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جميع صحيح الحديث القدسي الثابت 495 
وجميع صحيح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 8581 


للحافظ عبد الله بن الصديق الغماري بببت غُّد على كلاي) 


.1 ماخ 17771777 لمح .ا ا 


مه .511110 كك 
هذه قصة تعريف طريق الحفاظ لمنهج تغليق الحديث الشريف 
لمن أراد أن يكون محدثا فعليه بمذا المرجع المبارك وفهارسه وبرامجه في 2833 صحيفة 
جميع صحيح الحديث القدسي وجميع صحيح الحديث النبوي على العناوين 
بمجموع 495 قدسي و 8581 حديث نبوي بعدما زاد الحافظ التليدي 315 على 


الأصل 8266 وشرح منها 5788 أضيفت من بداية الوصول 
خدمة أحمد بن الدرويش منذ 1982 إلى 2023 وبرمجة ولده شيخ عبد القادر الجيلاني 
ومساعدة محمد عاشور بالجزائر ومحمود صلاح بمصر 
ومعاجم كاملة وبرامج متاحة وفهارس تشير بنقره لشروح وعلوم الحافظ عبد الله الغماري في 19 جزء من موسوعته 
التى تشمل كل كتبه فقد أعدنا إخراجها وورد وبرمجة 
الحافظ السيوطي (0911-907) - بعدما انفق عمره في فهرست 46000 - بدأ 4 سنوات قبل موته هذا العمل المبارك 
في جزأين وضمهما النبهاني وشرح ثلثيه المناوي وصحح 3700 أحكام المناوي الحافظ أحمد الغماري ودرسه الألباني 


وضبطه الحافظ الغماري وزاد عليه وشرح ثلثيه الحافظ التليدي وأيضا أتمى أكبر وأدق تخريج له في 8 أجزاء من بداية 
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول رب العالمين القائل 
.آتى باب الجنة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد» فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك 
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-امر 5-7 موص سي 5-6 
7 اءا-اق «اءاأء:51 شيخ الإسلام 


مرقاذا 
ا لمر 1 ام الحافظ 
تمقصسطه ‏ ألقصسناات الغماري 
دحتم 60> وبجروينا 


املا لكشن 


7 5 

قلعا المعامناط اام جعي 

1 اخلط 145 1اارنا1 81 امو 
خا للا11؟ الخعناهاتاع)ا اقلم 


/١ 
)ين .ع نا 05 لم‎ 


والصلاة والسلام على رسول رب العالمين» خاتم المرسلين وشفيع المذنبين 
0 مجلد ووردل2ه17 
موسوعة كل كتب ولي الله تعالى شيخ الإسلام والحديث الحافظ الحدث العلامة المتقن البرفسور الدكتور 
بالأزهر السيد الشريف عبد الله بن مد الصديق الغهاري الإدريسي الحسني 
374 - 217 اه 
رحمه الله تعالى 


بدون كلام غبره 


1016 بمسقطل مهما عقدمنآ لمسمسعقطب84 عر دمتكفاقمةء]' طامتاومظ 
علطنتهة!1' لصة تتصصدئآ رطامتصوصددآ عنله0) لتتلطق طعترد عر دزوعمملص1آ دمقطد8 


سسمتسخصح متعمم نعي بطم د مسيم 1م --- م الفمارن !# 


١‏ «لاسطاطله 


قراءة السنة النبوية ١|‏ البحث في السنة النبوية 

قراءة قصص الأطفال ١‏ البحث في قصص الأطغال 

قراءة في القرآن الكريم ١|‏ البحث في القرآن الكريم 

قراءة الحديث الشريف ١١‏ البحث في الحديث الشريف 

قراءة الحديث القدسسي ١!‏ البحث في الحديث القدسي 
قراءة السيرة 

قراءة فقه الأم | البحث في فقه الأم 

البحث في ردود الغزالي وديدات 

قراءة ردود الغزالي وديدات 


لتشغيل اي زر ثاني ٠‏ أغثق الزر الأول وكل تبابيكه 
الخروج 


0 بأويمن اسح ردلنرث شرو هم معو 2020© 
ايم المافظ العمارى 


برط ويه 4١‏ اسء حو اموجرروط عيقيضطهم مع 2073© 
6 غ0 050 551 #0030030000 1 
و دع أده نحم موتسدا توما عا مووا بأسد جاب ييه ببلسيابيا 


جم اسصو جح طبري نور اذ ب وهم 01١‏ اه جيوع المج<زاسشركطم مدت 2027© © ., 1 


برامج شاملة بالعربية والإنجليزية والإندوئيسية بالذكاء الفاري و بالذكاء الصناعي (83) 
برمجة أصغر مبرمج في إندونيسيا شيخ عبد القادر الجيلاني بن أحمد بن الدرويش وعمره 10 سنوات 


انظر موقعه 


حدمء.لعاعءط51ك سصيسص 
5 اللحدث  ١‏ 9 ا و - 
خادم " مكمذ” 1 متوليبة”" 
الحافظ الحدية -- 5 د 
اع ع الحافظ الشعراوق 
هم حت 2- رمك الي ترهج 


إعلان: 5 عع 1م 
».2 تحط طن 1/1 .تحص ددمء.طه للف صوصحددمء.نقة مستاطت طق لانتل طفق بحيو 
حطهء.ع 11.1051 
تسجيل وفتح 
حدمء.طه[لة4 و ددمء.0نتسسعقطت18/1 
قبل ددمء.ءاع 00 
0 مليون زائر و 3 ملايين تنزيل مجاني 
امد لله تعالى ثم نسجيل وفتح 


/0 


4 )2 . ع لا ب) ذ 0 لز 


مليون تنزيل لكاب مد علي كلاي بعنوان الصلاة والإسلام » تم تدقيقه من قبل الحافظ عبد الله 
الغهاري وخادمه أحمد بن الدرويش في منزل محمد علي في شيكاغو مع إخراج كنب الأحاديث الهائية في 
100 يوم 


06000 1 0100701 


حمل 350 كتاب بالإنجليزية 
حمل 220كياب بالإندوئيسية 
اسمع ترجمة القرآن بالإنجيزية عنوان ثم عنوان 
اسمع ترجمة رع الحديث النبوي بالإثبزية عنوان ثم عنوان 
اسمع ترجمة القرآن بالإندونيسية عنوان ثم عنوان 
بشرى عظهة 
هنا تغليق الحافظ عبد الله الغهاري والحافظ التليدي لكل الحديث القدسي الثابت والحديث النبوي الثابت 
(يهذا الجرء) (وفي آخر جزء رق 20) كل صحيح حديث تفسير البي صلى الله عليه وسلم وحديث سيرة 
نبي صلى الله عليه وسلم وبحديث خصائص النبي صل الله عليه وسل وبحديث فقه الأم للشافعي شيخ 
مشا الإسلام مجدد القرن العاني القائل إن الله فوق (مكانة) فوق (مكان) ما يصفون 
باتفاق الحافظ الأشعري الصوفي السيوطي والحافظ الحافظ الأشعري الصوفي القاضي يوسف النهاني 
والفقيه الأشعري الصوفي المناوبي وخاتة الحفاظ الجتهد الحافظ الأشعري الصوفي أحمد الغهاري والمحدث 
الألباني الذي تاب من أتباع تشبيه وتجسم ابن تمية وابن عبد الوهاب فطردوه من المدينة حتى مات 
فاحذر من دجالين آخر الزمان معلمي الوهابية بالإنترنت 
الذين يسوقون لوثن الجهة السادسة لأعلى (فوقية) ولا يتبعون الشافعي - حي السنة ومجدد القرن الثاني 
صديق وأستاذ أحمد بن حنبل- فقط كالعدوي وغيره باسم الردود العلمية 
وعليك بالشيخ كشك والشيخ متولي الشعراوي والدكتور الشهيد البوطي 
الذين يتهمونهم الدجالون الوهايبة في عفيدهم 
ملحوظة : اتنا معاجم مفهرسةكاملة للقرآن والحديث النبوي والحديث القدسي بالعربية والإتجليزية 
والإندوئيسية حملها من الموقع بعاليه 
وفنا الله تعالى لعمل معجم وبرنامج كامل مع معجم مفهرس لهذه الموسوعة نصا وبرنامج تحمل من موقعه 
المذكور بعاليه 


لا تنس دعاء الحافظ شيخ الإسلام والحديث طالبا من الله تعالى “أن يكون مجدد هذا القرن” 
وقد تم بفضل الله تعالى كما ترى لخمل من موقعه 


قال الدكتور أحمد علاء دعس مدرس الفقه الحنني بالأزهر الشريف: “إنه في عام ام رأيك أنتي 
بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه ورسول الله صل الله عليه وآله وس يجلس على يسار القبلة على 
أريكة وهو يلقي درساء وبعد أن فرغ منه سألته الشفاعة فأخبرني بأنه إذا أردت رجلا من أهل الشفاعة 
فانظر خلفك فنظرت إإذا بالشيخ عبد الله آت من الباب المقابل للقبلة في جاعة من أحبابه. 
وختام الختام فانا نضرع إل الله تعالمي في البدء والقام أن يصلي علي سيد الأنام مد بن عبد الله وعلي آله 
الطيبين وصحابته الكرام , وذسألك يا الله أن تعلي راية الإسلام وأن تحفظنا في ديثنا ودنيانا , وتنفع بما 
كتبناه ونكتبه , تعريفا بكتابك وسنة نبيك وحملة شريعتك , علي الدوام وأن تحشرنا يوم العرض عليك في 
ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك , سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا , انك أنت العليم الحكيم 
وآخر دعوانا أن المد اله رب العالمين 


الشيخ إيراهم الرياحي كير أهل الشورى للمذهب المالي - الطاهر بن عاشور الشريف شيخ الإسلام 
مالي - شيخ الإسلام الشوكاني - شيخ الإسلام المصري إيراهم السقا - والحافظ عبد الله الغهاري هو 
خاقتهم ومجدد هذا القرن بفضل الله تعالى : غلق ثابت الحديث القدسي والحديث النبوي الذي بدأ بالحافظ 
شيخ الإسلام السيوطي وشرح أكثر من 5000 حديث وكذلك تلميذه شيخ الإسلام الحافظ التليدي 
المسني شرح أكثر من 0 حديث وخرججحا ف 8 أجزاء وأتبح العمل وترجم في موقع الحافظط الغهاري 
بحول الله وقوته وبركة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 


ملحوظة ثمة أخطاء 7 نشكر من يصححها ويرسلها إلى ددمء.ههطة6©7مدهد 11ج 
1171[ [ 1 0001011 
“ملحوظة: رما بعرض جديد نذك ر“النبي” صلى الله عليه وآله وس أ و“رسول” صلى الله 
عله ل وسار )أرل سجار إل مط رار لسك وتان جر ادويق ركز تراط حرا 
ا حديث النبوي صلى الله عليه وآله ب خادم ا حديث 


جزل ييز 


ببسم الله الرحمن الر. حيم 
والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه الطاهرين 
حمء.تقة مصتتط ت) طهلانتلطفبجيىو 
0 


موسوعة 106 كل كتب ولي الله تعالى شيخ الإسلام والحديث الحافظ الحدث العلامة المتقن البرفسور 
الدكتور بالأزهر وشيخ مد على كلاي السيد الشريف عبد الله بن مد الصديق الغهاري الإدريسي 
الحسني 


354 ءاه 
رحمه الله تعالى 
أعمال تغليقية بفضل رب البرية 


جميع صحيح الحديث القدسي الثابت على العناوين (عمل تغليقي ببيت محمد على كلاي) 


كلاي) نسخ الكنز المين 
بمجموع 8581 حديثا بعدما زاد تلميذه الحافظ التليدي 315 على الأصل 8266 وشرح منها 5788 


انظر: بالمجلد السادس مسودة ملاحظات الحافظ عبد الله الهاري في الكنز القين لنفائتها حيث فيه 
حوالي 3480 ملاحظة 
انظر: ملحق المجلد السادس حيث الكنز الثين -المنسوخ- بنفاثة 3480 ملاحظة 


الجلدات من الأول إلى التاسع عشر 

العشرون أنجليزي وإندوئيسي: ما ترجم للغة الإثجليزية والإندوئيسية من كتبه وما راجعه لمؤسسة مد 
على كلاي الذي وزع منه مليون نسخة مجانا 

جميع صحيح الحديث القدسي الثابت على العناوين (عمل تغليقي بيبيت محمد على كلاي) 


واعل أن الحافظ عبد الله الغهاري زار المسلمين السمر بالولايات المتحدة الأمريكية مرتين حيث سل مدير 
محمد على 8381 حديثا صحيحا و حسنا ألفها فى مدة أقل من شهرين بمساعدة خادمه أحمد بن الدرويشء» و 
راجع مؤلفا للصلاة لإمانحم فكانت بركة زيارته للحم ذات أثر لم تترك مثله الأموال العرببة التى سلمت همه و 


لا سها و العياذ بالله بدأ القس لويس فرقان يحبى فكر قائدهم السالف من ادعاء نبوة و أوهية فراض محمد 
و قد زار الدكتور عبد الله نصيف منزل القس فرقان و يبدوا أنه ل يغير فيه قلامة ظفر. 


وقد أخبرني مدير مد على كلاي السيد جابر هربت محمد - رحمه الله تعالى - أن هذا الإدعاء كان 
مراوغة من والدهم ليتخلص من صطوة أخيه قائد جبش فروت الإسلام من أخذ القيادة منه فاتهم التاجر 
اللبداني مد فرض الذي كان تاجر شنطة يدعوهم وغيرهم للإسلام أنه قال بهذا الهراء 


وقد قابل الحدث الحافظ عبد الله بن الصديق البطل العالىى مد على كلاى - وسكن فيلته 100 يوما مع 
حرمه وخادمين من المغرب ومعي وخديجة - ومد على كلاى قال بعد مقابلته لجريدة الفيجارو الفرنسية 
اتمنى أن تكون لى روح مثل روح الشيخ عبد الله بن الصديق الشريف المغربى فاكتظت طنجة بمراسليها 
يمحثوا عن الحافظ عبد الله الغهاري ليسالوه عن الروحانية 


نعم هو وحيد عصره فى علمه و قد شرح صلاة سيدى بن مشيش بالقرءان و الحديث الصحيح و ألف 
كتابا فى الكرامات يلمس قارؤه من أبن ينزع الشيخ و قد رأى أحد مواطنى طنجة رؤية للشيخ أنه من 
الأبدال, و لا عجب فهو شريف حسنى أدريسى أزهرىء أمدئى الله من مدده و نفعنى ببركة علمه فى هذا 
العمل المبارك و غيره و نفعنى بدعائه آمين 

هذا العمل دليل على أنه لا يوجد شهخص في إندوئيسيا أو مصر أو الهن أو سوريا أو أي بلد أكثر دراية 
من الحافظ عبد الله الغهاري. لا يمكننا العثور على أي شخص أديه 100 كتاب مثل الحافظ عبد الله 
الغهاري » بما في ذلك المراجع النهائية للحديث القدسي والنبوي. لذلك لا تضيع وقتك في دراسة أي شيء 
آخرء امد لله تعالى خادمه أحمد بن الدرويش سهل علمه لك ولم يبعه كغيره من مدعي الحب للحافظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حنمء. طم[ لفل ببس 


حطمء.20 صمصممح طن]/ !جم 


».1ه مصنتطت) طةع [ انحل طقل ببجبوو 
الأحاديث القدسية 495 الثابتة 


1 
و 
جمع جوامع الأحاديث القدسية الثابتة 
عربي إنجليزي وإندونبسي 
منتقاة من 911 نصا 
اظر المعجم ال مفهر, س للحديث القسي 


5 معجم الحديث القدسي الثابت للحافظ عبد الله الغهاري 
1 معجم الحديث النبوي بدون تكرار للحافظ عبد الله الغهاري الذي نسخ معجم المستشرقين فنسك 
منذ 1990 


امد لله تعالى تم إتاحة المعجم المفهرس بالإندونيسية والإنجليزية 
كما أتحنا معجم القرآن بالعرببة والإنجليزية والإندوئيسية 


قال سيدى الشر, يف شيخ الإسلام الحافظ عبد اللّه بن الصديق الغهارى: 

“أول من بلغنا ألف فبها محى الدين بن العربى المتوفى سنة 638 جرية حيث جمع فيها 40 حديثا والشيخ 
عبد الغنى النابلسى المتوفى سنة 1143 يجرية وكتابه غير معروف وكن له رحمه الله نحو مائة مؤلف 
وشيخ الإسلام الإمام ملا على القارى المتوفى سنة 1014 يجرية و قد نقل الزركلى أنه ألف أربعين حديثا 
مخطوطة فى الأحاديث القدسية والإمام الفقيه عبد الرؤوف المناوى المتوفى سنة 1025 يجرية 

والشيخ مد المدنى المتوفى سنة 1200 جرية صاحب الإتحافات السنية و قد 

عنى بالإستيعاب فدخله كثير من الموضوع» (قلت : - ابن الدرويش- و المد لله فقد مر الشيخ الحافظ 
عبد الله عليها و حم فيهاكيا سترى ) وامجلس الأعلى للشئون الإسلامية » يبدو أن أحاديئه على قلنها 
أقرب الى القبول فقد تخير أنمات الكتب و قد ش رحما أيضا وكان كتابنا - ان شاء الله - الخاتم حيث حك 


ع أي عنوان '1 

اع إنى قد فرضت على أمتك خمس صلوات. 

اح 1. أثانى جيرئيل من عند الله تبارك وتعالى فقال: يا مد إن الله يقول: إنى قد فرضت على أمتك 
خمس صلوات من وف بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وجودهن فإن له عندى بهن عهداً أن 
أدخله بهن الجنة» ومن لقينى قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندى عهد إن شئت عذبته وإن شئت 
رحمته. 

اع.2 أحب أن أسمع صوته. 

34 2. إن العبد ليدعو الله وهو يحبه فيقول: ياجبرئيل اقض لعبدى هذا حاجته وأخرها فإنى أحب أن 
أسمع صوتهء وان العبد ليدعو اللّه» وهو يبغضه: فيقول الله تعالى: يا جبرئيل اقض لعبدى هذا حاجته 
وتجلها له فإنى أكره أن أمعع صوته. 

ع.3 أخر اهل النار خروجاً من النار. 

34 3 إنى لأعرف أخر أهل النار خروجاً من النارء وأخر أهل الجنة دخولاً الجبة» رجل يؤق به يوم 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كمارهاء فيقال له: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكناء 
وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول: نعم لا يستطيع أن يدكر وهو مشفق من كار ذنوبه أن تعرض 
عليه» فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة, فيقولء يا رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا. 

ع.4 أما يرضيك أنه لايصلى عليك أحد من أمتك. 

ح. 4. أثانى جبرئيل فقال يا ممد: إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لايصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت 
عليه عشراًء ولا يسم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً. 

ع.5 رجلان في بنى إسرائيل متواخيان وكان أحدهها| مذنب والآخر مجتهد في العبادة. 

ح. 5.كان رجلان في بنى إسرائيل متواخيان وكان أحدهم| مذنب والآخر مجتهد في العبادة وكان لا يزال 
الجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوماً على ذنبء فقال له: اقصرن فقال: خلنى وربى. 
أبعشت على رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله أولا يدخلك الجنة. فقبض روحكماء فاجتمعا عند رب العالمين» 


فقال لهذا الجتهد: أكنت بى عالماً أوكنت على ما في يدى قادرا؟ وقال للمذنب: أذهب فادخل الجنة 
برحمتىء وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. 

ع.6 قبض قبضة: فقال: هذا إلى الجنة برحمتى ولا أبالي. 

ح. 6. إن الله قبض قبضةء فقال: هذا إلى الجنة برحمتى ولا أبالى وقبض قبضة» فقال هذا إلى النار ولا 
أبالى. 

اع لبيك وسعديكء والخير في يديك. 

اح 7 يقول الله يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك. فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما 
بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعونء فعدده هشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سكارىء وما هو بسكارىء ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يارسول الله وأينا ذلك؟ 
قال: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف والذى نفسى بيده أرجو أن تكونوا (ربع أهل 
الجنةء أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة) أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ما أنتم في الناس إلا كالشعرة 
السوداء في جلد ثور أبيضء أو كشعرة بيضاء في جاد ثور أسودء أو كالرقة في ذراع الخمار. 

ع.8 ما يرضيك أن ربك عر وجل يقول. 

ح. 8. أثانى ملك فقال يا ممد: ما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: لا يصلى عليك أحد من أمتك صلاة 
إلا صليت عليه عشراًء لايسم عليك أحد من أمتك تسلهه إلا سلمت عليه عشراً؟ قلت بلى أى رب. 
ع.ويا ربء لك امد كي ينبغي لجلال وجمك ولعظم سلطانك. 

اح 9 إن عبداً من عباد الله قال: يا رب» لك المدء كما ينبغي لجلال وجحمك ولعظيم سلطانكء فعصلت 
بالملكين» فل يدريا كيف يكنباتهاء فصعدا إلى السماءء وقالا: يا ربناء إن عبدك قال مقالة» لا ندرى كيف 
تكتها؟ قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدى؟ قالايا ربء غنه قال: يا رب لك الجدكيا ينبغى 
لجلال وجنمك وعظيم سلطانك فقال الله للما: اكتباهاكيا قال عبديء حتى يلقاني فأجزيه به . 

اع.10 ابن آدم ثلاثة: واحدة لىء وواحدة لك» وواحدة بينى وبينك. 

ح. 10. قال الله يا ابن آدم ثلاثة: واحدة لى» وواحدة لك وواحدة يينى وبينك. فأما التى لى فتعبدنى لا 
تنشرك بى شيئاء وأما التى لك فا عملت من عمل جزيتك به فإن أغفر فأنا الغفور الرحيم» وأما التى بينى 
وبينك فعليك الدعاء والمسأاة وعلى الإجابة والعطاء. 

اع.11 ابن آدم ف إلى أمش إليك وامش إلى أهرول إليك. 

ح. 11. قال الله يا ابن آدم ف إلى أمش إليك وامش إلى أهرول إليك. 


:12 ابن آدم ق إلى أمش إليك» وامش إلى أهرول إليك. 

ح. 12. يقول الله ابن آدم فق إلى أمش إليك» وامش إلى أهرول إليك» ابن آدم إن دنوت منى شبرا 
دنوت منك ذراعاء وإن دنوت منى ذراعا دنوت منك باعاء ابن آدم إن حدثت نفسك بحسنة فلم تعملها 
كتبتها لك حسنةء وإن عملتها كتبتها لك عشراء وإن هممت بسيئة فجرك عنها هيبتى كتبتها لك حسنة 
وإن عملتها كتبتها سيئة واحدة. 

اع.13 ابن آدم لاتعجر عن أرع ركعات من أو لَ الهار. : 

ح. 13. قال الله يا ابن آدم لاتعجز عن أربع ركمات من أول النهارء أكفك آخره. 

ع.14 ابن آدم مما عبدتى ورجوتنى ول تشرك بى شيقا غفرت لك. 

ح. 14. قال الله يا ابن آدم مما عبدتنى ورجوتنى وم نشرك بى شيئا غفرت لك على ماكان منك» وإن 
استقبلتنى بملء السموات خطايا وذنوباً استقبلتك بملهن من المغفرة وأغفر لك ولا أبالى. 

ع.15 ادخلوا الجنة أنتم وآباؤم. 

4 5. إنه يقال للولدان يوم القيامةء ادخلوا الجنةء فيقولون: يا رب حتى يدخل آباؤنا وأماتناء فيأتون. 
فيقول الله عز وجل: مالى أرأم محنبطين: أدخلوا الجنة» فيقولون: يا رب آباؤناء فيقول: ادخلوا الجنة أنتم 


وآباؤك. 
اع.16 ادنى أهل الجنة منزلة. 


ح. 16. إن ادنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجممه عن النار قبل الجنة» ومثل له شجرة ذات ظلن 
فقالء أى رب قدمنى إلى هذه الشجرة أكون في ظلها قال الله: هل عسيت أن تسألنى غبرها؟ فيقول: لا 
وعزتك فبقدمه الله إلهاء ومثل له شمجرة ذات ظل وثر. فقال: أى رب قدمنى إلى هذه الشجرة فأكون في 
ظلها وأكل من ثرها. فقال الله له: هل عسيت أن أعطيك ذلك أن تسأللنى غيره؟ فيقول: لا وعزتك 
فيقدمه الله إلبهاء فمثل الله شمجرة أخرى ذات ظل ور وماء فيقول: أى رب قدمنى إلى هذه الشجرة 
أكون في ظلها وأكل من ثرها وأشرب من مائهاء فيقول الله له: هل عسيت إن فعلت أن تسألنى غيره؟ 
فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيقدمه الله إليها فيبرز له باب الجنة. فيقول: أى رب قدمنى إلى باب 
الجنة فأكون تحت نجاف الجنة فأرى أهلها. فيقدمه الله إلهاء فيرى الجنة وما فيها. فيقول: الى رب أدخلنى 
الجنة» فيدخله الجنةء فإذا دخل الجنة قال: هذا لى» فيقول الله له: تن فيقنى ويذكره الله عز وجل: سلء 
من كذا وكذا حتى إذا اتقطعت به الأمانى» قال الله عر وجل: هو لك وعشرة أمثاله, ثم يدخله الجنة, 


فيدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: امد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول: ما أعطى أحد 
مثل ما أعطيت. وأدنى أهل النار عذاباً ينعل من نار بنعلين يغلى دماغه من حرارة نعليه. 


ع.17 استقرضت عبدى فم يقرضنى. 

4 7. يقول الله استقرضت عبدى فلم يقرضنى وشقنى عبدى وهو لايدرىء يقول: وادهراه ! وأنا 
الدهر. 

ع.18 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. 

ح. 18. إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

اع.19 افترضت على أمتى خمس صلوات. 


اح 9. قال الله افترضت على أمتى خمس صلوات وعهدت عندى عهداً أن من حافظ عليين لوقتئين 
أدخلته الجنةء ومن ل يحافظ عليين فلا عهد له عندى. 


ع.20 اكتب له مثل عمله. 
ح. 20. إن العبد إذاكان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل لموكل: اكتب له مثل عمله إذا كان 
طلقاً حتى أطلقه أو أكفته إلى. 


ع.21 أكفنى أول النهار بأربع ركعات. 

ح. 21. إن الله يقول: يا ابن آدم: أكفنى أول الهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. 

اع.22 الترغيب في الجهاد. 

ح. 22. انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لايخرجه إلا اليمان بى وتصديق برسلى أن أرجعه بم 
نآل من أجر أو غنهة أو أدخله الجنةء ولولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية ولوددت أنى أقتل 
في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل. 

اع.23 الترهيب عن قطع صبلة الرحم. 

ح. 23. الرحم شجنه من الرحمن» قال الله تعالى: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. 

ع.24 الترهيب عن قطع صلة الرم. 

ح. 24. الرحم تمجدنة من الرحمن معلقة بالعرش تقول: يا رب إنى أسئ إلى» فيجيبهاى بها فيقول: أما 
ترضين أن اصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ 

ع.25 الجزاء إذا قبضت صفيه الجنة. 

ح. 25. يقول الله ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. 


ع.26 الحسنة بعشرء والسيئة بواحدة أو اغفرها. 

ح. 26. قال ربكم الحسنة بعشرء والسيئة بواحدة أو اغفرها. فن لقينى بقراب الأرض ذنوباً لقيته بقراب 
الأرض مغفرة. ومن هم بحسنة فل يعملها كتتبت له حسنة. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب له شئ. ومن 
تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا. 

ع الحسنة عشر وأزيدء والسيئة واحدة وأمحوها. 

4 7. قال الله الحسنة عشر وأزيدء والسيئة واحدة وأمحوهاء والصوم لى وأنا أجزى بهء الصوم جنة 
من عذاب الله تعالى كجن السلاح من السيف. 

اع.28 الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 

4 8. قال الله (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات بإذن اللّه) فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حسابء وأما الذين اقتصدوا 
فأولئك يحاسبون حساباً يسيراًء وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول الحشر وهم 
الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون (الخمد لله النى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذى 
احلنا دار الّامة من فضله لا مسن فها صب ولا يسنا فها أغوب ). 

ع.29 الصبر على الأمراض. 

ح. 29. إذا ابتلى الله العبد المسلم بلاء في جسده قال الله عز وجل أكتبوا له صلاح عمله اأنى كان 
يعمل» فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. 

.30 الصوم جنة من النارء ولى الصوم وأنا أجزى به. 

ح. 30. قال ربكم الصوم جنة من النارء ولى الصوم وأنا أجزى بهء يدع شهوته وطعامه وشرابه من 
أجلىء لخلوف ف الصائم أطيب عند الله من ريم المسك. 

اع.31 الصوم جنة يستجن بها عبدى من النار. 

ح. 31. قال الله الصوم جنة يمستجن بها عبدى من النار. 

اع.32 الصوم جنة يستجن بها عبدى من النار. 

ح. 32. قال الله الصوم جنة يستجن بها عبدى من النار والصوم لى وأنا أجزى بهء يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلى - واأذى نفسى بيده لخلوف ف الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريم المسك. 

ع الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. 

ح. 33. قال الله الصيام جنة هستجن بها العبد من النارء وهو لى وأنا أجزى به. 


اع.34 الصيام لا رثاء فهين. 

ح. 34. الصيام لا رثاء فيين قال الله عز وجل: هو لى وأنا اجزى بهء يدع طعامه وشرابه لأجلى. 

اع العمرة: تضى عليه خمسة أعوام لا يمد إلى محروم. 

ح. 35. إن الله يقول: إن عبداً أصمحت له جسمه ووسعت عليه في معبشته, تضى عليه خمسة أعوام لا 
يمد إلى لحروم. 

ع.36 الكبرياء رداق والعظمة إزارى. 

اح 6. قال الله الكبرياء رداق والعظمة إزارى فن نازعنى واحداً منها قذفته في النار. 

ع.37 الكبرياء رداق» والعظمة إزارى. 

4 7. يقول الله الكبرياء ردائى» والعظمة إزارىء فن نازعنى واحداً منها ألفيته في تمام. 

ع.38 الله أمرنى أن أعلمك ما جملام. 

اح 8 إن الله أمرنى أن أعلمك ما جملتم بما علمنى في يوبى هذاء فإنه قال: إن كل مال نحلته عبادى فهو 
لمم حلالء وإنى حلقت عبادى حنفاء كلهم» فأنتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهمء وحرمت علبهم ما 
أحللت لهم وأمرتهم أن هشركرا بى مالم أنزل به سلطانء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فتتهم عريهم 
وتجميهم إلا بقايا من أهل الكتابء وإن الله أمرنى أن أغزو قريشاً فقلت: يا رب إنهم إذا يثلغوا رأمى 
حتى يدعوه خبزة» فقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك وقد أنزلت عليك كتابا لايغسله الماء» تقرؤه في 
المنام واليقظةء فاغزهم نعزكء وأنفق ننفق عليك وابعث جيشاً نمدك بخمسة أمثالهم» وقاتل بمن أطاعك من 


عصاك. 

ع.39 المتحابون في جلالى لم منابر من ثور. 

4 9. قال الله المتحابون ف جلالى لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. 

ع.40 المتحابون لجلالى في ظل عرشى. 

ح. 40. يقول الله المتحابون لجلالى في ظل عرشى يوم لا ظل إلا ظلى. 

.41 الجاهد في سبيلى هو على ضامن. 

ح. 41. يقول الله الجاهد في سبيل هو على ضامن إن قبضته أورثته الجنة» وإن رجعته رجعته بأجر 
وغنهة. 


ع.42 إخوانكم بأحد جعل الله أرواحمم في طير خضر ترد أنهار الجنة . 


ح. 42. لما اصيب إخوانك بأحد جعل الله أرواحمم في طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوى 
إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرشء فليا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ 
إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة ترزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولايتكلوا عن الحرب ؟ فقال الله تعالى: أنا 
أبلغهم عنك. 

ع.43 إذا ابتليت عبداً من عبادى مؤمناً لحمدنى وصبر على ما ابتليته. 

ح. 43. قال الله إذا ابتليت عبداً من عبادى مؤمناً لحمدنى وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه 
ذلك كيوم وإدته أمه من الخطايا ويقول الرب للحفظة إنى قيدت عندى هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم 
تجرون له قبل ذلك من الأجر 

ع.4 إذا ابتليت عبدى المؤمن فلم يشكنى إلى عواده أطلقته من إسارى. 

ح. 44. قال الله إذا ابتليت عبدى المؤمن فلم يشكنى إلى عواده أطلقته من إسارى ثم أبدلته لما خيراً 
من دمه 3 لستأتف (العمل). 

ع.45 إذا ابتليت عبدى بجحبيبتيه (عينيه) ثم صبر . 

ح. 45. قال الله إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه (عينيه) ثم صبر عوضته منها الجنة» يعنى عيليه. 

ع.46 إذا أحب الله العبد. 

14 6. إذا أحب الله العبدء نادى جبريل: إن الله يحب ذفلاناً فأحببهء فيحبه جبريل» فينادى جبريل في 
أهل السماء: إن الله يحب فلاناء فأحبوهء فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض . 

ع.47 إذا أحب الله العبد. 

4 7. إذا أحب الله العبدء نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحببهء فيحبه جبريلء فينادى جبريل في 
أهل السماء: إن الله يحب فلاناء فأحبوهء فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض . 
ع.48 إذا أحب الله العبد. 

14 8. إذا أحب الله العبدء نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحببهء فيحبه جبريلء فينادى جبريل في 
أهل السماء: إن الله يحب فلاناء فأحبوهء فيحبه أهل السماءء ويوضع له القبول في أهل الأرض . 

اع.49 إذا أحب عبدى لقاقٌ أحببت لقاءه. 

4 9. قال الله إذا أحب عبدى لقا أحببت لقاءه» وإذا كره لقاى كرهت لقاءه. 

ع.50 إذا أخذت 01 (عيني) عبدى. 

4 0. إن الله يقول: إذا أخذت ريق (عيني) عبدى في الدنيا / يكن له جزاء عندى إلا الجنة. 


ع.51] إذا أخذت كريتى (عينيه) عبدى فصبر واحتسب. 
ح. 51. قال الله إنى إذا أخذت كرتى (عينيه) عبدى فصبر واحتسب لم أرض له ثواباً دون الجنة. 
ع.52/ إذا أخذت كريمتيك (عينيك) فصبرت واحتسبت. 

ح. 52. يقول الله يا | بن آدم | إذا أخذت ,ريمتيك (عينيك) فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى 1 
ا ثواباً دون الجنة. 
اع.53 إذا أخذت منك كريمتك (العينين). 
ح. 53. إن الله يقول: يا ابن آدم إنى إذا أخذت منك كريمتك (العينين) فصبرت واحتسبت عند الصدمة 
الأولى» لم أرض لك ثواباً إلا الجنة. 
اع.54 إذا أنا مت خرقونى بالنار ثم دقوا عظانى. 
ح. 54.كان رجل في بنى إسرائيل يعمل المعاصى حتى جمع من ذلك؛ فلا حضره الموت قال لأهله: إن 
اتبعتم ما آمرم به دفعت إليكم مالى» وإلا لم أفعل. قالوا: فإنا سنتبع ما أمرتنا به» قال: إذا أنا مت لخرقونى 
بالنارثم دقوا عظاى دقاً شديداً. فإذا رأيتم يوم ريم شديدة فاصعدوا إلى قة جبل فاذرونى في الريم. 
ل ل ل يي ال 
ع.55 إذا تقرب إلى العبد شبرا تقربت إليه ذراعا. 
4 . 55. قال الله إذا تقرب إلى العبد شبرا تقربت إليه ذراعاً, وإذا تقرب إلى ذراعاء تقربت إليه باعاً, 
وإذا أثانى مشيا أتنته هروله. 
ع.56 إذا تقرب منى عبدى شبرا تقربت منه ذراعا. 
ح. 56 يقول الله إذا تقر ب منى عبدى شبرا تقربت منه ذراعاء وإذا تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا 
وإذا أثانى مشيا أتنته هروله. 
اع.57 إذا ذنى عبدى خالياً ذكوته خالياً. 
ح. 57. قال الله إذا ذكرنى عبدى خاليا ذكرته خاليأء وإذا ذكرنى في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ اأذنى 
ذكرنى فيه. 
ع.58 إذا صلوا على جنازة فأثنوا عليها خيراً . 
اح 8. إذا صلوا على جنازة فأثنوا علها خيراً يقول الرب: أجرت شهادتهم فها يعلمون وأغفر له مالا 
لون 
ع.59 إذا صليت المكتوبة فقولى. 


ح. 59. إذا صليت المكتوبة فقولى: سبحان الله عشراء والمد لله عشراء والله أكبر عشراء ثم سلى ما 
شئت فإنه يقول لك يقول نعم ثلاث مرات . 

ع.60 إذا قال العبد: لا إله إلا إلا الله. 

ح. 60. إذا قال العبد: لا إله إلا إلا اللهء قال الله: يا ملائكتى عم عبدى أنه ليس له رب غيرى أشهدم 
أنى قد غفرت له. 

.61 إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. 

4 1. يقول الله ما لعبدى المؤمن عندى جزاءء إذا قبضت صفيه من أهل الدنياء 3 احتسبه. إلا 
الجبة) 

ع.62 إذا قبضت كرية (عيني) عبدى. 

ح. 62. قال ربكم إذا قبضت كرية (عيني) عبدى وهو بها ضنين لخمدنى على ذلك لم أرض له ثوابا دون 
الجنة. 

ع.63 إذا قبضت من عبدى كرمتيه (عينيه). 

ح. 63. قال الله إذا قبضت من عبدى كرمتيه (عينيه) وهو ببما ضنين لم أرض له بها ثواباً دون الجنة إذا 
حمدنى علههما. 

اع.64 إذا قلت سبحان الله. 

4 4. إذا قلت: سبحان اللّهء قال الله: صدقت» واذا قلت: المد للهء قال الله: صدقت» وإذا قلت: لا 
إله إلا اللهء قال الله: صدقتء وإذا قلت: الله أكبر» قال الله: صدقتء وإذا قلت: اللهم اغفر لى » قال 
الله: قد فعلمت» وإذا قلت: اللهم ارحمنى ٠‏ قال الله: قد فعلتء وإذا قلت: اللهم ارزقنى» قال الله: قد 
ع.5 إذا قت إلى الصلاة فسبحى الله عشراً. 

ح. 65 إذا قت إلى الصلاة فسبحى الله عشراء وهلليه عشراًء وكبريه عشراًء واستغفريه عشراًء فإنك 
إذا سبحت عشرا قال الله: هذا لى» واذا هللت قال: هذا لى» وإذا حمدت قال: هذا لى» واذا استغفرت 
قال: قد غفرت لك . 

ع.66 إذا مات ولد العبد. 


6 66. إذا ماث ولد العبد قال الله لملايكته: فبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون: نعم» فيقول: فبضتم كُرة فؤاده ؟ 
فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجعء فيقول اللّه: ابنوا لعبدى بيتا في الجنة 
ومموه بيت المد. 

.67 إذا مانث ولد العبد. 

4 7. إذا مات ولد العبدء قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ 
فيقولون: نعم » فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجعء فيقول الله: ابنوا لعبدى بنتا في الجية, 
وسموه بيت الممد) 

ع.66 إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا. 

4 8. إذا مضى شطر الليل ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع 
فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. 

اع.69 إذا مضى ثلث الليل هبط الله عر وجل إلى السماء الدنيا. 

4 9. إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا فلم يزل بها يقول: ألا داع يجاب له؟ ألا 
سائل يعطى ؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم يستشفى فبشفى؟ حتى يطلع الفجر. 

ع.70 إذا مضى نصف الليل نزل الله عز وجل إلى الدنيا. 

4 0 إذا مضى نصف الليل نزل الله عز وجل إلى الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادى أحداً غيرى ! من 
ذا النى يستغفرنى فأغفر له؟ من ذا الذى يدعونى فأستجيب له؟ من ذا النى يسألنى فأعطيه؟ حتى 


يطلع الفجر. 
ع.71 إذا نام العبد على فراشه. 


ح. 71. إذا نام العبد على فراشه أو على مضجعه من الأرض التى هو فبها فانقلب في ليلة على جنبه الأيمن 
أو جنبه الأيسر ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لاشريك له له الملك وله امد يحبى ويميث وهو حى 
لاموت ببده الخبر وهو على كل شع قديرء يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدى لم ينسى - في 
هذا الوقتء أشهدم أنى قد رحمته وغفرت له. 

ع.72 إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة. 

ح. 72. قال الله إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 
سبعائه ضعفء وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكنهها عليهء فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. 

ع3 إذا هم عبدى بسيئة فل يعملها فاكتبوها له حسنة. 


ح. 73. قال الله إذا هم عبدى بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة, فإن عملها فاكتبوها سيئة» فإن تاب 
منها فاحوها عنه. وإذا هم عبدى بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن علمها فاكتبوها له بعشرة أمثالها 


إلى سبعائة ضعف. 
ع.74 إن الصوم لى وأنا أجرى به. 


ح. 74. إن الله يقول: إن الصوم لى وأنا أجزى بهء إن للصائم فرحتينء إذا أفطر فرح» وإذا لقى الله 
لزاه فرح» فوالذى نفس محمد بيده لخلوف ف الصائم أطيب عند الله من ريم المسك. 

.55 إن الع إزارىء والكبرياء رداق. 

ح. 75 إن الله يقول: إن العر إزارىء والكبرياء رداى فن نازعنى فيهما عذبته. 

ع.76 إن الله أحجى أباك فأقعده بين يديه. 

ح. 76. ألا أبشرك بخير؟ إن الله أحى أباك فأقعده بين يديه فقال: تمن على عبدى ما شئت أعطكه. قال: 
يا رب ما عبدتك حق عبادتك ٠‏ أتنى إليك أن تردنى إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرة أخرى. 
قال لله: أبعد ما قضيت أنك إلبها لا ترجع . 

22 إن الله أحى أباك وكلمه. 

4 7 إن الله أحى أباك وكلمهء فقاله: تمن فقال: أتمنى أن ترد روحى وتنشع خلتى كيا كان» وترجعنى 
إل نبيك فأقاتل في سبيلك فأقتل مرة أخرى» فقال: إفى قضيت أنهم لا يرجعون . 

.78 إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة. 

ح. 78. إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة» وأخرج من صابه كل ذرية ذرأها فنشرهم 
بين يديه كالذرء ثم كلمهم قبلا قال: (ألست بربكم قالوا بلى). 

.79 إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره 3 أشهدهم على أنفسهم. 

ح. 79. إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم (ألست بربكم قالوا بلى) ثم أفاض بهم في 
كفيهء فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النارء فأهل الجئة ميسرون لعمل أهل الجنةء وأهل النار ميسرون 
لعمل أهل النار. 

اع.80 إن الله خلق آدم ثم استخرج منه ذرية. 

4 0. إن الله خلق آدم ثم استخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم 
مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: 
يارسول الله: ففيم العمل: قال:إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل 


من أعبال أهل الجنة فيدخله به الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل النار فيدخله به النار. 

ع.81 إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين. 

ح. 81. ألا أحدثم بما حدثنى الله به في الكتاب: إن الله خلق آدم وبنية حنفاء مسلمين وأعطاهم المال 
حلالا لا حرام فيهء فن شاء اقتنى ومن شاء احترثء لجعلوا مما أعطاهم الله تعالى حلالا وحراماء وعبدوا 
الطواغيتء فأمرفى الله أن آنيهم فأبين لم الذى جبلهم عليهء فقلت لربى أخاطبه: إنى إن أتيتهم إخاص تشلغ 
قريش رأسى كما تثلغ الخبزة» فقال: امضه امضه وأتفق أنفق عليكء وقاتل بمن أطاعك من عصاكء وإفى 
سأجعل مع كل جيش بعثته عشرة أمثالهم من الملائكة, وناغ في صدر عدوك الرعبن ومعطيك كاب لا 
يمحوه الماء اذكر به نائماً ويقظاناًء فأبصرونى وقريشاً هذه فإنهم قد دموا وجنمى وسلبونى أهلى وأنا مناديهم 
فإن أغلهم يأتوا ما دعوتهم إليه طائعين أوكارهينء وإن يغلبونىء فاءلموا أنى لست على شئ ولا أدعوم إلى 
شئ. 

اع.52 إن الله خلق آدمء ثم أخذ الخلق من ظهره. 

ح. 82 إن الله خلق آدمء ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالىء وهؤلاء في النار ولا 
أبالى. قيل: يارسول الله على ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. 

ع:83 إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغارها. 

ح. 83. إن الله زوى لى الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منهاء 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإنى سألت ربى لأمتى آلا يهلكها بسنة عامة» وألا يسلط عليهم عدواً 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وان ربى قال يا مد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإنى أعطيتك 
لأمتك ألا أهلكنهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتقع علهم 
من أقطارها حتى يكون بعضهم بهلك بعضاً ويسبى بعضهم بعضاً. 

اع.84 إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. 

ح. 84. إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتى سيبلغ مازوى لى منهاء وإفى 
أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإنى سألت رب لأمتى آلا بهلكوا بسنة عامة وألا هسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم فبستبيح ببضتهم وإن ربى عز وجل قال: يا مد إنى قضيت قضاء فإنه لايرد وإنى أعطيتك 
لأمتك آلا أهلكنهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجقع علهم 
من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يفنى بعضا. وإنما أخاف على أمتى الأمّة المضلين. وإذا وضع في أمتى 


السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين حتى تعبد 
قبائل من أمتى الأوثان. وإنه سيكون في أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعهم أنه نى» وأنا خاتم النبيين ولا نى 
بعدى ولا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأقى أمر الله. 


ع.85 إن الله قبض ينه قبضة. 

ح. 85. إن الله قبض يينه قبضة» وباليد الأخرى قبضة أخرى. قال: هذه لهذه ولا أبالى وهذه لهذه ولا 
أبالى. 

.86 إن الله ليعجب من العبد. 


4 6 إن الله ليعجب من العبد إذا قال: لا إله إلا أنتء إنى قد ظلمت نفسى فاغفر لى ذنوبى» إنه 
لايغفر الذنوب إلا أنت: قال عبدى عرف أن له ربأ يغفر ويعاقب. 

.87 إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن. 

اح 7. أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك» 3 أتاه الثانية» فقال: إن الله يأمرك أن 
تقررئ أمتك القرآن على حرفينء قال: أسال الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذاك» ثم جاءه 
الثالكةء فقال: إن الله عز وجل- يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» فقال: أسال الله معافاته 
ومغفرته, وإن أمى لا تطيق ذلك» ثم جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
سبعة أحرفء ذأها حرف قرءوا عليه فقد أصابوا. 

ع.88 إن الله يياهى ملائكته عشية عرفة. 

ح. 88. إن الله يباهى ملائكته عشية عرفة بالحاج فيقول: أنظروهم شعثا غبراًء اشهدوا أنى قد غفرت 


ع.89 إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه. 

ح. 89. إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفهء ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه به فيقول: أتعرف ذنب 
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أى رب: حتى إذا أقر بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلكء قال: فإنى 
قد سترتها في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته جمينهء وأما الكافر والمنافق فيقول 
الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لعنة الله على الظالمين. 

ع.90 إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً. 

ح. 90. إن الله يقول لأهون أهل النار عذابً: لو أن لك ما في الأرض من شئ كنت تفتدى به؟ قال: نعم 
قال: سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: لا تشرك بى فأبيت إلا الشرك. 


اع.91 إن أول من جحد آدم ثلاثاً 

ح. 91. إن إول من جمد آدم ثلاثاً إن الله خلق آدم مسح على ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه فرأى 
فهم رجلاً يزهر فقال أى رب أى بنى هذا؟ هذا ابنك داود. فى عمره؟ قال: ستون سنة قال: أى رب 
زده في عمره قال: لا إلا أن تزيده أنت من عمرك وكان عمر آدم ألف سنة - قال: أى رب زده من عمرىء 
فزاده أربعين سنة وكتب عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة, فلم احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه» 
قال: إنه بتقى من عمرى أربعون سنة» فقالوا: إنك جعلتها لابنك داودء قال: أى رب مافعلتء فأنزل الله 
عليه الكتاب وأقام عليه البينة» ثم أكل الله تعالى لآدم ألف سنة وأكل إداود ماثة سنة. 

ع.92 إن أبأم آدم كان طوالا" كالنخلة السحوق ستين ذراعا . 

2. إن أبأم آدم كان طوالا'كالنخلة السحوق ستين ذراعا كثير الشعر وارى العورة» فليا أصاب 
الخطيئة في الجنة خرج منها هارباء فلقيته شمجرة فأخذت بناصيته لخبسته؛ وناداه ربه: أفرارا مني يا آدم! 
قال: لا بل حياء نك با رب مما جنيت فأهبط إلى الأرض؛ فيا حضرته الوفاة بعث إليه من الجنة مع 
الملائكة بكفنه وحنوطه فلا رأتهم حواء ذهبت لتدخل دوهم» قال: خلي بيني وبين رسل ربيء ها 
أصابني الذي أصابني إلا فيك ولا لقيت الذي لقيت إلا منكء فلا توفي غسلوه بالماء والسدر وترا وكفنوه 
في وتر من الثيابء ثم لحدوا له ودفنوهء وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده ) 


ع.93 إن أمتك لايزالون يقولون ما كذا. 
اح 3. قال الله إن أمتك لايزالون يقولون ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فن خلق 
الله. 


ع.94 إن أول الناس يقضى يوم القيامة. 

1 4. إن احا ع كلسي لكو الجر ها خملت فيها؟ 
سارل سا ال ره وا ل ف ا ا ا 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعامته وقرأت القرآن فيك. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» 
وقرأت القرآن ليقال هو قارئء فقد قبلء ثم أمر به فسحب على وجحمه حتى ألقى في النار. 

اع.95/ ن أول ما خلق الله القلم. 

ح. 95. إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتبء قال: يا رب وما أكتب؟ قال مقادي ركل شئ حتى 
تقوم الساعة من مات على غير هذا فليس منى. 


ع.96 إن أول ما خلق الله القلم. 

ح. 96. إن أول ما خلق الله القلم ثم قال: أكتبء قال: وما أكتب؟ قال: القدرء لجرى في تلك الساعة بما 
هوكائن إلى يوم القيامة. 

اع.97 إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. 

4 7. إن أول ما يحاسب به العبد يوم الفيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, وإن 
فسدت فقد خاب وخسرء وإن انتقص من فريضة» قال الرب: انظروا هل لعبدى من تطوعء فيكدل بها 
ما انتقص من الفريضةء ثم يكون سائر عمله على ذلك. 

اع. إن أولياق من عبادىء وأحباى من خلقى. 

ح. 98. قال الله إن أولياق من عبادىء وأحباى من خلتى» الذين يذكرون بذكرون وأذكر بذكرم. 
ع.99 إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك في نفسى. 

ح. 99. قال الله يا ابن آدم إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك في نفسى» وإن ذكرتنى في ملأ ذكرتك في ملأ 
خير منهمء وإن دنوت منى شبرا دنوت منك ذراعاء وان دنوت منى ذراعاً دنوت منك باعاء وإن أتيتتى 
تمشى أتبتك أهرول. 

ع.100 إن ذكرتنى في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم. 

ل ل وإن ذكرتتى في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم 
واكبر. 

اع.101 إن ذكرتتى في نفسك ذكرتك في نفسى. 

ح. 101. يقول الله يا ابن آدم إن ذكرتنى في نفسك ذكرتك في نفسىء وإن ذكرتنى في ملأ ذكرتك في ملأ 
أفضل منهم وأكرم» وإن دنوت منى شبراً دنوت منك ذراعاء وإن دنوت منى ذراعاً دنوت منك باعاء وإن 
مشيت إلى هرولت إليك. 

اع.102 إن ربي استشارنفى في أمتى. 

اح 2. إن ربي استشارنى في أمتى» ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ماشئت يا رب هو خلقك وعبادكء 
فاستشارنى الثانية له كذلك» فاستشارنى الثالثة فقلت له كذلك» فقال تعالى: إنى لن أخزيك في أمتك يا 
أحمد وبشرنى أن أول من يدخل الجنة معى من أمتى سبعون ألفأء مع كل الف سبعون ألفاً ليس علهم 
حساب» ثم أرسل إلى ادع تجب» وسل تعطء فقلت لرسوله أو معط ربى تعالى سئولى» قال: ما أرسل 
إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطانى من غير لخرء غفر لى ما تقدم منى ذنى وما تأخر وأنا أمشى حيا صحيحاً. 


وأعطانى آلا تخرى أمتى ولا تغلبء وأعطانى الكوثر هرا في الجنة يسيل في حوضى» وأعطانى القوة 
والنصر والرعب يسعى بين يدى شهراًء وأعطافى أنى أول الأنبياء دخولاً الجنة» وطيب لى ولأمتى الغفية, 
وأحل لنا كثيرا مما شدد على من كان قبلناء ولم يجعل علينا في اللدين من حرجء فلم أجد لى شكراً إلا هذه 
السجدة. 

ع.103 إن رجلآ حضره الموت. 

اح 3. إن رجلا حضره الموت فلا أيس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مث فأجمعوا لى حطبا كثيراً 
جزلاء ثم أوقدوا فيه ناراً حتى إذا أكلت لهى وخلصت إلى عظمى فامتحشت لخذوها فاطحنوها ثم 
انتظروا يومياً راحاص فأذروها في اليم ففعلوا ما أمرهم لجمعه اللهء وقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من 
اع.104 إن زر جل من أهل الجية استأذن ربه ف الزرع. 

ح. 104. إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرعء فقال له: ألست فها شئت؟ قال: بلى ولكنى 
أحب أن أزرع» فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال» فيقول اللّه: دونك يا 
ابن آدم فإنه لايشبعك شوع. 

ع.105 إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. 

ح. 105. إن رجلا قال: واللّه لا يغفر الله لفلان. قال الل: من ذا الذى يتألى على ألا أغفر لفلان فأنى قد 
غفرت لفلان وأحبطت عملك. 

ع.106 إن رجلين كنا في بنى اسرائيل متحايين. 

ح. 106. إن رجلينكانا في بنى اسرائيل متحابين» أحدهما مجتهد والآخر مذنبء لجعل يقول: أقصر عا 
أنت» فيقول الأخر: خلنى وربى حتى وجده يوماً على ذنب استعظمهء فقال: أتصرء فقال: خلنى وربى 
أبعشت على رقيباً؟ فقال: والله لايغفر الله لك أبداً ولا يدخلك الجنةء فبعث إلهها ملكا فقبض أرواتماء 
فاجتمعا عندهء فقال للمذنب أدخل الجنة برحمتى» وقال للآخر: أنستطيع أن تحظر على عبدى رحمتى؟ 
فقال: لايارب. قال: اهبوا به إلى النار. 

ع.107 إن رحمتى تغلب غضى. 

ح. 107. إن الله لا خاق الخلق» فكتب بيده على نفسه إن رحمتى تغلب غضى. 

ع.108 إن شثتم أنبأتم ما أول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة. 


ح. 108. إن شتتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامةء وأول ما يقولون((ه)» فإن الله يقول 
للمؤمنين: هل أحببتم لقاى؟ فيقولن: نعم يا ربنا فيقول: لم؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك» فيقول: فقد 
أوجبت لك عفوى ومغفرق. 

ع9 إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى. 

ح. 109. يقول سبحانه ابن آدم» إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى» لم أرض لك ثواباً إلا الجنة) 
ع.110 إن عبداً أصاب ذنباً فقال: رب اذنبت فاغفره لى. 

ح. 110. إن عبدا أصاب ذنباً فقال: رب اذنبت فاغفره لى» فقال ربه: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بهء غفرت لعبدىء ثم مكث ما شاء اللهء ثم أصاب ذنباً فقال: رب اذنبت آخر فاغفر لى» قال ربه: 
علم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بهء غفرت لعبدىء ثم أذنب ذنبأء قال: رب أذنبت ذنباً آخر فاغفر 
لى» فقال: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بهء غفرت لعبدى» فليعمل ما شاء. 

.11 إن عبد أصححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه» لايفد إلى. 

ح. 111. قال الله إن عبد أصححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه» لايفد إلى في كل خمسة أعوام 
ل 

ع.112 إن عبدك المؤمن تقتر عليه في الدنيا. 

ح. 112. إن موسى قال: أى رب إن عبدك المؤمن تفتر عليه في الدنياء ففتح له باب من الجنة» فنظر إلبها 
فقالء» با مومى هذا ما أعددت لهء قال موسى: أى رب وعرتك وجلالك لوكان أقطع اليدين والرجلين 
يسحب على وجمه منذ خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيرهكأن لم ير بؤساً قطء ثم قال موسى: أى 
رب عبدك الكافر توسع له في الدنياء ففتح له باب إلى النار فقال: يا مومى هذا ما أعددت لهء فقال 
موسى: أى رب وعزتك وجلالك لوكان له الدنيا منذ خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيرهكأن لم ير 
خيراً. 

ع.113 إن عبدى المؤمن بمنزاة كل خير. 

ح. 113. إن الله يقول: إن عبدى المؤمن عندى بمنزلة كل خيرء يحمدنىء» وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. 
اع.114 إن ملك الموت كان يأ الناس. 

34 4. إن ملك الموت كان يأق الناس فأق مومى فلطمه ففقاً عينه» فعرجح ملك الموت فقال: يا رب 
إن عبدك مومى فعل بى كذا وكذا ولولاكرامته عليك لشققت عليهء فقال الله: ات عبدى موسى خيره 
بين أن يضع يده على متن ثور فله بكل شعرة وارتها كفه سنة وبين أن يموت الآنء لخيرهء فقال موسى: فا 


بعد ذلك ؟ قال: الموث», قال: فالآن» فشمه شعة ففبض روحه ورد الله عليه عينه» فكان بعد يأق الناس في 
اع.115 إن ملكا أثانى فقال. 

ح. 115. إن ملكا أثانى فقال: إن ربك يقول لك: أما ترضى ألا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت 
عليه عشراء ولا هسل عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا؟ قلت: بلى. 

اع.116 إن نيياً من الأنبياء أعجبته كثرة أمته. 

اح 6. إن نيياً من الأنياء أعمبته كثرة أمته فقال: من يقوم لهؤلاء ؟ فأوجى الله إليه أن خير أمتك بين 
إحدى ثلاث: أما أن أساط عليه الموث أو العدوء أو الجوع: فعرض لهم ذلك» فقالوا: أنت نى اللهء فكل 
ذاك إليك» لخر لناء فقام إلى صلاته - وكانوا يفزعون - إذا فزعوا - إلى الصلاة فصلى ثم قال: أما الجوع 
فلا طاقة لنا بهء ولا طاقة لنا بالعدوء ولكن الموتء فسلط الله علهم الموت فات منهم في ثلاثة أيام 
سبعون ألفآء فأنا اليوم أقول: اللهم بك أحاول وبك أصولء وبك أقائل» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ع.117 إن هذا لمن المكتوم. 

اح. 117. إن هذا لمن المكتوم ولولا أنكم سألقونى ما أخبرتكم إن الله وكل بى ملكين لا أذكر عند عبد 
مسلم» فيصلى على إلا قال ذانك الملكان: غفر الله لكء وقال الله وملائكته جوايا لذينك الملكين: آمين. 
ع.118 إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته محرماً يينكم. 

ح. 118. قال الله يا عبادى إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته محرماً يبتكم فلا تظالموا. يا عبادى كلك 
ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدك. يا عبادى كلك جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمك. يا عبادى 
كلك عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسك. يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا اغفر الذنوب جميعا 
فاستغفرونى أغفر لك. يا عبادى لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى. يا عبادى لو أن 
أولكم وآخرم وإنسكم وجنك كانوا على أتقى قلب رجل واحد منك مازاد ذلك في ملى شيئا. يا عبادى لو 
أن أولكم وآخرم وإنسك وجنك كانوا على جر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملى شيئا. يا 
عبادى لو أن أولكم وآخرم وأنسك وجنك قاموا في صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسثلته 
مانقص ذلك مما عندى إلاكما ينقص الخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادى إنفا هى أعبالم أحصها لك ثم 
أوفيكم إياها فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

اع.119 إنى لأول الئاس تنشق الأرض عن جمجمتى يوم القيامة. 


ح. 119. إنى لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتى يوم القيامة ولا لخرء وأعطى لواء المد ولا خرء 
وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا لخر وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا لخرء وأتى باب الجنة فإذا 
الجبار عز وجل مستقبلى فأسجد له» فيقول: ارفع رأسكء فإذا بقى من بقى من أمتى في النار» قال أهل 
النار: ما أغنى عنك أن كنتم تعبدون اللهء ولاتشركون به شيئاء فيقول الجبارء بعزتى لأعتقنهم من النارء 
فيخرجون» وقد |متحشواء فيدخلون في نهر الحباة فينبتون فيها كما تنبت الحبة في غثاء السيل» ويكتب 
بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عر وجل» فيقول أهل الجنة: هؤلاء ا#فيون» فيقول الجبار: بل هؤلاء عتقاء 
الجبار. 

ع.20 إنى لسيد الناس يوم القيامة. 

ح. 120. إنى لسيد الناس يوم القيامة غير خر ولا رثاءء وما من الناس من احد إلا وهو تحت لواف يوم 
القيامة ينظر الفرج» وإن ببدى لواء المد فأمثى ويمشى الناس معى حتى آى باب الجنة فأستفتح» فيقال 
من هذا ؟ فأقول: محمد فيقال: مرحبا بمحمدء فإذا رأيت ربى عر وجل خررت له ساجداً شارك له فيقال: 
ارفع رأسك وسل تعطه» واشفع تشفع» فيخرج من النار من احترق برحمة الله وشفاعتى. 

اع.121 أثانى الليلة ربى في أحسن صورة. 

ح. 121. أتانى الليلة ربى في أحسن صورة - أحسبه قال في المنامء فقال: يا مد أتدرى فيا يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: لاء فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثدبى فعلمت ما في السموات وما في 
الأر, ض فقال: يا مد هل تدرى فيا يختصم الملذ الأعلى: قلت: نعم في الكفارات والدرجاث. فالكفارات: 
المكث في المساجد بعد الصلواتء والمشى على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكاره. قال 
صدقت يا مد من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال يا ممد إذا 
صليت فقل اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك المدكرات وحب المساكين» وأن تغفر لى وت رحمنى 
وتتوب على» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتونء قال: والدرجات: إفشاء السلامء واطعام 
الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام. 

ع.122 أتحب أن أسكن معك بيتك. 

اح 2. أوحى الله إلى موسى: يا مومى أتحب أن أسكن معك ببتك؟ لخر اله ساجداًء ثم قال: يا رب 
وكيف تسكن معى بيتى؟ فقال: يا موسى أما علمت أنى جليس من ذكرنى» وحيما التمسنى عبدى وجدنى؟ 
ع.123 أتدرون أى يوم هذا. 


ح. 123. أتدرون أى يوم هذا؟ هذا يوم يقول الله عر وجل فبها لآدم: يا آدم ف فابعث بعث النارء 
فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد في الجنة» 
فكبر ذلك على المسلمين» فقال: سددوا وقاربوا وأبشروا فوالذى نفسى بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة 
في جنب البعيرء وكالرقة في ذراع الدابة» وإن معكم خليقتين ماكاننا مع شع قط إلا كثرتاه: يأجوج 
ومأجوج» ومن هلك من كفرة الإنس والجن. أخرجه عبد بن حميد وابن عساكر عن أفس رضى الله عنه. 
قال لما أنزلت (يا أبها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شع عظم ) قال فذكره. 

ع.124 أتدرون ما يقول ربك. 

ح. 124. أتدرون ما يقول ربكم فإن ربكم عز وجل يقول: من صلى صبلاة لوقنها وحافظ علبها ولم يضيعها 
استخفافاً بحقها فله على عهد أن أدخله الجنة» ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ علبها وضيعها استخفافاً بحتها 
فلا عهد لهء إن شئت علبته وان شئت غفرت له. 

اع.15 أتونى شعثا غبرا. 

ح. 125. إن الله يباهى ملائكته عشية عرفة بالحاج فبقول: انظروا إلى عبادى أتونى شعثاً غبراً. 
ع.126 أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل. 

ح. 126. أتبت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق امار ودون البغل يضع حافره عند منتبى طرفه 
فركمته حتى أتبت بيت المقدس فربطته بالحلقة الى تربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيها ركمتين 
ثم خرجت لخاءنى جبرئيل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن» فقال جبرئيل اخترت الفطرة ثم 
عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبرئيل فقيل: من أنت ؟ قال: جبرئيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد (صلى 
الله عليه وسم) قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بى ودعا لى بخيرء 
ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتم جبرئيل فقيل من أنت؟ قال: جبرثيل» قال: ومن معك؟ قال: مدء 
قيل: وقد بعث إلبه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بابنى الخالة “عيسى بن مريم ويحى بن زكرياء 
فرحبا بى ودعوا لى بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الثالئة فاستفتح جبرئيل» فقيل: من أنت؟ قال: جبرئيل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لداء فإذا أنا بيوسف وإذا هو 
قد أعطى شطر الحسن فرحب بى ودعا لى بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبرئيلء فقيل: 
من هذا ؟ قال: جبرئيل» قيل ومن معك؟ قال: حمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد: اللّه تعالى (ورفعناه 
مكاناً عليا ) ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبرئيل فقيل: من هذا؟ قال: جبرثيل» قبل: ومن 
معك؟ قال: حمدء قيل: وقد بعث إليه؟ من هذا؟ قال قد بعث إليه؟ ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بى 


ودعا بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبرئيلء فقيل: من هذا؟ قال: جبرئيل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنابموسى فرحب بى ودعا لى بخير» 
ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبرئيل فقيل: من هذا قال: جبرئيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسنداً طهره إلى البيث المعمور وإذا هو 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليهء ذهب ب إلى سدرة المنتهى وإذا ورقهاكآذان الفيلة وإذا 
ثرهاكالقلال» فليا غشها من أمر الله ما غشى تغيرت فا أحد من خاق الله تعالى يستطيع أن ينعتها من 
حسنا فأوحى إلى ما أوحى» ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى مومى فقال: ما فرض 
ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة» قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإنى 
قد بلوت بنى إسرائيل واختبرتهم» فرجعت إلى ربى فقلت: يا رب خفف عن أمتى, خط عنى خمساً. 
فرجعت إلى مومى فقلت: يا رب خفف عن أمتىء فط عنى خمسأء فرجعت إلى موسى فقلت ك حط 
عنى خمساء قال: إن أمتك لا تطيق ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء فل أزل أرجع بين ربى وبين 
موسى حتى قال: يا مد إنهن خمس صلوات في كل يوم وليلة وكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة»ومن 
م بمسنة فلم يعملهاكتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراًء ومن هم بسسيئة فل يعملها لم تكتب شيئا 
فإن عملها كتتبت سيئة واحدة فنزلت حتى أتبت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيفء فقلت قد روجعت إلى ربى حتى استحييث منه. 

ع.127 أحب عبادة عبدى إلى النصيحة. 

اح 7 إن الله يقول: أحب عبادة عبدى إلى النصيحة. 


اع.128 أحب عبادى إلى امجلهم فطراً. 
6 8. قال الله أحب عبادى إلى أعجلهم فطراً. 
ع.129 أحب عبادى إلى اتجلهم فطراً. 


4 9 . قال الله أحب عبادى إلى اتجلهم فطراً. 

ع.130 أحب عبادى إلى تقى القلب نقى الكفين. 

4 0. قال داود فها يخاطب ربه: يا رب أى عبادك أحب إليك أحبه بحبك؟ قال: يا داود أحب 
عبادى إلى تقى القلب نقى الكفين لا يأى إلى أحد سوءا ولا يمشى بالمةء ترول الجبال ولا يزول» أحبنى 
وأحب من يحبنى وحببنى إلى عبادى قال: يا رب إنك لتعلم أنى أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك 


إلى عبادك؟ قال: ذكرهم بآلانى وبلاى ونعاى. يا داود إنه ليس من عبد يعين مظلوماً او يمثى معه في 
مظلمة إلا ثبت قدميه يوم تزول الأقدام. 

اع.131 أحب عبادى إلى تقى القلب» نقى الكفين. 

4 1 . قال داود فها يخاطب ربه: يا رب أى عبادك أحب إليكء أحبه بحبك؟ قال: يا داود أحب 
عبادى إلى تقى القلب» نقى الكفين» لا يأق إلى أحد سوعاء ولايمشى بالنمهةء تزول الجبال ولا يزول» 
أحبنى وأحب من يحبنى وحببنى إلى عبادى. قال: يا رب إنك لتعلم أنى أحبك وأحب من يحبك فكيف 
أحبك إلى عبادك؟ قال: ذكرهم بآلانى وبلا ونعماى يا داود إنه ليس من عبد يعين مظلوماً أو يمشى معه 
في مظلمته إلا أثبت قدميه يوم تزول الأقدام. 

اع.132 أحدم يجمع في بطن أمه أربعين يومياً. 

ح. 132. إن خلق أحدم يجمع في بطن أمه أربعين يوميأء وأربعين ليلة أو أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثله: 
ثم يكون مضغة مثلهء ثم يبعث الله إليه الملكء فيؤذن بأربع كلمات: فيكتب رزقه وأجلهء وعمله» وشقى أو 
سعيد» ثم ينض فيه الروحء فإن أحدك ليعمل يعمل أهل الجنةء حت لايكون ينها وبينه إلا ذراع, فببسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النارء وإن أحدم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون ينها 
وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب, فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها . 

ع.133 أحل علي رضوانى فلا أسخط علي بعده أبداً. 

اح 3. إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم ؟ 
فيقولون: ومالنا لادرضى وقد أعطيئنا مالم تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول: ألا أعطيتم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يارب» وأى شىئع أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل علي رضوانى فلا أسخط عليم بعده أبداً 
ع.134 أحل عليكم رضوانى فلا أسخط علي بعده أبداً. 

اح 4. إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديكء» فيقول: هلى رضيتم ؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيك أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا رب وأى شئ أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل علي رضوانى فلا أسخط عليك بعده أبداً. 
ع.135 أخرجوا من النار من ذكرنى يومياً . 

ح. 5. يقول الله أخرجوا من النار من ذنى يومياً أو خافنى في مقام. 

ع.136 أذكرنى بعد الفجر وبعد العصر ساعة . 

ح. 136. قال الله يا ابن آدم أذكرنى بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. 


.7 أرواح الشهداء في جوف طير خضر. 

ح. 137. إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجئة حيث 
شاءت» ثم تأوى إلى تلك القناديل» فاطلع إليه ربهم إطلاعة فقال: هل تشتبون شيئا؟ قالوا: أى شع 
نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك ثلاث مراتء فلا رأوا أنهم لن يتركوا أن يسألواء 
قالوا: با رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلا 
رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. 

.8 أسرف رجل على نفسهء فللا حضره الموت. 

ح. 138. أسرف رجل على نفسهء فلا حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقونى ثم امحقونى 
ثم ذرونى في البحرء فوالله كن قدر على ربى ليعذبنى عناباً ما عذب أحداء ففعلوا ذلك بهء فقال الله 
للأرض: أدى ما أخذت فإذا هو قاثم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك ياربء فغفر له بذلك. 
.139 أسرف رجل على نفسهء فلا حضره الموت. 

ح. 139. أسرف عبد على نفسه حتى إذا حضمرته الوفاة قال لأهله: إذا أنا مث فأحرقونى ثم اسحقونى ثم 
ذرونى في البحر فوالله لين قدر على ربى ليعذبنى عذابا لايعذبه أحداً من خلقه بعدء ففعل أهله ذلكء فقال 
الله لكل شع أخذ منه شيئا: أدما أخذت منهء فإذا هو قائم فقال: الله: ما ملك على ما صنعت؟ قال: 
ع.140 أسلم سالها اللهء وغفار غفر الله لها. 

ح. 140. أسم سالها اللهء وغفار غفر الله لهاء أما إنى لم أقلهاء ولكن قالها الله عز وجل. 

ع أغفر لهم ما استغفرونى. 

4 1. إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواههم في أجسادهم: فقال 
الرب سبحانه: وعزق وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى. 

ع.142 أغوى بنى آدم ما دامت الأرواح فيهم. 

ح. 142. قال إبليس لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال له ربه: 
بعرت وجلالى لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونى. 

.143 أقطع من قطعك وأوصل من وصلك. 

ح. 143. إن الرحم تمجنة من الرحمن» فإذا كان يوم القيامة تقول: أى رب إنى ظلمت إنى أسئ إلى إفى 
قطعتء فيجيها رما: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأوصل من وصلك؟ 


ع.144 آلا أبشرك با لقى الله به أباك. 

اح 4. ألا أبشرك با لقى الله به أباك؟ ماكلم أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا: يا عبدى تمن 
على أعطكء قال: يا رب تميينى فأقتل فيك ثانية: فقال الرب تبارك وتعالى: إنه سبق منى أنهم إليها لا 
يرجعون . قال: يا رب فأبلغ من وراق . 

ع.145 ألا بشرك ببشارة من الله ورسوله. 

ح. 145. ألا بشرك ببشارة من الله ورسوله ؟ إن الله أحجى أباك وعمك فعرض عليها أن تمنياء فسألا 
ربا أن يردها إلى الدنياء فقال: أبعد ما قضيت في الكتاب أنهم إلبها لا يرجعون. 

ع.146 ألم أجعلك سمعياً بصيراً؟ ألم أجعل لك مالا وولداً. 

ح. 146. أما بعد ذلك أبها الناس ارتضخوا من الفضل ليرتضخ امرؤ بصاع أو ببعض صاع بقبضة تمرء 
بشق قرة» إن أحدك لاق الله تعالى» فقائل له ألم أجعلك سمعياً بصيراً؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فاذا 
قدمت؟ فينظر بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شهماله فلا يجد شيئاء فلا يتقى النار إلا بوجحممهء فاتقوا 
النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة إنى لا أخشى علي الفاقة لينصرتك الله وليعطيدكم, أو 
ليسخرن لم حتى تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب إن أخوف ما يخاف على ظعيتها السرق. 

.147 ألم يأنك رسول بلغك» وأوتك مالا. 

ح. 147. أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسك (تعلمن والله ليضعفن أحدك ثم ليدعن غفه وليس لها راع) ثم 
ليقولن له ربه ليس له ترجان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأك رسول بلغك» وأوتك مالا وأفضلت 
عليك؟ فا قدمت لنفسك فلينظرن هيناً وشمالاً فلايرى شيئاء ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جمام» فن 
استطاع أن يقى وجنمه من النار ولو بشق تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة» فإن بها تجزى الحسنة 
عشرة أمثالها إلى سبعائة ضعف, والسلام على رسول الله. 

ع.148 أما إنى أحدثم ما حجسنى عد الغداة. 

4 8 أما إنى أحدثك ما حبسنى عنك الغداة: إنى قفنت فتوضأت وصليت ما قدر لى» نعست في 
صلاق حتى استفقلت فإذا أنا بربى تبارك وتعالى في أحسن صورة؛ قال: يا مد (صلى الله عليه وسلم) 
قلت: لبيك ربى» قال: فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت: لا أدرىء قالها ثلاثاء قال: فرأيته وضع كفه بين 
كتنىء فوجدت برد أنامله بين ثدبىء فتجلى لى كل شع وعرفتء فقال: يا حمدء قلت: بيكء قال: فيم 
يختصم الملا الأعلى ؟ قلت: في الكفارات. قال: ماهن؟ قلت: مشى الأقدام إلى المسناتء والجلوس في 
المساجد بعد الصلاةء وإسباغ الوضوء عند الكربهات قال: وفي؟ قلت: إطعام الطعام» ولين الكلامء 


والصلاة بالليل والناس نيام » قال: سل تعطه قلت: اللهم إنى أسألك فعل الخبرات» وترك المنكرات» 
وحب المساكين» وأن تغفر لى وت رحمنى» فإذا أردت فتنة في قوم فتوذنى غبر مفتون. أسألك حبك» و 

من يحبكء وحب عمل يقربنى إلى حبك. إنها حق قادر سوها ثم تعلموها. 

ع.149 أما علمت أن الله أحبى أباك. 

ح. 149. أما علمت أن الله أحبى أباك؟ فقال له: تمن على الله ما أحببت ٠‏ فقال: أرد إلى الدنيا فأقتل مرة 
أخرىء فقال: إنى قضيت أنهم إليهم لايرجعون . 


ع.150 أنا الجبار أنا الملك. 
4 0. يأخذ الجبار معواته وأرضه بيده 3 يقول: أنا الجبار أنا الملك » أبن الجبارون 0 أبن المتكبرون ؟ 
اع.151 أنا النى بدأت الدنيا. 


ح. 151. إن الله إذاكان يوم القيامة جمع السموات السبعء والأرضين في قبضة, ثم يقول أنا اللّهء أنا 
الرحمن» أنا الملك» أنا القدوس أنا السلامء أنا المؤمنء أنا الهمنء أنا العزيزء أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا 
الذنى بدأت الدنياء و تك شيئاء أنا الني أعيدهاء أبن الملوك ؟ أبن الجبارة؟ 

اع.152 أنا الرحمن الرحيم خلقت الرحم . 

ح. 152. إن الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السموات والأ[ض: إتى أنا الرحمن الرحيم خلقت 
الرحم وشققت لها اسم من اسبمىء ففن وصلها وصلتهء ومن قطعها قطعته. 

ع.153 أنا الرحمن أنا خلقت الرحم وشققت لها اسها من اسمى. 

ح. 153. قال الله أنا الرحمن أنا خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسممىء» فن وصلها وصلتهء ومن قطعها 
قطعته » ومن بتهأ بنته. 

اع.154 أنا الرحمن وهى الرحمء جعلت لها تمجنة منى 

ح. 154. يقول الله أنا الرحمن وهى الرحمء جعلت لها ثمجنة منىء فن وصلها وصلتهء ومن قطعها بتته 
لها يوم القيامة لسان ذلق. 

ع.155 أنا أحق بذلك منكء تجاوزوا عن عبدى. 

ح. 155. أني الله بعبد من عباده آثاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت من شئ يا 
رب إلا أنك آتيتتى مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقى أن أيسر على الموسر وأنظر المعسرء قال الله: 
أنا أحق بذلك منكء تجاوزوا عن عبدى. 

إع.156 أنا أغنى الشركاء عن الشرك. 


ح. 156. قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه. 
ع.157 أنا أغنى الشركاء عن الشرك. 

ح. 157. قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملاً أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه. 
ع.158 أنا أهل أن أثقى فلا يجعل معى إله. 

ع.159 أنا آخذ بحجزم عن النار . 

ح. 159. أنا آخذ بحجزم عن النار أقول: إيأم وجمام إيأم والحدودء فإذا مت فأنا فرطك وموعدم الحوض» 
فن ورد أفلح» وبأ قوم فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول يا رب أمتى فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا 
بعدك مرتدين على أعقابهم. 

اع.160 أنا ثالث الشر, يكين ما لم يخن أحده| صاحبه. 

ح. 160. إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهها صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينها. 
اع.161 أنا سيد الناس يوم القيامة . 

4 1. أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون ثم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد 
يسمعهم الداعى وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهمء فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا 
يحقلون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول 
بعض الناس لبعض: اثتوا آدم فيأتون آدمء فيقولون: يا آدم أنت أبوناء أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» 
ونفخ فيك من روحهء وأمر الملاككة فسجدوا لكء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى 
ما قد بلغنا؟ فيقول لهم آدم: إن ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهء ونه 
نهافى عن الشجرة فعصيته» نفسى نفسى نفسى» اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاً فيقولون: 
يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لم نوح: إن ربى غضب غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله وإنه قد كانت لى دعوة دعوت بها على قوبى» نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى 
ابراهيم» فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهم أنت نى الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربك» ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهم: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثلهء ولن يغضب بعده مثله» وإنى قد كنت كذبت ثلاث كذبات نفسى نفسى نفسىء» اذهبوا إلى غيرى 
اذهبوا إلى موسى» فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول اله فضاك الله برسالاته وبتكلهه على 


الناس اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لحم موسى: إن ربى قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثله» وإنى قد قتلت نفسأً لم أومر بقتلهاء نشسى نفسى 
نفسى اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلأى عيسى فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منهء وكلمت الناس في المهدء اشفع لنا إلى ربك ألاترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول لهم عبسى: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. 
نفسى نفسى نفسى» اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا إلى مدء فيأتونى فيقولون: يا مد أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى 
ماقد بلغنا؟ فانطلق فأق تحت العرشء فأقع ساجداً لربى» ثم يفتح الله على ويلهمنى من محامده وحسن 
الشناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلىء ثم يقال: يا مد ارفم رأسك فسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأمى 
فأقول: يا رب أمتى أمتى» فيقال: يا مد ادخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من 
أبواب الجنة وهو شركاء الناس فها سوى ذلك من الأبواب» والذى نفسى بيده إن ما بين المصراعين من 
مصارع الجنة لكا بين مكة ويجر ور أو كما يبن مكة وبصرى. 

اع.162 أنا سيد الناس يوم القيامة . 

ح. 162. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا لخرء بيدى لواء المد لا لخرء وما من نى يومئذ آدم فن سواه 
إلا تحت لواق» وأنا أول من تنشق عنه الأرضء ولا خرء فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون 
أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك فيقول: إفى أذنبت ذنباً أهبطت منه إلى الأرض ولكن اثتوا نوحا فيأقون 
نوحا فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهم: 
فيقول: إنى كذبت ثلاث كذبات - مامنها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله - ولكن اثتوا موسى, فيأتون 
موسى» فيقول إنى قتلت نفساء ولكن اثتوا عبسء فبأتون عبسىء فبقول: إنى عبدت من دون الله ولكن 
ويرحبون» فيقولون مرحبا فأخر ساجدا فيلهمنى الله من الثناء والمدء فيقال لى ارفع رأسكء سل تعطء 
واشفع تشفع؛ وقل يسمع لقولك» وهو المقام الحمود. الذى قال الله تعالى (عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
مموداً ). 

اع.163 أنا عند ظن عبدى بى. 

اح 3. قال الله أنا عند ظن عبدى بى. 

اع.164 أنا عند ظن عبدى بى. 


ح. 164. قال الله أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى مايشاء. 


ع.165 أنا عند ظن عبدى بى. 

إع.166 أنا عند ظن عبدى بى. 

ح. 166. قال الله أنا عند ظن عبدى بى» إن ظن خيراً خيرء وإن ظن شرا فشر. 
.167 أنا عند ظن عبدى بى. 

ح. 7. إن الله يقول: أنا عند ظن عبدى بىء إن خيراً خير» وإن شراً فنشر. 
ع.168 أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حين يذكرنى. 


ح. 168. يقول الله أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حين يذكرنى» والله أفرح بتوبة عبده من أحدم يجد 
ضالته بالفلاه» ومن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعاء وإذا أقبل 
إلى يمشى أقبلت إليه أهرول. 
ع.19 أنا عند ظن عبدى وأنا معه إذا دعافى. 
4 9. يقول الله أنا عند ظن عبدى وأنا معه إذا دعانى. 
ع.170 أنا عند ظن عبدى وأنا معه إذا ذكرنى. 
ح. 170. يقول الله أنا عند ظن عبدى وأنا معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسى» وإن 
ل وان تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراء» وإن تقرب إلى ذراعا 
بت إليه باعاء ٠‏ وإن أثافى يمشى أتيته هرولة. 
00 أنا عند ظنك بى. 
اح 1. قال الله عبدى ! أنا عند ظنك بىء وأنا معك إذا دعوتنى. 
ع.172 أنا فرطك على الحوض. 
ح. 172. أنا فرطم على الحوض ولأناز عن اقواما - ثم لاغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابى أصحابى» فيقال: 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. 
ع.173 أنا فرطك على الحوض أنظرم . 
ح. 173. أنا فرطك على الحوض أنظركم فيرفع لى رجال منكم حتى إذا عرفتهم أخلجوا دونى» فأقول: رب 
أصكابى رب أصحابىء فيقال إنك لا تدى ما أحدثوا بعدك. 
ع.174 أنا مع عبدى ما ذكرنى . 


2 4. إن الله يقول: أنا مع عبدى ما ذونى وخحركت ف شفتاه. 


اع.175 أنا مع عبدى ما ذلى . 
ح. 175. إن الله يقول: أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بى شفتاه. 
ع.176 أنا مع عبدى ماذكرنى. 


4 6. قال الله أنا مع عبدى ماذكونى وتحركت بى شفتاه. 

.177 أنا مع عبدى ماذكونى وتحركتك بى شفتاه. 

ح. 177. قال ربكم أنا مع عبدى ماذكرنى وتحركت بى شفتاه. 

اع.178 أنتم أصحابى في الدنيا والآخرة. 

ح. 178. أنتم أصحابى في الدنيا والآخرة. إن الله بعشنى فقال: يا مد إنى لم أبعث نبياً ولا رسولاً إلا وقد 
سألنى مسألة أعطيتها إياه فسل يا محمد تعطه. فقلت: مسألتى شفاعتى لأمتى يوم القيامة. قال أبو بكر: يا 
رسول الله وما الشفاعة؟ قال: أقول: يا رب شفاعتى التى اختبأت عندك. فيقول الرب تبارك وتعالى: نعم 
فيخرج ربى عز وجل بقية أمتى من النار فيتبذهم في الجنة. 

اع.179 أنزلت عليك سبع آيات. 

ح. 179. قال ربك ابن آدم: أنزلت عليك سبع آيات» ثلاث لى» وثلاث لك» وواحدة بينى ويبنك. فأما 
التى لى ف (المد اله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين) والتى بينى ويبنك (إياك نعبد واياك 
نستعين) منك العبادة وعلى العون لكء» وأما التى لك (اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت علهم 


غير المغضوب علهم ولا الضالين). 
ع0 أنفق أنفق عليك. 


ح. 180. قال الله أنفق أنفق عليك. 

اع.181 أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذا. 

4 1. يقول الله يا ابن آدم أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذاء حتّى إذا سويتك وعدلتك مشيث 

بين بردين وللأرض منك وئيد لجمعت ومنعتء حتى إذا بلغت التراق قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. 

ع.182 أنى يعجزني ابن آدم» وقد خلقتك من مثل هذه. 

اح 2. يقول الله أنى يعجزني ابن آدم» وقد خلقتك من مثل هذهء فإذا بلغت نفسك هذهء وأشر إلى 
قهء قلت: أتصدقء وأفى أوان الصدقة) . 

ع.183 أهل المعروف في الدنياء أهل المعروف في الآخرة. 


ح. 183. أهل المعروف في الدنياء أهل المعروف في الآخرة إذاكان يوم القيامة جمع الله أهل المعروف 
فقال: قد غفرت لك على ماكان فيكم وصانعت عنك عبادي فهبوه البوم لمن شثتم لتكونوا أهل المعروف في 
الدنيا وأهل المعروف في الآخرة ) 

اع.184 أول الناس يدخل النار يوم القيامة ثلاثة نفر. 

ح. 184. أول الناس يدخل النار يوم القيامة ثلاثة نفر» يؤتى بالرجل فيقول: رب علمتنى الكتاب فقرأنه 
آناء الليل والنهار رجاء ثوابك» فيقالك كذبت إما كنت تصلى ليقال: إنك قارئ مصلء وقد قيلء اذهبوا 
به إلى النار» ثم .يؤتى بآخر فيقول: رب رزقنى مالا فوصلت به الرحم وتصدقت به على المساكين وحملت 
ابن السبيل رجاء ثوابك وجنتكء فيقال: كذبت إنما كنت تتصدق وتصلى ليقال: إنه سمح جوادء وقد 
قيل» اذهبوا به إلى النارء ثم يجاء بالثالث فيقول: رب خرجت في سبيلك فقاتلت فيك حتى قتلت مقبلا 
عبر مدبر رجاء ثوابك وجنتك» فيقال: كذبت» كنت تقاتل ليقال: إنك جرئ شجاع, وقد قيل» اذهبوا به 
إلى النار. 

ع.185 أول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين. 

ح. 185. أول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكارهء إذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن 
كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تفش حتى يموت وهى في صدره» فإن الله يدعو يوم القيامة الجنة 
فتأقى بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادى الذين قاتلوا في سبيلى وأوذوا في سبي وجاهدوا في سبيل» 
ادخلوا الجنة بيغر عذاب ولا حسابن وتأنقى الملائكة فيسجدونء فيقولونك ربنا نحن نسبحك اليل والنهار 
ونقدس لكء من هؤلاء الذين أثرتهم علينا؟ فيقول الله عز وجلك هوا ء عبادى الذين قاتلوا في سبيلى 
وأوذوا في سبيلن فتدخل علهم الملائكة من كل باب: سلام عليك بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 

ع.186 أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. 

ح. 186. إن لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النارء يوت بالرجل يوم القيامةء فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه وتخبأ عنه كمارهاء فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لايدكرء وهو 
مشفق من كمارهاء فيقول: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة» فيقول: إن لى ذنوباً أراها ههناء قال أبو 
ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حك حتى بدت نواجله. 

اع.187 أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعالهم الصلاة. 

4 7. أول ما يحاسب الئاس به يوم الفيامة من أعع الهم الصلاة. يقول ربنا عر وجل لملايكته وهو أعل: 
انظروا في صلاة عبدى هل أنّها أم نقصهاء فإن كانت تامة كتتبت له تامة» وإ ن كان تنقص منها شيئاً قال: 


انظروا هل لعبدى من تطوع» فإ ن كان له تطوع قال: أنوا لعبدى فريضته من تطوعهء ثم تؤخذ الأعمال 
على ذأم. 

ع.188 أول من يدعى يوم القيامة آدم. 

ح. 188. أول من يدعى يوم القيامة آدم» فتراءى ذريتهء فيقال: هذا أبوم آدمء فيقول لبيك وسعديك. 
فيقول: أخرج بعث مام من ذريتك» فيقول: يا رب م أخرج؟ فيقول: من كل مائة نسعة وتسعين. قالوا: 
يا رسول الله إذا أخل منا من كل مائة نسعة وتسعون اذا يبقى منا؟ قال: إن أمسى في الأمم كالشعرة 
البيضاء في جاد الثور الأسود. 

ع.189 أى الئاس أعلم. 

ح. 189. إن موسى قام خطيبا في بنى إسرائيل» فسئل أى الئاس أعلم ؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ ل 
يرد العلم إليه» فقال له: بلىء لى عبد بمجمع البحرين» هو أعم منكء قال: أى ربء ومن لى به؟ ورا قال 
سفيان: أى ربء وكيف لى به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتلء حيئا فقدت الحوت, فهو ثم ورا قال: 
فهو ثمة وأخذ حوتا في مكتلء ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا اتيا الصخرةء وضعا رعوسهم| 
الحديث بطوله). 

ع.190 أين الذين ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان. 

ح. 190. إذاكان يوم القيامة قال الله عز وجل: أين الذين ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير 
الشيطان ميزوا فميزون في كثب المسك والعنبر ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تسبيحى وتجيدى» فيسمعون 
ع.191 أين المتحابون لجلالى. 

ح. 1. إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالى اليوم أظلهم في ظلى يوم لاظل إلا ظلى. 
ع.192 أبن المتحابون لجلالى. 

اح 2 إن الله يقول يوم القيامة: أبن المتحابون لجلالى؟ اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلى. 
اع.193 آخر أهل الجنة يدخل الجنة. 

اح 3. قد علمت آخر أهل الجنة يدخل الجئةء كان يسأل الله أن يزحزحه عن النارء ولا يسأل الجنة, 
فإذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار وبقى بين ذلك قال يا رب مالى هاهنا؟ قال: هذا ماكدت 
تسألبى يا أبن آدم» قال: بلى يارب. فبينا هو كذلك إذ بدث إه شجرة من باب الجئة داخلة في الجنة فقال: 
يا رب أذنتى من هذه الشجرة أكل من ثمرتها واستظل في ظلهاء فيقول: يا ابن آدم: ألم تكن تسألنى ؟ قال: 


يا رب أين مثلك فا يزال يرى شبئاً أفضل من شوعء ويسأل حتّى يقال له اذهب فلك ما سعت قدماك. 
وما رأت عيناك, فيسعى حتى يكد وأشار بيدهء فقال: هذا وهذاء فيقال: هذا لك ومثله معهء فيرضى» 
جح يرق أنه اعطاء نضا ما لاد احدا من آهل اللدنة::فيقول: او اذى ل لالت آهل النة علعادا 
وشرابًء وكسوة بما أعطانى اللهء ولا ينقصنى ذاك. 

ع.194 آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة. 

ح. 194. إنى لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة» رجل يخرج من النار 
حبوأًء فيقول الله له: اذهب فأدخل الجنةء فيأتهها فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها 
ملأىء فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء فيقول: انسخر بى وأنت 
الملك؟ 

.195 آخر من يخرج من النار رجلان. 

ح. 5. آخر من يخرج من النار رجلان يقول الله عز وجل لأحده): يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم؟ 
هل عملت خيرا قط؟ هلى رجوتنى؟ فيقول: لايا رب فيؤمر به إلى النار فهو أشد أهل النار حسرة» 
ويقول للآخر: يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا قط ورجوتنى فيقول: لايا رب إلا أنى 
كنت أرجوكء فترفع له ثمجرة فيقول: أى ربء أقرنى تحت هذه الشجرة فأستظل بظلها وأكل من ثمرها 
وأشرب من مائهاء فيعاهده أن لا يسأله غير هذاء فيقره تحتها ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى» وأغدق 
ماء فيقول: أى رب أقرنى تمتها لا أسألك غبرها (فأستظل بظلها) فيقول: أى رب هذه لا أسألك غيرها 
فيقره تحتهاء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين» وأغدق ماء فيقول: أى رب هذه 
أقرنى تحتهاء فيدنيه منها ويعاهده أن لايسأله غيرهاء فبسمع أصوات أهل الجنة فلا يالك فيقول: أى رب 
أدخانى الجنة» فيقول الله عز وجل: سل وتقن» فيسأل ويقنى مقدار ثلاثة أيام من أيام الدنيا ويلقنه الله 
مالا عم له بهء فيسأل ويتقنىء فإذا فرغ قال: لك ما سألت ومثله معهء وقال أبو هريرة: وعشرة أمثاله. 
اع.196 آخر من يدخل الجنة رجل يمشى على الصراط. 

ح. 196. آخر من يدخل الجنة رجل يمشى على الصراط فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا 
جاوزها التفث فقال: تبارك الذى نجانى منك لقد أعطانى الله شيئا ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين: 
فترفع له شجرة فيقول: أى رب ادتتى من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول اللّه: يا 
ابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرهاء فيقول: لايا رب ويعاهده أن لا يسأله غبرهاء وربه يعذره لأنه 
يرى مالا صبر له عليهء فسيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شمجرة أخرى ههى 


أحسن من الأولى» فيقول: أى رب أدنتى من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرهاء 
فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدنى أن لا نسأللى غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألنى غيرهاء فيعاهده أن 
لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى مالا صبر له عليه: فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم 
ترفع له ثمجرة عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين فيقول: أى رب أدنتى من هذه فلأستظل بظلها 
وأنشرب من مابها لا أسألك غيرهاء فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها؟ قال: بلى يا رب 
ادنتى من هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى مالا صبر له عليه» فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها سمع 
أصوات أهل الجنة فيقول: أى رب أدخلبهاء فيقول: يا ابن آدم ما يصرينى منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا 
ومثلها معها؟ فيقول: أى رب أنستهزئ منى وأنت رب العالمين؟ فيقول: إنى لا أستهزئ منك ولكنى على 
ما أشاء قادر. 

اع.197 باستغفار ولدك لك. 

4 7. إن الله ليرفع الدرجة العالية للعبد الصاح في الجنة, فيقول: يا رب أنى لى هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك. 

ع.198 باستغفار ولدك لك. 

ح. 198. إن الرجل لترفع درجته في الجنة» فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. 

ع.199 بعث الله يحبى بن زكزيا إلى بنى إسرائيل بخم سكلرات. 

ح. 199. بعث الله يحى بن زكريا إلى بنى إسرائيل بخمس كلمات» فليا بعث الله عيسى قال الله تبارك 
وتعالى: يا عيسى قل ليحبى ابن زكزيا غما أن بياغ ما أرسلته به إلى بنى إسرائيل وإما أن تبلغهم فرج يحبى 
حتى صار إلى بنى إسرائيل فقال: إن الله أمرم أن تعبدوه ولا نشركوا به شيئاء ومثل ذلك كثثل رجل 
أعتق رجلاً وأحسن إليه وأعطاه» فانطلق وكفر نعمته ووالى غيره» وإن الله يأمرم أن تقهوا الصلاة, 
ومثل ذلك كثثل رجل أسره العدو فارادوا قتلهء فقال: لا تقتلونى فإن لى كنزا وأنا افدى نفسىء فأعطاهم 
كنزه ونجا بنفسهن والله تبارك وتعالى يأمرم أن تصدقواء ومثل ذلك كثل رجل مشى إلى عدوه وقد أخل 
للقتال جنة فلا يالى من حيث أنىء وإن الله يأمرم أن تقرءوا الكتاب: ومثل ذلك كثل قوم في حصنهم 
صار إلهم عدوهم وقد أعدوا في كل ناحية من نواحى الحصن قوماً فليس يأتهم عدوهم من ناحية من نواحى 
الحصن إلا وبين أيديهم من يدرؤهم عن الحصنء فذلك مثل من يقرأ القرآن لا يزال في أحصن حصن. 
اع.200 بعدا لك ومحقاً فعنكن كنت أجادل. 


ح. 200. ألا تسألونى من أى شع ضحكت,ء تبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامةء يقول: يا رب أليس 
وعدتنى ألا تظلمنى ؟ قال: بلى. قال: فإنى لا أقبل على شهادة شاهد إلا من نفسى» فيقول: أو ليس كنى بى 
شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ فيردد هذا مرات فيختم على فيه وتد أركانه بما كان يعملء» فيقول: 
بعدا لك وسحقاً فعنكن كنت أجادل. 

.201 بينا أهل الجنة في نعههم . 

ح. 201. بيذا أهل الجنة في نعههم إذ سطع لهم نور فرفعوا رعوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم 
فقال: السلام عليكم يا أهل الجنةء وذلك قول الله تعالى: (سلام قولا من رب رحم) فينظر إلهم 
وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شئع من النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته 
علهم في ديارم. 

ع.202 بينا أيوب يغتسل عرياناً إذ خرج عليه جراد. 

ح. 202. بيها أيوب يغتسل عرياناً إذ خرج عليه جراد من :هبء لجعل أيوب يحثى في ثوبهء فناداه ربه 
تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أ أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى بى عن بركتك. 

ع.203 تجقع ملائكة الليل والنهار عند صلاة الفجر وصلاة العصر. 

ح. 203. تجمع ملائكة الليل والنبار عند صلاة الفجر وصلاة العصرء فإذا خرجت ملائكة الهار قال الله 
عز وجل: من أين جثتم ؟ فيقولون: جئناك من عدد عبادكء أتبناهم وهم يصلون وجثناك وهم يصلون. 
ع.204 تحاج الجنة والنار. 

ح. 204. احتجت الجنة والنارء فقالت الجنة» يدخلنى الضعفاء والمساكين» وقالت النار: يدخلنى الجبارون 
والمتكبرونء فقال الله للنار: أنت عذابى انتقم بك ممن شئت. وقال للجنة: أنت رحمتى أرحم بك من شئت» 
وأكل واحدة منكما ملؤها. 

ع.205 تحاجتث الدار والجنة. 

ح. 205. تحاجت النار والجنة, فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرينء وقالت الجنة: فالى لا يدخلنى 
إلا ضعفاء الناس وسقطم وعجزهم؟ فقال الله عر وجل للجنة: إا أنت رحمى أرحم بك من أشاء من 
عبادىء وقال للنار: نما أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى» وأكل واحدة منكا ملؤهاء فأما النار 
فلا تملع حتى يضع الله تعالل قدمه علها فتقول قطء فهنالك تت وبزوى بعضها إلى بعض» فلا يظم الله 
من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشيع لها خلقاً. 

ع.206 تحشر هذه الامة يوم القيامة على ثلاثة اصناف. 


ح. 206. تحشر هذه الامة يوم القيامة على ثلاثة اصناف: فصنف يدخلون الجنة بغير حساب» وصنف 
يحاسبون حساباً يسيراً ويدخلون الجنةء وصنف يجيئون على حاثلهم بامثال الجبال الراسيات ذنوبأء 
فيقول الله عز وجل للملائكة وهو أعلم بهم: من هؤلاء؟ فيقولون: ربنا عبيدك وكانوا يعبدونك ولا 
يشركون بك شيئاء فيقول: حطوها عنهم وضعوها على الهود والنصارى وأدخلوهم الجنة برحمتى. 
ع.207 تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. 

ح. 207. تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا وأول من يكسى إبراههم الخليل» يقول الله تعالى: أكسوا 
إبراهيم خليلى ليعلم الناس فضلهء ثم يكسى الناس قدر الأععال. 

.208 تسعائة ونسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة. 

ح. 208. إن الله يفول يوم القيامة لآدم: ف لجهر من ذريتك تسعاثة ونسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى 
الجنة. والذى نفسى بيده ما أمتى في الأم إلاكالشعرة البيضاء في جاد الثور الأسود. 

ع.209 تعرض الأعبال في كل يوم خميس. 

ح. 209. تعرض الأعبال في كل يوم خميسء أو اثنين فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله 
شيئاء إلا امرأكانت ببنه وبين أخيه شحناءء فيقال: اتركوا هذين حتى يصطلحا. 

ع0 تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين» ويوم الخيس. 

ح. 210. تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين» ويوم الئيسء فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيثاء إلا رجلا 
كانت بدنه وبين أخيه شحراء, فيقال: أنظروا هذين» حتق يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا 
هذين حتقى يصطلحا. 

.1 تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين» ويوم الخيس. 

ح. 211. تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين» ويوم الخنيسء فيغفر لكل عبد لا يشرك باللّه شيثاء إلا 
المتهاجرين أو إلا الهتجرين» فيقال: أنظروا هذين» حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا 
هذين حتى يصطلحا. 

ع.212 تفرغ لعبادق أملأ صدرك غنى. 

ح. 212. إن الله يقول: يا ابن آدمء تفرخ لعبادق أملأ صدرك غنىء وأسد فقرك» وإلا تفعل ملأت 
يديك شغلاًء ولم أسد فقرك. 

ع.213 تلقين الحتضر. 


ح. 213. إذا خرجت روح العبد تلقاها ملكان يصعدان بهاء فذكر من طيب ريحها (وذكر المسك) ويقول 
أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صل الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى 
ربه ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحهء فذكر من نننها (وذكر لعنا) ويقول 
أهل السياء: روح خبيئة جاءت من قبل الأرضء فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. 

اع.214 تدد الأرض يوم القيامة مدا لعظمة الرحمن. 

ح. 214. تنتد الأرض يوم القيامة مدا لعظمة الرحمنء ثم لا يكون لبشر من بنى آدم إلا موضع قدميه, ثم 
أدعى أول الناس فأخر ساجدا ثم يؤذن لى فاقوم فأقول: يا رب أخبرنى هذا - لجبرئيل - وهو عن يِين 
الرحمن - والله ما رآه جبرئيل قبلها قط - أنك أرسلته إلى» وجبرئيل ساكت لا يتكلم - حتى يقول الله: 
صدق» ثم يؤذن لى ف الشفاعة فاقول: يا رب عبادك عبدوك ف أطراف الأرض» فذلك المقام الحمود. 
اع.215 تقد الأرض يوم القيامة مدا لعظمة الرحمن. 

ح. 215. تمد الأرض يوم القيامة لعظمة الرحمن ولا يكون فيها لأحد إلا موضع قدمهء فأكون أول من 
يدعى فأجد جبرئيل قامًاً عن يمين الرحمن لا واأذى نفسى ببده ما رأى الله قبلهاء فاقول: يا رب إن هذا 
جاءنى فرع أنك أرسلته إلى» وجبرئيل سأكتء فيقول عز وجل: صدقء أنا أرسلته إليك» حاجتك. 
فاقول: يا رب إنى تركت عبادك قد عبدوك في أطراف البلاد وذكروك في شعب الآكام ينتظرون جواب 
ما أجع به من عددكء فيقول: أما إنى لا أخزيك فيهم. فهذا المقام الحمود النى قال الله تعالى (عسى أن 
يبعكك ربك مقاماً مودا). 

اع.216 ثلاث قد فرع الله من القضاء فيين. 

ح. 216. ثلاث قد فرع الله من القضاء فبين: لا يبغين أحدم فإن الله يقول (يا أبها الناس إما بغيكم على 
أنفسى) ولا يمكرن أحدم فإن الله يقول (ولا يحيق المكر السين إلا بأهله) ولا يمكثن أحدم فإن الله يقول 
(فن نكث فإفا يدكث على نفسه) 

اع.217 ثلاث من فعلهن فقد أجرم. 

ح. 217. ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير حق» أو عق والديه» أو مشى مع ظام لينصره 
فقد أجرم» يقول الله تعالى: (إنا من المجرمين منتقمون). 

اع.218 ثلاث من كنوز البر. 


ح. 218. ثلاث من كنوز البر: إخفاء الصدقةء وكتتان المصيبة» وكتان الشكوىء يقول الله عر وجل: إذا 
ابتليت عبدى ببلاء فصبر ولم يشكنى إلى عوادهء ثم أبرأته» أبدلته لما خيراً من لمهء ودماً خيراً من دمه. 
وإن أرسلته أرسلته ولا ذنب له» وان توفيته توفيته إلى رحمتى. 

ع.219 ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. 

ح. 219. قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى غدرء ورجل باع حرا فأكل منهء ورجل 
استأجر أجيرا فاستوفى منه “العمل” ولم يعطه أجره. 

ع.220 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. 

ح. 220. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلهم: رجل خلف على ساعته لقد أعطى بها أكثر بما 
أعطى وهو كاذب» ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلمء ورجل منع فضل 
مائهء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلى كرا منعت فضل مالم تعمل يداك. 

ع.221 ثلاثة يحبهم الله. 

ح. 221. ل فسأهم باللهء ولم يسآم بقرابة ببنه ويبهم» فنعوهء فتخلف 
رجل بأعقابهم» فأعطاه سراء لا يعم بعطيته إلا الله والني أعطاهء وقوم ساروا ليلتهم» حتى إذاكان النوم 
أحب | إلهم بما يعدل بهء نزلوا ودرا ره رعوسهمء» فقام منهم رجل ي#قلقني ويتلو آياني» ورجل كان في سرية» 
فلقوا العدو فانهزمواء فأقبل بصدره حتى يقتلء أو يفتح له. 

ع ثم أعادهم في صلب آدم يتناسلون على ذلك. 

ح. 222. إن الله يوم خلق آدم قبض من صلبه قبضة» فوقع كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده 
الأخرىء فقال: هؤلاء أصحاب الهين ولا أبالى»ء وهؤلاء أصحاب الشهالء ولا أبالى» 3 أعادهم في صلب آدم 
يتناسلون على ذلك إلى الآن. 

.223 جاء ملك الموت إلى موسى . 

2 3. جاء ملك الموث إلى موسى فقال: أجب ربكء فلطم موسى عين ملك الموت ففتأهاء فرجع 
الملك إلى الله فقال. إنك أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عينىء فرد الله إليه عينه وقال: 
ارجع إلى عبدى وقل: الحباة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور هما توارت يبدك من 
شعرة فإنك تعيش بها. قال: ثم مه؟ قالك: ثم تموت قال: فالآن من قريب. قال: رب أدنتى من الأرض 
المقدسة رمية بحجرء والله لو أنى عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. 

ع.224 جاؤونى شعثا غبرا. 


ح. 224. إن الله يباهى بأهل عرفات ملائكة أهل السماء فيقول لمم أنظروا إلى عبادى هؤلاء جاؤونى 
شعثا غبراً. 

ع.225 في جمام ينادى ألف سنة: يا حنان يا منان. 

ح. 225. إن عبدا في مام بنادى ألف سنة: يا حنان يا منان» فيقول الله لجبرئيل: اذهب اتتنى بعبدى 
هذاء فينطلق جيرثيل فيجد أهل النار مكبين ييكون فيرجع إلى ربه عر وجل فيخبره فيقول: اثتنى به فإنه 
في مكان كذا وكذاء فيجع به فيوقفه على ربه فيقول له يا عبدى كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول: يا 
رب شر مكان وشر مقيل» فيقول: ردوا عبدىء فيقول: يا رب مآكنت أرجو إذا أخرجتنى منها أن 
تعيدنى فبهاء فيقو: دعوا عبدى. 

ع.226 حاسب به العبد يوم القيامة عن صلاته. 

4 6. أول ما يحاسب به العبد يوم الفيامة عن صلاتهء فإن كان أئها كتبت له ثامة فإن / يكن أتمهاء 
قال الله عر وجل للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع فتكملون بها فريضته» ثم الركاة كذلك. 
ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. 

ع.227 حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم. 

ح. 227. إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقال: مه قالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة» قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربء قال: فدالك لك» 
فاقروا إن شثتم (فهل عسبتم إن توليتهم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم). 

ع.228 حتى يطوف أحدم بصدقته ولا يحد من يقبلها منه. 

ح. 228. أما قطع السبيل: فإنه لا يأق عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفيرء وأما العيلة: 
فإن الساءة لا تقوم حتى يطوف أحدم بصدقته ولا يجد من يقبلها منهء ثم ليقفن أحدم بين يدى الله لبس 
ببنه ويبنه جاب ولا ترجان يترجم له ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى ثم ليقول: ألم أرسل إليك 
رسولاً فليقولن: بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار» ثم ينظر عن شماله فلايرى إلا النارء فليتقين أحدم 
النار ولو بشق قرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة. 

ع.229 حرمة نساء الجاهدين على القاعدين. 

ح. 9. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أماتهم » وإذا خلفه في أهله لخانه» قيل له يوم 
القيامة: هذا خانك في أهلك. لخذ من حسناته ما شئتء فا ظدم ؟ 

ع.230 حرمت الظم على نفسى وجعلته يبدكم محرما. 


ح. 230. يا عبادي إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته يبنكم محرماء فلا تظالمواء يا عباد ىكلم ضال إلا 
من هديته فاستهدونى أهدم : ياعبادى كلم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعم ٠»‏ يا عبادى كلك عار 
إلا من كسوته فاستكسونى أكسك » ياعباد ى كلك تخطئون بالليل واللهار » وأن أغفر الذنوب جميعاً 
فاستغفرونى أغفر لك » يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعوفىء يا عبادى لو 
أن أولم وآخرم وإنسكم وجنك كانوا على أتقى قلب رجل من ما زاد ذلك في ملى شيئاء ياعبادى لو أن 
أولم وآخرم وإنسكم وجنك كانوا على أخر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملى شياًء يا عبادى لو 
أن أولم وآخرمٌ وإنسي وجتم قاموا في صعيد واحد فسأكونى فأعطي ت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك 
ما عندى إلاكما ينقص الخبط إذا أدخل في البحرء يا عبادى إنما هى أعالكم أحصها لك ثم أوفيك إياهاء 
فن وجد خيراً فليحمد اللهء ومن جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 

ع.231 حسنات ابن آدم بعشر أمثالها إلى سبعائه ضعف. 

ح. 231. إن الله جعل حسنات ابن آدم بعشر أمثالها إلى سبعائه ضعف قال الله تعالى: إلا الصوم» 
والصوم لى» وأنا أجزى به إن للصائم فرحتين» فرحة حين يفطرء وفرحة يوم القيامة» ولخلوف ف الصائم 
232.8 حقت محبتى على المتحابين فى. 

ح. 232. قال الله حقت محبتى على المتحابين فى» أظلهم في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلى. 
ع.233 حقت محبتى للذين يتحابون من أجلى. 

ح. 233. يقول الله قد حقت محبتى للذين يتحابون من أجلى» وقد حقت محبتى للذين يتباذلون من أجلى 
وقد حفت محبتى للذين يتصادقون من أجلى. ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم اللّه له ثلاثة أولاد من صلبه ل 
يبلغوا الحدث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. 


ح. 234. قال الله حقث محبتى للمتحابين فى» وحقث محبتى للمتجالسين فى» وحقت محبتى للمتزاورين فى. 
ع.235 حقت محبتى للمتحابين فى. 


ح. 235. قال حقت محبتى للمتحابين فىء وحقت محبتى للمتواصلين فىء وحقت محبتى للمتناصحين فى» 
وحقت محبتى للمتزاورين فى» وحقت محبتى للمتباذلين فى» المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم 
النييون والصديقون والشهداء. 

.6 حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب له. 


ح. 236. يتنزل ربناكل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب 
له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟ 

.237 خبرني ربي أفى سأرى علامة. 

ح. 237. خبرني ربي أنى سأرى علامة فإذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأنوب 
إليه فقد رأيتها (إذا جاء نصر الله والفتح) فتتح مكة (ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح 
بحمد ريك واستغفره إن كان توابا) 

اع خبز ولحم وثمر وبسر ورطب. 

ح. 238. خبز ولحم وتمر وبسر ورطب والذى نفسى بيده إن هذا لهو النعيم الذى تسألون عنه» قال الله 
تعالى: (لتسألن يومئذ عن النعيم) فهو النعيم الذنى تسألون عنه يوم القيامةء فكبر ذلك على أصحابه فقال: 
بلى إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله فإذا شبعتم فقولوا: امد لله اأذنى هو أشبعدا 
وأنعم علينا وأفضلء فإن هذا كفاف بها. 

'ع.239 خذ ما تبسرء واترك ما تعسر. 

ح. 239. إن رجلا لم يعمل خيراً قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما تعسرء 
وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عناء فليا هلك قال الله تعالى: هل عملت خيراً قط ؟ قال: لا إلا أنه كان لى 
غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تبسرء واترك ما تعسرء وتجاوز لعل الله أن 
يتجاوز عناء قال تعالى: قد تجاوزت عنك. 

ع.240 خرجت به قرحة. 

ح. 240. إن رجلا من كان قبلم خرجت به قرحةء فلا آذته انتزع سهها من كنانته فتكأها فلم يرقا الدم 
حتى ماتء فقال الله: عبدى بدرؤى بنفسه حرمت عليه الجنة. 

ع.241 خلق الله أول الأيام يوم الأحد. 

ح. 241. خلق الله أول الأيام يوم الأحدء وخلقت الأرض في يوم الأحد ويوم الاثدين» وخلقت الجبال 
وشقت الانهار وغرس في الأرض الثار وقر في كل أرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاءء ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان فقال لها وللأرض: ائنيا طوءاً اوكرهاً. قالتا: أتينا طائعين» فقضاهن سبع سموات في 
يومين» وأوحى في كل سماء أمرها في يوم اليس ويوم الجمعة» وكان آخر الخلق في آخر الساعات يوم 
الجمعة» فلما كان يوم السبت لم يكن فيه خاق. 

.242 خاق الله آدم على صورته - التى قدرها لآدم . 


اح 2. خلق الله آدم على صورته - التّى قدرها لآدم -» وطوله ستون ذراعاء ثم قال: اذهب فسلم 
على أولئك النفر من الملائكة جلوس - فاسقع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فذهب فقال: السلام 
علي : فقالوا: السلام عليك ورحمه الله فزادوه ورحمة اللّه» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم في 
طوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. 

.243 خلق الله آدم عليه السلام . 

اح 3. خلق الله آدم عليه السلام حين خلقه» فضرب كتفه المبى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم اللبن الدرء 
3 ضرب كتفه السرى فأخرج درية سوداء كأنهم الهم » فقال الذى في يمينه: هؤلاء في الجنة ولا أبالى» 
وقال الذنى في كفه البسرى هؤلاء في النار ولا أبالى. 

ع.244 خلقاً ألستتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. 

ح. 244. إن الله قال: لقد خلقت خلقاً ألستهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبرء فى حلفت 
لأتيحن فتنة تدع الحليم منهم حيران» ففى يغترون» أم على يجترئون ؟ 

ع.245 دعهها حتّى يصطلحا. 

اح. 245. إن يوم الاثنين والخنيس يغفر الله فهما لكل مس إلا محتجرين يقول: دعهها حتى يصطلحا. 
أع.246 دعوة المظلوم تحمل على الغيام وتفتح لها أبواب السماء. 

ح. 246. دعوة المظلوم تحمل على الغهام وتفتح لها أبواب السماءء ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزق 
لأنصرنك ولو بعد حين 

ع.247 ذكر النار وصفتها. 

ح. 247. اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضى بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاءء 
ونفس في الصيفء فأشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزحرير. 

اع.248 ذكرم بأيام الله. 

4 8. أوحى الله إلى مومى: أن ذكرهم بأيام اللّهء (وأيامه نعمه). 

ع.249 رأيت ربي في أحسن صورة. 

ح. 249. رأيت ربي في أحسن صورة» فقال لى: يا محمد اقدرى فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلتك يا رب 
في الكفاراتء قال: وما الكفارات؟ قلت: إبلاغ الوضوء في أماكنه على الكراهياتء والمثى على الأقدام 
إلى الصلواتء وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 

ع.250 رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. 


ح. 250. رب إنهن اضلان كثيرا من الناس فن تبعنى فإنه منى .. الآية) وقال عيسى صلى الله عليه وسلم 
(إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكيم) فرفع يديه» وقال: اللهم أمتى أمتى» وبكى. 
فقال الله -عز وجل -: يا جبريل أذهب إلى مد وربك أعلم فسله ما ييكيك؟ فأثاه جبريل عليه السلام 
فسأله» فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسام بما قال وهو أعلم؟ فقال الله تعالى: يا جبريل» أذهب إلى 
حمدء فقل: إنا سنرضيك في أمتكء ولا نسوءك. 

ع.251 رجل به جرح لزع فأخذ سكيناً فز بها يده. 

4 1. كن فم ن كان قلبكم رجل به جرح لزع فأخذ سكيناً لغز بها يده فا رقأ الدم حتى مات. قال 
تعالى: بادرنى عبدى بنفسه لخرمت عليه الجنة. 

.252 رجل جمع القرآنء ورجل قتل في سبيل اللهء ورجل كثير المال. 

ح. 252. إن الله إذاكان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضى بهم وكل أمة جائية» فأول من يدعو به رجل 
جمع القرآنء ورجل قتل في سبيل اللّه» ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئ» ألم أعلمك ما أنزلت على 
رسولى؟ قال بلى يا رب» قال: فاذا عملت بما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقول 
الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئء فقد قيل ذلك. 
ويؤق بصاحب امال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب» قال 
فاذا عملت فيا أتبتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدقء» فيقول الله: كذبتء وتقول الملائكة: كذبت» 
ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلكء ويؤنى بالذى قتل في سبيل اللّه» فيقول الله: 
فم قتلت؟ فبقول: أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلتء فيقول الله له: كذبتء وتقول له 
الملائكة: كذبت» يقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جرئ فقد قيل ذلك يا أبا هريرة أولئك الثلاثة 
أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. 

.253 رجل في قعر “تحنم ينادى بالحنان المنان. 

ح. 253. نعمء رجل في قعر "مام ينادى بالحنان المنان حتى يسمع صوته جبرئيل فيعجب من ذلك 
الصوت» فقال: العجب العجبء ثم ل يصبر حتى يصير بين يدى عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك 
وتعالى: ارفع رأسك يا جبرئيل» فيرفم راسه فيقول له: ما رأيت من العجائب والله أعلم بما رآهء فيقول: يا 
رب سمعت صوتاً من قعر جتمنم ينادى بالحنان المنان فتعجبت من ذلك الصوتء فيقول الله تبارك وتعالى: 
يا جبرئيل اذهب إلى مالك وقل له أخرج العبد الذى ينادى بالحنان المنان» فيذهب جبرثيل إلى باب من 
أبواب مام فيضر بهء فيخرج إليه مالك فيقول جبرثيل: إن الله يقول أخرج العبد الذى ينادى بالحنان 


المنانء فيدخل فيطلب فلا يوجدء وإن مالكأ أعرف بأهل النار من الأم بأولادهاء فبخرج فيقول لجبرثيل: 
إن مام زفرت زفرة لا أعرف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الرجال فرجع جبرئيل حتى يصير بين 
يدى عرش الرحمن ساجداًء فيقول الله تبارك وتعالى: ارفع رأسك يا جبرثيل» لم ل تع بعبدى؟ فيقول: يا 
رب إن مالكا يقول: إن جمام قد زفرت زفرة لا أعرف الحجر من الحديد ولا الحديد من الرجال» فيقول 
الله عز وجل: قل لمالك إن عبدى في قعر كذا وكذا وفى سر كذا وكذا وفى زاوية كذا وكذاء فيدخل 
مالك فيجده مطروحاً منكوساً مشدوداً ناصيته إلى قدميه ويداه إلى عنقه. واجتقعت عليه الحيات 
والعقارب فيجذبه جذبه حتى تسقط عنه الحيات والعقارب» ثم يجذبة جذبة أخرى ينقطع منه السلاسل 
والاغلال» ثم يخرجه من النارء فيصيره في ماء الحياة ويدفعه إلى جبرثيل فياخذ بناصيته وهمده مدأء ثما مر 
به جبرئيل على ملأ من الملائكة إلا وهم يقولون: أف لهذا العبد» حتى يصير بين يدى عرش الرحمن 
ساجداًء فيقول الله تبارك وتعالى: ارفع راسك يا جبرئيل» فيقول: عبدى ألم أخلقك بخلق حسن؟ ألم 
أرسل إليك رسولا؟ ألم يقرأ عليك كتابى؟ ألم يأمرك وينبك؟ حتى يقر العبد؟ فيقول الله تعالى: فلم فعلت 
كذا وكذا؟ فيقول العبد: يا رب ظلمت نفسى حتى بقيت في النا ركذا وكذا خريفا لم أقطع رجا منكء يا 
رب دعوتك بالحنان المنان فأخرجتنى بفضلك فار حمنى برحمتكء فيقول الله تبارك وتعالى: اشهدوا يا 


ملائكتى بأنى رحمته. 
ع.254 رجل قتل نسعة ونسعين إنسانا. 


ح. 254.كان في بنى إسرائيل رجل قتل نسعة وتسعين إفسانا ثم خرج يسألن فأتى راهباً فسأله فقال: أله 
توبة؟ قال: لاء فقتله, لججعل يسألء فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت» فناء بصدره 
نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه أن تقربى وأوحى إلى هذه 
أن تباعدىء وقال: قبسوا ما ببههاء فوجدوه إلى هذا أترب بشير نغفر له. 

ع.255 رجوتك وخفت الناس. 

ح. 255. إن الله يسأل العبد يوم القيامة فيقول - إذا رأيت المتكر فلم تنكره؟ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل: فإذا لقن الله عبدا حجمته فيقول: يا رب خفت الداس ورجوتك. 

ع.256 رجوتك وخفت الناس. 

ح. 256. إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تدكره؟ فإذا لقن الله 
عبدا حجته» قال: يا رب» رجوتك وفرقت الناس. أى خفت الناس. 

.257 رحمتى تغلب غضى. 


ح. 257. إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتى تغلب غضى. 

ع.258 رؤية الله تعالى. 

ح. 258. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فا أعطوا شيئا أحب إلهم من نور ربهم. 
ع.259 رؤية الله تعالى. 

ح. 259. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدم؟ فيقولون: ربنا وما 
فوق ما أعطيتنا؟ فيقول رضوانى أكبر. 

ع.260 رؤية الله تعالى. 

ح. 260. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له باليمان فإن الله يقول (نها يعمر مساجد الله من آمن 
الله واليوم الآخر). 

.1 رؤية الله تعالى. 

ح. 261. إذا رأيتم الرجل يازم المسجد فلا تحرجوا أن تشهدوا أنه مؤمن فإن الله يقول (إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله ). 

ع.262 رؤية الله تعالى. 

ح. 262. إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء يقول الله: منكان في قلبه مثقال حبة من خردل 
نم إهان فأخرجوهء فيخرجون قد امتحشواء وهادوا حمباء فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في 
حميل السيل وقال النبى صلى الله عليه وسل: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية. 

.3 سأل مومى ربه حين أعطاه التوراة. 

ح. 3. سأل مومى ربه حين أعطاه التوراة أن يعلمه دعوة يدعو بها فأمره أن يدعو بلا إله إلا اللهء 
فقال موسى: يا رب كل عبادك يدعو بها وأنا أريد أن تخصصنى بدعوة أدعوك باء فقال تعالى: يا موسى 
لو أن السموات وساكنيهاء والأرضين وساكنبهاء والبحار وما فبهاء وضعوا في كفة ووضعت لا إله إلا الله 
في كفة لوزنت لا إله إلا الله. 

ع.264 سألت ربي ثلاث خصال لأمتى فأعطانى اثننين. 

ح. 264. سألت ربي ثلاث خصال لأمتى فأعطانى اثنتين ومنعنى وأخدة. قلت: يا رب لا تهلك أمتى 
جوعاً. قال: هذه قلت: يا رب لا تسلط عليهم عدواً من غبرهم - يعنى أهل الشرك - فيجتاحمم. قال: لك 
ذاك. قلتك يا رب لا تجعل بأسهم بنهم: فنعنى هذه. 


ع.265 سألت ربي فوعدنى أن يدخل من أمتى سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدر. 

4 5. سألت ربي فوعدفى أن يدخل من أمتى سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدرء فاستزدث ربى 
فزادفى معكل الف سبعين ألفاء فقلت: أى رب أن لم يكن من هؤلاء تماجرى أمتى. قال: إذن أكلهم لك 
من الأعراب. 

ع.266 سألت ربي مسألة وددت أنى ل أكن سألته إياها. 

ح. 266. سألت ربي مسألة وددت أنى لم أن سألته إياها. قلت: يا رب إنه قدكان قبلى رسل منهم من 
كان يحبى الموق» ومنهم من سمرت له الريع» فقال: ألم أجدك ينها فآوبتنك؟ قلت: بلى ياربء قال: ألم 
أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى ياربن قال: ألم أجدك عائلا فأغنيك؟ قلت: بلى ياربء قال: ألم أشرح 
لك صدرك؟ ألم اضع عنك وزركء الذى أنقض ظهرك؟ ألم أرفع لك ذكوك؟ قلت: بلى يارب» فوددت 
أفى لم أساله. 

ع.267 سبقت رحمتققى غضى. 

ح. 267. قال الله سبقت رحمتى غضى. 

ع.268 سيعل أهل المع اليوم من أهل الكرم. 

4 8. يقول الرب عز وجل يوم القيامة: سيعلم أهل المع اليوم من أهل الكرم. قيل: ومن أهل الكرم 
يا رسول الله؟ قال أهل مجالس الذكر في المساجد. 

ع.269 شقنى ابن آدم وما ينبغى له أن #شتنى. 

ح. 269. قال الله شقنى ابن آدم وما ينبغى له أن هشتنى» وكذبنى وما ينبغى له أن يكذبنى» أما شه 
إياى فقوله إن لى ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد وم يكن لى كفوا أحدء وأما تكذيبه إياى فقوله 
ليس يعيدنى كما بدأنى» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته. 

ع.270 صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. 

ح. 270. صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال: أجل واللّه إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته في القرآن: (يأها البى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . . . 

ع.271 صل لى أربع ركمات من أول النهار أكفك آخره. 

ح. 271. قال الله يا ابن آدم صل لى أربع ركمات من أول النهار أكفك آخره. 

ع.272 صلاة الضحى. 

ح. 272. ابن آدم: اضمن لى ركفتين من أول النهار أكفك آخره. 


.73 صلة الرحم والترغيب فبها. 

ح. 273. الرم جنة من الرحمن تبارك وتعالى اصلها في البيت العتيق» فإذا كان بوم القيامة وثبت حتى 
تتعلق بحجزة الرحمن تبارك وتعالى» فتقول: هذا مقام العائذ بكء» فيقول: مماذا ؟ وهو أعلم» فتقول: من 
القطيعة» فيقول: من قطعك قطعتهء ومن وصلك وصلته. 

ع.274 صلة الرحم والترغيب فبها. 

ح. 274. الرحم آخدة بحجزة الرحمن تناشده حقهان فيقول: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعكء من وصلك فقد وصلنىء ومن قطعك فقد قطعنى. 

اع.275 عبد من عباد الله أعطاه الله مالاء وود . 

ح. 275. كان عبد من عباد الله أعطاه الله مالاء وولداً فذهب من عمره عمر وبقى عمرء فقال لبذيه: أى 
أب كنت لك ؟ قالوا خير أب» قال: إنى والله ما أنا بتارك عند أحد مالا كان منى إليه إلا أخذته أو تفعلون 
بى ما اقول لك؟ فأخذ منهم ميثاقان قال: أما لا فانظروا إذا أنا مت فأحرقوفى بالنارء ثم اسسحقونى ثم انظروا 
يوما ذا ريم فاذرونى لعلى أضل الله فدعى فاجقع فقيل له: ما ماك على ما صنعت؟ قال: خشية 
عذابك. قال: استقل ذاهباًء فتيب عليه. 

.276 عبدى المؤمن عندى بمنزلة كل خير. 

ح. 276. إن الله يقول: إن عبدى المؤمن عددى بمنزلة كل خيرء يحمدنىء» وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. 
ع.277 تجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه. 

ح. 277. جب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه. 
فيقول الله عر وجل لملائكته: انظروا إلى عبدى رجع رغبة فها عندى وشفقة فها عندى حتى أهريق دمه. 
ع.278 مجب ربنا من رجلين. 

ح. 278. جب ربنا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته فيقول الله 
تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدى ثار من وطائه ولحافه من بين به وأهله إلى صلاته رغبة فها عندى وشفقا 
مما عندىء ورجل غزا في سبيل الله فانهزم فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوعء فرجع حتى 
أهريق دمه» فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدى رجع رغبة فها عندى وشققاً مما عندى حتى أهريق 
دمه. 


ع.279 فاقرأ علي خديجة السلام من ربها ومنىء وبشرها. 


ح. 279. أتى جبريل البى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتنكء معها إناء. 
فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هى أتتك» فاقرأ عليها السلام من ربا ومنىء وبشرها ببيث في الجنة من 
قصبء لا ضخب فيه ولا نصب). 

.20 فإذا مت فأحرقونى ثم ا"سحقونى ثم ذرونى في يوم عاصف. 

جح 0. إن رجلا كان قبل أرغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضره الموت: أى أب كنت لك ؟ قالوا: خير 
أب قال إنى لم أعمل خير قطء فإذا مت فأحرقونى ثم اسحقونى ثم ذرونى في يوم عاصفء ففعاواء لجمعه 
الله فقال» ما حملك على ذلك؟ قال: مخافتك, فتلقاه برحمة. 

ع.281 فذلك فضلى أوتيه من أشاء. 

ح. 281. إنما أجلم فها خلا من الاثم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء وابما مثلم ومثل اليهود 
والنصارى كثل رجل استأجر أجراء » فقال: من يعمل من نصف الهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ 
فعملت النصارىء ثم قال: من يعمل إلى أن تغيب الشمس على قيراطين قبراطين؟ فأنتم همء فغضب البهود 
والنصارى وقالوا: مالنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل ظلمتك من حقّك من شع ؟ قالوا: لاء قال: فذلك 
فضلى أوتيه من أشاء. 

ع.282 فرج سقف يبتى وأنا بمكة» فنزل جبرئيل. 

ح. 282. فرج سقف بيتى وأنا بمكة» فنزل جبرئيل ففرج صدرى ثم عسله بماء زمزمء ثم جاء بطست 
من ذهب ممتلع حكمة وإياناً فأفرغها في صدرى ثم أطبقه ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء الدنياء فلما 
جئت السماء الدنيا قال جبرثيل لخازن السماء الدنيا: افتح» قال: من هذا؟ قال: هذا جبرئيل» قال: هل 
معك أحد؟ قال: نعم معى ممدء قال فأرسل إليه؟ قال: نعم » ففتح» فليا علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن 
يمينه اسودة وعن يساره أسودهء فإذا نظر قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحباً بالنبى 
الصاح والابن الصالح. قلت: يا جبرئيل من هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الاسودة عن يمينه وعن شهاله نسم 
بنيهء فأهل البمين أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل النارء فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر 
قبل يساره بىء ثم عرج بى جبرئيل حتى أنى السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح» فقال له خازنها مثل ما 
قال خازن السماء الدنياء ففتحء فلما مررت بإدريس قال: مرحبا بالنبى الصاح والأخ الصالمء قلت: من 
هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحباً بالنبى الصاح والأخ الصالح فقلت: من هذا؟ قال: 
هذا موسىء ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالمء قلت: من هذا؟ قال: هذا عبسى 
ابن مريم» 3 مررت بإبراهم فقال: مرحبا بالنى الصاح والابن الصالحء قلت: من هذا؟ قال: هذا 


إبراهيم» ثم عرج بى حتى ظهرث لمستوى أسمع فيه صريف الأقلامء ففرض الله على أمتى خمسين صلاة» 
فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض علهم 
خمسين صلاة» قال لى موسى» فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلكء فراجعت ربى فوضع شطرهاء 
فرجعت إلى مومى فأخبرته فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعت ربى فقال: هى خمس 
وهن خمسون لا يبدل القول لدىء فرجعت إلى مومى فقال: راجع ربكء فقلت: قد استحييت من ربى 
ثم انطلق بى حتى انتهى إلى سدرة امنتهى ففشها الوان لا أدرى ما هى ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها جنايذ 


اللؤلؤ وإذا ترايها المسك. 

.3 فضل الصوم. 

ح. 283. الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن» وكل عمل لصاحبه إلا الصيام يقول اللّه: الصيام لى 
وأنا أجزى به. 


ح. 284. الملائكة يتعاقبون فب ملائكة بالليلء وملائكة بالنهارء وي#تمعون في صلاة الفجرء وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكمء فيسألهم وهو أعلم فيقول: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون» وأتيناهم يصلون . 

اع.235 فطوبى لمن قدرت على يده الخير. 

ح. 285. إن الله قال: أنا خلقت الخير والشرء فطوبى لمن قدرت على يده الخيرء وويل لمن قدرت على 
يده الشر. 

ع.286 فن أشرك معى شيئا فهو لشريكى. 

ح. 286. إن الله يقول: أنا خير شريكء فن أشرك معى شيئا فهو لشريى. 

اع.287 فهو فضلى أوتيه من أشاء : 

اح. 287. إنما اوم نيا لات قلع بن الآم كا بن اصلاة العصبر إلى غروب الشمس أوقى أهل 2 
التوراة فعملوا حتى إذا اتتصف امارد جروا قراط فراعام أونى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى 
صلاة العصرء نم تجزوا فأصطوا قراط برا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا 
قبراطين» فقال أهل الكتاب: أى ربنا أعطيت 01 قبراطين قبراطين» وأعطيتنا قبراطاًء ونحن أكثر علا 
قال الله عر وجل: هل ظلمتك من أجرك من شئ ؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلى أوتيه من أشاء. 

اع.38 في الليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء. 


ح. 288. إن في الليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء فيقول اللّه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر به؟ وإن داود خرج ذات ليلة فقال: لاهسأل الله الليلة أحد شيثاً 
إلا أعطاه إياه إلا ساحراً وعشاراً. 

ع.289 فيجعل مكان كل شوكة ثرة. 

ح. 289. يقول الله فى سدر مخضود بخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة أنها تنبت مرا يفتق 
ترما عن ادن وسيفين رن وطعاا: دما يلون ويه لخر 

ع.290 قال الله احب ما يعبدنى به عبدى إلى النصح لى. 


اع.291 قال الله الرحم شجدة منى. 
.2922 قال الله الكبرياء رداق. 


اح 2. قال الله الكبرياء رداق» فن نازعنى رداق قصمته. 

.293 قال الله الكبرياء رداى» والعزإزارى. 

اح 3. قال الله الكبرياء رداىٌ» والعرإزارىء من نازعنى في شئ منما عذبته. 

ع.294 قال الله أسم عبدى واستسلم . 

ح. 294. من قال: سبحان اللهء والمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال 
الله: أسم عبدى واستسم : 

ع.295 قال الله لا تمثلوا بعبادى. 

ح. 295. قال الله لا تمثلوا بعبادى. 

اع قام الرسل فشفعوا. 

ح. 296. إذا ميز أهل الجنة وأهل النارء فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» قام الرسل فشفعواء 
فيقول: انطلقوا ثفن عرفتم فأخرجوهء فيخرجونهم وقد امتحشواء فيلقونهم في نهر يقال له نهر الحيأة» 
فبسقط محاشهم على حافة النهر ويخرجون يباض مثل الثعارير ثم يشفعون فيقول: فيخرجون أناساً ثم 
يشفعون» فيقول: انطلقوا فا وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إمان فأخرجوهء فيخرجون أناسا ثم 
يشفعون» فيقول الله عز وجل: إنى الآن أخرج بعلمى ورحمتى» فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه. 
فيكتب ف رقابهم عتقاء الله تعالى عز وجل ثم يدخلون الجنة فبسمون فيها ال#فيين. 


ع.297 رجل قتل تسعة وتسعين نفساً 

ح. 297.كان فهن كان قبلم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء فسأل عن أعم أهل الأرضء فدل على 
راهبء فأتاهء فقال: انه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله» فكئل به مائة, ثم 
سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على رجل عالم» فقال: انه قتل ماثة نفسء فهل له من توبة؟ فقال: نعمء 
ومن يحول ببنه وبين التوبة» انطلق الى ارض كذا وكذاء فإن بها أناساً يعبدون اللهء فاعبد الله معهمء ولا 
ترجع الى ارضك» فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أثاه الموتء فاختصمت فيه ملايكة 
الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملاتكة الرحمة: جاء تائبا مقبلآ بقلبه إلى اللهء وقالت ملامكة العذاب: إنه 
م يعمل خيرا قطء فأناهم ملك في صورة آدي» لجعلوه ببهم» فقال: قبسوا ما بين الأرضينء فإلى أبتهما كان 
أدن فهو لهاء فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض الني ارادء فقبضته ملابكة الرحمة. 

قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموث نأى بصدره 

ع.98 قرصت غملة نبيا من الأنبياء. 

ح. 298. قرصت غملة نيبا من الأنبياءء فأمر بقرية الفل فأحرقتء فأوحى الله إليه: أن قرصتك لة» 
أحرقت أمه تسبح الله ؟) 

.299 قسمت الصلاة يينى وبين عبدى نصفين. 

ح. 299. قال الله قسمث الصلاة يينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ماسألء فإذا قال العبد (المد لله 
رب العالمين) قا الله مدنى عبدى. فإذا قال (الرحمن الرحم) قال الله أثنى على عبدى. فإذا قال (مالك 
يوم الدين) قال مجدنى عبدى. وإذا قال (إياك نعبد واياك نستعين) قال هذا يينى وبين عبدى ولعبدى 
ماسأل. فإذا قال (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علهم ولا الضالين) قال: 
هذا لعبدى ولعبدى ما سأل. 

ع:300 قضيت عليه قضية رضبها أو ممفطها إلاكان خيرا له. 

ح. 300. يقول الله ما من عبد قضيت عليه قضية رضيها أو مخطها إلاكان خيرا له. 

ع.301 كذبنى ابن آدم ول يكن له ذلك. 

ح. 301. قال الله كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك, وشقنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذييه إياى فزعم. أنى 
لا أقدر أن أعيده كياكان» وأما شتمه إياى فتوله لى ولد فسبحانى أن أتخذ صاحبه أو ولداً. 

ع.302 كذينى عبدى ول يكن له أن يكذبنى. 

ح. 302. قال الله كذبنى عبدى ول يكن له أن يكذبنى. 


ع.303كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف. 

ح. 303. إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء والصوم لى وأنا أجزئ به» والصوم 
جنة من النارء ولخلوف ف الصائم أطيب عند الله من ريم المسكء وإن تمل على أحدم جاهل وهو صَاتمُ 
فليقل: إلى صائم. 

ع.304 كل حسنة بعشر حسنات إلى سبعاثة. 

ح. 304. كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى سبعائة ضعفء يقول الله تعالى: إلا الصوم فهو 
لى وأنا أجزى به يدع الطعام من أجلىء والشراب من أجلى» وشهوته من أجلى» وأنا أجزى بهء للصاتم 
فرحتان: فرحة حين يفطرء وفرحة حين يلقى ربه» ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند 
الله من ريم المسك. 

ع.305كل عمل ابن آدم له إلا الصوم هو لى. 

ح. 305. قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم هو لى وأنا أجزى به. وللصائم فرحتان: فرحة حين 
يفطرء وفرحة حين يلقى ربهء ولخلوف ف الصائم أطيب عند الله من ريم المسك. 

ع.306 كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. 

ح. 6. قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به. والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم 
أحدم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنى امرؤ صائم. والذى نفس محمد بيده لخلوف 
ف الصائم أطيب عند الله من ريم المسك. وللصائم فرحتان يفر”ما: إذا أفطر فرح بفطرهء وإذا لقى ربه 
فرح بصومه. 

ع.307 كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. 

34 7. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام » والصيام ل وأنا أجزى به» ولخلوف م الصائم أطيب عند الله 
من ريم المسك. 

.ع.308 كنت أرء جو أن تدخلنى الجنة. 

ح. 308. إذاكان يوم القيامة وفرع الله من قضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمر بما إلى النارء فيلتفت 
أحدهماء فيقول الجبار تعالى: ردوهء فبردونهء فيقول له: لم التفت؟ فيقول: كنت أرجو أن تدخلنى الجنة, 
فيؤمر به إلى الجنة» فيقول: لقد أعطانى الله عرز وجل حتى لو أطعمت أهل الجنة ما نقص ماعندى شيئا. 
ع.309 لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عمياء وآذنا صمأء وقلوباً غلفا. 


ح. 309. إن هذه الآية التي في القرآن: (يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراء وحرزاً للأميينء 
أنت عبدي ورسولي » بميتك المتوكلء ليس بفظ ولا غليظء ولا خاب بالأسواق» ولا يدفم السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها 
أعينا عمياء وآذنا ص,أ» وقلوباً غلفاً ) . 

ع.310 لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين. 

4 0. يقول الله وعزق وجلالى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين» فإذا أمننى في الدنيا 
أخفته يوم القيامة» واذا خافنى في الدنيا أمنته يوم القيامة. 

ع.311 لا أجمع على عبدى خوفين, لا أجمع لعبدى أمنين. 

ح. 311. يقول الله وعزتى وجلالى وارتفاعى (مكانة) فوق خلتى لا أجمع على عبدى خوفينء لا أجمع 
لعبدى أمنين» فن خافنى في الدنيا أمنته اليوم» ومن أمننى في الدنيا أخفته اليوم. 

ع.312 لا أجمع لعبدى أبداً أمنين» ولا أجمع له خوفين. 

ح. 312. إن التوبة تغسل الحوبة» وان الحسنات يذهبن السيئات وإذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه في 
البلاءء وذلك لأن الله تعالى يقول: لا أجمع لعبدى أبداً أمنين» ولا أجمع له خوفينء إن هو أمننى في الدنيا 
أخفته يوم أجمع فيه عبادى» وإن هو خافنى في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادى في حظيرة القدس فيدوم له 


أمنه ولا أمحقه فمن أبحق. 

.13 لا أذم إلا ذوت مى. 

اح 3. أتانى جبرئيل فقال: إن ربى وربك يقول لك: يومف رفعت ذُكوك ؟ قلت: الله أعل. قال: لا أذكو 
إلاذّت مى. 


ع.314 لا أذهب بصفيتي (عيني) عبدى. 

ح. 314. يقول الله لا أذهب بصفيتي (عيني) عبدى فأرضى له ثواباً دون الجنة. 

اع.315 لا بقليل تقنع ولا من بكثير تشبع. 

ح. 315. ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك. ابن آدم لا بقليل تقنع ولا من بكثير نشبع. 
ابن آدم إذا أصبحتث معافى في جسدك.ء آمنا في سر بكء عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. 

ح. 316. لا تبغ ولا تكن باغيا فإن الله يقول: (إنها بغي على أنفسك) . 

ع.7 لا تجيئوا الدنيا تحملونها على أعناقكم ويجوع الناس بالآخرة. 


ح. 317. إن الله يقول: (يا أبها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلتام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أنقاع) فليس لعربى على تجمى فضل ولا لعجمى على عرب فضل» ولا لأسود على أبيض فضل» 
ولا لأييض على أسود فضلء إلا بالتقوى يا معشر قريش لا تجيثوا الدنيا تحملونها على أعناقم ويح 
الناس بالآخرة» فإنى لا أغنى عنى من الله شيثا. 

ع.318 لا تسبوا الدهر. 

ح. 318. لا تسبوا الدهر قال الله تعالى: أنا الدهرء الأيام والليالى أجددها وآق بماوك بعد ملوك . 
.319 لا يأ ابن آدم الدذر بشئ ل أن قد قدرته. 

ح. 319. قال الله لا يأ ابن آدم الدذر بشع ل أئ قد قدرته ولكن يلقيه الدذر إلى القدر وقد قدرته له 
أستخرج به من البخيل فيؤتينى عليه مالم يكن يؤتينى عليه من قبل. 

.320 لا يحقرن أحدم نفسه. 

ح. 320. لاايحقرن أحدم نفسه أن يرى أمر لله عليه فيه مقال» فلا يقول فيه » فيلقى الله تعالى وقد 
أضاع ذلكء فيقول الله عز وجل: ما منعك أن تقول فيه ؟ فيقول: يا رب خشية الناسء فيقول الله: فإياى 
كنت أحق أن تخشى. 

.321 لا ينبغي لعبد لى أن يقول أنا خير من يؤنس بن متى. 

ح. 321. لا ينبغي لعبد لى أن يقول أنا خير من يؤفس بن متى. 

ع.322 لاتعجز يا ابن آدم أن تصلى أول النهار أربع ركمات أكفك. 

ح. 322. قال الله لاتعجزيا ابن آدم أن تصلى أول الهار أريع ركعات أكفك آخر يومك. 

ع.223 لما أذن الله لموسى بالدعاء على فرعون أمنث الملائكة. 

اح 3. لما أذن الله لمومى بالدعاء على فرعون أمنت الملائكة فقال الله قد استجيب لك ودعاء من 
جاهد في سبيل الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل: اتقوا أذى امجاهدين فإنه الله يغضب لم كما 
بغضب للرسل ويستجيب لم كما يستجيب دعاء الرسل ) 

ع.324 لما خاق الله الأرض جعلت تيد. 

ح. 324. لما خلق الله الأرض جعلت تبيدء لاق الجبالء فعاد بها علبها فاستقرت, فعجبت الملائكة من 
شدة الجبال» قالوا يا ربء هل من خلقك شيع أشد من الجبال؟ قال: نعم» الحديدء قالوا: يا رب» فهل 
من خلقك شيع أشد من الحديد؟ قال: نعمء النارء فقالوا: يارب فهل من خلقك شع أشد من النار؟ قال: 


نعم » الماءء قالوا: ياربء فهل من خلقك شع أشد من الماء؟ قال: نعم » الريخء قالوا: يا رب» فهل من 
خلقك شع أشد من الريم؟ قال: نعم » أبن آدم» تصدق بصدقه ينهء يخفيها من شماله) . 

.325 لا خلق الله الجنة قال لجبرئيل: اذهب فانظر إليها. 

ح. 325. لما خلق الله الجنة قال لجبرئيل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم جاءء فقال: أى رب 
وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكارهء ثم قال: يا جبرئيل اذهب فانظر إلبهاء فذهب فنظر 
إلههاء ثم جاءء فقال: أى رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحدء فلا خلق الله النار قال: يا جبرئيل 
اذهب فانظر إليباء فذهب فنظر إليها ثم جاء, فقال: أى رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء لخنها 
بالشهوات ثم قال: يا جبرئيل اذهب ذانتظر إليهاء فقال: اى رب وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا 
دخلها. 

.326 ما خلق الله الجنة والنارء أرسل جبريل إلى الجنة. 

4 6. لما خلق الله الجنة والنارء أرسل جبريل إلى الجنة» فقال: انظر إلههاء وإلى ما أعددت إلى أهلها 
فيهاء قال: لخجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد اللّه لأهلها فبهاء قال: فرجع إليهء قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد 
إلا دخلهاء فأمر بها خفنت بالمكارهء فقال: ارجع إليهاء فانظر إلى ما أعددت لأهلها فها قال: فرجم إليعا فا 
هى قد حفت بالمكاره» فرجع إليه» فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد قال: اذهب إلى النار فأنظر 
إلهاة وال .ها أعندت لأهلها ياء فإذا فى يرك يعضه بعضاء فزيخم [لبعه'فقال: وغزيك لا متبيع يا أحد 
فيدخلهاء فأمر يها لففت بالشهواتء فقال: ارجع إلهاء فرجع إلهاء فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو 
منها أحد إلا دخلها. 

ع.327 لما خاق الله الخلق كتب بيده على نفسه. 

ح. 327. لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: أن رحمتى تغلب غضى. 

ع.328 لما خلق الله القلم قال له اكتب. 

ح. 328. لما خلق الله القلم قال له أكتبء لجرى بما هوكائن إلى قيام الساعة. 

ع.329 لما خاق الله آدم خبره بنيبه, لجعل يرى فضل بعضهم على بعض. 

ح. 329. لما خلق الله آدم خبره بنيبه» لعل يرى فضل بعضهم على بعض فرأى نوراً ساطعا في أسفلهم» 
فقال: يا رب من هذا؟ قال: ابنك أحمد هو الأول وهو الآخر وهو أول شافع وأول مشفع. 

ع.330 لما خلق الله آدم ضرب كيفه الهنى فأخرج ذرية بيضاء. 


ح. 330. لما خلق الله آدم ضرب كتفه الهنى فأخرج ذرية بيضاءكأنهم الدرء ثم ضرب كنفه البسرى 
فأخرج ذرية سوداء كأنهم امم فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالىء وهؤلاء إلى النار ولا أبإلى. 

.331 لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نفس هو خالقها. 

ح. 331. لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نفس هو خالتها إلى يوم القيامةء ثم جعل بين 
عينبى كل إنسان منها وبيضا من نور ثم عرضهم على آدم فقال: أى رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك 
فرأى رجلا مهم أعجبه نور ما بين عينيهء فقال: أى رب من هذا؟ قال: هذا من ذريتك في آخر الأمم يقال 
لد داودء فقال: أى رب 5 عمره؟ قال: ستون سنة؟ قال: فزده من عمرى أربعين سنة» قال: إذن تكتب 
ونختم ولا نبدل» فلا انقضى ع آدم جاءه ملك الموت قال: أو لم ببق من عمرى أربعون سنة؟ قال: أو لم 
تعطها ابنك داود لججحد لجحدت ذريتهء ونسى فنسيت ذريتهء خطى أدم وخطئت ذريته. 

ع.332 لما خاق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس. 

4 2 لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: المد للهء لخحمد الله بإذنه» فقال: ربه: يرحمك 
الله يا آدمء اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملأ منهم جلوس - فقل: السلام عليكم فذهب فقال: السلام 
عليكى» قالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيكء وبنهم» فقال 
الله له ويداه مقبوضتان اختر أبهها شئت قال: اخترت يين رب وكلتا يدى رب يمين مباركة ثم بسطهاء 
فإذا آدم وذريتهء فقال: أى رب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عيليه, 
فإذا فهم رجل أضواهم أو من اضوهم قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود وقد كتبت له عمر 
أربعين سنة. قال: يا رب زد في عمره. قال: ذاك الذى كتبت له قال: أى رب فإنى قد جعلت له من 
عمرى ستين سنة. قال: أنت وذاكء ثم أسكن الجنة ماشاء اللّهء ثم أهبط منها فكان يعد لنفسهء فأناه ملك 
الموت فقال له آدم: قد جلت قد كتب لى ألف سنة» قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة 
لجحد لجحدت ذريته» ونسى ونسيت ذريته» فن يمثذ أمر بالكتاب والشهود. 

ع.333 لما خلق الله جنة عدن وهى أول ما خاق الله. 

ح. 333. لما خلق الله جنة عدن وهى أول ما خلق الله قال لها تكلمى قالت: لا إله إلا الله مد رسول 
الله “ قد أفلح المؤمنون “ قد أفلح من دخل في وشقى من دخل النار ) 

.334 لا عاى الله ايوب» أمطر عليه جراداً من ذهب. 

ح. 334. لما عافى الله ايوب» أمطر عليه جراداً من ذهب لجعل يأخذ بيده ويجعل في ثوبهء فقيل له: يا 
ايوب أما تشبع؟ قال: ومن يشبع من رحمتك؟. 


ع.335 لما قضى الله الخلق كتب في كتابه. 

ح. 335. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: أن رحمتى غلبت غضى. 

ع.336 لا نفخ في آدم الروح مارت وطارت. 

ح. 336. لا نفخ في آدم الروح مارت وطارت فصارت في راسه فعطسء فقال: امد لله رب العالمين» 
فقال الله عز وجل: يرحمك الله. 

ع.”337 لو أن عبادى أطاعونى لأسقيهم المطر بالليل. 

ح. 337. إن ربكم يقول: لو أن عبادى أطاعونى لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالهار ول 
أسمعهم صوت الرعد. 

.8 لو أن عبدى استقبلنى بقراب الأرض ذنوبا. 

ح. 338. قال ربكم لو أن عبدى استقبلنى بقراب الأرض ذنوبا لابشرك بى شيئا استقبلته بقرابها مغفرة. 
ع.339 لولا أن أشق على أمتى لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. 

ح. 339. لولا أن أشق على أمتى لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل» أو شطر الليل فإنه إذا مضى 
شطر اللبل ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ 
ع0 لولا أن أشق على أمتى لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. 

ح. 340. لولا أن أشقى على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو إلى 
شطر الليل» لأن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا فبقول: من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرفى فأغفر له؟ من 
يدعونى فأستجيب له؟ 

ع.241 لولا أن أشقى على أمتى لأنرهم بالسواك عند كل صلاة. 

ح. 341. لولا أن أشقى على أمتى لأنرتهم بالسواك عندكل صلاة ولأخرت عشء الآخرة إلى ثلث الليل 
الأول» فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هدالك حتى يطلع الفجر فيقول 
قائل: ألا سائل يعطى» ألا داع يجاب ؟ ألا سقيم يستشفى فيشفى؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ 
.242 ليس عبد يصوم يوما ابتغاء وجحتمى إلا أصححت جسمهء وأعظمت أجره. 

ح. 342. إن الله أوحى إلى نبى من بنى إسرائيل أن أخبر قومك: ليس عبد يصوم يوم ابتغاء وجممى إلا 
أصصحت جسمه» وأعظمت أجره. 

.343 ما أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله. 


4 3. ما أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الذين يكتبون فقال: أكتبوا 
لعبدى هذا في كل يوم وليلة ماكان يعمله في الصحة من الخير ما دام محبوسا في وثاق. 

ع.344 ما تحبب إلى عبدى بأحب إلى من أداء ما افترضت. 

ح. 344. قال الله ما تحبب إلى عبدى بأحب إلى من أداء ما افترضت عليه. 

.45 ما تقرب إلى العبد بمثل أداء فرائضى. 

ح. 345. قال الله ما تقرب إلى العبد بمثل أداء فرائضى» وإنه ليتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت رجله التى يمشى بهاء ويده التى يبطش بهاء ولسانه النى ينطق به وقلبه الذى يعقل بهء وإن 
سألنى أعطيته وان دعانى أجبته. 

ع.346 ما حسن من خلقك. وما أسبغ عليك من الرزق. 

ح. 346. أما الظاهرة فالإسلام وما حسن من خلقكء وما أسبغ عليك من الرزق» وأما الباطنة يا ابن 
عباس» فا ستر عليك من عيوبك» إن الله يقول: إني جعلت للمؤمن ثلث ماله بعد وفاته» أكفر بها خطاياه 
بعد موتهء وجعلت المؤمنين والمؤمنات يستغفرون لهء وسترت عليه عيوبه التي لو علم بها أهله دون 
عبادي لنبذوه 

347.8 ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك لا أبالى. 

34 7. قال اللّه يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ماكان منك لا أبالى» يا ابن آدم 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى» يا ابن آدم لو أنك أتيتتى بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لأتبتك بقرابها مغفرة. 

ع.348 ما زلت أشفع إلى ربي فبشفعني. 

ح. 348. ما زلت أشفع إلى ربي فبشفعني حتى أقول شفعني فمن قال لا إله إلا الله فيقول ليست هذه 
لك يا مد نما هي لي أنا وعزتي وحلمي ورحمتي لا أدع في النار أحدا قال لا إله إلا الله ) 

ع.349 ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده. 

4 9. ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله تعلى الحافظين اللذين يحفاظانه 
فقال: اكتبا لعبدى في كل يوم وليلة ماكان يعمل من الخير ما دام في وثاق. 

.30 ما من أيام افضل عند الله من أيام عشر ذى الحجة. 

ح. 350. ما من أيام افضل عند الله من أيام عشر ذى الحجة هى أفضل من عهدتن جماداً في سبيل الله 
إلا عفير عفر في التراب» وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء 


الدنيا فيباهى بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادى شعثا غرا ضاحين جاءوا من كل خخ عميق 
يرجون رحمتى ول يروا عنابى فل ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. 

'ع.351 ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها. 

ح. 351. ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ماكنتء وأقعد لها بقاع قرقر 
تستن عليه بقوائمها وأخفافهاء وما من صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ماكانت» 
واقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائهاء ولا صاحب عم لا يفعل فبها حقها إلا جاءت يوم 
القيامة أكثر ماكانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جاء ولا متكسر قرنهاء 
ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقهء إلا جاء كنزه يوم القيامة شمجاعا أقرع يتبعه فاغرا فاهء فإذا أثاه فر منهء 
فيناديه ربه عز وجل خذ كنزك الذى خبأته, فأنا أغنى منكء فإذا رأى لابد له منه سلك يده في فيه 
ع.352 ما من عبد أنى أخا له بزوره في الله إلا نادى مناد من السماء. 

ح. 352. ما من عبد أى أخا له بزوره في الله إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة» وإلا 
قال الله عر وجل في ملكوت عرشه: عبد زار فى» وعلى قراه ولن يرضى الله تعالمى ليوفيه بقرى دون 
الجنة. 

ع.353 ما من عبد مسل يموت يشهد له ثلاث أبيات من جيرانه. 

ح. 353. ما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاث أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل: قد 
قبت شهادة عبادى على ما علموا وغفرت له ما أعلم. 

اع.354 ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى. 

ح. 354. ما من قوم اجتقعوا يذكرون الله تعالى إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكر قد بدلت 
ع.355 ما من مسم يصاب في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة. 

ح. 355. ما من مسلم يصاب في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة أكتبوا لعبدى في كل يوم وليلة من 
الخير ماكان يعمل ما دام محبوسا في وثاق. 

ع.356 ما من مس يموت فبشهد له أربعة أبيات من جيرانه. 

ح. 356. ما من مس يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيراء إلا 
قال الله عر وجل: قد قبلت قولك فيه وغفرت إه ما لاتعلمون. 


ع.257 ما من مسلمين يموت بيبا ثلاثة أولاد. 

ح. 357. ما من مسلمين يموت بيه ثلاثة أولادء لم يبلغوا الحنثء إلا أدخلها الله بفضل رحمته إياهم 
الجنة» قال: يقال لمم: ادخلوا الجنةء فيقولون: حتى يدخل آباؤناء فيقول: ادخلوا أنتم وآباؤم ) . 

ع.358 ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفه. 

ح. 358. إذاكان يوم عرفة نزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا يباهى بهم الملايكة فيقول: انظروا إلى 
عبادى أتونى شعثا غبراً ضاجين من كل لذ عميق» أشهدك أنى قد غفرت لممء تقول الملاتكة: إن فيهم فلاناً 
مرهقا وفلاناء فيقول الله: قد غفرت لهم ها من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفه. 

ع.359 مثل قطر السماء ذنوباً غسلها الله عنك. 

ح. 359. أما خروجك من ببتك تؤم البيت الحرام» فإن لك بكل وطأة تطؤها راحلتك يكتب الله لك بها 
حسنة» ويمحو عنك بها سيئة» وأما وقوفك بعرفة» فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهى بهم الملائكة, 
فيقول هؤلاء عبادى جاءونى شعثا غبراً م نكل ل عميق» يرجون رحمتى ويخافون عذابى ول يرونى» 
فكيف لو رأونى فلوكان عليك مثل رمل عالء أو مثل أيام الدنياء أو مثل قطر السماء ذنوباً غسلها الله 
عنكء وأما رميك المار فإنه مذخور لكء وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة:. فإذا 
طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كما ولدتك أمك. 

.360 مكتوب ف التوراة: من سره أن تطول حياته. 

ح. 360. مكتوب في التوراة: من سره أن تطول حياته ويزاد في رزقه فليصل رحمه. 

ع.361 من ادان دينا هو ينوى أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة. 

اح 1. من ادان دينا هو ينوى أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة» ومن استدان دينا وهو لاينوى أن 
يؤديه فهات قال الله عز وجل يوم القيامة: ظدنت ألا آخذ لعبدى بحقه فيؤخذ من حسداته فيجعل في 
حسنات الآخرء فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر لجعلت عليه . 

ع.362 من اذهبت كو : يمتيه (عينيه) ثم صبر واحنسب. 

4 2. قال ر, 5 من اذهبت ؟ريمتيه (عينيه) 3 صبر واحتسب كان ثوابه الجنة. 

ع.63 من استفتح أول نهاره بخير» وخقه بخير». 

ح. 363. من استفتح أول نهاره بخير» وختقه بخيرء وقال تعالى لملائكته: لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من 
الذنوب . 

ع.364 من انتدب خارجا في سبيلى غازيا . 


ح. 364. إن الله قال: من انتدب خارجا في سبيلى غازيا ابتغاء وجنمى وتصديق وعدى وإياناً برسلى. 
فهو ضامن على الله عز وجل إما أن يتوفاه في الجبش بأى حتفى شاء فيدخله الجنة» وإما أن يسيح في 
ضان الله وإن طالت غيبته حتى يرد إلى أهله مع ما نال من أجر وغنهة. 

ع.326 من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب. 

ح. 365. يقول الله من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثواباً دون الجنة. 

ع.366 من أشرك معى شيئا فهو لشريكى. 

ح. 366. إن الله يقول: أنا خير قسمم .من أشرك بىء فن اشرك بى شيئا فإن عمله قليله وكثيرة لشريكه 
الذى أشرك بهء يعنى أنا عنه غنى. 

اع.367 من أعطى أربعاً أعطى أربعاً. 

اح 7. من أعطى أربعاً أعطى أربعاًء وتفسير ذلك في كتاب الله: من أعطى الذكر ذكره اللهء لإن الله 
يقول: (اذكرونى أذكرم) ومن أعطى الدعاء أعطى الإجابةء لإن الله يقول (ادعونى أستجب لكى) ومن 
أعطى الشكر أعطى الزيادة» لإن الله يقول: لبن شكرتم لأزيددم) ومن أعطى الاستغفار أعطى المغفرة» 
لإن الله يقول: (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً) . 

ع.3268 من أعطى أربعا ل يحرم أربعاً. 

اح 8. من أعطى أربعا 1 يحرم أربعاً: من أعطى الدعاء / يحرم من الإجابة لين الله يقول: (ادعونى 
أستجب لك) ومن أعطى الشكر لم يحرم الزيادة » لإن الله يقول: (لبُن شكرتم لأزيددكم) ومن أعطى 
الاستغفار لم يحرم المغفرة ء لإن الله يقول: (أستغفروا ربكم إنهكان غفاراً) ومن أعطى التوبة لم يحرم 
القبول لإن الله يقول: (وهو الذى يقبل التوبة عن عباده) . 

ع:369 من أهان لى ولياً فقد رازنى بالعداوة. 

4 9 إن الله يقول: من أهان لى ولياً فقد رازفى بالعداوة. ابن آدم: لن تدرك ما عندى إلا بأداء ما 
افترضت عليك ولايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبء فأكون أنا سمعه اذى يسمع بهء وبصره 
الذى ييصر بهء ولسانه الذى ينطق بهء وقلبه الذى يعقل بهء فإذا دعانى أجبتهء واذا سألنى أعطيتهء وإذا 
استنصرنى نصرته» وأحب ما تعبدنى عبدى النصح لى. 

ع.370 من آذى لى وليا فقد استحل محاربتى. 

4 0. قال الله من آذى لى وليا فقد استحل محاربتى. وما تقرب إلى عبدى مثل أداء الفرائض» 
ومايزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى احبهء فإذا أحببته كنت عينه التى ييصر بهاء وأذنه التى يسمع بهاء 


ويده التى بطش هاء ورجله التى يمشى بهاء وفؤاده اأذى يعقل به» ولسانه الأذى يتكلم به» إن دعا 
أجبته » وإن سألنى أعطيته» وما ترددت عن شع أنا فاعله ترددى عن وفاتهء وذاك لأنه يكره الموت» وأنا 
أكه مساءته. 

ع.371 من تواضع لى هكذا رفعته هكذا. 

ح. 371. يقول الله من تواضع لى هكذا رفعته هكذا. 

.372 هل من داع فاستجيب له. 

ح. 372. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟ 

.373 من ذا الذى يسألنى أعطيه. 

4 3. إذا بقى ثلث الليل ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذى يدعونى أستجيب له؟ من ذا 
النى يستغفرنى أغفر له؟ من ذا الذنى يستكشف الضر أكشفه عنه؟ من ذا الذى يسترزقنى أرزقه؟ حتى 


ع.374 من ذا الذى يسألنى أعطيه. 


ح. 374. إذا بقى ثلث الليل قال الله تبارك وتعالى: من ذا اأذنى يستكشف الضر أكشف عنه؟ من ذا 
النى هسترزقنى أرزقه؟ من ذا الذى يسألنى أعطيه. 

.375 من ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسى. 

ح. 375. قال الله من ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسىء ومن ذكرنى في ملأ من الناس ذكرته في ملأ أكثر 
مبوبواطين: 

اع.376 من رزقهن عند موته لم تمسه النار. 

ح. 376. إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر» قال: صدق عبدى لا إله إلا وأنا أكبر» فإذا قال: لا إله 
إلا الله وحدهء قال: صدق عبدى لا إله إلا أنا وحدىء فإذا قال: لا إله إلا الله لاشريك لهء قال: صدق 
عبدى لا إله إلا أنا ولاشريك لىء فإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله المدء قال: صدق عبدى لا إله إلا 
أنا لى الملك ولى الممدء وإذا قال العبد: لا إله إلا الله ولا حول ولاقوة إلا باللهء قال: صدق عبدى لا إله إلا 
أنا ولاحول ولا قوة إلا بى: من رزقهن عند موته لم تمسه النار. 

ع.377 من رزقهن عند موته ل تمسه النار. 


ح. 377. إذا قال العبد: لا إله إلا اللهء والله أكبر» قال: يقول الله صدق عبديء لا إله إلا أناء وأنا الله 
أكبر» وإذا قال العبد: لا إله إلا الله وحدهء قال: صدق عبدىء لا إله إلا أنا وحديء وإذا قال: لا إله إلا 
اللهء وحده لا شريك لهء قال: صدق عبديء لا إله إلا أناء ولا شريك لىء وإذا قال: لا إله إلا اللهء له 
الملك» وله المدء قال: صدق عبديء لا إله إلا أناء لي الملك» ولي المدء وإذا قال: لا إله إلا أناء ولاحول 
ولا قوة إلا بي . قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئا لم أفهمهء قال: فقلت لأبى جعفر: ما قال ؟ فقال: (من 
رزقهن عند موته لم تهسه النار) 

ع.378 من سلبت كرتيه (عينيه) عوضته منهما الجنة. 

4 8. قال الله من سلبت كريتيه (عينيه) عوضته منها الجنة. 

:379 من سلبت كريمتيه (عينيه) عوضته منها الجنة. 

4 9. قال الله من سلبت كريتيه (عينيه) عوضته منها الجنة. 

ع.380 من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيه قبل أن يسالنى. 

ح. 380. قال الله من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيه قبل أن يسالنى. 


.281 من شغله ذَكى عن مسئلتى. 
ح. 381. يقول الله من شغله ذكرى عن مسئلتى أعطه أفضل ما أعطى السائلين. 
.ع.362 من شغله ذرَى عن مسئلتى. 


4 2. يفول الله من شغله ذكوى عن مسئلتى أعطه فوق ما أعطى السائلين. 

.33 من شغله قراءة القرآن عن دعاق ومسثئلتى. 

اح 3. يقول الله من شغله قراءة القرآن عن دعاق ومسكلتى أعطيته أفضل ثواب الشاوين. 
ع.384 من شغله قراءة القرآن وذكوى عن مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. 

2 4. يفول الرب تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن وذكرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ما أعصى 
السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على جميع خلقه. 

ع.35 من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب. 

جح 5. إن الله قال: من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحربء وما تقرب إلى عبد بشع أحب إلى ما 
افترضته عليه» ولايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه اأذى يسمع به 
وص الع يصر»:.ؤينه ال وين بيا: وول الى مكو يا نيوان ملق حلي يوان بان 
لأعيذنهء وما ترددت عن شمع أنا فاعله ترددى عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. 


اع.386 من عم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له. 

ح. 386. قال الله من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالى مالم يشرك بى شيئا. 
ع.387 من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. 

اح 7. يقول الله من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد» ومن عمل سيئة لجزاؤها مثلهاء أو أغفر 
ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقينى لاهشرك بى شيئا جعلت له مثلها مغفرة» ومن اقترب إلى شبرا 
اقتربت إليه ذراعاء ومن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعاء ومن أتانى يمشى أتبته هرولة. 

ع.388 من عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فهو أه كله. 

ح. 388. قال الله من عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فهو له كلهء وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. 
اع.389 من قال لا إله إلا الله والله أكبر» صدقه ربه. 

ح. 389. من قال لا إله إلا الله والله أكبرء صدقه ربه » وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا 
الله وحده » يقول الله: لا إله إلا أنا وحدىء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء قال الله: لا إله إلا 
أنا وحدى لاشريك لى» وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك» وله الممدء قال الله: لا إله إلا أنا لى الملك ولى 
المدء وإذا قال: لا إله إلا اللهء ولاقوة إلا باللهء قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولاقوة إلا بى» وكان يقول: 
من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار . 

ع.390 من قرأ عشرآيات في ليلة كتب له قنطار. 

ح. 390. من قرأ عشرآيات في ليلة كتب له قنطارء القيراط منه خير من الدنيا وما فيهاء فإذاكان يوم 
القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ وارتق بكل آبة درجة حتى يننهى إلى آخر آية معهء يقول ربك عز وجل 
للعبد: اقبض . فيقبض فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلمء فيقول: بهذه الخلدء وبهذه النعيم . 

ع.391 من كان يعبد شيثا فليتبعه . 

ح. 391. هل تقارون في القمر ليلة البدر ليس دونه “حاب؟ هل تمارون في رؤية الشمس ليس دوها 
ساب ؟ فإيم ترونه كذلك بحشر الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيا فليتبعه فبتبع من كان 
يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيب الطواغيت وتبقى 
هذه الأمة فبها منافقوها فيأهم الله تعالى في صورة غير صورته التى يعرفون ٠‏ فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناهء فيأتهم الله عز وجل في صورته التى 
يعرفون » فيقول . أنا ربكرء فبقولون: أنت ربنا فيتبعونة ويضرب الصراط بين ظهرانى جمام» فأكون أول 
من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء وفى مام 


كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟ فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لايعلم ماقدر 
عظمها إلا اللهء تخطف الناس بأعالحمء فنهم من يوبق بعملهء ومنهم من يخردل » ثم ينجوء حتى إذا فرغ 
الله من القضاء بين العبادء وأراد أن يخرج من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان 
لابشرك بالله شيئا بمن يقول: لا إله إلا الللهء فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود » وحرم الله على النار 
أن تأكل آثار السجود » فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب علبهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة 
في حميل السيب ثم يفرع الله من القضاء بين العبادء ويبقى رجل بين الجنة والنارء وهو آخر أهل النار 
دخولاً الجنة» مقبلاً بوجحمه قبل النار» فيقول: يا رب أصرف وجنمى عن النار فقد قشبنى ريحها وأحرققى 
ذكاؤها فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ قال لا وعزتك » فيعطى اللّه ما يشاء 
من عهد وميثاق» فيصرف الله وجحمه عن النارء فإذا أقبل به على الجنة ورأى بهجتها سكتء ثم قال: يا 
رب قدمنى عند باب الجنة» فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا نسأل غبر الذى كنت 
تسأل؟ فيقول: يا رب لا أكون اشقى خلقك» فيقول: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ 
فيقول: لا وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك بلغ بابها فرأى زهرتها ومافيها من النضرة والسرور 
فيسكت ما شاء الله أن سكت فيقول: يا رب أدخلنى الجية, فيقول الله: ويحك يا ابن آدمء ما أغدركء 
أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غبر الذنى أعطيت ؟ فيقول: يا رب لا تجعلنى أشقى خلقك 
فيضحك الله منه. ثم يأذن له في دخول الجنة» فيقول: تمن فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله تعالى: 
زد من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى انتبث به الأمانىء قال الله عز وجل: لك ذلك ومنه معه . 

.32 من لا يدعونى أغضب عليه. 

اح 2. قال الله من لا يدعونى أغضب عليه. 

ع3 من يستغفرنى أغفر له. 

ح. 393. إن الله يهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه» قال: لايسألن عبادى غيرى. من يسألنى أستجيب 
له؟ من يسألنى أعطيه؟ من يستغفرنى أغفر له؟ حتى يطلع الفجر. 

ع.394 نارى أسلطها على عبدى المؤمن في الدنيا . 

4 4. أبشر فإن الله يقول: هى نارى أسلطها على عبدى المؤمن في الدنيا لتكون حظه من يوم القيامة. 
.5 ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا . 

ح. 395. أبشر فإن الله يقول: هى ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم 
القيامة. 


ع.396 ناريء أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا. 

ح. 396. أبشرء فإن الله يقول: هى ناريء أسلطها على عبدي المؤمن في الدنياء لتكون حظه من النار في 
الآخرة). 

اع.397 نزل نى من الأنبياء تحت شجرة, فإدغته غملة. 

ح. 397. نزل نبى من الأنبياء تحت شمجرة» فلدغته ملة» فأمر بجهازه فأخرج من تحتهاء ثم ببيتها فأحرق 
بالنارء فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة). 

ع.398 نزل نى من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته غملة. 

ح. 398. نزل نى من الأنيياء تحت شيجرة» فلدغته نملة» فأمر بجهازه فأخرج من تحتهاء وأمر بها فأحرقت 
بالنارء فأوحى الله إليه فهلا هلة واحدة). 

ع.399 نزل نى من الأنبياء تحت شجرة» فإدغته غملة. 

ح. 399. نزل نى من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته لة» فأمر بجهازه فأخرج من تحتهاء وأمر بها فأحرقت 
بالدارء فأوحى الله إليه أفى أن قرصتك غملة واحدة» أهلكت أمة من الأم تسبح. 

ع.400 نشر الله عبدين من عباده. 

ح. 0. نشر الله عبدين من عباده» أكثر لما المال والولدء فقال لأحدهما: أى فلان بن فلان» قال: لبيك 
رب وسعديككء قال: ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى أى ربء قال: فكيف صنعت فها آنيتنك ؟ 
قال تركته لوالدى مخافة العيلة عليهم» قال: إنك لو تعلم العلم لضحكت قليلآ ولبكيت كثيرا أما أن الذنى 
تخوفت علهم قد أنزلت بهم ويقول للآخر: أى فلان بن فلان فيقول لبيك أى رب وسعديكء قال: ألم 
أكثر لك من المال والولد ؟ قال: بلى أى رب قال: فكيف صنعت فيا آنيتك؟ قال: أنفقت في طاعتك 
ووثقت لولدى من بعدى يحسن طولك » قال: أما إنك لو تعلم العلم لضحكت كديرا ولبكيت قليلآء أما إن 
اأذى وثقت لم به قد أدرلت بهم . 

ع.401 إني أبشرك إن الله يقول لك. 

ح. 401. إنى لما رأيتنى دخلت امحل لقيت جبرئيل عليه السلام فقالء إنى أبشرك إن الله يقول لك: من 
سم عليك: سلمت عليهء ومن صلى عليك: صليت عليه فسجدت لله شكراً. 

أع.402 هذه خدجة. 

ح. 402. هذه خديجة» تأتيك بإناء فيه الطعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام» وبشرها ببيت 
من قصبء لا صخب ولا نصب). 


ع.403 هذه رحمى أرحم بها من أشاء. 

ح. 403. قال الله هذه رحمتى أرحم بها من أشاءء يعنى الجنة. 

ع.404 هل تدرون ما الكوثر. 

ح. 404. هل تدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه ربى في الجنة, عليه خير كديرء ترد عليه أمتى يوم 
القيامة» آثيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم » فأقول: يا رب إنه من أمتى» فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا 
بعدك . 

ع.405 هل تدرون ما الكوثر. 

ح. 405. هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه هر وعدنيه ربى في الجنة» آثيته أكثر 
من عدد الكواكب» ترده على أمتى» فيختلج العبد منهم» فأقول: يارب إنه من أمتىء إنك لا تدرى ما 
أحدث بعدك). 

ع.406 هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى. 

ح. 406. هل تدرون ما يقول ربك؟ يقول من صلى الصلوات لوقتباء حافظ عليهاء ولم يضيعها استخفافا 
بحقهاء فله على (عهد) أن أدخله الجنة» ومن لم يصلها لوقتها » ول يحافظ علبهاء وضيعها استخفافاً بحتهاء فلا 
عهد له على » إن شئت عذبتهء وإن شئت غفرت له . 

ع.407 هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى. 

ح. 407. هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى ؟ قال: وعزق وجلالى لايصايها عبد لوقنها إلا أدخلته 
الجنة» ومن صلاها لغبر وقنها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته . 

ع.408 هل تدرون ماذا قال ربك اليلة . 

ح. 408. هل تدرون ماذا قال ربكم اليلة ؟ قال الله: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى» فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلككافر 


بى» مؤمن بالكواكب . 
أع.409 هل ترون الشمس يوم لاغيم فيه. 


4 9. هل ترون الشمس يوم لاغيم فيهء وترون القمر في ليلة لاغيم فيها؟ فإنكم سترون ربك حتى إن 
إن أحدك ليحاضره ربه فيقول: عبدى هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: رب ألم تغفر لى ؟ فيقول: 
بمغفرقى صرت إلى هذا . 

ع.410 هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة. 


ح. 410. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها “حاب ؟ وهل تضارون في القمر ليلة 
البدر صحوا ليس فيها حاب ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان 
يوم القيامة أدن مؤذن لتتبع كل أمة ماكانت تعبد فلا يبقى أحدكان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب 
إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب » فيدعى 
الهود فيقال له ما كنتم تعبدون ؟ قالوا: كنا نعبد عزيز ابن اللهء فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولد فاذا تبغون ؟ قالوا: عطشنا ربنا فاسقنا » فيشار لم ألا ترون ٠‏ فيحشرون إلى النار » ثم يدعى 
النصارى فيقال لهم ما كنم تعبدون ؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن اللّهء فيقال لمم: كذبتم ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد » فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار لم: ألا ترون ؟ 
درون إلى جام كلها اسراف يمل يتنه بسنا فرلافلوى فى الداره :عق إذا ل بي إلا من كان ند 
لله من بر وفاجرء أناهم رب العلمين في أدنى صورة من التى رأوه فها: قال: فا تنظرون؟ لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبدء قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم لم نصاحهم» فيقول: أنا ربك ٠‏ فيقولون: 
نعوذه بالله منك لانشرك بالله شيثاء مرتين أو ثلاثاً حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل يينكم ويينه 
آبة فتعرفونه ؟ فيقولون: نعم الساق: فيكشف عن ساق فلا يبقى منكان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذن الله له السجود » ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورثاء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن 
يسجد خر على قفاه » ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول في الصورة التى رأوه فبها أول مرة » فيقول: أنا 

رك + فيتواون: أنت ريناء ثم عشرب الس رغل مم وتحل الشفاعة» ويقواون: اللهم صل سلء قيل: 
بازمنول الله ومأ المسرةاقال: دحطن مرلة فيا خطاماي وكلاييت: ويسسكة تكون ينهد فيا شوكة 
بقال لها السحدان» فهر المؤمنون كطرف العينء وكالبرق » وكالريح» وكأجاويد الخيل» والركاب فناج 
مسلم» ومخدوش مرسلء ومكدرس في نار جما » حتى إذا خلص المؤمنون من النار فواللذى نفسى بيده 
ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء 
يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجونء فيقال لحم: أخر جوا من عرفتم» وتحرم صورهم على 
النارء فيخرجون خلقاً كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركيتيهء فيقولون: ربنا ما بقى فيها أحد 
من أمرننا بهء فيقول عز وجل: ارجعوا ففن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوهء فيخرجون 
خلقا كثيرا ‏ ثم يقولون: ربنا لم ندر فيها أحداً ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة 
من خير فأخرجوهء فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتناء فيقول الله: شفعت 
الملايكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النارء فيخرج قوما منها 


م يعملوا خيراً قطء قد عادوا حممأء فيلقهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نر الحياةء فيخرجون كا تخرج 
الحبة في حميل السيل ‏ ألا تربونها تكون إلى الحجرات وإلى الشجرء ما يكون إلى الشمس أصيفر 
وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض » ويخرجون كاللولو في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة, 
هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول: ادخلوا الجنة فا رألثنوه فهو 
لكء فيقولون: ربنا أعطيتنا مالم تعط أحداً من العالمين ٠‏ فيقول: لم عندى أفضل من هناء فيقولون: رينا 
أى شيع أفضل من هذا ؟ فيقال: رضاى فلا أسخط بعده أبداً 

.1 هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة. 

ح. 411. هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة لست في محابة؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ليس في حابة؟ فوالذى نفس بيده لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهماء فيلقى العبد فيقول أى فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسمخر لك الخيل والإبل وأذ رك ترأس 
وتريع؟ فيقول: بلى فيقول: أفظدنت أنك ملاقى ؟ فيقول: لا فيقول: فإنى قد أنساك كا نسيتنى .ثم يلتى 
الثانى فيقول: أى فل » ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسمخر لك الخيل والوبل وأذرك ترأس وتربع؟ 
فيقول: بلى أى رب ٠‏ فيقول: أفظدنت أنك ملاق؟ فيقول: لا فيقول: فإنى أنساك كما نسيتنى . ثم يلقى 
الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمث وتصدقت ويثنى 
بخير ما استطاعء فيقول: ههنا إذن» ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليكء ويتفكر في نفسه من ذا اأذى 
يشهد علىء فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقى , فتنطق لخذه و مه وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من نفسه 
وذلك المنافق وذلك النى يسخط الله عليه . 

ع.412 هل من تائب. 

ح. 412. إن الله يمهل حتى إذاكان ثلث الليل الأخير نزل إلى السماء الدنيا فينادى هل من تائب؟ هل 
من منتيتغشن؟ اهل من ميأعل 3 هل من قاع حى يشر الشعر: 

ع.413 والذى نفسى بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك. 

ح. 413. والذى قسى بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلهم حريض على أن يكتها » فا دروا كيف 
يكتوبنها » حت رفعوها إلى ذى العزةء فقال: أكتبوهاكيا قال عبدىء يعنى الحد لله حمدا كثيرا طيباً مبارك 
فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغى له . ولفظ ابن حبان: كما يحب ربنا ويرضى . 

ع414 وجبت محبتى للذين يتجالسون في. 


ح. 4. فال الله وجبت محبتى للذين يتجالسون في ووجبت محبتى للذين يتباذلون فى» ووجبت محبتى 
للذين يتلاقون فى. 

ع.415 وجبت محبتى للمتحابين فى» والمتجالسين فى. 

ح. 415. قال الله وجبت محبتى للمتحابين فى» والمتجالسين فىء والمتباذلين فى» والتزاورين فى. 

ع.416 وعزق لا أقبض كرتى (عيني) عبد فبصبر لحكى. 

ح. 416. قال الله وعزق لا أقبض كريتى (عيني) عبد فبصبر لحكى» ويرضى لقضاقء فأرضى له بثواب 
دون الجنة. 

ع.417 وعزقى وجلالى لا أجمع لعبدى أمنين ولا خوفين. 

4 7 قال الله وعزققى وجلالى لا أجمع لعبدى أمنين ولا خوفين» إن هو أمننى في الدنيا أخفته يوم أجمع 
عبادىء وان هو خافنى في الدنيا آمنته يوم أجمع عبادى. 

ع.418 وعزق وجلالى لأنتقمن من الظام عاجله وآجله. 

ح. 418. يقول الله وعزقى وجلالى لأنتقمن من الظالم عاجله وآجلهء ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن 
بنصره فلم ينصره. 

اع.419 ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. 

ح. 419. إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولوكان لابن آدم واد لأحب أن يكون له 
ثان» ولوكان له واديان لأحب أن يكون إلهها ثالث» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ثم يتوب الله 
على من تاب. 

ع.420 وما يدريك لعل الله قد أطلع على أهل بدر. 

ح. 420. وما يدريك لعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لَك . 

ع.421 ومن أظم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى فليخلقوا حبه. 

ح. 421. قال الله ومن أظل من ذهب يخلق خلقا كخلتى فليخلقوا حبهء أو ليخلقوا ذرةء أو ليخلقوا 
شعيرة. 

422.8 يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. 

ح. 422. قال الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليكء فإن يمين الله ملأذى محاء لا يفيضها شئ بالليل والنهار. 
اع.423 يا ابن آدم تفرغ لعبادق أملأ قلبك غنى وأملاً يديك رزقا. 


ع.424 يا ابن آدم مرضت فم تعدى. 

العالمين؟ قال ما علمت أن عبدى فلاناً مرض فل تعده؟ أما علمت أنت لوعدته لوجدتنى عنده يا ابن آدم 
استطعمتك فل تطعمنى. قال: يا رب ويف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت انه استطعمك 
عبدى 0 ذلك عندى؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم 
59 58 ذلك ع: عندى. 

اع.425 يا ابن آدمء اثنتان لم تكن لك واحدة منهما. 

اح 5 با ابن آدمء اثنتان / تكن لك واحدة منهها: جعلت لك نصيبا من مالك» حين أخذت بكظمك 
لأطهرك به وأزكمكء وصلاة عبادى عليك بعد انقضاء أجلك ) . 

ع.426 يا أهل الجنة بي لك شع لم تنالوه. 

ح. 426. قول الله ب أحل النة بي لم شيع لم تنالوه فيقولون: وما هويا ربنا؟ فيقول: رضواني. 
اع.427 يا أبها الناس 0 إلى الله حفاة عراة غرلا. 

ح. 427. يا أبها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده) 
ألا وان أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجاء من أمتىق فيؤخذ بهم ذات الشمال» 
فأقول: يا رب أصيحابىء أصيحابى» فيقول: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدكء فأقول كما قال العبد الصالح: 
كنث عليهم شهيداً ما دمت فهم فلا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين 
على أعقابهم منذ فارقتهم . 

ع.428 يا آدم ف لجهر من ذريتك. 

ح. 428. يقول الله يوم القيامة: يا آدم ف لجهر من ذريتك تسعائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى 
الجية, فبى وبى أصحابه» فقال ارفعوا رءوسك فوالذى نفسى بيده ما أمتى في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في 
ع.429 يا رب ألم تجرنى من الظم. 


ح. 429. يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرنى من الظم ؟ فيقول: بلى فيقول: إنى لا أجيز على نفسى 
إلا شاهداً منىء فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداًء وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم على فيه فيقال 
لأركانه انطقى فتنطق بأعالهء ثم يخلى ببنه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل. 
.430 يا رب ذاك عبدك يريد أن يعمل بسيئة. 

ح. 0. قالت الملايكة: يا رب ذاك عبدك يريد أن يعمل بسيئةء وهو أبصر بهء فقال: ارقبوه فإن عملها 
فأكتبوها له بمثله» وإن تركها فأكتبوها له حسنة» إنا تركها من جراق. 

.431 يا رب ذاك عبدك يريد أن يعمل بسيئة. 

اح 1. قالت الملائكة: يا رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة, وهو أبصر به» قال: أرقبوه» فإن عملهاء 
فأكتبوها له بمثلهاء وإن تركهاء فأكتبوها له حسنة إنا تركها من جرائى. 

اع.432 يا رب علمنى شيئا أذكوك به وأدعوك به. 

ح. 432. قال موسى: يا رب علمنى شيئا أذكرك به وأدعوك به قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا 
ربكل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا أنت ياربء إنا أريد شيئا تخصنى به. قال: 
يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيرىء والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفة مالت 
بهم لا إله إلا الله. 

.433 يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة. 

ح. 433. سأل مومى ربه فقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجع بعد ما يدخل أهل 
الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة» فيقول: أى رب كيف وقد نزل الناس منازطهم وأخذوا أخذاتهم» فال: 
أترضى أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله؟ فقال في الخامسةك رضيت رب» فيقول: هذا لك 
وعشرة أمثالهء ولك ما اشتبت نفسك وإذت عيناكء فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: 
أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدى وختقت عليهاء فلم ترعينء ول تسمع أذن. ولم يخطر على قلب 
بشر. 

ع.434 با رب من أعر عبادك عندك. 

ح. 434. قال موسى بن عمران: يا رب من أعز عبادك عندك؟ قال: من إذا قدر غفر. 

ع.435 يا عباد ىكلم ضال إلا من هديت. 

ح. 435. إن الله يقول: يا عبادى كلكم ضال إلا من هديت» وضعيف إلا من قويت» وفقير إلا من 


أغنيت» فسلونى أعطمء فلو أن أول وآخركمء» وإنسك وجنكم وحيكم وميتكمء ورطبكم ويابسكم اجتعوا 


على قلب أتقى عبد من عبادى مازاد في ملى جناح بعوضة» ولو أن أولكم وآخرم وحيكم وميتكم ورطبكم 
ووامسكة اعقمرا عل قلب الجر عبد هو ل ما لقصوا من ملى جناع بعوضة: ذلك أى واعذ» عنابى 
كلام» ورحمتى كلامء فن أيقن بقدرق على المغفرة لم يتعاظم في نفسه أنى أغفر له ذنوبه» وان كبرت. 
ع.436 يا عبادي كك ضال إلا من هديته. 

ح. 436. يا عبادي كلك مذنب إلا من عافيته فساونى المغفرة أغفر لكم. ومن علم منكم أنى ذو قدرة على 
المغفرة فاستغفرنى غفرت له ولا أبالى» وكلكم فقير إلا من أغديته فسلونى أرزقكمء فلو أن حيكم وميتكم 
وأولم وآخرم ورطبك ويابسك اجتعوا وكانوا على قلب أتقى عبد من عبادى لم يزد في ملى جناح 
بعوضة» ولو اجتمعوا وكانوا على قلب أشقى عبد من عبادى لم ينقص من ملى جناح بعوضة:» ولو أن 
حيكم وميتم وأولك وآخرم ورطبكم ويابسك اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ما نقص من 
10 
أريدء عطاى كلامء وعذابى كلامء وائما أمرى لشيع إذا أردته أن أقول له: كن فيكون . 

ع.37 4 يا عبدى ما عبدتنى ورجوتنى فإنى غافر لك. 

ح. 437. إن الله يقول: يا عبدى ما عبدتنى ورجوتنى فإنى غافر لك على ماكان فيك وياعبدى إن لقيتنى 
بقراب الأرض خطيئة مالم تشرك بى لقيتك بقرابها مغفرة. 

ع.438 يا عيسى انتقل من مكان إلى مكان لثلا تعرف فتؤذى. 

ح. 438. أوحى الله إلى عيسى: أن يا عبسى انتقل من مكان إلى مكان لئلا تعرف فتؤذىء فهوعزق 
وجلالى لأزوجنك ألفى حوراءء ولأولمن عليك أربعائه عام. 

.ع.439 يا محمد: هل تدر: ى فم يختصم الملا الأعلى. 

ح. 439. أثانى الليلة ربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة - أحسبه قال فى المنام» فقال: يا محمد أتدرى 
فها يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت: لاء فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثدبى فعلمت ما فى 
السموات وما فى الأرض فقال: يا مد هل تدرى فها بختصم الملأ الأعلى: قلت: نعم فى الكفارات 
والدرجات. فالكفارات: المحكث فى المساجد بعد الصلوات» والمشى على الأقدام إلى الجماءات» وإسباغ 
الوضوء فى المكاره. قال صدقت يا مد من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم وإدته 
أمه. وقال يا مد إذا صليت فقل اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك المتكرات وحب المسأكين» وأن 
تغفر لى وت رحمنى وتتوب على» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غبر مفتون» قال: والدرجات: إفشاء 
السلامء واطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام. 


.440 يا موسى هل ينام ربك. 

ح. 40. إن بنى إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك؟ قال: اتقوا اللهء فناداه ربه: يا موسى سألوك 
هل ينام ربك؟ لخحذ زجاجتين نعسء فوقع لركمنيهء ثم انتعش فضبطهماء حتى إذاكان آخر الليل نعس» 
فسقطت الزجاجتان فانكسرتاء فقال: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السموات والأرضء فهلكن كا 
هلكت الزجاجتان في يديك وأنزل على نبيه آية الكرسى. 

ع.441 ياعبادى 51 ضال إلا من هديث. 

ح. 441. يقول الله ياعبادى كلك ضال إلا من هديت فسلوف الهدى أهدكء وكلكم فقير إلا من أغنييت 
فسلونى أرزقكء وكلكم مذنب إلا من عافيتء» فن عم أنى ذو قدرة على المغفرة فاستغفرنى غفرت له ولا 
أبالى» ولو أن أولكم وآخرم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسك اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادى ما 
نقص ذلك من ملى جناح بعوضة:» ولو أن أولك وآخرم وحيك وميتكم ورطبككويابسك اجتعوا في صعيد 
واحد فسأل كل إنسان منك ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم - ما نقص ذلك من ملى إلاكما لو 
أن أحدم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليهء ذلك بأنى جواد واجد ماجد أفعل ما أريد. عطاى كلام 
وعذابى كلام. إنما أمرى لشيع إذ أردته أن أقول له كن فيكون. 

ع.442 يبعث الله يوم القيامة قوما من قبورهم تأجج أفواههم ناراً. 

ح. 442. يبعث الله يوم القيامة قوما من قبورهم تأجج أفواههم نارا ألم تر إن الله يقول: (إن الذين يأكلون 
أموال اليتالى ظلا إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا) 

'ع.443 يتبعون مجالس الذكر. 

4 3 إن له ملائكة فضلا يتبعون مجالس الذكرء ويجتمعون عند الذَكء فإن مروا بمجلس الذَكر علا 
بعضهم على بعض حتى يبلغوا العرش» فيقول الله لهم وهو أعلم: من أين جتتم ؟ فيقولون: من عند عبيد لك 
يسألونك الجنة ويتعوذون بك من النار ويستغفرونء فيقول: يسألونى جنتى فكيف لو رأوها؟ ويتعوذون 
من نارى فكيف لو رأوها؟ فإنى قد غفرت لهمء فيقولون: ربنا إن فهم عبدك الخطاء فلان مر بهم لحاجة 
له لخلس إليهء قال الله عر وجل: أولتك الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. 

ع.هه يتعاقبون فيكم ملائكة باللبل والنهار. 

ح. +4إه. الملائكة يتعاقبون فبك ملائكة بالليلء وملائكة بالنهارء وي#تمعون في صلاة الفجرء وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكمء فيسألهم وهو أعلم فيقول: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلونء وأتبناهم يصلون . 


ع.445 مقع المؤمنون يوم القيامة فتمون |ذلك. 

ح. 445. تع المؤمنون يوم القيامة فمتقون أذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكاننا هذاء 
فبأتون آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدهء وأجد لك ملائكتهء وعلمك أسراء كل شعء فاشفع لنا إلى 
ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول لهم آدم: لست هناكم ويذكر ذنبه الذى أصابه فيستحى ربه عز 
وجل عن ذلك» ولكن اثتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتون نوحا فيقول: لست 
هناع: ويذكر لم خطيئته: سؤاله ربه ما ليس له به علمء فيستحى ربه عن ذلكء» ولكن اثتوا إبراهيم خليل 
الرحمن» فيأنونه فيقول: لست هنامء ولكن اثتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة» فيأتون موسى 
فيقول: لست هنام ويذكر لم النفس التى قتل بغير نفس فيستحى ربه عن ذلك» ولكن اثتوا عبسى عبد 
الله ورسوله وكلمته وروحهء فيأتون عبسى فيقول: لست هنام ولكن اثتوا مدا عبدا غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فأقوم وأمشى بين سماطين من المؤمنين حتى أستأذن على ربىء فيؤذن لى» فإذا رأيت 
ربى وقعت ساجدا لربى تبارك تعالى» فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ثم يقول: ارفع مد وقل يسمع وسل 
تعطه واشفع تشفع» فأرفع رأمى فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لى حدا فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه 
الثائية» فإذا رأيت ربى وقعت ساجدا لربى تبارك وتعالى فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ثم يقول: ارفع 
حمدء وقل يسمع» وسل تعطهء واشفع تشفع؛ فأرفع رأمى فأحمده بتحميد يعلمنيه؛ ثم أشفع فيحد لى حدأ 
فأدخلهم الجنةء ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربى وقعت ساجدا لربى تبارك وتعالل» فيدعى ماشاء الله أن 
يدعنى ثم يقول: أرفع ممدء وقل يسمع» وسل تعطهء وأشفع تشعء فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم 
أشفع فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة» ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقى إلى من حبسه القرآن فيخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله» وكان في قبله من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من قال لا إله إلا الله وكان 
قلبه من الخير ما يزن برةء ثم خرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. 
ع.446 يجمع الله الأم في صعيد واحد يوم القيامة. 

ح. 446. يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحدء ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا ليتع كل 
أناس ما كانوا يعبدون» فمثل لصاحب الصليب صليبهء ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النار 
ناره» فيتبعون مأ كانوا يعبدون» ويبقى المسلمون فيطلع علهم رب العالمين فيقول: لا تتبعون الناس؟ 
فيقولون: نعوذ باللله منك» ونعوذ منكء والله ربناء وهذا مكاننا حتى نرى ربناء وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا: 
وهل تراه يا رسول الله؟ قال: وها تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لاء قال: فإتم لا تضارون في 
رؤيته تلك الساعة, ثم يتوراى ثم يطلع فيعرفهم نفسهء ثم يقول: أنا ربكم فاتبعونىء فيقوم المسلمون, 


ويوضع الصراط فهرون عليه مثل جياد الخبل والركاب» وقوهم عليه: سلم سلمء ويبقى أهل النار فيطرح 
منهم فيها فوج» ثم يقال: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج فيقال: هل امتلأت؟ 
فتقول: هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فينزوى بعضها إلى بعض ثم قال قط قالت: 
قط قطء فإذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار أق بالموت ملببا فيوقف عى السور الذى بين أهل 
الجنة وأهل النارء ثم يقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين» ثم يقال: يا أهل النارء فيطلعون مستبشرين 
يرجون الشفاءة» فيقال لأهل الجنةء وأهل النار: هل تعترفون هذا؟ فيقول هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه هو 
الموت الذى وكل بنا فيضجع ويذي على السورء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موتء ويا أهل النار خاود 
لا موث. 

.447 يجمع الله الأم في صعيد واحد يوم القيامة. 

ح. 447. يجمع الله الثم في صعيد واحد يوم القيامة» فإذا بدا الله أن يصدع بين خلقه, مثل لكل قوم ما 
كانوا يعبدونء فيتبعونهم حتى يقحمونهم النارء ثم يأتبنا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من 

أت ؟ فنقول: نحن المسلمون» فيقول: ما تنتظرون ؟ فنقول: تتنظر ربنا عز وجلء فيقول: وهل تعرفونه, ول 
تروه؟ فنقول: نعم إنه لا عدل لهء فيتجلى لنا ضاحكا يقول: أبشروا معشر الإسلام» فإنه ليس من أحد إلا 
جعلت في النار بهوديا أو نصرانيا مكانه. 

ع.448 يجيء الرجل آخذا بيد الرجل. 

ح. 448. يجيء الرجل آخذا ببد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلنى» فيقول الله له لم قتلته؟ فيقول: قتلته 
لتكون العزة لكء فيقول: فإنها لى» ويجع الرجل آخذا بيد الرجل» فيقول: أى رب إن هذا قتلنى» فيقول 
الله: لم قتلته ؟ فيقول: لتكون العزة لفلان» فيقول: فإنها ليست لفلان فيبوء ياثّه. 

ع.449 يجيء الرجل آخذا ببد الرجل. 

ح. 449. يجيء الرجل آخذا ببد الرجلء فيقول: يا ربء هذا قتلنى» فيقول الله له: لم قتلته ؟ فيقول: 
قتلته لتكون العزة لكء فبقول: فإنها لى» ويجع الرجل آخذا بيد الرجلء» فيقول: إن هذا قتلنى» فيقول الله 
ه: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان» فيقول: إنها ليست لفلان» فيبوء يمه . 

ع.450 يجيء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تتشخب دما عند رب العزة. 

4 0. يجي ء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند رب العزة, فيقول: يا رب سل هذا فيم 
قتلنى» فيقول: فيم قتلت فلانا؟ قال: قتلته لتكون العرة لفلان, قال: هى الله. 

ع.451 يجيء المقتول يوم القيامة متعلا بقاتله. 


ح. 451. يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بقائله فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلنى؟ فيقول الله: فيم قتلت 
هذا؟ فيقول: في ملك فلان الحديث. 

ع.452 يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» والنبى ومعه الرجلان. 

ح. 452. يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلء والنبى ومعه الرجلان وين البى» ومعه الثلاثة» وأكثر 
من ذلك فيقال له: هل بلغت شك؟ فيقول: نعم فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغم هذا؟ فيقولون: لاء 
فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمتهء فيدعى مد وأمته. فيقال لم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: 
نعم» فيقول: وما علمكم ؟ فيقولون: جاءنا نبيناء فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقناهء فذلك قوله: (وكذلك 
جعلنام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول علي شهيدا). 

.3 يجيء صاحب القرآن يوم القيامة. 

ح. 453. يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلهء فيلبس تاج الكرامةء ثم يقول: يا رب 
ردهء قبلبس حلة الكرامةء ثم يقول: ها رب أرض عنهء فيرضى عنهء فيقال: قرأ فيقراء يرأد يكل آية 
حسنة. 

.454 يجيء صاحب القرآن يوم القيامة. 

ح. 454. بجيء صاحب القرآن يوم القيامة» فيقول القرآن: يا رب حلهء فيلبسه حلة الكرامة» فيقول: يا 
رد أن عند قرع عند: ورخل 211 قرا قزرا وبر كل ايا نيا 

.455 جحي نو وامته. 

ح. 455. بجيء نوح وأمته» فيقول الله لنوح: هل بلغت ؟ فيقول: نعم أى ربء فيقول لأمته: هل بلفع ؟ 
فيقولون: لا ما جاءنا من نى» فيقول لنوح: من يشهد ذلك؟ فيقول: محمد وأمتهء وهو قوله: (وكذلك 
جعلناع أمه وسطت لتكونوا شهداء على الناس) والوسط العدل» فتدعون فتشهدون بالبلاغ ثم أشهد 
0 الناس يوم القيامة عراة غرلا. 

ح. 456. يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا بها! قبل وما ببها؟ قال: ليس معهم شئ» ثم ينادهم 
بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار وله عند أحد من أهل الجنة حق أقضيهء ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجئة ولأحد من 
أهل النار عنده حق أقضيه منه حتى اللطمة. قالوا: وكيف وإنا إنا نأق الله غرلا بهها؟ قال: بالمسنات 
والسيئات. 


ع.457 يختصم الشهداء والمستوفون. 

ح. 457. يختصم الشهداء والمستوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعونء فيقول 
الشهداء: [خواننا قتلوا كا قتلناء ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متناء فبقضى 
الله بيهم فيقول: انظروا إلى جراحتهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهمء فينظرون إلى 
جراح المطعون. فإذا جراحمم قد أشيهت جراح الشهداءء فيلحقون بهم. 

ع.458 يخرج مجاهداً في سبيلى ابتغاء مرضاق. 

ح. 458. قآل الله أها عبد من عبادى يخرج مجاهداً في سبيلى ابتغاء مرضاق ضمنت له أن أرجعه بما 
أصاب من أجر وغنوة, وان قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. 

ع.459 يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة. 

ح. 459. يدخل الملك على النطفة بعد ما تتستقر في الرحم بأربعين ليلة فيقول: يا رب ماذا أكتب؟ أم 
سعيد؟ فيقول الله» ويكتبان» فيقول: أذكر أم أنثى ؟ فيقول اللهء ويكتبان» ويكتب عمله» وأثرهء ونصيبه» 
ورزقهء وأجلهء ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فبها ولا ينقص. 

ع.460 يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 

ح. 460. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار, ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من ان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في 
جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. 

اع.461 يدعو الله بالمؤمن يوم الفيامة حتى يوقفه بين يديه. 

ح. 461. يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه فيقول: عبدى إنى أمرتك أن تدعونى 
ووعدتك أن استجيب لكء فهل كنت تدعونى؟ فيقول: نعم ياربء فيقول: إنك لم تدعنى بدعوه إلا 
استجيب لكء أليس دعوتنى يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيقول: نعم 
يارب» فيقول إنى تجلتها لك في الدنياء ودعوتنى يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنكء فلم تر فرجا؟ 
قال: نعم يأرب» فيقول: إنى ادخرت لك بها في الجنة كذا وكذاء ودعوتنى في حاجة أقضها لك في يوم كذا 
كذا فلم تر قضاءها؟ فيقول: نعم يارب» فيقول: إنى ادخرت لك بها في الجنة كذا كذا. فلا يدعو الله عبده 
المؤمن إلا بين إما أن يكون عمجل له في الدنياء وإما أن يكون ادخر له في الآخرة» فيقول المؤمن في ذلك 
المقام: ليته لم يكن عمل له بشع من دعائه. 

ع.462 يدعو الله بصاحب الدين يوم الفيامة حتّى يوقف بين يديه. 


ح. 2. يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن آدم فها أخذت هذا 
الدين» وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك تعلم أنى أخذته فلم أكل ولم أشرب ولم أضيع ولكن 
أنى على يدى إما حرق أو سرق أو ضيعة» فيقول الله: صدق عبدىء» وأنا من يقضى عنك اليوم» فيدعو 
الله عز وجل بشئع فيضعه في كفة ميزانه فترخ حسناته على سيثئاته, فيدخل الجنة بفضل رحمته. 
اع.463 يدعو الله يصاحب الدين يوم القيامة». 

4 3. يدعو الله بصاحب الدين يوم الفيامةء فيقجه يبن يديه فيقول: يا عبدى فيم أذهبت أموال 
الناس؟ فيقولك يا رب لم تذهب إلا في حرق أو غرق أو ضيعة» فيدعو الله بشع فيضعه في ميزانه فيثقل. 
ع.464 يدعى أحدم فيعطى كتابه. 

6 4. يدعى أحدكم فيعطى كتابهء ود له في جسمه ستون ذراعاء وبييض وجحمهء ويجعل على رأسه 
تاج من لوْلوْ يتلألاً فينطلق إلى أصحابه به فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم اتتنا بهذاء وبارك لنا في هذاء 
حتى يأتهم فيقول: أبشرواء أكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فبسود وجنمه ويمد له في جسمه ستون 
ذراءا على صورة آدم ويلبس تاجاء فيراه أصحابه من بعيد فيقولون نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأننا 
هذاء فأتهم فيتولون: اللهم آخرهء فيقول: أبعدم اللهء فإن لكل رجل متك مثل هذا" 


ع.465 يرد على قوم بمن كان معى. 
ح. 465. يرد على قوم ممنكان معى» فإذا رفعوا إلى رايتهم اختلجوا دوفى» فأقول أصصابى أصصابى» فيقال: 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. 


ع.466 يرد على يوم القيامة رهط من أصابى فَيُحَلْئُونَ على الموض. 

ح. 466. يرد على يوم القيامة رهط من أصحابى فَبُحَلَقُونَ على الحوض» فأقول: أى رب أصصابى أصحابى. 
فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدكء إنهم ارتدوا بعدك أدبارهم القهقرى. 

ع.467 يصاح برجل من أمتى يوم القيامة على رؤوس الخلائق. 

ح. 467. يصاح برجل من أمتى يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فينشر له نسعة وتسعون جلا كل 
سحل مد البصرء ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لايا رب فيقول: هل ظلمك 
كتبتى الحافظون ؟ فيقول: لا ياربء ثم يقول: ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول:لاء فيقول: بلى إن لك 
عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم» فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظل فتوضع السجلات في 
كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. 


ع.468 يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى ما شاء الله. 

ح. 468 كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعرائة ضعف إلى ما شاء اللهء قال الله 
عز وجل: إلا الصوم فهو لى وأنا أجزى بهء يدع شهوته وطعامه من أجلى» للصاتم فرحتان: فرحة عند 
فطره وفرحة عند لقائه ربه» ولحلوف فيه أطيب عند الله من ريم المسك. 

ع.469 يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده المنى. 

اح 9. يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده الهنى ثم يقول: أنا الملك الجبار أين الجبارون ؟ 
أبن المتكبرون ؟. 

.470 يعجب الرب من عبد إذا قال رب اغفر لى. 

ح. 470. يعجب الرب من عبد إذا قال رب اغفر لى» ويقول: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى. 
ع.471 يعجب ربك من رعى عَم في راس شظية بجبل. 

ح. 471. يعجب ربك من رعى غنم في راس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلى» فيقول الله عز وجل: 
أنظروا إلى عبدى هذا. يؤذن ويقيم للصلاة يخاف منىء قد غفرت لعبدى وأدخلته الجنة. 

ع.472 يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة. 

ح. 472. يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرايت لوكان لك ما على الأرض من شئ أكنت مفتديا 
به؟ فيقول: نعم» فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا نشرك بى شيا 
فاببت إلا أن نشرك. 

.473 يقال للعاق (للوالدين أو أحدهما) أعمل ما شئت من الطاعةء فإنى لا أغفر لك. 

4 3. يقال للعاق (للوالدين أو أحدهها) أعمل ما شئت من الطاعةء ؤإنى لا أغفر لكء» ويقال للبار: 
أعمل ما شئتء فإنى أغفر لك. 

ع.474 يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوى السموات يعينه. 

ح. 474. يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوى السموات بهينهء ثم يقول: أنا الملك أبن ملوك الأرض ؟ 
.475 يقى أحدم وجخمه حر ججحمم ولو بشق تمرة. 

ح. 475. يقى أحدم وجحمه حر جحمنم ولو بشق آمرة» فإن أحدم لاقى الله وهو قائل: ما أقول لك ألم أجعل 
لك سمعا وبصراً فيقول: بلى» فيقول: ألم أجعل لك مالا ووإداً؟ فيقول: بلى» فيقول: أين ما قدمت 
لنفسك؟ فينظر قدامه وخلفه» وعن بمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقى به وجتمه حر جحمام. ليقى أحدم 


وجنمه الار ولو بشق تمرةء فإن لم يجد فبكلمة طيبة» فإنى لا أخاف علي الفاقة» فإن الله ناصرم ومعطيكم 
حتى تسير الظعينة فها بين يثرب والحيرة أكثر ما يخاف على مطبها السرق. 

ع.476 يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوهم أمر من الصبر. 

ح. 476. قال الله عباد لى يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوهم أمر من الصبر وألستهم أحلى من 
العسل يختلون الناس بدينهم» أبى يغترون؟ أم على يجترءون؟ فى أقسمت لألبسهم فتنة تذر الحليم 
حيران. 

ع.477 يلفسون أهل الذكر. 

ح. 477. إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس» يطوفون في الطرقء للتسون أهل 
الذكرء فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكء فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء 
فيسألهم رهم وهو أعلم منهم: مايقول عبادى؟ فيقولون: هسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك» 
فيقول: هلى راونى فيقولون: لا والله ما رأوكء فيقول: كيف لو رأونى؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك 
عبادة, وأشد لك تجيداً وأكثر لك تسبيحاً: فيقول: اذا يسألونى ؟ فيقولون: يسألونك الجنة» فيقول: هل 
رأوها؟ فيقولون: لو انهم رأوهاكانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها طلبأء وأعظم فيها رغبة» قال: فم 
يتعوزون؟ فيقولون: من النارء فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها 
فيقول: فيكف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوهاكانوا أشد منها فراراً أو أشد لها مخافةء فيقول: فأشهدم أنى 
قد غفرت لممء فيقول ملك من الملاتكة: فهم لان ليس منهم فا جاء لحاجةء فيقول: هم القوم لا يشقى 
مليسم. 

ع.8 يلقى إبراهم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. 

ح. 478. يلقى إبراهم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهم: ألم أقل لك لا 
تعصنى ؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهم: يا رب إنك وعدتنى ألا تخزينى يوم يبعثون» وأى 
خزى أخزى من خزى أبى» فيقول الله: إنى حرمت الجنة على الكافرين» فيقول إبراهيم: ما تحت رجليك 
فينظر فإذا هو بلي متلطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. 

ع.479 يلقى رجل أباه يوم القيامة. 

ح. 479. يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول: يا أبت أى ابن كنت لك؟ فيقول: خذ بأزرقى» فيأخذ بأزرته. 
ثم ينطلق حتى يأقى الله ويعرض خلتهء فيقول: يا عبدى أدخل من أى أبواب الجنة شئت» فيقول: أى 


رب وأبى معى فإنك وعدتنى ألا تخزينى, فمسخ الله أباه ضبعا فيهوى في النار فيأخذ بأنفهء فيقول اللّه: يا 
عبدى أبوك. فيقول: لا وعزتك. 

ع.480 يلقى على اهل النار الجوع. 

ح. 480. يلقى على اهل النار الجوعء ويعد لحم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام» فيغاثون بطعام ذى 
غصة» فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشرابء فيسغيثون بالشرابء فيدفع إليهم الخميم 
بكلاليب الحديدء فإذا دنت من وجوههم شوت وجوهمء واذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم: 
فيقولون: ادعوا خزنة جتحام» فيقولون: (أو لم تك تأنيم رسلم بالبينات؟ قالوا: بلى» قالوا: فادعوا وما دعاه 
الكافرين إلا في ضلال) فيقولون: ادعوا مالكاء فيقولون: (يا مالك ليقض علينا ربك) فيجيبهم: كم 
ماكثون) فبقولون: ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكمء فيقولون: (ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. 
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) فيجبهم (اخسئوا فيها ولاتكلمون) فعند ذلك يئسوا من كل خيرء 
وعند ذلك يأخذون في الرفير والحسرة والويل. 

.81 يلتى على أهل النار الجوع. 

ح. 1. يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما م فيه من العذاب, فستغيثون بالطعام» فيغاثون بطعام 
ذى غصةء فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب. فيستغيون بالشراب فيرفع إليهم الخميم 
بكلاليب الحديدء فإذا دنت من وجوههمء شوت وجوههم, فإذا دخلت بطوهم قطعت ما في بطونهم: 
فيقولون: ادعوا خزنة جتمام» فيقولون: ألم تك تأنبم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى» قالوا: فادعواء وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلالء قال: فيقولون: ادعوا مالكاء فيقولون: يا مالك» ليقض علينا ربكء قال: فيجيههم: 
دم مأكثون: قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم » وبين إجابة مالك ألف عام قال فيقولون: أدعو ربكم: فلا 
أحد خير من ريكرء فيقولون: رينا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين رينا أخر جنا مها فإن عدذا فإ 
ظالمون» قال: فيجيبهم: اخسئوا فبها ولا تكلمون فعند ذلك يتسوا من كل خيرء وعند ذلك يأخذون في 
لرفير والسرة والويل. 

ع.482 يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤق بالرجل قد حمله لخالف أمره. 

ح. 482. مثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤق بالرجل قد مله خالف أمرهء فتقئل له خصما فيقول: با 
رب حملته إياى فبئس حاملى» تعدى حدودى» وضيع فرائضى» وركب معصيتى» وترك طاعتى» فا يزال 
يقذف عليه بالحجج حتى يقال فشأنك بهء فيأخذ بيده فا يرسله حتى يكبه على منخره في النار» ويؤق 
بالرجل الصاح قدكان حمله وحفظ أمرهء فيتمثل خصما دونه فيقول: حملته إياى لخفظ حدودىء وعمل 


بفرائضى» واجتنب معصيتى» واتبع طاعتى» فا يزال يقذف له بالحجج حتى يقال له: فشأنك به» فيأخل 
بيده فا يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق» ويعقد عليه تاج الملك» ويسقيه كأس الخر. 

ع.483 هر الناس على جسر ججمام وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف. 

ح. 483. يمر الناس على جسر جام وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس يمينا وشمالا وعلى 
جنبتيه ملائكة يقولون: اللهم سلم سالمء فن الناس من يمر مثل البرق» ومنهم مثل الفرسء ومنهم من 
يسعى سعياًء ومنهم من يشمى مشيأء ومنهم من يحبو حبواًء ومنهم من يزحف زحفاًء فأما أهل النار الذين 
هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون» وأما أناس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون لجأء ثم يؤذن في 
الشفاعة» فيؤخذون ضبارات فيقذفون على نهر من أنهار الجنة فينبتون كا تنبت الحبة في حميل السيل» 
أما رأيتم الصبغاء ثجرة تنبت في الفناء فيكون من آخر من بخرج من النار رجل (على شفتها) فيقول: يا 
رب اصرف وججمى عنهاء فيقول: عهدك وذمتك لا تسألنى غبرهاء وعلى الصراط ثلاث شجرات فيقول: يا 
رب حولنى إلى هذه الشجرة أكل من ثمرها وأكون في ظلها, فيقول: عهدك وذمتك لا تسألنى غيرهاء ثم 
يرى أخرى أحسن منهاء فيقول: يا رب حولنى إلى هذه أكل من ثمرها وأكون في ظلهاء فيقول: عهدك 
وذمتك لا تسألنى غيرهاء ثم يرى أخرى أحسن منهاء فيقول: يا رب حولنى إلى هذه أكل من ممرها وأكون 
في ظلهاء ثم يرى سواد الناس ويسمع كلامممء فيقول: يا رب أدخلنى الجنةء فيدخله الجنةء فيعطى الدنيا 
ومثلها. 

.484 ينزل الله السماء الدنيا لكلث الليل الآخر . 

اح 4. ينزل الله السماء الدنيا لثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب له؟ أو يسألنى 

فأعطيه ؟ ثم يدسط يديه تبارك وتعالى ويقول: من يقرض غير عدبم ولا ظلوم؟ 

ع.485 ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة. 

ح. 485. ينزل الله إلى السماء الدنياكل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك» أنا الملك» من 
ذا النى يدعونى فأستجيب له؟ من ذا الذنى يسألنى فأعطيه؟ من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له» فلا يزال 
كذلك حتى يضع الفجر. 

ع.486 ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا. 

ح. 486. ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب 
له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفر فأغفر له؟. 

ع.487 ينزل اللمكل ليلة إلى السماء الدنيا . 


ح. 487. ينزل اللمكل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر ه؟ 
هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. 

اع.488 يؤق بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة. 

4 8. يون بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقول له: يا بن آدم كيف وجدت منزلك ؟ فيقول: أى 
رب خير منزل فيقول: سل وتن » فيقول: يا رب ما أسال وأتمنى إلا أن تردنى إلى الدنيا فأقتل في سبياك 
عشر مرات » لما يرى من فضل الشهادة ويؤق بالرجل من أهل النار فيقول إه: يا ابن آدم كيف وجدت 
منزلك فيقول: أى رب شر منزل » فيقول له: أتفتدى منه بطلاع الأرض ذهبا ؟ فيقول: أى رب نعم 
فيقول: كذبت قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفحل » فيرد إلى النار . 

'ع.489 يوق بالعبد يوم القيامة. 

ح. 489. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك ممع وبصراً ومالاً ووإداً وسمخرت لك الأنعام 
والحرث». وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاق يومك هذا؟ فيقول لا » فيقول له: اليوم أنساك 
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ح. 490. يؤق بالموت يوم القيامةء فيوقف على الصراطء فيقال: يا أهل الجنةء فيطلمون خائقين» وجلين 
أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيهء ثم يقال: يا أهل النارء فيطلعون مستبشرين» فرحين أن يخرجوا من 
مكانهم الذي هم فيهء فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم» هذا الموت» قال: فيؤمر بهء فيذخ على 
الصراطء ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فها تجدونء لا موت فيها أبدا. 

.491 يوق بالنعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات. 

ح. 491. يؤق بالنعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات ٠‏ فيقول الله تعالى لنعمة من نعمة: خذى حقك 
من حسنات عبدى فا تترك له حسدة إلا ذهبت ها . 

ع.492 يق بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. 

ح. 492. يؤق بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في مام صبغة ثم يقال له ك يا ابن آدم 
هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول: لا والله يارب» ويؤق بأشد الناس بؤسا في الدنيا 
من أهل الجنة فيصيغ في الجنة صبغة » فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط ؟ 
فيقول: لا والله ما مربى بؤس قطء ولا رأيت شدة قط . 

ع.93 يوق بصاحب الدين يوم القيامة. 


ح. 493. يؤق بصاحب الدين يوم القيامة فيقول الله: فيم أتلفت أموال الناس ؟ فيقول: يا رب إنك تعلم 
أنه أقى على إما حرق وغا غرقء فيقول: إنى سأقضى اليوم . فيقضى عنه . 

ع.494 يؤذينى ابن آدمء يسب الدهر وأنا الدهر. 

ح. 494. قال الله يؤذينى ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأمر أقلب الليل والهار. 

ع.5 يوؤذينى ابن آدمء يقول: ياخيبه الدهر. 

ح. 495. قال الله يؤذينى ابن آدمء يقول: ياخيبه الدهرء فلا يقولن أحدم يا خيبة الدهرء فإنى أنا الدهر 
أقلب ليله ونهارهء فإذا شئت قبضتها. 


جزء تغليق الحديث النبوي 

بيت محمد على كلاي بشيكاغو 

حمء.20 مصحمة طن ا/ا. صوص ددمء.طهللفبويوو 

حدمء. تعد مستتط تا طة ل انحل طفل بوجو 

جميع صحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

جميع صحيح الأحاديث القدسية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

متاحا مجانا بالعربية و 109 لغة 

المد للهء سبحانه وتعالى: فريق هذا العمل الهائي م الحفاظ 

وقع خطأ نسخ من أحمد بن الدرويش ف حديث علموا الصبي “الصلاة” كتبها “اللدية” بن سبع ... 
أحمد الغهاري - النبهاني - عبد الله الغهاري - الدرويش ومحمد عاشور - التليدي - الألباني 
السيوطي تأليفا للجامع الصغير والزيادة , » المناوي شرحاء. الأباني تحقيقاء الياري مراجعة وتعقياء 
التليدي شرحا وزيادات» عصام تبوبا وشرح كلماتء عاشور الإخراج الأخيرء صلاح ملاحظات وتنسيق 
الأكسلء الدرويش (وَكلْيْمْ باط ذِرَاعَيِهِ بالْوَصِيدِ) خطة وإعدادا وإدارة وإتاحة العمل ومسوداته 
وترجمته طنهط/! طغنلة1آ1 ع8 عو امطععة117 8غه(آ طغنل112 ع8 ممصفده1 طغخنلد1] 

مأعقطن) /غعاطة1]' 

علقم 2023 - 13.0 عقده861 آخر إخراج 


تم اليوم بحمد الله تعالى بضم مد عاشور (تلميذ شيخ الشيخ الشعراوي مولاي بالقائد وهذه من نفحاته) 
لزيادات وشرح التليدي - وأعمل الآن على الفهارس الممتعة - وهذه عبارته: لقد أنعم الله علينا بإتمام هذا 
العمل وللّه المدء .. مفاجئتي لك هي زيادة أحاديث جواهر البحار من الأحاديث الصحيحة القصار 
لسيدي - الحافظ - عبد الله التليدي مع ش رحما » واضافة شرح - الحافظ السيد - التليدي من الجواهر 
للأحاديث التي لم أجد لها شرحا في بداية الوصول وعدد أحاديث جواهر البحار 1938 حديثاء وكنت 
اعلا ار در المراهن عل .هرج يكاية الوضول للوسعة» روقك جملا باللوى الأعتر قإن كان درن 
زائدا لونته بالأحمر وان كان الشرح فقط لونت كلمة وشرح التليدي بالأحمر فقط , العمل يحتاج إلى 
مراجعة لتصحيح أخطائه كأي ععمل, رجائي إن جعلت فهرسا لكل الأحاديث الني جمعها هذا المصنف أن 
تبعث لي بنسخة مشكورا حفظك الله وحفظ لك أهلك وأحبابك وجعلك علا للسنة في بلاد العجم 
اعلم أن رياض الصالحين هو ربع الحديث الشريف وجامع السنة هو نصف الحديث وهذا العمل هوكل 
السنة بدون تكرارء انظر الفهارس والمعجم المفهرس أيضا والسنة بخير (ومن يقول فوضى حديثية ومن 
قبل امتنع من التعاون معنا في الخدمة وأبعد الطلبة عنا فأغنانا الله تعالى عنهم) فهو خارج السرب فالله 
تعالى حفظ الوحي من القرآن والحديث القدسي والحديث نبوبي كما ترى (ومن قال هلك الناس فهو 
أهلكهم) .. وكتب خادم الحافظ عبد اللّه الغماري أحمد بن الدرويش عنى عنه 
جميع الأحاديث الصحيحة للنبي سيدنا مد » رسول الله صلى الله عليه وسام» مرتبة حسب الترتيب 
الأبجدي , ثم تم تحويلها إلى ترتيب بالعناوين 
بمجهود عصام في العمل العظيم للحافظ السيوطي الذي جمعه القاضي النبهاني (الجامع الصغير مع الزيادة) 
ثم تم تحقيقه بالحافظ الألباني ومراجعة الحافظ الغهاري (عام 1982) ثم أضاف عصام تفسيرات لغوية 


لمفردات الحديث من المناوي 
وأضاف محمد عاشورالجزائري المزيد من الأحاديث الصحيحة والتفسيرات من بداية الوصول للحافظ 
التليدي. 


انظر في الهاية الحديث القدسي للغهاري والدرويش (495 حديثا وبتكرار طفيف 620) بمساعدة صلاح 
واستقع إلى تتسجيل بالصوت 2/184 باللفتين العربية والإنجليزية على موقع يوتيوب والمواقع أعلاء 

وانظر بحث ترجمة العمل إلى 109 لغة » 

والمد لله سبحانه وتعالى وفريق هذا العمل الهائي هم: 


3 السبوطي تيفاء العماني 1 أكتاين» 0 شرحاء لادان 0 الغهاري مراجعة وتعفيباء 
ملاحظات ار سابقاء الدرويش 5 باط ذْرَاعَيْهِ الَو 5 خطة وإعداد وادارة واتاحة وترجمة 
قال الحافظ السيوطي بمقدمة الجامع الصغير وزيادته: وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها (وقد 
وفق والمد لله تعالى) 

قال أحمد بن الدرويش رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم كاد د على رسول الله 8 لمرسلين 0 الايين والهادي إلى 

مختصين في الأقوال النبوية العالية (الحافظ الحدث). توفي نسعة منهم 0 ا و1 | إنهاء جمبيع 
جحمود الحديث في التراث النبوي في ثلاثة قوائم متساوية المراجع العظهة التي بدأ قبل 536 من قبل 
الحافظ السيوطي لتوحيد تراث 1440 عامًا » وفمًا لخطط تصمم الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام 
النووي وأول خارطة طريق للأحاديث النبوية للدرويش. أذلك عمل الدرويش على أصل الجامع الصغير 
والزيادة الذي يحتوي بالضبط على 14587 حديئًا في آع»ظ للسيوطي عام 1982 في شيكاغو وصحيحه 
في 8266 (إلا 35) حديثا للألباني » ثم راجعه مع الحافظ الغهاري (فأضاف ال 35) في منزل مد علي. ثم 
عمل ابن الدرويش معجا مفهرسا منه عام 1990 في 30000كلمة في عيادة الدكتور شوكت شاه » ثم عمل 
بعد 9 2015 -- صديفه بوب ب ا محمد عاشور ف اغرار 7 كتب اخنيت النسعة 
ب اج امي 0 دون 
تكرار. وأخيراً جمع الدرويش كل الأحاديث الإلهية (القدسية) بمراجعة الحافظ عبد الله بن الصديق 
الغهاري لثلثها بمساعدة قليلة من مود صلاح في مصر. 
كتاب بدء ء ‏ لوجي 

0 

آنّ باب الجنة فأستفقح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك 
مقدمة الحافظ السيوطي 


الْمدُ للّه الذي بعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينهاء وأقام في كل عصر من يحوط 
هذه الملة بتشييد أركانهاء وتأييد سنها وتبيبهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة يزب 
ظلام الشكوك صبح يقينهاء وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله المبعوث لرفعكلمة الإسلام وتشييدهاء 
وخفض كلمة الكفر وتوهيهاء - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ليوث الغابة وأسد عرينها. 

هذا كتاب: أودعث فيه (أي من الثابثت أما غير الثابت فليحذر منه على عادة المؤلفين إلا أحمد بن حنبل 
فكان يحرق غير الثابت إلا قليل من الضعيف ) من الكلم النبوية ألوقاء ومن الحكم المصطفوية صنوقاء 
اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة» ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزهء وبالغت في تحرير التخريج 
فتركت القشر وأخذت اللباب ... ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع: كالفائق والشهاب» وحوى من 
نفائس الصناعة الحديثية ما لم يودع قبله في كتابء ورتبته على حروف المعجم مراعيًا أول الحديث فا 
بعده؛ تسهيلا على الطلابء وسميته: الجامع الصغير من حديث البشير النذير؛ لأنه مقتضب من الكتاب 
الكبير الذي نعيته: جمع الجوامع وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرهاء وهذه رموزه: 

(<) للبخاري (م) لمسلم (ق) لها (د) لأبي داود (ت) للترمذي (ن) للنسائي (ه) لابن ماجه (4) لهؤلاء 
الأربعة (3) لهم إلا لابن ماجه (حم) لأحمد في مسدده (ع) لابنه عبد الله في زوائده (ك) للحأكم فإنكان في 
المستدرك أطلقت وإلا بينته (خد) للبخاري في الأدب (2) له في التارهه (حب) لابن حبان في صحيحه 
(طب) للطبراني في الكبير (طس) له في الأوسط (طص) له في الصغير (ص) لسعيد بن منصور في سننه 
(ش) لابن أبي شيبة (عب) لعبد الررّاق في الجامع (ع) لأبي يعلى في مسنده (قط) للدارقطني فإن كان في 
السنن أطلقت وإلا بيئته (فر) للديلمي في مسند الفردوس (حل) لأبي نعيم في الحلية (هب) للببهقي في 
شعب الإمان (هق) له في السنن (عد) لابن عدي في الكامل (عق) للعقيلي في الضعفاء (خط) للخطيب» 
فإن كان ف التاريد أطلقت ولا ببلته. 

والله أسأل أن يمن بقبولهء وأن يجعلنا عنده من حزبه المفلحين» وحزب رسوله؛ آمين (1). انتبى كلام 
السيوطي وقال أيضا السيوطي في آخر كتابه: فرغت منه يوم الاثبين ثامن عشرى رابع الأول سنة سبع 
وتسعائة (907) » أحسن الله عاقبتها وصلّ الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلل. وتوفي المصيف 
عر حمه اللّه- (911 ه). 

هذا ويزيد هذا العمل بمئات الأحاديث على الصحيحين فيكل باب وما انشغلت بالعمل في بداية الوصول 
فذات يوم وفقني الله تعالى لأفهم أن الحافظ السيوطي انتبى من العمل ثم الألباني والغهاري والعبد الفقير 
عام 1982 وكان الأفضل للحافظ التليدي أن يعمل في ححيح الجامع كما فعل الألباني والحافظ عبد الله 


الغغاري ففرحت أما فرح بذلك وكلفت حبيبي المهددس مد عاشور أن ينقل شرح التليدي وما زاد من 
الأحاديث على السيوطي فيكون عملنا خاتة ة المطاف مسيرة التدوين وما استطاع أحد عمل ذلك من قبل 
بل تركوا لنا تراثا مكرارا مثل الكتب التسعة بمتوسط حسابي عشرة مرات وقد أشار الحفاظ ابن حمر 
هذه الخطة والمد لله على التوفيق الألهي 
وهذا توفيق عظم وعزيز فهذا السيوطي يقوم فقط 4 سنوات قبل وقاته بتأليفه وبعد تأليف مسودته 
منذ سنوات كثيرة في 46000 حديثا من 65000 سندا والألباني لم يفطن ذلك فانشغل يجمع 55000 
حديثا منها نحو 15000 ضعيفا وموضوعا وأنا أيضا جمعت ضعف الألبانني 110000 وأضرنا المع الأبجدي 
وضم الكتب أو بعضها لعمل كيير لا طائل تحته ولا سها لما أشار حضرة البي بثلاث أحديث غفل عنها 
المؤلفون الأول قول الدي كلة: : ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه والثاني عن | 0 
قَالَ: قَالَ رَسُوا لُ الله صَل الله عَبَيِْ وَسَلْ: تَسْمَعُون وَمُْممْ مذ وه يُْمَعٌ ِمّنْ مع مِنَّكمْ وقوله إيأم وكثر: 
الحديث عني» فن قال علي فليقل حمًا أو صدقّاء ومن تقول علي ما لم أقل فليتبو مقعده من النار. 
فكان عدد الأحاديث مثل عدد الآيات ونقف بالرواية عند القرن الثالث ولا تكثر القيل والقال اتتبى نقل 
وكلام ابن الدرويشء عفى عنه 
بداية ترتيب صحيح الجامع الصغير وزيادته لعصام بالعناوين مع شرح مختصر للكلمات ونقل مد عاشور 
(بالجزائر) لزيادات وشرح التليدي بآخركل باب فوصل إلى 39 حديثا زيادة على صحيح السيوطي و63 
شرحا لبعض الأحاديث والله الموفق إلى الأن. وأحمد بن الدرويش زاد بأن قدم 3 أحاديث أو ب وج 
للباب أبقى على أول حديث في عمل السيوطي الأبجدي 
قال صل الله على عليه وآله وصحبه وسل: 
آنّ باب الجنة فأستفقح» فيقول الخازن: من أنت ؟ فأقول: حمدء فيقول: بك أمرت أن لا أفتم لأحد قبلك 
أما أحاديث الباب في الوحي واليهان فهي: 
أ- عَنْ عَابْكَةٌ أءَ لابين ري اله عه كلث أو ا يا سُولٌ الله صل الله عَلَيِهِ وَل مِنْ 
أوخي 9 الشالع في الوم دكن لا يرى 155 إلا جامث يفل كن الشبع خب ِ لبد كلاه 6م 
يأو يكار حِرَاءِ تعد دوفو اذ ابل وا افد قل أن رع لل أو ووذ للك دجا 
إِلّ خَدِيَة مَدَوْدْ ليكلا حٌَ عق جا الح وَهُوَ في عار حراء قماءة الك كتالَ رأ كل ما أن ياي قال 
اق ستول وا ثح أزسآي قمَالَ افْرَأ كُلْتُ ما أنا داري دَأْحَدَنِ معطي الثاني 2 حَتّى بَلَم 
فد أرسكي فال رأ كنك ما كبري تأختني فتطني الكل ثم أرستي قار افأ اشم وق 


النِي حَلى خلى الْإنتسان من علق افرأوَرَيِك الأمْهرجَع يبا رَسُولُ الله صل الله عل وَسَمْ جك 
وَادْهُ َدَحَلَ عل حَرِيجَة بنتِ خُوَيٍ رَضِيَ الله عَْا قَالَ زَمِلُون رَمَأُونِ هََملُوهُ حثّى ذهب عَنْهُ الوَوْعٌ 
َالَ لِحَدِية وَأخْبَرَها الْكبرَ لَدَد حَشِيتُ عل في فََالَثْ حَرِيجَُ كلا وَاللهِ ما يخْرِيكَ الله با ِئْكَ صل 
الوَحِم وَتَْولَ الكل وَتَكْسِبْ الْمَغْدُو وَتَثْرِي الضَيِفٌ وَتْعِينُ عَل تَوَائْب الْحقٌ دَانْطَلَمَتْ به خَرِيجَةُ حَئّى 
أت يه وَرَقَهَ بن تؤقلٍ بن أُسَدٍ بن عَبْدٍ الى ابن ع حَدِيجَةٌ وكآن امْرَأ قد تتصّرٌ في الْجَاهِلَِة وان يكنب 
الكتات الوبرَانيَ مكب من الإنجيل بالِْبْرَاقةِ مَا شَاءِ الله أن يكب وكان شَبْحا كَبيرًا قد عي فَقَلَتْ له 
حي ؛ ابن عر امع من ابن أخِبكَ قدَالَ أ وَرَقَُ ؛ ببق أخي مَاذَا توى بره وَسُولُ اله صَلى الله لبه 
وَسَمُ حبر مَا رَأَى قَكَالَ له وَرَقَهُ هَدَا النَامُوسُ الي يَرْلَ الله عل مُوسَى ا َْنَي فيا جَلَعَا لبتي أدُونْ 
عا ِذْ يخْرِجْكَ مَوْمُكَ قثَالَ رَسُولُ الله صَلْ الله عَلَبِه وَسَلٌ أَوَمُخْرِِيٌ هم قال ته لم بأتِ رَجُلُّ قم يوذل 
ما جنتٌ به إلا عُودِيَ وَإنْ يُدْركني يَؤمُك أَنصرْكَ تضرًا مرا ثم لم يذهب وَرََهُ أن توي وَقَرَ الوَحِيْ 

ب - وعَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنُْ: أنّ َسُولَ الله صل الله عَلَيِهِ وَسَممُ كن يَومًا بارا إلثاين» إِذْ ناه 
رَجُلٌ يَنشِي» فََالَ: “با رَسُولَ الله مَا الإهان؟ “ قَالَ: “الإمان أن تؤْون بالله وَملَايِكَيه وَكثبهء وَرُسْلِهء 
وَلِقَايء وَنُؤِْنَ بِالبغثِ الآخِرٍ”. قَالَ: مها رَسُولَ الله مَا الإسلام؟ “. قالَ: “الإِسْلَامٌ أن تَغْبدَ الله وَلَا 
شرك به سَبتاء وَثقِمَ الصّلاة. وَتوْقَ ال5ة الممْرُوصٌَء وتضوع رَمَصَانَ”: قَالَ: “يا رَسُولَ الله مَا 
الإخسَان ؟ “. قَالَ: “الإخسَانٌ أن تَعْبدَ الله كأنَكَ كراة. قإِنْ لَم تكن ترا فَإنّهُ يراكت” قَالَ: “ها وَسُولَ الله 
مَك السّاعَةُ؟ “. قَالَ: “ما المشكول عَنَْا بعل من السَائْلِء وَلَكِنْ سَأَحَّفُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: دا وََدَتِ ار 
ربجا َنَاكَ من أَشْرَاطِهَاء وإدَاكان ْنَا العْرَاُ روس النّاسن قَنَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء في حَمْس لا يمون إلا 
اللهُ: إن الله عِندهُ عل السَاعةٍ وَيتَوْلُ المت وَيَهْ مَا في الْأرحَام 4 [لقهان: 7”6]”, ثم انْصَرَ الوَخلء 
قَالَ: “رُدُوا عع ”. فَأحَذُوا َِرَدُوا َل يرا شَيْتاء قمَالَ: “هذا جِبْرِيلٌ جاء لعل الئاس دِيتيُْ” [أخرجه 
البخاري (/41/7/1) ومسل 

ج - عَنْ عَبدٍ الله بْنُ عمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: حَدّكي أبي عَمَرُ بْنْ الْحَطَابٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: 
نتما تْنُ عِندَ رَسُولٍ الله صل الله علي وسَلْ دّات يؤمء إذْ طلم عليَارَجُلَّ شَدِيدُ بَياضٍ القِابِء شَدِيدُ 
سَوَادٍ الشّعَرء لا يُرَى عَلَبْوِ أ السَمَرِء وَلَا يَعرفَه ًا أحَدَّء حت جَلمَ إل الي صل الله عليه وَسَممُء 
تأسكد رَكبِبُه إل ركيب وَوَصَعَ كيه عل مَخِدَيْوء وَقالَ: “يا مُحَمَدُ ني عَنِ الإشلام”. فَدَالَ رَسُولَ 
اللو صل الله عَلَيِهِ وَسَلَ: “الإِْلَامُ أن تَشْهَدَ أن لا إله إلا الله وَأنّ مُحَمَنًا رَسُولُ الله صَل الله عَلِنه 
وَسٌَ» َنِم الصَلا» وَوْيَ الكة وتضوع رَمَصَانء وَتَحج الت إِنٍ اشتطغت إِلَبه سَبيلا”: قَالَ: 


2 صَرَوْى ” قَالَ: َعَجِبْتا له يَسْالهُ وَيصِرَّفُهُ َآلَ: “كأخيزني عن الإقان 0 أن و من بالل وعلايك 
كه وَرُسْلِهِ وَالْيْم الآخرء وَتوِْنَ باَْدَر َيِه وَشَرٌه 7 قَالَ: “صَدَقُتَ”, “لزني عن 
الإخسَان”” قَالَ: “1 تيك سيق كراة» فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تراة فَنْهُ يرَالكَ”. 1 ا 1 
َالَ: “ما اكول عَنْها غلم مِنَ السَائْلٍ” قَالَ: “فأخيز ني عن أمازيها”» َالَ: “أَنْ 1 رباء وَأَنْ 
وى الخقل اغا اهأة رعاء الشاء تعطاوأن ف لبان ” قَالَ: م انظلق قَلَبذْتْ مَلئاء ثُ قال لي: “ها عم 
00 قُْتُ: “الله وَرَسُولْهُ أغل”. قالَ: “فإ 521001 أخرجه مسل 
- إذا تكلم الله بالوجي ممع أهل السّماء الدنيا () صلة (2) كبز التعلسلة على اش (3) فَيُضْعَفُون 
فلا يزالون كذلك حتى يأنتييم جبريلٌ حتى إذا جاءهم جبريل فُرْعَ عن قلوهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال 
رَبكَ؟ فبقول: الحقٌ فيقولون: الحقٌّ الحقٌ. 
2 - إنها ذلك جبريلء ما رَأَيْقُ في الصورة التي خُلِقٌ فيها عَيْر هاتين المرتين» رأيئة مُنِْطَا من السماء سَائًا 
عم ليه ما بين السماء والأرض. 
3 - كَرَ الوم ء عَنِي فَثَرةٌ» فبينا أنا أمشي سمغ صَؤبًا من السماءء فَرََفْثُ يَصَرِي قبل السّماو» فإذا أنا 
بالملك الذي أثاني في غار حِراء على سرير (5) بين السماء والأرض كَجية * و 
الأرضء فأتِيثُ خديجة فقلتُ: دَيْرُون دَيْرُون» فدثرتء لجاء جبريل فقال: (أَيا الْمَُيدِ ة قم زر وَرَككَ 
َكََر وَتيابِكَ فَطَوّر وَالوَجْرَ فَاهْجْر ] [المدّفر: 1 - 5]. 
وشرح التليدي 
وفي رواية عن يحي بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول فقال يأها المدثر فقلت أنبئت 
أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال أبو سلمة سألت جاب ربن عبد الله أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها 
المدثر فققلت نبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسم جاورت في حراءء فللا قضيت جواريء هبطتء فاستبطنت 
الوادي» فنوديت»ء فنظرت أمائي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فإذا هو جالس على عرش بين السماء 
والأرض» فأتبت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء بارداء وأنزل علي: (يا أبها المدثر ف فأنذر وربك 
قوله: فرعبء في رواية : لجئثت منه فرقا أي: فزعت منه خوفا وهو معنى فرعبتء وقوله: لمي 
الوحي» أي تتابع بلا اتقطاع» وقوله : جاورت في حراء أي : جلست واعتكفت فيه» وقوله: فاستبطنت» 
أي : نزلت إلى وسط الوادي 


وفي هذا الحديث برواينيه أمران : 

أولا: فيه أنه كان يتردد إلى حراء بعد فترة الوحي لتشوقه إلى جبريل 

ثانيا: كان جابر يعتقد أن أول ما نزل من القرآن هو سورة المدئرء وهو خلاف حديث عائشة المتقدم 
وخلاف قول جمهور العلماء إن ل يكونوا كلهم» وقد جمع بعضهم ينها بأن أول ما نزل من الوحي: سورة 
(اقرأ باسم ربك) وأول ما نزل بعد فترة الوحي (يأبها المدثر)ء وفيها أمرصلى الله عليه وسلم بالتبليغ 
والإنذارء وهذا جمع حسن بل هو الواجب إن شاء الله تعالى» وماكان يفعله صلى الله عليه وسلم من 
إرادته إلقاء نفسه من رؤوس الجبا لكان ذلك قبل مجيء الشرع. فلا إشكال فيه كما قد يتوهم. 

(1) كلمة: “الدنيا” ليست عند أبي داود وإنما عنده: “ممع أهل السماء للسهاء”. 

(2) صوت سلسلة الحديد. 

(3) الصخرة والحجر الأملس. 

(5) في الأصول: “كرسي”. 

(6) في الأصل: “لجبنت” والتصويب من الأصول والمعنى: فزعت.” 

4 -كان إذا أَنْزِلَ عليه الوحيئ تَكْسَ رَأْسَهُ (1) وَتَكْسَ أَحْحَابهُ رءوسَهُمْء فإذا أقلع (2) عنه رفع رأسه. 
وشرح التليدي 

قوله: كس رأسهء أي طأطأه 

5 - أحيانًا يأتيني -يعني: الوحي- في مثل صَأْصَلَة (3) الجرسء وهو أَشَدُهُ َي قينْصَمْ عن وقد وَعَيْثُ 
ما قالء وأحيانا يِكمثلٌ لي الملكُ رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. 

وشرح التليدي 

صلصة الجرسء الصلصاة بفتح الصادين بيهها لام ساكنة أطلق على كل صوت له طنين» والجرس بفتحتين 
ناقوس صغير قوله : فيفصم عني بفتح الياء وكسر الصاد وجاء مبني للمجهول بضم الياء وفتح الصادء ومعناه 
يقلم ويتجلى ما يغشاني وقوله: ليتفصدء أي ليسيل. 

6 -كان إذا أنْزِلَ عليه الوحي كُرِبَ أذلك وَتَرَبَدَ (4) وَجخمهُ. 

وشرح التليدي 

وقوله: تربد وجنمهء أي تغير حتى صا ركلون الرمادء وقوله: كرب بضم الكاف أي أصابه كرب وشدة 

7-كان إذا تزل عليه الوحي تَقّلَ أذلك وتحدر (5) جبينه عَرَقاكأنه جُمَان (6) وان كان في الْبَزد (7). 

(1) أي أطرق كالمتفكر. 


(2) في مسلم: “فلا أتلي ”. 

(3) صوت الجرس. 

(4) أي تغير لونه. 

)5( في الطبراني: ويحدر. 

(6) في الطبراني: كأنه المان. أي: لولو. 

(7) لشدة ما يلقى عليه من القرآن ولضعف القوة البشرية عن تحمل مثل ذلك الوارد العظيم.” 

وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث ببان أحوال الوحي التي كانت تتعاقب على النبي صلى الله عليه وسلم وماكان يحدث 
اه عدهاء فلوسي له شأن عظم لا 4ستطيع تلقيه إلا من قوى الله تعالى روحانيته وجسمهء فهو أمر ثقيل؛ 
كيا قال تعالى: (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) , وأذلككان الني صلى الله عليه وسلم يعاني منه شدائد 
ومشاقاء فكان ثارة يسمع عنده طنينا كصوت الجرسء وكان ذلك أشده عليه» وكان إذا نزل به تغير وتتمه 
الشريف حتى يصي ركالرماد وسال جبينه وجبهته عرقا في اليوم الشديد البردء هذا بالنسبة له صلى الله 
ليه وسلم مع قوة روحائته وجسمه أمأ غيره ممن يتصل به.وقت :نزول الوحي عليه 

كتاب الإمان 

باب تعريف الإمان 

8 - آمرم بأريع» وأنهام عن أربع» آمرم بالعان بالله وحدهء أتدرون ما اليمان باللّه وحده؟ شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن حمدًا رسول اللّهء وإقام الصلاة» وايتاء الزكاةء وصيام رمضانء وأن تؤدوا خمس ما 
غفتمء وأنهام عن الدب (1)» والتقير (2) والْحَنتم (3)» والمرَفْتَ (4): احفظوهن وأخبروا بهن من 
وراءم (5). 

(1) القرع اليابس. 

(2) وهو فعيل بمعنى مفعول من تقر ينقر وكانوا أغذون أصل النخلة فينترونه في جوفه ويجعلونه إناء 

(3) جرار خضر. 

(4) المطلي بالرفت. 

(5) قال النووي في شرح مسل: “وأما معنى النبي عن هذه الأربع فهو إنه نمى عن الاتتباذ فيها وهو أن 
يجعل في الماء حبات من تمر أو زييب أو نحوها ليحلو ويشرب وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه 


الإسكار فبها فيصير حرامًا نجسًا وتبطل ماليته فنبى عنه لما فيه من إتلاف امال ولأنه ربما شربه بعد 
إسكاره من لم يطلع عليه ول ينه عن الانتباذ في أسقية قبة الأدم بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فبها المسكر بل 
إذا صار مسكرًا شتها غلبا ثم | ن هذا النهبي كان في أول الأمرثم نسخ بحديث بريدة رضى الله عنه أن 
الني -صلى الله عليه وسلم- قال كنت نبيتكم عن الاتتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا 
مسكوًا “ 

9و - الإمان: الصبٌ والسماعةٌ (1). 

0 - اليمان: أن تؤمن باللهء وملائكتهء وكتابه» وبلقائهء وبرسله» وتؤمن بالبعث الآخر. 

1 - الإمان: أن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بِالقَدَرٍ خَيْرِه وَشَرّه. 

2 - الإمان: أن تؤمن باللّهء وملائكتهء وكتبهء ورسلهء وتؤمن بالجنة والنارء والميزان» وتؤمن بالبعث 
بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره. 

3 -(ألا أخبرك بالمؤمن) المؤمن (4) مَنْ أو الّاش على أمواهم وأنفسهمء (والمسم من سام المسلمون 
من لسانه ويده والجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ) والمهاجر من مجر الخطايا والذنوب. 

وشرح التليدي 

أما عحماد العدو » فقد تقدم الكلام عليه في كتاب الجهاد بما أغنى عن إعادته» وأما ؟تماد النفس وهو المهاد 
الأكبركا جاء به حديث : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء ؟حماد النفسء شعناه: نصرها وحملها 
على طاعة الله عز وجل أمر ونهياء وإثناما للفائدة الأكِدة ننقل ما ذكره الحافظ في الفتح على قول البخاري 
في الرقاق : باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل ما نصه: وقال ابن بطال : جتماد المرء نفسه هو 
الجهاد الأكلء قال الله تعالى : (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ) » 
ويقع بمنع النفس عن المعاصي» وبمنعها من الشبهات» وبمنعها من الإآكثار من الشهوات المباحة لتوفر لها في 
الآخرة قال الحافظ : ولئلا يعتاد الآكثار فيألفه فبجره إلى الشبهات فلا يأمن أن يقع في الحرام» قال : ونقل 
التشيري عن شيخه أبي علي الدقاق : من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريق شبهة 
وعن أبي عمرو بن بجيد: من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه قال القشيري: أصل مجاهدة النفس فطمها عن 
المألوفات» وحملها على غير هواها وللنفس صفتان : اماك في الشهواتء وامتناع عن الطاعات 0 
بحسب ذلك قال بعض الأئَة: تماد النفس داخل في جحماد العدوء فإن الأعداء ثلاثة : رأسهم الشيطانء ثم 
التفسء لأنها تدعو إلى الأنات المفضية بصاحها إلى الوقوع في الحرام اأني يسخط الربء والشيطان هو 
المعين على ذلك ويزينه لهاء فن خالف هوى نفسه قع شيطانه, فجاهدته نفسه حملها على اتباع أوامر الله 


واجتناب نواهيهء وإذا قوي العبد على ذلك سهل عليه حماد أعداء الدين فالأول: الجهاد الباطنء والثاني : 
الجهاد الظاهر 

قال الحافظ : وماد النفس أربع مراتب : حملها على تعلم أمور الدين» ثم حملها على العمل بذلكء ثم حملها 
على تعليم من لا يعلم» ثم الدعاء إلى توحيد الله وقنال من خالف دينه وجحد نعمهء وأقوى ا معين على جماد 
النفس ماد الشيطان بدفع ما يلقي إليه من الشبهة والشكء ثم تحسين ما نبى عنه من المحرماتء ثم ما 
يفضي الآكثار منه إلى الوقوع في الشبهاتء وتقام ذلك من المجاهدة أن يكون متيقظا لنفسه في جميع أحواله 
فإنه متى غفل عن ذلك استهواه شيطانه وتفسه إلى الوقوع في الحهيات وبالله التوفيق 

أما بالنسبة للجماة الثانية وه الهجرةء فالهجرة العادية المعروفة تقدم الكلام علبها في الجهاد وفي السيرة 
أما الهجرة الحقيقية التي يحسب لها ألف حساب هي يجرة المعاصي والذنوب والفواحش والابتعاد عنهاء 
ويلزم من ذلك يران أهلها وقرناء السوءء ثم تجران مظان وقوعها ومواضعها وبذلك تتم طاعة العبد .لولاه 
ويصلح حاله وتتزكى نفسه وفقنا الله تعالى لا وجب رضاه وأبعدنا مما وجب سمغطه ومقته. 

وزاد التليدي 

حقيقة المان والإسلام وقواعد الدين 

يا رسول اللّهء إن أي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة» وعندي جارية سوداء نوببة» أفأعتقهاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: ادع بهاء فدعوتهاء لخجاءتء فقال لها الني صلى الله عليه وسلم: من 
ربك؟ قالت: اللهء قال: فن أنا قالت: رسول اللهء قال: أعتقها فإنها مؤمنة.(الشريد بن سويد الثقني) 
وشرح التليدي 

أوصت: الوصية العهد بالشيء» والأمر به .نوبية: منسوبة للنوب وهم جيل من السودان .فإها مؤمنة : 
جعلها مؤمنة بعجرد هذا الإيمان الإجالي وكذلك كان شأنه مع كل من كان يدخل في الإسلامء لا فرق بين 
رجاهم ونسائهم» ولا حضرهم وبدوهم» فكان يقبل منهم دخوطم في الإسلام بأي شيء دل على إسلاهم 
إذا نطقوا به ثم بعد ذلك كانوا يتعلمون قواعد الدين وشرائعه فيتقكن الإمان من قلوبهمء ويتبرأون من كل 
ماكانوا يعبدونه ويعتقدونه من خرافات ووثنيات . 

أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسولالله» إن لي جارية كانت ترعى غنا لي. لجثتها وقد 
فقدت شاة من الغنم. فسألتها عنهاء فقالت: أكلها الذئب. فأسفت عليهاء وكنت من بني آدم فلطمت وجمها. 
وعلي رقبة. أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله ؟.فقالت: في السماء (1).فقال: من 
أنا ؟فقالت: أنت رسول اللّه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسم: أعتقها.(معاوية بن الحى) 


وشرح التليدي 

فقدت: أي ضيعت. فأسفت: أي غضبت .فلطمت في مسل: صككها صكا ومعناها: ضربت وجمها 
ببياض يدي . أبن الله : أي أين تعتقد وجود الله .السماء: أجابت بذلك لأن الناس كلهم مفطورون على أن 
جخمة السماء محل الجلال والعظمة 

والحديث يدل على جواز إطلاق الظرفية (بالأين وفي) على الله تعالى وكونه في السماء وهذا مذهب كثير 
من السلف وإليه ذهب الحنابلة وقد ألفكل من الذهبي وابن القيم كنابا في العلو الله تعالى وأنه في السهاء 
مستو على عرشه بائن من خلقهء وأتيا بأدلة كثيرة كتابا وسنة جاء فيها أنه في السماء غير أن ذلك 
عرض اك واتاديث جا فيا الدستافدر مسا واه اقرب النا ادن خبل الورين واه اما مكو ان البو 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيناكانوا وأنه الله 
في السموات وفي الأرض (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله )» وأنه كلم موسى من شاطىء الواد 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة إلى غبر ذلك مما يدل على حضوره وهويته معنا فالواجب أن نؤمن 
بالميع وتفوض حقائتها إلى الله تعالى ونقول : (ليس كثله شيء)» ولا يحل في شيء وتعالى الله عيا يقوله 
المتغالون والمعطلون . 

لايفهم من هذا وثن الجهة السادسة لأعلى - ولو جتمة عدمية - (فوفية) إلا مجسم يخشى عليه سوء الخاتمة, 
وقد قال الشافعي: بالأم إن الله فوق فوق ما تصفون. وأتحاح أحمد بن الدرويش رواية 1232 حديثا ثابتا 
في الإيمان - وهو ما لا يعرفه المقدسي ولا مد بن عبد الوهاب ولا ابن تمية ولا أي وهابي - لا تجد فبها 
لفظة فوقية ولا مادة “فوق” وليست هذه اللفظة في القرآن الكريم. ورد خادم الحديث ابن الدرويش - 
بفضل الله تعالى مشارك ومدير تغليق علم الحديث الشريف - على أوثان أبي حمد المقدسي في كتابه “هذه 
عفيدتنا” فانظره بالمواقع أعلاه» والألباني حذر التويجري وابن باز من التشبيه عين الكفر 

ا لأصابع يديه» أن ألا آنيك» ولا آتي دينكء وإني كت 
امرأ لا أعقل شيئاء إلا ما علمني الله ورسولهء وإفي أسألك بوجه الله عر وجل با بعنك ربك إلينا؟ قال: 
“بالإسلام” قال: قلت وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجنمي إلى الله عز وجلء وتخليت» 
وتقهم الصلاة» وتوتي الزكاة. كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران. لا يقبل الله عز وجل من مشرك 
بعدما أسلم عملاء أو يفارق المشركين إلى المسلمين.(يهز بن حكيم) 

وشرح التليدي 


أسألك بوجه الله: في هذه الكلمة مذهبان: فالسلف يحملوتها على ظاهرها مع التفويض والخلف يؤولونها 
بنات الله والسؤال بالله منبي عنهء فيحمل هذا على ما قبل انهي أو على أن السائل لم يكن اما بالنهي 
وتخليت: أي تنحيت عا كنت فبه من الشرك والوثنية "كل مسم [1 أي دمه وماله وعرضه .أخوان 34 
أي أن المسلمين إخوان في الله ينصر بعضهم بعضا .لا يقبل من مشرك معناه : أن المشرك إذا أسلم وكان 
في دار الكفر حيث يخاف على عقيدته ودينه وجب عليه مفارقة المشركين والهجرة من بلادهم إلى بلاد 
إسلاي وهذا كان في أوائل الإسلامء وقد يوجد في بعض العصورء وقد تكون البلاد الكفرية والبلاد التي 
عي أهلها الإسلام سواء؛ حيث تكون الأنظمة والانحلال» والميوعة ء والإباحية متساوبين فيها كعالمنا 
الحاضر. 
الوسوسة ودواؤها 
جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
بهء قال: “وقد وجدقوه؟” قالوا: نعم » قال: “ذاك صرخ اليهان”.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 
ما يتعاظم: أي يجد أحدنا التكلم به عظهاء لاستحالته في حق الله عر وجل .صر الإمان: في رواية لابن 
مسعود عند مسا ٠١77(‏ 7 ) تلك محض الإمان ومعناه: استعظام ذلك وشدة الخوف منه » ومن النطق 
بهء فضلا عن اعتقادهء وهذا إنما يكون لمن استككل إهانه استكالا محققاء فإنه لا يحمله على دفع ذلك إلا 
محض الإهان و خالصه ولولاه لقبل ما لقي في نفسهء وليس معناه أن ما يوجد في القلب هو تفس الإمان 
لأن ذلك يتولد من فعل الشيطان» وهو يؤدي إلى الكفر عياذ بالله تعالى . 
باب خصال الهبان وعلاماته 
4 - إذا زنى العبدُ خرج منه الإهان فكان على رأسهكالُلُة (5) ذإذا قم (6) رَجَعَ إليه. 
(1) قال البهيقي: يعني بالصير: الصبر عن حارم اللّهء وبالسماحة: أن سمح بأداء ما افترض عليه. 
(4) يعني: المؤمن من حقه أن يكون موصوقا بذلك. 
(5) السحابة. 
(6) في الأصول: انقلعء والمعنى: أي: نزع عن المعصية وتاب منها توبة صحيحة بشروطها.” 
5 - إذا سَدَنْكَ حَسَدُكَ (1): وساوثكَ سَيئكُكَ؛ فأنت مُوْمن. 
وشرح التليدي 


إذا سرتك أي أعجبتك حسنتك وحصل لك فرح بعملك الصالم لكونك مطيعاً في ذلك الله عز وجل 
محتسباً الأجر منه عليها “وساءتك” أي المتك وأحزنتك سيئتك” أي ما يصدر منك من ذنوب لاعتقادك 
أنك مخالف لأمر الله وأنه توعد علبها بالعقاب فربما عاقبك إن لم يعف عنك فإذا كنت على هذه الصفة من 
السرور بالحسنة والحزن بالسيئة فأنت مؤمن أي فتلك علامة على إمانك . وفي الحزن على السيئة إشعار 
بالندم الذي هو أعظم أركان التوبة . 

6 - أفضل الإبان الصِيْرٌء وَالسَمَاحَةُ. 

7 - إن لمان ليَخق )2( في جوف أحدم كما يكْلق الغوب» فاسألوا الله تعالى: أن يجدد اليمان في 


وشرح التليدي 


ليخلق بفتح اللام وضمها: أي ليبلى» ففيه دليل على أن الإيمان يبلى في قلوب أصحابه بمعنى يضعف وذلك 
بالمعاصي وترك الواجباتء وتوالي الغفلات والاشتغال بالفضولاتء وما لا يعني فذلك كله بما يضعف 
اليهان وتجديده وتقويته يكون بكثرة الأعمال الصالحة ولا سها الأعمال الروحية كثلاوة القرآن بالتدبر وذكر 
الله عز وجل مع الحضور وأفضله لا إله إلا الله وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله : جددوا إمادكء قيل: يا رسول الله » وكيف نجدد إماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا 
الله. وعللى كل فهو شاهد لتجديد اليهان . 

8 - إن أكل عَمَلٍ شِرّة (3)» ولكل شِرّة فَبْرةٌ (4)» ف ن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدىء ومن كانت 
إلى غير ذلك فقد هلك. 

9 - الإمان يضم وسبعون بارا فأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول: لا إله إلا الله. 

0 - اليهان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والجياء شعبة من الإيمان. 

وشرح التليدي 

بضع وسبعون: هذه رواية الجماعة غير البخاريء وقوله : بضع وستون رواها مسلم وابن ماجه على الشك 
ورواها البخاري على الجزم ورجمها الحققون والبضع بكسر الباء : ما بين الثلاثة إلى التسع شعبة» بضم 
الشين وسكون العين : أي قطعةء وخصلة» وجزء 


وهذه الشعب هي التي جمعها البييقي وغبره وهي مفرقة في الكتاب والسنة وانظرها مفصلة باختصار عند 
الحافظ في كتاب اليمان من الفتح .إماطة : أي إزالة الأذى من نحو شوكء أو زجاج» أو نجاسةء وما إلى 
ذلك مما يؤذي المارة في طريقهم 

والحديث يدل على أن للإيمان خصالا وأجزاء فوق الستين أو السبعين وأن فيها أعلى وأدنى» فأعلاها 
كلمة التوحيدء وأدناها إزالة ما يؤذي الناس في طرقهم. 

1 - الإيمان بضع وستون (6) شعبة» والحياء: شعبة من اليمان. 

وشرح التليدي 

اليمان أي فروع الإمان الذي هو التصديق بالكليات الست بضع” بكسر الباء من ثلاث إلى نسع وستون 
شعبة بضم الشين أي خصة وفي رواية بضع وسبعون وهي عند مسلم (1/5/7) فن أنى بهاكلها كان 
إمانه كاملاً» ومن انتقص منها انتقص إمانه بجسبهاء وهذه الخصال هي هرات الإمان وعلامات صدق 
صاحبهء وهي موجودة مفرقة في الكتاب والسنةء وقد جمعها العلماء وألفوا فيها كتباً قهمة ... منهم الإمام 

١‏ لبي والإمام البهيقي» والإمام عبد الجليل القصري وأحسنها وأوسعها للببيقي وهي مع الأولى مطبوعتان 
والأخيرة توجد منها نسخة بالخزانة العامة بالرباط .. قال : “والحياء” وهو تغير وانكسار يعتري الإفسان 
عند فعل ما يعاب ويذم عليه هو شعبة عظهة “من ” شعب “الإيمان” وخصاله وهو وازع عظم في منع 
صاحبه من فعل ما يذم عليه شرعا . 

(1) أي: أفرحتك عبادتك وطاعتك. 

(2) أي: يكاد أن عملى. 

(3) أي: نشاط وهمة. 

(4) أي: وها وضعمًا وسكونًا. 

2 - الإهان قَيْدَ الْقَئْكَ (1)» لا يَنْتِكُ مؤمرٌ 

وشح التليدني 

اليمان قيد الفتك أي هو يمنع من الفتك والقتل بعد الأمان كيا يمنع: القيد في الرجل من التصرف لا يفتك 
مؤمن أي ليس من شأن المؤمن أن يكون فتاكاء لأن ذلك متضمن للمكر والخديعة» وليس ذلك من 
صفاته . 


3 - ثلاث من فعلهن فقد طَهِمَ طُعْمَ اليمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا اللّه» وأعطى زكاة ماله 
طيبة بها نفسهء رافدة عليه (2)كل عامء ولا يعطي الْهَرِمَةٌء ولا الّرِئهٌ (3) ولا المريضةء ولا الشّرَط (4) 
اللتهة (5) ولكن من أوسط أموالك» فإن الله م يسألك خيره ولم يأمرم بشرهء وى نفسه (6). 
وشرح التليدي 

طعم : أي وجد في قلبه حلاوة الإيمان من عبد الله : أي وحده وأطاعه والعبادة غاية التذلل .طيبة: أي 
مع محبة و انشراح صدر .رافدة: الرفد: المعونة ومعناه : أن تكون نفسه منشرحة لأداء الزكاة » معينة 
لصاحهها على أدايهاكل عام .الدرنة» بكسر الراء أني الرذيلة أو الجرباء .الشرط بفتح الراء : صغار المال 
وقرارة: 

4 - ثلاث من كُنّ فيه وَجَدَ حلاوة الإمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواههاء وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا للّهء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. 
وشرح التليدي 
قوله لا يحبه إلا الله: لأن ذلك مقتضى الأخوة الإسلامية وزاد النسائي بسند صحيح: وأن يحب في اللّهء 
ويبغض في اللهوما في هذا الحديث ميزان يعرف به المسلم مقدار إمانه وحلاوته فن فقده من نفسه 
فليجاهدهاء وليحملها على التخلق بذلك لكي يدرك هذه المنزلة العزيزة التي تدل على كيال إيمان صاحها . 
فأصل الحبة الميل إلى ما يوافق الحب ومحبة الله تعالى من أصول الإيمان» ولا يخلو مؤمن من محبة الله 
تعالى» غير أن الناس فيها متفاوتونء فكلماكان الإنسان أثتقى لله وأطوع كانت محبته أقوى وكانت منزلته في 
لحبة الغاية القصوى من مقامات اليقين فليس بعدها مقام كالأفس والرضا إلا ثمرة من ثمارهاء ولا قبلها مقام 
كالتوية والزهد والصبر والتوكل إلا مقدمات لها وأجمع العلماء على أن أصل الحب لله تعالى ولرسوله صلى 
لله عليه وسم فرض واجب لا يتم الإهان إلا به ثم عفو ويقوى بفعل القربات» وترك السيئات 
وقسم بعضهم محبة الله تعالى إلى قسمين: فرض وندبء فالفرض الحبة التي تبعث على امتثال أوامر الله 
تعالى والانتهاء عن معاصيهء والرضا ما يقدره عليه 
والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشيهات 
ثم إن موجب محبة الله تعالى بالأصالة هو إنعامه علينا واحسانه إلينا ورحمته ولطفه بنا واسداؤه إلينا كل 
خير وتفضله علينا بجميع ما نحتاجه في حياتنا من جلب نفع ودفع ضرء وهذا بالإضافة إلى ما هو متصف به 
من الكاليات وصفات امال والجلال ظاهرة وباطنة مع تنزهه عن كل نقص وسمات اللحدثات وكل ذلك 
يستاذه العقل السليم ويل إلى صاحبه بالمحبة بالطبع كا نحب الأنبياء والصحابة والصالحين والعلياء الربانيين 


ولماكان الإحسان وإسداء المعروف مما يوجب اللحبة كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وس تابعة لحبة 
0 

- أوثق عُرَى الإهان (8): الموالاةٌ في اللّهء والمعاداة في اللهء والحبٌ في الله (9)» والبغض في الله - 
ا 
6 - كأ طم الإهان من رضي بالله رتاء وبالإسلام ديئا ومحمد رسولا. 
وشرح التليدي 
ذاق: أي وجد واختبر .طعم [لء بفتح الطاء أي حلاوة الإمان. في الحديث فضل الرضا باللّه ربا 
وبالإسلام دينا وبنيينا رسولا فيلزم من الرضا باللّه ربا أن يقبل كل ما تأتي به الأقدار من البلايا والمحن» 
وأن لا يعترض على الله في شيء بما قضاه عليه إلا أن المقضيات المنبي عنها لا يرضاهاكيا قدمناء مع 
اليمان بأتبا من جملة ما قضاه الله عز وجل .ويلزم من الرضا بالإسلام دينا أن لا يتعبد الله عر وجل إلا 
بما جاء به دين الإسلام مما فصله القرآن والسنة الحمدية .ويلزم من الرضا بنبينا جمد | صلى الله عليه وسلم 
رسولا أن يتبعه في كل ما شرعه وجاء به من عند الله تعالى» وأن لا يقدم عليه وعلى شريعته أي خاق 
سواهء سواء كان نبيا أم إماما أو عالما من أمته فن تحقق بما ذكرنا وجد في قلبه حلاوة الإمان ووجبت له 
الجنة بفضل الله ورحمته هذا .ومن رات الرضا عن الله تعالى وما قدر وقضى رضاه تعالى على العبدكيا 
قال تعالى عن عباده الصالحين : (إن الذين عامنوا وعملوا الصلحت أولئك خير البرية جزاؤهم عند رهم 
جنت عدن تجري من تحتها الأنهر خلدين فبها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه) 
وقال عز وجل عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسام الذين بايعوه على القتال والموت في سبيل الله يبعة 
الرضوان : (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعام ما في قلوهم فأنرل السكينة)الآية. 
فرضا العبد لا يكون إلا بعد رضا الله تعالى عنهكالحبة ء فحبة الله تعالى لعبده سابقة على محبة العبد للهء 
فاولا أنه تعالى أحبك ورضي عنك لا وفقت للإهان به وطاعته والتدين له تعالى ومن رات محبة الله 
تعالى والرضا عنه الاشتياق إليه وإلى لقائه » ذإن من أحب شيئا اشتاق إلى لقائه ورؤيته» ولا يتم لقاء الله 
عز وجل ورؤيته إلا بقطع عقبة عقبة الموت» فلذلك كان المشتاقون إلى الله تعالى يحنون إلى الموت رو 
بانشراح وفرح» » وأذا قال بعض أهل البصائر من الربانيين في قوله تعالى: (من كان يرجوا لقاء الله فإن 
أجل الله لآت) لأنها أعظم آية في القرآن بشارة للمحبين المشتاقين إلى الله عز وجلء فإها تبشرهم بأن 
أجل لقائه تعالى آتء ولا بدء فلينتظروه .ولهنا جاء في الحديث السالف الذكر في دعائه : وأسالك الشوق 


إلى لقائك فلتقت به فنقول: اللهم إنا فسللك بأسماتك الحسنى وبصفاتك العلا أن تجعلنا من المحبويين 
رشق ادك كا للك الشوى ليك ا لعي ٠‏ تزتها عمسب رتك وفضات: ادن 

7 - قل آمَنْتُ بالله ثم اسْكقِمْ (10). 

وشرح التليدي 

قل آمنت بالله : هذا من جوامع كلمه ومعناه: اعتقد وحدانية الله والزم طاعته حتى تلقاه وقوله: قل لي 
34 في رواية للترمذني وأحمد: حدثني بأمر أعتصم به فقال: قل: ربي الله إ+ 

والحديث موافق لقوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقموا تتنزل علبهم الملئكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) الآية فن آمن بالله عز وجل وآمن بباقيكليات الإمان ثم لزم طاعة الله 
و داوم على ذلك حتى الموت فقد حازكل خير ولا يحتاج إلى شيء آخر يسأل عنه والاستقامة هي 
الغبات على الإبان وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والسلوك 
الحسن مع التخلي عن الفواحش والآنام, وهذا هو المطلوب من العبد ولأجله خلق. والحديث جامع لكل 
أنواع القربات والعبادات 

(1) أي: يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدرًا كا يمنع القيد من التصرف. 

(2) أي: تعينه نفسه على أداء الزكاة. 

(3) أي: الجرباء. 

(4) أي: الرذيلة. 


(5) البخيلة باللبن. 
)6( في صحيح الجامع: “ليس عند أبي داود “وزى نفسه” وانما هي عند المصدرين اللذين زدناهها” قلت: 
يعني الطبراني والببيقي. 


(7) قال النووي رحمه الله تعالى: هذا حديث عظم أصل من أصول الإسلام. 

(8) أي: أقواها وأحكمها. 

(9) قال الشافعي: عاشر الكرام تعش كرما ولا تعاشر اللثام فتنسب إلى اللؤم. 

(10) أي: الز 5 عمل الطاعات والاتهاء عن الخالفات.” 

8 -ئ وَرعًا تكن عد الناس» وك يا كن أشكر الناس» وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
مؤمئّاء وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسامّاء وأقل الضحك؛ فإن كثرة الضحك تيت القلب. 


9 - لو أنكم تكونون عل ىكل حال على الحالة (2) التي أنتم عليها عندي لصاخْتك الملائكة بأكنهم: 
ولزارتكم في ببوتك» ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لم. 

0 - من زنى خرج منه الإيمان» فإن تاب تاب الله عليه. 

1 - من سرته حسلته وساءته سيئته فهو مؤمن. 

2 - من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عَبْدهُ وَرَسُولهُ وأن عبسى عبدُهُ ورسولة 
(4) وابنٌ أمَِِ وكلمئةُ ألقاها إلى مريم وَرُوحٌ منهء وأن الجنة حقٌء وأن النار حقٌء وأن البعث حق (6), 
أدخله الله الجنة على ماكان من عمل من أي أبواب الجنة الهانية شاء. 
وشرح التليدي 
وفي الحديث رد على النصارى في ادعائهم التثليث» وعلى الهود في طعنهم في نبوة سيدنا عسى عليه 
السلام» ورمبهم مربم والدته بالزناء وعلى الفرق المدكرة رسالة سيدنا مد صلى الله عليه وسلم كما فيه رد 
على المعتزلة والمنوارج القائلين بخلود العصاة في النار وفيه إثبات المعاد والجنة والنار وهو حديث عظمء قد 
احتوى مات العقائد 
(2) في أحمد: “الحال” واللفظ الذي ساقه المؤلف لأحمد. 

(4) في الأصول: عبد الله ورسوله. 

(7) قال النووي: هذا حديث عظم الموقع» وهو أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد؛ فإنه جمع ما يخرج 
عنه جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم.” 

3 - والذي نفسي ببده لو كنتم تكونون في بيوتكم على الحالة الي تكونون عليها عندي لصاختك الملابكة 
ولأظلتكم بأجنحتهاء ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة. 

4 - واأذي نفسي بيده لا يؤمن عَبْدٌ حتى يحب لأخبه ما يحب لنفسه من الخير. 

5 - لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
المر حين يشربها وهو مؤمنء والتوبة مَعْرُوصَةٌ بَهدُ. 
وشرح التليدي 
قوله: لا يزني الزاني وهو مؤمنء قال النووي: الحققون على أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل 
الإيهان لكن ما قال يخالفه ويعارضه حديث أبي هريرة نفسه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
قال: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان» فكان على رأس؛ كالظلةء فإذا أقلع رجع إليه رواه أبو داود » والحام 

وسنده تيح ؟ 


فهذا نص في أن الإيمان يخرج منه ويكون فوق رأسه كثيء يظللهء فإذا أقلع عن ذلك الذنب عاد إليه 
إمانهء وأفضل ما فسر القرآن والحديث بالواردء وهذا لا يخالف ما جاء في حديث : دخل الجنة وإن زفى 
وحديث عبادة : هو من فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنياء ال فإن هذه مولة على ما بعد الزنا 
والزاني قد يكون مقلعة حالتئذ عن زناه ورجع إليه إمانه والله تعالى أعلم. 

6 - لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين 
يشرها وهو مؤمنء ولا يقتل وهو مؤمن. 

7 - لا يزني الزافي حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب افر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينب (2) مْبةٌ ذات شَرَفٍ يرفع الناش إليه فيها أبصارَهٌم حين يديا 
وهو مؤمن. 

8 - إن اليِّيين يُسْرٌ (4). ولا (5) يُقَادَ (6) الدين أحدٌّ إلا غلبه (7), مَسَرّدُوا (8) 

(1) على مققضى صبنيع المؤلف يلبغي عزوه للبخاري أيضًا. 

(2) في الأصول: “ولا ينتبب”. 

(3) من الغلول وه الخيانة. 

(4) أي: دين الإسلام ذو يسر نفيض العسر. 

(5) في الأصول: ولن. 

(6) أي: يقاوم. 

(7) أي: لا يتعمق أحد في العبادة ويترك الرفقكالرهبان في الصوامع إلا مجر فغلب عليه العبد. 

(8) أي: الزموا السداد وهو الصواب بلا إفراط وبلا تفريط.” 
وقاربوا (1)» وأبشرواء واستعينوا بِالقَنْوَة (2) والؤؤحة وشيء من الدُلْجَة (3). 

9 - المؤمن للمؤمن كالبنيان يشّدٌ بعضه بعضًا. 
وشرح التليدي 
ففي الحديث بيان أن المؤمنين مثلهم كالبنيان في التعاضد والتعاون والتناصر » غير أن ذلك خاص في أمور 
الآخرة من البر والتقوى كما قال تعالى: (وَتعَاوَبُوا عل الْبرّ وَالتقُوَى وَلَا تَعَاوَبُوا عَلى الوم وَالْعُدْوَنِ). 

0 - المؤمنْ مِرْآةٌ المؤمن (4). 

1 - المؤمن مرآة المؤمنء والمؤمن أخو المؤمن يَكْنُ عليه صَبْعََةُ (5) وَيَحُوطُةُ مِنْ وراته (6). 
وشرح التليدي 


ومعنى الحديث : أن المؤمن مع أخيه كالمرآة يرى فيها كل ما يقابلها فإذا رأى في أخيه خيراً أثنى عليه وزينه 
له ليزداد إقبالاً علبهء وإن رأى عيباً أصلحه بأن ينهه علبه برفق ولين ليرعوي عنه . وقوله : يكف عليه 
ضيعته أي: يمنع هلاكه وضياعه ويجمع عليه معيشته ويضمها له» وضيعة الرجل ما يكون منه معاشه من 
زراعة أو تجارة أو حرفة ... وقوله : ويحوطه أي يحفظه ويذب عنه ويدفع من ينتهك حرمته ويطعن في 
عرضه . 

2 - المؤمن مُكَمرٌ (7). 

3 - المؤمن (8) من أهل الههان بمنزلة الرأس من الجسد؟؛ يأ المؤمن لأهل الإمان كيا يأ الجسد لا في 


الرأس. 

س 
4 - المؤمن يأف (9). ولا خير فمن لا يألف ولا يُؤلف (10). 
وشرح التليدي 


“المؤمن” من شأنه وطبيعته أنه “يألف غيره من المؤمنين لسهولة طبعه وحسن أخلاقه» ولا ينفر من 
إخوانه المؤمنين كيا أنه يألف الخبر والأعمال الصالحة» وينفر من ضد ذلك ولا خير فمن لا يألف” غيره 
ولا يُؤلف أي لا يألفه الناس لسوء معاشرته بل ينفرون منهء ويتباعدو عنه . وفي الحديث إرشاد للمؤمن 
بأن يعاشر الناس بالرفق والمعاملة اجميلة والأخلاق الحسنة الكرية وأن لا يعاملهم بالخشونة والجفاءء فإن 
ذلك ليس من أخلاق المؤمن وينبغي أن لا يماربهم ولا يمازحهم » ولا يخلف مواعيدهم . 

(1) أي: لا تبلغوا النهاية بل تقربوا منها. 

(2) أي: واستعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في وقت النشاط كول النهار وبعد الزوال. 

(3) أي: واستعينوا عليها بإيقاعها آخر الليل. 

(4) أي: فأنت مرآة لأخيك يبصر حاله فيك وهو مرآة لك تبصر حالك فيه. 

(5) أي: يجمع عليه معيشته ويضمها له. 

(6) أي: يحفظه ويصونه ويذب عنه ويدفع عنه. 

(7) أي: أن الأمراض والبلايا تصيبه فيكفر الله سيئاته. 

(8) في المسند: إن المؤمن. 

(9) هذا لفظ الحام أما في المسند: مألفة وفي موضع: مؤلف. 


(10) لضعف إمانه وعسر أخلاقه وسوء طباعه والألفة سبب للاعتصام بالله وبحبله وبه يحصل الإجماع 

ين المسلمين» وبضده تحصل النفرة بينهم» وإفا تحصل الألفة بتوفيق إلهي لقوله سبحانه (وَاعْقصِمُوا يبل 
الله جبيعا) إلى قوله [ الف ين فُلويك فَأَضْبَحتُم بيغميه إخوانا) [آل عمران: 103].” 

5 - المؤمن يِلَفُ وَيَؤلقٌ» ولا خير فهن لا يَلَفٌ ولا يُؤلفء وخير الناس أَنْمْعُهُم للناس. 

6 - المؤمن يَعَارُ والله أشدٌّ عَْرَا (1). 
وشرح التليدي 
“المؤمن” من خُلْقِه وشعب إبانه أنه “يغار” أي يأنف وهنع أهله من التعلق بأجنبي» ويأنف من مس دينه 
وإسلامه ومقدساته ويقارن ذلك تغير وانزعاج وهي صفةكيال» وإذلك قال : والله أشد وأعظم “غير” 
وي منعه تعالى الناس من الفواحش» وأذا جاء في الصحيح : أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير 
منه وال أغردمتين من أجل غرة الله حورم انوا جتان ها طفر يمتها وما يعأن.. 

7 - المؤمن يموت بِعَرّقٍ الجبين (2). 
وشرح التليدي 
فرشم جبين الحتضر بالرق علامة حسن ختامه إن شاء الله تعالى. 

8 - المؤمنون كرجل واحد إن اشتى رس تداعى له سائر الجسد بالهى والسهر. 

9 - المؤمنون كرجل واحد إن اشتى رأسه اشتى كلهء وإن اشتى عينه اشتى كله. 

0 - المؤمنون هَيدُون لَنُون (3)كالجمل الأتفء إن قيد انقادء وإذا بخ على ضفرة اشتكاخ. 

1 - والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده. 

(1) قال المناوي: أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة» فالمؤمن الذي يغار في محل الغيرة قد وافق ربه 
في صفة من صفاتهء ومن وافقه في صفة منها قادته تلك الصفة بزمامه وأدخلته عليه وأدنته منه وقربته من 
حمته. 

(2) أي: عرق جبينه حال موته علامة إهانه. 

(3) قال المناوي: المراد أن المؤمن سهل يقضي حواجٌ الناس ويخدمحمء وشديد الإنقياد للشارع في أوامره 
ونواهيهء وخص ضرب المثل بالجمل؛ لأن الإيل أكثر أموالهم وآخرها.” 

2 - لا يؤمن أحدم حتى أكون أحبٌ إليه من ولدهء ووالدهء والناس أجمعين (1). 
وشرح التليدي 


لا نؤمن: يعني الإمان الكامل أحب إليه : امراد بلحب هنا الإماني وهو اتباع الحبوب» لا لحب الطبيعي 
ومن ثم لم يحكم بإمان أبي طالب مع حبه للبي صلى الله عليه وسلم .من ماله وأهله : هذه رواية لمسم 
والنسائي ولفظ الأصل أشمل وأعم لأنه يدخل فيه الأم» والإخوة والأخواتء والخالات» والأعيام والمات: 
والأخوال ..وا مالكل ما تقوله الإنسان وأحبه إلى الناس يختلف باختلاف الأزمان» والأقاليم» والشعوب . 
فحبة رسول اللّه له من محبة الله تعالى»ء وإذلك جعل هنا في الحديث محبته مقدمة على محبة الأهل 
والوالدين والأولاد وسائر الناس» كما جعل ذلك في الله عز وجل كما في الحديث السابق : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما وكانت محبة البي صلى الله عليه وسلم من ممبة الله تعالل لأن كل خير 
وصل إلينا من الله بهدايته إيانا إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد من الجحيم» ودفعه عنا المضار 
والمكاره» فهو صلى الله عليه وس الواسطة فيها مضافة إلى ماكان عليه من حسن الصورة وال الظاهر 
وماكان متصفا به من خلال الجلال وأنواع الفضائل مما لم يجمع لأحد قبله. 

3- لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

وشرح التليدي 

لأخيه: يعم الذكو والأنى. من الخير: هذه رواية النسائي وي زيادة محمة مفسمرة» لأمها تدل صراحة على 
بعض شياطين علاء تطوان شططا حول هذا الحديث حيث قال في جم غفير من الناس وهو يعظهم: إن 
المؤمن الذي يحب السباحة في شواطىء البحر يجب عليه أن يحب ذلك لأخته المسلمة فاحك على هذا 


الشيطان يا أخي بما شئت 
وفي الحديث إباء إلى أن المسلم مع أخيه كنات واحدة . 
وزاد التليدي 


كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمربن الخطاب, فقال له عمر: يا رسول اللهء لأنت 
أحب إلي م نكل شيء إلا من نفسي» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لاء واأذي نفسي بيده» حتى أكون 
أحب إليك من نفسك” فقال له عمر: فإنه الآن» والله, لأنت أحب إلي من نفسيء فقال الني صلى الله 
عليه وسلم: “الآن يا عمر”. (عبد الله بن هشام) 

وشرح التليدي 


لا وااذني نفسي بيده : يعني لا تكون كاملا في إيمانك حتى تؤثر محبتي على نفسك. الآن يا عمر : يعني الآن 
عرفت الحقيقة فنطقت با يجب أن تكون عليه 

والحديث يدل على أن المرء لايكون صادقا مخلصا في إهاه حتى يكون حبه وأكنا عددة من حبكل 
محبوب كاثنا من كانء وعلامات محبته كثيرة منها: محبة القرآن والسنة المحمدية والدعوة إلهها وتعلمها 
وتعلهههاء وتحمل المشاق في سبيلها بالمال والنفس والأهلء وفيه فضل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وى 
له من مناقب ومزايا. 

جاءت مجوز إلى الني صلى الله عليه وسلم وهو عنديء فقال لها رسول الله : من أنت ؟» قالت: أنا 
جثامة المزنية قال : بل أنت حسانة المزنية ككف أنتم ؟ كيف حالم ؟ كف كنم بعدنا ؟”» قالت: بخيرء بأبي 
أنت وأي يا رسول الله » فليا خرجت قلت : يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال ؛ قال إنها 
نت تأتينا زمن خديجة و إن حسن العهد من الإمان. (عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

حسن العهد: أي العهد الحسن وهو الوفاء به» ورعاية الحرمة فذا من خصال اليجان وأخلاق الدين. 
كال الإيمان وزيادته ونقصانه وتجديده 

كنا مع البي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة» فتعلمنا الليمان قبل أن نتعام القرآنء ثم تعلمنا 
القرآنء فازددنا به إهانا.(جندب بن عبد الله ) 

وشرح التليدي 

حزاورة : هو جمع حزورء وهو الذي قارب البلوغ .فازددنا به إهانا : فيه دليل على أن الإيمان يزيد 
بزيادة الأعبال» وما إليها من التفكر في الكاثئنات وآيات الله وآلائه 

وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة والجماعة» ولذلك قال البخاري في صحيحه : وهو قول وعمل» 
ويزيد وبنقص 3 أورد عدة آيات في ذلك كقوله تعالى: ( ليزدادوا إمنا مع ينهم » (وزدهم هدى) » 
(ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) ٠‏ والذين اهتدوا زادهم هدى وءاهم تقوهم) ٠‏ (ويزداد الذين أمنوا إهمانا) 
(أيكم زادته هذه إهانا)ء إلى آخر ما ذكر 

وقد أوضم ذلك وبينه أحسن يبان الحافظ في “الفتح” ونقل عن البخاري قال : لقيت أكثر من ألف رجل 
من العلياء بالأمصارء ا رأيت أحدا مهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص وهكذا ذكركل 
من ألف في توحيد السلفء ومن جرى على طريقتهم» وكلامم في ذلك كثير جدا . 

محبة الله عز وجل 


أحبوا الله لما يغذوم من نعمهء وأحبوني بحب الله » وأحبوا أهل بيتي بحي 

وشرح التليدي 

قوله: لما يغذومء أي: يرزقم وقوله: بحب الله و بحيء أي : بسبب ذلك 

ففي الحديث بيان بعض الأسباب التي تحمل على موة الله تعالى وحبة رصوله صل الله عليه وسلل 
فوجب محبة الله إسباغه علينا النعم» وموجب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه لله وحب الله 
إياه وهكذا محبة أهل البيت موججها هو حبه صل الله عليه وصل إيهم وكل ذلك يرجم إلى محبة الله عر 
وجل كحبة الصالحين وأهل الفضل أيضاء وإذلك كان الني صلى الله عليه وسلم يسأل الله حبه وحب 


كل من يحبه. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو : أسألك حبك. وحب من يحبك؛. وحب عمل يقرب إلى 
حبك.(معاذ) 

وشرح التليدي 


فكل من أحب من يحب اللّهء أو أحب أي عمل يقرب إلى حب الله فهو من محبة الله عز وجل ولأهمية 
محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم كان صاحبها مع من يحب كما في الحديث المتواتر : أنت مع من 
أحببت» والمرء مع من أحب وقد تقدما في الأدب ولم يصب من استشكل محبة العبد لله أو العكس فإن 
ذلك يرده صر القرآن ونصوص السنة كرا قال تعالى: (والذين عامنوا أشد حبا لله) » وقال عر وجل: 
(فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه) فأثبت تعالى محبته للمؤمنين ومحبتهم له سبحانه 

ومحبته تعالى لعباده هي صفة له تليق بجلاله وعظمته, وليست كحبة الخلوقين هذا 

ونحبة الله تعالى ورسوله و علامات ودلائل : فنها: طاعتهها فها بأمران به وينهيان عنه وأن لا يتلقى شيء 
من المأمورات والمنهيات والحلال والحرام إلا من القرآن والسنة» وأن يرضى الحب با شرعه الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم حتى لا يجد في نفسه حرجا بما جاء عن الشارع 

ومنها: حب القرآن وتعلمه وتعلهه كحب السنة المحمدية وتعلمها والدعوة إلى العمل بها ومن أعظم 
علامات حب الله : اتباع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسل كي قال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببك الله ويغفر لم ذنويكم 

ومنها تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب كيا قال تعالى (قل إن كان عاب 
وأبناؤم وإخونكم وأزوجكم وعشيرتكم وأموال اقترفقوها وتجرة تخشون كسادها ومسكن ترضونها أحب 
ليك من الله ورسوله وجماد في سبيله فتريصوا حت يأتي الله بأمره) الآية 


فأوعد تعالي بانتظار عذاب الله تعالى من يقدم محبة الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر والأموال 
والتجارة والمساكين على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسم » وجعل من فعل ذلك من الظالمين الذين 
حرموا هداية الله تعالى وهو زجر بالغ 

ومن آياتها أيضا الشوق إلى لقاء الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
رواه الشيخان 

فامحب الفاني في الله يحب لقاءه دائماء وهذا بخلاف غيره ممن لا يحب لقاءه إلا عند بشارته برضوان الله 
ورحمته وجنته عند الغرغرة, ولهذا قالوا: أرجى آية للمحبين قوله تعالى : (من كان يرجوا لقاء اللّه؛ فإن 
أجل لآت). 

باب فضل الإمان 

4 - أبشرواء وبشروا مَنْ وراءك» أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقًا بها دخل الجنة (2). 

5 - أتاني جبريل» فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك باللّه شيًا دخل الجنةء فقلت: وإن زنى وان 
سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق.(قلت: وإن زفى وإن سرق قال: وإن زنى وإن سرق قلت: وإن زنى 
وإن سرق قال: وإن زنى وإن سرق ثم قال في الرابعة على رخ أنف أبي ذر) 

وشرح التليدي 

قوله وان زنى» معناه : أنه سيدخل الجنة قطعا ولو بعد حين» وإن سبقت له ذنوب ولوكانت كهائ ركالزنا 
مثلا والسرقة وشرب الخر لأنه لا يخلد أحد في النار مات على التوحيد 

6 - أناني جبريل» فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة» قلت: يا جبريل! وإن 
سرق وإن زنى؟ قال: نعم» قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعمء قلت: وان سرق وإن زفى؟ قال: نعم» 


وإن شرب الخخر. 
(1) قال الكرماني: ومحبة الرسول صل الله عليه وآله وسلم إرادة طاعته وترك مخالفتهء وهو من 


(2) قال المناوي: وقول الخوارج: مرتكب الكبيرة كافر» وقول المعتزلة: مخلد في النار حثماء ولا يجوز العفو 
عنهكيا لا يجوز عقاب المطيع؛ من تقوهم وافترائهم على اللهء تعالى الله عما يقول الظالمون. 

7 - أخرج فنادٍ في الناس: من شهد أن لا إله إلا له وجبت له الجنة. 

8 - أَذْنْ في الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصًا دخل الجنة. 


9 - اذهب يتغل هاتين فن ليت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقكا بها قلبه فبشره 
بالجنة. 
0 - أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا اللّه خالصًا مخلصًا (1) من قلبه. 
وشرح التليدي 
سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لرسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث 
قوله أسعد الناس: أي أكثرهم سعادة بها من مات موحدا مخلصا 
وفي الحديث فضل الإخلاص في التوحيد وفيه ثبوت شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه فضل أبي 
هريرة لحرصه على طلب الحديث 
1 - أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عَبْدٌ غير شاك فيها إلا دخل الجنة. 
2 - أفضل الأعبال الإمان الله وحدهء ثم الجهاد ثم حَجةٌ مبرورة (2)» تَفْصْلٌ سائر الأعمالكما بين 
مطلع الشمس إلى مغربها. 
3 - أفضل العمل إمان بالله» وجماد في سبيل الله (4). 
(1) لفظت مخلصًا في بعض روايات صحيح البخاري دون بعض كما يستفاد من فسخة اليونيني. 
(2) في الأصول: حجة برة. 
(3) في الأصل: حب والتصويب من مخطوط للجامع الصغير ومصادر التخريج. 
3-0 حبان: “وجمماد في سبيله”. 

- إنّ الله سَمُخَضُ رجلا من أمتي على رعوس الخلائق يوم القيامة, َيَْشُرْ عليه تسعةٌ وتسعين مجلا 
ا ثم يقول: أتدكر من هذا شيكًا؟ أظلمك كتتي الحافظون؟ فيقول: لايا رب» 
فيقول: أفلك عُلْوٌ ؟ فيقول: لايا رب» فيقول: بلى ! ن لك عندنا حسنة فإنه لا ظم عليك اليوم» فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء فيقول: احضر وَرْنَكَء فيقول: يا رب!ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلم فتوضع السّجلات في كِنّةَ والبطاقة في كِمّة فطاشت 
السجلات وَبَقُتْ البطاقة ولا ينقل مع اسم الله شيء. 
وشرح التليدي 
سيخلص: بضم الياء وكسر اللام المشددةء أي: بميز ويختار ء مجلا: هو بكسر السين والجيم هو الكتاب 
الكبير 


في هذه الأحاديث ببان أن الله عز وجل يحصي على عباده كل ما يعملونه من خير وشر في صحف خاصة 
حتى مقع لبعض عباده من الذنوب عشرات السجلات وهذا الموضوع تتعلق به أمور: 

أولا: إن هناك ملابكة خاصين يسمون الحفظة» لكل إنسان ملكان منهم» أحدها: عن المين يكتب 
الحسنات. والثاني: عن الشهال يكتب السيئات لا يفارقانه أبدا إلا في حالات خاصة 

وفي هذا يقول الله تعالى : (وَإنَ عَلَيَ لحَافظِينَ 0 

وقال جل علاه: (وَلَمَدْ خَلَقَا الإمْصَانَ و ما اوشوان ب اده وكين عن أرب | عمد 
تيان عن لين عن القَال 5 عِدٌ ما ينظ ِنْ كول إلا د وَقِبٌ 

حبل الوريد : عرق في العنق وقوله: رقيب» أي: من يراقبه وقوله: عتيدء أي 50 
وقال تعالى : (وَرُسُلّْنًا نيم يَكثبون) 

فا في هذه الآيات نص في أن معنا حافظين كاتبين مراقبين لأعمالنا فيكتبان علينا الشاذة والفاذة» ثم يرفعان 
ما كتبا في الصحيفةكل يوم لله عز وجل وهو أعلم بذلك. 

5 - إن الله تعالى قد حَوَمَ على النار من قال لا إله إلا اله تتفي بذلك وجه الله. 

66 - بشر الئاس أنه من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجبث له الجنة. 

7 - قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيًا دخل الجنة» قلت ت: وإن زفى وإن سرق؟ 
قال: وان زف وإن سرق. 

8 - لن يُوَافَ عَبْدٌ يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله يتفي بها (2) وجه الله إلا حرم الله عليه النار. 
)1 الذي في النسائي: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 

(2) موافقة لبعض روايات الصحيح كما في النسخة اليونيئية وفي نسخ: “به”.” 

9- ما قال عبدٌ لا إله إلا الله قط مُخْلصًا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تُفِيَ إلى العرش (1) ما 
اجتنب الكبائر. 

0 - ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» وإن زفى وإن 
سرقء وان رَعْمْ (2) أن أبي ذر. 

- ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأنني رسول اللّه يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر 
الله له (3). 

2 - من جاء يَمْبْدٌ الله لا يشْرِكُ به شيئاء وميم الصلاةء ويؤني الزكاة» ويصوم رمضانء ويتقي (4) 
الكبائر؛ فإن له الجنة» قالوا: ما الكبائر؟ قال: الإشراك باللهء وَقَْلُ ال المسلمة» وَفَِارٌ يوم الآخف. 


3 - من شهد أن لا إله إلا الله (5) دخل الجنة. 
4 - من شهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله حرّمَ الله عليه النار. 


وشرح التليدي 
حرم الله عليه النار: هذا إذا لم يكن هناك ما يوجب دخولها » أو مات تائبا فلا بد من التقييد بذلك جمعا 
ببنه وبين أحاديث أخرى. 


)1( أي: تنتبي إليه. 

(2) الرغام التراب والمعنى ألصق أنفه بالتراب وأذله وهي كلمة دارجة على لسان العرب غير مقصود 
معناها مثل تكلتك أمك ونحو ذلك. 

(3) في الأصول: “لها”. 

(4) في الأصول: “ويجتنب”. 

(5) أي: مع مد رسول الله صلى الله عليه وسل- فأكتفى بأحد الجزءين عن الآخر. 

5 من قال رضيت بالله رتاء وبالإسلام ديكاء ومحمد فيا - رسولا - (3), وجبت له الجنة. 

وشرح التليدي 

رضيت : الرضا بالشيء: القناعة واكككتفاء به 

في الحديث فضل الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا رسولا فيلزم من الرضا باللّه ربا أن يقبل كل ما 
تأتي به الأقدار من البلايا والمحن» وأن لا يعترض على الله في شيء بما قضاه عليهء إلا أن المقضيات الممبي 
عنها لا يرضاهاكيا قدمناء مع الإمان بأنها من جملة ما قضاه الله عز وجل 

ويلزم من الرضا بالإسلام دينا أن لا يتعبد الله عز وجل إلا بما جاء به دين الإسلام مما فصله القرآن 
والسنة الحمدية 

ويلزم من الرضا بنبينا مد | صلى الله عليه وسلم رسولا أن يتبعه في كل ما شرعه وجاء به من عند الله 
تعالى» وأن لا يقدم عليه وعلى شريعته أي خلق سواهء سواء كان نبيا أم إماما أو عالما من أمته فن تحقق 
بما ذكرنا وجد في قلبه حلاوة اليمان ووجبت له الجنة بفضل الله ورحمته هذا 

ومن رات الرضا عن الله تعالى وما قدر وقضى رضاه تعاللى على العبد كما قال تعالى عن عباده 
الصالحين : (إن الذين مامنوا وعملوا الصلحت أولشك خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنت عدن تجري من 
تحتها الأنهر خلدين فبها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه) 


وقال عز وجل عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه على القتال والموت في سبيل الله ببعة 
الرضوان : (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعل ما في قلوهم فأنرل السكينة)الآية 
فرضا العبد لا يكون إلا بعد رضا الله تعالى عنهكالحبة » فحبة الله تعالى لعبده سابقة على محبة العبد للهء 
فلولا أنه تعالى أحبك ورضي عنك لما وفقت للإمان به وطاعته والتدين له تعالى ومن رات محبة الله 
تعالى والرضا عنه الاشتياق إليه وإلى لقائه » فإن من أحب شيئًا اشتاق إلى لقائه ورؤيته» ولا يتم لقاء الله 
عر وجل ورؤيته إلا بقطع عقبة الموت» فاذلك كان المشتاقون إلى الله تعالى يحنون إلى الموت وينتظرونه 
بانشراح وفرح» 

وأذا قال بعض أهل البصائر من الربانيين في قوله تعالى: (من كان يرجوا لقاء الله فإن أجل الله لآت) 
لأها أعظم آية في القرآن بشارة للمحبين المشتاقين إلى الله عز وجلء فإها تبشرهم بأن أجل لقائه تعالى 
آتء ولا بدء فلينتظروه 

ولهذا جاء في الحديث السالف الذكر في دعائه : وأسالك الشوق إلى لقائك» فلنقت به فنقول: اللهم إنا 
فسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تجعلنا من المحبوبين المرضيين لديكء كما نسألك الشوق إليك با 
سميع يا قريب يا مجيبء برحمتك وفضلكء آمين. 

6 - من قال: لا إله إلا الله مخاضًا دخل الجنة. 

7 - من قال: لا إله إلا الله نفعته يومًا من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. 

8 - من قال: لا إله إلا اله وكفر بما يَُْدُ من دون اللّه حرم ماله ودمُةُ وحسابه على الله عر وجل-. 


وشرح التليدني 

و كفر بما يعبد إل: في هذا دليل للقول الصحيح أنه لا بد لمن دخل في الإسلام أن يتبرأ مماكان يعبده قبل 
من دون الله تعالى . 

9 - من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. 

وشرح التليدي 


دخل الجدة: أي مع الأولين إذا مات تائباء أو رجحت حسناته على سيئاته» أو بعد سابق عدل الله فيه إن 
مات مصرا على المعاصي » وكانت سيئاته اكثر من حسناته. 

0 - من لي الله لا يشرك به شينًا دخل الجنة. 

وشرح التليدي 


من لني “الله” وفارق الدنيا موحد لا يشرك به شيئً” معه “دخل الجنة” مع الأولين إن لم تكن له ذنوب 
أو مات تائباً أو دخلها ولو بعد حين أصابه قبل ذلك ما أصابه . 

1 - من مات لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة. 

2 - من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنةء ومن مات يشرك بالله شيا دخل النار. 

وشرح التليدي 

إحداها توجب لصاحها النار وهي بالشرك بالله والأخرى توجب الجنة وهي كلمة التوحيد. 

3 - من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. 

4 - لا يِشْهَدُ أحدٌ أنه (1) لا إله إلا الله وأني رسول الله هيِدْخُلَ النار أو تَطُعَمَُ. 

5 -يا اب الخطاب! اذهب فنادٍ في الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 

وشرح التليدي 

يا عمر ابن الخطاب اذهب فناد وأ أذن في الناس المسلمين الحاضر, ين أنه لا يدخل الجنئة دار النعيم إلا 
المؤمنون” أي الذين ماتوا على الإيمان بالكليات الست وهذا لا خلاف فيه فالجنة حرام دخولها على غير 
أهل لا إله إلا الله . 

6 -يا اب عوف! اركب فَرَسَكَ ثم ناد: [آلا] (2) إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن. 

7 - يا أسامة! كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ! (3) 

وشرح التليدي 

يا أسامة كيف أي ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءعت” مع صاحبها يوم القيامة حيث قتلت رجلا وقد 
قالها وأنت تعلم أن الله حرم دم من قال لا إله لا الله . وفيه دليل على أن كلمة التوحيد تأتي يوم القيامة 
تجادل عن صاحها وتطالب بحتها. وفيه عظم قتل أهل لا إله إلا الله . 

8 - يا بلال! قُْ فأذن: لا يدخل الجنة إلا مؤمنٌ» وإن الله ليؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجر. 

وشرح التليدي 

إن الله يؤيد وينصر ويقوي هذا الدين أي دين الإسلام بالرجل الفاجر” أي الكافر فينصره إما بتأييده 
للمسلمينء أو بمساعدته لهم من غير شعورء هو واقعنا اليوم فالمطابع والسيارات والطائرات» والبواخر 
التجارية» والسياحية والحربية كل ذلك من صنع الكفار واختراءاتهمء وكلها مساعدات وتأبيدات عظهة 
للدين كا لا يخنى وكذلك شأن المستشرقين الذين خدموا السنة الحمدية بالفهارس وطبعوا الكتب القئة 
النادرة النافعة» الإسلامية قبل أن يطبعها المسلمون . ومن الرجل الفاجر الأمير الظالمء فقد يكون له يد في 


نصر الدين مع جوره وطفغيانه وكذلك العالم الفاسق المنحرف في أخلاقه فقد ينشر العم» وينفع عوالم 
بتعليه, ودعوته وإرشاداته فيتأيد به الدين وهو فاجرء لا ينتفع بشيء من ذلك» لأنه قد يكون طالباً 
للرئاسة ونيل العز والحصول على المال وحب الظهور وشيوع الذكر. وهذا معنى الحديث الآخر إن الله 
يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لمم. أي لا أوصاف لهم حميدة كريمة رواه النسائي وغيره عن أنس. 

9 - يا معاذ بن جبل! ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله (4) صدقا من قلبه إلا حرّمه 
الله على النارء قال: يا رسول اللّه! أفلا أخبر الناس فبستبشرواء قال: إذَا يتكلوا. 

0 يا معاذ بن جبل! هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العباد على اللّه؟ فإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيمّاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيًا. 

(1) في مسم: : 

(2) زيادة من سنن أبي داود. 

(3) قاله لأسامة لما قتل الرجل بعدما قال: لا إله إلا الله وظن أسامة أن الرجل قالها متعودًا من القتل. 
(4) في الأصول: “وأن ممدًا رسول اللد”.” 

1 - يُصَاحٌ برجل من أمتي يوم القيامة على رءوس الخلائق» فَيُْشَرٌ له نسعةٌ وتسعون م#لاكل سجل 
مد البصرء ثم يقول اللّه تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لاء يا رب فيقول: أظلمك كتبتي 
الحافظون ؟ فيقول: لايا ربء ثم يقول: ألك عذر ألك حسنة؟ فيياب الرجل فيقول: لاء فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا عبده 
ورسولهء فيقول: الود فوط ع د الجورت 1 فيقول: إنك لا تظلمء فتوضع السجلات في 
كِقةَ والبطاقة ة في كِقّة فطاشت السجلات وََقَُتِ البطاقة. 

وزاد التليدي 

دعوة الناس إلى توحيد الله وشرائع الدين وقتالهم على ذلك وحرمة دم المسلم وماله وعرضه 

لا تقتلهء فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقد ؛ وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. 

وشرح التليدي 

فإنه بمنزلتك إل: يعني أنه يصبح محقون الدم والمال مثلك قبل قتلهء وأنت مثله في حلال دمك 
بالاقتصاصء» وليس معناه أنه كافركيا قيلء لأن مجرد المعصية لا تخرج صاحبها من الدين إذا لم يستحلها. 
بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهري الناسء إذ جاءه رجل فساره. فلم يدر ما ساره 
بهء حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال له 


رسول الله » حين جمر: “أليس يشهد أن لاإله إلا اللهء وأن مدا رسول اللهء؟” فقال الرجل: بلى. ولا 
شهادة له.فقال رسول اللّه: “أليس يصلي”؟ قال: بلى. ولا صلاة له.فقال: “أولئك الذين نهاني الله عنهم * 
وشرح التليدي 

فساره: أي كلمه سرا .يستأذنه: يعني يطلب منه الإذن في قتل رجل 

قال ابن عبدالبر والباجي: إنه مالك بن الدخشم وهذا لم يكن منافقاء وانما لمزوه بذلك لتودده للمنافقين» 
وهو معدود في البدريين ولعله كان له عذر في ذلك والحديث يفيد أن أمور الناس حمولة على الظواهر » 
وعلبها تجري الأحكام ولا نؤمر بالبحث عن البواطن والخفاياء وهذا ما لا يعلم فيه خلاف بين العلماء . 
مَن سَرٌهُ أن يَنظر إل رَجلٍ مِنْ أل الجنة قلينطز إل هذا 

وشح التليدي 

في الحديث أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا 
عملته دخلت الجنة قال: “تعبد الله لا نشرك به شيثاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤتي الركاة المفروضةء 
وتصوم رمضان قال: والذني نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئاً أبداً, ولا أنقص منهء فللا ولى قال البي 
صلى الله عليه وسلم من سره الل ومعناه من سره أي أحب أن ينظر إلى رجل سعيد من سكان “أهل 
الجنة” يمشي حياً “فلينظر إلى هذا السائل. 


باب الإمان بالقدر وأحكامه 
2 - أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقال لاذي في يده الهنى: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل 
الجنةء وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أَجِْلَ على آخرهم» فلا يزادُ فهم» ولا يُنْقَضُ منهم أبدّاء ثم قال لاني في 


شماله: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النار وأسماء آباعهم وقبائلهمء ثم أجمل على آخرهم, فلا 
يزاد فهم ولا ينقص منهم أبدّاء سَدْدُوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإِنْ عَيِلَ أيّ 
عملء وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عملء فَرَعٌ رَبَمْ من العباد: (قَرِيْقٌ في الْجَئةٍ 
وََريقٌ في الع [الشورى: 7]. 

3 - أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا مُيَسْرٌ لمااكتب له منها (1). 

(1) يعني: الرزق المقدر له سيأتيه ولا بل.” 

وشرح التليدي 

“أجملوا” وأحسنوا في طلب الدنيا واكتسابها بأن يكون من طريق مشروع لا بمعصية الله وما فيه مغخطه 
ومن غبر مبالغة في الطلب بل علي بالقصد ذلك فإن كلا من خلق الله أيأكان ميسر” وجميأ ا كتب” 


وقدر له منها” اله تايرع من قبسم الأرراق قن الثاس بين قدو له الببيظ وكارة الأرزاق ومنهم من 
كتب له الضيق والتقتير حسب حكدته عز وجل قال تعالى: (كنُ قَسَمْئا بََِْم معدشَتَئغ في الحيوة الدئيا) 
ا 

1 (3) فإن (4) رضي با قَسَمَ الله له بُورك له فيه (5) 
وَوَسَعَهُ» وإن لم يَرْضٌ لم يمارك له» ولم يَزِد على ما كيب له (6). 

5 - احتج آدم ومومى فَحَجٌ آذمُ موسى. 

6 - احتج آدم ومومىء فقال موسى: أنت آدم الني خلقك الله بيدهء ونفخ فيك من روحهء وأسبجد لك 
ملايكته, أسكنك جنتهء أخرجت الناس من الجئة بذنبك وأشقيتهم! قال آدم: يا موسى! أنت الذي 
اصطفاك الله برسالاتهء وبكلامهء وأنزل عليك التوراة» أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ ! 
وشرح التليدي 

قوله احتج: المحاجة: الجادلةء وهذه المحاجة قال القاضي عياض : تمل أنه على ظاهره وأنهها اجتنعا 
بأشخاصها وقد ثبت في حديث الإسراء أن النني صلى الله عليه وس اجقع بالأنبياء صلوات الله وسلامه 
علهم في السموات» وفي بيت المقدسء وصلى بهم فلا يبعد أن الله تعالى أحياهماكيا جاء في الشهداء قال : 
وتحتمل أن ذلك جرى في حياة موسى سأل الله تعالى أن يريه آدم لحاجه وجزم ابن عبدالبر والقابسي بأن 
ذلككان بعد وفاة موسى فالتقيا في البرزخ أول ما مات مومى فالتقت أرواحما في السماء وقيل غير ذلك 
والتحقيق في هذا والصواب : التسلم والإمان به لأنه من عام الغيبء ولم نؤت من ذلك إلا قليلا أخرجت 
الناس: في رواية عند مالك وغبره: أنت الذي أغويت ومعناه : كنت السبب في غواية من غوى 

مهم .وأشقيتهم: أي تسببت في شقائهم بنزوهم لهذه الأرضء وحياتهم فهاء بدل بقائهم في الجنة .اصطفاك: 
أي اختارك. أتلومني : اللوم هو العذل والعتاب.خلقك الله بيده : هذا من أحاديث الصفات» ومذهب 
السلف في أمثاله الإيمان به مع التفويض وننى التشبيه. وأسكنك في جنته: مذهب أهل الحق والسنة 
والجماعة» أن هذه الجنة التي كان فيها أبونا آدم عليه السلام هي الجنة المعهودةء خلافا لمن قال : إنها بستان 
بالهدد أو نحو ذلك . أفتلومني قبل أن يخلقني بأربعين [ل: معناه د ميا نل يت عورا وال ب 
قبل أن يخلقه بأربعين سنة .قال النووي: ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدرء وما قدره على عباده » وأراده 
من خلقه أزلي» لا أول لهء وم يزل سبحانه مريدا لما أراده من خلقهء من طاعةء ومعصية» وخيرء وشر. 
خاج آدم أي غلبه بالحجة وظهر عليه بها. 


7 - أخاف على أمتي من بعدي ثلانا: حَيْف الأئة (8)» واهانا بالنجوم (9)» وتكذيها بالقدر. 

8 - أخاف على أمتي من (10) بعدي خصلتين: تكذيا بالقدر؛ وتصديقًا بالنجوم. 

(1) أي: يمتحن ويختبر. 

(2) عند أحمد والبهقي: “بما” ولم أقف على لفظ ابن قانع. 

(3) من الرزق. 

(4) وعند أحمد والبيقي: “فن”. 

(5) عندهها: “بارك الله له فيه”. 

(6) وليس عندها: “ول يزد. . . “. 

(7) الصواب: عن جندب. 

(8) أي: جور الإمام الأعظم ونوابه. 

(9) أي: تصديقًا باعتقاد أن لها تأثيرًا في العالم. 

(10) لفظة: “من” ليست في الأصول وقال المناوي: ولا وجود لها في نسخة المؤلف التي بخطه.” 

9 - أَخِرَ الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. 

0 - إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها (1) حاجة (2). 

وشرح التليدي 

“إذا أراد” وشاء “الله” بقدرته “قبض” وأخذ روح “عبد بأرض” وقضى عليه أنه سهوت أو يدفن بها 
جعل وهيأ له إليها أي إلى تلك البقعة “حاجة” تتعاق بدينه أو دنياه فبسوقه القدر إليها مجبوراً بدون اختيار 
منه لانقضاء أجله فلا راد لقضاء الله ولا معقب لحككمه . 

1 - إذا قضى الله تعالى لعبد أن يموت بأرض جعل الله (3) له إلهها حاجة. 

وشرح التليدي 

إذا قضى : فيه دليل على أن كل شيء يتعاق بالإفسان حتى موضع موته هو بقضاء الله تعالى قد كتب 
وسبق به علمه وأنه لا بد وأن تقبض روحه في امحل الذي قدر عليه فيه ولوكان في أقصى وأبعد بقعة من 
الأرضء فقد يجعل الله إليه حاجة فيذهب لتضابها فتفبض روحه هناك. 

2 - ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له فبها حاجة. 

3 - إذا ذكر أصابي (4) فأمسكوا (5). وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا. 


4 - إذا مَرْ بالنطفة اثثتان (6) وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء 
وجلدهاء ولمهاء وعظاماء ثم قال: يا رب! أذكرأم أن ؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم يقول: يا 
رب! أجله؟ فيقول ربك ما شاءء ويكتب الملكء ثم يقول: يا رب! رزقه؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب 
لمك ثم يخرج املك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص. 

وشرح التليدي 

النطفة: هي مني الرجل مع مني المرأة .ثنتان وأربعون : هذه الرواية تخالف ما سبق عن ابن مسعود 
وغيره» وجمع بين ذلك بأن للملك ملازمة ومراعاة حال النطفة وتطوراتهاء ففي كل طور منها ينادي : يا 
ربء هي كذاء هي كذاء فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» فإذا صارت علقة وذلك 
عقب الأربعين الأولى يصير للملك علم بأنه جنين» وحينئل يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ثم 
يكون له تصرف آخر وهو تصويره» وخلق سمعه وبصرهء وجاده وعظمهء وكونه ذكرا أم أتثى» وذلك 
يكون بعد الأربعين الثالثة» وه مدة المضغة ثم يكون للملك فيه تصرف آخرء وهو وقت نفخ الروح 
وذلك حين تتم له أربعة أشهر في الغالب. وأما قوله: بعث الله إليها ملكا فصورها [ل: فقال العلماء : ليس 
هو على ظاهرهء ولا يصح حمله على ظاهره بل المراد أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر لأن التصوير 
عقب الأربعين الأولى غير موجود في العادة أصلا وإنما يقع في الأربعين العالكة هذا ملخص ما ذكره العلماء 
في الموضوع باختصارء والله تعالى أعم ثم يخرج الملك بالصحيفة: هذا يدل على أن الكتابة من الملك لتلك 
المقادير تكون في صحيفة خاصة يحتفظ بها الملك ويضعها حيث أراد الله عز وجلء» وأنه من تلك الصحيفة 
يتعرف الملائكة على شؤون هذا المكتوب له وقد جاء عند أبي داود أن الصحيفة معلقة بالعرش. 

(1) في نسخ: “بها” وكلاها في الأصول. 

(2) قال القرطبي: قال العلاء: وهذا تنببه للعبد على التيقظ للموت والاستعداد له بالطاعة والخروج من 
المظالم وقضاء الدين والوصية بماله وعليه في الحضر فضلًا عن الخروج إلى سفرهء فإنه لا يدري أبن كتتبت 
منيته من البقاع. 

(3) في الأصول: “جعل ه”. 

(4) أي: بما شمجر بيهم من الحروب والمنازعات. 

(5) وجوبًا عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما لا يليق فإنهم خير الأمة وخير القرون ولا جرى ينهم 
محامل. 

(6) في مسلم: “ثنتان”.” 


5 - اعملوا فكل مُيَسّرٌ لما خُلِقَ له. 

وشرح التليدي 

اعملوا بما أمرتم به ظاهراً في الشريعة ولا تتكلوا على القدر وما كتب لكم من خير أو شر وتقولوا إنكانت 
سبقت لنا السعادة فلا فائدة في العمل وإنكان العكس فكذلك فإن الأمر على خلاف ما تفهمون “فكل” 
أي فكل إنسان مبسر وبميأ ومصروف لما خلق له من خير أو شر فلا يقدر على الانقكاك عنه له” أصلاً. 
فأهل السعادة يعملون حسما كتب لم منها وأهل الشقاوة كذلك فالأعال هي المعيار والميزان لسعادة المرء 
أو شقاوته . 

6 - إن أحدم يمَمْ حَلَقُهُ في بن أمِّ أربعين يومًا تُظََدَ (2). ثم (3) يكون عَلَمَهٌ مثل ذلك (4): ثم 
يكون مُضْعَة مثل ذلكء ثم يبعث الله إليه ملكاء ويؤمر بأربع كلمات. ويقال له: أكْمْبْ عله وَرِرْقَهُ, 
وَل وَهَقيَ أو سيد ثم يله فيه الروح» فإن الرجل منك ليعمل يعمل أهل الجنة حتى لا يكون يبنه 
وينها إلا فراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار فيدخل التارء وإن الرجل ليعمل يمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. 

7 - إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زماها: النجوم: وتكذيب بالقدرء وحيف السلطان. 

8 - إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يتم له عمله بعمل أهل النارء وإن الرجل 
ليغمل الرمن الطويل يسمل آهل النارثم يت إ غيلة يضمل أهل اللنة. 

وشرح التليدي 

ثم يختم له بعمل أهل النار: هذا يقع نادراء فإن الله تعالى ماكان ليضل ويختم بالشقاء على من قطع شوطا 
كجيرا من حيانه في طاعة الله وعبادته بإخلاص وصدق. وإغا يقع ذلك لمن كان منافقا ولم يكن صادقا في 
إهمانهء أو عمل ما يستحق به ذلك مع سابق القدر ثم يختم بعمل أهل الجنة : هذا يقع كثيرا وذلك لأسبقية 
رحمة الله غضبه فإن أكثر الناس يقطعون أشواطا من حياتهم في اتباع أهوائهم وشهواتهم مع التفريط في 
حقوق الله وفرائضهء وقد يكون فبهم كافرون وملحدون فيوفتهم الله لليمان به وطاعته فهوتون على 
ذلك» ثبتنا الله على ديننا حتى نلقاه . 

9 - إن الرجل ليعمل عمل الجنة فها ييدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل النار فيا 
يبدو للناس وهو من أهل الجنة. 

وشرح التليدي 


ما ذكر في هذا الحديث من انقلاب آخر العمر هو نادر والله سبحانه وتعالى حم عدلء فن انقلبت أعاله 
من أعبال أهل الجنة إلى أعمال أهل النار فات علبها لا بد وأن يكون في قلبه دغل ودخن ولم يكن في 
إسلامه وأععاله صادقا 

واما ذر الحديث وأمثاله ليكون المؤمن على حذر وأن لا يأمن من سوء الخائمة 

قال الحافظ : وقد روى الطبري عن حفص بن حميد قال : قلت لابن المبارك : رأيت رجلا قتل رجلا 
ظلبا فقلت في نفسي: أنا أفضل من هذا ء فقال : أمنك على نفسك أشد من ذنبه قال الطبري: لأنه لا 
يدري ما يؤول إليه الأمرء لعل القائل يتوب فتقبل توبتهء ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاقة السوء. 

(2) قوله: نطفة لست عند أحد من الخرجين المذورين وقال الحافظ في الفتح أنها عند أبي عوانة. 

(3) ذهب بعض أهل العلم إلى أن (ثم) هنا بمعنى الواو وأن الأطوار التي يمر بها في الأربعين الأولى» جما 
ببنه وبين حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم وهو الصواب. 

(4) عائدة على الخلق لا الزمن علي ما رجحه الأولون.” 

0 - إن الؤّؤق لَيَطْلْبُ العبد أكثر مما يطلبه أجلَهُ (1). 

1 - إن الله أخذ دُزِية آدم من ظهره ثم [وَأَشْهَدَهْ عَل امسوم أَلَسْتُ يِرَبَم قَالُوا 1 [الأعراف: 

2 ثم أفاض بهم في كيه فقال:. هؤلاء في الجنة» وهؤلاء في النارء فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل 
الجنة» وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. 

2 -إن الله خلق آدمء ثم أخذ الخلق من ظهرهء فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالميء وهؤلاء في النارء ولا 
أبالي. 

3 - إن الله تعالى خَلَقٌ آدمَ من قَبْصَةٍ قَبَضَها من جميع الأرضء لجاء بنوآدم على قَدْر الأرض (2)» 
جاء منهم الأحمرء والأبيضشء والأسودء وَبَيْنَ ذلكء والسّهْلُء والْحَزْنء والنييثء والطيبء وََيْنَ ذلك. 
4 - إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النارء للق لهذه أهلاء ولهذه أهلا. 

وشرح التليدي 

إن الله خلق وأنشأ الجبة وجعل فبها كل أنواع الرحمة والنعيم والمشتهيات وخلق النار وجعل فبها كل 
أنواع العذاب والعقاب والشرورء للق لهذه أي الجنة “أهلا” أي سكاناً يدخلونها وهم أولياؤه المؤمنون به 
“ و “ خلق “ لهذه” أي النار “أهلا” وأصحابً لها يعذبون فيهاء ويسكنونها وهم أعداؤه ممن كفر بهء والحد 
في آياتهء وكذب رسله . والحديث يدل على أن كلا من الجنة والنار مخاوقتان الآنء وهو قول أهل السنة 


والجماعة اأذني يدل عليه ظواهر القرآن والسنة كما أن أهل الجنة وأهل النار معلومون الله عز وجل لا 
يتبدلون ولا يزاد فهم ولا ينقص منهمء وهذا من الإسلامية التي أطبق علبها أهل السنة. 
5 - إن اللّه تعالى حَأَى حَلْقَهُ في ظلمة» فألقى عليهم من نورهء فن أصابه من ذلك النور يومئلٍ اهندى» 
ومن أخطأه صل (فاذلك أقول جف القلم على عل اللّه) 
وشرح التليدي 
كل من الهداية والإضلال بيد الله عز وجل بهدي من يشاء بفضله ورحمتهء ويضل من يشاء ويخذاه 
بعدله» ولا يسأل عا يفعل فن سبقت له الهداية فبفضل الله ومن سبق له الانحراف فبعدله 
وهذا الحديث الشريف يفيد أن إهان المؤمنين من آثار نور الله عز وجلء» وأنه تعالى مصدر الأنوار فكل 
ما يوجد من أنوار حسية» أو معنوية فن نوره (اللّه نور السموت والأرض)» ويبين أصل الهداية 
والضلال فكلاهما بقدر الله وقضائه وأن ذلك راجع إلى ما سبق من ذلك النور والظلمة وما كتبه القلم 
على وفق عل الله عز وجل فالمد الله عز وجل حمدا كثيرا داممًا على الإيمان والهداية » فنسأله تعالى أن 
يتكرم علينا بالثبات والموت على السعادة. 
6 - إن الله قبض قبضة فقال: هذه إلى الجنة برحمتي» وقبض قبضة فقال: هذه إلى النار ولا أبالي. 
(1) قال البييقي: مداو ارين شتودن اررق السدولة بد. 
(2) أي: على قدر لونها وطبعها.” 
7 - إن الله لو شاء أن لا يعصى ما حَلَقَ [بليس 
8 - إن الله تعالى وَكل بالرحم مَلَكا يقول: أي رب نطفةء أي رب علقةء أي رب مضغة:» فإذا أراد الله 
أن يقضي خلقها قال: أي رب شقي أم سعيد؟ ذكر أو أتثى؟ فا الرزق؟ فا الأجل؟ فيكتب كذلك في 
بطن أمه. 
9 - إن النفس الخلوقة لكائنة. 
0 - إن أمر هذه الأمة لا يزال مُكَارِ حتى يتكلموا في الوأتان (1) والقَدّر. 
- إن أول شيء خلقه الله اقم فأمره فكتب كل شيء يكون. 

- إنَّ أوَلَ ما حَلَىَ الله اقل فقال له: َكْمْبْ قال: قال : أكتب القَدَرَ ماكان وما ه وكاب 


والحديث يدل على وجوب الإهان بالقدركله إهمانا وكفرا » وطاعة ومعصية» وكل ما يقع في هذه 
الكائنات, وأن كل ذلك مكنوب في أم الكتاب, وأن كل من لم يعتقد ذلك كان من أهل النار 

وقوله: إن أول ما خلق الله القلاء ظاهره يقتضي أن القم هو أول ما خلق إطلاقاء وأنه قبل خلق 
العرش» وبه قال ابن جرير الطبري والجمهور على أن أول ما خلق الله الماء ثم العرش ثم القلم واللوح 
مم ويؤول قوله هنا: إن حي يد انارو فتكون الأولية نسبية. 
3 - إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتتب قال: يا رب! وما (2) أكتب؟ قال: اكتب مقادي ركل 
شيء حتى تقوم الساعة من مات على غير هذا فليس مني. 

(1) قال المناوي: وأما الولدان فبحقل أن أراد بهم أولاد المشركين هل هم في النار مع آبائهم أو في الجنة, 
وتحتمل أن المراد البحث عن كفية حال وإدان الجنان وتحكتقمل أنه كناية عن اللواط وم أر في ذلك شيئا. 
ل “وماذا”.” 

- إن أهل الجنة ميسرون (1) لعمل أهل الجنة» وان أهل الار ميسرون لعمل أهل الا 

5 - إن رُوحَ القدُيس (2) كت في رُوعِي (3) أن نَفْسَا لن تموت حتى تَسْكَكيلَ أجلهاء وَنَستؤْعب 
رزقهاء فاتقوا الله (4) وأَجْملُوا في الطلب (5)» ولا يحملنّ أحدك استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية اللّهء 
فإن اللّه تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. 

6 - إن لكل شيء حَقِيئةُ» وما بلغ عَبدٌ حقيقة الإيهان حتى يعلم أن ما أصابه (6) لم يكن ليخطثئه» وما 
أخطاه م يكن ليصييه 

7 - إن ما قد قوفي الرم سيكون (7). 

8 - إن موسى قال: يا رب! أرنا آدم الذني أخرجنا ونفسه من الجنة, فأراه اللّه آدم» قال: أنت أبونا 
آدم؟ فقال له آدم: نعمء قال: أنت الذي نفخ اللّه فيك من روحه. وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة 
فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فا حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: 
أنا موسى. قال: أنت ني بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء جاب لم يجعل يبنك ويبنه رسولًا من 
خلقه ؟ 

(1) في السنن: “يسسرون”. 

(2) وهو جبريل. 

(3) أي: ألتقى الوحي في خلدي وبالي أو في نفسي أو قي. 

(4) غير موجودة في الحلية وهي عند الطبراني وغيره. 


(5) بأن تطلبوه بالطرق الجبيلة لخحذوا ما حَلَّ واتركوا ما حرم. 

(6) من المقادير. 

(7) سواء عزل المجامع أم أنزل داخل الفرج فلا أثر للعزل ولا لعدمهء وهذا قاله لمن سأله عن العزل.” 
قال: نعمء قال: فا (1) وجدت أن ذلككان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعمء قال: فهم تلومني في 
شيء سبق من الله فيه القضاء قبي ؟ 3 فَحَحّ آدمٌ موسى» خج آدمْ موسى. 

وش التليدني 

أرنا آدم: هذا ظاهر في أن موسى هو الذي سأل رؤية آدم علهها السلام» في كتاب الله : يعني التوراةكيا 
في الرواية السابقة 

واختلف العلماء في توجيه محاجة آدم لموسى وظهوره عليه بالحجة مع أنه لا يصح لأحد أن يحتج بالقدر على 
ما يأتي من مخالفات وأظهر ما قيل وأصحه: أن لوم مومى لآدم وقع بعد أن تاب الله عليه فاذلك حسن أن 
يدكر على مومعى لومه على ما فعل . و تقل هذا الجواب عن مالك رحمه الله تعالى» وقال ابن عبدالبر: إن 
هذا خاص بآدم عليه السلام وقيل: تو :ممت الحجة لآدم لأن موسى لامه بعد أن مات واللوم يتوجه على 
المكلف ما دام في دار التكليفء أما بعد الموت ف ثبت النبي عن سب الأمواتء وأن لا يذكروا إلا بخيرء 
وقيل ذلك. والله تعالى أعلم. 

9 - إننا ها قَبِصَكانِ فقبضةٌ في النارء وقبضةٌ في الجنة (2). 

0 - أبها الناس اتقوا اللّهء وأجملوا في الطلب (3)» فإن نفسًا لن تمهوت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ 
عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل» ودعوا ما حرم. 

1 - ثلاث أخاف على أمتي: الاستسقاء بالأنْواءِء وَحَبْفُ الشلطانء وتكذيبٌ بالقدر. 

2 - ثلاثة لا يقبل اللّه منهم يوم القيامة صَرْهَا ولا عَدْلًا (4): عاق» ومنان» ومكذب بالقدر. 

3 - حَلَقَ الله آدمَ فَصَرَب كَيقَهُ الهنى فأخرج ذُرِية بيضاءكأنهم اللبن (5), ثم ضرب كنفه البسرى 
غرج ذرية سوداءكأهم الْحْمم (6) قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي. 

(1) في السنن: “أفا”. 

(2) أي: أنه سبحانه وتعالى قبض قبضة وقال: هذه إلى النار ولا أباللي» وقبض قبضة وقال: هذه إلى الجنة 
ولا أبالي. 

(3) أي: اطلبوا الرزق بالطرق الميلة الحلال. 

(4) نافلة ولا فرصًا. 


(5) في الأصول: “كأنهم الذر”. 

)6( أي: الفحم. 

4 - حَلَقَ الله يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمئاء وَحَلَقَ فرعون في بطن أمه كافرًا. 

5 -الرَرْقُ أشدٌ طَلَبَا للعبد من أجله. 

6 - سيكون في أمثي أقوام يكذبون بِالقَدّر. 

وشرح التليدي 

سيكون فى مسيطيل أمق أقوام ضاق الايان.والتقول مكدنوع بالقدر ويمكزوفة والدر ينين فيلا 
يقولون بأسبقية كتابة الأشياء في اللوح الحفوظء بل سيقولون إن الأمر مستأتف وهذا ضلال وخروج 
عن نصوص القرآن والسنة وإجباع أهل الحق . فالله تعالى قدر الأشياءكلهاء وسبق بها علمهء وأثتها في 
اللوح الحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام . . 

7 - السعيد من سَعِدَ في بطن أمهء والشقي من شقي في بطن أمه (2). 

وشرح التليدي 

الشقي» معناه : أن كل واحد قد عرف حاله من شقاوة وسعادة » وهو لا يزال في بطن أمه .كف يشقى: 
كأنه ظن أن الشقاء لا يكون إلا مع العمل الموجب أذلكء ولم يكن يعم أن الأمر على ما سبق به الكتاب 
الأول والثاني. 

8 - الطير تجري يِقّدّر. 

9 - الغلام الذي قتله الخضر طبِعَ يوم طبع كافرّاء ولؤ عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا. 

0 - فْرّعٌ الله عز وجل- إلى كل عبد من خمس: من أجله» ورزقه» وأثره (3)» ومضجعهء وشقي أو 
سعيل. 

1 - فرع إلى ابن آدم من أربع (4): الخلق, وَالخلّقء والرزق» والأجل. 

(2) أي: السعيد مقدر سعادته وهو في بطن أمهء والشقي مقدر شقاوته وهو في بطن أمه. 

(3) مشيه في الأرض. 

(4) لا ينافيه قوله فها قبل: خمس؟؛ لأن مفهوم العدد غير معتبر أو لأن واحدة من هذه الأربع في طيها 
الحامسةء أو لأنه أعلم بالقليل ثم بالكثير.” 

2 - فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من عمله» وأجله» ورزقه» وأثره» ومضجعه. 

3 - فرع الله من أربع: من الخلق» والخلق» والرزقء والأجل. 


144 - فرع الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

5 - في هذه الأمة حَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفُ في أهل القّدّر (1). 

وشرح التليدي 

وقوله: مسخء هو تغير من صورة إلى أخرى وقوله: خسف, يحقل خسف الأرضء ويحتمل خسف 
الوجوه أي : ذهاب نورها وقذف: هو ظاهر في القكذف الحالي من الطائرات والبوارج والمدافع 
بالصواريخء 

وما في هذا الحديث من أشراط الساعة التكذيب بالقدر ‏ وأن هؤلاء سجسخهم الله قردة وخنازير 
ويخسف الله بهم الأرض ويزلزهم ويرمون بقذائف من النار تحرقهم وتدمرهم عياذ بالله » وكل ذلك قد 


حصل في عصرنا وبعضه ممتد من عصور سابقة. 
6 - قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرضين (2) بخمسين ألف سنة. 
وشرح التليدي 


“قدر” أي كتب الله في اللوح الحفوظء وأجرى القلم عليه في “المقادير” أي مقادير الخلوقات إنسبهم» 
وجنهمء ووحشبهمء وطيرهم» وأثبت فيه ماكان وما يكون وما هوكائن إلى الأبدء وذلك “قبل أن يخلق” 
ودع ويوجد هذه الأجرام من السمواتث والأرض بمدة تقدر بخمسين ألن سدة ”2 لأنه ل يكن هناك ليل 
ولا نهار ولا “مس ولا فر حتى تعرف السنون التي لا تحسب إلا بسير الشمس وكان قبل ذلك عرشه 
على الماء يعني قبل كتابة المقادير وهو يدل على أن خلق العرش والماءكانا قبل القلمء وهو قول الجهور . . 

7 - القدرية مجوس هذه الأمة. إن مَرِصُوا فلا تعودوهمء وان ماتوا فلا تشهدوهم (4). 

وشرح التليدي 

القدرية: هم طائفة من أهل البدعكانوا ينفون القدرء ولا يقولون بأسبقية الأشياء في الأزل وكتابتها في 
اللوح المحفوظ وكانت لم آراء وعقائد متطرفة, تجدها في كتب الملل والنحل .مجوس: ومنهم بالمجوسية 
لأنهم فسبوا الخبر إلى اللهء والشر إلى الشيطان والنفسالجوس في قوظم: إن الخير من النورء والشر من 
الظلمة وكلا العقيدتين شرك والعقيدة السلجة الصحيحة ههي: أن الكل من الله تعالى فلا خالق في هذا 
الوجود معد ولا مؤثر سوأه. 

8 -كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على 
الماء. 
9 -كُلٌ امرئ مُهَياً لما خُلق له (5). 


(1) يعني في المكذبين بالقدر. 

(2) في الأصول: والأرض. 

(3) في فسخة: “ابن عمرو” وهو الصواب. 

(4) أي: لا تحضروا جنائرهم ولا تصلوا عليهم. 

(5) أي: مصروف مسهل لما خلق له إن خيرًا لخبر وان شرًا فشر 

0 -كل شيء بِقَدَر حتى لجز (1) والكَنس (2). 

وشرح التليدي 

العجز: هو عدم القدرة على الشيء أو ترك ما يجب فعله » وتأخيره عن وقته. والكدس بسكون الياء هو 
النشاط ومعناه: أن كلا من العاجز والكيس قد قدر عمجزها وكبسهها وسبق بذلك الكتاب والحديث يدل 
على أن الإمان بالقدركان معروفا عند السلف 

1 - كل مولود يولد على الفطرة حتى يُعْرِب عنه لسالة» فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يُمَجّسَانه (3). 
2 -كل مولود يواد على الملة» فأبواه بمَوْدَانه و (4) يُصّرَانه ويشركانهء قيل: ن هلك قبل ذلك؟ 
قال: الله أعلم بماكانوا عاملين. 

3 - ما من مولود إلا يوإد على الفطرة فأبواه يدانه أو يُكِصّرَانه أو يُمَجّسَانه كا تفي البجةٌ معد جَْعاء 
(5) هل خُحِسُونَ فيها من جَدْءَاء (6). 

4 -كُلّ مُيسّرٌ لما خُلِقَ له. 

5 -كا لا يختنى من الشّؤك اليتبُ كذلك لا يِل الفْجارٌ مََازِلَ الأبرار» فاسلكوا أي طريق شتتم» 


أدركتم (7) إليه. 
(1) التفصير فها يحب فعله. 


(2) أي: النشاط والحذق والظرافة. 
(3) أي: يدخلانه المجوسية.: يمجسانه 
(4) في الترمذي: “أو”. 

(5)كآملة الأعضاء. 

(6) أي مقطوعة الأذن ونحو ذلك. 


(7) في ابن عساكر: “أدمك”.” 

7 - كُنْتُ (1) بها وآدمٌ بين الوح والجسد. 

وشرح التليدي 

كنت نبي عند الله وفي عالم الأرواح وآدم” لا يزال مطروحاً في طينته بين الروح والجسد ل ينفخ فيه 
الروح بعد .. ومعنى هذا أن الله تعالى أفاض على روحه وصف النبوة قبل الأرواح في وقت كان آدم لا 
يزال طريحاً في الأرضء منجدلاً في طينتهء وهذا من خصائصه عن سائر الخلق . 

8 - لكل أُمةٍ مَجُوسُء ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قَدَرَ إن مَرِضُوا فلا تعُودُوهم» وإن ماتوا فلا 
شْهَدُوهم. 

9 - لو أنٌّ ابن آدمَ هَرَبَ مِنْ رؤقِهكا هرب من الموت لأَدْرَكَهُ رؤْقه كما يُدْرِكْهُ الموث (2). 

0 - لو أن الله عَذّبَ أهلّ سمواته وأهلّ أرضه لعلبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم 
خير من أعالهم» ولو أنفقت مثل أُحْرٍ ذَهَبَا في سبيل الله ما َب لله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبكء ولو مت على غير هذا لدخلت النار. 

وشرح التليدي 
قوله عنبهم وهو غير ظالم إخ: وذلك لأن الميع ملكه له التصرف الكامل فيه كيف يشاءء لا يسأل عا 
يفعل كانت رحمته : لأن رحمته ليست بسبب ما من الأعمال» بل هي محض فضل منه والأعمال الصالحة 
نفسها من رحمتهء بل دخول الجنة كذاك برحمته. ما أصابك : يعني ما قدر الله لك أو عليك من نعمة 
وبلاءء وطاعة ومعصية لم يكن ليخطئك ويجاوزك بل لا بد وأن يقع . وأن ما أخطأك: يعني من الخير 
والشر ولم ينزل بك لم يكن ليشملك ويصيبك أبداء لأنه لم يقدر عليك 
وهذا حديث عظم في باب القدرء فن تحقق بما فيه استراح من عناء هذه الحياةء ومتاعب الخواطر 
النفسانية والشيطانية. 

1 - لو قَصَى كان (3). 

(1) معناها: كتبت (1856). 

(2) قال المناوي: لأن الله تعالى ضمنه له فقال: (ِوَمَا مِنْ دَابةٍ في الْأَرْضٍ إلا عَل الله رِزثها) [هُود: 6], ثم 
م يكف بالضهان حتى أقسم فقال: وني السَمَاء رِؤْقم وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِنهُ لحن 
مِثْلَّ مَا أَنَمْ تنطِقُون (1)23 [الثاريات: 22, 23]. 

(3) أي: لو قضى الله بكون شيء في الأزل لكان لا محالة إذ لا راد لقضائه ولا معقب لحكده.” 


2 - ما قَدّرَ اللَهُ لنفس أن يَلَْها إلا هي كائنة. 

3 - ما قَيَّرَ في الحم سَيَكُونْ (1). 

4 - ما من نَفْس مَنْفُوسَةٍ إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنارء وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. 
قيل: أفلا تتَكِلٌ ؟ قال: لاء اعملوا ولا تتكلوا؛ فكل مُيَسَرٌ لما خُلْقَ لهء أما أهل السعادة فَيُبِسَرُون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة. 

5 - لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعدني بالحق» ويؤمن 
بالموتء ويؤمن بالبعث بعد الموتء ويؤمن بالقدر خيره وشره. 

وشرح التليدي 

بأربع: هذا العدد لا مفهوم لهء فلا ينافي وجوب اليبان بغيرها من المعتقدات الضرورية المتقدمة في حديث 
جبريل. بالبعث: وهو الخروج من القبور للحسابء والفصل بين العباد» ومجازاة كل بما يستحق من نعيم أو 


7 - مَنْ خَلَقَهُ الله لواحِدَةٍ مِنَ الْمْزِكيْنِ (3) وَقْنَهُ لعملها. 

8 - المؤمن القويٌ حَيْرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف وفيكُلّ حَيْرٌء اخرض على ما يدك 
واسْكَِن بالله ولا تفجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قَكرُ الله (1) 
وما شاء فعلء فإن لو تفخ عَمَلَ الشيطان. 


وشرح التليدي 
الشيطا: 
يال 


قوله المؤمن القوي: أي في إعانهء وعفيدتهء وأعماله الصالحة » وطاعة مولاه» والصبر على مشاق الجهاد في 
سبيل الله » والدحوة إلى الله » والأمر بالمعروف والهي عن المدكر وليس معناه التوي في شؤون دنياكيا 
يفسره من لا عم له بالشريعة .وفي كل خير: أي القوي والضعيف لاشتراكهها معا في اليهان وهو خير أي 
خير. احرص الحرص على الشيء هو الرغبة فيهء واستعن: أي اطلب العون على أمورك منه عز وجل 
فعنى الحديث : احرص على طاعة الله والرغبة فها عنده واطلب الإعانة من الله ولا تكن عاجزا كسولا 
عن ذلك .وقوله : وإن أصابك شيء ...: أي إذا أصبت با لا يلاك فلا تنضجر ونسخط لأن ذلك 


جار على قدر الله الذي قضاه وحك به على عباده “ولا تقل لو فعلت كذا لماكان هذا...”: لأن ذلك ربا 
أدى بك إلى الاعتراض على قدر الله نعم من رد ذلك إلى مشيئة الله بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله لم يكن 
ذلك منوعة بدليل ما جاء في كثير من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كقوله: “لولا حدثان 
عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم» وقوله: “لو كنت راجا بغير بينة ...إ”» وقوله: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت [خ ويأتي مزيد لهذا في الأدب والمقصود أن من غلبه أمر السابق القدر 
فليقل : قدر الله » وما شاء فعل. 

(1) أي: ما قدر الله أن يوجد في بطون الأمات سيوجد لا يمنعه العزل. 

(2) هذا الحديث لفقه المؤلف من روايات المذكورين وإلا فبعض ألفاظه ليست في الصحيحين. 

(3) أي: السعادة والشقاوة. 

9 - لا يَرْدُ القَضَاء (2) إلا الدعَاءْء ولا يَزِيدُ في العمُر إلا البرٌ. 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية الدعاءء وأنه يرد القضاء وفي هذا كلام طويل الذيل وخلاصته: أن الدعاء من جملة 
التدن والتضاء فير التضاء بالتضاء وقوله :ولا يريد ف العمر إلا البرء معناة : ما ابركة فيه شيب أفعال 
لبر وإما زيادته المعلقة بالبر في الأزل بحيث لولا ذلك البر لكان العمر قصير والله أعلم. 

وزاد التليدي 

من ذم الخوض في القدر 

مجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماء فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجمه الغضبء فقال إنما هلك من كان قبل باختلافهم في هذا الكتاب. 
(عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

مجرت: أي جئت مبكرا. اختلفا في آبة: وكان ذلك في شأن القدرء كيا جاء في رواية مبيئة من طريق آخر 
عن عبدالله المذكور قال : خرج رسول الله صلى الله روصا عل اعسة وام اتتضيون في لز 
فكأئما يفقؤ في وجنمه حب الرمان من الغضب فقال : بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه 
ببعضء بهذا هلكت الأم قبلك. 


وفي الحديث ذم الخوض في القدر » والخصام فيه وأن ذلك يوجب الهلاك عياذا بالله لأن النزاع في ذلك 
يفضي إلى رد الأدلة» وعدم قبولها وقد يكون الحق حليف الخصمء فبؤدي ذلك إلى تكذيب القرآنء يضاف 
إلى ذلك ما ينشأ عن الجدال من الأحقاد » والأضغان» والهجرانء وما تجر إليه من الفتن. 

جاء مشركر قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدرء فنزلت (يوم هسحبون في النار 
على وجوههم ذوقوا مس سقرء إنا كل شيء خلقناه بقدر). (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

يخاصمون : أي ينازعون رسول الله لى الله عليه وسلم ويجادلونه .وفي القدر هو بفتح الدال عبارة عن كل 
ما كتبه الله تعالى وسبق به علمه» وتعلقت به قدرته ومشيئته من خير وشرء وعم الله أنه سيقع في 
أوقات معلومة» وعلى أوصاف مخصوصة ومتكر و هذا المعنى هم القدرية الوارد فيهم ما ورد من الذم 
والوعيد 

والحديث مع كؤنه يدل على ذم الحوض في القدر هو يدل على أن الله تعالى قدركل شيء» كا تشير إلى 
ذلك الآية الكريمة وسيأق ما يدل أذلك من الأحاديث هذا 

والجدير بالذكر هو أن القدر سر من أسرار الله تعالى لا يجوز فيه البحث بالتدقيق والتعقل في شؤونه, 
فإنك كلا ازددت بحثا فيه ازددت حيرة وإشكلا ولذلك جاء في حديث لابن مسعود عن البي صلى الله 
عليه وسام : إذا ذكر اصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا كر القدر فأمسكوا. 

ذم القدرية ووعيدهم ومجانبهم 

أن ابن عمر رضي الله تعالى عنبها جاءه رجل فقال : إن فلانا يقرأ عليك السلام فقال : إنه بلغني أنه قد 
أحدثء فإن كان أحدث فلا تقرئه مني السلام» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 
هذه الأمة» أو في أمئي خسفء أو مسخء أو قذفء في أهل القدر.(نافع) 

وشرح التليدي 

خسف : هو غيبوبة المكان في الأرض وقد حصل هذا مرات وخاصة في العصور المتأخرة وذلك لكثرة 
من وجد من الزنادقة» واننشار المذاهب الهدامة» وشيوع البدع الضالة وقد جاء في صحيح مسلم في 
أشراط الساعة.. وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجريرة العرب 

وقد تكرر ذكره في الأحاديث وقد يطلق الخسف على ذهاب نور الوجودء وانقلابها مظلمة » وهذا أيضا 
حاصل بكثرة» تنيجة الفجور والانحراف .مسخ : هو في الأصل يطلق على معان ومنه تحويل صورة إلى 
أخرى أقبح والمراد به هنا إما تغيير البواطن» وتحويلها من عقائد حيحة سلهة, إلى عقائد باطلة منحرفة 


وإما تغيير مظاهرهم من مظاهر إسلامية» إلى مظاهر إفرنجية كافرة والحديث أوسع من كل ذلك .قذف: 
هو في الأصل: الربي وهو هنا تيقل الربي بالحجارة عنابا من الله كيا حصل لقوم لوط وتيقل أن يراد به 
القذف بالقنابل» والصوارخ بواسطة الدبابات» والطائرات القاذفات » والأسطولاتء والزوارق الحريبة 
وغيرهاء وهو من أفظم أنواع العناب الذي أرسله الله تعالى على أبناء هذا الجيل عياذا بالله تعالى, 
والحديث يدل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهها كان يرى مقاطعة المبتدعة في الدين بدعا تخالف صريم 
القرآن والسنةء ولذلك أدلة كثيرة تأني في محلها إن شاء الله تعالى. 

وجوب الإهان بالقدر أن كل شيء قدر الله عز وجل 

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: وعرشه على الماء. 
(عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

كتب الله : هذا نص في أن الله تعالى قدركل شيء وكتب كل شؤون الخلائق» إنسبهم وجنهم 
ووحشبهمء وطيرهم» وهواحم .وعرشه إل: استدل بهذا من قال : أن خلق العرش سابق على القلم وهذا 
قول اللمهوركيا حكاه ابن كثير في البداية والنهاية والحافظ في الفتح ويؤيده حديث عمران بن حصين في 
فضل أهل الجن وقوهم للني صلى الله عليه وسلم جثنا فسألك عن هذا الأمرء قال :كان الله ولم يكن 
شيء غبرهء وكان عرشه على الماء 

فالحديث دال على أن الله عز وجل لم يكن معه غيره ثم خلق الماء» ثم العرشء» وجعله على الماء ثم خلق 
القلم إلخء فهذا هو الظاهر وذهب آخرون إلى أن القلم خلق أولاءكها أنه يدل على أن خلق السموات 
والأرضين كان بعد كتابة المقادير بآلاف السنينء وهي خمسون ألف سنة وه مدة طويلة ولا ندري حكة 


تأخيرها. 
إن الغلام لني قتله الحضر طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا 
شرح التليدي 


الخضر: سيأتي الكلام عليه وعلى قصته مبسوطة في التفسير إن شاء الله تعالى. طبع : الطبع هو الختم 
والمراد به هنا أسبقية كتابته كذلك في الأزل لأرهق: أي لأغشاهما وحملها على الطغيان والكفران. 
العمل مع القدر 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان قلنا لا يا رسول 
الله إلا أن تخبرنا فقال للذني في يده المبى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم 


وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً وقال لاذني في شماله هذا كتاب من رب 
العمين فيه أسراء أهل انار بأسمائم وأسماء اهم وقباتهم ثم أجمل على آنخرم لا يزاد هم ولا ينقص منهم 
أبدا قال أصحابه ففيم العمل يا رسول الله إنكان أمر قد فرغ منه فقال سدوا وقاريوا فإن صاحب الجنة 
يختم له بعمل الجنة وإن عمل أي عمل وان صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبده فتبذهما ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد فريق فى الجنة 
فريق فى السعير.(عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

وفي يده كتابان: هذا بما يجب الإيمان بهء والتسليم للشارع ما أراد بهء فإن مثل هذا خارج عن مستوى 
العقول البشرية فهو من جملة الآبات الإهيةء والمعجرات النبوية وقد غلط أقوام لم يهتدوا إلى فهم الحديث 
فأنكروه وحككوا على المتن بالوضع كما فعل الذهبي وقبله ابن حبان رحمهها الله تعالى والحقيقة الفاصاة هي: 
إما أن نؤمن به ونكل أمره إلى الله وإلى رسوله واما أن نحمله على ما قاله ابن العربي الحاتمي رحمه الله 
تعالى وأنه من نوع ذاكرة الإنسان التي هي جزء من رأسهء وفيها من المعلومات والحفوظات ما لو كتب 
لجاء في عدة مجادات ويؤيد هذا ما ظهر الآن من الأشرطة الحاملة لموسوعات من المعارف والعلوم وما أن 
نحمله على ما قال العارف الدباغ قدس سره في الإبريز : من أن النبي صلى الله عليه وسل كان إذا توجه 
ابصيرته إلى شيء انطبعت في ذلك الشيء صور معلوماته » إل والله أل بمراد رسوله صلى الله عليه 
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والحديث يدل على أنه قد فرغ م نكل أمر قكل من أهل الجنة والدار معلومون الله تعالى» مكتوبون في 
الكتاب الأول» وأن كلا من الفريقين لا يبدل ما قدر عليهء وإن عمل ما عمل من خير أو شر فلا بد أن 
يختم عليه بما سبق به عليه الكتاب وقوله : سددوا أي: اطلبوا بأعبالم السداد والقصدء وقاربوا أي: اتركوا 
الغلو والتقصير. 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء ومقعده من الجنة” قالوا: يا رسول اللهء أفلا نتكل على 
كتابناء وندع العمل؟ قال: “اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فيسر لعمل أهل 


السعادة» ووشرح التليدي 
أما من كان من أهل الشقاء فيسر لعمل أهل الشقاوة”, 3 قرأ: (فأما من أعطى واتثقى وصدق 
بالمسنى). (علي كم الله وجيمه) 


وشرح التليدي 


مخصرة بكسر الميم :كالسوط والعصا .ينكت: أي يضرب. أفلا نتكل: أي نعتقد على القدر وما كتب علينا 
وندع العمل.اعملوا : يعني لا بد من العمل فإنه الذني يصدق ما كتب في الأزل فالسعيد بهيأ للإمان والعمل 
الصالح وييسسره الله لما خلق لأجله والشقي بعكس ذلك. 

يا رسول الله بين لنا دينناكأنا خلقنا الآن» فها العمل اليوم؟ أفها جفت به الأقلام: وجرت به المقاديرء أم 
فها فستقبل؟ قال: “لاء بل فها جفت به الأقلام وجرت به المقادير” قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم 
أبو الزيير بشيء لم أفهمهء فسألت: ما قال؟ فقال: اعملوا قكل ميسر.(جابر) 

وشرح التليدي 

اعملوا : هو في الدلالة كسابقه فالعمل على ما جرت به المقادير فأهل الجنة يعملون بعملها وأهل النار 
كذلك. فالعبرة بالسابقة ثم الختام عليها . 

القدر عند خلق في الرحم 

إن خلق أحدم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم يبعث إليه ملكا بأربع كلمات: رزقه» وأجله» وعملهء وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله 
غيره “إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وييها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها.(عبد الله بن مسعود) 

وشرح التليدي 

علقة: هي دم جامد مثل علقة الماء .مضغةء بضم الم وهي القطعة البسيرة من اللحم بقدر ما يمضغ 

وفي هذا الحديث ببان لأطوار خاق الإنسان في الرحم وهو موافق لقوله تعالى: (ولقد خلقنا الإنس من 
سللة من طين ثم جعلنه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغ خلقنا المضفة عظاما) 
الآية (المؤمنون)» وفي القرآن غير ذلك 

وظاهر الحديث أن تفخ الروح في الجنين يكون بعد أربعة أشهر » وهذا في الغالب فإن الأطباء يذكرون 
أنه قد يتحرك الجنين لتنسعين يوماء وذلك ثلاثة أشهرء والله يفعل ما يشاء كما أنه يدل على أن كتابة الملك 
لشؤون الجنين تكون بعد مضي أربعة أشهر 

وحديث حذيفة الغفاري الآني يدل على أن ذلك يكون في أول الأربعين الثانية والله أعلم بالواقع ثم يجب 
أن نعلم أن كتابة الملك لهذه الأشياء في الرحم هي غبر الكتابة السابقة في الأزل كما تقدم بل هذه الكتابة تعد 
تأمّداء وإعلاما لمن شاء الله أن يعلمه من خلقه كلاتكته مثلا. 


وكل الله بالرحم ملكاء فيقول: أي رب نطفة, أي رب علقة, أي رب مضغة:ء فإذا أراد الله أن يفضي 
خلقهاء قال: أي ربء أذكر أم أتثىء أشقي أم سعيدء فا الرزقء فا الأجل» فيكتب كذلك في بطن أمه. 
وشرح التليدي 

وكل الله بالرحم: هو وما في الباب يدل على أن للرحم ملكا خاصا مكلفا بهء يدبر ما يقع فيه بإذن الله عز 
وجل . وهل أكل رحم ملك أم هو ملك واحد؟ لم يأت في ذلك نصء والظاهر التعددء وأن لكل رحم ملكا 
خاصا به . 

حك الأطفال 

يا رسول الله ذراري المؤمنين ؟ فقال : من آبائهم ؟ فقلت : يا رسول الله بلا عمل ؟ قال : الله أعمٌ بما 
كانوا عاملين » قلثُ : يا رسولّ الله فذراريّ المشركين ؟ قال : من آبائهم » فقلت : بلا عمل ؟ قال : 
الله أعلم بماكانوا عاملين”. (عائشة أم المؤمنين) 

سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركينء فقال: الله إذ خلقهم أعلم بماكانوا عاملين.(ابن 
عباس) 

وشرح التليدي 

قوله الله أعلم بماكانوا عاملين: أما بالنسبة لأطفال المؤمنين فقد قلنا إنهم في الجنة بالإجاع أما أولاد 
المشركين ففههم مذاهب وأقوال : أصحها وهو الذي قاله الحققون أنهم من أهل الجنة ففي حديث سمرة عند 
البخاري حيغا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن في الجدة وحوله الأطفال» قال الصحابة: 
يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين وقوله: الله أعلم بماكانوا عاملين: ليس فيه تصريم 
بأنهم من أهل النار ومعنامكيا قال النووتي: الله أعلم بماكانوا يعملون لو بلغواء ول يبلغواء إذ التكليف لا 
يكون إلا بالبلوغ . 

الأعبال بالخوائم 

قل اللي مل انظ ول إن وجل يقال الناككن :كان سن افلم اليو عاد عن قال دمن 
أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا » فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح 
فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثديبه فتحامل عليه حتّى خرج من بين كنفيهء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فها يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار » ويعمل فها يرى 
الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة» وإما الأعمال بخواتهها.(سهل بن سعد) 

باب تعريف الإسلام 


0 - الإسلام: إقام الصلاة, وايتاء الزكاةء وج الببث» وصوم شهر رمضان» والاغتسال من الجنابة. 
رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا (3). 

رمضان» ونحج الببث. 

3 - بفي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مرمدًا رسول الله » وإقام الصلاة, وايتاء 
الزكاةء وج البيتء وصوم رمضان. 

(1) وضبطت أيضَّبا: قثَرَ الله”. 


)2( أي: المقدر . 
(3) أي: طريمًا بأن تجد زاا أو راحلة بشرطها.” 
وزاد التليدي 


حقيقة اليمان والإسلام وقواعد الدين 
إن الإسلام بي على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأقام الصلاة, وايتاء الزكاةء وصيام رمضان» وج 


الببت. 
وشرح التليدي 


قوله بي على خمس : أشار ابن عمر رضي الله تعالى عنها بما قال إلى أن الجهاد ليس من دعام الدين 
وأسسه التي لا يتم إسلام المرء إلا بهاء بل هو من جملة شعبه وخصاله فقط وإن كان قد يتعين وجوبه 
أحيانا 

والحديث يدل على أن قواعد الدين ودعائٌه الني ينبني عليها هي هذه الخنس : الشهادتان» أي الإقرار 
والاعتراف بوحدانية الألوهية ورسالة نبينا مد صلى الله عليه وسلم » ثم تحقيق ذلك بأداء الصلوات 
الخس. فإتاء زكاة الأموال ل نكان له مال » نفج يبت الله الحرام ان استطاع إلى ذلك سبيلاء فصوم 
رمضان هذه هي أسس الإسلام التي لا يكون المرء مسليا إلا باحق بها . 

بيها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى البي صلى الله عليه وسلم» 
فأسند ركنيه إلى ركنيه» ووضع كفيه على لخحذيه» وقال: يا مد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقتء قال: 
فعجبنا له يسألهء ويصدقهء قال: فأخبرني عن الإمان» قال: أن تؤمن باللهء وملائكتهء وكتبهء ورسله: 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرهء قال: صدقتء قال: رن عن الإحسانء قال: أن تعبد الله 
كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراكء قال: فأخبرني عن الساعة» قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل 
قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: أن تلد الأمة ربتباء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان» قال: ثم انطلق فلبثت ملياء ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
فإنه جبريل أنام يعلمك دينكم.(يحي بن يعمر) 

وشرح التليدي 

على -خذيه: أي وضع جبريل عليه السلام كفيه على لخذي النبي صلى الله عليه وسلكيا في رواية أي 
هريرة عند النسائي بسند صحيح 

الإسلام إ: هو الانقياد والإذعان» وأصله الدخول في السلم والإمان +: هو في الأصل التصديق مطلقا 
خيره : خير القدر هو الإمان وطاعة الله ورسوله صمل الله عليه وس وشره هو الكثر والمعاصي والفجور 
كأنك تراه: أي تحقق بمشاهدة الله تعالى عند عبادتك وإلا فلا أقل من أن تتحقق بالمراقبة لله بأن 
تستحضر أن الله عز وجل معك» وأنه مطلع على خفاياك» لا يغيب شيء عليه من أحوالك .أن تلد الأمة 
إل معناه : سيكثر العقوق فيصبح الواد يستخدم أمهكأنها أمته وهو ربهاء أو يكثر السبي فيننش ركسب 
الإماء حتّى يصير ولد الأمة سيدا وربا لوالدته والعالة: أي الفقراء . يتطاولون: أي يتفاخرون في إطالة 
البنيان . مليا: أي زمانا وكان ذلك ثلاثة أيام كما في رواية 

وهذا الحديث عظم الشأن فيه فوائد وأحكام وآداب وهو جامع لكل أصول الدين وكلياته» وقواعده, 
وفروعهء وآدابه وأخلاقه وقد شرحه الناس وأطالوا الكلام فيه. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناسء» فأتاه رجل فقال: يا رسول اللّهء متى الساعة؟ 
فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائلء ولكن سأخبرك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة ربتهاء فذاك من 
أشراطها. وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناسء فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان» 
فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله” فتلا رسول الله صلى الله عليه وسام : (إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام) الآية [لتمان: 34]. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 


رؤوس الناس: أي ساداتهم وزعاؤهم وولاتهم من أمراءء ووزراءء وقضاةء وسفراءء وغيرهم فتولي 
السقطاءء وأطراف الناس لهذه المناصب من بوادر الساعة وعلامات حلولها . الصم البى: قد يراد ظاهره 
فيتولى منصب الخلافة من لا يسمع ولا يتكلم وقد يراد به الجهال والسفهاءء ومن لا قهة لهم ولا خلاق 
والآية الكرمة بأتي الكلام عيها في موضهها من التغسير . 

نا ل جرس نو لني تسل الله طلاومز تق مسلط كل ران بزل تاقلا لاق العا 
عقلهء ثم قال لم: أيكم حمد؟ والبي صلى الله عليه وسلم متكيع بين ظهرانهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
المتكع. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب فقال له البي صلى الله عليه وسا: “قد أجبتك”. فقال الرجل 
للبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فشدد عليك في المسألة» فلا تجد علي في نفسك؟ فقال: سل عا 
بدا لك فقال: أسألك بربك ورب من قبلكء آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال: “اللهم نعم ”. قال: أنشدك 
اللهء الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: “اللهم نعم”. قال: أنشدك باللهء آلله 
أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: “اللهم نعم”. قال: أنشدك باللهء آلله أمرك أن تأخذ هذه 
الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسل: “اللهم نعم”. فقال الرجل: آمنت 
بما جئت به» وأنا رسول من ورائي من قوبي» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.(أنس بن مالك) 
وفي رواية مسام: جاء رجل فقال: يا مد أثانا رسولك فرع أنك ترعم أن الله تعالى أرسلكء قال: 
اصدقء., قال: فن خلق السماء ؟ قال: دالله”, قال: فن خلق الأرض؟ قال: اللهء قل: فن نصب هذه 
الجبال» وجعل فيها ما جعل ؟ قال: “الله”. قال: فباأني خلق السياء وخلق الأرضء ونصب الجبالء آلله 
أرسلك؟ قال: نعم » قال: وز رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: “صدقهء قال: 
فبالني أرساك آلله تعالي أمرك بهذا؟ قال: نعم» ثم ذكر الزكاةء ثم الصيام» ثم الحج كذلك» قال: والبي 
يقول في كل سؤال: اصدقء»» فيقول: فبالذني أرسلك ألله أمرك بهذا؟ فيقول: نعمء ثم ولي» وقال: والني 
بعئك بالحق لا أزيد عليهن ولا أتقص منهنء فقال النبي: “لئن صدق ليدخان الجنة” 

وشرح التليدي 

ثم عقله: أي ربطه بالعقال .الأبيض : أي المشرب بحمرة كيا جاء في صفته وهو الأمغر الوارد في رواية 
النسائي .مشدد عليك: هذا الخطاب / يكن لائقا بمقام النبوة لكن ضهام كان من سكان البادية الذين لا أدب 
لهم . فلا تجد علي: أي فلا تغضب علي إذا أسأت معك» أو بالغت في السؤال أنشدك : أي أسألك بالله 
رافعا صوتي بطلب ذلك .لُن صدق: أي لئنكان صادقا في محافظته على ما ذكر من الواجبات ليدخلن 
الجنةء لأنه قد أ بما فرض الله عليه ولكن لا بد أن يضيف إلى ذلك ترك المحرمات 


ويؤخذ من هذا الحديث العمل بخبر الواحد العدل في كل أبواب الديانة» حتى في العقائد» وفي ذلك 
أحاديث كثيرة» فقد ثبت بطريق التواتر والاستفاضة أن البي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أصحابه 
أفرادا وجماعات يدعون الناس إلى الله تعالى ويعلمونهم دينه وأحكامهء وهكذا الخلفاء بعده وإذلك قال 
الحافظ ابن عبدالبر رجه الله تعاى في أوائل الفهيد (1)» وككهم لي أهل العل وافقه والأثر يدين بخبر 
الواحد العدل في الاعتقادات: ويعادي ويوالي عليهاء ويجعله شرعا ودينا في معتقده على ذلك جاعة أهل 
السنة وهم في الأحكام ما ذكرنا 

وإنها نهيت القارىء على هذا لأنه يوجد من أهل الفرق من يفرق في الاحتجاج بخبر الواحد بين العقائد 
والأحكام ثم ظهر اليوم من الفرق الضالة من يرد أخبار الآحاد جملة ولهم في ذلك سلف قديم من أهل 
البدع والتطرف (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكفرون) (التوبة) 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأسء» يسمع دوي صوته ولا يفقه ما 
يقولء حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلامء فقال رسول الله صلى الله عليه وسام: “خمس صلوات في 
اليوم والليلة”. فقال: هل على غيرها؟ قال: “لاء إلا أن تطوع”. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
“وصيام رمضان”. قال: هل علي غيره؟ قال: “لاء إلا أن تطوع”. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الزكاةء قال: هل علي غيرها؟ قال: “لاء إلا أن تطوع”. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقصء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أفلح إن صدق”.(طلحة بن عبيد الله) 
وشرح التليدي 

من أهل نجد : النجدكل ما علا وارتفع من الأرض ويطلق على القطر المعروف كما يطلق على ناحية 
العراق ونحوها . ثائر الرأس: أي شعره متفرق غير ممشوط . دوي بفتح الدال وكسر الواو : صوت مرتفع 
متكرر لا يفهم أفلح وأبيه: هذه الرواية في مسلم وأبي داود» والفلاح: السعادة والظفر بالمطلوب وقوله: 
وأبيه» ظاهره أنه قسم بالأب لكن العرب جرت عادتها أن تدخلها في كلامما غير قاصدة بها الحلفء والمي 
عن مثل ذلكء إنما ورد فيمن قصد الحلف لما في ذلك من إغظام الحلوف به ومضاهاته بالله عز وجلء أو 
يحمل ذلك على ما قبل النبي 

والحديث يدل على أن ما زاد على هذه الفرائض ليس بواجب وبه وبأمثاله استدلوا على عدم وجوب 
عدة صلواتء كالوتر مثلاء وتحية المسجدء وصلاة العيدء وصلاة الاستسقاءء وغير ذلك وكذلك يقال في 
الصومء والزكاة » والحج» وهذا هو الحق الذي ندين الله تعالى به. 


إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسم: “من 
الوفد؟ أو من القوم؟”. قالوا: ربيعة» قال: “مرحبا بالقوم» أو بالوفدء غير خزاياء ولا الددائى”. قال: 
فقالوا: يا رسول اللهء إنا تأنيك من شقة بعيدةء وإن ببننا ويينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لا نستطيع 
أن نأتبك إلا في شهر الحرام» فرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة» قال: فأمرهم بأريع» ونهاهم 
عن أريع» قال: “أمرهم بالإمان بالله وحده”, وقال: “هل تدرون ما الإمان بالله؟” قالوا: الله ورسواه 
أعلم» قال: “شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممدا رسول الله» وإقام الصلاة» وايتاء الزكاةء وصوم رمضان» 
وأن تؤدوا خمسا من المغنم”, ونهاهم عن الدباءء والحنتم» والمزفت قال شعبة: وربما قال - النقير» قال 
شعبة: ورا قال: المقير» وقال: “احفظوهء وأخبروا به من ورائكم دوقال للأضي أي عبد القيس: “ إن فيك 
خصلتين يحهها الله: الحلء والأناة. (إبن عباس) 

وشرح التليدي 

وها لي مادظر رصان وق الراجوكزى الام ولق سيفة وأا ريمن مو الاتعيمةة رقا تنوه 
أهلا أي وجدتم أهلا وقد تكرر ذلك من البي صلى الله عليه وسلم » وهو من الآداب الاجتاعية 
الميلة .خزايا : جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي .ندامى: جمع ندمان بمعنى نادمين ومعناه : مرحبا بالقوم 
الذين أسلموا من غير حرب ولا سبي يخزبهم ويفضحهم ويسبب لم الندامة . شقة بضم الشين والقاف 
المشددة المفتوحة: أي ناحية ومسافة شاسعة .فصل: أي فاصل قاطع الدباء بضم الدال بعده باء مشددة 
هي القرع والحنتمء بفنيح الحاء بعده نون ساكنة : هه الجرة المتخذة من الطين والخزف . والمزفت يضم اليم 
بعده زاي مفتوحة ثم فاء مشددة مفتوحة كذلك: وهو ما طلي بالزفت من الأوعية والجرار والنقير يفتح 
النون وكسر القافء أصل النخلة بنقر فيتخذ منه وعاء والمقيرء بضم الم ثم قاف مفتوحة بعده باء مشددة 
مفتوحة هو ما طلي بالقارء وهو نبات يحرق ونا نجى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوعية لأنهم كانوا 
ينبذون فبها فكان يسرع الإسكار إلى ما فيهاء ثم جاء الإذن في ذلك بعدء وقال لم: فانبذوا ما بدا لم غير 
أن لا تشربوا مسكرا. الحم بكسر الحاء هو الصفح عن سفه الجاهلين» والإعراض عنهمء أو أعم من ذلك 
والأناة: تطلق على الوقارء وعلى التقهل والاثتظار وفيه منقبة للأشج وكان مؤدبا ممذباء حيث إنه لما نزل 
الوفد بالمدينة تأخر عن أصحابه حتى حسن هينتهء ولبس أجمل ثيابه استعدادا اللقاء رسول الله صلى الله 
عليه ووس 

امبايعة على الإهان وشراتع الدين 


رأى الأسود بن خلف النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح, قال: جلس عند قرن مسقلة» 
فبايع الناس على الإسلام والشهادة. قال: قلت: وما الشهادة؟ قال: أخبرني محمد بن الأسود بن خلف “ أنه 
بايعهم على لمان باللهء وشهادة أن لا إله إلا اللّهء وأن محمدا عبده ورسوله.(الأسود بن خلف) 

وشرح التليدي 

ول اليك مطل الخهافوى: والستيديق نغروي 

إنك تأقي قوما من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا 
اذلك» فأعلمهم أن الله افترض علهم خمس صلوات فيكل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا اذلك» فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهمء فإن هم أطاعوا أذلك» فإياك وكرائم أموالهم»ء 
واتق دعوة المظلومء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. 

وشرح التليدي 

بعث معاذا :كان ذلك آخر حياته صلى الله عليه وسلم ول يره معاذ بعد هذا البعث فادعهم : فيه دعوة 
أهل الكتاب إلى توحيد الله عز وجل لأنهم لا يوحدونه توحيدا خالصا فإذا وحدوا الله وجب علهم 
الإذعان لشرائع الدين و فرائضه كالصلوات الخمئس وأخواتها .وكرام : جمع كريمة, وه النفيسة من المواثي 
ففيه وجوب أخذ الوسط في الزكاة .واتق دعوة: اجتنب ظل الناس لتكون محفوظا من دعواتهم عليك. 
فنها مستجابة لا يحجبها شيء. 

تغرب الإمان والإسلام وفضل الإمان بالغيب 

ذا الم غرياء وسيهود كابنا حرياء قارو زلشزاء: 

وشرح التليدي 

بدأ الإسلام غريبا معناه: أنه بدأ أولا في آحاد الناس وأفرادهم» 3 انششر وتقوى وتكامل» 3 بعد سيتغرب 
ويصبح #تنثلا في الأفراد كياكان في الأول . فطوبي: لأولتك الغرباء المقسكين به وقت تغربهء وأيام قلة 
أهله وطوبى هي الجنة أو شجرة فبها يسير الراكب تحت ظلها مائة عام وهؤلاء الغرباء جاء تفسيرهم في 
بعض الروايات أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة رواه الترمذني وفي المسند: الذين يصلحون 
إذا فسد الناس وعند أحمد أيضا والداري : النزاع من القبائل وأصله في الترمذي 

وجاء من حديث عبدالله بن عمرو: أناس صالحون في أناس سوء كثيرء من يعصبهم أكثر ممن يطيعهم 
لينقضن عرى الإسلام عروة عروة» فكلا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء فأولهن نقضا الحى. 
وآخرهن الصلاة. 


وشرح التليدي 

لينقضن: في رواية :لتنتقضن» ومعناها تنحل من نقضت الخحبل نقضا حللته وفسخته عرى.. [ل1: جمع عروة 
وهي في أصل اللغة ما يعلق به من طرف الدلو والكوز ونحوهما فاستعير لا سك به من أمور الدين 
وشعبه وخصاله. عروة يعني تنتقض متتابعة الأولى فالأولى» وشيئا بعد شيءء فكلا انحات خصلة من 
خصال الإمان وقضي عليها .تشبث: أي تمسك الناس بالتي بعدها .فأولهن [<: يعني أول ما يذهب ويقضي 
عليه من أمور الدين العظام الحم بما أنزل الله عز وجل والقضاء بشريعة الإسلام ويجعل بديله الحم بآراء 
البشر والقوائين الوضعية المقيتة .وآخرهن [1: أي آخر ما ينقض ويذهب من أمور الدين الصلاة وهذا هو 
وضع الناس اليوم المنتسبين للإسلام فلم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه تداركنا الله بلطفهء وحفظ علينا 


ديئنا آمين. 

باب خصال الإسلام و علاماته 

4 - أحب الأديان (1) إلى الله تعاللى الخَنيفِئَةُ (2) السَئْحةٌ (3). 
وشرح التليدي 


أحب الأديان أي الملل والشرائع إلى “الله” وأكثر, ها ثواباً وأعلاها عنده دين الحنيفية أي المائلة عن 
الباطل إلى الحق المستقية وهي ملة إبراههم السمحة أي السهلة التي لا ضيق فبها ولا حرج وهي التي 
ارتضاها سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وقد أخذ الشافعي وغيره من هذا الحديث القاعدة الفقهية المعروفة (أن 
المشقة تجلب التيسير ) . (وإذا ضاق الأمر انسع). 

5 - أفضل الإسلام الْحَنيفيّة السَمِحَةٌ (4). 

6 - إن أَؤْئّق عْرَى الإسلام (5): أن خب في الله وَتُبفِصَ في الله. 

7 - إن للإسلام صوَى (6) ومنارًا كنار الطريق (7). 

8 - خير المسلمين مَنْ سم المسلمون من لسانه ويده. 

9 - مَنْ صَلُ صلائكا واستقبل قلتت وأكلَ دييكا فذام (8) المسلم اأني له ذِمَةُ الله وذمة رسوله 
فلا تُحِرُوا الله في ذمته (9). 

وشرح التليدي 

قوله: واستقبل قبلتنا : لأنها شعار دين الإسلام وشرط من شروط صلاة المسلمين. 

نما خص هذه الثلاثة لأن أهل الكتاب وإن كانوا يشاركوننا في أصبلها فإنها باطلة غير معتد بها وقبلتهم 
خلاف قبلتناء وبعضهم يذيم لغير الله » وفهم من لا يأكل ذبيحتناكالهود 


وقد يفهم من الحديث بهذه الرواية أنه وارد في أهل الكتاب فقط وإذلك لم يذكر فيه التوحيد لأن أكثرهم 

موحدونء ولكنه جاء في رواية عند البخاري وغيره: من شهد أن لا إله إلا الله إل+» فيكون عاما في سائر 
الأم والشعوب وبذلك تكون هذه الأمور المذكورة شعارا لإسلام صاحها . 

0 -المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده. 

(1) ملل الأنبياء والشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. 

(2) المائلة عن الباطل ل إلى الحق أو المائلة عن دين الههود والنصارى فهي المستقوة. 

(3) السهلة. 

(4) في الأوسط: “حنيفية سمحة”. 

(5) أي: أكثرها وثاقة أي قوة وثباتا. 

(6) أي: أعلامًا منصوبة يستدل بها عليه. 

(7) أراد أن للوسلام طرائق وأعلامًا بهتدى بها وهي واضحة. 

(8) في الأصول: “فذلك”. 

(9) أي: لا تغدروا. 

1 -المسم من سم المسلمون من لسانه ويدهء والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالطهم. 

وشح التليدني 

المسل: أي الكامل وكذا يقال في المؤمن. من سا المسلمون: بحيث لا يصابون من طرفه لا بلسانه ولا يده 
وهذا خلق عزيز في المسلمين» لا يتخلق به إلا الآكابر .من أمنه بفتح الميم المشددة : أي جعلوه واعتبروه 

أميناء ووثقوا به واطمأنوا إليه فهم في أمن وأمان منه فلا يتعرض أدمائهم ولا يتناول أموالهم بطرق الخيانة 


والفش والتدليس والباطل. 
152 - المسلم من سم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر مَنْ مجْرَ (1) ما نهى الله عنه. 
وشرح التليدي 


والمهاجر: أصل الهجرة المفارقة وفي الإسلام مفارقة بلاد الكفار وغيرها بما لا يأمن فيها المؤمن على دينه, 
ونفسهء وماله» إلى بد إسلامي بتمكن فيه من إقامة دينه غير أن الهجرة الحقيقية هي مجران المعاصي» 
ومفارقة ما نهى الله تعالى عنه من المناكر والذنوب» ويجران المعاصي يقتضي من صاحها تجران قرناء 
السوء والفسقة وأهل المجونء ومباعدة محلاث الفساد ومواقعه فن اتصف بما ذكر فهو المهاجر الذي 
يسدق ما اعد الله تعاق للمهانجرين اق تسيل الله 


وأذلك جاء في رواية أخرى لفضالة بن عبيد: والمهاجر من بر الخطايا والذنوب. 

وزاد التليدي 

أن رجلا سأل البي صلى الله عليه وسام أي الإسلام خير قال تطعم الطعامء وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن م تعرف. 

وشرح التليدي 

ني الإسلام» معناه: أي خصال الإسلام أفضلء وهو يقتضي أن إطعام الطعام ومواساة المحتاجين وإفشاء 
السلام بدون تخصيص؛ هما من أفضل شعب الإمان» وخير خصال الإسلام. 

ثم إن العلماء اتفقوا على أن البداية بالسلام سُكِةٌء والرد واجبء لقوله تعالى: (وإذا حم 0 8 


0 من مِنْها أو رُدُوهَا) » بل نقل القرطبي الإجاع على ذلك» وقوله تعالى: (َحَبُوأ خسن مِنها) ... ل, 
معناه أن من سل فقال : السلام عليم» فردوا عليه بمثل ذلك أو لعن بو جم السلا ور 
الله وبركاته . 


وإفشاء السلام عام بين ذكور المسلمين »وإنائهم» فالرجل كما يسلّ على الذكر مثله له أن يسلّ على الأنتى 
المتجالة . وعمل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم فقدكان يسم على النساء كما يسم على الرجال 
باب أحكام الإسلام 

3 - إذا أسل الرجل فهو أحق بأرضه وماله. 

وشرح التليدي 

وفيه أن الكافر إذا أسلم كان أحق اله وأرضهء وتقدم في الحديث المتواتر : فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأمواهم» 14 

4 - أَسْيْ وإن كُنْتٌكَارِهًا (2). 

وشرح التليدي 

“أسام” أي انقد الله ولرسوله واستسام لطاعتها وإن كنت في نفسك “كارها” ومبغضاً للدخول في 
الإسلام فإن ذلك سيعقبه خير كير وتصبح راضياً بما دخلت فيه. 

5 - أَسْلَمْتَ (3) على ما أُسْلَْتَ من خير (4). 

وشرح التليدي 


“أسلمت” أي دخلت في الإسلام الذي هو الانقياد الله ولأحكامه على ما أسلفت وقدمت في جاهليتك 
من خير وعمل صا فتئاب عليه فضلاكيا جاء في حديث البخاري وغيره : إذا أسلم الكافر لسن إسلامه 
كتب الله له كل حسنة كان زلفها ومحا عنه كل سيئة كان زلفها وكان عمله بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها. 
6 - أما عَلِت (5) أن الإسلام يَيْدِمُ ماكان قَبلهُء وأن الهجرة تهدم ماكان قبلهاء وأن الحج بهدم ما 
كان قبله؟ 

7 - إني لم أؤمر أن أَيْتِ على (6) قلوب الناس ولا أَشىٌّ بطوهم (7). 

وشح التليدني 

إني لم أومر أي ل يأمرني الله تعالى أن أنقب بضم الحمزة وتشديد القاف المكسورة أي أفتش عن قلوب 
الناس لأعلم ما فيها “ولا” أمرني ربي “أن أشق” وأفتح “بطونهم” لأستكشف ما في ضمائرهم بل أمرت 
العمل على ظواهر الناس» أما البواطن فهي إلى الله عر وجل. 

(1) أي: ترك 

(2) قاله لرجل وقال: إني أجدني كارمًا للوسلام. 

(3) أي: دخلت في الإسلام. 

(4) أي: على وجدان ثواب ما قدمته. 

(5) يا عمرو الذي جاء إلينا يبايعنا وقد أراد وقوع المبايعة على اشتراط المغفرة. 

(6) في الأصول: “عن 

(7) يعني: م أؤمرأن أستكشف ما في ضمائرهم: بل أمرت بالأخذ بالظاهر واللّه يتولى السرائر. 

8 - آلا سََْتَ عن قلبه حتى تع مِنْ أجل ذلك قالها أم لا؟ مَنْ لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. 
وشرح التليدي 

فيه تحريم قتل من نطق بالشهادة وأن من قالها عصم دمه وماله وإنما لم يقتص البي صلى الله عليه وسلم 
من أسامة لأنه قتل الرجل متأولا مجتهدة والمتأول الخطىء لا يلام. 

9 - الإسلام يحب يحت ماكان قَبلهُ (1). 

150 - الإسلام يتخأو ولا يل. 

1 - سَيَصِدَفُون (4) ويجاهدون إذا أسلموا. 

2 - لو فنا (5) وأنت تملك أَئْرَكَ أدلَحْتكُلٌ الفلاح. 

3 - لو تل موسى فابَعقُموه وتركقوني لضللتم (6), أن فم من البيينء وأتم حي من الأم. 


4 - مَنْ أحْسَن في الإسلام لم يُوَاحَدْبما عمِلَ في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. 
(1) قال المناوي: من كفر وعصيان يترتب علبهها من حقوق الله أما حقوق عباده فلا تسقط إجاعًا. 
(3) فائدة: قال الحافظ ابن حجر: مسند الرويافي ليس دون الست في الرتبة بل لو ضم إلى الأفسة كان 
أولى من ابن ماجة فإنه أمثل منه بكثير. 

(4) من الصدقة ورواه أبو داود بلفظ: (سيتصدقون). 

(5) قال النووي: “معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلح تكل الفلاح لأنه 
لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فرت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما 
إذا أسلمت بعد الأسر فبسقط الخبار في قتلك ويبقى الخبار بين الاسترقاق والمن والفداء”. 

(6) لأن شرعي نامع لشرعه.” 

5 - من أسم على شيء فهو له (1). 

6 - والأذي نفس محمد بيده لا يَسْمَمُ بي أَحَدّ من هذه الأمة لا هودي (2) ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أَرْسِلْتٌ به إلاكان من أصحاب النار. 

وشرح التليدي 

قوله من هذه الأمة: أي أمة الدعوة فيدخل فيها كل أهل الملل والأتم والشعوب والأجناس 

الحديث جاء مبينا للآية وأن كل من بلغته رسالة هذا الني ولم يؤمن به وبما جاء بهكان من الخادين في 
النارء وهذا لا خلاف فيه بحمد الله بين المسلمين لأن شريعة الإسلام جاءت ناخة لميع الشرائع وخاتمة 


لها. 
7 - لا يَنْقَعُهُ (3)؟ لأنه (4) لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. 
وزاد التليدي 


عبد الله بن جدعان 

يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسأكين. فهل ذلك نافعه؟ قال : لا يا 
عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

ابن جدعان - بضم الجهم واسكان الدال - امعه عبدالله من بني تيم من أقرباء العميق» وكان من رؤساء 
قريشء والكرماء الأجواد في الجاهلية » وكانت له جفنة عظهة يأكل الناس منها وهم راكبون على جالهمء 
وكان في بدء أمره فقيرا بملقا شريرا يكثر الجنايات وسفك الدماء حتى أبغضه قومه وقبيلته وعشيرته وأهله 


حتى أبوهء لخرج ذات يوم في شعاب مكة هائًا حائراء فرأى شقا في جبل فظن أن يكون به ثعبان يلدغه 
فهوت فيستريم بما هو فيهء فقصده فإذا به يجد ثعبانا خرج إليه ويثب عليهء لجعل يحيد عنه ويثبء فلا 
دنا منه إذا هو من ذهب له عينان من اليواقيت» فكسره وأخذه ودخل الغار فإذا فيه قبور الرجال من 
ملوك جرهم ووجد عند رؤوسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدة ولايتهمء وإذا عندهم من الجواهر 
واللآلليء والذهب والفضة شيء كثيرء فأخذ منه حاجته ثم خرج وعم باب الغار» ثم انصرف إلى قومه 
فأعطاهم حتى أحبوه وسادهم وجعل يطعم الناس وكلما قل ما في يده ذهب إلى ذلك الغار فأخذ منه حاجته 
ثم رجعء لكنهكان مشركا وثنيا لم يعترف لله عز وجل بالواحدانية» ولا سأله يوما ما من حياته أن يغفر 
خطاياه يوم القيامة» لأنه لم يكن يعتقد ذلك ولا يؤمن به رغ أنه كان يصل الرحم ويطعم الطعام المساكين. 
وكلا الخصلتين من مكارم الأخلاق العظهمة, فلوكان آمن لكان له شأن عند الله عز وجلء ولكن الجنة لا 
يدخلها إلا المؤمنون الصادقون. 

باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 

8 - أحب الأعمال إلى الله لمان باللّهء ثم صلة الرحمء ثم الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء (5) 
وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك باللّهء ثم قطيعة الرحم. 

9 - إذا عيآتٍ النطيئةٌ في الأرض كان من شهدها (6) فكرهها كن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها 
كان كن شهدها (7). 

(1) قال الشافعي: وكأن معنى ذلك من أسل على شيء يجوز له ملكه فهو له. 

(2) في الأصول: “هودي”. 

(3) قالت عائشة: يا رسول الله ابن جُدْعَانكان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه ؟ 


)4( ف الأصوا ل: “إنه”. 

(5) هاتان الخصلتان غير موجودتين عند أبي يعلى في أحب الخصال واما عده| في أبغض الأعمال بلفظ: 
الأمر بالمنكر والنبي عن المعروف. 

(6) أي: حضرها. 

(7) لأن الراضي بالمعصية في حك العاصي.” 

0 - إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله (1): ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا 
قن الله العبد (2) حُْجْتَهُ (3) قال: يا رب! رَجَوتْكَ وَقَرِفْتْ من الناس (4). 


1 - إن الناس إذا رأوا الظالم (5) فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يَعْمَهُمْ اللّه بعقاب منه. 


0 


ل 
يأتيه الظلمة من جور وطغيان وظم وعدوان» وأن ذلك من موجبات العقاب الشامل في الدنيا 

نعم الآية (يا أيها الذين عامنوا ليك أنفسك لا يضرم من ضل إذا اهتديتم) تدل على الرخصة في لزوم 
الإفسان نفسه إذا اهتدى وعمل طاقته في الدعوة إلى اللّه» وأنه لا يضره ضلال من ضل بعد ذلك 

2 - إن الناس إذا رأوا المتكر ولا يغيرونه (6) أوشك أن يَعْمهُم الك بعقابه. 

3 - إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل اروف ف التغرة رار ن أهل المنكر في الدنيا أهل المدكر في 
الآخرة. 

4 - فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يُكَيْرّها الصيامٌ والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وشرح التليدي 

يؤخذ من الحديث: 

أولا أن الفئن النني تحصل للإفسان مع أهله وجاره وفي ماله تكفر وتحى بأنواع القربات كالصلاة مثلاء 
والصيامء والصدقة والأمر بالخير » والنبي عن الشرء وهذه حسنات» وقد قال تعالى: (إن الحسنت 
يذهين السيئات) 

ثانيا: يؤخذ من هذا التكفير أنها تغفر حتى الكبائر لأن الفتن التي تنشأ عما ذكر لا تخلو من كائ ركشتائم 
ولعائن بل وضرب وبين كاذبة إلى غير ذلك» والله ذو فضل وا مع قد خماضه شن ولا عير نه 
5 - ما من قوم يُعْمَلُ فهم بالمعاصي هم أَعَرٌ ل (9) وأكز من ينع م ل توه | ه إلا عَمهم الله تعاللى منه 
بعقاب (8). 

(1) في الأصول: “حتى يقول”. 

(2) في الأصول: “عبد”. 

(3) أي: أطمه إياها. 

(4) أي: من أذاهم. 


(5) أي: علموا بظلمه. 

(6) في الأصول: “فلم يغيروه”. 

)7( أي: أمنع . 

(8) لأن من لم يعمل إذاكانوا أكثر ممن يعمل كانوا قادرين على تغيير المتكر غلبا فتركهم له رضًا با حرمات 
وعمونحاء وإذااكثر الحنبث ع العقاب الصاح والطا (دليخر الْذِينَ يحَلِقُون عَن أمْره أن مصبييم ذلكة أو 
يُصيْمْ عَلَابٌ ألم (1)63 [النور: 63].” 

6 - ما من ني بعثه اللّه في أمة قبلي إلاكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسلته ويتقيدون 
(1) بأمرهء ثم إنها تَخْلُ من بعدهم خُلُوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرونء فن جاهدهم يبده 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل. 

7 - مثل القائم على حدود الله والمدْحِنٍ (2) فيها كثل قوم اسْبَبُمُوا على سفينة في البحر فأصاب 
بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» 
فقال الذين في أعلاها: لا ندع تصعدون فتؤذوناء فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نوَذِ من فوقناء 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعّاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا. 

وشرح التليدي 

و قوله: القائم» أي : الذي يأمر وينبى وقوله: و المدهن بضم المم وسكون الدال وكسر الهاء هو المداهن 
الذي يشاهد المنكر ويجامل صاحبه مع قدرته على التغيير أو مفارقة صاحب المنكر وقوله : فإن أخذوا أي 
: مسكوا أيدهم 

فهذا الحديث ين الجتع الذي يظهر فيه المتكرء فإن أخذ الناس على أيدي أهله وأتكروا عليهم وحالوا 
ينهم ويينه نجى جميعهمء وإن تركوهم وما هم عليه شلهم عقاب الله وعذابه ولم ينج منهم طاح ولا صاح. 

8 - مروا بالمعروف (3) وانهوا عن المنكر (4) قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكر (5). 

9 - من رأى منك منكرًا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف 


الإمان. 
وشرح التليدي 


وفي الحديث وجوب تغيير المككر حسب هذه المراتب التي ذكرها الحديث وهي التغيير أولا باليدكإراقة 


الحسبة ٠‏ فإن لم قكن من تغييره باليد انتقل إلى إنكاره باللسان مع الرفق والحكة» وخاصة مع الجاهل أو 

ذوي السلطة الظال الني يخاف من شره» فإن الله يعي على الرفق ما لا يعطي على العنف» فإن عل أو 

ظن أن إنكاره يؤدي إلى ما هو أدكر من قتل مثلا أو غبر ذلك اقتصر على الإرشاد والوعظء فإن لم يقدر 
على ذلك أنكر بقلبه بأن يكره ذلك ويبغضه مع اجتناب أصحابهء وهذه المرتبة هي أقل ثمرات الإمان وقد 
نص الحققون من العلماء أن المتكر الذي يجب تغييره هو ماكان متفقا ومجمعا عليه أما الختلف فيهء فلا إتكار 

فيه إلا على وجه الندب للخروج من الخلاف ول يزل الصحابة والتابعون فن بعدهم من الأمة يختلفون في 

الفروع من غير أن ينكر عليهم محتتسب ولا غيره 

وفي أول الحديث قال طارق بن شهاب أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه 

رجل فقال : الصلاة قبل الخطبةء فقال: قد ترك ما هنالكء فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه 

فقوله : ترك ما هنالك أي : ما كنت تعرفه من السنن قد ترك ولم يبق له أثرء وقوله: أما هذا فقد قضى 

إلء أي : قام بواجب النبي وتغيير المتكر حسب استطاعته 

وفيه دليل على ماكان عليه أمراء بني أمية من مخالفة السنة والسخرية بالصحابة المدكرين علهم كما يظهر 

جليا من فعل مروان مع الرجل أو مع أبي سعيد كما جاء في رواية أخرى في الصحيحء وإنماكان يقدم 

مروان الخطبة على الصلاة في العيد ليسمع الناس السباب والشتائم في معارضيه؛ لأن الناس كانوا إذا 

صلوا العيد انصرفوا ولا يجلسون لاستاع الخطبة . 

(1) في الأصول: “ويقتدون”. 

(2) المحابي والمراد به المرائي الذي يحابي غيره فلا ينكر منكرًا. 

)3( أي: بكل ما عر ف من الطاعة من الدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس. 

(4) أني: المعاصي والفواحش وما خالف الشرع من جزيئات الأحكام. 

(5) قال ابن العربي: والأمر بالمعروف والنبي عن المتكر أصل في الدين وعمدة من عمد المسلمين وخلافة 

رب العالمين والمقصود الأكبر من فائدة بعث النبيين» وهو فرض على جميع الناس 


مثنى وفرادى بشرط القدرة والأمن.” 
0 - واأذي نفسي ببده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليك عقابا من 
عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لك. 


وشرح التليدي 


في الحديث وجوب تغيير المنكر حسب الاستطاعة باليدء أو باللسان» وأدناه كراهة القلبء: وعدم الرضا 
به وهو أضعف الهبان وهو من فروض الكفاية, وقد أضاعه المسلمون وخاصة ذوي السلطة منهم» فعم 
الفساد واتنشرت المتاكير في الحواضر والبوادي وشملت الفواحش كل الطبقات. 

وفيه نزول العناب عدد ظهور الشرور وترك الإتكارء ويزاد على العذاب عدم استجابة دعاء الصالمين 
اليو 

1 - والله لأن ييتَى مهداك واحد (1) خير لك من حمر التعم (2). 

2 - لا ينبغي .مؤمن أن مُذْلَ تَفْسَهُ: يكعرّضٌ للبلاء لما لا يوليقه. 

وشرح التليدي 

لا يذبغي أي لا يجوز للمؤمن الحكيم الحذر العاقل “أن يذل نفسه” أي يعمل ما يصير به ذليلاً محتقرء 
قالوا كف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء” بقوله أو فعله لما لا يطيقه ولا يستطيع تحملهكأن ينكر على 
الظلمة أو الكفرة, أو ينتقدهم جماراً في أنظمتهم وشؤوهم أو يشهر الحرب عليهم... وهو يعم منهم أنهم 
بطاشون بمعاديهم يفعاون بهم الأفاعيل الوحشية كالدول الحاكة اليوم: فإنهم يعاملون المسلمين الذين 
يتعرضون لأنظمتهم أو يحاولون القيام علههم بما لا يطاق حتى بلغ مم الأمر في التعذيب الجسدي والنضي 
أنهم يبولون في وجوههم ويُطفئون السجائر في أجسادهم ويلوطون بهم ويأتون بنسائهم وبناتهم فيفعلون 
بهن الفاحشة» ويغتصبوهن بمحضرهم... وهذا بالإضافة إلى أنواع أخرى من العذاب كالتعليق من الرجلين 
وربطهم وتكتيفهم وضرهم وتجريدهم من ثياهم إطلاقاً وو . . . من الأفاعيل اللا إنسانية فن علم من هؤلاء 
هذه الأفاعيل وتعرض للم بما يؤدي إلى اعتقاله فقد عرض نفسه لاذل والهوان وخالف الوصية النبوية 
الخالدة نعوذ بالله من عذاب الدنيا والآخرة . 

باب الوسوسة 

3 - إن أحدم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فن حَلَىَ الله ؟ فإذا وجد ذلك 
أحدم فليقل (3): آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه. 

4 - إن الشيطان يأني أحدم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله فيقول: من خلق الأرض ؟ فيقول: 
الله فيقول: من خلق اللّه؟ ! فإذا وجد ذلك أحدم فليقل: آمنث بالله ورسوله. 

5 - إن الشيطان يأني أحدم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله فيقول: فن خلق اللّه؟ فإذا وجد أحدم 
ذلك فليقل: آمنت باللّه ورسلهء فإن ذلك يذهب عنه. 

(1) في أبي داود: “والله لأن بهدي الله ببداك رجلا واحدًا”. 


(2) أي: الإبلء وخص حمرها؛ لأنها أكربما وأعلاها وبها يضرب المثل في النفاسة. 

(3) في المسند: “فليقرأ”. 

(4) قال المناوي: قضية كلام المصدف أنه ل يره مخرجًا لأحد من المشاهير اأذين وضع لحم -“ 

6 - تفكروا في آلاء اللّه» ولا تفكروا في الله. 

7 - تفكروا في خلق اللّهء ولا تفكروا في الله. 

8 - قال الله تعالى: إن أمتك لا يزالون يقولون: ماكذا؟ ماكذا؟ حتى يقولوا: هذا الله حَلَى الخلق 


فن خلق الله تعالى. 
9 - لن يبْرَحَ الناش يتساءلون: هذا الله خَالِقُ كل شيء قَمَنْ خَلَى الله؟ 
وشرح التليدي 


“لن يبرح” أي لن يزال “الناس” تعتريهم الوسوسة من الشيطان فيتساءلون” أي يسأل بعضهم بعضاً 
فيقولون : “هذا الله” هو “خالق” وموجد “كل شيء من الكائنات إذا “فن الذني خلق الله فن وجد ذلك 
فدواؤه أن يقول: آمنت بالله ورسله وليقرأ سورة الإخلاصء وليتفل عن يساره ثلاثاًء وليستعذ بالله من 
الشيطان ثم لينته . 

0 - من وجد من هذا الوسواس فليقل: آمنا بالله ورسوله. . . فإن ذلك يذهب عنه. 

1 - لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا حَلَقَ الله الْحَأْقَء قَمَنْ حَلَىَ الله ؟ فن وجد من ذلك 
2 - يأتي الشيطان أحدم فيقول: مَنْ خَلَقَ كذا؟ مَنْ خَلَقَ كذا؟ حتى يقول: مَنْ خَلَىَ رَيْكَ؟ فإذا بَلهُ 
فليستعذ بالله وَلْبَه. 

وشرح التليدي 

فيقول: من خاق : هذه الوسوسة كثيرا ما تعتري الناس» والكثير منهم يشتكون منها حتى بعض أهل 
العلم فضلا عن العامة الفطريين فضلا عن الأطفال. 

3 - يوشك الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق» فن خلق اللّه؟ فإذا قالوا ذلك 
فقولوا: [كُلْ هُوَ الله أُحَدّ (1) الله الصَمَدُ (2) لم يلد ول يُواكذ (3) وَلَمْ يكن له كْنُوَا أحَدٌ (1)4 ثم لينل 
عن يساره ثلاثاء وَلْيسْعَهدْ من الشيطان. 

وشرح التليدي 


يوشك: أي يقرب . يتساءلون: أي يسأل بعضهم بعضا وهذا التساؤل في هذا الأمر الخطير لا يخلو منه 
عصر ما دام في الناس متشككون» وضعفاء الإمان» وملاحدة ولا علاج لهذا الداء العضال إلا ما جاء في 
هذا العلاج النبوي الشريفء فن وجد من ذلك شيئاء أو جادله أحد فيه فليتفل عن يساره ثلاثا ويقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجمء آمنت بالله ورسلهء الله أحد الله الصمد لم يلد ول يود ولم يكن له كفوا 
أحد ثم ينتبي ولا ينساق في مجادلة الشيطان في باطنه ٠‏ أو مع نائبه في الظاهر عياذ بالله من ذلك» فإن 
ذلك قد يؤدي به إلى الكفر وني الإله . 

وزاد التليدي 

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن آخر من 
السماء أحب إلي من أن أتكلم به؟ قال: فقال الني صلى الله عليه وسلم 0 50 
المد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. 

وشرح التليدي 

يعرض بالشيء: يعني أن هذا الرجل السائل عرض للني صلى الله عليه وس بالشيء التبيح الذي يجده 
في نفسه. ول يصرح به .حممة بضم الحاء ثم ممين مفتوحتين وهي الفحمة .كيده : الكيد هو المكر والاحتيال 
الوسوسة: هي حديث النفس وهي هنا الأقكار التي يلقيها الشيطان في القلوب حول الرب تعالى لبشكك 
ناس فيه ويضاهم وإفاكبر البي صلى الله عليه وسم أناك ومد الله عليه لآن الوساوس وحديث النفس 
لا يؤاخذ الله الناس عليها ما داموا لم يهموا ول يعزموا ويصمموا فقد جاء في الحديث المتفق عليه: إن الله 
تجاوز لأمتي عا حدث به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل بها وفي رواية البخاري : ما وسوست به 
صدورها. 

تفكرو في آيات الله 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس من أصحابه وهم يتفكرون في خاق الله فقال رسول 
الله : فهم تتفكرون؟ قالوا: نتفكر في الله » قال : لا تفكروا في الله وتفكروا في خاق الله » فإن ربنا خلق 
ملكا قدماه في الأرض السافلة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العلياء ما بين قدميه إلى ركتيه مسيرة 
ستائة عام» وما بين كعبيه إلى أخمص قدميه مسيرة ستائة عامء والخالق أعظم من الخلوق.(عبد الله بن 
سلام) 

وشرح التليدي 


والتفكر: هو التأمل والتدبرء ويقرب من هذه العبارات التذكر والنظر والاعتبار» ولقد أكثر الله عر 
وجل في القرآن الكريم من الأمر بالتفكر ومدح أصحابه ولفت أنظار عباده إلى النظر والاعتبار بآياته 
ومكوناته كقوله تعالى : (أولم يتفكروا في أنفسهم الآية) وقوله: (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض 
وما خلق الله من شيء) 

والآيات في ذلك كثيرة مفرقة في سور القرآن الكريم والتفكر الذي دعا الله عباده إليه يكون في آلاء الله 
تعالى ونعمه وآياته الكونية الدالة عليهء وهي التي جاء بها الحديث : تفكروا في خلق الله وهي التي أكثر 
الله من ذكرها في كتابه الكريم كدلائل عليه وكررها تكرارا كثيرا في أكثر السو ركالسماء والأرض 
والشمس والقمر والنجوم والليل والهار والريم والسحاب والمطر والنبات والزروع والهار والحبوان 
والدواب والأنعام والبحار والسفنء والجبال والأنهار وذلك باعتبار أن أكثرها أصبل مادة حياة الإفسان 
والحيوان وأنها أكثر الآيات وأكبرها وأظهرها دلالة على الربوبية ووحدة الألوهية فالتفكر في هذه الكائنات 
وما أودع اللله عز وجل فبها من تجائب وحكم وأسرار ثثر معرفة الله عز وجل واليقين بهء وذلك هو 
المقصود الأهمء وإذا عرف الإنسان الله عر وجل عبده حق عبادته وعلم بتفكره وتيقظه أن ما عند الله في 
الآخرة خير وأبقى فعمل أذلك وشمر عن ساق الجد حتى يوافيه أجله 

هذا ولا يوجد أججع للقكرة وأقع للقلب وأدعى لعمل الآخرة من قراءة القرآن بالطكرء فإنه جامع جميع 
المقامات والأحوال» وفيه شفاء للعالمين وفيه ما يورث اليقين في الله ومعرفته بصفاته وأسماته وما يورث 
الوف والرجاء والصبر والشكر والحبة والشوق وسائر الأحوالء وفيه ما يزجر عن سائر الصفات 
المذمومة» فينبغي للمؤمن أن يقرأه ويردد الآية التي هو محتاج إلى التفكر فبها مرة بعد أخرى ولو ماثة 
مرة» فقراءة آبة بتفكر وتفهم خير من ختمة بغير تدبر وفهم» وقد حم عن البي صلى الله عليه وسام أنه 
بات ليلة يردد قوله تعالى: وإن تعذهم فإهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) ؛ وقد تقدم في 
بحثك القرآن من الجزء الثاني 

وقوله : فإن ربنا خلق ملكا قدماه في الأرض إلء هذا ما يدل على عظمة الله عز وجلء فإذاكان ملك 
واحد خلق على هذا الشكل فكيف بغيره ممن لم نسمع بهم» وهم لا يحصون كثرة وما يعم جنود ربك إلا 
هو. 

كتاب العم 

باب فضل العلم والعام والمتعلم 


4 - أربع من عمل الأحياء تجري للأموات: رجل ترك عَيِبَا صالخا يدعو له ينفعه دعاؤهم» ورجل 
تصدق بصدقة جارية من بعده له أجرها ما جرت بعدهء ورجل عَلْ علمًا فعمل به من بعده له مثل أجر 
من عمل به من غير أن ينقص من أجر من يعمل به شيء. 

5 - إن الله أوحى إلي: أنه من سلك مسلكًا في طلب العم سهلت له طريق الجنةء ومن سلبت كريمتيه 
(2) أثبته علهه| الجنة» وَهَضْلُ (3) في علم خير من فضل في عبادة» وملاك (4) الدين الورع. 

6 - إذا مات الإفسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو عم ينتفع به» أو ولد صا يدعو له. 
وشرح التليدي 

انقطع عمله: المراد بالعمل : الذي يثاب أو يعاقب عليه 

وفيه فضيلة لهذه الأصناف وأشرفهم وأفضلهم ذو العلمء لأن نفعه ديني روحي لا سما إذاكان علمه محفوظا 
في كتاب وقد قدر له الاننشار والانتفاع به والصدقة الجارية هي كالوقف والحبس ونحو ذلك مما يجري 
أجره على صاحبه دائًا. 

(1) :كذا الأصل وكذلك هو في الزيادة والجامع ويلاحظ أنه لم يذكر الرابع ولعله المرابطكما مر في 
الحديث السابق ثم إنني لم أر الحديث معزوًا للطبراني أو غيره من حديث سلان والله أعلم. قلت: الحديث 


في الطبراني من حديث سلان. 

(2) عينيه. 

(3) في فسختي من البهقي: “وقصد”. 

(4) قوامه.” 

7 - إن الله لم ييعدني مُعيكًا (1) ولا متعيكا (2) ولكن بعثني مُعَلْمَا مرًا. 
وشرح التليدي 


معنتاء يضم الميم وفتح العين المهملة مع كسر النون المشددة : اسم فاعل من العنت وهي المشقة» ومعناه 
لست شمّاء على الناس» ولا مدخلا عليهم الضرر ولا طالبة لحم ذلكء وإنما بعشت فيهم لأعلمهم دين الله » 
وأرشدهم إلى طريق اليسر والسماحة وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمعلم والداعية أن يكون متخلقا بالسهولة 
ولين الجانب والحكمة والسياسةء وأن يدعو الناس إلى الله تعالى بالتِي هي أحسن . 

8 -إن الله وملائكته حتى الفلة في جمرهاء وحتى الحوت في البحرء ليصلون على معام الناس الخير. 
9 - إن الله تعالى بيغ ض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. 

0 - إن الملايكة لتضع أجنحتها لطالب العم رضًا بما يطلب (3). 


وشرح التليدي 

إن الملائكة المكلفين بالعلم وطلبته لتضع وتنصب “أجنحتها” اللائقة بها الطالب العلم الديني» كالتفسير 
والحديثء وفتههاء وما يؤول إلهما من التوحيد والأخلاق والسيرة وعلوئما فطالب هذه العلوم تجله 
الملائكةء وتحترمه وتعظمه “رضا” منها بما يطلب” حتى إنها لا تتركه يمشي على الأرضء والحديث مول 
على ظاهره ولا داعي إلى التأويل بحضورها مجلسه أو توقيره أو إعانته [. ويؤيد ما قلناه الحكاية التي 
ذكرها النووي رحمه الله تعالى في اببستان سند صميح عن ذلك الماجن النيكان مشي مع بعض الْحدئين 
فقالكالمستهزئ ارفعوا أرجلك عن أجنحة الملائكة لا تكسروها فا زال عن موضعه حتى جفت رجلاه 
31 - إا الل (4) بالتع, وإما اْحِل بالل وَمَنْ يتحر الخبر يُغْطَهُ» ومن ينق الشر مُوقة. 

2 - خير ما يُجلّفٌ الإفسانُ بعده ثلاث: ولد صالم يدعو له. وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعم ينتفع به 
من بعذه. 

3 - الخل قكلهم يُصلُون (5) على معلم الخير (6) حتى نيكان (7) البحر. 

(1) أي: شقاء على عباده. 

(2) أي: طالب للعدت وهو العسر والمشقة. 

(3) روى النووي في بستانه بإسناده عن زكريا الساجي: كنا فشي في أزقة البصرة إلى بعض المحدثين 
فأسرعنا المشي ومعنا رجل ماجن فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملايكة لا تكسروها كالمستهزيئ- فا 
زال عن موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. 

(4) أي: تحصياه. 

(5) أي: يستغفرون ويدعون له بالخير. 

(6) أي: العم الشرعي. 

)7( أي: حيتانه جمع نون.” 

4 - الخير عادة (1)» والشر لجاجة (2)» ومن يرد اللّه به خيرًا يفقهه في الدين (3). 

5 - الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا د الله وما والاه» وعال أو متعلمًا (4). 

6 - سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علمَاء أو أجرى نهرّاء أو حفر بثرّاء أو 
غرس نخلاء أوبيى مسجتاء: أو.ورث مصحنًاء أو ترك وإنًا عر له يعد موته: 

7 - سلوا الله علمًا نافكاء وتعوذوا بالله من علم لا ينفع (5). 


8 - سيأنيكم أقوام يطلبون العلمء فإذا رأنقوهم فقولوا لهم: مرحبًا بوصية رسول الله وأفتوهم (6). 
9 - صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوث في البحر. 

0 - طلب العلم فريضة على كل مسلم (7). 

(1) لعود النفس إليه وحرصها عليه من أصل الفطرة. 

(2) لما فيه من العوج وضيق النفس والكرب. 

)3( أي: يفهمه وييصره في كلام الله ورسوله. 

(4) يعني: ملعون ما في الدنيا إلا ذكر الله وما أحبه الله ما يحري في الدنيا وما سواه ملعون. 
(5)كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو الدنيا. 

(6) في شسخة: “وأقنوهم”. 

(7)كالتوحيد والصلاة ونحو ذلك.” 

1 - طلب العم فريضة على كل مسلمء وإن طالب العم يستغفر لهكل شيء حتى الحيتان في البحر. 
2 - علموا ويسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفرواء وإذا غضب أحدم فليسكت. 

3 - فضل العالم على العابدكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 

4 - فضل العالم على العابدكفضلي على أدنام (2)» إن الله -عز وجل- وملاتكته وأهل السموات 
والأرض (3) حتى الفلة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معام الناس الخير. 

5 - فَضْلْ العم أحب إلِي من فضل العبادة (4) وخير ديدم الوَرَع. 

6 - ما خرج رجل من ببته يطلب علمًا إلا سهل الله له طريثًا إلى الجنة (5). 

7 - ما من خارج خرج من ببته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضًا بما يصنع حتى 
يرجع. 
د اباقع اهرف ائذ ل عرف انا من ذف امبرل ل انه رفك الا 

(3) في الترمذي: “والأرضين”. 

(4) أي: تفل العلم أفضل من نفل العمل» كما أن فرض العلم أفضل من فرض العمل. 

(5) أي: يفنتح عليه عملا صاا يوصله إلهها والمراد العلم الشرعي النافع.” 

8 - ما من رجل يسلك طريمًا يطلب فيه علا إلا سهل الله له [به] (1) طريق الجنة» ومن أبطأ به 
عمله لم يسرع به نسبه. 

9 - مثل العالم الذي يعم الناس الخير وينسى نفسه كثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. 


0 - مثل الذي يعم الناس الخبر وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. 

1 - مثل ما بعدني اللّه به من الهدى والعلم كثل الَْيْثِ (2) الكثير أصاب أرضًا فكان منها تتيّة (3) 
قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرء وكانت منها أججاِب (4) أمسكت الماء فنفع الله بها الناس شريوا 
ها وَسََوْا وَرَعَوَْاء وأصاب طائفة منها أخرى إنا هي فيان (5) لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلم مثل 
من قَقّة في دين الله ونفعه ما بعدني اللّه به مع وَعَمّ ومثل من لم يرف بذلك رأْسَا ولم يقبل هدى الله 


الذي أرسلت به. 
(1) زيادة من مصادر التخريم. 
(2) المطر. 
(3) يعني: طيبة. 
(4) الأرض التي لا تنبت كلا. 
(5) الأرض المستوية.” 
وشرح التليدي 


قوله : “غيث” : هو المطر “الكلا” بفتحتين : هو النبات الرطب واليابس . والعشب بضم العين وسكون 
الشين : النبات الرطب “أجادب” : جمع جدب بفتحتين» الأرض الصلبة» “قيعان” بكسر القاف : جمع قاع 
هي الأرض المستوية التي لا تببت شيئًا. “فقه” بضم القاف: إذا صار فقيها. وهذا مثل جيب ضربه الني 
صلى الله عليه وسلم لما جاء به من العلم والدين و مواقف الناس إزاء ذلك فقد قسمهم إلى أصناف ثلاثة: 
الأول: وهو أشرفهم : العام العامل المعلم. الثاني: وهو يلي الأول» ويشاركه في الفضل والنفع وهو الجامع 
للعم مع التعليمء لكنه مقصر في العمل. الثالث: وهو أخس الأصناف الذي لا يقبل علاء ولا تعلجة, ولا 
عملاء فهوكالقاع من الأرض التي لا خير فيها إطلاقا 

2 - مع الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. 

وشرح التليدي 

معلم الناس الخير الذي بهمهم في دينهم لأنه المراد في الإسلام عند الإطلاق يستغفر” أي يدعو الله له أن 
يغفر له ذنوبه ويسامحه ويعفو عنه “كل شيء من خلق الله حتى الحيتان والأسماك في البحر والحيطات لما 
يصلهم من أثر دعوته وعامه ولما له عند الله من مكانة . وفي هذا فضل عظيم يحمل العام على الدعوة إلى 
اله تعالى ويرغبه في تعليم الناس ما يجهلون وإرشادهم إلى ما يأتون ويذرون وليبشر بخير كمير بعد ذلك إذا 
أخلص 


وصدق . . 

3 - من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة الجاهد في سبيل اللّه»ء ومن 
جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. 

4 - من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. 

5 - من سلك طريًا يطلب فيه علمًا سلك اللّه به طريفًا من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضًا بما يصنع» وإن العالم لبستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف 
الماءء وإن فضل العا على العابد كنضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وإن العلاء ورثة الأنبياءء 
وان الأنبياء لم يُورَ: وا دينارًا ولا درهها نا وَدَنُوا ثوا العلم ففن أخذه أخذ بحظ وافر. 

6 - من سلك طريمًا تقس فيه علمًا سهل الله له طريكًا إلى الجنة. 

وشرح التليدي 

يتغيه: أي يطلب ويأئقسء والحديث يدل على أن طلب العلم النافع إدين المسلم من موجبات الجنة جعلنا 
الله تعالى من طلابه إلى أن نلقاه . 

7 - من عَلَْ علمًا فله أجر من عَيِلَ به لا يَنْفْضُ من أجر العامل. 

8 - من نفس عن مؤمن كُربة من كُرَب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يَسّرَ على 
معسر يسر اللّه عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره اللّه في الدنيا والآخرة» واللّه في عون العبد 
كان ادال عو ايا وو رباكا ادر ايداكا ضول اله ل | إلى الجنةء وما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه ينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيهم الرحمة وحفتهم 
الملامكة 0 

9 - من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 

وشرح التليدي 

“يفقهه”: أي يعرفه ويبصرهء والفقه الفهمء وفقه الرجل بكسر القاف إذا علمء وبضمه إذا صار فقههاء وتفقه 
إذا تعاطى ذلكء والمراد به هنا التفقه في أمور الدياثة الإسلاميةكلهاء لا الفقه الاصطلاحي المعبر عنه بالعلم 
بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية 

والحديث نص في أن المتفقه في الدين قد أراد الله به خيرا 

قال الحافظ في الفتم: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلياء على سائر الناس» ولفضل التفقه في اللدين على 
سائر العلوم. 


0 - من يرد اللّه به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله يعطيء ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر 
اله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عر وجل-. 

1 - مَنْبُومَانِ (1) لا يشْبَعَان: طالب علمء وطالب ذنْيا. 

وزاد التليدي 

ما جاء في فضل العلم والحث على طلبه وفضل أهله والتوصية بهم 

مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم,كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. 


وشرح لتليدي 

وني الحديث استحباب إكرام طلبة العلم الديفي» واحترائكمء والترحيب بهم وفي ذلك فضل لهم أي فضل. 
الرحلة في العلم 

11آز 


بلغي حديث عن رجل ممعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيراء ثم شددت عليه 
رحليء فسرت إليه شهراء حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنبسء فقلت للبواب: قل له: جابر 
أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاصء لخشيت أن تموتء أو أموث قبل أن أمععه. 


وشرح التليدي 
في الحديث مشروعية الرحلة لطلب العم وكانت من سن المحدثين في القديم وهم في ذلك أخبار ومؤلفات 
وكلام عليها. 


ألا أخبرم عن النفر الثلاثة أما أحده: فأوى إلى اللّهء فآواه اللهء وأما الآخر: فاستحيا فاستحيا الله منهء 
وشرح التليدي 

نفرء بالتحريك . يقال للرجال من ثلاثة إلى عشرة. فرجةء بضم الفاء وفتح الجم هي الخلل بين 

الشيئين .الحلقة, هي بفتح الحاء وسكون اللام» كل شيء مستدير خاي الوسط. فأوى معناه لجأ إليه. 
فآواه الله أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحنته ورضوانه 

وفي الحديث الإرشاد إلى استعمال الأدب في مجالس العلم والذكر وفيه مشروعية جلوس العلاء للإرشاد 
والتعليم وفيه فضل ملازمة حلقهم وفيه ذم الإعراض عن الجالس العلمية وحلق الإيمان» وأن فاعل ذلك 
يفوع للبة لإضتاك رعنة الله تمان قيلة: 


مَنْ يُرِدِ الله به خيراً يميّهُْ في الدين والله المخعلي ونا لايم 
وشرح التليدي 
من يرد الله به خيراً أي جميع الخبرات الدينية والدنيوية “يفقهه” أي يفهمه في الدين ودبصره به» ويصرفه 
إلبهء ويوفقه للاشتغال به وبأحكامه, ثم لا بد وأن يكون موفقاً للعمل بمقتضى ما فقه فيه لأن هذا هو الذي 
يراد به الخيرء وإلا جرد التفقه لا يفيدء وقد يتفقه الفاسق بل والكافر كما هو معلوم ومشاهد. لفقيقة 
الفقه في الدين ما وقع في القلبء ثم ظهر على اللسان» فأفاد العملء فأورث الخشية» فالتقوى. وقد سمى 
الله تعالى في كتابه الكريم طريق الآخرة فقهاً وحكمة» وضباء ونورًء ورشداًء والله وحده هو “المعطيى” 
كل ما يريد “وأنا القاسم أقسم بينم ما يعطيه الله عز وجل . 
باب التحلير من طلب الملم أغير الله 
2 - من ابتغى العلم ليباهي به العلياء أو يماري به السفهاء أو تقبل أفئدة الئاس إليه فإلى النار. 
3 - من تعام العلم ليباهي به العليماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جحمنم. 
4 - من تعلم علمَا مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرَضَا (2) من الدنيا لم يجد عزف (3) 
الجنة يوم القيامة. 
وشرح التليدي 
يبنغي: أي يطلب . عرضا بفتحتين هو متاع الدنيا .عرف بفتح العين وسكون الراءء وهو ريحها 
وفي الحديث الشريف وعيد شديد أن يطلب العلوم الدينية لإدنياكالجاهء والرياسةء والمفاخرةء والحصول 
على الشهاداتء أياكانت : من الشهادة الابتدائية إلى الدكتوراة وما إليها من الألقاب المستوردة إلينا من 
بلاد الكفارء والتي حملت كل الطلبة على عدم الإخلاص لله عز وجل في طلهم العلم حتى إنه لم يعد أحد 
يتعل العلوم الإسلامية لوجه الله تعالى إلا أقل القليل 
5 - من طلب العلم ليباهي به العلماءء أو لهاري به السفهاءء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في 
النار. 
(1) الهمة شدة الحرص على الشيء. 
(2) في ضمي الجامع: “عوضا” والتصويب من الأصول. 
(3) أي: ريحها.” 
6 - من طلب العلم ليجاري به العلماء (1)» أو لهاري به السفهاء (2)» أو يصرف به وجوه الناس إليه 
أدخله الله في النار. 


وشرح التليدي 

ليجاري: أي يجري معهم في جدال والمناظرة» ليظهر علمه إلى الناس رياء وسمعة لهاري: أي بجادل» 
والماراة والهاري : المجادلة 

وفي الحديث ذم من هذه صفته من طلبة العلم» لأن قصده ميءء وليس فيه إخلاص لله تعالى» بل همه 
هو العلو والتكبر والتفاخر وكل ذلك من أمور اإدنياء والأخلاق السافلة الساقطة. 

7 - لا تعلموا العلم لتباهوا به العلياء أو تماروا به السفهاءء ولا لتجترئوا (3) به الجالسء ثن فعل ذلك 
فالنار النار. 

8 - لا تعلموا العم لتباهوا به العلاءء أو لتاروا به السفهاءء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليم. فن فعل 
ذلك فهو في النار. 

باب توقير العلياء 

9 - البركة مع أكبرك (4). 

وشرح التليدي 

“البركة” أي الخير والغاء موجودة مع أكابرم في العم والشرف والفضل والقدر.. أو مع أكابرم في السنء 
فإن لحم تجارب فاصحبوهم, واعملوا بمشأورتهم . 

0 - كير كبْرْ (5). 

(1) أي: يجري معهم في المناظرة والجدال ليظهر علمه رياء وممعة. 

(2) أي: يحاججهم ويجادطم مباهاة وهْوًا. 

(3) في ابن ماجة وابن حبان: “تخيروا” وفي المطبوع من الحام: “لتحيزوا”. 

(4) المجربين للأمور الحافظين على تكثير الأجور جالسوهم لتقتدوا برأهم وتهتدوا بهدهم. 

(5) أي: ليلي الكلام أو يبدأ بالكلام الأكر : وأما في الإسقاء فيبداً الساقي ججمينه ولوكان صغيرًا ولس 
بالأفضل كما هو شائع لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: الأيمن فالأيمن وقد تقدم بل قد جاء التفريق بين 
الإسقاء وغيره صراحة من حديث عبد اللّه بن كعب مرسلا بلفظ:كان إذا استن. . وسيأقي إن شاء الله.” 

1 - الْكْيْرَ (1) الكُيْرَ (2). 

وشرح التليدي 


الكبر الكبر بضم الكاف وسكون الباء ونصب الراء أي قدموا الأكبرء أو ليبدأ الأكبرء وهذا إرشاد 
لساوك الأدب في الكلام» بحيث لا ينبغي أن يتكلم الصغير بحضور من هو أكبر منه في الشؤون الهامة إلا 
عند الحاجة. 

2 - ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا. 

3 - ليس منا من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه. 

4 - ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف برف كييرنا. 

وشرح التليدي 

ليس منا أي على سنتنا في الأدب والاحترام والرحمة من لم يرحم صغيرنا بالشفقة عليه» وإرشاده 
والإحسان إليه سواء كان صغير السن أم القدرء وليس منا كذلك من لم يعرف قدر وشرف كييرنا وفضله 
في العم والتفوى والسن والشيخوخة فيوقره ويحترمهء ويعظمه ويجله فن الإمان إجلال الكبيرء ورحمة 
الصغير . 

باب رواية الحديث النبوي وكتابته 

5 - إذا سمعتم الحديث (3) عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعارم وأبشارم وترون أنه منكم قريب فأنا 
أولام به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلويكم وتنفر منه أشعارم وأبشارم وترون أنه بعيد منكم فأنا 
أبعدم منه. 

وشرح التليدي 

تعرفه : أي تنشرح له صدورك وتقبله» وشهد بحسنه وترون: أي أنه قريب إلى أفهامم وأحكام ديدم 
والحديث يدل على أن في أهل الحديث من يعطيه الله تعالى القييز بين الحديث الصحيح وغيره وهذا لا 
يكون إلا فهمن استنار قلبه بنور اليمان والتقوىء وكان مع ذلك طويل المارسة للحديث النبوي الشريف» 
فإنه قد ينقدح في قلبه من حقائق ذلك ما لا يوجد له أي دليل اصطلاحي عققد عليه 

وهو يدل على أن للحديث الصحيح علامات يعرف بها كا شي للموضوع والضعيف فقد يكون سند 
الحديث صحيحا نظيفا لكن معناه منكرء أو تكون في ألفاظه ركاكة وأساليب تتنافى مع الألفاظ النبوية. 
6 - اكتب فوااذي نفسي ببده ما يخرج منه إلا حَوقٌ. 

وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث الإذن الصريم في جواز كتابة غير القرآن كالحديث النبوي فيكون النبي عن ذلك 
منسوخا 


وقد اختلف علراء السلف في ذلكء فكان يكره الكتابة للحديث النبوي قتادة» وإبراهيم النخعي» ومجاهد. 
والشعبي» وابن سيرين وأجازها آخرون ثم استقر الإجاع بعد ذلك على استحبابه» بل على وجوبه لأن 
ذلك من وسائل حفظ الدين وهو واجبء وكل ما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب ويؤخذ من 
الحديث أيضا أن الني صلى الله عليه وسلم كان لا يقول إلا الحق» وأنه كان معصوما من النطق بالباطل 
وما لا فائدة فيه في جانب الدين. 

7 - إني أحدثك الحديث فليحدث الحاضرٌ منكم الغائب. 

(1) قال الحافظ: بضم الكاف و سكون الموحدة. 

(2) أي: كبر الكبر أو ليبدأ الآكبر بالكلام 
(3) في صصحيح الجامع: “المخطاب خاص بالصحابة وأهل العلل بالحديث ونقاده بمن هم مثلهم في صفاء القلوب 
وطهارة النفوس والمعرفة بسيرته -صلى الله عليه وسام- وراجع المنار للعلامة ابن القيم (ص 15) “.” 

8 لتشيوق وات مك اوقبي عن لسع من 
وشرح التليدي 
تسمعونء إل هذا خبر ومعناه الأمر أي لتسمعوا مني الحديث وتبلغوه عني وليسمع من بعدي منكم 
وهم جرا وهو حض على التبليغ» أداء الأمانة العلمية وسيأتي حديث: بلغوا عني ولوآية في التعحديث 
عن بني إسرائيل. 

9 - قَيدُوا العلم بالكتاب (1). 

0 - ليبلغ الشَّاهِدُ الغائب. 

1 - ضر الله (2) امرءا سمع منا حديكًا لحفظه حتى يبلغه غيره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه. 


ورب حامل فقه ليس بفقيه. 
وشرح التليدي 


نضر الله: هوكا قال البغوي و الخطابي وابن الأثير وغيرهم : الدعاء له بالنضارة والبهجة والنعمة والحسنء 
أي زين الله وجحمه وبيجهء وفيه منقبة عظهة لحفظة الحديث النبوي الشريف ومبلغيهء وفيه وفي الذي قبله 
الإشارة إلى التفقه فيهء والفوص على استخراج كنوزهء واستنباط فتهه وفوائدهء وإن حامل الحديث قد 
يكون حافظا له قليل الفقه أو فاقده » ويكون غيره ممن يبلغه حديثه أفقه وأحفظ منه 

وقد استنبط العلماء من الحديثين أن حامل الحديث يؤخذ عنه وان كان جاهلا بمعناه وهو مأجور يتبليغه 
محسوب في زمرة العلماء 


وأخذ علاء الحديث من حديثي الباب أيضا المحافظة على الألفاظ النبوية عند أدائهاء وعدم التصرف فيها 

وروايتها بالمعنىء وفي ذلك نراع يبهم. 

2 - تَصرٌ الله مرا سعع منا شيئًا فبلغه كما ممعه هرب مَل أوعى من سامع. 

وشرح التليدي 

“نضر” أي بيج “اللله” وزين “امرأ” وحسن وجحهه حيث ممع منا” مباشرة أو بواسطة “شيثا بما قلناه من 
حديث أو ما صدر منا فعلا لحفظه “فبلغه” وأداه إلى غيره كما سمعه بلفظه أو معناه فرب مبلغ بفتح اللام 

أي من يبلغه حديثي يكون “أوعى أي أحفظ وأكثر تذكرا له وأفقه “من سامع” سمعه منا . والحديث يدل 


على 1 : 
مور 

أولاً : فضل أهل الحديث المؤدين له واللحدثين به وأن الله تعالى سيخصهم بالنضارة: والبهاءء في الدنيا 

الآخرة. 

اخاى دظ 


ثانيً : فضل التبليغ بل ووجوبه . 
ثالثاً: قد يكون المتأخرون عن رجال السلف أحفظ وأفقه من غيرهم كما قد حصل في القرون الأولى 
وغيرها وقد جاء في رواية لهذا الحديث : فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.ء ورب حامل فقه لبس 


فنا 


بععيهة . 
3 - نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلفها عنيء فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى 


4 - تَصّْرٌ الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء ثلاث لا يغل عليين قلب امرئ مسل: إخلاص العمل للّهء والنصح 
لأممة المسلمين» ولزوم جاعتهم» فإن دعوتهم تحوط (3) من وراءهم. 

وشرح التليدي 

قوله: لايغل» من الإغلال وهو الخيانة أو من الغل وهو الحقد والشحناءء وعلى أي فعناه أن قلب الرجل 
المسم لا يصدر عنه الحقد والشحناء والخيانة والميول عن الحق وقوله: إخلاص العمل لله الإخلاص أن 
يقصد بالعمل وجه الله ورضاه دون غرض آخر من سمعة ورياء والإخلاص يضاده الشرك وهو أصغر 
وأكبر» فالأكبر يضاده الإخلاص في التوحيدء والأصغر وهو الرياء والسمعة يضاده الإخلاص في العمل 
لوجه الله عز وجل 


والإخلاص هو روح الأعيال وهو العروة الوثقى» والذروة العليا المأمور بها على ألسسنة الأبياء عليهم 
الصلاة والسلام فهو شرط لصحة الإمان والأعبال قال الله تعالمى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء) أي أمروا أن يجعلوا ديهم خالصا لوجه الله لا يشوبه شرك ولا تفاق ولا رياء ولا حظطوظ 
شيطانية وقال تعالى: (ألا له الدين الخالص) أني : الصافي من جميع الشركيات وقال تعالى عن التائبين من 
المنافقين: (إلا الذين تابوا وأصلحوا واعقصوا بالله وأخلصوا ديهم لله فأولتك مع المؤمنين وسوف يؤت الله 
المؤمنين أجرا عظها ) 

قال العلياء: القوبة أول مقام من مقامات اليقين والإخلاص خاقتهاء والإخلاص وضده من الشرك 
يتواردان على القلب» فهو مصدر القصد والنية والبواعث وعلى ما عزم عليه ونواه الحكمء فن نوى شيا 
من القربات لوجه الله عز وجل وعمله ولم يشبه بشيء آخركان مخلصاء فإذا طرأ عليه شيء من شوائب 
الرياء عند العمل لا يتركه وليرد ما طرأ عليه ويستغفر الله تعالى ولا يضره ذلك إن شاء الله عز وجل 
وعلى أني : فالله ع وجل لا يقبل من الأعيال والأقوال والعزاتم إلا ما أريد به وجه الله تعالى وخلص له. 
(1) لأنه يكثر على السمع فتعجز القلوب عن حفظه. 

(2) يعني: جمله الله وزينه. 

(3) في الأصول: “تخيط”* 

5 - لا تكتبوا عني شيعا إلا القرآن» فن كتب عني غير القرآن فلهحه (1)» وحدثوا عني ولا حرجء 
ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. 

وزاد التليدي 

آداب التحديث والإملاء 

ألا تعجب إلى هذا وحديثه» إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن 
بخصيه أحصاه (أم المؤمنين السيدة عائشة) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أنه ينبغي للمحدث والعام أن يلقي حديثه وعلمه بتؤدة» وأن لا يسرده سردا وسرعة 
وهذرمةء فإن ذلك يفوت على السامعين فائدهم المنشودة 
كانت لا تسمع شيا لا تفهمه إلا راجعت فيه حتى تفهمه (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

وفبه: أنه لا بأس بمراجعة العالم والداعية فها يلتبس على الطالب والسامع» وأن ذلك لا حرج فيه. 


تحمل الصبي الحديث والعلم في صغره 
عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجني من دلو من بثركانت في دارنا » وأنا ابن 
خمس سنين (ممود بن الربيع) 
وشرح التليدي 
مجة بفتح الميم والجيم المشددة هي الدفعة من الماء ترميها من فيك وفعل ذلك معه ؛ إما مداعباء أو تبريكا 
عليه بها كياكان شأنه مع أولاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وفيه إحضار الأطفال مجالس العلم وتحملهم ما سمعوا في صغرهم لينتفعوا به ويؤدوه في كبرهم 
وفيه الاحتجاج بما أدوه إذا كانوا يفهمون الخطاب عند السماع وقد احتج هذا الحديث علياء الحديث على 
تحمل الأطفال وصحته. 
لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسللم غلاماء فكنت أحفظ عنهء فا يمنعني من القول إلا أن 
ها هنا رجالا هم أسن مني» وقد “صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مانت في 
نفاسهاء فقام علها رسول الله صلى الله عليه وسل في الصلاة وسطها” (ممرة بن جندب) 
وشرح التليدي 
وفيه الذي قبله صحة تحمل الصغير العلم وخاصة الحديث النبوي كيا فيه أدب من آداب الطالب وأنه 
ينبغي له أن لا يتكلم أو يحدث بمحضر من هو أكبر منه سنا. 
ما جاء في كتابة الحديث منعا وجوازا 
1 
استأذنا الني صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا (أبي سعيد الخدري) 
وشرح التليدي 
وهذا الحديث والذي قبله ( لا تكتبوا عني شيًا إلا القرآن ) يدلان على النبي عن كتابة غير القرآن وأن 
من كتنب سواه وجب عليه محوه وقدكان هذا في أول الأمر ثم أذن التبيصلى الله عليه وسلم في الكتابة | 
في ذلك من المصلحة الأكدة: والخير العميم» كا يدل لذلك الآتي عقبه. 
اكتبوا لأبي شاه 

ًا من أصْحَابٍ الي صلى الله عَليِِ وس أحدّ أكثر حدييئا مني عن إلا ماكان من عبد الله بن عنْروء َي 
كن يكُتب وَل أكتب (أبو هريرة) 
وشرح التليدي 


الحديث والذي قبله يدلان على الإذن في كتابة الحديث قال الحافظ في الفتح : لا قصرت الهمم وخشي 
الأممة ضياع العم دونوه» وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة» بأمر عمر بن 
عبدالعزيزء ثم كثر التدوين» ثم التصنيف. وحصل بذلك خير كثيرء ولله الممد وفي كتاب العلم من صحيح 
البخاري : وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ماكان من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلياءء ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
وذكره مالك رحمه الله تعالى في الموطأ وأخرج عبدالرزاق بسند حيح عن ابن شهاب وصاح بن كيسان 
كتابتهها الحديث. 

باب التحذير من الكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- 

6 - إن الذي يكذب علي يبنى له يدث في النار. 

7 - إن كذيا علي ليس ككذب على أحد (2). فن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار. 

8 - إيأم وكثرة الحديث عني» فن قال علي فليقل حمًا أو صدقاء ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأً 
مقعده من النار. 

9 - من تَقَوّل علِع ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. 

0 - من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين (3). 


وشرح التليدي 
يرى» بضم الياء بمعى يظن 


والحديث يدل على أن من حدث بحديث يظنه كذبا فهو شريك الكذاب الأول في الإثم فليحذر الوعاظ 
والدعاة إلى الله والخطباء التحدث بالأباطيل» والموضوعاتء وليتثبتوا. الكاذبين: جاءت الرواية بها على 
التثنية والمع» وكلاه| صحيح. 

(1) هذا في بداية الأمر ثم فسخ المنع من الكتابة» قال القاضي:كان بين السلف من الصحابة والتابعين 
اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم, ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال 
ذلك الخلاف. 

)2( الكذب عليه أعظم أنوا اع الكذب؛ لأدائه إلى هدم قواعد الدين وإفساد الشريعة وإبطال الأحكام. 

(3) قال المناوي: فليس لراوي حديث أن يقول قال الرسول إلا إن عم صحته ويقول في الضعيف روي 
أو بلغناء فإن روى ما علم أو ظن وضعه ول يبين حاله اندرج في جملة الكذابين لإعانته المفترى على فشر 
فريته فيشاركه في الثم كن أعان ظا/.* 


1 - من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. 

وشرح التليدي 

فليتبوً: ني لينزل منزله من النار وامبوأ: المنزل» يقال : تبوا الرجل المكان إذا اتخذه سنة ومنزلا والحديث 
كالني قبله يدل على تحربم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك» بل هو من 
أكبر الكبائر إن كان عن تعمد حتى جعل بعضهم ذلك كفرا أما إن صدر عن خطأ فلا حرج وقد تواتر هذا 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الحافظ ذكر في الفتح أنه م من رواية ثلاثين نفسا من 
الصحابة. 

2 - لا تكذبوا علي فإن الكذب علي (1) يوي النار. 

3 - لا تكذبوا علي؛ فإنه من يكذب علي فليلج النار. 

وشرح التليدي 

يلج: أي يدخل فالكذب عليه صلى الله عليه وسم من موجبات النار عياذا بالله من ذاك 

وزاد التليدي 

من آداب الداعية 

إذا رأيم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمعى الله فاحذروهم. 

وشرح التليدي 

ما تشابه: أي ما احتقل وجوها من المعاني متشاهة لا يتضح الأمر فها إلا بالنظر الدقيق من الراسمين في 
العلم ويقابل هذا لمحم وهو الواضم الدلالة اأذي لا لبس فيه ولا إشكال 

فأهل الزيغ والانحراف يتركن الحم من النصوصء ويتعلقون بالمتشابه طلب الفتنة للداس عن دينهم 
بالتشكيك والتلبيسء وطلب تحريفه بالتأويلات الفاسدة لبستدلوا بذلك على ما يريدونه فينبغي للداعية 
أن يكون بعيدا عن هذا الصنف من الناس وأن لا يلقي على مسامع الحاضرين والمستمعين إلا ما هو واضم 
جلي لا غموض فيه ولا حرج ولا إشكال وليكن على حذر من حوار المبتدعة وجدال الضالين عملا بهذا 
التوجيه النبوي الخالد وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه 

حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسل.(علي كزم الله وبجمه) 

ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوطم إلا كان لبعضهم فتنة. (ابن مسعود) 

وشرح التليدي 


في هذين الأثرين [رشاد للدعاة إلى الله تعالى بأن لا يحدثوا الناس إلا بما يفهمونه ويعقلونه وأن لا يلقوا 
علهم ما لا تصل إليه عقوم لثلا يوقعوهم في الفتنة والحيرة» وذلك كالكلام في بعض آيات وأحاديث 
صفات الله عز وجل الثي يقتضي ظاهرها الجارحة والتشبيه أو ماكان متشاها من القرآن والسة» ونحو 
ذلك مما لا يعرفه إلا العلماء. 

باب التحذير من كتان العم 

4 - إن علمَا لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه في سبيل اللّه. 

(1) سقطت من صحيح الجامع.” 

5 - أيا رجل آنه الله علمًا فكتمه امه الله يوم القيامة بلجام من نار. 

6 - عم لا يقال (1) به ككنز لا ينفق منه. 

7 - علٍ لا ينفع ككنز لا ينفق منه. 

وشرح التليدي 

عم لا ينفع صاحبه بأن لا يعمل به أوكان من العلوم الغير النافعة فهو “ككنز” كيال مكدس مخزون لا 
ينفق ولا يصرف منه فلا فائدة فيه لأن المقصود منه هو الانتفاع بهء وكذا العام فمرته هو العمل بهء وتقع 
الناسء وتعلههم وإرشادهم به . 

8 - ما من رجل يحفظ علمًا فكتقه (2) إلا أقى يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار. 

9 - مثل الذي يتع العلم ثم لا يحدث به كثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه. 

0 - من سثل عن عل, ف : ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على الوعيد العظم لمن سثل عن علم فكتمه » وإن الله تعالى سيجعل له لجام من نار في فه 
جزاء وفاقا وهذا بلا شك لا يكون إلا في العم الواجب الذي يلزم العالم تعلمهء ويتعين فرضه عليه: 
وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالإفسان إلى معرفتها. 

1 - من كتم علما. . . ألجم يوم القيامة لجامًا من نار. 

وزاد التليدي 

باب ماجاء في تبيلغ العلم والحث عليه 

اللهم اشهدء فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع 

وشرح التليدي 


فليبلغ : فيه وجوب تبليغ العلم ونشره وإفشائه » ولذا قال رببعة رحمه الله تعالى : لا ينبغي لأحد عنده 

شيء من العم أن يضيع نفسه ذكره البخاري في العم من صحيحه. 

حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين: فأما أحدها فبثثتهء وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا 
البلعوم (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

البلعوم: مجرى الطعام وعاءين: تثنية وعاء وهو الظرف كالإناء والكيسء وأراد بالوعاءين ما يملأها لو 
كتب محفوظاته عن البي صلى الله عليه وس . بثثته: أي نشرته وأذعته البلعوم: فسره البخاري 
بالحلقوم» وكنى بذلك عن القتل 

وفيه الحث على تبليغ العلم ولو مع تحمل المشاق والوعاء التي ترك نشره قيل: أخبار أمراء السوءء وقيل: 
أسرار تتعاق بالله عز وجل وأسمائه وصفاتهء وقيل غير ذلك والله أعلم. 

هذا وقد أصابت هذا الصحابي الجليل راوية الإسلام وحافظ حديث رسول الله صلى الله عليه و, 
سهام مطاعن أعداء الصحابة من الروافض فقد سلقوه بالستهم الحداد وكتبوا في سبابه وشتامه الدفاتر 
الطوال» ومن كان له الحظ الأوفر في ذلك من معاصرينا شيخ الرافضة بمصر المسمى بعبد الحسين» فله 
رسالة سماها : أبو هريرة ملأها تضليلا وتنق لهذا الرجل المحبوب عند المؤمنين ومنهم ذلك الدذل 
المسمى أبو رية أورده في كتابه ظلات أبي رية ونال منه بما طابت له نفسه الخبيثةء وغير هذين كثير هنا 
وهناك» وسياقون جزاءهم (تؤع أت لا تكلم تفش إلا بإذيد) و(تؤم تأتي كل نفس خحَيلُ عن تُنْسها وتوف 
كل تنس مَا عيآَثْ رف لا يُظلَمُونَ . 

لو وضعتم تم الصمصامة على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظدنت أفي أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه 
وسل قبل أن تبروا على لأفلتها. 

وشرح التليدي 

الصمصامةء بصادين مفتوحتين» هو السيف الصارم الذي لا ينثني .نفل بضم الهمزة وكسر الفاء » معناه 
أمضى وفيه كالذي قبله تحمل الأذى على التبليغ» والدعوة إلى الله تعالى ولو أدى ذلك إلى القتل والموت. 
ما جاء في الدلالة على الخبر وفضل ذلك وإرسال البعوث لتعليم الديانة الإسلامية 

أن أهل الممن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة 
والإسلام» فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فأرسله معهم فقال : هذا أمين هذه الأمة .(أنس) 

وشرح التليدي 


وفي الحديث مشروعية إرسال البعوث والدعاة لتعليم الناس دين اللّه تعالى وشرعهء وقد جاءت بذلك 
أحاديث» وآثار كحديث القراء السبعين وهو في الصحيحين ويأتي» وحديث مصعب بن عمير الذي كان 
أول مبعوث وداعية بعثه الني صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قبل الهجرة يدعو الناس إلى الله 
ويعلمهم القرآن والسنة. 

ما جاء في وعيد كاتي العم والمقصرين في تبليغه 

إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» ولولا آبتان في كتاب الله ما حدثت حديثاء ثم يتلو [إن الذين كمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى] إلى قوله (الرحيم] إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» 
وإن إخواننا من الأنصا ركان يشغلهم العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بشبع بطنهء ويحضر ما لا يحضرونء ويحفظ ما لا يحفظون. 

وشرح التليدي 

الصفقء بسكون الفاء. هو الضرب على اليدء وكانت عادة الجاهلية جارية بذلك عند عقدهم للبيوءعات 
وفي الحديث ماكان عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من حفظه للحديثء واعتنائه بهء والرغبة فيه » 
والتحديث به وإذا قال فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره 
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث البي 
ادير 

وفيه وجوب التبليغ ووعيد الكاتمين وذم البخل بالعلم. 

باب الترهيب من أن يعم ولا يعمل بعلمه 

2 - أتبت ليلة أسري بي على قوم تُقُّرَضُ شِفاهُهُم بمقاريض من نارء كلما قرضت وفت (3)» فقلت: يا 
جبريل! من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون» ويقرءون كتاب الله ولا يعملون به. 
(1) في ابن عساكر: “لا يفاد به”. 

(2) في ابن ماجة: “فيكته”. 

(3) أي تهت وطالت.” 

3 - إن الله إذاكان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية» فأول من يدعو به رجل 
جمع القرآنء ورجل قتل في سبيل اللهء ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئئ: ألم أعلمك ما أنزلت على 
رسولي؟ قال: بلى يا ربء قال: فاذا عملت بما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء اليل وآناء الهارء فيقول 
الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. 


ويؤق بصاحب المالء فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب» قال: 
فاذا عملت فها آنيقك؟ قال: كنت أصل الرحمء وأتصدقء فيقول الله له: كذبتء وتقول الملائكة: كذبتء 
ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جواد فقد قبل ذلك. ويؤق بالني قتل في سبيل الله فيقول الله: في 
ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقائلت حتى قتلتء فيقول الله له: كذبتء وتقول له 
الملائكة: كذبت» ويقول اللّه: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. يا أبا هريرة أولئك الثلاثة 
أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. 

4 - يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فكنْدَاق أَفْتابَة (1)» فيدور بها في الناركما يدور الخخار 
برحاهء فَيِيفُ به أهلّ النارء فيقولون: يا فلان! ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتهانا عن المدكر؟ 
فيقول: بلى قد كنت آمرك بالمعروف ولا آنيهء وأنهام عن المنكر وآنيه. 

وشرح التليدي 

قوله : فتندلق» أي : تخرج وقوله: “أقتابه” : جمع قتب بكسر القاف وي الأمعاء 

وفي الحديث كالآية الكريمة وعيد عظم» وزجر بالغ لمن يأمر غيره بالبر والمعروف وينهاهم عن الفواحش 
والمناكير ثم ينسى نفسه فيخالفهم إلى ما يقول كا هو الشأن في كثير من ينتقي إلى العلم اليومء وإذاكان هذا 
جزاء من يقول الخبر ولا يعمل به فكيف الحال فمن يعكس فيأمر بالمنكر وينبى عن المعروف كالكثير من 
شياطين العلاء الذين غرتهم الحياة وفتنوا باتباع أهوائهم. 


وزاد التليدي 

الاتسعاذة من العلم الذي لا ينفع 

67ز 

مثل عل لا ينتفع بهء كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله 
وشرح التليدي 


هذا من العلوم الغير نافعة» وهو أن يكون للإنسان علوم ومعارف إسلامية» ولكنه يبخل بنشرها 
وتبليغها فثل هذا كثل مال مكنوز لا ينتفع به أحد لا صاحبه ولا غبره وهذا بلا ريب شر محض نسأل 
الله السلامة. 

علماء السوء وشرارهم 

لما أسري بي مررت برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار “ قال: “ فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. 


وشرح التليدي 

تفرض: أي تقطع . بمقاريض: 0 مقراض: وهي آلة حديدية معروفة» يقطع بها الثياب ونحوها . 

وفي هذا وعيد شديدء وتهديد اكد للخطباء الثرثارين» الذين يقولون بألستتهم ما ليس في قلوهم» 
ويأمرون الناس وينسون أنفسهم» وهم يقرأون الكتاب» ويعلمون الحلال والحرام وجوزوا بقطع شفاههم 
جزاء من جنس أعالهم وهو يدل على أن دعوة العالم والداعية الناس إلى دين الله مع التقصير في العمل من 
كار المعاصي الني توجب العذاب يوم القيامة وأن العم وحده مجردا لا يكفي في النجاة من العقاب أعاذنا 


الله تعالى ما يوجب مقته وغضبه. 

باب كراهية كثرة السؤال 

5 - اتركوني ما تركتك فإذا حدثتكم لخذوا عني فإنما هلك من كان قبل بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أننيائهم. 

امهم 


)01 أي: أمعاءه. ” 

6- إن أعظم المسلمين في المسلمين جرتقا: من سكل عن شيء لم يحرم على المسلمين -فرم حلهم من 
أجل مسألته. 

وشرح التليدي 

وهذا الحديث ممول على من سأل لغير ضرورة بأن سأل تكلف أو تعنتا فها لا حاجة به إليه أما السؤال 
للحاجة فطلوب بل قد يكون لازماء وقد سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله كثيرا وقد ذكر 
الله تعالى في القرآن بعض أسئلتهم مع الإجابة عنباكما جاء ذلك أيضا في كثير من الأحاديث. 

7 - إن الله تعالى يرضى لك ثلاثاء ويكره لك ثلاثاء فيرضى لك: أن تعبدوه ولا نشركوا به شيمّاء وأن 
السؤال» واضاعة المال. 

8 - ذروني ما تركتكم فإما هلك من كان قبل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نميتكم عن شيء فدعوه. 

وشرح التليدي 

ذروني: أي اتركوني . ما تركتك: أي مدة تركي لك بلا إحداث حك. فإفا هلك: فيه دليل على أن كثرة 
السؤال مع الخالفة وترك الإتباع من أسباب الهلاك وجلب العذاب. فأتوا : هو يدل على أن الأمر منوط 


بالاستطاعة خلاف النبي فإنه لا رخصة فيه إلا مع الإكراه فقط » وهو مقدم على الأمرء وفيه بيان لتلك 
القاعدة العظهة: الميسور لا يسقط بالمعسورء وفي الحديث إشارة إلى وجوب الاشتغال بالأهم الحتاج إليه 
عاجلا فكأنه قال : عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي» واجعلوا إشغالك بها عوضا عن الاشتفال 
الكواق قا )رخ ين اناي لسر م تدع درون اللمروط سول لودل للد علي ينل أت 
يجتبد في تفهم ذلك والوقوف على المراد منه . 

9 - ما نبيتم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» فإفا أهلك الذين من قبل كثرة 


مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. 
وزاد التليدي 


ما جاء في التخول بالتبيلغ وعقد مجالس لهية خاصة بالنساء 

وشرح التليدي 

كان يتخولنا: أي يتعهدنا في أوقات القبول .السآمة: أي الملل . 

الملل منهمء فينبغي للواعظ والداعية أن يذكر الناس ما داموا مقبلين عليه فإذا لمس منهم فتورا فلهسك عند 
ذلك. 

حدث النا سكل جمعة مرة» فإن أبيت فرتين» فإن أكثرت فثلاث مرارء ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا 
أمروك خدهم وثم بشهونه, فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه”, فإني عهدث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. 

وشرح التليدي 

أببت: أي امتنعت .فلا ألفيبك» بضم الهمزة, أي لا أجدنك 

وفي الحديث إرشاد الدعاة إلى تحين أوقات الناس إدعوتهم واختبار يوم في الأسبوع فإن أكثر فثلاثة أيام 
لئلا يمل الناس العلم ويعرضوا عنه ويمجوه»ء ولا ينبغي له أن يحدث من لا يقبله ويحرص عليه لأن في ذلك 
تضيبعا للعلم وعرض على من لا يستحقه. 

ما جاء في ذم السؤال لغير حاجة والآكثار منه 


سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرههاء فيا أكثروا عليه المسألة غضب وقال: “سلوني”, 
فقام رجل فقال: يا رسول اللهء من أبي؟ قال: “أبوك حذافة”. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله» من أبي؟ 
فقال: “أبوك سالم مولى شيبة”» فليا رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسام من الغضب قال: 
إنا تتوب إلى الله عز وجل. 

وشرح التليدي 

في الحديث ذم الآكثار من السؤالء وخاصة فيا ليس فيه كمير فائدة» كما فيه إشارة إلى الابتعاد عن كل ما 
يؤدي إلى إحراج العالم واغاظته 

وإذلك لما فطن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم برك على ركنيه 
وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا كما في رواية فسكت رسول الله صلى الله عليه 
وس فإهم لما أكثروا عليه في السؤال كره ذلك حتى ظهر عليه أثر الغضبء فقال سيدنا عمر ما قال أدبا 
مع مقام النبوة وأكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقة على المسلمين من هلاكهم لتسبهم في 
غضب الني صلى الله عليه وسلم مع أنه كان قد قال لهم: من أحب أن يسألني عن شيءء فلسألني عنه. 
فوالله لا تسألوتي عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقي هذا رواه مسلم وغيره لكهم ألحوا وبالغوا في 
المسائل والحديث سيأتي في التفسير. 

باب التحذير من الفتيا بغير علم 

0 - قتلوه قتلهم الله (2)» آلا سألوا إذا لم يعلمواء فإثما شفاء العي (3) السؤال؟ إماكان يكفيه أن ينهم. 


(1) المراد بمناصحتهم ترك مخالفتهم والدعاء علهم والدعاء لحم ومعاوتتهم على الحق والتلطف في إعلامم بما 
غفلوا عنه من الحق والخاق. 

(2) قاله في حق اأذين أفتوا الرجل الذي ثم في رأسه وأصبح وقد أجنب بأنه لا بد له أن يغسل رأسه 
فغسله فمات. 

(3) العجر والجهل.” 

1 - قتلوه قتلهم اللّه ألم يكن شفاء العي السؤال؟ 

وشرح التليدي 

“قتاوه” أي تسببوا في قتله بإفتائهم إياه بالغسل وهو مشجوج في رأسه الله هو دعاء علهم» وقد يأتي 
مثله للمدح والاستحسانء ألم يكن شفاء قتلهم ودواء العي بكسر العين وهو العجز وعدم القدرة على 


الشيء كهؤلاء فإهم لم يكن لمم علم بحك المسألة فكان شفاؤهم “السؤال لمن يعلم حكم ذلك أو التوقف حتى 
يلوا انبي صل الله عليه وس . 

2 - من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاهء ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد 
خانه. 

وشرح التليدي 

فيه ذم الإفتاء والقول بغير علم وأن ما يترتب على فتوى الجاهل بالنسبة للمستفتي فالإثمكله على المفتي 
وفيه إشارة إلى وجوب التثبت في الفتوى والاستقصاء في البحث عن الحق وبذل الوسع في استخراج 
ما هر الصواب الموافق للدليل وقواعد العم وفيه وجوب النصيحة للمسلمين والابتعاد عن غشهم وخياتتهم 
3 - من أفتى بفتيا غبر ثبث فإما إِمُه على من أفتاه. 

4 - إن الله تعاللى لا يقبض العلم انتزاءًا ينترعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم 
يق عام اتخذ الناس رؤساء جمالاء فسئلوا فأفتوا بغير علمء فضلوا وأضلوا (1). 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن ق, قبض العم ليس معناه أنه يمجى من صدور أهله وانما المراد أن يموت أهله 
وحفظته فيتخذ الناس رؤوسا جملة باعل الحق فيفتوهم بآراهم وها لا عل لمم من الباطل فيضلوا في أنفسهم 
ويضلوا من يقتدي بهم ويتبعهم في فتاواهم الجائرة وإذا قال ابن مسعود رضي الله تعاللى عنه: عليكم بالعلم 
قبل أن يقبضء وقبضه ذهاب أهله وقال : موت العام ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء, ما اختلف الليل 
والهار 

وقيل لسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه : ما علامة هلاك الناس؟ قال : إذا هلك علراؤهم يعني: مانوا 
وقال ابن عيبنة - رحمه الله تعالى: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل أن يذهب أهل العم 

وفي الموضوع آثار واسعة تجدها في العم لابن عبدالبر وفي شرح السنة للبغوي وفي مفتاح دار السعادة 
لابن القهم وغيرهاء 

وقوله : يبق جاءت بضم الياء وفتحها من الرباعي والثلائي 

وزاد التليدي 

ذم الإفتاء بلا علم ورد العلم في السؤال إلى الله تعالى 

قام موسى النبي صلى الله عليه وسم خطيبا في بني إسرائيل فسل أني الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلمء 
فعتب الله عليهء إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين» هو أعم منك. 


وشرح التليدي 
فعتب عليه أي لامه حيث قال : أنا أعلم . إن عبداء وفي رواية : بل عبدنا خضر يعني هو أعم منك 
فعنده ما ليس عندك . 
ا إلى الله عر وجل وأنه يجب على من يسأل عن شيء لا علم له به أن 
يقول: لا أدريء أو : الله أعلم و مباحث الحديث وؤوائده تأتي في الأنبياء وقد ذكوت ذلك مفصلا في العبر 
وهو مطبوع. 
باب رفع العلم وظهور الجهل 
5 - هذا أوان يختلس (2) العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء» ثكلتك أمك يا زياد! إن 
كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فاذا يغني عنهم؟ ! 
وشرح التليدي 
فشخص» بفتح الشين والخاءء ومعناه : نظر إلها من غير أن يرد عنها بصره أوان: أي وقت . يختلس: 
الاختلاس أخذ الشيء بسرعة .ثلكلتك: أي فقدتك أمك .يوشك الإمشاك و الوشك : الإسراع وهو من 
أفعال المقاربة 
والحديث يدل على أن العم سيرفع من الناس ولو مع وجود القرآن في المصاحفء وفي صدور حفظته » 
وأن وجوده مع عدم العلم به لا يغني شيثاء كما حصل لليهود والنصارى وفيه إشارة إلى أنه قد يطلق العلم 
على العمل» فإن الخشوع من الأعبال التي نثفرها العم والإمان وقد أخبر أبو الدرداء وقد جاء نحوه 
مرفوعا بأنه أول عم يرفع من الناس وهذا الإطلاق كان سائدا في رجال السلف» فكانوا لا يطلقون 
الفقيه والعالم إلا على من بخشى الله عز وجل هذا وقد جاءت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغبرهها بأن 
رفع العلم من أشراط الساعة كما جاء أيضا في حديث لحذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يدرس الإسلام 
كي يدرس وشي الثوبء حتى لا يدرى ما صيام: ولا صلاةء ولا نسكء ولا صدقة» وليسرى على كتاب 
الله في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آيةء الحديث وهذا بلا شك سيكون بعد موت سيدنا عسى عليه 
الصلاة والسلام» وسيأتي ذلك في أشراط الساعة إن شاء اللّه تعالى 
6 - إن الله لا ينزع العلم منكم بعدما أعطأكوه انتزاعاء ولكن يقبض العلياء بعلمهم» ويبقى جمال 
فيسألون (3) فيفتون فيضاون ويضاون. 
(1) قال المناوي: وهذا تحذير من ترئيس الجهلة» وأن الفتوى هي الرئاسة الحقيقيةء وذم من يقدم عليها 
بلا علمء وأن قبض العم موت حملته لا نجوه منهم 


(3) في الأوسط: “ويبقى الناس جمالا فيسألوا”.” 

باب الرواية عن أهل الكتاب 

7 - ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهمء ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله» فإ نكان 
باطلا / تصدقوه, وإن كان حم ْ تكذبوه. 


وزاد التليدي 
ما جاء في تعلم غير لغة العرب للحاجة 
9 


أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعم له كلمات من كاب بهودء وقال: إفي والله ما آمن هود 
على كتابيقال فا مر بي نصف شهر حتى تعلمته له » قال فليا تعلمتهكان إذا كت إلى بهود كتبت إلهم وإذا 
كتبوا إلبه ققرأت له كتابهم. 

وشرح االتليدي 

والحديث يدل على جواز تع اللغات الأجنبية للحاجة والمصلحة كالترجمة مثلا والدعوة إلى الله عز وجل 
لا لتتخذ لغة رسمية للتخاطبء وتجعل لغة الدوائر والدواوين» والسلطاتء والحامء بل ذلك يعد صبغة 
أجنبية» وجاهلية قذرة» ذلك أن اللغات أعظم شعائر الأديان» ونحن بصفتنا مسلمين لنا لغتنا العظهة 
العريقة» لغة القرآن الكريم» ولغة أشرف الرسل صلوات الله وسلامه عليه اختارها الله عرز وجل لهذه 
الأمة التي جعلها أكرم الأمء فالواجب على المسلمين أن #تنوا بهاء ويحافظوا على تعلمها والتخاطب بها 
لأنها لغة ديهم الذي لا يعرفونه إلا من جمتهاء فتعلمها وتعلهها من واجبات الدين الإسلاي الأساسية إذ هي 
وجتمالة وسفاهة وذوبانا للشخصية الإسلامية في الشخصيات الأجنبية. 

باب من رفع عهم القم 

8 - رفع القلم عن ثلاثة: عن الجنون المغلوب على عقله حتى يِرَأْء وعن النائم حتى يستيقظء وعن 
9 - رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن المبتلى حتى ببرأء وعن الصبي حتى يَكبرَ. 

0 - رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يسنيقظء وعن الصبي حتى يشِبٌء وعن المعتوه حتى يعقل. 
وشرح التليدي 


: قوله : حتى يشب - بفتح الياء وكسر الشين وتشديد الباء المفتوحة ‏ أي : حتى يحتلم ويبلغ وقوله : عن 
امبتلى في رواية للإمام علي المعتوهء وفي أخرى : لمجنون 

والحديث يدل على أن هؤلاء الثلاثة غير مكلفين ولا مخاطبين بالأحكام الشرعية غير أن النائم مستثتنى» 
فإنه يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات بأدلة أخرى 
أما الصبي وامجنون فلا يلزئمما شيء من الديانة » وقد اتفق الأمّة والفقهاء على أنهها لا يلزما الطلاق إذا 
تفوها به كي لا يلرجما غيره من العقود 
ويدل على أن هؤلاء الأصناف لا يقتص منهم على ما جنوه في هذه الأحوال» وهذا ما لا ينبغي أن يختلف 
فيه» نعم اختلفوا في وجوب الدية على عاقلة الصبي الميزء والظاهر أنها لا تجب كما قال بذلك جمع من 
العلياء . 
واختلفوا في السكران هل يلزمه الطلاق أم لا؟ فقال بوقوعه المهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي 
والأوزاعي والثوري» وقالوا: إنه تسبب في ذهاب عقله فيؤمر بقضاء الصلاة» ويقتل إن قتل غيره ويلزمه 
طلاق زوجتهء وفي هذا المعنى قال بعضهم: لا يازم السكران إقرار عقودء بل ما جنى وعتق وطلاق 
وحدودء وذهب آخرون إلى عدم الإلزامء ومنهم رببعة وأبو ثور وابن راهويه والمزني والظاهرية» وقالوا: 
إنه لا عقل له» ولا تكليف إلا مع عقل» والظاهر أنه يازمه. 
باب في ذكر المخوارج 

1 - الخوارج (1) كلاب النار (2). 

(1) الذين يزعمون أن كل من أنى ككيرة فهوكافر مخلد في النار أبدًا. 

(2) قال المناوي: فالمؤمن يستر ويرحم ويرجو المغفرة والرحمة والمفتون الخارجي بهتك ويعير ويقنط 
وهذه أخلاق الكلاب وأفعاطهم.” 

2 - معاذ اللّه أن يتحدث الئاس أني أقتل أصحابي » إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجر: م 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. 

3 - مَنْ بطي الله | إذا عَصَبْهُ ؟ ! أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ ! إن من ضئضع هذا قوم 
بقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثانء لأ أنا أدركهم لأقتلهم قتل عاد. 

4 - لا يتحدث الناس أن حُمدًا يقتل أصحابه. 

وشرح التليدي 


وفي الحديث بيان سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وحكنته في صرفه عمر عن قتل ابن أي المنافق؛ لأن 
السياسة تقتضي عدم قتلهء لأن الإسلام كان لا يزال لم ينتشر في القبائل العرببة» التي لا تال كافرة» فإذا 
قتل أحدا بمن يتظاهر بالإسلام وهو منافق» أشيع بين الناس بأن حمدا يقتل أصحابه» فيكون لك من 
أسباب عدم إسلاهم. 

كتاب الطهارة 

باب المياه 

5 - إذا بلغ الماء لين (1) لم يحمل المنبث. 

وشرح التلدي 

“القلة” بضم القاف : مثل الجرة الكبيرة نسع قربة من الماء الخبث بفتحتين : هو الدنجس .ينوبه : أي يرده 
ويطرقه 

وظاهر الحديث أن الماء إذا بلغ هذا المقدار لا يتنجس مطلقا وهذا على الصحيح ما لم يتغير فإذا تغيرت 
أحد أوصافه تنجس سواء كان قلتين» أو أكثر, أو أقلء كما حكى على ذلك الرجاع ابن المنذر والنووي 
رحمها الله تعالى 

وفي الحديث دليل على أن أسآر السباع والدواب نجسة إذ لولا أن شرب السباع منه ينجسه لماكان 
لسوّالهم عنه ولا لجوابه إياهم بتقدير القلتين معنى قاله ابن الأثير 

وقال المجد في منتقى الأخبار “: حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها يعني السباعء وإلا يكون 
التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها عبا. 

6 - إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. 

7 - إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. 

صحيح) (د ه ك) عن ابن عمر. (الإرواء 22) 

8 - إن الماء طهور لا يُتَجُسَهُ شيء (2). 


وشرح التليدي 
بضاعة, بضم الباء : سس إحدى آبار المديية أيام النبوة, و حجق لها الآن أثرء كاقي أخواتها وحديثها له أثر 


الميض» بكسر الحاء وفتح الياء : جمع حيضة بكسر الحاء أيضا: وه الخرقة التي تعدها المرأة لدم حيضها 
“والنتن” بفتح النون وكسر التاء وسكونها: الشيء الكريه الرائحة كالعذرة ونحوها من الأقذار 


والحديث دال على أن الأصل في الماء الطهورية, وأنه لا ينجسه شيء طرأ عليه ولوكان نجسا إذا كان 
الماء كثيرا ولم يتنجس وتتغير أحد أوصافه من طعمء أو لون» أو ريم للإجاع على ذلك كما نقله غير واحد 
9 - إن الماء ليس عليه جنابة و (3) لا ينجسه شيء. 

(1) القلة: الجرة. 

(2) قال الرافعي: أراد مثل الماء المسؤول عنه وهو ماء بئر بضاعة كانت واسعة كثيرة الماء وكان يطرح 
فيها من الأنجاس ما لا يغيرها؛ فإن فرض تغير الكثير بنجس نجسه إجاءا. 

(3) في المسند: “أو لا”.” 

0 - إن الماء لا يجنب (1). 

وشرح التليدي 

جفنةء بفتح ألم وسكون الفاء: هي كالقصعة .جنب بضم اليم والنون وهو من خرج منه مني أو أو 
وإن لم ينزل . لا يجنب معناه: أن الماء لا يتنجس ولا تصيبه جنابة إذا غمس فيه الجدب هده 

والحديث واضم الدلالة في جواز استعال الماء الفاضل عن المرأة ولو جنبا وادعاء الخصوصية به صلى اللله 
عليه وسلم يحتاج إلى دليلء ولا سبيل إلى وجوده. 

1 - إن الماء لا ينجسه شيء. 

2 - البحر الطهور (2) ماؤه الحل ميتته. 

3 -كان يصغي للهرة الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها. 

4 - ليس على الماء جنابة. 

5 -ماء البحر طهور. 

6 - ميتة البحر حلال» وماؤه طهور. 

7 - الماء طهور لا ينجسه شيء. 

8 - الماء لا ينجسه شيء. 

9 - هو الطهور ماؤهء الحل ميتته. 

وشرح التليدي 

الطهورء بفتح الطاء : الماء الذي يتطهر بهء أما بالضم فالتطهر الذي هو الفعل هذا قول المهور والحديث 
يدل على أن ماء البحر طهور في نفسه مطهر غيره ولا خلاف في ذلك إلا ما ورد عن بعضهم» وهو شذوذ 
وقوله: الحل ميتته: يدل على إباحة جميع ما في البحر من حيوان ولوكان خنزيرا أو كلبا وما هو محرم برا 


ولا يحتاج إلى تذكيّة ويؤيد هذا عموم قوله تعالى : (أحل لك صبيد البحر وطعامه متعا لك وللسيارة) 
(المائدة: 16), ويأني حديث العبر في الغزوات» فصيد البحر وطعامه عام في كل ما فيه من حيوان» ولا 
تق فته إااما عل أنه معي لس او بالطلنة والبيارة ل سرون + 

(1) أي: لا ينتقل له حك الجنابة وهو المنع من استع اله باغنسال الغير منه. 

(2) في ابن ماجة: “أفنتوضاً بماء البحر قال: هو الطهور. . . “.” 


وزاد التليدي 

ماء زمزم 

ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا. 
وشرح التليدي 


ثم أفاض: أي طاف طواف الإفاضة يوم الدحر. بسجل بفتح السين وسكون الجيم: وهو الدلو الملآن ماء. 
والحديث يدل على جواز الطهارة بماء زمزم. 

نبي عن التطهر بالماء المستعمل 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغسل المرأة بفضل الرجلء أو يفتسل الرجل بفضل المرأةء 
وليعترفا جميعا 

وشرح التليدي 

وهو يدل خل ارم النشيال آلا النافيل من الرتذل:وائراة وطق أن خف لا حرج فده وأن .هنا 
النبي مول على التئزيه . 

عة التطير بالماء المستطيل 

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأني بوضوء فتوضا ونحن بالبطحاء للجعل الناس 
يأخذون من فضل وضوئه فبتمسحون به 

وشرح التليدي 

بوضوء بفتح الواو : الآنية المعدة للوضوءء أو ما فبها من الماء . 

ويؤخذ من الحديث طهارة الماء المستعملء وفي ذلك أحاديث أخرى كثيرة , وفيه مشروعية التبرك بقثار 


الساين: 
الماء الذني خالطه طاهر وم يغيره 


أن لني صلى الله عليه وسلم اغتسل ومجونة من إناء واحد في قصعة» فيها أثر العجين (أم هاخ) 


وشرح التليدي 

قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العم في جواز الوضوء بما خالطه طاهر لم يغيره. 

باب الآنية 

0 - أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا غيرها 
فاغسلوها وكلوا فيهاء وما صدت بقوسك وذكرت امم اللّه عليه قكله. وما صدت بكلبك المعلم وذكرت 
اسم الله عليه فكل» وما صدث بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. 

1 - إن وجدتم غير آثيتهم -يعني: أهل الكتاب- فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. 
وشرح التليدي 

في الحديث دليل على جواز استعال أواني الكفار مشركين وثنيينكانوا أم كتابيين» نعم الأولى تركها 
والاستغناء عنهاء فإن احتيج إليها وجب غسلها إذ لعلها يكون فبها أثر من قذارتهم» وما هو محرم علينا 
فقد جاء في رواية أبي ثعلبة : أنهم يأكلون لحم الخنزيرء ويشربون الخخرء وفي ذلك إشارة إلى أن كلا من 
لحم الخنزير والخفر نجس قذر. 

2 - لا تطبخوا في قدور المشركين» فإن لم تجدوا غيرها فارحضوها (1) رحضًا حسكا ثم اطبخوا 
وكلوا. 

3 - طهروا أفنيتم (2) فإن الهود لا تطهر أفنيتها؟ 

24 - يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن أو أولاهن (3) بالتراب» وإذا ولغت فيه 
الهرة غسل مرة. 

5 - لا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج؛ فإنه لهم 
في الدنياء وهو لك في الآخرة. 

وشرح التليدي 

الديباج نوع من الحرير و الحديث يدل على منع استعال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب 
والحريرأما الرجال فبالإجماع وقاس المهور علبهما سائر الانستعالاتكالوضوء وغيرهكما نقله الحافظ عن 
القرطبي» نعم بباح للمرأة التزين والتحلي بهما خواتم وأساور وأقراطا إذا لم يكن هناك تبذيرء أو عارض 
منع من ذلك. أما الأكل والشرب فبهما فهن والرجال سواءكيا حك الإجاع على ذلك النووي في شرح 
مسل والعلة في ذلك جاءت منصوص عليها في قوله: فإها لممء أي للكفار في الدنياء ولنا في الآخرة وفيه 


إشارة إلى أنه لا ينبغي للمسام الافسياق وراء الكفار واتباعهم والتتشبه بهم في شؤون حياتهم» وخاصة فها 
نهى عنه الشارع على الخصوصء فلنترك الكفار يتفتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. 

(1) أي اغسلوها. 

م2( جمع فناء وهو المتسع أمام الدار. 

(3) في الترمذي: “أولاهن أو أخراهن”.” 

6 - لا تشربوا في الدباء» ولا في المزفتء ولا في النقيرء وانتبذوا في الأسفية» فإن اشتد في الأسقية 
فصبوا عليه الماء» إن الله حرم المرء والميسر»ء والْكُوبة (1)» وكل مسكر حرام. 

7 - لا تشربوا في الثقيرء ولا في الدّكاءء ولا في الْحَنكمة. وعليك بالموك (2). 

8 - لا تشربوا في نقيرء ولا مُرَفْتِء ولا ذَُاءء ولا حَْت واشربوا في الجاد الموكأ عليهء فإن اشتد 
فأكسروه بالماءء فإن أعيام فأهريقوه. 

9 - نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة» ونهى عن لبس الذهب والحرير» ونبى عن جلود 
الثقور أن يركب عليها. 

0 - نهى عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. 

1 - إذاكان جُنْحْ الليل فكفوا صبيادكم فإن الشياطين تنتشر حينئذء فإذا ذهب ساعة من الليل 
لخلوهم» وأغلقوا الأيواب واذكروا امم اللّهء فإن الشيطان لا يفتح باب مغلماء وأوكثوا قربكم واذكروا امم 
اللهء وخمروا آنبتكم واذكروا امم اللّه؛ ولو أن تعرضوا عليه شيمّاء وأطفئوا مصاييحكم (3). 

(1) وهي: الطبل. 

(2) أي: الذي يربط فوه. 

(3) قال القرطبي: تضمن هذا الحديث أن الله أطلع نيه على ما يكون في هذه الأوقات من المضار من 
جخمة الشياطين والفأر والوباء وقد أرشد إلى ما يتقي به ذلك فليبادر إلى فعل تلك الأمور ذاكرا لله بمتدلا 
أمر نبيه -حبلى اللّه عليه وسلم- شككرا لنصحه فن فعل لم يصبه من ذلك ضرر بحول الله وقوته.” 
وشرح التليدي 
“وأوكثوا: أي شدوها بالوكاء والقرب” : جمع قربة بكسر القاف فيههاء “وخمروا”: أي غطوا ففيه الأمر 
بشد أفواه القرب وتغطية الأواني مع ذكر الله على ذلك ليكون ذلك مانعا لها من الهوام والدرييات 
والشياطين. 
وزاد التليدي 


54 


الا 
أن قدح البي صلى الله عليه وسلم انكسرفاتخذ مكان الشعب سللة من فضة . 

وشرح التليدي 

يجوز استعال جميع أنواع الأواني سواء كانت من خشب كهذا اأذني اتكسر فإنهكان من خشب كما قال 
الببيقي وغيرهء أم كان من الحجارة كما جاء عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسام أني بمخضب من 
مجارة 34 وال خضب بكسر اليم وفتح الضاد : الإناء المعد لغسل الثياب» 

أم كان من صفركما قال عبدالله بن زيد: أتي رسول الله فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ [1. 


3+ 


التور: الست 

أم كان من نحاس فعن عائشة في حديثها عن مرض موته بل أنه أمرهم أن بهريقوا عليه من سبع قرب 
فأجلس في مخضب لخفصة من نحاس 

وحديث أنس المصدر به يدل على جواز شد الآنية ونحوها بسلسلة من فضة وفي ذلك خلاف بين 
الفقهاء. 

كا يب مع نبي صلى لله عليه ومسل في مغانا من الشركين الأسقية الأعية, فتقسه وكله مين 
باب إزالة النجاسة وبيانها 

2 - إذا ذُبعٌ الإهاب فقد طهر. 

وشرح التليدي 


إذا دبغ الإهاب أي الجلد بأن عو بما يذهب خبثه وفضلاته ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه وذلك 
كالشب وقشور الرمان والملح وتنحو ذلك ولا يقال الإهاب إلا لمأكان قبل الدباغ فإذا عو بالدبخ “فقد 
طهر” أي انقلب طاهراً ولوكان جاد ميتة أو من غير مأكول اللحم ويستعمل في جميع الأشياء ويلتفع به في 
اليابسات والمائعات من حبوب وثمار وماء وزيت و' حم ودهن وعسل ولم يصب من قال لا يستعمل إلا 
في يابس وماء إذا كان من ميتة فإن ذلك يخالف ما صرحت به السنة المتواترة . 

3 - إذا ذُبعَ جاد الميتة فَحَسَْبُهُ فلينتفع به. 

4 - إذا شرب الكلب في إناء أحدم فليغسله سبع مرات. 

وشرح التليدي 

إذا شرب وفي رواية إذا ولغ الكلب وفي رواية “طهور إناء أحدم إذا ولغ إل في إناء أحدم والشرب لا 
مفهوم له فكذلك الآكل “فليغسله” وفي رواية فليرقه” ثم ليغسله سبع مراتء وفي رواية أولاهن بالتراب” 


وفي أخرى وعفروه الثامنة بالتراب والحديث يدل على نجاسة الكلب وعلى وجوب طرح ما شرب أو 
أكل منه وعلى وجوب غسل ذلك الوعاء المأكول منه سبعاً إحداهن بالتراب. وقد اكتشف مؤخراً سر هذا 
التسيبع والتتريب وأن ذلك بسبب ميكروبات تكون في لسان الكلب ونزولها في الآثية مع ولوغه وأنها لا 
تزال إلا بما ذكر وأنها خطيرة على الإنسان فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي العظم 355 - إذا وطن 
الأذى أحدم بنعله فإن التراب له طهور. 

وشرح التليدي 

“إذا مشى ووطىء “الأذى” أي النجاسة “أحدك” معشر المسلمين المصلين بنعله” وحذائه فلا يحتاج إلى 
غسلها بل إن التراب” وما على الأرض من رمل وحجر . “له” أي للنعل “طهور” يعني يحكها فيه فيصير 
طاهراً وما يبقى من أثر يعد من جملة المعفوات فله بعد ذلك أن يصلي فيه كما جاء في أحاديث أخرى 
صحيحة عن أبي سعيد وعائشة وغيرها . 

6 - إذا وطع الأذى بخفيه فطهورها التراب. 

7 - إذا وقع الذباب في إناء أحدم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءء وانه يتتقي بجناحه 
الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه. 

وشرح التليدي 

يتقي: أي يتحفظ وفبه دليل على طهارة الذباب وألحقوا به كل ما لا دم له سائل كالفراش» والخنافس» 
والعلق» والسرطان» والديدان المتولدة من الطاهرات وطهارة ما كرنا هو قول الجهور. 

8 - إذا وقع الذباب في إناء أحدى فَلْنقلهُ (1) فيه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاءء وإنه يقدم 


السم ويؤخر الشفاء. 
وشرح التليدي 


قوله : فليغمسه» في رواية: فلهقله» وقوله : في إحدى جناحيه داء » في رواية لأبي سعيد الخدري : عند 
أحمدء والنسائي : في أحد جناحيه سماء وقوله : يتقي أي: يتحفظ. 

وفي الحديث بيان ما في الذباب من الداء والدواءء وأنه إذا وفع على طعام أو شراب يضع أحد جناحيه 
على الطعام» وهو الذي فيه المادة السمية ويرفع الجناح الأخرء وقد ذكر بعض العلماء أن جناح الداء منه هو 
الأيسر كما شاهدهء وفي الحديث عم من أعلام النبوة وهو إخباره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عما في 


جناحي الذباب من الداء والدواء وقد صدقه الطب الحديث مع اختلاف الأطباء من أين يأتيه ذلك 
الداء ... 
والحديث يدل على أن علاج ذلك الداء يكون بغمس ذلك الذباب في الآنية ثم طرحه» وأن في جناحه 
الآخر شفاء ودفعا أذلك السمء والكلام على الذباب وخواصه ومنافعه مذكور في حياة الحيوان» للدميري. 
فلينظر . 
)01 أي يخمسه.” 
0 - إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة (1) بالتراب. 
1 - إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فَلْيرِهُ ثم ليغسله سبع مرات. 
2 - إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبع مرات. 
3 - إذا ولغ الكلب في إناء أحدم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. 
4 - إن المؤمن لا يَنْجْسُ (2). 
وشرح التليدي 
والحديث يدل على أن الجنب طاهر وليس بنجس وأن له أن يخرج ويجالس الناس وياشبهم ويتحدث 
معهم وفيه أدب أبي هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخذ بعض العلاء منه استحباب 
الطهارة لملاقاة أهل الفضل والخير 
5 -إفا يفسل من بول الأنثى» وَمْضّح (3) من بول الذكر. 
6 - إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات -يعني: الهرة-. 
وشرح التليدي 
إنها يعني الهرة ليست بنجس بفتح الجبم يعني أن سؤرها ليس بقذر بل طاهر إنها من الطوافين أي هي 
كجملة أهل الدار من الخدم وغيرمم الذين يطوفون علي للخدمة وغيرها والطوافات” من الجواني 
والإماءء والخادمات ونحوهن من التابعين لأهل الدار»ء وفي تشبيهه الهرة بالطوافين والطوافات دليل على 
أنبا طاهرة وليس فيها نجس إلا بولها وعذرتها مها إذا ماتت . 
7 - أبما إهاب (4) دُبمَ فقد طهر 
(2) حيّا ولا ميئا. 
(3) أي: يرش بالماء حتى يعم موضع البول. 
(4) جلد ميتة. 


(5) رواه مسم بلفظ: “إذا دبغ”.” 

8 - بول الغلام )01 ينضح » وبول الجارية يغسل. 

9 - دباغ الأدمم (2) طهوره. 

0 - دباع جلود الميتة طهورها. 

1 - دباغ كل إهاب طهوره. 

2 - ذكة الميتة دباغها. 

3 - ذكاة كل مَسَْكَ (3) دباغه. 

4 - طهور إناء أحدم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. 

وشرح التليدي 

ولغ: الولوغ : الشعرب بطرف اللسان وقوله: طهور إناء أحدم ..إلء يدل على نجاسة الآنية بالولوغء وكذا 
قوله : فليرقه فإنه دال على قذارة ما في الآثية من طعام أو شراب إل» وبنجاسة اتكلب قال الجهور : أما 
غسل الآنية بالتراب مع التسبيع فأمر ذلك يرجع إلى ما يوجد فبها من الميكروبات التي تنساقط من لسان 
الكلبء والتي لا تذهب إلا بذلك وهذا شيء قد علمه الشارع ولم يعرفه أحد حتى ظهر العلم الحديث 
فكشف عن هذا السر الإلهي كما يعرف من عم الطب الحديث 

5 - طهو ركل أديم دباغه. 

(1) أي: الذي / يطعم غير لبن للتعغذي. 

(2) الجلد. 

(3) جلد. 

(4) : والصواب أن الحديث من مسدند عبد اللّه بن عباس. 

6 -كان يَسْلْتُ المخي من ثوبه (1) بعرق الإذخر ثم يصلْ فيهء ويحته من ثوبه ياببّا ثم يصل فيه. 
7 - لو أخذتم [هابها (2)» يطهرها الماء والْمرَظ (3). 

وشرح التليدي 

القرظ بفتحتين : هو ورق السلم يدبغ به 

وفي الحديث دليل على أن الدباغ يطهر الإهاب ولو كان من ميتة لورود النص فيه ولعموم قوله: “أي 
إهابء إللء فإذا دبغ وأزيلت رطوبته ورائحته بحو حناء أو شبء أو زيت أو رمان » ونحو ذلك أصبح 
طاهرا يستعمل في كل شيء: وهذا مذهب المهور. 


8 - ما عليها لو انتفعت بإهابها؛ إننا حرم الله أكلها. 

9 - هلا أخذتم إهابها فديغقوه فاتتفعتم به؟ إنما حرم أكلها. 

0 - يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام. 

وشرح التليدي 

يغسل الثوب والجسد من بول الجارية” يعني الطفلة الرضيعة ويرش” وينضح من بول “الغلام الذكر 
ارضع ولا يغسلء وذلك مقيد بما إذا لم يطعا بأن كانا يتغذيان بلبن المرضعة» فإن طعا وجب غسل بولما 


1 - ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية. 

وشرح التليدي 

ينضح أي يرش ولا يغسل بول “الغلام الرضيع إذا لم يطعم ويغسل بول الجارية . 

352 - اذهبوا بهذا الماءء فإذا قدمم بلدم فاكسروا بيعت : وانضحوا مكانها من هذا الماءء واتخذوها 


بسنينا: 

وزاد التليدي 

لْعُوهَا وَمَا حَوْلََا فَاطْرَحُوةُ وَكُلوا سَفْكَم . 
وشرح التليدي 


“ألقوها” يعني الفأرة التي وقعت في سمن جامد “و” ألقوا “ما حولها” أي بجوانب تلك الفأرة من السمن 
“فاطرحوه” أي أزيلوه وارموه “وكلوا” ما بي من “سمنك” حلالاً طيباً. وهو دليل على أن الفأرة نمجسة 
وأنها إذا سقطت في طعام جامد لا تؤثر في غير مسقطها وجوانبه ويبقى السؤال مطروحاً: ما إذاكان 
الطعام مائع كزيت مثلا وعسل وقد جاء في طرح مثل أذلك لكنه حديث متكلم فبه. 

أبواب الطاهر والنجس ما يتبع ذاك 


إن المسم لا ينجس 

وشرح التليدي 

ما في الحديث أصل عظم في طهارة المسم أما المي فبالإجاع وأما الميت فعلى المشهور وهو الصحيح» 
وكذا الكافر المي كما هو مذهب المهور. 


أن النبي صلى الله عليه وسل لما حلق رأسه في حمته يوم النحر أعطى شعره أبا طلحة وقال أه: اقسمه 
بين الئاس (أنس) 


أن الي صلى الله عليه وسام قلم أظفاره فأعطاها رجلا (عبد الله بن زيد) 

رأيت الني صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه هسيل عليه. (أبي هريرة) 

ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسل نخامة إلا وقمت فيكف رجل فدلك بها وجمه وجلده. (المسور 
بن مخرمة) 

دخل علينا رسول الله له فنام عندنا فعرق وجاءت أني بقارورة» لجعلت تسلت العرق» فاستيقظ البي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟”, قالت : عرق نجعله لطيبناء وهو أطيب 


الطيب. 
وشرح التليدي 


فهذه الأحاديث الخمسة تدل على أن كل ما فبها من الشعر والأظافر واللعاب والنخامة والعرق من 
الإفسان طاهرء وهو قول كفة العلاء إلا قولا شاذا لبعض الشافعية في الشعر والأظافرء والأحاديث ترد 


5 

كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله البي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فبشربء وأتعرق 
العرق وأنا حائض» ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. (عاائشة) 

وشرح التليدي 

العرق بفتح العين وسكون الراء العظم الذي عليه بقية اللحم وتعرقته أكلت ما بقي عليه من اللحم 
والحديث يدل على طهارة سؤر الحائض ولا خلاف في ذلك 

إفاكان يجرئك إن رأيته أن تغسل مكانه» فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. (عئشة) 

وفي رواية لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. 

وفي رواية كنت أفرك المي من ثوب النبي صلى الله عليه وسلء ثم يذهبء فيصلي فيه. 

وفي رواية إفاكان يكفيه أن يفركه بأصابعهء وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشرح التليدي 

المني: هو من الرجل الماء الغليظ الذي يخرج عند الاذة الكبرى وما في معناها بتدفق واتصباب» تفرزه 
خصيتا الإنسان بنظام إلهي بديع» واستحالة مجيبة» بعد أن كان دماء ويسمى من يخرج منه رجلاء وهو 
من المرأة ماء رقيق أصفر وبما ومنهها يتكون الإفسان في الرحم بإذن الله تعالى وقدرته 


والحديث بجميع رواياته يدل على طهارة المني, وما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها من 
غسلها إياه هو مول على الااستحباب أو على ما إذاكان رطباء ويدل لهذا الأخير رواية عند الطحاوي 
في معاني الآثار عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاكان يابساء 
وأمسحه أو أغسله إذاكان رطباء وسنده صحيح. وبطهارته قال الشافعي وأحمد وداود وأهل الحديث 


والأثر. 

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته» ولعابها سيل على كنفي. (عمرو بن 
خارجة) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على طهارة رطوبة الوبل من لعاب وعرق.. ولا خلاف في ذلك ومثلها البقر والغم وكل ما 
يؤكل لمه. 

أن ناسا أنوا البي من عكل فاجتووا المدينة» فأمر م بذودء فأمرهم أن يشريوا من أبوالها وألباها (أنس) 
وشرح التليدي 


فاجتووا: أي لم يوافتهم هواؤها. بذود: أي جال, وهو يدل على طهارة أبوال الوبل . 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم 

إن الرجل كان ينحر بعيره فيعصر فرثه» ويجعل ما بي على كنده .(عمر) 

وشرح التليدي 

مرابض : جمع مربض بفتح اليم وكسر الباءء هي مأواها ومقرها 

والحديثان يدلان على طهارة الأبعار والأبوال من المواثئي» وقد قدمنا ذلك فيا سبق أما لمومماء وشحوماء 
وأصوافهاء وأوبارهاء وأشعارها فهي طاهرة بالإجاع في حال حياتها وبعد موتها إذا دكت 

كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آثية المشركين وأسقيتهم فتفتع بها فلا يعاب علينا 
. (جابر) 

أن الني صلى الله عليه وسلم توضأ وهو أصحابه من مزادتي مشركة. (عمران بن حصين) 

أن ردان وقول لاعن عله وض إلى جين ميري اهل سدع تاجاة:. 

وشرح التليدي 

“مزادة” بفتح المم: هي القربة» والراوية التي يحمل فبها الماء .إهالة: الودك و نحوه كالشحم .”سدخة” بفتح 
السين وكسر النون المتغيرة 


والأحاديث الثلاثة تدل على طهارة أسآر الكفار ورطوباتهم ويستوي في ذلك كل الطوائف وإلى طهارتهم 
ذهب كل العلياء والأمّة إلا الظاهرية فقالوا بنجاسة الكافر على الإطلاق مستدلين بظاهر قوله تعالى : (إنا 
المشركون نجس ). ورد ذلك المهور بأن المراد بالنجس هنا قذر الاعتقاد والشركء والصارف للآية 
وظاهر النبي: الأحاديث الواردة في الباب وغيرها وما أجاب به الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى 
عن معاشرة الزوجة الكتابية والتحرز عنها هو ظاهر التعسف. 

النجس 

أهريقوا عليه سمجلا من ماء . 

وشرح التليدي 

“مجلا” بفتح السين: الدلو والذنوب . لا خلاف في نجاسة بول الإفسان 

خرج البي صلى الله عليه وسلم لحاجتهء فقال: الس لي ثلاثة أحجارء قال: فأتبته بحجرين وروثة» فأخذ 
الحجرين» وال الريؤلة» وقال»[نها ركن:(غيد اللدين مسغوو) 

وشرح التليدي 

“ركس”: أي نجس .وهو يدل على نجاسة الروث من الهائم ورجيع كل ذي حافركامار والبغل . أما 
رجيع الآدي فلا خلاف في نجاسته أيضا وقد تقدم في حديث بر بضاعة : وهي بثر يلقى فيها الحميض 
والدتن, يعني العذرة ونحوها فنجاستها وقع عليها الإجراع كالبول. 

دباغه يذهب جخبثه, أو نجسه أو رجسه 

وشرح التليدي 

“سقاء”: هي القربة والراوية. والحديث يدل على أن الميتة نجسة ومحرمة وذلك متفق عليه. 

أن فأرة وقعت في من جامد فات فسئل النبي صلى الله عليه وس فقال : خذوها وما حولهاء فألقوها 
وكلوه (مهونة) 

وشرح التليدي 

قوله : خنوها إله» يدل على قنارتها ونجاستها وبالتالي تحريم أكهاء فاعجب من يرى طلهارتها وبحلية أكل 
يعت الاغوائية أن يا اضهوما وكاء نر قنارة يحيت: 

إزالة النجاسة بالنضح وشبهه 

أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في مره فبال على 
ثوبهء فدعا بماء فنضحه ول يغسله.(أم قيس) 


وشرح التليدي 

الغلام والجارية فينضح ما أصيب من الثياب من بول الذكر ويغسل ما أصيب من بول الأنثى وهذا ما لم 
يطعاء فإذا طعا غسلا جميعا وقد حاد عن الصواب هنا فريقان : أحدهما: أفرط فقال : ينضح بول كل ذكر 
كما يقول ابن حزم في المحى» ١ ٠٠١(‏ )» والفريق الثاني: فرط كالالكية فقالوا يفسل من الذكر والأنئى 
والصواب ما دلت عليه السنة. 

إنها يريك من ذلك الوضوء - يعنى المذى - قلت: يا رسول الله كيف با يصدب ثوب منه؟ قال: يكفيك 
أن تأخذ كفا من ماء تنضخ به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. (سيدنا علي كزم الله وجتمه) 


وشرح التليدي 
قد سبق لنا أن قلنا بأن المذي نجس يجب منه ما يجب من البول» وهنا جاءت الرخصة في نضح الثوب 
الذي أصيب به والاكتفاء برش محله 


م خلعتم نعالك ؟ فقالوا: يا رسول اللهء رأيناك خلعت خلعناء قال: إن جبريل أثاني فأخبرني أن بها خبنا 
فإذا جاء أحدم المسجدء فليقلب نعله» فلينظر فيهاء فإن رأى بها خبعا فلهسحه بالأرضء ثم ليصل فهما. 
وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن النجاسة التي تصيب أسفل الحذاء يكفي فيها الحك والمسح بالأرض حتى يذهب 
أثرهاء كها في الحديث مشروعية الصلاة في النعال ويأقي البحث فيه في الصلاة وفيه أن من تذكر النجاسة 
داخل الصلاة يزيلها ويسقر في صلاته ولا تبطل بذلك خلافا للمالكية. 

يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال : “أليس بعدها طريق هي 
أطيب منها”, قالت: قلت: بلى قال : فهذه بهذه 

إفي امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذرء فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يطهره ما 
بعده 

وشرح التليدي 

ذيلي: الذيل : هو طرف الثوب الأسفل 

المرأة المسلمة من واجبها أن تغطي رجلبها وأن يكون ذيلها طويلا فإذا انجر بالأرض وأصيب بنحو نجاسة 
طهر بجره على ما بعد من الأرض الطاهرة كما هو نص الحديثين . 

باب آداب قضاء الحاجة 


3 -اتقوا اللاعنين (5): الذي يتخلى (6) في طريق الناس» أو في ظلهم (7). 

وشرح التليدي 

اتقوا أي اجتنبوا اللاعنين أني الأمرين الجالبين للعنة والشتم وفي رواية “اللعانين قالوا يا رسول الله : وما 
اللعانان؟ قال: “الذي يتخلى” أي يتفرد في الخلاء للتبول والتغوط في طريق الناس وممره المسلوك 
المستخدم فالطريق المهجور خارج عن هذا أو في ظلهم الذي يستظلون به واتخذوه مقيلاًء وأسند اللعنة 
إلى الطريق والظل مجازاً لأمها سبب لها فإن من شأن الناس أن هشتقوا من فعل ذلك حيث قذر الطريق 
والظل وآذى المارة والمستظلين . 

(1) أي: بميطه منه. 

(2) جلدها. 

(3) ورق يدبغ به. 

(4) وقع في صحيح الجامع: “أبي عبد السمح” والتصويب من الأصول والتبذيب. 

(5) أي: الأمرين الجالبين للعن أني: الشتم. 

(6) أي: الذي يتغوط. 

(7) أي: الذي اتخذوه مقيلا.” 

4 - اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في المواردء وقارعة الطريقء والظل. 

وشرح التليدي 

“اللاعنين”: في رواية : “اللعانين» سماهها لاعنين مجازا لأن من شأن الئاس أن يلعنوا من تغوط في 
طريقهم أو ظلهم فهها باعثان للناس على اللعنة البراز بفتح الباء : موضع قضاء الحاجة وهو في الأصل 
الفضاء الواسع .قارعة الطريق: أي وسطها .الموارد : جمع مورد وه المجاري والطرق إلى الماء 

وفي الحديثين تحربم التخلي في طرق الناس المسلوكة, والظلال التي يستظلون عندهاء وموارد الماء» لمم 
في ذلك من أذية عباد الله في مرافق حياهم. 

5 - اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدم في ظل هستظل فيه أو في طريق» أو في نقع ماء (1). 

6 - إذا أنى أحدم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهرهء ولكن شرقوا أو غربوا (2). 

7 - إذا جلس أحدم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. 

8 - إذا استجمر (3) أحدم فليوتر (4). 

وشرح التليدي 


استجمر: الاستجار هو التمسح بالجمار أي الحجارة.وفي الحديث مشروعية الاستجار وإزالة النجس 
بالحجارة وأن ذلك يكفي عن الماء وإن كان ورد عن بعض الصحابة المنع من الاستنجاء بالماء. فإن 
الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترد ذلك فقد ثبت عنه كلا الأمرين هذا إذا حملنا 
الاستججار على التمسح. وحمله بعضهم على استعال الطيب بالبخور فيكون من حمل المشترك على معنيبه 
كي قال العراقي فإذا جمر الإفسان ثيابه يسن له أن يجمرها ثلاثا . 

9 - إذا استطاب (5) أحدم فلا يستطب هينه ليستنج بشثماله. 

وشرح التليدي 

إذا استطاب أني استنجى أحدم من البول أو الغائط بالماء أو بالحجارة فلا يستطب أي فلا يستنج 
“هينه لشرفها شرف صباحبها ملك المي نكاتب الحسنات ولكن ليستنج” أي ليزل النجو “بشماله” لأنها 
للأذى كالامتخاط والتبول والاستبراء ونحو ذلك . وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ( 
4 ) في اللباس » وفي شرح المهذب من كتاب الطهارة ما ينبغي التهن والتياسر فيه وظاهر النهي هنا 
والأمر يدلان على تحريم الااستطابة بالمين ووجوبها بالشهال ويؤيد ذلك التأهد بالنبي والأمر معاً ولا 
صارف يصرفهها عن حقيقتهها. وبوجوب ذلك قال الظاهرية والحنابلة وجاعة من الشافعية . 

0 - إذا اكتحل أحدم فليكتحل وثراء وإذا استجمر فليستجمر ونرًا. 

(1) ومقصود الحديث النهي عن البول في الماء الراكد ونحوه. 

(2) المعنى توجحموا إلى جحمة الشرق أو الغربء والخطاب لأهل المدينة ومن قبلتهم على معتهم كالشام 
والمن» فن قبلته إلى المشرق أو المغرب ينحرف إلى الجنوب أو إلى الشهال. 

(3) أي: مسح مخرجه بالجمار وهو الحجارة الصغار. 

(4) أي: فليجعله ورا ثلانًا فأكثر. 

(5) أي: إذا استنجى. 

1 - إذا بال أحدم فلا يمس ذكره جمينه» وإذا دخل الخلاء فلا #قسح بمينهء وإذا شرب فلا يتنفس في 
الإناء. 

2 - إذا تغوط أحدم فلهسح ثلاث مرات. 

3 - إذا ذهب أحدك إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحمار يستطيب (1) بهن فإنها تجري عنه. 
وشرح التليدي 

الاستطابة: هي الاستنجاء سميت بذلك لأنها تطيب الجسد من النجاسة .رجيع: هو العذرة 


وفي الحديث مشروعية الإبتار وذلك بثلاثة أحجارء وأن تكون طاهرة فلا تصح بما فيه قذرء أوكان في 
نفسه نجساكالعذرة مثلا أوكان مخترما كالعظم 

4 - إذا رأيتني على مثل هذه الخالة -يعني: البول- فلا تسم علي؛ فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. 
5 - أكثر عذاب القبر من البول (2). 

وشرح التليدي 

أكثر عذاب القبر وهو مقطوع به تواترت به الأحاديث الصحاح وهو المعتقدات الإسلامية فن أنكره أو 
#مخر منه كان كافرا وأكثر أسبابه عدم التنزه من البول بحيث بهمله أغلب الناس ولا يتحفظون منه 
بالإستبراء وتنظيف ثياهم ويقصرون في ذلك مع تكرره ليل نهار مرات وذلك من مفسدات الصلاة وهي 
عاد الدين وركنه الأعظم وأول ما يحاسب عليه العباد من حقوق الله عز وجل . 

6 - ألم تعلموا ما لني صاحب بني إسرائيل ؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم 


عن ذلك فعذب في قبره. 
وشرح التليدي 


في حديث عبدالرحمن بن حسنة وعيد شديد لمن لا يتنزه من البول أو كان ينبى عن المعروف. 

7 - إن بني إسرائي لكان إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراض. . . 

8 - إن الله وتر يحب الوترء فإذا استجمرت فأوتر. 

(1) ينظف مكان الغائط. 

(2) قال المناوي: أي: من عدم العنزه منه؟ لأن عدم التنزه منه يفسد الصلاة, وهي عاد الدين» وأفضل 
الأعمال» وأول ما يحاسب عليه الجد. فعذاب القبر حق عند أهل السنة.” 

9 - إنا أنا لك بمنزلة الوالد أعلمكء فإذا أتى أحدم الغائط فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبرها, ولا 

0 - إنها ليعذبان وما يعذبان في كثيرء أما أحدهما فكان لا يستنزه من البولء وأما الآخر كان يهشي 
بألغهة. 

وشرح التليدي 

لا يستتر: في رواية لمسم وغيره : لا يستنزهء وعند ابن أبي شيبة : يستبرىء 


والحديث يدل على الوعيد الشديد لمن لا يتحفظ من البول» وأن ذلك من موجبات عذاب القبر وقد 
ص: “أكثر عناب القبر من البول”.. فيجب على المسلم أن هستبرىء منه ويتنشقي مجراه ويتوق منه ما 
أمكنه. 


1 - إنها ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهها فيعذب في البول» وأما الآخر فيعذب في الغيبة. 
2 - إن هذه الحعشوش (1) محتضرةء فإذا أتى أحدم الخلاء فليقل: أعوذ باللّه من النبث والخبائث. 
3 - الاستنجاء (2) بثلاثة أحجار ليس فين رجيع (3). 

4 - تنزهوا (4) من البول؛ فإن عامة عذاب القير منه. 

5 - اهام (5) حرام على فساء أمتي (6). 

(1) ببت الخلاء. 

(2) في الطبراني: “الاستطابة”. 

(3) أي: ليس فيين روث؛ لأنه نجس, وفي معناه كل نجس. 

(4) أي: تباعدوا عنه واستبرأوا منه. 

(5) المراد بالممام المهامات العامة كحامات الشام ونحوها والسبب في المنع أن العورات تكشف فبها. 
(6) أي: دخولها لغبر عذر شرعي كحيض ونفاس.” 

6 - ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول: بسم الله. 

7 - ستر ما بين أعين الجن وعوراتث بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم اللّه. 

وشرح التليدي 

ستر أي حجاب ما بين أعين الجن ونظرهم إلينا وما بين عورات أي سوات بني آدم إذا دخل أحدم 
الخلاء” وكشف عن عورته ليقضي حاجته أن يقول” حرزاً من نظرهم إلى عورته بسم الله” أي باسمك يا 
الله أتحصن منهم وأطردهم عني .. وفي الحديث أن الجن ينظرون إليناء ويرون كل ما تفعل» وأنهم 
يتكشفون على عورة الإفسان ذكر كان أم أنثى» وقد يتلاعبون بمقاعدهم ومستفتعون بأجساههم والنظر إليها 
وعلى الأخص النساء.. والني يمنعهم من ذلكء ويحول ينهم وبين العورات ص تسمية الله عز وجل. أما 
المنع من إذايتهم فيكون بذكو الاستعاذة الواردة : اللهم إني أعوذ بك من الحُبث والخبائث” 408 - عامة 
عذاب القبر من البول. 

9 -كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل (1). 

وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به عن الأعين الحاجته من إراقة بول ونحوه “هدف” بفتحتين 
وهو ما ارتفع من أرض أو بناء “أو حائش” أي ما اجبمع والنتف من نخل . وهو أدب جميل» قال النووي 
هو سدة متأكدة . . 

0 -كان إذا أراد الحاجة (2) أبعد. 

1 -كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. 

وشرح التليدي 

“هدف”: بفتحتين كل شيء مرتفع أحائشه: جاء في رواية : “حائط نخل”. “والحائش”: النخل الملتف. 
ما وأن مريد ذلك لا يرفع ثوبه ويكشف عن عورته حتى يقرب من الأرض. 

2 -كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. 

وشرح التليدي 

أسألك أن تغفر لي فهو مفعول مطلق واختلفوا في سر الاستغفار فقيل : لما في تقصيره من الذكر حالة 
قضاء الحاجة وقيل للعجز عن شكر النعمة حيث أطعمه, ثم هضمهء ثم جلب منفعته ودفع مضرته. وسهل 
خروجه, وهذه سلسلة من النعم لا طاقة للمشرية بشكر المنعم بهاء فكان الواجب الفرع إلى الااستغفار 
من التقصير . 

3 - كان إذا دخل الخلاء قال: الهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث (3). 

وشرح التليدي 

النبث بضمتين وتسكين الباء : جمع خبيث وهم ذكران الشياطين. والخبائث: جمع خبيثة» وهم إناث 
الشياطين 

وفيه مشروعية طلب التحصن بالله عز وجل من الشياطين عند إرادة التخلي لأن الحشوش مواقع 
الشياطين كما جاء في حديث زيد بن أرق: إن هذه الحشوش محتضرةء فإذا أتى أحدم الخلاء فليقلء إل 
وجاء في رواية للإمام علي رضي الله تعالى عنه زيادة التسمية عند الترمذي وغيره وله شاهد عند 
المعمري في “اليوم والليلة” بسند صحيح كذا في “الفتح” . 

4 -كان إذا دخل الكنيف (4) قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. 

(1) أأي: الدخل اجتقع الملتف. 


(2) أي: القعود للبول أو الغائط. 

(3) المعاصي أو ذكوان الشياطين وإنائهم. 

(4) موضع قضاء الحاجة.” 

5 -كن إذا ذهب المذهب (1) أبعد. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “إذا ذهب المذهب أي مشثى لقضاء الحاجة “أبعد” أي ذهب بعيداً حتى لا 
يراه أحد . . 

6 -كان له قدح من عيدان (2) تحت سريره يبول فيه بالليل. 

وشرح التليدي 
كان له صلى الله عليه وسلم قدح بفتحتين إناء يشرب فيه من عيدان جمع عود يعني من خشب كان 
يوضع تحت سريره الذي ينام عليه “يبول فيه بالليل. وفيه جواز اتخاذ الإناء للبول ليلاً وإدخاله للبيت. 
7 -كان هستجمر بِألّوة (3) غير مُطَرّاة ويكافور يطرحه مع الألوة. 

وشرح التليدي 

كان “يستجمر” أي يتبخر ويتطيب بالألوة وهو العود التهاري غير مطراة أي غير مخلوطة بغيرها من 
أنواع البخور والطيب كهنبر ومسك و أحياناً يستجمر بكافور” وهو عطر طيب الرائحة بارد جداًء فكان 
يطرحه ويضعه مع الألوة بفنتح الحمزة وضمها مع خم اللام وتشديد الواو المفتوحة. 

8 -كن يَفْسِلٌ مَفْعَدََهُ (4) ثلانا. 

9 - لك كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون ْمَاء وكل بعرة علف إدوابكرء فلا 
تستنجوا يما فإهها طعام إخواتكم. 

وشرح التليدي 

أوفر: أي أكثر وأعظم وفيه النبي عن الاستجار بالعظم والروثة» لأنما طعام الجن ودواهم وفيه إشارة 
إلى أن من آمن من الجن كان أخا لنا. 

0 - من استجمر فلستجمر ثلاث. 

1 - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل امام إلا مئزر. 

وشرح التليدي 


من كان يؤمن ويصدق “بالله” وأنه موجود واحد لا إله غيره “ و “ يؤمن باليوم الآخر هو البعث فا بعده 
فلا يدخل المام” للاستحام فيه إلا ساتراً عورته بمئزر” أي إزار ونحوه ما يستر العورة. وفيه إباحة 
دخول امام إذاكان مع ستر فإن كان مع تكشف للعورات حرم دخوله. 

2 - من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل امام بغير إزارء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدخل حليلته المامء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. 

وشرح التليدي 

“الحليلة”: الزوجة. مئزر بكسر الميم: هو الإزار الذي يؤتزر به . 

(1) أي: ذهب في المذهب الذي هو محل الذهاب لقضاء الحاجة. 

(2) نوع من الخنشب. 

(3) الألوة العود الذي يتبخر به. 

)4( يعني: ذبره.” 

3 - نبى أن يبال في الماء الراكد (1). 

وشرح التلدي 

“الراكد”: هو الذي لا يجريء وفي الحديث تحريم البول في الماء غير الجاري لما في ذلك من تلويثه 
وإفساده على الغير ومثل البول التغوط بالأولى بدون خلاف وقد شذ بعض الظاهرية لجمد على ظاهر 
الحديث لخص ذلك بالبول وهو خطأ سافر فاحش. 

4 - نهى أن يبول الرجل في مستحمه (2). 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول “الرجل وكذا المرأة في مستحمه” أي موضع استحامه 
واغتساله لأن ذلك ربا أدى إلى الوسواس في الطهارة. وهو يدل على مشروعية التنزه عن البول في 
موضع الغسل والوضوء. وقد رخص جاعة من الأئة في ذلك إذا كان الماء يجري في الموضع بأن كان 
محصصاً أو مرخ . . 

5- نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (3). 

6 - نهى أن يستنجي ببعرة أو عظم. 

7 - لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن. 

وشرح التليدي 


لا تستنجوا أي لا تتستتجمروا وتفسحوا البول والغائط “بالروث” أي نجو الهائم ولا بالعظام فإنهها مع 
زاد إخواتم من الجن” فالعظام زاد الجن والروث زاد ماهم وعلف لهم . 

8 - لا تنزلوا على جواد الطريق (4) ولا تقضوا علبها الحاجات (5). 

9 - لا يبولن أحدم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. 

وشرح التليدي 

الماء الدائم: هو الراكد الوارد في رواية أخرى.والحديث يدل على المنع من الاغتسال فيه إذا بال فيه 
0 - لا يبولن أحدم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. 

1 - لا يبولن أحدم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة. 

(1) أي: الساى الذي لا يجري. 

(2) أي: امحل الذي يغتسل فيه. 

(3) الفحم وما احترق من نحو خشب وعظم. 

(4) أي وسطها. 

(5) كناية عن البول والغائط. 

2 - لا يبولن أحدك في الماء الراكد. 

3 -لا يبولن أحدك في مستحمه. . . 

 - 4‏ لا يبولن أحدم مستقبل القبلة. 

5 - لا يستنج أحدم بدون ثلاثة أحجار. 

6 - لا يُمْسِكَنٌ أحدم ذكره بمينه وهو يبول» ولا #قسح من الخلاء جمينهء ولا يتنفس في الإناء. 
7 -يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس. أنه من عَقَدَ ميته (2) أو تقلَدَ ورا (3) أو 
استنجى برجيع (4) دابة أو عظم فإن مدا منه بريء. 

8 - إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. 

9 - لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتها يتحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك. 


(2) هو معالجتها حتى تتجعد. 
(3) وضع على قوسه ووتره زيادة يستعيذ بها أدفع العين والشر. 
(4) روث.” 


وزاد التليدي 


الإبعاد 

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسم في سفر فأنى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وأبعد في 
المذهب. 

وشرح التليدي 

“أبعد”: أي ذهب بعيدا. في المذهب: أي موضع الذهاب وهو يدل على مشروعية الابتعاد عن الناس 
عند إرادة التخلي وهو من الآداب الجميلة التي لا توجد إلا في الإسلام. 


متسل 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يومء أو يبول في مغتسله 
وشح التليدي 


“يمتشط”: أي يسرح ويرجل شعره ففيه انهي عن الإكثار من الترفه لما في ذلك من التشبه بالنساء 
والااشتغال بالنفس وما لا يعني» كيا فيه المنع من البول في موضع الانستحمام والاغتسال. وقد جاء في 
حديث عبدالله بن مغفل عنه : “نهى أن يبول الرجل في مستحمه” » وقال : “إن عامة الوسواس منه” 
وهو مختلف فيه. 

الجحر 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة : ما يكره من البول في الجحر؟ 
قال :كان يقال إنها مساك الجن 

وشرح التليدي 

الجحر بضم الجيم وسكون الحاء:كل ما تحفره الهوام والدويبات مسكنا لهاء والنهي عن البول فيه متفق 
عليه بين العلماء كما قال النووي والحكمة في ذلك: إما لأنه مسكن الجن كما تقل قتادة أو لما في ذلك من إذاية 
ما فيه من حيوان بلا موجب وكلاهه| سبب للمنع. 

جواز البول في الآنية 

كنت مسدندة البي صلى الله عليه وسلم إلى صدريء أو قالت : مجريء فدعا بطست ليبول فيه ثم بال 
فات صلى الله عليه وسل.( أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

فيه جواز اتخاذ الآنية للبول فبها وقد جاء في ذلك حديث لأمهة بنت رقيقة أن البي صلى الله عليه وسلم 
كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. 


البول من جلوس 
من حدثم أن البي صلى الله عليه وسلم كان ول قائًا فلا تصدقوه, ماكان ول إلأ قاعدا. 


وشح التليدي 

فت السيدة ذلك لأا م مره بال قثا فأخبرت بذلك عن حالته الدائة. 

البول من قيام 

أق رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة بني فلان فبال قامًا فتتحيت فدعا بماء فتوضأ ومسح على 
وشرح التليدي 


سباطة بضم السين : الزبالة» والغالب أنها تكون رخوة ولا شك أن ذلك كان للحاجة. 

النبي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند التخلي 

إذا أتبتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا 

تعالى. 

وشرح التليدي 

شرقوا إل : هذا خاص بأهل المدينة ومن على متهم لأن القبلة عندهم لجهة الجنوبء والحديث يدل على 
منع استقبال أو استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة وأخذ بظاهره مطلقا جمع من الأمة والفقهاء » واختاره 

ابن القهم في الهدي النبوي» وابن حزم في امحلى ورجموه على الآتي. 

الرخصة في ذلك 

إن أناس يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تتستقبل القبلةء ولا ببث المقدس فقال: لقد رقيت يوما على 
ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بدث المقدس لحاجته 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسل أن فستقبل القبلة يبول فرأيته قبل أن يقبض بعام يسعقلها . 

أنه أناخ راحلته مستقبلة القبلة ثم جلس يبول فقيل [ه: يا أبا عبدالرحمن ! أليس قد نبي عن هذا؟ قال: 
بلى» إنا نبي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 


ارتقيت: أي علوت . لبدتين: تثنية لببة ما يستعمل من الطين للبناء كالآجر ونحوه وهذه الأحاديث الثلاثة 
تدل على الرخصة في استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي إذا كان هناك ساتر في بنيان أو نحو ذلك» 
فيكون النبي عن ذلك خاصا بالفضاء كما قال ابن عمر وبهذا قال مالك والشافعي والمهور . 

كراهية ذكر الله عند قضاء الحاجة 

أن رجلا سم على الني صلى الله عليه وسلم وهو يبول فم يرد عليه الني صلى الله عليه وسلم السلام 
وشرح التليدي 

الحديث يدل على التنزه عن ذكر الله عند التخلي لا في ذكر الله وقنئذ من سوء الأدب وعدم الاحترام 
للحضرة الإلهية وقد قالوا: من أساء الأدب طرد إلى الباب. 

استعمال اليد السرى للخلاء والأذى 

كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهنى لطهوره وطعامهء وكانت يده السرى لخلائه» وماكان 
من أذى.(أم المؤمينن عائشة) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على مشروعية استعبال اليد اليسرى للأذىكالاستنجاء والاستجيار والخاط ونمو ذلك 
واليد المنى للأخذ والعطاء والأكل والشرب ونحوها. 

الاستجار بالأحجار وترا والنبي عن استعال الرجيع والعظم والدمة 

قد علمك نبي كل شيء حتى الخراءة فقال: أجل» هانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستئجي 
بالهين» أو أن مستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أجارء أو أن يستنجي برجيع أو عظم . 

وشرح التليدي 

الخراءة بكسر الخاء هي التخلي والقعود لقضاء الحاجة, 

وفي الحديث النبي عن الاستنجاء بالمين لأن ذلك لا يليق به وعن الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار وأن 
تكون طاهرة فلا تصح بما فيه قذرء أوكان في نفسه نجسا العذرة مثلا أوكان محترما كالعظم. 

يا مد إنه أمتك أن يستنجوا بعظمء أو روثةء أو حممة» فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فبها رزقاء قال : 
فنبى البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 

وشرح التليدي 

حممةء بضم الحاء وفتحتين هي الفحمة وفي الحديث زيادة النبي عن الاستجار بالفحم وأنه أيضا من طعام 
الجن . 


الاستنجاء بالماء 

كان البي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نخوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء 
وشرح التليدي 

عنزة بنممات : هي عصا طويلة في أسفلها زجء ويقال رمح صغير 

وفيه مشروعية الاستنجاء بالماء وهو أطيب وأطهر وم يكن من عادة العرب الاستنجاء بالماء» وائما كانوا 
يكنفون بالحجارة» لجاء الإسلام بالأمرين» وأ على المتطهرين بالماء 

مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماءء فإني أستحيهم منهء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. 
وشرح التليدي 

يستطيبوا: أي مستنجوا وينظفوا ويطيبوا مواضع النجاسة باستعمال الماء 

وفي الحديث تجنب المرأة ما يستحي منه مع الرجال وفيه تبليغ النساء العم للرجال بواسطة أزواجهم. 
الثناء على المتطهرين بالماء 

نزلت هذه الآية في أهل قباء: (وفيه رجال يحبون أن تطهروا والله يحب المطهرين) » قال :كانوا 
يستنجون بالماء» فنزلت هذه الآية فهم. 

وشرح التليدي 

وفي حديث الباب مشروعية الاستنجاء بالماءء وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة أو غيرها بالرججاع 
ولذلك اختار العلماء المع بين الحجارة والماء . 

دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء 

كان الني صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تورء أو ركوة» فاستنجبى ثم مسح يده على 
الأرض ثم آنيه بإناء آخر فتوضاً 

وشرح التليدي 

تور بفتح التاء: إناء من صفر أو حمارة . ركوة: إناء صغير من جاد 

والحديث يدل على مشروعية مسح اليد اليسرى بالأرض ودلكها بعد الاستنجاء وذلك ليذهب منها ما 
علق بها من أذى وبالأحرى يقوم مقام ذلك الآن الصابون الحالي. 

باب في امام 


خرجت من امام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : “من أين يا أم الدرداء؟” قالت: من 
المخامء فقال : والني نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أتمانها إلا هي هاءكة كل ستر 
بينها وبين الرحمن”. 

وشرح التليدي 

وهذا الحديث يدل على منع النساء من دخول الحمام وهو مذهب كفة العلماء إلا إذا كانت هناك ضرورة 
كرض مثلا أو تداوي لبرد وحيض ونفاس ويستأس لهذا بحديث: “إنها ستفتح عليكم أرض العجم» 
وستجدون فبها بيوتاء يقال لها المامات» فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار » وامنعوها النساءء إلا مريضة أو 
نفساء”رواه أبو داود في اهام وسنده ضعيف وفيها إباحة دخوله للرجال مع النسترء لأن التكشف عن 
العورات متكر فظيع لا يجوز فعله ولا مشاهدته. 

نا دَخَلَ أَحَدَك اللا قلا يعس ذَكْرَهُ يتمبيه . 

وشرح التليدي 

إذا دخل أحدم الخلاء ليقضي حاجته من بول... “فلا يمس” ويمسك ذكره للبول “يجينه” فإن ذلك حرام . 
باب فضل الوضوء 

0 - استقهواء ونا إن استقمتم» وخير أعمالك الصلاةء ولن يحافظ على الوضوء (1) إلا مؤمن. 

1 - أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة» فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم املأ الأعلى ؟ 
قلت: لاء فوضع يده بين كتفي» حتى وجدت بردها بين ثدبيء فعلمت ما في السموات وما في الأرضء 
فقال: يا خمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت: نعم» في الكفارات» والدرجاتء والكفارات: المكث 
في المساجد بعد الصلواتء والمشي على الأقدام إلى الجماءات» وإسباغ الوضوء في المكاره. قال: صدقت يا 
حمد! ومن فعل ذلك عاش بخيرء ومات بخيرء وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا ممد! إذا صليت 
فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيراتء وترك المنكراتء وحب المسأكين» وأن تغفر لي» وترحمني» وتتوب 
علي» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» والدرجات: إفشاء السلام» واطعام الطعام» 


والصلاة بالليل والناس نيام. 
وشرح التليدي 


الملا الأعلى هم الملاتكة سكان السماوات» قوله : فوضع يدهء اليد بالنسبة لله تعالى سواء جاءت في 
اليقظة أو في المنام هي صفة لله عز وجل ليست بجارحة مثلناء فيجب الإيهان بهاء وتمركما جاءت بلا 
تأويل ولا تشبيهء وقوله: فعلمت ما في السموات وما في الأرضء في رواية معاذ : فتجلى لي كل شيء 


وعرفتء واستدل بهذا على أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد أطلعه الله عز وجل في هذه الليلة على 
كل ما في هذا العالم من عرشه إلى فرشهء وليس ذلك بقادح في عل الله ولا بمستبعد عن قدرته عز وجل. 
والحديث يدل على جواز رؤية الله تعالى في المنامء وهذا شيء متفق عليه بين أهل الحق والسنة وإن 
تجاهله الجاهلون» ورده المعاندون. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الإكرال : ولم يختلف العلباء في 
جواز صحة رؤية الله تعالى في المنام» واذا رئي على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام للتحقيق أن 
ذات المرثئي غير ذات الله عز وجل؛ إذ لا يجوز عليه التجسم ولا اختلاف في الحالات بخلاف رؤية التي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في النوم. فكانت رؤيته تعالى في النوم من أنواع الرؤيا من التمثيل 
والتخيل. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي: رؤية الله تعالى في المنام خواطر في 
القاب وهي دلالات للرائي على أمور مماكان أو يكون كسائر المرئيات إل. ونقله عنه كسابقه النووي 
والأبي» ونقل هذا عن بعض أهل هذا الشأن أنه إذا قام دليل للعابد في رؤية الله تعالى أنه هو المرثئي لا 
تأويل لها غبرهكانت حا صدقا لاكذب فيها لا في قول ولا فعل .. 

قال الأبي: فالحاصل أنه يجوز أن يرى سبحانه على ما يستحيل في حقه. كرؤيته في صفة رجل كما ذكر 
لكن يحمل على ما يليق كرؤيته سبحانه على ما يجب له من نعوت الجلال والسلامة من صفات الحدوث» 
وأن هذا الثاني يجوز أن يكون في الدنيا كما يقع للمؤمنين في الآخرة» ويكون صدق حتا لا كذب فيه. 

وقد كنت كتبت رسالة في الموضوع عام ثلاثة وثماين وثلامائة وألف نقلت فيها عدة نصوص لعلمائنا رحمهم 
لله تعالل طبعت باسم نشر الأعلام لمن أتكر رؤية الله في المنامء وانظر شرح ابن بطال للبخاري والفقه 
الأكبر بشرحه الملا القاري وجموع الفتاوى لابن تهية 

2 - - إذا توضأ أحدم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى 
حو عنه سيئة وتكتب له الهنى حسنة حتى يدخل المسجدء ولو يعلم الناس ما في العقة (2) والصبح 
لأتوهما ولو حبوًا. 

(1) بإسباغه وإدامته واستيفاء سلنه وآدابه. 

(2) صلاة العشاء. 

(3) في صحيح الجامع: لا يوجد في هذا الحديث قوله: (ولو يعم الناس. . .) وإنما هو في حديث آخر عند 
الشيخين من رواية أبي هريرة.” 

3 - أمرنا بإسباغ الوضوء (1). 


4 - إذا توضأ الرجل المسم خرجت خطياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه» فإن قعد قعد مغفورًا له. 
5 - إذا توضأ العبد المؤمن فقضمض خرجت الخطايا من فيهء فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه» 
فإذا غسل وجنحه خرجت الخطايا من وجنمه حتى تخرج من تحت أشفار (2) عينيه فإذا غسل يديه 
خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أضفار يديه» فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه 
حتى تخرج من أذنيهء فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أضفار رجليه ثم 
كان مشيه إلى المسجد وصلاته له نافلة. 

وشرح التليدي 

وهذا كتسابقه في الفضل لكن هذا أعم وأشمل لأنه إذاكانت الصلاة مع المشي إليها بعد الوضوء نافلة زائدة 
بعدء لم يبق هناك للمتوضيء ذنب يغفرء وهذا ما حمل بعض العلياء على القول بغفران كل ذنب حتى 
الكبائر بالوضوء . 

6 - إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجنمه خرج من وجنمه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء 
أو مع آخر قطر الماء» فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماءء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» حتى يخرج 
نقيًا من الذنوب. 

وشرح التليدي 

بطشتها: أي اكتسبتها. 

وفي الحديث فضل ظاهر للوضوء وأنه من أسباب غفران الذنوب وظاهره يققضي العموم من الكبائر 
والصغائر لكن العللاء قيدوه بالصغائر لأدلة أخرى غير أن فضل الله واسع ورحمته قريب من المحسنين. 
7 - إذا توضأ أحدم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه المنى إلا كتب الله عز وجل له 
حسنة» ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة» فليقرب أحدم أو لببعد فإن أتي المسجد فصل في 
جاعة 

(1) أي: يإكاله على ما شرع فيه من السان. 

(2) طرف الجذن.” 

غفر له» فإن أت المسجد وقد صلوا بعضًا وبقي بعض صل ما أدرك وأتم ما بقي» فإن أتى المسجد وقد 
صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. 


8 - إسباغ الوضوء شطر الإمان, والمد لله تملا الميزان, والتسبيح والتكبير يملأ السموات والأرضء 
والصلاة نورء والزكاة برهان (1)» والصبر ضياء (2)» والقرآن حمة لك أو عليكء كل الناس يغدو فبائع 


نفسه فعتقها أو موبقها (3). 

9 - إسباغ الوضوء في المكاره (6)» وإعمال الأقدام إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة يفسل 
الخطايا غسلا. 

0 - استقهوا (7): ولن تحصواء واعلموا أن خير أعالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. 
وشرح التليدي 


استقهوا: أي أطيعوا الله واثبتوا على دينه. ولن تحصوا: أي لن تطيقوا القيام بكل شرائع الدين . ولن 
يحافظ: أي لن يواظب ويداوم عليه فيكل الأحيان إلا المؤمن الكامل ففيه الترغيب في المداومة على 
الطهارة ولو لم تكن هناك صلاة حاضرة. 

1 - أمتي الكو (8) الْمُحجلون (9). 

(1) حجة ودليل قوي إلى إهان المتصدق وحبه لربه ورغبته في ثوابه. 

(2) أي: لا يزال صاحبه مستضيئا بور الحق. 

(3) أي: محلكها بسبب ما أوقعها فيه من استحقاق العذاب. 

(4) رواه مسلم بلفظ: “الطهور شطر. . . “. 

(5) قال المناوي: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام لاشقاله على مات قواعد الدين فكن له من 
المتدبرين. 

(6) أي إتقامه وتكديله وتعميم الأعضاء حال ما يكره استعال الماء لنحو شدة برد. 

(7) أي: الزموا الاستقامة والزموا المنيج المستقهم. 

(8) بياض في الجهة. 

(9) بياض في القدمين.” 

2 - أمني يوم الفيامة غّْ من السجودء محجلون من الوضوء. 

3 - أتتم الم الحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. . . 

وشرح التليدي 

“فأسبغ”: أي أتم وأكل .العضد بفتح العين وضم الضاد : وهو ما بين المرفق إلى الكتف . الغر الحجاون: 
أصل الغرة والتحجبل يباض في وجه الفرس وقوائمه فاستعير للمسم وجعل أثر وضوثه في وجمحه ويديه 


ورجليه بالنور يوم القيامة له كالبياض الذي يكون للفرس.الحلية بكسر الحاء: ما يتزين به من الذهب 
والفضة . 

والحديث فيه فضل الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على مواضع الغسل الواجب بحيث يزيد في اليدين 
فوق المرفقين إلى الإبطين وفي الرجلين إلى الساقين فا فوق وأن فاعل ذلك سيحلى بأساور ونحوها من 
حلي الجنةء جعلنا الله تعالى منهم. 

4- إن أمتي يدعون يوم القيامة عا محجلين من آثار الوضوء. . . 

5 - ألا أدلك على ما يحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا 
إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلك الرباطء فذلك الرباط» فذلك الرباط. 

وشرح التليدي 

يبمحو: أي يزيل الخطايا : جمع خطيئة وهي المعصية. إسباغ: أي إتمامه .المكاره : جمع مكره بفتح الراء هو 
ما يكرهه الإنسان ويشق عليه وذلك يكون بشدة البرد وألم الجسم. الخطا: جمع خطوة بضم الخاء فيهما هو 
بعد مأ بين القدمين في المشي. 

وفي الحديث فضل الوضوء وخاصة عند المشاق» وأنه يقوم مقام الرباط في سبيل اللّه » والرباط معلوم 
فضله كما فيه فضل التردد إلى المسجد لصلاة الجماعة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة 

6 - أبما رجل قام إلى وضوثه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرةء فإذا 
غسل وجمه نزلت خطيئته من معه وبصره مع أول قطرة» فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى 
الكعبين سم من كل ذنب هو له وم نكل خطيئة كهيثته يوم ولدته أمهء فإذا قام إلى الصلاة رفعه الله عر 
وجل بها درجة» وإن قعد قعد سالاً. 

7 - تبلغ الحلية (1) من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. 

وشرح التليدي 

“تبلغ” وتصل الحلية” وهي كل ما يتحلى به من الذهب والفضة وتكون من المؤمن يوم القيامة في يديه 
وغيرها حيث هبلغ ويصل ماء “الوضوء” وهي الغرة والتحجيل . 

8 - ثلاث ملكات (2).: وثلاث منجيات: وثلاث كفارات» وثلاث درجات: فأما المهلكات: فشح 
مطاع (3): وهوى متبع (4): وإتجاب المرء بنفسه. 

(1) أي: التحلي بأساور الذهب والفضة. 

(2) أي: موقعات لفاعلها في المهالك. 


(3) أي: بخل يطيعه الناس فلا يؤدون الحقوق. 

(4) بأن يتبع كل أحد ما يأمره به هواه.” 

وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنىء وخشية الله تعالى في السر 
والعلانية» وأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء في السبرات (1)» ونقل الأقدام 
إلى الجماعات» وأما الدرجات: فإطعام الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام. 


وشرح التليدي 


ثلاث يكفرن الخطايا والذنوب وهن: إِتمام الوضوء عند شدة البردء وانتظار صلاة ثانية بعد أداء الأوللى» 
ونقل الخطا إلى المساجد لصلاة الجماعة 

وثلاث يرفعن لصاحبها درجات يوم القيامة وهي الإنفاق في أوجه الخير واطعام لمحتاجين وإفشاء السلام 
ين الناس ثم الصلاة ليلا والناس في غمرة امون 

وثلاث ينجين صباحبها من المهالك في الدنيا والآخرة وهي العدل وإعطاء كل ذي حق حقه في جميع 
الأحوال سواءكان المرء غضبان أم اضيا والقصد والوسط في الإثفاق حالتي الفقر والغني كا قال تعالى : 
(وكان بين ذلك قواما) وخوف الله في السر والعلن 

أما الفلاث البواقي فهن الموبقات المهلكات للإنسان وهن : الشح والبخل با يملكه الإفسان من متاع 
وحطام» واتباع هوى النفس في كل ما شتهيه من محظوراتء وإتجاب المرء بنفسه إما لاله أو ماله أو 
حسبه أو علمه أو عمله فهذه لكات لمن أصر علبها ومات متلبسا بها به. 

9 - طهروا هذه الأجساد طهري اللهء فإنه ليس عبد يبيت طاهرًا إلا بات معه ملك في شعاره» لا 
ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهررًا. 

0 -كفارات المخطايا: إسباغ الوضوء على المكارهء وإعبال الأقدام إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. 

1 - ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما ببنه وبين الصلاة الأخرى حتى 
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2 - ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصل ركهتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب 
إلا غفر الله له. 


6 - ما من مس يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركهتين يقبل علههم| بقلبه ووجحمه إلا وجبت له 
الجنة. 


(1) شدة البرد.” 
4 - ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فبركع ركعتين يقبل علههم| بقابه ووجحمه إلا وجبت 
له الجنة وغفر له. 


5 - لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءهء ثم يصلْي الصلاة إلا غفر له ما ببنه وبين الصلاة التي تليها. 

6 - ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوثه: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن ممدًا عبده ورسولهء إلا فتحث له أبواب الجنة الهانية يدخل من أبها شاء. 
وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل عظم من أسبغ الوضوء وشهد بعده لله بالوحدانية ولرسوله بالعبودية والرسالة وأن 
ذلك من موجبات فتح أبواب الجنان غير أن ذلك مقيد بما إذا لم يكن هناك ما يوجب العقاب من 
الفواحش والمويقات 

وفيه ببان أن للجنة ثمانية أبواب يدخل منها من أراد الله عز وجل دخوله منها من المؤمنين 

7 - ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتفضمض وج ويستنشق فينتثر إلا جرت خطايا وجحمه وفيه 
وخهاشهه, ثم إذا غسل وجمه كي أمره الله إلا جرت خطايا وجمه من أطراف لحيته مع الماء ثم يفسل 
يديه إلى المرفقين إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء» ثم مسح رأسه كرا أمره الله إلا جرت 
خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا جرت خطايا رجليه 
من أطراف أنامله مع الماء فإن هو قام فصل مد الله وأثنى عليه ومجده باأذني هو أهله وفرغ قلبه لله إلا 
انصرف من خطيثته كهيئته يوم وإدته أمه. 

8 - من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. 

وشرح التليدي 

من أتم وأسبغ الوضوء وأ بهكاملاكما أمره الله تعالى بقوله : (إدَا قت إِلَ الصّلَوَةٍ فَاغْيلُوا وُجُوهَممْ) 
إل وأق به على الصفة التي كان يفعلها نبينا الهلا المبينة في كتب السنة فالصلوات المكتوبات أي 
المفروضات الني يصليها بذلك الوضوء هي “كفارات” وماحيات لما ببنهن من الذنوب والزلات. وفيه فضل 
الوضوء والصلاة وأنهها من المكفرات للمعاصي والسقطات . 


9 - من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها 
وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيها. 
0 - من توضأ فأحسن الوضوء. . . فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة يدخل من أبها شاء. 
1 - من توضأ فأحسن الوضوء ثم صل ركهتين لا يسهو فيهم| غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 
2 - من توضأ فأحسن الوضوء ثم صل ركهتين يقبل عليهه| بقلبه ووجحمه وجبت له الجنة. 
3 - من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمدًا عبده 
ورسوله» الهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين» فتحت له ثمانية أبواب الجئة يدخل من أبها 
شاء. 
4 - من توضاً فأحسن الوضوء. . . فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله فتحث له مانية أبواب الجنة من أبها شاء دخل. 
5 - من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. 
وشرح التليدي 
من توضأ للصلاة فأحسن الوضوء أي أثمه وأسبغه “خرجت خطاياه وذنوبه التي ارتكبها من جسده كله 
حتى تخرج مع آخر قطرات الماء من تحت أظفاره حتى يصير نقياً من الذنوب» وظاهر الحديث غفران كل 
الخطايا على العموم أكن الحديث مخصوص بالصغائر لأحاديث أخرىء والله ذو الفضل الواسع . . 
6 - من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. 
وشرح التليدي 
والحديث يدل على فضل هذا الذكر والتوحيد والاستغفار ومشروعية ذلك عقب الوضوءء وأنه يدخر 
لصاحبه تحت العرش مكتوبا في رق مختوم عليه لا يفتح حتى يوافيه صاحبه فضلا من الله عز وجل» فقد 
جاء في رواية كتب في رق ثم طبع بطابع ثم رفع تحت العرش ...وجاء في رواية أخرى : أن هذا يقال له 
كفارة المجلس. 
7 - من توضأكا أمر وكا أمر غفر له ما قدم من عمل. 
8 - من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. 


9 - من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركم ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبهء ولا 
0 - من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصل ركفتين لا يحدث فيها نفسه بشيء غفر له ما تقدم من 
ذنبه. 

1 - من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركهتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. 

2 - من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا يَنَْرُهُ (1) إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. 

3 - من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. 

(1) لا يدفعه.” 

4 - الوضوء شطر اليهان. . . . 

5 - الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. 

وزاد التليدي 

مشروعية الوضوء 

دخلت فاطمة عليها السلام على رسول الله صلى الله عليه وس وهي تبكي فقال : >يا بنية ما ييكيك؟, 
قالت : يا أبي ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاون قال : فقال : يا بنية ائتني بوضوء”. 
فتوضأ ثم خرج إلى المسجد. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

بوضوءء بفتح الواو : الماء الذي يتوضاً به وبالضم الفعل وهو مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنضارة, 
وسمي بذلك لأنه يوضىء صاحبه ويحسنه وينضره 

والحديث يدل على أن الوضوء شرع بمكة المكرمة أوائل الإسلام وقد جاء في حديث زيد بن خارجة عنه 
صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أناه في أول ما أوحى إليه فعلمه الوضوء. 

مشروعية الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب 

كان النبي صلى الله عليه وس يتوضأ عندكل صلاة قيل: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال : كنا نصلى 
الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث.(أنس) 

وشرح التليدي 

اتفق الأئمة على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة وأن ذلك مستحب فقط من لا يحدثء وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم يأني بالأفضل فيجدده عند كل صلاة . 


باب صفة الوضوء 

6 - أتثاني جبريل في أول ما أوحي إلى» فعلمني الوضوء والصلاة» فلا فرغ من الوضوء أخل غرفة من 
الماء فنضح بها فرجه. 

7 - أنّوا الوضوء (1): ويل للأعقاب من النار (2). 

8 - إذا استنشقت فاستثثرء واذا استجمرت فأوتر. 

9 - إذا توضأ أحدم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثرء واذا استجمر فليوتر. 

وشرح التليدي 

وفي رواية : “إذا استيقظ أحدم من منامه فلبستنثر ثلاث مراتء فإن الشيطان يبيت على خيائمه. 
لينتثر: الانتثار والاستنثار هو نثر ما في الأنف وجذبه بالنفس .خياشمه : جمع خيشوم: وهو أقصى الأنف 
حيث تجقع قذارة الخاط. 

والحديث يدل على مشروعية المضمضة والاستنشاق مع الاستثثار ولا خلاف في كؤنهها من صفة 
الوضوء وإئما الخلاف في حكهها فذهب المهور إلى سنيتهما واستحبابهها وذهب آخرون إلى وجوبما 
محتجين بما جاء من الأمر بذلك كما في حديث أبي هريرة هذا وما جاء في سنن أبي داود من حديث لقيط 
بن صبرة مرفوعا: “إذا توضأت فضمض” وسنده صحيح . 

0 - إذا توضأ أحدم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثرء وإذا استنثر فليستنثر وثرا. 

1 - إذا توضأت فانتثرء وإذا استجمرت فأوتر. 

وشرح التليدي 

إذا توضأت الوضوء الشرعي الأمور به للصلاة “فانتثر” أي اجعل ماء في أنفك واجذبه بيدك اليسرى مع 
نفس وإذا استجمرت” أي تمسحت واستنجيت بالأحجار الثبي هي الجمار فأوتر أي اجعل المسحات أوثاراً. 
(1) أي: عمموا به جميع الأعضاء واتتوا به على القام بفرائضه وسننه من إطالة غرة وتحجيل وتثليث 
وتكرار غسل ومسح. 

(2) أي: الأعقاب التي لم يمسها الماء.” 

2 - إذا توضأت خالل أصابع يديك ورجليك (1). 

وشرح التليدي 

إذا توضأت للصلاة لخلل أي أوصل الماء إلى بشرة ما بين أصابع يديك ورجليك وذلك لا يكون إلا 
بإدخال الأصابع بينها. 


3 - إذا تو توضأت فَكَلْلُ يي الأصابع. 

4 - خالل أصابع يديك ورجليك. 

5 - يكن لأسا بالطهور أو لَتتّكًا التاز (2). 

6 - إذا توضأتم فابدءوا بميامتكم (3). 

وشرح التليدي 

إذا توضأتم أي شرعتم في الوضوء فابدأوا بالغسل “بميامنكر” من الأيدي والأرجل وذلك لشرف الهنى 
واحتراماً لملك البمين واختلف في هذا الأمر هل هو للوجوب وهو ظاهر الحديث وبه قال ابن حزم 
وجاعة وقيل للندب ونقل ابن المدذر الإجاع عليه. وفيه نظر . 

7 - إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. 

8 - أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ ف الاستنشاق إلا أن تكون صائًاً . 

9 - أسبغوا الوضوء. 

0 - استنثروا مرتين لكين (5) أو ثلاثا. 

(1) في الوضوء والغسل. 

(2) أي: لتبالغن في غسلها في الوضوء والغسل أو لتبالغن نار مام في إحراقها. 

(3) أي: بغسل ين اليدين والرجلين. 

(5) أي: إلى أعلى درجات الاستئثار.” 

1 - الأدّنان من الرأس (1). 

وشرح التليدي 

و ظاهر الحديث يدل على أن الأذنين يمسحان مع الرأ أس بلا تجديد الماء لا و بذلك جاءت الأحاديث. 
2 - تمضمضواء واستنشقواء والأذنان من الرأس. 

3 -كان إذا توضأ أخذ كمًا من ماء فأدخله تحت حَتَكِه فَكَلُلَ به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي 

4 -كان إذا توضأ أخذ كما من ماء فصع به مَرْجَهُ. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم إذا توضأ” وفرغ من الوضوء “أخذ كفا” بإحدى يديه “من ماء فنضح يعني 
رش به فرجه” تعلياً للأمة أن يفعلوه دفعاً للوسوسة أو فعله لينقطع البول لأن الماء البارد يقطعه . 

5 -كان إذا توضأ أدار الماء على وِرْقَمَيْهِ (2). 


6 -كان إذا توضأ حَلّلَ لحيته بالماء (3). 

وشرح التليدي 

[كان) صلى الله عليه وسم إذا توضأ” وغسل وجمه خلل” شعر لحيته” أني أدخل أصابعه الشريفة في 
خلالها بالماء” وذلك لكثافتها وقوة شعرها . 

507 -كان إذا تو ضأ دلك أصابع ر جليه عنص و(4). 

وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوءء وظاهر الحديث وجوب ذلك لأن 
إيصال الماء إلى ما بين الأصابع لا يكون إلا بتخليلها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء لآن الماء ينبو عيا 
ين الأصابع لمن لا يتعهدهاكيا لا يخفى. 

8 -كن له خِرْقة بُنَشّفْ بها بعد الوضوء. 

(1) يعني: فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لما غير ماء الرأس في الوضوء بل يجرئ مسحها يبلل ماء 
الرأس. 

(2) وفيه أله يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وهو مذهب الأربعة. 

(3) أي: أدخل الماء في خلالها بأصابعه الشريفة. 

(4) أي: بخنصر إحدى يديه.” 

9 -كان يتوضأ واحدة واحدة» واثنتين اثنتين» وثلائا ثلانًا كل ذلك يفعل (1). 

0 - من توضأ فليستنثرء ومن استجمر فليوتر. 

1 - هذا الوضوء فن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى وظل. 

وشرح التليدي 

“هذا الذي رأيته هو الوضوء الشرعي المعتبر والمعتد به “فن زاد على هذا أي التغليث في الأعضاء 
المغسولة فقد أساء” أي عمل عملا سيئء “أو تعدى” ما حدده الشارع “وظم نفسه لأنه وضع الشيء في 
غير محله وهو معنى الظلم. والحديث يقتضي تحريم الزيادة على الغسلات الثلاث» وقد حمله الجمهور على 
الكراهة, وان كان ذلك لا يتوافق مع ظاهر الحديث في قوله أساء ... وتعدى وظلم 

والمراد بالغسلات الثلاث التي تمنع الزيادة علها هي المستوعبة للعضوء وأما إذا لم تستوعب العضو إلا 
بغرفتين فهي غسلة واحدة هذا هو الصواب الذي قاله الجهور قاله النووي رحمه الله تعالى. وهو يرفع 

ا حرج الني يخشاه كثير من الئاس . 


2 - هكذا الوضوء فن زاد على هذا (أو نقص) فقد أساء وظلم. 

وشرح التليدي 

وهو يدل على أن الزيادة على الثلاث ظم وإساءة» وذلك يقتضي التحريم غبر أن قوله: أو نقص كلمة 
شاذة للوجاع على جواز الاقتصار على الغساة الواحدة. 

3 - وَيْلَ للأعقاب من النار (2). 

وشرح التليدي 

“ويل” أي هلاك وعذاب للأعقاب أي لأصحاب الأعقاب وهو جمع عقب مؤخرة القدم من النار. وجاء 
في رواية : للعراقيب” وفي رواية زيادة: وبطون الأقدام وكلها تدل على وجوب إسباغ الوضوءء وتعميم 
أعالة بالفتل.وأن: ضع الرجلين فبائرة باون قاف ولا حوارت ... لاون . 

4 - ويل للأعقاب. وبطون الأقدام من النار. 

5 - ويل لِلْعرَاقِيب (3) من النار. 

6 - لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. 

وشرح التليدي 

وإذا ثبت الحديث فظاهره يدل على وجوب التسمية في الوضوء بل شرطيتهاء وبه قال الحسن البصري» 
واسحاق بن راهويهء وداود الظاهريء وأحمد بن حنبل في رواية عنه وذهب المهور إلى استحبابها . 
(1) قال النووي: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الكلاث سنة, 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلانًا ثلانّاء وبعض الأعضاء ثلاث 
وبعضها مرتين» واختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكال والواحدة تجرئ. 

(2) قال المناوي: وهذا الحديث ورد على سبب وهو أنه رأى قومًا يمسحون على أرجلهم فنادى بأعلى 
صوته ويل إل مرتين أو ثلاثاء ولوكان الماسم مؤدبًا للفرض لما توعد بالنارء فبطل مذهب الشيعة 
الموجبين للمسح. 

(3) جمع عرقوب وه العصبة التي فوق العقب.” 

7 - لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء .من لم يذكر امم الله عليه. . . . 

وشرح التليدي 


لا صلاة مقبولة .من لا وضوء ولا طهارة “له” أني فلا تجزئهء لأن الطهارة شرط صعة لها بالإجاع ولا 
وضوء بحا أوكاملاً لمن م يذكو اسم الله عليه وظاهره أن الوضوء بدون تسمية باطل» وبه قال بعض 
الأة. 

8 - لا وضوء .ن لم يذكر امم الله عليه. 

9 - إذا استيفظ أحدم من منامه فتوضاً فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشجه. 

0 - إذا استيقظط أحدم من نومه فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها. 

1 - إذا استيقظ أحدم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا فإن أحدم لا يدري أين 
باتث يده. 

وشرح التليدي 

“يغمر”: أي يدخل كما في رواية 

وفي الحديث مشروعية غسل اليدين عند ابتداء الوضوء وقال الجهور باستحبابه وحملوا النبي هنا على 
الكراهة وذهب البعض كالظاهرية إلى وجوبه ثلاثا على من قام من النوم وقالوا : إن الغبي عن الغمس 
قبل غسلها للتحرم» والله أعلم. 

2 - عَمْدَا صَكَفئْةُ با عمر (1). 

شرح التليدي 

فيه دليل على أن الوضوء لكل صلاة ليس بواجبء وأنه لا يلزم إلا إذا انتقض فيكون هذا الحديث 
واي قبله مما مخصص قوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه ) الآيةء وأنه لا 
يحب إلا مع الحدث. 

وزاد التليدي 

مشروعية الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. (عبد الله بن 
زيد) 

أنه توضأ فغسل وججحمه وأخذ غرفة من ماء فقضمض بها واستنشق... الحديث ثم قال : هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 


في الحديثين الوصل بين المضمضة والاستنشاق والمع ببهما من كف واحدة فقول خليل في المختصر: 
وفعلها بست أفضل وهو عكس ما في السنة الصحيحة. 


تخليل اللحية والأصابع 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته.(عثمان) 
وشرح التليدي 


والحديث يدل على مشروعية تخليل اللحية في الوضوء وقد قال بوجوب ذلك جمع من الأمة وهو الظاهر 
من حديث أس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه 
خلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل. 

وجوب [سباغ الوضوء وفضل إطالة الغرة والتحجيل 

أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي لى الله عليه وسلم فقال : ارجع فأحسن 
وضوءك ء فرجع ثم صلى. (عمر بن الخطاب) 

وشرح التليدي 

ويل: الويل هو الهلاك والعذاب أو واد في جتمنم. الأعقاب: جمع عقبء وهو آخر القدم وفي رواية 
العراقيب وهي في مسم وفي الصحيحين عن عائشة » وفي رواية : وبطون الأقدام وهي عند أحمد عن 
عبدالله بن الحارث : 

وهذا الحديث تدل على وجوب إسباغ الوضوءء واستيعاب غسل أعضاء الوضوءء وأن أي جزء من 
ذلك يبقى بدون غسل كان الوضوء به باطلا والصلاة غير صحيحة فإن قول عمر : فرجع ثم صلى مع 
حديث بعض أصحاب النني صل الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود بسند صحيح فأمره البي صلى الله 
يدول أنيية الوضوء: والصلؤ كل فاك يدل غل يطلاها بقون إقام الوم 

وفي هذا الحديث رد على من يقول بعدم وجوب غسل الرجلين وأنه يكفي فههما المسح مباشرة كما ذهب 
إليه الشيعة وهو مذهب فاسد باطل. 

صفة وضوء البي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل 

دعا عثهان رضي الله عنه بماء فأفرع على كفيه ثلاث مرات فغسلها ثم أدخل يمينه في الإناء فضمض 
واستنثر ثم غسل وجحمه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاث 
مرات إلى الكعبينء ثم قال: ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوثي هذاء ثم قال: “من 
توضا نحو وضوثي هذا ثم صلى ركدتين, لا يحدث فيها تفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه” 


وفي رواية : فضمض واستئئر ثلاثاء وفيه ثم أدخل يده فأخذ ماء مسح رأسه وأذنيه فغسل بطوم| 
وظهوره| مرة واحدة. 

وشرح التليدي 

لقد استوعب هذا الحديث صفة الوضوء الكامل» وأن السنة التثليث في سائر الفسلاتء أما الرأس 
والأذنان ففرة واحدة» وأن الأذنين يمسحان مع الرأس ظهرا وبطنا وفيه فضل الصلاة إثر إسباغ الوضوءء 
وأن ذلك من موجبات تكفير الذنوبء إذا توفرت الشروط المذكورة في الحديث. 

أثانا علي رضي الله تعالى عنه فدعا بطهور فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى ؟ ما يريد إلا ليعلمناء فأتي 
إناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه ففسل يديه ثلاثاء ثم تمضمض واستئثر ثلائلء فضمض 
ونثر من الكف الذي يأخذ فيه , ثم غسل وجمه ثلاثاء وغسل يده الهنى ثلاثاء وغسل يده الشمال ثلاثاء 
ثم جعل يده في الإناء مسح برأسه مرة واحدةء ثم غسل رجله الهنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثاء ثم قال من 
ره أن يمل ووم وقول الله ذل الك طبه ول فيو هناء: 

وشرح التليدي 

هو في الح كسابقه في استيعاب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسام و لكنه لم يذكر مسح الأذنين» 
هذا علا بأن التثليث في الغسلات سنة وأن الواجب مرة واحدة بالإجاع. 

قبل لعبد الله بن زيد بن عاصم توضا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعا يإناء فأكفاً منه 
على يديه فغسلهه| ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجما فغسل وجمهء ذذكر نحو سابقه ثم قال : فسح برأسه 
فأقبل بها وأدبرء بدأ بمقدم رأسهء ثم ذهب مما إلى قفاه » ثم ردها حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه 
وفي رواية : ومسح رأسه بماء غير فضل يديهء وغسل رجليه حتى أنقاها. 

وشرح التليدي 

“فأكفاه: أي أمال وصب على يديه. 

وفيه ما أجمل في الأحاديث الأخرى من صفة مسح الرأس وفيه تجديد الماء للرأس 

وقوله : حتى أنقاها؛ هذا مقيد بالغسلات الثلاث. 

توضأ ابن عباس رضي الله عنها فغسل وججمهء وأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشقء ثم أخل 
غرفة من ماء لجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجحمهء ثم أخذ غرفة من ماء ففسل بها 
يده المنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرىء ثم مسح برأسهء ثم أخذ غرفة من ماء فرش على 


رجله المنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله - يعني البسرى - ثم قال : هكذا روايت 


رسول الله يتوضاً 
وفي رواية : ثم مسح برأسه وأنه باطنهما بالباختين» وظاهر هما يإبهاميه. 
وشح التليدي 


فيه مع استيعاب صفة الوضوء النبوي مشروعية الاقتصار على الإيتار لكل عضوكيا فيه المع بين 
المضمضة والاستذنشاق من غرفة واحدة 

مسح الرأس والصدغين والأذنين مرة واحدة وأنهما من الرأس 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت: مسح رأسه. ومسح ما أقبل منه وما أذبر وصدغيه 
وأذنيه مرة واحدة.(الربيع بنت معوذ) 


وشرح التليدي 
صدطيه: تثنية صدغ وهو ما بين العين والأذن» ويطلق على الشعر المتدلي على هنا الموضع وفي الحديث 
الوضوء مرة ومرتين وثلاثا 


أن ابي صلى الله عليه وسلم توضا مرة مرة. (اين عباس) 

أن الني صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. (أبو هريرة) 

أن البي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث ثلانا ) سيدنا علي كرم الله وجتحمه) 

وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث مشروعية ما ذكر فيها من الصفات ولا خلاف في جوازكل ذلك 

باب أسباب الوضوء ونواقضه 

3 - إذا أحدث (2) أحدم في صلاته فليأخذ بأنفه (3) ثم لينصرف (4). 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث الأخذ بالأدب في ستر ما ينبغي أن لا هشاع ولا يعد مثل هذا من الكذب بل هو من 
أنواع التورية وشرع ذلك طلباً للسلامة من ظنون الناس السيئة ومفاداة من كلامم فيه وهو من الحيل 
المباحة النني يقصد بها جلب المصالم ودفع المفاسد فهذه نبذ من الأشياء الممنوعة والجائزة في الصلاة. 
(1) قاله له لما صِلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. 

(2) أي: انتقض طهره. 


(3) أي: يتناول ويقبض عليه ببده موهمًا أنه رعف. 

(4) فليتوضاً وذلك لثلا يخجل ويسول له الشيطان بالحضي فيها استحياء عن الناس.” 

4 - إذا صل أحدم فأحدث فلهسك على أنفهء ثم لينصرف. 

5 - إذا أفضى أحدم بيده إلى فرجه فليتوضاً. 

وشرح التليدي 

إذا أفضى أي مس “أحدكم” ووصل “بيده” مطلقاً بباطنها أو جنبها أو ظهرها إلى فرجه وليس دونه حائل 

وكان ذلك عن تعمد فليتوضأً” وجوباكما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد ولا فرق في ذلك بين الرجل 

والمرأة لأن الفرج يشملهها معا. ولا يعارضه رواية من مس ذكره . وانظر ما يأتي (632) 

6 - إذا أفضى أحدم بيده إلى فرجه وليس بينه وييها جاب ولا ستر؛ فقد وجب عليه الوضوء. 

وشرح التليدي 

قد أفادنا هذا الحديث فائدة هامة, وهي رفع الحرج عمن مس ذكره فوق حائل من ثوب ونحوه فإن المس 

حينئذ لا يؤثر في الوضوء ولا ييطله . 

7 - إذا أَُمْلَى عدم ولم يَسّها (1) فليغسل فليغسل ذه أيه (2) م ليتوضأ وليصل. 

8 - إذا رأيت المذي قاغيل ذَكَرَكَ 0 للصلاة» وإذا نضحت الماء فاغسل. 

وشرح التليدني 

مذاء: أي كثير المذي» وهو الماء الرقيق اللزج الذي يخرج عند الإنعاظ أو ملاعبة النساء وهو نجس مثل 

البول ولا فارق كالودي أيضا وهو ماء أبيض يبخرج في الغالب إثر قضاء الحاجة. 

قال النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي |12 

9 - إذاكان أحدم في الصلاة فوجد حَرَكَةٌ في حبرو أحْدَت أو لم يُحْدِتْ ؟ فأَشْكَلَ عليه فلا ينصرف 

حتى يسمع صوثًا أو يحد ريحا. 

530 - إذاكان أحدم في المسجد فوجد ريحا بين الب فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا. 

وشح التليدني 

“أليتيه”: تثنية ألية : وهي العجزة» ومعنى هذا أن الإنسان قد يجد حول دبره شبه ريم فيخيل إليه أنه 

خرج منه شيء» فأرشدنا لبي صلى الله عليه وسلم | إلى ترك التخيلات والشكوك وأنه لا أه ثر أذلك في 
نقض الوضوء حتى يتحقق خروج حدث ولا اعتبار بالشك هنا وقوله : “حتى يسمع صوتا [ل. » قال العلماء 

: ظاهره ليس مرادء وانما المقصود هو تحقق وجود الحدث 


وفي الحديث قاعدة عظهة من قواعد الدين بنى عليها علاؤنا كثيرا من الجزئيات وهي استصحاب الأصل 

واستصحاب الطهارة لمن تيقنها سابقاء ثم طرأ عليه شك فيهاء فلا أثر لهذا الشك إطلاقاء وخالف هذه 

القاعدة المالكية هنا. 

1 - إذا وجد أحدم ذلك يعني المذي فلينضح فرجه وليتوضاً وضوءه للصلاة. 

(1) يعني زوجته. 

(2) أي خصينيه 

2 - إذا وجد أحدم في بطنه شيثًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى 

يسمع صوئا أو يجد ريحًا. 

3 - إذا وجد أحدم في صلاته رِرًا (1) فليصرف فليتوضاً. 

4 - إن الله لا يقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من عُلُول (2). 

5 - إنا أمرث بالوضوء إذا قفت إلى الصلاة. 

وشرح التليدي 

1 أمرت من قبل ربي بالوضوء الشرعي “إذا فنت” أني أردت القيام إلى الصلاة لقوله تعالى: (يم) الْذِينَ 
مَنُوا إِدَا قت ِل الصَلوة فَاغْسِلُوا وجُوه). الآية وهو يدل على أن الوضوء لا يجب إلا عند إرادة 

9 ا ار 

6 - إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء. 


27 التليدي 
إنه ل يمنعني ويحل بيني وبين أن أرد عليك يعني السلام إلا أني وقتئذ كنت على غير وضوء ولا طهارة 
وأره أن أذكر الله كذلك. 
7 - أيما رجل مس فَرْجَهُ فليتوضأء وأيما امرأة مست فرجحما فلتتوضا. 
وشرح التليدي 


يما رج لكان على طهارة ثم مس وباشر “فرجه” بيده مطلقاً إذا لم يكن فوق حائل “فليتوضاً” وجوباً 
وأيما امرأة متطهرة مست” وباشرت “فرجتها” ببدها فلتتوضياً كذلك كالرجل والتفصيل الذي يذكره بعض 
الفقهاء في كيفية فية مس المرأة والخلاف فيه هو مجرد اجتهاد وفهم لا غير 


8 - توضئوا من لوم الوبل» ولا تتوضئوا من لحوم الغنم» وصلوا في مرابض الغنم: ولا تصلوا في 
مبارك الإبل. 


9 - توضئوا مما مسث الدار (3). 

وشرح التليدي 

“أثوار”: هو جمع ثور وهو قطعة من الأقط وهو لبن مجفف مستحجر 

وهذا الحديث وأمثاله مما نسخ ولم يبق به عمل كما يدل على ذلك ما يأقي عقبه. 

(1) الصوت الخفيف ويريد القرقرة. 

)2( السرقة من الغنهة قبل قسمها.. 

(3) أي: من أك لكل ما أثرت فيه بدحو طبخ أو شيخ أو قلبي وأخذ بظاهره جاعة من الصحب 
والتابعين. وقال اجمهور: منسوخ بخبر أبي داود عن جاب ركان آخر الأمرين من رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- ترك الوضوء منه.” 

0 - ثلاثة لا تقربهم الملائكة (1): السكران: والْمُصَيّخ بالزعفران (2) والْجُدْب. 

1 - ثلاثة لا تقر, اللائكة : جيفة الكافرء والممتضيّخ بِالَْلُوقء والجنب إلا أن يتوضاً. 

2 - العين 5 ا فإذا نامث العين استطلق الوكاء (3). 

3 - العين وكاء الِسّوء فن نام فليتوضاً. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على وجوب الوضوء على من نام لأنه مظنة خروج الريم ولذلك علله بقوله: “العين وكاء 
السه” فالساه هي الدبر. والوكاء : الحبل الذي يربط به الكيس ونحوه . ذإذا نام الإنسان انحلت مفاصله 
وأعضاؤه فلرما خرج منه ريم ونحوهء من حيث لا يشعر. 


بيد ككل نا سيت ربعيل وا ونا 
5 - كان يتور توضاً * م يقل بقل (4) ويصلي ولا يتوضأ (5). 
وشر التليدني 


كان” “ يتوضأ” لصلاته ثم يقبل بعض نسائه» ويصلي بذلك الوضوء ولا يتوضأ من القبلة. وهو دليل لمن 
يقول بعدم نقض الوضوء باللمس ولذلك أدلة أخرى ليس هذا محل إيرادها . 

6 -كان يتوضأ عند كل صلاة (6). 

وشرح التليدي 

“كان” يتوضا أي يتطهر “عند حضور “كل صلاة” مكتوبة عملا : بالأفضل فإن الوضوء ليس بواجب 
لكل صلاة لمن لم يحدث لحديث بريدة “كان النبي لم يتوضأ لكل صلاة فلماكان يوم الفتح صلى الصلوات 


كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر : إنك فعلت شيثاً لم تكن فعلته قال : “عمدا فعلته”. 
والخلريك نازوا متتل والارية : 

(1) أي: ملائكة الرحمة لا المكتبة فإنهم لا يفارقون المكلفين. 

(2) أي: الملطخ جسده بالزعفران لما فيه من الرعونة والتشبه بالنساء. 

(3) قال القاضي: الوكاء ما يشد به الشيء» والسه الدبرء بمعنى أن الإنسان إذا تيقظ أمسك ما في بطنه 
فإذا نام زال اختياره واسترخت مفاصله فلعله يخرج منها ما ينقض طهرهء وذلك إشارة إلى أن نقض 
الطهارة بالنوم وكل ما يزيل العقل ليس لأنفسها بل لكونها مظنة خروج ما ينتقض الطاهر به. 

(4) بعض نسائه. 

)5( أي: من القبلة. 

(6) قال الطحاوي: وهذا مول على الفضيلة دون الوجوب.” 

7 -كان يتوضأ بما مست النار. 

8 -كن يُمَبَلُ بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً. 

9 -كان ينام حتى ينفخ (1) ثم يقوم فيصل ولا يتوضأ (2) 

0 - من المذي الوضوءء ومن المني الغسل. 

وشرح التليدي 

من المذي وهو الماء الرقيق اللزج الذي يخرج عند الإنعاظ» أو الملاعبة أو التذكار في أمور الجنس فيه 
الوضوء” الأصغر ويجب منه ما يجب من البول من الاستبراء والااستنجاء ومن المني المتدفق المصباب 
الخارج عند اللذة الكبرى يقظة أو مناماً وجوب الغسل أي غسل جميع الجسد على الصفة الواردة في 
السدة عن أَمي المؤمنين عائشة ومهونة رضي الله تعالى عنهها . 

1 - من أكل لا فليتوضاً (3). 

2 - من مس ذكره فليتوضاً. 

3 - من مس فرجه فليتوضاً. 

4 - وكاء الس (4) العينان فن نام فليتوضاً. 

5 - الوضوء مما أنضجت النار. 

(1) قال وكيع: يعني: وهو ساجد. 

(2) قال المناوي: لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبهء ومن خصائصه أن وضومه لا ينتقض بالنوم. 


(3) قال المناوي: أني: لحم إبل كبا يرشد إليه بعض الروايات. 

(4) الدبر.” 

6 - الوضوء ما مسث النار. 

7 - الوضوء مما مسث النار ولو من ثور أقط (1). 

8 - لا تقبل صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضا. 

وشرح التليدي 

“من أحدث” : أي خرج منه حدثء و هو الذي فسره أبو هريرة وهو يدل على أن خروج الريم من 
الإفسان يبطل الوضوء ويزيل أثره» ولا خلاف في ذلك ثم هذه البوافض قسمان : أحداث بذاتها كالرع 
والبول والغائط والمذي والمني بالإجماع» أو أسبا ب كالنوم مثلا والإغاء واللمس لمن يقول به 

9 - لا وضوء إلا من ريخ أو سماع. 

0 - لا وضوء إلا من صوت أو ريم. 

1 - لا يقبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضا. 

وشرح التليدي 

لا يقبل الله صلاة أحدم مطلقاً فريضة كانت أم نافلة عمداكان أم ذسياناً ولا تجرئه إذا أحدث” أي خرج 
منه حدث من فساء أو ضراط .. حتى يتوضأ وضوء كاملاًء لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة» فلا تصح 
بدونها ولا تقبل ولا خلاف في ذلك . 

2 - لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من عُلُول. 


وشرح التليدي 
“أحدث”: أي خلج منه حدث من : رخ» أو بول» أو مذي» أو ودي» أو مني» أو رجيع .”غلول” : ص 
السرقة من الغنهة قبل القسمة 


والحديثان يدلان على اشتراط الوضوء للصلاة وأنها بدونه غير صحيحة ولا معتد بهاء ولا مقبولة عند الله 
عز وجل وهو إجاع لا يخالف فيه مسل إلا عدد الضرورة من مرض أو فقدان الماء, فيعقل إلى بديله 
وهو التتهم ٍ 

3 - لا يقوم أحدم إلى الصلاة وبه أَنى (2). 

4 - إذا أقى أحدم أهله (3) 3 أراد أن يَعُود (4) فليتوضأ بيهما فإنه أنشط في العودة. 

وشح التعليدي 


وفي الحديث مشروعية تخلل الوضوء بين الجماعين والجمهور على استحبابه وقال الظاهرية بوجوبه عملا 
(1) وهو لبن جامد. 

(2) أي: حاجة بول أو غائط. 

)3( أي: جامع حليلته. 

(4) للجاع.” 

وزاد التليدي 

لايحب الوضوء إلا عند إرادة الصلاة 

أن الننبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فلكروا له الوضوء فقال : أريد أن أصلى 
فأتوضاً. (ابن عباس) 

وفي رواية : ما أردت الصلاة فأتوضا. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

ومعنى الحديث : الوضوء يكون واجبا ومأمورا به لمن أراد الصلاةء وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين» 
نعم الوضوء مرغب فيهء ولو لم تحضر صلاة. 

[ز] 1268 

م « أأْصلِ فَأَتَوَضًا ؟”. 

وشرح التليدي 

“لم” أي لماذا أتوضأ عند الآكل أقصدت أن “أصلي فأتوضاأ”؟ 

رع 

لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يحد ريحا. 

وشرح التليدي 

ومعنى هذا أن الإنسان قد يجد حول دبره شبه ريم فيخيل إليه أنه خرج منه شيءء فأرشدنا النني صلى 
الله عليه وسلم إلى ترك التخيلات والشكوك وأنه لا أثر إذلك في نقض الوضوء حتى يتحقق خروج 
حدث ولا اعتبار بالشك هنا وقوله : حتى يسمع صوتا 34 قال العلماء : ظاهره ليس مرادء واما المقصود 
هو تحقق وجود الحدث 


وفي الحديث قاعدة عظهة من قواعد الدين بنى عليها علاؤنا كثيرا من الجزئيات وهي استصحاب الأصل 
واستصحاب الطهارة لمن تيقنها سابقاء ثم طرأ عليه شلك فبهاء فلا أثر لهذا الشك إطلاقاء وخالف هذه 
القاعدة المالكية هنا. 

المذني 

كنت رجلا ماء فاستحيبت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وس لكان ابئتهء فأمرت المقداد بن 
الأسود فسأله فقال : يغسل ذكره ويتوضأ.(علي بن أبي طالب) 

وفي رواية : كنت رجلا مذاء » لجعلت أغنسل حتى تشفى ظهريء فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه 
وسل أو كول فقال رسول الله : لا تفعل» إذا رأيت المذني فاغسل ذكرك, وتوضاً وضوءك للصلاة, 
فإذا فضخت الماء فاغتسل 

وفي رواية : ليغسل ذكره وأنثيبه. 

وشرح التليدي 

“مذاء” بفئح الماء وتشديد الذال : أي كثير المذي. فضخت: أي دفقت فقت الي 

والحديث يدل على أن خروج المذني من موجبات الوضوء ولا يوجب الغسل وقد حكى النووي الرججاع 
على ذلك كما أنه يدل على وجوب غسل الذكر والأنثين معا من خروجه كما في الرواية الأخيرة 

سأل رسول الله عا يوجب الغسلء وعن الماء يكون بعد الماء» فقال : ذاك المذيء وكل لل يمذي 
فلتغسل من ذلك فرجك وأنثبيكء وتوضأ وضوءك للصلاة.(عبد الله بن سعد الأنصاري) 

وشرح التليدي 

لماء: يريد المذي يكون بعد البول وكل خل: الفحل الذكر من كل حيوان. يمذي بضم الياء وفتحها. 
والحديث كسابقه يدل على وجوب غسل الذكر والأثثيين مع الوضوء لخروج المذي. 

مس الفرج 

قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » لجاء رج ل كأنه بدوي فقال : يا ني اللّهء ما ترى في مس 
الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال : هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه.(طلق بن علي) 

وشرح التليدي 

مضغة - بضعة: المضغة بضم الميمء والبضعة بفتح الباء : هي القطعة من اللحم والحديث يدل على عدم 
انتقاض الوضوء مس الذكر وقال الجهور : إن الحديث منسوخ بالتالي 

من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضاً 


وشرح التليدي 

الحديث يدل على بطلان الوضوء بمس الفرج وهو مذهب المهور ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك 
لحديث ابن عمر رضي الله تعاللى عنها قال : قال رسول الله : أها رجل مس فرجه فليتوضاً وأا امرأة 
مسث فرجحما فلتتوضاً 

لكنه صرح بالتحديث وإذلك صححه البخاري وغيره . 

ويبطل الوضوء بالمس باليد مطلقا سواءكان ببطن الكف أو بجنبه ففي رواية لبسرة: إذا أفضى أحدم 
ينه إل فرجه فليتوضا واليد مطلتة لم تيد ينطن أو بجدب : 

كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى فقلت له : 
إن هذه الصلاة ما كنت تصليها؟ فقال : إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مس فرجي ثم نسيت أن أتوضاً 
فتوضأ وعدت لصلاتي.(نافع) 

كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك ؟ قلت: نعم» 
قال : ف فتوضأء فتوضأت ثم رجعت .(مصعب بن سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

كلا الأثرين يدلان على نقض الوضوء بمس الفرج» وأن مثل هذا كان معروفا ومعلوما بين الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم وفي أثر سعد دليل على أن المحدث لا يحل له مس المصحف. 

النوم 

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهمء ثم يصلون 
ولا يتوضؤون. (أنس) 

أنه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضاً. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

“تخفق » هو بفتح المثناة وكسر الفاء: أي تميل من النعاس 

والحديث يدل على أن النوم في مثل هذه الخالة لا يوجب الوضوء وذلك في حالة القعود مع خفقان 
الرأس» وقد اختلف الأئمة في ذلكء فنهم من أطلق» ومنهم من قيد نظرا لما ذكر في الباب. 

القّىء 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء وكان صائًا فتوضاً قال مغدان: ولقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فسألته فقال : صدق وأنا صببت له وضوءه.(أبو الدرداء) 


وشرح التليدي 

وهو بهذا اللفظ يدل على أن خروج القيء من مبطلات الوضوء وموجباته وبه قال جاعة من السلف 
وهو مذهب أحمدء بل قال الخطابي: به قال أكثر الفقهاء . 

أكل لحوم الريل 

أن رجلا سأل رسول الله : أثتوضأ من لوم الوبل؟ قال: نعم» فتوضا من لوم الوبل. 

إنا أهل بادية وماشية فهل نتوضأ من لحوم اليل وألبانها؟ قال: نعم. 


وشرح التليدي 

الحديثان يدلان على وجوب الوضوء على من أكل لحم الوبل. ويلحق باللحوم شرب ألبانها وهو ظاهر 
الحديث الثاني وهو صا للحجة كيا عرفت. 

ترك الوضوء مما مست النار 


أن النبي صلى الله عليه وس أكل كتف شاة وصلى ول يتوضاً. 

كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. 

وشرح التليدي 

في الباب أحاديث كثيرة وكلها تدل على عدم وجوب الوضوء من أكل ما مسته وغيرته النار وحديث 
جابر أصرح بما جاء في ذلك فإنه أخبر عن آخر الأمرين في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
لمس المرأة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال عروة : 
فقلت لها : ومن هي إلا أنت فضحكت. 

قبلة الرجل امرأته وجسها ببده من الملامسة فن قبل امرأته أو جسها ببده فعليه الوضوء.(ابن عمر) 


وشرح التليدي 
هذا مذهبه رضي الله تعالى عنه وبه قال مالك لكنه قيد ذلك بوجود الشهوة أو قصدها. 
الوضوء لكل صلاة من دم الاستحاضة 


جات فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض 
فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال : لا نما ذلك عرق وليس بالحيضة» اجتنبي الصلاة أيام حيضك» 3 اغنسلي 
وتوضئي أكل صلاة . 
وشرح التليدي 


في الحديث وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة التي استرسل معها الدم ولم ينقطع وهو أصل في 
السلس فن ابتلى بسلس البول مثلا أو المذي أو نحو ذلك فواجبه أن يتوضاأ لكل صلاة. 

باب المسح على الخفين 

5 - إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وها طاهرتان فلهسح عليهما ثلاا للمسافر ويومًا للمقم. 

6 - إذا توضأ أحدم ولبس خفيه فليصل فيما ولبمسح عليماء ثم لا يخلعها إن شاء إلا من جنابة. 

7 - امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام. 

8 - للمسافر ثلاثة أيام ولياليين» وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين. 

وشرح التليدي 

“للمسافر” أن يمسح على خفيه إذا أدخلها على طهارة “ثلاثة أيام ولياليين ثم ينزعها ليغسل رجليه 
بوضوء جديد وللمقيم” المسح أيضاً يوم وليلة فقط لأنه لا يصيبه ما يصيب المسافر من المشقة. وهذا 
التوقيت هو مذهب اللنهور والأحاديث به متواترة. 

وزاد التليدي 

المسح على العامة والخفين والجوربين 

أن الني صلى الله عليه وسلم توضا فسح بناصيتهوعلى العامة وعلى الخفين. (المغيرة بن شعبة) 

أن البي صلى الله عليه وسم مسح على الخفين والخار. (بلال) 

وشرح التليدي 

“بناصيته”: الناصية هي شعر مقدم الرأس. “العهامة”: وهي كل ما يلف على الرأس “والخمار”: وهوكل ما 
يغطي الرأس من عصابة وغيرها ومنه خار المرأة 

والحديثان يدلان على مشروعية المسح على الناصية مع العهامة وعلى العمامة وحدها بدون أي ضرورة. 
كنت مع النبي في سفر فقال : يا مغيرة خذ الإداوةء فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية» فذهب ليخرج يده من كها فضاقت فأخرج يده من أسفلهاء 
فصببث عليه فتوضياً وضوءه للصلاة» قال : فأهويت لأنرع خفيهء فقال : “دعهاء فإني أدخلتها طاهرتين”, 
فسح علهها .(المغيرة بن شعبة) 

وشرح التليدي 

دعهها أي اترك النفين ولا تنزعهها من رجلي “فإني” لا لبستها أدخلتها قدي حالة كونها طاهرتين طهارة 
كاملة . . 


أن جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه . 
وفي رواية : فا يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله يمسحء قالوا إنما ذلك قبل نزول المائدة» قال : ما 


أسلمت إلا بعد نزول اللمائدة. 
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. (المغيرة بن شعبة) 
وشرح التليدي 


توارى: أي اختفى وتستر . جبة شامية: هي جبة كان العرب والروم يعتادون لباسها.”خفيه”: تثلية خف 
وهو غشاء للرجل يغطي الكعب يتخذ من جلد مخروز ومبطن بصوف أو قطن كان القدائى يلبسونه أيام 
البرد ومثله الجورب وهو يكون من صوف أو كتان أو نحو ذلك . 

وفي هذه الأحاديث مشروعية المسح على الخفين وهو إجاع من أهل السنةء وقد توائرت الأحاديث 
بذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن بعض الحفاظ جمع رواة ذلك لجاوزوا الثانين منهم العشرةكيا 


قال الحافظ في الفتح. 
لايجب المسح إلا على أعلى الخف 


لوكان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمسح على ظاهر خفيه.(سيدنا علي كزم الله وجحمه) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن المشروع في مسح الخفين ظاهرها فقط . أما ما جاء في رواية للمغيرة فسح أعلا 
الخفين وأسفلها فهو حديث ضعيف لا يصلح للحجة. 

التوقيت في المسح 

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليين للمسافرء ويوما وليلة للمقيم. (سيدنا علي كرم 
الله وحمه) 

للمسافر ثلاث وللمقيم يوم . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين إلا من 
جنابة ولكن من غائطء وبولء ونوم .(صفوان بن عسال) 

وشرح التليدي 

وهذه الأحاديث تدل على التوقيت في المسحء وقد تواتر ذلك عن البي صلى الله عليه وس كأصل 
المسح وبهذا التوقيت قال الجمهور وخالف المالكية » فقال خليل في الختصر: وندب نزعهها في كل جمعة 


باب السواك (1) 

9 - إذا قام أحدم يصلْي من الليل فليستك فإن أحدم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا 
يخرج من فيه شيء إلا دخل غ الملك. 

(1) قال ابن الملقن في البدر المنير (3/ 223): “هذا آخر ما قصدته وإبراز ما أردته فها يتعلق بالسواك 
وهو نحم جدًا وقد اجتمع بحمد الله وعونه من الأحاديث من حين شرع المصنف في ذكر السواك إلى هذا 
المكان زيادة على مائة حديث كلها في السواك ومتعلقاته وهذا عظيم جسم فواعجبا! سنة واحدة تأتي فها 
هذه الأحاديث وبهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء المشتغلين وهي خيبة عظهة نسأل الله المعافاة 
منها"” 

0 - إذا قام الرجل يتوضا ليلا أو نهارًا فأحسن الوضوء واستن ثم قام فصل أطاف به الملك ودنا منه 
حتى يضع فاه على فيه ها يقرأ إلا في فيهء وإذا لم هستن أطاف به ولا يضع فاه على فيه. 

1 - أكثرت علي في السواك (1). 

وشرح التليدي 

“أكثرت”: أي بالغت كثيرا في حضك على استعال السواك وهو يدل على اعتناء الشارع بهذه السنة 
وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرغهم فبها ويحثهم عليها بكثرة حتى شعر بذلك صلى الله عليه وسلم لخجبر 
خواطرهم بقوله: لقد أكثرت 1خ . 

2 - أمرت بالسواك حتى خشيت أن أَدْرَد (2). 

3 - أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي (3). 

4 - أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني. 

5 - أمرني جبريل بالسواك حتى ظدنت أني سأَدْرّد. 

6 - إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين» فن جاء إلى المعة فليغتسل» وإن كان طيب فليس منه» 
وعليكم بالسواك. 

7 - ثلاث حق على كل مسل: الغسل يوم الجبعة» والسواكء والطيب. 

(1) قال المناوي: أي: في شأنه وأمره وبالغت في تكرير طلبه منكء وحق له ذلك؛ لكثرة فوائده وجموم 
فضائله. 

(2) أي: سقطت أسنانه وبقيت أصولها. 

(3) أي: يفرض.” 


8 - حق على (1) كل مسلم السواك, وغسل يوم الجمعة, وأن يمس من طيب أهله إن كان (2). 
9 - حبذا المتخللون من أمتي (3). 

0 - السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 

وشرح التليدي 

“مطهرة مرضاة” هما بفتح الميم: مصدران بمعنى اسم الفاعل أي هو مطهر للفم مرضي للرب تعالى 
وحسبك بهذا فضلا للسواك وفقنا الله للمداومة عليه. 

1 - السواك يطيب الفم ويرضي الرب. 

2 - طيبوا أفواهك بالسواك (5) فإنها طرق القرآن. 

3 - طيبوا أفواهم فإن أفواهم طريق القرآن. 

4- إن أفواهم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. 

5 - عليك بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب. 

(2) متيسرًا. 

(3) أي: المنقون أفواههم بالخلال من آثار الطعام. 

)5( أي ف توه وأحسنوا ريحها بالاستياك.” 

537 5 إذا 15 بلته ب بالسواك. 

وشرح التليدي 

“كان” “إذا دخل ببته الذي مكل بدأ بالسواك أي استن بعود الأراكء ودلك أسنانه و لهواته . 
8 -كان إذا قام من الليل يَشُوص فاه بالسواك (2). 


وشرح التليدي 
“كان” صلى الله عليه وسم إذا قام من الليل للصلاة والتبجد “هشوص” أي يدلك “فاه” ولهواته وأسنانه 
بالسواك أي بالآلة وهو عود الأراك . 


9 -كان لا يِكعَارٌ (3) من الليل إلا أجرى السواك على فيه. 
0 - لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني. 
1 - لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاءء وبالسواك عند كل صلاة. 


2 - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. 

وشرح التليدي 

لولا أن أشق أي لولا وجود المشقة على أمتي لأمرتهم” أمر إيجاب بالسواك أي التسوك بعود الأراك 
ونحوه عندكل صلاة” » فريضة كانت أم نافلة . ففيه تأكد استعمال السواك عندكل صلاة وفي رواية : مع 
كل وضوء . 

3 - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على تأكد استعمال السواك عند كل وضوء ولا خلاف بين العلماء في استحبابه والسنة أن 
يكون بعود الأراك » أو عود الدخل. 

4 - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. 

(1) أي: بالغ. 

)2( أي: يدلكه به وينظفه وينقيه. 

(3) أي: يننبه.” 

5 - لولا أن أشق على أمتي لفرضت علهم السواك عندكل صلاة كيا فرضت علهم الوضوء. 

6 - لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوءء ولأخرت العشاء الآخرة إلى نصف 
الليل. 

7 -كان لا يرقد من ليل فيستيقظ إلا نسوك. 

وشرح التليدي 

كان" عل الله ظليها رسطل لا نراقة وجنأم رن ليل لاما كا في رواب فنستيقظة* وتوم “إلا البو" 
ودلك أسنانه ولهواته بالسواك قبل أن يتوضأً . 

8 - كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك. 

9 - أمرني جبريل أن أكبر (1). 

0 - من الفطرة: المضمضةء والاستنشاقء والسواكء وقص الشاربء وتقليم الأظفارء وقف الإبطء 
والااستحداد (2). وغسل البراجم (3) والاتتضاح (4) والاختتان. 

1 -كان إذا اسن أعطى السواك الأكبرء ؛ واذا شرب أعطى اأذي عن يمينه. 

(1) أي: أن أقدم الأكبر في السنن في مناولة السواك. 


(2) حلق شعر العانة. 

(3) مفاصل الأصابع. 

(4) نضح الفرج. 

(5) : هذا تابعي فكان ينبغي تقيده بقوله: (مرسلا)كما هي العادة.” 

وزاد التليدي 

السواك عند الصلاة 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. 
وشرح التليدي 

وهو دليل على مشروعية التسوك عند كل صلاة ولا خلاف في ذلك أيضاء ونكان أكثر الناس لا 
#تقون به ولا سها عندنا بالمغرب. 

السواك عند القيام من النوم 

ا ا ل و فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. 
وفي رواية : كان لا يرقد من ليل ولا هار فبستيقظ إلا استاك قبل أن يتوضا (أم المؤمنين عائشة) 
وشح التليدي 

تخلى: أي قضى حاجته من بول أو غيره. ثم استاك: أي استعمل السواك بأن دلك أسنانه ولهواته صلى 
الله عليه ووس 

وفي الحديث مشروعية السواك عند القيام من أي نوم من ليل أو نهار وذلك لما يحصل من تغير الفم 
بالبخار اأني يتصعد مع النفس من المعدة . 

السواك عند الدخول للمنزل 

سئلت(أم المؤمنين عائشة) بأي شيءكان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل بيته قالت: 
بالسواك 

وشرح التليدي 

وهو يدل على شدة اهتام ابي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة الجبيلة لما في ذلك من الحافظة على 
طهارة الفم ومراعاته لأنه طريق القرآن وذكر الله عر وجل. 

المبالغة في التسوك 


أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن بسواك بيده ويقول: “أع أع” والسواك في فيه كأنه 


تبوع 

وفي رواية : وطرق السواك على لسانه. (أبي موسى الأشعري) 

وشرح التليدي 

“بسنن”: أي بسه سدة السواك. بتبوع: التبوع: التقيؤء والمراد به هنا إقلاع الدخامة, واخراجحما من 
أصل الحاق ليبصتها 

في الحديث امإف في التسوك» وأخراج مالي اماق من ناد وها ليرا لطر الآ 

باب الغسل 

2 - إذا استيقظ أحدم من نومه فرأى بللا وم يرأنه احتلم اغسلء وإذا رأى أنه قد احتلم وم بر بللا 
فلا غسل عليه. 


3 - إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. 

4 - إذا التقى الختانان وغابت الْحَشَفَةُ فقد وجب الغسل أَنْرْلَ أم لم يُزِل. 

5 - إذا جاء أحدك الجمعة فليغتتسل. 

وشرح التليدي 

إذا جاء أحدم أي أراد المجيء إلى صلاة “الجمعة” واستاع خطبتها فليغتسل لأجل حضورها لما في ذلك 
من الاجتتاع بالمؤمنين وحضور الملائكة وذلك يقتضي أن يكون المؤمن نظيفاً معطراً طيبا ثوباً وجسياً. 
وظاهر الحديث : إن الغسل مشروع هريد المئعة وهو قول المهور وقال ابن حزم : إن الغسل لليوم فلو 
اغتسل بعد الصلاةكان آثياً بالسنة وهو غلط وغسل يوم اللمعة من السان المؤكدة والصارف للأمر به 
حديث جابر بن سمرة : من توضأ يوم اللمعة” إل 

6 - إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل (1) فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضاً (2). 

7 - إذا جاوز النتان الختان فقد وجب الغسل. 

8 - إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جممدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. 

وشرح التليدي 

شعبها : أي جلس بين يدبها ورجلبها وهو كناية عن العملية الجنسية .سحمدها : معناه : باشرها بالعمل 
وأتعبها. وإن / ينزل: أي ولو بخرج مني و تحصل اللذة الكبرى. الختان : هو موضع القطع من الجانبين 
الذكر والأنثىء والمراد بذلك غيبوبة الحشفة لأنه بذلك يكون قد التقى الختانان وجاوز أحدهها الآخر 


والحديثان يدلان على وجوب الغسل بمجرد الإيلاج» وان لم يمحصل إنزال ولا إمناءء وذكر النووي أنه 
انعقد على ذلك الرجاع وما جاء : إنها الماء من الماء وغبره فنسوخ بالاتفاق. 


(1) أي لم ينزل. 
(2) في صحيح الجامع: “هذاكان في أول الأمر ثم فسخ الأمر بالغسل في أحاديث كديرة منها الحديث الآني 
بعذده. 0 


(3) في صحيح الجامع: “قلت: قوله: وان ل ينزل ليس عند البخاري! 0 

9 - إذا جلس بين شعبها الأريع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. 

وشرح التليدي 

إذا جلس الرجل من المرأة عند إفضاته إليها “بين شعها الأريع” وهي يداها ورجلاها والشعبة الناحية 
ومس” أي التنتى “المنتان” أي موضع قطع جادة الذكر وهي رأسه الختان أي موضع قطع فرج المرأة عند 
خفاضها ومعنى هذا أن تغيب حشفة الذكر في فرج المرأةكيا جاء في رواية أخرى إذا جاوز النتان النتان 
وفي رواية ثم مها أي بلغ جمد عمليته بها ووجد إذة ذلك “فقد وجب علهما معاً “الغسل أي غسل جميع 
الجسم زاد في رواية “وان لم يفزل” أي وإن لم فرج اماه . 

0 - إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كا تغتسل من الجنابة. 

1 - إذا رأت (1) فأنزلت فعليها الغسل. 

وشرح التليدي 

إذا رأت ذلك يعني المرأة ترى في منائما مثل ما يرى الرجل من الاستحلام “فأنزلت يعني خرج منها ماء 
فملها الفسل” ويجوبا فإذا لم تر ماء فلا شيء علها ومثلها في ذلك مثل الرجل . 

2 - إذا قعد بين شعهها الأربع وألزق النتان بالختان فقد وجب الغسل. 

3 - إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل. 

4 - اذهب فاغتسل بماء وسدرء وألق عنك شعر الكفر (2). 

5 - اغتسلوا يوم المعة» واغسلوا رءوسكء وإن لم تكونوا جنباء ومسوا من الطيب. 

6 - أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا علبها أن لا تنقضه 
لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفبها. 

7 - أما أنا فآتخل بكنني ثلا فأصب على رأسيء ثم أفيض على سائر جسدي. 

(1) في ابن ماجه: “إذا رأت ذلك” يعني: الماء قاله لما سئل عن المرأة ترى في مناما ما يرى الرجل. 


(2) قاله لمن لرجل دخل في الإسلام.” 

8 - أما أنا فأفبض على رأسي ثلان. 

وشرح التليدي 

“أما أنا” إذا اغنسلت “فأفيض” أي أصب الماء على رأسي ثلاثاً غرفة للشق الأيمن وأخرى للأيسر 
والثالثة للوسط كما جاء مصرحاً به في رواية في الصحيح وهذا بعد أنكان يبل يديه ويدخلها في أصول 
شعره . 

6019 - إنما الماء من الماء (1). 


0 - إنها يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء. ثم تفيضي على سائر جسدك من الماء: فإذا 


أنت قد طهرت. 
1 - أيما امرأة تطببت (2) ثم خرجت إلى المسجد ل تقبل لها صلاة حتى تغتسل. 
وشرح التليدي 


“أبما امرأة مسلمة “تطيبت” أي استعملت على نفسها الطيب الذي له رائحة ثم خرجت بذلك إلى 
المسجد لاصلاة فيه لم تقبل لها صلاة” أي ترفع إلى الله ولا يعتد بهاء لأنبا عاصية والصلاة تثنافى مع التلبس 
بالمعصية وفي ذلك إشارة إلى أن النبي عن الشيء يقتضي فساد المهبي عنه وه قاعدة أصولية معروفة لها 
تفاصيل فلا تقبل منها حتى تغتسل أي حتى تزيل ذلك الطيب عنها . 

2 - القْسْل من الْعُسْلء والوضوء من المل (3). 

3 - الغسل يوم اللمعة واجب عل ىكل محتم» والسواك» ومس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب 
المرأة (4). 

4 -كان إذا التقى الختانان اغتسل. 

(1) أي: يجب الغسل بالماء من خروج الماء الدافق» والحديث منسوخ. 

(2) أي: استعملت الطيب الذي هوذو الريم. 

(3) أي: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضاً. 

5 -كان لا يتوضأ بعد الغسل. 

وشرح التليدي 

(كان) “لا يتوضأ “ مرة ثانية بعد الغسل أكتفاء منه بوضوئه الأول فتركه سنة إذا لم يتخلل الغسل نقض 
6 -كان يطوف (1) على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد. 


7 -كان يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد. 


وشرح التليدي 
حكان” صلى الله عليه سل يفتسل هو والمرأة من نسائه يمني زوجاته من إناء واحد” ولا خلاف في 
جواز ذلك . 


8 - ليس عليها غسل حتى كُزل كا أنه ليس على الرجل غسل حت يازل. 

9 - ليس عليكم في غسل ميتم عُسل. 

0 - من رأت ذلك منكن فأنزلت (3) فلتغتسل. 

1 - لا يغتسل أحدم في الماء الدائم وهو جنب. 

وشرح التليدي 

الماء الدائم: هو الرأكد الوارد في رواية أخرى 

والحديث يدل على المنع من الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة » وإنما يفترف منه ويفتسل خارجه 
2 -كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب 


غسل يديه 3 يأكل وبشرب. 
623 -كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. 
وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام من ليل أو نهار والخالة هذه “وهو جنب” أي أصابته جنابة 
“غسل فرجه أي استنجى وتوضأا كوضوئه للصلاة” ثم نام . . وهو يدل على مشروعية وضوء الجدب 
للنوم ولا خلاف فيه وإنما وقع الخلاف في الوجوب وعلمه. 


(1) أي يجامع جمبيع حلائله. 

(2) في أحكام الجبائر (ص 72): م ترح عندي أن الصواب في الحديث الوقف”. 
(3) أي المني.” 

4 -كان يفتسل بالصاع (1)» ويتوضا بالمد. 

وشرح التليدي 


كان” صلى الله عليه وسلم “يغتسل من الجنابة وغيرها “بالصاع”. وهو أربعة أمداد نبوية (و) كان 
يتوضأ وضوءه للصلاة بالمد” وهو ملىء الكفين وقد اتفق العللاء على كزاهة الإسراف في الماء» واستحباب 
التقلل منه ما أمكن. 


5 - يجزئ من الوضوء مدء ومن الغسل صاع. 

6 -كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. 

وشرح التليدي 

(كان ) صلى الله عليه وسلم ينام “ بعد مقارفة أهله وهو جنب” أي متلبس بالجنابة “ولا يمس ماء” أي 
لا يفتسل بل كان يقتصر على الوضوء فقطء وهذا امع لا بد منه للأحاديث الأخرى الآمرة بالوضوء 
عند النومء ولا يرد هذا بالشذوذ كما قال جاعة . . 

7 - الغسل صاعء والوضوء مد. 

وزاد التليدي 

مقدار الماء الذي يتوضاً به واتخاذه في آنية 

كان البي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمدادء ويتوضا بالمد.(أنس) 

جاءنا النني صلى الله عليه وسام فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضاً.(عبد الله بن زيد) 

وشرح التليدي 

“بالصاع” : هو أربعة أمداد نبوية» والمد النبوي: ملء الكفين المتوسطتين غبر مبسوطتين» ولا مقبوضتين 
وهو يدل على مشروعية الاقتصاد في استعمال ماء الوضوءء والاقتصار على أقل ما يحزىء 

واتفق العلباء على كراهية الإسراف في ماء الوضوء وأن ذلك يعتبر بدعة 

والحديث الثاني يدل على جواز اتخاذه في آنية . 


خروج المي 
إذا رأيت المذني فاغسل ذُوَكء وتوضأ وضوءك للصلاة, فإذا فضخت الماء فاغسل. 
وشرح التليدي 


فضخت: أي خرج منك المي بتدفق وتصبب 

والحديث يدل على وجوب الغسل من خروج المي وهذا لا خلاف فيه بين علاء الإسلام سواء خرج 
يقظة أم مناما. 

حوري عروج الى 

سألت أم سليم رسول الله عن المرأة ترى في مناما ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ فقال: نعمء إذا 
رأت الماء قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : فقلت لها: تريت يداك » فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسم : دعبها يا عائشة» وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله 
؛ وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعبامه. (أم المؤمنين عائشة) 

أن رسول الله سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال : يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم 
ولايجد بللاء قال : لا غسل عليه .قالت أم سلمة : والمرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم » النساء 
شقائق الرجال. 

وشرح التليدي 

إذا علا ماؤها : في رواية لأم سليم عند مسلم أيضا: أن ماء الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة رقيق أصفرء 
فن أبهما علا أو سبق يكون منه الشبه. شقائق: أي نظراء في الطبائع والأحكام 

وفي الحديثين فوائدء منها: أن الشبه في خلق الإنسان يكون حسب سبق مني وشهوة أحد الجنسين 
ومنب ضفة مني الرجئل وامرأة ومن : اعفلام امرأة كالر نعل وأنها من كا برى الرجل 

ومنها: وجوب الغسل من الاحتلام إذا وجد الماء وذلك برؤية أثره في اللباس» أو الجسم 

ومنها: مشروعية سؤال المرأة الرجل الصالح عن شؤون الدين ولوكان فها مستحيا منه عادة عدد الناس» 


ومنها : أن النساء كالرجال في الأحكام إلا ما اختص به كل واحد من الجنسين با أفرده الله به. 
كيفية الغسل وصفته 


من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار قال علي : فن ثم عاديت رأمي 
فن ثم عاديت رأسيء فن ثم عاديت رأسيء ثلاثة, وكان يجز شعره. 


وشرح التليدي 
الحديث يدل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة» وتفقد مواضع الشعر في الغسل وأن ترك أي بقعة من 
الجسم بلا ماء ولو صغيرة يبطل معها الغسل. 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدا فيغسل يديه ثم يفرغ بعينه على شماله» 
فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيذخل أصابعه في أصول الشعرء حتى إذا رأى أنه 
قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفناتء ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه 

وفي رواية : بدأ فغسل يديه قبل أن دخلهها في الإناء 

وفي أخرى :كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب» فأخذ بكفه فبداً بشق رأيه الأمن» ثم 
الأيسرء ثم أخذ بكفيه فقال بها على رأسه . 


أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة » فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاء ثم أدخل يده في 
الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشمالهء ثم ضرب بثماله الأرض فلكها دلكا شديداء ثم توضأ وضوءه 
للصلاة» ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملع كفه, ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى عن مقامه ذلك 
فغسل رجليهء ثم أتيته بالمنديل فرده 

وفي رواية : ثم مسح يده بالأرضء ثم مضمض واستنشق وغسل وجحمه ويديه» ثم أفاض على 

جسده ...الحديث 

وشرح التليدي 

وفي الحديثين ببان لصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا وأنه كان يغسل يديه أولا ثلاثا قبل 
إدخالما في الإناء ثم يغسل فرجه بشماله ويرش عليه بمينهء ثم يدلك يده اليسرى بالأرض بعد الاستنجاء. 
ثم يتوضأ وضوئه للصلاة ويؤخر رجليهء ثم يأخذ بيده الماء فيدخل أصابعه في أصول شعر رأسه حتى يبلله 
ثم يأخذ الماء بكفه فيغسل شق رأسه الأمنء ثم الأيس ركذلكء ثم يأخذ بكفيه معا فيفرغها على رأسه ثم 
حبخ لله عل عادر عه 2 يتعى فيعيل رجلية ».لين أستوقاى حيلةاضل الله كلية ومسل كاملا: 
هل تنقض المرأة ضفائرها عند غسلها من الجنية والحيض 

بلغها أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسان أن ينقضن رؤوسهن فقالت : يا تجبا لابن عمرو هذا 
يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا 
ورسول الله صلى الله عليه وسم من إناء واحدء ولا أزيد على أن أفرخ على رأسي ثلاث إفراغات. (أم 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

ضفرء بفتح الضاد وسكون الفاء: أي أحم فتل شعر رأمي.”أفأنقضه”: أي أفسخه وأحله . 

الحديثان يدلان على الرخصة للنساء في عدم فسخهن شعورهن إذاكان ضفائرء وأنه يكفني في ذلك غسله 
بثلاث غرفات من ماءء وهذا بلا شك إذا وصل الماء لأصل البشرة. 

وأمر عبدالله بن عمرو النساء بالنقض مول على الاستحباب ولذا جاء في حديث عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال لها في حمة الوداع - وكانت قد طهرت من حيضها ليلة عرفة -: “انقضي رأسك 
وامتنشطي”. 

طواف الرجل على نسائه والاكتفاء بغسل واحد 

أن رسول الله صى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. (أنس) 


وشرح التليدي 

“يطوف”: أي يدور علههين جميعا فيجامعهن دفعة واحدة ويكتفي بغسل واحد . 

مشروعية الوضوء أو الغسل لمن أراد العودة 

أن البي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال : فقلت له: يا 
رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ قال : هذا أزى وأطيب وأطهر.(أبي رافم) 


وشرح التليدي 

وهذا أيضا مول على الاستحباب وإذا عله بقوله: هذا أزى.. إل. 

لا يشرع الوضوء بعد الغسل 

أن رسول الله صلى عليه وس كان لا يتوضأ بعد الغسل.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على جواز الاكتفاء بالوضوء الأول قبل الغسلء وعدم إعادته وهذا إذا لم ينتقض وضوؤه 
خلال الغسل كخروج مذي مثلا ٠‏ أو رخ. 

مقدار الماء والإناء للغسل 


كنت أغتسل أنا والبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.(عائشة أم المؤمنين) 

وفي رواية عن أبي سلمة قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألناها عن غسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلتء وبيئنا وببنها ستر فأفرغت على رأسها 
ثلاثة» قالت: وكان أزواج البي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة 

أنه كان عند جابر هو وأبوه رضي الله تعالى عنهم وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال : يكفيك صاع فقال 
رجل: ما يكفيني فقال جابر :كان يكفي من هو أوفى منك شعرةء وخيرا منكء ثم أمنا في ثوب.(حمد 


الباقر) 
وشرح التليدي 


الفرق بفتح الفاء والراء فسر في الحديث بأنه ثلاثة آصع 

وجاء في ححيح مس عنها في رواية:كانت تغتسل هي والني صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 
ثلاثة أمدادء أو قريبا من ذلك وما في الباب يدل على الاقتصار في الاغتسال على أقل ما يجزىء من الماء 
وعدم الإسراف فيه وهذا ماكان قد فهمه الصحابة من فعل البي صلى الله عليه وسلم . أما ما قيل من أن 
ما جاء في التحديد بالصاع و نحوه هو من الخصائص النبوية هو قول عري عن الدليل » فإنه يوجد في 


الناس من يكفيهم الصاع في الغسل أما أخذ أهمات المؤمنين من شعور رؤوسهن فذلك فعل منهن بعد أيام 
النبوة فلا حجة فيه لمن يجيز ذلك للنساءء ولا سها نساء عصرنا اللائي يتشههن بالكافرات . 

الاستتار عند الغسل والتنشيف بعده 

وضعت للنبي صلى الله عليه وسام ماء وسترته فاغتسل(مهونة) 

كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال : “ولني” فأوليه قفاي فأستره به.(أبو 
السح) 

وشرح التليدي 

وسترته: وضعت له سترا ليقيه من أبصار من عسى أن يدخل البيت. 

وفي الحديثين مشروعية النستر بأي شيء» ولو بالأشخاص كما فعل أبو السمح وبالثوب كما جاء في 


حديث لأم هانىء ف فق مكة 
أن البي صلى الله عليه وسم أني بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. (مهونة) 
وشرح التليدي 


في الحديث ترك التنشيف بعد الغسلء واختلف العلاء فيه قيل : يستحب تركه» وقيل: إنه مباح 
يستوي فيه الفعل والترك .قال النووي: وهو الأظهر الختار. 

الرخصة في تأخير الغسل 

قلت العائئشة رضي الله تعالى عنها: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في 
أول الليل أو في آخره؟ قالت: رما اغتسل في أول الليل» ورا انسل في آخره قلت : الله أكبرء اللمد 
لله الذي جعل في الأمر سعة .(غضيف بن الحارث) 

وشرح التليدي 

وهو يدل على إباحة تأخير الغسل وأنه لا حرج في النوم مع التلبس بالجنابة إذا تقدمه وضوء أو تهم. 
مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو شرب أو ينام 

أن الني صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه 
للصلاة .(عمار بن ياسر) 

كان الني صلى الله عليه وسلل إذاكان جنبا فأراد أن يأكل أو بنام توضأ وضوءه للصلاة.(عائشة أم 
المؤمنين) 

يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم» إذا توضأ (ابن عمر) 


وفي رواية : توضا واغسل ذكرك 

وفي أخرى: ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. 

وشرح التليدي : 

في هذه الأحاديث مشروعية الوضوء للجنب إذاكان يريد الآكل» أو الشربء أو النوم وهو مستحب 
عند المهور ولا حرج في تركه أحيانا ويؤيده قوله: إذا شاءء مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
كان البي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب لا يمس ماء , وله أن نهم وينام كيا جاء في حديث لعائشة 
رضي الله تعالى عنها أنه كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تعم. 


تنزه الجنب عن قراءة القرآن 
كان سول الله صلى الله حلي ويس يرثا لقرآن عل ىكل حال مال يكن نبا علي كوم الله وجمة) 
وشرح التليدي 


والحديث يدل على منع الجنب من قراءة القرآن احتراما لكلام الله عز وجل وبذلك قال الأمّة الأربعة 
وغيرهمء وخالفهم ابن حزم ومن رأى رأيه فأباحوا للجنب القراءة. 

الجنب يريد الصلاة فيتذكر أنه جنب وهو بالمسجد 

لت لحا لمان ب ا كر اويا ٠‏ فلما قام في مصلاه ذكر 
أنه جنب فقال لنا: “مكانك” ثم رجع فاغنسلء ثم خرج | لينا ورأسه يقطرء فكبر وصلىء فصبلينا معه. (أبي 
هريرة) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن الجنب إذا دخل المسجد ناسيا فلا يجب عليه أن ينهم للخروج كما قال بعض الأئة 
بل عليه أن يخرج فيغتسل كيا صدر من نبينا صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث التصريم بأنه تذكر قبل 
الدخول في الصلاةء خلاف الحديث التالي. 

الجبب يتذك أنه جنب بعدما يكبر للصلاة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسم دخل في صلاة الفجر فأوما بيده : “أن مكاكر” ثم جاء ورأسه يقطر 
فصلى بهم. (أبو بكرة) 

وفي رواية : فكبر فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشرء وإفي كنت جنبا. 

وشرح التليدي 


الحديث لا يعارض سابقه كما قيل بل هها واقعتان كبر في إحداههاء ول يكبر في الأخرى قاله القرطبي وبه 
جزم ابن حبان» وقال النووي: إنه الأظهر وقال ابن عبد البر في “التمهيد” من قال : إنه كبر زاد زيادة 
حافظ يجب قبولها الخ. 

أنواع الاغتسالات 

غسل الحائض والنفساء 

أن أسماء سألت البي صلى الله عليه وسم عن غسل الحيض فقال : “تأخذ إحداكئ ماءها وسدرتها 
فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليه 
الماءء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها” فقالت أسماء : فكيف تطهر بها؟ قال : سبحان الله ! تطهري بها 
قالت عائشة : كأنها تخني ذ : تتبعين بها أثر الدم. وسألته عن غسل الجدابة؟ فقال : “تأخذ ماء فتطهر 
فتحسن الطهور أو تبلغ الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه حت يبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض علها الما” 
فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. (عائشة أم المؤمنين) 
وشرح التليدي 

“فرصة» بكسر الفاء وسكون الراء ثم صاد ممملة مفتوحة هي القطعة. ممسكة: أي مطيبة بالمسك. شؤون: 
أي أصول شعر رأسها ومعناه : أن تأخذ الحائض قطعة من قطن أو صوف أو نحو ذلك وتطيها بالمسك» 
ثم تتبع بها أثر الدم من الفرج ليذهب ريحه وثئنه 

والحديث يدل على وجوب الغسل من الحيض ومثله النفاس ولا خلاف في ذلك» وأنه كفسل الجنابة غير 
أن الحائض تزيد استعال المسك ونحوه من العطورات الطيبة 

وفي الحديث فضل نساء الأنصار وحرصهن على تعم دينهن حتى فها يستحيا منه عادة وأسماء المذكورة هي 
بنت يزيد بن السكن كما قال الحافظ الخطيب» أو بنت شكل كما جاء مبينا في حيح مسلم. 


غسل الكافر عند إسلامه 
أتبت البي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.(قبس بن عاصم) 
وشرح التليدي 


والحديث يدل على وجوب غسل الكافر إذا أسلم» ليطهر جسمه من الأقذار الحسية والحكمية كيا 
سيطهر باطنه من الأدران الوثنية والشركية. 
غسل من دفن كافرا 


أنه أتى البي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبا طالب ماتء فقال : اذهب فواره قال: إنه مات مشركاء 
قال: اذهب فواره . فليا واريته رجعت إليهء فقال لي: اغتسل. (سيدنا علي كزم الله وجمه) 

وشرح التليدي 

اوار:" لي اطفنة :وأغرة يال ل ووب اسل :دع يفن نا 

أبو طالب سمه عبد مناف وكان شقيقة لعبدالله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا حضرت 
الموت عبد المطلب أوصى به إليه فكفله إلى أن كبر وكان به رحها وعليه عطوفاء ولما بعث صلى الله عليه 
وسلم نصره وآزره وحاه من كيد الكفار ودافع عنه وكان يذب عنه ويردكل من يؤذيهء ويفعل هذا وهو 
مقيم على دين قومه! وأخباره في نصرته لى الله عليه وسلم والذب عنه معروفة متواترة» ولا ميته المشهورة 
تدل على إيانه بالبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه بقلبه وتحبته له ودفاعه عنه وعدم تسلهه ومعاداة من 
عاداه ومدحه إياهء وهكذا بقي إلى جانبه إلى أن وقع حصارهم في الشعب وبعد خروجحمم منه توفيء وذلك 
آخر السنة العاشرة من المبعث 

وأحاديث الباب مع ظاهر القرآن تدل على أنه مات على غير الإسلام مقدما عليه ملة عبد المطلب وم 
بقدر له أن ينطق بالشهادة وهي شرط ححة للإهيمان» فهو وإن كان معترفا بقلبه بصحة ما جاء به النبي 
صلى الله عليه وسلم مؤمنا به امتنع من النطق بالشهادة خوفا من العار اأذي يصيبه بعد موته من طرف 
الكفار 

وهكذا شاء الله عر وجل فله شؤون في خلقه, وأكثر الشرائع والأحكام تحار العقول في حكنها 
وأسرارهاء فلتكل أمر أبي طالب إلى الله تعالى وم كنا تتمنى أن يقر عين ابن أخيه صلى الله عليه وسلم 
بالتلفظ بكلمة الإخلاص ليكون رفيقه في دار النعيم جزاء ما فعله معه من معروف طوال حياته من 
الطفولة إلى الكهولة, ومع ذلك فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملاء فقد نفعت أبا طالب حايته 
للني صلى الله عليه وسلم ونصرته إياه ودفاعه عنه » فشفع له صلى اله عليه وس إلى الله فقبل شفاعته 
خف عنه العذاب. 

باب التهم 

8 - الصعيد الطيب (2) وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر ستين (3). 

وشرح التليدي 


الصعيد “الطيب” أي كل ما على الأرض من تراب» ورمل» وحمر ... إذا كان طاهراً هو وضوء بفتح 
الواو وهو الماء الذي يتوضاأ به أي كالماء هو في الطهارة لقيامه مقامه فهو يكني المسم وإن لم يجد الماء” 
وفقده ولو عشر سنين أو أكثر فالمراد التكثير وهو يدل على أن التهم يقوم مقام الماء مطلقاً. 

9 - الصعيد وضوء المسلم وإن ل يجد الماء عشر سنينء فإذا وجد الماء فليتق الله وَلبيسه (4) بشرته 


فإن ذلك خر (5). 
0 - عليك بالصعيد فإنه يكفيك. 
وشرح التليدي 


قوله: “فإنه يكفيك”: هو نص في أن التتمم كافي للجنابة وغيرهاء ولا خلاف في ذلك ويؤخذ منه أنه لا 
يجب تجديد التهم لكل صلاة وبذلك قال جباعة من الأئمة لأنه إذاكان كافياكان بمثابة الطهارة بالماء ولا 


فارق 
41) - إن الصعيد الطيب طهور (6) ما م نتجد الماءء ولو إلى عشر جبج»2 فإذا وجدث الماء فأمسه 
)01 أي: بكلء الصاع. 


(3) المراد بالعشر التكثير لا التحديد. 

(4) قال العراقي: ليس المراد المسح بالإجاع بل الغسل» والإمساس يطلق على الغسل كثيرّاء بأن يتطهر 
به من الحدثين. 

(5) أي: بركة وأجر. 

(6) أي: مطهر أي كاف في التطهير.” 

2 - إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فلهسه بشرته» فإن 
ذلك هو خير. 

وشرح التليدي 

“الصعيد”: هو وجه الأرض ترابا كان أم غيره قال الزجاج ل أعم خلافا بين أهل اللغة في ذلك وبهذا 
قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والظاهرية 

قال ابن حزم في احلى: الصعيد وجه الأرض في اللغة التي نزل بها القرآن. 


وقوله: “وضوء” [ل: هو يدل على أنه يقوم مقام الماء في كل شيء حتى في الجنابة والحديث جاء في 


صلى الله عليه و؛ سم قال له ذلك 
وفي الحديث وجوب الغسل عند وجود الماء من كان به جنابة فأحرى الوضوء لقوله : “فإذا وجد الماء 
فليه بشرته. 


3 - إفاكان يكفيك أن تضرب ببديك إلى الأرضء فقسح بها وجتمك وكفيك. 

644 - التهم ضربة للوجه و. . . للكفين. 

5 -كان إذا واقع بعض أهله فكسل (1) أن يقوم ضرب يده على الحائط فتهم. 

وزاد التليدي 

التهم من خصائص هذه الأمة 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي» فذكرها وفيه: “وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأهها رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل. 

وشرح التليدي 

قوله: أعطيت خمساء هذا العدد لا مفهوم له فلقد أعطي من الخصائص المثين كما ذكرها عاونا محصية 
مجموعة في كتب خاصة» والذي بهمنا هنا هو أن طهارة الأرض تهما بها وصلاة عليها من خصائص نبينا صلى 
سبب نزول حك التهم 
خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجبشء انقطع عقد لي فأقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على التّاسه. وأقام الناس معه وليسوا على ماء. وليس معهم ماء» فأق الئاس إلى 
أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه 
ازا عل ماده وليس مقم مادم فاء أل كن وويمول الله شيل الممرظلية ويل واضم راض ل حلت 
قد نام فقال : حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماءء قالت: 
فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول: وجعل يطعن بيده في خاصرت فلا يمنعني من التحرك إلا مكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على لخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء 
فأنزل الله آية التي فتهموا 


فقال أسيد بن الخضير - وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتك يا آل أبي بكرء فقالت عائشة: فبعثنا البعير 
الذي كنث عليه فوجدنا العقد تحته . 
وشرح التليدي 
كان هذا الحادث في غزوة بني المصطلق وهي المردسع 
وفي الحديث بركة عائّشة رضي الله تعالى عنها وفضلها حيث نزلت آية التهم» وحكئه بسبب فقدان 
عقدها 
وفي الحديث مشروعية التهم لفقدان الماء وقد نطق بذلك القرآن الكريم : فلم تجدوا ماء فتهموا صعيدا 
طيبا الآية, ولا خلاف في ذلك بين المسلمين. 
هم الجريم والمريض 
أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وس ثم احتلم فأمر بالاغتسال فافتسل فاتء فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : “قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العين السؤال”. 
وشرح التليدي 
“قتلوه”: يعني قتاوه خطأ بفتواهم. العي» بكسر العين : قصور الفهم» أو قلة الكلام وفي الحديث مشروعية 
التهم لمن به جراحة وخشي على نفسه الموت أو تأخر البرء ونحو ذلك» وقد صرح القرآن بالتهم من 
المرضء والجرح مرض. 
التهم من البرد 
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتهمث ثم صليت 
بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟”, 
فأخبرته باأذي منعني من الاغتسالء وقلت: إني معت الله عز وجل يقول: (ولا تقتلوا أنفسك إن الله 
كان بكم رحها )» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا 
وشرح التليدي 
الحديث يدل على مشروعية التهم لمن خاف من البرد إذا استعمل الماء لتقرير البي صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن العاص على ما فعل وقال أما رواية غسل مغابنه ووضوته فقال البيهقي والنووي : يجمع بها بأنه 
توضأ ثم تيمم قال النووي: إن هذا امع متعين. 
حك من تههم وصلى ثم وجد الماء 


الوقت ٠‏ فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله لى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له 
فقال للذي لم يعد: أصبت السنةء وأجرأتك صلاتك وقال لاذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين. 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على أن من صلى بالتهم ثم وجد الماء في الوقت لا تجب عليه الإعادة لقوله لمن لم يعد: 


فهو مخطلىء ف اجتهاده مخالف للسدة. 
الصلاة بلا وضوء ولا م 


استعارت أم المؤنين عائشة من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلواء فشكوا ذلك إلى رسول الله فأنرل الله آية التهم. 
وشرح التليدي 

هذا الحديث بهذه الرواية استدل به من قال بوجوب الصلاة من فقد الماء والصعيدء فإن الني صلى الله 
عليه وسلم لم ينكر على أولئك الأصحاب الذين صلوا كذلك وم يعيدوا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجةء وبهذا قال الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب مالك وجمهور الحدثين وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور 
عنها : لا يصلي من هذه حالة. 

صفة التهم 

إفا يكفيك أن تضرب يبديك الأرض ثم تفخ ثم تمسح بها وجمك وكفيك. 

وشرح التليدي 

معكت: أي تمرغت في التراب. “نوليك”: أي نكلك إلى ما قلت 

والحديث يدل على أن الواجب في التهم هو ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفان ويبذا قال أهل 
الحديث وأحمد والظاهرية والجمهور. 

باب الحيض 

6 - إذا أصاب ثوب إحداى الدم من الحيضة فلتقرصه (2) ثم لتنضحه بالماء 3 لعصلي فيه. 

7 - قل وأدبرء واتق (3) الدبر والحيضة (4). 

8 - إذا كان دم البيض فإنه دم أسود يعرف؛ فإذاكان ذلك فأمسكي عن الصلاةء وإذا كان الآخر 
فتوضئي وصلي فإفا هو عرق. 


وشرح التليدي 

يعرف ضبط بضم الباء وفتح الراء أي يعرفه النساء وورد بضم الياء وكسر الراء أي له رائحة كريهة منتنة 
والحديث يدل على أن دم الجيض أسود معروف بذلك أو برائحته وهذا غير مطرد في سائر النساء فإن 
فيه ما هو أحمرء وما لا رائحة فيه 

(1) أي: ليغتسل أو ليتوضاً. 

(2) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار. 

(3) في المسند: “واتقوا”. 

(4) أي: لا تجامع زوجتك في دبرها ولا وهي حائض.” 

9 - إن حيضتك ليست في يدك. 

وشرح التليدي 

إن حيضتك ليست في يدك معناه : أن النجاسة التي يصان عنها المسجد وهي دم الحميض ليست موجودة 
يبدك وبذلك يكون جسد الحائض كله طاهرا باستثناء محل الحبض إذا لا مانع من إدخال يدها إلى المسجد 
فتخرج منه ما تحتاجه 

0 - إن هذا أمر كتبه الله علي بنات آدم فاغتسليء وأهلي بالحجء واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت ولا تصلي. 

1 - إن هذه ليست بالحيضة» ولكن هذا عرقء فإذا أدبرت الحيضة فاغتسليء: وصلي» وإذا أقبات 
فاتري لها الصلاة. 

2 - إن هذا أمر كتبه الله علي بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. 

وشرح التليدي 

: “هذا يعني الحيض أمر” وشيء كتبه الله وقدره وقضاه “على”كل “بنات آدم البالغات إلا من كانت 
طبيعتها غير عادية فقد لا تحجيض لانخرام مزاءتما “فاقضي” واعملي كل ما يقضي” ويأني به الحاج من 
المناسك فإن الحيض والنفاس لا يمنعان من أعمال الحج غير أن لا تطوفي في البيت لأن من من شرط 
الطواف الطهارة بنوعيها . 

3 - إنما ذلك عرقء فانظري فإذا أنى قُرَوْك (1) فلا تصلي» فإذا مر قُروْك فتطهري, ثم صلي ما بين 
القرءِ إلى القزء. 


4 - تأخذ إحدأكئ ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدًا 
حتى يبلغ شئون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة بمسكة فتطهر بها. 

5 - الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلانء وتحرمان» وتقضيان (2) المناسك كلها غير 
الطواف بالبيث. 

)01 يعني: الجيض. 

(2) أي: تؤديان أعمال الحج والعمرة.” 

6 - خذي فِرْصَةَ (1) من مسك (2) فتطهري بها. 

وشرح التليدي 

خذي خطاب للمرأة السائلة عن الحيض فرصة بكسر الفاء أي قطعة من قطن مطيبة من مسك وهو 
الطيب المعروف فتطهري” أي تنظفي “بها” بأن تتبع بها أثر الدم بعد غسلها ليذهب ريحه . . 

7 - سآمرك بأمرين أبهها فعلت أجزأك عن الآخرء وإن قويتٍ عليها فأنت أعلمء إفا هذه ركضة من 
ركضات الشيطانء فتحيضي سنة أيام أو سبعة أيام في علم اللّه ثم اغنسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت 
واستنقأت فصلي ثلاتًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة وأيائما وصوبي فإن ذلك يجريك» وكذلك 
فافعلي كل شهر كرا يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن» وإن قويت على أن تؤخري 
الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء 
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصوي إن قدرت على ذلك وهذا 
أمجب الأمرين إلى. 

8 - لِعَدَعَ الصلاة في كل شهر أيام قُرْئها ثم تتوضأ لكل صلاة فإفا هو عِزقٌ (3). 

9 - لتنفظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصييها الذي أصابها فلتترك 
الصلاة قبل ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر (4) بثوب ثم لتصلي. 

0 - المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها (5) ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. 

(1) قطعة من نحو قطن. 

(2) الطيب المعروف. 

(3) أي دم يخرج من انفجار العروق. 

(4) هوان نشد فرما بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفبها في شيء نشده على وسطها 
فقنع بذاك سيل الدم. 


(5) حيضها.” 

1 - المستحاضة تغتسل من فُرْء إلى قُزء. 

2 -كان إذا أراد من الحائض شيئًا (1) ألقى على فرجحما ثوبًا. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم إذا أراد من زوجته الحائض التي طرأت علبها الدورة الشهرية “شيئا” يعني 
المستنتاع بما دون فرجما “ألتى” بنفسه أو أمرها أن تضع على فرجما وبحل الأذى منها ثوبا” لثلا يصيبه 
شيء من دما . وهو يدل على جواز ال“ستمتاع بالحائض بما دون الفرج . . 

3 - كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسام يماشر نساءه أي يتاذذ ويتدتع بهن بنحو لمس “فوق الإزار” أي من فوق 
الثياب وهن (حيض) أي في وقت حيضهن وقد جاء في صحيح مسا : اصنعواكل شيء إلا التكاح وقد 
تقدم والحديث مخصص لقوله تعالى: ( فَاَترلُوأ اليْصاء في الْمَحِيضٍ) . 

4 -كن إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وي حائض أمرها أن تأترر ثم يباشرها. 

(1) يعني: مباشرة فها دون الفرج كالمفاخذة.” 

وزاد التليدي 

النجس 

با رسول الله المرأة يصيها من دم حيضها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل:لتحته» ثم لتقرضه 
بماء» ثم لتصلي فيه. (أسماء) 

اغسليه بماء وسدر وحكيه بضاع. 

وشرح التليدي 

“تحته”: أي تحكه 3 لتفرصه: أي تدلكه بأطراف الأصابع مع الماء. بضلع» بكسر الضاد وفتح اللام: هو 
العود .والحديثان يدلان على نجاسة دم الحيض 

قال النووي: لا أعلم في نجاسته خلافا عن أحد من المسلمين. 

ابتداء الجيض في النساء 

لماكانت (أم المؤمنين عائشة) بسرف حاضتء فدخل عليها رسول الله وهي تبكي, فقال لها: ما لك لعل 
نفست؟”: قلت: نعم » قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم.(عائشة أم المؤمنين) 


وشرح التليدي 

“حاضت”: أصل الخجيض في اللغة: السيلان» وفي عرف الشرع: جريان دم المرأة من فرءتما في وقت 
مخصوص على وجه مخصوص ويعبر عنه بالعادة الشهرية» وبالدورة الشهرية .أنفست: أي حضت 

وظاهر الحديث يدل على أن الحميض مكتوب ومقدر على كل النساء 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها : إن ابتداءهكان من حواء بعد هبوطها من الجنة» ذكره , وقيل : 
أول من ظهر فين الحخيض نساء بني إسرائيل. 

تحريم مواقعة الحائض 

أن اليهودكانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي الني صلى 
الله عليه وس ؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى: (ويسئلونك عن الحيض قل هو أذى) الآية» فقال البي صلى 
الله عليه وسلم : اصنعواكل شيء إلا التكاح. (أنس) 


وشرح التليدي 
أجمع العلماء على تحريم وطء الحائض حتى تطهر لهذا الحديث ولقوله تعالى : (فاعتزلوا النساء في ا مجيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن )لآية 


لاخلاف في تحريم إتيان الحائض حال حيضها لنص القرآن الكريم ولقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فللإفسان أن يجالس زوجته الحائض ويؤاكلها وينام معها في فراش واحد 
ويعانقها ويقبلها وتمتع بها في غير الدبر ومحل الحيضء» وقد تقدم في حديث ابن عباس : واتق الدبر والحيضة 
من أنى حائضاء أو امرأة في دبرهاء أو كاهناء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسل. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

وقوله : فقدكفر با أنزل + قال الترمني : وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ ويدل الحديث 
على تحريم إتيان النساء في الأدبارء ولوكن زوجات. 

جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وس » فقال :يا رسول الله 
هلكت؟ قال : وما الي أهلكك؟”: قال : حولت رحلي الليلة فلم يرد شيئا فأوحي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل هذه الآية: (نساوم حرث لك فأنوا حركم أنى شتتم) » يقول : أقبل وأدبرء واتق الدبر 
والحيضة.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 


في الحديث الأول وعيد شديدء وتهديد أكد لمرتكب الخصال الثلاثء أعاذنا الله تعالى وحفظنا منبا 
كما في الثاني الأمر بمجانبة إتيان الزوجة من دبرها أو في حالة حيضتهها ففي الحديثين زجر بالغ عن كل 
ذلك عصمنا الله مما يوجب سمخطه و غضبه. 

كفارة من يأتي امرأته وهي حائض 

إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار 


وشرح التليدي 
وفيه مشروعية التصدق بنتصف دينا ركفارة لن واقع زوجته حالة حيضها وقمة ذلك اليوم نحو من مائئي 
درهم مغربي. 


إاحة مضاجعة الحائض ومباشرتها 

حضت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة» فانسللت لخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي 
فلبسهاء فقال لي رسول الله : أنفست ؟» قلت: نعمء فدعاني فأدخلني معه في الفيلة» قالت: وحدثتني أن 
الني صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم» وكنت أغتسل أنا والبي صلى الله عليه وسلم في إناء 
كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنبء وكان يأمرني فأترر فيباشرني وأنا 
حائض» وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.(أم المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 
“الخفيلة”: هو ثوب من صوف إه خمل.نفست هو بضم النون وكسر الفاء يقال في الحائض والنفساء كما 


وفي هذه الأحاديث إباحة مضاجعة الحائض في لحاف واحد و مباشرتها فوق الإزار وهذا لا خلاف فيه 
بين العلماءء وإنما اختلفوا في مباشرتها بما تحت الإزارء فذهب بعض الأمّة إلى التحريم» وذهب آخرون إلى 
الإباحة وهو مذهب أحمد وداود وابن راهويه ورجحه جاعة وقال النووي في شرح مسلء هو أقوى 
دليلاء وهذا بلا شك في غبر القبل والدبر الحرمين لما تقدم: “ اصنعواكل شيء إلا التكاح”. و “اتق 
الليضة وااي © 

جواز الصلاة والقراءة قرييا من الحائض أو ملاصقا لها 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض.(مهونة) 

أن البي صلى الله عليه وس كان بتكىع في حجري وأنا حائض 3 يقرأ القرآن.(عائشة أم المؤمنين) 


وشرح التليدي 

مرطء بكسر الميم: هو الكساء 

وفي الحديثين دليل على جواز الصلاة بجنب الحائض وبقرب النجاسة وجواز قراءة القرآن مع الااضطجاع 
والاتكاء على الحائض. 

وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 

سألت عائئشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: 
أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية. ولكني أسألء قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا 
تؤمر بقضاء الصلاة. (معاذة) 

وشرح التليدي 

ما بال: أي ما شأنها. أحرورية: الحروري منسوب إلى حروراء وهو موضع قريب من الكوفة كان يسكنه 
الخوارج .ومن مذههم رد ما زاد على القرآن من الحديث فيوجبون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم» 
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ترد علهم مع إجباع الأمة. 

المستحاضة وأحكاما 

إفا ذلك عرقء وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي 

وفي رواية ولكن دعي الصلاة قدر الأيام الي كنت تحيضين فهاء ثم اتغنسلي وصلي 

لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر 
ذلك» فإذا خلفت ذاكء فلتغتسلء ثم لتستفر بثوب ثم لتصل 

وشرح التليدي 

“الكرسف: هو القطن. أي نجه تني مسيل بكثزة .تلجمي: أي شدي على ممل لدم لجامة وهو استتري 

٠‏ تحيضي: : أي اقعدي أيام حيضتك حيضتك ودعي الصلاة والصيام 

هذه الأحاديث الثلاثة ستو عبت أحكا مكل أحوال المستحاضة فإن الحائض إذا استرسل معها الدم 
وجاوز أيام عدتها يقال لها مستحاضة وهي لا تعدو أحوالا ثلاثة هي إما أن تكون لها معرفة بدم حيضها 
فتيزه عن دم العلة والااستحاضة فهذه تعمل على حديث عائشة في قصة فاطمة ابنة أبي حبيش لقوله صلى 
الله عليه وسم لها: “فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة إل ولقوله في الرواية الأخرى المتقدمة رق (449): 
“إن دم الحيض أسود يعرف إل وإما أن تكون لها عادة وأيام معروفة فتعمل على عادتها وعليها يحمل 


حديث أم سامة لقوله : لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن |12 والحالة الثالئة أن لا تكون لها 
أيام» ولا لها معرفة بدم حيضها فهذه ترجع إلى عادة النساء ويقال لهذه الختلطةء ويشهد لهذه حديث حمنة. 
ملحوظة: دم الاستحاضة سببه ضرب الجنء وهو المعبر عنه في الحديث : “ركضة شيطان” ويخرج من 
عرق داخل الرحم يقال له: العاذل ولا يخلو زمان ولا مكان من النساء المستحاضات وقد كان أيام النبوة 
كثير النسوة المستحاضات كفاطمة ابنة أبي حبيشء وحمنة ابنة جحمشء وأم حبيبة بنت جحش رضوان الله 
علهن وقد أوصلهن بعضهم إلى سبع أو عشرء والله تعالى أعلم. 


الكدرة والصفرة وعلامة الطهر 
كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيا .(أم عطية) 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن ما يراه النساء من الصفرة والومط والكدرة الخارجة منهن بعد أن يطهرن ليس 
يض وما جاء عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حيث كان النساء يبعثن إليها بالكرسف فيه 
الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء فهذا كان قبل 
أن يطهرن فا خرج منهن وقته يكون حيضة أما ما ظهر بعد الجفاف وخروج الماء الأبيض فلا يعتبر دم 
النفساء والنفاس 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوماء إلا أن ترى الظهر قبل ذلك.(أنس) 
كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماء وكنا نطلي وجوهنا بالورس 
وشرح التليدي 

النفاس هو الولادة والدم الذني يعقبه ويقال من حل منها ذلك نفساء وحكمها أنها كالحائض فإذا طهرت 
ولو من يوتما وجب عليها الصوم والصلاة فإن استرسل معها الدم تمكث أربعين يوما فإن لم تطهركانت 
مستحاضة. 

تله نم تْرضة بِالْماءِ » كنضح 

وشرح التليدي 


“تحته” أي تحكه وتنحته ثم تقرصه بضم الراء أي تفركه بأطراف الأصابع وفي رواية تقرضه بالضاد وذلك 
بالماء” ليتحلل “ثم تنضحه” أي تغسله غسلا وهو يدل على نجاسة الدم وخاصة دم الحيض وعليه الإجاع» 
ويدل على وجوب غسله بالماء» ولا يصح بغيره من المائعاتث» أو المياه المضافة. 

“كآن يَصْطَحِعْ معي وَأَنا حَائِضُ وبدني وبدنه ثوبٌ” . 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم يضطجع وينام معي” إلى جني والحالة هذه “وأنا حائض أي متلبسة بالدورة 
الشهرية الدموية وكان بيني ويبنه ثوب” وهو إزارها . 

كتاب الصلاة 

باب المواقيت 

5 - أبردوا بالظهر (1). 

6 - أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من قبح مم (2). 

وشرح التليدي 

“أبْردُوا” أي ادخلوا في وقت البرودة “بالضّيرٍ” أي بصلاة الظهر بأن تؤخروها حتى يصير للحيطان ظل 
يشي فيه قاصد المسجد وهذا خاص بالبلاد النني تتشتد فبها الحرارة فإن شدة الحر أي قوته من فيح أي 
هيجان “جحمم” وغليانها وانتشار لههاء وقد حكي الإجاع على أن هذا الأمر ليس للوجوب. 

7 - أحب الأعبال إلى الله الصلاة لوقتهاء ثم بر الوالدين» ثم الجهاد في سبيل الله. 

(1) أي: بصلاة الظهر والمراد: أدخلوها في البرد بأن تؤخروها عن أول وقتها إلى أن يصير للحيطان ظل 


بشي فيه قاصد الماعة. 

(2) أي: هيجاها وغلياها وانقشار لهها. 

(3) قاله لما أخر صلاة العشاء بهم. 

8 - إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جحمام. 
وشرح التليدي 


وقال : اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس 
في الصيفء فأشد ما تجدون من الحر ففن حرهاء وأشد ما تجدون من البرد؛ فن زحريرها 

قوله فأبردوا : الإيراد بصلاة الظهر مطلوب أيام الحرء وذلك بأن تؤخر حتى ينكسر ونج الحر وتتفيً 
الظلال . من فيح ججمام: أي سطوع حرها واننشارها وقوله : اشتكت النار [1: هو على ظاهره ولا داعي 


إلى تأويله فالله هو الذي أنطقها كما ينطق الجنود يوم القيامة» وكيا أنطق الجمادات اليوم وهويدل على 
وجود النار وأنها مخلوقة وهذا مذهب أهل السنة وخالفت المعتزلة في ذلك 

9 - إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهرء فإن شدة الحر من فيح تمام. 

0 - إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرزء وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة 
1 - إذا سي أحدم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. 

2 - أسفر (1) بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم (2). 

3 - أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. 

وشرح التليدي 

أسفروا أها المصلون بصلاة النجر في أخروها حت يتم الإسفار ويظهر الضياء أو المراد به تمق طاوع 
الفجر ووضوحه أو معناه أخروها في الليالي القصيرة أو اللياللي المقمرة الي لا يبدو معها طلوع الفجر فإنه” 
أي الإسفار بها أعظم وأكثر “للأجر” وأزيد للثواب ومضاعفة الحسنات. هذا وقد كان من هديه صلى 
الله عليه وسلم و التغليس بصلاة الصبح حتى جاء أنكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح 
فينصرف النساء متلفعات في مروطهن لا يعرفن من الغلس أخرجه الشيخان . 

4 - ما أسفرتم بالصبح (3) فإنه أعظم للأجر. 

5 - أفضل الأعال الصلاة في أول وقنها. 

وشرح التليدي 

“أفضل” وأشرف الأعمال البدنية على الإطلاق “الصلاة” المفروضة المؤداة في أول” وابتداء وقتها” لأن 
المسارعة إلى الخير مطلوبة وبالأخص مثل الصلاة التي هي عاد الدين وركنه الأعظم. 

6 - أفضل الأعمال الصلاة لوقتباء وبر الوالدين. 

(1) أي: أخرها إلى الإسفار أي الإضاءة. 

(2) أني: مواضع سهاتهم إذا رموا بها. 

(3) في النسائي: “بالفجر”.” 

7 - أفضل الأعمال الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» والجهاد في سبيل الله. 

وشرح التليدي 


“أفضل” وخير الأعبال التي يتقرب بها إلى الله عر وجل “الصلاة لوقتها مطلقاً في أوله أو وسطه أو آخره 
وأوله أفضل بدون خلاف للحديث السابق “و” أفضل الأعمال بعدها بر الوالدين أي الإحسان إلهما 
ومعاشرتها بالمعروف والتذلل لما وطاعة أمرها واحتراما والأدب معهها والدعاء بالخير والمغفرة لما “و” 
بعد ذلك في الأفضلية الجهاد في سبيل الله أي قتال الكفار ومن نحا نحوهمكالمرتدين والبغاة و . . . سواء 
كان يجوماً عليهم إن أبوا مطالب المسلمين أوكان دفاعاً فهو من أفضل الأعمال بعد سابقيه فالصبر علهها شاق 
على النفوس فلا يقوم بها إلا الصادقون الخلصون. 

8 - إن خيار عباد الله الذين يراعون اللشمس والقمر والنجوم والأَظِلَة (1) لنكر الله (2). 

9 - إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء ألا فصل الصلاة لوقتهاء ثم ائتهم» فإن كانوا قد 
صاوا كنت قد أحرزت صلاتك, وإلا صليت معهم فكانت تلك نافلة (3). 

0 - صل الصلاة لوقهاء فإن أدركت الإمام يصلِي بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك» وإلا فهي 
نافلة لك. 

1 - صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركت معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. 

2 - كيف أنت إذاكانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقها؟ صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم 


فصل فإنها لك نافلة. 
3 - لعل ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقنها فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم 
واجعلوها سبحة. 


(1) أي يترصدون دخول الأوقات ها. 

(2) أي لأجل ذكره من أذان وصلاة ونحوهما. 

(3) قال القاضي: أمرهم بذلك حذرًا من هيج الفتن واختلاف الكلمة.” 

4 - لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم (1). 

5 - إن للصلاة أولًا وآخرّاء وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمسء وآخر وقتها حين يدخل 
وقت العصرء وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها حين تصفر الشمسء وإن أول 
وقت المغرب حين تغرب الشمسء وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق» وإن أول وقت العشاء الآخرة 
حين يغيب الشفقء وإن آخر وقنها حين ينتصف الليل» وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإن آخر 
وقنها حين تطلع اللشمس. 


6 - نكم تنتظرون صلاة (2) ما ينتظرها أهل دين غيرك» ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه 


الساعة. 

7 - إنه ليس في النوم تفريطء إفا التفريط في اليقظة, فإذا نسي أحدم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا 
ذكرها لوقتها من الغد. 

شرح التليدي 


والحديث يدل على أن النائم غير مفرط فها نام عنه من صلاة ونحوها وأنه لا يكون مكلفا حال نومهء وإنما 
يلزمه ما يلزمه من إيجاب الضمان وقضاء ما عليه من باب خطاب الرضع وقوله : “إنا التفريط في اليقظة”: 
وكذا من كان في حك ذلكء كن ضاق عليه الوقت فنام وهو يع أنه لا يستيقظ في الوقت كا هي عادة 
الكثيرين» فإن هؤلاء مفرطون مون يوشك أن لا تقبل صلاتهم وإن قضوها. 

8 - إنها ستكون علي بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقنها حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة 
لوقنهاء قال رجل: إن أدركتها معهم أصلى معهم؟ قال: نعم إن شئت. 

9 - ستكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فاجعلوا صلاتك معهم تطوعًا. 

(1) قال المناوي: أي: انضهام بعضها إلى بعض وظهورها كلها بحيث يختلط إنارة بعضها ببعضء» ويظهر 
صغارها من كمارها حتى لا يخفى منها شيءء وفيه رد على الشيعة في تأخيرهم إلى ظهور النجوم. 

(2) وهي صلاة العشاء.” 

0 - ستكون بعدي أمّة (1) يؤخرون الصلاة عن مواقيتها, صلوها لوقتهاء فإذا حضرتم معهم الصلاة 
فصلوا. 

1 - صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس بادروا بها طلوع النجم. 

2 - يا أبا ذر! إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة (2)» فصل الصلاة لوقتهاء فإن صليت لوقتها 

نت لك نافلة» وإلاكنت قد أحرزت صلاتك. 

3 - أمني جبريل عند البيت مرتين» فصل بي الظهر حين زالت الشمسء وكانت قدر الشراك: 
وصل بي العصر حي نكان له مثله» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب 
الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم» فلماكان الغد صل بي الظهر حين كان 
ظله مثلهء وصل بي العصر حين كان ظله مثليه. وصل بي المغرب حين أفطر الصائم, وصل بي العشاء 
إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت إلى وقال: يا مد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت 
ما بين هذين الوقتين. 


4 - أَغْتموا بهذه الصلاة (3) فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأم: ولم تصلها أمة قبلك. 

5 -كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة (4)» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة (5). 
وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسم إذا اشتد وقوي “البرد” والقر وذلك في فصل الشتاء “بكر” أي أسرع 
“ب” أداء الصلاة أي صلاة الظهر مبكراً في أول وقتهاء وحمله البخاري على الجمعة وإذا اشتد وقوي الحر 
في فصل الصيف بسبب فيح جحمام أبرد بالصلاة أي أخرها حتى يدخل بها في وقت البرد وتهب الرياح» 
ويصير للحيطان ظل . . وقد تقدم حديث أبردوا بالظهر إل . 

)01 أي: فسقة. 

(2) أي: يؤخروها. 

(3) يعني: العشاء والمراد أي: أدخلوها في العتمة وهي ما بعد غيبوبة الشفق. 

(4) أي: بصلاة الظهر يعني صلاها في أول وقنها. 

(5) أي: دخل بها في البرد بأن يؤخرها إلى أن يصير للحيطان ظل.” 

6 - ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا كما الوسطى حتى غابت الشمس. 
وشرح التليدي 
الحديث نص في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء فالكلام والخلاف فيها بعد هذا ضائع 
7 - إذا حضر أحدم الأمر (1) يخشى فواته (2) فليصل هذه الصلاة -يعني المع بين الصلاتين-. 

8 - بادروا (3) بصلاة المغرب قبل طلوع النجم. 

9 - خذوا مقاعدكم» فإن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهمء وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة» ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذوي الحاجة (4)؛ لأخرت هذه الصلاة إلى شطر 
الليل. 

0 - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. 

1 - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا -يعني: العشاء نصف الليل-. 

2 - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل. 

(1) في النسائي: “أمر”. 

(2) في النسائي: “فوته”. 

(3) أي: أسرعوا. 


(4) في أحمد: “وحاجة ذي الحاجة” وهذه اللفظة ليست عند أبي داود.” 

3 - لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت صلاة العقة (1). 

4 - لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتم العشاء فإنها في كتاب اللّه: العشاء (2), وهم يعتمون بحلاب 
الريل (3). 

5 - لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتك فإنا هي: العشاءء وانما يقولون: العقة لإعتاتهم بالإيل. 

6 - نزل جبريل فأمني» فصليت معهء ثم صليت معهء ثم صليت معهء ثم صليت معهء ثم صليت معه. 
ثم قال: بهذا أمرت. 

7 - وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت صلاة 
العصر ما لم تصفر الشمسء ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 
الأوسط, ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
الصلاة فإها تطلع بين قرفي الشيطان. 

(1) أي: صلاة العشاء. 

(2) يعني قوله تعالى: (وَمِنْ بَعدٍ صَلَاة الْعِمَاءِ] [سورة النور: 58]. 

(3) أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام قال النووي في شرح مسلم (5/ 143): “وقد جاء في الأحاديث 
الصحيحة تسميتها بالعتهة كحديث لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهها ولو حبوًا وغير ذلك والجواب 
عنه من وجمين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز وأن النبي عن العقة للتنزيه لا للتحريم» والثاني يحتقل أنه 
خوطب بالعققة من لا يعرف العشاء لخوطب با يعرفه واستعمل لفظ العقة لأنه أشهر عند العرب وإنها 
كانوا يطلقون العشاء على المغرب”.” 

وزاد التليدي 

ما جاء في المواقيت الجامعة 

أن رسول الله أناه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فل يرد عليه شيئا قال: وأمر بلالا فأقام الفجر 
حيث انشق الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاء ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمسء والقائل 
يقول: قد انتصف اهار ء وهوكان أعلم منهمء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام المغرب 
حين وقعت الشمسء ثم أمره فأقام الععشاء حين غاب الشفقء ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منهاء 
والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادتء ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقتث العصر بالأمس» ثم 


أخر العصر حتى انصرف منهاء والقائل يقول: قد احمرت الشمسء ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط 
الشفق 

وفي رواية : قبل أن يغيب الشفق في اليوم الغاني» ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح 
فدعا السائلء فقال: “الوقت بين هذين”.(أبي موسى الأشعر: يي 

أن البي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: م فصلهء فصلى الظهر حين زالت 
الحمسء م جاده النصر قال :3 فقيلة» فعلل العضر حون صا طل كل اتيم فقلة: ثم جاده المنزنين 
فقال ثْ فصلهء فصلى المغرب حين وجبت الشمسء ثم جاءه العشاء فقال : ف فصلء فصلى العشاء حين 
غاب الشفقء ثم جاءه الفجر فقال: ف فصله» فصلى الفجر حين برق الفجرء أو قال : سطع الفجرء ثم جاء 
من الغد للظهر فقال : م فصلهء فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثلهء ثم جاءه العصر فقال : ف 
فصلهء فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليهء ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنهء ثم جاءه 
العشاء حين ذهب نصف الليلء أو قال: ثلث الليلء فصلى العشاءء ثم جاءه حين أسفر جداء فقال : ف 
فصلهء فصلى الفجر » ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت.(جابر) 

وشرح التليدي 

كن مان أوقات الميلواق لفق نر رول طلين النناخ لون صنيفة إل الإبراد جاه عل الذي 
صلى الله عليه وسبلم يومين بين له فبها وقتين لكل صلاة جاء ذلك من حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها وعن جابر 
وهو حديث الباب المذكور أعلاه في أحاديث أخرى حتى عده السيوطي في المتواترء ثم بين ذلك الي 
صلى الله عليه وسل لأصحابه بتفصيل بقوله وفعله أتم بيان وأكله جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من 
طرق متواترة عن ابن عمرء وبريدة» وأبي برزة» وأبي سعيد الخدريء وابن مسعودء وأبي ذرء وعبدالله 
بن عمروء ورافع بن خدجء وسلمة بن الوع» وأبي أيوبء وابن عباس» وأبي هريرة» ومعاذ بن جبل» 
وجابر بن سمرة » وأفسء وعائشة» وأم سلمة في آخرين رضي الله تعالى عنهم وأصبح توقيت الصلاة من 
الغرائض اللازمة بحيث لا يجوز للمسسلم أن يخرج أي صلاة عن وقنها الحدد لها ومن ضيع ولو صلاة منها 
كان قد ارتكب جرما عظها حتى اعتبر ذلك الإمام أحمد ردة وخروجا عن الإسلام 

وجملة الأحاديث الواردة في مواقيت الصلاة تدل على أن أكل صلاة وقتين» فالظهر يدخل وقتنها إذا زالت 
الشمس ومالت عن وسط السماء وظهر فيء كل شاخص وظله بقدر شراك النعل وهو سيرها الذي 
يكون على القدم ويمتد وقنها إلى أن يصير ظل كل شاخص مثله وإثره يدخل وقت العصر وهتد إلى أن 


يصير ظل كل شيء مثليه ويبقى بعد ذلك وقت الجواز مع الكراهة إلى أن تغيب الشمس وعندها يدخل 
وقت المغرب ويتد إلى غببوبة الشفق وهو المرة التي تبقى بعد الغروب وعندئذ يدخل وقت العشاء 
ويمتد اختيارا إلى ثلث الليل أو نصفه ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر حيث يدخل وقت الصبح» 
ويمتد إلى طلوع قرص الشمس وكله وقت للأداء. 

فوائد: الأولى: دلت الأحاديث أن لكل صلاة أولا وآخرًا وهو مذهب الماهير غير المغرب» فاختلفت فيها 
الأحاديث, والأعم أن لها وقتين وأنها تنتد إلى غيبوبة الشفق جاء ذلك صريحا في أحاديث بريدة» 
وعبدالله بن عمروء وأبي موسى الأشعري وكلها في صميح مس 

الثانية : على هذه الأحاديث يني علاء التوقبت حصصهم وهي أصل للآلة المعروفة اليوم» لضبط الوقث 
الثالثة : هذه الأوقات مبنية على سير الشمسء وذلك خاص بالأقطار والمناطق التي تظهر فيها الشمس 
طول السنة أما المناطق الأخرى عند القطبين الجنوبي والشمالي فنظاتما مختل كرا هو معلوم وبذلك يعرف 
أن الله عز وجل قد علم أن دين الإسلام لا يكون إلا في وسط الكرة الأرضية وما قاربه 

الرابعة: تعم عل سير الشمس من فروض الكفاية إذ بذاك يعرف التوقيت وما يجري مجراهء واذلك كان 
عم الفلك من العلوم المفيدة جد تعجيل الصاوات. 

تعجيل الصلوات 

كن رفول هليه وجل هال جنوال منهرن) الأول حون لمحن اموه وتان 
العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية » وذسيت ما قال في المغرب» وكان 
يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونما العققة, وكان يكره النوم قبلهاء والحديث بعدهاء وكان ينفتل 
من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسهء ويقرأ بالستين إلى الماثة.(أبي برزة الأسلمي) 

وشرح التليدي 

“الهجيرة”: صلاة الظهر ء سميت بذلك لأنها تصلى في وقت الهاجرة وعند انتصاف النهار تدحض: أي 
تزول. حية: أي لا زالت قوتها وحرارتها قائمة موجودة. 

كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر ء والشمس حيةء والمغرب إذا وجبتء والعشاء إذا كثر الناس مجل» 
وإذا قلوا أخرء والصبح بخلس.(جابر) 

وشرح التليدي 

وجبت: يعني غابت الشمس. “بغلس” بفتح الغين واللام: وهو اختلاط ظلام الليل ببياض الصبح 


أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فن بعدهم على أن تعجيل الصلوات في أول الوقت أفضل إلا العشاء 
والظهر في الحر خاصة 

ما جاء في تعجيل صلاة الفجر والإسفار بها 

إدكان روك لاحل الله عله رزيل ايحتل اليت ليسرق :ناتاه اناك فر وطين ا بذع قن 
الغلس .(أم المؤنين عائشة) 

وشرح التليدي 

متلفعات: في رواية : متلففات بفاءين ومعناه| واحد . بمروطهن : هو جمع مرط بكسر المهم وسكون الراء: 
هو كساء واسع خشن من صوف أو نحوه 

والحديث ظاهر في أمبصلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح مغلسا بها وبه قال أحمد والشافعي ومالك 
وغبرهمء ويؤيد هذا المذهب الحديث التاللي 

تسحرنا مع رسول الله صلى اللله عليه وسلم ثم ثنا إلى الصلاة قيل: م كان قدر ذلك؟ قال: قدر خمسين 
آية . (زيد بن ثابت) 

وشرح التليدي 

وهو يدل عل التيكين بقملاة الضيع عقب لاو الجر 

وفي حديث أبي برزة : وكان يقرأ في صلاة الفجر من المائة إلى الستين» وكان ينصرف حين يعرف بعضنا 
وجه بعض روياه وقد تقدم مطولا وذهب أبو حنيفة والثوري إلى الإسفار بالصبح واستدلوا بحديث 
أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر. 

ما جاء في تعجيل صلاة الظهر وتأخيرها في شدة الحر 

كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وس بالظهائر سيجدنا على ثيابنا اثقاء الحر (أنس) 

شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم هشكنا.(خباب بن الأرت) 
وشرح التليدي 

“الرمضاء”: أي الرمل الذي اشتدت حرارته.فم يشكنا بضم الياء : أي لم يزل شكوانا 

وظاهر أحاديث التوقيت تدل على اختيار تقديم صلاة الظهر وتعجيلها في أول وقتهاء وقد روت عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت : ما رأيت أحدا كان أشد تعجيللا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا من أبي بكر وعمر. 


ا ل ا ل ين نضا 
وسام : “أبردء ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. (أبي ذر) 


وشح التليدي 
“فيء التلول”: الفيء: هو الظل ولا يكون إلا بعد الزوال والتلول: بفتح التاء جمع تل وهوكل ما اجتمع 
على الأرض من تراب أو رمل 


والحديث يدل كسابقه على تأخير الظهر أيام الحر حتى تبرد الشمس شيا ما. 

كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام» وفي الشتاء 

خمسة أقدام إلى سبعة أقدام.(عبد الله بن مسعود) 

وشرح التليدي 

ظل الزوال يختلف باختلاف الأقاليم وطولها وعرضهاء وطول اللهار وقصره حسب فصول السنة وقد 

تتبع علاء الفلك والتوقيت من المسلمين ذلك وحققوه بتدقيقء حسب الشهور الفلكية الناشئة عن سير 

الشمس 

وهنا الحديث الشريف يشير إلى أن ظل الزوال الأصلي في المدينة المنورة يكون في أول الصيف ثلاثة 

أقدام» وعنده كان يصلي الظهر أما في شدة الحر حيث يكو ظل الزوال نصف القدم فكان يبرد بالصلاة 

إلى أن يصير الظل إلى خمسة أقدام بيهاكان يصلي الظهر في ابتداء الشتاء في أول الوقت وهو خمسة 

أقدام وعند اشتداد اللشتاء حيث يقصر النهار جدا يكون الزوال سبعة أقدام والله أعلم 

تعجيل صلاة العصر 

كد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حيةء فيذهب الناهب إلى العواليء 
فيأتهم والشمس مرثفعة» وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. (أنس) 

كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزوراء فتقسم عشر قسمء فتأكل للها نضيجا 

قبل أن تغرب الشمس.(رافع بن خديج) 

وشرح التليدي 

قوله: “حية”: أي لا تزال بيضاء لم تتغير إلى الاصفرار قوله : العوالي : وفي رواية : كنا نصلي العصر ثم 

يذهب الذاهب إلى قباء فيأتهم والشمس مرتفعة وبين المسجد النبوي ومسجد قباء ساعة على القدم وذلك 

واس أجلو وقول امجرور ”بجو ال 


والحديثان فهها تصرح بالمبالغة في التبكير بصلاة العصر وأنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها أول 
الوقت غير أن حديث رافع مول على أيام الصيف لأن أيام الشتاء ليس فيها للعصر وقت يتسع لمثل ما 
ذكر رافع رضي الله تعالى عنه. 

وضيد من بيوتضر الفصر إلى انر أو يمنا عت ونب وفيا 

تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين » يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس 
وكانت بين قرني الشيطان: أو على قرن شيطان قام فنقر أربعاء لا بذكر الله فيه إلا قليلا. 

وشرح التليدي 

قوله: “قرني الشيطان”: قيل: هو على ظاهره وأنه يحاذيها بقرنيه عدد غروهاء وقوله : فنقرها أربعة [1: 
فيه التصريم بذم من يصلي بإسراع من غير أن يتم أركان الصلاة» ولا يأتي بأذكارها المشروعة وفيه التنفير 
من التشبه بالمنافقين وذم تأخير صلاة العصر إلى الاصفرار. 

تعجيل صلاة المغرب 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غريت الشمس وتوارت بالحجاب .(سلمة بن 
الأوع) 

كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقم نبله.(رافع بن خديج) 
وشرح التليدي 

قوله: توارت: أي غابت وقوله : “مواقع نبله”: أي موضع وقوع النبل 

والحديثان يدلان على أنه كان يبكر بصلاة المغرب في أول وقتهاء لأن إبصار موقع النبل بعد رميه لا يكون 
إلا عقب الغروب بمدة يسيرة وهذا لا ينافي استقرار وقتها حتتى غروب الشفق كما قدمناء غير أن التعجيل 
جمع على استحبابه وفضله. 

فضل تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكراهة النوم قبلها والحديث بعدها 

أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج 
فصلى فقال : “انه لوقتها لولا أن أشق على أمتي”. 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه 

وشرح التليدي 

في الحديثين استحباب تأخير صلاة العشاء لا سها لمن ينتظرون الماعة. 


أن البي صلى الله عليه وسلم كان مستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العغتمةء وكان يكره النوم قبلهاء 
والحديث بعدها. 

وشرح التليدي 

كراهية النوم قبلها خوفا من غلبة النوم وفوات وقتها 

أما الحديث بعدها فأكثر أهل العلم على كراهيته إذا لم يكن فيه مصلحة كالتحدث مع الأهل والضيف 
والمذاكرة في العلم ونحو ذلك» وإذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال :كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهها. 

قضاء الفوائت ووجوب الترتيب فيها وقضائها كما فانت 

جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى البي صلى الله عليه وسلم يوم الخددق» لجعل يسب كفار 
قريش ويقول : يا رسول الله والله ما صليت صلاة العصر حتى كادت أن تغيب ٠‏ قال البي صلى الله 
عليه وسلم : وأنا والله ما صليتها بعد. قال : فنزلنا إلى بطحان فتوضياً رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمسء ثم صلى بعدها المغرب. 
(جابر) 

حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هوياء وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزلء» فلا 
كفينا القتال» وذلك قوله: (وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا) ‏ أمر البي صلى الله عليه 
وسلم فأقام الظهر فصلاها كما يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كما يصلبها في وقتهاء ثم أقام المغرب 


فصلاها كما يصلبها في وقتها.(أبي سعيد) 
وشرح التليدي 


قوله: بطحان» بضم الباء وفتحها مع سكون الطاء: هو واد بالمدينة المدورة 

والحديثان يدلان على مشروعية الترتيب في قضاء الفوائت» وما ذكره بعض الفقهاء من التفصيل في ذلك 
لا دليل عليه ثم ليعلم أن إخراج الصلاة عن وقتها من الي صلى الله عليه وسل وأصحابه في غروة الخددق 
كان قبل فرضية صلاة الخوف فلا دليل في ذلك ن يخرج الصلاة عن وقنها للحاجة كالعمل ونحوه ثم 
يقضهها بعد. 

ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتينء ثم صلى الغداةء فصنع كما كان يصنع 
كل يوم(في قصة نوم عن صلاة الفجر » قال أبو قتادة ) 

وشرح التليدي 


قوله : “في قصة نوتم : كان ذلك في غروة خيبرء وجاء في رواية : أنها وقعت لم في غزوة تبوك, وجاء 
والحديث يدل على مشروعية الأذان للفائتة وقضاء سنة الفجر قبل صلاة الصبح» وأن الفائتة تقضى 


كصفة أدائها من الجهر والإسرار. 

باب الأذان (1) 

8 - اجعل بين أذانك وإقامتك تَْسَا حتى يقضي المتوضع حاجته في مهل (2)» ويفرغ الآكل من 
طعامه في تحل. 


9 - إذا أذنت المغرب فاحدرها مع الشمس حدرًا (3). 

0 - إذا بلغت حي على الفلاح فقل: الصلاة خير من النوم (4). 

1 - إذا سمعت النداء (5) فألجب داعي الله (6). 

2 - إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صبلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة صل الله عليه بها 
عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا 


هوء فن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. 
وشرح التليدي 


الوسيلة: درجة ومنزلة في الجنة خاصة لا يعلم عظمتها وصفتها إلا اللله تعالى وهي من منازل حبيبنا صلى 
الله عليه وسلم التي خصه الله تعالى بها .حلت له الشفاعة أي: وجبت فضلا من الله فأعلى منزلة في الجنة 
هي الوسيلة وهو مقام رسول الله صلى الله عليه وسل الذي هيأه الله تعالى له لا يبلغه أحد من خلقه ولا 
يكون فيه معه أحد إلا زوجاته الطاهرات ومن شاء الله تعالى ممن لا نعلمه 

وفي الحديث مشروعية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب ذلك» وأن يسأل له الوسيلة 
والفضيلة فتجب له شفاعته صلى الله عليه وسلم . 1 

(1) قال القرطبي: الأذان على قلة ألفاظه هشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالآكبرية المتضمنة لوجوده 
تعالى وكالهء ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشريكء ثم يإثبات الرسالة المحمديةء ثم دعا إلى الطاعة الخصوصة 
عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جتمة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الداثم وهو 
إشارة إلى المعادء ثم أعاد ما أعاد تأمِدَاء وحكة اختيار القول له دون الفعل لسهولة القول وتيسره لكل 
أحد في كل زمان ومكان. 

(2) يعني: بتؤدة وسكينة. 


(3) أي: أسرع في الأذان ولا تمطه. 

(4) في صحيح الجامع: “يعني في الأذان الأول لصلاة الفج ركيا صرح بذلك في بعض طرق هذا الحديث 
وغيره” وذهب العلامة ابن عثهين إلى أنها في الأذان الثاني وفصل ذلك في الشرح الممتع .. 

)5( أي: الأذان. 

(6) بالقول والفعل أما القول فتقول فتردد خلف المؤذن وأما الفعل فبحضور الجماعة.” 

3 - إذا سمعتم المؤذن (1) يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول. 

4 - إذا ممعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. 

وشرح التليدي 
إذا سمعتم النداء أني الأذان للإعلام بدخول الوقت واستدعاء المصصلين فقولوا بألسنتكم وإحضار النية مثل 
أي نفس ألفاظ “ما يقول المؤذن” فتحكون كلامه كل هكلمة كلمة بدءا من التكبير حتى الهيللة» بيد أن 
الميعلتين حي على الصلاةء حي على الفلاح - تستبدلونها بلا حول ولا قوة إلا بالله كما في الصحيحين 
وهذا أحد السنن المطلوبة عند سماع الأذان ويزاد على ذلك ما يلي : رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبسيدنا مد رسولاً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما مموداً الذي وعدته ويخلل ذلك بالصلاة عليه ل و فكل ذلك جاءت به 
الأحاديث الصحيحة . 

5 - إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر قال اللّه: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر» فإذا قال: لا 
إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحديء فإذا قال: لا إله إلا الله لا شريك له قال: صدق 
عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك ليء فإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله المد قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا 
لي الملك ولي المدء فإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا 
حول ولا قوة إلا بي» من رزقهن عند موته لم تمسه النار. 

6 - إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدك: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
قال: أشهد أن لا إله إلا اللّهء 3 قال: أشهد أن حمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول اللّهء 3 قال: 
حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم 
قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل 
الجنة. 
وشرح التليدي 


وفي هذا الحديث مشروعية حكاية ألفاظ الأذان عند سماع النداء به وأن يقول السامع مثل ما يقول 
المؤذن إلا الجبعلتين» فيقول بدلما: لا حول ولا قوة إلا بالله . 

7 - إذا نودي بالصلاة 0 الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» حتى 
إذا ثوب بالصلاة أدبرء حتى إذا قضي التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر 
كناء 1ل يكن يلكء حتى يل الرجل ل يدر يك صلى. 

(1) في أحمد: “المنادي”.” 

8 - إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستتجيب الدعاء (1). 

9 - اشفع الأذان (2) وأوتر الإقامة. 

0 - أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. 

1 - أمناء المسلمين على صلاتهم ومحورهم هم (4) المؤذنون (5). 

2 - أنت إماممء واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذثًا لا يأخذ على أذانه أجرًا. 

وشرح التليدي 

أنت إمام قاله للراوي عثان بن أبي العاص “واقتد بأضعفه” معنأه والله أعم راع في صلاتك أضعفهم 1 
وسر على حالته» فلا تطل صلاتك لثلا تحرجه وتتعبهء ويؤيد هذا التفسير ما جاء في صحيح مس عنه : 
إذا أمث قوماً فأخف “الصلاة واتخذ أي اجعل “مؤذنا” راتباً يعلم الناس بدخول الوقت ويدعوهم إلى 
الصلاة ولكن لا تتركه وتأذن له أن يأخذ على أذانه” أي في مقابله “أجرا” وراتباً شهرياً أو نحوه . لأنها 
عبادة وقربة إلى الله تعالى» ينبغي أن تؤدى احتساباً اله عز وجل وإذلك ذهب جاعة من الأمّة إلى تحريم 
أخذ الأجرة عليه وذهب آخرون منهم مالك إلى جوازها. 

3 - إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال (6) له ضراط حتى لا يسمع صوتهء فإذا سكت رجع 
فوسوسء فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته» فإذا سكت رجع فوسوس. 

(1) قال الخلهى: معناه أن الله يستجيب للذين يسمعون النداء للصلاة فيأتونها ويقهوبهاكا أمروا به إذا 
دعوه ويسألون لبكون إجابته إياهم إلى ما سألوه ثوابا عاجلا -مسارعتهم لما أمرهم به. 

(2) قال المناوي: أي: ائت بمعظمه مثنىء إذ التكبير في أوله أربع» والتهليل في آخره فرد. 

(4) لفظة: “هم” غبر موجودة في السنن الكبرى للبيهقي. 


(5) قال المناوي: أي: هم حافظون عليهم دخول الوقت لأجل الصلاة والصوم فيهء فتى قصروا فها عليهم 
من رعاية الوقت بتقدم أو تأخر فقد خانوا ما اقنوا عليه من أوقات الصلوات وما يتبعها من وظائف 
العبادات. 

(6) أي: ذهب هاربا.” 

4 - إن الشيطان إذا ممع النداء بالصلاة ذهب حتّى يكون مكان الروحاء (1). 

5 - إن اللّه وملائكته يصلون على الصف المقدم » والمؤذن يغفر له مد صوته» ويصدقه من سمعه من 
رطب ويابسء وله مثل أجر من صلل فيال 

6 - إن المؤذن يغفر له مدى صوته» ويصدقه كل رطب وياهس سمع صوته» والشاهد عليه خمس 
وعشرون درجة. 

7 -إفي أراك تحب الغنم والبادية, فإذاكنت في غفك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ 
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. 
وشرح التليدي 
قوله: “مدى صوت”: أي غاية صوت المؤذن وقوله : “ولا شيء”: يعني من شجر ونبات وججر ومدر 
ورطب ويابس كما جاء مبينا في أبي داود والنسائي وهذا فضل عظم يحرز عليه المؤذن لوجه الله عر 
وجلء وذلك لما فيه من الاعتراف لله بالوحدانية وتعظهه والدعوة إلبه وإلى عبادته 

8 - الأذان نسع عشرة كلمة (2)» والإقامة سبع عشرة كلمة. 
وشرح التليدي 
الأذان الشرعي وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة» والدعوة إلى أدائها عدد كلاته “لسع عشرة كلمة”2 
وهي كما يلي : الله أكبر أربع مرات الشهادتان أريع أيضا بالترجيع .. حي على الصلاة مرتين حي . الفلاح 
مرتين الله أكبر مرتين لا إله إلا الله .. فتلكم تسع عشرة كلمة والإقامة” للصلاة “سبع عشرة كلمة” . . 
وهي مثل الأذان بإسقاط ترجيع الشهادتين . 

9 - الإمام ضامن (3)» والمؤذن مؤتمن (4)» اللهم أرشد الأ (5)» واغفر للمؤذنين. 

وشرح التليدي 

الضمان في اللغة : الكفالة والحفظ والرعاية » ومعناه : أنه يحفظ على القوم صلاتهم. وقوله : “والمؤذن 
مؤتمن ”: يعني أنه أمين على مواقيت الصلاة فهو مسؤول عن ذلك فيجب عليه أن براعي الأوقات بالتدقيق 
» ولا يكون متهورا مغفلا. وفيه دعاء البي صلى الله عليه وسلم مع الأمّة بالرشادء ومع المؤذنين بالمغفرة. 


(1) على نحو ستة وثلاثين ميلا أو أربعين من المدينة أي يبعد الشيطان من المصلي بعد ما بين المكانين. 
(2) قال المناوي: بالترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين سرًا قبل قولما جمرًا. 

(3) أي: متكفل بصحة صلاة المقتدين لارتباط صلاتهم بصلاته. 

(4) قال المناوي: أي: أمين على صلاة الناس وصياتحم وإفطارهم وسحورهم وعلى حرم الناس لإشرافه 
على دورهم: فعليه امحافظة على أداء هذه الأمانة. 

(5) ليأنوا بالصلاة على أتم الأحوال.” 

0 - بين كل أذانين (1) صلاة لمن شاء. 

وشرح التليدي 

بي نكل أذانين أراد الأذان المعلوم والإقامة فبي نكل منها “صلاة” نافلة قال ذلك ثلاثء وقال في الثالشة لمن 
شاء وأراد ذلك» فيدل على عموم النافلة بعدكل أذان وهي الرواتب واستثناء المالكية ما قبل المغرب غلط 
لأن ذلك يخالف هذا الحديث مع ما سيأتي : صلوا قبل المغرب إل. وحديث : ما من صلاة مفروضة إلا 
وبين يدبها ر ركمتان رواه ابن حبان بسند صحيح . 

1 - قل كما يقولون فإذا انتبيت فسل تعط -يعني: المؤذنين-. 

وشرح التليدي 

“قل” أبها الرجل كما يقولون أي مثل ما يقول المؤذنون عند الأذان فإذا انتبيت فإذا فرغت من حكاية 
الأذان فسل وادع ربك بما شئت تجب وتعط أني يعطك الله ما سألت عاجلا أو آجلا . . 

2 -كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول» حتى إذا بلغ: حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله (2). 

3 -كان إذا ممع المؤذن يتشهد (3) قال: وأنا وأنا. 

وشرح التليدي 

“كان ” صلى الله عليه وسلم إذا سمع نداء “المؤذن” حينا يتشهد” يقول أشهد أن لا إله إلا الله + “قال” : 
حاكيا للأذان وأنا وأنا” يعني وأنا أشهد كذلك . 

4 -كن له مؤذنان: بلال وابن أم مكتو. م الأعمى. 

وشرح التليدي 

كان له مؤذنان بالمدينة بلال بن رباح كان يؤذن بالليل قبل الفجر وابن أم مكنوم الأعمى كان يؤذن بعد 
طلوع الفجرء وكان أبو محذورة مؤذنه بمكة المكرمة وسعد القر ظ كان يؤذن بقباء . 


5 - من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة» وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبإقامته 
6 - من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن هحمدًا عبده 
ورسولهء رضيت بالله رباء ومحمد رسولاء وبالإسلام ديكاء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 

وشرح التليدي 

قوله: “رضيت”: أي قنعت 

وفي الحديث أن يختم ذلك بقول: رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. فن قال كل ذلك غفر 
له وحلت له شفاعة البي صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة » ويا لها من بشارات. 

)01 أي: أذان وإقامة. 

(2) قال ابن الأثير: المراد بهذا ونحوه إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور 
كالصلاة هنا وهو حفيقة العبودية. 

(3) أي: ينطق بالشهادتين في أذانه.” 

7 - من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائة, آت حمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا مودًا الذي وعدتهء حلت له شفاعتي يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

وقوله: “الدعوة التامة” : هي دعوة التوحيد. وقيل : فيها تامة» لأنها لا يدخلها تبديلء أو لأن فيها أن 
القول. وهو لا إله إلا الله . وقوله : “الصلاة القائمة”: أي الدائّة» أو التي يدعى إليها في وقتها. وقوله : 
“الوسيلة”: هي كل ما يتوسل ويتقرب به إلى الكبيرء وهي هنا منزلة خاصة عالية» أعطبها سيدنا حمد . 
وقوله “مقام ممود”: أي مقاما يحمد القائم فيه وهو الشفاعة العظمى وفي القرآن الكريم : وعسى أن يبعذك 
ربك مقاما حمودا . 

8 -المؤذن يغفر له مد صوتهء وأجره مثل أجر من صل معه. 

9 - المؤذن يغفر له مدى صوتهء ويشهد له كل رطب ويابسء» وشاهد الصلاة يكتب له خمس 
وعشرون صلاة» ويكفر عنه ما ينهها. 

0 - المؤذنون أطول الناس أعناًا يوم القيامة. 

وشرح التليدي 


“المؤذنون” الذين ينادون بالصلاة ويدعون إليها هم “أطول الناس أعناقا” يعني أكثرهم طولاً . قيل هو على 
ظاهره وقيل أكثرهم تشوفاً إلى رحمة الله لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما تتشوف إلبه وقيل يكونون سادة 
“يوم القيامة” في ذاك الموقف الرهيب والعرب تصف السادات بطول الأعناق . . . وعلى كل ففيه فضل 
المؤذنين الدعاة إلى الله في كل يوم خمس مرات . 

1 - المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم وحاجتهم (1). 

2 - المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم ومحورهم. 

3 - يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي» فيقول الله عز وجل: 
انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. 

وشرح التليدي 

قوله: “يعجب ربك”: العجب انفعال نفساني يعتري الإفسان عند استعظامه الشيء أو استتكاره أو 
استظرافه. وهذا محال في حق الله » فهو بالنسبة إليه صفة له تليق بجلاله وعظمته ويؤوله بعضهم بمعنى 
يعظم ذلك عنده ويكبر إديهء أو معناه : يرضى بذلك ويثيب عليه صاحبه وقوله : شظية” بفتح الشين 
وكسر الظاء ثم ياء تحتائية مشددة : هي قطعة مرتفعة في رأس جبل 

وفي الحديث فضل الأذان وخاصة في البادية ورؤوس الجبال مع الغنم وفيه مشروعية الأذان للمنفرد 
وصحة الصلاة منه بلا ججاعة وفيه أن ذلك من موجبات الجنة والمغفرة. 

4 - لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا (2). 

(1) للوفطار ونحوه. 

(2) ومد يديه -صلى الله عليه وسلم- عرضًا.” 

5 - لا تقوموا حتى تروني. 

6 - يا بلال! أ الصلاة أرحنا بها. 

وشرح التليدي 

يا بلال هو ابن رباح أحد السابقين والمعذيين في الله “أن الصلاة” أي ناد بحضور أدائها أرحنا بها أي عل 
بالإقامة لندخل في الصلاة لتحصل لنا راحة بمناجاة الله عز وجل وتطمئن قاوبنا بالوقوف بين يديه تعالى. 
أ تجل لنصليها فتستري من تعلق قلونا بها. وهذا المعنى الأخير هو الني فهمه الراوي من الحديث 

وزاد التليدي 

فضل الأذان 


إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراطء حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب 
بالصلاة أدبر» حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» يقول : اذك كذاء اذكركناء لما ل 
يكن يذكر ء حتى يظل الرجل لا يدري م صلى. 

وشرح التليدي 

قوله: ضراط: أي ريم مع صوت وفي رواية لمسل: وله حصاص وهو الضراط أو شدة العدو وقوله: “إذا 
ثوب”: أي أقهت الصلاة وقوله: “يخطرء بكسر الطاء على المشهور : أي يوسوسء وبالضم معناه دنوه 
منهء ومروره ببنه وبين قلبه وقوله : حتى يظل”: أي يصير 

وفي الحديث فضل الأذان وأنه يفيظ الشيطان ويطرده لما فيه من ألفاظ التوحيد وذكر الله عز وجل 
وفيه تسلط الشيطان على الإنسان ولو داخل الصلاة والتلبس بالعبادة» وتمكنه من وسوسته وإغوائه 
حتى يشغله عن الخشوع في الصلاة» فينصرف منها وهو لا يعلم ماذا صلى وهذا هو هدف الشيطان. 
الأذان من أعظم شعائر الدين وواجباته 

كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظرء فإن سمع أذانا كف عنهم» وإن لم يسمع أذانا أغار 
علهم» وفي رواية :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان هستمع الأذان فإن سمع 
أذانا أمسكء وإلا أغار فسمع رجلا يقول: الله أكبرء الله أكبرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
على الفطرة» ثم قال : أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خرجت من النارء 
فنظر فإذا هو راعي معز. (أفس) 

وشرح التليدي 

قوله : أغار الإغارة هنا: الهجوم على العدو في دياره والويقاع به وقوله: “على الفطرة”: أي على الإسلام 
والحديث يدل على أن الأذان من أعظم شعائر الدين ومظاهره وأنه يحقن دم صاحبه ومن كان معهء وأن 
عدم وجوده يوجب قتال أهل ذاك الموضع 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: إن الأذان شعار الإسلام وأنه لا يجوز تركه, ولوأن أهل ب[د اجتمعوا على 
تركه كان للسلطان قتالم عليه ولهذا أوجبه العلماء على كل بلدة ومصر وجعلوه من فروض الكفاية وأوجبه 
آخرون عل ىكل جماعة وهناك أقوال في المسألة ما دكرناه خلاصتها. 


كان المسلمون حين قدموا المدينة تحتقعون فيتحينون الصلوات» وليس ينادي بها أحدء فتكلموا يوما في 
ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارىء وقال بعضهم : اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود» 
قال : فقال عمر : أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال : فقال رسول الله : يا بلال فق فناد بالصلاة. 
وشرح التليدي 

يتحينون أي: يقدرون أحيانها وأوقاتها ليأنوا إليها 

وظاهر هذا الحديث أن عمر هو الذي أمر بالنداء من عنديتهء والأمر ليس كذلكء بل هذا مجمل جاء 
مفصلا في حديث عبدالله بن زيد الذي أري الأذان في منامهء فليا قصه على النبي صلى الله عليه وسلم 
وأمر بلالا أن ينادي به سمعه عمرء لخجاء يسعى وأخبر أنه رأى مثل ما رأى عبدالله بن زيدء وقد تقدم 
ذلك مفصلا ف الجرء الأو ل را م (527 من كناب الأذان والصحيح من قو لي العلماء أن الأذان كانت 
مشروعيته في السنة الأولى للهجرة. وانظر أحكامه فها سبق من كتاب الأذان 

لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لمع الصلاةء طاف بي وأنا ناكم 
رجل يحمل ناقوسا في يدهء فقلت: يا عبدالله أتبيع الناقوس؟ قال : وما تصنع به؟ فقلت : ندعو به إلى 
الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى» قال : تقول: الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن مدا رسول اللهء أشهد أن 
مدا رسول اللهء حي على الصلاةء حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على الفلاحء الله أكبر الله 
أكبر» لا إله إلا الله قال : ثم استأخر عني غير بعيدء ثم قال : وتقول إذا فت إلى الصلاة : الله أكبرء الله 
أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن حمدا رسول الله » حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 

فليا أصبحت أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : “انها لرؤيا حق إن شاء 
اللهء فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به. فإنه أندى صوتا منك”, فقمت مع بلال لجعلت ألقيه 
عليه ويؤذن به» قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في يبته لخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعذك 
بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أريء فقال رسول الله : “فلله المد”. (عبد الله بن زيد) 
وشرح التليدي 

في الحديثين بيان سبب الأذان» وأن الصحابة كانوا في أوائل الهجرة يقدرون أحيان الصلاة فيأتونهاء ولم 
يكن لها نداء » ثم عقدوا اجتاعا مع البي صلى الله عليه وسلم للتداول في الأمرء فأشار بعضهم بالناقوس» 
والبعض الآخر بالبوق» وفريق ثالث بالنارء وأشار آخرون بالراية فتفرقوا ولم يتفقوا على شيء مما ذكرء 


لأنها من شعائر الكفار والوثنيين والمجوس وقد جاءت الشريعة بمخالفتهم» فكان من رحمة الله تعالى بعباده 
ونعمته عليهم أن أري عبدالله بن زيد تلك الرؤيا العظمة كما أري مثلها الفاروق رضي الله تعالى عنه كان 
ذلك أول الأذان» رؤى صالحة وتقرير نبوي » وما جاء من أن الأذان أوحاه الله إلى البي وليلة الإسراء 
كل ذلك باطل لا يصح شيء منه وانظر نصب الراية وفي حديث عبدالله بن زيد صفة الأذان والإقامة, 
وأن الأذان مربع التكبير وليس فيه ترجيع الشهادتين لكن ذلك ثابت في حديث أبي محذورة الآتي كما أن 
الإقامة مفردة إلا قد قامت الصلاة فإنها تنفع كما يأني في حديث أنس 

وفي الحديث أيضا اختيار المؤذن الجهوري الصوت وفيه إشارة إلى إباحة استعمال مكبر الصوت الكهربائي 
الحاليى. 

و ان 
الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن مدا رسول اللهء أشهد أن مدا 
رسول اللهء ثم تعود فتقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن ممدا رسول الله. 
أشهد أن مدا رسول الله » حي على الصلاةء حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على الفلاحء الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله”. (أبي محذورة) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يشع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة 

الأذان : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن مدا رسول اللهء أشهد أن مدا رسول اللّهء أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن مدا رسول اللهء أشهد أن مدا رسول اللهء حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على الفلاح» 
حي على الفلاحء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 

والإقامة: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن مدا رسول اللهء أشهد أن مدا رسول اللهء حي على الصلاةء حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
حي على الفلاحء قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبرء الله 0 »لا إله إلا الله”.لأبي محذورة) 
أِر بلال أن يشفع الأذان ويؤثت الإقامة» إلا الإقامة. (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله: “حي على الصلاة [ل: أي تعالوا وهلموا لأداء الصلاة وللفوز والسعادة 


ودل حديث أبي محذورة من طريقيه أن الأذان مريع التكبير أولهء مع ترجيع الشهادتين» بحيث تذكر 
الشهادتان أولا مع خفض الصوتء ثم يجهر بها مرة ثانية» وفي الطريق الثانية تفصيل أذلكء» بعد قوله : نسع 
عشرة كلمة وبهذا قال جمهور العلاء لما في ذلك من الزيادة 

ودل حديث أفس على مشروعية | إيتار الإقامة» إلا قد قامت الصلاة » فإنها تشفع وبهذا قال الجمهور 
وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى إفراد جميعها إلا التكبير 

ودل حديث أبي محذورة الثاني على شفع الإقامة كلها مع تربيع التكبير وهو مذهب جاعة من الأئة منهم 
الخلاف المباح. 

رأى بلالا يؤذن لجعلت أتتبع فاه ههنا وهنا بالأذان يقول يمينا وشهالاء يقول : حي على الصلاةء حي على 
الفلاح وأصبعاه في أذنيه.(أبي جحيفة) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على سلية استدارة المؤذن برأسه عند الجيعلتين يمينا وشمالا والأصم من قولي العلاء : أنه 
يلوي رأسه وعنقه لجهة المين فيقول: حي على الصلاة مرتين» ثم عن يساره: حي على الفلاح مرتين» 
كذلك والقول الثاني يقول: حي على الصلاة مرة عن المين» ومرة عن الشهال» هكذا حي على الفلاح 
ورواية أحمد واتزمذي تدل على سنية وضع الأصبعين السباجين في الأذين. 


التثويب في أذان الفجر 

من السنة إذا قال المؤدذْن في أذان الفجر : حي على الفلاحء قال : الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من 
النو, م.(أنس) 

وشرح التليدي 


في الحديث مشروعية التثويب في أذان الصبح» ولم يختلف فيه أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبأمره قال الترمذي في الجامع: قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم هو قول صحيح 
ويقال له التذويب وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه 


الأذان يكون في أول الوقث 
كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرمء ثم لا يقهم حتى يخرج البي صلى الله عليه وسلم » فإذا خرج 
أقام حين يراه.(جابر بن سمرة) 


وشرح التليدي 


قوله : لا يخرم : أي لا يترك وفي الحديث مشروعية الأذان في أول الوقتء لأنه شرع للإعلام بدخوله » 
فلا بد أن يكون عقب دخوله. 

مشروعية الأذان في السف ركالحضر 

صلى النبي صلى الله عليه وس الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين قال : ثم أ المردلفة فصلى يها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين «(جابر بن عبد الله) 

ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كياكان يصنع كل يوم.(أبي قتادة في حديثه الطويل في 
نونمم عن الصلاة) 

وشرح التليدي 

وفي الحديثين دليل على مشروعية الأذان في السفر وهو قول الجماهير لأنه المعهود من هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم في أسفاره كلها. 

النهي عن أخذ الأجرة على الأذان 

إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم : “أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا”. 
(عثان بن أبي العاص) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث النبي عن أخذ الأجرة على الأذان. قال الترمذي والعمل على هذا عدد أهل العلم كرهوا أن 
يأخذوا على أذانه أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أدائه. 

كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان 

خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه 
وسم. (أبي الشعثاء) 

وشرح التليدي 

في الحديث المنع من الخروج من المسجد بعد الأذان. قال الترمذي: وعى هذا العمل عند أهل العم من 
أصحاب الي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يُخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن 
يكون على غير وضوءء أو أمر لا بد منه. 

باب فرض الصلاة 

7 - آمرم بأربع وأنهآم عن أربع: اعبدوا الله ولا نشركرا به شيّاء وأقههوا الصلاةء وآنوا الزكاة» وصوموا 
رمضانء وأعطوا الخنس من الغناتم. وأنهام عن أربع: عن الدباءء والحنتم» والمزفتء والنقير. 


8 - أتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى» فقال: يا ممد! إن الله عز وجل يقول: إني قد فرضت 
على أمنك خمس صاوات» فن وافى ببن على وضوئهن ومواقيتين وركوعهن وسجودهن؛ كان له عندي بهن 
عهد أن ادخله بهن الجنة» ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئًا؛ فليس له عندي عهدء إن شئت عذبتهء 
ون شئت رحمته. 

9 - قال اللّه تعالى: افترضت على أمتك خمس صلواتء وعهدت عندي عهدًا أنه من حافظ علهين 
لوقتبن أدخلته الجنة, ومن لم يحافظ عليين فلا عهد له عندي. 

0 - اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أبانكم (1). 

(1) من كل آدي وحيوان محترم وغير ذلك.” 

وشرح التليدي 

وفي الحديث الوصاية بالأرقاء والإحسان إلهم» وهذه الآية الكريمة تعتبر ذات الحقوق العشرة» وقد دكرنا 
لها بعض ما جاء فيها من السنة النبوية أما ما يتعلق بالوالدين فيأقي في سورة الإسراء إن شاء الله تعالى 
وغيرها. 

1 - أتبت بالبراق -وهو دابة أبيض طويل- فوق المار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» 
فركمته حتى أتبت بيت المقدسء فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياءء ثم دخلت المسجد فصليت فيه 
ركعتين» ثم خرجتء لخجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل: اخترت 
الفطرة, ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريلء فقيل: من أنت ؟ قال: جبريلء» قيل: ومن معك؟ قال: 
ممد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا 
إلى السماء الثانية فاستفتح جبريلء فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: حمد. قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة: عيسى بن مريم ويحبى بن زكريا فرحبا بي 
ودعوا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الثالئة فاستفتح جبريلء فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: مد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي 
عار امن :ارحب وبردها ل عنير ‏ عرجر ذا إلى النماء الرابدة لاص نوين ل <اقتر ل مناهلا ؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: ممد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا 
بإدريس. فرحب بي ودعا لي بخيرء قال الله تعالى: (وَرََعَْاة مكنا عَليا] [مريم: 57]» ثم عرج بدا إلى 
السماء الخامسة فاستفتح جبريلء فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أن يهارون فررحب بي ودما لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السراء 


السادسة فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: ممد. قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: ممد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسددًا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليهء ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى؟ وإذا ورقهاكآذان الفيلة وإذا ممرهاكالقلال: 
فلا غشبها من أمر الله ما غشي تغيرت فا أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله 
إلي ما أوجى؛ ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسىء فقال: ما فرض ربك على 
أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك؛ فإني قد بلوت 
بني إسرائيل وخبرتهم» فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب! خفف عن أمتي» خط عني خمسّاء فرجعت إلى 
موسى فقلت: حط عني خمسّاء قال: إن أمتك لا يطيقون ذلكء فارجع إلى ربك فسله التخفيفء فلم أزل 
أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا مد! إنبن خمس صلوات كل يوم وليلة ككل صلاة عشر فذلك 
خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعلمها كتتبت له حسنة؛ فإن عملها كتتبت له عشرّاء ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب شيئًا؛ فإن عملها كتبت سيئة واحدة» فنزلت حتى اتتهبت إلى مومى فأخبرتهء فقال: ارجع 
إلى ربك فسله التخفيفء فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. 

وشرح التليدي 

أحاديث الإسراء جاءت من طرق كثيرة وسياقات مختلفة عن جم غفير من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» والجمهور والحققون من أهل العلم على أن الإسراء كان مرة واحدة يقظة بجسمه وروحه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم 

ومن فوائد الحديث أن الْمهور من المؤرخين على أن إدريس عليه السلام جد نوح عليه السلامء وقالوا: 
إنه أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم عليه السلام 

وقد جاء في قوله تعالى: (واذكر في الكتب إدريس إنهكان صديقا نبيا) » (ورفعه مكانا عليا)ء وما عدا ما 
ذكوناه جرد أخبار وخرافات إسرائيلية لا يعمد على شيء منباء فلذلك أضربنا عن ذكرهاء فالمكان العلي 
ني رفع إليه هو السماء الرابعة على أن الأنياء الذين مر علهم نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة 
الإسراء كلهم مرفوعون عند الله في الأمكنة العلياء وتخصيص إدريس بذكره بذلك لا نعلم حكنته » فالله 
أعلم به. 

2 - إن الله افترض على العباد خمس صاوات في كل يوم وليلة. 


3 - بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. 
وشرح التليدي 
بين الرجل وكذا المرأة وبين الشرك بالله “والكفر” عطف عام على خاص. لأن الشرك نوع من الكفر 
ترك الصلاة ففن تركها فقد كف ركفراً حقيقياً إن تركها جمودا ... وإلا فهوكاف ركفرا عمليا . 

4 - بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. 

5 - خمس صاوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن 
وخشوعهن كان له على اللّه عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل فليس له على الله عهدء إن شاء غفر له» وإن 
شاء عذبه. 

6 - خمس صبلوات كتين اللّه على العباد فن جاء بهن لم يضيع منبن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند 
الله عهد أن يدخله الجئة, ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة. 
7 - الصلاة وما ملكت أبائكم» الصلاة وما ملكت أباتكم (1). 

8 - العهد الذي بيننا ويهم (2) الصلاة فن تركها فقد كفر. 
وشرح التليدي 
قوله: “بين العبد..” إء معناه: الذي يمنع من كفر العبد كونه لم يترك الصلاةء فإذا تركها لم ببق بينه وبين 
الكفر حائل» ففعل الصلاة هو الحاجز بين العبد وبين الكفر وتركها هو الوصلة بين الكفر والإمان. وقوله: 
“العهد..” إلء معناه: الأمان الحاجز بيننا وبين المنافقين والكفار هي الصلاةء فن تركها فلا ذمة له» ولا 
عهد ولا أمان . 
واستدل بظاهر الحديث من قال بكفر تارك الصلاة مطلقا ولو تكاسلا مع اعتقاد وجوبهاء وهم: ابن 
المبارك» وابن راهويه» وأحمد وورد عن علي وعمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة حتى قال عبدالله بن 
شفيق :كان أصحاب رسول الله لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة وقال محمد بن نصر 
المروزي: هو قول جمهور أهل العلم من المحدثين وقد حكاه الحافظ المدذري في “الترغيبء عن إبراههم 
النخعي وأيوب السختياني وأبي داود الطيالسي وابن أبي شيبة في آخرين وذهب الجمهور من السلف 
والخلف ومنهم أبو حنيفة » ومالك» والشافعي إلى أنه لا يكفرء بل هو فاسق فإن تابء وإلا قتلناه غير أن 
أبا حنيفة قال: يعزر ويحبس حتى يصلي ولا يقتل والحق أن تارك الصلاةكافر كفرا عملياء وليس بالكفر 
الذي يخرج عن الملة» فهو كفر دون كفرواذلك أمثلة جاءت في السنة كأنواع الشرك أيضا وهذا كله إذا 
أقر بوجوبها واعترف بجميع كليات الإيمان وتركها تكاسلا كأكثر عوام المسلمين ويشهد لهذا القول حديث 


عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال : “خمس صلوات افترضهن الله تعاللى من 
أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن» فأتم ركوعهن» وخشوعهن» كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم 
يفعل» فليس له على الله عهدء إن شاء غفر لهء وإن شاء عذبه”. 

9 - ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. 

0 - ثلاث أحلف عليين: لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كن لا سهم له: وأسهم الإسلام 
ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاةء ولا يتولى اللّه عبدًا في الدنيا فيوليه غبره يوم القيامة» ولا يحب رجل قومًا 
إلا جعله اللّه معهم (3)» والرابعة لو حلفت علبها رجوت أن لا آثم (4): لا يستر الله عبدًا في الدنيا إلا 
ستره يوم القيامة. 
وزاد التليدي 
فرضية الصلوات الئس 
فرض الله الصلاة حيث فرضها ركفتين ركهتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة 
الحضر. 
وشرح التليدي 
والحديث يدل على أن الصلاة يوم فرضت فرضها الله ركمتين» ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلى المدينة زيد في صلاة الحضرء وبقيت صلاة السفر على أصلها الأول واستدل بالحديث على 
وجوب تقصير الصلاة في السفر وبه قال الحنفية والظاهرية وهو قول للالكية. 
أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين 
مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم علبها لعشر سنينء وفرقوا بينهم في المضاجع. 
وشرح التليدي 
في الحديث الإرشاد إلى تدريب الأطفال على الصلاة إذا وصلوا إلى سن القييز ليتقرنوا عليها ويألفوهاء 
وينشأوا على عبادة الله والتوجه إليه على أنه لا مفهوم للصلاة فكل شعائر الدين وآدابه وأخلاقه كذلك كما 
فيه الأمر بتأديهم عليها إذا تم لحم عشر سنين وفي هذا السن يجب على آبائهم التفريق ينهم في مضاجع 
نوتم بحيث يفردكل على حدة سواء في ذلك الذكور والإناث» وهذا من محاسن الإسلام وآدابه القهة. 

باب فضل الصلاة 

1 - اعم أنك لا تسجد لله همجدة إلا رفع اللّه لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. 

(1) أي: الزموا امحافظة على الصلاة والإحسان لما ملكت أماتك من الأرقاء. 


(2) يعني: المنافقين. 
(3) من أحب أهل الخي ركان معهمء ومن أحب أهل الشر كان معهم. 


(4) أي: لا يلحقني إثم مسبب حلفي عليها.” 
١- 2‏ من السجود فإنه ليس من مسم يسجد لله تعالى جدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة 
وحط عنه بها خطيئة. 


3 - إن الصلوات الس يذهين باأذنوب كما يذهب الماء الدرن. 

4 - إن العبد (1) إذا قام يصلِي أني بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه, فكلما ركم أو ممجد 
تساقطت عنه. 

5 - إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن 
فسدت فقد خاب وخسرء وإن انتقص من فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكئل بها 
وشرح التليدي 

فهذه الأحاديث تدل على أن أول ما يسأل عنه العباد ويحاسبون عليه من حقوق الله الفرعية العملية 
الصلاة لمكتو به فإن كانت ثامة صالحة كان صاحها ناجحا مفلحاء وان كانت ناقصة أنمت له مما كان له من 
التطوع, ثم تأتي باقي الأعمال على هذا الفط من صيام» وزكاة» وج وبهذا يعرف عظم الصلاة» والدماءء 
فتقدمهها في الحساب دون باقي الحقوق والتكاليف الشرعية يدل على أن لما شأنا عظها عند الله تعالى 
6 - إن كل صلاة تحط ما بين يدبها من خطيئة (2). 

7 - أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» يقول ربنا عز وجل لملاتكته وهو أعل: 
انظروا في صلاة عبدي أنها أم نقصها؟ فإ ن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًا قال: 
انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإ ن كان له تطوع قال: أثّنوا لعبدي فريضتهء ثم تؤخذ الأعال على ذام. 


وشرح التليدي 
قوله: “أول ما يحاسب إط: هذا بالنسبة لحقوق الله وذلك لأهمية الصلاة ومكاتها في الإسلامء فهي 
جديرة بالحاسبة عليها بداية 
وفي الحديث دليل على أن التطوع من أنواع الصلاة يحبر به ما انتقص من صلاة العبدء وهكذا سائر 
الفرائخ :5 

نص 


)1 أي: الإفسان امود من. 


(2) يعني: تكفر ما بنها وبين الصلاة الأخرى من الذنوب.” 

8 - أول ما يحاسب به العبد الصلاة (1)» وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. 

وشرح التليدي 

أول أي أول ما يحاسب به العبد ويسأل عنه يوم القيامة من حقوق الله عرز وجل “الصلاة” أي المفروضة 
وهي الخفس لأنها عماد الدين» ورمز الإسلام وعلامة صحة الإيمان فإن صلحت وصحت بتوفر شروطها م 
سائر العمل وإلاكان صاحبها من الخاسرين في ذلك الموقف الرهيب وأول ما يقضى” ويفصل فيه من 
المظالم بين الناس وحقوقهم “في” إراقة الدماء” وسفكها بالقتل بلا حق» وذلك لعظم الجريمة» وقبح 
مفسلتهاء ولكونها من أكبر الكبائر بعد الشرك وترك الصلاة . 

9 - أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صاح له سائر عمله» وإن فسدت فسد 
سائر عمله. 

0 - أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإنكان أنمها كتبت له تامةء وان لم يكن أنّها قال الله 
لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكئلون بها فريضته؟ ثم الركاة كذلكء ثم تؤخذ الأعمال 
على حسب ذلك. 

1 - تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجودء حرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود (2). 

2 - جعلت قرة عيني في الصلاة. 

3 - خبب إلي من دنيام: النساء والطيبء وجعلت قرة عيني في الصلاة. 

وشرح التليدي 

الناس لهاء وكل ماكان يأنيه فهها هو من آخرته : وههي النساء والإكثار منهن لنقل الشرائع والأحكام 
الداخلية التي لا يطلع عليها إلا النساءء وهن خير متاع الحياةكيا قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير 
متاعها المرأة الصالحة . . “ والطيب” أي استعال الرواتٌ الطيبة من مسك وعنبر ورياحين» وهو حظ 
الملائكة فهوكالغذاء لهم علا بأنه من دواعي التكاح .. وجعلت” بتوفيق من الله تعالى قرة عيني” أي 
فرحي وسروري في الصلاة المعهودة ذات الروع والسجود والدعاءء والتذلل والخضوع الله العلي الكبير » 
أذلك كان يجد فبها من قرة العين والانشراح ما لا يجده في غبرها. 

4 - ركعتان خفيفتان بما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنيام. 

(1) لأنها أم العبادات وأول الواجبات بعد اليمان. 


(2) إكرامًا للمصلين وإظهارًا لفضلهم.” 

5 - صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في علبين. 

6 - الصلاة خير موضوع فن استطاع أن يستكثر فليستكثر. 

7 - الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائرء والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. 

8 - الصلوات الخفس والمعة إلى الممعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينبن إذا اجتنبت الكبائر. 
وشرح التليدي 

فالحديث نص في أن الله يكفر السيقات بالصلوات الخس وما ذكر معها إذالم تفش الكبائر واجتنبت 
فيكون المغفور هي الصغائر » وهذا بما يجب أن لا يتنازع فيه. 

9 - عليك بكثرة السجودء فإنك لا تسجد لله سمجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. 
وشرح التليدي 

عليك بكثرة السجود أي الزم الآكثار منه في صاواتك فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء 
فإنك لا تسجد لله عر وجل “سحجدة” تعبداً له وتذللاً بين يديهء إلا رفعك الله بها يوم القيامة درجة” 
ومقاما عاليأ رفيعاً لا يعلمه إلا الله وحط” أي كفر عنك بها خطيئة ووضيع عدك بها ذنباً. وفيه فضل 
السجود والإكثار منه . ولا خلاف في ذلك وإنما وقع الخلاف في المفاضلة بين كثرة السجود وطول القيام 


بالقراءة. 
0 - لن يلج النار أحد صل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (1). 
وشرح التليدي 


“لن يلج ويدخل النار أحد من المسلمين صلى الله أول النهار قبل طلوع صلاة الصبح “ و “ صلى قبل 
غروبها وهي صلاة العصر. وذلك لمشقتها على النفوس فالصبح تأتي آخر الليل أذ ما يكون المرء من النوم 
فترك الفراش والغطاء وإذة النوم والقيام للوضوء وأداء الصلاة أشق شيء على النفوس من غيره. والعصر 
كذلك فهي وقت الاستراحة أو الاشتغال بالتجارة أو نحوها من العمل ويغفل عنها الكثير. ثم إن هذين 
الوقتين ها وقت اجقاع ملائكة الليل وملائكة النهارء ووقت عرض الأعمال اليومية والليلية على الله عر 
وجلء فن حافظ عليهما كان لغيرهها أحفظ اذل ك كان صاحبها محفوظاً من دخول النار . . 781 - ما عمل 
ابن آدم شيًا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن (2). 

2 - ما من امرئ مسم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلاكانت كفارة مأ 
قبلها من الذنوب ما لم يؤت كييرة (3)» وذلك الده ركله. 


(1) يعني: الفجر والعصر. 

(2) قال المناوي: فعلى العاقل بذل الجهد في تحسين الخلق وبه يحصل للنفس العدالة والإحسان ويظفر 
بجاع المكارم. 

(3) أي: لم يعمل بها.” 

3 - ما من عبد يسجد لله مجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. 

وشرح التليدي 

ما من عبد مسلم يسجد لله سمحدة” يعني بقراءتها وركتها “إلا رفعه الله بها في الجنة درجة ومنزلة» 
وحط” أي وضع “عنه بها خطيئة” وذنباً. واستدل بهذا من فضل كثرة السجود والركوع على إطالة 


القيام . 

رقن موي لاق ال ا ا ا اي 
فاستكثروا من السجود. 

5 - ما من مس يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليهء فيصل هذه الصلوات الخفس إلاكانت 
كفارة لما بهن (1). 

6 - مثل الصلوات الس كثل نهر جار عذب على باب أحدم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فا 
يقي ذلك من الدذس (2). 


7 - من آمن باللّه ورسوله وأقام الصلاة وآقى الزكاة وصام رمضان كان حمًا على الله أن يدخله الجبة 
هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن من آمن راضيا بالله ربا لهء وبالإسلام ديناء وبرسوله ممد نيا وقام بأداء الصلاة وصوم 
رمضان كان حما واجب على الله تفضلا منه أن يدخله الجنة جاهد أم لم يجاهدء وفي ذلك بشارة لعامة 

المؤمنين 


مرافقتك في الجنة, قال: أو غير ذلكء قلت : هو ذاك» قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود.(ربيعة بن 
كب الأسلمي) 


وشرح التليدي 

في الحديث فضل عظمٍ لكثرة السجود وذلك يتطلب الإكثار من الصلاة فيكون فضلها عظها وأنها من 
موجبات رفم الدرجاتء وحط الخطيئات» ومرافقة البي صلى الله عليه وسام في الجنة ويا لها من 
بشارات.وفيه مشروعية طلب الشفاعة في الآخرة من الأكبر والكون معهمء ومرافقتهم في الجنة . 

فضل الصلوات الس 

أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدم يغتسل فيه كل يوم جمعة» ما تقول ذلك يبقى من درنه؟» قالوا: لا ينقى من 
درنه شيئاء قال: فذلك مثل الصلوات الخفس بمحو الله بها الخطايا.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

“درنه” بفتح الدال والراء : هو في الأصل الوذ الحسي والمراد به هنا قذر الذنوب والمعاصي وفيه أن 
الصلوات الس ل : تبقي على صاحهها ذنبا كا لا ييقى وم في جسم من بغتسل كل يوم في نهر خمس 
مرات. 

فضل صلاتي الصبح والظهر 

فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا . ثم قال: “وسيح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروها ١(جرير‏ بن عبد الله) 

وشرح التليدي 

فيه الحض على المحافظة على هاتين الصلاتين لما لما من الأهمية ولكونها تأتيان وقت الراحة والغفلة» فيفقل 
القيام بهماء ولذلك جاء ذلك الفضل العظيم في الاهتام بها 

باب الحافظة على الصلاة 

8 - حافظ على العصرين: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. 

9 - صلاة المغرب وتر النهار. 

(1) في مسلم: “كفارات لما بينها”. 

(2) أي: الوسين.” 

0 - لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (1)» ولو 
يعلمون ما في التبجير (2) لاستبقوا إليهء ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهها ولو حبوا. 

1 - لو يعم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهم| ولو حبوًا. 

2 - الذي تفوته صلاة العصر كما وتر أهله وماله (3). 


وشرح التليدي 

قوله : وتر أهله : ورد بنصب اللامين ورفعهها فعلى النصب وهو الصحيح المشهور على أنه مفعول, 
ومعناه : سلب أهله وماله وبقي بلا أهل ولا مال وأما على الرفع فعلى ما لم يسم فاعله ومعناه : انتتزع منه 
أهله وماله وفي ذلك وعيد شديدء وزجر أَكهدء فليحذر المؤمن من تفويت صلاة العصر عن عمد حتى 
تغرب الشمس فيصبح كأنه فاقد أهله وماله 

3 - من الصلاة صلاة من فاتته فكأتما وُيِرَ أهله وماله -يعني: العصر-. 

4 - من ترك صلاة العصر حبط عمله (4). 

وشرح التليدي 

في الحديث وعيد شديد لمن يترك صلاة العصر متعمدا حتى يخرج وقتها فإن في ذلك خطرا أي خطر 
وقد اختلفوا في حبط هذا العمل اختلافا كثيرا واختار الحافظ في “الفتح” أن ذلك خرج مخرج الزجر 
الشديد قال : وظاهره غير مراد وفي ذلك نظر كمير. 

5 - من صل البردين دخل الجنة (5). 

وشرح التليدي 

قوله : “البر, دين”: يعني صلاة الفجر والعصر لكنها في طر في النهار “والأبردان”: الغداة والعشي 

6 - إن هذه الصلاة -يعني: العصر- عرضت على من كان قبل فضيعوهاء فن حافظ منكم اليوم علبها 
كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد (7). 

(1) أني: الاقتراع. 

(2) التبكير في الحضور إلى الصلوات. 

(3) أي: فقد أهله وماله. 

(4) قال شيخ الإسلام: وه التي عرضت على من قبلنا فضيعوها فالحافظ علبها له الأجر مرتين. 
(5) صلاة الفجر والعصر؟؛ لأبها في بردي الهار أي طرفيه. 


7 - من صل الصبح (1) فهو في ذمة الله (2) فلا يتبعتك الله بشيء من ذمته. 
وشرح التليدي 


تنقضوه في ذمته وذلك بمخالفة أمره ونهيه وفي الحديث التحذير من إذاية المصلين للصبح لأنهم في عهد الله 


وأمانه . 
8 - من صل الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبتك الله من ذمته بشيء؛ فإن من يطلبه من ذمته بشيء 
يدركه ثم يكبه على وجحمه في نار جمام. 


9 - من صل الغداة (3)كان في ذمة الله حتى يمسي. 

0 - من صل الفجر فهو في ذمة الله فلا يطلبتك الله بشيء من ذمته. 

1 - من صل الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله. 

2 - من صل الفجر في جاعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صل ركهتي كانت إهكأجر حمة 
وعمرة تامة تامة تامة. 

3 - من صل صلاة لم مها زيد عليها من سبحاته حتى تتم. 

4 - يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وتتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكمء فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فبقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم 
يصلون 


وشرح التليدي 

قوله: “يتعاقبون”: أي تأتي طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى عقب الثانية وهؤلاء الملائكة الذين 
يتعاقبون فينا هم غير الحفظة الكاتبين فإن هؤلاء لا يفارقوننا بحال 

وفي الحديث فضل الصلاة مطلقا وخاصة العصر والصبح لأن السؤال والجواب عليهما وقع» فهي أشرف 
العبادات وفيه إشارة إلى أننا ينبغي لنا أن نتذكر في هاتين الوقتين تعاقب رسل ربنا فينا وأن نفرح بقدوحم 
واجتاعهم معنا وسؤال رينا عنا. 

(1) أي: جاعة. 

(2) عهده أو أمانه أو ضمانه. 

(3) أي: صلاة الصبح.” 

ما جاء في الصلاة الوسطى وأنهأ العضر 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق : حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر » ملآ 
الله بيوتهم وقبورهم نارا.(علي كم الله وجمه) 


أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية قآذني: حفظوا على الصلوت والصلوة 
الوسطى ٠‏ فلا بلغتها آذنتها فأملت علي: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر). 
(وقوموا لله قنتين) قالت عائشة : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.(أبي يوفس) 


وشح العليدي 
قوله: “حبسونا”: في رواية : أشغلونا. قوله: “ببوتهم”: في رواية : أجوافهم» وهو دعاء منه صلى الله عليه 
وسم على الكفار بالنار 


والحديث الأول صر في أن الصلاة الوسطى هي العصرء وهو الحق الني دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة وحديث عائشة ظاهر في أن ذلك كان قرآنا غير أنه فسخ كيا جاء في صحيح مسلم عن 
البراء بن عازب قال : نزلت هذه الآية : (حافظوا على الصلوات وصلاة العصرء فقرأناها ما شاء اللّهء 3 
نسخها الله فنزلت: وحفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٠‏ فقال رجل -كان جالسا عند شقيق له : 
هي إذن صلاة العصر فقال البراء : قد أخبرتك كيف نزلت و كيف نسخها الله وهو ظاهر أن صلاة العصر 
هي الصلاة الوسطى وعطفها على صلاة العصر في حديث عائشة مؤول بزيادة الواو بدليل ما جاء في 
الأحاديث الأخرى. 

أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ووجوب الحافظة على الوقت وإن صليت انفرادا 

سثئل ابن مسعود أي العمل أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الصلاة على 
مواقيتها قلت : وماذا يا رسول الله ؟ قال : وبر الوالدين» قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال : الجهاد في 
سبيل الله.(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

في الحديث تفاضل الأعمال» وتقديم الصلاة يؤذن بأنها أفضل الأعمال إطلاقا إذا أديت في وقتها ثم بعدها 
يأتي التفاضل وقد اختلفوا في المفاضلة بين الجهاد وبر الوالدين» والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والأوقات 

كيف بك أو كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصل الصلاة لوقتهاء ثم إن أقهت 
الصلاة فصل مهمء فإها زيادة خير. 

وفي رواية : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كف أنت إذاكان عليك أمراءء يميتون الصلاة أو 
يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ء قلت: فا تأمرني؟ قال : “صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك 
نافلة” 


وفي أخرى: “فإن أدركنك - يعني الصلاة - معهم فصل ولا تقل إني قد صلبت فلا أصلي. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث الحض على الحافظة على الصلاة في أول وقتها الختار ولو صليت انفرادا إذاكان الناس أو 
الإمام الراتب ,يؤخرونها عن وقتها الختارء ففن صلاها وحده ثم وجد الناس يصاونها ولو في آخر الوقت 
أعادها معهم وتكون له نافلة 

وفي الحديث علم من علامات النبوة حيث أخبر صلى الله عليه وسلم و بوجود أمراء بميتون الصلاة 
ويؤخرونها عن وقتها فكان ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم وكان بداية ذلك أيام بني أمية. 


باب شروط الصلاة 
5 - ما بين المشرق والمغرب قبلة (1). 
وشرح التليدي 


ما بين المشرق والمغرب قبلة أي جمتها وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن على سمعتهم فإنهم إذا اتجهوا لجهة 
الكعبةكان المشرق لجهة يسارهم» والمغرب لجهة يمينهم: أما غيرهم فكل بحسبه . 

6 - نبى أن يصب خلف المتحدث والناتم (2). 

7 - نهى عن الصلاة إلى القبور (3). 

8 - لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. 

9 -إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو 
وصالحهم مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد إفي أنبام عن ذلك. 

0 - أبها الناس إنه قدكان لي فيكم إخوة وأصدقاءء وإفي أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل» ولو 
كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء وإن ربي اتخذني خليلاكما اتخذ إبراهيم خليلاء ألا إن 
من كان 

)01 هذا في حق أهل المديية ومن كان على معتهم. 

(2) أي: أن يصلِي وواحد منها بين يديه؛ لأن المتحدث يلهى بحديثه. والنائم قد يبدو منه ما يلهي. 

(3) قال المناوي: تحذيرًا لأمته أن يعظموا قبره أو قبر غيره من الأولياء فربما تغالوا فعبدوهء فنهى أمته عنه 
غيرة علهم من ركزنهم إلى غبر اللهء فيتأكد الحذر لما فيه من المفاسد التي منها إيذاء أصحابها فإنهم يتأذون 


بالفعل عند فبورهم من اتخاذها مساجد وإيقاد السرج فيها ويكرهونه غاية الكراهةء كيا كان المسيح يكره 


ما يفعله التصارى معه.” 
وشرح التليدي 


قوله : أبرأ أي: أمتنع من هذا وأنكره» والخليل الصديق الخالصء والخلة الصداقة» والمحبة التي تخللت 
القلب وفي الحديث فضيلة هامة للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث اتخذه الله خليلا مثل ما فعل 
بأببه إبراهيم عليه السلام وقال الله تعالى : (واتخد الله إبرهيم خليلا) وقال عز من قائل: (ولقد اصطفينه 
في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصلحين) وقال جل علاه: (وإذا ابتلى إبراههم ربه تر بكلمت فأهن قال إني 
جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظلمين) وقال جل ذكره( ولقد أرسلنا نوحا 
وإبراهم وجعلنا في ذريتها النبوة والكتب) (وءاتينه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصلحين) 

وقال جل علاه: (وَوَهَبْتا أ إْحَاى وَيَغْقُوبٍ كلا هَدَيْكا ونوا هَدَيكا من قَبِلُ وَمِنْ دُرَييهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ 
وَأَُوبَ وَيُوسُفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكََإِكَ تجْرِي الْفخيسين (84) وَذْكَرِئا وَيحتى وَعِسَى وَإِلَْا سكل ون 
الصَالِحِينَ (85) وَإِسْعاعيل وَالْيََع وَيُونّس وَلُوضَا وَكلّا لكا عَل الْعَالينَ (86) وَمِنْ الاين وَفُرْكاميم 
وَإِخْوَاِمْ وَاجْتِببَْامٌ وَهَدَيامٌ إل صرَاطٍ مُسْكقِم (87) ذَلِكَ هُدَى الله يي به مَنْ ينا مِنْ عِبَادهِ وَلَوْ 
أشْرَكُوا خبط عَنْم مَاكانوا يمأو (88) أُوليِكَ الْذِين انقامم الكتاب وَالْحَك َالو إن يكز يبا هَؤْلَاء 
عد وَكلْكا يها قَمًا لَنْسُوا بها يكافرِينَ )وقال جل ذكره: (واذكر عبدنا إبراهيم وإاسحق ويعقوب أولى الأيدي 
والأبصر إنا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لين المصطفين الأخيار ) 

لقد أشاد الله عر وجل في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام برسوله إبراهم 
عليه السلام» وأثنى عليه الثناء الميل في كثير من الآني إما مفردة وإما مع من سبقه كنوح عليه السلام» 
ومن تناسل منه من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه علهم فهو خليل الرحمن الذي ما حظي بهذه 
الصفة أحد غيره وغبر نبينا سيدنا محمد صلى الله تعالى وآلما وسام» وهو المصطفى في الدنيا ومن الصالحين 
في الآخرة» وهو الذي ابتلاه الله عز وجل بكلمات من تكاليفه الشاقة فوفى بهاء وهو الذي جعله الله عر 
وجل إماما للناس من جميع أهل الملل والديانات الإلهية» فالكل تهون إليه ويقتفون أثره ويفخرون 

باتباعه ...ويمدحونه ويثنون عليه ويؤمنون بهء وهو الذي جعل الله عر وجل في ذريته النبوة والكتب 
والصحف, فكل من جاء بعده من الأنبياء ورسل الله عليهم السلام فن نسله» وكل كتاب إلهي بعده نزل 
على أولاده وأعقابه 


وهو الذي أشاد الله به مع ولديه إنحاق ويعقوب المبشر بها من قبل الله تعالى» اأذين أخلصهم بخالصة 
ذكورى الدار وجعلهم من المصطفين الأخبارء فعليه وعلى نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلوات وأزى التسليم. 
وفي الحديث أيضا فضل الصديق رضي الله تعالى عنه وأن له مكانة خاصة عند النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء كا أن في الحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجدء وذلك تحمل أن تتخذ مسجدا يصلى عليهاء 
وقد جاء النبي عن ذلك في الصحيحء وتحتمل أن يبنى عليها مسجد بعد وجودها فكلاها يشملها النبي: 
وقد تقدم بعض هذا في المساجد من الصلاة. 
1 - لا تقبل صلاة الخائض (1) إلا بخار (2). 
2 - لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غُلُول (3). 
3 - اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب (4). 
وشرح التليدي 
“اقتلوا” ندباً الأسودين تثنية أسود وسماههما أسودين تغليباً لأن الأسود منها هي الحية العظهة فاقتلوه| في 
كل الأحوال ولو في داخل “الصلاة” ولا يعد ذلك مبطلاً لها لإذن الشارع في ذلك إذا لم يخرج عن الحد 
فقالوا من هما الأسودان يا رسول الله قال الحية والعقرب وهل يلحق بها غيرها نعم إذا خيف حصول 
ضرر كهجوم نحو سبع أو مر أو أي مؤذ وإن أدى ذلك إلى إبطال الصلاة والمخروج منها دفاءا عن النفس. 
4 - إذا صل أحدكم فليأترر وليرتد. 
5 - إذا صل أحدم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق من تزين له. 
6 - إذا صل أحدم فليلبس نعديه (5) أو ليخلعها بين رجديه ولا يؤذي مما غيره. 
7 - إذا صل أحدك في ثوب واحد فليخالف بطرفيه على عاتقيه. 
(1) أي: بالغة. 
(2) قال المناوي: وهو ما تخمر به الرأس أي تسترهء وخص الحيض؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث لا 
للاحتزاز فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخار. 
(3) أي: خيانة في غنهة أو نحو سرفة أو غصب. 
(4) ويلحق بها كل ضار. 
(5) أي: فليصل بما.” 
8 - إذا صل أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقويه (1) ولا تشتهلوا كاشقال اليهود (2). 
9 - إذا صليتم فاتزروا (3) وارتدوا (4)» ولا تشههوا بالهود. 


0 - إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإها تطلع بين قرفي الشيطانء فإذا 
طلعت فصل فإن الصلاة محضورة متقبلة, حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح فأمسكء فإن تلك الساعة 
التي تتسجر فيها جمام» وتفتح فيها أبوابهاء حتى ترتفع الشمس على حاجبك الأيمن» فإذا زالت عن حاجبك 
الأمن فصل فإن الصلاة محضورة متقبلة» حتى تصلي العصرء ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس. 

1 - إذا كان لأحدم ثوبان فليصل فيهاء فإن لم يكن إلا ثوب فليأتزر ولا مشتمل اشقال اليهود. 

2 - زُرَهُ عليك ولو بشوكة (6). 

3 - من صل في ثوب فليخالف بين طرفيه. 

(1) موضع معقد الوزار من وسط الرجل. 

(2) قال الخطابي: اشقال الهود النبى عنه أن يحلل بدنة الغوب ويسلبه من غير أن يسبل طرفه. 

(3) أي: البسوا الإزار. 

(4) أي: البسوا الرداء. 

(5) : عزوه ل (ه) عن صفوان خطأ فإنما هو عنده من حديث أبي هريرة. 

(6) قاله لمن قال له: أصلي في القميص الواحد؟ فقال له: نعمء وزره عليك ولو بشوكة.” 

4 - نهى أن يصلِي الرجل في لاف (1) لا يتوم به (2)» ونبى أن يصل الرجل في سراويل وليس 
عليه رداء. 

5 - بهى أن يصلِي الرجل ورأسه معقوص (3). 

6 - نهى أن يصب الرجل وهو حاقن (4). 

“نبى أنْ يُصَلي الرجل مُختصرا” . 

وشرح التليدي 

ب رسول اللن صل لغيه وين انميفال اميل لجان ور« لسر" زع ال روطم ني على 
خاصرتيه وهي أطراف الأضلاع من الأسفل فهي من فعل اليهود كما في صحيح البخاري )3٠١5/4(‏ عن 
عائشة بل جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح الاختصار راحة أهل النار” . . 

7 - لا يصل أحدم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. 

8 - لا يقبل الله صلاة حائض (5) إلا بجخمار. 

وشرح التليدي 


لا يقبل الله صلاة حائض أي امرأة بالغ “إلا بخهار” يغطي رأسها وعنقها وفيه دليل على أن من كشفت 
رأسها أو شيثاً من شعرهاكانت صلاا غير صحيحة, ولا مجزئة . 

9 - إذاكان أحدم يصِلْي فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع. 

0 - إذا اتسع الثوب فتعطف به (6) على منكييك ثم صلء وإن ضاق عن ذلك فشد به حقوك (7) ثم 
صل بغير رداء. 

(1) هوكل ثوب يتغطى به. 

(2) التوشيح أن يأخذ الطرف الأهسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي الطرف 
الأيمن من تحت الهين على متكبه الأيسر. 

(3) مربوط. 

(4) من حبس بوله. 

(5) أي: بالغة. 

)6( أي: توش به. 

(7) معقد الإزار وخاصرتك.” 

وزاد التليدي 

صحة الصلاة بجميع الثياب والألبسة 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بدت أم سلمة واضعا طرفيه 
على عاتفيه. (عمر بن أبي سلمة) 

خرجت مع الني صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي 
ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه» فليا انصرف قال : ما السرى يا جابر؟”. فأخبرته بحاجتي» 
فلا فرغت قال : ما هذا الاشتال الذني رأيت؟”. قلت :كان ثوب» قال : فإن كان واسعا فالتحف به» 
وان كان ضيقا فائزز به. (جابر) 

لا يصلين أحدم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة في الثوب الواحدء فإن كان واسعا التحف به على عادة ملابس 
العرب و غطى سائر جسده ولا يترك عاتقه وكتفيه عارية» فإ ن كان ضبيقا اتزر به لأن الواجب هو ستر 


العورة والباقي من الزينة والججال وجمهور الأمّة على أنه لا يجب ستر أعالي الجسم في الصلاة بالنسبة 
الرجال» :فاو ضل مرفي فتروالاواضع نات عض صيلاقة الكديخا حجان لكر وقيرء 

با رسول الله إنا تكون في الصيد أفيصلي أحذنا في القميص الواحد؟ قال : نعم» وليزره» ولولم يجد إلا أن 
يخله بشوكة. .(سلمة بن الأوع) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على جواز الصلاة في القيصء أعني الطويل الساتر الواسع كيا هي قص العربء فإذا كان 
له جيب واسع تظهر منه عورته زره بشيء ولو بشوكة كما في الحديثء وه مبالغة في زر فتحة جيب 


القميص التي على الصدر 
كان رسول الله صلى الله عليه وسام لا يصلي في شعرنا ولا في لغنا.(عائشة أم المؤمنين) 
وشرح التليدي 


قوله: شعرنا : تعني ما يلي أجسادهن من الثياب وقوله : لحفنا: جمع لحاف وهو ما تلتحف به المرأة 
وتتغطى به 

وظاهر الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وس كان يتجدب ثياب نسائه فلا يصصلى فيها 

قال الترمذي ف “الجامع”: وقد وردث فيه رخصة. وهو الحديث التاللي 

كان الني صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض» وعلي مرطء وعليه بعضه إلى 
وشرح التليدي 

قوله: مرطء بكسر الميم: كساء من صوف أو شعرء فهذا يدل على أنه كان تارة يصلي في ثياب نسائه 
وتارة يترك» فالأمر في ذلك واسعء ما لم يكن هناك قذر ونجاسة كما جاء ذلك في أحاديث أخرى 
كراهية الصلاة في ثوب فيه ما يشغل المصلي 

اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جممء وائتوني بأنبجانية أبي جم فإنها ألهتني آنفا عن صلاي. 

وشرح التليدي 

قوله: خميصة : هو كساء غليظ مربع له علمان. والأنبجانية: كساء غليظ لا علم له 

وفي الحديث راهية الصلاة في ثوب فيه شيء يشغل المصلي ويلهيه عن الحضور والخشوعء وهذا لا 


باب سترة المصلي 
1 - إذا صِلى أحدم إلى سترة فليدن منها لا يمر الشيطان يينه ويينها. 
2 - إذا صل أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله 


فإنا هو شيطان. 
3 - إذا صل أحدم فليصل إلى سترة وليدن منها (1)» ولا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر 
فليقاتله فإما هو شيطان. 


4 - إذا قام أحدم يصلَي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحلء فإذا لم يكن بين يديه مثل 
آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته امار والمرأة والكلب الأسودء قيل: ما بال الكلب الأسود من الكلب 
الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. 

5 - إذاكان أحدم يصِلِي فلا يدع أحدًا يمر بين يديهء وليدرأه ما استطاعء فإن أبى فليقاتله فإفا هو 
شيطان. 
وشرح التليدي 

الحديث يدل على وجوب دفع المار بين يدي المصلي ولا يمكنه من المرور فإن امتنع من الرجوع قاتله بما لا 
ينافي الخروج من الصلاة بأن يضربه في صدره مثلا ونحو ذلك وأكثر العلماء على أنه لا يلزمه مقائلته 
بالسلاح وذهب ابن حزم وغيره إلى ظاهر الحديث وقالوا بل يقاتله وإذا مات لا قود على القائل. 

6 - إذاكان أحدم يصِل فلا يدع أحدًا يمر بين يديهء وليدرأه ما استطاعء فإن أبى فليقاتله فإن معه 


القرين. 

(1) في صحيح الجامع: “وليدن منها ليس عند الشيخين فعزو الحديث إليهما بهذه الزيادة تتساهل كير ثم 
أعاده فها بعد على الصواب”.” 

7 - إذا وضع أحدم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك. 

وشرح التليدي 

قوله: مؤخرة بضم الهم وسكون المزة وكسر الخاء وفيها لغات أخر: هي آخرة رحل البعير الي يستند 
إها الراكب وهو عود مقدار ذراع 


8 - إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل (1) فلا يضرك من مر بين يديك. 


9 - إن الشيطان عرض ليء فشد علي ليقطع الصلاة علي » فأمكنني الله تعالى منه فزعته (2)» ولقد 
هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فلكرت قول سلهان: (رَبَ اغْفْز لي وَهَبْ لي مُلكا 
لا يبي لِأَحَدِ مِنْ تغيي1 [ص: 35] فرده الله خاسكا. 

0 - لأن يقوم أحدم أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي. 
وشرح التليدي 
لأن يقوم أحدم يننظر مام صلاة أخيه أربعين” خريفاكما في رواية للبزار خبر له وإدينه وأفضل عند الله 
من أن يمر ويجتاز بين يدي المصلي إذا لم تكن له سترة أو مر ببنه وبينها . فالمرور بين يدي المصلي من كمار 


الذنوب إلا لضرورة ملجئة . 
1 - لو يعام المار بين يدي المصلي ماذا عليه (4) لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه. 
وشرح التليدي 


قوله: “لو يعلم إل» يعني من الإثم في الحديث وعيد شديدء وتهديد أَكّد لمن يمر بين يدي المصلي وهذا 
بديهي إذا لم تكن ضرورة كا يقع بالحرمين الشريفين فإن في الوقوف حتى يفرغ المصلون حرجا عظها 
وإذلك أجاز ذلك جاعة من أهل العل في تلك البقاع المقدسة ونحوهاء والله تعالى أعلم 

2 - ليضع أحدم بين يديه مثل مؤخرة الرحل (5) ولا يضره ما مر بين يديه (6). 

3 - مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدم ثم لا يضره من مر بين يديه. 

(1) العمود الذي في آخر الرحل. 

)2( أي: خنفته. 

)4( أي: من الرتم. 

(5) وهو العود الذي يسثند اليه راكب الرحل. 

)6( أي: ما بين السترة والقبلة.” 

844 - من استطاع من أن لا يحول ببنه وبين قبلته أحد فليفعل. 

5 - يقطع الصلاة المار» والمرأة» والكلب. 

6 - يقطع الصلاة المرأة الحائض» والكلب الأسود. 

7 - يقطع الصلاة المرأة» والمارء والكلب» ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. 

وشرح التليدي 


يقطع الصلاة و يبطلها “المرأة الحائض يعني المتلسة بدم الجيض والمار ا ذواكان أم أن والكلب الأسور د 
لأنه شيطان. إذا مروا بين يدي المصلي ويقي أي يحفظ من ذلك أي من قطعها أن يضع المصلي أمامه سترة 
ولو “مثل مؤخرة الرحل” وهو عود نحو ذراع يكون آخر رحل البعير . فدل على أن من كان له سترة 


فلا يضره من مر بين يديه . 
8 - يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كؤخرة الرحل المرأة» والْخارء والكلب الأسود؛ الكلب 


9 - إذا صل أحدك فليصل إلى سترة وليدن من سترته» لا يقطع الشيطان عليه صلاته. 

0 - إذا صل أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منهاء ولا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن جاء أحد مر فليقاتله 
فإنه شيطان. 

1 - استتروا في صلاتم (1) ولو بسهم. 

(1) أي: صلوا إلى سترة.” 

وزاد التليدي 

سترة المصلي وما يقطع الصلاة وتوابع ذلك 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليهاء 
والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر. (ابن عمر) 

أن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. (ابن عمر) 


وشرح التليدي 
قوله: “الحربة” بفتح الحاء : هي من الآلات الحربية القديمة كانوا يتبارزون ويتقاتلون بها وهي شبيهة بالعنزة 
والعصا غير أنها طويلة 


عصا أو رحلا أو بردعة» أو جدارا أو أي ساتر ء فإن لم يجحد شيئا خط خطا لحديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “إذا صلى أحدم فليجعل تلقاء وجمه شيثاء فإن لم 
يكن فلينصب عصاء فإن لم تكن عصا فليخط خطاء ولا يضره من مر بين يدبها. 

كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. (سهل بن سعد الساعدي) 
وشرح التليدي 

في الحديثين استحباب الدنو من السترة مقدار ما تمر الشاة 


قال العلياء : ينبغي أن لا يزيد على متر ونصف وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: “لا يقطم 
الشيطان إل إشارة إلى أن امار ين المصلي وبين ستزته الحامل له على المرور هو الشيطان. 

إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة 
والخمارء فقيل لأبي ذر : ما بال الأسود من الأحمر ومن الأبيض؟ فقال : يا ابن أخي سألتني كما سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : “الكلب الأسود شيطان” لأني ذر) 

وشرح التليدي 

ظاهر الحديث يدل على أن مرور هؤلاء بين يدي المصلي العاري عن السترة يقطع صلاته وتكون باطلةء 
وبهذا قال الظاهرية وقال أحمد : يقطعها الكلب الأسودء وفي نفسي من المار والمرأة شيءء وذهب المهور 
إلى عدم القطع وأولوا الحديث معنى نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياءء والله أعلم. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض 
الجنازة. (عائشة أم المؤمنين) 


وشرح التليدي 
في الحديث مشروعيه ة اتخاذ المرأة سنرة ة والصلاة إليها إذا كانت زوجة أو محرما إذا لم ينشغل بها وقد قيل: 
إن هذا الحم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم 


أقبلت راكما على أثان وأنا يومئذ قد ناهزت الأحلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى 
فررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسل الأتان ترتع ودخل في الصف فم ينكر ذلك علي أحد.(ابن 
عباس) 

وشرح التليدي 

قوله: “الأتان” :هي الأنثق من المير واستدل بالحديث من قال بأن المار لا يقطع الصلاة» وليس كذلك 
فإن ابن عباس صرح بأنه مر بين يدي بعض الصفء ولا شك أن سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا حمجة في 
الحديث ذلك ولهذا المعنى ترجم البخاري في صحيحه لهذا الحديث بقوله : باب سترة الإمام سترة من خلفه. 
باب المساجد 

2 - إذا زخرفتم مساجدم (1) وحليتم مصاحفك؛ فالدمار علي (2). 

3 - إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشرهء ووإنًا صالًا تركهء ومصحنًا ورثه: 
أو مسجدًا بناهء أو بننًا لابن السبيل بناهء أو نهرًا أجراهء أو صدقة أخرجحما من ماله في صحته وحياته, 
تلحقه من بعد موته (3). 


4 - ما أمرت بتشييد المساجد (4). 

وشرح التليدي 

وقال ابن عباس: لتزخرفها كما زخرفت الهود والنصاري. قوله: “بتشييد”: التشييد هو رفع البناء 
وتطويله وتجصيصه. وقوله: “لتزخرفنها” بفتح اللام وهي لام القسمء والزخرفة: الزينة. 

وفي الحديث ذم تشييد المساجد وتزيبها وأن ذلك من فعل البهود والنصارى وقد تفنن الناس في زخرفة 
المساجد فيكل الأجيال والعصورء وخاصة في زماننا هذا مع خلوها من المؤمنين الصادقين بل أصبح الكثير 
منها مقصودا للسواح. وقول ابن عباس: “لتزخرفنها” إلء حكمه الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي لا سها 
وأنه أقسم على ذلك فلولا أنه سمعه من حضرة الرسول لما حلف على ذلك. 

اتخاذ المسجد في موضع قبور المشركين 

5 - من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيدا في الجنة. 

6 - من بنى لله مسجدًا ولو ككفحص (5) قطاة أو أصغر بنى الله له بيدا في الجنة. 

(1) أي: حستهوها بالنقش والتزويق. 

(2) قال المناوي: فزخرفة المساجد وتحلية المصاحف منبي عنها؛ لأن ذلك يشغل القلب ويلهي عن 
الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى. 

(3) أي: هذه الأعمال يجري على المؤمن ثوابها من بعد موته. 

(4) قال المناوي: قال ابن بطال وغيره: فيه دلالة على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في 
تحسينه وقدكان عمر مع كثرة الفتوح في آيامه وسعة المال عدده لم يخير المسجد عياكان عليهء وأول من 
زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك وسكت كثير من السلف عنه خوف الفتنة. 

(5) الموضع الذي تضع فيه القطاة بيضها.” 

7 - من بنى لله مسجدًا ولو كفحص قطة لبيضها بنى الله له بيكا في الجنة. 

وشرح التليدي 

قوله مفحص قطاة أي: مقدار عشها 

وهو من الأعمال الصالحة التي تبنى بها البيوت والغرف في الجنة » وم يينى للمؤمن من غرف إذا كان 
ملتزما بهذه الأعمال وغيرها طوال حياته » إنه شيء لا حدود له فضلا من الله عز وجل. 

8 - من بنى مسجدًا للّه يذكر الله فيه بنى الله له مثله في الجنة. 

9 - من بنى مسجدًا يبتغي به وجه اللّه بنى اللّه له مثله في الجنة (1). 


وشرح التليدي 

وقوله: “يبتغي به ... ا: أي يطلب بذلك رضاء الله وما عنده من ثواب. 

وهو من الأعمال الصالحة التي تبنى بها البيوت والغرف في الجنة » وم يبنى للمؤمن من غرف إذا كان 
ملتزما بهذه الأعمال وغيرها طوال حياته » إنه شيء لا حدود له فضلا من الله عز وجل. 

0 - نبهى أن يتباهى الناس في المساجد (2). 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسام أن يتباهى” أي يتفاخر “الناس في بناء “المساجد” وتطويلها ونقشها 
وزخرفتها وانظر حديث: “ما أمرت بتشييد المساجد”. 

وحديث : : من أشراط الساعة أن يتباهى الناس ف المساجد . 

وزاد التليدي 

فضل بناء المساجد 

من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة. 

كان المسجد النبوي على عهده صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن» وسقفه الجريد وعمده خشب النخل» فلم 
يزد فيه ألو بكر شيئاء وزاد فيه عمرء ويناه على بلياته في عهد البي صلى الله عليه وس باللبن والجريدء 
وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة - مثل 
الجص - وجعل عمده من حجارة منقوشة, وسقفه بالساج - وهو نوع من الخشب - فأنكر عليه ذلك 
الصحابة فقال لهم : إنكم قد أكثرتم - يعني في انتقادي - وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول.. [1. جاء ما ذكونا في الصحيح, 

وفي الحديث فضل بناء المساجدء ولو بالمشاركة فيها بشيء يسيرء وأن من فعل ذلك أعطه الله مثله في 
الجنة ولكنه لا تخطر على باله هذه المثلية. فإن بيوت الجنة فوق مستوى عقولنا. 

وقد جاء في رواية عند أحمد عن واثلة: “بنى الله له عر وجل في الجنة أفضل منه”. وهو واضحم» وفيه 
مشروعية الاقتصاد والتوسط في بناء المساجد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه رضى 
الله تعالى عنهم. وأول من أحدث الزخرفة الوليد بن عبدالملك أواخر أيام الصحابة . 

اتخاذ المسجد في موضع قبور المشركين 

أن النبي صلى الله عليه وسام أمر ببناء المسجد فأرسل إلى مله من بني النجار فقال : “يا بني النجارء 
ثامنوني بحائطك هذا ء قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى اللهء فقال أنس : فكان فيه ما أقول لك قبور 


المشركين وفيه خرب وفيه نخلء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشتء ثم بالخرب 
فسويث» وبالدغل فقطعء فصفوا الدغل قبلة المسجد» وجعلوا عضادتيه الحجارة,» وجعلوا ينقلون الصخر 


وهم يرتجزون والبي و معهمء وهو يقول : 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة *** فاغفر للأنصار والمهاجره. (أنس) 
وشرح التليدي 


قوله: “ثامنوني”: أي اذكروا لي نه كأنه قال : ساوموني في الفن لأذكرلم الغن الذي اختاره. وقوله: 
“خرب” بفتح الحاء وكسر الراء والتكس والمراد باك ما تخرب من البناء. وقوله : “عضادتيه”: يعني 
جاني الباب 

وفي الحديث جواز نبش قبور الكفار وأهل الجاهلية لأن عظاتمم لا حرمة لهاء وهذا بخلاف قبور 
المسلمين ولا سها الصالحين. وفيه جواز اتخاذ موضع تلك القبور مساجد للصلاة إذا سويت وطهرت كما 
وقع بالمسجد النبوي الشريف. 

المي عن اتخاذ قبور الصالحين مساجد 

إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالم بنوا على قبره مسجدا , ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئكك شرار 
الخلق عند الله. 


وشرح التليدي 
في الحديث دليل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين لثلا يؤدي ذلك إلى عبادة أصحابها واعتقاد 
فهو ما هو منوع : 


قال العلياء: إنما نبى البي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في 
تعظجه والافتتان بهء فرما أدى ذلك إلى الكف ركما جرى لكثير من الأمم الخالية. 

وقال النووي في شرح مسلم : ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون إلى الزيادة في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدث الزيادة إلى أن دخلت يبوت أحمات المؤمنين 
فيه ومنها حمجرة عائشة مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنها بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام» ولهذا قالت 
عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره.. [ل. وأجاز بعضهم بناء المسجد بجوار الصالحين لأن هذا خارج عن النبي. 
جواز اتخاذ الكنائس مساجد 


خرجنا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فبايعناه وصلينا معهء وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء 
فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء» فتوضاً وتمضمض , ثم صبه لنا في إداوة وأمرناء فقال: “اخرجوا 
فإذا أتبتم أرضكء فاكسروا بيعتكمء وانضحوا مكانها بهذا الماءء واتخذوها مسجدا”, قلنا: إن الباد بعيدء 
والحر شديدء والماء ينشف ٠»‏ فقال : “مدوه من الماءء فإنه لا يزيده إلا طيبا”.(طلق بن علي) 
وشح التليدي 

ببعة» بكسر الباء : كنيسة ومعبد للنصارى 
ل 
ا ا ة إذا لم يكن هناك تماثيل وكانت طاهرة 
وفي الحديث مشروعية التبرك بآثار الصالحين 
بناء المساجد في الدور وتنظيفها وتطييها 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسل بناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب.(عائئشة أم المؤمنين) 
وشرح التليدي 
قوله: “الدور : قيل: الأحياءء وقيل : البيوت 
وقد جاء في قصة عتبان بن مالك الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته قال له : 
وددت يا رسول الله أنك تأنيني فتصلي في بيتي» فأتخذه مصلىء فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
“سأفعل إن شاء الله” ل ثم ناه فصلى له في موضع» إل 
وفي الصحيح أيضا عن سيدتنا عائئشة رضي الله تعالى عنها في حديث لها طويل: ثم بدا لأبي بكر فابتتى 
مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» إل 
فيحققل الحديث اتخاذ المساجد في البيوت الخاصة, ويحتمل اتخاذها في أحياء الماعات 
وقد جاء أيضا في رواية عن سمرةكان رسول الله له يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعنها 
ونطهرها 
وفي الحديث مشروعية تعدد المساجد حسب الحاجة إليها وفيه الأمر بتنظيفها وإخراج الأزبال والقيامة 
منها وتطييها بأنواع العطورات وتجميرها لأنها سكن الملائكة» وهم يرضون الرواتٌ الطيبة. 
الصلاة داخل الكعبة 


أن ابي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله علي 
عمر : فبدرت فسألت بلالا فقال : صلى فيهء فقلت : في أي ؟ قال: بين الأسطوانتين. (ابن عمر) 
وشرح التليدي 

قوله: “الأسطوانتين”: يعني العمودين الانيين كما في رواية النسائي» وصلاة البي صلى الله عليه وسلم 
داخل الكعبة جاءت أيضا عن بلال كما في الصحيحين والسنن عنه قال : صلى في جوف الكعبة 
والحديث يدل على جواز الصلاة داخل الكعبة ويستقبل أي جحمة شاء 

باب أدب المساجد 

1 - اتئذنوا للنساء (3) بالليل (4) إلى المساجد (5). 

وشرح التليدي 

لأجل الصلاة ١‏ وتلقي الدروس والإرشادات من العلياء وهذا المر مول على الندب لأن بيوتهن هخير 
لهن كما يأتي في أحاديث صحيحة ثم إن لخروجحمن شروطا لا بد من اعتبارها أهمها الاحتجاب وعدم 
استعمال الطيب أو ارتداء الملابس المثيرة ومشبهن لى حافات الطريق وغير ذلك وانظر بقية الشروط في 
شرح مس للنووي. 

2 - اتذنوا للنساء أن يصلين بالليل في المسجد. 

(1) قال المناوي: وقد شدد الأمة في تحريمه حتى قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على مسجد بناه فهو 


بعيد من الإخلاص. 

(2) أي: يتفاخروا بها بأن يقول الرجل مسجدي أحسن فيقول الآخر مسجديء أو المراد المباهاة في 
إنشائها وعمارتها. 

(3) أن يذهبن. 

(4) صلاة العشاء والفجر. 


(5) قال المناوي: هذا الأمر الندبي إنا هو باعتبار ماكان في الصدر الأول من عدم المفسدة ببركة وجود 

حضرة النبوة ومنصب الرسالةكيا يفيده خبر الشيخين عن عائشة: “لو أدرك الني ما أحدث النساء بعده 

لمنعنهن الخروج إلى المسجد كا منعت نساء بني إسرائيل” أما الآن فالإذن لهن مشروط بأمن الفتنة بين أو 
علهن أن تكون عورًا غير متطيبة في ثياب بذلة. 

3 - إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد (1) حتى يصلي. 


4 - إذا استأذنت أحدك امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. 
5 - إذا توضأ أحدم فأحسن وضوءهء ثم خرج عامدًا إلى المسجدء فلا يشبكن بين يديه؛ فإنه في 


صلاة. 
6 - إذا توضأ أحدم في ببته ثم أقى المسجدكان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا (2): وشبك بين 
أصابعه. 


7 - إذا توضأ أحدك للصلاة فلا يشبك بين أصابعه. 

8 - إذا خرجت إحداكئ إلى المسجد (3) فلا تقربن (4) طيبًا. 

وشرح التليدي 

إذا خرجت إحداكئ معشر النساء “إلى” أداء الصلاة في “المسجد” مع المسلمين طلباً للأجر والهاس بركة 
المع وحضور امجالس العلمية “فلا” تتعطر ولا تقربن طيباً له رائحة فتستعمله وإذا تعطرت وجب علها 
أن تغتسل منه كما تغتسل من الجنابة كما جاء في حديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة: “فإن لم تفعل 
حتى خرجت ومرت بين الرجال ليجدوا ريحها كتبت زانية .كما جاء في حديث آخر يأني في حرف 
الكاف كل عين زانية” إل. ففي الحديث تحريم تطيب المرأة عند خروجها وإذاكانت ممنوعة منه عند 
الذهاب لأقدس بقعة ولعبادة الله عز وجل وموضع رضاه ونزول رحاته فكيف باستعالها إياه وخروجما 
لغير ذلك . 

9 - إذا شهدت إحدائ العشاء فلا تمس طيبًا. 

0 - إذا دخل أحدك المسجد فلا يجلس حتى يصلٍ ركهتين. 

وشرح التليدي 

تحية المسجد من النوافل المؤكدة على كل من دخل المسجد حتى قال بعضهم بوجوبها والسر في ذلك 
تعظم المسجد ومن دخله وأقهت الصلاة أو صلى فيه سنة الفجر أو نحو ذلك كفى. والحديث يعم جميع 
الأوقات فيكون مخصصاً لأحاديث النبي عن الصلاة في الأوقات الممنوعة وهذا أحد المذاهب في ذلك 
ورجحه وصححه جاعة وقالوا إن الصلاة ذات السبب خارجة عن النبي لأحاديث وردت بذلك . 

(1) يعني: من المسجد. 

)2( أي: لا يشبك بين أصابعه. 

(3) في المسند: “إلى العشاء”. 

(4) في المسند: “فلا تمس”. 


(5) واللفظ الذي ساقه المؤلف للنسائي.” 

1 - - إذا دخل أحدم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا خرج فليسم 
على البي وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان. 

2 - - إذا دخل أحدم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا خرج فليسم 
على البي وليقل: الهم إفي أسألك من فضلك. 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث أدب عظم من آداب دخول المسجد وهو أن يقول المسلم ما جاء فيها من الأذكار 
وجملة ذلك أن يقول: يسم الله والصلاة والسلام على رسول اللهء اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أيواب 
رحمتكء أعوذ بالله العظيم ويوجحمه الكريم وسلطانه القدم من الشيطان الرجم هذا عند الدخولء فإذا 
خرج قال بعد: اغفر لي ذنوبي : وافتح لي أبواب فضلك واعصمني من الشيطان الرجهم وهو ذكر عظم لا 
بهمله ويزهد فيه إلا خاسر مغبون. 

3 - إذا دخل أحدم المسجد فليصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- وليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. واذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. 

4 -كان إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول اللّهء اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي 
أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول اللّهء اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
5 - إذا رأيتم من ينيع أو يبتاع في المسجد فقولوا (2: لا أريم الله تجارتك» وإذا رأيتم من ينشد فيه 
ضالة فقولوا: لا رد الله عليك ضالتك. 

وشرح التليدي 

قوله : يبناع أي : يشار: » والحديث يدل على أن المسجد لا يتخذ سوقا لأنه لم يبن أذلكء فلهذاكان من 
المفروض أن يدعي على من يتجر فيه بالخسارة وعدم اريم 

6 - لا وَجَذْتَهُ لا وجدتهء لا وجدته؛ إما بندت هذه المساجد لما بنيث له (3). 

7 - إذا مر أحدم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه تل (4) فلهسك على نصالها (5) بكفه لا يعقر مسلما 
(6). 

(1) : هذه رواية الشاذة والصواب (أو). 

(2) أي: ادعوا عليه. 


(3) قاله لمن نشد ضالة في المسجد. 

(4) سهام. 

(5) حديدة السهم. 

(6) أي: ليلا يجرح.” 

8 - إذا تعس أحدم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غَيْره (1). 

وشرح التليدي 

“إذا نعس” بفتحتين أي أصاب النعاس أحدك” والحالة هذه “وهو في يوم الجمعة كما في رواية للترمذني 
فليتحول أي لينتقل من مجلسه” ومكانه ذلك إلى غيره لأن الحركة تذهب الفتور الموجب للنوم. وفي 
الحديث إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون استقبال الصلاة والتوجه إلى الله بنشاط وخشوع وفراغ قلب . 
9 - إن هذا المسجد لا يبال فيه» وإنما بني لذكر اللهء والصلاة. 

0 - إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاءء إِما هي لقراءة القران وذكر الله 
والصلاة. 

ا تُؤرِمُوهُ دَعُوه . 

وشرح التليدي 

لا تنزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله دعوه واتركوه حتى يتم بوله . 

1 - أيتكن أرادت المسجد فلا تقربن طيبًا. 

وشرح التليدي 

“أيتكن” معشر النساء المسلمات “أرادت الذهاب إلى الصلاة في “المسجد” مع المسلمين فلا تقرين طيباً 
أي لا تستعمل ما فيه رائحة طيبة» وعبر بالقربان مبالغة في عدم استعاله لأن استعالها للطيب وعلى 
الأخص للذهاب للمسجد يؤدي إلى افتتان الرجال وهم في أقدس »عبادةء فيحرم على المرأة التطيب 


وخروجما به مطلقاً. 
2 - أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. 
وشرح التليدي 


أيما امرأة أصابت أي استعملت بخوراً بأن بخرت ثيابها وجسمها بنحو عود وصار بها ريحه فلا تخرج ولا 
نشهدن ولا تحضرن لقان صلاة العشاء الآخرة. وهذا لا مفهوم له لحضورها بذلك كل الصلوات عنو 
كا تقدم قبله . 


3 -البزاق في المسجد سيئة (2), ودفنه حسنة (3). 

4 - البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها. 

وشرح التليدي 

“النخاعة”: ويقال : النخامة : هي ما يخرجه الونسان من خيشومه عند التدخع .والحديثان يدلان على أن 
إلقاء البصاق والنخاعة في المسجد خطيئة وسيئة» غبر أن ظاهر الأحاديث في الموضوع أنها تكون سيئة 
وتكتب خطيئة» إذا لم تدفن فإذا دفن ت كان ذلك كفارة لها بل ذلك يتعين على كل من رآهاكما جاء في 
الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن الني صلى الله عليه وسلم ؛ أبصر نخامة في قبلة المسجد لفكها بحصاة 
ورؤي منه كراهية أذلك وشدته عليه. 

5 - تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وه في وجه صاحبهها. 

6 - التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه. 

(1) لأن الحركة تذهب الفتور الموجب للنوم. 

(2) أي: حرام. 

(3) في أرضه إنكانت ترابية أو رملية مكفرة لتلك السيئة * 

7 - خير صلاة النساء في قعر ببوتمن (1). 

8 - خير مساجد النساء قعر ببوتهن. 

9 - صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاها في ببتها. 
وشرح التليدي 

وامخدع : هو البيت الخاص بالمرأة .في هذا الحديث الأفضل لهن أن يصلين في ببوتهن. وقد جاء في 
حديث أبن عمر المذكور أو زيادة : وبيوتهن خير لهن. 

وفي حديث لأم سلمة رضي اللّه تعالى عنها عنه قال : خير مساجد النساء قعر ببوتهن فكلا كانت المرأة 
أستركلم كانت أقرب إلى الله عر وجل لأن خروجما يخدش ديها وكرامته. 

0 - صلائكن في ييويكن أفضل من صلايكن في حبركء وصلايكن في برك أفضل من صلاتكن في 
دوركئ» وصلاتكن في دوركئ أفضل من صلاتكن في مسجد الماعة. 

1 - عرضت علي أمثي بأعالها حسهها وسبئهاء فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق» 
ورأ أيت في سيء أعمالها النخاعة (2) في المسجد لم تدفن. 

2 -كلوه ومن أكل من فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه -يعني: الثوم-. 


3 -كان إذا دخل المسجد صل على مد وَسَلْمٌ وقال: رب اغفر في ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك» 
وإذا خرج صلى على مد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك. 

(1) أي: وسطها. 

(2) أي: النخامة.” 

4 - كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبو'تمه الكريم وسلطانه القدم من الشيطان الرجيم» 
وقال: إذا قال ذلك حفظ منه سائر اليوم (1). 

5 -كان إذا دخل المسجد قال:. . . اللهم صل على ممد وأزواج ممد (2). 

6 - لأن تصلي المرأة في ببتها خير لها من أن تصلي في حمرتهاء ولأن تصلي في حمرتها خير لها من أن 
تصلي في الدارء ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد. 

7 - لو تركنا هذا الباب للنساء. 

وشرح التليدي 

لو أننا تركنا وخلينا هذا الباب يعني بعض أبواب المسجد النبوي الشريف وجعلناه خاصاً “للنساء فلا 
يدخل منه الرجال لكان خيراً» اتقاء للفتنة وابتعاداً عما يشين الأعراض. وفي الحديث مشروعية اتخاذ باب 
خاص في المسجد للنساء لثلا يزامن الرجال لما في ذلك من المفاسد ولا يزال حتى يومنا هذا باب خاص 
في المسجد النبوي يحمل اسم باب النساء . 

8 - ليصل الرجل في المسجد الذي يليه (3) ولا يتبع المساجد. 

9 - ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ ! أيحبٌ أن يستقبل فيتنخع في وججمه ؟ فإن تنخع 
أحدم فليتنخع عن يساره: أو تحت قدمهء فإن ل يجد فليقل هكذا -يعني: في ثوبه-. 

0 - من أدرك (4) الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. 

(1) في أبي داود: “فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم”. 

(2) جاء في صحبح البخاري عن أبي حميد الساعدي: أنهم قالوا: يا رسول الله كف نصلي عليك ؟ قال: 
قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على آل 

إبراهيم» وبارك على مد وأزواجه وذريتهء كما باركت على آل إبراهم» إنك حميد مجيد وفي 

رواية لمسم عن أبي حميد الساعدي أيضا: أنهم قالوا: يا رسول اللهء ككف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم 
صل على حمدء وعلى أزواجهء وذريته» كيا صليت على آل إبراهيم» وبارك على مد وعلى أزواجه. 
وذريته» كما باركت على آل إبراهم» إنك حميد مجيد. 


)3( أي: بقرب مسكنه. 

(4) في ابن ماجه: “من أدركه”.” 

1 - من أن المسجد لشيء (1) فهو حظه (2). 

وشرح التليدي 

“من أنى” قاصداً المسجد لشيء” ينويه فيه “فهو حظه” ونصيبه منه فإن قصده لصلاةكانت نصيبه أو 
لعل » أو إرشادكان ذلك حظه. أو لاعتكاف فيه أو مجرد قعود كان كذلك فله ما نوى . 

2 - من أكل ثومًا أو بصلا (3) فليعتزلنا وليعتزل مسجدناء وليقعد في يبته (4). 

وشرح التليدي 

من أكل ثوماً نبئاً غير مطبوخ أو بصلا كذلك “فليعتزلنا” ولا يقربنا وليعتزل مسجدنا وليتخلف عن 
الصلاة فيه وليقعد في بينه وذلك لثلا يؤذينا ويؤذي ملاتكة الله الكرام فإنها تتأذى مما يتأذى منه الناس كما 
جاء في رواية . . وإذاكان هذا في رائحة الثوم والبصل وهها من البقولات التي أباحما الله تعالى فكيف 
بالروائح الخبيثة القذرة كرانئحة متعاطي الدخان ورائحة آباط الغير المنظفين ورائحة أقدام لابسي الجوارب 
أصحاب الأحذية الإفرنجية فإن هؤلاء جميعهم يجب أن لا يحضروا المساجد ولا امجامع العامة ا فهم من 
الإناية:توأنا هن المراء كل وحجروك ماد كل ين افيه واكئة و1 يؤر + 

3 - من أكل من هذه الشجرة (5) الخبيثة شيمًا فلا يقربنا في المسجد: يا أبها الناس! إنه ليس لي تحريم 


ما أحل اللهء ولكنها شجرة أكره ريحها. 
4 - من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإفس. 
وشرح التليدي 


في الحديثين وجوب تنزيه المسجد عبا يؤذي الملائكة والمصلين من الرواتٌ الكربهة وإذاكان أكل الثوم 
والبصل والكراث ينع من حضور المسجد وأكلها حلال فكيف بن يدخله وروا الدخان والحشيش وما 
تحت الآباط و عفونات الأحذية من رجله تملأ المسجد فلا جرم أن هؤلاء أحق بالتأخر عن المساجدء فإن 
المساجد يبوت الله طيبة طاهرة ويلاحظ أن الممنوع من أكل هذه البقولات من حضور المسجد إذا أكلها 
نيئة» أما إذا طبخت فلا يبنى رائحتها أثرء وإذلك جاء في صحيح مسم عن عمر : فن أكلهه| فلجتهه| طبخا. 
5 - من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها. 

6 - من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. 

7 - من أكل من هذه الشجرة فلا يقرين مسجدنا ولا يؤذينا بريم الثوم. 


(1) أي: لفعل شيء فيه. 
(2) قال المناوي: أني: نصيبه من إتيانه لا يحصل له غيرهء فن أناه لصلاة حصل له أجرهاء أو لزيارة يبت 
الله حصلا له ومن أناه لما مع تعلم علم أو إرشاد جاهل حصل له ما أتاه لأجله. أو أناه لنحو تفرج أو 


إنشاد ضالة فهو حظه. 
(3) أي: نينًا. 
(4) قال ابن عبد البر: ومنه يؤخذ أن من آذى الناس بلسانه يمنع من المسجد. 
(5) الثوم والبصل.” 


8 - من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. 

9 - من أكل من هذه الشجرة -يعني: الثوم- فلا يقرين مسجدنا (1). 

0 -كلوه فإني لس تكأحدم إني أخاف أن أوذي صاحبي (22). 

1 - من تَقَلَّ تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه» ومن أكل من هذه البقلة النبيثة فلا يقرين 


مسجدنا. 

2 - من دخل في (3) هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنهء فإن لم يفعل فلييزق في ثوبه ثم 
ليخرج به. 

3 - من ممع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. 

وشرح التليدي 

الضالة : هي الشيء الضائع من الحيوان وغيره وي اللقطة وفي الحديثين بألفاظهها ابي عن أمور ثلاثة 
يحب أن ينزه عنها المسجد : 


أولا: تناشد الأشعار والمراد بها ماكانت خارجة عن أدب الإسلام من الرفث والخنا والكذب واللغوء أما 
ماكان في جد ومو للكفار ومدح الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وللإسلام فلا بأس بها وقد قيلت 
بين يدي رسول اللهصلى الله عليه وسلم » وفي مسجده الشريف من حسان بن ثابت» وابن رواحة كما 

في الصحيح وتأني 

ثانيا: البيع والشراءء وقد حرم ذلك قوم وكرهه آخرون وقد أمرنا أن ندعو على من فعل ذلك بالخسارة 
في تجارته 


ثالكا : ونشد الضالة وهي كسابقها فن ممعناه ينشدها بمسجد رددنا عليه قائلين: لا ردها الله عليك وكل 
ذلك يومئ» إلى ذم ذلك الفعلء لأنه يتنافى مع حكمة تأسيس المساجدء لأنها بيت للصلاة والتلاوة وذكر 
الله عز وجل وعقد حلق العلم. 

4 - النخاعة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. 

5 - نهى أن يبال بأبواب المساجد (4). 

(1) : هذا حم رسول اللّه صل الله عليه وسلم- الصادق فهن أكل الثوم الحلال النافع أن يطرد من 
المسجد فاذا يكون حكه يا ترى فين يدمن شرب الدخان الخبيث الضار؟ ! فاعتبروا يا أولي الأبصار. 
(2) يعني الملك. 

(3) “في” غير موجودة في السنن. 

(4) أي: بقرب باب المسجد لثئلا يستقذره الداخلونء أو يعود ريحه علبهم أو على من بالمسجد.” 

6 - نهى أن يبال في قبلة المسجد. 

7 - نهبى عن الشراء والبيع في المسجدء وأن تنشد فيه ضالة» وأن ينشد فيه شعرء و:بى عن التحاق 
قبل الصلاة يوم المعة. 

8 - نهى عن جلد (1) الحد في المساجد. 

9 - لا تتخذوا المساجد طرقا إلا اذك أو صلاة. 

0 - لا تقبل صلاة لامرأة تتطيب (2) لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. 

1 - لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذتم. 

2 - لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. 

3 - لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه. 

4 - لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّهء ولكن ليخرجن وهن تفلات (3). 

وشرح التليدي 

المراد بإماء الله : النساء. وقوله : تفلات بفتح التاء وكسسر الفاء : أي بملابس غير مطيبة. وفي هذا الحديث 
جواز خروج النساء للصلاة في المساجد بشرط أن يخرجن في ثياب رثة غير مطيبة. 

(1) في ابن ماجه: “إقامة”. 

(2) في السنن: “تطيبت”. 

(3) غير متعطرات.” 


5 - لا تمنعوا فساءم المساجدء وبيوتهن خير لهن. 

وشرح التليدي 

لا تمنعوا هو نبي تنزيه “نساءم ممن من تحت أمرم طروق المساجد لمشاركة إخوانهن من الرجال في 
العبادة العامةء وحضور مجالس الوعظ والإرشادء لأنمن يحتجن إلى ذلك كالرجال “ و “ لكن قعر 
“بيوتبن” وتأخرهن عن الخروج ولوإلى المسجد خير لهن وأشرف لعرضهنء وأبعد عن لهن الفتنة» فإن 
مجرد خروجمن يعرضهن لفساد امجتقعء ولا سها في هذا العصر الذي كثرت فيه الأشرار واننشر فيه الفساد 
وذهبت مراقبة الله من القلوب واتسع الخرق على الراقع وعري أكثر الناس من خوف الله عر وجل. 
فالواجب على المرأة المسلمة أن تقلل من الخروج بقدر المستطاع إلا لضرورة لاجئة. 

6 - إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كنب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 
عشر حسنات. والقاعد يرعى الصلاةكالقانت» ويكتب من المصلين من حين يخرج من يدته حتى يرجع 
إليه. 
وزاد التليدي 

تنزه المسجد عن البيع والشراء وتناشد الأشعار الضوال 

مجى عن تناشد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيهء وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. 
(ابن عمر) 

رفع الأصوات في المساجد 

كنت قائًا في المسجد خصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال : اذهب فائتني بهذينء لجئته بهاء 
فقال : من أنتا؟ أو من أين أنتا؟ قالا: من أهل الطائف» قال : لو كنتها من أهل البإد لأوجعتكا ترفعان 
أصواتك| في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (السائب بن يزيد) 

أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت 
أصواتهها حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ببته.زكمب بن مالك) 

وشرح التليدي 

اختلف العلماء في رفع الصوت في المسجد فنعه مالك مطلقا وفرق غيره بين أن يكون لمصلحة دينية كهلم 
مثلا وتلاوة وذكر وبين ما لا فائدة فيه وحديث كمب يدل على الجواز لأن البي صلى الله عليه وسلم لم 
مكر.ظه| رفم اضواتها أيا اذ غم يبحمل عل الأدب :وقازيه المسعد عن ذلك لا ها يقل المببد 
التبوي الشريف 


فضل كلس المسجد وتنظيفه 

أن رجلا أسود» أو امرأة سوداءء كان يقم المسجد فاتث, فسأل البي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: 
ماتء قال : أفلا كنتم آذتقوني به؟ دلوني على قبرهء أو قال: قبرها”, فأتى قبره - أو قبرها - فصلى عليها 
(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

قوله: “يقم”: يعني كان يخرج القيامة وهي الكناسة 

وفي الحديث مشروعية كنس المسجد وإخراج الأزال العيدان والخرق والقنى وغير ذلك منهء وف 
فضل فاعل ذلك والقائم عليه لأنه من خدمة بيت الله والمساعدين لرواده بتنظيفه وإذلك 3 الي صلى 
لذ طنة ول عن كان جلف #انتجدة ريات وبال عند تجن افتدواة عد الساذة عاب يه وهو في 
قبره. 

إباحة النوم والاستلقاء في المسجد 

كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسام.(ابن عمر) 

رأى الني صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجدء واضعا إحدى رجليه على الأخرى.(عبد الله بن 
زيد) 

وشرح التليدي 

قوله مستلقيا أي مضطجعا على قفاه .في الحديثين جواز النوم في المسجد .من لا سكن له كرا كان حال 
أهل الصفة أيام النبوةء وجواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة وما جاء من النبي عن الااستلقاء 
ورفع إحدى الرجلين على الأخرى مول على ما إذا خيف من كشف العورة» كي قال غير واحد 

باب مواضع الصلاة وفضل المساجد 

7 - أحب البلاد (1) إلى الله مساجدها (2)» وأبغض البلاد إلى الله أسواقها (3). 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل المساجدء وأنها أحب البقاع إلى الله عز وجل وذلك لما يقع فيها من الصلاة وتلاوة 
القرآن وذكر الله عز وجل بجميع أنواعهء وما يوجد فيها من كثرة الملائكة والرحمة والبركة, ببها شر البقاع 
الأسواق لأنها محل الخصام والكذب والغش والخيانة وأنواع الخيل ووجود الشياطين وأعواهم. 

8 - أخرجوا بهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العربء واعلموا أن شر الناس الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم مسا حل 


9 - أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرث بالرعب مسيرة شهر (4): وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهوراء فأها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغناتم» ولم تحل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة (5)» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعقت إلى الناس عامة (6). 
وشرح التليدي 
هذه خمس خصائص خص بها صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياءء وهي: نصره على أعدائه بإلقاء 
الخوف في قلوهم مسيرة شهر وهي أطراف الجزيرة» وجعلت له ولأمته الأرض كلها طاهرة ينهم بها 
ويصلي علبهاء وإباحة الغنائم المأخوذة من ماد الكفارء والشفاعة العظمى - وستأني - وعموم بعثته صلى 
الله عليه وسلم وهذا العدد ليس له مفهوم خصائصه تفوق الحصرء وقد ذكر منها الحافظ السيوطي رحمه 
الله تعالى في خصائصه ثلاثمائة خصيصة. 

(1) أي: أحب أماكى البلاد. 

(2) لأها يبوت الطاعة وأساس التقوى ومحل تنزلات الرحمة. 

(3) لأنها مواطن الغفلة والفش والحرص والفتن والطمع والخبانة والأهان الكاذبة. 

(4) أي: نصرني اللّه بإلقاء الخوف في قلوب أعدائي من مسيرة شهر. 

(5) قال النووي: له شفاعات خمس: الشفاعة العظى للفصلء وفي جباعة يدخلون الجنة بغير حسابء 
وفي ناس استحقوا النار فلا يدخلونهاء وفي ناس دخلوا النار فيخرجون منهاء وفي رفع درجات ناس في 


الجنة. 
(6) أي جميعا.” 


0 - امسحوا رغام الغنم (1) وطيبوا مراحماء وصلوا في جانب مراحما؛ فإها من دواب الجنة. 

1 - إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الوبل فصلوا في مرابض الغنمء ولا تصلوا في أعطان الريل» 
فإنها خلقت من الشياطين. 

2 إيام والتعريس (3) على جواة الطريق (4). والصلاة علها؛ فإنها مأوى الحيات والسباع» وقضاء 
الحاجة عليها فإنها الملاعن (5). 

3 - الأرض كلها مسجد (6) إلا المقبرة والمام. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن الأرض كلها طاهرة وصالخة للصلاة علبها إلا مواضع القبور والاستحام قال محبي 
السنة البغوي: رويت الكراهية فهها عن جاعة من السلف وإليه ذهب أحمد وإحاق وأبو ثور لظاهر 


الحديثء وإ ن كانت التربة طاهرة والمكان نظيفا وقالوا: قد قال البي صلى الله عليه وسلم : اجعلوا في 
يوتم من صلاتكرء ولا تتخذوها قبورا قال : فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة وعل ىكل فظاهر 
حديث الباب حيث قرنت المقبرة بالمام أن العلة هي النجاسة فإذا انتفت فلا مانع من الصلاة فيهاء والله 
تعالى أعلم. 

4 - جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا (7). 

5 - جعلت لي كل أرض طيبة (8) مسجدًا وطهورًا. 

40 وتوزد بالتين المهملة ومعناه اسستحوا نما وسيل من أوفها. 

(2) : ليس في حديث أبي هريرة هذا عند ابن ماجه ولا غيره قوله: (فإنها. . .) وانما هو من حديث عبد 
لله بن مغفل عنده وعند غيرهكيا بأتي بلفظ: “صلوا في مرابض. . . “. 

(3) أي: النزول آخر الليل لنحو نوم. 

(4) أي: معظم الطريق والمراد نفسها. 

(5) أي: الأمور الحاملة على اللعن والشم الجالبة اذلك. 

(6) أي: محل للسجود والصلاة. 

(7) قال ابن القيم: بين به وما قبله أن سنة الصلاة حيث كانت وفي أي مكان اتفق سوى ما ينبى عنه 
من العطن والمقبرة والمام ونحوهاء فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلِي إلا على جادة تفرش فوق 
الحصير ويوضع علبها المنديل! 

)8( أي: نظيفة غير خبيثة.” 

6 - خير البقاع المساجدء وشر البقاع الأسواق. 

7 - صلوا في مرابض الغنم (1)» ولا تصلوا في أعطان الوبل. 

وشرح التليدي 

قوله: “مرابض”: جمع مربض وه مأوى الغنم وقوله : معاطن: هو جمع معطن وهو مناخ الوبل و 
مبركها.والحديث يدل على جواز الصلاة في مأوى الغنم دون مبارك الإيل ولغا نبي عن الصلاة في أعطان 
اللريل لما يصصدر منها من النفار والهيجان فربما شغلت قلب المصلي» وليس ذلك لنجاسة أبوالها وأبعارهاء بل 
2 طاهرة كاقي الأنعام 

8 - صلوا في مرابض الغنمء ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين. 

9 - صلوا في مراح الغمء وامسحوا رغاتما (2)؛ فإنها في دواب الجنة. 


0 - فضلت بأربع: جعلت أنا وأمتي في الصلاة كما تصف الملائكة (3)» وجعل الصعيد لي وضوءاء 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء وأحلت لي الغنائم. 
1 - فضلت بأربع (4): جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء فأمها رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ما 
يصلي عليه وجد الأرض مسجدًا وطهورّاء وأرسلت إلى الناس كافة» ونصرت بالرعب من مسيرة شهرين 
يسير بين يديء وأحلت لي الغنائم. 
2 - فضلت على الأنبياء بخمس: بعثت إلى الناسكافةء وادخرت شفاعتي لأمتي» ونصرت بالرعب 
شهرًا أمائي وشهرًا خلفي» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. 
(1) أي: أماكنها. 
(2) أي: امسحوا التراب عنها. 
(3) قال الزين العراقي: المراد به التراص وإتمام الصفوف الأول ا 
(4) قال الطببي: لا منافاة بين فها سبق ممت وخمس وهنا أريع؛ لأن ذكو الأعداد لا يدل على الحصرء 
وقد يكون أعلم في وقت بأريع ثم بأكثر.” 
3 - فضلت على الأننبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونضصرت بالرعب» وأحلت لي الغناتم» وجعلت 
لي الأرض طهورا ومسجتاء وأرسلت إلى الخلقكافةء وختم في النييون (1). 
وشرح التليدي 
في الحديث خصيصة للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأمته حيث أباح الله عز وجل لمم الغنائم التي 
يأخذونها من الكفار الحاريينء ولم يكن ذلك لأمة قبلنا والمد لله. 

4 - قاتل اللّه البهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
5 - لعن الله الهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
6 - لعن اللّه الود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
7 - المسجد بدت كل مؤمن. 
8 - لا تُشَدٌ الرحَالٌُ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى. 
وشح التليدني 
في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة وأنها نشد الرحال لزيارتها والصلاة فيها لما اختصت به عن 
غيرها من القداسة أما غيرها فهي متساوية في الفضل فلا تشرع الرحلة للصلاة في مسجد ما غير هذه 


الثلاثة واستدل بعضهم بظاهر الحديث على منع شد الرحال لزيارة الأنبياء والصالحين وهو غلط كما قال 
النووي وغيره 

9 - لا تصلوا إلى قبرء ولا تصلوا على قبر. 

(1) قال الزين العراقي: ويحصل با في مموع الأخبار إحدى عشرة خصلة وهي إعطاؤه جوامع الكلمء 
ونصرته بالرعبء واحلال الغناتم» وجعل الأرض طهورًا ومسجدّاء وإرساله إلى الكافة» وحم الأنبياء به 
وجعل صفوف أمته كصفوف الملائكةء وإعطاؤه الشفاعة» وتسميته أحمدء وجعل أمته خير الأثم» وإيتاؤه 
خواتم صورة البقرة من كاز تحت العرش'” 

0 لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين (1), وصلوا في مرابض الم فإها بركة. 

1 - لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد ببت 
المقدس. 

2 - لا يصِلى في أعطان الإبل» ويصلى في مراح الغنم (2). 

3 - على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول» فكرجل قدم بدنة» و دعل قدم 
بقرة» وكرجل قدم شاةء وكرجل قدم طيرّاء وكرجل قدم بيضة: فإذا قعد الإمام طويت الصحف. 

وزاد التليدي 

أول مسجد وضع في الأرض وأن الأرض كلها مسجد 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي...”» فذكر منها: “وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأها 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ١‏ 

وشرح التليدي 

وفي الحديث خصوصية لهذه الأمة حيث جعل الله لهاكل الأرض مسجدا رحمة بهاء وهذا بخلاف الأم 
قبلنا فلم يكن لم ذلك. 

الصلاة في مرابض الغنم دون مراح الريل 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يرني المسجد في مرابض الغنم. (أنس) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على جواز الصلاة في مأوى الغنم دون مبارك الإبل وإنما بي عن الصلاة في أعطان الإيل 
لما يصصدر منها من النفار والهيجان فربما شغلت قلب المصلي» وليس ذلك لنجاسة أبوالها وأبعارهاء بل هي 
طاهر: ةماق الأنعام كا قدمنا. 


جواز الأكل والشرب في المسجد 

كنا تأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام في المسجد الخبز واللحم ثم نصلي ولا ثتوضاً . (عبد 
وشرح التليدي ١‏ 

الحديث يدل على إباحة الأكل في المسجد وبالأولى الشربء والأحاديث بذلك كثيرة غير أن ذلك 
مشروط بامحافظة على النظافة والتنزه عن التلوث. 

إباحة اللعب في المسجد بنحو مباح 

لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في باب حمرني والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. (أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها) 

وشرح التليدي 

الحديث ظاهر في جواز اللمب في المسجد با لا يخالف أدب الإسلام ولا فيه محرم أو مكروه, واستدل 
به الصوفية ومنهم الغزالمي في والإحياء والسهروردي في “العوارف” على جواز رقص الصوفية وبالأخص 
في المسجد لأن الحدشة كانوا يقفزون ويشيرون بجحرابهم: وهم ينشدون : مد رجل صا » يكررونها كما 
جاء في رواية عند الإمام أحمد. 

دخول الكافر للمسجد للمصلحة 

بعث البي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد لجاءت برجل من بني حنيفة يقال له مامة بن أثالء فربطوه 
بسارية من سواري المسجدء لخرج إليه البي صلى الله عليه وسلم فقال : أطلقوا ثمامة» فانطاق إلى نخل 


هريرة) 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على إدخال الكافر للمسجد ودخوله إياه وحبسه فيهء واختلف الأنمة في ذلك فأجازه بعضهم 
للمصلحة ومنعه آخرونء والحق مع الأولين وليس من المصلحة أن يدخله السواح من الكفار للاطلاع على 
ما فيه وعلى آثاره وتصوير ما يريدون تصويره كما هو حالنا 

باب فضل المسجد الخرام 

4 - أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصى» ويبهها أربعون سنة. ثم أيها 
أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه. 


وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن المسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض إطلاقا وفي القرآن الكربم: إن أول 
يبت وضع للناس لذي ببكة الآيء ثم بعده المسجد الأقصى ببيت المقدس وكان بنهما من الزمان أربعون 
سنة وكان المؤسس الأول للها خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 

5 - فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف صلاة. . . . 

(1) أي: خلقت مما خلقت منه الشياطين. 

(2) المكان الذي تأوي إليه ليلا.” 

فضل المسجد النبوي 

6 - خير ما ركيت إليه الرواحل مسجدي هذا والببت العتيق (1). 

7 - صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فها سواه إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فها سواه. 

8 - صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فها سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل مسجدي مكة والمدينة وأن الصلاة تتضاعف فيها على غيرهما من سائر المساجدء 
فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل غيره بألف صلاة إلا المسجد الحرام فإنه بمائة ألف صلاة فيا 
سواه من المساجد ويفضل المسجد النبوي بمائة صلاة ففي حديث ابن الزبير : “وصلاة في المسجد الحرام 


أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة” 
9 - صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فها سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» فإني آخر 
الأنبياء وان مسجدي آخر المساجد (2). 


0 - صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فها سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة. 

1 - المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا. 

(1) أي: المسجد الحرام. 

(2) قال السددي: “أي آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل أو آخر مساجد الأنبياء أو أنه يبقى آخر 
المساجد ويتأخر عن المساجد الآخر في الفناء”.” 

2 - ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. 


وشرح التليدي 

“ما بين يبتي” الذي أسكنه والمراد به هنا بيت عائشة الذي دفن فيه “و” بين “منبري” الذي أقوم عليه 
في خُطَبِي هو “روضة من رياض الجنة” وأصل الروضة أرض ذات مياه وأثمجار وأزهار أو بستان في 
غاية النضارة» فقيل هو هنا على ظاهره إما منقول من الجنة كالحجر الأسود أو سينقل إلبهاكالجذع الذي 
حن إليهء واما هو كروضة الجنة في تنزل الرحمات أو التعبد فيه يوصل إلى الجنة والله تعالى أعلم . 

3 - ما بين بيئي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي. 

وشرح التليدي 

المراد بببته هنا حجرة عائشة الي دفن فبها فالروضة هنا المساحة التي جاءت بين ينه وبين موضع منبره 
الشريف فن صلى فها أده ذلك إلى الجنة, أو هي تفسها قطعة من الجنة, فن جلس أو صلى فهاكان كانه 


في الجنة» والله أعلم. 
4 - منبري هذا على ثزعة من ثرع الجنة (1). 
وشرح التليدي 


منبري هذا يعني الذي كان موجوداً أيامه وقد احترق فها بعد ما احترق من المسجد النبوي الشريف هو 
يوم القيامة سيكون منصوباً “على تُرْعَة” بضم التاء وسكون الراء ثم عين مفتوحة أي باب من ترع الجنة 
وأبوابها. وفي الصحيحين ... ومنبري على حوضي فيحتقل أن يوضع أولاً على الحوض ثم ينقل لباب الجنة 


واله يفعل ما يشاء . 
5 - قوائم منبري رواتب في الجنة (2). 
فضل بيت المقدس 


6 - إن سلهان بن داود لما بنى ببث المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة: سأل الله حكدا يصادف 
حكه؛ فأوتيه» وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟ فأوتيه» وسأل الله حين فرع من بناء المسجد أن 
لا يأتيه أحد لا ينبزه (3) إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمهء أما اثنتان فقد أعطيهماء 
وأرجوا أن يكون قد أعطي الثالثة. 

وشرح التليدي 

قوله: لا ينهزه: أي لا يحركه وقوله: لما بنى ال : سلهان كان قد جدد بناءه وليس هو المؤسس له وقوله : 
حك يصادف أي: يوافق وبواطىءء وقوله : لا ينهزه أي : لا ينبضه ويدفعه إلى زيارته إلا الصلاة فيه 


وفي الحديثين فضل واضم ومزايا لنبي الله سلهان عليه السلام وخصائص خصه الله تعالى بهاء والله 
بختص برحمته من يشاء وفيه فضل الصلاة في بيت المقدس فن أثاه فصلى فيه خرج من ذنويه كأنه الآن 
ولدء وهو يقتضي غفران جميع اأذنوب » وهو خير كير. 

وزاد التليدي 

فضل بيت المقدس 

قلت: يا رسول الله أفتئا في ببت المقدس؟ قال: “أرض المحشر والمنشرء اثتوه فصلوا فيهء فإن صلاة فيه 
كألف صلاة في غيرهء قلت : أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال : “فتبدي له زيتا يسرج فيه فن 
فعل ذلك فهو كن أناه”.(سمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث أن إهداء الزيت ونحوه إليه يقوم مقام الصلاة فيه. 

فضل مسجد قباء 

7 - الصلاة في مسجد قباء كعمرة. 

وشرح التليدي 

الصلاة النافلة في مسجد قباء وهو المسجد التاريخي العظم الذي أسس على التقوى هي (كعمرة) أي تقوم 
مقام »عمرة وزيارة للبيت الحرام . 

(1) أي: موضع بعينه في الآخرة. 

(2) أي: الأرض التي هو فيها من الجنة. 


(3) لا يدفعه.” 
8 - من تطهر في ببته ثم أتى مسجد قباء فصل فيه (1)كان [هكأجر عمرة. 
وشرح التليدي 


فضل مسجد قباء وسنية زيارته» والصلاة فيهء وأن من صلى فيه كأنه أتى بعمرة وهذا المسجد هو أول 
مسجد أسس على التقوى في الإسلام بعد الهجرة النبوية 

وقد أشاد الله عز وجل بذكره في القرآن الكريم ومدم أهله وسكان حيه فقال تعالى : لمسجد أسس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يجب المطهرين الآية. 

9 - من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فيصل فيه كان له عدل عمرة. 

وشرح التليدي 


قوله: “قباء”: هي قرية بني عمرو بن عوف تبعد عن المسجد النبوي بخمسة كيلو وبها نزل النبي صلى الله 
عليه وسلم » أولا عند تجرته إلى المدينة وأسس مسجده التاريخي الذي أسس على التقوى 

وزاد التليدي 

زيارة مسجد قبء والصلاة فيه 

كان النبي صلى الله عليه وس يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكماء وكان عبدالله يفعله. (ابن عمر) 
وشرح التليدي 

وفي الحديثين مشروعية زيارته والصلاة فيه وأن الصلاة فيه تعدل عمرة» وناهيك بفضل العمرة وثوابهاء 
وذلك يدل على فضل هذا المسجدء وقد جاء عن سعد بن وقاص أنه قال : لأن أصلى في مسجد قباء 
ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه كماد الإبل 

قال الحافظ : وفيه أن النبي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم لكون النبي وكان 


أي مسجد قباء ركجاء | 


امترى رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى فقال 
الخدري : هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الآخر: هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ فقال: “هو هذا يعني مسجده ‏ وفي ذلك خير كثير.(أبي سعيد الخندري) 
وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسجد الذي أسس على التقوى» 
وظاهره يعارض قوله تعالى: ولمسجد أسس على التقوى من أول لخم أحق أن تقوم فيه » فإن الآية جاءت 
تتحدث عن مسجد قباء ومعنى قوله: “أسس على التقوى”: أي بني من أول يوم على عبادة الله 


باب الخشوع في الصلاة 
0 - اذهبوا بهذه الفيصة (2) إلى أبي مم بن حذيفة» وأتوني بأنبجانيته (3)؛ فإنها ألهتني آنقًا في 
صلاني. 


وشرح التليدي 


يدافعه الأخبثان أي البول والغائط لأن مدافعته| تمنعه من الخشوع والحضور في الصلاة» فيتشوش باطنه. 
2 - إذا أقجت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء. 

وشح اتليديٍ 

حضوزه قزيياً: ل 0 لأ 0 
القاب بالطعام ينع من كهالها والخشوع فيهاء » وقد ذهب بعض الأعمة إلى بطلان الصلاة م حضور الطعام. 
3 - هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد -يعني: الالتفات-. 

وشرح التليدي 

0 : الإاختطاف إلسسر: عة فهو مكروه هفي الصلاة لأنه ينافي الخشوع ٠‏ فإن كان و لا بد ؤ ففي التطوع 
4- أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاني. 

وشرح التليدي 

الرقيق الذي سترت به جانب البيت وكان فيه تماثيل» وإذلك قال معللاً الإزالة فإنه أي الستر لا تزال 
وتفتؤ “تصاويره” ذوات الروح “تعرض أي تلوح لي” وأشاهدها وأنا في صلاتي فتشغلني عن الخشوع 
فها والحضور مع الله عز وجل وتفتدني. وفي الحديث كراهية وجود ما يشغل المصلي من تصاوير ونقوش 
وأقشة ملونة وما إلى ذلك. ومشروعية إبعادها إما وجوباً كتصاوير محظورة أو استحباباً في غير ذلك . 
5 - - إذاكان أحدم في الصلاة فلا 2 إلى السماء أن يتمع بصره. 

(1) في ابن ماجه: “فصلل فيه صلاة”. 

(2) ثوب فيه أعلام. 

(3) كساء من صوف لا عم فيها.” 

6 - إذاكان أحدم في صلاة فإنه يناجي ربهء فلينظر أحدم ما يقول في صلاته ولا ترفعوا أصواتم 
فتؤذوا المؤمنين. 


7 - إذا قفنت في صلاتك فصل صلاة مودعء ولا تكلم بكلام تعتذر منه (1)» وأجمع (2) الإياس مما في 
أيدي الناس (3). 

8 - إني نسبت أن آمرك أن تُحوَرَ المَرئِينِ (4) فإنه ليس ينبغي أن يكون في الببت شيء يَشْمَلٌ المصلي. 

9 - إذا أقهت الصلاة وأحدك صائم فليبداً بالعشاء قبل صلاة المغرب؛ ولا تعجلوا عن عشائكم. 

0 - إذا أقجمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء. 

وشرح التليدي 

إذا أقمت الصلاة بحيث قال المقيم قد قامت الصلاة أي حضرت الصلاة وأراد الرجل وكذا المرأة النعاب 
إلى “الخلاء” بفنتح الخاء وهو موضع التبرز وقضاء الحاجة. وأطلق على نفس ما يخرج من الإنسان مجازاً 
كالغائط وجاء في رواية عند الترمذي ووجد أحدم الخلاء فإن أحس من نفسه علامة ذلك فليبدا أولاً 
بالخلاء” أي باستفراغ ما في بطنه من النجو والماءء ولا يصلي فإن ذلك قد يشغله عن الصلاة» ويمنعه من 
الخشوع والإقبال على صلاته قال الترمذي في الجامع: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم والتابعين» وبه يقول أحمد وإسحاق» قال: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئاً من الغائط والبول 

وقال : إن دخل في الصلاة فوجد شيثاً من ذلك فلا ينصرف مالم يشغله . 

1 - إذا أراد أحدم أن يذهب إلى الخلاء وأقهت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. 

2 - اذكر الموت في صلاتكء فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته» وصل 
صلاة رجل لا يظن أنه يصلٍ صلاة غبرهاء وإياك وكل أمر يعتذر منه. 

(1) أي: لا تكلم بشيء يوجب أن يطلب من غبرك رفع اللوم عنك بسببه. 

(2) أي: أحكم النية والعزيمة. 

(3) أي: اعزم وصمم على قطع الأمل بم في يد غيرك من جميع الحلق فإه بي القلب والبدن. 

(4) يعني: قرني الكبش الذي كان في جوف الكعبة وهما قرنا كبش إسماعيل.” 

3 - ببهى عن الاختصار في الصلاة (1) 

4 - أول ما يرفع من الناس النشوع. 

5 - صل صلاة مودع كأنك تراهء فإن كنت لا تراه فإنه يراكء وايأس مما في أيدي الناس تعش غَنيّاء 
واياك وما يعتذر منه. 

6 - نبى عن السدل في الصلاة (3) وأن يغطي الرجل فاه. 

وشرح التليدي 


ممى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة يعني سدل الثياب على عادة لباس العرب 
كوا ها التقلرا وب واعد» وسدارد عن الكين راان تينو مترائع هوا شن اكد وق مراك :متيل 
الثوب وإرساله حتى يتعدى الكعبين لأنه من الخبلاء ويحقل أيضاً سدل اليدين وإرسالما وهو ضد الوضع 
والقبض “ و “ نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة لأن ذلك من فعل الجاهلية حي ثكنوا لفون بالعمئم 
فيغطون أفواههم كما هو موجود حتى اليوم في بعض البلاد الصحراوية كما أن فيه التشبه بعبدة النار . 
7 - إن الرجل لينصرف ومأكتب أه إلا عشر صلاته تتسعها ثنها مسبعها سدسها خمسها ريعها ثلها 


نصفها (4). 

8 - إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله عليه بوجحمه فلا ينصرف عنه حتى ينقلب (5) أو يحدث 
حدث سوء (6). 

9 -كان يلحظ في الصلاة يميا وشمالاء ولا يلوي عنقه خلف ظهره (7). 

وشرح التليدي 


كان” صلى الله عليه وسلم “ يلحظ أي ينظر بمؤخر عينيه في الصلاة بمينآً وشمالآ” الظاهر أنه كان يفعل 
ذلك لحاجة ما لا غفلة »وعبثاً فإن منصبه منزه عن مثل ذلكء “ و “كان لا يلوي عنقه ويحوله “خلف أي 
وراء “ظهره” لأن ذلك ينافي الخشوع, والإقبال على الله في الصلاةء وهو يتحاشى عن ذلك . 

(1) وهو وضع اليد على الخصر. 

)3( قال المناوي: أي: إرسال الغوب حتى يصيب الأرض» أو أن يلتتحف بثوبه فيدخل يديه من داخله 
فبركع ويسجد وهو كذلك كا هو شأن الهودء أو أراد سدل الشعر فإنه ربما ستر الجهة وغطى الوجه. 
(4) أراد أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بحسب الخشوع والتدبر ونحو ذلك بما يقتضي الكيال. 
(5) أي: ينصرف من صلاته. 

)6( أي: يحدث أمرا مخالمًا للدين. 

(7) فعل ذلك لعارض ولم يكن ذلك من هديه.” 

0 - إذا استؤذن على الرجل وهو يصل فإذنه التسبيحء وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلى فإذتها 
التصفيق. 

1 - أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. 

2 - أفضل الصلاة طول القنوت (1). 

وشرح التليدي 


أفضل الصلاة النافلة طول القنوت أي طول القيام للقراءة فبها فأنشرف أحوالها إطالة القراءة والقيام فبها 
والمراد بالقنوت هنا القيام بالاتفاق وإن كان له معان أخر كالطاعة والسكوت والدعاء ... وهذا الطول هنا 
مول على النافلة في غير جاعة لحديث: من أم بالناس فليخفف. وهذا الحديث يعارضه حديث مسلم 
عليك بكثرة السجود الحديث. ويأتي في حرف العين ولذلك اختلف الأ في أبهما أفضل هل كثرة السجود 
أم إطالة القراءة والصحبح أن ذلكء يختلف باختلاف الأحوال والأوقات. 

3 - إن المصلي يناجي ربهء فلينظر بم يناجيهء ولا يجهر بعضك على بعض بالقرآن. 

4 - لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وججمه انضرف عنه. 

باب صفة الصلاة 

5 - إذا استقبلت القبلة فكبرء ثم اقرأ بأم القرآن» ثم اقرأ ما شئتء فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
ركمتيك: وامدد ظهركء ومكن لركرعكء فإذا رفعت رأسك فاق صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلهاء 
فإذا مجدت فكن جودكء فإذا جلست فاجلس على لخذك البسرى, ثم اصنع كذلك في كل ركعة وجدة. 
)01 أي: القيام.” 

6 - إذا أقهمت الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر من القرآنء ثم اركم حتى تطمئن رأكقاء ثم ارفم حتى 
تعتدل قائاء ثم اسمجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسمجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها. 

7 - إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم 
اركم حتى تطمئن رأكقاء ثم ارفع حتى تستوي قائاء ثم اسمجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتى تستوي 


قافاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. 
وشرح التليدي 


هذا الحديث الشريف يقال له: “حديث المسيء صلاته”, وهو أصل في بيان واجبات الصلاة وأركانها 
فكل ما ذكر فيه واجب أو شرط صحة لها كالطهارة واستقبال القبلة. ولم يستوع ب كل الواجبات فقد بقي 
من الجمع عليه النية» والقيام للفاتحةء والقعود في التشهد الأخير» و ترتيب أركان الصلاة. ومن الختلف فيه 
التتشهد الأخيرء والسجود على سبعة أعظم» والتسميع» والتحميدء وتعظم الرب في الركرع» وتسبيحه في 
السجودء والخشوعء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » والااستعاذة بالله من الأربع: 
والتعوذء والبسملة في الأول والسلام في الأخير. 


وهذه كلها لم تذكر في الحديثء كما أنه لم يذكر من صفة الصلاة فيه دعاء الااستفتاحء ورفع اليدين» ووضع 
اليد المنى على اليسرىء والتأمين» وتكبيرات الانتقالء وهيئات الجلوسء ووضع اليد على الفخذء وصفة 
قبض الأصابع في التشهد وغير ذلك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وس إنما عم هذا المسيء الأركان 
التي كان يل بها. فالعجب من بعض مقلدة المذاهب المالكية حيث يستدلون بهذا الحديث على كراهة رفع 
الأيديء والقبضء ودعاء الاستفتاح وغبرها لكونها لم يرد لها ذكر في هذا الحديث . وهذا من فرط جملهم 
فإن الشريعة وأحكاتما لم يستوعها حديث واحد ولا مائة حديث؛ ولا ألفء ولا ألفان ... ولا الألوف بل 
الصلاة وحدها جاء فبها نحو من أربعائة حديث. فاتجب لهؤلاء القوم الذين يخالفون السنن الثابتة المحكمة 
بالتعسفات الباطلة. 

8 - إذا قت إلى الصلاة فتوضأكما أمرك اللّهء ثم ف فاستقبل القبلة (1)» ثم كبرء فإن كان معك قرآن 
فاقرأه» وإن لم يكن معك قرآن فامد الله وهلله وكبره, فإذا ركمت فاركع حتى تطمئنء ثم ارفع رأسك 
فاعتدل قاعاء ثم اسجحد فاعتدل ساجداء ثم ارفع رأسك فاعتدل قاعدّاء حتى تقضي صلاتك» فإذا فعلت 
ذلك فقد تمت صلاتكء وان انتقصت من ذلك شيئًا فإنما انتقصت من صلاتك. 

9 - إذا قت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن رأكقاء ثم ارفم 
حتى تعتدل قاماء ثم اسمجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم جد حتى تطمئن ساجداء 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. 

(1) زاد الرافعي وغيره: “ثم تنشهد وأف” وكذا رواه البخاري في التاريخ وسنده صحبح.” 

0 - ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار (1): وتأخير السحورء ووضع الهين على الشهال في 


الصلاة. 

1 -كان إذا استفتح الصلاة قال (2): سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك (3) ولا 
إله غيرك. 

2 -كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه (4) مدًا. 

وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى “الصلاة وكبر لها “رفع يديه” يمدهها مدا وهو يبان لكيفية الرفم 
وهذا الرفم هنا متفق على مشروعيته لا خلاف فيه . . 

3 -كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض (5) حتى يستوي قاعدًا (6). 

وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم إذاكان في وتر من صلاته كقيامه من الأولى للثانية» ومن : الثالثة للرابعة “م 
ينض أي ل يقم حتى يستوي” أي يجلس مستوياً حالة كونه قاعدا متمكناً. ثم يقوم معقدا على يديه وهذه 
الجلسة تسمى جلسة الاستراحة» ورت أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت عن جاعة من 
الصحابة» هي من السنن المهجورة عند أكثر الناس» بل بالغ البعض فقال : إنها بدعة . . 

4 -كان يضع المنى على اليسرى في الصلاة. . . . 

5 - إنه لا تتم صلاة أحدم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجحمهء ويديه إلى المرفقين» 
ويمسح رأسهء ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويحمده ويمجدهء ويقرأ ما تبسر من القرآن مما علمه الله 
وأذن له فيه» ثم يكبر فيكم فيضع يديه على ركنيهء ويرفع حتى تطمئن مفاصله وتسترخيء ثم يقول: سمع 
الله لمن حمدهء فيستوي قائًا حتى يأخذكل عظم مأخذه ويقيم صلبهء ثم يكبر فيسجدء فيمكن جبهته من 
الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي» ثم يكبر فيرف رأسهء فيستوي 

(1) بعد تحقق الغروب ولا يؤخر لاشتباك النجوم كيا يفعله اليهود والشيعة. 

(2) أي: بعد تكبير: الإحرام. 

(3) أي: علا جلالك وعظمتك. 

(4) حذو منكبيه. 

(5) إلى القيام عن السجدة الثانية. 

(6) أفاد ندب جلسة الاستراحة وه قعدة خفيفة بعد سمحدته الثانية في كل ركعة يقوم عنها.” 

قاعدًا على مقعدته» فيقيم صلبهء ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وججحمه ويسترخيء لا تتم صلاة أحدم حتى 


يفعل ذلك. 
6 - مفتاح الصلاة الطهورء وتحرعها التكبيرء وتحليلها التسليم. 
وشرح التليدي 


مفتاح الصلاة أني جوز الدخول فها الطهور” أي الوضوء فهو شرط صحة لها فهو لها كالمفتاح يدخل به 
فيها وذلك كما جعل مفتاح الحج الإحرام ومفتاح الفلاح التقوى ومفتاح الظفر الصبرء ومفتاح التوحيد 
والإمان التفكر في مصنوعات الله عز وجل» ومفتاح الجنة التوحيد وتحريها” أي سبب تحريم ومنع ما 
ليس منها التكبير أني :قولنا الله أكبر. وفيه دليل على أنه لا يدخل المصلي في صلاته إلا بالككبير ء وهو 
مذهب المهورء وقال أبو حنيفة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم وتحليلها” أي سبب حلية ماكان ممنوعاً 


فيها “التسليم” أي قولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والجمهور على أن تكبير الإحرام والتسليم من 
أركان الصلاة تبطل بدونها . 

7 - في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات (1). 

8 - ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور؟ ! فإما يلبس علينا القرآن أولئك. 

وزاد التليدي 

صفة الصلاة وأحكاما 

صفتها على العموم وبيان أركاها الضرورية 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قاًا ورفع يديه حتى يحاذي بها متكبيه» 
فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتي يحاذي بها متكبيه, ثم قال : “الله أكبر”, ورك ثم اعتدل » فلم يصصوب 
رأسه. ولم يقنع ووضع يديه على ركتيهء ثم قال : سمع الله لمن حمدهء ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل 
عظم في موضعه معتدلاء ثم هوى إلى الأرض ساجداء ثم قال : “الله أكبر”, ثم جافى عضديه عن إبطيه» 
وفتح أصابع رجليه» ثم ى رجله االبسرىء وقعد علبهاء ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاء 
ثم هوى ساجداء ثم قال: “الله أكبر”, ثم ثني رجله وقعدء واعتدل حتى يرج ع كل عضو في موضعه, ثم 
نمض» ثم صبنع في الركعة الثانية مثل ذلك» حتى إذا قام من السجدتين » كبر ورفع يديه حتي يحاذي بما 
منكبيه كيا صنع حين افتتح الصلاةء ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فبها صلاته أخر رجله 
السرى» وقعد على شقه متورك ثم سلم.(أبي حميد الساعدي) 

وشرح التليدي 

هذا الحديث أيضا من جوامع صفة صلاة البي صلى الله عليه وسلم ؛ ومع ذلك فقد فاته أشياء كثيرة ل 
تذكر فيه. 

قوله : “فلم يصوب: في رواية : “يصب”: ومعناه : م بخفضه جدا وقوله: لم يقنع بضم الياء وفتح القاف 
وكسر النون: أي لم يرفعه حتى يكون أعلا من جسده وقوله: “جافى عضديه”: أي باعد بها عن إبطيه 
وقوله: “و فتخ أصابع رجليه”: أي لينها حتى تنثني فيوجمها نحو القبلة» و فتخ بالخاء المعجمة وفي الحديث مما 
م يذكرفي الحديث السابق رفع اليدين عند الاستفتاحء وعند الركوع» وعند القيام من اثنتين بيث 
يحاذي بها منكبيه وسيأق في حديث آخر أنه كان بحاذي مما فروع أذنيه وفيه الاعتدال في الركوعء 
وتكبيرات الانتقال» وتباعد العضدين عن الإيطينء والقعود على الرجل البسرى بين السجدتين وفي 
التشهد الأول» والقعود على الوركء وتأخير الرجل اليسرىء ونصب الهنى في التشهد الأخير» وهو 


التورك وفيه السلام وكل هذه الصفات لم تذكر في حديث المسيء وفيه أيضا وهي من المهمات - جلسة 


الاستراحة وستأني. 
صفة صلاة رسول الله بالتفصيل 


رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتعح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهها حذو منكبيه, 
وإذا كبر للركوع فعل مثله. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

في الحديث أنهكان يدخل في الصلاة بالتكبير وأنه تحريها وبذلك قال المهور وذهب أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى إلى جواز الدخول فبها بأي اسم من أسمائه تعالى»ء وهو خلاف الأحاديث وسيأتي حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها:كان رسول الله و هستفتح الصلاة بالتكبير. 

“يتبث لهاء فيحث لها أَبْوَابُ السكاء 

وشرح التليدي 

“حجمبت” أي أخذني العجب “لها” أي لتلك الكلمات فقد “فتحت لها أبواب السماء” لتصعد إليها لما لها من 
العظمة والثناء على الله تعالى فيها وحمده وتكبيره وتنزيهه وتوحيده .ففي الحديث عن ابن عمر قال: بينا 
نحن نصلي مع رسول الله صبلى الله عليه وسام إذ قال رجل من القوم: الله أكب ركييرًء والممد لله كثيراً 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا؟” فقال رجل من 
القوم أنا يا رسول الله فقال إل . 

رفع اليدين في الصلاة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيهء وإذا ركمء وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفعهها كذلك» وقال : سمع الله من حمدهء ربنا لك الهدء وكان لا يفعل ذلك في السجود 
وفي رواية : وإذا قام من الركهتين رفع يديه. (عبد الله بن عمر) 


وشرح التليدي 
رفع اليدين في هذه المواضع الأربع ورد متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال كل الأئمة حتى 
مالك في آخر أمره 


أما أبو حنيفة فلم يقل به في غير الأول وقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود يعارضه حديث 
مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رأى البي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركم 


وقد أخذ بهذا ابن المدذر وججاعة من أهل الحديث بل هو رواية الأحمد والشافعي ونهاية رفع اليدين يكون 
إلى المنكبين كما في روايتي ابن عمر وأبي حميدء أو إلى محاذاة الأذنين كما في رواية وائل بن حجركما عند 


واسع» والكل صحيح. 

وضع الهين على الشهال في الصلاة 

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده المنى على ذراعه اليسرى في الصلاة (ابن عمر) 
وشرح التليدي 


قوله :كان الناس يؤمرون: الآمر لهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالحديث مرفوع اتفاقا 
ويؤيده الأحاديث الكثير: ة الصحيحة الواردة في هذه السنة 

رأى الني صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبهء ثم وضع يده المنى 
على البسرى إل .(رافع بن حجر) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بمينه.(قييصة بن هلب) 

رآني البي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اللبسرى على يدي الهنى فنزعها ووضع الهنى على اليسرى. 
(أبن مسعود) 

وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث مشروعية وضع اليد الهنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام في القيام وهو مذهب 
كل الأمّة أبي حنيفة» ومالكء والشافعي» وأحمدء وداود وأهل الحديث قاطبة 

وكيفيته: وضع الكف على الكفء ووضع الأصابع على الرسغ والساعد والقبض علههاء وبهذا يجمع بين 
الوضع على الذراع الوارد في حديث سهل وبين ما ورد في حديث وائل وغيره لأن من وضع بعض أصابعه 
على الساعد فقد وضعها على الذراع ومن اقتصر على اأذراع خالف حديث وائلء 

أما موعة فيكون فوق الشرة عل الضزر أو تنه يتليل وهو فول الجهور. 

أما وقته ففي القيام قبل الركوع وما ظهر اليوم من الوضع بعد الركرع 

فم يقل به أحد من علاء الإسلام الصحابة فن بعدهم ولا يوجد في كتاب من كتب سائر المذاهب وما 
ابتدعه ورآه بعض العلياء المعاصرين أما الإرسال والسدل مطلقا فلم يقل به إلا الروافض من الشيعة 
والخوارج وبعض مقلدة مالك المتعصبين ولا دليل لهم من السنة أصلا لا صحيحة ولا ضعيفة. 

أدعية افتتاح الصلاة 


سكت رسول الله صلى الله عليه وس بين الكبير والقراءة إسكاته قال : حسبته قال : هنية» قال: 
قلت: بأبي وأي يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : “أقول : اللهم بأعد ببني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. (أني هريرة) 
كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

الحديثان يدلان على مشروعية استفتاح الصلاة بما ذكرء وقد م في ذلك أحاديثء وبهذا قال الجمهورء 
رأوا الاستفتاح بالأدعية الواردة بعد تكبير: ة الإحرام وقبل القراءة» 

القراءة في الصلاة 

التعوذ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول : “سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جئك ولا إله غيركء الله أكبركئيراء ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» من همزهء ونفخه, ونفثه .(أبي سعيد الخدري) 

أنه رأى البي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قال : فكبرء فقال : الله أكبركييرا ثلاث مراتء والمد لله 
كثيرا ثلاث مراتء وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفخه ونفثه.(جبير بن مطعم) 

وشرح التليدي 

قوله: “همزه” : هي الجنون. ونفخه : الكبر؛ لأن الشيطان ينفخ فيه حتى يعظمه في نفسه فيدخله اذلك 
الكبر . ونفثه: الشعر 

والحديثان يدلان على مشروعية الاستعاذة من الشيطان قبل القراءة وبالأخص في الصلاة » وبذلك قال 
الجهور لقوله تعالى : فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجم 

واختلفوا في وجويها واستحبايها وقد غلط من قأل بكراهتها في الصلاة مع صريع القرآن والسنة الصحيحة 
والإفسان مخير بين ما في الحديثين من الصيغتين وبين أن يأتي بلفظ : أعوذ بالله من الشيطان الرجم» 


والاستعاذة معناها طلب التحصن من الشيطان والاستجارة بالله من وساوسه.ء وفي الحديثين 
مشروعية الإتيان بتلك الأذكار العظهة من التكبير والمد والتسبيح قبل الاستعاذة» وهي من أدعية 
التوجه كما قدمنا قريبا. 

البسملة قبل الفاتحة 

إذا قرأتم المد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحمء إنها أم القرآن» وأم الكتاب » والسبع المثاني» ودسم 
الله الرحين الرحيم إحداها. 

صلبت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحم ثم قرأ بأم الكتاب حتى إذا بلغ ولا الضالين قال : 
آمين وقال الناس : آمين» ويقو لكلا سجد: الله أكبرء وإذا قام من الجلوس من الاثنين قال : الله أكبر» ثم 
يوم إذا سل: ولتي نقي بيده إني لأشيكم صلاة بررسول الله صل الله علي وسم,(نهم الجمر) 

كان النبي صلى الله عليه وس يفتتح صلاته : بسم الله الرحمن الرحيم.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

هذه الأحاديث تدل على أن البسملة من الفاتحة وأنها تقرأ معها مرا وسراء وبها استدل الشافعي وغيره 
من قال بوجوبها في الفاتحة حتى أبطلوا صلاة من تركهاء وبهذا ندين الله تعالى. 

أن البي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثان كانوا يستفتحون الصلاة بالمد لله رب العالمين. 
(أنس) 

وشرح التليدي 

وهذا الحديث استدل به من لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة كمالك وغيره» واستدل به أحمد 
وأبو حنيفة وغيرهما على الإسرار بها 

أما معنى حديث الباب فقال الترمذي في الجامع” : قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يبدءون 
بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحم قال الترمذي : 
وكان النشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جممر بالقراءة وقصارى القول في 
الموضوع أن البسملة آية من الفاتحة وأنها أثبتت في المصحف بإجاع الصحابة أول كل سورة وأنه حص عن 
الني صلى الله عليه وسلم قراءتها في الصلاة مرا وسراء وأن الأمر في ذلك واسعء لكن الأفضل الآن 
الإجمار بها فيكل الصلوات الجهرية إظهار! لمشروعيتها ورا وإتكارا على من يقول بكراهتها. 

فضل التأمين في الصلاة والجهر به 


سمعت النبي صلى الله عليه وس قرأ غير المفضوب عليهم ولا الضالين» فقال : آمينء مد بها صوته. (وائل 
بن حجر) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : آمين حتى يسمع من 
يليه من الصف. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

وهذه الأحاديث تدل على فضل التأمين وعى الجهر به من الرمام والمأمومين ومد الصوت بذلك وبذلك 
قال المهور : وآمين يجوز مدهء وكذا قصره على وزن فعيل ومعناه : اللهم اسمع واستتجب. 

القراءة في الظهر والعصر والإسرار فيها. 

القراءة في الظهر والعصر والإسرار فيها 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركمتين الأولين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
وسورةء ويسمعنا الآية أحياناء ويقرأ ف الركمتين الأخريين بفائحة الكتاب. (أبي قتادة) 

أن النبي صلى الله عليه وسل كان يقرا في صلاة الظهر في الركمتين الأوليين في كل ركمة قدر ثلاثين آيةء 
وفي الأخريين قدر خمس عشرة آبة» أو قال : نصف ذلك وفي العصر في الركهتين الأوليين في كل ركعة 
قدر خمس عشر آية» وفي الأخرين قدر نصف من ذلك. (أبي سعيد الخدري) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر ب: (والسماء ذات البروج » و والسماء 
والطارق) » وشبهها. (جابر بن ممرة) 

أكان البي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال : نعمء قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ 
قال : باضطراب لحيته (خباب بن الأرت) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث بيان قدر ماكان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في صلاني الظهر والعصر وأنه كان يقرأ في 
الأوليبن من الظهر قدر ثلاثين آبة وقد جاءت مفسرة في حديث أبي سعيد عند مسلم (177)» قدر قراءة 
: الم تنزيل السجدة» أما الأخريات فعلى النصف من ذلك 

وأما العصر فكان يقرأ في الأوليين قدر خمس عشرة آية وكان أحيانا يقرأ في الظهرين بالقصاركالبروج 
والطارق» والأمر في ذلك واسع 

وفي حديث خباب دليل على أنه كان يسر القراءة في الظهرين وهذا لا خلاف فيه» نعم حديث أبي قتادة 
يدل ل وا المقرها فيا لتوله ويسيمنا الآية أحيانا: 


القراءة في المغرب 

أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها سمعته وهو يقرأ: (والمرسلت عرفا ) » فقالت: يا بني لقد 
ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. 
(ابن عباس) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين.(عائشة) 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. (جبير بن مطعم) 


وشرح التليدي 
ف هذه الأحاديث مشر و: عية القراءة في المغرب بالسور الطوال خلافا لمن كره ذلك من المالكية 
القراءة في العشاء 


أن البي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون» وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه 
أو قراءة.(البراء بن عازب) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها” ونحوها من السور. 
(بريدة) 

وشرح التليدي 

في الحديثين مشروعية القراءة في صلاة العشاء بما ذكر فيه|كالتين» و “الشمس وضحاها” ونحوه| “تسبح 
اسم ربك الأعلى”, والسماء والطارقء “والليل إذا يغشى” كما جاء في حديث جابر في قصة معاذ كا يأتي 
في محله في صلاة المفترض خلف المتنفل. 

القراءة في الصبح 

كان الني صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها بين الستين إلى المائة.(أبي 
وشرح التليدي 

قوله: “ما بين الستين ... نحو من ثلاثة أرباع الحربء والمائة نحو من حزب ونصف 

صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون: 
أو ذكر عيسى أخذت الني صلى الله عليه وسلم سعلة فركم.(عبد الله بن السائب) 

إن البي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب: (ق والقران المجيد ) وكان صلاته بعد تخفيفا. (جابر 
بن سمرة) 


أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر: (والليل إذا عسعس). (عمرو بن حريث) 

وشرح التليدي 

وهذه الأحاديث تدل على مشروعية القراءة في صلاة الصبح بالسور الطوال من المفصل وغبره» ولا بأس 
بالقراءة فيها بالقصار 

ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لرجل كان أميرا على المدينة» 
صليت خلفه فكان يطيل الركهتين الأوليين من الظهرء ويقف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ في 
الركعتين الأوليين من المغرب بقصار المفضل» ويقرأ في الركعتين الأوليين من العشاء بوسط المفصلء ويقرأ 
في الصبح بطوال المفصل.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

قوله : “المفصل”: هو من الحجرات إلى آخر القرآن» وطواله من الحجرات إلى سورة البروجء ووسطه 
مها إلى الرلرلة وقصاره إلى آآخر القرآن 

لكن الأفضل أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل ونحوهاء وفي العصر والعشاء بأوسطهء وفي المغرب 
بقصارهء وفي الظهر بالطوال» والكل جائر فلا حرج في ذلك 

القراءة في صبح يوم الجمعة 

عر ل ويل قاف لسري ةا ازول ان انان 
هريرة) 

القراءة خلف الإمام 

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسم الصبح فثقلت عليه القراءة» فليا انضرف قال : إني أرام تقرأون 
وراء إمامكرء قال : قلنا: يا رسول الله إي والله !ء قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة .من ل يقرا 
ها. (عبادة بن الصامت) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة مر فبها بالقراءة فقال: “هل قرأ معي أحد منكم 
آنفا؟”. فقال رجل: نعم يأ رسول الله » فقال رسول الله : إفي أقول: ما لي أنازع القرآن ؟”» قال : فانئبى 
الناس عن القراءة مع رسول الله فها يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين 
سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسل. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 


الحديث الأول يدل بظاهره على مشروعية قراءة الفاتحة وراء الإمام ولا يزيد عليهاء بها الحديث الثاني 
يدل بزيادته: “فانتهى الناس” إل على عدم قراءتاء وقد اختلف الأعة في ذلك» قال الترمذني عقب 
الحديث الأول: والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العم من أصحاب النبي 
خلف الإمام 3 استدل أذلك عقب الحديث الثاني وذكو المذاهب في ذلك فانظره واستدل من قال بعدم 
القراءة بهذه الزيادة : “فانتهى الناس ..” إل لكن صصح البخاري والذهلي وأبو داود والخطابي أنها مدرجة 
من قول الرهرتي واستدلوا أيضا حديث جابر : “من كان له إمام فقرامة الإمام له قراءة” 

وعل ىكل حال فالأحوط والأفضل قراءة الفاتحة مطلقا وككون سسرا بلا عخالجة. 

ماذا يقول من لا يحسن الفاتحة 

جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما 
يجزئني ؟ قال: قل: سبحان الله والمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللهء قال: 
يا رسول الله هذا اللّمء فا لي؟ قال : قل: اللهم أرحمني» وعافني» وأهدني» وارزقني» فلا قام قال : هكذا 
وشرح التليدي 

والحديث يدل على فضل هذا الذر وما معه من الأدعية, وعلى أن الأعجمي والعاجز عن حفظ الفاتحة 
يكفيه الذى المذور في صلاته بدل القراءة « والله رحم بعباده. 


تكبيرات الاثتقال 
كان رسول الله صلى الله عليه وس يكبر في كل خفضء ورفع» وقيام» وقعود وأبو بكر وعمر.(عبد 
الله بن مسعود) 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقومء ثم يكبر حين يركمء ثم يقول: 
ممع الله لمن حمده حين يرفع صبلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم: ربنا لك المدء ثم يكبر حين يهوي» ثم 
يكبر حين يرفع رأسهء ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى 
يقضهاء ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس.(أبي هريرة) 

صليت خلف شيخ بكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس: إنه أحبق» فقال : كلتك أمك 
سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسل.(عكرمة) 

وشرح التليدي 


تفق اتفق الأمّة والعلماء على هذه التكبيرات» وهي ثنتان وعشرون تكبيرة في أربع ر تء وكلها سنة, إلا 
التكبيرة الأولى فإنها فريضة بلا خلاف لا تنعقد الصلاة إلا بها وقال أحمد والظاهرية بوجوب كل 
التكبيرات والسنة أن يكون التكير حين الشروع في الى ويقهي بتجاك. 

صفة الروع 

اجتقع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد وحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله » إن رسول الله صلى الله عليه وسام ركع فوضع يديه 
على ركتيه كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فنحاهم| عن جنبه.(عباس بن سهل) 


وشح العليدي 
قوله: “ووتر يديه”: أي عوجما فالسنة في الركوع أن يضع راحتيه على ركنيه ويفرج بين أصابعه» ويجافي 
مرفقه عن جنبيه ويسوي ظهره وعنقه ورأسه. 


ركع أبو مسعود عقبة بن عمرولخجافى يديه ووضع يديه على ركئنيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيهء 
وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. 

أذكار الروع والسجود 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وجوده: سبحانك اللهم ربنا وبجمدك اللهم 
اغفر لي. يتأول القرآن. 

وشرح التليدي 

قوله: “يتأول القرآن”: تعني قوله سبحانه وتعالى : فسبح بحمد ربك واستغفره. 

أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وهمجوده: “سبوح قدوس رب الملائكة والروح”. 
وشرح التليدي 

قوله : سبوح قدوس [خ هما بضم أولما وفتحهاء والمراد بها تنزيه الباري عا لا يليق به » فسبوح معناه 
المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية وقدوس قيل: المبارك أو المطهر من كل ما لا يليق 
بالحالق 

فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتهسته فوقعت يدي على بطن قدسيه وهو في 
المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : اللهم أعوذ برضاك من «مخطكء وبعافاتك من عقويتكء وأعوذ بك 
منكء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثييت على نفسك. 

وشح التليدي 


استعاذ واستجار بالله منهء فسأله أن يجيره برضاه من مخطه وعافاته من عقوبته وقوله: “لا أحصي ”: 
أي لا أطيق الشناء عليك ولا أحيط بيه وقوله: “أنت كما أثبيت إ: اعثراف بالعجز عن تفصيل الشناء وانه 


لا يقدر على بلوح حقيقته. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في “جوده: اللهم اغفر لي ذني كله دقه وجله وأوله وآخره 
وعلائيته وسره. 

وشرح التليدي 


قوله: “دقه وجله” بكسر أولما: أي قليله وكثيره 

وفي هذه الأحاديث مشروعية الذكر والدعاء بما فيهاء وهي من الأدعية العظبة الهامة التي ينبغي للمسلم أن 
لا يتكاسل عنهاء وأن يجعلها جيراه و النبي عن القراءة في الركوع والسجود. 

الرفع من الركوع وما يقال عندئذ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا رفع رأسه من الركوع قال : ممع الله لمن حمده » ربنا ولك امد 
ملء السموات والأرض وملء ما ينههاء وملء ما شئت من شيء بعد.(علي كزم الله وجمه) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: “ربنا لك المدء ملء السموات 
والأرضء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء اللهم لا مانع 
لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجذ منك الجد.(أبي سعيد الخدري) 

وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث بيان ما يقال عند الرفع وبعد الانتصاب وفيه مشروعية المع بين التسميع والتحميد 
لأنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال : “صلوا كما رأنتموني أصلي” 

البخاري وبناء على هذا قال الشافعي» وداودء وعطاءء ومالك في رواية عنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد 
والماموم ولا ينافي هذا حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “إذ قال الإمام سمع الله لمن 
حمده فقولوا ربنا ولك المدهء أخرجه البخاري ومس ومثله عن أبي هريرة وعائشة أخرجاه لأن غايته أن 
المأموم مأمور بالتحميد والتسميع مأخوذ من قوله و أيضا لأنه جمع بينهما ونحن مأمورون بالاقتداء به وقوله : 
“ربنا ولك المده: جاء في رواية عن أبي هريرة عند البخاري اللهم ربنا ولك المدء وهي أتم وأكل. 

كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم » فليا رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمدهء قال 
رجل وراءه: ربنا ولك المد حمدا كثيرا طببا مباركا فيه مباركة عليهء كيا يحب ربنا ويرضى» فلا صلى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال : من المتكلم آنفا؟”. فقال الرجل: أنا يا رسول اللهء قال 
رسول الله : لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أبهم يكتبها أول.(رفاعة بن رافع الزرقي) 

وشرح التليدي 

“رأيت بعيني مشاهدة “بضعة” وهي من ثلاث إلى تسع وثلائين ملكا” الملائكة المكلفين بكتب الحسنات 
الطارئة فيكون هؤلاء غبر الكاتبين رأيتهم يبتدرونها” أي يتسابقون إلى ما قاله ذلك الصحابي من الذكر الآتي 
“أهم يكتبها من أول ويصعد بهاء وفيه فضل هذا الذكر الذي أنشأه هذا الصحابي في صلاته . 

واستدل بالحديث على جواز إنشاء ذكر في الصلاة غير مأثور إذا لم يكن مخالفا للسنة وفيه فضل هذه 
الصيغة من المد. 

هيئة السجود 

أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا "جد أمكن أنفه وجبهته على الأرض» ونحى يديه عن جنبيه» ووضع 
كفيه حذو منكبيه.(أبي حميد الساعدي) 

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسام فكان إذا كبر رفع يديهء فذكر الحديث وفيه : ثم “جد ووضع 
وجحمه بين كفيه.(وائل بن جر) 

قلت للبراء : ينكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجمه إذا ممجد قال : بين كفيه.(أني إسسحاق) 

وشرح التليدي 

وهذه الأحاديث تدل على أن الساجد مخير بين أن يضع كفيه حذو منكبيه أو قريبا من وجخه وأذنيه, 
فالأمر في ذلك واسع: والمد لله فكلاهما سنة. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا جد جافى حتى يرى من خلفه وضم إبطيه يعني بياضهها.(مجونة 
أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

قوله: “جافى”: أي باعد وقوله : “بهمة” بفتح الباء الصغيرة من أولاد الضأن 

وفي هذه الأحاديث الطيبات بيان أكثر صفات السجود وهيئته وأنه يجب على المصلي أن يرفع مرفقيه 
وساعديه عن الأرض وأن لا يكون في جوده كالكلب وأن يباعد عضديه عن جنبيه وإبطيه بحيث يرى 
بياضههما وأن يباعد بطنه عن لخذيهء وأن يستقبل القبلة بأطراف رجليه. 

الدعاء في السجود 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة فذكر الحديثء وفيه : وإذا سمجد قال : اللهم لك 
جدت وبك آمنت ولك أسلمت جد وجنمي لأذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن 
الخالقين.(علي كرم الله وجحمه) 

أن الي صلى الله عليه وس كان يقول في صلاته» أو سمجوده في صلاة الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا » 
وفي بصري نوراء وفي معي نوراء وعن بيني نوراء وعن يساري نوراء ومن فوقي نوراء ومن تحني نوراء 
وخلفي نوراء واجعل لي نوراء وفي عصبي نوراء وفي لخي نوراء وفي دي نوراء وفي شعري نوراء وفي 
بشري نوراء وفي لساني نوراء واجعل في نفسي نوراء وأعظم لي نورا.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله: “أقرب ما يكون العبد [ل: يجب أن يفوض إلى الله معنى هذا القرب بعد أن ينزه تعالى عن قرب 
المكان وصفات الحوادث فليس كثله شيء» وأوله جمهور المتأخرين بقرب الرحمة والمغفرة وفي هذه 
الأحاديث مشروعية كثرة الدعاء في السجود لأنه من مظنات الاستجابة . 

الرفم من السجود وكيفية الجلوس فيه وما يقال عنده 

كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وس إذا ركم وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جد وإذا رفم رأسه 
من السجود قريبا من السواء.(البراء بن عازب) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم» ثم يسجد ويقعد 
ين السجدتين حت نقول قد أوهم.(أنس) 

في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس فافترش رجله اليسرىء وأقبل بصدر الهني على 
قبلتهء ووضع كنه الهنى على ركته المنىء وكفه اليسرى على ركته اليسرى.(أبي حميد الساعدي) 

إن من السنة في الصلاة أن تنصب القدم الهنى واستقباله بأصابها القبلة والجلوس على اليسرى. (ابن 
عمر) 

كان الرجل إذا سل علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: “اللهم اغفر 
لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني” زاد في رواية : “فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.(أني مالك 


الأثي) 
وارزقني.(ابن عباس) 


أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي» رب اغفر لي.(حذيفة) 


وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث بيان جلوس الني صلى الله عليه وسلم بين السجدتين وأنه كان مقدار الركوع والرفع 
منه والسجود وأنه كان أحيانا يطيله حتى يقول أححابه إنه أوهم ونسي وكان صلى الله عليه وسلم في هذا 
الجلوس يجلس على رجله اليسرى وينصب المني قائمة ويضع يديه على خذيه. 

وفي الأحاديث الثلاثة الأخيرة مشروعية الدعاء والاستغفار بما جاء فيها في هذا الركن. 

الإقعاء الجائر والمنوع 

قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمينء فقال : هي السنةء فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجلء فقال ابن 
عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. (طاوس) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله البسرى وينصب رجله المنى» وكان ينبي عن عفبة 
الشيطان.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

قوله : الإقعاء : فسره الحققون بمعنيين: أحدها: سنة وهو الجلوس على القدمين معاء أي عقبيه بين 
السجدتين كنا قال البببقي والقاضي عياض والنووي وجاعة من الحتقين 

أما المعنى الثاني : وهو المبي عنه الممنوع هو الإفضاء بالأليتين إلى الأرض ونصب الساقين مع وضع 
اليدين على الأرض كجلسة الكلبء وهذه هي عقبة الشيطان» والإقعا الممنوع 

وبناء على هذا فالجلوس بين السجدتين إما أن يفترش المصلي رجله اليسرى وينصب الهني» وإما أن 
يفترش رجليه معا ويجلس على عقبيه فكلاها سنة. 


نسوية التراب ومسح الحصا حيث يسجد 

أن البي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة. 
(معيقيب) 

إذا قام أحدم إلى الصلاة فلا مسح الحصاء فإن الرحمة تواجحمه.(أبي ذر) 

وشرح التليدي 


وفي الحديثين كراهة تسوية التراب والحصا عند إرادة السجود لأن ذلك من الأشغال المنافية للخشوع في 
الصلاة ويشمل انهي حتى مسح الججهةكيا قال العلماء نعم جاءت الر. خصة ف المرة الواحدةكيا ف حديث 


جلسة الاستراحة 


أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذاكان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي 
وشرح التليدي 

الثانية وللركعة الرابعة» وقد جاءت فبها أحاديث هذا أحدها 

ومنها: حديث المسيء صلاته المتقدم وفيه: “ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها” 
روياه ومنها: حديث أبي حميد المتقدم أيضا وفيه : ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في 
موضعه ثم نمض وجاءت في غير هذه الأحاديث 

ومع ثبوت هذه الجلسة في صفة صلاة البي صلى الله عليه وسلم و أنكرها الكثيرون من متعصبة المقادة 
على عادتهم في رد السنة الثابتة مع عدم ما يعارضها. 


كيف تفتيح الركعة الثانية 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نمض في الركمة الثانية افتتح القراءة بامد لله رب العالمين» ول 
يسكت..(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 


الحديث يدل على أنه لا سكوت في غبر الركعة الأولى قبل القراءة» ولا دليل في الحديث .من منع التعوذ 
والبسملة في القراءة في الركعة الثانية وغيرها. 

كيفية الجلوس للتشهد الوسط وما يتبع ذلك 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالىمد لله رب العالمين» وكان إذا 
ركم لم يشخص رأسه ولم يصوبه » ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي 
قامًاء وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساء وكان يقول في كل ركهتين التحية, 
وكان يفرش رجله البسرى» وينصب رجله الهنى» وكان ينبى عن عقبة الشيطان» وينهى أن يفترش 
الرجل ذراعيه افتراش السبعء وكان يختم الصلاة بالتسليم.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

هذا الحديث من جوامع صفة الصلاة وكان من اللائق ذكره أوائل الصفة وأكثر ما فيه تقدم وفيه يبان صفة 
الجلوس في التشهد الأول وهو افتراش الرجل اليسرىء ونصب الهني سبيئته بين السجدتين » وعند 


البخاري عن أبي محمد الساعدي : فإذا جلس في الركمتين جلس على رجله اليسرى ونصب الهني ويأني 
كاملا عنه من رواية البخاري. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا جلس في الصلاة وضع كفه الهنى على هذه الهنى» وقبض أصابعه 
كلهاء أشار بأصبعه التي تلي الوهام» ووضع كفه البسرى على لخذه السمرى.<(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

فيه مشروعية وضع اليدين على الفخذين في جلوس التشهد والإشارة بالسبابة وجاء في رواية له عند 
لنسائي: ونصب الِنى وأضتهع اليسرىء يعني الرجلين. 

يعاس لافرق رجه السرى بووسويك البسرى عا لايرو حزق الك ذل اقل ال: 
وقبض ثنتين» وحلق حلقة» ثم رفع أصبعه فرأيته بحركها يدعو بها.(وائل بن حجر) 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصصبعه إذا دعا ولا يحركها.(ابن الزيير) 

وشرح التليدي 

وفي هلين الحديثين بيان صفة الجاوس للنشهد الأول كا ييا مشروعية قبض الأصاع والتعليق بالإيهام 
مع الوسطى أو نحو ذلكء والإشارة بالسبابة غير أن ما في رواية ابن الزبير الأولى: ولا يحركهاء تخالنها 
رواية وائل: فرأيته يحركها وهي أم من رواية ابن الزبيرء وهي أيضا مثبتةء والثانية نافية وهي موافقة 
لروايته عند مسلم: وأشار بأصبعه السبابة» ول يدك : ولاايحركها وأرى أن هذا من الخلاف المباح. 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتىد على يده.(ابن عمر) 


وشرح التليدي 
فيه المنع من الاعقاد على اليدين حالة الجلوس في الصلاة. 
كيف الجلوس للتشهد الأخير 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركمتين جلس على رجله اليسرى ونصب الهنى» فإذا 
جلس في الركهة الآخرة قدم رجله البسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته .(أبي حميد الساعدي) 
وشرح التليدي 

في هذا الحديث مشروعية التورك في التشهد الأخير وهو الجلوس على الشق الأيسر من المقعدة مع تقدم 
الرجل اليسرى ونصب الهنى عليهاء وأنه يفرق بين هذا الجلوس والجلوس الوسط. 

ألفاظ التشهد في الصلاة وما يتبع ذلك 


كنا إذا صلينا خلف النبي صطءالله عليه وسل قلنا: السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان 
وفلان» فالتفت إلينا رسول الله فقال : “إن الله هو السلام» فإذا صلى أحدم فليقل: التحيات للّهء 
والصلوات؛ والطيبات» السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالم في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
ممدا عبده ورسوله» ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء”.(أبن مسعود) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التتشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: “التحيات 
المباركات» الصلوات الطببات للّهء سلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاتهء سلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا رسول الله.(ابن عباس) 

إن رسول الله صلى لله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنئنا وعلمنا صلاتنا فذكر الحديث وقال : وإذاكان 
عند القعدة فليكن من أول قول أحد؟: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أبها البي ورحمة 
الله وبركاته» فذكره كسابقه.(أبي مومى الأشعري) 

وشرح التليدي 

قوله: التحيات: هي أنواع التعظيم أو السلامة من الآفات والنقص. والصلوات: هي الس المكتوبات أو 
الدعوات .”والطيبات”: هي كل ما طاب من الكلامكالتلاوة والذكر وقيل فيها غير ذلك 

وفي هذه الأحاديث ببان ألفاظ التشهد وكلها مشروعة» غير أن أصم ما جاء فيها هو تنشهد ابن مسعود. 
على أن التشهد جاء عن جم غفير من الصحابة غير ما ذكرنا كأبي بكرء وعمرء وابن عباسء وأبي هريرة, 
وأبي حميد» وأفسء وأبي سعيدء وجابرء وحذيفة» وعائشة» وأم سلمة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وفيها 
أبعي والحس والسميك رمن اشهرها عدو بيدلا غير رضي الله تال عدد الل كن يتلئة النائن 
فوق المنبر. 

ولفظه: التحيات للهء الزكمات لله الطيبات الصلوات والباقي كالسوايق وجاء في حديث جابر زيادة : 
بسم الله وبالله » التحيات لله إل والجمهور على أن التشهد الأول سنة» والثاني واجب 

وقوله: ثم ليتخير من الدعاء أتجبه إليه استدل به على جواز الدعاء بعد التشهد بكل ما يراه المصلي من 
الكلام الحسن وإن لم يرد به أثر عن البي صلى الله عليه وسلم »كما استدل به على عدم وجوب الصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من الأربع الآثية وفي ذلك خلاف. 

من السنة أن بخفي النشهد (ابن مسعود) 

وشرح التليدي 


فيه أن السنة في التشهد إسراره وعدم الجهر به وعليه عمل المسلمين 

مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وس في التشهد الأخير 

ثانا رسول الله لى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله تعالى 
أن تصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال : قولوا الهم صل على مد وعلى آل مد كما 
صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل مد كيا باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد 
مجيدء والسلام كما قد علمتم.(أبي مسعود البدري) 

ا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال : قولوا: اللهم صل على مد وعلى أزواجه وذريته. كما صليت على 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريتهء كما باركت على آل إبراهم: إنك حميد مجيد.(أبي حميد 
الساعدي) 

وشرح التليدي 

في الحديثين مشروعية الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة لقوله في الحديث: 
قولوا ولقوله تعالى: وصلوا عليه وساموا نسلها » ولا خلاف في ذلك وإنما اختلفوا هل هي واجبة أم سنة 
مستحبةء فذهب الشافعي وأحمد وغيرهما إلى وجوبها وأن الصلاة تبطل بدونهاء وذهب مالك وأبو حنيفة 
وغبرهها إلى أنبا سنة وأفضل صيغها ما ذكره في الحديثين من الصلاة الإبراهجية» علا بأنه جاءت ألفاظ أخر 
في غبر هذين الحديثين» فينبغي جمعها والإتيان بها وقد ذكرتها نقلا عن النووي والعراقي في شرح المهاج» 
وفي زاد المتقين. 

الاستعاذة من الأريع وما ذكر معها 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات» اللهم إني أعوذ بك من المأم والمغرم. 
(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

في الحديثين مشروعية الاستعاذة بالله والتحصن به من فتن الحباة والموت والدجال وعذاب القبر والنار 
وما أعظمها من فتن كما فبهها الاستعاذة من الثم والذنوب والديون لما في ذلك أيضا من الفتنة عصمنا الله 
من كل فتنة» آمين 

والمهور على أن هذه الاستعاذة مستحبة وقال ابن حزم بوجوبها وبطلان الصلاة بتركها ودر مسام في 
ضحيحه أن طاوس قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال : لاء قال : أعد صلاتك. 


أدعية تقال بعد النشهد 

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلائه وهو يتشهد وهو يقول: 
اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد ول يكن له كفؤا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت 
الغفور الرحيم» قال : فقال : قد غفر له» قد غفر له, ثلاثا. (محجن بن الأدرع) 

أن البي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم تلد ول تولد ول يكن له كفوًا أحدء فقال البي : لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به 
أعطى وإذا دعي أجاب.(بر, يدة) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية الدعاء عقب التشهد الأخير قبل السلامء وأنه ينبغي أن يتقدمه ثناء على الله 
تعالى ثم صلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يدعى بأسمائه الحسنى» وأن ذلك من أسباب الاستجابة 
وغفران الذنوبء ولا يخفى على اللبيب ما في هذه الأحاديث من آداب الدعاء. 

السلام من الصلاة 

كنت أرى صفحتي خذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه وعن شهماله: “السلام عليكم 
ورحمه الله, السلام عليكم ورحمة الله”.(سعد بن أبي وقاص) 

كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة 
الله. (جابر بن سمرة) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن بمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: “السلام عليكم 
ورحمة الله”.(عبد الله) 

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن بمينه : “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(وائل بن حجر) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية التسليم من الصلاة عن المين والشمال وبهذا قال عامة أهل العلم والأحاديث 
بذاك متواترة فقد رواها عن البي صلى الله عليه وسل أكثر من خمسة عشر صحايياء بيغا لم يأت في 
التسلوة الواحدة إلا حديث واحد عن سيدتنا عائئشة رضي الله تعالى عنهاء وفي الحديث الأخير دليل على 
أن التسليم لا بد منه فهر تحليل الصلاة» وإذلك ذهب كل العلاء إلى وجوبه إلا من شد منهم. 

القنوت في الصلاة 


قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر 
كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة» يدعو عليهم على حي من بني سليمء على رعل 
وذكوان وعصيةء ويؤمن من خلفهء أرسل إلهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وفي الباب عن أفسء وأبي هريرة» وابن عمرء وخفاف بن إماء وغيرهمء وهي في الصحيحين أو أحدهماء 
فا آثرت حديث ابن عباس لمعه ما تفرق في غيره, وهي تدل على مشروعية القنوت عند النوازل ويهذا 
قال الجهور 

ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.(أنس) 

يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثان وعلي بن أبي طالب 
ههنا بالكوفة نحوا من خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال : أي بني محدث.«أبي مالك الأشمجعي) 

وشرح التليدي 

القنوت في الصبح على الدوام بلا سبب مختلف فيه فالحديث الأول يثبتهء والثاني ينفيه وإذلك اختلف 
الم في ذلك فأخذ بالأول الالكية والشافعية وأخذ بالثاني الحنفية والحنابلة وتوسط آخرون فقالوا فعله 
سنة وتركه سنةء واختاره سفيان الثوري ورجمه ابن القيم وبه نأخذ أما ابن حزم فقال : يشرع في جميع 
الصلوات ولو بدون سبب لأنه فعل خير . 

باب نسوية الصفوف 

9 - أتنوا الصف المقدم ثم الذي يليهء ففاكان من نقص فليكن من الصف المؤخر. 

0 - أوا الصفوف فإني أرام خلف ظهري. 

وشرح التليدي 

نوا أيها المصلون وجوباً إقامة “الصفوف” في الصلاة وأكلوها الأول فالأول ولا يقام الثاني حتى يتم الأول 
فتسوية الصفوف وأقامتها واتمامما كل ذلك واجب من تام الصلاة وجالها وقد وردت أحاديث كثيرة تحض 

على ذلك وفبها ما يدذر بعقاب لمن فرط فبها ولم براعها فإني أرأم خلف أي وراء “ظهري” حقيقة بإطلاع 

الله تعالى إياه عليهم وقد جاء في رواية لأبي هريرة عند مسلم وله لصرمن داق كا صر من د 

يدي وكيفية الإبصار لا تعرف فيجب الإمان بذلك وتفويض حقيقته إلى الله عر وجل والله تعالى يفعل ما 

يشاء لا يتعاظمه شيء. 

1 - أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة (2). 


(1) قال المناوي: المراد بالإشارة فيه الإشارة بالمسبحة في التشهد 

(2) أي: أتموها وسدوا الخلل فيها.” 

2 - استقبل صلاتك فلا صلاة لمن صل خلف الصف وحلده. 
وشرح التليدي 
فيه دليل على أن صلاة المنفرد خلف الصف غير حيحة لقوله: “لا صلاة .2 

3 - استوواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكىء وليلني منكم أولو الأحلام والنبى (1). ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم. 

4 - أقهوا الصفوفء فإنما تصفون بصفوف الملائكةء وحاذوا بين المناكبء وسدوا الخلل» ولينوا 
بأيدي إخوانكمء ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل صما وصله اللّهء ومن قطع صمًا قطعه اللّه عز 
وجل (2). 

5 - أقهوا الصفوف (3) في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. 

6 - أقهوا صفوفكء فوالله لتقمن صفوقك أو ليخالفن الله بين قلويك. 

7 - أقهوا صفوفكء لا تخللك الشياطينكأنها أولاد الحذف (5) قبل: يا رسول اللّه! وما أولاد 
الحذف؟ قال: سود جرد (6) بأرض العن. 

8 - أقهوا صفوذكم» وتراصوا فإني أرأم من خلف ظيري. 

(1) وه العقل. 

(2) قال ابن حجر: قد ورد الأمر بتعديل الصف وسد خلله والترغيب في ذلك في أحاديث كثيرة أجمعها 
هذا الحديث. 

(3) في مسلم: “الصف”. 

)5 غنم سود صغيرة. 

(6) ليس لها آذان ولا أذناب.” 

9 - أقهوا صفوفكم» وتراصوا فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين بين صفوفك كأنها غنم عفر ( 
1). 

0 - إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول (2). 

وشرح التليدي 


إن الله وملائكته المقربين المطهرين من قاذورات البشرية الذين هسبحون الليل والهار لا يفترون ولا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يصلون على الصف الأول وهو الذي يلي الإمام» أي: يصلون 
على أهله المصلين. فالله تعالى يغمرهم برحمته ويشملهم بألطافه ومغفرته» والملائكة يستغفرون لمم لأنهم 
أنصح عباد الله لبني آدم قال تعالى: (وَيَسْتَغْفْرُونَ لِمَن في الأرض). وفي الحديث الشريف الترغيب في 
التقدم للصف الأول. 

1 - إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول سووا صفوفكء وحاذوا بين مناكمك, ولينوا في 
أيدي إخوانمء وسدوا الخلل» فإن الشيطان يدخل فيا يبتكم مثل الحذف. 

2 - إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة (3). 

3 - إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوفء» ومن سد فرجة رفعه الله بها 
درجة. 

4 - إن من تام الصلاة إقامة الصف (4). 

5 - ألا تصفون كرا تصف الملائكة عند ربها؟ يفون الصلاة بالصفوف الأول» ويتراصون في الصف. 
(1) أي: بيض ليس بياضها بناصع. 

(2) أي: على أهله وهو الذي يلي الإمام أي يستغفرون لأهله. 

(3) في النساي: “المتقدمة”. 

(4) يعني: نسويته وتعديله.” 

6 - إياي والفرج -يعني: في الصلاة- (1). 

7 - تقدموا فأقوا بي» وليأتم بكم من بعدكم» ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. 

8 - خيارك ألينم مناكب في الصلاة. 

9 - خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها (2). 
وشرح التليدي 

قكلم| كان الجنسان الذكر والأتثى أبعد من الآخ ركلاكانا أقرب إلى الله وأبعد من الفتنة ووساوس النفس 
والشيطانء والعكس بالعكس . وإذلككان الصف الأخير من الرجال» والصف الأول من النساء شر 
الصفوف وسواهها خيرها. وإذاكان ذلك في أقدس عبادة فكيف الحال في غير ذلك يا ترى. 

0 - راصوا الصفوف؛ فإن الشيطان يقوم في الخلل. 

1 - راصوا صفوفكم» وقاربوا بيهاء وحاذوا بالأعناق. 


وشرح التليدي 

راصوا أي صلوا صفوفك في الصلاةء وضموا بعضها إلى بعض بتواصل المناكب وتلاصقوا حتى لا يكون 
ببنكم فرج يدخل منها الشيطانء فإن بقاء الخلل بين الرجلين في الصف يدخل منها الشيطان» “وقاربوا 
بنها” أي الصفوف بحيث لا يمكن إيقاع صف آخر بين الصفين وحاذوا بالأعناق” أي اجعلوا أعناقكم 
محاذية لبعضم بعضاً .. وهذه الشنة يتنكر لها كثير من الجهاة والمتكبرين» فتراهم يبتعدون في صفوفهم عن 
الآخرين» وقد جاءت تشديدات في إقامة الصفوف وتسويتها . 

2 - رصوا صفوفكء وقاربوا ينهاء وحاذوا بالأعناق» فوالذني نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل 
من خلل الصفوف كأنها الخذف. 

3 - سووا صفوفكم أو ليخالفن اللّه بين وجوهك. 

(1) المراد اتركرا إهمالها واصرفوا همتكم إلى سدها. 

(2) قال النووي: وهذا على عمومه إن صلين مع الرجال فان تميزن فهن كالرجال خيرها أولها وشرها 


آخرها.” 
4 - سووا صفوفك» فإن نسوية الصفوف من إقامة الصلاة. 
وشرح التليدي 


إقامة الصفوف وتسويتها كلاهها واجبء للأمر بذلك وللتوعد على تركها بمخالفة الوجوه. 

5 - سووا صفوفك لا تختلف قلوبك. 

6 - عباد الله لنسون صفوفك أو ليخالفن الله بين وجوهك. 

وشرح التليدي 

عباد الله أي يا عباد الله والله “التسون” أي لتقهن “صفوفك” في الصلاة وتجعلونها مستوية مستقهة 
على سمت واحد مع سد الخلل. “أو ليخالفن الله بين وجوهكر بمخالفة القلوب فتتدابروا وتقع يبتكم العداوة 
عقاباً لم على ذلك . 

7 -كونوا في الصف الذي يليني. 

8 -كن يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ف الصلاة ليحفظوا عنه. 

وشرح التليدي 


“كان” لا يحب أن يليه ويكون وراءه مباشرة “المهاجرون والأنصار” لأنهم أكابر الصحابة والسابقون 
الأولون الذين شاهدوا نزول الوحي : بمكة والمدينة فيكونوا ما يليه في الصلاة ليحفظوا عنه صفتها وهياتها 
فيبلغوها لغيرهم بمن هم دونهم وقد فعلوا رضي الله تعالى عنهم . 

9 ح-كان يستغفر للصف المقدم ثلانًا وللثاني مرة. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “يستغفر” أي يطلب من الله أن يغفر للصف المقدم أي لأهله الذين يلونه 
ويكرر الاستغفار لحم “ثلاثا”, ترغيباً في المسابقة إليه “و” يستغفر “للثاني الذي يلي الأول مرة واحدة» 
ففيه فضل الصفوف الأولية في الصلاة وقد جاءت بذلك أحاديث صحيحة . 

0 - لنسون لصفوقكم في صلاتكم أو ليخالفن الله بين قلوكم. 

1 - لتقهن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهك. 

2 - لو تعلمون ما في الصف الأول (1) ماكانت إلا قرعة (2). 

وشرح التليدي 

لو تعلمون كرا أعلم ما في الصف المقدم أي الأول في الصلاة من الأجر والثواب الجزيل ماكانت بينكم إلا 
(قرعة) أي الاقتراع أيكم يصلي فيه . وفي ذلك ترغيب في التقدم إلى الصف الأول. 

3 - ليليئي منكم (3) أولوا الأحلام والنبى» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوهمء ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم» وإيام وهيشات الأسواق (4). 

وشرح التليدي 

قوله : هيشات الأسواقء : أي اختلاطها والمنازعات والخصومات . 

وفي الحديث الإرشاد إلى تقديم أهل العلم والفضل والشرف للصف الأول» لأنه ربما احتاج الإمام إلى 
تنبيه أو استفتاح أو استخلاف . 

(1) أي: ما اذّخر لأهله من الثواب الجزيل. 

(2) أي: لتنازعتم في التقدم إليه والاستئثار به حتى تقترعوا ويتقدم إليه من خرجت له القرعة للا فيه من 
الفضائل. 

(3) أي: ليدنو مني مكم. 

(4) أي: مختلطاتها وجاعاتها والمنازعات واللغط فيها فاحذروها.” 

4 - من وصل صِفًا وصله اللّه» ومن قطع صمًا قطعه اللّه. 


وشرح التليدي 

من وصل أي أتم صفاً من صفوف الصلاة, وسد خللاً منها “وصله الله أي جازاه الله على ذلك بره 
واحسانه و رحمته, “ومن قطع صفا” بأن تباعد عن أخيه 

وترك خللاً بنههاء أو رأى فرجة فلم يدخل فبها تكاسلاًء أو رغبة عن الخير “قطعه “الله” أي قطع عنه 
مزيد خيره وبرهء وهذا أدب عظم من آداب الصلاة قد أخل به أكثر المصلين ولا سما بعض الأنانيين . 
5 - لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. . . . 


وزاد التليدي 

فضل الصف الأول وسد الفرج 

لو يعم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن بستهموا لاستهموا عليه. 
وشرح التليدي 


مع هذا الفضل العظيم للصفوف الأولية وسد الفرج تجد أكثر الناس يتأخرون عن ذلك. وقد جاء في 
صحيح مسل: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. 

صف الأطفال يقدم على صف النساء 

أن جدة أفس مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسل لطعام صنعته له فأكل منهء ثم قال : قوموا 
فلأصل لك . قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماءء فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسام وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه 


وسام لها ركهتين ثم انصرف.(أنس) 
وشرح التليدي 


فيه مشروعية تأخير صفوف النساء عن صف الأطفال وأن المرأة وحدها تعتبر صفة . 

سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي .. ثم جئت حتى قفنت عن يسار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخذ ببدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه لجاء ابن صخر حتى قام عن يساره 
فأخذنا ببديه جميعا حتى أقامنا خلفه .(جابر) 

بت عند خالتي فقام ابي صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي 
فأقامني عن يينه . 

وشرح التليدي 


في الحديثين مشروعية موقف الواحد عن يمين الإمام والاثنين خلفه . 
باب صلاة الجماعة والإمامة 

6 - أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ؟ ! إذا صليت بالئاس فاقرا ب [ِوَالشّمْس وَحَاها] و (سَيحَ ام 
رَيكَ الأغل1 و (وَاللَيلٍ إِدَا يَتَى] و (افرأ يانم وَيَكَ). 

7 - إذا أتى أحدم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. 

وشرح التليدي 

ظاهر الحديث وجوب الدخول مع الإمام على أي حالة وجد علبهاء وفي الحديث الثاني إشارة إلى 
الاعتداد بالركمة وإن لم تكن معها فاتحة وهو يدل على أن المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال وجده 
ولا يقف منتظرا كما يفعله كثير من الناس. 

8 - إذا أتدت الصلاة فأتها بوقار وسكينةء فصل ما أدركتء واقض ما فاتك. 

9 - إذا أتيتم الصلاة فعليك بالسكينة» ولا تأنوها وأنتم تسعونء ها أدركتم فصلواء وما فاتك فأموا. 
0 - إذا أقمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تتسعون (1)» وأتوها وأنتم تنشونء وعليك السكينة (2). فا 


أدركتم فصلواء وما فاتم فأموا. 
1 - إذا أقمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. 
وشرح التليدي 


إذا أقمت الصلاة أي ذكرت ألفاظ الإقامة المؤذنة بحضور أداء الصلاة فلا تقوموا لتسوية الصفوف 
والااستعداد للدخول في الصلاة حتى تروني وتشاهدوني قد خرجت ففيه ببان وقت قيام الناس للصلاة 
وأنه يكون عند رؤية خروج الإمام وما جاء في ححيح مسم من قيام الصحابة قبل مجيئه صلى الله عليه 
وسلم فبيان للجواز أوكان قبل هذا النبي وكذا ما جاء فيه أيضاً عن جابر بن سمرة أن بلالأكان لا يتم 
حتى يخرج البي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مول على أنه كان يراقب خروجه» فكان يراه قبل أن يراه 
غلب الناس فيقم ثم يراه الناس فيقومون . هكذا وجمه في الفتم وأصله لعياض كا قال النووي. ثم اختاف 
لآم في القيامء فذهب مالك إلى أنه يكون أول الإقامة. وقال الشافعي : بعد الفراخ منها. وقال أحمد: عند 
قد قامث الصلاة. وقال أبو حنيفة : عند حي على الفلاح. 

والسنة القيام عند خروج الإمام لظاهر هذا الحديث . 

(1) تهرولون وإن خفتم فوت التكبير. 

(2) أي: الزموا السكينة” 


2 - إذا أقجت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (1). 

وشرح التليدي 

إذا أقمت الصلاة أي شرع فيها فلا صلاة أي لا تصح صلاة أخرى “ إلا المكتوبة” أي الحاضرة 
المفروضة» وظاهر الحديث بطلان تلك الصلاة الثانية» وبه قال الجمهورء وفصل آخرون با لا دليل عليه . 
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العم من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أقهت 
الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكنوبة» 1ل. 

3 - يوشلك أحدم أن يصلِي الفجر أربعًا (2). 

4 - إذا أم أحدك الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجةء وإذا 
صل لنفسه فليطول ما شاء. 

5 - إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقانهم. 

وشرح التليدي 

إذا أم أي تقدم الرجل” أمام “القوم” ليصلي بهم فلا يقم في إمامته بهم في مكان وموضع يكون أرفع وأعلى 
من مقاحم بحيث يكونون أسفل منه بل ينبغي أن يكون مستوياً معهم أو هو أسفل وهم أعلى. 

6 - إذا مت الناس: فاقرأ ب [والشّفْسٍ وَمُحَاهَا) و [سَيحَ اسْمَ رَبَكَ الأغى] (ِوَاللَبلٍ إِدا يَذكَى). 
7 - إذا أممث قومًا فأخف بهم الصلاة. 

وشرح التليدي 

إذا أثمت قوماً أي كنت إماما لهم “فأخف بهم” أي تجاوز في مع إتاهما ولتكن كما قال أنس : ما صليت 
وراء إمام قط أخف صلاة ولا أن صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ف الصحيحين “إذا 
صلى أحدم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقم وذا الحاجة . 

8 - إذا ثوب للصلاة (3) فلا تأتوها وأنتم تسعونء وأتوها وعليك السكينة, فا أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأقواء فإن أحدم إذاكان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. 

9 - إذا جاء أحدك إلى الصلاة فلهش على هينة فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه. 

(1) أي: المفروضة الحاضرة التي أقيم لها. 

(2) قاله للذي اسققر في صلاة السنة وقد أقمت صلاة الفرض. 

(3) أي أقمت الصلاة.” 

0 - إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. 


وشرح التليدي 

إذا جئت وأتبت المسجد أو غيره ووجدت القوم في الصلاة “فصل” تلك الصلاة مع الناس وإن كنت أي 
سبق لك و قد صبليت تلك الصلاة فإنها تكون لك نافلة وقد جاء في هذه السنة ‏ وهي إعادة الصلاة مع 
الجماعة - عدة أحاديث صحاح ء والحديث يعم كل صلاة وخصصها بعضهم بغير صلاة المغرب وبغير من كان 
صلاها إماماً أو مأموماً والأحاديث ترد عليهم . 

1 - إذا جئتم الصلاة ونحن سمجودًا فاسجدوا ولا تعدوها شيمّاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. 
2 - إذا دخلت مسجدًا فصل مع الناس (1) وإن كنت قد صليت. 

3 - إذا زار أحدم قومًا فلا يصل بهمء وليصل بهم رجل منهم (2). 

وشرح التليدي 

إذا زار وواصل أحدم قوما من إخوانه أو غيرهم -فضرت الصلاة (فلا) يتقدم لمْصَلُ بهم إماما لأن رب 
الدار أولى وأحق بالإمامة وليصل” أي ليؤم بهم رجل منهم أي من أهل المنزل . نعم إذا أذنوا للزائر بذلك 
لعلمه أو شرفه أو كبر سنه فلا بأس بذلك وجاء في حديث آخر ولا يؤمن الرجل في سلطانه. فن سوء 
الأدب بل والوقاحة والكبر أن يتقدم الزائر للإمامة في مسجد غيره أو دار مزور بغير إذن . 

4 - إذا صل أحدم في ببته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصل معهم تكون له نافلة. 

5 - إذا صل أحدم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يل فليصل معه فإنها له نافلة. 

6 - إذا صل أحدك للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيرء وإذا صل أحدم لنفسه 
فليطول ما شاء. 

7 - إذا صل الأمير جالسًا فصلوا جلوسًا. 

(1) أي: مع الجماعة. 

(2) لأن أصحاب المنزل أحق بالإقامة فإن قدموه فلا بأس.” 

8 - إذا صليتا في رحالكما ثم أتيتها الإمام فصليا معه فتكون لكيا نافلة والتي في رحالكما فريضة. 

9 - إذا صليةا في رحالكا ثم أتبنا مسجد جاعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. 

0 - إذا صليتم فأقهوا صفوفك ثم ليؤمكم أحدكء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأتصتواء وإذا قال: إَيْرٍ 
الْمَعْضُوبٍ عَلَمْ وَلّا الصَالينَ] [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين» يحب اللّهء وإذا كبر وركم فكبروا واركفواء فإن 
الإمام يرك قبلم, ويرفع قبلكم: فتلك بتلك» وإذا قال: ممع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك امد يسمع 
الله لم وإذا كبر وسسجد فكبروا وامجدواء فإن الإمام هسجد قبلكمء ويرفع قبلكم فتلك بتلك» وإذاكان 


عند القعدة فليكن من أول قول أحدم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مد عبده ورسوله. 
1 - إذا قال الإماء: سمع الله من حمده فقولوا: اللهم ربنا لك امد فإنه من وافق قوله قول الملاتكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه. 

2 - إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك المد. 

3 - إذا قال الإمام: [عَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَييْمْ وََا الضَّالَينَ1 [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 

4 - إذا قرأ الإمام فأنصتوا (1). 

وشرح التليدي 

إذا قرأ “الإمام” في الصلاة الجهرية فأنصتوا” أي اسكنوا عن القراءة والذكر واستمعوا لقراءته فقد قال 
تعالى: «إوإَا قر الُْرْوَائْ دَاسْكوُوا 4 وَأَنصِئُوا لم يمون . والحديث يدل بظاهره على وجوب 
الإنصات لقراءة الإمام في الجهرية ويدل بمفهومه على جوازها في السرية ومن لا يسمع قراءته. وهذا 
الحديث مخصوص بغير الفاتحة لأحاديث أخرى سيأقٍ بعضها. 

5 - إذا قتم في الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود ولكن هو يسبفك. 

6 - إذا كانوا ثلاثة فليؤتهم أحدهمء وأحقهم بالإمامة أقرؤهم (2). 

وشرح التليدي 

إذا كانوا أي الجماعة المسلمة ثلاثة في سفر أو حضر وأرادوا الصلاة فليؤتهم أي ليتقدم أحدهم ليصلي بهم 
إماماً وأحقهم أي أولاهم بالإمامة والصلاة بهم أقرؤهم أي أكثرهم حفظا للقرآن وأفتههم فيه وكان الأقرأ أيام 
الصحابة هو الأفقه وإذلك اتفق الحققون على أن الفقيه بالسنة الذي لا يحفظ القرآن مقدم على القارىء 
الجاهل وكذا قدموا الفقيه على الحدث الصرف الذي لا يفقه معاني الأحاديث ولا يعلم أحكائما كما كان في 
بعض العصور القديمة وإن كان أشرف من غيره مله السئة النبوية وقيامه عليها . 

7 - إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سمجد فاسمجدواء وإذا رفع رأسه من الركوع 
فارفعواء وإذا صِلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين. 

8 - ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فهم» وعلموهم» ومروهم» وصلوا كما رأقوني أصلي فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لك أحدكء وليؤمك أكبرك. 


وشرح التليدي 


الحديث استدل به من قال بوجوب الأذان على الجماعة» لهذا الأمر النبوي» وقد جاء في حديث لأبي 
الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله يقول: ما من ثلاثة في قرية فلا يؤذن ولا تقام فههم 
الصلوات: إلا استحوذ عليهم الشيطان» الحديث 

فهذا وعيد شديد لتارك الأذان وإقامة الصلاة وأن كل جاعة ولو قلت أهملت ذلك استولى عليهم إبليس 
وأصبحوا طوع يده عياذا بالله من ذلك. 

9 - أما يبخشى أحدم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل اللّه رأسه رأس حارء أو يجعل الله صورته 
صورة حار؟ 

وشرح التليدي 

بصره” بأن بعميهة الله تكالاً له وتأديباً على لمعمو ء أدبه م الله لأن ذلك ينافي الخشوع المطلوب ف الصلاة. 
والحديث يدل على منع رفع الرأس والبصر إلى السماء داخل الصلاة 

0 - أمّ قَوْمَكَء ومن أم قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الكبير» وإن فهم المريضء وإن فهم الضعيفء وإن 
فهم ذا الحاجة» فإذا صِلى أحدم وحده فليصل كيف شاء. 

)01 لقراءته أبها المقتدون. 

)2( أي: أففههم لأن الأقرأً إذ ذاك كان هو الأفقه.” 

1 - إن كنت آنا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعودء فلا تفعلوا اثتهوا بأمُتكم. 
إن صل قامًا فصلوا قيامًاء وإن صل قاعدًا فصلوا قعودا. 

2 -إننا جعل الإمام جنة» فإذا صل قاعدًا فصلوا قعودّاء وإذا قال ممع الله لمن حمده فقولوا: اللهم 
ربنا لك المدء فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. 

3 - إننا جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صل قائًّا فصلوا قيامٌاء وإن صل جالسًا فصلوا جلوسّاء ولا 
تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظهائها. 

4 - إننا جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا ولك المدء وإذا جد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين. 

5 -إننا جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأتصتواء وإذا قال ممع اللّه لمن حمده فقولوا: 
ربنا لك الممد. 


6 - إنا جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: [َيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَم وَلَا 
الصّالينَ1 [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين» وإذا ركم فاركمواء وإذا قال: ممع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك 
المدء وإذا سمجد فامجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا. 

7 - إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليهء وإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع 
الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك المدء وإذا مجد فاسجدواء وإذا صل جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين. 

8 - إن قد بدنت (1)» فإن ركعت فاركعواء واذا رفعت فارفعواء واذا سجدت فاسمجدواء ولا ألفين 
رجلا سبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. 

9 - إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاني (2) بما أعلم من 

شدة وجد (3) أمه ببكائه. 

0 إني لأرام من ورائي كا أركم (4). 
وشرح التليدي 
إني لأرام إذا ركعتم أو مجدتم من ورائي” وهل كانت له عين في ذلك؟ الله أعلم بالواقع فهو يفعل ما 

يشاءء وذلك “كما” أي كثل ما “أراك” وأبصرك من أمائي . وهذه معجزة باهرة له صلى الله عليه وسلم 2 

والله يبخص نبيه ومن أراد من عباده بما شاء فهو القادر على كل شيء. 

1 - إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة. 

وشرح التليدي 

إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأشفق على أمه أن تفتتن في صلاتها فأتجوز” وأخفف في القراءة في 
الصلاة وفي ركرعها وسجودها. وهذا من تمام شفقته صلى الله عليه وسام ورحمته بالأمة. وفيه مشروعية 

تخفيف الصلاة لأمر يحدث وذلك لا يكون إلا مع إتمائما . 

2 - إني لأقوم للصلاة وأنا أريد أن أطول فبها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق 

على أمه. 

3 - أيما رجل أم قومًا وهم له كارهون (5) لم تجر صلاته أذنيه (6). 

4 - الإمام ضامن فإن أحسن فله وطمء وإن أساء فعليه (7) ولا عليهم. 

)01 أي: كبرت. 

(2) أي: أخففها. 

(3) أي: حزبها. 


)4( أي: كرؤيتي ل من أماني. 

(5) لأمر يذم فيه شرعًا. 

(6) أي: لا يرفعها الله. 

(7) الوزر والتبعة.” 

5 - تجوزوا في الصلاة (1) فإن خلفك الضعيفء والكبيرء وذا الحاجة. 

6 - ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق (2) حتى يرجع: وامرأة باتت وزوجما عليها ساخط ( 
3 وأمام قوم وهم له كارهون. 

وشرح التليدي 

ظاهر الحديث بطلان صلاة هؤلاء وأنها لا تقبل منهم حتى يتوبوا إلى الله 

7 - زادك الله حرضًا ولا تعد (4). 


وشرح التليدي 
استدل بالحديث على صحة صلاة من ركم خلف الصف ثم دخل فيهء وعلى صحة صلاة من لم يقرأ الفاتحة 
خلف الإمامء وفي هذا نظر كير . 


8 - صل ب (ْوَالشّمْسٍ وَحُحَاهَا (1)1 [الشمس: 1] ونحوها من السور (5). 

9 - صل بصلاة (6) أضعف القومء ولا تتخذ مؤذًا يأخذ على أذانه أجرًا. 

0 -كان أخف الناس صلاة على الناس» وأطول الئاس صلاة لنفسه. 

1 -كان أخف الئاس صلاة في تهام. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم “أخف” أي من أخف الناس صلاة” وهو تخفيف ذسبيء فإنهكان أحياناً 
يصلي ب “ق”, وب “الطور”, وب “الأعراف”, وهو إمام بأصحابه . أما وحده فثبت أنه قرأ في ركمة واحدة 
البقرة وآل عمران والنساء. وكان يخفف في تمام يعني مع تنام الركوع والرفع والسجود . . 

2 - ليؤمكم أكثرك قراءة للفران. 

يزعم ألم فرنا. 


وشرح التليدي 


ليؤمك في الصلاة من هو أكثرك قرآناً وأحفظك له وأفقهم . لأن منكان في ذلك العص ركذل ككان أفتههم 
في الدين. أما اليوم فيقدم الأقرأ إذاكان فقبهاً في القرآن والسنة وإلا قدم غيره من أفقه منهء فإن قراء 
القرآن اليوم وبالأخص عددنا بالمغرب أكثرهم لا يفقهون شيئاً حتى الضروريات . 

)01 أي: خففوا. 

(2) الهارب من سيده. 

(3) لأمر شرعي كسوء خاق وترك أدب ونشوز. 

(4) إلى الإسراع في مشيك إلى الصلاة. 

(5) القصار أني: إن صليت بقوم غير راضين بالتطويل. 

(6) في الطبراني: “صلاة”.” 

3 -ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار؟ ! 

4 - من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله وهمء ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا علهم. 
5 - من أم قومًا وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته (1). 

6 - من زار قومًا فلا يؤتحم وليؤتهم رجل منهم. 

7 - من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. 

8 - نهى أن يقوم الإمام فوق شيء (2) والناس خلفه (3). 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسام أن يقوم الإمام في الصلاة مرتفعاً “فوق شيء والناس يصلون خلفه 
أسفل منه . . وجمهور العلماء على كراهة ذلك مع العلم بأنه جاء في الصلاة من صحيح البخاري أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى بالصحابة على المنبر فكان يقرأ ويركع فوقه ثم ينزل ويسجد إل . أما ارتفاع المأموم على 
الإمام فلم يأت فيه نبي والأصل جوازه ما علم صلاة إمامه ويؤيده أثر أبي هريرة أنه صلى على ظهر 
المسجد بصلاة الإمام ذكره البخاري معلقاً. وأخرجه الشافعي ومن طريقه الببيقي في السان . 

9 - هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخنني على خشوعك ولا ركوعك» إني لأرام من وراء ظهري. 
0 - هل قرأ معي أحد منكم آثفا؟ إني أقول: مالي أنازع القرآن. 

1 - والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه. 

(1) أي: لا ترفع إلى الله رفع العمل الصاح. 

(2) أي: عال. 


(3) أي: المأمومون أسفل منه.” 

2 -لا تبادروا الإمامء إذا كبر فكبرواء وإذا قال: (وَلَا الضّالنَ] [الفاتحة: 7]: فقولوا: آمين» وإذا ركم 
فاركعواء وإذا قال ممع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك (1) اللمدء ولا ترفعوا قبله. 

3 -لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مما أسبقكم به إذا ركمت تدركوني إذا رفعت» وما أسبقم 
به إذا مبحدت تدركوني به إذا رفعت إني قد بَدَنْت. 

4 - لا يؤم الرجل في سلطانه» ولا يجلس على تكرمته في ببته إلا يإذنه. 

5 -يا أبها الناس! إن منكم منفرين» فن أم الناس فليتجوز؛ فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. 
بالانضرافء فإفي أرآم من أمائي ومن خلفي» وام الذي نفسي ببده لو رأيتم ما رأيت لضحكم قليلا 

7 - يا فلان! أفلا تحسن صلاتك! ألا ينظر المصلي إذا صل كيف يصلي ؟ فإفا يصِلْي لنفسهء إني 
والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. 

8 -يا معاذ! أفتان أنت؟ فلولا صليت ب [سَيحٍ اسم وَبَكَ الأغلى) (وَالسّمْسٍ وَعُحَاهَا]ء (وَاللَبلٍ 
ذا يَشْتَى] فإنه يصِلِي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. 

)1( ف مسام: وليك 

وزاد التليدي 

صل بالشّمْسٌ وححَاهَا وَتَحْوهَا من السْوَرٍ” . 

وشرح التليدي 

ربك الأعلى والليل إذا يغثى » والسماء والطارق» كها جاء ذلك مصرحاً به. 

9 - يوم القوم أقرؤهم لكتاب اللّهء فإ نكانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإ نكانوا في السنة 
يقعد في ببته على تكرمته إلا بإذنه. 

0 - يوم القوم أقرؤهم للقرآن. 

1 - يصلون لكء فإن أصابوا فلك وإن أخطتوا فلكم وعلهم. 

وشرح التليدي 


“يصلون” يعني الأمراء فيكونون أ (لم)كماكان ذلك في القديم فإن أصابوا في صلاتهم وأدوهاكما أمر 
الله على وفق ماكان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك ثواب صلاتكم ولهم كذلك فتكون 
ضحيحة مقبولة إن شاء الله تعالى وإن أخطأوا في صلاتهم بأن زادوا أو نقصوا ولم يأنوا بها على الوجه 
الكامل المأمور به “فلم صلاتك وثوابها وعليهم البطلان والنقصانء وكذا الإثم إن أخطأوا عن تعمدء 
واستدل بالحديث على حة الإثتام بمن بخل بشيء من واجبات الصلاة إذا أتم المأموم وعلى صحة صلاة 
المأموم بالإمام الحدث. قال ابن المدذر : وهو يرد على من زم أن صلاة الرمام إذا فسدت فسدت صلاة 
من خلفه. وفيه جواز الصلاة خلف البر والفاجرء ولذلك أدلة. 

2 - أعظم الئاس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها مثى فأبعدهم (2)» والذي يننظر الصلاة حتى يصلهها 
مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلبها ثم ينام. 

3 - إن آثار؟ يكت (3). 

4 - إن الناس قد صلواء ورقدواء وإنكم لن تزالوا في صلاة ما اننظرتم الصلاة. 

5 - إن الناس قد صلوا ونامواء وأفتآلم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف 
وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. 

(2) أي: أبعدهم مسافة إلى المسجد لكثرة الخطا فيه المتضمنة للمشقة. 

(3) قله لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا من ديارهم إلى قرب المسجد.” 

6 - إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. 

وشرح التليدي 

“إن ” خاطب الصحابة الذين كانوا معه ينتظرون صلاة العشاء لن تزالوا وتبرحوا في صلاة يعني أنه 
يكتب لك ثواب المصلين “ما اننظرتم” أي ما دمتم تنتظرون أداء الصلاة وهذا فضل عظم تفضل الله 
تعالى به على عباده يثبهم بلا معاناة عملء» بل بمجرد نذنتهم . 

7 - ألا أدلم على ما يكفر الله به من (1) الخطايا ويزيد (2) في الحسنات؟ إسباغ الوضوء على 
المكروهات (3). وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 

8 - الأبعد فالأبعد (4) من المسجد أعظم أجرًا (5). 

وشرح التليدي 

الأبعد فالأبعد أي من كانت داره بعيدة من المسجد الذني يصلي فيه هو أعظم وأكثر أجر]” وثواباً « لأن 
خطواته تكتب له كما يأني . 


9 - بشر المشائين في الظلم (6) إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة (7) 

وشرح التليدي 

فالمكثرون الترداد إلى المساجد لأداء صلواتهم ولا سما في الليالي المظلمة سيحظون بالنور الكامل يوم 
القيامة وبالأخص عندما ينطفيء نور المنافقين. 

0 - من حين يخرج أحدم من منزله إلى مسجده فرجل تكتب حسنة والأخرى تمحو سيئة. 

1 -إن لك ما احَنَّسَبْتَ (9). 


وشرح التليدي 

“إن لك” من الأجر والثواب بقدر ما احتسبت وطلبتء وقصدتء وعملت لوجه الله عز وجل 
وبادرت إليه وصبرت طالب للأجر. 

2 - إن لك بكل خطوة درجة. 

وشرح التليدي 


إن لك يا بني سلمة إذا أتيتم المسجد للصلاة فيه بكل خطوة بضم الخاء ما بين الرجلين وبالفتح الخطوة 
الواحدة» فكل خطوة تمشونها تكتب لك درجة في الجنة» ومعلوم أن ما بين الدرجتين مقدار خمسمائة عام. 


وهذا خير كير هائل . 
(1) غير موجودة في السنن. 


(2) في السنن: “ويزيد به”. 

(3) في السان: “عند المكاره”. 

)4( أي: من داره بعيدة. 

(5) لما في البعد من كثرة المنملى. 

(6) ظلمة الليل. 

(7) أي: على الصراط. 

(9) أي من طلب ثواب المشي إلى المسجد قاله للرجل الذي قال له الصحابي اشتري حيارًا تركه في 
مشيك إلى المسجد فقال إني أحتسب خطاي فذكره له.” 

3 - القاعد على الصلاةكالقانت» ويكتب من المصلين من حين يخرج من ببته حتى يرجع إلى ببته ( 
1). 

4 -كل خطوة يخطوها أحدم إلى الصلاة يكتب أه بها حسنة» ويمحى عنه بها سيئة. 


5 - من تطهر في يدنه ثم مشى إلى بدت من ببوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته 
إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفم درجة. 

6 - من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى تأنيه الصلاة التي يلاقها. 

7 - من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلًا من الجنة كيا غدا وراح (2). 

وشرح التليدي 

من غدا أي ذهب في الغدو والصباح إلى المسجد” للصلاة فيه وراح” أي مشثى إليه أيضاً في الرواح وهو 
المساء “أعد الله” وهيأ “له” بذلك نزلا” أي محلا ينزل فيه من الجن ةكلما غدا وراح الاي 
وفي ادي ل الات اد المسجد للصلاة فيه وأن ذلك من أسباب دخول الجنة . 

8 - من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة ما لم يحدث. 

وشرح التليدي 

من كان في المسجد جالساً ينتظر الصلاة قبل دخول الوقتء أو بعده فهو في الصلاة أي يكتب له أجر 
من يصلي ما لم يحدث أي ما دام ل ينتقض وضوءهء أو يحدث معصية . 

9 - من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماءة فهي كحجة (3): ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة 
نافلة. 

(1) قال المنذري في الترغيب: “أي أجرهكأجر المصلي قاما ما دام يننظر الصلاة لأن المراد بالقنوت هنا: 
القيام بالصلاة”. 

(2) أي: ذهب ورجع. 

(3) أي: كثوابها.” 

0 - الملاككة تصلي على أحدك ما دام في مصلاه الذي صل فيه ما لم يحدث أو يقم: اللهم اغفر له اللهم 
أرحمه. 

1 - لا يزال أحدم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. 

2 - لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. 

3 -المرء في صلاة ما انتظرها. 

4 - ما توطن رجل مسا المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش (1) الله له من حين بخرج من بيته كما 
يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم علهم. 

5 -يا بني سلمة! ألا تحتسبون آثاركم إلى المسجد؟ 


6 -يا بني سامة! ديارم تكتب آثاركم. 

وشرح التليدي 
الني يزوره وفود الحجاج والمعتقرين “ديارم أي الزموا سكنى دياريم حيث أنتم ولا تنتقلوا إلى قرب 
المسجد “تكتب آثارم أي فإنم كلما أتيتم المسجد للصلاة كتبت خطواتم وآثار مشيك . 

7 - أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبواء 
ولقد ههمت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصل بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق علهم ييوتهم بالنار. 

)01 أي: فرح به.” 

8 - ليتتبين رجال عن ترك الماعة أو لأحرقن ببوتهم (1). 

9 - اعبد الله كأنك ترأه» وعد نفسك في الموقن (2). واياك ودعوات المظلوم )3( فإنهن مجابات» 
وعليك بصلاة الغداة» وصلاة العشاء فاشهدها فلو تعلمون ما فيها لأتلقوها ولو حبوًا. 

0 - إن الرجل إذا صل مع الإمام (4) حتى ينصرف كتنب له قيام ليلة. 

وشرح التليدي 

إن الرجل وكذا المرأة لأنها شقيقته في الدين “اذا صلى” بالليل “مع الإمام التروايج واقتدى به واستقر 
عز وجل . 

1 - إن الله ليعجب من الصلاة في امع 

2 - إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين جزءا. 

وشرح التليدي 

3 - إن هاتين الصلاتين -بعني: العشاء والصبح- من أثقل الصلاة على المنافقين» ولو يعلمون فضل ما 
فيها لأتوها ولو حبوّاء علي بالصف المقدم فإنه مثل صف الملائكة» ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. 
وصلاة الرجل مع الرجل أزى من صلاته وحدهء وصلاته مع الرجلين أزى من صلاته مع الرجل» وما 
كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. 

(1) بالنار عقوية لهم. 


(2) أي: اقطع أطماعك في الدنيا وأهلها واخمل دكرك واخف شأنك كما أن الموق قد انقطعت أطاعهم من 


الدنيا وأهلها. 

(3) أي: احذرها واجتنب ما يؤدي إليها. 

)4( التراويج.” 

5 - تفضل صلاة المع صلاة أحدم وحده بخمس وعشرين جزءاء وتجتع ملائكة الليل وملائكة اللهار 
في صلاة الفجر. 


6 - ثلاثة في ضمان الله -عز وجل-: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل-» ورجل 
خرج غازيًا في سبيل الله تعالىء ورجل خرج حاجًا. 

7 -5 ثة كلهم ضامن على اللّه: رجل خرج غازيا في سبيل اللّه فهو ضامن على الله حتى يتوفاه 
فيدخله الجنة» أو يرده بما نال من أجر أو غنمة» ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه 
فيدخله الجنة» أو يرده بما نال من أجرء ورجل دخل بدته بسلام فهو ضامن على اللّه. 

8 - سبعة (1) يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل (2)» وشاب نشأ في عبادة اللّهء 
ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليهء ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا 
عليه (3)» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناهء ورجل دعته امرأة (4) ذات منصب وجال فقال: [في 
أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدفة فأخفاها (5) حت لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل هؤلاء السبعة وأنهم سيكونون من المظللين تحت عرش الله يوم لا ظل إلا ظلهء 
ومنهم الباي خاليا من خوف الله أو عظمته أو محبتهء فإن الذاكر قد تحصل له أحوالء فتارة ييكي خوفا 
على نفسه مما جنته يداه » ومرة بيكي محبة في الله وشوقا إليهء وأخرى بيكي لجلال الله وكبريائه » وكل 
ذلك بما يوجب رضا الله عز وجل ويكون سببا في تظليل العبد تحت ظل الله. 

ولام لعل لمرادر يد ساب الولالة التخلس.ورلتتتق يكل نوو اهيا ون لتو ايدان 
هو الذي يتبع أمر الله تعالى بوضع كل شيء في موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه بغير إفراط ولا تفربط 
وقيل : الإمام العادل هو الجامع للكالات الثلاثة : الحكمة والشجاعة والعفة» ف نكان بهذه الصفات كان يوم 
القيامة تحت ظل العرش مع السعداء المنعم عليهم» ويا لها من سعادة. 


(1) قال المناوي: العدد لا مفهوم له فقد روى الإظلال لذي خصال أخر جمعها الحافظ ابن حجر في أماليه 
ثم أفردها بكتاب سهاه: معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. ثم ألف في ذلك بعده السخاوي والمؤلف 
وجموعها نحو تسعين خصلة. 

(2) سلطان. 

(3) أي: استقرا على حبتها لأجله تعالى حتى فرق بينما الموت. 

(4) إلى الزنا بها. 

(5) أي: كمها عن الناس.” 

9 - صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدم وحده خمسة وعشرين جزءا. 

0 - صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ. 

1 - صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. 

2 - صلاة الجماعة تفضل (على)صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. 

وشرح التليدي 

صلاة الجماعة وأقلها اثنان “تفضل” وتزيد على صلاة الفذ أي المنفرد الذي يصلي وحده بسبع وعشرين 
درجة أي مرتبة وضعفاً وجاء في أحاديث أخرى عن جاعة من الصحابة بخمس وعشرين.. ورخ بعضهم 
هذه الرواية وحككوا على رواية السبع والعشرين بالشذوذ وهذا غلط فإن الزيادة لا تنافي التقصان . 

3 - صلاة الرجل تطوعًا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسًا وعشرين. 

4 - صلاة الرجل في جاعة تزيد على صلاة الرجل وحده. . . خمسًا وعشرين درجة. 

5 - صلاة الرجل في ججاعة تزيد على صلاته في ببته وصلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة. 
وذلك أن أحدك إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أقى المسجد لا يريد إلا الصلاة ل يخط خطوة إلا رفعه الله بها 
درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ماكانت الصلاة 
تحبسهء وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلِ فيهء يقولون: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه» اللهم 
تب عليهء ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه. 

6 - صلاة الرجل في جاعة تزيد على صلاته وحده خمسًا وعشرين درجة:. فإذا صلاها بأرض فلاة 
فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين درجة. 

7 - صلاة رجلين يوم أحدهها صاحبه أزى عند الله من صلاة أربعة تترى (1)» وصلاة أربعة يؤتحم 
أحدهم أزى عند الله من صلاة ثمانية تترى» وصلاة ثمانية يؤنمم أحدهم أزى عند الله من صلاة مائة تترى. 


8 - صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصلبها وحده. 

9 - الصلاة في ججاعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة» فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 
خمسين صلاة. 

0 - فضل صلاة الماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة. . . 

1 - فضل صلاة الميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» وتجتع ملائكة الليل وملائكة الهار 
في صلاة الفجر. 

2 - لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين واحدة» حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون 
الناس لين الصلاة» وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام (2) ينادون المسلمين بحين الصلاة. 
(1) أي: متفرقين غير مجتمعين. 

(2) بناء مرتقع. 

(3) :كذا الأصل والصواب أن يقال: عن رجال من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلل-.” 

3 - لقد همت أن آمر رجلا يصِلِي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن المعة بيوتهم. 

4 - ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ علبهم الشيطان (1): فعليم 
بالجماعة فإما يأكل الذئب القاصية (2). 

5 - من ممع النداء فم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. 

وشرح التليدي 

“من ممع النداء” يعني الأذان بالصلاة فلم يأنه أي فلم يحب ولم يأت المسجد ثم صلى في غيره فلا صلاة له 
أي لا تقبل منه» وإن توفرت شروطهاء وصحت ظاهر إلا إذا تخلف عنها من عذر قاهر شرعي كرض 
مثلاً أو تمريضء» أو خوفء أو مطر ونحو ذلك وجاء في حديث آخر حسنه بعضهم: لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد. 

6 - من صل العشاء في جاعة فكأئما قام نصف ليلةء ومن صلى الصبح في جاعة كما صلّى الليل 
كله. 

وشرح التليدي 

وهذا الأجر لا يتكاسل عنه إلا محروم وفقنا الله تعالى للمحافظة على الصلوا تكلها وتقدم حديث أبي 
هريرة في الأذان : ولو يعلمون ما في العفة والصبح لأتوها ولو حبوا”, ويأني قريبا بسياق آخر مطولا 
وفيه : “أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح” وهو في الصحيحين 


7 - من صل العشاء في ججاعة كان كفيام نصف ليلة» ومن صل العشاء والفجر في ججماعة كان كفيام 


ليلة. 

8 - من صل لله أربعين يومًا في جاعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة 
النفاق. 

عن المعاق 


9 - والذي نفسي ببده لقد همت أن آمر بطب فيحطب ثم آمر بالصلاة ليؤذن لهاء ثم آمر رجلا 
فيؤم الناسء ثم أخالف إلى رجال فأحرق علهم بيوتهمء والذي نفسي بيده لو يعم أحدهم أنه يجد عرقًا سميكا 
أو مرماتين (3) حسنتين لشهد العشاء. 

(1) أي: استولى عليهم وجرهم إليه. 

)2( أي: المنفردة عن القطيع فإن الشيطان مسلط على مفارق الماعة. 

(3) قطعتا لحم.” 

0 -انتعلوا وتخففوا (1)» وخالفوا أهل الكتاب (2). 

1 -إنا مثل الذي يصلٍ ورأسه معقوص (3) مثل الذي يصلي وهو مكتوف (4). 
وشرح التليدي 
قوله: “معقوص”: أي مضفور أو مشدود عند القفا وكفت الثياب معس ضمها 
ففي الحديث كراهية ضم الثياب وشد الشعر حالة الصلاة» بل يتركان على حالتها ليسجدا مع صاحيها 
2 -كن يصلِي على الْخُئرة (5). 
وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم يصلي على المفرة بضم الخاء وهي #مجادة صغيرة كانت من سعف النخل» أو 
خوصة: ولا خلاف في [راسة النسجود عل الترش فقد ميد :عل المضبين» والتساط» والج]ك المنتوخ ... 
وسجد على الأرض كثيراً لله وهو الأصل وأبلغ في التواضع والتذلل لله عز وجل . . 

3 -كن يصلِي على بساط (6). 

4 -كن يصل على راحلته حيثا توجمت به (7)» فإذا أراد أن يصلِّي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. 
وشرح التليدي 
كان” صلى الله عليه وسلم “يصلي” تطوعاً على راحلته” ومركوبه “حيثا” وأيها تومت به للقبلة أو 
غيرها علا بأنهكان في الابتداء يستقبل وكان لا يفعل ذلك في الفريضة . 

5 -كان يصل في نعليه. 


وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم يصلي” الفرائض والنوافل في نعليه” داخل المسجد وغيرهء لأنه لم يكن فيه 
بسط بل كان مفروشاً بالحصباء. والحصى الرقيق» 

6 - لا غرار في صلاة (8) ولا تسليم (9). 

7 - لا يصلين أحدكم وهو عاقص (10) شعره. 

(1) أي: البسوا النعال والحفاف في أرجلك. 

(2) قال المناوي: والظاهر أنه أراد في الصلاة. 

(3) أي: جموع شعره عليه. 

(4) أي: مشدود اليدين إلى كتفيه. 

(5) سجحادة صغيرة. 

)6( أي: حصير. 

(7) إلى القبلة أو غيرها. 

(8) وغرار الصلاة أن لا تقيم أركانها. 

(9) أي: لا نقصان في التسليم ومعناه أن ترد كما يسام عليك وافيًا لا تنقص فيه. 

(10) العقص جمع الشعر وسط رأسه أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء.” 

8 - إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 

9 - إذا أمن القارئ فأمنواء فإن الملائكة تؤمنء فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 


ذنبه. 


0 - إذا قال أحدم في الصلاة: آمين» وقالت الملائكة في السماء: آمين فوافقت إحداهها الأخرى غفر 


1 - أمنوا (1) إذا قرئ: [عَْرِ الْمَعْصُوبٍ عَلَيْْ ولا الضّالِينَ] [الفاتحة: 7]. 
2 - إن الهود ليحسدوتم على السلام والتأمين. 

3 -كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج (2). 

4 - ل تحسدنا الهود بشيء ما حسدونا ب . .: التسليم (3) والتأمين (4). . . 
(1) أي: قولوا آمين إذا قرأ الإمام في الصلاة. 

)2( أي: فصلاته ذات نقصان. 


(3) أي: سلام التحية عند التلاقي وهي تحية أهل الجنة» وسلام اليهود الإشارة بالأكف والأصابع. 
(4) أي: قول آمين عقب القراءة في الصلاة.” 

5 - من صل صلاة لم يقرأ فها بأم القرآن فهي خداجء فهي خداجء فهي خداج غير تمام. 

وشرح التليدي 

“الخداجج” بكسر الخاء هو النقصان وقوله : مجدني عبدي”: أي عظمني وقوله : قسمت الصلاة: أي 
نعبد وباقبها دعاء 

والحديث يدل على أن الصلاة بلا فاتحة غي ركاملة فلا يعتد بها وأن قراءتها واجبة حتى وراء الإمام 
واستدل به من لم ير البسملة منها ولا دليل في ذلك لأنه حم ضده والمثبث مقدم على الساكت أو النافي. 
وفيه فضل الفاتحة وقد جاء في الصحيح: “أنها أفضل سورة في القرآن الكريم . 

6 - لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعنًا. 

7 - لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 

وشرح التليدي 

ذهب عامة العلماء إلى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة إلا أبا حنيفة فقال : يكفي ما تبسر من القرآن ثم 
اختلف من أوجها فذهب الجهور إلى وجوبها على الإمام والفذ والمأموم وقال مالك وغيره بسقوطها عن 
المؤتم . 

8 - أنموا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأرام من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سمجدتم. 
9 - إذا ركمت فضع كفيك على ركتيك حتى تطمئن» وإذا سمجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى 


تجد حجم الأرض. 
0 - إذا جد أحدم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبنيه. 
وشرح التليدي 


إذا جد أي هوى أحدم ونزل للسجود في صلاته “فلا يبرك” أي فلا يقع على الأرض كما يبرك” ويقع 
“البعير والمل إن هيئة بروكه تشبه من يقدم ركتيه على يديه وإنكان امل يقدم يديه فإن ركمتيه فههما 
والمقصود من الحديث هو النهي عن التشبه به وإذا قال : “وليضع على الأرض في جوده يديه قبل ركنيه 
ليخالف البعير لأن ذلك أحسن في الخضوع وأقرب إلى الوقار وبهذا قال مالك وأوجبه أبو مد علي بن 


حزم في المحلى ونقله عملا لأهل الحديث. وذهب الشافعي وأحمد إلى تقديم الركمتين عملا بحديث وائل بن 
وزاد التليدي 

الهوي للسجود 

أنه كان إذا جد بدأ فوضع يديه قبل ركئنيه وكان يقول:كان البي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.(ابن 
عمر) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على مشروعية تقدتم اليدين على الركتين في الهوي للسجود وبهذا قال مالك في المشهور 
عنهء وقال ابن حزم: إن ذلك واجب وأخذ الأمّة الثلاثة بحديث وائل بن حجرء أكنه ضعيف 

1 - إذا جد أحدم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. 

وشرح التليدي 

إذا جد أحدكم في صلاته فليعتدل أي فليتوسط بين الافتراش والقبض بوضع كفيه على الأرض ورفع 
ذراعيه وجنبيه . “ولا يفترش” في مجوده ذراعيه” فيلصتها بالأرض ك “افتراش” أي كما يفعله “الكلب” 
ونحوه كالذئب والثعلب والأسد والغر حيث تبسط أيدبها وأذرعها وتجعلها كالفراش تجلس وتعتهد عليها 
وقد نبينا عن التشبه بالحبوانات في صلاتنا وكل ذلك إذا لم تدع إلى ذلك ضرورة كطول #مجود الإمام 
مثلاً أو ضيق في الصفوف ونحو ذلك. 

2 - إذا سجد العبد “جد معه سبعة آراب (1): وجحمهء وكفاهء وركتاهء وقدماه. 

وشرح التليدي 

إذا جد “العبد” في صلاته “سمجد” وخر “معه” على الأرض “سبعة آراب أي أعضاء جمع إرب بكسر 
الحمزة وسكون الراء وهي “وجحهه” يعني جبهته وأنفه وكفاه أي يداه وركيتاه وقدماه فالسجود على هذه 
الأعضاء واجب من لوازم الصلاة وفرائضها فليحذر المسلم من الإخلال ببعضها . 

3 - إذا سمجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك (2). 

وشرح التليدي 

إذا جدت فضع كفيك على الأرض حذاء وجتمك أو كتفيك وارفع مرفقيك بكسر اميم عن الأرض 
وباعدهها عن جنبيك لتخالف افتراش السبع كها تقدم. 

(1) أعضاء. 


(2) عن جنبيك وعن الأرض.” 

4 - إذا صل أحدم فليتم ركوعه ولا ينقر في مجوده؛ فإفا مثل ذلك كثل الجائع يأكل القمرة والقرتين 
فاذا يغنيان عنه؟ 

5 - أسرق الناس الذي يسرق صلاته: لا يتم ركوعها ولا مجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. 
6 - اعتدلوا في السجودء ولا يسط أحدم ذراعيه انبساط الكلب. 

7 - أعط كل سورة حظها من الركوع والسجود (1). 

8 - أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. 

9 - أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء (2). 

وشرح التليدي 

“أقرب” أي أدنى ما يكون العبد الفقير الذليل من ربه العظم الذي لا مثيل له ولا شبيه وهو ساجد لأنها 
حالة يذل العبد فها نفسه بين يدي مولاه عز وجل فالعبد في جميع أحوال صلاته قريب من الله تعالى 
مغمور في رحاته وفضله وألطافه لكنه في حالة السجود على الخصوص أقرب وأحب إلى الله تعالى 
فأكثروا الدعاء فيه ولا تقصروا ولا تقلوا فإنه مسموع فيه ومستجاب وإذا جاء في حديث آخر وأ أما 
السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لك أي خقيق أن يجيبك الله فيه ويمنحك ما تأملون 
وتطلبون والحديث جعله بعضهم من أحاديث الصفات خملوه على ظاهره وأوله آخرون وقالوا أن قرب 
العبد من الله هنا معناه قربه من رحمته عز وجل قال القرطبي : هذا أقرب بالرتبة والكرامة لا بالمسافة 
والمساحة لأنه تعالى منزه عن المكان والزمان . 

0 - أقهوا الركوع والسجودء فوالله إني لأرام من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا مجدتم. 

1 - أمر ابن آدم أن يسجد على سبعة أعظم. 

(1) أوفوا القراءة حقها من الخشوع والخضوع اللذين هما بمنزلة الروع والسجود في الصلاة. 

(2) أي: في السجود.” 

2 - أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة» واليدين» والركمتين» وأطراف القدمين» ولا 
نكفت الثياب (1): ولا الشعر. 

3 - إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجهء فإذا وضع أحدم وجحمه فليضع يديهء وإذا رفعه فليرفعهها. 
4 - ضع أنفك ليسجد معك. 

5 -كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. 


وشرح التليدي 

“كان” إذا أراد أن يدعو بشر على أحد” من الكفار “أو يدعو” بخير لأحد من المسلمين كالمستضعفين 
“قنت” قنت” أي دعا جممراً مع رفع يديه “بعد الركوع من الركمة الأخيرة. وهذا كان عند النوازل كما قنت شهراً 
عقب كل صلاة على رِغْلٍ» وذكُوَانء وعصية. وكيا قنث للمستضعفين بمكة المكرمة» وعلى كفار قريش ثم 2 
ترك ذلك. ووقع الخلاف بين العلماء في القنوت في الصبح على الدوام فقال به الشافعية والمالكية ولم يره 
أحمدء وأجازه ابن حزم من الظاهرية في جميع الصلوات باسقرار . 

6 ح-كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت (2). 

7 -كان إذا ركم سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. 

8 -كن إذا رك فرج أصابعه (3): وإذا ممجد خم أصابعه. 

9 -كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا-, وإذا جد قال: سبحان ربي الأعلى 
وبحمده ثلانا-. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود والجهور على أنه سنة» وقال أحمد 
والظاهرية واجبء واختاره الخطابي وجاعة لقوله تعالى : فسبح باسم ربك العظم وقوله:سبح اسم ربك 
الأعلى ؛ والحديث مفسر للآيتين» ويشهد أذلك حديث عقبة بن عامر قال : لما نزلت: وسبح باسم ربك 
العظيم ‏ قال : “اجعلوها في ركرعكر” فليا نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال : “اجعلوها في ممجودك”. 
(1) أي: لا نضم ولا نجمع. 

(2) وآخر الأمرين منه -حبلى الله عليه وسلم- ترك القنوت في صلاة الفجر. 

(3) أي: نحى كل أصبع عن التي تليها قليلًا.” 

0 -كان إذا جد جافى (1) حتى يرى بياض إبطيه 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وس إذا مجل” اك ره أب امد ل 
ويمدو بياض إبطيه وذلك عندما يكون لابساً رداء أو نحوه بما يظهر معه ذلك. وبباض إبطيه من خصائصه 
الله فإن هذا الموضع متغير من جميع الناس كما هو معلوم . 1221 - كان إذا كان رأكها أو ساجدًا قال: 
سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. 

2 - لكل سورة حظها من الركوع والسجود. 


3 - الذي لا يتم ركوعه وينقر في سمجوده مثل الجائع يأكل القرة والقرتين لا يغنيان عنه شيًا. 

4 - نهى عن الإقعاء ف الصلاة. 

5 - بهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة (3). 

6 - بهى عن نقرة الغراب (4)» وافتراش السبع (5)» وأن يوطن الرجل المكان في المسجد (6)كما 
يوطن البعير. 

(1) مرفقيه عن إبطيه. 

)2( في صحيح الجامع: “د” وهو خطأ. 

(3) : قلت: يعني كإقعاء الكلب كما في بعض الطرق وأما التورك فهو في غير التشهد الأخير فإنه سنة فيه. 
(4) أي: تخفيف السجود وعدم المكث فيه بقدر وضع الغراب منقاره للآكل. 

(5) بأن يدسط ذراعيه في جوده ولا يرفعهها عن الأرض. 

(6) أي: يألف محلا منه يلازم الصلاة فيه لا يصِلِي في غيره.” 

7 - لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. 

8 - لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فبها صلبه في الركوع والسجود. 

وشرح التليدي 

لا تجرىء صلاة ذات الركوع والسجود لا يقيم الرجل فبها صلبه أي لا تصح صلاة من لا هسوي ظهره 
فها ويعتدل “في حالة “الركوع والسجود” ويطمئن حتى يرجع كل مفصل إلى محله. ففيه وجوب الاعتدال 
الطمأنبنة في كل من الروع والسجود خلافا لبعض الفقهاء. 

وزاد التليدي 

وعيد من لا يتم الركوع والسجود ووجوب الطأنينة في الاعتدال 

رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال : ما صليتء ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله 
مدا صلى الله عليه وسلم عليها(حذيفة بن الهان) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث دليل على وجوب الطمأنينة وإقامة الصلب في الركوع والسجود والاعتدال فبههماء وهو 
مذهب عامة الأعُة مالك والشافعي وأحمد وداود وأهل الحديث» وقالوا: من ترك ذلك فسدت صلاته» وم 
ير ذلك أبو حنيفة» وخالفه جاعة من أتباعه كابن الام وغيره فوافقوا الجمهور. 

9 -يا علي! لا تفع إقعاء الكلب (1). 


0 -يا معشر المسلمين! لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 

1 - يعمد أحدم فيبرك في صلاته كما يبرك الجمل (2)؟ ! 

2 - إذا صليت فلا تبسط ذراعيك بسط السبعء واد على راحتيكء وجاف مرفقيك عن 

3 - أجِدْ أجِدْ (3). 

وشرح التليدي 

“أحَدْ أحَد” كرره للتأهد وهو خطاب لسعد راوي الحديث وقد رآه يدعو مشيراً بأصبعيه فأمره بأن 
يوحد الله عز وجل ودشير بأصبع واحدة فإن المدعو واحد. 

4 - أَجِّد يا سعد. 

5 - إذا صل أحدك فليبدا بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم ليصل على النبيء ثم ليدع بعد بما شاء. 
(1) وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفترش الكلب. 

(2) يعني إذا جد وضع ركتيه قبل يديه. 

)3( أي: أشر بأصبع واحدة وي المسبحة فإن الذي تدعوه واحد. وأصل هذا أن المصطفى صل الله 
عليه وسلم- مر على سعد وهو يدعو بأصبعين.” 

6 - بين كل ركهتين تحية (1). 

7 - حولها ندندن (2). 

وشرح التليدي 

حولها أي الجنة والسبيل إلى دخولها والنجاة من النار “ندندن” أي نعمل ونقول والدندنة الكلام الخفي .. 
فكل ما ندعو إليه ونعمله من الأعبال الصالحة ونقوله منها هو يدور حول دخول الجنة والنجاة من النار . 
8 - صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا: اللهم صل على مد وعلى آل ممدء وبارك على مد وآل 
ممد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهم إنك حميد مجيد. 

9 - علام تُومنُونَ بأيديكم كأنها أذنابُ حَبْلٍ شف (3)؟ ! وإنما يكفي أحدم أن يضع يده على لخذه ثم 
يسم على أخيه من على بمينه وشماله. 

0 - عملت أبها المصلي! إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله ثم صل علي ثم ادعه. 

وشرح التليدي 


في الحديث أدب عظم من آداب الدعاءء وهو تقديم حمد الله والثناء عليه مع الصلاة على البي صلى الله 
عليه وسم أمام الدعاء فن فعل ذلك استجيب له. 

1 - في كل ركهتين التحية. 

وشرح التليدي 

في كل ركهتين من الصلاة فريضةكانت أم نافلة “التحية” يعني التشهد وهذا في غير الوترء فإنه فرد 
إجاعاء وكذا في بعض صور صلاة الخوف فإنها ركعة كما في صحيح مسلم عن ابن عباس . وذلك إذا اشتد 
النوف فإنه يكتفى بذلك .. 

2 - قولوا: الهم صل على مد وعلى آل مد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل مد كما باركت على إبراهم وآل إبراهم إنك حميد مجيد. 

(1) أي: نشهدًا. 

(2) أي: ما ندندن إلا حول طلب الجنة والتعوذ من النار. 

(3) جمع هموس وي النفور من الدواب.” 

3 - قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيمء وبارك على مد وعلى 
أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 

04 - قولوا: اللهم صل على محمد النبي الأي وعلى آل حمدء كما صليت على آل إبراهم» وبارك على 
محمد النبي الأني كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء والسلام كما قد علمتم. 

5 - قولوا: الهم صل على ممد عبدك ورسولك كرا صليت على إبراهمء وبارك على مد وآل مد 


كه باركت على إبراههم وآل إبراهم. 

6 - ما بال الذين يرمون بأيديهم في الصلاةكأنها أذناب الخيل الشّمْس (1)؟ ألا يكفي أحدم أن يضع 
يده على خذه ويسم عن يمينه وشماله؟ 

7 - ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيك تُّمُس؟ ! إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى أصحابه ولا 
لوي بيذه. 

8 - ما لي أرآم رافعي أيديك كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. 

وشرح التليدي 


قوله: “أذناب خيل شمس”: هي التي تضطرب وتتحرك بأذناها وأرجلها .وفيه المنع من رفع اليدين عند 
السلام وهو عند الشيعة من صفة الصلاة مخالفين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين. 


9 - نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معققد على يده البسسمرىء وقال: إنها صلاة اليود (2). 
(1) وهو النفور من الدواب. 

(2) قال شيخ الإسلام: وفيه تنيبه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها ما يكون معصية 
بالنية نبى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد الكافرين حسما للباب.” 

0 - لا تقولوا السلام على اللّه؛ فإن الله هو السلامء ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات 
والطيبات: السلام عليك أبها النبي ورحمة اللّه وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين؛ فإتكم إذا 
قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدًا عبده ورسوله؛ ثم 
يتخير من الدعاء أتجبه إليه فيدعو به. 

1 - إذا أدرك أحدم “مجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاتهء وإذا أدرك سمجدة 
من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. 

2 - من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. 

وشرح التليدي 

قوله: “فقد أدرك”: معناه : أدرك الوقت وسع العارة ولس نبا قيعي بركعة بدليل ما جاء في 
رواية عند البخاري “إذا أدرك أحدك مجدة يعني ركعة طلذة الح ا ل ندب عادر ا 
صلاته. وإذا أدرك “مجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ”, فيكون في ذلك مؤديا لا 
قاضياء علا بأن هذا حالة العذر .وفيه دليل على أن المعذور إذا ارتفع عذره وبقي من الوقت مقدار ما 
يصلي ركعة لزمته تلك الصلاة وذلككالخائض تطهرء والصبي يحتلم» والجنون يفيق» والكافر يسام 

3 - من أدرك ركهة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. 

وشرح التليدي 

ظاهره أنه لا تدرك الصلاة إلا مع إدراك الركعة كاملة بقياتحا والقراءة فيهاء وفي هذا الموضوع ألف 
البخاري رحمه الله تعالى كتاب القراءة خلف الإمام . 

4 - من أدرك من الصلاة ركعة (1) فقد أدرك الصلاة. 

5 - من أدرك من صلاة ركهة فقد أدركها. 

6 - من صل ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح (2). 

(1) أي: روع ركعة. 


)2( أي: فليقها بأن يأني بركهة أخرى وتكون أداء.” 
وزاد التليدي 
صلاة الجماعة: فضلها وفضل السعي إلبها 
يي 
فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم خط خطوة إل رفعت له بها درجة, وحط 
عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليهء اللهم ارحمه ولا 
يزال أحدم في صلاة ما اننظر الصلاة. 

إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم ممثى 
وشرح التليدي 
في هذه الأحاديث الفضل العظيم في صلاة الجماعة» وأنهكلماكان الإفسان أبعد من المسج د كلما كان أكثر 
ثوابا وأذا جاء في الصحيحين في بني سلمة: “يا بني سلمة ديارم تكتب آثارم أي الزموا ديارك ولا تنتقلوا 
منها إلى قرب المسجد فإن آثار مشيك تكتب لك. 
التشديد على ترك الجماعة 
إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجرء ولو يعلمون ما فيها لأنوهها ولو حبواء لقد هممت أن 
آمر بالصلاة أن تقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من خطب ٠‏ إلى قوم 
لا يشهدون الصلاة فأحرق علبهم بيوتهم بالنار. 
أنى البي صل الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله » إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد 
فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في ييتهء فرخص له» فلا وللى دعاه فقال : 
“هل تسمع النداء بالصلاة؟”, فقال : نعم» قال: فأجب.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 
استدل بالحديثين على وجوب الجماعة في المسجد وهو قول ججاعة من العلماءء وذهب الْمهور إلى أنها من 
السنن المؤكدة وبالغ ابن حزم فقال : إنها شرط لصحة الصلاة. 
التخلف عن الماعة للضرورة 
أذن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها بالصلاة في ليلة ذات برد وريخ» فقال : “ألا صلوا في الرحال » 
ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذاكانت ليلة باردة ذات مطر يقول: “ألا 
صلوا في الررحال”.(نافع) 


أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله 
إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيني مكانا أتخذه مصلىء لخجاءه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “أين تحب أن أصلي ؟”, فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.(حمود بن الربيع) 

إذا حضر العشاء وأفهمت الصلاة فابدأوا بالعشاء 

من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقرين مسجدناء فإن الملاتكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 

وشرح التليدي 

الكراث بضم الكاف وفتح الراء المشددة هو نوع من البقولات له ورق شبيه بالثوم . الرحال : هي الدور 
والبيوت .والأخبثان: البول والغائط . 

وفي هذه الأحاديث مشروعية التخلف عن حضور الجماعة في المسجد ولا ينبغي الاختلاف في ذلك لما في 
ذلك من التنصيص والضرورات تبيح الحظورات وقد ذكر العلماء أصناف من الناس بجب إبعادهم عن 
المساجد كما ذكروا أعذارا لا تييح التخلف عن الجماعة فلتنظر في كتب الفقه الإسلائي. 

وفي الحديث الأخير بيان أن من المباحات ما يكره أكله ولا سها لمن أراد الصلاة بالمسجدء ومنها هذه 
البقولات الثلاث إذا لم تطبخ و أكلت نيئة ‏ فإن لها رائحة تتأق منها الملاككة» وفيه أن من أكلها نبئة عليه 
أن لا يقربن المسجد لن يؤذي الملائكة الموجودين فيه. وفيه إشارة إلى أن كل ما فيه رائحة خبيثة لا يجوز 
للمتلدمس به قربان المسجدء ومن ذلك أصعاب العدخين» ومن لم روات كرهة تحت آباطهم وفي أقداحم... 
فإن هؤلاء يؤذون الناس والملابكة معا. 

كفية الانصراف من الصلاة 

لا يجعان أحدم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حا عليه أن لا ينصرف إلا عن بمينه» أكثر ما 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله.(اين مسعود) 

سألت أنساكيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله لى 
الله عليه وسل ينصرف عن يينه. (السدي) 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة.(عبد الله بن عمرو) 
وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث جواز الانصراف من الصلاة عن الجانبين وأن الأمر في ذلك واسع. 

النبي عن الاتصراف قبل الإمام 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.(أنس) 

وشرح التليدي 

فيه أن من السنة أن لا ينصرف الناس من الصلاة قبل الإمام» وهذه من السنن المهجورة. 

كدر الإمام:والرجال ب ييضرقك السماء 

كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا سام قام النساء حين يقضي تسلهه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. 
(أم سلمة) 

وفي رواية: كان يسلم فينصرف النساء فيدخل بيوتهن قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفي رواية : أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمن من المكتوبة قفن» وثبت 
رسول الله ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. 
وشرح التليدي 

قال الحافظ في “الفتح” : فيه اجتناب مواضع التهم» وكزاهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن 
البيوت 

ولهذا جاء في سنن أبي داود قال رسول الله : “لو تركنا هذا الباب للنساء” قال نافع : فلم يدخل منه ابن 
عمر حتى مات. 

فابتعاد الجنسين عن بعضههما مطلوب من الشارع. 

الذم بعد الصلاة 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال : اللهم 
أنت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام.(ثوبان) 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني لأحبك لا تدع في دبركل صلاة أن 
تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.(معاذ بن جبل) 

كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يينه يقبل علينا بوجحمه قال : 
فسمعته يقول: “رب قني عذابك يوم تبعث تبعث عبادك” .(البراء بن عازب) 

كان عبد الله فى الردر مزل فى مرك شاذة عي وسل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
المدء وهو عل ىكل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله 
الفضل» وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون” وقال :كان رسول الله صلى 
الله عليه وس يهلل به 2 صلاة,(عبد الله بن الزبير) 


أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يقول في ديركل صلاة: علا إل إل الله وحده لا شريك له» أه 
الملك وله الحدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد.(المغيرة بن شعبة) 

من قرأ آبة الكرسي دبركل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت 

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبركل صلاة .(عقبة بن عامر) 

وفي رواية : بالمعوذات 

وشرح التليدي 

المعوذات هي سورة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناسء فينبغي للمسلم أن يحافظ 
على هذه الأذككار والأدعية ما لها من الفضل العظمء وأن لا يتكاسل عنها ويهملها فيندم يوم لا ينفعه الندم. 
الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح للذكر 

كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس وقال :كنوا يجلسون 
فبتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكونء ويتبسم معهم إذا ضحكوا يعني البي صلى الله عليه وسلم 
«(جابر بن ممرة) 

فضل إتيان المساجد وأدب المثي إلها 

كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منهء وكان لا تخطئه صلاة قال : فقيل له : أو قلت له : لو 
اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاءء قال : ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجدء إني أريد أن 
يكنب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد 


وشرح التليدي 

ف هذ الحديث الفضل العظيم والغواب الجزيل للساعي للمسجد لأداء الصلاة» 

مى يقوم الناس للصلاة 

كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النني صلى الله عليه وسلم « فإذا خرج أقام الصلاة حين 
يراه.(أبي قتادة) 

أن الصلاةكانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسل فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله 
عليه وسلم مقامه.(أبي هريرة) 


وشرح التليدي 


اختلفت الأحاديث كما ترى متى يقهم المؤذن» ومتى يقوم المصلون. فالحديث الأول يقتضي تقديم إقامة 
الصلاة قبل خروج الإمام وأن المصلين لا يقومون حتى بروه» بها الحديث الثاني فيه: أن الصلاة لا تقام 
حتى يخرج الإمام. أما الحديث الثالث ففيه إقامة الصلاة ونسوية الصفوف قبل قيام الإمامء والظاهر أن 
الكل جائز وأنه لا حرج في ذلك. 

أحكام الإمامة والمأموم 

من أولى بالإمامة 

أحق القوم أن ؤم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمم يجمرةء فإن كانوا في الهجرة سواءء فأقدمم سناء ولا يوم الرجل في ساطانه » ولا يقعد على 
تكرمه في بيته إلا يإذنه 

وشرح التليدي 

لا خلاف بين أهل العم أن الأقرأ الأفقه مقدم على غبره ثم يأتي الترتيب» ولا شك أن الأقرأ في العصور 
الأولى كان هو الأفقهء أما اليوم فقد يكون الأقرأ أجتمل الناس بالفقه الإسلامي فيقدم عليه الأفقه وان لم 
يكن قارئا. وفي الحديث النبي عن تقدم أحد للإمامة فيا يتحك فيه غيره ككسجده أو بيته إلا يإذن منه. 
إمامة الفاسق والمفتون 

إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطرافء وأن أصلي الصلاة لوقتهاء فإن أدركت 
القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلاكانت لك نافلة.(أبي ذر) 

وشرح التليدي 

وقوله: عبد مجدع الأطراف» أي : أطع ولوكان الأمير عبدا مقطعا أطرافه خسيس دفيء النسب فيجب 
طاعة ولي الأمر وإن كان بلغ النهاية في نقص الخلقة والنسب والحقارة» كالعبد الأسود الناقص الأطراف 
مثلا إذا افترضنا توليته بالتيابة أو التغلب 

يصلون ل فإن أصابوا فلم وللمء وإن أخطأوا فلم وعلهم. 

يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة هي لم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة. 

دخل عبيد الله بن عدي على عان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور فقال : إنك إمام عامة 
ونزل بك ما ترى» ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج » فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن 
الناس فأحسن معهمء وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم .(عبيد الله بن عدي) 

وشرح التليدي 


في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة خلف الفسقة والظلمة» وأن ذلك لا يضر ما داموا مسلمين يصلون» 
وأن الواجب على من يصلي خلفهم أن يتم صلاته حسب ما أمر به. وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن ابن 
عمر وججاعة من كار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج الظالم وأمراء بني أمية 
الجائرين . 

من آذاب الامام 

إذا ما أم أحدك بالناس فلي: فليخفف الصلاة» فإن فيهم الكبير» ؛ وفيهم الضعيفء وفبهم السقيم» وإن ن قام وحده 
فليطل صلاته ما شاء. 

والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فا رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال : إن منكنم نفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوزء فإن 
فيهم الضعيف والكبير و الحاجة. (أبي مسعود) 

ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من الني صلى الله عليه وسلم » وإن كان ليسمع بكاء الصبي 


فيخفف مخافة أن تفتن أمه.(أنس) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث إرشاد الأئمة إلى تخفيف الصلاة مع الإتمام مراعاة لأحوال المصلين من مرض أو ضعف 
أو قو 


كراهية وقوف الإمام أرفع من المأمومين 

صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه لخبذه أبو مسعود فتابعه لحذيفة» فلا قضى الصلاة قال أبو 
مسعود : أليس قد نبي عن هذا؟ فقال له حذيفة : ألم ترني قد تابعتك.(ههام) 

وشرح التليدي 

فيه دليل على أنه لا هشرع للإمام أن يكون في محل أعلى من المأمومين. وما جاء في الصحيح من صلاته 
صلى الله عليه وسلم على المنب ركان ذلك تعلها للصحابة ولم يكن يسجد على المتبر بل كان يركم ثم يتأخر 
فينزل. 

الإمام يتذكر أنه جنب 

لدوم د لات لو ا رك 4 ره 
أنه جنب فقال لنا: مكانكمء ثم رجع فاغتسل» ثم خرج | لينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 


فيه دليل على أن الإقامة لا تعاد إذا منع أمر من الدخول في الصلاة» وعلى أن الإمام له أن يذهب لقضاء 
حاجة ماء ثم يأني والمأمومون على حاطم» وأنه لا حرج في أن يعلم الناس أن الرمام جنب. 

إذا تأخر الإمام» للداس أن يستخلفوا غيره 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصاح بينهم لخانت الصلاة لخجاء المؤذن 
إلى أبي بكر فقال : أتصلي للناس فأقيم ؟ قال : نعم فصلى أبو بكرء لجاء رسول الله والناس في الصلاة 
فتخلف حتى وقف في الصف ٠‏ فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته » فلا أكثر الناس 
التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه سول الله صلى الله عليه وسلم “أن 
امكث مكانك”. فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه مد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمن ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصلى فلا انصرف قال : يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟”. فقال أبو بكر : ماكان لابن أبي خافة 
أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لي 
رأيتم أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للفساء. 
(سهل بن سعد الساعدي) 

أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسام فذكر الحديث قال : فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا 
عبدالرحمن بن عوف فصلى لمم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسام إحدى الركمتين فصلي مع الناس 
الركعة الأخيرة» فلما سم عبدالرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك 
المسلمين فأكثروا التسبيح فللا قضى الني صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل علهم ثم قال: أحستتم» أو قال: 
قد أصبتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة الوقتها.(المغيرة بن شعبة) 

وشرح التليدي 

انف العلياء على أن البي صلى الله عليه وس لم يصصل وراء أحد غير الصديق وين عوف رضي الله 
تعالى عنها. وفي الحديثين دليل على جواز استخلاف غير الإمام الراتب إذا لم يحضر وتأخر عن الوقت 
المعتادء وأن الحق في الاختيار للمؤذن المقيم. 


نان العتين 
وليؤمم كر قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين.(عمرو بن 
سلمة) 


وشرح التليدي 


فيه مشروعية إمامة الصبي إذا كان ثميزة, وبه قال الجمهور وخالف بعضهم. 

إمامة الأعمى 

أن النبي صلى الله عليه وسم استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى.(أنس) 

وشرح التليدي 

فيه دليل على جواز إمامة الأعمى ولا نعم في ذلك خلافا معتبرا. وقد تقدم حديث قصة عتبان وغيره في 
أول الجماعة . 

وجوب متابعة الإمام 

سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس لمحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده غضمرته الصلاة 
فصلى قاعدا فصبلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال : “إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا ركم 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: ممع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك المدء وإذا جد فامجدواء وإذا 
صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.(أنس) 

اشتكى رسول الله لى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا 
فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سم قال: “إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم 
يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا اتقوا بتكم إن صلى قامًا فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا 
قعودا .(جابر) 

كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركم ركعواء وإذا رفع رأسه من الركوع فقال : سمع 
الله لمن حمده » لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجمه في الأرض ثم نتبعه.(البراء) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث وجوب متابعة الإمام في أفعاله وأقواله حتى ولو صلى قاعدا اتبع في ذلك على مقتضى 
أحاديث الباب وهي أربعة أحاديث . 

واختلف الأمة في ذلك فرأى اتباعه في القعود ججاعة عملا بهذه الأحاديث» وقال آخرون ومنهم مالك 
بوجوب القيام عملا بحديث إمامة الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موت النبي صلى 
الله عليه وسلم « حيث جاء وجلس وصلى بالصحابة قاعدا وثم قيام. 

الرئقام بإمام ببنه وبين الناس حائل 

صلى رسول الله صلى الله عليه وصلم في برثي والناس يأتون به من وراء الحجرة يصلون بصلائه. (أم 
المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 

لا مانع من الصلاة خلف إمام يفصل بينه وبين الموتمين به فاصل وحاجز . 

إعادة الصلاة جاعة لمن ملاها ولو في جاعة 

أن محجن كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة» فقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصلى ورجع وحجن في مجلسهء فقال له رسول الله : ما منعك أن تصلي مع الناس ألست 
برجل مسل ؟”: قال : بلى يا رسول اللهء ولكني قدكدت صليت في أهلي» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إذا جئت فضل مع الناس وإن كنت صليت .(محجن) 

أن معاذ بن جبل كان يصلي مع البي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي م 


تلك الصلاة.(جابر) 

دخل رجل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : “أيكم يتجر على هذا ؟”. فقام 
رجل فصلى معه.(أبي سعيد) 

وشرح التليدي 


وفي هذه الأحاديث مشروعية إعادة الصلاة لمن كان صلى ولو ججاعة فأحرى وحده . وله أن يعيدها ولو 
إماماكيا في قصة معاذء وتكون الثانية نافلة له كيا أن في حديث أبي سعيد إنشاء جاعة ثانية بعد الإمام 
الراتبء ما ل يؤد ذلك إلى فتنة . 

هل للنساء الذهاب إلى المساجد 

أو أن زسول اللداضل اله عليه وبل رما اتيك السام لنتون ناهد 5 لمك سناد اين 
إسرائيل.(أم المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 
ولو عاشت لهذا العصر فلا ندري ماذا كانت تقول. 
باب العمل في الصلاة 


7 - إذا صلى أحدم هلع نعليه فلا يؤذ بها أحدًا ليجعلها بين رجليه أو ليصل فيها. 

8 - إذا صل أحدك فلا ييصق بين يديه. ولا عن يمينه» وليببصق عن يسارهء أو تحث قدمه. 

9 - إذا صل أحدم فلا يضع نعليه عن يمينهء ولا عن يسارهء فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون 
عن يساره أحدء وليضعها بين رجليه. 

0 - إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فلجسحه وليصل فيهما. 


فيح ” 0 

1262 - إذا إذا قام أحدم | إلى الصلاة فلا ييزق أمامه فإنما يناجي النّه تبارك وتعالى ما دام في مصلاه» ولاعن 
يمينه فإن عن يينه ملكا وليبصق عن يسارهء أو تحت قدمه فيدفنها. 

كانت المساجد عليه في عهد البي -صلى اللّه عليه وسلم- من كونها رملية أو ترابية فإنكان المسجد مبلطًا 
أو مرحْمًا تعين إخراجه لأن دلكه فيه تقذير له وتقذيره ولو بطاهر حرام.” 

3 - إذاكان أحدم يصل فلا ييصق قبل وجمهء فإن الله قبل وجحمه إذا صلى. 

وشرح التليدي 

إذاكان أحدم يصلي الفرض أو التطوع “فلا ييصق” أو تخا أريزي البقامة قبل بود أي أمافة الإن 
مم ع لد و تج 1 رك 0 
في المسجد أو غيره. والصلاة لا مفهوم لها فغير الصلاة كذلك فلا يجوز البصاق قبل الوجه أو عن الهين 
مطلقاً ولكن عن اليسار . 

4 - أما يخشى أحدم إذا رفع رأسه في الصلاة (1) أن لا يرجع إليه بصره؟ 

6 - إن أحدم إذا قام يصلِي ما يناجي ربه فلبنظر كيف يناجيه؟ 

7 - إن أحدم إذاكان في الصلاة فإن الله قبل وجحمه فلا يتنخمن أحد من قبل وجحمه في الصلاة. 
8 - إن أحدم إذا كان في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينهء ولكن عن يساره 
وتحثت قدمه. 

(1) أي: يرفع بصره إلى أعلى في الصلاة» وقيل: يرفع قبل إمامه 

9 -إ - إن في الصلاة شغلا (1). 

وشرح التليدني 


إن في القراءة والذكر والتسبيح والتحميد داخل “الصلاة” وأدائها “لشغلا شاغلاً عن غيرها من الكلام 
والاشتفال بجا ليس منها. ففي الحديث مشروعية إقبال المصلي على صلاته بكليته ولا ينشغل بغيرها فعاآ 
ونظراً وتفكراً. 

0 - إن الله أحدث ف الصلاة أن لا تكلموا إلا بذ الله وما يلبغي لى, وأن تقوموا لله قانتين. 

1 - إن الله بحدث من أمره ما يشاءء وإن الله قد أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة. 

2 - إن هذه الصلاة لا يصلح فبها شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيحء والتكبيرء وقراءة القرآن. 

3 -إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. 

4 - أيسر أحدم أن يبصق في وجمه؟ إن أحدم إذا استقبل القبلة فإما يستقبل ربه -عز وجل- 
والملك عن يينهء فلا يتفل عن بمينه ولا في قبلتهء ولببصق عن يساره أو تحت قدمهء فإن تمل به أمر 
فليتفل هكذا -يعني في ثوبه-. 

5 -التداؤب في الصلاة من الشيطانء فإذا تثاءب أحدم فليكظم ما استطاع. 

(1) أي: أن شغل الصلاة قراءة القرآن والتسييح والدعاء لا الكلام.” 

6 - التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءعب أحدم فليرده ما استطاع (1): فإن أحدم إذا قال: ها ضحك 


منه الشيطان. 
7 - خالفوا البهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. 
وشرح التليدي 


خالفوا البهود في مظاهرهم وعوائدهم وشؤوهم الختصة بهم فإنهم لا يصلون في نعالهم بل يخلعونها تأسياً 
بموسى عليه السلام في زعمهم فصلوا أنتم في نعالكم ولا تخلعوها. وفي الحديث مشروعية الصلاة في النعال 
إذا كانت طاهرة وقد جاءت فبها أحاديث “ و “ كذا لا يصلون في “خنافهم” جمع خف وهو غشاء يلبس 
في الرجل يغطي القدمين والكعبين ولا يكون إلا من جاد مبطن بقطن أو صوف فإ ن كان كله من صوف 
أو كتان ... قبل له جورب وفي الحديث مشروعية مخالفة الهود وعدم التشبه بهم . 

8 - صلوا في نعالك ولا تشهوا بالهود. 

9 -كان يشير في الصلاة (2). 

0 - ليلتبين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. 

1 - لينتبين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إلبهم أبصارهم. 

وشرح التليدي 


“لينتبين” أي والله ليكفن أقوام في حالة كونهم يرفعون أبصارهم” غافلين إلى جحمة “السماء” في الدعاء داخل 
الصلاة ( أو ) إذا لم ينتبوا لا ترجع ولا ترد إلهم أبصارهم بل تخطف وتسلب لم. وفي هذا وعيد شديد 
لمن يرفع بصره إلى السماء وقت الصلاة» لأن ذلك ينافي الخشوع المطلوب فيهاء وهو يدل على تحريمه وبه 
قال جاعة بل قال ابن حزم ببطلان الصلاة . 

2 - ما أحب أن أسم على الرجل وهو يصليء ولو سام علي لرددت عليه (3). 

(1) بأن يسد فه ما أمكن. 

(2) أي: يوبيء باليد أو الرأس يعني بأمر وينبى ويرد السلام. 

(3) في صحيح الجامع: “قلت: هو عنه موقوف ذكان يجب التنبيه عليه بل عدم ذكره لأنه ليس من شرطه» 
ولوكان الني -صلى اللّه عليه وسلم- لا يحب السلام على المصلي لبينه لأصحابه حيذا كانوا يسلمون عليه في 


مسجد قباء وغيره ويقرهم عليه”.” 
3 -ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ؟ ! لينتبن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. 
وشرح التليدي 


في الحديث تهديد لمن يرفعون أبصارهم إلى السماء داخل الصلاة وزجر لهم عن ذلكء» لأنه يتناف مع 
الصلاة التني ينبغي فيها الإقبال على الله تعالى والنظر إلى موضع السجود مع الخشوع والحضور. 

4 - نبينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر (1). 

5 - لا ترفعوا أبصارك إلى السماء في الصلاة أن تلقع (2). 

6 - لا تمسح وأنت تصلي؟ فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. 

وزاد التليدي 

لصلاة في النعال والأحذية 

أكان البي صلى الله عله وسلم يصلي في نعليه؟ قال : نعم. (أفس) 

أن البي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومتنعلا. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الصلاة في الأحذية» ولولا حديث أبي هريرة وما معه لقلنا بوجوب 
ذلكء أو على الأقل تأكدها مخالفة للهود وبدبهي أن الصلاة بأحذيتنا اليوم لا بد وأن تنزه عنها المساجد .| 
أحدث فها من الفرش خلاف ماكان عليه المسجد النبوي أيام الوجي حي ث كان مفروشة بالحصباء 
والتراب. 


ما لا يجوز في الصلاة وما يباح فيه 

المنع من الكلام 

كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت: 
وقوموا لله قنتين » فأمرنا بالسكوت ونمينا عن الكلام.(زيد بن أرم) 

وشرح التليدي 

في الحديث تحريم الكلام ولو بالسلام في الصلاة ولا خلاف في ذلك نعم يجوز ذلك للإصلاح . 

إذا تثادب أحدك فلهسك بيده على فيهء فإن الشيطان يدخل 

وشرح التليدي 

“التثاؤب : فتيح الفم عند الكسل وهو من الشيطان كما في الحديث فيجب دفعه وإمساكه وهو الكظمء 
فإن غلب الإفسان وضع يده اليسرى على فيه . 


المي عن الااختصار في الصلاة 
أن البي صلى الله عليه وسلم نبى أن يصلي الرجل مختصرا.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 


والاختصار هو وضع البدين على الخاصرتين وهو من فعل الهود كما في صحيح البخاري عن عائشة 
النهي عن السدل وتغطية الفم في الصلاة 

نبى رسول الله لى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة, ونبى أن يغطي الرجل فاه.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 

لمراد بالسدل إرسال الثياب على عادة لباس العربء كانوا ربما اششتفلوا بثوب واحد وسدلوه عن الجين 
والشهال فتبدو سوآتهمء وقد يراد بسدلها إرسالها حتى تتعدى الكعبين لأن ذلك من الخيلاء أما تغطي الفم 
فإنه من فعل الجاهلية وعبدة النار فلا يجوز التشبه بهم . 

أشياء تباح في الصلاة بلا حرج 

لمشي والعمل اليسير 

جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلقء فشى حتى فتح لي ثم رجع 
إلى مكائهء ووصفت الباب في القبلة(حائشة أم المؤمنين) 

الوشارة باليد لرد السلام ونحوه 


مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال : لا أعلم إلا أنه قال : 


إشارة بأصبعه.(صهيب) 

قبل لبلال : كيف كان النبي صبلى الله عليه وسلم يرد عليهم حينكانوا هسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال 
:كان يشير ببده.(بلال) 

وشرح التليدي 

فالحديثان صريحان في مشروعية السلام على المصلي وأن له أن يرد بالوشارة بيده بإصبع ونحوهء ولا يؤثر 
ذلك في صحة الصلاة. 

أن البي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جالسا فقاموا خلفه» فأشار إلهم أن اجلسوا.(عائشة أم 
المؤمنين) 

وشرح التليدي 

فأمثال هذه الأشياء لا بأس بها ولا تبطل بمثلها الصلاة» أو يازم لها مود 

جواز حمل الأطفال في الصلاة 


رأيت الي صلى الله عليه وسلم يوم الناس وأمامه بن أبي العاص وهي ابنة زينب بنث النبي صلى الله 
عليه وسلم على عاتقه فإذا ركم وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها.(أبي قتادة الأنصاري) 

وشرح التليدي 

فيه جواز حمل طفل في الصلاة إذا ل ير فيه نجاسة وأن حمله ووضعه لا حرج فيهء ومنع من ذلك المالكية 
وقد رد عليهم النووي ما اعتذروا به عن الحديث. 

اللحظ في الصلاة يمينا وشمالا 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشهالا ولا ينوي عنقه خلف ظهره.(ابن 
عباس) 

وشرح التليدي 

قوله: “يلحظ : اللحظ هو النظر بطرف العين التي تلي الصدح. 

البكاء من خوف الله ونحوه 

انتهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصدره أزي زكأزيز المرجل من البكاء.(عبد الله بن الشخير) 
وشرح التليدي 

قوله: “أزيز : أي صوت والمرجل» بكسر اليم القدر. 


في حديث الكسوف وجعل له ينفخ في الأرض وبيكي وهو ساجد.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

وفي الحديثين جواز البكاء في الصلاة إذا كان من خشية الله أو عظمته أو محبته ولوكان مع نفج وصوت 
خفيف. 

التفكر في أمور خارجة عن الصلاة 

إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط ثم أقبل فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا 
يدري م صلى. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث دليل على أن حديث النفس داخل الصلاة لا يفسدهاء لأن ذلك مما لا ينفك عنه بشر. 
باب من فاتته الصلاة 

7 - إن الله تعالى قبض أرواحم حين شاء (3): وردها عليم حين شاءء يا بلال! 0 فأذن (4) في 
الناس بالصلاة. 

8 الا رجل يتصدق على هذا فيصل معه. 

وشرح التليدي 

ألا يقوم رجل مسلم فيتصدق على هذا الأخ الذي يريد أن يصلي وحده فيصلي معه ليحصل له فضل 
الجماعةء وتكون لهذا المتصدق صلاته نافلة . وفيه مشروعية صلاة الجماعة مرة ثانية في مسجد واحد بعد 
الجماعة الأولى وفيه جواز إعادة الصلاة تنفلاً وفي ذلك أحاديث عدة. 

9 - تحولوا عن مكانم الذي أصابتك فيه الغفلة (5). 

وشرح التليدي 

تحولوا أي انتقلوا عن مكانكم وموضعكم هذا “اأذي” تم فبه وأصابتك” أي طرأت عليك فيه الغفلة ول 
تصلوا الصبح في وقته» ولم تستيقظوا حتى طلعت الشمس . 

(1) فن تكلم بغير ذلك بطلت صلاته. 

(2) أي: للا تذهب أبصارك. 

(3) أي: الذين ناموا في الوادني عن صلاة الصبح. 

(4) وفيه الأذان للفائتة. 

)5( بالنوم عن صلاة الصبح.” 


0 - ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. 

وشرح التليدي 

ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته ويقودها لنخرج من هذا الموضع الذي منا فيه عن الصلاة حتى طلعت 
الشمس فإن هذا منزل وموضع حضرنا فيه الشيطان بخيله ورجله وجنوده لخملنا جميعا على النوم. 

1 - ليس في النوم تفريط (1)» إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت 
أخرى. 

2 - من ذسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلبها إذا ذكرها. 

وشرح التليدي 

من ذسي صبلاة فريضة أو نام عنها فم يستيقظ حتى خرج وقتها ولم يكن مفرطأ فكفارتها أي محو ما صدر 
من الخخطً ولو لم يكن 5 “أن يصلها” على سبيل القضاء وجو إذا ذكرها أو استيقظ إنكان فنا عنها. 
والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة لمن نام عنها أو فسبهاء ولا خلاف في ذلك وإنما اختلفوا فيهن 
تركها عمد والظاهر من قواعد الشرع عدم قبولها وإن قضاها كما هو قول جباعة من أهل الحديث. 

3 - من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. 

وشرح التليدي 

قوله : “لا كفارة لها [ل1, معناه: لا يجزته إلا الصلاة مثلهاء ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر وقوله: “اذكري” : 
فيه معنيان: أحده|: وهو قول الجمهور أي متى ذكرت أن عليك صلاة فأقها سواء كنت في وقتها أو خارجه 
والثاني : : أن الصلاة لتذكوني فيها 

والحديث يدل على وجوب قضاء صلاة الناسي والنائم ولا خلاف في ذلك بين العلياء وإنما وقع النزاع في 
30000 
إلى عدم القضاءء وهو الأقوى دليلا. 

باب ما يقول عقب الصلاة 

4 - اقرأ المعوذات (3) في دبركل صلاة (4). 

وشرح التليدي 

اقرأوا معشر المصلين المعوذات بضم الميم وفتح العين وكثسر الواو 

جمع معوذة والمراد بها الإخلاص والفلق والناس وذلك يكون في دبر أني إثر وعقب كل صلاة مفروضة. 
لبن المنور الفلاث فتائل ونا جاء ف جلها حدر غند الله بى حبيب أن وينتول |لميضدل للد عليه 


وس قال: “فقل : قل هو الله أحدء والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً يكفب ككل شيء” رواه أبو 
داود في الأدب والنسائي في الاستعاذة والترمذي في الأدعية بسنل حيح. وجاء في إفرادها أحاديث في 


الصحيحين وغيرهها. 
5 - أمرنا بالتسبيح في أدبار الصلوات (5) ثلاثًا وثلاثين تسبيحة» وثلاثا وثلاثين تحميدة» وأربعا 
وثلاثين تكبيرة. 


6 - ألا أحدثكم بأمرإن أخذتم به أدركتم من قبل ولم يدرك من بعدم» وكنتم خير من أنتم بين 
ظهرانيه إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاث وثلاثين. 

)01 أي: تقصير. 

(3) الفلق والداس. 

(4) بعد التسليم من كل صلاة لأنه لم يتعوذ بمثلها. 

(5) أي: أعقاب الصلوات المنروضة.” 

7 - ألا أخبرم بأمر إذا فعلموه أدركتم من قبل وفتم (1) من بعدم؟ تحمدون اللّه في دبركل صلاة 
وتسبحونه وتكبرونه ثلاث وثلاثين» وثلاث وثلاثين» وأربعًا وثلاثين (2). 

8 - ألا أعلمكى شينًا تدركون به من سبقكىء وتسبقون به من بعدكء ولا يكون أحد أفضل منك إلا 
من صنع مثل ما صنعتم ؟ تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبركل صلاة ثلاتًا وثلاثين مرة. 

9 - خصلتان لا يحافظ عليها عبد مسل إلا دخل الجنة» ألا وهها يسير ومن يعمل يمأ قليل» سبح 
الله في دبركل صلاة عشرًا ويحمده عشرًا ويكبره عشرًا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسماثة في 
الميزان» ويكبر أربعًا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمده ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاث وثلاثين فتلك مائة 
باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة. 

0 - سبقكن يتلى بدر (3). ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك: تكبرن الله على إثركل 
صلاة ثلاث وثلاثين تكبيرة» وثلاثًا وثلاثين تسبيحة» وثلانًا وثلاثين تحميدةء ولا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير. 

1 -كان إذا انضرف انحرف (4). 

)01 أي: سبقتم. 

(2) التكبير. 

(3) قاله لفاطمة وأم الحم لما جثنه هسألن خادمًا من السبي فأخبرهها أنه أعطاه ليتاى بدر. 


(4) أي: مال على شقه الأيمن أو الأيسر فيددب ذلك للومام.” 
2 -كان إذا انضرف من صلاته استغفر ثلاث ثم قال: اللهم أنت السلامء ومنك السلام» تباركت يا 


ذا الجلال والإكرام. 

3 -كان إذا سم لم يقعد (1) إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلامء ومنك السلامء تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام. 

4 -كان إذا صل الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. 

وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم إذا صلى “الغداة أي صلاة الصبح “جلس في مصلاه” أني محل صلاته 
مستقبل القبلة» ولم يكن ذلك منه دائما لأحاديث أخرى تبين ذلك وكان يبقى على حالته تلك حتى تطلع 
الشمس طلوعا حسناكا في صحيح مس فإذا طلعت قام . . فيسن هذا الجلوس وقد جاء فيه مع صلاة 
ركعتي الضحى أنه كحجة وعمرة تامتين رواه الترمذي . 

1305 -كان ينصرف من الصلاة عن يينه. 

6 - معقبات (2) لا يخبب قائلهن: ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون 
تكبيرة في دب ركل صلاة مكتوبة. 

7 - من سبح اللّه في دبركل صلاة ثلاثًا وثلاثين» وحمد الله ثلالا وثلاثين» وكبر الله ثلانً وثلاثين» 
فتلك نسع وتسعون, قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المد وهو على كل 
شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر. 

8 - من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله المدء يحبي ويمبت وهو على كل شيء قديرء عشر مراتء كتب له عشر حسنات؛ ومحي عنه 
عشر سيئاتء ورفع له عشر درجاتء وكان يومه ذلك كله في حرز من 

(1) أي: بين الفرض والسدة. 

(2) أي: كلمات يأتي بعضها عقب بعض.” 

كل مكروهء وحرس من الشيطانء ول ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك باللله عر وجل-. 
9 - يا معاذ! والله إني لأحبكء أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبركل صلاة أن تقول: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسم يعقد أي يحسب ويعد التسبيح بمينه” أي بأصابع يمينه عقب الصلاة» المعبّر 
عنه بالمعقبات وهو سبحان الله والمد لله والله أكبر. ففيه سنية عدها بالأصابع لأنها أعداد قلائل لا تحتاج 
إلى آلة العد -السبحة- 

باب “جود السهو وغيره 

0 - إذا سها أحدم في صلاته فلم يدر واحدة صل أو اثنتين فليين على واحدة» [فإن لم يدر ثدتين 
صلى أو ثلاث فليين على ثنتين] (1) فإن لم يدر ثلا صل أو أربعًا فليين على ثلاث» وليسجد جدتين 
قبل أن يسم. 

1 - إذا شك أحدم في الاثنتين والواحدة فليجعلها واحدة» وإذا شلك في الاثنتين والثلاث فليجعلها 
اثنتين» وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثاء حتى يكون الوهم في الزيادةء ثم ليتم ما بي من 
صلاته؛ ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. 

2 - إذا شك أحدم في صلاته فلم يدر اثنتين صل أو ثلاث فليلق الشك وليبن على اليقين. 

3 - إذا شك أحدم في صلاته فلم يدرك صلى ثلاث أم أربًا؟ فليطرح الشك وليين على ما استيقن» 
ثم ليسجد مجدتين قبل أن يسامء فإن كان 


(1) زيادة من سنن الترمذي.” 
صل خمسًا شفعن له صلاتهء وإنكان صل إامًا لأربع كانتا ترغها للشيطان. 
وشرح التليدي 


قوله : “ترغها للشبطان”: أي إذلاله وإهانته 

وفي الحديث قاعدة من قواعد السهوء وهو أن المصلي يبني على ما تيقن عنده ويطرح ما شك فيه 8 
فههما جواز جود السهو للزيادة بعد السلام وقبله. 

4 - إذا شك أحدم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين» فإن استيقن العام ممجد همجدتين» فإن 
كانت صلاته تام ةكانت الركعة نافلة» والسجدتان نافلة» وإ ن كانت ناقص ةكانت الركعة تمام الصلاةء 
والسجدتان ترغان أنف الشيطان. 

5 - إذا َل أحدم فلم يدري ككف 0 فلسجد جدتين وهو جالس. 

6 - إن الشيطان يأتي أحدك في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري م صل فإذا وجد ذلك أحدك 
فليسجد مجدتين وهو جالس قبل أن يسام ثم يسم. 


7 - إن أحدك إذا قام يصل جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري م صلى؟ فإذا وجد ذلك أحدم 
فليسجد جدتين وهو جالس. 

8 - إذا سها الإمام فاستتم قامًا فعليه مجدتا السهوء وإذا لم يستتم قامًا فلا سهو عليه. 

9 - إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قامًا فليجلسء فإن استوى قامًا فلا يجلس 
ويسجد جدني السهو. 

0 -إنما أنا بشر أنسى كرا تنسون (1)» فإذا شي أحدم فليسجد سمجدتين وهو جالس (2). 

1 - إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلم أذسى كما تنسونء فإذا سبيت 
فذكرونيء وإذا شك أحدم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسجد “مجدتين. 

2 - التسبيح للرجال (3): والتصفيق للنساء (4). 

وشرح التليدي 

التسبيح أي قول سبحان الله للرجال إذا نابهم شيء في الصلاة والتصفيق أي ضرب أصابع اليد المنى في 
أسفل الكف السرى 0 “للنساء”, وهذه التفرقة تؤذن بأن المرأة يحب أن تستر مفاتتها عن الرجال ما 
أمكن.. قال الحافظ في الفتح وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقاً | 
بخشى من الافتتان» ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء . . 

3 -يا أبها الناس! ما لك حين نابم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق ؟ إنما التصفيق للنساءء من نابه 
شيء في صلاته فليقل: سبحان الله؛ فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت. 

4 - مجرت السهو في الصلاة تجرئان من كل زيادة ونقصان. 

5 - لكل سهو مجدتان بعد ما يسلم. 

6 - من نسي شيئًا من صلاته فليسجد “محدتين وهو جالس. 

(1) أي: مخلوق يجري علي ما يجري على الناس من السهو. 

(2) قال ابن القيم:كان سهوه في الصلاة من إتام الله نعمته على عبيده وإكال دينهم ليقتدوا به فها شرعه 
عند السهوء فعلم منه جواز السهو على الأنبياء في الأحكام لكن يعلمهم اللّه به بعد. 

(3) أي: السنة لأحدهم إذا نابه شيء في صلاته أن يسبح. 

(4) إذا ناب إحداهن شيء في صلاتها. 

7 - إذا رأ ينم آية (1) فاسمجدوا (2). 

وشرح التليدي 


إذا رأيتم وشاهدتم آبة أي علامة تظهر في الكون تدل على نقمة أو ذهاب خير وبركة ككسوف أو رم 
شديدة أو مطر غزير فوق العادة أو فيضانات أو زلزال أو موت عام عامل أو صالح أو داعية مصلح . أو 
اكنشاف أمر مدهش غريب كهذه المخترعات الكونية الحالية فاسجدوا الله تعالى بأن تصلوا وتتضرعوا إليه 
برفع ما نزل أو جلب خير ما ذهب أو اسمجدوا الله شكراً على ما أظهر من دلائل توحيده وكيال قدرته 
عز وجل . 

8 - إذا قرأ ابن آدم السجدة (3) فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. 

وشرح التليدي 

جود التلاوة وان كان لبس بواجب كما يدل عليه حديث زيدء فالأولى أن لا يترك لأن فيه إغاظة 
الشيطان وإذلائه وفي ذلك فضل عظم كيا يدل عليه حديث أبي هريرة» فإن “جود المسلم يغضب إبليس 
ويحمله على البكاء على شقائه 

9 - السجدة التي في [ص] [ص: 1] مجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرًا. 

0 -إنا هي توبة نبي -يعني: مجدة (ص] [ص: 1]-. 

1 -كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدًا شكرًا لله تعالى. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم إذا جاءه” وبلغه أمر يسسر ويفرح به كفتحء وهزية للعدو ونحو ذلك خر” أي 
اتكب على وجنمه ساجداً” متذللاً واضعاً يديه على الأرض ووجحمه بينها وذلك “شكراً لله عز وجل على ما 
أنعم وأعطى. 

2 - ما لي رأيتك أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح, فإنه إذا سبح التفت إليهء وإنما 
التصفيق للنساء. 


وزاد التليدي 
من سم من ركهتين في الرباعية 


الصلاة أم فسيت يا رسول اللّه» فقال رسول الله : “كل ذلك لم يكن”, فقال : قدكان بعض ذلك يا 
رسول اللّهء فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : “أصدق ذو اليد 0 فقالوا: نعم» 


فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته ثم “جد “مجدتين وهو جالس بعد التسايم.(أبي 
هريرة) 

من سلم في ثلاث من الرباعية 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسم في ثلاث ركمات ثم دخل منزله» فقام إليه رجل 
فقال : يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: “أصدق 
هذا؟”. قالوا: نعمء فصلى ركعة ثم سل ثم سجد سجدتين ثم سلم.(عمران بن حصين) 

من صلى الرباعية خمسا 

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حمسا فقيل له : أزيد في الصلاة؟ قال : وما ذاك؟”, فقالوا: 
صليت خمساء فسجد مجدتين بعدما سلم.(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

إذا نظرت في هذه الأحاديث الثلاثة وجدتها كلها تحمل الزيادة في الصلاة ففي الحديثين الأولين زيادة 
التسليم» وفي الأخير زيادة الركعة الخامسة وفي جميعها أوقع صلى الله عليه وس “جود السهو بعد السلام: 
خذها قاعدة في السجود للزيادة بعد السلام. 

من ترك التشهد الوسط 

أن الني صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركمتين الأوليين ولم يجلسء فقام الناس معه حتى إذا قضى 
الصلاة واننظر الناس تسلهه كبر وهو جالس وسجد مجدتين قبل أن يسام ثم سلم.(عبد الله بن بحينة) 
صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركهتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إلهم أن قومواء فلا 
سل من صلاته سل ثم سمجد جدتين وسل ثم قال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عيه وسلم(زياد بن 


علاقة) 
وشرح التليدي 


الحديث الأول يدل على أن النقصان من الصلاة يسجد له قبل السلام بيها الحديث الثاني يدل على 
العكس والظاهر أن هذا ما يخير فيه المصلى» غير أن السجود لا يكون لنقصان واجب من واجبات 
الصلاة وأركاما باتفاق. 

سجود التلاوة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة حدة في القرآنء منها ثلاث في المفصلء وفي 
سورة الحج “مجدتان.(عمرو بن العاص) 


عامر) 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في (ص) قال ابن عباس: وليست من عزائم السجود.(ابن 
عباس) 

وشرح التليدي 


وقوله: “وليست من عزاتم إل: أي ليست مما وردت العزيمة على فعله وهذا القول منه لا مفهوم له فكل 
جدات القرآن ليس بأمور بها أمر إيجاب. 
سججد رسول الله صل الله عليه وسل (التجم) وميجد معه الحسلمون والمشركون» والجن والإنس لابن 


عباس) 
جدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في: ( اقرأ بسم ربك) ٠‏ (و إذا السماء انشقت).(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 


هذه الأحاديث تدل على مشروعية جود التلاوة في هذه السور المذكورة وقد اختلف الأ رحمهم الله 
تعالى في مواضع السجود وعددها بعد اتفاقهم على مشروعيته في الجملة» فذهب مالك إلى أنه لا يسجد في 
شيء من المفصل وأنه لم ير السجود إلا في أحد عشر موضعا وقال الشافعي: إنها أربع عشرة “مجدة ولم ير 
ذلك في صء أما أحمد فذهب لظواهر أحاديث الباب فقال : إنها حمس عشرة وهو أصم الأقوال دليلا 
جواز السجود في صلاة الفريضة 

صليت مع أبي هريرة العتقة فقرأ: (وإذا السهاء انشقت)» فسجدء فقلت: ما هذه؟ قال: مجدت بها خلف 
أبي القامم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أمسحد فيها حتى ألقاه.(أبي رافع) 


وشرح التليدي 

الحديث نص في جواز سمجود التلاوة في الصلاة» وم يقل بذلك الإخوان االكية. 

مشروعية السجود للسامع 

كان الني صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فبسجد ونسجد معهء فنزدحم حتى ما يجد أحدنا 
لجهته موضعا يسجد عليه.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 


هو ظاهر في مشروعية السجود للقارىء والمسجع. 
لا حرج على من ترك السجود 


قرأت على البي صلى الله عليه وسلم : (والتجم) فلم يسجد فها.(زيد بن ثابت) 

ما يقال في “جود التلاوة 

كان رسول الله صلى الله لعليه وسلم يقول في جود القرآن بالليل: اممجد وجحمي لاذي خلقه وصوره 
وشق سمعه وبصره بحوله وقوته » فتبارك الله أحسن الخالقين.(عائشة أم المؤمنين) 

جود الشكر 

أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خرر ساجدا شادا لله تعالى.(أبي بكرة) 

أن كعب بن مالك جد في عهد البي صل الله عليه وسام لا بشر بتوبة الله عز وجل عليه.(كمب بن 
مالك) 

وسحجد أبو كر الصديق رضي الله تعالى عنه حين بلغه فت الهامة 

وسجد الإمام علي عليه السلام حين رى خدج الخارجي 

صلاة المريض 

صل على الأرض إن استطعتء وإلا فلأومئ إماء واجعل مجودك أخفض من ركورعك 

وشرح التليدي 

ديننا يسر لا عسر فيهء فلا يكلفنا الله فوق ما نطيق» ولذلك كان علينا أن تأتي بما في استطاعتنا ووسعنا 
كينها أمكن كيا هو مبين في هذا الحديث 

باب صلاة التطوع 

3 - أحب الأعال إلى الله أدوما (4) وإن قل. 

وشرح التليدي 

“أحب” وأرضى “الأعبال الصالحة إلى “الله” أي عنده “أدوما” أي ما داوم عليها صاحبها وإن قل أي 
ولوكانت قليلة فإن مداوم الخبر ملازم وليس من لازم الباب كل يوم وقناً ما كن لازم يوم كاملا ثم انقطع 
ولهذا شدد أرباب البصائر النكير على ترك ما اعتاده الإنسان من وظائف وأوراد من تلاوة وتهجد وذكو 
وفي الحديث الترفق بالنفس ودوام العمل بلا مشقة فإن ذلك ينشط النفس ولا يملها ويضجرها. 

(1) علامة تبدو بنزول بلاء ومحنة. 

(2) لله التجاها إليه وليادًا به في دفع ما عساه يحصل من العذاب. 

(3) أي: آيتها. 

(4) أي: أكثرها ثوابا أكثرها تتابًا ومواظبة.” 


4 - اكلفوا (1) من العمل ما تطيقون» فإن اللّه لا يمل حتى تملواء وإن أحب العمل إلى اللّه تعالى 
أدومه كان قل. 

وشرح التليدي 

أكلفوا وخذوا واولعوا من “العمل” الصا “ما تطيقون” وتستطيعون الدوام عليه بنشاط وانشراح ومحبة 
فإن الله عز وجل “لا يمل” بفتحتين أي لا يقطع عليكم الأجر والثواب حتى تملوا أي حتى تسأموا وتقطعوا 
العمل وتتركره فالملل بالنسبة الله قطع الأجر وتوقف الملاتكة عن كتابته ويسمى هذا عند علاء البلاغة 
مشاكلة وإن أحب العمل إلى الله وأرضاه عنده “أدومه” أي ما داوم عليه صاحبه وإن قل أي ولوكان 
قليلاً لم في ذلك من طرق باب الحضضرة الإلهية داماً. وهذا بخلاف من يجتهد في العمل ويتعب نفسه حتى 
يمل ويكره العبادة ثم ينقطع عن العمل فيصبح بعيداً طريدا. 

5 - اكلفوا من العمل ما تطيقونء فإن خير العمل أدومه وإن قل. 

6 - ليتكلف أحدم من العمل ما يطيق فإن اللّه تعالى لا يمل حتى تملواء وقاربوا وسددوا (2). 

7 - إذا خرجت من منزلك فصل ركهتين تمنعانك مخرج السوء (3). وإذا دخلت إلى منزلك فصل 
ركهتين تمنعانك مدخل السوء. 

8 -إن الله لايمل حتى تملوا (4). 

9 - عليك من الأعال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. 

0 - مه عليك بما تطيقون من الأعبال فوالله لا يمل الله حتى تملوا. 

1 -يا أبها الناس! عليك بالقصدء عليك بالقصدء عليك بالقصدء فإن الله تعالى لن يمل حتى تملوا. 
(1) أي: تحملوا من العمل. 

(2) أي: اقصدوا بأعبالك السداد ولا تتعمقوا فإنه لن يشاد أحدك هذا الدين إلا غلبه. 

(3) أي: ما عساه خارج البيت من السوء. 

(4) قاله لما ذكروا له المرأة التي لا تنام الليل وهي قائة تصلي.” 

2 - يا أبها الناس! عليكم من الأعمال ما تطيقون» فإن اللّه لا يمل حتى تقلواء كان أحب الأعمال إلى 
الله ما دووم عليه وإن قل. 

وشرح التليدي 

عليكم: أي الزموا 


وفي الحديث التحذير من تحمل النفس ما لا تطيقه من العبادة» لأن ذلك يؤدي إلى السآمة وتجران العمل 
وبغضهء وهو يدل على أن إحياء الليل كله بالعبادة ليس من السنة وأنه مذموم . 

3 - إذا صل أحدم ركعتي الفجر (1) فليضطجع على جنبه الأمن. 

وشرح التليدي 

إذا صلى أحدم ركمتي الفجر أي سنة الفجر “فليضطجم” إل أي فليضع شقه الأيمن على الأرض فلو 
اضطجع على شقه الأهسر لم يكن آنياً بالسنة وقد ذهب الجمهور إلى مشروعية هذه الضجعة وندبها وتفاها 
بعضهم حتى بدعة وقال ابن حزم بوجوبها وأبطل صلاة الصبح بتركها وكلا المذهبين غلط والحق أنها سنة 
ولو قيل بوجوبها لم يكن بعيداً ولكن لا تبطل الصلاة بتركها لأنها لا علاقة لها بصلاة الصبح وقد جاءت في 


الصحيحين من فعله . 
4 - إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركمتي الفجر. 
وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم “إذا طلع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه في الأفق الشرقي ابتداء لا يصلي 
بعد ذلك إلا ركهتين خفيفتين” وها سنة الفجر وهو يدل على كراهة الصلاة بعد الفجر غير سنته وهو 
قول اللمهور لأدلة وأحاديث أخرى في الموضوع . . 

5 - أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. 

6 - أربع قبل الظهرليس فين تسلم تفتح لهن أبواب السماء. 

وشرح التليدي 

أربع ركفات تطوعاً تصلى “قبل صلاة “الظهر” وهي غير راتتها ليس فيين تخلل “تسلم بل تصلى بنشهد 
واحد وتسليم واحد تفتح لهن أي لصلاتهن أبواب السماء وذلك كناية عن حسن القبول وسرعة الوصول . 
وقيل : هو نظير النزول الإلهي الوارد في الصحيحين إذ كل منهما وقت قرب الرحمة. 

7 - إن أبواب السماء تفتح إلى زوال الشمسء فلا ترتج (2) حتى يصلّ الظهرء فأحب أن يصعد لي 
8 - أيعجز أحدك أن يتقدم أو يتأخرء أو عن بمينه أو عن شماله في الصلاة؟ -يعني: في السبحة (3) 
9 - لا يصلِي الإمام في الموضع الذي صل فيه المكتوبة حتى يتحول. 

(1) أي: سلته. 


(2) لا تغلق. 
(3) المراد النبي عن صلاة النفل في المكان الني صل فبه الفرض بل يتحول إلى الأمام أو يتأخر أو إلى 


المين أو الشمال.” 
0 - رح الله امرها صل قبل العصر أربعًا. 
وشرح التليدي 


“رح الله امرءا” أي أصابه الله تعالى بإحسانه» وإنعامه. وإفضاله» ومغفرته ورضوانه حيث صلى قبل 
صلاة العصر أربعاً” نافلة وهي راتبها يفصل بيها بالتسلم.. ففيه الترغيب في هذه الصلاة فينبغي للمؤمن 
أن يحافظ عليها ليفوز بدعاء البي صلى الله عليه وسلم فإن دعاءه مستجاب 

1 - صلوا قبل المغرب ركفتين» صلوا قبل المغرب ركهتين لمن شاء. 

وشرح التليدي 

“صاوا” استحباباً قبل صلاة “المغرب” وبعد الأذان وهو صريم في مشروعية النافلة قبل صلاة المغرب» 
وقال إخواننا المالكية بتحرعها مع أن الني صلى الله عليه وسل كور الأمر بها ثلاثاً ثم قال: “لمن شاء”, 
ولولا هذا لكانت من السان المؤكدة . 

2 -كان إذا صلدّى صلاة أثبتها (1). 

3 -كان إذا صل ركهتي الفجر اضطجع على شقه الأمن. 

وشرح التليدي 

“كان” صل الله عليه وسلم إذا صلى ركمتي وسنة الفجر اضطجع أي وضع جنبه على شقه وجانبه الأيمن 
ووضعه على الأرض هستريح» حتى يأتيه بلال ليقيم صلاة الصبح . 

4 -كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها. . . بعد الظهر. 

5 -كان لا يدع أربعًا قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم “لا يدع ولا يترك أن يصلي أربعا” يعني ركعات “قبل” صلاة الظهر” وهي 
راتتها وركتين وهو سنة الفجر قبل الغداة أي الصبح . 

6 - كان يصلل بين المغرب والعشاء. 

7 -كن يصلِي قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمس. . . ويقول: أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. 


8 -كن يصلِي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركفتين» وبعد المغرب ركهتين في بيتهء وبعد العشاء 
ركعتين» وكان لا يصلي بعد المعة حتى ينصرف فيصل ركعتين في بدته. 

(1) أي: داوم علبها بأن يواظب على إيقاعها في ذلك الوقت أبدًا.” 

9 - لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركهتهها لارام يي ركمتي الفجر-. 

0 - ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركتتان 

جد اع عبد مسر ررض لا رحو ل عل لل ل بو قن عقارة كا ا 
فريضة إلا بنى الله له بيكا في الجنة. 

2 - من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى اللّه له بيدا فى الجنة: أربع ركعات قبل الظهرء 
وركهتين بعدهاء وركعتين بعد المغربء وركهتين بعد العشاءء وركهتين قبل الفجر. 

3 - من حافظ على أريع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. 

وشرح التليدي 

من حافظ وداوم على صلاة “أربع ركعات” وهي من الرواتب “قبل” أداء صلاة الظهر” “و” حافظ على 
أربع بعدها وداوم على ذلك “حرمه الله على النار أي جعل دخوله لها محرما عليه وبمنوعا في ححقه جزاء 
على القيام بعبوديته وتذلله له عز وجل. وجاء في أحاديث أخرى أنه لكان يقتصر على ركهتين قبل الظهر 
وركعتين بعدهاء فتكون راتبة الظهر مرة أربعأء وأخرى ركفتين . 

13064 م ة بي له بيت في الجنة. 


1365 في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعًا بنى الله له بيدا في الجنة. 
وشرح التليدي 


فهذا من الأعمال الصالحة التي تبنى بها البيوت والغرف في الجنة » وم يينى للمؤمن من غرف إذا كان 
ملتزما بهذه الأعمال وغيرها طوال حياته » إنه شيء لا حدود له فضلا من الله عز وجل 

6 - من صلٌ في يوم وليلة ثنتي عشرة ركة بنأله بيت في الجنة: أريما قبل الظهرء وركفتين بعدهاء 
وركهتين بعد المغرب» وركهتين بعد العشاءء وركعتين قبل صلاة الغداة. 

7 - من صل قبل الظهر أربعاء وبعدها أربعًا حرمه اللّه على النار. 

8 - من لم يصل ركعتي الفجر (1) فليصله| بعدما تطلع الشمس. 

وشرح التليدي 


من لم يصل ركعتي الفجر أي سنته في وقتها بأن فاتتاه لعذر فليصلهها” تسننا إن شاء بعد ما تطلع الشمس 
وترتفع شيثاً ما وهو يدل على أن من فاتته يؤخره,| إلى ما بعد الطلوع. ويعارضه حديث قيس بن فهد أنه 
صلى مع رسول الله الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركم ركتي الفجر فلما سلم رسول الله صلى 
اله حكيه ومسل قام فركع ركتي الفجر ودبسول الله ينظر إليه لم نكر حليه. قال العراقي إستاده حسن 
ويجمع بين الحديثين بجواز الأمرين وأن المسلم مخير بين أن يركعها قبل الطلوع أو بعده ولا يجوز العمل 
بأحدهما وطرح الآخر مع ثبوتها معاً 

9 - يا بنت أبي أمية! سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أثاني ناس من عبد القبس فشغلوني عن 
الركمتين اللتين بعد الظهر فهها هاتان. 

وشرح التليدي 

كان النبي صلى الله عليه وسم يحافظ على الرواتب» كالصلاة قبل الظهر وبعدهاكما تقدم في النوافل من 
الصلاة» فلا قدم عليه وفد عبد القيس انشغل معهم في شأن إسلامهم حتى حضرت العصرء فصلى العصر 
ثم قضى الركمتين اللتين فاتته بعد الظهر ثم داوم علهما؛ لأنه صلى الله عليه وسل كان | إذا صلى صلاة أثبتها 
وحافظ علبهاء ويعد ذلك من خصائصهكيا قالوا 

وفي الحديث جواز الإشارة في الصلاة لإفهام الغيرء وفيه اهتام البي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين 
الجدد, وأنه قدم كلامه معهم في شؤون الإسلام على صلاة الئافلة, لأن ذلك كان أهم وأ منفعة من تلك 


الصلاة. 
0 - اجعلوا من صلاتم في يبوت ولا تتخذوها قبورًا. 
وشرح التليدي 


اجعلوا حصة وحظاً من صلاتك النافلة في الليل والهار مؤداة “في ببوتكم التي تسكنونها لتعود بركتها على 
البيت وأهله ولتنزل الرحمة فيها والملائكة ويفر منها الشيطان ويكثر خيرهاكما جاء في رواية لمسم : “فإن 
الله جاعل في بيته من صلاته خيراً. فالتنفل في البيت أفضل من المسجد إلا ما سن فيه كتحية المسجد 
مثلاً وصلاة الكسوف والاستسقاء وركعتي الطواف وسنة الجمعة ولا تتخذوها أي لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
أي كالقبور محجورة من الصلاة فهو نشبيه بليغ حيث حذف أداة التشبيه ووجه الشبه. 

1 - إذا حضر أحدم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله جاعل في ببته من 
صلاته خيرًا. 


2 - إذا قضى أحدم الصلاة في مسجده فليجعل لبيتة نصيًا من صلاته فإن اللّه تعالى جاعل في بيته 
من صلاته خيرًا. 

3 - إذا قضى أحدم صلاته في المسجد ثم رجع إلى ببته فليصل في ببته ركعتين وليجعل لبيته نصيبا 
من صلاته فإن الله جاعل في بدته من صلاته خيرًا. 

(1) أي: سنة الفجر.” 

4 - اركعوا هاتين الركعتين في بيوتك: السبحة بعد المغرب. 

5 - أفضل الصلاة صلاة المرء في ببته إلا المكتوبة. 

وشرح التليدي 

أفضل الصلاة النافلة صلاة المرء الرجل في ببته ومنزله الني يسكنه لأن النافلة فيه أبعد عن الرياء وأقرب 
إلى الإخلاص “الا” الصلاة “المكتوبة” أي المفروضية لأنها في المسجد مع المماعة أفضل وهذا خاص بالرجال 
أما النساء فصلاتهن في يبوتهن أفضل مطلقاً فرائض ونوافل بالاتفاق . 

6 - أفضل صلاتك في ببوتك إلا المكتوبة. 

7 - ما زال بكم الذي رأيت من صنيعك حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليك ما تم به 
فصلوا أبها الناس في ببوتك فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصصلاة المكتوبة. 

8 - تطوع الرجل في بدته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في ججاعة على صلاته 
وحله. 

9 - صلوا أيها الناس في بيوتكم (2) فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في ببته إلا المكتوبة. 

0 - صلوا في ببوتك ولا تتخذوها قبورًا. 

1 - صلوا في يبوتكم ولا تتخذوها قبورّاء ولا تتخذوا بيتي (3) عيدّاء وصلوا علي وسلموا فإن 
صلايم لني حثا كم 

(2) أي: النفل. 

(3) أي: لا تتخذوا قبري مظهر عيد.” 

2 - صلوا في بيوتك ولا تتزكا النوافل فها. 

3 - صلاة أحدم في ببته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. 

4 - أبها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظدنت أن سيكتب علي (1). فعليك بالصلاة في بيوتم. 
فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. 


وشرح التليدي 

إفا كانت صلاة المرء في بيته أفضل لأنها أقرب إلى الإخلاص والقبول» وأبعد من الرياء. وهذا بخلاف 
الفريضة فإن الناس كلهم فيها سواء. 

5 - عليك بهذه الصلاة في ييوتك -يعني: سنة المغرب-. 

وشرح التليدي 

علي بهذه الصلاة أي الزموا صلاتها في بيوبك لأنها أقرب إلى الإخلاص وأدعى للقبول ولك تقع البركة 
في البيوت ويعني بهذه الصلاة “سنة المغرب أي الصلاة الني تؤدى بعدها . 

6 - فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة. 

7 - هذه صلاة البيوت -يعني: السبحة بعد المغرب-. 

8 - لا تتخذوا ببوتكم قبورًا. 

9 - لا تتخذوا ببوتكم قبورًا صلوا فبها. 

0 - صل قائًا إلا أن تخاف الغرق (2). 

(1) يعني: قيام الليل. 

(2) قاله لمن سأله عن كيفية الصلاة في السفينة.” 

1 - صل قاماء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب. 

وشرح التليدي 

“صل” الصلاة المكتوبة قامُا” إن استطعت فإن ل يمكن لك ولم تستطع ولم تطق ذلك ف صلها “قاعدا”, 
ولك وقتكذ أجر القائم “فإن لم نستطع” من قعود فعللى جنب أي فاضطجع على جنبك الأمن» ثم الأيسر ثم 
على قفاك وهكذا وفي كل ذلك لا بد من الروع والسجود فإذا أمكن كالعادة» ولا يوىء برأسه أو بعينه» 
ويكون السجود أخفض من الركوع وهذا من لطف الله تعالى ورحمته بعباده المؤمنين ٠‏ فم يكلفهم ما لا 
يطيقون أو يشق علهم . 

2 - صلاة المجالس على النصف من صلاة القائم (1). 

3 - صلاة الرجل قامًا أفضل من صلاته قاعدّاء وصلاته قاعدًا على النصف من صلاته قامّاء وصلاته 
ناما على النصف من صلاته قاعدًا. 

4 - صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة وأ لكني لس تكأحد منم (2). 

5 - صلاة القاعد نصف صلاة القائم. 


6 - صلاتان لا يصِلِى بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمسء والعصر حتى تغرب الشمس. 

7 - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب. 

8 -كان أحب الدين (3) إليه ما داوم عليه صاحبه. 

وشرح التليدي 

كان” أحب الدين أي التعبد إليه ما داوم” وواظب عليه صاحبه” مواظبة عرفية» وإن كان ذلك قليلاً. 
وذلك لتوالي الإمدادات الإلهية» ودوام طرق باب الله بخلاف الإكثار من ذلك مع التركء لأنه كالمعرض 
عن الله بعد الوصول . . 

(1) أي: أجر صلاة النفل من قعود مع القدرة على القيام نصف أجر صلاته من قيام. 

(2) أي: ممن لا عذر ه. 

(3) يعني: التعبد.” 

9 -كان أحب العمل إليه ما دووم عليه وان قل. 

0 -كان إذا حزبه (1) أمر صلى (2). 

1 - إذا جاء أحدم المسجد فليصل جدتين من قبل أن يجلس ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب 
لحاجته. 

2 - لا تعاد الصلاة في .يوم مرتين. 

3 - لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (3). 
4 - لا صلاة بعد (طلوع) الفجر إلا “يحدتين. 

وشرح التليدي 

لا صلاة مشروعة بعد طلوع الفجر وانتشاره في الأفق إلا حدتين أي سنة الفجر. وقد جاء في حديث 
آخر : إذا طلع الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر وهذا مقيد بمن نام ولم ينو قياماً حتى طلع الفجر. 
أما من كانت نيته القيام فغلبته عيناه فله أن يصلي ولو طلع الفجر. 

5 - ليبلغ شاهدم غائبكى لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين (4). 

6 - صل صلاة الصبحء ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع 
بين قرني شيطان: وحينئلٍ يسجد لها 

(1) أي: جم عليه أو غلبه أو نزل به هم. 

(2) لأن الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعائة الخالق الأني قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه. 


(3) قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المهية أي وهي كراهة تحريم لا 
تنزيه على الأمء واتفقوا على جواز الفرائض المؤذاة فيها. 

)4( أي: ركمتين.” 

الكفارء ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة» حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإن 
حينئذ نسجر جحمامء فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة» حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطانء وحينئذ يسجد لها الكفار. 

7 - لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. 

وشرح التليدي 

لا تصلوا أيها المسلمون “صلاة فريضة في يوم مرتين بحيث تجعلونم.| كلتيهما فريضة أما إعادتها نافلة فلا 
بأس بها فقد جاءت ب؟مشروعيتها السنة الصحيحة . 

8 - إن كل شيء شرة (1): ولكل شرة فترة (2): فإن صاحبها سدد وقارب (3) فارجوه (4): 
وإن أشير إليه بالأصابع (5) فلا تعدوه (6). 


وشرح التليدي 
شرة» بكسر الشين وفتح الراء المشددة هي النشاط والحرص على الشيء والرغبة فيه. فترة: الفترة هي 
الضعف والكسل عن العمل 


ومعنى الحديث : إن كل شيء له نشاطه ثم تعقبه فترةء وضعف وكسلء فن سلك الطريق الوسطء 
وتباعد عن الإفراط والتفريط فأرجوه أن يكون من الفائزين» أما إذا بالغ وغلا في التنسك والتعبد» حتى 
أشار الناس إليه ووصفوه بالصلاح مثلاء فلا تعتدوا به ولا تحسبوه من الصالحين لاحتال أن لا يكون في 
عمله إخلاص وهذا ما تدل عليه رواية عبدالله بن عمرو والرجل فإن فها: إن لكل عمل شرة» ولكل شرة 
فترة» فن كانت فترته إلى شي فقد اهتدىء ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك 

فإن من فتر عن ذشاطه ورجع إلى السنة فتوسط كان من المهتدين» وإلاكان من الهالكين. 

9 - خذوا من العبادة ما تطيقون فإن اللّه لا يسأم حتى تسأموا. 

0 - خذوا من العمل ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملوا. 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية الوسط في قيام الليل من غير إفراط ولا تفريط . 

1 - ركهتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. 


وشرح التليدي 
ركفتا الفجر” يعني سنة الفجر وصلاتها “خير” وأفضل عند الله للمسام في الآخرة إذا أثيب علههما 
وأحسن له من الدنيا وما فيها” من المتاع لوكانت عنده يملكها جميعها .. وهذا فضل فائق بالغ الأهبية. وإذا 
كان هذا الفضل في النافلةء فا بالك بصلاة الصبح التي هي فريضة» فلا يعم مقدار ثوابها وجزائها إلا الله 
500 
(1) حرصًا ونشاطا ورغبة. 
(2) أي: وها وضعفًا وسكونا. 
(3) أي: إن سدد صاحب الشرة أي جعل عمله متوسطا أي دنا من التوسط وسلك الطريق الأقوم 
وتجنب طريقي إفراط الشرة وتفريط الفترة. 
(4) يعني: ارجوا الصلاح والخير منه. 
(5) أي: اجتهد وبالغ في العمل ليصير مشهورا بالعبادة والزهد وصار مشهورًا مشارًا إليه بالعبادة. 
(6) أي: لا تعتدوا به ولا تحسبوه من الصالحين لكونه مرائيًا ذكره القاضي.” 
2 - ليصل أحدم نشاطه (1) فإذا كسل أو فتر فليقعد (2). 
وشرح التليدي 
فترت: أي كسلت والفتور ضد النشاط .نشاطه: أي يصل مدة نشاطه 
وفيه الإرشاد إلى عدم التضييق على النفسء وحملها على ما دشق علهاء وأنه يذبغي للمسلم أن يأتي بالعبادة 
مع نشاطه وانشراح صدره ورغبته فيهاء فإذا وقع فتور فليتحر وقتا آخر مناسبا . 
3 - من استطاع منكم أن يكون له خبء (3) من عمل صا فليفعل (4). 
4 - من صل قاما فهو أفضلء ومن صل قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صل ناما فله نصف أجر 
القاعد (5). 
5 -لا أجر من لا حسبة له (6). 
6 - لا تحروا بصلاتم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان. 
7 - لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج (7). 
8 - لا يتحر أحدم فيصل عند طلوع الشمسء ولا عند غروبها. 
(1) أي: مدة نشاطه. 
)2( ويم صلاته قاعدًا. 


(3) أي: شيء مدخر. 

4( أي: من قدر منك أن يمحو ذنو به بفعل الأعمال الصالحة فلينعل ذلك. 

(5) قلت: هذا الحديث في التطوع. 

(6) أي: لمن ل يتقصد بعمله امتثال أمره تعالى والتقرب به إليه. 

(7) من المسجد.” 

وزاد التليدي 

صَلَاهٌ اْجايس عَلى الضف مِنْ صَلَاةٍ اَم . 

وشرح التليدي 

صلاة الجالس بلا ضرورة في صلاة النافلة “على النصف” في الأجر والثواب من صلاة القائم فإذا كان 
ذلك لمرض وضرورة فالأجر سواء. 

باب صلاة الليل 

9 - أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليلء وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله 
الحرم. 

وشرح التليدي 

وإفاكانت أفضل ل فيها من مجاهدة النفس وثقلها عليها وترك أذة النوم والراحة مع غفلة أكثر الناس عنها 
واخلادهم إلى قضاء شهوتهم كاملة . 

0 - جعل الله عليم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون الهارء ليسوا بأثئة (1) ولا لجار (2). 
31 - رح اللّه رجلا قام من الليل فصلىء وأيقظ امرأته فصلتء فإن أبت نضح في وجمها الماء» ورحم 
الله امرأة قامت من الليل فصلتء وأيقظت زوججما فصلىء» فإن أبى نضحت في وجتمه الماء. 

وشرح التليدي 

الحديث فيه حث الزوجين على التعاون وعلى قيام الليل وإيقاظ أحدها الآخر. 

2 - شرف المؤمن صلاته بالليل (3)» وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس (4). 

23 - علي بقيام الليل؛ فإنه دب الصالحين قبلم (5)» وقربة إلى الله تعالى» ومنهاة عن الإثم» وتكفير 
للسيئات. . . (6). 

وشرح التليدي 


في هذه الأحاديث فضل قيام الليل وأنه عادة الصالحين قبلنا و قربة إلى الله ومن شأنه أن يحمل على 
تهذيب الأخلاق ويوجب مغفرة الذنوب ودخول الجنة والتنتع بما فهها من نعيم. فيا لها من فضائل. 

(1) أي: بذوي [م. 

(2) قال المناوي: وهو الفاسقء والظاهر أن المراد بالصلاة هنا الدعاء من قبيل دعائه لقوم أفطر عندهم 
بقوله صلت عليك الملائكة. 

(3) يعني: تبجله فيه. 

(4) يعني: عدم طمعه فيا في أيدهم. 

(5) أي: عادتهم و شأنهم. 

(6) وقع هنا في صحيح الجامع زيادة سهوًا: “ومطردة للداء من الجسد” وهي ضعيفة.” 

4 - ما من امرئ يكون له صلاة بالليل فيغلبه علها النوم إلا كتب اللّه تعالى له أجر صلاته وكان 
نومه عليه صدقة (1). 

5 - من أنى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلِي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى 
وكان نومه صدقة عليه من ربه. 

86 - من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصبليا ركمتين جميعًَا كتبا ليلتئذٍ من الذاكرين الله كثيرًا 
والناكرات. 

7 -يا عبد الله! لا تكن مثل فلا ن كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. 


وشرح التليدي 
في الحديث إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لمن اعتاد القيام أن لا يتر كه تكاسلا أو مللا .. فإن ذلك 
الخطاط عن المنزلة العلية . 


8 - صلاة الليل مثنى مثنى (2): فإذا خشي أحدم الصبح صل ركعة واحدةء توتر له ما قد صلى. 
9 - صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركهة من آخر الليل. 

0 - صلاة الليل والهار مثنى مثنى. 

وشرح التليدي 

صلاة الليل والنهار في النافلة “مثنى مثنى” أي ركهتان مع الفصل بالتسليم وليس معناه أنها لا تكون إلا 
كذلكء لأن الإججاع على جواز الأربع بلا تسلم» وإنما المراد أنه لا يصلي ركمة واحدة: أو ثلاثاً في غير 
الوتر. 


1 - من قام بعشرآيات ل يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آبة كتب من القانتين» ومن قام بألف آية 
كتب من المقنطرين. 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية الاقتصار على قراءة آيتين أو عشر ونحو ذلك في صلاة الليل وأن ذلك كافء ولا 
يكون القائم بذلك غافلاء ومن زاد زاده الله 

(1) مكافأة له على نيته. 

(2) ركهتين ركعتين ومسلم في كل ركهتين.” 

2 - لا تختصوا ليلة المعة بقيام من بين اللياللي» ولا تختصوا (1) يوم الجئعة بصيام من بين الأيام إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدم. 

3 -كان إذا تهجد يسلم بين كل ركفتين. 

4 -كان إذا قام من الليل ليصلي افتعح صملاته بركفتين خفيفتين. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسام إذا قام من الليل ليصلي ما كتب له منها “افتتح صلاته بركعتين خفيفتين وهذا 
في الغالب» لقول عائشة :كان يصلي أربعأء فلا تسأل عن حسههن إل ولحديث حذيفة في الصحيح: افتتح 
سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران | وكذا حديث ابن مسعود في ححيح مسلم .. حتى هممث بأمر سوء 
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5 -كان إذا نام من الليل (2) أو مرض (3) صل من الهار ثنتي عشرة ركة. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم إذا(نام) أي غلبته عيناه من الليل لتعب أو نحوه أو مرض أو اشتى عضواً 
من أعضائهء ولم يقدر على القيام صلى بالنهار” خلفاً عيا فاته اثنقي عشرة ركعة فسن من فاته قيام الليل 
لعذر أن يقضيه هارا . . 

6 -كن لا يدع قيام الليلء وكان إذا مرض أو كسل صل قاعنًا. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسام لا يدع ولا يترك “قيام” صلاة “الليل” والتهجد لما ذلك في من التعرض 
للتجليات الإلهية» والتاذذ بمناجاة الله عز وجل في وقت الهدوء وسكون الخلوقات وكان إذا مرض مرضاً 


لا يطيق معه القيام “أ وكسل” وحصل له ملل وثقل في الأعضاء لأنها طبيعة البشر صلى “قاضاً » وكان 
من خصائصه تساوي قيامه وقعوده في الأجر . 

7 -كان يصلِي بالليل ركعتين ركهتين ثم ينصرف (4) فيستاك. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم .يصلي تهجداً بالليل ركعتين ركعتين” يتخللها بالسلام ثم ينصرف” فيأخذ 
السواك “فبستاك” وقد صرح النووي بأن ذلك يشرع في كل صلاة ذات تسلوات كالضحى والتراويم ... 
8 -كن يصلِي من الليل ثلاث عشرة ركفة منها الوتر وركفتا الفجر (5). 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “يصلي في تهجده من الليل بعد قيامه من النوم “ثلاث عشرة ركعة منها الوتر 
وركمتا الفجر هكذا قالت سيدتنا عائشة هناء وجاء عنها في صحيح البخاري وسان أبي داود وغيرهها 
خلاف هذاء وأنهكان يصلي ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركهتين خفيفتين وكذا جاء 
في حيح مسم عن ابن عباس أنها ثلاث عشرة بلا ركعتي الفجر . . وصلاته وصلاته بالليل جاءت على 
أنحاء مختلفة. 

9 -كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه (6). 

وشرح التليدي 

كان” صبلى الله عليه وسلم “يقوم” يتبجد أي تاركا للهجود وهو النوم ويصلي من الليل حتى تتفطر أي 
تتورم وتتشقق قدماه من طول القيام شكراً لله عز وجل على ما أنعم عليه من سوابغ النعم ذإذا قيل له 
أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول : أفلا أكون عبداً شكورا”. 

(1) في مسم: “ولا تخصوا”. 

(2) عن تهجده. 

(3) فنعه المرض منه. 

(4) أي: بعد الركمتين. 

(5) قال القاضي: بنى الشافعي مذهبه على هذا في الوتر فقال: أكثره إحدى عشرة ركعة» والفصل فيه 
أفضل» ووقته ما بين العشاء والفجرء ولا يجوز تقديمه على العشاء. 

(6) أي: تتورم وتنشق.” 

0 ح-كان ينام أول الليل ويحبي آخره. 


وشرح التليدي 

“كان” : “كان” ينام ويستريم أول الليل لأن ذلك أرفق بالنفسء وأدعى إلى القيام مع نشاط وانشراحء 
ويحبي” أي يقوم للتهجد والذكر “آخره” من بعد نصفه أو قبله بقليل» وهذاكان أغلب أحواله. وبالأخص 
في الليالي الطوال في فصل الشتاء الني هو غنهة المؤمن طال ليله فقامهء وقصر نهاره فصامه . 

1 -كن يوثر على البعير. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم “يوتر” أي يصلي الوتر في سفره “على البعير” أي فوق راحلته ومقتضى هذا 
قال الجهور مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث.. كماقي النوافل . 

2 ح-كان يوتر من أول الليل» وأوسطه وآخره. 

وشرح التليدي 

(كان) يوتر من أول الليل يعني بعد صلاة العشاء فكان يصلي ما قدر له ثم يوتر وعلى الأخص في الليالي 
القصار “ و “ يوتر من “أوسطه” أي في نصف الليل وآخره” عند السحركيا جاء عن سيدتنا عائشة 
رضي للد سال عاق المبعيطن: من كل اليل اوس ريسو اشنا لانن اول الليل وأوونظله وارة 
وانتهى وتره إلى السحر . 

3 - اجعلوا آخر صلاتك بالليل وثرا. 

وشرح التليدي 

اجعاوا أي أوقعوا آخر صلاتكم إذا صليتم “بالليل” ويدخل وقت ذلك بعد صلاة العشاء وينتبي عند 
طلوع الفجر فاختقوها “وترا” أي فردا والمراد بها صلاة الوتر . فالأفضل .من وثق بانتباهه آخر الليل أن 
يؤخر القيام ويختم بالوتر ومن خشي عدم الانتباه فليوتر أوله كما جاء في حديث مسلم. 

44 - إن الله زادم صلاة لخافظوا عليها وهي الوتر. 

5 - إن الله تعالى وتر يحب الوتر؛ فأوتروا يا أهل القرآن. 

6 - إننا الوتر بالليل (2). 

7 - أوتروا قبل الفجر. 

8 - أوتروا قبل أن تصبحوا (3). 

وشرح التليدي 


“أوتروا” صلوا صلاة الوتر قبل أن تصبحوا” أي بادروا به قبل أن تدخلوا في الصبح بطلوع الفجر. وهو 
يدل على أن الوتر تكون نهايته قبل الفجر. وبذلك جاءت الأحاديث فعلاً من الني صلى الله عليه وسلم 
وقولا إلا من نام عنهء أو فسيه فله أن يقضيه ولو بعد الصبح إلى الزوال. ويأقي حديث من نام عن وثره 
إخ. 
(2) أي: إفا وقته المقدر له شرمًا في جوف الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. 

(3) أي: تدخلوا في الصباح.” 

9 - أوتروا يا أهل القرآن» فإن الله وتر يحب الوتر. 

وشرح التليدي 

إن الله وتر أي فرد واحد لا ثاني له في ربويدته» وألوهيتهء ولذلككان يحب ويرضى الوتر” أي الفرد 
مطلقاً وإذا خلق كثيراً من الكائنات أوتارا فأوتروا” أي اجعلوا صلاتكم بالليل وتراً وصلو الوتر “يا أهل 
القرآن” أي حملتهء وحفاظه وإنما خصوا بالذكر لأنهم أولى وأحق من يحافظ على السان والآداب» وقيل 
المراد بهم كل الأمة بمن آمن بالقرآن فكأنه قال : إن الله واحد يحب الوحدة فوحدوه يا أهل القرآن الذي 
جاء لتقرير التوحيد . 

0 - بادروا الصبح بالوتر (1). 

1 - زادني ربي صلاة وهي الوترء وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر (2). 

2 - الذي لا ينام حتى يوتر حازم. 

3 - من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن 
صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. 

4 - من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. 

وشرح التليدي 

من نام عن وتره أو حزبه الذي اعتاده ونوى أن يصليه من الليل فلم يستيقظ أو نسيه فنام حتى طلع 
الفجر فليصله إذا قام أو “ذكره” ولو بعد طلوع الشمس وفيه مشروعية قضاء الوتر وصلاة الليل لمن غلبه 
النوم أو شي ذلك وقد جاء في الموطأ وصحيح مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وغيرهم من حديث 
عمر رضي اللّه تعالى عنه عنه : “من نام عن حزبه: أو عن شيء منهء فقرأه فها بين صلاة الفجر وصلاة 
الظهر كتب الله لهكأنما قرأه من الليل . 

5 - من نام عن وتره فليصل إذا أصبح. 


6 -المغرب وتر النهارء فأوتروا صلاة الليل. 

7 -الوتر بليل. 

(1) أي: تعجلوا في صلاة الوتر قبل الصبح. 

(2) قال المناوي: لا دلالة فيه على وجوب الوتر إذ لا يازم كن المزاد من جذس المزيد.” 

8 - الوتر حق على كل مسامء ففن شاء أوتر بسبع» ومن شاء أوتر بخمس» ومن شاء بثلاث» ومن 
شاء أوتر بواحدة فن غلب فليومئ إاء. 

9 - الوتر ركهة من آخر الليل. 

وشرح التليدي 

الوتر أي صلاته هي ركعة واحدة توتر ما سبقها من القيام والتبجد من آخر الليل لمن اعتاد القيام وإلا 
صلاها أي وقت شاء من بعد العشاء . . 

0 - لا وتران (1) في ليلة (2). 

وشرح التليدي 

“لا” يصلى وتران في ليلة واحدة» فن صلاه أول الليل فقام قبيل الفجر فلا يعيده وله أن يصلي ما شاء 
علي بأن الأفضل أن يكون الوتر خائمة صلاته من الليلء لحديث بذلك . 

1 -يا أهل القرآن! أوتروا فإن الله يحب الوتر. 

2 - إذا نعس أحدم وهو يصلِي فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدم إذا صلّى وهو ناعس لا 
يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه (3). 

3 -إذا نعس أحدم وهو يصلِي فلينصرف فليم حتى يعلم ما يقول. 

وشرح التليدي 

إذا نعس أحدم أي أصابه نعاس وهو بداية النو 5 والحالة هذه وهو يصلي النافلة وكذا الفريضة إذا كان 
الوقت متسعاً فلينصرف” فليذهب “فليم” وليعطي نفسه حظها من الراحة حتى يعلم ويتعقل ما يقول” 
من القراءة والذكر والاستغفار فإنه إذا استرسل على حالته من غلبة النعاس ربما خلط في القراءقو تكلم بما 
لا بليق كما جاء في رواية أخرى لعله يذهب يستغفر فبسب نفسه” وفي رواية لعله يدعو على نفسه وهو 
لايدري . 

4 - إذا نعس الرجل وهو يصلي فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. 

(1) قال المناوي: هذا على لغة من ينصب المثنى بالألف. 


(2) أي: من أوتر ثم تبجد لا يعيد الوتر إذا نام ثم قام. 


(3) أي: يدعو عليها.” 

وزاد التليدي 

إِذَا قَامَ أحدةٌ من الليلٍ بذك صَلَائَهُ ير ُ 0 خم حَفِيفكنِ : 
وشرح التليدي 


إذا قام أحدكم من الليل يريد الصلاة والنبجد “فليفتعم” ندباً “صلاته بركعتين لينشط لما بعدهها ويسن 
كنهها “خفيفتين” بأن يقتصر في القراءة على قصار السور ولا هستوفي في أركان الصلاة والسر في ذلك كما 
قال العراقي استعجال حل عقد الشيطان. وقيل الحكمة فبها بأن يدخل في التهجد بعد مزيد يقظة وحضور 


كبا تسن الرواتب قبل الفرائض . 
أقْصَلُ الصيام تعد رمضان شهرٌ الله الْمُحَرُم وأفْصَلُ الصلاة بَعدَ الفريضة صلاة الليل . 
وشرح التليدي 


أفضل الصيام وأعظمه أجراً بعد صوم شهر “رمضان” العظيم صيام شهر الله الحرم الذي يحتوي على يوم 
عاشوراء وهو نص في أن الصوم فيه أفضل من غيره وهذا باعتبار الشهر كله أما بالنسبة للأيام فلا أفضل 
من صوم يوم عرفة و كذا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ولا خلاف في أن صلاة الليل أشرف 
وأفضل من تطوع اهار ما في الليل من التجليات الإلهية وغفلة الناس وانصرافهم إلى إذة الراحة والنوم 
وقد أثنى الله تعالى على المتبجدين بين العلماء القئمين بالليل في غير ما آية كقوله تعالى: (إنّ الْمُِينَ في جَدْتٍ 
وَعْهُونٍ عَنْ ءَأخِذِنَ ما واتتيغ ريم م كوا قبلَ مَلِكَ مُحْسِنِينَ بي كاثوا ليلا ون الْبْلٍ ما يْجَعُونَ 
َبِالْأسْحَارٍ م يَستفْؤون) . وقوله عر وجل : (تكججاقٌ جُنُويم عن الْمصَاجع يِدْعُونَ رَيمْ حَؤدًا وَطَمًَا). 
الآية. وقوله جل ثناؤه : ( أَمَْ هُوَ قَثُ عاتاء الَيْلِ سَاجِنًا وكيا يَخْذَرُ الْآخِرَة وجا رَحَمَةَ ريه )الآية. في 
آيات أخر. 

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتهجده بالليل 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: “اللهم لك امد أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك امد أنت قيام السموات والأرض ومن فيهء ولك المد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيهء أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك حقء والجنة حق» والنار 
حق » والنبيون حق» وممدصلى الله عليه وسلم حقء» والساعة حق ٠‏ اللهم لك أسلمتء وبك آمنتء 


وعليك توكلت» وإليك انبت» وبك خاصمتء وإليك حأكئت:ء فاغفر لي ما قدمتء وما أخرتء وما 
أسررت وما أعلنتء أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت”.(ابن عباس) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي بصري نوراء وفي سمعي نوراء 
وعن بيني نوراء وعن يساري نوراء ومن فوقي نوراء ومن تحتي نوراء وخلفي نوراء واجعل لي نوراء وفي 
عصبي نوراء وفي لخي نوراء وفي دمي نوراء وفي شعري نورا » وفي بشري نوراء وفي لساني نوراء 
واجعل في قلبي نوراء وأعظم لي نورا .(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

في الحديدين مشروعية قراءة هذه الأدكار والأدعية عند القيام للتهجد. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركمتين خفيفتين .(عائشة أم 
المؤمنين) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعةء ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبع 
ركهتين خفيفتين.(عائشة أم المؤمنين) 

أنه بات عند خالته مهونة زوج النبي صلى الله عليه وسل فذكر الحديث وفيه: فصلى ركفتينء ثم ركنتينء 
كنيو ركنن كوه مر كبن اودر م الشلمم عق اله لذن نظام فسن ر كتين 
خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.(ابن عباس) 

كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا 
يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلء ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد 
فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليا معناء ثم يصلي ركفتين بعدما بيسلم وهو قاعد..(عائشة أم 
المؤمنين) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث ثلاث حالات في تهجده صلى الله عليه وسلم » كان يأتي في كل وقت ما يناسبه منها 
تشريعا لأمته فكان أحيانا يصلي نسع ركعاتء وحينة إحدى عشرة ركعة» ومرة ثلاث عشرة» وآونة 
يصلي ما قدر له 

الوتر وعدد ما صلى منه ابي صلى الله عليه وسلم 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة » يوتر من ذلك بخمسء لا 
يجلس في شيء إلا في آخرها .(عائشة أم المؤمنين) 


وشرح التليدي 


فلا حرج في ذلك. 

وقت صلاة الوتر وأفضله 

من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخرهء فانتهى وتره إلى 
السحر.(أم المؤمنين عائشة) 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره .(عقبة بن عمرو) 

إن الله زادم صلاة وهي الوترء فصلوه فها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر.(أبي بصرة الأنصاري) 
وشرح التليدي 

إن الله زادم على الصلوات الخفس “صلاة” نافلة هامة عظمة “فصلوها وحافظوا عليهاكل ليلة ولا تتركوها 
وهي “فها بين صلاة العشاء” الأخيرة إلى صلاة الصبح وعنده يخرج وقتها وهذه الصلاة هي “الوترء 
الوتر” وهو من السنن المؤكدة التي لا ينبغي للمسم التهاون بهء ولا تركهء ولما جاء فيه من التأهدء 
وامحافظة عليه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بوجوبه . 

من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أولهء ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل 
فليوتر من آخر الليل» فإن قراءة القرآن في آخر الليل محضورة وهو أفضل. 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث يبان وقت الوتر وبدايته ونهايته» وأن أفضله أن يكون آخر الليل» وأنه ينبغي أن يكون 
خائة صلاة المسلم من الليل. 

بماذا يقرأ في الوتر 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بئلاث : بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أبها الكافرون» وقل 
هو الله أحد.(عبد الله بن أبرى) 

وشرح التليدي 

ما في الفصل من الأحاديث يدل على مشروعية القراءة في الوتر بالسور المأكورة . 

القنوت في الوتر 

علمني سول اللهكليات أقوين في قنوت الوتر : اللهم اهدي فهن هديتء وعافني فهن عافيت» وتولني 
فيمن توليتء وبارك لي فها أعطيتء وقني شر ما قضيتء فإنك تقضي ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل 


من واليتء تباركت ربنا وتعاليت.(الحسن بن علي ) 


وشرح التليدي 
في الحديث مشروعية القنوت في الوتر والدعاء بما ذكر في الحديث. ويشرع ذلك بعد الركوع وقبله 
فكلاها ثابت . 


قدر ورد القيام وأقله وأكثره والأفضل في ذلك 

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركم عند المائة ثم مضىء فقلت : 
يصلي بها في ركعة فضىء فقلت: يرك بهاء ثم افتمح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا 
إذا مر بآبة فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ » ثم ركمء لعل يقول : سبحان 
ربي العظيمء فكان ركوعه نحوا من قيامه » ثم قال : سمع الله لمن حمده ء ثم قام طويلا قرييا مما ركم ثم 
جد » فقال : سبحان ربي الأعلى» فكان “جوده قريبا من قيامه .(حذيفة) 

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسم فأطال حتى هممت بأمر سوء قيل : وما هممت به؟ قال : 
هممت أن أجلس وأدعه .(عبد الله بن مسعود) 

جاء رجل إلى ابن مسعود قال : قرأت المفصل الليلة في ركعة» فقال : هذا كهذ الشعرء لقد عرفت 
النظائر التي كان البي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن» فلكر عشرين سورة من أول المفصل على تأليف 
ابن مسعود آخرهن من المواميم (ح) الدخانء (وتم يتساءلون). (أبي وائل) 

قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة.(عائشة أم المؤمنين) 

أن البي صلى الله عليه وسلم : ردد هذه الآية حتى أصبح: (إن تعلبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك 
أنت العزيز الحكيم) يعني في الصلاة.(أبي ذر) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث بيان ماكان يقرأ به البي صلى الله عليه وسلم من السور في قيامه وجهجده. وأنه كان 
أحيانا يطيل القراءة وأحيانا يتوسطء وفي حديثي سيدتنا عائّشة وأبي ذر رضي الله تعالى عنههما جواز 
ترديد آية في الصلاة» إذا كان له فيها عبرة وصلاح لقابه . 

أقل ما يكفي من القيام 

إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ر كعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والناكرات. 

وشرح التليدي 


في الحديث ببان لأقل ما يصليه الإنسان من الليل وهو ركهتان ٠‏ ولا هستهان بها ففيهما ما ترى من 
الفضل العظيم 


الحذر من الشيطان في قيام الليل 

ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبحء قال: ذاك رجل بال الشيطان في 
أذنه.(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 


في الحديث تحذير من اتباع الشيطان وموافقته في أمره بالنوم في الليل والتفريط في القيام والتهجدء 
وإرشاد إلى مخالفته والمبادرة إلى ذكر الله تعالى عقب الااستيقاظ ثم الشروع في الوضوء فالصلاة. 

صلاة الليل من قعود وأنها على النصف من قيام 

أن أم المؤمنين عائشة لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسنء 
فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركم» قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آبة ثم ركم. 

ما رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام» فكان يصلي 
في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.(أم المؤمنين حفصة) 
وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية التنفل من قعود ولو بدون عذر غير أنه في الأجر على النصف من القيام» 
فإن كان لضرور: ذكان الأجر كاملا إن شاء الله. 

من نام عن حزبه أو نسيه 

ما من امرىء تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم: إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. 
كان الني صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 
ثنئي عشرة ركهة.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

وها هنا يتجلى فضل الله عز وجل على عباده المتبجدين القوامين فهم على كل الأحوال مأجورون حتى 
ولو ناموا غلبة كتب الله لم أجر القيام وكان نومم صدقة تصدق الله به علهم. ومع ذلك فلهم أن يقضوا ما 
فاتهم ما بين الفجر والظهر ويكونون كأنهم صلوه من الليل» فلربنا امد والشكر على نعمه وإحسانه 
وأنضاله. 

ركفتا الفجر 


م يكن النبي صلى الله عليه وسل على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركفتي الفجر.(أم المؤمنين 
عائشة) 

أن النبي صلى الله عليه وس كان يقرأ فهما ب: (قل يا أبها الكافرون ) و (قل هو الله أحد )-(أبي 
0 

ا ا 0 0 0-0-0-١‏ 


(ابن عباس) 

كان الني صلى الله عليه وسم إذا صلى ركمتي الفجر اضطجع على شقه الأمن.(عائشة أم المؤمنين) 
وشرح التليدي 

هذه الأحاديث ظاهرة في تشريع صلاة ركعتي الفجر وفضلهها وتعاهدهما وبيان ما يقرأ فهما وسنية 
الاضطجاع بعدهما. 

قضاء ركدتي الفجر 


أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ول يكن ركم الركعتين قبل الفجر ء فلا سلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قام فركم ركمتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسام ينظر إليه فلم يدكر 
ذلك عليه.(قبس بن فهد) 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية قضاء ركعتي الفجرء إما عقب صلاة الصبحء وإما بعد طلوع الشمس فالأمر في 
ذلك واسع. 

صلاة الخوف 

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت صلت معه وطائفة 
وجاه العدوء فصلى باأذين معه ركعة ثم ثبت قائًا وتوا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركدة التي بقيت ء ثم ثبت جالسا وأقوا لأنفسهم ثم سل بهم. (صالح بن 
خوات) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين» صفا خلفه وصفة موازي 
العدو » وصلى بالذين خلفه ركعة ثم انضرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء» وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ول 
يقضوا.(ابن عباس) 


وشرح التليدي 

إذا حصل للمسلمين خوف من عدو يشغلهم عن أداء الصلاة جاعة واحدة على حدة فلهم أن يصلوا صلاة 
الخوف كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكيا أشار إليها القرآن بقوله: “وإذا كنت فيهم فائقت لهم 
الصلوة” إل وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرات متعددة 

قال ابن القصار: صلاها في عشرة مواضع وقال الخطابي: صلاها في أيام مختلفة وأشكال متباينة 

قال الإمام أحمد : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أبها فعل المرء جاز ذكره ابن قدامة في 
المغني» (ع0٠”7 )١‏ 

وقال ابن العربي: جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة مختلفة نقله الحافظ في “الفيم” 

وقال ابن حزم في الحلى: فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجما كلها م عن رسول الله وقال ابن الققم في 
“الهدي”: أصولها ست صفات إل وما ذكوناه هناكاف وهي ثلاث صفات : الأولى : أن يصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ركعتين ويسم إنكانوا في سفرء ثم تأني الطائفة فيصلي بهم أيضا ركمتين الصفة الثانية : أن 
يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويثبت قائماء ثم يقضوا ركعتهم ويسلمونء ثم تأقي الطائفة الثانية فيصل بهم 
ركمة ثم يجلسء ثم يقضوا ركهتهم» ثم يسلم ويسلمون الصفة الثالثة : أن يصلي بكل طائفة ركمة ركعة ولم 
يزيدوا علها. 

ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم هذه الصلاة حسب الخوف و يجوم العدو ولذلك 
قال الله تعاللى : فإن خفتم فرجالا أوركيانا » يعني صلوا على أي حال كنتم راجلين أم راكين... فإذا أمنتمء 
أي حصل لكم أمن فاذكروا الله » أي صلوا كا علمكم الله إل 

صلاة الضحى 

أوصاني خليلي صلى الله عليه وسم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركهتي الضحىء» وأن أوتر 


قبل أن أرقد.(أبي هريرة) 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله .(عائشة أم المؤمنين) 
وشرح التليدي 


وفي هذه الأحاديث مشروعية صلاة الضحى وأن لها فضلا عظها حيث تقوم الركعتان منها مقام ثلاثماثة 
وستين صبدقة. وأن أقلها ركعتان وأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعة ويزيد عليها وقد جاء في 
الصحيحين من حديث أم هاني» أنه صلى الله عليه وسم صلى في بيتها يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضىء 
ولم بصح شيء في الزيادة على الثان. 


صلاة الزوال 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر فقال : “إنها ساعة 
تفتح فبها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فبها عمل صا.(عبد الله بن السائب) 

وشرح التليدي 

وهذه الصلاة غير راتبة الظهر. 

راتبة الظهر والعصر 

رحم الله امرأ صلى قبل العصر أريعا . 

وفي رواية كان البي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على 
الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل هذه الرواتب للعصر 

راتبة المغرب والعشاء 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين مرة يقرأ في الركهتين بعد المغربء والركفتين 
قبل الصبح: (قل يأيها الكافرون)» ( وقل هو الله أحد . .)(ابن عمر) 

أن الني صلى الله عليه وسلم أى مسجد بني عبدالأشهل فصلى فيه المغرب, فلا قضوا صلاهم ركهم 
بسبحون بعدها فقال : هذه صلاة البيوث.(كعمب بن خجرة) 

سئلت عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:كان يصلي في بيني قبل الظهر أربعاء ثم يخرج 
فيصلي بالناسء ثم يدخل فيصلي ركفتين» وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين» ويصلي 
بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركفتين .(أم المؤمنين عائشة) 

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر محدتين» وبعدها “محدتين» وبعد المغرب 'جحدتين» 
وبعد العشاء سمجدتين» وبعد الججعة ممجدتين» فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه 
وسم في بدته .(أبن عمر) 

ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غبر فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجة. 
وشرح التليدي 

ففني هذه الأحاديث مشروعية صلاة ركفتين قبل المغرب وبعدها وبعد العشاء ثبت ذلك من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم وفعله . 


وفي حديثي أم حبيبة وعائشة أب المؤمنين رضي الله تعالى عهها فضل كير لمن يثابر ويحافظ على صلاة 
ثنتقي عشرة ركعة في كل يوم . 

صلاة الطهور 

أن البي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام 
فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال : ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في 
ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.(أبي هريرة) 


وشرح التليدي 
ففي الحديث فضل الصلاة إثر الوضوء وأن ذلك قد يكون من موجبات الجنة . 
صلاة التوبة 


إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تفعني الله منه بما شاء أن ينفعني 
فيتطهر ثم يصليء ثم يستغفر الله إلا غفر اللّه له. ثم قرأ هذه الآية : (والذين إذا فعلوا لخشة أو ظلموا 
وشرح التليدي 

إليه واستغفروه. فله امد والشكر على ذلك 

وفيه بشارة أي بشارة للمذنبين التوابين المستغفرين الغير مصرّين على ما يأتون من فاحشة وذنب 

وفي الحديث تكذيب للشيعة الروافض الذين يجعلون الإمام عليا عدوا للصديق رضي الله تعالى عنها فها 
هو الإمام علي يمدح الصديق ويصفه بالصدق في الحديث عن البي صلى الله عليه وسلم 

الصغائر وغيرها 

وفي الحديث فوائد 

ثانيا: تأكد غفران الذنب بعد التوبة منه وهذا لا خلاف فيه 


ثالثا: قد تصدر من المؤمن فاحشة من الفواحش كزنا وسرقة وشرب حمر مثلاء فإذا تاب منها غفر الله 
له وأدخله جنته مخادا فيياء وهذا وعد من الله تعالى وهو لا يخلف وعله. 

صلاة التسييح 

يا عباسء يا عباهء ألا أعطيكء ألا أمنحكء ألا أحبوكء ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك 
غفر الله لك ذنبك أوله وآخرهء قديمه وحديثهء خطأه وعمده » صغيره وكئيرهء سره وعلانيته » عشر 
خصال : أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وتنورة ٠‏ فإذا فرغت من القراءة في أول 
ركعة وأنت قائم قلت: سبحان اللهء والمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرةء ثم تركم 
فتقولها وأنت راك عشرة, ثم ترفع رأسك من الروع فتقولها عشرة» ثم بوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 
عشراء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراء ثم نسجد فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك فتقولها عشراء 
فذلك خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات» إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة 
فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففي كل سنة مرةء 
فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث فضل عظم حيث جعلت هذه الصلاة مكفرة لجميع ذنوب المسم حتى الكبائرء وذلك 
فضل الله . فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن لا يغفل عنها طمعا في مغفرة الله عز وجل . 
و قدكانت من عادات الصالحين والمتعبدين. 

أوقات نبي عن صلاة النافلة فيها 

أن الني صلى الله عليه وسلم نبى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة.(علي كزم الله وجحمه) 
لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فبهن أونقبر فيين موتاناء حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم فاتم الظهيرة حتى تميل» وحين تضيف للغروب حتى تغرب.(عقبة 
بن عامر) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث النهي عن الصلاة النافلة في أوقات خمس: عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند 
زوالها وسط الهار وبعد صلاة الصبح وصلاة العصر إلا إ نكانت لا تزال الشمس مرتفعة. 


وقوله في حديث عقبة : أو أن نقبر فيهن موتانا ؛ فيه دليل على المنع من دفن الأموات في هذه الأوقات. 
أما الصلاة على الجنائز فبها فنقل النووي في شرح مس الإجاع على جوازها . 


باب صلاة الجمعة وأحكاما 

5 - اجلس فقد آذيت وأنبت (1) قاله لاذني تخطى يوم اللمعة-. 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث تحريم تخطي رقاب الناس - أي المرور على رقابهم والتجاوز عليهم - لم في ذلك من 
إذابتهم. 

6 - احضيروا الجئعة» وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد (2) حتى يؤخر في الجئة (3) وان 
دخلها. 

7 - احضروا الجمعة» وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل ليتخلف عن الجمعة حتى إنه يتخلف عن الجنة 
وانه لمن أهلها. 


8 - إذا جاء أحدك اللمعة فلا يقن أحدًا من مقعده ثم يقعد فيه. 

9 - إذا جاء أحدك يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركهتين (5) وليتجوز فيها (6). 

0 - إذا راح أحدم إلى الجبعة فليغتسل. 

(1) أي أخرت الجيء. 

(2) عن الإمام أو عن استاع الخطبة. 

(3) أي: عن الدرجات العالية. 

(5) تحية المسجد. 

)6( أي: يخفف فيهما. 

(7) قال المناوي: ظاهره أن الكل أخرجوا الكل, والأمر بخلافه بل اللفظ لمسلمء والبخاري روى معناهء 
وليس في حديثه: “وليتجوز فيها” فإطلاق العرو غير صواب.” 

1 - إذا صل أحدم البعة فلا يصل بعدها شيئًا حتى يتكلم أو يخرج. 

2 - إذا صل أحدم الجمعة فليصل بعدها أريعًا. 

وشرح التليدي 


إذا صلى أحدم صلاة المعة” مع الإمام بشروطها المعروفة وفرغ منها “فليصل” ندباً بعدها إذاكان في 
المسجد أربعا” وله أن يصلي ركعتين لورود ذلك في حديث آخر وعلى الأخص إذا دخل ببته فهذه سنة 
الجمعة» وقلا تجد من يحافظ علبها من أهل وقتناء ولا سيا عندنا بالمغرب . 

73 - إذا صليتم الجئعة فصلوا بعدها أربعًا. 

4 - إذا قلت لصاحبك (1) والإمام بخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت (2). 
وشرح التليدي 
إذا قلت لصاحبك وجليسك المسم الذي صاحبك في الاستاع إلى خطاب الإمام والحالة هذه والإمام قاثم 
على المنبر يخطب” على الناس وبر شدهم يوم الجمعة في ذلك المشهد العظيم وكلمته قائلاً “أنصت” أي 
اسكت فقد لغوت” أي تكلمت باللغو وخبث من الأجرء واللغوكل ما لا فائدة فيه من فضول الكلام وإنما 
سبي هذا لغوا مع أنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لأن وقت هذه الخطبة يجب فيه الإنصات والإستاع 
والإعراض عن كل ما لا تعلق له بها وإذلك شبه المتكلم وقتئذ باخمار الذي يحمل أسفاراً كما في رواية عند 
أحمد عن ابن عباس وجاء في رواية أخرى: “ومن لغا فلا جمعة إه” 
وأذلك قال جمع من العلماء ببطلان صلاة الجمعة للاغي وقت الخطبة وبتحريم الكلام عند الخطبة قال الأمّة 
غير الشافعي وظاهر الحديث أن المنع معلق بشروع الإمام في الخطبة لا قبل ذلك كما يقول المالكية وليست 
تحية المسجد من اللغوكيا ذهب إليه الحنفية والمالكية فإن ذلك معارض بالسئة الصحيحة الحكمة واستثنى 
العلماء من الإنصات للخطبة ما إذا لو انتبى الخطيب إلى كل ما لم يشرعكالمجازفة في الدعاء مع الظلمة مثلاً 
أو سب مالم يستحق ذلك وكذا استثنوا سؤال الإمام من بعض الحاضرين لورود السئة بذلك . 

5 - إذاكان يوم الجبعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون من جاء من الناس على قدر 
منازلهم فرجل قدم جزورّاء ورجل قدم بقرة» ورجل قدم شأةء ورجل قدم دجاجةء ورجل قدم 
عصفوراء ورجل قدم بيضة» فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طووا الصحفء ودخلوا المسجد 

6 - إذاكان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازهم 
(3) الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا #ستمعون الذكرء ومثل المهجر كثل اأذني 
يمدي (4) بدنة ثم كالذي بهدي بقرةء ثم كااني مهدي الكبشء ثم كالني بهدي الدجاجةء ثم كالني بهدي 
البيضة. 

(1) أي: جليسك. 


(2) اختلف العلماء في معنى فقد لغوت على أقوال أرجمها: صارت جمعتك ظهرًا 

)3( أي: مراتهم في الجيء. 

(4) أي: يقرب.” 

7 - إذاكان يوم المعة وليلة المعة فأكثروا الصلاة علي. 

8 - إذا نعس أحدم يوم الجئعة فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده. 

9 - أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة» فإنه ليس يصِلِي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت على صلاته. 
0 - أكثروا الصلاة علي يوم المعة» وليلة الممعةء فن صل علي صلاة صل الله عليه عشرًا. 

1 - إن الملايكة ليقومون يوم الجمعة على أبواب المسجد معهم الصحف يكتبون الناس الأول والثاني 
والثالث» حتى إذا خرج الإمام طويت الصحف. 

2 - صل ركهتين تجوز فبهاء وإذا جاء أحدك والإمام يخطب يوم المعة فليصل ركفتين وليخففهها. 
وشرح التليدي 

فالحديث نص في مشروعية تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطبء ومع ذلك خالفه المالكية. 

3 - على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة. 

4 - على كل حتلم رواح الجمعة» وعلى كل من راح الجمعة الغسل. 

وشرح التليدي 

على كل رجل مسل حر مقيم محتم أي بالغ رواح المعة” أي الذهاب إلى صلاتها فهي فرض عين عليه 
وعلى كل من راح أي أراد الذهاب إلى المعة “الغسل وهو من السنن المؤكدة وهو يدل على أن الغسل 
مشروع لمريد حضور صلاة الجمعة وسماع خطبتهاء وليس لليوم ولو بعد الصلاة كما قال أبو مد علي بن 
حزم رحمه الله تعالى . 

5 - غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (1). 

(1) أي: بالغ.” 

وشرح التليدي 

محتام: أي بالغء وظاهره يدل على وجوب غسل يوم الجمعة وفي الباب أحاديث كثيرة ستأتي في المعة, 
والجمهور على أنه سنة لحديث: “من توضأ يوم الجمعة فبها وتَتء» ومن اغتسل فالغسل أفضل” 

6 - قد اجتع في يومكم هذا عيدان» فن شاء أجزأه عن المعة (1)» وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى. 
7 - ليثتبين أقوام عن ودعهم (2) الجمعات أو ليختن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. 


وشرح التليدي 

وفي الحديث وعيد شديد وتهديد أكيد لمن يتخلف عن المعة بلا عذرء ومن الأعذار : التقريض» 
والوف. ووجود المطر, أو الرم الشديدة 

8 -إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَيْنْةَ من فقهه (3): فأطيلوا الصلاة (4)» وأقصروا 
الخطبة, وان من البيان لسحرًا (5). 

وشرح التليدي 

قوله: “مثنة” بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة : أي علامة والإطالة والقصر هنا نسبيان فقد 
تلقى الخطبة في نصف ساعة مثلا و الصلاة في خمس دقائق ويكون ذلك موافقا لمعنى الحديث الشريف 
والمقصود هو القصد في ذلك كما جاء في صحيح مسلم و غيره . 

9 - ألا هل عسى أحدم أن يتخذ الصبة من الغنم (6) على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكل 
فيرتفع ثم تجيء المعة فلا يجيء ولا يشهدهاء وتجيء اللمعة فلا يشهدهاء وتجيء الجئعة فلا يشهدها حتى 


يطبع على قلبه. 
0 - تبعث الملائكة يوم المعة إلى أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول» فإذا صعد الإمام على المنبر 
طويت الصحف. 


1 - تجب الجمعة على كل مسا إلا امرأة أو صبيًا أو بملوكا. 

(1) أي: عن حضورها. 

)2( أي: تركهم. 

)3( أي: علامة يتحقق فيها فقهه. 

)4( أي: صلاة اجمعة. 

(5) قال ابن حزم: شاهدت خطيب قرية أطال الخطبة فأخبرني بعض الوجوه أنه بال في ثيابه إذ لم يمكنه 


الخروج من المقصورة. 

(6) أي الجماعة من الغنم.” 

2 - تقعد الملائكة على أبواب المساجد (1) يوم الجمعةء فيكتبون الأول والثاني والغالث» حتى إذا 
خرج الإمام رفعث الصحف. 


3 - الجئعة حق واجب على كل مسا في جاعة إلا أربعة: عبدًا مملوكاء أو امرأة, أو صبيّاء أو مريضًا. 
وشرح التليدي 


أجمع العلماء على وجوب الإمعة في الجملة وأنها فرض عين إلا من له عذر شرعي معترف به. 

4 - الجئعة (2) على من ممع النداء (3). 

 - 5‏ الجمعة واجبة إلا على: امرأة» أو صبيء أو مريضء أو عبد. . . 

6 - حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا (4) يغسل فيه رأسه وجسده. 

7 - رواح الجمعة واجب على كل محتلم. 

8 - أبها الناس إذاكان هذا اليوم (5) فاغتسلواء ولهس أحدم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. 
9 - يحضر اللبعة ثلاثة نفرء رجل حضرها يلغو وهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا 
اله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل 

(1) أي: الأماكن التي تقام فيها المعة. 

(2) أي: إفها تجب. 

(3) أي: أذان المؤذن لها. 

)4( يعني: يوم الجمعة. 

)5( يعني: يوم الجمعة.” 

حضضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم وم يؤذ أحدًا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة 
أيامء وذلك بأن الله يقول: (مَنْ جاء ِالْحَسَكةٍ قلْهُ عَشْرٌ أمكالها] [الأنعام: 160]. 

0 - ما على أحدم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي ممنته (1). 

1 - ما من رجل يتطهر يوم المعة كما أمر ثم خرج من ببته حتى يأتي الجبعة وينصت حتى تقضى 
صلاته إلاكان كفارة لا قبله من المعة. 

2 - من أل الئعة فليغتسل. 

3 - من أدرك ركعة من الجئعة فليصل إلها أخرى. 

4 - من أدرك ركهة من صلاة المعة أو غيرها فقد تمت صلاته. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن من فاتته الخطبة وأدرك ركعة مع الإمام فليضف إليها أخرى وقد حت جمعته, 
وبهذا قال أكثر العلماء والأمّة فأما من فاته الممعة ذهب الأمة الأربعة وأتباعهم أنه يصليها أربعة؛ ظهر يوما 
وقال ابن حزم: يصلبها ركمتين 

5 - من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. 


6 - من اغتسل يوم المعة ثم أتى الجمعة فصل ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام (2) من خطبته 
ثم يصلِ معه غفر له ما ببنه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. 

(1) قال ابن القيم: وفيه أنه يسن أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر عليها. 

(2) كلمة: “الإمام” غير موجودة في صحيح مسلم.” 

7 - من اغتسل يوم الجئعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأئما قرب بدنة» ومن راح في 
الساعة الثائية فكأئما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأئما قرب كبشًا أقرن» ومن راح في الساعة 
الرابعة فَكأئما قرب دجاجةء ومن راح في الساعة الخامسة فكأئما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت 
8 - من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسلء وتطهر فأحسن الطهورء ولبس من أحسن ثيابه» ومس 
ما كتب اللّه له من طيب أو دهن أهلهء ثم أقى المسجد فل يلغ ول يفرق بين اثنين غفر الله له ما يبنه وبين 
الجمعة الأخرى. 

9 - من اغتسل يوم الممعة كان في طهارة إلى الئعة الأخرى. 

0 - من اغنسل يوم الجمعة» واستاكء ومس من طيب إن كان عندهء ولبس من أحسن ثيابه» ثم 
خرج حتى يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناسء ثم ركم ما شاء اللّه أن يركم؛ ثم أنصت إذا خرج الإمام 
فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاتهء كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. 

1 - من اغتسل يوم الجئعة» ومس من طيب امرأته إن كان لهاء ولبس من صا ثيابه» ثم لم يتعخط 
رقاب الناس» ولم يلغ عدد الموعظة كانت كفارة لما بينهماء ومن لغاء و تخطى رقاب الناس» كانت له ظهرًا. 
2 - من تخطلى رقاب الناس يوم الجمعة (1) اتخذ جسرًا إلى مم (2). 

(1) أي: من تجاوز رقاهم بالخطو إلها. 

(2) أي: اتخذ لنفسه جسرًا يمر عليه إلى جمام بسبب ذلك.” 

3 - من ترك الجئعة ثلاث مرات متواليات: من غير ضرورة طبع اللّه على قلبه. 

4 - من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث وعيد شديد وتهديد أك,د لمن يتخلف عن المعة بلا عذرء ومن الأعذار : التقريض» 
والخوف» ووجود المطرء أو الرِيم الشديدة 

5 - من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. 


6 - من توضأ يوم المعة فأحسن الوضوءء ثم أنى الجمعة فدنا واستمع وأنصت؟؛ غفر له مأ يبنه وبين 
الجمعة الأخرى» وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا. 

7 - من توضأ يوم ال ئعة فبها ونعمت (1): ومن اغتسل فالغسل أفضل. 

وشرح التليدي 

من توضأ الوضوء الأصغر يوم الجمعة الذي هو عيد للمؤمنين أسبوعي فبها أي فبالسنة أقى ونعمت 
السنة أو فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة ومن اغنسل” لها “فالغسل أفضل لأنه أثمل وأطهر بيع 
البسد. وفيه دليل على أن غسل يوم الجنعة ليس بواجبء» فيكون هذا صارفا للأحاديث الأخرى من 
الوجوب إلى السنية» نعم هو سنة مؤكدة . . 

8 - من غسل يوم المعة واغتتسل (2) ثم بكر وابتكر (3) ومشى ولم يركبء ودنا من الإمام: 
واستقع وأنصت ول يلغ» كان له بكل خطوة يخطوها من يبته إلى المسجد عمل سنة أجر صياما وقياتما. 
9 - من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يمخطب: أنصت فقد لغا. 

0 - من مس الحصى فقد لغا. 

وشرح التليدي 

من مس أي سوى الأرض للسجود من “الحصى” أو مسها لعباً بها حالة الخطبة فقد لغا أي وقع فها لا 
يعنيه من الباطل وما لا يليق بحال الاستاع للخطبة. وقد جاء في حديث آخر : “ومن لغا فلا جمعه له” . 
(1) أي: ونعمت الخصاة هي. 

(2) اختلف العلياء فبها والراخ غسل رأسه. 


(3) أدرك أول الخطبة.” 
1 - من كان من مصليًا بعد المعة فليصل أربعًا. 
وشرح التليدي 


من كان من مصئياً نافلة بعد صلاة المعة في المسجد “فليصل أربعاً راتبة لها فإذا صلى في بيته اقتصر 
على ركهتين لحديث ابن عمر عند مسلم وغيره . 

2 - نهى عن الحبوة (1) يوم الجمعة والإمام بخطب (2). 

وشرح التليدي 


نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْبوَةٍ بضم الحاء وكسسرها من الاحتباء وهي خم الفخذين 
للببطنء وإدارة الساقين بشيءء وقد تكون باليدين وهي القرفصاء وكانت من عادات العرب يعتقدون عليها 
في جلوسهم فنبى عنها “يوم المعة والإمام يخطب لأن ذلك يجلب النومء ويتعرض فاعلها لنقض وضوثه . 
3 - لا يغتسل رجل يوم الجئعة ويتطهر ما استطاع من الطهرء ويدهن من دهنه» أو يمس من طيب 
بيتهء ثم يخرج فلا يفرق بين اثنينء ثم يصلِي ماكتب لهء ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين 
الجبعة الأخرى. 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث فضل التبكير للجمعةء وفضل من اجتقعت فيه الآداب المذكورة فيا 

4 - لا يقم (3) أحدم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف (4) إلى مقعده فيقعد [فبه] (5). ولكن ليقل (6): 
افسحوا. 

5 -كان إذا خطب احمرت عيناهء وعلا صوته» واشتد غضبه. كأنه منذر جيش (7) يقول: صبحكم 
(8) مسام (9). 

56 - كان إذا صعد المنبر سلم. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم إذا صعد ورق على المنبر يوم المعة أو غيرها “سلم” على أصحابه . 

(1) وهو خم ساقيه لبطنه بشيء مع ظهره وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. 

(2) لأنه مجلبة للنوم وتعرض الطهر للنقض لعدم التمكن معها. 

(3) في مسلم: “لا يقمن”. 

(4) في مسل: “ليخالف”. 

(5) زيادة من صحيح مسلم. 

(6) في مسلم: “يقول”. 

(7) أني: كن ينذر قوًا من جيش عظم قصدوا الإغارة علهم. 

(8) أي: أنام الجيش وقت الصباح. 

(9) أي: 1 وقت المساء. 

(10) قال المناوي: ظاهره أنه لم يخرجه من الستة الا ابن ماجهء وإلا لما اقتصر عليه من ينهم على عادته 
وهو إبهام فاحش فقد خرجه الإمام مسلم في الممعة عن جابر بن سمرة باللفظ المزبور.” 


8 -كن لا يصل الركمتين بعد الجمعة» ولا الركعتين بعد المغرب إلا في أهله. 
9 -كن لا يطيل الموعظة يوم الجمعة (1). 


وشرح التليدي 

“كان” صبلى الله عليه وسم لا يطيل الموعظة والتذكير في الخطبة “يوم الجمعة” لثلا يمل السامعون بل 
كانت وه 

0 -كن يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم 
فيخطب. 

1 -كن بخطب ب (ق1 [ق: 1] كل جمعة (2). 

وشرح الليبي - 


“كان ” صلى الله عليه وسلم “يخنطب” أي يقرأ خطبته ب “ق” أي بسورة (ق) وذلك كل جمعة وذلك لما 
فها من ذكر الموت والبعث والمواعظ الشديدة والرواجر الأكدة وقولها كل حنة تهنا باعتا اسيك 
عند حضورها فلا ينافي أن غيرها سمعه يذكر غير (ق). 

32ظ12 -كان يخطب قاماء ويجلس بين الخطبتين» ويقرأ آيات» ويذكر الناس (4). 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وس يخطب الناس يوم الجمعة قائاً ولم يدبت عنه أنه خطب جالساً وفي القرآن: 
(وَترَكُوكَ قامًا) .. وكان “يجلس” جلوس استراحة “بين الخطبتين ولم يأت ما يدل على ماكان يقول فيهاء 
“و كان يقرا" في خطبته “ايات من ككتاب الله تعالى. ويذّكر الناس أي يعظهم ويرشدهم حسب الوقث 
والحاجة . 

3 - ليس على مسافر جمعة. 

(1) ليلا يمل السامعون. 

(2) أي: بسورتها؛ لاشتالها على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكهدة. 

(4) بآلاء اللّه وجنته وناره والمعاد ويعلمهم قواعد الدين ويأمرهم بالتقوى.” 

وزاد التليدي 

من أغذان الحفلك عن حطور االننة 

قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» فن شاء أجزأه عن المعة وإنا جمعون. 


صل النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل.(زيد بن أرم) 
وشرح التليدي 

في الحديثين رخصة في التخلف عن صلاة الجمعة إذا اجتمع العيد مع المعة وليس معناه أن صلاة ظهر يوم 
الجمعة تسقط فلا تصلى كما فهمه بعضهم. 

كفارة من تخلف عن الجمعة 

من ترلك الدعة متصددا فايتضدق ديذان فإن ل يذ قنضات ديناز 

وشرح التليدي 

فيه أن من تخلف عن المئعة بلا عذر » عليه أن يكفر بدينار أو نصفه أو ما يعادل ذلك . 

الجمعة في القرى 

إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسم في مسجد عبد القبس بجواقى 
من البحرين .(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

أول جمعة صليت بعد الهجرة في مسجده صلى الله عليه وس » ثم مسجد جوانى بالبحرين. وهو يدل 
على مشروعية إقامة المع في القرى فضلا عن الأمصار . 

العدد الذي تقام به اجمعة 

أن كعب بن مالك كان إذا سمع النداء يوم المعة ترحم لأسعد بن زرارة فقلت له: إذا سمع النداء ترحمت 
لأسعد بن زارة قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم البيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع 
الخضمات» قلت لإه: كم كنتم يومئذ؟ قال : أربعون.(عبد الرحمن بن كعمب) 

وشرح التليدي 

استدل بهذا الحديث من قال بأن العدد الذي تنعقد به الجمعه أربعون رجلا وقد اختلف الأئّة في ذلك» 
والحق أنه لا نض في الموضوعء فتصح بما تصدق عليه الجماعة مع الخطيب وكفى . 

وقوله: “الخضمات”: جمع خضمة وهو موضع كان بالمديئة والخضجة : النبت الأخضر . 

تأكد الغسل للجمعة مع استعبال الطيب ولبس صا الثياب وجواز الاقتصار على الوضوء 

كان الئاس محان أنفسهم يروحون إلى الجئعة بيثتهم» فقيل لهم: لو اغنسلتم.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 


في هذه الحديث مشروعية الاغتسال للجمعة وأنه ليس بواجب وأنه ينبغي للإنسان أن يلبس من أحسن 
ثيابهء وأن يتسوك ويتطيب بأطيب ما يجد. 

أشياء تمنع وقت الخطبة 

أن أباه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخطب فقعد في الشمس قال: فأومأ إليهء أو قال: فأمر به 

أن يتحول إلى الظل.(قيس بن أبي حازم) 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب .(معاذ بن أنس) 

وشرح التليدي 

هناك جملة من الأشياء تمنع حالة الخطبة : الجلوس في الشمسء والاحتباءء والنعاس» واللفوء وهوكل ما 
ينافي الإنصات والاستاع للخطبة ومنه مس الحصا والكلام. وظاهر حديث: والذي يقول له أنصت ليس 

له جمعة”. يدل على بطلان جمعته بالمرة وبه يقول ابن حزم. وقال المهور : لا ثواب له . 

متى تصلى الجمعة 

أن الني صلى الله عليه وسلم كان يصلي المئعة حين تيل الشمس.(أنس) 

ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقيل إلا بعد الجمعة.(سهل بن سعد) 


وشرح التليدي 

الحديث الأول يدل على أن الجمعة كسائر الصلوات يدخل وقتها بزوال الشمسء وبه قال كل العلياء 
وذهب أحمد إلى جواز إيقاعها قبل الزوال 

والحديث الثاني وما جاء في معناه يدل على المبادرة بها في أول الوقت 

الأذان يوم الجئعة 


كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني بكر 
وحمرء فلا كان عثان وكان الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.(السائب بن يز يد) 

وشرح التليدي 

قوله: “النداء الثالث: يعني باعتبار الإقامة» وإئما هو ثاني الأذانين» زاده ععهان رضي الله تعالى عنه قبل 
الزوال ليرتاد الناس المسجدكما هو مبين في محله وقد غلط بعض متأخري المالكية في هذا لجعلا للجمعة 
ثلاثة آذان واحدا تلو الآخرء وقد رد عليهم قدبما بعض أمتهم وهو القاضي أبو بكر بن العربي في سورة 


كان السائب بن يزيد يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم المئعة على 


باب المسجد وأبي بكر وعمر 

وشرح التليدي 

وهذه الرواية تبين موضع المؤذن يوم الجمعة وأنه يكون يباب المسجد ولا مانع من إيقاعه داخل المسجد أو 
نحوه بعدما ظهر مكبر الصوت (الميكروفون) 

خطبة الجئعة وصفتبا 


كان رسول الله إصلى الله عليه وسل ذا خطب احرت عيناه ولا صوته» واشتد غضبهء حبق كأنه 
منذر جبش يقول: صبحك ومسام» ويقول: “بعثت أنا والساعة كهاتين”, ويقرن بين أصبعيه السبابة 
والوسعل. 

وفي رواية :كان يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول : من بهده الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي لهء وخير الحديث كتاب الله. 

نا نبي صلى الله عليه وسل قائم يوم البعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حت لم ببيق معه إلا اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر قال : ونزلت هذه الآية: (وإذا رأوا 
تجرة أو لهوا أنفضوا إليها وتركرك قامًا) الآية (جابر) 

كانت للبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينها يقرأ القرآن ويذكر الناسء فكانت صلاته قصراء 


وخطبته قصرا.(جابر بن سمرة) 
أن البي صلى الله عليه وس كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس فيخطب ٠‏ قال : مثل ما يفعلون اليوم. 
(ابن عمر) 


ما أخذت (ق والقرآن الجيد) إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المدبر 
إذا خطب الناس. (أم هشام بنت حارثة بن النعمان) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث جمل من آداب خطبة اجمعة, فينبغي أن تفتتح بحمد الله والثناء عليه وما جاء ف ذلك 
وأن تلقى مع علو صوت وغضب وأن يكون الخطيب قامًا ويخلل خطبته بجاوس» وأن يقرأ سورة من 
القرآن أو نحو ذلك ويذكر الحاضرين بما يناسههم. 

جواز الكلام للحاجة من الخطيب والحاضرين 


جاء سليك الفطفاني يوم الجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن 
يصلي فقال له البي صلى الله عليه وسلم : “أركمت ركفتين؟” قال : لاء قال: ف فاركتهاء(جابر) 
انتتبيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل 
عن دينه لا يدري ما دينه؟ قال : فأقبل إلي فأتي بكرسي فقعد عليه لجعل يعلمني ما علمه الله تعالى» ثم 
أ خطبته فأتم آخرها.(أبي رفاعة ) 

وشرح التليدي 

ففي الحديثين مشروعية كلام الخطيب لمن حضر وسؤال الحاضرين الخطيب عم بهمهم 

نزول الخطيب لسجود تلاوة أو حاجة تطرأ . 

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأً: (ص)» فلا مر بالسجدة نزل فسجد وسمجد الناس معه. 
(أبي سعيد الخدري) 

ال أل صل الله طزداوطر كان وساب لان لحرو ر الموج طييا لضان تيان وينار دفول من 
المبر لحملها فوضعهه| بين يديه.(بريدة) 


وشرح التليدي 
ففي الحديثين مشروعية النزول عن المنبر لسجود التلاوة أو مل طفل ونحو ذلك. 
القراءة في صلاة الجمعة 


استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة المعة فقرأ بعد سورة اللمعة 
في الركعة الآخرة: (إذا جاءك المنفقون) » قال : فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت 
بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ با بالكوفة » فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة.(ابن أبي رافع) 

كان النني صلى الله عليه وسل يقرأ في العيدين وفي الجعة ب: (سبح اسم ربك الأعلى) ٠‏ و( هل أثنك 
حديث الغشية) » ورا اجتمعا في يوم واحد فقرأ مها.(النعمان بن بشير) 


وشرح التليدي 

في الحدينين مشروغية قرادة دورق الممة وامناقن في صلا الممة أو سبع والفافنية. أو الجمدة 
والغاشية. 

باب صلاة العيدين وأحكاما 


4 - قد قضينا الصلاة (1) فن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب. 


5 - وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين. 

6 -إنا نخطب (2) فن أحب أن يجلس للخطبة فليجلسء ومن أحب أن يذهب فليذهب. 

7 - التكبير في الفطر سبع في الأولى (3): وخمس في الآخرة (4)» والقراءة بعدهها كلتما (5). 

8 - شهران لا ينقصان (6) شهرا عيد: رمضان وذو الحجة. 

وشرح التليدي 

شهران من شهور السنة لا ينقصان أي لا يكاد يتفق نقصانها في سنة واحدةء إذا كان ذلك بالنسبة للعدد 
فهو أغلبي» أما إذاكان بالنسبة للثواب فهو على عمومه وهها شهرا عيد أي كل واحد منها شهر لعيد 
أحدهما شهر “رمضان” وأطلق عليه شهر عيد مجازاً لقربه منه “ و “ الثاني “ذو الحجة” فهها لا ينقصان في 
الواقع» وإن نقص العدد. . 

9 - صومك يوم تصومون وأنحام يوم تضحون. 

(1) أي صلاة العيد. 

(2) خطبة العيد. 

(3) أي: سبع تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام. 

(4) سوى تكبيرة الانتقال. 

(5) أي: فيكلتا الركمتين. 

(6) قال المناوي: يعني: لا يكاد يتفق نقصانها جميعًا في سنة واحدة غلبّاء وإلا فلو حمل الكلام على عمومه 
اختل ضرورة؛ لأن اجتاعهه| ناقصين في سنة واحدة قد وجدء بل قال الطحاوي: وجدناها ينقصان معًا في 
أعوام. وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فهها وإئما خصهها لتعلق حكم الصوم والحج بها قكل ما ورد من 
الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعًا وعشرين وسواء صادف الوقوف التاسع أو 
غيره. قال النووي: وهذا هو الصواب.” 

0 - قدمت المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهه| في الجاهلية» وإن الله تعالى قد أبدلك بها خيرًا 
منها يوم الفطر ويوم النحر (1). 

وشرح التليدي 

فيه مخالفة أهل الجاهلية في أعيادهم» وأن للمسلمين بدلا عنها : عيد الفطر والنحر 

1 - لتخرج العواتق (3) وذوات الخدور (4) والحيض ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين» ويعتزل 
الحيض المصى. 


2 -يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدّاء وهذا عيدنا. 

وشرح التليدي 

يا أبا بكر إن أكل قوم وأمة “عيداً تجتمعون فيه ويتخلون عن أعالهم فيه ويفرحون ويلعبون وهذا اليوم 
“خيننا مسار المسلمين فيلس فيه اغنام ونمود ما يدل كل المنروز. والقيح والتروع علق ارين - 
واستدل جاعة بالحديث على جواز سماع الأغاني من النساء والجواري الصغار إذا لم يكن محذورء ولم يؤد 
إلى فتنة كما استدلوا به على جوازه في الأفراح والمناسبات» وإذلك أدلة 

3 -كن إذا خرج يوم العيد (5) في طريق رجع في غيره. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم إذا خرج للمصلى يوم العيد في طريق رجع عند قفوله في غيره” أي من 
طريق آخر ليشهد له الطريقان أو ليشمل الطريقين بيركته أو غير ذلك . 

4 - كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 

5 -كن لا يؤذن له في العيدين (6). 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم لايؤذن ولا ينادى “له” بالصلاة في العيد” » فالأذان فيه بدعة غير مشروع . 
6 -كن لا يخرج يوم الفطر حتى يَظعَمء ولا يطعم يوم النحر حتى يذيح (7). 

وشرح التليدي 

“كان” لا يخرج ويغدو لصلاة العيد “يوم الفطر” من رمضان حتى يطعم ويأكل تميرات كما في صحيح 
البخاري والترمذي عن أنس ولا يطعم ويأكل “ يوم ” عيد الأضى حتى يذيم” فيأكل من كيد الأضحية 
(1) وقال المجد ابن تمية: الحديث يفيد حرمة التشبه بهم في أعيادهم لأنه ل يقرها على العيدين الجاهليين 
ولا تركهم يلعبون فيه| على العادة. 

(2) هذا لفظ أحمد في المسند. 

(3) المرأة البالغة مالم تتزوج 

(4) البيوت. 

(5) أي: عيد الفطر أو الأضى. 

(6) فلا أذان لوم العيدين ولا إقامة ولا نداء في معناه| كقول بعضهم : الصلاة جامعة ونحو ذلك. 

(7) فيسن الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر وتركه في الأضحى 0 عا قبلهها.” 


7 -كان لا يصلّي قبل العيد شيا (1)» فإذا رجع إلى منزله صل ركتين. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم “لا يصلي قبل العيدين شيئا فكان إذا وصل إلى المصلى تقدم فصلى ركعتي 
العيدء فإذا رجع إلى منزله وببته “صلى ركفتين”. وهذا طبعاً لا يدل على منع الحاضرين من الصلاة لأنها 
جر موهوم. 

8 -كن لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل. . . رات. 

9آ1ظآ1 -كان يأمر بئاته ونساءه أن يخرجن في العيدين (2). 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسام “يأمر” أمر ندب واستحباب وقيل أمر إيجاب “بناته” الطاهرات ونساءه” 
أنمات المؤمنين رضوان الله عليين جميعاً. أن يخرجن إلى المصلى في العيدين ليحضرن الصلاة ودعوة 
المسلمين فيسن إخراج النساء إذاكان امجتقع صالحاً خالياً من الشر والفساد. 

0 -كان يخرج إلى العيد ماشهّا (3) ويرجع ماشهّا. 


وشرح التليدي 
“كان” يخرج إلى صلاة العيد ماشياً” على قدميه “ويرجع” قافلاً ذلك ماشي ا كذلكء فلا يسن الركوب في 
ذلك 


1 -كان بخرج إلى العيدين ماشيّاء ويصلي بغير أذان ولا إقامة» ثم يرجع ماشيًا في طريق آخر. 
2 -كان يخرج في العيدين (5) رافعًا صوته بالتهليل والتكبير. 

3 -كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من ببته حتى يأني المصلى (6). 

4 - فطرم يوم تفطرون» وأغحام يوم تضحونء وعرفة يوم تعرفون. 


(1) من النفل في المصلى. 

(2) الفطر والأغصى إلى المصل لتصلي من لا عذر لها وتنال بركة الدعاء من لها عذر. 
(3) أي: لصلاتهما. 

(4) قلت: لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظء واللفظ الذي ساقه المؤلف للطبراني في الكبير. 
(5) إلى المصلى. 


(6) قال الحاء: هذه سنة تداولتها العلماء وصحت الرواية بها.” 


5 - فطرم يوم تفطرون» وأنحام يوم تضحونء وكل عرفة موقفء, وكل منى منحرء وكل لاج مكة 
منحرء وكل جمع موقف (1). 

6 - الفطر يوم تفطرون» والأحى يوم تضحون. 

7 - الفطر يوم يفطر الناسء» والأغحى يوم يضحي الناس (2). 

وشرح التليدي 

الفطر من الصيام آخر رمضان يكون عند تحقق وجود هلال شوال وذلك يوم يفطر الناس أي جمهور 
المسلمين في المشارق وامغارب “ و “كذلك يكون عيد الأضحى يوم يضحي ويذيخ “الداس” ضصاياه . . 
والحديث ظاهر في مشروعية اتباع جمهور الأمة في الإفطار والتضحية والصيام وهو يرد على من يعتبر 
اختلاف المطالع ويخص لكل بلدة رؤيتها .. 

8 -كن لكر يومان تلعبون فيهاء وقد أبدلك الله بهما خيرًا منهها: يوم الفطر ويوم الأضصى. 

وزاد التليدي 

الخروج لصلاة العيدين وآداب ذلك 

تحسين الهيعة 

وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا 
رسول الله بتع هذه فتجمل بها للعيد والوفدء فقال: “إنما هذه لباس من لا خلاق له”.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

ووجه الاستدلال بالحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسام عمر على أصل التجمل للعيد وإنما أدكر عليه 
لباس هذه الحلة الحريرية احرمة 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس هيوم العيد بردة حمراء.(لين عباس) 

الخروج قبل الإفطار أو بعده 

كان رسول الله صلى الله عليه وسل لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات.(أنس) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. 
(بريدة) 

مخالفة الطر بق في الذهاب والإياب 

كان الني صلى الله عليه وسلم إذاكان يوم عيد خالف الطريق.(جابر) 

كان الني صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج منه.(أبي هريرة) 


المشي على الأقدام 

من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا.(علي كم الله وجحمه) 

التكبير والتهليل من المنزل حتى المصلى 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبدالله والعباس وعلي 
و جعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله تعالى عنهم رافعا 
صوته بالتهليل والتكبير فبأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى» وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأني 
إخراج النساء لصلاة العيد 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين» فأما 
الميض فيعتزلن المصلى ويشهد دعوة المسلمين» قالت إحداهن : يا رسول الله إن لم يكن لها جاباب: 
قال : فلتعرها أختها من جلباها. (أم عطية) 

صفة صلاة العيد وما يقرأ فيها 

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين بغير أذان ولا إقامة.(جابر) 

أن البي صلى الله عليه وس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى» وخمسة في الآخرة.(عبد 
لله بن عمرو) 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأغصى إلى المصلى فأول شيء بيدا به الصلاة.(أني 
سعيد) 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسم يوم أغصى أو فطرء فصلى ركفتين لم يصل قبلها ولا بعدها.(ابن 
عباس) 

أن أب واقد الليثي سئل ماكان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأخصى فقال :كان 
يقرأ ب (قء والقرآن المجيد)ء و (اقتربت الساعة) و (انشق القمر).(أبي واقد اللبئي) 

خطبة العيدين بعد الصلاة 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون.(عبد الله 
بن عمر) 

أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يوم الفطر ويوم الأخصي بالصلاة قبل الخطبة» ثم يخطبء فتكون 
خطبته الأمر بالبعث والسرية.(أبي سعيد) 


وفي رواية : فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة يبعث 
ذكره للناسء أوكانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بهاء وكان يقول: تصدقواء تصدقوا . 

تخصيص النساء بالموعظة 

أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطبء فرأى أنه لم يسمع 
النساء فأتاهن فذوهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال قائل بثوبه هكذا لجعلت المرأة تلتقي الخرص 
والشيء.(ابن عباس) 

من فاتته صلاة العيد يومه 

أن ركما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن ينطروا 
ؤانا استتس يكير إل مجرلاه. | أن تخرردين الن) 

الإذن في اللعب والغناء بالمباح يوم العيد 

بينا الحدشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى 
الحصباء خصبهم بهاء فقال رسول الله : دعهم يا عمر.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

قوله يزفنون : أي يرقصون 

دخل أبو بكر وعددي جاريتان من جواري الأنصار يغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث » وليستا 
مغنيتين» فقال أبو بكر : أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيدء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم: “يا أبا بكرء إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا”.(أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 

ففي الحديثين مشروعية اللعب بالمباح يوم العيد ولو داخل المسجدء وجواز التغني بجا لا يؤدي إلى الفتنة, 
وأنه لا حرج في سماع الأغاني من الجواري الصغار إذا أمن الفتنة. 

الآكثار من الأعيال الصالحة أيام العشر من ذي الحجة 

ما من أيام العمل الصاح فيين أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشرة فقالوا: يا ررسول الله ولا الجهاد 
في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء 
وشرح التليدي 

فينبغي للمسام أن يتتهز الفرصة بالآكثار من القربات وأعال الخير في هذه الأيام» لا سها وفيها يوم عرفة 
الذي هو أفضل أيام السنة وأشرفها. 


باب صلاة المسافر 

9 -كان إذا صلى الغداة في سفر مشى عن راحلته قليلا. 

0 -كان إذا نزل منزلًا (3) لم يرتحل حتى يصلِّي الظهر. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلاً في أسفاره لاستراحة أو قيلولة. وكان قبل الزوال لم يرتحل من 
موضعه حتى يصلي صلاة الظهر ويجمع معها العصر كما في رواية أخرى صحيحة . 

1 -كان يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في السفر. 

وشرح التليدي 

“كان” يجمع بين الظهر والعصر فيصلهها في وقت إحداهما إما جمع تقديم أو تأخير كل ذلك م عنه “و” 
كان يجمع أيضاً بين المغرب والعشاء وذلك في حالة السفرء أما في الحضر فلم يكن يفعل ذلك إلا قليلاً جاء 
ذلك ف الصحيحين عن ابن عباس . 

(1) قال الخطابي: معناه أن الخطأ موضوع عن الناس فيا سبيله الاجتباد فلو اجتهد قوم فلم يروا الهلال 
إلا بعد ثلاثين فأئوا ثم ثبت أن الشهر تنسع وعشرون فصوبمم وفطرهم ماضء وكذا إذا أخطأوا يوم عرفة 
أجزاهم ولا قضاء تخفيقًا من الله ورفمًا بهم. 

(2) أي: الفطر هو اليوم الذي يجمعون على الفطر فيهء هبه صادف الصحة أو لاء ويوم الأخصى هو الذي 


يجمعون على التضحية فيه. 

(3) في سفره لنحو استراحة.” 

2 - صدقة (1) تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقته (2). 
وشرح التليدي 


فبه أن تقصير الصلاة هو صدفة من الله عليناء فن أعرض عن التقصير وأتم في السفر فقد رد صدقة الله 

وأبى أن يقبلها وفي ذلك ما لا يخنفي من سوء الأدب مع الله تعالى. 

3 - إذا سافرتما فأذنا وأقهاء وليؤمكيا أكبركيا. 

وشرح التليدي 

إذا سافرا وضريتا في الأرض لفرض من الأغراض وفي رواية إذا حضرت الصلاة” “فاذنا” الصلاة وفي 

رواية فليؤذن لم أحدك” وه مفسرة مبينة لأنه لا معنى للأذان جاعة وأقها” لها “وليؤمكيا” أي ليتقدمكما 
ة “أكبرمًا في السن أو في شرف الع والقدر والتقوى. والحديث يدل على مشروعية الأذان في 


السفر ولو لم يكن هناك أحد يُطلَبُ للصلاةكما فيه مشروعية الإقامة وتأكدها أما الإمامة فلها مراتب 
فيقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم غمرة ثم الأكبر إذا استووا في القراءة والعلم . 

4 - إن الله وضع (4) عن المسافر الصوم» وشطر الصلاة (5). 

وشرح التليدي 

إن الله وضع أي حط عن المسافر الذي يسافر مسافة يطلق عليها اللغة سفراً وقدكان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسذ قصر الصلاة كما في ححيح مسم عن أنسء ويأتي» فأسقط 
عنه الصوم أي صوم رمضان بأن يفطر وأن لا يصوم إن شاء حتى يرجع إلى بلاده فيقضيه و وضع عنه 
“شطر” أي نصف الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاءء فلا يجب عليه فها إلا ركنتان» لأها كذلك 
فرضت أما صلاة الحضر فزيد فبها كما في حديث الصحيحين عن رضي الله تعالى عنها . 

5 - إن الله تعالى يحب أن تؤقى رخصه كما يحب أن تؤنى عزائٌه. 

وشرح التليدي 

إن الله يحب أن تؤق رخصه يعني يرضى لعباده أن يأتوا الأشياء السهلة التي لا مشقة فبها وهي ضد 
العزيمة هناكالفطر مثلاً في رمضان حالة السفر والمرضء وكالتهم عند وجود السبب وكالصلاة من قعود 
عند المشقة من قيامء وهكذا فإن الكل من تشريع الله فلا فرق بين العزيمة والرخصة فكلاها محبوب إلى 
الله وإذا قال : كما يحب ويرضى أن تؤق وتفعل “عزائمه” وه التكاليف المأمور بها أمر إيجاب وي جمع 
عزيمة فكبا يحب من عبده الإتيان بهذه والحافظة عليها كذلك يحب منه الإتيان بالرخصة في محلهاء فليس 
6 - إن اللّه تعالى يحب أن توق رخصه كما يكره أن تؤق معصيته (6). 

7 - علي برخصة اللّه الي رخص لك. 

وشرح التليدي 

يكم برخصة “الله” أي تسهيله وتبسيره النني رخص وسهل “لكم” من الفطر في السفر فاقبلوها ولا 
تردوها فإن ذلك عظم عند الله تعالى . 

وزاد التليدي 

صلاة السفر وما يتبع ذلك هي ركمتان 
فرضت الصلاة ركمتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر.(عائشة أم المؤمنين) 


فرض الله الصلاة على لسان نيم صلى الله عليه وسام في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي التوف 
ركعة.(ابن عباس) 

صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله فلم يزد على ركعتين ركعتين» ثم صحبت أبا بكر 
حتى قبضه الله تعالى فلم يزد على ركعتين ركهتينء ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ركعتين» ثم صحبت 
عفان فلم يزد على ركعتين ركعتين ثم قال : لقدكان لكر في رسول الله أسوة حسنة.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

بوجوب تقصير صلاة السفر قال أبو حنيفة والظاهرية ومالك في رواية » وعليه مشى ابن أبي زيد في 
“الرسالة” وقال الشافعي وأحمد بسنيته فقط 

وقال البغوي في شرح السنة : فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب 1 . 


كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فرامخ صلى ركهتين.(أنس) 
وشرح التليدي 


كان” صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافراً ثلاثة أميال” وهي ثلاثة كيلومتر على من فسر الميل بألفي 
ذراع أو ثلاثة فرامضخ والفرمذ ثلاثة أميال “صلى ركعتين” .قصراً. أخذ بظاهر الحديث جاعة لجعلوا هذه 
المسافة وههي ثلاثة كلو أو تسع مما تقصر فيه الصلاة ولو لم يزد عليهاء وقال آخرون بأن هذه بداية السفر 
فقطء وأنه لا بد وأن تكون المسافة طويلة . وبإطلاقه قال الظاهرية وبعض الحنابلة وكثير من أهل 
الحديث وبه قال ابن حزم وابن تمية وابن القيم والأمير الصنعاني» والشوكاني والقنوجي وأستاذنا مولاي 
أحمد بن الصديق رحمهم الله تعالى . 

خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركهتين 
فقلت له : فقال : رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركهتينء فقلت له : فقال : إنما أفعل كما رأيت رسول الله 


حل لظ وبر بقل زمرو ف 
وشرح التليدي 


م يأت عن الني صلى الله عليه وسلم نص صريم من قوله يحدد المسافة التي تقصر فيه الصلاة, غير أنه 
هريرة والسفر خلاف الحضرء ففن خرج عن بلدته ومزارعها وبساتينها فهو مسافر والحديثان المذكوران في 
الباب يدلان على ذلك وللأمّة رحمهم الله أقوال واجتبادات في الباب تراجع في مظانها. 


من نزل بموضع ولم يجمع إقامة له أن يقصر 
سافر رسول الله صلى الله عليه وس فأقام نسعة عشر يوما - يعني في فت مكة على ركنين ل 
ابن عباس : فنحن نصلي ما بيئنا وبين مكة نسعة عشر ركهتين ركهتين فإذا أقننا أكثر من ذلك صلينا 


أربعا.(ابن عباس) 
أن الني صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك عشرين يوما يقصر.(جابر) 
وشرح التليدي 


والحديثان يدلان على مشروعية القصر ولو مع إقامة ونزول في مكانء إذا لم تجمع إقامة وسكنى» وقد 
حك الترمني على ذلك الإجباع أما قول ابن عباس هنا فهو اجتهاد منه رضي الله تعالل عنهء وحديث 
جابر يخالف ما قال لأن الي صلى الله عليه وس لم يقل لنا: من زاد على تسعة عشر أتم. 

الجع في السفر 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها وذلك في غزوة تبوك لجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء قيل له: ما مله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يخرج أمته.(معاذ بن جبل) 

أن الني صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس مجمل العصر إلى الظهر 
وصلى الظهر والعصر جميعاء ثم سار » وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصبلبها مع العشاءء 
وإذا ارتحل بعد المغرب عمجل العشاء فصلاها مع المغرب.(معاذ بن جبل) 

كان رسول الله صلى اللله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذاكان على ظهر سيرء ويجمع بين 


المغرب والعشاء.(ابن عباس) 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء.(ابن عمر) 


كان الني صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل لجمع 
يهياء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظظهر ثم ركب.(أفس) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية المع بين الظهرين وبين العشاءين في السفرء وبذلك قال أكثر الأمّة وعامة 
العلماء سواءكان جم تقديم أم تأخير ولوكان نازلا وسواء أله السير أم لاءكيا دل على ذلك حديث معاذ 
المتأخر الذي كان في غزوة تبوك وي آخر غزواته ثم إن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها فالجمع رخصة 
من آداب السفر 


بودعنا فيقول: “أستودع اللة ديك وأمائتك وخواتم عملك”ا(اين عمر) 


وشرح التليدي 
فيه استحباب توديع المسافرء فإن الله إذا استودع شيئا حفظه كيا جاء به حديث 
4 صاية المسافر والدعاء معه 


جاء رجل إلى البي يريد سفرا فقال : يا رسول الله أوصني » قال : أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل 
شرفء اللهم ازو له الأرضء وهون عليه السفر.(أبي هريرة) 

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أريد سفرا فزودئي» فقال: “زودك الله 
التقوى”. قال : زدنيء قال : وغفر ذنبكء» قال: زدني» قال : ونشر لك الخير حيعًا كنث. 


وشرح التليدي 

قوله: “ازو له الأرض”: أي اجمعها له وفي الحديثين وصية المسافر بتقوى الله وذكره» والدعاء معه بالتقوى 
وتبسير أموره والاستغفار له. 

أدعية المسافر 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كثر ثلاثا ثم قال : 
سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقربين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم إنا فسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى» ومن العمل الصا ما ترضىء اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من عناء السفر وكابة المنظرء وسوء المنقلب في الأهل 
والمال» وإذا رجع قالهن وزاد فين: 'آيبون تائبون» عابدونء لربنا حامدون”.(ابن عمر) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو الشرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على نية 
أو قذف كبر ثلاث ثم قال : لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء له الممك وله المد وهو على كل شيء قديرء 
آبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحد”. 
(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله: وعثاء ا: أي مشقة السفر وتعبه. وكآبة: أي حزنه. فدفله بفتح الفاعين بينهها دال ساكنة : هو 
الهضبة والجبل الصغير. ففي الحديثين مشروعية هذه الأدعية في السفر في الذهاب والإياب 


و أَنّ الئاس يَعْلَمُونَ مَا عل من الْوَحْدَةٍ ما سَارَ رَاَكِبٌ بلَئلٍ . 

وشرح التليدي 

“لو” فرض أن الناس يعلمون بطريق التجربة والواقع “ما أعلم من الوحدة والخروج إلى الأسفار باتفراد 
وما يتعرض له المنفرد من المهالك والمضار ما سار وخرج راكب واحد لسفر “بليل”. وهذا مول على أيام 
باب صلاة الضحى 

8 - ابن آدم ستون وثلاثمائة مَفْصِلء على كل واحد منها في كل يوم صدقة» فالكلمة الطيبة يتكلم بها 
الرجل صدقة, وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة, والشربة من الماء يسقيها صدقة, واماطة الأذى عن 


الطريق صدقة. 
(1) أي: قصر الصلاة في السفر صدقة. 
(4) أي: أسقط. 


(5) أي: نصف الرباعية. 

(6) قال ابن حمر رحمه الله: وفيه دلالة على أن القصر للمسافر أفضل من الإتام.” 

9 - إن الله يقول: يا ابن آدم! أكفني أول النهار أريع (1) ركعات أكفك بهن آخر يومك (2). 

0 - صلاة الأوابين (3) حين ترمّض الفصال (4). 

وشرح التليدي 

صلاة الأوايين أي المطيعين الرجاعين إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة “حين” أي عندما “ترمض” بفتح التاء 
والمهم وسكون الراء من الرمضاء وهي حرارة الرمل بالشمسء “الفصال أي أولاد الإبل الصغار أي وقت 
ما تصيبها الرمضاء. وهذه صلاة الضحىء فتكون عند اشتداد الحر . 

1 - صلاة الضحى صلاة الأوابين. 

2 - قال الله تعالى: يا ابن آدم! صبل لي أريع ركعات من أول النهار أكفك آخره. 

وشرح التليدي 

قال الله تعالى : يا ابن آدم ممن آمن بي وبا جاء به رسوللي “صل لي” واركم أريع ركعات بسجداتها من 
أول اهار قيل هي صلاة الصبح مع سلتهاء وقيل صلاة الضحى .. أكقك آخره أي أقوم بكفاينك من شر 
ذلك اليوم من البلايا والفتن» وما قدر لك من الأرزاق والنعم والأفراح . 

3 - قال الله تعالى: يا ابن آدم! لا تعجر عن أربع ركمات في أول النهار أكفك آخره. 


14 - من صلى الضحى أربعاء وقبل الأولى (5) أربعا بني له ببت في الجنة. 

5 - لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب» وه صلاة الأوابين. 

(1) في المسند: “بأريم”. 

(2) ذهب شيخ الإسلام إلى أن هذه الأربع إنغا هي ركعتا الفجر وستتهاء وذهب غيره إلى أنها الضحى. 

(3) أي: الرجاعين إلى الله بالتوبة والإخلاص في الطاعة. 

(4) أي: حين تحترق أخفاف الفصال وه الصغار من أولاد الوبل وذلك من شدة حر الرمل. 

(5) أي: صلاة الظهر.” 

6 - يصبح على كل سلائى (1) من ابن آدم صدقة, تسلهه على من لني صدقة» وأمره بالمعروف 
صدقة» ونهيه عن المنكر صدقةء وإماطة الأذى عن الطريق صدقة» وبضعه (2) أهله صدقة» ويجزي من 
ذلككله (3) ركفتان من الضحىء قالوا: يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيت 

7 - يصبح على كل سلائى من أحدم صدقةء فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة 
صدقة: وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المدكر صدقة» ويجزي من ذلك ركهتان 
تركفهه| من الضحى. 

8 - يصبح على كل سلاتى من أحدم في كل يوم صدقة» فله بكل صلاة صدقة؛ وصيام صدقة؛ وج 
صدقة, وتسبيح صدفةء وتكبير صدقةء وتحميد صدقة» ويجزي أحدم من ذلك ركعتا الضحى. 

9 - على كل سلاى من ابن آدم في كل يوم صدقةء ويجزي عن ذلك كله ركهتا الضحى. 

0 - في الإفسان ستون وثلامائة مفصل» فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة: النخاعة في 
المسجد تدفهاء والشيء تنحيه عن الطريق» فإن لم تقدر فركتتا الضحى تجزي عنك. 

(1) أي: العضو. 

(2) البضع فرج المرأة. 

(3) أي: يكفي ما وجب للسلاتى من الصدقات.” 

1 -كن يصلٍ الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله. 
وشرح التليدي 


كان” صلى الله عليه وسلم يصلي صملاة الضحى أربعاً ويزيد” على ذلك “ما شاء الله” وجاء في رواية 
لأنس عند الترمذي في الشمائل بسدد صحيح أنه كان يصلبها ست ركعات . وهو نص في أنه كان يصلي 
الضحى فيقدم على ما عارضه من النفي. وقد جاء فيها وفي فضلها أحاديث صحيحة . 

1052 -كان يصل الضحى سثت ركعات. 

3 - من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجرهكأجر الحاج الحرم» ومن خرج إلى تسبيح 
الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجرهكأجر المعتمرء وصلاة على إثر صلاة لا لغو ببهما كتاب في عليين. 

باب صلاة الكسوف 

4 - إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يبخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيم ذلك فادعوا 
الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة ممد! واللّه ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة 
ممد! والله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلًا ولبكيتم كثررّاء اللهم هل بلغت. 

5 - إن الشمس والقمر لا ينكسفان موت أحد ولا لحياته» ولكنها آيتان من آيات الله يثكوف الله بها 
عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. 

6 - إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يدخسفان إلا لموت عظم من عظاء أهل 
الأرضء وإن الشمس والقمر لا يدخسفان لموت أحد ولا لحباتهء ولكنهها خليقتان من خلقه يحدث الله في 
خلقه ما شاءء فأيهها خسف فصلوا حتى ينجلي» أو يحدث الله أمرًا. 

7 - إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون موت أحد ولا لحياتهء ولكن الله يرسلها يخوف بها 
عبادهء فإذا رأيتم منها شيا فافزعوا إلى ذكر اللّهء ودعائهء واستغفاره. 

8 - إنه عرضت علي الجنة والنارء فقربت مني الجنة حتى لقد تناولت منها قطمًا قصرت يدي عنهء 
وعرضت علي النارء لجعلت أتأخر رهبة أن تغشاني» ورأيت امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة 
لها ربطتها فم تطعمها ولم نسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» ورأيت فيها أبا تمامة عمرو بن مالك 
يجر قصببه في النارء وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت عظم» وإنهما آبتان من 
آيات الله يريكموهاء فإذا الكسفا فصلوا حتى تنجلي. 

9 - عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفهاء وعرضت علي النار لجعلت أنفخ 
خشية أن يغشأم حرهاء ورأيت فبها سارق بدنة (2) رسول الله ورأيت فبها أخا بني دعدع سارق 
الحجيج؛ فإذا فطن له قال: هذا عمل الحجن (3)» ورأيت فبها امرأة طويلة سوداء تعذب في هرة ربطتها 
فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتتء وإن الشمس والقمر لا يتكسفان 


موت أحد ولا لياتهء ولكنهما آيتان من آيات اللّهء فإذا الككسف (4) أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله عز 


وجل-. 
0 -كان يأمر بالعتاقة (5) في صلاة الكسوف (6). 
وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم “يأمر “ أصحابه بالعتاقة بفتح العين أي بعتق العبيد والإماء تقرباً إلى الله تعالى 
واستقطاراً لألطافه وإحسانه ودفعاً للبلاء النازل بسبب المعاصيء فيسن ذلك مع التوسع في الصدقات 
وبالأخص في حالة صلاة الكسوف للشمس أو القمر لأن ذلك مصيبة وبلاءء وآية يخوف الله بها عباده . 
(1) تصرف المؤلف في بعض ألفاظه وانظر صحيح مسلم (904). 
(2) في النسائي: “بدنتي”. 
(3) عصا معوجة الرأس. 
(4) في النسائي: “انكسفت إحداه,|”. 
(5) أي: بتحرير العببد من الرق تقربا إلى اللّه ليرفع العذاب الذي قد يكون بالكسوف. 
(6) وفيه مشروعية الصدقة وأعمال البر عند صلاة الكسوف. 
وزاد التليدي 
الكسوف والخسوف والآيات 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا 
وشرح التليدي 
الخسوف والكسوف”: تغير يطرأ على الشمس أو القمر 
لما كسفت الشمس على عهد البي صلى الله عليه وسلم نودي: أن الصلاة جامعة فركم البي صلى الله 
عليه وسلم ركنتين في سججدة » ثم قام فركم ركفتين في مبجدة ثم جلسء ثم جلي عن الشمس.(عبد الله بن 
عمرو) 
ن انبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف» قرأ ثم ركم ثم قا ثم ركم ثم قرأ ثم ركرء ثم قرأ نم 
ركم: ثم مجدء قال : والأخرى مثلها.(ابن عباس) 
وشرح التليدي 


أم ما جاء في صلاة الكسوف هو أربع ركعات في ركعتين وجاء خمس ركعات وأربع ركعات في كل 
ركحة وكلها ضبيحة, وانظر توجيه ذلك عند الحافظ في “الفعم” والنووي في شرح مسلمء وغيرهها 
وأحاديث الباب تدل على الالتجاء إلى اللّهء والتضرع إلبهء والصلاة » والذكر عد حدوث كسوف أو 
خسوفء وعلى الإمام أن يشعر الناس بأن ذلك تخويف من الله لحم ليراعوا عما هم فيه من الخالفات 
ويتوبوا إليه عز وجل 

باب صلاة الاستسقاء 

1 - - إنم شكوتم جدب ديارم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم, وقد أمرم الله عز وجل- 
ووعدم أن يستجيب لك: لالْحَمْدٌ يِل رَبَ الْعَالهِينَ (2) الحم الّجم (3) مَالِكِ ؤم اليِينٍ (1)4 لا إله إلا 
الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الفيث: واجعل ما أنرلت 
لنا قوة وبلاًا إلى حين. 

2 -كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك (1). وانشر رحمتكء وأحمى بلدك الميت. 
وزاد التليدي 

صلاة الاستسقاء وما يتبع ذ ذلك 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركهتين. 
(عبد الله بن زيد) 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسام يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة, ثم خطبنا 
ودعا الله وحول وججتمه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه لجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. 
(أبي هريرة) 

أن ابن عباس سثئل عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خرج متبذلا متواضعا متضرعاء 
حتى أنى المصلى فل يخطب خطبتكم هذهء ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير » وصلى ركهتين كما 
كان يصلي في العيدين 

وشرح التليدي 

قوله: متبذلا : أي لابسا لبسة البذلة المتواضعة. “مترسلا”: أي ماشيا من غير مجل 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وأنه يرفم حتى 
يرى بياض إبطيه.(أفس) 

أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وأشار بظهركنيه إلى السراء.(أنس) 


آتجل قال : فأطبقت عليهم السماء.(جابر) 


وشرح التليدي 
قوله: “غيثا مغيث” : أي المطر المنقذ من الشدة . والمريء : المحمود العاقبة والمريع» بضم المهم وفتحها : 
الذني يأني بالخحصب والزيادة 


في هذه الأحاديث الثانية جملة من الأحكام تتعلق بالاستسقاءء وهي أن يخرج الناس إلى المصلى في تواضع 
وترسل» وأن يصلوا ركهتين يجهر فبها الإمام بالقراءة بدون تقدم أذان ولا إقامة ثم يخطبهم بما يناسب ثم 
يتوجه للقبلة رافعا يديه بالدعاء جاعلا بطون كفيه إلى الأرض ثم يحول ملابسهكالحاضرين فيجعلون الأيمن 
أهسر والأيسر أيمن وينبغي أن يدعو الإمام بما في أحاديث عائشة وجابر وابن عمرو . 

الاستسقاء بالدعاء يوم الجمعة على المنبر 

أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاءء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم 
يخطبء فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماء ثم قال: يا رسول اللهء هلكت الأموال وانقطعمت 
السبل» فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه, ثم قال: “اللهم أغثناء اللهم أغقناء 
اللهم أغثنا” قال أنس: ولا واللهء ما نرى في السماء من سحاب» ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من يدت ولا 
دار قال: فطلعت من ورائه محابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرتء ثم أمطرتء فلا واللّهء ما 
رأينا الشمس ستاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم 
يخطبء فاستقبله قاماء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يمسكها عناء قال: 
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسل يديهء ثم قال: “اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب 
وبطون الأودية» ومنابت الشجر” قال: فأقلعتء وخرجنا نمشي في الشمس .(أنس) 

وشرح التليدي 57 

قوله: “حوالينا : أي بنواحي مدينتنا . والآكام والظراب: هي الهضبات والجبال المنبسطة وفي الحديث 
مشروعية الااستسقاء مجرد الدعاء بلا صلاة. 

الاستسقاء بأهل الفضل 

أن عمركان إذا لخطوا استستى بالعباس بن عبدالمطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بتبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال : فبسقون.(أنس) 


رجا دكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدبر يستسقي فا ينزل حتى 
يجش كل ميزاب وأذكر قول الشاعر : 
وأبيض يستسقى الغهام بوجمه*** ثمال اليتائى عصمة للأرامل. (ابن عمر) 
وشرح التليدي 
والؤالء بكسر الثاء : الملجأ والمغيث .والأرامل: النساء اللاتي مات لهن الأزواج أو طلقن ول يتزوجن 
وفي الحديثين مشروعية التوسل بأهل الفضل والالتجاء إلهم عند الشدائد ليسألوا الله عز وجلء أو 
يسأل بهم كما فعل سيدنا عمر بالعباس رضي الله تعالى عنهها. 
التبرك بالمطر النازل 
أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال : لحبس رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر 
فقلنا : يا رسول الله ! لم صنعت هذا؟ قال : لأنه حديث عهد بربه تعالى.(أنس) 
وشرح التليدي 
وقوله: “حديث عهد بربه”: أي هو قريب العهد بخلق الله تعالى و هو رحمة فيتبرك به. 
[ز] 1113 
كانت الريم الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه الني صلى الله عليه وسلم 
وشرح التليدي 

نت” الريح الشديدة إذا هبت ونفخت وتحركت أو ظهر غيم عرف ذلك في وجحمه بحبث يتغير خوفاً 
من أن تكون ريم عذاب فإذا أمطرت سر به وذهب ذلك عنه وقد سثل عن ذلك فقال : إفي خشيت أن 
يكون عذاباً سلط على أمتي كما في الصحيح وإذلك م عنه أنهكان يقول عندها: “اللهم إني أسألك من 
خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به . 
باب صلاة الاستخارة 
3 - إذا هم أحدى بالأمر فليركم ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إفي أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب» اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر وتسميه باسمه خيرًا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي 
ويسره ليء ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلمه شرًا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنهء 
واصرفه عنيء واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضني به. 
وشرح التليدي 


الاستخارة طلب ما فيه الخير من الله عز وجلء وذلك يكون بما وصف في هذا الحديث الشريفء غير 
أن هذا لا يكون إلا فها لا يعرف خيره من شره. 

(1) جمع مججة وهي كل ذات أربع.” 

باب صملاة التسابيح 

4 -يا عباس! يا عباه! ألا أعطيك؟ ألا أمنحك ألا أحبوك ؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت 
ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخرهء قديمه وحديثهء خطأه وعمدهء صغيره وكميرهء سره وعلائيته؟ عشر 
خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول 
ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة» ثم تركم فتقولها 
وأنت رأكع عشرًاء ثم ترف رأسك من الركوع فتقولها عشرّاء ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرّاء 
ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشرّاء ثم ترفع رأسك فتقولها عشرّاء فذلك 
خمس وسبعون في كل ركهة» تفعل ذلك في أربع ركعات» فلوكانت ذنوبك مثل زيد البحرء أو رمل عامج 
غفرها الله لك» إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعلء فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن لم 
تفعل ففي كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة»ء فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. 

5 - يا ع! آلا أصلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ تصلي يا ع! أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة» فإذا انقضت القراءة فقل: اللّه أكبر والمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله حمس عشرة 
مرة قبل أن تركعء ثم اركم فقلها عشرًا قبل أن ترفع رأسكء ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا قبل أن تسجدء 
ثم اسجد فقلها عشرًا قبل أن ترفم رأسكء ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا ثم اسمجدء فقلها عشرًا ثم ارفع» فقلها 
عشرًا قبل أن تقوم فتلك خمس وسبعون في كل ركعة» وهي ثلاث ماثة في أربع ركعات» فلوكانت 
ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عا (1) غفرها الله 

(1) وهو ما ترام من الرمل الكثير ودخل بعضه في بعض.” 

لكء إن لم تستطع أن تصليها في كل يوم فصلها في كل جمعة» فإن لم تستطع فصلها في كل شهرء فإن لم 
تستطع فصلها فيكل سنة. 

كتاب الجنائز 

باب ما يجب على المريض 

6 - اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره الموت والموت خير له من الفتئةء ويكره قلة المال وقاة امال أقل 
الحسدات: 


وشرح التليدي 
في الحديث فضل قلة المال والقناعة باليسير رثم أن الإفسان ولوكان مؤمنا يكره الفقر والفاقة وذلك خير 


له من الثراء لأن القليل حسابه يسير. 
7 -لا يموتن أحَدّ مِنَّْ إلا وهو يحسنْ الطّنّ بالله تعالى. 
وشرح التليدي 


لا يموتن أحد منكم في حال من الأحوال “إلا وهو يحسن الظن بالله” بأن يجزم بأن الله عز وجل سي رحمه 
ويتجاوز عما صدر منه ويعفو عنهء ويغلب جانب الرجاء في الله على الخوف عكس أيام حياته ولا يجوز له 
أن يسيء ظنه بالله بأن يعتقد ويجزم بأنه سيعذبه فإنه تعالى عند ظن عبده به . 

8 - لقنوا موتام (1) لا إله إلا الله. 

وشرح التليدي 

في الحديثين مشروعية تلقين الحتضر لا إله إلا الله بأن تذكر عنده أو يقال له قل وأن لا يكثر عليه بل تقال 
له الآونة بعد الآونة لوت عليها. 

9 - لقنوا موتآم لا إله إلا الله؛ فإن نفس المؤمن تخرج رشحاء ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج 
نفس المار. 

0 - موت الفجأة أخذة أسف (2). 

وشرح التليدي 

موت الفجأة أي البغتة الني لا يكون معها استعداد ولا شعور هي “أخذة أسف أي غضب من الله عز 
وجل حيث لم يمهله حتى يتوب. ول يمرضه ليكون المرض تمحيصاً إذنوبه . وهذا بالنسبة للكافر والفاجر 
قال تعالى: (أَحَذْيم بَفتةٌ فَإِدَا هم مُئلِسُون) وقال : (تأَحَذَْم بَفْكةٌ وَهمْ لا يَشْعْرُونَ ) أما المؤمن المستعد 
فهي له رحمة ورفق به . 

)1( أي: من قرب من الموث. 

(2) أي: غضب.” 

1 - لقنوا موتاك لا إله إلا الله؛ فإنه من كان آخ ركلامه (1) لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يومًا 
من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. 

2 - لا إله إلا اللّه» إن للموت لسكرات. 

وشرح التليدي 


يحصل من الغشي والإغاء الناشيء عن الألم عند الموت» وهي جمع سكرة» وه يكل ما يحول بين الإنسان 


وعقله من أثر شراب مسكر ونحوه . 
وزاد التليدي 
تحسين الظن بالله عند الموث 


أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال : كيف تجدك ؟”, قال : أرجو الله يا 
رسول الله » واني أخاف ذنوبيء فقال : “لا متقعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
يرجو وأمنه مما يُخاف.(جابر) 

وشرح التليدي 

يستفاد من الحديث الشريف أن المؤمن الحازم ينبغي أن يكون جامعا بين حالتي الخوف والرجاء في جميع 
مراحل حياته فيرجو رحمة الله ومغفرته ويخاف سطوته وعذابه وهذه حالة الربانيين من عباد الله عر 
وجل كما قال تعالى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : (ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين) وقال 
تعالى في صفة أهل التهجد وقيام الليل: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا...) الآية 
وقال جل علاه: (أمن هو قنت عاناء الليل ساجدا وقائًا يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه) 

وقال في شأن الملائكة وما عبد من دون الله من الصالحين : ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) 

وهكذا جمع الله عر وجل في القرآن الكربم بين الخوف والرجاء فلا يذكر النار أو أهلها إلا دكر بجنها الجدة 
أو أهلهاء ولا يذكر عقابه وغضبه إلا ذكر رحمته ومغفرته وعفوهء كقوله تعالى ( فإما يأنبنم مني هدى فن 
تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 

ثم ذكر ضد هؤلاء فقال (والذين كفوا وكذبوا بتايتنا أولئك أصحب النار هم فيها خلدون) 

وهكذا أن ترآ في كل صبورة تسم ون رشني لظب ليكوى الومن :ناما سجامابون لوؤت 
والرجاءء وهكذا جاءت التربية النبوية كما يعرف من السنة المطهرة 

وأذلك قال علاؤنا الربانيون: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانهء وإذا 
نقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت 

وهكذا الخوف والرجاء إذا استويا استوت حالة المؤمن واستقام» وإذا نقص أحدهما أ وكلاها نقص دينه 
أو ذهب بالكلية» فإن من غلب جانب الرجاء على الخوف وقع في الأمن من مكر الله وعقابه » وأطلق 


لنفسه العنان وترك التكاليف الشرعية وارتكب الحرمات اعتادا منه على فضل الله ورحمته في زعمه» 
وإذأ علب تعاب الكوفه هل الرجاد وق في اليأنى والقوظ من رخعة ال فلآ وق له آمل ولا رجام في 
عفو الله ورحمته » وكلا الحالتين ضلال وخروج عن الصراط السويء أما فقده| معا فلا يخاف ولا يرجو 
فهذا هالك لأنه لا يكون كذاك إلاكافر ملحد. 

متى يحب أو يبغض الإنسان لقاء الله 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءهء ومن كرة لقاء الله كره الله لقاءه فقلت: يا ني الله أكراهية الموت قكلنا 
نكره الموت» فقال: “ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فألحب 
الله لقاءهء وأن الكافر إذا بشر بعذاب الله و ممخطه كرو لقاء الله وكة الله لقاءه 

ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واشعر الجاد وتشنجث الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كرة الله لقاءه 

وشرح التليدي 

قوله: “تخص البصر”: أي طمح وجدد النظر إلى فوق وقوله : حشرج: أي ترددت فيه النفس وقوله : 
“واقشعر”: أي قام شعره وقوله : وتشدجت: أي تقبضت 

وفي الحديثين ببان الوقت الذي يحب فيه الإفسان الموت أو يكرهه وذلك عند معاينة مقامه في الآخرة. 
وذلك يكون عند وصول الروح إلى الحلقوم وانقطاع وقت التوبة. 


الوصية عند الموث 

ما حق امرىء مس يميت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه 
وشرح التليدي 

اتفق العلياء على وجوب الوصية على من كان عليه حق للغير » واستحبايها في غير ذلك. 

تلقين اللحتضر الشهادة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر رجلا من الأنصار في سياق الموت فقال له: يا خال قل: لا إله إلا 
الله.(أنفس) 

باب علامات حسن الخائة 


3 -إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير (2)» ولا المتضمخ (3) بالزعفران (4): ولا الجنب. 
4 - خصال (5) ست ما من مس يموت في واحدة منهن إلاكان ضامئًا على الله أن يدخله الجنة: 
رجل خرج مجاهًا؛ فإن مات في وجحمه كان ضامئًا على اللّه» ورجل تبع جنازة؛ فإن مات في وججحمه كان 


ضامئًا على الله [ورجل عاد مريضًا؛ فإن مات في وجتحه كان ضامئًا على اللّه] (6) ورجل توضأ فأحسن 
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لصلاة (7) فإن مات في وحمه كان ضامئًا على اللّهء [ورجل أن إمامّاء لا 
يأتيه إلا ليعزره ويوقره؛ فإن مات في وجحمه ذلك كان ضامئًا على الله] ورجل في بيته لا يغتاب المسلمين ( 
8 ولا يجر إليه ممخطا ولا تبعة (9) فإن مات في وجحمه كان ضامئًا على الله. 

)01 ف ابن حبان: “كلمته”. 

(2) أي: ببشر ورحمة بل يتوعدونه بالعذاب. 

(3) أني: الإفسان المتاطخ. 

(4) لحرمة ذلك على الرجل لما فيه من الرعونة والقشيه بالفساء. 

(5) في الأوسط: “خصلات”. 

(6) زيادة من الأوسط. 

(7) في الأوسط: “إلى مسجد لصلاته”. 

(8) في الأوسط: “مسلمًا”. 

(9) في الأوسط: “ينقمه”.” 

5 - إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله قيل: وما استعمله؟ قال: يفتح له عملا صالخا بين يدي موته 


حتى يُرضي عليه من حوله. 

6 - إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله قيل: كف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صا قبل الموت ثم 
يقبضه عليه. 

وشرح التليدي 


استعمله : في رواية لأبي عنبة عسله وفيه دليل واضم على أن من وفق لعمل صالح آخر حياته حتى مات 
عليه كان ذلك علامة على حسن حاله وسعادته» وأن الله تعالى أراد به خيرا فأحرى إذاكانت حياته كلها 
موفقا فها مع الصدق والإخلاص هذا من علامات حسن الخاقةء وهو أن يوفق الله المرء للأعمال الصالحة 
أخر حياته لهوت عليها فإن المرء يبعث على ما مات عليه” كما في مسلم 

7 - إذا أراد اللّه بعبد خيرًا طهره قبل موته. قالوا: وما طهور العبد؟ قال: عمل صا يلهمه إياه حتى 
يقبضه عليه. 

8 - إذا أراد الله بعبد خيرًا عسله (1) قبل: وما عسله؟ قال: يفتح له عملا صاحا قبل موته ثم يقبضه 
عليه. 


ب 


وشرح التليدي 

وقوله : عسله شبه العمل الصالم بالعسل لأن العرب تسمي كل ما تستحليه عسلا 

الحديثان يدلان على أن من وفق للعمل الصالم آخر حياته والإقبال على الله عر وجل فات على ذلك 
كان ذلك علامة على تحسن حاله» وأن الله تعالى أراد به خيراء وأنه سعيد بفضل الله ورحمته. 

9 - أبما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله اللّه الجنة أو ثلاثة أو اثنان. 

0 - خير الئاس من طال عمره وحسن عمله, وشر الئاس من طال عمره وساء عمله. 

وشرح التليدي 

فطول العمر من نعم الله العظمة على العبدء | إذ بطول العمر يزداد أجرا بازدياد الطاعات فيكون خير 
الناس من طال عمره وحسن عمله فيصبح من الأكّاس الأ برارء فإذا عكس فأفنى عمره في الآثام 
والشهوات كان من المفلسين الأشرارء وعليه فلا معنى لاستعجال الموت وطلبه بسبب ما يطرأ على 
الإفسان من مصائب الحياة وبلايا الدنياء وإذلك نبى البي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت 

1 - خير الناس من طال عمره وحسن عمله. 

وشرح التليدي 

خير الناس وأفضلهم عند الله من طال عمره” أي أطال الله مدة حياته بأن جاوز السبعين وحسن عمله 
بأن وفقه الله تعالى وهداه إلى طاعته والإقبال عليه بالأعهال الحسنة, وشر الناس من طال عمره وساء 
عمله نسأل الله السلامة . 

2 - خيارم أطولك أعماراء وأحستكم أعالا. 

وشرح التليدي 

يما فضل طول العمر مع حسن العمل من علامة سعادة المرء في الدنيا 

(1) أي: طيب ثناءه بين الناس.” 

3 - طوبى من طال عمره وحسن عمله. 

4 - إن الرجل إذا مات بغير مولده (1) قبس له من موده إلى منقطع أثر, ه في الجنة. 

5 - إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. 

6 - المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد اللّه. 

وشرح التليدي 


المؤمن بخير والمد لله على كل حال إن أصابته سراء أو ضراءء لأن الإهان لا يعادله شيء فإذا أضيفت 
إليه الأعمال الصالحةء وتقوى الله عز وجلء كان الغاية في الخير فهو في آخر لحظة من حياته تنزع وتؤخل 
نفسهء وروحه من بين جنبيه يعني من جسده وهو صابر محتسب مسا أمره إلى الله عز وجلء غير 
متضجرء ولا غافل بل يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويذكره. ثبتنا الله تعالى على ذلك بمنه وكرمه آمين 

7 - إني لأعلم كلمة (2) لا يقولها عبد عند موته إلاكانت نورًا لصحيفته» وان جسده وروحه ليجدان 
لها روحًا عند الموث. 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث فضل عظم من ختم حياته بلا إله إلا الله » وأنه سيجد لها روحا وتكون له نورا يوم 
القيامةء وسيفرج الله عنه كربته ويشرق له نوره, وأنه من أهل الجنة إن شاء الله تعالى . 

لوت راحة المؤمن 
باب ما يلقى المؤمن من الكرامة 

8 - إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بجريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى 
روح وريحان ورب غير غضبان» فيخرج كأطيب رم المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضًا حتى يأتوا به 
باب السماء فيقولون: ما أطيب هذا الريج التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد 
فرحًا به من أحدم بغائبه يقدم عليهء فسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان 
في غ الدنياء فإذا قال: أما أتام؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وان الكافر إذا حضر أثته 

(1) أي: بأرض غير الأرض الذي وإد بها يعني مات غريها. 

(2) وهي: لا إله إلا الله مد رسول الله.” 

ملائكة العذاب بكسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله فيخرج كأنتن رخ جيفة 
حتى يأتوا بها باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريم؟ حتى يأنوا بها أرواح الكفار. 

9 - إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها -فلكر من ريخ طيبها- ويقول أهل 
السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صبلى الله عليك وعلى جسد كنث تعمريد ٠‏ فينطلق به إلى 
ربه» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه -فذكر من ثنها- ويقول أهل 
السماء: روح خبيئة جاءت من قبل الأرضء فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. 

0 - أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق في أنمجار الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها يوم 
القيامة. 


1 - إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعاق بشجر الجنة. 

باب ما يقول من حضر ميئا 

2 - إذا حضرتم الميت فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون (1). 

3 - إذا حضرتم موتام فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيرًا فإن الملائكة تؤمن على ما 


يقول أهل البيت. 
(1)كالدعاء للميت بنحو مغفرة وللمصاب بجبر المصيبة ولا يحملك الجرع على الدعاء على أنفسك.” 
وزاد العليدي 


إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد : فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال : 
ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق 
ه إلى ربه عز وجل ثم يقول : انطلتوا به إلى آخر الأجلء قال : وإن الكافر إذا خرجت روحهء قال حباد: 
وذكر من تنها وذكر لعدا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال : فقال : انطلقوا به إلى 
آخر الأجل قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطة كانت على أنفه. (أبي هريرة) 
وفي رواية : “إذا حضر المؤمن أتنه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضية عنك 
إلى روح وريحان ورب غير غضبان فيخرج كأطيب ري المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاء حتى يأتوا 
به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذا الري التي جاءتكم من الأرض فبأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد 
فرحا به من أحدم بغائبه يقدم عليه فيسألونه : ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان ؟ فيقولون : دعوه فإنه كان 
في غ الدنياء فإذا قال : ما أتأم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية وان الكافر إذا حضر أتته ملائكة العذاب 
بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب اللهء فيخرج كأنتن ريم جيفة» حتى يأنوا بها 
باب الأرض فيقولون : ما أنتن هذه الريم؟ حتى يأنوا بها أرواح الكفار” 
وفي رواية : “أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان” “وإذا 
كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذمهة وأبشري بحميم 
وغساق وآخر من شكله أزواج فيقال لها : لا مرحبا بالنفس الخبيثة” 
وشرح التليدي 
فالحديثان قد جمعا واستوعبا مشهد الموت لكل من المؤمن والكافر وما يمحصل لما وما يقابلان ويبشران 
به وفيهها ما يحمل على العبرة والتفكر في الموت والمال عاملنا الله بفضله و رحمته وكرمه . 


باب ما يجب على أقارب الميت 

4 - نفس المؤمن (1) معلقة بديئه (2) حتى يقضى عنه. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث بان أن الدين من الحقوى العظهة التي تحول بين الإفسان وبين راحته بعد موته» وأن نفسه 
لا تزال في ضيق وأسر حتى يقضى عنهء وإذاكان هذا في الدين المشروعء فكيف بمن يأخذ أموال الناس 
غصبا أو سرقة أو غشا وخديعة 

5 - ألم تروا إلى الإنسان إذا مات خص بصره فذاك حين يتبع بصره نفسه. 

6 - إن الروح إذا قبض تبعه البصر. 

وشرح التليدي 

إن الروح أي روح كانت من مؤمن وكافر “إذا قبض” أي أخذها ملك الموت ودفعها لمساعديه وصعدوا 
بها إلى السماء تبعه البصر” ينظر إليه وهو صاعد. ولذلك ترى الميت يشق ءبصرهء ويشخص لبهة السماء. 
ولا يطرقء أذا كان من السنة أن يغمض لئلا يقبح منظره وأن لا يقال عنده إلا خير. 

7 - قولي: اللهم اغفر لي ولهء وأعقبني منه (3) 

وشرح التليدي 

“قولي” هو خطاب لأم سامة لما توفي لها زوجما أبو سلمة: “اللهم اغفر لي وله وسامحنا واعف عنا 
وأعقبني منه عقبى حسنة” أي أعطني عقبه خصلة حسنة . 


وزاد التليدي 

تغطية الميت بعد خروج روحه 

أن الني صلى الله عليه وسلم حين توفي مسجي بثوب حبرة.(أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 

“بي ”: أي غطي .والخبرة بكسر الحاء وفتح الباء : ضرب من برود الهن وثيابها 
لا بأس بتقبيل الميت 


أن البي صلى الله عليه وسلم قبل عثان بن مظعون بعد موته.(أم المؤمنين عائشة) 

أقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم 
الناس حتى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فتهم البي وهو مسجى ببردة فكشف عن وجمه, ثم 
أكب عليه فقبله ثم بكء فقال : بأبي أنت وأني يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين. (أم المؤمنين عائشة) 


البكاء على الميث منعا وجوازا 

أن حفصة رضي الله تعالى عنها بكت على عمر فقال : محلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : إن الميت يعلب ببكاء أهله عليه. (ن عمر) 

ول روانة :“ليت هلباق قرد ما بعك" 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث تحريم النياحة» ورفع الصوت على طريق الجاهلية» وأن ذلك من أسباب عذاب النائحة 
ومن نيح عليه» وأن البكاء امجرد رحمة للميت مباح مرخص فيهء لأن ذلك من الرحمة التي جعلها الله في 


قلوب من شاء من خلقه. 
باب النياحة 


8 - اثنتان في الناس (4) هما بهم كفر (5): الطعن في الأفساب (6)» والنياحة على الميت. 

9 - تدمع العين» ويحزن القلبء ولا تقول إلا ما يرضي الربء واللّه إنا بفراقك يا إبراهيم لحزونون. 
وشرح التليدي 

في الحديث جواز البكاء رحمة للأطفال وغيرهم وجواز الحزن بالقاب على فقدان الأحبة» وأن ذلك لا 
ينافي الرضا بقدر الله وقضائه إذاكان الحازن صابراً محتسباً لا ينطق إلا بما فيه رضا الله. 


)01 أي: روحه. 
)2( أي: محبوسة عن دخول الجنة. 
)3( أي: عوضني. 


(4) أي: خصلتان. 

(5) أي: أنهما من أعبال الكفار. 

(6) أي: الوقوع في أعراض الناس. 

0 - تدمع العين» ويحزن القلبء, ولا نقول ما يسخط الربء ولولا أنه وعد صادق» وموعود جامع» 
وأن الآخر منا يتبع (1) الأول؛ لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدًا أشد مما وجدنا (2)» وإنا بك يا إبراهيم 
1 - أرع بقين في أمني من أمر الجاهلية ليسوا بتاركها: الفخر بالأحسابء والطعن في الأساب» 
والاستسقاء بالنجومء والنياحة على المبت» وإن النائحة إذا لم تنب قبل الموت جاءت يوم القيامة علبها 
سربال من قطران ودرع من لهب النار. 


2 - نهى عن النوح (3). . . والتصاوير (4)» وجلود السباع (5) والتبرج (6)» والغناء (7)» 
والذهب (8). والخزء والحرير (9). 

3 - نبى رسول الله -صلى الله عليه وسل- أن تتبع جنازة معها رانة (10). 

4 - إفا أنا بشر تدمع العين» ويخشع القلبء ولا نقول ما يسخط الربء واللّه با إبراهيم إنا بك 
لحزونون. 

(1) في ابن ماجه: “تابع”. 

(2) في ابن ماجه: “يا إبراهيم أفضل مما وجدنا”. 

(3) على الميت. 

(4) التي فهها روح. 

(5) أن تفرش. 

(6) إظهار المرأة زينتها ومحاسنها لأجني. 

(7) أي: فعله أو استاعه. 

(8) أي: التحلي به للرجال. 

(9) أي: لبسه للرجال. 


(10) صوت النائحة. 
عنه لغيره تمنو عند المحدثين.” 


5 - النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعلبها سربال من قطران ودرع من جرب (1). 
6 - لعن اللّه الخامشة وجحتمهاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور. 

 - 7‏ النياحة على الميت من أمر الجاهلية» وإن النائحة إذا (2) لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم 
القيامة علبها سرابيل من قطرانء ثم يعلى (3) عليها بدرع من لهب النار (4). 

8 - من زح عليه يعذب با نبح عليه (5). 

وشرح التليدي 

من نبح عليه أي بكى عليه أهله بالنياحة» ورفع الصوتء وعد محاسنه على عادات الجاهلية. يعذب في 
قبره وفي البرزخ بما نيح عليه أي بسبب ذلك ما داموا ينوحون عليهء وهذا إذا أوصى با أو علم منهم ذلك 
فلم ينههم . وراجع ما سبق في حديث إن الميت ليعذب إل . 


9 - أنا بريء بمن حلق (6) وسلق (7) وخرق (8). 

وشرح التليدي 

قوله: “حاق”: أي شعر رأسه أو لحيته. “وخرق”: أي ثوبه ومزقه .وساق: أي تكلم بمأ لا يتناسب مع 
الإها نكل ذلك يفعله تسخطا وعدما للرضا بالقضاء فهؤلاء الثلاثة لا صلة بيهم وبين رسول الله لما ارتكبوه 
من هذه الجرائم منهم لقضاء الله تعالى »وقدره وعدم رضاهم بما أجراه الله عليهم» ومن المؤسف أن تكون 
هذه الخصال لا تزال سائدة بين الكثيرين من جحملة العرب شرقاً وغرباً وهي جاهلية قذرة بغيضة . 
0 - ليس منا من سلق (9)» ومن حلق (10)» ومن خرق (11). 

(1) أي: يصير جادها أجرب حتى يكون جادها كقميص على أعضائهاء والدرع قميص النساءء والقطران 
دهن يدهن به الجمل الأجرب فيحترق لحدته وحرارته. 

(2) في ابن ماجه: “إن”. 

روا عسي الجلدم: يدل #والتويب قن لابه 

(4) أي: ويجعل فوق ذلك القميص قفيص من نار. 

(5) أي: مدة النوا ا عليه. 

)6( أي: من إنسان يحلق شعره عند المصيبة. 

(7) النياحة. 

(8) ثوبه. 

(9) النياحة. 

(10) أي: حلق شعره عند المصيبة. 

(11) ثوبه.” 

 - 1‏ ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية (1). 

وشرح التليدي 

“دعوى الجاهلية” هنا قوم عن الميت : يا جبلاهء يا ثبوراه وما إلى ذلك من ألفاظ الندبة 

2 - ما من ميت يموت فيقوم بأئهم فيقول: واجبلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه 
(2): هكذا كنث؟ ! 

وزاد التليدي 

البكاء على الميت منعا وجوازا 


أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن» الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجومء والنياحة” وقال: “النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
من جرب. 

وشرح التليدي 

السربال» بكسر السين هو مطلق الثياب والدرع: هو القميص و القطران : معروف » وكانت العرب 
تطلي به الإبل .ففي الحديث دليل على أن أهل النار ستكون لم ثياب يرتدونها زيادة في عذاهم وتختار 
لهم من قطران لأنه ألصق شيء بالنار وفي القرآن الكرم: (وَترَى الْمَجْرِمِينَ يَؤميذٍ مُمرْنَ في الأضقّاد ( 
9) صَرَايهُم منْ َطِرَانٍ »إل وقال تعالى: (دَأِنَ كمرُوا شع َه نِابٌ من ترٍ) أني : فصلت لهم 
مقطعات من نار يلبسوها 

الإخبار بموت الميت جوازا ومنعا 

أن رسول الله صلى الله عليه وسم نعى النجاشي اليوم اأني مات فيه.(أبي هريرة) 

إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا » فإني أخاف أن يكون نعيا و إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وشرح التليدي 


النعي هو الإخبار بموت الميتء فإن كان الإخبار به للأقارب وأهل العلم والصلاح فهذا سنة وإ نكان 
بقصد المفاخرة والمباهاة والإشهار بذلك على طريق أهل الجاهلية فهذا محرم بلا ريب وأحاديث الباب تدل 


للأمرين. 

باب غسل الميت 

3 - من غسله الغسلء ومن حمله الوضوء -يعني: الميت-. 
وشرح التليدي 


من غسله الغسل يعني من غسل ميتا فليغتتسل ومن حمله الوضوء” يعني ومن حمله فعليه أن يتوضاً وقد 
ذهب الجهور إلى أن كلا منهها سنة . وذهب ابن حزم إلى وجوب ذلك حتى جعل حمل الميت من 
نواقض الوضوء. 

4 - من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضا (3). 

وشرح التليدي 


والحديث يدل على مشروعية الاغتسال من غسل الميت وهو مستحب عند أكثر الأمّة وقال الظاهرية 
بالوجوب غير أن حديث : ليس عليكم في غسل ميتم غسل إذا غسلتقوه, فإن منكم ليس بنجس ١‏ 
لخسبك أن تغسلوا أيديم هو صارف لهذا الأمر عن الوجوب. 

5 - من غسل ميئًا فستره ستره الله من الذنوب» ومن كفنه كساه الله من السندس. 

6 - من غسل ميئًا فليغتسل. 

7 - اغساوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تسوه طييّاء ولا تخمروا رأسهء ولا تحنطوه فإن الله 
يبعثه يوم القيامة ملبًا (4). 

(1) أي: نادى بمثل ندائهم الغير الجائز شرعاكان يقول وأكهفاه واجبلاه. 

(2) أي: يضر بانه. 

(3) قال الخطابي: لم أر أحدًا قال بوجوب الوضوء من حمله. 

(4) يعني الرجل |إني مات وهو محرم.” 

وزاد 595 

غسل الميت 

اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو أكثر من ذلك» إن رأيتم ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرةكافوراء فإذا 
فرغت قاذتتي”, فليا فرغنا أذناه فأعطانا حقوه, فقال: “أشعرنها إياه” يعني إزاره 

وفي رواية : وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 

وفي أخرى يي » وألقيناها خلفها قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال : 
أشعرنها إياه 

وشرح التليدي 

“الحقو” بكسر الحاء : الإزار. “أشعر نها”: أي اجعلنه شعارا لها أي يكون مما يلي الجسم 

هذا الحديث أصل في غسل الميتء وهو واجب بلا خلاف على جاعة المسلمين وهو من فروض 
الكفاية وهو يخالف الأغسال كلها في عدده. 

أولى الناس بغسل الميت أقاربه 

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بديء فيه فقلت: وار أساهء فقال: “وددت أن 
ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك” (أم المؤمنين عائشة) 

وفي رواية : ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. 


وكانت أم المؤمنين عائشة تقول : لو استقبلت من أمري ما استدبر ما غسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا نساؤه 

وشرح التليدي 

حديث أم عطية هو أصل في وجوب غسل الميت ومشروعية كل ما فيه من إيتار الغسلء» والبداءة 
بالميامن ومواضع الوضوءء واستعمال السدر أو ما يقوم مقامه ثم استعال الكافور 

أما حديثا عائشة فيدلان على مشروعية تولي الأقارب غسل ميتهم . 


شهيد المعركة لا يغسل 

لماكان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال : ملوهمء زملوهم 
في ثيابهم.(جابر) 

وفي رواية : وأمر بدفهم في دمائهم ولم يغسلوا وم يصل علهم 

وشرح التليدي 


والحديث يدل على عدم مشروعية تغسيل الشهيد وأنه يدفن كذلك بثيابه ودمائه وبهذا قال عامة أهل 
العم 


باب تكفين الميت 
8 - إذا أجمر' م اميت فأجمروه ثلاث (1). 
وشرح التليدي 


إذا أجمرتم أي بخرتم الميت وطينقوه بإطلاق البخور عليه وذلك يكون بعد تكفينه “فأجمروه وبخروه وتراً 
“ثلانا” لأن الله وتر يحب الوتر وهذا من السنن المتعلقة بالميت فينبغي العمل بها وتعاهدها وعدم إهالها . 
9 - إذا جمرتم الميت فأوتروا. 

وشرح التليدي 

إذا أجمرتم أي بخرتم جسم الميت المسلم وثوبه عند خروج روح وبعد غسله وتكفينه فأوتروا” أي بخروه 
بالعود وتر ثلاثاً أو أكثر فإن الله وتر يحب الوتر . 

0 - إذا توفي أحدم فوجد شينًا فليكفن في ثوب حِبّرة (2). 

1 - من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. 

2 - إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. 

وشرح التليدي 


إذا ولي بفتح الواو وكسر اللام وفي رواية إذا كفن “أحدم أخاه” في الدين وتولى تجهيزه وأمره. وكل من 
تولى أمراً يختص به فهو وليه “فَلْبُحَسّين” بضم الياء وفتح الحاء وكسر السين المشددة “كفنه” بفتح الفاء بأن 
يختار له من الثياب أوسعها وأنظفها وأسبغها وأن تكون بيضاء لأنه ورد أن الأموات يتزاورون في أكفانهم ١‏ 
3 - إذا ولي أحدم أخاه فليحسن كفنه؛ فإنهم (3) يبعثون في أكفامهم» ويتزاورون في أكفانهم. 


وزاد التليدي 
صفة كفن الميت وتكفينه 


أن النبي صلى الله عليه وسم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل فقال : 
“إذا كفن أحدم أخاه فليبحسن كفنه”.(جابر) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يانية يض محولية من كرسفء ليس فيين 
قيض ولا عبامة .(عائشة أم المؤمنين) 

وفي رواية : جدد... أدرج فيها إدراجا 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية تكفين الميت ولا خلاف في فرضيته على الكفاية, ويستحب أن يكون من 
الثياب البيض» وأن يكون كثيفا نظيفا ساتراء وهو المراد بتحسينه وليس المغالاة فيه واختافت أنظار الأمة 
في معنى حديث عائشة» فقال بعضهم وهم اللمهور: أنه يلف في ثلاثة أثواب ويدرج فيها إدراجاء وقال 
آخرون ومنهم مالك بن أنس رحمه الله : يزاد القميص والإزار والعامة والرداء [ل. 

كف لمشي مع الجنازة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثان كانوا يمشون أمام الجنازة.(اببن عمر) 

الراك يمشي خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منهاء خلها وأمائما وعن ينها وعن يسارها قريبا منها 


وشرح التليدي 

والحديثان يدلان على أن المشيعين للجنازة إن كانوا ركيانا يم:شون خلفهاء وان كانوا رجالا يمشون معها 
حك قامرا: 

باب الإسراع بالجنازة 


4 - أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة خير تقدمونها إليهء وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقبك. 


وشرح التليدي 


وفي الحديث مشروعية الإسراع بالجنازةء لكن ليس المراد به العدو والجري. 

(1) أي إذا بخرتهوه بالطيب فبخروه ثلاث. 

(2) ثوب يني من قطن أو كتان مخطط. 

(3) أي: الموتي.” 

5 - إذا وضعت الجنازة واحتقلها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني» وإن كانت غير 
صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتهاكل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإفسان 
لصعق. 
وشرح التليدي 
إن الأمر لعظيم وعجيبء فالأموات يتكلمون بين أظهرنا ويصرخون في طريقهم إلى القبور ونحن لا نشعر 
بهمء قد حيل ببذنا وبين سماع ما يقولون رحمة بناء بيذا سائر الحبوانات والبهائم يشعرون بذلك ويسمعون 


كل ما يقال. 
باب القيام للجنازة (1) 


6 - إذا رأيتم الجنازة فقوموا فن تبعها فلا يقعد حتى توضع. 
7 - إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. 
8 - إذا تبعتم (2) الجنازة (3) فلا تجلسوا حتى توضع. 
وشرح التليدي 
إذا تبعتم ومشيتم مشيعين الجنازة أي الميت في نعشه “فلا تجلسوا” قبل أن تنزل عن رقاب الرجال حتى 
توضع على الأرض أو في اللحد. وهذا من سنن تشبيع الجنازة. هذا إذا اتبعت أما إذا مر بها على القاعدين 
فلا يقوموا لها وإذاكانوا قائئين جلسواكيا هي السنة الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
5 - إذا رأى أحدم جنازة فإن لم يكن ماشه معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن 


0 - إن الموث قوع (4) فإذا رأيم الجنازة فقوموا. 
وشرح التليدي 


إن “الموت” أي سماعه أو مشاهدة من نزل به “فزع” بفتحتين أي خوف يخيف الناسء ويرهبهم» ولذلك 
ترى كل من فيه روح يخافه» ويفر من أسبابه “فإذا رأيتم وشاهدتم بأبصارم الجنازة” أي الميت في نعشه. 
“فقوموا” لهاء لهول الموت وفظاعته فينبغي لمن رأى جنازة أن يقوم ويقلق» ويضطربء ويقلل أمله» 


ويتبع الجنازة» ولا يجلس حتى توضع في القبر» ومجرد القيام لها بدون تشييع منسوخ كما في صحيح مسلم 
عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه في الجنائز . 

1 - إن للموت فرعاء فإذا رأيتم جنازة فقوموا. 

(1) ثم فسخ القيام للجنازة قال علي -رضي الله عنه-: كان رسول الله صلى الله عليه وسٍ- أمرنا بالقيام 


(3) أي: مشلتم معها مشيعين لها. 

(4) أي: خوف وهول.” 

2 - قوموا فإن للموت فزعًا. 

وزاد التليدي 

نسم القيام للجنازة 

رأينا رسول الله صلى الله عليه وسام قام فقمناء وقعد فقعدنا - يعني في الجنازة.(علي كرم الله وجحمه) 
وشرح التليدي 

وهذا نامز .ا صم عن أبي سعيد الخدري وعامر بن رببعة وجابر بن عبدالله وقيس بن سعد وسهل بن 
حنيف من أن رسول الله صلى الله عليه وس أمر بالقيام للجنازة وجميعها في صحيح مسم. 


باب الصلاة على الجنازة 
3 - إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء (1). 
وشرح التليدي 


إذا صليتم على الميت صلاة الجنازة وهي من فروض الكفاية فأخْلِضُوا له الدُعاء” أي ادعوا له بإخلاص 
وحضور قلب وابتهال وأكثروا له من الإستغفار والشفاعة لأن ذلك هو المقصود من صلاة الجنازة. 1664 
- اصنعوا لآل جعفر طعامًا (2) فإنه قد أتاهم ما يشغلهم (3). 

5 - ما من رجل يصلٍٍ عليه مائة إلا غفر له. 

6 - إذا صلوا على جنازة فأثنوا خيرًا يقول الرب: أجزت شهادتهم فيا يعلمون وأغفر له ما لا يعلمون. 
7 - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. 

(1) أي: ادعوا له بإخلاص وحضور قلب لأن المقصود بهذه الصلاة إِنما الاستغفار والشفاعة للميت. 


(2) قال المناوي: قال القرطبي: الاجتاع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام والمبيت عنده مكل ذلك من فعل 
الجاهلية. قال: ونحو منه الطعام اأني يصطنعه أهل الميت في اليوم السابع ويحقع له الناس يريدون به القربة 
للميت والترحم عليه وهذا لم يكن فها تقدم ولا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفرء وينبي كل إنسان 
أهله عن الحضور لمثل هذا وشبهه من لطم الخدود وشق الجيوب واستاع النوح» وذلك الطعام الذي 
يصنعه أهل الميت كا ذكر فيجتقع عليه الرجال والنساء من فعل قوم لا خلاق لم. 

(3) عن صنع الطعام لأنفسهم في ذلك اليوم أنهولهم عن حالهم بجزنهم على ميتهم.” 

8 - إذا استبل الصبي (1) صلي عليه وورث. 

9 - من شهد الجنازة حتى يصِلي علبها فله قبراطء ومن شهدها حتى تدف ن كان له قبراطان مثل 
الجبلين العظمين. 
وشرح التليدي 
وفي الحديث فضل تشبيع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفهها 
0 - من صل على جنازة فله قبراط فإن شهد دفنها فله قبراطان القبراط مثل أحد. 

1 - من صل على جنازة فله قيراطء ومن اننظرها حتى توضع في اللحد فله قبراطان» والقيراطان 
مثل الجبلين العظمين. 

2 - من صل على جنازة في المسجد فليس له شيء (2). 

3 - من صل على جنازة ولم يتبعها فله قيراط» فإن تبعها فله قيراطان. 

4 - من صل عليه مائة من المسلمين غفر له. 

5 -ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيكا إلا شفعهم الله 
فيه. 


)01 أي: صرخ ساعة نزوله من بطن أمه. 
(2) هذا الحديث لا ينني أجر الصلاة على الجنازة مطلقّاء وائما يني أجرًا خاصًا بصلاتها في المسجد (5/ 


265 
6 - ما من مس يصلٍ عليه أمة إلا شفعوا فيه. 
وشرح التليدي 


ما من مسلم يصلي عليه وهشفع له أمة أي جماعة من المسلمين “إلا شفعوا وأجيبوا من قبل الله عز وجل 
“فيه” وفي حديث آخر “فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيثاً إلا شفعهم الله فيه”. رواه 


أحمد ومسل عن ابن عباس وفي أخرى عن عائشة عند مسلم يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعون إلا شفعوا 
7 - ما من مسل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيكا إلا شفعوا فيه. 

8 - بعثت إلى أهل البقيع لأصلي علهم. 

وشرح التليدي 

“بعشت” أي أرسلني الله تعالى “إلى” مقبرة “أهل البقيع” وهو مدفن أهل المدينة منذ أيام النبوة حتى 

وقتنا لأصلي عليهم أي أستغفر لهمء وليس المراد بها صلاة الجنازةكيا بين ذلك حديث عائشة في المسند 

وصحيح مسلم في حديث طويل.. وفيه فإن جبريل عليه السلام أتاني . فقال : إن ربك جل وعز يأمرك 

9 - ما من أربعين من مؤمن يستغفرون (1) لمؤمن إلا شفعهم الله فيه. 

0 - لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا ماثة ثما فوقها فيشفعوا 


له إلا شفعوا فيه. 
1 - ما من ميت يصلٍ عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة فبشفعون له إلا شفعوا فيه. 
وشرح التليدي 


وفي الحديثين فضل من صلى عليه أربعون شمخصا إلى مائة » وأن الله عز وجل بفضله ورحمته يشفعهم فيه 
فيغفر اللّه له ويتجاوز عما صدر منه من زللء واللّه ذو الفضل العظمم. 

2 - ما من ميت يصل عليه أمة (2) من الناس إلا شفعوا فيه. 

3 - لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهرك إلا آذتفوني به فإن صلاتي عليه له رحمة. 

(1) قلت: الذي في ابن ماجه: “ييشفعون” والمراد بها صلاة الجنازة. 

(2) أي: ججاعة.” 

4 - لا يموت فيك ميت ما دمت بين أظهرم إلا آذنتقوني به فإن صلاتي له رحمة. 


وزاد التليدي 
أبواب الصلاة على الجناز: 5 
أبن يصلى عليها؟ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم 
وكبر أر, بعا.(أبي هريرة) 


أمرت أم المؤمنين عائشة أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك 
عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس» والله لقد صلى رسول الله لى الله عليه وسل على ابني بيضاء في 
المسجد سهيل وأخيه.(عباد بن عبد الله بن الزيير) 

وشرح التليدي 

وقع الإجاع على أن البي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز خارج المسجد في موضع خاص كان 
معروفاء وصلى مرة على ابني بيضاء داخل المسجد فدل ذلك على جوازه. 

كيف توضع الجنائز إذا اجتمع فيها الجنسان 

أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا لجعل الرجال يلون الإمامء والنساء يلين القبلةء فصفهن صفا 
واحداء ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والإمام 
يومئذ سعيد بن العاصء وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي 
الإمام» فقال رجل : فأئكرت ذلكء فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت : ما 
هذا؟ قالوا: هي السنة.(نافع) 

وشرح التليدي 

في الحديث ببان ما يفعل بالأموات عند الصلاة عليهم إذا كان فيهم ذكور وإناث» وأنهم يصفون كصفوف 
الصلاة : الرجال يلون الإمامء والنساء خلف الرجال لجهة القبلة . 

صفة الصلاة على الأموات 

أن أفس صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسهء ثم جاءوا بجنازة امرأة فقام حال وسط السريرء وفي 
رواية : فقام عند مجيزتها فقيل له : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك 
منهاء ومن الرجل مقامك منهء فقال : نعم.(أنس) 

أن البي صلى الله عليه وسم صلى على امرأة فقام وسطها(سمرة) 

وشرح التليدي 

في الحديثين التفرقة بين الرجل والمرأة في موقف الإمام عند الصلاة على الجنازة فيقف عند رأس الرجلء 
وعند وسط المرأة وقد خالف المالكية فعكسوا. 

زا يون النان ل يكن ترسول الله يكيل علي 

صلوا على صاحبم» إن صاحبك غل في سبيل الله 

وشرح التليدي 


قال زيد بن خالد الجهني ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز بهود لا يساوي درهمين 

في الحديث عظم وزر الغلول من الغنمة وفي القرآن الكربم: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة » وقد تقدم 
حك الغلول في التفسير وفي الجهاد. 

مرض رجل فصيح عليه لجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات فقال : ما 
يدريك؟”. قال : رأيته ينحر نفسه بممشقص معه قال: إذا لا أصلي عليه.(جابر بن ممرة) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنهاء فإن أثني عليها خير قام فصلى علبهاء وان 
أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنك بها ول يصل علبها.(أبي قتادة) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤق بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك إدينه من 
قضاءء فإن حدث أنه ترك قضاء صلى عليهء وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبك.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 

وإنماكان يمتنع من الصلاة على من ذكر تأديبا لهم وزجرا لغيرهم أن يعملوا عملهم»ء وإذا قال العلاء: ينبغي 
لأهل الفضل والعلم أن يقتدوا به في ذلك فلا يصلوا على من ذكرنا وأمثالهم من الفاسقين» ويصلي علهم 
مطلق الناس فإن الصلاة على الميت من فروض الكفاية فلا بد منهاء ولا يدفن أحد بدونها سواء أكان 
طائعا أم عاصية ذكرا أم أنثي كميراكان أم صغيرا. 

الصلاة على الغائب وعلى القبر 

أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابة ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنهء 
فقالوا: ماتء قال : أفلا آْتمونيء قال : دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

ليث يدل :عق رارز الفلا عل اريت متناحفه أ قرده ول تيه قن ع ناك ابا أو فال بن 
أن يكون دفن بلا صلاة فيجوزء وإلا فلاء فإ نكل ذلك خلاف الظاهر والعمل النبوي. 

مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء 

أن ابن عباس صل عل جنازة را بفائة الكتاب + قال ا ادر 

أن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن السنه في 
الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه. ثم يصلي على 
الي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث. لا يقرأ في شيء منهنء ثم يسم 


سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينهء والسنة أن يفعل من وراءه مثلها فعل إمامه.( أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف) 

أن الني صلى الله عليه وسم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. (ابن عباس) 

أن ابن أبي أوفى كبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يدعو ثم قال : أتروني كنت أكبر خمساء قالوا: لاء 

قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا.(ابن أبي أوفى) 

أن زيد بن أركان يكبر على الجنائز أربعا وأنه كبر على جنازة خمس فسئل عن ذلك فقال :كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.(زيد بن أر) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسلهة واحدة.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث بيان صفة صلاة الجنازة وأنه يكبر أربع تكبيرات يقرأ الفاتحة وسورة بعد الأول ثم 
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية , ثم يدعي للميت بعد الثالثة والرابعة ولا مانع من الزيادة 
على الأربع» بل وردت خمس وست وسبع وتسع وكلها ثابتة 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في “الهدي النبوي” بعد أن ذكر الآثار في ذلك : وهذه آثار صحيحة فلا 
موجب للمنع منهاء والنبي صلى الله عليه وس لم يمنع مما زاد على الأريع بل فعله هو وأصحابه من بعده 
وفي حديثي أبي أمامة وأبي هريرة ما يدل على أن التسليم في الجنازة واحدة عن الهين وقد جاء ما يدل 
على تسلهتين, والأمر في ذلك واسع. 

الدعاء للميت 

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة لحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه» 
وعافه واعف عنه» وأكرم نزلهء ووسع مدخله» واغسله بالماء» والثلج والبردء ونقه من الخطايا كما ينقى 
الثوب الأبيض من الأفسء وأبدله دارا خيرا من داره» وأهلا خيرا من أهلهء وزوجا خيرا من زوجه. 
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار” قال : فتبيت أن أكون أنا ذلك الميت.(عوف بن 
مالك) 

أن رسول اللكان إذا صلى على جنازة يقول: “اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغتبناء وصغيرن 
وكيرناء وذكرنا وأثاناء اللهم من أحبيته منا فاحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإهان» الهم لا 
تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده”. (أبي هريرة) 


صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان 
في ذمتك وحبل جواركء فقه من فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحق» اللهم فاغفر له 
وارحمه. إنك أنت الغفور الرحيم.(وائلة بن الأسقع) 

أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة قال : اللهم عبدك وابن عبدك كان يشهد أن لا إله 
إلا أنتء وأن مدا عبدك ورسولكء وأنت أعلم به» إن كان محسنا فزد في إحسانهء وإن كان مسيئا فاغفر 
لهء ولا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

هذه أدعية جامعة ينبغي للمسم أن يدعو بها جميعها في صلاته على الجنازة وإن اقتصر على بعضها كفاه 
ذلك نسأل الله تعالى أن يعاملنا بمحض فضبله وكرمه . 


باب اتباع الجنازة 
1655 2 حمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام» ونشميت العاطس» واجابة الدعوة, وعيادة المريض» 
واتباع الجنازة. 


6 - الراكب خلف الجنازة (1)» والماشي حيث شاء منهاء والطفل يصلى عليه. 

7 - الراكب يسير خلف الجنازة» والماثي يمشي خلفها وأماما وعن يينها وعن هسارها قريّا منهاء 
والسقط يُصلّ عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة (2). 

8 - عُودُوا المريض (3)» واتبعوا الجنازة تذكرم الآخرة. 

وشرح التليدي 

عودوا المريض وزوروه وتعاهدوه واتبعوا الجنازة أي شيعوا الميت إلى قبره ومقره الأخير فإها تلكرم أي 
تحمل على التفكر في “الآخرة” أي مشاهدها وأهوالها وذلك لأن المرض والموت من أسباب الرحيل عن 
هذه الدار فمشاهدة من نزلا به تحمل على العبرة والعظة . 

9 - من تبع جنازة حتى يصلِي علبهاكان له من الأجر قيراط» ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان 
له من الأجر قبراطانء والقبراط مثل أحد. 

(1) أي: يسير الراكب خلف الجنازة. 

)2( أي: ف حال الصلاة عليه. 

)3( أي: زوروا.” 


0 - من تبع جنازة حتى يصل عليها ويفرغ منها فله قيراطان» ومن تبعها حتى يصلِي عليها فله قبراطء 
والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد. 

1 - من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان» فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قبراط. 

2 - من تبع جنازة فصلى عليها ثم انضرف فله قيراط من الأجرء ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى 
فرغ منها ومن دفنها (1) فله قيراطان من الأجرء كل واحد منها أعظم من أحد. 

3 - من تبع جنازة مس إهاًا واحتسابًا وكان معها حتى يصَلِي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من 
الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحدء ومن صل علبها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر. 
4 - من خرج مع جنازة من بنتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدف نكان له قيراطان من أجر» كل 
قيراط مثل أحدء ومن صل علبها ثم رجعكان له من الأجر مثل أحد. 

وزاد التليدي 

كراهية إتباع النساء الجنازة 

نينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.(أم عطية) 

وشرح التليدي 

قولها: “ولم يعزم علينا”: أي لم يؤكد علينا في انمي وفي الحديث إبعاد النساء عن تشبيع الجدائر» لأن المقام 
لا بناسب خرومنء فالوقت وقت عبرة وتفكر في المال والبلى وأهوال القبر وفتنته 

باب حرمة الميت 

5 - كر عظم الميت ككسره حهّا. 

(1) في النسائي: “يفرغ من دفهها”.” 

6 - نهى أن يقعد على القبر (1)» وأن يقصص (22).» أو يبنى عليه (3). 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد عليه أي يجلس عليه لغير ضرورة من زيارة أو دفن ميت 
مثلاً ونبى أن يحصص القبر أي يطلى بالقص والجص لأنه من الزينة والزخرفة» وهي تنافي القبور التي هي 
محل الذكرى والعبرة “ و “ نهى أن يينى عليه ظاهره يعني فوقه وبه أخذ ابن حزم خصص النهبي عن البناء 
ما فوق القبرء وأجاز البناء حوالي القبر . والظاهر أن النبي عن البناء مطلقاً إذ لا مصلحة في ذلك إلا 
تبذير الملل في غبر ما طائل ولاسها مثل ما يفعله قومنا اليوم من التأنق في بناء القبور والتباهي في ذلك 


فإنه لا خلاف في تحريم ذلك » نعم إذاكان البناء بسيطأء بعيداً عن الإسراف والزينة» وكان المقصود به 
تعريف القبر فلا بأس به إن شاء الله تعالى . 

7 - لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها (5). 

وشرح التليدي 

لا تجلسوا أي لا تقعدوا على القبور التي فيها الأموات وعلى الأخص المؤمنين وذلك للاستخفاف بهم 
والاستهانة بأعظم قد أحياها الله عز وجل دهراً» وشرفها بعبادته فالجلوس على القبور لغير ضرورة فيه 
إذاية لأصحايهاء واتهاك حرمتهم. ولا تصلوا إلها ني إلى جمتها. فإن كانت للجهة القبلة فانحرفوا عنهاء وفي 
رواية ولا تصلوا عابها. وهذا النبي صريم في تحريم ذلك وقد عمت البلوى بالجلوس علبها والصلاة إلها 
وعلبها معأء وأصبحت الزوايا وكثير من المساجد في المغرب عندنا مقابر يصلى فبهاء ويجلس عليها تقليداً 
لمن أجاز ذلك من فقهاء مذهب مالك رحمه الله تعالى.. وأحْسَنْ الهدي هدي رسول الله صلى اللّه عليه 


و 

01555 

9 - لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم» 
ذما أبال أوسيظ الدر قدت ساق أو :وسط السوق: 

0 - لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جاده خير له من أن يجلس على قبر. 
1- لأن يطأ الرجل على جمرة خير له من أن يطأ على قبر (7). 

(1) أي: يجلس عليه. 

(2) قال المناوي: بقاف وصادين تحملتين وهو بمعنى يحصص الوارد في أكثر الروايات أي: يييض بالجص 
وهو الجبسء وقيل: الجير» والمراد بها؛ لأنه نوع زينة ولا يلبق بمن صار إلى البلى. 

(5) قال المناوي: أي: مستقبلين إليهاء قال ابن حجر: وذلك يتناول الصلاة على القبر أو إليه أو بين قبرين. 
(6) أي: قطعة نار ملتهبة. 

(7) في الحلية: “يطأ قبرًا”.” 

2 - إن كسر عظم المسل ميئا ككسسره حها. 

وشرح التليدي 


إن كنسر عظم المسلم ميت أي في حالة موته في الإثم “ككسره” أي هو مثل كسره حياً لأن الروح تتام 
لذلك؛ وتحس با يصنع بعظامحا. وفيه تحريم كسر عظام الأموات من المسلمين وتفتيتها وضريها فضلاً عن 
حرقها كما يفعل بهم بعض الناس. 

3 - لعن الله الختني والختفية (1). 

4 - لا تقعدوا على القبور. 

وزاد التليدي 

البناء والمشي والجلوس على القبور ونحو ذلك 

كنا في جنازة ببقيع الغرقد؛ فأثانا رسول الله صلى الله عليه وسام فقعد وقعدنا حوله.(علي كرم الله وجحمه) 
وفي رواية خرجنا مع الني صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فاتتهينا إلى القبر وما يلحد 
خلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله.(البراء بن عازب) 

وشرح التليدي 

خلاصة هذه الأحاديث المنع من البناء على القبور أو تخصيصها أو الكتابة علها أو المشي فوقها أو الجلوس 
عليها أو الصلاة إليها نعم المشي علبها والجلوس فوقها للحاجة كزيارة أو دفن أو نحو ذلك لا مانع منه لحديثي 
علي و البراء وغيرها وما عدا ذلك فلا دليل يبيحه مع ما في ذلك من الخلاف بين الأمُة. 


باب الدفن 
5 -اللحد لنا (2)» والشق لغيرنا. 
وشرح التليدي 


“اللحد” في القبور لنا معشر المسلمين وهو أن يحفر في الأرض ثم يحفر القبر في جانب الجدار كما هي سنة 
المشارقة والشق” وهو حفر شقة وسط القبركما يفعله أهل المغرب فهذا الغبرنا وهم أهل الكتاب كيا جاء 
6 - اللحد لناء والشق لغيرنا من أهل الكتاب. 

7 - لا تدفنوا موتآم بالليل إلا أن تضطروا. 

وشرح التليدي 

فالعاقل هو الذي يعمل جاهدا لإنقاذ نحجته » ويدأب على تقدم أنواع القرب ويتوسع في الإكثار من 
العمل الصاح فإن هذا هو الذي سيبقى معه ويصاحبه في قبره. 


9 -كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه (3) فقال: استغفروا الله لأخيم, وسلوا له التثبيت ( 
4 فإنه الآن يسال. 

)1( امختني: النباش عند أهل الحجاز من الاختفاء والاستخراج الاستتار لأنه يسرق في خفية. 

(2) وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي قدر ما يسع الميت ويوضع فيه. 

(3) أي: على قبره. 

(4) في شخ من سان أبي داود: “بالتئبيت”.” 

0 -كان إذا وضع الميت في لحده قال: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. 
وشرح التليدي 

في الحديث الأول مشروعية ذكر ما جاء فيه وما يزيده الناس بعده من قوم : اللهم إن صاحبنا قد نزل 
بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك » اللهم ثبت عد المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بم لا 
طاقة له به وألحقه بنبينا عليه السلام؛ هو دعاء حسن لا بأس به وهو داخل في حديث سؤال التثبيت له 

1 - احفرواء وأعمقواء وأوسعواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحدء وقدموا أكثرهم قراكا. 

2 - إذا وضعتم موتام في قبورهم فقولوا: بسم الله وعلى سنة رسول الله. 

وشرح التليدي 

إذا وضعتم وأنزلتم موتآم المسلمين في قبورهم واتجعتهوهم فيها فقولوا جميعاً من حضر دفنه ندب “بسم الله” 
أي نقبره متبركين بامم اللله عز وجل “ و “ قد مات على سنة وملة وشريعة رسول اللهصلى الله عليه 
وس . أو معناه يكون امم الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاداً له وعدة يلقى بها الفتايين . 
3 - استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل. 

وشرح التليدي 

فيه مساعدة الميت على الجواب عند السؤال» وذلك بالاستغفار له وسؤال الله عز وجل التثبيت له وفيه 
أن السؤال يكون عقب الدفنء» وبذلك جاءت الأحاديث النبوية. 

4 - ذفن (1) بالطيدة النني خْلِقٌ منها. 

5 - سووا القبور على وجه الأرض. . . 


وزاد التليدي 
أبواب الدفن والقبور 


وجوب دفن الآدي 


لما توفي أبو طالب أتيت البي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عم الشيخ الضال قد مات فن يواريه؟ 
قال : “اذهب فوارهء ثم لا تحدث شيئًا حتى تأتبني فقال : إنه مات مشركاء فقال : اذهب فواره » قال : 
فواريته ثم أتبته قال : “اذهب فاغتسلء ثم لا تحدث شي حتى تأتبني”. قال: فاغتسل ثم أتيعه قال : فدعى 
لي بدعوات ما يسرني أن لي بها من العم وسودها.(علي كرم الله وججمه) 


وشرح التليدي 
لا يدفن المسلم مع الكافر 


أن بشير بن الخصاصية كان بماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأق على قبور المشركين فقال: لقد 
سبق هؤلاء بخي ركثيرء ثم أنى على قبور المسلمين فقال : لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا.(بشير بن 
الخصاصية) 

وشرح التليدي 

ف احدوت الطرفة ونا ون لضان رون تكن :زو لفطل وار مدر يترون ) لين 
من لدن أيام النبوة بدون خلاف . 

صفة حفر القبر 

قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عدد موته : الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصباكما صنع 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لما توفي البي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحدء وآخر يضرحء فقالوا: نستخير ربنا وبعث 
إلهماء فأهما سبق تركناه » فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحدء فلحدوا للبي صلى الله عليه وسلم.(أفس) 
احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على حفيرة القبر لعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل 
الرأس» وأوسع من قبل الرجلين.(رجل من الأنصار) 


وشرح التليدي 
ف الأحاديث الأولى جواز كل من اللحد والشق في القبرء غر أن الأفضل هو اللحدء لأن الشق من عادة 
أهل الكتاب 


وفي الحديثين الأخيرين مشروعية إععاق القبر وتوسعته واحسانه» وليس كما يفهمه محملة العوام و أشباههم 


من تضييقه. 


دفن العديد في قبر واحد 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: 
“أيهم أكثر أخذا للقرآن” فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر 
بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا.(جابر) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية جمع الاثيين فأكثر في قبر واحد مع تقديم أكثرهم حفظا للقرآن لمهة القبلة وهذا 
خاص بالضرورة كما حصل في غزوة أحد. 

كيف يدخل الممبت إلى قبره ومن يتولى ذلك 

أوصى الحارث أن يصلي عليه عبدالله بن يزيد فصلى عليهء ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبرء وقال : 
هذا من السنة.(أبي إسحاق) 

غسلت رسول الله صلى الله عليه وس ذذهب أنظر ما يكون من الميت فل أر شيئاء وكان طيبا حا 
وميناء ووللي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسل.(علي كزم الله وجمه) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث الأول أن السنة إدخال الميت إلى قبره من قبل رجلي القبر» وفي الثاني أن يتولى غسل 
اميت وإقباره أقاربه ولا خلاف في جواز غيرهم وهو عمل الأمة . 


ما يقال ويفعل عند الدفن 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت لخئى عليه من قبل رأسه ثلاثا.(أبي 
هريرة) 

وشرح التليدي 

في الحديث الثاني استحباب حني التراب على رأس الميت إذا أدخل قبره. 

الدفن ليلا 

زجر الني صلى الله عليه وسام أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. 
(جابر) 


رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر واذا هو يقول: “ناولوني 
صاحبكم” فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. (جابر) 


وشرح التليدي 
وفي الحديثين جواز الدفن ليلا وخاصة للحاجة والضرورة وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلاء وكذا 
أبو بكرء وعثان» ومولاتنا فاطمة» وأم المؤمنين عائشة » وابن مسعودء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وعنا 


0 

أحوال الروح بعد قبضهاء وسؤالها وفتن 

فيرد - أي المؤمن - إلى الأرض وتعاد روحه في جسده قال : فإنه يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه 
مدبرين» فيأتيه ملكان شديدا الانتبار فينتبرانه ويجلسانه, فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : ديني الإسلام» 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيقولان له: وما 
علمك فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقتء فينتبره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبييك؟ وهي 
آخر فتنة نعرض على المؤمنء» فذلك حين يقول الله عر وجل : ( يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ) فيقول: ربي اللهء وديني الإسلام» ونبي محمد صلى الله عليه وسلم » فينادي مناد 
في السماء : أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة»ء وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال : فيأنيه 
من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصرهء قال : ويأتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب » طيب 
الريه فيقول: أبشر باأني يسركء أبشر برضوان الله وجنات فبها نعيم مقيم» هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ فوجحمك الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصامء فوالله ما 
علمتك إلاكنت سريعا في إطاعة اللهء بطيئا في معصية الله لجزاك الله خيراء ثم يفتح له باب من الجنة, 
وباب من النارء فيقال : هذا منزلك لو عصيتء أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال : رب جل 
قيام الساعة كها أرجع إلى أهلي ومالي» فيقال له: اسكن وقال في الكافر : فتعاد روحه في جسده وبأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء» فينادي مناد من السماء أن 
كذب فافرشوا له من النار » وافتحوا له بابا إلى النارء فيأتيه من حرها وسموما ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريخء فيقول : أبشر بالذني يسوءك ‏ هذا 
يومك الذي كنت توعدء فيقول : من أنت؟ فوجممك الوجه يجيء بالشرء فيقول : أنا عملك الخبيث» 
فيقول: رب لا تقم الساعة.(البراء) 

أن البي صلى الله عليه وسلم قال (يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت في الحيوة لدنيا وفي الآخرة)» 
نزلت في عذاب القبرء يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي اللّهء ونلبي محمد صلى الله عليه وسلم.(البراء) 


إن أحدم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثي إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار فن أهل النارء فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث الشريفة أمور تتعلق بالروح بعد الموثت 

ثانيا: فها ثبوت سؤال القبر وفتنته من طرف الملكين المكلفين بذلك وأن المؤمن يثبته الله فيجيب بماكان 
يؤمن به ويعتقدهء وأن الكافر يتلعثم ويتحير فلا يجيب 

ثالثا : فيها ثبوت عذاب القبر للكافر ومن نحا نحوه 

رابعا: فا وقوع ضمة القبر وأنه لا ينجو منها مؤمن ولاكافر 

خامسا: فيها ثبوت عذاب الكافر » وتنعم المؤمن في البرزخ إلى يوم القيامة» وأن مقام كل واحد منها 
يعرض عليه غدوة وعشية 

الهبئة فيؤنسه في قبره ويسليه في غربته والكافر وغيره بخلاف ذلك وفيها غير ما ذكرنا. 

حبس الروح المدينة وأثرها في البرزخ 

نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين 

وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث دليل على أن الميت إذا كان عليه دين يحبس به ولا يغفر له ولا يدخل الجنة حتى يؤدى 
عنه هذا ولو قتل شهيدا 

ففي الإمارة من صحيح مسلم عنه قال : يغفر الله للشهيدكل شيء إلا الدين وإذاكان هذا في الدين فكيف 
بغيره من الغصب والسرقة 

ما يلحق الميت بعد موته من عمل 

أن رجلا قال للبى صلى الله عليه وسلم : إن أني افتلتت نفسها ولم توصء وأظها لو تكلمت تصدقتء 


أن عمرو بن العاص أق النبي صبلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه ماثة 
بر وبقيت عليه خمسون أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ : إنه لوكان مسلا فاغتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك” 

وفي رواية : “فلوكان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك”. 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث بيان أن الميت ينتفع بصدقته الجارية كوقف ونحوه, والعلم الذي خلفه بعدهء ودعاء وإده 
الصالمء والصدقة عليه » وعنق الرقابء والصوم والحج عنهء وما إلى ذلك من القرب المهداة له وقد 
اختلف العلماء في وصول بعض القرب إليه كالقرآنء والصحيح أنه ينتفع به الدعاء والااستغفار. 

باب الكتابة على القبر 

6 - نبى أن يكتب على القبر شيء (2). 

(1) أي الحدشي الذي مات في المدينةء وذهب بعض أهل العم إلى أن كل إنسان يدفن في الطينة الني 
(2) قال المناوي: فتكره الكتابة عليه ولو اسم صاحبه في لوح أو غيره عند الثلاثة خلاهًا للحنفية» وقول 
الام العمل على خلافه فالأئمة من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن 
السلف؛ رده الذهبي بأنه لا طائل تحته ولا نعلم صحايا فعله بل شيء أحدثه التابعون ولم يبلغهم النبي.” 
وزاد التليدي 

البناء والمشي والجلوس على القبور ونمو ذاك 

نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى علهاء وأن توطأ. 
(جابر) 

باب التعزية 

7 - إن للّه تعالى ما أخذء وله ما أعطىء وكل شيء عنده بأجل مسمى. 

وشرح التليدي 

إن الله تعالى ما أخذ عنده وقبض روحه وله ما أعطى من الأولاد والأموال فالكل له تعالى فهو رب كل 
شيء» وخالق كل شيء» ومالك كل شيء؛ ولا يسأل عما يفعل وكل شيء من المقدورات التي ينفذها في 
هذه الدنيا وييرزها للوجود عنده مكتوب في اللوح الحفوظ بأجل” ووقت “مسمى” لا يتقدمه» ولا يتأخر 


عنة . 


8 -ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. 

وزاد التليدي 

التعزية 

أن رجلاكان له ولد يمبه فاتء فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره بأنه هلك فعزاء 
عليهء ثم قال له: يا فلان أيماكان أحب إليك أن تمتنع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا 
وجدته قد سبقك إلبه يفنتحه لك؟» قال : يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي 
قال: “فناك لك”.(قرة المرني) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم » فبلغه عن امرأة من الأنصار 
مات انها وليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعا شديداء فأناها البي صلى الله عليه وس فأمرها بتقوى 
الله والصبر.(بريدة) 

وشرح التليدي 

التعزية مطلوبة ومرغب فيهاكيما جاء في أحاديث» ومعناها حمل المصاب على الصبر بما يناسب من الكلام 
أو الموعظة 

وفي الحديثين ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة وتعهده لأصحابه وسؤاله عنهم 
وعبادتهم وتعزيتهم فها يصابون به. 

باب ما جاء في عرض أعبال الأحياء على الأموات 

9 - إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائرم من الأموات؛ فإ ن كان خيرًا استبشرواء وإ نكان غير 
ذلك قالوا: اللهم لا تيم حتى مهدهم كا هديثنا. 

باب المي عن سب الأموات 

0 - لا تسبوا الأموات فإهم قد أفضوا إلى ما قدموا (1). 

وشرح التليدي 

لا نسبوا ونْشْتموا وتلعنوا “الأموات” من المسلمين ولو عصاة إذا لم تكن في ذلك مصلحة فإنهم قد أفضوا 
وذهبوا وصاروا إلى ما قدموا في حياتهم الدنيا من الأعمال ليجازوا علها . 

1 - لا نسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. 

وشرح التليدي 


في الحديث تحريم سب الأموات المسلمين لأن ذلك من أعظم الذنوبء لا سما إذا كان فيه إذاية للأحياء 
كما في حديث المغيرة نعم استثنى العلماء جرح رواة الحديث بذكر ما فيهم» أو ذكر بدعة المبتدعة والتحذير 


2 - إذا مات صاحبك فدعوه لا تقعوا فيه (2). 
وشح العليدي 


إذا مات وتوفي صاحبكم أخوم المسم قريباكان أم بعيداً صديقاً أم عدوا “فدعوه” أي اتركوا ذكر مساوئه 

وعيوبه فإنه قد أفضى إلى ما قدم ولا تقعوا فيه أي لا تتكلموا في عرضه بسوء فإن غيبة الميت أعظم 

وأخطر من غيبة الحي . 

(1) أي: عملوا من خير وشر واللّه هو المجازي إن شاء عفا وإن شاء عذبء فلا فائدة في سهم. 

(2) أي: لا تتكلموا في عرضه بسوء ولا تتكلموا بعده بشيء من أخلاقه الذمهة فإنه قد أفضى إلى ما 

قدم." 

باب زيارة القبور 

3 - كنت هبتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا 
تقولوا يرا. 

4 - حيثا مررث بقبر كافر فبشره بالنار. 

وشرح التليدي 

حيما أي أي وقت أو و مررت وجزت بقبر وحفرة “كافر” معروف أنه كافر فبشره بالنار أي أخبره 

بأنه من أهل النار بأن تقول له : أبشر بالنار .. وتبشيره بذلك من باب التهكم .. وهذه سنة عزيزة» لا يكاد 

يعمل بها أحد من المسلمين فينبفي إحياؤها عمليًء فناك بالنسبة لأموات الكفارءكالسلام بالنسبة لأموات 


المسلمين . 
5 - زوروا القبور؛ فإنها تذكرم الآخرة. 
وشرح التليدي 


زوروا القبور واذهبوا إليهاء وتعاهدوها فإنها أي زيارتها “تذكرم” وتحملكم على التفكر في الدار الآخرة وما 
يتقدئما من الموت وما يتبعه من أهوال القبور والبلاء والبعث والموقف والحساب وأهوال القيامة 
ومشاهدها فلا شيء أنفع للقلوب القاسية من زيارة القبور ومشاهدة مراقد الأموات مع حضور القلب. 


والحديث يدل على مشروعية زيارة القبور للرجال والنساءء وهو قول الْمهورء والنهي عن ذلك 

منسوخ » وخص ذلك البعض بالرجال» ومنع النساء والصواب العموم إذا لم يكن في زيارتهن محذور .. 

6 - زوروا القبور ولا تقولوا عِرَا (1). 

7 - قد كنث نهيتكم عن زيارة القبورء فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمهء فزوروها فإنها تذّكركم الآخرة. 
وشرح التليدي 

الحديث جاء بالإذن في زيارة القبور بعد النبي عنها لما فيها من مصالمء أهمها: أنها تذكر زوارها بالموت 
والآخرة وترقق قلوبهم وتحملهم على البكاء من خوف المال وفي ذلك خير لهم فإن المتردد على المقابر لا 
يزال صاحيا من غفلاته حزينا على تقصيره في جانب ربه بأكيا على تفريطه في حقوقه وقدكان من عادات 
السلف إكثارهم من الترداد على المقابر والاعتبار بها عملا بالسنة النبوية» وهم في ذلك أخبار وحكايات 


وج .© 


مؤثرة 
قبل للإمام علي رضي الله تعالى عنه : ما شأنك جاورت المقبرة؟ فقال : إفي أجدهم خير جيران ٠‏ إفي 
أجدهم جيران صدقء يكفون الألسنة ويذكرون الآخرة 

وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقعد إلى القبور فقيل له في ذلك فقال : أجلس إلى قوم يلكروني 
معادي» وإذا فت ل يغتابوني 

ونظر عمرو بن العاص إلى المقبرة فنزل فصلى ركهتين فقيل له : هذا شيء لم تكن تصنعهء فقال : ذكرت 
أهل القبور وما حيل بينهم ويدنه فأحببت أن أتقرب إلى الله بها 

وكان جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه يأتي القبور ليلا ويقول: يا أهل القبور ما لي إذا دعوتم لا 
تجببونيء ثم يقول: حيل والله بينهم وبين جوابيء وكأني بي أكون مثلهم ثم يستقبل الصلاة إلى طلوع الفجر 
وكلاحم وأخبارهم وأحوالهم في هذا الباب أكثر من أن يأتي عليها الحصرء وقد اعتنى العلماء بأقوال وأخبار 
الزهاد والعباد في الموت وأحواله إذ الموت لا ينجو منه أحد ما كان حاله ومستواه وقوته فهو من السان 
الإلهية في خلقه وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تلفت الأنظار إلى هذا الأمر الجلل» والحدث الخطير لتعتبر 
بها ذوو البصائر وييستعدوا له بما يجب من الزاد والعمل الصالح والتوية النصوح. 

8 - قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» 
وإنا إن شاء الله 8 لاحقون. 

9 - لعن الله زوارات القبور. 

وشرح التليدي 


لعن الله وأبعد عن منازل الأبرار زوارات القبور أي النساء اللاتي يكثرن الزيارة والتردد إلى المقابر» 
فيكون النبي مولا على الإكثار من الزيارة» أما الزيارة المرة بعد المرة فالجمهور على إباحتها لهن كالرجال 
الحديث : كنت نميتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة .. وتذكر الآخرة لا يختص بالرجال. 
وإنما قيدنا المي بالآكثار لأن مادة زوارات من صيغ المبالغة الدالة على الكثرة . . 

0 - ما أنتم بأسمع لما أقول منهم (2) غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. 

(1) أي: باطلاء والهجر الكلام الباطل. 

1 - نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن لك فيها عبرة. 

2 - نهبيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكرم الموت. 

وزاد التليدي 

زيارة القبور وما يقال عددها 

إن جبريل أثاني فقال : إن ربك يأمرك أن تأقي أهل البقيع فتستغفر لهم » قالت : قلت :كيف أقول لهم يا 
رسول الله؟ قال: “قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرح الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية زيارة القبور » لأنها تذكر الموت والآخرة وترقق القلوب ولا فرق في ذلك 
بين الذكور والإناث ٠‏ لأن الكل يحتاج إلى الاعتبار والعظة خاصة وأن القبور أمرها فظيع ولأنها أول منازل 
الآخرة وحديث : لعن الله زوارات القبور منسوخ عند المهور بحديث بريدة 

وفي حديثي بريدة وعائشة سنية السلام على أهل المقابر والدعاء معهم والاستغفار لهم وفي ذلك دليل على 
أن الأرواح تشعر بالزائرين والمسلمين عليها وأنها موجودة غبر فانية وهذا مع كونه له أداة كثيرة لا ينبغي أن 


3 - ما من رجل مس يموت له ثلاثة من وإده لم يبلغوا الحدث (1) إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم. 

4 - ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحدث (2) إلا تلقوه من أبواب الجنة الهانية من 
أها شاء دخل. 


فضل المصائب وأنها كفارات للذنوب ووجوب الصبر عليها وما يقال عندها 


إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة ل يبلغها بعملهء ابتلاه الله في جسده. أو في مالهء أو في ولده؛ ثم 
صبره على ذلك حتى ببلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث دليل على أن الله تعالى قد يبتلي عبده في نفسه وماله وأهله بالأمراض والحن والنكبات 
وضياع المللء ونحو ذلك لا سمخطا منه عليه ولا انتقاما منهء ولكنه محبة فيه وتطهيرا وإعداده الحلول منزلة 
في الجنة سبقت له لا يصلها وببلغها بعمله الصاح وهذا من نعم الله تعالى العظهة على عباده المؤمنين 
ولطفه بهمء فالواجب علبهم أن يرضوا بما نزل بهم» وأن يسلموا الأمر له ويعلموا أنه تعالى لا يريد بهم إلا 
الخير. 

ومن هنا نعلم أن الحديث فيه بشارة عظهة لكل مؤمن» فإنه لا ينفك غالبا من آلام بسبب مرض أو فقد 
حبيب أو ضياع مال أو هم أو م أو حزنء وأن الأمراض والأوجاع والآلام والمصائب بدنية كانت أو قلبية 
الست حر كد برف شاء الله تعالى. 

ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي 

وفي رواية : اللهم عندك أحتسب مصييبتي فأجرني فيها واخلف لي خيرا منهاء إلا آجره اللّه في مصيبته, 
وأخلف له خيرا منها. 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث فضل ما يصاب به المؤمن من فتنة وبلاء» وأن ذلك يكون كفارة اذنوبه وأنه لا يزال 
يصاب في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله طاهرا من خطاياه وفي ذلك من لطف الله بعبده المؤمن 
ورحمته به ما لا يخفى فإنه لا ينفك عن الأكدار والهموم والأحزان وأنواع البلايا في جميع حياتهء بل لا يمر 
عليه يوم أو ليلة بدون أن يصاب بشيءء وهذا فضل عظم وإئما الذي يجب عليه سلوكه في ذلك هو الصبر 
والرجوع إلى الله تعالى وأن يقول ما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الاسترجاع والدعاء 
الواردين في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. 


باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت 
5 - إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لم طعامًا. 
(1) أي سن التكليف. 


(2) أي: الذنب.” 
وزاد التليدي 


إعداد الطعام لأهل الميت 

اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. 

كنا نعد الاجتتاع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفيه من النياحة 

وشرح التليدي 

الحديث الأول يدل على تبيئة الطعام والبعث به إلى أهل الميت لأنهم قد نزل بهم ما يمنعهم من القيام 
إعداد الطعام بينا الحديث الثاني يدل على أن صنيعة الطعام من أهل المبت واجتاع الناس لأجله يعد من 
قسم النياحة وقد اعتاد الناس ذلك عندنا بالمغرب حبّى أصبح سنة متبعة. 

كتاب الزكاة 

باب وجوب الزكاة وتم مانعها 

6 -أكل الربا (1)» وموكله (2)» وكاتبهء وشاهداهء إذا علموا ذلكء والواشمة» والموشومة (3) 
للحسن, ولاوي الصدقة (4)» والمرتد أعراييا بعد الهجرة (5). ملعونون على لسان حمدٍ -صلى الله عليه 
وسلم- يوم القيامة. 

7 -إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل إليه ماله يوم القيامة شمجاءًا أقرع (6) له زبيبتان (7) فيلزمه أو 


يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك. 
8 - تأتي الإيل على ربها (8) على خير ماكانت إذا هي لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافهاء وتأتي الغنم 
على ربها على خير ماكانت إذا لم يعط فيها 


(1) وهو كئيرة إجاعاء ولم يحل في شريعة قطء ولم يؤذن الله عاصيًا بالحرب غير أكله. 

(2) سوى بيهها في الوعيد لاشتراكها في الفعل وتعاونه| عليه. 

(3) المفعول بها ذلك وفي النسائي: “والمستوشمة” .. 

(4) أي: الماطل بدفع الزكاة. 

(5) أي: والعائد إلى البادية ليقيم مع الأعراب بعدما هاجر مسامًا. 

(6) حية ابيض رأسها من شدة السم. 

(7) نكتتان سوداوان فوق عينيه وهو من أخبث أنواع الأفاعي. 

(8) أي: صاحبها.” 

حقها تطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء ومن حقها أن تحلب على الماء» آلا لا يأنين أحدم يوم القيامة ببعير 
يحمله على رقبته له رُغاء (1) فيقول: يا ممد! فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغتء ألا لا يأتين أحدم يوم 


القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار (2) فيقول: يا حمد! فأقول: لا أملك لك شينًا قد بلغت» ويكون كنز 
(3) أحدم يوم القيامة جاءا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه: أنا كنزك, فلا يزال حتى يلقمه إصبعه. 

9 - ل يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. 

0 - ما بلغ أن ثؤدى زكاته (4) قري فليس بكاز. 

1 - ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة ثمجاءًا أقرع حتى يطوق عنقه. 

2 - ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقًا في عنقه وهو شمجاع أقرع» وهو يفر منه 
وهو يلبعه. 

3 - ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عدقه شمجاءًا أقرع» ومن اقتطع مال 
أخيه المسم بمين لقي الله وهو عليه غضبان. 

(1) صوت الوبل. 

(2) صوت المعر. 

(3) أي: ما يجب فيه الركاة من المال ولم يؤد زكاته. 

(4) أي: بلغ نصبابا.” 

4 - ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ماكانت وأسعنه 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافهاء كلا نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. 

5 - ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ماكانت قط وأقعد لها بقاع 
قرقر (1) نستن عليه بقوائمها وأخفافها (2)» وما من صاحب بقر لا يفعل فبها حقها إلا جاءت يوم القيامة 
أكثر ماكانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمهاء ولا صاحب عتم لا يفعل فيها حقها إلا 
جاءت يوم القيامة أكثر ماكانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جاء (3) 
ولا منكسر قربهاء ولا صاحب كز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شمجاءًا أقرع يتبعه فاغرًا فاه 
فإذا أتاه قر منه فيناديه ربه عزوجل: خذ كنزك الذي خبأته» فأنا أغنى منكء فإذا رأى أنه لا بد له منه 
سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. 

6 - ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائٌ من 
نار فأحمي عليها في نار “مام فيكوى بها جنبه وجبينه وظهرهء كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب إبل لا يؤدي 
منها حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذاكان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ماكانت لا يفقد منها 


فصيلا واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب بقر ولا غنم 
لايؤدي 

(1) الأرض المستوية الواسعة. 

(2) أي: ترفع يدها وتطرحمما ما على صاحبها. 

(3) هي التي لا قرن لها.” 

منها حقها إلا إذاكان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيا ليس فيها عقصاء (1) ولا جلحاء ( 
2) ولا عضباء (3)» تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها (4) في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

وشرح التليدي 

قوله : بطح لها: أي ألقي على وجحمه أو ظهره وقوله : بقاع قر قر : ها المستوي من الأرض الواسع 

وفي الحديث وعيد شديد بالغ لتاري الزكاة ومانعبها وأنه سيعذب باله وينوع له به العذاب أعاذنا 1 من 
ذلك آمين. 

7 - مانع الزكاة يوم القيامة في النار. 

8 - م الأخسرون ورب الكعبة, هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة: الأكثرون (5) إلا من قال 
في عباد الله هكذا وهكذا وقليل ما همء والذي نفسي ببده ما من رجل يموت يترك غتا أو إبلا أو بقرًا م 
يؤد زكتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه حتى تطأه بأظلافهاء وتتطحه بقرونهاء حتى يقضي 
ين الناس كلما تقدمت أخراها عادت أولاها. 

وشرح التليدي 

هم الأخسرون أي الهالكون يوم القيامة يعني أصحاب الأموالء وأرباب الثراء و عظمة رب الكعبة وكررها 
مرتين تأكهِداً لخسارتهم.وقوله: الآكثرون... | .. لء ولوكان من الخحلال وقوله: هم الأخسرون والأسفلون ذلك 
يدل على أن الأغنياء وذوتي الثروات هالكون خاسرون سافلون في جمنم إلا من أدى حق الله في أمواله 
وتوسع في الإنفاق في أبواب الخبر فهذا ماله نعم المعين له على دينه. 

9 - يا معشر المهاجرين! خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باللّه أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في 
قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم كن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة (6) وجور السلطان علبهم (7) وم يمنعوا زكاة 


أمواطم إلا منعوا القطر من السباءء ولولا اليهائم م يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله 
علهم عدوم 

وشرح التليدي 

ففي الحديث يبان سبب انحباس المطر عن أهل الأرض» وأن ذلك بسبب البخس في الكيل والميزان 
والفش والخياثة ومنع الزكاة والتفريط في أداء التقوق . 

(1) ملتوية القرئيين. 

(2) التي لا قرون لها. 

(3) اتكسر قرها الداخل. 

(4) وذهب القاضي عياض إلى أن العبارة مقلوبة ورد ذلك القرطبي في المنهم رق (856). 

(5) يعني مالا. 

(6) الحاجة. 

)7( ظم الحكام.” 

من غيرهم فأخذوا بعض ماكان في أيدبهم» وما لم تحك آمهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا (1) فها أنزل 
الله إلا جعل الله بأسهم بينهم (2). 

0 - الدينار كنزء والدرهم كنزء والقيراط كنز (3). 

1 - إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره (4). 

2 - إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (5). 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن من أدى زكاة ما يجب عليه فقد قضى ما لزمه ولايجب عليه شيء آخر 

وزاد التليدي 

وعيد مانعي الزكاة 

من آثاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة ثمجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة, ثم يأخل 
بلهرمتيه - يعني بشدقبه - ثم يقول : أنا مالكء أنا كنزك ء ثم تلا: (ولا يحسين الذين يبخلون بما عاتهم الله 
من فضلهء هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون به ما بخلوا بهء يوم القهة). 

وشرح التليدي 


قوله: شجاعا أقرع : هو الذّمَ من الأفاعي يعني ثعبانا عظيا شديد السم وهو أخبث الثعابين وقوله يطوقه : 
يعني يجعل طوق في عنقه يلتوي عليه 

وفي الآية والحديث وعيد شديد لمأنعي الزكاةء وأن ذلك المال سجثل لصاحبه ثعبانا عظما يأخذ بلحبيه 
ويطوق على عنقه ويناديه : أنا مالك الذي كنزتني ولم تؤد حق الله تعالى مني» نعوذ بالله من ذلك. 
وفي الحديث دليل على وجود الثعابين والأفاعي في جمممء إما عوارض يخلقها الله عز وجل من أعمال 
سيئة, كيا في هذا الحديث حيث إن مال الإفسان الذي منع منه حق الله #قثل ثعباناء واما مخاوقة فيها 
أصالة. 

باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها 

3 - تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم (6). 

وشرح التليدي 

تؤخذ صدقات أي زكاة المسلمين بواسطة الْبَاةٍ العاملين عليها على مياههم التي تكون الأنعام والمواثي 
عندها تردها وتشرب منها أما الذهب والفضة وما يقوم مقائىم| والحبوب والثار ففي الدوركيا جاء في 
رواية لأبي داود . 

4 - السائمة (7) جبار (8)» والجب جبار (9)» والمعدن جبار (10)» وفي الركاز الس (11). 
(1) أي يطلبون الخير والسعادة فها أنزل الله. 

(2) في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 468): “قلت: أليس هذا من أعلام نبوته -صلى اللّه عليه وسم- 
الدالة على صدقه وأنه وحي من ربه؟ ! بلى وربي”. 

(3) أي: إذا لم تخرج زكاته فهو كنز. 

(4) الدنيوي الذي هو تلفه ومحق البركة منهء والأخروي الذي هو العذاب. 

(5) من الحق الواجب فيهء ولا تطالب بإخراج شيء آخر منه. 

(6) أي في الموضع الذي يتمع فيه غفهم لشرب الماء. 

(7) أي: الراعية العاملة. 

(8) أي: هدر لا زكاة فيها. 

(9) أي: البئر فلو حفر برا في أرضه فسقط فيه إنسان فلا شيء عليه. 

(10) أي: ما استخرج من نحو لوْلِوْ وياقوت هدر لا شيء فيه. 

(11) وهو ما دفنه جاه في موات مطلعًا.” 


5 - قد عفوت عن الخيل والرقيق (1)» فهاتوا صدقة الرقة (2) من كل أربعين درهمًا درهم» وليس 
في تسعين وماثئة شيءء فإذا بلغت مائتين ففبها خمسة دراهمء فا زاد فعلى حساب ذلك» وفي الغم في كل 
أربعين شاة شاة» فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فبها شيء. وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (3)» 
وفي الأربعين مسنة (4)» وليس في العوامل شيء (5). وفي خمس وعشرين من الإيل خمسة من الغنم» 
فإذا زادت واحدة ففها ابنة مخاض (6) فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون (7) ذكر إلى خمس وثلائين, 
فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعينء فإذا زادت واحدة ففيها حِنّةَ (8) طَروقة البّخل ( 
9) إلى ستين» فإذ كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقنا امل إلى عشرين وماثةء فإن كانت الإبل 
أكثر من ذلك فف يكل خمسين حقة؛ ولا يفرق بين “تمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (10)؛ ولا 
يؤْخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تبس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو 
سقت السماء العشرء وما ستي بالغرب ففيه نصف العشر. 

6 - في الركاز (11) الخفس. 

(1) أني: لم أوجب زكتها علي وم ألرمكم بها. 

(2) الدراهم المضروبة من الفضة. 

(3) ولد البقرة. 

(4) طعنت في السنة الثالثة. 

(5) جمع عاملة وهي ما يعمل من إبل وبقر في نحو حرث وستي فلا زكاة فيها. 

(6) وهي التي مضى علبها سنة ودخلت في الثانية وحملت أهما. 

(7) الذي دخل في السنة الثالئة. 

(8) وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. 

(9) وهي التي بلغت أن ينزو عليها الفحل. 

(10) قال الإمام مالك: معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيه 
الركاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فبها إلا شاة. 

(11) الذني هو من دفين الجاهلية في الأرض.” 

7 - في العسل في كل عشرة أرق (1) زق. 

وشرح التليدي 


في العسل الخارج من النحل في نصاب زكاته “في كل عشرة أزق بفتح الهمزة وضم الزاي زق بكسر 
الزاي وهي القربة والسقاءء وفيه دليل على وجوب الزكاة في العسل إذا بلغ هذا المقدار . . 

8 - في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة (2)» وفي أربعين من البقر مسنة (3). 

وشرح التليدي 

في ثلاثين من البقر يجب في زكاتها تبيع ذكرء أو تببعة أنثىء وهو ما له سنة» وهذا أقل نصاب للبقر وفي 
أرهين من البتر جب “مساة" ويقال لها ثنية» وه :مااء لها سان 

9 - في خمس من الوبل شاةء وفي عشر شاتان» ول من عقرؤالاات شياهء وفي عشرين أربع 
شياهء وفي خمس وعشرين ابنة مخاضء إلى خمس وثلاثين» فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون» إلى خمس 

وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقة» إلى ستينء فإذا زادت واحدة ففبها جذعة» إلى خمس وسبعين» 
فإذا زادت واحدة ففها انا لبون» إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حققان» إلى عشرين ومائةء فإذا 
كانت الإبل أكثر من ذلك فف يكل خمسين حقة» وفيكل أربعين بنت لبون فإذاكانت إحدى وعشرين 
ومائة ففبها ثلاث بنات لبونء حتى تبلغ نسعًا وعشرين ومائةء فإذا كانت ثلاثين ومائة ففبها بنتا لبون 
وحفة» حتى تبلغ نسعًا وثلاثين ومائة» فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون» حتى تبلغ نسعا 
وأربعين ومائة» فإذا كانت خمسين ومائة ففبها ثلاث حقاق» حتى تبلغ نسعًا وخمسين ومائة» فإذا كانت 
ستين وماثة ففيها أرع بئات لبون» حتى تبلغ نسعًا وستين ومائة» فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث 
بنات لبون وحقةء حتى تبلغ نسعًا وسبعين ومائةء فإذا كانت انين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون» حتى 
تبلغ نسعًا وثمانين ومائة» فإذا كانت تسعين ومائة ففبها ثلاث حقاق وبنت لبون» حتى تبلغ تسعًا ونسعين 
ومائة» فإذا كانت ماثتين ففبها أربع حقاق أو خمس بنات لبون» أي السنين وجدت أخذت. وفي سائة 
الغم في كل أربعين شاة شاة» إلى عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة فشاتان» إلى المائتين» فإذا زادت على 
الماثتيين ففبها 

(1) جمع قلة لزق وهو السقاء الذني زق جاده أي سلخ من قبل رأسه. 

(2) ماله سنة كاملة, سمي به؛ لأنه يتبع أمّه 

(3) وتسمى ثنية وههي ما لها سنتان كاملتان» ميت مسنة لكمال أسنانها.” 

ثلاث» إلى ثلاثاثة» فإن كانت الغم أكثر من ذلك ففي كل مائة شأة شاة» ليس فيها شيء حتى تبلغ الماثة, 
ولا يفرق بين جتقع» ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقةء وما كان من خليطين فإها يتراجعان بالسوية, ولا 
يؤخذ في الصدقة هرمةء ولا ذات عوار من الغنم» ولا تيس الغ إلا أن يشاء المصدق. 


0 - في كل سائّة إبل في أربعين بنت لبون» لا يفرق [بل عن حسابها (1): من أعطاها مؤتجرًا (2) 
بها فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر مالهء عزمة من عزمات (3) ربنا عز وجل ليس لحمد ولا 
لآل مد منها شيء. 

1 - في كل سائّة من الغنم فرع تغذوه (4) ماشيتك حتى إذا استحمل (5) للحجيج ذبحته فتصدقت 
بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. 

2 - فها دون خمس وعشرين من الإيل في كل خمس ذود شاة» فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففبها ابنة 
مخاض» إلى خمس وثلاثين» وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرء فإن بلغت سما وثلاثين ففيها ابنة لبون 
إلى خمس وأربعين» فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحلء إلى ستينء فإذا بلغت واحدّا 
وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين» فإذا بلغت ستة وسبعين ففبها بثتا لبون إلى تسعينء فإذا بلغت 
واحدًا وتسعين 

(1) قال صاحب عون المعبود: “معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كنا خليطين كيا 
تقدم» أو المعنى تحاسب الكل في الأربعين ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولاكجير نعم العامل لا يأخذ 
إلا الوسط”. 

(2) أي طالب الأجر والثواب من اللّه في أدائه الزكاة. 

(3) أي: حق من حقوقه وواجب من واجباته. 

(4) أي: تلده وقيل تعلفه. 

(5) أي: قوي على ال حل وصار بحيث يحمل عليه.” 

ففبها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين وماثئة» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون» 
وفي كل خمسين حقة؛ فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست 
عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه» ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو عشرين درهماء ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة وللست عنده إلا جذعة فإها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة ولستث عنده صدقة ابنة لبون ولسسمث عنده إلا حقة فإنه تقبل منه ويعطيه 
المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة 
مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت 
مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منهء وليس معه شيء» ومن لم يكن عنده إلا أريع من الإبل 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء رها. وفي صدقة الغنم في سائتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائةء 


فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثماثة» فإذا زادت ففي كل 
مائة شاة» ولا يؤخذ في الصدقة هرمة» ولا ذات عوارء ولا تبس إلا أن يشاء المصدقء ولا يجمع بين 
متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقةء وماكان من خليطين فإنها يتراجعان بيها بالسوية» وإذا كانت 
سائة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فها شيء إلا أن يشاء ريها. وفي الرقة (1) ربع 
العشرء فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فبها شيء إلا أن يشاء ربها. 

3 - فها سقت السماء والأنهار والعيون أوكان عثريا (2) العشرء وفها سقي بالسواني (3) أو النضح 
نصف العشر (4). 

وشرح التليدي 

قوله: “عثريا”: هو ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي . قوله : سقي بالنضح : وهو ما يسقى 
بالدواب وغيرها على عادة العرب. والحديث يدل على التفرقة في امحصولات الزراعية» وأن ما سقي بالمطر 
أو بعروقه فيه العش ركاملاء وما سقي بكلفة ومشقةكان الواجب فيه نصف العشر فقط. 

(1) الفضة. 

(2) ما يسقى بالسيل الجاري في حفر. 

(3) الداقة. 

(4) والفرق ثقل المؤونة في الثاني وخفتها في الأول.” 

4 - فها سفت السماء والأنهار والعيون العشرء وفها سفت السانية نصف العشر. 

5 - فها سقت السماء والعيون العشرء وفها سقي بالنضح نصف العشر. 

6 - ليس على المسم في عبده ولا في فرسه صدقة (1). 

وشرح التليدي 

ليس على المرء المسلم في عبده المملوكء “ولا فرسه” إذا كنا للقنية والاستعمال صدفة أي زكاةء فإن كنا 
للتجارة قوّما وزي ذلكء وبهذا قال الجمهور. 

7 - ليس في الأوقاص شيء (2). 

8 - ليس في الخضراوات زكاة. 

9 - ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكة الفطر في الرقيق. 

0 - ليس فها دون خمسة أوسق (3) من القر صدقة» وليس فها دون خمس ذود من الإبل صدقة» 
وليس فها دون خمس أواق من الورق (4) صدقة. 


وشرح التليدي 
خمسة أوسق : هي ثلاثمائة صاع وهو نصاب محصولات الثار والزروع بالإجاع. 
(1) أي: زكاة. 


(2) وهو ما بين النصابين في المواشي أي: ليس فيه شيء من الزكاة بل هو عفو. 

(3) ستون صاءاء والصاع أربعة أمداد. 

(4) الفضة.” 

2 - ليس فها دون خمس من الإيل صدقة» وليس في الأربع شيء فإذا بلغت حمسا ففهها شاةء إلى أن 
تبلغ تسعاء فإذا بلغت عشرًا ففهها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة» فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث 
شياهء إلى أن تبلغ نسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففبها أربع شياهء إلى أن تبلغ أربًا وعشرين» فإذا بلغت 
خمسًا. وعشرين ففهها بنت مخاضء إلى خمس وثلاثين» فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكرء فإن زادت 
بعيرًا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ حمسا وأربعين» فإن زادت بعيرًا ففبها حقة إلى أن تبلغ ستين» فإن زادت 
بعيرًا ففهها جذعة إلى أن تبلغ خمسَا وسبعين» فإن زادت بعيرًا ففبها بثتا لبون إلى أن تبلغ نسعين» فإن 
زادت بعيرًا ففها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة» ثم في كل خمسين حفة» وفي كل أربعين بنت لبون. 
3 - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. 

4 - الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة, والشعيرء والزيدب» والقر. 

وزاد التليدي 

الأنواع التي تجب فيها الركاة والقدر الذي تجب فيه 

إذاكان لك مائتا درهم وحال علبها الحول ففبها خمسة دراهم» وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون 
دينارا وحال عليها الحول ففبها نصف دينار. 

لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزيدب والقر. 

إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتقر والزييب.(عبد الله بن عمرو) 
أن النبي صلى الله عليه وسام أخذ من العسل العشر.(عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

في أحاديث هذا الفصل بيان الأنواع التي تجب فها الزكاة وهي ما بين متفق عليها ومختلف فيها أحد عشر 
صنفا 


فالمتفق على وجوب الزكاة فيها هي: الذهبء والفضة» والإبل» والبقر ء والغمء والحنطة» والشعيرء والتمر 
والزييب نقل الإجاع على ذلك ابن قدامة» وابن رشدء والنووي رحمهم الله تعالى» غير أن أبن حزم رحمه 
اله تعلل خالف في الزييب فلا يقول بالزكاة فيه 

والمختلف فيها: العسل ول يقل به إلا أحمدء وأبو حنيفة رحمها الله 

أما الركاز فلا خلاف في أخذ الخدس منهء وهو ملحق بالركاة 

واختلفت أنظار الأ رحمهم الله في غير ما ذم من الحبوب كالسلت» والذرة» والقطافي مثل: العدس» 
والفول» والمصء واللوبيا وغبرهاء والخضراوات والبقولات والفواكه 

فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالزكاة في الميع» وشاركه مالك رحمه الله في غير النضراوات والبقولات 
الفواكه ولكل نظره 

أما زكاة العروض والتجارة ر أنه لم يأت فيها نص خاص فقال الأمّة الأربعة يوجويهاء وبه قال الفقهاء 
السبعة من أهل المدينة بل نقل ابن المنذر الإجاع عليه للأدلة العامة الدالة على وجوب الزكاة في الملل 
ومنه عروض التجارة. 

نصاب الذهب والفضة 

إذاكانت لك ماثتا درهم وحال علبها الحول ففيه خمسة دراهم: وليس عليك شيء - يعني في الذهب- حتى 
يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففبها نصف دينار. 

وشرح التليدي 

هذا النصاب والواجب فيه جمع علهما أيضا. 

نصاب الإبل والغثم وما يجب في ذلك 

أن أبا بكر رضي الله عنهء كتب له هذا الكتاب لما وجحمه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه 
فريضة الصدفة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين» والتي أمر الله بها رسولهء 
“فن سئلها من المسلمين على وجمهاء فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل» فا 
دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففهها بنت مخاض أنثى» فإذا 
بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففبها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففبها حقة 
طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعينء ففبها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين 
إلى تسعين» فنها با لبون فإذا بلفت إحدى وتسعين إلى عشرين وماثةء ففها حقتان طروقتا الجبل» فإنا 
زادت على عشرين وماثة» ففي كل أربعين بنث لبون وفي كل خمسين حفة» ومن لم يكن معه إلا أربع من 


الريل» فيس فبها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمسا من الإبل» ففبها شاة وفي صدقة الغنم في سائتها 
إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شأةء فإذا زادت على عشرين وماثة إلى ماثتين شاتان» فإذا زادت على 
مائتين إلى ثلاث مائة» ففبها ثلاث شياهء فإذا زادت على ثلاث مائة» ففي كل مائة شأة» فإذاكانت سائة 
الرجل ناقصمة من أربمين شاة واحدة, فليس فا صدقة إلا أن هشاء ربها وفي الرقة ريع العشرء فإن لم تكن 
إلا تسعين ومائةء فليس فها هيء إلا أن مشاه ريا (أنس) 

وشرح التليدي 

“بنت مخاض : هي التي تمث لها سنة . بنت لبون: من تمت لها سئتان ودخلت في الثالثة . “حقة” بكسر 
الحاء : هي التي دخلت في السنة الرابعة . وطروقة الجمل: أي مركوبة للفحل .جذعة بفتحات : هي التي 
دخلت في الخامسة. في سائتها : السائمة من الغم هي الراعية غير المعلوفة . هرمة : هي الطاعنة في السن. 
ذات عوار: أي صاحبة عيب . المصدق بتخفيف الصاد المفتوحة وتشديد الدال : هو العامل على الصدقة . 
الرقة: هي الدراهيم المضروية من الورق 

وفي هذا الحديث الشريف ببان لأنصبة الإبل والغتم والورق - الفضة » ولا خلاف في ذلك يعتبر وفيه 
أحكام وفوائد تطلب من شروح الحديث. 

نصاب البقر 

حي رسول اللةط ال لظي وم إل لفن وأتري 1ن فلن "لين سن لنت يفا از ينا 
ومن كل أربعين مسنة.(معاذ بن جبل) 

وشرح التليدي 

تبيع أو تبيعة: هما من البقر ما تمت لها سنة. مسنة: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالشة 

وفي الحديث بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه فيهء ولا خلاف فيه أيضا. 

زكاة الحلي 

أن امرأة أت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لهاء وفي يد ابثتها مسكتان غليظان من ذهب 
فقال : “أتعطين زكاة هذا؟”. قالت: لاء قال: “أيسرك أن يسورك الله مأ يوم القيامة سوارين من 
ار؟”. قال غلمتها فألتها إلى ابي صلى الله عليه وسل وقالت: هما لله عر وجل ولرسوله (عبد الله بن 
عمرو) 


دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال : ما هذا يا عائّشة؟”, 
فقلت : صنعتين أتزين لك يا رسول اللهء قال: “أثؤدين زكاتهن ؟”. قلت : لاء أو ما شاء الله » قال : هو 
حسبك من النار.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله:مسكتان بفتحات : هرا سواران غليظان. وقوله: فتخات: جمع فتخة وهي خواتم 

والحديثان يدلان على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضةء ولوكان للاستعمال» وبه قال جاعة 
كالحنفية وغيرهم» ول بر المهور ذلك» والأظهر الوجوب. 

زكاة عسل النحل 

جاء هلال أحد بني منعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسم بعشور نحل لهء وكان سأله أن يحمي له 
واديا يقال له سلبة لخمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الواديء» فليا ولي عمر كتب سفيان بن 
وهب إلى عمر يسأله عن ذلك, فكتب عمر رضي الله تعالى عنه: إن أدى إليك ماكان يؤدي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فإفا هو ذباب غيث يأكله من يشاء.(عبد الله 


بن عمرو) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على وجوب الزكاة في العسل» تؤخذ قربة من كل عشر قربء وبهذا قال أحمد وأبو 
حنيفة رحمهها الله تعالى. 

زكاة الركاز والمعادن 


جعي الصباد جارد والارعدا ويدوا لمان مهار ميق لكان انين 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: إن وجدته في قرية مسكونة أو 
سبيل ميتاء فعرفه» وإن وجدته في خربة جاهلية» أو في قرية غبر مسكونة ففيه وفي الركاز المئس.(عبد 
الله بن عمرو) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المرني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع» 
فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم( رببعة بن أبي عبد الرحمن) 

وشرح التليدي 

قوله: “العجاء” : هي المجة وقوله : “جبار”: أي هدر ومعناه : أن من أصيب بهذه الدلاثة لا ضهان على 
أصحابها ولا دية ولا قود .من أصبب بذلك .قوله : “الركاز بكسر الراء : هو دفن الجاهلية والحديثان 


وجب تعريفها كاللقطة 

والحديث الأخير يدل على وجوب الزكاة في المعادن واختلف في ذلك الأمّة رحمهم الله تعالى مع تفاصيل 
لهم في ذلك. 

ما يشترط له مرور الحول وما لا زكاة فيه 

من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتّى يحول عليه الحول. 

ليس على المسم في فرسه ولا في بملوكه صدفة. 


سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امير فيها الزكاة؟ فقال : ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية 
الجامعة الفاذة : (شن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

الحديث الأول يذل :عل انقتزاظ مرور الحول لوجوب الركة فق المال .وهو قول الجباهيزء غير أن قلت 
خاص بالنقدين والمواشي» أما الحبوب والثار فالوجوب يتعلق بحصادها وجنها 

والحديث الثاني والثالث يدلان على أن الخيل واجير والرقيق لا زكة فيياء وهو قولكافةالعلباء إلا من 
شذ منهم وأتفقوا أيضا أنه لا زكاة في جميع الحيوانات الأخرى كالبغال مثلا والطيو ركالدجاج واللمامء وكذا 
الغزلان والأروى والأرانب 

باب جمع الزكاة وتوزيعها 

5 - إذا أنأم المصرّق (1) فلا يصدر عنك إلا وهو راض. 

وشرح التليدي 

وفي رواية إذا أتام المصدق فلا يفارقنم إلا عن رضى الحديث 

ففيه مشروعية معاملة السعاة بما يرضيهم وأن يعفى عنهم إذا صدر منهم بعض الظل كما يدل أذلك أول 
الحديث فإن فيه: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله علي وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين 
يأتوننا فيظلمونناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : “أرضوا إل, فينبغي ملاطفتهمء ولين الجانب لم. 
6 -ارْصُوا (2) مُصَدَّقِيم (3). 

(1) وهو عامل الزكاة اأني يستوفيها من أصحابها. 

(2) أبها المزون. 


(3) المعنى: سيأتيكم عالي يطلبون منكم الزكاة والنفس مجبولة على حب امال فتبغضوهم وتزعمون أنهم 
ظالمون وليسوا بذلك فلاطفوهم وأحسنوا إلهم.” 

7 - الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر بهكاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به 
أحد المتصدقين. 

وشرح التليدي 

في الحديث جواز تصدق الخازن والخادم إذا كان بإذن من السيد ولو إذنا عاما بشرط عدم الا“فساد مع 
الأمانة وأن لها من الأجر ما لرب البيت 

8 - العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى بدته. 

9 - قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة لخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: 
تصدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك امد على سارق! لأتصدقن الليلة بصدقة لخرج بصدقته فوضعها 
في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية! فقال: اللهم لك امد على زانية! لأتصدقن الليلة 
بصدقة لخرج بصدقته فوضعها في يد غني» » فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني! فقال: اللهم لك امد 
على سارق» وعلى زانية» وعلى غنيء فأتي فقيل له: ل 
سرقته» وأما الزانية فلعلها أن تتستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. 

0 - لوكان مسامًا فأعتقتم عنه و تصدقة قتم عنه أو حمجتم عنه بلغه ذلك (1). 

1 - ليس المسكين الذي رد الأكة لكان ولكن المسكين لني ليس له نى ومست ول 
يسأل الناس إِلاًا (2). 

(1) أي: لوكان الميت مسامًا ففعلتم به ذلك وصل إليه ثوابه ونفعه وأما الكافر فلا. 

(2) أي: لا يلح في الطلب والمسألة.* 

2 - ليس المسكين الني يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان» والقرة والقرتان» ولكن الحسكين 
الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس. 

3 -ما أعطيك ولا أمنع أنا (1) قاسم أضع حيث أمرث (2). 

4 - ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرث. 

5 - المعتدي في الصدقة كيانعها (3). 

وشرح التليدني 


المعتدي في الصدقة يكون بأخذكرائم الأموال, والاعتداء على أربامها بالشتائم والسبابء وتحميلهم ما لا 
يجب علبهم ولا بطيقونه من الضيافة وغبر ذلك 

6 - لا تحل الصدقة لغني إلا للنسة: لغاز في سبيل اللهء أو لعامل علهاء أو لغارم (4). أو لرجل 
اشتراها بماله (5)» أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. 

وشرح التليدي 

مصاريف الزكاة فصلها الله عز وجل في القرآن الكربم في قوله عر وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 


فهؤلاء أصناف ثمانية هم مصاريف الزكوات» ولا حظ فبها لغيرهم إلا ما استثني وحديثا الباب يدلان على 
أن القوي الذي له سبب يكتنسب به لا يعملى منهاء وكذا الغني غير المحتاج» نعم له أن يأخذ منها إذا كان 

أحد خمسة أصناف : غارم عليه دين يحتاج معه إلى الصدقة ؛ أوكان غازيا فله أن يأخذ ما يستعين به في 
جحماده » أوكان عاملا على الصدقة جاببا فلا مانع من إعطائه منهاء وكذا إذا أَهْدَى له منها مسكين تصدق 


عليه بها. 
7 - لا تحل الصدقة لغني» ولا أذي مرة سوي (6). 
وشرح التليدي 


لا تحل ولا تجوز الصدقة” أي الزكاة وغبرها “لغني” وهو ذو السعة والثروة ولا أذي” أي صاحب مرة 
أي قوة “سوي” أي مستوي الخلقة سام الأعضاء. 

8 - لا تنشتره ولا تعد في صدقتكء وإن أعطأكه بدرهمء فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه (7). 
“لا تعد في صَدَكتِك” . 

وشرح التليدي 

لا تعد ولا ترجع في صدقتك بعد أن أخرجتها ودفعتها إلى صاحبها فإن ذلك يعتب ركالكلب الذي يقيء ثم 
برجع فيأكل قيأه والرجوع في الهبة منبي عنه سواء أخذها بالشراء أو بالهبة .. 

(1) وفي بعض روايات البخاري: “وافا أنا”. 

(2) أي: حيث أمرني الله سبحانه فلا أعطي رجما بالغيب كما يفعله الملوك وعظاء الدنيا. 

(3) محقمل: الذي يعتدي في الزكاة بإعطائها غير مستحتهاء وتحقل: العامل الذي يجمع الزكاة إذا ظم الناس 
وأخذ أكثر بما يجب عليهم أو أخذ أنفس أمواهم. 


)4( أي: مدين. 

(5) أني: اشتراها الغني من الفقير. 

(6) المرة: القوي مكتسبء والسوي: صحبح البدن. 

(7) قاله لعمر حينا وهب رجلا فرسًا ثم رأه يباع في السوق فسأل البي هل له أن يشتريه؟ فذكره.” 
9 - لا تطعموا المساكين مما لا تألون (1). 

0 - لا جلب (2)» ولا جنب (3)» ولا تؤخذ صدقاهم إلا في دورهم (4). 

1 -يا سعد! إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلِي منه؛ خشية أن يكبه الله في النار على وجحمه. 
وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن الإمان والإسلام متغايران» وبه استدل من رأى ذلك كالبخاريء وانظر تحقيق 
فها سبق عند حديث جبريل عليه السلام» كما في الحديث تفاضل أهل الإمان: 98 
واحدة 

2 - إنك تقدم على قوم أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللهء فإذا عرفوا الله فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلتهم» فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض علهم زكاة 
تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا بها لخحذ منهم وتوق كرائم (5) أموال الناس. 

وشرح التليدي 

في الحديث وجوب الزكاة ولا خلاف أنها من قواعد الإسلام وأسسه » وقد تقدم في كتاب لبان 
أحاديث في ذلك فارجع إليه 

وأجمع الصحابة فن بعدهم على قتال مانعهاء كيا أجمعوا على كفر من أتكرها. 

وزاد التليدي 

خرص الثار والحبوب وترك الثلث أو الريع 

اح رن له سل ل زر تبوكء فلا جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لهاء 
فقال البي صلى الله عليه عليه وسلم لأصصابه : “أخرصوا” وخرص رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم عشرة 
أوسق فقال لها: “احصي ما يخرج منها ...فل| أنى وادي القرى قال للمرأة :م جاء حديقتك؟ » قالت: 
عشرة أوسق» خرص رسول الله .(أبي حميد الساعدي) 

خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وزع أن الهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الر وعلهم عشرون 
ألف وسق.(جابر) 


لقي عل اله 5 ب لكر سيور ال ا مي 
عليه وسلم رم لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الغرة 0 الؤمنين عائشة) 
إذا خرصتم لخذوا أو دعوا الفلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. 


وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية خرص الثار والزروع والمراد حزرها وتقدير ما يخرج منها من الحصولات 
خشية أن يكتم بعضها الفلاحون والزراعون 

وفي الحديث الأخير مشروعية ترك ثلث الحصولات أو ربعها بلا خرص لأنه قد يحتاج أهلها | إلى الأكل 

منها قبل التصنية. 

إخراج الزكاة قبل وقتها 

سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن يحلء فرخص له في ذلك.(علي كرم الله 
وجتحه) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على جواز تعجيل إخراج الزكاة قبل أن يحل وقنهاء وبه قال أكثر الأمّة والعلماء. 

أحكام جباة الزكاة 


العامل على الصدقة بالحق الغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بدته. 

ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول: هذا لم وهذا ليء فهلا جلس في بدت أببه» أو ببت أمه. 

فينظر بهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخد أحد منها شيا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» 
إن كان بعيرا له رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعرء ثم رفم يديه حتى رأينا غفرة [بطيهء ثم قال : اللهم 
هل بلغت » اللهم هل بلغت. 

وشرح التليدي 

الحديث الأول يدل على فضل جباية الركرات وأن العامل على جمع ذلك يعطى فضل الغازي في سبيل 

الله إذا أدى حق الله وأخلص في ذلك 

أما الحديث الأخير فيدل على تحريم ما يأخذه العمال من الهدايا » وأن من أخذ شيئا مما يهدى إليه لأجل 
عمله جاء به يوم القيامة يحمل على رقبته. 

دعاء الرمام أو الساعي مع دافع الزكاة 


كان النني صلى الله عليه وسلم إذا أثاه قوم بصدقة قة فقال : اللهم صل عليهم» ٠‏ فأناه أبي بصدقته فقال : اللهم 
صل على آل أبي أوفى .(عبد الله بن أبي أوفى) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية الدعاء مع دافع الزكاة وهو مستحب عند الجمهور وقال الظاهرية : واجب وأخذ 
منه بعض أهل العم جواز الصلاة استقلالا على غير الأنبياء وفي المسألة كلام طويل. 


باب زكاة الفطر 
3 - أدوا صاعًا من بر أو قفح بين اثنين أو صاءًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد صغير 


(1) فإن الله طيب لا يقبل إلا طيئا و نوا من باتِ مَاكُسَبت وما أخْرَجْتا لَك ون الْأَْضٍ ولا 
تَممَمُوا الْحَبدثْ مِنْهُ تنفُونَ] [البقرة: 267]. 
ا ١‏ يرب الال الت يع الصدة ة أموال الناس إليه لما فيه من المشقة علهم بل يذهب إلى 


أمأكن مواشيهم 

(3) ولا يبعد 57 الملل بحيث ييشق على العامل الوصول إليه لأخذ الزكاة. 
(4) أي: منازطم. 

(5) أي نفيس أموالهم.” 


4 - أدوا صاعًا من طعام في الفطر. 

5 - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدفة من الصدقات. 

6 - زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين» صاع من تقر أو صاع من 
شعير. 

7 - صدقة الفطر صاع من تمرء أو صاع من شعيرء أو مدان من حنطة» عن كل صغير وكئير»ء وحر 
وعبده 

8 - ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. 

9 - الوزن وزن أهل مكة (2)» والمكيال مكيال أهل المدينة (3). 

0 -كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة (4) يوم الفطر. 

وشرح التليدي 


كان” صلى الله عليه وسام “يأمر المسلمين بإخراج الزكاة أي زكاة الفطر “قبل الغدو” والذهاب للصلاة 
يوم عيد الفطر”. 

(2) أي: الوزن المعتبر في أداء الحقوق الشرعية إما يكون بميزان أهل مكة. 

(3) أي: والمكيال المعتبر فها ذكر إنما هو مكيال أهل المدينة. 

(4) أي: صلاة العيد.” 

وزاد التليدي 

زكاة الفطر 

كنا نخرج زكاة الفطر إذكان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعامء أو صاعا من شعير » 
أو صاعا من ثمرء أو صاعا من زيدب» أو صاعا من أقط «(أبي سعيد الخدري) 

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صباعا من تمرء أو صاعا من شعيرء على الحر والعبد» 
والذكر والأتثى» والصغير والكبير» من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.(ابن 
عمر) 

وشرح التليدي 

في الحديثين دليل على فرضية زكاة الفطر وهو مذهب عامة الأئمة وعلى أنها واجبة على كل مسلم من 
صغير وكير » وذكر وأنثى» وحر وعبدء وأن الواجب منها صاع مما يقتاته الناس من الزروع والارء ويجب 
أن تخرج قبل صلاة العيد واختلف في إخراج القيمة فذهب أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهما إلى جوازها 
وقال اللمهور بعدم ذلكء والظاهر أن الحق مع الأولين نظرا المصلحة الفقير. 


باب من تحرم علبهم الصدقة 
1 - إن الصدفة لا تحل لدا (2)1 وإن مولى القو. 5 (2) مهم (3). 
وشرح التليدي 


إن الصدقة يعني الزكاة وغيرها لا تحل ولا تجوز “لنا” معشر آل النبي في حالة الاختيار لأنها غسالة 
وطهارة لأصحابها وواضخهم وإنما تجوز لنا لهدية لمناسبتها لمقام بيت النبوة وإن مولى “القوم أي بملوكهم 
وعتيقهم منهم” حكنه حكم مواليه لأنه ملحق بهم وفي الفرائض من صحيح البخاري عن أنس : مولى 
القوم من أنفسهم. 

2 - إن الصدقة لا تنبغي لآل مدء وإنما هي أوساخ الناس. 

وشرح التليدي 


في هذه الأحاديث تحريم الزكاة على البي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل ببته » وكذا موالهم وعلل ذلك 
بكونها أوساخ الناس تطهرهم من قاذوراتهم وذنوبهم فلا تليق بأهل البيت النبوي الطاهرين نعم لم أخذها 
إذا احتاجوا وخافوا الضياع ومنعوا من خمسهم المقرر لم في الفيءء كما ذهب إليه المالكية والشافعية. 
3 -إن الله أبى ذلك لكم ورسوله أن يجعل لكر أوساخ أيدي الناس. 

1204 - إن الله حرم علي الصدقة. وعلى أهل بتي (4). 

5 - إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناسء» وانها لا تحل لحمدء ولا لآل حمد. 

6 - إنا آل همد لا تحل لنا الصدقة. 

1607 ل 


(1) آل البيت لأنها أوسا الناس. 

(2) أي: عتيقهم. 

(3) أي: حككه حكلهم. 

(4) مؤمني بني هاثم والمطلب. 

9 - كم كخ (1) ارم بها؛ أما شعرت أنا لا تأكل الصدقة؟ 

0 -لولا أخشثى أنها من الصدقة لأكلتها. 

1 -هو عليها صدقةء وهو منها لا هدية (2). 

2 - إن شئتا أعطيتكى| ولا حظ فها لغني ولا لقوي مكذنسب 

وشرح التليدي 

إن شئتا وأردتنا أعطيتكما من الزكاة ولا حظ أي لا نصيب ولا شيء فيها أي في أخذ الزكاة “الغني” وهو 
ما عنده ما يغنيه “ولا شيء فيها أيضأ “لقوي” أي رجل سام الأعضاء صحيح الجسم مكتسب” يستطيع 
أن يعمل ويكتسب بتجارة أو فلاحة أو حرفة أو ممنة .. والحديث يدل على أن الأغنياء والأقوياء 
المكتسبين لا يعطون من الزكاةء ولا تصح لهم. 

3 -كن إذا أني بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدفة قال لأححابه: كلوا ول يأكل» ٠‏ وان 
قيل: هدية ضرب ببده فأكل معهم 

4 -إنا أرى بني هاشم وبني المطلب شيئًا واحدّاء إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. 


5 - بنو هاشم وبدو المطلب شيء واحد (3). 

(1) وهي كلمة ردع للطفل عن تناول شيء مستقذر. 

(2) تصدق رجل بلحم على بريرة فأهدت منه للني -صلى الله عليه وسلم- فذكره. 

(3) قال المناوي: أي: كنشيء واحد في الكفر والإسلام ولم يخالف بنوا المطلب بني هاشم أصلا بل ذبوا 
عنهم بعد البعثة وناصروهم فاذا شاركوهم في خمس المس وجعلوا من ذوي القربى. وأما عبد شمس ونوفل 
فإنهها وان كانوا أخوي هاشم والمطلب فأولادهم خالفوا آباءهم لخرموا من الخفس. 

(4) رواه البخاري بلفظ: “إفا بنو هاشم. . . » 

6 - ويه (1) فقد بَلََتْ مَحِلّْها (2). 

وشرح التليدي 

ا ا 
الصدقة, وصارت حلالاً لنا . . 

وزاد التليدي 

من هم أهل البيت الذين تحرم علي الصدقة 

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يذعى خراء فذكر الحديث وفيه : “أذكرم الله في 
أهل بيتي قالها ثلاثاء فقيل له: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال : نساؤه من أهل 
ببته ولكن أهل ببته من حرم الصدقة بعدهء قال : ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل 
عباسء قال : كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال : نعم.(زيد ببن أرة) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث يبان أهل البيت النبوتي الذين تحرم عليهم الصدقة وهم كل من تناسل من المذكورين. 

أن انبي صلى الله عليه وس كان يقبل الهدية ويثيب علها.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

في الحديث إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم » وكذا آله تبعا له 

والفرق بين الهدية والصدقة واضم لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة وتكون معها منة » واليد العليا خير 

من السفلى» ولا يليق ذلك يبيت النبوة بيها الهدية يراد بها الدنيا ولا تكون إلا للذكا بر غالبا من غير 
احتياج إلييا وقد يثاب علها فتزول المنة وان ككان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويثيب علها مثلها أو 
أحسن. 


باب الترغيب في الصدقة والإنفاق على الأقارب والأر. حام 
7 -ابدأ بمَنْ تعُولٌ (3). 
8 -ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فَصَل شيء فلأهلك (5): فإن فضل شيء عن أهلك فلذني 
قرابتك/ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. 
وشرح التليدي 
في الحديث وجوب النفقة على هذا الترتيب: النفسء ثم الأهل» ثم الأقارب وبعد ذلك ينوع في جتمات 
الخير ووجوه البزء وفيه أن الحقوق إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد 
9 -اتقوا النار (6) ولو بشق ثمرة. 
0 -اتقوا النار ولو بشق تهرة؛ فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. 
0 العليدي 
تقوا النار” أي احترزوا منها وتحفظوا من التعرض لدخولها وذلك بكثرة الأعهال الصالحة وبالأخص 
0 و “ لوكان ذلك على الأقل “بشق” بكسر الشين أي نصف تقرة” فإن من يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره وشق ثمرة يزن ذرات كثيرة “فإن فقدة هلم اكوا ابروا جردا سستترو نيه اك انعريا “بكلمة” 
حسنة لينة طيبة فاضلة تقولونها للسائل مثلا ولا تتهرونه فإنها تقوم مقام الصدقة . وفي الحديث دليل على 
أن الصدقة من أسباب النجاة من النار وكذا معاملة الناس و مخاطبتهم بالكلام الحسن . 
1 - اجعلوا يينكم وبين النار جابًا ولو بشق ثمرة. 
2 - أحب العباد إلى اللّه تعالى أنفعهم لعياله. 
)1 أي أدنيه. 
(2) أي زال عنها اسم الصدقة وصارت حلالا لنا. 
(3) أي: تمون يعني بمن تلزمك مؤنته. 
(5) أي: زوجتك. 
(6) أي: اجعلوا بينم وبها وقاية أي حجابًا من الصدقة.” 
3 - اخْرّجِي قَجُرِي نآك (1) لعلك أن تصدق منه أو تفعلي خيرًا (2). 
وشرح التليدي 


“أخرجي” الحاجتك وعملك» خاطب بذلك خالة جابر وكانت في عدتها من طلاقها الفلاث “خُدّي يضم 
الجهم أي اقطعي واجني مار “نخلك” فلا حرج في ذلك “لعلك أي عساك أن تصدقي” على مسكين 

4 - إذا أنام السائل (3) فضعوا في يده ولو ظِلْهًا محرقًا (4). 

5 - إذا أعطى الله أحدم خيرًا فليبداً بنفسه وأهل ينته. 

وشرح التليدي 

إذا أعطى ومنح “الله” مئّة منه تعالى أحدم خي را كمال ومتاع وأنعم عليه بذلك فليبدا أولاً بنفسه بالإنفاق 
عليها لأنه المنعم عليه بالأصالة بذلك الخبر و بعد ذلك يثني بأهل بدته من والدين وزوجة وأولاد ومن تلزمه 
فقتهم ثم إذا فضل شيء توسع في الإنفاق على امحتاجين والمعوزين . 

6 - إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسها كانت له صدقة. 

0 الليدي 

الع 1 ار ا موا ا و اي 0 
يثاب عليها كالصدقة بل هي أفضل الصدقة لأنها من النفقة الواجبة فأجرها أعظم كا جاء في الصحيح. 
ودينار أنفقته على أهلكء أعظمها أجراً الذي أنفقته من على أهلك”. 

7 - إذا أنفقت المرأة من ببت زوجحما عن غير أمره فلها نصف أجره. 

وشرح التليدي 

إذا أنفقت نقق” “المرأة المسلمة من طعام بيت زوتما بعد إذن عام سايق عن غير أمره وإذنه الخاص في ذلك 
الطعام إذا لم تكن مفسدة “ ” أي للمرأة المنفقة نصف أجره أي شطره وجاء في الصحيحين في حديث 
ا د ا 0 

والخارن مثل ذاه ا 

وشرح التليدي 

وفي الحديث جواز تصدق الزوجة من بيت زوجما إذاكان ذلك بإذن من الروج ولو إذنا عاما بشرط 
عدم الإفساد مع الأمانة وأن لما من الأجر ما لرب البيبث. 


9 - إذاكان أحدك فقيرًا فليبداً بنفسهء فإ ن كان فضل فعلى عياله» فإن كان فضل فعلى ذي قرابته» 
فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا. 

0 - أربعة دنانير: دينار أعطيته مسكيئاء ودينار أعطيته في رقبة» ودينار أنفقته في سبيل اللّه» 
ودينار أنفقته على أهلكء أفضلها الذي أنفقته على أهلك. 

)1( اقطعي عُره. 

(2) قاله المرأة كانت في عدة الطلاق. 

(3) يعني: إذا وجدتم من يلتمس الصدقة. 

(4) الظلف: للبقر والغنم كالقدم للآدمي والحافر للفرس والمعنى: أي: أعطوه ولو قليلا ولا تردوه خائئا.” 
1 -ارضخني ما استطعت (1).» ولا توعي (2) فيوعي الله عليك. 

وشرح التليدي 

“ار خضي ” أي أعطي وتصدقي وأنفقي من مالك “ما استطعت” وقدرت عليه ولا توعي أي لا تحفظلي 
الملل وتجمعيه في الوعاء “فيوعي” أي فبقابلك “الله تعالى بفعلك فيضيق عليك ولا يرزقك. ومعناه الحث 
على النفقة والنبي عن البخل وادخار المال في الأوعية فن أمسك ومنع قتر الله عليه رزقه وضيق عليه . 
2 - أعطي ولا توكي فيوكي عليك (3). 

3 - أفضل الدنانير (4): دينار ينفقه الرجل على عياله» ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل اللّهء 
ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله عز وجل. 

4 - أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله عز وجل (5): أو منحة خادم في سبيل الله (6): 
أو طروقة خل في سبيل الله (7). 

وشرح التليدي 

قوله: فسطاط إلآ: أي خبمة يستظل بها وقوله : منيحة خادم: أي هبة عبد للمجاهد يخدمه وقوله : 
طروقة لخل: أي مركربة من ناقة أو فرس يعطبها الإفسان لأخيه هبة أو قرضأ أو إعارة 

5 - أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاثم (8). 

وشرح التليدي 

“الكاثهم”: اأني يطوي باطنه على عداوتك. أفضل الصدقة التي يتفضل ويتطوع بها المسلم “الصدقة على 
ذي” أي صاحب الرحم أي القريب في النسب أو المصاهرة الكاشم أي الذي يطوي كشحه وباطنه على 


عداوتك وبغضك فالصدقة عليه أفضل من غبره وأكثر أجرا لما في ذلك مقابلة من الإساءة بالإحسان 
والجهل بالحلم والعداوة بإظهار المودة وهذا مقام عظيم عزيز . 

6 - أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح (9) يح (10) تأمل الغنى وتخشى الفقرء ولا تمهل 
حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقدكان لفلان كذا. 

(1) أي: انفقي بغير [جحاد ولا إسراف. 

(2) أي: لا نعي فضل المال عن الفقراء. 

(3) المعنى: لا تقسكي المال في الوعاء وتوي عليه فهسك الله فضله عد ككيا أمسكت فضل ما أعطاك 
اللّه؛ فإن الجزاء من جنس العمل. 

(4) أي: أكثرها ثوابا. 

(5) أي: خهمة يستظل بها المجاهد. 

(6) أي: هبة خادم للمجاهد. 

(7) أني: مركوية يعني ناقة أو فرس بلغت أن يطرفها الفحل يعطيه إياها ليركها إعارة أو هبة. 

(8) يعني: أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه فالصدقة عليه أفضل منها على ذي الرحم 
الغي ركاشم. 

(9) أي: والحال أنك سليم. 

(10) أي: حريص على الضنة بالمال.” 

7 - أفضل الصدقة جحمد المقل» وابدأ من تعول. 

وشرح التليدي 

“أفضل” أي من أفضل الصدقة” وخيرها جمد بضم الجيم وفتحها المقل بضم الميم وكسر القاف أي صدقة 
من كان قليل المال ويعطي منه مأ ف وسعه وطاقته وإنماكانت صدقة هذا أفضل لثقته بالله وتوكله عليه 
وزهده في الحياة وابدأ في النفقة يمن تعول أي بمن تلزمك نفقته ومؤنته من الوالدين والزوجة والأولاد 
وغيرهم فالإنفاق عليهم واجب وهو من أشرف الصدقات من احنسب ذلك وأنفق عن طيب نفس منشرح 
لدو 

8 - أفضل الصدقة سقي الماء. 

وشرح التليدي 


أفضل أي من أشرف أنواع الصدقة ة سقي الماء” للعطاش من كل ذي روح محترم مأذون في إبقائه لأن 
الماء أصل الحياة وقد لا يصبر العطشان عن الماء بل يموت بخلاف الأكل فلا يموت بفقدانه إلا بعد مدة. 
9 - أفضل الصدقة قة ما ترك غني» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ من تعول (1). 

وشح التليدي 

قوله : ما ترك غني» أي : أبقت بعدها غنى يعققده صاحهاء وقوله: وابدأ بمن تعول» أي: ابدأ بمن تجب 
عليك نفقتهء يقال : عال الرجل أهله إذا مانهم وقام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة» وقوله : من كيس - 
بكسر القاف - أي: من حاصله واستفباطه مما فهمه من الحديثء والحديث يدل على أن أفضل الصدقة ما 
تركك بعدها لصاحبها ما يحتاجه, وأن المعطي أفضل من الأخذء وأنه يجب البدء في النفقة يمن يلزمه المرء 
نفقتهم» ومنهم الزوجة والأولاد والولدان واستدل المهور بقوله: إما أن تطعمني أو تطلقني» على أن الزوج 
إذا لم ينفق على زوجته ولم تصبر واختارت فراقه فرق بيهاء وفي قوله : ويقول الابن أطعمني [ل. 
استدل به بعضهم على وجوب النفقة على الأولاد مطلقا كباراكانوا أم صغاراء والجمهور على أنها تجب لهم 
صغارا بالنسبة لاذكور حتى يحتلمواء وللإناث حتى يتزوجن. 

0 - أفضل الصدقة ة ماكان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأً من تعول. 

3 - أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى يخرج العير إلى مكة بغير خفير (2): وأما العيلة 
فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدم بصدقته ولا يجد من يقبلها منهء ثم ليقفن أحدم بين يدي الله لبس 
ينه وبينه حماب ولا ترجيان يترجم له» ثم ليقولن له ألم أتك مالا؟ فليقولن: بلى» ثم ليقولن ألم أرسل 
إليك رسولا؟ فليقولن: بلى» فينظر عن ينه فلا يرى إلا النارء ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النارء 
فليتقين أحدم النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة. 

2 - إني ذكرت وأنا في العصر شيئًا من تبر (3)كان عندناء فكرهت أن يببت فأمرت بقسمه. 
(2) أي: من غبر من تحني به. 

(3) الذهب.” 

3 -املك يدك (1) 

844 - أمك. ثم أمك. ثم أمك (2). ثم أباكء ثم الأقرب فالأقرب. 

وشرح التليدي 

“أمك” أي قدم “أمك” أو أحسن إلى “أمك” وكرر ذلك ثلاثاً لعظم حقها ولكون الأولاد لا #تمون 
بالأتمات اهتانهم بالآباء. وذلك لضعفهن ورقتبن ورحمتهن» ففيه إشعار بأن لها ثلاثة أمثال ما للأب من 


البرور وذلك لما تكابده وتعانيه من المشاق بداية من الوحام فامل فالوضع فاللإرضاع فالتربية “ثم” قدم في 
البرور “أباك” لأنك انحدرت من مائه وهو الذي كان يحوطك ويقوم بك وبالنفقة عليك وشارك أمك في 
تريبتك والسهر عليك “ثم” بعد الأب قدم بر الأقرب إلى الوالدين فالأقرب فتقدم الأخوات والإخوة على 
الخالات والعمات والأخوال والأعام وهؤلاء جميعهم يقدمون على بنهم وأولادهم. 

5 - أمكء وأباكء وأختكء وأخاكء وأدناك أدناك. 

6 - إن كان خرج يسعي (3) على ولده صغارًا فهو في سبيل اللّه» وإنكان خرج يسعى على أبوين 
شيخين كميرين فهو في سبيل الله» وإنكان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل اللّهء وإن كان 
خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. 

7 -إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إياه إلا ظلفًا محرقًا فادفعيه إليه في يده. 

8 - أنفق يا بلال! ولا تخش من ذي العرش إقلالا (5). 

9 - أنفقي » ولا تحصي» فبحصي الله عليكء ولا توعي» فيوعي الله عليك. 

(1) أي: اجعلها بملوكة لك فيا عليك وباله وتبعته واقبضها عبا يضرك وابسطها فيا لا ينفعك. 

(2) أي: قدمما في البريا من جثتنا تتسأل عمن تبر أولًا. 

(3) أي: يسعى على ما يقيم به أودهم. 

(4) مر على البي -صلى الله عليه وسم- رجل فرأى أصحابه من جلده وذشاطه ما أتجبهم فقالوا: يا رسول 
الله لوكان هذا في سبيل الله فذكره. 

)5( أي: فقرًا.” 

0 -إن الله ليربي (1) لأحدك التمرة واللقمة كما يربي لأحدك فلوه أو فصيله (2): حتى تكون مثل 


أحد (3). 
1 - إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الألة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. 
وشرح التليدي 


إن الله ليرضى عن “العبد فيحبه ويحب عمله ويرحمه ويثيبه الثواب الجزيل “أن يأكل ويتناول الأكلة” 
بفتح الحمزة وضمها المرة الواحدة من الآكل كالغذاء أو العشاء أو اللقمة الواحدة أو يشرب الشربة” بالفتم 
والضم كذلك فبحمد الله عليها ويثني عليه ويشكره وقد جاء في صحيح البخاري وغيره صفة هذا امد وهو 
: الحم له حمْدا كثي را طَباً ماركا فبه ير مكفي. ولا مُوَدْعٍ وَلَا مُسْكفْنى عَنْهُ. وفي الحديث تنويه عظم 
بالشكر على نعم الله تعالى والمد عليهاء وأن صاحبه يستحق الجزاء الأوفى» بل أكبر وأعظم أنواع الجزاءء 


لأن رضاء الله تعالى ليس فوقه شيءء قال تعالى: (وَرِضْوَانٌ ين الله أكر) فينبغي للمسلم أن يحمد الله 
كثيرا على نعمة الإمداد وغيرها من النعم السوابة, فإن ذلك بما يرضي الله عز وجل. 

2 - إن الله تعالى يقبل الصدقة ويأخذها ينه فبربها لأحدم كما يربي أحدكم نمرهء حتى إن اللقمة 
لعصير مثل أحد. 

3 - الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة» إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء. . . 

4 - الأيدي ثلاثة: فيد اللّه العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلىء فأعط الفضل ولا 
5 - تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الذي يأتيه بها: لو جئت بها بالأمس 
لقبلتها فأما الآن فلا حاجة لي فيهاء فلا يحد من يقبلها. 

6 - تصدقوا ولو ثمرة» فإنها تسد من الجائع» وتطفع النطيئة كما يطفهع الماء النار. 

(1) أي: يزيد تلك الصدقة. 

(2) الفلو: ولد الفرسء والفصيل: ولد الناقة. 

(3) أي: مثل جبل أحد. 

(4) تصدق بالزائد عن حاجتك.” 

7 - تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. 

8 - ثلاث أقسم عليهن(وأحدثكم حديثا فاحفظوه): ما نقص مال عبد من صدقة, ولا ظلم عبد مظلمة 
صبر علبها إلا زاده الله عز وجل عرّاء ولا فتح عبد باب مسألة (1) إلا فتح الله عليه باب فقرء وأحدثم 
حديكًا فاحفظوهء إما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعامًا فهو يتتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمهء ويعلم 
لله فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله تعالى علمّاء ول يرزقه مالاء فهو صادق النية يقول: لو 
أن لي مالا لعملت بعمل فلانء فهو بنبته» فأجرهها سواءء وعبد رزقه الله مالاء ول يرزقه علمّاء يخبط في 
ماله بغير علمء لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمهء ولا يعلم لله فيه حمًا؛ فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم 
يرزقه الله مالا ولا علمَاء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيتهء فوزرهما سواء. 


وشرح التليدي 
قوله: يخبطء بفتح الياء وكسر الباء » ومعناه : يتصرف فيه على غير بصيرة» وفي المثل : (فلان يخبط 
خبط عشواء) 


في الحديث فوائد وارشادات: 


أولا: فضل الصدقة وأن المال الذي أخرجت منه يمو ويزداد بركة 

ثانيا: فضل الصبر وحبس النفس عن التسخط والتضجر عندما يصاب الإنسان بظم في مالهء أو عرضه» 
أو أهلهء وأنه بذلك يزداد عزا ورفعة 

ثالثا: ذم التسول وخاصة الإكثار منه لغير ضرورةء فإن ذلك يفتح عليه باب الفقر والحاجة رابعا : ضرب 
البي صلى الله عليه وسلم مثلا للدنيا بأربعة نفر: ذي علم ومالء وذي عل لا مال لهء وذي مال بلا علم» 
وذي فاقة وجمل 

فالأولان أجرها سواءء الأول: بعلمه ونفقته» والثاني: بنيتهء فهها بأعلى المنازل يوم القيامة» والأخريان : 
وزرهها سواء » الأول : بخبطه في مال الله بغير حق وبصيرة» والثاني : بنيته السيئة فهها في النار سيان 
أقبح المنازل عياذا بالله. 

9 - ثلاث أقسم علهن: ما نقص مال قط من صدقةء فتصدقواء ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا 
زاده الله تعالى بها عرّاء فاعفوا يزدم الله عرّاء ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس إلا يم 
الله عليه باب فقر. 

0 -الثلث والفلث كثير (2)» إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ( 
3 وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللّه إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في (4) امرأتك. 

وشرح التليدي 

قوله: أشفقت على الموتء أي: قارب فيه الموتء قوله : فالشطر أي: النصفء قوله: عالة» أي: فقراءء 
يتكففون : أي: يسألون الناس بأكفهم» قوله: يرثي - بفتح الياء وسكون الراء وكثسر الثاء . أي : يتوجع 
ويحزن له. 

والحديث يدل على جواز الوصية بالثلث ومنع ما فوقه, وي صدقة من الله علينا جعلها لنا عند الوفاة 
زيادة في أعمالنا »كا في الحديث المنع من التصدق عند المرض بجميع المال» وفيه دليل على أنه يذبغي 
للإنسان أن بهتم بأقاربه الورثة» وأن يدخر لم من ماله ما يستغنون به عن الناسء» وأن لا يكون حسودا 
لم فيحتال في صرف ماله إلى غيرهم» كما يفعل بعض من 

لادين لهء وباقي أبحاث الحديث تأتي في الفضائل وغيرها. 

(1) أي: يطلب منهم أن يعطوه من مالم ويظهر لحم الفقر والحاجة وهو بخلاف ذلك. 

(2) في الوصية. 

(3) يطلبون الصدقة من أكف الناس أو مسألونهم بأكنهم. 
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1 - إن الصدقة لتطنهع عن أهلها حر القبورء وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. 
1662 0 ة ما أبقت غنى (1).: واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ من تعول. 

3 - خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى» وابدأ من تعول. 

وشرح التليدي 

خير الصدقة وأفضلها عند الله تعالى ماكان عن ظهر عَتَّى أي ما ماله أخرجه من بعد استبقاء قدر عيمونه 
بأن يكون له فضل عن ذلكء لأن أفضل الصدقة ما أنفقه الإفسان على نفسه وأهلهء ولذلك قال: وابداً 
بالنفقة “بمن تعول أي بمن تنفق عليهم وتمنونهم وتلزمك نفقتهم وهم الوالدان والزوجة» والأولاد ... فإذا بقيت 
له بقية بعد كفاية هؤلاء وتصدق منهاكان ذلك أفضل الصدقة لمعه بين كفاية أهله وبين الصدقة على 
المحتاجين . 

4 - دينار أنفقته في سبيل اللّه (2)» ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكينء ودينار 
أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك. 

5 - ذكرتُ وأنا في الصلاة تبرًا (3) عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته. 

وشرح التليدي 

“التبرء بكسر التاء : الذهب أو الفضة قبل أن يصاغا . 

6 - ردوا السائل ولو بظلف محرق. 

وشرح التليدي 

“ردوا” وأرجعوا “السائل” إذا سألكم ما يحتاجه “ولو” كان الرد ب شيء بسيط تافه كثل ظلف محرق” 
. . والظلف يكون للبقر والغم» وهو ليا كالحافر للفرس والبغلء والخف للبعير والمراد بالحديث الحث على 
الصدقة وإعطاء السائل ولو شيئاً يسيراً . . 

7 - سبق درهم مائة ألف درهم: رجل له درههان أخذ أحدهم| فتصدق بهء ورجل له مال كثير فأخل 
من عرضه مائة ألف فتصدق بها. 

(1) أي: ما بقيت لك بعد إخراجحما كفاية لك ولعيالك. 

(2) أي: في الجهاد. 

)3( الذنهب م يصف وم يضرب.” 

8 - صَدَق ابن مسعودء زوجك وولدك أحق من تصدقت به علهم. 


وشرح التليدي 

صدق ابن مسعود يعني في قوله لزوجته. وقد أرادت أن تتصدق نحن أولى بالصدقة زوجك وولدك أحق 
وأولى من تصدقت به أي بالمال “عليهم” من غيرهم فإن الأقربين أولى بالمعروف من غيرهم . 

9 - ننفقة الرجل على أهله صدقة. 

وشرح التليدي 

نفقة الرجل عن طيب نفسء وطواعية مع النية الصادقة, واحتساب الأجر على أهله من زوجة وأولاد 
ووالدين ... تكتب له صدقة” أي أجرها وفضلها .. فينبغي للمسلم أن لا يضجر من النفقة على الأهل 
و : 

0 - لك ما نويت يا يزيدء ولك ما أخذت يا معن (1). 

وشرح التليدي 

“لك” من الأجر حسب ما نويت من الصدفة يا يزيد”. وإن أخذها ولدكء ولك” منحة ما أخذت من 
مال أبيك الذي دفعه لرجل يتصدق به يا معن” . . 

1 - صدقة السر تطفع غضب الرب. 

2 - صدقة السر تطفهع غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمرء وفعل المعروف يقي مصارع 
لوف 

3 - صدفة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة. 

4 -الصدقة على المسكين صدقة» وه على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. 

5 - ضعي في يد المسكين ولو ظلفًا محرقًا. 

6 - قال الله عر وجل: أَنّفِقَ (2) أنفق عليك (3). 

وشرح التليدي 

قال الله تعالى أنفق يا عبدي من مالك الذني أعطيتكه. وواس به لمحتاجين والملهوفين أنفق عليك أني 
أخلف لك ما أنفقته بالعشراتء والمثين» والألوفء وهذا وعد من الله عز وجل بإخلاف ما ينفقه 
الإفسان. فيؤخذ منه أن الإنفاق والتصدق من أسباب كثرة الرزق وهذا مشاهد محسوس مجربء وفي 
القرآن الكريم : ( وما َم ين كى ومَهْوَ يْلُِه) إل . 

(1) مناسبة الحديث أن يزيدًا أخرج دنانير صدقة ووضعها عند رجل في المسجد لخجاء معن فأخذها فقال 
يزيد: واللّه ما إياك أردت فتخاصما عند البي -صلى الله عليه وسل- فذكره. 


(2) تصدق. 

(3) أي: أعطيك أكثر منه أضعافًا مضاعفة.” 

7 -كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. 

وشرح التليدي 

كل امرىء أي كل إنسان ذكر كان أم أنثى يكون يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس في الموقف 
في ظل صدقته وهو على ظاهره بأن تجسم الصدقة حتى يصير لها ظل بخلق الله عر وجل ويبقى مظللاً 
حتى يقضى” ويفصل بين الناس ويحفظه الله من الخاوف والأهوال التي تصيب عموم العباد» ففيه فضل 
الصدقة 

8 - لقد سألتني عن عظم وإنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبد اللّه لا تشرك به شيئاء وتقهم 
الصلاة المكتوبة» وتؤتي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضانء وتحج البيت. ألا أدلك على أبواب الخير؟ 
الصوم جنة» والصدقة تطفهع الخطيئة كيا يطفيع الماء النارء وصلاة الرجل في جوف الليل. ألا أخبرك برأس 
الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام من أسلم سلمء وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد. 
ألا أخبرك بملاك ذل ككله؟ كف عليك هذا -وأشار إلى لسانه- قال: يا نبي الله! وإنا المؤاخذون با نتكلم 
به؟ قال: كلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائدُ ألستهم. 

9 - أك بها سبعاثة ناقة مخطومة في الجنة. 

وشرح التليدي 

“لك” أبها المتصدق بها أي بالناقة الني قدمتها في سبيل الله “سبعائة ناقة مخطومة أي فبها خطام وزمام 
تتمتع بها وتركب علبها في الجنة” وتذهب بها فيها متنزهاً حيث شئت .. وفي هذا فضل عظم للصدقة في 
سبيل اللهء وأن الجنة سيكون فيها نوق كيا جاء أن بها خيلا على الصفة التي يشاؤها الله عز وجل . . 
 - 0‏ لك بها يوم القيامة سبعائة ناقة قة كلها مخطومة (1). 

وشرح التليدي 

قوله: مخطومةء أي : لها خطام وزمام 

والحديث ظاهر في أن الجنة سيكون فيها نوق وإبل» وأن من أنفق منها في سبيل الله في الدنيا سيعطيه 
الله تعالى مثل ما أنفق مضاعفا إلى سبعائة أو إلى حيث شاء الله تعالى»ء وتكون تلك النوق متعة له. 
1 - لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. 

وشرح التليدي 


“أما إنك” الخطاب لأم المؤمنين مبمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها “لو أعطيتها يعني الأمة الي 
أعتقتها “أخوالك الحتاجين إلى الخادمة “كان” الإعطاء أعظم وأجزل لأجرك وثوابك من عتقها. وفي 
الحديث فضل الصدقة على الأقارب وبالأخص إذا كانوا محتاجين .ا في ذلك من الصلة. وإذا جاء في حديث 
الترمذي الصدفة على المسكين صدفة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وفي الحديث أيضاً البرور بأقارب الأم 


إكزاما لها وقياما بحقها . 
2 - لوكن لي مثل أحد ذهبًا لسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين ( 
2. 


(1) أي: فيها خطاهما وهو الزمام. 

(2) أي: أحفظه لأداء دين لأنه مقدم على الصدقة.” 

3 - ليتصدق الرجل من صاع برهء وليتصدق من صاع تمره (1). 

4 - ليتق أحدم وجنمه عن النار ولو بشق أقرة. 

5 - ما أحب أن أحدًا تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أَرْصِدٌة لَدَينِ. 

6 - ما أحب أن أحدًا عددي ذهبًا فيأتي علي ثلاثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده في قضاء دين. 
7 - ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة؛ء وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة:ء وما أطعمت خادمك 
فهو لك صدقةء وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. 

8 -ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة. 

9 - ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بمينه وإن كانت أقرة 
فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدم فلوه (2) أو فصيله (3). 

(1) أي: ليتصدق ندبا مؤكدًا بما عنده وإن قل كصاع بر وصاع تمرء وخص البر والقر؛ لأنه غالب 
طعاكم. 

(2) المهر. 

(3) ولد الناقة.” 

0 -ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة, وما فتح رجل باب مسألة 
يريد بها كثرة إلا زاده الله تعاللى بها قلة. 

1 - ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدها: اللهم أعط منفقًا خلقًا ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسكا تلقًا. 


2 - أما علمت أن ملكا ينادي في السماء يقول: اللهم اجعل لمال منفق خلقًا واجعل لمال ممسك تلقًا؟ 
3 - ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو (1) إلا عرّاء وما تواضع أحد للّه إلا رفعه 
اللّه. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن من تصدق بشيء من ماله بارك الله له فيه وازداد نوأًء وأن من أسيء إليه فعفى وصفح 
زاده الله عزاً ومحبة في القلوب» وأن من تواضع مع الله ومع عباده رفعه الله وأعزه في الدنيا والآخرة. 
وهذه كلها مكارم وأخلاق طيبة 

4 - ما يخرج رجل شيئًا من الصدقة حتى يفك عنها لحبي سبعين شيطةا (2). 

وشرح التليدي 

ما يخرج رجل من جيبه» أو كيسهء أو محفظته شيئاً من الصدقة” قليلاًكان أم كثيراً حتى يحارب 
الشياطين» و “يفك” أني يزيل “عنها” أي عن الصدقة لخبي سبعين شيطلا” وهو يدل على أن 
الشياطين يمنعونه من الصدقة ويأخذوتها بأسناتهمء فن أخرجما ووفقه الله تعالى فقد أزالها من بين 
أشداقهم. هذا هو ظاهر الحديثء, وقد يكون ذلك مجازا والله تعالى أعلم. 

5 - ما يسرني أن لي أحدًا ذهبًا يأني علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارًا أَرْصِدُه دين علي . 

6 - مثل البخيل والمتصدق كثل رجلين علهها جُبتان (3) من حديد من ثدبها إلى تراقهه| (4)» فأما 
المنفق فلا ينفق شيئًا إلا سبغت (5) على جاده 

(1) أي: بسبب عفوه. 

(2) لأن الصدقة على وجمها إنما يقصد بها ابتغاء مرضاة اللّهء والشياطين بصدد منع الإنسان من نيل هذه 
الدرجة العظمى. 

(3) أي: درعان. 

(4) العظمين المشرفين في أعلى الصدر. 

(5) امتدت وعظمت.” 

حتى تخفي بنانه وتعفو أثره (1)» وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزت كل حلقة مكانها فهو 
يوسعها فلا تتسع (2). 

7 - من أتفق نفقة في سيبل الله كتبت له سبعائة ضعف 


8 - من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل اللّه إلا الطيب فإن الله يتقبلها بعينه ثم برها 
لصاحيها كا يبي أحدم فلوه حتى تكون مثل الجبل. 

وشرح التليدي 

الحديث جاء مفسرا لقوله تعالى : ويربي الصدقات ء أي : منيها ويكثرها فلذلك جاء في الحديث بأن الله 
يأخذ الصدقة فيربها لصاحبهاكما يربي أحدنا الفصيل الصغير من الإيل حتى تصبح في العظمة مثل الجبل» 
والله ذو فضل عظم. 

9 - من كان معه فضل ظهر (3) فليعد به على من لا ظهر له» ومن كان له فضل من زاد فليعد به 
على من لا زاد له. 

وشرح التليدي 

فيه مواساة الغني للفقيرء ومساعدة الواجد سواه من المحتاجين. 

0 - وجبت صدقتكء ورجعت إليك حديقتك (4). 

1 - ويحك! إن شأن الهجرة لشديدء فهل لك من إبل تؤدي صدفتها؟ فاعمل من وراء البحار فإن 


الله لن يترك (5) من عملك شيئا. 
وشرح التليدي 


قوله: لن يترك - بفنتح الياء وكسر التاء ثم راء مفتوحة- أي : لن ينقصك 

الحديث جاء بعد فتح مكة وهو يدل على عظم شأن الهجرة أيضا على أن المسلم إذاكان يؤدي حقوق الله 
سا يه ام ا ا 0 
د 0 بالكفار واللادينيين ا سواء في ذلك بلاد الكفار وبلاد الإسلام, في 
ذلك الوقت لا تبقى بقعة نظيفة مسلمة صرفا تجب الهجرة | إلهاء خينئذ يجب على المسلم أن يعبد الله حيثا 
تبسر لهء ولوكان في أمريكا لأمها جاءت وراء بحار المدينة المدورة الني أشار إلبها ابي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء وهذه البحار هه البحر الأحمرء والبحر الأبيضء والبحر الحيط؛ فقوله : فاعمل وراء البحار 
إشارة إلى ما ذكرناء والله أعلم. 

وفي مقابل هذا جاء قوله تعالى ( (إن الذين توفتهم الملئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فبها فأولئك مأواهم جنمم وساءت مصيرا إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن 


يعفو عنهم) الآية فالآية بزلت تهدد المقهمين مع الكفار فاقدين حريتهم في ديهم ولم بهاجروا مع استطاعتهم 
ذلكء ثم استثتنى الله المستضعفين اأذين لا حيلة لم في الخروج 

2 - ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا (6). 

(1) يعني: أن الصدقة تستر خطايامكيا يغطي الثوب جميع بدنه. 

(2) المراد أن البخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت وضاق صدره وغلت يناه. 

(3) أي: زيادة على ما يركب عليه. 

(4) قاله لمن أعطى أمه حديقة ثم مانت ولا وارث لها غيره. 

(5) لن ينقصك. 

(6) أي: فرقه على من عن يمينه وشماله من الفقراء وأهل الحاجة والمسكنة.” 

3 - لا توعي فيوعي الله عليك» ارضضي ما استطعت. 

4 - لا توي فَبُوك عَلَيْك. 

5 - لا يأتي رجل مولاه فسأله من فضل هو عنده ف فجنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرع 
يتلمظ (1) فضله الذي منع منه. 

6 - لا يسأل الرجل مولاه من فضل هو عنده فونعه تمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه 
شاع أقرع. 

7 -يا أبا ذر! ما أحب أن لي أحدًا ذهبًا أمسى ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارًا أرصده لدين إلا أن 
أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذاء يا أبا ذر! الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. 

8 -يا أبا ذر! ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير. 

9 - يا ابن آدم! إنك أن تبذل الفضل خير لك (2): وأن تمسكه شر لكء ولا تلام على كفاف (3): 
وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى. 

وشرح التليدي 

أن تبذل: ضبطه النووي بفتح الهمزة والفضل: هو الزائد على حاجتك وحاجة عيالك والكفاف: القوث 
الذي يكفي الإنسان عن الناس ويغنيه عنهم 

ومعنى الحديث أن إعطاء ما يفضل عن حاجة الإنسان وحاجة أهله وذويه ما تجب عليه نفقتهم خير له عند 
الله عز وجل البقاء ثوابه» وإن أمسكه وكنزهكان شرا له لأنه إن أمسك ذلك عن واجب استحق العقاب 


يلام الإنسان على تحصيل وكسب وادخار ما يكفيه عن الناس من الضروريات 
وقوله: و ابدأ من تعولء معناه ابدأ بالإنفاق على من تلرمك نفقته من نفسك وأهلك وعيالك 


(1) يدير لسانه. 
)2( أي: إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك. 
)3 أي: على قدر الحاجة.” 


0 - [نأأيها الكاش اتَنُوا َك الي حَلَفَمْ مِنْ كمْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ ينها رَوْجَا وَبَثّ مما رجالا كورًا 
وَنسَاء وَاَُوا الله الي تسَاءلُونَ به وَالْأرْحَامَ إن الله كآن عَلَيكمْ قا [اليّساء: 1] نمم الْذِينَ آمثوا اتتُوا 
الله وَلكمز تس مَا قَّمَتْ لَِدِ وَانَُوا لله إن الله خَبيرٌ بها تعمأون (1)18 [الحشر: 18] تصدق رجل من 
دينارهء من درهمهء من ثوبهء من صاع برهء من صاع تمرهء ولو بشق ثمرة. 

1 -يا عائشة! لا تحصي فيحصي الله عليك. 

2 - يا معشر التجار! إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. 
وشرح التليدي 
يا معشر أي يا ججاعة “التجار البائعين والمبتاعين “إن الشيطان” يأتي السوق بخيله ورجله وأعوانه . * و 
“ يوجد في السوق الإثم والمعاصي من غش وخداع وتطفيفء وأيمان فاجرة وشتتم فهها معأ أعني 
الشيطان والمعاصي يحضمران البيع “فشوبوا أي اخلطوا بيعكم وشراءم . . “بالصدقة” عسى الله أن يمحو 
عنم ما يصدر منك. وفي الحديث إرشاد للتجار وتذكير لم» وأنه يذبغي لمم أن لا يغفلوا عن تزكية »أموالهم 
وشوب تجارتهم بالصدقة الأونة بعد الآونة. وفيه تحذير لهم من اليثم الذني يصدر عادة من التجار وأن 
يكونوا على حذ رككير من الشيطان الأني يحضرهم ليغويهم ويحملهم على الآنام عياذ بلله. 

3 -يا معشر التجار! إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. 
وشرح التليدي 
قوله: فشوبوه أي: خلطوه بالصدقة ٠‏ والسماسرة في العرف هم الذين يتوسطون بين البيعان . 
وفي حديث الباب تحريم الحلف في البيع كذبا » وأنه من الكبائر التي توجب غضب الله تعالى على 
صاحهها لما في ذلك من الغش والخيانة والتدليس» وما أكثر ذلك في التجارء ولا سها في عصرنا الحاضر 
الذي أصبح كله غشا وتدلسا حتى من الملتزمين الأدعياء. 


وفيه حض التجار على الصدقة عساها تكفر عنهم ما شوب تجارتهم من آثام وكذب ولغو وحلفء فإن 
الحسنات يذهبن السيئات 

4 - يا معشر النساء! تصدقن» وأكثرن الااستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل النارء إتكن تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير (1) ما رأيث من ناقصات عقل ودين أغلب [أذي لب منكن. أما نقصان العقل: فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالبي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان 
الدين. 

5 -يا معشر النساء! تصدقن ولو من حليكن فإبكن أكثر أهل جنمم يوم القيامة. 

(1) الزوج والمراد تتكر إحسانه فلو أحسن إليها الدهر ثم أخطأ مرة لقالت ل أر منك خيرًا قطا.” 


وشرح التليدي 
ف هذه الأحاديث دليل على أن النساء أكثر أهل النار بكفارهم ومؤمنهم» غير أن نساء الكفار أكثر بكثير 
من نساء أهل التوحيد 


ونستفيد من هذه الأحاديث أن النساء أكثر من الرجال. 

1316 - يد المعطي العلياء وابدأ من تعول؛ أمك» وأباك» وأختك» وأخاك, ثم أدناكء أدناك» إنها لا تجني 
نفس على أخرى. 

7 - يقول الله تعالى: يا ابن آدم! أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا (1)؟ حتّى إذا سويتك 
وعدلتك (2) مشيث بين بردين» وللأرض منك وئيد (3)» لجمعث ومنعث (4)., حتى إذا بلغت التراقي 
قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة؟ ! 

8 - يقي أحَذَّةٌ وحمه حَرٌ مام ولو تمرة» ولو بشق تمرة» فإن أحدك لاقي الله وقائل له ما أقول لأحدم 
قدمث لنفسك؟ فينظر قُدّامه وبعدهء وعن يمينه وعن شهالهء ثم لا يجد شيئًا يفي به وجمه حر جمامء ليق 
أحدم وجحمه النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة» فإني لا أخاف عليك الفاقة (6): فإن الله ناصرم 
ومعطيكم حتى تسير الظعينة (7) فها بين يثرب واليرة» أكثر ما يخاف على مطيتها السّرّق (8). 

9 - اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول. 

وشرح التليدي 


اليد العليا وهي المعطية المتصدقة “خير” وأفضل بالنسبة لهذه الخصاة من اليد السفلى وهي الآخذة 
السائلة فقد يكون الآخذ أفضل وأتقى من المعطيء ولكنه في هذه الحالة يكون المعطي أفضل منهء وليس 
الحديث على إطلاقه. وابدأ أبها المسلم في الإنفاق بمن) تعول” وتقوم به وتنونه من أهلك ونفسك وعيالك 
(1) في مصادر التخريم: “هذه” والمراد: النطفة. 

(2) معتدل القامة مستقهها في أحسن هيئة. 

(3) صوت شدة الوطء على الأرض. 

(4) أي: جمعت المال ومنعث إنفاقه والتصدق به. 

(5) في الترمذي: “لى”. 

(6) الحاجة والفقر. 

(7) المرأة في السفر. 

(8) أي: السرقة.” 

0 - اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ يمن تعولء وخير الصدقة ماكان عن ظهر غنى» ومن 
يستغن يغنه اللّه» ومن يستعفف يعفه الله. 

1 - اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي: المنفقة» واليد السفلى هي: السائلة. 

2 -كان إذا أثاه قوم بصدقتهم (1) قالى: اللهم صل (2) على آل فلان. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “إذا أناه وجاءه “قوم من المسلمين “بصدقهم” أي زكاة أموالهم “قال” : 
امتثالاً لقوله تعالى: (وَصَلٌ عَليمْ ).. “اللهم” أي يا الله “صل على آل “فلان أي اغفر لهم وارحمهم وبارك 
لمم في أموالهم » واخلف عليهم ما بذلوه . . 

3 - في الكبد الحارة أجر (3). 

4 - في كل ذات كد حرّى (4) أجر. 

5 - لك في كل ذات كد حرى أجر. 

6 - ما من مسلم يغرس غرسًا إلاكان ما أكل منه له صدقة» وما سرق منه صدقة» وما أكل السبع 
فهو له صدقةء وما أكلت الطيور فهو له صدقة» ولا يرزؤه (5) أحدكان له صدقة. 

وشرح التليدي 


والزرع يشمل جميع الزروع الثفرةء كما أن الغرس يشم لكل الأنجار التي تنتج الفواكه وهي لا تحصى. 
وفي الحديث فضل الاكتساب بالزراعة والغرس لما في ذلك من النفع العامء ولذلك فضل جمع من العلماء 
الكسب بالفلاحة. وفيه إشارة إلى أن المسل يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة » أو أكله حيوان 
167 - ما من مسم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى 

ما عنده. 

)01 أي: بزكاة أمواهم. 

(2) بأن يبارك في أمواهم. 

(3) يعني: في سقي كل ذي روح من الحيوان أجر. 

(4) أي لشدة حرها عطشت. 

(5) أي: يأخل منه.” 

وزاد التليدي 

الحض على إعطاء السائل 

للسائل حق وإن جاء على فرس. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث إرشاد إلى رد السائل ولو بشيء ثافه» وأن لا يحرم من العطاء ولو جاءنا مثلا راكما على 
فرس أو سيارة» لأن ذلك لا يدل على غناه فقد يكون بسيارة وهو محتاج لا يجد ما يسد به رمقهء وهذا 
كان خلق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا خائبا أبدا. 

باب الترهيب من المسألة والترغيب في القناعة والتعنف 

8 - إذا نظر أحدم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه (1). 

9 - انظروا إلى من هو أسفل منكم (2)» ولا تنظروا إلى من هو فوقكمء فهو أجدر أن لا تزدروا 
نعمة الله عليكم. 

وشرح التليدي 

قوله: أجدر أي: أحق .أن لا تردروا: أي تحتقروا نعمة نعمة الله عليكم 

يستفاد من الحديث أنه يجب على المسلم أن ينظر دائما إلى من هم دونه في الخلقة والصورة والمال والأهل 
والأولاد ونعم الدنيا ليدوم شكره لله تعالى وأكاره لما أسدى إليه من النعم ولا ينظر إلى من هو فوقه ممن 
فضل عليه في حسن الصورة وتام الجسم والبسط في الدنيا وكثرة المال والرياسة والجاه والصدارة 


والمناصب» فإن من نظر إلى أمثال هؤلاء احتقر ما أنعم الله تعالى به عليه من نعمه الكثيرة المتوالية, ثم هو 
مع ذلك لا يزال في تعب مع نفسه في منافستهم واللحاق بهم وتفوقه عليهم» وذلك عذاب عظيم وخسران 
مبإن 

قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع الأنواع من الخبر» لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا 
طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله تعاللى وحرص على الازدياد لياحق بذلك أو 
يقاربهء هذا هو الموجود في غالب الناسء» وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فبها ظهرت له نعمة 
الله تعالى عليه فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير نقله النووي رحمه الله تعالى 

هذا ما يتعلق بشؤون الدنياء أما أمور الآخرة فينبغي للإنسان أن ينظر دائًا إلى من هو فوقه في قوة 
الإيهان والاستقامة وكثرة الأعمال الصالحة ليحتقر نفسه وتقصيرهء فيحمله ذلك على التنافس مع من تفوق 
عليه في تقوى الله عز وجل وتزكية نفسهء وفي ذلك خيره وصلاحه إن شاء الله 

0 - إنالدنيا حلوة خضرة, ففن أصاب منها شينًا من حله فذاك الذي يبارك له فيه, وه من متخوض 
في مال الله ومال رسوله له النار يوم القيامة. 

1 - إن اللّه تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه» ويكره البؤس والتباؤس ( 
3 ويبغض السائل الملحف (4). يحب الحبي العفيف (5) المتعفف (6). 

2 - إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. 

3 - إن الله تعالى يبغض السائل الملحف (7). 

(1) لأنه إذا نظر إلى من فوقه اسستصغر ما عنده وحرص على المزيد» فيداويه النظر إلى من دونه فيرضى 
فيشكر ويقل حرصه. 

(4) أي: الملازم الملح. 

(5) أي: المنكف عن الحرام والسؤال للناس. 

(6) أي: المتكلف العفة. 

(7) أي: الملح الملازم أخذًا من اللحاف الذي هشقمل به الإنسان ويتغطى به للزومه ما يغطيه.” 

4 - إن المسألة كد يكد بها (1) الرجل وجحمه إلا أن يسأل الرجل سلطائًا أو في أمر لا بد منه. 
وشرح التليدي 


كد يكد بها: أي يكدح ويسعى ليذهب ماء وجنمه ورونقه 

لوث روس الميوال بور طروي مالقا و وناك لكل يل ال نيك الال الامو اليد 
وغبره» أو السؤال للضرورة كما تقدم 

35 - إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله تعالل خيرًا (2) فنفح فيه (3) بمينه وشماله 
وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيرًا. 

6 - إن رجالا يتخوضون (4) في مال الله (5) بغير حق فلهم النار يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

إن رجالاً سقطاء لثامأء جمالاً. يتخوضون أي يتصرفونء ويخوضون بالباطل في مال الله الني جعله في 
مصا المسلمين كنيء مثلاء وغنهة أو يتصرفون في معاملاتهم بغير حق فلا يتورعون عن الحرامء أو ما 
يؤول إليه “فلهم عذاب النار يوم القيامة وبئس القرار. وفي الحديث تهديد بالغ» لمن لا يتحرى الحرام ولا 


يفرق في كسبه بين المشروع وغيره . 

7 - إن هذا الملل خضرة حلوة, فن أصابه بحقه بورك فيهء ورب متخوض فبا شاءت نفسه من مال 
الله ورسوله ليس له يوم القهمة إلا النار. 

وشرح التليدي 


قوله : متعخوضء أي: متصرف وهو معنى رواية البخاري يتخوضونه أي: يتصرفون 

وفي الحديث التحذير من غوائل الدنيا والتصرف فيها بغير ما شرعه الله تعالى» وأن من أخذ المال من 
طريقه المشروعء وأنفقه في مصارفه المأمور بها بارك الله له في ماله وإلاكان ماله النار لأنه خاض في مال 
الله ورسوله بالباطل وتصرف فيه بالتشهي 

8 - إن هذا الملل خضر حلوء فن أخذه بحقه بورك له فيهء ومن أخذه بإشراف (6) نفس لم يبارك له 
فيهء وكان كاأذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى. 

وشرح التليدي 

بإشراف نفسء أي : مع تطلع وشرهء فكل من كان فيه شره وحرص على المال وتطلع إليه بأأي طريق وم 
يقتصد في ذلك كان كاأذي يكون به داء لا هشبع بسيبه وإن ملأ بطنه 

قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث وما قبله وما بعده الحث على التعفف والقناعة والرضا بما 
تبسر في عفاف وإن كان قليلاء والإجال في الكسب وأنه لا يغتر الإفسان بكثرة ما يحصل له بإشراف 
ونحوه فإنه لا يبارك له فيه. 


9 - إنا أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتهاء إنه لا يأتي الخير بالشر أن مما 
ينبت الربيع (7) يقتل حبطا (8) أو يل (9) إلا آكلة الخضر (10) فإها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها 
استقبلت الشمس 

(1) تعب ونصب. 

(2) أي: مالا حلالا. 

(3) أي: أعطى كثيرًا بلا تكلف. 

(4) أي: يتصرفون. 

)5 الني جعله لمصاح المسلمين. 

(6) أي: بطمع. 

(7) الجدول. 

(8) انتفاحًا وتخمكا. 

(9) يقارب القتل. 

(10) كلأ الصيف.” 

فثلطت (1) وبالت ثم رتعت» وإن هذا المال خضرة حلوة» ونعم صاحب المسم هو لمن أعطاه المسكين 
واليتم وابن السيبلء فن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هوء ومن أخذه بغير حقه كان كالذي 
يأكل ولا يشبع» ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة (2). 

0 - إن أنا خازنء وإنما يعطي اللّهء فن أعطيته عطاء عن طيب نفس مني فيبارك له فيه» ومن 
أعطيته عطاء عن شره نفس وشدة مسأة فهوكالآكل يأكل ولا يشبع. 

1 -إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيهء من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل لاا (3). 
2 - ألا أخبرم بخبر الناس منزلة؟ رجل ممسسك بعنان فرسه في سبيل الله 

(1) أي: ألقت الرجيع. 

(2) قال الأزهري: هذا الخبر إذا تدبر لم يكد يفهم وفيه مثلان فضرب أحدها للمفرط في جمع الدنيا 
ومنعها من حقها وضرب الآخر للمققصد في أخذها والانتفاع بها فإن قوله وإن مما ينبت الربيع ما يقتل 
حبطا فهو مثل للمفرط الذي يأخذها بخير حق وذلك أن البيع ينبت أجرار البقول والعشب فتستكثر 
منها الماشية حتى تنتفخ بطونها لما جاوزت حد الاحتال فتنشق أمعاؤها وتبلك كذلك الذي يجمع الدنيا من 
غير حلها ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة بدخوله النار وأما مثل المتتصد فقوله -صلى الله عليه وسلم- 


إلا أكلة الخضر إلى آخره وذلك أن أكلة الخضر ليست من أجرار البقول التي ينبتها الربيع لكها من الجنبة 
التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول فضرب النبي -صبلى الله عليه وسلم- آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن 
يقتصد في أخذه الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها فهو ينجو من وبالها كما نجت أكلة 
الخضرة ألا تراه حملى الله عليه وسل- قال فإها إذا أصابت من الخضر استقبلت عين الشمس ثلطت 
وبالت أراد أنها إذا شبعت منها بركت مستقبلة الشمس لتسقرين بذاك ما أكلت وتجتر وتغلط واذا ثلطته 
فقد زال عنها الحبط وإفا تحبط الماشية لأنها لا تغلط ولا تبول. 

(3) أي: إلحاحا.” 

حتى يموت أو يقتل؛ ألا أخبرم باأذي يتلوه؟ رجل معتزل في شعب يقي الصلاة» ويؤتي الزكاةء ويعتزل 
شرور الناسء ألا أخبرم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطيبه. 

وشرح التليدي 

قوله : بعنان بكسر العين» وهو سير اللجام 

ف هذه الأحاديث دليل على أن أفضل الناس الصدفان المذوران : 

أولما: وهو أفضلهها رجل مؤمن يجاهد في سبيل الله لا يسمع صوتا أو نداء بذلك إلا خرج بطلب الشهادة 
والققل في سبيل الله حريص على ذلك شديد الرغبة في ققال العدو 

ثانهها: وهو يتلو سابقه في الفضل رجل مؤمن معتزل عن الناس في غنهة له في رأس جبل أو في شعب 
من الشعاب أو نحو ذلك» قانع بما أعطاه الله من الرزق القليلء يعبد الله ويتقيه ويؤدي حقوقه ليس من 
الناس إلا في خير لا يؤذي أحدة يدوم على ذلك حتى يأتيه أجله الحتوم 

وقد استدل بهذه الأحاديث من اختار العزلة على الخلطة وهم أكثر الزهاد والنساك وكثير من أهل العلم 
لأن في ذلك السلامة من كثير من الغوائل والفتن والمعاصي والحق الأبلج الذي لا ينبغي أن يختلف فيه. 
هو أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» والزمان والمكان» فقد تكون العزلة واجبة أو مستحبة على 
الأقل إذا ظهرت الفتن وكثر الشر وأهل الفسادء وعلى ذلك يحمل كل ما جاء في هذا الصدد كما تقدم لنا 
في حديث أبي سعيد: يوشك أن يكون خير مال المسلم يفر بدينه من الفتن» وحديث عبدالله بن عمرو: 
وإذا رأيت الناس قد مرجت عهودهمء أي : اختلطت وفسدت ولم يبق لهم عهود ولا حرمة ولا ذمام 
وخفت أماناتهمء أي : قلت فيهم الأمانة وأصبحوا يموج بعضهم في بعض فلا يعرف الأمين من الخائن ولا 
البر من الفاجر وشبك بين أصابعه ثم قال له : الزم يبتك واملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف» ودع ما 
تدكرء وعليك بأمر الخاصصة, ودع عنك أمر العامة” 


فإذا رأى المسلم ما ذكر فعليه أن يعتزل شرور الناس ومجامعهم العامة ويحفظ عليه لسانه ويأخذ ما يعرفه 
من الشريعة فبتهسك به وهشارك الناس في الجماعات والجمعات وغبر ذلك من المعروفء ويترك ما ينكره 
من أمر الناسء وعليه نفسه فليجاهدها في الله وليس في تزكيتها وليدع شؤون العامة فلا يتدخل فيهاء هذا 
ما يقتضيه المقام والسلامة لا يعد لها شيء. 

3 - ثلاثة لا بنظر اللّه إلهم يوم القيامة: العاق لوالديهء والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجالء والديوث. 
وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديهء والمدمن الخخرء والمنان بما أعطى. 

وشرح التليدي 

عرض الناس على الله عز وجل يوم القيامة وحسابهم ليس حالة واحدة وليسوا متساوين» فإن فيهم التقي 
الصالمء وفيهم المقتصدء وفيهم المؤمن الظالم لنفسهء وفيهم الكافر المقرد على الله المعرض عن آياتهء ولكل 
صدف موقفه وحسابه 

أما الكافر فلا كلام عليه فأمره أعظم وأدهى مما يتكلم فيه 

وأما عصاة المؤمنين الذين ماتوا وعرضوا على الله وهم مصرون على كبائر الذنوب وترك فرائض الله عر 
وجلء فهؤلاء سيشدد علبهم ويحاسبون حسابا عسيرا 

وأصناف هؤلاء كثر جدا وما أوردنا من أحاديث نموذج منهم» فهنالك التاركون للتكاليف الشرعية من 
صلاة» وصيام» وزكاة» وجج» وهنالك عصاة متمردون متبتكون كتعاطي الربا وأكليه ومدمني افر 
والتجارة فيه» والعاقين لوالدبهمء والدياثين الذين يقرون السوء على أهلبهم» والنساء المنشبهات بالرجال 
والعكسء والمتبرجات من النساءء والمتكبرين» والغادرينء والغامين» والغاصبينء والشيوخ الزناة 
والسحرة والعرافين» وأكلي مال اليتيمء وراتي المحصنات بالزناء إلى غير ذلك من أهل الكبائر الذين جاءتهم 
مناياهم وهم غافلون مصرون على مجاهرة الله عز وجل بما فيه غضبه وسمخطه؛ فهؤلاء سيحاسبون الحساب 
الشديد ويناقشون النقاش الدقيق ثم يكون ماهم النارء إلا من رحم الله تعالى 

4 - الدنيا حلوة خضرةء فن أخذها بحقه بورك له فهاء ورب متخوض فيا اشتهت نفسه ليس له يوم 
القيامة إلا النار. 

5 -الدنيا خضرة حلوة (1). 

6 - شر الئاس الذي يُسأل بالله (2) ثم لا يعي (3). 

7 - لأن يأخذ أحدم حَبْلهُ ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فبأكل ويتصدق خير له من أن يسأل 
الناس. 


8 - لأن يأخذ أحدم حبله فبأني الجبل فيجيء بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجتمه 
خير له من أن سأل الناس أعطوه أو منعوه. 

(1) أي: مشتهاة مونقة تعجب الناظرين فن استكثر منها أهلكته. 

(2) أي: يسأله السائل ويقسم عليه. 

(3) أي: لا يعطي المسؤول السائل ما سأله فيه بالله تعالى.” 

9 - والذي نفسي ببده لأن يأخذ أحدم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله 
أعطاه أو منعه. 

0 - لأن يغدو أحدم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل 
رجلا أعطاه أو منعه؛ ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى» وبدأ بمن تعول. 

1 - لو يعلم صاحب المسألة (1) ما له ففها (2) لم يسأل. 

2 - ليس الغنى (3) عن كثرة العرض (4)» ولكن الغنى غنى النفس (5). 

وشرح التليدي 

العرض : بفتحتين» متاع الدنياء ومعناه : أن الغني ليس بالثراء واقتناء الأموال وكثرة متاع الدنيا وحطاهماء 
وإنما الغني في الحقيقة هو القناعة ورضا النفس با تتيسر مع طمأنينة القلب» فن أوتي هذا فهو الغني حقاء 
وان كان أفقر البشرية مالاء وعكسه هو الفقير ماكانت ثرواته وأمواله وأملاكه فهو دائما يتطلع إلى المزيد 
من الثراء وذلك يجعله فقير القلب مدى حياته حتّى يفاجثه الموت. 

3 - الذي يسأل من غير حاجة ككثل الذي يلتقط الجمر. 

4 - ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأني يوم القيامة وليس في وحمه مُرْعَة (6) لم. 

5 - مسألة الغني شين في وجنمه يوم القيامة. 

(1) أي: الذي يسأل الناس شيقا من أموالهم. 

(2) أي: من الاثم والنسران والهوان عند اللّه. 

(3) أي: الحقيقي النافع المعتبر. 

)4( متاع الدنيا. 

(5) أي: استغناؤها بما قسم لها وقناعتها ورضاها به بغير إلحاح في طلب ولا إلحاف في سؤال. 

(6) قطعة.” 


سأل إاقا. 

7 - من استغق أغناه اللّه» ومن استعف أعفه اللّه» ومن استكفى كفاه اللّه» ومن سأل وله فىة 
أوقية فقد ألحف. 

38 - من أصابته فاقة فأنزلها بالناس (1) / تسد فاقته» ومن أنزلها باللّه أوشك الله له بالغنى إما موت 
آجل أو غنى عاجل (2). 

9 - من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإفا يسأل جمر جمم فليستقل منه أو ليستكثر. 

وشرح التليدي 


من سأل الداس أمواهم من غير فقر وحاججة بل مكثرا” ني طلبا لتكثير ماله “فإفا هو بضعله ذلك يسأل 
الناس جمراً وفي حديث آخر عند أحمد فكأئما يأكل الجمر. والمراد أنه يعاقب بالنار وجعل المال المسؤول 
نفس ا مر مبالغة في التوبيخ وقد يكون على ظاهره وأن ما يأخذه من الناس بسؤاله يطعمه في الآخرة على 
صورة الم ركيا يكوى مانع الزكاة بها. فليستقل (من) سؤاله ذلك الجمر أو ليستكثر فإن عقابه على حسب 
سؤاله بلا اضطرار . وقد اتفق العلماء على تحريم السؤال بلا ضرورة وقد جاءت عن الي صلى الله عليه 
وسلم قوارع في ذلك . 

0 - من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وججمه خموش (3) أو خدوش أو كدوح 
قيل: وما الغنى؟ قال: خمسون درهها أو قجتبا من الذهب. 

1 - من سأل شيئًا وعنده ما يغنيه فإفا يستكثر من جمر حمنم. قالوا: وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه 
ويعشيه. 

2 - من سأل من غير فقر فكأئما يأكل الجمر. 

(1) أي: عرضها علهم وسألطهم سد خلته. 

(2) هذا لفظط الحام وأما أبو داود وأحمد: “بموت عاجل أو غنى عاجل”. 

(3) خموش وخدوش وكدوح كلها معناه متقارب والمعنى: أي: جروح. 

3 - من سأل وله أربعون درهتا فهو الملحف (1). 

4 - من سأل وله قجة أوقية فقد ألحف. 

5 - من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقتهء ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشلك اللّه له 
برزق عاجل أو آجل. 


وشرح التليدي 

فاقة: أي حاجة شديدة . لم نسدء أي: لم تقض 

والحديث يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن ينزل جميع شؤونه ومطالبه بالله» وأن يتعلق به تعلقا كاملا لأنه 
القادر على تغيير الحال وقضاء المآر ب كلهاء أما الغير فليس له من التصريف والتدبير في هذا الكون بذاته 
قلامة ظفر أو أقل» فكيف يعققد عليه دون الله. 

6 - من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة لا يسأل الناس شيقًا. 

7 - من يتكفل لي أن لا يسأل الئاس شيًا أتكفل له بالجنة. 

وشرح التليدي 

من يتكفل أي من يضمن لي خصاة واحدة وهي “أن لا يسأل الناس شيئاً من أمور الحياة وشؤونها 
وليعتمد على الله ولا يسأل سواه. وأتكفل له بالجنة أي أضمن له دخولها بفضل الله واذنه. وفي الحديث 
فضل ترك سؤال الناسء وفيه عظم منزلة ني الله له من الله » واهتامه به» وأنه ينفذ له كل ما نوى 
وسأله إياه. واذا كان هذا يحصل لمطلق الصالحين والأولياء من أمته وأتباعه فكيف به . 

8 - المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجحمهء فن شاء أبقى على وجنمهء ومن شاء تركء إلا أن يسأل 
الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدًا. 

9 - استغنوا عن الناس (2) ولو بشوص السواك (3). 

0 -لا تسأل الناس شيئاء ولا سوطك وإن سقط منكء حتى تنزل إليه فتأخذه. 

1 - لا تلحفوا (4) في المسألة فوالله لا هسألني أحد منكم شيئًا فتخرج أه مسألته مني شيئًا وأنا له كاره 
فيبارك له فيا أعطيته. 

(1) أي: ألم في السؤال. 

(2) أي: تعففوا عن مسألتهم. 

(3) أي: بغسالته. 

(4) أي: لا تلحوا في طلب الصدقة.” 

2 -يا أبا ذر! أترى أن كثرة المال هو الغنى ؟ إنما الغنى غنى القلب» والفقر فقر القلب» من كان الغنى 
في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنياء ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له في الدنياء وإئما يضر نفسه 
شعها. 


3 - يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة (1) فتحل له المسألة حتى يصيبها 
ثم يمسكء ورجل أصابته جائحة (2) اجتاحت ماله لت له المسألة حتى يصيب قوامًا (3) من عبيش» 
ورجل أصابته فاقة (4) حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجا (5) من قومه: لقد أصاب فلانًا فاقة لت له 
المسألة حتى يصبب قوامًا من عيش ثم يمهسكء هما سواهن من المسألة فسحت يأكلها صاحبها مسحكا. 
شرح التليدي 

تحمل [ل: المالة : هو أن يتحمل تخص عن غيره حقا فلا يجد ما يؤدي به . جائحة: وهي ما ينزل بمال 
الونسان من مطر أو برد أو ريم . ناقة: أي حاجة. 

4 - يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه! من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلاقًا. 

5 - ليستغن أحدم عن الناس بقضيب سواك. 


وزاد التليدي 

ذم السؤال ووعيد ذلك 

لا تزال المسألة بأحدم حتى يأتي الله ولبس في وجحمه مزعة لحم 
وشرح التليدي 


مزعة: أي قطعة بمعنى أنه يأتي ووجحمه عظم لا الحم فيه 

وهذه الأحاديث تدل على تحربم السؤال لهذا الوعيد الوارد فيها عياذا بالله وأنها لا تجوز إلا لأحد النفر 
الثلاثة المذورين في حديث قبيصة 

جواز السؤال الذني سلطان وذم الإلحاف 

لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد من شيئا فتخرج له مسألة مني شيثا وأنا لهكاره فيبارك له فها 


أعطيته. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على المنع من الإلاح في السؤال حتى يتحرج المسؤولون لما في ذلك من إذايتهم وفي القرآن 
الكريم: لا يسألون الناس إلحافا 

جواز السؤال للمحتاجين 


أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينهء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : تصدقوا عليهاء فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسام لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لك إلا ذلك.( أبي سعيد ) 


وشرح التليدي 

لا خلاف في جواز السؤال للمحتاجين» فقد جاء في القرآن الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس [ل. 

الغارم: هو من عليه دين؛ أعم من أن يكون تحمل حمالة» أو غيرهء والعامل عليها: هو الساعي والجابي 
للصدقة» والمؤلفة قلوهم من هم حديثو عهد بالإسلام وفك الرقبة المساعدة على تحريرها وقوله رجل تحمل 
حالة معناه : أن يتحمل شخص عن غيره حقّا فلا يجد ما يؤدي به 

وفي هذه الأحاديث ببان للآية الكريمة وأن المذكورين فبها هم الذين يعطون من الزكوات والصدقات ومن 
سواه لا حظ لم فهاء وإفا يأخذونه سحتا محرما. 

جواز أخذ العطاء من غير إشراف نفس 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العطاء فيقول له 
عمر: اعطه با رسول الله أفقرإله مني» فقال له روسول الله صلى الله عليه ووس : خذ فتهوله أو تصدق 
بهء وما جاء من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فذهء وما لا فلا تتبعه نفسك قال سال: فن أجل 
ذلك كان نهر لالوسال احذا هنا اخيرة قينا اعد رغيه لضي غبر) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث دليل على جواز أخذ ما أعطيه الإنسان من منحة أو هدية إذا لم يكن مع سؤال أو إشراف 
نفس وتطلع أذلكء ونم يكن من مال حرام. 

الحث على العمل والاستعفاف عن المسألة 

كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدء 
وان لبعضهم اليوم لمائة ألف.(أبي مسعود) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث الإرشاد إلى التعفف والاستغناء عن الناس» وأخذ المال بسخاوة نفسء والعمل باليد 
ولو بأخس المهن . 

مدح الإنفاق وذم البخل والإمساك 

يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لكء وإن تمسكه شر لكء ولا تلام على كفافء وابداًا بمن تعول» 
واليد العليا خير من اليد السفلى. 

وشرح التليدي 


ورور 0 9 000 ولا 0 
أن أسباء بنت أبي بكر جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل 
علي. 0 0 

إن الله قل لي: أنفق 0 
وشرح التليدني 
أحاديث هذا الفصل كلها تدل على مدح الإنفاق وذم الإمساك والشحء وفي الموضوع أحاديث كثيرة 
وسيأق بعضها في الرهد إن شاء الله تعالى. 
فضل الصدقة والحض علها 
وشرح التليدي 
في هذا الحديث الحض على الصدقة وبعض فضائلها وقد جاء فيها الشيء الكثير الذي لا يسع لإيراده هذا 
أفضل الصدقة 
أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله» ودينار ينفقه على دابته في سبيل اللّه» ودينار ينفقه على 
أصحابه في سبيل الله. 
يا رسول الله أي الصدقة ة أفضل ؟ قال: "همد المقل وابدأ بمن تعول.(أبي هريرة) 
يا رسول الله إن أم سعد مانت ت فأي الصدقة ة أفضل ؟ قال: الماءء قال : حفر بثراء وقال : هذه لأم سعد. 
(سعد بن عبادة) 
وشرح التليدي 
في هذه اكد عدة أفواع تو تؤّدَن ذن بأفضاية 00 000 0 الأهل والعيال 00 6 
مساعدة امجاهدين بفسطاطء 0 « 00 8 اله 0 العنز 


قكل هذه الأنواع لها فضل على غيرها في الصدقة وتفصيل الكلام فها ينظر في مظائها من الشروح» ويأقي 
لها مزيد في الآداب إن شاء الله تعالى. 

فضل الصدقة على الأقارب والأزواج والأولاد 

إن المسم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. 

جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال : عندي دينارء فقال: “أنفقه على نفسك”. قال : عندي 
آخرء قال: “أنفقه على ولدك”, قال : عندي آخرء قال : أنفقه على أهلك”. قال : عددي آخرء قال : أنفقه 
على خادمك”. قال : عندي آخرء قال : أنت أعلم.(أبي هريرة) 

كنت في المسجد فرأيت الني صلى الله عليه وسلم قال : تصدقن ولو من حليكنء وكانت زيذب تنفق 
على عبدالله وأيتام في حجرهاء فقالت لعبدالله : سل رسول الله صلى الله عليه وسام أيحزئ عني أن أنفق 
عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة » فقال :سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فانطلقت 
إلى الني صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فر علينا بلال 
فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيحزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبره 
بئاء فدخل فسأله فقال : من هما ؟» قال : زينبء قال : أي الزيانيب؟» قال : امرأة عبدالله » فقال : نعم» 
لها أجر القرابة وأجر الصدقة. (زينب امرأة عبد الله) 

يا رسول الله إن بني أبي سلمة في حجري وليس لمم شيء إلا ما أننقت علهمء ولست بتاركتهم كذا ولا 
كذاء أفلي أجر إن أنفقت علهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : أنفقي عليهم فإن لك أجر ما 
أنفقت علهم. (أم سلمة) 

لما برلت هذه الآية : (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) ء قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا 
فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحاء للهء قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
اجعلها في قرابتك» قال: لجعلها في حسان بن ثابت » وأبي بن كحب. (أنس) 


وشرح التليدي 
“نعم” لك أن تتصدق من مال مولاك والأجر وثواب تلك الصدقة يينكا بالسوية نصفان” نصف للمعطي 
المباشرء ونصف لرب الال . 


وشرح التليدي 


في هذه الأحاديث الشريفة فضل الصدقة والنفقة على الأهل, والأولاد» والأقارب» وأنهم يقدمون في ذلك 
على غيرهمء لأن في ذلك صدقة وصلاة 

وفبها مشروعية الإنفاق على النفس أولا ثم الأولاد ثم الأهل 

وفها جواز صرف الزكاة في الروج والأولاد بالنسبة للمرأة وفها غير ذلك. 

ثبوت أجر الصدقة وان وقعت في غير أهلها 

قال رجل لأتصدقن بصدقةء رج بصدقتهء فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على 
سارق فقال: اللهم لك المدء لأتصدقن بصدقة. رج بصدقته فوضعها في يدي زانية» فأصبحوا يتحدثون: 
تصدق الليلة على زانية» فقال: اللهم لك امدء على زانية؟ لأتصدقن بصدقة» فرج بصدقتهء فوضعها في 
يدي غني» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني» فقال: اللهم لك المدء على سارق وعلى زانية وعلى 
غنيء فأق فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقتهء وأما الزانية فلعلها أن تتستعف 
عن زناهاء وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله «(أبي هريرة) 


وشرح التليدي 

وفي الحديث صحة الصدقة و حصول ثوابها ولو أعطيت لغير أهلها من الفساق والأغنياء و غيرهم من 
يجهل حالم المتصدق. 

باب ما جاء ف أصىاب المكوس 


6 - إن صاحب المكس (6) في النار. 

(1) ما لزم الإفسان تحمله من غرم أو دية. 

(2) ما أتلف المال. 

(3) ما يقوم بحاجته الضرورية. 

(4) فقر وحاجة. 

(5) العقل. 

(6) وهي الأموال النني تضرب على المسلمين بغير وجه حق.” 

كتاب الصيام 

باب أحكام الصيام وآدابه 

7 - إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. 
8 - إذا أقبل الليل (1) من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس فقد أفطر الصاتم. 


وشرح التليدي 

إن الإفطار يدخل وقته بغروب قرص الشمس لا غير ذلك من زيادة التقكين بعد الغروب بخمس دقائق 
فأكثر . 

9 - إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصاتم. 

وشرح التليدي 

إذا إذا رأيتم بأبصارم علامة الليل وأد ثره بارتفاع الظلام صاعدا الأفق قد أقبل” وجاء من ههنا أي من جحمة 
الشروق. وجاء في رواية وأدبر النهار من ههنا يعني من جحمة الغروب وغربت الشمس أي قرصها كاملا 
“فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الفطر وصار مفطراً حك وإن لم يتناول شيئاً من المفطرات لأن 
صومه القضى ولا يوصف بأنه صائم لأن الليل ليس وقنا للصيام. والحديث يدل على أن فطر الصائم معلق 
بغروب الشمس ولا خلاف في ذلك غبر أن أهل التوقيت يزيدون على ذلك بضعة دقائق #كيباكما 
يزعمون وذلك خلاف القرآن والسنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 

0 - إذا سمع أحدم النداء (2) والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. 

وشرح التليدي 

إذا سمع أحدم معشر المتسحرين النداء” أي أذان الصبح وهويريد الصوم وكان الإناء على يده يريد 
شرب لبن أو ماء أو نحو ذلك “فلا يضعه” من يده لمجرد بداية الأذان بل ذلك لا يمنعه من الشرب فلا 
يتركه ا حاجته منه ويشبع ريا. فالحديث يدل على أن الشروع في الأذان لا 
يمنع من الشراب أو مضغ ما بقي في الفم من طعام وابتلاعه فالأمر في ذلك واسع والمد لله فقد قال الله 
عز وجل :ولا واشرا حَتَّى يتين لمم حيط الْأيِضُ من الْحَبط الْأسْوَدٍ من الْمَجْرِ ). 

لجعل غاية الأكل والشرب | إلى اتضاح بياض الصبح من سواد الليل. ومن يعرف ما جرى عليه عمل 
الناس اليوم من [مساكهم قبل الفجر بنصف ساعة ونحوها وتحرجمم من الأكل والشرب بعد ذلك فضلا 
عن سماع الأذان وخاصة وأن المؤذنين عندنا بالمغرب يؤذنون قبل طلوع الفجر بنحو عشر دقائق 
فيجمعون بين سيئتين .ومع صحة هذه السنة تجد الناس يتحرجون عن الشرب عند الأذان» فكيف بعده 
حتى بعض العللاء منهمء والأم ركما ترى 

(1) يعني: ظلمته 

(2) في صحبح الجامع: “3 ت: يعني الأذان الثاني للفجر الصادق بدليل زيادة أحمد وغيره عقب الحديث: 
وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. وهذه رخصة عظهة من الله على عباده الصالحين”.” 


1 - إذاكان يوم صوم أحدك فلا يرفث (1) ولا يجهلء فإن امرؤ شاقه أو قاتله فليقل: إني صائم إني 


. 

2 - أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومهء ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم 
عاشوراء (2). 

3 - أفطر الحاجم والحجوم (3). 

4 - أفطر عندك الصائُون» وأكل طعامك الأبرارء وصلت عليكم الملاتكة (4). 

5 - إن السحور بركة أعطاكوها الله (5) فلا تدعوها. 

6 - إن الشيخ (6) يلك نفسه (7). 

7 - إن الله تعالى جعل البركة في السحور والكيل (8) 

(1) أي: لا يتكلم بفحش. 

(2)كان صومه واجبًا ثم لما فرض رمضان أصبح مستحبًا. 

(3) ذهب جباعة من أهل العم إلى أن الحديث منسوخ. 

(4) أي: استغفرت لى. 

(5) أي: خصك بها على جمبيع الأم. 

(6) أي: من وصل إلى حد الشيخوخة. 

(7) أي: يقدر على كف شهوتهء وسبب ورود الحديث عن ابن عمرو قال: كبا عند البي -صلى الله عليه 
وسل- لخجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. لجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم 
فنظر بعضنا إلى بعض. فقال: قد علمت لم نظر بعضكم لبعض إن الشيخ [ل. 

(8) أي: في ضبط الحبوب واحصائها بالكيل.” 

8 - إن اللّه تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين (1). 

وشرح التليدي 

إن الله وملاتكته يصلون على المتسحرين أي الذين يتناولون أكلة السحر بنية التقوي على الصيام فالله 
تعالى يرحمهم والملائكة يدعون لم بالمغفرة» ويا لها من فضيلة ومكرمة. وهو يدل على فضل التسحر 
وسيأق الكلام عليه في موضعه عند حديث “تسحروا إل . 

9 - إن بلالا يؤذن بليل» قكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. 

وشرح التليدي 


وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت قوله: “أصبحت”: أي دخلت 
في الصباح .إن وقت السحور يتد إلى أذان الفجر الصادق وأن السنة أن يؤخر إلى قبيل الفجر بقليل 
وفي الحديث مشروعية أذانين لصلاة الصبح مع تقديم أولها قبل الوقت بمدة وشرع الأول ليرجع القائم 
المبجدء ولينتبه النائم كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهل ذلك عام في سائر 
السنة أم هو خاص برمضان؟ خلاف في ذلك . 

0 - إن بلالا يؤذن بليل؛ لبوقظ نائمكم» وليرجع قامُك. 

1 - إن وسادك (2) إذن لعريض طويل إنما هو: سواد الليل وبياض اللهار. 

وشرح التليدي 

“إن وسادك” الذي تتوسده عند نومك إذن لعريض” أي واسع “طويل” يغطي الخيطين اللذين وضعتها 
تحته. وفي رواية عند البخاري: “إنك لعريض القفا”. لأن من يكون وساده عريضاً بالطبع يكون قفاه عظياً 
وقبل أراد أن نومك كثير وكنى بالوساد عن النوم. وقيل أراد أن ليلك طويل إذا كنت لا تمسك عن 
الآكل حتى يتبين لك العقال وقيل هو كناية عن الغباوة من قوهم فلان عريض . القفا أي غبي والله أعلم. 
إغا هو أي قوله: (حَتَ يتين لك الْكبط الْأَيِضُ من الْكَبْط الْأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ) . “سواد الليل وهو الخيط 
الأسود “وبياض النهار” وهو الخيط الأبيض. 

2 - إنا معشر الأنياء أمرنا أن نعجل إفطارناء ونؤخر 'سحورناء ونضع أبماننا على شمائلنا في الصلاة. 
وشرح التليدي 

إن تقديم الإفطار وتأخير التسحر من أخلاق الأنبياء التي أمروا بها من قبل الله عرز وجل 

3 - بكروا بالإفطارء وأخروا السحور. 

4 - البركة في ثلاثة: في الجماعة» والثريدء والسحور. 

5 - تسحروا فإن في السحور بركة. 

وشرح التليدي 

“تسحروا” لصيامكم وتناولوا وجبة السحر ولوكان ذلك قليلاً فإن في تناول أكلة السحور بركةكالحصول 
على الأجر والثواب وانعظار صلاة الصبح والتلاوة والذكر فها بين ذلك مع التقوي على الصيامء وتخفيف 
المشقة فكل ذلك من بركة السحور وجاء في حديث آخر: إن السحور بركة أعطاكوه الله فلا تدعوها 
رواه أحمد عن رجل من الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر: “نسحروا ولو بجرعة من ماء 
ويأتي حديث: “فصل ما بين صيامنا” إل . 


6 - تسحروا ولو بالماء. 

(1) أي: الذين يتناولون السحور. 

(2) يعني: إن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين العقال.* 
7 - تسحروا ولو بجرعة من ماء. 

8 - ذهب المفطرون اليوم بالأجر (1). 

و التليدي 

“ذهب” وفاز “المفطرون” على الصائمين اليوم بالأجر” وثواب العمل الخدمة الصائمين وقياهم بشؤوهم ... 
9 - رب صاتم ليس له من صيامه إلا الجوع: ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. 

0 - رب قائم حظه من قيامه السهرء ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. 

وشرح التليدي 

رب قم بالليل يصلي ويتهجد ولكن ليس “حظه” ونصيبه “من قيامه” وتهجده بالأسحار إلا السهر” 
وإضاعة النومء وذلك لعدم إخلاصه» أو لأكله الحرام» أو سكناه في دار مغصوبة. ورب صائم نهاره لبس 
“حظه” ونصيبه وجزاؤه من صيامه وترك شهوات نفسه إلا “الجوع” أي تجويعه نفسه. وحبسها عن 
تعاطي طعاا وشرابها و إلا “العطش” والظمأ بلا فائدة ولا ثواب» 0 رعا أفسد صيامه لاغتيابه الناس 
وعدم حفظه جوارحه أو لإفطاره على الحرام أو لمراآته بصيامه . . 

1 - السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدم جرعة من ماءء فإن الله وملاتكته يصلون 
على المتسحرين. 

2 - صوموا من وح إلى وحم (2). 

3 - صوبي عن أختك (3). 

 - 4‏ الصائم المتطوع أمير نفسهء إن شاء صبام وان شاء أفطر. 

وشرح التليدي 

الصاتم المتطوع بصيامه نافلة هو أمير نفسه أي أمين علبها “إن شاء صام” أي أتم صيامه وإن شاء أفطر 
بعد عقده الصيام ولا قضاء عليه ولا إثم.. وهو يدل على عدم وجوب [تقام الصيام لمن شرع فيه وبه قال 
الجمهور. 


عن العمل وأفطر قوم فبعثوا الركاب وعالجوا فبشرهم الني -صلى الله عليه وسل- بأنهم ذهبوا بالأجر أي: 
الوافر. 

(2) أي: من الهلال إلى الهلال. 

(3) قاله لامرأة ماتت أختها وعليها نذر صيام.” 

5 - الصيام جُنّةَ (1). 

6 - الصيام جنةء وإذاكان أحدم صامًا فلا يرفث ولا يجهل» وان امرؤ قاتله أو شاته فليقل: إفي 
صَائم مرتين» والذي نفسي بيده لخلوف ف الصائم أطيب عند الله من ريم المسك. يترك طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي » الصيام لي وأنا أجري به والحسنة بعشر أمثالها. 

7 - الصيام جنة من النارء فن أصبح صامًا فلا يجهل يومئذء وإن امرؤ حمل عليه فلا 4شتهه ولا 
يسبه وليقل: إني صائمء والذي نفس محمد بيده لخلوف غم الصائم أطيب عند الله من ريم المسك. 

 - 8‏ الصيام جنة من النار كجنة أحدم من القتال (2). 

9 - الصيام جنة» وحصن حصين من النار. 

0 - الصيام جنة» وهو حصن من حصون المؤمن» وكل عمل لصاحبه إلا الصيام يقول اللّه: الصيام لي 
وأنا أجزي به. 

1 - عجلوا الإفطارء وأخروا السحور (3). 

(1) أي: سترة بين الصائم وبين الدار. 

(2) قال ابن عبد البر: حسبك بهذا فضلا للصائم. قال المناوي: وهذا إذا لم يخرقه بنحو غيبة أ وكذب. 
(3) قال شيخ الإسلام ابن تمية: وهذا نص في ندب تعجيل الفطر لأجل مخالفتهم» واذاكانت مخالفتهم 
سا لظهور الدين فإما القصد بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله فتكون نفس مخالفتهم من 
أعظم مقاصد البعثة.” 

2 - عليك بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارك. 

3 - فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. 
وشرح التليدي 
تسحر المسلم فيه مخالفة للهود والنصارى الذين لا يتتسحرونء ومعاوم أننا مأمورون بمخالفتهم في كل 
شؤونهم كا هو مبين في موضعه . 


4 - الفجر لخران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرْحان (1) فلا يحل الصلاة (2) ولا يحرم 
الطعامء وأما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق (3) فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام (4). 

5 -الفجر لجران: لجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة, ولجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. 
6 -كلوا واشربواء ولا ببيدنكم (5) الساطع المصعدء فكلوا واشربوا حتى يعترض لك الأحمر. 
2017 - ليس الصيام من الأكل والشرب» إنفا الصيام من اللغو والرفث» فإن سابك أحد أو مل عليك 
فقل: إني صائم إني صائم. 

(1) أي: الذئب وهذا الفجر يصعد إلى السماء وتسميه العرب ذنب السرحان والفجر الكاذب. 

(2) أي: صلاة الصبح لأن وقتها غير داخل. 

(3) أي: نواحي السهاء. 

(4) قال المناوي: فالفجر الأوّل ويسمى الكاذب لا معوّل عليه في شيء من الأحكام بل وجوده كعدمه. 
(5) لايزعدم ومعنى الحديث: لا تنزعجوا للفجر المستطيل فقتنعوا به عن السحور فإنه الصبح الكاذب.” 
8 - ليس الفجر بالأبيض المستطيل في الأفق: ولكنه الأحمر المعترض. 

وشرح التليدي 

لبس الفجر الصادق الذي يحرم الطعام ويوجب الصلاة بالأبيض المستطيل الصاعد في الأفق كذنب 
السرحان فإن هذا ليس بشيء ويظهر قبل الصادق بنحو نصف ساعة ثم تعقبه »ظلمةء وبعدها يظهر الآخر 
ولكنه الأحمر” هذا في بعض الفصول» وقد يكون أبيض كا قال تعالى: (حَتَّ يَتَبينَ لك الْحَبط الْأَيمِضُ من 
الْكَبِط الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرٍ ).. فالأحمر أو الأبيض المعترض جنوباً وشمالاً هو الذي تتعاق به الأحكام من 
صيام وصلاة .. ومن المؤسف أن نرى كل مساجد الأوقاف عندنا بالمغرب يؤذن فيها لصلاة الصبح قبل 
طلوع الفجر الصادق بنحو خمس عشرة دقيقة» وقد يصلون عقب الأذان مباشرة وبالأخص في رمضان 
وكل ذلك من خطأ بعض الفلكيين وعلاء التوقيت الذين وضعوا لهم حصص الأوقات, فليكن المسلم على 
بال من ذلك» وقد راقبت الفجر مراراً عند أذان مساجد الأوقاف فرأيتهم يؤذنون قبل الوقث جزماًء 
والله المستعان 

9 - من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. 

0 - من أفطر في رمضان ناسهّا فلا قضاء عليه ولا كفارة. 

2021 - من أكل أو شرب ناسها فلا يفطر فإفا هو رزق رزقه الله. 

 - 2‏ من دعي إلى طعام وهو صائتم فليجب فإن شاء طعم وان شاء ترك. 


3 - من ذرعه (1) القيء وهو صاتم فليس عليه قضاءء ومن استقاء (2) فليقض. 

وشرح التليدي 

قوله: استقاء: أي طلب إخرا اج القيء. 

والحديث فيدل على أن من غلبه القيء لخرج بنفسه فلا حرج عليهء أما من تعمد إخراجه فقد أفطر 
وعليه قضاؤهء وهل يأثم أذلك أم لا؟ الحديث سكت عن ذلكء والله تعالى أعلم. 

4 - من فطر صائًا أو تمر غازيًا فله مثل أجره. 

5 - من فطر صائًا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا. 

وشرح التليدي 

من فطر صائًاً أي أعطاه ما يفطر به عند المغرب كان له مثل أجره أي أعطى الله تعالى للمطعم مثل 
ثواب الصاتم غير أنه لا ينقص ولا يتر من أجر وثواب الصائم شيا فهها في الأجر سواء ذاك بصومهء وهذا 
بإطعامهء ومساعدته . 

6 - من لم يبيت الصيام (3) قبل طلوع الفجر فلا صيام له (4). 

(1) أي: غلبه. 

(2) أي: تكلف القيء عامدًا عاماً. 

(3) أي: ينويه من الليل. 

(4) وخصه جمهور العلماء بصيام الفرض.” 

7 - من لم يبيت (يجمع) الصيام من الليل فلا صيام له. 

وشرح التليدي 

من لم يجمع أي يحكم النية ويبيت الصيام ويعقد العزيمة “من الليل قبل طلوع الفجر وظهور بياضه “فلا 
صيام له” أي كان صومه باطلاء غير معتد به. وهذا خاص برمضان أو قضائه أو ما في معنى ذلك كنذر 
مثلا. أما صيام التطوع فلا مانع من إنشائه نهاراً قبل أن يطعم لأدلة أخرى في ذلك . 

8 - من لم يجمع (1) الصيام قبل الفجر فلا صيام له. 


وشرح التليدي 
ولو نهارا قبل الآكل. 


9 - من لم يدع قول الزور (2) والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. 


وشرح التليدي 

قول الزور: الكذب .والجهل: السفه والفحش في القول وظاهر هذا الحديث يدل على عدم قبول الصيام 
ا حفوف بالمعاصي ولذا قال ابن المنير : هو كناية عن عدم القبول. 

وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكو لا يثاب على صيامهء ومعناه: أن ثواب الصيام 
لا يقوم في الموازنة بام الزور وما ذكر معه. 

0 - من مات وعليه صيام صام عنه وليه. 

وشرح التليدي 

وظاهر الحديث أن ذلك واجب وفي ذلك خلاف من دعي إلى طعام وهو صَاتم 

1 - من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإفا أطعمه الله وسقاه. 

وشرح التليدي 

من شي والحالة هذه وهو صائم فلم يشعر فأكل أو شرب” ثم تذكر فليتم صومه ولا يسترسل في أكله .. 
تعالى بفساد صومه مع وجوب القضاء والحديث يخالفه . 

2 - نعم السحور المر. 

3 - هم إلى الغداء المبارأ كََ -بيععي: السحور. . 

وشرح التليدي / 

هلم أي تعال إلى الغداء والآكل الهنيء “المبارك” فيه يعني السحور وذلك لما فيه من الأجر والثواب 
والتقوي على الصوم وقد تقدم حديث : “نسحروا” إل . 

4 - لا تزال أمتي بخير ما تجلوا الإفطار (3). . . . 

(1) أي: يحكم النية ويعقد العرمة. 

(2) الكذب والميل عن الحق. 

اشتباك النجوم من سان المغضوب علبهم ومن اقتدى بهم من الرافضة.” 

5 - لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. 

6 - لا يزال الدين ظاهرًا ما عل الناس الفطر؛ لأن الود والنصارى يذخرون (1). 


7 - لا يزال الئاس بخير ما مجلوا الفطر. 
وشرح التليدي 
لا يزال الناس يعني المسلمين بخير في ديهم وفي حديث آخرء لايزال الدين ظاهراً ما مجملوا أي ما داموا 
يمادرون بالأكل و الفطر” من الصيام لأن الههود والنصارى يؤخرون فطرهم» فإذا تشهوا بهم سلبوا خيرهم 
وكان ذلك علامة على فساد وشر يقعون فيهء ول بق لديهم ظهور وفيه إشارة ة إلى وقوع المسلمين في 
الشر إذا تركوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كيا هو الواقع» فإن الناس لا أعرضوا عن العمل بهدي 
الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا »سنته وتنكروا لهاء وقلدوا الكفار في قوانيهم وحضارتمهم ... أنزل 
الله بهم البأس» ووقعوا في الخزي والذل» وأحاطت بهم المشاكل والنكبات» والدكسات . . 2038 - لا 
وال الس عير م علوا ارون لمر باون 
9 - لا يغرنكم في “حورم أذان بلالء ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير (2). 
وشرح التليدي 
لايخر ويخدعتك في عدم مسحورك أذان بلال” فإنه يؤذن قبل الفجر ليوقظ النائم» ويرجع القائم ولا 
تغتروا أيضاً ب “بياض الأفق المستطيل” الساطع أي المصعد في الأفق» فإنه الفجر الكاذب» فإنه لا يمنع من 
5 بل “حتى” يبدو الفجر الصادق الأحمر و يستطير” بأن ينتشر جنوباً وشلاً ويعترضء فهذا اأني 
يمنع من الأكل والشرب وبه يدخل وقت الصلاة. 
0 - لا يفطر من قاءء ولا من احتم» ولا من احتجم. 
 - 1‏ لا يمنعن أحدم أذان بلال من سححورهء فإنه يؤذن بليل؛ ليرجع قامى, ولينبه نامكم ولس الفجر 
أن يقول هكذاء حتى يقول هكذا: يعترض في أفق السماء. 
(1) قال الحافظ ابن حمر: من البدع المتكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر 
بنحو ثلث ساعة في رمضانء واطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحربم الأكل والشرب على من يريد 
الصيام» زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس» وقد جرهم ذلك إلى أن 
صاروا لا يؤذنون الا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعمواء فاخروا الفطرء ومجلوا السحورء وخالفوا 
السنة؛ فإذلك قل عنم الخيرء وكثير فهم الشرء والله المستعان. 
(2) أي معترضا.” 
2 -كان إذا أفطر (1) عند قوم قال: أفطر عندك الصائُون» وأكل طعامكم الأبرار» وتنزلت عليكم 
الملائكة. 


3 -كن إذا أفطر قال: ذهب الظمأء وابتلت العروقء وثبت الأجر إن شاء الله. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “إذا أفطر من الصيام قال: ذهب الظم” أي العطش وابتلت العروق” أي 
أصابها بلل الماء وما يتولد من الطعام وثبت الأجر” أي زال تعب الصوم وبقي ثوابه إن شاء الله ثبوته بأن 
يقبل الصوم ويتولى جزاءه بنفسه سبحانه . 

4 -كان إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندك الصائمون» وصلت عليك الملائكة. 

5 -كن إذا دخل قال: هل عندم طعام؟ فإذا قبل: لاء قال: إفي صائم. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وس “إذا دخل بيته “قال” لأهله : “هل عندم طعام” تأكله “فإذا قيل لا : قال 
لم : إفي صائم يعني أنه كان يستأتف الصيام من النهار . 

6 -كان إذاكان صامًا أمر رجلا فأوفى (2) على شيء فإذا قال: غابت الشمسء أفطر. 

7 -كان إذاكان الرطب لم يفطر إلا على الرطبء وإذ لم يكن الرطب لم يفطر إلا على القر. 

8 -كان يبدأ إذا أفطر باللقر (3). 

(1) : اعم أن الحديث ليس خاصًا بالصائم كي تفيدهكلمة (أفطر) الأولى فإن في ثبوتها نظظراكا بينته في 
المصدر المذكور أعلاه. قلت: يعني آداب الزفاف. 

(2) أي: أشرف على شيء عال يرتقب الغروب. 

(3) أي: إن لم يجد رطباء وإلا قدمه عليه كما جاء في رواية أخرى.” 

9 -كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتتسل ويصوم. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم يدركه ويطلع عليه الفجر” والحالة هذه “وهو جنب” أي أصابته جنابة من 
غير احتلام بل من مواقعة “أهله وبعض زوجاته» ثم يغتسل” بعد ذلك ويصوم وهو يدل على أن الجنابة 
لا منع من الصومء وأنه لا قضاء على من أصبح جنباء إن م يضيع صلاة الصبح من تفريط . 

0 -كان يفطر على رطبات قبل أن يصليء فإن لم تكن رطبات فقرات» فإن لم تكن ترات حسا 
حسوات من ماء. 

1 -كان يقبل وهو صاتم. 

وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم يقبل” فساءه وهو صائم ولكنهكان يلك نفسهكيا في حديث عائشة : وكان 
أملكم لوربهء فن كان مثله فله أن يقبل» وإلا فليبتعد لئلا يفسد صومهء ويتعرض لانتهاك حرمة رمضان 
وللكفارة. 

 - 2‏ لاير أن يصام في السفر (1). 

وزاد التليدي 

وجوب صوم رمضان 

كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في 
الجاهلية» فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامهء فلما فرض رمضان 
كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء تركه.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على وجوب صوم رمضان وفرضيته وهو إجاع يكفر منكره وقد قال تعالى: (فن شهد منكم 
الشهر فليصمه ء وقال : كتب عليك الصيام كبا كتب على الذين من فبلكم “ إل وتقدم حديث عمر في 
سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وقوله له: “أن تشهد أن لا إله إلا اللهء 
إح. 

2-0 أولا على التخيير 

كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام 
مسكين حثي أنزلت هذه الآية : (فن شهد متك الشهر فليصمه).(سلمة بن الأكوع) 

حدثنا أحاب ممد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق علهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا < 
الصوم ممن يطيقه ورخص لم في ذلك فنسختها: (وأن تصوموا خير لكم) » فأمروا بالصيام.(ابن أبي ليلى) 
وشرح التليدي 

الحديثان يدلان على أن الصوم في الأو لكان على التخيير » و هكذا كانت أكثر الأحكام على التدريج نظرا 
لطبائع العربء وفي ذلك من الحكمة ما لا يخفى. 

حك من أكل ناسيا أو استقاء 

إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنا أطعمه الله وسقاه 

وشرح التليدي 


الإمساك عن الأكل والشرب في الصيام فرض وشرط فيه بلا خلاف لقوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى 
يتيين لك الخيط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر ثم أتنوا الصيام إلى الليل) » فن أكل أو شرب عن 
تعمد بطل صومه» ووجبت عليه الكفارة الآتية» فإذا في فأكل أو شرب فلا شيء عليه وليتم صومه 
وعليه يدل الحديث 

الحجامة للصائم 

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

فالجمهور على أنه منسوخ. 

القبلة للصائم 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائمء ولكنه كان أملكك لإربه.(أم 
المؤمنين عائشة) 

هششت يوما فقبلت وأنا صائمء فأتيت البي صلى الله عليه وسم فقلت : صنعت اليوم أمرا عظها 
فقبلت وأنا صائم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : أرأيت لو تمضمضت باء وأنت صائم؟ لا بأس 


بذلك. 
وشرح التليدي 


قوله:لإربه: أي عضوهء وذلك كناية منها عن ملك نفسه عن مجامعتهاء فغيره قلما يمالك مع ثوران الشهوة 
وقد اختلف العلياء في القبلة للصائم شنعها البعض وأجازها آخرون مستدلين بحديثي الباب. وفصل آخرون 
بين الشاب والشيخ فأجازوه للثاني ومنعوها للأول لحديث جاء بذلك.وقوله: “هششت”: أي فرحث 
وارتحت وفي تشبيه البي صلى الله عليه وس القبلة بالمضمضة دليل ظاهر على الجوازء وفي ذلك إشارة 


إلى العمل بالقياس. 

حّ من أصبح جنبا وهو صَائم 

كان الني صلى الله عليه وسلم يدركه الفجرء في رمضان وهو جنب من من غير حم فيغتسل ويصوم. 
(عائشة أم المؤمنين) 


وشرح التليدي 


الحديث يدل على صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب وأن ذلك لا يضر صومه بل يغتسل ويصلي» 
ولا حرج عليه» خلافا لمن قال سوى ذلك. 
جواز الاستحام في نهار رمضان 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسكب على رأسه الماء بالسقيا إما من الحرء وإما من العطش وهو 
صائم» ثم ل يزل صائًا حتى أنى كديدا.(رجل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم) 
وشرح التليدي 
لا خلاف في مشروعية اغتسال الصائم هارا من الجنابة » وإثما اختلفوا في الاغتسال تبردا والأحاديث 
تدل على الجواز وذلك هو الأصل. 
تقدم الإفطار وتأخير السحور وما جاء من الحض على ذلك 
تسحرنا مع البي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت :يم كان بين الأذان والسحور؟ قال : قدر 
خمسين آية.(زيد بن ثابت) 
أن رجلا من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم دخل على الني صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر 
فقال : إنها بركة أعطأم الله إياه فلا تدعوه. (رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) 
00 

إن السحور مبارك فلا ينبغي للصائم تركه وكيف يترك والله وملائكته يصلون على المتسحرين. 
على ماذا يفطر الصاتم وماذا يقول عدد فطره 
إذا أفطر أحدك فليغطر على تمر فإن م يجد فليفطر على ماء فإنه طهور 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطباتء فإن لم تكن رطبات فتميرات. 
فإن ل يكن قيرات بحسا نوات من ماء(آلشن) 
وشرح التليدي 
وفي هذه الأحاديث مشروعية الإفطار على الرطبء أو التمرء أو الماء لما في ذلك من المصلحة الطبية 
اح ب ع ررمي وي 
كن وج قثا لبور عليه ون لا لوليا عل الاو إن هو 
00 
“من وجد قرا عند المغرب وهو صائم “فليفطر عليه” للا فيه من منفعة الجسم الجائعء وخاصة العين ومن 
لا يجد التمر فليفطر على الماء” لأنه ينفع الرثتين ويسترد ما ضاع من الجسم من مادة الماء الكافي لهء وخص 


الما دون غيره لقوله : “فإنه طهور يناسب باطن الأحشاءء ويطهرهاكما يطهر الجسم الظاهر وفي الحديث 
إماء إلى الحافظة على الصحةء واسترجاع ما ضاع من قوة بعض المأكولات والمشروبات ... وفيه ماكان 
عليه البي صلى الله عليه وسلم من معرفة أسباب الصحة والأمراضء وما ذكر في هذا الحديث قد صدقه 
الطب البوع” 

النبي عن الوصال 

يأك والوصال» قالوا: زنك تواصل يا رسول الله قال : لست كميتتكء إني أبييت بطعمني ربي وهستين. 
وشرح التليدي 

“الوصال”: هو الصيام من غير أن يتخلله فطر ولا سحور وظاهر الحديثين منعهء وبذلك قال بعض الأمّةَ 
وذهب آخرون إلى كراهته فقط. 

الصوم في السفر وعدمه 

تياف مه يعون الله تضبل اللا طله رول و برط اناده نت لقف كل امار زلا لطر عق 
الصائم.(أنس) 

أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسام : أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام: 
فقال له رسول اللهصلى الله عليه وسلم : إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر.(عائشة أم المؤمنين) 

وفي رواية : هي رخصة من الله فن أخذ بها لحسنء ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتم إلى مكة في رمضانء فصام حتى بلغ كراع الغميم 
فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربء فقيل له بعد ذلك : إن بعض 
الناس قد صامء فقال : أولئك العصاةء أولئك العصاة.(جابر) 

وشرح التليدي 

في الحديثين الأولين تخبير المسافر بين الفطر والصومء وأنه لا حرج في ذلك علا بأن الفطر أفضل قال الله 
تعالى: (من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 

أما الحديث الثالث فيدلان على وجوب الفطر لمن شق عليه الصوم وأجتحده السفر وبذلك يجمع بين 
الأحاديث. 

فطر المسافر إذا نزل ببادة ول ينو إقامة 

صام النني صلى الله عليه وسم حت إذا بلغ الكديد - الماء الذي بين قديد وعسفان - أفطرء فلم يزل 
مفطرا حت انسلخ الشهر.(ابن عباس) 


وشرح التليدي 

فقوله: “لم يزل مفطرا..” إل: يعني بعد أن دخل مكةء وذلككان في العشرين من رمضان سنة ثمان من 
الهجرة النبوية كا يأني ذلك مفصلا في السيرة النبوية . 

للمسافر أن يفطر قبل خروجه من منزله . 

أتبت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام 
فأكل فقلت له: سنة؟ قال : سنة» ثم ركب.(حمد بن كعب القرظي) 


وشرح التليدي 

قال الترمذني وقد ذهب بعض أهل العم إلى هذا الحديث وقال : للمسافر أن يفطر في ببته قبل أن 
يخرج. 

كفارة من أفطر في رمضان متعمدا 


أقى رجل رسول الله » فقال : يا رسول الله هلكتء قال : ما لك ؟» قال : وقعت على امرأتي وأنا 
صائم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين ؟”. قال: لاء فقال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟”, قال : لاء قال: فسكت النبي صلى 
الله عليه وسام فأني بعرق فيه تمر فقال : تصدق بهذاء قال: على أفقر منا ها بين لابنيها أهل بيث أخرج 
إليه مناء فضحك البي صلى الله عليه وسلم » حتى بدت أنيابه ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 

فوه: “بعرق” ينصح العين والراء : هو مكبل يسع خمسة عشرة صماطا .وقوله : “لابنيها : تية لابة وي 
الحرة والمدينة المشرفة جاءت بين حرتين شرقية وغربية» لكنها ل يبق لما الآن أثرء فقد نسفتا وبني فوقهها 
العمارات والقصور 

والحديث يدل على وجوب الكفارة بما ذكر فيه على من جامع في نهار رمضان متعمدا ولا خلاف في ذلك: 
وما اختلفوا فمن أفطر بأكل أو شربء والظاهر أن عليه الكفارة كما هو مذهب مالك وغيره» ويجب مع 
ذلك قضاء ذلك اليوم لما جاء في رواية : “وحم يوما واستغفر اللّه” وبذلك قال عامة العلماء. 


قضاء رمضان في سائر السنة 
كان يكون علي الصوم من رمضان فا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل من النبي أو بالبي صلى 
الله عليه وسلم 


وفي رواية : فا تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأقي شعبان 


وشرح التليدي 

قضاء رمضان لمن أفطر لمرض أو سفر أو غير ذلك واجبء وله أن يعجل قضاءه وهو الأفضلء وله أن 
يؤخره لكن قبل حلول رمضان الثاني وإلاكان آثما إذا لم يكن له عذرء ويلزمه الإطعام عن كل يوم 
مسكينا لحديث ورد بذلك» وهو وإ نكن فبه ابن لهيعة فإن ذلك جاء عن ابن عباس وعمر وابنه عبدالله 
و أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم ولا يعرف الهم مخالف. 


باب رؤية الهلال (2) 
3 - أحصوا (3) هلال شعبان لرمضان (4). 
وشرح التليدي 


أخضوا بفتح الحمزة أي عدوا هلال شعبان أي شهره وذلك بالإحصاء والضبط الرمضان” أي ليترتب 
عليه صيام رمضان بالرؤية أو استكيال العدد إن ُ الهلال فالحديث يدل على الاهتام بضبط أيام شعبان 
وعدها والتحري فبها بالمطالع والمنازل لنكون على ببنة من حلول رمضان حتى لا نقع في الخطأ فنفطر يوماً 
من أوله أو نصوم يوماً من آخر شعبان وذلك منبي عنه. 

4 - أحصوا هلال شعبان لرمضانء ولا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدم: 
وصوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيتهء فإن غ عليكم فأكلوا العدة ثلاثين يومّا؛ فإها ليست تغمى عليكم العدة. 
(1) أي: فالفطر فيه أفضل. 

(2) قال المناوي: وقال ابن تهية: أجمع المسلمون إلا من شذ من المتأخرين الخالفين المسبوقين بالإجماع 
على أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام الرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي يسلكه 
الأعاجم من روم وفرس وهند وقبط وأهل كتاب» وقد قيل: إن أهل الكتاب أمروا بالرؤية لكنهم بدلوا. 
(3) عدوا واضبطوا. 

(4) أي: لأجل صيامه.” 

5 - إذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك. 

6 - إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأنتموه فأفطرواء فإن غ عليكم فاقدروا له. 


وشرح التليدي 
قوله: فاقدروا له: هو معنى قوله: فأكلوا عدة شعبان وأبعد من قال معناه : احسبوا لهء واستدل به على 


7 - إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأتقوه فأفطرواء فإن أي عليك فعدوا ثلاثين يومًا. 


8 - إن الله جعل هذه الأهلة مواقيتء فإذا رأنقوه فصومواء وإذا رأنتموه فأفطرواء فإن ث علي 
فعدوا ثلاثين. 

9 - إنا أمة أمية (2) لا دكتب ولا نمحسب. 

وشرح التليدي 

“إنا “ معشر العرب “أمة” أي كلنا على العموم “أمية” بضم الهمزة وكسر الميم المشددة منسوبة إلى الأم 
أي لا نزال على ما ولدتنا عليه أنحاتنا من عدم القراءة والكتابة وإذلك بينها بقوله لا كتب فكانت الكتابة في 
العرب نادرة عزيزة جداًء وكان الكاتب فيهم يسمى الكامل. وإذا قال الله تعالى فيهم : ( هُوَ اللي بَعَتّ في 
الأمن) أي العرب . (رَسُولَا يهم . !ل ولا نمحسب بضم السين أي لا نعرف حساب النجوم وتسييرها 
وليس ذلك من شأننا وإذلك كان العمل على النجوم في شؤون الديانة غير مشروع لنا فلا نحسب بها وإئما 
العبرة بما هو ظاهر للجميع من رؤية الأهلة وعليها العمل في مواقيت الناس وصياتم وافطارهم وحجهم. 
وهذا لا ينافي تعلم علم الفلك وما يتعلق بسير الشمس والقمر والبروج والمنازل فإن لها تعلقاً بالدين كعرفة 
القبلة مثلا والاهتداء بها في البر والبحر والدلالة بها على الله عر وجل . . 

0 - إن الشهر (3) يكون نسعة وعشرين يومًا (4) 

وشرح التليدي 1 

إن الشهر أي العربي الذي يُعَدٌ بالهلال (يكون” أحياناً “نسعة وعشرين يوماً وهو الآكثر الأغلبء وقد 
يكون ثلاثين. وإذا جاء في الصحيح: “الشهر تسعة وعشرون يوم فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا 
تفطروا حتى تروه, فإن ثم عليكم فاكلوا العدة ثلاثين يوم . وهذا بخلاف الشهر الشمسي الفلاحي فإن 
أربعة أشهر منه ثلاثون يوم وواحد مانية وعشرون يوماً والباقي إحدى وثلاثون يوماًء وإذلككانت السنة 
الشمسية (365) يوماً ببنا العام القمري (354) . 

1 - إن الله قد أمده لرؤيته (5) فإن أي عليكم فأكلوا العدة. 

(2) أني: باقون على ما وإدتنا عليه أماتنا من عدم القراءة والكتابة. 

(3) أي: العربي الهلالي. 

(4) كا يكون ثلاثين. 

(5) ومعناه أطال مدته إلى الرؤية.” 

2 - جعل الله الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن غ علي فعدوا ثلاثين 
وكا 


وشرح التليدي 
كان سوال الصحابة ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن سبب صفغر الهلال وك 7 فأجابهم الله 
عز وجل عن حكة تجدده كل دورة من دوراته في فلكه. أن ذلك هو المقصود الأهم الذي ينبغي الاهتام 
به والسؤال عنه لأنه جعل مواقيت الصيام الناس وإفطارهم وحجهم وعدة فسائهم ومحل ديونهم فلهذه 
الأحكام خلقه الله كذلك لأن هذا الكون كله خلق لنا ولأجلنا وخر لناكل ما فيه بسمائه وأرضه فلله المد 
في الأولى والآخرة حمدة دائًا لا ينقطع, وجاء الحديث مصدقا للآية الكريمة. 

3 - الشهر يكون تسعة وعشرين» ويكون ثلاثين» فإذا رأنتقوه فصومواء وإذا رأنقوه فأفطرواء فإن 
غ عليك فأكلوا العدة. 

4 - الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروهء فإن ث عليكم فأكلوا 
العدة ثلاثين. 

5 - لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه فإن ث عليكم فاقدروا له. 

6 - لا تصوموا قبل رمضانء وصوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيتهء فإن حالت دونه غيامة فأكلوا 
ثلاثين يوما. 

7 - صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن حال يينكم وببنه حاب فأكلوا عدة شعبان» ولا تستقباوا 
الشهر استقبالاء ولا تصلوا رمضان ببوم من شعبان. 

8 - صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن غ عليكم فأكلوا شعبان ثلاثين. 

9 - صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيتهء وانسكوا لهاء فإن غ عليك فأُوا ثلاثين» فإن شهد شاهدان 
مسلان فصوموا وأفطروا (1). 

(1) برؤية الهلال لرمضان وشوال.” 

0 - لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدك» لا تصوموا حتى تروه: 
ثم صوموا حتى تروهء فإن حال دونه غام فأنوا العدة ثلاثين» ثم أفطرواء والشهر تسع وعشرون. 
1 -لا تقدموا الشهر يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدمء صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته, فإن ثم علي فعدوا ثلائين ثم أفطروا. 

2 - لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكدلوا العدة قبله, ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكدلوا 
العدة قبله. 

3 - الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرونء والأضحى يوم تضحون. 


وشرح التليدي 

الصوم المعتد به والمعتبر عند الله يوم تصومون أي يوم يصوم الناس. والفطر الجائز في العيد يوم تفطرون 
أي يوم يفطر جاعة المسلمين والأحى يكون “يوم تضحون” أي عندما يضحي الْمهور فالحديث ظاهر في 
أن الصوم والفطر والتضحية يكون مع الناس لا مع الأفراد هكذا فسره الترمذي في الجامع تبعاً لغيره من 
السلف فقال : إفا معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس... وقال الخطابي : ما معناه إذا أخطاً 
الناس في الشهر فصاموا أو أفطروا أو وقفوا بعرفة وشسحوا في غير أيانئمااكان صوم وإفطارهم وهم 


صحيحاء لا وزر علبهم في ذلك . 
4 -كن لا يصب المغرب حتى يفطر ولو على شربة من الماء. 
وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب وهو صائم “حتى يفطر” على رطبات أو رات ولو على 
شربة ماء لأنه طهور . فالسنة تقديم الفطور على الصلاة» وهو مما يحبه الله عز وجل ومن أسباب ظهور 
الدين كيا في حديث آخر. 

وزاد التليدي 

العمل برؤية رجل واحد 

ترامى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيتهء فصامهء وأمر الناس بصيامه. 
(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله : تراءى إل: أي طلبوا رؤيته 

وفي الحديث دليل على العمل برؤية رجل واحد عدل وفي ذلك خلاف بين الأئة رحمهم الله تعالى. 

إذا لم ير الهلال حتى ارتفع الهار 

أن ركا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا 
وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم.(عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) 


وشرح التليدي 
في الحديث دليل على وجوب الفطر أو الصيام على من بلغته رؤية الهلال ولو نهاراء وفيه مشروعية 
قضاء صلاة العيد لمن لم يعلم به. 


انهي عن تقدم رمضان بالصيام وعن صيام يوم الشك 


من صام اليوم الذي هشك فيه فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. (عمار بن ياسر) 

وشرح التليدي 

في الحديث النبي عن صيام يوم الشك وهو اليوم الثلاثون من شعبان» لأن ذلك مخالف للأحاديث 
المتقدمة : “لا تصوموا حتى تروه..” [2. 

باب الترغيب في الصيام 

5 - أتاني جبريل» فقال: يا ممد! من أدرك أحد والديه ات فدخل النار فأبعده اللّه» قل: آمين» 
فقلت: آمينء قال: يا حمد! من أدرك شهر رمضان فات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده اللهء قل: آمين» 
فقلت: آمين» قال: ومن ذوت عنده فلم يصل عليك فات فدخل النار فابعده اللّهء قل: آمين» فقلت: 
آمين. 

6 - إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب تام » وسلسلت الشياطين. 

7 - إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» وغلقت أبواب النار فلم يفتح 
ها بانت فضت آواب:الجنة فل يلق ميا رضح ينامي سناد كل لبلق. يا باعي لكين أقبل نويا باغ 
الشر أقصرء وللّه عتقاء من الئارء وذلك كل ليلة. 

وشرح التليدي 

قوله : وصفدت: أي سلسلت رشدث بالأغلال قوله: “مردة الجن”: هو جمع مارد وهو العاني الخبيث 
الشرير قوله: يا باغي: أي يا طالب الخير ومريده. قوله: إمانا واحتسابا : أي تصديقا به وطلب لوجه الله 
وثوابه والرغبة فيه. 

وفي هذا الحديث فضل رمضان وفضل صيامهء وأنه تصفد وتغل فيه المردة من الجن وتفتح له أبواب 
الجنةء وتغلق أبواب النارء وذلك تشريفا له وينادي ملك من قبل الله عر وجل : يا طالب الخبر أقبل 
على عملك. ويا مريد الشر ارعو عما أنت فيه وقصر من ذلك. 

8 - إن الله تعالى يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي بهء إن للصائم فرحتين: إذا أفطر فرح» وإذا لني 
الله تعالى لزاه فرح» والذي نفس محمد ببده لَحُلوف ف الصائم أطيب عند الله من ريم المسك. 

9 - إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء (1) من النار وذلك في كل ليلة. 

وشرح التليدي 


“إن الله عند كل وقت فطر” من رمضان “عتقاء” من الصائمين يعتقهم من النار لفضل رمضان وذلك 
العنق في كل ليلة من ليالي رمضان. ولا يدري عدد هؤلاء العتقاء إلا الله عز وجل نسأل الله البر الرحيم 
الجواد الكريم أن يجعلنا منهم 1 

0 - خصاء أمتي الصيام. . . . 

1 - ريخ أثف (3) رجل ذكرت عنده فلم يصل علِي» ورم أتف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ 
قبل أن يغفر لهء ورت أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. 

وشرح التليدي 

قوله: رغ» الرث مثلث الراء » وأصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب مختلط برملء وقيل : الرغ كل ما 
أصاب الأنف مما يؤذيه » ومعناه هنا الذل والخريء فن ممع ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل 
عليه كان ذا خزي وهوان وذل وكان معرضا لدخول النار والشقاء كماقي الصنفين» وهما من أدرك أبويه 
عند الكبر أو دخل عليه شهر رمضان فلم هسعد ولم يغفر له 

وفي الحديث ذم من لا بهتم بالصلاة على البي صلى الله عليه وسام عند ذكر اسمه الشريف»؛ ويؤخذ من 
الحديث وجوب الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وس لأن الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو 
فعل محرم والله تعالى أعلم. 

(1) من صائٌي رمضان. 

(2) جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسل- فقال: يا رسول الله ائذن لي في الخصاء فذكره. 

(3) أي: لصق أنفه بالتراب وهو كناية عن حصول غاية الذل والهوان.” 

2 - رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب السعيرء وتصفد فيه الشياطين» 
وينادي مناد كل ليلة: يا باغيي الخبر هلم (1). ويا باغي الشر أقصر (2). 

3 - صيام المرء في سبيل الله (3) يبعده من جتمام مسيرة سبعين عامًا. 

 - 4‏ الصوم جُنَة (4). 

وشرح التليدي 

الصوم الشرعي وهو الإمساك عن المفطرات والمشتبيات والمعاصي هو جُنة بضم الجم والنون المشددة 
المفتوحة أي وقاية وحصن من المعاصي ومن النار لمن أخلص فيه وأراد به وجه الله عر وجل. 

5 - الصوم جُنَةَ من عذاب اللّه. 

6 - الصوم ججنة يستجن بها العبد من النار. 


7 - عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له. 

وشرح التليدي 

وقد مر الله عر وبجل في كتنب عباده أن يشكروه فقا تعاى: (واكروني لك واشكروا لي ولا 
كتوق ) ذل جد الشكر الكترن انا وعد دز وهل لش ارين لمعنه بادا لوم رأويد عل كتزاي 
بعذابه الشديد فقال عر وجل: (ولئن شكرتم لأزيددم ولئن كفرتم إن عذابي تشديد)ء 

وقال تعالى: (وجعل 04 السمع والأبصر والأفئدة لعل تشكرون)» وقال: (وإن تشكروا يرضه لى). 
وقال : (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له) وهكذا أمر عباده بحمده في كثير من آي القرآن 
كتوله تعالى قل : (المد لله رب العلمين) (وقل المهد لله الني لم يتخذ ولنا) ٠‏ (وقل الحد لله وسلم على 
عباده الذين اصطفى ) وحمد نفسه بنفسه في خمس سورء وفي من ذلك الأمر بحمده » فقال في الفاتحة : 
( الممد لله رب العلمين ) وقال في سورة الأنعام: (المد لله اأني خلق السموت والأرض) الآيقء وقال في 
سورة الكهف: (المد لله الذي أنزل على عبده الكتب ولم يجعل له عوجا ) الآية, وقال في سورة فاطر : 
(الجد لله فاطر السموت والأرض جاعل الملكئة) الآبةء وقال في سورة سبأً: (المد لله الذي له ما في 
السموت وما في الأرض )الآيةء وهكذا حمد نفسه في كثير من السو ركقوله : (وله امد في الأولى 
والأخرة) وقال : (وله المد في السموات والأرض )الّء وقال : (فلله الممد رب السموت ورب الأرض 
رب العلمين ) فهو تعالى يحب امد والمدح والثناء عليه وأنا جاء في الصحيح: لا أحد أحب إليه المدح من 
الله إل+» وقد تقدم ورغب صلى الله عليه وسلم أمته في حمد الله والثناء عليهء ووعد فاعل ذلك برضاه 


والجدة 
838 - في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمى: الريان لا يدخله إلا الصائمون. 
وشرح التليدي 


في الجنة مانية أبواب لكل باب صنف من الناس يدخلون منه فيها باب خاص يسمى ويطاق عليه الريان 
من الري بكسر الراء ضد العطش لا يدخله أحد إلا الصائمون الظاهر أنهم الذين يعتادون صيام التطوع. 
لأن صيام الفرض يستوي فيه كل المسلمين. 

9 - قال الله تعالى: الصيام جنة يستجن بها العبد من النارء وهو لي وأنا أجري به. 

(1) أي: يا طالبه أقبل فهذا وقت تبسر العبادة وحبس الشياطين. 

(2) فهذا زمن قبول التوبة والتوفيق للعمل الصا وللّه عتقاه من النار لعلك تكون من زمرتهم. 

(3) أي: في الجهاد. 


4( أي: وقاية ف الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارحء وفي الآخرة من الدار.” 

0 - قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي بهء والصيام جنةء وإذا كان يوم 
صوم أحدم فلا يرفث (1) ولا يصخب (22)» وان سابه أحد أو قاتله فليقل: إفي امرؤ صاتم» والذي نفس 
محمد بده لخلوف ف الصائم عند الله أطيب من ريم المسكء وللصائم فرحتان يفرما: إذا أفطر فرح 


بفطرهء وإذا لقي ربه فرح بصومه. 
وشرح التليدي 


قوله : والصوم لي في معناه أقوال أقربها إلى الصوابء أنه خاص بالله لا يدخله رياء . وقوله: “جنة” بضم 
الجيم: أي وقاية من المعاصي في الدنيا ومن النار في الآخرة . وقوله : لخلوف بضم الخاء: أي تغير ثمهء وفيه 
الفضل الجزيل للصيام . 

1 -كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعياثة ضعف إلى ما شاء اللهء قال الله عر 
وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجري به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» 
وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فه أطيب عند الله من ريم المسك. 

2 - للصائم فرحتان: فرحة حين يفطرء وفرحة حين يلقى ربه. 

وشرح التليدي 

للصائم فرحتان مسرتان يفر ما وينشرح لما صدره إحداهها “فرحة حين يأكل عند المغرب ويفطر”, 
وهذا شيء طبيعي في الإنسان أو يكون فرحه لأجل ما أتم الله عليه من نعمة الصيام وسلامته من 
المفسداتء وما يرجوه عليه من الثواب و ثانيهما حين يرى ما أعد اللّه له من النعيم الخالد عدد ما يلقى ربه 
في الآخرة» ولا شلك أن الفرحة الأخيرة هي أعلا وأجل من الأولى. 

3 - للصائمين باب في الجنة يقال له: الريان لا يدخل فيه أحد غبرهمء فإذا دخل آخرهم أغلق» من 
دخل فيه شربء ومن شرب لم يظمأ أبدًا. 

4 - من ختم له (3) بصيام يوم دخل الجنة. 

5 - من صام رمضان إِانَا واحتسابًا (4) غفر له ما تقدم من ذنبه. . . . 

وشرح التليدي 

من صام رمضان أي أيام ه كلها إماناً وتصديقاً بفرضيته “واحتساب” أي طلباً للثواب وإرادة وجه الله عر 
وجل غير مستثقل لصيامهء ولا مستطيل لأيامه “له” “غفر” وستر وبحي عنه ما تقدم وسلف من ذنبه” 


أي ما فعل من الذنوب والخطايا والذنب اسم جنس مضاف للضمير فيعم كل ذنب حتى الكبائر والمظالم» 
وقيل هو عام مخصوص بغير الكبائر والتبعات . 

(1) أي: لا يتكلم بقبيح. 

(3) بأن مات وهو صائم أو بعد فطره من صومه. 

(4) لأمر الله به طالًا الأجر.” 

6 - من صام رمضان إهِانَا (1) واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

7 - من صام رمضان وصلٌ الصلوات وج البيت كان حمًا على اللّه أن يغفر له إن هاجر في سبيل 


وشرح التليدي 


في الحديث فضل الصيام في سبيل الله » وذلك لمعه بين العبادتين الجهاد والصيامء وها من أفضل 
الأعبال وهو مول على من لم يتضرر به في الجهاد 

وقوله : سبعين خريفا هذا العدد لا مفهوم لهء فالمراد به مطلق التكثير » بدليل ما ورد عن عقبة بن عامر 
وعمرو بن عبسة ومعاذ بن أنس أنهم رووه وقالوا: مائة عامء وقوله : خريفاء عبر به عن العامء وخصه دون 
سائر فصول السنة لأن فصل الخريف يتاز عن غيره بمزايا ليست لغيرهء والله تعالى أعلم . 

9 - من صام يومًا في سبيل اللّه باعد الله منه مام مسيرة مائة عام. 

0 - من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجحمه من جتمنم سبعين عامًا. 

1 - من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجتمه عن النار سبعين خريقا. 

وشرح التليدي 

من صام يوماً واحداً في سبيل الله أي في الجهاد “بعد الله وجحمه” أي ذاته عن موضع “النار” ودار الجحيم 
سبعين خريفا” أي عاماً. وفبه فضل كير لمن يصوم أيام القتال والغزو لأنه يجمع بين تماد العدو والدفاع 
عن الإسلام وحريمه وبين مشقة الجوع والعطش ري أن ينال هذه الدرجة» وأن يحفظه الله من عذابه» 
ويبعده عن موضع غطبه . 

2 - من صام يومًا في سبيل الله جعل اللّه يبنه وبين النار خندقًا كما بين السماء والأرض. 

3 - من صام يومًا في سبيل الله زحزح الله وجنمه عن النار بذلك اليوم سبعين خريقًا. 


(1) أي: صامه إهانًا بأن اللّه فرضه عليه.” 

4 - هذا شهر رمضان قد جاءك» تفتح به أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب النارء وتسلسل فيه 
الشياطين. 
5 - إذا جاء رمضان فتحتث أبواب الجنة, وغلقت أبواب الثارء وصفدتث الشياطين. 

6 - إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. وغلقت أبواب مام ء وسلسلت الشياطين. 

وشرح التليدي 

فهذا الحديث يبدل على أن لكل من النار والجئة أبوابا تفت وتغلق» وقد جاء ذلك ف أحاديث تقدمت في 
غضون الكتاب 

وفي القرآن الكرم:( وَإِنَ م موعدم أَبْمينَ لها سَبْعةُ واب لكل باب ْم جُزْء مَقْسُوم...)» فالآية 
صريحة كالحديث بأن لهام أبوابا لكل باب أقوام يدخلون النار منه حسب أعهالهم 

ومع هذا فقد اختلف المفسرون في المراد بهذه الأبواب» فورد عن الإمام علي عليه السلام أنها أطباق 
بعضها فوق بعض وذكر ابن كثير عن عكرمة أنها أطباق وعن ابن جري: سبعة أبواب: أولها جمم, ثم 
نلى» ثم الحطمة » ثم السعيرء ثم سقره ثم البحمء ثم لهاوية 

وقال قتادة : لها سبعة أبواب 2 والله منازطهم وهذه كلها آثار ليس فيها شيء وارد عن البي صلى الله 
عليه وسلم فلنقف مع ظاهر القرآن والأحاديث النبوية 

فإن قوله تعالى:( قِبلَ ادْخْلُوا أنوات عَم حَايِينَ فيها ينس مثوى الْمَُكبرِينَ)» وقوله: (وَسِيقَ اَن 
كتَرُوا إِلى جم رُمَرَا حبّى ذا جَاءُوهَا فيِحَتْ أَبْوَايها ...) الآية »كلاهها صريم في الأبواب حقيقة وأن 
الكفار سيدخاون النار منهاكل بحسبه. 

7 - إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة (1). 

8 - ألبس قد مكث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه وصلّ كذا وكذا سجدة في السنة؟ فلا 
بينما أبعد يما بين السماء والأرض. 

وزاد التليدي 

من فضائل الصيام 

يا رسول الله مرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له. (أبي أمامة) 
وشرح التليدي 

قوله: لا عدل له : أي لا مثل له كما في رواية لبعضهم وهو يدل على أن الصيام لا يماثله عمل. 


وشرح التليدي 

قوله : خريفا: الخريف: السنةء وهذا العدد غير مراد بدليل مجيء في رواية عند النسائي وغيره مائة عام 
وفيه فضل الصيام وعلى الأخص في الجهاد» وهو ممول على من لا يتضرر به» ولا يفوت به حق ولا غير 
ذلك من اللمهماث. 

باب صوم التطوع وما نبي عن صومه 

9 - أحب الصيام (2) إلى الله صيام داود؛ وكان يصوم يومًا ويفطر يوماء وأحب الصلاة إلى الله 


وشرح التليدي 

فيه أن قيام ثلث الليل هو أفضل القيام لأنه وسط بين إفراط وتفريط . 
(1) أي: عند فطره. 

(2) المتطوع به. 


(3) من أول الدصف الثاني لكونه وقت العجلي وهو أعظم أوقات العبادة وأفضل ساعات الليل والهار. 
(4) الأخير ليريم نفسه ويستقبل الصبح وأذكار النهار بنشاط.” 

0 - إذا صمت من الشهر (1) ثلاثًا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (2). 

وشرح التليدي 

إذا صمت يا أبا ذر من الشهر أي شه ركان ثلاثاً وأردت صومه تطوعا “فصم” على سبيل الااستحباب 
الأيام التالية وهي “ثلاث عشرة” إل التي يطلق عليها أيام البيض أني أيام الليالي البيض المضيئة بالقمر 
الذي تكون دائرته كاملة . 

1 - صوموا الشهر (3) وسرره (4). 

2 - إذا كان العام المقبل صمنا يوم التأسع. 


وشرح التليدي 
إذا كان وجاء العام المقبل وعشنا “صو.|” ىم التاسع من الشهر الحرم مخالفة لبود حيث كانوا يصومون 
اليوم العاش ركيا يعرف من سبب الحديث . 


3 - أفضل الصوم صوم أي داودء كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا يفر إذا لاق (6). 
4 - أفضل الصيام بعد رمضان الشهر الذي تدعونه المحرم. 


5 - إن كنت صائًا فصم أيام الغير (8). 

وشرح التليدي 

إن كنت صائًاً أي كان لك غرض في الصيام فصم” استحباباً أيام ليالي “الغر” وه أيام ليالي البيض 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة . 

6 - إن كنت صامًا فعليك بالغر الببض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. 


(1) أيّ شهر كان. 


(4) في سان أبي داود: “وسره” والمعنى أي: آخره كما صوبه الخطابي وغيره وجرى عليه النووي. 

)6( أي: كان لايفر من عدوه إذا لاقاه للقتال. 

(8) أي: الأيام البيض.” 

7 - إن اليوم يوم عاشوراء فن أكل فلا يأكل شيعا بقية يومه» ومن لم يكن أكل أو شرب فليصم. 
8 - إن عاشوراء يوم من أيام الله فن شاء صامهء ومن شاء تركه. 

وشرح التليدي 

إن عاشوراء يعني اليوم العاشر من المحرم يوم من أيام الله الذي له فضل على غيره لكونه من المحرم 2 
وحصلت فيه معجزة عظهة, ونعمة كئيرة لبي الله مومى عليه السلام حيث انفلق له البحر ونجاه الله من 
فرعون وقومه وأغرقهم جميعاً. وإذلك صامه شكراً لله عر وجل فن شاء منكم “صامه” لفضله “ومن شاء 
تركه وليس صيامه بواجب بل سنة مرغب فيه وقدكان أول الأمر واجبا ثم نسخ برمضان . 

9 - إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية فن أحب أن يصومه فليصمهء ومن أحب أن يتركه 
فليتركه -يعني: يوم عاشوراء-. 

0 - ألا أخبرم بما يذهب وحر الصدر (1)؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

وشرح التليدي 

ألا أخبرم وأعلمك بما يذهب ويطرد عن الإفسان وحر” أي حقد “الصدر” أو غشه أو ضغن القاب 
وإضار البغض للآخرين قال: “صوم ثلاثة أيام تطوحاً من كل شهر إما من أوله أو آخره» أو وسطه من 
أيام البيضء وهو فضل بالغ الأهمية. فإن العمل الذي ينشأ عنه سلامة الصدر من الأحقاد والأضغان لجدير 
بالعناية والاهتام والسباق إليه. وفقنا الله للعمل بذلك. 


1 - ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. 

وشرح التليدي 

ثلاث أيام من كل شهر تصوما وأفضلها أيام البيض “ورمضان” تصومه إلى رمضان الآخر فهذا يعتبر 
صيام الدهر أي العام كله بدون عناء وتكلف صيامه بالفعل . 

2 - جعل اللّه الحسنة بعشر أمثالهاء الشهر بعشرة أشهرء وصيام ستة أيام بعد الشهر تمام السنة. 
3 - خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من صام يوم المعة (2)» وراح إلى اللمعة, 
وعاد مريضّاء وشهد جنازةء وأعتق رقبة. 

4 - شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. 

وشرح التليدي 

شهر الصبر أي صيام رمضان وصيام ثلاثة أيام منكل شهر تحتقل أيام البيض أو غيرها . هي تقوم مقام 
صوم الدهر أي السنة كلها . . وفي هذا فضل أي فضل .. 

(1) أي: غشه ووساوسه وقيل حقده وغيظه. 

)2( في صحيح الجامع: قلتث: يعني اتفاقًا لا قصدًا كما في رواية لأبي يعلى: “من وافق صيامه يوم اجمئعة”.” 
5 - حم أفضل الصيام صيام داود صوم يوم وفطر يوم. 

6 - صم شهر الصبر رمضانء صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. . . . 

7 - صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صبوم الدهر وإفطاره (1). 

8 - صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. 

9 - صوم شهر الصبر وثلاثة أيام نكل شهر يذهبن وحر الصدر (2). 

0 - صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة. 

1 - صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستتقبلة» وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. 

2 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره. 

3 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وه أيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة. 

(1) أي: بمنزلة صومه وافطاره. 

(2) أي: غشه ووساوسه وقيل حقده وغيظه.” 

4 - صيام حسن صيام ثلاثة أيام من الشهر. 


5 - صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام سنة أيام بعده بشهرين فذلك صيام السنة. 
6 - صيام يوم عرفة إني أحنسب على الله (1) أن يكفر السنة التي قبله والسنة الني بعذه» وصيام 
م عاشوراء إفي أحتسب. على الله أن يكفر السنة التي قبله. 


وشرح التليدي 

وفي الحديث بيان أن صيام عرفة أفضل صيام أيام السنة حتى يوم عاشوراءء وها أفضل باقي أيام 
السنةء فينبغي للمسل مراعاة صياكما. 

 - 7‏ الصوم في الشتاء الغنمة الباردة (3). 

وشرح التليدي 


الصوم التطوع الواقع في فصل الشتاء وأيام البرد ونزول الأمطار والشلوجء هو الغنهة الباردة وهي 
بدون أن بحس الصائم ألم الجوع. 

8 - الغنهة الباردة الصوم في الشتاء. 

9 - عاشوراء يوم العاشر. 

210 - كان عاشوراء يوما يصومه أهل الجاهلية, فن أحب منك أن يصومه فليصمه» ومن كرهه فليدعه. 
)01 أي: أرجو منه. 

(3) أي: الغنهة الني تحصل بغير مشقة.” 

1 - لئن بقث إلى قابل (1) لأصومن التاسع (2). 

وشرح التليدي 

ذلك لما قيل له : إن الههود والنصارى تعظم عاشوراء فلم يأت العام المقبل حتى توفي فكان صيام التاسع مع 
2 - من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. 

2144 - من صام ستة أيام بعد الفطركان قام السدة: [مَنْ جَاء ِالْحَسَكَةٍ َه عَشْْ أَمْعالِهَا] [الأنعام: 
0]. 

5 - من صام يوم عرفة غفر الله له سدتين: سنة أمامهء وسنة خلفه. 


6 - نحن أحق وأولى موسى متم (3). 

وشرح التليدي 

نحن معشر الأمة احمدية أحق وأولى بمومى» كلم اللهء وباتباعه في صوم عاشوراء وأحق جوالاته شكراً 
لله عز وجل منكر” معشر اليهود لأننا نتبع كل ما جاءت به الرسل ولا نفرق ييهمء بخلافكم فإدكم كفرتم 
بعيسى وبخاتم الرسل ني آخر الزمان صلى الله عليه وسلم . 

7 - هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله علي صيامهء وأنا صائمء فن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. 
8 - لا صوم فوق صوم داود شَطَرَ الدّهرء صم يومًا وأفطر يومًا. 

وشرح التليدي 

الحديث برواياته يدل على أن أفضل الصيام إطلاقا صيام يوم وإفطار يومء لأنه أشق على النفس» وفي 
ذلك رياضة وتهذيب لها. 

(1) أي: عشت إلى الحرم الآي. 

)2( مع عاشوراء مخالفة لليود. 

(3) قاله للهود لما سألهم عن سبب صوبم عاشوراء فقالوا: ذلك يوم نج اللّه فيه موسى من فرعون» 
فذكره.” 

9 -يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. 

0 - إن في الجنة بابًا يقال له: الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامةء لا يدخل منه أحد غيرهمء يقال: 
أبن الصائمون ؟ فيقومون فيدخلون منه. فإذا دخلوا أغلق» فلم يدخل منه أحد. 

وشرح التليدي 

قوله : “ الريان”: من الري وفي الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين 

ويدل على أن في الجنة أبوابا لها أسائي خاصة بمن يدخلهاء وأن كل من كان عمل ما أغلب عليه في الدنيا 
دخل الجنة من باب عملهء فن كان الصيام أغلب عليه دخل من باب الصيامء وهكذا باقي الأبواب. 
وهذه الأبواب جميعها ستفتح لأهلها قبل أن يأتوهاء فإذا جاؤوها تلقتهم الملائكة وسلمت علههم وأمرتهم 
بالدخول كما قال تعالى:( وَسِيق الْذِنَ اتنا ريم إِلَ الْجََوَ زُمَرَا حت إذَا جَاءوها وَفْيْحَتْ أوايا وَكالَ لَه 
زه لامعل قاذ لوكا يي ). 

1 -كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. 

وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسم “أحب الشهور السنوية إليه أن يصومه” تطوعاً بكثرة “شعبان” فكان أكثره 
ه ثم يصله أي صيامه برمضان والسر في ذلك أن يصوم الناس يغفلون عن صيامه كيا جاء بذلك حديث : 
2 -كن أكثر ما يصوم الاثنين والميس فقيل له (1)؟ فقال: الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر 
لكل مسل إلا المتهاجرين فيقول: أخروهما. 

3 -كن لا يدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر. 

4 -كان يتحرى صيام الاثنين والخنيس. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “ يتحرى” أي يقصد ويتعمد صبيام يوي “الإثنين والخييس” لعرض الأعمال 
على الله تعالى فهها . وانظر ما سبق “تعرض الأعال” إل . 

2155 -كان يصوم الاثبين والخيس. 

6 ح-كان يصوم تسع ذي الحجة» ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهرء 
والخفيس والاثنين من المعة الأخرى. 

(1) أي: فقال له بعض أصصحابه: لم تخصهها بأكثرية الصوم؟ “ 

7 -كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيامء وقلماكان يفطر يوم الجمعة (1). 

8 - إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. 

وشرح التليدي 

إذا اثتصف شعبان أي مرت منه خمسة عشر يوماً “فلا تصوموا” بعد ذلك إلا أن يكون للمسل عادة في 
الصيام كيا جاء في حديث آخر ويبقى النبي مسقراً حتى يكون حلول شهر “رمضان” فقد جاء في 
الصحيح والسنن من حديث أبي هريرة مرفوعا: “لا تقدموا شهر رمضان بصوم قبله يبوم أو يبومين”. 
إ. 
9 - إن مصبحوا عدوم (2). والفطر أقوى لك فأفطروا. 

وشرح التليدي 

“نك ” خاطب الصحابة في ذهابه لفتح مكة, وهو بالكديد» أوكراع الغميم مصبحوا عدوم أي ستلقون 
عدوم من مشركي مكة صباح غدء وقدكانوا خرجوا في رمضان »صائين فأرشدهم إلى الفطر فقال لم: 
“والفطر أقوى لك ولأجسامك عند ملاقاتكم عدوم فإن الصوم يضعف القوىء ويوهن الأعضاء ويرخبها 
فأفطروا وكان هذا الأمر واجباء لقول أبي سعيد الخدري الراوي آخر الحديث فكانت عزية . 


0 - أنهأم عن صيام يومين: الفطر والأضصى. 

1 - إيأم والوصال (3). إنكم لستم في ذلك ملي إفي أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فاكلفوا (4) من 
العمل ما تطيقون. 

92 - صيام يوم السبت لا لكِ ولا عليك. 

3 - ليس من البر (5) الصيام في السفر. 

4 - ليس من البر الصيام في السفر فعليم برخصة الله التي رخص لك فاقبلوها. 

)01 يعني: كان يصومه منضمًا إلى ما قبله. 

(2) أي: توافونه صباحا. 

(3) أي: اجتنبوا تتابع الصوم بغير فطر. 

(4) أي: خذوا وتحملوا. 

(5) أي: ليس من الطاعة والعبادة.” 

5 - ما بال رجال يواصلون؟ ! إنكم لستم مثلي» أما واللّه لو مد لي الشهر لواصلت وصالَا يدع 
المتعمقون تعمقهم. 

6 - من صام الأبد (1) فلا صام ولا أفطر. 

وشرح التليدي 

من صام الأبد أي الدهر ولم يفطر قط فلا صام صياماً شرعياً نافعاً ولا أفطر فطراً مشروعا ‏ لأن ذلك 
ينافي سر الصوم وحكمتهء لأن المطلوب منه هو تهذيب النفس ومجاهدتها وحملها على تحمل مشاق 
التكاليف الشرعية» فإذا واصل صيامه انقلب ليله نهاراً ونهاره ليلآء فتذهب الحكمة» أو معناه ليس له 
ثواب الصيام على التام ولا أفطر لتحمله مشقة الجوع والعطش بدون فائدة. واختلف الأمة الله رحمهم 
تعالى في صيام الدهر فأجازه ججاعة إذا أفطر العيدين» ومنعه آخرون. والحديث يشهد لهؤلاء والهدي هدي 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 1 

7 - نهى أن يفرد يوم اجمعة بصوم. 

8 - بهى عن الوصال (2). 

9 - لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غبر رمضانء ولا تأذن في بدته وهو شاهد إلا بإذنهء وما 
أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. 

0 - لا تصوموا هذه الأيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب. 


1 - لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم (3). 

2 - لا يصومن أحدكم يوم اللمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده. 

وشرح التليدي 

لا يصومن أحدم تطوعاً. "يوم الجرعة” مفرداً لأنه عيد إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده” وظاهر 
الحديث أن إفراد صومه محرم وبه قال كثيرون . 

3 - لا تصوموا يوم الجمعة مفردًا. 

(1) أي: سرد الصوم داماً. 

(2) تتابع الصوم فرضًا أو نلا من غير فطر ليلا. 

(3) في تيح الجامع: “وبعده يوم وهو خطأ.” 

4 - لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة» وإن لم يجد أحدم إلا عود كرم أو لحاء شمجرة (1) فلبفطر 
عليه. 

75 - لا صام من صام الأبد. 

وشرح التليدي 
إلى أنه لا أجر له وأنه منع نفسه من الطعام بلا فائدة. 

6 - لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الده ركله. 

7 - لا وصال في الصوم. 

8 - لا يصلح الصيام في يومين: لوم الأضى » ويوم الفطر من رمضان. 

9 -يا عبد اللّه! ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فلا تفعلء فإنك إذا فعلت ذلك مجمت (2) 
عينك» وتفهت (3) نفسكء فصم وأفطرء ون وثم» فإن لجسدك عليك حمّاء وان لعينيك عليك حماء وإن 
لزوجك عليك حمّاء وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاء 
فإذن ذلك صيام الده ركله. قال: إني أجد قوة قال: فصم صيام ني اللّه داودء ولا تزد عليه نصف الدهر. 
يا عثمان! فإن لأهاك عليك حمّاء وان لضيفك عليك حمّاء وان لنفسك عليك حمّاء فصم وأفطرء وصل 
وثم. 

(1) أي: قشر بها. 


(2) غارث. 

(3) أعيت. 

)4( أي عمان بن مظعون قله له لما أراد أن يتبتل.” 

1 - لا تقدموا شهر رمضان بصوم قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا فليصمه. 
وشرح التليدي 

في الحديث النبي عن أن يصوم الرجل قبل رمضان يوما أو يومين إلا من كانت له عادة من صيام 

2 - نهى عن صيام يوم قبل رمضانء والأخصى» والفطرء وأيام التشريق. 

وزاد التليدي 

أفْصَلْ الصِيَام يام داود كان يصوم يوم ويُفطِرٌ يوماً . 

وشرح التليدي 

أفضل أنواع الصيام وأشرف أحواله صيام ني الله داود عليه السلام كان يصوم يوم ويفطر يوماً فهذا 
أعدل الصيام وأحسنه وأكثره ثواباً ولا أفضل منهكما أرشد النبي إلى ذلك . راوي الحديث عبد الله بن 
عمرو. 
تحريم صيام أيام العيد والتشريق 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجى عن صيام هذين اليومين: “أما يوم الفطر ففطرم من صومكم. 
وأما يخم الأ نعي فكلوا من نسكك.(عمر) 

يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلامء وه أيام أكل وشرب 

أيام التشريق أيام أكل وشرب 

وشرح التليدي 

قوله: أيام التشريق : هي أيام منى ثلاثة أيام بعد عيد الأغصى سمميت بذلك لأن العرب كانوا يشرقون فيها 
اللحوم وما في الباب يدل على أن هذه الأيام لا ينبغي صياهما لأنها أعيادء والعيد فيه [كرام من الله لعباده 
عز وجلء فصياتما فيه سوء أدب معه تعالى . 

المي عن صيام الجمعة وعرفة وبعد انتصاف شعبان 

لا يصوم أحدم يوم المعة إلأ أن يصوم قبله» أو يوم بعده. 


سئل بن عمر عن صوم عرفة - يعني بعرفة - فقال : حمجت مع الني صلى الله عليه وسلم فلم يصمهء 
ومع أبي بكر فم بصمة ومع غمر فم يصعه) ومع عثمان فلم يصمهء وأنا لا أصومه » ولا آمر به ولا أنمى 
عنه.(ابن عمر) 

آن النامن أفاروأ :عند آم لقال يوم غرقة في تسيا سول الله عيل الله طايه :ول #:ققال ينطق :اهو 
صائم» ونال بعضهم: ليس بصائمء فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه.(أم الفضل) 
إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. 

وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث ما يدل على تحربم أو كراهة صوم يوم الجمعة مفرداء وصوم يوم عرفة لمن وقف بهاء 
وصوم ما بعد انتصاف شعبان وقد اختلف العلراء فيهاء مهم من حرم صياحاء ومنهم من كه ذلك. 
كراهية صوم الدهر 

من صام الدهر ضيقت عليه جحمنم هكذاء وقبض كفه 

وفي رواية : وعقد نسعين 


وشح العليدي 

في قوله: ضيقت عليه جمنم: دليل على تحربم صيام الأبد. وهذا حمله العراء على من لم يفطر أيام العيدين 
ونحوها. 

إنشاء الصيام التطوع من النهار 


دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات وم فقال : أعددك شيء؟ .2 فقلت: لاء قال : إفي إذا 
صائمء ثم أثانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيسء فقال : أرنيه فلقد أصبحت صائماء فأكل.(أم 


المؤنين عائشة) 

وشرح التليدي 

ففي هذا الحديث ستان : مشروعية إذشاء صيام التطوع من النهارء وجواز الفطر منه إذا أصبح صائًة, 
وسيأتي لهذا مزيد . 

من دعي إلى طعام وهو صَاتمُ 

إذا دعي أحدم فليجبء فإ نكان صامًا فليصل» وإن كان مفطرا فليطعم 

وشرح التليدي 


في الحديث أن الصائم عليه أن يجيب الدعوة وإذا حضر دعا مع صاحب الدعوة. 


للصاتم المتطوع أن يفطر 

لمكان يوم الفنتح فتيح مكة جاءت فاطمه عليها السلام للست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأم هاىء عن يمينه قالت : لخجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منهء ثم ناوله أم هانى: فشربت 
منهء فقالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائّةء فقال لها: “أكنث تقضين شيئا؟”, قالت: لاء قال: 
“فلا يضرك إن كان تطوعا.(أم هاق) 

وشرح التليدي 

والحديث دليل على جواز فطر الصائم من التطوع وأنه لا قضاء عليه ولا إثم» ويؤيده حديث عائشة 
المتقدم فقلنا: يا رسول اللهء أهدي لنا حيسء فقال: “أرنيه فلقد أصبح صائاء فأكل وفي رواية : “إذا أطقم 
وان كنت قد فرضت الصوم. 

لا تصوم المرأة التطوع إلا يإذن من زوجحما 

لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجما شاهد إلا بإذنه إلا رمضان. 

وشرح التليدي 

فيه إرشاد الزوجة إلى مراعاة الأدب مع زوجماء ومنه صوما تطوعا فلا يذبغي لها أن تنشىء صياما حتى 
تستأذن زوجما لأنه ربما توقف عليها فيضطرها إلى الفطر وإفساد صوحماء قياما منها بحقوقه 


أيام في السنة جاء الحض على صيائما 

سئل - يعني البي صلى الله عليه وسلم - أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال : صيام شهر الله 
الحرم.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 


أن رسول الله سثئل عن صوم الاثبين فقال: فيه ولذت». وفيه أترل علي.(أبي قتادة) 
وفي رواية : ذاك يوم وإنت فيهء ويوم بعشت أو أنزل علي فبها 


وشرح التليدي 
في الاثنين فضيلة ومزية أخرى وهي كونه كان اليوم الذي ولد فيه سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأنه 
بعث وأنزل عليه فيه. 


وفي لفظ يا أبا ذرء إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 


من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهرء فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك في كتابه : من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها « اليوم بعشرة أيام. 


هريرة) 
وشرح التليدي 


ففي هذه الأحاديث الترغيب ف صيام ثلاثة أيام من كل شهر وي أيام البيض التي جاءت مبينة في 
حديث أبي ذر الأولء وسميت بذلك لأن لياليها تكون بيضا مقمرة لهام قرص القمر فبها. 
من صام رمضان 3 أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. 


وشرح التليدي 
وفي هذا الحديث فضل صيام الست من شوال خلافا لمن كرهها من العلياء» وأنها مع رمضان يعدلان 
باب الاعتكاف وقيام رمضان 


3 - أما بعد: فإنه ل خف على شأنكم الليلة» ولكني خشيت أن تفرض علي صلاة الليل فتعجزوا 


4 - رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. 

5 - من قام رمضان (1) [َِانَا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وشرح التليدي 

والمراد بالقيام هنا صلاة التراويم فيحصل بها المطلوب من ذلك» وقد يحصل القيام بما تيسر من التنفل مع 
الوتر 

وشرح التليدي 

من قام ليلة القدر الخصوصة بالفضل العظيم وأنها تعدل ألف شهر فن أحياها وصادفها “إهانا” بما وعد الله 
عليها واحتساب” أي طلباً للثواب من الله على قيائما غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا علاوة على تضعيف 
العبادة فيهاء وما ينزل فيها من الرحمات . 

7 -كان إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه. 

وشرح التليدي 


كان” صلى الله عليه وسم إذا أراد أن يعتكف ويلازم المسجد للعبادة في رمضان وبالأخص في العشر 
الأواخر “صلى الفجر بمسجده الشريف ثم دخل معتكفه أي موضع اعتكافه» وهو خباؤه » شبه خمة 


كانت جهيأ له في المسجد . . 
8 -كن إذا دخل العشر شد مئزره (3) وأحيا ليلهء وأيقظ أهله. 
وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم “إذا دخل عليه “العشر الأواخر من رمضان “أحيا” أي قام :”الليل” بالصلاة 
والذكر والااستغفار وليس المراد اللي لكله فإن ذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وأيقظ أي نبه 
أهله وأقانحم من النوم وجد أي اجتهد في العبادة وشد المئزر هو عبارة عن اعتزاله أهله أو التأهب للعبادة 


والمئزر هو الوزار . 

(1) أقى بقيام رمضان وهو التراويخ. 

(3)كناية عن التشمر والاجتهاد.” 

9 -كان إذاكان مقها اعتكف العشر الأواخر من رمضانء وإذا سافر اعتكف من العام المقبل 
عشرين (1). 

0 -كن يجتبد في العشر الأواخر (2) ما لا يجتبد في غيرها (3). 

وشرح التليدي 


كان” يجتبد يعني يبذل مده ويبالغ في العبادة في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتبد في غبرها وذلك 
القاساً لليلة القدر ولذا جاء الترغيب في قياما والحض على إحيائها إلى آخر الشهر . 

1 - أنام شهر رمضان؛ شهر مباركء فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه 
أبواب الجحم» وتغل فيه مردة الشياطينء وفيه ليلة هي خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم. 
2 - أرى رؤيام قد تواطأت في السبع الأواخرء ف نكان متحربها (4) فليتحرها في السبع الأواخر. 
وشرح التليدي 

أجمع من يعتد به على وجود ليلة القدر ودواحا إلى آخر الدهر والْجمهور على أنها في رمضان وأنها في أوتار 
العشر الأواخر للأحاديث الصحيحة الكثيرة في ذلكء ثم إن بعض الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما قالوا: تنتقل 
في العشر مرة تكون ليلة إحدى وعشرين» وسنة تكون في ثلاث وعشرين وهكذا ولذلك جاءت 
الأحاديث مختلفة في ذلك وعلىكل؛ فن صادفها غفر له ما تقدم من ذنبه» وكان كن قام أكثر من ألف 
شهر وحصل له فيها بركة وخير كمير 


3 - أريت ليلة القدر ثم أفسبتهاء وأراني صبيحتها (5) أمجد في ماء وطين. 

4 - أريت ليلة القدرء ثم أيقظني بعض أهلي فنسيهاء فالتمسوها في العشر الغوابر (6). 

5 - اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخرء فإن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي. 

)1( أي: العشرين الأوسط والأخير من رمضان عشرًا عوصًا عا فاته من العام الماضي وعشرًا إذلك 
العام. 

(2) من رمضان. 

(3) أني: يجتهد فيه من العبادة فوق العادة ويزيد فيها في العشر الأواخر من رمضان بإحياء لياليه. 

(4) أي: ليلة القدر. 

(5) في مسم: “صبحها”. 

(6) أي البواقي وه الأواخر.” 

6 - اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر: في تسع يبقين» وسبع يبقين»ء وخمس يبقين» وثلاث يبقين. 
7 - اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. 

١-8‏ التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. 

9 - التقسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في وترء فإني قد رأيتها فنسيتها. 

 - 0‏ القسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. 

1 - التمسوها في العشر الأواخرء فإن ضعف أحدم أو ممز فلا يغلين على السبع البواقي. 

 - 2‏ التقسوها في العشر الأواخر: في تسع تبقين» أو سبع تبقين» أو خمس تبقين» أو ثلاث تبقين» أو 
آخر ليلة. 

3 - التقسوها في العشر الأواخر من رمضان: في تاسعة تبقى» وفي سابعة تبقى» وفي خامسة تبقى. 
4 - القسوها في العشر الأواخر من رمضانء والقسوها في التاسعة» والسابعة» والخامسة. 

5 - إن هذا الشهر (1) قد حضرك» وفيه ليلة (2) خير من ألف شهرء من حرما فقد حرم الخير 


كلهء ولا يحرم خيرها إلا محروم. 
6 - إني أريت ليلة القدر ثم أفسيتهاء فالتقسوها في العشر الأواخر في الوترء واني رأيت أني أسجد في 
ماء وطين من صبيحتها. 


7 - إني خرجت لأخبرم بليلة القدرء وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعتء وعسى أن يكون خيرًا لكم. 
فاللقسوها في السبع والتسع والخفس. 


8 - تمروا ليلة القدر فنكان متحربها (3) فليتحرها في ليلة سبع وعشرين. 
9 - تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. 

0 - تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. 

وشرح التليدي 

“تحرُوا” أي اطلبوا بجد واجتهاد والقسوا ليلة القدر” وهي الليلة العظهة المباركة التي هي خير من خير 
من ألف شهرء والني أشاد بها القرآن الكريم: وجاءت في فضلها والحث على طلبها الأحاديث الكثيرة 
فاطلبوها “في الوتر” أي 

الأفراد “من” الأيام العشر الأواخر الباقية من “رمضان يراد بها السبع الأواخر منه لما جاء في رواية عند 
مسلم وغيره ... واختلفوا في هذه الليلة اختلافاً كثيراً حتى بالغ بعضهم فقال : إنها .رفعت وقال آخرون إنها 
تنتقل في السنة والجمهور على أنها في رمضان من كل سنة وأنها في أفراده من العشر الأواخر . 

1 - تحروا ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين (4). 

(1) رمضان. 

(2) أي: ليلة القدر. 

(3) أني: متها في طلها. 

(4) والجمع بين هذا الحديث وحديث السبع والعشرين وغيرها بما سيرد إن ليلة القدر ليلة متنقلة في 
الآحاد من العشر الأخير 5 

2 - خرجت (1) وأنا أريد أن أخبرم بليلة القدر فتلاحى رجلان (2) فاختلجت مني (3): 
فاطلبوها في العشر الأواخر: في سابعة تبقى (4) أو تاسعة (5) تبقى أو خامسة تبقى (6). 

3 - صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طستث حتى ترتفع. 

وشرح التليدي 

صبيحة ليلة القدر يعني علامة ليلة القدر التي جاء التنويه بها في القرآن الكربم تطلع الشمس” عقهها لا 
شعاع لها يعني صافية بدون قضبان ولا خيوط: ما يرى عند النظر إلهاء وتكو نكأنها طست أي مثل 
الطست في صفائها وتبقى كذلك مضيئة بلا شعاع حتى ترتفع» ثم يرجع إليها شعاعهاء فهذه من 

جملة “علاماتهاء ولكنها تأتي بعد ذهاب الليلة . 

4 -ليلة القدر في العشر الأواخر في الخامسة أو الثالثة. 


5 - ليلة القدر ليلة بلجة (8) لا حارة ولا باردة. . . ولا يررى فيها بنجمء ومن علامة يومما تطلع 
اللشمس لا شعاع لها. 

6 - ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرينء إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد 
المعو 

7 - ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. 

(1) من حجرتي. 

(2) تنازع وتخاصم وتشاتم. 

(3) أي: من قلبي ونسيت تعييها بالاشتغال بالمتخاصمين. 

(4) وهي ليلة ثلاث وعشرين. 

(5) أي: في ليلة يبقى بعدها نسع ليال وهي ليلة إحدى وعشرين. 

(6) وهي ليلة خمس وعشرين. 

(7) وهي ليلة ثلاث وعشرين. 

8( أي: مشرقة.” 

8 - ليلة القدر ليلة مَمْحَةٌ َلْقَة (1) لا حارة ولا باردة تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة (2) حمراء. 
9 -يا أبها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدرء وإفي خرجت لأخبرم بها؛ لجاء رجلان يحتقان (3) 
ومعهها الشيطان» فنسيتهاء فاللقسوها في العشر الأواخر من رمضانء التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة. 

(1) أي: سهلة طيبة. 

(2) أي: ضعيفة الضوء. 

(3) أي يطلب كل واحد منها حقه ويدعيه.” 

وزاد التليدي 

ال“عتكاف 

أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حى توفاه اللهء 3 اعتكف أزواجه 
من بعده. (أم المؤمنين عائشة) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. (أم المؤمنين 


عائشة) 


كان الي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فم يعتكف عامء فلاكان في العام 
المقبل اعتكف عشرين.(أم المؤمنين عائشة) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدن إلي رأسه فأرجلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
الإنسان.(أم المؤمنين عائشة) 

أن الني صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلا انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية 
خباء عائئشة وجاء حفصة وخباء زيذب فقال : البر تقولون بهنء ثم انضرف فلم يعتكف حتى اعتكف 
عشرا من شوال.(أم المؤمنين عائئشة) 


وشرح التليدي 

الاعتكاف في الشرع هو لزوم المسجد للعبادة والانقطاع فيه عن مشاغل الدنيا وهو من السان النبوية 
التي كان يداوم علها 

وأحاديث هذا الباب فيها أمور وأحكام ففبها: مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضانء علا 


وفبها: أن مريد الاعتكاف يدخل معتكفه لصلاة الفجر 

وفيها: جواز مباشرة المرأة زوجتما حالة اعتكافه لتسريح شعره أو غسله ونحوهء وأن ذلك خارج عن النبي 
القرآني : ولا بره وأن عبشون في المسجده 

وفها: أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجته لتناول ما يأكله مثلا أو للوضوء ونحو ذلك 

وفبها: جواز قضاء الاعتكاف وأن الصيام ليس شرطا فيه لأنه لم يثبت أنه صام العشر من شوال في 
اعتكافه ويدل أذلك ما في الصحيح أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال للبي صلى الله عليه وسم : 
كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرامء قال: “أوف بنذرك” وسيأني في النذر إن 
شاء الله تعالى» والليلة ليس فبها صوم 

أن الني صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر.(أم 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

وقوله: “أحيا الليل”: ليس معناه إحياءه كلهء بل ذلك لم يقع منه ليلة من حياته وقوله : وشد المئزره: 
عبارة عن اجتهاده» أو كناية عن عدم قربانه أهله. 


يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر بم أدعو؟ قال: “قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. (أم 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

في هذه الليلة المباركة يفرق كل أمر محم يكون في تلك السنة فلان سهوت وفلان سيوجد وفلان» 
سيتزوج وفلان سيصاب بكذاء وهكذا فيعلم الله تعالى من شاء من ملائكته وغيرهم وفبها تتنزل جموع 
من الملائكة ومعهم الروح فيصلون ويسلمون على عباد الله المؤمنين القاممين» وهكذا إلى أن يطلع الفجر 
يقال فيها دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة : “اللهم إذك عفو تحب العفو فاعف عني فإن من عفا الله تعالى 
عنه فقد سعد في دنياه وأخراه جعلنا الله تعالى بمن يشملهم عفوهء آمين. 

كتاب الحج 

باب فضل الحج والعمرة 

0 - أبشرواء هذا ربك قد فق بابا من أبواب السماء» يباهي 8 الملايكة, يقول: انظروا إلى عبادي» 
قد قضوا فريضة» وهم ينظرون أخرى. 

1 - أديموا (1) الحج والعمرة» فإنها ينفيان الفقر والذنوب كيا ينفي الكير خبث الحديد. 

2 - اسقتعوا من هذا البيت (2)؛ فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. 

وشرح التليدي 

استتعوا بالإكثار من الحج والاعتار والطواف “من هذا” أي بهذا البيت” وهو الكعبة قبلة المسلمين في 
سائر أنحاء المعمورة “فإنه قد هدم” أي أزيل مكانه وأسقط “مرتين أثنتين في التارهذ قبل البعثة النبوية 
وذلك أنه أول من بناه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ثم هدم فبنته العالقة ثم هدم قبل النبوة بقليل 
على أيدي قريش ثم بنوه هذا ما علمه النبي الله في ذلك الحين ولكنه هدمه ابن الزبير وبناه على قواعد 
إبراهيم ثم هدمه عبد الملك بن مروان فأرجعه إلى ماكان عليه أيام النبوة وهو الموجود الآن “ و “ لكنه 
سيرفع في” المرة “الثالثة” وذلك عندما بهدمه الحبشي ذو السويقتين كيا جاء ذلك في الصحيح فلا يبقى 
لبنائه أثر ولا لبركته وجود لانقراض من يحجه ويؤمه من المسلمين ودنو قيام الساعة . وفي الحديث الحث 
على الإكثار من الحج وزيارة الببت والنظر إليه والتمتع به قبل الفوات . 

3 - أفضل الأعبال الإمان بالله وحدهء ثم الجهادء ثم حجة برةء تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع 
الشمس إلى مغرهها. 


(1) واظبوا وتابعوا. 

(2) الكعبة» والمراد من ال“ستمتاع به [كثار الطواف والحج والاعتار.” 

4 - أقهوا الصلاة» وآنوا الزكاةء وحموا واعتقرواء واستقهوا (1) يستقم بكم (2). 

5 - أما خروجك من بيتك توم البيت الحرام؛ فإن لك بكل وطأة تطؤها راحلتك يكتب اللّه لك بها 
حسنة وبمحو عنك بها سيئة؛ وأما وقوفك بعرفة فإن الله عر وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيياهي بهم 
الملائكة فيقول: هؤلاء عباديء جاءوني شعدًا غبرًا من كل يذ عميق» يرجون رحمتي ويخافون عذابي» ولم 
يروني فكيف لو رأوني؟ فلوكان عليك مثل رمل عا (3) أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا 
غسلها الله عنك؛ وأما رميك امار فإنه مدخور لك؛ وأما حلقك رأسك؛ فإن لك بكل شعرة تسقط 
حسنة, فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. 

6 - إن الحج والعمرة لمن سبيل اللّهء وان عمرة في رمضان تعدل حجة. 

7 - إن لكِ من الأجر على قدر نصبك )4( ونففتك. 
وشرح التليدي 
إن للك يا عائئشة من الأجر والثواب في نسكك وعمرتك على قدر وحسب “نصبك” أي تعبك 
ومشفتك. “ و “ على قدر “تفقتك” التي أنفقتها. والحديث يدل على أن الثواب يكون بقدر المشقة وكثرة 
العمل» وهذا في الغالب» وإلا فقد يكون الأقل والأخف أكثر ثواباكالعمل في ليلة القدرء وفي الأماكن 
المقدسةكالحرمين وبيت المقدس وكالعمل مع الحضور الكاملء والخشوع والمراقبة والتلاوة مع التدمر ونحو 
ذلك مما يكثر تعداده. 

8 -ألا أدلك على ماد لا شوكة فيه؟ ح البيث. 

9 - إذا رميت الما ركان لك نورًا يوم القيامة. 

(1) دوموا على تلك الطاعة» واثبتوا على الإمان. 

(2) أني: فإنكم إن استقمتم مع الله استقامت أمورك مع الخاق. 

(3) جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء قرب الهامة وأسفلها بنجد ويتسع اتساعًا كييرًا والمراد لوكان 
عليك ذنوب كثيرة. 

(4) أي: تعبك ومشقتك.” 

0 - تابعوا بين الحج والعمرةء فإن متابعة بها تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. 

1 - تابعوا بين الحج والعمرة» فإيها ينفيان الذنوب كيا ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة 


وشرح التليدي 

المراد بالمتابعة بين الحج والعمرة هي كلما فرغ من الحج اعقرء وكلما فرغ من العمرة جج» فن فعل ذلك كان 
كالذهب والفضة ف النظافة من قذر الذنوب ووم المعاصي لاييتقى فيه درن بفضل الله تعالى. 

2 - تابعوا بين الحج والعمرة» فإهها ينفيان الفقر والذنوب» كي ينفي الكير خبث الحديدء والذهب 
والفضةء وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. 

3 - جمادكن الحج. 

وشرح التليدي 

جممادكئ الواجب عليكن معشر النساء إذا وجدت الاستطاعة هو “الحج” إلى بيت الله الحرام لأداء 
المناسكء, فهو الذي يجب على النساء .. أما خروجمن لجهاد الكفا ركالرجال فليس عليين بواجب .. نعم لهن 
أن يخرجن مع الأزواج والمحارم لمداواة الجرجى وتبيثة الطعام والماء ونحو ذاك مع الاحتجاب والحشمة, 
والابتعاد عن الاختلاط والخلوة بالرجال وكذا جممادكن العمرة أي زيارة الببت . 

4 - الحاج: الشعث (1) التفل (2). 

وشرح التليدي 

“الحاج” الحقيقي هو “الشعث” بفتح الشين وكسسر العين هو المغبر شعر الرأس من طول العهد بالغسل 
التفل بفتح التاء وكثسر الفاء أي الذي ترك استعال الطيب من التفلء وهو الريم الكربهة» فالحج من كاله 
أن يكون صاحبه أشعث أغبر رث الهيأة بعيداً عن الترف والترفه . . 

5 - الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. 

6 - الحج حماد كل ضعيف. 

7 - الحجاج والعار (4) وفد اللّه» دعاهم فأجابوهء وسألوه فأعطاهم. 

(1) وهو المغبر الرأس. 

(2) أي: الذي ترك استعال الطيب. 

(4) أي: المعتمرون.” 

38 - لوا الخروج إلى مكة, فإن أحدم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. . 

9 - العمرة إلى العمرة كفارة لما بهها من الذنوب والخطاياء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. 
وشرح التليدي 


العمرة إلى العمرة أي أداء العمرة ووصلها بالعمرة الثانية “كفارة” أي ماحية “ ” يقع بيهما من الذنوب 
الصغائر أو الكبائر إن م توجد الأخرى وفضل الله واسع والحج المإرور أي المقبول الذي لا يشويه إثم مع 
إطعام الطعام وإفشاء السلامء ليس له جزاء وثواب ومقابلة إلا الجنة”.. ومعنى هذا أنه يكف ركل الذنوب» 
لأن من لقي الله مع الذنوب لا بد له من الجزاء عليها . . وهذا من فضل الحج وخصائصه من بين كثير من 
الأعمال. وفي الحديث دليل على جواز الآكثار من الاعتتارء خلافاً لمن كره تكرارها في السنة وقد جاء في 
الحديث الآخر الصحيح : تابعوا بين الحج والعمرة» فإنها ينفيان الفقر والذنوب كا ينفي الكير خبث الحديد 
والذهب والفضة رواه أحمد والترمذي وغيرهما. 

0 - العمرة إلى العمرة كفارة لما ببههاء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. 

31 - الغازي في سبيل الله عز وجلء والحاج والمعقرء وفد اللّهء دعاهم فأجابوهء وسألوه فاعطاهم. 
2 - لكن أحسن الجهاد وأجمله ج مبرور. 

3 - ما أهل مل قط (1) ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. 

4 - ما ترفع [بل الحاج رجلا ولا تضع ينا إلاكتب الله تعالى له بها حسنة أو محا عنه سيئة أو رفعه 
بها درجة. 

5 - من أنى هذا الببت فم يرفث ولم يفسق رجع كما وإدته أمه. 

6 - من أراد الحج فليتعجل. 

(1) أي: ما رفع ملب صوته بالتلبية في ج أو عمرة.” 

7 - من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريضء وتضل الضالة» وتعرض الحاجة. 

وشرح التليدي 

لمشيل ذل ,ومو الغيل لق لزان يمينا 

وقد اختلف العلاء في ذلك فقال بعضهم: هو على الفورء وقال آخرون : هو على التراخي وهذا مبني منهم 
على الخلاف في وقت فرضية الحجء هل كان في السنة التاسعة كيا قال البعض أمكان قبل ذلك كما قال 
البعض الآنخرء وصصح الأول القرطبي واين القيم في الهدى. 

8 - من ح لله فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم وإدته أمه. 

وشرح التليدي 

“والرفث”: الجماع» أو التعريف به» ويطلق على الفحش في القول» ولا خلاف في تحريم كل ذلك وفي 
القرآن الكريم: فن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. 


9 - من طاف بهذا البيت أسبوعًا فأحصاهكان كهتق رقبة» لا يضع قدمًا ولا يرفم أخرى إلا حط 
الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. 

0 - َعم الجهاد الحج. 

وشرح الليدي 

نعم “الجهاد” للنساء ومن لم يستطع الخروج إليه “الحج” فهو جماد النساء والكبير والضعيف . 

1 - هل إلى جححاد لا شوكة فيه (2): الحج. 

2 - وفد الله ثلاثة: الغازي والحاجء والمعمر. 

وشرح التليدي 

وفد “اللّه” أي رسل الله الذين يقدمون ويتواردون عليه “ثلاثة” الأول الغازي” الذي يجاهد الكفار 
ويقاتل أعداء الإسلام لإعلاءكلمة الله و “ الثاني “الحاج” إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك و الثالث 
“المعتق ” والزائر للبيت المقدس . . وإذا كان هؤلاء هم وفد الله عز وجل فلهم حق الوفادة وه الآكرام 
والضيافة» وذلك موكول إلى أكرم الأكرمين. 

3 - إذا كان رمضان فاعقري فيه فإن عمرة فيه تعدل حمة. 

4 - عمرة في رمضان تعدل حجة (3). 

5 - عمرة في رمضان كحجة معي. 

وشرح التليدي 

“عمرة وزيارة لبيت الله الحرام في رمضان المعظم “تعدل” وتقائل وتقوم مقام “حمة” وفي رواية حمة معي 
وهي رواية لمسلم وأبي داود وفي هذا فضل عظم وذلك لبركة شهر رمضان وكثرة نزول الرحمات فيه. 
(2) أي: لا قتال فيه. 

(3) أي: تقابلها وتقائلها في الثواب.” 

وزاد التليدي 

من فضائل الحج والعمرة 

أن رسول الله سئل أي العمل أفضل؟ قال: إهان بالله ورسوله قيل: ثم ماذا؟ قال : جحماد في سبيل الله 
» قيل: 3 ماذا؟ قال 3 مبرور.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 


إفاكان الحج من أفضل الأعمال وقرن مع الجهاد والإمان لما فيه من الخروج في سبيل الله ومفارقة الأهل 
والمال والوطن» والتعرض لعاناة السفر ومتاعبه وما شتمل عليه من التعبد لله عز وجل والتواضع 
والخشوع له وزيارة حرمه وأحب الأرض إليه والإنقاق للأموال في سبيل ذلك كله. 

من ج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وأدته أمه. 


وشرح التليدي 
قوله : “فم يرفث”: الرفث يطلق على الماع أو التعريض به وعلى الفحش في القول قال الحافظ : الذي 
يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أع 


وفي الحديث فضل عظم لمن ح وكان حمه خاليا مما ذكر في الحديث؛ وظاهر الحديث يقتضي غفران كل 
الذنوب حتى الكبائرء وهو موافق لحديث تمرو بن العاص الطويل الوارد في سياقة موته حيث قال : قال 
لي البي صلى الله عليه وسلم : “أما علمت أن الإسلام بهدم ماكان قبله» وأن الهجرة تهدم ماكان قبلهاء 


وأن الحج بهدم ماكان قبله”. 
وشرح التليدي 


أما علمت يا عمرو بن العاص وبلغك عني “أن” الدخول في دين الإسلام” بهدم ويحط ويمحو ماكان قبله 
من الكفر وأخلاق الجاهلية إذاكان صاحبه محسنا مخلصاً وأن الهجرة ومفارقة الوطن الكافر الله تعالى 
وفراراً بالدين تهدم وتسقط ماكان قبلها من الذنوب والخطايا وأن الحج المبرور المقبول بهدم ويكفر ماكان 
قبله في حياة المسلم من المعاصي الكبار فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . 

وفي الحديث فضل هذه الأشياء الثلاث وأنها تكفركل الذنوب ما كانت كما يبدو من ظاهره وفضل الله 
واموة 
الحج والعمرة جتماد الضعاف 

جحماد الكبير والضعيف والمرأة : الحج والعمرة 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن الحج والعمرة جمماد» وأن من لا يستطيع جماد العدو وحضور المعارك فليحج وليعقر 
فها بمنزلة الجهاد لما فبهما من مكابدة مشاق السفر ومعاناة أعمال الحج والعمرة وصعوية الازدحام مع ما فيهما 
من مفارقة الأهل والأحباب وناك الملل وما إلى ذلك من مخالفة النفس وحملها على غير ما ألفته . 

فرضية الحج مرة في العمر وتأكده كل خمس سنوات 


خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “يا أبها الناس قد فرض الله عليكم الحج لفجواء فقال رجل: 
أكل عام يا رسول اللهء فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : “لو قلت نعم 
لوجبث وما استطعتم. 

الحج مرة ا زاد فهو تطوع. 

وشرح التليدي 

ما ذكر في الحديثين ممع عليه كما قال النووتي والحافظ وغيرهها وقال ابن قدامة في “المغني” وأجمعت الأمة 
على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة 

أما مطلق فرضيته على المستطيع فقد قال الله تعالى : ولله على الناس ج البيت من استطاع إليه سبيلا 
وفي حديث جبريل المتقدم في الويمان : وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا”. 


“نعم وَلِكِ أجو” . 

وشرح التليدي 

نعم له ج يعني الصبي ولك أجر وثواب بسبب حمله والحج به . 

باب الترهيب من ترك الحج 

6 - إن اللّه تعالى يقول: إن عبدًا أصصححت إه جسمه: ووسعتث عليه في معيشته. خضي عليه خمسة 
أعوام لا يفد (1) إلي حروم. 

وشرح التليدي 


إن عبد يكون لي قد صححت له جسمه” ومنحته عافية وقوة» ورفعت عنه العلل والآلام ووسعت عليه 
في المعيشة” وبسطت عليه الرزق وأغدقت عليه نعمتي تمضي ور عليه” في حياته “خمسة أعوام” فيشسى 
حربي ويغفل عن بدني ف”لا يفد” ويأتي إلي ليزور ويحج بيني إنه “لحروم” قد أراد الله به شرا حيث حرم 
الحج والعمرة مع طول هذه المدة والشروط متوفرة. وفي الحديث الترغيب في زيارة بيت الله الحرام وتأكد 
ذلك في كل خمس سنين وذم من يتأخر بعد هذه المدة لضعف إمانه وعدم اهقامه بهذه العبادة العظهة وفيه 
رد على من يعتبر على من يكثر الحج والزيارة والولوع بذلك والحرص عليه في كل آن . 

7 - تعجلوا إلى الحج؛ فإن أحدم لا يدري ما يعرض له. 

وشرح التليدي 

“تعجاوا” أي بادروا إلى أداء نسك “الحج”. ولا تتراخوا عنه» فإن أحدم لا يدري ولا يعم ماذا يعرض 
له ويطرأ عليه من الآفات والعوائق» كالأمراض والأشغال والفتن والحروب ونحو ذلك . وظاهر الحديث 


يدل على وجوب الحج فوراً وفي ذلك خلاف بين الأمْة.. فالحنفية يقولون بالفور والشافعية بالتراخي 


وللالكية قولان . 
وزاد التليدي 


كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم لخجاءت امرأة من خثعم تستفتيهء قالت: يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كئيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة 
أفأح عنه؟ قال: نعمء وذلك في حمة الوداع.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية النيابة في الحج مطلقا والتنصيص في الحديث الأول على المعطوب لا يدل على المنع 
من غيرهء لأن الحديث الثاني ليس فيه معطوب ولا غيره وقد قال : لمن سمعه يلبي عن غيره : جم عن 
نفسكء ثم ج عن شبرمة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة بمنوع كما هو معروف في الأصول. 

الحج عن الميث 

ينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنته امرأة فقالت: إني تصدقت على أي بجارية 
وإنها ماتت» قال» فقال : وجب اجرك وردها عليك الميراث» قالت: إنها ل تحج قطء أفأج عنها؟ قال: 
حي عنها .(بريدة) 

أن امرأة من حمينة جاءت إلى النبي فقالت: إن أني نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأج عنها؟ قال : 
نعم» حي عنهاء أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.(ابن عباس) 
وشرح التليدي 

ففي الحديثين جواز قضاء الحج عمن وجب عليه من الأموات » وبذلك قال عامة العللاء إلا من شد منهم» 
وفي الحديثين فوائد تطلب من المطولات. 

الاستطاعة في المج 

من ملك زادا أو راحلة له إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت هوديا أو نصرانياء وذلك أن الله تعالى 
يقول في كتابه : (ولله على الناس ج البيت من استطاع إليه سبيلا ) 

وشرح التليدي 


والحديث مبين للاستطاعة الواردة في الآية الكريمة ويؤيد معناه أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنها قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسم فقال : يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال : الزاد 
والراحلة. 

وقال الترمنذي : والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا أو راحلة وجب عليه الحج . ويزاد 
على ذلك صحة الجسم وأمن الطريق. 

هل تحج المرأة وحدها؟ 

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أكنتبت في غزوة كذا وكذاء وامرأتي حاجةء قال : 
فار جع خج معها.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

فيه أن المرأة لا يجب عليها الحج إذا لم يكن لها محرم» وبهذا قال الجمهور لحديث أبي سعيد قال : قال 
رسول الله : “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلائة أيام فصاعدا إلا ومعها 
أبوها أو أخوها أو زوجحما أو ابنها أو ذو محرم منها”. 

باب النهبي عن سفر المرأة بلا حرم 

8 - لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (2)» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. 

9 - لا تسافر المرأة. . . إلا ومعها محرم مُحرّم عليها. 

0 - لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. 

وشرح التليدي 

لا تسافر المرأة وحدها سفراً ولو قصيرا كبريد مثلاً نحواً من اثني عشر كيلو فأحرى يوما وليلة فضلاً عن 
ثلاثة أيام إلا إذاكانت “مع ذي” وصاحب “محرم”. كأببها وابنها وأخبها وزوجما ... فيحرم عليها السفر 
بدون محرم. ولا حمة من أباح لها السفر مع الرفقة المأمونةء أوكانت كميرة السن . 

1 - لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجم أو ذو محرم منهاء ولا صوم في يومين: الفطر 
والأضى. 

2 - لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها. 

)01 أي: لا يزور بدني وهو الكعبة. 

(2) بنسب أو رضاع أو مصاهرة.” 


3 - لا بحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها 
أو ابنها أو زوجما أو أخوها أو ذو حرم منها. 

4 - لا بحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث (1) إلا ومعها ذو محرم. 

5 - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي بحرم. 

6 - لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. 

باب المواقيت 

7 - محل أهل المدينة من ذي الحليفة (2) وللطريق الآخر الجحفة (3)» ول أهل العراق من ذات 
عرق (4): وحل أهل نجد من قرن (5): وحل أهل المن من يلملم (6©. 

8 -يا عبد الرحمن! اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. 

(1) في مسلم “ثلاث ليال”. 

(2) وتسم الآن آبار علي. 

(3) وقد خربت وتحول الناس إلى رابغ. 

(4) ويعرف اليوم بالضريبة. 

(5) ويعرف اليوم بالسيل. 

(6) ويعرف اليوم بالسعدية.” 

9 - يا عبد الرحمن! أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعم» فإذا هبطت بها من الأكة فرها 
فلتحرم؛ فإنها عمرة متقبلة. 

0 - بهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وبيل أهل الشام من الجحفة» وبيل أهل نجد من قرن» ويهل 
أهل الجن من يلملم. 

وزاد التليدي 

مواقيت الى 

وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الخليقة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن 
المنازل» ولأهل الهن يلملمء فهن لهن ومن أنى عليين من غير أهلهء لمن كان يريد الحج والعمرة» فن كان 
دون فهله من أهله » وكذلك حتى أهل مكة بهلون منها.(ابن عباس) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 


مواقيت الحج زمانية ومكانية» فالزمانية شوال» والقعدةء وعشر من ذي الحجة وإليها يشير قوله تعالى: 
( الحج أشهر معلومات) والمكانية هي المفصاة فها كرناه ‏ وهي خمسة حسب الآفاق 

ذو الخحليفة: ويقال له الآن آبار علي لأهل المدينة المنورة ومن مر علبها وهو أبعد المواقيت إذ بينه وبين 
مكة المكرمة أكثر من أربعماثة كيلومترا 

والجحفة» بضم اليم وسكون الحاء: لأهل الشام وكان ذلك في القديم أما اليوم فطريقهم على المدينة» نعم 
هي موقت لكل من حاذاها جوا وبحرا ممن يأتي من جممة المغرب» على أنه لم تبق الآن موقنا لخراها بل نقل 
الموقت إلى رابغ 

وقرن المنازل» لأهل نجد ومن مر علهم من الجهات الشرقية 

ويلمل» بفتحات مع سكون اليم: لأهل المن وأستراليا والحدشة ونحوهم 

وذات عرق: لأهل العراق ومن سامتهم ومر عليهم فهذه المواقيت جعلها الشارع لأهلها وأكل من مر 
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أما منكان داخلها بينها وبين مكة فهله دارهء ولا يجوز لأي مسلم يريد أحد النسكين أن يجاوز هذه 
المواقيت يدون إحرامء فن فمل ذلك فقد أثم وعليه دم عدد الجهورء وأيطل بعض الم به ومنهم أبن 
حزم لقول ابن عمر: أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أهل المدينة [1» ومن ترك فرضين من الحج 
بطل حجه عنده لكن المهور قالوا يلزمه دم. 

باب وجوه الإحرام وصفته 

1 - دخلت العمر: في الحج إلى يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

دخلت العمرة وهي الحج الأصغر في أفعال “الحبج” إذا قرن المحرم »بماء ولا يحتاج إلى فعلها مفردة بعد 
الحج كا بقع من يحرم بالفراد أو قبلهكالمقتع وقبل دخلت في وقت الحج وشهوره إلى يوم القيامة” وذلك 
رد على المشركين اأذين كانوا يعتبرون العمرة أيام الحج من ألخر الفجور ولا يرون العمل بها فها وهذا ما 
ذهب إليه الترمذني في الجامع واد عن ناض وأحمد رحمهم الله تعالى . . 

دنه - لو ان شعت بن أبريهما اببتيرت « أ ادي لاما مرك فن كان من ليس معه 
هدي فليحل وليجعلها عمرة. 

3 - لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديتء ولولا أن معي الهدي لأحللت. 


4 - من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهاء ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل 
منبي| جميعا. 

5 - من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لما طواف واحد. 

(1) :كذا الأصل ولا داعي لقوله: (مرسلا) لأن ابن عباس حابي مشهور!” 

6 - هذه عمرة استمتعنا بهاء فن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله. فإن العمرة قد دخلت في الحج 
إلى يوم القيامة. 

7 -يا آل محمد! من ج منكم فلهل بعمرة في حمته. 

8 - فولي: لبيك الهم لبيك؛ ومحلي من الأرض حيث تحبسنيء فإن لك على ربك ما استثنيت. 


وزاد التليدي 
أنواع الإحرام 
الإفراد والتنتع والقران 


من أحب أن بهل بعمرة فلهلء ومن أحب أن بهل بحجة فلهلء فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة 

وفي رواية من أهل بالعمرة ول بهد؛ فليحل» ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحلء ومن أهل بحج فليتم حمه. 
من كان منكم أهدىء فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حمهء ومن لم يكن منكم أهدىء» فليطف 
بالبيت وبالصفا والمروة ويقصرء وليحلل ثم بهل بالحجء فن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحجء وسبعة 
إذا رجع إلى أهله. 

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركهتين ثم بات 
بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبرء ثم أهل بحج وعمرةء وأهل 
الناس بهاء فلا قدمنا أمر الناس خلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحجء ونحر النبي بدنات بيده قياماء 
وذيخ رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة كبشين أملحين .(أفس) 

أن جابر خ مع البي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معهم وقد أهلوا بالحج مفرداء فقال لهم: أحلوا 
من إحرامكم بطواف البيت وبين االصفا والمروة وقصرواء ثم أقهوا حلالا حتى إذاكان يوم التروية فأحلوا 
بالحجء واجعلوا الني قام بها معهء فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا ال4؟ فقال : إفعلوا ما أمربك فلولا 
أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتىمء ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلهء ففعلوا.(جابر) 
سئل ابن عباس عن متعة الحج فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وس كان 
في حمة الوداعء وأهلنناء فليا قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إهلالك بالحج عمرة 


إلا من قلد الهديء طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتبنا النساء ولبسنا الثياب» وقال : “من قلد الهدي فإنه 
لاايحل له حتى يبلغ الهني محلهء ثم أمرنا عشية التروية أن نبل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جثنا فطفنا 
بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

جملة هذه الأحاديث الشريفة تدل على مشروعية الإحرام في الحج بالأنواع الثلاثة : الإفراد والقران 
والتفتع» وقد تقل غير واحد الاتفاق على جواز ذلك كله بل قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في 
كتاب اختلاف الحديث: إن الكتاب ثم السنة ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج. 
وإفراد الحج» والقران» واسع كله . 

وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد 


والتمتع والقران !ل 
وفها أن البي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بين الحج والعمرة وأنه لم يحل هو ومن كان معه هدي من 
الصحابة حى يوم الدحر 


وجاء في إحرامه بالقران نحو من خمسة وعشرين حديثاء وفبها أنه صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن 
معه هدي أن يجعلها عمرة منتعا بها إلى الحج وتمنى أن يكون كذلك حيث قال: “لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي” وأحاديث أمره بالتمتع بالعمرة رواها أربعة عشر صحابية وأكثر 
ذلك في الصحيحين أما ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن عائشة وجابر وابن عمر رضي الله تعالى عنه من 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا بالحج فؤول بأنه أهل أولا بالحج ثم أردفه بالعمرة 

قال الحافظ في “الفتح” : والذي تجتقع به الروايات أنه كان قارنا بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن 
أهل به مفردا لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معا قال : وقد تقدم عن عمر مرفوعا: “و قل عمرة 
في حجة” وحديث أنس : ثم أهل بحج وعمرةء ولمسم من حديث عمران بن حصين: جمع بين ج وعمرة. 
ولأبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعا: “إني سقت الهدي وقرنت..” إلى آخره. 


باب الإحرام وما يتعلق به 
9 - أتاني الليلة آنت من عند ربيء فقال: صل في هذا الوادي المبارك -يعني: العقيق- وقل: عمرة في 
جة. 


0 - قاطع السدر (1) يصوب الله رأسه في النار. 
1 - إن الذين يقطعون السدر (2) يصبون في النار على رؤوسهم صبًا. 


2 - خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية» والعقربء والحدأة» والفأرة» والكلب العقور .. 

(1) أي: مجر الحرم. 

(2) : (ال) هنا للعهد لا للاستغراق ويعني: سدر الحرم كما في رواية انظر الأحاديث الصحيحة.” 

3 - خم سكلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتان في الحرم: الفأرة» والعقربء والحية» والكلب العقور, 
والغراب. 

4 - خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب» والحدأة» والعقربء والفأرة» والكلب 
العقور (1). 

5 - خمس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح: الغراب, والحدأة» والفأرة» والعقرب. 
والكلب العقور. 

6 - السراويل .ان لا يجد الوزار (2): والخف أن لا يجد النعلين. 

وشرح التليدي 

“السراويل” تكفي في الإحرام لمن لا يجد الإزار وهذاكالمتعذر اليومء فإنه لا يوجد يوجد أحد فاقداً 
للإزار “ و “ يكفي أيضا “الحفان” إذا قطعا حتى يكونا أسفل من الكعبين من لا يجد “النعلين وه وكسابقه 
. . وفي هذا تسهيل على الضعفاء والمساكين وهو يدل على أن الأمر واسع وأنه لا حرج في الدين والمد 


اله . . 
وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة “تطيب” أي استعمل العطر وذلك بأطيب 
ما يجدكالمسك ونحوه وفي الصحيح عن السيدة عائشة : أنها طيبته بطيب فيه مسك لإحرامه وإحلاله .. 
وفي الحديث مشروعية التطيب عند الإحرام لا بعده . 

8 - من الله تعالى لا من رسوله: لعن اللّه قاطع السدر (4). 

9 - من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. 

0- من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهها أسفل من الكعبين. 

(1) الكلب العقوركل سبع يعفر أي يجرح ويقت ل كأسد وذئب ور سماها كلا لاشترآكها في السبعية. 
(2) أي: حرم فقده بأن تعذر عليه تحصيله حسًا وشرعً. 

(4) أي: سدر الحرم.” 


1 - من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزاوًا فليلبس سراويل -يعني: المحرم-. 

2 - الحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. 

وشرح التليدي 

“المحرمة” بالحج أو العمرة لا تنفقب أي لا تضع النقاب على وجمهاء بل تكشفه إلا إذا خيفت الفتنة 
واختلطت بالرجال فتسدل الثوب من فوق رأسها على وجمها كما كان يفعل النساء في حمة الوداع كما 
قالت عائشة ولا تلبس في يديها “القفازين تثنية قفاز وهو غشاء يلبس في الكف زاولة الأشغال أو للتدفئة 
أو للترفيه ففي حالة الإحرام تكشف يدبها . 

3 - لا تلبسوا القميص (1)» ولا العاتم» ولا السراويلاتء ولا البرافسء» ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد 
النعلين فليلبس الخفين وليقطعهها أسفل من الكعبينء ولا تلبسوا من الثياب شيدًا مسه زعفران أو ورسء 
ولا تنتقب المرأة الحرمة» ولا تلبس القفازين. 

وشرح التليدي 

البرافنس: هو جمع برفسء» وهوكل جبة لها رأس منها كيا قال النووي رحمه الله في أوائل شرح مسلم. 
والورس: نبت أصفر طيب الريم كان يصبغ م به. وقوله : ولا تثتقب : أي لا تلبس النقاب على وجمها بل 
تسدل ثوبا من فوق رأسها على وجمها إذا 53 الرجال. والقفازان: تثنية قفاز بضم القاف وتشديد الفاء: 
هو غشاء لليد يلبس للبرد ونحوه . 

وهذه الملابس وما معها محرمة على الحرم بدون خلافء فالرجل لا يزيد على الرداء والإزار والنعلين» أما 
المرأة فالممنوع في حقها هو تغطية وجنمها بنقاب مباشر وتغطية يدبها بنحو قفازين 

وفي الحديث تحريم استعال الطيب ويستوي في ذلك الرجل والمرأة» وفي الحديث إشارة إلى أن الحرم 
يحب أن يكون بعيدا عن الرفاهية 

4 - لا يلبس الحرم القميصء ولا العامةء ولا السراويلء ولا البرفسء ولا ثوبًا مسه ورسء ولا 
زعفران» ولا الخفين» إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهها حتى يكونا أسفل من الكعبين. 

5 - لا يتح (2) الحرمء ولا ينك (3). ولايخطب. 

وشرح التليدي 

لا يتكح امحرم أي لا يتزوج ويعقد لنفسه حالة إحرامه بالحج أو العمرة ولا يتكح أي لا يعقد لغيره 
ويزوجه ولا يخطب امرأة أي يطلبها للزوا اج له أو لغيره قكل ذلك محرم على المُحْرم وهو قول سائر الأمّة 
والعلاء إلا أبا حنيفة . 


6 - يقتل المحرم. . . الكلب العقورء والفأرة والعقربء والحدأة» والغراب. 
7 - احج عن أبيك واعقر. 
(1) حال الإحرام. 
(2) أي لا يتزوج. 
(3) أي لا يزوج.” 
8 - اقضوا الله (1): فالله أحق بالوفاء (2). 
وشرح التليدي 
“اقضوا” أي أدوا حق ق “الله” الذي عليكم من ح وصيام وزكئات وغيرها أوكان على غبرم من الأقارب 
الأموات فالله أي فدين الله “أحق” وأولى بالوفاء” أي بأن يوفى به ويقضى من غيره . وقد اختلفت 
روايات الحديث في الميتة هل هي أمَ أ أخت والدين هل هو خ أو صوم... قال الحافظ في الفتح والني 
يظهر تعدد الواقعة قال وأما الاختلاف فلا يقدح في موضع الاستدلال. 
والحديث يدل على مشروعية قضاء الحج والصوم عن الميث وبه قال الجمهور وفيه مشروعية ضرب 
الأمثال وقياس الجهول على المعلوم وهو من أدلة جواز القياس إذا وجدت شروطه وفيه وجوب قضاء 
حقوق الله عن الأموات . 
9 - ج عن أبيك واعقر (3). 
3 العليدي 

تفق الأمُة والعلماء على مشروعية العمرة في سائر السنة ‏ واختلفوا في حكمها فذهب جاعة منهم إلى أنها 
0 إلى فرضيتها مرة في العم ركالحج قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها: ( - يعني 
العمرة لقريتها - أي فريضة الحج - في كتاب الله : رأنتقوا الحج والمرة » علقه البخاري وعزاه الحافظ في 
“الفتح” إلى الشافعي وسعيد بن منصور 
0 - خ عن نفسك! ثم ج عن شبرمة. 
وشرح التليدي 
ج عن نفك أبها المملي عن غيره ثم بعد ذلك “ج” نيابة عن شبرمة بضم الشين والراء وسكون الباء 
ل ع لي ل من ريط ول لط اك ا ا 
1 - إذا ج الصبي فهي له حجة حتى يعقلء فإذا عقل عليه حجة أخرىء وإذا ج الأعرابي فهي له حجة. 
فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. 


2 - أيا صبي خ ثم بلغ الحدث فعليه أن يحج حمة أخرىء وأيما أعرابي خ ثم هاجر فعليه أن يحج حجة 
أخرىء وأا عبد ج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. 

4 - أتاني جبريل فقال لي: إن الله بأمرك أن تأمر أححابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر 
الحج. 
5 -اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة (4). 

(2) قاله للمرأة التي قالت: إن أني نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأج. عنها؟ 

(3) قال الإمام أحمد: لا أعم في إيجاب العمرة أجود ولا أحم منه. 

(4) قال أنس: ج الي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على رحل رث وقطيفة نساوي أربع دراهم 
6 - أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال (1)؛ فإنه من شعار الحج. 

وشرح التليدي 

أمرني جبريل يعني من قبل الله عر وجل “برفع الصوت” قليلاً في الإهلال” يعني في التلبية بأحد 
النسكين الحج أو العمرة “فإنه” أي الجهر بالتلبية من شعار) أي علامة “الحج” ففي الحديث سنة الجهر 
بالتلبية وهو مذهب الجمهور وقال ابن حزم بوجوب ذلك . 

7 - لبيك إله الحق لبيك. 

8 - لبيك اللهم لبيكء إنما الخير خير الآخرة. 

9 - لبيك اللهم لبيك: لبيك لا شريك لك لبيكء إن امد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 
وشرح التليدي 

فيه مشروعية ذكر التلبية المأثورة عن البي صلى الله عليه وسلم وأن يرفع الصوت با لأنها من شعار 
الحج وعلامته وأن لا تقطع حتى يشرع في طواف القدوم بالنسبة للمميع. وإلى يوم النحر بالنسبة للمفرد 
والقارن والتلبية معناها الإجابة انظر بسط ذلك في المطولات 

0 - ما من مسلمٍ يلبي إلا بى ما عن بمينه وشهاله من حمر أو ثمجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من 
هاهنا وهاهنا. 

وشرح التليدي 


فبه ببان فضل التلبية وأن كل ما خلق الله من هذه الكائنات والأجرام تشارك الملبي في ذلك لأنها كلها 
توحيد اله عز وجل وثناء وتمجيد له عز وجل. 

1 - أفضل الحج العج والفج (2). 

وشرح التليدي 

“أفضل” وخير “الحج” المقبول عند الله عز وجل اأذي تضاعف فيه الأجور ماكان مشقئلا على “العبد” 
بفتح العين أي رفع الصوت بالتلبية أيام الإحرام و “اله” وهو صب دماء الهدايا فهها من أشرف أعمال 
الحج وشعائره ومراد الحديث أن خير الحج ما استوعب فيه جميع أعماله وأقواله من أركان وشروط و 
مندوبات . وإنما نص على هاتين المنصلتين لأن العج ورفع الصوت بالتلبية بداية الإحرام والفج ونحر الهدايا 
بايته. 

وزاد التليدي 

صفة الإحرام وما يلزم أو يستحب عنله 

أن النبي صلى الله عليه وسل تجرد لإهلاله واغتسل.(زيد بن ثابت) 

انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه 
فم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة .(ابن عباس) 

كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسم لإحرامه قبل أن يحرمء ولحله قبل أن يعلوف بالبييت (أم 


المؤمنين عائشة) 
وفي رواية :كأفي أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث من 
إعرانه 


صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاء وصلى العصر بذي الحليفة ركمتين» ثم بات 
بنعي الخليفة حتى أصبح» فيا ركب راحلته واستوت به أهل. (أنس) 

م يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث الشريفة الطيبة أمور تتعلق بالإحرام وهي كالآني: 

أولا: التجرد من الثياب الخيطة ولبس الوزار والرداء وهذا إجماع لاخلاف فبه» ولا بد أن يكشف مع 
ذلك رأسه ووجحمه. 

ثانيا : الاغتسال تأهبا للدخول في النسك العظيم وهو مستحب بالاتفاق حتى للنفساء والحائض 


ثالما: التطيب بأطيب ما يحد الإفسان» وأفضله المسك» ولا يضر بقاء أثره بعد الإحرام» وما جاء بخلاف 
ذلك فنسوخ كما سيأتي بعد 

رابعا: أن يكون الدخول في الإحرام بعد صلاة اتفاقا فريضة كانت أم نافلة 

خامسا: يكون رفع الصوت بالإهلال عقب الصلاة أو بعد ما يركب والأمر في ذلك واسع. 

تعليق الإحرام بإحرام الغير 

قدم علي من سعايته فقال له ابي صلى الله عليه وسلم : بم أهللت يا علي ؟”, قال: بما أهل به البي صلى 
الله عليه وسلم » قال : فاهد وامكث حراما كما أنت”, قال : وأهدى له علي هديا.(جابر) 


وشرح التليدي 
في الحديث جواز الإحرام على الإيهامء وإن لم يعين نوعا من أنواع النسكء ثم له بعد ذلك أن يفعل ما 
ظهر أه 

شتراط عند الإحرام 


أن ضباعة بن الزبير بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنها أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 


إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فا تأمرني ؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسنيء قال : 
فأدركت «(ابن عباس) 


وشرح التليدي 

فيه جواز الاشتراط في الإحرام فإذا مرض أو تعذر له الوصول إلى قضاء المناسك حل من إحرامه. 
ممنوعات الإحرام 

ب قرم من اددع 

الحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على منع الحرم من أن ينكح لنفسه أو لغيره ولو بخطبة» وما جاء بخلاف هذا فغلط من 
راويه بالاتفاق. 

تحريم إزالة الشعر والتفث 


أن الني صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر 
والقمل يتبافت على وحمه قال: أتؤذيك هامك هذي؟”. فقال: نعم » فقال : احلق وأطعم فرقا ببن ستة 


وشرح التليدي 

الحديث يدل على تحريم حلق شعر الرأس لغير ضرورة فإذا كان هناك عارض من مرض جاز حلقه مع 
الفدية المذكورة في الحديثء ولا خلاف بين العلاء فها ذكر. 

تحريم صيد البر على الحرم 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذاكنا بالقاحة فا محر ومنا غير الحرم إذ بصرت 
بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحشء فأسرجت فرسي وأخذت رمي ثم ركبت فسقط مني 
سوطيء» فقلت لأصحابي وكانوا محرمين -: ناولوني السوطء فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيءء فنزلت 
فتناولته ثم ركنت فأدركت امار من خلفه وهو وراء أكة فطعنته بربحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال 
بعضهم: كلوهء وقال بعضهم: لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسل أمامنا ‏ فركت فرسي فأدركته فقال: 
هو حلال فكلوه. .(أبي قتادة) 

أمرهء أو أشار إليه بشيء؟ "ء قال : قالوا: لاء قال: “تكلوا ما بي من مهاه 

وفي رواية : إن هي طعمة أطعمكوها الله تعالى. 

وشرح التليدي 

الحدوث يدل عل تزع ااسطاياد اق الإردضق لخر :اى إناض ل :كلك ون انريم حالدة كان سوفاد 
الصحابة لقوله تعالى : (وحرم عليكم صبيد البر ما دتم حرما)» وقوله تعالى: (ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) » 
وصيد البركالظباءء وحمر الوحشء والأروىء والأرانب ونحو ذلك وسيأتي ما يلزم في ذلك. 

ما يحل للمحرم وما يحرم عليه من أكل الصيد 

أن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش 
ارال : إنا لم ترده عليك إلا أنا حرم. (ابن عباس) 

وفي رواية فيا وى ما في وجممي قال إل 

وفي رواية لزيد بن أرة: إنا لا تأكله إنا حرم 

وشرح التليدي 

ظاهر هذا الحديث تحريم أكل لحم الصيد على الحرم: وعارضه الحديث السابق وجمع ببهما بتحريمه على 
من صيد لأجله وإباحته لغيره 


ويستأنس لهذا المع بحديث جابر رضي الله تعالى عنهء عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صيد البر 


جزاء من قتل صيد البحر 
(جابر) 


وفي رواية : قيل له : الضبع صيد هي ؟ قال: نعمء قبل : أكلها؟ قال : نعمء قيل : أقاله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال : نعم. 

وشرح التليدي 

في الحديث وجوب الجزاء على من قتل صيداء ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى: ومن قتله متم متعمدا 
خزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل متكر » إل. 

امحرم يموت أو المرأة تحيض أو تنفس 

كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فات, فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
“اغساوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجنحهء فإنه يبعث يلبي”.(ابن عباس) 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الججء حتى جثنا سرف فطمفت» فدخل علي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي» فقال: ما ييكيك؟ فقلت: والله, لوددت أني لم أ خرجت 
العام» قال: “ما لك؟ لعلك نفست ؟” قلت: نعم» قال: “هذا شيء كتبه الله على بنات آدمء افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالببت حتى تطهري”.(أم المؤمنين عائشة) 

قست أسماء بنث عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فآمر رسول الله ص الله علي وسلم أبا بكر 
يأمرها أن تغتسل وتهل.(أم المؤنين عائشة) 

وشرح التليدي 

في الحديث الأول دليل على أن الحرم إذا مات لا يقرب بطيب ولا يغطى رأسه ولا وجحمه ولا يكفن في 
غير ثوببهء لأنه حرم وسيبعث كذلك أما حديثا عائشة فيدلان على أن المرأة الحرمة إذا طرأ علها حيض أو 
نفاس تغتسل وتستمر على إحراما وأن ذلك لا يمنعها من الدخول في أحد النسكين وأن لها أن تأتي بجميع 
أفعال الحج غير أنها لا تقرب المسجد لطواف وسعي حتى تطهر وهذا شيء لا خلاف فيه إلا شذوذ لا يعبأ 
به ولا يلتفث إليه. 

أمور تباح للمحرم 


اغتسال الحرم ولو لغير حاجة 

أن أبا أيوب الأنصاري سأله عبدالله بن حنين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه 
وهو محرم فوضع أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان 
يصب: اصببء فصب على رأسه ثم حرك رأسه ببديه فأقبل بها وأدبر ثم قال : هكذا رأيته صلى الله 
عليه وسلم يفعل. 

وشرح التليدي 

فيه جواز اغتسال الحرم ولو للتبرد خلافا لمن يمنع من ذلك ويتشدد فيه . 

الحجامة للمحرم 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحبي جمل على وسط رأسه وهو محرم.(عبد الله بن بحجينة) 
وشرح التليدي 

بلجي جمل: هو موضع في طريق مكة 

والحديث يدل على جواز الحجامة للمحرم إن احتاج إلبها وتلزمه الفدية إن حلق شعره اذلك بالاتفاق. 


اكتحال الحرم للتداوي 

أن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتى عينيه وهو محرم ضده| 
ابيز 

وشرح التليدي 


قوله:ضمدههما : أي شدههما .بالصبر بكسر الباء : نبات مر يتداوى به 

قال النووجي رحمه الله تعالى: واتفق العلياء على أن للمحرم أن يكتحل يكتحل لا طيب فيه إذا حقاج إليه 
ولا فدية عليه فيه. 

استظلال الحرم بثوب ونحوه 

حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة 
الني صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى ربى جمرة العقبة.(أم الحصين) 

وشرح التليدي 

قال النووي: وفيه جواز تظليل الحرم على رأسه بثوب وغيره وهو مذهبنا ومذهب جاهير العلماء سواء 
كان راكا أو نازلا وقال مالك وأحمد: لا يجوز وإن فعل لزمته الفدية » وعن أحمد رواية : أنه لا فدية قال 
: وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خهة أو سقف جاز [ل1 


لبس السروال والخفين لاضرورة 
إذا لم يجد امحرم إزارا فليلبس السراويلء وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين 

وشرح التليدي 

في الحديث الرخصة في لبس السراويل من لم يجد الإزار » ولبس الخفين لمن لم يجد النعلين غبر أنها قيدا 
بقطعهها حتى يكونا أسفل من الكعبين كما تقدم في حديث ابن عمر . 

باب صفة الحج ودخول مكة 

2 -يا أبها الناس! خذوا عني مناسككء فإني لا أدري لعلي لا أ بعد عي هذا. 

3 -كن إذا كان قبل التروية لموم (3) خطب الناس فأخير: م بمناسكهم. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم إذاكان في حجه “قبل” يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة وذلك في 
اليوم السابع منه خطب الناس بعد صلاة الظهر عند باب الكعبة فأخبرهم بمناسكهم وعرفهم بأفعال الحج 
الي تأني بعده من الذهاب إلى منىء ثم إلى عرفة والوقوف بها ثم النزول للمزدلفة والمبيت بهاء ثم النزول 
إلى منى صبيحة يوم النحر لربي جمرة العقبة ثم النحر والحلق ثم الإفاضة. وهذه إحدى الخطب المشروعة 
أيام الحج وقد أميتت اليوم. 

(1) أي: في التلبية. 

(2) والعج: رفع الصوت بالتلبية والفج إراقة الدم. 

(3) وهو سابع الحجة ويوم التروية الثامن.” 

4 - إذا أقههت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. 


وشرح التليدي 
إذا أقهت الصلاة أي صلاة الصبح فطوفي طواف الوداع على بعيرك وجملك من وراء صفوف الناس” 
المصلين قال ذلك لأم سلمة . 


وفي الحديث مشروعية طواف النساء معتزلات عن الرجال وفي صحيح البخاري ما يدل أذلك وأن 
النساء كن أيام النبوة يطفن وحدهن كيا فيه جواز طوافهن وراء الناس وقت الصلاة. 

5 - اسعوا فإن الله قد كتب عليك السعي (1). 

6 - إن الله كتب عليك السعي فاسعوا. 

7 - الطواف بالبيث صلاة» ولكن الله أحل فيه المنطقء فن نطق فلا ينطق إلا بخير. 


8 - الطواف حول البيت مثل الصلاة (2) إلا أنكم تتكلمون فيهء فن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. 
وشرح التليدي 

“الطواف أي الدوران حول أي بجوانب البيت الحرام الكعبة هو مثل الصلاة في وجوب الطهارة 
والاحترام والخشوع ... وما إلى ذلك إلا أنكم رخص لك ف تتكلمون فيه بما لا ينافي الأدب وإذا قال: “فن 
تكلم فيه” إذا احقاج إلى الكلام فلا يتكلم إلا بخير . 

9 - الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام. 

0 - طوفي من وراء الناس وأنت راكة. 

1 - فَدْهُ بيده (3). 

2 - من جج هذا الببت. . . فليكن آخر عهده الطواف بالبيت (4). 

(1) بين الصفا والمروة. 

(2) في وجوب التطهر له ونحو ذلك. 

(3) سببه أنه مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إفسان بنحو سير أو خيط فقطعه البي صلى 
صل الله عليه وسل- ثم ذكره. 

(4) يعني: طواف الوداع فهو واجب.” 

3 - نبدأً (1) بما بدأ الله به. 

وشرح التليدي 

نبدأ في السعي في حجنا أو عمرتنا بما بدأ الله به في القرآن حيث قال : إن الصفا والمروة من شعائر الله .. 
وإذلك بدأ الني صلى الله عليه وسل بالصفا فعلا على ضورها واستقبل القبلة وكبر اللهء وحمده وهلله, 
ودعا . . . ثم ذهب إلى المروة فكان الابتداء بذلك فريضة من فرائض السعي» وسنة ماضية إلى انقضاء 
الحج والاعتار من الأرض . 

04 - لا نقطع الأبطح (2) إلا شدًا (3). 

5 - لا نقطع الوادي إلا شدًا. 

6 - لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. 

وشرح التليدي 

لايحج البيت الحرام “بعد هذا العام وهو العام الني ج فيه أبو بكر أميرا على الحجاج في السنة التاسعة 
للهجرة: فلم يكن ليدخل الحرم بعد ذلك مشرك لوجوب تطهير مكة المكرمة من الوثنيين وكل كافرء لأها 


أصبحت دار إسلام وعاصمته الدينية الأولى. ولا يطوف بالبيت عريان كياكان يفعل المشركون في أيام 
الجاهلية حيث كانوا يطوفون ببيت الله عراة وعراياء رجالاً ونساءء وكان ذلك من وحي إبليس اللعين لهم 
حتى قالت قائلهم السفبية مشيرة إلى فرجما القذر : الَْومَ تكله أو بَعْضْةُ وما بَدَا مِنْهُ قلا أله فقضى 
الإسلام على هذه الظاهرة السافلة الساقطة التي تنافي فطرة الله والآداب والأخلاق الكريمة, التي ندب 
الله إلا عباده الصالحين . 

7 - لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا مقع المسلمون والمشركون في 
المسجد الحرام بعد عاحم هذاء ومن كان بينه وبين البي عهد فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله 
أربعة أشهر. 

8 - لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيث. 

9 - يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. 

0 - ينى مُناخ من سبق (4). 

(1) فنبدأ بالصفا قبل المروة. 

(2) موضع في المسعى بين الصفا والمروة. 

(3) يعني عدوًا وهو سرعة المثي. 

(4) من الحاج وغيرهم؛ أي ليس مختضًا بأحد.” 

1 - منزلنا غدًا إن شاء الله بخيف (1) بني كنانة حيث تقامموا على الكفر (2). 

2 - نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث قامعت قريش على الكفر. 


وشرح التليدي 
خيف بني كنانة: هو الأبطح ويقال له الحصب .تقاسموا على الكفر تعاهدوا وتحالفوا على مقاطعة النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. 


ذكر أهل السي ركابن إسحاق وابن عقبة وغيرهما أن قريشا لما رأت الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها 
أماناء وأن عمر قد أسلمء وأن الإسلام فشا في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فبلغ ذلك أبا طالب» لجمع بني هاشم وبني المطلب» فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شعب أبي طالب ومنعوه بمن أراد قتله فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية» فلا رأت قريش 
ذلك أجمعوا أن يكتبوا صحيفة على منابذة بني هاشم وبني المطلب والتضييق علهم بأن ألا يناكحوهم ولا 
يبايعوهم حتى يساموا إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف 


الكعبة» فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالبء فكانوا معه كلهم إلأ أبا لهب» فكان مع قريش 
فأقاموا على ذلك نوا من ثلاث سنين حتى جمدوا ول يكن يأنهم شيء من الأقوات إلا خفية حتى كنا 
يؤذون من اطلعوا عليه أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات إلى أن قام نفر منهم بنقض الصحيفة 
وكانوا خمسة من أشراف فريشء وهم هشام بن عمرو بن الحارث العامري وهو أعظمهم في ذلك بلاء. 
وزهير بن أبي أمية الخروبي ابن عمة الرسول عاتكة, والمطعم بن عدي النوفلي» وأبو البختري بن هشام 
الأسديء وزمعة بن الأسود الأسديء واتفقوا على ذلك ليلاء فلا أصبحوا غدا زهير وعليه حلة فطاف 
بالبيت ثم أقبل على الناسء فقال : يا أهل مكة أأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاثم والمطلب هلى لا 
يبيعون ولا يبتاعونء والله لا أقعد حتى تنشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة, فقال أبو جمل: كذبتء فقال 
زمعة لأبي جمل: أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حين كتتبتء فقال أبو البختري: صدق زمعةء وقال 
المطعم بن عدي : صدقتا وكذب من قال غبر ذلك وصدق على ما قيل هشام بن عمروء فقام إليها المطعم 
بن عدي فشقهاء وكانت الأرضة قد أكلتها فلم ديق فبها إلا ما فيه امم الله تعالى» لخرج القوم إلى أماكنهم 
بعد هذه الشدة هذا ما ذكره عياء السير والمفازي وهو شرح لقوله صلى الله عليه وسلم حيث تقامموا 
على الكثر إل 

هنا الحصار الظالم الني وقع على البي صلى الله عليه وسلم وم نكان معهء الذني دام ثلاث سنوات يدل 
على أن أولئك الكفا ركانوا منسلخين من الإنسانية قد بلغوا من قساوة القلوب وصلابتها ما لا يمكن التعبير 
عنه, وفعلهم ذلك أشبه شيء بقساة وقتنا الكفرة الذين يضربون الحصار على ضعفاء الدول» فيحولون ينهم 
وبين اقتصاد العالركيا يحاصر الدعاة إلى الله تعالى وعباء الإسلام والمصلحونء فالتارةة يعيد نفسه 

والذي يلفت الأنظار من هذا الحادث هو انحياز كفار بني هاشم وبني المطلب إلى صف النبي صلى الله 
عليه وسلمء مع العلم بأنه لم يكن ذلك منهم تدينا وتصديقا لما جاء به الي صلى الله عليه وسلم كياكان حال 
المسلمين منمء وإغا فعلوا ذلك حمية منهم وخوفا من أن تعيرهم العرب إذا ما قتل البي صلى الله عليه 
وسلم كفار قريش ولم بحمه وينصره أقاربه» وحيث إنهم قاسوا شدائد الجوع والعري ومقاطعة قوم إياهم 
حاية للبي صلى الله ا عليه وسلم حظا من خمس الفيم والغنهة 
دون بني عمهم من بني عبد شمس ونوفلء ولما قيل له في ذلك قال : إن بني هاشم والمطلب شيء واحد في 
الجاهلية والإسلام» وم كنا تتمنى أن يسم الذين ماتوا على الكفر منهم وفي طليعتهم أبو طالب كيام كنا 
تمنى أن بيس جميع أولئك الخفسة الذين نقضوا الصحيفة الظالمة لما أسدوا للني صلى الله عليه وسلم من 
خير ومعروفء ونرجو الله أن يخفف عنهم العذاب كما يخقفه على أبي طالب وأني لهب . 


3 - يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. 

4 - لبشترك النفر في الهدي. 

5 -ارفعوا عن بطن عرنة (3) وارفعوا عن بطن محسر (4). 

6 - ارفعوا عن بطن محسرء وعليك بمثل حصا الخذف. 

7 -إن الله تطاول (5) علي في جمعكم هذاء فوهب مسيئك لمحستك: وأعطى محستك ما سأل 
ادفعوا بسم الله. 

8 -إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعن غبرًا. 
(1) الخيف الوادي. 

(2) أي على مقاطعة المسلمين وبني هاشم حيث تقاممت قريش على أن لا يتزوجوا منهم ولا يبايعوهم ولا 
يؤوهم ونحو ذلك. 

(3) موضع بين منى وعرفات. 

4( موضع بين مى ومزدلفة وفيه كان هلاك أصحاب الفيل. 

(5) في ابن ماجه: “تطول” والمعنى تفضل وتكرم.” 

9 - إن الله تعالى يباه ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعمًا غبرًا. 
0 - الحج عرفة» من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جم (1) فقد أدرك الحجء أيام منى ثلاثة فن 
تعجل في يومين فلا إثم عليهء ومن تأخر فلا إثم عليه. 

وشرح التليدي 

إن الوقوف بعرفة ركئ من أركان الحج لا يحبر بشيء فن فاته بطل حجه. 

1 - عرفة كلها موقف. 

وشرح التليدي 

عرفة أي المنطقة التي شرع الوقوف فيها يوتماء وجعل ذلك أكبر أركان الحجكلها أ يكل مساحتها 
“موقف” أي محل للوقوف, فأي موضع نزل به الحاج منهاكان وقوفه به صحيحاًء وإن لم يقف في موقف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
2 - عرفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن عُرَنة (2)» ومزدلفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن محسر 
(3)» ومنى كلها منحر (4). 


3 -كل عرفة موقف» وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقفء وكل لاج مكة طريق ومنحر. 


4ه - كل عرفات موقفء وارفعوا عن عرنة» وكل مزدلفة موقفء وارفعوا عن بطن محسرء وكل 
لاج منى منحرء وكل أيام التشريق ذي. 

5 - كونوا على مشاعرم هذه. فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم. 

وشرح التليدي 

إن الوقوف بعرفة هو من إرث سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء» وأن 
عرفات كلها موقف وإن كان الأفضل تحري موقف الننبي صلى الله عليه وسلم » وهو عند الصخرات في 
أسفل جبل الرحمة شرقيه. 

(1) أي: ليلة المزدلفة. 

(2) موضع بين منى وعرفات. 

(3) وهو واد بين منى ومزدلفةء ميت به لأن فيل أبرهة كل فيه وأعبى لسر أصحابه بفعله وأوقعهم في 
الحسرات. 

(4) ني: لا يختص المنحر منحرتي بل يحزين في أني بقعة منها” 

6 - ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عدا أو أمة (1) من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنوثم 
يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ 

وشرح التليدي 

يوم عرفة هو أفضل يوم في السنة وأشرفه » ومن شرفه أنه الركئ الأعظم للحج حتى إن من فاته بطل 
حجه بالرجاع» ومن شرفه أن الله تعالى يتجلى فيه لعباده عشيته ويباهي بهم ملائكته ويقول لهم: “انظروا 
إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. 

7 - من أدرك عرفة (2) قبل طلوع الفجر (3) فقد أدرك الحج. 

8 - من شهد صلاتنا هذه (4): ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد 
ثم حجه وقضى تفثه (5). 

وشرح التليدي 

إن الوقوف يصح من ليل أو نهار ء غير أن السنة أن يجمع بين النهار وجزء من الليل 

9 - من طاف بالبيت سبعًا وصلُ ركفتين كان كهتق رقبة. 

وشرح التليدي 


من طاف ودار الله عر وجل بالبيت الحرام والكعبة المشرفة سبعاً يعني سبعة أشواط وصلى ركهتين 
سنة الطواف بعد الفراغ “كان” في الأجر كعتق رقبة أي كثل من أعتق عبداً وحرره وفي ذلك خير 


0 - من أدرك معنا هذه الصلاة: صلاة الغداة وقد أقى عرفات قبل ذلك ليلا أو بارا فقد قضى تفثه 
وتم حجه. 

1 -المزدلفة كلها موقف. 

وشرح التليدي 


“المزدلفة” وهي جمعء والمشعر الحرام. “كلها موقف” ومنزل للحجاج ليلة يوم النحرء فلا بد من النزول 
فيها لصلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً. والمبيت بها إلى قبيل طلوع الشمس كما فعل البي صلى الله عليه 
وسلم وقد قال الله تعالى: ( فَِدَا أقضْتم من عَرَهَتٍ فَاذْكُُوا الله عِندَ الْمشْعرٍ الْحَرَام ) إل . التخريج : 
والحديث رواه النسائي في الحج عن جابر بسند صحيح وهو في الحج من صحيح مسلم في حديث جابر 
الطويل وفيه: “نحرت ههنا ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقفت 
ههنا وجمع كلها موقف”. وفي رواية : وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسر . 

2 - نحرت هاهنا ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالك» ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقفء ووقفت 


هاهنا و. جمع كلها موقف. 

هي عند النسائي (5/ 251) 
(2) أي: الوقوف بها. 

(3) ليلة النحر. 

(4) صلاة الفجر ف مزدلفة. 


(5) ما يصنعه الحرم بعد حله من حلق للشعر وحاق للعانة ونتف لاوبط.” 

3 - هذا الموقف وعرفة كلها موقف. 

4 - هذا قزح (1) وهو الموقف وجمع (2)كلها موقفء. ونحرت هاهنا ومنى كلها منحرء فانحروا في 
رحالك. 

5 - هذا قُرَح (3) وهو الموقفء وجمع كلها موقفء هذا المنحر ومنى كلها منحر. 

6 - هذه عرفة وهو الموقفء وعرفة كلها موقف. 

7 - يا أبها الناس! عليك بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف (4) الخيل والإبل. 


8 - يا أبها الناس! عليك بالسكينة والوقارء فإن البر ليس في إيضاع (5) الإيل. 

9 - أبني (6)! لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. 

0 - إذا رى أحدم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. 

وشرح التليدي 

إذا ربى أحدكم في حجه صبيحة يوم النحر “جمرة العقبة” المعروفة بالجمرة الكبرى وأضيفت إلى العقبة لأنها 
كانت في القديم عندها عقبة وهي التي تربى وحدها يوم العيد بسبع حصيات ويجب أن يكون الرئي داخل 
الجدار عند الشاخص القائم فإذا رماها الحاج فقد حل وأبيح لكل شيءكان ممنوعاً في حقه حالة الإحرام 
كلبس الخيط واستعال الطيب وتغطية الرأس والوجه وما إلى ذلك إلا النساء أي قربانمن فيبقى ممنوعاً 
حتى طواف الإفاضة. والحديث يدل على أن الحاج بمجرد رميه لجمرة العقبة يحل الحل الأصغركما يقولون 
ولا يتوقف على الحاق أو الذيم فإن الرواية لم تصح بذلك . 

(1) جبل في المزدلفة وهو المشعر الحرام. 

)2( يعني مزدلفة. 

(3) جبل في المزدلفة. 

(4) سرعة السير. 

(5) حملها على سرعة السير. 

1 - إذا قضى أحدم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله؛ فإنه أعظم لأجره (1). 

2 -ارموا الجمرة بمثل حصى الخنذف (2). 

وشرح التليدي 

ارموا المرة أي جمرة العقبة وغيرها في الحج بمنى “بمثل” أي بشبه وقدر حصى” وحجر “الخذف أي التي 
يربى بها بالسبابة والإيهام والمراد أن يكون الربي بالحصى الصغار التي تكون أكبر من الخص وأصغر من 
الفول أو قريب منها . أما الربي بالحصى الكبيرة فإنها بدعة وغلو. 

3 - عليك بحصى المنذف الذي ترى به الجمرة. 

وشرح التليدي 

علي بحصى الخذف بسكون الذال المعجمة وه الحصى الصغيرة التي تربى بها الجمرة بمنى فالسنة أن لا 
تتعدى هذه الحصى إلى الحجارة الكبيرة التي تؤذي الناسء كما يفعله بعض الجهلة من العوام. 


4 - إن هذا يوم رخص لك إذا أنتم رميتم المرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساءء فإذا 
أمسيتم قبل أن تطوفوا مهنا ابييت صرتم حرمًا كميئفكم قبل أن ترموا الجرة حتتى تطوفوا به. 

5 - الاستجار تو (3)» وربي الجمار توء والسعي بين الصفا والمروة توء والطواف توء وإذا استجمر 
أحدم فلبستجمر بتو. 

6 - ليس على النساء حلقء إنما على النساء التقصير. 

7 -يا أبها الناس! لا يقتل بعضك بعضّاء ولا يصب بعضك بعضّاء وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى 
الخذف. 

(1) لما يدخله على أهله وأصحابه من السرور بقدومه. 

(2) أي بقدر الحصا الصغار. 

(3) أي: وثر. 

(4) : لم أره عند (ه) ولا عزاه إليه في ذخائر المواريث. رواه ابن ماجه بلفظ: “يا أبها الناس إذا رميتم 
الجرة فارموا بمثل حصى المنذى”.” 

8 -كن إذا ري الجمار مشى إليه ذاهبًا وراجعًا (1). 

9 -كان إذا رى جمرة العقبة مضى و يقف (2). 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم إذا ربى جمرة العقبة يوم عيد الأغصى والأيام التالية له مضى ومشى ولم يقف 
للدعاء عندها كياكان يفعل عند الجمرتين الأوليين أيام منى فإنهكان يقف يدعو بعد رميما . . 

0 -كن إذا طاف بالبيت استم الحجر والركئ (3) في كل طواف. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسم إذا طاف بالبيت في حجته أو عمرته “استلم” أي قبل : “الحجر الأسود أو 
وضع يده عليه ثم قبله أو أشار إليه “ و “ كذا “الرئن” تقل العام على الخاص ويحقل أن يراد به الركن 
الهاني الآخر فإنه عطف أن يكون من كان يستلمه بيده فقط وذلك في كل “طوفة ودورة بالبيتث. وسنية 
ذلك مما لا خلاف فيه . 

1 -كن لا يستلم إلا الحجر والركن الهاني (4). 

وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم “لا يستم من أركان الكعبة الأربعة “إلا الحجر” الأسود والركن الهاني الغربي 
فكان يقبل الأول أو يستامه بيده ويقبلها . وكان يستم الآخر ولا يقبله ولا يقبل يده. 

2 - إن دماءم وأموالك عليم حرامء كحرمة يومك هذاء في شهرك هذاء في بلدم هذاء ألا إن كل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدي موضوعء ودماء الجاهلية موضوعةء وأول دم أضعه من دمائنا دم ريبعة 
بن الخارث بن عيلا المطلب»نورءا الجاهلية موضوع: وأول :رما أضع من ربا ا العياس بن عبك الطاب 
فإنه موضو كله فاتقوا الله في النساءء فإتم أخذقوهن بأمانة اللهء واستحللتم فروجمن بكلمة الله (5)» 
وإن لكم علهن أن لا يوطئن فرشك أحدًا تكرهونهء فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرحء ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفء وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كناب الله وأنتم 
مسؤولون عني فا نتم قائلون ؟ قالوا: نشهوانك قد بلغت» وأديت» ونصحت فقال: اللهم اشهد. 

(1) رى الجمار ماشهًا أيام التشريق وأما يوم النحر فرماها رآكًا -صلى الله عليه وسلم-. 

(2) أي: / يقف لإدعاءكيا يقف في غيرها من الجمرات. 

(3) أي: الهاني. 

(4) قال المناوي: فلا يسن استلام غيرهها من البيت ولا تقبيله اتفاقا لهذا الحديث وغيره. 

(5) أي بشرعه وحكده.” 

3 - لتأخذوا عني (1) مناسككء فإني لا أدري لعلي لا أج بعد حمتي هذه. 

وشرح التليدي 

لتأخذوا أبها المسلمون عني مناسكك أي أعبال الحج» وأقواله ومشاعره فإن ما آتي به في حجني من 
الأقوال» والأفعال» والهبئات» هي أمور الحج وصفته فإني لا أدري ولا أعلم متى تفبض روحي ولعللي” أي 
أتوقع أن “لا أحِ هذا البيبثت ولا ألقام ولا تروني بعد حجني وهي حمة الوداع وفبه إرشاد لهم بأخذ المناسك 
وحفظها عنهء وإعلام بدنو أجله فكان كما توقعء فلم يعش بعد حجمته إلا نحواً من بضعة وثمانين يوماً.. وأخذ 
من هذا الحديث أن جميع مناسك الحج الني أخذت عنه ممولة على الوجوب, إلا ما دل الدليل على جميع 
خلافه فهو كعديث صلوا” كا رأنقوني أصلي” رواه البخاري .. 

4 - لو قلت نعم لوجبتء» ولو وجبت لم تقوموا بهاء ولو لم تقوموا بها عذبتم. 

5 - هذه ثم ظهور الحصر (2) -قاله حبلى الله عليه وسلل- لأزواجه في حجة الوداع-. 

وشرح التليدي 


هذه الحجة التي حمجتتها معي ثم الزمن بعد ظهور الحصر يعني البيوت التي فيها الحصر ففيه إرشاد لهن 
بعدم الخروج للحج أو غيره من الأسفار الخلفاء بعد حبة الوداع, لكين ما وفين بذاك فكن يمججن في 
هوادمن مع نظراً لما جاء في الترغيب في الحجء وأنه جحماد النساءء فلم يكن يتأخر منهن إلا سودة وزينب 
بنت جحش رضي الله تعالى عنهن جميعاً. : 

6 - يا أبها الناس! أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ قالوا: يوم الحج الآكبر قال: فإن 
دماءم وأموالك وأعراضك عليك حرام؛ كحرمة يومكم هذا في بلدم هذا في شهركم هذاء ألا لا يجني جان إلا 
على نفسهء ألا ولا يجني والد على ولده» ولا ولد على والده» آلا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدم هذا 
أبدّاء ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بهاء ألا إن المسم أخو المسامء فليس 
بحل لمسم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه» آلا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع» لَكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمونء غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلهء وإن كل دم كان في الجاهلية 
موضوع» وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلبء ألا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن 
عوان عددم ليس تملكون منهن شيًا غير ذلك إلا أن يأتِين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن فاهبروهن في المضاجع. 
واضربوهن ضرا غير مبرحء فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلاء ألا وإن لك على نساتكم حمّاء ولنساكم 
علي حمّاء فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون» ولا يأذن في ببوتكم لمن تكرهونء ألا 
وان حقهن عليك أن تحسنوا إلهن في كسوتهن وطعاتحن. 

وشرح التليدي 

وقوله : هن عوان هو جمع عانية » والعاني الأسيرء أي : هن عندم كالأسيرات» وقوله : بفاحشة مبينة » 
الفاحشة هنا المراد بها الزناء وقوله : غير مبرح - بضم اليم وفتح الباء وكسر الراء المشددة -: أأي: غير 
شديد شاقء وقوله : فلا يوطئن أي : لا يأذن لأحد أن يدخل بيوتكم ولا الجلوس على فرشكء ولا الخلوة 
بأحد بما تكرهون 

وفي الحديث جملة من حقوق كل من الزوجين على الآخرء ففبها عظم حق الزوج على زوجتهء وأنها 
يجب عليها أن تطيعه في كل شيء ليس معصية ولا ضارة بها حتى أنه إذا احتاهما لقضاء حاجته منها وجب 
عليها إجابتهء ولوكانت تخبز عند التنورء ولو امتنعت وبات واجدا علبها دعت عليها الملائكة باللعنةء وكان 
الله عز وجل غاضبا علها حتى يرضى زوجما عليهاء وهذا نهاية ما يكون من وجوب حقوق الزوج» بل 
هناك ما هو أعظمء وهو أن تكون خاضعة لزوجحما متذللة له بحيث لوكان بباح لأحد أن يسجد لمخاوق 
ويتذال له بذلكء لكانت المرأة أحق بالسجود وأولى به لزوجما 


بيغا يجب على الزوج تجاه ذلك حقوق لزوجته: فيجب عليه أن يطعمها مما يطعم» ويكسوها مما يكتسي» 
ولا يستأثر بشيء من ذلك دوبهاء ولا يجوز له أن يشبها وهشتنها فضلا أن يلعنها أو يقول لها: قبح الله 
ونه أو خط الله عليك في أمثال هذه الشتائم الي اعتادها كثير من الرجال مع فسا م وه من كار 
الذنوب» وتدل على سقوطهم ولؤمم» فأين غاب عن هؤلاء قوله عر وجل : وعاشروهن بالمعروفه 
(النساء: 19] وقوله عر وجل : فإمساك مويه [البقرة : 779] إل ولأجل ذلك أكد الني صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم هذا المعى بقوله: “فاتقوا الله ف النساءء فإيم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجممن 
بكلمة الله”, وأخبر بأنهن كأسيرات عندناء والأسير يجب الإحسان إليهء وأنهن لسن بملوكات لنا نثتصرف 
فين كيف شئناء معدا ا كد ع و امسر 
على الزوجء والخروج بدون إذنه» والخلوة مع الرجال والكلام معهم » والإذن في إدخال البيت من يكرهه 
الزوج ونحو ذلك ' كتضبيع الصلاة وترك 00 ئر الدين وواجباته» فللزوج عندئل تأديب زوجته بنحو 
ضرب غير شديد بعد تقديم وعظ وتذكير » ثم ران ومفارقة في الفراش فإن رجعن إلى الطاعة فلا 
سبيل بعد عليهن بوجه من الوجوهء هذه خلاصة ما في الباب 

(1) لفظة: “عني ” ليست في مسم. 

(2) يعني لزوم البيوت.” 

7 - انزعوا بني عبد المطلب! فلولا أن تغلب الناس على سقايتكم لنزعت معك. 

8 - السكينة عباد الله السكينة (1). 

9 - طوافكِ بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك (3). 

وشرح التليدي 

“طوافك” يا عائئشة “بالبيت الحرام طواف القدوم “و” سعيك بين الصفا والمروة عقب الطواف يكفيك 
لحجتك وعمرتك ولا تحتاجين إلى طواف وسعي آخر إلا الإفاضة. فهو يدل على أن من كان قارناً بين الحج 
والعمرة يكفيه طواف واحد ويهذا قال الجهور. 

0- قفوا على مشاعرك هذه (4) فإنك على إرث من إرث أيكم إبراهم. 

وشرح التليدي 

ال والمراد علامات ديتك هنا عرفة “فإبك” معشر المسلمين على 
إرث من إرث أبيك إبراههم يعني أنتم على طريقته ونهجه قد ورثتم ملته ومنها مناسك الحجء كالوقوف 
بعرفة وهي ونحوها . 


1 -يا بني عبد المطلب! سقايتكم ولولا أن يغلبم علبها الناس لنزعت. 

وزاد التليدي 

دخول مكة المكرمة والاغتسال عند التوجه إلى الببت 

أن ابن عمروكان إذا دخل أدنى الحرم أمسلك عن التلبية ثم يبيت بذي طوىء ثم يصلي به الصبح 
ويغتسلء ويحدث أن ني الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. 

لا جاء البي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها .(عائشة أم المؤمنين) 
وشرح التليدي 

الحديث الأول يدل على أن من دخل الحرم قطع التلبية وتقدم أنه لم يزل يلبي حتى ري جمرة العقبة, 
ويدل على استحباب المبيت بذي طوىء» وهذا لم يبق له أثر بل أصبح داخل مكة المكرمة وبديله المبيت 
في السكن ويدل على أنه يصلي الصبح بمبيته فإذا أصبح اغتسل وقصد البيت 

يها الحديث الثاني يدل على سنية الدخول من أعلى مكة أني من ناحية المعلاة والحجون التي تربط 
بشارع الأندلس اليوم» وهو المعبر عنه في حديث آخر بكداء بفتح الكاف والمد وبالثنية العلياء وهذا ليس 
بلازم» وقد قال صلى الله عليه وسام : لاج مكة كلها طريق» وسيأتي في الهدايا. 

صفة طواف القدوم ومتى يستحب وما يتبع ذلك 

دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فأق النبي صلى الله عليه وس مكل باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل 
المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغء فل| فرع قم 
الحجر ووضع يديه عليه ومسح بها وجتمه.(جابر) 

أن الني صلى الله عليه وسلم في حجته أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت.(أم المؤمنين 
عائشة) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطراف» 
ومشى أربعا ثم يصلي سجحدتينء ثم يطوف بين الصفا والمروة.(ابن عمر) 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة. 
(ابن عمر) 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى انتهبى إليه ثلاثئة أطواف.(جابر) 
طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا بيرد أخضر.(يعلى بن أمية) 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أنى الحجر فاستلمه ثم مضى عن يمينه فرمل ثلاثا وممثى 
أربعا. (جابر) 

م أر رسول الله صلى الله عليه وسام يمسح من البيت إلا الركنين الهانيين.(ابن عمر) 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستامه ويقبله قال : أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال : 
اجعل أرأيت بالهن» رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.(ابن عمر) 

ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت البي صلى الله عليه وسلم يستلمها.(ابن 
عمر) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هستلم الركن الهاني والأسود كل طوفة.(ابن عمر) 

رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني أقبلك وأعلم أنك حمرء ولولا أني رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك.(عباس بن ريبعة) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركئ بمحجن .(ابن عباس) 
وفي رواية :كلا أنى الركئ أشار إليه بشيء كان عنده وكبر 

أن ابن عم ركان يزاحم على الركنين فقيل له في ذلك » فقال : إن أفعل فإني ممعت رسول الله يقول: إن 
مسحهها كفارة الخطايا.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث السبع عشرة أحكام وآداب وفضائل تتعلق بطواف القدوم وتوابعه وه كالتالي: 

أولا: أن يتقدم قبل الطواف الوضوء وهو شرط في الطواف عند الجمهور 

ثانيا: يستحب فيه الاضطباع وهو وضع وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وري طرفيه على الكتف الأيسر 
ثالنا: البداية بتقبيل الحجر الأسود والبكاء عنده 

رابعا : بداية الطواف من قبالته جاعلا الببت عن يساره 

خامسا: مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجرء والرمل هو الاهتزاز مع 
تقارب الخطا 

سادسا: تقبيل الحجر في كل شوطء فإن لم يمكن أشار إليه وسمى الله وكبر 

سابعا: لا يشرع الاستلام إلا للركنين الهانيين 

ثامنا : جواز الطواف رأكا ولو من غير ضرورة 


تاسعا : تقبيل الحجر بعد الفراغ من الطواف 


عاشرا: صلاة ركهتي الطواف خلف اللمقامء وستأتي صفة الحج مستوفاة في حديث جابر إن شاء الله 
تعالى. 

طواف النساء وراء الرجال 

تحاور عطاء بن أبي رباح مع إبراهم بن هشام المخروي في شأن طواف النساءء فقال ابن هشام لعطاء: 
كيف يخالطن الرجال ؟ قال عطاء : لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطوف حجرة من 
الرجال لا تخالطهم» يعني معتزلة بعيدة عنهم. 

وشرح التليدي 

ابتعاد النساء عن الرجال في الطواف واجب إسلابي الصلاة . فا هو موجود اليوم من اختلاطهن 
بالرجال اختلاطا فظيعا منكر وجاهلية ٠‏ لا يقره شرع ولا ذو عقل. 

الدعاء في الطواف 

أنه سمع البي صلى الله عليه وسلم يقول فها بين ركن بني جمح والركن الأسود: “ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. (عبد الله بن السائب) 

أنه كان إذا اسم الحجر قال : اللهم إمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك ثم يصلي على البي صلى الله 
عليه وسام.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

لم يصح شيء من الأدعية والأذكار على الخصوص في الطواف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد 
من أصحابه إلا ما ذكرناء والأمر في ذلك واسع. 

السعي بين الصفا والمروة وما يتبع ذلك 

قلت لعائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى : (إن الصفا 
والمروة من شعائر الله فن ح البيت أو اعتقر فلا جناح عليه أن يطوف بها) » فا أرى على أحد شيئا ألا 
يطوف بهماء قالت عائشة: كلا لوكانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهاء إما أنزلت هذه 
الآية في الأنصا ركانوا بهلون لناة وكانت مناة ذو قديد فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلا 
جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله » قالت 
عائشة : وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. 
(عروة بن الزبير) 


دخلنا على دار بي حسين في نسوة من قريش والنبي صل الله عليه وسلنيطوف بين الضفاوالمررة 
قالت: وهو يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول لأصحابه : اسعوا إن الله كتب عليم السعي.(حبيبة 
بنت أبي تجرئة) 

وشرح التليدي 

“اسعوا” أي طوفوا وامشوا سعياً بين الصفا والمروة في حمكم وعمرتكم فإن الله عرز وجل قد كتب 
وفرض عليكم معشر الحجاج والمعقرين “السعي” وأوجبه عليم. وهو ركن من أركان الحج والعمرة لا يحبر 
بدم كما حكاه الحافظ في الفتح والأحاديث في مشروعيته متواترة. 

رأمتا رسن ادهل الله طبه وهل يسع يون الا وار و لعل بنعر لاتقترية ول رن زلباك 
إليك.(قدامة بن عبد الله بن عمار) 

أنه رأى الي صلى الله عليه وسم يسعى بين الصفا والمروة في السعي كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبنيه. 
(علي كرم الله وجحمه) 

وشرح التليدي 

وهذه الأحاديث تدل على وجوب السعي بين الصفا والمروة وأنه من شعائر الحج ومناسكه العظمى, ولذا 
قال كثير من الأمة بركنيته وأنه لا يصح الحج و العمرة إلا بالإتيان به » وستأتي صفته مفصلة في حديث 
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الخروج إلى منى يوم التروية 

سألت أنس بن مالك قلت : أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن صلى الظهر 
والعصر يوم التروية؟ قال : بمنى» قلت: أين صلى العصر يوم النفر؟ قال : بالأبطحء ثم قال : افعل كما 
يفعل أمراؤك.(عبد العزيز بن رفيع) 

فلماكان يوم التروية توجموا إلى منى فأهلوا بالج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر.(جابر) 

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

يوم التروية: هو اليوم الثامن من الحجة» والخروج إلى منى هذا اليوم متفق على استحبابه ولا يترتب على 
من تركه وذهب إلى عرفة مباشرة شيء بالإجاع. 

الصعود إلى عرفة من مني وما يقال فبه 


غدا رسول الله صلى الله عليه وسم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أنى عرفة فنزل 
غمرة حتّى إذاكان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم همجرا لجمع بين الظهر والعصرثم 
خطب الناسن ثم راج قوقف اعل الموقف من عرفة إ(ان غير) 

غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسل من منى إلى عرفات منا ابي ومنا المكبر(اين عمر) 

أنه مسئل وهو غاد من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقال :كان يهل المهل منا فلا يتكر عليهء ويكبر المكبر فلا يتكر عليه.(أنس) 

كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الهس وكان سائر العرب يقفون بعرفة قالت : 
فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك 
قوله تعالى : (ثم أفيضوا من حيث أفاض ألناس)-(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله: “المس”: أي أهل الشدة في الدين في هذه الأحاديث بيان ما يفعله الحاج يوم التروية وصبيحة 
عرفة فما بعده وأنه يشرع الذهاب إلى عرفة بعد صلاة الصبح بمنى» وهم أن يلبوا أو يكبروا ثم يصلوا 
الظهر والعصر جمعا وقصرا كما يأتيء وفي الحديث الأخير مخالفة النبي صلى الله عليه وس للجاهلية الذين 
كانوا يقفون بالمزدلفة ولا يصعدون لعرفة . 

الوقوف بعرفة وما يتعلق به والنزول إلى المردلفة 

فراح الني صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة لخطب الناس الخطبة الأولى» ثم أذن بلال» ثم أخل 
الني صلى الله عليه سم في الخطبة الثانية ففرخ من الخطبة وبلال من الأذان» ثم أقام بلال فصلى الظهر 
ثم أقام فصلى العصر وقال: وقفت ههنا وعرفة كلها موقف.(جابر) 

كتب عبدالملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج لخجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنها وأنا معه يوم 
عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج خرج وعليه ملحقة معصفرة فقال : ما لك يا أبا 
عبدالرحمن؟ فقال : الرواح إن كنت تريد السنةء قال : هذه الساعة؟ قال : نعم» قال : فانظرني حتى 
أفيض على رأمي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت : إن كنت تريد السنة 
فاقصر الخطبة ومجل الوقوف لعل ينظر إلى عبدالله فليا رأى ذلك عبدالله قال : صدق.(سالم بن عبد 
الله) 

كنت رديف الني صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فالت به ناقته فسقط خطامحا فتناول 
الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى.(أسامة بن زيد) 


كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسم عشية عرفة قال : فلما وقعت الشمس دفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلا سمع حطمة الناس خلفه قال : رويدا أبها الناس علي السكينة فإن البر ليس 
بالإيضاعء قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا التحم عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة نص 
حتى مر بالشعب الذي يزع كثير من الناس أنه صلى فيه. 
وفي لفظ : فأقى النقب الذي ينزل الأمراء والخلفاء فنزل به فبال ثم جثته بالإدارة فتوضا ثم قال : قلت : 
الصلاة يا رسول الله ! قال: فقال: الصلاة أمامكء؛ قال : فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
صلى حتى أنى المزدلفة فنزل بها لجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة.(أسامة بن زيد) 
وشرح التليدي 
في هذه الأحاديث أحكام وآداب وهي كيا يلي: 
أولا: مشروعية الخطبة في هذا اليوم واجمع بين الظهر والعصر مع تعجيل ذلك عقب الزوال خامسا: 
مشروعية الآكثار من الدعاء مع رفع اليدين 
ثانيا : أن يكون الدفع من عرفة إلى المزدلفة بعد غروب الشمس 
ثالثا : أن تؤخر المغرب إلى المزدلفة فتجمع مع العشاء وهذه الأشياء كلها متفق عليها في الجملة بين الأئّة 
والعلماء رحمهم الله. 
النزول بالمزدلفة والمبيت بها والنزول إلى منى وري جمرة العقبة 
جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منها بإقامة ولم هسبح بينها ولا على إثر 
كل واحدة منهها.(ابن عمر) 
حتى أق المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينها شيئا ثم اضطجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء 
حتى أنى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل 
أن تطلع الشمس .(جابر) 
استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة - تعني ثقيلة - 
فأذن لها.عائشة أم المؤمنين) 
إن ني الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن.(أسماء بنت أبي بكر) 
بعثني الني صلى الله عليه وسلم في التَقَلء أو قال : في الصّعَمّة من جمع بليلٍ.(ابن عباس) 
أن البي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس.(ابن عباس) 


كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب : إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس فكانوا يقولون : 
أشرق ثبيركها نغير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس.(عمرو ين 
مبمون) 

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع:هل ألقط لي» فلقطت له خصيات من حصى الخذف» 
فليا وضعتها في يده قال: نعم» بأمثال هؤلاء وإيآم والغلو في الدين.(ابن عباس) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى.(جابر) 

أنه رى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن ينه وقال : هذا مقام الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة.(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

هذه جملة من الأحاديث استوعبت ما يتعلق بالنزول في المزدلفة ثم الاتصراف منها إلى منى ورمي جمرة 
العقبة, وخلاصتها كالآتي: 

أولا: فيها مشروعية تأخير المغرب عشية عرفة إلى العشاء حيث يجمع بينها بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين 
ولا يتفل بها ولا بعدها 

ثانيا: المبيت بالمزدلفة وهو من الواجبات عند المهور وركن للحج عند بعض الأئّة 

ثالعا: الرخصة في تقديم الضعفة من النساء والأطفال وغيرهم إلى منى ليلا 

رابعا: مشروعية الدعاء بعد صلاة الصبح حتى يقع الإسفار والأفضل أن يكون عند المسجد الحالمي حيث 
وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا. 

خامسا: المردلفة كلها موقف ذأيها نزل الحاج كفاه ذلك ولا حرج 

سادسا: الانصراف والإفاضة من المزدلفة يكون قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين الذين كانوا لا 
يفيضون حتى يروا الشمس مشرقة على جبل 

سابعا: مشروعية الإسراع بوادي محر وهو برزخ بين المزدلفة ومنى وهو موضع حسر فيه فيل أبرهة 
ثامنا: يشرع التقاط الحصى لربي الجمرة في صبيحة يوم النحر ولا يختص التقاطها بالمزدلفة كما يفعله أكثر 
الناسء بل تؤخذ من أي موضع ولو من منى أو من الطريق» ويجب أن تكون صغيرة فوق حبة اللمص 
ودون الباقلاء - الفول - 

تاسعا : تشرع التلبية حتى ترمى جمرة العقبة 


عاشرا: مشروعية ربي جمرة العقبة يوم النحرء ويجب أن تربى بعد طلوع الشمس ضحوة بسبع حصيات 
مع التكبير عندكل حصاة » وربي هذه الجمرة من الواجبات و قال بعض الأمة بركنية ذلك وبهذا بحصل 


الحل الأصغر 

حادي عشر: مشروعية النحر لمن يلزمه ذلك ويكون عقب ربي الجمرة» ومنى كلها محل للنحر والذخ» 
وسيأتي مزيد لهذا عقبه. 

الهدي والخلق والإفاضة والتحلل 


طيّنْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى 
جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت .(أم المؤمنين عائشة) 

إذا رميتم الجمرة فقد حل لككل شيء إلا النساء 

وفي رواية : قيل له: والطيب؟ قال : أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك 
أفطيب هو؟ 

أن رسول الله صلى الله عليه وسام أنى منى فأتي الجمرة فرماها ثم أني منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: 
خذء وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس.(أنس) 

وفي رواية : رمى جمرة العقبة ثم انضرف إلى البذي فتحها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه لاق شقه 
الأمن فقسمه فهن يليه ثم قال : احلق الشق الآخرء فقال: أين طلحة؟: فأعطاه إياه . 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “اللهم ارح المحلقين” قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : 
“اللهم ارحم المحلقين”, قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ قال : والمقصرين.(ابن عمر) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم الدحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى.(ابن عمر) 

ثم انضرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى الببت فصلى بمكة 
الظير(جاير) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث جملة من المناسك وهي كلآتي: 

أولا: بربي جمرة العقبة يحل للمحر مكل شيء» إلا قربان المرأة ويهذا قال أكثر العلماء والأمّة رحمهم الله 
تعالى 

ثانيا : يسن استعال الطيب عقب الري قبل الإفاضة 

ثالنا: الأفضل في حق الرجال الحلق وهم أن يقصرواء أما النساء فليس للم إلا التقصير بالاتفاق 


رابعا: السنة أن يكون طواف الإفاضة يوم النحرء وأجمع العلماء على أن من أخره إلى آخر أيام منى لا 


0 عليه 

شيء عل 

خامسا: أعال يوم النحر بسن ترتيها كالآتي: رمى جمرة العقبة, ثم لنحرء أو الذخ لمن لزمه. ثم الحلق» أو 
التقصيرء ثم طواف الإفاضة . 

خطبة يوم النحر وما وقع للصحابة يومه 


خطبنا البي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال : أتدرون أي يوم هذا؟”. قلنا: الله ورسوله أعلم» 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال : أليس يوم النحر؟”. قلنا: بلى» قال : أي شهر هذا؟”. 
قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء فقال : “أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى» 
قال: “أي بلد هذا؟”, قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه, قال : ألسست 
بالبلدة الحرام؟» قلنا: بلى» قال : فإن دماءم وأموالك علي حرامء كحرمة يوم هذاء في شهرم هذاء في 
بلدم هذا إلى يوم تلقون ربكرء ألا هل بلغت؟”, قالوا: نعمء قال اللهم اشهدء فليباغ الشاهد الغائب» فرب 
مبلغ أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.(أبي بكرة) 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة» وفي رواية : وهو 
يخطب يوم الدحرء فقال : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أري» فقال: ارم ولا حرج» وأتاه آخر فقال : 
إني ذبحت قبل أن أري» قال : ارم ولا ع وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أري» قال: 
ارم ولا حرجء قال : فا رأيته سثل يومئذ عن شيء إلا قال : افعل ولا حرج.(عبد الله بن عمرو) 


وشرح التليدي 
في الحديث الأول مشروعية الخطبة يوم النحر يذكر فيها الإمام الحجاج ويوصهم بأمور الدين وقواعده 


ببها الحديث الثاني يدل على عدم وجوب الترتيب في المناسك يوم الدحرء وأن من قدم أو أخر شيئًا فلا 

حرج عليه» 16 ثم ولا فدية. 

يوم النحر هو يوم الحج الأكبر 

وقف النبي صلى الله عليه وسل يوم النحر بين الجرات في الحجة التي ج وقال : هذا يوم الحج الأكبرء 

فطفق البي صلى الله عليه وس يقول: اللهم اشهد» فودع الناس فقلوا: هذه حمة الوداع لابن عمر) 
بعثني أبو بكر فهن يؤذن يوم النحر بمنى الأ يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج 

الا 7 يوم النحر.(أبي هريرة) 


وشرح التليدي : 

في الحديثين أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحرء ولا خلاف في ذلك وسمي بذلك لأن أكثر مناسك الحج 
تقع فيه وهو من أفضل الأيام عند الله تعاللى . 

رمي امار أيام مني وما يتعلق بها 

أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه... ثم رجع إلى منى فكث بها أيام التشريق يربي 
الجمرة إذا زالت الشمسء كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى والثانية فيطيل 
لقيام ويتضرع» ويربي الثالثة ولا يقف عندهاء(عائشة أم المؤمنين) 

كن الدي صل الله عليه وس يري :يوم الجر فى وآنا سد كلاق لبعد ارول الضين ار 

بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ربى الجمرة الأولى الي تلي المسجد رماها بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الواديء فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعوء 
كأن كيل الوقزق : م يري الثلية بيع مجصديات: بكارم كل متصااة ثم فيرف ذا البسار إل 
بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعوء ثم يمضي حتى يأتي الجمرة الي عند العقبة فيرمبها 
بسبع حصيات يكبر عندكل حصة ثم ينصرف ولا يقف 

قال الزهري : سمعت سام بن عبدالله يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذاء وكان 


ابن عمر يفعل مثل ذلك.(الزهري) 

أن ابن عم ركان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يفعل ذلك.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 


ف هذه الأحاديث مشروعية ري امار الغلاث أيام مى العلاثة 3 ولا خلاف ف وجوهاء وأن السنة أن 
يكون البدء بالأولى الي عند مسجد الخيف والختم بجمرة العقبة» وأن السنة أن يدعو الله عز وجل بعد 
الأوليين ولا يدعو عند الأخيرة ويكون الربي في هذه الأيام بعد زوال الشمس لفعله » وقد قال صلى الله 


ويسن تكبير الله تعالى عند ري كل حصاة 
وكذا هي رواية للشافي وأحمد رححها الله 


أن العباس بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيت بمكة 
ليالي مني من أجل سقايته » فأذن له .(ابن عمر) 
أن البي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الوبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا ري يومين 
بعد يوم النحر فيرمونه في إحداه| 
قال مالك : ظدنت أنه قال في الأول منهها ثم يزمون يوم النفر. .(عاصم بن عدي) 
وشرح التليدي 
في الحديثين مشروعية التخلف عن المبيت بنى أيام رمي الجمار إذا كان هناك عذر أو حاجة ملحة أو 
ضرورة ملجئة ككثرة الزحام مثلا » واختلاط النساء بالرجال في الخيات ودورات الماء 
ومن تخلف فله أن يجمع في الربي بين يومين بعد يوم النحرء إما جمع تقديم أو تأخيرء والمد لله على انتفاء 
ار 
الخطبة في وسط أيام التشريق 
حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أبها الناس ألا 
رك واعده وإن أاة اعد الال فصل لتر عل عنى» ولا هن عل عرنة ولا لأخراعل أسبودء 
ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى» أبلغت؟”, قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : أي يوم 
هذا ؟ » قالوا: يوم حرام» ثم قال: “أي شهر هذا ؟ » قالوا: شهر حرام» قال: 3 قال : أي بلد هذا؟”, 
قالوا: بلد حرام» قال : فإن الله قد حرم بيتك دماءم وأموالم » قال : ولا أدري قال : أو أعراضك أم لا 
كحرمة يومك هذا في شهرك هذا في بلدم هذا أبلغت؟”. قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال 
: ليبلغ الشاهد الغائب.(أبي نضرة) 
وشرح التليدي 
في الحديث مشروعية الخطبة على الحجيج يوم الرؤوس ثاني يوم النحرء وخطب الحج عند الجمهور : يوم 
0 الحجةء ويوم عرفة » ويوم النحرء ويوم الرؤوس. 

تقصير الصلاة بمني 
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ماكان بمنى ركفتين.(حارثة بن وهب) 
صليت مع الني صلى الله عليه وسم بمنى ركعنين» وأبي بكرء وعمرء وعثان صدرا من إمارته ثم أثمها. 
(ابن عمر) 


صلبت مع رسول الله صلى الله عليه وس بمنى ركهتين» وصابت مع أبي بكر بمنى ركفتين» » وصليت مع 
عمر بمنى ركهتين» فلي حي من أريع ركعات ركعتان متقبلتان.(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

الحديثان يدلان على مشروعية التقصير منى وهو قول عامة العلياء وجمهورهم» وإقام الخليفة سيدنا عثان 
رضي الله تعالى عنه اجتهاد منه قال العلياء : إنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا وأما من 
أقام في مكان في أثناء سفره فله حك المقيم فيتم» انظر “الفتح”. 

نزول الأبطح والتحصيب 

أن البي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم رقد رقدة بالحصب » ثم ركب 
إلى الببت فطاف به(أفس) 

وفي رواية : أنه سئل : أين صلى - يعني البي صلى الله عليه وسلم - العصر يوم النفرء قال : بالأبطح. 
كان الني صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح. (ابن عمر) 

نزول الأبطح ليس بسنة إما نزله رسول الله صلى الله عليه وسام لأنهكان أسمح لنروجه إذا خرج.(أم 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

الحصب: هو الأبطح والبطحاء وهو موضع بأعلى مكة بين منى وجبل التور نزله انني صلى الله عليه 
وسم في حمة الوداع عندما فرغ من ري امار فصلى به أربع صلوات ورقد رقدة ثم نزل للحرم فطاف 
طواف الوداعء واختلف الأئمة هل نزوله من مناسك الحج أم لا؟ فذهب الجمهور إلى قول عائشة وغيرها 
من الصحابة أنه ليس بسنة متبعة» وذهب آخرون إلى أنه من المناسك فستحب نزوله لمن أمكنه ذلك . 
طواف الوداع 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. (ابن عباس) 

وفي رواية : رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. 

وفي رواية عند مسلم :كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسام :لا ينفرن 
أحد حتى يكون آخر عهده بالببت. 

حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر لخاضت صفية» فأراد الني صلى الله عليه وسلم 
منها ما يريد الرجل من أهلهء فقلت: يا رسول الله إنبا حائضء قال : حابستنا هي؟” وفي رواية : عقرى 
حلتى إنك حابستنا”, قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحرء قال: اخرجوا.(أم المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 

قوله: عقرى حلقي: هو دعاء عليهاء أي عقرك الله وأصابك في حلقك 

والحديث الأول يدل على وجوب طواف الوداع وهو قول الجمهور وهو مع الثاني يدلان على الرخصة 
للحائض في سقوطه عنهاكيا أن الحديث الثاني يدل على وجوب طواف الإفاضة وركنيته وأن الحائض 
يجب أن تنتظر حتى تطهرء وبالتالي أهل رفقتها والمحرم منها يجب علبهم انتظارها. 

الهدايا وعلى من تجب 

أهدى الني صلى الله عليه وسل ماثة بدنة فأمرني بلحوتما فقسمها ثم أمرني بجلالها فقمهاء ثم بجلودها 
فقسمتها وأن لا أعطي الجزار منها قال : نحن نعطيه من عندنا.(علي كوم الله وجمه) 

تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي 
الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسل فأهل بالعمرة ثم أهل بالحم فتمتع الناس مع النبي صلى الله 
عليه وسلم بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم بهدي؛ فلا قدم النبي 
صلى الله عليه وسل مكة قال للناس: من كان متك أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حت يقضي حمة, 
ومن لم يكن منكم أهدى فليظف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليل بالحج» فن لم يجد هديا 
فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

فطاف حين قدم مكة واستم الركئ أول شيء ثم ذكر الطواف والسعي ثم قال : ثم لم يحلل من شيء حرم 
منه حتى قضى حمه ونحر هديه يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه وفعل 
مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.(ابن عمر) 

سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنها عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال : فيها جزور أو بقرة 
أو شاة أو شرك في دم» قال : وكان الناس كرهوها ففت فرأيت في المنام كأن إفسانا ينادي : ح مبرور 


وفي رواية : عمرة متقبلة وج مبرور قال : فأِيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهه| -خدثته فقال : الله أكبر 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل مد في حمة الوداع بقرة واحدة.(أم المؤمنين عائشة) 
وفي رواية : ذيح عمن اعقر من نسائه بقرة. 
اشتركنا مع البي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل ابر : أيشترك في 


كنا لا تأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا البي صلى الله عليه وسلم فقال :كلوا وتزودوا 
فأكلنا وتزودنا.(جابر) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث أحكام تتعلق بالهدي نجملها فها يلي : 

ففهها: مشروعية الهداياء ولا خلاف في استحبابها لكل الناس فهي من شعائر الله كما ذكره القرآن الكريم 
وفها : أن الآكثار منها مطلوب و مرغب فيه 

وفبها: أنها تجب على من أحرم قارنا أو متدتعة بالعمرة إلى الحجء وبذلك جاء القرآن الكريم والسنة 
المتواترة أما من لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لبلده 

وفها: أن الواجب إما جزور أي جمل» أو بقرة» أو شاة 

وفبها : أنه يجوز اشتراك سبعة في بدنة 

وفها: أله يتصدق من لموبما ويجاودها 

وفها وي مسك الختام: جواز التزود من لحوما وحملها إلى الآفاق. 

العمرة مفردة 

أن البي صلى الله عليه وسلم أمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يُخور عائشة من التنجيم.(عبد الرحمن بن أبي 


وشرح التليدي 


كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قد أحرمت بالحج والعمرة لخاضت قبل أن تطوف فأمرها البي 
صل الله عليه وسلم أن تنقض العمرة وتجعلها حمة ٠‏ فللا أفاضت يوم النحر وأتمت حمها كرت ذلك للنبي 

صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن نساءك يرجعن بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقطء فقال لأخيها 

عبدال رحمن : أعمرها من التنعيم 1ل 

واستدل أكثر أهل العلم بقصتها هذه على مشروعية العمرة مفردة بعد الحج وعليه عمل الناس. 

وقال الأمة الأربعة وداود باستحباب الخروج إلى التنعيم أو الجعرانة للإتيان بالعمرة لمن كان داخل الحرم 

عملا بحديث عائشة هذا وخالفهم آخرون فلم يروا ذلك 

فضل العمرة في رمضان 


أن البي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار : ما منعك أن تكونى حمجت معنا؟”. قالت: 
ناضحان كانا لأبي فلان زوجما ح هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسني عليه غلامناء قال: فعمرة في 
رمضان تقضي حجةء أو حمة معي.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل ثواب حمة مع البي صلى الله عليه وسلم يا له من فضل 
أكرمنا الله تعالى بعمرة في رمضا نكل عام حتى الموت. 

اعقر النبي صلى الله عليه وسلم ومتى كان ذلك 

اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمركلهن في ذي القعدة إلا التني كانت مع حمته: عمرة من الحديبية في 
ذي القعدة » وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة» وعمر: ة مع حجته .(أنس) 

سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحجء فقال : اعقر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج. (عكرمة بن 


خالد) 
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. (البراء بن عازب) 
وشرح التليدي 


في هذه الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتفر أربع عمركانت اثنتان منها مفردتين : عمرة 
القضاء في السنة السابعة» وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة بعد فتح مكة وغزوة حنين» وعلى هذين يحمل 
حديث البراءء أما الأخريتان فإحداهها عمرة الحديبية حينا صده المشركون عن الدخول إلى الحرم للق 
هنالك ونحر وحل هو وأصحابه 

أما الأخرى فكانت مقرونة مع حجته وجميعها كانت في ذي القعدة إلا الني كانت مع حجته وفي حديثي ابن 
عمر والبراء دليل على جواز الاعتار قبل أن يحج الإنسان» وفي ذلك رد على من ينع ذلك ويدكر على من 
صفة حجة البي صلى الله عليه وسلم 

دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنبها فسأل عن القوم حتى اتتهى إلي» فقلت: أنا حمد بن 
علي بن حسين» فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى» ثم نزع زري الأسفلء ثم وضع كفه بين ثدبي 
وأنا يومئل غلام شابء فقال: مرحبا بكء يا ابن أي : سل عا شدّتء فسألته, وهو أعمى» وحضر وقث 
الصلاةء فقام في نساجة ملتحفا بهاءكلما وضعها على متكبه رجع طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى 


جنبه, على المشجبء قصلى بناء فقلت: أخبرثي عن حمة رسول الله صل الله عليه وسلمء فقال: بيده 
فعقد تسعا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحجء ثم أذن في الناس في 
العاشرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجء فقدم المدينة بشر كثير» كلهم يقس أن يأتم برسول 
اله صل ل عي وسر» مل مثل »رجن مه حت أ ذا الية رادت أسماء نت عي 
ممد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وس: كيف أصنع؟ قال: “اغتسلي» واستثفري 
بثوب وأحري” فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجدء ثم ركب القصواءء حتى إذا استوت 
به ناقته على البيداءء نظرت إلى مد بصري بين يديه» من راكب وماشء وعن يمينه مثل ذلك» وعن 
يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرناء وعليه ينزل 
القرآنء وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عملنا بهء فأهل بالتوحيد “لبيك اللهم» لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيكء إن المهد والنعمة لكء والملك لا شريك لك” وأهل الناس بهذا الذني بهلون بهء فلم يرد 
رسول الله صلى الله عليه وس عليهم شيئا منهء ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيتهء 
قال جابر رضي الله عنه: جنا نوي 011 » لسنا نعرف العمرةء حتى إذا أتينا البيت معهء اسم 
الرئ فرمل ثلاثا ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلامء فقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلى؟ [البقرة: 125] لمعل اذام بينه وين البييتء فكان أني يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن ابي صلى 
ج1ج1ج0010102 00 
فاستلمه, ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلا دنا من الصفا قرأً: (إن الصفا والمروة من شعائر اللّه] [البقرة: 
8] “أبدأ بما بدأ الله به” فبدأ بالصفاء فرقي عليهء حتى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره» 
وقال: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله 
وحدهء أنجز وعده» وصر نه وهزم الأحزاب وحده” ثم دعا بين ذلكء قال: مثل هذا ثلاث مراتء 
خثرل إل للروقة نطق إذا يدت قنماه فى طن الواضئ سيق سدق إذا ضعدا ماد تاق أى المرو 
تمل عل امروة كأ عل على النفء سق إذاكان اخر ملوافه صل المروة» قال: لوي اسعقبات من 
أمري ما استدبرت لم أسق الهديء وجعلتها عمرة» فن كان منكم ليس معه هدي فليحلء وليجعلها عمرة” 
فقام سراقة بن مالك بن جعشمء فقال: يا رسول اللهء العامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله 
: 0 “دخلت العمرة في الحج” مرتين “لا بل لأبد أبد” وقدم علي 
من المن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم» فوجد فاطمة رضي الله عنها من حلء ولبست ثيابا صبيغاء 
واكتحلتء فأنكر ذلك عليهاء فقالت: إن أبي أمرني بهذاء قال: فكان علي يقولء بالعراق: فذهبت إلى 


رسول الله صلى الله عليه وس حرشا على فاطمة لني صنعتء مستفقيا لررسول الله صلى الله عليه 
وسام فها ذكرت عنهء فأخبرته أني أدكرت ذلك علبهاء فقال: “صدقت صدقتء ماذا قلت حين فرضت 
الحج؟” قال قلت: اللهمء إفي أهل بما أهل به رسولكء قال: “فإن معي الهدي فلا تحل” قال: كان جاعة 
الهدي الذي قدم به علي من المن والذي أنى به البي صلى الله عليه وسلم مائة» قال: لخل الناس كلهم 
وقصرواء إلا الني صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هديء فلا كان يوم التروية توجموا إلى منىء فأهلوا 
الح .ورك سل الماتضيل اللهاعيه ويتل لبها الور والحسر والمخري ولليد ورتين ل 
مكث قليلا حتى طلعت الشمسء وأمر بقبة من شعر تضرب له غمرة» فسار رسول الله صلى الله عليه 
وسام ولا تنشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام: كياكانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول 
الله صلى الله عليه وسام حتى أنى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له خمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواءء فرحلت له» فأقى بطن الواديء لخطب الناس وقال: “إن دماءم وأموالكم حرام 
عليىء كحرمة يومك هذا في شهرم هذاء في بلدم هذاء ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدي 
موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارثء كان مسترضعا 
في بني سعد فقتلته هذيلء وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلبء فإنه 
موضوع كلهء فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذقوهن بأمان اللهء واستحللتم فروجمن بكلمة الله » ولك 
علهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروفء وقد تركت فيك ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللهء وأنتم تسألون عنيء فا 
أنتم قائلون ؟” قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت,ء فقال: يإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء 
وينكتها إلى الناس “اللهمء اشهدء اللهمء اشهد” ثلاث مراتء ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصرء ول يصل بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسامء حتى أنى الموقفء لعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديهء واستقبل القبلة» فلم يزل واقفا حتى غربت 
الشمس» وذهبت الصفر قليلاء حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفهء ودفع رسول الله صلى الله 
عليه وبل وقد اقيق اللقطواء الزماء” »بجني إن ر اسه معزت مورك وله وطول ونه البق "يا 
الناس» السكينة السكينة” كا أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلاء حتى تصعدء حتى أن المزدلفة» فصلى 
بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح ببهها شيئاء ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه 
ول حرطل الفعر روصل الدع عن نين ل الميي كان وافانة م ركفب تاءابع أن 
المشعر الحرامء فاستقبل القبلةء فدحاه وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل واقفا حتى أسفر جداء فدفم قبل أن 


تطلع الشمسء» وأردف الفضل بن عباسء» وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسهاء فللا دفع رسول الله 
صل الله عليه وسل مرث به ظلمن يرين» فطفق النضل ينظز إيهن» فوضع رسسول الله صل الله عليه 
وسلم يده على وجه الفضلء خول الفضل وجحمه إلى الشق الآخر ينظرء ول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل» يصرف وه من الشق الآخر ينظرء حتى أنى بطن محسرء 
خرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرىء حتى أنى المرة التي عند الشجرة, 
فرماها بسبع حصياتء يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الذفء ربى من بطن الواديء ثم انضرف 
إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين ببدهء ثم أعطى علياء فنحر ما غبرء وأشركه في هديه, ثم أمر من كل بدنة 
ببضعة, لجعلت في قدرء فطبخت,ء فأكلا من مها وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله صلى الله عليه 
وسل فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهرء فق بني عبد المطلب» هستون على زمومء فقال: “انزغواء 
بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم” فناولوه دلوا فشرب منه.(جعفر بن 


مد ) 
وشرح التليدي 


هذا حديث عظم الشأن لا مثيل له في سائر الأحاديث الواردة في الحج فهو أجمع حديث لأفعال الحج 
والمناسك فن اقتصر عليه وعمل با فيه كفاه وسنشير هنا إلى ما فيه من المناسك مما لم يتقدم لنا منه فيا 
سبق ففيه : أن البي صلى الله عليه وسلم مكث بعد الهجرة تسع سنين لم يحج وهذا ما لا خلاف فيه: 
وأنه ‏ في السنة العاشرة 

وفيه : أنه خرج معه جموع غفيرة من سكان المدينة وما جاورها من القبائل وكان معهم النساء والأطفال 
وأكثر ما قيل أنه حٍ معه من المسلمين ثمانون ألفا 

وفيه : ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اتباعه في كل شيء والاقتداء بأفعاله وتصرفاته 
وفيه : أن الصحابة لم يكن لهم عل بالاعتار في أشهر الحج وإنما خرجوا قاصدين وناوين الحج فقطء حتى 
أمر النبيصلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي بالفسخ وجعلهم ما أحرموا به من الحج عمرة حتى شق 
ذلك علهم 

وفيه : أن السنة في القراءة في ركعتي الطواف أن تكون بالكافرون والإخلاص 

وفبه: أن العمرة التي فعلها الصحابة مفتعين بها إلى الحج عامة » خلافا لمن خصها بالصحابة 

وفيه: أن جملة ما أهداه البي صلى الله عليه وسلم وشرك معه فيها الإمام علي عليه السلام مائة بدنة وأنه 
نحر ببده الشريفة منها ثلاثة وستين ونحر ما بقي الإمام علي 


وفيه : أنه يذبغي الأكل من م الهدي وشرب مرقه 

وفيه : استحباب النزول صبيحة عرفة إلى الزوال غمرةء ثم النهاب إلى وادي عرنة بعد الزوال 

وفيه : الوصية بالنساء وبالحقوق الزوجية في خطبة يوم عرفة 

وفيه: وضع أمور الجاهلية وإهدار ما وقع فبها من دماء ووضع رباها ونحوه 

وفيه : تغيير المدكر باليد وصرف العاصي عن معصيته 

وفيه : أن الشباب مظنة الفتنة بالنساء وأنه يجب التحفظ من ذلك ما أمكن 

وفيه : الرد على ابن حزم في إبطاله ‏ من صدرت منه معصية حالة الإحرام» فهذا الفضل بن عباس 
تعمد النظر إلى تلك الظعن وتكرر منه ذلك ولم يأت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه أبطل 
جه 

وفيه :بيسن في الازول من المردلفة سلوك الطريق الوسط المؤدي إلى جمرة العقبة 

وفيه : مشروعية الشرب من زمزم بعد طواف الإفاضة كما يسن ذلك بعد طواف القدوم وغيره 

هذا جمل ما فيه ما لم يتقدم لنا في الأحاديث السابقة. 

خاقة في زيارة القبر النبوي الشريف 

جرت عادة المحدثين والفقهاء أن يذكروا آخر الحج زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو وإ نكان لم 
يصح حديث في خصوص زيارته صلى الله عليه وسام فعموم حديث:كنن نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء يدل على مشروعيتهاء على أنه هناك من المحدثين من حسن حديث زيارته لشواهده بل أجمع 
العلماء على مشروعيتها وجعلوها من أفضل القربات وكيف لا وهو رسولنا وقائدنا ومنقذنا من الضلال 
والمهالك» فزيارته بعد موته كزيارته في حياته 

قال القاضي عياض في “الشفا”: وزيارة قبره سنة من سنن المسلمين جمع عليهاء وفضيلة مرغب فبها +1 
وقال النووي في شرح المهذب: واعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم القربات» 

وأنجح المساعي» فإذا انضرف الحجاج والمغقرون من مكة استتحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجموا إلى 

المدة لزيارته صلى الله عليه وسم إل 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وزيارة قبره من السنن الواجبة كذا قال عبدالحق واحتج أيضا من قال 
بالمشروعية بأنه / يزل دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار واختلاف 
المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته صلى الله عليه وسلم ويعدون ذلك من أفضل الأععال» 
و ينقل أن أحدا أنكر ذلك عليهم » فكان إجاعا . 


وهكذا ذكر العلماء على سائر المذاهب في كتب المناسك مشروعية الزيارة للقبر الشريفء من أصغر 
كتاب ألف في العبادات إلى أكبره 
نما يوجد اليوم من بعض الطوائف من الرغبة عن زيارته بل وعدم الدخول إلى مسجده هو من الزيغ 
والضلال بمكانء نسأل الله السلامة والعافية مما ابتلي به هؤلاء 
والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وذريته وأزواجه 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان آمين » وسبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
باب الفوات والإحصار 
2 - الضبع صيد قكلهاء وفيها كبش مسن إذا أصابها الحرم. 
3 - الضبع صيد» وفيه كبش. 
(1) أي: الزموا يا عباد الله الوقار والطمأنبنة في دفعم من عرفة. 
(3) فيه أن القارن يكفيه سعي واحد لعمرته وحجه. 
(4) أي مواضع النسك فإنها جاءت من إرث إبراهيم.” 
4 - في الضبع كبش (1). 
وشرح التليدي 
في الضبع بفتح الضاد وضم الباء هو حيوان مولع بافتراس الآدي وأكل لمه .. فإذا قتله اللحرم وجب عليه 
كبش” جزاء لقتله يذبحه ويتصدق به على الفقراء في الحرم الشريف لأنه صيد . ففي سنن الترمذني عن 
جابر أنه قيل له : الضبع أصيد هي؟ قال: نعمء قيل: أكلها؟ قال نعمء قيل أقاله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : نعم وسنله صحيح . 
5 - لعلك آذاك هوامك؟ احلق رأسكء وعم ثلاثة أيام؛ وأطعم ستة مساكين» أو أنسك شاة. 
6 - من كسر أو مرض أو عرج فقد حلء وعليه حمة أخرى من قابل. 
وشرح التليدي 
الحديث يدل على أن من عرض له عارض من كسر أو عرج أو نحو ذلك مما يمنعه من أداء المناسك فقد 
حل من إحرامه ووجب عليه قضاؤه إن تبسر له وظاهره أنه لا يلزمه هدي ولا شيء. 
وزاد التليدي 
الإحصار 


أن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهاء ليالي نزل الجيش بابن الزبيرء فقالا: 
لا يضرك أن لا تحج العامء وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت» فقال: “خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لخال كفار قريش دون البيتء فنحر الي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسهء وأشهدم 
أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله» أنطلق» فإن خلي بيني وبين الببت طفتء وإن حيل بيني ويبنه فعلت 
كيا فعل الني صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم سار ساعة» ثم قال: نما شأنها واحدء أشهدم أني قد 
أوجبت حجة مع عمرتيء فل يحلل مهها حتى حل يوم النحرء وأهدى.(عبد الله وسام بن عبد الله) 

قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم للق وجامع نساءه ونحر هذيه حتى اعتمر عاما قابلا . (ابن 


عباس) 
وشرح التليدي 


“الإحصار”: هو الحبس والمنع من دخول الحرم بعدو ونخحه وقد اتفق العللاء على أن من أحصر عن الحج 
بعدو أنه يتحلل وعليه هدي وهو ما تيسر وأقله شاة ثم يحلق رأسه وكفى» هكذا فعل النني صلى الله 
عليه وسلم عام الحديبية حيها صده مشر كو قريش عن البيت . 

باب بناء الكعبة 

7 - صلي في الحجر إن أردت دخول البيت؛ فإفا هو قطعة من البيتء ولكن قومك استقصروه 
حين بنوا الكعبة (2) فأخرجوه من البيت. 

8 -لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوى علي بنيانه لكنت أدخلت 
9 -لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. 

0 - لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سيبل اللّهء ولجعلت بابها بالأرض» 
ولأدخلت فيبها من الحجر. 

)01 بعني: إذا صاده الحرم. 

(2) لقلة النفقة.” 

1 - لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الببت فبنيته على أساس إبراهمء وجعلت له خلفًا (1): 
2 -يا عائشة! لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه» 
وألزقته بالأرضء وجعلت له بابين: باب شرقيًا وباب غربيّاء فبلغت به أساس إبراهم. 


وزاد التليدي 

مشاركة الني صلى الله عليه وس في بناء الكعبة مع قريش 

يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فالزقتها بالأرض وجعل لها بابين بابا شرقيا 
وبابا غربياء وزدت فبها ستة أذرع من الحجر » فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث الشريف زيادة على ما تقدم من بناء كفار قريش البيت في الجاهلية؛ أن البي صلى الله 
عليه وسلم بعد أن فتح مكة المكرمة وأصبحت دار إسلام تمنى أن لو هدم الببت وأنشأه من جديد على 
قواعد وأسس إبراهم عليه الصلاة والسلام» وأن يدخل فيه الحجر الذي أخرجه كفار قريشء وأن يجعل 
له بابين ملتصقين بالأرض؛ بابا للدخول وبابا للخروجء ولكنه ترك ذلك خشية مما عسى أن يصدر من 
أهل مكة من استنكارهم ذلك حيث إنهم كانوا قربي عهدهم بكفر وجاهلية فترك ذلك نظرا للمصلحة التي 
رآها أرح من غيرها وقد أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث وغيره قاعدة عظهة, وهي: إذا 
تعارضت المصاء أ و تعارضت مصلحة ومفسدة » وتعذر المع قدم الأهم مصلحة أو الأكثر مفسدةء فإن 
ابي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تقض الكعبة وردها إلى ماكانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة» ولكن 
تعارضه مفسدة أعظم منهء وهي خوف فتنة بعض من أسلم قرهاء وذلك لماكانوا يعتقدونه من فضل 
الكعبة وقداستها فبرون تغييرها على ماكانت عليه عظها وقد تقدم أن قلنا بأن أول من بنى الببت خليل 
الله عليه الصلاة والسلامء وبناه ثانيا الجراهمة ثم ثالثا كفار قريش تم بناه رابعا عبدالله بن الزيير بعد 
استيلائه على الحرمين أيام عبدالملك بن مروان اعتادا منه على ما حدثته به خالته مولاتنا عائشة رضي الله 
تعالى عنها فهدمه وبناه على قواعد إبراههم وعلى ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلمء ولكنه لما قتل واستولى 
عبدالملك المرواني على الحرم الشريف هدمه وأرجعه إلى ماكان عليه رخ أنه علم ما حدثت به سيدنا 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء فكان هذا هو بناء البيت الخامس وهو الموجود الآن» فلا يعرف أن أحدا من 
ملوك المسلمين عبر العصور هدمه وبناه من جديد بعد البناء المرواني نعم وقع إصلاحه وترميم بعض 
جدرانه كثيرا في عصور مختلفة» وذكروا أن أبا جعفر العباسي أراد إرجاعه إلى ماكان عليه بناء ابن الزييرء 
فاستشار مالك بن أنس رحمه الله تعالى فنهاه عن ذلك خشية أن يظل لعبة بأيدي الملوكء والله المستعان 
وله البقاء. 

باب فضل ماء زمزم 


3 - إن جبريل لما ركض (2) زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاءء رحم الله هاجر لو تركها 
4 - ابن السبيل أول شارب -يعني: من زمزم- (3). 

5 - إنها مباركة إنها طعام طعم -يعني: زمزم-. 

6 - خير ماء على وجه الأرض ماء زمزمء فبه طعام من الطعم» وشفاء من السقمء وشر ماء على 
وجه الأرض ماء بوادي برهوت (4) بقبة (5) حضرموت»ء كرجل الجراد من الهوام تصبح تندفق وتمسي 


لا بلال بها. 
(1) أي بايا من خلفه. 
(2) ضرب. 


(3) أي: عند الازدحام لمقاساة المشاق وضعفه بالاغتراب فهو مقدم على المقيم. 

(4) قال المناوي: أي: ماء بئر بوادي برهوت بفتح الباء والبئر بئر عميقة بحضرموت لا يمكن نزول قعرها. 
(5) : لعل الصواب بقية بالمثناة التحتية بعد القاف.” 

7 - إها لمباركة (1) هي طعام طعمء وشفاء سقم. 

وشرح التليدي 

: [نها يعني زمزم المباركة أي فيها خير ونمو تشبع وتروي وتكفي عن غيرها من الطعام والشراب وإنا قال 
شه راًكاملاً بمكةء ليس له طعام إلا شرب ماء زمزم وكذا وقع لغيره عبر العصورء وذلك مشاهد من أراد 
بشربها فإن الله تعالى يذهب علته وداءه. وم من عليل شفاه الله وأذهب علته بمائهاء وهذا من بركتها . 
8 - زمزم طعام طعم» وشفاء سقم. 

9 -يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: لولم تغرف من الماء- لكانت عيئًا معيئا. 

0 - يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عملت لكانت زمزم عيئا معيكا. 

وشرح التليدي 

تغرف الماء لما نبع لها بقوة وجعلت تقول: زمء زمء فلو تركتها على حالها لكانت زمزم” أي بثرها عيناً 


معينا” أي جارية على وجه الأرض» ولكن ذلك انقلب إلى أسفلها فهي تجري كالهر وقد نزل إليها مؤخراً 
بعض الغواصين من العرب فكنسها ونقاهاء وأخبر بأنه شاهد في أسفلها منبعين عظهين أحدها يأتي من 
جحمة الكعبة والآخر من جحمة أبي قبيس. ويركةٌ زمزم وكثرة مائها شيء مشاهد ملموسء لا يخفى ذلك على 
أحد وقد تقدم الكلام في فضلها في حديث ماء زمزم إل . 

1 -ماء زمزم لما شرب له. 

وشرح التليدي 

ماء زمزم وهو أشرف ماء على وجه الأرضء وأحهها إلى تفوس المؤمنين فهو يكون لما شرب له بحسب 
النيات والمقاصدء فن شربه لحصول علم» و هداية» أو شفاء »داءء أو أي حاجة كان ذلك له» وقد ذكر 
العلماء أنهم جربوه الأمور كديرةكيا قال القاضي أبو بكرابن العربي والحافظ ابن القيم وغيرها . 

2 -كان بحمل ماء زمزم (2). 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسام “يحمل من مكة إذا اعقر أو خ “ماء زمزم” لبركته وخيره» وقد جرى عمل 
المسلمين على ذلكء فأشرف ما يأتي به الحاج والمعقر ماء زمزم. 

باب فضائل الحجر الأسود والركن الواني والمقام 

 - 3‏ الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. 

وشرح التليدي 

“الركئ يعني الحجر الأسود الموجود في الركن الهاني الشرقي.. والمقام” أي الحجر الذي كان يقوم عليه 
الخليل عليه السلام عند بناء الكعبةء فكلاهم| “ياقوتتان وجوهرتان مأخوذتان من يواقيت الجنة” . . جاء 
بها جبريل عليه السلام .. فلهها مزية وفضل وبركة. وإذلك ترى الناس مسرعون إلى التبرك بههاء خلافاً 
لبعض المبتدعين الذين يقولون لا فرق بها وبين سائر الأحجارء فقبح الله هذه العقول وفض أفواه من 


يقول ذلك . 

4 - إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة» طمس اللّه تعالى نورهما؛ ولولم يطمس نورهم| 
لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. 

وشرح التليدي 


(1) يعني زمزم. 


(2) من مكة إلى المدينة ويهديه لأصحابه.” 

5 - إن لهذا الحجر (1) لسانا وشفتين يشهد .من استلمه يوم القيامة بحق. 

وشرح التليدي 

إن لهذا الحجر يعني الأسود الثبت بالركن الهاني الشرقي بالكعبة لساناً ينطق به وشفتين يتكلم ما ويشهد 
لمن استلمه وقبله في الدنيا أو لمسه وذلك يكون يوم القيامة فبشهد بحق وينطقه الله الذي أنطق كل شيء. 
فبقول مثلاً وطاف بالبيت وقبلني ولا استحالة ولا بعداً في خاق الله تعالى للحجر لساناً وشفتين» فإن الله 
لا يتعاظمه شيء» ولا يستبعد هذا إلا من كان ضعيف الإهان . 

6 - إن مسح الحجر الأسود (2) والركن الهاني يحطان الخطايا حطاء 

وشرح التليدي 

إن مسح أي استلام الحجر الأسود المقدس المنزل من الجنة أشد يباضاً والركئ أي الجانب “الهاني” 
الغربي سمي انا لأنه مقابل للهن من طرف الببت الغربي وللكعبة أربعة أركان الهانيان والعراقي والشاي. 
فسح الهانيين وذلك يكون باستلاجم| باليد يحطان” أني يسقطان “الخطايا والذنوب “حطا” أي إسقاطاً 
وفيه فضل استلاما غير أن الحجر يقبل أو يستم باليد والآخر يستم باليد فقط ولا يقبل . 

7 - الحجر الأسود من الجنة. 

وشرح التليدي 

الحجر الأسود الني يوجد عند الركئ الهاني الشرقي منزل من الجنة هو على ظاهره ولا داعي لتأويله فهو 
حجر من جملة أحجار الجنة أنزله الله مع المقام لسيدنا إبراهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

8 - الحجر الأسود من الجنةء وكان أشد بياضًا من الفلجء حتقق سودته خطايا أهل الشرك. 

9 - الحجر الأسود من حجارة الجية. 

0 -كان الحجر الأسود أشد بياضًا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم. 

1 -لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية؛ ما مسه ذو عاهة إلا شفيء وما على الأرض شيء من 
الجئة غبره. 

2 - ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان ييصر بها ولسان ينطق به هشهد على من استلمه بحق. 
3 - نزل الحجر الأسود من الجنةء وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. 

(1) يعني الأسود. 

(2) أي: استلامه.” 


4 - والله ليبعثنه الله يوم القيامة -يعني: الحجر (1) - له عينان يبصر بهاء ولسان ينطق به يشهد 
على من استامه بحق. 

5 - ليس من الجنة في الأرض شيء إلا ثلاثة أشياء: غرس العجوة (2)» والحجرء وأواق (3) تنزل 
في الفرات كل يوم بركة من الجنة. 

(1) أي الأسود. 

(2) أي: الدخل. 

(3) جمع أوقية.” 

كتاب البيوع 

باب شروطه وما بي عنه منه 

6 - إذا باع أحدم الشاة أو اللقحة (1) فلا يحفلها (2). 

7 - إذا بايعت فقل لا خلابة (3). 

وشرح التليدي 

إذا بايعت أي عاملت أحداً بيعاً أو شراء “فقل” لصاحبك البائع لك أو المشتري منك لا خلابة أي إني 
أبليعك على أن لا خيانة ولا خديعة ولا غش. ففيه دليل على مشروعية خيار الفبن . 

8 - إن بعت من أخيك قرا فأصابه جانحة (4) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيثًا م تأخذ مال أخيك 


فرحو ! 
9 - إن التجار هم الفجارقيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع قال بلى ولكهم يحدثون 
وشح التليدني 


إى اعجار لق لتتوود لاوم بشت السو ذل الرتعري لكيه الو اليا نيدن 
والأيمان الكاذبة “هم الفجار” الذين بلغوا النهاية في الفجورء وارتكاب كار السيئات . 

0 - بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من ممد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- اشترى منه عبدًا أو أمة على أن لا داء (5) ولا غائلة (6) ولا خبثة (7) بيع المسلم للمسم. 
(1) أي الناقة قربية العهد بالنتاج. 

(2) أني: لا يجبس لبها في الضرع ليخدع المشتري. 

(3) أي لا خداع. 


(4) آفة أهلكته. 

(5) العيب الموجود في الباطن. 

(6) أن لا يكون مسروقًا 

(7) الخبثة: الحرام.” 

1 - لبس منا من غش. 

2 - ما هذا يا صاحب الطعام؟ ! قال أصابته السماء يا رسول الله أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه 
الناس؟ من غش فلس مني. 

وشرح التليدي 

السياء معناه: ماء السهاء» والغش : ضد النصحء فالغشاش يزين ما يريده مما هو خلاف الواقم» وهو 
حرام بإججاع المسلمين» فلا يجوز التدليس في البيع مثلا واخفاء العيب» فإن ذلك ليس من أخلاق 
الإسلام» وإذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله وسل: “فليس منا”, أي: ليس على طريقتنا ولا هدينا ولا 
سنتنا وأخلاقنا في النصح وعدم الغشء وليس معناه : خروجه عن دين الإسلام 

3 - من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وإن ابتاع عبدًا وله مال فاله 


لاذي باعه إلا أن شرط المبتاع. 
وشرح التليدي 


قوله: أبرت : التأيير: هو التلقيجء وهو أن يشق طع إناث النخل ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكون 
ذلك يإذن الله أجود وأحسن مما ل يؤيرء وهذا يفعله الفلاحون في التبن أيضا عندنا بالمغربء ويقال له 
التذكير » وقوله : المبتاع أي: المشتري . 

والحديث نص في أن النخيل إذا بيع بعد أن لقح كانت ثماره للبائع» فإذا اشترطها المشتري في العقد كانت 
لهء وهكذا الحال في بيع العبد وله مال» فهو للذي باعه إلا أن يشترطه المشتري 

24 - من باع ثرا فأصابته جائحة (1) فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا علام يأكل أحدم مال أخيه 
المسل؟ ! 

5 - من غش فلس منا. 

6 - من غشنا فلدس منا. 

7 - المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا خطب على خطبة أخيه حتى 
ره 


8 - المسلم أخو المسلمء ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعَا فيه عيب إلا بينه له. 


(1) الآفة التي تبلك الثهار.” 
9 - قاتل الله الهود إن اللّه عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوها (1) ثم باعوها فكوا أثانها. 
وشح العليدي 


كان الله عز وجل حرم على اليهود شحوم البقر والغنم إلا ما استثنت الآيةء ولكنهم احتالوا فأذابوه وباعوه 
وأكلوا ثمنهء جاء في رواية : “إن الله نإذا حرم شيئا حرم نه”, رغ أن في تلك الشحوم منافع» لكنه 


الخبيث الحرم لا ينتفع به بحال شرعا. 

0 - لعن الله الهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثنهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل 
شيء حرم عليهم منه. 

1 - ببهى عن المحاقلة (2): والخاضرة (3). والملامسة (4). والمنابذة (5)» والمزابنة (6). 

وشرح التليدي 


نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وهي بيع الحنطة في السنبل والحقل بالبر صافيا فإن ذاك 
رأ “ و “ عن الخاضرة وه بيع الهار قبل بدو صلاحما “ و “ عن “الملامسة” وهي أن يلمس المشتري 
ثوباً في ظلمة ويشتريه كذلك بدون أن يراه ولا يكون له خيار بعد الرؤية» أو يقول له البائع : إذا لمست 
الثوب فقد وجب البيع و نبى عن المنابذة بأن يجعل نبذ الثوب أو نبذ حصاة عليه موجباً للبيع و عن 
“المزابية” وثي ببع تمر برطب وبمع زيدب بعنب كيلا للا في ذلك من الرباء وعدم التساوي. وهذه 
البيوعات متفق على منعها وفسادها . . 

2 - نبى عن المنابذة وعن الملامسة. 

3 - نبهى عن النجش (7). 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع “النجش” بفتح الشين الإسم وبالسكون المصدرهء والمراد به 
في الشرع الزيادة في البضاعة وثنها من لا بريد شراءها ليوقع فيها غيره ويكون ذلك بمواطأة البائع فيغران 
المشتري ويخدعانه وكلاهها خائن آثم» وقد يكون ذلك من البائع» كإخباره بأنه اشترى السلعة بسعر يكون 
فيه كاذباً والقصد هو إيقاع المشتري في الفخ . وكل ذلك غش وخداع ينافي أخلاق الإسلام 2434 - نهى 
عن بيع الحصاة (8), وعن بيع الغرر (9). 

وشرح التليدي 


بيع الحصأةء قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: أن يقول البائم للمشتري إذا نبذت إليك 
الحصاةء فقد وجب البيع فها بيني ويبنك » وهذا شبيه ببيع المنابذة » وكان هذا من ببوع الجاهلية . ولبع 
الحصاة تفاسير أخرى ذكرها النووي في شرح مس وغيره في غيره. 

وبيع الغرر يدخل فيه مسائل كثيرة» قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ومن ببوع الغرر بيع السمك في 
الماءء وبيع العبد الآيق» وبيع الطير في السماءء ونحو ذلك من البيوع. 

وقال النووي رحمه الله تعالى : وأما النهي عن الغرر فهو أصل عظم من أصول كتاب البيوع: ويدخل 
فيه مسائل كثيرة كبيع الآبق والمعدوم» وامجهولء وما لا يقدر على تسلهه, وما لم يتم ملك البائع عليهء وبيع 
اسك في اماء الكثير» واللن في الشرع» يع امل في البطن» وبيع بعض الصبرة مباء وبيع ثوب من 
أثوابهء وشاة من شياهء ونظائر ذلك وكل هذا ببعه باطل لأنه غرر من غير حاجة ٠‏ وقد يحتمل بعض 
الغرر ببعة إذا دعت إليه حاجةءكالجهل بأساس الدار » وبيع الشاة الحاملء والتي في ضرعها لين فإن 
الحاجة تدعو إلى ذلك ولا يمكن رؤية ما ذكىء وكذلك أجمع العلماء على جواز إجارة الدار والدابة والثوب 
إلى شهر مثلاء وقد يكون الشهر ثلاثين يوما أو نسعة وعشرين» كما أجمعوا على جواز دخول الام 
بالأجرة مع اختلاف الناس في استعالهم الماء وقدر مكثهم» وكل ذلك من الغرر الجائرء إل 

(1) أذابوها قائلين: الله حرم علينا الشحم وهذا ودك. 

(2) بيع الحعطة في سنبلها بالبر صاقيا لعدم العائل. 

(3) وهي بيع الغار والحبوب قبل بدو صلاحما. 

(4) بأن بلمس ثويا مطونا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآهء أو يقول: إذا لمسته فقد 
(5) وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. 

(6) وهي بيع تقر يابس برطب ويبع زييب بعنب كيلا. 

(7) وهو الزيادة في الفن لا لرغبة بل ليخدع غيره. 

(8) أن يقول بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتبت إليه الحصأة. 

(9) كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولًا أو معجوز عنه.” 

5 - نهى عن بيع السنين (1). 

2/036 - نجى عن ليع الحفلات (2). 

7 - نهى عن ببعتين في ببعة. 


8 - نبى عن تلقي البيوع (3). 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع أي استقبال الركمان أرباب السلع خارج الأسواق» 
وقبل وصوهم نحل البيع» وذلك لما في استقبالحم من الخادعة والإضرار بهم وغشهم. والجمهور على تحريم 
فعل ذلك. وهل يصح هذا البيع أم لاء الظاهر أنه يصح لأن النبي خير الركئان بين إمضاء البيع وبين فسخه 
إذا قدموا للسوق» فوجدوا قهة البضائع على خلاف ما تعاقدوا عليه . 

9 - نهى عن تلقي الجلب (5). 

0 - نبى عن من الكلب إلأكلب الصيد. 

1 - نهبى عن مُن الكلب إلا الكلب المعلم . 

2 - عن من الكلبء ومن الخنزيرء وثمْن الخفرء وعن محر البغي (6) , وعن عَسْب القّخل (7). 

(1) أي: يبيع ما مره نخله سنتين أو ثلاث أو أربا وأكثر لأنه غرر. 

(2) وهي: شأة أو بقرة أو ناقة يترك صاحبها حلبها حتى مع لبنهاء والنهي للتحريم للتدليس. 

(3) مبى عن تلقي أصحاب البيوع قبل بلوغ السلعة السوق دفعًا لضرر. 

(5) وهو ما يجلب من باد لبلد فيحرم تلقي الركمان قبل بلوغ السوق. 

(6) أي: ما تأخذه على زناها سياه مرا مجارًا. 

(7) ماء الفحل والمراد أخذ الأجرة على نزو ذكر الدواب على إناثها.” 

3 - نهبى عن من الكلب» ومن الدم (1), سنا البغي. 

444 - نهى عن ثمن الكلبء وعن من السنور (2). 

وشرح التليدي 

مبى رسول الله صلى الله عليه وسم عن ثمن الكلب يعني في مقابلة ببعه وعن تمن السنور أي الهرء وهو 
يدل على أن ببعها لا يجوزء وأن ثنهها حرام. واختلفوا في تمن الكلب المأذون في اقتنائه فأجازه البعض 


ومنعه آخرون ٠.6‏ 
وشرح التليدي 


البغي - بفتح الباء وكسر الغين المعجمة . ونحرها: ما تأخذه في مقابلة زناها ولجورها وحلوان [ل - يضم 
الحاء وسكون اللام -: ما يأخذه العراف ف مقابلة تكهنه 


6 - نبى عن سلف وبيع (4)» وشرطين في بيع وبيع ما لبس عندك (5): وري ما لم تضمن (6). 
7 - لا تستقبلوا السوق (7): ولا تحفلوا (8)» ولا ينفق بعضكم ليعض (9). 

8 - لا تلقوا الجلب (10)» فن تلقى فاشترى منه شينًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. 

(1) أخذ الأجرة على يبع الدم وقيل: المراد النهمي عن أخذ الأجرة على الحجامة. 

(2) وهو الهرة. 

(3) أي: ما يأخذه على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه. 


(5) بما لا تقدر على تسله. 
(6) أن تبيع السلعة قبل أن تحوزها وتضمنها. 
(7) أي لا تلقوا الرككان. 


(8) المعنى لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبها في ضرعها فيغتر به المشتري. 

(9) أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جحمة النجش فإنه بزيادته فبها يرغب السامع. 

(10) الجلب بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول أي المجلوب يقال: جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد 
للتجارة فإن تلقاه أي الجلب إنسان فابتاعه أي اشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق.” 

9 - لا تلقوا الركمان للبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لبادء ولا 
تصروا الغنمء ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سمخطها ردها وصاعا من 
ثر. 

5 - لا تلقوا الركان» ولا مع حاضر لباد. 

1 - لا تهاجرواء ولا تدابرواء ولا تجسسواء ولا يبع بعضم على ديع بعضء وكونوا عباد الله إخوانا. 
 - 2‏ لا جلب (1) ولا جنب (2) في الرهبان. 

3 - لا بيع أحدم على بيع أخيه. 
وشرح التليدي 

لا بيع ولا نيس “أحذ” من المسلمين “على بيع أشي لمسل إذ فق مع المشتني وتركنا سر لمن 
بيهماء أما قبل الاتفاق والتراضي فلا بأس بالسوم والزيادة . 

4 - لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. 

5 - لا يبع بعضك على بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى بهبط بها إلى السوق. 


6 - لا يبع بعضم على بيع بعضء ولا يخطب بعضك على خطبة بعض. 

(1) في السباق أن يتبع الرجل فرسه رجلا فيزجره ويصبح حثا له على الجري. 

(2) والجنب في السباق أن بجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى 
امجنوب.” 

7 - لا يبع حاضر لبادء ولا تناجشواء ولا يبع الرجل على بيع أخيه» ولا خطب على خطبة أخيه. ولا 
تسأل المرأة طلاق أختها لتكفاً ما في إنائها ولتتكحء فإإما لها ما كتتب الله لها. 

8 - لا يبيع الرجل على بيع أخيهء ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. 

0 - لا يديع حاضر لباد. . .. 

1 - لا يبيعن حاضر لبادء دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. 

3 - إذا ابتعث طعامًا فلا تبعه حتّى تستوفيه (1). 

وشرح التليدي 

إذا ابتعت أي اشتريت طعاماً كَبْرِ وشعير وتمر ونحو ذلك مما يكال 

أو يوزن فلا تبعه قبل قبضه حتى تستوفيه أي حتى تكتاله وتحوزه ويصبح ملكا لك . وهذا مذهب 
الجمهورء بل نقل بعضهم الإجاع على ذلك بالنسبة للطعام واختلفوا فها سوى ذلك كالدور والعقار والأفشة 
وغير ذلك والحق أنه لا يصح بيع ذلك كله إلا بعد القبض والحيازة . 

4 - إذا اشتريث مبيعًا فلا تبعه حتى تقبضه. 

5 - إذا جاء أحد يطلب من الكلب فاملا كفه ترابًا. 

وشرح التليدي 

كناية عن عدم دفع ثمنه وأن يرده محروماً خائباً وقيل هو على ظاهره فهلأ كفه بالتراب وهو دليل على منع 
(1) أي: يفبضه.” 


6 - إن الله ورسوله حرم بيع الخفرء والميتة» والخنزير» والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله 
7 شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام قاتل الله الهود | ن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. 
وشح التليدي 
الخمر: ما خامر العقل وغطاهء ويأتي الكلام عليه في الأشربة . والميتة - بفتح الميم وسكون الياء وتشديدها 
مع الكسر : هي كل من مات بلا ذكاة شرعية. والخنزير : الحيوان المعروف. والأصنام جمع صم: هو الوثن» 
وقيل:؛ الونن ها [دسينة لقم فاكان مصورا واستصا- النادن اتوم الها فى الاج ودرا 
للإضاءة بهاء وقوله: جملوها ٠‏ بفتح الميم المخففة .: أي : أذابوها. 
وفي الحديث تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء ولا خلاف في ذلك بين العلياء » وإما اختلفوا في 
بعض أجزاء الثلاثة الأخيرة؛ كالشعر والعظام والأصنام إذا كمسرتء فأجاز البعض ببعها ومنعها آخرونء كا 
في الحديث تحريم الانتفاع بما هو نجس؛ الأعيان المكورة وألحق بها غيرها من الأنجاسء واختلفوا في 
الزيت والسمن... ونحوهها من الأدهان التي أصابتها نجاسة, فأجاز البعض استعمالها في غير الأكل 3 
وهو الصحيح عند كثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة والليث» ونقله القاضي عياض عن 
مالك» ومنع ذلك أحمد وغيره؛ كذا عند النووي بتصرف. 
وفي الحديث تحريم الحيل والعمل عليهاء وفيه دليل على أ نكل ما حرم الله أكله حرم ثمنه إلا ما استثني؛ 
كالبغال وامير مثلاء وبناء على هذه القاعدة فلا يجوز بيع ولا شراء السباع والقردة والأفاعي.. ونحوها من 
الحرمات كالفأرة» والحدأة» والرخمة» والنسرء وحشرات الأرض. فا جرى به عمل الدول العربية وغيرها 
من اتخاذ حدائق الحيوانات و شرائها والنفقة على اقتنائها هو مخالف للإسلام وأحكامه ومتابعة للكفار . 
وأخذ من تحريم يمع الأصنام تحريم يبع جميع الصور المتخذة من الخشبء والحديدء والذهبء والفضةء 
وهذا مما لا ينبغي الخلاف في تحريمه. وسيأتي مزيد لهذا في اللباس والزينة. 
7 - ثلاث لا يمنعن: الماءء والكلاًء والنار. 
وشرح التليدي 
ثلاث لا يمنعن من أحدء بل يجب إعطاؤها وتركها ومريديها وههي “الماء” إذاكان في بثر محفورة في أرض 
موات أوكن الماء فاضلاً عن صاحبه . والكلأً وهو العشب والنبات الذي ترعاه المواشي» فإذاكان في 
أرض موات كان مشتزكا بين الناسء وليس لأحد عليه سبيل ولا ملكء فلا يجوز منع أحد منه ..والنار أي 


شجرها أو حمرها الذي لا ملك لأحد عليه وكذا النار الموقدة لا يجوز منع الإيقاد منها وكذا يقال اليوم في 
معادن الكبريت والبترول ... فالناس فبها شركاء إذا لم تكن ملكا لأحد . 

8 - حرام شف (1) ما لم يضمن. 

9 - حرمت التجارة في الخفر (2). 

وشرح التليدي 

حرمت “التجارة” أني البيع والشراء في الخخر” وهي كل ما خامر العقل وغطاه سواء كان من »عنب أو 
تمرء أو حنطة أو شعيرء أو عسلء أو ذرة» أو غبرها فلا يصح بيعهاء ولا شراؤها وقد لعن الله فيها عشراً 
كما سبق وبيعها أو شراؤها تعاون على الإثم والعدوان. 

0 - من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. 

وشرح التليدي 

قوله: ابتاع لهء أي: اشترى له وقوله: ما لم يضمن» أي: رم ما ليس في ملكه وقبضته. 

وفي هذه الأحاديث تحريم بيع ما لا يملكه الإفسان » ولا هو في قبضته يقدر على تسلهه ما يكون عنده 
مضموناء وقد عمت البلوى بتعامل الناس بهذا النوع من البيوع» فببيعون ما ليس عندهم ولا يملكونه» وهو 
بيع فاسد محرم. وباقي أبحاث حديث ابن عمرو تأتي 

1 - من منع فضل ماء أو كلا منعه الله فضله يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

من منع الناس الحتاجين فضل مايْهِ أي أخدّ مائه الفاضل عنه إما لشرب أو سقي أو نحو ذلك أو منعهم 
فضل كلائه أي نباته والمرعى الفاضل عن مواشيه فن منع ذلك منعه الله وحرمه “فضله” وخيره الذي 
بتع به عباده الصالمين يوم القيامة” مجازاة على فعله جزاء وفاقا وفي الحديث وجوب دفع ما لا يحتاجه من 
لماء وغيره إلى الحتاجين وهذا مقيد بما إذا لم يكن يدفع في مقابله عوضاً من مال ولا يتأذى ويتضرر بسبب 
ذلك. وسيأني مزيد لهذا في حديث: “لا تمنعوا فضل الماء إل . 

2 - المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلاء والماءء والنار. 

وشرح التليدي 

والمراد بهذه الثلاث التي لا ملك لأحد عليها. أما المعادن والنبات والماء والنار المملوكة فهي لأصحايها. 
3 - المسلم أخو المسلم يسعهها الماء والشجر ويتعاو: نان على الفتان (3). 

4 - نبى أن ينع نقع البئر (4). 


5 - بهى عن المزابئة (5). 

)01 أي رع. 

(2) أي: ببعها وشراؤها. 

(3) معناه الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم. 

(4) أي: فضل مائها. 

(5) وهي بيع الرطب بالقر.” 

6 - نبى عن بيع الار حتى تنجو من العاهة. 

بَى عَنْ يِِع القّمَارٍ حتّى تَذْهَبَ العاهة. 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع “الثهار والحبوب والفواكه “حتى تذهب” وترتفع “العاهة” 
أي الآفة النفي تصيب الزروع ... وذلك يكون عند طلوع الثريا في الصباح كما في الحديث : إذا طلع النجم 
صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد” رواه أبو داود وغيره بسند صحيح 

7 - نبى عن إبع الغار حتى يبدو صلاحماء وتأمن العاهة. 

8 - نجى عن بيع الفر بالقر (1). 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المر بالثاء المثلثة وفتح اليم وهو الرطب بالتقر” الناضم 
اليابس الكامل وهي المزابنة وببع ذلك يعتبر رباً . 

9 - نبى عن بيع المر بالتقركيلاء وعن بيع العنب بالزييب كيلاء وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. 

 - 0‏ نهى عن بيع الغر حتى يطيب (2). 

 - 1‏ نبى عن بيع الرة حتى يبدو صلاحماء وعن الدخل حتّى ترهو (3). 

2082 - نبى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (4)» فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان (5). 
3 - نهى عن بيع المضامين (6)» والملاقيح (7)» وحبل الخبلة (8). 

(1) أي: بيع الرطب بالقر. 

)2( يعني: يبدو صلاحه. 

(3) أي: بيع الرطب بالقر. 

4( صاع البائع و صاع المشتري. 


(5) قال المناوي: أفاد أنه لا يصح ببع المكيل قبل قبضه. 
(6) وه ما في البطون من الأجنة. 


(7) وي بمعنى المضامين. 

(8) ولد ولد الناقة.” 

4 - نبهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن السنبل حتى يبيض (1) ويأمن العاهة (2). 
وشرح التليدي 


نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل ويلحق به غيرهكالتين ونحوه حتى يزهو أي يحمر 
ويصفر ويطيب كما جاء في الصحيحين عن جابر “ و “ نبى “عن” بيع “السنبل” أي القمح والشعير ... 
أي الذي لا زال في سنبله حتى يبيض” أي يشتد حبه ويأمن العاهة ونزول الآفات من ريم شديدة أو 
مطر غزير فوق العادة أو ثلج . ونحو ذلك . . 

85 - نجى عن بيع الولاء (3) وعن هبته (4). 

وشرح التليدي 

إذا ثبت أن الولاء لمة كلحمة النسبء كها جاء من طرق كان ببعه وشراؤه وهبته حراما كالنسبء وقال 
ابن بطال : أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسبء فإذاكان حك الولاء حك النسبء فكيا لا ينتقل 
النسب لا ينتقّل الولاء» وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيرهء فنهى الشرع عن ذلك. 

6 - نهى عن بيع حبل الحبلة. 

وشرح التليدي 

بى رسول الله صلى الله عليه وس عن بيع حبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيها المراد به بيع ما في بطون 
الحبوان مطلقاً وجاء مفسراً بأن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت وهو من البيوع الجهولة الباطلة الفاسدة 


بالرجاع. 
7 - غى عن بع ضراب الجمل (2.)5 وعن ت الماءء والأرض لعحرث (6). 
وشرح التليدي 


أما أخذ العوض عن الضراب: فالظاهر أنه محرم خبيث كيا ذهب إليه جاعة منهم أبو حنيفة والشافعي 
وآخرون رحمهم الله تعالى. نعم رخص في ذلك مالك رحمه الله في آخرين» وقالوا: إن الحاجة تدعو إلى 
ذلك وهي منفعة مقصودة »وحملوا النبي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق والله تعالى أعلم. 

أما ما يتعلق بالأرضء فيأتي في موضعه. 


8 - نهى عن بيع فضل الماء. 

وشرح التليدي 

نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء أي الزائد على الحاجة وهي أن تكون للإفسان 
بئر مملوكة بفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلاء ليس عنده ماء إلا هذه البئر» وتكون 
حاجة المواشي ماسة إلى هذا الماء لرعي الكلاء فتمنع من ورود الماء فتتضرر بذلك وتمنع الأول قسراء هكذا 
جاء مفسراً. ويأتي في حديث: “لا يمنع فضل الماء لهنع به الكلا . . وقد يكون المنع عاماً. 

9 - نبهى عن عَسْب القّخل. 

0 - نبى عن عسب الفعل» وقفيز الطحان (7). 

1 - لا تبتاعوا الثقر حتى يبدوا صلاحهء ولا تبتاعوا القر بالثمر. 

(1) أي: يشتد حبه. 

(2) أي: الآفة الني تصيب الزرع. 

)3( أي: ولاء العتق وهو إذا ماث المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه. 

(4) قال المناوي: لأنه حق كالنسب فكيا لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق. 

(5) أثي: أجرة ضرابه وهو عسب الفعل فاستئجاره انلك باطل. 

(6) يعني: عن إجارتها للزرع. 

(7) هو أن يقول للطحان: اطحنه بكذا وقفيز منه. أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منهاء والتفيز 
مكيال معروف.” 

2 - لا تبتاعوا الْرة حتى يبدو صلاحتماء وتذهب عنها الآفة. 

3 - لا تبع طعامًا حتى ذشتريه ونستوفيه. 

4 - لا تبع ما ليس عددك. 

وشرح التليدي 

لا تبع أبها التاجر المسم ما ليس عندك” أي ما هو مفقود وغير مملوك لك من البضائع والسلع وغيرها من 
الأمتعة والأموال» فإن ذلك يعتبر من أنواع بيع الغررء وهو حرامء فإن من شرط البيع أن يكون المبيع 
موجوداً وبماوكا للبائع» مقدوراً على تسلبه . 

5 - لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا. 

 - 6‏ لا يحل من الكلب» ولا حلوان الكاهنء ولا محر البغي. 


7 - لا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» ولا أن يبتاع مغها حتى 
يقسمء ولا أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه» ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى 
إذا أعفها (1) ردها فيه. 

8 - لا يمنع أحدم فضل الماء لجنع به الكلا. 

9 - لا ينع فضل الماء )2( ولا يمنع نقع البئر (3). 

0 - إذا ميت الكيل فكله (4). 


(1) أي أضعفها. 

(2) الزائد. 

(3) أي الفاضل من مايها. 
(4) أي كله عند المشتري.” 
1 - إذا وزتتم فأرجموا. 
وشرح التليدي 


إذا وزتتم في البيع والشراء المبيعات التي توزن فأرجموا” أني أميلوا 

كفة الميزان لأنه لا يتحقق إعطاء حق الغير وافياً إلاكذلك. 

2 - زِنْ وأر. جح (1). 

وشرح التليدي 

“زن” أني قس السراويل وأرجخ أني أعط الزيادةء وأطلق الرجمان هنا على الزيادة والأصل فيه الفقل 
والميل وفيه الررشاد إلى إرجاح الوزن وكذا الكيل وقياس الأرض ونحوها بالنسبة للبائع» لأنه لا تتحقق 
ذمته إلا بذلك .. 

3 - كيلوا طعامكم؛ فإن البركة في الطعام المكيل. 

4 -كيلوا طعامك يبارك لك فيه. 

وشرح التليدي 

كيلوا طعامكم بالمكيال عند البيع والشراء لتكونوا على علم بمقداره يبارك لك فيه أي تحصل فيه البركة 
والخبر والغو. 


5 - خمس بخمس ما نقض قوم العهد (2) إلا سلط علبهم عدوهم» وما حكنوا بغير ما أنزل الله إلا 
فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فهم الموتء ولا طنفوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالسنين (3)» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر (4). 

6 - نهى عن المزابنة والمحاقلة. 

7 - نهى عن اللخابرة (5). 

8- من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. 

(1) أي: أعطه راجًا. 

(2) أي: ما عاهدوا الله عليه. 

(3) الجاعة والقحط. 

(4) أي: المطر. 

(5) هي المزارعة على نصيب معي نكالثلث والربع. 

9 - من باع منكم دارًا أو عقارًا فليعلم أنه مال قن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله. 

0 - إيأم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه ينفق (1) ثم يمحق (2). 

وشرح التليدي 

يم وكثرة الحلف والجين في ابيع والشراء “فإنه” إفا إنا تؤكدون به صلاح مبيعكم وحسن معاملتكم وينفق 
ل سلعتك ويروجحما فتبيعونها “ ثم” بعد ذلك يمحق أي تذهب بركته» وينقص .. لأنه لأنه بيع غير مبرور .. 
وفي الحديث تحريم اعتياد لف عند الع والشدراء .. مل الناس على شراء السلعة .. وقد وردت في 
ذلك نشديدات وتقريعات . 

1 - ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على ساعته لقد أعطى بها أكثر ما 
أعطي (3) وهو كاذب, ورجل حلف على بمين كاذبة بعد العصر ليقتطع (4) بها مال رجل مسلم ورجل 
منع فضل مائه (5) فيقول اللّه: اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك. 

وشرح التليدي 

قوله: لا يكلمهم الله أي: كلام رحمة ورضا ولا ينظر إلهم بل يعرض عنهم #مخطا علبهم. 

2 - ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلههم ولا يزكهم, ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان 
الذي لا يعطي شيا إلا مّهُ والمنفق ساعته بالحلف الكاذب. 


3 - ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكئيم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء 
بالفلاة يمنعه من ابن السبيل , ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر لخلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه 
وهو على غير ذلك ورجل بيع إمامًا (6) لا يبايعه إلا الدنيا (7) فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يف. 
(1) أي: يروج البيع. 

(2) أي: يذهب بركته. 

(3) أي: حلف أنه دفعت لبائعها أكثر بما أعطى فبها. 

(4) أي: ليأخذ قطعة من ماله. 

(5) الزائد على الحاجة. 

(6) أي: السلطان والأمير. 

(7) أي: لغرض دنبوي.” 

4 - الحلف (1) منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 

وزاد التليدي 

الحث على الكسب 

أن يحتياب أَحَذه حزْمَةٌ عل طَهْرِه خَيْرٌ ل مِنْ أن يشال أحَدَا مبَعْطِيَهُ أ ينتعة 

وشرح التليدي 

وفي الحديث الحث على الأكل من عمل اليد والككتساب بالمباح» ولوكان بالاحتطاب والمل على الظهر 
وغير ذلك؛ كلاتجار في البقولات والفحم مثلا .. فذلك خير للمرء من التعرض للسؤال وذلك لما يدخل 
عليه من الذل» ولما في السؤال من إخراج المسؤول. والله الموفق الهادي الأقوم طريق. 

التنفير من الحرام والتحفظ من التكسب به 

ا كفب بن عرَة له لا يَدحْلْ الك لحم تبت من مدْتٍ الثاز أؤلى به 

وشرح التليدي 

السحت - بضم السين وسكون الحاء .: المال الحرام الذي لا يحل كسبه ولا استعاله. وقوله : أولى به. 
أي : أحق بإيوائه عندها للعذاب. 

والحديث يدل على أن الذني يعيش على الحرام ومات على ذلك كان من أهل النار وهو واضم. 
الصدق والنصح في البيع 


التَاجرٌ الْأمِينُ الصَدُّوقٌ الْمْسُْ مع الشّهدَاءِ يو الِْيامَة 


يا مَعكَرَ تار فَلَمَا رََعُوا أبْصَارَم وَمَنُوا أغتاقهم قَالَ إنّ التَْارَ يُِعثُونَ يوم الْقِيامَة اا إلا من اتتى 
الله وََوْ وَصِدَىَ 

وشرح التليدي 

قوله : فاستجابوا. أي: أجابوا دعاءه» وقوله : وبر أي في حلفه وصدق ولم يكذب»ء والصدوق هو الكثير 
الصدق الذي لا يعرف منه كذب ٠‏ والفجار مع فاجرء وهو الذي يأتي بالفجور؛ كالزنا والكذب ونحوهماء 
وسماهم لخجارا أكثرة ما يصدر منهم من الكذب في تجارتهم. 

وفي الحديث فضل التاجر البار الصدوق الأمين» وأنه سيكون في الجنة مع ما ذكر من المنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداءء وليس اراد أنه سيكون معهم في درجاتهمء بل ستحويه الجنة معهم في جماة 
من يدخلها منهم من المبشرين بالجنة. 

التسامح والتساهل في البيع والإقالة 

رَحَِ الله رَجْلّا سحا إذا باع وَإِذَا اشترَى وَإِذَا افقمّى 

وشرح التليدي 

قوله : سمحا هو معنى سهل في الرواية الثانية» والمراد المساهلة في المعاملة سواء كان الإنسان بائعا أو 
مشتريا أو طالبا قضاء حقه أو مؤذيا حق غيرهء فلا ينبغي له أن يتصف بالشدة والمشاحة» وفي الحديث 
بلفظيه الترغيب في الاتصاف بالسهولة في جميع المعاملات» وأن صاحب ذلك مرحوم مغفور له من أهل 
الجنة إن شاء الله تعالى» كيا في حديث آخر : أدخل الله الجنة رجلاكان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا 
ومقتضيا. 

تحريم من الكلب والهز وبحر البغي وحلوان الكاهن والآم 

زجر الكِيّ صل الله عَلَيِه وَل ن عَنْ تمن الْكلْبٍ وَالِسَئوْرٍ .(أبي الزبير) 

وشرح التليدي 

السنور بكسر السين وة فتح النون المشددة وسكون الواو : هو الهر والقط 

نُ رَسُول كم صل اله حلي و تم تبَى عَنْ كم الْكلب وثن الدم وكسب الْبَفِيَ والواشمة والمستوشمة 
والمصور.(أبي مسعود الأنصاري) 

وشرح التليدي 

الواشمة : التي تباشر الوشمء والمستوشمة : التي تطلب فعل ذلك بهاء وفي الحديث الأول النهي عن من 
السنور والزجر لا يكون إلا عن ممنوع مذموم: وقد اختلف الفقهاء في ببعه» فأباحه البعض ومنعه آخرون. 


وفي الحديث الثاني والثالث النغبي عن من الكلب وظاهر هما الإطلاق سواء كان ببعه وشراؤه للترفيه أم 
للحاجة كالصيد والحراسة... فذهب جمع إلى التحريم مطلقاء وذهب البعض إلى التفرقة» فأجازه للصيد 
والحراسة» وهذا هو الظاهر لصحة مآ جاء من الإذن في اتخاذه إذلك» ولا يمكن التوصل إليه إلا بالبيع 
والشراءء وفهها النبي عن كسب البغي وحرهاء ولا خلاف في تحريم ذلك وخبثه. وكذلك ما يأخذه 
الكاهن في مقاباة كهانتهء ومثله المنجم وكل من يدعي الاطلاع على الغيب من العرافين؛ لأنكل ذلك 
باطل وكذب وتخرص وتدخل في غيب الله تعالى وعلمه بلا حجة شرعية . 

أما ع الدم» فإن كان ببع الدم نفسه فهو حرام بلا خلاف» وإن كان المراد به ما يأخذه الحجام من 
الأجرة. فيأت الكلام عليه وعلى أكل الربا ... والواشمة... في مواضعها 

تحريم من المغنيات 

لا تبيغوا اَْيْاتِ ولا تَشْتَرُوهْنٌ ولا تعَلْمُوهٌُ وَلَا حير في تَجَارَْ فون وَتَمَنُْنَ حَرَامٌ في ذل هَذَا أَْرِآثْ 
هَذِه الآيهُ ( وَمِنْ الاين مَنْ يَشئرِي لهو الْحدِبثُ لهْضِلٌ عَنْ سيل الله ] إلى آخِر الْآبة 

وشح العليدي 

القينات: جمع قينة - بفتح القاف وسكون الياء : هي المغنية . والحديث يدل على تحريم بيع المغنية وشرائها 
على فرض وجود الإماء والجواري كماكان قديماء وفي ضمن ذلك تأجير المغنيات مطلقاء كما جرت به عادة 
الناس» وخاصة في عصرناء فللمغنيات سوق رائجة والغناء رقية الزنا والحامل عليه والمثير للغريزة» ومن 
يشاهد القنوات العالمية التلفزيونية يرى ويسمع ما يندى له الجبين ويستحبي منه إبليسء والناس فرحون 
مرحون 

النهي عن بيع فضل الماء وضراب الفحل 

لا تنتغوا مَطِْلَ الْماءِ إكفتغوا به الآ 

وشرح التليدني 

الكل - بفتحتين -: هو النبات الذي ترعاه المواثئي 

وهي أن تكون لإنسان بثر له في فلاة وفبها ماء فاضلء ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه فلا 
يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لمم السقي من هذه البئرء فبحرم عليه منع فضل هذا الماء وكذا 
ببعهء ويجب عليه بذله بلا عوض لأرباب تلك المواشي ؛ لأنه | إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكل 
خوفا على مواشههم من العطش. ل ا والصحيح 
أنه لا يجوز منعه ولا ببعه إذا لم يكن محتاجا إليه» وكان طالبه مضطرا إليه . والموضوع يحتاج إلى بسط 


حبل الخبلة 
كن أل الجا ناموت لح ازور إلى عب لحمل ول العمل أن ع الاقة مح نول ني ليث 
َهَاهُْ رَسُولُ الله صَل الله عل وَسَمٌ عَنْ دَلِكَ.(ابن عمر) 
وشرح التليدي 
حبل الحبلة بفتح الحاء والباءء والجزور - بفتح الجيم -: البعير ذكرا كان أم أنثى» وتنتج - بضم التاء الأولى 
وفتح الثانية .: أي: تلد الناقة ولدا وهذا الفعل وقع نادرا حيث أسند إلى المفعول. والحديث يدل على 
تحريم بيع مثل ما في الحديث. لأنه بيع معدوم وجهول وغير مقدور على تسلهه. وهو من بيع الغرر. 
بيع المنابذة والملامسة 
نبَى رسول الله صلى الله عليه وسل عَنْ تنِعتينٍ اْملَامَسَةِ وَالْمكابَة ما الْمُلَامَسَةُ فَنْ يمس كل وَاحِدٍ 
نيما كوب صاجبه يع تمل والمتاية أن بذك واد بم تؤية إل الآحَرٍ وَل نطز وَاحد نيما إل 
تَوْبٍ صَاحِبهِ .(أبي سعيد) 
وشرح التليدي 
وهذان التوعان أيضا من بيوعات الغررء والبيع بها باطل فاسد لا ينعقد 
تجى رَسُولُ اله صل الله علي وَسَمْ عَنْ شرّاء ما في بون الأنعام حتّى تضع وَعَما في صْرُوها إلا يكبل 
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يفا حر هه 


َعَنْ شِرَاءِ الْعبدٍ وَهُوَيقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَعَيم حَتّى تُقْسمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَدَهَاتِ حثى تُمهْضٌ وَعَنْ صَرْبَةٍ 
وشرح التليدي 

وقوله : ضربة الغائص هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فا أخرجته من الجواهر هو 
شراء ما لم يوجد بعدء وما لا يقدر على تسلهه. وما لبس في ملك البائعء وكلها بيوعات فاسدة بالإجماع. 
أنّ الي صل الله علي وسَلتبَى أن يتأت الْجَلَبُ إن تا نَْانٌ قابتاعة مَصَاحِبُ السَاعةٍ فا بالْخارٍ 
إِذَا وَرَدَ الشوى.«(أبي هريرة) 

لا يبغ حَاضِرٌ لَِادٍ ودَعُوا الثّاس يرق الله بَعضَهُمْ تغضا 

لا يعن حَاضِرٌ لتو وا تكاجشوا ولا يُاوم الوَجْلٌ عل سَؤْم أخيد 

وشرح التليدي 


في هذه الأحاديث أحكام نجملها في الآني: 

أولا: تلقي الركمان خارج الأسواق بقصد تغريرهم ومخادعتهم» فيشتري منم المتلقي بسعر أقل من السوق» 
وذلك حرام وخداعء فن تلقي فوجد السوق على خلاف ما باعه فهو مخير بين إمضاء البيع وبين فسخه 
والرجوع فيه. 

ثانيا : بيع حاضر لباد كأن يأتي البدوي ببضاعة مثلا للسوق الحضري فلا يبيعها فيدعها عند صاحب له 
حضري يبيعها لهء ويكون له #مسارا فهذا لا يجوزء وإذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم بعضاء فإن الحضري رما تحين لتلك البضاعة ارتفاع سعرها وفي ذلك نوع من 


الاحتكار . 
ر 
ثالثا : بيع النجش - بفتح النون والجيم -: وهو الزيادة في السلعة لا بقصد الشراءء بل بنية رفع ثنها وتغرير 


رابعا: البيع على بيع الأخ المسلم» وهو المساومة» وذلك بعد اتفاق الطرفين» فإن السوم بعد ذلك لا يجوز 

إلا أن يأذن المشتري أو يترك الشراء. نعم إذاكان الببيعان لم يتفقا ولم يترأكنا فلا بأس بالمساومة والمزايدة, 
بدليل حديث من أعتق غلامه عن دبر» فاحتاج إليه فأخذه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعرضه 
للبيع» فقال: من يشتريه مني .. الحديث» رواه البخاري ويأتيء فإن ظاهره يدل على المزايدة في شرائه. 


بيع المصرأة 
مَنْ اشترَى عَتمًا مُصَرَاةٌ تاختكها فَإنْ رَضِهها أمسكها وَإِنْ مها ني حلْبتها صَاءٌ وِنْ كف 
وشرح التليدي 


تصروا وردت بفتح التاء وخم الصاد وبالعكسء والثاني هو المشهورء ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها 
عند إرادة بيعها حت يعظم ضرعهاء فيفتر المشازني ويظن أنها حلوب فيشتريهاء فالشاة المصراة ويقال لها 
الفلة : هي التي يربط ضرعها ويترك حلها اليومين والدلائة حتتى لقع لبها ثم ببيعها صاحيهاء وهو من 
الغش والخديعة» فن اشترى ناقة أو بقرة أو شاة على هذه الصفة, فقد خيره ابي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم بين إمضاء البيع وبين ردها مع صاع من تمر مقابل ما شرب من اللبن. 

يع لمركرب واشتراط ركريه إلى موطيع ما 

أن جاب ركان يسير على جمل له قد أعياء فر به البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فضربه فدما لهء 
فسار سيرا ليس هسير مثلهء ثم قآل : بعنيه بأوقيةء فبغته فاستطيت (جابر) 

وشرح التليدي 


وفي الحديث مشروعية اشتراط البائع على المشتري منفعة المبيع مدة؛ كاشتراطه ركوب السيارة مثلاء 
واشتراطه سكنى الدار مدة وما أشبه ذلكء كما حصل من جابر حيث اشترط على النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم ركرب جمله الني باعه إياه إلى المدينة. 

اشتراط الولاء في البيع والعتق . 

أن بريرة أتنها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على نسع أواق» فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لم عدة 
واحدة, وكان الولاء ليء قال: فأتت أهلها فذّوت ذلك 7 فأبوا إلا أن نشترط الولاء 7 فذّوت عائشة 
ذلك لني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال اشتريها وأعتقهها واشترطي هم الولاء فإن الولاء لمن أعتق 
قالت فقام البي صلى الله عليه وسم غطب الناس خمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فا بال أقوام 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ماكان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن 
كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق و الولاء لمن أعتق.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

قوله : وهي مكاتبة [ل» المكاتبة: هي أن يتعاقد السيد المألك مع عبده ورقيقه على أن العبد إذا جاء بمبلغ 
كذا وكذا فهو حرء وقد أمر الله تعالى بمكاتبة الرقيق في قوله: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)ء والخير هو 
الإسلام ... 

فهذه بريرة كانت أمة ملوكة لقوم: فكاتبها أهلها على مبلغ من الفضة» لخجاءت إلى عائشة تستعيها في ذلك» 
وقوله : واشترطي للم الولاءء اختلف العلاء في هذا الشرط حتى إن بعضهم أنكر هذه الرواية مع وجودها 
في الصحيحين من وجه حيحء ووجه بعضهم ذلك بأن قوله : لهم» بمعنى علييم» والكلام في ذلك. 

وفي قصة بربرة أحكام كثيرة بأتي بعضهاء كيا أن في حديثها إشكالات أشكلت على بعض العلاء لا داعي 


هنا إذرها. 

لاحتكار والتسعير 

إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإفي أرجو أن ألقى ربي وليس أحد من يطلبني بمظلمة 
ظلمتها إياه بدم ولا مال 


وشرح التليدي 


التسعير : هو تعيين وتحديد أمان البضائع والسلع من طرف الساطات بحيث لا تباع السلعة إلا بذلك 
السعرء وقوله : مظلمة بكسر اللام وفتحها هي ما تطلب من عند الظالء 

وفي الحديث النهي عن التسعير » وهو ظامء لأنه تصرف في أموال الناس بغير إذنهم. نعم إذا كان في 
التجار من يعتدي وبمالغ في رفع من السلعة ويخالف السوقء فاذي السلطة الأخذ على يده وفي الحديث 
بيان أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها وإغداق الأرزاق على العباد ... الكل بيد الله عز وجلء فلا دخل لأي 
مخلوق في التصرف في ذلكء ولا إيجاده أو إعدامه» فإليه الأمركله يفعل ما يشاء 


الأأسواق وما جاء فها 

ولا نابا فى الأسواق في ذكر صفة البي صلى الله عليه وسل في التوراة 

وشرح التليدي 

الصخابء ويقال بالسين هو الني يرفع صوته وفي ذلك ذم الأسواق ؛ لأن الأصوات ترفع فيها بالتشاجر 
والخصام والأيمان الكاذبة. 


كانت عكاظ ومجنة وذو الْجاز أسواقا في الجاهلية فتأمُوا أن يتجروا في المواسم فنزلت [ ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم 1 في مواسم الحج. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على جواز التجارة في أسواق الجاهلية والكفارء وأنه لا حرج في ذلك ما دام التاجر ينتقي 
الله ويتوق الحرام. 

أبواب بيع الأصول والغار 

المي عن بيع الفر قبل بدو صلاحه 

نمى عن بيع الغار حتى تزهو فقلنا لأفس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الفرة بم تستحل 
مال أخيك . (انس) 

كان الناس في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يتبايعون الهارء فإذا جذ الناس وحضر 
تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب القر الدمان أصابه مُراض أصابه قشاع؛ عاهات يحتجون بهاء فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك إما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح 
افر كشورة يشير لكثرة خصوم .(زيد بن ثابت) 

وشرح التليدي 


قوله : يبدو أي : يظهر نضجهاء وقوله: تزهوء وفي رواية في البخاري وغيره: تزهي بضم التاء وكسر 
الهاءء وقد فسر في الحديث بأن يظهر في الهار الاصفرار أو الاحمرارء وتلك هي صلاحيتهاء وجاء في 
رواية لجابر في الصحيحين : حتى تشقح - بضم التاء وكسسر القاف ثم حاء مملة - وفسرت بأن تحمر وتصفر 


وقوله : جذ الناسء الجذاذ أي : قطع الثارء والدمان - بفتح الدال وتخفيف الم : عفن يصيب التخل, 
والمراض - بضم اليم : داء يقع في الغرة, وقشاع - بضم القاف .: انتقاص مر النخلء وقوله : إما لا أي : 
إن لم تفعلوا ... 21. 

وهذه الأحاديث تدل بجملتها على تحريم بيع الهار قبل ظهور صلا حماء وه عامة في جميع الثهارء وقد جاء 
في رواية لأفس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسودء وعن بيع 
الحب حتى يشتد ولمعناه شواهد ففي هذا بيان أن النهي عام في جميع الهار والحبوب 

وقد ذهب إلى تحريم هذا البيع جاهير العلماءء وقد بين حديث زيد بن ثابت سبب الهي وهو تخاصم 
الصحابة في تبايعهم ذلك قبل بدو الصلاحء وقبل ذهاب العاهة والجوائم» ولا يكون ذلك إلا عند طلوع 
الثريا في الصباح» فإنه إن وقع البيع قبل ذلك فربما وقعت عاهة فاجتاحت الثارء فبخسر المشتري ويأكل 
البائع مال أخيه بلا مقابلء فهذا هو السر في النبي . وأما ما يتعلق بالجوائح» فيأتي الكلام فيها 


نهى رسول الله صلى الله علهوآله وسام عن المحاقلة والمزابنة» والمعاومة» والخابرة وعن الثنيا ورخص فى 
العرايا.(جابر بن عبد الله) 


نبى رسول الله صلى الله علهوآله وسام عن الحاقلة وهو اشتراء الزرع وهو فى سلبلة بالحنطة» وبي 
عن المزابنة وهو شراء الثار بالثمر.(أبي هريرة) 

نبى رسول الله صلى الله علهوآله وسام عن المزابنة أن يبيع الرجل مر حائطه إن كان نخلاً تمر كيلاء وإن 
كان كرما أن يبيعه بزييب كملاء وان كان زراءا أن يديعه بكيل طعام نبي عن ذل ككله .(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث النهي عن عدة أمور 

أولا : احاقلة: وهي ببع الزرع في سنبله بالقمح كيلاء 

ثانيا : المزابنة : وهي بيع الغار في نخلها خم ركملاء وبيع العنب في كرمه بزييب كيلاء 


لا في ذلك من التفاضل والجهل ببعض المبيعات» وتأتي بقية الأبحاث في الموضوع والكلام على الثنيا وعلى 


العرايا إن شاء الله تعالى 
ما جاء في وضع الواح 
وشرح التليدي 


الجوائ جمع جانحة: وي الآفة 000 فتبلكها. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى: الجوائح 
كل ظاهر مفسد من مطر أو بردء أو جراد أو ريح» أو حريق . ذكره أبو داود ولا خلاف في هذا. وقد 
اختلف العلياء في وضع الجوائم بحيث إذا باع الرجل لآخر ثرة ... ثم نزلت بها آفة فاجتاحتها وأهلكهاء 
هل يرجع المشتري على البائعء فيطالبه بماله أم لا؟ من العلاء من قال بالرجوع مطلقاء كان ذلك البيع قبل 
بدو صلاح الغرة أم بعده» وقال آخرون بالتفصيلء فا كان قبل بدو صلاحما رجع عليه؛ لأن وقت 
العاهات لم يكن ذهب بعدء يعد ياو الفبلاح | يكن إدبعق لآن وقت الوا يكون قد ذهبء 
وذلك في أوائل فصل الصيف. أما من قيد الوضع بالثلث وعدمه بأقلهء فهو اجتهاد من الإمام مالك رحمه 
الله تعالى »كما في الموطأ بالزرقاني» ور الشوكاني رحمه الله تعالى الوضع مطلقا في القليل والكثي ركان 
بعد بدو الصلاح أو قبلهء وفي ذلك نظر. 

باب الخيار 

5 - أدخل الله الجنة رجلاكان سهلا مشتريا وبائعاء وقاضيا ومقتضيًا (2). 

6 - إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخبار. 

وشرح التليدي 

والحديث بلفظيه يدل على أن البائع والمشتري إذا حصل بينها نزاع في قدر الهْن أو شرط من شروط 
البيع» ولم تكن هناك بينةء فالقول قول البأئع مع يمينه 

لرواية عند أحمد والنسائي» ثم يختار المباع» إن شاء ترك وإن شاء أمضى. والله تعالى أعم 

7 - إذا اختلف البيعان وليس بلهها بدنة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. 

8 - إذا اختلف البيعان وليس بيهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتركان البيع. 


9 - إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعّاء أو بخير أحدها الآخر؛ فإن 
خير أحدها الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منما البيع فقد 
وت اليه 

0 يسمح 4 (3). 

(1) أي: الهين الكاذبة على البيع. 

(2) قال المناوي: والقصد بالحديث الإعلام بفضل اللين والسهولة في المعاملات من بيع وشراء وقضاء 
واقتضاء وغبر ذلك» وأنه سبب لدخول الجئة موصل للسعادة الأبدية. 

(3) أني: يسمح الله لك في الدنيا بالإنعام, وفي الآخرة بعدم المناقشة في الحساب وغير ذلك.” 

1 - اسمح يسمح لك (1). 
وشرح التليدي 

“اس” من المسامحة والمساهلة يسمح لك بضم الياء وفتح الميم : أي عامل الناس بالتسامح والتساهل 
وتجنب المشاححة والشدة والصعوبة يعاملك الله مثل ذلك فيسامحك ويتجاوز عن عثراتك فإن الجزاء من 
جنس العمل. وهذا من الأخلاق الكرية التي عري المسلمون اليوم عن التخلق بها : 

2 - إن الله تعالى يحب سمح البيعء سمح الشراءء سمح القضاء. 

3 -إن المتبايعين بالخيار في ببعها ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارًا. 

4 - إنا البيع عن تراض. 

0 التليدي 

يصح “البيع ويعتد به إذا كان عن تراض وطيب نفس من الطرفين البائع والمشتريء وم يكن فيه 
00 ولا مخادعةء وهذا يوافق قوله تعالى: (إلّا أن تَكُونَ يجرَةٌ عن تراضٍ هنكم ) 

5 - البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع. 

56 - البيعان بالخبار ما ل يتفرقا. 
وشرح التليدي 
البيعان أي المت بايعان بالخبار أي كل منها له الخبار في إمضاء البيع أو فسخه ورده ما داما في مجلس 
البيع ول يتفرقا” بأبدانهم| فإن ذهب كل واحد منهها عن صاحبه وفارقه فقد لزم البيع ول يبق لما خيار. 
وهذا قول المهور وهو أن المفارقة تكون بالأجسام . 


7 - البيعان بالخبار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (2)» ولا يحل له أن يفارق صاحبة خشية 


أن يستقيله (3). 
8 - البيعان بالخبار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. 
وشرح التليدي 


والحديثان يدلان على مشروعية خيار المجلسء وأن كلا من البائع والمشتري له الخيار ما داما لم يفترقاء 
فإذا افترقا لم ببق لما خبار إلا إذا افترقا على بيع الخيار إلى أجل ماء وهو معنى قوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم: “إلا بيع الخيار» وقوله: صفقة خيار. 

وفي الحديث الثاني النهي عن مفارقة أحد المتبايعين صاحبه في مجلس البيع خوفا من أن يستقيله البيع؟ لأن 
ذلك مبني على التراضي والقبول من الجانبين. وبهذا البيع قال المهورء وخالف ذلك أبو حنيفة ومالك 
رحمها الله تعالى» فلم يريا خيار المجلس. 

(1) أني: عامل الخلق الذين بالمساعة والمساهلة يعاملك سيدهم مثله في الدنيا والآخرة. 

(2) قال في تحفة الأحوذي: “والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو افسخه 
فاختار أحدهها ثم البيع وإن ل يتفرقا”. 

(3) وقال في التحفة: “ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقلة 


فسخ النادم منها للبيع”.” 

9 - البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لما في ببعههاء وإن كما وكذبا محقت بركة 
بيعها. 

وشرح التليدي 


قوله: بحقث أي : ذهبت بركة ذلك البيع؛ وي ناوه وزيادته, واللحق النقفص» وفي الحديث حصول البركة 
والفاء للبيعان إن صدق كل واحد منها وتناكحا ولم يكتنا العيب وم يكذباء وإلا وقع النقص والحق في 


ببعهاء والكلام على بيع الخيار سيأتي 
0 - رح الله عبدًا سمكا إذا باع. سما إذا اشترىء مما إذا قضى, سمكا إذا اقتضى. 
وشرح التليدي 


“رح الله” هو دعاء مع من هذه صفته باختصاصه برحمة الله عز وجل وهو منكان “عبدا مسلا 
“سمحا” أي متساهلا يسامح الناس “إذا باع” سلعة أو أي شيء و “سمحا” غير مضايق في الأمور “إذا 
اشترى” من غيره و “سمحاً إذا قضى غيره حقهء ووفى ما عليه بسهولة و سمحاً إذا اقتضى” أي إذا طلب 


قضاء حقه بأن لا يضيق على خصمه وغريه ويحرجه وعلى الأخص إذا كان معسراً . . والحديث سيق 
للحث والحض على التسامح في المعاملة والتساهل» والتخلق بكارم الأخلاق . . 

1 - غفر الله لرجل من كان قبلك كان سهلا إذا باع» سهلا إذا اشترى» سهلا إذا اقتضى. 

2 -كل يبّعين لا بيع ببهما حتى يتفرقا إلا بيع الخبار. 

3 - لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. 

4 - لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. 

5 - األْمَبَنَ الله مِنْ قَبْلٍ أن أَعْطِ أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفس؛ إنما البيع عن تراض. 
6 - من ابتاع محفلة (1) أو مصراة (2) فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء 
أن يردها ردها وصاعًا من مر لا ممراء. 

(1) هي الشأة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحيها أياما حتى مقع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري 
حسهها غزيرة فزاد في مها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها. 

(2) حبس اللبن في ضرعها.” 

7 - من اشترى شاة مصراة فهو بالخبار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاءًا من طعام لا سمراء (1). 
8 - من اشترى شاة مصراة (2) فهو بخير النظرين إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعًا من تمر 


لا معراء. 
9 - من اشترى شاة مصراة فهو فبها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها ورد معها 
صاعًا من ثر. 

0 - من أقال مسلمًا (3) أقال الله تعاللى عثرته. 

وشرح التليدي 


الإقلة : هي فسخ البيع أو الإجارة أو أني عقد إذاكان قد ندم أحدهها أ وكلاهماء فن أقال مسابا أاله الله 
ذنوبه يوم القيامة» لجازاه من جنس عملهء وفي ذلك فضل لا يستهان به 

1 المتبايعان بالخبار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (4)» ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية 
أن يستقيله (5). 

 - 2‏ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيارء فإن كان البيع عن خيار فقد وجب 
البيع. 
00 - المتبايعان كل واحد منها بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخبار. 


(1) السمراء: الحنطة. 

(2) وهي الني ترك صاحبها الحليب في ضرعها ولم يحلها ثم يبيعها ليخدع المشتري. 

(3) أي: وافقه على نقض البيع. 

(4) المراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدها تم البيع وإن لم 
يتفرقا. 

(5) أي يبطل البيع بسبب ماله من شرط الخيار.” 

4 - لا تصروا الوبل والغنم فن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحبها إن شاء أمسك وإن شاء 

ردها وصاع ثمر. 

5 - إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة (1)» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخبار ثلاث ليال؛ فإن رضيت 
فأمسكء وإن سمخطت فارددها على صاحهها. 

وشرح التليدي 

الخلابة - بكسر الخاء .: الخديعة» وفي الحديث بيان أن من كان جاهلا بالسلعة أوكان ضعيف العقل في 

أو شرائه إن خدعء لأنه يعتبر مغبونا 

وزاد التليدي 

“اراح بالصّمَانٍ” : 

وشرح التليدي 

“الخراج أي غلة المبيع من دابة أو سيارة أو عبد أو نحو ذلك مستحق للمشتري أو المرتهن بالضمان أي 

بسيبه لأن المبيع .. إذا تلف في يد المشتري ..كان ضامناً له ولم يكن على البائع شيء فإذا رده المشتري 

لعيب ظهر فيه . . . لم يرد معه غلته ومنفعته وخراجه . 


باب الربا 
6 - إذا تبايعتم بالعينة (2)» وأخلتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرعء وتركتم الجهاد سلط الله عليك ذلا 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديدكم. 


وشرح التليدي 


العينة . بكسر العين وفتح النون -: فسرها العلماء بأن يديع الرجل بضاعة لرجل آخر إلى أجل ثم يشتربها 
منه ثمن حال نقدا بالجلس بأقل من القن الذي باعها بهء ويبقى الكثير في ذمتهء وهو بيع محرم من باب 
الحيل وأكل أموال الناس بالباطل. 

والحديث يدل على أن اتصاف المسلمين بما ذكر فيه يوجب لم الذل والخزي لا يصرف ذلك عنهم حتى 
يراجعوا دينهم» فيتركوا التعامل بالربا والخديعةء ويجاهدوا في سبيل الله أعداء الله نصرة لدين الله عر 
وجلء ويتركوا الرغبة في الدنيا والإخلاد إليها والانشغال بها عن القيام بشؤون الدين» ومنها الجهاد » وأن 
كل قوم كان هذا سبيلهم وشأنهم كانوا أغرق في الخزي والذل كما هو واقع المسلمين اليوم فلا يرفع عنهم 
هذا الذل لخم علهم إلا بالرجوع إلى دينهمء وهبهات هيهات. 

7 - إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. 

وشرح التليدي 

إذا ظهر أي فشا واننشر بين الناس ارتكاب عملية “الزنا” تلك الفاحشة البغيضة “ و “ التعامل بالربا أي 
أخذ الفائدة أو دفعها في مقابلة القرض والدين ومنه ربا التفاضل واليد إذا فشيا في (قرية) أي أهل مدينة 
أو قبيلة أو أي محلة واستفحل أمرهها فقد أحلوا أي فقد تسببوا في الحلول والنزول “بأنفسهم عناب الله 
أي وقوع غضبه وعقابه وهذا وعيد شديد وتهديد أَكيد للزناة والمرابين فإهم معرضون لعذاب الله في الدنيا 
قبل الآخرة. وقد وقع ونزل بنا ما أوعد به فإن الناس اليوم لما شاع بينهم وظهر التعامل بجميع أنواع الربا 
رممياً في سائر أنحاء المعمورة حتى البلاد المقدسة وانتشر الزنا في كل الأقطار بين سائر الطبقات انتشاراً 
لم يعهد له مثيل في تاريخ الإنسانية عندئذ أصاب الله العالم بكوارث وبلايا ومشاكل وحروب لم يعرف لها 
نظير في أخبار الأم وكل ذلك عقاباً لهم على ما اتفقوا عليه من مجاهرة الله عز وجل بهاتين الجريتين 
الخربتين . 

8 - إن أبواب الربا اثنان وسبعون حوباء أدناه كاأني أن أمه ف الإسلام. 

9 - إنا الربا في النسيئة (3). 

0 - أهون الرباكالذي ينكح أمهء وإن أرب الربا استطالة المرء في عرض أخيه (4). 

(1) أي لاغش ولا خداع. 

(2) وهو أن يبيع سلعة ثمن معلوم لأجل ثم يشتربها منه بأقل ليبقى الكثير في ذمته. 

(3) أي: الأجل والحصر غير مراد فهناك ربا فضل. 

(4) أي: احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه وذكره بما يؤذيه أو يكرهه.” 


1 - الآخذ والمعطي سواء في الربا (1). 

وشرح التليدي 

“الأخذ أي آخذ الربا والفائدة الزائدة على الدين أو المبيع هو والمعطي” الذي يدفعها له هما سواء” أي 
مستويان في الربا” أي في إثه وجرمه وليس الإثم خاصاً بالأخذكيا يفهمه البعض فبهها خاطتاً. والربا من 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر عياذا بالله منه . 

 - 2‏ الم بالقرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء والملح بالملح» مثلا بمثل» ينا ببدء فن زاد 
واستزاد فقد أربى» إلا ما اختلفت ألوانه. 
وشرح التليدي 
استزاد أي : طلب الزيادة» وقوله: أربى أي: فعل الربا الحرم 
3 - درهم ربا يأكله الرجل وهو يعم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. 
وشرح التليدي 
درم واحد من “ربا” يأخذه الإفسان زيادة وفائدة على رأس ماله من مسلم و يأكله الرجل ولا مفهوم 
للآكل بل أخذه وإنفاقه مطلقاً سواء في ذلك فإذا فعل ذلك وهو يعم أنه حرامء فيخرج الجاهل بالحرمة أو 
من وقع له مال يجهل أصلهء هو أشد وأعظم مأ وجرماً عند الله تعالى من ستة وثلاثين زنية” يزنيهاء 
وهذا شيء عظم لم يقع مثله ولم نسمع عنه إلا في الربا نعوذ بالله من ذلك وقد ورد : “الربا ثلاثة وسبعون 
باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أرب الربا عرض الرجل المسم”» وهو حديث صحيح. 

 - 4‏ الدينار بالدينار لا فضل يبتهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. 

5 - الدينار بالدينار»ء والدرهم بالدرم» وصاع حنطة بصاع حنطة» وصاع شعير بصاع شعيرء وصاع 
ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك. 

6 - الدينار بالدينار لا فضل بيهاء والدرهم بالدرهم لا فضل بيهاء فن كانت له حاجة بورق 
فليصطرفها بذهبء ومن بهان له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق» والصرف هاء وهاء. 

7 - الذهب بالذهب تبره وعينه» والفضة بالفضة تبرها وعينهاء والبر بالبر مدين بمدين» والشعير 
بالشعير مدين بمدينء والتقر بالتمر مدين بمدينء والملح بالملح مدين بمدين» فن زاد أو ازداد فقد أربىء ولا 
بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهيا؛ ينا بيدء وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير 
أكثرهيا؛ ينا بيدء وأما نسيئة فلا. 

(1) أي: آخذ الربا ومعطيه في الإثم سواء.” 


8 - الذهب بالذهب مثلا بمثل» والفضة بالفضة مثلًا بمثلء والقر بالقر مثلا بمثلء والبر بالبر مثا 
مثلء والملح بالملح مثلا بمثلء والشعير بالشعير مثلا بمثلء فن زاد أو ازداد فقد أربى» ببعوا اأذعب 
بالفضة كيف شتم يا بيدء وبيعوا الشعير بالقركيف شتم ينا بيد. 
ار ا 1 ل والقر بالقرء والملح بالملح» مثا 
بمثل» سواء بسواء؛ يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا ككف شتتم إذا كان يدا ببد. 

0 - الذهب بالذهبء والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والقر بالقرء واملح بالملح» مثا 
مثل» ينا يبدء فن زاد أو استزاد فقد أربى» والآخذ والمعطي سواء. 

1 - الذهب بالذهب وزنًا بوزنء مثلا بمثل» والفضة بالفضة وزئًا بوزنء مثلا بمثلء فن زاد أو 
استزاد فهو ربا. 

2 - اذهب بالورق را إلا هاء وهاء (1)» والبر بالبر ره إلا هاء وهاءء والقر بالقر ره إلا هاء 
وهاء, والشعير بالشعير ريا إلا هاء وهاء. 

3 -الربا اثنان وسبعون بابّاء أدناها مثل إتيان الرجل أمه. وإن أربى الربا استطالة الرجل في 
عرض أخيه. 
وشرح التليدي 
قوله: أدناها أي : أقلها وأهونهاء وقوله: أرب الربا يعني: أعظم أنواع الرباء استطالة الرجل : اعتداؤه على 
عرض أخيه بالطعن فيه وذمه 
وفي الحديث زجر بالغ واثم عظم .من يرابيء وأن ذنبه بلغ في الفحش والنكارة ما فاق به فاحشة الزنا 
لمتكررة» بل أدفى أبوابه مثل الزنا بأمهء وهذا مهاية القبح والفظاعة عياذة بالله » فعسى أن يكون هذا 
زجرا لمن اعتاد تعاطي الربا وامتصاص أموال الناس بالباطل. 
والظاهر من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: الربا اثنان وسبعون باباء إطلاقه ذلك على كل ما أخذ 
بباطل من تطفيفء وغش وغصب وسرقة وما إلى ذلك من المحرماتء والله تعالى أعلم 
(1) أي: خذ وهات.” 

4 -الربا ثلاثة وسبعون بابًا. 

5 - الربا ثلاثة وسبعون باب أيسرها مثل أن يتكح الرجل أمهء وإن أرب الربا عرض الرجل المسل. 
6 - الربا سبعون باباء والشرك مثل ذلك. 

7 - الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. 


8 - الربا وإن أكثر فإن عاقبته تفسير إلى كل (1). 

9 - السلف في حبل الخبلة (2) ربًا. 

وشرح التليدي 

“السلف” بفتحتين في حبل بفتحتين أيضاً “الحبلة” وهو نتاج النتاج وكان ببعاً سائدا في الجاهلية يسلف 
أو يبيع أحدهم جملا أو نحوه حتى تاد الناقة ف تلد الثانبة فذلك ربا لأنه بيع ما لم يوجد بعد فهو ببع موجود 
بمعدومء وهو حرام وعقد فاسد باطل . 

0 - الطعام بالطعام مثا بمثل (3). 

1 - لعن الله أكل الرباء وموكلهء وشاهدهء وكاتبه. 

وشرح لتليدي 

“لعن” أي أبعد “الله” من رحمته أكل الربا أي متعاطيه ومتناوله سواء كان بأكل أو شرب أو لباس» أو 
سكن أو زواجء أو ركوب.. وإنها عبر بالأكل لأنه أكبر مقاصده والربا هو الفائدة والزيادة المأخوذة في مقابلة 
الدين. ويطلق على كل ما أخذ من غير طريق شرعي ولعن موكله أي معطيه ومطعمه لغيره وكاتبه أي 
الذي يكتب العقد وما يجري مجراه وشاهده” أي الذي يشهد على التعامل به ومنه الموقع على الأوراق 
البدكية الحالية وافا لعن هذان الأخيران لرضاها بذلك ..وفي الحديث تحر: 6 الإعانة والمساعدة على الباطل 
أبأكان . 

(1) أي: أنه وإ نكان زيادة في المال عاجلا يؤول إلى نقص ومحق آلا بما يفتح على المرابي من المغارم 
والمهالك فهو مما يكون هباء منثورًا يمحق الله الربا. 

(3) أي: فلا يجوز بيع الطعام بالطعام بعضه ببعض إلا حال كونهها متاثلين أي متساويين وإلا فهو ربا.” 
2 - لعن الله أكل الرباء وموكلهء وشاهديه» وكاتبه هم فيه سواء. 

3 - لعن الله الرباء وأكله» وموكلهء وكاتبه» وشاهدهء وهم يعلمون» والواصلة (1), والمستوصلة ( 
2) والواشمة» والمستوثعة, والنامصةء والمتفصة. 

4 - ليأتين على الناس زمان لا الي المرء ما أخذ المالك؟ أمن حلال أم من حرام؟ 

وشرح التليدي 

قوله: لا يبالي أي: لا يعبأً... والحديث فيه نبأ من أنباء النبوة ومعجزة من معجزاته صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم حيث أخبرنا بأهل هذا الزمان الذين لا يبالون بوجوه كسب أموالهم ولا يتورعون عن الحرام: 


أو ما فيه شبهةء بل كل ما حل بأيديهم فهو الحلال عندهمء وقد عمت البلوى بهذه الفتنة عياذ بالله » فلا 
تكاد تجد من يتحرى عيش الحلال» وخاصة التعامل بالربا والاتجار في الحرمات والتعامل بالغش والخديعة 
والرشوة... وإذلك ع الله تعالى الميع بعقابه ومنغصات الخياة والحلال الصرف قليل جدا جدا 

5 - ما أحد أكثر من الربا إلاكان عاقبة أمره إلى قلة. 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على أن المرابي وإن ري وأثرى» فإن ماله الخسارة والإفلاس» وهذا مشاهد من 
الرأسمالبين والأثرياء» فإنهم بين عشية وضحاها يصبحون صفر الأيدي مثقلين بالديون والتبعات» وذلك 
جزاء لهم على محاربتهم لله عز وجل وأكلهم أموال الناس بالباطل ومساعدتهم للشركات الرأسمالية على 


التعامل بما حرمه الله تعالى 
6 - ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. 
وشرح التليدي 


أحلوا بأنفسهم» أي: أوجبوا علهم وأنزلوا بهم عناب الله» وهذا وعيد شديد وزجر أكيِدء وهو يدل على 
أن انتشار هاتين الجريمتين وشيوعها بين الناس من أسباب هلاكهم ونزول أنواع العقاب بهمء كما هو حال 
الأمة اليومء فإهم لما تمالؤوا على ظهور الزنا والتعامل بالربا جمارا شملهم الله تعالى بأنواع التكبات 
والنكسات والبلايا والمشاكل الأسرية والاجتاعية والدولية وأصبحوا حائرين عياذا بالله تعالى. 

7 - من باع بيعتين في ببعة فله أوكسها (3) أو الربا. 

وشرح التليدي 

قوله : أوكسهها أي: أنقصههاء والوكس هو النقصء وقوله : صفقة أي : ببعة. 

واختلف العلماء في هذه الصورة: بيعتين في بيعة» فذهب جاعة إلى أن معناه : أن يشتري الإنسان السلعة 
إلى أجل بدينارين» ونقد عاجل بدينارء فن باع أو اشترى على هذه الصفة فهو بين أمرين» إما أن يأخذ 
بالأقل والأوكس» فيكون البيع صحيحا سالما من الرباء وإما أن يأخذ بالأكثر إلى أجل فيأخذ الرباء ويهذا 
فسره سماك بن حرب كما في المسندء 

وغيره: أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا وكذاء وإنكان إلى أجل فبكذا وكذا. قال ابن سيرين أن 
تقول: أبيعك بعشرة دنائير نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل. وكذا قال طاوس وسفيان الثوري ذكركل ذلك 
عبدالرزاق في المصصف بأسانيد صحيحة» وهو مقتضى ما قاله النسائي في سنه حيث قال تحت عنوان باب 
ببعتين في ببعة : وهو أن يقول: أببعك هذه السلعة بمائة درهم نقداء ومائتين درهم نسيئة» ومثله قول ابن 


حبان في صصيحه حيث قال : ذكر الرجر عن بيع الشيء بجائة دينار نسيئة» وهتسعين دينارا تقدا ثم ذكر 
الحديث: وبهذا التفسير قال ابن قتية في غريب الحديثء وابن الأثير في الهاية » وبناء على هذا التفسير 
فلا يجوز البيع بالتقسيط السائد اليوم. 

فهناك دور وشقق وسيارات وبضائع وأححمزة تباع على هذا الدحوء فإن كان ان نقدا مقدما كان بمبلغ, 
وإن كان إلى أجل كان يمن أعلىء وهو الربا والزيادة . 

وذهب جاعة آخرون إلى أن هذا النوع من البيع لا بأس بهء وفسب إلى الشافعي وغيرهء وفسروا 
البيعتين في بيعة بأن يقول أحد البيعين: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا ... والله تعالى 
أعلمء وأنا شتخصيا أختار في نفسي التفسير الأول لأنه أحوط وأبعد من الريية» لا سها والحديث ينص على 
أن للبائع أو ككس البيعين أو الرباء علا بأن للشوكاني رسالة في جواز بيع التقسيط تبعا منه لجماعة من أهل 
العلم. 
0 - جى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع “الحيوان كالنوق أو الشياه مثلا “بالحيوان” مثله “فسيئة” 
يعني إلى أجل. وقد اختلف الأ فيه لتعارض الأحاديث بالمنع واللجواز لكن المنع أرح وجانبه أصم أما إذا 
كان يدا بيد فلا بأس به كما جاء في حديث رواه الترمذني 

9 - نبى عن بيع الذهب بالورق (4) دَينا (5). 


(1) النيي تصل شعرها بشعر آخر. 
(2) التي تطلب ذلك. 

(3) أي أنقصهما. 

(4) الفضة. 


(5) قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلا.” 

0 - نهى عن بيع الشأة باللحم. 

1 - نبهى عن بيع الصبرة من القر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من القر. 

وشرح التليدي 

الصبرة - بضم الصاد وسكون الباء .: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. والحديث يدل على عدم جواز 
بيع الطعام امجهول الكيل والوزن بنوعه كلا أو وزنا لما في ذلك من الغرر ومظنة الزيادة أو النقصان. وهذا 


منوع في الجنس الواحدء أما مع الاختلافء فلا مانع منه كما يؤخذ من مفهوم الحديث» ومن الأحاديث 
السابقة» والله تعالى أعلم 

2552 - نجى عن بيع اللحم بالحيوان. 

3 - تبايعوا الذهب بالفضة كيف شثتم» والفضة بالذهب كيف شثتم (1). 

4 - الفضة بالفضةء والذهب باأذهبء والشعير بالشعيرء والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل. 

5 - لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا زيادة بها ولا نظرة (2). 

6 - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواءء والفضة بالفضة إلا سواء بسواءء وبيعوا اأذهب 
بالفضة والفضة باأذهب» كيف شتتم. 

7 - لا تبيعوا اأذهب باأذهب إلا مثلًا بمثل» ولا تشفوا (3) بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تنشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غاتًا بناجزإلا يدا بيد. 

وشرح التليدي 

قوله: تشفوا بضم التاء وكسر الشين أي : لا تزيدوا وتفضلواء والناجز : هو العاج وقوله: يدا ببد أي : 
يقبض كل من المتبايعين المبيع في الحال 

)1( يعني: إذاكان يدا بيد. 

)2( أي نسيئة. 

(3) أي تفضلوا.” 

8 - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزئًاً بوزن. 

9 - لا تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الورق بالورق» إلا وزًا بوزن» ملا بمثلء سواء بسواء. 

وشرح التليدي 

دلت هذه الأحاديث على تحريم التفاضل في الأجناس الستة المذكورةء وهي الذهب والفضةء والبرء 
والشعيرء والتمرء والملح» وأنه لا يجوز تبادل الجنس الواحد منها مع التفاضل والزيادة» بحيث يقع التبادل 
بدينار في مقابلة دينارين من الذهبء أو درهم بدرهمين من الفضةء ومد من حنطة مثلا بمدين من حنطة» 
وهكذا باقي الأنواع» فإن كل ذلك يعتبر ربا الفضلء وإلى تحريم ذلك ذهب الجماهير من الأمّة والعلياء سلفا 
وخلفا لهذه الأحاديث وغيرهاء كيا فيها تحربم بيع عاجل ناجز بآجل بحيث يدفع أحد البيعين لصاحبه دينارا 
ومن الغد.. يدفع له الآخر ديناره» فهذا لا يجوز ولو مع التساوي في كل هذه الأجناس. وهنا يأتي الصرف 


فلا يجوز تبادل الذهب باأذهب والفضة بالفضة مع الزيادة من أحد الجانبين. نعم إذا اختلفت الأجناس جاز 
ذلك كا يأتي قريبا إن شاء الله تعالى. 

واتفق الأمّة على أن هذه الأجناس الستة هي أصل الربويات» ثم اختلفوا هل يلحق بها غيرها مما في 
معناهاء أم لا؟ فذهب الظاهرية إلى عدم الإلحاق» وذهب المهور إلى إلحاق غيرها بها من موزون ومكيل 
ومطعوم.. ويقوي هذا المذهب ويؤيده حديث ابن عمر المتقدم في المزابنة» وفيه: (وإن كان كرما أن يليعه 
بزيدب كيلا)» وفي رواية لمسل: (وعن كل من يخرصه)ء ففيه التنصيص على الزيدب وع نكل ثمرء وذلك 
زائد على الأجناس الستةء وكذا ما م من التنصيص على الوزن والكيل» فإن كل ذلك يدل على جواز 
الإلحاق . 

ثم اختلف العلماء في العلة التي لأجلها يناط بها حك الإلحاقء فقيل : الاتفاق في الجنس والطعمء وقيل : 
الجنس والتقدير بالكيل والوزن والاقتيات ... والله تعالى أعلم 

0 - من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا ياخذن إلا مثلا بمثل -يعني: الذهب بالذهب-. 

1 - لا بأس بالحيوان (1) واحد باثنين يدا بيد (2). 

2 - لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد. 

3 - لا تباع الصبرة (3) من الطعام بالصبرة من الطعام» ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من 
الطعام. 

4 - لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين. 

5 - لا تفعل» بع المع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا (4). 

وشرح التليدي 

“لا تفعل” أي لا تبع المر متفاضلاً بل “بع الجمع” أي الثمر الرديء بالدراهم ثم ابتع أي اشتر بالدراهم قرا 
جنيباً وهو الطيب منه اأذي أخرج منه حشفه ورديئه. وهو يدل على أنه لا يجوز التفاضل بين القر بحيث 


باع كل بكيلين ولا خلاف في ذلك . 

(1) قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلا. 
)2( أي: مقابضة. 

(3) الكوم. 


(4) نوع من أنواع الثمر قاله لمن باع صاع تمره بصاعين من تقر الجديب.” 
6 - لا ربا فها كان يدا بيد. 


7 - لا صاعي قر بصاعء ولا صاعي حنطة بصاعء ولا درهمين بدرهم. 

8 - لا صاعين بصاعء ولا درهمين بدرهم. 

9 - لا يصلح صاع من تمر بصاعينء ولا درهم بدرهمينء والدرهم بالدرهم» والدينار بالدينارء لا فضل 
بينها إلا وزنا. 

وزاد التليدي 

أبواب الربا 

لعن أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه 

0 و71 

لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.(جابر 
وابن مسعود) 

وشرح التليدي 1 

قوله : وموكلهء أي: مطعمه غيرهء وعبر عن الأخذ بالآكل» وكذا دافعه بالمؤكل؛ لأن المقصود منه هو 
الأكل» وهو أعظم منافعه ... وإلا فغيرها كذلك من لباس أو سكن أو تزوج أو ركوب . 

وفي الحديثين وعيد شديد للمرابين ومساعديهم من شهود وكتاب وغيرهم» حيث إنهم ملعونون ومبعدون 
عن رحمة الله تعالى في حالتهم الراهنة» وكفى بذلك زجرا لمن يتعاطى التعامل بالربا أو المساعدة على ذلك 
بأي وسيلة . 

والربا هنا عام يشمل أنواعه الثلاثة التي صدرنا بذكرها سابقاء نسأل الله تعاللى السلامة . 

باب ما يدخله الربا من أنواع المبيعات 

جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس وتحريم النسيئة في ذلك 

الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والورق بالورق ربا إلا هاء وهاءء البر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاءء والقر بالتمر ربا إلا هاء وهاء 


وشرح التليدي 
الورق - بكسر الراء 5 الفضة, وقوله 4 هاء وهاءء أي: خذلء وأصله هاك 3 والبر - بضم الباء 8 هو 
الحنطة والقمح 


ماكان يدا بيد فلا بأس بهء وماكان فسيئة فهو ربا 
إنا الربا في النسيئة لا ربا فها كان يدا يبد 


وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث أحكام نجملها في الآني: 

أولا: تحريم بيع النسيئة » وهو التبادل ف هذه الأصناف الستة مع تقديم أحدها وتأخير الثاني إلى أجل 
ماء فهذا يعد ربا النسيئةء ولهذا قال : والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء بمعنى أن كلا من المتعاقدين يقول 
ثانيا : تدل على أن الصرف في الذهب والفضة وما في معناها لا يصح إلا إذا كان يدا بيد في المجلس 
الواحدء وقد جمل الناس هذا الح اليوم» فلا تكاد ترى أحدا بهتم به بل لا يعرفونه . 

ثاثا : فيها جواز التفاضل في هذه الأصناف مع اختلافها كنيع قنطار من قح مثلا بقنطارين من تمر أو 
العكسء وكذا باقي الأصناف وهذا هو المعبر عنه بقوله : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتت 
ولكن بشرط القبض من الجانبين في المجلس؛ لقوله : يدا بيد هاء وهاء. 

رابعا: يؤخذ منها أن البر والشعير صنفان يجوز فبهما التفاضلء» وبذلك قال الجمهورء ولم ير ذلك آخرون» 
والأحاديث حجة للأولين. 

الهي عن بيع الذهب وغيره بذهب 

اشتريت يوم خيير قلادة باثني عشر دينارا ففها ذهب وخرزء ففضلها فوجد فها أكثر من اثني عشر 
ديناراء فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل.(فضالة بن عبيد) 
وشرح التليدي 

قوله : قلادة - بكسر القاف .: ما يعلقه النساء في أعناقهن من الحلي وغيره » وقوله : خرز - بفتحتين .: 
الجواهر » وقوله : حتى تفصل - بضم التاء وفتح الصاد بالبناء للمجهول .: أي : حتى تميز والحديث كيا قال 
النووي وغيره فيه دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى ييزء فيباع الذهب بوزنه ذهباء 
ويباع الآخر با أرادء وكذا الاتباع فضة مع غيرهاء ثم ذكر أن هذا يحري في سائر الأجناس الربوية الستة, 
كحنطة مع غيرها بجنطة وهكذاء 

وقال الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع سيف محلى» أو منطقة . حزام - مفضضة أو مثل هذا 
بدراهمء حتى ييز ويفصل [2. 


وانما منع بيع مثل ما ذكر لما في ذلك من ربا الفضل في الجنس الواحدء وقد تقدم الذهب بالذهب مثلا 
مثل يدا بيدء !. فالصحابي الذي اشترى القلادة المعلق فيها الجوهر باثني عشر دينارا ذهبيا عندما فصلها 
و ميزها وجد فيها أكثر ما اشتراها به مع زيادة الجواهرء وذلك ربا 

الرخصة في بيع العرايا 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام نهى عن بيع التمر بالتمرء ورخص في العرية أن تباع 
بخرصها يأكلها أهلها رطبا.(سهل بن أبي خيثغة) 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرخص في بيع العرايا فها دون خمسة أوسق.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 

قوله: بخرصها . بفتح الخاء وسكون الراء .: الخرص: هو التخمين والحدس والمراد به هنا التتقدير والحزرء 
وقوله: أوسق - بضم السين -: جمع وسقء والوسق: ستون صاعاء والصاع: أربع حفنات من اليد 
المتوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة» وفي هذا تقيبد لا أببح من العرايا. 

وقوله : العرايا جمع عرية هي في الأصل عطية ثمر النخل دون أصلهء فكان العرب أيام الجدب يتطوعون 
بذلك على الفقراءء كما كانوا يعطون منيحة اللبن» وكان ذلك من مكارم أخلاقهم وقد فسرها الإمام مالك 
رحمه الله تعالى فقال : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم بن بدخوله عليهء فرخص له أن يشتربها 
منه تمرء ذكره البخاري 

وفي رواية عنه: العرية النخلة للرجل في حائط غيره فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه: 
فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلة تمرا فيرخص له في ذلكء نقله عنه الطحاوي وفي تفسيرها أقوال» وعلى كل 
فهذا البيع وان كان فيه نوع من الغررء بل وربا الفضل وبيع عاجل بآجل» وكل ذلك من الممنوعات» فقد 
استثني هذا النوع للحاجة الملحة رأفة بالعبادء ورفعا للحرج. 


الثنيا 
وشرح التليدي 


الثنيا: استثناء بعض البيع من غير تعيين» كما إذا باع دورا أو عددا من المواثي أو نحو ذلك» واستثني 
بعضها من غير تعيين لهاء فهذا بيع فاسد لا يصحء فإن عين جاز اتفاقا 
بيع الحيوان بالحيوان واللحم بالحيوان 


بعنيه واشتراه بعبدين أسودين 3 / يبايع أحداً بعد حتى يسأله أعبد هو.(جابر) 


أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمره أن يجهر جيشاء فنفذت الإيل فأمره أن يأخذ على 
قلائص الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . (ابن عمر) 

أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله : قلائص جمع قلوص: وهي الناقة النشابةء وقوله: نسيئة أي : إلى أجل. بيع الحيوان بالحبوان ولو 
متفاضلا جائز إذا كان يدا بيد اتفاقا بدون خلافء وعليه يحمل حديث جابر » وحديث أنس أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي 

ونما وق الخلاف في بيع ذلك إلى أجل وهو مقتضى حديث سمرة: لكنه عارضه حديث ابن عمروء 
فتعارض أمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونهيهء فذهب جاعة من أهل العام إلى الجواز مطلقا . 

ففي البخاري معلقا: واشترى رافع بن خدج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهماء وقال : آنيك بالآخر غدا... إن 
شاء الله » وقال الحافظ : وصله مالك والشافعي. وقال ابن المسيب : لا ربا في الحيوان البعير بالبعرين» 
والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير بعيرين نسيئة . 

وبالجواز قال الجمهورء ورح آخرون المنع» وقالوا: إن جانب التحريم أرء والمسألة من المشتههات. 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. (سعيد بن المسبيب) 

وشرح التليدي 

ذكر مالك في الموطأ عن أبي الزنادء قال : وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحمء وقال 
ابن المسيب: من مسر أهل الجاهلية بع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. وهذا البيع مما لا يلبغي الخلاف 
في تحرمه لما فيه من الغرر والخداع والمقامرة» والله تعالى أعلم. 

جواز البيع إلى أجل 

كان على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثوبان قطريان غليظانء فكان إذا قعد فعرق ثقلا 
عليه » فقدم بز من الشام لفلان الهوديء فقلت: لو بعت إليه فاشتريت منه وبين إلى الميسرة» فأرسل 
إليه » فقال قد علمث ما يريدء إنما يريد أن يذهب مالي أو بدراهميء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسم كذب قد عل أني من أتقاهم وأداهم للأمانة . (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله : قطريان - بكسر القاف -: وهي ضرب من البرود فيها حمرة وأعلام مع بعض خشونة» والبز - بفتح 
الباء 3 زاي مشددة -: نوع من الثياب تكون من القطن أو الكتان. 


وفي الحديث جواز البيع والشراء إلى أجلء ولا خلاف في ذلك إذا لم يكن من البيوعات السابقة. 

النهبي عن التفريق بين الأقارب فى ابيع 

أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن أبيع غلامين أخوين» ففرقت بينهاء فذّوت ذلك 
للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال أدركها وأرجعهها ولا تبعها إلا جميعاً ما فعل غلامك رده رده. 
(علي كم الله وبجتمه) 

وفي رواية إنه فرق بين والدة وولدها فنهاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك» ورد 
البيع. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها أو بين الأخوين» وبذلك فال جمهور أهل العم لهذا 
الوعيد الشديد والزجر والتهديدء فإن من فرق الله تعالى ببنه وبين أحبته قد لا يدخل الجنة.. عياذا بالله 
وهذا التفريق سواء كان بالبيع في الرق أم في غيرهء كالطلاق ونحو ذلكء غير أن العلماء قيدوا ذلك 
بالصغار وهو ظاهر. 

مشروعية الوزن والكيل وما جاء في ذلك 

بعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعيرا في سفرء فا أتينا المدينة قال أت المسجد فصل ركفتين 
وقال : فوزن لي فأرح» نما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة.(جابر) 

وشرح التليدي 

يوم الحرة: هو يوم مشهو ركان فيه بين أهل المدينة وبين أهل الشام حرب أيام يزيد بن معاوية أودت 
باستشهاد كثير من الصحابة وسادات التابعين» وبهبت المدينة واستبييحث. 

إذا بعت فكل وإذا ابتعت فأكتل 

كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدا وثلثا بمدم اليومء وقد زيد فيه في 
زمن عمر بن عبدالعزيز.(السائب ين يزيد) 

وشرح التليدي 

وأحاديث الباب تدل بمجموعها على مشروعية الوزن والكيلء وينبغي للوزان أو الكيال أن يرح حالة 
البيع» وأنه يعتبر في المكيال مكيال أهل المدينة » وفي الوزن وزن أهل مكة» والصاع الذي ذكره السائب 
قدره هو أربع حفنات من الرجل المتوسط. وبهذا تقدر الحصولات الزراعية في إخراج الزكوات» وفي 
حديث عثان دليل على وجوب الكيل والككثيال عند البيع والشراء معاء وقد تقدم معنى ذلك سابقا » 


وفي حديث المقدام وعد من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام بالبركة في الطعام إذا ككيلء وإئما الأعمال 
بالنيات. 

ما جاء ف بيع الفضولي 

دفع إلي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دينارا لأشتري له شاةء فاشتريت له شاتين» فبعت 
إحداها بدينارء وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فذكر له ماكان من 
أمره» فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك: فكان من أكثر أهل الكوفة مالا.(عروة البارقي) 

وفي رواية : فكان لو اشترى التراب لري فيه. 

وشرح التليدي 

قوله : صفقة إل أثي : بيعتك. والحديث يدل على جواز الاتجار والتصرف في مال الغير» ولو بغير إذنه 
إذاكان المتجر أمينا ناصحا لرب المال» وهذه الصورة التي صدرت من هذا الصحابي مع النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم تدل على أن ريم التاجر الفضولي لصاحب امال » وفي هذه المسألة تفاصيل عند 
الفقهاء ويسمونها: “بيع الفضولي”. ويأتي مزيد لهذا في المضاربة إن شاء الله تعالى. 

باب السَمْ والقرض والرهن 

0 -الرهن (1) مرب ومحلوب (2). 

1 - الرهن يركب بنفقتهء ويشرب لبن الدر إذا كان مرهوكا. 

وشرح التليدي 

الرهن بفتح وسكون هو التوثيق بالشيء بما يعادله بوجه ماء والمراد به هنا الشيء المرهونء فالمركوب من 
الإبل والخيل والبغال وامير يركب عليه وينتفع به بنحو حراثة أو حمل عليه أو تأجيره “بنفقته” أي بسبب 
النفقة التي ينفقها عليه, وكذا ضهانه ويشرب من المواشي المرهونة لبن الدر أي ذات الدر واللبن إذاكان 
مرهوناً فظاهر الحديث يدل على مشروعية انتفاع المرتمن بما عنده من الرهن إذاكان مما يقوم بمصالحه 
كالنفقة والحفظ والضمان . . وبهذا قال أحمد وبعض أهل الحديث. وقال المهور بعدم الانتفاع وقالوا إنه 
خلاف القياس . . وفيه مخالفة صريحة للحديث . 

2 - الظهر يركب بنفقته إذاكان مرهوئاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذاكان مرهوئاء وعلى الذي يركب 
ويشرب النفقة. 

وشرح التليدي 

الرهن - بفقح الراء .: هو الاحتباس» وفي الشرع: إعطاء مال ونحوه وثيقة على دين . 


وفي الحديثين دليل على مشروعية الرهن ولا خلاف في ذلك بين العلاءء وفيه دليل على صحته. ولو في 
الحضر خلافا للظاهرية» وتقيبده في الآية : (وإن كنتم على سفر) إل (البقرة: 0181 خرج مخرج الغالب 
فلا مفهوم لهء وحديثا الباب نص في جوازه مطلقاء وفي الحديث الأول جواز معاملة الكفارء ويستثنى 
ينانق ذا رون يعن السام وما يوذ لها لون ديفا ووذ + ودوك الاو يدك بر 
جواز الانتفاع بالشيء المرهون إذا كان حيوانا يحتاج إلى نفقة وضهان» فللمرتهن أن يركب فرسا أو بغلا أو 
ناقة أيام الارتهان» وله أن هشرب لبن ما يحلب منهاء وله أن يحرث بما... وذلك في مقابلة نفقة المرهون 
وضمانهء وليس من هذا القبيل الأراضي والدور والمامات والمصانع والسيارات ونحو ذلكء فإنه لا يجوز 


3 - لَبَنُ الذّرِ يحلب بنفقته إذا كان مرهوئاء والظهر يركب بنفقته إذاكان مرهوئّاء وعلى اأذي يركب 
ويحلب النفقة. 


(1) أي: مقابضة. 

(2) أي: لمرتهنه الحق أن يشرب لبنه بمقدار قيامه عليه وعلفه.” 

4 -كل فرض صدفة. 

5 - من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. 

6 - أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمثي من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك مم هذاء وضرب هذاء مَبُعطى هذا من حسناته, وهذا من 
وشرح التليدي 

المفلس : بضم اللمم من الإفلاس وهو عند الناس من أحاطت به الديون ولا يجد ما يقضي به غرماءه » 
وهو في الحقيقة والواقع من يفلس يوم القيامة بأن يأتي وقتها بجبال من الحسنات كسبها من أعباله الصالحة 
فيقتص منه بأخل حسداته على وجه القصاصء فإذا فنيت حسناته أخذت سيئات المظلومين فألقيت عليه 
ثم طرح في النار وأصبح من الهالكين» فهذا هو المفلس الحقيقي الذي يجب عليه في الدنيا أن لا يتتسبب في 
إفلاسه. 


7 - أن الله عز وجل بعبد من عباده آناه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت من 
شيء يا رب إلا أنك آنيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي أن أييسر على الموسر وانظر المعسرء 
قال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك؟ تجاوزوا عن عبدي. 

8 - إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه (1). 

وشرح التليدي 

“إن أخاك” خطاب لراوي الحديث محبوس ومأسور عن مقامه “بِدَيْيد” أي بسبب عدم قضاء دينه الني 

كان قد استدانه فاقضه” وأده “عنه” حالاً ليستريم. وفي الحديث دليل على أن الدين لا يغفر» وأن صاحبه 
يكون رهينا فيه بعد موته وإذلك جاء في الصحيح إن الشهيد يغفر لهكل شيء إلا الدين. وجاء في حديث 
صحيح رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأهل رجل مات وعليه دين إن فلاناً 
مأسور بدينه عن الجنة فإن شئتم فافدوه وان شتتم فأسلموه إلى عذاب الله”. غير أن هذا الوعيد والحجبس 
لمن مات وليس في نبته قضاء دينه أو مات وهو موسر بماطل » أما من كان معسراً أو موسراً ونبته قضاء 
دينه أداه الله تعالى عنه . 

9 - إن السلف (2) يجري مجرى شطر الصدقة. 

0- إن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه فها يكره الله. 

(1) قله لرجل مات أخوه وعليه دين. 

(2) القرض.” 

1 - إن خيار عباد اللّه الموفون (1) المطيبون (2). 

2 - إن خيارم أحسدك قضاء (3). 
وشرح التليدي 
إن خيارم أي من خيرم وأفضلك أحسدك قضاء” أي الذين يحسنون في قضاء ما علهم من الديون 
والحقوق بأن لا يماطلون» ولا يمارون» ولا يؤذون مطالبهم بحقوقهمء بل يؤدون ما عليهم ويزيدون في 
الإحسان إليهم» فبعطونهم أكثر ما أخذوا .وفي الحديث مدح المحسنين في معاملات الناس وأهم من خير 
العباد. 

3 -إن رجلا لم يعمل خيرًا قطء وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسرء 
وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عناء فليا هلك قال اللّه: هل عملت خيرًا قط ؟ قال: لاء إلا أنه كان لي غلام 


وكنت أداين الئاس فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تبسر واترك ما عسرء وتجاوز لعل اللّه أن يتجاوز 
عناء قال اللّه: قد تجاوزت عنك. 

4 - إن رجلا ممن كان قبلك أثاه ملك الموث ليقبض نفسه فقال له: هل عملت من خير؟ قال: ما 
أعلم» قال له: انظر قال: ما أعلم شيا غير أني كنت أبايع الناس وأحارفهم (4) فأنظر المعسرء وأتجاوز عن 
الموسرء فأدخله الله الجنة. 

5 - إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء فقال: ائتني بالشهداء 
أشهدهم» فقال: كفى بالله شهيدًاء قال: فأتني بالكفيل» قال: كنى بالله وكيلّاء قال: صدقتء فدفعها إليه إلى 
أجل مسمىء فرج في البحر فقضى حاجتهء ثم التآس مركما بركيها 

(1) لله بما عاهدوه. 

(2) أي: الذين جرو على منهج المطيبين في نصرة المظلوم والمطيبون هم القوم الذين غمسوا أيدبهم في 
الطيب وتحالفوا عليهء وذلك أن بني هاشم وزهرة وميم اجتنعوا في الجاهلية في دار ابن جدعان وغمسوا 
أيدهم في الطيب وتعاهدوا وتعاقدوا على إغاثة الملهوف ونصر المظلوم. 

(3) أي: للدين. 

(4) قال الحافظ: هذا تصحيف. والصواب وأ أجازهم يعني أقاضهم آخذ منهم وأ أعطيهم.” 
يقدم عليه للأجل الذي أجلهء فل يجد مركماء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فبها ألف دينار وصحيفة منه إلى 
صاحبهء ثم زج موضعهاء ثم أنى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلاءًا ألف دينار فسألني 
كفيلًا فقلت: كنى بالله ولا فرضي بكء وسألني شهيدًا فقلت:كنى بالله شهيدًا فرضي بكء وإفي جمدت 
أن أجد مركما أبعث إليه الذي له فم أجدء وإفي أستودعكها فربى بها إلى البحر حتى ولجت فيه, ثم 
انصرف وهو في ذلك يأتمس مركما يخرج إلى بلدهء لخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركا قد جاء 
مسألة. فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبّاء فلا نشرها وجد المال والصحيفةء ثم قدم الذي 
كان أسلفه فأ بالألف دينارء وقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآثيك مالك فا وجدت مركم 
قبل الذي أتيت فيه» قال: هل كنت بعثت إلى شيثًا؟ قال: أخبرك أفي لم أجد مركا قبل الذي جئت فيه» 
قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة» فانصرف بالألف دينار راشدًا. 

6 - إن لصاحب الحق (1) مقالا (2). 

7 - إنا جزاء السلف (4) المد والوفاء (5). 

8 - أيا رجل تدين ديئا وهو مُجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقًا (6). 


(1) أي: الدين. 

)2( أي: صولة الطلب وقوة الحجة» قاله لأححابه لما جاءه رجل تقاضاه فاغلظ له فهموا به فقال: دعوه 
وذكره. 

(4) أي: القرض. 

(5) أي: حمد المقترض للمقرض والثناء عليه وأداء حقه له. 

(6) أي: بحشر في زمرة السارقين ويجازى بجزائهم.” 

9 -الآن حين بردت عليه جلده (1). 

وشرح التليدي 

“الآن” أي هذا الوقت حين أي زمن بردث عليه جلده” تمل أن يكون المراد بالتبريد هنا إزالة العذاب 
عن جاده بعد أن قضى عنه دينه» وتحقل أن يراد به سكونه عاكان حت به والله أعلم. 

0 - حرمة مال المسلم كحرمة دمه. 

1 - حوسب رجل ممنكان قبلكم فم يوجد له من الخير شيء إلا أنهكان رجلا موسرًا وكان يخالط 
الناس (2) وكان يأمر غلانه أن يتجاوزوا عن المعسرء فقال الله عز وجل لملائكته: نحن أحق بذلك منه 
وشرح التليدي 

في الحديث كسابقه فضل المسامحة والتجاوز عن المعسر » وأن الله عز وجل سيعامل المحسنين بإحسانهم 
والمسامحين بمساحتهمء وهكذا في كل شيء. وسيأتي بقية لهذا الموضوع في الإفلاس وفي المظالم» وغير ذلك 
إن شاء الله تعالى 

2 -الدّين دينان» فن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليهء ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي 
يؤخل من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. 

3 - سبحان اللّه! ماذا أنزل من التشديد في الدين» والذي نفسي ببده لو أن رجلا قتل في سبيل الله 
ثم أحبي ثم قتل ثم أحبي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. 

4 -كن رجل يداين الئاس فكان يقول لفتاه: إذا أتدت معسرًا فتجاوز عنه لعل اللّه أن يتجاوز عناء 
فلقي الله فتجاوز عنه. 

5 - ما من أحد يدان ديا يعلم اللّه منه أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه. . . 

(1) يعني: الرجل الذي مات وعليه ديناران فقضاهما رجل عنه بعد يوم. 


(2) أي: يعاملهم. 

6 - ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون. 

7 - ما من مسلم يقرض مسامًا قرضًا مرتين إلاكان كصدقتها مرة. 

8 - مطل الغني (1) ظل فإذا أتبع (2) أحدم على مليء فليتبع. 

وشرح التليدي 

الحوالة بفتحات : هي نقل دين من ذمة إلى ذمة» ويشترط لها رضى الحيل والمحال عليهء وأن يكون هذا 
كما ذهب إليه الحنابلة والظاهرية وغيرهم» أم هي من باب الإرشاد ومكارم الأخلاق» كما قال آخرون» 

وعل ىكل حال فهي من المعاملات الأخلاقية التعاونية 

9 - مطل الغني ظل» وإذا أحلت على مليء فاتبعه. 

وشرح التليدي 

“مطل” أي تأخير وتسويف الغني القادر المقكن الحق الذي عليه لغيره “ظل وتعد على صاحب الحق فإذا 
أتبع أحدم يعني أحيل “على” منص مليء” يعني غنياً فليتبع امحال عليه الذي يتكلف بالقضاء عن الحبل 
ومعنى هذا أن المدين إذا لم يكن له ما يؤدي به فأحال طالب الدين على تخص آخر غني ورضي بالقضاء 


ذمة . 
0 - لي الواجد (3) يحل عرضه (4) وعقوبته (5). 
وشرح التليدي 


قوله : مطل - بفتح امم وشكرق الطاء -: هو تأخير الأداء هناء وقوله في الحديث الثاني: لي - بفتح اللام 

وتشديد الياء .: هو المطلء» والواجد: هو الغني القادر على الأداءء وقوله: يجح - يضم الياء وكيس الحاءاة : 
أي : يجوز وصفه بكونه ظالما. 

والحديثان يدلان على تحريم الماطلة وتأخير أداء الحقوقء ومنها الديون وذلك ظلم من الواجد الممكن من 

الأداء إذا لم يمنعه مانع معتبر » 

والحديث الثاني يدل على جواز تكلم المظلوم في عرض الماطل الظالم بأن يقول: ماطلني وظلمنيء كما أن 

ذلك يوجب عقوبته إذا رفع أمره إلى الحم بأن يحبسه مثلا أو يؤذيه على حسب ما يراهء وبهذا يعرف أن 
الماطلة بلا ضرورة من كار المعاصي 


1 - من أخذ أموال الئاس يريد أداءها أدى اللّه عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. 
وشرح التليدي 
فيه أن الله عز وجل يعامل المرء حسب ننتهء فإن أخذ مال الآخرين وكانت نبته القضاء قضى الله تعالى 
عنه بأن ييسمر له ذلك حتى يردهء وان تعذر عليه حتى يتوفى تكفل الله تعالى عنه لصاحب الدين» ول 
تكن عليه تبعة. أما من أخذه بنية سيئة فسوف يتلفه الله تعالى في الدنياء وذلك في معاشه وفي نفسهء وقد 
يراد بالإنلاف عذاب الآخرة. 
2 - من أخذ دَينَا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله. 
3 - من ادان ديكا ينوي قضاءه أداه الله عنه. . 
4 - من أقرض وَرِقًا مرتين كان كمدل صدقة مرة. 
(1) أي: تسويف القادر المقكن من أداء الدين. 
(2) أي: أحيل. 
(3) مطل الغني. 
(4) بأن يقول له: يا ظالم يا بماطل ونحو ذلك. 
(5) بأن يعزره القاضي بالجدس ونحوه.” 
5 - من انظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
6 - من انظر معسرًا أو وضع له أظله اللّه يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 
وشرح التليدي 

ا ا 0 أي حط عنه من 
دينه عملا بقوله تعالى: ( ون كان ُو عُسْرَة فك إلى مَنْسَرَةٍ أن تصدَقُوا حير لم ) إل فن فعل ذلك 
“أظله الله ظله تحت عرشه حقيقة اا ل مد 
لأنه أراح المديون من عسرته في الدنيا فأراحه الله من عذابه وحر شمس الموقف. وهذا أحد المظللين يوم 
القيامة وهم أصناف جاءت بذكرهم أحاديث وقد جمعهم الحافظ في الفتح ثم الزرقاني في الجامع من شرحه 
للموطأ. 
7 - من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم 
مثلاه صدقة. 
وشرح التليدي 


قوله : أنظر معسرا إل الإنتظار هو التأخيرء والمعسر : الغريم الذي لم يجد ما يؤدي به دينه . 

في الآبة الكريمة (وإ ن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكر إن كنتم تعلمون) مع الحديثين 
فضل إنظار المعسر مع الإرشاد إلى الوضع عنه والصدقة عليه بما عليه كما في الحديث الثاني فضل إنظار 
المعسر بزيادة الأجر بعد حلول أجل الدين وهذا الخلق الكريم جاء على خلاف ماكان عند الجاهلية 
وحسب المنظر أو المسامح أن يكون تحت ظل العرش يوم القيامة ذلك اليوم العبوس 

والأحاديث بإنظار المعسر متواترة» ولم يذكرها السيوطي ولا الكثاني رحمها الله تعالى. 

8 - من طلب حقًا فليطلبه في عفاف (1) وافٍ أو غير واف (2). 

9 - من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسنته ليس ثم دينار ولا درهم. 

0 - من نفس عن غريه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. 

1 - من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. 

وشرح التليدي 

من مسن وسول فل نيل :عسي" اسهد حالقة وسدة قل د مأ يقي ية.ذي اقنقتن غنة ازاز أ 
حط عنهء أو سامحه وأبرأه يسر اللّه” وسهل عليه مطالبه وأموره في الدنيا بتوسيع الرزقء والحفظ من 
ومعاونته على الخيرات أو في “الآخرة بتسهيل الحساب والعفو عن العقاب. 

2 - خيارم أحسنك قضاء للدين. 

3 - خير الناس خيرهم قضاء (3). 

(1) أي: فليطلبه حال كونه ساعيًا في عدم الوقوع في المحارم. 

(2) أي: 3 له العفاف أم لا. 

(3) أي: للدين.” 

4 - خيرك خيرم قضاء. 

5 -ها هنا أحد من بي فلان؟ إن صاحبك مأسور (1) بدينه. 

6 - لا تخيفوا أنفسك بالدّين. 

7 - دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. 

وزاد التليدي 

أبواب السلم والقرض والدين وما يتبع ذلك 

من شاف بساك تق كل ماوع وولاك: فطلوةة إل الل ملو 


فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسعىء قبل: أكان لم زرع أو لم يكن؟ قالا: ماكنا نسأهم 


عن ذلك.(عبد الرحمن بن أبرى) 
وشرح التليدي 


السلم - بفتحتين -: هو السلف وزنا ومعنى» ويطلق عليه القرض أيضا لأن في كل منها إثبات مال في 
الذمة بمبذول في الحال» وأحسن ما قيل في حد السلم: هو عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا. 
وقد أجمع العلماء والأئمة على جوازه كما حكاه النووي والحافظ وغيرهماء غير أنه يشترط فيه أن يكون في 
كيل أو وزن معلوم إلى أجل معلوم أيضاء كما في الحديث الأول ويؤخذ من الحديث الثانى جوازه فها ليس 
موجودا في وقت العقد إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجلء والأنباط في الحديث جمع نبط: جيل من 
الناس. 

من فضل القرض والدين 

من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به 

وفي رواية ما من مسلم يقرض مسلا قرضا مرتين إلاكان كصدقتها مرة 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل القرض والسلفء وأنه يقوم مثل نصف صدقة ما أقرض ما دام لم يقبض قرضهء 
وهذا أجر عظمء فن أقرض شتخصا لله تعالى مليونا مثلا إلى سنة فله في كل يوم نصف مليون صدقة: 
وقد كان المسلمون قديما بحتسبون الأجر من الله في ذلك. أما اليوم» فقد زهدوا في الآخرة وما يقرهم 
إلهاء وأصبحوا لا يسلفون إلا بالفائدة والرباء فلذلك ضرههم الله وأنزل بهم أنواع من البلاء» وشتت شملهم 
وساط علهم أعداءهم .ومع الأسف لقد انقلبت الأوضاع اليوم وتغيرت الأحوال» وساءت المعاملات, 
وارتفعت الثقة من الناس وقل فيهم الخبر فلا ذوو السعة يسلفون وذلك لعدم الثقة وكثرة الخيانة 

جواز الزيادة على القرض عند الوفاء 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فبها إلا خيارا رباعية» فقال 
أعطه إياهء إن خيار الناس أحسهم قضاء. (أبي رافع) 

وشرح التليدي 


قوله : يتقاضاه يطلب منه قضاء دينهء وقوله : أوفبتني أي: أعطيتني وافيا زائدا على حقي» وقوله: 
استسلف أي : طلب منه أن يسلفه» وقوله : بكرا - بفتح الباء - : هو من الإبل بمنزلة الغلام من الذكورء 
وقوله : رباعية - بفتح الراء وتخفيف الباء .: هو الذي دخل في السنة السابعة» والحديث يدل على جواز 
الروانة عل مقداز الدين من الممعدية ينشهاً ارب الترض» وهو ظافر الحديث:وبيذا قال الجهوو 
بشرط أن لا يكون شرطا في العقدء أو تعطى في أول القرضء والاكانت رشوة أو ربا . والقاعدة أن كل 


سلف جر منفعة فهو ربا . 

وفي الحديث ماكان عليه البي من حسن القضاء و المعاملة الطيبة 

الاستعاذة من الدين 

للهم إني أعوذ بك من المثم والمغرم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب»ووعد فأخلف 
وشرح التليدي 


ممم : الإثم» والمغرم: الدين. وفي الحديث التحذير من الانستدانة ولا سها لمن لا يطيق الأداء؛ لأن ذلك 
يؤدي بصاحبه إلى الكذب وخلف الوعدء وكلاهها من كار المعاصي عياذا بالله » فن علم من نفسه العجر 
عن أداء الدين فلا يقدم عليهء وقد جاء عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الاستعاذة من غلبة الدين» كيا 
تقدم في الأدعية . أما ما صم عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من استدانته مرات متعددةء فذلك 
مول على أنه كان عالما من نفسه القضاء. 

استحباب وضع بعض الدين 

أن كحب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد ديناكان له عليه في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم في المسجدء فارتفعت أصواته| حتى سمعها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وهو في يدته» 
خرج إلههما رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى كشف جف حجرته» ونادى كعب بن مالك» 
فقال : يا كمبء فقال : لبيك يا رسول اللهء فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك؛ قال كعب : قد 
فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ف فاقضه.(كعب بن مالك) 

وشرح التليدي 

قوله : تقاضى أي: طالبء وقوله: صحف - بكسر السين -: أي : سترء والشطر هنا: النصفء وفيه 
استحباب الوضع عن المدين لأن ذلك من مكار 5 الأخلاق. 

باب الرهن 


أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اشترى طعاما من بهودي إلى أجل ورهنه درعه من حديد. (أم 
المؤمنين عائشة) 

وفي رواية : توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند بهودي بثلاثين صاعا 
من شعير . 

الشركة والوكالة 

قالت الأنصار اللنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» قال : لاء فقالوا: 
تكفونا المؤونة ونش ركم في الغْرة, قالوا: ممعنا وأطعنا «(أبي هريرة) 

إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزوء أو قل طعام عياهم بالمدينة جمعوا ماكان عندهم فى ثوب واحد ثم 
اقتسموه بينهم فى إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا منهم 

وشرح التليدي 

في الحديثين مشروعية الشركة» ولا خلاف في ذلكء وقد جاءت بها أحاديث كثيرة سيأتي بعضها إن شاء 
الله تعالى في غضون الكتاب» وتجوز في كل شيء في الدور والأراضي والأشجار وفي المواشي وفي 
التجارات وغير ذلك بما هو مباح شرعا 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعطاه غنا يقسمها على صحابته» فبقي عتود فذكره للبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسام فقال : ضم به أنت. (عقبة بن عامر) 

وشرح التليدي 

الوكالة - بفتح الواو -: هي التفويض والحفظء وفي الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا 
ينوب عنه فيا انقا عليه, وهي جائزة إجهاماء وجادت فيا أحاديث كثيرة يفي مجموعها لتواتر المعنوتي 
باب التفليس والحجر 

8 - أبما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شبئًا أو لم يقنض فهو أسوة الغرماء (3). 
9 - أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. 

0 - أها رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيدًا فهي 
له» وإنكان قبض من ثنها شيا فهي أسوة الغرماء (4). 

(1) يعني على باب الجنة وكان الرجل قد استشهد وعليه دين. 

(3) أي هو مساو لمم وكواحد منهم يأخذ مثل ما يأخذون ويحرم عما يحرمون. 

(4) أي مساو لهم وهو كواحد منهم.” 


1 - أيما رجل باع متاءًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من نه شينًا فوجد متاعه بعينه فهو 
أحق به» وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. 

2 - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. 

وشرح التليدي 

من أدرك ووجد ماله بعينه وذاته عند رجل” كان “قد أفلس” وخسر في تجارته وأحاطت به الديون فهو 
أحق” وأولى به من غبره” من الغرماءكاثناً منكان ولو وارثاً . . 

وزاد التليدي 

باب الإفلاس والتحجير على السفيه وبيان علامة الرشد والبلوخ 

أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه » فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسار: تصدقوا عليهء فتصدق الناس عليهء فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لك إلا ذلك «(أبي سعيد) 
وشرح التليدي 

الإفلاس : هو إحاطة الديون بالرجل ولا يجد لها قضاءء وقوله: ابتاعها أي : اشتراها 

والحديثان يدلان على أن من أفلس يجب عليه رد ماكان تبقى من أمتعة الناس إلى أربابهاء وأن من وجد 
متاعه عنده بعينه فهو أحق بأخذه من غيره. 

وفي الحديث الثاني مشروعية التصدق على المفلس وإرشاد الناس إلى ذلكء فإنه من التعاون على البر 
والتقوى والتنفيس على المؤمنء وفي ذلك خير كير» وفيه أن الغرماء يقتسمون ما وجدوا عنده من مال 
إذا لم يكن لأحدهم» وسواءكان المفلس حي أم ميتا 

أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يبتاع» وكان في عقدته . يعني : عقله 
ضعفء فأق أهله النبي صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم فقالوا: يا نبي الله أحجر على فلان» فإنه يبتاع وفي 
عقدته ضعفء فدعاه النبي صلى الله تعاللى عليه وآله وس فتهاه عن البيع» فقال : يا نبي الله إني لا أصبر 
عن البيع» فقال صلى الله تعالمى عليه وآله وسل: إن كنت غير تارك البيع فقل ها ها ولا خلابة(أنس) 
وشرح التليدي 

قوله: في عقدته - بضم العين -: أي : عفلهء وقيل : العقدة في اللسانء وقوله : ها: أصله هاءء أي: خذء 
وقد استدل بالحديث الأمة مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله تعالى على التحجير على 
السفيه انيلا يحسن التصرفء ووجه ذلك أن أهل الرجل لما طلبوا من ابي صلى الله تعالى عليه و آله 


و سام الحجر عليه نهاه عن البيع» وهذا هو الحجر والمنع واحتجوا أيضا بقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء 
أموالك) (النساء: 5) الآيةء وفسر العلماء السفيه باأني لا يحسن التدبير والتصرف في ماله » ومثلوا انلك 
بالنساء والصبيان وامجانين والمقى وغيرهم 

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظء وعن الطفل حتى يحتم» وعن المجنون حتى تبرأ أو يعقل 


وشرح التليدي 
قوله: يحتلم أي : يبلغ وقت الاحتلام» وفي رواية : حتى يشب » وقوله : الجنون» في رواية : المعتوه» 


والحديث يدل على أن هؤلاء الأصناف غير مخاطبين بالتكاليف الشرعيةء ولا خلاف في ذلك: واستدل 
بالحديث على التحجير على الصبي وامجنون» وهذا مما لا ينبغي فيه الخلاف لأنها لا يحسنان التصرف في 
أموالهم. 

عرضت على البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يحزني» وعرضت 
عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.(ابن عمر) 

وفي رواية : فلم يحزني ولم يرني بلغت . 

وشرح التليدي 

هذا الحديث استدلوا به على حد بلوغ الغلامء قال نافع رحمه الله تعالى: قدمت على عمر بن عبدالعزير 
رحمه الله تعالى وهو خليفة -خدثته هذا الحديثء فقال : إن هذا لحدّ بين الصغير والكبير وكتب إلى عباله 
أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة» وبهذا أخذ الشافعي وغيرهء وهذا إذا لم تظهر فيه علامة أخرىء فإن 
للبلوغ علامات ومنها الآتي 

أن أم المؤمنين عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحاتء فرأت بنات لها يصلين بغير خمرة قد حضن» 
قال : فقالت عائشة : لا تصلين جارية منهن إلا في خبارء إن رسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وسلم 
دخل علي وكانت في حجري جارية فألقى على حفرهء فقال : شقيه بين هذه وبين الفتاة النني في حجر أم 
سلمة» فإني لا أراها إلا قد حاضتء أو الا اراهها إلا قد حاضتا.(عائشة أم المؤمنين) 

عرضنا على البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلى 
سبيله» فكنت ممن لم ينبت خلى سبيلي . (عطية القرظي) 

وشرح التليدي 


قوله : خلى سبيله أني : تركه فلم يقتله, لأندكان أهدر دماء يبود قريظة لخبتتهم» فكان يقت لكل من رأى 
أنه بلغ الحلمء وكان يأمر من شلك فيه من الغلمان بالكشف عن عانتهء فن رآه أنبت أمر بقتلهء فكان ذلك 
علامة على بلوغ الأطفال . 

والحديث سيأني أيضا ف السير ' وإذا عرفنا علامة البلوخ. علمنا أن من كان دونه كان من الحجر علهم 
فلا يمكنون من التصرف في أموالهم حتى يبلغوا رشدهم. وسيأتي مزيد للموضوع في محل آخر إن شاء الله 
تعالى 

باب الضهان 

3 - إناء كإناءء وطعام كطعام (1). 

4 - طعام بطعامء وإناء بإذاء. 

وشرح التليدي 

“طعام” يعدل بطعام” إذا أتلف “وإناء إناء” كذلكء فِن استبلك طعاماً للغير بدون إذن منه فعليه غرمه 
ومن أتلف إناء أو نحوه فعليه أن يضمن مثله . . وقد اختلف العلاء في هذا فن قائل يضمن بالمثل» ومن 
قائل بالقمةء ومن قائل بالتفصيل وأسعدهم من قال بظاهر ما في قصة هذا الحديث» فقد رواه الترمذني في 
الأحكام عن أنس رضي الله تعالل عنه قال: أهدت بعض أزواج الني صلى الله عليه وسلم إلى ابي صلى 
الله عليه وسلم طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فها فقال النبي إل . 

5 - طعام كطعائحاء وإذاء كإنائها. 

6 - الغلة بالضهان (2). 

7 - من استودع وديعة (3) فلا ضمان عليه (4) 

38 - لا ضمان على مؤقّن. 

(1) قاله لما أهدث إليه إحدى زوجاته طعامًا في قصعة لخجاءت عائشة فضربت بها فالكسرت وألقت ما 
فها فقيل: يا رسول اللّه ما كفارته؟ فذكره. 

(2) والغلة ما بحصل من زرع وثمر ونتاج وإجارة ولبن وصوف. 

(3) فتلفت أو فقدت. 

(4) هذا إذا لم يكن مفرطا.” 

وزاد التليدي 

ضهان المتلفات 


أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس كان عند بعض نسائه » فأرسلت إحدى أحمات المؤمنين مع خادم 
بقصعة فيها طعام» فضرب بيدها فكسرت القصعة» فضمها وجعل فبها الطعام» وقال : كلوا » وحبس 
الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وجحبس المكسورة .(أنس) 

وشرح التليدي 

قوله : عند بعض نسائه: هي مولاتنا عائشةكيا جاء عند بعضهمء والمرسة المهدية : هي أم سامة رضي الله 
تعالى عنها. وفي الحديث وجوب ضان المتلفات» فن أتلف شيئا وجب عليه مثله أو فمته. وهذا مما لا 
خلاف فيه في الجملة 

أن ناقة البراء بن عازب دخل حائطا فأفسدت فيه فقضى ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن على 
أهل الحوائط حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها.(حرام بن محيصة) 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على أن ما أتلفته الماشية وأفسدته من زروع ونحوها يضمنه أهلها إذاكان ما جنته ليلاء 
ولا يضمنون بالنهارء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء ويهذه التفرقة قال مالك والشافعي رحمها الله 
تعالى وهو ظاهر الحديثء فهها أسعد الناس بالعمل بهء بل قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن جناية 
الههائم بالهار لا ضهان فبها إذا لم يكن معها أحدء فإ ن كان معها راكب أو سائق أو قائد لجمهور العلماء على ما 


أتلفته 

باب العارية 

9 - أد الأماثة إلى من اثتفنك ولا تخن من خانك. 
وشرح التليدي 


الوديعة : هي شيء يضعه مالكه عند آخر ليحفظه له. 

الأمانة :كل حق لزمك أداؤهء والحديث كالآية يدلان على وجوب أداء الأمانة» ولا خلاف في ذلك بل 
عدم أدائها من خصال المنافقين؟ للحديث: وإذا القن خان» والحديث يفيد أن الخائن لا يقابل بخيانته وهو 
من باب الأفضل لأدلة أخرى. 

واستدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية الوديعة وضمانها وأدائها » ولا خلاف في جوازهاء وقد دل 
عليها الكتاب والإجاع؟ كقو| له تعالى : (و الله يأمرم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها )[النساء: 58]. ومن 
الأمانات الودائع» وكذا قوله تعالى: (فإن أمن بعضك بعضا فليؤد الذي أُوْتمن أمنته) (البقرة : 787) 


وأجمع العلياء في كل عصر على جواز الإبداع والاستيداعء لأن الضرورة تقتضي ذلكء والناس محتاجون 
إلهاء فإنه يتعذر على الميع حفظ أمواهم بأنفسهم. 

والحديث يدل على وجوب أداء ما اؤتّن عليه الإفسانء كالآيتين ولا يجوز خيانة من خانكء وفي ذلك 
خلاف بين العلماء وكلام طويل ليس هذا محل بسطه 

0 - أربع إذاكئ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديثء وحفظ الأمانةء وحسن الخلق» 
وه مكلن: 

وشرح التليدي 

وفي الحديث الترغيب في التخلق بهذه الأخلاق المذكورة إذ هي من المكارم وأخلاق الإسلام العامة . 
1 - اخمنوا لي سنا من أنفسك أضمن لك الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتمء وأدوا إذا 
انتم » واحفظوا فروجكء وغضوا أبصارمء وكفوا أيديك. 

وشرح التليدي 

هذه ست خصال من ضمنها للنبي صلى الله عليه وسل وحافظ عليهاكان ضامن له الجنة بإذن الله تعالى 
وصي: أداء الأمانات» وحفظ العهودء والصدق في الحديث» وحفظ الفروج من الفواحش» وغعض الأبصار 
عن الحارم» وكف الأيدي عن سفك الدماءء وأخل أموال الناس بالباطل, وضرب من لا يستحق 
الضرب» وغغر ذلك. 

وما أشد هذه الست وأثقلها على النفوس إلا من وفقه الله تعالى. 

2 - عارية مؤداة (1). 

3 -العارية مؤداة, والمدحة مردودة (2). 

4 - العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والدّينَ مقضي والزعم غارم (3). 

وشرح التليدي 

قوله: والمنحة بكسر اليم ؛ كان من عادات العرب أنهم يمنحون للضعيف ناقة حلوية يشرب لبنهاء فإذا 
انقضى اللبن ردها إلى رهاء وي من مكارم الأخلاق ومما رغعب فيه الشارع» وقوله: والزعم: الكفيل . 
إليه الجهور من الأمة والعلماء لظاهر الحديثين» ولقوله تعالى : ( إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها) 
[النساء: 58 والعارية أمانة» ولحديث سعرة عده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : على اليد ما 


أخذت حتى تؤديه» فالحديث ظاهر في وجوب ضان العارية» فقوله على اليد أي: يجب على اليد رد ما 
أخذته» وفي حديث أبي أمامة دليل على وجوب أداء الكفيل والزعيم ما تكفل به وتحمله 

5 - المنحة مردودةء والناس على شروطهم ما وافق الحق. 

(1) إلى صاحها عيكا حال قبائماء وقهة عدد تلفها. 

(2) هي ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها ثم يردهاء أو شاة يشرب حليها ثم يردها. 

)3( أي: الكفيل. ” 

6 - لا إيِان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له. 

وشرح التليدي 

لا إمان معتداً به لمن لا أمانة له بحيث لا يأمنه الناس على أموالهم وشؤوهم ولا دين يعتبره الله لمن لا عهد 
له بأن لا يفي بما يعاهد الله أو الناس عليه. وفي هذا زجر بالغ لمن يخون الأمانات» وينقض العهود. 

وزاد التليدي 

مشروعية العارية. ووجوب ضانها على المستعير 

دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعلها درع قطر نه خمسة دراهم: فقالت : ارفع بصرك إلى 
جاريتي أنظر إلهاء فإنها تزهى أن تلبسه في البيت» وقدكان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسال» فا كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره. (عبد الواحد بن أيمن) 

كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب» 
فركه فلا رجع قال: ما رأينا من شيء» وإن وجدناه لبحرا.(أنس) 

وشرح التليدي 

قوله: تزهى مبني للمجهول أي : تأنف وتتكبرء وقوله: تقين بضم التاء وفتح القاف والياء المشددة .: أي: 
تزن» وقوله : تستعير أي : تطلب إعارته. وقوله : وان وجدناه إل أي : ما وجدناه إلا بجحراء يعني: واسع 
الجري والعدو. 

وفي الحديثين مشروعية العارية» وه هبة المنافع دون الرقبة» ولا خلاف في جوازهاء وتصح في كل 
شيء من قليل وكثير وحيوان وأثاث وغبر ذلك غير ما حرم الله تعاللى كإعارة النساء أو الأطفال للفجور 
بهم قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الماعون عارية » الدلو والقدر رواه أبو داود في 
الزكاة بسند صحيح» ومعناه أن قوله تعالى: (ويمنعون الماعون ) (الماعون: /1) مثل منعهم إعارة دلو الماء 
والقدر للطبخ ونحو ذلكء فإعارة هذه الأشياء واجبة» ومنعها محرم لمانعها الويل بنص الآية» (فويل) [ل1 


أن ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما أراد المسير إلى حنين بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم إلى صفوان بن أميةء فسأله أدراعا مائة درع وما يصلحها من عدتاء فقال: أغصبا يا خمد؟ 
فقال : بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. 

باب المساقاة والمزارعة 

7 - إن قامث الساعة وفي يد أحدم فسيلة (1) فإن استطاع أن لا تقوم حتّى يغرسها فليغرسها. 
8 -إن ينح (2) أحدم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا (3) معلومًا. 

9 - إنا يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعهاء ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منحج» ورجل 


استكرى أرضًا بذهب أو فضة. 
0 - لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا. 
وشرح التليدي 


لأن يمنح ويعطي الرجل المسلم أخاه” في الدين “أرضه” الثي استغنى عنها ليحرثها ويزرعها “خير” وأفضل 
“له” عد الله “من أن” يؤجرها و “يأخذ عليها وفي مقابلتها “خراجاً معلوماً مما بخرج منها أو غيره. وفي 
الحديث فائدتان : إحداهما جوازكراء الأرض يبعض ما يخرج منها إذاكان معلوماء فأحرى إذا كان بالمال 
وهو نص في الموضوع رافع للنزاع الحاصل. ثانبهها أفضلية إعارة الأرض للآخرين ممن لا أرض لم »زراعية 
وعليه يحمل ما ورد من الأحاديث في الموضوع . 

1 - من زرع زرعًا فأكل منه طير أو عافية (4) كان له صدقة. 

2 - من غرس غرسًا لم يأكل منه آدي ولا خلق من خاق الله إلاكان له صدقة. 

)1 أي: نخلة صغيرة. 


(2) يعطي من غير مقابل. 
(3) أجرة والمعنى حث المؤمن أن يعطي أخاه أرضه فيزرعها دون أن يأخذ منه أجرة على المزارعة. 
(4) أي: كل طالب رزق.” 


4 - من كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يستطع أن يزرعها وعم عنها فلهنحها أخاه المسلم ولا 
يؤاجرها فإن لم يفعل فلهسك أرضه. 

5 - بهى عن المزارعة (2). 

وشرح التليدي 


نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعامل ب المزارعة وه الخابرة التني هي كراء الأرض ببعض ما 
يخرج منها بدون بيان قدر الأجرة» أو يكون بتعيين الكراء ولكن ببعض المواضع يختارها رب الأرض 
وبهذا قال الججهورء وحملوا أحاديث الإذن على المساقاة وهي عمل العامل في إصلاح أرض ذات أتتجار, 
وثارء وزراعة على حظ خاص يأخذه . . 

6 - نبى عن الجداد (3) بالليل» والحصاد بالليل. 

7 - لا تكروا (4) الأرض. . . 

وزاد التليدي 

أبواب المساقاة والمزارعة والمضاربة 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.(ابن عمر) 
وفي رواية : دفع إلى بهود خيبر نخل خيبر وأزضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله 


تعالى عليه وآله وسلم شطر ُرهاء 
وفي رواية : أغطى بهود خيبر أن يعملوها ويزرعوها وم شطر ما يخرج منها. 
وشح العليدي 


المساقاة : أن يدفع الرجل نخيله أو كرمه أو أنمجاره إلى رجل ليعمل فيها بما فيه صلاحما وصلاح مرها من 
تنقية السواقي والسقي وقطع الحشائش المضرة بالأشجارء وغير ذلك من الأعمال ولرب الأثمجار جزء معلوم 
من ار نصف أو ثلث أو ربع على حسب ما يتفقان عليه» وأجازها كل الأئةء بل وقع عليها الإجاع إلا 
من شد وعتديث: الباب نض ف الموضوع تخت إن الي ضيل الله :تال :عطي والد وس أع أرضن 
خيبر للبهود على أن يعملوا ويصلحوا نخيلها... ولهم نصف المحصول وعمل بذلك الخلفاء الراشدون رضي 
الله تعالى عنهم ومن بعدهم ... وأنما اختلف العلياء فها تصح فيه المساقاة من الأجارء فبعضهم حمم وبعضهم 
خصصها بالنخل وكرم العنبء والأول أظهر . 

وأما المزارعة : فهي أن يكون لشخص أرض ولآخر عملء» والبذر إما من مالك الأرض أو من العامل» 
وللر اع جزء معلوم من المحصول. وهذه المعاملة جاء 5 أيضا عند جمهور العلماء من الصحابة» فن بعدهم من 
الأممة 

فعن سيدنا مد الباقر عليه السلام قال: ما بالمدينة أهل بيت جرة إلا يزرعون على الثلث والربع: 
وذارع علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقامم وعروة وآل أبي بكر وآل 
عمر وآل علي وآل سيرين. ذكركل ذلك البخاري في صحيحه وقال الترمذي في الجامع: والعمل على هذا 


عند بعض أهل العلم من أصحاب الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على 
النصفء والثلثء والربع» واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض ... والحجة في جواز المزارعة 
هي معاملة البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهبود خيبركما في حديث البابء فإنه عاملهم على إصلاح 
الدخيل ... وني المساقاة» وعلى الزراعة» لرواية : “أن يعملوها ويزرعوها » وقوله: أو زرع وهذه هي 
المزارعة غير أن البذركان من أموال اليهود كما في رواية مسامء والله تعالى أعلم. 

أما المضاربة» ويقال لها القراض والمقارضة» فهي أن يدفع خص مالا لآخر على أن يعمل فيه هذا الثاني» 
ويكون الريم بننهما على حسب ما يتفقان عليه» ولا يكون المال مضمونا إلا مع التفريطء وقد أجمع أهل العلم 
على جوازها غير أنه لم يأت فبها نص من السنة النبوية . نعم حم ذلك عن أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي 
الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. 

أنهها خرجا في جيش إلى العراق» فلا قفلا مرا على عامل لعمرء فرحب بها وسهل وهو أمير البصرةء 
فقال : لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلتء ثم قال : بلى هنهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير 
المؤمنين» فأسلفكياه» فتبتاعان متاعا من متاع العراقء ثم تبيعانه بالمدينةء فتؤديان رأس المال إلى أمير 
المؤمنين» ويكون لكا الري فليا قدما المدينة باعا فربحاء فليا دفعاها إلى عمر قال للها: أكل الجبش قد أسلف 
كيا أسلفكياء قالا: لاء فقال عمر: ابنا أمير المؤمنين» فأسلفكيا؟! أديا المال وربحه, فأما عبدالله فسكتء وأما 
عبيدالله فقال : ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك المال أو نقص لضمناه » فقال : أدياه فسكت 
عبدالله وراجعه عبيدالله » فقال رجل من جلساء عمريا أمير المؤمنين» لو جعلته قراضاء فقال عمر: قد 
جعلته قراضاء فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه . وأخذ عبدالله وعبيدالله نصف ريم ذلك المال . (عبد 
الله وعبيد الله ابي عمر) 

وشرح التليدي 

فهذا يدل على أن القراض كان معمولا به معلوما لهم» ويؤيده في الجملة حديث عمرو البارقي المتقدم رم ( 
٠‏ حيث أعطاه الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دينارا ليشتري له به أضصحية فاشترى شاتين 
فباع إحداها بدينار وجاء بالشاة الأخرىء وهو في البخاري وغيره» 

وفي كتب السيرة أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قارض بال خديجة إلى الشام... أيام شبابه 
صلى الله تعالى عليه وآله وس كما نقله الكافة عن الكافة» وكان معروفا في الجاهلية» لخجاء الإسلام فأقره. 
ومع هذا فقد قال ابن حزم في مراتب الإجاع: كل أيواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب 


والسنة نعلمه» ولله المدء حاشا القراضء فا وجدنا له أصلا فيها البتة. ولكنه إجماع صحيح مجرد. والني 
نقطع عليه أنه كان في عصره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلمه فأقرهء ولولا ذلك لما جاز. 

باب الخابرة 

كنا أكثر أهل المدينة حقلاء وكان أحدنا يكري أرضهء فيقول : هذه القطعة ليء وهذه لك» فربما أخرجت 
ذه» ولم تخرج ذهء فنهاهم البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك. (رافع بن خديج) 

وفي رواية : إفاكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بما على 
الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرعء فبهلك هذا ويسم هذاء ويسم هذا وبهلك هذا ول يكن 
للناس كوى إلا هذاء فلذلك زجر عنهء فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به . 

وشرح التليدي 

قوله : حقلا - بفتح الحاء وسكون القاف .: هو الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغاظ ساقهء ثم أطلق 
على الزرعء وقوله: الماذيانات - بذال معجمة مكسورة .: وهي ما ينبت على حافة النهر ومسائل الماءء 
وقوله : وأقبال الجداول - بفتح الحمزة .: أي: أوائل السواقيء قوله : وأشياء من الزرعء يعني: مجهول 
المقدار 

أن طاوس كان يخابر فقيل له : لو تركت هذه الخابرة» فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم نهى عن الخابرة» فقال: أخبرني أعلمهم بذلك» يعني: أبن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسل ل ينه عهاء إإما قال : يمنح أحدم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما.(طاوس) 

وشرح التليدي 

قوله: نبى عن الخابرة هي في معنى المزارعة» وهي كراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء وقد أجازها كثير من 
أهل العلم إذاكان الكراء معلوما لبس فيه غرر ولا مخاطرة» ولم يعين صاحب الأرض موضعا خاصا منها له 
كيا جاء في حديث رافع مبيناء فإن النص وقع على ما إذا عين صاحب الأرض مواضع منها منتجة يكون 
محصولها له» والباقي للزارع المكريء فإن في ذلك غرراء وعلى هذا حمل الجمهور أحاديث النبي» وفي 
حديث ابن عباس دليل على أن الأمر الوارد في منح الأرض للآخرين ليس على الوجوبء وإذا جاء في 
رواية له أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يحرم المزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم 
يبعض 


باب 


الغصب 


8 - لعن الله من لعن والديهء ولعن الله من ذم لغير اللّهء ولعن اللّه من آوى (5) محدة (6)» ولعن 
الله من غير منار الأرض (7). 

(1) يؤجرها ومعنى الحديث من لم يقدر أن يزرع أرضه فليعطها أخاه يزرعها ولا يؤجره إياها. 

(2) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبزر من المالك. 

(3) صرام الدخل وهو قطع ثمرها. 

(4) الكراء الأجرة واختلف العللاء في كراء الأرض على أقوال انظرها في كتب الفقه. 

(5) أي: خم إليه وحمى. 

(6) أي: جائّا بأن يحول ببنه وبين خصمه وينعه القود. 

(7) علامات حدودها.” 

وشرح التليدي 

كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد» يقولون: نجازيه على فعله» فيذرونها تأكلها السباع 
والطيرء كي كانوا ينحرونها لأصناتحم وعلى النصبء فنهى الله تعالى عن ذلك ولعن فاطه وأمر أن ينيم 
لله تعالى تقربا إليهء فن ذي ذبيحة متقربا بها لغير الله كان مشركا ملعوناء وليس من هذا القبيل ما يذيح 
باسم الله وبهدي ثوابه لولي لله تعالى أو الشيخ مثلا ويطعم ْم الذبيحة للفقراء والمساكين... والأمر مبني 
على النية والقصدء وهنا أبحاث نرجعء الكلام عليها لموضع آخر. 

9 - من زرع أرضًا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له في الررع شيء. 

0 - من أخذ من الأرض شبئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. 

3 - من أخذ من الأرض شيئًا ظلما جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى المشر (1). 

2 - من اقتطع أرضًا ظالً لقي الله وهو عليه غضبان. 

وشرح التليدي 

من اقتطع أرضاً أي أخذ قطعة منها غاصباً “ظامً” لصاحها بأن استولى علبها بغير حق سواء كان ذلك 
قليلاً أم كثيراً “لقي الله” عند موته أو يوم القيامة وهو عليه غضبان وفي رواية : وهو عنه “معرض وكل 
ذلك يدل على عظم جرية الغصب والظلم وأن مآل صاحبه عذاب الله وثقمته . 

3 - من ظلمٍ قِيِد شبر (2) من الأرض طوقه من سبع أرضين. 

وشرح التليدي 


من ظلم وأخذ قيد” بكسر القاف أي قدر “شبر من” قطع “الأرض” ظلأا وبغير حق طوقه أي جعله الله 
طوقاً في عنقه يوم القيامة من سبع أرضين بحبث تجعل الأرض في عنفه كالطوق. وفي رواية للبخاري 
خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين وفيه تهديد بالغ للغاصبين والظالمين المعتدين. والحديث يدل على أن 
الأرضين سبعة» وأنها طباق كالسموات وبه قال العلماء خلافا من قال إنها سبع أقاليم فإن هذا يخالف 
صريم هذا الحديث؛ وقوله تعالى : ( الله الَنِي حَلى سَبْع سمَواتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ ه لَه ). 

4 - أبما رجل ظم شبرًا من الأرض كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين» ثم يطوقه 
يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. 

5 - لا غصبء ولا نهبة (3). 

6 - لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغر حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة. 

(1) أي: يكلف نقل ما ظم به إلى أرض الحشر. 

(2) أي: قدره. 

(3) أي: لا يحور ذلك في الوسلام.” 

7 - لا يحل مال امرئ مسا إلا بطيب نفس منه. 

وزاد التليدي 

باب الغصب والمظام 

نبى البي صلى الله تعالى علبه وآله وسلم عن النهبى والمثلى.(عبد الله بن يزدي الأنصاري) 

من انتهب فليس منا 

وشرح التليدي 

الهبى - بضم النون -: من النببء وهو أخذ الإفسان ما ليس له جماراء والخلسة - بضم الخاء وسكون 
اللام -: ما يؤخذ مكابرة وسلبأ أيضا , والمثلى - بضم اليم -: يأتي الكلام عليها في الجهاد إن شاء الله تعالى . 
والغصب: أخذ الشيء ظلا. والمظالم جمع مظلمة - بفتح اللام وكسرها -: ما يجب أداؤه للغير من حقوق ... 
والحديثان يدلان على تحريم غصب أموال الآخرين مما لا حق للإفسان فيهاء وهذا بما لا خلاف فيه؛ لقوله 
تعالى: (ولا تأكلوا أموالك بينم بالباطل) إل [البقرة: ]١84‏ فالهبة غصب يستحق فاعلها العقوبة» وههي 
وإن كانت تتناول في الحديثين الجماعة ينتهبون الغنهة بلا قسم أو يقدم إلهم طعام فينتهبونه فهي تتناول :هيب 
كل الأموال بلا حق» وذلك محرم بدون خلافء وفي الصحيح: إن دماءم وأموالكم وأعراضم عليكم حرام 
إل وفي الصحيح أيضاكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم ويأقي ذلك. 


إثم من غصب أرض غيره 

من اقتطع شبراً من الأرض ظلاً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين 

وشرح التليدي 

قوله: اقتطع أي : أخذ شيئاء وقوله: شبرا في رواية لمسلم: قيد شبر - بكسر القاف : أي : قدرء وقوه: 
ظلا. الظلم: هو وضع الشيء في غير محله أو التصرف في مال الغير بغير حق» وقوله: طوقه اللّه» قيل : 
معناه : أنه يحمل مثله من سبع أرضين» 

وقد جاء في رواية لأحمد عن يعلى بن مرة: جاء يوم القيامة يحمل ترايها إلى الحشر » ووقيل : يجعل 
كالطوق في عنقه من سبع أرضين. وقوله : خسف به قيل: إنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضينء فتكون 
كل أرض طوقا في عنقهء والله أعلم بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء غير أن 
!إلى البات من الساحيك ندل ,عن حتلم سرغب اراطي النامن واو كان دين قليلاء وان الاق 
وجل سيحمل الظالم يوم القيامة ما لا يطيقه . 

والحديثان يدلان على أن الأرضين سبع طبقات» وذلك موافق لقوله تعالى: (سبع سموت) [البقرة : 19] 
(ومن الأرض مثلهن) (الطلاق: )١7‏ 

الحث على التحلل من المظام 

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له 
عمل صا أخذ منه بقدر مظلمته, وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه لحمل عليه 

وشرح التليدي 

المظلمة - بكسر اللام وفتحها .: هي كل ما يجب التحلل منه من أخذ مال بغير حق أو طعن في عرض 
ونحو ذلك من حقوق الناس. قوله : من عرضه بكسر العين وسكون الراءء العرض محل المدح والذم من 
الإفسان وقوله : أو شيء» في رواية : أو مال وقوله : لحمل عليه في رواية : لجعل عليه وقوله : فليتحلله 
أي : ليطلب منه أن يجعله في حل ويسامحه وفي الحديث وعيد شديد وزجر بالغ لمن عليه مظام العباد» 
سواء كان بالنيل من عرضه كتكفيره أو تبديعه أو لعنه أو سبه وشتنمه أو قذفه أو الكلام فيه بأي هوه 
يكرهه أوكان بأخذ ماله غصبا أو سرقة أو غشا أو نصبا أوكان سكا لدمه أو سعيا في سبيل ذلك 
فالواجب على المسل الذي عليه مظالم من هذا القبيل» أن يتحلل ذلك ما دام على قيد الحياة وأنه إذا لم 
يتحلل من ذلك في الدنياكان في الآخرة على خطر عظم:فيققص منه فيؤخذ من حسناته فتدفع إلى أرباب 


المظالم فإن فنيت أخذت سيئاهم لجعلت عليه ثم ألقي في النار» نعوذ بالله من غضبه وعقابه » وهذا هو 
المفلس الآتي عاملنا الله بفضله وكرمهء آمين. 

باب الشفعة 

8 - إذا قسمث الأرض وحدت فلا شفعة فبها. 

9 - إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 

وشرح التليدي 

إذا وقعت ووضعت الحدود والمعالم للأرض “وصرفت” أي ببنت شوارع “الطرق” ومصارفها من 
الأرض وحصل القسم وأخذكل من الشركاء نصيبه فلا ييقى لأحد حق في “الشفعة” وهي استتحقاق 
شراء نصيب الشريك دون الغير فللشريك أن يشفع وهو أحق بشراء نصيب صاحبه ما لم تقع القسمة 
وتبين الطرق فإذا حصل ذلك فلا حق لهكيا هو مذهب الأئّة غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

0 - أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه. 

1 - جار الدار أحق بالدار من غيره (1). 

2 - جار الدار أحق بالشفعة (2). 

3 - جار الدار أحق بدار الجار. 

4 - الجار أحق بشفعة جارهء ينتظر بها وإن كان غاتباء إذا كان طريقهها واحد 

5ه الجار أحق بصقبه (3). 

وشرح التليدي 

الجار أحق وأولى “بصقبه” ويقال بالسين مع فتح القاف وتسكن ومعناه القرب والملاصقة يعني أن الجار 
أولى بشفعة جاره من غيره وذلك لقربه منه» وهذا مول على الجار الشريك ويؤيده أيضاً حديث جابر : 
يننظر بها وإنكان غائباً إذاكان طريقهها واحدا”. رواه أهل السان .. وهذا قول المهورء وقال أبو حنيفة 
بأحقية الشفعة للجار مطلقاً وإن لم يكن شريكا ولا مقاسماً .. 

(1) أي: إذا باعها جاره. 

(2) أي: مقدم على الأخذ بها على غيره. 

(3) أي: بسبب قربه من غيره.” 

6 - الشريك أحق بصقبه ماكان. 


7 - الشفعة في كل شِرْك في الأرض أو رَْع (1) أو حائط (2)» لا يصلح له أن يديع حتى يعرض على 
شريكه فيأخل أو يدع» فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه. 

8 - الشفعة فها لم تقع فيه الحدود فإذا وقعت الحدود (3) فلا شفعة. 

9 - من كان له شريك في حائط فلا بيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. 

0 - من كان له شريك في رَْع أو نخل فليس له أن يديع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ ون كره 
ترك. 

1 - من كان له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه (4). 

2 - من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. 

(1) المنزل الذي يربع فيع الإفسان ويتوطنه. 

)2( أي: بستان. 

(3) أي: بينت أقسام الأرض المشتركة بأن قسمت وصار منصيب مفردا. 

(4) : وهذا من الحقوق التي أهملها أكثر المسلمين اليوم وهم من يتظاهر بالسلفية وساعدهم على ذلك 
إلغاء حق الشفعة من بعض اهام الشرعية تسأل الله السلامة.” 

3 - إذا اختلفتم (1) في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. 

وشرح التليدي 

إذا اختلفتم وحصل بينكم نزاع وتشاجر “في قدر عرض “الطريق” الثي تجعلونها للمرور علبها في حياتكم 
“فاجعلوها” لزاماً لمصلحتك العامة “سبعة أذرع” جمع ذراع وهو من المرفق إلى رؤوس الأصابع والسبعة 
الأذرع هي أمتار ونصف بالقياس الحالي وهوكاف في الطرق العامة مل الأثقال ومرور الهاتم والمواثي 
وأصحابها وقد يحتاج الناس إلى طريق أوسع من ذلك مثل طرق السيارات الخالية المتنوعة طولاً وعرضاً 
وضخامة كما تختلف الطرق في المدن مع غيرها من البوادي والفيافي فقد يصل عرض الطريق إلى ثلاثين 
مثراً أو أكثر على حسب الحاجةء أما الطرق الخاصة فلا تحديد فيها 

4 - حد الطريق (3) سبعة أذرع. 

وزاد التليدي 

باب الشفعة 

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة.(جابر) 


وف رواية الشفعة فى كل شرك فى أرض أو ربع أو حائط لا يصلح لا بحل أن يبيع حتى يعرض على 
شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء تركء فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به 

وفي رواية فإن شاء أخذ وغن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به 

وشرح التليدي 

الشفعة - بضم الشين -: مأخوذة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته وسميت شفعة لضم نصيب إلى 
نصيب» وهي في الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجني بمثل العوض المسمى. 
قال الحافظ : ولم يختلف العللاء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها. وقوله : فإذا 
وقعت الحدود إل استدل به الجهور على أنه لا شفعة للجار إذا لم يكن شريكاء فإذا وقعت القسمة 
ووضعت علامات الحدود وشقت الطرق ونحو ذلك لم تبق للجار شفعة» وقوله: في كل شيءء هذا عام 
مخصوص بالعقار والدور وما إلى ذلك دون ما يمكن نقله كالدواب والأمتعة؛ لقوله: في أرض أو ريع أو 
حائط» والريع هو الدار والمسكنء والخائط بستان النخلء وفي الموضوع خلاف بين العلباء » والحق ما 
ذكرناه » فإنه قول الجمهور وظاهر ما في الصحيحين . والحكمة في تشريع الشفعة : رفع الضرر ودفعه عن 
الشريك» والله تعالى أعلم. 

غرز الخشب فى دار الجار 

لا يمنع أحدم جاره أن يغرز خشبته فى جداره 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية تمكين الجار من وضع خشبة ونحوها على جدار جاره إذا اضطر إلى ذلكء لأنه من 
حسن الجوار ومن مكارم الأخلاق» وقد قال بوجوب ذلك أحمد وأصحاب الحديث. وقول أبي هريرة : 
لأرمين بها إء لي: بالسنة والموعظة, وقيل : بالخشبة 

باب الإجارة 

5 - أطيب الكسب عمل الرجل بيده (4)؛ وكل بيع مبرور. 

وشرح التليدي 

البيع المبرور : هو الذي لا شبهة فيه» ولاغش ولا خيانة . 

والحديث يدل على أن من أطيب المكاسب التجارةء وتواترت الأخبار في كسب الصحابة بالتجارة» فنها 
حديث أبي هريرة : وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. ومنها حديث أنس في قصة 
عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع ... وقوله : دلوني على السوقء فا رجع حتى استفضل أقطا 


وبمنا. ومنها حديث ابن عباس قال :كانت عكاظ ومجنة وذو لجاز أسواقا في الجاهلية, فلياكان الإسلام 
فكأنهم تأمُوا فيهء فأنزل الله تعالى : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) (البقرة : 194)» في 
مواسم الحج. ومنها حديث جابر : بها نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم إذ أقبلت من 
الشام عير تحمل طعاماء فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النني صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم إلا اثنا عشر 
رجلاء فنزلت ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا أنفضوا إليها وتركوك قامًا) (اللمعة: )١١‏ إلى غير ذلك من الآثارء 
وكل ما ذكرنا في الصحيح وستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

6 - أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. 

وشرح التليدي 

“أعطوا” وأدوا ل الأجير العامل المكتري “أجره” وكراءه الني استحقه في مقابلة عمله وبادروا بأداء ذلك 
“قبل أن يجف” وينشف “عرقه” بفتح العين والراء أي رشحه الذي يرشم من جسمه من جراء تعبه في 
العمل فهو كناية عن المبادرة لأداء أجرته عقب فراغه سواء كان هناك عرق أم لاوخاصة إذا طلبه أوكان 
محتاجاً ولا تجوز الماطلة في ذلك كما يفعله بعض من لا يراعي حقوق الناس . 

7 - أفضل الكسب بيع مبرورء وعمل الرجل يبده. 

8 - خير الرزق الكفاف (5). 

9 - إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. 

0 -إن الله يحب إذا عمل أحدم عملا أن يتقنه. 

(1) أي: تنازعتم أبها المالكون لأرض. 

(3) أي: مقدار عرضه. 

(4) في صناعته وزراعته ونحو ذلك من الحرف الجائزة غير الدنيئة الني لا تليق به. 

(5) وهو ما كف عن الناس أي أغنى عنهم وهو ما يكف الإنسان عن الجوع وعن السؤال.” 

1 - إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه» ووإده من كسبه. 

2 - ولد الرجل من كتسبه من أطيب كسبه قكلوا من أموالهم. 

3 - الولد من كسب الوالد. 

4 - من الخفر حرامء ومر البغي حرام» ومن الكلب حرامء والكوبة (1) حرام» وإن أتاك صاحب 
الكلب يلتمس ثمنه فاملاً يديه تراباء والخمر والميسر حرام وكل مسكر حرام. 

5 - من الكلب خبيث» ور البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث. 


وشرح التليدي 

قن الكلب إذا بيع أو أعير بإجارة “خبيث” أي حرام وهو يدل ضمنياً على عدم جواز بيعه» وبالتالي 
شراؤه. وهذا طبعاً في غير المأذون فيه» كن يتخذه للترفيه .. واختلف في من المأذون فيه وه وكلب الصيد 
والزراعة والحراسة» و من الخبيث “محر” أي أجرة “البغي” أي ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنا بها فهو 
خبيث أي قذر سمحت لا يحل بجحالء لا أخذه ولا دفعه “و” منه “كسب الحجام” أي ما يأخذه في أجرة 
حجامته فهو أيضاً خبيث أي دنيء ومكروه. وهذا ليس بحرام فهو مصروف عن ظاهره فإنه جاء في 
الصحيح أن الني صلى الله عليه وسلم احنجم وأعطى للحجام أجرته وهو قرينة تصرف قوله خبيث من 
الحرمة الى غيرها .. 

6 - خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. 

7 - شر الكسب محر البغي» ون الكلب» وكنسب الحجام. 

8 -كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. 

9 - ما كنسب الرجل كسبا أطيب من عمل يدهء وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه 
فهو صدقة. 

(1) أي: الطبل. 

0 - من كان لنا عاملا فلم يكن له زوجة فليكتسب له زوجة» فإن لم يكن له خادم فليكتسب له 
خادماء فإن م يكن له مسكن فليكتسب مسكناء من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث جواز اتخاذ ما ذكر بالنسبة للعامل مع ما يكفيه لنفقته ونفقة أهله وقوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسل: وما جاءك من هذا المال خذه, اختلف الأمّة والعلماء في قبول عطايا الولاة وغيرهم بمن يشتبه 
في أمالم 

قال الحافظ في الفتح من كتاب الزكاة : التحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيه: 
ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيتهء ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع» ومن أباحه أخل 
بالأصل 

قال ابن المنذر : واحتتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: (سمعون للكذب أكلون للسحت) » 
وقد رهن الشارع درعه عند بهودي مع علمه بذلك» وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من 
من الخمر ٠‏ والخنزيرء والمعاملات الفاسدة 


1 - نهى عن كسب الإماء (1). 

2 - نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. 

3 - نهى عن كسب الحجام. 

4 - ما أصاب الحجام فاعلفوه الناضم (2). 

5 - يحب اللّه العامل إذا عمل أن يحسن. 

6 - بينا ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر قآووا إلى غار في جبلء فا نحطت على ف غارهم ضخرة من 
الجبل فانطبقت عليهمء فقال بعضهم لبعض: انظروا أعالًا عملتقوها صالخة لله فادعوا بها لعله يفرجحما عنكم. 
فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى علبهم» فإذا أرحت 
علهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتها قبل بني» وإني نأى بي ذات يوم الشجر فم آت حتى أمسيت 
فوجدتها قد ناما لخلبت كياكنت أحلب لنت بالحلاب (3) فقمت عند رءوسها أكره أن أوقظهها من 
نويا وأكره أن أسقى الصبية قبلههاء والصبية 

(1) أي: أجر البغاياكانوا في الجاهلية يأمرونّ بالزنا ويأخذون أجرهن فأنزل الله (وا َكْرِهُوا فكَايِم 
عَلْ الْبكاء) [الدور: 33]. 

(2) أي: أطعموه الجمل الذي يستتى به الماء. 

(3) الإناء الذي يحلب فيه.” 

يتضاغون عند قدي (1) فلم يزل ذلك دأبي (2) ودأبهم حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وججمك فافرج لنا فرجة نرى منها السماءء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم 
إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساءء وطلبت إلبها نفسها فأبتء حتى آتيها بمائة دينار 
فتعبت حتى جمعت ماثئة دينار لجئتها بهاء فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفنهم احاتم 
إلا بحقهء فقمت عنهاء فإن كنت تعلل أني فعلت ذلك ابتغاء وجمك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم فرجة. 
وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرًا بفرق أرزء فللا قضى عمله قال لي: أعطني حي فعرضت 
عليه فرقه فرغب عنه» فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا ورعاءهاء لجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني 
حقي» قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعاها لخذهاء فقال: اتق الله ولا نستبزئ بيء فقلت: إني لا أستهزئ 
بكء خذ ذلك البقر ورعاءهاء فأخذه وذهب بهء فإن كنت تعلم أفي فعلت. ذلك ابتغاء وجتمك فافرج ما 
بقي ففرج الله ما بقي. 

وشرح التليدي 


الغار النشب في الجبل. وقوله : نلى أي بعد. والحلاب بكسر الحاء: اللبن الحلوب. وقوله : والصبية 
يتضاعون” أي: يصيحون ويستغيثون من الجوع. وقوله: “الخاتم” عبرت بذلك عن بكارتها. وقوله : بحقه 
أي : بنكاح صحبح لا بزنا وقوله : لا أغبق بفتح ا همزة وضم الباء. والغبوق شرب العشاءء كيا أن الصبوح 
شرب أول النهار. 

وفي الحديث مشروعية التوسل بالأععال الصالحة الخالصةء وفيه فضل بر الوالدين وفضل خدمتها 
وإيثارهها على سواهها من الزوجة والأولاد. ... وفيه فضل العفاف عن الحرمات والانكفاف عن الزنا مع 
القدرة عليهء وأن يترك ذلك لله عر وجل خوفاً منه وفيه فضل أداء الأمانة والسماحة في المعاملة» وفيه 
إثبات الكرامات وهو مذهب أهل الحق. 

وزاد التليدي 

الإجارة على رعي الم 

ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعمء كنت أرعى قراريط لأهل مكة.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 

قراريط: جمع قيراطء وهو جزء من الدينار . 

الإجارة في الأصل: الإثابة» وفي اصطلاح الفقهاء : تمليك رقبة بعوضء وه جائزة بالإجاع إذاكانت في 
نطاق شرعيء وقد جاءت أحاديث 1 فيه كر الإجارة, والحديث المذكور يدل على جواز الاستئجار 
على رعي الغم... كما يدل على أن كل الأنبياء رعوا الغنم لا في ذلك من تمرنهم برعبها على ما يقومون به من 
شؤون الدعوة وسياسة أبمهم وصبرهم على ما يعانونه منهم» فإن راعي الغنم لا بد له من الصبر على رعبها 
وجمعها بعد تفرقها ونقلها من مس رما إلى مرعاها ومراقبتها وحفظها من الذئاب ونحوهاء فإذا كلفوا بدعوة 
الخلق كانوا مدريين على مخالطتهم وسياستهم. 

الإجارة على إرشاد الطريق 

استأجر رسول الله 2 الله تعالى عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي اله تعاللى عنه رجلا من بني الديل 
هاديا خريتا وهو على دين كفار قريشء فدفعا إليه راحلتهها ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال 

وشح التليدني 

وقوله : خريتا - بكسر الخاء وتشديد الراء : هو الماهر بالهداية في الطريق» وهو يدل على صدور 
الاستئجار من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وهو القدوة العظمى كا يدل على جواز استئجار 


الكافرء وعامة الفقهاء يجيزون ذلك عند الضرورة ...لما في ذلك من إذلالهم» وإنما الممتنع هو أن يؤاجر 
المسلم نفسه من المشرك م فيه من إذلال المسلمء قاله ابن بطال ونقله الحافظ عنه وأقره. 

الإجارة على الحجامة 

احتجم النبي صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجرهء ولو علم كراهية لم يعطه.(ابن عباس) 
وفي رواية : ولوكان سسحت لم يعطه 

إن أفضل ما تداويتم به الحجامة» أو هو من أمثل دوائكم 

وشرح التليدي 

في الحديثين دليل جواز أخذ الأجرة على الحجامة؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يفعل 
حراما ولا يساعد عليهء وقد عارض هذين الحديثين حديث رافع بن خدج عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء قال: من الكلب خبيث» وبر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث” 

وفي رواية : شر الكسب ممر البغي» إل 

وكذا حديث محيصة عند أبي داود وابن ماجه وأنه استأذن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في إجارة 
الحجام فنباه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره “أن أعلنه ناضحك ورقيقك”... وسنده صحيح. 
فذهب الأكثرون من السلف والخلف إلى عدم التحريم وحملوا النبي عن ذلك على التنزيه والارتفاع عن 
دنيء الككتسابء والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمورء قاله النووي. 

وعيد من منع أجرة الأجير 

قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل منهء ورجل استأجر 
أجيراً فاستوفى منه ول يغطه أجره 

وشرح التليدي 

قوله : خصمهم أي: سأخاصهم نيابة عن المظلوم» وهو تعالى خصم ملميع الظالمين وخص هؤلاء الثلاثة 
تشديدا لحقهم » وقوله : أعطى بي الخ أي: عاهد عهدا وحلف عليه بالله 3 غدر وقض ذلكء ولا شك أن 
الاتصاف بهذه الخصال أو بإحداها من الخطورة بمكان وصاحبها قد عرض فسه للهلاك والبوارء فإنه ظام 
غدار باغ معتدء وقد جاء في حديث لابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
“اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه”. رواه ابن ماجه ,)7١443(‏ وهو وإن كان ضعيفا فعناه صحيح » 
فإن الأجير يجب إعطاء أجرته فور فراغه من شغله» ولا يجوز تأخير ذلك وبماطلته كما يفعل كثير من لا 
دين له ولا أخلاق. 


باب إحياء الموات 

 - 7‏ الأرض أرض اللّهء والعباد عباد اللّهء من أحيا مواًا (3) فهي له. 

 - 8‏ العباد عباد اللّهء والبلاد بلاد اللّهء فن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له وليس لعرق ظالم 
حق (4). 

)01 أي يصيحون. 

(2) حالي. 

(3) وهي الأرض الني لم تعمر وليست ملكا لآدي. 

(4) المعنى أن من غرس أرض غيره أو زرعه بغير إذنه فليس لغرسه وزرعه حق إبقاء بل لمالك الأرض 
أن يقل مجانًا.” 

9 - من أعمر أرضًا للست لأحد فهو أحق بها. 

0 - من حفر بنرا فله أربعون ذراعا عطتا (1) لماشيته. 

1 - موتان (2) الأرض لله ولرسولهء فن أحيا منها شيئًا فهو له. 

2 - لا حمى (3) إلا لله ولرسوله (4). 

وشرح التليدي 

الحى - بكسر الحاء وفتح المي -: منع الرعي في أرض مخصوصة . 

وكان الرجل العزيز في الجاهلية إذا أمجبته أرض مخصبة أوفي بكلب على جبل ونحوه ثم استعرى الكلب 
وأوقف له من يسمع منتبى صوت الكلب » خيث انتهى الصوت حباه من كل ناحية لنفسه» فلا يقربه 
أحدء ويرعى مع عامة الناس فها سواه . قال العلياء: فقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسللا 
حى إلا الله ولررسولهء مول على هذا الحى الخاص» فلله كل مي وغيره ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وس إإفا يحمي لصلاح عامة المسلمين كما حمى النقيع للخيل المعدة للجهاد. وماكان يفضل من 
سههان الصدقات» ومن فضل من نعم الجزية» ولم يكن يحمي لنفسه على عادة الجاهلية . قال العلياء : ولا 
يجوز لأحد من الخلفاء بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يحمي لخاصة نفسهء وقد ثبت 
عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة » ذكره البخاري بلاغاء ووصله ابن أبي 
شيبة بسدد صحيحء فن ححمى لمصا المسلمين العامة فلا حرج عليه . وأما ما يحمى لنفسه خاصة» كهادة 
الملوك الظلمةء فذلك عدوان وبغي وظلم. 

3 - حريم النخلة مد جريدها (5). 


4 - من أحاط حائطا على أرض فهي له (6). 

5 - من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العافية (7) منها فهو له صدقة. 

(1) قال السندي: أي من حفر ثرا في أرض موات فله حريها أربعون ذرامًا من الجوائب كلها فيكون 
كل جانب عشرة أذرع لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك”. 

(2) يعني: مواتها الذي ليس بملوك. 

(3) أي: ليس لأحد منع الشرعي في أرض مباحة والاختصاص به كما كانت الجاهلية تفعله. 

(4) أي: إلا ما يحمى خخيل المسلمين وركاهم المرصدة للجهاد. 

(5) أي: سعفها فإذاكان طول جريدتها خمسة مثا خرهها خمسة. 

(6) أي: من أحيا موائا وحاط عليه حائطًا من جميع جوانبه ملكه فليس لأحد نزعه منه. 

(7) أي: كل طالب رزق آدميًا أو غيره.” 

6 - من أحيا أرضًا ميتة فهي له. 

7 - من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظام حق. 

وشرح التليدي 

لموات - بفتح اليم -: الأرض التي لا ملك لأحد علهاء فن عمد إلى أرض لم يسبق لأحد ملكها فأحياها 
وأعمرهاء وذلك بالغرس والزرع والبناء والسقي ونحو ذلكء كان أحق بها من غيرهء وأصبحت ملكا له» 
وسواء كانت قريبة من العمران أم بعيدة» وسواء أذنت له السلطة أم لاء هذا قول جاهير العلماء. 

وقوله: ليس لعرق. ظالم 1 العرق الظالم: هو من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض الغير بلا إذن 
ولا حق ولا شبهةء فظاهر هذه الزيادة أن لني يسطو على أرض غيره فيتصرف فها بالبناء أو الفرس... 
و نحو ذلك لا حق له فها فعل» والله تعالى أعلم. 

وزاد التليدي 

القطائع 

سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 

أن النبي صلى الله عليه وس أقطعه أرضا بحضر موت.(وائل بن حبر) 

أن أبيض بن حبال الأربي وفد إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وإله وسم فاستقطعه املح التي 
عأرب» فأقطعه إياه » فلا ولى» قال رجل: يا رسول اللهء أندري ماذا أقطمء إنما أقطعت إه الماء الِدّء قال: 
فرجعه منه » قال : وسأله ماذا يحمى من الأراك » قال : ما لم تئله أخفاف الإبل.(أبيض بن جال المأربي) 


وشرح التليدي 

القطائع: جمع قطيعة» يقال : أقطعته أرضا إذا جعلت ماله قطيعة ٠‏ والمراد به ما يخص به الإمام والخليفة 
بعض الرعية من الأرض المواتء فيختص به ويصير أولى بإحيائه من غيره. وقوله : يقطع لم البحرين [1: 
قال الخطابي : يشبه أن يكون إقطاعه من البحرين على ومين إما أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد 
فبتقلك بالإحياءء وإما أن يكون ذلك من العمارة من حقه في الخسء فقد روي أنه افتتح البحرين وترك 
أرضها ولم يقسمهاء كيا فتح أرض بني النضير فتركها ولم يقسمها كم| قسم خيبر . 

وقوله: أقطعه أرضا إل» أني: خصه بإحيائها وتعميرها. وقوله : استقطعه أي : طلب منه أن يقطعه 
ويعطيه معدن الملح» وقوله : بمأرب على وزن منزل: هي بلاد الأزد بالهن بين حضرموت وصنعاء. وقوله 
الماء العد بكسر العين: وهو الداثم الذي لا ينقطم. وقوله : ما ل تئله أخفاف الإبل» أراد به أنه يحمى من 
الأراك ما بعد عن حضرة العمارة ولا تبلغه المواشي الرائحة إذا أرسلت في الرعي. 

والأحاديث بجملتها تدل على مشروعية الإقطاع من ذوي السلطة لمن شاء من رعيته» وله أن يخضه بم 
فيه نفعهء كما في حديث أبيض تقيبد الحى والإقطاع بماكان بعيدا عن العمران ومواضع المواثي: ورجوعه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في إقطاع الملح لأبيض بن حمال يدل على أن المعدن الظاهر لا يجوز 
إقطاعه, وذلككالملح في الجبال والنفظ ء والقارء والكبريت وما إلى ذلكء, فهذا النوع لا يملك ولا يجوز 
إقطاعه من ذوي السلطة؛ لأن الناس فيه سواءء فهو كالماء والكلا والنار. 

ترتيب ستي الأراضي بين الشركاء 

اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول اللّه إن كان ابن عمتك فتلون وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سق ثم احبس حتى بياغ الجدر.(الزبير) 

وشرح التليدي 

شراج - بكسر الشين -: جمع شرج - بفتح أوله .: مسائل الماءء والحرة : مجارة سودء وكان بالمدينة 
حرتان شرقية وغربية» ولم يبق لما أثرء والجدر - بفتح الجم وسكون الدالء وقيل : بضمتين -: جمع جدار 
» وهو هنا الحفر الذي يحفر في أصول النخل فتصير مثل الجدار » وقوله : أن كان ابن عمتكء أي : 
حكنت له لأجل كونه ابن عمتك» وقوله: فلما أحفظ إ1ء أي: أغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 


وشل: 


وكان البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سلك معهها طريق الصلحء فلا قال الأنصاري ما قال حكم 
للزبير بحقه وأمره أن يأخذ حقه وافيا كاملا في السقي» بحيث يسني حتى يرتفع الماء في الحفرء ثم بعد 
يرسله لصاحبه. 

والحديث يدل على أن أحق الناس بمياه الأنهار والأودية والسيول الأعلى منهمء فهو أحق بالسقي من غيره 
سواء كانت في ملكه أم لا. أما المياه التي لا تملك منابعها ومجاربهاء فالناس فيها سواءء وم أن يصطلحوا 
على ما فيه مصالحهم» والكلام في الموضوع طويلء فراجع عليه كتب الفقه . 

باب الوقف 

8 - احبس أصلها (1) وسبل (2) ثمرتها. 

وشرح التليدي 

“احبس أصلها” يعني أرضها أي اجعلها وقفآ محبساً. خاطب بهذا عمر في أرض له بخيبر وسبل أي تصدق 
بها واجعل مرتها” وغلتها صدقة جارية في سبيل الله يأكل منها الفقراء وذو القربى وغيرهم من الحتاجين 


والضيوف والقائمين عليها . 
9 - أرى أن تجعلها في الأقربين. 
وشرح التليدي 


“أرى” في رأبي ونظري أن تجعلها يعني الصدقة في الأقربين ورثة كانوا أم لا قال ذلك لأبي طلحة 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه حينا قال: أحب أموالي إل بيرحاء وإنها صدقة الله تعالى» فقال: إلح. 

0 - أربعة تجري علبهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل اللّهء ومن عم علمًا أجري له 
عمله ما عمل بهء ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدتء ورجل ترك وإدًا صالحا فهو يدعو أه. 
1 - إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. 

وشرح التليدي 

قوله : حبست . بفتح الباء المشددة وتخفف . أي : وقفت أصلها وتصدقت بنافعهاء وقد جاء في رواية : 
احبس أصلها وسبل ثمرتها. وقوله: غير متفول» وفي رواية : غير متأثل مالاء أي: جامع ومدخر. 

والحديثان يدلان على مشروعية الوقف والتحبيس للأرضين وغبرهاء ولا خلاف في جوازه بين 
المسلمين»ء وشرطه أن يوقف ويحبس الأصلء وينتفع بمنافعه فمن يوقف علهم» ولا يجوز ببعه ولا هبته ولا 
إرثهء وعلى القيم على الوقف أن يأكل منه بالمعروف ويطعم صديقا له أو ضيفا من غير أن يذخر لنفسه من 
ذلك شيئاء وقدكان المسلمون القدائى يوقفون كثيرا ويحبسون أراضي ودورا وبساتين وغيرها على 


الجاهدين وعلى حملة القرآن وعلى العلماء وعلى الفقراء والحتاجين وعلى ابن السبيلء بل هناك عندنا 
المغرب أوقاف عل بعض الطيور وغيرهاء وأصبحت كل الشعوب غنية بالأوقاف لها وزارات اصة بأ 
ولكنك اليوم قلا ترى إنسانا يحدس شيئا ما لكثرة النيانة والتلاعب بالأوقاف. 
272 - ما من مسلم يزرع زرعًا أو يغرس غرسًا فيأكل منه طير أو إفسان أو مجة إلاكانت له به صدقة. 
(1) أي اجعل منفعتها وقمًا لله. 
(2) اجعله في سبيل الله.” 
وزاد التليدي 
كتاب الوقف 
أن أبا طلحةكان أكثر أنصاري مالا بالمدينة بالنخلء وكان أحب أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقباة 
المسجدء وكان زسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل يدخلهاء فيأكل من رها ووشرب من ماء فيها 
طيبء قال أنس: فلا نزلت هذه الآية : (لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون) [آل عمران: 37]» قام أبو 
طلحة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله إن الله تعالى إن الله تعالى 
ول لن كنألو البر عق تتققوا ما نحيون + وان عبن أموالي إل وويحاءة رواب اشيدقة لله رجو برها 
وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث أراد الله تعالى» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ‏ ذلك مال رايم وقد سمعت ما قلت وإفي أرى أن تجعله فى الأقربين . فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله فقسمها أبو طلحة بين أقربائه وبني عمه.(أنس) 
وشرح التليدي 
ببرحاء - بكسر الباء بعدها ياء ثم راء مضمومة وحاء ممدودة » ويقال : بفتح الباء - وهو اسم سمتان كان 
لأبي طلحة قبالة المسجد لجهة الشام» وهو الآن من التوسعة السعودية عند باب المسجدء وقوله: بن - 
بإسكان الخاء وتنوينها مع الكسر - ومعناه : تفخيم الأمر. 
فضل الوقف والتحييس 

إن بما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علي علمه ونشره» ووإداً صاحاً تركه ومصحفاً ورثه» أو 
مسجداً بناه أو بنتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه 0 
بعد موته 
وشرح التليدي 
فهذه أعمال بيقى أجرها جاربا لصاحها بعد موته ومنها الحيس والوقف 


باب الاحتكار 

3 - لا يجحتكر إلا خاطيع (1). 

وشرح التليدي 

الاحتكار : هو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع حاجة الناس إليهء قال النووي رحمه الله تعالى: 
الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة. وقوله : خاطىء من خطىء إذا أذنب وعصىء وهو ظاهر صريح 
في تحريم الاحتكار . والحكمة في تحريمه دفع الضرر عن عامة الناس 

باب العطايا 

4 - أجيبوا الداعي (2) ولا تردوا الهدية» ولا تضربوا المسلمين (3). 

وشرح التليدي 

أجيبوا الداعي الذي يستدعيك لحضور حفلة زفاف أو نحوه وقد يكون الحضور واجباً إذا توفرت شروط 
ذلك التي من أهمها خلو الولجة من المناكير . . ولا تردوا وترجعوا الهدية) وه يكل تحفة يعطاها الإفسان 
بلا مقابل فقبولها سنة في غير الحم ونحوه من عيال الدولة فإنها بالنسبة إلهم رشوة ولا تضربوا المسلمين 
في غير حد ولا تعزير فإن جاد المسم لا يحل مسه إلا بموجب شرعي. 

5 - إذا آناك الله تعالى مالا لم تسأله ولم نشره (4) إليه نفسك فاقبله فإئما هو رزق سافه الله إليك. 
6 - إذا أعطيث شيا من غير أن تسأل فكل وتصدق. 

وشرح التليدي 

إذا أعطيت أي وهب لك أحد شيثاً من متاع الحياة من غير أن تسأل أي بلا تقدم سؤال منك فكل أي 
فاقبل ذلك وانتفع به أكلاً وشرباً ولباساً وغير ذلك وتصدق على الحتاجين منه . وهذاكله ما لم تتيقن 
حرمته وإلا فلا تقبله إلا إذا كنت مضطراً فالضرورات تبيح الحظورات والمال الذي يأتي الإفسان من غير 
أن يخطر له على بال ولا تقدم له فيه سؤال هو أحل الحلا ل كما قال بعض أكابر الصالحين . 

وفي الحديث مشروعية أخد الأجرة على عمل للدولة الإسلامية ولا خلاف في ذلك إذا لم تكن الدولة 
ظالمة أوكافرة وإلاكان العمل معها حراماً بالاتفاق . 

7 - إذا جاءك من هذا امال شيء وأنت غير مستشرف (5) ولا سائل لخذهء وما لا فلا تتبعه 
نفسك (6). 

(1) أي: عاص أو آم 

(2) الذني يدعوم إلى ولجة. 


(3) قال المناوي: في غير حد أو تأديب بل تلطفوا معهم بالقول والفعل» وقد عاش المصطفى -صلى الله 
عليه وسلم- ما عاش وما ضرب ببده خادمًا ولا عبدًا ولا أمة» فالعفو أقرب للتقوىء فضرب المسلم حرام 
بل كبيرة. 

(4) أي تحرص. 

(5) أي: تطلع وتطلب. 

(6) أي: لا تجعل نفسك تابعة له أي: لا توصل المشقة إلى نسب في طلبه بل اتركه ولا تعلق أملك به.” 
8 - إذا ساق اللّه إليك رزقًا من غير مسألة ولا إشراف نفس لخخذه فإن الله أعطأكه. 

9 - أربعون خصاة أعلاهن (1) منحة العنز (2) لا يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق 


موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. 
قال حسان : فعددنا مأ دون منيحة العنز : من رد السلام» ونشميث العاطس» واماطة الأذى عن 
الطريق ونحوه, فا استطعنا أن نبغ خمسة عشر خصلة. 


0 - أما بعد: شما بال العامل نستعمله فيأتبنا فيقول: هذا من عمل وهذا أهدي إليء أفلا قعد في بث 
أيه وأمه فينظر هل يهدى ه أم لا؟ فوالني نفس محمد يبده لا يغل أحدك منها شيقًا إلا جاء به يوم القيامة 
يحمله على عنقه» إن كان بعيرًا جاء به له رغءء وإ ن كانت بقرة جاء بها لها خوار» وإنكانت شاة جاء بها 
1 - أمسكوا عليكم أموالك ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي لذي أعمرها حيّا وميا ولعقبه. 
2 -إن مثل الذي يعود في عطيته (3) كثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله (4). 
3 - إني بيت عن زبد المشركين (5). 

وشرح التليدي 

إني بيت أي نهاني ربي عن أخذ وقبول “زيد” بفتح الزاي وسكون الباء أي عطاء وهدايا “المشركين 
وهذا يعارض الأحاديث الصحيحة في قبوله هدايا الكفار وجمع بينها بأن الممنوع في حق من يريد بذلك 
التودد والموالاة» والقبول لمصلحة التأليف ونحو ذلك 

(1) أي: أعظمهن ثوابًا أي: أعظمهن ثوابًا. 

(2) المراد ما يعطي من المعز رجلا لينتفع بلبنه وصوفه زمئًا ثم يعيده. 

(3) أي: يرجع فها هبه لغيره. 


(4) قال البيضاوي: المعنى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتصف بصفة ذمعة يشابه فبها أخس الحيوانات في 
أخس أحوالها. 

(5) أي: هداياهم.” 

4 - إن لا أقبل هدية مشرك. 

5 - إنا لا نقبل شيا (1) من المشركين. 

وشرح التليدي 

إنا لا فقبل ولا تأخذ شيا على سبيل الهدية “من” طرف “المشركين” والكفار وهذا مول على ما إذا ل 
تكن هناك مصلحة من التأليف على الإسلام أوكان أخذه بنية كونه مال حربي. وعلى ذلك يحمل ما جاء في 
أحاديث أخرى ضحيحة تدل على قبوله هدايا من ملوك المشركين كالمقوقس والأكدر وغيرهها . 

256 - ألا رجل ينح (2) أهل بيث ناقة تغدو بعس (3) وتروح بعس (4)؟ | ن أجرها لعظيم. 

7 - أيما رجل أعمر رجلا عمرى (5) له ولعقبه فهي له ومن يرثه من عقبه موروثة. 

8 - أيما رجل أعمر عمرى لرجل له ولعقبه فإها للني أعطها لا ترجع إلى الذي أعطاها. 

9 - تبسمك في وجه أخيك لك صدقة» وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة» وإرشادك 
الرجل في أرض الضلال لك صدقة؛ واماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقةء وإفراغك 
من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. 

وشرح التليدي 

وهذا كسابقه يقتضي أن كل ما فيه نفع للغير جلبأ أو دفعاً يعتبر صدقة: وسيأق مزيد لهذا لاحقاً إن شا 
الله تعالى. 

(1) بهدى إلينا. 

(2) أي يعطبهم ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردونها إليه 

(3) يعني: يحلب من لبنها ملء إناء صباحًا وملء إناء مساء. 

(4) في صحيح الجامع (تغدو بغذاء وتروح بعشاء) : وليست هي هكذا عند مس ولا عند غيره فليصحح. 
(5) العمرى: أن يعطي الرجل رجلا داره يسكها مدة عمره فإذا مات عادت إليه.” 

0 - تبادوا تحابوا (1). 

وشرح التليدي 


تهادوا أي تبادلوا الهدية فها يبتكم “تحابوا” أي ينشأ عن ذلك الحبء فإن الهدية تؤلف القلوب» وتنفي 
سذائم الصدورء وكل من الإهداء والقبول سنة . 

1 - الرقى جائزة (2). 

2 -العائد في هبته كالعائد في قيئه. 

وشرح التليدي 

العائد أي الراجع في هبته وعطيتهكالعائد أي كالذي يقيء ثم يعود “في” أكل قبئه وجاء في رواية : 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه”. وهي في مس .. والحديث يدل على ذم الرجوع في الهبة ولا خلاف في 
ذلكء وانما الخلاف هل يحرم أو يكره وهذا باستثناء الوالد مع ولده فإن له الرجوع بدون كراهة . 

3 - العمرى جائزة لأهلها. 

وشرح التليدي 

“العمرى” وهي أن يقول شهخص لآآخر : قد أعمرتك الدار الفلانية» أي أعطيتكها وأبحتها لك» هي 
“جائزة”» ومشروعة» ومباحة “لأهلها”, وهو الذي أعطيت له فإن أطلقت كانت ملكا له »ولورثته» وإن 
قيدت بدة الحياة» أرجعت للمعمر بعد وفاة المعمر له . 

 - 4‏ العمرى جائزة لأهلهاء والرقى جائزة لأهلها. 

5 - العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى جائزة لمن أرقبهاء والعائد في هبته كالعائد في قيئه. 

6 - العمرى لمن وهبث له. 

وشرح التليدي 

العمرى - بضم العين وسكون اليم ثم راء بعدها ألف مقصورة -: هي أن يقول شهخص لآآخر: قد أعمرتك 
هذه الدارء أي : جعلتها لك نسكها مدة عمركء وكان هذا العمل سائدا في الجاهليةء لها جاء الإسلام 
عدلها ونظمهاء لجعلها ثلاثة أحوالء الخالة الأولى: أن يقول الواهب هي لك ولعقبكء أي: ما تناسل منك 
من الأولادء فهذه العمرى للمعمر ولورثته لا ترجع إلى الواهبء وبهذا قال جمهور العللاء. الحالة الثانية : أن 
يطلق أيضا ولا يقيدء فيقول: أعمرتك هذه الدار » فالمهور على أنها للذني أعمرها ولورثتهء وقال مالك 
والشافعى : ترجع إلى صباحهها. الحالة الثالثة : أن يقول له: هي لك ما عشتء فإذا مت رجعت إلي» فهذه 
لا تورث وترجع إلى صاحبهاء وبهذا أيضا قال أكثر العلماءء وعلى ما دكرنا تدل الأحاديث. 

أما الرقبى» فهي على وزن حبلى» ومعناها كالعمرىء وصورتها أن يقول شفخص لآخر : هذا الشيء لك ما 
عشتء فإن مت قبلي فهي راجعة إلي» وإن مت قبلك فهي لك» وسميت رقبى لأن كل واحد منها 


يرقب موت صاحبه لتكون لهء وه جائزة كالعمرى» وكلاهما من مكارم الأخلاق التي كان العرب 
متخلقين بهاء ولم نسمع عن أحد من المسلمين في عصرنا أنه انصف بهذا الخلق على هذه الصفة» والله 
المنتفاة: 

7 - العمرى ميراث لأهلها. 

8 - ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. 

)01 لأن الهدية خلق من أخلاق الإسلام تؤلف القلوب وتئفي مهزائم الصدور. 

(2) وهي أن يقول جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلي عادت إِليّ وان مت قبلك فلك.” 

9 - ما آثاك الله من أموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف (1) فكله وتموله. 

0 - ما آثاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف لخذه فتموله أو تصدق به وما لا فلا تتبعه 
نفسك (2). 

1 - مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته كثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. 

2 - مثل الذي يسترد ما وهب كثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف 
بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. 

3 - من آثاه الله من هذا المال شيئًا من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق سانه اللّه إليه. 

4 - من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فا أخذ بعد ذلك فهو غلول (3). 

وشرح التليدي 

الغلول - بضم الغين - أصبله السرقة من الغنهة قبل أن تقسمء وأطلق هنا على السرقة من مال يبت 
المسلمين» فأفاد الحديث الشريف أن من كان عاملا مع الخليفة وكان له مرتب يعبش به ويكفيه فا أخذه 
بعد ذلك اعتبر سرقة وخيانة» وما أكثر هذا الصنف من الناس فيكل العصور. 

5 - من استعملناه منكم على عمل فكتنا مِخْيطًا (4) فا فوقهكان ذلك (5) غلولًا يأتي به يوم القيامة. 
وشرح التليدي 

وفي الآية الكريمة (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامةكالحديث تحربم الغلول وهو يطلق على السرقة من 
المغنم قبل القسمةء وأطلق هنا في الحديث الثاني على ما يأخذه جابي الصدقة من الهدايا وغيرهاء والغلول 
من كائر الذنوب وقد جاء فيه وعيد شديد غير ما ذكرنا فن غل شيئا جاء به يوم القيامة حاملا له على 
عاتقه فضحا له وتشهيرا به عياذا بالله من موجبات مخطه وغضبه. 

(1) أي: تطلع وتطلب. 


(2) أي: لا تجعل نفسك تابعة له أي: لا توصل المشقة إلى نفسك في طلبه بل اتركه ولا تعلق أملك به. 

(3) خيانة وسرقة. 

(4) أي: إبرة. 

(5) لفظة: “ذلك” ليست عند مسلم ولا أبي داود.” 

6 - من استعملناه منكم على عمل فليجع بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذء وما نمي عنه انتهى. 

7 - من أعمر رجلا عمرى ذهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. 

8 - من أعمر شينًا فهو لمعمره محياه وماتهء ولا ترقبوا فن أرقب شيًا فهو سبيل الميراث. 

9 - من أعمر شيا فهو له حياته وبعد موته. 

0 - من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إه هدية عليها فقبلها منه فقد أى بابا عظهًا من أبواب الربا. 
وشرح التليدي 

الحديث يدل على تحريم أخذ الهدية في مقابل الشفاعة» وفي ذلك نزاع بين العلماء وتفاصيلء سيأتي الكلام 
عليها مفصلا في الأحكام إن شاء الله تعالى مع هدايا العمال والموظفين مع الدولة الإسلامية 

1 - من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة؛ صبوحما وغبوقها (1). 

2 - من منح منحة ورق (2) أو منحة لبن أو أهدى رُقاقًا (3) فهو كعتق نسمة. 

وشرح التليدي 

“منيحة”: هو أن يعطي الرجل أخاه المسلم ناقة أو شأة ينتفع بلبنها ثم يعيدها إليه بعد انقضاء لبهاء وهذا 
كان من عادات العرب ومحاسهم» ومنيحة الورق: أن يلف أخاه ما يحتاجه من مال وقوله : أو هدى 
زقاقا” بضم الزاي معناه أن يدل أخاه على الطريق ويرشده السبيل. 

فالعمل بهذه الخصال العلاثة من الأخلاق الكرمة والآداب الحسنة يستحق صاحيها أجر عتق رقبة 
وناهيك بأجر ذلك إنه عتق من النار. 

3 - نعم الصدقة اللقحة الصفي (4) منحة» والشاة الصفية منحة» يغدو بإناء ويروح بإناء. 

(1) أي: في أول اللهار وأول الليل. 

(2) وهي القرض أي: قرض الدراهم. 

(3) يعني من دل ضالا أو أعمى على طريقه. 

(4) أي الكرعة غزيرة اللبن.” 

4 - هدايا العال (1) غُلُول (2). 


5 - الهدية إلى الإمام (3) غلول. 

6 - لا ترقبوا أموالكم فن أرقب شيئًا فهو أن أرقبه. 

7 - لا ترقبوا (4) ولا تعمروا (5): فن أعمر شيمًا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات. 

8 - لا عمرى فن أعمر شيئًا فهو له. 

9 - لا عمرىء ولا رقى» فن أعمر شبئا أو أرقبه فهو له في حياته وماته. 

0 - لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو بهب هبة فيرجع فبها إلا الوالد فها يعطي ولدهء ومثل الذي 
يعطي العطية ثم يرجع فيها كفل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. 

(1) والمراد باعمال موظفي الدولة والمسؤولين. 

)2( يعني: خيانة. 

(3) الأمير والرئيس. 

(4) الرقبة أن يقول الرجل لارجل وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي 
لك وسميت رقبى لأن كل منها يرقب موت الآخر. 

(5) قال في النهاية: “يقال أعمرته الدار عمرى أي جعلتها له يسكها مدة عمره فإذا مات عادت إلِي وكذا 
كانوا يفعلون في الجاهلية فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شبثًا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده”.” 
1 - لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولدهء والعائد في هبته كالعائد في قيئه. 

2 -يا معشر الأنصار! أمسكوا عليك أموالك لا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئًا حياته فهو له حياته 
وهولة: 

3 - لا تجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجما إذا ملك زوجتما عصمتها. 

وزاد التليدي 

كتاب الهبة والهدية 

أن أباه أق به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماكان لي» فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: “أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لاء فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم: فأرجعها. (النعمان بن بشير) 

وفي رواية : فانطلق أبي إلى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليشهده على صدقتهء فقال: “أفعلت هذا 
بوإدك كلهم”؟ قال : لاء قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادم 

فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة » 


وفي رواية قال: “فأشهد على هذا غيري”. ثم قال : “أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء. قال : بلى» قال 
: فلا إذن 5 

وشرح التليدي 

الهبة - بكسر الهاء وتخفيف الباء : تطلق بالمعنى الأ على الإهراء من الذين وعلى الصدقة التي يراد بها 
ثواب الآخرة» وعلى الهدية التي يكرم بها الموهوب له. 

وتطلق على المعنى الأخصء وهي ما لا يقصد له بدل » وهي التي يعرفها الفقهاء بأنها تمليك بلا عوض. 
وقوله: نحلت ابنيء هو بفتح الحاءء أي : أعطيته . 

وفي الحديث مشروعية الهبة و خاصة للأولادء وفيه وجوب التسوية بيهم لأن التفضيل يهم يؤدي إلى 
العدوان والتحاسد وعقوق الوالدين وما يؤدي إلى الحرام حرام» ويدل اذلك قوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم في رواية : لما عرض عليه أن يشهد على النحلة, إنها شهادة جورء كما أن قوله : واعدلوا بين 
أولادمء يؤخذ منه أن التفضيل ظلمء وفي جواز ما ذكر ومنعه خلاف بين الأئمة والعلماءء والحديث ظاهر 
فا ذكرنا. 

تحريم الرجوع في الهبة إلا من الوالد لولده 

ليس منا مثل السوء الذي يعود فههببته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه 

لايحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فها إلا الوالد فها يعطى لوإده 

وشرح التليدي 

وقوله: ليس لنا مثل السوءء أني: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذمهة يشاهنا فيها أخس 
الحيوانات وهو الكلب في أخس أحواله» وهو قيئه ثم رجوعه لآكله. 

وقوله : حملت على فرسء أي: تصدقت به على شمخص ليجاهد عليه » فأضاعه. يعني لم يحسن القيام عليهء 
وقصر في خلمته ثم أراد يبعه ثمن بخس . 

وهذه الأحاديث تدل على تحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض» ويحوزها الموهوب له» وإلى ذلك ذهب 
الجهور وهو ظاهر قوله : لا يحل إء وتشبيه العائد بالكلب في أكل قيئه يؤيد ذلكء فإن أكل القيء محرمء 
فيكون الرجوع في الهبة مثل أكل القيء 

وذهب أكثر العلماء إلى جواز رجوع الوالد في هبة وإده خاصة لحديث ابن عمر وابن عباسء ولحديث 
النعمان بن بشير المتقدم؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيه : فأرجعه . 

قبول الهدية والثواب علبها 


كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم يقبل الهدية ويثيب علها. 

أن أعرايبا وهب للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هبة فأثابه عليهاء قال : “رضيتء قال : لاء قال : 
فزاده » قال : رضيتء قال : لاء قال: فزاده» قال: “رضيتء قال: نعمء قال : فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسام: “لقد هممت أن لا أنهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

كان من هديه صلى الله تعالى علبه وآله وسلم قبول الهديةء ولوكان شيئا بسيطاء ثم كان يجازي علبها 
أكثر منباكيا في الحديئين» وقد اختلف الفقهاء في هدية الثوابء فأجازها مالك وغيرهء ومنعها الشاففي 
وأبو حنيفة. والظاهر أن الأمر يرجع في ذلك إلى النيات وعادات الناسء والله تعالى أعلم 

ما لايرد من الهدية 

كان أنس رضي الله تعالى عنه لا يرد الطيبء قال : وزعم أس أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
كان لا يرد الطيب.(ثمامة بن عبد الله) 

الإهداء والأخذ ولو من شيء يسير 

لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت 

وشرح التليدي 

كراع - بضم الكاف . : هو من الدابة ما دون الكعب. 

والحديث يدل على أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان غاية في التواضعء وأبعد الناس عن 
التعاظم والتفاخرء فكان لا يستنكف من قبول أصغر هدية أو إجابة دعوة إلى تناول أقل ما يؤكل 
وأحقرهء فكان عدده الحقير والعظم من الهدايا ... سواءء فيجيب من دعاه إلى تناول أحقر شي كالكراع 
مثلاء أو أفضله كالذراع كما يقبلهها في الهدية إذا أهديت إليه. 

باب الحث على الهدية 

تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر 

وشرح التليدي 

وحر الصدر - بفتح الحاء -: هو الحقد والعداوة . وفي الحديث الحث على التهادي بين المسلمين» وأن ذلك 
من أسباب التحابب بيهم » وذهاب ما عساه أن يكون بيهم من الأضغان والبغضاء والعداوة 

باب الفرائض 

4 - الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. 


وشرح التليدي 

الله ورسوله مولى أي ناصر من لا “مولى ولا ناصر “إه” ف خفظ الله لا يفارقه ونصره دائّاً حليفه فلا يذل 
ولا يخزى فنعم المولى ونعم النصير. قال بعض الأكابر من كان ربه هاديه لا يضل ومن كان ربه معينه لا 
يشقى ومن مولاه لا يضيع والخال وهو أخ الأم وارث تركة من “لا وارث له” من الأقارب والعصبة من 
جممة الأب وهو دليل على توريث والأب والجد للأب والأخ وابن الأ والعم وابن العم والزوج والمولى. 
ومن النساء البنث وبنت الابن والأم والجدة والأخث والزوجة والمولاة. 

5 - أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللّهء وإن أفضل الهدي هدي حمدء وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار (1)» أتتكم الساعة بغتةء بعثت أنا والساعة 
هكذاء صبحتك الساعة ومستكء أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء من ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديا أو 
صَياءًا (2) فإلي وعلي (3). وأنا ولي المؤمنين. 

6 - أنا أولى بالمؤمنين في كتاب اللّه» فأيكم ما ترك ديكا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه» وأيم ما ترك 
مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. 

(1) : هذه الزيادة (وكل ضلالة في النار) تفرد بها النسائي دون الآخرين وسندها صحيح. 

(2) أي: عيالًا وأطفالا. 

(3) أي: فأمركفاية عياله إل وعك قضاء دينه.” 

7 - أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فن توفي من المؤمنين فترك ديكا فعلي قضاؤهء ومن ترك مالا فهو 


لورثته. 
وشرح التليدي 


في الحديث خطر على المدين إذا توفي ولم يترك ما يقضي به دينه » فإن في ترك الصلاة عليه من البي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زجرا بالغا. ويؤخذ من الحديث أن من مات وعليه دين لم يجد له قضاء 
كان قضاؤه على الخليفة من يبت المال» وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى 

8 - أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فن ترك ديئا أو ضيعة فإليء ومن ترك مالا فلورثته» وأنا مولى 
من لأأهول له آرث ماله وافك غانيةه واخال موق من لآ فول له يرث ماله ويعّل عنه (0). 
وشرح التليدي 

وذوو الأرحام هم: الحالء والخالة» والجد للأمء واد البنتء واد الأختء ويلت الأء ويذت العمء 
والعمة» والعم للأمء وابن الأخ للأمء ومن أدلى بأحد منهم. 


9 - أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فن ترك ديكا فعلي» ومن ترك مالا فلورثته. 

0 -أنا وارث من لا وارث لهء أفك عانيه (2): وأرث ماله (3): والخال وارث من لا وارث له 
يفك عانيه ويرث ماله. 

1 - إن الله إذا أطعم نيا طغمة (4) فهي للذي يقوم من بعده (5). 

2 الخال وارث (6). 

3 الخال وارث من لا وارث له. 

وشرح التليدي 

“الخال” وهو أخ الأم وارث تركة الميت ابن أخته “من” أي الذي لا وارث له من أهل الفرائض 
والعصبة من غير ذوي الآر. حام.. والحديث دليل لقول الجمهور الذين يورثون ذوي الأر. حام كالخال والخالة 
والعمة ونحوهم ولم يقل بذلك مالك رحمه الله تعالى تبعا لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وقالوا إذا لم 
يكن وارث توضع التركة في يبت مال المسلمين . 

(1) أي إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة. 

(2) العاني: الأسير والمراد ما تعلق بذمته من الجنايات والحقوق. 

(3) يعني لبيت مال المسلمين. 

(4) المراد هنا الفيء ونحوه. 

(5) بالخلافة أي يعمل فيها ماكان المصطفى -صبلى الله عليه وسلم- يعمل؛ لا أنها تكون له ملكا كما ظن. 
(6) أي: وارث من لا وارث له.” 

4 -كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم؛ ا لانورث (3) 

5 - ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شتتم: [آلنبئٌ أولي بِالْمُوْمِنِينَ من أَنشيوم] 
[الأحزاب: 6] فأيا مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته 0 ومن ترك ديئا أو ضياءًا فليأنني فأنا 
ما 

6 - من ترك مالا فلورثتهء ومن ترك كلا فإلى الله ورسولهء وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه 
(2) وأرثه (3) والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه (4) ويرثه (5). 

7 - الني لا يورث. 

8 - والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس بهء فأيكم ما ترك ديئا أو 
ضياعًا فأنا مولاهء وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة من كان. 


9 - لا نورث ما تركنا صدقة. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن ما تركه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أرض وغيرها هو صدقة في سبيل 
الله بعد نفقة أهله ومؤونة العامل على ذلك» ولا يورث شيء منهاء وهذا إجاع من الأمة لم يخالف فيه أحد 
إلا الشيعة الخبثاء الذين نسبوا للشيخين الظل والحيف وغصب حق مولاتنا فاطمة وزوتما سيدنا علي 
عليها السلام» مع تواتر حديث: لاؤرث. . واججاع الأمة على مقتضاه. 

(1) يعني الأنبياء وأما قوله تعالى: (وَوَرِتٌ سُلْيْمَانُ دَاوُودَ] [الفل: 6] فالمراد إرث العلم. 

(2) أي أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات النني تتحمله العاقلة. 

(3) أي من لا وارث له قال القاضي رحمه الله يريد به صرف ماله إلى بدت مال المسلمين فإنه لله 


ولرسوله. 
(4) أي إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة. 
(5) أي الخال.” 


0 - لا نورث ما تركنا صدقة» وإنما يأكل آل مد في هذا المال. 

1 - لا نورث ما تركنا فهو صدقة» وإنما هذا المال لآل مد لنائبتهم ولضيفهم فإذا مت فهو إلى ولي 
الأمر من بعدي. 

2 - إذا استهل المولود ورث. 

وشرح التليدي 

إذا استبل أي صاح أو عطس المولود عند ولادته وبى ورث أي استحق حظه من الإرث لثبوت حياته 
وهذا لا خلاف فيه . 

3 - إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميرائً فإنه. يورث على قدر ما عتق» ويقام عليه بقدر ما عتق 
منئه. 

4 - اقسموا امال بين أهل الفرائض على كتاب اللهء فا تركت الفرائض فلأولى رجل كر. 

5 - ألحقوا الفرائض (1) بأهلها فا بتي فلأولى (2) رجل ذكر. 

وشرح التليدي 

قوله: ألحقوا الفرائض إل أي: اقسموا المال بين أهل الفرائض وهم الذين أعطاه الله أنصباءهم» وقوله: فا 
بي فلأولى [1» أي: فا يبقى من التركة بعد أن يأخذ أهل الفرائض ما فرض لم يعطى لأقرب رجل 


نسبا إلى الميتء وكثال لذلك: إذا مات رجل وترك زوجةء وأخاء وعما يعطى للزوجة الريع» لأنه 
المفروض لها في القرآن» فتبقى ثلاثة أرباع التركة يأخذها الأخ لأنه أقرب من العم إلى المبت» وكذلك إذا 
مات رجل وترك أخوات أو بنات وعمة وابن عمء فللأخوات أو البنات الثلثان والباقي يأخذه العم لأنه 
أقرب إلى الميت من ابن العم وهكذا. فهذا الحديث الشريف يصف عل الفرائض وقاعدة عظهة من 
قواعده. 

6 - اعلموا أنه لبس من من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله» مالك ما قدمت (3): ومال 
وارثك ما أخرت. 

7 - أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن ماله ما قدمء ومال وارثه ما أخر. 

1) أي: الأنصباء المقدرة في كتاب الله وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهها. ونصف 
(2) يعني: أقرب. 

(3) أي: صرفته في وجوه الخير فصار أمامك تجازى عليه بعد موتك في الآخرة.” 

8 -أيما رجل عاهر (1) بحرة أو أمة فالولد ولد زناء لا يرث ولا يورث. 

وشرح التليدي 

أبما أي ما من رجل عاهر أي زنى ور “بحرة أو أمة” مملوكة فأولدها فالولد الناثيء عن ذلك الماء 
الفاسد ولد زنى أي ابن بغي دعي لا يرث ذلك الولد من الواطىء لأمه المكون من مائه ولا من أقاربه ولا 
يورث أي لا يرثه ذلك الزاني ولا أقاربه أيضاً. لأن الإرث يستحق بالنسب وتوابعه المعروفة» والزنا لا 
يثبت به نسب ولا تترتب عليه الأحكام التي تترتب على النكاح الصحيح وإنما يحصل التوارث بين هذا 
الولد وبين أمه. 

9 - قد آجرك الله (2) ورد عليك في الميراث (3). 

0 -القاتل لا يرث (4). 


وشرح التليدي 
والحديث يدل على أن القاتل لا يرث من قتبله شيئاء ولوكان ابنه أو أباه فأحرى غيرهاء وظاهر 
الحديث سواء كان القتل عمدا أم خطأ 


1 -كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم (5)» وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم 
الإوسلام. 
إسلام 


2 -كل مستلحق (6) بعد أيبه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده من كان من أمة يلكها يوم 
أصابها فقد لحق بمن استلحقه, وليس له فها قسم قبله من الميراث شيءء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله 
نصيبه» ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكرهء وإ ن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا 
يلحق ولا يورث» وان كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. 

3 -للابنة النصفء ولابنة الابن السدسء وما بقي فللأخت. 

وشرح التليدي 

للإبنة” من الصلب لها من إرث أيها أو أنما “النصف من التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ ولإنة الابن 
من جدها الميت في هذه الصورة السدس” تكملة الثلثين وما بقي وهو الثلث فللأخت الشقيقة أو للأب 
تأخذه تعصيباً. مثال هذه الصورة: مات رجل وترك ابنة وبنتث ابن وأختاً فالبنت وبنت الإين تأخذان 
حظيها بالفرضية وتأخذ الأخت الباقي تعصيبا . . 

(1) يعني: زنى بها لخملت. 

(2) أي أعطاك الله أجر وجزاء عملك. 

(3) قاله لمن تصدق على أمه بجارية ثم ماتت أمه وعادت إليه الجارية بالميراث. 

(4) من المقتول شيبًا. 

(5) أي: أي شيء من المواريث وحقوق الماء وغيرها قسم قبل مجيء الإسلام لا يغير الإسلام ذلك 
التقسم. 

00 الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم واستلحقه أي ادعاه.” 

4 - ليس للقاتل شيء» وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليهء ولا يرث القائل شيثًا. 

5 - لبس للقاتل من الميراث شيء. 

6 - ماكان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية» وماكان من ميراث أدركه الإسلام 
فهو على قسمة الإسلام. 

7 - لا يتوارث أهل ملتين. 

وشرح التليدي 

لا يتوارث أهل “ملتين أي أهل دينين مختلفين فها بيهم فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافرء ولا 
يرث الهودي النصراني ولا العكس . 

8 - لا يتوارث أهل ملتين شتّى. 


وشرح التليدي 

وقوله: لا يتوارث أهل ملتين يقتضي العموم حتى الكفار لا يتوارثون مع اختلاف مللهم 

9 - لا يرث الكافر المسل» ولا المسم الكافر. 

وشرح التليدي 

في الآية (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) الل والحديث وجوب قطع علاقة الولاية والإرث بين المسم 
والكافر» وقوله تعالى (إلا تفعلوه تكن فتنة) إل» معناه : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وقعت في 
اتجقع فتنة وفساد عريض وقد وقع ما حذرنا الله تعالى منهء فإن المسلمين لما والوا الكفار واختلطوا بهم 
ونشبهوا بمظاهرهم وأخلاقهم اننشر الفساد با لم يتقدم له مثيل» وتفيع الناس وأخلدوا إلى الشهوات الحرمة 
وانخلعوا م نكل خلق كريم وأصبحواكاهاتم, وذابت شهخصية المسلم في شهخصية الكافر دكورا وإنانا 

ونقل غير واحد الإجاع على أن الكافر لا يرث المسل» وأما المسلم فلا يرث الكافر عند الجهورء وهو 


مقتضى الحديث 
0 - وهل ترك لنا عقيل (1) من رباع (2). 
وشرح التليدي 


كان أبو طالب قد أخذ جميع أملاك عبدالمطلب وحازها وحده لأنهكان أكبر أولاد عبدالمطلب» ولما توفي 
ورثه عقيل وطالب دون علي وجعفرء فم يق للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا للومام علي 
وجعفر شيء ينزلون فيه» فنزل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمن معه بأعلى مكة بالأبطح وقيل : إن 
عقيلاكان قد باع جميع أملاك عبدالمطلب كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين» فباع 
عقيل جميع ماكان للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومن هاجر من بني عبدالمطلب 

واستدل بالحديث على أن الكافر الحربي إذا أسلم أحرز ماله لأن عقيلا وغيره من مسلمة الفتح لم يسلهم 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أموالهم ولا غفهاء وبهذا قال جمهور أهل العلم 

واستدل بظاهر الحديث على أن مكة فتحت صلحا لا عنوة, وأن دورها مملوكة, وبهذا قال الشافعي 
وغبره» وقال مالك وأبو حنيفة : فتحت عنوةء وهو الحق كا يأتي في السيرة وفيه : أن المسم لا يرث 
الكافرء وبه قال كافة العلماء إلا بعض أهل الشذوذء كيا قدمنا. 

1 - ليس لقاتل ميراث. 

2 -ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. 

(1) وهو ابن أبي طالب وكان هو وطالب قد ورثا أبا طالب ول يرثه جعفر ولا علي لأنهها مسلمين. 


(2) المنزل المشتمل على أبيات.” 


وزاد التليدي 
تفصيل المواريث والفرائض 


سبب نزول آية المواريث 

عادني البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيانء فوجدني لا أعقلء فدعا بماء 

فتوضأ ثم رش علي منهء فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: (يوصيك الله في أولدم 
للذم مثل حظ الأنيين ) (النساء: .)١١‏ (جابر) 

وفي رواية : فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث : (ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة) (النساء: 


08 
وفي رواية : فقلت : يا رسول الله إنا يرثني كلالةء فنزلت آية الميراث. 
وشرح التليدي 


هكذا جاءت الروايات مختلفة بعضها يدل على أن الآية التي نزلت بسبب جابر هي: (يوصيك الله في 
أولدم ) الآيةء وبعضها يدل على أن الآية : (يستفتونك قل الله يفتبكم في الكللة) » وأشكل ذلك على كثير 
من العلماء» فذهب بعضهم إلى الترجيحء وذهب آخرون إلى أن كلا من الآيتين نزلنا بسيبه » وهذا هو 
الظاهرء ويأتي في ميراث الأخوات والبنات زيادة إن شاء الله تعالى. 

واأذي نفس حمد بيده إن ماعلى الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس بهء فأيككترك ديناً أو ضياعا فأنا 
مولاهء وأيكم ترك مالاء وأيكم ترك مالا فإلى العصبة م نكان ومن ترك مالاً فلورثته 

وشرح التليدي 

قوله : ضياعاء يعني: أولادا وعيالا. 

والحديث يدل على أن مال الميت يستحقه عصبته الورثة» ولا خلاف في هذا بين المسلمين» وقد تقدم 


بعض ما يتعلق بالحديث في الجنائز 
ميراث البنات والأخوات 


أثانا معاذ بن جبل بالهن معلا وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك بنتا وأختاء فقضى أن للابئة النصف» 
وشرح التليدي 
لا خلاف في هذه الفريضةء وأن البنت والأخت إذا اجتقعتا بمفرديهما حازتا التركة كلها. 


ميراث البنت والأخت مع بنت الابن 

جاء رجل إلى أبي موسى وسلهان بن ربيعة وسألما عن ابنة» وابنة ابن» وأخت لأب وأم» فقالا : للابنة 
النصفء وللأخت من الأب والأم ما بقتي» وقالا له: انطلق إلى عبدالله فاسألهء فإنه سيتابعناء فأق عبدالله 
فذك له ذلكء وأخبره بما قالا » قال عبدالله : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» وأكني أقضي فيهباكيا 
قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للابنة النصفء ولابنة الابن السدس تكماة الثلثين» 
وللأخت ما بقي.(هزيل بن شرحبيل) 

وشرح التليدي 

في الحديث أن الأخت ترث بالتعصيب مع البنت وبنت الابن» ولو وجد الابن لحجب الأخت حجب 
إسقاط. 

ميراث الزوج والد من المرأة 

قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في جنين امرأة من بني ليان سقط ميتا بغرة عبد أو 
أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأن 
ميرائها لبها وزوماء وأن العقل على عصبتها. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

الغزة عند العرب: هو العبد والأمة» ويأتي الكلام على الحديث في الديات 

والشاهد منه هنا هو أن الزوجة يرثها زوجما وأولادهاء فإن انفرد الزوج أخذ نصف التركة» وإن شاركه 
ولد من الزوجة حجبه إلى الربع» وهذا ما لا خلاف فيه. 

إنكم تقرؤون هذه الآبة: ( من بعد وصية توصون بها أو دين) وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قضى بالدين قبل الوصية» وأن أعبان بني الأم يرثون دون بني العلات» الرجل يرث أخاه لأببه وأمه 
دون أخيه لأبيه.(علي) 

وشرح التليدي 

قوله : قضى بالدين [ل» تقدم ذلك في الوصايا وهو إجاع» وقوله: أعيان بني الأم المراد بهم الإخوة 
الأشقاءء وقوله : بي العلات 3 الأخوة لأب واحد من أنماث شتّىء» وقد وقع الرجاع على أن من مات 
وترك إخوة أو أخوات أشقاءء وأخوة لأبء فإن الأشقاء هم الذين يرثونه دون الإخوة للأب . 

ميراث الكلالة 

إني لا أراك ميت من وجتمك هذاء وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتكء لجعل لهن الثلثين. (جابر) 


آخرآية نرلت خائمة سور النساء :( هستفتونك في الله يفتيكم في الكللة).(البراء) 
جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ( يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكللة) ما الكلالة؟ قال : تجريك آية الصيف. 
أن عمر بن الخطاب. خطب يوم جمعة. فذكر ني الله صلى الله عليه وسلم» وذ أبا بكرء ثم قال: إفي لا 
أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة» ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسم في شيء ما راجعته 
في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن يإصبعه في صدريء وقال: “يا عمرء ألا 
تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساءء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن» 
ومن لا يقرأ القرآن.(معدان بن أبي طلحة) 
وشرح التليدي 
آبة الصيف, سميت كذلك لأنها دزلت في فصل الصيف 
واكلاة اث فق موضيو من سور ال خاقتهاء وهي قوله تعالى : (قُلِ الله يتيك في الْكلَالة إن 

نز هك لب 1 وذ 1 أت كلها يضف ما ترك وهو رما إن لم يكن له ود إن ككا اين 27 
5 ن مما ترك إن كاثوا خْوةٌ رجالا وَنصَاءِ َلذَكَرِ ِل حطة الأتتين يينْ الله لم أن تَضِلُوا وَالله بك 
شَيْءٍ عَلِمُ) الآية (النساء:176) 
فهذه الكلالة تختص بمن مات ولم يترك والدا ولا ولدا وترك أختا أو أخا أو أختين أو أخوة وأخواتء إما 
أشقاء أو لأب؛ فهؤلاء بين الله ما لكل منهمء فإ ن كانت أختا واحدة فلها نصف التركة والباقي يأخذه العصبة 
إن وجدواء وان كان أخا واحدا شفيقا أو لأب أخذ كل المال» وان كانتا أختين كان لكل واحدة منها 
الثلثء وإنكانوا مزيج من الذكور والذاث اقتسموا ذلك بيهم لاذكر مثل حظ الأنبين 
هذه كلالة آخر النساءء وفبها جاء حظ وفرض أخوات جابر وهو الثلثان 
والكلالة الثانية جاءت في أول السورة في قوله تعالى: (وَإنْ كن رَجُلٌّ يُورَتُ كلا أو امْرَأة وَل أَمْ أو 
أختٌ فَلْكُل وا جد يما الشئّش إن كثو عكر من كلك كي شرك في الث من بفد صب وص يا أو 
دين عَيْرَ مُصَارَ وَصِيةٌ مِنَ الله وَاللهُ عَليمٌ حَلِمٌ )في أي الآية [النساء: 12) وهذه خاصة فمن مات من ذكر 
أو امرأة ولم يتركا إلا أخا أو أختا من أم» لظ كل واحد منها السدس إذا انفردء فإن تعددوا اقتسموا ثلث 
التركة فها ييهمء والباقي يأخذه العاصب إن وجد ولوكان بعيدا. هذا ما يتعلق بالكلالة» أما اهام سيدنا 
عمر رضى الله تعالى عنه بالكلالة ... فإنهكان يريد زيادة ببان وإيضاح أكثرء فأرشده الني صلى الله تعالى 

عليه وآله وسام إلى الككتفاء بهذه الآية الكرمة التي تمت بها السورة ٠‏ والله أعلم. 


ميراث الأولاد والأبوين والزوجين 

كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبء لجعل للذر مثل حظ الأنثبين» 
وجعل للأبوين أكل واحد منها السدسء وجعل للمرأة المْن والربع» وللزوج الشطر والربع.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

ما ذكره لين عباس من ميراث ما ذكر هو نص آنة المواريث . 

ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن 

ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهمء وأنثاهم كأنثاهمء يرثون كما يرثون» ويحجبون كما 
يحجبون» ولا يرث ولد الابن مع الابن.(زيد بن ثابت) 

وشرح التليدي 

وما ذكره زيد جمع عليه بين الأمة» فابن الابن بمنزلة الابن عند فقدان الابن» ولا يرث ابن الابن مع 
وجود عمه ابن الميتء وما جرت به القوانين اليوم من تنزيل ولد الابن منزلة أببه ولو مع وجود ابن 
للمبت هو ظلم وضلال وجاهلية وخرق للوجاع. 

ميراث الأب والجد والجدة 

جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقال: إن ابني مات فا لي من ميرائه؟ فقال : اك 
السدسس» فلا ول دغاء ققال لك ستدين آخرء فلا ولل داه قال : إن الشئنس الآخر [ك طلعمة ران ين 
حصين) 

وشرح التليدي 

صورة هذه المسأّة أن الميت ترك بنتين وهذا الأبء فأعطي البنتين الثلثين» وأعطي الأب السدس لأنه 
فرضه» وزاده سدسا آخر تعصيبا فأصبح الأب وارثة بالفرضية والتعصيب. وعن الحسن أن عمر رضي 
الله تعالى عنه قال : أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس الجد؟ فقال معقل بن 
يسار : أناء ورثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم السدسء قال : مع من؟ قال : لا أدري :6 
قال : لا دريت». فا تغني إذا. 

ولوكنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذتهء أنزله أباء يعني: أبا بكر. 

وشرح التليدي 

وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزيير: الجد أب » قال : و يذر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه» 
وأصحاب البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم متوافرون. 


وفي هذا الأثر يبان أن توريث الجدكان متفق عليه بين الصحابة » فإن الصديق رضي الله تعالى عنه حكم 
بهء ولم يخالفه أحد منهمء لا سها وقد تقدم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى به له ثم يجب 
أن يعم أن الجد لا يرث مع وجود أب الميت بالإجاع.. 

جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهء فقالت: إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات 
وقد أخبرت أن لي في الكتاب حقاء فقال أبو بكر: ما أجد لك في الكتاب من حقء وما سمعت من رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى لك بشيءء وسأسأل الناسء قال : فسآ الناس» فشهد المغيرة 
بن شعبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعطاها السدسء قال : ومن سمع ذلك معك؟ 
قال محمد بن مسلمة ء قال : فأعطاها السدسء ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر رضي الله 
تعالى عنهء فقال عمر: إن اجقعةا فهو لكاء وأيتكا اتفردت به فهو لها.(قييصة بن ذئب) 

وشرح التليدي 

وإذا ثبت كان - الجدة من حفيدها السدس إذا انفردتء فإذا اجتمعت الجدتان من جحمة الأب» ومن 
جنمة الأم كانتا شريكتين في السدسء هذا قضاء الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنههاء 
وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين + تقدم تخريجه في 
الاعتصام» وقال : اقتدوا بالخليفتين من بعدي أبي بكر وعمر. 


ميراث المرأة من دية زوتما 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجما. (الضحاك بن 
سفيان) 

وشرح التليدي 


والحديث يدل على أن الدية كالتركة يرثها ورثة المقتول أي كانواء ومنهم زوجته» ويهذا قال جمهور الأمة 
والعلماء» وأخرج بعضهم المرأة من ذلك والحديث يخالفه . 

ميراث ذوي الأرحام 

أن الإمام علي وابن مسعود نزلا بنت البنت بمنزلة البنتء وبنت الأخ بمنزلة الأخ» وبنت الأخت بمنزلة 
الأختء والعمة منزلة الأبء والخالة منزلة الأم. 

وشرح التليدي 

اختلف الأمّة في توريثهم إذا لم يكن للميت عصبة» فذهب أكثر أهل العم كما حكاه الترمذي إلى توريثهم» 
وبذلك يقول أحمد وأبو حنيفة وابن راهويه وغيرهم» وخالف في ذلك مالك وغيره» فلم يورثوهم وحديث 


الباب نص في أن الخال وارث من لا وارث له» كما أن الننبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وارث من لا 
وارث له, وإذلك اتفق العلياء على أن من لا وارث له يدفع ماله لبيت مال المسلمين. 

ميراث الولاء بالإسلام 

يا رسول الله ما السنة في الرجل يسم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه وبماته. 
(قيم الداري) 

وشرح التليدي 

وإذا صم الحديث كان حك من مات ولم يترك وارثا إلا من أسم على يديه كان إرثه له بولاء الإسلام» 
وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 

توريث أهل القرية لمن لا وارث أه 

أن مولى للبي صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم مات وترك شبئاء ولم يدع ولدا ولا حمهاء فقال ابي صلى 
الله تعالى عليه واله وسم: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته.(عائشة أم المؤمنين) 

وفي رواية : ها هنا أحد من أهل أرضه:ء قالوا: نعم » قال: فأعطوه ميراثه 


وشرح التليدي 
الحديث يدل على أن أهل القرية لهم أن يرثوا من مات منهم من لا وارث له. 
هل العبد يرث سيده 


أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه. 
فأعطاه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ميراثه. 

وشرح التليدي 

ظاهر هذا الحديث أن العبد يرث سيده إذا لم يكن له وارث» وإن كان أعتقه. لكن العمل على خلاف 
هذا الحديث . 

لا حلف في الإسلام وفسخ التوارث بالعقد 

حالف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارناء فقيل له : أليس قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: لا حلف في الإسلام» فقال: حالف رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا.(أنس) 

(ولكل جعلنا موالي) (النساء:33)» قال: ورثته» (والذين عقدت أبمتكم) (النساء:33)» قال :كان 
المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة ورث المهاجري الأنصاري دون ذوي 


رحمه للأخوة الني آحى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ييهمء فلا نزلت : (ولكل جعلنا موالي) 
نسختء ثم قال ( والذين عقدت أمنك) إلا النصرء والرفادة » والنصيحة, وقد ذهب الميراث ويوصى له. 
(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

الحاف بكس الحاء وسكوق اللام -: هو العهدء وقوله: لا حلف في الإسلام» يعني: لا تعاهد في الإسلام 
على ماكانت عليه الجاهلية من التعاهد على الباطل» وأما الحلف الذي أوقعه البي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم بين المهاجرين والأنصارء فكان على التوارث والتناصر في الذين . فنسخ التوارث وبقيت المحالفة 
على طاعة الله تعالى» والمؤاخاة في الإسلام» والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق.. 
وهو معنى قوه: وأها حل فكان في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدةء أفاده القاضي عياضء فهذا فقه ما 
ذكر في الباب» وانظر ما ذكرته في سورة النساء من الجواهر عند الآبة(ولكل جعلنا مولى ) 


تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهاء وما تركت بعد نفقة ذسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن ما تركه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أرض وغيرها هو صدقة في سبيل 
الله بعد نفقة أهله ومؤونة العامل على ذلكء» ولا يورث شيء منهاء وهذا إججاع من الأمة لم يخالف فيه أحد 
إلا الشيعة الخبثاء الذين نسبوا للشيخين الظم والحيف وغصب حق مولاتنا فاطمة وزوجحما سيدنا علي 
علهها السلام» مع تواتر حديث: لا نؤرثء » وإجاع الأمة على مقتضاه. 

باب الوصايا 

3 -إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثء والولد للفراش» وللعاهر الحجر. 

4 - إن الله أعطأم ثلث أموالك (1) عند وفاتكم زيادة في أعمالك. 

5 - إن الله تعالى تصدق عليك عند وفاتكم بثلث أموالكمء وجعل ذلك زيادة لك في أعمالك. 

6 - إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أنه لا تصح الوصية للوارث» وهو إجاع ٠‏ وقوله : ( الوصية للوالدين والأقربين )إل1» 
منسوخ بآية المواريث مع هذا الحديثء وإذا قال فيه: “إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه.... وسيأتي 
ذلك في الفرائض إن شاء الله تعالى قريبا. 


7 - إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثء الولد للفراش وللعاهر الحجرء وحساهم 
على الله ومن ادعى إلى غير أببه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّه التابعة إلى يوم القيامة» ولا تنفق 
امرأة شيئًا من بدت زوجحا إلا بإذن زوجحماء قيل: ولا الطعام ؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. 

وشرح التليدي 

والآية الكريمة (كتب علي إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حا 
على المتقين) منسوخة الحم بهذا الحديث وبآية المواريث نعم بي حكمها للأقارب غير الورثة بالإجاع. 

8 -إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا تجوز لوارث وصية:» الولد للفراش وللعاهر 
الحجرء ومن ادعى إلى غبر أببه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين» 


ولا يقبل الله منه صرمًا ولا عدلا (2). 
(1) أي: مكنم من التصرف فيها حالتئذ بالوصية وغيرها. 
(2) فرضًا ولا نفلا.” 


9 - الثلث (1) والدلث كثير. 

 - 0‏ الثلث والثلث كثيرء إن صدقتك من مالك صدقة» وإن نفقتك على عيالك صدقة» وان ما تأكل 
امرأتك من مالك صدقة, وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. 

1 - الدّين قبل الوصية (2)» وليس لوارث وصية. 

2 - ما حق امرئ مسلٍ له شيء يريد أن يوصي فية يببت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. 

3 - ما حق امرئ مس له شيء يوصي فيه يببت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. 

4 - لا وصية لوارث. 


وزاد التليدي 

الحث على الوصية 

ما حق أمريء مس يببت ليلتين وله شيء يريد أن يوصى به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه 
وشرح التليدي 


قوله : مأ حق إل ما بمعنى ليس» وحق اسمهاء وقوله : ووصيته [ل. خيره» ومعناه كا قال الشافعي ثم 
وطاهر اذيك يتل هل رزب اكاب الوهيية .فيا وارة واي لون ,لزان وي قالة يوان 
الوضلة مكل ذلك قروو : أما ماعنا داك قالكهوى عل أ مستتام:. 


كيف كانت وصبية النبي صلى الله تعالل عليه واله وسلل 

كانت عامة وصية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أياتكم 
حتى جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام يغرغر بها صدرهء وما يكاد يفيض بها لسانه.(أنس) 
قلت لعبدالله بن أبي أوفى: أوصى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بشيء؟ قال: لا» قلت: 
فكيف أمر المسلمين بالوصية» قال : أوصى بكتاب الله تعالى.(طلحة بن مصرف) 

ذا حرك رول لحل لقان ظلية و الل.وبسل دكار زلا درها دلا قافول فليا ولا أ مقو 
(أم المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 
قوله: جعل يغرغر - بضم الباء وفتح الغين الأولى وكسر الثانية بينهما راء ساكنة . على معنى يلجلجها أي: 
يرددها في صدره ولا يكاد يتكلم بها. 


وهذه الأحاديث تدل على أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يوص الوصية المتعارفة» بمعنى أنه أوصى 
ماله أو بعضه لأحد بعد موته » بل ماله الذي تركه من الأراضي جعله صدفة كيا هو معروف وكا يأني في 
السير والجهادء وما ان يكان يوصي به هو الوصايا العامة الإرشادية المتعلقة بالدين والأخلاق كي يبدو من 
هذه الأحاديث التي أوردناهاء بل حياته كلهاكانت وصايا من هذا القبيل»ء وفي حديث أذس وما معه 
وجوب الاهتام بالحافظة على الصلاة ومعاملة العبيد بالرفق والإحسانء ويأني شيء من هذا في البر 
والصاة 

أما حديث عائئشة رضي الله تعالى عنهاء فيدل على أنه صلى الله تعالى عليه وآله وس لم يخلف بعده شيئا 
من الأموال والمواشي وهذا لا ينافي ما سيأتي في السير من تركه أرض فدك وخيبر إل. 

وجوب تأخير الوصية عن الدين 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية» وأنتم تقرأون الوصية قبل الدين .(علي 
كزم الله وجتمه) 

وشرح التليدي 

الإجاع على وجوب مقتضى هذا الحديثء فإذا مات إفسان وترك وراءه مالا وكان قد أوصى ببعضه لغير 
ورثته وترك عليه ديناء فلا تنفذ الوصية حتى يُوْتّى ما عليه من الديون المترتبة عليه الله ولعباده 

قضاء الدين قبل الإرث 


أن أخاه مات وترك ثلاماثة درهم وترك عيالاء قال : فأردت أن أنفقها على عيالهء فقال الني صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال : يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين 
ادعتها امرأة وليس لها ببنة قال فأعطها فإنها محفة . وفي رواية فإنها صادقة.(سعد بن الأطول) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على وجوب تقدتم أداء الديون قبل الإرث؛ كالوصيةكيا سبق وهذا مما لا خلاف فيه. 
كراهية تأخير التصدق إلى وقت الاحتضار 

با رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغني وتخشي الفقر ولا تمهل 
حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

تأمل أي: ترجوء ولا تمهل أي: تؤخر حتى إذا بلغت الروح الحنجرة. 

يقول الله عر وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت 
بين بردين وللأرض منك ويد لجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراق قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة 
وشرح التليدي 

أنى تعجزني - بفتح الهمزة - أي: كيف تدعي عجزي عن إعادتك بعد موتك وقد خلقتك من نطفة بسيطة» 
وبعد أن أوجدتك مستويا معتدلا تكبرت علي وتعاظمت حتى أن الأرض لتشكو من طغيانك وتكبرك » 
لجمعت من الأموال ما شئتء ومنعت الحقوق وغرتك الحياة حتى إذا بلغت الروح الحلقومء وفوجئت 
بالموت فزعت إلى تفريق مالك والتصدق به وهيهات» فقد فات الأوان. 

وفي الحديثين ذم تأخير الوصية والصدقة إلى وقت الاحتضار والإدبار عن الدنياء فقد جاء في حديث: 
مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق كالذي بهدي بعد ما شبعء رواه الترمذي والمآم وصححه وحسنه 
الحافظء فإن ذلك قليل الجدوى وقد يكون مصحوبا بالمضارة » فينبغي للمسلم أن يقدم ما استطاع من 
لبر وأعمال الخير قبل الفوات وقبل أن يماغته الموت وينزل به أجلهء إن ما جمعه من المال لم ببق ملكا له 
وقتئذء بل قد انتقل إلى غيره بمجرد خروج روحهء والله الهادي الموفق. 

كيف كان السلف يكتبون الوصية 

كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به فلان بن فلان يشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن مدا عبده ورسوله» وأن الساعة آثية لا ريب فبهاء وأن الله يبعث 
من في القبور» وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهمء ويطيعوا الله ورسوله إن 


كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يدني إن الله اصطفى ل الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون).(أنس) 

وشرح التليدي 

في هذا الأثر وما معه استحباب كتابة ما ذكر مع الوصبة ونعم ذلكء فينبغي لكل من كتب وصبة أن يقدم 
بين يدبها هذه الشهادةء ووصية الأهل بتقوى الله تعالى وطاءة الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسام ودوام الاستقامة حتى الموت. 

أحكام اليتاى 

كراهية تولي مال اليتيم لمن كان ضعيفاً عن القيام به 

يا أبا ذر أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم.(أبي 
ذر) 

وشرح التليدي 

قوله: أراك ضعيفاء يعني: في القيام بوظائف الولاية والإمارة وشؤون اليتم لما في ذلك من المشاق 
والمتاعب. والحديث يدل على مشروعية الابتعاد عن توللي مال اليتيم لما في ذلك من الخطورة زيادة على 
صعوبته . أما ما يتعلق بتولي الإمارة» فسيأق في موضعه 

جواز مخالطة مال اليتيم وإصلاحه 

لما نزلت هذه الآية: (لا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن) [الأنعام: 1]» (إن الذين يأكلون أموال 
البتجى ظلا) (النساء: »)٠١‏ قال اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك على المسلمين» فشكوا ذلك 
إلى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسال» فأنزل الله عز وجل: (ويسئلونك عن اليتقى قل إصلاح لهم 
خير) إلى قوله : (لأعنتك) (البقرة : ١73).(ابن‏ عباس) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على جواز مخالطة اليم وماله وإصلاحهء وأن ذلك خير من تركه وإهماله» والله تعالى يعم 
المصلح من المفسد. نعم من خالط مال اليتيم بقصد السطو عليه وأخذه. فهذا ستكون عاقبته خطيرة 
وخطيرة عياذا بالله تعالى ( إما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) (النساء: .)٠١‏ 

جواز الكل من مال اليتيم بالمعروف 

أن رجلا أتى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: إني فقير ليس لي مال ولي يتيم قال كل من مال 
بتهك غبر مسرف ولا مبادر ولا متأثل.(عبد الله بن عمرو) 


وشرح التليدي 

قوله : غير مسرفء أي: مبذر ماله» ولا مبادر أي: من غير أن تأكل منه لتباد ركبره ورشدهء ولا متأثل 
أي: غير جامع منه ولا مدخر 

قالت أم المؤمنين عائشة (ومنكان غنيا فليستعفف وم نكان فقيرا فلبأكل بالمعروف) [النساء: 1]» 
أنزلت في والي اليم أن يصيب من ماله إذاكان محتاجا بقدر ماله بالمعروف.(عائشة أم المؤمنين) 

وفي رواية : إذاكان فقيرا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف 

وشرح التليدي 

والحديثان يدلان على أن لوصي اليتيم أن يأكل من مال ينههء ويأخذ منه بقدر الحاجة إن كان فقيرا من 
غير أن جمع ويدخر منه أو يفسده ويبادر رشده. 

والآية الكريمة نص في وجوب استعفاف الوصي عن مال ينه إن كان غنياء فإن كان فقيرا واحتاج فلِيأكل 
بالمعروف ولا يعتديء فإن أخذ مال اليم جعله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من السبع الموبقات. 


باب اللْمَطَة 
5 - اعرف عددهاء ووعاءها (3) ووكاءها (4) ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل 
مالك. 


(1) أي: يكفيك يا سعد أن توصي بثلث مالك قاله له لما أراد أن بوصي بالهكله. 

)2( أي: يجب تقدم وفائه على تنفيذها. 

(3) الوعاء بكسر الواو والمد: ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلاد أو خزف أو خشب أو غير ذلك. 
(4) الخنيط الذي نشد به.” 

6 - ضالة (1) المسلم حرق النار (2). 

وشرح التليدي 

قوله: حرق النار - بفتح الحاء والراء - : أي : لهب النارء ومعناه : أن ضالة المسلم إذا أخذها إنسان 
لبتقلكها ولا يعرف بها أدت به إلى النار 

7 - ضوال (3) المسلم حرق النار. 

8 - الضالة واللقطة تجدها فانشدها ولا تكتم ولا تغيب» فإن وجدت ربها فأدهاء وإلا فإفا هو مال 
الله يؤتيه من يشاء. 


9 - ماكان منها في طريق الميتاء (4) والقرية الجامعة فعرفها سنةء فإن جاء طالبها فادفعها إليهء وإن 
م يأت فهي لكء وماكان في الخراب ففبها وفي الركاز الخفس. 

0 - من وجد دابة قد عجر عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. 

1 - من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعبث» فإن وجد صاحهها فليردها عليهء وإلا فهو 
مال اللّه يؤتيه من يشاء. 

(1) أي: ضائعته. 

(2) إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى إحراقه بالنار. 

(3) جمع ضالة وهي ما يقتنى من الحيوان وغيره والمراد بها هنا ضالة الإبل والبقر ومعنى الحديث أني أن 
ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان لبتقلكها أدته إلى الناركذا في الهاية. 

(4) أي: الطريق المسلوك.” 

2 - نهى عن لقطة الحاج (1). 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ “القطة “الحاج” وهي ما ضاع وسقط له من المال» بل 
تترك مكانها حتى يجدها ربها أو تعرف فإن لم يوجد صاحها لا تؤخذ كفيرها . 

3 - من آوى ضالة (2) فهو ضال مالم يعرفها. 

وشرح التليدي 

قوله: من أوى أي: أخذ وخم إليه لقطة فهو ضال خارج عن الجادة عاص لربهء وفي الحديثين دليل على 
تحربم أخذ اللقطة وإخفائها وعدم تعريفهاء وأن ذلك عظيم يوجب الضلال ودخول النار عياذا بالله تعالى 
4 - لا يؤوي الضالة (3) إلا الضال. 

(1) لأن الحاج لا يلبثون مجتفعين إلا أيامًا معدودة ثم يتفرقون ويصدرون مصادر شتى فلا يكون للتعريف 
بعد تفرقهم جدوى. 

(2) المعى أن من يضمها إلى نفسه متقلكًا لها ولا ينشدها. 

(3) يعني: الضالة من الإبل؛ لأنها تحمي نفسها بعكس الغام.” 

وزاد التليدي 

باب اللقطة 


اعرف عفاصها ووكاءهم ثم عرفها سنةء فإن جاء صاحبها وإلا فشأئك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو 
لأختك أو للذئب قال فضالة الغبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يلقاها ريها 

إني وجدت صرة فها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فأييت بها رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فقال عرفها حولا » قال : فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتبتهء فقال: 
عرفها حولاء فعرفتها فم أجد من يعرفهاء ثم أتبته فقال : عرفها حولاء فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء فقال 
حفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بهاء فاستمتعت يها فلقيته بعد ذلك بمكةء فقال 
: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد.(أبي بن كمب) 

وشرح التليدي 

اللقطة - بضم اللام وفتح القاف . على المشهور عند أهل اللغة والحديثء كما قال الحافظ وغيرهء واللقطة 
تقال لليال الني يوجد ضائعا فيلتقط . 

وقوله : عفاصها - بكسر العين - : أي : وعاءها الموضوع فيه: ووكاءها ما يربط به العفاصء» وقوله : 
فضالة الغنم» أي: لقطة الغنم» وقوله : معها سقاؤها إل. يعني: أن الوبل مستغنية عن الالتقاط والحفظ ؛ 
لأن سقاءها في جوفها تختزنه فيهء فتصبر على العطش ومعها حذاؤهاء أي : خنها فهي مجبولة على الجلادة. 
وتناول الأول بغير تعب لطول عنقهاء فهي بخلاف الغنم. وأحاديث الباب تدل على أن من وجد لقطة 
ومالا ضمائعاء فعليه أن يعرف عدد المبلغ» ثم العناص والوعاء الموجود فيه من كيس أو محفظة أو نحو ذلك» 
ثم يشهد على ذلك رجلين عدلين» ولا يحل له أن يكتم شيما أو يغيبهء ثم يعرفه حولا أو ثلاثة أحوال» 
ويكون ذلك على أبواب المساجد» وفي الجامع العامة » وإن اقتضى الحال عرف ذلك عن طريق الإعلام في 
الصحف والإذاعة... وهكذا الحال في المواشي غير الإيل» فإن وجد صاحب المال دفعه إليهء وإلا فله أن 
مستنع بهء فإذا جاء صاحبه ولو بعد حين دفع إلبه ماله. وقوله في الحديث في شأن الغنم: هي لك أو 
لأخيكء» يعني: أنها إما أن تلتقطها وتعرفها وذلك واجب عليك» وإما أن يجدها صاحهاء وإلا افترسها 
الذئب . 

ثم اختلف العلياء في الشيء اليسير هل يجب تعريفه أم لا؟ المهور على أنه لا يعرف. فقد جاء عن جابر 
رضي الله تعالى عنه قال : رخص لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس في العصا والسوط 
والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود وسنده حسن إن شاء الله تعالى. بل جاء عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن علي بن أبي طالب عليه السلام وجد دينارا فأنى به فاطمة عليها 


السلام» فسألت عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : هو رزق الله عز وجل» فأكل منه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم وأكل علي وفاطمة علهما السلامء فلماكان بعد ذلك أنته امرأة 
تنشد الدينارء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: يا علي أد الدينارء وفي رواية : فأخذه علي 
وقطع منه قيراطين فاشار: ترى به لما 

ابن السبيل وغيره يأكل من التقر ويشرب من اللبن إذا مر به 

أصابنا عام مخفصة» فأتيت المدينة فأتيت حائط من حيطاهاء فأخذت سلبلا ففركته وأكلته وجعلته في 
كسائي لخجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبيء فأتيت البي صلى الله تعالى عليه وآله وس فأخبرته. 
فقال للرجل ما أطعمته إذكان جائعاً أو ساغباء ولا علمته إذكان جاهلا فأمره الني صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعامء أو نصف وسق.(عباد بن شرحبيل) 

كنت أربي نخل الأنصار فأخذونيء فذهبوا بي إلى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلء فقال : يا رافع ل 
تربي نخلهمء قال: قلت: يا رسول الله الجوع؟ قال : ولا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك.(رافع بن 
عمرو الأنصاري) 

من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبتة فلا شيء عليه 

وشرح التليدي 

قوله : مخخصةء أي : مجاعةء وقوله: ساغبا أي : محتاجا جائعاء وقوله : خبنة - بضم الخاء وسكون الباء 
بعدها نون -: هي ما يتخذ من الطعام في طرف الثوب. 

وهذه الأحاديث بجملتها تدل على عدم الأكل من البساتين والمزارع وعدم شرب ألبان المواثي» إلا بإذن 
من أربابهاء فإن مر عليها فليئاد ثلاث مرات» فإن أجابه أحد فذاك وإلا فله أن يأكل ويشرب بقدر الحاجة 
من غير إفسادء ومن غير أن يحمل معه شيئاء وحديث عباد يدل على أن الجاهل لا حرج عليه | إذا أكل من 
مزرعة ...كما أن حديث رافع يدل على جواز الأكل مما سقط ووقع من الهارء وبالجملة فأموال الناس محرم 
تناولها أصالة إلا عن طيب نفس وإذن منهم» فإن كان الإنسان محتاجا جائعا ولم يجد ما يسد به رمقهء فله 
أن يأكل ويشرب بقدر حاجته» والضرورات تبيح الحظورات» وفي القرآن الكريم: (فن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا ثم عليه)ء وههنا مذاهب وتفاصيل العلاثنا رحمهم الله تعالى» فلا داعي لييرادها. 

كتاب النكاح 

باب الحث على الزواج 


5 - يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وبجاء (1). 

وشرح التليدي 

قوله : يا معشر : المعشر : هم الطائفة الذين يشملهم وصف ماء فالأنبياء معشرء والشيوخ معشرء 
والشباب معشر وقوله : الشباب » هو جمع شابء وهو من بلغ ولم يجاوز الثلاثين أو الأربعين وقيل غير 
ذاك قوله : لا نقدر على شيءء أي : لا يجدون شيئا من المال» قوله : الباءة » اختلف العلياء في المراد بهاء 
والأم أنها الماع وقيل : مؤن التكاحء ولا يستبعد أن يرادا معاء وقوله : أغض للبصر وأحفظ للفرجء 
أي : هو أحفظ من الوقوع في النظر الحرمء وأحفظ من الوقوع في الفاحشة» وقوله : وجاء - بكسر الواو 
- أي : كسر لشهوتهء وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهها لتضعف الشهوة والفحولة 

والحديث يدل على أن الشاب لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يتزوج إن استطاع إلى ذلك سبيلاء 
وإما أن يعال شهوته ويضعفها بالصوم الدائم» وإلا فتن ووقع في الحرام» وإنما خص الشباب مع أن غيرهم 
مثلهم؛ لأن الشباب مظنة للفتنة والطيشء واستدل المخطابي وغيره بالحديث على جواز التداوي لقطع 
الشهوة بالأدوية» وكذا قال البغوي في شرح السنة » قال : لأمر البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
بالمعالجة لقطعها بالصوم ل قال الحافظ : وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة 


إخ. وهذا هو الظاهر. 
6 - إذا أتام من (2) ترضون خُلقه ودينه فَرَوْجُوهء إن لا تفعلوا تكن فتئة في الأرض وفساد عريض 
(3). 


7 - إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. 

8 - أريع من السعادة: المرأة الصالحة, والمسكن الواسعء والجار الصالحء والمركب الهنيء» وأريع من 
الشقاء: المرأة السوء. والجار السوء. والمركب السوء. والمسكن الضيق. 

وشرح التليدي 

فسعادة الإفسان في هذه الحياة أن تكون له زوجة صالحة تعينه على دينه ودنياه... ومسكن وأسع يسعه 
وأهله وشيعه .. وجار صا هساءده على الخير ويأمن من شره... ومركب هنيء يركئه ويحمل ألقاله إلى 
حيث شاء بدون عناء ولا إزعاج أما شقاوة المرء في هذه الدنيا فبالعكس مما ذكرنا بما هو مذكور في 
الحديث. 


(1) المعنى أن الصوم قاط للشهوة. 

(2) أي: رجل يخطب موليتك. 

(3) المراد إن لم تزوجوا من ترضون ذلك منه ونظرتم إلى ذي مال أو جاه ببق أكثر النساء بلا زوج 
والرجال بلا زوجة فيكثر الزنا ويلحق العار.” 

9 - انكحوا فإني مكاثر بكم (1). 

0 - إن المرأة تنكح إدينباء ومالهاء وجالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك (2). 

1 - تزوج ولو بخاتم من حديد. 

2 - تزوجوا الأبكارء فإهن أعذب أفوامّاء وأثئق أرحامًا (3)» وأرضى بالبسير. 

3 - تزوجوا الودود (4) الولودء فإفي مكاثر بك. 

وشرح التليدي 

قوله : الودود: هي المتحببة إلى زوجحما بنحو أدب وتلطف في الخطاب وبشاشةء وقوله: الولود أي: التي 
2 مظنة الولادة» وتعرف بأقاربهاء أو المراد بها الشابة دون من انقطعت ولادتهاء وقوله: مكاثر إل أي : 
أغالب بكم الأم السابقة في الكثرة 

والحديث يدل على الترغيب في التزوج بالولود الودود ليكثر تناسل الأمةء فتكون يوم القيامة أكثر الأم 
عدداء وذلك يرضي النبي صلي الله تعالى عليه واله وسلم كما يؤخذ من قوله: فإني مكاثر بكم الأم وإذلك 
نبى أيضا عن الترهب. 

4 - تزوجوا فإني مكاثر بكم الأم» ولا تكونوا كرهبانية النصارى (5). 

5 - تنكح المرأة لأربع (6): لمالهاء ولحسيهاء ولجمابهاء وإدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك. 

وشرح التليدي 

قوله : فاظفر الظفر بالشيء: الفوز به» وقوله: تربت أي: لصقت بالتراب 

ومعنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي ترغب في نكاح المرأة لأجلهاء وظاهره إباحة التكاح لقصد 
كل من ذلك لكن الأفضل والأولى أن يرغب في ذات الدين» فينبغي للمسلم أن يكون الدين هو مطمح 
نظرهء ولا سها في مثل اختيار الزوجة التي ستكون شريكه في الحياة وربة ببته وبناء أسرته» وإذا أرشد 
البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إليها لأن ذلك هو غية البغية» ولا ينبغي للعاقل ذي الدين أن يرغب 
في مجرد ذات الجمال أو المال أو الحسبء فإن ذلك قد يفضي به إلى المزالق والمشاكل . 

(1) أي: الأم يوم القيامة. 


(2) أي: افتقرتا إن لم تفعل. 

(3) أي: أكثر أولاما. 

(4) المتحببة لزوجحما بدحو تلطف في الخطاب وكثرة خدمة وأدب وبشاشة. 

(5) الذين يترهبون في الديورات ولا يتزوجون. 

(6) أني: لأجل أربع.” 

6 - ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: الجاهد في سبيل اللّهء والمكاتب (1) الذي يريد الأداءء والناكح 
الذي يريد العفاف (2). 

7 - خير نسائك الولود الودودء المواسية المواتية (3): إذا اتقين اللّهء وشر نسائك المتبرجات (4) 
المتخيلات (5) وهن المنافقات: لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم (6). 

8 - حق على الله عون من نكح التّاس العفاف عا حرم الله. 

9 - الدنياكلها متاعء وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 

وشرح التليدي 

الدنيا كلها متاع أي هي شيء ينتفع بهء ويتاذذ به زماناً ثم يزول ويضمحل والمتاع ما ليس له بقاءء وكل ما 
ينتفع به من عروض الدنيا متاعء وخير وأحسن متاعها ومستاذاتها “المرأة” والزوجة المؤمنة “الصالحة” 
الطائعة الله عر وجل ولزوجحما فهي أعظم وأفضل متاع الدنيا وزيثتباء ولذلك لا ذكر الله تعالى شهوات 
الدنيا ومتعها جعل المرأة في طليعتها فقال عر وجل: (دُينَ لئاس حُبُ الشّهَوَاتٍِ مِن النْسَاءِ وَالْبينَ ) إل 
إلى أن قال : ( مَلِكَ مَممُ الكيوة الدنيا ). 

0 - سعادة لابن آدم ثلاث»: وشقاوة لابن آدم ثلاث؛ فن سعادة ابن آدم: الزوجة الصالحة (9), 
والمركب الصا (10) والمسكن الواسع: 

(1) أي: العبد الذي كاتبه سيده على مال إذا أداه عتق. 

(2) أي: المتزوج بقصد عفة فرجه عن الزنا. 

(3) أي: الموافقة للزوج. 

(4) أي: المظهرات زيتهن للأجانب. 

(5) أي: المعجبات المتكبرات. 

)6( الأبيض الجناحين أو الرجلين أراد قلة من يدخل الجنة منين لأن هذا الوصف في الغراب عزيز. 

(9) أي: المسلمة الدينة العفيفة التي تعفه. 


(10) أي: السريع غير التفور.” 

وشقوة لابن آدم ثلاث: المسكن السوءء والمرأة السوءء والمركب السوء (1). 

1 - علي بالأبكار فإنبن أعذب أفوامّاء وأثتق أرحامًا. . . وأرضى بالبسير من العمل. 

2 - عليك بالأبكار فإنهن أنتق أرحامّاء وأعذب أفواهّاء وأقل خبّاء وأرضى باليسير. 

3 - عليكم بالباءة (2) فن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 

4 - عليكم بشواب النساء فإنبن أطيب أفوامّاء وأثتق أرحامًا وأسمخن أقبالا (3). 

5 - فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك» وتضاحكها وتضاحكك؟ 
وشرح التليدي 
البكر - بكسر الباء -: العذراء التي لا زالت على بكارتهاء والثيب : هي التي أزيلت بكارتها بالزواج أو 
الزنا .وفي الحديث فضيلة التزوج بالأبكار لا في ذلك من تنام الألفة والحبة» وعدول البي صلى الله عليه 
وسلم عن تزوج الأبكا ركان لصاح وحكم معروفة وفيه مشروعية مضاحكة الزوجة وملاعبتهاء وجاء في 
رواية : ما لك وللعنارى ولعاهاء ضبطت يضم اللام من اللعاب » فيكون فيه إشارة إلى مص اللسان 
ورشف الشفتين» وجاء في رواية : وتعضها وتعضكء رواه الطبراني عن كهب بن تجرة» وكل ذلك من 
الأمور المباحة» ومن كال التقتع بالروجةء فإن التقتع بها يكون بمجميع الجسمء فككل عضو منه حظ من ذلك» 
وهذا من الطيبات التي أباحما الله للمؤمن . 

(1) قال المناوي: وهذه من سعادة الدنيا لا سعادة الدين» والسعادة مطلقة ومقيدة» فالمطلقة السعادة في 
الدارين» والمقيدة ما قيدث بهء فإنه ذكر أشياء متعددة فكان من رزق الصلاح في الفلاث المذّكورة طاب 
عبشه وتهنى ببقائه وتم رفقه بها؛ لأن هذه الأمور من مرافق الأبدان ومتاع الدنيا وقد يكون سعيئًا في 
الدثيا ولا يرزق هذه الأشياءء والمراد بالشقاوة هنا التعب على وزان (ذلَا يْرِجَدكا من الْجَة َتَشقّى) 
[طه: 117] ومن ابتلي بمسكن سوء وامرأة سوء تعب لا محالة» وقد يكون السعداء مبتلين بداء التعب 
والأولياء مرادون بالبلاء وقدكانت امرأنا نوح ولوط في غاية الشقاء وهما في غاية السعادة وامرأة فرعون 
أسعد أهل زمنها وفرعون أشتى الخلق فبان أنه أراد السعادة المقيدة التي هي سعادة الدنيا لا السعادة 
المطلقة العامة. 

(2) أي: التزويج. 

6 - قلب شار ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما أكتنز الناس (1). 

7 - لم ير للمتحايين (2) مثل الدكاح (3). 


8 - ليتخذ أحدك قلبًا شأكراء ولسانًا ذاكئاء وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. 

9 - من تزوج فقد استكمل نصف الإمان» فليتق الله في الصف الباقي. 

2050 - من كان من ذا طُوْلٍِ فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لا فالصوم له وجاء (4). 
1 - التكاح سنتي فن لم يعمل بسنتي فلليس مني» وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأم يوم القيامة» ومن كان 
ذا طول اقليتكع .رومن ل بيجد ضليه زالصيام فإن الصوم له وجاء. 

2 - نبهى عن التبتل (5). 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وس عن التبتل أي الانقطاع عن الزواج رغبة عنه وترهباً أما من تركه 
لعجز أو لعدم موافقء أو لفقد شهوة» أو لانشغاله بالعبادة» أو العم مع الاعتراف بسنيته وإباحته فلا 
يدخل في ذلكء وقد زهد في التزوج أقوام من النساكء طلباً للسلامة» ونظراً منهم لفساد الوقت» وتغير 


وضع النساءء وقلة الصالحات منبن . 
(1) أي: خير ما اتخذوه كنرًا وذخرّاء فإن هذه الثلاثة جامعة جميع المطالب الدنيوية والأخروية وتعين 
علبها. 


(2) أي: / تر أبها السامع ما تزيد به امحبة. 
(3) أي: مثل التووج أي إذا نظر رجل لأجنبية وأخذت بججامع قلبه فتكاحما يورئه مزيد الحبة. 


(4) قاطع للشهوة. 

)5( أي: الاتقطاع عن الدكاح.” 

وزاد التليدي 

الحض على التزوج والنبي عن التبتل 

رد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على عثان بن مظعون التبتل» ولو أذن إه لاختصينا(سعد 
بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 


قوله : رد على عثان الل : هو في الأصل الانقطاع» ومنه قوله تعالى: (وتبتل إليهتبتيلا) (المزمل: 8), 
أي: انقطع إلى عبادته انقطاعاء والمراد بالتبتل الممنوع هو الانقطاع عن النكاح والإعراض عن الملاذ 
المفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله تعالى من الطيبات 


أما الإعراض عن الشهوات من غير تنطع ولا إضرار بالنفس ولا تفويت حق لزوجة أو غيرها تقربا إلى 
الله تعالى و اشتغالا بالعبادة ففضيلة مرغب فيهاء وقوله : لو أذن له لاختصيناء معناه : لو رخص له في 
الانقطاع عن النساء وغيرهن من المشتبيات لاختصينا أدفع شهوة النساء لنتكن من التبتلء ولكنه لم يأذن 
له في ذلك. والخصاء: تزع الأنثبين» وذلك يذهب بشهوة النساء وهو محرم بالنسبة لبني آدم صغيرا كان أم 
كئيراء واختلفوا في خصاء الموائي فأجازه البعض ومنعه آخرونء ونقل الحافظ عن القرطبي: أن الخصاء في 
غير بني آدم بمنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه وفي قوله تعالى: 
(ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لم أزواجا وذرية) ما يدل على أن التزوج من سنن الأنبياءء وأن 
ذلك من هدبهم جميعاء فن سلك غير طريقهم فقد خرج عن هدبهم» فلذلك كان النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم يحض عليه وينبى عما يقطع معنى الرجولة وهي شهوة النساء التي هي من نعم الله تعالى على 
العبد. 


التحذير من فتنة النساء وأن فتنتبن أضر شيء على الرجال 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكئن 

وشرح التليدي 

إن المرأة مع ضعفها ونقصان عقلها تستطيع بما فيها من الفتنة أن تستيل إليها وتفتن كمار الرجال الصالحين» 
فأحرى غيرهم فقد تأخذ قلب الرجل وتملكه ويصبح أسيرا لدبها وأنواع الفتنة بالمرأة كثيرة وسيأتي لنا 
الحديث عن ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى 

اختيار المرأة ذات الدين 

الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة 

وشرح التليدي 

لمتاع كل ما ينتفع به ويرغب فيهء ومعنى الحديث الشريف أن الدنياكلها خلقت للتمتع والانتفاع بما فيها 
وأفضل منافعها التي متفتع بها الزوجة الصالحة المؤمنة التقية الطائعة لله ورسوله ولزوجحماء فن رزقها فقد 
رزق خير متاع الدنياء فليحمد الله على ذلك كثيراء وقد جاء في بعض الأحاديث ببان الزوجة الصالحة, 
وهي إذا أمرها زوجما أطاعتهء وإذا نظر إليها سرتهء وإذا غاب عنها حفظته في ماله ونفسهاء أو كما ورد. 
أنواع أنكحة الجاهلية 

أن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فتكاح منها تكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل ولينه 
أو ابنته فيصدفها ثم ينكحهاء ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان 


فاستبضعي منهء ويعتزلها زوجما ولا يمسها أبدا » حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا 
تبين حملها أصابها زوجحما إذا أحبء وإِئما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا التكاح تكاح 
ا 

ونكاح آخر: تمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصييهاء فإذا حملت ووضعتء ومر 
عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهمء فلم مستطع رجل منهم أن يمتنع حتى تتمعوا عندهاء تقول لهم : 
قد عرفتم الذي كان من أمرم وقد ولدتء فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمهء فيلحق به ولدها لا 
يستطيع أن يمتنع منه الرجل 

وك ارك - قتع للا الكت :فيتيطاون يطل زا 0 عطي متأيطا :ونان لذ كن اول 
أبوابين رايات» تكون علهاء فن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا 
لم القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط بهء ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فليا بعث نبينا مد صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل باحق هدم تكاح الجاهليةكله إلا تكاح الناس اليوم. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله : أنحاء جمع نحو أي : ضربء وقوله: من طمثها بفتح الطاء وسكون المم : أي : حيضهاء وقوله : 
فاستبضعي من المباضعة أي : اطلبي منه الجماع» والمباضعة المجامعة مشتقة من البضع - بضم الباء : وهو 
الفرج» وقوله: علا - بفتح اللام -: أي : علامة» وقوله: القافة جمع قائف: وهو الذي يعرف شبه الولد 
بالوالد بالآثار الخفيةء وقوله : فالتاطه أي: استلحقه به . في هذا الحديث ببان ماكان عليه أهل الجاهلية 
فن المقاقة والننالة والمشؤمل:منيث مكن. الرتفل: خزره م زوجت البتعب له :واب وكام الرهيا 
والجماعة على امرأة واحدة» فينكحونها نكاحا جاعياء ثم إذا حملت الحقت الولد بمن شاءت منهمء ثم الطامة 
والداهية الكبرى وجود البغايا والعواهر العامة, هذه هي الحياة العربية ما قبل الإسلام» فهل هناك من 
أسفه عقفلا وأسقط قدرا وأبعد ضلالا من هؤلاء. فالمد اله على دين الإسلام والبعثة النبوية المحمدية ... 
ور ما جاء به الإسلام من النور والهدى ووجود من يؤمن به ويثتقي إليه فقد رجع الكثيرون من أبنائه 
إلى أعمال الجاهلية الأولى من خمرء ولجورء ورقصء وعريء ولواطء إلى آخر الجريدة الطويلة 

والحديث يدل على أن النكاح الشرعي الموجود كان من جملة أنكحة الجاهلية فأقره الإسلام لما فيه من 
صفات مكارم الأخلاق والمصالم والمنافع وصعة الأفساب وحقوق الزوجية وما إلى ذاك. 

طلب الكفاءة في الدين 


أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وكان بمن شهد بدرا مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تبنى سالما 

وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة» وهو مولى لامرأة من الأنصاركما تبنى النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم زيداء وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثئه حتى أنزل الله 

عر وجل: ( أدعوهم لأباء تم إلى قوله : وموليم) [الأحزاب: 2)» فردوا إلى آباء يهم فن لم يعلم له أب كان 

مولى وأخا في الدين» 0 

وآله وسلء فقالت: يا رسول الله إناكنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله ما قد علمت. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن الكفاءة بين الزوجين ليست شرطا للتكاح» وأنه يجوز لغير العربي التزوج بالعرببة» 

والعئي القزوج بالشريفة» والأي التزوج بالعالمة بدليل هذا الحديث وأحاديث أخرى كثيرة» وإما العبرة 

بالدين والصلاح» وبهذا جزم مالك وغيره» واعتبر الكفاءة في النسب المهورء ولم يثبت في ذلك حديث 

ومن تنب السنة النبوية وجد مذهب المهور مرجوحا. 

مشروعية النظر إلى الخطيبة قبل خطبتها 

أنظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار شياً 

وشرح التليدي 

في الحديث الررخصة في النظر إلى المرأة التي يريد الإنسان التزوج بهاء فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 

نكاحما إذاكان بقصد التزوجء وهذا قولكافة العلماء» ويختص النظر بالوجه والكفين» فبستدل بالوجه على 

المال» وبالكفين على خصوبة البدن أو عدما. 

من لا تباح خطبتها 

بى رمو الله صل لهال طي د بويك أن ويم نا طن ون يتش ولا تلب ازيل ل 

خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

في الحديث مسألتان» الأولى بيع المسلم على يبع أخيهء أي: سومه عليه بعد اتفاق المتبايعين وهو محرم» 

وقد تقدم في الببوع 

الثانية: الخطبة للمرأة بعد أن خطيها رجل آخر ورضيا واتفقاء فهذه الخطبة محرمة بالإجباع للحديث 

المذكور وغيرهكها حكاه النووي وغيره ذ نعم إذا كانا لم يتفقا بعد أو أذن الخاطب الأول» ٠‏ فلا حرج في ذلك 


وبمن تحرم خطبتها تصريم المعتدة سواء كانت معتدة عدة وفاة أم طلاق بائنا كان أم رجعية» فلا يحوز 
التصريم بطلب زواجحما حالة العدة » وهذا إجاع متيقن» وهو نص القرآن الكريم نعم أباح الله تعالى 
التعريض بالخطبة في ذاك؛ كرا قال تعالى: (ولا جتاع علي فا عوطت به من خِطَبق لتاء أ كك في 
شيك عَلِْ الله أنَمْ سََذْكْروتينَ وَلَكِنْ لا توَاعِدُوهُنٌ يرا إلا أن تُولوا مولا مَغرُودا ولا تغزمُوا عَقْدَةٌ 
لياح حَتّى َنم اتاب أله )[البقرة : ]11١‏ والتعريض يكون بذكر شيء يدل على شيء آخر لم يذكر ؛ 
كقوله مثلا للمرأة المعتدة : إني أريد التزوجء ولوددت أن ببيئ الله لي امرأة صالحة » أو يقول لها: إنك 
تعرفين أنني شريف أو أنني ثري أو رجل صا فثل هذا الكلام لا بأس به أما من صرح بالخطبة فقد 
فعل حراما » ومن تزوجتها حالتئذ كان نكاحه باطلا فاسدا يحب فسخه. وذهب مالك إلى تحرعها عليه 
أبديا بذلك. 

غزاو عرفل الأقمل نيف على الريدل الصا 

أن عمر رضي اللّه تعالى عنه حين تمت حفصه بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله تعالى 
عنهم» وكان من أحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فتوفي بالمدينة» فقال عمر رضي الله 
فلبثت ليالي ثم لقيني فقال : قد بدا لي أن لا أتروج يوي هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديقء فقلت : 
إن شئت زوجتك حفصة بنت عمرء فصمت أبو بكر فلم يرجع إل شيئاء وكنت أوجد عليه مني على 
عثان: فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأنكحتها إياهء فلقيت أبا بكر فقال 
: لقد وجدت علي حين عرضت علي حفصة:» فل أرجع إليك شيئاء قال عمر: قلت: نعمء قال أبو بكر: فإنه 
م يمنعني أن أرجع إليك فها عرضت علي إلا أنتي كنت علمت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قد ذكرهاء فلم أكئ لأفشي سر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء ولو تركها رسول الله 
صلى الله تعالل عليه وآله وسلم قبلتها(ابن عبر) 

وشرح التليدي 

قوله : تأمتء أي: صارت أها لا زوج لها في الحديث جواز عرض الإنسان ابنته على من يراه صا حا لها 
ليزوجه إياهاء وليس في ذلك عيبء بل في ذلك ثواب وأجر لأنه عمل صالحء وسعي في إعفاف البنت. 
جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصا 

كنت عند أنس وعنده ابنة له» قال أنس رضي الله تعالى عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم تعرض عليه نفسهاء قالت: يا رسول الله أللك بي حاجة؟ فقالت بن أفس : ما أقل 


حياءها واسوأتاه » واسوأثاهء قال هي خير منك رغبت في البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعرضت 


عليه نفسها.(ثابت البناني) 
وشرح التليدي 


وفي الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الملتزم تريد إعفاف نفسهاء ورجاء أن تكون تحت 
عصمة رجل صا يحسن عشرتهاء ولا غضاضة في ذلك علبها لأنها سعت في شيء مطلوب مرغوب فيه. 
ولذلك أنكر أنس على ابنته استفباحما لما فعلت تلك المرأة حيث رأت ذلك من قلة حيائهاء وعرفها بأنها 
خير منبا حيث رغبت في البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

باب الحرمات 

وشرح التليدي 

“لا يجمع” في التزوج وكذا في ملك الهين “بين المرأة وعمتها” أخت أبها ولا يجمع بين المرأة وخالتها أخت 
أثما من النسب أو الرضاعة من الأب أو الأم ولا خلاف في تحريم المع بين ما ذكر . 

وشرح التليدي 

لاخلاف في تحريم التزوج بالأم والأخت من الرضاعةكيا هو صريم القرآن» وجاء هذا الحديث بالتسوية 
في التحريم بين ما حرم من النسب وبين مثله من الرضاعة» فالأئمات والأخوات والبنات والخالات 
والعمات وبنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاءةكلهن محرمات على الرضيع كثلهن من النسبء ولا 
فارق وبسط هذا في كتب الفقه الإسلائي 

5 - لا تحرم الإملاجة (1) ولا الإملاجتان. 

6 - لا تحرم المصة ولا المصتان. 

وشرح التليدي 

قوله: المصة - بفتح لمم والصاد المشددة -: هي المرة من المص كالرضعة من الرضاعء وقوله : الإملاجة - 
والحديثان الأولان يدلان على أنه لا أثر للمصة والمصتين في التحريم في باب الرضاع. 

7 - لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء (2) في الثدي وكان قبل الفطام. 

وشرح التليدي 


قوله : فتق كقتل» أي: شقء والأمعاء جمع معي - بكسر اليم والقصر- : موضع الطعامء وقوله: في الثدي. 
أي : في زمن الثدي وهو ماكان داخل الحولين 

والحديث يدل على أن الرضاعة التي تحرم ما يحرم من النسب هي ماكانث داخل الحولين حيث بقع 
الرضاع منه موقم الغزاءء فيشق أمعاءه ويسد جوعته ويكتفي به عن غيره» ويكون قبل فطامه وذلك 
داخل الحولين» وهي أيام الرضاعة؛ كيا قال تعالى : (والوالدت يرضعن أولدهن حولين كاملين من أراد أن 
يتم الرضاعة) (البقرة: 777 ) 

8 - لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء (3). 

9 - اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن (4). 

وشرح التليدي 

“اختر” أي خذ وأمسك .منهن أي من زوجاتك اللائي أسلمن مععك أربعا” لأمهن اللاتي أحل الله للرجل 
أن يجمعهن وفارق” أي طلق “سائرهن” أي باقهين . 

0 - اظرن من إخوانكن ؟ فإنما الرضاعة من المجاعة (5). 

وشرح التليدي 

“انظرن” أيتها النسوة وتأملن لتعرفن من إخوانكن من الرضاعة الذين يجوز لكن أن تقابلهم» ويدخلون 
عليكن فإنه رما ككون الرضاعة غير محرمة فالتحريم إذا ينبت إذا توفرت الشروط فإفا الرضاعة التي تحرم 
بالاتفاق هي التي تكون من الجاعة يعني ما يسد جوع الطفل ويغنيه عن له الغذاءء وينبت اللحم ويقوي 
عظامه وذلك إنما يكون داخل الحولين وأقل ما يحرم خمس رضعات . 

(1) أي: المصة. 

)2( أي: وسع. 

(3) يعني: إنا يحرم من الرضاع ماكان في الصغر ووقع منه موقع الغذاء بحيث مفو منه بدنهء فلا أثر 
للقليلء واما يؤثر الكثير الذي يوسع الأمعاءء ولا لقليل ولا كثير في كبير. 

(4) قاله لمن أسلم وعنده عشر نسوة. 

)5 أي: نما الرضاعة المحرمة ما سدّ مجاعة الطفل من اللبن بأن أغذاه وأنبت لمه وقوّى عظمه.” 

1 - إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. 

2 - إن الله تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب. 

3 - الرضاع يحرم ما تحرم الولادة. 


وشرح التليدي 

الرضاعة من المرأة الأجنبية تحرم عن الطفل “ما تحرم الولادة من التزوج وغيره وتبيح ما تبيح الولادة 
والنسب من الملاقاةء والخلوة . . ولكها لا تتناول كل أحكام الأمومة من التوارث مثلاًء ووجوب الإنفاق 
وما إلى ذلك .. فن أرضعت طفلاً فهي أم له وأولادها بلكورهم وإنائهم إخوة له وزوجحما أب له وأخو 
زوجحما عم له وأختها خالة له وأخوها خاله وهكذا . . وهو إجاع لا خلاف فيه 

4 - كف وقد قيل؟ (1) 

وشرح التليدي 

وقعت بمكة المكرمة أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز» فأتته امرأة فقالت : قد أرضعت عقبة والتي 
تزوج» فقال لها عقبه : ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني» فأرسل إلى آل إهاب يسأطهمء فقالوا: ما علمنا 
أرضعت صاحبتناء فركب إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ بالمدينة ليسأله ويستفتيه في هذه 
النازلة» وفيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاعء ويؤيده قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
دعها عنكء» فلولا أنه اعتبر شهادتها بمفردها لما أمره بتركهاء ولذلك فارقها فتزوجتث غيره .وقد اختلف 
الأكة في ذلك» فذهب أحمد وابن راهويه وغبرهما إلى قبول شهادة المرضعة الواحدة وتستحلفء, وذهب 
آخرون إلى أنه لا بد من أربع نسوةء وهو مذهب الشافعي» وقال مالك: يكفي في ذلك امرأتان وسووا في 
ذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء » كالبكارة والثيابة والحيض والولادة 

وقوله: كيف وقد قيلء فيه إشارة إلى أنه من الاحتياط أن يفارقها وليس بنص في وجوب مفارقتها على 
هذه الرواية نعم الرواية الأخرى: وهي: دعها عنك ظاهرة في وجوب المفارقة» وبالتالي قبول قول المرأة , 
والله تعالى أعل. والحديث يدل على مشروعية الرحلة لطلب العم والسؤال عم يازم المسلم في أمور دينه. 
5 - لا تنكح العمة على ابنة الأحذء ولا ابنة الأخت على الخالة. 

6 - لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على ابنة أخبباء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت 
أختباء لا الكبرى على الصغرىء ولا الصغرى على الكبرى. 

7 - لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها. 

(1) قاله لعقبة وقد تزوجء فأخبرته امرأة أنها أرضعتهماء فركب إليه يسأله ففال: كيف أي: كيف تباشرها 
وتفضي إلبها وقد قيل: إنك أخوها من الرضاع؟ فإنه بعيد من المروءة والورعء ففارقها وتكحت غيره.” 
وزاد التليدي 

المحرمات من النساء 


حرم من النسب سبعء ومن الصهر سبع ثم قرأ حُرِمَتْ عَلَيمْ أمُهَائَمْ وَتَتائك وَأَحَوَاَك وَعمَانُمْ وَحَلَائَمْ 
وَبكاث الخ وتات الْأحْتٍ وَأَمهَاتَم اللاني أَرْصَعْدك واد من الؤضاغة وَأَمّهَاتُ يساوم وَرَهَائي اللاني 
في جورم من سايم اللاتي دحام قإن َم مَكُوُوا دحم بون لا جتاح َل وَحَلَائِلُ ايم لين 
من أضلايك وَأن تجممُوا ين الأختن إلا ما قذ سلف إِنّ الله كان عَمُورَا رحا والْمُخصتاث ون الْسَاءِ إلا 
م مَلْكتْ مانم كتاب الله علي وَأحِلٌ ل ما وََاءِ دل (ابن عباس) 

يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال : فأفعل ماذا؟ قلت : تدكحء قال : أتحبين؟ قلت: لست 
لك مخلية» وأحب من شركني فيك أختي. قال : إنها لا تحل لي» قلت: بلغني أنك تخطب بنت أبي سلمة, 
قال : ابنة أم سلمة» قلت: نعمء قال: لولم تكن رييبتي ما حلت لي» أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن 
على يكن بولا الشواتك. .يها 

يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: طلق أيتها 
شثئت. (فيروز الديلمي) 

مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء » فقلت : أين تريد؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أببه أن آنيه برأسه. (البراء بن عازب) 

لماكان يوم أوطاس أصبنا فساء لهن أزواج في المشركين» فكرههن رجال منهم» فأنزل الله تعالى : 

( والحصنت من النساء إلا ما ملكت أهتك) الآية (النساء: 9؟).«أبي سعيد الخدري) 

وشرح التليدي 

ذكرنا في هذا الفصل من القرآن والسنة ما يدل على تحريم التزوج بعدة نساء وجملة الحرمات مما ذكرنا مع 
غيرهن مما يأتي يقارين الأربعين أو يزدن 

وببان ذلك أن الله عز وجل حرم سبعا بالنسبء وهن: الأنمات وإن علون» والبنات وإن سفلن» 
والأخوات الأشقاء وللأب وأ للأم» والهات من جحمة الأب والأم وإن علون» والخالات من جحمة الأم والأب 
وبنات الأخ مطلقا وإن سفلن» وبنات الأخت كذلكء فهذه سبع من جحمة الأب ومثلهن تماماء ولا فارق 
من قبل الرضاعة : الأم المرضعة وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وبنات الأخ وبنات الأخت كما حرم تعالى 
بالمصاهرة الزواج بزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة»ء وابنتها الريبة المدخول بأتماء فهؤلاء مان عشرة 
امرأة يحرم التزوج بهن تحريما مؤبدا يضاف إليين الملاعنة كما يأتي في اللعان» 

وباقي الحرمات تحريهن عارض وليس بمؤبدء وهن الخامسة الزائدة على الأربع المأذون فيمن كا يأني» 
والمرأة الحصنة المتزوجةء والمرأة في عدتهاء والحاملء والمطلقة ثلاثاء والمشركة» والأمة الكافرةء والحرمة 


بحج أو عمرة, واليجة الصغيرة والمتكوحة عند نداء الجمعة, والمنكوحة بعد خطبتها من رجل سابق» والجمع 
بين الأختين» وبين المرأة وخالتهاء وبين المرأة وعمتها؛ فهؤلاء أرع عشرة محرمات تحريما عارضا مؤفتاء فإذا 
أضفن إلى ما سبق كان جميع من يحرم التزوج بهن وخطبتين والعقد علههن والدخول بهن ثنتان وثلاثون 
امرأة» وزيد علين غيرهن مما فيه خلاف» واقتصرنا على ما وقع عليه الإجاع أو اتفاق عامة الأمة والعلماء 
رحمهم الله تعالى. 

كتاب الرضاع 

كان فها أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمنء ثم فسخن بخمس معلومات ٠‏ فتوفي رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهن فها يقرأ من القرآن. (أم المؤمنين عائئشة) 

وشرح التليدي 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على اعتبار خمس رضعاتء وأنها كانت من القرآن ثم نسخ الله 
بها عشر رضعات لفظا وحكاء وتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والخمس تتلى غير أن 
هذه القراءة لم تتواترء فهي من باب خبر الأحادء وبهذا العدد في التحريم قال الشافعي وأحمد في رواية 
والليث وابن راهويه والظاهرية وجاعة من أهل الحديث 

قال الترمذي في الجامع : وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم» 
وهو قول الشافعي وإسحق وقال أحمد بحديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا تحرم المصة ولا 
المصتان» وقال : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجإن عن أن يقول 
فيه شيئا وقال بعض أهل العلم من أصحاب البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وغيرهم: يحرم قليل 
الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوفء» وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبدالله بن 
المبارك ووكع وأهل الكوفة وانظر للزيادة شرح مسمٍ للنووي. 

رضاعة الكبير 

أن سام مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بينهم» فأنت - تعني ابنة سهيل -: البي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلء فقالت: إن سام قد بلغ ما يبلغ الرجال » وعقل ما عقلواء وإنه يدخل علينا وإني 
أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاء فقال لها البي صلى الله تعالل عليه وآله وسلم: أرضعيه تحربي 
عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

وقوله: الغلام الأيفع - بسمكون الياء وفتح الفاء -: هو الذي قارب البلوع . 


أبى سائر أزواج الني صلى الله تعالى عليه وآله وسم أن يدخلن عليين أحدا بتلك الرضاعة» وقان لعائشة 
رضي الله تعالى عنها: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
لسالم خاصة» فا هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة» ولا رائينا. (أم سلمة) 

وشرح التليدي 

استدل جاعة من أهل العلم بهذه القصة على أن إرضاع الكبير يثبث به التحريم» وبه قال سيدنا علي كرم 
الله وجخمهء ومولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنهاء وابن أختها عروةء وعطاء بن أبي رباح» والليث بن 
سعدء و ذاودء وأيده ابن حزم واختاره أبن تممية وابن اقم ورجحه الشوكاني إذا دعت إلى ذلك ضرورة 
كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه وذهب المهور إلى أن إرضاع 
الكبير لا عبرة به » وقالوا: لأن هذه القصة خاصة بسالم مع زوجة أبي حذيفة, أوكان ذلك أوائل الهجرة ثم 
نسخ ذلكء والظاهر أن هذه رخصة يعمل بها عند الضرورة. 

لبن الفحل 

جاء عمي من الرضاعة مستأذن علي فأبدت أن أذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: فليلج عليك» فإنه عمكء قالت: إنها أرضعتني 
المرأة ول يرضعني الرجل» قال : فإنه عمك فليلج عليكء قالت: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب , 
قالت : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 

وشرح التليدي 

قوله: حتى أستأمرء تعني: حتى تطلب أمره وإذنهء قوله: فليلج» يعني: ليدخل 

وفي الحديث دليل على أن تحريم الرضاعة وأثرها لا يختص بالأم المرضعة وأولادهاء بل يعم كل الحارم 
حتى الزوج لأن لبن المرضعة فيه أثر ماء الفحولة وهو الزوجء وقد قدمنا في محرمات النساء أنه يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الشسبء ولا فارق. 

أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهها جارية» والأخرى غلاماء أيحل للغلام أن يتزوج 
الجارية؟ فقال : لاء اللقاح واحد. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله : اللقاح واحدء قال الترمذي : وهذا تفسير لبن الفحل» وهذا الأصل في هذا الباب فني هذا دليل 
على أن الفحولة لها أثرها في التحريمء وأن كل رضيع امتص من لبن امرأة لها زوج يطؤها فهو ابن لهذا 
الزوج من الرضاعة» وهذا مذهب الأمّة الأربعة. 


يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة عبد أو أمة.(حجاج بن مالك) 

وشرح التليدي 

قوله : مذمة - بفتحات مع تشديد اليم الثانية - قال الترمذي : إنما يعني : ذمام الرضاعة وحفهاء يقول : إذا 
أعطيت المرضعة عبدة أو أمة فقد قضيت ذماما أي : حتها اللازم بسبب الرضاعء فكأنه سأل ما يسقط 
عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاء وكانوا يستحبون أن بهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا 
سوى أجرتها. 

ما يحل من النساء 

أن غيلان بن سلمة القههي أسلم وتحته عشر نسوة فأسلمن معهء فأمره البي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم أن يتخير منهن أربعا. (بن عمر) 


أسلمت وعندي ان فسوة ٠‏ فأئيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقلت ذلك له فقال : اختر 
منهن أربعا.(قيس بن الحارث) 
وشرح التليدي 


الحديثان يدلان على أن للإفسان أن يتزوج أرع نسوة مجتمعات» وأن ذلك حلال له ويعضد ذلك نص 
القرآن الكريم: وهو قوله تعالى: (وأتكحوا ما طاب ل من النساء مثثى وثلث ) (النساء: 3)» أي: 
تزوجوا ما حل لك من النساء وهن ما سوى ما تقدم من المحرمات؛ لقوله تعالى :( وأحل لك ما وراء 
ذلم) الآية [النساء: 2]4 3 فصل ما طاب» وأببح لنا من الجمع والتعدد فأباح لنا المع بين اثنتين» أو ثلاث 
أو أربع وما زاد على ذلك فن خصائص الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعض أنبياء الله عز وجل 
كسيدنا سلهان وسيدنا داود علهها الصلاة والسلام» وهذا إجماع لا خلاف فيه يعتبر إلا ما عند الشيعة: 
فإهم يبيحون الزيادة على الأربع وهو ضلال غير أن الله تعالى لما أباح لنا التعدد قيده بالعدل بينهن فن علم 
من نفسه عدم القيام بحقوقهن» فعليه أن يقتصر على واحدة» وفي ذلك يقول تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيدم ذلك أدنى ألا تعولوا) (النساء: 3)» 

تزويج من جاءنا ثمن نرضى دينه 

إذا جاءم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنه في الأرض وفسادء إلا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض وفسادء قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال إذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوهء إذا 
جائكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. 


وشرح التليدي 

قوله : ترضون أي : تستحسنونء وقوله: خلقه - بضم الخاء واللام - أي : شجه وشمائله وفي الحديث 
الحض على تزويج من كان ذا دين وخلق كريم» وأنه إذا لم يزوج من كانت هذه أوصافه وكانت رغبة الناس 
تزويج الأثرياء وذوي الأحساب بقيت البنات عوانس بلا أزواج» وبقي شبابم كذلك فتكثر الفتنة ويننشر 


باب الكفاءة 


8 - تخيروا لنطفك (1). فاتكحوا الأكفاءء وانكحوا إلهم. 

9 - لا يدكح الزاني الجلود إلا مثله. 

0 -يا بني بياضة! أنكحوا (2) أبا هندء وانكحوا إليه (3). 

باب الو لي ف النكاح واستئذان المرأة 

1 - آمروا النساء ف أنفسهن» فإن الشيب تعرب عن نفسهاء وإذن البكر صمتها (4). 

2 - آمروا - تستأمر -اليتهة في نفسهاء وإذنها صماتها. 

3 - إذا أراد أحذم أن يزوج ابنته فليستأمرها. 

(1) أي: لا تضعوا نطفك إلا في أصل طاهر أي تكلفوا طلب ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها عن 
الخبث والفجور ذكره الزمخشري. 

(2) أي زوجوه بناتم. 

(3) أي اخطبوا إليه بناته ولا تخرجوه منكم للحجامة. 

(4) في الأصول: “والبكر رضاها صماتها”. 

4 إذا اك العبد بغير إذن مولاه فتكاحه باطل. 

5 - استأمروا النساء في أبضاعهن (1). 

وشرح التليدي 

استأمروا أي اطلبوا أمر “النساء” وشاوروهن “في أبضاعهن” أي فروجمن يعني في التزوج بهن وهو 
بمعنى حديث : البكر تستأذن وإذنها صماتهاء والأيم تعرب عن نفسهاكيا في الصحيح فلا بد من استئذان 
المرأة البالغ في زواتما لتتزوج عن رضى منها فإن رفضت كن لها الحق في ذلك ولا تجبر . 

6 - أبما امرأة نكحت (2) بغير إذن وليها فتكاحما باطل (3): فتكاحما باطلء فتكاحما باطل» فإن 
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجماء فإن اشتجروا (4) فالسلطان ولي من لا ولي له. 


وشرح التليدي 

الحديث يدل على أنه لا يصح عقد زواج أني امرأة إلا بأمر ولهها ورضاه وإذنه» ويهذا قال عامة الأمّة 
وأهل الع 

قال الإمام الترمني رحمه الله تعاللى في جامعه: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسل: لا تكاح إلا يولي عند أهل العم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء منهم 
عمر بن الخطاب ٠‏ وعلي بن أبي طالبء وعبدالله بن عباسء» وأبو هريرة» وغيرهم» ثم ذكر من ذهب إليه 
من التابعين وغيرهمء فذكر منهم الأئمة السبعة : الثوري» والأوزاعي» ومالكء وابن المبارك» والشافعي. 
وأحمدء وابن راهويه وقال الشيرازي في المهذب: لا يصح النكاح إلا بولي فإن عقدت المرأة لم يصح 

وقال ابن أبي زيد في الرسالة : لا تكاح إلا بولي وشاهدي عدل 

وقال ابن حزم في المحلي : ولا يحل للمرأة تكاحء ثيباكانت أو بكرا إلا بإذن وها الأب أو الأخوة أو الجد 
أو الأعمام إل 

وقال ابن قدامة في المغي على قول الخرقي و نكاح إلا بول وشاهدين من المسلمين أن النكاح لا يصح 
إلا بوليء ولا تملك المرأة ترويج نفسها ولا غيرهاء ولا توكل غير وليها في تزويجهاء فإن فعلت لم يصح النكاح 
إل والمقصود أن الوللي لا بد منه في تزويج المرأةء وقد خاطب الله عز رجل الأولياء في ذلكء فقال : 
(وأنكحوا الأجى متكم) إل (النور: 7”) 

والأيامى جمع أيم وي من لا زوج لهاء فأمر أولياءهن بتزويجهن ولم بخاطب النساء في ذلك وقال تعالى: 
(ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة : »]737١‏ أي: لا تزوجوا نساءم المشركين حتى يؤمنوا إل 
خاطب الأولياء بالنبي ولم يخاطب النساء, فد لكل ذلك على أن الولاية في الزويج للرجال , وقوله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم: فإن اشتجروا أي: اختلف الأولياء أههم يتولى العقدء فالأمر حيدئذ لصاحب 
السلطة» وقوله : فإن دخل بها فلها المهر [ء معناه : أن من تزوج بلا ولي كان النكاح باطلا مفسوخا 
ووجب على من دخل بها نحر مثلها بما استحل من فرجما ومع وضوح الدليل من القرآن والسنة على 
اعتبار الولي في التكاح » قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف ذلكء فأجاز للمرأة تزويج نفسها وهو رئي 
مرجوح. 

7 - أبما عبد تزوج بغير إذن أهله (5) فهو عاهر. 

8 - أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. 

9 - الأيم (6) أحق بنفسها من ولهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها. 


وشرح التليدي 

الأيم - بفتح الحمزة وكسر الباء المشددة - تطلق على كل من لا زوج لهاء والمراد بها هنا من عدا البكرء 
وقوله: أحق بنفسهاء أي: في اختيار الزوج والرضا وعدمه. 

وهذه صفة البنت المسلمة التني تربت في بدت أيها والتي لم تخالط الذكور فهي الني تستحبي ونسكت أما 
البنت العصرية التي تظل وتغدو وتسي مع الذكور في المدارس والمعامل ... فهي وخة صفيقة قد أزالت 
برقع الجياء عن وممهاء وهي التي تبحث عن الزوج وتصطاده وإذا جاء أحد يخطبها تفصح بما تريد بكل 
قراح .. 

0 - تستأمر البتهة في نفسها فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز علبها. 

(1) أي فروجمن وامعنى استأذها في الزواج. 

(2) أي: تروجت. 

(3) أي: فعقدها باطل. 

(4) أي: تخاصم الأولياء وتنازعوا. 

(5) أي: ساداته. 

(6) المراد هنا الشيب.” 

1 - لا تنكم اليم حتى تُشتأمر, ولا تنكم البكْر حتّى دُشكأدنء قالُوا: ب رَسُولَ الله وكق إِذْئا؟ 
َالَ: أن سكت (1) 

2 - الثيب تعرب (2) عن نفسها والبكر رضاها تها. 

3 - رضاها صمتها -يعني: البكر-. 

4 - سكاتها إقرارها -يعني: البكر-. 

5 - لا تزوج المرأةٌ المرأة» ولا تزوج المرأةٌ نفسها. . . . 

6 - لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذنء قيل: ويف إذنها؟ قال: أن نسكت. 
7 - لا تنكح الثيب حتى تستأمرء ولا تكح البكر حتى تستأذن؛ وإذنها الصموت. 

8 - لا تكاح إلا بولي (3). 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أنه لا يصح عقد زواج أي امرأة إلا بأمر وليها ورضاه وإذنهء وبهذا قال عامة الأمُة 
وأهل العلم. 


(1)عَنْ أبي هُرَيرَ: أنّ رَسُولَ الله كلل َال: :ل تنكم الم حقى تُشتأمر, ولا تنكم البكرٌ حَتّى تُشكأُدنَ» 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله 1 ل أ 0 

عن ان اين رضي لله ها أ لبي كل قاَ: اليب أحقٌ يتفسها من وَلِهماء وَالْبَكْر تُسكأمرء وَإذْئْها 
سَكُويجا. روا 

وَفي أَنْظ: لي َع اليب أ وَالْتتةُ ُكأمرٌ. رَواُ ُو داو وَالنّمَانء وَصَحَّحَهُ ابن حِبان. 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَةً ر ضي الله تال عند كال: َال رَسُو ل الله لك ل توج المزأةٌ المزأة, وَلَا يروج المزأة 
َفُسَهَا. رَوَاهُ : 7 وَالنَارَفطْني» وَرِجاله ثَِاتٌ. 

(2) أي: تبين وتتكلم. 

(3) أي: لا صحة له إلا بعقد ولي» فلا تزوج امرأة نفسهاء فإن فعلت فهو باطل.” 

9 - لا نكاح إلا بولي» والسلطان ولي من لا ولي له. 

وشرح التليدي 

لا نكاح صحيح ومعتبر شرعاً إلا إذاكان نكوي “بولي” للمرأة من أب أو ابن أو أخ .. ليتولى العقد لها 
بعد استشارتها ورضاهاء فن زوجت نفسها بدون ولي فنكاحما فاسد باطل والسلطان” أي ذو السلطة 
من قاض ونحوه ولي من لا ولي له فهو الذي يتولى العقد لمن لبس لها ولي . 

0 - لا نكاح إلا بولي»ء وشاهدي عدل. 

1 - لا نكاح إلا بولي» وشاهدين. 

 - 2‏ اليتهة تتستأمر في نفسهاء فإن صمنت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز علها. 

وشرح التليدي 

اليتهم من بني آدم: من لا أب لهء ومن الهائم : من لا أم لهء ولا يتم بعد احتلامء والمراد بها هنا من كانت 
بنجة ثم بلغتء فطلبت للزواج من ولهاء فلا بد من استئذانها وطلب أمرهاء فإن أجابت أو سكتت كان 
ذلك علامة رضاهاء وإن أبت فلها ذلك ولا يجبرها على الزواج ولي ولا غيره. 

وزاد التليدي 

لا تنكح المرأة إلا برضاها 

أنها سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أنستأمر أم لا؟ فقال لها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: نعم تستأمرء فقالت عائئشة: فقلت له: فإها تتستحبي» فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: فذلك إذنها إذا سكتت. (أم المؤمنين عائشة) 


أن أباخنساء بنت خذام الأنصارية زوجما وهي ثيبء» فكرهت ذلكء فأتت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فرد نكاحما. (خنساء بنت خذام الأنصارية) 

وشرح التليدي 

قوله تستأمر أي تستأذن وقوله خذام ضبطه الحافظ بالخاء المعجمة المكسورة والدال المهملة وضبطه غيره 
بالخاء والذال المعجمتين وهذه الأحاديث تدل على أنه لا تزوج أي امرأة سواء نت ثببا أم بكرا إلا بعد 
استئذانها ورضاها أما الأيم» فلا بد من إعرابها عن نفسها بالقبول أو عدمه ولها الحق في رده وأما البكرء 
فيكني في رضاها سكوتهاء وبهذا قال جمهور الأمة والعلياء لهذه الأحاديث. 

حك تزوج البنت الصغيرءة 

تزوجني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام وأنا بنت سبع سنين» وبنى بي وأنا بنت نسع سنين» 
وكنت ألعب بالبنات وكن جواري يأتيني فإذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينقمعن 
منه» فكان البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسربهن إلي يلعبن معي . (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

وقوله: ينقمعن أي : يتغيبن ويختفين وراء شيء» وقوله: يسربهن أي : يرسلهن 

اتفق العلاء والأمّة على أن للأب والجد تزويج البنت الصغيرة البكرء بل نقل غير واحد الإجاع على 
ذلكء إلا أن ابن شبرمة خالف فون لا يوطأ مثلهاء وحجة الكافة هو حديث الباب وغيره واختلفوا في البكر 
البالغ العاقلة إذا زوجما ولبها بلا استئذانء فذهب الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري إلى أن الزواج مردودء 
وقال آخرون: إن زوجحما أبوها أو جدها من غير استئذان كان الزواج جائزا صحيحاء وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد وابن راهويهء وحملوا استئذا:ها على استطابة النفسء والله تعالى أعلم. 


تروي البتجة 
لا تدكحوا اليتالى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنمن 
وشرح التليدي 


المراد بالتائى هنا من كانت يلهة ثم بلغتء فطلبت للزواج من ولبهاء فلا بد من استئذانها وطلب أمرهاء 
فإن أجابت أو سكت تكان ذلك علامة رضاهاء وإن أبت فلها ذلك ولا يجبرها على الزواج ولي ولا غيره. 
وفيه زيادة وجوب الفراق إن وقع الزواج بدون استئذاا. 

إشهاد عدلين 

أيما امرأة كحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فتكاحما باطل 


وشرح التليدي 
فالإشهاد ضروري لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق : 7]. والآية عامة ويهذا قال جمهور 


9 
وشرح التليدي 


البغايا جمع بغي - بفتتح الباء وكسر العين والياء المشددة - : وهي الزانية» والبينة هنا إشهاد عدلين» وهو 
يدل على وجوب إحضيار البينة عند عقد الزواجء وأن عدئما من صفات الزواني لأنهن اللواتي يتصلن بلا 
ببنة ولا شهود ولا ولي 

ونا قال التزمذي عقيب هذا الحديث وتحت عنوان لا تكاح إلا ببينة: والعمل على هذا عند أهل العلم 

من أصحاب البي صلى الله تعالى عليه وآله وس ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا تكاح إلا بشهود 
م يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين» [ل. 


الوليان يزوجان المرأة 
أما امرأة زوجحما وليان فهي للأول منهاء ومن باع ببعة من رجلين فهو للأول منهما. 
وشرح التليدي 


والحديث يدل على أن المرأة إذا زوجحم وليان كأخوين لها مثلا ببيث خطبت منها معا على انفراد من 
رجلين فهي للأول منبهاء وهكذا من باع بضاعة لرجلين فهي للمشتري الأول وبمققضى الحديث في 
المسألتين قال عامة أهل العلم. 

التوكمل في التزوج ومن لم يفرض لها صداق 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال : نعمء وقال للمرأة : 
أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعمء فزوج أحدهها صاحبه فدخل بها الرجلء ولم يفرض لها صداقاء ولم 
يعطها شيئاء وكان من شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر » فللا حضضرته الوفاة قال : إن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم زوجني فلائة» ولم أفرض لها صداقاء ولم أعطها شيئاء وإني 
أشهدم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبرء فأخذت سها فباعته بمائة ألف. (عقبة بن عامر) 

قال ابن مسعود في رجل تزوج امرأة » فات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق» لها: الصداق 
قضى به في بروع بنت وأشقء ففرح أبن مسعود 


وشرح التليدي 

والحديثان يدلان على حة النكاح قبل فرض الصداقء وأنه يبقى فرضا في ذمة الزوج وإن دخل بهاء إن 
رضيت الزوجةء فإن مات قبل الدخول كان لها الصداق كاملا وترثه وتعتد عدة الوفاة كما في حديث ابن 
مسعود 

والحديث الأول فبه دليل على جواز توكيل الزوجين في تزويجهها من شاء الوكّل وله أن يتولى طرفي 
العقد لما؛ كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي 
والليث وغيرهم رحمهم الله تعالى» وقد جاء عن أم حكيم بنت قارظ أنها قالت لعبدالرحمن بن عوف رضي 
الله تعالى عنه: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أنهم رأيتء قال : وتجعلين ذلك إلي؟ قالت: نعمء قال : 
قد تروجتك. 

باب النظر إلى الخطوبة 

3 - إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلها. 

وشرح التليدي 

إذا ألقى الله وجعل في قلب امرىء رجل “خطبة” بكسر الخاء امرأة أي التّاس نكاما وطلب زواجحما 
فلا يان أي لا حرم عليه أن :ينظ إنها أي إل اهالنتضوه إلى التزوجد ريا كن ماطار إل ون وديا 
ورجلها ونحو ذلك ويوكل من ينظر إلى باقي جسمها من يثق به من نساء أقاربه فإن ذلك أحرى أن يؤدم 
ينما ولا تجوز له الخلوة بها ولا مسها ولا تخادتهاكيا جرت به عادة شباب اليوم فإن هذه جاهلية سريت 
إلينا من عند الكفار الأقذار . 

4 - إذا خطب أحدم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحما فليفعل. 

5 - إذا خطب أحدم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إلبها إذا كان إِنما ينظر إليها لخطبته وان كانت لا 
6 - اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم ببنك|. 

وشرح التليدي 

قوله: أحرى أي : أولى» وقوله : أن يؤدم ببنكماء أي : تدوم المودة يينكما وفي قوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وس : إذا خطب أحدكم إل» وقول المفيرة: خطبت امرأة ل المراد بالخطبة هنا بكسر الخاء هو 
طلب المرأة للرواج بها من ولها بالوسيلة المعروفة» وهي من مقدمات الرواج وقد شرعت قبل الارتباط 
بعقد الزوجية» ولا تحل لخاطبها بمجرد الخطبة 


وفي الأحاديث الرخصة في النظر إلى المرأة التي يريد الإفسان التزوج بهاء فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحما إذاكان بقصد التزوجء وهذا قولكافة العلياءء ويختص النظر بالوجه والكفين» فيستدل بالوجه على 
امال» وبالكفين على خصوبة البدن أو عدثماء وقال داود وأتباءه: ينظر إلى يع بدهاء وهذا خطأ 

قال النووي في شرح مسلم : ويؤخذ من حديث جابر أن النظر إليها يجوز سواء كان بإذنها أم لاء والنظر 
إفا يكون قبل الخطبة» وله بعد ذلك أن يبعث إحدى قريباته لتنظر بقية جسمها وتشم رائحتها ... أما ما 
هو شائع اليوم بين الشباب والفتيات من المصاحبة والماشاة » بل والخلوة بقصد التعرف على الأخلاق 
والطبائع من الجانبينكيا يزعمون» فهي جاهلية جملاء مخالفة لهدي الإسلام وآدابه وأخلاقه دبت إلينا من 
عند الكفار أعداء الإسلام وشر البرية . 


باب الصداق 
7 - اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. 
وشرح التليدي 


اذهب خاطب بذلك الرجل الذي طلب التزوج بالمرأة التي عرضت نفسها على النبي الله وأمره أن 
يصدقها ولو خاتاً من حديد فاعتذر إليه بأنه لا يجحد شيا غير إزاره فسأله ماذا يحفظ من القرآن فعرض 
عليه سوراً فقال له اذهب “فقد ملكتكها أي زوجتكها بما معك بما تحفظه عن ظهر قلبك من القرآن”. وفيه 
دليل على مشروعية التزويج بالقرآن وأن للزوج أن يحفظها ما تبسر منه ويكون صداقاً لها تحل له به وبهذا 
قال جمع من الم ومنعه آخرون. وللحديث فوائد فتهية ليس هذا محل بسطها . 

8 - إن من ين (1) المرأة تبسير خطبتهاء وتبسير صداقها (2)» وتيسير رحمها (3). 

9 - خير الصداق أيسره (4). 

0 - خير النكاح أيسره (5). 

وشرح التليدي 

خير التكاح وأحسنه أيسره أي أقله مؤونة وأسهله وكانت كل أموره ميسرة من 

الخطبة »وا مهر »والشروط والعقد والزفاف والولهة وذلك علامة على يمن المرأة ويركها . 

1 - لو كنتم تغرفون من بمتلحان (6) ما زدتم. 

وشرح التليدي 


لو كنتم معشر المسلمين “تغرفون وتأخذون بأيديك المال والدراهم “من” واد بطحان” بضم وسكون هو 
واد بضواحي المدينة قريباً من موضع بني النضير» وهو واسع منبسط مازدتم شيثاً وهو استتكار منه على 
من تغالى في المهر وهو لا يقدر على أدائه وجاء يستعينه . 

2 - إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فللا قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرهاء ورجل 
استعمل رجلا فذهب بأجرته» وآخر يقتل دابة عبكا. 

3 -القس ولو خائًا من حديد. 

وشرح التليدي 

ففي الحديث دليل على جواز [عطاء الصداق من أي شيء كان بما يح أن ينتفع به» ولوكان مثلا خابما 
من حديد وهو أدنى ما ينتفع به » وهو ظاهر في أنه لا حد لأقل الصداقء وأن كل ما تراضى عليه 
الزوجان أو من العقدٌ إليه بما فيه منفعة» كالسوط والنعل والخاتمء ولوكان أقل من قهمة درهم جاز أن 
يكون صداقاء وبهذا قال كافة أهل العم والأمّة والفقهاء الأوزاعي والليث والثوري والشافعي وداود وأحمد 
وابن راهويهء وفقهاء أصحاب الحديث وبعض المالكية وقال أبو حنيفة : أقله عشرة دراهم» وقال مالك : 
أقله 5 ثة إلى خمسة دراهم 

(1) أي: بركتها. 

(2) أي: عدم التشديد في تكثيره ووجدانه بيد الخاطب من غير كد في تحصيله. 

(3) أي: للولادة. 

(4) أي: أقله إدلالته على يمن المرأة وبركتها. 

(5) أي: أقله مؤونة وأسهله إجابة للخطبة. 

(6) اسم واد في المدينة.” 

وزاد التليدي 

الصداق 

سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: م كان صداق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام؟ قالت : كان 
صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية وذشا قالت : أتدري ما النش؟ قال : لاء قالت : نصف أوقيةء فتلك 
خمسمائة درهمء هذا صداق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأزواجه. (أبي سامة) 


ألا لا تغالوا في صدقات النساءء فإها لوكانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله تعالى لكان أولام بها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلء ما علمت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تك 
شيئا من فسائهء ولا أتكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. (عمر بن الخطاب) 

وشرح التليدي 

أوقية ويقال وقية» وهي عندهم أربعون درهما فضية والدرهم ثلاثة كرامء والنش بفتح النون المشددة 
وفي الحديثين يبان مقدار صداق البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي كان يعطيه لنسائه ويزوج 
عليه بناته رضي الله تعالى عنهن» وهو أوسط الصدقات وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسامء فلا ينبغي التغالي فيه وليس من مكارم الأخلاق؛ كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى 
عنهء وقد يتسبب التغالي في إعراض كثير من الشباب الفقراء عن الزواج وبقاء النساء عوافس» كما هو 
موجود بكثرة في دول الخليج وبعض الأقطار اللاثي يجعل أهلها الزواج تجارة فيجنون على بناتهم أما ما 
ورد عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها 

أن النجاشي زوجما من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس على صداق أربعة آلاف درهم» وبعث 
بها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع شرحبيل بن حسنة.(أم حبيبة) 

وشرح التليدي 

فذلك كان إكراما من النجاثي وتفضلا منه عليها ولا حجة في فعله أما قوله تعالى: (وءاتيتم إحدهن قنطارا) 
الآية [النساء: ]ء فهو من باب المبالغة والبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو أعم الناس بكلام الله 
تعالى وشرعه 

سأل النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم عبدالرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار : “م 

أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب (أفس) 

وشرح التليدي 

قوله: م أصدقهاء أي: م أعطيتبا من الصداقء وقوله: وزن نواة من ذهب يعني: مقدار ما تزنه نواة اللقر 
ونحوها قال الشافعي رحمه الله تعالى: هي ريع النشء وقد قدمنا أن النش نصف أوقية فربعه خمسة دراهم» 
وبهذا جزم أبو عبيد وأبو عوانة وآخرون» كما في الفتح وفي هذا الحديث دليل على أن الصداق لا حد له؛ 
وأنه على حسب ما يتراضى عليه الزوجان» فالحق الذي تقتضيه الأداة أنه ليس له حدء قكل ما تراضيا 
عليه بما تنتفع به المرأة يصح أن يكون صداقا. 


أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أرضيت 
من نفسك ومالك بنعلين» قالت: نعم » قال: فأجازه. (عامر بن رببعة) 

وشرح التليدي 

وفي حديث سهل أيضا صحة التزويج على تعليم بعض سور القرآن» ويكون ذلك أجرا لهاء وادعاء 
الخصوصية لا دليل عليه وقد وفقنا الله تعالى وله امد على العمل بهذه السنة فقد زوجنا رجلين ببنتين 
على تعليم القرآن منذ زمان» وأنجبا أولادا وحفدة ولا زالا على قيد الجياة وعمرهما فوق الستين الآن 
هذاء والصداق واج المرأة يازم بالدخول بالاتفاق فرضه قبل ذلك أم لاء فهو حق لها بنص القرآن قال 
الله تعالى: (وءاتوا النساء صدقتين نحلة) الآية [النساء: 4]» وقال جل وعلا: (وأنكحوهن بإذن أهلهن 
وءاتوهن أجورهن) الآية [النساء: »]٠١‏ وهو شرط كلولي والإشهادء فبهذه الثلاثة تحل المرأة لمريدها 
وبها تصح الزوجية. 

باب الولجة 

4 - إذا دعي أحدم إلى الولهة فليأتها. 

5 - إذا دعي أحدم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم )1( وإن شاء / يطعم. 

6 - إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجبء فإ ن كان مفطرًا فليأكل» وإنكان صامًا فليدع بالبركة. 
7 - إذا دعي أحدم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل» وإن كان صامًا فليصل (2). 

8 - إذا دعي أحدم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صاتم. 

9 - إذا دعي أحدم إلى ولجة عرس فليجب. 

0 - إذا دعي أحدم إلى ولبمة فليجب وان كان صافًاً. 

وشرح التليدي 

سبق أن بينا أن الولهة في الغالب تطلق على طعام العرس أما الدعوة» فهي أ منها وقد ذكر العلماء أن 
لولاثم ثمانية أنواع, وهي: المنتان» والعقيقة, والخرس - بضم الخاء - عند نجاة النفساء من نفاسهاء وعند 
قدوم المسافرء وعند تجدد السكن» وعند نزول المصيبة» والمأدبة - بدال مضمومة - لما يتخذ بلا سبب» 
وولمة الدخول وهو العرس 

وفها أوردناه من الأحاديث دليل لمن يقول بوجوب إجابة الدعوة الولمة عرس ونحوه قال الحافظ : وقد 
نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرسء قال : وفيه نظر 
نعم المشهور من أقوال العلاء الوجوب» وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين» ونص عليه 


مالك إلى آخر ما نقل من المذاهبء والظاهر من الأدلة والأوامر الواردة وجوب الإجابة» وخاصة ولهة 
العرسء فن تخلف بلا عذر فقد عصى الله ورسوله كما هو صريم الحديث 

وقوله : فإ نكان صامًا فليصل إل أي: ليدع مع رب الطعام بالبركة والخيرء وإ ن كان مفطرا فليطعم» 
وفي رواية عن جابر عند مسلم وغيره : فإن شاء طعم وإن ن شاء تركء وهو يدل على أن تناول الطعام 
والأكل منه ليس بواجبء وإفا الواجب هو الحضور لإيناس الداعي وإدخال السرور عليه وإكرامه. 

غير أن لإجابة الدعوة توفر شروطء وهي: أن لا يكون الداعي ظالما أو فاسقا أ و مبتدعا وأن لا يكون المال 
حراما » وأن لا يكون فيه اختلاط النساء بالرجال» له 
الملاهي المحرمة والصور المعلقة» وأن لا يكون هناك من يتأذى بهء وأن لا يكون له عذر » ومن الأعذار 
تضبيع الوظائف الدينية وانخرام نظام الوقت إذا حضرء وخاصة مع السهرء وأن لا يكون الطعام جعل 
مباهاة ومفاخرة ومراءاة لورود النبي عن ذلك. 

1 - إذا دعي أحدم لخجاء مع الرسول (3): فإن ذلك له إذن. 

(1) أي: أكل وشرب. 

(2) أي: فليدع لأهل الطعام بالبركة. 

(3) أي: رسول الداعي.” 

2 - إذا دعيتم إلى كرا اع (1) فأجيبوا. 

3 - شر الطعام طعام الولهة (2)؛ بمنعها من يأتهها ويدعى إلبها من يأباهاء ومن لا (3) يجب الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله. 

4 - من دعي إلى عرس (4) أو نحوه (5) فليجب. 

5 - أوم (6) ولو بشاة (7). 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية الولمة في العرس» وهي عبارة عن صنع طعام واستدعاء الئاس إليه» وفي الغالب 
تطلق على طعام العرسء وقد تطلق على طعام العقيقة» والختان» وغير ذلك وشرعت شكرا لله تعالى 
واظهارا للتكاح وفرحا بما أعطى الله لصاحبها من زوجة؛ وهي سنة مستحبة عند المهور وقال ابن حزم 
بوجوبها على قاعدته في أن الأمر يدل على الوجوب مطلقاء وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلر: أوم 
ولو بشاة وقوله : ولو بشاةء يدل على التوسع فبها بنحر أو ذي جزور مثلا أو ثور فأكثر إذا للم يقصد 
بذلك تفاخرء ولم يكن فيه إسراف وإلاكان محرما 


ثم إن الولهة تكون عند العقد وقبل الدخول وبعدهء والأمر في ذلك واسع غير أن في حديث زواجه صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم بزينب رضي الله تعاللى عنها أنه أولم بعد بنائه بها كيا يأتي. 

6 - إنه لا بد للعرس من ولعة. 

7 - ائتوا الدعوة إذا دعيتم. 

وشرح التليدي 

اتتوا الدعوة أي امشوا إلى دعوة العرس ونحوه قوله إذا دعيتم إليها من طرف صباحهها لأن الإجابة من 
حقوق المسلم ومن أسباب التحابب والتآلف وذهاب وغر الصدر وفي التخلف عنها لغير عذر مفاسد لا 
تخنى وتجب الإجابة أو نستحب إذا لم يكن هناك منكر أو ما يتأذى به المدعو . 

8 - أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. 

9 - إذا دعا أحدم أخاه فليجب عر سّا كان أو نحوه. 

)1 أي: كراع شاة وهو يدها. 

(2) أي: ولجة العرس. 

(3) في مسا: “ومن 4”. 

(4) أي: إلى ولمة عرس. 

(5) كختان وعقيقة. 

(6) أي: اتخذ ولهة. ' 

(7) قال المناوي: فلا حد لأقلها ولا لأكثرهاء ونقل القاضي الإجاع على أنه لا حد لقدره الجرئ.” 
0 - أكل طعامك الأبرارء وصلت عليك الملائكة, وأفطر عند الصامُون. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن من أفطر عند قوم: السنة أن يقول ما ذكر فيه 

1 - إنك دعوتنا خامس خمسةء وهذا رجل قد تبعناء فإن شئت أذنت له» وان شئت رجع. 

2 - إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعينا فإن أذنت له دخل. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية استئذان الداعي في دخول من جاء بدون استدعاء بحيث تبع المدعوينء وأن له 
أن يأذن له» وأن يردهء لكن رده ليس من مكارم الأخلاق 


وقد أخذ العلماء من الحديث جواز التطفل» لكن قيدوا ذلك بمن احتاج إلى ذلك» وما أكثر هذا الصيف 
في كل عصر حتى ذكروا عنهم نوادر وغرائب في ذلكء وللخطيب البغدادي جزء في أخبار الطفيليين ذكر 
فيه فوائدء وعلى أي حال فلا يجوز لأحد أن يحضر ولهة ولا دعوة إلا بإذن رب المنزل» كما لا يجوز 
للمدعو أن يصحب معه شهخصا إلا مع إذن الداعيء وإلاكان الطفيلي ألا للحرام. 

3 - حق المسلم على المسم خمس: رد السلام» وعيادة المريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» 
ونشميت العاطس (1). 

4 - و أهدي إلي راع لقبلت (2)» ولو دعيت عليه لأجبت (3). 
وشرح التليدي : 
الكراع: بضم الكاف ما رق من الرجل وهو مرغوب عنه في العادة, ومع ذلك يقول الحبيب الآكرم صلى 
الله عليه وسلم : لو أهدي إلِي لقبلتء ولو دعيت عليه لأجبتء وهل لهذا مثيل في التواضع؟ لا والله. 

5 - لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبتء ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. 
وشرح التليدي 

“لو دعبت” أي استدعاني إنسان إلى تناول وأكل “كراع” وهو الكعب من الدواب والأنعام » أو ما دق 
من الساق لأجبت” الداعي إلى ذلك. “ولو أهدي إل ذراع وهو في الأصل من المرفق ا دونه من اليد 
والمراد به هنا يد الشاة أوكراع وهو بهاية في القلة “لقبلت تلك الهدية. وذلك من كمال تواضعه وحسن 
أخلاقه جبراً لقلوب الناس وتأليفهم. وفيه إرشاد إلى إجابة الدعوة وقبول الهدية ولوكان شيا يسيراً 
وحقيراً. 

(1) قال ابن العربي: عليك في رعاية هذه الحقوق وغيرها بالمساواة بين المسلمين كما سوّى في الإسلام 
بينهم في أعبانهمء ولا تقل: هذا ذو سلطان وجاه ومالء وهذا فقير وحقبرء ولا تحقر صغيرّاء واجعل 
الإسلامكله كالشخص الواحدء والمسلمي نكالأعضاء أذلك الشخصء فإن الإسلام لا وجود له إلا 
بالمسلمين» كما أن الإنسان لا وجود له إلا بأعضائه وجميع قواه الظاهرة والباطنة .. 

(2) ول أرده على المهدي وإن كان حقيرًا جبرًا لخاطره. 

(3) قال المناوي: لأن القصد من قبول الهدية واجابة الدعوى تأليف الداعي واحكام التحابب» وبالرد 
يحدث النفور والعداوة. وفيه حسن خلق المصطنى -صلى الله عليه وسلم- وحسن تواضعه وجبره للقلوب 
إجابة الداعي وإن قل الطعام المدعو إليه جدّاء والحث على المواصاة والتحابب.” 

وزاد التليدي 


الولهة في العرس الولهة بالشاة 

ما أوم البي صلى الله تعالى عليه وآله وس على شيء من نسائه ما أولم على زينبء أولم بشاة.(أفس) 
وشرح التليدي 

وفي الحديثين مشروعية الولمة في العرس» وهي عبارة عن صنع طعام واستدعاء الناس إليه» وفي الغالب 
تطلق على طعام العرسء وقد تطلق على طعام العقيقة» والختان» وغير ذلك وشرعت شكرا لله تعالى 
وإظهارا للتكاح وفرحا بما أعطى الله لصاحبها من زوجة وهي سنة مستحبة عند الجمهور وقال ابن حزم 
وجويا عل فاته فق أن الأمر .يكل غلل الوجوب مطلقا.. وق قول لين ما أ البي ميل الله تعال 
عليه وآله وسلم على شيء من نسائه ما ألم على زينبء خصصها بذلك وفضلها على سائر ذسائه بالتوسعة 
في الولمة شكرا لنعمة الله تعالى عليه حيث إن الله عز وجل زوجه إياها بوحي منه بلا ولي ولا شهودء 
وذلك من خصائصه وسيأ بقية لهذا في السيرة النبوية. 

الولهة بما تبسر 

أولم الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. (صفة بنت شيمة) 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أولم على صفية بنت حبي بسويق وقر. (أفس) 

أقام الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا ينى عليه بصفية بنت حبيء قال : 
فدعوت المسلمين إلى ولمتهء فاكان فيها من خبز ولا لحمء أمر بالأنطاع فألتقي عليها من القر والأقط 


والسمنء فكانت تلك ولمته.(أنس) 
وشرح التليدي 


وفي هذه الأحاديث مشروعية الولمة بأي طعام كان» ولا يشترط لها الذيبحة. بل يكفي فيها أي طعام 
تيسرء ولا يجوز فيها التكلف» بله التفاخر والمباهاةكا هو الشائع بين الناس اليوم. 

وجوب إجابة الدعوة 

من ترك الدعوة فقد عصى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل لمن يقول بوجوب إجابة الدعوة الولهة عرس ونحوه قال الحافظ : وقد نقل ابن عبد البر 
ثم عياض ثم النوويي الانفاق على القول بوجوب الإجابة لولهة العرسء قال : وفيه نظر نعم المشهور من 


أقوال العياء الوجوب» وصرح جمهور الشافعية اناب بأنها فرض عينء ونص عليه مالك إلى آخر ما نقل 
من المذاهب» والظاهر من الأدلة والأوامر الواردة وجوب الإجابةء وخاصة ولجة العرس» فن تخلف بلا 
عذر فقد عصى الله ورسوله كما هو صريم الحديث 

حراما » وأن لا يكون فيه اختلاط النساء بالرجال» وأن لا توجد فيه منكر لا يقدر على تغييرها كرجود 
الملاهي المحرمة والصور المعلقة» وأن لا يكون هناك من يتأذى بهء وأن لا يكون له عذر » ومن الأعذار 
مباهاة ومفاخرة ومراءاة لورود النبي عن ذلك. 


من رأى منكرا فرجع عن الدعوة 
(أبي مسعود) 


أعرست في عهد أبي» فآذن أبي الناسء وكان أبو أيوب فهن آذناء وقد ستروا بيتا بنجاد أخضرء فأقبل 
أبو أيوب فرآني قامًا واطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر ء فقال : يا عبدالله أنسترون الجدر؟ فقال 
أبي واستحيا: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب» فقال : من خشيت أن تغلبه النساء فلم أكن أخشى عليك » 
والله لا أطعم لك طعاما » فرجع. (سالم بن عبد الله) 

وشرح التليدي 

وفي الأثرين كراهية الدخول أدار الدعوة إذاكان فيها ما يكره قال ابن بطال : فيه أنه لا يجوز الدخول في 
الدعوة يكون فبها منكر بما نهى الله تعالى ورسوله عنه» لما في ذلك من إظهار الرضا به وذكر العلماء في 
هذا أنه إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأسء» وإن لم يقدر فليرجع» وإ نكان بما يكره كراهة 
تنزيه » فالورع عدم الحضورء ويؤيد هذا اختلاف الصحابة في دخول البيت الذني سترت جدرهء فلوكان 
حراما ما قعد اأذين قعدوا ولا فعله ابن عمرء وقد تحتل أن يكون أبو أيوب وغيره يرون التحريم» والذين 
م ينكروا يرون الإباحة 

وأما حكم ستر البيوت والجدران» ففيه اختلاف قديم رمه بعضهم» وأجازه آخرون وقد قدمنا بعض هذا 
في اللباس. 

إتيان الولجة بلا استدعاء مثل الطفيليين 


أن جارا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فارسياكان طيب المرق» فصنع لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وس ثم جاء يدعوه, فقال وهذه لعائششة”, فقال : لا » فقال رسول الله صلى الله 
تعالمى عليه وآله وسل: لاء فعاد يدعوهء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام: وهذهء قال: لاء 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام لاء ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم: وهذهء قال: نعمء في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله فقاما يتدافعان يعني كل واحد منهها يمشي في أثر الآخر 

وفي الحديث مشروعية استئذان الداعي في دخول من جاء بدون استدعاء بحيث تبع المدعوين» وأن له 
أن يأذن له» وأن يردهء أكن رده ليس من مكارم الأخلاقء كرا فعل الجار الفارسيء فإنه لم يعامل الننبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حبيبته عائشة بماكان يستحقه مقامه العظيم» وقد يكون له عذر في ذلك 
ونية صالحة» فالله تعالى أعلم. 

وعلى أي حال فلا يجوز لأحد أن يحضر ولهة ولا دعوة إلا بإذن رب المنزل» كما لا يجوز للمدعو أن 
يصحب معه شخصا إلا مع إذن الداعي» وإلاكان الطفيلي أكلا للحرام. 

شر الطعام طعام الولجة 

شر الطعام طعام الولجة يدعى إلها الأغنياء» ويترك الفقراء 

وشرح التليدي 

قوله : شر الطعام» في رواية : بئس الطعام 

والحديث يدل على أن الولجة إذا كانت لا يدعى إلبها إلا الأغنياء كان طعائما شر الأطعمة. لأن ذلك من 
عادات الجاهلية والمتكبرين وأهل الرياء والتفاخرء فالطعام إنما يحتاجه الفقراء ولا سها اللحم فإنهم قلا 
يأكلونه ف فبنبغي إيثارهم بخلاف الأغنياءء فإ فإنهم بشمون من أكلهاء » فيتبغي للداعي إلى الولهة أن لا يفرق بين 
الي والقو. 

باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 

6 - أشيدوا النكاح (1). 

7 - أشيدوا التكاح وأعلنوه. 

8 - أعلنوا التكاح. 

وشرح التليدي 


أعلنوا أني أظهروا التكاح وأشيعوا الزواج وأذيعوه بين الناس بإقامة الولاتم واستدعاء الأصدقاء ونحوهم 
إليها واضبريوا عليه بالدفوف مع الأغاني المباحةء وقال الشافعي وأبو حنيفة كل تكاح حضره شاهدان ققد 
خرج عن تكاج السر وذهب مالك وغيره إلى وجوب إعلانه ولا يكفي حضور الشهود. 

9 - فصل (2) ما بين الحلال والحرام: ضرب الدفء والصوت في النكاح (3). 

وشرح التليدي 

إعلان التكاح هو إظهاره ليخالف تكاح السرء ويكون الإعلان بالضرب في الدفوف والأغاني المباحة كيا 
يأتي» فإن ضرب الدفوف ونحوهما مع الأغاني الحسنة الغير الفاجرة مرخص فبها من حضيرة النبي صلى الله 
عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم وبذلك يذاع ويشاع بين 
الناس حتى قال بعض الأئّة: إن إعلان التكاح يقوم مقام الإشهاد وهو وجيه. 

0 -يا عائشة! أماكان معك لهو؟ فإن الأنصار يعجهم اللهو. 

وشرح التليدي 

في الحديث ببان أن السنة في زف العروس إلى زوجحما أن يكون بواسطة النساءء فهن اللاتي بهدثها 
ويزينها ويدخلهها بيتها و المراد باللهو هنا الغناء ونحوه . 

1 - إيأم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث؛ ولا تجسسواء ولا تحسسوا (4)» ولا تنافسواء ولا 
تحاسدوا (5). ولا تباغضواء ولا تدابروا (6)» وكونوا عباد الله إخواناء ولا يخطب الرجل على خِطبة 


أخيه حتى ينكح أو يترك. 
وشرح التليدي 


هذا حديث عظم في هذا الباب ففيه جملة من الأخلاق السافلة التي يجب على المسلم التنزه عنها ويحرم 
عليه أشد التحريم التخلق بها وتعاطبها وزبدة ما في الحديث هي: 

أولاً: سوء الظن بالمسلم بلا حمة ظاهرة وهو حرام بل عده البي صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث: 
وجاء ذلك عنه بعد التحذير منه بقوله : إيا5 والظنء وهذا الظن قد نهى الله تعالى عنه عباده المؤمنين 
فقال: (يأبها الْلِينَ امَنُوا توا كثيرا من العلي إن بخض لعن إثم) . 

قال النووي: قال الخطابي : هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما بيجس في النفسء فإن ذلك لا يملك ونقل 
عن عياض أن الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به فإن لم يتكلم لم يأثم... فإن ظن لا يجوز له التعححسس 
على أخيه ليكشف عن حاله وي ثانياً وثالثاً : التعحسس والتعجسسء فالأول بالحاء والثاني بالجم» قيل: ها 


البحث عن عوراتهم وكلاهها محرّم قال الله تعالى: (وَلَا تجَسَسُوا) 

رابعاً: التنافس في الدنياء وهو مذموم شرعاء وسيأتي حديث في الموضوع في الزهد والرقائق الذي فيه: 
فتنافسوهاكا تنافسها من كان قبلك فتبلكى ىا أهلكهم. والتنافس معناه الرغبة ف الشيء وحب الانفراد 
به وهو مذموم في الدنيا حبوب مرغب فيه في شؤون الآخرة. 

خامساً: التحاسدء وهو أن يتبادل المسلمان الحسد فها ينها فبحس د كل منها الآخر. والحسد تمني زوال 
سادساً: التباغعض وهو تعاطي أسباب البغض فبصبح المسلم يضمر لأخيه البغضاء فهو أيضاً من مساوىء 
الأخلاق فلا ينبغي للمسلم أن يتصف به لأنه ينافي الأخوة الإسلامية. 

سابعاً: التدابر وهو المقاطعة بحيث يلتقي المسلم مع أخيه فيدبر واحد منها عن الآخرء وذلك ينشأ عن 
المعاداة وكل منها حرام إلا لموجب شرعي. 

فاحتقار الآخرين يدل على التكبر والتعاظم وذلك عظم عند الله وإذا جاء في تمام الرواية : بحسب امرىء 
شديد أكد. 

)01 أي: أعلموه وأشهروا أمره. 

(2) بمعنى فاصل أو فارق أو مميز. 

(3) المعنى: أن الفرق بين التكاح الجائز وغبره الإعلان والإشهار. 

)4( أي: لا تطلبوا الشيء بالحاسة كاستراق السمع وابصار الشيء خفية. 

(5) أي: لا يتقنى أحد منكم زوال النعمة عن غيره. 

(6) أي: تتقاطعوا.” 

2 - لا يخطب أحدم على خطبة أخيه. 

3 - لا يخطب أحدم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. 


4 - لا يمخطبُ الرجل على خطبة أخيهء ولا يسوم على سوم أخيه (1): ولا تدكح المرأة على عمتهاء 
ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ (2) صحفتها ولتدكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها. 

5 - إذا تزوج أحد فليقل له: بارك الله لك وبارك عليك (3). 

6 - إذا أفاد أحدم امرأة أو خادمًا أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من 
خيرها وخير ما جبلت عليهء وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه وان كان بعيرًا فليأخذ بذروة 
ستامه. 

7 - نهى عن المتعة (4). 

(1) برفع يخطب ويسوم وكلاهها لفظه لفظ الخبر والمراد به النبي وهو أبلغ في النهي انظر شرح مس 


للنووي. 
(2) في مسل: “لتكننيع” والمراد به تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجما إلى نفسها إذا سألت 
طلاقها. 


(3) أي: أدخل عليك البركة في مؤنتها ويسرها لكء وكانت عادة العرب إذا تزوج أحدهم قالوا له: بالرفاء 
والبنين فى عن .ذلك وأيللة النعاء المذكده 

(4) أي: عن نكاح المئعةء وهو النكاح المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة, ممى به؛ لأن الغرض منه مجرد 
التمتع دون النسل وغيره.” 

8 - بهى عن الشعَار (1). 

وشرح التليدي 

الشغار - بكسر الشين وبالغين -: أصله في اللغة الرفع» يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» ويقال : 
شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الماع قال ابن قتيبة: كل واحد منهها يشغر عند الماع: فكأن المتزوجين 
بذلك يقول كل واحد لصاحبه: لا ترفع رجل بذتي حتى أرفع رجل ابنتكء وكان هذا من أنكحة الجاهلية: 
وقد نقل ابن عبد البر والنووبي وغيرها الإجياع على عدم جوازهء وإفا اختلفوا في تنه بعد وقوعه , 
فالمهور على بطلانه وصورة هذا الدكاح فسره نافع في الحديث بأنه تبادل الأنشيين بلا صداقء واتفق العلماء 
على منعه » سواء كان تبادل بين البيتين أو الأختين أو الأكمين أو غيرهن من الحارم ١‏ 

9 - هَدَمَ (2) المتعة: الدكاح, والطلاقٌء والعدةٌ والميراث. 

0 - لا إسعاد ف الإسلام )3( ولا عقر (4) ولا شغار في الإسلام» ولا جلب في الإسلام» ولا جنب 
(5) ومن أنتبب فليس منا. 


1 - لا جلبء ولا جنبء ولا شغار في الإسلام. 

2 - لا جلب» ولا جنبء ولا شغار في الإسلام» ومن اتهب نهبة فليس منا. 

3 - لا شغار في الإسلام. 

4 - يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لك في ال“ستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فن كان عنده منبن شيء فليخل سبيلهء ولا تأخذوا مما آتثقوهن شيئا. 

(1) أي: تكاج الشغار وهو أن تزوج الرجل أختك على أن يزوجك أخته ولا نحر. 

(2) وفي رواية: حرم. 

(3) إسعاد النساء في المناحات. 
(4)كانوا يعقرون الإيل على قبور الموق. 

(5) الجلب في الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضًا ثم يرسل من يجلب اليه الأموال من أمآكها ليأخذ 
صدقتها فنبى عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكهم. والجنب في الزكاة هو أن ينزل العامل 
بأقصى مواضع أححاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجدب إليه أي تحضر.” 

5 -كان إذا رفأ (1) الإفسان إذا تزوج قال: بارك اللّه لك وبارك عليكء وجمع بينكما في خير. 

وشرح التليدي 

قوله: رفاً- بفتح الراء والفاء المشددة ثم همزة - معناه : دعا له» وكان من عادات الجاهلية إذا دعوا مع 
المتزوج قالوا له : بالرفاء والبنين» ثم نبى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك» وشرع لهم 


البديل وهو ما في الحديث الشريف. 
وزاد التليدي 


علمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة» والتشهد في الحاجة» قال : التشهد 
في الصلاة : “التحيات لله والصلوات والطببات السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسولهء والتشهد في الحاجة إن 
الجن لله تشتضيية و تدر وههوة الله من اترور سينا وسيقات أعالناء من بيده الله فلة مضل لد 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن مدا عبده ورسولهء قال : ويقرأ ثلاث 
آيات : (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (آل عمران : 02٠١7‏ و(واتقوا الله الذي 


تساءلون بهء والأرحام إن الله كان عليم رقيبا) (النساء: 1)» (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) و الآية 
[الأحزاب: .]٠١‏ (عبد الله بن مسعود) 


وشرح التليدي 
النشهد للصلاة تقدم في الصلاة» والتشهد في الحاجة يعني: به الخطبة في كل حاجة من نكاح» وبيع» 
واجارة» ومعاهدة, وكل أمر نحم 


فتسن هذه الخطبة بهذه الصيغة ثم يؤق عقها بالمقصودء وقوله : نستعينه أي : نطلب منه العون» 
ونستغفره أي : نطلب منه غفران ذنوبنا والتقصير في أععالنا وعبوديتناء وقوله: من بهده الله أي : من 
يوفقه الله بفضله فلا أحد يستطيع إضلاله» ومن يخذله بعدله فلا يمكن لأحد أن بهديه بحال فبيده الأمر 
كلهء وله الملك كله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وقوله: كل خطبة ليس فيها تشهد [1» المراد بالتشهد: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله. والثناء على الله عز وجل أصدق الشهادات 
وأعظمها والمقصود أن الخطبة في الدكاح سنة مستحبة عند اجمهورء أما الظاهرية فأوجبوها. 

ما يقال لمن تزوج 
أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسام رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرةء قال : ما هذا؟ قال : 
إني تنزوجث امرأة على وزن نواة من ذهب ٠‏ قال : فبارك الله لك أولم ولو بشاة. 
وشرح التليدي 
قوله: أثر صفرة» يعني: أثر عرس كما في رواية» وذلك يكون بأثر الطيب والرياحين» وفيه مشروعية 
الدعاء مع الزوجين بالبركة وخير المع وفيه مشروعية استعال الطيب ممزوجا بالزعفران» وأنه رخص فيه 
للعروس مع ورود النبي عنه» أوكان ذلك قبل النبي 
متى يستحب الدخول بالزوجة 
تزوجني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في شوال وبنى بي في شوال» وكانت عائشة 
تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. (أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 
قوله : تروجنيء أي : عفد علي» وقولها : وبنى بي» أي: دخل بي 
وفيه استحباب التزوج والبناء في شهر شوال عملا بهذا الحديث: قال العلماء : وقصدت عائشة رضي الله 
تعالى عنها بهذا الكلام رد ماكانت الجاهلية عليه من كراهية التزوج في شوال» وكانوا يتطيرون بذلك وكثير 
من العوام اليوم يتجنبون الزواج في بعض الشهور والأيام كشهر المحرم وكل ذلك باطل لا أصل له في 


الإسلامء بل أيام المكلها صالحة للرواج عقدا وياء أما بالنسبة للبناء والدخول هل يكون ليلا أم تار ؟ 
الأمر في ذلك واسعء وسيأتي في السيرة النبوية ما يدل على أن نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان 
يبني بنسائه نهاراء وفيه حديث عائشة: فأئتني أني فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسم ضصح. 

زفاف النساء العروس إلى بدت الزوج 

تزوجني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأئتني أني فأدخلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصارء فقان : 
على الخير والبركة» وعلى خير طائر. (أم المؤمنين عأئشة) 

وشرح التليدي 

اسفن ون أن اللبعة امبرف الاروسن إل زوغا أن رؤز امقلة الندان افون لان يك 
ويزينها ويدخلنها بيتهاء وفي الحديث الثاني مشروعية الدعاء مع الزوجة وأهلها بما يناسب الزفاف أما ما ذكر 
من اللهوء فسيأتي الكلام عليه 

الغناء واللهو في العرس 

جاء البي صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم فدخل حين بني علي لجلس على فراشي كجلسك منيء لجعلت 
جوبريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا ني يعلم ما في 
غدء فقال : دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.(الربيع بنت معوذ) 

وشرح التليدي 

ويندبن: الددبة بضم النون وسكون الدالء هي تعداد محاسن الميت .وكانت تحت إياس بن البكير 
فاختلعت منه بجميع ما تملك وتخاصما إلى عثان وكان ذلك سنة خمس وثلاثين وعثان في الحصار. ولا 
يُخحرف وقت وفاتها . 

أن ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون: وأهدي لها أكبش» 
ييحبحن في المربدء وحبك في النادي» ويعم ما في غير» قالت : فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسام: “لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله : يندبن - بفتح الياء وضم الدال -: من الددبة - بضم النون - وي ذم أوصاف الميت بالثناء عليه 
وتعديد محاسنه وقوله: أكبش جمع كبش» وقوله: يبحبحن - بضم الياء وسكون الحاءين وفتتح الباء الأولى 
وكسر الثانية - أي: يتوسعن في مكانهن 


دخلت على قرظة بن كعبء وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين» فقلت: أتها صاحبا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومن أهل بدر يفعل هذا عندم؟ فقال : اجلس إن شئتء 
فاسممع معناء ون شئت اذهبء قد ترخص نلنا في اللهو عند العرس. (عمرو بن سعد) 

أن ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مر ببعض المدينة» فإذا هو بجوار يضربن به ويتغنين ويقلن : 
نحن جوار من بني النجار *** يا حبنا مد من جار 

فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلر: الله يعلم إني أحبكن. (أنس) 

وشرح التليدي 

فهذه الأحاديث تدل بجملتها على جواز الأغاني المباحة في ولجة العرس مع الضرب بالدف وإعلان التكاح» 
وفها مع ذلك جواز سماعها من الجواري والبنات» فهذا النني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سمع ماكان 
يقوله أولئك الجواري» وهكذا أبو مسعود الأنصاري وقرظة بن كعب وها بدريان قد سمعا ذلك أيضا غير 
أن هذا يجب أن يقيد بالأمن من الالتذاذ والفتنة والرخصة لا يقاس عليهاء وما جاء في حديث البيع من 
جلوس النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عندها وهي عروسء قال الكرماني: هو ممول على أن ذاك 
كان من وراء حجاب» أو كان قبل نزول آية الحجابء أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتئة قال 
الحافظ : والأخير هو المعتهد, قال : واأذني وضم لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسام جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إلهها وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في 
دخوله عليها ونومه عددها وتفليتها رأسهء ولم يكن بيهها محرمية ولا زوجية 

ملحوظة: ما ابتدعه الناس من التوسع في الأغاني المشتاة على الفجور والمجون ووصف الخدود والنهود 
والخنا والفحش كل ذلك من المحرمات والمناكر التي لا يقرها الشرع ولا يجوز إنشادها ولا سماعها ولا 
حضورهاء والأغاني والسماع بصفة عامة سيأتي موضع خاص لها إن شاء الله تعالى في الأدب. 

الإذن في ذهاب النساء إلى العرس 

أبصر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتناء فقال : اللهم أتم من 
أحب الئاس إلي.(أنس) 

وشرح التليدي 

قوله : متنا - بضم الميم الأولى وسكون الثانية ثم تاء مفتوحة ثم نون ثقيلة بعدها ألف - أي : قام قياما قويا 
مسرعا فرحا بهمء ويؤيد هذا التفسير رواية أخرى: فقام ممثلا - بضم اميم الأوللي وسكون الثانية وكسر 
العاء وقد تفتح -: ومعناه : منتصبا قامّاء وجاءت بتشديد الثاء مع فتح الميم الثانية» وجعله بعضهم من 


الامتنان» قالوا: لأن من قام له الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا 
أعظم منهء قاله الحافظ 

وفي الحديث مشروعية ذهاب النساء إلى الأعراس» ولا خلاف في جواز ذلك إذا خلت من المناكير 
وامحرمات كأعراس وقنناء فإنها قبا تخلو من ذلك» ويقع فيها من الفضائٌ واتهاك الحرمات ما هو معروف» 
ولا سها الأعراس العامةء وخصوصا إذاكانت من الأسر الغير متدينة, فإنه يقع فيها ما يندى له الجبين 
والله المستعان. 

حك هدايا الزوج للمرأة وأقارمها 

ما امرأة تكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة التكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو 
لمن أعطيهء وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنه وأخته 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن هدايا العريس لزوجته قبل العقد يكون لها باستحقاق مثل الصداق» وماكان بعد 
ذلك لمن سمي له وقوله : وأحق ما يكرم عليه الرجل إلء فبه مشروعية صلة أقارب الزوجة والإحسان 
إلهم واكرانهم بالهدايا والعطايا. 

المتعة 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبى عن متعة النساءء وعن هوم الجر الأهلية زمن خيير.(علي 
كم الله وتمه) 

رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاء ثم نبى عنها(سلمة بن 
الأوع) 

وشح التليدني 

تكاح المتعة: : هو النكاح بمهر إلى أجل ولو ساعة أو ليلة بدون ولي» ولا إشهادء ولا إعلان» ولا طلاق» 
ولا إلزام الزوج بنفقته على المرأة» ولا توارثء ولا إلحاق الولد بوالده وكان في أول الإسلام مباحا 
للضرورة جاءت بذلك أحاديث صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود وجابر وسلمة بن الأكوع رضي الله 
تعالى عنهم» وكلها في الصحيحين أو أحدهاء ثم جاء الأمر الإلهي بنسخها وتحرعهاء وثبت ذلك عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وس بأحاديث متواتر ة جاءت عن أكثر من خمسة عشر صحابيا: عن علي» 
وعمرء وسلمة بن الأكوع, » وسبرة بن معبدء وأبي هريرة» وجابر» وابن عمرء وأبي ذرء وسهل بن سعد 
وكعب بن مالك » وأنسء وحذيفة» وثعلبة بن الحكمء والحارث بن غزية... وه مخرجة في مشهور أممات 


العلماء وكافتهم. 

إذا عرفت هذاء فكل من عرف عنه هذا التكاح بعد علمه بنسخه كان زانيا ووجب عليه الحد الشرعي» 
وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها قال : لما ولي عمر رضي اللّه تعالى عنه خطب الناسء» فقال : 
إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرماء والله لا أعلم أحدا قتع 
وهو محصن إلا رجمته بالحجارة» إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وس أحلها بعد إذ حرماء رواه ابن ماجه بسند حسن وأصله في الصحيحينء وهكذا جاء في صحيح مسم 
عن ابن الزبير أنه هدد ابن عباس بالرجم إذا ثبت عنه فعلهاء وفيه أيضا عن علي أنه سمع ابن عباس يلين 
في متعة النساءء فقال : محلا يا ابن عباس إل وفي رواية : إنك رجل تائه 2 

ملحوظة : جاءت الأحاديث مختلفة في وقت تحرعها واباحتهاء لخجاءت في خيير» وفي عمرة القضاءء وفي 
وقال أستاذنا الحافظ سيدي أحمد الصديق رحمه الله تعالى في هداية الرشد بعد أن ذكر ما جاء في ذلك 
من أحاديث مختلفة ما نصه: 

تنبيه : الصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان يوم خيبر ويوم الفتح» والمراد زمنها» ومن قال حنين 
فتحريف من خييبرء ومن قال أوطاس فلدخولها في زمن الفتح, لأنباكانت بعد الفتح» ومن قال : حجة 
الوداع فسبق ذهن من الفتح» ومن قال عمرة القضاء فواهم بلا شك فسقطت الأقوال كلهاء ول ببق إلا 
أن الله أباحما لحم في خيبرء ثم نهاهم عنهاء ثم أبا>حما لهم في الفتحء ثم نهاهم عنها وحرما إلى يوم القيامة, 
وأصله عند الحافظ في الفتح 

باب القشم 

6 - من كانت له امرأثان فال إلى إحداها جاع يوم القيامة وشفه مائل. 

7 - للبكر سبع (2): وللشب ثلاث. 

وشرح التليدي 

للبكر البنت العذراء إذا تزوجما الرجل وكان له غيرها لها “سبع” من الأيام يبقى فيها معها من غير قسم 
لغيرها وللثيب أي التي تزوجما ولم تكن بكراً بأن كانت مطلقة أو توفي عنها زوج لها “ثلاث ليال بأيائما ثم 
رج للب والسيالة 


8 - ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت (4) عندك وسبعت لنسائي» وإن شئت ثلقت ثم 
درث. 

9 - إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الغيب على البكر أقام عندها ثلانا. 

0 -كان إذا أراد سفرًا أقرع (5) بين نسائه فأيتين خرج سهمها خرج بها معه. 

(1) أي: هنأه ودعا له. 

(2) أي: يجب للزوجة البكر الجديدة مببت سبع من الليالي. 

(3) ومعناه في البخاري من حديث أنس. 

(4) أي مكثت سبع ليال عندك. 

)5( أي: عمل القرعة.” 

وزاد التليدي 

العدل بين النساء 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقسم بين ذسائه » فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيا 
أملك فلا تلمني فيا تملك ولا أملك. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قال الترمذي : ومعنى قوله : لا تلمني فها تملك إلء إنما يعني به: الحب والمودة» كذا فسره بعض أهل العلم 
وفي الحديث دليل على أن الله تعالى لا يؤاخذ العبد بالميل القلبي إلى بعض نسائه إذا كان له التعدد» وأن 
العدل نما يجب في غير ذلك؛ كالنفقة» والمبيت» والإسكان ونحو ذلكء وهذا هو المعنى بقوله تعالى : (ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت فلا تبيلوا كل الميل) (النساء: )١79‏ 

والحديث ظاهر في أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وس كان يقسم بين نسائه» وقد اختلف العلياء هل 
كان ذلك واجبا عليه أم لا؟ وسيأتي تفصيل ذلك في السيرة إن شاء الله تعالى. 

إذاكانت عند الرجل امرأنان فل يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. 

وشرح التليدي 

إذاكانت عند الرجل المسلم امرأتان أي زوجتان أو أكثر فلم يعدل ولم يسو بييهما أو ينبن في النفقة من 
غذاء ولباس وسكن وكذا المبيث ولا تجب المساواة في التمتع والوقاع والميل القلبي فن جار “جاء” وحشر 
“يوم القيامة أمام لحكنة العادلة التي لا ظلم معها ولا وساطة “ و الحالة هذه “كشقه” أي نصفه وأحد 
جانبيه ساقط” أي مائل أو أشل فالحديث يدل على تحريم عدم العدل بين الزوجات ولا خلاف في ذلك 


حتى قال العلاء: يجب العدل حتى في لرتقاء والقرناء» والحائض والنفساءء والمريضة والمجنونة إذا أمن 
خوفها إلا الناشز الخارجة عن طاعته. 


القسمة للبكر والثيب 
ثلاثا. 


أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما تزوجحما أقام عندها ثلاثاء وقال: إنه ليس بك على أهلك 
هوان إن شئت سبعت لكء» وإن سبعت لك سبعت لنسائي. (أم سلمة) 

وفي رواية إن شئت زدتك وحاسبتك بهء للبكر سبع وللشيب ثلاث. 

وشرح التليدي 

وقوله : ليس بك على أهلك هوانء قال لها ذلك تطييبا لخاطرهاء وأنها ليست عنده هينة لا يعتبرها ولا 
يعطي لها قجةء بل هي عنده بمكان ولكن القسمة لا بد منها 

والحديثان يدلان على أن للزوجة حقا أيام الزفافء حتى قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حقا 
للمرأة بسبب الزفافء وسواء كان عنده زوجة أم لاء وحى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها 
وإلا فيجب فن تزوج بكرا وكان عنده غيرها أقام عندها سبعة أيام» ثم يقسم للباقيء ومن تزوج ثيبا 


أكتفى بإقامة ثلاثة أيام 

هذا مقتضى الحديثين» وذلك غاية العدالة . 

باب عشرة النساء 

1 - اثنان لا تجاوز صلاتها رءوسهها: عبد آبق (1) من مواليه حتى يرجعء وامرأة عصت زوجما حتى 
ثر. جع. 


2 - إذا أتيت أهلك (2) فاعمل عملا كيسًا (3). 

3- إذا باتث المرأة هاجرة فراش زوجما لعنتها الملائكة حتى تصبح (4). 

وشرح التليدي 

إذا باتت المرأة المتزوجة الناشزة “هاجرة ومفارقة فراش زوجمها” ظالمة بلا سبب شرعي “لعتتها ودعت 
عليها الملائكة بالإبعاد عن منازل الأبرار وحرمت من استغفارهم لها ولا تزال تدعو عليها حتى تصبح” أي 
إلى أن تدخل في الصباح ويسفر النهارء وذلك لخالفتها أمر الله عرز وجل في إطاعة الزوج. وفي الحديث أن 
خط الزوج يوجب معفط الرب تعالى. ويؤخذ منه أن السنة أن يييت الرجل مع أهله في فراش واحد 


وهو الذي م عن البي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه الطاهرات وهذا بخلاف الكفار الذين بخص كل 
واحد من الزوجين بفراش خاص. 

4 - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. 

5 - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإ ن كانت على ظهر قتب (5). 

6 - إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور (6). 

وشرح التليدي 

قوله : فأبت أي : امتنعتء وقوله: فراشها هو كناية عن الجماع» وقوله: التتور - - بفتم التاء وضم النون 
المشددتين : هو الخبز والفرن 

في هذه الأحاديث جملة من حقوق كل من الزوجين على الآخرء ففبها عظم حق الزوج على زوجتهء وأنها 
يجب عله أن تطيعه في كل شيم ليس معصية ولا ضارة بها حتى أنه إذا احتاجحما لقضاء حاجته منها وجب 
عليها إجابتهء ولوكانت تخبز عند التنورء ولو امتنعت وبات واجدا علبها دعت عليها الملائكة باللعنة» وكان 
الله عز وجل غاضبا علها حتى يرضى زوجما علبهاء وهذا هاية ما يكون من وجوب حقوق الزوجء بل 
هناك ما هو أعظمء وهو أن تكون خاضعة لزوجحما متذللة له بحيث لوكان بباح لأحد أن يسجد لمخاوق 
ويتذلل له بذلكء لكانت المرأة أحق بالسجود وأولى به لزوجحما. 


(1) أي: هرب. 

(2) أي جامعة زوجتك. 

(3) أي جامع جاءًا كيسًا قال بعضهم: هذا أصل عظم في تحسين الهدي في الماع. وقيل المراد حثه على 
الماع لابتغاء الولد. 

(4) قال المناوي: وفيه أن خط الزوج يوجب خط الربء واذاكان هذا في قضاء الشهوة فكيف به في 
أمر دينبا. 


(5) قال أبو عبيدة: كنا نرى أن معناه وهي تسير على ظهر بعير لجاء التفسير في حديث: إن المرأة كانت 
إذا حضر نفاسها أقمدث على قتب فيكون أسهل لولادتها. 


)6( 0 يخبز فيه.” 
0 أبواب 0 0 


0 - إذا صلت المرأة < 530 شهرهاء وحفظطت فرجماء وأطاعت زوجتا دخلت الجنة. 


9 - إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهها جاء يوم القيامة وشقه ساقط (1). 

0 - استوصوا بالنساء خيراء فإن المرأة خلقت من ضع (2)» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن 
ذهبت تقمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا. 

وشرح التليدي 

قوله : استوصوا أني : أوصيك بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فين واعملوا بهاء وقيل : معناء: ليوص بعشك 
بعضأ بين» وقوله : ضلع - بكسر ثم فتح -: وقوله : وإن ذهبت تقهها [ل1: أي: تردها إلى الاستقامة 
والحديث يدل على أن النساء جبان على الاعوجاج لأن أصلهن كذلك» فإن الأم الأولى سيدتنا حواء 
خلقت من الضلع ولم يكن هنالك في الجنة غير ضلع آدم عليه وعلبها السلامفهي مخاوقة من ضلعة من ضلعه 
؛ والقرآن أيضا نص في أنها خلقت منه؛ كيا قال تعالى: (أبها ناس انقوا رمك لني خلقك من نفس واحدة 
وخلق منها زوجما ويث منها رجالا كثيرا وفساء) , والفس الواحدة التي خلق منها زوجما هي آدم عليه 
السلام أما كيفية خلقها منه وما يذكرون في ذلك فلا يصح شيء فيه عن الشارعء وإنما هي مجرد 
إسرائيليات 

وأذلك لا يمكن إقامة اعوجاجمن» فن حاول تغيير خاق المرأة وإرجاعها عن أصلها حاول الحال» وكانت 
انهاية الكسر والفراق» وإنككان من الواجب على الرجل اللبيب مداراتها وملايتها والصبر على ما 
يصدر منها والوغضاء عن ذلك» ومعاشرتها بالمعروفء وال“ستمتاع بها على ما فهها من اعوجاح وشبههن 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في العوج بالضلع» وقال تأمّدا : وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» إشارة 
قنة إلى أن أل لأراة رأسهاء وفية لساما وميد صل الأتيعنا الله عنا وعين»-وضاحنا عقيفاء آنين: 
والحديث نص في أن حواء زوج آدم خلقت من الضلع» ول يكن هنالك في الجنة غير ضع آدم فهي مخاوقة 
من ضلعة من ضلعه؛ أما كيفية خلقها منه وما يذكرون في ذلك فلا يصح شيء فيه عن الشارع» وإنغا هي 
مجرد إسرائيليات 

والمقصود أن كلا من أبينا آدم وأمنا حواء علهها السلام اشتركا في الأكل من الشجرة رغ أن الله عر 
وجل حذرههما من إبليس ونهاههما عن قربان تلك الشجرة» لكن إبليس اللعينكان لما بالمرصاد وقد سلط 
علهها وعلى بنهما كما سبق في عم الله وقضاته لأنه لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام وطرده الله عز 
وجل أقسم بعزة الله عز وجل أنه سيغوي جميع بني آدم إلا عباد الله المخلصين» فرأى عدو الله أن يبدأ 
بأبي البشرية وزوجه لخدعهها ووسوس وزين لما الأكل منهاء وحلف لما أنه لمن الناصحين فانخدعا حتى أكلا 
منها فالكشفت سوأتها وجعلا يلقيان علبهما من ورق الجنة» وفي ذلك يقول الله عرز وجل: (فَوَسْوَسَ لها 


الشَّئطَانْ لني لَهُما ما وُورِي عَنْبمَامِنْ سَوْآئِما وََالَ مَا ماما ربكا عَنْ هَذِهِ الشَجَرَةٍ إلا أن تكونا مَلَكينٍ 
أؤ تَكُوا من الْكادِنَ وَفَاسمَهَُا إن كما لَمِنَ التاصحين دلَاهُما بِمُرُورٍ قلا دَاقا السَّجِرَةٌ بَدَتْ لَّهُمَا سَوْاميمَا 
وَطَفًا يمان علا ِنْ وَرٍَ الج )» ويقول تعالى : (فأولُما الشّبِطَانْ عَنْها أخْرحهمَا وما 105 فبه ), 
خدعهها بالقسم بالله إنه لمن الناصحين لماء وأن الله ما نهاهم| عن الآكل إلا خشية أن يكونا ملكين أو يكونا 
من الخالدين في الجنةء وأن من أكل منهما حصل له ذلك وأخاد هنالكء كما قال في آية أخرى عنه :( قَالَ 
ادم هَلْ ذلك عل مجر ار وَمُكِ لا يلى) 

وقوله : فأزلما أي : حملهها على الزلة بمكره ومخادعته ليسلبا ما ها فيه من النعمة» وقيل: فأزلما أي: نحاها 
وأزالهما عن الجنة ولما أكلا من تلك الشجرة وخالفا نبى الله عز وجل انكشفت عورتها وجعلا يغطيانها 
بورق الجنة وقد يقال ييف عصي آدم ربه وهو ني 

وكيف كانت وسوسة الشيطان له ولزوجه وقد طرد عن الجنة؟ أما عن الأول» فإن معصيته لم تكن عن 
تعمد ارتكاب ما نهاه الله تعالى عنه» وإن جاء في القرآن التصريم بذلك في قوله : (وعصى مادم ربه 
فغوى) » فإنه جاء في آبة أخرى أنه عصى ناسيا كا قال تعالى : (ولقد عهدنا إلى ماءادم من قبل ذسي ولم 
نجد له عزما) ؛ فهذا صريم في أنه نسي ولم يأت ذلك متعمدا للمخالفة» والأنبياء منزهون عن المعاصي 
ككيرها وصغيرها قبل النبوة وبعدها على القول الصحيح عند أهل السنةء وقد أجاد في هذا الموضوع 
لقاضي عياض في الشفا جزاه الله خيرا وقال العلماء : إن زوجه حواء هي الحاملة له على ذلك» وأنها أكلت 
قوله : لم يخنز - بفتح الباء والنون وكسرها - أي : لم ينتن» وفي رواية: لم يخبث - بفتح الياء وضم الياء - 
أي: لم يتغير ويفسد وقوله: حواء - بتشديد الواو مع فتح الحاء - 

قال علماء الأخبار : إن بني إسرائيل لما أنزل الله تعالى علهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهاء خالفوا 
وادخروا فعاقهم الله عز وجل فأفسدها علهم وأتتهها فاستمر ذلك حتى اليومء ولولا ذلك منهم لا تغير لحم 
ولا طعام أبداء وهو ظاهر الحديث 

كما أن أمنا حواء عليها السلام لما قبلت ما زين لها إبليس من الأكل من الشجرة حتى زينته لآدم عليه 
السلام عد ذلك منها خيانة له وليس المراد بخيانتها ارتكاب الفواحش» بل أعاذه اللّه تعالى من ذلك» 
فكانت أذلك قدوة لبناتهاء فلا تكاد امرأة نسم من خيانة زوجم إما بالقول أو الفعل وكل واحدة منهن 
بجسبهاء ولهذا قال في الحديث : ولولا حواء لم تخن أنث زوجماء ففيه إشارة إلى أنه حصل شيء من حواء 
مع أدمء ول يذكر المؤرخون عنها غير ما ذكر من التزيين » والله تعالى أعلم 


أما عن الثاني : وه و كيف كانت وسوسة الشيطان » وقد طرد وأخرج من الجنة وآدم داخلهاء فهذا مما لم 
أت في كيفيته نص عن الشارع» وقد تكلم في كيفية ذاك كثير من أهل العم لك نكل ما قالوه ليس له 
أصل يعتمد عليه» على أن من عرف أن إبليس والشياطين أعطاهم الله عرز وجل التشكل والتسلط على 
بني آدم» وجريان أرواحمم في مجاري دمائهم لا يشكل عليه ما حصل من الوسوسة» فقد يكون دخل 
بروحه وتسلط على آدم أما ما يذكرونه من الحية ودخوله فهاء فهذا من جملة خرافات بني إسرائيل 
والمؤرخين والله تعالى أعلم. 

 - 1‏ انظري (3) أين أنث منه؟ فإِمما هو جنتك ونارك (4). 

2 - إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. 

وشرح التليدي 

إن أحقء أي : إن أول ما يجب به الوفاء الشروط التي تتشترط عند عقد التكاح من الجانبين» فإذا شرط 
الروج شيئا على الزوجة أو المكس وجب عل ىكل منها الوفاء بذلك» وهذا في شرط لا يخالف الشرع 
قال التووي رحمه الله تعالى : قال الشافعي وأكثر العلماء : إن هذا مول على شروط لا تنافي مقتضى 
لتكاح» بل تكون من مقتضيانه ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروفء والإفاق عليهاء وكسوتهاء وسكناها 
بالمعروفء وأنه لا يقصر في شيء من حقوقهاء ويقسم لها كغيرهاء وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا 
تنشز عليه ولا تصوم تطوعا بغير إذنهء ولا تأذن في بيت إلا بإذنه, ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو 
ذلك وأما شرط يخالف مقنضاه كشرط أن لا يقنسم لهاء ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق عليهاء ولا يسافر يها 
ونحو ذلك فلا يجب الوفاء بهء بل يلغي الشرطء ويصح التكاح مهر المثل؛ لقوله صلى الله تعاللى عليه وآله 
وسل:كل شرط ليس في كناب الله فهو باطل وقال أحمد وجاعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقاء وفي هذا 
نظر 

وقل الحافظ عن الخطابي قال : الشروط في النكاح مختلفة, فنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله 
به من [مساك بمعروف أو تسريم بإحسانء وعليه حمل بعضهم هذا الحديث» ومنها ما لا يوفى به اتفاقا 
كسؤال طلاق أختهاء وسيأتي حكلهء ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا بتزوح عليها أو لا يتسرى أو لا 


ينقلها من منزلها إلى منزله إل . 
)01 يعني: مائلا. 


)2( في صحيح الجامع تبعّأ للجامع: “من ضلع أعوج” ولفظة: “أعوج” لست في البخاري ومسلم. 
(3) أبتها المرأة النني هي ذات زوج. 


(4) أي: هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك. وسبب لدخولك النار بسخطه عليك. 

3- إن المرأة خلقت من ضلع فإن ذهبت تقوتما كسرتهاء وان تدعها ففيها أود (1) وبلغة (2). 

4 - إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة, فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج 
وإن ذهبت تقهها كسرتهاء وكسرها طلاقها. 

وشرح التليدي 

الحديث مبين للآية الكرية (يا ابها الناس اتقوا ربكم اأني خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجما وبث 
منهها رجالا كثيرا ونساء) وأن الزوجة خلقت من ضلع آدم عليه السلام 

وفي الحديث إرشاد للرجال لملاطفة النساء والصبر على سوء أخلاقهن وتحمل إذايتهن وذلك لضعفهن 

5 -إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها (3). 

6 - إن النساء شقائق الرجال. 

وشرح التليدي 

“إن النساء” في الطبائع والأحكام والشرائع “شقائق” أي أخوات ونظائر “الرجال” فلا فرق ينهم وينهن 
إلا فها اختص كل واحد من الجلسين به . 

7 - إن الله تعالى يوصيكم بالنساء خيرّاء فإنهن أنماتكم» وبناتكمء وخالاتكم» إن الرجل من أهل 
الكتاب (4) يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط (5) فا يرغب واحد منها عن صاحبه. 

)01 عوج. وفي رواية النسائي في الكبرى: أمد أي مدة. 

(2) ما يتبلغ به من العبش والمعنى تبلغ ما تريده منها من ال“ستمتاع بها وحسن العشرة معها اأذي هو أهم 
المعيشة. 
(3) أي: لاطفها ولاينها فإنك بذلك تبلغ ما تريده منها من ال“ستمتاع بها وحسن العشرة معها الذي هو أهم 
المعيشة. 

(4كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتدين ولو بدين مبدلء أما اليوم فهم يحرمون ما أحل الله من 
الطلاقء ويبيحون الزنى بل اللواط علكا “. 

(5) كناية عن صغر سنها وفقرها فتراه يصبر عليها حتى يموتا هرما ري بنا نحن المسلمون أن نفعل 
ذلك.” 

8 - إنا النساء شقائق الرجال. 

9 - إني أحرج (1) عليكم حق الضعيفين: اليتم والمرأة. 


وشرح التليدي 
إني أحرج عليكم حق وواجب الضعيفين أي ألحق الحرج والإثم يمن ضيع حقههما وأحذره من ذلك تحذيراً 
شديداً ويعني بالضعيفين “اليتيم” من المسلمين وهو الني فقد أباه والمرأة وسماهها ضعيفين لأهما كذلك 
فاليتهم يكون صغيراًء وقد فقد من يحفظه ويدافع عنهء والمرأة من طبيعتها الضعف في كل شيء. وفي 
الحديث إشارة إلى الوصاية بها والعناية الكاملة بأمرهماء والرعاية لماء والصبر على ما يصدر منها وعدم 
الاعتداء علهها وظلمها . 

0 - أبما امرأة توفي عنها زوجتما فتزوجت بعده فهي (3) لآخر أزواجما. 

1 - ثلاثة من السعادةء وثلاثة من الشقاءء فن السعادة: المرأة الصالحة؛ تراها فتعجبكء: وتغيب عنها 
فتأمنها على نفسها ومالكء والدابة تكون وطيئة (4) فتلحقك بأصحابكء والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. 
ومن الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك» وتحمل لسابها عليك» وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك» 
والدابة تكون قَطوفًا (5) فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركها لم تلحقك بأصحابك» والدار تكون ضيقة قليلة 
المرافق. 

2 - ثلاثة لا تسأل عنهم (6): رجل فارق الماءة وعصى إمامه ومات عاصيّاء وأمة أو عبد أبق من 
سيده فاتء وامرأة غاب عنها زوجما وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. 

3 - ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا: الديوث (7)» والرجلة (8) من النساءء ومدمن الخر. 

(1) أي: ألحق ال حرج وهو الوم من ضيعهها. 

(3) أي: فتكون هي في الجنة زوجة. 

(4) أي: هنية سريعة المشي سهلة الانقياد. 

)5( أي: بطيئة السير. 

)6( أي: فإنهم من الهالكين. 

(7) ذكرابن القيم أن الديوث أخبث خلق الله ثم قال: وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة» ومن لا 
غيرة له لا دين له. 

(8) بمعنى المترجلة.” 

4 - حق الزوج على زوجته أن لوكانت به قرحة فلحستها (1) ما أدت حقه. 

5 - حو المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعمء ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجهء ولا يقبح» 
ولا هجر إلا في البيث. 


وشرح التليدي 

“يطعمها” يعني الزوجة إذا طعم فلا يأكل ويشبع دونها “ويكسوها” حالته إذا اكتسى فلا يجوز له أن 
يدعها عارية أو بملابس رثة وخلقة بالية حسب ببنها هو يرتدي أخر وأجود الأفشة فإن ذلك ليس من 
العدالة ولا من الأخلاق الكريمة “ثم” إذا ضربها تأديياً لا يضرب الوجه لأنه محترم “ولا يقبح” أي لا يسبها 
فيقول لها مغلا : بك اله أو قي الله جلك "و" إذا قيرها ف “ل يج إلا في البيت ولا يوحشها ودام 
في مقاطعتها . وفي الحديث آداب المعاشرة الزوجية وبالأخص حقوق الزوجة. 

6 - خذي (3) من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكني بنيك. 

وشرح التليدي 

“خذي” خطاب لهند امرأة أبي سفيان أي تناوللي “من ماله” أي مال زوجك أبي سفيان بالمعروف أي بما 
ا لكيه م 0 واو و ا 0 وفيه 
دليل على جواز تناول المرأة من مال زوجما ما يكنيها وأولادها بدون علم منه | إذاكان شحيحاً ويتركها ضائعة 
وأولادها. 

7 - خيارم خيارم لنسابهم. 

8 - خيارم خيرك لأهله. 

9 - خير النساء الني تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. 

0 - خير النساء من تسرك إذا أبصرت (4).: وتطيعك إذا أمرثء» وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. 
1 - خيرم خيرك لأهله. وأنا خيرم لأهلي. 

وشرح التليدي 

قوله : خيرم لأهله. أي: لعياله وأقاربه.والحديث يدل على أن خيار الناس من يعاملون نساءهم وأولادهم 
وأقاربهم المعاملة الحسنة» ويعاشرونهم بالخلق الحسن» وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المثل 
الأعلى في ذلكء وإذا قال هنا: وأنا خيرم لأهلي. 


(1) بلساها غير متقذرة اذلك. 
(3) يا هند التي قالت: إن زوجما أبا سفيان والد معاوية شحيح لا يعطبها ما يكفيها ووإدها إلا ما أخنت 


(4) أي: نظرت إليها.” 
2 - خيرم خيرم للنساء (1). 


3 - دونك (2) فانتصري (3). 
4 - كفى [بالمرء] (4) ا أن يحبس (5) عمن يملك قوته (6). 


وشرح التليدي 
وفي الحديث وعيد شديد لمن بهمل من تلزمه نفقتهم ويضيعهم مع يسارهء فلو لم يكن له من الذنوب والآثام 
إلا ذلك لكفاه جرية. 


5 -كنفى بالمرء إِما أن يضيع من يقوت (7). 

6 -كل نفس من بني آدم سيد فالرجل سيد أهلهء والمرأة سيدة بتها. 

7 - لقد طاف الليلة بآل محمد فساء كثي ركلهن تشكو زوجما من الضربء وام الله لا تجدون أولئك 
8 - لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. . . 

9 - لو أن أحدم إذا أراد أن يأني أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتناء فإنه إن قضي بدهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدًا (8). 

وشرح التليدي 

قوله: جنبنا أي : أبعد عناء وفي الحديث دليل على أن من لم يسم الله تعالى عند وقاعه زوجته يكون 
للشيطان نصيب من عمله ذلك» فيكون ما يرزق من وإد من تلك النطفة فيه حظ ونصيب من 
الشيطان » فبسلط عليه وقوله : فإن يقدر بينها ولد في ذلك لم يضره إلغ ليس على عمومه بحيث يكون 
معصوما من المعاصيء بل المراد أنه لا يضره بفتنة في دينه حتى يكفر » الله تعالى أعام. 

(1) قال المناوي: ولهذا كان على الغاية القصوى من حسن الخلق معهن وكان يداعبين ويباسطهن. 
(2) أي: خذي حقك يا عائشة. 

(3) من زينب التي دخلت على عائشة بغير إذن وهي غضبة ثم أخذت تكلم فها. 

(4) زيادة من صحيح مسلم. 

(5) في صحيح الجامع: “تحبس”. 

(6) هذا حث على النفقة على العيال وتحذير من التقصير فيها. 

(7) أي: من يلزم قوته. 

(8) باضلاله وإغوائهببركة التسمية فلا كون للشيطان سلطان في بده ودينه.* 

0 - لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد (1) ما حضر غداؤه وعشاؤه (2) حتى يفرع منه. 


1 - لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجما. 

وشرح التليدي 

لو كنت آمراً أحداً أن يعبد غير الله عرز وجل وأن يسجد جود عبادة أو تعظيم لأحد دون الله لأمرت 

المرأة المتزوجة بأن تسجد لزوجما” وذلك لما من له الحقوق عليها وما يجب عليها من التعظيم والاحترام له 

ولكنه لا يكون السجود إلا الله عر وجل فن جعله لغير الله تعالى فقد أشرك 

2 - لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجماء والذني نفس محمد بيده لا 
تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجماكلهء حتى لو سألها نفسها وهي على قتب ل تمنعه. 

3 - ليس للمرأة أن تنتبك (3) شيئًا من مالها إلا بإذن زوجحما. 

4 - مرها فإن يك فيها خير فستفعلء ولا تضرب ظعينتك كضرب أمتك. 

وشرح التليدي 

وحديث الباب يدل على ذلك» ولقيط بن صبرة أمره البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بطلاق زوجته 
البذيئة اللسان أمر إرشادء وأذلك لما اعتذر له بصحبتها والأولاد أمره أن يعظهاء ثم يجب أن يعلم على أن 
الطلاق ليس لعبة بين الأزواجء وإلفا هو علاج فلا يصار إليه حتى تسدكل الأبواب. 

5 - من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكتء واستوصوا بالنساء 

فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» إن ذهبت تقبمه كسرته» وإن تركته لم يزل 


أعوج استوصوا بالنساء. 

6 - المرأة عورة (4) فإذا خرجت استشرفها الشيطان (5)وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر 
ينها 

وشرح التليدي 


قوله : المرأة عورة» قال في جمع البحار: جعل المرأة نفسها عورة لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا 
من العورة إذا ظهرتء والعورة السوأة وكل ما يستحيا منه إذا ظهر ...قوله : استشرفها أي : زينها في 
نظر الرجالء وقيل: ينظر إلبها ليغوبها ويغوي بهاء وأصل الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء 
والحديث يدل على أنه يستقبح خروج المرأة وبروزها لغير حاجة» لما جعل الله تعالى فيها من الفتنة 
وتعلق قلوب الرجال بها وقد جعل الله عز وجل النساء في طالعة مشتهيات الدنيا ومفاتهاء فقال تعالمى: 
(زين للناس حب الشهوت من النساء والبنين والقنطير المقنطرة) [آل عمران: 14] الآية» ولا يدكر شعور 


واحساس أن مجرد رؤية تتخص المرأة يلفت الأنظار لكل طبقات الرجالء ولهذا جاءت الشريعة باستعمال 
تدابير نحو المرأة وإبعادها عن الرجال كما فصلت ذلك في كتابي المرأة المتبرجة. 


(1) أي: تقف. 

(2) أي: مدة دوام حضوره. 

)3( أي: تضيع. 

(4) أي: هي موصوفة بهذه الصفة ومن هذه صفته فقه أن يستر والمعنى أنه يستقبح تبرزها وظهورها 
للرجل. 


(5) يعني: رفع البصر إليها ليغوبها أو يغوي بها فيوقع أحدهما أو كلاها في الفتنة.” 

7 -المرأة (1) لآخر أزواجحما. 

8 - والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلاكان الذي في السماء 
ساخطًا عليها حتى يرضى عنا. 

9 - لا تأذن امرأة في ببت (2) زوجما إلا بإذنه. . . . 

0 - لا تؤذي امرأة زوجحما في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإففا هو 
عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. 

وشرح التليدي 

قوله : قاتلك الله يرد هذا اللفظ بإزاء معان كاللعنة مثلا والتعجب مثل تربت يداك وقوله: دخيل» أي: 
ضيف ونزيل» ولست بأهل له حقيقة » وقوله : يوشكء من أفعال المقاربة يدل على الدنو والقرب من 
الشيء» ومعناه قريبا سيتركك ويصل إلينا 

وفي الحديث الشريف تحذير النساء من إذايتين أزواتمن» وأن نساءهم من الحور العين يتأذين بذلك, 
فيحملهن ذلك على الدعاء على المؤذيات ؛ فالواجب على المرأة أن تبر بزوجحما وتحسن إليه» ولا تعصه 
وتترفم عليه » فإنه عما قريب يرتحل عنها ويدعها فتندم عليه ولا تنفعها الندامة. 

1 - لا تصومن امرأة (3) إلا بإذن زوجما. 

2 - لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوتما عصمتها. 

3 - لا يجوز لامرأة عطية إلا أن يأذن زوجحما. 

4 - لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنهء أو تأذن في ببته إلا بإذنهء وما أنفقت من نفقة 
من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره. 


وشرح التليدي 

والحديث يدل على أمرين اثنين 

أولما: أن المرأة لا يجوز لها أن تتطوع بالصوم مع وجود الزوج إلا إذا أذن لهاء لأنه رما احتاسحماء فيضطر 
لورغاتما على الفطر وهذا أيضا من جملة حقوقه علبهاء وقوله: لا يحل يدل على تحريم صياحاء ويؤيده 
الرواية الثانية : لا تصوم فإنها خبر بمعنى النبي وقوله : من غير رمضان يضاف إليه قضاء رمضان وما في 
معناه من الصيام الواجب كالدذر مثلاء أ وكفارة الهين وقتل الخطأً 

الثاني قوله : أو تأذن في ببته إلا بإذنهء وقد تقدم في حديث أبي الأحوص فلا يوطئن فرشم من 
تكرهون» ولا بأذن في ببوتكم من تكرهون 

قال المازري : أي : لا يستخلين بالرجال» قال : ولم يرد زناها لأن ذلك يوجب جادهاء بل رجمها ولأن 
ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه 

وقال النووي: والختار أن معناه لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم» سواء كان 
الأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة » أو أحدا من محارم الزوجة» فالنهي يتناول جميع ذلكء قال : وهذا حم 
المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن للرجل أو امرأة» ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا 
من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه ؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإفسان حتى يوجد الإذن في 
ذلك منه أو من أذن له في الإذن في ذلك» أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوهء ومثى حصل 
الشك في الرضا ولم يتر+ شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن. 


( في الجنة تكون. 0 , 

(2) أي: في دخوله أو في الآكل منه. 

(3) وزوجحما حاضر صوم تطوح.” 

“لا تضومٌ المرأةٌ ورّوْما شاهِدٌ يومأ من عَيْرِ شَهْرٍ رمضان إلا بإذنه 
وشرح التليدي 


“لا تصوم المرأة صصوم تطوع وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان” أو قضائه أو نذر معين إلا بإذنه 
وأمره ورضاه لأنه رما احتاجما لقضاء وطره متها فتضطر للإفطار لويجوب طلاعته علا . 

5 - لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر؛ ولو صلح أن يسجد بشر لبشر؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجما 
من عظم حقه علبهاء والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس (1) بالقبح 
والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه. 


6 - لا يفركئ (2) مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقًا رضي منها غيره. 

وشرح التليدي 

قوله : لا يفرك -بفتح الياء والراء بينهما فاء ساكنة - ما فيه فرك - بكسر الراء - والفرك - بفتح الفاء 
وسكون الراء - البغضء والخلق - بضمتين- : السجيةء ومعناه : أن المؤمن إذا رأى من زوجته من 
الأخلاق السيئة ما يوجب بغضهاء فلا يحمله ذلك على بغضهاء فإن لها أخلاقا أخرى حسنة ترضيه 
ويرضاهاء ولو لم يكن إلا تحصين فرجه لكفى» فكيف والزوجة خدمم زوجما تبين له الطعام والشراب 
وتغسل ثيابه» وتنظف له منزله» وتعد له فراشه وتوقد له سراجهء وتعمر له منزلهء وتحمل بأولاده 
وترضعهم له وتربهم وتقوم بهم وتسهر عليهم» يضاف إلى كل ذلك مساعدته على دينه وكفى ونقول هذا 
في المرأة المسلمة الملتزمة لا الفاجرة والمتفرنجة» ولا المترجلة . 

7 - يعمد أحدكم فيجاد امرأته جاد العبد ولعله يضاجعها في آخر يومه. 

وشرح التليدي 

“يعمد” ويذهب أحدك” معدن الأزواج المسلمين “فيجاد” ويضرب “امرأته وحليلته (جاد) وضرب 
“العبد” في الشدة والقسوة ولعله يضاجعها” وينام معها في آخر يومه من الليل ويقضي حاجنه منهاء وذلك 
لا يليق بالكرام: وذوي الأخلاق اميلة ولا بأهل المروءة. ففيه إرشاد الرجال إلى العفو عن النساءء 
ومعاشرتهن بالرفق والمعروف. 

8 - اصنعوا ما بدا ل (3) فا قضى الله تعالى فهوكائن» وليس م نكل الماء (4) يكون الواد. 

9 - اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتها ما قدر لها (5). 

وشرح التليدي 

“اعزل” أبها امجامع عنها أي عن زوجة أو أمة ماءك بأن تنزع عند الإنزال فهني خارج الرحم دفعاً للحمل 
إن شئت وأردت أن لا تحبل وذلك قد لا ينفع فإنه سيأتيها ويجيئها ما قدر لها من امل والولد وان عزلت 
فقد يسبق الماء ويخرج قبل العزل واختلف العلماء في حكم العزل فأجازه البعض ومنعه آخرون والصحيح 
أنه جائز إذا كان فيه مصلحة وكان بإذن الزوجة وبهذا قال مالك وأحمد وأبو حنيفة وقد جاء في صحيح 
مسلم (10/14) عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل وفي رواية كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فبلغ ذلك ني الله فلم ينهدا . 

0 - إن قضى الله تعالى شيثًا (6) ليكونن وإن عزل. 


1 - أو إن تفعلون ذلك (7)؛ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك؛ فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا 
خارجة. 

(1) تتفجر. 

(2) في مسلم والمسند: “لا يفرك”. 

(3) أي: من عزل أو غيره. 

(4) أي: المي هذا المراق في الرحم. 

(5) فإن قدر لها حمل حصل وان عزلتء أو عدمه لم يقع وان لم تعزل. 

(6) أي: قدر في الأزل كون ولد. 

(7) أي العزل وهو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج.” 

2 - لقد هممت أن أنهى عن الفيلة (1) حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك (2) فلا يضر 
أولادهم (ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الحفي) 

وشرح التليدي 

قوله: الغيلة - بكسر الغين -: ويقال له: الغيل - بفتح الغين وسكون الياء : والغيال - بكسر الغين -: 
والمراد به جاع المرأة» وي مرضع كما ذكره مالك في الموطأ والأصمعي وغيرها من أهل اللغةء وقال 
آخرون: هو أن ترضع المرأة وهي حامل» وقوله: يغيلون - بضم الياء .: من أغال. وقوله : ذلك الوأد الخفي: 
قال العلياء: هذا جاء على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الود بعد مجيئه. 
3 - لا تقتلوا أولادم سرّاء فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. 

4 - لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على خخرة لأخرج اللّه تعالى منها ولنّاء وليخلقن الله 
نفسَا هو خالقها. 

5 - لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم -يعني: الغيل (3) -. 

6 - ما عليكم أن لا تعزلوا فإن الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة. 

7 - نهى (4) عن الإخصاء. 

8 - وَلِمَ يفعل ذلك أحدم (5)؟ فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. 

9 - لا إخصاء في الإسلام. .. . 

)01 أي: جاع مرضع. 

)2( أي: يجامعون المر ضع. 


(3) وهو أن يجامع الرجل زوجته وي مرضع. 

(4) تحرهًا للآدي لتفويته النسل المطلوب لحفظ النوع وعارة الأرض وتكثير الأمة. 

(5) أي العرل.” 

0 - لا عليكم أن لا تفعلوا (1) فإن الله تعالى كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. 

1 - لا عليك أن لا تفعلواء ما كتب الله خلق نسمة هي كاثنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. 

2 -يا أبا هريرة! جف القم بما أنت لاق فاختص (2) على ذلك أو ذر. 

وشرح التليدي 

ومراد أبي هريرة الخوف من وقوعه في الزناء فشكى ذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فسكت عنه حتى أعاد ذلك مراراء ثم أعلمه بأن الأموركلها بقدر الله تعالىء فا قضاه تعالى وكتبه من 
الطاعة والمعصية لا بد وأن يقع سواء اختصى أم لا 

وفي الحديث ماكان عليه شباب الصحابة من معاناة الشهوة واهتام بقطعها أو تضعيفها وهذه الحنة لا 
يخلو شاب من مقاساتهاء وخاصة المسلم الملتزم» وقد تقدم دواء ذلك» وهو الزواج أو الصيام» والله 
مسقنا 

وقوله : جف القلم إل» أي : نفذ المقدور بما كتب في اللوح الحفوظء فبقي القلم اأني كتب جافذا لا مداد 
فيه لفراغ ما كتب به قال عياض : كتابة الله ولوحه وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إليه 


نقله الحافظ في الفتح. 
3 -كان إذا ذيم الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. 
وشرح التليدي 


كان” صلى الله عليه وسم إذا ذيم الشاة يقول لأهله أو للخدم “أرسلوا” وابعثوا “بها” : أي يبعضها إلى 
أصدقاء” وصواحب أم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوجته الأولى العظوة رضي الله تعالى عنها وذلك صلة 
مها لها ووفاء مهد الصتحية ورعاية كرية العشر ف 

4 - كان له ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران» يدور بها على ذسائهء فإذا كانت ليلة هذه رشتها 
بالماءء وإذاكانت ليلة هذه رشتها بالماءء وإذاكانت ليلة هذه رشتها بالماء. 

5 -كان يدور على نسائه (4) في الساعة الواحدة من الليل والنهار. 

وشرح التليدي 


“كان” يدور على نسائه فيواقع جميعهن “في الساعة الواحدة من الليل والنهار” بغسل واحد وله” صلى الله 
عليه وسام “يومئذ منبن “نسع نسوة” هكذا في رواية» وفي أخرى إحدى عشرة والأولى أصم. 

6 - ملعون من أنى امرأة في دبرها (5). 

وشرح التليدي 

وقوله : ملعون إلهء أي : مبعد عن منازل الأبرار؛ لأن اللعنة هي الطرد والإيعاد.والحديث يدل على تحريم 
إتيان النساء في الأدبارء ولوكن زوجات وقد جاءت هذه الأحاديث بدلالات مختلفة» ففبها اللعنة والكفر. 

(1) قال النووي: معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء 
أعزلتم أم لا وما لم يقدر خلقه لا يقع سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلك. 

(2) ليس على سبيل التخيير وإئما على سبيل التوبيخ قاله لأبي هريرة لما قال له إني أخاف على نسي 
العنت وإني لا أملك ما أتروج به النساء فذكره. 

(3) : معلقًا. 

(4) كناية عن جاعه إياهن. 

(5) أي: جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر.” 

7 - إن الذي يأقي امرأته في دبرها لا ينظر اللّه إليه يوم القيامة. 

8 - ائت حرثك (1) أنى شئت (2): وأطعمها إذا طعمتء واكْسُها إذا اكتسيت, ولا تمي الوجه ( 
3 ولا تَضْرِبٌ (4). 

9 - إتيان النساء في أدبارهن حرام. 

وشرح التليدي 

إتبان أي مواقعة النساء” الزوجات وأحرى غيرهن من الأجنبيات في أدبارهن وأحشائهن بالإيلاج 
حرام” باتفاق العلماء ومن فسب إباحة ذلك لبعض الأئمة وبعض الصحابة على الإطلاق فقد غلط وإن كان 
قد ورد بعض ذلك والأحاديث في ذلك وذمه بل ولعن صاحبه كثيرة صحيحة. 

0 - إذا أراد أحدم من امرأته حاجته (5) فليأتها وان كانت على تنور. 

1 - إذا رأى أحدم المرأة الني تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم (6) فإن ذلك معهم. 

2 - إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر. 

3 - استحيوا فإن الله لا يستحبي من الحق لا تأِوا النساء في أدبارهن. 

4 - استحيوا فإن الله لا يستحبي من الحق لا بحل مأ النساء في حشوشهن (7). 


(1) أي: محل الحرث من حليلتك وهو قبلها. 

(2) أي: الوضعية والكيفية التي تشاء ما دام في القبل. 

)3( أي: لا تقل قبح الله وجممك. 

(4) ضربًا مبرحًا مطلقًا ولا غير مبرح لغبر فشوز. 

(5) أي: جاعًا. 

(6) يعني: يجامعها. 

)7( أي: أدبارهن.” 

5 - إن الله تعالى لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. 
وشرح التليدي 
إن الله لا يستحبي أي لا يمتنع “من” قول “الحق” ولوكان في الكلام ما يستحى من ذكره أو يستهجن لا 
تأنوا أي لا تنكحوا “النساء” يعني زوجاتك فغيرهن أولى بالمنع والتحريم في أدبارهن أي أحشائهن جمع دير 
وهو الوراءء فإن ذلك يعتبر اللوطية الصغرى كما جاء به حديث عند أحمد بسند حسن وهذا بالنسبة 
للزوجة أما غيرها ففعله بها كبيرة من الفواحش وقد اتفق من يعتد به من العلماء على تحريم ذلك» ومن 
نسب إباحته للإمام مالك فقد قال شطط من القول وزوزاً. 

6 - إن اللّه ينهام أن تأتوا النساء في أدبارهن. 

7 - أوليس قد جعل الله ل ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدفة» وبكل تكبيرة صدقة» وبكل 
تحميدة صدفة» وبكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهى عن المدكر صدقة» وفي بضع أحدم 
صدقة, قالوا: يا رسول الله أيأي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس 
كان يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. 

8 - عسى رجل يحدث با يكون بينه وبين أهله (1): أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين 
زوجماء فلا تفعلوا؛ فإن مثل ذلك مثل شيطان لفي شيطانة في ظهر الطريق فغشبها (2) والناس 
9 -كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدفة علهم. 

0 - هذه بتلك السبقة (3). 
وشرح التليدي 


هذه السبقة التي سبقك ما هي معام بك السبقة التي كنت سيقني ما قال ذلك لسيدتا عائعة 
رضي الله تعالى عنها .وفي الحديث مشروعية مداعبة الزوجة واللعب معها بالمباح ولا سها إذا كانت 
صغيرة حديثة السن» وهذه المسابقة طبعاًكانت بعيدة عن الأجانبء فليس من أخلاق الإسلام وآدابه 
ملاعبة الزوج زوجته بحضرة الناس . 

(1) أني: حليلته من أمر الماع ومتعلقاته. 

(2) أي: جامعها. 

(3) تسابق النبي -صلى الله عليه وسل- مع عائشة فسبقته فليا سمنت سابقها فسبقها فذكره.” 

1 - هل من رجل إذ أنى أهله فأغلق عليه بابه وألنى عليه ستره واستتر بستر اللّه؟ قالوا: نعم 

ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كناء فسكتوا ثم أقبل على النساء فقال: 0 
تحدث؟ فسكتن لنت فتاة (1) كماب (2) على | ل 
وسام- ليراها ويسمع كلامما فقالت: يا رسول اللّه! إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل 
ذلك؟ إِنا مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانًا في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه! ألا إن 
طلبيا الرجال مااظي ره ول يظير اوه الا إن طيب اللا ما ظور أوهنول كور رده اللا اين 
رجل إلى رجلء ولا امرأة إلى امرأة (3)» إلا إلى ولد أو والد. 

2 - لا تضربوا إماء الله (4). 

وشرح التليدي 

لا تضربوا أيها الرجال إماء الله” أني النساء » وهذا النبي مول على الضرب البالغ أو هو منسوخ بالآية 
فإن ضرب النساء تأديياً لهن عند النشوز والقرد مشروع بالاتفاق بشرط أن لا يكون مبرحاً شديداًء مع 
العلم بأن الأفضل تركه مع الصبر والتحملء اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم . 

73 - لا يستحي اللّه من الحق» لا يستحي الله من الحق» لا تأتوا النساء في أمجازهن (5). 

4 - لا ينظر الله إلى رجل أنى رجلا أو امرأة في الدبر. 

وشرح التليدي 

“لا بنظر الله” القيامة نظر رحمة وإحسان إلى رجل أتى” أي واقع يوم رجلا أو امرأة في الدبر بإيلاج» 
ومات ولم يتب فن فعل ذلك فقد أنى كميرة وفاحشةء وحككه في الدنيا إذا قامت عليه الحجة أو اعترف أن 
يقتل هو والمفعول به. 

5 - لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. 


وشرح التليدي 

قول: لا ينظ الله إل يعني: نظر رحمة إن مات غير تائب » وقوله : أقى رجلا أو امرأةء ثي: فعل بها 
اللواط والحديث يدل على تحريم إتيان النساء في الأدبارء ولوكن زوجات.من دبرها في دبرها 

(1) شابة. 

(2) المرأة حين يبدو ثدبها للنبود. 

(3) أي: لا ينام الرجل مع الرجل في حاف واحد ولا المرأة مع المرأة في لحاف واحد. 

(4) المراد المرأة. 

(5) يعني: أدبارهن.” 

وزاد التليدي 

كيف يأتي الرجل زوجته 

كانت الهود تقول: من أنى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول» فنزلت: (نساؤم حرث 04 فأتوا 
حرثك أنى شئتم) (البقرة: )7١77“‏ زاد في رواية : إن شاء مجبية» وإن شاء غير مجبية» غير أن ذلك في صمام 
در 

عن الي صلى الله تعالى عليه وآله ووس في قوله تاى: (ونساوم حرث لك فوا حرقك ألى شتم) 
[البقرة : “7371]» يعني: صماما واحدا.(أم سلمة) 

جاء مر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله 
هلكت؟ قال : وما أهلكك؟ قال : حولت رحليء قال : فلم يرد عليه رسول الله صلى الله تعاللى عليه 
وآله وسلم شيئاء فأنزل الله تعالى على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام هذه الآية : ( نساؤم 
حرث لك فأنوا حرثك أنى شتتم > أقبل وأدبرء واتق الدبر والحيضة١(ابن‏ عباس) 

إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إفاكان هذا المي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من بهود وهم 
أهل كتاب » فكانوا يرون أن لهم فضلا عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل 
الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرفء وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا المي من الأنصار قد 
أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا المي من قريش يشرحون النساء شرحا منكراء ويتلنذون منهن 
مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات» فليا قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب 
يصنع بها ذك فأنكرته عليه وقالت: إنا كنا نؤق على حرفء فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري 


أمرههاء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل فأنزل الله عز وجل: (نساوم حرث لكم فأنوا 
حرثم أنى شتتم) أي : مقبلات» ومدبرات » ومستلقيات» يعني بذلك: موضع الولد.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله :كان الولد أحول» يعني: تكون عيناه مائلتين إحداه| لأنفهء والأخرى لصدغه. قوله: مجبية - بضم 
امهم وفتح الهم وكسر الباء المشددة - أي : على وجمها باركة على ركمتهاء يقال: جبي تجبية وضع يديه على 
ركبنيه» أو على الأرضء أو اتكب على وجحمه وقوله : في صهام واحدء أي: مساك واحد وهو الفرج» 
وقوله: حولت رحلي يريد أنه واقع زوجته من جنمة ظهرها في قبلهاء وكنى بالرحل عن الزوجة لأن امجامع 
يركب المرأة مما يلي وجمهاء فإذا ركئها من جحنمة ظهرها فقد حول رحلهء وهذا أدب جميل في التعبير من 
سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقوله : على حرفء أي : على جنبء فقدكانوا يجامعوهن منحرفات على 
جوانينء وقوله: يشرحونء يعني: يطئونهن مستلقيات على القفا وعلى وجوههن مستدبرات» وقوله: 
شري - بفتح الشين وكسر الراء - أي: ارتفع وتفاق شأهها وما فعلاه 

وأحاديث الباب كلها تحوم حول نزول قوله تعالى : (نساوم حرث لك ) الآية [البقرة : ]١77‏ وظاهرها 
أها نزلت بعدة أسبابء ولا مانم من ذلك» وكلها تدل كالآية على أن للإفسان أن أن زوجته على أي 
حالء وكيف شاءء مستلقية على قفاهاكالعادة, أم مستدبرة منبطحة على وجمها على شريطة أن يكون 
ذلك في مأق واحد وهو القبل» لأنه موضع الحرث والرراعة التي تأتي بالمنتوجء وهو الولدء وإناك كنى 
لله تعالى بالحرث عن امأتي المعتاد أما الإتيان في غير ذلكء فليس بموضع للحراثة والزراعة ومحصولاتها. 
تحريم إتبان الزوجة من دبرها 

أن رجلا سأل البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن إتيان النساء في أدبارهنء أو إتيان الرجل امرأته 
في دبرهاء فقال البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم : حلال» فليا ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي: فقال 
كيف قلت؟ في أي الخريتين» أو في أي الخرزتينء أو في أي الخصفتين» أم من دبرها في قبلها فنعم» أم من 
دبرها في دبرها فلاء فإن الله لا مستحي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن. (خزية بن ثابت) 


وشرح التليدي 

وقوله : المخربتين - الخرزتين .: الخصفتين وجميعها بضم أولها ومعناها واحدء أي: الثقبتين» وها الفرجء 
الد 

والدير 


يدل الحديث على تحريم إتيان النساء في الأدبار, ولوئ زوجات وقد جاءت هذه الأحاديث بدلالات 
مختلفة» ففهها اللعنة والكفر والأمر النبوي والتنصيص على أن ذلك يكون في مسلك واحد مع قوله 


ل ا ل لد 
المنكدر » وابن أبي مليكة, وحم ذلك عن مالك 

قال ابن العربي في أحكام القرآن : جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جاع النسوان 
وأحكام القرآنء وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين» وإلى مالك من روايات كثيرة إل 
وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول يإباحته وأنه القياس» ثم رجع فرمهء نقله غير واحد من أتباعه عنه 
واستدل من أباحه بما في صسميح البخاربي عن ابن عمر أن قوله تعالى : (ونساوم حرث لك) إل [البقرة : 
777]ء نزلت في إتان النساء في أدبارهن» كذا جاء مبينا عند ابن جرير في تفسيره من طرق حيحة 
وأورده الحافظ في الفتح وقال : من طرق ثابتة وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة 
معروفة عنه مشهورة, ثم م عنه خلاف ذلك» 

فعن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : إنا نشتري الجواري فنحمض لهنء قال : وما التحميض؟ 
قال : نأتهين في أدبارهن» قال ابن عمر : أف أف أفء أو يعمل هذا مسم؟ 

قال العلماء: هذا يدل على أن ما ورد عنه من الإباحة خطأ عليهء والله تعالى أعلم 

وقد عرفت ما قال ابن عبد البر والحافظ والحق الذي لا ريب فيه إن شاء الله هو التحريم لظاهر القرآن 
وللأحاديث الكثيرة التي تمنع ذلك وقد جاء عند النسائي في الكبرى عن ابن عمر مرفوعا: تلك اللوطية 
الصغرى قال النووي في شرح مسل : واتفق العلماء اأذين يعتد بهم على تحريم وط المرأة في دبرها حائضا 
كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة» قال : قال أصحابنا: لا يحل الوطع في الدبر في شيء من الآدميين 
ولا غبرهم من الحيوان في حال من الأحوال 

وقال ابن حزم في امحلي : ولا يحل الوطء في الدبر أصلا لا في امرأة ولا في غيرها أما ما عدا الفساءء 
فإجاع متيقنء وأما في النساء ففيه اختلاف اختلف فيه عن ابن عمر وعن نافع ثم ذكر ذلكء وفنده ثم قال 
: وقد جاء تحربم ذلك عن أبي هريرة» وعلي بن أبي طالبء وأبي الدرداء » وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» وأبي سلمة بن عبدالرحمن» وطاوسء ومجاهدء وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وسفيان 
الثوري ٠‏ قال : وما رأيت إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه» وعن نافع باختلااف 
عنهء وعن مالك باختلاف عنه فقط.اه 

قلت: وبالتحريم يقول أحمد وداود وأصحاب مالك وأهل الحديث وقد قل ان كير في تسيره الجاع 
على تحرمه» قال : إلا قولا شاذا لبعض السلف وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : وقد تيقنا بطرق لا 
محيد عنها نبي الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه. 


سنية الوضوء أو الهم من أراد الوم 
يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم» إذا توضأ . (عمر) 

وفي رواية توضأ واغسل ذكرك 

وفي أخرى ليتوضا ثم ليم حتى يفتسل إذا شاء. 

وشرح التليدي 

فالحديث يدل على سنية الوضوء للجنب إذا أراد النوم» ولس ذلك بواجب؟؛ لقوله: إذا إذا شاءء مع حديث 
نقة ردي لقد سال سيا كن الي مل اله تال نيه وال وس وام ونب لاجدو يد 

كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تهم. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

فالحديث على أي حال ثابت عن الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وهي رخصة عظهة يحتاج إليها 
المتكاسلون وخاصة أيام البرد. 

حك العزل عند الجماع 

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وسلمء فبلغ ذلك نبي الله صلى الله تعاللى عليه 
وآله وس فل يهنا. (جاير) 

وشرح التليدي 

قوله : كنا نعزل» العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال وخروج الماء نزع وأنزل خارج الفرج 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : إن لي وليدة وأنا أعزل عنهاء وأنا أريد 
ما يريد الرجلء وأن الهود زعموا أن الموءودة الصغرى العزل» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسام كذبت بهود لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفها. (أبي سعيد) 


وشرح التليدي 
الجاهلية 


ذكر العرل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واكم لتفعلون ن» وإنكم لتفعلون ن» وانكم لتفعلون: ما 
من ذسمة كاثنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة .(أبي سعيد) 

وشرح التليدي 

وقوله: نسمة بفتحات : كل ما فيه روح 


إن كان لذلك فلاء ما ضار ذلك فارس ولا الروم 

وشرح التليدي 

وأقول: أحاديث الفصل تكلمت على العزل» فالأحاديث الثلاثة الأولى تقتضي إباحته. وفي حديث أبي 
سعيد تكذيبه الهود في قوطم: إنه الموءودة الصغرى 

أما الحديث الرابع فليس فيه إلا استفهامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصحابة عن سبب فعلهم ذلك 
ول ينبهم عنه وانما نبههم على أنه ما من نفس قدر الله خلتها فلا بد أن توجدء ففيه إشارة إلى أن الأولى 
ترك الأمر الله تعالى» ول يبق إلا حديث جثامة في وصفه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العزل بالوأد 
الخفي. والوأد محرم بالإجاع» وهذا يشبهه» ولذلك وصفه بالخفي» ولكنه ليس كالوأد الظاهر والتشبيه لا 
ينتضي أن يكون مطابقة للمشبه به في كل شيء. وقد اختلف علاء الإسلام في منعه وجوازه سلفا وخلفاء 
فكرهه الإمام علي والخليفتان عمر وعثان وابن مسعود وأبو أمامة رضي الله تعالى عنهم» ومن التابعين 
طاووس والأسودء وقال بتحريمه مطلقا ابن حبان في صحيحه » وابن حزم في الحلء وإليه مال الشوكاني 
في النبل» وقال الشافعي: هو مكروه في كل حالء وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع 
النسل.. 

وأباحه من الصحابة جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت رضي لله تعالى عنهم ... واتفق 
الأمة الثلاثة أبو حنيفةء ومالك» وأحمد رحمهم الله تعالى على جوازه إذا كان بإذن الزوجة. وقال ابن عبدا 
لبر: لا خلاف بين العللاء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها ؛ لأن الماع من حقهاء ولها المطالبة بهء 
وليس الماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل ... 

وقد علمت أن الشافعية يخالفون في هذا التعميمء وذهب جاعة من أهل العلم إلى أن العزل خلاف 
الأولى» وليس بحرام ولا بمكروه وإليه مال الحافظ وغيره. وقد تصدى جاعة للجمع بين أحاديث الباب» 
وبين حديث جثامة كالنووي؛ وابن القيمء والحافظ. 

قال النووي في شرح مسل: ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بها بأن ما ورد في النبي مول على كراهة 
التنزيه, وما ورد في الإذن في ذلك مول على أنه ليس بحرام وليس معناه تفي الكراهة + ويلاحظ قوله 
ما ورد في النبي» أنه لم يرد في حديث قط أنه :بى عنه ... وانظر للتوسع الفتح . 

م إن أسباب العزل عند الناس ترجع إلى أمور: إما وجود الفقر أو خوفه في المستقبلء واعتقاد ذلك 
ضلال؛ لأنه من عقائد الجاهلية وضلالاتهم» أو يكون فرارا من كثرة الأولاد» وهذا أيضا مذموم؛ لأن البي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر 


بكم الأم”, وقد تقدم تخريجه أول التكاح وإما خشية الضرر على الزوجة» أو شفقة على الأولاد حال الجل 
والرضاع وهو الغيال» كا يأتي 

و هذا ما يتعاق بالعزل وهستنبط من حكنه إسقاط النطفة قبل نفخ الروح في الجنين» فن قال بنع العرل 
ففي إ:تماض النطفة أولى وأشد؛ لأن فبه تعاطي سبب الإسقاط بعد نزول النطفة في الرحم» ويلتحق بهذا 
أيضا تعاطي أسباب منع امل من أصلهء وهذا قد يرخص فيه للحاجة كرض المرأة مثلاء وتضررها 
بالملء أو الإرضاع وما إلى ذلك من الأسبابء فيرخص لها في ذلك موقتا باستعمال الحبوب ونحوها أو 
قلب الولادة, وأحسن من كل ذلك استعال ذلك الكس البلاستيي ف عضو التناسل» فيقع الماء داخله 
يتمع لأره ون الأصلحين +:قضاء شتهوئة وتهوة روجته والميلولة بين الحل:والمرأة بلا أرتكاب نظو 
ولا خلاف شرع. 

أما إجمماض الجنين بعد تصويرهء فهو وان اختلفوا فيه قبل نفخ الروح» فقد اتفقوا على تحريمه بعد الحيأة» 
وأن ذلك جرية توجب دية خاصة كما يأ في الديات إن شاء الله تعالى. 

وللإمام حمة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء كلام هام في الموضوع» فقال : يفرق بين منع 
امل وإسقاطهء وليس هذا أي:- منع امل -كالإححاض والوأد ٠‏ لأن ذلك جناية على موجود حاصل» 
والوجود له مراتب : وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحمء وتختاط باء المرأة وتستعد لقبول 
الحياة» وإفساد ذلك جناية» فإن صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أخخشء وإن نفخ فيه الروح واستوت 
الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاء ومنتبى التفاحش في الجناية هي بعد الانفصال حيا » انتبى من كناب 
النكاح من الإحياء. 

أما ما في حديث جذامة وأسامة من الغيال» ففهها دليل على جواز مواقعة الزوجة حالة الإرضاع أو امل 
إن لم يش ضرر على الواد الرضيعءكيا هو جرب بالنسبة لإرضاع المرأة ولدها وهي حاملء فقلما بوسر 
الرضيع... والبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استدل على الجواز بأن ذلك لوكان ضارا لضر أولاد 
فارس والرومء وكانوا يغيلون. وفي هذا دليل على جواز أخذ الأمور التجريبية من الكفارء كسائل الطب 
مثلا والصناعات وما إليها مما فيه مصا لا تمس ديننا ولا تؤثر على أخلاقنا ولا على خصيتناء والله تعالى 
أعل. 
ما يقول الرجل إذا دخل بأهله 

إذا تروج أحدم امرأة أو اشترى خادما فليقل : اللهم إفي أسألك خيرهاء وخير ما جبلتها عليهء وأعوذ بك 
من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. 


وشرح التليدي 

وقوله: ذروة بكسر الذال وضمها .: أي: أعلى سنام البعير وهي كرتهء وقوله: ما جبلتهاء أي : ما طبعتها 
عليه» وقوله: بناصيتهاء الناصية : مقدم الرأس 

في الحديث مشروعية ذكر هذا الدعاء عند الدخول على الزوجة ولقائها في الببت لأول مرة» فن قال ذلك 
كان خيرا له إن شاء الله تعالى. 

كراهية ضرب النساء 

لا يجاد أحدك امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم 

لا تضربوا إماء اللهء لجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله تعاللى عليه واله وسلم فقال : يا 
رسول الله قد ذئر النساء على أزواجممنء فأمر بضربهينء فضربن فطاف بآل محمد صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم طائف نساء كثير » فلما أصبح» قال : لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأةكل امرأة تشتكي 
زوجحماء فلا تجدون أولئك خيارك.(إياس بن عبد الله) 

جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونحن عندهء فقالت: زوجي صفوان بن 
المعطل يضريني إذا صليتء ويفطرني إذا صمتء ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمسء قال : وصفوان 
عندهء قال : فسأله عا قالت : فقال : يا رسول اللهء أما قولها يضربني إذا صليتء فإنها تقرأ بسورتين 
وقد نبيتباء قال : فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لوكانت سورة واحدة لكفت 
الناسء قال : وأما قولها يفطرني إذا صمتء فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبرء فقال رسول 
الله صلى الله تعالمى عليه وآله وسل: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجماء وأما قولها: إفي لا أصلي حتى تطلع 
الشمسء فإنا أهل بدت قد عرف لنا ذلك لا تكاد نستيقظ حتى تطلع الشمسء قال : فإذا استيقظت يا 
صفوان فصل. (أبي سعيد) 

وشرح التليدي 

قوله: لا يجلد أي: لا يضرب جادهاء وقوله : جلد العبد أي : مثل ضرب جاد العبد المملوك » وقوله : 
يضاجعها يعانقها يجامعها كلها مؤداها واحدء وقوله : ضرب الفحلء أي : الجملء وقوله: ذئر - بفتح الذال 
وكسر الهمزة - : أي : نشزن واجترأن على أزواجمن» والذائر المغتاظ على خصمه المستعد للشرء وقوله : 
ولا تجدون أوليك خيارم: معناه : ليس هؤلاء الذين يضربون نساءم أفاضلم وأتفام. 

في حديث ابن زمعة» وإياس بن عبدالله النهي عن ضرب النساءء وأنه لا يجمل بالعاقل أن يجلد زوجته 
جاد العبد أو الأمة أو المل» فيبالغ في ضرههاء ثم لعله يعائقها في مسائه ويقضي منها حاجته في ليلته» فهذا 


غير لائق» ولا هو من مكارم الأخلاق» فإن المضاجعة إفا تتستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة, 
والمضروب بخلاف ذلكء فإنه ينفر من ضربه أو أساء إليه ويبغضه؛ فالأولى في حق الزوج أن يتحمل 
ويصبر ولا يلجأ إلى الضرب من أول وهلة نعم إن كان الضرب ولا بد إن عصت المرأة وتمردت» فليكن 
بالضرب اليسير بحيث لا يحصل معه نفور تام» ولا يفرط في ذلك وإذا أكتفى بالوعظ أو التهديد كان 
أفضل» وما أمكن الوصول إلى الغرض بلا ضرب ذفلا يعدل عنه لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة 
لسن المعاشرة المطلوبة في الحياة الزوجية» الهم إلا إذا كان في أمر يتعلق بواجبات الله تعالى واتتهاك 
حرماته» فههنا يتعين التأديب المأذون فيه 

وقد جمع الإمام البغوي في شرح السنة بين ما في الفصل من الأحاديث فقال : محتمل أن يكون النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم مبى عن ضربهن قبل نزول الآية» ثم لما ذثر النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن 
موافقة لهء ثم ما بالغوا في الضربء أخبر أن الضرب وإ نكان مباحا على شكاسة أخلاقهن» فالتحمل 
والصبر على سوء أخلاقهن» وترك الضرب أفضل وأجمل» قال : ويحكي عن الشافعي هذا المعنى وانظر 
أله 

57 قصة صفوان مع زوجتهء فيتضمن ثلاثة أحكام» 

أولا: في ضربه زوجته إذا جمعت في صلاتها عدة سورء فكان غير مصيب في ضربها على ذلك ؛ لأن المع 
ين الصور في ركعة واحدة جائرء وقدكان يفعله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفعله الصحابة 


وأقرهم عليه 
ثانيا : إرغامه على فطرها في الصيام كان محقا فيه لأنها لا يحل لها صيام التطوع إلا بإذنه كيا تقدمء وكيا في 
نص الحديث 


ثالعا: نومه عن الصلاة حى تطلع الشمس» وهذه أم الدواهي إن كان يؤخرها بعد استيقاظه, لُكنه اعتذر 
للني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنهم لا هستيقظون حتى تطلع الشمسء فقبل عذره وأمره أن يصلي 
إذا استيقظء لأنه لا تفريط في النوم كما تقدم في كتاب الصلاة مبسوطة: والمد لله. 

مساعدة الروجة زوحما في العمل وخذمته 

تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضم وغير فرسهء فكنت أعلف 
فرسهء وأستقي الماءء وأخرز غربه وأمجنء ولم أئ أحسن أخبزء فكان يخبز جارات لي من الأنصارء وكن 
نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
على رأمي وي مني على ثلثي فراطذء لجئت يوما والنوى على رأمي» فلقبت رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وآله وسلم ومعه نفر من الأنصارء فدعاني ثم قال : إخء إخء ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع 
الرجال» وذكرت الزبير وغيرته» وكان أغير الناس» فعرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أني 
قد استحييت» فضىء لجئت الزبير فقلت : لقيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى رأمي 
النوى ومعه نفر من أصحابه» فأناخ لأركم فاستحيدت منه وعرفت غيرتكء فقال : والله مل النوى كان 
أشد علي من ركوب معهء قالت: حتى أرسل إلِي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرسء ذكأما 
أعتقني. (أسماء بنت أبي بكر) 
وشرح التليدي 
قوله : ناضم: ا ا وأخرز غربه - بفتح الغين وسكون الراء ثم باء - 
هو الدلوء وقوله: وأعمنء تعني: الدقيق» وقوله: إخ إخ - بكسر المزة وسكون الناء -: كلمة تقال للبعير 
لمن أراد أن ينيخه ويقعد . 
في الحديث فوائد: منها خدمة المرأة زوجما في كل ما يحناجه من طحن ومن وخبز وسقي ماء وغسل 
ثياب وكنس المنزل وإحضار الطعام والشراب وعلف الدواب ونقل الثار والحبوب زيادة على إرضاع 
الأطفال وتريلتهم والقيام بهم » 
وقد اختلف العلياء في هذه الخدمةء فقال ٠‏ القاضي عياض في الإكيال : فأما ما هو خارج بيتها مثل خدمة 
الفرس ونقل النوى» فلا يازئما يإججاع إلا أن تتطوع بذلك معونة لهء وإحسانا لصحبته, وأما خدمة الييت 
كالعجن والكنس والطبخ» فعلى العوائد ومقادير النساء واليسار قال بعض شيوخنا: على كل امرأة من 
خدمة ببتها بقدرها وخدمة مثلهاء حتى على الشريفة من ذلك الأمر والنهي للخدم بذلك» وليس بواجب 
عليها عند مالك إلا أن تطوع وبهذا قال الحنابلة كي في المغني لابن قدامة حيث قال : وليس على المرأة 
خدمة زوجما من العجن والخبز والطبخ وأشباهه نص عليه أحمد 
وقال النووي في شرح مسلم : هذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليهاء وهو أن المرأة 
تخدم زوجم يهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلكء وكله تبرع من المرأة 
وإحسان منها إلى زوحما وحسن معاشرة وفعل معروف معه ولا يجب عليها شيء من ذلك بل لو امتنعت 
من جميع هذا ل تأثم ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لهاء ولا يحل له إلزاما بشيء من هذاء وإِنما تفعله المرأة 
تبرعاء وي عادة جميلة اسثمر علبها النساء من الزمن الأول إلى الآن» واما الواجب على المرأة شيئان : 
تمكينها زوجما من نفسهاء وملازمة ببته ففهذا قال المهور وذهب جاعة إلى وجوب خدمتهاء وهو مذهب 
أبي ثور وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي [سحاق الجوزجاني واختاره 


وأيده ابن تمية» فقال في الفتاوى : وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة 
الطعام والشرابء والخبز والطحنء والطعام لمالكه وبياه مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فنهم من قال: لا 
تجب الخدمة وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال : لا تجب عليه العشرة والوطىءء فإن هذا ليس 
معاشرة له بالمعروف» بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على 
مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف وقيل - وهو الصواب .: وجوب الخدمة» فإن الزوج سيدها في 
كتاب الله وه عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسالء وعلى العاني والعبد الخدمة, 
ولأن ذلك هو المعروف قال : ثم من هؤلاء من قال : تجب الخدمة البسيرة. ومنهم من قال : تجب الخدمة 
بالمعروفء وهذا هو الصوابء فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثلهء ويتنوع ذلك بتنوع 
الأحوال» لخدمة البدوية ليست كخدمة القرويةء وخدمة القوية للست كخدمة الضعيفة . 

وقال ابن القهم في الهدي النبوي تحت عنوان فصل في حك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في 
خدمة المرأة لزوجماء ما نصه: قال ابن حبيب في الواضحة: حك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها حين اشتكيا إليه الخدمة: 
غك على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» وحك على علي بالخدمة الظاهرة» ثم قال ابن حبيب: 
والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت» واستقاء الماءء وعمل الي تكله 

ثم كر ابن القهم حديث شكاية مولاتنا فاطمة إلى النبي صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم ما تلقاه في يديها 
من الرجى» وحديث أسهاء المذور, 3 قال : فاختلف الفقهاء ف ذلك, فأوجب طائفة من السلف والخلف 
خدمتها له في مصالم الببت» وقال أبو ثور : علها أن تخدم زوجما في كل شيءء ومنعت طائفة وجوب 
خدمته علبها في شيء» وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر وكذا أحمدكما تقدم 
عن المغني ثم ذكر ابن القيم أدلة الفريقين» فانظر ذلك مع المغني لابن قدامة 

وح ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة» ولوكانت ذات قدر 
وشرف إذاكان الزوج معسراء ثم قال : وأذلك ألزم انني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاطمة عليها 
السلام بالخدمة الباطنة» وعليا بالخدمة الظاهرة 

أما الحافظ ابن حمر مل قصة أسماء على الضرورة» فقال : وكانوا - أكي: الرجال لا يتفرغون للقيام بأمور 
البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم ولضيق ما بأيدبهم عن استخدام من يقوم بذلك عنهمء فانحصر الأمر في 
نسائهم» فكن يكفيهم مؤونة المنزل ومن فيه ليتوفروا هم على ما هم فيه من نصر الإسلامء ثم قال : والني 
يترحخ. حمل الأمر في ذلك على عوائد البلادء فإها مختلفة في هذا الباب 


والخلاصة أن عدم وجوب خدمة المرأة زوجحما هو مذهب الأئَة الأربعة» والقول بالوجوب مذهب أبي 
ثور وابن أي شيبة والجوزجاني من الحنابلة واين تهية وتلميذه ابن القم والمسألة اجتهادية لا يقطع بأحد 
المذهبين 

وفي الحديث جواز إرداف المرأة خلف الرجل الصاح في موكب الرجال غير أن ذلك مشروط بالأمن من 
الفتدة» وأن تكون المرأة منسترةء وأن تكون من تحرم على المردفء فإن أسماء كانت أخت عائّشة زوجته 
صل الله تعالى عليه وآله وسل 

قال الحافظ : والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيتهء قال : و تزل عادة النساء 
قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب) إل» ولهذا موضع آخر إن شاء الله تعالى 

وفبه فضل الزبير وشدة غيرته رضي الله تعالى عنه كما فيه فضل أسماء رضي الله تعالى عنهاء وستأتي 


فضائلها كفضائل الزيير. 
مشروعية مساعدة الرجل زوجته 


سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: ماكان البي صلى الله تعالى عليه آله وسلم يضع في بيته؟ قالت:كان 
يكون في ممنة أهله تعني: خدمة أهلهء فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. (الأسود) 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية مساعدة المرء زوجته في أشغال الببتء وهذا من حسن المعاشرة والتعاون على 
الخير والبر ومؤانسة الزوجة» وفيه ما كان عليه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من المسارعة إلى أداء 
حقوق الله تعاللى وفرائضهء وأنهكان لا يشغله شاغل عن ذلك» وهكذا يجب أن يكون عليه المسلم اقنداء 
بسيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

تحريم إفشاء السر فها بين الزوجين 

إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتهء وتفضي إليه ثم ينشر سرها. 
وشرح التليدي 

وتفضي إليه» أي: تباشره ويباشرها بالجماع وغيره وفي الحديث تحريم إفشاء سر ما يقع بين الزوج وامرأته 
من أمور الحستمتاع مع تفصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل كما يحصل من كثير من 
السفهاء السقطاءء وهذا إذا لم تدع إليه ضرورة ككثل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: إفي لأفعله أنا 
وهذهء يعني: يجامع فيكسل من غير إنزال ثم يغتسلانء فإن في ذلك بيان حكم شرعي ضروريء وكذا 
قوله لأبي طلحة: أغرم الليلة» أي: جامعتم » وكان ذلك عندما توفي له صبي بدون علمهء فقال له: نعم : 


خاقة لفصول العشرة الزوجية 

من المقطوع به أن الزوجين يتبادلان الحقوق فيا بينهماء كما قدمنا في الفصولء وقد قال تعالى: ( ولهن مثل 
الني عن المعروف وللرجال عليين درجة) [البقرة : 1774 فللفساء من الحتوق على الرجال مثل ما 
عليهن للرجال أيضاء ولا فارق غبر أن للرجال درجة الرئاسة والقوامية» كما قال عز وجل : (الرجال 
قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالم) (النساء: 4» فالرجل هو 
المسؤول عن البيث والأسرة » وهو المنفق والمكلف بالتهوين» وله الرئاسة والحكم والطاعة وبيده الحل 
والعقدء فن هذه الناحيةكان له فضل على المرأةكيا له فضل علبها في الذكورة 

أما بالنسبة لما عند الله فالأمركما قال : ( إن أكرمكم عند الله أتنام) (الحجرات: )١7‏ 

العيوب التي يرد بها التكاح 

أيما رجل تزوج امرأة وبها جنونء أو جذامء أو برصء فسهاء فلها صداقهاء وذلك لزوجما غرم على 
ولبها.(عمربن الخطاب) 

وشرح التليدي 

إذا وجد أحد الروجين عيبا بالآخر فله الخبار في فسخ التكاح أو إمضائه والعيوب التي يثبت لأجلها 
الخبار في التكاح عد أكثر العلماء سبعة فأكثرء ثلاثة هشترك فبها الزوجان وهي: الجنون» والجذام» 
والبرص» وينفرد الرجل بالجب وهو قطع الذكرء والعنة - بضم العين وتشديد النون -: وهو عدم القدرة 
على إنيان النساء إما لصنر ذكره أو لضعقه أو لنقدان شهوتهء وهذا هو التي يقال له العنين - بكنسر العين 
والنون -: وتنفرد المرأة بالرتق : وهو أن يكون فرجحما مسدودا يمنع من دخول الذكرء والقرن: وهو عظم 
أو لحم يكون في فرج المرأة يمنع من الوطىء 

وهناك عيوب أخرى كثيرة اختلف فبها العلهاء وأثر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه المذكور يدل على أن 
من تزوج امرأة وبها عيب من العيوب المذكورة» ودخل بها لزمه الصداق ثم يرجع على وليها فيطالبه بمهره؛ 
لأنه خدعه ولم يعلمه بالعيب وذلك حرام بالإجاع : من غشنا فليس منا 

النفقات 

فضل النفقة على الأهل 

إذا أنفق المسلم نفقة على أهلهء وهو يحتنسيها كانت له صدقة 

أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله» ودينار ينفقه الرجل على دائه في سبيل اللّهء ودينار 
ينفقه على أصحابه في سبيل الله 


دينار أنفقته في سبيل اللّه» ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على 
أهلك. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث فضل الإنفاق في سبيل اللّه» وفي الرقاب وعلى المسكين وأن أعظم ذلك أجرا وثوابا 
الإنفاق على الأهل والعيال» ويشمل ذلك الزوجة والأولاد والوالدين وغيرهم من الأقارب. 

وجوب نفقة الآهل من زوجة وولد 

تصدقواء قال رجل : عندي دينارء قال : تصدق به على نفسكء قال : عندي دينار آخرء قال : تصدق 
به على زوجتكء قال : عندي دينار آخرء قال : تصدق به على ولدكء قال : عندي دينار آخرء قال : 
تصدق به على خادمكء قال : عندي دينار آخرء قال : أنث أبصر به. 

وشرح التليدي 

ف الحديث وجوب نققة الرجل على زوجته» وولده 03 وخادمه أما بالنسبة لنفقة الزروجة والولد الصغير 
القشيري: اطعموهن مما تأملون» واكسوهن مما تكنسونء إل واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تقدير 
نفقة الزوجة الجمهور على أن المعتبر الكفاية» وقد نقل بعضهم الإجاع الفعللي من الصحابة والتابعين على ذلك 
والقرآن الكربم فرق بين الموسع والمقترء فقال تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما ءاته الله) [الطلاق: 7]. 

للزوجة أن تأخذ من مال زوجما ما يكفيها وولدها 

١‏ سول الله هسل الل هال عليه واله ومسل إن تيان رريجل اليع» ولينن نري :ما يكفيق واي 
وشرح التليدي 

قوله : تحيح في رواية مسيك - بكسر اليم والسين المشددة - 

وفي الحديث وجوب ننفقة الزوجة والأولاد وأنها مقدرة بالكفاية » وفيه أن للمرأة أن تأخذل من مال زوتتما 
عن استيفائه ووقع في يده من مالهء فله أن يأخذ قدر حقه بغير إذنه» وفي ذلك خلاف بين الأمّة . 

تحريم ضرب الوجه 


إذا ضرب أحدم فليجتذب الوجه. ولا تقل قبح الله وجتمك ووجه من أشبه وجنمكء فإن الله تعالى خلق 
آدم على صورته. 

وشرح التليدي 

في الحديث تحريم ضرب الوجه لأنه جمع الحاسن فأقل شيء يشينه» كيا أن فيه تحريم السباب بهذه 
الألفاظ: قبح الله وجنمك إل فالله تعالى خلق الإنسان ف أفضل صورة وأحسن تقوم فكيف تدعو على 
أحبك بتفييح وجنمه ووجه من أشبه وجمهء فإن هذا السب يشمل حتى وجه أبينا آدم لأنه مخلوق على 
هذه الصورة الموجودة في بنيهء وإذا ختم الحديث بقوله: “فإن الله تعالى خلق آدم على صورته» أي: صورة 
آدمء فالضمير يعود على آدم» وقد قدمنا الكلام على هذا في الأبواب السابقة. 


باب الك 
6 -اقبل الحديقةء وطلقها تطليقة (1). 
وشرح التليدي 


امرأة ثابت بن قيس هي جميلة بنت أي أخت عبدالله بن أَيّ رأس المنافقين وكانت ذات حسن وججال 
وكان ثابت بن قدس فيه دمامة شديد السوادء قصير القامة, قببح الوجه مع صلاحه وفضله وبشارته 
بالجنةء فأبغضته أشد البغضء فشكت حالها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأشار علها 
بالخلع وفداء نفسها بردها عليه ما أصدقها في مقابلة طلاقها 

وفي هذا الحديث مشروعية خاع المرأة نفسها من زوجما إذا تعذرت العشرة الزوجية مع قيام حدود الله 
وكان الشقاق حاصلا من قبل المرأة كها في هذه القصة وي مبينة للآية الكريمة 

أما في غير ذلك بأنكان الضرر من جحمة الزوج فلا يحل له أخذ شيء منهاكيا يدل عليه أول الآيةء وكما 
في آية النساء : (فلا تأخذوا منه شيئًا أتاخذونه بهتنا وإنما مبينا) 

فا يفعله بعض من لا دين له من الإضبرار بالمرأة لتتخلع منه هو ضلال وظل واعتداء وإثم كثير» كيا أن 
طلب المرأة طلاقها من الزوج بدون موجب مشروع حرام ونفاق . 

ثم اختلف الفقهاء في الخام هل هو فسخ أم طلاق؟ والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه طلاق؛ لقوله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وطلتها تطليقة» فهذا نص وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي في 
أحم قوليه» وأبو حنيفة وآخرون 


واختلف في عدتها هل هي حيضة فقطء أو عدتها كباقي العدد؟ الصحبح الأولء لما جاء في حديثي الربيع 
وزوجة ثابت بن قيس حيث أمرها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس أن يعتدا بحيضة» والحديثان عند 
الترمذي وغيره. 

7 - الختلعات هن المنافقات (2). 

8 - إن الختلعات والمنتزعات (3) هن المنافقات. 

وشرح التليدي 

وقوله: الختلعات أي اللاتي يطلبن الطلاق من أزواجممن والحديث يدل على تحريم طلب الزوجة طلاقها 
من زوجحما بلا موجب أذلك وان طالبة ذلك تعتبر منافقة. 


باب الطلاق 
9 - أبا امرأة سألت زوجما الطلاق من غير ما بأس (4) خرام عليها رائحة الجنة. 
وشرح التليدي 


وقوله : من غير ما بأسء أكي: من غير حاجة ملحة تلجثها إلى ذلك, والحديث يدل على تحريم طلب 
الزوجة طلاقها من زوجتما بلا موجب أذلكء وأن طالبة ذلك تعتبر منافقة ولا نشم رائحة الجنة إن لم تنب 


من ذلك 

0 - ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاحء والطلاق» والرجعة (5). 

وشرح التليدي 

فوا جذه. كتين اللي :تند الدرل امراك ولتق يدل خلن أن هذه الأياء يت ولؤار ين 
صاحبها جادا 


قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: افق أهل العلم على أن طلاق الهازل بقع وإذا جرى لفظ 
الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعبا أو هازلا. 
1 - أيتلعب بكتاب الله وأنا بين أظهرم (6)؟ 
(1) قاله لمن طلبت امرأته الخلع وكان قد أثمرها حديقة. 
(2) أني: اللاتي يطلين الخلع والطلاق من أزواجمن لغير عذر هنّ منافقات نفاقًا عمليا. 
(3) أي: الجاذبات أنفسهن من أزوامن بأن يردن قطع الوصاة بالفراق. 
(4) أي: في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة. 
(5) أي: ارتجاع من طلقها رجعيًا إلى عصمته. 


(6) قاله لرجل طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعًا.” 

2 - ثلاث لا يجوز اللعب فيين: الطلاق» والنكاحء والعتق (1). 

3 - سبق الكتاب أجله اخطيها إلى نفسها (2). 

4 -الطلاق بيد من أخذ بالساق (3). 

5 - يا أبها الناس! ما بال أحدم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهها؟ ما الطلاق لمن أخذ 


بالساق. 
وشرح التليدي 


والحديث استدلوا به على أن الطلاق ملك للزوجء» وأنه بيده فإن الله تعالى خاطب الرجال بذلك» فقال 
: (إذا تكحتم المؤمنت ثم طلقتووهن) [الأحزاب: 41]» وقال : ( إذا طلقتم النساء ) [الطلاق: 1]» وانعقد 
الإجاع على أن الطلاق بيد الرجالء وليس للمرأة فيه نصيب إلا إذا اختلعت أو اختارت الفراق عند 
خيارهاء ومن قال خلاف هذا فه و كافر مرتد. 

6 - لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته (4) ويذوق عسيلتك (5). 


وشح العليدي 
وقوله : عسيلته إل هو مصغر العسلء والمراد بالعسيلة هنا حلاوة اماع الذي يحصل بتغيدب الحشفة 
في الفرج 


وأجمع الأئمة والعلماء على أن من طلق زوجته ثلاث تطليقات متباينة لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر 
زواجا شرعيا ححيحاء ويدخل بها ويوي ذكره في فرجما هذا بما لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى : (فإن طلتها 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [البقرة : 77] ولهذا الحديث الصريم غير أن سعيد بن 
المسيب شذ فقال : تحل بمجرد العقدء وهو خرق للوجاع. 

7 -العُسَيلًة الجماع (6). 

8 - ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلتها فليطلقها طاهرًا قبل أن 
مسها فتاك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. 

(1) يعني: عتق العبد. 

(2) سببه أن امرأة حاملا قالت لزوجما طبب نفسي بتطليقه فطلقها لخرج إلى الصلاة فوضعت حملها 
فقال: خدعتني فذهب إلى الرسول -صلى الله عليه وسل- فذكر له الأمر فقال البي صل الله عليه وسلم 
قد بانت منك ثم ذكر الحديث. 


(3) يعني الزوج. 

(4) كناية عن الماع حيث شبه اذته باذة العسل. 

(5) العسيلة الجماع. 

(6) يعني: أنه يكنى بها عنه؛ لأن العسل فيه حلاوة ويلتذ بأكلهء والجماع له حلاوة ويلتذ به.” 
9 - ليس على الرجل طلاق فبا لا يملكء ولا عتاق فيا لا يملكء ولا بيع فها لا يملك. 
0 -المطلقة ثلانًا ليس لها سكنى ولا نفقة (1). 


وشرح التليدي 
“المطلقة” التي طلقها زوجحما “ثلاثا” أي ثلاث تطليقات مفرقات» وكانت معتبرة شرع فهذه ليس لها في 


الشرع لا سكنى ولا نفقة” يعني أيام عدتها ومخالفة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لهذا الحديث لا يؤثر في 
الأخذ به لأن قول الشارع مقدم على قو لكل أحد مماكان وهذا الحديث مخصوص با إذا لم تكن حاملآء 
أو لها منه أولاد تلزمه نفقتهم وإلا وجبت عليه السكنى والنفقة بالإججاع» لقوله تعالى : ( ون كُنّ أَوْلتِ 
نل قفا عون حلى تشغن ع إن أَْضٌئن لم فاون أنجوز .. ولقوله عر وجل : وعل التؤأود 1 
ِدْقُهُن وَكِسْوَهُنٌ بالمعروف. 

1 - لا تسأل المرأة طلاق أختها (3) لتستفرغ صحفتها (4) ولتدكحء فإن لها ما قدر لها 

وشرح التليدي 

قوله : طلاق أختها أني: أختها في الإسلام» وقوله: لتستفرغء هو معنى لتكنفيع» ومعنى الحديث نبي المرأة 
الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ماكان للمطلقة» فعبر 
عن ذلك باستفراغ ما في الصحفة 

والحديث ظاهر في بطلان مثل هذا الشرطء وهذا يحصل كثيرا من النساءء فيحرم أولا على المرأة 
اشتراط ذلكء ويجب ثانية على الزوج أن لا يجبها إلى ما طلبت منه أما المع بين المرأة وعيتها والمرأة 
وخالتهاء فقد تقدم من محرمات النساء. 

2 - لا طلاق إلا فها يملك» ولا عتق إلا فها يملكء ولا بيع إلا فها يملكء ولا وفاء نذر إلا فها يملك» 
ولا نذر إلا فها ابتغى به وجه اللهء ومن حلف على معصية فلا يمين لهء ومن حلف على قطيعة رحم فلا 
يمين له. 

3 - لا طلاق قبل النكاح. 

 - 4‏ لا طلاق قبل التكاحء ولا عتاق قبل ملك. 


وشرح التليدي 

لا طلاق أي لا يشرع قبل نكاح أي من قبل أن يعقد على المرأةكأن يقول مثلاً إن فلانة قد طلقتها وهي 
لبيست في عصمته ولا زوجة له فإن ذلك يعتبر لغواً أو يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق أو كل امرأة 
تزوجتها فهي طالق فكل ذلك يشمله الحديث وبهذا قال الأكثر والجهور ولا عتاق قبل ملك” أي لا يصح 
عتق عبد قبل ملكه فهو كسابقه . 

5 - لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (5). 

وشرح التليدي 

الإغلاق اختلف في معناهء فقال الإمام أحمد وأبو داود في السنن : أظنه الغضبء ويؤخذ من كتب اللغة 
أن الإغلاق يطلق على الغضب الشديد وعلى الإكراه وغيرها 

وقال الزيلعي : قال شيخنا: والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون وكل أمر انغلق على صاحبه علمه 
وقصده مأخوذ من غلق الباب ءإل. 

وبناء على ما سبق فقد اختلف العلماء في طلاق الغضبان المغلق عليهء فذهب بعض العلياء إلى عدم 
وقوعه لأنه يصي ركالجدون لا عقل لهء وذهب آخرون إلى الاروم» والني تراه أن من اشتد غضبه حتى 
صار لا يدري ما يقول أو يفعل وفاه بالطلاق ثم لما حا ندم حالا أنه لا يلزمه لأنه كان كالمجنون» وليس 
معنى هذا أن كل من غضب لا يلزمه الطلاق» فليتنبه إذلك. 

6 - ألا أخبرم بالتدس المستعار؟ هو المحلء فلعن الله امحل والمحلل له. 

(1) في مدة العدة. 

(3) أي ضرتها. 

(4) لتنفرد بنفقة الزوج. 

(5) أي: إكراهء وبحقل أيضًا في غضب.” 

7 - لعن اللّه امحلل واحلل له (1). 

وشرح التليدي 

قوله : التيس - بفتح التاء المشددة ثم ياء ساكنة وآخره سين -: يطلق على ذكر المعز والظباء 

والوعول .والحديثان يدلان على تحريم تحليل الزوجة المطلقة ثلاثا إذاكان التزوج بقصد ذلكء ولا تحل 
بذلك والعقد باطلء وكل من لمحلل - بككسر اللام الأولى -: ولمحلل - بفتحها - ملعونان بلعنة الله تعالى 
ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وقد سمى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسل المحلل التيس 


المستعار» يعني: الجدي والذكر من المعز الذي يستعيره مريد نزوه على الأنثى .قال الترمذي في الجامع : 
والعمل على هذا عند أهل العم من أصحاب الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وغيرهم» وهو قول 
الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوريء وابن المباركء والشافعي» وأحمدء وإسحق وعلى كل فن 
تزوج امرأة بنية تحليلهاكان زانياء وهي كذلك إن كان بعلمهاء فإن طلقها وتزوجما الأول كان نكاما فاسدء 
وها زانيان يستحقان الحد الشرعي. 
8 - لا تحل للأول (2) حتى يجامعها الآخر (3). 
9 - إن الله تعالى وضع عن أمتي المنطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه (4). 
0 - وضع عن أمتي النطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه. 
وشرح التليدي 
قوله: تجاوز في رواية عفى» وفي أخرى: رفع» ومعناه : أن الله تعالى لا يؤاخذ هذه الأمة بما فعلته مع 
الخطأ أو النسيان أو الاستكراه واستدل به المهور على أن طلاق من استكره عليه لا يصحء وهو قول 
الأمّة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن راهويه» وعليه امتحن الإمام مالك رحمه الله تعالى و 
ضرب وطيف به بالمدينة المنورة من طرف بعض الظلمةء وهو يقول: من عرفني فقد عرفني» ومن لم 
يعرفني فأنا مالك بن أذس : طلاق المكره لايحوز. 

ِنّ الله تجاوََ بي عَنْ متي ما حَدَّدَتْ يه أَنْقْسَهَا ما لم يتَكلْمُوا أو يعْمَلُوا به. 
وشح التليدي 
إن الله تعالى تجاوز لي أي سامح وعفا من أجلي عن أمتي المؤمنين كل ما حدثت به أنفسها أي ما خطر 
ببالها ولم تعزم عليه “ما لم يتكلموا بما من فضل الله تعالى على هذه الأمة ولطفه بها. فإذا حدث الإفسان 
نفسه بمعصية أو بفراق زوجته مثلاً أو نحو ذلك فلا حرج عليه ولا يؤاخذ بذلك مالم يتكلم أو يعمل به. 
ومن هذا ما يقع لكثير من الناس من الوسوسة جانب الألوهية» والقضاء والقدرء وأشياء من هذا القبيل» 
تخطر ببال الإفسان فا دام لم يعتقدها ولم يتكلم بهاء ولم يعمل عليها فهو في حلء ومعفو عنه . 
1 - ليس منا من حبيب امرأة على زوجتها (5) أو عبدًا على سيده. 
2 - متعها (6) فإنه لا بد من المتاع ولو نصف صاع من ثمر. 
3 - متعها ولو بصاع. 
4 - من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. 
وشرح التليدي 


من خبب أي أفسد “زوجة امرىء مسلم وخدعها لتطلق منه ويتزوجحماء أو يزوجها غيره » “أو” أفسد 
كذلك “مماوكه هرب من سيدهء ويقرد عليه فليس منا لأن ذلك ليس من أخلاقنا ولا من ديننا فن فعل 
ذلكء كان بعيداً منا . 

(1) والمعنى: الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثًا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحما. 

(2) أي للزوج الأول الذي طلق زوجته ثلاثا. 

(3) يدخل بها في نكاح غير مقصود منه أن يحلها به للأول بعلمها أو بدون علهها. 

(4) قال ابن حبر: حديث جليل. 

(5) أي: خدعها وأفسدها عليه. 

(6) أي المطلقة.” 

وزاد التليدي 

كتاب الطلاق 

جوازه للحاجة 

أن الني صلى الله تعالى عليه و آله و سام : طلق حفصة ثم راجعها. (عمر) 

وشرح التليدي 

الطلاق في اللغة: حل الوثاق» وفي الشرع: حل عقدة الزواج بألفاظ مخصوصةء وهو لفظ جاهلي» وجاء 
الشرع بتقريره والطلاق قد يكون واجبا كما إذا كانت المرأة خائنة لفراش زوجماء أو حصل ببنها شقاق لا 
علاج له» وقد يكون مكروها أو حراما إذا لم يكن هناك موجب ويكون جائزا إذاكان إذلك سبب كسوء 
خاق المرأة, أو عدم طاعتها لزوجما ونحو ذاك 

وحديث الباب يدل على ذلك» فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أجل من أن يطلق حفصة بلا 
سببء ولقيط بن صبرة أمره البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بطلاق زوجته البذيئة اللسان أمر 
إرشادء وإذلك لما اعتذر له بصحبتها والأولاد أمره أن يعظهاء ثم يجب أن يعلم على أن الطلاق ليس لعبة 
بين الأزواجء وإنما هو علاج فلا يصار إليه حتى تسد كل الأبواب. 

تحكم المكين 

أنه قال في هذه الآية : وإن خفتم شقاق بينهها فابعثوا حكما من أهلهء وحكيا من أهلها قال : جاء رجل 
وامرأة إلى علي ومع كل واحد منها فثام من الناس ٠‏ فأمرهم علي» فبعثوا حكا من أهله وحكا من أهلهاء 

ثم قال للحكين : أتدريان ما عليكيا؟ عليكيا إن رأيما أن تجمعههاء وان رأيةا أن تفرقا قال : قالت المرأة : 


رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي» وقال الرجل: أما الفرقة فلاء فقال علي : كذبت والله حتى تقر بمثل 
الني أقرت به. (عبيدة السلاني) 

وشرح التليدي 

إذا حصل خصام بين الزوجين ولم يتفقاء فعلى أقاربها أن ينظروا في أمرهما باستطلاع رجلين عدلين 
انا من احمة الروت والآخر من خقة الزونية + فنظاز كل واحل منها فى قدأ ضاحيه هل ريك الرفة 
أو الألفة, ثم يتمع الحكمان فينفذان ما تجتقع عليه رأبهها من العلاج وللعلماء أنظار في الموضوع لا داعي 
لذكرها. 

طاعة الوالدين في طلب الطلاق 

كانت تحني امرأة أحبهاء وكان أبي يكرههاء فأمرني أن أطلتها فأييتء فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فقال : يا عبدالله بن عمر طلق امرأتك.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله : طلق امرأتك ٠‏ فيه دليل لمن يقول بوجوب طاعة الوالدين في تطليق الزوجة وهذا إن حمل على 
إطلاقه وفتح الباب على مصراعيه لما تركت زوجة لمن كان له والدان إلا في النادرء ولذلك لما سئل الإمام 
أحمد عن هذا الحديث قال : م نكن والده مثل عمر فليطعه فيحمل الحديث على ما إذاكان الوالد صالحا 
ولم تكن هناك أغراض نفسانية» وكانت المرأة غير ملائمة. 

الطلاق السني والبدعي 

أنه طلق امرأته وي حائض في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلكء فقال : مره فليراجعهاء ثم لهسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك المدة التي أمر الله تعالى أن 
يطلق لها النساء.(ببن عمر) 

وشرح التليدي 

وقوله: أرأيتء أي : أخبرني إن تز عن الطلاقء وقوله: استحمق أي: ادعى المق أيسقط ذلك عنه 
الطلاق» وقوله : فطلقوهن لعدتهن أي : في طهر من غبر جماعء وقوله: قبل عدتهن - بضم القاف والباء - 
أي : مستقبلات عدتبن وهو إقبال طهرهن وفي هذا الحديث بجميع رواياته عدة أحكام: 

أولا: تحريم الطلاق حالة حيض الزوجة أو بعد طهرها ومسيسها 

ثانيا : وجوب مراجعتها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهر ثم بعد ذلك له الخيار في إمساكها أو طلاقها 


ثالثا: فيه بيان أن الطلاق ينقسم إلى بدعي» وسني» فالبدعي هو الذي يقع حالة الحميضء أو في طهر 
واقعها فيهء والسني هو الذي يقع حالة المل» أو بعد طهر من حيضها قبل أن يمسها؛ لقوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: ثم ليطلقها طاهرة أو حاملاء وقوله: وإن شاء طلقها قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر 
الله تعالى أن يطلق لها النساء 

رابعا: فيه بيان الطلاق الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن). أي : مستقبلات 
عدهن» وذلك لا يكون إلا عند طهرها من حيضهاء وقبل مواقتها لتستقبل عدتها من بداتهاء وملها 
الحامل» فإها إذا عرفت أنها حامل استقبلت عدتها حتى تضع حملها خامسا: الطلاق حالة الحيض هل يعتد 
به أم لا؟ جاءت الروايات في ذلك مختلفة» ففي بعضها لجعلها واحدة» وفي أخرى : وحسبت لها التطليقة 
التي طلقتهاء وفي رواية ثالثة : أفاحتسبت بهاء قال : ما يمنعه أرأيت إن مز أو استحمق وكل هذه 
الروايات في مسم وغيره» وجاء في رواية : فردها علي ول يرها شيئاء وهي عند مس أيضا وفي أخرى: 
فرد الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذلك علي وهي عند الطيالسي والنسائي بسند صحيح. 

وأذلك انقسم الناس في ذلك إلى قسمين: قسم رجموا الرواية الأولى» فقالوا: بلزوم الطلاق حالة الحيض» 
وهذا مذهب الأمّة الأربعة وقسم رجموا الرواية الثانية» فقالوا: بعدم لزومهء ونصر هذا المذهب ابن حزم 
في امحلى» وتبعه ابن تمي وابن القيم والشوكاني والذي نراه ونذهب إليه ونستخير الله تعالى فيه الوقوع؛ 
لأن أدلة الوقوع أر وأحوطء والله تعالى أعلم. 

الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة 

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة, فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الناس قد استعجاوا في أمر قد 
كانت لهم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم فأمضاه علهم.(ابن عباس) 

طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد لخزن علبها حزنا شديداء قال: 
فسأله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: كيف طلقتها؟ قال : طلقتها ثلاثاء قال : فقال: في مجلس 
واحدء قال : نعمء قال : فإما تلك واحدة فأرجعها إن شئتء قال : فرجعهاء فكان ابن عباس يرى إنما 
الطلاق عند كل طهر. (ابن عباس) 

أخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام 
غضبان» ثم قال : أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهرم؟ حتى قام رجل وقال : يا رسول الله ألا 


وشرح التليدي 

قوله : استعجلوا في أمركان لم فيه أناة» أي : كان لهم فيه مملة وبقية استمتاع لانتظار المراجعةء وقوله: 
فأمضاه علهمء أي: جعله ببنونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 

في هذه الأحاديث أمران اثنان» 

أولا: في حديث مود بن لبيد دليل على تحريم جمع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة» وأن ذلك يعد تلاعبا 
بكتاب الله عز وجل؛ لأن الله تعالى قال : (الطلاق رتان فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسن) [البقرة: 
5 ومن جمعها في كلمة واحدة فقد تلاعب بحكم الله عز وجل وما قضاه لعبادهء وذلك عظم» ولهذا 
غضب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الرجل وهو لا يغضبء إلا إذا انتبكت حرمة من 
حرمات الله تعالى» ويؤيد ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها أنه سئل عن رجل طاق 
امرأته ماثة » فقال : عصيت ربك وفارقت امرأتك وسنده صحيح» 

وفي رواية عند الطحاوي: إن رجلا طلق امرأته مائة» فقال ابن عباس: ثلاث تحرمما عليه وسبعة 
وتسعون في رقبته, إنه اتخل آيات الله هزؤا وسنده صحيح 

ثانيا: في حكم من صدر منه جمع الطلاق الثلاث. فظاهر حديث ركنة أنه طلقة واحدة رجعية» وهو نض 
في ذلك إن وقع في مجلس واحدء وقد علمت أن الحديث سنده صحيح وحديث ابن عباس هو أيضا نص 
في أنه كان أيام النبوةء وأيام خلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر: الطلاق الثلاث طلقة واحدةء وائما 
اأني جعله ثلاثة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما أكثر الناس منه أيامه هذا ظاهر الحديثين 

وقد اختلف العلاء والأمة في ذلك حتّى عدوا المسألة من المشكلات الفقهية» فذهب كثير من الصحابة 
والأمة الأربعة والمهور إلى أن من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره» 
وردوا حديث ركانة وضعفوه وأولوا حديث ابن عباسء حتى قال بعضهم : إنه منسوخء وذهب جاعة 
آخرون من الصحابة وغيرهم كعطاء وطاوس والهادي والقاسم والناصر من أهل البيت والظاهرية وآخرين 
إلى عدم الوقوعء وأنه واحدة حسب نص الحديثء ونصر هذا القول ابن تمية وابن القهم والشوكاني 
وغيرهم» وقد حصل بسبب هذه الجزئية الفقهية تعصبات وتعسفات من بعض أتباع المذاهبء حتى أدى 
ذلك إلى اعتداءات على بعض أهل العم وسجنه بسبب ذلكء» وهذا تعصب مقيت وتطرف دخيل في 
الإسلام فالمسألة اجتهادية والصواب فيها مع الفريق الثاني والذي أختاره خصيا هو أن من طلق كذلك ولم 
ينو شيئاء وكان في مجلس واحد طلقت عليه طلقة واحدة رجعية» ومن نوى شيا عمل على نبته لقوله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسل: وإلغا لكل امرئئ ما نوىء والله تعالى أعلم. 


حكم من حرم زوجته 

إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي بمين يكفرهاء وقال: (لقدكان لك في رسول الله أسوة حسنة) (ابن 
عباس) 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة رضي الله 
تعالى عنها حتى حرتحاء فأنزل الله عز وجل: ها البي لم تحرم ما أحل الله اك تبتفي مرضات أزواجك 
والله غفور رحيم قد فرض الله لك تحلة أيمنكم) (أنس) 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام كان يمكث عند زيذب ويشرب عندها عسلاء فتواصيت 
وحفصة أيتنا ما دخل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليها فلتقل: إني أجد منك ريم معافيرء فدخل 
على إحداههاء فقالت ذلك لهء فقال : بل شربت عسلا عند زينبء وقال لي: لن أعود لهء فنزلت: ( 
تحرم ما أحل الله لك) إل (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

اختلفت الأحاديث في سبب نزول هذه الآيات من أول التحريم وماذا حرم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم هل الأمة أم العسلء وعلى الثاني من الساقية هل زينب أم حفصة ؟ ومن المتظاهرتان 
عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هل عائشة وحفصة؟ أو عائشة وسودة وصفية ؟ والأحاديث بذلك 
كلها صصيحة أما السبب لنزول الآية فالظاهر أنها نزلت بالسببين معاء وبناء على هذا فالتحريم وقع للأمة 
والعسل معاء ولا يجوز رد ما م من السنة النبوية جرد التعارض أو تخطئة الثقات بلا حجة أما الساقية 
للعسل» فهي زينبء والمتظاهرتان هها عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أما ما جاء من أن المتظاهرات 
هن عائشة وسودة وصفية» وأن الساقية كانت حفصة فهو غلطء وانقلاب الأسماء على بعض الرواة» وإن 
جاء في البخاري لأنه مخالف لصريم القرآن» وللحديث الذي ذكرناه أعلاه 

أما فقه الأحاديثء فاختلف العلماء من الصحابة فن بعدهم فهمن حرم على نفسه شيئا فذهب فريق إلى أن 
من حرم على نفسه مأولا أو مشروبا أو ملبوسا لم يترتب عليه شيء؛ لأن التحريم الله وحدهء وقد قال 
تعالى: (أبها الذين ءامنوا لا تحرموا طيبت ما أحل الله ل( [المائدة: /41] الآيةء وهذا مذهب المهور أما 
من حرم على نفسه زوجته» فقال : أنت علي حرامء أو قد حرمتكء أو علي الحرام: فذهب مالك رحمه 
الله وجاعة إلى أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيرهء وذهب آخرون كالشافعي وغيره إلى ما نوى» فإن 
نوى بذلك طلاقا فهو طلاق» وإن نوى ظهارا فهو ظهارء وإن أطلق فليس بطلاق وعليه كفارة المين» 
وبهذا الأخير أخذ ابن عباس كا ذكرنا عنهء فكان يرى فمن حرم زوجته كفارة يمين فقطء ولهذا قال : 


(ولقدكان لك في رسول الله أسوة حسنة ) [الممتحنة: 6]» فكان يذهب إلى قصته صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم مع أمتهء وهذا ظاهر حديث أنسء فإنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما حرتما أنزل الله تحاة 
قسمه فكفر عن المين» فكان ذلك دليلا على أن تحريم الأمة أو الزوجة كفارته كفارة المين» وهذا مذهب 
قوي لا لوم على من أخذ به وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى كفارة المين على من حرم على نفسه 
أي شيءء سواء كانت زوجته أم غيرها من المباحات 

أما ابن حزم رحمه الله تعالى» فذهب إلى أن من حرم على نفسه زوجته لا يلزمه شيءء لا طلاق» ولا 
كفارة وانظر مذاهب العلماء عند النوري على مس في ذلك. 

طلاق الخيار 

خيرنا البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاخترنا الله ورسوله» فلم يعد ذلك علينا شيئا.(عائئشة أم 
المؤمنين) 

وفي رواية : فلم يعده طلاقا 

وشرح التليدي 

ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أن من خير زوجته بين الطلاق والبقاء» 
فاختارت زوجما لم يكن ذلك طلاقاء وبهذا قال الأمّة الأربعة رحمهم الله تعالى أما إذا اختارت نفسها 
وفراقهاء فذهب الشافعي وأحمد وابن راهويه إلى أنه يقع به طلقة واحدة رجعية وقال مالك وأبو حنيفة : 
تفع طلقة بائنةء وهم متفقون على الطلاق لا يختلفون فيه. 

ألفاظ الطلاق 

أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله 
منك » فقال لها: لقد عذت بعظم الحقي بأهاك. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

لقد عنت [خ أي : لقد تحصنت برب عظم» وقوله : الحقي - بكسر الهمزة وفتح الهاء -. واستدل العلماء 
بقوله: الحني بأهلك بأن ذلك من ألفاظ الطلاق» وجمهور أهل العم على أن ألفاظ الطلاق الصريحة ص ما 
جاء في القرآن الكريم وتكرر في السنة وهي الطلاق والفراق والتسريم؛ لقوله تعالى : (ثم طلقموهن) 
[الأحزاب : 49]: وقوله :( فطلقوهن) [الطلاق 1]ء وقوله: (إذا طلقتم النساء) [البقرة : 177] وقوله 
تعالى : (وسرحوهن سراحا جميلا) » وقوله عز وجل: (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) 
(الطلاق: »)7١‏ وقوله جل ذكره: (فإمساك بمعروف أو نسريح بإحسن) [البقرة : 779]ء فهذه الألفاظ 


الفلاث صريحة في الطلاق» ولا سها اللفظ الأول - الطلاق - ومن ألفاظه: الحقي بأهلك» أو أنت خلية أو 
برية ونحو ذلك. وهذا كله إذا وى الطلاقكيا قال الرمام مالك وغيره» فإن نوى غير ه كانت على ذلته ؟ 
لحديث : وانما لكل أمرئ ما نوى. والخلاف في ذلك طويل. 


الانيلاء 
آلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من نسائه وحرم لجعل الحرام حلالاء وجعل للهين كفارة. 
(أم المؤمنين عائشة) 


آلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ذسائه وكانت انقكت رجله فأقام في مشرية له نسعا 
وعشرين» ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهراء فقال : الشهر نسع وعشرون» 

وفي رواية : لجاء عمر فقال : أطلقت نساءك؟ قال: “لاء ولكني التي منبن شهرا. (أنس) 

وشرح التليدي 

الإيلاء: هو المين» يقال : آلى من امرأته أي : حلف أن لا يقربهاء ويقال أيضا: تآلى واتتلى؛ كما قال 

تعالى : (ولا يأتل أولوا الفضل منكم) ( التور: ؟”) 

وهو في عرف الفقهاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهرء 
فإما أن يفيء» ويرجع ويكفر عن يينه » أو يطلق» وهذا مذهب مالكء والشافعي» وأحمدء وابن راهويه 
وعليه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهها أنه كان يقول في الإيلاء الذي 
سمى الله تعالمى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاقء كما أمر الله عر وجل 
رواه البخاري ثم ذكر البخاري ذلك عن عفان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب 
الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلء وقد وصلها كلها الحافظ في الفتح 

والأصل في الإيلاء هو قول الله تعالى :( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله 
غفور رحيم وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم) (البقرة : 779 7737) 

هذا هو الييلاء في عرف الشرع والفقهاءء واختلف فمن حلف على زوجته أن لا يقربها أقل من أربعة 
أشهر كشهر مثلا أو عشرة أيام ونحو ذلك هو يعتبر إيلاء أم لا؟ فظاهر حديث أنس وعائشة وغيرها أنه 
يسمى إيلاء كيا سماه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذلك والصحابة » ولكنه لا يعطى حك الإيلاء 
المعروف من الإيقاع مثلاء والرجوع أو الطلاق بل هو في حلء فتى أراد الرجوع كان له ذلك وعليه 
كفارة البمين إن رجع قبل الأجلء فإن أئمه فلا شيء عليه.أما ما جاء في حديث عائشة من التحريم 


والتحليل» فعناه : أنه حرم على نفسه العسل أو أمته, ثم جعل الحرام حلالا برجوعه إلى ما أباحه الله 
تعالى وكفر عن يينه . 

الظهار 

امد لله الني وسع سمعه الأصوات لقد جاءت الجاداة خولة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وكلمته في جانب البيت وما أسمع ما تقول: فأنزل الله عز وجل: (قد سمع الله قول التي تجدلك في 
زوجما الآية (الجادلة ) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن حك الظهار نزل بسبب خويلة وزوجما أوس» وجاء في حديث سلمة بن ضخر عند 
أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وغبرهم أن ذلك كان بسيبه مع زوجتهء والصحيح أن ذلك نزل 
بسبب خويلة وزوجما 

والظهار من الأمور التي كانت سائدة في الجاهلية» وهو عبارة عن تحريم الزوجة بلفظ: أنت علي كظهر 
أني: فليا جاء الإسلام حزمه وجعله منكرة من القول وزورة» وجعل على من فعله إذا أراد الرجوع إلى 
زوجنه كفارة وهي التي ذكرها القرآن الكريم بقوله: (واأذين يظهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يقاسا ذ لكم يوعظون به والله بما تعملون خبير فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
من قبل أن يتتاسا فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) [الجادلة : 3 4) 

وهي الثي بنها الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديثي خويلة وسلمة بن ضخرء ولا يجوز للمظاهر 
أن يمس زوجته حتى يكفر ؛ لظاهر القرآن وللحديث التالي 

أن رجلا أنى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد ظاهر من امرأتهء فوقع عليها فقال: يا رسول الله 
إن ظاهرت من امرأق فوقعت عليها قبل أن أكفر» فقال : ما ملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت 
خاخالها في ضوء القمرء قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

ولا خلاف بين العلاء أن المظاهر لا يجوز له قربان زوجته حتى يكفرء فإن فعل كان عاصيا وتلزمه كفارة 
واحدة مع التوبة بما ارتكب وبما يحب أن يعلم هو أن الظهار يعد من كار المعاصي» فلا يجوز للمسلم 
الإقدام عليه. 

باب اللعان 

5 -لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن (1). 


وشرح التليدي 

لولا ما مضى وقضي به من كتاب الله وهو اللعان الذي وقع لكان لي ولها شأن يعني زوجة هلال بن أمية 
التي قذفها زوجما بالزنا مع شريك بن معاء فك عليما البي باللعان ثم وادت صبيا شبهاً بشريك المقذوفة 
به فقال ذلك. وأنه لولا ما مضى من الحكم لقضى علبها بشيء آخرء لصدق ما قال فيها زوجحما. ولكن اللعان 
دفع عنها الرجم قبل أن ينكشف أمرها . 

وزاد التليدي 

اللعان 

أن عويرا العجلاني جاء فقال : يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتاونه أم كيف يصنع؟ 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: قد أنرل الله الترآن فيك وني صاحبتكء فأمرهبا ررسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابهء فتلاعناء فقال : يا رسول الله إن 
حبستها فقد ظلمتباء فطلقهاء فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين» ثم قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسم: انظروا فإن جاءت به أنمحم أدخ العينين عظم الأليتين خدي الساقين, فلا أحسب عورا 
إلا قد صدق علهاء وإن جاءت به أحه ركأنه وحرة؛ فلا احسب عوهرا إلا قد كذب علهاء لجاءت به على 
النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم من تصديق عويمرء فكان بعد ينسب إلى 
أمه. (سهل بن سعد) 

وشرح التليدي 

وقوله: أسحمء أي أسودء وقوله: أدع العينين أي شديد سواد العينين في بياضهاء وقوله: أحمر هو تصغير 
أحمرء والوحرة - بفتحات - هي دويبة تلزق بالأرض. 

اللعان في الإسلام مشروع بالإجاع» وهو يكون بين الزوجين» وصورته: إذا رئى وقذف الرجل زوجته 
بالزنا أو نفى الولد عنه وجب عليه أحد أمور ثلاثة» إما أن يأني بالبينة وه هنا أربعة شهود عدول أنهم 
شاهدوها تزني» أو أن الولد ليس لهء فإذا أحضر البينة أقهم الحد على المرأة وهو الرجم» فإن لم يجد بدنة 
كان بعد ذلك بين أمرين إما أن يسام نفسه لحد القذف» وهو أن يجلد انين جلدة» واما أن يلاعن الزوجة 
وصورة اللعان أن يبخض ركل من الزوجين عند الحام الإسلاي» فيتقدم الزوجء فلشهد رع شهادات بالله 
أنه لمن الصادقين » فيقول : بالله إني لمن الصادقين» يكررها أربع مرات» ويسن للحام أن يأمر من يضع ,يده 
على فيه ويقول له: إنها موجبة» فإن امتنع قال : وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذيين» فإذا فعل ذلك سقط 
عنه الحدء ثم تتقدم الزوجة فتقول : بالله إنه لمن الكاذبين» تكررها أربع مرات ثم تلف كالرجل وتخوف ثم 


إلها ويرها وترثه 

لاعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين رجل وامرأة وفرق بينهها وألحق الولد بالأم.(ابن 
عمر) 

وشرح التليدي 


وقوله: وفرق بينها ظاهره أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرق ببههاء وفي رواية قصة عومر : فطلقها 
ثلاث قبل أن يأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلء فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسم: 
ذلك التفريق بين كل متلاعدين» وفي رواية : فطلقها ثلاث تطليقات ٠‏ فأنفذه رسول الله صلى اللّه تعالى 
عليه وآله وسلم وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سنة» رواه أبو داود 
والرواية الأولى في مسام» وهذا يدل على أن اللعان يعتبر طلاقا ثلاثا على خلاف في ذلكء لكن الأئّة 
والعلماء جممعون على تحرعها أبديا. 

التعريض بنفي الود 

أن رجلا قال : يا رسول الله إن امرأني ولدت غلاما أسودء قال: هل لك من إبل؟ قال : نعم» قال: فا 
ألوانها ؟ قال : حمرء قال: هل فبها من أورق؟ قال : نعمء قال: فأنى ذلك ؟ قال : لعله بزعة عرقء قال : 
فلعل ابنك هذا نزعة عرق. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

قوله : أورق - بسكون الواو وفتح الراء - وهو الذي فيه سواد ليس بصافء وقوله : نزعه عرق» أي 
اجتذبه إليهء وأظهر لونه عليهء والعرق - بكسر العين - الأصل من النسبء فقد يكون بعض أجداده من 
كان كذلك» خاء أسود يشبهه 

اديت دنعل اوسن عرقن الاق ,ول يبرت لا يون لنت انافك كا ا الوك ممق ابا 
أمه ولو خالف لونها أو لون أحدهاء وأن نفيه بالتعريض لا يؤثر. 

الولد للغراش دون الزاني 

اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فقال سعد: يا 
رسول الله » ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلِي أنه ابنه انظر إلى شببهء وقال عبد بن زمعة: هذا أخي 
با رسول الله ولد على فراش أبي» فنظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى شيبهء فرأى 


شبها ببنا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة بنت 
زمعة” قال : فلم ر سودة قط. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله : الولد للفراشء» يعني: أن الولد يكون لمن وإد على فراشه» وقوله للعاهر الحجرء العاهر هو الزاني» 
والعهر الزناء ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الوإد 

ومعنى الحديث أنه إذاكان للرجل زوجة أو أمة بملوكة صارت فراشا لهء ثم أتت بوإد لمدة ما فوق ستة 
أشهر مثلا لحقه الولد» وكان وإدة له لا لغيره ممن ادعاه من زوج سابق» أو مالك لأمة انتقلت لغيره 
وأذلك لما اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الولد الذي ولدته تلك المرأة الثني كانت تحث عتبة 
بن أبي وقاص ثم تحت عبد بن زمعة فأعطاه لمن ولد على فراشهء وهو عبد بن زمعة رخ أن الولدكان 
شبها بعتبة بن أبي وقاصء ثم قال : الولد للفراشء وإنما أمر سودة بالاحتجاب من ذلك الولد وإن كان في 
هذا الحم أخا لها احتياطاء فلربماكان في الواقع العتبة الذي جاء يشبهه ومقتضى ما في هذا الحديث قال 
جمهور الأمة والعلياء ؛ كمالك والشافعي وأحمد والظاهرية وسائر الأمّةَء إلا أبا حنيفة . 

العمل بالقيافة 

إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجحمه » فقال : ألم تري 
أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه| فقال : إن هذه الأقدام بعضها 


وشرح التليدي 


مجزز - بضم الميم وفتح اليم ثم زاءين أولاها مكسورة مشددة -» وقوله : تبرق - بضم الراء مع فت التاء 
- أي تضيء ودستفيرء والأسارير واحدها سرورء وي خطوط الجبهة» واستنارت فرحا منه بما قال 
المدلي 

وحاصل معنى الحديث أن أسامة كان أسود ووالده زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنها كان أييض » فكان 
الناس يطعنون في أسامة رضي الله تعالى عنه وفي نسبهء فبيها هو نائم مع والده زيد وقد تغطيا بقطيفة 
وبدت أقداماء لجاء مجزز المدلجي» وكان من قبيلة بني مدي وكانوا يمتازون عن غيرهم بالقيافة ومعرفة 
الأنساب بالأشباهء فلا رأى أقدام أسامة وزيد عرف أمها يتشابهان» وأن أسامة ابن لزيدء فقال ما قال 
ففرح بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسري عنهء وإقراره صلى الله تعالى عليه وآله 
وسل المدجي على الحاقه أسامة بأبيه زيد بالقيافة دليل على العمل بها وإثبات النسب بالشبهء ويؤيده ما 


تقدم في حديثي المتلاعنين: أبصروها إن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان» وإن جاءت به كذا وكذا فهو 
لفلان» وكذلك حديث أم سليم المتقدم في الطهارة : أو تحدم المرأة؟ فقال : فم يكون الشبه ..وقال: إن 
ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له وبالعمل بالقيافة قال ججاعة من الصحابة وعطاء والأوزاعي 
ومالك والشافعي وأحمد. 

وعيد من نفى ولدا له أو امرأة ألحقت وإدا أجنبيا عن زوجما 

أنه ممع الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ما نزرلت آية الملاعنة» قال النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسل: أها امراء أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله جنته, 
وأيما رجل جحد وإده وهو ينظر إليه احجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين 
والآخرين. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

في الحديث وعيد شديد للمرأة الني تأتي بولد زنى وتفسبه لزوجحماء فإن ذلك يؤدي لأمر خطير وهو 
اختلاط الأنساب وسيحرما الله من دخول الجنةء كما أن من ننى ولدا له عن نسبه كان ممن يفضحه الله 
تعالمى يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويخرم من النظر إليه تعالى. 

القرعة في الوإد إذا تنوزع فيه 

أتي أمر المؤمنين علي رضي الله تعالى عده وهو بالهن بنلالة وقعوا على امرأة في طهر واحدء فسأل أثيين 
فقال : أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لاء 3 سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لاء لجعل كلما سأل اثنين أتقران 
لهذا بالولد؟ قالا: لاء فأقرع بهم فألحق الود بالذي أصابته القرعة» وجعل عليه تأني الدية» فلكر ذلك للنبي 
صل الله تعال عليه ولله وسلمء فضحك حتى بدت نواجنه. (زيد ين أرة) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أنه إذا حصل نزاع بين شمخصين أو أكثر في ولد ولم تكن لواحد ببنة» وكل يدعيه وينفيه 
عن غيرهء فإنه يقرع بينهم» فن خرجت فيه القرعة أخذه ودفع للباقين بافي دية الولدء كما فعل سيدنا علي 
رضي الله تعالى عنه وأقره عليه النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم حتى ضصحلك وهذا الازاع يتصور في 
الإماء والجواري من المملوكاتء فقد تباع الجارية مرات في طهر واحد لها وكل مشتر بطؤها ثم تحمل عند 
الأخير ‏ فبقع النزاع بينهم أما في الأزواج فلا يتصور إلا إذاكان التكاح أو الطلاق غير شرعيين . 

نكاح غير العفيفة 


أق رجل النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلل فقال : يا ربسول الله إن لي أمرأة لا ترد يد لامسء فقال 
البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : طلقهاء قال : إني أحبهاء قال: فأمسكها إذاء 

وفي رواية : غربها إن شئتء قال : إني أخاف أن تتبعها نفسيء قال: استمتع بها.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وقوله : غربها هو معنى طلقهاء وقوله : لا ترد يد لامسء معناه : أنها لا تمتنع ممن يمد يده إليها يلمسهاء 
وقيل : معناه لا تمنع أحدا طلب منها شيئًا من المال» وليس معناه أنهاكانت ترني وأنها لا تمتنع من أحد 
أرادها كما قيل» فإن هذا منكر لا يقر عليه ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يكن ليأمر زوجحم 
إمساكها مع جورهاء ثم لوكان المراد باللمس الفجور لكان زوجما قاذفا لها ولاستحق الجاد أو اللعان 


فالحديث مؤول ولا بد. 
الرجعة 


كانت لي أخت تخطب فأمنعها لخطها ابن ع لي» فزوجحما إياهء فاضطحبا ما شاء الله أن يصطحبا ثم طلقها 
طلاقا له عليها رجعة» فتركها حتى انقضت علتها وخطبها الخطاب جاء لخطهاء فقلت : يا لك خطبت 
أخني فنعتها الناس وآثرتك بها طلقتها فلما اتقضت عدتها جئت تخطهاء لا والله الذي لا إله إلا هو لا 
أزوجتهاء ففي نزلت هذه الآية : (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوججمن) 
[البقرة : "3؟] إل فقلت: سمعا وطاعة كفرت عن بيني وأنكحتها وفي رواية : فهوبها وهويته. (معقل بن 


يسار) 
وشرح التليدي 


قوله : يا لكع اللكم يطلق على الأحمق وعلى اللثيمء وعلى الطفل الصغير 

في الحديث دليل على مشروعية الطلاق الرجعي كلبائن» وهو إجاع بلا خلافء والطلاق الرجعي 
يكون فيه الحق للزروج مراجعة زوجته متى شاء ما دامت في العدة؛ كا قال تعالى: (وبعولتين أحق بردهن 
في دلك إن أرادوا إصلاحا ) [البقرة: 7١7]ء‏ وقال تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف) [الطلاق : 7]ء والإمساك هو الرجعة وفقوله : بلغن أجلهنء أي قاربن انقضاء العدة » 
وقال تعالى: ( الطلق مرثان فإمساك بمعروف أو نسريح بإحسن) [البقرة : 779]ء والإمساك هو الرجعة» 
وتقدم حديث ابن عمرء وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: ليراجعها وحديث ركانة وقوله له: أرجعها 
إن شئتء والأحاديث في الرجعة كثيرة فإذا خرجت عن علدتها أصبحت بائنة منه يحتاج إلى خطبتها إذا 
أرادهاء ثم يعقد عليها من جديد بولي واشهاد ويحرء ولا يجوز لولهها أن يعضلها ويمنعها من تكاج زوتما إن 


رضيت كما في الآية الكريمة, وحديث معقل المذكور. ثم إن الرجعة لا بد لها من الإشهاد؛ لقوله تعالى : 
(وأشهدوا ذوي عدل منك) [الطلاق: ؟]؛ لأن الآية جاءت في ذلك. 

التفتع للمطلقة 

تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أسممة بنت شراحيلء فلا أدخلت عليه بسط يده إليهاء 
فكأئما كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويشوها ثوبين أزرقين. (سهل بن سعد وأبي أسيد) 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية متعة النساء المطلقات» وهو شيء يعطيه المطلق للمطلقة : ثوب أو أثاث أو 

قود ... دفعا لوحشة الطلاقء» وقد اختلف العلماء في ذلك هل هي واجبة أم لا؟ فذهب الظاهرية وجاعة 
إلى أنها واجبة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: (وللمطلقت منع بالمعروف حقا على المتقين ) [البقرة: »]72١‏ 
وقوله تعالى :( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على الحسنين) [البقرة: 
9 ويؤيد ذلك حديث الباب وما سيأتي في حديث فاطمة بنت قيسء ولكن متاع بالمعروف وذهب 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنها واجبة لمن طلقت قبل فرضية المهر ومستحبة لغير ذلك أما مالك فقال 
باستحبايها مطلقاء والله تعالى أعلم أما مقدارهاء فعلى حسب حالة المطلق من اليسر والضيق. 

نفقة الرجعية والمبتوتة والحامل وسكناهن 

أن زوجحما طلقها على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فبعثه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسل في سرية» قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدار » فقلت : إن لي نفقة و سكت حت 
يحل الأجلء قال: لاء قالت: فأئيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقلت: إن فلانا طلقني وإن 
أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة» فأرسل إليه فقال : ما لك ولابنة آل قبس ؟ قال :يا رسول الله 
إن أخي طلقها ثلاثا جميعاء قالت: فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: انظري يا ابنة آل قيس 
فا الفقة والسكنى للمرأة على زوجما ماكانت له علها رجعةء فإذا لم يكن له عليه رجعة ذلا نفقة ولا 
سكنى. (فاطمة بت قيس) 

وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث بجميع رواياته التي أوردناها ثلاثة أحكام : 

أولا: وجوب نفقة المطلقة طلاقا رجعيا وسكناها؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: إما النفقة 
والسكنى للمرأة على زوجما ماكانت له عليها رجعة» ولقوله تعالى : (لا تخرجوهن من ببوتهن) [الطلاق: 
1 والآية سبقت في الطلاق الرجعيء ولا ينبغي أن يختلف في هذا ولا نعرف أحدا خالفه 


ثانيا: إن المطلقة البائنة والثلاث لا تفقة لها ولا سكنىء والحديث نص في ذلك لا يحقل تأويلاء وبذلك قال 
أحمد وأهل الحديث والظاهرية وقال أبو حنيفة وغيره: لها النفقة والسكنىء وكان يقول بذلك جمع من 
الصحابة» بيها ذهب مالك والشافعي وغيرها إلى أن لها السكنى دون النفقة 

ثالثا : الحامل لها السكنى والنفقة سواء كان طلاقها رجعيا أم بائناء أم في عدة وفاة زوجحماء لقوله تعالى: 

( فأنفقوا عليه حتى يضعن حملهن) (الطلاق : 1) وهذا عموم: ولقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: إلا 
أن تكوني حاملاء وهذا أيضا بما لا نعلم فيه خلافاء والله تعالى أعلم. 


باب العدة والإحداد 

6 -إنما هي أربعة أشهر وعشر (2)» وقدكانت إحداكن في الجاهلية تري بالبعرة على رأس الحول ( 
3 

وشرح التليدي 


قدكانت المرأة الجاهلية إذا توفي زوجما لبست أحلاسها وشر ملابسها ودخلت بيتا صغيرا حقيرا ومكثت 
فيه سنة لا تغتسل ولا تمس ماء إطلاقاء ولا تقام ظفرا ولا تمتشط شعراء فإذا مر علها حول خرجت 
بأقبح منظر فقسح قبلها وفرجحما بدابة أو طيرء فتخرج بذلك من عدتها وبلا جاء الإسلام كانت المرأة تعتد 
لوفاة زوجحما حولا من غبر خروجء ثم خفف الله تعالى عنهاء لجعل لها أربعة أشهر وعشرا كما جاء في قوله 
تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [البقرة: 74؟], 

وكيا جاء نصا أيضا في أحاديث الباب» وسواء في ذلك المرأة التي تحيض أو اليائئسة أو الصغيرة أو التي لا 
تحجيض سوى الحامل كيا تقدمء ثم علبها الإحداد في هذه المدة» 

والإحداد: هو ترك المعتدة من الوفاة أنواع الزينة من ملابس رفيعة جذابة وحلي وكحل وخضاب وطيب 
وغبر ذلك مما يعتبر زينة شرعا و عرفا غبر أنه رخص لها إذا طهرت من حيضتها أن تستعمل قطعة من 
مسك ونحوه دفعا لرائحة المبض وثثنه. 

7 - استبرءوهن بحيضة -يعني: السبايا-. 

8 - إما النفقة والسكنى للمرأة إذاكان لزوجحما علبها الرجعة. 

وشرح التليدي 

“إنما” تجب “النفقة” من مأكل ومشرب وملبس والسكنى” على الزوج “للمرأة المطلقة إذاكان لزوجما 
واجبة عليها الرجعة يعني يكون له الحق في إرجاعها وذلك يكون في الطلاق الرجعي قال الله تعالى: 
(وَبعُولْنٌ أحقٌ يردهِنٌ في دَإِكَ) !+ والحديث يدل على أن المطلقة طلاقاً رجعيا لها النفقة والسكنيء وهو 


ظاهر قوله تعالى: (لا تُحْرِجُوهْنٌ مِنْ ِمُوتِينَ ) إلى قوله : (وعَلَ الله بُحتُ بَغدَ دَِكَ أمرا) وهذا هو 
الطلاق الرجعي ويدل بمفهومه على أن غبرها من طلقت طلاقا بائناً لا نفقة لها ولا سكنى وهو الذي يدل 
عليه حديث فاطمة راوية الحديث الخرج في الصحيحين . 
9 - قد حللتٍ (4) حين وضعت حملك. 
0 - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه (5) زرع غيره (6)» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يأت سبيًا من السبي حتى يستبرثها (7): 
(1) قاله في حق المرأة التي لاعنها زوجما. 
(2) يعني عدة المتوفى عنها زوجحما. 
(3) قال النووي في شرح مسل: “معناه لا تنستكثرن العدة ومنع الككتحال فيها فإها مدة قليلة وقد 
خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة”. 
(4) أي انتبث عدتك حين وضعث المولود. 
(5) أي يدخل منيه. 
(6) أي محل زرع الغير والمراد به رحم المرأة. 
(7) بحيضة أو شهر.” 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيعن مما (1) حتى يقسمء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يركبن دابة من فيء (2) المسلمين حتى إذا أتجفها (3) ردها فيهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يلبسن ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه (4) رده فيه. 
1 - من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره (5). 
وشرح التليدي 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ِل فلا يسق ماءه ولد غيره” هو عبارة عن عدم تزوج المرأة الحامل أو 
وطىء المسبية الحامل» أو الأمة المشتراة كذلك قبل الوضع فإن تزوجما ووطأها كذلك محرم بالإجاع لأنها 
لا تزال في العدة إذاكانت حرة مطلقة أو متوفى عنها زوجما أما الأمة فلا بد من استبرائها وهو هنا 
بالوضع. فن وطلىء امرأة حاملاً فقد سقى ولد غيره بمائه لأنه يهو بمائه ويزيد في سمعه وبصره منه فيصير 
كأنه ابن لهء وذلك حرام . 

2 - لقد هممث أن ألعنه لعا يدخل معه قبره» كف يورثه وهو لا يحل له؟ كف يستخدمه وهو لا 
يحل له؟ ! (6). 


3 - لا توطأ حامل (7) حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تحيض. 

وشرح التليدي 

لا توطأ وتئكح “حامل” سواء كانت بزواجء أو ملك يمين حتّى تضع ما في رحمها لأنها تعتبر في عدة ولا 
يجوز سقي وإد الغير بمائك كما تقدم ولا توطأ غير ذات وصاحبة (حمل) بما هي حائل حتى تحيض وتطهر 
ليعرف براءة رحمها من الناكح السابق. وهذا بالنسبة للإماء أما الحرائر فلا بد من ثلاثة قروء ونحوها . 
4 - لا نفقة لك (8) إلا أن تكوني حاملا. 

وشرح التليدي 

“لا نفقة لك” تجب على زوجك ولا سكنى كرا في مسلم “إلا أن تكوني حاملا” فإنها تجب لأجل امل لا 
لك. قال ذلك لفاطمة بنت قيس راوية الحديث» وكان زوججحما قد طلقها ثلاثاًء فهو يدل على أنّ من كانت 
كذلك لا نفقة لها ولا سكنى وبهذا قال الجمهور. 

5 - لا نفقة لك ولا سكنى. 

6 - لا بحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا زوج فإنها تحد عليه 
أربعة أشهر وعشرًا. 

وشرح التليدي 

أن تحد بضم التاء وكير الحاء . الإحداد ترك الزينة وما يدعو إلى التكاح من عطر وكحل وحناء وحلي 
وملابس لافتة ولا يكون ذلك إلا من المرأة على زوجما أيام عدتها من الوفاةء أما غير ذلك فلا إحداد فيه 
وما اعتاده الناس اليوم من الإحداد العام هو جاهلية وعادة غربية. 

(1) أي شيئًا من الغنهة. 

(2) غنهة. 

(3) أضعفها. 

(4) أبلاه. 

(5) يعني: لا يطأ أمة حاملا سباها أو اشتراها. 

(6) قاله في الرجل الذي أراد أن يطأ السبي وهي حامل. 

(7) أي من السبايا. 

(8) يعني المطلقة ثلاثا.” 


7 - لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا 
فإنها لا تكتحلء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب (1) ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة 
(2) من قسط أظفار (3). 

8 - المتوفى عنها زوجحما لا تلبس المعصفر (4) من الثياب» ولا الممشقة (5) ولا الحلي» ولا تختضب ( 
6 ولا تكتحل. 

وزاد التليدي 

العدد 

عدة الحامل 

أن رببعة بنت الحارثء وكانت تحت سعد بن خولة» وكان ممن شهد بدرا أخبرت أنه توفي عنها في حجة 
الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته » فلا تعللت من نفاسها تجملت للخطاب, 
فدخل عليها أبو السنابل بن بعككء فقال لها ما لي أراك متجملة» لعلك ترجين التكاح, إنك والله ما أنت 
بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرء قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك» جمعت ثيابي حين أمسسبت 
فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت 
حمليء وأمرني بالتزوج إن بدا لي. (عبد الله بن عتبة) 

إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجحها بليال» وأنها ذكوت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فأمرها أن تتزوج. (أم سلمة) 

إن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة: (وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (الطلاق:4). (ابن 
مسعود) 

وشرح التليدي 

سبيعة مصغرء وقوله: فلم تنشب أي تلبثء وقوله : تعللت من نفاسهاء أي خرجت منهء وقوله : نفست 
- بضم النون وكسر الفاء - وقوله: القصرى: وهي سورة الطلاق 

وجملة هذه الأحادي ث كلها تدل على أمر واحد وهو أن عدة الحامل وضعها حملها ولو من يوجماء 
فالأحاديث نص في ذلكء وهو نص الآية الكريمة أيضاء وهو عام في كل المعتدات سواء كان ذلك من 
موت أو طلاقء وهذا مذهب أكثر العلاء والأمّة من الصحابة فن بعدهم» وبه قال الأمّة الأربعة وغيرهم» 
وكان ابن عباس يرى أن تنتظر آخر الأجلين من وضع امل أو أربعة أشهر وعشرا في المتوفى عنها زوجماء 
وهذا ما حمل ابن مسعود على قوله بأن سورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق التي فبها انقضاء عدة 


الحامل بالوضع نزلت بعد البقرة التي فبها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا... فالقران والسنة متحدان في أن 
الحامل عدتها وضعها ولا قول لأحد بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كائنا من 
كان» ولا اجتهاد ولا رأي مع النص 

ويؤخذ من حديث سبيعة أن للمرأة أن تتجمل للخطاب إذا خرجت من العدة» وأن ذلك خارج عن 
التبرج المنبي عنهء كما أن فيه جواز تزوجما عقب نفاسها قبل أن تطهرء ويكون العقد صحيحا غير أنه لا 
يدخل ما الزوج حتى تطهرء وذلك إجماع . 

عدة المتوفى عنها زوجما مع الإحداد 

لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب 
عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. 

وشرح التليدي 

قوله تحد - بضم التاء وكسر الحاء -: من الإحدادء ويأتي معناه. قدكانت المرأة الجاهلية إذا توفي زوجما 
لبست أحلاسها وشر ملابسها ودخلت بيتا صغيرا حقيرا ومكثت فيه سنة لا تغتسل ولا تمس ماء 
إطلاقاء ولا تقلم ظفرا ولا منشط شعراء فإذا مر عليها حول خرجت بأقبح منظر فتفسح قبلها وفرجما 
بدابة أو طيرء فتخرج بذلك من عدتها ولما جاء الإسلام كانت المرأة تعتد لوفاة زوتما حولا من غير 
خروجء ثم خفف الله تعالى عنهاء لجعل لها أربعة أأشهر وعشرا كيا جاء في قوله تعالى: (واأذين يتوفون 
منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [البقرة: 74؟]» 

وكيا جاء نصا أيضا في أحاديث الباب» وسواء في ذلك المرأة التي تحيض أو اليائسة أو الصغيرة أو التي لا 
تحجيض سوى الحامل كيا تقدمء ثم علبها الإحداد في هذه المدة» 

والإحداد: هو ترك المعتدة من الوفاة أنواع الزينة من ملابس رفيعة جنابة وحلي وكحل وخضاب وطيب 
وغرا فلك ا يعمر ؤي برها و عرفا هر أنه رطق لها إذا طهرت :من يتنه أن الستعدل ققاهة من 
مسك ونحوه دفعا لرائحة الحيض وثثنه» 

والقسط : هو العود والأظفار : شيء طيب أسود يبخر بهكالعودء وبما ذكرناه قا لكل الأثمة والعلماء إلا 
خلافا بسيطا في شيء من ذلك. 

ويؤخذ من هذه الأحاديث جواز الإحداد على كل ميت من أهله ثلاثة أيام» أما ما هو سائد اليوم في 
عالمنا من الإحداد على الرؤساء ومن شابهم الأسابيع» وربما الشهور : لبس من الإسلام في شيء . 

أين تعتد المتوفى عنها زوجما 


خرج زوجي في طلب أعلاج له» فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه. فأثاني نعيه وأنا في دار شاسعة من 
دور أهلي» فأئيت الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذدت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أثاني في 
دار شاسعة من دور أهلي ول يدع نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي 
لكان أرفق لي في بعض شأني» قال : تحولي» فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني وأمر بي 
فدعيء فقال : امكثي في بيتك الذي أثاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله., قالت : فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشراء قالت: وأرسل إل عثان فأخبرته فأخذ به. (فريعة بنت مالك) 

وشرح التليدي 

فريعة - بضم الفاء وفتح الراء وسكون الياء -» أعلاج: جمع علج» وهم كفار العجمء القدوم - بفتح القاف - 
نعي زوجي أي : خبر موته» شاسعة أي : بعيدة 

الحديث يدل على أن المتوفى عنها زوجما تعتد في امحل الني توفي عنه الزوج ولولم يكن ملكا لهء وأنها لا 
تخرج منهء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء قال ابن عبد البر: وبه يقول ججاعة فقهاء 
الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر وقال آخرون : تعتد حيث شاءت وعليها أن تبيت في منزلها ولا 
تبيت في غيره إلا لضرورة» وقد حك الهادي في البحر الإجاع على ذلك أما خروجما نهار لموائجها فلا 
مانع منه كما يأتي في حديث جابر قريبا. 

عدة المطلقة 

أن أبا عمرو بن حفص طلتها البتة وهو غائب بالشامء فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطتهء فقال : والله ما 
لك علينا من شيءء لخجاءت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال لها: ليس لك 
عليه نفقة» وأمرها أن تعد في بدت أم شريكء ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم 
مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده: فإذا حللت فآذنيني» قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن 
بي سفيان وأبا تم خطباني» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسا: أما أبو مم فلا يضع عصاه 
عن عاتقهء وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة بن زيدء» قالت : فكرهتهء ثم قال : الكحي 
أسامةء فتكحته لجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبطت به.(فاطمة بنت قيس) 

وشرح التليدي 

قوله : فلا يضع عصاهء يعني: ضراب النساء كيا في رواية لمسلمء وقوله: صعلوك أي : فقير قليل ذات 
اليدء وقولها: طلقها البتة تعني : الطلاق العلاث 


والحديث يدل على وجوب عدة المطلقة وهو إجباع؛ لقوله تعالى : (يأها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن 
لعدتهبن وأحصوا الدة) [الطلاق: 1]» غير أن عدة المطلقة تختلف باختلاف حالة المرأة» فإذا كانت تحيض 
تعتد بالأقراء؛ لقوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء) [البقرة : 228]ء يتربصن أي : 
يننظرنء والقروء جمع قرء - بضم القاف-. 

وقد اختلف فيه العلماء لتضارب الأحاديث فيه واختلاف اللغة في معناهء فذهب مالك والشافعي وأحمد 
والظاهرية إلى أن الأقراء الأطهارء فبداية العدة تكون في أول الطهرء وذهب الحنفية وآخرون إلى أنها 
الحيض» فيكون الطهر الأول غير معدود من العدة» بل تبتدئ في الحيضة المقبلة بعده وإذا كانت آيسة من 
الحيض أو لم تحض مطلقا أو لم تحض بعد لصغرهاء فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: (والثي يسن من 
حيض من نساءم إن ارئبتم فعدتهن ثلثة أشهر) [الطلاق: 4]» ثم قال: (والئي / يحضن ) أي: فعدتهن ثلاثة 
أشهر 

أما إذاكانت حاملاء فقدمنا أن عدتها وضع حملها وكل هذا لا اختلاف فيه بين الأمةَ والعلماء وهذه العدد 
كلها للمدخول بها أما من طلقت قبل المسيس فلا عدة عليها في الطلاق؛ لقوله تعالى: (يأيها الذين عامنوا إذا 
نكحم المؤمنت ثم طلقتقوهن من قبل أن تمسوهن فا لك عليين من عدة تعتدونها) [الأحزاب: 46]» وهذا 


أيضا لا خلاف فيه 
وفي حديث فاطمة هذا دليل على أن المطلقة طلاق باثنا عند أي موضع شاءت بما يناسبهاء وليس لها 
حك المتوفى عنها زوجحما من كل وجه . 


وفيه جواز ذكر عيوب الشخص لأجل المصلحة الراجمة» فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أشار 
إلى فاطمة بنصيحته في عدم تزوجما برمعاوية وأبي جممء وذكر لها بعض عيوبما المانعة من التزوج بهاء فذكر 
لا أن أبا جم كثير الضرب للنساء وذلك لا يصلح للمعاشرة, ومعاوية لا مال له فهو غير قادر على الإفاق 
وفيه لذلك مشروعية النصيحة» وههي من الدين. 

جواز خروج المعتدة الحاجة 

طلقت خالتي ثلاثة » لخرجت تجد خلا لهاء فلقها رجل فباهاء 

وفي رواية : لجرها رجل أن تخرج» فأنت الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : بلى لخدي نخلكء 
فإنك عسى أن تأتي أو تفعلي معروفاء (جابر) 

وفي رواية :اخرجي تجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. 

وشرح التليدي 


قوله : تجد - بفتح التاء وضم الجيم -: أي: تقطع القر وتجنيه وفي الحديث دليل على جواز خروج المعتدة 
نهارا لحاجتها وضرورياتهاء وسواء كانت في عدة الطلاق أم الوفاةء وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد 
والليث وآخرين» وخالفهم أبو حنيفة في البائن» فقال : لا تخريج ليلا ولا نهارا ونص الحديث يخالفهء هذا 
في النهار أما في الليل» فقد قدمنا حكاية الهادي الإجاع على وجوب مبيتها في منزلهاء وقد أخرج 
عبدالرزاق في مصنفه عن مجاهد مرسلا بسند صحيح قال : استشهد رجال يوم أحد لجاء نساؤهم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقان: يا رسول الله فستوحش بالليلء أفنبيت عند إحداناء فإذا 
أصبحنا بادرنا إلى بيوتناء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: تحدئن عند إحداكن حتى إذا 
أردن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها 

الأمة تعتق تعتد عدة الحرة 

أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثاء وكنت أراه يتبعها في كل المدينة يعصر عينيه علبهاء قال : 
فقضى فها البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرع قضيات: قضى أن لولاء لمن أعتق» وخيرها وأمرها 
ا 00 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : هو علبها صدقة ولنا هدية: 

وفي رواية : فقال الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن 
بغض بريرة مغيثاء فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لو راجعته» قالت: يا رسول الله تأمرني؟ 
قال : إفا أنا أشفع» قالت: فلا حاجة لي فيه. (ابن عباس) 

كان في بريرة ثلاث سنن : إحدى السنن أنها أعتقت لخيرت في زوجتماء وقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: الولاء لمن أعتق» ودخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والبرمة تفور بلحم 
فقرب إليه خبر وأدم من أدم البيت» فقال : ألم أر البرمة فيها لحم”؟ قالوا: بلى» ولكن ذلك لحم تصدق به 
على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة » قال : عليها صدقةء ولنا هدية. (أم المؤمنين عائئشة) 

وشرح التليدي 

قوله: مغيث - بضم الميم وكسر الغين -: والسكك : جمع سكة وهي الطريق. 

والحديثان يدلان على أن الأمة إذا كانت تحت العبد ثم عتقت كان لها الخبار في البقاء مع زوجحما وفي فراقه 
»كما وقع لبريرة مع مغيثء فإنه كان عبدا فلما عتقت خيرها البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجعل 
عدتها عدة الحرة» كها في حديث ابن عباس لأنها أصبحت حرة: وفي الحديثين أيضا ما ذكر فهما من السنن : 
والولاء تقدم في البيعء وهدية ما تصدق به على بريرة تقدمت في الأطعمة وتأتي في السيرة . 


باب الحضانة 

9 -ادفعوها إلى خالتها؛ فإن الخالة أم (7). 

وشرح التليدي 

ادفعوها يعني بنت سيدنا حمزة وقد اختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة فأمرهم أن يسلموها إلى 
خالتها وهي أسماء بنث عميس زوجة جعفر فإن الخالة أم أي بمنزلة الأم في الكفالة والشفقة والاهتداء إلى ما 
يصاح الولد وأخذ من الحديث أن الخالة مقدمة على العمة وغيرها من الأقارب في الحضانة . 

0 -الخالة بمنزلة الأم (8). 

وشرح التليدي 

في الحديث بان أن الخالة بمنزلة الأم وعلى مقتضى ذلك لها الحق في حضانة أولاد أختهاء وقد وقع الإجاع 
على أن الأم هي أقدم الحواضن» فيكون مقتضى تشبيه الخالة بها أن تكون مقدمة على غيرها في الحضانة: 
هذا ظاهر الحديث» و للفقهاء خلاف في ذلك لا داعي لهيراده. 

1 -الخالة والدة. 

2 -يا غلام! هذا أبوك, وهذه أمكء لخذ ببد أهما شئت. 

(2) قطعة. 

(4) أي المصبوغ بالعصفر. 

(5) الغوب المصبوغ بالمشق وهو الطين الأحمر. 

)6( لا تضع الحناء. 

(7) أي الخالة في الحضانة بمنزلة الأم. 

(8) في الحضانة عند فقد الأم وأتماتها؛ لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والإهتداء إلى ما يصلح الوإد. 
(9) :لم يروه مسلم وإنما روى المناسبة التي فبها الحديث. انظر الإرواء (2190).” 

وزاد التليدي 

الحضانة 

أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاءء وجري له حواء. وإن أباه طلقني و أراد أن 


وفي رواية : وثدبي له سقاء .(عبد الله بن عمرو) 

كان بطني له وعاء تعني: كانت حاملا به في رحمها. وجري - بكسر الحاء -: له حواء - بكسر الحاء - وهو 
اسم للمكان الذي يحوي الشيءء أي : كان حجري يجمعه ويضمه . وقوله : وثدبي له سقاءء معناه : أنتي 
كنت أرضعه وأسقيه لبني» وهذا كله ذكرته بيانا منها وتوسلا إلى اختصاصها به والحديث يدل على أن 
الأم هي الأولى بأولادها الصغارء وأن لها الحق الأول في الحضانة وضم أولادها إلهها وتربيتهم والقيام علهم 
ولا حق فيهم للأبء وهذا كله ما ل تنزو لزنا كدت يتات اما واكلت إل يرن مااباي 
وهذا مذهب الأمةَ الأربعة بالنسبة ا الصغير» فالأم لها الأسبقية في ذلك. 

أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم» » فأقعد البي صلى الله تعالى 3 وآله وسلٍ الأم ناحية» والأب ناحية, 
وأقعد الصبي بيهماء فال إلى أمه فقال : اللهم اهدهء فال إلى أبيه فأخذه .(رافع بن سنان) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن الأولاد يخيرون بين أتماتهم وبين آبائهم عند النزاع إذا بلغوا سن التقييز» وذلك 
يكون بعد السنة السابعة ... وبهذا قال الشافعي وابن راهويه وأحمد في المشهور عنه. أما قبل ذلكء فالأم 
أولى به ؛ لحديث عبدالله بن عمرو المتقدم ... وحديث أبي هريرة يدل على أنه لا يصار إلى التخبير حتّى 
يؤمر الأبوان بالاستبام» فإن تنازعا بعد ذلك حك بالتخرير ء وظاهر حديث رافع أنه يصار إلى تغيير الوإد, 
ولوكان أحد الأبوين كافرا لكن الحم ينبغي له أن يدعو مع الولد بالهداية إذا اختار من كان كافرا من أبويه. 
هذا ما يدل عليه الحديث » وقد ورد العمل بالتخبير لمن بلغ السبع والثان النسنين من الأولاد عن الخلفاء 
الراشدين» وذهب مالك إلى أن الأم أحق بالأنثئى حتى تتزوجء وبالغلام حتى يحتم. أما أبو حنيفةء فذهب 
إلى أن الأم أحق بالغلام حتى يأكل ويلبس وحده. وبالجارية حتى تحيض ثم بعده الأب أحق بها. 

أما ابن حزمء فأطلق فقال في الحلى: الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا الحيض أو 
الاحتلام أو الإنبات مع القييز وصحة الجسم إل. 

كتاب الجنايات 

3 - أبي الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة (1). 

4 - أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم (2)» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية (3)» ومطلِبٌ 
دم أمرئ بغير حق؛ لبيريق دمه. 

وشرح التليدي 


أبغض: أي أشد أهل المعاصي بخ بغضا إلى الله هؤلاء الثلاثة ملحد : هو في الأصل المائل عن القصد والعادل 
عنه ويستعمل في عرف الشرع للخارج عن الدين فإذا صف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة 
إلى عظمها كيا هنا فإن المعصية في الحرم المي تعد إلحادا ومبتغ: أي طالب . سنة الجاهلية: أي إحياء 
طريقتهم وذشرها بين المسلمين.ومطلب يضم اليم وتشديد الطاء من الطلب. دم امرىء: أي إراقة دم 
مسام أو معاهد بدون حق . ليهريق بضم الياء وفتح الهاءء أي يزهق روحه بصب دمه. 

وأنت أبها المسلم بأدنى نظرة إلى هذا الحديث تعلم عظم جرم اتباع الكفارء ونشر عوائدهم ومظاهرهم 
وأزيائهم بين المسلمين بأأي طريقة كان هذا النشر بالدعاية في الصحف والمجلات والكتبء أو بواسطة 
الإذاعة في الراديو والتلفزيون» أو بالخطبء أو المحاضرات والدروسء أو بالتشبه في المظاهر والعوائد أو 
غير ذلك كيا هو وضع المقسلمين اليوم المستغربين المتفرنجين الذين أشربت قلوبهم حب التشبه بالكفار, 
وغرتهم حضارة أوربا القذرة البغيضة» فولوا وجمتهم إلهاء وتنكروا للإسلام وحضارته وتاريخه واقرأ أيها 
المسلم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصاب الجحيم للإمام أني العباس ابن تهية والتحديات المعاصرة لأبي 
لأعلى المودودي والغارة على العام الإسلايء والغزو القكري”, وخر التبرج والاختلاطء ولحجاب 
المرأة المسلمة لناصر الدين الألباني وغير ذلك فسوف تجد في هذه الكتب ما يسفر لك عن وجه الحق» 
ويكشف لك عن كثير من شبهات المتفرنجين. 

5 - إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهها على جرف جحمنم (4) فإذا قتله وقعا فيه جميعًا (5). 

6 - إذا التقى المسلمان مسيفيهها فقتل أحدهها صاحبه فالقائل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل فا بال المقنول؟ قال: إنهكان حريضا على قتل صاحبه. 

وشرح التليدي 

في رواية عن الحسن البصري قال الأحنف بن قبس خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقباني أبووكرة 
فقال: أبن تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصر ابن عم رسول الله - يعني علي عليه السلام - قال : 
فال : با أحنف ارجع فإني ممعت رسول الله صلى الله عليه وسم بقول الحديث وقول ليالي الفتنة المراد 
بالفتنة الحرب التي وقعت بين الإمام علي وطلحة والزبير وعائئشة رضي الله تعالى عنهمء وكان أبو بكرة ممن 
تخلف عن القتال مع أحد الفريقين فثبط الأحنف عن القتال مع الإمام عليء واستدل له بالحديث المذكور 
وكان غير مصيب في ذلك» فإن الحديث وارد فهن تقاتل لأجل الماك والعصبية والمية فالقائل في ذلك 
والمقتول كلاهما في النارء فالقاتل يدخلها لقتله أخاه المسلم بغير حقء والمقتول يدخلها لأنه كان حريصا على 


قتل أخيه فاستحها بنبتهء والحديث نص في كونها لم يخرجا بتقاتلهها عن الإسلامء وهذا طبعا إذا ل 
يستحلا القتل بدون تأويل وإلاكانا مرتدين مخلدين في النار. 

(1) قال المناوي: إن استحل وإلا فهو زجر وتخويف. 

(2) بأن هتك حرمته بفعل محرم فيه من الإلحاد وهو الميل عن الصواب. 

(3) أي: طالب إحياء طريقة أهل الجاهلية. 

(4) يعني: إذا حم لكل منهها السلاح على الآخر. 

(5) أما القاتل فظاهرء وأما المتتول فلقصده قتل أخبه.” 

7 - إذا التقى المسليان وحمل أحدها على أخيه السلاح فهها على جرف حمام» فإذا قتل أحدها 
صاحبه دخلاها جميعًا. 
وشرح التليدي 

في الحديث وعيد شديد مل السلاح على المسلمين أو مقاتلتهم بلا حق. 

8 - إذا سلّ أحدم سيمًا لبنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. 

9 - إذا شهر المسم على أخيه سلاحًا فلا تزال ملائكة اللّه تلعنه حتى مشجه (1) عنه. 

0 -إن الله أبي علي من قتل مؤمئًا (2) ثلانا. 

1 -إن الملائكة لتلعن أحدم إذا أشار إلى أخيه بحديدةء وإن كان أخاه لأيبه وأمه. 

2 - إن أول ما يحك(يقضى) بين العباد في الدماء. 
وشرح التليدي 

قوله : في الدماءء أي: إراقنبا وسفكها إن سفك دماء الأبرياء والقتل العمد من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب 
عند الله تعالى وهو ثالث الجرائم والفواحش الكبرى» فأولها وأكبرها الشرك والكفر بالله تعالى» ثم ترك 
الصلاة» ثم يليها قتل النفس العمد ولعظمه كان أول ما يقضى فيه من حقوق العباد ولهذا جاء من 
التشديدات في ذلك ما تقشعر منه الجاود. 

3 - إن رجلا قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم عرضت له التوبة» فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل 
على راهبء فأتاه فقال: إنه قتل تنسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مائة» ثم 
سأل عن أعم أهل الأرض؟ فدل على رجل عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم » 
ومن يحول ببنه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض 

)01 أي: يغمذه. 


(2) ظلمَا يعني: سألته أن يقبل توبته فامتنع شل امتناع.” 

كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون اللّهء فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ فإها أرض سوءء فانطلق 
حتى إذا نصف الطريق أتاه الموتء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة 
الرحمة: جاء تائًا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قطء فأثاهم ملك في 
صورة آديء لجعلوه ييهمء فقال: قبسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لهاء فقاسوا فوجدوه أدنى إلى 
الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة. 

وشرح التليدي 

ومن يحول أي: من ينع حتى إذا نصف أي: بلغ نصف الطريقء لجعلوه بينهم أي: جعلوه حأكم| يفصل فيا 
بهم قبسوا أي: قدرواء أدنى أي : أقربء رغ أن قتل النفس من كار الذنوب الثي تلي الشرك في الجرم 
فهو غير مانع من قبول توبة مرتكها إذا أئاب ورجع إلى الله بصدق واخلاصء ولا أدل على ذلك من هذا 
الحديث الذي يحدثنا بأن هذا الرجل قتل مائة نفس فتاب الله تعالى عليه حينا علم صحة قصد وصلاح 
سريرته » وجمهور أهل العلم والأمة على ذلك» وليس قاتل النفس بأكبر وأعظم جرما من الكافر وقد قال 
الله تعالى عن الكفار مخاطبة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر له ما قد 
سلف). وياتي لهذا مزيد في الزهد والرقاق» ويؤخذ من الحديث فضل العالم فإن الرجل السفاك ما هداه 
إلى التوبة إلا إرشاد العالم» كما يؤخذ منه مجران مواقع المعاصي وأهلها وصحبة الصالحين وأهل النسكء وفيه 
أن السعي في سكنى بلاد الخير مطلوب لما في ذلك من التعاون على الخير والأمن على النفس من الوقوع 
في الزلل والآثام» فعلى المسل المعاصر المقيم في بلاد الكفر أو ديار الإسلام التي عمتها الجاهلية واختلت فيا 
نظم الإسلام أن يسعى في الهجرة إلى حيث يوجد أهل الخير والدين ولو في الجملة» فإن الفتن اليوم قد 
عمت العالم الكافر والمسلم فسأل الله اللطف. 

4 - إن بيت عن قتل المصلين (1). 

وشرح التليدي 

إني نببت وصرفت عن قتل” وسفك دم المصلين” أي الذين أسلموا وأصبحوا من جملة الذين يصلون 
صلاتنا قال الله تعالى: (قإن تَابُوا وَأَكَامُوا الصِلوةٌ وَءَاتوًا الؤكوة فكوا سَيِيلَهُم) 

5 - أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء. 

6 - ألا إفا هي أربع: لا تشركوا باللّه شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنوا ولا 
تسرقوا. 


7 - سسباب المسم (2) فسوقء وقتاله كفر. 

وشرح التليدي 

السباب: بكسر السين الشتم والكلام في العرض. وقوله: قتاله كفر هذا مؤول باتفاق العلياء» فن استحلٌ 
قتل المسلم بلا موجب ولا تأوي لكان كافراً كفراً بواحاً ومن قتله معتقداً معصيته كان معناه كفر النعمة أو 
كفراً دون كفر كما جاء في أصناف أطلق عليهم | الكفر كما تقدم في فصل سابق. وعلى أي نسب المسلم 
وشتقه فسق وذنب عظم» كما أن قتله كذلك من أكبر الكبائركما هو معلوم . 

8 - سباب المسلم فسوقء وقتاله كفرء وحرمة ماله كحرمة دمه. 

9 - قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. 

(1) قال القاضي: أراد بالمصلين المؤمنين. 

(2) أي: سبه وشبىه.” 

0 -كن في بني إسرائيل رجل قتل نسعة وتسعين إنسانًا ثم خرج يسأل فأقى راهبًا فسأله فقال له: 
أي توبة؟ قال: لاء فقتله» لخجعل يسألء فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فنى بصدره 
نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذابء فأوحى الله إلى هذه: أن تقربي وأوحى الله إلى 
هذه: أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بيهها فوجداه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث شمول رحمة الله تعالى ومغفرته حتى للقاتل العمد الذي تكرر منه القتل وتاب وندم على 
ما جنت يداه وهذا ما لا ينبغي أن يجادل فيه لأن الله تعالى يقول: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء) ٠‏ والقاتل داخل في عموم من يشاء 

وجاء في حديث عبادة المتقدم: فن أصاب من ذلك شيا فستره الله فأأمره إلى الله» إن شاء عفا عنه» 
وإن شاء عذبه» والقصة وإن كانت في رجل من بني [سرائيل فإن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأت ما 
يخالفه» وهنا ذكره البي صلى الله عليه وسم في معرض شعول مغفرة الله للقاتل» ولم يعقبه بشيء فكان 
شرعا لناء وإذاكان مثل هذا غفر لهء وهو من الأمة التي كانت كتب علبها الآصار والأغلال» فكيف يمن 
هو من الأمة المرحومة صاحبة الدين اليسر السمح أمة الإسلام؟ ! 

وفي الحديث وجوب مقاطعة أهل المعاصي وأماكهم والالتجاء إلى ححبة الصالحين ولزوم ديارهم وفيه 
فضل العام على العابدء فإن الرجل الجاني ما نجا وغفر له إلا بإرشاد العالم وفتواه 

1 - الكبائر: الإشراك باللّهء وعقوق الوالدين» وقتل الّفسء والهين الغموس. 


وشرح التليدي 

“الكبائر” من الذنوب الإشراك بالله وهو الرمٍ الأولء لأنه أعلى أنواع الظل (إنّ الشِرْك لم عَظِيُ) 
(وَالْكَفْرُونَ م الطلعُوَ) وعقوق الوالدين أي الإساءة إلهما بأي نوع كان وقتل النفس المؤمنة عن تعمد. 
والهين الغموس أي الكاذبة ومنها التي يقتطع بها مال المسلم بغير حق» وسميت غموساًء لأنها تغمس صاحها 
في الإثم ثم في النار وهذا العدد لا مفهوم له فهناك كجائر أخر وهي كثيرة جمعها ابن حجر الهبتمي في الزواجر 


فأربت على الأربعاثة . . 
وشرح التليدي 


إن قتل النفس المؤمنة من أكبر الكبائرء فالذنوب فيها كمائر وأكبر فأكبرها إطلاق الكفر بالله على أي نوع 
كان ثم تأت الذنوب الأخرى حسب ترتيها في الفحش وههنا في هذا الحديث جعل القتل يلي الشرك 
بالله تعالى 

وقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الدماء من الحلى : لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك 
أعظم من شيئين» أحده|: تعمد ترك صلاة فرض حتى يخرج وقتهاء والثاني: قتل مؤمن أو مؤمنة عمدة 


بغير حق إل. 
3 - لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. 
وشح العليدي 


قد نهى الله تعالى في كتابه العزيز في عدة آيات عن قتل النفس وأوعد على ذلك بالوعيد الشديدء فن 
ذلك قوله تعالى: (ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق) » وقوله: (ومن يقتل مؤمنا معقدا لجزاؤه مم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظها ) في آبات أخرء وتقدمء ويأتي قوله صلى الله تعالى 
عليه آله وسل: إن دمامم وأموالك وأعراضم علي حرام كعرمة يوم هذا في شهرم هذا في بم هذا. 
و ما يدل على عظم جرعة القتل أن زوال الدنيا بما لها وعليها أقل هونا وأخف عند اللّه تعالى من سفك دم 
لايحل. 
4 - لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. 
وشرح التليدي 


لزوال الدنيا وذهابها عن الإنسان وتحولها عنه بكل ما فيها وعليها أهون أي سهل وهين على الله من قتل 
وسفك دم “مؤمن بغير حق” أي بلا موجب شرعي. وفيه تعظم قتل المسلم والجناية عليهء وهو من أكبر 
الكبائر وعده النبي الله من المويقات وأوعد الله عليه بالنار الخالدة. 

5 - لو أن أهل السماء والأرض اشتركرا في دم مؤمن لكهم الله -عز وجل- في النار. 

وشرح التلدي 

قوله : لأكهم أي : ألقاهم وصرعهم فبها.قد نهى الله تعالى في كتابه العريز في عدة آيات عن قتل النفس 
وأوعد على ذلك بالوعيد الشديدء فن ذلك قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) » 
وقوله: (ومن يقتل مؤمنا معتىدا لجزاؤه تمنم خاادا فيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظما ) في 
آيات أخرء وتقدم» ويأني قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن دماءم وأموالكم وأعراضم عليكم حرام 
كحرمة يومك هذا في شهرك هذا في بادم هذا.و لعظم قتل النفس بغير حق جاءت الشريعة بحفظها 
والقصاص من جنى عليهاء وكانت من الأمور الخنس الضرورية التي لا بد منها الااستقامة حياة الناس بحيث 
إذا فقدت اختلت حيائهم ولم تستقر مصالحهم وعمث فيهم الفوضى والمفاسدء كيا هو حاصل اليوم في 
واقعناء وهذه الأمور هي: الدين» وإلفء والعقل» والعرض» والمال خف ظ كل واحدة منها ضرورتي لحياة 
الناس» ولذلك جعل الشارع لكل واحدة منها حدا لمن انتيكها. 

6 - ما من مسامين التقيا بأسيافهها إلاكان القاتل والمقتول في النار. 

7 - من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأيبه وأمه. 

وشرح التليدي 

في الحديث منع المازحة الني تؤدي إلى إذاية المسلم وازعاجه كهادة كثير من الناس في مزاحهم مع الآخرين 
حتى يُدخلوا علهم الحزن ويتسببوا في إذايتهم» فقد يكونون ملعونين بلعنة الله من حيث لا يشعرون 

8 - لا يشر أحدك على أخيه بالسلاحء فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فبقع في حفرة من 


النار. 

ر 
9 - من اطلع في ببت قوم بغير إذنهم (1) فقد حل م أن يفقئوا عينه (2). 
وشرح التليدي 


من اطلع ونظر باختلاس وخيانة الأعين في ببت قوم ودارهم بغير إذنهم ولا رضى منهم فقد أتى جريمة 
وحل” وأبيح لهم” عند ذلك “أن يفقأوا” ويشقوا عينه” وتكون هدراً لا قصاص فبها ولا دية عليه. وهو 


يدل على أن هذا العمل من الذنوب العظام لأن فيه انتبالك حرمات الئاس والاطلاع على عوراتهم. وإذلك 
جاء الأمر الإلهي في القرآن الكريم بالاستئذان وآدابهكيا جاء مثله في السنة النبوية . 

0 - من اطلع في دار قوم بغير إذهم ففقئوا عينه فقد هدرت. 

وشرح التليدي 

فالحديث يدل على تحريم النظر في بيت الغير بلا استئذان» وأن من اطلع ببصره على عورة قوم ففقأوا 
عينه كان ذلك هدراً لا دية فيها ولا على الفاق» وذلك يدل على عظم هذا الجرم . 

1 - من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرًا. 

2 - من سل علينا السيف فليس منا. 

3 - من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر (3). 

4 - من ضرب بسوط ظلمَا اققص منه يوم القيامة. 

5 - من قتل رجلا من أهل الذمة لم يحد ريم الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا. 
(1) أي: نظر في بيت إلى ما يقصد أهل البيت ستره من نحو شق باب أوكوة وكان الباب غبر مفتوح. 
(2) أي: يرموه بشيء فيفقوا عينه إن لم يندفع إلا بذلكء وتهدر عين الناظر فلا دية ولا قصاص. 

(3) أي: من أخرجه من غمده للقتال وأراد بوضعه ضرب به.” 

6 - من قتل مؤْمئًا فاعتبط بقتله (1) لم يقبل الله منه صرق ولا عدلًا. 

7 - من قتل معاهدًا (2) في غير كنبه (3) حرم الله عليه الجنة. 

8 - من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا. 

وشرح التليدي 

قوله : معاهدا أي : له عهد وذمة من المسلمين في ترك الحرب ونحوه » وقوله : يرح - بفتح الياء والراء - 
وقوله : وإن ريحها ... أربعين عاما ؛ هذا لا مفهوم لهء وليس المراد به التحديد بدليل ما جاء في الموطأ 
وصحيح مسا بالتقييد بخمسمائة سنة» وفي أخرى بسبعينء بل بألف 

وفي الحديث تحريم قتل المعاهد من الكفار وأن قاتله قد يحرم الجنة إذا استحل قتله أو يؤخر في النار 
فيحرم دخول الجنة بدون سايق عذاب والمعاهدء للوفاء بعهده وتحريم قتله شروط في الإسلامء تأني في 
الجهاد بإذن الله تعالى. 

9 - من قتل نفْسًا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة: أن يشم ريحها. 


0 - المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهمء ويسعى بذمتهم أدناهم, ألا لا يقتل مؤمن بكافرء 
ولا ذو عهد في عهدهء من أحدث حدثًا فعلى نفسهء ومن أحدث حدثً أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله 

1 -الوائدة (4) والموءودة في النار (5). 

32 -الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسم. 

(1) يعني: قتله ظلمّاء وفي فسخ: “فاغتبط” بالغين يعني فرح. 

(2) أي: من عوهد أي: صو مع المسلمين بنحو جزية أو هدنة من إمام أو أمان من مسم. 

(4) والوائدة فاعلة ذلكء كان من ديدتهم أن المرأة إذا أخذها الطلق حفر لها حفرة عميقة للست علهها 
والقابة تحها ترقب الولد فإن انفصل ذكرا أمسكته أو أتثى ألقتها في الحفرة وأهالت علها التراب وكانت 
(5) أراد بها هنا المفعولة لها ذلك وهي أم الطفل.” 

3 - لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دهما؛ لأنه أول من سن القتل. 

وشرح التليدي 

قوله كفل - بكسر الكاف أي : نصيبء وفي الحديث وعيد شديد لابن آدم قابيل الذي قتل أخاه هابيل 
عدوانا وظلاء وأن جميع ما يراق من الدماء بغير حق في هذه الأرض فعليه نصيب منها لأنه أول من سن 
هذه السنة الظالمة 

والمشهور عند المؤرخين أن سبب ذلك هو أن سيدنا آدم عليه السلام كان يزوج ذكركل بطن من وإده 
بأنى البطن الآخر : وأنه كان له ابئان أحدها قابيل والآخر هابيل» وكانت أخت قابيل أحسن من أخث 
هابيل» فأراد قايبل أن يستأثر بأخته, فنعه ني الله آم عليه السلامء فلا تمادى في ذلك أمرهما أن يتقربا 
إلى الله تعالى بقربان» فقرب قابيل حزمة من زرعء وكان صاحب زرعء وقرب هابيل جذعة سمينة وكان 
صاحب مواشي فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيلء لخسد هذا هابيل فكان سبب الشر بينهما 
والقصة جاءت مفصلة مبسوطة في سورة المائدة من القرآن الكريمء حيث قال تعالى: (وَائْلُ عَم ا ابي 
آدمَ بالْحَق إِذْ كوا مانا فتمبَلَ مِنْ أَحَلجما وَلَم يمل من الْآحَرٍ قَالَ لآْتلدَكَ فَالَ إِْمَا يكمّبلٌ الله من الْممِينَ 
ين بتتمطت إِنِمْ يدك لِتففآني ما أنا باط يَدِي إِلبِكَ لِأَفقك إن أحَافْ الله َب الْعَالمِينَ إن أَرِيدُ أن تبُوء 
باهي وَإئْوِكَ َدَكُونَ من أَحّابٍ التَار وَدْلِكَ جَرَاءُ الطَاِمنَ مَطْوْعَتْ |4 تْسْه قل أخبه َل وأضبح من 


الْحَايِين قبت الله عا يتحت في الْأَرْضٍ لِيْرِه كنف يواري سؤءة أخبه قالَ ويلك أَجَوْتُ أن أكون 
ِثْلَ هَنَا الْْرَابٍ فأوَارِي سَوْءةٌ أي قأضبع من التادمين ) 

فالقصة واضحة ومبينة» فإنها لما اختلفا وتقربا إلى الله عر وجل بالقربان» فقبل الله قربان هابيل دون 
قاببل تمادي هذا في الشرء فقتل أخاه حسدا منه وبغيا وظلاء رغ أن هابيل لم يقاومه ويدافع عن نفسه. 
بل استسلم وقال له: إني أخاف الله رب العالمين» وتركه يحمل إه وأثم أخيه لكنه سرعان أن ندم على ما 
فعل؛ لأنه بتي متحيرا لا يدري ما يفعل بأخيه وقد قتله وسفك دمهء فبعث الله إليه غرابا فقتل غرابا آخر 
ثم حفر في الأرض فوارى أخاه فلا رآه قابيل عاد على نفسه باللوم ونادى قائلا: يا ويلي أبلغ بي العجر 
والهداية أن أكون مثل هذا الغراب» فعندئذ حفر لأخيه وأقبره فكانت هذه النفس أول شيء سفكت دما 
بلا حق والقرآن الكريم لم يبين موقف سيدنا آدم عليه السلام مما حصل ولا جاء له ذكر في القصة لا في 
القرآن ولا في السنة» ولا ندري هل وقع الحادث في حياة سيدنا آدم أم بعد موته» ولم يأت شيء صحيح 
عن الشارع يكشف لنا عن ذلك فالله أعلم. 

4 - لا بحل دم امرئ مس إلا يإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانء أو ارتد بعد إسلامء أو قتل 
5 - لا يحل دم امرئ مسم يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله إلا يإحدى ثلاث: رجل 
زنى بعد إحصان فإنه يرجم» ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرضء أو 
6 - لا يحل دم امرئ مس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانيء 
والنفس بالنفسء والتارك إدينه المفارق للجاعة. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن دم المسلم لا يحل سفكه إلا بإحدى هذه الثلاث وي : الزنى لمن كان سبق له تكاح من 
ذكر وأنئى وأحصنء أو القتل العمد للمسلم ذكراكان أم أنثى» أو الخروج عن الإسلام بالارتداد ومفارقة ما 
عليه المسلمون» وستأق كل هذه الخصال وعقوباتها المشروعة لهاء غير أن قوله: إلا يإحدى ثلاث هذا 
العدد لا مفهوم لهء فهناك أشخاص تباح دماؤهم كاللوطي» والساحرء والكاهنء والساب لله ولرسوله 
والطاعن في الدين وتارك الصلاة» و مانغ الزكاة والصائل. 

7 - لا يزال العبد (المؤمن) في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا. 

وشرح التليدي 


قوله في فسحة من دينه هو بضم الفاء أي : في سعة» ومعناه: لا يزال موسعا عليه في دينه فإذا أصاب دما 
ضيق عليه دينه كما يضيق على الكافر» وفي رواية : فسحة من ذنبه ومعناه أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه 
فيكون العفو عنه مستبعدا لاسقراره في الضيق الماكور 

وقال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعبال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقتء لأنها لا تفي بوزره 
والفسحة في الذنب قبول الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول» نقله الحافظ 

والدم يراد به هنا ذكر ما يتعلق بالقتل العدوان وسفك دماء الآخرين وإراقتها بغير حق» والجنايات هي 
الاعتداء على الناس في دمائهم وأطرافهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم وتطلق عل ىكل ما حذر منه الشارع 
ا ل 0 إما إتيان منبي عنه أو ترك مأمور به. 

فن أصاب دما حراما فقد أصبح مضيقا عليه بعد ماكان في سعة من دينه ووقع في هلاك لا مخرج له منه 
إلا إذا شاء الله تعالى العفو عنه. 

8 - لا يزال المؤمن معنقًا (1) صاحًا ما لم يصب دما حرامّاء فإذا أصاب دما حرامًا بلح (2). 

(1) أي خفيف امل والمراد سريعًا في طاعة الله. 

(2) انقطع من الإعياء.” 

9 - يجيء الرجل آخدًا يبد الرجل فيقول: يا رب! هذا قتلنيء فيقول اللّه له: لم قتلته ؟ فيقول: قتلته 
لتكون العزة لك فيقول: فإنها لي» ويجيء الرجل آخدًا بيد الرجلء فيقول: أي رب! إن هذا قتلنيء فيقول 
الله: لم قتلته ؟ فيقول: لتكون العزة لفلان! فيقول: إنها ليست لفلان فيبوء بإمه. 

0 - يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه ببدهء وأوداجه تشخب (1) دما فيقول: يا رب! 
سل هذا فيم قتلني؟ حتى يدنيه من العرش. 

وشرح التليدي 

قوله: تشخبء بفتح التاء وضم الخاء. أني: تسيل قتل النفس العمد ولعظمهكان أول ما يقضى فيه من 
حقوق العباد ولهذا جاء من التشديدات في ذلك ما تقشعر منه الجلودء فن ذلك الحديث 

1 - يبيء المقتول يوم القيامة متعلمًا بقاتله فيقول اللّه: فيم قتلت هذا؟ فيقول: في ملك فلان. 


وزاد التليدي 
كتاب الدماء والجنايات 


عظم قتل النفس وأنه من أكبر الكبائر 
إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فبها سفك الدم الحرام بغير حله. (ابن عمر) 


وشرح التليدي 

قوله: من ورطات الأمور بفتح الواو والراء جمع ورطة بسكون الراءء وه الهلاك 

تحريم قتل من قال لا إله إلا الله 

قلت يا رسول الله إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يديء فلا أهويت إليه لأضربه. 
قال : لا إله إلا الله أقتله أم أدعه؟ قال : بل دعهء قال : قلت : وإن قطع يدي؟ قال : وان فعل» فراجعته 
مرتين أو ثلاثاء فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسل: إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله 
قبل أن يقولها وهو مثلك قبل أن تقتله. (المقداد بن الأسود) 

بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جحمينة» فأدركت رجلا 
فقال لا إله إلا الله فطعنتهء فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أقال لا إله إلا اللله وقتلته؟ قلت : يا رسول الله إنما قالها خوفا 
من السلاح» قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لاء فا زال يكررها علي حتى تمديت أني 
أسليتك يومئذ. (أسامة بن زيد) 

م قتلته قال : يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلاناء وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى 
السيف قال : لا إله إلا اللهء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام: أقتله؟ قال: نعم» قال : 
فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة » قال : يا رسول الله استغفر لِي» قال : وككيف تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قال : لجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة.(جندب بن عبد الله) 

في جملة هذه الأحاديث تحريم قتل من قال لا إله إلا الله ولو سبق منه قتل للمسلمين أو قطع لبعض 
أطرافهم قبل النطق بالشهادة, وأن من قتل قائلها كان دمه مباحا يجب أن يقتص منهء وعلى هذا حمل قوله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للمقداد: إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله, الل» يعني يكون 
قاتله حلال الدم إذا قتل مسلا ويكون قائل لا إله إلا الله معصوم الدم مثل قاتله قبل أن يصدر منه القتل» 
وليس معناه يكون القائل كافرا مثل المقتول قبل إسلامهء لأن القتل لا يخرج صاحبه من الإسلام إذا لم 
يستحله. 

وفي حديثي أسامة وجندب دليل على أنه لا يبحث عمن نطق بالشهادة هل هو صادق أم كاذب» بل تقبل 
منه مطلقا وفي حديث جندب دليل على أن لا إله إلا الله ستدافع عن صاحها يوم القيامة » وأن صاحبها 
له عهد من الله عز وجل بسببها. 


إن الله أت عَلِيَ مَنْ ككل مُؤينا كلا . 

وشرح الليدي 

إن الله تعالى أبى أي امتنع علي أشد الامتناع في قبول توبة من قتل مؤمناً وسفك دمه متعمداً غير متأول 
أو مستحلاً قتله . قال ذلك “ثلاثً” أي كرر سؤال ربه في قبول توبته ثلاث مرات عفامتنع وهذا مول 
على من استحل ذلك أوكان ذلك في تخص معين علم منه أنه لم يتب أو خرج مخرج التبويل» والا فباب 

باب القصاص 

2 -كتاب اللّه القصاص (2). 

وشرح التليدي 

كتاب الله أي حككه في القتل العمد القصاصء وهو العقوبة بالمثل بقتل النفس القاتلة بدون مجاوزة ولا 
غدوان» ولا بغي.. 

3 - ليس في المأمومة (3) قود (4). 

4 - ما تأمرني؟ ! تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها (5)كما يقضم الفحل (6)؟ ! ادفع 
يدك حتى يعضها ثم انتزعها. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث دليل على أن من دفع عن نفسه جانية عليه فأصاب منه جناية كانت هدر لا دية فبهاء ولو 
كان ذلك قتلا وبهذا قال عتمهور العلياء. 

(1) أي تسيل. 

(2) أي: حكنه القصاصء قاله في قصة كسر الربيع ثنية الأنصارية. 

(3) وهي الشجة التي تباغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ الحيطة به. 

(4) أني: قصاص لعدم إمكان ذلك وفها الدية. 

(5) الأكل بأطراف الأسنان. 

(6) أي من الإبل وغيرها.” 

5 - من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص. 

6 - لا يقاد الوالد بالولد. 

وشرح التليدي 


قوله : لا يقاد أي : لا يقتص منه بالقتل وغبره والحديث يدل على أن الوالد إذا قتل ولده أو جنى عليه في 
أطرافه لا يققص منه, قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل بهء 


وإذا قذفه لا يحد. 
7 - أما إن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه (1). 
وشرح التليدي 


“أما” بتخفيف المم بمعنى حقاً إن ابنك هذا قاله لوالد أبي رمئة 

لا يجني عليك أي لا تؤخذ بجنايته ولا تجني عليه أي لا يؤخذ هو الآخر 

بجنايتك بل لا يجني جان إلا على نفسه فقد قال تعالى: ( وَلَا تزِرُ وَازِرَةٌ وؤْرَ أُخْرَى). وهذا التشريع 
الإسلاني العادل الرائع يرد ما يفعله اليوم بعض الدول التي تنتسب للإسلام حيث إنهم يأخلون الشخص 
البريء بجرة أو جناية أبيه أو ابنه أو زوجته وذلك ظم سافر مخالف للعدالة بل والإنسانية . 

8 -لا تجني أم على ولد (2). 

9 - لا تجني نفس على أخرى. 

0 - ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق (3). 
وشرح التليدي 

في الآية (فن تصدق به فهو كفارة له)كالحديث فضل العفو عن الجاني من الجني عليه» وأن ذلك من 
موجبات تكفير خطاياه وكثى بذاك فضلا 

1 - من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق. 

2 -لا قود في المأمومة (4). ولا الجائفة (5). ولا المنقلة (6). 

(1) إبطال لماكان عليه أهل الجاهلية من الأخذ بالثأر من أولياء القاتل فأبطل الني صلى الله عليه وسلم 
عادتهم وبين أن الوالد لا يؤخذ بجريرة ولده والعكس كذلك وأن صاحب الذنب وحده هو الذي يحمل وزر 
ما عمل. 

(2) أي: جنايتها لا تلحق ولدها مع ما ببنهها من شدة القرب. 

(3) يعني: من جنى عليه إنسان كأن قطع منه عضوًا أو أزال منفعته فعفا عنه لوجه اللّه أثابه الله تعالى 
عليه بقدر الجناية. 

(4) أي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ. 

(5) الطعنة التي تبلغ جوف الرأس. 


(6) الشجة التي يخرج منها صغار العظم.” 

وزاد التليدي 

مشروعية القصاص والماثلة في الدماء والأطراف 

كان القصاص في بني إسرائيلء ولم يكن فبهم الديه» فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة : (كتب عليك 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 
وأداء إلبه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم) » قال ابن عباس: 
فالعفو أن تقبل الدية في العمدء واتباع بالمعروف أن تتبع هذا بمعروف ويؤدى هذا بإحسانء لخفف عن 
هذه الأمة, ذلك تخفيف من ركم ما كتب على من كان قبلكى» فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد 
قبول الدية.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

القصاص هو المساواة والماثلة في القعل والجراح والدية وهذه العقوية مشروعة في جميع الشرائع الإلهية 
زجرا للجناة ونكلا لحم وعقابا في الدنياء إما بالإعدام أو بدفع الدية أو ما إلى ذلكء غير أن هذه العقوبة 
تختلف حسب الأمء فقد كانت الديانة الهودية تح القصاص بلا عفوء وكان عند النصارى عفو بلا دية» 
لجمع الله عز وجل لهذه الأمة الأنواع الثلاثة وقوله تعالى : (كتب علي القصاص في القتلى) أي : فرض 
عليكم أن تقتصوا للمقتول من قاتله بالمساواة دون أي عدوانء والقصاص لا خلاف فيه للآية الكريمة 
وللأحاديث المتواترة» وللإجاع المتيقن ولا حظ في الإسلام لمن أنكر ذلك وقوله : (الحر بالحر والعبد 
بالعبد والأنث بالأنثى) ببنت السنة أن الذكر يقتل بالأنث. أما الحر بالعبد ففيه خلاف. 

عدا هودي في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها 
ورضخ رأسها فأتي بها أهلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهي في آخر رمق وقد أصممثء 
فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من قتلك فلان؟ لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن 
لاء قال : فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لاء فقا : ففلانء لقاتلها فأشارت أن نعم فأمر به 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرض رأسه بين حجرين. (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله : عدا أي: وثب عليهاء وقوله: أوضاحا جمع وضم بفتح الواو والضاد وه حلي من الفضة» وقوله : 
ورخز - بالضاد والخاء المعجمتين المفتوحتين - بمعنى رض ودقء وجاء في رواية للبخاري فرماها بحجر . 


والله أعلم وقوله : وبها رمق - بفتح الراء والميم - أي: بقية من الروح» وقوله : أصمتت بالبناء للمجهول, 
أي: انقطع كلامما 

وفي الحديث أحكامء منها قتل الرجل بالمرأة وهو إجاعء ومنها أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة 
الي قئل بهاء فإن كان بسيف قتل بهء وإن بحجر -فجرء وإن بخشب -خشبء وهكذا إلا إذا قثل بمحرم 
كالحرق بالنارء أو اللواط ونحو ذلكء ومنها ثبوت القصاص بالمقل غير المحدد كحجر مثلا أو حديدة أو 
خشبة ...وهذا مذهب جاهير الأئة والعلماءء واختلفوا فها إذاكانت الجناية شبه عمد بأن قتل بما لا يقصد 
به القتل غالباء فتعمد القتل بهء كالعصاء والسوطء واللطمة ونحو ذلك ؛ فقال مالك والليث بالقصاصء» 
وقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور : لا قصاص في ذلكء وإنما فيه الدية» ومنها وجوب القصاص 
على الذي يقتل المسم ولا خلاف في ذلك ومنها العمل على إقرار المجني عليه إذا كان في آخر رمق من 
حياته. 

مشروعية القصاص بالإقرار أو مشهادة رجلين 

إفي لقاعد مع البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذ جاء رجل يقود أخر بنسعة» فقال : يا رسول الله 
هذا قتل أخي» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وس : أقتلته ؟ فقال : إنه لو لم يعترف أت 
علية الببنة» قال : نعم قتلته, قال : كيف قتلته ؟ قال : كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبي فأغضبني 
فضربته بالفأس على قرنه فقتلته» فقال له البي صلى الله تعالى عليه وآله وسام: هل لك من شيء تؤديه 
عن نفسك ؟ قال : ما لي مال إلا كسائي وفاسيء قال :فترى قومك يشترونك قال : أنا أهون على قوبي 
من ذاك ء فربى إليه بنسعته. وقال : دونك صاحبك”, فانطلق به الرجل فليا ولى قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسل: إن قتله فهو مثلهء فرجع فقال : يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت : إن قتله فهو 
مثله وأخذته بأمرك ٠‏ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أما تريد أن يبوء باك وإثم 
صاحبكء قال : يا ني اللهء لعله قال : بلى قال : فإن ذاك كذلكء فربى بنسعته وخلى سبيله(وائل بن 
مجر) 

وفي رواية : ولم أرد قتله 

أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبرء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلر: أمّ 
شاهدين على من قتلة أدفعه إليكم برمتهء فقال : يا رسول الله » ومن أين أصيب شاهدين» وإنما أصبح 
قتبلا على أبوابهم» قال : أفتحلف خمسين قسامة؟ فقال : يا رسول الله » فكيف أحلف على ما لم أعلم؟ 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: فاستخلف منهم خمسين قسامة ٠‏ فقال : يا رسول الله 


كيف نستحلفهم وهم الهودء فقسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسال ديته عليهم وأعانهم بنصفها. 
(عبد الله بن عمرو) 

أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولاء فانطاق أولياؤه إلى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فذكروا 
ذلك له فقال : لم شاهدان يشهدان على قتل صاحبك ؟ فقالوا: يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين. 
وانها هم بهود قد يجترئون على أعظم من هذاء قال : فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم, فوداه النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم من عنده. (رافع بن خديج) 

وشرح التليدي 

والحديثان يدلان على ثبوت القتل بشهادة شاهدين» ولا خلاف ف ذلك بين العلماءء بل ذلك جار في كل 
الحقوق ما عدا الزنا والقذفء فلا بد من أربعة شهودء وللعلياء في ذلك أنظار 


قتل الجماعة بواحد 
أن غلاما قتل غيلة» فقال عمر رضي الله تعالى لو اشترك فبها أهل صنعاء لقتلهم. (ابن عمر) 
وشرح التليدي 


وقوله : غيلة - بكسر الغين - أي : سراء وقوله : تالأ عليه أي : اتفقوا على قتله 

وقد أخرج الطحاوي في المعاني» والببهقي في السنن الكبرى قصة مجيبة في ذلك من طريق ابن وهب 
حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكمم الصنعاني حدثه عن أببه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجحم 
وترك في حجرها ابنا له من غبرها: غلاما يقال له أصيلء فاتخذت المرأة بعد زوجحما خليلا فقالت له: إن هذا 
الغلام يفضحنا فاقتله» فأبى فامتنعت منه فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة 
زغادما تارة» م الظامره اعظاءه وتسازة في غية روه :في ركة منبناعية الثرية لي فيا 

ماء ...فأخذ خليلها فاعترف, ثم اعترف الباقون فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأهم إلى عمر » فكتب إلبه 
عمر بقتلهم جميعاء وقال : والله لو أن أهل صنعاء اشتركرا في قتله لقتلهم أجمعين 

وعلقه البخاري مختصرا من الديات » فقال : وقال مغيرة بن حكمم عن أببه : إن أربعة قتلوا صبياء فقال 
عمر مثله و على أي : فالقصة ثابتة من طرق» وقد تكون متعددةء فالله تعالى أعلم 

وفي حك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هذاء وقوله : لو أن أهل صنعاء ال» دليل على أن الجماعة إذا 
اشتركوا في قتل رجل واحد قتلوا جميعهم» فإن هذا حك أحد الخلفاء الراشدين» وقد قال صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: “فعايكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال: اقتدوا بالأذين من بعدي أبي بكر وعمرء 
واختلف العلياء في هذاء والجهور على أنهم يقتاون جميعاء قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة 


وغيرهم» وذهب الظاهرية إلى سقوط القود ووجوب الدية وهو غلط واضمء وما فعله و حك به سيدنا 
عمر رضي الله تعالى عنه يدل أيضا على أن كل من شارك في قتل رجل يقتل» سواء كان ذلك بمباشرة 
القتل أو إمساك القتبل أو غير ذلكء كما هو مذهب مالك والليث وغيرهما أما من قال بحبس الممسك 
مستدلين بحديثي ابن عمر وعلي رضي الله تعالى عنههاء فإن الحديثين لا يصحان. 

لا يقتص من الجاني حتى يرأ المجني عليه 

أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركمته» لجاء إلى النبي صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : أقدني» فقال : 
حتى تبرأء ثم جاء إليه فقال : أقدني» فأقاده ثم جاء إليه فقال : يا رسول الله عرجت. قال: قد هبتك 
فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عرج ء ثم نبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يقتص من 
جرح حتى يبرأ صاحبه . (عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

فيدل على أنه لا يقتص ويقاد من الجاني في الأطراف حتى يبرأ مجني عليه؛ لأنه ربما بريء ناقص الأعضاء 
كعرج مثلا أو عورا وذهاب عقل أو نحو ذلك» فيكون القود حسب ذلك فإن طلب الجني عليه 
الاقنتصاص قبل ها البرء فاقتص له» ثم بريء وبه عيب كان ذلك هدرا لا دية له ولا شيءء كما حكم بذلك 


لني صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
وقوله : ثم نمى أن يققص من جرح الء يدل على أن طلب الاقتصاص قبل البرء محرم لأن ذلك هو 
مقتضى حقيقة البي» والله تعالى أعلم. 


لا قصاص على الجانين ومن في حكهم كالدواب مثلا 

أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه, فقضى رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم 
أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل المواشي ما أصابت 
ماشيتهم بالليل. (البراء بن عازب) 

وشرح التليدي 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجالهء وقال ابن عبدالبر رحمه الله 
تعالى : هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو مشهور حدث به الثقات» وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول وعلى 

أي : فالعمل عند المهور على التفصيل الذي أوردناه عن النووي وقد ذكر البخاري في صحيحه عن جاعة 
من السلف ماكانوا يضمنونه وما لا. 

بيان العاقلة التي تؤدي الدية عن الجاني 


أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصتيها م نكانواء ولا يرثوا منها 
إلا ما قل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. (عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

قوله: عصبتها - بفتحات - هم الورثة يطلقون على من يرث عن كلالة» كرا يطلقون على من يرث بلا 
فرضية» والمراد بهم هنا مطاق الورثة سواء كانوا يرثون بالفرضية أم بالتعصيب» وسواء كانوا يرثون 
بالنسب أم بالسببء وقوله: فعقلهاء العقل هو الدية والحديث يدل على أن عصبة القتيل هم أحق بطلب 
دمه, وأنهم الذين يؤدون الدية عمن جنى منهم» وهذا لا خلاف فيه كما يأتي إن شاء الله تعالى في موضعه 
في الديات. 

باب اليِّيّات 

3 - أصابع اليدين والرجلين سواء (1). 

وشرح التليدي 

أصابع اليدين والرجلين في الدية كلها سواء أي متساوية وي عشر من الإبل لكل أصبع أو قبمة ذلك 
بالعملة الجاري بها التعامل في كل زمان . 

4 -األا إن قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصاء فيه مائة من الإبل مغلظةء منها أربعون خلفة (2) 
في بطوها أولادها. 

5 -الأسنان سواءء الثنية والضرس سواء (3). 

6 -الأسنان سواء خمسًا خمسًا (4). 

وشرح التليدي 

“الأسنان ” أي أسنان الفم جمع سن هي سواء” في الدية بعطي في كل منها خمساً خمساً من الزبل 
الأضراس ١والأنياب‏ والثناياء والنواجذء سواء في ذلك كيا جاء منصوصاً عليه ولعله يأتي . 

7 - الأصابع سواء عشر عشر من الإبل. 

وشرح التليدي 

“الأصابع يعني في الدية سواء”. لا فرق بين الخنصر والبنصر والوسطى والإهام والسبابة ولا بين أصابع 
اليدين والرجلين فكل واحدة “عشر عشر من الإيل . 

8 - الأصابع سواء كلهن فين عشر من الوبل. 


9 - الأصابع سواءء والأسنان سواءء الثنية والضرس سواءء هذه وهذه سواء -يعني: الإيهام 
والخنصر-. 

وشرح التليدي 

وما في هذا الحديث من دية الأسنان خمسة من الإيل لكل سنة, هو قول عامة العلياء وجمهورهم, ولا 
عبرة بمن قال غير ذلك. 

0 - دية أصابع اليدين والرجلين سواء؛ عشر من الإبل لكل [صبع. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن دية الأصابع عشرة من الإبل لكل أصبعء سواء كانت الأصبع كميرة أم صغيرة, 
وسواء كانت لليدين أم للرجلينء» وبهذا قال جمهور الأمّة. 

(1) أي: في الدية. 

(2) ناقة. 

(3) يعني: في الدية. 

(4) أي منساوية من حيث وجوب خمس من الإيل في الدية.” 

1 -دية المعاهد (1) نصف دية الحر. 

وشرح التليدي 

دية المعاهد بفتح الهاء هو الكتابي من بهودي أو نصرانيء يكون أه عهد وذمة مع الدولة الإسلامية أو من 
بعض أفرادهاء فإذا قت لكان له على القاتل وعاقلته نصف دية “الحر المسل المقتول . . 

2 - دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. 

3 - دية عقل الكافر (2) نصف عقل المؤمن. 

4 - عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. 

5 - عقل شبه العمد مغلظ (3) مثل عقل العمدء ولا يقتل صاحبه (4). 

وشرح التليدي 

“عفل” أي دية “شبه” القتل العمد وهو كضرب بنحو عصا أو سوطء فعقله “مغلظ” “مثل دية قتل 
العمد” وذلك ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملا أو ما يعادلها من العملة المتعامل بهاء 
ولا يقل أي لا يقاد صاحبه أي القائل ولا يقتص منهء لأنه لم يقصد القتل» فهو قتل جاء بين العمد 
والخط| . 


6 - على كل بطن عُقُوة (5). 

وشرح التليدي 

على كل بطن من البطون الإسلامية وببوتاتها وقبائلها “عفولة” أي حصة من العقل فالدية إذا لزمت 
شهخصاً تجزأ على العاقلة والأقارب فإن لم يوفوا بذلك» طولبت من الأحياء والقرى والقبائل والمدن وهو 


نظام إلهي تعاوني . 
7 - العجاء (6) جر مها جبار (7)» والبئر (8) جبارء والمعدن (9) جبارء وفي الركاز الفس. 
وشرح التليدي 


“العجاء” هي كل بمعة لا تتكلم “ج رحها” أي ما تتلفه » جرح أو غيره هو “جبار” بضم الهم وفتح الباء 
الخففة أي هدر باطل لا يضمنه صاحهاء إن لم يكن معها بالإجاع في النهار» فإ ن كان معها فكذلك إن لم 
يفرط .. والبئر جبار أي لا ضمان فيه إذا سقط فيه إفسان أوكان بحفرها فانهارت عليه. والمعدن” إذا 
حفره إنسان لاستخراج ما فيه فوقع شمخص فيه أو انهار على العامل فيه هي أيضا جبار أي هدر . وفي 
الركاز “ وهو دفن الجاهلية ومال مجهول يجده الإنسان في أرضه أو أرض موات ففيه “الخمفس” يخرجه 
واجده لببت مال المسلمين والأربعة الأخاس يأخذها . 

(1) أي: الذي الذي له عهد. 

(2) قال القاضي: يريد بالكافر الكتابي الذي له ذمة وأمان. 

(3) ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملا لكنها مخففة بكونها مؤجلة. 

(4) أي: لا يحب قود على صاحب شبه العمد. 

(5) قال ابن الأثير: البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ أي كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات فبين ما 
على كل قوم. 

(6)كل حيوان غير آدي لأنه لا يتكلم. 

(7) أي: ما أتلفته بجرح أو غيره هدر لا يضمنه صاحها ما لم يفرط. 

(8) أي: وتلف الواقع في بثر حفرها إفسان بملك أو موات. 

(9) إذا حفره بملكه أو موات لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار على حافره فلا ضهان.” 

8 -العججاء جرتها جبارء والمعدن جبار. 

وشرح التليدي 


العجراء هي كل دابةء سميت بذلك لأنها لا تتكلم» وقوله: جبار - بضم الجيم وفتح الباء الخففة أي : هدر لا 
شيء فيه 

وظاهر الحديث أن ما أصابته الدابة من جنايات لا ضهان فيه على صاحبها مطلقاء وكذا من سقط في بثر 
لشخص أو سقط عليه ردم معدن» فكل ذلك لا ضهان فيه على من حفر البئر أو من أجر غيره في 
استخراج معدن فسقط عليه ردمه» أو وقع في حفرته فات» فإن جنايات كل هؤلاء غير مضمونة» وإليه 
ذهب الظاهرية وقال الترمذي في الجامع في شرح هذا الحديث : فسر بعض أهل العلم قالوا: العجاء الدابة 
المغلتة من صاحيها فا أصابت في اقلاتها فلا غرم على صاحيهاء والمعدن جبار يقول: إذا احتفر الرجل 
معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليهء وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم 
على صاحبها وقيد الجمهور عدم الضمان بحديث البراء الآتي 

وقال النووي في شرح مسل: فأما قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: العجاء ج رحما جبارء فحمول 
على ما إذا أثلفت شيا بالنهارء أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكهاء أو أتلفت شيا وليس معها أحدء 
فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث قال : فأما إذاكان معها سائق أو قائد أو رأكبء فأتلفت ببدها أو 
برجلها أو فها ونحوه وجب ضمانه في مال الذي هو معهاء سواء كان مالكاء أو مستأجراء أو مستعيراء أو 
غاصباء أو مودعاء أو وككلاء أو غيرهء إلا أن تتلف آدمية فتجب ديته على عاقاة الذي معهاء والكفارة في 
ماله والمراد بجرح العجاء إتلافها سواء كان بجرح أو غيره قال : قال القاضي - يعني عياضا -: أجمع العلماء 
على أن جناية البهام بالبار لا ضهان فبها إذا لم يكن معها أحدء فإ ن كان معها رأكب» أو سائقء أو قائد؛ 
لجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته» وقال داود وأهل الظاهر: لا ضهان بكل حال إلا أن يحملها اأني هو 
معها على ذلك أو يقصده » وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناء ال 

9 -العقل (1) على العصبةء وفي السقط (2) غرة عبد أو أمة. 

0 -العَمِدُ قَوَدٌ (3)» والخطأ دية. 

1 - في الأسنان خمس خمس من الوبل. 


وشرح التليدي 
وما في هذا الحديث من دية الأسنان خمسة من الإبل لكل سنة» هو قول عامة العلماء وجمهورهم» ولا 
عبرة بمن قال غير ذلك 


2 - في الأصابع عشر عشر. 


3 - في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإيل» وفي اليد خمسونء وفي الرجل خمسونء وفي 
العين خمسونء وفي الآمة (4) ثلث النفسء وفي الجائفة (5) ثلث النفسء وفي المنقلة (6) مس عشرة 
وفي الموضحة خمسء وفي السنن خمسء وفي كل [صبع من هنالك عشر. 

4 - في المواضم (7) خمس خمس من الوبل. 
وشرح التليدي 
والمواضم جمع موضحة وي الجراحة التي تكشف اللحم عن العظمء ففي ديتها خمس من الإبل. 

(1) العقل الدية مي به لأنه من العقل وهو الشد لأن القاتل يأتي بالإيل فيعقلها بفناء المقتول» وبه سميت 
العصبة التي تحمل العقل عاقلة. 

)2( أي: الجدين. 

(3) أي القتل عمدًا يوجب القصاص. 

(4) وهي الشجة التي بلغت أم الرأس. 

(5) وهي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. 

(6) أي: ما ينقل العظم عن موضعه. 

(7) وهي التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه أي تظهر بياضه.” 

5 - من قتل خطأ فديته مائة من الإبل؛ ثلاثون بنت مخاضء وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» 
وعشرة بني لبون. 

6 - من قتل في عميًا أو رميًا يكون بهم بحجر (1) أو سوط فعقله (2) عقل خطأء ومن قتل عمدًا 
فقود يديه (3) فن حال بينه وببنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

7 - من قتل في عميّا في ربى يكون بيهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصًا فهو خطأء وعقله عقل 
الخطأء ومن قتل عمدًا فهو قود يدء ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرق ولا عدلا. 


وشرح التليدي 
قوله: عميا - بكسر العين والميم المشددة المكسورة ثم ياء مفتوحة مشددة كذلك وه الأمر الذي لا يتبين 
وجحمه أحق هو أم باطل 


قد قدمنا أن القئل ثلاثة أنواع : عمدء وشبه عمدء و< ؛ وبه قال الجمهور وهذه الأحاديث تكشف عن 


أو قمتباكما يأتي وقتل الخطأ وديتة صرح به القرآن الكريم م الكفارة حيث قال تعالى: (ومن قتل مؤمنا 
خط فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله): الآيةء وذكر خطأ شبه العمد في حديثي ابن عمرو وابن 
عباس وينشأ ذلك عن الضرب بعصا أو سوطء أو ري بحجر ونحو ذلك مما لا يقل عادة» ويكون الضرب 
مقصوداء فهذا يعتبر شبه عمد؛ لأن القاتل تعمد ضرب القتيل بما لا يقتل ولم يقصد قتلهء فكان من ناحية 
خطأء ومن ناحية ثانية عمدا وحكه أن تدفع العاقلة ديته مغلظة لأولياء القتيل» وي مائة من الوبل أربعون 
منها في بطونها أولادها أو قبمة ذلك كيا سيأني وفي سنن أبي داود (4554) عن عثان بن عفان» وزيد بن 
ثابت رضى الله تعالى عنها في المغلظة ؛ أربعون جذع خلفة» وثلاثون حفة » وثلاثون بنات لبون» وفي 
الخطأً: ثلاثون حقةء وثلاثون بنات لبون» وعشرون بني لبون ذكورء وعشرون بنات مخاض وسنده 
صحيح» والدية المغلظة تكون في القتل العمدء وشبه العمد والأسنان المذكورة في الإيل تقدم معناها في 
الزكاة 

أما النوع الثالث وهو القتل العمد المقصودء ففيه القود والقصاص أو الدية أو العفو على حسب اختيار 
أولياء القتيل وعصبته كما تقدم» وان قبلوا الدية كانت مغاظة كيا في شبه العمد. 

8 - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقادء واما أن يفدي. 

وشرح التليدي 

وف رواية إمَا مو :ونا باد 

قوله : بخير النظرين أي: له أن يختار أحد النظرين إما القتل أو الدية وقوله : يودى أي : يعطى ديته » 
وقوله : يقاد أي : يقتل من القود. 

9 - من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا ققلوا وإن شاءوا أخذوا الدية؛ وهي ثلاثون 
حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة (4). وما صولوا عليه فهو لهم. 

0 -المسلمون تتكافاً دماؤهم يسعى بزمتهم أدناهمء ويجير عليهم أقصاهمء وهم يد على من سواهم» يرد 
مشدهم على مضعفهم (5): ومسرعهم (6) على قاعدهمء لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده. 

(1) المعنى: يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله. 

(2) ديته. 

(3) أي 4 قتله قود نفسه. 

(4) الناقة الحامل. 

(5) يساعد القوي منهم الضعيف. 


(6) الصواب متسريهم والمقصود به الخارج من اليش إلى الققال.* 
1 -الدار جبار (1). 

وشرح التليدي 

هذا بما لا ضهان فيهء وهو أن تندلع نار بلا قصد فيموت فبها #خص أو أشخاص أو تقع بسببها مفاسد في 
المواشي أو الأثاث فلا ضهان على من اندلعت من عنده فهي كسوابقهاء والله تعالى أعلم وهذا التشريع 
الإسلاي يخالف ما قننته الدول الكافرة من ضهان كل ما ذكوناه واحدائهم لأجل ذلك شركات التأمين 
الخالف دين الله تعالى» والذي يمتصون به أموال الناس ويأخذوها بدون أي مقابل غالباء ففيه مخاطرة 
ومخادعة من الجانبين من الشركةء ومن روادها المؤمنين. 

2 - هذه وهذه سواء (2) -يعني: الخنصر والإبهام-. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن دية الأصابع عشرة من الإبل لكل أصبع؛ سواء كانت الأصبع كميرة أم صغيرة» 
وسواء كانت لليدين أم للرجلين» وبهذا قال جمهور الأ 

3 - لا يقتل الوالد بالولد (3). 

4 - لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده. 

5 - لا يقتل مسلم بكافر. 

وشرح التليدي 

لا تقل مسل بكافر إذا قله عمدا ولو معاهداً نعم عليه الدية للمعاهد وهي نصف ما يعطى للمسل. 
القصاص والقود خاص بين المسلمين . 

6 - يُؤْدَى (4) المكاتب بخصته ما أذٌى دِيّة حرء وما بقي دية عبد (5). 

(1) المراد بالنار الحريق فن أوقدها بملكه لغرض فطيرتها الريم فشعلتها في مال غيره ولا يملك ردَّها فلا 
(2) يعني في الدية. 

(3) لأنه السبب في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه. 

(4) أي يعطى دية المكاتب. 

(5) قال في عون المعبود: “والمعنى أن المكاتب إذا قتل يعطى دية حر بقدر ما أدى من مال الكتابة 
ويعطى دية عبد بقدر ما بقي فإن أدى نصفه مثلا فبعطى نصف دية الحر ونصف دية العبد. قال الخطابي: 


أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا 
الحديث أحد من العلياء فها بلغنا إلا إبراهيم النخعي وقد روي في ذلك أيضًا شيء عن علي بن أبي طالب 
وإذا صم الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوحًا أو معارضًا بما هو أولى منه والله أعلم”.” 

وزاد التليدي 

أولياء المقتول عمدة بخير النظرين 

لما فتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مكة قام في الناس خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
ومن قتل له قتبل فهو بخير النظرين: إما أن يعفو وإما أن يقتل. (أبي هريرة) 

وفي رواية : إما يودي وإما يقاد 

ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين 
إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. 

وشرح التليدي 

الذي يكون با لا يقتل غالب كالعصا ونحوها من غير قصد القتلء والخطأ ما عدا ذلك مما لم يقصد ضربه ولا 
قتله 

فقتل العمد يكون أولياء المقتول مخيرين بين القصاص وبين الدية كما في الحديثين» وم أن يعفوا عن القود 
والدية معاء 

وقد جاء ذلك في حديث أبي شريم عند أبي داود وابن ماجه بلفظ : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ولومط مق أصيتت يلم اوبخيل -والخبل المت - فقوا لخرار: ين إحني الاك فإذا آراة الرايدة لخلا 
على يديه : أن يقتلء أو يعفوء أو يأخذ الدية» فن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جمنم خالدا مخلدا فيها 
أبداء وهو وإن كان سنده ضعيفا فإن العمل عليه» فإنه لا خلاف أن من عنى عن القصاص والدية معا كان 


بارا محسنا. 
قتل شبه العمد والخطأ لا قصاص فيه 


قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصاء مائة من الإبل 
قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فرفع ذلك إلى البي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء فدفع القاتل إلى وليه» فقال القاتل : يا رسول الله والله ما أردت قتله » قال : فقال رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النارء قال : لخلى سبيله » قال : وكان 
مكتوفا بنسعة لخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. (أبي هريرة) 

فالحديث الأول يدل على أن قتل شبه العمد هو من قتل بنحو عصا وسوط من غير قصد قتل فلا 
قصاص فيه» وانما فيه الدية مغلظة كما يأني إن شاء الله تعالى وهكذا قتل الخطأ لا قود فيهء بل فيه الدية 
عادية ؛ كما قال تعالى : (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) الآية 

والحديث الثاني يدل على أن من قتل قاتل النطأ دخل النارء وقتل الخطأ فيه أنواع مستوفاة في كتب 
الفقه. 

طلب الإمام العفو من أولياء المقتول 

ما رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.(أنس) 

كنت عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة» قال : فدءا ولي 
المقتول فقال: أتعفو؟ قال : لا قال : أفتأخذ الدية؟ قال : لاء قال : أفتقتل؟ قال: نعم » قال : اذهب بهء فلا 
ولى قال : أتعفو؟ قال: لاء قال: أفتأخذ الدية؟ قال : لا قال : أفتقتل ؟ قال: نعم » قال: اذهب بهء فلا كان 
في الرابعة» قال : أما إنك إن عفوت عنه هموء بامّه؛ وأتم صاحبه» قال : فعفا عنهء قال : فأنا رأيته يجر 
النسعة. (وائل بن حجر) 

وشرح التليدي 

النسعة - بكسر النون - زمام البعير من الجلد 

وفي الحديثين مشروعية طلب الإمام ومن في حكه العفو من أولياء المقتول عن القاتل في القصاص ونحوه 
من الجناياتء وفي ذلك فضل وخير كير للجانبين» وستأق أحاديث في فضل العفو في الأدب وفي حديث 
واكل تخبير ولي اليل بون أن يعفو أو ينهذ اأدية أو بتقص. 

المسلمون تتكافؤ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر 

المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» ويرد عليهم أقصاهمء وهم يد على من سواهمء لا يقتل مسلم 
بكافر ولا ذو عهد في عهده 

سألت عليا رضي الله تعالى عنها : هل عندم من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شيء مسوى 
القرآن ؟ فقال : لا والذني فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤني الله عبدا فهها في القرآن وما في الصحيفة, 
قلت : وما في الصحيفة؟ قال : العقل» وفكاك الأسير + ولا يقتل مؤمن بكافر.(أبي جحفية) 

وشرح التليدي 


قوله : تتكافؤ أي : تنساوى دماؤهم في القتصاص خلاف ماكان عليه عرب الجاهلية والهود وقوله : 
ويسعى بذمتهم أدناهم معناه : أن المسلم إذا أمن الكافر أصبح له ذمة ويحرم على عامة المسلمين دمه 
وإذايتهء ولوكان هذا امجير أدناهم كامرأة أو أجير أو خادم وقوله : ويجير علهم أقصاهم معناه : أن المسم إذا 
عقد للكافر عهدا أو أمانا / يكن لأحد نقضه. وان كان العاقد بعيد الدار عن بلاد الكفار 

وحديث الإمام علي الأول يدل على أن المسلمين في القصاص سواء فيقتل الشريف بالوضيع والعام 
بالجاهل» والرجل بالمرأة وهكناء ذلا عنصرية في الإسلام 

كما فيه دليل على أن الكافر إذا أمنه مسلم ولوكان أدناهم مرتبة وقدرة كمسيف مثلا أو خادم أو امرأة 
صارت ذمته محترمة على جميع المسلمين» وإذلك جاء نبي البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قتل 
المعاهد كيا في هذا الحديث ٠‏ وكيا تقدم في حديث ابن عمرو : من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وفيه 
كالثاني عدم قتل المسلم بالكافر لأن دم الكافر غير مساو أدم المسلم وبهذا قال كل العلاء إلا أن أبا حنيفة 
قال : يققل المسل بالمعاهدء وحديث أبي جميفة سيأتي أيضا في الفضائل لا يققل الوالد بالولد. 

إباحة أطراف المعتدي وأنه لا قود على جانبه 

غروت مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وم غروة تبوك قال : وكان يعلى يقول: تلك الغروة أوثق 
عملي عدديء» قال يعلى : كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدها يد الآخر فانتزع المعضوض يده من في 
العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأنيا الني صلى الله تعالى عليه وآله وس فأهدر ثنبته(يعلى بن أمية) 

وشرح التليدي 

وقوله :كان لي أجير فقاتل إنسانا الإنسان هو يعلى المذكورء فالروايات يفسر بعضها بعضاء والعاض هو 
يعلى كما في رواية عند النسائي» والنازع يده هو أجيره فكان كل منها جانيا على الآخرء غير أن الأجير دافع 
عن نفسه فنزع يده من ثم يعلى العاض فأسقط سنه » فأهدرها الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفي 
الحديث دليل على أن من دفع عن نفسه جانية عليه فأصاب منه جناية كانت هدر لا دية فيهاء ولوكان 
ذلك قتلا وبهذا قال جمهور العلماء. 

أن رجلا اطلع في بعض حجر الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فقام إليه ؛مشقص أو بمشاقص وجعل 
ينه ليطعنه.(أنس) 

أن رجلا اطلع في جمر في باب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم مدرى يحك به رأسه»ء فلا رآه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : لو 


أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنها جعل الإذن من 
قبل البصر. (سهل بن سعد) 

وشرح التليدي 

قوله: حجر - بضم الحاء وفتح اليم - جمع حمرة وهي الغرفة» وقوله: مشقص - بكسر المهم وسكون الشين 
وفتح القاف - نصلة طويلة حادة » يختلهء بكسر التاء أي : يخادعه ويطلبه من حيث لا يشعرء» مدرى 
بكسر المهم وسكون الدال وفتح الراء بعدها ألف مقصورة شبه مشطة لها ثلاثة أسنانكان صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل يحلك بها رأسه ويحل بها شعرهء وكان النساء متشطن يها 

أفادت هذه الأحاديث أن من اطلع على أحد في يدث مقفول عليه أو مستور من غبر أن يستأذنه فقد أتي 
ذنبا عظها وجناية كئيرة يستحق معها إهدار بعض أطرافه إن جني عليهء لأنه قد أنى ما يستحق به 
العقاب» وكان الذي جنى عليه غير آثم ولا عليه دية ولا قودء وبهذا قال جمهور العلاء. 

القود في كل شيء حتى من الضربة بالسوط 

بننا هو يحدث القوم يضحكهم وكان فيه مزاح فطعنه النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم في خاصرته 
بعود» فقال : أصبرنيء فقال : اصطبرء فقال : إن عليك قفيصاء وليس على قيصء فرفع البي صلى الله 
تعالى عليه وآله وس عن قميصه» فاحتضنهء وجعل يقبل كشحه وقال : إما أردت هذا يا رسول الله. 
(أسيد بن حضير) 

وشرح التليدي 

قوله: اصبرنيء أي : أقدني من نفسكء وقوله : فاحتضنه أي : ضمه إليه» وقوله: يقبل كشحه بفتح 
وسكون هو ما بين الحاصرة إلى الضاع الخلف 

وفي الحديث مشروعية القود والقصاص حتى في الضرب بالعود ونحوهء كاللطمة فضلا عن اللكمة وكل ما 
يوجع المجني عليهء وفي صحيح البخاري من الديات: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من 
لطمة وأقاد عمر من ضربة بالذرة» وأقاد علي من ثلاثة أسواط أخرج جميعها ابن أبي شيبة في المصيف غير 
أثر عمر فأخرجه مالك في الموطأء والحديث تتجلى فيه عدالة الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإنصافه 
من نفسه وتواضعه وتنازلهء بل طاعته الله عز وجل وتسلهه نفسه لرجل من أمته ليأخذ حقه منهء فهل 
يوجد في خلفاء الأمة وأمرائها بعد الخلفاء الراشدين من هسل نفسه لأحد رعاياه ليققص منهء فلا أدري. 
وفي الحديث فضل هذا الصحابي الذي توصل بحيلته لتقبيل كشح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع 
احتضانه إياه» فهنيئا له بذلك. 


القسامة 

خرج عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك» 
ثم إذا مخهة يجد عبدالله بن سهل قتيلا فدفنه» ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم هر 
وحويصة بن مسعود وعبدالرحمن بن سهل وكان أصغر القومء فذهب عبدال رحمن ليتكلم قبل صاحبيه» 
فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: كبر الكبر في السنء فصمت فتكلم صاحباه وتكلم 
معههاء فذكروا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل مقتل عبدالله بن سهل» فقال لمم: أتحلفون 
خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلك؟ قالوا: ويف نحلف ولم نشهدء قال : فتبرئك بهود بخمسين 
مينا؟ قالوا: وكيف نقبل أمان قوم كفار» فليا رى ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام أعططى 
عقله.(سهل بن أبي حمة) 

وشرح التليدي 

قوله: وطرح في فقير أي : بر ء وفقير الدخل حفرة تحفر للفسيلة حول النخلء وقوله : كبر كبرء فيه 
إرشاد إلى أن الأكبر أحق بالكلام من الصغيرء وقوله: فتبرتكم» أي: يحلفون لكر فيبرؤوتكم من الحلف 
والقسامة هي: أن يوجد قتبل في محلة لا يدرى من قتله ويكون هناك لوثء واللوث هي علامات يغلب 
معها على القلب صدق المدعي كأن يوجد القتيل فها بين قوم أعداء له أو لأهله لا يخالطهم غيرهم كما حصل 
لعبدالله بن سهل بخيبر مع الهودء فإن عداوتهم للمسلمين ظاهرة » ومن اللوث أن يكون هناك جاعة في 
ببت أو صحراء ثم تفرقوا عن قتبل أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمهء فهذه كلها علامات 
يقال لها لوث يغلب على الظن معها صدق المدعي» وقد ذكر القاضي عياض في الإكال ٠‏ ونقله النووي 
جملة من أنواع اللوث فانظر ذلكء؛ فإذا وجد ذلك ولم تكن هناك للمدعي بينةء يح عليه بخمسين يمينا إن 
كان وحده وإن كان معه غيره توزع عليهم» فيحلفون أن فلانا أو بني فلان هم الذين قتلوا صاحبناء فإذا 
حلفوا استحقوا دم صاحبهمء فبسل إلهم المتهم فيقتص منهء فإن امتنعوا من المين حلف المدعى عليه أو 
المدعى علهم خمسين ينا كذلك على أنهم ما قتلوا وما علموا ذلك» هكذا حك النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم بين أهل القتيل الأنصاري وبين الههودء لكن أولياء القتيل لم يقبلوا ذلك واعتذروا للنني صلى 
الله تعالى عليه وآله وسام بما في الحديث بأنهم لم يشهدوا القتلء وبأن خصوم بهود فلا يقبلون أبانهم» 
فأدى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ديته من | إبل الزكاةء فانتبت المشكلة وقد عمل بهذه القسامة جمهور 
الأعّة والعلماء» 


قال القاضي عياض في الإكمال : حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد 
الأحكام: ورك من أركان مصاح العبادء وبه أخذ كافة الأعة والسلف من الصحابة والتابعين» و. ء الأمة, 
وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به, ال 

ثم اختلف الأمة فهن يبدأ بالقسامة» فقال مالك والشافعي وأحمد والمهور يبدأ المدعون ورثة القتيل كما 
حك البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأن جابهم صار قويا باللوثء قال مالك رحمه الله تعالى : الذي 
أجمعت عليه الأمّة قديما وحديثا أن المدعين يبدؤون في القسامة ثم إن الحم بالقسامة والبداءة جين المدعين 
لا يعارض حديث: البينة على المدعي» والهين على المدعى عليهاء فكل من الحكبين أصل من أصول الحم 
والقضاءء فيعمل بها معاء وحديث البينة على المدعي 14 وإن كان عاما فبخصص بحديث القسامة يبقى 
الأمر في أداء البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دية قتيل الأنصار من إبل الصدقةء ولم يقض بالبت على 
أحد الطرفين» وأجاب النووي وغبره على ذلك: إنا وداه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قطعا للنزاع» 
واصلاحا أذات البين» فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفواء أو يستحلفوا المدعى علبهم وقد امتنعوا 
من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم» فأراد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جبرهم وقطع المنازعة 
وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده» والله تعالى أعم وفي باب القسامة فروع للفقهاء انظرها في كتب 
الفقه ومطولات شروح الحديث. 

القسامة كانت معمولا بها في الجاهلية 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقر القسامة على ماكان عليه في الجاهلية 

أول قسامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هام استأجره رجل من قريش من لخذ أحدهمء قال : 
فانطلق معه في إبله فر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقهء فقال : أغدني بعقال أشد به 
غروة جوالتي لا تنفر الإيل» فأعطاه عقالا يشد به عروة جوالقه, فليا نزلوا وعقلت الإيل إلا بعير واحداء 
فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الوبل؟ قال : لبس له عقالء قال : فأين عقّاله؟ 
قال : مربي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فاستغائني فقال : أغثني بعقال أشد به عروة 
جوالقي لا تنفر الإبل فأعطيته عقالاء لخذفه بعصاكان فها أجله, فر به رجل من أهل الهن فقال : أنشهد 
الموسم ؟ قال : ما أشهد وربما شهدتء قال : هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم» قال : إذا 
شهدت الموسم فناد: يا آل قريش فإذا أجابوك فناد يا آل هاشمء فإذا أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره 
أن فلانا قتلني في عقال» ومات المستأجرء فلا قدم الذي استأجره أثاه أبو طالب فقال : ما فعل صاحبنا؟ 
قال : مرض فأحسنت القيام عليه ثم ماتء» فنزلت فدفنته» فقال :كان ذا أهل ذاك منكء فكث حينا ثم 


إن الرجل الهاني النتيكان أوصى إليه أن يبل عنه واف الموممء قال : يا آل قريشء قالوا: هذه قريشء 
قال : يا آل بني هاشم قالوا: هذه بنو هاشم قال : أين أبو طالب؟ قال : هذا أبو طالب» قال: أمرني 
فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقالء فأثاه أبو طالب فقال : اخثر منا إحدى ثلاثة: إن شئت أن 
تؤدي مائة من الإبل» فإنك قتلت صاحبنا خطأء وان شئت يحلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن 
أيدت قتلناك بهء فأق قومه فذكر ذلك لحم فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم 
قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من اخفسينء ولا تصبر يينهء ففعل» فأتاه 
رجل منهم» فقال : يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الوبل يصيب كل رجل 
بعيران» فهذان بعيران فاقبلهها عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان» فقبلهاء وجاء ثمانية وأربعون رجلا 
حلفواء قال ابن عباس: فوااذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثانية والأربعين عين تطرف. (ابن عباس) 
وشرح التليدي 

قوله: جوالقه بضم اليم وفتح الواو الوعاء من جلود وثياب وغبرهاء وقوله: عقال - بكسر العين - الحبل 
الذي يربط به المواشي» وقوله : ولا تصبر أصل الصبر الحبسء والمراد به هنا أي: لا تلزمه أن يحلف 
بأعظم الأمان» وقوله : حيث تصبر الأيمانكانوا يحلفون بين الركن والمقامء وقوله: عين تطرف - بكسر 
الراء - كناية عن موت جميعهم 

الحديثان يدلان على أن القسامة كانت معمولا بها ف الجاهلية, لخجاء الإسلام فأقرها واعتبرها لما فبها من 
مصاح العبادء كما اعتبر النكاح الذي كان عندهم بخطبة وصداق وولي» واعتبر كثيرا من مناسك الحج. 
وكان لهم طلاق وظهار إلى غير ذلكء فأقر الإسلام ما فيه مصلحة العباد وأبطل ما سوى ذلك» وقدكانت 
م أخلاق كريمة اعتبرها الإسلام ورغب فيها وحض عليا 

وفي حديث ابن عباس وقصته في الثانية والأربعين رجلا الذين حلفوا كذبا وموت جميعهم في ظرف سنة 
دليل على أن من حلف على يمين صبر لا بد وأن يعجل الله الاثتقام منهء ولا سها إن حلف عند حرمة 
من حرمات الله عز وجل كا وقع لهؤلاء» فإنهم حلفوا بين الركئ والمقام فعجل الله تعالى بعقابهم؛ لأن الظلم 
عند الله عظم» والمظلوم يأخذ الله تعالى حقه وان كان فاجرا أ وكافراء كيا ورد في الصحيح كما يأني ذلك 
مفصلا في محله. 

قهة الدية على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وس فا بعده 

كانت قه الدية على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل ثافائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم, 
ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين» قال : فكان ذلك كذلكء حتى استخلف عمر رضي 


الله تعاللى عنه فقام خطيباء فقال : ألا إن الإبل قد غلتء قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار, 
وعلى أهل الورق اثني عشر ألا وعلى أهل البقر ماثتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاةء وعلى أهل 
الحلل مائتي حلة» قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فها رفع من الدية. (عبد الله بن عمرو) 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى : أربعائة دينار أو عدلها 
من الورق يقوما على أثمان الوبلء فإذا غلت رفع في قهتها وإذا هاجت رخصا نقص من فهتهاء وبلغت على 
عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما بين أربعاثة دينار إلى ثمافائة دينار وعدلها من الورق 
قانية آلاف درهم» وقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أهل البقر مائثي بقرة» ومن كان 
دية عقله في الشاء فألفي شاة. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

حديث عبدالله المذكور يدل على أن الدية في الأصل مائة من الإبل» سواء كانت لقتل عمد أو شبه عمد 
أو خطأء وهذا لا خلاف فيه وأن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقوم ذلك بالذهب والفضةء 
وكان يجعل على أهل البقر ماتتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» ثم لماكان زمن سيدنا عمر رضي الله 
تعالى عنه وارتفع سعر الإبل قوما على أهل الذهب بألف دينارء وعلى أهل الفضة اثني عشر ألف درهم: 
وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الثياب مائتني حلة » وبهذا قال كل 
الم أبو حنيفة» ومالكء والشافعي: وأحمدء وغيرهم مع اختلاف يسير بينهمء وههنا فروع وتفاصيل لا 
داعي لإبرادهاء فلدكتف بهذا القدر الذي ذكرناه. 

على من تجب تأدية الدية 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى في جنين امرأة من بني يان بغرة عبد أو أمة, ثم إن 
امرأة التي قضى علها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وسلم أن ميراما لبنها 
وزوجما وأن العقل على عصبتها. (أبي هريرة) 

وفي رواية : اقتتلت امرأثان من هذيل فرمت إحداها الأخرى بجحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى 
رسول الله صل الله تعال عليه وآله وسلء فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن دية 
جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم. 

ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتهاء قال: لجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلةء وغرة لما في بطنها. (المغية بن شعبة) 


وفي رواية : سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنيناء فقال: 
أيكم سمع من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل فيه شيئا؟ فقلت: أناء فقال : ما هو؟ قلت: سمعت النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة, ال 

وشرح التليدي 

قوله : عاقلتها هي جمع عاقل وهو دافع الدية وسميت الدية عقلا لأن الريل كانت تعقل وتربط بفناء ولي 
امققولء ثم كثر استمالها حتى أطلقت على الدية وإن لم تكن إبلاء وعاقلة الرجل قرابته وعصبته من جمة 
الأب 

وهذه الأحاديث تدل على أن الدية حالة الخطأ يتحملها عصبة القاتل وأقاربه» وهو إجاع من العلياء لا 
خلاف فيه لثبوته في السنة المطهرة, وقد حى الإجاع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع: فقال : 
انثقوا عل أن النوات تنب غل .من له عاقلة أما ذية العمدء فل لاني الئل ولا تحملها عصبته, وعله 
أيضا إجباع أهل العلمء قد يقال : إن تحمل العصبة للدية عن غيرها يخالفه قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر 
أخرى). وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: لا يجني جان إلا على نفسهء والجواب أن هذه الأحاديث 
مع الإجباع خصص هذه الآبة الكرمة لما في ذلك من المصلحة التي اعتبرها الشارع والله حكيم عليم يحم 
ويفعل ما يريدء والكل من عنده تعالى وفي حديث أبي هريرة والمغيرة فوائد زيادة على ما ذكرناء ففهها أن 
دية شبه العمد كدية الخطأء وفهها أن دية الجنين الذي سقط : عبد أو أمة . 

دية جاعة قتلوا في زبية 

بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم إلى الهنء فاتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسدء فبيما هم 
كذلك يتدافعون» إذ سقط رجل فتعاق بآخرء ثم تعلق الرجل بآخرء حتى صاروا فيها أربعة جرهم 
الأسدء فانتدب له رجل بحربة فقتله» وماتوا من جراحتهم كلهمء فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر 
فأخرجوا السلاح ليقتتلواء ذأاهم علي رضي الله تعالى عنه على تفيئة ذلك» فقال : تريدون أن تقتتلوا 
ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حي إني أقضي قضاء إن رضيتم به فهو القضاء وإلا حجر بعضكم 
على بعض حتى تأنوا لبي صلى الله تعالى عليه وآله وس فيكون هو الي يقضي يبتكم فن ضا بعد ذلك 
فلا حق له اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ريع الديةء وثلث الديةء ونصف الديةء والدية كاملة» 
فللأول ريع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة» وللثاني ثلث الدية» وللئالث نصف الدية» وللرابع الدية كاملة» 
هوا أن برضوا فأبوا ابي صلى الله تعالى عليه وآله وس وهو عند مقام إيراهم فقصوا عليه القصةء 
فأجازه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍم.(علي كزم الله وجتمه) 


وفي رواية : وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا 

وشرح التليدي 

قوله: زبية - بضم الزاي وسكون الباء بعدها ياء مفتوحة - هي حفرة تحفر لبقع فيها الأسد فيقتلونهء وقوله: 
تفيئة بفتح التاء وكسر الفاء ثم همزة مفتوحة -وهي الحين والزمان وهذا الذي قضى به الإمام علي عليه 
السلام وصوبه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأقره قضاء في غاية من العدالة استنبطه الإمام 
باجتهاده الصائب الذي هداه الله تعالى إليهء لجعل لكل من النفر الأربعة دية خاصة يأخذها أولياؤهم 
وعصبتهم» وللفقهاء تفاصيل في مثل هذه الحادثة في كتب الفقه فلا داعي للاشتغال بها. 

دية الأطراف 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كتب إلى أهل الجن كتابا فيه الفرائضء والسننء والديات» 
وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل الجن» هذه نسختها: من محمد البي صلى الله تعالى عليه وآله 
وس إلى شرحبيل بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال» والحارث بن عبد كلالء قين ذي عين» ومعافرء 
وهمدان 

أما بعد: وكان في كتابه أن من اغتبط مؤمنا قتلا عن ببنة فإنه قودء إلا أن يرضى أولياء المقتول» وأن في 
النفس الدية مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي 
البيضتين الدية» وفي الذكر الدية» وفي الصلب الديةء وفي العينين الدية » وفي الرجل الواحدة نصف الدية» 
وفي المأمومة ثلث الدية » وفي الجائفة ثلث الدية » وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» وفي كل أصبع من 
أصابع اليد والرجل عشر من الريل» وفي السن خمس من الوبل» وفي الموضحة خمس من الإبلء وأن 
الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف دينار.(عمرو بن حزم) 

وفي رواية : وفي العين الواحدة نصف الدية» وفي اليد الواحدة نصف الديةء وفي الرجل الواحدة نصف 
الدية. 

وشرح التليدي 

قوله : شرحبيل ونعيم والحارث كان هؤلاء من ملوك البمن» وقوله : قين - بفتح القاف وسكون الياء آخره 
نون - هو الملكء وقوله : رعين - بضم الراء وفتح العين - ومعافرء وهمدان هي قبائل هانية» قوله : اعتبط 
إل يقال : مات فلان عبطة أي: صحيحة وعبطته الداهية أي : نالتهء ومعناه هنا القتل بلا سببء وقوله: 
قود - بفتح القاف والواو - أي : قصاصء وقوله: إذا أوعى جدعه أي: قطع كله وقوله : وفي البيضتين 
أي: الخصيتين» وقوله: وفي الصلب - بضم الصاد وسكون اللام - عظم في الظهر ذو فقار يمتد من أعلى 


الظهر إلى أسفله» ومنه ينحدر الدم الذي يتكون منه المني وقوله: المأمومة هي الجرح الذي يصل إلى أم 
الدماغء والجائفة الطعنة التي تصل إلى الجوفء والمنقلة - بضم اليم وفتيح النون وكسسر القاف المشددة هي 
الطعنة التي تنقل العظام عن أمكباء والموضحة هي الشجة التي تكشف العظم هذا الحديث الذي يتحدث 
عن كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأهل الممن قد اشتمل على فرائض وسان وأحكام 
جنائية اقتصرنا منه على ما ذكر فيه من ديات الأطراف وما معهاء وقد ذكر فيه نحو سبع عشرة دية كلها 
إلا قليلا منها جمع على العمل بهاء وهي دية النفس ماثئة من الإبلء ومثلها الأنف إذا قطع كلهء واللسان 
والشفتان» والخصيتان» والذكرء والصلبء والعينان» فالجناية على هذه الثانية فيها الديةكاملة بالإجاع أما 
ثلث الدية للمأمومة» والجائفة» ونصف الدية للعين الواحدة والرجل الواحدة واليد الواحدة» ففجمع عليه 
أيضا يبقى المنقلة خمسة عشر جملاء والموضحة خمسة أبعرة» وأصابع اليدين والرجلين عشرة أبعرة لكل 
أصبع: والأسنان خمسة لكل سنء فذهب الجهور عليه وهو الحق الذي دلت عليه نصوص السنة النبوية 
أما قتل الرجل بالمرأة» فنقل غير واحد الإجاع عليه لعموم قوله تعالى: (الفس بالفس)» ولأدلة خاصة 
جاءت في السنةء وبهذا يعرف أن هذا الكتاب معتمد عليه ومعمول به إجاعاء فصلى الله تعالى عليه وآله 
وسم وبارك على هذا النبي العظيم الذي أوتي الحكئة وجوامع الكلم وعلى آله وصحبه وذريته وزوجته 
قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في العين القامة السادة لمكانها بثلث الدية.(عبد الله بن 


عمرو) 
وشح العليدي 


قوله : العين القاعة السادة لمكانها يعني العين القائة صورتا ولكها لا تبصر 0 وقوله: اليد الشلاى, يعني بها 
عاهة الشلل عياذ بالله تعالى والحديث يدل على أن الجناية على أححاب هذه العاهات توجب ثلث الدية. 


دية أهل الذمة 

عقل الكافر نصف دية المسلم 

وفي رواية : قضي أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم الهود والنصارى 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن دية أهل الذمة من أهل الكتاب على النصف من دية المسلمء فلا يجوز النسوية بين 
المسلم والكافر فيهاء كما لا يجوز قتل المسلم بالكافر » وهذا بما لا ينبغي العمل بغيره. 

باب قتال أهل البغي 

7 - من حمل علينا السلاح (1) فليس منا. 


وشرح التليدي 

“من حمل” وشهر “طلينا السلاح وإستاه ليقالنا معشر الأمة يفير حق فليس منا” أي هوكافر إن 
اميجمل اال المسلمين ار لتدن عل :صل يلها وضلينا إن م تجاه لآ كل المسل يطل لمعل حرا 
وماله وعرضه»ء ومن حقه على أخيه نصره والدفاع عنه لا قتاله وترويعه . 

8 - من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن من حمل السلاح يريد قتال المسلمين فليس منهمء أي : ليس على طريقهم ولا 
هدبهم» فهم برآء منه وهذا غاية في التنفير من قتال المسلمين والزجر عنهء وهذا ممول على القتال الغير 
المشروع. 

9 - تقتل عمارًا الفئة الباغية. 

باب قتال الجاني وقتل المرتد 

0 - من قتل دون ماله فهو شهيد (2)» ومن قتل دون دمه (3) فهو شهيدء ومن قتل دون دينه (4) 
فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد. 


وشرح التليدي 
قوله : دون ماله أصل دون تأني للظرفية بمعنى تحث» وتستعمل مجازا للسبيية» ومعناها هنا من قتل 
لأجل ماله ودفاعا عنه» 


والحديث يدل على أن من قتل لأجل دينه أو نفسه أو ماله أو أهله كان شهيدا له حك الشهداء في الآخرة 
ىا يدل على مشروعية قتال الصائل المهاجم والمعتدي وأن دمه هدرء لا قصاص فيه ولا دية» وبهذا قال 
جمهور الأ والعلياء. 

1 - من قتل دون ماله فهو شهيد. 

2 - من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة. 

(1) أي: قاتلنا بالسلاح. 

(2) أي: في حك الآخرة لا الدنيا أي له ثواب كثواب شهيد. 

)3 أي: في الدفع عن نفسه. 

(4) أي: في نصرة دين الله والذب عنه.” 

3 - من قتل دون مظلمته فهو شهيد. 


4 - من أن عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد. 

5 - يَعَضٌُ أحذكم أخاهكيا يعض الفحلُ؟ ! لا دية له. 

وشرح التليدي 

“يعض ويقضم أحدم بأسنانه أخاه المسلم “كما يعض الفحل” من الإبل فسنه هدر لا دية له ولا »قود لأن 
المعضوض إنا كسر أسنان العاض بسلب يده من ثه دفاعاً عن نفسه . 

6 - لو أن امرءا اطلع عليك (2) بغير إذن لخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. 

وشرح التليدي 

قوله لحذفته أي: رميته بحصى ونحوها » ففقأت. شققت عينه وأطفأتهاء هدرتء أي : بطلت فلا دية لها 
أفاد الحديث أن من اطلع على أحد في بيت مقفول عليه أو مستور من غير أن يستأذنه فقد أتي ذنبا عظها 
وجناية كبيرة يستحق معها إهدار بعض أطرافه إن جني عليهء لأنه قد أتى ما يستحق به العقاب» وكان 
ني جنى عليه غير كثم ولا عليه دية ولا قودء وبهذا قال جمهور العلياء. 

7 - من بدل دينه (3) فاقتلوه. 

وشرح التليدي 

فيه وجوب قتل من ارتد عن الإسلام» سواء كان ذكرا أم أنثى» انتقل لدين آخر أم لا والردة تكون بأمور 
كثيرة انظر بعضها في الشفا للقاضي عياض 

8 - من ارتد عن دينه فاقتلوه. 

(1) وهو يعلى بن أمية قال السيوطي أمية أبوه ومنية أمه فهو تارة ينسب إلى أببه وتارة إلى أمه. 

(2) أي: إلى بيتك الذي أنت أو حرمك فيه. 

)3( أي: انتقل من الإسلام لغيره.” 

وزاد التليدي 

جاء رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال: لا تعطه مالك: قال : أرأيت 
إن قاتلني» قال : قاتله» قال: أرأيت إن قتلني ؟ قال: “فأنت شهيد”. قال: أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في 
النار.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

دون مالهء أي : لأجلهء والحديث يدل على جواز القتال دفاعا عن المال» وأن الصائل المهاجم ء للإنسان أن 
يقاتله ولا شيء عليه شرعا لا قود ولا دية » وأن من قتل دفاعا عن ماله كان شهيداء والصائل إن قتل كان 


في النارء ويمقتضى الحديث قال الجمهورء فالعجب من بعض المالكية الذين يمنعون قتال الصائل مع وضوح 
هذه الأحاديث. 

جرية الانتحار 

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار ممم يتردى خاإدا مخلدا فيها أبداء ومن تحسى سما فقتل نفسه 
فسمه في يده يتحساه في نار جحمام خاإدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة لخديدته في يده يجأ بها في بطنه 
في نار جتمنم خالدا مخادا فيها أبدا 

وفي رواية : الذي يخبق نفسه يخنقها في النارء والذي يطعنها يطعنها في النار 

كان ف نكان قبلكم رجل به جرح لزع فأخذ سكينا لخر بها يده فا رقأ الدم حتى ماتء قال الله تعالى 
بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. 

وشرح التليدي 

قوله : تردى - بفتحات مع تشديد الدال - أي : سقط » وقوله : يجأ - بفتح الياء والجهم - وفي رواية : 
يتوجأ أي: يطعن» وقوله: يخنق - بفتح الياء وم النون - أي: يعصر حلقه بجحبل أو نحوه حتى يموت» 
جرح - بضم الجيم - وفي رواية : جراحء» وفي أخرى : قرحة» وفي ثالشة له: جراحء ويجمع بين ذلك بأنه 
جرح ثم صار قرحة وخراجاء لجرع أي: حصل له هلع وعدم الصبر ء لخر بالحاء أي : قطع بها يده وفي 
رواية المسل: فليا آذته انزع سهها من كنانته فتكأها أني: خرقهاء وقوله : فا رقا الدم أي: فا جف وانقطم, 
وقوله: بادرني أي: أسرع وتعجل إلى قتل نفسه 

وهذه الأحاديث تدل على عظم جرعة الانتحار وقتل الإنسان نفسه وأنها من كار الذنوب والفواحش» 
فإن نفس الإفسان ليست ملكا له فلا يجوز له التصرف فبها بقطع أطرافها والقضاء على حياتها لأنها ملك لله 
عز وجل لا يجوز سفكها إلا ببق أذن الله فيه عز وجلء وقد قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحها) وقوله: خالدا مخلدا فهاء مع قوله : حرمت عليه الجنة ظاهرهها أن قاتل نفسه مخلد في النارء وأنه 
لا يدخل الجنة أبداء وأول ذلك العلياء الأدلة أخرىء وأحسن ما قالوا في ذلك: إن هذا الوعيد لمن 
استحل ذلك ٠‏ فيكون بهكافرا أو المراد بذلك طول المكث في جمنم» وأنه لا يدخل الجنة مع الأولين» 
وعلى أي : فإن المعصية وإن عظمت لا تخرج مرتكها من الإمان إلا إن كفر 

وفي حديث أبي هريرة أن الله عز وجل سيعذب قاتل نفسه بما قتل به نفسه سواء كان ترديا أم خنقا أم 
طعنا أم شرب سم فسيجازي من جنس عمله وذاك عدل الله عز وجل نسأل الله عز وجل السلامة 
والعافية 


والانتحار لا يأتي إلا من الجهل بالله تعالى وغلبة الحجاب والغفلة على قلب متعاطيه فيظن أنه سييتخلص 
ما نزل به في هذه الحياة» وإذا به يفاجأ بما لم يكن له في الحسبان من أنواع العذاب عياذا بالله 

قد يغفر الله تعالى للمنتحر لعمل صا سبق له 

أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسم فقال : يا 
رسول الله هل لك في حضن حصين ومنعة» قال حصن كان إدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم للذي ذخر الله للأنصارء فلا هاجر الني صلى الله تعالى عليه واله وسلم إلى المدينة 
هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينةء فرض لزع فأخذ مشاقص له 
فقطع بها براجمه نشخبت يداه حتى ماتء فرآه الطفيل بن عمرو في منامه» فرآه وهيئته حسنة» ورآه 
مغطيا يديه» فقال له : ما صنع بك ربك؟ فقال : غفر لي لهجرتي إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» 
فقال : ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال : قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت, فقصها الطفيل على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اللهم وليديه فاغفر. 


(جابر) 
وشرح التليدي 


قوله : فاجتووا أي: لم يوافقهم هواؤهاء وقوله : ممشاقص جمع مشقص - بكسر اليم - وهو حديدة أو نصل 
عريضء وقوله : براجمه وي مفاصل الأصابع واحدتها برجمة» وقوله: فشخبت أي: سال دما ول يرقاً 
والحديث نص في أن قاتل نفسه قد يغفر الله تعالى له لعمل صا عظم سبق له في حياته, كهذا الرجل 
الذي قتل نفسه في حياة البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فغفر الله عز وجل له بسبب يجرته من 
وطنه الجن إلى النني صبلى الله تعالى عليه وآله وسلمء ولا شك أن للهجرة في الله شأنا عظها في الإسلام» 
وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص : ون الهجرة تهدم ما قبلهاء رواه مسلم في 
اليمان 

وفي الحديث دليل على أن قاتل نفسه لا يكفرء 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مس فيه حمة لقاعدة عظهة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو 
ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالدارء بل هو في حك المشيئةء قال : 
وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في 
النارء [ل. 

امحاربون وقطاع الطريق والمرتدون 


أن ناسا من عكل وعرينة قدموا على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وتكلموا بالإسلام فاستوخموا 
المدينة» فأمر لهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذود وراعء وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها 
وألباتهاء فانطلقوا حتى إذاكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلاحمء وقتلوا راعي النبي صلى الله تعالل عليه 
وآله وسلم » واستاقوا النود فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فبعث الطلب في كثارهم فأمر 
بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. (أنس) 

وش التليدني 

قوله : فاستوحموا أي : لم يوافقهم طعاا أو كرهوا هواءها وماءهاء قوله : بذود أي : إبل» قوله : 
فسمروا بفتحتين - أي : كحلوا أعينهم بمسامير ممية » وفي رواية : سمل باللام ومعناه : فقئث بحديدة 
مماةء وقوله : وما حسمهم - بفتحات - الحسم هوكي موضع القطع من الإنسان لينقطع الدم وهؤلاء تركهم 
بلا حسم حتى نزفوا وماتوا 

وظاهر الحديث مع الآية الكريمة كلاهها يدلان على أن حك المفسدين وقاطعي السبيل ومخيفي المسلمين 
ومن تي إلهم أن بخير فبهم الإمام والحأم الإسلامي بين أن يقتلهم» أو يصلهم» أو يقطع أيدبهم وأرجلهم من 
خلافء أو ينفهم من الأرض إلى بلاد أخرى وهذا الحكم يجري في كل من أفسد في الأرض بالقتل» أو 
قطع الطريق أو اغتصاب النساء أو الأطفال أو نشر ما يفسد العقولءكأرباب امخدرات ونحو ذلك هذا ما 
يدل عليه ظاهر الحديثء والآبة الكرية» وللعلاء والأممة تفاصيل حول هذا الموضوع» فلينظر ذلك في 
كتب الأحكام والفقه المطولة 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل بعثه إلى المنء ثم أتبعه معاذ بن جبل فلا قدم عليه ألقى له 
وسادة » وقال : انزل» فإذا رجل عنده موثقء قال : ما هذا ؟ قال :كان بهوديا فأسلم ثم تهودء قال : لا 
أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مراتء فأمر به فقتل. (أبي موسى) 

وشرح التليدي 

وفيه كالذي قبله وجوب قبل المرتدء وإنما اختلف العلياء في استتابته وإتماله أياما لعله يتراجع فيتوب. 
كان عبدالله بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فأزله الشيطان » فلحق 
بالكفار » فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يقتل يوم الفتحء فاستجار له عهان بن عفان 
فأجاره رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.(ابن عباس) 

لممكان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم الناس إلا أربعة تفر وامرأتين» وقال: 
اقتلوهم وإن وجدقوهم متعلقين بأستار الكعبة. فذكرم وقال : وأما عبدالله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ 


عند عثان بن عفان» فلما دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الئاس إلى البيعة جاء به حتى 
أوقفه على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» قال : يا رسول الله بايع عبدالله » قال : فرفع رأسه 
فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال : أماكان فيكم رجل رشيد يقوم 
إلى هنا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيتيفقالوا وما يدرينا يا رسول الله مل في تفسك هلا أومات 
إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. (سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

قوله : فأزله الشيطان أي : حمله على الزلة 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح كان أسلم قبل الفتح وهاجر إلى المدينة ثم ارتد ولحق بمكة, فأهدر النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دمه وكآن من أمر بقله يوم الفدع فاستجار بئان فأجارهء وأ به النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليبايعه فتأخر البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن مبايعته» وكان يود 
أن يقوم إليه أحد فيقتلهء فلا لم يفعل أحد بايعهء وذكروا في ترجمته أنه حسن إسلامهء وكان عثان ولاه 
عل أهل مضز وهو الذي فت نرضة كن أميرا دل المدان الذي ظننها 

والحديثان يدلان على قتل المرتدين والطاعنين في الإسلام وفي ني الإسلامء فإنه ورد أن ابن أبي سرح 
لما ارتدكان يقول لكفار قريش إني كنت أصرف ممدا حيث أريدكان يلي علي عزيز حكيم» فأقول: أو 
عل حكم: اقول ةاش كل سواه وهلا طون حظاير في القران» وي رول اله صل الله تال ره 
وآله وسلم الذي جاء به وهو يوجب القتل بلا توان» وأذلك كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تأخر 
وامتنع عن مبايعته بادئ بدء ثم بايعه إرضاء لأخيه من الرضاع عفان رضي الله تعالى عنه. 

[هداز قم من مسي النبئ ضل الله تمالى عليه وال وار 

أن اعى كان عل عهد سول الله نعل الله فال عليه وله وس كنف 1ك أل ولاه أوكآن لاما لبذ 
وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله تعالى عليه وله وسلم وتسبه فيزجرها فلا تازجرء ويهاها ذلا 
تنتبي» فلاكان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلمء فوقعت فيهء فلم أصبر أن ف إلى 
المعول فوضعته في بها فاتكات عليه فتلها فأصبحت قتيلاء فذكر ذلك للدي صلى الله تعالى عليه وآله و 
سل لمع الناس» وقال : أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام فأقبل الأعمى يتدادلء فقال : يا 
رسول الله أنا صاحبهاكانت أم ولديء وكانت بي لطيفة رفيقة» ولي منها [بنان مثل اللؤلؤين» ولكنهاكانت 
تكثر الوقيعة فيك ونشتمك فأنهاها فلا تنتبي» وأزجرها فلا تنزجرء فلا كانت البارحة ذكرتك فوقعمت 


فيك قت إلى المعول فوضعته في بطنهاء فاتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسامٍ ألا اشهدوا أن دما هدر. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

هذا الحديث نص في وجوب قتل شاتم الرسول صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم والواقع في عرضه بالطعن 
وهذا إجاع لا خلاف فيه بحمد الله تعالى» ولم يزل أهل العلم في كل العصور يحكمون بالردة والقتل على 
من شتم الرسول أو تنقصه أو طعن فيه وقد كتب القاضي عياض فصلا هاما في هذا المعنى في كتابه 
الشفا يجب الوقوف عليه كما كتب ابن تمية كتابه العظم: السيف المسلول على شاتم الرسول» وذكر فيه 
من الأدلة» وأقوال أهل العم ما لا يوجد في غيرهء وهو أحسن كتاب ألفه دفاءا عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم جزاه الله خيرا وأثابه ء وسيأتي لهذا مزيد في الأدب. 

كتاب الحدود 

باب حد الزاني 

9 - إذا زنت أمة أحدم فتبين زناها فليجادها ولا يثرب (1)» ثم إن زنت فليجادها ولا يثربء ثم إن 
زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل مِنْ شَعَرِ. 

وشرح التليدي 

قوله : فتبين زناها أي: اتضح وثبت إما بإقرارها أو ببنة أو رؤية السيدء وقوله : ولا يثرب - بضم الياء 
وفتح الثاء ثم راء مكسورة مشددة - أي: لا يعيرها 

وفي الحديث مشروعية حد الزنا على الإماء والعبيدء وأن للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمتهء ويهذا 
قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العللاء لصريم الحديث وفيه : أن حد العبيد والإماء الجلد سواء كانوا 
أبكارا أم ثييين ولا يرجمون» وبهذا قال سائر العلياء لا نعلم بيهم اختلافاء وفيه أن من أنى حدا لا يعاتب 
ولا يعنف فلا يجمع فيه بين الحد والتعنيفء وفيه أن زنى الأمة أو العبد عيب أي عيب فلا يجمل بالمسم 
أن يترك من كان كذلك تحت ملكهء وخاصة إذا تكرر منه الزناء بل عليه أن يبيعه ولو بأبخس ثممن كحبل 
من شعر أو ضفيرء وإذاكان زنى الرقيق عيبا فعليه أن يبينه للمشتريء ولا يكتم ذلك فإنه غش» ومن 
غش فليس منا. 

0 - الثيبان يجلدان ويرججان» والبكران يجلدان وينفيان. 

1 - خلوا عني (2). خذوا عنيء قد جعل الله لهن (3) سبيلا (4): البكر بالبكر (5) جاد مائة 
ونفي سنةء والثيب بالثيب (6) جلد مائة والرج. 


وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن الآية المذكورة منسوخة. فقد كان الحم أولا في المرأة إذا زنك أن تحبس في البيت 
حتى توت أو يجعل الله لها السبيل في الخروج» فلا جاء الأمر بالحد رفع ذلك الحكمء وكان الواجب مأ 
صرح به الحديث وهو جلد الزاني والزانية الأعزبين وها البكر ماثة جلدة لكل منها مع تغريب عامء فإذا 
كانا ثيبين أي: محصنين بأن كان قد سبق لما أن تزوجاكان على كل منها مائة جادة ثم الرجم قتلا بالحجارة 
و هذا ظاهر الحديث» وقد ذهب إلى المع بين الجلد والرجم فهمن أحصن كثير من أهل العلم عملا بهذا 


الحديث 
2 - من أق بمجة فاقتلوهء واقتلوها معه (7). 
وشرح التليدي 


من أنى بمة أي وقع عليها وجامعها وهي تشمل كل الحيوانات والظاهر هنا الأنعام من إبل وبقر وغنم 
فاقتلوه أي اعدموه “واقتلوها معه” وهي وإن كانت غير مكلفة فإن البي صلى الله عليه وسلم كره أن ينتفع 
بهاء أو يؤكل مها أو يشرب لبنها كيا قال ابن عباس والحديث يدل على أن هذا الفعل بالبهائم من الكبائر 
لأن الصغائر لا توجب قتلآ ولا حداء وإلما فها التأديب والتعزير . 

(1) التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب. 

(2) أي: خنوا الح في حد الزذا عني. 

(3) أي: للنساء الزواني. 

(4) أي: خلاصًا عن إمساكهن في البيوت المأمور به في سورة النساء. 

(5) المراد هنا من / تزوج من الرجال والنساء. 

(6) من تزوج ودخل من ذكر أو أنثى. 

(7) من باب إماثة الباطل كي لا تذكركيا شاهدها الناس قالوا: هذه النابة التي فعل بها فلان الفعل 
الشليع.” 

و - من وجدقوه وقع على بمجة فاقتلوه واقتاوا المجة. 

وشرح التليدي 

ظاهر الحديث يدل على وجوب قتل البمهة واأذي أتاها وقد اختلف أهل العلم في عقوبة من أتى بمجة بعد 
إجاعهم على تخريم ذلك» فذهب مالك والثوري وأحمد والشافعي في أظهر قوليه والحنفية إلى أنه يعزر 


فقطء وذهب آخرون إلى أنه يقتل مطلقاء وبه قال ابن راهويهء وذهب فريق ثالث إلى أنه كالزنا حده 
كحد الزناء وبه قال الحسن البصريء وهناك قول رابع أنه يجاد ماثة أحصن أو لم يحصن. 

4 - من وجدتقوه يعمل عمل قوم لولط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. 
وشرح التليدي 
أجمع العلماء على تحريم فعل قوم لوطء وهو إتيان الذكور في أدبارهم» وقد سماه الله فاحشة فقال: (إنكم 
لتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد) ال» وأهلك تعالى أمة بأّها كانت تتعاطى هذه الجرية النكراء التي 
هي من أكبر الكبائرء 
قال الحافظ في الفتح : لا خلاف بين الأمة أن اللواط أعظم إِما من الزنا وقد اختلف العلاء والأمٌة ف 
حك اللواطء فذهب مالك والشافعي في قول لهء وأحمد إلى أنه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقاكما جاء في 
الحديث» وقال أبو حنيفة واين حزم: حكله التعزير والتأديب» واختافوا في كيفية قتليهاء فقال بعضهم: 
يرجان» وقال آخرون: بهدم علهها البناء» وقال فريق ثالث: يرميان من شاهق جبل كما فعل بقوم لوط 
وعلى أي فظاهر الحديث يدل على قتلههاء ولا بهمنا بماذا يقتلان وعلى أي 5يفية يكون قتلههاء وعمل 
الصحابة في ذلك مختلف ومع قبح هذه الجريمة وشناعتها ونكارتها نرى اننشارها انتشارا ذريعا في العام 
الإنساني اليوم» حتى أباحما بعض الدول الكافرة» وأصبح لمتعاطيها الرسمي حقوق معترف بها من طرف 
الدولة» بل أصبح عندهم تزوج الذكر بأخيه أمرا عادياء فكان ذلك منتبى السقوط والنذالة. 

5 - والذي نفسي ببده لأقضين ببنكيا بكتاب الله الوليدة (1) والغنم رد عليكء وعلي ابنك جاد مائة 
وتغريب عامء وعلى امرأة هذا الرجم» واغد يا أنبس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها.(قال فغدا 
فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت) 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية العمل والقضاء على الإقرارء وأن الإفسان إذا أقر على نفسه بشيء ما واعترف به 
وهو حيح عاقل عمل على إقراره» وقد أجمع العلماء والأئمة على العمل به لمشروعيته كتابا وسنةء قال 
تعالى : ( كونوا قومين بالقسط شهداء ولو على أفسم) الآية, مع الأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك 
كعديث البابء فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل أباح به الدماء 

والإقرار أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه غير أنه يشترط له العقل والبلوغ والرضا والاختيار 
وصحة التصرفء وأن لا يكون هاز لا وأن لا يقر بمحال عقلا أو عادة» فلا يصح إقرار مجنون» ولا صغيرء 
ولا مكره وخاصة تحت التعذيبء ولا محجور عليه» ولا لاعب عابثء ولا بما تحيله العقول والعادة. 


6 - إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. 

وشرح التليدي 

إن أخوف أقبح “ما” أي شيء “أخاف وأخشى على أمني فعله عمل وفعل قوم لوط عليه السلام وهو 
إتبان الرجال والذكور في أدبارهم وهي فعلة شنيعة دنيئة مذمومة شرعا وعقلاً وطبعاً وقد أهلك الله عر 
وجل أمة بأّها ذلك كما قص الله ذلك علينا في كثير من سور القرآن الكريم نسأل الله السلامة والعافية 
من ذلك وما خشيه الله قد حصل في الأمة» فقد اننشرت هذه الفاحشة في سائر أصقاع الأرض وبقاعها 
بين المسلمين والكافرين على السواءء بل قد أصبحت في بلاد الغرب لها دور وأحياء خاصة ولمن يتعاطاها 
ويرتزق بها قوانين وحقوق دولية بل في بعض دول أوروبا أباحوا تزوج الذكو بأخيه وفي بلاد الإسلام 


ودياره تجائب من ذلك . 

وزاد التليدي 

جرة الزنا والتنفير منها 

ما تقولون في الزنا؟ قالوا: هو حرامء حرمه الله عز وجل ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. (المقداد بن 
الأسود) 


أن فتى شابا أنى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسامء فقال : يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم 
عليه فزجروه وقالوا: مه مهء فقال: ادنهء فدنا منه قريبا فقال : اجلسء لجلس فقال : أتحبه لأمك؟ قال: لا 
والله جعلني الله فداك ؛ قال : ولا الناس يحبونه لأتماتهمء قال: أفتحبه لابنتك؟ قال : لا والله يا رسول 
الله جعلني الله فداك » قال : ولا الناس يحبونه لبنام » قال : أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله 
فداك ٠‏ قال : ولا الناس بحبونه لأخواتهم» قال : أفتحبه لعمتك؟ قال : لا والله جعلني الله فداك » قال ولا 
الناس يحبونه لعماتهم» قال : أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداكء قال : ولا الناس بحبونه 
لخالاتهمء فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبهء وطهر قلبهء وحضن فزجهء فلم يكن بعد ذلك الفتى 
يلتفت إلى شيء. (أبي أمامة) 

وشرح التليدي 

جرهة الزنا من كبار الفواحش كما قال تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساءء سبيلا ) » فهي من 
كبار الذنوب والمعاصي اللحرمة في جميع الشرائع الإلهية فلا تحل بحال» ومن أبانماكان مرتدا كافرة بإجماع 
المسلمين» 


وحديث ابن مسعود يدل على أن ظهور الزنا والربا في الناس من أسباب العقاب وهلاك الأم» وواقعنا 
أكبر شاهد على ذلكء فإن المسلمين» بل العام اليوم لما تمالؤوا على التعامل بالربا وتعاطي الزنا جمارا بدون 
حياء ولا مبالاة عمهم الله عز وجل بأنواع من العقاب والعذاب والفتن والمشككل التي لم يجدوا منها مخرجا 
أما قصة ذلك الفتى فعجيبة في وضعهاء فإن ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نفره من الزنا وقبحه في 
نفسه بمثال ضربه له لا يمكن له إتكارهء وهو أن الزنا التي أراد الإذن فيه له من حضرة الي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم لا يخرج عن وقوعه في أنمات الآخرين وبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم» وعلى هذا 
فكيا أن الفتى يكره أن يفحش أحد بأهله وأقاربه ولا يحب أن تنئبك حرماته وعرضهء فكذلك الناس» 
وبذلك أدرك الفتى قبح الزنا ولخشهء لكن حضرة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسام لم يكتف بهذا 
المثل في تنفير الشاب من هذه الجريمة » بل زاده دعواته المباركة» فاستجاب الله دعاءه فعاش حياته 
معصوما من هذه الجرية النكراء مع غفران ذنوبه. 

حد الراني البكر جاد مائة وتغريب عام 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ضرب وغربء وأن أبا بكر ضرب وغربء وأن عمرو ضرب 
وغرب. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

والحديث يؤكد أن عمل الخلفاء كان على ذلك» وأنهم ضربوا وغربواء وهذا لا خلاف فيه بين الأئّة» بل 
هو إجباع من الصحابة فن بعدهم» والمرأةكالرجل في ذلك» غير أن للعلباء تفاصيل في تغريب المرأةء كما أن 
الحديث يدل على أن الإحصان يوجب الرجم والقتل بالحجارة. وهذا أيضا لا خلاف فيه إلا عن الخوارج» 
فإنهم يدكرونه ويأتي مزيد له قريبا. 

حد الراني اليب الحصن الجلد والرجع 

إن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتابء فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها 
ووعيناهاء رجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام ورجمنا بعده » وأخشى إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى» والرجم 
في كتاب الله حق على من زفى إذا أحضن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أوكان الحبل أو 
الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فها نقرأ من كتاب الله : (أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن 
آبايم). (عمر) 

وشرح التليدي 


قوله : فكان بما أنزل الله آية الرجم هي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتةء والشيخ والشيخة : 
المحصن والخصنةء وهذه الآية نسخ لفظها من القرآنء ولذلك لم يكتبها الصحابة فيه وبقي حكمها 

والحديث يدل على ثبوت الرجم» وأنه كان قرآنا يتلى ورجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
ورج خلفاؤه بعده إذاكان الزافي أو الزانية حصنين بأن تقدم لما زواج صحيح مع البلوغ والعقل» ويثبت 
ذلك بالبينة أو الاعتراف أو حبل المرأة . 

أي علي عليه السلام بزان محصن جاده يوم الخميس ماثة جلدة» ثم رجمه يوم الجمعةء فقيل له : جمعت عليه 
حدين» فقال : جادته بكتاب اللّهء ورجمته بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. (الشعبي) 
وشرح التليدي 

فهذا الإمام علي جمع في الراني الحصن بين الباد والرجع وأخبر أنه جاده بالترآن» وهو قوله تعالى: ( الرانية 
والزائني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة) ورجمه بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهي 
ما جاء في هذين الحديثين وغيرهما ومع ثبوت المع بين الجلد والرجم» ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا جاد على 
حصن مع الرجمء وقالوا: إن الجاد منسوخ غير أن النسخ يحناج إلى دليل وأما الرجم بلا جلدء فأجمع عليه 
العلياءكافة غير الخوارج وبعض المعتزلة ويرج الزاني الحصن إذا زنى عام بالتحريم مختارا لا مكرها عاقلا 
قصة رجم ماعز الأسلمي 

أق رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو في المسجد فناداه » فقال :يا رسول الله إني 
زنبت» فأعرض عنهء حتى رد د عليه أربع مرات» فليا شهد على نفسه أربع شهادات دعاه الني صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فقال أبك جون ؟ قال: لا قال : فهل أحصنت؟ قال: نعم» فقال البي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسام : اذهبوا به فارجموه. (أبي هريرة) 

رأيت ماعز بن مالك جيء به إلى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس عليه 
رداء » فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: فلعلك 
قبلت ؟ قال : لا والله إنه قد زنى الآخرء فرجمه ثم خطب فقال: ألا كلا نفرنا غازين في سبيل الله خلف 
أحدهم له نبيب كنبيب التيس ينح أحدهم الكثبة, أما والله أن يمكنني من أحده لأتكلنه عنه 

وفي رواية تخلف رجل في عيالنا [ل1. (جابر بن سمرة) 

أن رجلا من أسلم يقال له ماعرين مالك أق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : إفي 
أصبت فاحشة فأقه علي» فرده البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مراراء قال : ثم سأل قومه فقالوا: ما 


نعم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدء قال : فرجع إلى النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل فأمرنا أن ترجمهء قال : فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال : فا أوثقناه ولا حفرنا له» قال 
: فرميناه بالعظمء والمدرء والخزفء قال : فاشت؛ واشتدنا خلفه حتى أتى عرض الحرة» فانتصب لنا 
فرميناه بجلاميد الحرة » يعني الحجارة حتى سكتء ثم قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
خطيبا من العشيء فقال : أوكلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس 
على أن لا أوق برجل فعل ذلك إلا كلت به»ء قال : فا استغفر له ولا سبه. (أبي سعيد الخدري) 

لا أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال له: لعلك قبلتء أو غمرتء أو نظرت؟ 
قال : لايا رسول اللهء قال: أنكنها لا يكنىء قال : نعمء فعند ذلك أمر برجمه. (ابن عباس»ما تجدون في 
التوراة. 

وشرح التليدي 

قوله: أحصنت أي: تزوجتء أبك جنون أي : عاهة من أثر الجن» الكثبة عف الوم رس ا 
القليل من اللبن أو غيرهء له نبيب هو صوت التدس عند سفاده لأنثاهء بقيم الغرقد - بفتح الغين والقاف - 
فو نش للدي ذا ارجا لي نا رسلا اكد ليق لبلا علد وار اكب 0 
وسكون الكاف وفتح التاء - أي : وطتتها 

و في هذه الأحاديث عن قصة رجم ماعز الأسلمي فوائد فقهية نجملها في الآني: 

أولا: لا يرج المعترف بالزنا حتى يتحقق منه فعل ذلكء فللقاضي أن يستفسره عا صدر منه» فلعله 
يكون جاهلا بالزنا أو بحكمه أو يكون تجنونا فلا يلزمه الحدء فإذا صرح له بالواقع واعترف بما فعل ولو 
مرة نفذ فيه حك الله تعالى أما رد ماعر حتى شهد على نفسه أربع مرات» فكان ذلك لشيهة داخلت النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في أمرهء ولذلك سأله : أبك جنون؟ أزنيت؟ أشرب خمرا؟ فعل ذلك به 
للكشف عن حاله » فلا تبين له صدقه أمر برجمهء هكذا قال المهور فم يروا وجوب الإقرار أربع مرات 
ثانيا : لا بد أن يسأل الجاني عن حالته أمحصن هو أم أعزب 

ثالثا: فها أن امجنون أو الجاهل أو اللامس والمقبل لا حد عليهمء وهذا لا خلاف فيه 

رابعا: لا هشرع ربط المرجوم بل يحفر له حفرة إلى صدره يرجم فبها كما في رواية لبريدة» ويأتي مثل ذلك 
للغامدية . 

خامسا: يرجم بالحجارة والمدر والخزف ونحو ذلكء ونقل بعضهم الاتفاق على عدم مشروعية قتله بغير 
ذلك 


سادسا: الزنا والرجم لا يمنعان من الصلاة عليهء فقد جاء في رواية للبخاري فأمر به فرجم بالمصلى» فا 
أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيرا وصلى عليه . 
هَل كتهو لعَلهُ أن يَثوبء قَبَنُوبَ الله عَلَِْ يعني ماعزا.. 

وشرح التليدي 

هلا ترثنوه حينها رجع عن الاعتراف بالزنا “لعله” عساه أن يتوب” إلى الله ويددم على ما صدر منه 
ويستغفر من ذنبه فيتوب الله عليه” أي يقبل توبته فيغفر له “يعني ماعزأ” الذي زنى وجاء إلى النني صلى 
الله عليه وسلم معترفاً طالب إقامة حد الله فيه . والحديث يدل على أن من صدر منه ذنب يوجب الحد قد 
يغفره الله له إذا سترنفسه وتاب منهء والأدلة على صحة توبته وغفران الله له كثيرة . 

مشروعية رجم اليهود إذا تحاكوا إلينا 

أن الهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء 
فقال لحم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم 
ويجادونء فقال عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه :كذبتم » إن فها الرجمء فأنوا بالتوراة فنشروهاء 
فوضع أحدهم يده على آبة الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال الله عبدالله بن سلام : ارفع يدك » فرفع 
يده فإذا فيها آبة الرجم» فقالوا: صدق يا ممد فيها آية الرجمء فأمر بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فرجا. (ابن عمر) 

مر على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيهودي مم مجلود فدعاهم» فقال : هكذا تجدون حد الزاني 
في كتابك؟ قالوا: نعم» فدعا رجلا من علائهم فقال: أنشدك بالله اأذي أنزل التوراة على موسى أهكذا 
تجذون حد الزاني في كتابك ؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبركء نجده الرجمء ولكنه كثر في 
أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقننا عليه الحدء قلنا: تعالوا فلنجهم على شيء 
هه على الشريف والوضيع: لجعلنا التحميم والجاد مكان الرجمء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم : إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل : ( يأبها الرسول لا يحرنك 
الذين يسرعون في الكفر - إلى قوله - وإن أوتبتم هذا لخذوه») يقول: اثتوا مدا صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فإن أمرم بالتحميم والجاد لخذوهء وإن أفتآم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئكك هم الكفرون). (ومن ل يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الفسقون) » (ومن ل يحك بما أنزل الله 
فأولئك هم الظلمون). (البراء بن عازب) 

رج الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجلا من أسام ورجلا من اليهود وامرأته. (جابر) 


وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية الحم بين أهل الذمة من البيود والنصارى إذا ترافعوا إلى حأكناء وفي 
القرآن الكريم: (فاحكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عبا جاءك من الحق) » وبهذا قال عامة العلماء 
وفيها صحة أنكحة الكفار وأنها تحصن المتزوج منهمء وإذلك اعتبرها الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فرج البهوديين لإحصانهاء وفي حديث البراء دليل على أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو أول 
من أحيا أمر الله تعالى في الرجم بعد أن أماته أهل الكتابء كما في الحديثين تحريف اليهود حك الله تعالى 
واستبداله بآرائهم الساقطة والسافلة» وما وقع من اليهود من الإعراض عن حك الله تعالى الذي أناهم في 
التوراة واستبدلوه بغيره حصل نفسه لهذه الأمة قدبها وحديذا غير أنه قدها كانوا يأخذون بآراء واجتبادات 
العلماء حسب ما استذبطوه من القرآن والسنة أما أهل عصرناء فتبذوا شريعة الإسلام وأحكاهما جملة 
واحدة إلا ثتفا لا تذكر ء وأخذوا بديلها ما شرعه المقننون والمشرعون من الأحكام الوضعية» فكانوا بذلك 
كالهودء ولا فارق وينطبق عليهم قوله تعالى في الهود: (أفتؤمنون ببعض الكتب وتكفرون ببعض فا جزاء 
من يفعل ذلك من إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العناب). 

إقامة الحد على المريض وككيف ذلك 

أنه خطب» فقال : يا أبها الناس أقهوا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصنء وأن أمة 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زنت فأمرفي أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس» 
خشيت إن أنا جادتها أن أقتلهاء أو قال : تموتء فأنيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فذكرت ذلك لهء فقال : أحسنت اتركها حتى تمائلء يعني حتى تبرأ. (علي كزم الله وجتمه) 

وشرح التليدي 

ف الحديث دلالة على أن العصمة من الذنوب من خصائص الأنبياء » وأن أقارهم ومن يلوذ بهم من الخدم 
وغيرهم ليسوا كذلكء فقد تصدر منهم هفوات وزلات ولا يضر ذلك الأنبياء ولا غضاضة فيه علهم وهذا لا 
خلاف فيه فليس في زنا أمة البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نقص له ولا طعن في عرضهء وهذان 
نوح ولوط علهها السلام كان تحتهها زوجتان كافرتان وما ضرهما ذلك نعم اتفق العلماء على أن زوجات 
الأنبياء لا يزنين» وفي الحديث عدم إقامة الحد على من كان مريضاء بل يؤخر إلى أن يهرأ. 

اشتكى رجل منهم حتى أضني فصار جادة على عظمء فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليهاء 
فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلكء» وقال : استفتوا لي البي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلء فإني قد وقعت على جارية دخلت عليء فذكروا ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقالوا: 


ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو بهء لو حملناه إليك لتفسخت عظامهء ما هو إلا جلد على 
عظم .(رجل من الأنصار) 

وفي رواية عن سعيد بن سعد بن عبادة قال : كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فم يرع الي إلا وهو 
على أمة من إمائهم يخبث بهاء فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وس فقال : اضربوه 

حده » قالوا: يا رسول الله إنه أضعف مما تحسبء لو ضضربناه ماثة قتلناه » فقال : خذوا له عقكالا فيه ماثة 
قرعا الريوه به تعر والطية + .قال + فقوا 

وشرح التليدي 

قوله : فهش لها أي : ارتاح» وقوله: لتفسخت أي: تكسرت» وقوله : مخدج أي : ناقص الخلق» وقوله : 
فم برع أي : لم يفزعهم» وقوله : بخبث أي: يزني بهاء وقوله : عفكالا - بكسر العين وسكون الثاء - هو 
العذق من النخلة فيه عدة شمارية جمع شمراخء وهو الغصن الذي يكون عليه الفر 

والحديث من طريقيه يدل على أن من كان ضعيفا يخاف عليه الموت إذا حد يجعل بدل مائة جادة أن 
يضرب بحزمة أعواد فبها مائة عود ضربة واحدة ولا يترك بدون إقامة الحدء وهذا من لطف الله تعالى 

و رحمته بعباده. 

حد من أنى أحد محارمه 

لقبت عي ومعه راية فقلت : أبن تريد؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى 
رجل نكح امرأة أيبه: فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله . (البراء) 

وفي رواية : قال : ببنا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواءء لجعل الأعراب 
عطيفون بي لمازلتي من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس إذ أنوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضريوا 
عنقه, فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أببه. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية قتل من نكح زوجة أببه» وقاس العلياء على هذا كل الحارم كالأم والبنت والأخت 
والخالة والعمة» فن واقع واحدة من هؤلاء كان حده القتل كالزناء وبه قال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله تعالى» وقوله في الرواية الأولى : وأخذ ماله يدل على إباحة ماله مع قتله زيادة في العقوبة 
والتتكيل» والله تعالى أعلم. 

حك من أكرهت على الزنا 


أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها 
فقضى حاجته منهاء فصاحت فانطلق ومر بها رجلء فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذاء ومرت 
بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذاء فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي قالت إنه 
وقع عليهاء فأنوها فقالت : نعم هو هذاء فأتوا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام فيا أمر به 
ليرج قام صاحبها الذي وقع عليها فقال : يا رسول الله أنا صاحيهاء فقال لها: اذهبي فقد غنر الله لك» 
وقال للرجل قولا حسناء وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموهء وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة 
لقبل منهم. (وائل بن حجر) 

وشرح التليدي 

قوله : فتجللها أي : غشبها بثوبه ثم واقعهاء والحديث يدل على أن من أكره على الزنا واغتصب من ذكر 
أو أنثى لا حد عليه وأنه معفو عنه وفيه أن اتهام البريء غلطة لا حرج فيهء وفيه فضل ذلك الجاني 
المغتصب المرأة واخلاصه في توبته لشهادة البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له بذلك» وفيه أن الذنب 
لا يضر مرتكبه إذا تاب منه» وأنه لا يبحط من قدره ومنزلته عند الله تعالى» وفيه أن أكابر الأولياء ومنهم 
الصحابة قد تصدر منهم كبائر الذنوب وفيه غير ذلك من الفوائد 

واختلف في الرجل المغتصب هل حد أم لا؟ في الحديث روايتان وكلاه| صحيح وقد رب قوم كلا من 
الروايتين 

وفي معنى هذا الحديث قال البخاري في الإكراه من صحيحه باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد 
عليها في قوله تعالى : (ومن يكرههن فإن الله من بعد [كراههن غفور رحم) وقال الليث : حدثني نافع أن 
صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقم على وليدة من الخفس فاستكرهها حتى افتضها 
لخجلده عمر الحد ونفاه ول يجاد الوليدة من أجل أنه استكرههاء قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر 
يقيم ذلك الحم من الأمة العذراء بقدر ثنها ويجلدء وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم» ولكن عليه 
الحد 

الوليدة : الأمة اقتضها: بسكون القافء ويقال بالفاءء بمعنى أزال بكارتهاء وقوله: يفترعها - بالفاء - هو 
معنى يقتضهاء والحكم - بفتحتين - هو الحأم» وقوله : ويس في الأمة الثيب غرم - بضم الغين - فيه نظرء 
بل في ذلك مذاهب للفقهاءء وقالوا: عليه غرامة بما استحل من فرجتما إضافة إلى حده . 

باب حد القذف 


7 - من قَلَفٌ مملوكه بالزّنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كيا قال. 


8 - من قذف بملوكه وهو بريء مما قال جاد يوم القيامة حدّا إلا أن يكون كيا قال. 

9 - البينة (2) وإلا لخد في ظهرك. 

(1) أي: الجارية والأمة وكان الرجل قد فدى ابنه من زوج المرأة بجارية ومائة شاة. 

(2) قاله من قذف زوجته ثم نزلت آية الملاعنة.” 

وزاد التليدي 

جاد القذف 

نزل عذري قام النبي صلى الله تعالى عليه وآله ووسلم على المدبر» فذكر ذاك وتلا - تعني القرآن- فلا 
نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم .(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

قول الصديقة رضي الله تعالى عنها: لا نزل عذريء تعني ها نزل القرآن بتبرتتها مما رماها به المنافقون» 
وقرأ الآيات العشر التي نرلت في شأنهاء نزل فأمر بإقامة حد القذف على ثلاثة من الصحابةء وهم حسان 
بن ثابتء ومسطح وهو ابن خالة أبي بكرء وحمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين» وكان هؤلاء 
انساقوا مع المنافقين فتكلموا في شأنها واغتروا بكلام الماكرين والطاعنين في عرض بيت النبوة» فأقام عليهم 
الحد الذي نطق بشأنه القرآنء وهو قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمنين جادة) الآية» وكان هذا تشريعا عاما مستقراء ففن ربى وقذف رجلا أو امرأة بالزنا وجب عليه 
إحضار الببنة وهي أربعة شهداء عدول أنهم شاهدوا العملية محققة فإن لم يأت بذلك ضرب ثانين جلدة. 
وهذا الحم مقطوع بهء وقصة السيدة رضي الله تعالى عنها قد تقدمت في تفسير سورة النور في حديثها 
الطويل» فارجع إليه ولعله يأتي مرة أخرى في الغزوات» وجاء في القذف حديث الصحيحين: اجتنبوا 
السبع الموبقات...» وفيه: وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات» وحديث : من قذف ملوكه وهو بريء مما 
قال جلد يوم القيامةء الج» ويأثيان في البر والصلة. 

من قذف امرأة بنفسه فأدكرت 

أن رجلا أنى الني صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماهاء فبعث رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلكء فأنكرت أن تكون زنت لجاده الحد وتركها.(سهل بن 
سعد) 


وشرح التليدي 


في الحديث أن من قذف امرأة بأنه زنى بها فأدكرت وجب عليه الحد لأجل القذفء ثم يبقى الأمر في 
إقراره بالزنا هل يصدق أم لا؟ الظاهر الأول فيحد للقذف والزنا معاء والله أعلم أما المقذوفة فلا شيء 
علها إن أتكرت» لأن القاذف ل يقم عليها الحجة الشرعية في ذلك. 

من أصاب ذنبا دون الحد فيتوب 

جاء رجل إلى انبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : إني عالجت من امرأة من أقصى المدينةء 
فأصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا فأ على ما شئتء فقال عمر : قد ستر الله عليك لو سترت على 
نفسكء فل يرد عليه انبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شيئاء فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم رجلا فدعاهء فتلا عليه: (وأغْ الصلوة طرفي الهار وزلفها من الليل إن الحسنت 
يذهبن السيئات » فقال رجل من القوم: يا رسول الله أله خاصة أم للناس كافةء فقال: للناس كافة.(عبد 
الله) 

وشرح التليدي 

في الحديث ببان أن من قبل امرأة أو باشرها دون أن يواقعها لا يحد » ولا سها إذا تابء وهل يؤدب أو 
يعزر؟ ليس شيء من ذلك في الحديث ٠‏ بل لم يزد البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ذلك على 
قراءة الآية عليه التي فيها: (إن الحسنات يذهين السيئات) ٠‏ لأن الرجل لم يطالبه أحد بحقه في المرأةء فإذا 
وجد مثل هذه القصة وعلم ولي المرأة أو قريب لها وطلب حقه أدب الجاني ولا بد 

وفي الآية والحديث دليل على أن الحسناتء ومنها الصلاة تكفر السيئاتء يعني الصغائرء ودل ذلك على 
أن مباشرة المرأة الأجنبية ومسها وتقبيلهاكل ذلك من صغار الذنوب التي تكفر باجتناب الكبائر» ومطلق 
الحسناتء وقد تقدم بعض ما يتعلق بالحديث في التفسيرء ويأتي مزيد لذلك في البر والصلة. 

حكم من أقر بحد عند الحأم ولم يوضم أمره 

كنت عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لجاءه رجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأتقه 
علي» قال : ولم يسأله عنه » قال : وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فل) 
قضى الي صلى الله تعالى عليه وآله وسم الصلاة قام إليه الرجلء فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا 
فأ في كتاب الله تعالى» قال : أليس صليت معنا؟ قال: نعمء قال : فإن الله تعالى قد غفر لك ذنبكء أو 
قال : حدك. (أفس) 

وشرح التليدي 


اختلف العلياء في هذا الحديث على قولين» قيل: المراد بالحد هنا اأني طلب الرجل من الني صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم إقامته عليه هو الحد المعروفء وإنما لم يحده لأنه لم يفسرهء والنبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسل لم مستفسره أيضا إيثارا للستر عليهء بل استحب تلقين الررجوع عن الإقرار بموجب الحد 
صريحاء فعلى هذا يسقط الحد إن ل يفسر » وكان المستفتي قد تاب من ذلك الحدء وبهذا قال جمع وقيل : 
لمراد بالحد المعصية الموجبة للتعزير وهي من الصفائر تكفر بالصلاة ونحوهاء قال النووي في شرح مسام: 
فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة . 

باب حد السرقة 

232/0 - اقطعوا في ربع الدينارء ولا تقطعوا فها هو أدنى من ذلك. 

1 - تقطع اليد في ثُن امجن. 

2 - تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا. 

وشرح التليدي 

بين البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم القدر الذي إذا أخذه السارق قطعت يده فيه» وهو ريع دينار 
وهو خمسة دراهم فضيةء وبالقطع في ربع دينار أو قيمتهء قال مالك والشافعي وأحمد والأكثرون ولا قطع في 
أقل من ذلك واه ا ا 
فيه الأموال. 

3 - ليس على الختلس (1) قطع (2). 

44 - لبس على المنتهبب (3) ولا على الختلس ولا على الخائن (4) قطع. 

5 - من أصاب (5) بفمه من ذي حاجة (6) غير متخل خبنة (7) فلا شيء عليه (8) ومن خرج 
بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيمًا بعد أن يؤويه الجرين (9) فبلغ تمن المجن 
(10) فعليه القطعء ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن من أخذ منها للحاجة بلا حمل شيء منها فلا شيء عليهء فإن حمل خبنة - بضم الخاء 
وسكون الباء ثم نون - وهي ما حمل من الثار وغيرها في ثوب ونحوهكان عليه غرامة مثلي ما أخل مع 
عترية ركال: 

(1) وهو من يأخذ معاينة وهرب. 

(2) لأن من شرط القطع الإخراج من الحرز. 


(3) الذي يعققد القوة والغلبة ويأخذ عيانًا. 

(4) في نحو وديعة. 

(5) أي من الفر. 

(6) أي فقير ومضطر. 

(7) الخبنة: طرف الثوب والمراد: لا يأخذ منه في ثوبه. 

(8) أي لا إثم عليه. 

(9) موضع يوضع فيه القر ويجفف. 

(10) أي الترس.” 

6 - لا تقطع الأيدى في السفر (1). 

7 - لا تقطع اليد في تمر معلق (2) فإن مه الجرين (3) قطعت في من امجن ولا تقطع في حريسة 

الجبل (4) فإذا آوى المراح (5) قطعت في تن المجن. 

8 - لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا. 

وشرح التليدي 

لا تقطع وتبان يد السارق إذا أقيمت عليه ببنة» أو اعترف “إلا في” مقدار ربع دينار” ذهبي وهو نحو وزن 
غرام فتقطع في مثله “فصاعدا” أي ها فوقه. وهو يدل بمفهومه على أن أقل من ريع دينار لا يوجب القطع. 


وإنما يعزر صاحبه ويؤدب . 

9 - لا قطع في تمر (7): ولاككر (8). 

وشرح التليدي 

لا تقطع الأيدي في الثهار التي لا زالت في أنجارها و لا قطع في نحو كثر - بفتحتين - وهو جار النحل وما 
أأشبهه. 

0 - لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده (9). 

وشرح التليدي 


السرقة من كار الذنوب لأن فيها اعتداء على أموال الآخرين وأخذها بغير حقء وهنا الحديث الشريف 
فيه ذم السرقة وتهجين أمرها والتحذير من سوء مغبتها فها قل أو كثر من المال» كأنه قال : إن سرقة 
الشيء البسير الني لا قهة لهكالبيضة المذرة» والحبل الخلق الذني لا قهة له إذا تعاطاه فاستقرت به العادة 


لم يبأس أنه يؤديه ذلك إلى ممرقة ة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه يدهء أفاده الحافظ وأخذ بعضهم من 
الحديث جواز لعن المعين» وفيه خلاف يأني في الأدب إن شاء الله تعالى. 

1 - ما علمته إذكان جاهلاء ولا أطعمته إذكان ساغبًا (10). 

وشرح التليدي 

ما علمته ما يباح له وما يحرم عليه إذ” أني حيث “كان جاهلا” وإذلك أكل من سنابل الحائط وحمل معه 
في ثوبه فإن امل لا يجوز لهء فكان ينبغي لصاحب الحائط أن يعرفه بأن ذلك لا يجوز له وأن لا يضربهء 
ولكنك ما علمته ولا أطعمته بعد أن وجدته في حائطك إذكان” في حالته “ساغباً أو جائعاً محتاجاً مضطراً. 
وفي الحديث إرشاد إلى عدم تعنيف الجاهل ووجوب تعلهه ما يجهلء كما فيه وجوب إطعام الجائع الدج 
وفيه | إباحة الأكل من البساتين والحوائط .. لمن احتاج إلى إلى ذلك بشرط أن لا يحمل شيا معهكيا جاء في 
أحاديث أخرى . 

(1) قال المناوي: أي: سفر الغزو يعني لا تقطع إذا سرق من الغنهة؛ لأنه شريك بسهمه فيه» وكذا لو 
زنى لا يحدء وحمله بعضهم على العموم؛ لأنه قال: مخافة أن يلحق المتطوع بالعدوء فإذا رجعوا قطم. وبه 
أخذ الأوزاعي وأجراه في كل حد. قال ابن العربي: وهذا لا أعلم له أصلًا في الشرعء وحدوده تقام على 
أهلها وان كان ماكان وتبعه الحافظط ابن جر. 

(2) في الأشجار. 

(3) موضع تجفيف القر. 

(4) أي ليس فها يسرق من الماشية في الجبل قطع فإذا سرق من موضع مبيت الغنم ففيه قطع. 

(5) موضع مبيت الغتم. 

(6) رواه البخاري بلفظ: “تقطع اليد. . . “ 

(7) أي: ماكان معلقًا في النخل قبل أن يجز ويحرز. 

(8) جار النخل وهو ثححمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جارًا وكثرًا. 

(9) أي: يسرق البيضة أو الحبل فيعتاد السرقة حتى يسرق ما تقطع فيه يده. 

(10) أي جائعًا ومناسبة الحديث عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتني سنة فدخلت حائطًا من حيطان 
المدينة ففركت سنبلا فأكات وحملت في ثوبي لجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله حبلى 
الله عليه وسلم- - فذكوه ثم أمره فرد علي عباد ثوبه.” 

23252 - من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبيئة. 


وشرح التليدي 

من دخل حائطاً أي بستنا محاطاً عليه بجدار أو نحوه فيه مار وفواكه . وكان الداخل محتاجاً فليأكل قدر 
حاجته ولا يتخذ خبنة” بضم الخاء أي لا يحمل معه شيئاً في ثوبه أو غيره. وفي الحديث مشروعية الأكل 
عند الحاجة من ثمار البساتين العامة من غير حمل شيء منها . 

وزاد التليدي 

تقطع يد السارق في ربع دينار أو قجته 

قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مجن قجنها ثلاثة دراهم.(ابن عمر) 

م تقطع يد سارق على عهد الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في أدنى من من امجنء ترس أو حمفة. 
وكان كل واحد منها ذا من (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله : مجن - بكسر المم وفتح الجبم - هو الترس الذي يتقى به السيوف والرماح والتبال في الحرب على 
عادة الأقدمين» وهو الحجف - بفتح الحاء والجم - إذاكان من جلودء وهو أيضا الدرقة بفتحات 

السرقة من كبار الذنوب وقد تقدم حديث: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ونض 00 
على وجوب قطع يد كل من السارق والسارقة» فقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء بما 
كسبا تكالا من الله » أي : عقابا من الله وبين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم القدر الذي | إذا أخذه 
السارق قطعت يده فيه» وهو ربع دينار وهو خمسة دراهم فضية» ورواية المجن الذي كانت فته ثلاثة 
دراهم جاء ذلك لاختلاف في القهة» فأحيانا كان ربع دينار ذهبية قمته بالفضة خمسة دراهم» وأحيانا كان 
ثلاثة دراهم كما هو حاصل اليوم فسعر الذهب ارتفع جدا ينها سعر الفضة |نخفض 

وبالقطع في ربع دينار أو قمته, قال مالك والشافعي وأحمد والأكثرون ولا قطع في أقل من ذلك واشترط 
المهور للقطع أن تكون السرقة من حرز مع تستر وقصدء والحرز هو كل ما يحفظ فيه الأموال 

اشتراط الحرز للقطع وببان ما لا قطم فيه 

كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي منها ثلاثين درهما » لجاء رجل فاختلسها مني فأخذت الرجل فأتي به 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام فأمر به ليقطع» قال : فأتبته» فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين 
درها؟ أنا أبيعه و أنسئه نهاء قال : فهلاكان هذا قبل أن تأتيني به. (صفوان بن أمية) 

وفي رواية : أنا أهبها له أو يبعها وفي أخرى : هو عليه صدقة 


أن رجلا من مزينة أى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله كيف ترى في 
حريسة الجبل؟ فقال: “هي ومثلها والنكال» وليس في شيء من الماشية قطعء إلا فها آواه المراح فبلغ ثُن 
لجن ففيه قطم اليدء وما لم يبلغ الجن ففيه غرامة مثليه وجلدات تكالء قال : يا رسول الله كمف ترى في 
الممر المعلق؟ قال : هو ومثله معه والتكالء وليس في شيء من الأمر المعلق قطع إلا فها آواه الجرينء فا 
أخذ من الجرين فبلغ تمن الجن ففيه القطع» وما لم يبلغ قن امجن ففيه غرامة مثليه وجلدات تكال.(عبد الله 


بن عمرو) 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسام قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء نه ثلاثة دراهم. (ابن 
عمر) 

ليس على خائن ولا منتهيب ولا مختلس قطع 

وشرح التليدي 


في هذه الأحاديث أمور نجملها في الآتي: 

أولا: اعتبار الحرز في قطع يد السارقء والحرز هو الموضع الذي تحفظ فيه الأموال فالمسجد حرزكما في 
حديثي صفوان وابن عمر والجرين - بفتح اليم وكسر الراء - وهو الموضع الذي تجمع فيه الغار لتصفيتها 
حرزء ومثله الأندر المعد لدرس القمح والشعير وغيرها من الحبوبء والمراح - بضم اليم - الذي تأوي إليه 
المواشي حرزء وهذه كلها مذكورة في أحاديث الفصلء وذكر العلياء القائلون باشتراط الحرز في القطع وهم 
الآكث ركل ما في معنى ما ذكر بما يحفظ فيه الناس أمواطهم : 

ثانيا : في حديث صفوان عدم قبول الشفاعة في الجاني إذا رفع أمره إلى الام وقد جاء في ذلك غير ما 
ثالثا: في حديث ابن عمرو أن الأخذ من الثار النني لا زالت في أثمجارها لا قطع فيه 

رابعا: في حديث ابن عمرو أن لمر الذي أواه الجرين فإن سرق منه ما يوجب القطع قطع: وان كان أقل 
خامسا: لا قطع على الخائن الذي يؤتمن على الشيء كوديعة ودين وغرهاء فيخون أو يدعي الضياع ولا 
على متتهب - بضم اليم وكسر الهاء - وهو الذي يأخذ مال غيره قهرا أو غصباء ولا على مختلس وهو الذي 
باعل أموال الآخرين بطريق الخفاء والاختلاس ...وانما م يشرع القطع لهؤلاء لأن شرط ذلك أن يكون 
قطع اليد في العارية إذا جمدت 


كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهء فأمر البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقطع يدها. (أم 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية قطع يد من يأخذ العرية ثم يجحدها وينكرها إذا قامت عليه البينة» ويكون هذا 
الحديث مخصصا لأحاديث شرط الحرزء فإن آخذ العرية ل يأخذها على أنها سرقة. 

لا شرع القطع في الغزو 

لا تقطع الأيدي في الغزو 

وشرح التليدي 

ذكروا في حكمة ترك إقامة الحدود في الغزو الخوف من الارتداد والالتحاق بالكفارء فكان ذلك من 
السياسة الشرعية التي كان ينهجها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شفقة على أصحابه . 

العمل بإقرار السارق وتلقينه ما يسقط عنه الحد 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع» فقال له 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: ما أخالك سرقت؟ قال : بلى مرتين أو ثلاثةء قال : فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام: اقطعوه ثم جيثوا بهء قال : فقطعوه ثم جاموا به فقال له رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: قل أستغفر الله وأتوب إليه » فقال : أستغفر الله وأتوب إليهء فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: اللهم تب عليه. (أبي أمية الخزوبي) 

وشرح التليدي 

ما أخالك - بفتح الهمزة وضم اللام - أي : ما أظنك 

وفي الحديث مشروعية تلقين السارق ما يكون سببا في إسقاط الحد عنه بعد اعترافهء وإن تكرر ذلك 
منه كما فيه قطع يده بالإقرار والجمهور على أنه يشترط تكرار الإقرارء وفيه وجوب التوبة والااستغفار من 
السرقةء وأنه ينبغي للحام أن يرشده إلى ذلكء ثم يدعو معه بأن يتوب الله تعالى. 

توبة السارق 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله سم قطع يد امرأة» قالت عائشة : وكانت تأقي بعد ذلك فأرفع حاجتها 
إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسء فتابت وحسنت توبها. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن السارق حتى ولو قطعت يده ينبغي له أن يتوب» وهذا لا خلاف في استحبابه 
والترغيب فيه, وان كانت الحدود كفارات لما سلف» وقد تقدم في قصتي ماعز والغامدية أنها تابا ثم رجا. 
هل يقتل السارق 

جيء بسارق إلى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقال : اقتلوهء فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» 
فقال : اقطعوهء قال : فقطع ثم جيء به الثانية فقال : اقتلوه » فقالوا: يا رسول الله إنما مسرقء فقال : 
اقطعوهء قال : فقطعء ثم جيء به الثالثة فقال : اقتلوهء فقالوا: يا رسول الله إنما سرقء قال : اقطعوه» 3 
أني به الرابعة» فقال : اقتلوهء فقالوا: يا رسول الله إنما سرقء قال : اقطعوهء فأني به الخامسة» فقال : 
اقتلوه» قال جابر فانطلقنا به فقتلناه » ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. (جابر) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن من سرق فقطعت يده ثم تكررت منه السرقة تقطع يده الأخرى ثم رجلاه فإذا ل 
تبق له يد ولا رجل قتل في الخامسةء هذا هو ظاهر الحديث 

لكن قال الخطابي رحمه الله : ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارقء وإن تكررت منه السرقة مرة 
بعد أخرىء هكذا قال» مع أنه قد قال بقتله بعد الرابعة جمع من العلياء» وأيده ابن حزم ورجحه وتبعه جاعة 
من العلماء.ثم إن الفقهاء اتفقوا على أن القطع يكون أولا للجنى ثم البسرىء كا اتفقوا على أن اليد تقطع من 
الكوع» وفي الباب فروع لا نص فبها لبست من شرطنا. 

باب حد الشارب وببان المسكر 

3 - أتاني جبريلء فقال: يا حمد! إن الله -عز وجل- لعن الخفرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء 
فليا روالحتولة جد رور لتقا قيناو وناقيا. ومسقيا. 

4 - اجتنبوا الخر؛ فإنها مفتاح كل شر. 

5 - اجتنبوا كل مسكر. 

6 - اجتنبوا ما أسكر. 

57 - إن الخخر من العصير والزييب والقر والحنطة والشعير والأذرة وإني أنهام عن كل مسكر. 

8 - إن الذي حرم شربها حرم بيعها -يعني: الخمر-. 

وشرح التليدي 

إن الله الذي حرم وحظر “شربها يعني الخفر “حرم” ومنع بيعها والتجارة فيها فإن الله إذا حرم شيئاً حرم 
منه والحديث يدل على تحريم بيع الخفر كشربها ولا خلاف في ذلك بل بائعها ملعون كالعشرة الملعونين فيها 


وهم بائعها ءومشتزبها وحاملها »والحمولة إليه وساقبها وشاربها وعاصرهاء ومعتصرها وأكل نهاء وههي 
نفسها. كيا في سان أبي داود والترمذني وغيرهما . 

9 - إن الله حرم الخمرء وحرم الميتة ونهاء وحرم الخنزير وثمنه. 

0- إن الله حرم على أمتي اللخر والميسر (1) والمزر (2) والكوبة (3) والغبيراء (4) وزادني صلاة 
الوتر. 

1 - إن الله حرم عليكم الفرء والميسرء والمزرء والكوبة» وكل مسكر حرام. 

2 -إن الله لعن الخفرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاريهاء وساقبهاء وحاملهاء والمولة إليهء وبائعهاء 
ومشتزبهاء وأكل ثنها. 

3 - إن من العنب خمرّاء وإن من التمر خمرّاء وإن من العسل خمرّاء وإن من البر خمرّاء وإن من 
الشعير خمرًا. 

وشرح التليدي 

الحنطة : هي القمحء قوله : والذرة - بضم الال المشدة وتخفيف الراء المفتوحة - 

وفي هذه الأحاديث بيان ما تكون منه الخفرء وأنها تكون من العنب » ومن الزييب» ومن المر بجميع 
أنواعه» ومن الحنطة القمح والبرء ومن الشعيرء ومن الذرة» وهو الذي يقال له المزر - بكسر اليم وسكون 
الزاي - ومن العسل» وهو البقع المتقدم» وهذه كلها جاءت بها الأحاديث الصحيحة, ثم جاء التعميم بأن 
ارما ادر الل لى. خلاء واسكر» فقول اقلق كل مسكر منواد كان ين بهقهالأ سياد العو 
عليها أم من غيرها من فواكه وبقولات وخضرواتء وهذا قو ل كفة العلياء : أن كل ما أسكر نهر حرام: 
والخلاف الذي وقع في النييذ مقيد بما لا يسكر. 

4 - أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة (5). 

5 - أنهام عن قليل ما أسكر كثيره. 

6 - ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق (6) والديوث الذي يقر في أهله الحبث. 


(1) القهار. 
(2) نبيذ يتخذ من الذرة وقيل من الشعير. 
(3) الطبل وجميع أدوات اللهو. 


(4) شراب مسكر يتخذ من عدد من الأصناف. 


(5) قال المناوي: أي: أزال كثرة العقل عن التمييز حتّى صلاة عن أداء الصلاة كيا أشير إليه بقوله تعالى: 
(وَيصِدَةٌ عَنْ ذَكْر الله وَعَنٍ الصّلَاةَ قَهَلْ أت مُُونَ] [المائدة: 91] سواء اتخذ ذلك من العنب أم من 
غيره. قال النووي: هذا صريم في أن كل مسكر حرام وإ نكان من غير العنب. 

(6) لوالديه أو أحدهها.” 

7 - حرام قليل ما أسكر كثيره. 

8 - حرم اللّه الخمر» وكل مسكر حرام. 

9 - الخفر أم الخبائث» فن شربها لم تقبل صلاته أربعين يومّاء فإن مات وهي في بطنه مات ميتة 
جاهلية. 

0 - افر أم الفواحشء وأكبر الكبائرء من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. 

1 - الخفر من هاتين الشجرتين: الدخلة والعنبة (1). 


وشرح التليدي 
قوله الخر من هاتين الشجرتين [خ» يريد أن أكثر ما يستخرج الخفر من الثقر والعنب» وكل من قال 
خلاف هذا فهو محجوج بما ذكر من صحاح الأحاديث. 


2 - شارب افر كهابد وثن» وشارب الر كعابد اللات والعزى. 

3 - قليل ما أسكر كثيره حرام. 

4 -كل شراب أسكر فهو حرام. 

(1) قال القرطبي: هذا الحديث حمة للجمهور على تسمية ما يعصر من غير العنب بالخمر إذا أسكرء ولا 
حجة فيه لأبي حنيفة حيث قصر الحك بالتحريم على هاتين الشجرتين؛ لأن جاء في أحاديث آخر ما يفتضي 
تحر مكل مسكرء وإثنا خص هنا الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منبماء أو أعلى الذر عند أهلهاء وهذا 

نحو قوللم: المال الإبل أي معظمها وأعمها.” 

5 -كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. 

6 -كل حفر (1) خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب مسكرًا بخست (2) صلاته أربعين صباحاء 
فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حمًا على الله أن يسفيه من طينة الخبال صديد أهل النارء 

ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حمًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. 

7 -كل مسكر حرام. 

وشرح التليدي 


كل مسكر أي مذهب للعقل “حرام” لا يجوز تناوله ولا بيعه ولا شراؤه ولا حمله ولا التصرف فيه بحال 
وسواءكان من العنبء أو القرء أو القمحء أو الشعيرء أو العسل وسواءكان مشروباً أم مأكؤلاء أم 

مشموماً . . ومن ذلك هذه الخدرات الحالية بجميع أنواعها ما يفتر ويرخي الأعصاب ويضعف الجفن.. فهي 
محرمة أشد التحريم وضررها أعظم من ضرر افر المشروبء وهي داخلة تحت عموم كل مسكر إل وما 


امك كنوه شباه حرام . 
8 -كل مسكر حرام» وإن على الله لعهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال عرق أهل 
النار(أو عصارة أهل النار) 

وشرح التليدي 


من جملة الأودية الني أعدتث في هنم للكفارء وعصأة الموحدين مر الحبال وعصارة أهل النار وعرقهم 
الذني يعذب فيه المدمن ومن شاء الله تعالى. 

وفي الحديث أمور: 

أولا: كل ما أسكر وخامر العقل يعتبر خمرا وسواء كان مائعا أم جامدا ومنه الحشيشء بل هذا أخبث 
وأضر وأفسد للعقل والجسم وللمجمع من الشراب. 

ثانيا: التنصيص من الأحاديث على تحريم المسكر. 

الامكل شراب فيه مادة الإسكار يعتبر خمراء ولوكانت مادته قليلة » فلا يجوز تناوله بحال» سواء فيه 
القليل والكثير منهء وعلى هذا فالشراب المسمى اليوم بالجعة» والبيرة» وسرييسا الذي لا سكر منه إلا 
الكثير تناوله حرام؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. 

رابعا: كل من تناول المسكر في الدنيا ولم يتب سقي يوم القيامة في جتمم من عرق أهل النار أو عصارتهم 
من القيح والصديد ... عياذا بالله تعالى» فهذا وعيد شديد وزجر أَكيِد يحمل المؤمن على الكف عن هذا 
الرجس والابتعاد عنه» 

9 -كل مسكر حرامء وما أسكر منه الَرّق (3) فلء الكف (4) منه حرام. 

0 -كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب افر في الدنيا فات وهو يدمنها لم يتب لم 
يشرها في الآخرة. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث أمور: 


أولا: كل ما أسكر وخامر العقل يعتبر خمرا وسواء كان مائعا أم جامدا ومنه الحشيشء بل هذا أخيق 
وأضر وأفسد للعقل والجسم وللمجمع من الشراب. 

ثانيا: التنصيص من الأحاديث على تحريم المسكر. 

ثالنا: كل شراب فيه مادة الإسكار يعتبر خمراء ولو كانت مادته قليلة » فلا يجوز تناوله بحال» سواء فيه 
القليل والكثير منهء وعلى هذا فالشراب المسمى اليوم بالجعة, والبيرةء وسرييسا الذي لا سكر منه إلا 
الكثير تناوله حرام؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

رابعا: من مات مدمنا عليها لم يشربها في الآخرةء ومعنى هذا أنه لا يدخل الجنة ؛ لأن فبها ما نشتهيه 


الأنفس وتلذ الأعين. 

1 - لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليه» وأكل ثمنها. 

وشرح التليدي 


مبتاعها أي : مشتزيهاء وقوله: ومعتصرها أي : الذي يباشر صنعهاء فهؤلاء العشرة كلهم ملعونون مبعدون 
عن رحمة الله تعالىشء وحري با يلعن فيهكل ما يتصل به بأي رابطة أن يكون محرماء وذلك من التأمّدات 
العظهة لتحريم الفر» وكيف لا وقد جاءت تسميتها في حديث أنها أم الخبائث؛ أي : أصل المعاصي» وحق 
لها ذلك فإن من سكر لا يدع جرعة إلا أتاها. 

(1) أي ما يغطي العقل. 

(2) أي نقصت. 

(3) مكيال يسع ستة عشر رطلا. 

(4) قال الطيبي: الفرق وملء الكف كلاهما عبارة عن التكثير والتقليل لا التحديد.” 

2 - ما أسكر كثيره فقليله حرام. 

وشرح التليدي 

وفي هذ الحديث أمور: 

أولاءكل ما أسكر وخامر العقل يعتبر خمرا وسواءكان مائعا أم جامدا ومنه الحشيش» بل هذا أخبث 
وأضر وأفسد للعقل والجسم وللمجقع من الشراب. 

ثانيا: التنصيص من الأحاديث على تحريم المسكن: 


ثالثا: كل شراب فيه مادة الإسكار يعتبر خمراء ولوكانت مادته قليلة » فلا يجوز تناوله بحالء سواء فيه 
القليل والكثير منه» وعلى هذا فالشراب المسمى اليوم بالجعة» والبيرةء وسرييسا الذي لا سكر منه إلا 
الكثير تناوله حرام؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: ما أسكر كثيره فقليله حرام 

3 - ما أسكر منه الفرق ففلء الكف منه حرام. 

4 - مدمن الخمر كعابد وثن. 

5 - من شرب افر في الدنيا ثم لم يتب منها حرما في الآخرة. 

وشرح التليدي 

من شرب الخمر وهي كل ما يخامر العقل ويستره وذلك في الدنيا ومات على ذلك ثم لم يتب ولم ينته منها 
بل بتي مصراً عليه “حرمما” ومنعها في الآخرة وإن دخل الجنة عقوبة له .. وهذا غاية في الزجر عن شربها 
وتعاطيها . 

6 - من شرب افر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. 

7 - من شرب المر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب اللّه عليه» فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله 
عليه» فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. 
8 - من شرب افر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن مات دخل النارء فإن تاب تاب الله 
عليه» وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن مات دخل النارء وإن تاب تاب الله 
عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحّاء فإن مات دخل النار» وإن تاب تاب الله 
عليه» فإن عادكان حمًا على اللّه أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة: عصارة أهل النار. 

9 - من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كهابد وثن. 

0 - من وضع (1) اْفر. . . ومن أدمن على شربها سقي من الخبال. 

1 - المزر (2) كله حرام. . .. 

2 - لا تشرب مسكرًا؛ فإني حرم ت كل مسكر. 

3 - لا تشربوا الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر. 

وشرح التليدي 


لا تشربوا الخمر الشراب وغيره من المسكرات “فإنها مفتاح” وطريق كل شر فإن من سكر قد يكفر 
ويقتل ويزني ويقذف ويفعل كل فضيحة ورذيلة وجريمة» وإنا سميت في حديث آخر بأم الخبائث أي 
المعاصي والقاذورات . . 

4 - لا يدخل الجنة مدمن خمر. 

5 - لا يشرب الخر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما. 

وشرح التليدي 

لا يشرب الخمر وي كل ما خامر العقل وغطاه “رجل وكذا امرأة من أمتي” أي أمة الإجابة فيقبل الله 
منه صلاة أربعين يوماً وإن كانت صحيحة مستوفية لشروطها. وفي هذا ما يحمل على الابتعاد عن هذه 
الجريمة النكراءء فإن عدم قبول الصلاة من أعظم المصائب في دين المرء وفي ذلك إشعار بغضب الله تعالى 
عليه. وقد جاءت تشديدات وزواجر في شرب الخمر كقوله صلى الله عليه وسلم : “إن الله عز وجل عهد 
لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال” ‏ يعني عصارة أهل النار - وقوله : لعن الله في الخمر عشراً 
وقوله : من شرب الخفر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمما في الآخرة”.. وأنه يأتي يوم القيامة كعابد وثن. فسأل 


الله السلامة واللطف . 
6 - إذا سكر أحدك فاجادوه, ثم إن سكر فاجادوهء ثم إن سكر فاجادوهء فإن عاد الرابعة فاقتلوه. 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على قتل شارب افر في الرابعة » وقد ذهب إلى ذلك فريق من الناس وذهب الأكثر إلى 
أن ذلك منسوخ بدليل حديث قبيصة وغيره 

قال الترمذي في الجامع : وإنماكان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعدء ثم قال : والعمل على هذا عند عامة 
أهل العم لا نعلم بيهم اختلافا في ذلك في القديم والحديثء ال 

وحكى الحافظ المدذري عن بعض أهل العلم أنه قال : أجمع المسلمون على وجوب الحد في الفر» وأجمعوا 
على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت : يقتل بعد حده أربع مرات للحديثء وهو عند الكافة 


تك 

7 - إذا شربوا الخمر فاجلدوهمء ثم إن شربوها فاجلدوهمء ثم إن شربوها فاجلدوه» ثم إن شربوا 
فاقتلوهم. 

(1) أي: لبشربها أو ليسقبها غيره. 


(2) نييذ يتخذ من نحو ذرة وشعير.” 


23208 -كان يضرب في الخر بالنعال والجريد. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وس *يضرب في شرب الخر لمن قامت عليه الحجة بالنعال التي كانوا البسونها 
والجريد” وهو قضبان النخل الجردة من خوصها أربعين ضربة . . 

9 - من شرب الخر فاجادوه» فإن عاد الثانية فاجلدوه» فإن عاد العالية فاجلدوه» فإن عاد الرابعة 
فاقتلوه. 

وزاد التليدي 

حد الشارب 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسم ضرب في الخمر بالجريدء والنعال» وجاد أبو بكر أربعين» فلاكان 
عمر ودنا الناس من الريف والقرىء قال : ما ترون في جلد الخفر؟ فقال عبدالرحمن بن عوف : أرى أن 
تجعلها كأخف الحدودء لاد عمر ثمانين. (أنس) 

شهدت عثان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأ بالوليد قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال : أزيدكء فشهد 
عليه رجلان أحدهها حمران أنه شرب الخرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثمان: إن م يتقيا حتى شريهاء 
فقال : يا علي 8 فاجاده» فقال علي: فق يا حسن فاجاده» فقال الحسن : ولّ حارها من تولى قاوهاء كأنه 
وجد عليه» فقال : يا عبدالله بن جعفر م فاجادهء جاده وعلي يعد حتى بلغ أربعينء فقال : أمسكء ثم قال 
: جلد البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أربعين» وجلد أبو بكر أربعين وعمر انين وكل سنةء وهذا 
أحب إلي. (حصين بن المنذر) 

كنا تؤنى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإمرة أبي بكرء وصدرا من 
خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر لجاد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا 
جلد ثمانين. (السائب ين يزيد) 

وشرح التليدي 

وقوله: ول حارها من تولى قارهاء معناه : ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع» والقار البارد 
بيان الخمر وحكها وأنواعها كل ذلك تقدم لنا في التفسير وفي الأشربة أما الأحاديث المذكورة هناء ففها 
يان حد الشارب وحاصل ما جاء في ذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه جلد 
أربعين جلدة وم تكن له آلة خاصة للجلد ولا جلاد واحدء بل كان الصحابة يضربونه بما تبسر لحم من جريد 
النخل ونعاهم» بل وثيابهم» وهكذا كان الأمر على عهد الصديق وصدرا من خلافة الفاروق رضي الله 


تعالى عنههاء ثم لما فشا شربها أيامه جمع الصحابة فاستشارهم فأشار إليه بعض المهاجرين بأن أقل الحدود حد 
القذف وهو مانون» فأمر به 

وأجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فكان الأمر عليه عدد امهو ركأبي حنيفة ومالك وأحمد 
ولاوراقي والقيي وان رافوية» وررى الإقلم خل عليه اطلام كلد من الأ ريشي اليك ذخأي 
وأنه جاء التصريم عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يسنهء يعني لم يجعل 
للشارب حدا خاصا لا يتعدى: ولذلك يرى جمع من الأئمة أن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحأم» والذي نراه 
والله أعلم أن الأمر على ما قال الإمام علي وما فعله عمر رضي الله تعالى عنهها. 

لايحوز لعن شارب الخفر 

أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حاراء وكان 
يشطاك رشول اللد صل الله نال علية وله وفسل : وكان الي صل الك فعال :عليه وله وم قل جلي 
في الشرابء فقي به يوما فأمر به لخاد فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤى به » فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسل: لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت إلا أنه يجب الله ورسوله. (عمر) 

أني البي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب افر قال : اضربوهء قال أبو هريرة : فنا الضارب بيده » 
والضارب بنعله؛ والضارب بثوبه, فلا اصرف قال بعض القوم: أخزاك الله » قال : لا تقولوا هكناء لا 
تعينوا عليه الشيطان ثم قال رصول الله صل الله ليه وص لأمضاية: كتود» فاقبلوا ليه يتولون: آنا 
اتقيت اللهء ما خشيت اللهء وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم أرساوه. (أبي 


هريرة) 
وشرح التليدي 


وقوله :بكتوهء أي : عنفوه ولوموه 

في الحديثين النبي عن لعن الشارب» وكذا غبره من العصاة, وأن المفروض أن ندعو معه بالرحمة 
والمغفرة» وأن لا تكون عونا للشيطان عليه لأنه الذني أوقعه في + المعصية» فإذا دعونا عليه بما يوجب 
مخط الله وغضبه كنا مؤيدين للشيطان و ناصريه عليه 

نعم لنا أن نعنفه ونلومه على ما صنع من غير أن نجرحه بالسب والشتمء وفي حديث عمر رضي الله تعالى 
عنه دليل على أن المعصية ولوكبرت لا تخرج الإفسان عن اتصافه بمحبة الله ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسمء وبالتالي لا تخرجه من الإمان خلافا للخوارج» ومن لف لفهم 


وفي الحديثين دليل على أن الولي قد يغويه الشيطان فيشرب افر » فإن الصحابة هم أكابر الأولياء وقد 
صدرت منهم كار الذنوب. 

فسخ قتل الشارب 

أن الني صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال:إن شرب فاجلدوهء ثم إن شرب فاجادوهء ثم إن شرب 
فاجادوه ثم إن شرب فاقتلوهء لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة» فأقي برجل قد شرب جاده » ثم 
أتي به قد شرب جاده » ثم أتي به فد شرب لخجادهء ووضع القتل وصارت رخصة . (بيصة بن ذؤيب) 
وفي رواية : إن الني صل الله تعالى عليه وآله وسلم جلد رجلا في الخفر ثلاث مراتء ثم أني به في 


الرابعة فضربه أيضا و يزد على ذلك. 
وشرح التليدي 


حديث أبي هريرة وما معه يدل على قتل شارب ا مر في الرابعة » وقد ذهب إلى ذلك فريق من الناس 
وذهب الآكثر إلى أن ذلك منسوخ بدليل حديث قبيصة وغيره 

قال الترمذي في الجامع : وإنماكان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعدء ثم قال : والعمل على هذا عند عامة 
أهل العلل لا نعل بيهم اختلافا في ذلك في القدمم والحديثء ال 

وح الحافظ المنذري عن بعض أهل العلل أنه قال : أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر» وأجمعوا 
على أنه لا يقعل | إذا تكرر منه [ لا طائفة شاذة قالت : يقتل بعد حده أربع مرات للحديث» وهو عند الكافة 
باب إقامة الحدود 

0 - أقهموا حدود الله تعالى في البعيد والقريب (2)» ولا تأخذك بالله لومة لاثم (3). 

1 - إنا أهلك الذين من قبل (4) أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء واذا سرق فبهم الضعيف 


أقاموا عليه الحد. 
2 - إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله. 
وشرح التليدي 


“إقامة” وتنفيذ حد من حدود الله التي جاءت بها الشريعة الإسلامية كحد الزنا وشرب الخذر والقذف 
والسرقة واللواط . . . إذا أقهت بأرض من هذه المعمورة هو خير وأفضل لأهلها أي أهل الأرض في 
ذيهم وصلاح تمي (من) نزول مطر علهم أربعين صباحاً وقد جرت العادة أن يستبشر الناس بنزول 
المطر ويفرحوا به لا فيه من مادة الحياة والخير العام وصلاح دنياهم فإقامة حد واحد خير لهم من كل ذلك 


ولكن مع الأسف قد نسخت أحكام الله بقوانين البشر وأصبحت في خب ركان بعيدة عن الساحة لا يعرفها 
المسلمون إلا في يطون الكنب والأسفار مع أن تنفيذها هو العلاج الناجع لهذه المشككل الحالية والدواء النافع 


لوضعنا المؤلم . 
(2) في القوي والضعيف. 


(3) قال المناوي: فالواجب علينا أن نتصلب في دين الله ونستعمل الجدٌ والمتانة فيهء ولا يأخذنا اللين 
والهوان في دين اللّه في استيفاء حدودهء بل نسوي بين البعيد والقريب والبغيض والحبيب» وكفى برسول 
الله -صلى اللّه عليه وسلم- أسوة حيث قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد -صبلى الله عليه وسام- لقطعتها. 
(4) من بني إسرائيل.” 

3 - حد يعمل (1) في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا. 

4 - لا تقام الحدود في المساجد (2)» ولا يقتل الوالد بالولد (3). 

وشرح التليدي 

“لا تقام” وتنفذ الحدود” كحد الزنا والقذف والسرقة والشراب واللواط . “في المساجد” أي داخلها 
صيانة لها وحفظاً لحرمتهاء لأنه رما خرج من الحدود نجاسة» أو سال منه دم ... فيتلطخ المسجد وهو منزه 
عن ذلك ولا يقتل ويعدم الوالد “بولده إذا قتله لأنه الأصل والسبب في إيجاده» فلا يكون السبب في 
إعدامه . 

5 - اجتنبوا هذه القاذورات (4) التي نبى الله تعالى عنها (5) فن ألم بشيء منها فليستتر بستز الله 
وليتب إلى الله ؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. 

وزاد التليدي 

الحدود 

الترغيب في إقامة حدود الله تعالى 

إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة 

وفي رواية :اخير من أن يمطروا ثلاثين أو أربعين 

وشرح التليدي 

الحد: الأصل فيه ما يفصل بين شيئين لمنع اختلاطههاء وأطلق في الشرع على عقوبة من يأتي معاصي 
خاصة. كالزنا والقفذف وشرب لخر ويطلق أيضا على نفس المعاصي كما قال تعالى : (تلك حدود الله فلا 
تقربوها)ء وقوله: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) ء والحدود الي وردت في الشريعة الإسلامية من 


المتفق عليه وامختلف فيه نحو سبعة عشرء وهي: الردة» والحرابة» والزناء والقذف به» وشرب افرء 
والسرقة» وجمحد العاريةء وشرب ما يسكر من غير المفر» والقذف بغير الزناء والتعريف بالقذف» 
واللواط» وإتيان البججةء والسحاقء وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطبهاء والسحرء وترك 
الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان ذكرها الحافظ في الفتح »وسيأتي هذا مفصلا بإذن الله تعالى وعونه 
وحديث الباب يدل على بركة إقامة الحدود في الأرض وخيرهاء وأن إقامة حد واحد منها خير للناس في 
دينهم ودنباهم من أن يمطرهم الله عز وجل لإقامة حياتهم أربعين يوماء وذلك لما فيها من انتشار الأمن 


وصلاح انجتع المسلم . 


6 - أعرضوا عن الناس (6) ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة (7) في الناس أفسدتهم (8) أوكدت 


7 - اشفعوا تؤجروا (9). 

(1) أي: يقام على من استوجبه. 

(2) صيانة لها وحفظ لكرمتها. 

(3) أي: لا يقاد والد بقتل ولده؛ لأنه السبب في إيجاده فلا يكون هو السبب في إعدامه. 
(4) المراد هنا الفاحشة يعني الزنا. 


(5) يعني: حرا. 
(6) أي: لا تنبعوا أحواهم ولا تبحثوا عن عوراتهم. 
)6( أي: التهمة. 


(8) أي: أوقعتهم في الفساد. 
(9) أي: يثيبك الله على الشفاعة؛ وان لم تقبل» والكلام فها لا حد فيه من حدود الله لورود النبي عن 


الشفاعة ف الحدود.” 
8 - اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نييه ما شاء (1). 
وشرح التليدي 


في الآية والحديث فضل الشفاعة والسعي في قضاء حوائُم الحتاجين وبالأخص عند ذوي السلطة غير أنها 
لا تجوز في حالتين الأولى إذا رفعت الجناية إلى الحم ثانبهها إذاكان الجاني مقردا مفسدا ء لما في ذلك من 
الإعانة على الإفساد والإثم والعدوان. 


9 - أقيلوا ذوي الهيئات (2) عثراتهم (3) إلا الحدود. 
وشرح التليدي 
ذوو الهيئات هم أهل المروءة والصلاح الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة فهؤلاء إذا صدرت منهم 
جناية ما بما لا حد فبه ينبغي أذوي السلطة والحك أن يغضوا ويعفو عنهمء فإذا جنوا على أنفسهم ما فيه 
حدا وجب إقامته علهمء وهذا هو مقتضى هذا الحديث الشريف. 

0 - تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة. 

1 - تَعَاقُوًا الحدود فها بينم (4): ها بلغني من حد فقد وجب (5). 
وشرح التليدي 
“تعافوا الحدود” أي تبادلوا العفو في إقامة الحدود “فيا ببدك” قبل أن تصل إل فا بلغني من حد قامت 
على صاحبه بينة أو اعتراف “فقد وجب” تنفيذه وإقامتهء ولا تنفع فيه شفاعة. وهذا الحديث يقيد الحديث 
الآني “يا أسامة أشفع في حد” إل . . 

2 - من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمرهء ومن مات وعليه دين فليس 
بالدينار والدرهم ولكن بالحسنات والسيئات, ومن خاصم في باطل وهو يعامه لم يزل في سمخط الله حتى 
ينزعء ومن قال في مؤمن ما ليسرقه أسكنه الله ردغة الخبال حتى بخرج مما قال وليس بخارج. 

3 - من ستر أخاه المسلم في الدنيا (6) ستره الله يوم القيامة. 
أي: يظهر الله تعالى على لسان رسوله بوحي أو إلهام ما قدره في علمه أنه سيكون من إعطاء وحرمان. 

(2) المراد هنا أهل المروءة والخصال الميدة. 

(3) زلاهم أي: ذنوهم. 

(4) أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي. 

(5) عل إقامته, والخطاب لغير الأمة يعني أن الحدود الذي بينم ينبغي أن يعفوها بعضك لبعض قبل أن 
تبلغني فإن بلغتي وجب علي أن أقهها؛ لأن الحد بعد بلوغ الإمام والثبوت لا يسقط بعفو الآدي 
كالمسروق منه. 

(6) في الجامع الصغير هنا زيادة وهي: “فم يفضحه” : هذه الزيادة لم ترد في الجامع الكبير ولا في (ح) ولا 
في شيء من طرق الحديث التي سقتها في المصدر المذكور أعلاه فإني رأيت حذفها.” 

4 - من ستر على مؤمن عورة فكأنها أحيا (1). . . 

5 - من رأى عورة فسترها كان كن أحيا موءودة (2). . . . 


6 - من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسم كشف 
الله عورته حتى يفضحه بها في يدته. 

7 - هذا تركموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه؟ -يعني: ماعرًا-. 

8 - لا تكونوا عون الشيطان على أخيك. 

وشرح التليدي 

في الحديث النبي عن لعن الشارب» وكذا غيره من العصأة» وأن المفروض أن ندعو معه بالرحمة والمغفرة» 
وأن لا تكون عونا للشيطان عليه لأنه الذي أوقعه في + المعصية, فإذا دعونا عليه بما وجب #مفط الله 
وغضبه كنا مؤيدين للشيطان و ناصريه عليه 

9 - لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. 

0 -يا أسامة! أنشفع في حد من حدود اللّه؟ ! 

وشرح التليدي 

يا أسامة بن زيد أنشفع وتتوسط في العفو “في حد من حدود الله” وجب على الجاني. ففيه تحريم الشفاعة 
في الحدود وأنه يحب تنفيذها إذا ثبتت على من تقام عليه ورفعت إلى الحام. 

1 -يا هذال! لو سترته بثوبك كان خيرًا لك (3). 

(1) في الأصل: “ميئا” وهي لا تصح : م بلفظ مؤودة. 

(2) يعني: كان ثوابه كثواب من أحيا موءودة. 

(3) وهو الذي أشار على ماعز أن يأتي إلى الني -صلى الله عليه وسلم- فيعترف له بالزنى.” 


وزاد التليدي 

استحباب التستر على من أقى حدة 

من ستر عورة مؤمن فكأما استحيا موءودة من قبرها 
وشرح التليدي 


وفي حديث الباب استحباب التستر على المسلم العاصي مع وعظه وتذكيره وهذا مشروط با لم يكن فيه 
حق للفير واتهاك للأموال والدماء والأعراض. 

الغيرة على حرمات الله والانتقام لها 

ما خير النبي صلى الله تعالى عليه وآله سم بين أمرين إلا اختار أيسرهها مالم يأثم» فإذا كان الثم كان 
أبعده| منه» والله ما اثتقم لنفسه في شيء يؤق إليه قطء حتى تنتبك حرمات الله فينتقم لله تعالى» 


عائشة) 
وشرح التليدي 


قوله : ما خير الّ» المراد بالتخيير هنا في أمور الدنيا والدين» وكان يختار الأيسر تسهيلا على الأمة لأنه 
قدوة لهاء وفي الحديث مشروعية الانتقام لله تعالى إذا انتيكت حرمة من حرماتهء ومنها انتهاك ما يوجب 
الحدود فإنه من واجب ذوي السلطة أن ينتقموا لله عرز وجل فيقهوا الحدود على منتبكى حرمات الله 
تعالى. 

المنع من الشفاعة في الحدود والتساوي فبها بين الناس 

ا أها الناس إما ضل م نكان قبلك أنهم كانوا إذا ممرق الشريف تركرهء وإذا سرق الضعيف فهم أقاموا 
عليه الحذء وأيم الله لو أن فاطمة بنت مد صلى الله تعالى عليه وآله و سرقت لقطع مد يدهاء 
وفي رواية لقطعت يدها. 

وشرح التليدي 

أهمهم أي: أحزهم وأقلقهم» ومن يجترئ أي: يتجاسر 

وفي الحديث مشروعية وجوب التساوي بين الناس في إقامة الحدود وتحريم الحاباة والمداهنة فيها 
والشفاعة في تركهاء ووجوب العدالة والمساواة بين الشريف والوضيعء وبين العالم والجاهل والذكر والأنثئى. 
وفبه أن عدم العدالة في إقامة الحدود من أسباب هلاك الأم. 

باب التعزير 

2 - لا تعزروا فوق عشرة أسواط. 

3 - لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله. 

وشرح التليدي 

“لا عقوبة” لمعتد ومرتكب ما يوجب التأديب. وفي رواية: “لا يجلد” فوق عشر ضربات فن زاد عليها 
في تعزير خص وتأديبه فقد تعدى وظلٍ إلا في حد من حدود الله عز وجل فيزاد علها كحد القذف 
والزنا . . . وهذا من عدل الإسلام ومحاسته . 

4 - لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. 

وشرح التليدي 

لتعزير أصله الرد والمنعء وفي الشرع هو التأديب على ما يأنيه الإفسان من الجنايات التي ليس فيها حد 


والحديث يدل على مشروعية التعزير والتأديب بالضرب والجلد حسب اجتبهاد الحام» فله أن يضرب 
جلدة واحدةء أو اثدتين إلى عشر جلدات: فإن زاد على العش ركان ظالما يقتص منه يوم القيامة» هذا إذا 
كان بالجلد ويكون التعزير بالحبس والسجن كما سبقء ويكون بالتوبيخ والزجر والوعظء كما يكون 
بالتني» كرا تنى البي صلى الله تعالى عليه وآله وس لخنث إلى البقيع بعد ماكان يدخل على النساء, 
ويكون بالتشديد على المتنطمينء كيا واصل النبي صل الله تعاى عليه وآله ومسل في الصيام بالصيساية ل 
امتنعوا من ترك الوصال حتى رأوا الهلال 

وقد يعزر بالإحراق للأمتعة ونحوهاء كما حرق سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه دكاكين الخفارين والقرية 
الي كان يباع فيها الخمرء وحرق قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة لما احتجب فيه عن رعيته وكانت له 
درة يؤدب بها الناس؛ وعلى أيء فأمر التعزير في الجنايات يرجع إلى الحم الإسلائيء فكل معصية لا حد 
لها ولا كفارة فله أن يؤدب فبهاء كن سرق أقل من ربع دينار أو باشر امرأة دون الماع أو سب غيره من 
غير قذفء أو أتت المرأة المرأة وهو المسمى بالسحاق .. فهي معصية كميرة لكها لا حد لها ولاكفارة, 
وهي شبهة باللواط ومن أنواع التعزير تأديب الرجل وإده الصغير والسيد غلامه والرجل زوجته عند 
النشوز والأستاذ تلميذه لأجل التعليم» وهكذاء وليعلم المسلم أن ظهور الناس محرمة فلا يجوز ضرب أحد 
بلا موجب شرعي» ففي الصحيحين: إن دماءم وأموالكم وأعراضم علي حرام.... وفي مسللم:كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. 

باب الحدود كفارات للذنوب 

5 - أبما عبد أصاب شيًا مما نبى اللّه عنه ثم أقيم عليه حده كفر الله ذلك الذنب. 

6 - ما أدري أتبع أنبيًا كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات 


لأهلها أم لا؟ 
7 - من أصاب ذا فأقم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. 
وشرح التليدي 


من أصاب وارتكب ذنباً كبيراً يوجب الحدكالقتل والزنا والسرقة والقذف وشرب افر ثم أقيم عليه حد 
ذلك الذنب” في الدنيا “فهو” أي الحد “كفارته” أي يمحى ويغفر له بسبب ذلك. فإن ستره الله فهو إلى الله 
إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له .. 

8 - تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادمء ولا تأنوا 
بمتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوني في معروفء فن وفى منكم فأجره على اللّهء ومن أصاب 


من ذلك شيثًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إلى اللّهء إن 
شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه. 

وشرح التليدي 

قوله ببهتان: البهتان : الكذب الذي بيت سامعه» ويتركه دهشا متحيرا . تفترونه : أي تختلقونه . بين 
أيديكم إ: خص الأيدي والأرجل بذلك لأن معظم الأفعال تقع ببماء أوكنى بذلك عن نسبة المرأة الواد 
الذني تأني به من الزناء أو تلتقطه إلى زوججتما لأن أصل هذه المبايعة كانت في ببعة النساءء ثم لما استعملت 
في ببعة الرجال احتبج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا .نمن وفى: أي حفظ ذلك وثبت على العهد .فهو 
كفارة له : هو يدل على أن الحدود كفارات لا يصدر عن الإفسان من الذنوب» وظاهره وإن لم يتب» وهو 
قول الْمهور وفي ذلك أحاديث أخرى عن الإمام علي عند الترمذيء وأبي تمممة عند أحمد » وخزعة بن 
ثابت عنده أيضاء وعن ابن عمر عند الطبراني» وكلها ثابتة . فبايعناه : البيعة هي المعاهدة على ما يتفق عليه 
الناس وه هنا المعاقدة على الإسلام وشرائعه واعطاء العهد بذلك. 

وقوله : فعوقبء يعني بحد من حدود الله يقام عليه وفي الحديث دليل على أن من أصاب شيئا من 
الجنايات فأقم عليه حد ذلك كان كفارة لتلك الجناية كائنة ماكانتء ومن ستره الله تعالى فم يعلم به أحد 
غير الله فأمره إليه تعالى في الآخرة إن شاء تجاوز عنه وغفر له بفضلهء وإن شاء عذبه وعاقبه بعدله. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: واجب .من أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فها بينه 
وبين ربهء وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنها أمرا رجلا أن يستر على نفسه ذكره الترمذني في الجامع. 
9 - ملا يا خالد! لا تسبهاء فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس (1) لغفر له. 
وشرح التليدي 

قوله : صاحب مكس هو بفتح اميم وسكون الكاف هو الجزء من المال الذني يؤخذ من أموال المسلمين 
التجارء والمكاس هو الذي يتولى تعاطي ذلك 

في الحديثين أن الرجم يثبت بالاعتراف والحبلء وهذا ما لا ينبغي أن يختلف فيه » وفبها أن الحبلى من 
الزنا لا ترجم حتى تضع حملها وترضعه وتفطمهء ويكتفي في غذائه بالطعام» وفبهما وجوب الإحسان إلى 
الزانية المعترفة بزناها النادمة على ما صدر منهاء وأنه لا يجوز شتها ولا الإساءة إليها؛ لأنها بشر معرضة 
للذنوب كالرجلء وقد تفور عليها شهوتها فلا تستطيع قهرهاء والعصمة من الذنوب مستحيلة في حق 
مطلق عامة الناس» 

وقد قال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون» 


رواه الترمذي وغيرهء وفيها ذم سب المرجوم لأن ذلك يعتبر عونا للشيطان على المسلم أو المسلمة, كما 
يأني في الأدب» وفهما حفر حفرة للمرأة إلى صدرها كالرجل مع جمع ثيابها وشدها علبها عند الرجم لثلا 
تتكشف فتبدو سوأتاها وما يحرم ظهوره منها عند اضطرابهاء وفبهما مشروعية الصلاة على المرجومة 
كالرجل وتولي المسلمين دفنهاء وفهما صدق هذه الغامدية في توبتها وندامتها على ما فعلتء فإنها مكثت 
قرابة ثلاث سنين بعد نسلهها نفسها للرجم ولم تتراجع عن ذلك طوال هذه المدة» وفي قوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وصل: لقد تابت توبة لو تارها صاحب مكس لغفر لهء دليل على أن المكس من كار الننوب 
وفواحشهاء وأن المكاس لو تاب من تعاطي أخذ المكوس تاب الله تعالى عليه » وفي الحديثين غير ذلك من 
الفقه. 

0 - الرجج كفارة ما صنعت (2). 

(1) ما يؤخذ من الناس من الأموال على غير وجه ححق. 

(2) بين بذلك أن الحدود كفارة لأهلهاء فإذا أقيم الحد على إنسان في الدنيا سقط عنه ولا يعاقب عليه في 
الآخرة بالنسبة لق الله تعالى.” 

وزاد التليدي 

الحدود كفارات 

من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فاللله أعدل من أن يثني على عبد العفوية في الآخرة» ومن أصاب 
حدا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه 

وشرح التليدي 

قوله : أصاب حدا أي: ذنبا فيه عقوبة حدء وقوله: فعجل عقوبته أي: أقيم عليه الحد في الدنيا والحديث 
كسابقه في أن الحدود كفارات لما يأتي صاحهها كما فيه أن من ستره الله تعالى وغفر له إما لتوبة نابها أو 
لأعبال صالحة أناها أو شمله عفو الله فضلا منه تعالى» فهو تعالى أكرم من أن يعود في عفوه فيعذبه في 
الآخرة. 

خائمة 

حسب الاستقراء والتتبع لأبواب الحدود وجدنا الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نفذ حك الحد في 
الزناء والسرقة, وشرب الخفرء وقذف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها 

وبمن عرف من الصحابة وغيرهم الذين أقجت الحدود عليهم : ماعز الأسلمي والغامدية» والرجل الذي 
غصب المرأة القاصدة للمسجد والعسيف. والمرأة التي اعترفت لأنبسء وأمة رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وآله وسام» والرجل الذي وقع على امرأة أبببه» والرجل الأنصاري المريضء وحسان بن ثابث» 
ومسطح بن ألاثة, وحمنة نت جمش » والرجل التي اعترف بامرأة فأككرت» والسارق الذي سرق 
لصفوان خميصته» والمرأة الخزومية» والرجل الذي اعترف فقال له الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما 
أخالك» والرجل الذي قطعه مرات فقتل في الخامسة» ونعوان أو ابن نعهان» والرجل في شرب الخفرء 
ورج بهوديين رجلا وامرأة وهذا العدد في ذلك اتمجمع الذي كان قريب العهد بالجاهلية قليل جداء وهو إن 
دل على شيء فإما يدل على أن إقامة الحدود لها دور عظيم في صلاح المجمعات وتطهيرها من قاذورات 
المعاصي والفواحش واننشارهاء وإذلك لما أقصيت إقامتها وتطبيها عمت العالم الإسلاني كل أنواع 
الفواحش. 

كتاب الجهاد 

باب فضل الجهاد 

1 - إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام فقال: نسم وتذر دينك ودين آبائك 
وآباء آبائلك؟ فعصاه فأسامء ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تباجر وتدع أرضك وسماءك» وإنها مثل المهاجر 
كثل الفرس في الطوّل (1)! فعصاه فهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جمد النفس والمال» 
فتقائل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه لجاهدء فن فعل ذلك كان حمًا على الله أن يدخله الجنة» 
ومن قتل كان حم على الله أن يدخله الجية, وإن غرق كان حمًا على الله أن يدخله الجنة, وإن وقصته 
دابته كان حمًا على الله أن يدخله الجنة. 

2 - أفضل العمل الصلاة لوقتهاء والجهاد في سبيل الله. 

3 - أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل اللّه بنفسه ومالهء ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله 


ويدع الناس من شره. 
وشرح التليدي 


الشعب أصله الطريق بين الجبلين. في هذا الحديث ببان أفضل الناسء فذكر منهم أولا الجاهد في سبيل 
الله الذني لا يسمع بجهة فيا صوت مفزع إلا اتجه ليها يطلب الشهادة في سبيل الله » فهذا خير الناس ثم 
بعده رجل معتزل في محلة كرؤوس الجبال أو بطونها أو في أي محل بعيد عن الناس يشتغل بعبادة الله 
تعالى ويؤذي حقه عليه ويعتزل شرور الناس وفتهم ولا يؤذي أحد حتى يأتيه الموت وما ذكر من أن 
هذين أفضل الناس ليس على إطلاقهء فأفضل الناس بعد الأثبياء والصحابة هم الصديقون والعلاء الربانيون 
والسابقون السابقون أوليك المقربون 


وفها مع فضل الجهاد فضل الانفراد واعتزال الناس وخاصة عند فساد امجتقع واثنشار الفواحش وعموم 
الشرور. 

(1) الحبل ييشد طرفه في وتد والطرف الآخر في فرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه.” 

4 - انتدب اللّه لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما قال من أجر 
أو غنهة أو أدخله الجنة» ولولا أن أشق على أمثي ما قعدثت خلف سرية» ولوددت أني أقتل في سيبل 
الله ثم أحياء ثم أقتلء ثم أحياء ثم أقتلء ثم أحيا. 

5 - إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. 

وشرح التليدي 

إن أبواب الجنة وطريق دخولها وإقع تحت ظلال السيوف” هوكناية عن الدنو من العدو في الحرب 
بحيث تعلوه السيوف فيصير ظلها عليه فإذا قتل واستشهد دخل الجنة كان الجهاد طريقا يها 

6 - إن سباحة أمتي الجهاد في سبيل الله (1). 

وشرح التليدي 

إن سياحة أمتي أي السفر والذهاب في الأرض ليست هي جر اللذات ومفارقة الأهل والانقطاع عن 
الناس مطلقاً مع ترك الماعة والمعة للتخلي للعبادة بل سياحتها “الجهاد في سبيل “الله” أي قتال الكفار 
لإعلاءكلمة الله » ونصر دينه وبث العدالة في الأرضء والقضاء على الكفر حتِى يكون الدين كله الله. 
وهذا لا ينفي السياحة لتهذيب النفسء وفطمها عن المعاصي والمألوفات» ولقاء المشايد والصالحين» والتأدب 
بآداهم إذا لم يتعين الجهاد والا قدم. 

7 - إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدب ركفر الله عنك خطاياك إلا الدين» كذلك 
قال لي جبريل آلكا. 

8 - تعس عبد الدينارء وعبد الدرهمء وعبد الخميصة (2) إن أعطي رضيء وإن لم بعط مخطء تعس 
وانتكس (3) واذا شيك فلا انتقش (4) طوب لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة 
قدماه إن كان في الحراسة كان ف الحراسة, وإن كان في الساقة (5) كان ف الساقة, إن استأذن ُ يؤذن 
ون شفع م مشنع. 

وشرح التليدي 

تعس: بكسر العين وتفتحء عثر وانكب على وججحمه الخييصة: ثوب من خز أو صوف معام أو من ثوب 
أسود انتكس أي : انقلب على رأسه وإذا شيك أي : أصيب بشوكة فلا تزال بالمنقاش وقوله: تعس عبد 


الدينار ... إلء فيه ذم بالغ لمن همه المال والتهافت على حطام الدنيا حتى كأنه عبد له لأن العبودية هي غاية 
تقديس الشيء و نحبته وايثاره والتذلل لهء فن أخلد إلى الدنيا وآثرها على الآخرة كان ولا شلك عبدا لهاء 
فإذا أعطى رضي وإن لم يعط سمخطء ولهذا دعا الني صلى الله عليه وسلم على من هذا وصفه بالتعاسة 
والنيبة والهلاك والا:كباب على الوجه وأنه إذا أصيب بشوكة لا أخرجما الله منه ولا عافاه منها ولا أوجد 
له من يخرجما منه بالمنقاش» لأن من كان كذلك أصيب بالبطر والطغيان وفسيان الآخرة لسر دنياه 
وآخرته 

وفي قوله صلى الله عليه وسلم :تعس وانتكسء نقل الحافظ عن الطيبي أنه قال : فيه الترقي في الدعاء عليه 
لأنه إذا تعس انكب على وجمه فإذا انتكس انقلب على رأسه. 

9 - أبما مسلم ربى بسهم في سبيل الله فبلغ مخطئًا أو مصبيبًا فله من الأجر كرقبة أعتقها من ولد 
إسماعيل» وأبما رجل شَابَ في سبيل الله فهو 

(1) ليست هي مفارقة الوطن بل هي الجهاد في سبيل اللّه أي: قتال الكفار بقصد إعلاء كلمة اللّه. 

(2) الكساء. 

(3) إذا قام من سقطته عاوده السقوط. 

(4) أي إذا دخلت في رجله شوكة لم يحد من يخرجحما بالمنقاش. 

(5) آخر العسكر.” 

له نورء وأيما رجل أعتق رجلا مسلمًا فكل عضو من المعتق بعضو من المعتق فداء له من النارء وأبما 
رجل قام وهو يريد الصلاة (1) فأفضى الوضوء إلى أماكنه سم م نكل ذنب وخطيئة هي لهء فإن قام إلى 
الصلاة رفعه الله تعالى بها درجة» وإن رقد رقد سالاً. 

0 - تكفل اللّه لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من ببته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته» بأن يدخله 
الجنةء أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنهة. 

1 - ثلاثة بحبهم اللّهء وثلاثة يشنؤهم (2) اللّه: الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لم نحوه حتى يقتل 
أو يفتح لأصحابه» والقوم هسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم 
فيصل حتى يوقظهم لرحيلهم» والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق ببنهما موت 
أو ظعنء والذين هشنؤهم اللّه: التاجر الحلافء والفقير المختال» والبخيل المنان. 

2 - الجنة تحت ظلال السيوف. 


3 - حرم على عينين أن تنالم| النار: عين بكت من خشية اللّه: وعين باتت تحرس الإسلام وأهله 
من أهل الكفر. 

(1) يعني: قيام الليل. 

)2( أي: يمغضهم. 

(3) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن أبي أوفى» ورواه مسلم من حديث أبي مومى بلفظ: “إن 
أبواب الجنة. . . » 

4 - خمس من فعل واحدة منهنكان ضامئًا على الله (1): من عاد مريضّاء أو خرج غازتاء أو دخل 
على إمامه يريد تعزيره وتوقيرهء أو قعد في بدته فَسَِْ الناس منه وسلم من الناس. 

5 - رباط شهر خير من صيام دهرء ومن مات مرابظًا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبرء وغدي 
عله ولق ورقامن اليذه وتجرى طليه أجر مزاج عدي يديه اله 

46 - رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه. 

7 - رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامهء ومن مات فيه وفي فتنة القبرء ونما له 
عمله إلى يوم القيامة. 

8 - رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدم من الجنة خير من الدنيا 
وما علهاء والروحة يروما العبد في سبيل اللّه أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. 

9 - رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فها سواه من المنازل. 

0 - رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامهء وإن مات مرابطا جرى عليه عمله الذي كان يعمله 
وأجري عليه رزقهء وأمن من الفتان (2). 

وشرح التليدي 

رباط أي لزوم الثغور لقتال العدو وحراسة المسلمين يوم وليلة في ذلك “خير” وأفضل أجراً عند الله 
من صيام شهر وقيامه” وفيه فضل الرباط في سبيل الله. 

(1) أن يدخله الجنة ويعيذه من النار. 

(2) أي: فتنة الفبر.” 

1 - من رابط يومًا وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامهء ومن مات مرابطا جرى له 
مثل ذلك من الأجر وأجري عليه الرزق وأمن الفتان. 

وشرح التليدي 


والرباط : اسم من المرابطة وهو ملازمة ثغر العدو ومراقبته ليل نهار لثئلا بهاجم المسلمين وقوله: وأمن 
من الفتان هو بضم الفاء جمع فاتن وثم الملائكة الذين يتولون سؤال القبر 

وفي هذه الأحاديث فضائل ومزايا للمرابطين في سبيل الله لمراقبة العدو » وقد ذكر من ذلك نحوا من 
ست مزايا و فضائل 

أولا : أن الله عز وجل يجري عليه عمله الذي كان يعمل من صلاة وصيام وصدفة وتلاوة وذكر ونسك 
إلى يوم القيامة 

ثانيا يقيه الله عز وجل من سؤال القبر وفتئة سيدنا تكير و منكر علههما السلامء ويا لها من فتنة فمن وفيها 
قد لقي خيرا كيرا 

ثالنا : أجري عليه رزقه كالشهيد 

رابعا:كان له بكل يوم يرابطه أجر شهر بصيامه وقيامه بل قد بعضى بكل يوم ألف يوم فها سواهء با 
رالا هوم خبررون الجا ونا فيا 

خامسا: :كان في أمن من الفزع الأكبر وهي النفخة في الصورء كما اختاره ابن جرير 

سادسا: أجري عليه عمل رباطه إلى يوم القيامة فهذه مزايا رائقة يحرز عليه من رابط في سبيل الله 
ومات على ذلك أو مات فها بعد. 

2 - الروحة والغدوة في سبيل اللّه أفضل من الدنيا وما فيها. 

وشرح التليدي 

“الروحة” أي الذهاب في المساء » والغدوة أي الخروج في الصباح كلاه إذاكانا في سبيل الله أي في 
الجهاد الإعلاء كلمة الله هما “أفضل” وأعظم أجراً عند الله من الدنيا وما فيها من المتاع .. بل لا مناسبة 
بينها وبين ما أعده الله للمجاهدين وغيرهم من المؤمنين .. وفي الحديث حض على الجهاد, إذ هذه الحياة 
الصاخبة لا قهة لها مع الحياة الأخروية .. 

3 - عمجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه 
فيقوله الله عَرٌ وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فها عندي وشفقة ما عندي حتى أهريق دمه. 
4 - عليك بالجهاد في سبيل الله؛ فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. 

5 - عمل هذا ليلا وأج ركثيرًا (1). 

6 - عينان لا تريان النار: عين بكت وجلا من خشية اللّهء وعين باتت تكلا في سبيل الله. 
7 - عينان لا تصيهه| النار: عين بككت من خشية اللهء وعين باتت تحرس في سبيل الله. 


وشرح التليدي 

عينان يريد صاحبها لا تصببها ولا تمسها الدار يعني يحفظ من دخولها عين بكت وسالت بالدموع من 
خشية الله أي خوفه وعظمته وجلاله» وعين باتت ليلاً تحرس المسلمين من جوم الأعداء “في سبيل الله” 
وطاعته لا لمصلحة شخخصية من أمور هذه الحباة. وفي هذا بشارة عظوة . 

(1) قاله حين جاءه رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول اللّه أقاتل وأسل ؟ قال: أسم ثم قاتلء ففعل» 

8 - عينان لا تمسهها النار أبدًا: عين بكت من خشية اللّه» وعين باتت تحرس في سبيل الله. 

وشرح التليدي 

قوله: عينان لا تمسهما النار من عظم الرجاء والبشارة الكبرى وقوله : تحرس أي: تكلا وفي الحديث فضل 
البكاء من خوف الله وخشيته سواء كان الخوف من عذابه تعالى وعقابه أوكان من عظمته وجلاله 
وكبريائه » فأحرى إذاكان محبة فيه وشوقا إليه ولا يخنى ما في. 

9 - ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: عبن بكت من خشية الله وعين حرست في سبيل اللّهء 


وشرح التليدي 


“غدوة” أي الذهاب في الصباح للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله » ودفاعاً عن دين الله أو روحة أي 
في المساء كذلكء فأجرها وثوابها عند الله في الآخرة “خير” وأفضل من الدنيا كلها وما فبها من متاع بل لا 
مناسبة بيهها والغدو من الصباح إلى الزوال والرواح منه إلى آخر الهار .. 

1 - غدوة في سبيل الله أو روحة خير ما طلعت عليه الشمس وغربت. 

2 - غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البرء ومن أجاز البحر فكأما أجاز الأودية كلهاء والمائد 
(1) فيه كالمتشحط في دمه (2). 

3 - غشيتك الفتن (3) كقطع الليل المظلم ؛ أنجى الناس فيها رجل صاحب شاهقة (4) يأكل من رسل 
غفهء أو رجل آخذ بعنان فرسه من وراء الدروب يأكل من سيفه. 

2264 -كل عمل منقطع عن صاحبه | إذا مات إلا المرابط في سبيل اللّه؛ فإنه يغى له عمله ويجرى عليه 
رزقه إلى يوم القيامة. 

(1) المائد الذي يدار برأسه من ريم البحر واضطراب السفينة. 


)2( أي: كالمذبوح المتلطخ بدمه. 

(3) أي: لمحن أو البلايا. 

(4) أي: جبل عال.” 

5 -كل ميت يختم على عمله إلا اأني مات مرابطًا في سبيل الله فإنه نفو له عمله إلى يوم القيامة 
ويؤمن من فتان القبر (1). 

وشرح التليدي 

قوله : يختم على عمله» أي: لا يكتب له ثواب عمل جديدء قوله : ويأمن فتنة القبر أي : بحفظ من سؤال 
ملكي القبر ء وقوله : نى له أي : يجري عليه فلا ينقطع. 

6 - لغدوة أو روحة في سبيل الله خير بما تطلع عليه الشمس وتغربء ولقاب قوس في الجنة خير مما 


تطلع عليه الشمس وتغرب. 
وشرح التليدي 


وقوله: لقاب قوس أي: مقدار قوس. لا مناسبة بين الدنيا ومتاعها وبين الجنة ونعهها إلاكيا بين الولو 
والبعرء فالدنيا متاعها قليل وهي آيلة إلى الفناء ثم أياماكلها فتن ومحن وبلايا وتكباتء بيغا الجنة متاعها 
عظم ونعهها وفير وحياتها دامة ويكفي في قلة الدنيا بالنسبة للجنة أن مقدار القوس أو موضع البوطاي 
الجنة خير وأفضل من الدنياكلها وما فيهاواقرأ قوله تعالى: (قُلْ مَاعٌ ادا َيل وَالْآخِرَهُ حَيرٌ لمن اثتقى ) 
وقوله جل علاه: (ما عِندَةٌ يَنْقَُ وما عِندَ اله بأقي) وقوله : (أَكُله كاي وَطِّها). 

7 - لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فههاء ولقاب قوس أحدم أو موضع قِدّه في الجنة 
خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما ببهها رياء ولأضاءت 
ما ينها (2). ولنصيفها (3) على رأسها خير من الدثيا وما فها. 
وشرح التليدي 

الغدوة والروحة - بفتح أولما - هي المرة الواحدة من أول النهار وهي الغدوة» ومن آخره وهي الروحة 

وفي الحديث فضل كير لمن جاهد في سبيل الله ولو مقدار زمن ما من أول النهار أو من آخرهء وأن ذلك 
يكون له أفضل من الدنيا وما فيها وعلها 

ونساء أهل الجنة اللاتي هيئن للمؤمنين لا يمكن تصور حستهن وجالهن وبياض أجسامن وصفائين 
وسواد أعينهن وكثرة حللهن الفارهة وطيب ريحهن إلى غير ما هنالك» وقد ذكرهن القرآن الكريم وفصل 
أمرهن تفصيلا كما يأتي ذلك إن شاء الله تعالى»ء ويكفي فيين قوله تعالى: (كَأمنَ الْمَاقُوتُ ) يعني: في الصفاء 


(َالْمَرجانُ) » والمراه في البياض وقوله : (وَحُورٌ عِينٌ (22) كمال اللو امون ) أني :كأنهن اللؤلؤ 
الرطب في بياضه وصفائه » وكا قال في آية أخرى (كأممن ميض مَكْنُونٌ ) ويكفينا هنا في وصفهن قوله لي 
في الواحدة منهن: إن علبها لسبعين حلة» يعني: من ملابس الحرير سندس واستبرقهء وأن بياض سوفها 
ومخه ليرى من وراء ذلك وذلك لصفائها وشفوف تلك الحال التي لا ندرك كههاء وأن الواحدة منهن لو 
اطلعت إلى هذه الدنيا لأشرقت المشارق والمغارب ولعبق ريحها الطيب ما بين السماء والأرضء» وأن 
خارها الذي تضعه على رأسها أفضل وأشرف من كل ما في الدنيا من متاع 

فأني خير أفضل من هذا وأي ججال أحسن من هذاء إن القلم واللسان ليعجزان عن التعبير عن صفات 
الجنة وأهلها ونسائهاء وقد جمع الله تعالى كل ما نعجز عن التعبير عنه مما أعد للمؤمنين في قوله عز وجل 
(وَفِيها مَا تَشْتَهبه اْأنْسُ 53 وَأَتمْ فيا خَاْدُونَ) وقوله في الحديث القدسي السابق : أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عبن رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر 

8 - لقيام رجل في الصف في سبيل الله عز وجل- ساعة أفضل من عبادة ستين سنة. 

9 - للغازي أجرهء وللجاعل (4) أجره وأجر المغازي 

وشرح التليدي 

وقوله : للجاعل أجره وأجر الغازي الجعل - بضم الجيم وسكون العين هو أجر العامل على شيء ماء 
والجاعل هو الذي يدفع الجعل والأجرة للمجعول له.وفيه جواز التأجير على الجهاد وأن الجاعل له أجران : 
أجر على جعله وأجر على غزوه: ففيه الترغيب في الجعل في الجهاد كما فيه الرخصة للخارج للجهاد بجعل 
يأخذه» وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وغيرهاء ومنع ذلك آخرون. 

0 - ما اغبرت قدما عبد في سبيل اللّه إلا حرم الله عليه النار. 

(1) أي: فتأنيه منكر ونكير. 

(2) من نور بهائها. 

(3) الخار. 

(4) أي: المجهر للغازي. 

(5) : وهذا وهم تجيب فإن الأربعة لم يخرجوا لمالك هذا أصلا ولا هو من رجال التهذيب.” 

1 - ما خالط قلب امرئ مسل ري (1) في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. 

2 - مثل المجاهد في سبيل الله واللّه أعلم بمن يجاهد في سبيله كثثل الصائم القائم الخاشع الرأكم 
الساجد. 


3 - مثل المجاهد في سبيل الله واللّه أعلم بمن يجاهد في سبيله كثل الصاتم القائم الدائم الذي لا يفتر 
من صيام ولا صدقة حتى يرجع» وتوكل اللّه تعالى للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه 
سالا مع أجر أو غنهة. 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل عظم للمجاهدين فلهم من الفضل والأج ركالصائم الذي لا يفطرء والقائم للصلاة بآيات 
الله الذي لا يفترء وهذا لا يطيقه أحد ولا شك أن الصلاة والصيام والقيام بالقرآن ليلا أفضل الأعمال 
مطلقا فكيف بمن لا يفتر عن ذلك لحظة من لحظاته حتى يرجع المجاهد. 

4 - مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة ستين سنة. 

5 - من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. 

وشرح التليدي 

قوله: من اغبرت أي : أصابها غبار الأرض من المشي وفي الحديث بيان أن المشي والاغبرار في سبيل الله 
سواء كان في الجهاد أو غيره من الطاعات يوجب الحفظ من النار » وفي ذلك فضل عظيم للجهاد في سبيل 
الله عز وجل. 

6 - من بلغ بسهم (2) في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. 

7 - من مز غازيا في سبيل اللّه فقد غزاء ومن خلف غازيًا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا. 
وشرح التليدي 

قوله : مر - بتشديد الهاء - أي : هيأ له وأعطاه ما يحتاجه في غزوهء وقوله : ومن خلف أي: جعل بدل 
الغازي خليفة على أهله .في الحديث فضل من ساعد المجاهد في سبيل الله بما يحتاجه من نفقة أو سلاح أو 
مركوب أو نحو ذلك أو خلفه في أهله فقام علبهم بما يحتاجونه أيضا من نفقة أو قضاء حاجة فن فعل ذلك 
كان كأنه غزا وخرج للقتال مع امجاهدين قال ابن حبان : إنه مثله في الأجرء وان لم يغز حقيقة. 

8 - من جحمز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المغازي شيئًا. 

(1) أي: غبار قتال. 

)2( أي بلغ الكافر للسهم.” 

9 - من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مِسْكًا يوم القيامة. 

0 - من رب العدو بسهم في سبيل الله فبلغ سهمه العدو أصاب أو أخطأ يعدل رقبة. 

1 - من رب بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر (1). 


وشرح التليدي 

أو رياء ... فإذا بلغ سهمه العدو وأصاب أم أخطأ فهو له عدل بكسر العين أي مثل “محرر” أي كان له 
ثواب تحرير رقبة وعتقها . 

2 - من قاتل في سبيل الله فواق ناقة (2) فقد وجبت له الجنة» ومن سأل الله القتل في سبيل الله 
من نفسه صادقًا ثم مات أو قتل فإنه له أجر شهيدء ومن جرح جرحًا في سبيل الله أو نكب تكبة فإنها 
تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها رم المسكء» ومن خرج به خراج في سبيل 
الله كان عليه طابع الشهداء. 

وشرح التليدي 

فواق ناقته - بضم الفاء - أي : قدر ما تدر لبنها لمن حلهاء ونكب مبني للمجهول أي : أصيب بنكبة - 
بفتح النون - واحدة التكبات وهي المصيبة» والمراد هنا ما يصيب المجاهد من الجراحات أو وقوع شيء 
عليه أو سقوطه أو نحو ذلكء وقوله: كأغلء وفي رواية :كأغرر أي: أكثر دما 

الحديث جامع لفضل المهاد والشهادة وما يصاب به امجاهد من التكبات» وأن مآل المجاهد الجنة والحفظ 


وشرح التليدي 


موقف ساعة بسيطة» ومدة يسيرة في سبيل الله لجهاد الكفار وأشباههم “خير” في الغواب والجزاء يوم 
القيامة من فيام ليلة القدر” والصلاة فيها عند الحجر الأسود بالحرم المي الشريف وهذا غاية ما يكون في 
فضل الجهاد في سبيل الله . 

4 - والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما 
أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل اللّه» والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم 
أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل. 

(1) مثل ثواب تحرير رقبة. 

(2) وهو ما بين الحلبتين من الوقت.” 

5 - لا تفعل» فإن مقام أحدم في سبيل اللّه أفضل من صلاته في ببته سبعين عامّاء ألا تحبون أن يغفر 
الله لم ويدخلك الجنة؟ اغزوا في سبيل اللّهء من قاتل في سبيل الله ُواق ناقة (1) وجبت له الجنة. 


عبد أبدًا. 
7 - لا تجتقع غبار في سبيل الله ودخان جمام في منخري مسا أبدًا. 
8 - لا يج ع كافر وقاتله في النار أبنا. 


وشرح التليدي 
وف رواية : لا متقعان في النار اجتاعا يضر أحدهما الآخرء قبل : من هم يا رسول اللّه؟ قال : مؤمن قتل 
كافرا ثم سدد 


قوله : ثم سدد أي: استقامء وفيه أن المسلم قاتل الكافر في سبيل الله لا يدخل النار ولا تمع مع الكافر 
فها حتى يتضررء وفي الرواية الثانية كلام ذكره القاضي عياض ثم النووي. 

9 - لا تجتقعان في النار اجتاءًا يضر أحدهما الآخفي: مؤمن قتلكافرا ثم سدد (2). 

0 - لا متقعان في النار مسلم قتل كفرًا ثم سدد وقاربء ولا تجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل 
الله وفيح جمامء ولا يتقعان في قلب عبد الإهان والحسد. 

1 - لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرعء ولا تفع غبار في سبيل الله 
ودخان جحمام في منخري مسا أبدًا. 

وشرح التليدي 

قوله : يلج الولوج هو الدخول 

وفي الحديث فضل البكاء من خوف الله وخشيته سواء كان الخوف من عذابه تعالى وعقابه» أوكان من 
عظمته وجلاله وكبريائه » فأحرى إذاكان محبة فيه وشوقا إليه ولا يخفى ما في قوله: لا يلج النارء من 
عظم الرجاء والبشارة الكبرى 

وفيه ببان أن المشي والاغبرار في سبيل الله سواء كان في الجهاد أو غيره من الطاعات يوجب الحفظ من 
النارء وفي ذلك فضل عظم للجهاد في سبيل الله عر وجل . 

(1) ما بين الحلبتين من الوقث. 

(2) يعني: استقام على الطريقة المثلى.” 

2 -يا أبا سعيد! من رضي باللّه ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاء وجبت له الجنة» وأخرى يرفع بها 
العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد 
في سبيل اللّهء الجهاد في سبيل اللّه. 


وشرح التليدي 

في الحديثين أن من آمن راضيا بالله ربا لهء وبالإسلام ديناء وبرسوله مد نبها وقام بأداء الصلاة وصوم 
رمضان كان حما واجب على الله تفضلا منه أن يدخله الجنة جاهد أم لم يجاهدء وفي ذلك بشارة لعامة 
المؤمنين كما فيهها ما هو أرق من ذلك» وهو إعداد مائة درجة للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين 
كا بين السهاء والأرضء وفي ذلك فضل عظم لهم وهذه الدرجات هي على ظاهرها بمعنى المنازل بعضها 


أرفع من بعض. 
بأجر أو غنوة. 


4 - أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيبء ثم 
أخذها خالد عن غبر إمرة ففتح اللّه عليه» وما يسرفي أنهم عندنا -أو قال-: وما يسرهم أنهم عندنا. 
وشرح التليدي 

وحسبه منقبة ثناء الني صلى الله عليه وسلم عليه وتسميته إياه سيف الله كما تقدم. 

5 - إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه (1). 

وشرح التليدي 

إن المؤمن الصادق يجاهد الكفار ويحاربهم ويقاتلهم “بسيفه” كما يجاهدهم و وينكبهم ويغيظهم بلسانه 
مجوهم والطعن فبهم» والتحريض علبهمء فاللسان أحد السيفين بل قد يكون اللسان أشد على الكفار من 
القتال باليد. 

6 - ذروة سنام الإسلام: الجهاد في سبيل اللّه. . . . 

7 - زملوهم (2) بدمائهم (3) فإنه ليس من كلم يَْلْم (4) في الله إلا وهو يأتي يوم القيامة يدمى لونه 
لون الدم وريحه رع المسك. 

8 - قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض. 

وشرح التليدي 

“قوموا” خطاب للصحابة يوم بدر إلى جنة أي إلى القتال الذي هو سبب دخولها والقي من عظفتها 
واتساعها أن عرضها كعرض السموات والأرضء وإذاكان عرضها كذلك ولا يعم مدى عرضها إلا الله 
فكيف بطولها. وهو ترغيب في الجهاد وحض على التعرض للشهادة ببيان عظمة الجنة وكبرها واتساع 
أرجائها . . 


(1) الكفار وغيرهم من الملحدين والفرق الزائغة بإقامة الحجة ونصب البراهين وغير ذلك. 

(2) لفومم. 

(3) أي: لا تغسلوها عنهم. 

(4) أي: جرح.” 

9 - قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام ستين سنة. 

0 - من خير معاش الناس لم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة ( 
1) أو فزعة طار عليه يدتغي القتل والموت مظانه (2)» ورجل في غنجة في رأس شعفة (3) من هذه 
الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤني الزكاة ويعبد ربه حتى يأنيه اليقين ليس من الناس 
إلا في خير. 

وشرح التليدي 

على متنه أي: ظهره وقوله: هيعة» هي الصوت عند حضور العدو وقوله: يبتغي القتل مظانهء أي: يطلبه 
في مواطنه الثي يرجى فبها العظيم رغبته في الشهادة وقوله : شعفة» بفتحات هي أعلى الجبل . 

1 - سافروا تصحواء واغزوا تستفنوا. 


وزاد التليدي 
فضل الجهاد والترغيب فيه 


سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتهاء 
قلت: ثم أي ؟ قال: ثم بر الوالدين» قلت: ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله. (ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

في الحديث أن الجهاد في سبيل الله لإعلاءكلمة الله من أفضل الأعمالء فقد ذكر بعد الهان في حديث 
أي هريرة وتقدمه على الحج» وتأخيره عن البرور ليس ذلك لكونه أفضل من الحج» أو مفضولا عن 
البرور أحيانا أما الصلاة» فلا يفضلها إلا أن تكون نافلة» وعلى أي فالجهاد له فضل عظم كيا ستعم من 
الآني» بل من العليماء من قال: إنه أفضل الأعيال الي هي وسائل لأن الجهاد وسيلة لإعلاء الدين ونشره 
واخماد الكفر ودحضهء نقله الحافظ عن ابن دقيق العيد. 


تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيلهء وتصديق كلمته أن يدخله الجنة» أو 
يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنهة. والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في 
سبيل الله فأقتلء ثم أحيا فأقتلء ثم أحيا فأقتل» ثم أحيا فأقتل. 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل عظم للمجاهدين وأن لهم مزايا لبست لغيرهم وهي كالآتي : 

أولا: إن الله تعالى ضمن له الجنة إذا قتل أو مات في سبيل الله 

ثانيا: إذا رجع ساما رجع مصحوبا بالأجر العظيم مع ما ينال من غنهة 

ثالثا: مما يدل على عظمة الجهاد والشهادة تمني البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يقل ويحيا ثم يقل 
ويحيا عدة مرات» ويأق فضل الشهادة 

ألا أخبرم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل اللهء ألا أخبرم بالذي يتلوه رجل معتل في 
غنهة يؤدي حق الله فها 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث يبان أفضل الناسء فذكر منهم أولا الجاهد في سبيل الله الذي لا يسمع بجهة فيها صوت 
مفزع إلا اتجه إلييا يطلب الشهادة في سبيل الله » فهذا خير الناس ثم بعده رجل معتزل في محلة كرؤوس 
الجبال أو بطونها أو في أي محل بعيد عن الناس يشتغل بعبادة الله تعالى ويؤذي حقه علبه ويعتزل شرور 
الناس وفتهم ولا يؤذي أحد حتى يأتيه الموت وما ذكر من أن هذين أفضل الناس ليس على إطلاقه. 
فأفضل الناس بعد الأنبياء والصحابة هم الصديقون والعلاء الرباثيون والسابقون السابقون أولئك المقربون 
وفيها مع فضل الجهاد فضل الانفراد واعتزال الناس وخاصة عند فساد امجقع واننشار الفواحش وعموم 


الشرور. 

من جوامع فضل الجهاد في سبيل الله 

من ربى بسهم في سبيل الله فبلغ فأصاب أو أخطاء كان كن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. 
وشرح التليدي 


في الحديث فضل الربي في سبيل الله ولو رمية واحدة أصابت أم أخطأتء وأن ذلك يقوم مقام عتق 
رقبة من أشرف بدت من نسل إسماعيل عليه السلامء وفضل عتق الرقبة معلوم» وأنه يكون فكاك 
صاحبه من النار . 


تجب ربنا عز وجل من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه بين أهله وحيه إلى صلاته فيقول ربنا يا 
ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فها عدي وشفقة 
ما عندي» ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له من الجوع فرجع 
حتى أهريق دمه رغبة فها عندي» وشفقة بما عندي» فيقول الله عز وجل لملائكته : انظروا إلى عبدي 
رجع رغبة فها عندي» ورهبة بما عندي حتى أهريق دمه. 

وشرح التليدي 

جب ربنا : العجب - بفتحتين - المعهود عندنا محال في حق الله تعالى فهو أيضا صفة له عز وجل تليق 
فني الحديث فضل هذين الرجلين القاتم للتبجد في جوف الليل» وقد قام من فراشه وغطائه وترك أهله 
وذويه نامين غافلين فناجى ربه وتعبد له فيباهي الله به ملامكته الكرام» والرجل الثاني اأني صمد في وجه 
العدو وقاتل حتى قتل بعد أن انبزم زملاؤه ورفاقه فعل ذلك طلبا لما عند الله من نعيم ورضاء وخوفا من 
عقابه وغضبه فيباهي الله عز وجل به هو الآخر ملائكته الكرام كذلك. وفي ذلك فضل أي فضل 
للمجاهد المقائل في سبيل الله حتى الموث. 

الحرس في سبيل الله تعالى 

حرمت النار على عين سهرت في سبيل اللّهء وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله 

أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية: 
غضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لجاء رجل فارس فقال : يا رسول الله 
إفي انطلقت بين أيديك حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة آنائهم بظعنهمء وتعمهمء 
وشائهم اجتقعوا إلى حنين, فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال : تلك غنهة المسلمين 
غدا إن شاء اللهء ثم قال : من يحرسنا الليلة» قال أفس بن أبي مرثد الغنوي : أنا يا رسول اللّهء قال: 
فاركب فركب فرسا لهء لخجاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام فقال له رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة»» فلما أصبحنا 
خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى مصلاه فركم ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسك؟ 
قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة» لعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي 
وهو يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكء لجعلنا ننظر إلى 
خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


فسل» فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء فلا أصبحت اطلعت الشعبي نكبهها فنظرت فل أر أحداء فقال له رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسل: هل نزلت الليلة؟ قال : لا إلا مصليا أو قاضيا حاجةء فقال له رسول الله صلى الله تعالى 
ليه وآله وسل: قد أوجبتء فلا عليك أن لا تعمل بعدها. (سهل بن الحنظلية) 

وشرح التليدي 

قوله : فأطنبوا أي: بالغوا في السير » وقوله : ولا نغرن أي: نوق من تمتك على غزة من طرف العدو . 
قوله : بكرة أ » بكسر الباء وسكون الكاف أي: جميعهم ولم يتخلف منهم أحد 

في الحديث الأول عينان لا تمس النار صاحبها: من بكى من خوف الله وعقابه ومن بات يحرس المسلمين 
عن العدو في سبيل اللهء وفي الحديث الثاني فضيلة أذلك الصحابي الحارس للنبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم وأصحابه تلك الليلة» وأنه أوجب لنفسه الجنة بسبب ذلكء» ولا يختص هذا الصحابي بهذه الفضيلة بل 
هو حك عام نعم قوله : فلا عليك أن لا تعمل بعدها قد يكون خاصا بهذا الصحابيء ومع ذلك فلحراسة 
المسلمين في سبيل الله فضل عظم. 

وفيه بشارة من الني صلى الله عليه وسلم بانهزام المشركين وانتصار المسلمين وأخذهم غنائمهم» فكان 
الأمر كذلك؛ لقد صدق الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم » فبعد أن انهزم المشركون تركوا وراءهم كل 
ما جاءوا به من مال وأهلء فأمر الي صلى الله عليه وسلم بجمع ذلك السبي والغناثم» وكانت كيا قال 
أهل المغازي أربعة وعشرين ألف بعيرء وأكثر من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية من الفضة. 
والشيء الكثير من النساء والأطفال فأخذ الجميع وأنزله بالجعرانة وكان المشركون بعد انهزاحم تفرقوا ثلاث 
فرق: فرقة الحقت بالطائفء وفرقة لحقت بنخلة» وفرقة عسكرت بأوطاس . 

فضل من جمز غازيا أو أنفق في سبيل الله عز وجل 

من أتفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجن كل خزنة باب أي فل هامء قال أبو بكر : يا رسول الله 
ذاك الذني لا توى عليه» فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسل: إفي لأرجو أن تكون منهم. 

وشرح التليدي 

قوله :فل أي: يا فلان فهو مرحمء وقوله : لا توى عليه أي : لا هلك عليه 

وفي الحديث أن من أنفق شيئين من أي نوع في سبيل الله دعي يوم القيامة من كل أبواب الجنة» وقيل: 
إن المراد بسبيل الله ما هو أع من الجهاد وغيره من ساتر الأعمال الصالحة. 

إيجاب إعداد القوة الحربية 


إن الله عز وجل يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخيرء والذي يجهر 
به في سبيل اللهء والذي يري به في سبيل اللهء وقال : ارموا واركمواء فإن ترموا خير لكم من أن تركبواء 
وقال: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا : رميه عن قوسهء وتأديبه فرسهء وملاعبة أهله فإنه 
من الحق. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث أن الله عر وجل يدخل الجنة بسبها ثلاثة أصئاف : صانعها الذي يطلب بها الأجر من الله 
تعالى» والمجهز بها غيره أو منبلهاكما في رواية » واأني يربي بها 

كها فيه أن كل الملاهي باطلة لا خير فيها إلا : ثة : تعلم الرماية, والتدرب على الركوب استعدادا 
اللحربء وملاعبة الرجل زوجتهء فإن هذه ملاهي ممودة ومطلوبة وقوله : فإنها نعمة كفرها أي: جمدهاء 
ول مشكرها مرااه. 

أخذ الجعل على الجهاد 

قفلة كغروة 

وشرح التليدي 

قوله : قفلة المراد بما: الرجوع من الغزو إلى الوطن» فأجر الجاهد في انصرافه إلى أهلهكأجره في ذهابه 
إلى الجهاد.فالحديث يدل على فضل الجهاد في سبيل الله في القفول منهكالخروج إليه. 


باب أحكامه وآدابه 
2 - ابغوني (4) الضعفاءء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفاتكم (5). 
وشرح التليدي 


قوله : ابغوني - بهمزة الوصل - أي : اطلبوا لي الضعفاء أي : الذي يستضعفهم الناس لفقرهم ورثاثة 
هيئتهم» فتقربوا إلي بهم وبتفقد أحوالهم والإحسان إلهم» فإفا يأتيكم الله عر وجل بالمطر والنبات والزروع 
والهار وينصرم على أعدابكم بسبب وجودهم بين أظهرم ويبركة دعائهم وصلاتهم وإخلاصهم الله عز وجل 
في أعالم 

3 - هل تنصرون إلا بضعفائك ؟ بدعوتهم واخلاصهم. 

4 - هل تنصرون وترزقون إلا بضعفابكم ؟ 

وشرح التليدي 


قال ابن بطال على حديث سعد: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاءء وأكثر خشوعا في 
العبادة لخلاء قلوهم عن التعلق بزخرف الدنيا ...وقال المهلب : أراد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذلك 
حض سعد على التواضع ونفي الزهو على غيره وترك احتقار المسل فيكل حالة نقله الحافظ 

ففي الحديثين فضل الضعفاء المدكسرة قلوهم لبعدهم عن التكبر والعلو على الناس والإعجاب بأنفسهمء 
فينبغي أذوي السلطة وقادات الجيوش أن يلتمسوا من المؤمنين الضعفاء الصالحين الدعاء بالنصر على 
الأعداء 

(1) الصوت الذي تخافه وتفزع منه من عدو. 

(2) يبتغي مواطن القتل في سبيل الله من حبه للشهادة. 

(3) أعلى الجبل. 

(4) أني: اطلبوا لي طلبا حثيكا. 

(5) أي: بصلاتهم و دعائهم. 

5 - ادفنوا القتلى (1) في مصار. عهم (2). 

وشرح التليدي 

“ادفنوا” ني واروا القدلى” أي شهداء أحد “في مصارعهم” أني في المواضع التي صرعوا وقتلوا فيا ولا 
تقلوهم لغير ذلك فإن نقل مطلق الأموات لغير الموضع الذي ماتوا فيه لا يجوز عند الههور كيف 
بالشهيدء غير أن هذا إذا لم يكن هناك موجب أو ضرورة . 

6 - ردوا القتلى إلى مضاجعها (3). 

وشرح التليدي 

فيد دلبل عل أن لق امرك توح :اق نابضق التق ضرض] قبا ولا يلزن لبها 

7 - أَسْلْ ثم قاتل (4). 

وشرح التليدي 

أسم أي ادخل في الإسلام ووحد الله واعترف لنبيه بالرسالة “ثم “قاتل الكفار معنا. ففيه عدم الاستعانة 
بالكافر كما سيجيء في حديث: “إنا لا نستعين بمشرك . 

8 - اغزوا باسم اللّهء وفي سبيل اللّهء وقاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تقثلواء ولا تقتلوا ولينّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ ثم ادعهم أن التحول من دارهم 


إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعابهم ما على المهاجرينء فإن أبوا أن 
يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونونكأعراب المسلمين يجري علهم حك الله الني يجري على المؤمنين» ولا 
يكون لمم في الغنهة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهمء فإن أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تجعل لم 
ذمة الله وذمة نبيهء فلا تجعل لمم ذمة الله ولا ذمة نبيهء ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم إن 
تخفروا (5) ذبمكم وذم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولهء وإذا حاصرت أهل الحصن 
فأرادوك أن تنزلهم على حك الله فلا 

(1) أي: قتلى أحد. 

(2) أي: في الأماكى التي قتلوا فيها. 

(3) قال الزين العراقي: وهذا تنشريف عظم للشهداء لشيههم بالأنبياء حيث يدفن النبي صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم في المكان الذي مات فيه فالحق بهم الشهداء. 

(4) قاله لرجل جاء مقنعًَا بالحديد يريد قتال الكفار وهوكافرء فأسم فقاتل فقتل. 


(5) تنقضوا عهدم.” 
وشرح التليدي 


والحديث يدل على وجوب الجهاد وفرضيته على المسلمين» ولا خلاف بين أهل العم في ذلك في الجملة» 
فهو فرض من فروض الإسلام الكفائية إذا قام به البعض سقط عن الباقي» وقد يتعين على كل فرد إذا هم 
العدو بلاد المسلمين وقد جاء مع هذه الأحاديث آيات قرآئية كثيرة تأمر المسلمين بالجهاد وقتال الكفارء 
وتحض على ذلك وترغب فيه وتنكر على المتثاقلين وتوعدهم بالعذاب الأليم 

وهذه بعضها: فنها قوله : (وأتفروا خفافا وثقالا وجمدوا بأموالم وأتفسك في سبيل الله )الآية, فأمر تعالى 
بالخروج للجهاد بالمال والنفس في جميع الأحوال مشاة وركانا شبابا وشيها في اليسر والعسر 

ومنها قوله عز وجل: ( يأبها الذين ءامنوا ما لك إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض 
أرضي امير لدنيا من الآخرة ما متع الحيوة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عنابا ألها) » فهذا 
تهديد أكبدء ووعيد شديد لمن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله 

ومنها قوله عز وجل: (فاقتلوا المشركين حيث وجدقومه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن 
تابوا وأقاموا الله وءاتوا الركوة لخلوا سبيلهم) الآيةء فأمر بقتالحم حتى يسلموا 


ومنها قوله جل ثناؤه: (وقاتلوهم حتى لا تكوي فتنة ويكون الدين لله فإن انتبوا فلا عدوان إلا على 
الظلمين) » فأمر بقتال الكفار حتى لا تبقى فتنة ويكون الدين كله لله لا يعبد معه غيره ومنها: (يأيها اأذين 
عامنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) 

ومنها: (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الخيوة الدنيا بالآخرة) 

ومنها: (الذين عامنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت فقاتلوا أولياء 
الشيطان) 

ومنها : (يأبها الي حرض المؤمنين على القتال ) 

ومنها: (إنا المؤمنون الذين عامنوا بالله ورسولهء ثم لم يرتابوا وجمدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أوليعك م الصدقون) في آي كثيرة . 

ولما ذكرنا من الآبات والأحاديث النبوية قا لكل العلماء بفرضية الجهاد على المسلمين دائًا وأبداء وأجمعوا 
على ذلك المذاهب الأربعة وغيرهم متفقون على فرضية الجهاد وأنه على الكفاية» بحيث يخرجون القتال 
الكفار كل سنة بعد دعوتهم إلى الله تعالى كيا يأني ويؤخذ من بعض الآيات والأحاديث المتقدمة أن الجهاد 
قد يصير فرض عين على كل مستطيع» وذلك في ثلاثة أحوال : 

أحدها: إذا دهم العدو بلاد المسلمين 

ثانهها: إذا تقابل الصفان والتقى زحف المسلمين بزحف الكفار» فيتعين القتال والصمود ويحرم الفرارء 
لقوله تعالى: ( إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار) الآية 

ثالثها: إذا استنفر الإمام قوما بالتعيين وجب علبهم ولزمهم النفير » كما يؤخذ منها قتال جميع أهل الملل 
الكفرية ؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل إلا اللهء 
وقوله تعالى :(وقاتلوا المشركين) إلء فن لا كتاب لهم وجب قتاطم أو يسلموا لا يقبل منهم غير ذلك. أما 
أهل الكتاب ٠‏ فأمر الله بقتالمم حتى يعطوا الجزية ولا يكرهون على الإسلام ؛ لقوله تعالى : (قاتلوا أذين 
لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون ) » وفي حدبي سلمة بن نفيل وابن عباس أن الجهاد لا 
ينقطع إلى أن يأت وعد اللهء وأنه لا ترال طائفة تقاتل في سبيل الله والدفاع عن الحق حتى يأتي أمر اللّه» 
وإنما الذي انقطع هي الهجرة إلى المدينة وفي حديث بريدة أن على المسلمين إذا غزوا الكفار أن يدعوهم إلى 
ثلاث خصال أيتها فعلوا قبل منهم وكف عنهم» يدعونهم أولا إلى الدخول في الإسلام» فإن أبوا طلبوا منهم 
أداء الجزية » فإن أبوا قاتلوهم» وبهذا قال كل العللاء نقل ابن حزم في المراتب الاتفاق عليه 


بني هنا الجهاد بالمال واللسانء كما في حديث أنس أما الجهاد باللسان: فيكون بالتحريض على الجهاد 
والترغيب فيه والحض عليه وأما الجهاد بالمالء فيكون بمساعدة المجاهدين بشراء الأسلحة وما يحتاجونه من 
الآلات الحربية والأكل والشرب واللباس وغير ذلكء والآيات الآمرة والحاضة على الجهاد بالمال كثيرة تقدم 
بعضهاء ومن أروعها في الجهاد بالنفس والمال قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورية والإنجيل والقرآن) الآية, 
قال بعض المفسرين : ناهيك عن بيع البائع فيه المؤمن باع نفسه وماله فقاتل حتى قتل» والمشتري رب 
العزة جل جلاله والقْن فيه الجنة والصك المكتوب فيه العقد الكتب الإلهية» والواسطة بين البائع والمشتري 
الحبيب المصطفى صبلى الله تعالى عليه وآله وسل» وفي آبة أخرى كريمة سمى الله عز وجل الجهاد بالأموال 
والأنفس تجارة تدجي من عناب الله » فقال:( وأ ال آمثوا هَل ألم على يرجي ون علَابٍ ألم 
(10) تُؤْممُونَ يالله وَرَسُوِه وَتجَاِدُونَ في سَيبل الله يوالم وشيم دَلْمْ حَيرٌ لم إن كُنث تغلفون (11) 
وز لَك توبك وَيدْخِمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تمتها الْأَمَارُ وَمَسَاكِن طَببَهُ في جَدَاتِ عَذْنٍ دَِكَ الْمورُ الْعظِم) 
[الصف: ]١7-٠١‏ الآية 

وفي هذا الحديث أحكام وفوائد : 

منها: وصبية الإمام أمراء جيوشه بتقوى الله تعالى والرفق بمن معه وتعريفهم ما يحتاجونه في غزوهم من 
واجبات وحلال و حرام وآداب » 

وفيه الأمر بغزو الكفار وقتالهم في سبيل الله تعالى وإعلاء دينه؛ لأن الهدف من الجهاد هوأن يعبد الله 
تعالى وحده وأن لا تكون فتنة في الدين 

قال ابن رشد في بداية المجتيد: فأما لماذا يحاربون فاتفق المسلمون على أن المقصود بالحاربة لأهل الكتاب - 
ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين: إما الدخول في الإسلام» وإما إعطاء 
الجرية؛ لقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون حتى يعطوا الجزية) 

وفيه تحريم الغلول - وهو السرقة من الغنهة قبل أن تقسمء ويأني 

كيا فيه تحريم الغدر بالكفار إذاكان لمم عهد مثلاء وتحريم المثلة ولو بالكفارء وتحريم قتل الأطفالء ويأتي 
من يحرم قتلهم من الكفار فها بعدء 

كا فيه وجوب دعوة المشركين إلى ثلاث خصالء فإلى أيتها أجابوا قبل منهم: إما الإسلام أو أداء الجزية, 
فإن امتنعوا من ذينك قوتلواء وهذه الدعوة إلى هذه الخلال خاصة بأهل الكتاب والمجوس أما أهل 
الكتاب» فالقرآن نص على ذلك كما تقدم وأما الجوسء فلهذا الحديث وقد قال صلى الله تعاني عليه وآله 


وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتابء ويأتي أما غيرهم من الوثنيين وبمن لا كتاب لحم فلا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو القتال كها قدمناء وانظر المحلى لابن حزم (345) فإن له في هذا الموضوع كلام م 
منصلا 

وفيه وجوب تحول من أسلم إلى حيث بوجد المسلمونء فإن فعلوا كان أهم ما للمسلمين وعلهم ما على 
المسلمين» ومن تخلف في بلاده لم يكن له حظ في الفيء مع المسلمين» إلا أن يجاهدء ويأتي البحث في 
الهجرة من بلاد الكفار 

وفيه أن من حاصر مدينة الكفار فأرادوا النزول على ذمة الله وذمة رسوله وحكمها لا يجابون اذلكء بل 
ينزلون في ذمة المسلمين وحككهم فيهم حسب اجتهاد قائد الجيش. 

9 - إن بْنتم (1) فليكن شعارك: (حم (1)1 [الشورى: 1] لا ينصرون (2). 

وشرح التليدي 

في هذ الحديث مشروعية اتخاذ الجاهدين شعارا وعلامة فيا بينهم يقولونها ليعرف بعضهم بعضاء وذلك إذا 
اختلطوا بالكفار ولم نتميزوا عنهمء أوكان ذلك ليلا وقوله : حم لا ينصرونء اختلفوا في معناهء فقيل: إن حم 
اسم الله تعالى فكأنهم حلفوا باللّه تعالى أنهم لا ينصرون أو كان المعنى: اللهم لا ينصرون» وقد ذ المفسرون 
مثله في حوام القرآن » وقد رواه بعضهم بضم الحاء وتشديد الممم المفتوحة» بمعنى: قضي و قدر لا 
ينصرونء والله تعالى أعلم. 

0 -انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهمء ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب علهم من حق 
اله فيه» فوالله لأن بهدي الله بك رجل واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. 

وشرح التليدي 

لأن بهديء إلكان هذا منه خطابا للإمام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر وسيأني في 
الغزوات إن شاء الله تعالى.حمر العم : هي نوع من الوبل كانت العرب تفخر بها وتتباهى باقتنائها والهداية 
هنا معناها الدلالة والدعوة على غرار قوله تعالى: (وإنك لتهدى إلى صراط مستقم)» أما الهداية بمعنى 
التوفيق وخلق القدرة على الطاعة فهي خاصة بالله عز وجلء لاحظ فيها لخلوق أيا كان. 

1 -إن الله تعالى ليؤيد الدين بالرجل الفاجر. 

2 - إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لم (4). 

3 - سيشدد هذا الدين برجال ليس لم عند الله خلاق (5). 

4- إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. 


(1) أي: إن ببشم العدو أي: قصدوك بالقتال ليلا واختلطتم معه. 

)2( أي: فليكن شعارم سورة فصلت. 

(3) ذكر المناوي أن الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ثم قال: قال المناوي: فعزو المصيف 
الحديث للطبراني وحده لا يرتضيه امحدثون فضا عمن يدعي الاجتباد. 

(4) أي: لا أوصاف حميدة يتلبسون بها. 

(5) أي: لا حظ لم في الخبر وهم أمراء السوء والعلاء الذين لم يلج العم قلوهم» بل حظهم منه جريانه 
على الستهم.* 

5 - إنا لا فستعين بمشرك (1). 

وشرح التليدي 

إنا معشر المسلمين لا فستعين أي لا نطلب العون في نحو قتال» وما إليه (معشرك” لأنه عدو لنا ولديثناء 
فلا يؤمن من نحو خيانة . وهذا قاله في الاستعانة بالمشرك على المشركين وفي هذا خلاف بين الفقهاء 
فأجازه البعض للضرورة والحاجة وهو مذهب الشافعي وغيره واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم 
بصفوان بن أمية وهوكافر . . وبالمطعم بن عدي حيث احتى به في دخوله لمكة بعد رجوعه من الطائف. 
ومنع منه آخرون عملا منه آخرون عملا بحديث الباب أما الاستعانة بالمشركين على المسلمين كما كان 
الحال في ملوك الطوائف بالأندلس وفي كثير من الأقطار الإسلامية عبر التارية فلم يقل بذلك أحد من 
علاء الإسلام وأمته . 

6 - أوكلما نفرنا في سبيل اللّه تخلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس (2) منح إحداهن الكثبة (3) من 
اللبن؟ ! والله لا أقدر على أحدهم إلا دكلت به. 

7 - أبها الناس لا تمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء فإذا لقبتقوهم فاصبرواء واعلموا أن الجئة تحت 
ظلال السيوفء الهم منزل الكتاب» وجري السحابء وهازم الأحزابء اهزحم وانصرنا عليهم. 
وشرح التليدي 

المراد بتمني الموت في الآية أي : تمنبهم لقاء العدو ليحظوا بالشهادة ولكهم لما شاهدوا ما حصل من قتل 
من قبل انبزمواء وفي الآية عتاب للمنهزمين يوم أحد 

وجاء الحديث ينجى عن ني لقاء العدو لأنه رما ود الإفسان ذلك إغابا بنفسه» ووثوقا بقوته» فإذا جاء 
العدو أو طرأ ماد و خروج للغزو لم يف باكان عتقناه ولم يصبرء وذلك عند الله عظم» ولا يطيق الصبر 


عل لقاء العدو إلا الأكابر وإذلك كان الأولى سؤال الله عر وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة, 
وهي أفضل ما أعطيه الإفسان» 

وفي الآية الكريمة والحديث الشريف يدلان على وجوب الثبات والصبر عند التحام القتال ولقاء العدو مع 
مشروعية التكبير عند اللقاء والالتجاء إليه وسؤاله النصر والظفر بالعدو. 

وهذا النبي في الحديثين لا ينافي طلب الشهادة وتني الموت في سبيل الله لأن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال والظروف وقوله: “إن الجئة تحت ظلال السيوف؛ فيه الترغيب في الغزو والجهاد. 

8 - حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أتماتهمء وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من 
الجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فقيل له: قد خلفك في أهلك لذ من حسنته ما 
شنّت شئت فيأخذ من عمله ما شاء فا ظنك ؟ 

وشرح التليدني 

الحديك وجوك المازاء قنان الين تخرجوا العياد و ديل اللء. ولي امات التالين و الانو رمن 
واحترامه وقضاء حوائجينء كيا فيه الثم العظم والوزر الكبير على من خان امجاهد في أهله وأله سوف 
يأخذ مأ شاء من حسناته يوم القيامةء وفي ذلك خسارة ني خسارة لهذا الحائن إن لم يتب ولم يستحل 
من خانه في أهله. 

9 -الحرب حَْعة (4). 

وشرح التليدي 

قوله : خدعة » مثلث الخاء وأفصحها الفنتح مع سكون الدال» وفي الحديث مشروعية مخادعة الكفار 
بالكذب والتورية ونحو ذلك مما لا تقض فيه لعهدء وقد جاء في حديث كهب بن مالك في توبة الله عليه 
عن تخلفه في غزوة تبوك حيث قال :كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء 
وكان يقول : الحرب خدعة:» رواه أبو داود بسند صحيح وأصله في الصحيحينء وقوله: ورى بفتح الواو 
والراء المشددة أي : ستر ووه غيرهء ومعنى التورية : أن يظهر غير ما يريدهء وذلك من قبيل الخادعة. 
(1) أي: في أسباب الجهاد. 

(2) صوته عند السفاد. 

(3) أي أعملى إحداهن القليل من اللبن والمراد من الحديث التشديد في حرمة الغازي في سبيل الله 
وضرورة المحافظة على عرضه وعدم التعرض لأهله وعلى من خلفه أن يخلفه بخير. 


(4) قال النووي: اتفقوا على حل خداع الكفار في الحرب كي فكان حيث لا نقض عهد ولا أمان» فينبغي 
قدح الفكر وإعمال الرأي في الحرب حسب الاستطاعة فإنه فيها أنفع من الشجاعة.” 

0 - قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مُمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه (1). 

1 - قفلة (2) كغزوة (3). 

2 -كن إذا أراد أن يستودع الجبش قال: استودع الله دينكمء و أمانتمء وخواتم أعمالك. 

3 -كان إذا أراد غزوة ورّى (4) بغيرها. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم إذا أراد “غزوة لقتال الكفار ورى” بفتح الواو والراء المشددة أي كنى عنها 
وسترها ب” ذكر “غيرها” . ليعسي على الأعداء خشية أن يتفطنوا لخروجه فيتأهبوا لقتله والتورية أن يذأكر 
الإنسان لفظأ بحقل معنيين أحدهها أقرب من الآخر فيريد أمراء ويظهر غيره 2 

4 -كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي (6) وأنت نصيريء بك أحول (7)» وبك أصول (8): 
وبك أقاتل. 

وشرح التليدي 

الهم أنت وحدك عضدي بفتح العين وخم الضاد أي معقدي وأنت نصيري الذي استنصر به فينصرني 
ويحعاني هازما أن حاربني قاهرا له يك” ها رب “أجول” على قرني في الحرب فأغلبه ويك أصول” ني 
أسطو وأقهر وبك” أي بعونك ومددك “أقاتل أعدائي. وهذا دعاء عظم فيه كامل الالتجاء إلى الله عز 
وجل وتسلم الأمور إليه والاعتاد عليه. 

5 -كن رايته سوداء ولواؤه أبيض. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم رايته وهو العام الكبير الذي يتولاه قائد الجبشء ويقاتل عليه وتميل إليه 
المقاتلة فكانت سوداء أي لونها أسود » وكانت من نمرة مربعة “ و “كان “لواؤه أييض واللواء العم الصغير 
(1) ما خلاصته: فهذه الملة الأخيرة صريحة في كونها في الكفار الذين أسلموا فا اشتهر من حملها على 
الكفار من أهل الذمة فوهم فاحش. . . . 

(2) هي المرة من القفول وهو الرجوع من سفر. 

(3) أي: رب قفلة نساوي الغزو. 


(4) أي: سترها وك عنها. 

)6( أي: معقوري. 

(7) أي: أدفع كيد العدو. 

(8) أي: أقهر.” 

6 -كان يحب أن يخرج إذا غزا يوم الخئيس. 

وشرح التليدي 

“كان” يحب أن يخرج من المدينة إذا غزا عدوا وسافر للجهاد أن يكون ذلك يوم اليس لأنه يوم مبارك 
أو لسبب آخر لا نعلمه فيسن السفر في هذا اليوم لهذا الحديث . 

7 - لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بنهها (1). 

8 - لوكان المطعم بن عدي حهّا ثم كلمني في هؤلاء النتتى لأطلقتهم له -يعني: أسارى بدر-. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على العفو عنهم وقد اختلف العلياء في الأسارى المسبيين فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة 
فن بعدهم إلى أن الإمام مخير فيهم بين القتل» والعفوء والفداء » والاسترقاق» وكل ذلك ورد عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم متواترا في وقائع مختلفةء وستأتي وقائع من ذلك في المغازي إن شاء الله 
تعالى نعم يجب أن يعلم أن القتل للأسارى خاص بالرجال المقاتلين أما النساء والأطفال ونحوهم, فلا يجوز 
قتلهم بل هم من جملة الغنائم يخمسون ويقسمون على الغامين. 

9 - ما بال أقوام جاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية (2)؟ آلا إن خيارك أبناء المشركين» ألا لا 
تقتلوا ذرية» ألا لا تقتلوا ذرية» كل نسمة تولد على الفطرة ثما يزال عليها حتى يعرب عنها لسانها فأبواها 
هودانها أو ينصراها. 

0 - من ضيق منزلاء أو قطع طريمّاء أو آذى مؤمئا (3) فلا جحماد له. 

1 - النصر مع الصبر (4): والفرج مع الكرب: وإن مع العسر يسرًا. 

2 - نبهى عن المثلة (5). 

3 - نبى عن قتل النساء والصبيان (7). 

وشرح التليدي 

نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء الكافرات الحربيات في الجهاد “و” كذا الصبيان” 
والأطفال الذين لا يساعدون الكفار في قتال المسلمين ولا يعينونهم عليهم فإن فعلوا قتلوا جميعاً بنسائهم 


وأطفالهم. وهذا الغبي مخصوص با إذا ل يبيت المسلمون الكفار في ديارهم لورود النص بذلك. واستدل 
أبو حنيفة رحمه الله بعموم الحديث على عدم جواز قتل المرأة المرتدة وخالفه كل الأمّة . . 

(1) قاله لما بعث بعمًا لبني لحبان. 

(2) الصبيان. 

(3) يعني: في الجهاد. 

(4) على الطاعة وعن المعصية. 

(5) التشويه في الحيوان أو الإنسان. 

(7) أي: نساء أهل الحرب وصبيانهم إن لم يقاتلوا فإن قاتلوا قتلوا.” 

4 - لا أعده كاذبًا: الرجل يصباح بين الناس يقول القول لا يريد به إلا الإصلاحء والرجل يقول في 
الحربء والرجل يحدث امرأته, والمرأة تحدث زوجما. 

5 - إذا ضن الناس بالدينار والدرهم (1)» وتبايعوا بالعينة» وتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في 
سبيل الله أدخل اللّه تعالى عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. 

6 - أمرت أن أقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساهم على الله. 

وشرح التليدي 

والحديث موافق للآية الكريمة والمراد بالناس في الحديث غير أهل الكتاب ومن ألحق بهم فهم الذين يجب 
قتالهم حتى يسلموا ولا يقبل منهم غير ذلك للأمر النبوي الخالد بقتال أهل الملل الكفرية حتى يؤمنوا 
ويلتزموا بكليات الشريعة. 

7 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء وبعهوا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله. 

وشرح التليدي 

الحديث وارد عن جم غفير من الصحابة فهو أذلك متواتر. عصموا : أي منعوا وحفظوا فن أقر بالشهادتين 
والقزم بشرائع الدين المذكورةكان محقون الدم, محفوظا له مالهء وهذا الحديث موافق لقوله تعاللى: (فإن تابوا 
وأقاموا الصلوة و ءاتوا الزكوة لخلوا سبيلهم)» وفي أخرى : (فإخواكم في الدبن) إلا بحق الإسلام: فيقتل 
أذلك» ويؤخذ ماله كن امتنع من أداء الصلاة مثلاء أو من أداء الزكاة» أو ارتكب حدا أو جناية مما يوجب 
القتل فإن هؤلاء لا تحقن دماؤهم ولا أموالهم لأنهم لم يقوموا ببق لا إله إلا الله 


والحديث ياتي على وجوب قتال كل الطوائف الكفرية» وإرغامه على الدخول في الإسلام إلا الكتابيين 
ففيهم تفصيل يأتي في الجهاد و هذا لم يختلف فيه المسلمون منذ عصر النبوة» ومن قال خلاف هذا من 
بعضس الكتاب المعاصرين فهو مخطىء خطأ فاحشا. 

8 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك 
فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل. 

وشرح التليدي 

فيه الأمر بقتال الناس» والمراد بهم من لا كتاب لمم حتى يقروا بلا إله إلا الله وأن سيدنا مدا رسول 
الله ويصلوا ويزكاء فإذا فعلوا ذلك حفظوا دماءهم من السفك» وأموالهم من الأخذ إلا بحق الإسلام 
كقصاص ورجم وقطع وأخذ حق من زكاة ونحوها. 

9 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لهء فن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. 

(1) أي: بخلوا فلم ينفقوها في البر ووجوه المير.” 

0 - إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأني به فعرفه نعمه فعرفها قال: فا عملت 
فها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت ولكنك قائلت ليقال جريء فقد قبل» ثم أمر به 
فسحب على وجمحه حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآنء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: فا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمتهء وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت ولكنك تعلمت العلل 
ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيلء ثم أمر به فسحب على وجحمه حتى ألقي في النارء 
ورجل ومع اللّه عليه وأعطاه من أصناف امال كلهء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فبها؟ قال: 
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فها إلا أنفقت فيها لكء قال:كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد 
قل م آم يها فتيحت كل توبعهد ام التق :في الذار. 

وشرح التليدي 

يقضى عليه : هو يدل على أن هؤلاء الثلاثة هم أول من يقضى علبهم ويحاسبواء لكنه جاء في الصحيحين: 
أول ما يقضى بين الناس في الدماء وم في السنن: أول ما يحاسب به العبد الصلاة»» فيجمع بيها بأنها من 
أول ما يقضي فبها أو يكون ذلك باعتبار حقوق الله» وحقوق العباد فأول ما يقضى من حقوق العباد في 
الدماءء وأول ما يقضى من حقوق الله عر وجل الصلاة والإخلاص وما إلى ذلك استشهد: أني قثل شهيدا 
في ميدان المعركة .فعرفه: أي بين له ما أعطاه من نعم القوة والعافية والإمدادات .جريء: أي جاع مقدام 


لاجبن فيه .فسحب: أي جر على وجحمهه. تعلم العلم : يعني به علم الديانة .ليقال عام ..قارىء: أي تعلمت 
وقرأت رياء وسمعة ومباهاة وتفاخرا من سبيل: أي لم أترك طريقة من طرق الخير التي يلزم فيها الإنفاق 
إلا كنت من المشاركين فيه .جواد: أي مني كيم 

في هذا وعيد شديد لهؤلاء الأصناف الثلاثة الذين يراؤون بأعمالهم ولا بخلصونها لوجه الله تعالىء كما فيه 
زجر بالغ لهم 

قأل التووبي رحمه الله تعالى : قوله صلى الله عليه ووسلم في الغاني» والعامء والجوادء وعقايم على فعلهم 
ذلك لغير الله » وادخاهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته» وعلى الحث على وجوب 
الإخلاص في الأعمالء كي قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) » وفيه أن العمومات 
الواردة في فضل الجهاد إنما هي .من أراد الله تعالى بذلك مخلصاء وكذلك الثناء على العلياء وعلى المنفقين في 
وجوه الخيرا تكله مول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصاء وهذا الباب واسع متشعب وقد استقصاه 
أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء وذكر له من الآفات والدقائق ما يجب الوقوف عليه فانظره 
في ربع المهلكات. 

1 - صدق الله فصدقه (1). 

02 - الغزو غزوان» فأما من غرا ابتغاء وجه الله تعالى وأطاع الإمام وأنفق الكريمة )2( ويامر 
الشريك (3) واجتنب الفساد في الأرض فإن نومه وَِيْْه (4) أجر كله وأما من غزا خرَا ورياء وسمعة 
وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف (5). 


وشرح التليدي 
النسا 
000 


وفي الحديث يبان أن منكان قصده من الجهاد هو الدنيا والذكر والمفاخرة مع تمرده على إمامه وافساده في 
الأرض لم يكن له نصيب عند الله ورجع بالوزر والإثم أما منكان بخلاف ذلكء فإن في كل تقلباته 
وأحواله أجرا وثوابا. 

3 - خمس ليس لهن كفارة: الشرك باللّهء وقتل النفس بغير حق» وبهت المؤمن» والفرار من 
الزحف, وبين صابرة (6) يققطع بها مالا بغير حق. 

(1) قاله في رجل جاهد حتى قتل. 

(2) أي: النافة العزيزة عليه المختارة عنده. 


(3) أي: أخذ بالبسر والسهولة مع الرفيق نفع بالمعونة وكفاية للمؤونة. 

(5) أي: الثواب. 

(6) أي: ألزم صاحبها علبها.” 

44 - ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره الي سَتّى (1). 

وشرح التليدي 

هنا ل عل أن قن خرعة اليا الدرة الا كوول لزانم وهو رفني لاتوت لقا الجره ونان 
أجره وأجر الغازي فيحمل هذا على من لم يخرج إلا لأجرته والأول على خلاف ذلك 

5 - من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ففات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية (2) 
يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب 
برها وفاجرها ولا يتحاشا من مؤمنها ولا يفي لذي عهدة عهده فليس مني ولسث منه. 

وشرح التليدي 

قوله : راية عمية - بضم العين وكسر اللمم المشددة - أي : لا يتبين وجه الحق في ذلكء كذا قال الجمهور 
وقوله : لا يتحاشى أي : لا يبالي من قتل 

وفي الحديث تحريم منازعة الأمراء وذوي السلطة في شؤون الولاية وان استأثروا واختصوا و استبدوا 
بها دون غيرهم ولوكانوا متغلبين قأهرين بدون ببعة 

وفيه وجوب لزوم الماعة وتحريم الخروج عنبهاء والمراد بالجماعة أهل الحق من الأمراء والعلماء » فن خرج 
عنها وشذ ومات على ذلك مات ميتة جاهلية» وكان قد خلع ربقة الإسلام من عنقهء ومن مات وليس في 
عنقه بيعة لإمام كان جاهليا ذا ضلال 

فقد قال الحافظ في الفتح ( 1١7‏ 19 ): وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد 
معهء وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدههاء ومنها: الإنكار على 
أهل الباطل والصراحة بالحق وأن لا يباللي الإنسان بمن يعاتبه أو يلومه على ذلكء» وذلك إذا لم يخف على 
نفسه 

6 - من غزا في سبيل الله ول ينو إلا عقالًا (3) فله ما نوى (4). 

7 - من قاتل لتكو نكلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. 

وشرح التليدي 


جاء أعرابي إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل ليذكرء ويقاتل ليغن » ويقاتل ليرى 
مكانه فن في سبيل الله ؟ فأجابه 

فقوله: ليذكرء أي : يذكره الناس بالإقدام والنجدة وكذا قوله: ليرى مكانه أي: ليرى الناس مكانه من 
القتال فهدحونه فذلك حظه وليس له من الأجر شيءء وحسب الرائي من الشر أن يكون به شبه 
بالمنافقين» وقد قال تعالى فيهم: (وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى يراءون الناس) الآية» في آيات 
وأحاديث جاءت في شأنهمء ومن أشد ما جاء في المرائين قوله تعالى : (فويل للمصلين اأذين هم عن 
صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ) الآية» فكفى بذلك زجرا وخسارة.والحديث يدل على أن الناس 
يقاتلون لمقاصد إما طلبا للغنهة أو إظهارا للشجاعة أو ليذكر فيحمده الناس» أو حمية وغضبة لأجل عشيرة 
أو حزبء أو صاحب وكل ذلك لا أجر فيه بل بعضه فبه الوزر والإثم» وإئما يحصل على الأجر والشهادة 
من قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى ونصر دينه والدعوة إليه لا غيرء فهذا هو سبيل الله ولأجل ذلك شرع 
الجهاد والقتال. 

8 - من قتل تحت راية عَيّة (5) ينصر العصبية ويغضب للعصبية فقتلته جاهلية. 

9 - من مات ولم يغز وم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. 

وشرح التليدي 

فيه خطر عظم على من لم يجاهد في سبيل الله يوما ما من حياته أو لم يحدث نفسه بذلك حتى ماتء فإنه 
يموت وفيه خصبلة من خصال المنافقين لأنهم لا يحبون القتال مع المسلمين ولا #قنونه. واذا خرجوا معهم 
خرجوا على كرهء فن تخلف عن الجهاد مع اااستطاعة ولا نوى يوما ما جمماد في سبيل الله كان فيه شبه 
بأهل النفاق» وكفى بذلك ذماء وقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم قال: من لم يغز أو يجهر غازياء أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل 
من كار الذنوب وقد تقدم توله تعالى ( إلا تنفرا يعذبكم عذابا ألها). 

0 - لا تتمنوا لقاء العدوء وإذا لَقتقوهم فاصبروا 

وشرح التليدي 

“لا تتمنوا” وتوَدُوا “لقاء العدو” وقتاله» فإن ذلك من أشد الأشياء على النفس وفيه ابعلاء عظم» وقد 
يكون القنني مصحوباً بالإمجابء والوثوق بالقوة فيعاقب المسلمون على ذلك بالادكسار والانهزام» والأولى 


سؤال الله العافية. “وإذا فرض خروجك أو هوجتم و لقيقوهم” من غير ميعاد “فاصبروا واصمدوا لقتالهم 
(1) قاله في حق الرجل الذي استأجره يعلى بن أمية في الجهاد وقد رفض أن يننظر نصيبه من الغنهة 


وإنما طلب دنانير وسمى أجرًا له. 
(2) الشيء الأعمى الذي لا يستبان وجه القتال فيه. 
(3) هو ما يربط به ركة البعير. 


(4) قال الزعخشري: أراد الشيء التافه الحقير فضرب مثلا له. 

(5) الأمر الأعمى الذي لا يستيين وجتمحه.” 

1 - لا ثجرة بعد الفتح» ولكن جحماد ونية» وإذا استنفرتم فاتفروا. 

وشرح التليدي 

لا مجرة تجب من مكة إلى المدينة بعد الفتح أي بعد أن فتحت مكة. وصارت دار إسلام وقد كانت 
واجبة قبل فتحها ولكن يبقى دون انقطاع “جماد” العدو ونية المسلم فها يريده قكل من الجهاد والهجرة لا 
ينقطعان إذا كانت للمسم نية صالحة في ذلك فالجهاد ضروري للمسلمين والهجرة كذلك فراراً من دار 
الكفر إلى ديار الإسلام أو من دار الفسق والظل ... إلى غيرها. وإذا استنفرتم أني إذا طلب متكم أولو 
الأمر النفار والخروج للجهاد “فاتقروا” واخرجوا خفافاً وثقالاء وجاهدوا في سبيل الله . 

2 - إن أقوامًا بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم معنا (1) حبسهم العذر. 

3 - أخرجوا المشركين من جزيرة العربء وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم (2). 

4 - أخرجوا الهود والنصارى من جزيرة العرب. 

5 - شاهت الوجوه (4). 

وشرح التليدي 

شاهت أي قبحث الوجوه أي وجوه الكفار. قال ذلك في غزوة حنين لا انهزم المسلمون وغشاه الكفارء 
فنزل عن بغلته وقبض قبضة من التراب» واستقبل وجوههم ورماهم بها ثم قاله فهرم الله وولوا مدبرين 


6 - لأخرجنٌ الهو والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مُسْلِمًا. 
وشرح التليدي 


لأخرجن وفي رواية لن عشت لأخرجن “البهود والنصارى” حيثا وجدوا وكانوا من جزيرة العرب وهي 
تشمل الحجاز والهامة ونجداً وغيرها والجزيرة كل أرض أحاط بها الماء من كل جحمة. والجزيرة العربية أو 
شبه الجزيرة : موقعها في غرب آسيا يحدها شرقا: الخلبج العربي» وغرباً البحر الأحمرء وجنوباًء الحيط 
الهددي» وشهلاً العراق وسوريا والأردنء وبالعراق دجلة والفرات وليس البحر .. فهذه الرقعة من 
الأرض يجب إخراج الكتابييين وغيرهم من الكفار منهاء وإذا قال : “حتى لا أدع” ولا أترك بها “إلا مسلأً” 
وذلك لأنها تمد الإسلام وعاصمته ومنطلقه فلا ينبي تحكك الكفار بالمسلمينء بها وقد تقذ ما قاله النبي 
صلى الله عليه وسلم : الخليفة الراشد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فأخرجحمم في خلافته كيا في 
الصحبحين وذلك ليبقى الدين محفوظا بهاكما وقع فعلاً فإن الأقطار الإسلامية الي سكنها الكفار واحتكوا 
فيا ا للتلدن طن يا اللي باهيا الشكية المسلنة: وكاب مظلورها وق نظاهن الكقار 

7 - لبن عشت إن شاء اللّه لأخرجن الهود والنصارى من جزيرة العرب. 

وشرح التليدي 

جزيرة العرب ما بين الحيط الهددي جنوبا ودجلة والفرات شمالا والبحر الأحمر غربا والبحر العربي 
الحليجي شرقاء وهي تشمل الجن والحجاز والإمارات والبحرين وقال مالك رحمه الله تعالى هي مكة 
والمدينة والهامة والهن .. وسمميت جزيرة العرب لأنهاكانت سكنهم في الجاهلية والإسلام, فهي بلادهم 
سراء قم الدرب المارية أو العرين الميشرية :ل كران لق فين لين الحاو دوهي اآن عند المسعودة: 
مليئة بالشيعة .فهذه المناطق لا يجوز للمشركين دخولها أو سكناهاء وفي ذلك تفاصيل للعلماء. وقوله : 
أجيزوا [1» هو أمر منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم واكرانمم تطيببا لنفوسهم 
وترغيبا لغيرهم في الإسلام من المؤلفة قلوهمء وفي الحديث أن هذه من الوصايا التي أوصى بها صلى الله 
تعالى عليه وآله وسام عند وفاته. 

وبهذه الأحاديث أخذ عامة العلاء والأمُةَ» فأوجبوا إخراج الهود والنصارى وجميع المشركين من جزيرة 
لعرب» ولا يجوز تمكينهم من سكناها والإقامة بهاء وأجازوا ترددهم إلها للتجارة ونحوها إلا مكة والمدينة , 
فهذا مذهب جاهير الأمة والفقهاء 

8 - عليك بالدلجة (5) فإن الأرض تطوى بالليل. 

وشرح التليدي 


عليم أي الزموا السفر بالدلجة بضم الدال والفتح أي السير في الليل» فإن الأرض تطوى أي ينزوي 
بعضها البعض بالليل فيقطع المسافر فيه ما لا يقطعه بالنهار من المسافة وعلى الأخص آخر الليل» فإنه وقت 


مبارك . 
(2) أي أعطوا الوفد بنحو ما كنت أعطهم. 


(3) : “لا يوجد في مسلم هذا اللفظ عن عمر أو غيره وائما عنده عنه بلفظ: “لئن عثت إن شاء الله 
لأخرجن اليود وسيأقي ف موضعه. 0 

(4) أي: قبحت قاله يوم حنين وقد غشاه العدوٌ فنزل عن بغلته وقبض قبضة من تراب ثم استقبل به 
وجوههم فذكره. فا منهم إلا من ملأ عينه بتلك القبضة فولوا مدبرين. 

(5) سير الليل.” 

9 - ما من أهل بيت يغدو عليهم فدّان (1) إلا ذلوا (2). 

0 - يا معشر المهاجرين والأنصار! إن من إخوائكم قومًا لبس لم مال ولا عشيرة فليضم أحدم إليه 
الرجلين أو العلاثة (3). 

وزاد التليدي 

دعوة الناس إلى توحيد الله وشرائع الدين وقتالهم على ذلك وحرمة دم المسلم وماله وعرضه 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول اللّهء فإذا شهدوا أن لا إله إلا 
اللهء وأن مدا رسول اللهء واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمث علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقهاء لحم ما للمسلمينء وعلبهم ما على المسلمين. 


وشرح التليدي 
لهم ما للمسلمين: أي لهم من الحقوق ما ثبت للمسلمين» وعليهم من التكاليف الشرعية ما وجب على 
المسلمين. 


كنا مع النبي صلى الله عليه وسلمء خاء رجل فساره» فقال: “اقتلوه”, 3 قال: “أيشهد أن لا إله إلا 
الله ؟” قال: نعم» ولكنا يقولها تعوذاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسم: لا تفتلوه» فإنما أمرت أن 
أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهمء إلا بحتها وحسابهم على 
الله . 

وشرح التليدي 


هو كسابقه في تحريم قتل من نطق بالشهادتين وإ ن كان مشكوكا في إخلاصه وظهر منه بعض أوصاف 
المنافقين. 

استتئذان الأبوين في الجهاد 

جاء رجل إلى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسم فاستأذنه في الجهادء فقال : أخي والداك ؟ قال : نعم» 
قال فهه| لجاهد. (عبد الله بن عمرو) 

أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم من الهن» فقال: هل لك أحد بالمن» 

قال : أبوايء قال: أنا لك؟ قال: لاء قال: ارجع إلههما فاستأذههاء فإن أذنا لك لجاهد وإلا فبرهما.(أبي 
سعيد) 

قوله: ففيهم| لجاهد معناه: جاهد نفسك في البرور بوالديك والإحسان إلهماء وخدمتها وفي هذا الحديث 
دليل على أن خدمة الوالدين والبرور بها مقدم على الجهادء وأنه لا يجوز لمن له والدان أن يجاهد حتى 
يستأذمها ويأذنان لهء فإن لم يأذنا وجب عليه التخلفء وهذا لا خلاف فيه بين العللاء إن كان الجهاد فرض 
كفاية» واتفقوا أنه إذا تعين فلا إذن» كما | إذا دهم العدو بلاد المسلمين أو عينه الإمام للخروج 

وفبها إشارة إلى أن برور الوالدين أفضل من الجهاد الكفائي أو التطوعي 

دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال ووصية الإمام قائد الجيش بوصايا هامة 

ما قائل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما قط إلا دعاهم.(ابن عباس) 

وفي رواية : حتى يدعوهم 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على مشروعية تقديم دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال» والأحاديث بذلك كثيرة منها 
يم ل إلى المن» وقال له: إنك تأي 
قوما أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا | إله إلا اللهء الء » وقد تقدم لنا في الإيمان ومنبا حديث سهل بن 
سعد في قصة الإمام علي عليه السلام يوم خيبر » وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلامء الحديثء ويأتي في المغازي إن شاء الله تعالى» وكلا الحديثين 
في الصحيحين وقد اختلف العلماء في ذلك والجمهور على وجوب الدعوة لمن لم تبلغهم واستحبابها لمن 
بلغتهم» وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث وحديث إغارته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على بني المصطاق. 
أنه انتهى إلى حصن أو مدينة» فقال لأصحابه: دعوني أدعهم كما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم يدعوهم» فقال : [فاكنت رجلا متك فهداني الله للإسلام, فإن أسلمتم فلك ما لناء وعليك ما 


عليناء وإن أنتم أبنتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرونء فإن أبيتم نابذنام على سواء إن الله لا يحب الخائدين» 
يفعل ذلك بهم ثلاثة أيامء فلا كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها.(سلان) 

وشرح التليدي 

وقوله: ننهد إلهم أي : نسرع في قتالهمء وقوله: رطن إلهم أي : كلمهم بعجميتهمء وفيه أمر الجوس بهذه 
الخصال الثلاث : الإسلام أو الجزية أو القتال» 

قال امفيرة بن شعبة لعامل كسرى : أمرنا نبينا رسول ربنا عن رسالة ربنا أن نقاتلم حتى تعبدوا الله 
وحده أو تؤدوا الجزية» وأخبرنا نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار 
إلى الجنة في نعم لم ير مثلها قطاء ومن بي منا ملك رقابك.(المغيرة بن شعبة) 

كتب خالد بن الوليد إلى أهل فارس: هسم الله الرحمن الرحيمء من خااد ين الوليد إلى رستم و ممران في 
ملح فارس: سلام على من اتبع الهدى أما بعد: فإنا ندعوم إلى الإسلام» فإن أبيتم فاعطوا الجزية عن يد 
وأنتم صاغرونء فإن أيدم فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله كما تحب فارس الخفرء والسلام على 
من اتبع الهدى. (أبي وائل) 

وشرح التليدي 

أور دث هذين الأثر ين استشهادا بها كأثر سلهان المتقدم والمقصوء د: أن عمل الصحابة والمسلمين على 
الدعوة إلى هذه الخصال وخاصة أن لم تبلغهم الدعوة 

تبييت الكفار والإغارة 

كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال : فكتب إلي إنماكان ذلك في أول الإسلام قد أغار 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارُون وأنعانمم تستى على الماءء فقتل 
مقاتلتهم » وسبى ذرارهم وأصاب يومئذ جويرية ابئة الحارث. (ابن عون) 

وشرح التليدي 

قوله : أغار أي: جم علهم وأوقع فيهم» وقوله : وهم غازون - بضم الراء المشددة أي : غافلون من الغرة - 
بكسر الغين - وهي الغفلة 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس مسعل عن آهل الدار من المشركين ينتون فيصاب من 
نسائهم و ذرارهم» 3 قال: م منهم.(الصعب بن جثامة) 

وفي رواية : ثم نمى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان. 

وشرح التليدي 


قوله : يبيتون أي : يقاتلون ليلا على غرة 

وفي الحديثين جواز قتال الكفار والإغارة علهم في حال غفلتهم وبباتهم وقبل دعوتهم إذاكانت بلغتهم 
الدعوة» كما فيه جواز قتل نسائهم وذرارهم إذاكانوا بيهم بحيث لا يقصدون بالقتل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: هم مهمء وهذا مذهب جمهور العلماء وفي حديث الصعب أن أولاد المشركين حكمهم في الدنيا 


حك آبائهم بخلاف الآخرة. 


أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مقتولة» فأتكر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

نقل التووي وابن الممام الإجماع على تحربم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا أو يساعدوا المقاتلين أما إذا 
قاتلوا فعامة أهل العلم على جواز قتالهم» وكذا إذا لم يمكن قتال الرجال إلا بقتل النساء والأطفال أما ما 
ذهب إليه مالك والأوزاعي من تحريم قناهم حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والأطفال أو تحصنوا في 
حصن أو سفينة لا يجوز قتالحم» فلا شك في غلطه وقد ذكر العلماء أصناف من الكفار لا يقتلون في الحرب 
كالرهبان والشيوخ الذين لا يقاتلون والمعتوه والأجير والأعمى وأصحاب الصوامع والأساقف» وفي بعضهم 
خلافء وهذا كله إذا لم يساعدوا المقاتلة ولو بآرابهم. 

جواز تحريق الأثجار والدور ونحو ذلك 

قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: ألا تريحني من ذي الخلصة وكان بيتا في خثعم يسمى 
كعبة الوانية, قال : فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل» قال : وكنت لا 
أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري» وقال : اللهم ثبته واجعله هاديا 
مدياء فانطلق إلا فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بخبرهء فقال 
رسول جرير : والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتهاكأنها جمل أجوف أو أجربء قال : فبارك في 
خيل امس ورجالهاء خمس مرات. (جرير) 

وشرح التليدي 

ذو الخلصة - بفتحات - هو اسم صن كان بببت في أرض خثعمء وكانوا يسمونها الكعبة المانية وقوله:كأنها 
جمل أجرب هو عبارة عن تهديمها وتفريق حجارتها ونزع زينتها وإذهاب بهجتهاء وأصبحت كأنها سوداء .أ 
وقع فبها من التحريق. 


وفي الحديث منقبة لأحمس على العموم حيث برك صلى الله عليه وسلم على خيلهم خمس مراتء ولجرير 
على الخصوص حيث دعا معه بالتثبيت على الخيل وأن يكون هادياً لغيره بإرشاداته ودعوته مدياً في 
نفسه. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب لا يُرَد. 

وفي الحديث جواز تحريق أثجار الكفار وتخريب دورهم حالة الحرب تنكية بهم واغاظة لحمء وقد أخبر الله 
تعالى في كتابه الكريم أن إغاظة الكفار مطلوبة» وأن فيها الأجر العظم؛ كما قال تعالي:( ذَلِكَ يأمم لا سبيت 
لََا ولا تب وَل مَحْمَصَةٌ في سبل الله ولا يعدُونَ مَوْطِكا تفبظ الكَْارَ وََا يتالون من عَدوَ تيلا إلا كيب 
هم به عمل صيعٌ إن الله لا ينيع أجر المُخسيين) الآية 

وقد تقدم أن أشرنا إلى أن سيدنا عمر حرق دككين» والقرية التي كان يباع فيها الخمر. 

وفي الحديث وجوب تهدم أثر الشرك وإزالة علاماته وتحريق ذلك» وفيه فضل جرير وقومه الأحمسيين 
حيث دعا معهم النبي صلى الله عليه وسلم خمس مراتء وفيه تخصيص جرير بالدعاء معه بالثبات على 
الخيل» وأن يكون هاديا لغيره تمديا في نفسه. 

شعار المجاهدين فها بيهم 

غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» فكان شعارنا : أمت أمث. (سلمة) 
بارزت رجلا فقذلته فنفاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سلبهء قكان شعارنا مع خالد بن 
الوليد: أمتء يعني: اقتل. (سلمة بن الأكوع) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية اتخاذ الجاهدين شعارا وعلامة فها ينهم يقولونها ليعرف بعضهم بعضاء وذلك 
إذا اختلطوا بالكفار ولم ليزوا عنهمء أوكان ذلك ليلا . 

الخادعة في الحرب 

م أسمع البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب. 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأتهء وحديث المرأة زوجما.(أم كلثوم بنت عقبة) 

وشرح التليدي 

والكذب هنا يحقل الكذب الصراحء وتحتمل التعريض والتلوح وظاهر الحديث يدل على جوازه في هذه 
الأحوال صراحة لأجل المصلحة» فإن الكذب في الحرب قد يكون إه آثار عظهة في تقوية قلوب 

امجاهدين » وهزية الكفار واضعاف معنوياتهم وإرهاهم» وفي ذلك خير كثير. 

الااستعانة بالمشركين 


حرج رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قبل بدرء فلماكان بحرة الوبرة أدركه رجل قدكان يذكر 
منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين رأوهء فلا أدركه قال 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم: جئت تبعك وأصيب معكء قال له رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل: تؤمن بالله ورسوله» قال: لاء قال : فارجع فان أستعين بمشركء ثم أسلم بعد وقائل 
معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

في الحديث منع الاستعانة في الحرب بالمشركين لأنهم أعداء لنا وإدينناء فلا نأمنهم من نحو خيانةء وهذا 
الذي امتنع منه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسم الااستعانة بالمشرك على المشركين» وفي هذا خلاف 
بين الفقهاءء فأجازه البعض للحاجة والضرورة» وهو مذهب الشافعي وغيرهء واستدلوا باستعانته صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم بصفوان بن أمية وهوكافرء وكان ذلك بعد الفتح» وامتناعه كان ببدر وذلك 
قديم كما استعان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بحاية المطعم بن عدي وهوكافر في دخوله مكة المكرمة 
بعد رجوعه من الطائف ومنع منه آخرون عملا بحديث الباب » والصحيح ما ذهب إليه الأولون في جواز 
ذلك للضرورة والمنع في غيرها 

أما الاستعانة بالمشركين والكفار على قتال المسلمي نكياكان الحال في ملوك الطوائف بالأندلس وفي كثير 
من الأقطار الإسلامية عبر التاريخء فلم يقل بذلك أحد من علياء الإسلام وأعّته وهو بحرم أشد التحريم» 
بل هناك من العلماء من قال بكفر من فعل ذلك ؛ لقوله تعالى: (ومن يتوم منك فإن منهم) [المائدة: 51]. 
جواز التخلف عن الجهاد لعذر ما وأنه يكتب للمتخاف أجر الجاهد 

لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراء ولا أنفقتم من نفقةء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكر فيهء قالوا: 
يا رسول الله ويف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر(أنس) 

إن بالمننة لجالا ما سرع مشهراء .ولا قلست وادراء الاكنوا ممك » حسته ارين 

وفي رواية إلا شركوم في الأجر 

وشرح التليدي 

قوله: شعبا - بكسر الشين - هو الفرق بين الجبلين كواد ونحوه 

وفي الحديثين فضيلة النية في عمل الخبر» وأن كل من نوى عمل خير من صلاة أو صيام أو تلاوة أو ججماد 
وم بقدر له ذلك بأن عرض له عذر من مرض أو تقريض أو شيء قاهر منعه من ذلكء فإن الله عز وجل 
يتفضل عليه بأجر ما نوى» وخاصة إذا كثر منه التأسف 


وفهها: أن المرض أو أي عذر يوجب التخلف عن الجهاد يكون مانع من إثم التخلف» ويوجب الأجر 

الجزيل والكون مع امجاهدين. 

كان يقول في هذه الآية : (لا يستوي القعدون من المؤمنين غير أوللي الضرر والمجهدون في سبيل الله), 

فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زيدا لخجاء بكتف يكنبهاء فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته: 

فنزلت: (لا يستوي القعدون من المؤمنين غير أوللي الضرر والمجهدون) ال. (البراء) 

وشرح التليدي 

في الحديث مع الآية الكريمة مشروعية الترخيص لأهل الأعذار في التخلف عن الجهاد مع إحراز هم على 

أجر الجهاد ومساواتهم للمجاهدين في أجر خرو>تهم وجمادهم» وهذا من لطف الله عز وجل و رحمته بعباده 

حيث يجازي عباده حسب نياتهم مع عدم العمل» رح أن كلا من الجاهدين والمتخلفين لغير عذر من أهل 

الجنة إن لم يكن الخروج فرض عين؛ لقوله تعالى : (وكلا وعد الله الحسنى) » ومن أصحاب الأعذار الذين 

لمم فضل المجاهدين : العى» والعرجىء والمرضىء والهرى والضعاف أجساما ‏ والنساء. 

وجوب طاعة قائد الجيش وأميره 

قال ابن عباس في قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) نرلت في عبدالله بن 

حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه ابي صلى الله تعالى عليه وآله وس في سربة. 

وشرح التليدي 

في الحديث مع الآية وجوب طاعة قائد الجبش؛ لأن سبب نزول الآية هو قصة عبدالله بن حذافة» وكآان 

أمير السرية فأمرهم بطاعته في دخول النار التي أضرموها امتثالا لا أمرهم به رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم من طاعته» ولكنه لما أمرهم بدخول النار وي معصية نزلت الآبة الكرية تأمر بطاعة أولي 

الأمرء ولكن فها جاء في الكتاب والسنة والمعروفء وإذا ختىت الآية بقوله : (فإن تنازعتم في شيء فردوه 

إلى الله والرسول)لآيةء وبين للم انبي صلى الله تعالى عليه وله وس أن الطاعة في المعروف. 

قتل الجاسوس 

أتى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عين من المشركين وهو في سفرء لجلس عند أصحابه ثم انسل 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اطلبوه فاقتلوهء قال : فسبقتهم إليه فقتلته وأخنت 
سلبهء فنفلني إياه. (سلمة بن الأكوع) 

وشرح التليدني 


قوله: عين؛ العين هو الجاسوس وسمعي عينا لأن كل تجسساته تكون بعينهء والحديث يدل على قتل من 
تجسس على أحوال المسامين أما الحربي» فقتله مشروع بالاتفاق وأما غيره من المعاهد والذي ففهما 


وأما الجاسوس المسلء ففيه خلاف أيضا وعده جاعة من العلماء مرتدا يجب قتله» وانظر ما سبق في 
سورة | - لممتحنة في قصة حاطب 


وقول سلمة : وأخذت سلبه - بفتحات - أي : ماكان معه من الأسلحة ونحوهاء وقوله : فنفلني إياه أي : 
أعطانيه نافلة» أي : زيادة على الغنية. 

مشروعية المبارزة 

سمت أبا ذر رضي الله تعاللى عنه يقسم قسما أن هذه الآية (هذان خصمان اختصموا في ربهم ) نزلت في 
الذين برزوا يوم بدر : حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» وثبة» وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة. 
(قيس بن عبادة) 

وشرح التليدي 

والمراد بالخصمين الفريقان : فريق أهل الإسلام وهم: علي وصاحباه » وفريق أهل الكفر وهم: شيبة 
وأخوه وابن أخيهء وخصامحم هر معاداة كل فريق منهاء الفريق الآخر وبحاريته إياه» ويأقي حديث علي 
مفضلا في المغازي 

والحديث يدل على جواز المبارزة مع الكفار وي أن يخرج خص أو أكثر من أحد الفريقين فينادي : هل 
من مبارز؟ فيخرج إليه من يبارزه فيتقاتلان إما بالحراب أو بالسيوف على العادة القديمة» واليوم قد 
تكون المبارزة إما بالمصارعة» أو بالخناجر أو نحو ذلك ولم يختلف العلباء في جوازها إذ كانت يإذن من 
قائد الجبش» واختلفوا فيها إذا لم تكن عن إذن منهء فأجازها مالك والشافعي ومنعها آخرون . 

خروج النساء مع الغزاة للخدمة ومداواة الجرحى ونقلهم 

كنا نغزو مع البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فنستي القومء ونخدهمء ونرد الجرحى والقتلى إلى 
المدينة. (الربيع بنت معوذ) 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معهء فيسقين الماء» 
ويداوين الجرحى. (أنس) 

وشرح التليدي 


وهذا أيضاأ من مناقهاء فكانت تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة زوجحما مع نساء أخريات 
يساعدن الجاهدين في سقي الماء وتبيئة الطعام ومداواة الجرجى» و يكن يقاتلن إلا دفاعاً عن النفسء كما 
تقدم في غزوة حنين أن أبا طلحة قال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر . فقال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ما هذا الخدجر ؟ قالت: اتخذته إن دنا منيأحد من المشركين بقرت به بطنه لجعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يضحك. رواه مسل فأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل السلاح 
ولكنه لم ينكر عليها الدفاع به عن نفسها . ومن مناقها العظهة أنها مُبشرة بالجنة . 

غزوت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لم الطعامء 
وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى.(أم عطية) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية خروج النساء مع امجاهدين في الغزواتء وذلك لخدمتهم من تهيئة الطعام» 
وسقي الماءء ومداواة الجرحى ونقل الأموات 

قال النووي: وهذه المداواة حاربحن وأزواجممن وماكان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع 
الحاجة 

وقال الحافظ : وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي لاضرورة قال ابن بطال : ويختص ذلك 
بذوات الحارم ثم بالمتجالات منبن» لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد» فإن دعت 
الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس والأم أن المداواة ضرورة فيجوز لكل من الجنسين 
من الآخر للعلاج عند الضرورة» ولا نشك أن خروج النساء في ذلك العص ركان لضرورة ولغير القتال 
ولكن يخرجن مع رجالهن» ولم يكن يشاركن في القتال ولا يلزيمن المخروج. 

أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة» فقال : يا رسول الله هذه أم سليم معها 
خنجر » فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما هذا الخدجر؟ قالت : اتخذته إن دنا مني 
أحد من المشركين بقرت بطنهء لجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يضحك. (أنس) 
وشرح التليدي 

ففي هذا الحديث فائدتان : أولاها: أن أم سليم خرجت مع زوجما أبي طلحة. ثانهها: أن زوتما ورسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وس أتكرا عليها اتخاذ السلاح لأنها ليست من أهل القتال» وأذلك أبدت لما 
العذر في اتخاذها الختجر بأنها حملته للدفاع عن نفسها. 


يا رسول الله هل على النساء جماد؟ قال : نعمء عليين ججماد لا قتال فيه الحج والعمرة. (أم المؤمنين 


عائشة) 
وشرح التليدي 


قال الحافظ في الفتح: وانما لم يكن الجهاد واجبا علهين لما فيه من مغايرة للمطلوب منهن من الستر ومجانبة 
الرجالء فإذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد 

والمقصود: أن خروتنمن ليس مطلوباء وإذا خرجن لا يكون كحالة نساء عصرنا الجدديات الإباحيات 
المقلدات للنساء الكافرات. 

إقامة المسلمين بعد الاثنتصار عند عرصات العدو 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. (أبي 


طلحة) 
وفي رواية : إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم تلاثا 
وشرح التليدي 


قوله : ظهر على قوم» أي: تغلب عليهم وهزمهمء وقوله : بعرصتهم - بفتح العين وهي الأرض وسط الدارء 
والمراد بها هنا : موضع الحرب والمقصود بهذه الإقامة بعد النصر : هو إظهار تأثير الغلبة وقلة الاحتفال 


بالعدو. 

وقت الخروج للجهاد 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خرج يوم اليس في غزوة تبوكء وكان يحب أن يخرج يوم 
الديس. (كمب بن مالك) 


وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهارء وكان 
صخر رجلا تاجراء وكان يبعث تجارته من أول النهار فكثر ماله.(ضخر الغامدي) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث بركة البكور طبقا [دعاء البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وهي مشاهدة محسوسة. 
لمكي فى كل شيم مبارك» لينبني اللروج للجياة ف الصبات ضزة طلا لمركة. 

مى يستحب القتال 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا لم يقاتل أول الهار انتظر حتى تبب الأرواح وتحضر 
الصلوات. (النعهان بن مقرن) 


وفي رواية : وتزول الشمس وينزل النصر. 

وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث برواياته ببان للأوقات التي يستحب فبها قتال الكفار والهجوم على جيوشهمء قال العلماء 
: إن فائدة الإمساك عند أوقات الصلاة أكون أوقاتها مظنة إجابة الدعاءء وهبوب الريح قد وقع به النصر 


في الأحزاب» فصار مظبة إذلك. 
الأسير يسلسل ويوثق 


بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجدء لجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» 
سيد أهل الهامة» فربطوه بسارية من سواري المسجدء فرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسامء فقال: 
“ماذا عندك يا ثامة ؟” فقال: عندي يا مد خيرء إن تقد تقتل ذا دمء وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن 
كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئتء فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى كان بعد الغدء 
فقال: “ما عندك يا ثمامة؟” قال: ما قلت لكء إن تنعم تنعم على شاكرء وإن تقد تقتل ذا دمء وإن كنت 
تريد المال فسل تعط منه ما شئتء فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتىكان من الغدء فقال: 
“ماذا عندك يا ثمامة؟” فقال: عندي ما قلت لكء إن تنعم تنعم على شاكرء وإن تقتل تقتل ذا دم وإن 
كنت ترهد المال فسل تعط منه ما شئتء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: “أطلقوا ثمامة”, فانطاق 
إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسلء ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله» يا مدء والله» ماكان على الأرض وجه أبغض إلي من ونمكء فقد أصبح وجتمك أحب 
الوجوه كلها إلي» والله» ماكان من دين أبغض إلي من دينك» فأصبح دينك أحب الدين كله إلي» واللهء 
ماكان من بلد أبغض إلي من بلدك, فأصبح بإدك الح البلاد كلها إلي» وإن خيلك أخذتني وأنا أريد 
العمرة فاذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعقرء فلا قدم مكة قال له قائل: 
أصبوت» فقال: لاء ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا والله» لا يأنيكم من الهامة 
حبة حنطة حتى يأذن فبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية إيثاق الأسارى وربطهمء ولا خلاف في ذلك بين المسلمين ولا غيرهم. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسم قد بعث محمد بن مسلمة في ثلاثين رأكما لشن الغارة على بني بكر بن 
كلاب بناحية ضرية وهو موضع يبعد عن المدينة لجهة نجد بسبع ليال» فساروا يكمنون النهارء ويسيرون 
الليل حتى دهموهم فققلوا منهم عشرة وهرب باقيهم» فاستاقوا النعم والشياه وعادوا راجعين» وفي طريقهم 


التقوا ثقامة بن أثال وكان من عظاء بني حنيفة» فأسروه وهم لا يعرفونه» فلا أتوا به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعرفه وعامله بمنتبى مكارم الأخلاق وهو موثق بالمسجدء وأطلق سراحه بعد ثلاث فهداه 
الله عز وجل فذهب واغتسل وأشهر إسلامه واعترف للبي صلى الله عليه وسلم بماكان يكنه قلبه له 
ولبلده من البغضاءء وما انقلب إليه من المحبة» وما ذلك إلا لا عامله به النبي صلى الله عليه وسلم من 
المعاملة الحسنة والعفو عنه 

وفي هذا الحديث من الفوائد والفقه: أن للمسلمين أن يأسروا أي كافر محارب وجدوه في بلاد الكفرء وأنه 
يجوز إدخال الكافر المسجد للمصلحة والحاجة والضرورة» وأن الكافر يشرع له الاغتسال عند إسلامه» 
وأن الإمام له الخيار في معاملة الأسير بين العفو وغيره» وأن الأسير ينبغي أن يعامل المعاملة الحسنة ولا 
سها إذاكان سيدا في قومهء فإنه من السنة إنزال الناس منازلهمء وخاصة إذاكان يرجى من إسلامه اتباع 
غيره له» وفيه ما صار إليه ثقامة من حبه للبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة وجيزة من بغضه إياه» وفيه 
صدق إيانه ووفاؤه للبي صلى الله عليه وسلم يتجلى ذلك في قوله لكفار مكة : والله لا يأنيكم من الهامة 
حبة حنطة حتى بأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وس وثمامة هذاكان له القدم الراسخ في تثبييت 
قومه بني حنيفة عندما ظهر مسيلمة الكذاب وارتدوا واتبعوهء وكان له شأن في قتالهم . 

نزول الكفار على حك بعض أفراد المسلمين 

لا نزلت بنو قريظة على حكم سعد بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكان قربيا منهء 
خجاء على حارء فلا دنا منه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: قوموا إلى سيدكء لخجاء لجلس 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال له : إن هؤلاء نزلوا على حكنكء قال : فإني أحكم أن 
تقتل المقاتلة وأن تسبي الذرية» قال : ولقد حكمت فبهم بحك الملك. (أبي سعيد) 

وشرح التليدي 

فيه مشروعية نزول الكفار على حكم بعض المسلمين يحكم فيهم بما يراه كما وقع لسعد بن معاذ مع بهود بني 
قريظة حيث نزلوا على حكله؛ وكانوا قد نقضوا عهد النبي صلى الله تعالى عليه واله وسل لخاصرهم في 
ديارهم فاختاروا نزوطم على حكم سعد لخيء به وهو جريم خم بقتل رجاهم وسبي نسائهم وأطفالهم. 
استقبال الغزاة وأدب القدو. م من السفر 

أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صل الله تعالى عليه وآله وس إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة 
تبوك. (السائب ين يزيد) 


لما قدم النبي صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم من مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب لحمل واحدا بين 
يديه وآخر خلفه. (ابن عباس) 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وس كان إذا قفل كبر ثلاثاء قال : آيبون إن شاء اللهء تائبون, 
عابدون» حامدونء ساجدون» صدق الله وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده. (عبد الله) 

كنت مع النبي صبلى الله تعالى عليه وآله وس في سفرء فلم| قدمنا المدينة قال لي : ادخل المسجد فصل 
ركفتين.(جابر) 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجدء فصلى ركفتين قبل أن 
يحلس. (كعب بن مالك) 

لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام المدينة لعبت الحبشة بحراهم فرحا لقدومه. (أنس) 
وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث عدة آداب تتعلق بقدوم المسافر من الغزو أو غيره : 

منها: استقباله خارج المدينة بالأطفال» ومنها: ذكر الدعاء والذكر المذكورء ومنها: البدء بالصلاة في المسجدء 
ومنها: الاحتفال بقدومه واللعب بالمباح فرحا برجوعه ساما. 

باب أنواع الجهاد 

1 - أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. 

2 - أريت قومًا من أمتي يركمون ظهر البح ركالملوك على الأسرة. 

3 - أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسهء وهواه. 

4 - أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (4). 

وشرح التليدي 

قوله: أفضل الجهاد إفاكانت كلمة حق عند الإمام الجائر أفضل الجهاد؛ لأن من جاهد العدوكان مترددا 
بين رجاء وخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب» وصاحب السلطان مقصور في يده معرض للتلف 
الحقق» فصار ذلك أفضل الجهاد. وهذه منقبة عظهة وفضل رائع للدعاة إلى الله تعالى القائلين للحق أمام 
ومسمع كل ظالم وجبار وإنماكان هذا من أفضل الجهاد لأن صاحبه قد يتعرض لإتلاف نفسه أو تعذيها 
بيقين لأن السلطان الجائر لا يتورع عن عقاب مثل هذا . 

(1) آلة الحرث. 


(2) “أنه مول على من شغله الحرث والزرع عن القيام بالواجبات كالحرب ونحوه وإلى هذا ذهب 
البخاري حيث ترجم للحديث بقوله: (باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي 
أمر به). . . “. 

(3) أي فليحمله معه على بعيره ودابتة. 

(4) قال الدميري: دخل النور البكري على مد بن قلاوون فقال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسل-: أفضل الجهاد وذكر الحديث. ثم قال له: وأنت ظام. فأمر بقطع لسانه لجع واستغاث فشفع به بعض 
الأمراء. فقال السلطان: ما أردت إلا امتحان إخلاصه ثم نفاه.” 

5 - أفضل المؤمنين إسلامًا من سم المسلمون من لسانه ويدهء وأفضل المؤمنين مانا أحسهم خلقاء 
وأفضل المهاجرين من جر ما نهى اللّه تعالى عنهء وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. 
6 - إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيراء ولا أنفقتم من نفقةء ولا قطعتم واديا إلاكانوا معكم فيهء وهم 
بالمدينة حبسهم العذر. 

وشرح التليدي 

في الآيتين (ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى قوله حزنا ألا يجدوا ما ينفقون) والحديث ببان أن 
صاحب العذر من مرض ونحوه لا حرج عليه ولا إثم في تخلفه عن الجهاد ونحوه من التكاليف الشرعية إذا 
كانت نيته صادقة, وأنه يكون في الأجر مشاركا لمن خرج وعدل وقوله : إلا وهم معكم. معنأه: معهم 
بأرواحهم ونياتهم الصادقةء وفيه فضل النية الصالحة وأن الله يكتب لأححابها ما نووه. 

7 - إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. 

8 - أول جيش من أمتي يركون البحر قد أوجبوا (1)» وأول جبش من أمتي يغزون مدينة قيصر ( 
2) مغفور لهم. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل الجهاد في البحر وركربه لغزو الكفار وفيه فضل ذينك الجبشين: الأول كان أيام سيدنا 
عثان رضي الله تعالى عنه حيث ركب معاوية البحر في جيش فغزوا قبرصء» وصالحوا أهلها فرجعواء وفي 
هذا الجيش كانت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت فسقطت عن ذابتها عند خروجهم من البحر فاتت 
أما الجش الثاني» ذكان أيام يزيد بن معاوية حيث غزوا الترك وحاصروا القسطنطينية مدة واستشهد 
هناك جاعة كان منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ول يقدر لهم فتح المدينة 


وفي الحديث فضل هذين الجبشين وأنهم مغفور لحم ومن أهل الجنة غبر أنه نقل الحافظ في الفتح عن ابن 
التين وابن المنير أنه لا يختلف أهل العلم أن قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسام مغفور لهم مشروط بأن 
يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقاء وعلى أي : 
ففيه منقبة عظهة لتلك الجيوش الإسلامية الت يكانت مزيجا من خيرة الصحابة والتابعين رضي الله تعالى 
حب وفيا أن ليث في رجوعه امن المواد تر كينا حق ولول يتل أو ل يكن من أهل الال كام 


عام الي ترع م روك 
9 - أيكم خلف الخارج (3) في أهله وماله بخي ركان له مثل نصف أجر الخارج. 
وشح العليدي 


في هذا الحديث أن من خلف غزيا في أهله وماله بخي ركان له من الأجر نصف ما للمجاهدء فيكون هذا 
بيانا للحديث من جحمز غازيا » وقوله فيه: فقد غزا 

0 - جاهدوا المشركين بأموالك وأنفسكء وألسنتك. 

وشرح التليدي 

جاهدوا المشركين أي بالغوا جمدم في محاربتهم ومقاومتهم بأموالكم” بأن تنفقوها في المعدات أذلك 
وتساعدوا من يباشر القتال أكلأء وشرباً وملبساً ومركاً ودواء “و” جاهدوهم بأنفسك” بالقتال والرباط 
والحراسة» وما إلى ذلك وكنا بألسنتك بالحض على الجهاد والدعوة إليه والصياح عند الهجوم» ويهبو 
الكفارء والطعن فهم 

1 - عبت من قوم من أمتي يركبون البح ركالملوك على الأسرة. 

2 -الجاهد من جاهد نفسه في الله (4). 

وشرح التليدي 

“الجاهد” في الحقيقة هو من جاهد نفسه وحاربها “في الله” وحملها على ما فيه رضاه أمراً ونهياً فيبذل 
الجهد في مخلفتها في هواها وهذا هو أص لكل أنواع الجهاد ومن لم يجاهدها لا يمكنه الخروج لجهاد الأعداء؛ 
ولذلك كان جحمادها هو الجهاد الأك ركيا ورد في حديث . 

(1) أي: فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. 

)2( يعني: القسطنطينية. 

(3) أي: في سبيل الله. 

(4) أي: قهر نفسه الأمارة بالسوء على ما فيه رضا الله من فعل الطاعات وتجنب الخالفات.” 


3- ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركو ثبج (1) هذا البحر ملو على الأسرة ( 
2 

وشرح التليدي 

وقوله: ثبج - بفتح الثاء والباء آخره جيم - أي : وسطء وقوله: الأسرة جمع سرير 

وفي الحديث فضل الجهاد في البحر وركويه لفزو الكفار 

باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 

(3) في الغرف العلى من الجنة» يضحك إليهم ربكء فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. 
وشرح التليدي 

قوله: يتلبطون بفتحات مع تشديد الباءء أي يمشون في غرف الجنان فالشهداء من سيحظون بالمنازل 
العالية» وقد تقدم حديث أبي هريرة بأن الله تعالى أعد لهم مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض. 

5 - أفضل الشهداء من سفك دمهء وعقر (4) جواده. 

6 - إن أرواح الشهداء في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة تحت العرش» تسرح من الجنة حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إلهم رهم اطلاعة, فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء 
نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيفعل ذلك بهم ثلاث مراتء فليا رأوا أنهم لم يتركوا من أن 
يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى! 


فما رأى أن ليس لمم حاجة تركوا. 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن الشهداء يدخاون الجنة الآن ويتنعمون فبها ويسرحون منها حيث شاءواء وأن 
إلى قناديل معلقة بالعرش أما أجسادهم فهي في مضاجعها من الأرض لا تتغير » ولا يأكلها التراب 
والقرآن الكريم نص في هذه الآية من آل عمرانء وفي سورة البقرة بأهم أحياء رزقون» وقد تقدمت 
أحكام الشهداء في الجهاد. 

7 - إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق (5) من مار الجنة (6). 

وشرح التليدي 


قوله : تعلق - بفتح التاء وسكون العين وضم اللام - أي : ترعى من مار الجنة وقوله: أرواحهم في جوف 
طير أو كاير هو يدل على أن الشهداء يجعل الله تعالى لأرواحمم هياكل على هيثة طيور تكون خلفا عن 
أبدانهم الحفوظة في القبور وتتجول في الجنة حيث شاءت منها تأكل وتشرب وتتنعم وتدخل الجنة الآن 
دون سائر الئاس إلا من استثنوا كالأنيياء ومن شاء الله تعالى من عباده الصالحين المقربين وفي ذلك فضل 
عظيم وميزة للشهداءء جعلنا الله تعالى منهم» آمين ويكني في فضلهم إشادة القرآن الكريم بذكر حياتهم بعد 
قتلهم في آليتين كريمتين إحداهها في سورة البقرة» وهي قوله تعالى : (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) ٠‏ وثاننتهها في سورة آل عمران وهي المذكورة في حديث ابن مسعود: 
(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) الآية 

ففي الآيتين التصريح بجياتهم وأنهم ليسوا بأموات وأنهم يرزقون أكلا وشربا منعمون فرحون بما أعطاهم 


الله من فضله» ولكننا لا نشعر بحياتهم. 

(1) أي ظهره ووسطه. 

(2) أي يركبون مرآكب الملوك لسعة حاطم. 
(3) أي #تمرغون. 

(4) أي: جرح فرسه وضربت قوائّه بالسيف. 
(5) أي: تأكل. 


(6) قال المناوي: قال ابن القبم: وذا صريم في دخول الأرواح الجنة قبل القيامة» وبه يمنع قول المعتزلة 
وغيرهم إن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن.” 

8 - أول ما بهراق (1) من دم الشهيد يغفر له ذنبه كله إلا الدّين. 

9 - شهداء الله في الأرض أمناء الله على خلقه قتلوا أو ماتوا (2). 

0 - الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراءء يخرج علبهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا ( 
3. 

 - 1‏ الشهيد لا يجد أل القعل إلاكيا يحد أحدم مس القرصة (4). 

2 - الشهيد لا يجد مس القتل إلا كيا يجد أحدك القرصة يقرصها. 

وشرح التليدي 


الشهيد الذي يقتل في المعركة وميدان القتال لا يحد من ألم مس القتل وطعنه وضربه إلاكيا يجد أحدم من 
ألم “القرصة يقرصها” بظفر أو أصبعين .. وهو ترغيب في الجهاد وندب إليه وحمل عليهء فإن من عرف ما 
ذكر هان عليه القتل في سبيل الله وذهب عنه الروع والجبن الذي يساوره. 

3 - الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته. 

 - 4‏ القتل في سبيل الله يكفركل خطيئة إلا الدّين (5). 

وشرح التليدي 

“القتل” شهادة في سبيل الله أي في قتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله “يكفر” ويمحو “كل خطيئة” 
ومعصية ما كانت إلا الدين بفتح 3 أي ما تعلق بذمته من دين الآدي. . وأخذ منه العلياء أن الشهادة لا 
تكفر التبعاتء ومظام العباد, لأنها حقوقهم ولا تسقط إلا بالعفو أو الاستيفاء ومع ذلك فلا تمنع حصول 
درجة الشهادة وأجر الشهيد إ[كراماً من 0 

5 - كنى ببارقة (6) السيوف على رأسه (7) فتنة (8). 

وشرح التليدي 

كنى أي حسب الشهيد وكافيه ببارقة السيوف أي لمعانها على رأسه عند القتال “فتنة” وامتحانء فذلك 
يقوم مقام فتنة القبر والسؤال فيه فلا يسأل ولا يفتن إكراماً له. وهذا أحد من يُحفظ من ذلك وينجو منه . 
(1) أي: يصب. 

(2) على الفرش من غير قتال فإنهم شهداء أي في حك الآخرة. 

(3) قال المناوي: يعني: تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كما تعرض النار على آل 
فرعون غدوًا وعشيًا فيصل إلهم الوجع. 

(4) يعني: أنه تعالى هون عليه الموت. 

(5) لأنه حق الآدي. 

(6) أي: بلمعانها. 

)7( يعني: الشهيد. 

(8) فلا يفتن في قبره.” 

6 -ك ل كلْم يكلمه المسلم في سبيل الله تعالى يكون يوم القيامة كهيتتها إذا طعنت تفجر دما واللون 
لون الدم والتزف (1) عرف مِسشك. 


20817 - للشهيد عند اللّه سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمهء ويرى مقعده من الجنة» ويحلى حلة 
الإهان» ويزوج اثنين وسبعين زوجة من المور العين» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء 
ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة منه خير من الدنيا وما فبهاء ويشفع في سبعين إفنسانً من أهل ببته. 
وشرح التليدي 

ويجار من عذاب القبر أي : يحفظ من فتنتهء والفزع الأكبر التفخ في الصور. في الحديث مزايا وعطايا 
سيكرم بها الشهيدء وهي تدل على خي كير من سأل الشهادة أعطها وإن مات على فراشه. 

8 - لما أصيب إخواتم بأحد جعل الله أرواحمم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرشء فللا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من 
يلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة ترزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا (2) عند الحرب؟ فقال الله 
تعالى: أنا أبلغهم عتم فأنزل الله عزو جل هؤلاء الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم (ولا تحسين 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء) الآية 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن الشهداء يدخاون الجنة الآن ويتنعمون فبها وهسرحون منها حيث شاءواء وأن 
أرواحمم في جوف طير خضر خلتها لله عر وجل لمم وأها عندما تثهي من سرحما في الجنة تأني فتأوي 
إلى قناديل معلقة بالعرش أما أجسادهم فهي في مضاجعها من الأرض لا تتغير » ولا يأكلها التراب. 
والقرآن الكريم نص في هذه الآية من آل عمران» وفي سورة البقرة بأهم أحياء رزقون» وقد تقدمت 
أحكام الشهداء في الجهاد. 

9 - ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه 
قنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن المؤمن إذا توفي وكان له خير عند الله عز وجل ورأى ما أعد الله تعالى له من نعيم 
وكرامة» وما لي من حفاوة» يمقت الدنيا وما فيهاء رح أنه ترك وراءه فبها زوجة وأولاد ومالا ونعها ولا 
يود الرجوع إلا الشهيد القتيل في سبيل الله » فإنه تقنى الرجوع إلى الدنياء لا لتتمتع بما ترك فيهاء بل 
ليقائل في سبيل الله فيقتل مرات لما يشاهد من فضل الشهادة والكرامة والخير 

قال ابن بطال : هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة » وليس في أعال البر ما تبذل فيه النفس غير 
الجهادء فلذلك عظم فيه القواب 


وقال النووي : هذا من صراحٌ الأدلة في عظم فضل الشهادة » والله ا حمود المشكور ثم ذكر سبب 
تسميته شهيداء قيل: لأنه حي فإن أرواحمم شهدت وحضرت دار السلام وأرواح غيرهم إنا تشهدها يوم 
القيامة » وقيل : إن الله وملائكته علييم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة » وقيل: لأنه شهد عند خروج 
روحه ما أعده الله تعالى له من الغواب والكرامة » وقيل : لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه. 
وقيل وقيل» ولا دليل ينبض لأي قول من هذه الأقوال» فالله تعالى أعل. 

0 - ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير تحب أن ترجع إليكم ولها الدنيا إلا القتيل في 
سبيل الله فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى لما يرى من ثواب اللّه له. 

(1) أي: الرمم. 

)2( أي لا يجبنوا عند الحرب.” 

1 - ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير 
الشهداءء ولأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر (1) والمدر (2). 

2 - ما من مجروح يجرح في سبيل الله واللّه أعم يمن يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه 
كهيئته يوم جرح اللون لون الدم والريم ريم المسك. 

3 - ما من مكلوم يكلم في اللّه إلا جاء يوم القيامة وكلمه (4) يدنى اللون لون الدمء والريثم رم 
المسك. 

4 - ما من نفس موت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا وأن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيدء 
فإنه تمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. 

5 - ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كيا يجد أحدم من مس القرصة. 

6 - من مات مرابطا في سبيل الله أجرى الله عليه عمله الصاح الذي كان يعمل عليه وأجرى عليه 
رزقه» وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة امنا من الفزع. 

(1) أهل البوادي. 

(2) أهل المدن. 

(4) جرحه.” 

7 - من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. 

8 - من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صياهما وقياتما. 


9 - والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة 
وجرحه يَشْخُبِ (1) اللون لون الدم والريم رم المسك. 

0 - لا تبكيه؛ ما زالت الملائكة تحفه بأجنحتها حتى رفعقوه. 

1 - لا يَكْلَم أحد في سبيل الله واللّه أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يشعب (2) 
دمّاء اللون لون الدم» والريم ريم المسك. 

2 -يا أم حارثة! إنها جنات في جنة» وان ابنك أصاب الفردوس الأعلى» والفردوس ربوة الجنة 
وأوسطها وأفضلها. 

وشرح التليدي 

وهي التي كانت أصابت سنا لجارية فأمر رسول الله صلى الله عليه وس بالاقتصاص منها . 

3 -يا أم حارثة! إنها ليست بجنة واحدة» ولكنها جنان كثيرة» وإن حارثة لفي الفردوس الأعلى. 

4 - يؤق بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم! كف وجدت منزلك؟ فيقول: أي 
رب! خير منزل» فيقول: سل وثمن» 

(1) أي: يسيل. 

(2) يجري.” 

فيقول: يا رب ما اسأل ولا أمنى إلا أن تردفي إلى الدنيا فأقتل في سبياك عشر مرار؛ لما يرى من فضل 
الشهادة» ويؤتق بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب! شر 
منزلء» فيقول له: أتفتدي منه بطلاع (1) الأرض ذهبًا؟ فيقول: أي رب! نعم» فيقول: كذبت قد سألتك 
أقل من ذلك وأهسر فم تفعل» فيرد إلى النار. 

5 - يشفع الشهيد في سبعين من أهل ببته. 

وشرح التليدي 

يشفع عند الله القيامة “الشهيد القتيل في المعركة وميدان القتال يوم في سبعين من أهل بيته” فههم الأبوان 
والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء والإخوة والأخوات والخالات والعهات والزوجات وغيرهم من الأقارب 
فيتوسط لهم عند الله في العفو عن ذنوبهم وإخراجحهم من النار لمن دخلها منهم» فيشفعه الله عز وجل فههم 
إكراماً له حيث بذل روحه وأراق دمه في سبيل نصر دينه عز وجل. 

6 - يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين. 

وشرح التليدي 


يغفر للشهيد ويمحى له كل ذنب ظاهره كير كان أم صغيرا “إلا الدين” الذي استدانه وفي ضمنه كل 
حقوق العباد من المظام والتبعات, لأنه إذا لم يغفر له الدين وقد أخذه بطريق مشروع فأحرى أن لا يغفر 
له ما أخذه غصبأء أو سرقةء أو مخادعة . وقوله الشهيد يعني الذي قتل في سبيل الله أ من أن يكون في 
الميدان أو غيره . 

وزاد التليدي 

يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام قام فيهمء فذكر لمم أن الجهاد في سبيل الله واليمان بالله 
أفضل الأعمال» فقام رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي. فقال 
له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وص نعمء إن قلت في سبيل الله وأنت صاير ممتسبء مقبل غير 
مدبرء ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام: كيف قلت؟ قال : أرأيت إن قتلت في سبيل 
الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: نعم وأنت صابر» محتشسبء 
مقبل غير مدير » إلا الدين» فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. (أبي قتادة) 


يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. 
وشرح التليدي 


قوله: محتسبء أي : طالب الأجر من الله 

في الحديثين أن الشهادة والقتل في سبيل الله يكفر الله ببماكل الذنوب المتعلقة بحقوق الله عر وجل 
وتكاليفه أمرا ونهيا إذا قتل الإفسان مع توفر الشروط المذكورة» وأن يكون صابرا في قتاله غير قلق ولا 
جر ولاكاره» طالبا الأجر من الله مقبلا على القتال غير فار من العدوء فإن قتل كذلك كفرت خطاياه إلا 
الدين» فإنه لا يغفر حتى يؤدى عنهء وهو يدل على أن الجهاد والشهادة إنما يكفران حقوق الله لا حقوق 
الآدميين» ولذلك أخذ العلماء من قوله: إلا الدين سائر المظالم من غصب وسرقةء وغشء واحتيال وما إلى 
ذلك من حقوق العبادء اللهم إلا أن يتفضل الله عز وجل بمغفرة شاملة. 


باب ما يرجى فيه الشهادة 
 - 7‏ اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن (2) والطاعون (3). 
وشرح التليدي 


“اللهم اجعل” بفضلك “فناء” وموت “أمتي” الذين أجابوا دعوني وآمنوا “قتلاً وشهادة في سبيلك وقتال 
أعدائكك لإعلاء دينك “بالطعن” بالرماح والسيوف والخناجر والربي بالرصاص والقتابل والصواري الحالية 


مما يوجب الشهادة و كذا اجعل قتلهم ب “الطاعون وهو ضرب الجن فهو شهادة كما جاء في الصحيح. دعا 
صلى الله عليه وسلم لأمته بذلك رحمة بها فإن الموت ببهاتين الخصلتين يوجب الشهادة ومقام الشهادة عزيز 
وعظم . 

8 -القتيل في سبيل الله شهيد (4).: والمبطون (5) شهيدء والمطعون (6) شهيدء والغريق (7) 
شهيدء والنفساء (8) شهيدة. 

(1) أي ملء الأرض. 

(2) بالرمح. 

(3) وخر أعدائهم من الجن» أي: اجعل فناء غالب أمني بهذين أو بأحدها. 

(4) فالأول شهيد الدنيا نجلا يغسل ولا يصلّ عليه» والباقون شهداء في حك الآخرة فيغسلون ويصلٌ 
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(5) أي: الموث بداء البطن. 

)6( أي: الموث بداء الطاعون. 

(7) أي: الموث بالغرق في الماء. 

(8) أي: التي تموت عقب ولادتها بسبب الولادة.” 

9 - القتل في سبيل الله شهادة والطاعون شهادةء والبطن شهادة» والغرق شهادة» والنفساء شهادة. 

0 -القتل في سبيل الله شهادة: والطاعون شهادة: والغرق شهادة. والبطن شهادة. والحرق شهادة» 
والسّيل (1) [شهادة] والنفساء يجرها ولدها بسررها إلى الجنة. 

1 - إن شهداء أمتي إذن لقليل» القتل في سبيل الله شهادة» والمطعون شهادة» والمرأة تموت بجمع ( 
2) شهادة» والغرق والحرق وامجنوب (3) شهادة. 

2 -البطن والغرق شهادة. 

3- حمس من قبض في شيء مهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد والغريق في سبيل الله 
شهيدء والمبطون في سبيل الله شهيدء والمطعون في سبيل الله شهيدء والنفساء في سبيل الله شهيدة. 
4 -السّل (4) شهادة. 

5 - الشهادة سبع سوى القتل في سبيل اللّه: المقتول في سبيل الله شهيدء والمطعون شهيدء والغريق 
شهيدء وصاحب ذات الجنب (5) شهيد» 

(1) أي: الغرق في الماء. 


(2) أي في بطها ولد. 

(3) يعني من مات بذات الجنب. 

(4) داء معروف. 

(5) مرض حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع.” 

والمبطون شهيدء وصاحب الحريق شهيدء والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بجمع (1) 
شهيدة. 

6 - الشهداء خمسة: المطعونء والمبطون»: والغريق» وصاحب الهدمء والشهيد في سبيل الله. 

7 - الطاعون شهادة لأمتي» ووخز أعدائكم من الجن» غدة كغدة الإبل تخرج في الآباط والمراق» من 
مات فيه ماث شهيدّاء ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل اللّهء ومن فر منه كان كالفار من الرحف. 
8 -الطاعون شهادة لكل مس (2). 

9 - الطاعون غدة كغدة البعيرء المقيم بها كالشهيدء والفار منهاكالفار من الزحف. 

0 - الطاعون كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء (3), وإن الله جعله رحمة للمؤمنين» فليس من أحد 
يقع الطاعون فبمكث في بده صابرًا محتسبًا يعم أنه لا يصبيبه إلا ما كتب الله له إلاكان له مثل أجر شهيد. 
وشرح التليدي 

الطاعون: يطلق على الوباء والمرض العامء وأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أندكان رجزا 
وعذابا عذب الله به بني إسرائيل وغيرهمء وبينه لنا في أحاديث أخرى بأنه وخز وطعن أعدائنا من الجن 
كغدة البعيرء جاءت بذلك أحاديث عن عائشة ف مسند أحمدء وعن أبي موسى عند الحام وغيرهها. 
وقوله : وخز - بفتح الواو وسكون الخاء ثم زاي : هو الطعن 

ويؤخذ من هذه الأحاديث أمور نجملها في الآني 

أولا: من وجد في بلدة نزل بها طاعون وجب عليه أن يقيم بها ولا يخرج منها فرارا من قدر الله تعالى. 
ثانيا: من سمع بطاعون في جتمة » وكان خارجما لا يجوز له دخولها. 

ثالثا: فهها مشروعية الطب والعلاج الوقائي وهو التحفظ من التعرض للأمراض والأويئة لا اعتقادا بأنها 
تعدي بنفسها كما يعتقده جتملة الأطباءء ومن يقلدهم بل اتباعا لإرشادات رسولنا صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم مع اعتقادنا أن الأمور كلها بيد الله لا تأثبر لغيره كائنا من كان. رابعا: فيها أن من أصيب بهذا الوباء 
الطاعون: فصبر واحتسب من الله الثواب والأجرء معتقدا أنه لا يصيبه إلا ما قدر اللّه تعالى كان ذلك له 
شهادةء ويا له من فوز وفلاح في الشهداء إن الشهادة لأمرها عظم وعظم. 


1 - الطاعون» والغرق» والبطن, والحرق» والنفساء شهادة لأمتي. 


(1) أي حاملا والمراد عند الولادة. 
(2) أي: سبب لكون الميت منه شهيدًا في حك الآخرة. 
(3) من فاسق أو كافر.” 


2 -الطاعون وخر أعدائكم من الجن» وهو لك شهادة. 

3 - الطاعون آية الرجزء ابتلى الله به ناسَا من عبادهء فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع 
بأرض وأتتم بها فلا تفروا منه. 

4 - الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها فرارًا منهء وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا علها. 

5 - الطعن» والطاعون» والهدم: وأكل السبع (1)» والغرقء والحرق» والبطن» وذات الجنب» 
شهادة. 

56 - الغريق شهيدء والحريق شهيد. . . والمبطون شهيدء ومن يقع عليه البيت فهو شهيد. . . ومن 
قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. . . . 

7 -الغريق في سبيل الله شهيد. 

8 - فناء أمتي بالطعن: والطاعون وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. 

(1) :لم أجد لها شاهدًا إلا من قول ابن مسعود موقوقا عليه وإذلك لم أوردها في الجنائز والله أعلم.” 
9 - قاتل دون مالك حتى تحوز مالك أو تقتل فتكون من شهداء الآخرة. 

0 - قتل الصبر (1) لا يمر بذنب إلا محاه. 

1 - للائد (2) أجر شهيدء وللغريق أجر شهيدين. 

2 - ما تقولون في الشهيد فيك ؟ قالوا: القتل في سبيل اللّهء قال: إن شهداء أمتي إذن لقليلء من قتل 
.سيل الله فهو شهيد» :ومن مات :سيل الله فهو شهيده والممطون هيد :واأطلمون شهيد»:والغرق 
شهيد. 

وشرح التليدي 

فهؤلاء أصناف من الناس يتفضل الله عز وجل علهم بالشهادة عند موتهم» وهم: القتيل في سبيل اللّهء 
يعني من قتل في المعركة, والذي يموت في سبيل الله ذاهبا اللجهاد أو راجعا أو في بلاد العدو بلا قتل» 


والمطعون وهو الذي يموت بطعن الجن وضربهء والمبطون وهو الذي يموت بداء البطن كالإسهال والسل 
ونحو ذلك من أمراض البطنء والغريق الذي يموت غريقا في بحر أو سيل أو بر أو نحو ذلك. 

3 - ما من مسلم يظم مظلمة فيقاتل (3) فيقتل إلا قتل شهيدًا. 

4 - من أريد ماله (4) بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. 


وشرح التليدي 
قوله : دون ماله» أصل دون تأني للظرفية بمعنى تحث» وتستعمل مجازا للسبيية» ومعناها هنا من قتل 
لأجل ماله ودفاعا عنه 


والحديث يدل على أن من قتل لأجل ماله أو نفسه أو أهلهكان شهيدا له حك الشهداء في الآخرة, كما 
يدل على مشروعية قتال الصائل المهاجم والمعتدي وأن دمه هدرء لا قصاص فيه ولا دية» وبهذا قال جمهور 
الأئمة والعلماء. 

25355ذ3 - من صرع عن دابته فهو شهيد. 

6 - من قتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في الطاعون 
فهو شهيدء ومن مات في البطن فهو شهيدء ومن غرق فهو شهيد. 

(1)كل ذي روح أمسك حيّا ثم ري حتى قتل فقد قتل صررًا. 

)2( أي: الذي يلحقه دوران رأ أسه من بع البحر واضطراب السفينة. 

(3) علها من ظلمه. 

(4) أي: أريد أخذ ماله.” 

7 - من قتله بطنه (1) لم يعذب في قبره. 

وشرح التليدي 

من قتله بطنه أي مات بسبب مرض بطنهكالإسهال» والكبدء والمرارة والمعدة والكلي» ونحو ذلك من 
أمراض الأحشاء الداخلية وبعضهم يخصه بالإسهال والله أعلم فهذا لم يعذب في قبره ولا تصيبه فتنة الملكين 
الفتانين بل هو معدود من الشهداء كيا جاء بذلك حديث 

8 -المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيدء والغريق له أجر شهيدين. 

9 -الميت من ذات الجنب شهيد. 

وشرح التليدي 


“الميت” يموت من داء ذات الجنب وهو قرحة» أو ورمء يخرج داخل الجنب فيتفجر من الداخل» فهوت 
“صاحبه فيكون له أجر “شهيد” الآخرة» ينعم بما ينعم به الشهداء 0 

0 - نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه. 

1 - والأني نفسي يبده إن السقط ليجر أمه بسرره (3) إلى الجنة إذا احتسبته. 

2 - وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله ؟ إن شهداءم إذا لقليلء القتل في سبيل الله 
شهادةء والبطن شهادة, والحرق شهادةء والغرق شهادة: والمغمو. م -يعني: الهدم- شهادة, والمجبوب شهادة, 


والمرأة تموت بجمع. 
3 - من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. 
وشرح التليدي 


“من سأل” وطلب من “الله” عز وجل “الشهادة” أي القتل في سبيل الله أو غيره من أنواعها وكان ذلك 
بصدق منه وأخلاص بلغه الله ورفعه إلى منازل” ودرجات الشهداء الذين حصلوا عليها عملياً وان مات 
موتة عادية على فراشه فإنما الأعمال بالنيات فيتبغي للمسم أن #قنى الشهادة. ويكثر من سؤالها من الله 
ليعطاها حسب ننته . 

)1 أي: مات مرض بطنه. 

(2) : ثم رأيت الهبثي قد أعله بالانقطاع بين أبي بكر بن حفص وسعد وهو إعلال سليم فإن لم يوجد 
للحديث شاهد معتبر فلينقل إلى الكتاب الآخر. 

)3( أي سرته. 

(4) : والصواب أنه من مسند جابر بن عتيك.” 

4 - من سأل اللّه القتل في سبيل اللّه صادقًا من قلبه أعطاه الله أجر شهيد وان مات على فراشه. 
5 - من طلب الشهادة صادقًا أعطبها ولو لم تصبه. 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث يبان أن من طلب من الله القتل شهيدا بصدق وإخلاص أعطاه الله تعالى ما تمنى 
وسأل» وإن مات على فراشه» والظاهر من الرواية الأولى والثالثة أن الله تعالى سيعطيه أجر الشهيد 
ويكون له في الآخرة منزلة الشهداءء بيغا الرواية الثانية ظاهرها يقتضي أنه سيعطى الشهادة في الآخرة. 
وسيأت الفرق بين شهيد الدنيا والآخرة وبين شهيد الآخرة فقط. 

وزاد التليدي 


أنواع الشهادة 

أنه مرض فأناه النبي صلى الله تعالمى عليه واله وسلم يعودهء فقال قائل من أهله : إن كنا لنرجو أن تكون 
وفاته قتل شهادة في سبيل الله » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن شهداء أمتي إذا 
لقليل : القتل في سبيل الله شهادة » والمطعون شهادة, والمرأة تموت بجمع شهادة » يعني : الحامل - 
والغرقء والحرقء والمجبوب - يعني: ذات الجدب - شهادة. (جابر بن عتيك) 


وشرح التليدي 
وفي رواية وصاحب الهدم شهيد 


فهؤلاء أصناف من الناس يتفضل الله عز وجل علبهم بالشهادة عند موتهم» وهم: القتيل في سبيل اللّهء 
يعني من قتل في المعركة» والمطعون وهو الذي يموت بطعن الجن وضربه» والغريق الذي يموت غريقا في 
بحر أو سيل أو بثر أو نحو ذلك إذا لم يتعمد ذلك والحريق الذي يموت حريقا بنار ونحوهاء وصاحب 
الهدم الذي يموت تحث ردم وهدم ويرجى أن يكون الميت في حادث السير من هذا القبيل» وصاحب 
ذات الجنب وه قرحة تبدو داخل جنب الإنسانء فإذا تفجرت من الداخل مات صاحها وكان شهيداء 
والمرأة تموت بجمع - بضم الجيم وفتحها - وهي الحامل أو البكر العذراءء وفي رواية : والنفساء أي: التي 
تموت من النفاس فهؤلاء كلهم شهداء عدد الله تعالى لهم منازل الشهداء وثوابهم بفضل الله ورحمته 

غير أنه يجب أن يعلم القارىء أن الشهادة نوعان شهادة في الدنيا والآخرة بمعنى أن صاحها لا يغسل ولا 
يصلى عليه » ويدفن في دمائه ويكون بعد موته حيا وله منازل ما أعده الله تعالى للشهداء » وهذه الشهادة 
خاصة بمن قتل في المعركة أما ما سوى هذاء فلهم شهادة الآخرة فقط أحياء يرزقون محفوظة أجساتهم 
كشهداء المعركة أما في الدنياء فيغسلون ويكفنون ويصلى علبهم وهناك أصناف آخرون كثيرون» قال 
الحافظ : اجتقع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة» وقد ذكر أستاذنا سيدي أحمد الصديق 
رحمه الله تعالى في دزء الضعف أنواع كثيرة تقارب الأربعين لكن أكثرها ضعيفة الأحاديث : ومن أنواع 
الشهادة الصحيحة أحاديثها من قتل دون دينهء أو أهلهء أو مالهء أو نفسهء ومن قتله أمير ظالم بعد أن 
أمره ونهاهء بل هذا سبد الشهداء بعد سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كما تقدم في 
الإمارة . 

من هو الجاهد والشهيد اللذان يحرزان على الشهادة 

أن رجلا قال: يا رسول الله» رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يدتغي عرضا من عرض الدنياء فقال 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لا أجر له. فأعظم ذلك الناسء وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى 


الله عليه وسامء فلعلك لم تفهمهء فقال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا 
من عرض الدنياء فقال: لا أجر له ثم عاد ثالثاء فقال له: لا أجر له.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

قوله : عرضا من عرض الدنيا - بفتح العين والراء - هو متاع الحياة » قوله : يبتغي أي : يطلب »وفي 
الحديث بيان أن من كان قصده من الجهاد هو متاع الدنيا لم يكن له نصيب عند الله ورجع بالوزر والإثم . 
كنت جالسا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخبل 
ووضعوا السلاحء قالوا: لا جمادء قد وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم بوجحمه وقال : كذبواء الآن جاء القتال» ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق» ويزيغ اللله لهم 
قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة» وحتى يأتي وعد الله . (سلمة بن نيفل) 

وشرح التليدي 

قوله : أذال الناس الخبل أي : أهانوهاء وقوله : يزيغ - بضم الياء - أي: يميل.في الحديث مشروعية 
وجوب قتال الكفار إلى أن يأتي وعد اللّهء وأنه لا تزال طائفة من الأمة تجاهد في سبيل الله حتى تضع 
اخرب أوزارها» وذك بكرن بيد ني عه السبلوم. 


[ز ] 1028 
كلا قد رَأيكهُ في الكار يعاق كَد علا . 
وشرح التليدي 


كلا ليس الأمركا تقول : فإني قد رأيته يعذب في النار بعباءة” أي شملة وبردة قد غلها أي سرقها من 
الغنمة قبل أن تقسم وهو يدل على أن مثل هذا من الكبائر وأن الشهادة لا تكفره وقد قال تعالى : ( وَمَن 
َكَل يأتِ يما علَ يوم القيمة) 


باب الري في سبيل الله 
6 - إذا أكثبوم (1) فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكى. 
وشرح التليدي 


إذا أكثبوك أني غشيكم الكفار حالة القتال» ودنوا متكم واجتقعوا عليكم فارموهم أني انصحوهم بالنبل”, 
وارموهم بالسهام» واستبقوا أني اطلبوا إبقاء “نبلم واتركوا الرمي بها في الآونة الأولى» إذا كانوا بعيدين 
عن بحيث لا تصيبهم نبال غالباً فإذا تقاربتم فارموهم ٠.‏ وفي الحديث أدب من آداب قتال الكفار . 
7 - ارموا بني إسماعيل فإن أبأم كان راميًا. 


وشرح التليدي 

ارموا من الرماية أي تعلموا الرماية بالنبال وغيرها يا معشر العرب أولاد بني إسماعيل ني الله بن خليل 
الله علهما الصلاة والسلام واقتدوا به فإن أبأم إسماعيل عليه السلام “كان راميا” لا يخطىء . 

وفي الحديث الحث على تعلم الرماية استعداداً لقتال الأعداء والمعتدين وهو من لوازم المسلمين ومن باب 
الاستعداد المأمور به في القرآن الكريم وفي السنة النبوية . 

8 -ألا إن القوة الريء ألا إن القوة الريء ألا إن القوة الري. 

وشرح التليدي 

اله صلى الله عليه وس وهو على المبر بعدما تلا قوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) 

في الحديث كالآية الحض على اتخاذ القوة والاستعداد لقتال الكفار والتدرب على الأسلحة والرماية» وأن 
أعظم القوة الرئي» وقدكان في القديم الرمي بالنبال ثم تطور فأصبح بالبنادق ثم بالأسلحة الحالية من 
رشاشات ومدافع وصوارخ وطائرات وبوارج ودبابات» وفي قوله: آلا إن القوة الري» وكررها ثلاثا إشارة 
إلى الري الحالي بهذه المدمراتء فهي القوة الحقيقية فلا ينفع معها كثرة الجنود ولا الرمي بالأسلحة الخفيفة 
9 - ألا إن الله سيفتح لك الأرض وستكفون المؤنة» فلا يعجزن أحدك أن يلهو بأسهمه. 

0 - رميًّا بني إسماعيل (2) فإن أبام كان راميًا. 

1 - ستفتح علي أرَضون ويكفيك اللّهء فلا يعجز أحدك أن يلهو بأسهمه (3). 

وشرح التليدي 

ستفتح أي سيفتح الله عليكم بواسطة الدعوة الإسلامية» والجهاد يعني بلادا ومماليك وأقطاراً في الشرق 
والغرب» ويكفيكر الله” شر >أرَضون” الأعداء كا سيكفيك أمر العيش فلا يعجر أحدك” ويتكاسل عن 
“أن يلهو” ويلعب ويربي بأسهمه” ونباله .. وفي الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخبر بالفتوحات 
الإسلامية» وكفاية الله المسلمين شر أعدائهم .. وفيه الحض على التدريب على الرماية والآلات الحربية 
وتعاهد استعالها المرة بعد المرة» استعدادا للكفار وأعداء الإسلام . 

)1( الكثب أي القرب. 

(2) أني: ارموا رميا يا بني إسماعيل والخطاب للعرب. 

(3) أي: يلعب بنباله.” 

2 - عليك بالربي فإنه من خير لعبك. 

3 - عليك بالري فإنه من خير لهوكم. 


4 - من أحسن الربي ثم تركه فقد ترك نعمة من النعم. 

5 - من ترك الربي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها. 

6 - من ع الري ثم تركه فليس منا. 

7 - اللهو في ثلاث: تأديب فرسك (1): ورميك بقوسكء وملاعبتك أهلك (2). 

8 - من رمانا (3) بالليل فليس منا (4). 

باب رباط الخيل 

9 - إن المنفق على الخيل في سبيل الله كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها. 

0 - إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل لخر يدعو بدعوتين 

)1( الذني اقتديت للجهاد ليتدرب ويتبذب فيصلح لقتال أعداء الله عليه. 

(2) أي: حليلتك إذا قصدت بذلك عفتها وعفتك. 

(3) أي: رى إلى متنا بالسهام ليلا. 

(4) لأنه حاربنا ومحاربة أهل الإمان آية الكفران.” 

يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. 

1 - الإيل عر لأهلهاء والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة (1). 
2 - البركة في نواصي الخيل. 

3 - خير الخيل الأدهم (2) الأقرح (3) الأرثم (4) المحجل الثلاث (5) مطلق المين (6) فإن لم يكن 


أدهم فكميت (7) على هذه الشية (8). 
وشرح التليدي 


وقوله: الأدهم أي : يشتد سواده» والأقرح : الذي في وجحمه بياض قليل» والأرثم: الني في أنفه أو شفته 
اليا يياضو» والحتيل #يفتم الم توفت اخاء واليم المليددة اللي في لزاه واض:: وطاق العين < يت 
الأ د ادي للم فق إحض فاته ميل كرات بالتصكير التي في أخنية وعرفه مواد مع الخران الباق 
هذه صفات للخيل أخبر البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ينها وخيرها وجعل لها ترتيبا في 
المفاضلة» لجعل خيرها ما فيها حمرة » ثم شديدة السواد مع بياض قليل في وجنمها وأنفها أو شفتها العليا ثم ما 
في وجمها بياض قليل مع بياض قوائها وهي الغر السجلة, ثم ما ليس في إحدى قوائها تمجبل ثم المراء 
أصمرقة مد تراد أذنها وض غرقهاء فيه الصذاك خبريها ار بون اكول عفد المري. 

4 - الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة» والمنفق على اليل كالباسط كفه بالفقة لا يقبضها. 


 - 5‏ الخيل ثلاثة: ففرس للرحمنء وفرس للشيطان» وفرس للإنسان» فأما فرس الرحمن فالذي 
يرتبط في سبيل اللهء فعلفه وروثه وبوله في ميزائه, 

(1) أي: منوط بها ملازم لها كأنه عقد فيها لإعانتها على جحماد أعداء الدين وقع شر الكافرين. 

)2( أي: الأسود. 

(3) ما في وجنمه قرحة بالضم وهي ما دون الغرة. 

(4) هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 

(5) الذي في ثلاث من قوائّه بياض. 

(6) أي: مطلتا ليس فها تحجيل بل خالية من البياض مع وجوده في بقية القوئم. 

)7( أي: لونه بين سواد وحمرة. 

(8) أي: على هذا اللون والصفة يكون إعداد الخيل للجهاد وغيره من سبل الخير. 

(9) قال المناوي: ولا ينافي تفضيله الدهمة هنا تفضيله الشقرة في الحديث الآت لاختلاف جمة التفضيل؛ 
لأنه فضل الدعم لكونها خيرّاء وفضل الشتر لكونها أيين» فيجوز أن يكون الخير في هذه والهن في هذه ” 
وأما فرس الشيطان فااذي يقامر أو يراهن عليه» وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإفسان يأتىآس 
بطنها فهي ستر من الفقر. 

6 - الخيل في نواصي شقرها الخير (1). 

7 - الخيل لثلاثة: هي لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي هٍ له أجر فرجل 
ربطها في سبيل الله فأطال لها (2) في مرج (3) أو روضة (4) فا أصابت في طِيَلها (5) من المرج 
والروضة كانت له حسنات (6). ولو أنها قطعت طيلها فاستنت (7) شرقًا أو شرفين (8)كانت آثارها 
وأروائها حسنات لهء ولو أنها مرت بنبر فشربت ولم يرد أن يسقبها كان ذلك له حسناتء ورجل ربطها 
تغنيًا (9) وسترًا (10) وتعفمًا ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له سترء ورجل ربطها خَرًا 
ورياء ونواء (11) لأهل الإسلام فهي له وزر. 

وشرح التليدي 

قوله : مرج - بسكون الراء - هو الموضع المطمئن الموجود فيه الكلأ والروضة المرتفع من ذلك » وقوله : 
طيلها - بكسر الطاء وفتح الياء هو الحبل الذي تربط به فيطول عند رعيهاء وقوله : لخرا أني : تعاظلاء 
وقوله : ونواء - بكسر النون مع المد- أي : معاداة, وقوله: استنت أي : جرتء والشرف ما علا من 
الأرض 


والحديث يدل على أن اتخاذ المركوب قد يكون أجرا لصاحبه في جميع تحركاتهء كن اتخذ الخيل أو نحوها 
إعدادا للجهاد أو أي طاعة » وتكون على صاحها وزرا كن اتخذها تعاظا على الناس ورياء ومعاداة 
واستعانة بها للمسلمين» وتكون سترا للإنسان إذا اتخذها تعففا عن الناس على مرافق حياته ولم ينس حق 


الله تعالى فيها. 
8 - الخبل معقود بنواصيها الخبر إلى يوم القيامة الأجر والمغام. 
وشرح التليدي 


قوله : النواصي جمع ناصية» والمراد به : الشعر المتدلي على ناصية الخيل 

في هذه الأحاديث مشروعية اتخاذ الخيل واعدادها واحتباسها للجهاد في سبيل الله تعالى» وأن فيها الخير 
والبركة, أن من اتخذها للجهاد مع إمانه وتصديق ما وعد الله به من الأج ركان كل تصرفاتها حسنات في 
ميزانه يوم القيامة 

وقوله: إلى يوم القيامة » هو يدل على أن الخبل لا غنى لنا عنها في الجهاد رغ ما ظهر من الآلات الحربية 
والمدرعات فإن الخيل قد يحتاج إليها في مناسبات حربية» وإذا ذكرها الله تعالى في العدة الحربية بقوله: 
(وأعدوا لهم .ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدم و ءاخرين) وفي قوله : إلى يوم القيامة إشارة 
إلى أن الجهاد باق ومسقر إلى أن يأتي وعد الله تعالى. 

(1) قال المناوي: أي: الهن والبركة» والشقر والشقرة من الألوان وهي تختلف بالنسبة إلى الإفسان 
والخبل والزيل» فني الإنسان حمرة صافية مائلة إلى البياض» وفي الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف 
والذنب؛ فإن اسود فهو الككيتء وفي الإبل شدة الحرةء وسبق أن هذا لا تعارض بينه وبين خبر: خير 
الخيل الأدهم. 

(2) أي: للخيل حبلها. 

(3) أرض واسعة ذات كلأ يرعى فهها. 

(4) وهي الموضع الذي يكثر الماء فيه فيكون فيه صنوف النبات من الرياحين وغيرها. 

(5) الحبل الذي تربط به ويطول لترعى. 

(6) يعني: يكون لصاحب الخيل ثواب مقدار مواضع إصابتها في ذلك الحبل الذي ربطت فيه. 

(7) أي: عدت ومرجت ورمحت. 

(8) أي: شوطا أو شوطين. 

(9) أي: استغناء عن الناس يطلب نتاجتما. 


(10) من الفقر. 

(11) أي: مناوأة ومعاداة.” 

9 - الخبل معقود في نواصيها الخبر إلى يوم القيامة. 

0 - الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليها (1)» فامسحوا بنواصيها 
وادعوا لها بالبركةء وقادوها (2) ولا تقلدوها الأوتار (3). 

 - 1‏ الخيل معقود في نواصيها الخبر والمن إلى يوم القيامةء وأهلها معانون علبهاء قلدوها ولا تقلدوها 
الأوتار. 

2 - عليك بالخيل فإن الخيل معقود في نواصها الخير إلى يوم القيامة. 

3 - الغم بركةء والإيل عز لأهلهاء والخبل معقود في نواصها الخخير إلى يوم القيامة. . . . 

4 -كان يسمي الأنثى من الخيل فرسًا. 

(1) أي: على الإتفاق عليها. 

(2) قال المناوي: أي: قلدوها طلب الأعداء ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية. 

(3)كانوا يقلدونها أوتارًا من القسي لترد العين عنها خرم ذلك النني -صلى الله عليه وسلم-.” 

75 -كان يضمر (1) الخيل. 

6 -كان يكره الشكال (2) من الخيل. 

وشرح التليدي 

قوله : الشكال - بكسر الشين المشددة قال جمهور أهل اللغة : هو ماكان قواممُه الثلاثة محجلة وواحدة 
مطلقةء وقيل: ماكان في رجله الهنى وفي يده اليسرى يباض أو العكسء وقيل غير ذلك قيل: الحكمة في 
كراهة ذاك الصنف لأنه على صورة المشكولء وقيل : جرب هذا الجنس فل يكن فيه نجابة » والله أعلم 
بمراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس بذلك. 

7 - ما من امرئ مسل ينقي لفرسه شعيرًا ثم يعلقه عليه إلا كتب الله له بكل حبة حسنة. 

8 - من احتبس فرسًا في سبيل اللّه إمانا باللّه وتصديمًا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله 
حسنات في ميزانه يوم القيامة. 

وشرح التليدي 


في الحديث مشروعية اتخاذ الخيل وإعدادها واحتباسها للجهاد في سبيل الله تعالى» وأن فيها الخير 
والبركة, أن من اتخذها للجهاد مع إيمانه وتصديق ما وعد الله به من الأج ركان كل تصرفاتها حسنات في 
ميزانه يوم القيامة 

9 - من ارتبط فرسًا في سبيل الله ثم عاج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة. 

0 - ميامين الخيل في شقرها (3). 

1 - المنفق على الخبل في سبيل اللّه كباسط يديه بالصدقة لا يقبضها. 

2 - ين الخيل في شقرها. 

وشرح التليدي 

قوله : يمن الخيل أي : بركتها وخيرها في الشقر - بضم الشين - جمع أشقر وهو الأحمرءهذه صفات للخيل 
أخبر الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ينها وخيرها. 

(1) وهو أن يعلف الفرس حتى يسمن ثم بره إلى القلة إيشعد -لهه. 

(2) وهو الذي يكون في رجله الهين بياض وفي يده البسرى أو يده المنى ورجله اليسرى. 

(3) أي: بركتها في الأحمر الصافي منها.” 

باب ما جاء ف السباحة 

3 -كل شيء ليس من ذكر اللّه لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأتهء وتأديب 
الرجل فرسه ومشي الرجل بين الغرضينء وتعليم الرجل السباحة. 

باب المغازي 

20634 كم ستلقون العدو غدًا فليكن شعارك: زح [الشورى: 1] لا ينصرون. 

5 - الآن حي الوطيس (2). 

وشرح التليدي 

“الآن” أي هذا الوقت والحين حمي واشتد “الوطيس عبر به عن اشتداد الحرب وقيائما على ساق لشدة 
المعركة والتحاماء وأصل الوطيس التنورء أو حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأها . 

6 -الآن نفزوهم ولا يغزونا (3). 

وشرح التليدي 


الأحزاب: “ولا” يتسنى لهم أن “يغزوننا” أبداً وقد صدقه الله في ذلكء فإنه لم تقم لكفار قريش قائّة بعد 

الخندق حتى غزاهم الي صلى الله عليه وسلم وهاجمهم في عقر ديارهم يوم الفتح الأعظم. 

7 - هذا جيريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. 

وشرح التليدي 

هذا جبريل عليه السلام نراه أمامنا وهو آخذ برأس فرسه. هو يدل على أن لجبريل فرساً خاصاً يركنه في 

المناسبات» وكان قد حضر به في بدر “عليه أداة الحرب وآلاته استعداداً لمشاركة البي صلى الله عليه 

ا ا ا و 0 وإلا لخجبريل عليه السلام لا يحتاج في هزم الكفار 

وإبادتهم + جميعاً إلى فرس ولا إلى آلة الحرب وإذلك لما سئل قي الدين السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة 
مع الني صلى الله عليه وسلم : أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من مع جناحه فقال: وقع ذلك 

ارا ا كرون لعل لي ميل اله يه ويل وأصحابه» وتكون الملائكة مدداً على عادة الجيوش رعاية 

لصورة الأسباب وسلها الني أجراها الله تعالى في عباده والله تعالى هو فاعل الجميع . 

8 -يا١‏ بن الأكوع! ملكت فاسجح (4). 

(1) قال القرطبي: فيه تحريم الغناء لأنه لم يرخص في شيء منه إلا في هذه الثلاثة فيحرم ما سواها من 

اللهو لأنه باطل. 

(2) أي: شدة الضرب والقتال. 

(3) قال الناوي: أي: ب ايو هد اعد ل ع * 

فقدكان كذلك. 

)4( قدرت فأحسن العفو.” 

9 - اذهبوا إلى صاحبك فأخبروه أن ربي قد قتل رَبْهُ الليلة -يعني: كرى-. 

0 - نصرت (1) بالصبا (2)» وأهلكت عاد بالدبور (3). 

وشرح التليدي 

الصبا - بفتح الصاد .: الريم الشرقية» وبها كان هلاك الأحزاب في غزوة الخندق» والدبور - بفتح الدال 

المشددة المفتوحة .: الريم الغربيةء وهي التي أهلك الله بها قوم عاد والريج الصرصر هي التي لها صرير 


وصوت شديد وعصف عظم.فنصر الله عز وجل نبيه لى الله عليه وسام والمسلمين في هذه الغزوة بالريم 
الشرقية بعثها إلهم فأفزعتهم وأرعبتهم وزلزلت قلوهم» وصارت تلقي الرجل على أم رأسه 

1 -يا معشر بهود! أسلموا تسلمواء اعلموا أن الأرض اله ورسوله. واني أريوان أجليم من هذه 
الأرض فن وجد منك بماله شيمًا فليبعه» وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. 

باب قسمة الغنائم والغلول فيها 

2 - ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنهة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لم 
لثلث فإن لم يصيبوا غنهة تم لم أجرهم. 

3 - انق الله يا أبا الوليد (4) لا تأقي يوم القيامة ببعير تحمله وله رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة لها 


ثؤاج (5). 
4 - انطلق أبا مسعود! لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. 


(2) الريم التي تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة. 

(3) تجيء من قبل الوجه إذا استقبلت القبلة فأنت تقلع الشجر وتهدم البيوت. 

(4) كنية عبادة بن الصامت قال ذلك له لما بعثه على الصدقة. 

(5) صياح الغنم.” 

5 - إن اللّه بعدني إلى كل أحمر وأسودء ونصرت بالرعبء وأحل لي المغنمء وجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورّاء وأعطيت الشفاعة للمذنبين من أمتي يوم القيامة. 

6 - إن النهبة (1) ليست بأحل من الميتة (2). 

وشرح التليدي 

إن النهبة بضم النون» وهي الأخذ من الغنهة نهبآء وخطفآء من غير قسمة فهي مثل الغلول في التحريم 
وليست بأحل أي بأقل إ[ثآ وجرما “من” تناول “الميتة”. فهها سواء في الإثم والحرمةء فإذا انتهب الجبش 
الغنبمة, وأخذكل واحد ما يستطيع عليه بطلت القسمةء ووقع الظل في الأخذ . 

7 - إن النهبة لا تحل. 

8 - إني أعطي قريسًا لأتألفهم؛ لأهم حديثو عهد بجاهلية. 

وشرح التليدي 


إني أعطي من الغنائم قريشاً لأتألفهم أي أحملهم على أن يألفوا الإسلام والمسلمين. وقد جعل الله تعالى من 
أصناف مصاريف الزكاة - المؤلفة قلوهم ‏ وكان يعطي صلى الله عليه وسلم قريشاً ما لا يعطي غيرهم لأنهم” 
أي وقته “حديث” أي قريبو “عهد” أي حال بجاهلية وهي حالتهم في كفرهم قبل الإسلام . 

9 - إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم» أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى 
رحالكم برسول الله ؟ فوالله .ا تنقلبون به خير مما ينقلبون به» إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا 
حتى تلقوا الله ورسولهء فإني فرطك على الحموض. 

0 -إني لأعطي رجالاء وأدع من هو أحب إلي منهمء لا أعطيه شيئًا؛ مخافة أن يكبوا في النار على 
وجوههم. 

0 - أيما قرية أتلفوها وأقتم فها فسهمكم فيهاء وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله 
نم مي لم. 

وشرح التليدي 
وفي هذا الحديث دليل على أن أرض الكفار المغنومة حكمها حم سائر الغنائم تقسم بين الغائمين بعد 
تخميسهاء كيا هو صريم حديث أي هريرة» وللخليفة أن يأخذ منها نصفها للمصا العامة» والنصف الباقي له 
وللمسامين كا فعل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأرض خيبرء ويأتي مزيد لها في المغازي. 

(1) من الغنمة ومثلها غيرها منكل حق للغير. 

(2) قال المناوي: أي: ما يأخذه فوق حقه باختطافه من حق أخيه الضعيف عن مقاومته حرام كالميتة 
فليس بأحل منها أي أقل إما منها في الأكل بل هما سيان.” 

2 -كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومهء فأعطى الآهل (1) حظينء وأعطى العرب حطّا. 

3 - لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكمء كانت تجمع وتنزل نار من السماء فتأكلها. 
وشرح التليدي 
في الحديث خصيصة للني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأمته حيث أباح الله عز وجل لم الغنائم التي 
يأخذوها من الكفار الحاربين» و يكن ذلك لأمة قبلنا والمد للّه. 

4 - من أقام البينة على أسير (2) فله سلبه (3). 

5 - من اتتهبب (4) فليس منا. 

6 - من غل بعيرًا أو شاة أنى يحمله يوم القيامة. 

7 - من قتل كافر فله سلبه. 


8 - نهى عن النهبى والمثلة (5). 

9 - نهى عن النهبة والخلسة. 

(1) الذي له أهل أي زوجة. 

(2) أي: على قتله إياه. 

(3) وهو ما على بدنه من الثياب وحلي. 

(4) أي: أخذ ما لا يجوز له أخذه قهرًا جمرًا. 

(5) مثل بالمقتول أي جدعه أو قطع عضوه.” 

0 - والذي نفسي ببده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغام لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا. 
1 -لا إسلال (1) ولا غلول. 

2 - لا ألفين أحدم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء (2) يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا 
أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس إه حمحمة (3) فيقول: يا 
رسول الله أغئني» فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها 
ثغاء (4) يقول: يا رسول الله أغدني فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدم يجيء يوم القيامة 
على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدم 
يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق (5) فيقول: يا رسول الله أغدني فأقول: لا أملك لك شيئًا قد 
أبلغتك. لا ألفين أحدم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت (6) فيقول: يا رسول الله أغدني فأقول: لا 
أملك لك شيئًا قد أبلغتك. 

وشرح التليدي 

قال أبوهريرة رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدم الحديث 

الغلول - بضم الغين - هو السرقة من الغنهة قبل القسمة, وهو من كيار الذنوبء وفي القرآن الكريم: 
(ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) » ويأتي في المغازي مزيد لهذا 

3 - لا نفل (7) إلا بعد الخنس. 

وشرح التليدي 


في هذه الأحاديث مشروعية التنفيل لبعض الجدش وهو أن يخصص ببعض من الغنهة بعد أن تخمس 
جزاء لما أبلوا في الحرب» وقد أجمع العلماء على مشروعيتهء والصحيح أنه يعطى من الأربعة أخماس ثم 
يقسم ما بقي بين الغانفين. 

4 -لا بحل لي من غنامُكم مثل هذا إلا الس والخفس مردود فيك. 

وشرح التليدي 

لاخلاف بين المسلمين أن حك الغنهة التي تؤخذ من الكفار على أيدي المسلمين أنها تجعل خمسة أخياس: 
أربعة منها تقسم بين المقاتلين» والخمس الباقي يوزع بين المذكورين في الآية الكريمة المذكورة وخمس الله 
ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واحدكما قال بعض مفسري السلف وقد صم عنه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسال أنهكان يأخذ من الغنهة الصَفِيٌ أمة أو ما شاء يصطفيه لنفسه زيادة على سهمه من الس 
ويأني ذلك من الجهاد 

(1) أي: لا سرقة. 

(2) صوت البعير. 

(3) صوت الفرس. 

(4) صوت الشاة. 

(5) الثياب. 

(6) الذهب والفضة. 

(7) ما يؤخذ من الغنئة.” 

5 - لا يغل مؤمن. 

6 -لا أبها الناس! إن هذا من غنائم أدوا الخيط واللخيط (1) شا هو فوقء فإن الغلول عار على أهله 
يوم القيامة» وشنار ونار. 

7 -يا أبها الناس! إنه لا يحل لي بما أفاء الله علي قدر هذه إلا الخمس والخفس مردود عليك. 

8 -يا أبها الناس! إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا -وأشار إلى وبرة من سنام بعير- إلا 
المسء والخخس مردود عليكء فأدوا الخياط واخيط. 

9 - يا أبها الناس! ردوا علي ردائيء فوالله لو أن لي بعدد شمجر تهامة نعما لقسمته عليىء ثم لا تلقوني 
بخبلا ولا جبانًا ولاكذوباء يا أبها الناس! ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذه الوبرة إلا الهس والخئس 
مردود فيكمء فأدوا الخباط والخيط؛ فإن الغلول يكون على أهله عارًا ونارًا وشنارًا يوم القيامة. 


وزاد التليدي 

تخصيص هذه الأمة بحلية الغنائم 

إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمء وأحل لنا الغنائم 

إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها وتخفيفاء وخفف عنا لما علم من ضغفنا 

وشرح التليدي 

ففي هذه الأحاديث خصيصة للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأمته حيث أباح الله عز وجل لهم 
الغنائم التي يأخذونها من الكفار الحاربينء ولم يكن ذلك لأمة قبلنا والمد لله. 

سهم الصفي يأخذه الإمام قبل الخدس والقسمة 

كنا بالمربد لخجاء رجل أشعث الرأس ببده قطعة أدم أحمرء فقلنا: كأنك من أهل البادية» فقال : أجلء قلنا 
ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها فقرأناها فإذا فها: من مد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم- إلى بني زهير بن أقبش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الللهء وأن مدا رسول اللهء وأقتم 
الصلاة » وأتتم الزكاقء وأديتم المس من المغنم» وسهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام» وسهم 
الصفي» أنتم آمنون بأمان الله ورسولهء فقلنا : من كتب لك هذا؟ قال : رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم. (يزيد بن عبد الله) 

وشرح التليدي 

المربد - بكسر الميم وفتح الباء - موضع كان بالبصرة 

كان للني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبداء وإن شاء أمة» وإن شاء فرسا 
يختاره من قبل الئس. (الشعبي) 

سألت ممدا عن سهم الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والصفي» قال :كان يضرب له بسهم مع 
المسلمين وإن لم يشهدء والصفي يؤخذ له رأس من انس قبل كل شيء. (ابن عون) 

كانت صفية من الصفي. (أم المؤمنين عائشة) 

قدمنا خيبر» فلا فتح الله تعالى الحصن ذكر له جمال صفية بنت حبي وقد قتل زوجحما وكانت عروساء 
فاصطفاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس لنفسهء لخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى 
بها. (أنس) 

وشرح التليدي 


سد الصهباء : موضع بين المدينة وخيبرء وقوله : خلت يعني: طهرت من حيضة استبرائها لأنهاكانت 
متزوجة وسبيتء والمسبية تعند بحيضة 

وفي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان مختصا بشيء يأخذه من الغنئة يختاره 
لنفسه يقال له الصفي زيادة على ماكان يأخذه من الهس وسهمه مع الجاهدين» وهذا الصفي كان يأخذه من 
الغنهة التي أخذت بالقتال» وكان له صفي آخر وهو ماكان يأخذه من الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا 
ركاب» وهو المذكور في قوله تعالمى : (وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) » 
وقد تقدم ذلك في التفسيرء ويأتي ذلك مفضلا مطولا في المغازي 

وأخذ العلماء من هذه الأحاديث أن للخليفة الإسلاي أن يأخل الصفي من الغنوة كيا كان يأخذه البي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء لأنه نائب عنه وعلى ذلك درج الخلفاء 

تخميس الغنمة 

رأيت المغائم تجزأ خمسة أجزاءء ثم يسهم عليهاء شاكان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهو له 
بتخيير. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله : وبرة - بفتحات - الوبر هو شعر البعير 

أجمع العلماء على أن ما أخذه المسلمون غنهة من الكفار بعد القتال بخمسء أي : يقسم على خمسة أجزاء: 
خمس منها يفرق ويوزع على ما في الآية الكريمة : (واعلموا أنما عفتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول 
وأذي القربى) الآية 

والأربعة الأخاس توزع على الغامين الجاهدين حسب التفصيل الآتي في الأحاديث: وقوله في حديث 
عمرو : الس مردود فيكء يعني به أنه لا يمستحقه وحده بل هو موزع على ما ذكر في الآية الكريمة: 
وهذا الهس فرض لازم وقد جاءت أحاديث كثيرة تأمر به وبأدائه 

وظاهر هذا الحديث يدل على معارضته لما تقدم من أخذه الصفي وسهمه مع المجاهدين» وقد أول ذلك 
لمزم وعرا ينها : 

خمس ذوي القربى 

ا قسم رسول الله صلى الله تعال عليه وآله وم سهم القرى من خيير بين بني هاشم وبني المطلب 
جئت أنا وعثان بن عفانء فقلت : يا رسول الله هؤلاء بو هاشم لا يدكر فضلهم لمكانك الذي وصف الله 
عز وجل به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنا نحن وهم منك بمنزلة واحدةء قال 


إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وإنما هم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدء قال : ثم شبك بين 
أصابعه. (جبير بن مطعم) 
وشرح التليدي 
في الحديث أن قرابة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اأذين يستحقون حظهم من خمس الغنمة 
والفيء هم أقاربه من بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من بني أعماهممء كني نوفل اأذين كان منهم جبير 
بن مطعمء وبني عبد شمس الذين كان منهم عثان» فإن عبد شمس ونوفلا وهاشها والمطلب كلهم بنو عبد 
منافء, فهم سواء في النسب » لكن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين العلة في إعطائه الخمس لبني 
هاشم وبني المطلب دون غيرهم من بني أعانحمء وهي كنهم أيدوه ونصروه في الجاهلية والإسلام» فعندما 
كتبت قريش الصحيفة الجائرة في مقاطعة بني هاشم ومحاصرتهم في الشعب لامتناعهم من تسليم البي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم دخل بنو المطلب مع بني هاشم للشعب بمؤمنهم وكافرهم» وانحاز بنو نوفل وعبد 
00 عنهم وحاربوهم مع قريش كما يأني تفصيل ذلك في السيرة النبوية. 

الم لفيء 
قرأ عمر رضي الله تعالى عنه : (إنما الصدقت قت للفقراء) حتى بلغ ( علم حكم) فقال : هذه لهؤلاء ثم قرا 
(واعلموا أنما غفتم من شيء فأن لله خمسه ) حتى بلغ (و ابن السبيل) » ثم قال: 0 1 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى) حتى بلغ ( والذين جاءو من 0 ثم قال : هذه استوعبت 
المسلمين عامة » فلن عشت فليأتين الرا و ا 7 
أوس) 
كانت أموال النضير مما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ٠‏ فكانت للنبي 
صلى الله تعالى عليه واله وسام خاصة» فكان ينفق على أهله تفقة سنةء وما بقي يجعله في الكراع والسلاح 
عدة في سبيل الله. (ابن عمر) 
ما على وجه الأرض مسل إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أهانك. (ابن عمر) 
وشرح التليدي 
سرو حمير هي بلدة في امن وقوله: ما احتازها أي: لم يستأثر بها 
جملة هذه الأحاديث تدل على أمرين اثنين: 


أولما: أن ما تركه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مال لا يورث كفي الناس» بل هو صدقة 
يصرف في أوجه الخير حسب ما يراه الخليفة بعد أخذ نفقة أهله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذويه كما 
فعل الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 

ثانهها: أن الفيء وهو ما يؤخذ من مال الكفار بلا قتا لكان خاصا بابي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
كان ينفق منه على أهله وما بقي يجعله في الأسلحة والعدة في سبيل اللّهء ومجعل مال الله عز رجل 
والمصالح العامة 

وقد اختلف الأمّة رحمهم الله تعالى هل يخمس الفيء الذي أخذ بدون قتال أم لا؟ فذهب الشافعي رحمه 
الله تعالى إلى أنه يخمس كمال الغنهة. والأربعة الأخاس للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وذهب 
الجمهور إلى أنه لجميع المسلمين يصرفه الخليفة إلى مصالحهم كما فضله سيدنا عمرء قال البغوي : وهو قول 
أكثر أهل الفتوى» 

وقال النووي في شرح مس : وقد أوجب الشافعي الخنس في الفيء كما أوجبوهكلهم في الغنيمة. وقال 
جميع العلماء سواه : لا خمس في الفيء» قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخفس في الفيء وما 
ذكره عمر رضي الله تعالى عنه في حديثه الأخيرء وحديث مالك الثاني الذي فصل فيه عمر الأموال يدلان 
على أن مال الفيء يصرف مميع المسلمين؛ لقوله في الآية الأخيرة :(وما أفاء الله على رسوله )» الل هذه 
استوعبت المسلمين عامة. 

بيان قسمة الغنمة 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهمء سها له» وسهمين 
لفرسه. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية إعطاء صاحب الفرس من الغنئة ثلاثة أأسهم: سهان للفرس وسها لصاحبه» 
وبهذا قال عامة الأمّة مالك: والشافعيء وأحمدء والأوزاعي: والثوري وصاحي أبي حنيفة أبي يوسف. 
وحمد بن الحسن 

قال العلماء : يستحق الغنهةكل من حضر الوقعة أو الغنهة قاتل أو لم يقاتل» وسواءكان قويا أم ضعيفا. 
بلغنا مخرج النبي صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونحن بالمنء لخرجنا حاجرين أنا وأخوان لي أنا أصغرهم 
أحدهما أبو بردة» والآخر أبورهم إما قال في بضعء وإما قال : في ثلاثة وخمسين» أو اثنين وخمسين رجلا 
من قوبي» فركنا سفينة, فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشةء فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده » 


فقال جعفر : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة» فأقههوا معناء فأققنا 
معه حتى قدمنا جميعاء فوافقنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لناء أو قال : 
فأعطانا منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أحاب سفينتنا مع جعفر 
وأصحابه قسم لم معهم.(أبي موسى) 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وس أعطى هؤلاء من الغنهة وأسهم لم ولم يحضروا 
الحربء وإئما جاءوا بعد فتح خيبر فقيل : كان ذلك خاصا بهم» وقيل : إنما أعطاهم من الخفس الذي هو 
حفه دون حقوق من شهد الوقعة 

قال البغوي : الغنهة إننا يستحقها من شهد الوقعة على قصد الجهاد سواء قائل أو لم يقاتل» فأما من حضر 
بعد انقضاء الحرب فلا حق له فيها وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل 
نجدء فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل بخببر بعد أن فتحها فلم يقسم لهم. 
(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

فهذا يشهد لهؤلاء الأمة الثلاثة وأن من جاء بعد انقضاء الحرب لا حق له في الغنهة, فيكون ما أعطي 
لأهل السفينة خاصة بهم والله تعالى أعلم» ويأتي في المغازي حديث ابن عمر في قوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم لعمان: إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسهمهاء وكان قد تخلف التمريض بنت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

من يرضخ لهم ويحذون من الغنهة بلا إسهام 

أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله: ه لكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يغزو 
بالنساءء وهل كان يضرب لهن بسهمء فكتب إليه ابن عباس وكان يغزو بهن فيداوين المرضى» ويحذين 
من الغنهة , وأما يسهم فم يضرب لهن بسهم.(يزيد بن هرمز) 

وشرح التليدي 

قوله : ويحذين - بالبناء للمجهول أي : يعطين 

وفي الحديث يبان أن النساء وإن حضرن الجهاد مع الرجال لمعالجة المرضى والجرحى فلا يسهم لهن من 
الغنهةء بل يعطين منها حسب ما يراه قائد الجيش» ويهذا قال أكثر أهل العم 


شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا في رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكلموه أفي بملوكء قال : 
فأمر بي فقلدت السيفء فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرث المتاعء وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها 
الجانين» فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. (عمير مولى أبي اللحم) 

وشرح التليدي 

قوله : خرث - بضم الخاء وسكون الراء - سقط المتاع» وهو يدل على أن العبد إذا حضر مع المجاهدين 
كان حكمه في الغنهة كالنساء يعطى من الغنهة ما تبسر ولا يسهم له» وفيه دليل على مشروعية الرقية بغير 
القرآن والسنة مما لم يكن فيه محظور شرعاء وفيه معالجة المجانين بالرقي وقد تقدم ذلك. 

السلب يعطى للقاتل ولا يخمس 

من قتل قتيلا له عليه ببنة فله سلبه 

وشرح التليدي 

السلب - بفتحتين - هو ما يوجد مع الحارب من ملبوس وغيره 

وفي الحديث مشروعية أخذ القاتل ما على قتبله الكافر من سلب من ثوب وسلاح ومركوب وخاتم 
وحلي ومال » وأن ذلك يأخذه بلا تخميسء قل ذلك أو كثرء وأن ذلك يستحقه إذا أدلى ببينة على قتله. 


مالك) 
وشرح التليدي 


وفي هذا الحديث ببان أن السلب يعطى بلا تخميسء وفي ذلك ترغيب في قتال امحاريين والصمود لهم 
وبذل الجهد في قتالهم لتكون كلمة الله ههي العلياء وكلمة الكفر هي السفلى. 

مشروعية التنفيل زيادة على قسمة الغنهة 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة. 
سوى قسم عامة الجبش والخفس في ذلك واجب كله. (ابن عمر) 

بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سرية إلى نجد لخرجت فبها فأصبنا إبلا وغناء فبلغت 
سههاننا اثني عشر بعيراء اثني عشر بعيراء ونفلنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعيرا بعيرا. 
(ابن عمر) 

وشرح التليدي 


في هذه الأحاديث مشروعية التنفيل لبعض الجدش وهو أن يخصص ببعض من الغنهة بعد أن تخمس 
جزاء لما أبلوا في الحرب» وقد أجمع العلماء على مشروعيتهء والصحيح أنه يعطى من الأربعة أخماس ثم 
يقسم ما بقي بين الغافين. 

إعطاء الربع في البدأة» والفلث في الرجعة 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس كان ينفل الربع بعد المفسء والدلث بعد الخفس إذا قفل . 


(حبيب بن مسلمة) 

وفي رواية : نفل الربع في البدأة» والفلث في الرجعة 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلل كان يعطي بعض الجبش في البدأة ربع الغنمة 
وإذا رجعوا أعطاهم الغلث 


قال الخطابي: إذا نمضت سرية من جملة الععسكر فأوقعت بطائفة من العدو فا غفوا كان لهم منها الربع: 
ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعهء فإن قفلوا من الغزو ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما 
غفوا الثلث ٠‏ لأن نهوضهم بعد القفل أشدء والخطر فيه عظيم. 

إيثار المؤلفة قلوهم من الغنهة 

أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبا سفيان بن حربء وصفوان بن أمية» وعيينة بن 
حصنء والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك قال : فأتم 
له رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم مائة. (رافع بن خديج) 

وشرح التليدي 

وفي هذ الحديث مشرعية إعطاء منكان حديث عهد بالإسلام أو ضعيف الإمان أكثر من غيره من 
الغنهة تأليفا له وتحبيبا في الإسلام» واختلف العلماء هل كان ما أعطاه الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
لأولئك المؤلفة قلوبهم من الأربعة أخماس أو من خمس النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام ؟ والصحيح أنه 
كان من أخاس الغنهة بدليل اعتراض الصحابة على ما فعل الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

أموال المسلمين يأخذها الكفار ثم تؤخذ منهم 

أنه ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر علبهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله تعاللى عليه 
وآله وسامء وأبق عبد له فلحق بأرض الروم وظهر علبهم المسلمون فرده خالد بن الوليد بعد النبي صلى 
الله تعال عليه وآله وسلم 


أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم» فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد اللهء وأن فرسا لابن عمر 
عار فلحق بالروم فظهر عليه فرده على عبد الله. (نافع) 

وفي رواية عن ابن عباس أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه 
أبو بكرء فأخذه العدو فلا هزم العدو رد خاإد فرسه. 

وشرح التليدي 

وقوله: عار أي: هرب والحديث يدل على أن من أخذ العدو ماله ثم ظفر به كان أحق به » ولا يخمس ولا 
يدخل في مطلق الغنهة » وبه قال الشافعي وجمع من العلياءء وقال مالك وأحمد وغيرها : إن وجده صاحبه 
قبل قسمة الغنهةكان أحق به» وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقسمةء ونسبوا هذا المذهب إلى 
فتهاء أهل المدينة السبعة, كما ذكره الحافظ في الفتحء وظاهر الحديث يشهد للشافهي ومن معه. 

الرخصة في الانتفاع بالطعام ونحوه من الغنهة للحاجة بلا قسم 

كنا نصيب في مغازينا اععسل والعنبء فتأكله ولا نرفعه.(ابن عمر) 

وفي رواية : إن جيشا غفوا في زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طعاما وعسلاء فلم 
يؤخذ منهم الس 

د لي جراب من نحم .يوم خيبر قال: فأتبته فالتزمتهء قال : ثم قلت : لا أعطى من هذا أحدا اليوم شيثاء 
قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يبتسم إلي. (عبد الله بن مغفل) 

وفي رواية : رمي إلينا جراب فيه طعام وثحم 

قلت : هل كنتم تخمسون - يعني الطعام - في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس ؟ فقال : 
أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. (عبد الله بن أبي أوفى) 
وشرح التليدي 

قوله : جراب - بكسر اليم - هو وعاء من جاد 

في هذه الأحاديث مشروعية انتفاع الجاهدين بالغنهة أكلا وشربا وغيره بما يحتاجونه من غير أن يخمسوه 
ولا يعند به فها يقسمء وهذا مذهب جاهير العلياء والأمّةء بل قال النووي في شرح مسل قال القاضي: 
أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه قدر حاجتهم» 
ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنهء ولم يشترط أحد من العلياء استئذانه إلا الزهريء وجمهورهم على أنه لا 
يحوز أن يخرج معه شيئا قال : ويجوز أن يركب دواهم» ويلبس ثياهمء ويستعمل سلاحمم في حال الحرب 
بالإجاعء ولا يفتقر إلى إذن الومام. 


النبي عن أخل شيء من الغنهة لغير حاجة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أتجفها ردها فيه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. 

وشرح التليدي 

قوله : أعجفها أي: أضعفهاء وقوله : أخلقه أي : أبلاه 

وهذا الحديث مول على الانتفاع بلبس ثوب الغنهة أو ركوبها من غير حاجة» فهذا لا يجوز وهو داخل 
في الغلواكيا تقدم أما ماكان لحاجةء فالأحاديث المتقدمة دالة على الجواز مع الإجاع. 

حكم الأسرى 

أن مين رجلا من أهل مكة هبطوا على ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه من جبال التعيم 
عند صلاة الفجر ليقتلوهم: فأخذهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سلا فأعتقهم» فأنزل الله عر 
وجل : )وهو الذي كف أيدهم عدم أيديم عنهم) الآية. (أنس) 

لما أسروا الأسارى يوم بدر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في 
هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فديةء فتكون لنا 
قوة على الكفار » وعسى الله أن بهدبهم للإسلامء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:ما 
ترى يا ابن الخطاب ؟ فقال : لا والله ما أرى الذي رآه أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم قال 
فهوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما قال أبو بكر وفيه: فأنزل الله تعالى (ماكان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا) ال. (ابن عباس) 

عرضنا على الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلى 
سبيلهء قكن من لم ينبت خلى سبيلي. (عطية القرظي) 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط فقال : من للصبية؟ قال 
النار (ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث أحكام مختلفة في الأسارىء فنها ما يدل على العفو عنهم كحديث أذس ومنها ما يدل 
على الفداء والقتل كحديث ابن عباسء ومنها ما يدل على القتل كحديثي عطية وابن مسعودء 

وقد اختلف العلاء في الأسارى المسبيين فذهب أكثر أهل العم من الصحابة فن بعدهم إلى أن الإمام مخير 
فهم بين القتل» والعفوء والفداء » والاسترقاق» وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


متواترا في وقائع مختلفة, ستأتي وقائع من ذلك في المغازي إن شاء الله تعالى نعم يجب أن يعلم أن القتل 
للأسارى خاص بالرجال المقاتلين أما النساء والأطفال ونحوهم» فلا يجوز قتلهم بل هم من جملة الغنائم 
يخمسون ويقسمون على الغافين. 

وجوب ذكاك الأسير المسلم 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. (عمران بن 
حصين) ِ 

بعث بامرأة إلى أهل مكة» فقدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة.(سلمة بن الأوع) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية فكاك أسار: ى المسلمين من أيدي الكفار إما بتبادل الأسر: ىَ وام بفدائهم 
بالملل» وهو واجب إسلاي على جاعة المسلمين وفي السنة المطهرة أحاديث كثيرة في ذلك. 

هل يجوز استرقاق العرب 

لا أزال أحب بني تم بعد ثلاث سمعتبن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقولها فيهم» 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم يقول: هم أشد أمتي على الدجال» قال : وجاءت 
صدقاتهم فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: هذه صدقات قومناء قال : وكان سبية منهم عند 
عائئشة رضي الله تعالى عنها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أعتقههاء فإنها من ولد 
إسماعيل (أبي هريرة) 

وفي رواية وهم أشد الناس قتالا في الملاحم. 

وشرح التليدي 

وقوله : سبية بفتح السين وكسر الباء ثم ياء مفتوحة مشددة وتخفف مع الهمزة - أي: جارية مسبية» فهي 
فعيلة بمعنى مفعولة 

وفي الحديث جواز استرقاق العربء» وقد تقدم ذلك في الجهادء وفيه فضل هذه القبيلة وقد قدمنا في 
التفسير أنه تخاصم الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهها في تأمير القعقاع بن معبدء والأقرع بن حابس 
وكانا من بني تقيم. ومنقبة لهم حيث أخبر البي صلى الله عليه وسلم عنهم بأهم سيكونون أقوى الناس على 
محاربة الدجال رخ ما سيكون عليه من القوة والسحرء واستخدام الشياطينء وأنه صلى الله عليه السلام 
نسبهم إلبه فقال: “هذه صدقات قومنا”. ثم ختم فضلهم بالمزية الثالئة وهي كونهم من سلالة نبي الله 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام. 


أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه أن يرد إلهم 
أموالهم وسبهم» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: أحب الحديث إلي أصدقهء فاختاروا 
إحدى الطائفتين إما السبي» وإما المال وفيه : فإنا نختار سبينا.(المسور بن مخرمة) 

لما قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في 
السبي لثابت بن قبس فكاتبته عن نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة» فأتت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله إني جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من 
البلاء ما لم يخف عليك لخجئتك أستعينك على كتابتي» قال : فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا 
رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجكء قالت : نعم يأ رسول اللهء قال: قد فعلت قالت: وخرج الخبر 
إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارثء فقال الناس : أصهار رسول 
الله صلى الله عليه وس » فأرسلوا ما بيدهم» قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها ماثة أهل بيت من بني 
المصطلق» فا أعم امرأة أعظم بركة على قريا منها (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله: ملاحة أي: مليحة جميلة» في رواية لأبي داود: تأخذها العيون 

والشاهد من الحديث عتقه صلى الله عليه وسلم إياها وتزوجه بها وعتق قوما ببركة تزوجحما بالنبي صلى 
الله عليه وسل » كانت مباركة عليهم. فهذه منقبة وخصيصة لها لا تعرف لغيرها من أنمات المؤمنين. وكان 
تزوجه صلى الله عليه وسلم بها في السنة الخامسة على الصحيح بعد أم سلمة ويؤخذ من الحديث أن 
امال محبوب للرجال وللنساءء وأن البي صلى الله عليه وسل كا نكأحدنا مجبولاً على حب الحسن لأن 
ذلك من الأعراض البشريةء ولذلك نرى أحات المؤمنين كلهن كن جميلات بعضهن أجمل من بعضء فهذه 
سيدتنا عائئشة رضي الله تعالى عنها لما رأت ججال جويرية بَرَهَا جالها وعلمت أن البي صلى الله عليه 
وسام ستأخل بنفسه ويتزوجتماء ووصفتها بأنها حلوة في العيون مليحة لكل من رآهاء فلا يراها أحد إلا مال 
إليها وأتجبته فلذلك كرهت وقوفها يباب بها . ' 

وما يدل على أن النبي صلى الله عليه وس كان في ذلك كماقي البشر قول الله تعالى له : وَلَوْ حبك 
حيتي للقن صل ويل ريارك طبه وضل |للاوروسيه وعي.. 

وفي هله الأحاديث دليل على جواز استرقاق العربء وآن الرق ليس خاص| بالسجم: فهذا سول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرشد السيدة عائشة إلى عتق جارية كانت لها من بني تيم وهم من بني 
إسماعيل عليه السلام» وسبي نساء هوازن وأطفالهم وهم عرب كيا سبى بني المصطلق أيضا وهم عرب 


كذلكء ويجوز استرقاق جميع الكفار عرباكانوا أم مجاء قال الجمهور: وعليهكان عمل الخلفاء والفاتحجين من 
الصحابة فن بعدهم فقد فتحوا الشام والعراق وأطراف بلاد العرب المتصلة بالعجمء وكان فهم عرب كثير 
فكوا اتسزنين ىا بوذا راقن بن العو والتعني: 
إذا أسم الكافر قبل القدرة عليه أحرز ماله 
يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أمواهم ودماءثم. 
وشرح التليدي 
وفيه أن الكافر إذا أسلم كان أحق ماله وأرضهء وتقدم في الحديث المتواتر : فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم: اخ 
الأرض المغنومة أمرها للإمام 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للا ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهاء جمع كل 
سهم مائة سهمء فكان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام وللمسلمين النصف من ذلكء وعزل 
النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمورء ونوائب الناس. (بشير بن يسار) 
أما ولتي نفسي بيده لولا أن أترلك آخر الداس بان ليس لهم من شيء ما فتح علي قرية إلا قسعهاككا 
قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيبرء ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. (عمر) 
وشرح التليدي 
قول سيدنا عمر : ببانا - بباعين مفتوحتين الثانية مشددة وبعد الألف نون- قال ابن حدي : يعني: شيئا 
واحداء وقوله: يقتسموبها أي : يقتسمون خراجها وغلها 
وفي هذه الأحاديث دليل على أن أرض الكفار المغنومة حككها ح سائر الغناتم تقسم بين الغانمين بعد 
تخميسهاء كا هو صريم حديث أبي هريرة» وللخليفة أن يأخذ منها نصفها للمصا العامة والنصف الباقي له 
وللمسلمين كما فعل صبلى الله تعالى عليه وآله وسام بأرض خيبرء ويأتي مزيد لها في المغازي 
وما فعله عمر رضى الله تعالى عنه اجتهاد منه نظرا للمصاحة العامة » وقد اختلف العلماء في الأرض التي 
أبقاها عمر بلا قسمء فذهب المهور إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين ومصال مهم العامة وأجرى فبها الخراج 
من غتها ومنع بيعها وعلى هذاكان عمل الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة والأمة والظاهر أن الأمر في 
ذلك للخليفة يفعل فها ما هو الأصلح للمسلمينء فإن شاء وققها علهم يقتسمون خراجماء وإن شاء قسمها 
كلها أو بعضها بينم يمتلكونهاء والله أعل. 
محادنة الكفار وعقد الصلح معهم 


أن قريشا صالموا البي صلى الله تعاللى عليه وآله وسل فاشترطوا عليه أن من جاء متكم لا نرده عليكم» 
ومن جاء منا رددتقوه علينا فقالوا: يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال : نعم إنه من ذهب منا إلههم فأبعده الله 
ومن جاء منهم سيجعل اللّه له فرجا ومخرجا. (أنس) 

هذا ما اصطلح عليه مد بن عبدالله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس» 
ويكف بعضهم عن بعض. 

وشرح التليدي 

حادنة الكفار أهل الحرب ومصالمتهم جائزة لأجل المصلحة مع شروط يشترطها الطرفان» كما صدر من 
البي صلى الله تعالى عليه ولله وسلم مع قريش في الحدييية, وقد قال تعالى: (وإن جنحوا للسم فاجنح لا 
وتوكل على الله). وقال جل وعلا: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين). 

مشروعية أخذ الجزية من الكفار 

كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأنانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل موته بسنة : 
فرقوا بين كل ذي محرم من المجوسء ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام أخذها من مجوس مجر 

وفي رواية : انظر مجوس من قبآك لذ منهم الجرية 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو صا أهل البحرين وأثر علييم العلاء بن الحضري. (عمرو 
بن عوف) 

أنه قال لعامل كسرى : نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديدء وبلاء شديدء نمص الجلد والتوى من 
ال جوع ونليس الوين والتشمرء. وعد الشجر والحجن فيينا ن كلاك إذ يفت ريت السناوات ورب 
الأرضين تعالى ذكرهء وجلت عظمته إلينا نبيا من أتفسنا نعرف أباه وأمهء فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وأخبرنا نبينا صلى الله تعالى عليه 
وال ونسل عن ريضالة ونا أ من فيل يهنا ار إل لئنة في عن ١‏ بو مفلا ون لقي ميملك رفاك 
(المغيرة بن شعبة) 

وشرح التليدي 

الجزية - بكسر اليم - هي في الشرع الإسلاني ضريبة ومبلغ من المال يضرب على من دخل في ذمة 
المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب ومن ألحق بهمء وذلك في مقابل أمنهم وتمتعهم مع المسلمين بجميع الحقوق 


وبقائهم على دينهم» كما ضربت الزكاة على المسلمين ويشرع أخذها من أهل الكتاب بنص القرآن العرير؛ 
كيا قال تعالى: (قتاوااللين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون) » وهذا لا خلاف فيه بين 
المسلمين 

أما غير أهل الكتاب» فأحاديث الباب تدل على مشروعية أخذها من امجوس عبدة النارء وكان أهل 
فارس ويجر وأغلب أهل البحرين مجوساء وقد أخذها البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم من أهل جر 
والبحرين» وأمر بأخذها من أهل فارس 

وقد جاء في أحاديث أن المجوس كان لم كتاب فهم داخلون في الآية المتقدمة إضافة ما في أحاديث الباب» 
وقد وقع انفاق عامة العلماء والأمّة على أخذها منهم كأهل الكتاب 

قال ابن حزم في امحلي (345) : ولا يقبل م نكافر إلا الإسلام أو السيف الرجال والنساء في ذلك 
سواءء حاشا أهل الكتاب خاصة: وهم الهود والنصارى وامجوس ققط 

واما وقع الخلاف ف غيرهم من سائر الكفار الذين لاكتاب لم ء وظاهر حديث:أمر تت أن أقاتل الناس 
الخ» وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين حيث وجدقوهم ) ال مع آيات أخرى أقول: يدل على أنها لا تؤخل 
منهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتالء وحديث بريدة المتقدم يدل على عموم الجزية ٠‏ والله تعالى أعلم. 

مقدرا الجزية 

بعدني البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم إلى المن فأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراء أو عدله معافر. 
(معاذ بن جبل) 

وشرح التليدي 

وقوله: من كل حالم» أي :كل بالغ وقوله: أو عدله معافر أي: ما يعادل قىة دينار من الغياب المعافرية. 

قلت مجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانيرء وأهل المن عليهم دينارء قال : جعل ذلك من قبل 
اليسار. (ابن أبي نجيح) 

وشرح التليدي 

ظاهر حديث معاذ أن الجزية لا تؤخذ إلا من البالغين» ولا تؤخذ من الأطفال» وهو قول جمهور العلماء 

وقال ابن رشد في البداية : اتفقوا على أنها نما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورة, والبلوغء والحرية» وأنها لا 
تجب على النساءء ولا على الصبيان قال : وكذاك أجمعوا أنها لا تجب على العبيدء قال : واختلفوا في 
ضاف مز افؤلاء سا و لون نورق التعده وميا ف الكنيحج وميا في فل العبوامة» يها في الزن 


وقال الحافظ في الفتح: وكذا لا تؤخذ من شيخ فان» ولا زمن» ولا امرأة» ولا جنون, ولا عاجز على 
الكسبء ولا أجيرء ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قولء والأصم عند الشافعي الوجوب على من 
ذكرآخرا... ونحو هذا عند البغوي في شرح السنة . أما ابن حزم لخالف كل ما ذكرنا عن المهورء فقال 
في امحلى : والجزية لازمة للحر منهم والعبدء والذكر والأنتثىء والفقير البات» والغنيء الراهب وغير الراهب 
سواء من البالغين خاصة ال 

وفي حديث معاذ أيضا مقدار الجزية وه دينار ذهبي أو ما يعادله من البضائع وغبرهاء أي: قمتهء وبهذا 
قال أحمد لا يزاد عليه ولا ينقص منه وقال الشافعي: أقله دينار وأكثره غير محدودء وقال مالك : الواجب 
في ذلك ما فرضه عمر رضي الله تعالى عنه وذلك على أهل الذهب أربعة دنائير» وعلى أهل الورق 
أربعون درهمء ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيامء لا يزاد على ذلك ولا ينقصء» رواه في الموطأ 
في الزكاة مع الزرقاني بسند صحيحء وهو عند عبدالرزاق في المصنف أيضا. أما أثر مجاهدء فيدل على أن 
العبرة في ذلك بيسار أهل البلاد أو عدمه 

وعلى أيء فالأمر في ذلك للخليفة» والله تعالى أعلم. 

إخراج الههود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب 

آخر ما تكلم به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أخرجوا بهود أهل الحجاز » وأهل نجران» من 


جزيرة العرب.«أبي عبيدة) 
وشرح التليدي 


بهذا الحديث أخذ عامة العلياء والأمةء فأوجبوا إخراج البهود والنصارى وجميع المشركين من جزيرة 
العرب» ولا يجوز فمكينهم من سكناها والإقامة بهاء وأجازوا ترددهم إليها للتجارة ونحوها إلا مكة والمدينة » 
فهذا مذهب جاهير الأئة والفقهاء . 

أن عمر أجلى الههود والنصارى من أرض الحجاز في إمارته إلى تهاء وأريحا. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله : تهاء هي بأطراف الشام وأريحا بفلسطين 

إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه الييود والنصارى كان تنفيذا للأمر النبوي بذلكء وذكر العلماء رحمهم الله 
تعالى في حكة إجلاء الكفار من الجزيرة» وأن لا يترك بها إلا مس لييقى الإسلام محفوظ بباء لأنها مصدر 
الوحي ومقره ومنطلقه» وبسبب ذلك وحفظ الله عز وجل للحجاز من استيلاء الكفار عليه ظاهرا 


أعداء الس ليت استولوا 0 31 وأفسدوه. 


باب الصلح 
0 -إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غدر. 
(1) الابرة.” 

2 


1 - أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكيا. 

2 - إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان بن فلان. 

وشرح التليدي 

الغادر هو الذي يواعد على أمر ما ولا يفي بهء ويطلق على من ينقض العهد وهو الختار الوارد في قوله 
تعالى: (وما يجحد بآتنا إلاكل ختا ركفور) أ يكل غدار والأست الدبر 

وفي الحديث ببان غلظ تحريم الغدرو إشارة إلى أن كل من كان معروفا بذنب فاحش ومات عليه شهر به 
يوم القيامة كما ورد في المراثين وغيرهم 

3 - إن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند استه (1). 

04 - إن لا أخيس بالعهد (3), ولا أحبس البرد (4). 

وشرح التليدي 

إني لا أخيس بالعهد أي لا أنقضهء وأخفرهء وأفسده. لأنني أحق من وفى بذلك» وخاس بعهده نقضه ولا 
أحبس” أي آخذ “البرد” بضم الباء والراء جمع بريدء ومعناه لا أحبس الرسل الواردين علي» لأن العادة 
بين الأمراء أنهم لا يحبسونء ولا يتعرض لم بمكروه. وهذا الأمر المعهود إلى اليوم. 

5 - أوفوا بحلف الجاهلية (5)؛ فإن الإسلام لم يزده إلا شدة» ولا تُحدثوا حلفا في الإسلام. 

6 - ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. 

7 - بسم الله الرحمن الرحيم من مد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الرومء سلام على من اتبع 
الهدىء أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسم نسم يوا تك الله أجرك مرتينء فإن توليت فإن عليك 
ع 
وشرح التليدي 

وهو يدل على أنه لا يسم عليهم على الخصوص في الكتابة إلهم لأنهم ليسا من أهل السلام» بل يخصص 
السلام بعلى من اتبع الهدىء وهم المؤمنون أي كانوا . 


)01 عن ذبره. 

(2) : وما أظنه إلا وها فقد عزاه في الجامع الكبير إليها [البخاري ومسلم] وإلى أبي عوانة من حديث أبي 
سعيد وهو الصواب كما يتبين من هذا التخريج. 

)3( أي: لا أنقضه ولا أفسده. 

(4) أي: لا أحبس الرسل الواردين علي. 

(5) أي: العهود التي وقعت فيا بما لا يخالف الشرع.” 

الأرييسبيين (1) و [ِكُلْ يَاأهلَ الكتابٍ تعالَوا إِلَكَلمَةٍ سَوَاء يبكا وَييِك لا تند إلا الله وا فرك بو سبتقا 
لا ك1 تخضتا بغضًا أزاًا من ذُونٍ الله قن تولُوا قمُوُوا اشْهَئُوا ينا مُسلمُون) [آل عمران: 64]. 


وشرح التليدي 
هذا حديث عظم فيه فوائد هامةء وفيه مشروعية إرسال الرسائل إلى عظراء الكفار لدعوتهم إلى الله 
ودين الحق» 


وفيه بيان ماكان يدعو إليه النني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من خصال الخير ومكارم الأخلاق مع 
توحيد الله عز وجل وأداء فرائضه وغبر ذلك بما يحبه ويرضاه كل ذي عقل سليم 
وفيه يبان علامات الرسل وفيه غير ذلك وقوله تعالى: (تعالوا إ ىكلمة) ال+ الكلمة هنا هي : لا إل إلا 


الله باتفاة 
سلة 
به يوم القيامة. 


9 - ألا من ظل معاهدًا أو انتقصه حقه أ وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا 
حجيجه يوم القيامة. 

0 - الصلح جائز بين المسلمين إلا صلا أحل حرامًا أو حرم حلالا.والمسلمون على شروطهم إلا 
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما 

وشرح التليدي 

الصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجاع في الجملة» قال الله تعالى : (والصلح خير) (النساء: ,)١72‏ 
وقال جل علاه: (لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصاح بين الناس) (النساء : 
14) وجاءت أحاديث كثيرة عن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فبها كر الصلح سيأتي بعضها قريما 


إن شاء الله تعالى» وهو أنواع كر الحافظ منها في الفتح: صلح المسلم مع الكافرء والصلح بين الفئة الباغية 
ولعادلةة والصلح بين العناضبين كااروتخين» والصلح في الجراح كالطو عل بمال: والصلع لتعلم الكميردة 
إذا وقعث المزاحمة» إما في الأملاك أو في المشتركاتء كالشوارعء» وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب 
الفروع» يعني الفقهاء في كتب الفقهء وهذه الأنواع كلها جاءت بها الستة النبوية . 

وقوله في حديث الباب : إلا صلحا حرم حلالاء إل مثل أن تصالح الزوجة زوما على أن لا يتزوج 
عليهاء أو لا يتسرى بجارية» أو يطلق زوجته الأولى بلا موجب ونحو ذلك. وقوله: أو أحل حراماء كأن 
تصالمه على أن يتزوج أختها أو خالتها ونحو ذلك والأمثلة على ذلك كثيرة» قكل صلح يؤدي إلى تحريم ما 
أباحه الله أو إحلال ما حرمه الله فهو باطلء ويتصور ذلك في جميع الأنواع المتقدمة وبسط ذلك يحتاج 
إن علول 

1 - فوا لهم (4): ونستعين الله علهم (5). 

2 - قد أجرنا من أجرت يا أم ها! 

وشرح التليدي 

“قد أجرنا” من الجوار وهو الماية والأمان “من أجرت” أي من أمنته وأحرزته ف ذمتك با أم هانى 
بنت أبي طالب وأمّنا من أمنت أي من جعلته في أمانك فهو في أماننا كذلك فلا تخفر ذمتك وجوارك . 
وفيه مشروعية جوار المرأة وأمانهاء وهو قول الجمهور.. 

)01 الفلاحين. 

(2) أي: العهود التي وقعت فبها بما لا يخالف الشرع. 

(3) أي: إذا أجار واحد من المسلمين -شريف أو و ضيع- كافرًا أي أعطاه ذمته فلا تخفروها أي: لا 
تنقضوا عهده وأمانه. 

(4) أمر لحذيفة وأبيه بالوفاء للمشركين بما عاهدوهما عليه حين أخذوهها وأخذوا عليهم أن لا يقاتلوهم يوم 
بدر فاعتذرا للني -صلى الله عليه وسلم- فقبل عذرهما وأمرها بالوفاء. 

(5) أي: على قتالهم أي فإفا النصر من عند اللّه لا بكثرة عدد ولا عدد.” 

3 -كل شرط لبس في كتاب الله تعالى فهو باطل ون كان مائة شرط. 

4 - لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. 

5 - لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. 

وشرح التليدي 


أكل غادر أي خائن ناقض العهد يكون له “لواء” أي عم مثل الراية ينصب عند أسته ودبره “يعرف” 
ويشهر به زيادة في فضيحته وإهانته يوم الفيامة” ويقال هذه غدرة فلان عياذا بالله .. وهو يدل على عظم 
الغدرء وأنه من كار الذنوب. 

6 - لكل غادر لواء ينصب بغدرته. 

7 - لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة. 

وشرح التليدي 

الغادر هو الذي يواعد على أمر ما ولا يفي بهء ويطلق على من ينقض العهد وهو الختار الوارد في قوله 
تعالى: (وما يجحد بآيتنا إلاكل ختار كفور) أي كل غدار 

وفي هذه الأحاديث بان غلظ تحريم الغدر لا سها من صاحب الولاية العامة ؛ لأن غدره يتعدى ضرره 
إلى خلق كثيرين وغدره يكون في عهوده لرعيته وغيرهم أو غدرا للأمانة التي قلدها لرعيته والقزم القام بها 
وامحافظة علهاء ومتى خانهم أو ترك الرفق بهم فقد غدر بعهده أفاده النووي في شرح مس 

وقوله : لكل غادر لواء الخ» هو على ظاهره وأنه سيكون له لواء حقيقة كالراية عرف به أنه كان غادرا في 
الدنياء وتكتمل أن يكون ذلك رمزا لإشهاره بين الخلائق بعلامة تدل على غدره؛ والله تعالى أعلم 

وفي هذه الأحاديث إشارة إلى أن كل م نكان معروفا بذنب فاحش ومات عليه شهر به يوم القبامة كيا 
ورد في المرائين وغيرهم. 

8 - لواء الغادر يوم القيامة عند استه. 

9 -لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكا. 

وشرح التليدي 

لولا ما هو متفق عليه بين الأثم والدول أن الرسل المبعوثين من دولة إلى أخرى لا تقتل للمصلحة العامة 
اضربت أعناقكا أي لقتلتكا قاله لرسولي مسيامة الكذاب . 

0 - لولا أنك رسول (2) لضربت عنقك 

وشرح التليدي 

والحديثان يدلان على أن رسل الملوك والسفراء وغيرهم بمن يتوسطون بين المسلمين والكفار لا يقتلون, 
وإن كانوا أهل حربء وهذا من الأمور المتفق عليها بين الدول قديما وحديثا. 

1 - ماكان من حلف في الجاهلية فقسكوا به» ولا حلف في الإسلام. 

(2) قاله لابن النواحة الذي جاءه رسولًا من عند مسيلمة.” 


2 - من كان ببنه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إلهم على سواء. 
3 - من يخفر ذمتي (1) كنت خصمه» ومن خاصمته خصمته. 


4 - المسلمون على شروطهم. 
وشرح التليدي 


والحديث يدل على أن المسلمين واقفون عند الشروط ثابتون علهاء فيجب عليهم الوفاء بها والوقوف 
عندهاء إلا ماكان خاريها كن الخرينة كا باق 

5 - المسلمون عند شروطهم فها أحل. 

6 -المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك. 

7 - المكر والخديعة في النار (2). 

8 - المكر والخديعة والخيانة في النار. 

9 - نصبر ولا نعاقب (3). 

0 - نني بعهدهمء ونستعين الله عليهم. 

(1) أي: يزيل عهدي وينقضه. 

(2) يعني: صاحب المكر والخداع. 

(3) قال ذلك يوم أحد لما مثل بجحمزة فأنزل اللّه يوم الفتح وإن عاقبتم فعاقبوابمثل ما عوقبتم به الآية. 
(4) انظر: “فوا لهم”.” 

1 - لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يز ذه الإسلام إلا شدة. 

2 - لا يلدغ المؤمن من جُحر مرتين (1). 

وشرح التليدي 

الرواية الصحيحة “يُلدغ”: بضم الياء والغين. قال عياض في الآكمال: ومعناه المؤمن الممدوح هو الكس 
الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى وهو لا يفطن اذلك. 

ففي الحديث التحذير من الغفلة وأن يكون الإنسان فطناً حذراً فلا يخدع “مرتين وللحديث سبب ذكره 
علاء السيرة وهو أن البي صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر فِنّ عليه وعاهده أن لا 
يحرض عليه ولا بهجوه وأطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاءء ثم أسره يوم أحد فسأله المن» 
فقال البي صلى الله عليه وس : المؤمن لا يلدغ من جمر مرتين ثم قتله . قال النووي: وفيه أنه ينبغي لمن 


3 - يجير على أمني أدناهم (2). 

4 - إن المرأة لتأخذ على القوم يعني: تجير على المسلمين-. 

5 - إن حسن العهد من الإهان (3). 

وشرح التليدي 

إن حسن أي العهد الحسنء وهو الوفاء بهء ورعاية الحرمة “من” خصال “الإيمان وشعبهء وقد اتفقت 
أهل الملل والنحل على حسن العهد مع الإخوان والأحباب ومراعاته وقد حكى أن بعضهم أنشد بحضرة 
الشاذلي رحمه الله تعالى : 

رَأَى الْمَجئُونُ في البَئِداء كلب ***فجَرٌ لَهُ من الإخسان ذَيْل 

اموه لِلَلِكَ وَعَتَنُوهُ ***وَقالوا لِم أنْت الكلب كلا 

َال دَعُوا اهلام إن عبني ***زأنة مَرَةٍ في عن لَب 

فقال له: كرر . فلم يزل يتواجد وينتحبء ثم قال : جزاك الله خيراً يا بني على وفائك بعهدك . 

وزاد التليدي 

اذعبوا بدأ نصلح ينهم 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية التدخل بين المتقاتلين ف الإصلاح بهم ؟ لأن ذلك من مكارم الأخلاق ومن 
حقوق المسلمين» وفيه ببان أن التقاتل بين المسلمين ولوكانوا صالحين لا يخرجتهم من الدين وعن صفة 
التقوىء فالصحابة أفضل الناس بعد الأنيياء وكانوا يتقاتلون. 


باب الهجرة 
6 - أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا | رسول الله ولم قال لا تراءى نارهها. 
وشرح التليدي 


أنا بريء من كل مسلم فلا صلة بيني وببنه تجمعنا وهو يقيم” ويسكن بلا ضرورة بين أظهر أي بين ديار 
المشركين الكفار لا ترائى ناراهها” أي لا يكون المسل من المشرك بحيث إذا شعل أحدهها ناره رآها الآخر 
بل يجب أن يتعد عنه جداً. وفي هذا وعيد شديدء وتهديد قد لمن يسآكئ الكفار ويقطن ديارهم وذلك لم 
يصيبه وأولاده من شؤبم كالتشبه بهم والتخلق بأخلاقهم والاتطباع بطبائعهم» ولا يأمن من الارتداد عن 
دينه إلى ذينهم» يضاف إلى ذلك ما ينزل عليه من اللعنات» وما يصيبه من غضب الله الذي ينالهم وإذا 


قاتلهم المسلمون كانوا مكثرين لسوادهم فساكتهم فهها ضرر عظم على المسلم وأولاده وفساد بيركما هو 
مشاهد حتى من البلاد التي استعمروها وساكنوا فيها أهلها فإنهم أصبحوا مثلهم فيكل شيء عياذا بالله . 

7 - برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في ديارهم. 

8 - من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة. 

(1) المؤمن المتيقظ الحازم لا يؤقى من قبل الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى. 

(2) يعني: ليس إجارة الكفارة خاصة بأهل الشرف والقوة بل أي: مسل ولو عبدًا أو فقيرًا يجير أيضًا. 

)3( أي: الوفاء من خصال أهل اليجان.” 

9 - لا يقبل اللّه تعالى من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. 

0 - أفضل الهجرتين: الهجرة الباتة (1) والهجرة الباتة: أن تثبت مع رسول اللّهء ومجرة البادية: أن 
ترجع إلى بادينك وعليك السمع والطاعة في عسرك ويسركء ومكرهك ومنشطكء وأثرة عليك. 

1 - أنا زعم لمن آمن بيء وأسلمء وهاجرء بببت في ربض الجنة» ويدث في وسط الجنة» ويبت في 
أعلى غرف الجنة» وأنا زعيم لمن آمن بي» وأسلمء وجاهد في سبيل اللّهء بببيت في ربض الجنة» وبيت في 
وسط الجنة» ويبت في أعلى غرف الجنة» فن فعل ذلك لم يدع للخير مطلباء ولا من الشر مرباء يموت 
حيث شاء أن يموث. 

2 - إن الهجرة لا تنقطع ما دام (2) الجهاد. 
وشرح التليدي 
“إن الهجرة” وهي مفارقة بلاد الكفر ونحوها إلى بلاد الإسلامء يقيم فيه المسلم دينه ويأمن عليه وعلى 
نفسه وعلى أهله وماله» ويعيش في حرية من دينه لا تنقطع من دار الكفر إلى ديار الإسلام ما دام الجهاد 
أي مدة دوام قتال العدوء وجححاده» وغزوه. 

3 - ثلاث للمهاجر بعد الصدر (3). 

4 - ذهب أهل الهجرة با فيها. 

(1) الهجرة التي لا رجعت فيها. 

(2) في المسند: “ماكان”. 

(3) قال السيوطي في الديياج: معناه أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسل حرم عله امسليطآن مكة والإقامة بيثم ابيع لم إذا دناوها جيم أو غمرة لى زعا أن بقهوا بي 
بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة بعد الصدر أي بعد رجوعه من منى.” 


5 - عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. . . عليك بالصوم فإنه لا مثل لهء عليك بالسجود فإنك لا تسجد 
لله مجدة إلا رفعك اللّه بها درجة وحط عنك بها خطيئة. 

وشرح التليدي 

وفيه فضل عظم لمن يكثر من الصلاة والسجود لله عز وجل و هو لا يحتاج إلى تعليق 

6 - لك أنتم أهل السفينة تجرتان (1). 


وشرح التليدي 
لك أنتم معشر أهل “السفينة وهم ماجرو الحبشة “يجرتان” يعني لك هجرة الحدشة ويجرة المدينة فلكم تفوق 


7 - للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاث. 

8 - لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. 

9 - مضت الهجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد. 

0 - من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله (2). 

(1) جاعة من الهن فيهم أبو موسى هاجروا بالسفينة إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في المدينة. 

(2) قال المناوي: قال ابن تمية: المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور 
الباطنة, والمشاركة في الهدي الظاهر توجب مناسبة وائتلاقًا وإن بعد المكان والزمانء وهذا أمر 
محسوسء فرافقتهم ومساكتهم ولو قليلا سبب لوقوع ما مر وأكتساب أخلاقهم النني هي ملعونة» وما كان 
مظنة الفساد خفي غير منضبط علق الح به وأدير التحريم عليهء فساكتتهم في الظاهر سبب ومظنة 
لمشابيتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة» بل في نفس الاعتقادات, فيصير مساكن الكفار مثله» وأيضًا 
المشاركة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» كما أن الحبة في الباطن تورث المشابهة, 
وهذا مما يشهد به الحس؟؛ فإن الرجلين إذا كانا من بلد واجثبعا في دار غربة كان بدهما من المودة والائتلاف 
أمر عظم بموجب الطبعء وإذاكانت المشاهة في أمور دنيوية تورث الحبة والمولاة فكيف المشابهة في 
الأمور الدينية؟ ! فالموالاة للمشركين تنافي الإجان (وَمَنْ وله مِنَك َه منيّة) [المائدة: 51].” 

1 -الهجرة تجرتان: جرة الحاضرء وغجرة الباديء فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمرء وأما 
الخاضر فهو أعظمها بلية وأعظمها أجرا. 

2 - لا غجرة بعد فتح مكة (1). 


3 -لا يجرة (2): ولكن ماد ونبة» وإذا استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرضء وهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبي ولا يحل لي 
إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا يعضد (3) شوكه ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط 
لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها (4) إلا الإذخر. 

4 - يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالثها. 

وشرح التليدي 

قال النووي على قوله : ما ظنك ال معناه: الله ثالهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديدء وفي هذا 
المشهد جاءت الآية الكريمة وهي: (إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصحبهء لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجع ل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكمم) وفيه فضل الصديق رضي الله تعالى عنه. وفيه 
جاءت الآية مع النبي صلى لله عليه وسلم وهي: ( إلا تصُرُوهُ مد تصَرَهُ الله إذْ أخْرَجَه الَذِينَ كقرُوا كان 
انين إِذْ هما في الَْارِ إِذْ يَقُولُ لصاحبهء لا تْرَنْ إنّ الله معنا قأوَلَ الله سكبئتة عَلَنِْ )اله . 

فصاحبه هو الصديق بالرجاع» فاذا يقول الشيعة والروافض بعد هذه الآية الكريمة وزاد التليدي 

لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فن ساكهم أو جامعهم فليس منا 

إن إن أفتم الصلاة وأتيتم الزكاة وفارقتم المشركين» وأعطيتم الخنس من المغنم ثم سهم النبي والصفي فأتم 
آمنون بأمان الله تبارك وتعالى وأماني رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


وشرح التليدي 
قوله : لا تراتى ناراها أصله لا تترتى ومعناه: لا يكون المسم بموضع بحيث إذا أوقد ناره تظهر 
للمشركينء والعكس 


وجملة هذه الأحاديث تدل على أن مطلق إقامة المسلم في بلاد الكفار توجب أمورة وهي: 
أولا : براءة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منه 

انيا : هو مثل الكفار 

ثالثا : ليس منا 

خامسا: ليس له أمان من الله ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


وبذلك تعرف خطورة الإقامة بين أظهر الكفار ومساكتتهم» غبر أن كل ذلك مول على من لا مبرر ولا 
ضرورة ولا عذر لهكيا قدمناء ومع ذلك ففن وجد إلى مفارقتهم سبيلا كان أسم لدينه ودين أولاده وأبعد 
قن القيد 

فضل الهجرة 

خرج طمرة بن جندب من بيته مماجراء فقال لأهله: الوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلء فنزل الوحي: (ومن يخرج من بيتهء ماجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله وكان الله غفورا رحها ).٠(ابن‏ عباس) 

وشرح التليدي 

وفي الآية الكريمة الترغيب في الهجرة ومفارقة ديار الكفار المحاربين وأشباههاء وفي الهجرة جاء الحديث 
الصحيح: ف ن كانت يبرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ال وفي القرآن الكريم آيات كثيرة 
تشيد بالمهاجرين وتمدحهم؛ كقوله تعالمى : (واأذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقا 
حسنا) الآية» وقوله عز وجل : ( إن الذين »عامنوا والذين هاجروا وججمدوا في سبيل الله أولئك يرجون 
رحمت الله) وقوله جل ثناؤه: ( والسبقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسن رضي 
الله عنهم ورضوا عنه). في آيات كثيرة كلها مدح للمهاجرين وثناء عنههم» واذلك قال صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم لذلك الأعرابي : إن شأن الهجرة شديد. 

باب ما جاء ف سكنى البادية 

5 - من بدا جفا (5). 

6 - من بدا جفاء ومن أتبع الصيد عَمَّل (6): ومن أن أبواب السلطان افتثئن وما ازداد أحد من 
السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. 

وشرح التليدي 

قوله : بدا أي : سكن الباديةء جفا أي : صار جافيا غليظ الطبع والعشرة, ومن تبع الصيد أي: اشتغل 
بالاصطياد غفل أي : ألهاه ذلك وصارت فيه غفلة عن اللّه تعالى وعن دينه» ومن أنى وقصد أبواب 
السلطان أي : ذا ولاية وامارة وسلطة وتردد إليه افتئن» أي : أصابته فتنة في دينه وخسر آخرته؛ لأن 
الداخل عليه لا بد أن يسكت عن المنكر الذي لا يخلو من التلبس به أو وجوده في قصرهء ولا يستطيع 
الإبكار عليه طمعا في صلاتهء أو خوفا من سطوته وظلمهء وسيرى ما هو فيه من أنواع الترف والبذخ 


وأرباب الولايات قربا ودنوا وصحبة إلا ازداد من الله تعالى ومن رحمته ورضوانه بعداء وفي ذلك شقاوته 
وسخط الله تعالى 

وقد حذر الأمّة والعباء وخاصة السلف الصاح من الدخول على الأمراء وصحبتهم وغشيان مجالسهم 
وزيارهم وسؤاهم ما بأيديهم وتجد ذلك بكثرة في كتب التراجم وتوارية العلماء والزهادء وقد ألف في ذلك 
الحافظ السيوطي رسالة قهة سماها: ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطينء وما قدمناه في 


في الإحياء تستفد . 
وشرح التليدي 


قوله : جفا أثي: قسى قلبه وغاظ لابتعاده عن أهل العلل وصصبتهم» وانشغاله بالفلاحة ورعاية المواشي 
وقوله : غفل» أي : عن العبادة واتيان القرباتوهو يدل علة ذم الإكثار من الصيد وهذا مول على من ل 
يكن محنته وعيشه بأن كان يعتاد الاصطياد ترفها وتنزهاء وكان يكثر من ذلكء فإن مثل هذا شأنه الغفلة 
عن اللّه تعالى. وقصة إبراهيم بن أدهم الزاهد في سبب توبته عند الصيد مشهورة . 

وقوله: و من أنّ أبواب السلطان» أي غشي أبواب ذوي السلطة طمعا فيا عندهم من الدنياء فن فعل 
ذلك وتردد علبهم افتئن في دينه» لأن المتردد عليهم لا يخلو حاله معهم من أحد أمرين: إما أن يوافقهم على 
ظلمهم وانحرافهم ولو بسكوتهء وفي ذلك هلاك دينه وخسارة آخرته» وإما أن يخالفهم ويدكر عليهم» وفي 
ذلك خطرهء فهو في كلا الحالتين مفتون في دينه ودنياه حفظنا الله من غشيان أبوابهم والاجقاع بهم 
وعصمنا من الركون إليهم» آمين. 

(1) أي: لأنها صارت دار إسلام. 

(2) يعني من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام وإنما تكون الهجرة من دار الكفر إلى دار الإمان. 
(3) لا يقطع. 

(4) لا يقطع عشبها وشمجرها. 

(5) أي: لأنهبا صارت دار إسلام. 

(6) أي: من شغل الصيد قلبه وألهاه صارت فيه غفلة.” 

كتاب الومارة 


باب الخلافة في قريش 
8 -أما بعد: يا معشر قريش! فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله فإذا عصبتقوه بعث علي من 


يلحام كا يلحى هذا القضيب. 
9 - قريش ولاة الناس في الخير والشر (1) إلى يوم القيامة. 
وشرح التليدي 


“قريش” يعني كل من تناسل منه من القبائل العرببة» ولاة الناس أي أمر الولاية والخلافة فيهم في الخير 
أي الإسلام والشر” أي الجاهلية “إلى يوم القيامة” أي هي لمم ما بقيت الدنيا فن أخذها منهم متغلباكان 
ظالمء وهذا ما أقاموا الدين» فإن أضاعوه ول يتهموا حك الله فلا حق لهم في ذلك . وقيل المراد بالولاية 
الشرف والرياسة فقريش في الجاهليةكانوا قادات الناسء وفي الإسلام ساداتهمء أو المراد به الدين 
ففسلمو قريش قدوة غيرهم من المسلمين وكافروهم قدوة غيرهم من الكفارء وهذا ورد به حديث فبرهم تبع 
لبرهمء وفاجرهم تبع لفاجرهم”. رواه أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه .. 

0 - قريش ولاة هذا الأمر (2)» فبر الناس تبع لبرهم» وفاجرهم تبع لفاجرهم. 

1 - إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلاكه الله على وجمه ما أقاموا الدين (3). 

وشرح التليدي 

وقوله: إن هذا الأمر في قريش : ذهب جاعة إلى أن الخبر وان كان بلفظ الخبر فعناه الأمرء وأن الخلافة 
لا يجوز أن تكون في غير قربشء ومن تسمى بها من غير قريش فلا تصح خلافتهء وعلى القول بأنهها خبر 
على ظاهره يكون الواقع قد صدقه» فيكون ذلك من جملة معجزاته صلى الله تعالى عليه وآله وسام» فإن 
الخلافة لم تزل في قريش إلى الآن ولو في بعض الأقطار وإن اختلت شروطهاء وستبقى كذلك ما بقي 
اثنان من قريش كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وقد جاء في المسند » والترمذي بتهذبي من 
حديث عمرو بن العاص عنه صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : “قريش ولاة الناس في الخبر والشر إلى 
يوم القيامة”, وسنده حيح وحسنه الترمذي وصححه. فالولاية لا تنقطع منهم خيرا وشرأ 

ثم إن بقاء الخلافة في قريش مقيدة بإقامتهم الدين» فإذا تخلوا عنه وجاروا انتقلت إلى غيرهم بمن شاء الله 
كا وقع عملياء فإن العباسيين لا أسرفوا في الظلم والبغي والفساد سلط الله تعالى عليهم غيرهم من الأعاجم 
والأتراك فسلبوا الخلافة منهم إلى أن جاء الانستعمار الغربي بجيوشه ومدمراته فاستعمر العالم الإسلاني ولم 
ببق منه إلا الحجاز و طرف من الهن ومع ذلك فلم تنقطع إمارة قريش من بعض الأقطار 


وعلى أني فأحاديث الفصل تدل على أن قريشا هم أحق الناس وأولاهم بالخلافة والإمارة» وإذلك اشترط 
العلماء والأئمة في الخليفة صاحب البيعة أن يكون قرشياء والله تعالى أعلم. 

(1) يعني: في الجاهلية والإسلام. 

(2) أي: أمر الإمامة العظمى. 

(3) قال المناوي: “قال ابن حجر: فبحتمل أن يكون خروج القحطاني إذا ل تقم قريش أمر الدين» وقد 
وجد ذلك فإن الخلافة لم ترل فهم والناس في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم وتلاثى 
إلى أن لم ببق من الخلافة سوى اسمها الجرد في بعض الأقطار دون أكثرها اه ونحن الآن في زمن ليس 
لهم فيه منها ولا لخمم”.” 

2 -الأئة من قريش أبرارها أمراء أبرارهاء ولجارها أمراء لجارهاء وإن أمرت علي قريش عبدًا 
حبشيًا مجدعًا فاسمعوا له وأطيعواء ما لم يخير أحدم بين إسلامه وضرب عنقهء فإن خير بين إسلامه 
وضرب عنقه فليقدم عنقه. 

3 - الأمة من قريشء وهم عليكم حقء ولك مثل ذلكء ما إن استرحموا رحمواء وان استحكوا 
عدلواء وإن عاهدوا وفواء فن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه 
صرف ولا عدل (1). 

4 - الأمراء من قريش ما عملوا فيك بثلاث: ما رحموا إذا استرحمواء وأقسطوا إذا قسمواء وعدلوا 
إذا حكوا. 

5 - الخلافة في قريش» والح في الأنصار (2)» والدعوة (3) في الحبشةء والجهاد والهجرة في 
المسلمينء والمهاجرين بعد. 

6 - فضل الله قريشًا بسبع خصال: فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبد الله إلا قريش» 
وفضلهم بأنهم نصرهم يوم الفيل وهم مشركون» وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها أحد 
من العالمين وهي [لويلافٍ قُرَيْشِ) [قريش: 1] وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية. 

(1) فرضًا ولا نقلًا. 

(2) يعني: القضاء كما في رواية. 

)3( يعني: الأذان.” 

7 - لا يزال هذا الأمر في قريش ما بي من الئاس اثنان. 
وشرح التليدي 


وقوله: لا يزال هذا الأمرء ذهب جاعة إلى أن الخبروان كان بلفظ الخبر فعناه الأمرء وأن الخلافة لا يحوز 
أن تكون في غبر قريش» ومن تسمى بها من غبر قريش فلا تصح خلافتهء وعلى القول بأهها خبر على 
ظاهره يكون الواقع قد صدقهء فيكون ذلك من جملة معجزاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» فإن 
الخلافة لم تزل في قريش إلى الآن ولو في بعض الأقطار وإن اختلت شروطهاء وستبقى كذلك ما بقي 
أثنان من قريش كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وقد جاء في المسند ٠‏ والترمذي بتبذبي من 
حديث عمرو بن العاص عنه صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : “قريش ولاة الناس في الخبر والشر إلى 
يوم القيامة”, وسنده صحيح وحسهه الترمزي وصححه. فالولاية لا تنقطع منهم خيرا وشرا. 

8 -كان هذا الأمر في حِميْر (1) فنزعه الله منهم وجعله في قريشء وسيعود إلهم (2). 

9 - لا يزال هذا الدين قامًا حتى يكون عليك اثنا عشر خليفة. . .كلهم من قريش. . . . 

0 - يكون من بعدي اثنا عشر أميرًا (خليفة) كلهم من قريش. 

وشرح التليدي 

وفي رواية لمسم إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش 

وفي لفظ له لا يزال أمر الناس ماضيا ما ولهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش 

وفي رواية له وابن حبان لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة 

وفي لفظ لمسلم أيضا لا يزال هذا الأمر عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة 

وفي لفظ له لا مزال الذين قائم حتى تقوم الساعة أو يكون عليك اثنا عشر خليفةكلهم من قريش 
وحديث جابر بجميع رواياته يشير إلى أنه سيكون بعده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الأمراء والولاةكما 
في الرواية الأولى والثانية» وإلى وجود الخلافة كما في باقي الرواياتء ومعنى ذلك أنه سيكون في هذه 
الأمة اثنا عشر خليفة خلافة على نبج النبوة» ولا يزال دين الإسلام ظاهرا قويا بإذن الله تعالى تنثله 
الطائفة المنصورة ولو اعتراه ما اعتراه حتى يتم ظهور هذا العدد المذكوركل واحد منهم إلى الإمارة والخلافة 
النبوية» ويقوم بشؤون الأمة ونظام حكمها وقد تقدم من هؤلاء الخلفاء الأربعة الأول : أبو بكر الصديق» 
وعمر الفاروق» وعثان ذو النورين» والإمام علي عليهم جميعا السلام والرضوان » ثم خلافة السبط سيدنا 
الحسن بن علي علبهها السلامء وبه تمت الخلافة النبوية الراشدة المتوالية 

1 - ماك الناش هذا الحم من قريش قالوا: فا تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم (4). 

باب البيعة 


2 - أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤتي الزكاةء وتنصح لكل 


مسلمء وتبرأ من الشرك. 
(1) قبيلة يمنية. 


(2) في آخر الزمان بعد نزعه من قريهش. 

(3) : عزو الحديث بهذا العام لغير أبي داود وهم أو تساهل فإنه له وحده من ييهم وليس عندهم (كلهم 
تجتمع عليهم الأمة) (ثم يكون الهرج) وهما زيادتان منكرتان. 

(4) قال في الفتح: “المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لاكلهم والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب 
طلهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن وقد وقع الأمركيا أخبر حبلى 
الله عليه وسلم-. وأما قوله لو أن الناس اعتزلوهم محذوف الجواب وتقديره لكان أولى بهم والمراد باعتزالهم 
أن لا يداخلوهم ولا يقائلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن”.” 

3 - أبايعكم على أن لا نشركوا بالله شيمّاء ولا نسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادم» ولا تأقوا بمبتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجأكء ولا تعصوني في معروفء فن وفى منكم فأجره على اللّهء ومن أصاب من 
ذلك شيئًا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهورء ومن ستره اللّه فذلك إلى الله عز وجل؛ إن شاء عذبه» 


وإن شاء غفر له. 
4 - إذا بويع خليفتان فاقتلوا الآخر منهما. 
وشرح التليدي 


وجب على المسلمين قتال هذا الثانيء وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إذاكانت بيعة الأول صحيحة, 
واتفق عليه المسلمون وم يخرج من الإسلام 

5 - ستكون بعدي هنات وهنات (1).: فن رأئتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة مد كاتا 
من كان (2) فاقتلوهء فإن يد الله مع الجماعة, وإن الشيطان مع من فارق الجماعة بر كن 

وتسمعوا وتطيعواء ولا تسألوا الئاس شيئًا؟ 

وشرح التليدي 

ألا تبايعوني : قد تكررت منه عدة مبايعات مع أصحابه في مواقف وأماى الأشخاص جاعة وأفراداء وكلها 
كانت تدور حول السمع والطاعة, والهجرة. والجهاد, والصبر والغبات وعدم الفرارء وعى الإسلام 


وشرائعهء وعلى ترك المحرمات .علام: أي على ماذا نعاهدك؟ .النفر بفتح النون والفاء : الجماعة» ويطلق 
على الثلاثة إلى العشرة .نما هسأل : فيه دليل على أن عدم سؤال الناس من أمور الديانة التي لها أهميتها في 
الإسلام» وأن المسلم ينبغي أن يكون عالي الممة» بعيدا عا هشين دينه ٠‏ اللهم إلا إذا اضطرء فالضرورات 
تبيح الحظورات. 

7 -كان إذا بايعه الناس يلقنهم: فها استطعت (4). 

(1) شدائد وعظائم وأشياء قبيحة منكرة وخصلات سوء. 

(2) أي: سواء كان من أقاربي أو غيرهم. 

(3) قال أبو شامة: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق وإتباعه وا نكان المقسك به قليلا 
والخالف كثيرًا أي الحق هو ماكان عليه الصحابة الأول من الصحب ولا نظر لكثرة أهل الباطل بعدهم. 
(4) قال المناوي: أي: يقول فها استطعت تلقيئا لحم وهذا من كمال شفقته ورأفته بأمته يلقهم أن يقول 
أحدهم فها استطعت لثلا يدخل في عموم ببعته ما لا يطيقه.” 

8 -كان لا يصاغ النساء في البيعة (1). 

9 - من خنع يدا من طاعة لتي اللّه يوم القيامة لا حجة لهء ومن مات وليس في عنقه ببعة مات ميتة 


جاهلية. 
وشرح التليدي 


قوله مات ميتة جاهلية أثي : مات عاصيا ضالا لأنه خلع الطاعة وخرج على الإمام 

وفي الحديث وجوب زوم الجماعة وتحريم الخروج عنباء والمراد بالجماعة أهل الحق من الأمراء والعلياء » 
فن خرج عنها وشذ ومات على ذلك مات ميتة جاهلية» وكان قد خلع ربقة الإسلام من عنقهء ومن مات 
وليس في عنقه بيعة لإمام كان جاهليا ذا ضلال 

0 -كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك ني خلفه ني» ونه لا ني بعدي. وسيكون خلفاء 
فيكثزون» قالوا: فا تأمرناء قال: فوا (2) ببعة الأول فالأول» أعطوهم حتهم الذي جعله الله لم ء فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم. 

وشرح التليدي 

قوله : نسوسهم أي : يتولون أمورهمكيا تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء با 
يصلحه.والحديث يدل على وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول وأن بيعة الثاني باطلة 


قال النووي في شرح مسل: ومعنى الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة» فبيعة الأول ححيحة يجب الوفاء 
بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين 
وسواء كنا في بلدين أو بلدة أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غبره هذا هو الصواب الذي عليه 
أصحابنا وجماهير العلماء قال : واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء النسعتث 


وفي الحديث وجوب إعطاء الولاة حقهم من الطاعة والسمع لما يأمرون به أما حقوقك, فسيحاسهم الله 
تعالى على ما يفعلونه بك ويوفيك الله حقّك منهم. 


وفي الحديث تنبؤ منه صلى الله عليه وسام بوجود كثرة الخلفاء والولاةء وقد وقع ذلك منذ زمان وقرون» 
وأصبح كل قطر له خليفة أو ملك مستقل بنفسهء وحصل بسبب ذلك تفرق الأمة وتنزقها وضعفها 
وأصبحت طعمة بأيدي الكفار يأخذون منها ما يشاؤون والله الأمر من قبل ومن بعد. 

وزاد التلدي 

المبايعة على الإمان وشرائع الدين 

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وس على السمع والطاعة في المنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمر أهلهء 
وأن تقوم أو نقول بالحق حيمًا كناء لا نخاف في الله لومة لاثم. (عبادة بن الصامت) 

وشرح التليدي 

على السمع !ل: يعني .من ولاه الله الأمر من الخلفاء والولاة. في العسر إل يضم ثم سكون فيه أي في 
حالتي الضراء والسراء .والمنشط ِل بفتح اليم فيها على وزن جعفر أي وقتي النشاط والتداقل 
والكسل.وعلى أثرة [1» بفتح الهمزة والثاء معناه على أن نؤثر ونقدم الغير علينا في الفيء» والإمارات: 
والولايات» إذا حصل في ذلك نزاع .وعلى أن لا ننازع: أي لا نشق عصا الطاعة على من ولاه الله عليناء 
ولا ننازعه في ولايته وان أخذ أموالناء وضرب رقابناء كيا جاء في أحاديث أخرى ستأتي في الإمارة 
مسوطة .لومة معناه : نصارح الناس بالحق من غير أن نخشى في ذلك عذل عاذل» وعتب معاتب .كفرا 
بواحا بفتم الباءء أأي ظاهرا مكشوفا لا يقل التأويل. 

وفي الحديث وجوب طاعة الأمراء في جميع الأحوال» سواء كان الإنسان في حالة العسر أو البسر ء في 
حالة نشاطه وحال كسله وعجزه.والإتكار على أهل الباطل والصراحة بالحق وأن لا ييالي الإفسان بمن يعاتبه 
أو يلومه على ذلكء وذلك إذا لم يخف على نفسه. 

كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسام على السمع والطاعةء يقول لنا: فها استطعتم. (ابن عمر) 


وشرح التليدي 

فها استطعتم: أي فها هو داخل تحت إمكانك» فلا يكلفك الله بما لا تطيقون. 

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوة من الأنصار فقلنا: نبايعك على أن لا تشرك بالله شيثاء ولا 
نسرقء ولا نزنيء ولا نقتل أولادناء ولا تأتي ببهتان» نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف 
فقال: فها استطعتن وأطقتن» فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا بأتفسنا . هلم نبايعك قال سفيان : تعني 
صالغنء فقال : إني لا أصاخ النساءء إما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة.(أسممة بنت رقيقة) 

وشرح التليدي 

هذه المبايعة ههي المكورة في القرآن الكريم في سورة الممتحنة : (يأيها البي إذا جاءك المؤمنت يبايعنك على 
إني لا أصاخ إل: أي لا أضع يدي في أيديين ولا أمسهنء لأن ذلك محرم في الإسلام ويعتبر زناء وإذلك 
جاء في مس يد الأجنبية زواجر وقوارع عنه صلى الله عليه وسلم 

ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قطء إلا أن يأخذ عليهاء فإذا أخذ عليهاء فأعطته. قال: 
اذهبي» فقد بايعتك. (عائئشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

اذهي: يعني قد بايعتك بلساني» ولا حاجة إلى مصالختكء لأن المصاغخة في ذلك من شأن الرجال 

وفي الحديث رد على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صا النساء في المبايعة» وأما الحديث 
الوارد في صحيح البخاري في أخذ الوليدة بيده ففيه احتالات» ولا حمجة فيه لمن أجاز مصاغة النساء 
الأخوات من بشن الماشرين االسا هلان 

أبايعك على أن تعبد اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتناصم المسلمين» وتفارق المشركين. 

وشرح التليدي 

وتناصم إله: جاء عنه في الصحيح: والنصح لكل مسل. وتفارق المشركين: يعني تجاجر بلاد الكفر والشرك 
إلى بلاد إسلامية تقام ها شعائر الدين وفبه المبايعة على شرائع الدين. 

أنه رأى الني صل الله عليه وسلم ببايع الناس يوم الفتح. قال : جلس عند قرن مستقلة فبايع الناس على 
الإسلام والشهادة » قال قلت : وما الشهادة ؟ قال : الإمان بالله » فقلت : وما الشهادة؟ قال : شهادة أن 
01 لا الله وأن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.(الأسود بن خلف) 

وشرح التليدي 


وفي الحديث المبايعة على الشهادتين والتصديق بالله عز وجل. 

باب الترهيب من الجور 

1 - أربعة يبغضهم اللّه تعالى: البياع الحلاف (3). والفقير امختال (4)» والشيخ الزانيء والإمام 
الجائر. 

2 - أشد الئاس عذابًا لئاس في الدنيا (5) أشد الئاس عذابا عند اللّه يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

قوله: أشد الناس هو على حذف منء لأن أشد الناس عذاباً هو الكافر . وعلى أي فهو وعيد شديد 
وتهديد أَكيِد للذين يعذبون عباد الله ولا سها إذاكانوا مظلومينكيا يقع ممن يتولون ذلك من شرط الظلمة 
والكفرة فإنهم يعذبون الناس بأنواع من العذاب لم يسمع بمثلها ليرغموهم على الاعتراف بحق أو باطل فهؤلاء 
سيلقون جزاءهم من الله الجزاء الأوفى» يوم لا يُحذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. (1) قال المناوي: 
أي: لا يضع كفه في كف الواحدة منبن بل يبايعها بالكلام فقط. قال الحافظ العراقي: هذا هو المعروف» 
وزيم أنهكان يصاخهن بحائل لم يصحء وإذاكان هو لم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة عنه فغيره أولى 
بذلك. 

(2) فعل أمر بالوفاء. 

(3) أي: الذي يكثر الحلف على سلعة. 

(4) أي: المتكبر المعجب بنفسه. 

(5) أي: بغير حق.” 

3 - أشد الناس يوم القيامة عذابًا إمام جائر (1). 

4 - اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فنشق علبهم فاشقق عليهء ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم 
فارفق به. 

وشرح التليدي 

في الحديث الشريف ترغيب وترهيبء وبشارة وإنذار؛ ففيه زجر بالغ عن إدخال الولاة المشقة على 
رعاياهم وأن من عاملهم بالشدة والقساوة والاعتداء عامله الله تعالى بذلك وجازاه من جنس عملهء كا أن 
من كان رفيقا برعيته رحما بهم عادلا فيهم رحمه الله تعالى ولطف به وعامله بالرفق في الدنيا والآخرة . 
5 - إن أخوف ما أخاف على أمثي الأمة المضلون (2). 

وشرح التليدي 


إن أخوف أي أشد وأ أقبح ما أخاف وأخشى “على أمتي” من التضليل والإغواء والانحراف عن الجادة 
“الأئمة أي الأمراء والولاة “المضلون” أي الذين يحملون رعاياهم على مخالفة الله تعالى وارغاهم إياهم على 
اتباع مناغجهم وطرقهم الضالة وذلك إما بالاقتداء بهم في أخلاقهم المنحرفة وانحلالهم من عرى الدين لأن 
الناس كها هي العادة على دين ملو ركهم واما بدعاياتهم وأبواق عملائهم وبالأخص في عصرنا الذي أصبحت 
فيه وسائل الإعلام كلها تضليلاً وإغواء وإغراء على المعاصي وخدمة لصا الدول والولاة والحديث مطابق 
للواقع» فإنه ما أفسد الأمة وأضلها إلا الأمراء والرؤساء ومن يحذو حذوهم من الأغنياء والأثرياء الفاسقين 
وعلياء السوء الذئاب الضالين المضلين . 

6 - إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم (3). 

وشرح التليدي 

الريبة : الهمةء وابتغغ أي : طلب والحديث يدل على أن الأمبر ومن يقوم نيابة عنه من الولاة والحكام 
يتغاضى عن الكثير من عيوب الناس ولا يوظف العيون والجواسيس لاكتشاف أسرار الناس» فإن ذلك 
مي عنه ف القرآن (ولا تجسسوا)ء وجاء ف السنة مثل ذلك وما اتخذ الولاة والأمراء الجواسيس 
والعيون إلا عندما خرجوا عن الشريعة وظلموا عباد الله وطفوا في البلاد وأكثروا الفساد. 

7 - إن الله تعالى سائ لكل راع عبا استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل 
وشرح التليدي 

فالمسؤولية ستكون في كل شيء وخاصة عن الشؤون العامة كالتعليم» وزعامة الأمة وقيادتهاء ودعوتهاء 
والإشراف على وسائل الإعلام من الصحفيينء والمذيعين وغيرهم. 

8 - إن الله تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. 

وشرح التليدي 

قوله: “الأنباط” م فلاحو العجم» وفي رواية: من أهل الذمة. كان هؤلاء الكفار قد فرضت علهم الجزية 
ولعلهم لم يجدوا ما يؤدون به لخبسوا وعذبواء فأنكر ذلك هشام بن حكيم وحدث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بهذا الحديث . 


ففيه تحريم تعذيب عباد الله تعالى ولوكانوا كفاراً إذاكان ذلك ناشئاً عن ظم وباطل وإذاكان تعذيب 
الكفار لا يجوز فكيف بتعذيب المسلمين ولا سها الأبرياء أو المتهمين إن ذلك عند الله العظم .وهذا لا ينافي 
تعذيهم بحق كتعزير مثلاً وتأديب» فأحرى القصاص والحدود. 

9 - إن شر الرعاء (4) الحطمة (5). 

وشرح التليدي 

“إن شر وأقبح “الرعاو” بكسر الراء أي الذين يرعون المواشي وغيرها الطعَة بضم الحاء وفتح الطاء أي 
العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقهاء ومرعاها بل يحطمها ويؤذبها. وهذا جيء به مثلاً للأمير الجائر 
الذي لا يرفق برعيته ولا يرحمهاء ولا يعدل فيها . 

0 - إنك إن اتبعتث عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. 

(1) لأن الله اتقنه على عباده وأمواله ليحفظها ويراقب أمره في صرفها في وجوهها ووضع كل شيء في 
محلهء فإذا تعدى في شيء من ذلك فهو خليق بأن يشتد الغضب عليه ويحاسب أشد الحساب ثم يعاقب 


أفظع العقاب. 
(2) المائلين عن الحق المميلين عنه. 


(3) قال المناوي: أي: التهمة في الئاس بنية فضائحهم أفسدهم وما أنحلهم وجاهرهم بسوء الظن فبها فيؤدهم 
العورات فإن بذلك يقوم النظام ويحصل الانتظام. 


(4) جمع راع والمراد هنا الأمراء. 

(5) الذي يظل رعيته ولا يرحمهم.” 

1 -إننا أخاف على أمتي الأمة المضلين (1). 
وشرح التليدي 


الأمّة المضلون : هم الأمراء والولاة الظلمة الطغاة الذين يغيرون أوضاع الأمة» ويحكمون فيهم غير شريعة 
الإسلامء ويشيعون في الناس الفواحش والمناكير» ويطغون في البلاد ويكثرون فبها الفسادء فن أمثال 
هؤلاء كان لا يخاف على أمته وقد وقعث فها خاف علبها 

2 - إنا الإمام جنة يقاتل من ورائهء ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرّاء كان 
أمر بغيره فإن عليه وزرًا. 


3 - إنه سيكون عليكم أمّة تعرفون وتدكرون» فن أنكر فقد برئ» ومن هفقد سلم» ولكن من 

رضي وتابع. 

وشرح التليدي 

قوله: تعرفون وتدكرون أي: ترون منهم ما هو معروف في الشرع وما هو منكر وقوله : فقد برئ أي: 

قطع الصلة بينه وبين ما هم عليه حيث لم يداههم ولم يوافقهم على ما يرتكبونه وقوله: فقد سلم أي: من إثم 

ما يأنونه لأنه أبغض ما هم متلبسون به وكرهه وقوله : ولكن من رضي وتابع يعني من استحسن حالهم 
وتبعهم على ظلمهم ولجورهم فهو منهم 

وفي الحديث مشروعية الإنكار على ولاة الجور حسب الإمكان ولو بكراهة القلب إن لم يستطع بغيره: 
فن رأى المنكر ولم يستطع إنكاره باليد أو اللسان فكرههكان في حل ول يكن عليه إثم» وهذا من لطف 
الله بعباده المؤمنين. 

4 - إنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونك ما تدكرون وينكرون عليك ما تعرفون: فلا طاعة لمن 
عصى اللّهء فلا تضلوا بربك. 

5 - أيا راع غش رعيته فهو في النار. 

6 - صنفان من أمتي لن تناطها شفاعتي: إمام ظلوم غشوم (3)» وكل عل (4) مارق. 

7 - صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء 
كاسيات عارياتء مميلات مائلات؛ رءوسهن كأسفة البخت امائلة» لا يدخلن الجنة ولا يدن ريجحهاء وإن 
ريجها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. 
وشرح التليدي 
وقوله: مائلات أي : عن طاعة الله تعالى مميلات» أي: يعلمن غيرهن فعلهن المذموم» وقيل : يمشين 
متبخترات مميلات لأكتافهن, وقيل: مائتلات مشطن مشطة البغايا ويمشطن غيرهن كذلكء وقوله : 
السروج جمع سرج - بفتح السين -: ما يوضع على الخيل ونحوهء وقوله : كأشباه الرجال : هو جمع رحل - 
بفتح الراء -: وهو للبعيركالسرج للفرسء وقوله : كأاسمة هو جمع سنام - بفتح السين -: ما ارتفع من ظهر 
البعير» وقوله: البخت - بضم الباء وسكون الخاء - طويلات الأعناق من الجمال» وقوله: على رؤوسهن قد 
يكون ذلك بتلفيف شعورهن على كيفيات مخصوصة وقد يراد بذلك القبعات. 
وفي الحديث معجزة هامة للنني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث تنبأ بصنفين من الئاس خطيرين 
فظهرا في عصرنا هذا طبق ما أخبر: 


الصنف الأول أعوان الظلمة الذين يحملون معهم شبه عصي يضربون بها الناس بحق وباطل» ويتجلى هذا 
في الشرطة المدنية وفي رجال القوة المسلحة الاحتياطية ... وهم من أهل النار إن لم يتوبوا ويرعووا عما هم 
فيه 
أما الصنف الثاني وهو ببت القصيدء فالنساء الكاسيات العاريات المتبرجاتء ويشمل هذا الكاسيات 
الملابس الرقيقة والشفافة والضيقة الحددة والكاسيات بعض أجزاء أجساتمن وإبداء الباقي والجميع يطلق 
علين كاسيات عاريات متبرجات» وهؤلاء على الخصوص وصفين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
أبن كن يق أو روسل التتروت لخاد ارال - وق هله المسباراقاء يلون عل أبران الاج 
ويدخل الرجال للصلاة ويبقى نساؤهم أحيانا في انتظارهم داخل السيارات وهن عراياء ولخطورة هؤلاء 
العرايا على الرجال وعلى الجتقع وارتكابين ألفش الآثام أمرنا نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأن نلعنهن 
لأأهن ملعونات بلعنة الله تعالى» فلتكن المسلمة على حذر من التبرج وإبداء زينتها أو بعضها للأجانب من 
غير المحارم لتلا تشملها لعنة الله . 
وهذان الصنفان كلاهما من أهل النار » فلا يدخلن الجنة » بل ولا يرحن ريجحهاء وأن ريحها ليوجد من 
مسيرة خمسمائة عام وما ذلك إلا لأنها قد بكفران وها لا يشعرانء فيحق عليهما الخلود في النار . 

(1) المائلين عن الحق المميلين عنه. 

(3) أي: جاف غليظ قاسي القلب ذو عنف وشدة. 

(4) في الدين.” 

8 -كل راع مسئول عن رعيته. 

9 - كلم راعء وكلم مسئول عن رعيته» فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع في 
أهله وهو مسئول عن رعيتهء والمرأة راعية في بدت زوجما وهي مسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في 
مال سيده وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع في مال أيبه وهو مسئول عن رعيته» فكلكم راع وكلم 
مسئول عن رعيته. 

وشرح التليدي 

قوله : راع الراعي هو الحافظ المؤتمن و الرعية: كل من يشمله حفظ الراعي 

والحديث يدل على أن كل من استرعاه الله شيئا في الدنيا وأسند إليه حفظ شيء ماء كان مسؤولا عنه 
أمام الله تعالى يوم القيامة فهؤلاء الأربعة المنصوص عله مكلهم رعاة لرعاياهم» فالإمام الني أسددت إليه 
الإمارة العامة هو حافظ لها وساهر على جلب مصالحها ودفع مفاسدها فهو مسؤول عن ذلك أحفظ أمائته 


لحم أم ضيعهاء والرجل راع في زوجته وبنيه هل عدل فبهم وهل أحسن في ترببة أولاده وحملهم مع أنهم 
على طاعة الله تعالى واتباع شريعتهء أم أهملهم وضيعهم وتركهم والمرأة راعية في بيث زوجما ومسؤولة عن 
تصرفاتها فيه وفي عرضها وفي شؤون ببتها والخادم راع كذلك في مال سيده و مخدومه هل حفظه وأصلحه 
أم ضيعه وخان فيهء فلكل هؤلاء مسؤولية سبسألون عنها في موقف القيامة» وهؤلاء الأربعة لا مفهوم 
لعددهم. 

0 - ما من أمير عشرة إلا وهو يوق به يوم القيامة مغلولًا حتى يفكه العدل أو يُوتِفُهُ (1) الجور. 
1 - ما من أمير عشرة إلا يؤنى به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عدقه (2). 

وشرح التليدي 

وفي الحديث تحذير بالغ من التعرض للرئاسة» والتآمر على الناس والدخول في الولايات العامة والخاصة ما 
في ذلك من الخطر على دين المسلمء فإن للرئاسة والنفوذ فتئة كثيرة قل من ينجو منهاء وإذلك كان كل من 
تأمر على قوم ولو عشرة جاء يوم القيامة مغلولة يداه » فإن كان عادة فك لمق بالسعداء» وإنكان جائرا 
ظالما خاب وخسر وكان مع الهالكين 

32- ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لمم وينصح إلا م يدخل معهم الجنة. 

3 - ما من رجل يلي أمر عشرة فا فوق ذلك إلا أق الله مغلولًا يده إلى عنقه فكه برهء أو أوثقه 
إثهء أولها (3) ملامةء وأوسطها ندامة» وآخرها خزي يوم القيامة. 

4 - ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. 
وشرح التليدي 

وقوله : يسترعيه الله رعية أي : يفوض إليه رعاية قوم وينصبه للقيام بمصالحهم ويعطيه زمام أمورهم» 
والراعي الحافظ المؤتمن وقوله : ثم لا يجهد لم - بفتح الياء والهاء - أي : لا يبلغ طاقته ووسعه في إيصال 
ابن لم وإهاذ ادر والمسون عي 

وفي الحديث التحذير من غش الولاة رعاياهم والتقصير في نصحهمء وأن كل أمير جاءته منيته وهو غير 
نام لرعيته إلاكان مآله الهلاك والحرمان بما يعطاه الصالحون 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الآمال » وعنه نقله النووي (1595): معناه بين في التحذير من 
غش المسلمين من قاده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم» فإذا 
خان فها اومن عليه فم ينصح فبا قلده إما بتضييعه تعريفهم ما يلزنم من دينهم وأخذهم بهء وإما بالقيام بما 
يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متعة لإدخال داخلة فيهاء أو تحريف لمعانهاء أو إهمال 


حدودهم» أو تضبيع حقوقهم» أو ترك حاية حوزتهم» ومجاهدة عدوهم» أو ترك سيرة العدل فبهم فقد 
غشهمء وقد نبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أن ذلك من الكبائر المويقة المبعدة عن الجنة 

أما قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: حرم الله عليه الجنة» فهو ممول على أنه لا يدخلها مع الأولين 
الفائزين» وأنه سيبقى في النار أو في الحساب أو هو مول على من كان يستحل الحرمات المقطوع بها 
فيكون بذلككافرا 

وفي الحديث إشارة إلى أن من مات تائبا من الحظالم وكمار الذنوب دخل الجنة إن شاء الله مع الأولين» 
وفيه تبليغ العلم للولاة وخاصة فها يتعلق بظلمهم لرعاياهم. 

)01 أي: يهلكه. 

(2) قال ابن بطال: هذا وعيد شديد على دلالة الجور فن ضيع من استرعاه أو خانه أو ظلمه فقد توجه 
إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة فكيف يقدر على التحلل من ظل أمة عظهة. 

(3) أي: الإمارة.” 

وزاد التليدي 

كراهية طلب الإمارة 

ويل للأمراءء ويل للعرفاء» ويل للأمناءء ليتتمدين أقوام يوم القيامة أن نواصبهم معلقة بالثريا يتجلجلون بين 
السماء والأرضء وأنهم لم يلوا عملا. 

وشرح التليدي 

والعرفاء جمع عريف بفتح العين وكسر الراء هو القيم بأمر جاعة ما ليتعرف الأمير بواسطته أحوالهم: 
والأمناء هم الأوصياء على أموال اليتائى ونحوهم» وقوله : نواصبهمء في رواية : ذوائهم جمع ذؤابة وهي 
الشعر المضفور من الرأسء والنواصي هنا شعر مقدم الرأس» وقوله: يتجاجلون أي : يتحركون مع 
أصوات شديدة . 

وفي الحديث وعيد شديد وزجر بالغ للأمراء والعرفاء والأمناء الظلمة المنونة» وأن لهم الويل يوم القيامة 
وسيودون أنهم لوكانوا معلقين بذوائهم في الدنيا بين السماء والأرض يتحركون بأصوات مزعة وأنهم لم يلو 
شيئا من الإمارات والأعال السلطانية لا يشاهدونه من ماهم السيء المظم وترام مظاللهم وكثرتهاء نسأل 
الله السلامة والعافية فالمد لله الذي عافنا مما بتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خاق تفضيلا . 
مسؤولية الراعي وتحذيره من الغش والغدر والشق على الناس واحتجابه عن ذوي الحاجات 


أن عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دخل 
على عبدالله بن زيادء فقال : أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إن شر 
الرعاء الحطمةء فإياك أن تكون منهم فقال له : اجلس فإما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله تعاللى عليه 
وآله وسلم» فقال : وهل كانت لمم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. 

وشرح التليدي 

قوله: الرعاء - بكسر الراء جمع راع - وهو من يحفظ الماشية ويرعاها وكل من ولي أمرا بالحفظ 
والسياسة كالأمير والحأم وقوله : الحطمة - بضم الحاء وفتتح الطاء والميم - هو العنيف في رعيته الشديد بها 
الذي لا يرفق بها في سوقها ومرعاهاء بل يحطمها ويزحم بعضها ببعض وهذا مثل ضربه البي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم لوالي السوء الذي لا يرفق برعيته وقول عبيد الله لعائذ: أنت من نخالة الخ» فيه من 
سوء أدبه وجماجمته لصاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسم ما لا يليق إلا بأمثاله الفجرة كلاب 
الناره فكيف يصف صحابي أشرف الخلق بالنخالة التي هي زبل الشعير ونحوهء فالنخالة ماكانت إلا في 
شرار بني أمية وأشياعهم. 

باب الترهيب من احتجاب الوالي عن رعيته 

5 - ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة (1) إلا أغلق الله أبواب السماء 
دون خلته وحاجته ومسكنته. 

6 - من ولي من أمور المسلمين شيثًا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب اللّه عنه 
يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره. 

وشرح التليدي 

الخلة - بفتح الخاء وتشديد اللام - هي والفقر وذوو الحاجة ؛ ألفاظ متقاربة المعني ففي الحديث وعيد 
شديد وتهديد أكيد اذوي السلطة الأنانيين الجبابرة الظالمين الذين يغلقون مكاتهم دون ذوي الحاجات 
ويستنكفون من مقابلة الرعايا والمظلومين. 

باب غير الأمراء وش الأمراء 

7 -ألا أخبرم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكمء وتدعون لم ويدعون لكم. 
وشرار أمرائكم الذين تبغضوهم ويبغضودك» وتلعنونهم ويلعنودم. 

8 - خيار أمتكم (2) الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم (3)» وشرار أمُتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضوتكء وتلعنوتهم ويلعنوتك.قالوا قلنا يا رسول الله أفلا نتابذهم عند ذلك قال قال : لاء ما 


أقاموا فيكم الصلاة, لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره 
ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن بدأ من طاعة. 

وشرح التليدي 

في الحديث يبان أن خيار الأمّة وأفاضل الولاة الذين يقبادلون الحب مع رعاياهم ويدعو بعضهم مع بعض 
بالتوفيق والهداية والبركيا أن شرار الولاة هم الذين يتبادلون البغض واللعنة مع شعويهم» كيا في الحديث 
وجوب طاعتهم ولوكانوا أشراراء وأنه لا يجوز القيام عليهم ولا الخروج من ولايتهم ما داموا مقهين الصلاةء 
وأن الواجب على من رأى منهم ما يكره أن يبغض أعيالهم ولا ينزعن يده من طاعتهم جمعا للكلمة وتوحيد 


للصف. 
باب الترهيب من سؤال الإمارة 
عدل. 


(1) أني: ينعهم من الولوج عليه وعرض أحواهم عليه ويترفع عن أسقاع كلاممم. 

(2) أي: أمرائكم. 

(3) أي: تدعون لهم ويدعون لكم.” 

0 - إنا إن نستعمل على عملنا (1) من أراده. 

وشرح التليدي 

“إنا” يريد نفسه وخلفاءه لن ذستعمل أي لا نوظف ونولي على عملنا المتعلق بالمصاط العامة للأمة من 
أراده أي طلبه ورغب فيهء لأن هذا في الغالب يكون متها وقصده فاسداً ونواياه مدخولة» وإذا جاء في 
رواية عند أبي داود (2930) وغيره : إن أخونكم عندنا من يطلبه. واما تكون الولاية لمن يأباهاء وللخليفة 
تعيين من شاء ممن يرى فيه مصلحة للمسلمين والنصح لهمء والإصلاح لشؤونهم . 

1 - إنا واللّه لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله» ولا أحدًا حرص عليه. 

وشرح التليدي 

في حديث أبي موسى دليل على إقصاء من طلب الولاية وأن كل من كان حريصا عليها ساعيا في الحصول 
عابها لا يجاب إلى ما طلب ولا يجوز توليه لأن حرصه على ذلك يدل على عدم أمانته وإخلاصه» وأنه 
سوف يصبح لصا سارقا لأموال الدولة» وإذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذينك الرجلين: إن 
أخونكم عندنا من طلبه 


2 - إن ستحرصون على الإمارة» وانها ستكون ندامةء وحسرة يوم القيامة» فنعم المرضعة (2): 
وبئست الفاطمة (3). 

وشرح التليدي 

قوله : المرضعة والفاطمة هو مثل ضربه ابي صلى الله تعالى عليا وآله وس لما يل لصاحب الإمارة من 
المنافم وخيرات الحياة وحصول اللذات والمشتبيات مع الجاه والمال ونفوذ الكلمة» فكان بذاك كأنه رضيع 
منها ولكنه سرعان أن يصببح فطها منزوعا عنها إما بالموت وما يترتب على ذلك من التبعات و مظالم العبادء 
وإما بالانفصال عا بقيام غيره بعده » و على أي ففي الحديث ذم الحرص على طلب الوظائف السلطانية 
لما فبها من الخطر والندامة والتحسر يوم القيامة » فليكن المؤمن على حذر من ذلك. 

3 - العرافة (4) أولها ملامةء وآخراها ندامة» والعذاب يوم القيامة. 

4 - ليتقنين أقوام ولوا هذا الأمر أنهم خروا من الثريا (5) وأنهم لم يلوا شيكا (6). 

5 - ليوشكن رجل أن ت#قنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيًا. 

الذي عليه فيها. 

7 - يا أبا ذر إني أراك ضعيفًاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي؛ لا تتأمرن على اثنين» ولا قولين مال 
وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث الثلاثة من الفقه أمور 

أولا: إن الإمارة والولاية أمانة في ذمة من تقلدهاء فيجب عليه حفظها والقيام بحقها من العدالة وإعطاء كل 
ذي حق حقه 

ثانيا: سيندم صاحها ويتحسر يوم القيامة ويذل وهان ويفتضح أمام الخلائق إن لم يكن أهلا للولاية 

ثالنا: في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه التحذير من الدخول في الولايات العامة والخاصة لمن كان لا 
ييستطيع القيام مهام كأبي ذر الذي كان عازفا عن الدنيا زاهدا فيها الزهد الكامل مقبلا على العبادة » فثله 
لا يمكن له تولي الوظائف السلطانية وإذلك نصحه النبي صبلى الله تعالى عليه وآله وسل بالابتعاد عنها 
والحذر منهاء ولو كانت الإمارة على اثنين 


رابعا: في الحديث الأول جواز تولي الإمارة لمن يأخذها بحقها ويؤدي ما عليه فبهاء وكان أهلا لها وأنى 
يوجد صاحب هذه الصفات ولخطر الموضوع حذر العلاء من الولاياتء وامتنع منها خلائق من السلف 
وعرم 

8 -يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتلتها عن مسألة وكلت إليهاء كان أود 

غير مسألة أعنت علبهاء نح ح وهل وين دالت جره عر ازا فكت عن وناك رادت ا 
خير. 

وشرح التليدي 

قوله: وكلت - بضم الواو وكسسر الكاف بالتخفيف والتشديد وسكون اللام - ومعناه: صرف إليها ووكل 
د من الله عزو جل 

اتيك يدع على :م ملب لسار ةنوما وول إل قللك رد سيف قطي لل غييا 
تخلى الله تعالى عنه وتركه وإياها دون معونة منه عز وجل وهذا بخلاف من أسندت إليه بدون سؤال 
ولا سعي فبهاء » فإن الله عر وجل سيعينه عليها ويؤيده. 

وقاايدل طبه الحندوك أن من صل نعل اقيم ل ر ىن الزن بلقل تلاك حل ال ووه ا 
أو فعل مكروه فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفر عن ينه وإلا لخفظ الهين أولى؛ لقوله تعالى: (واحفظوا 
أمنى) [المائدة: 89]. والعين على ترك طاعة أو فعل خير مكروهة لقوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمنكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) (البقرة: 774)» وهذا قول عامة أهل العلم والأئمة أما من 
حلف على فعل معصية أو ترك واجب فالحنث عليه واجب كي يأني» غير أنهم اختلفوا في تقديم الكفارة 
على الحنث. فذهب الأكثر إلى تقديمها قبل أن يحنثء وبه قال مالك والشافعي وأحمد وابن راهويه. 
وذهب آخرون إلى تقديم الحدث والأمر واسع» لأن ن الأحاديث وردث بالأمرين . 

(1) أي: الإمارة والح بين الناس. 

(2) يعني: الإمارة في الدنيا. 

(3) عند الاتفصال عنها بموت أو عزل. 

(4) الإمارة. 

(5) النجم المعروف. 

(6) لما يحل بهم من الخزي والندامة يوم القيامة.” 

9 - ليودن رجل أنه خر من عند الثريا وأنه لم يل من أمر الناس شيئًا. 


إن ا غااق النتخول عل الأمرادء 

0 - إيأم وأبواب السلطان (1) فإنه قد أصبح صعبًا (2) هبوطًا (3). 

باب أئة الجور 

1 - ستكون أمراء فتعرفون وتدكرون (4). فن كره برئ (5)» ومن أنكر سام (6)» ولكن من 
رضي وتأبع (7). . . (8). 

وشرح التليدي 

قال النووي رحمه الله : ومعناه من كره ذلك المنكر فقد بريء من إثمه وعقوبته» وهذا في حق من لا 
يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه» فليكرهه بقلبه وليبرأ قال : وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ولكن 
من رضي وتابع ولكن الإثم والعقوبة على من رضي يعني بما فعلوه من المنآكير وتابعهم على ذلك» قال : وفيه 
دليل على أن من تر عن إزالة المدكر لا يأثم بمجرد السكوتء بل إفا يأثم بالرضا بهء أو بأن لا يكرهه 
بقلبه أو بامحابعة عليه وسيأتي حديث : الدين النصيحة الله ولكتابه ولرصوله ولام المسلمين وعامتهم)» 
رواه مسلم ومن نصحيتهم أمرهم ونهم برفق ولطف . 

2 - ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونهاء قالوا: فا تأمرنا ؟ قال: تؤدون الحق الذي عليم وتسألون 
الله الني لى. 

وشرح التليدي 

قوله : أثرة علينا هي بفتحات أي : الاختصاص بالولاية ومنافعها والاستبداد بها دوننا 

وفي الحديث تحريم منازعة الأمراء وذوي السلطة في شؤون الولاية وان استأثروا واختصوا و استبدوا 
بها دون غيرهم ولوكانوا متغلبين قاهرين بدون ببعة 

وفيه وجوب الصبر على ما يراه الإفسان من أميره من الخالفات والظم والبغي ويؤدي له حقه ويسأل 
حقه من الله عز وجل 

(1) أي: اجتنبوها ولا تقربوا بايا منها. 

(2) أي: شديدًا. 

(3) قال المناوي: أي: منزلا لدرجة من لازمه مذلا له في الدنيا والآخرة» ثم إن لفظ هبوطا بالهاء وهو ما 
وقفت عليه في نسخ هذا الجامع» والذني وقفت عليه في نسخ الببهقي والطبراني حبوطا بحاء مملة أي 
يحبط العمل والمنزلة عند اللّه تعالى. 

(4) أي: تعرفون بعض أحوالهم وأقوالهم .موافقتها للشرع وتنكرون بعضها لخالفتها له. 


(5) من النفاق والمداهنة. 

(6) بقلبه فقط ومنعه الضعف عن إظهار الدكير فقد سلم من العقوبة على تركه الدكير ظاهرًا. 

(7) عليه في العمل فهو الذي ل يبرأ من المداهنة والنفاق ولم يسام من العقوبة فهو اأني شاركهم في 
العصيان واندرج معهم تحت اسم الطغيان. 

(8) : وقع في صصحيح الجامع زيادة (لم ييرأ) ولا أصل لها عند أحد من ذكرنا فلتحذف.” 

3 - سيكون أمراء تعرفون وتدكرون» فن نابذهم (1) نجاء ومن اعتزهم سم ومن خالطهم هلك. 
4 - سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع. 

قال ابن مسعود: فكيف أصنع؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنم؟ ! لا طاعة لمن عصى الله. 

5 - طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية اللّه فلا طاعة له. 
6 - غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأمّة المضلين (2). 

7 - لا بد من العريف (3). والعريف في النار (4). 

8 - يكون عليك أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لك, وه عليهمء فصلوا معهم ما صلوا بكم 
القبلة. 

(1) يعني: أنكر بلسانه ما لا يوافق الشرع. 

(2) معناه أني أخاف على أمتي من غير الدجال أكثر من خوفي منه الأمّة المضلين. تنبيه: في مسند أحمد 
ونسخ الجامع الصغير كما في شرحه للمناوي: “المضلين” ووقع في صحيح الجامع بالرفع وله وجه كما في شرح 
المناوي. 

(4) وذلك لأن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى التورط في 


المعاصي . 

باب الخلافة 

9 - خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يوني الله الملك من يشاء. 

وشرح التليدي 

خلافة النبوة يعني أن الخلافة التي تكون على نيج النبوة هي ثلاثون يعني سنة يعني ستبقى هذه المدة 


متوالية ثم تنقطع وبعدها يؤتي ويعطي الله الملك والسلطة والحكم من يشاء من خلقه من كافر ومؤمن 
وعادل وجائرء وذلك حسب المككة الإلهية في عباده .. وهذه المدة التي أخبر عن بقاء الحلافة فيها هي أيام 


الخلفاء الأربعة.قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: قال العلماء: لم يكن في الثلاثين بعده عليه الصلاة 
والسلام إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن. 

0 - الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنةء ثم ملك بعد ذلك. 

وشرح التليدي 

قوله : الخلافة في أمتي اللء المراد بها الخلافة الراشدة المتوالية وقوله : ثلاثون سنة هذا العدد يتم بخلافة 
سيدنا الحسن عليه السلام, ثم ملك : هذا يدل على أن الملوك ليسوا من الخلفاء. 

وذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توفي في 12من ربيع الأول عام 11 غجرية» وتنازل سيدنا 
الحسن عليه السلام عن الحم لمعاوية في 20 من ربيع الأول عام 41 مجبرية» وهي ثلاثون سنة وأربعة 
عشر يوما أما بعد هؤلاء الخلفاءء فكان الملك العضود من بني أمية حتى جاء الخليفة الراشد عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه وبه تمت عدة ستة خلفاء راشدين أما الستة الباقون» فلا بد وأن يأتوا في 
الأمة» وقد يكون بعضهم قد مضىء وبقيت الخلافة المنتظرة التي ستكون على نبج النبوة الوارد فهها 
الحديث الآني بعد قليل . أما قول بعض الفقهاء بأن هؤلاء الخلفاء الاثئي عشر قد مضوا وختوا أيام 
الأمويين فهو قول ساقط لا يلتفت إليه» إليهء والواقع يكذيه وبردهء وكذا قول سفينة في بني أمية إنهم ملوك 
شر الملوك يرد ذلك وقوله : بنو الزرقاء فسبهم إلى بعض جداتهم» وأبطل من هذا ما يزعمه الشيعة 
الإمامية الروافض بأن المراد بالخلفاء أئة 0 الببت بداية من الإمام علي حتى مد بن الحسن العسكري؛ 
لأن هؤلاء الأمّة لم يل أمر الأمة منهم إلا الإمام علي وابنه الحسين علهما السلامء وحديث ابن مسعود 
مصرح فيه بأن الأمة تجتمع عليهم» ولم يكن أهل البيت كذلكء كيا أن في روايات حديث جابر أنهم 
سهلكون ويلون الإمارة والحلافة ومتى ولي الإمارة وملك أمر الأمة غير الإمام علي وابنه السبط اسن 
علهما السلامء فأين الحسين وابنه زين العابدين وحفيده مد الباقر وولد هذا جعفر الصادق ثم ولد هذا 
موسى الكاظم إلى آخرهم رضي الله تعالى عنهم» بل كان في هؤلاء من ينبى عن الدخول في الولايات فقول 
الشيعة في هذا من أبطل الباطل. 

وزاد التليدي 

الحلافة الراشدة بعد البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 

أنه سئل م يلك هذه الأمة من خليفة؟ فقال : سألنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وس فقال : 
اثنا عشر كهدة نقباء بني إسرائيل 

وشرح التليدي 


قوله : نقباء بني إسرائيل هم الذين بعنهم كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى الكنعانيين الجبارين 
يتجسسون أخبارهم والنقيب هو رئيس الماعة الذي يتفقد أحوالهم 

ومعنى ذلك أنه سيكون في هذه الأمة اثنا عشر خليفة خلافة على نبج النبوة» ولا يزال دين الإسلام 
ظاهرا قويا بإذن الله تعالى تمثله الطائفة المنصورة ولو اعتراه ما اعتراه حتى يتم ظهور هذا العدد المذكو ركل 
واحد منهم إلى الإمارة والخلافة النبوية» ويقوم بشؤون الأمة ونظام حكنها وقد تقدم من هؤلاء الخلفاء 
الأربعة الأول : أبو بكر الصديق» وعمر الفاروقء» وعثان ذو النورين» والإمام علي عليهم جميعا السلام 
والرضوان » ثم خلافة السبط سيدنا الحسن بن علي عليه| السلام» وبه تمت الخلافة النبوية الراشدة 
المتوالية. 

إتكم في النبوة ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا ما شاءء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» تكون ما 
شاء أن تكونء ثم يرفعها إذا شاءء ثم يكون ملك عضوضء ثم تكون جبرية ما شاء الله أن تكون, ثم 
يرفعها إذا شاءء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. 

وشرح التليدي 

قوله على منهاج النبوة أي على طريقها قوله : ملك عضوض - بفتح العين - أي : يصيب الرعية فيه ظلم 
وعسف كأنهم يعضون عضاء وفي رواية : عضوض - يضم العين - جمع عض - بكسر العين - وهو الحخبيث 
الشرسء وقوله : جبرية أي : يأخذون الملك والسلطة بالقوة والقهر والعتو والجبر 

والحديث من جملة معجزاته صلى الله تعالى عليه وآله وسام» فقد أخبر بتفصيل ما سيقع بعده من أطوار 
الخلافة والولاية» وأنها مستكون بعده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خلافة وإمارة على نهجه وطريقه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وقد تحققت بالخلفاء الراشدين ومن معهم رضي الله تعالى عنهم» ثم يعقب 
ذلك ملك مع ظلم وجور وهضم للحقوق» وقد تحقق بولاية الأموبين والعباسيين وغيرهمء ثم تأتي بعد ذلك 
الجبرية والاستيلاء بالقوة والقهر والتغلب» وقد عافى المسلمون من هذا العنف قرونا وقروناء ولا زالوا 
وهم في اننظار الخلافة الآتية على نبج النبوة كما بشر بذلك ني الرحمة صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء 
ويومئذ يفرح المؤمنون بتحقق وعد الله عر وجل ونصره دينه. 

الإاستخلاف والبيعة 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مات وأبو بكر بالسنحء لجاء أبو بكر فكشف عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقبله» قال : بأبي أنت وأني طبت حيا وميتاء ثم خرج خمد الله وأثنى 
عليه وقال : ألا من كان يعبد ممداء فإن ممدا قد ماث» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال 


تعالى : (إذك ميت وإنهم ميتون) ٠‏ وقال عز وجل: (وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الررسل) إلى 
قوله : (الشكرين) ٠‏ قال : فنشج الناس يبكونء قال : واجتقعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ساعدة» فقالوا: منا أمير ومنكم أمير ء فذهب إلههم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي 
الله تعالى عنهمء فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر ء ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه : 
نحن الأمراءء وأنتم الوزراءء فبايعوا عمر وأبا عبيدة» فقال عمر : بل نبايعك أنتء فأنت سيدنا وخيرنا 
وأحبنا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلء فأخذ عمر ببده فبايعه وبايعه الناس.(عائشة أم 
المؤمنين) 

أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر» وذلك الغد من يوم توفي ابي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم» قال :كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم حتى يدبرناء يريد بذلك أن يكون آخرهم» فإن يك مد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد 
مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهرم نورا تجتدون به بما هدى الله تعالى مد صلى الله تعالى عليه وآله 
وسل» وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثاني اثنين» فإنه أولى المسلمين 
بأمورك فقوموا فبايعوهء وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة ٠‏ وكانت ببعة العامة 
على المنبر» قال أنس : معت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد الممبرء فلم يزل به حتى صعد المنبر » 
فبايعه الناس عامة. (أفس) 

وشرح التليدي 

قوله : السنح هو بضم السين وسكون النون آخره حاء تمملة وهو من منازل بني الحارث من الازرج 
بالعوالي وبينه وبين المسجد النبوي ميل. وقوله : فنشج هو بفتح النون وكسر الشين - آخره جم النشيج 
هو البكاء مع صوت وترجع ترديد الصبي بكاءه في صدره وقوله : سقيفة بني ساعدة» السقيفة كانت لسعد 
بن عبادة كمير الخزرج في وقته» وكانت ظلة عريشا يستظل بها وقوله : يدبرنا - بفتح الياء وسكون الدال 
وضم الباء - أي : يكون آخرنا موتا 

في الحديثين ببان وتفصيل لاستخلاف الصديق ومبايعته رضي الله تعالى عنهء وأن الصحابة من 
المهاجرين والأنصار اتفقوا على مبايعته بعد اختلافهمء وحتى من تخلف عن ذلك من بني هاشم؛ كالعباس 
والإمام علي وغيرها بايعوه بعد ذلك» وأجمع الصحابة عليه واعند الأمّة ولعياء على هذا الإجراع وجعلوه 
حجة لبيعة من يتفق عليه أهل الحل والعقدء ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة ومن لا عبرة بهم من أهل البدع 
والأهواءء ويؤيد صحة خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأن ببعته كانت صحيحة الحديث التالي 


ادعي لي أبا بكر أبلكء وأخاك حتى أكتب كتاباء وإني أخاف أن يتقنى مقن ويقول قائل : أنا أولى» و يأبى 
الله والمؤمنون إلا أبا بكر. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قال النووي رحمه الله في شرح مس : في هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه واخبار منه صلى الله تعالى عليه وآله وس بما سيقع في المستقبل بعد وفاته» وأن المسلمين 
يأبون عقد الخلافة لغيره 

وقال الحافظ في الفتح على قوله : فأعهد. أي : أعين القائم بالأمر بعدي هذا الذي فهمه البخاري فترج به 
فالحديث صريم في عزمه صلى الله تعالى عليه وآله وس على كتابة العهد بالخلافة للصديقء وهو الذي 
كان عاودهم عليه أخيراء فاختلفوا عليه فأمرهم بالقيام عنهء ول يكتب ذلك أكتفاء بما أعلمه الله تعالى به مما 
سيكون من إلهام الله عز وجل للصحابة وتوفيقهم لا فيه صلاحمم وصلاح الأمة من ترشيح الصديق 
للخلافة» ثم من جاء بعده على الترتيب السابق في عم الله عز وجل» والذي كان فيه صلاح المسلمين 
وهذا بحمد الله تعالى واضم لا يرده إلا الروافض الذين يتركون الظواهر الحكماتء ويتعلقون بالمتشابهات. 
البيعة مع الشورى 

أنه خطب ٠‏ فقال : إنه بلغني أن قائلا منكم يقول : والله لو قد مات عمر بايعث فلاناء فلا يغترن امرؤ 
أن يقول: إفا كانت ببعة أبي بكر فلتة وتمتء ألا وإنها قدكانت كذلكء ولكن الله وى شرهاء وليس فيكم 
من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكرء من بايع رجلا من غير مشورة من المسامين فلا يتابع هو ولا اأني 
تابعه تغرة أن يقتلاء وإنه قدكان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم أن الأنصار 
خالفوناء واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا علي والزبير ومن معههاء واجتمع المهاجرون 
إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر : يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا دريدهم فلا 
دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان» فذكرا ما تقال عليه القوم فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ 
فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا: لا عليك أن لا تقربوهم اقضوا أمركء فقلت : والله لأتبهم» 
فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة. فإذا رجل مؤمل بين ظهرابهم» فقلت: من هذا؟ فقالوا : هذا 
سعد بن عبادة » فقلت : ما له؟ قالوا: يوعك. فليا جلسنا قليلا تشهد خطيهم فأثنى على الله بما هو أهله. 
ثم قال : أما بعدء فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قوم 
فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمرء فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد 
زورت مقالة أمجبتني أردت أن أقدما بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحدء فلا أردت أن 


أتكلم قال أبو بكر : على رسلكء فكرهت أن أغضبهء فتكلم أبو بكر فكان هو أحم مني وأوقرء والله ما 
ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهة مثلها أو أفضل منها حتى سكتء فقال : ما ذكرتم فيكم 
من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا المي من قريشء هم أوسط العرب نسبا و داراء وقد 
رضيت لك أحد هذين الرجلين فبايعوا أيما شئتمء فأخذ ببدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس 
يبننا فلم أكره مما قال غبرهاء كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلِي من أن أتأمر 
على قوم فهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن فقال قائل من الأنصار : 
أنا جذيلها الحكك. وعذيقها المرجبء منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريشء فكثر اللغط وارتفعت 
الأصواتء حتى فرقت من الاختلافء فقلت : ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يده فبايعته وبايعه 
المهاجرون ثم بايعه الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة » فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة » فقلت : 
قتل الله سعد بن عبادة قال عمر : إنا والله ما وجدنا فها حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا 
إن فارقنا القوم ولم تكن ببعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى» وما نخالفهم 
فيكون فسادء فن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا.(ابن 


عباس) 
وشرح التليدي 


قوله : [فاكانت بيعة أبي بكر فلتة» أي : وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغي أن يشاور » وكان 
ابتداؤها عن غبر ملا كثير والشيء إذاكان كذلك يقال له الفلتةء فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر بمخالفة 
من يخالف في ذلك عادة» فكفى الله المؤمنين الشر المتوقع في ذلك عادة » وليس معناه أن البيعة كان فيها 
شرء وانظر الفتح وقوله : تغرة - بفتتح التاء وكثسر الغين المعجمة ثم راء مشددة آخره هاء تأنيث - أي : 
حذرا من القتل » والمعنى : أن من بايع من غير مشورة فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضها للقتل وقوله : 
لقينا منهم رجلان صالحان هها: عويم بن ساعدة ومعن بن عديء وقوله : مزمل - بضم الميم وفتح الزاي ثم 
ميم مفتوحة مشددة أي : ملفف في ثوب وقوله : ظهرانيهم أي : بينهم» وقوله : يوعك أي : مصاب بمرض 
الحى» وقوله : دقت بفتح الدال والفاء المشددة - أي : جاءت جاعة قليلة من قومكء وقوله : يختزلونا من 
الاختزال أي : يقتطعوننا عن الأمر وينفردون به دونناء وقوله : وإن يحضنونا من الأمر أي : بخرجوننا 
عنه ويستبدون به 

ومعنى هذا الكلام: أنكم قوم غرباء أقبلتم من مكة إلينا في عدد قليل ثم أنتم تريدون أن تستأثروا علينا 
وتستبدوا بالإمارة دونناء وقوله: زورت مقالة» أي : هيأت وحسنتء وقوله : جذيلها - بضم اليم وفتح 


الذال المعجمة ثم ياء ساكنة بعدها لام مضمومة وهو تصغير جذل» وهو عود ينصب للإبل الجرباء لتحك 
فيه» وقوله : عذيقها تصغير عذق - بكسر العين - هو النخلة» والمرجب - بضم الميم وفتح الراء ثم جم 
مفتوحة مشددة - هو الذي يدع النخلة إذا كثر حملهاء ومعنى هذا الكلام: أنا صاحب الرأي الذي 
يستشنى به كرا تستشنى الإبل بحكها في العود الذي ينصب لهاء فأنا ذلك العود المحكك فيه وأنا العذق 
الذي يدكم النخلة كنى بذلك عن قوته وحصانة رأيهء وقائل ذلك هو حباب بن المدذر وكان بدريا رضي 
الله تعالى عنه 

وفي هذا الحديث فوائد هامة وأهمها هو بيان كيفية ببعة الصديق رضي الله تعالى عنهء وأن البيعة إذا لم 
تكن عن مشورة لا تصح ولا تقبل فهي كالعدم. 

قبل لعمر : ألا تستخلف ؟ قال : إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر » وإن أترك فقد 
ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسالم» فأثنوا عليه فقال : راغب وراهب» 
وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا أتحملها حيا وميتا. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله : راغب وراهبء اختلفوا في توجيهه» اختار عياض أنهما وصفان لعمرء أي : راغب فيا عند الله 
تعالى» راهب من عقابه فلا أعول على ثنائكم 

رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة » قال : لن سلمني الله لأدعن 
أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداء قال: فا أثنت عليه إلا رابعة ححتى أصيبء فقالوا: أوص با 
أمير المؤمنين استخلفء قال : ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط اأذين توفي رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو عنهم راضء» فسمى عليا وعثان والزيير وطلحة وسعدا و عبدالرحمن 
بن عوفء وقال : يشهدم عبدالله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له» فإن أصابت الإمرة 
سعدا وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني لم أعزله من مز ولا خيانة» وقال : أوصي الخليفة من بعدي 
بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم» وأن بحفظ لهم حرمتهمء وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوؤوا الدار 
والليمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيهمء وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء 
الِسلام وجباة المال» وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم 
أصل العرب ومادة الإسلام» أن يوؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله وذمة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يوفى لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم» ولا يكلفوا إلا 
طاقتهم. (عمرو بن عيمون) 


وشرح التليدي 


في أحاديث هذا الفصل أمور : 

أولا: إن خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه كانت باتفاق من المهاجرين والأنصار بعد تشاور وأخذ وردء 
كيا قدمنا سابمًا 

ثانيا :كانت ببعة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه باستخلاف من الصديق ووصيته: واتفق الصحابة على 
خلافته وامارته 


إلى خلافة الصديق في عدة أحاديث تأتي في الفضائل» واستدل - أعني عمر للاستخلاف بالصديق حيث 
أوصى له بالبيعة, لكن الفاروق رضي الله تعالى عنه اختار عدم الاستتخللاف اقتداء برسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلمء بل جعل الأمر شورى بين ستة من كيار المهاجرين المبشرين بالجنة » فكان ما فعله 
هؤلاء الصحابة إجاعا على صحة الخلافة بالبيعة والوصية بهاء 

وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ( 177٠١‏ ): إن المسلمين أجمعوا على أن 
الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت» وقبل ذلك يجوز له الااستخلافء ويجوز له تركه. فإن تركه فقد 
اقتدى بالبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل في هذاء وإلا فقد اقتدى بأبي بكرء وأجمعوا على انعقاد 
الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد الإفسان إذا لم يستخلف الخليفة» وأجمعوا على 
جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعةكيا فعل عمر بالستة اله 

باب عدم تولي المرأة الإمارة 

1 - لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (1). 

وشرح التليدي 

قال أبوبكرة لقد عصمني الله بكلمة أيام المل لما هلك كسرى قال البي صلى الله عليه وسلم : من 
استخلفوا؟ قالوا: ابنتهء فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وظاهر هذا الحديث يدل على عدم جواز 
ولاية المرأة الولاية العامة بما فهها الرئاسة والخلافة والوزارة والسفارة والقضاء والقيادة وغير ذلك من 
الولايات التي تحتاج المرأة فيها إلى الاختلاط بالرجال والبروز لهم والاجتاع بهمء وكل أمة أو قوم خالفوا 
ذلك فولوا المرأة على شأن من شؤونهم العامة فلن يفلحوا أبدا وسيكون مالهم الاهيار والهلاك طال 
الزمان أو قصر.وهذا مذهب كل الأ والعلماء إلا بعض الحنفية» فأجازوا للمرأة تولي القضاء للنساء 


أما رئاسة السيدة عائشة إذلك الجيش فقد أجمع العلماء على خطها وهي نفسها ندمت على ما صنعت 

وكانت تبكي على ذلك ولا يوجد في تاريخ الإسلام بداية من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام 
الخلفاء الراشدين وزمان السلف أن امرأة ولبت شيئا للخلفاء وما يذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه من 
توليته امرأة وظيفة في السوق هو باطل لا يصح عنه. 


باب إذا كان القوم في سفر 
2 - إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم (2). 
وشرح التليدي 


إذا خرج ثلاثة أي أرادوا الخروج في سفر طاعة كحج أو جتحاد أو دعوة إلى الله تعالى أو تجارة أو اعتبار 
أو تفسح وسياحة “فليؤمروا” أي يتخذوا ويجعلوا “أحدهم” ممن يرونه فاضلاً عاقلاً ذا رأي أميراً علههم 
لأن ذلك أجمع لشملهم وأدعى لاتفاقهم. وهذه السنة قلا ثم بها المسلمون اليوم 1 

3 - إذاكان ثلاثةٌ في سفر فليؤيّروا أحدّهم. 

(1) لأن الواللي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة عورة لا تصلح انلك فلا يصح أن تولى الإمامة 
ولا القضاء. 

(2) أي: فليتخذوه أميرًا عليهم يسمعون له ويطيعونه وعن رأيه يصدرون؛ لأن ذلك أجمع لرأهم وأدعى 
لاتفاقهم وأجمع لشملهم.” 

باب الإمام جنة 

4 - إنها الإمام جُنة (1) يُقاتل به (2). 

باب لزوم الجماعة 

5 - من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة (4) الإسلام من عنقه. 

وشرح التليدي 

من فارق الجماعة أأي خرج عن جاعة المسلمين والمراد به أهل الحق المقسكون بالكتاب والسنة وشرع 
الله ولوكانت مفارقته عنهم “شبرأ” أي مقدار شبر وه مبالغة في الانفراد والشذوذ والخروج عن الحق 
“فقد خلم” وأزال ونزع ربقة الإسلام أي عروته التي #تمسك بها من عنقه” وم يق له شيء منهء وفي هذا 
ديد أكيد من خرج عن الجماعة ولو خروجاً يسيراًء وفي ضمنه الأمر بلزوم الحق وأهلهء وقد جاءت في 
ذلك أحاديث كثيرة : 

باب طاعة ولي الأمر 


اللّه جميعًا ولا تفرقواء وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه اللّه أمرم» وأنهام عن قيل وقال» وكثرة السؤال» 


واضاعة المال. 
77 - اتقوا الله » وصلوا خمسكء وصوموا شهر»عء وأدوا زكاة أموالك؛ طيبة بها أنفسكء أطيعوا ذا 
أمرة؛ تدخلوا جنة ربك. 


8 - اسمع وأطع ولو لعبد حبشي مجدع (5) الأطراف. 

(1) أي: وقاية وساتر وترس تحمى به بيضة الإسلام. 

(2) أي: يدفع بسببه الظلامات» ويلتجيع إليه الناس في الضرورات» ويكون أمام الجبش في الحرب؛ 
لبشد قلوهم ويتعلمون منه الشجاعة والإقدام. 

(4) أي: طوق الإسلام. 


(5) مقطوح.” 
9 - اسععوا وأطيعواء فإنا عليهم ما حملوا (1): وعليك ما حملتم (2). 
وشرح التليدي 


وقوله: عليهم ما حملوا ال على الأمراء مأكلفوا به من العدالة وأداء حقوق الرعية» وعليم ماكلفتم به من 
0 - اسمعوا وأطيعوا كان استعمل عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيية (3). 

وشرح التليدي 

قوله :كأن رأسه زييبة شبه رأسه بذلك لتجمع الزبيبة ولكون شعره أسود غريما » قالوا: وهو تنثيل في 
الحقارة وبشاعة الصورة . 

1 - إن أمر علي عبد مجدع أسود يقودم يكاب الله فاممعوا له وأطيعوا. 

وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث من الفقه أمور : 

الرسول وأولي الأمر متكم) الل اختافت أقاويل أهل العلم في المراد بأولي الأمرء لخجاهير السلف والخلف 
من المفسرين والفقهاء وغيرهم أنهم الأمراء والولاة, ويدل إذلك أن الآية تزلت في قصة عبدالله بن حذافة 


السهمي الذي بعثه الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أميرا على سرية» كيا جاء في الصحيحين عن ابن 
وجاء تفسيرهم بالأمراء عن أبي هريرة كبا عند ابن جرير بسند يح ونحوه عن يمون بن محران وغيره» 
القرآن والعلم 

وقال النووي: قال العلاء : المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعتهم من الولاة والأمراءء هذا قول 
جاهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم» وقيل : هم العلماءء وقيل : الأمراء والعلماء وعلى أي 


الصنفين صلاحما وفسادها 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


ثالنا: تجب طاعة ولي الأمر وإنكان بلغ النهاية في نقص الخلقة والنسب والحقارة كالعبد الأسود الناقص 
الأطراف مثلا إذا افترضنا توليته بالنيابة أو التغلب 

رابعا : طاعة الولاة واجبة عليناء وإن منعونا حقوقنا وظلموناء فإن الله سائلهم على ذلك خامسا: طاعتهم 
واجبة إذا أمروا بما جاءت به الشريعة من المعروفء فإذا أمروا بما يخالف الشرع الصريم فلا سمع ولا 
طاعة, وهذا مما لا خلاف فيه. 

2 - إنا الطاعة في المعروف (4). 

وشرح التليدي 

في الحديث وجوب طاعة قائد الجبش؛ لأن سبب نزول الآية هو قصة عبدالله بن حذافة» وكان أمير 
السرية» فأمرهم بطاعته في دخول النار التي أضرموها امتثالا لما أمرهم به رسول الله صلى الله تعاللى عليه 
وآله وسلم من طاعته» ولكنه لما أمرهم بدخول النار وي معصية نزلت الآية الكرية تأمر بطاعة أولي 
الأمرء ولكن فها جاء في الكتاب والسنة والمعروفء وإذا خقت الآية بقوله : (فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول)لآية» وبين لم الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن الطاعة في المعروف. 

3 - إنه ستكون هنات وهنات (5) فن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف 
كائكًا من كان. 

4 - أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. 


وشرح التليدي 

“أيما رجل”كاثناً م نكان خرج على إمام الحق والخليفة الإسلاي الذي يحك بالقرآن والسنة وأراد الخارج 
أن يفرق بين أمتي في البيعة فيبايع قوم أميراً وآخرون أميراً آخر كما حصل في التارهد عبر العصور 
“فاضربوا عدقه” أي اقتلوا هذا الخارج لأنه يعتبر في الإسلام باغياً والباغي يجب قتاله وقتله . 

5 - السمع والطاعة حق على المرء المسلم فها أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا 
ممع عليه ولا طاعة. 

6 - عليك السمع والطاعة في عسرك ويسركء ومنشطك ومكرهكء وأثرة عليك (6). 

(1) من العدل واعطاء حق الرعية. 

(2) من الطاعة والصبر على البلية. 

(3) حبة عنب سوداء. 

(4) أي: فها شرعه الله ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق. 

(5) أي شرور وفساد. 

(6) يعني: إذا فضل ولي أمرك أحدًا عليك بلا استحقاق ومنعك حقك فاصبر ولا تخالفه.” 

7 - عليهم ما حملواء وعليك ما حملتم (1). 

8 - من أنام وأمرم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصام ويفرق ججاعتك فاقتلوهكائنا من كان. 
وشرح التلدي 

في الحديث بيان أنه إذا بويع لخليفة من أهل الحل والعقد ثم بويع لآخر أو جاء يريد القيام على الأول 
وجب على المسلمين قتال هذا الثاني» وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إذاكانت بيعة الأول صحيحة. 
واتفق عليه المسلمون ولم يخرج من الإسلام 

9 - من أجل سلطن الله أجله الله يوم القيامة. 

0 - من أطاعني فقد أطاع اللّه» ومن عصاني فقد عصى اللّهء ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن 
بعص الأمير فقد عصاني. 

وشرح التليدي 

في الآية والحديث عظم قدر الرسول عند الله تعالى حيث جعل طاعته طاعة لله وعصيانه عصيانا له عر 
وجلء كما في الحديث وجوب طاعة أمراء الرسول وخلفائه الذين هم سائرون على نهجه ونبج شريعته. 
1 - من أمرم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه. 


2 - من أهان سلطان الله ف الأر, ض أهانه الله. 

3 - من رأى من أميره شيا يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فهوت إلا مات 
وشرح التليدي 

قوله مات ميتة جاهلية أي : مات عاصيا ضالا لأنه خلع الطاعة وخرج على الإمام 

في الحديث وجوب الصبر على ما يراه الإفسان من أميره من الخالفات والظل والبغي ويؤدي له حقه 
ويسأل حقه من الله عز وجل 

ووجوب لزوم الجماعة وتحريم الخروج عنبهاء والمراد بالجماعة أهل الحق من الأمراء والعلماء » فن خرج 
عنها وش ومات على ذلك مات ميتة جاهلية» وكان قد خلع ربقة الإسلام من عنقهء ومن مات وليس في 
عنقه ببعة لإمام كان جاهليا ذا ضلال. 

4 - هل أنتم تاركوا في أمرائي؟ لك صفوة أمرهم وعلهم كدره. 

5 - هل أنتم تاركرا لي أمرائي؟ إنا مثلم ومثلهم كثل رجل استرعى إبلا أو عمَا فرعاها ثم تحين 
سقيها فأوردها حوضًا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدرهء فصفوه لكم» وكدره علهم. 

(1) يعني: الأمراء والرعية.” 

6 - لا طاعة لأحد في معصية اللّه إنما الطاعة في المعروف. 

وشرح التليدي 

لا طاعة أي لا تجب لأحد أتأكان في معصية الله عر وجل فن أمر بما فيه مخالفة لأمر الله تعاللى أو نببه 
فلا يطاع ولاكرامة سواءكان أبأء أو أمأء أو أميراء أو غيرهم إنما تكون الطاعة واجبة في المعروف” أي فيا 
كن اتشروعا من قزل الوه اواقيل روا ضل الله عليه وصلر + 

7 - لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. 

8 - لاطاعة لمن م يطم الله (1). 

9 - يا أبها الناس! اتقوا الله كان أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاممعوا له وأطيعوا ما أقام لم كتاب 
اللّه. 

وزاد التليدي 

وجوب طاعة الولاة في المعروف 

السمع والطاعة على المرء المسم فها أحب وكره ما لم يؤمر بمعصيةء فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 


لاطاعة في معصية الله إما الطاءة في المعروف 

وشرح التليدي 

في الحديث أن طاعتهم واجبة إذا أمروا بما جاءت به الشريعة من المعروفء فإذا أمروا بما يخالف الشرع 
الصريم فلا سمع ولا طاعةء وهذا ما لا خلاف فيه. 

الصبر على ما يكره الإنسان من الأمير ولزوم الجماعة وأن لا يخرج عن الطاعة إلا مع الكفر 

وانه من خرج من الماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع (الحارث الأشعري) 
كان الناس يسألون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن يدركني فذكر الحديث 

وفيه: قلت : فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعمء قلت: كيف ؟ قال : يكون بعدي أمة لا بهتدون بهداي 
ولا يستون بسنتي» وسيقوم فبهم رجال قلوهم قلوب الشياطين في جثان إذسء قال : قلت: كيف أصنع يا 
رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال : تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. 
(حذيفة بن الهان) 

وشرح التليدي 

قوله : قيد شبر أي: قدره .وفي الحديث وجوب لزوم الجماعة وتحريم الخروج عنهاء والمراد بالجماعة أهل 
الحق من الأمراء والعلماء » فن خرج عنها وشذ ومات على ذلك مات ميتة جاهلية» وكان قد خلع ريقة 
الإسلام من عنقهء ومن مات وليس في عنقه ببعة لإمام كان جاهليا ذا ضلال ووجوب الصبر على ما يراه 
الإنسان من أميره من الخالفات والظلم والبغي ويؤدي له حقه ويسأل حقه من الله عر وجل. 

ولا يجوز الخروج على الأمراء والولاة وإن جاروا وظلموا وضربوا الظهور وأخذوا الأموال ما داموا 
يتظاهرون بشعائر الدين ول يكفروا ويغيروا دين الله تعالى فإن كفروا كفرا بواح ظاهرا ببنا لا غبار عليه 
ولا تأويل فيهء فلا سمع ولا طاعة ووجب عندئذ الخروج علبهم وقتالهم لمن استطاع . قال عياض في 
الإهال : فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حك الولاية وسقطت طاعتهء ووجب على 
المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن امتنع ذلك الء وقال أيضا: أجمع العلماء على أن الإمامة لا 
تنعقد لكافرء وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال : وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وكذلك 
عند جمهورهم البدعة وقال أيضا: لا يجوز الخروج على الإمام العدل باتفاق» فإذا فسق وجارء فإن كان 
فسقه كفرا وجب خلعه, وإن كان ما سواه من المعاصي ذهب أهل السنة أنه لا ينخلع 


وجب» ولا فالواجب الصبرء وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء» فإن أحدث جورا بعد أن 
كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه .أما ما حصل 
لأفاضل السلف وعلائهم من الخروج على بني أمية ففحمول منهم على الاجتهاد لما طرأ على أولئك الأمراء 
من الإسراف في الظل والبغي وتغيير الشريعة» وكان القائُون من أكبر العلياء والزهاد والنساك والصالحين. 
باب بطانة الخير 

0 - إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق إن ذسي ذكرهء وان ذكر أعانهء وإذا أراد به غير 
ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكرهكان ذكر لم يعنه (2). 

وبطانة لا تألوه خبالًا (3)» ومن يوق بطانة السوء فقد وقي (4). 

وشرح التليدي 

وفي الحديث ببان ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من الحاجة والخصاصة 
وشظف العيش وقلة ذات اليد حتى من الضروريات الني يمون بها أصلابهم» وهم مع ذلك صابرون 
راضون با قدر اللّه تعالي علهم» محتسبون قانعون بما هسد رمقهم هذا ونبينا صلى الله عليه وسلم قد 
عرض عليه الرب تعالى أن يكون نبيا غنيا فاختار الفقر مع العبودية لله عز وجل وقد قدمنا في الشيائل 
النبوية ما فيه كفاية من ذكر ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مع ذلك فوائد لا 
تخنى على القارئ اللبيب 

(2) قال الأحنف: لا بم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان ولا تنفع الوزراء والأعوان إلا بالمودّة 
والنصيحة ولا تنفع المودّة والنصيحة إلا بالرأي والعفافء وأعظم الأمور ضرًا على الملوك خاصة وعلى 
الناس عامة أن يحرموا صبالم الوزراء والأعوان وأن يكون وزراؤهم وأعوانهم غير ذي مروءة ولا حياء. 
(3) أي: لا تقصر في إفساد أمره. 

(4) أي: وق الشركله.” 

2 - ما بعث الله من ني ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطائتان: بطانة تأمره بالمعروف و تحضه 
عليه» وبطانة تأمره بالشر و تحضه فالمعصوم من عصمه الله 

وشرح التليدي 


قوله: بطائتان تثنية بطانة والبطانة الأصفياء وأولياء الإفسان» وفي القرآن الكريم: (لا تتخذوا بطانة من 
دونكم) أي : أصفياء من غير أهل دينكم وقوله: تأمره بالخبر الخ» في رواية : تأمره بالمعروف وتتهاه عن 
المنكرء وهي رواية لأبي أيوب عند النسائي وسنده صحيح وقوله: فالمعصوم إ1» أي: الحفوظ من شر 
بطانة السوء من حفظه اللهء وفي رواية أبي أيوب: وبطانة لا تألوه خبالاء فن وقي بطانة السوء فقد وقي» 
وقوله : لا تألوه خبالا أي : لا تقصر في إفساد أمرهء ومنه قوله تعالى:(ولا يألودم خبالا)» والخبال: الفساد 
والشر. 

3 - ما بعث الله من ني ولا كان بعده من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن 
المنكرء وبطانة لا تألوه خبالا فن وقي بطانة السوء فقد وقي. 

4 -ما من أمير إلا وله بطانتان من أهله بطانة تأمره بالمعروف وتتهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه 
خبالا فن وقي شرها فقد وقي وهو من التي تغلب عليه منها. 

5 - من ولي متم عملا فأراد الله به خيرًا جعل له وزيرًا صاًا إن ذسي ذكرهء وإن ذكر أعانه. 
وشرح التليدي 

في الأحاديث أن الأنبياء وخلفاءهم لا بخلون من بطانتي خير وشر وهم أصعاب أسرارهم والمختصون بهم؟ 
كالوزراء مثلا يرهم يأمره بالخير ويرغبه فيه ويعينه عليه أما شرهم فلا يقصر في الإفساد والمكر والخديعة, 
لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن ينيج نهجهم ممن أراد الله بهم خيرا يقيض الله لهم بطانة الخير 
ويحفظهم من أصدقاء السوء وقال بعضهم: أراد بالبطائتين الملك والشيطانء وهو بعيد 

وفي الأحاديث إشارة إلى أنه ينبغي للخليفة أن يختار أصحاب مشورته وأهل سرهء وأن لا يتخذ منهم إلا 
الصالحين النصحاءء وأن يكون على حذر من المفسدين. 

وزاد التليدي 

جواز جواز اتخاذ الشرط للأمير 

كان قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وس بمنزلة صاحب 
الشرط من الأميرء يعني ينظر في أموره (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله: الشرط - بضم الشين وفتح الراء - جمع شرطة - بضم الشين وسكون الراء - وهم أعوان الأمراء 
والنسبة إلى ذلك شرطي 


م يكن للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شرطة خاصونء وإثما حدث ذلك أيام بني أمية غير أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان له أصحاب يستعين بهم في المصال العامة منهم هذا الصحابي قيس بن 
سعد الأنصار: 5 واتخاذ الأمير اشر طة والجنود من المصالح المرسلة» فإذا كانوا مستقبين كان لم الأجر 
الوافر وإ نكانوا غير ذلك وهو الواقع منذ عهد بعيدكان ماآلهم ما أعده الله تعالى لأعوان الظلمة نعوذ بالله 
تعالى من مخطه وغضبه. 

نصح الولاة والإنكار عليهم ما يأنون من مناكير وظم 

إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له : يا هذا اتق الله ودع ما 
تصنع» فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الغدء وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله» وشريبه» وقعيده: 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال :(لعن الذين كفروا من بني إسراءيل على لسان 
داود وعيسى بن مريم؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) إلى قوله : فسقون) 

ثم قال : والله لتأمرن بالمعروف ولتتهون عن المنكرء ولتأخذن على يد الظام» ولتأطرنه على الحق أطراء 


أو لتفصرنه على الحق قصرا. 
وشرح التليدي 


قوله: إن أول ما دخل النقص إلء يعني: النقص في دينهم» وقوله: أكله 1 يعني: يأكل ويشرب ويقعد 
معه» وقوله: ضرب الله قلوب بعضهم أي: خلط قلوب بعضهم ببعض» وقيل : سود الله قلب من لم يعصه 
بشؤم من عصى» فصارت قلوب جميعهم قاسية مظلمة بعيدة عن قبول الحق والخير والرحمة بسبب 
المعاصي ومخالطة بعضهم بعضاء وقوله : حتى تأطروهمء الأطر : الردء أي : حتى تردوهم إلى الحق 
وتعطفوهم» وقوله: لتقصرنه القصر : الحبس والحديث يدل على وجوب إرشاد الولاة والإكار عليهم إذا 
حادوا عن الطريق وإرجاعهم إلى الحق والعدل» كما يدل على وجوب مقاطعة العصاة المصرين على ذنوهم 
وعصيانهم الله عز وجل ووعيد من خالطهم وصاحبهم على ذلك» وأنه إن لم يدكر عليهم وبهجرهم عاقبه الله 


تعالى ولعنه معهم» كما وفع لبني إسرائيل. 
إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له : أنت الظالم» فقد تودع منهم. 
وشرح التليدي 


قوله : تودخ منهم - بضم التاء والواو مع كثسر الدال - أي: استريح منهم وخذلوا وخلي بيهم وما يرتكبون 
من المعاصي » فلا يبالي الله تعالى 


وفي الحديث زجر بالغ للعلياء والدعاة إلى الله الذين يشاهدون ظل الظالمين ولا يدكرون عليهم ولا 
ينصحونهم» بل قد يحسنون لم أفعالهم ويغضون الطرف عيا يصدر منهم من كار الفواحش وقبيح الذنوب. 
تحذير الأمراء من اتهام رعاياهم وإساءة الظن بهم 

سمعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إن أناساكانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وإن الوجي قد انقطمء وما تأخذم الآن بما ظهر لنا من أعالكرء فن أظهر 
لنا خيرا أمناه وقربناه » وليس إلينا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرتهء ومن أظهر لنا سوءا لم 
تأمنه ولم نصدقهء وإن قال : إن سريرته حسنة. (عبد الله بن عتبة) 

وشرح التليدي 

في هذا الأثر الطيب دليل على أن الناس لا يؤخذون إلا بما ظهر منهم ولا يبحث عن سرائرهم ويتجسس 
عليهم» وناهيك بعدل الفاروق صاحب هذا المقال الذي يفوح منه نور النبوة. 

وزق الخليفة والحكام والعاملين متهم 

لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : لقد علم قوبي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة 
أهلي» وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال » ويحترف للمسلمين فيه. (أم المؤمنين 


عائشة) 
وشرح التليدي 


قوله : حرفتي - بكسر الحاء والحرفة جحممة الاكتساب والتصرف في المعاش» وقوله : وشغلت» مبني 
للمجهول معناه القيام بالخلافة شغلني عن الاحترافء وقوله : ويحترف للمسلمين إل معناه نظره في 
أموره, والسعي في مصالحهم ونظم أحوام 

وفي هذا الأثر دليل على أن الخليفة ومن ينوب عنه من يقوم بمصاح المسلمين يكون عيشه من مال بيت 
المسلمين يأخذ منه بقدر حاجتهء وهذا إجاع من الصحابة فن بعدهم لا خلاف فيه بين العلماء 

قال البغوي في شرح السنة : يجوز للولي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسهء 
ولمن يلزمه نفقته ويتخذ لنفسه منه مسكنة وخادمة وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأخذ 
الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهمء وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم 
اختلافا نقله الحافظ في الفتح ٠‏ ولا مفهوم لما ذكره من القاضي؛ فغيره بمن يقوم بالمصاح العامة مثله 

أنه قدم على عمر في خلافته» فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعبال الناس أعمالاء فإذا أغطيت العالة 
كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال عمر : ما تريد إلى ذلك؟ فقلت : إن لي أفراساء وأعبداء وأنا بخير» وأريد أن 


تكون عمالتي صدقة على المسلمين» قال عمر : لا تفعل» فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعطيني العطاءء فأقول : اعطه أفقر إليه مني» حتى أعطاني مرة مالاء 
فقلت: اعطه أفقر إليه مني» فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسم: خذه فتموله وتصدق بهء فا جاء 
من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل لخذهء وإلا فلا تتبعه تفسك.(عبد الله بن السعدي) 

وشرح التليدي 

قوله : العالة - بضم العين - هي اسم أجرة العامل» وقوله : فعملني أي : جعلني عاملا وفي الحديث 
مشروعية أخذ الأجرة على أعمال المسلمين سواء كانت إمارة أو قضاء أو حسبة أو جباية وسواء كان 
العمل دينيا أم دنيويا » وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه إلا ماكان من الأذان أو إمامة الصلاة ففي ذلك 
خلاف معروف . 

هدايا العمال والموظفين 

الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحاسبهء قال : هذا الني 04 وهذه هدية أهديت ليء فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: هلا جلست في بيت أبيك وييت أمك حتى تأبيك هديتك إن كنت 
صادقاء ثم قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أما بعدء فإني أستعمل رجالا منكم على أمور ما ولاني الله فيأني أحدم فيقول : هذا لى: وهذه هدية 
أهديت ليء فهلا جلس في ببت أببه وبدت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاء فوالله لا يأخذ أحدم منها 
شيئا بغير حقه إلا جاء الله بحمله يوم القيامة» ألا فلا أعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاءء أو بقرة لها 
خوارء أو شاة تبعرء ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه : ألا هل بلغت. (أبي حميد الساعدي) 

وشرح التليدي 

قوله : الأتبية هكذا في رواية البخاري بالألف واللام والتاء المفتوحة ثم باء مكسورةء وعند مسلم وغيره 
باللام المضمومة وسكون التاء وب مكسورة ثم باء مفتوحة مشددة هكذا اللدبية, قال عياض : وهو 
الصحيح» وبه قال النووي وقوله : بعير له رغاء - بضم الراء وتخفيف الغين مع مدها هو صوت البعير » 
وقوله : تيعر - بفتح التاء وسكون الياء ثم عين مفتو حة وتكسر ويقال : يعار - بفتحتين - وهو صبوت 
الشاة الشديد 

والحديث يدل على أن العامل مع الدولة لا يجوز له أخذ ما بهدى إليه» وأن ذلك يعد غلولا يأتي به على 
ظهره يوم القيامة 


قال النووي رحمه الله تعالى : في الحديث بيان أن هدايا الال حرام وغلول» لأنه خان في ولايته وأمانته» 
ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة» كما ذكر مثله في الغال » وقد بين صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه » وأنها بسبب الولاية بخلاف 
الهدية لغير العامل ال. 

كتاب بدء الخلق وصفات الخلوقات 

6 - أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى» وعلى قرنه العرش» 
وبين تحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعائة عام» يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. 

7 - أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعأئة سنة. 

وشرح التليدي 

العرش أعظم خلق الله عز وجل وهو سقف هذا العالم وله حملة مكلفون به من قبل اللّه تعالى يحملونه» 
لهم من الخلقة والعظمة ما لا يعلمه إلا الله » فإذاكان الواحد منهم ما بين شححمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعائة عام وهو شيء مدهش لا تتحمله عقولناء فكيف يا ترى تكون جثتهء وكل ذلك يدل على عظمة 
ربنا وإلهنا سبحاته لا إله إلا هو العلي العظم 

8 - أطت السماء (1) ويحق لها أن تئطء والذي نفس محمد بيده ما فها موضع شبر إلا وفيه جبهة 
ملك ساجد يسبح لله بحمده. 

9 - إن آدم خلق من ثلاث تُزبات: سوداء وبيضاء وحمراء (2). 

0 - إن إبليدس يضع عرشه (3) على الماء» ثم يبعث سراياه» فأدناهم (4) منه منزلة أعظمهم فتئة» 
يجي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا (5). فيقول: ما 

(1) صاحت وَأنتُْ وصوتت من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة وكثرة الساجدين فبها منهم. 

(2) فن ثم جاء بنوه كذلك فبهم الأسود والأحمر والأبيض يتبع كل منهم الطينة التي خلق منها. 

(3) أي: سرير ملكه. 

(4) أي: أقرهم. 

(5) أي: وسوست بنحو قتل أو سرقة أو شرب.” 

صنعت شيئًاء ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله (1)» فيدنيه منه ويقول: نعم 
أنت فليتمه 


وشرح التليدي 

قوله إبليس من الإبلاس سمي بذلك ليأسه من رحمة الله تعالى وهو صاحب القصة مع سيدنا آدم عليه 

السلام واللني جعل عدوا للإنسانية مغريا لها قال البغوبي:كان امعه عرازيل بالسريانية, وبالعربية 

الحارث» فلا عصى غير اسمه وصورته: فقيل: إبليس لأ أبس من رحمة الله ني: يقس وقول عرقنة هو 

سرير الملك إما ذلك حقيقة أو تنثيلا بمعنى أن مركزه البحرفنه يرسل الفاتبين وقوله : فيدنيهء أي : يقربه 
منه وقوله : فيلتزمهء أي: يحتضنه فرحا به ومحبة فيه وقوله نعم أنت معناه أنت الذي تستحق المدح والدنو 

مني وقوله : يلتزمه أي : يضمه إلى صدره فرحا وسرورا بما فعله. 

والحديث يدل على أن الشيطان الأكبر إبليس اللعين له عرش وسرير على البحر ولا يبعد أن يكون هو 

الموضع الذي اكتشف مؤخرا بجنوب أمريكا في الموضع المسمى عندهم بمثلث برموداء يعنون مثلث 

الشيطان الذي عرف بأن كل باخرة أو طائرة مرت به فقدت ولا يعرف لها أ* » فيكون ذلك من فعل 

الشياطين الذين هم هنالك مجتمعون على إبليسء فالله أعلم 

وأن له جنودا من أبنائه يبعثهم سرايا في الدنيا يفتنون الناس عن ديهم فأقربهم منه منزلة ومكانة أشدهم 

وأعظمهم فتنة للناسء وعداوة الشيطان للإنسان وتسلطه عليه وإغوائه إياه من الأمور المعلومة بالضرورة 

في الإسلام» فالشيطان العدو الأول للإنسان لا يفتر عن وسوسته وإغوائه. 

1 - إن ابن آدم إن أصابه حرٌ قال: حِسء كان أصابه برد قال: حس. 

2 - إن الإيل خُلقت من الشياطين (2)» وإن وراء كل بعير شيطانا. 

3 - إن المسم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه. وكام ضريبته (3). 

4 - إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلونء ولكن في التحريش بننهم. 

وشرح التليدي 

التحريش: الإغراء والتحريض على الخصومة وقوله: أيسء أي : قنط .في الحديث أن الشيطان .ا أيس 

من تكفير المصملين وخاصة في الجزيرة العربية مد الإسلام ومنبعه -وهذه بشارة منه صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم المسلمي الحجاز ونحوهم بأنهم لا يزالون على الإيمان ولا يعبدون إلا الله عز وجل - قنع بما يوقعه 

فها يهم من التحريض على الخصومات والتهاجر والتقاتل وما إلى ذلك من الفواحشء فهو الحامل الناس 

عل ذلك» بلكل يها ى وييهذا الكون من شكر وققاك لايل ظيه را لون له هو اليتق بلية ون الل 

تعالى لعبادهء وفي القرآن الكريم : ( إن الشيطن لكم عدو فاتخذوه عدوا) ولا سبيل للحيلولة ببنه وبين 

العبد إلا الالتجاء إلى الله تعالل من شرهء قال تعالى : (واما ينزغنك من الشيطن تزغ فاستعذ بالله) الآية 


5 - إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم(واني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أوقال شيئا). 
وشرح التليدي 

في هذا الحديث فوائد : 

منها جواز خروج المرأة ليلا لزيارة بعض أقاريها والتحدث عندهم 

ومنها: مشروعية تشبيع الزائر إلى داره 

ومنها ذهاب الرجل مع زوجته سوية خارج البيت 

ومنها : أن من كانت معه امرأة من أقاربه ينبغي له أن يعرف بها الناس لثلا يظنوا به ظن السوء ومنها: 
الابتعاد عن مواقف التهم كالمشي مع امرأة أجنبية أو الوقوف معها في محل خال من الناس مثلاء وغير ذلك 
مما يتهم فيه الإفسان بما خدش في دينه 

ومنها: الاستعداد للتحفظ من الشيطان ومكائده فإنه يري من الإنسان جرى الدم» يعني والله اعلم أن 
الله عز وجل أعطاه قدرة على الجري في مجاري دم الإنسان وباطنه وسلطه عليه بإلقاء وساوسه ونزغاته 
ومنها: رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته على ذينك الرجلين وصيانته قلوببها وجوارما 
حيث خاف أن يلقي الشيطان في قلوبها من السوء به صلى الله عليه وسلم وذلك كفر فعرفهها بأن المرأة 
زوجته فلانة. 

6 - إن القلوب (4) بين أصبعين من أصابع الله يقلبها. 

وشرح التليدي 

إن القلوب أي قلوب بني آدم والقلب قطعة من اللحم الصنوبري الشكلء الموجود في الجانب الأيسر من 
الصدر والمراد به هنا لطيفة ربانية روحانية لها بذلك القلب الجسماني تعلق وهو من عام الغيب. وإذلك 
حارت فيه عقول ذوي الألباب من أكبر الباحثين والمفكرين فتلك القلو ب كلها بين أصبعين من أصابع “الله 
وهذا من أحاديث الصفات التي يجب الإمان بها وتفويض حقيقها إلى الله مع تنزيهه عن الجارحة واأشبه 
بخلقه. وإذاكانت القلوب بيد الله عر وجل فهو يتها” ويصرفها حيث شاء وكيف هشاء من كفر إلى 
إمان» ومن معصية إلى طاعة ومن بغض إلى حب أو بعكس ذلك فهو تعالى المقلب وهو المصرف لا يسأل 
عا يفعل . 

7 - إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان (5) يوم عرفة, وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء 
فنثرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم قبلا قال: لِألَسْتُ يريم قالُوا إلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إذا كنا عن 
هذا غافلين؟ [الأعراف: 172]. 


وشرح التليدي 

قود + انسح ظلير تهنا نانب أن جنا وإمراره كا ناد سو يطو قفهه ولا كريك» :وقول + 1ننة 
ذرأها أي : خلقهاء وقوله : قبلا - بضم القاف والباء أي : كلمهم مواجحمة والحديث يدل على أن الله عر 
وج لكلم جميع الأرواح المكلفة وأخذ علهم العهد في عالم الأرواح قبل أن تركب في الأجساد التي لم تكن 
خلقت بعدء وذلك بأن يوحدوه ويعترفوا بربويبته وشهدوا على أنفسهم بذلك بعد أن أشهدهم الله على 
أنفسهم» فقالوا: بلى أنت ربنا... وانظر ما سبق في التفسير عند الآية الكريمة (وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم). 

(1) أي: زوجته. 

(2) يعني: خلقت من النار مما خلقت منه الشياطين. 

(3) أي طببعته وشمجيته. 

(4) أي: 0 ب بني آدم. 

(5) يعني عرفة 

8 - إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك (1) قد مرقت رجلاه الأرض (2)» وعنقه مثنية تحت 
العرش» 00 سبحانك ما أعظمك! فيرد عليه (3): لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. 

وشرح التليدي 

فهذا من العظمة بمكان! ملك واحد مسافة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعاثئة سنة» هذا شيء 
مدهش فكيف يا ترى يكون طوله و عرضهء وهذا ملك واحد من حملة العرش وهم ذوو عددء فهؤلاء 
حلة العرش وقد عرفت عظدهم فكيف بالعرش امول التي هو سقف الماك من جنة وار 
وسماوات وأرضينء إنه أعظم خلق الله عز وجل فكيف يكون خالقه وخالق الأكوان» إن العقول تقصر 

عن معرفة عظمة ذاته التي ليس كثلها شيء والتي لا تتصورها عقول الخلق ولا تدرك كبهها الأبصار وقوله 
في حديث أبي هريرة : أن أحدث عن ديكء هو ملك على صفة ديك ولا غضاضة في ذلكء واما 
الغضاضة فها جاء في حديث الأوعال الذي تضاربت فيه الأنظارء وقد قدمنا الكلام عليه في التفسير. 
9 - إن جبريل أثاني حين رأيتء فناداني فأخفاه منكء فأجبته فأخفيته منكء» ولم يكن يدخل عليك 
وقد وضعت ثيابك» وظدنت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك» وخشيت أن تستوحشي فقال: إن ربك 
يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لم. 


0 - إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يتسور (4) علها الملك الذي يخلقهاء فيقول: يا رب أذكو 
أو أنثى ؟ فيجعله الله دكا أو أنثىء ثم يقول: يا رب أسوي أو غير سوي؟ فبجعله الله سوبا أو غير سويء 
ثم يقول: يا رب ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدًا. 

1 - إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيامء فإن بدا لكر بعد ذلك فاقتلوه: 
فإما هو شيطان. 

2 - إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن, كقلب واحدء يصرفه حيث شاء. 

(1) أي: عن عظمة جثة ديك من خلق الله تعالى. 

(2) أي: وصلتا إلهها وخرقتاها من جابها الآخر. 

)3( أي: فيجيبه الله الني خلقه. 

(4) ويروى بالصاد والمعنى: ينزل.” 

3 - إن لله تعالى ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخبر والشر (1). 
4 - إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد (2)» فليس من أحد يصلِي علي إلا أبلغنهاء وإنى سألت ربى 
أن لا صل على عبد صلاة إلا صل عليه عشر أمثالها. 

5 - إن لهذه البيوت عوامر (3) فإذا رأيتم شيًا منها لخرجوا عليها ثلاث فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه 
كافر. 

6 - إن من الناس ناسًا (4) مفاتيح للخيرء مغاليق للشرء وإن من الناس ناسًا مفاتيح للشرء مغاليق 
للخيرء فطوبى من جعل الله مفاتبح الخير على يديه» وويل لمن جعل اللّه مفاتيح الشر على يديه. 

7 - إن هذا الخير خزائن» لتلك الخزائن مفاتيح» شفاتيحه الرجال» فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا 
للخيرء مغلاقًا للشرء وويل لعبد جعله الله مفتاحًا للشر مغلاقًا للخير. 

8 - إنا معي القلب من تقلبهء إما مثل القلب مثل ريشة بالفلاة تعلقت في أصل شجرة يقلبها الرع 
ظهرًا لبطن. 

(1) قال المناوي: ومن ثم لم تزل سنة الله جارية في عبيده بإطلاق الألسنة بالثناء والمدح للطيبين 
الأخيار وبالثناء والذم للخبيثين الأشرار لتَِيرَ الله الْكَيتٌ مِن الطَّيِب] [الأنفال: 37] في هذه الدار 
وينكشف الغطاء بالكلية يوم القرار. 

(2) أي: قوة يقتدر بها على سماع ما ينطق بهكل مخلوق من إفس وجن وغيرها. 

(3) سكانها من الجن. 


(4) لفظة: “ناسًا” غير موجودة في سنن ابن ماجه.” 

9 - إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول اللّه إلا عاصي الجن والإفس. 

0 - إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا نسمعون» أطت (1) السماء وحق لها أن تئطء ما فبها موضع 
أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته للّه تعالى ساجدّاء واللّه لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيراء. 
وما تاذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله (لوددت أني كنت شجرة تعضد). 
وشرح التليدي 

قوله: أطت السماءء أي: صوتت. الصعدات: بضم الصاد والعين جمع صعد بضمتين» والمراد بها هنا 
البراري .تجأرون: أي تتضرعون من الجؤار وهو التضرع ورفع الصوت بالاستغاثة 

والحديث يدل على عظمة أمر الله في خلقه وما جعله في السماء وأودع فبها من كثرة الملابكة حتى ثقلت 
بحملهمء وذلك يدل على عظمة الله عز وجل وكبريائه كيا يدل على ماكان عليه الني صلى الله عليه وسلم 
من العم بأحوال البرزخ وما وراء الطبيعة من الأموال التي كان يشاهدها وكثرة الملاتكة وأنواع الجن من 
العفاريت والزوابع وغير ذلك بما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه فلو شاهد الواحد منا ذلك .ا ضحك 
ولعاش حياته بأكيا ولما تاذذ بامرأة قط وخرجنا جميعا فارين بأتفسنا إلى البراري والمفاوز نستغيث بالله 


وتجأر إليه. 

1 -ألا أخبرم بخيرم من شرم ؟ خيرم من يرجى خيره ويؤمن شرهء وشرم من لا يرجى خيره ولا 
يؤمن شره. 

2 - الأرواح جنود مجندة (2) فا تعارف منها اثتلفء وما تناكر منها اختلف. 

وشرح التليدي 


الأرواح جمع روح وهي ما به قوام الجسد الحيء ولا يعم ححقيقها إلا الله ؛ كما قال تعالى: (قل الروح من 
أمر ربي) » وي مخلوقة قبل الأجسام وقوله: جنود مجندة معناه جموع مجتمعة أو أنواع مختلفةء وقوله: ها 
تعارف منها اثتلف ال قال الخطابي: تقل أن يكون إشارة إلى معنى النشاكل في الخير والشرء والصلاح 
والفسادء وأن الخير من الناس يحن إلى شكله, والشرير نظير ذلك ييل إلى نظيره» فتعارف الأرواح يقع 
بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشرء فإذا اتفقت تعارفت» وإذا اختلفت تناكرت: ويحقل أن 
ماري اناس ال 17 لو ا ا ا نت نت تلتقي 


3 - الجن ثلاثة أصناف: فصدف لم أجنحة يطيرون بها في الهواءء وصنف حيات وكلاب» وصنف 
وشرح التليدي 
في الحديث أن الجن خلقوا على أصناف: منهم من هو على صفات الكلاب » وخاصة السود منهم كما جاء 
به النص: الأسود شيطانء وفبهم حيات» وجاءت بهم أحاديث منها حديث الرجل الذي قتل حية على 
فراشه ثم مات عقبهاء وهو في سان أبي داود وغيرهء وسيأتي بعض ذلك في الأدب» وفهم سكان السماءء 
وفبهم العفاريت والزوابع» وفيهم السباع والهوام والحشرات كما هو واقع» وفهم سكان أجسام بني آدم: 
وفبهم تجائب العجائب» وأعطاهم الله قدرة عظهة. واقرأ قصتهم مع ني الله سلوان عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وبالجملة فهذا جنس مخلوق موجود يعيش معنا في هذا العالم يأكلون ويشربون ويتناسلون» وهم 
أرواح شريرة خبيثة يتنشكلون على صفاتء وفيهم الكافر والمؤمن» مكلفون كالإفس ويثابون ويعاقبون كما 
نطق بذلك القرآن الكريم: وأذلك كان الإيمان بوجودهم واجبا لأن وجودهم وخلقهم صر القرآن والسنة 
المتواترةء وقد سميث في القرآن سورة باسمعهم وأخبرت عن مؤمنهم وكافرهم» والعجب من ينكر وجودهم 
من يثتبي للإسلام مغترا بمذهب فلاسفة الكفار ومن يقول بقوهم من الأطباءء وذلك يدل على ججملهم 
وغباوتهم 

وحديث ابن عباس المتقدم في التفسير يدل على أن الجن نوع واحدء ومن أصل واحدء كما هو ظاهر 
القرآن أيضاء غير أن العلماء فرقوا بينهم باجتهاد منهمء فقالوا: من بقي على أصله كافرا سمي شيطاناء ومن 
أسلم قبل له: جني أفاده الحافظ في الفتح وفيه نظر لأن القرآن أطلق الجن والجان علهم مطلقاء وبذلك 
جاءت الأحاديث النبوية وتقدم الكثير منهاء كما تأني أحاديث في ذكرهم في موضوعات لاحقة» وقد ألف 
الناس فهم قدها وحديثا. 

4 - خاق الله آدم على صورته» وطوله ستون ذراعّاء ثم قال: اذهب فسلمٍ على أولئك النفر وهم نفر 
من الملامكة جلوس فاسع ما يحيونك فإها تحيتك وتحية ذريتك فذهب فقال: السلام عليكمء فقالوا: 
السلام عليك ورحمة اللّه فزادوه ورحمة الله (3)» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم في طوله ستون 
ذراعاء فلم تزل الخلق تنقص بعده (4) حتى الآن (5). 

وشرح التليدي 


في الحديث يبان أن بداية السلام كانت من سيدنا آدم أبي البشرية عليه الصلاة والسلام وأنه سل على 
الملائكة بأمر من الله فردوا عليه وزادوه: ورحمة الله وأخبره تعالى بأن هذه هي تحيته وتحية بنيه فها بينهم» 
كما أنها تحية الملاتكة لأهل الجنة . 
وقوله : : خلق الله آدم على صورته الضمير في صورته يعود على آدم كما هو قول جمهور العلماء وهو ظاهر 
الحديثء فإن قوله آخر الحديث : فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فه وكالنص على أن الضمير له عليه 
السلام فهو مخلوق بهذه الصورة الي استقر علبها حتى نزل إلى الدنيا ثم مات علبها وسيعيده الله تعالى على 
صورته التي خلقه علهها وعلى صورته سيكون أهل الجنة فصورته التي خاق علها م 3 تتبدل وتتحول | إلى 
صورة أخرى. 1 ثم الحديث فيه رد على فكرة دارون اللعين في قوله بالنشوء والارتقاءء وأن الإفسان أصله 
قرد وليس 3-0 عليه السلام» وي فكرة خاطئة مخالفة جبيع أهل الأديان الإلهية ومعتقدها كافر ملعون. 

(1) صو 

)2( 00 : جموع متجمعة ة وأنواع مختلفة. 

(3) قال القرطبي: وقد دل هذا الخبر على تأكد السلامء وأنه من الشرائع القديمة الذي كلف بها آدم ثم 
تلسخ في شريعة. 

(4) في امال والطول. 

(5) فانتبى التناقص إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلكء فإذا دخل الجنة عادوا إلى ماكان آدم عليه 
من الكيال والجمال.” 

5 - خاق الله التوبة يوم السبتء وخاق فيها الجبال يوم الأحدء وخاق الشجر يوم الاثنين» وخاق 
المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فبها الدواب يوم الميسء وخاق آدم بعد العصر من 
يوم الممعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فها بين العصر إلى الليل. 

6 - خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم ما وصف ل 
وشرح التليدي 
قوله : الجان يعني الجن - بكسر اليم - قيل : هو جذس كان الشيطان إبليس منهمء وقيل : هو إبليس 
نفسهء والصحيح أن إبليس من الجن وقوله من مارج من نار أي من نار مختلطة بهواء مشتعل فالمارج : 
اللهب المختلط بسواد النار فن هذا خلق الجان 

في الحديث بيان أصل خلقة الأصناف الثلاثة المكلفين» وأنها مخلوقة محدثة أما الملامكة عليهم الصلاة 
والسلام فقد خلقهم الله عز وجل من النورء فهم أرواح نورانية خلقوا على صفات شتى وأعطاهم الله عر 


وجل التشكل على أي صفة شاءواء فقد #مثلون في صفات بني آدم أو على صور طيور ...وهم خلق لا 
يوصفون لا بلكورة ولا أنوثة لا يأكلون ولا هشريونء ولا يحدثون ولا يموتون حتى آخر الدنياء مطهرون 
مفطورون على الخير وعبادة الله تعالى وطاعته (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) » يسبحون 
الليل والهار لا يفترون) » وهم جنود مجندة لا يحصون كثرة فيهم الرأكم وفيهم الساجد وفيهم القائم وفهم 
المكلفون بالجنة والمكلفون بالنار » وفبهم حملة العرشء وفيهم سكان السماوات» وفبهم المكلفون بحفظ بني 
آدم» وفيهم كتبة أعمالهم» وفبهم ملائكة الأرحامء والملائكة السياحون يبتغون حلق الذكرء وفههم ملك 
السحاب»ء وملك الجبال» وملك الريمء وفبهم ملك الموت وأعوانه» وفيهم فتان القبر » وفهم وفبهم من تقدم 
ويأني 

ولعظمتهم وعظمة ما يقومون به في هذا العام وغيره كان لجان بهم من مقتضيات اليعان وكلياته الستة, 
فن أنكر وجودهم لم يكن مؤمناء ولدذكر بعض من وردت بهم ويصفاتهم النصوص. 

7 -ألا إن ربي أمرني أن أعلمك ما جحملتم مما علمني يوبي هذاء كل مال نحلته عبدًا حلال» وافي 
خلقت عبادي حنفاء (1)كلهمء وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم (2) عن ديهم» وحرمت علهم ما أحللت 
لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا؛ وإن الله نظر إلى أهل الأرض فتقتهم عربهم ومجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتابء وقال: إنما بعثتك لأبتليك (3) وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء (4) 
تقرؤه ناما ويقظانا (5) وإن الله أمرني أن أحرق قريسّاء فقلت: يا رب إذن يشلغوا رأمي (6) فيدعوه 
خبزة قال: استخرجمم كما استخرجوكء واغزهم نغزك (7) وأنفق فسننفق عليكء وابعث جدسًا نبعث 
خمسةٌ مثلهء وقاتل بمن أطاعك من عصاكء وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل 
رحيم رقيق القاب لكل ذي قربى ومسلمء وعفيف متعفف ذو عيال؛ وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا 
زبر له (8) الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالاء والخائن الذي لا يخفى له طمع (9) وإن دق إلا 

(1) أي مسلمين. 

(2) أي أزالهم وأذهبتهم. 

(3) أني بتبليغ الرسالة. 

(4) أي محفوطًا في الصدور. 

(5) أي يكون محنوطا لاك في حالتي النوم واليقظة. 

(6) أي يشجوا رأسي. 

(7) نعنك عليهم. 


(8) لا عقل له. 


(9) لا يظهر.” 

خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك؛ وذكر البخل» والكذب» والشنظير 
الفحاش (1). 

وشرح التليدي 


وبما يدل عليه الحديث مشروعية تعليم من لا يعلم وأن ذلك مأمور به من قبل الله عز وجل وفيه أن 
الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما خصصه الدليل. 

8 - رأيت جبريل (2) له ستائة جناح. 

9 -الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق (4) من نار يسوق بها السحاب حيث 


شاء الله. 
0 - صياح المولود حين يقع (5) نزغة من الشيطان. 
وشرح التليدي 


صياح أي تصويت “المولود الطفل حين يقم” أي وقت ولادته نزغة أي طعنة وإصابة من الشيطان” 
يؤذيه بها عقب خروجه إلى الدنيا ولا يخلو منها مولود من بني آدم إلا مريم وابنها عبسى عليه السلام» 
لخفظها الله من كما جاء به حديث في صحيح مس وغيره ويأتي في الكاف: كل مولود 1 . 

1 - عند الله خزائن الخبر والشرء مفاتيحها الرجال» فطوبى .من جعله الله مفتاحًا للخير مغلاقًا للشرء 
وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقًا للخير. 

2 -كل حَلْق الله تعالى حسن (6). 

3 - لقلب ابن آدم أشد انقلابًا من القدر إذا استجمعت غليانًا. 

وشرح التليدي 

لقلب ابن آدم في التغيير والتقلب أشد وأعظم “اتقلاباً” وتبديلاً من القدر” بكسر القاف آئية الطبخ إذا 
استجمعت غليانً” أي إذا بلغت الهاية في الغليان وتقلب ما يطبخ فيها. فالقاب ميدان للمعركة بين داعي 
الخير وداعي الشرء وإذلك فهو يتقلب من طاعة إلى معصية والعكسء فبينا تراه راغباً في الخيرء حريصاً 
على الطاعة» مقبلاً على الله » واذا به ينقلب طوعاً للشيطانء راغباً في طريقهء مدبراً عن ربه . ولهذا 
كان نينا صلى الله عليه وسلم يقول : يا مقلب القلوبء ثبت قلبي على دينك” . . 

(1) سيء الخلق. 


(2) أي: على صورته الثني خلق عليها. 

(3) رواه البخاري ومسل بلفظ: رأى البي -صلى الله عليه وسلم- جبريل له ستائة جناح. 

(4) آلة ترجر بها الملائكة السحاب. 

(5) أي: يسقط من بطن أمه. 

(6) قلت: مناسبة الحديث أن الي -صلى الله عليه وسل- رأى رجلا مسبلا ثوبه فقال له: ارفم إزارك 
فقال: إني أحنف تصطك ركتاي فقال له: ارفم | إزارك قكل خاق الله حسن.” 

4 - لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: المد للّهء لحمد الله بإذنه فقال له ربه: يرحممك 
الله يا آدم! اذهب إلى أولئك الملايكة | إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليى: قالوا: وعليك السلام 
ورحمة اللهء ثم رجع إلى ربه» فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك ببنهمء فقال اللّه له ويداه مقبوضتان: اختر 
أبهها شئّت » قال: اخترت بمين ربي وكلتا يدي ربي بمين مباركةء ثم بسطها فإذا فبها آدم وذريتهء فقال أي 
رب! ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيهء فإذا فهم رجل أضوؤهم أو 
من أضوئهم» قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داودء وقد كتبت له عمر أربعين سنة» قال: يا رب زد 
في عمرهء قال: ذاك الذي كتبت لهء قال: أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة (1): قال: 
أنت وذاك» ثم أسكن الجنة ما شاء اللّهء ثم أهبط منهاء فكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم: 
قد تعجلت قد كتب لي ألف سنة» قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة, لجحد لجحدت 
ذريتهء ونسي فنسيت ذريته» فن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. 

5 - ليس شيء إلاوهو أطوع لله تعالى من ابن آدم. 

6 - ليس شيء خيرًا من ألف مثله إلا الإفسان (2). 

(1) هكذا في هذه الرواية وفي الي قبلها (أربعون) وقد أجاب عنها العلماء بعدد من الأجوبة فانظرها في 
تحفة الأحوذي (8/ 364). 

(2) قال المناوي: يشير إلى أنه قد يبلغ بقوة إمانه وإيقانه وتكامل أخلاق إسلامه إلى ثبوت في الدين وقيام 
بمصاط الإسلام والمسلمين بعلم يكسبه وينشره أو مال يبذله أو شجاعة يسد بها مسد ألف.” 

7 -ماء الرجل أبيضء وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا (1) فعلا (2) مَنْيُ الرجل مَني المرأة أذوا (3) 
بإذن اللّهء وإذا على مني المرأة مني الرجل أننا بإذن اللّه. 

ا د وماء المرأة رقيق أصفرء فأهما سبق أشههه الوإد. 

وشرح التليدي 


ماء الرجل أي منيه الذي يتكون منه الجنين بعد مزجه بماء المرأة هو غليظ خاثر “أببيض رائحته كرائحة 
الطلع » وماء المرأة رقيق مائع قلا يرى صفته أصفر فأمها سبق وعلا الآخر بأن سبقت الشهوة والإنزال 
“أشبهه” أي السابق الولد وفي رواية : يكون الشبه أي جاء الولد المكون يشبه من سبق ماؤه وانزاله أو 
يشبه أقار به من الأب أو الأم. وهذا شيء بالغ الأهمية في كيال القدر: 5 والإعجار الإلمي لا يستطيع أي 
مخلوق تكوين ذلك . 

9 - ما مسخ الله تعالى من شيء فكان له عقب ولا فسل (4). 

0 - ما من القلوب قلب إلا وله محابة كتسحابة القمرء بيذا القمر يضيء إذ علته محابة فأظام إذ تجات 
1 - ما م نكل الماء يكون الولدء وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. 

وشرح التليدي 

“ما من كل الماء” أي ليس من جميع أنواع المني “يكون” أي يتكون ويصور “الولد الجدين في الرحم بل 
0 ا لكان “خلق” اد 

أ ساف 3ك م رات يدول ب ين ادر تعمل ما جع جلا وش لكا لخر او دل 
فسبحان الفعال لما يريد .وفي الحديث مجميع رواياته إماء إلى ترك العزل» وأن ذلك أفضل من فعله وإن 
كان مباحاكيا جاء في أحاديث أخرى . 

2 - ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة, قالوا: وإياك؟ قال: وإياي 
إلا أن الله أعانتي عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. 

وشرح التليدي 

قوله : وكل به قرينه أي: شيطانه وقوله : فأسم ضبطت اليم بالضمة والفتحة فن رفع قال : معناه أنا أسلم 
من شره وفتنته» ومن فتح قال : معناه أن القرين أشهر إسلامه وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير » ورم 
القاضي عياض الفتح واختاره النوري 

والحديث يدل على أنه ما من عبد أيا كان إلا معه قرين من الجن يأمره بالشر ويغويه وينهاه عن الخيرء ولا 
ريب أن هذا من محن الله تعالى التي ابتلى بها عباده في هذه الدار حيث سلط علهم الشيطان وأقدره على 
الوساوس والإغواء وجعله سبها لكفر الناس د 0 اتدل ولا ينجو منه إلا الأكابر من 


وفي الحديث دليل على أن قرين البي صلى الله عليه وسلم كان قد أسلم وآمن باللله ورسوله وبما جاء به 
وإذلك كان صلى الله عليه وسلم مأمونا من الأمر بالشر والنبي عن الخير وهذا من جملة خصائصه صلى 
الله عليه وسلم التي خصه الله بها. 

(1) في الرحم. 

(2) قال ابن حمر: المراد بالعلو هنا السبق؛ لأنكل من سبق فقد على شأنه. 

(3) أي: ولدته ذكا. 

4( فليس الفردة والخنازير الموجودون الآن أعقاب من مس من بني آدم كما زحمه بعض الناس رجما 
بالغيب.” 

3 - ما منك من أحد إلا ومعه شيطانء قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: وأنا إلا أن اللّه أعانتي عليه 
فأسم. 
4 - مثل القلب مثل الريشة تقلها الرباح بفلاة. 

وشرح التليدي 

“مثل” أي صفة “القلب العجيبة الشأنء وسرعة تغيره وتقلبه من خير إلى شر وشر إلى خير .. “مثل” 
ني كصفة “الريشة” التي “تقليها” وتمولها الرياح ظهرا لبطن بأرض فلاة خالية من العمران فإها تكون 
أشد تأثيراً وتقليباً .لها. وا:ماكان القلب كذلكء لأنه معسكر العقل وجنده والهوى وجنده فلا يخلو من 
الخواطر والتقلبات. وإذلك جاء في دعاء نبي الله صلى الله عليه وم : “يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على 
ديدك” . . 

5 - نطفة الرجل بيضاء غليظة» ونطفة المرأة صفراء رقيقة» فأبههما غلبت صاحبتها فالشبه له. . . . 

6 - الناس معادن كعادن الذهب والفضةء خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء 
والأرواح جنود مجندة فا تعارف منها اثتلفء وما تنا منها اختلف. 

7 - الئاس ولد آدم وادم من تراب. 

8 -يا أم سلمة! إنه ليس آدي إلا وقلبه بين [صبعين من أصابع اللّهء فن شاء أقام ومن شاء أزاع. 

9 - يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة» فبقول: يا رب! ماذا أشقى أم 
سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول اللهء فيكتبان» ويكتب عمله» وأثره» ومصيبته» ورزقه» وأجله» ثم تطوى 
الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. 

0 - أتاني جبريل في حَضِر (1) تعلق به الدر (2). 


1 - أنسمعون ما أسمع؟ إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تغط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك 
ساجد أو قاتم. 

2 - إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقا وقدكانت القردة والخنازير قبل ذلك. 

3 - إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي؟ 

4 - إن نفرًا من الجن أسلموا بالمدينة» فإذا رأيتم أحدًا (3) منهم خذروه ثلاث مراتء ثم إن بدا لك 
بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الكلاث. 

5 - لا غُول (4). 

(1) لباس أخضر. 

(2) أي: جاءني في لباس أخضر تعلق به اللؤلؤ العظام. 

(3) وكانوا على شكل حيات. 

(4) أي: لا وجود له.” 

وزاد التليدي 

لله خال كل شيء خلق الماء والعرش والقم والسماء والأرض 

دخلت على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل وعقلت ناقتي بالباب » فأثاه ناس من بني تيم» فقال : 
اقبلوا البشرى يا بني تيم » قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل عليه ناس من أهل المن» فقال : 
0 إذ م يقبلها بنو تيم قالوا: قد قبلنا يا رسول اللهء قالوا: جثنا نسألك عن هذا 
الأمرء قال :كان الله ولم يكن شيء غبره» وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكركل شيءء وخلق 
السموات والأرض. (عمران بن حصين) 

وشرح التليدي 

قوله: هذا الأمرء أي: شأن هذا العام وما فيه ومن خلقه وكف كان الشأن قبله 

في الحديث أمور أربعة : أولا: قوله: كان الله ولم يكن شيء غيره» في رواية للبخاري في التوحيد: ول يكن 
شيء قبله» وهها يدلان على أنه تعالى لم يكن معه سواهء فهو الأول وحده قبل كل شيء» وقد ضل من 
الفلاسفة ومقلديهم من زعم أنه كانت حوادث مع الله لا أول لهاء فن المعتقدات الإسلامية القطعية في 
جانب الله عز وجل أنه الأول قبل كل شيء بلا بداية » والآخر بلا نهاية » وما عداه كله مخلوق محدث لم 
يكن ثم أوجده اللهء قال تعالى : (الله خل ق كل شيء ) ثانيا: قوله : وكان عرشه على الماء» فيه أن الماء 
خلق قبل العرشء» والعرش أعظم خلق خلقه الله عز وجلء وهو سقف العالم خلق بعد الماء 


ثالنا : قوله : وكتب في الذكركل شيء ؛ الذكر هو اللوح الحفوظء ومعناه أن الله عز وجل كتب فيه كل 
ما وقع وسيقع مما لا نهاية له 

رابعا: قوله : وخلق السموات والأرض» فيه أن خلقهن كان بعد العرش واللوح والقمء وكيفية خلقهن 
ذكرها الله تعالى في سورة فصلت وسورة عم يتساءلون» فقال في الأولى: (قل أتنم لتكفرون بالذني خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهى دخان قال لها وللأرض اثنيا طوعا أوكرها 
قالتا أتينا طائعين فقضهن سبع سموات في يومين) الآية 

فذكر أنه خلق الأرض في يومين أولا ثم استوى إلى السماء أي: قصد خلقهن سبع سموات في يومين مم 
جعل على الأرض جبالها راسيات الها وبارك فبها وقدر فبها أقواتها في يومين» فكان جملتها أربعة أيام 
وقال في السورة الثانية مفصلا: (عأتم أشد خلقا أم السماء بناها رفم معكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها و الجبال أرساها متاءا ل ولأنعامم) 

وخلاصة ذلك أنه تعالى خلق أولا الأرض جملة في يومين ودحاها في يومين» فكان خلقها جملة وتفصيلا في 
أربعة أيام» وخلق السموات جملة واحدة في يومين» فيكون الجميع ستة أيام» وهو قوله: (إن ربكم الله الذي 
خاق السماوت الأرض في سنة أيام) 

خلق الجنة والثار 

بيغا نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في صفوفنا في الصلاة» صلاة الظهر أو العصرء 
فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتناول شيئا ثم تأخر فتأخر الناسء فليا قضى الصلاة قال 
أبي بن كعب : شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه؟ قال: عرضت على الجنة بما فيها من الزهرة 
والنضرة» فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم بهء لخيل بيني وبينه» ولو أتبتم به لآكل منه من بين السماء 
والأرض لا ينقصونه شيئاء ثم عرضت علي النار فليا وجدت سفعها تأخرت عهاء وأكثر من رأيت فيا 
النساء اللاني القن أفشين » أن يسألن بخلن» وإن يسألن ألحفن» وإن أعطين لم يشكرن. ورأيت فيها 
عمرو بن لمي» وأشبه ما رأيت به معبد بن أكثم الكعبي» قال : يا رسول الله أبخشى على من شببه وهو 
والد؟ فقال : لا أنت مؤمن وهوكافر » وكان أول من حمل العرب على عبادة الأوثان. (جابر) 

وشرح التليدي 

قوله: قطفا - بكسر القاف وسكون الطاء - هو العنقود» وقوله : سفها - بفتح السين وسكون الفاء بعدها 
عين - وسفع النار هي علامة تغير اللون إلى السوادء والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خشي 


سفعها لو أصابته » وقوله : ألحفن من الإلحاف وهو الالحاح والمبالغة في السؤالء وقوله : عمرو بن لي هو 
بضم اللام وفتح الحاءء وكان من رؤساء خزاعة الذين ولو البيت بعد جرهمء وهو أول من غير دين إبراهيم 
وأدخل الأصنام للحجاز ودعا لعبادتها 

والحديث يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان مميأثان لأصحايهاء وفي ذلك أحاديث كثيرة تأتي في الرقائق, 
ويأقي بعضها هناء ورغ ذلك فقد أنكر المعتزلة خلقهاء ولله في خلقه شؤون 

وفي الحديث ببان الصفات السافلة التي توجب للنساء دخول النارء ويأني موضع ذلك في الرقائق 

خلق الملايكة والجان وآدم 

أن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم رأى جبريل عليه السلام وله مائة جناح كل منها قد سد الأفق 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله أعلم به. (ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

قوله: سد الأفق أي : ملا الجهةء وقوله: النهاويل أي: الأشياء الختلفة المزين بهاء وفي الحديث عظمة هذا 
الملك الكريم الأني جعله الله عز وجل رئيس ملائكته والسفير بينه وبين رسله صلوات الله وسلامه 
علهم» فعظمة خلقته مدهشة» وقد جاءت بذكره أحاديث جمة مفرقة في كثير من الكتب والأبواب 

رأيت الليلة رجلين أتياني قالا: الذي يوقد النار مالك خازن النارء وأنا جبريلء وهذا ميكائيل. (ممرة) 
وشرح التليدي 

والمراد هنا هو ك مالك خازن انار » وجبريل وميكائيل» والثلاثة مذكؤرون في القن الكرم. 

الخلق العام للمخلوقات الحية وغيرها 

قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مقامة فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة 
قزم : وأهل الناز :مار :لظا كلك بن تك ولننيه وين فنريد. (غر) 

وشرح التليدي 

في الحديث إخباره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصحابه بكل ما خاق الله عز وجل وسيخلق من 
البداية إلى النهاية» وهذا طبعا من جملة معجزاته صلى الله تعالى عليه وآله وسم لأن إخباره بكل ما خلق 
وسيخاق يقتضي وقتا طويلاء ومعنى قوله : فأخبرنا حتى دخل أهل الجنة ال» أي: أخبرنا عن مبتدأً 
الخلق شيئا بعد شيء إلى أن انتهى الإخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار. 


خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فبها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخاق المكروه 
يوم الثلاثاءء وخلق الثور يوم الأربعاء» وبث فبها الدواب يوم الميسء وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة 
في آخر الخلق وآخر ساعة من الهار فها بين العصر إلى الليل. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

وهذا الحديث من غرائب صحيح مس كما قاله غير واحدء وتكلم فيه من القدائى البخاري وشيخه علي 
بن المديني رحمها الله تعالى وأعله كثير من الحفاظ حتى قال ابن حزم: إنه موضوعء وذلك لمعارضته للقرآن 
الكريم الذي يخبر بأنه تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام بيها الحديث فيه سبعة أيام في الأرض 
وحدهاء وقد تقدم أن الله خاق الأرض وما فيها في أربعة أيام وهو صريم القرآن وقال من أعله إنه اشتبه 
على بعض الرواة حيث رفعه عن أبي هريرة والخالة أنه رواه عن كعب الأحبارء وصححه آخرون» ومنهم 
مسلم ومن تبعه وصححه من المتأخرين الشوكاني» ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني» وأجابوا عن 
إشكله بأن الحديث إما بين أن الله عز وجل خلق ما في الأرض في سبعة أيام» وذلك خارج عما في الآية 
قلت: وقد علمت أن الله خلق الأرض با لها وعلها في أربعة أيام وعلى أي فالحديث لا يجزم بصحة رفعه 
والله تعالى أعلم وهو على كل حال يدل على أن خاق الأرض وما فيها وما عليهاكان مفصلا في سبعة أيام» 
وهذه الخلوقات هي الجبال» والأشجارء والمكروه وهو الشرء والنور والخير» ودواب الأرض وتشمل 
الأنعام» والخيل والبغال واحمير والكلاب والقطط وكل الحيوانات المفترسة وغيرها من ذوات الأريع 
والرجلين» والزواحف والطيور والهوام إلى غير ذلك من الخلوقاتء وكل هذه الخلوقات أنشأها الله عر 
وجل وأوجدها قبل أببنا سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامء وكان آخر المخاوقات كلها خلقة. 
الونسان والشيطان 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه لجاء فرأى ما أصنع فقال : 
ما لك يا عائشة أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثليٍ على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
قد جاءك شيطانك ؟ قالت: يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال : نعم » قلت : ومع كل إنسان؟ قال : 
نعم» قلت : ومعك؟ قال : نعم ولكن ربي أعانتي عليه حتى أسل. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله : وكل به قرينه أي: شيطانه وقوله : فأسلم ضبطت اليم بالضمة والفتحة فن رفع قال : معناه أنا أسلم 
من شره وفتنتهء ومن فتح قال : معناه أن القرين أشهر إسلامه وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير » ور 
القاضي عياض الفتح واختاره النوري 


والحديث يدل على أنه ما من عبد أيا كان إلا معه قرين من الجن يأمره بالشر ويغويه وينهاه عن الخيرء ولا 
ريب أن هذا من محن الله تعالى التي ابتلى بها عباده في هذه الدار حيث سلط علهم الشيطان وأقدره على 
الوساوس والإغواء وجعله سببا لكفر الناس وحملهم على الغواية والضلال ولا ينجو منه إلا الأكابر من 
أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه علهم بعصمتهم منه ومن نزغاته 

نعم» وكذا بعض أكابر الأولياء قد يضعف قرينهم فلا يتأثرون به لقوة روحانبتهم وكثرة مجاهدتهم 

وفي الحديث دليل على أن قرين البي صلى الله عليه وسلم كان قد أسلم وآمن بالله ورسوله وبما جاء به» 
وإنككان صلى الله عليه وسم مأمونا من الأمر بالشر والتبي عن الخير وهنا من جملة خصائصه صلى 
الله عليه وسلم التي خصه الله بها. 

هَل تذري أبن تَكْربُ هَذِه » فَإِمّا تعْربُ في عن حَِة . 

وشرح التليدي 

هل تدري وتعرف يا أبا ذر أبن “تغرب وتغيب “هذه” يعني الشمس قال : الله ورسوله أعلم» قال: 
“فإنها تغرب وتغيب في عين حمثة” أي كأنها في مرى العين تسقط في ماء ءوطين وليس على ظاهره فإن 
الشمس أعظم وأكبر من أن تدخل في عين من عيون الأرض كما أن راكب البحر يرى الشم سكأنها تغيب 
في البحر . 

كتاب الأثبياء 

6 - لم يبعث الله تعالى نبا إلا بلغة قومه 

7 - لم يقبر ني إلا حيث يموت. 

8 - ما توفى الله نيا قط إلا دفن حيث يقبض روحه. 

9 - ما قبض الله تعالى نييًا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. 

0 - ما مات ني إلا دفن حيث يقبض. 

1 - ما من ني يمرض إلا خُيْرَ بين الدنيا والآخرة (1). 

(1) أي: بين الإقامة في الدنيا والرحلة إلى الآخرة ليكون وفادته على الله وفادة محب مخلص مبادر. 
وشرح التليدي 

في الحديث إكرام الله تعالى أنبياءه واعتناؤه بهم حيث كان يخيرهم بين هذه الحياة والدار الآخرة فكانوا 
يختارون الآخرة ورفقة المنعم علهم. 


32 - أرسل ملك الموت إلى موسىء ذلا جاءه صكه ففقا عينه (1) فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموتء فرد اللّه إليه عينه» وقال: ارجع إليهء وقل له: يضع يده على متن ثور فله بما غطت 
يده بكل شعرة سنةء قال (2): أي رب! 3 ماذا؟ قال: 3 الموث. قال: فالآنء فسأل الله أن يدنيه من 
الأرض المقدسة رمية بحجرء فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. 

3 - أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه (3)» فإن كان في 
دينه صلبا اشتد بلاؤه» كان كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه» فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يشي 


على الأرض وما عليه خطيئة. 
وشرح التليدي 


قوله: بلاء أي: امتحاناء وقوله: الأمفل إل1ء أي : الصالحون الخبرون كما في رواية أبي سعيد عند ابن ماجه 
بسدد صحيحء وفي رواية : ثم الذين يلونهمء رواه أحمد عن فاطمة بنت الهان» وقوله : صلبا - بضم الصاد 
وسكون اللام -: أي: قوية شديدة» وقوله: ها يرح أي : ما يزال . 

والحديث يدل على أن أعظم الناس اختبارا بنزول المصائب على اختلاف أنواعهاء هم الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علهم» ثم يلهم من كان على طريقتهم حسب مراتهم وقوة إمانهم وصلابة دينهم» فكل من كان أتقى 
لله تعالى وأقرب إليه كان أعظم بلاء إما بإذاية الخلق أو إصابة فقر أو نزول مرض ... وقد جاء في حديث 
أبي سعيد: لقدكان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسهاء ويبتلى بالقمل حتى يقتله » 
ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدك بالعطاءء قوله: بجوبهاء أي : يقطع وسطها. 

فلا تحب إذا مما أصيب به نبينا صلى الله عليه سم من أنواع تلك الإذايات البالغة المتناهية من طرف 
قومه فله أسوة بإخوانه الأنبياء الذين سبقوه إلى ذلك» وما ذكوت قصصهم في القرآن الكريم بأساليب 
متنوعة إلا تذكرة له صلى الله عليه وس وتثبيا لفؤاده, وتتسلية لهكيا قال تعالى : ( وكلا نقص عليك من 
أنباء الرسل ما نثبت ببه فؤادك) 

ولذلك أمره تعالى أن يأنسي بأولي العرم من الرسل في الصبر على ما يصيبه من بلاءء فقال تعالي: (فاصبر 
كيا صبر أولوا العزم من الرسل)» وقال تعالى: (ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصرنا) » ونهاه تعالى عن الضجر من الدعوة فيفر من قومه كما فعل ذو النون» فقال تعالى : 
(فاصبر لحك ربك ولا تكن كصاحب الحوت) الآية» والقرآن ملآن بأمثال هذه التأييدات 

هلأ وقد مضت على النبي صل الله عليه وسلم مدة لم يكن يظهر فها دعوته في مجامع فريش العمومية, 
بل كانت دعوته مقصورة على أقاربه ومعارفه مع كامل التستر حذرا من تعصب قريشء لكنه لما نزلت 


عليه: (فاصدع بما تؤمر) أظهر الدعوة ونادى الميع بما أمره الله تعالى من عبادة الله تعالى وحده وترك 
الأنداد والأصنام وعبادة غيرهء فتتكروا لدعوته وقابلوه بالجحود ورموه بالعظائم ولمزوه بالجنون والكهانة 
والسحر كها صرح به القرآن في غبر ما آيةء واستدلوا عليه بتقليد الأباء وقالوا (حسبنا ما وجدنا عاباءنا 
على أمة وإنا على ائرهم متدون) ٠‏ وقالوا: (حسبنا ما وجدنا عليه عاباءنا)» وتعجبوا من توحيد الألوهية 
فقالوا: (أجعل الألهة إلها واحدا إن هذا لشيء جاب  )‏ ثم ا لم يستجيبوا له صلى الله عليه وسلل 
وتقسكوا بحجة التقليد سفه أحلاهم» وشتم آباءهم وعاب آلهتهمء وقال لهم : إنكم خالفتم دين أبيكم إيراهم 
عليه السلام» فعند ذلك ثارت في رؤوسهم حمية الجاهلية غيرة منهم على تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها 
ويعبدها آباؤهم من قبل وهاجت أضغاههم وأضمروا له صلى اللهعليه وسام العداوة وجعلوا يسخرون منه 
صلى الله عليه وسلم وبهزءون به في مجالسهمء فيقولون إذا مر بهم : هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء 
وفي الحديث أن البلاء لا يزال يصيب المؤمن المرة بعد المرة» فيكفر الله ذنوبه حتى لا يبقى له ذنبء وقد 
قدمنا في الجنائز حديث أبي هريرة: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله 
وما يه خطيية: 

4 - أشد الناس بلاء الأنبياء» 3 الأمثل فالأمثل» يبئلى الئاس على قدر دينهم» فن نخن دينه اشتد 
بلاؤه» ومن ضعف دينه ضعف بلاؤهء وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة. 
5 - أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل. 

6 - أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الصالحون؛ لقدكان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها 
(6) فيلبسهاء وببتلى بالقمل حتى يقتلهء ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدك بالعطاء. 

(1) : “قلت: يعني عينه في صورته البشرية فإن في رواية أحمد: كان ملك الموت يأتي الئاس عيانًا فأ 
موسى فلطمه. وسنده صحيح على شرط مس وكذلك قال الحام”. 

(2) أي موسى. 

(3) أي: بقدر قوة إيانه. 

(4) : “لكن عزوه إلى (خ) سهو”. 

(5) : “الصواب سعد”. 

)6( أي يخرقها ويقطعها.” 

7 - أشد الناس بلاء الأنبياء» 3 الذين يلونهم» 3 الذين يلونهم. 

وشرح التليدي 


“أشد” أي أعظم الناس إطلاقاً بلاء” في الدنيا وأكثرهم محنا “الأنبياء” لعلو مقانمم ولتتكامل فضائم 
وليكونوا قدوة لأتباعهم والرجل يبتلى على قدر دينه “ثم يأني في البلاء بعد الأنبياء الذين يلوهم في القرب 
منهم في الإيمان وصلابة الدين والكمال البشري والصلاح ثم الذين يلونهم في الشبه بهم على حسب درجات 
اليمان في قوته وضعفه . 

8 - أعطي يوسف شطر الحسن. 

وشرح التليدي 

أعطي يوسف ني الله بن ني الله بن نبي الله بن خليل الله الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم علهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد منحه الله عر وجل شطر الحسن أني حظا عظيا من الجال والشطر قد 
يطلق على الجزء وليس المراد أنه أعطي نصف حسن بني آدم والنصف الباقي اشترك فيه سائر الناس كما 
قيل فإن هذا لا دليل عليه ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان قد أوني كل الحسن فمكن أن يكون 
يوسف أعطي نصف حسنه . 

9 - أعطي يوسف وأمه شطر الحسن. 

0 - أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسسحاق بن إبراههم (2). 

1 -إنه لم يقبض ني قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. 

وشرح التليدي 

إنه ل يفبض ني يعني لا يموت قط حتى يرى ويشاهد “مقعده” ومنزله من الجنة فيكاشف به من طرف 
الله عز وجل ثم بعد أن يشاهده يخير بين الدنيا ومتاعها وما عند اللّه كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم. 
2 - أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبك. وأما موسى لجعد آدم كأني أنظر إليه انحدر في الوادي يبي على 
جمل أحمر مخطوم بخلبة (3). 

3 - أمرت الرسل أن لا تأكل إلا طيئًا ولا تعمل إلا صَالً. 

4 -أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرةء ليس بدني وبينه بي » والأنبياء أولاد علات ( 
4( أنحاتهم شتى ودينهم واحد. 

وشرح التليدي 

قوله: إخوة علاتء في رواية: أبناء علات» وفي أخرى: أولاد علات والعلات - بفتح العين -: هن 
الضرائرء وأولادهن هم الإخوة من أب واحد وأنمات شتىء وهذا تمثيل لاختلاف شرائع الأنبياءء فأئماتهم 
هن شرائعهم والأب هو أصول الدينء فالأنبياء متفقون فيه مع اختلاف شرائعهم والحديث يدل على أنه 


ليس بين نبينا وعيسى علبها الصلاة والسلام ني فكانت بعثته جاءت بعد فترة من الرسلء كما في الآية 


الكريمة. 

(2) أي: أو نمم أصلًا يوسف؛ فإنه جمع شرف النبوة وشرف النسبء وكونه ابن ثلاثة أنبياء متناسقة فهو 
رابع ني في فسق واحد ولم يقع ذلك لغيره. 

(3) حبل من ليف. 


(4) أي: أخوة لأبء والعلات أولاد الضرائر من رجل واحد والعلة الضرّة.” 

5 - أول من عَيّر دين إبراهيم (1) عمرو بن لحي بن افعة بن خندف أبو خزاعة. 

6 - إن الكريم ابن الكربم ابن الكربم يوسف بن يعقوب بن إمحاق بن إبراهيمء ولوكنت في السجن 
ما لبث ثم أثاني الرسول لأجبت» ورحمة الله على لوط إن كان ليأ يأوي إلى 30 (قالَ أَوأنٌ لي 
120 أؤآوي | ِل وَكْنٍ شَدِيو] [هود: 80] فا بعث الله بعده نيا إلا في ذّروة (2) من قومه. 

وشرح التليدي 

الذروة - بكسر الذال وضمها أعلى الشيءء والثروة : الغنى والشعة وقوله : ولو لبثت في السجن [1: هذا 
ون #واشعه صل الله تمال: ليه وال وسل وإلا فهو 3ن سحوضن ف الشعب سسدرات يمع اقرية امراين |1 
حتى كادوا يموتون جوعا وهو صابر ثابت مستسلمٍ لله عرز وجلء وذلك قد يكون أعظم من “حجن يوسف 
عليه السلام وباقي أبحاث الحديث تقدمت 

7 - إن إبراههيم لما ألقفي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عه غير الوزغ فإنهاكانت 
2368 أو موسى الألواح» وأوتيت المثاني (3). 

9 - أنزلت صحف إبراههم أول ليلة من شهر رمضانء وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان» 
وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان» وأنزل الزبور لان عشرة خلت من رمضان» وأنزل 
القرآن لأرع وعشرين خلت من رمضان. 

0 -! - إن ناود النبي كان لا يأكل إلا من عمل يده. 

وشرح التليدي 

إن عبد الله داود النبي الرسول الذي يعتبر أعبد البشر “كان” عليه السلام لا يأكل وينفق إلامن عمل 
كنبب يزو ” وكان زراداً يصنع دروع الحديد قال تعالى: ( َلَنَا هُ الْحَدِيدَ أن عمل سَبمّت) 1 . وقد 


جاء في حديث لابن عباس عند الحاك: “كان داود زرادا » وكان آدم حراثاًء وكان نوح نجارأً» وكان إدريس 


خياطاًء وكان موسى راعياً. 
(1) أي: أول من بدل أحكام شريعته وحوّلها وجعلها على خلاف ما هي عليه. 
(2) أي أعلا نمب قومه. 


(3) أي: اسووان ا تقصر عن الممين.” 

1 - إن كلل تي وَلآةٌ من النَيينَء ون ولتي أبي» خليل ربي. 

وشرح التليدي 
إن أكل ني تقدمني ولاة أي أحباء من النبيين يوالونهم ويكونون من جملتهم وينضمون إلهم وإن ولبي 
وحبيبي الذي أنا أولى به من غيري أبي وجدي الأعلى أبو العرب والإسرائليين وأبو كل ني جاء بعده وهو 
خليل ربي الخاص سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

2 - إن موسى كان رجلا حييًا ستيرًا لا يرى من جاده شيء استحياء منهء فآذاه من آذاه من بني 
إسرائيل فقالوا: ما استتر هذا التستر إلا من عيب بجاده إما برص وإما أدرة (1) وإما آفة» وإن الله عر 
وجل- أراد أن يبرئه مما قالواء خلا يومًا وحده فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل» فلا فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذهاء كان الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء لجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي مرا حتى 
انتبى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانًا أحسن ما خلق اللّهء وبرأه ما يقولون» وقام الحجرء فأخذ 
ثوبه فلبسهء وطفق بالحجر ضر بعصاهء فوالله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه ثلاث أو أربعًا أو خمسّاء 
فذلك قوله تعالى: ['آأيا الِْينَ آمَثوا لا تَكُوُوا كأذِينَ ذا مُوسَى فَبَرَُ الله مما قالُوا وَكآن عِنْدَ الله وَجِيا ( 
9) [الأحزاب: 69]. 

3 - إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا (2). 

4 -إنها سي الخضر خضرًا؛ لأنه جلس على فروة (3) بيضاء (4). فإذا هي بهتز تحته خضراء (5). 

(1) انتفاخ الخصية. 

(2) بل هي دائمة البقظة لا يعتريها غفلة. 

(3) أرض يابسة. 

(4) لا نبات فيها. 

(5) أي: نباًا أخضر ناعما بعد ماكانت جرداء. 

(6) قال المناوي: لكن الصدر المناوي قال: لم يخرجه مسلم فليحزر. قلت: نعم لم يخرجه مسلم.” 


5 -إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين (1). 

وشرح التليدي 

إنه لا ينبغي لني بمعنى لا يصح ولا يجوز له “أن تكون له خائنة الأعين بحيث يضمر في نفسه خلاف ما 
يظهرء ويكف لسانهء ويوبيء بعينهء وهذه الحالة تسمى خائنة الأعين ومنها النظر إلى ما يحرم بطرف العين 
خفية من الناس . 

6 - أول من فتق لسانه بالعريبة (2) المبينة (3) إسماعيل» وهو ابن أرع عشرة سنة (4). 

7 - أول ني أرسل نوح (5). 

 - 8‏ بينا أيوب يغتسل عُرْيان حَرٌ عليه جَرَادٌ مِنْ ذَهَبء لجعل أيوب يحثي في ثوبهء فناداه ربه تبارك 
وتعاللى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عبا ترى؟ قال: بلى وعزتكء ولكن لا غنى بي عن بركتك. 

9 - خفف (6) على داود القرآن (7) فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن من قبل أن سرج 


دوابه» ولا يأكل إلا من عمل يده. 
0 - رأى عبسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى: 
آمنت بالله وكذبت عيني. 


(1) قال الخطابي: هو أن يضمر في قلبه غبر ما يظهره للناس فإذا كشف لسانه وأومأ بعينه إلى ذلك فقد 
خان وقدكان ظهور تلك الخيانة من قبيل عينه فسميت خائنة الأعين. 

(2) أي: باللغة العريبة. 

(3) أي: الموضحة الصريحة الخالصة. 

(4) قال ابن حجر: وأفاد بهذا القيد أعني المبينة أوّليته في ذلك بحسب الزيادة والبيان لا الأولية المطلقة, 
وإلا فأوّل من تكلم بالعربية جرهم وتعلمها هو من جرهم, ثم اهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق بها. 
(5) قال المناوي: ولا تعارض بينه وبين ما بعده من أن أوهم آدم؛ لأن نوحًا أرسل إلى الكفارء وآدم أول 


رسول إلى بنيهء ولم يكونوا كفارًا. 
(6) أي: سهل. 


(7) أي: القراءة أو المقروء والمراد هنا الزبور مي قرآنا نظرًا للمعنى اللغوي باعتبار المع.” 
1 - رأيت عبسى وموسى وإبراهم» فأما عيسى فأحمر (1) جَعْد (2) عريض الصدرء وأما موسى 
فآدم (3) جسم (4) سبط (5) كأنه من رجال الرّط (6)» وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم -يعني: 


نفسب4-. 


2 - رح الله أخي يوسف لو أنا أثاني الرسول بعد طول الحبس لأسرعت الإجابة حين قال: [ازْج 
ِلَ رَيِكَ فَاسْألهُ مَا بَالُ اليْسْوَةَ1 [يوسف: 50]. 

3 -الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. 

20034 درم الله لوطا كان يأوي إلى رك شديدء وما بعث اللّه بعده نيا إلا وهو في ثروة (8) من قومه. 
5 - رح الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر (9). 

وشرح التليدي 

رحم الله أخي “موسى” زعيم بي إسرائيل كليم الله “قد أوذي” أي آذاه فرعون والأقباط وقومه 
الإسرائيليون بأكثر من هذا الذي أوذيت به من طرف الكفار والمنافقين حتى إن قومه رموه بالأدرة 
واتهموه بقتل أخيه . . “فصبر” وحبس نفسه ولم يتضجر وم يتسخط بل رضي با قدر الله عليه» فأنا أولى 
بالصبر منه .وفي الحديث تسلية للعلياء والدعاة إلى الله تعالى فإهم لا يخلون من الابتلاء بالجاهلين 
والمعاندين» والظالمين والفاسقين .. وانظ ركلاما نفيسا في الموضوع نقله المناوي في فيض القدير عن الغزاي 


رحمه الله تعالى . 
6 - رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب. 
وشرح التليدي 


رحمة الله وخيره وبركاته علينا وعلى نبي الله وأخينا “موسى” بن عمران عليه السلام لو صبر على ما 
شاهد من الخضر عليه السلام من خرق السفينة ورفع الجدار الذي أراد السقوط وقتل الغلام وكلها في 
الظاهر تخالف شرعه لرأى وشاهد من صاحبه الخضر عليه السلام الذي طلب من الله لقياه والتمآس منه 
عند الاجتاع به مصاحبته ليأخذ عنه العلم» ويستفيد منه» فلو لم يستعجل لشاهد منه “العجب” أي ما 
يتعجب منه من الخوارق والعلوم» ولقص الله تعالى علينا من أمره فوق ما ذكر .. وقصتها مذكورة بتفصيل 
في آخر سورة الكهف وفي الصحيحين عن ابن عباس مطولة أيضاً . . 

(1) أي: أبيض مشرب بحمرة. 

(2) في شعره انثناء. 

(3) فيه ممرة. 

(4)كثير اللحم أو طويل. 

(5) خلاف الجعد. 

(6) جنس من السودان. 


(7) الحديث في البخاري إلى قوله: “الزط” وأما جملة: “وأما إبراهيم” فهي في البخاري في حديث آخر. 

(8) أي: كثرة ومنعة. 

(9) وهذا قاله الني -صلى الله عليه وسل- حين قال رجل يوم حنين: واللّه إن هذه لقسمة ما عدل فيها 
ولا أريد بها وجه اللّهء فتغير وجمه ثم ذكره.” 

7 - سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أكلهها وأتهها (1). 

8 - صلوا على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم قد بعثوا كما بعدت. 

9 - صلوا على أنبياء الله ورسلهء فإن الله بععهم كما بعثني. 

0 - عبت لصبر أخي يوسف وكرمه واللّه يغفر له حيث أرسل إليه ليستفتى في الرؤيا ولوكنت أنا 
م أفعل حتى أخرجء وتجبت لصبره وكرمه واللّه يغفر له أتي ليخرج فل يخرج حتى أخبرهم بعذره ولو 
كنت أنا لبادرت البابء ولولا الكلمة لما لبث في السجن (2). . . . 

1 - عرض علي الأنبياء» فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن 
مربم فإذا أقرب من رأيت به شبًا عروة بن مسعودء ورأيت إبراههم فإذا أقرب من رأيت به شبها 
صاحبك -يعني نفسه صل الله عليه وسلم- ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شيا دحية. 

2 - غزا ني (3) من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني منكم رجل ملك بضع (4) امرأة وهو يريد أن 
يدني بها ولما يين بهاء ولا أحد بنى بيوًا ولم يرفم سقوفهاء ولا أحد اشترى عُما أو خلفات (5) وهو ينظر 
ولادهاء 

(1) وهو العشر. 

(2) وهي قوله: !أئِي طَنّ أله تاج مما كني عند وَكَ) [يوسف: 42] لما لبث في السجن تلك المدة 
الطويلة فأدب بطول مدة الحبس عليه. 

(3) وهو يوشع بن نون. 

(4) فرج والمراد رجل عقد على امرأة ولم يدخل بما. 

(5) الحوامل من النوق.” 

فغزاء فدنا من القرية (1) صلاة العصر أو قريا من ذلك» فقال للشمس: إنك مأمورة» وأنا مأمورء اللهم 
احبسها عليناء لخبست حتى فتح الله عليهء لجمع الغنائم لخاءت النار لتأكلها فلم تطعمهاء فقال: إن فيك 
غاولاء فليبايعني م نكل قبيلة رجلء فلزقت يد رجل بيدهء فقال: فيكم الغلول» فلتبايعني قبيلتك» فلزقت 


يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم الغلولء لجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوهاء لخجاءت 
النار فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغنائم؛ رأى ضعفنا وعجرنا فأحلها لنا. 
وشرح التليدي 
قوله : غزى ني 34 هو يوشع كما في الحديث الثاني» وقوله : بضع - بضم الباء - وهو فرج المرأة» وقوله: 
خلفات - بفتح الخاء وكسر اللام - هي الحوامل 
مأ توفي موسى عليه السلام ومات عامة من كان معه في التيه من عوقبوا لامتناعهم من دخول يبت 
المقدس و قتال الجبارين أمر الله تعالى يوشع عليه السلام أن يذهب بن معه من شباب بني إسرائيل 
الذين ولدوا وتربوا في التيه إلى قتال الجبارين وفتح بيت المقدس وأخذها من يد أعداء الدين» فتأهمب 
اذلك وقام في بني إسرائيل وحضهم على الجهاد والثبات» وأن تكون قلوبهم فارغة من شؤون الحياة بحيث 
لا يكون أحد منهم يريد الدخول بزوجتهء أو يكون قصده [كال بيت قد شرع في بنائه» أو يكون منتظر 
نتائج مواشي له لخرج بهم» فلا قربوا من القرية عند وقت العصرء وكان يوم جمعةء وقد حرم الله تعالى 
علهم العمل» ومنه الجهاد ليلة السبت ويومهء وكان يوشع عليه السلام خشي إن استقروا في القتال ربا 
غربت علهم الشمس قبل الفتح» فيضطرون لوقف القتال فينتصر عليهم أعداؤهم الجبارون» لخاطب 
الشمس قائلا : أنت مأمورة بالسير وأنا مأمور بقتال الجبارين قبل غروبكء فقفي حتى أمضي إلى ما 
أمرت بهء ثم سأل الله عز وجل أن يحبسها فوقفت حتى انتصروا وفتحوا المدينة وجمعوا الغنائم» وكانت 
سنة الله تعالى فيها أن تنزل نار من السماء فتأكلهاء فلما جمعوها وانتظروا نزول النار لم تأت فعلم يوشع أن 
فيهم غلولا وسرقة من الغنهمة, لمجم قبائل بني إسرائيل وأمرهم أن يبايعه م نكل قبيلة رجل فبايعوه. 

قت يده بيد رجل فقال : لتبايعني قبيلتك, فلزقت يده يبد رجلين أو ثلاثة فاعترفوا بأهم أخذوا مفل 
رأس ثور ذهبا فأتوا به لجاءت نار فأكلت الغنئة 
وكان في هذه القصة معجزات عدة» 
إحداها: حبس الشمس ووقوفها ليوشع عليه السلام» وهي من أبهر المعجزات وفرائدهاء 
ثانهها : تأخر النار عن وول لأ الفنية. »لما وقع من الغلول ثم نزولها بعد رد ما غل 
ثالثها: لزوق يد يوشع بأيدي أوائك الرجال الذين كان الغلول عندهمء فهي آيات وخوارق لا تعطى إلا 
أعجاء للد عر وجل لرمنادة وارلائ: 


3 - قال سليان بن داود: 0 بفارس يجاهد في سبيل اللّهء فقال 
له صاحبه: قل: إن شاء اللّه فلم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن فم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت 
بشق إنسان» 1 نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان مركا لحاجته (2). 

23204 ا ا : أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العم إلبهء وأوحى الله إليه : إن لي عبتا مجم البحرين هو أعل منك» قال: يا رب! وكيف لي به؟ فقيل: 
احل حوك (5) في مكئل (4) فإذا فتدته فهو, ثم فانطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نونء وحملا حوتا في 
مكثل» حتّى كاذا عند الصخرة فوضعا رءوسهها فناماء فافسل الحوت من المكثل فاتخذ سبيله في البحر 
سرباء وكان لمومى وفتاه عجباء فانطلقا بقية يوا وليلتهاء فليا أصبحا قال موسى لفتاه: (آنيكا عَدَاءََا لَكَدْ قينا 
مِنْ سَفَرِنا هَذَا تضبًا] [الكهف: 2 وا جد موس نكا من التضب (5) عق يجاوز المكان الي أمره الله 
بهء فقال له فتاه: (أَرَأَيْتَ إِذْ أوَيها إل الصَخْرَة فَإِنْ نبتُ الْحُوت] [الكهف: 63] قال موسى: [دَلِكَ مَا 
كنا 1 تبغ قازدًا عل كرجا قَصَضًا] [الكهف: 64] فلا ابيا إلى الصخرة إذا رجل 

ل 

(2) يعني: كان يحصل له ما يقنى. 

(3) أي ممكة. 

(4) المكتل القفة. 

(5) التعب.” 

مسجى بثوبء فسلم موسي فقال الخضر: أنى بأرضك السلام (1)؟ قال: أنا موسىء قال: موسى بني 
إسرائيل؟ قال: نعمء (قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أنَبِعْكَ عل أن تعَلْمنِ مما عُلَمَتَ رُشْدًا (66) قَالَ نك َنْ 
تَستطيعَ معي ع صَيْرًا (1)67 [الكهف: 6 67] يا موسى إني على علم من عل اللّه تعالى علمنيه لا تعلمه 
أنتء وأنت على علم من عل الله تعال علمكه الله لا أعلمه (لَ كيني إن قا لله ابا ولا أضبي 
آكَ أَمْرَا (1)69 [الكهف: 69] فانطلقا يمشيان على الساحلء فرت سفينة» فكلموهم أن يحملوههاء فعرفوا 
الخضر خملوها بغير نول (2): وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء فقال 
الخضر: يا مومى ما نققص علمي وعلمك من عل اللّه إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر! فعمد المخضر 
إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه» فقال موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفيتتهم خرقتها لتغرق 
أهها؟ (كل أل آثن | نك أن تَستطِيعَ مع صَبْرَا (72) قَالَ لا تُوَاخِذْن يما ث1 [الكهف: 72, 73] 
فكانت الأولى من موسى نسياتاء فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان» فأخل الخضر برأسه من أعلاه فاقتاع 


رأسه بيدهء فقال له موسى: [أكَكأت تْسَا وَكيهٌ بَِيْرٍ 1 [الكهف: 74]» (قَالَ ألم أكُلْ أكَ | 
تشتطيع م صَبْرًا] [الكهف: 75]. إتانطاكا للم ا ا 2 
0 يرِيدُ أن يَنْقَضُ] [الكهف: 77] قال الخضر بيده (فَأَقَامَهُ1 [الكهف: 77] فقال موسى: [لَو 
فك 0 (77) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَْني وَبَِْكَ1 يرح الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص 
من أمرهها. 

ل فأمر بقرية الفل فأحرقتء فأوحى الله تعالى إليه أن قرصتك غملة 
أحرقت أمة من الأنم تسبح؟ ! 

(1) أي من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فبها السلام. 

(2) أي ار 

6 - لما خلق اللّه آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالتها إلى يوم القيامة» ثم جعل بين 
عيني كل إفسان منهم وبيضّأ من نور» ثم عرضهم على آدمء فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. 
فرأى رجلا منهم أمجبه نور ما بين عينيهء فقال: أأي رب من هذا؟ قال: رجل من ذريتك في آخر الأم 
عل اه دوذ قال: آي رب؟ عه فاه سعون مسنةة قال قردة من عبري أريدين بسنة »قال إذن 
يكتب ويختم ولا يبدلء فلا انقضى عمر آدم جاء ملك الموتء فقال: أو لم ,ببق من عمري أربعون سنة؟ 
قال: أو لم تعطها اببك داود؟ ! قال: الحد آدم الجحدت ذريته, ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطع (1) آدم 
خطئت ذريته فيومئذ أمر بالكتاب والشهود. 

وشرح التليدي 

قوله: وبيصا أي : بريقا ولمعاناء عرضهم أي : أظهرهم له. لجحد أي: أدكر . 

7 - ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داودكان يأكل من عمل 
يده. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن أحل وأطيب ما أكله المرء ما اكتسبه بيده بصناعة أو تجارة أو زراعة أو غيرها. وقد 
اختلف العلياء في أفضل المكاسبء وامختار أن أشرفها ما يؤخذ من أموال الكفار بالجهادء وهو مكسب 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ؛ لقوله في حديث: (وجعل رزفي تحت ظل رمحي)» رواه أحمد وغيره 
عن ابن عمر . 


ثم تأتي الزراعة والتجارة والصناعة... وكل كسب فيه نفع عام متعد وتوكل على الله تعالى هو خير من 
غيره. هذا ومن أحلها مال الولد بالنسبة لوالده» فله أن يأخذ من مال وأده ما يحتاجه, فإن ذلك يعد من 
كسبهء كيا هو نص الحديث» 

وجاء في حديث آخر صميح: : (أنت ومالك لأبيك)» ويأق في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وأنواع المكاسب كثيرةء حتى إن عللاء الاقتصاد قالوا: إنها تصل إلى ألف نوعء 

وفي الحديث دليل على أن الأنبياء عليهم السلامء ومنهم داود » كانوا مكتسبين. 

وقد جاء في المستدرك للحآم عن ابن عباس (وكان داود زراداء وكان آدم حراثاء وكان نوح نجاراء وكان 
إدريس خياطاء وكان موسى راعيا) 

وقد كان نبينا صلى الله تعالى عليه وآله سم في شبيبته يتاجرء وجاء في كتاب الإجارة من صحيح 
البخاري عن أبي هريرة عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال (ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم) » فقال 
أصحابه : وأنت؟ فقال. (نعمء كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة). قراريط: جمع قبراط» وهو جزء من 
الدينار أو الدرهم. ويأت في السيرة 

8 -كان داود أعبد البشر. 

وشرح التليدي 

“كان” نبي الله “داود عليه السلام “أعبد البشر” أي أكثر الئاس عبادة في زمانه أو مطلقاً وقد جاء في 
الصحيح ٠‏ أنه كان يصوم يومأء ويفطر يوماًء وكان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأخاره ف 


ذلك مشهورة. 
9 -كن زكرياء نجارًا. 
وشرح التليدي 


“كان” نبي الله زكرياء عليه السلام نجار؟ أي حرفته النجارة 

0 -كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعضء وكان موسى -عليه السلام- يغتسل 
وحدهء فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر (2)» فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على 
حجر ففر الحجر بثوبه» لجمح (3) موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجرء ثوبي يا مجرء حتى نظرت بنو 
إسرائيل إلى موسى» فقالوا: واللّه ما بموسى من بأسء وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا. 

وشرح التليدي 


حييا أي : متصفا بالحياء» آدار » الأدرة انتفاخ الخصيتين» لجمع موسى بأثره أي : ذهب مسرعا خلفه. 
لددب - بفتحات أي : أثر الضرب. 

(1) أي أذنب وعصى. 

(2) عظم الخصيتين. 

(3) جرى أشد الجري.” 

1 -أني أنظر إلى موسى في هذا الوادي محرمًا بين قطوانتين (1). 

2 -كأني أنظر إلى يونس على ناقة خطاهما (2) ليفء وعليه جبة من صوفء وهو يقول: لبيك اللهم 


3 - كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن 
في الحجاب. 
وشرح التليدي 


قوله يطعن - بضم العين - بمعنى يمسء وقوله : الحجاب هو الجادة التي فيها الجنين التي يقال لها : المشجة. 
4 -كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. 

وشرح التليدي 

“كل بني آدم” حتى الأنبياء يمسه أي يطعنه كما في البخاري “الشيطان” بأصبعه فبستهل صارخأكما في 
رواية “يوم ولدته ووضعته “أمه” من أحشائها إلا مريم بنت عمران وابنها ني الله وروحه عسى عليه 
لمريم وابها استجابة إدعاء والدة مريم السيدة حنة : (وَِفي أُعِيدُهَا بك وَخْريجَا نَ الشّبْطَنِ الوْحِم ) 
5 -كيا يضاعف لنا (3) الأجر كذلك يضاعف علينا البلاء. 

6 - الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 

7( يكنب إرام 0-000 : كنز امن وت الله 0 لني سَقم في [الصافات: 0 
له: إن هاهنا 0 ل ره أختي» 
فأق سارة فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغبركء وان هذا سألني فأخبرته أنك أختي 
فلا تكذييني. 

)01 عباءة بيضاء قصيرة الخل. 


(2) أي زماما. 

)3( أي: معشر الأنيياء.” 

فأرسل إليها فليا دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذء فقال: ادعي الله في ولا أضركء فدعت الله 
فأطلق ثم تناولها ثانية فأخذ مثلها أو أشدء فقال: ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت فأطلق» فدعا بعض 
حجبته فقال: إنك لم تأتني بإنسان! إنا أتيتني بشيطان! فأخدمما هاجرء فأثته وهو قاتثم يصلي » فأومأ بيده نمها 
(1)؟ قالت: رد الله كيد الفاجر في نحرهء وأخدم هاجر. 

وشرح التليدي 

الكذب : هو الإخبار بخلاف الواقع» وإطلاق الكذب هنا من باب المعاريضء» وهو القول الذي يقل 
معنيين: معنى يعتقده السامع كذبا ومعنى هو عند المتكلم حق وصدقء وفي الحديث: إن في المعارض 
لمندوحة عن الكذب وإذا ر. اد واقع الحديث وجدناكل ما قاله الخليل عليه السلام حقا وقوله : في 
ذات الله أي: فها يرجع إلى توحيد الله تعالى ودينهء وقوله : سقيم أي : مريضء وقوله : بل فعله كبيرهم» 
يعني صفهم الأكبر, وقوله: أختي أي : في الدين» وقوله : فأخذ يعني قبضت يده قبضة» وقوله : غط حتى 
ركض برجله أي : اختنق حتى صا ركأنه مصروع يتخبط ويضرب برجلهء وقوله: تيم أي : ما شأنك» 
وقوله: يا بني ماء السماء المراد بهم العربء سموا بذلك لأنهم يعيشون على المرعى والكسبء وذلك ناشيء 
عن ماء السماءء أو المراد أنهم أولاد إسماعيل وهو ربي بماء زمزم وهو في الأصل من ماء السماء. 

8 - لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركهء لجعل إبليس يطيف به (2) ينظز 
إليهء فليا رآه أجوف (3) عرف أنه خلق لا يتالك (4). 

وشرح التليدي 

قوله : يطيف به - بضم الياء- من أطاف بالشيء إذا اسندار حواليه» وقوله: أجوف أي: صاحب الجوف 
وهو الذي داخله خالء وقوله: لا يتالك أي : لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهواتء ومعنى الحديث أن 
الله لما جعل لآدم صورة تركه مدة بلا روح فرآه [بليس لجعل يدور حوله ويتعجب من خلقتهء فلما رأى 
داخله أجوف عرف با علمه الله تعالى أن هذا الخلق لا يستطيع حبس نفسه عن الشهوات وغيرهاء وهو 
يدل على أن إبليس كان في الجنةء وأنه خلق قبل آدم عليه السلامء وأن اللعين كانت نبته وقتئذ سيئة 
وقوله في حديث أبي هريرة: وفيه أدخل الجنة» ظاهره يقتضي أنه خلق خارج الجنة» وليس كذلك. 

9 - لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة. 


0 - لما نفخ في آدم الروح مارت وطارت (5) فصارت في رأسه فعطس فقال: المد لله رب العالمين 
فقال اللّه: ير حمك الله. 

1 - ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. 

2 - ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فبستهل صارحًا من مس الشيطان غير مريم 
وانها. 

(1) أي ما شأنك وما خبرك. قال النووي: ووقع تيم دون ألف وهو أفصح. 

(2) أي: يستدير حوله. 

(3) أي: صاحب جوفء والأجوف هو الذي داخله خال. 

(4) أي: لا يملك دفع الوسوسة عنه. 

(5) أي: دارت وترددت.” 

3 - ما من مولود يواد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارحًا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. 
4 - مثلي في النييين كثل رجل بنى دارا فأحستها وأكلها وأجملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها 
لجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لوثم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك 
اللبنة. 

5 - من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. 

6 - لا تفضلوا بين أنبياء اللّه» فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا ما 
شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعثء فإذا موسى آخذ بالعرشء فلا أدري أحوسب بصعقته 
يوم الطور أم بعث قبلي» ولا أقول إن أحدًا أفضل من يوذس بن متى. 

7 - لا يقولن أحدك: إني خير من يونس بن متى. 

8 - لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى. 

9 - ما ينبغي لني أن يقول: ني خير من يوفس بن متى. 

0 - موسى بن عمران صني الله (1). 

1 - نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته لة» فأمر بجهازه (2) فأخرج من تحتهاء ثم أمر ببيتها 
فاحرق بالنارء فأوح الله إليه: فهلا نملة واحدة. 

2 - أخذ الله عز وجل- مني الميثاق كما أخل من النبيين ميثاقهم: وبشر بي ععسى أبن مريم» ورأت 
أني في منانحا أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. 


3 - قال اللّه تعالى: لا ينبغي لعبد في أن يقول: أنا خير من يوفس بن متى. 

4 - لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراء وألحدوا له» وقالوا: هذه سنة آدم في ولده. 

5 - ألحد آدم وغسل بالماء وترّاء فقالت الملائكة: هذه سنة وإد آدم من بعده. 

(1) أي: اصطفاه الله برسالته وخصه بكلامه. 

(2) متاعه.” 

وزاد التليدي 

عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 

يا ني الله م عدد الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جا غفيرا. (أبي أمامة ) 

وشرح التليدي 

الحديث نص في أن عدد الأنبياء الذين أوحى إلهم هو مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وأن الذين أرسل 
إلهم وأمروا بالتبليغ هم ثلاثمائة وخمسة عشر رسولاء ولم يذكر الله عر وجل من هذا العدد الهائل من 
الأبياء في القرآن الكريم إلا نحوا من خمسة وعشرين نبيا بأسمائهم وأعيانهم وأكثرهم مذكورون في سورة 
الأنعام في قوله تعالى: (ووهبنا له إسححق ويعقوب ) الآياتء والإيمان بجميعهم واجب إسلائي وهو أحد 
كليات الإيمان» ولا ندري الحكمة في عدم ذكر جميعهم بأسمائهم وأعيانهم في القرآن الكريمء فذلك من شؤون 
ربناء وقد قال تعالى لنيبه الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك ) 

واختلف العلماء هل كانت النبوة في امرأة؟ الجمهور على أن الأنثى لم تكن نبية لأنها مأمورة بالنسترء 
وذهب جاعة من العلياء إلى أن جاعة من النسوة كن نبيات كريم وأم موسي وأخرياتء وبه قال القرطبي 
وابن حزم وجاعة ثم إن محمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي تبليغ رسالات الله إلى خلقه مبشرين 
ومنذرين لإقامة الحجة عليهم وتبيينهم دين الله وشرعه الذي خلقهم لأجله وأبحاث ما يتعلق بالرسل 
والرسالة محلها العقائدء ولعله يأق بحث لنا في ذلك في البعثة النبوية إن شاء الله تعالى. 

خلق آدم عليه السلام وما يتعلق به 

إن الله خلق آدم من ترابء ثم جعله طيناء ثم تركه حتى إذاكان حمأ مسنونا خلقه وصوره ثم تركه حتى 
إذا كان صلصالا كالفخارء قال: فكان إبليس ير به فيقول: لقد خلقت لأمر عظمء ثم تفخ الله فيه الروح 


فكان أول شيء جرى فيه الروح بصره وخياشجه فعطس فلقاه الله حمد ربهء فقال الرب : يرحمك الله. 
(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

وهذا كله جاء في القرآن الكريم في غير ما سورة من السور المكية على الخصوص» وكان خلقه يوم الجمعة 
غير أننا لا ندري كفية خلقه ولا كفية أخل قبضة قبضة الأرض له ومن أخذها لأن كل ذلك من عام الغيب» وم 
يأتي نص صحيح عن الشارع ييين كيفية فية ذلك» وإفا جاء ما مستذكره على سبيل الإجبال والإطلاق. 

لا نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس» فقال : المد لله رب العالمين» فقال له تبارك وتعالى : يرحمك 
الله. (أفس) 

وشرح التليدي 

فيه أنه عليه السلام عندما نفخ فيه الروح عطس لكمد الله عز وجل إلهاما منه تعالى فشمته ربه بالدعاء 
معه بال حمة, فكانت سنة ولده. 

احتج آدم ومومى عليه| السلام» فقال له موسى: يا آدمء خلقك الله بيذه» لين زوع تل 
لك:كئ فكنتث» نم أمر الملايكة فسجدوا لك» ثم قال: (اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث 
شتا ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظامين) [البقرة: 35] فهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك» 
فقال آدم: يا موسى» ألم تعلم أن الله قدر هذا علي قبل أن يخلقني ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لقد ج آدم مومىء لقد ج آدم موسى. لقد ج آدم موسى. 

وشرح التليدي 

وللحديث ألفاظ » وتقدم لنا في التفسير في الحديث أمور : 

أولا: تحاج آدم وموسى حول ما وقع من سيدنا آدم» وهذه المحاججة محقل أن تكون وقعت في حياة 
موسى عليه السلام أراه الله آدم عليه السلام فتحاججاء ويحقل أن يكون وقع ذلك في عالم الأروا » فالله 
تعالى أعلم 

ثانيا : فيه أن الله عرز وجل خلقه ببده ونفخ فيه من روحه بلا واسطة أحد ملائكتهء وقد قدمنا أننا لا 
ندري كيفية ذلكء والله ليس كثله شيء 

ثالثا: فيه بيان “جود الملائكة لآدم عليه وعلهم السلام» وقد كان ذلك من الله عز وجل تكربما لأدم 
وإظهارا لشرفه وفضله» كما قال تعالى: (وإذ قال ربك للملئكة إني خلق بشرا من صلصل من حمأ مسنون 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ف فسجد الملئكة كلهم أجمعون إلا إبليس) الآية 


وهذا من كيال شرف آدم عليه السلام الذي قال في شأنه الملاتكة : بعد أن قال لمم الله عر وجل: (إني 
جاعل في الأرض خليفة) » (قالوا أتجعل فبها من يفسد فبها ويسفك الدماء ونحن بحمدك ونقدس لك قال 
إني أعلم ما لا تعلمون و عم ءادم الأسماءكلها ثم عرضهم على المائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صدقين ) إلى قوله: (وماكنتم تكقون) (البقرة : 7١‏ - 88) 

فلقد كرم الله عز وجل نيه آدم وأبان فضله لملائكتهء فليا قالوا قولتهم: أتجعل فبها من يفسد فبها ال: 
أجابهم بأنه اأني يعم ما سيكون في المستقبل من هذا الخليقة فإنه سيعمر الأرض ويتناسل من صلبه 
الأنبياء والرسل والعلاء الربائيون والشهداء والعباد والزهاد والصالحون وسيكون له ولبنيه شأن في 
الأرضء وإظهارة لفضله علمه تعالى كل اللغات والأسماء التي ستكون في بتيه وفي الأرض التي سيعيشون 
فهاء ثم عرض تعالى مسميات تلك الأسماء على الملاتكة » فقال : أخبروني بأسماء هذه المسميات إن كنتم 
صادقين في ظنك أن أعلم ممن أخلقه بعدم» فليا مجزوا عن ذلك وهم علماء بأشياء من عالم الغيب نزهوا الله 
تعاللى» وقالوا: سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا إذك أنت العليم الحكيم ؛ فعند ذلك قال الله عر وجل لآدم : 
( يآدم أنبئهم بأسماهم ) فلا أنبأهم بأسماء تلك المسميات: هذا حرء وهذا شجر وهذا جمل وهذا كبش وهذا 
فر وهذه مس وهذه قصعةء وهذا قنفذء وهذا سبع وهذه سيارة وهذا فاكس وهذا تلفزيون وهذه 
طائرةء وهكذا أخبرهم بكل مسميات الأسماء التي علمه الله إياها ؛ فكان سيدنا آدم عليه السلام بما علمه 
الله من العلوم وما كرمه بسجود الملائكة ؛ له شرف وفضل ومنزلة سامية عنده عز وجل ل ينلها ملائكته 
وعباده المكرمون 

رابعا: سكنى أبينا آدم الجنة فللا خلقه الله ونفخ فيه الروح وأظهر فضله ملائكتهء امتن عليه بسكنى الجنة 
هو وزوجه وأمرهها أن يأكلا منها أكلا واسعا حيثما شاءا وأخبرهما أنهها لا يجوعان فبهاء ولا يعريان من 
لباسههاء ولا يظمأن فبها ولا تصيهها حرارة الشمسء وحذرههما من الشيطان كا قال في سورة طه: (فقلنا 
يآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجتكيا من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا 
تظمؤا فيها ولا تضحى )لاية 

خامسا: عندما أسكنه ربه الجنة هو وزوجته وأباح لما التمتع بما شاءا منها نهاهما عن قربان شمجرة واحدة 
فلا يأكلان منهاء وقبل ذلك كانت حواء قد خلقت منهء ليسكن إلههاء فاشتركا في الحنة معا. 

سادسا: لما حصل من آدم وحواء ما حصل عاتهه| الله عز وجل على ما فعلا وذكرها بما قال لها من قبل؛ 
كما قال تعالى : (ونادهها رمما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين) 


فعند ذلك تذكرا وندما على ما صدر منهاء فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم» 
فقالا: (ربنا ظلمنا أتفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخسرين) ‏ فكان كما قال تعالى:( ثم اجتبه ربه 
فتاب عليه وهدى ) 

سابعا : لما قضى الله عز وجل ما سبق به علمه وقضاؤه على آدم وحواء وإبليس في الجنة أمرهم بالهبوط 
جميعا إلى الأرض التي خلتها لهم ليقضوا فبها ما خلقوا لأجله» وجعل بعضهم أعداء لبعض» وفي هذا يقول 
تعالى: ( فأخرما بماكانا فيه وقلنا اهبطوا بعضك لبعض عدو)» ويقول جل علاه: (قال اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو ولك في الأرض مستقر ومتع إلى حين ) قال فيها تحيون وفبها تموتون ومنها تخرجون ) 
(الأعراف: +7 - )3١‏ ولا ندري كيف كان هبوطهمء ولا أين نزلوا؟ فذلك من علم الغيب ودع عنك 
الإسرائيليات و خرافات المؤرخين 

ثامنا: في قو لكل الله مومى عليه السلام: ثم أغويتنا أشقيتنا معناه أنك بمخالفتك للنبي عن الأكل من 
الشجرة كنت السبب في أمرين اثتين» أولا: أصبحنا تبعين اك في الغواية والخالفة, ذلا يخلو إنسان من 
ذنب ومخالفة وراثة من أيهم وأنهم إلا من استثني لمصال ثانهها : تنسببت في شقائنا في هذه الدنيا دار 
الآكدار والأحزان والهموم والغموم والمتاعب الجسدية والنفسية والروحية» ولولا ما صدر منك لبقينا في 
نعم وأنتع متوال هذا معنى ما أشار إلي هكلم الله عليه السلام بقوله: أغويقنا أشقيتناء والله تعالى أعم وقد 
تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على أسرار وحكم نزول آدم إلى الأرض وأطالوا في ذلك» فراجع كتب 


التغسير المطوأة. 
أن رجلا قال: يا رسول الله أني كان آدم ؟ قال : نعم مكلمء قال :كان بدنه وبين نوح؟ قال : عشرة 
قرون (أبي أمامة) 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن سيدنا آدم عليه السلام كان نبيا مكلما أما نبوتهء فلا خلاف فيهاء وهو أول الأنبياءء 
وقد بدأ الله عر وجل به لما كر عباده المصطفين» فقال تعالى: (إن الله اصطفى عادم ونوحا وءال إبراهيم 
وء ال عمران على العلمين) » واقتصر الله على هؤلاء المصطفين لأن آدم أبو البشرء ونوحا أبوهم الثاني» 
وإبراهيم جعل الله في ذزينه النبوة والكتاب بواسطة ولديه إسماعيل وإسسحاق» ومومى أوتي التوراة وأمته 
أكثر الثم من عهد آدم إلى نبيناء وأنيياء بني إسرائيلكلهم تابعون لهء وقد ضل ضلالا بعيدا من أنكر نبوة 
سيدنا آدم عليه السلام من بعض الكتاب المعاصرين بمن كتب في قصص الأنيياء 


وهو بمن كلمهم الله مقابلة عيانا كما في هذا الحديث» وكان مع ذلك رسولا إلى بنيه كما يفهم من قوله تعالى 
في سورة البقرة: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) ٠‏ والإشارة بتلك إلى كل ما سبق في السورة من 
الأنبياء ٠‏ ومنهم آذم فهو من جملة رسل السورة» ويؤيد رسالته ما حصل في قصة وإديه هابيل وقاييل» 
فإن فيها أحكاما لا تكون إلا بوحي من الله تعالى إلى رسول يبلغه وتلك الأحكام هي المذكورة في الآية 
الكرمة : (وَائلٌ َل تا ابي 5م باحق إِذْ قر رن يل من حرجا وله يحل من الآكر دَالَ لآنيلئكَ 
َالَ إِنمَا يتل الله من الْمتِينَ) إلى قوله: فأضبح من التَادِمِي) ففي الآية أحكامء منها: أنهها فربا إلى الله 
قرباناء ومنها أن الله يتقبل من المتقين» ومنها أنه إن قتله سيبوء بإثمههاء ومنها أن قاتله سيكون من أصحاب 
النارء ومنها أن النار جزاء الظالمين» ومنها أن خوف الله منعه أن يقتل أخاه ؛ فهذه أحكام عدة دينية 
شرعية لا تعرف إلا من طريق رسولء ولا رسول في ذلك الوقت إلا آدم عليه السلام» فكان هو 
الرسول إلى أولاده وأهل بيته أفاده الإمام الحدث سيدي عبد الله الصديق رحمه الله تعالى في قصص 
الأنبياء. 

إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه: أي: بني إني أشتبي من ار الجنةء فذهبوا يطلبون له 
فاستقبلتهم الملاتكة» ومعهم أكفانه وحنوطهء ومعهم الفؤوس و المساحي والمكاتل» فقالوا لم: يا بني آدم ما 
تريدون وما تطلبون أو ما تريدون وأين تذهبون؟ قالوا: أبونا مريضء قالوا: فاشتهى من ار الجنة» قالوا 
لم ارجعوا فقد قضى قضاء أبيكمء لجاءوا فللا رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم فقال : إليك عني» فإني إفا 
أوتيت من قبلك خل بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى فقبضوه وغساوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له 
وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا 
عليه التراب» ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتك. (أبي بن كعب) 

وشرح التليدي / 

قوله : وحنوطه - بفتح الحاء - هو ما يخلط من الطيب لآكفان الميت وجسمه خاصةء وقوله: -- 
أييكء معناه هذا ليوم آخر أيام حيا أيكم» وقوله : إفا أوتيت من قبلكء معناه أن الموت ما جاءني إلا 
بسيبك حيث صدقت قسم إبليس عدو الله وعدونا وأكلت من الشجرة ثم زينت لي الأكل منهاء فأكت 
فطردنا من الجنة الي لا موت فيها ذكر معناه البغوي في تفسيره عن ابن عباس 

وفي هذا الأثر دليل على أن كل ما هو معروف عندنا في الإسلام من شؤون تجهيز الميت وإقباره هو 
مشروع منذ موت أبينا آدم عليه السلام بواسطة ملائكة الله عز وجل. 

فوائد تتعلق بسيدنا آدم عليه السلام 


أولا: إن آدم عليه السلام خلق في الجنة» على خلاف في ذلك ونفخ فيه الروح في الجنة» وأكل من 
الشجرة في الجنة » وتاب الله عليه في الجنة» وكانت وسوسة الشيطان له ولزوجه في الجنة» وكان إنزاله 
من الجئة, وكل ذلك كان يوم الجمعة 

ثانيا : وقم خلاف في الجنة الثني كان فبها آدم وأهبط منهاء فالجمهور ومعهم أهل السنة أنها الجنة المعهودة 
الني أعدها الله سكنا لأوليائه ومن آمن به » وذهب البعض ومنهم المعتزلة وبعض أهل السنة إلى أنها كانت 
بستان في الدنياء واستدل كل من الفريقين بأدلة على مدعاهء والصحيح والصواب مع الأولين لظواهر 
نصوص القرآن والسنة الصريحة 

ثالغا: إن آدم عليه السلام هو أبو البشرية بإججاع أهل الملل» وفي حديث الشفاعة : أنت أبو البشرء وهو 
في الصحيحين وتقدم ويأتي حديث محاججة مومى وآدم وأنه قال له : أنت أبوناء وهو في الصحيحين 
وغيرهها من طرق وفي الموضوع أحاديث كثيرة» بل جاء في القرآن تصريحات بخطاب الله تعالى لبني آدم 
في عدة مواضع: يا بني آدم» يا بني آدم» مما يدل دلالة قطعية على أن آدم هو أبو البشرية الموجودة 

فدعوى وجود أوادم قبل أببنا آدم عليه السلام دعوى باطلة مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة 
ومع ذلك تجد من يغتر بهذه الفكرة القذرة التي قادوا فيها عللاء الجيولوجية الكفار وما اكتشفوه من عظامء 
قالوا: إنه يرجع تاريخها إلى مئات الألوف من السنين» وكانت قبل آدمء وهذا كله خرص وتخمين بل 
وساوس 

رابعا :كان منذ عهد غبر بعيد يعتقد كثير من المتفرنجين تبعا للكفار فكرة النشوء والارتقاءء وأن الإفسان 
كان أصبله قردا ثم ترقى عبر الأجيال حتى تحضر وأصبح على الصفة التي هو عليها الآنء ثم تراجع الكثيرون 
عن هذه الفكرة الساقطة التي جاء بها الفيلسوف داروين الهودي لعنه الله وأخزاه 

فالإنسان خلقه الله من تراب ٠‏ وهو إفسان لا يتبدل عن إنسانيته, والقرد قرد هكذا خلقه الله يوم خلقه 
لا بتغير عن قرديته أبدا ولو مرت عليه ملايين السنين»ء وهكذا كل مخلوق من حي وججاد 

خامسا: عاش سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ألف سنة كا سيأني في قصة سيدنا داود عليه السلام» 
وأنه وهب له من عمره أربعين سنة وهو في الصحيحين مطولا 

سادسا: إن الإفسان وإن بلغ ما بلغ في الخصوصية وسمت منزلته وعظمت رتبته لا يخلو من هفوة إما عن 
نسيان كرا حصل لأبينا آدم عليه السلام كما نطق به القرآن أو عن تأويل أو عن تعمد كما يصدر من غير 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما قال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :كل ابن آدم خطاء .... وهو 
مخصوص بغير الأنبياء 


سابعا: إن الخالفة من العبد تجبر وتداوى بالتوبة» وي من خصائص هذه الأمة قال تعالى : (وهو الذي 
قبل التوبة عن عبادهء ويعفوا عن السيئات)» وقال تعالى: (ومن يعمل سوماء أو يظل نفسه ثم هستغفر 
الله يحد الله غفورا رحما )» وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسل: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرء 
وسيأتي هذا الموضوع في الرقائق إن شاء الله تعالى 

ثامنا: أول من عصى الله تعالى إبليس واشتمل عصيانه على عدة فواحشء وهو أول من عصى الله بها 
وهي الكبرء والحسدء واحتقار الغير والعمل بالقياس في مقابلة النص الإلهي مع مخالفة أمر الله ومعانده 
وحوده 

تاسعا:كان في أكل سيدنا آدم عليه السلام من الشجرة حك كثيرة ترتبت عليه فقد سبق في عل الله 
عز وجل أنه سيعيش في هذه الأرض وسيتناسل من صلبه ملايين البلايين من بنيه وسيكون فيهم كمار 
أشرف الخاوقات من الأنبياء والرسل صباوات الله وسلامه عليهمء وستنزل عليهم كتب من الله وشرائع 
وأحكام سيكلف بها أولاده ...ويكون فبهم العلياء الربانيون والعباد الخلصون والشهداء والصالحون وستقوم 
حروب طاحنة بين أولاده عبر العصور والأجبال» ثم عند انقضاء هذه الرحلة سيرجع آدم وأولاده المؤمنون 
إلى الجنة التي نزل منها ويدخل بنوه الكفار النار التي أعدها لم كما سيق بذلك علمه وقضاؤه 

وفي هذه القصة فوائد أخرى جمة لا يسعها هذا الموضوعء وقد ذكر بعضها ابن القهم في الفوائد وغيره » 
وقد ذكر الله عز وجل قصة سيدنا آدم عليه السلام مع إبليس مبسوطة في خمس سور من القرآن الكريم 
في البقرة » وفي الأعراف, وفي الحجرء وفي طهء وفي ص وه قصة ذات عبر عجيبة . 


نوع عه العلام 

سيد الأننياء حمسة وحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سيد النسة : نوح». وإبراهيم» وموسى» 
وعسى» وحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

كان بين نوح و آدم عشرة قرونء كلهم على شريعة من الحقء فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين (ابن عباس) 


جمع ربنا لنوح عم الماضيين كلهم» وأيده بروح منه فدعا قومه سرا وعلائية تسعائة وخمسين سنةء كلما 
مضى قرن أتبعه قرن فزادهم كفرا وطغيانا. (علي كزم الله وجحمه) 

لو رح الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نوح عليه الصلاة 
والسلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامة يدعوهم حتى كان آخر زمانه وغرس شجرة فعظمت 
وذهبت كل مذهب ثم قطعهاء وجعل يعملها سفينة» ومرون عليه فيسألونه فيقول: أعملها سفينة» 


إسخرون منه ويمولون + تقل سفينة قي الإرء وكات تجرني# قال : سوق فملمون: افلا قزل أمنها. 
وفار التنور وكثر الماء في السكك خشيت أم الصبي عليه, وكانت تحبه حبا شديداء خرجت إلى الجبل 
حتى بلغت ثلثه, فليا بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل» فليا بلغها الماء خرجت به حتى استوت به 
على الجبل فلا بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها حتى ذهب بها الماء. فلو رح اللّه منهم أحدا رحم أم الصبي. 
وشرح التليدي 

سيدنا نوح هو ني الله ورسوله ابن لمك - بفتح اللام وسكون اليم بعدهاكاف - ابن منوشاخ - يفتح الميم 
وضم التاء المشددة بعدها واو ساكنة وفتح الشين واللام آخره خاء معجمة - ابن خنوخ - بفتح الخاء وضم 
النون الخفيفة أخره خاء- ويقال : أخنوخ - بالهمزة وهو إدريس عليه السلام كما يقال 

وني الله سيدنا نوح عليه السلام من الرسل العظام أولي العزم الخمسة الذينكانت م المواقف العظهة 
والبلايا الشديدة في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. 

أولاد سيدنا نوح ووصيته لولده 

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء لخجاء رجل من أهل البادية» عليه جبة سيحان مزرورة 
بالديياجء فقال: ألا إن صاحبك هذا قد وضع كل فارس بن فارس أو قال: يريد أن يضع كل فارس بن 
فارس» ويرفع كل راع ابن راع قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته» وقال: لا أرى 
عليك لباس من لا يعقل ثم قال إن ني الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني 
قاص عليك الوصية: آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنقين» آمرك بلا إله إلا اللهء فإن السموات السبع 
والأرضين السبعء لو وضعت في كفةء ووضعت لا إله إلا الله في كفةء رجحت بهن لا إله إلا الللهء ولو أن 
السموات السبعء والأرضين السبعء كن حلقة مبهمةء قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمدهء فإن 
بها صلات كل شيء» وبها يرزق الخلق» وأنهاك عن الشرك والكبر قال: قلت أو قيل يا رسول الله: هذا 
الشرك قد عرفناهء فا الكبر؟ قال: الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لما شراكان حسنان قال: لا 
قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا قلت أو قيل: يا رسول الله ا الكبر؟ قال: 
سفه الحقء وغمص الناس. (عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

قوله: “مبهمة” أي: مغلقة. قوله: قصمتبن أي : كسرتهن . قوله: سفه الحق في الصحيح بطر الحق» ومعناه 
دفع الحق وعدم قبولهء وقوله: غمص الناس أي: غمطهم واحتقارهم 


في الحديث ببان ما وصى به نوح عليه السلام ابنه أو ابنيه وهي وصية الصالحين من الأنبياء وأتباعهم 
وصية الأولاد بأ همهم في دينهم وصى بالحافظة على كلمة التوحيد التي عليها قامث وتقوم السماء والأرض 
وتسبيح الله وتقديسه وتحميدهء فإن لهاتين الكلمتين لشأناء كيف وفهها تقديس الله وتنزيهه عا لا يليق به 
وحمده والثناء عليه وتمجيدهء وكل ذلك مما يحبه الله عز وجل ويرضاه 

كانت هاتان الخصلتان من أوامر نوح عليه السلام الإيجابيتين أما الأخريتان, فكاننا من قسم الهيات وما 
أعظمههاء هها الشرك بالله وهو قاصم الظهور الذي لا يغفر أبداء ثم الكبر وهو من أنمات الفواحش ؛ إذ 
هو الحامل على عدم قبول الحق مع احتقار الآخرينء ولوكانوا سادات الخلق» فكانت هذه الوصية جامعة 
لكل خير وشرء وستأني وصية إبراهيم ويعقوب لبنهما. 

فائدة 

وفي هذا الحديث فوائد : 

منها: مشروعية الوصية عند الوفاة وخاصة للأولاد وهي مؤكدة أو واجبة في شرعنا كا قدمنا في الوصايا. 
ومنها : فضل الذكر وبالأخص بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبيرء بل هذا أفضل الأذكار إطلاقاً بعد 
القرآن الكريم. 

ومنها: وجود الميزان يوم القيامة وأنه حق ثابت له كفتان وهو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة ومن 
لف لفهم من أهل البدع والعقلانيين. ومنها: أن الأر, ضين سبع كالسماوات في الخلق والعدد والطبقات وهذا 
ظاهر القرآن فلا ندعه لنظريات الغربيين وأذناهم. 

ومنها: وهي بيت القصيد أن الكبر هو دفع الحق وعدم قبوله مع احتقار الناس والتعاظم والتكبر علههم 
وليس من الكبر التجمل بالألبسة امميلة المباحة أو ركوب السيارات ونحوها أو اتخاذ الأصحاب يجلسون 
إليه بأنس بهم ... فكل هذه الأشياء يست من الكبر إذا لم يكن فها تفاخر أو إتجاب أو إسراف والاكانت 
محرمة تحرياً عارضاً. 

هود عليه السلام 

لما مر رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وس بوادي عسفان حين ج قال : يا أبا كر أي واد هذا؟: 
قال : وادي عسفان» قال : لقد مر به هود وصاح على بكرات حمر خطمها الليف» أزرهم العباءء وأرديتهم 
امار يحجون البيت العتيق. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 


عسفان - بضم العين وسكون السين - يبنه وبين مكة في طريق المدينة نحو من سبعين كيلوء قوله: 
بكرات - بفتحات - جمع بكرة - بفتح الباء وسكون الكاف الفتاة من النوق» وقوله : خطمها - بضهات - جمع 
خطام وهو حبل يجعل في عنق البعير » وقوله: العباء - بفتحتين - لباس كان عند العرب يلبس فوق 
الثياب» وقوله: الهار - بكسر النون جمع غمرة بفتح وكسر - وهي شملة وبردة من صوف مخططة. 

سيدنا هود عليه الصلاة والسلارم هو هود بن شا بن أرلخشد بن سام بن نوح عليه السلام كان من 
قبيلة يقال لهم عاد بن عوص بن سام بن نوح كانوا عربا يسكنون الأحقافء وههي جبال الرمال كانت بالهن 
بين عمان وحضرموتء كانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الطوال الضخام مرفوعة مزخرفةء وهم المعنيون 
بقوله تعالى: (ألم تر كد فعل ربك بعاد إرم ذات العاد التي لم يخلق مثلها في البلاد ) أي: لم يخلق الله 
تعالى مثلهم في قوتهم وشدتهم وتحخامة أجسادهمء وكانوا مع ذلك أطول أعماراء وهم عاد الأولى أما عاد 
الثائية» فكانوا من عقب عاد فهاجروا وتناسلوا بعد الأولين» وكانت عاد الأولى هم الذين بعث الله تعالى 
إلهم سيدنا هود عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده» وكانوا أول من عبد الأصنام بعد 
الطوفان» فكذبوه وخالفوه وكانوا عتاة متمردين جبارين» فأهلكهم الله عز وجل ودمرهم وجعلهم أحاديث 
وعبرة يذكرون دامًا في القرآن مع المهلكين القدامى قوم نوح» وقوم صالمء وقوم لوطء وقوم شعيب» 
وفرعون وقومه 

وقد ذكر الله عز وجل قصتهم مع سيدنا هود عليه السلام وما جرى له معهم» وماكان من عاقبة أمرهم 
بعد قصبة قوم نوح عليه السلام في عدة أهم سور في الأعراف» وهودء والمؤمنون» والشعراءء وحم 
السجدة » والأحقافء والذاريات» والنجمء والقمرء والحاقة» والفجر فقال في الأعراف : (وَإِلَ عاد أحَاهمْ 
تا ل قو انوا له تا م أ و ألا ون كل العا بكترا من قوم ا 1 فى 
سَمَاهَةٍ وَانا تدك مِن الكاذيين ) (لمُنذرة وَاذْكرُواإِذْ َعَم خلَاء ِنْ تفل قوم ُو َرَت في الْكلقٍ 
شط اذه أاء اله لعل ليخوى) إل فوله تعاى : (تأجيكاة وَالَذِينَ مَعه برَحةٍ و 0 
كَذَبُوا يتبايما وكاو مُؤْمِِينَ) وقال في هود: (وَإِلَ 0 هُومًا ل اقم اغبا لله ما َك من إِه 
عه إن أت لا مُفرون)...( وباك م اشكفقزوا وي توا | له يزيل الشماء ‏ يم مِنرَارَا وَيَرِدة فو 
ل وي ول ورا جرمية) إلى قوه: (وياك 6ك جعئوا بات وين ود عصؤا شل واليوا نوكر 
جَبَار ع عند وَأئيغوا في ذو لدي لفت وتوم لاتق كال 

وقال في قد أفلح بعد قصة قوم نوح: (نم َلْهَأ مِنْ بَمْدجم قرا آخَرِين (31) فَأَرْسَلْتا فِيم رَسْولا ممم أن 
اْمْدُوا الله مَا لَك مِنْ له عير أقلا تتقُونَ )إلى أن قال: إن هولول وى عل الهكلع وما رن 1 


يمؤمنين (38) قَالَ رَبَ انْصُرْن يما كَذَُّون (39) قَالَ عا قَليلٍ لبِضرخن تادمين (40) دَأحَدَمْمْ الصبِحةُ 
الح فَجَعَلَْامْ خْتاء قبغْدًا لِلمّوم الطَلِمِينَ ) 

وقال في الشعراء : (كَدْبَتْ عاد الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ كال لهم أحُوهٌ هود آلا تتقُون (124) إن لم رَسُولٌ 
أِينٌ (125) فَاتُوا الله وَأطِبِعُونٍ (126) وَمَا أُسلم عليه مِنْ أجْرٍ إن أري إلا عل رَبٌ الْعالّمينَ (127) 
ون ِكل ريم آي تغثون (128) وَتكحِدُونَ مصاع للم تنُونَ (129) وإ طشم بَظَشْمٌ جَبَارِنَ ( 
0) فَائُوا الله وَأطِيعُونِ (131) وَاتَُوا اَي أَمَذَّْ بها تغلفون (132) أَمَدد بام وَبينَ (133) وَجَنّاتٍ 
وَعْيُونٍ (134) إن أُحَافُ عَلَيْمْ عَدَابَ ؤم عَظمٍ (135) قالُوا سَوَاء عَلَبتا أوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تكن من 
الْوَاعِظِِينَ (136) إِنْ هَذَا إلا خُلْقُ الْأوْلِينَ (137) وَمَا تَحْنُ بمُعذّبينَ (138) ) 

وقال في حم السجدة :( فَأمًا عَادٌ َاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ يَِيْرٍ الْحَق وَقَالُوا مَنْ أَشَدٌ مِنا فُوَةَ أوَلَمْ يَؤا أَنّ 
اله يي حَهم هو سد مهم قو وَكثوا ييا يحون (15) اسل علوم ريما صَرْصرًا في يام تجتاتٍ 
لبتم عََابَ الْحِزي في الحهاق ادا وَلَعَنَابُ الْآخِرَةٍ أخْرى وم لا ينصَرُونَ ) 

وقال في الأحقاف : (إذْ أَندَرَ قوْمَهُ اماف وَقَدْ حَلَتٍ اندر مِنْ ين يِدَيْه وَوِنْ حَلَفِهِ ألا تَئدُوا إِلّا لله 
ف أحاف علي عات ؤم عَظِم (21) قَلُوا أجفتنا لتأَكنا عن لهي يا يما تهذنا إن كنت من الصادِقِين 
(22) ) إلى قوله ( فَلَمَا وَأَوْهُ عَارِضًا مُسْكََيلَ أوْدِيتيم قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرئا بَلْ هُوَ مَا اسكفجلم به رع 
فيا عَذَابٌ لم (24) تي رُكُلٌ شَيْءِ بأ ريا تأضبخوا لا يرى إلا مسككئيم كدِك تجْرِي الْمَوم الْمُخرمِين) 

وقال في الناريات : (وَفي عاد إِذْ أرْسَلْتا علي ازع الْعَقيم (41) ما كدَرُ من هَيْءٍ أت عَلَبْه إلا جَعَلَ 
كلرّمِم ( 

وقال في النجم: (وَأه َك غادا الأول (50) وَتمُود مها أبقى (51) وَمَمَ توح من قبل مم كاثوا هم أظم 
وَأَظْقَى (52) وَالْمُؤْتِيِكَة أَهْوَى (53) فَمَشَّاهَا مَا عَنتّى (54) فَبأيَ آلا رَبَكَ تكمارى (55) هَذَا تزيرٌ مِنَ 
الدثْر الأول ) 

وقال في القمر : (كَذَّْ عَادّ َكب كن عَلَابي وَندْرٍ (18) إن أرْسَلْتا علَِمْ ريح صَرْصَرًا في ؤم نس 
مُشكيرٌ (19) تنِْعٌ الئاس كأمم أحارُ عخْلٍ مُنتوِرِ) 

وقال في الحاقة: (وَأمًا اد دأهكُوا يريم صَرْصَرٍ عََةٍ (6) مَطْرهَا عَم َع لهال وَتَعاَةٌ ام ححسومًا 
تر الْقّمَ يها صَرْعَى كم أُجَارُ عخْلٍ حَاويَةٍ (7) فَهَلْ تزى لَهُمْ ون باقية) 


وقال في الفجر: (لم تركيف عل رَبك يعاو (6) إرع ذاتٍ اماد (7) الني لم يخئق يفلا في البلاد) إلى 
قوله : (الَذِينَ له قصب عَلهُمْ رَنُكَ سَوْط عَذَابٍ (13) إِنّ 
َك لبالْوْصَادٍ ) وذكروا في غير هذه السور 
وقد سبق أن قلنا بأن سيدنا هود عليه السلام كان أرسل إلى قومه عاد الأولى وكانوا قوما عربا قساة 
غلاظ شدادا أقوياء طويلي الأعمار » وكانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان» فبعث إلهم فأمرهم بعبادة 
الله تعالى وحده وأن يتقوه ويستغفروه ويتوبوا إليه وأخبرهم بأنهم إذا فعلوا ما أمرهم به أرسل الله تعالى 
عليهم السماء مدرارا وزادهم قوة إلى قوتهم» وذكر هم بنعم الله المتوالية عليهم حيث جعلهم خلفاء من قبلهم» 
وزادهم بسطة في خلقتهم» وأنه عز وجل أمدهم بأنعام وبنين وعيون وجناتء و أر شد هم إلى ترك 
زخارف الحياة و اتخاذ الأبنية الشامخة والقصور المشيدة المحكمة جرد اللهو واللعب والمفاخرة» كأنهم 
سيخادون في هذه الياة وكل هذه الإرشادات كان يلقيها عليهم حسبة لله عر وجل بدون أجر ولا أي 
مقابل وهو مع ذلك رسول من الله عز وجل إلههم أمين على ما يأتي به ويقول فاذاكان جوابهم؟ أجابوه 
بالآتي: إنك رجل سفيه من الكاذبين والمفترين على اللّهء وأن ما أصابك من الخبل والجنون كان بسبب 
سبك و شهك الهتناء في لاصو يت إنك لم تأتنا بحجة ولا يبنة على مدعاكء فا نحن بتاركي 
آلهتنا ع قولك وما نحن لك بمؤمنين ‏ فسواء وعظتنا وذكرتنا أم تركتنا في هذا اأذني جتنا به من ترك 
الآلهة إلى إله واحد إلا خرافات الأولين وأكاذيهم فليس هنالك حياة بعد الموتء ولا ما تزعمونه من البعث 
والحساب وكل ما تدعونه من توحيد الآلهة خرافات وأساطير 
وهكذا أصروا على كفرهم وضلالهم وجحدوا آيات ربهم واتبعوا أمركل جبار عنيدء واستكبروا في 
الأرض وقالوا: من أشد منا 3 ل ل و لي 
وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام إلى الله عرز وجل قاصم ظهور الجبابرة» فقال : (رب 
انصرني بما كذبون قال عبا قليل ليصبحن ندمين) وذكر الإخباريون أنهم لما تمادوا على كفرهم أصابهم الله 
تعالى بالسنين» فأمسك عنهم المطر ثلاث سنين حتى أأممدهم ذلكء وكان الناس إذا أبحمدهم أمر في ذلك 
طلبوا من اللّه الفرج عند حرم الله و مكان بيتهء وكان عندهم معروفا فبعثوا وفدا منهم يستسقون لهمء 
وتقدم في حديث الرجل الذي حدث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن وافد عادكان قيلا واحدا 
ل ل ل 
له: اختر إحداهن فاختار السوداءء لأنه ظنها أكثر أخواتها ماءء فقيل له: خذها رمادا رمدداء لا تذر من 
عاد أحدا » ومعنى رمادا رمددا أي : هلاكا متناهيا ليس بعده هلاك 


وقد أخبر الله عر وجل بأنه لما أراد إهلاكهم بعث عليهم مسحابة » فليا رأوه قالوا: هذا عارضء أني : ممحاب 
عارض ممطرناء فقيل لهم : بل هو ريم فبها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربهاء أي : تخرب وتهلك كل 
شيء مرت عليه من رجال ومواشي وأموال بإذن الله عز وجلء فأصبحوا لا ترى إلا مسأكهم » أي : 
هلكوا جميعا ول تبق إلا دورهم وآثارهم خاوية 

وقدكرر الله عز وجل في كتابه إرسال الري علهم وأنه أرسلها علهم ريحا صرصراء أي : ريحا باردة 
شديدة البرد وشديدة الصوت والهبوب عقهة لا خير فبها عاتبة متجاوزة الحد في البرودة والهبوب 
والصوت “مخرها علهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماء أي : متتابعة ما تذر من شيء أتت عليه ومرت به 
إلا جعلته كالر ميمء أي: كالهشي المتفتت البالي كالتراب وأصبحواكاتهم أمجاز نخل خاوية أي : صارواكأنهم 
أصول نخل متأكلة الأجوافء» فهل فهل ترى لم من باقيةء أي : هل ترى أحدة من بقاياهم أو تجد لهم أثر 
فهكذا لما قالوا: من أشد منا قوة رطفوا في البلادء وأكثروا فيها الفسادء صب علهم ربك سوط عذاب. 
سيدنا صا عليه السلام 

نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمُودء فاستسقى الناس 
من الآبار التيكان شرب منهائمودء فعجنوا مناء ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسم فأهراقوا القدورء وعلفوا العجين الإيلء ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها 
الناقة» ا لي يا قال: إني أخشى أن يصببك مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا 


طليهم لابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله : أن يصيبكم أي : خشية أن يصيبك الذء أو كراهية أن يصيبك. 
2م 


لماكان غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسم فنادى في الناس : الصلاة جامعة» قال : فأِيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وهو ممسك بعيره» وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله تعالى علهم » فناداه رجل منهم: نعجب 
منهم يا رسول اللّهء قال: أفلا أنذرم بأمجب من ذلك؟ رجل من أنفسك ينبئك بماكان قبل وما هوكائن 
بعدك فاستقهوا وسددواء فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاء وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم 
بشيء. (أبي كبشة) 

وشرح التليدي 


وسددوا أي: اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة والقصد في الأمرء لا يعبأ أي: لا يبالي كان قوم مود 
قبيلة مشهورة نسبوا إلى جدهم ود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلامء وكانوا أيضا عربا عاربة 
يسكنون الحجر - بكسر الحاء وسكون الجهم - وهو موضع يقع بين المدينة المنورة وتبوكء وقد مر عليه 
لبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ذهابه إلى تبوكء كما يأتي ذلك بإذن الله تعالى وآثارهم لا تزال 
موجودة حتى اليوم» وكان هؤلاء القوم يعبدون الأصنام كسوابقهمء فبعث الله عز وجل إلهم رجلا منهم 
وهو عبدالله ورسوله سيدنا صا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته 
وحده » فكان بينه وبنهم ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه الكريم» وقد دكرت قصتهم في أكثر من 
إحدى عشرة سورة من القرآن بداية من الأعراف ٠‏ فهودء فالحج» فالإسراءء فالشعراءء فالغل لخم 
السجدة » فالقمرء فالنجمء فالفجر , فالشمسء وذكروا في سور أخر مع قوم عاد ونوح وشعيب ولوط و 
مومى. 

وخلاصة ما في هذه الآيات أن الله عز وجل بعث عبده سيدنا صالحا عليه السلام إلى قومه تود فأمرهم 
بعبادة الله وتوحيده والاستغفار من ذنوبهم والتوبة والرجوع إليه عز وجلء وذكرهم بآلاء الله تعالى حيث 
أنشأهم من الأرض وجعلهم يعمرونهاء وأنعم علبهم بالمساكن والقصور وخر لمم الصخور ينحتون فيه 
البيوت وأغدق علهم الخيرات من جنات وعيون وزروع ونخيل وجعلهم خلفاء من قبلهم» ثم نهاهم عن 
الفساد وإطاعة المفسدين» وبين لم طريق الرشاد والهدى فآثروا الضلال والخذلان» فبدل أن يستجيبوا 
لدعوته كفروا به وقالوا إنا بالني آمنتم بهكافرون» وقالوا له فا أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلناء 
بل كذاب أشر متكبر تريد العلو علينا أألتتي عليك الوحي دونناء وقالوا تطيرنا بك وبمن آمن معك ٠‏ ولقد 
كنا نرجو أن تكون سيدا فينا من قبل نرجع إلى رأيك ونستشيرك في أمورنا فكيف تأمرنا الآن أن نترك 
ما يعبد آباؤناء فنحن في شك مريب مما تدعونا إليه فائتنا بآبة تدل على صدقك إن كنت صادقا في قولك 
فأوحى الله تعالى إليه عليه السلام: إنا مرساو الناقة فتنة لهمء فارتقب واصطبر فأخرج عز وجل ناقة 
عشراء من خرة وأمرهم أن يتناوبوا معها في الشرب من البئر فيوم لهم ويوم لهاء كما قال تعالى : (ونتهم 
أن الماء قسمة بيهم كل شرب محتضر) يعني إذاكان يوم الناقة حضرت شرهاء وإذاكان يوبمم حضروا 
شرهمء وكا قال في آية ثانية :(لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) » وحذرهم من التعرض لها بسوء 
وأوعدهم على ذلك بالعذاب العظم» لكثهم أبوا إلا أن يخالفوه فعقروا الناقة أولا وباشر ذلك الأشقى 
الأخسر قدار بن سالف» ثم أرادوا بصالح كيدا ثانياء فلقد اجمع نسعة نفر من مفسدهم وتحالفوا فيا بيهم 
على قتله وقتل من معه من أهله ومكروا به مكراء فكان مكر الله بهم أدهى وأمرء فأهلكهم الله عز وجل 


ودمرهم وأباد خضراءهم واستأصل جميعهم: لخجاءتهم الصيحة والرجفة وعذاب الله يوم الظلة, فأصبحوا في 
دارهم جاثين منبطحين على وجوههم صرعى هامدين كأن لم يغنوا فبهاء فتلك ببوتهم خاوية بما ظلمواء 
وكانت العاقبة لبي الله ورسوله صالح عليه السلام ولمن كان معه من المؤمنين والمد اله رب العالمين. 
سيدنا إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء 

من صفاته وأنه أول من اختئن 

ثاني الليلة آثيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاء وأنه إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا 
وآله وسلم 

إبراهيم وصورته داخل الكعبة يستقسم 

لا دخل النبي صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم الببت وجد فيه صورة إبراههم وصورة مريم» فقال: أما لهم 
فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل ببتا فيه صورة» هذا إبراهم مصور فا له يستقسم.(ابن عباس) 

وفي رواية : لما رأى الصورة في البيت لم يدخل حتى أمر بها فحيتء ورأى إبراهم واسماعيل علهها 
وشرح التليدي 

الأزلام سهام كانوا يمستقسمون بها في أمورهم ويعمدون على ما يخرج لهم منهاء وهي من الشركات 
والوثئيات: واستثني من جنسها القرعة وهي مشروعة في الإسلام» كما تقدم ويأني. 

كل الميوانات كن في صف إبراههم إلا الوزغ 

أنها دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنهاء فرأت في بيتها رحا موضوعاء فقالت : يا أم المؤمنين ما 
تصنعين بهذا الرمح؟ قالت : نقتل به الأوزاعء فإن نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أخبرنا أن 
إبراهيم عليه السلام حين ألتي في النار لم تكن دابة إلا تطفهع النار عنه غبر الوزغء فإنه كان ينفخ عليه فأمر 
عليه الصلاة والسلام بقتله. (سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة) 


المؤمنين عائشة) 
شريك) 


غجرته إلى مكة بهاجر وابنها إسماعيل علهم الصلاة والسلام 


أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارةء ثم جاء بها إبراههم 
وبابنها إسماعيل وهي ترضعهء حتى وضعهها عند الببت عند دوحة» فوق زمزم في أعلى المسجدء وليس 
بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماءء فوضعه| هنالك» ووضع عندهها جرابا فيه تمرء وسقاء فيه ماءء ثم قفى 
إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيمء أين تذهب وتتركنا بهذا الواديء الذي ليس فيه 
إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إلهاء فقالت إه: آلله لني أمرك بهذا؟ قال نعم 
قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعتء فانطلق إبراههم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونهء استقبل بوججتمه 
البيتء ثم دعا بهؤلاء الكلماتء ورفع يديه فقال: رب (إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرم! [إبراهيم: 37]- حتى بلغ - (يشكرون] [إبراهم: 37] “ وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل 
وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابهاء وجعلت تنظر إليه يدلوى» أو 
قال يتلبطء فانطلقت كراهية أن تنظر إليهء فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يلبهاء فقامت عليه, ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت 
طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الواديء ثم أتت المروة فقامت علبها ونظرت 
هل ترى أحدا فلم تر أحدا » ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسم: 
“فذلك سعي الناس بينهما” فلا أشرفت على المروة سمعت صوتاء فقالت صه - تريد نفسها -, ثم نسمعت» 
فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواثء فإذا هي بالملك عند موضع زمزمء فبحث بعقبه» 
أو قال بجناحهء حتى ظهر الماء, لخجعات تحوضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها 
وهو يفور بعد ما تغرف. قال أبن عباس: قال الني صلى الله عليه وسلم: “ يرحم الله أم إسماعيلء لو 
تركت زمزم - أو قال: لولم تغرف من الماء -. لكانت زمزم عينا معينا “ قال: فشربت وأرضعت ولدهاء 
فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة, فإن ها هنا بيت اللهء ييني هذا الغلام وأبوهء وإن الله لا يضيع أهلهء 
وكان البيت مرتفعا من الأرض كالراببة» تأنيه السيول» فتأخذ عن يمينه وشماله» فكانت كذلك حتى مرت 
بهم رفقة من جرهم» أو أهل بيت من جرهمء مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا 
عائفاء فقالوا: إن هذا الطاير ليدور على ماءء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا 
هم بالماءء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلواء قال: وأم إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين لنا أن نتزل عندك؟ 
فقالت: نعم » ولكن لاحق ل في الماءء قالوا: نعم » قال ابن عباس: قال البي صلى الله عليه وسم: “فألنى 
ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإفس” فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم» حتى إذاكان بها أهل أبيات 
منهم» وشب الغلام وتعلم العربية منهمء وأنفسهم وأمجهم حين شبء فلا أدرك زوجوه امرأة منهم» وماتت 


أم إسراعيل, لجاء إبراهم بعدما تروج إسباعيل يطالع تركته. فل يحد إسماعيل» فسأل امرأنه عنه فقالت: 
خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عبشهم وهيئتهم» فقالت نحن بشرء نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه؛ قال: 
فإذا جاء زوجك فاقري عليه السلام؛ وقولي له يغير عتبة بابه» فيا جاء إسماعيل كأنه آنس شيقاء فقال: 
هل جاءم من أحد؟ قالت: نعمء جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشناء 
فأخبرته أنا في جمد وشدةء قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالث: نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول غير 
عتبة بابك» قال: ذاك أبيء وقد أمرني أن أفارقكء الحقي بأهلك, فطلقهاء وتزوج منهم أخرىء» فلبث عنهم 
إبراهم ما شاء اللّهء 3 أناهم بعد فلم يجدهء فدخل على [ص:144] امرأته فسألها عنهء فقالت: خرج يلتغي 
لناء قال: كف أنتم ؟ وسألها عن عبشهم وهيتهم» فقالت: نحن بخير وسعةء وأثنت على اللهء فقال: ما 
طعامك ؟ قالت اللحمء قال فا شرابك ؟ قالت الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماءء قال البي صلى الله 
عليه وسم: “ولم يكن لم يومئذ حبء ولوكان لهم دعا لهم فيه”. قال: فها لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا 
م يوافقاهء قال: فإذا جاء زوججك فاقرثي عليه السلام» ومريه يثبت عتبة بابه, فليا جاء إسراعيل قال: هل 
أتام من أحد؟ قالت: نعم» أثانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه فسألني عدك فأخبرته. فسألني كيف 
عبشنا فأخبرته أنا بخير» قال: فأوصاك بشيء» قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة 
بابكء قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك, ثم لبث عنهم ما شاء اللّهء ثم جاء بعد ذلك» 
واستاعيل يوري :بلا له لنت عون قري من زمزم ناخلا ره اقأم »تيا كا بصدم الراك بالود الول 
بالوالدء 3 قال يا إسماعيل» إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربكء قال: وتعينني ؟ قال: وأعيدك» 
قال: فإن الله أمرفي أن أبني ها هنا بيتاء وأشار إلى أكة مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيتء لجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبنيء حتى إذا ارتفع البناءء جاء بهذا الحجر 
فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وها يقولان: [ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم] [البقرة: 127]» قال: لجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وها يقولان: (ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم] [البقرة: 127] (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

المنطقه بكسر اليم وسكون النون وفتح الطاء هو ما يشد على الوسطء ويدلى إلى الأسفلء وكان عادة 
للنساء قديهماء لتعفي أي : لتخفي أثرها وتستره. دوحة» أي : شمجرة كئيرة» جرابا أي : وعاء من جادء 
ستام هو قرية صغيرة وفي رواية : شنةء وهي التربة العتيقة , قفى أي : ولى راجماء يتبط أي : تقرغ 
ويضرب بنفسه الأرض » صه أي: اسكتي كأنها خاطبت نفسهاء غواث أي : إن كان عندك إؤغاثة فأغثني: 


وفي رواية للبخاري : فإذا هي بصوت فقالت : أغث إن كان عندك خير ء فإذا جبريل عليه السلام: فإذا 
هي بالملك» في رواية عند الطبري عن الإمام علي عليه السلام بسند حسن كا قال الحافظ : فناداها 
جبريل عليه السلام» فقال : من أنت؟ قالت : أنا هاجر أم ولد إبراهيم» قال : فإلى من ولكها؟ قالت: إلى 
الله تعالى» قال : وكلكيا إلىكاف. تحوضه أي: تجعل عليه مثل الحوض لبجقع فيه الماءء عينا معيناء أي : 
ظاهرا ماؤها جاريا على ظهر الأرضء الضيعة أي : الهلاك.كالرابية أني: الشيء المرتفع من الأرض» 
جرهمء بضم اليم والهاء بها راء ساكنة هو ابن قطان الهاني» ظائرا عائفاء هو الذي يحوم حول الماء. 
ويتردد ولا يمضي. جريا - بفنتح اليم وكسر الراء - أي : رسولا يأتههم بالخبرء كما في رواية للبخاريء فبعثوا 
رسوهم فألنى أي : وجدء يبتغي لنا أي: يطلب لنا العيشء في رواية : ذهب يصيد. عتبة بابك أي: 
زوجتكء يبري نبلا له» بفتح الياء وسكون الباء وكسر الراءء أي: ينحتها ويصلحها ويعمل لها ريشاء كما 
يصنع الوالد بالولده يعني من المعانقة والالتزام والتقبيل وما إلى ذلك. 

إسماعيل عليه السلام 

ارموا يا بني إسماعيل» فإن أبأم كان را ميا 

وشرح التليدي 

في الحديث أن إسماعيل أب لبعض عرب الهن. 

سيدنا لوط عليه السلام 

يرحم الله لوطا لقدكان يأوي إلى ركن شديدء فا بعث الله من بعده نبها إلا في ذروة من قومه. 

وشرح التليدي 

رك شديد أني: قوةء والمراد بالركئ هنا جانب الله عر وجلء والذروة - كسر النال وضمها أعلى الشيء. 
والثروة - بفتح التاء - الغنى والسعة» ومنعة - بفتحات- هي القوة. 

وفي رواية إلا في ثروة من قومه وفي رواية إلا في منعة 

و قد قدمنا أن سيدنا لوط عليه السلام هو ابن أخي سيدنا إبراهيم عليه السلامء فهو ابن هاران بن 
آزرء وكان قد آمن بعمه الخليل علهما السلام وهاجر معه إلى حاران ثم إلى بيت المقدسء ومن ثم أرسله 
الله تعالى إلى مدينة سدوم حيث البحر الميت اليوم» وموقع ذلك جنوب الأردن لجهة الغربء وكان أهل 
سدوم أخر الناس وأرذذهم وأسقطهم حيث كانوا يأتون الرجال في أدبارهم» فنهاهم عن ذلكء فأصروا على 
فاحشتهم حتى أهلكهم الله عز وجل كما فصل ذلك في كتابه الكريم: وقد جاءت قصتهم مبسوطة في عدة 
سور 


قام بي لله لوط عليه السلام يدعو قومه اطي أولا بدعوة يع الرسل عليم السلام» فل : 7 
تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون) فأمرهم بتقوى 3 من كفرهم ولجورهم وأخبرهم بأنه جاءهم 
رسولا مبعوثا إليهم من عند الله أمينا على ما مله الله ثم أكر علهم ثانيا ما يأنونه من تلك الفاحشة 
النكراء من إتبان الذكور في أدبارهم دون النساء والأزواج التي خلف لممء وقال لهم : إنكم قوم مسرفون قد 
تجاوزتم ما جعله الله تعالى لكر من النساء إلى ما لا يحل لكر من الذكورء ولا يجمل بالعاقل أن يأنيه فأتم قوم 
معتدون حيث إنكم تفعلون فاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين مع ما أنتم عليه من قطع الطريق بالذكور 
وإتياكم المتكر في نادي من اللواط الجماعي» فاكان جوايهم بعد هذه النصائ والإرشادات إلا أن قالوا: 
أخرجوا آل لوط من قريتك إنهم أناس يتطهرون» لجعاوا المدح ذما والقذارة والنجاسة طهارة وصارحوه 
قائلين : لن لم تثنه يا لوط عما نتهانا عنه وتدعونا إلبه لتكونن من الخرجين من قريتنا ونطردك من بين 
ظهرائيناء وقالوا ساخرين به: اثتنا بعناب الله إن كنت من الصادقين فليا أصروا على كفرهم وتكذبيهم 
لب وقادي عل بها جباوا عليه من إدان الرنجال ال لوط عليه الماح يعارن عل قر 
المفسدين) » فبعث الله تعالى ملاتكنه المقربين» فروا على خليل الله إبراهيم عليه السلام فظن أنهم 
ضيوف من البشرء فبشروه بالغلام العليم» ثم قالوا له: (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل علهم حجارة من 
طين مسومة عند ربك للمسرفين » فقال لهم إبراهم: إن فيها لوطا قالوا:(نحن أعلم بمن فيها لندجينه وأهله 
إلا امرأته كانت من الغابرين) فانصرفوا وأتوا لوطا في صورة ذكور مرد حسان الوجوه فأضافهم» لجاء القوم 
مسرعين فرحين يريدونهم فأحاطوا به وراو دوه أن يسلمهم إياهمء لحاورهم في شأن ضيوفهء فقال لهم: (إن 
هؤلاء ضيفى فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننبك عن العالمين) » أي : ألم ننبك أن تضيف 
أحدا بمن جاءك من الذكور أو تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بما نريد منه 
قال : يا قوم اتركوا ضيوفيء وهؤلاء بناتي تزوجوا بهن فإنهن أطهر لكم واتقوا الله » ألبس فيكم رجل 
رشيد عاقل ينع القبيح» قالوا له: (لقد علمت ما لنا في بناتك من حق) ٠‏ أي : ليس لنا فيهن رغبة ولا 
حاجة » وإنك لتعلم ما نريدء أي : أنك لتعلم غرضنا وهدفناء كل هذا وهو يظن أن الملائكة رجال من 
البشرء ولما اشتد عليه الأمر وساءه ما رأ وضاق بذلك ذرعاء وقال لقومه: (لو أن لي بكر قوة أو عاوى إلى 
رن شديد ) » أي : لوكانت لي 3 قوة أستطيع أن أدافع أذام بهاء أ وكانت لي عشيرة وأنصار تنصرني عليم 
لبطشت بكمء فليا رأى الملائكة تخرج لوط وقلقهء قالوا له: (يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر 
بأهلك بقطع من الليل) لخرج لوط وأهله المؤمنون» ولم يكن فيهم بدت مسم مؤمن غير ببته» فلما جاء أمر 
الله بعذاهم» وكان ذلك وقت الصبح أمر الله تعالى أولئك الملائكة أن يرفعوا قرى أولئك الكفرة الفجرة 


إلى عنان السماءء ثم يقلبونهاء فأصبح ماكان عالبها سافلهاء وأتبعوها بحجارة من جيلء أي: طين صلب 
مشوي بالنار متابعة معلمة بعلامة من يربى بهاء فأهلكهم الله جميعا ولم ينج منهم أحد غير لوط وأهل ببته 
المؤمنين أما زوجهء كانت من الهالكين» كرا قال تعالى: (إلا امرأته كانت من الغابرين)» وقال تعالى: (إلا 
مجوزا في الغابرين ثم دمرنا الأخرين ) ٠‏ (فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) ٠‏ (ن في ذلك لأيات 
للمتوسمين)» (إن في ذلك لآية للمؤمنين )» (إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزير 


الرحيم ) 


أن انني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لها: مري أبا بكر يصلي بالناس» قالت: إنه رجل أسيف متى 
يقم مقامك رقء فعاد فعادت» فقال في الثالثة أو الرابعة : إدكن صواحب يوسفء مروا أبا بكر. (أم 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قد قدمنا أن أكرم الناس من الأقدمين هؤلاء الأربعة اأذين منهم يوسف وكرهم هو النبوة والعم والتقوى 
وشرف النسبء وكانوا جميعا من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه على نبينا وعلهم وسيدنا يوسف 
عليه السلام قصته تجيبة وغريبة من نوعها ليس لها مثيل في قصص القرآن لا في أسلوبهاء ولا في معناها 
ولا في ذكرها وقد جرت عادة القرآن أن يذكركل قصص الأنبياء مفرقة في عدة سور بألفاظ وأساليب 
مطواة ومختصرة حسب الذكرى والعظة والعبرة وتسلية النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتثبيت قلبه 
الشريف أما قصة يوسف عليه السلام لجاءت مفردة في موضع واحدء وسورة خاصة أطلق عليها سورة 
يوسف ويتجلى فبها شدة البلاء الذي أصاب يوسف وأباه يعقوب عليه| السلامء فقد فقد يعقوب ولده 
العزيز وبكى عليه حتى عي وذهبت عيناه » كما قال تعالى: ( يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من 
الحزن فهو كظيم)» وطال بلاؤه عدة عقودء لكنه لم ييأس من روح الله » فإنهكان متيقنا بالفرج ورجوع 
وده إليه واتصاله به 

أما يوسف عليه السلامء فتوالت عليه سلساة من البلايا والنكبات والحن : بلاء حسد إخوته وكبدهم» 
وبلاء إلقائه في الجبء وبلاء ببعه ثمن بخسء حتى أصبح عبدا وغلاما لعزيز مصر وبلاء تعلق قلب امرأة 
العزيز به وعشقها إياه » وبلاء مراودتها عن نفسه بشتى طرق الإغراء» وبلاء اعتقاله وسجنه» فلتي كل 


ذلك بالثبات والصبر حتى جاءه الفرج والأفس والطمأنينة كوالده يعقوب علههما السلام الذي قال الله تعالى 
عنه (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) 

بداية قصة يوسف عليه السلام كان لني الله يعقوب عليه السلام اثنا عشر ذكرا عشرة منهم أشقاء. 
واثنان من الأب هما يوسف وبنيامين» وكان يوسف عليه السلام أحهم إلى أبيه فغاظ ذلك إخوته العشرة, 
فتأمروا عليه فا ينهم وأرادوا إقصاؤه عن أبيه ولو بالقعل وكان من العوامل التي زادتهم حسدا رؤبا 
بيت عليه السلام أذ عش 3ك والشمسس والتمر له ساجتين» لزه وآلده من قضها عل إخوتة: 
فيكيدوا له كبداء وبين له بأنه سيكون له مستقبل زاهرء وأن الله سيصطفيه بالنبوة ويعلمه تفسير الرؤيا 
وسبتم نعمته عليه وعلى آل أبيه كما أثّها على إبراهيم وإسحق» وفي هذا يقول تعالى : (وإذ قال يوسف لأببه 
بأبتي إني رأيت في المنام أحد عشر كوكما والشمس والقمر رأبتهم لي ساجدين )إلى قوله (ءايت للسائلين) 
فتامر الإخوة على يوسف عليه السلام وبيتوا له ولأببه كهداء فأتوا أباهم وطلبوا منه أن يرسله معهم إلى 
المراعي ليلعب ويرح وتقتع بالأكل والشرب معهم» وأكدوا له أنه أن يصيبه ما يكره في حقه» فأجابهم 
يعقوب عليه السلام: (قال إني ليحزنتي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون )» فأجايوه 
بما طمأنوه من مكرهم وكيدهم» فلا سلمه لمم وغابوا عنه قال بعضهم: نقتلهء وقال أعقلهم: ألقوه في أسفل 
الجب وغوره»ء فلعل قافلة تلتقطه منه وتحمله معها فألقوه في الجب» فأوحى الله إليه وهو في الجب: 
لتخبرنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 

ولما نفذوا مؤامرهم عمدوا إلى فيص يوسف ولطخوه بدم كذبء فأنوا أباهم مساء متظاهرين بالبكاء 
والحزن» وقالوا: يا أبانا إنا مضينا فستبق في الجري والري وتركنا يوسف عند متاعناء فأكله اذب 
فأجابهم أبوهم قائلا: بل زينت لك أنفسك أمرا خطيرا فأنا صابر عليه الصبر الجميلء ومن الله تعالى وحده 
أطلب العون 

وفي هذه الجمل يقول تعالى : (إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لني ضلال 
مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكر وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صلحين قال قائل منهم لا 
تقتلوا يوسف وألقوه في غيبات الجب) إلى أن قال: (فل| ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجهب) 
إلى قوله تعالى: (والله المستعان على ما يتصفون) 

اطمأن يوسف عليه السلام في غور الجب ترعاه عناية الله عز وجلء فكان من قدر الله أن مرت قافلة 
تجارية قاصدة مصر فبعثوا واحدهم ليأتي لهم بلماء من البئرء فيا ألقى دلوه تعلق به يوسف عليه السلام 
حتى خرج من البئرء ففرح به الرجل الساقي وقال : يا بشراي هذا غلامء فأخفوه بين أمتعتهم وجعلوه من 


بضاعتهم» وما وصلوا إلى مصر باعوه بدراهم قليلة » وكان الذي اشتراه عزير مصر ووزير الملك» فأرسله 
إلى بيته وأوصى زوجته به خيراء ومكث يوسف في يبت الوزير من طفولته إلى أن عر وشبء فأثاه 
الله تعالى حكمة و علاء اقرأوا قوله تعالى: (وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يبشرى هذا 
غلام) إلى قوله تعالى: (وكناك نجزي المحسنين)كان نبي الله الكريم يوسف عليه السلام قد أعطي شطر 
الحسنء كا جاء في حديث الإسراء. 

هذا هو الذي حمل امرأة العزيز على الافتتان بييوسف عليه السلام إنه الحسن والمال في عنفوان 
الشباب» فرأت وشاهدت ما لم تصبر عليه فراودته وطلبت منه ما لا يليق بحاله ومقامه » وهي في غاية 
الجمال والمال والمنصب والشبابء وغلقت الأبواب ونادته : تعال وهل » فعاذ بالله من ذلك 3 ههمت به 
عازمة على الفاحشة لطفيان حبه وعشقه على قليهاء وهم بهاء أي : مالت نفسه إبها متعضى الطبيعة 
البشرية» وحدثته نفسه بذلك دون عزم وقصدء فصرف الله تعالى عنه الفجور والمنكر لأنه من عباد الله 
الذين أخلصهم لنفسهء ثم هرب منها يريد الباب لجرت وراءه وأخذته من ورائه وشقت قفيصه من دبرء 
ووجد العزيز عند باب القصر خْأةء فعاين ما راعهء وللهارة فائقة من المرأة قلبت الهمة على يوسف» 
فشكته إلى زوجما بأنه يريد السوء بأهلهء وما جزاء فاعل ذلك إلا السجن أو العناب ٠‏ فدافع الكريم عن 
نفسه مع وجود الشاهد والقرائن» ولكن بدون جدوىء حصل هذا الحادث في بيت الوزيرء فبلغ ذلك 
نساء المدينة» فتكلمن في امرأة العزيز ولمها على ذلكء فبعثت إليين وهيأت لهن موضعا للجاوس وقدمت 
ين الأطعمة والفواكه والسكاكين» ف أكن وجعان يطعن الفوأكه قالت ليوسف: اخرج علين. ذل 
يشعرن إلا ويوسف هر من بينبن» فليا شاهدنه رأين ما بهرهن من كمال الال الذي ما رأين مثله. 
فأعظمنه ودهشن وبدل أن يقطعن الفأكهة جعان يقطعن أيديهن ولا هشعرن بذلك» فقلن : حاش لله 
أي : تنزه الله عن صفات العجز وتعالت عظمته في قدرته على خلق مثله» ليس هذا بشرا وما هو إلا 
ملك من الملائكة» قالت امرأة العزيز : وهذا هو الذي لمتذني وعاتبتني في حبه وعشقه » فانظرن ما لقيت 
منه من الافتتان والدهش والإتجاب 

ثم سأل يوسف الكريم عليه السلام دخول السجن الذي هدد به مؤثرا له على الوقوع في الفاحشة» 
فاستجاب الله تعالى له فصرف عنه كيد النساءء وفها ذُكرناه جاءت الآيات من قوله تعالى (و رودته التي 
هو في بينها عن نفسه) إلى قوله تعالى ( فصرف عنه كُدهن إنه هو السميع العليم) » وما شاعت الفضيحة 
في أرجاء المدينة رأى الوزير أنه لا يخلصهم من هذا العار إلا إقصاء يوسف عن بيت الوزارة وإدخاله 
السجن إلصاقا للتهمة بهء رح أنه ثبتت أدبهم براءته وعفته . 


دخل يوسف عليه السلام السجن ظلءا ودخل معه فتيان من خدم الملك» وبعد زمن رأى كل منها رؤيا 
كان يوسف عليه السلام هو معبرهما شاع بين المساجين فضل يوسف وعامه وأنه من ببت عريق النسب» 
وجعل يدعوهم إلى الله تعالى ويبين لهم بطلان الإشراك بالله الذي لا يرتكز على برهانء اقرأوا قوله تعالى: 
(ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيت ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان) إلى قوله : (أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 

خرج الفتيان من السجن وصدقت رؤياهاء فكث يوسف بعدهها سنين عدة» ولما أراد الله عز وجل 
الفرج عنه وإظهار فضله للعموم» رأي الملك رؤيا هالته وأفز عنه عرضها على الكهنة والحكاء» فلم يعرفوا 
لتعبيرها معنى» فغي إلى الملك بأن في السجن رجلا له ع بالتعبير» فبعث إليه بالرؤيا فعبرها أحسن 
تعبير » وكانت الرؤيا كالتالي: رأى سبع بقرات سهان وسبع تجافء والعجاف يأكلن السهان» وسبع 
سنبلات خضر وسبع يابساتء وهذه السبع أيضا تأكل الأخريات الخضر 

فقال له : تأتيم سبع سنين خصبة, ثم تأتي بعدها سبع شدادء ثم يأتي بعد السنين المجدبة عام خصب 
يغاث فيه الناس بالمطر وتجود الأرض بالغلات الوفيرة 

قال تعالى: (وقال الملك إني أرى سبع بقرت سمان يأكلهن سبع مجاف) إلى قوله تعاللى : (وفيه يعصرون) 
لما بلغ الملك تفسير الرؤيا أمر بإخراج يوسف من السجن وأن يأتبه » فأبى أن يخرج حتى يعم الملك 
سبب جنه وترتفع عنه التهمة ويستدعي النسوة مع زليخا ويستفسرهن في شأنه. فأرسل الملك إلى 
النسوة واستوحهن حقيقة ما يعلمن عن يوسف. وكان ذلك بحضور امرأة العزيزء فبرأن ساحته وقان ما 
علمنا عليه من سوءء وقالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق» أي: اتضح وتبين 

وفي هذا يقول تعالى: (وقال الملك اثتوني به فلا جاء الرسول) إلى قوله تعالى: (إلا ما رحم ربي إن ربي 
غنفور رحيم) 

ولا وقف الملك على براءة يوسف وتحقق فضله وأمائته وعلمه استخاصه لنفسهء وجعله أمينا على 
الخزائن قال تعالى: (وقال الملك اثتوني به أستخلصه لنسي) إلى قوله تعالى: (ولأجر الآخرة خير للذين 
عامنوا وكانوا يتقون ) 

خرج يوسف من السجن وأفرج عنه وأصبح ذا مكانة عند الملك: وصدق الله رؤيا الملك» وجاءت 
السنون امجدبة فأصابت الجاعة أهل كنعان الذين كان منهم يعقوب وأولادهء وسمعوا بوجود الخير والرزق 
في مصرء فطلب يعقوب من أولاده أن يذهبوا إليها ليأنوا بما يقتاتون به من قح وشعيرء دخلوا مصر وهم 
عشرة إخوة سلالة الكرام يملأون العيون» فدخلوا على يوسف فعرفهم وسألهم عن بلادهم وعائلتهم» فأكرم 


ضيافتهم وزودهم بالعطاء الوفير ووضع بضاعتهم في رحاطم» وطلب منهم أن يأتوه مرة أخرى بأخهم 
الصغيرء وأكد علهم بأهم إن لم يأنوه بالأخ فلا حظ لهم في الميرة وأن لا يقربوهء رجعوا إلى أبهم وقصوا 
عليه خبر يوسف وما قابلهم به من حفاوة وأكرام»ء وأنه سأم أن يأتوه بأخبهم وعرفوا والدهم بأنهم إن لم 
يصحبوه معهم فسهنعون من الميرة» وطلبوا منه أن يسمح لهم بأخذ بنيامين معهم في الرحلة الثانية» وبعد 
أخل ورد سامه لم وأخذ عليهم العهد أن يعيدوه وأن لا يمنعهم عن رده مانع إلا أن يهلكواء خرجوا ومعهم 
بثيامين وقد زودهم والدهم بوصايا هامة» فللا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه وعرفه بأنه أخوهء فأكرم 
ضيافة إخوته» وكالعادة أعطاه الميرة بدون مقابل» لكنه في هذه المرة احتال عليهم ليبقي بنيامين عندهء فأمر 
بوضع المكيال في رحل أخيهء ثم نادى مناد بأن العير سرقوا صواع الملكء فكانت النهاية تفتدش الأمتعة 
وحكم الإخوة بأن من وجد عنده أخذ في مقابله» لجعل الخدم يفتشونء وكان آخر الرحال تفتييشا رحل 
بنيامين» فاتهم بالسرقة فأخذه يوسف رم أن إخوته حاولوا أن يعطوه واحدا منهم بدله فأبى» انصرف 
الإخوة وقد تركوا أخاهم بنيامين محبوسا ف مكيال الملك» وأخاهم آخر وهو الآكبر منهم أمتنع من الرجوع 
إلى والده بلا أخبه وأوصاهم بأن يبلغوا أباهم أن ابنك مرق وما شهدنا إلا بما علمنا وفي كل ذلك جاءت 
الآيات : (ولما دخلوا على يوسف ءاوي إليه أخاه قال إني أنا أخوك) إلى قوله تعالى: (وسثل القرية التي 
كنا فيها والعير التي أقبلنا ها وإنا لصادقون) 

رجع الإخوة إلى أبهم بدون أخبهم بنيامين» فهيج خبر ما وقع لولده أحزانه وضاعف الامه لفقد ابنه الثاني» 
ولم يصدقهم لأنه عهد منهم الكذب والمكرء فقال مقالته الأولى في يوسف: (بل سولت لك أنفسك أمرا 
فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهن جهعا) 

ثم أمرهم أن يرجعوا فيبحثوا عن يوسف وأخيه وأن لا يرأسوا من روح الله » استجابوا لأبهم فعادوا إلى 
مصر للبحث عن الأخوين مع الحصول على القوت والميرة» فدخلوا على يوسف فشكوه ما أصابهم من 
الضر وطلبوا منه إيفاء كليم والتصدق علبهم» ولكلهم في هذه المرة فوجئوا بأن العزيز صاحب الخزائن 
اأذني أكرنمم وأحسن ضيافتهم ورفدهم المرة بعد المرة هو أخوهم يوسف عليه السلام» فلكرهم با فعلوا به 
وبأخيه في حالة جحمالتهم فاستفهموه متعجبين : أئنك لأنت يوسفف؟ قال : أنا يوسف وهذا أخي قد من الله 
عل إنه من يتق ويصير فإن الله لا يضيع أجر الحمسنين , قالوا الله قد آثرك الله وفضملك علينا واعترفوا 
بالخطيئة بقوطهم: وان كنا لخاطئين قال : لا تثريب» أي: لا عتب عليك ولا عقوبة اليوم يغفر الله لم وهو 
منه زيادة تكريم لما فرط منهم في جانبه ثم أعطاهم قييصه وأمرهم أن يلقوه على وجه أبيه ليرجع بصره بإذن 
الله تعالى» وقبل مجيئهم إلى والدهم شم يعقوب عليه السلام ريم ولده يوسفء فقال : إني لأجد ريم يوسف 


لولا أن تفندون» أي: تنسبوني إلى الفند والخرف. فلا جاء البشير بالقميص ألقاه على وجتمه فارتد بصيرا 
قال: ألم أقل لك إني أعلم من الله ما لا تعلمون» وهنا توجموا إلى أبهم يسألونه الااستغفار من الله لما فرط 
منهم واعترفوا له بالخطيئة» فأجابهم الوالد الرؤوف اليم إلى ما سألواء قال تعالى: (قالوا يأبانا استغفر لنا 
ذنوبنا إنا كنا خطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم) 

جمع يعقوب عليه السلام أولاده وحفدته وكل من يتعلق به من أهله, فغادروا بلاد كنعان فلسطين» 
وتوجموا إلى مصر حيث يوجد يوسف الكريم عليه السلام الذي أصبح عزيزا ذا سلطة ورئاسة قد مكنه 
الله في أرض مصر بعد بحن وبلايا ورق وسجنء فلا دخلوا عليه ضم إليه أبويه وآواهها وأحسن إلهما 
ووضعهها على العرشء فر جميعهم له ممحدا تصديقا للرؤيا (وَكَالَ بَأأتِ هَذَا تأويلٌ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ 
جَعَلًَا ري حَمًا وَكَدْ خسن بي إِذْ أخْرَجَني من السِجْنِ وَجَاءِ يكم مِنَ الْبدُو مِنْ بغ أن تع الشَبْطَانْ بيني 
وَييْنَ [خْوتي إِنّ رت لَعِيفٌ لِما يِكَاءِ إِنّهُ ُو الْعَليم الْحكم (100) رَتِ كذ اتبئتي من الْمْكِ وَعلمتني مِنْ 
وبل الْأحَادِيثِ فَاطِرَ السَماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أنْت وَلِتي في ادا وَاْآخِرَة وني مُسْلمَا وَألْحِفي بالصللحين). 
ني الله أيوب عليه السلام 

لما عافى الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهبء لجعل يأخذه بيده ويجعله في ثوبهء فقيل له: يا أبوب أما 
لبشبع؟ قال : ومن يشبع من رحمتك. (أبي هريرة) 

إن أيوب ني الله صلى الله عليه وسلم لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين 
من إخوانه كانا من أخص إخوته» كانا يغدوان إليه ويروحانء فقال أحدهما لصاحبه: نعم والله لقد أذنب 
أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه اللهء 
فيكشف ما بهء فليا راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب: لا أدري ما تقول غير أن الله 
يعم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران اللهء فأرجع إلى يبتي فأكفر عنما كراهية أن يذكر الله إلا 
في حق قال: وكان بخرج لحاجته, فإذا قضى حاجته امكف امرأته بيده حتى يلغ فليا كان ذات يوم» أبطأ 
علهاء فأوحى الله إلى أيوب في مكانه [اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب] فاستبطأته فتلقته» فأقبل 
عليها قد أذهب الله ما به من البلاء فهو أحسن ماكانء فلا رأته قالت: أي بارك اللهء فيك هل رأيت 
ني الله هذا المبتلى» والله على ذلك ما رأيت أحداكان أشبه به منك إذ كان صحيحا قال: فإني أنا هوء 
وكان له أندران: أندر القمح» وأندر الشعيرء فبعث الله سحابتين» فلماكانت إحداهها على أندر القمح, 
أفرغت فيه الذهب حتى فاضء وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض.(أفس) 

وشرح التليدي 


كان أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام من ذرية عيص بن إنححق بن إبراهيم عليه السلام» ول يكن 
من ذرية يعقوب عليه السلامء وكان من الأنبياء الذين أوحى الله تعالى إليهم وذكر في جملتهم في آبتين في 
قوله تعالى : (إنا أوحينا إليك كرا أوحينا إلى نوح والنبدين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب) ال 

وفي قوله تعالى : (ومن ذريته» داود و وسلوان وأيوب) 

وفي هذه الآية نص في أنه من ذرية إبراهيم ؛ لأن الضمير في قوله : ومن ذريته عائد على إبراهيم في القول 
الصحيح من قولي المفسرين 

وذّكرت قصنه في بلائه في سورتين من القرآن : في الأنبياءء وفي ص 

قال الله تعالى: ( وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من 
ضر وءاتينه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ) (الأنبياء: 83 - 84) 

وقال جل علاء: (واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألبب وخذ ببدك ضغتا 
فاضرب به ولا تحنث إنا وجدنه صابرا نعم العبد إنه أواب ) [الأنبياء: 41 - 44] 

م يذكر الله تعاللى عن أيوب عليه السلام رسالة له ولا دكر له فتيا ولا دعوة» وإنا اأذني ذكره في هذه 
الآيات هو أنه أصيب بضرء وأن الشيطان مسه بنصب وعذابء وأنه التجأ إلى الله تعالى فدعاه في كشف 
ضزةء فاستمات الله :قطية وافره أن يو كتن يله وقال [ه: هذا متسل بار وق رانب ففتقاه الل 
تعالى ووهب له أهله ومثلهم معهمء ثم أمره أن يأخل ضغفاء أي: حزمة من قضبان ويضرب بها زوجته ولا 
يحنث» وأخبر تعالى أنه وجده عند هذا البلاء صابرا فنعم العبد إنه أواب كثير الرجوع إلى الله تعالى هذا 
ظاهر ما جاء في القرآن من قصتهء وقد جاءت مفضلة بعض التفصيل في حديث أنس الني ذكوناه آثفاء 
وجاء أكثرها عن الإسرائيليات» وفبها الصحيح المقبول» وفيها الباطل المرفوضء وهذه خلاصة قصته. 

قال المفسرون وعلاء التارخة: كان أيوب عليه السلام قد أعطاه الله عز وجل ثروة واسعة وأموالا كثيرة 
من سائر الأنواع: وكان له أهلون كثر وأولاد» وسلب كل ذلك, وابتلي ف جسمه ابتلاء شديدا فتلتى كل 
ذلك بالصبر اميل وطال ابتلاؤه مان عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد إلا زوجتهء فكانت تخدمه 
وتقوم به وتصلح من شأنه» وأساءت مرة كلف أن يجادهاء وكان له أخوان من أخص أصحابه كنا 
يغدوان ويروحان إليه» فتذارا فها يننا بأن أيوب أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين» فإنه منذ مان عشرة 
سنة ' ي رحمه الله » فذمٌ ذلك أحده| لأيوبء فعند ذلك توجه إلى الله تعالى بالدعاءء فأمره عز وجل أن 


يضرب الأرض برجله» فضرب فنبعت عين بماء بارد حلوء فأمره أن يغتسل منها ويشربء ففعل فشفاه 
الله فصار أحسن ماكانء فليا جاءته امرأته لم تعرفهء فسألته: هل رأيت ني الله هذا المبتلى» فأجابها إني 
أنا هو وكان له أندران إحداها للقمح والأخرى للشعيرء لجاءت محابتان فأمطرت إحداهها ذهبا والأخرى 
فضةء ثم رد الله تعالى عليه أهله وأولاده وماكان قد سلبهء ثم أمره الله تعالى أن يبر يمينه فيضرب امرأته 
العدد الني حلف عليهء ولطفا من الله تعالى بتلك الزوجة البارة بزوجما والصابرة على خدمته أمره تعالى 
أن يضريها بضغث ضربة واحدة» والضغث - بكسر الضاد وسكون الغين - هو حزمة من قضبان وأعوادء 
ونهاه أن يحدث في يمينه 

هذه هي خلاصة القصة المعقولة في شأن أيوب عليه السلام أما ما ذكره بعض المفسرين والمؤرخين من أنه 
أنتن وأصابه الدود وأنه ألقي على مزبلة بعيدة عن العمران في أمثال هذه الخرافات والأكاذيب هو مما لا 
يليق نسبته للأنبياء صلوات الله وسلامه علهم ولا وصفهم بهء ولا يجوز ذكره والتحدث به إلا ببيان 
بطلانه. 

موبى وهرون علهه| السلام 

جاء ملك الموث إلى مومى عليه السلام. فقال له: أجب ربك قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك 
الموت ففقأها 

وفي رواية فلا جاءه صكهء فرجع إلى ربهء فقال: أرسلتني | إلى عبد لا بريد الموت» فرد الله عليه عينه 
وقال: ارجع » فقل له: يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده شعرة سنة»ء قال: أي رب» ثم 
ماذا؟ 3 ثم الموتء 5 فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسم: فلوكنت ثم لأريتكم قبرهء إلى جانب الطريقء عند الكثيب الأحمر (أبي هريرة) 
وشرح التليدي 

صكه: ضربه في وجنمهء الكثيب : الرمل 

وأا موسق وجل دم عند عل جيل لمر يلوم يقلية عاق لاز إليه إل اندر ىلوتي ءالأ 
عباس) 

وفي رواية : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مر بوادي الأزرق فقال : أي واد هذا؟ 
فقالوا: هذا وادي الأزرق» قال :كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله 
بالتلبية» ثم أني على ثنية هرشى قال :كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه 
جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. 


وشرح التليدي 

خلبة - بضم الخاء وسكون اللام ثم باء مفتوحة حبل من ليف ونحوه. 

مررت على مومى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره 

ع ناس لام لان ور عل القى نقة ارجل نزو لني عله جد دوالك لوقه ارال 
معه الرهط. فرأيت سوادا كثيرا فرجوت أن تكون هذه أمتي» فقيل لي: هذا مومى وقومهء ثم قيل لي : 
انظرء فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكناء فرأيت سوادا كثيراء فقيل لي: 
هذه أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. 


وشرح التليدي 
عرضت علي أي : مر بهم بين يدي وأنا أنظر لم سد الأفق أي : غطى الجهة ..والرهط : الماعة من 
الناس ما دون العشرة 


والشاهد منه هنا اختصاصه صلى الله عليه وسلم بكثرة أمته وكثرة من آمن به واتبعه بدنا الأنبياء قبله كان 
فهم من لم يؤمن به أحد أو آمن به الرهط أو الرجل والرجلان وأكثر الأنبياء أم ةكلم الله موسى عليه 
السلام» ور ذلك ل تصل أمته إلى عدد هذه الأمة ولم تقارهاء وكل ذلك يدل على فضله صلى الله عليه 
وسلم على سائر الأنبياء علييم الصلاة والسلام 

وسيدنا مومى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ابن عمران من سلالة سيدنا يعقوب عليه السلام» هو 
ني الله ورسوله وكلجه وزعم أنبياء بني إسرائيل وصاحب التوراة إحدى الكتب الأربعة العظمة, وخامس 
الرسل أولِي العزم صلوات الله وسلامه عليهم» أكثر الأنبياء دكرا في القرآن الكريم» فقد ذكر مائة ونيفا 
وثلاثين مرة وقصته أطول قصص القرآن وأكثرها تكرارا في القرأن الكريم» وجاءت مفرقة في السور 


المكية والمدنية معا. 
توجه موسى ببني إسرائيل إلى فلسطين وتردهم عليه وما وقع له وهم من تجائب في التيه بنو إسرائيل 
يسالون رمم أن يجعل لم صنا 


خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل حنين فررنا بسدرة» فقلت : يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كا للكفار ذات أنواط» فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسل: الله أكبرء 
وشرح التليدي 

ذات أنواط : اسم شمجرة كان المشركون يعلقون بها أسلحتهمء وقوله : لتركبن أي: لتتبعن طريق من سبقكم 
من الههود والنصارى 


وفي الآيةكالحديث تحريم الاقتداء بالكفار والتشبه بهمء وقد مل المسلمون هذا الموضوع أو تجاهلوه 
اليوم» فأصبحوا يلهثون وراء الكفار في الانتساء بهم ولو في التوافه وشؤون الجانين 

تيه بني إسرائيل في الصحراء عقابا لهم لعصيانهم نيهم 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سار إلى بدر فاستشار المسلمين فأشار عليه أبو بكر, ثم 
استشار رجلا فأشار عليه عمر فقالت الأنصار: يا معشر الأنصارء إيأ6 يريد رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال: إذا لا تقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (فاذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ههنا قعدون) والذي 
بعئك بالحق لو ضربت "دنا إلى برك الغهاد لاتبعناك. (أفس) 

وشرح التليدي 

رك - ف الباء وسكون الراء . واناد - كسر الذين الممجمة وضمها - موضع بطرف الهن أو غير ذلك 
وبما في هذين الحديثين مع الآية يعرف البون الشاسع بين صحابة رسولنا وبين قوم موسى عليهم| السلام» 
حيث إن الصحابة أطاعوا الرسول وقالوا له ما في الحديثين بماكانت تكنه صدورهم من التقدير والتعظيم 
والطاعة» بين قوم موسى خالفوا وعصوا الله ورسوله وفاهوا بتلك امقلة امقيتة التي إن دلت على شيء 
فإئما تدل على أن القوم لم يكن معهم أدب ولا احترام ولا تعظم لا لله تعالى ولا لرسوله مومىء على نبينا 


وعليه الصلاة والسلام. 
من فوائد قصة موسى وهارون وعبرها 


لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة» فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة بنث فرعون وأولادها سقط 
مشطها من يدهاء فقالت: بسم الله » فقالت ابنة فرعون: أبيء قالت: ربي هو ربك ورب أبيكء قالت؛ أو 
لك رب غير أبي؟ قالت: نعمء فدعاها فقال : ألك رب غيريء قالت: نعم ربي وربك الله فأمر يبقرة من 
نحاس فأحبيت ثم أمر بها لتلقى فيها وأولادها فألقوا واحدا واحدا حتى بلغ رضيعا فهم» فقال : قعي يا أمه 
ولا تقاعسي فإنك على الحق» قال : وتكلم أربعة وهم صغارء هذاء وشاهد يوسف. وصاحب جرجء 
وعسى ابن مريم عليه السلام. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وفي قصة هذه السيدة نموذج من الإيمان الصادق والثبات عليه مع التعذيب حتى الموتء وما فبها يدل 
على أن من طبع الله تعالى على قلبه وأهله للكفر والعذاب لا تنجع فيه موعظة ولا تؤثر فيه آيةء فها هم 
فرعون وملائه شاهدوا أية تكلم الرضيع بحفية أمه وصدقها وباطلهم وضلالهمء ور ذلك لم يتعظوا ولم 
0 


يوشع بن نون عليه السلام 

إن الشمس ل تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس 

وشرح التليدي 

والحديث صريم في أن ذلك من خصائص يوشع وأنها لم تف لغيره» غير أنه جاء من حديث جابر رضي 
الله تعالى عنه أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهاره» رواه 
الطبراني في الأوسط وحسدهه الحافظ في الفتح وعن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم دعا لما نام على ركة علي ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم 
غربته» رواه الطحاوي والطبراني وصححه غير واحد قال الحافظ : وهذا أبلغ في المعجزةء وقد أخطأ ابن 
الجوزي بإيراده له في الموضوعاتء وكذا ابن يمية في كتاب الرد على الروافض في زع وضعه هي من 
الفتح. 
خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه» ولا 
يأكل إلا من عمل يده . 

وشرح التليدي 

كان سيدنا داود عليه السلام من ذرية بهوذا بن يعقوب عليه السلام» وكان في بني إسرائيل سبطان من 
أسباطهم : في أحدهما النبوة» وفي الآخر الملكء لمع الله عر وجل النبوة والملك في داود عليه السلام» 
قال تعالى : (وءاتيه الله الملك والحكمة وعلمه بما يشاء)ء وجعله خليفة يدت المقدس وأمره أن يقضي بين 
الناس بالحق» وأن لا ينساق مع الهوى فيضل عن سبيل اللهء وقوى ملكه بالهيبة وكثرة الجنود وزاده مع 
الحكمة الفصل في الخصومات الواقعة بين المتخاصمين يتيز الحق من الباطل؛ كما قال تعالى: (وشددنا ملكه 
وءاتيه الحكئة وفصل الخطاب )» وكان داود عليه السلام من الأنبياء الأربعة أحاب الكتب الكبيرة العظهة 
وي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» كان الزبور كتابا لداود عليه السلام» وقد أشار القرآن إلبه في 
موضعين: في سورة النساء (163)» وفي الإسراء (55)» فقال تعالى( و ءاتينا داود زبورا)» وجاء الحديث 
الشريف المتقدم يخبر بأنه عليه السلام كان يقرؤ ه كاملا قبل أن تسرج له دوابه وتلك معجزة له في ذلك 
وكان قد أعطي صونا جميلا لا يسمعه حي إلا أنصت ووقف إليه حتى الطير في الهواء كان يقف يرجع 
بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذا الجبال كانت تجيبه وتسبح مع ه كلما سبح بكرة وعشية صلوات الله 
وسلامه عليه كما قال تعالى:(وسمخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير)» معناه : جعلنا الجبال والطير تسبح 


مع داود إذا سبح قال ابن كثير : وذلك لطيب صوته بتلاوة الزيور » فكان إذا ترنم بها تقف الطير في 
الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا 

وقال تعالى: (ولقد ءاتينا داود منا فضلا ياجبال أوبي معه والطير)» قال المفسرون: الفضل الذي آناه هو 
امول والريون «تستر اجبال لطي والانة الحتديد ولططهة مع الروعميوقوا»: و ال أوني نري : 
وقلنا يا جبال سبحي معه ورجعي التسبيح إذا سبح وكذاك أنت يا طيور » قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنبها: وكانوا إذا قرأ لم تبق دابة ل وقال عز وجل: (إنا ممخرنا الجبال 
معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير ممشورة كل له أواب ). معداد: ترنا الجبال أداود تسبح معه في 
المساء والصباح ومخرنا له الطير مجموعة إليه تسبح معه وكل من الجبال والطير رجاع إلى طاعة الله تعالى 
بالتسبيح والتقديس وفي صوت ني الله داود عليه السلام وحسنه جاء الحديث النبوي الذي سماه 
مزماراء وكان من خصائص داود عليه السلام أن ألان الله عز وجل له الحديد » وكان يصنع به الدروع 
والآلات الحربية بدون نارء وكان طوع يده كالشمع ينصرف فيه كما يشاءء فيعمل منه دروعا محكة النسج 
بحلقات متصلة بعضها ببعض بقادير متساوية 

ووصف الله عز وجل داود عليه السلام بالعبودية والقوة في الطاعة والنسك والقيام بمأكلفه الله عر 
وجل به ومجاهدة النفس في دوام الصيام والقيام» فلا يعرف لأحد من الأنبياء ماكان يقوم به من الصيام 
والقيام» وأذا وصفه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنه كان أعبد الناس وأرشد ابن عمر إلى الاقتداء 
به عليه السلام كما وصفه الله تعالمى بأنه أواب وكثير الرجوع إلى الله تعالى 

موت داود عليه السلام 

كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدةء فكان إذا خرج أغلق الأيبواب فلم يدخل على أهله أحد حقىق 
يرجعء قال : لخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرانه تلع إلى الدارء فإذا رجل قاتم وسط الدار 
فقالت لمن في البيت : من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة» والله لنفتضحن بداود لجاء داودء فإذا 
الرجل قائم وسط الدار فقال له داود: من أنت؟ قال : أنا ني لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب» قال 
داود: أنت والله إذا ملك الموت» مرحبا بأمر الله تعالى» ثم مكث حتى قبضت روحه. فليا غسل وكفن 
وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس فقال سلوان للطير : أظلي على داود فأظلته الطير حتى أظلمت عليه 
الأرضء فقال سليان للطير: اقبضي جناحاهء قال أبو هريرة: فطفق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم يرينا يف فعلت الطير» وقبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيده وغلبت عليه يومئذ 
المضرحية. 


وشرح التليدي 

والمضرحية: واحدها مضر حي وهو الصقر الطويل الجناح» ومعنى قوله : وغلبت عليه الخ» يعني أن 
الصقور الطوال الأجنحة غلبت على داود بالتظليل دون سائر الطبور وفي هذا الحديث يبان أن داود عليه 
السلام جاءه ملك الموث لقبض روحه عيانا في صفة رجل حتى شاهدته زوجة داودء وفيه ما كان عليه 
داود من الغيرةء وه شجة أهل اليمان» وقد قال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسام: أتعجبون من غيرة 
سعد؟! أنا أغير منهء والله أغير منيء تقدم في التفسير وغيرهء ويأتي 

والغيرة بفتح الغين وسكون الياء الأنفة والنية وثوران النفس على الحارم إذا اطلع على ما لا يجوز وينبغي 
من الأجانب أو فعل به ما ينافي الآداب الإسلامية, والله تعالى أعل. 

قصة سلهان بن داود عليها السلام 

نزل نبي من الأنبياء تحت شهجرة فادغته نمل » فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله 
تعالى أفي أن قرصتك لة أهلكت أمة من الأم تسبح. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

قوله : بي قيل: هو عزير وجزم القرطبي وغيره بأنه موسى» وقيل : سلوان ذكر ذلك الحافظء فلدغته أي 
: قرصته وعضتهء ملة أي : واحدة من الغلء والمراد به إذا أطلق» السلهافي الكبير لا الذر الصغيرء قوله : 
بجهازه أي : متاعه. قوله : فهلا نملة أي : فهلا أحرقت غملة واحدة نظرا للقصاص. 

خرج سليان عليه السلام يستستي فرقى غله مستلقية على ظهرها رافعة قوائها إلى السياء تقول: إن 
خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال : ارجعوا فقد سفيتم بدعوة غبرك. (أبي هريرة) 

قصة زكرياء ويحي علهها السلام 

ما من آدي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة أو عملها إلا أن يكون يحبى بن زكرياء لم بهم بخطيئة ولم يعملها 

من فوائد قصة موت زكرياء ويحي عليهما السلام 

أوحى الله إلى مد صلى الله تعالى عليه وآله وسل: إني قتلت ييحبى سبعين ألفاء وإني قاتل بابن بنك 
سبعين ألفاء وسبعين ألفا. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

زكرياء ويحي كانا من أواخر أنبياء بني إسرائيل من نسل سليان عليه السلامء وبينه وببهها قرون عدة 
وتقدما أنبياء كثيرون لا يعرفون» وإدا وتريبا وشبا بببت المقدسء وكان زكرياء عليه السلام عقها لا 
ينجب زوجته» ومن قدر الله أن تولد مريم في حياتهء ويكون كفيلها والقائم بتربيتهاء فكا ن كلما دخل عليها 


حجرتها وجد عندها فأكهة وطعاما فسألها : من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله فالله يرزق من يشاء 
رزقا واسعا بغير جمد ولا تعب ٠‏ فيا رأى زكرياء أن قدرة الله عر وجل لا يتعاظمها شيء توجه إلى الله 
تعالى بدعوة أن يرزقه وإدا صالحا هبة منه لهء رغ أنه شيخ كير قد ضعف عظمه وشاب رأسه كزوجته: 
فأجاب الله تعالمى السميع القريب دعاءه لخاطبته الملائكة وهو قائم يصلي في محل عبادته مبشرة له بولد 
صا يسمى بحين مؤمنا بعيسى ورسالته وأنه سيسود قومه ويكون حابسا نفسه عن الشهوات عفة وزهدا 
ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك» وسيكون مع ذلك نبيا من جملة الصالحينء فلا جاءته البشرى من 
لله بالولد المذكور أخذه العجبء فقال : يا رب كيف يأتيني الولد وقد أدركتني الشيخوخة وبلغت من 
الكبر نهاية العمر كروجني العاقر » وكان له من العمر مائة وعشرون سنة ولامرأته ثمان وتسعون سنةء 
فأجابه الله » هكذا الأمر خلقه وإيحاده سهل مسير علي كي قد خلقتك من العدم ول تك شيثا مذكوراء وما 
تحقق بوجود الولد سأل الله عز وجل - إاما لبشارته - أن يجعل له علامة على حمل زوجته فأجابه تعالى 
لذلك بأن آية حملهاء ألا ستطيع تكليم الناس ثلاثة أيام بليالهين وأنت سوي الخلق ليس بك خرس ولا 
علةء وما تكلم الناس بالرمز والإشارةء وأمره الله تعالى أن يسبحه كثيرا بالعشي والإيكار» فأشرف على 
قومه من مصلاه وهو على تلك الصفةء فأشار إليهم أن سبحوا الله في أوائل النهار وأواخرهء ولما ولد الولد 
يحبى عليه السلام وكبر وبلغ السن الذي يؤمر فيه قال الله تعالى له: يا يحبى خذ التوراة بجد واجتهادء وكان 
قد أعطاه الله عز وجل الحكئة ورجاحة العقل منذ صغرهء فكان يفهم الكتاب في صباه قبل بلوغه سن 
الرجال» وفعل الله عرز وجل به ذلك رحمة منه وعطفا عليه وتزكية له من الخصال الذمممة» وكان عند الله 
زر ويل عبد احا قال جد كحضن قط م وحسجلة تاق بأرا ابي رام تحني ا ,ول يكن متكارا ماص 
لربهء وحياه الله تعالى في المواطن الثلاث التي يكون الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة والافتقار إلى 
الله عز وجل وهي حين مولده ويوم موته ويوم يبعث من قبره حي هذه جملة ما جاء في قصة زكرياء وابنه 
يحي في القرآن الكريم» جاءت مفصلة في سور ثلاث في سورة آل عمران» وفي سورة مريم» وفي سورة 
الأنبياء ولا ذكر لقصتهها في غير هذه السور غير أنها ذكرا في جملة الأنبياء المتناسلين من إبراهيم حيث قال 
تعالى في سورة الأنعام (ومن ذريته داود وسلهن وأيوب ويوسف ومومى وهارون وكذلك نجزي 
المحسنين وزكريا ويحي وعيسى وإلياس كل من الصلحين واسمعيل واليسع ويوفس ولوطا وكلا فضلنا على 
لعلمين) 

570 
فانشقت له شجرة فدخل فيها فدطهم عليه الشيطان» لخجاءوا بالمنشار وذشروا الشجرء وزكرياء عليه السلام: 


فقتل أما يحبى عليه السلام فذكروا في موته أن بعض ملوك دمشق أراد أن يتزوج يبعض محارمه فهاه يحبى 

عن ذلكء فلا تزوتما استوهبت دم يحين منه فوهبه لهاء فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في 
طست إلها فهكت من فورهاء وقيل غير ذلك» وكل ذلك من الإسرائيليات التي لا ترك إيهاء علي بأنها 

قتلا كغيرها من الأنبياء وإذلك سلط الله عز وجل بخنتصر على بني إسرائيل بعد يحبى عليه السلام: 

فغزاهم وقتل منهم سبعين ألفا وسبى نساءهم وأطفالهم وفرقهم شذر مذركا ذكر ذلك المؤرخونء وقد 

أخرج أبو عبيد القامم بن سلام عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: : قدم بختضر دمشق فإذا هو 

دم يحبى بن زكرياء يفلي فسأل عنه فاخبروه فقفل على دمه سبعين ألا فسكن» قال أبن كثير : وهنا 

إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وما يوجد من الضريحين في دمشق وحلب ينسبان إلى زكرياء ويحيئ 

لا يصح شيء من ذلك تاريخيا. 

عيسى عليه السلام 

يا رسول الله أخبرنا عن نفسك » قال : نعمء أنا دعوة أبي إبراههم وبشرى أخي عسى. (أصحاب رسول 

الله صلى الله عليه وسلم) 

وشرح التليدي 

والحديثان مطابقان للآبة الكريمة في بشارة عيسى عليه السلام بمجيء نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

معجزة نزول المائدة من السماء 

أنزلت المائدة من السماء مخبزا وحماء وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد لخانوا وادخروا ورفعوا لغد 

فسخوا قردة وخنازير (ععار بن يسار) 

وشرح التليدي 

كان الحواريون مؤمنين مخلصينء فأرادوا أن يزدادوا إيانا بعظمة قدرة الله تعالى بمشاهدة آياته وما يجريه 

قل بيه وكليد عدي كله الملدم» اسلو روح اله .سوال فكت واللمتان: اقارار٠‏ عننى ذل 

ع ل 0 اتقوا الله في أمثال هذه الأسئلة إن كنتم 

مصدقين بكال قدرته» قال الحواريون: إننا نريد بسؤالنا ذلك أن تأكل منها تبركا بها وسكن تفوسدا بزيادة 

البقين» ال الع ل شوه كك ماق ف درى ابي ونشهد بها عند من لم يحضرها من 

الناس: فللا علم عيسى صدق الحواريين في سؤاهم ذلك تو جه إلى الله عز وجل ودعاه قائلا: اللهم أنزل 

يا شمن ساد كو يزيا ىم عد وار أن وار وق ناكا كود دالوا ةل 

صدقي» وارزقنا يا الله فإنك خير من يعطي ويرزق» فأجابه الله تعالى : إفي سأنزل عليك المائدة من السماء 


فن كفر بعد تلك الآية الباهرة فسوف أعذبه عذابا شديدا لا أعذب مثل ذلك التعذيب أحدا من العالمين» 
هذه معجزة وأي معجزة أيد الله تعالى بها نبيه وعبده عيسى إجابة لمن سألها من تلامذته الخاصين» وقد 
نزلت كرا هو ظاهر قوله تعالى: (واني منزلها عليكى) فإن الله لا بخلف وعده ء خلافا لمن تفى نزولهاء وقد 
جاء في نزولها وصفة ما نزل حديثنا هذا. 

والمائدة طبق يكون عليه طعام وقد معيت السورة باسمها إخلادا لهذه الآية الباهرة. 

من فوائد قصة مريم وعيسى وعبرها 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتي بقصعة من ثريد فوضعت بين يدي القوم, فتعاقبوها 
إلى الظهر من غدوة يقوم قوم ويجلس آخرونء فقال رجل لسمرة: أماكانت تمد؟ فقال سمرة: من أي شيء 
تعجب؟ ما كانت تمد إلا ههناء وأشار بيده إلى السماء. (سمرة بن جندب) 

وشرح التليدي 

وتقدمت أحاديث في هذا المعنى في المغازي في غيرما وقت وموضعء وجموعها يفيد التواتر المعنوي فيقطع 
بوقوعها لأن ذلك صدر منه صلى الله عليه وس في أوقات متباينة في جموع متكائرة في مناسبات وقصص 
مختلفة, ورواها الجم الغفير من الصحابة ففن بعدهم رضي الله تعالى عنهمء فهي من المعجزات والآيات 
النبوية التي لا يشكك فيها أو يتكرها إلا مخدوش الإمان فإمداد القصعة من السماء هو نزول البركة فيها 
حتى أشبعت ذلك الجم الغفير وانظر للمزيد من ذلك الشفاه لعياض» وتهذيب الخصائص» لكاتب هذه 
السطورهء والمواهب اللدنية والدلائل للببيقي 

من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مرم ودوح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجئة على ماكان من العمل. 
وشرح التليدي 

فيه أن الإيمان بكون عسى عبد الله ورسوله وكلمته من موجبات الجنة وهذا الحديث الشريف قد 
احتوى على مات الدين وهو من أجمع الأحاديث المشتإة على العقائدء فإنه جمع فيه ما أنكرته جميع ملل 
الكفر على اختلاف عقائدهاء حيث رد على النصارى في طعهم في نبوة عبسى عليه السلام: ورمهم 
والدته بالزناء وعلى الفرق المدكرة رسالة سيدنا مد صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء كما فيه رد على 
المعتزلة والخوارج القائلين بخلود العصاة في النارء وفيه إثبات المعاد والجنة والنار» وأن من اعترف بما فيه 
دخل الجنة قطعاء ولو عمل ما عمل من اأذنوب والآثام عدا الشرك. 


وسيدنا عيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» ومن أولي العزم الخفسة الذين نوه الله تعالى بهم 
وجعلهم أكابر رسله صلوات الله وسلامه علهمء وقد ذكره الله عز وجل تجتعين في موضعين من كتابه 
الكرم 

ذل ليق الأزراةازران أغنا نمس اجون متهم مساك ومن توه وأئر قير ينوع ال 
مريم وأخذنا منهم ميثقا غليظا ) (الأحزاب: /) 

وقال جل ذكره ه: (شرع ل من الدين ما وصى بهء نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبرهيم وموسمى 
وعيسى أن أقهوا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي 
إله من ينيب) (الشورى : 13) 

فهؤلاء الأنبياء الخمسة وهم ساداتنا نوحء وإبراهيم» وموسى» وعسى» وخائهم رسولنا صلوات الله 
وسلامه علبهم هم أ الرسل وقاداتهم وأولو العزم منهم و مشاهير أرباب الشرائعء أخذ علبهم العهد 
والميثاق المغلظ في الآية الأولى بأن يفوا بما التزموا بهء وأن يصدق بعضهم بعضاء وأن يؤمنوا برسالات 
بعضهم بعضاء ومنها رسالة نبينا مد صلى الله تعالى عليه وآله وسامء كما أخبر في الآية الثانية بأنه سن وبين 
للمؤمنين من هذه الأمة من الشريعة السمحةء والدين الحنيف ما وصى به الرسل وأرباب الشرائع من 
مشاهير الرسل وأكابرهم كنوح وحبيبنا مد عليه| السلامء وما أمر ووصى به إبراهيم وموسى وعيسي من 
أصول الشرائع والأحكام ووصاهم بأن يقهوا الدين الحق ولا يختلفوا فيه» والمراد بذلك الشرائع المتفق عليها 
بين كل الأنبياءء وهي توحيد الله وطاعته والإمان بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر والصلاة 
والصيام والصدقة والحج والعدل والصدق وجميع مكارم الأخلاق فهذه لا يجوز الاختلاف فيها أما ما عداها 
من فروع الأحكام» فلكل واحد من هؤلاء شرعه وأحكامه أما من عداهم من الأنبياءء فكانوا يبعثون بشرع 
من قبلهم» ول يزل ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر بالأنبياء واحدا بعد واحد وشريعة إثر شريعة حتى ختتها 
الله عز وجل بخير الملل ملة أكرم الرسل نبينا مد صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه جميعاء وقال 
تعالى: (وأوحينا إلى إبرهيم واسمعيل وإنحق ويعقوب والأسباط وعسى ) » فعيسى من جملة الأنبياء الذين 
أوحى الله عر وجل | إلهم» »كما أنه من جماة الأنيياء الذين يجب الإمان بهم وبا أنزل عليهم بدون تفرقة بينهم» 
كيا قال عر وجل: (قولوا ءامنا بلله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسمعيل وإسححق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعدسى وما أوتي النييون من ربهم لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) 
(البقرة :136) 


فالزيمان بعيسي وبما جاء به واجب ماقي من ذكر معه في الآية الكريمة» وهو من سلالة داود عليه السلام: 
وقد ذكر في جملة الأنبياء اأذين هم من أولاد الخليل عليه السلامء فقال تعاللى في الأنعام (وزكرياءويحبى 
وعيسى وإلياس كل من الصلحين) 

بعث عيسى عليه السلام في بني إسرانيل برسالته يدعوهم إلى الرجوع إلى ديهم الذي زاغوا عنه ويصدهم 
عن ضلاههم ويبين لهم ما اختلفوا فيه » ويأمرهم بتقوى الله وطاعتهء وأن الله هو ربه و ربهم وأنه الذي 
تجب عبادته » فذاك هو الطريق السوي» ويقوم فيهم مصرحا لمم بأنه رسول من الله إلهم مصدقا ما تقدمه 
من التوراة المنزل على مومى ومخبرا ببشارة عظهة ألا وهي مجيء رسول عظم يأني بعده يسمى أحمد 

ذكر بعض أخبار بني إسرائيل وغيرهم بمن جاءوا بعد المسيح عليه السلام 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وله وسم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل. (عمران بن حصين) 
وفي رواية : حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظم صلاة. 

وشرح التليدي 

عظم - بضم العين وسكون الظاء وعظم الشيء أكثره ومعظمهء كأنه أراد أنه صل الله تعالى عليه وآله 
وس لا يقوم إلا لصلاة الفريضة 

والحديث يدل على جواز التحديث عن بني إسرائيل» وقد تقدم في العلم حديث ابن عمرو: حدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرجء قال الخطابي : ليس معناه إياحة الكذب في أخبار بني إسرائيل» ورفع الحرج عن 
نقل عنهم الكذبء ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ» وإن لم يتحقق صحة ذلك 
وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة ووقوع الفترة بين زماني النبوة 

وحالتنا مع الإسراثيليات أن ما وافق شريعتناكان مقبولاء وما خالفها كان مرفوضاء وما لم يلف ولا 
يوافق كان مأذونا فيه أخذا وتحديثاء ولا سما ما يتعلق بالمواعظ والرقائق والعجائبء فإن تاريخ بني 
إسرائيل طويلء وكان فيهم تجائب الغرائب وما سدذكره عنهم وعن غيرهم إنما نورد منه ما حدثنا به نبينا 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم بما صم سدده. 

رجل يغفر الله تعالى له لنوفه عند موته 

درل جرف ص شن كل حدر الزرك فأ للجدة قا اماك فالغروو يل تلوق ل ارق 
في الريحء فوالله لءّن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحداء فليا مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض 
فقال: اجمعي ما فيك منهء ففعلتء فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك 
وقال غيره: مخافتك يا رب فغفر له . 


وشرح التلدي 

كان هذا الرجل من بني إسرائيل وكان في أول أمره نباشا للقبور ثم انسع حاله فأقرى وكان كثير الذنوب 
م يعمل خيرا قطء لما حضرته الوفاة ندم على ما قدم في حياته من مجاوزة حدود الله تعالى وتيقن أنه لا 
مفر له من عذاب الله » فأوصى بنيه إذا هو مات أن يحرقوه ويذروا رماد عظامه في يوم عاصف وظن أنه 
إذا فعل ذلك لا يجمعه الله » فلا توفي امتثل بنوه ما أوصاهم بهء فيحدثنا نبينا و بما أوحى الله إليه أنه إذا 
كان يوم القيامة جمع رماد عظامه فيكون إنسانة إذن الله تعالى فيخاطبه الله عز وجل: ما حملك على ما 
صنعت ؟ فيجيب الله عز وجل : فعلت ذلك مخافة وخشية منكء فير حمه الله عر وجل ويغفر له كل ما 
سلف من سيئات وهنات بدون سابقة عذاب ولا حساب عسير وفي هذا فضل كير وبشارة عظهة من 
خاف الله عر وجل ولو في آخر لحظة من حياته وفي الحديث فوائد كثيرة بسطتها في عجائب الأقدمين. 
الكفل المذنب والمرأة المضطرة 

كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله» فأنته امرأة فأعطاها ستين ديناراء على أن يطأها 
فللا قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكتء فقال: ما ييكيكء أكرهتك ؟ قالت: لا. ولكنه عمل 
ماعملته قطء وما حماني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذاء وما فعلتيه اذهبي فهي لك. وقال: لا والله 
لا أعصي الله بعدها أبدا. فات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله عرز وجل للكفل. 

وشرح التليدي 

الكفل: بكنسر الكافء اسم رجل إسرائيلي كان مسرفا على نفسه فتاب الله عليه وغفر له وليس بالنبي 
المذكور في القرآن ولا ندري لماذا سمي هذا الرجل بالكفل» فإن هذه الكلمة تطلق على عدة معان.وقوله 
فتته امرأة في رواية ابن حبان فهوي امرأة أي أحبها فراودها عن نفسها وقوله أرعدت مبني للمجهول : أي 
اضطربت من خوف الله 

وفي الحديث فضل الخوف من الله وأن مآل الخائف لا يكون إلا خيراء فالمرأة التي خافت الله عز وجل 
وبكت من ارتكاب ما حرمه الله تعاللى عوضها تعالى ستين دينارا بدون أي مقابل» اللهم إلا خوف الله 
مضافا إلى ذلك حفظ كرامتهاء أما الكفل فغفر الله تعالى لكل ما سبق من ذنوب» ولا يعلم ما فعله إلا 
الله وأكرمه بالموت عقب توبته النصوح وكتب على بابه تنوبها به ومدحا له: إن الله قد غفر للكفل ويا لها 
من بشارة. 

ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة قد تكون أعف من الرجل وأفضل وأتقى لله تعالى منهء رتم أن النساء 
يغلب علههن اتباع الهوى والشهوات وأنهن حبائل الشيطان 


ومنها: غفران الذنوب كيرها وصغيرها بالتوبة النصوحء ولا خلاف في هذا في شرعنا 

ومنها: أنه ينبغي للمسم إذا أخرج ميزانية ليصرفها في معاصي الله تعالى أن يتصدق بها أو يمثلها على 
الحتاجين» وأنه ينبغي للتائب أن يتصدق عند توبته بما تبسر 

ومنها: جواز تمكين المرأة نفسها من الغير إذا اضطرت ول تجد ما تسد به رمقهاء وهذا مما لا ينبغي أن 
بختلف فيهء فإن الضرورات تبيح الحظوراتء فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فإن الله غفور 
رحيم» وقد ذكر علاؤنا شروطا أذلك مذكورة في مواضعهاء ورا يأتي ذلك في البر والآداب» ودعوى 
العواهر اللواتي يتاجرن ويكتسبن بفروجمن. 

رجل يغفر الله له ويسامحه لإنظاره الموسر وتجاوزه عن المعسر 

إن رجلا كان فهمن كان قبل أثاه الملك ليقبض روحهء فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم» قبل 
له: انظرء قال : ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن 


المعسر 0 فأدخله الله الجنة. 
وشرح التليدي 


قوله : كنت أبايع الناس» يعني: كان تاجراكيا في رواية عند البخاري عن أبي هريرة» يداين الناس أي: 
يقرضهم إلى أجلء وأجازهم أي : أقاضهم» فأنظر الموسر أي : أجمل م نكان ذا يسر في ماله وأأخره 
وأتجاوز عن المعسر أي: أسامحه وأضع عنه أو أحسن قضاءه 

كان هذا الإنسان ضافلا مقبلا على الدنيا لا يعرج على خير » فيا توفي وحوسب عيا قدمت يداه وجد 
نفسه فقيرا صفر اليدين من الأعمال الصالحة, غير أنه كان يعتاد في معاملته التسامح» فكان مسامحا ويتعامل 
مع الناس المعاملة الحسنة, فر حمه الله عز وجل بذلكء وعامله بماكان يعامل به الناس وأدخله الجنة وقد 
جاء في هذا الخلق ومدحه والحض عليه والترغيب فيه أحاديث تقدم بعضها في أواتل البيوع. 

جر الراهب وقصته مع المومسة والمتكلمون في المهد 

م يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم » وصاحب جرجء وكان جر رجلا عابداء فاتخذ صومعة, 
فكان فهاء فأتته أمه وهو يصلي» فقالت: يا جريج فقال: يا رب أني وصلاتيء فأقبل على صلاته» 
فانصرفتء فلا كان من الغد أتته وهو يصلي » فقالت: يا جرج فقال: يا رب أي وصلاتي» فأقبل على 
صلاتهء فانصرفت» فليا كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جرج فقال: أي رب أي وصلاتي» فأقبل 
على صلاتهء فقالت: اللهم لا تنته حتى ينظر إلى وجوه المومسات» فتذاكر بنو إسرائيل جريها وعبادته 
وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنهاء فقالت: إن شثتم لأفتدنه لك قال: فتعرضت لهء فم يلتفت إلهاء فأنت 


راعياكان يأوي إلى صومعته» فأمكنته من نفسهاء فوقع عليها لحملتء فلا ولدت قالت: هو من جرج. 
فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنبت بهذه البغي» فولدت 
منكء فقال: أبن الصبي؟ لخاءوا بهء فقال: دعوني حق أصلي » فصلىء فلا انضرف أن الصبي فطعن في 
بطنهء وقال: با غلام من أبوك ؟ قال: فلان الراعي» قال: فأقبلوا على جرخ يقبلونه وكتمسحون بهء وقالوا: 
نبي لك صومعتك من ذهبء قال: لاء أعيدوها من طين كما كانث» ففعلوا. وينها صبي يرضع من أمه. شٍ 
رجل راكب على دابة فارهة» وشارة حسنة: فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذاء فترك الثدي وأقبل 
إليهء» فنظر إليه» فقال: اللهم لا تجعلني مثلهء ثم أقبل على ثديه لجعل يرتضع . قال: فكأني أنظر إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه يإصبعه السبابة في فه. لجعل يمصهاء قال: ومروا بجارية وثم 
يضربوبها ويقولون: زئبت» سرقتء وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكمل» فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني 
مثهاء فترك الرضاع ونظر إلهاء فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فهناك تراجما الحديث» فقالت: حلقى 

مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثلهء فقلت: اللهم لا تجعلني مثلهء ومروا بهذه الأمة وهم 
يضربونها ويقولون زنيت» سرقتء فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت: اللهم اجعلني مثلهاء قال: إن ذاك 
الرجل كان جباراء فقلت: اللهم لا تجعلني مثلهء وإن هذه يقولون لها زنيت وم تزن» وسرقت ولم نسرق 
فقلت: اللهم اجعلني مثلها 

وشرح التليدي 

المهد مصدر معي به ما يمهد للصبي من مضجعهء قوله: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثةء هذا الحصر لا مفهوم له: 
فقد تكلم في المهد نحو ستة جاءت بهم حاح الستةء وهناك آخرون يبلغون العشرة جاءت بهم أحاديث 
جرب - مجهين- مصغر وهو من مشاهير أعلام ورهبان بني [سرائيل المخلصين كان ولا يزال يضرب 
بعبادته المثل. يا رب أي وصلاتيء. أي : اجقع علي إجابة أي وإتقام صلانيء فوفقني أفضلهه| .المومسات» 
أي : البغايا الزواني الجاهرات بذلك» وهو جمع مومسة التقثل بحسهاء أي : يضرب المثل بجالها لانفرادها 
بذلك. فتعرضت له أي : عرضت نفسها عليه ليواقعها .ما شأنكمء أي: ما حالم معي .دابة فارهة أي : قوية 
نشيطة وشارة» أي : هيئة حسنة جميلة فهناك تراجعا الحديثء أي : أقبلت الأم على الرضيع تحدثه 
وتراجعه في الحادث الحاصل .حلق» أي : أصابها الله بوجع في حلقها. 

وهذا حديث عظم الشأن فيه آيات وعبر وعظات وفوائد: 


فنها : عظم بر الوالدين وعلى الأخص الأم منماء وأن دعاءها على وإدها مجابء وأنه إذا تعارضت الأمور 
قدم أهمهاء وكان الأجدر بجر تقديم إجابة أمه على صلانه التي كانت تطوعاء ولكنه لم يكن فقهها كما جاء 
في حديث متكلم فيه:”لوكان جرب فقبها لأجاب أمه ومنها : أن الله عز وجل قد يجعل لأوليائه مخارج عند 
ابتلائهم كما حصل لجريج مع الزانية وقوجماء قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا يحتسب). وقد يجري علبهم الشدائد في بعض الأحيان زيادة في رفع درجاتهم أو تربية لهم أو 
تهذييا لما عسى أن يصدر منهم 

وماك اتساب رشو الملؤل افق انان الوق 

ومنها : أن الوضوء كان معروفا ومشروعا عند الأقدمين» وقد جاء في رواية لهذا الحديث عند البخاري 
فتوضأ وصلىء ولم يصب من زعم بأن الوضوء مختص ببهذه الأمةء فإن الختص بها الغرة والتحجيل والتهم 
ومنها : أن صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضره النوائب والفتن وتقلبات الزمان 

ومنها: قوة يقين جريم وصحة رجائه في الله عز وجلء لأنه استنطق المولودء مع كون العادة أنه لا ينطق 
ومنها: الحذر من فتنة النساءء وهي من الفتن العظهة التي لا ينجو منها إلا من حضنه الله تعالى بالتقوى 
والحفظ منهن» وانظر كتابي المرأة المتبرجة 

ومنها: إثبات الكرامات للأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم» 
والصحيح كما قال النووي وغيره أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعهاء لاكما قال 
بعضهم بأنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه؛ فإن ذلك إنكار للمحسوساتء فالصواب جريانها بقلب الأعيان 
وإحضار الشيء من العدم ونحو ذلك وقد تكلمت على هذا المعى في كتاب المطرب بمشاهير أولياء المغرب 
وفي الحديث بيان من تكلم في المهد من الصبيان» وذلك من الآيات العظام والخوارق الكبار» فسيدنا 
عسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام جاء بتكلمه في المهد القرآن الكريم كما تقدم في ترجمته قريباء وأما 
من ذكر معه هنا فصبي جريجء والصبي الآخر الذي تكلم مع والدته» وباقي الستة الذين أشرنا إلهم هم 
شاهد يوسف وابن ماشطة فرعون كما تقدم» والصبي الآني في قصة الراهب والغلام 

وفي الحديث ذم الكبر والإمجاب بالنفس وم الجبارين والظالمين والتشبه بهم والتزبي بزهمء وأن الواجب 
على المؤمن الملتزم أن يبتعد عنهمء وأن لا يعبأ بما هم فبه من ترف ورفاهية وسلطة وجاه ورئاسة 

وفيه دليل على أن المظلوم له فضل كبير ومزية عند الله تعالى» ولولا ذلك لا حسن أن يسأل الرضيع أن 
يكون مثل تلك الجارية المظلومة والمد لله على إحسانه وإنعامه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مد 
وعلى آله وزوجه وأصحابه. 


حاتم الطائي أحد أجواد العرب 

يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحمء ويقري الضيفء ويفعل كذاء قال : إن أباك أراد شيا فأدركه. 
(عدي بن حاتم الطائي) 

وفي رواية :طلب شيئا فأصابه 

وشرح التليدي 

يقري الضيف» القرى - بكسر القاف - ما يقدم أولا للضيف. قوله : أراد شيا فأدركه أو أصابه معناه : 
أنه قصد بذلك الذكر والمدح والشهرةء فأدرك ذلك 

كان حاتم الطائي جوادا ممدوحا بذاك في الجاهلية» وله في ذاك مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في 
كزمه؛ وأصبح مضرب امثل في الجود والكرم 

ومن أخباره العجيبة في ذلك أنه وفد على النعمان بن المنذر أحد الملوك» فأكرمه وأدناه ثم زوده عند 
انصرافه جملين ذهب وفضة فرحل فلا أشرف على أهله تلقته أعاريب طيءء فقالت: يا حاتم أتيت من 
عند الملك» وأتينا من عند أهالينا بالفقرء فقال لهم حاتم: لخذوا ما على الجملين من ذهب وفضة ووزعوهء 
فأخذوا ذلك واقتسموه فها بيهم و أكن كل ذلك لا ينفعه ولا يغني عنه شيا لأنه لم يرد بذلك وجه الله 
تعالى» ولم يكن يؤمن بالبعث كهامة العربء وكان قصده بالإطعام الذكر اميل والمفاخرة والرئاسة توفي 
والبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في طفولته, ووفد ولده عدي على البي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وحدث عنه» وهو مشهور بالكرم أيضا كوالده ويأتي خبره في السيرة 

زيد بن عمرو بن نفيل وتحدثه في الجاهلية 

أن البي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن تفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صبلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم الوحي» فقدمت إلى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سفرة فأبى أن يأكل منهاء 
ثم قال زيد: إني لست أكل مما تذبحون على أنصابكء ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله تعالى عليهء وأن زيد بن 
عمروكان يعيب على قريش ذباتحهم ويقول: الشاة خلقها الله تعالى وأنزل لها من السماء الماء وأثبت لها من 
الأرضء ثم تدعونها تذبحونها على غير امم الله تعالى» إتكارا أذلك» وإعظاما له (عبد الله بن عمر) 
وشرح التليدي 

قال موسى - يعني ابن عقبة .: حدثني سال بن عبدالله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمران زيد بن 
عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه, فلقي عالم من اليهود فسألهم عن دينهم» فقال : إني 
لعي أن أدين دينكم فأخبرني» فقال : لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصببك من غضب الله قال زيد: ما 


أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله تعالى شيثا أبدا وأني أستطيعه؟ فهل تدلني على غيره؟ 
قال : ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاء قال زيد: وما الحنيف؟ قال : دين إبراههم لم يكن بهوديا ولا نصرانيا ولا 
يعبد إلا الله» لخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله » فقال : لن تكون على ديثنا حتى تأخل 
بنصيبك من لعنة الله » قال : ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأني 
أستطيع» فهل تدلني على غيره؟ قال : ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاء قال : وما الحنيف؟ قال : دين إبراهيم 
لم يكن بهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله » فليا رأى زيد قوم في إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام خرجء فلا برز رفع يديه فقال : اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم عليه السلام. 

رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قامًا مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والله ما منكم على دين 
إبراهيم غيريء وكان يحبي الموءودة يقول للرجل: إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيك مؤوتتها فياخذها 
فإذا ترعرعت قال لأبها: إن شئت دفعتها إليك» وإن شئت كفيتك مؤوتتها.(أسماء ) 

وشرح التليدي 

زيد بن عمرو هذا هو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان زيد ابن عم عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهء وكان ممن اعتزل | جنع الجاهلي في عباداته وعوائده وطلب التوحيد وخاع الأوثان 
وجانب الشرك » وكان يقول : إني خالفت قوي واتبعت ملة إبراههم وإسماعيل وماكانا يعبدان» وكانا 
يصليان إلى هذه القبلة وأنا أننظر نبيا من بني إسماعيل يبعث ولا أرافني أذركه» وأنا أومن به وأصدقه. 
وأشهد أنه بي» قال عامر بن ربيعة: قال لي زيد بن عمرو : وإن طالت بك حياة فأقرأه مني السلامء قال 
عامر : فليا أسلمت أعلمت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بخبرهء قال : فرد عليه السلام وترحم عليه 
قال ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولاء رواه ابن سعد في طبقاته 

وروى البزار والطبراني من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهاء قال : خرج زيد بن عمرو 
وورقة بن نوفل يطلبان الدين حتى أتيا الشام» فتنصر ورقة وامتنع زيد فأنى الموصلء فلتي راهبا فعرض 
عليه النصرانية فأمتنع» وذ الحديث نحو الحديث المذور لابن عر وفيه : قال سعيد بن زيد: فسألت أنا 
وعمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن زيد فقال : غفر الله تعالى له ورحمه فإنه مات على 
دين إبراهم عليه السلام 

وذكر ابن إنحق أن نفرا من قريش زيد بن عمروء وورقة بن نوفل» وعثان بن الحويرث بن أسدء 
وعبدالله بن جحش» حضروا قريشا عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم» فليا اجتمعوا خلا 
عضهم إلى بعض فقوا: تصادقوا وليكم بعضيم على بعضء فقال أحدم: تعلمن والله ما قومك على شيء 


لقد أخطأوا دين إبراههم وخالفوه ما وثن يعبد؟ لا يضر ولا ينفع؟! فابتغوا لأنفسكء لخرجوا يطلبون 
ويسيرون في الأرض للتمسون أهل الكتاب من الهود ل والمللكلها الحنيفية دين إبراههم فأما 
ورقة بن نوفل فتنصر واستحكم في النصرانية وابتغى الكتب من أهلهاء حتى علم علما كثيرا من أهل 
الكتاب» ول يكن فيهم أعدل أمرا وأعدل ثباتا من زيد بن عمرو اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليود 
والنصارى والمللكلها إلا دين الحنيفية دين إبراهيم يوحد الله ويخلع من دونه ولا يأكل ذبائم قومهء فأذاهم 
بالفراق لما هم عليه » قال : وكان الخطاب قد آذاه أذى كثيرا حتى خرج منه إلى أعلى مكة ووكل به 
الخطاب شبابا من قريش وسفهاء منهم» فقال: لا تتركوه يدخل فكان لا يدخل مكة إلا سرا وأخرجوه 
كراهية أن يفسد علهم ديهم أو يتابعه أحد إلى ما هو عليه وقوله في حديث ابن عمر : فقدمت إلى البي 
سفرة؛ هذه رواية الأكثر وفي رواية : فقدم إليه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سفرة» فعلى الرواية 
الأولى لا إشكال في الحديث: وعلى الثانية يأني إشكال عظيم وهو كيف يقدم النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم سفرة لحم لزيد بن عمرو فيجيبه بأني لا آكل ما تذبجحون على أنصاكم ولا أعل إلا ما ذكر اسم الله 
عليهء فإن ذلك يقتضي أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يأكل بما يذب على الأنصابء ويأكل ما 
يذ ام اله يده وقد أجاب عن هذا الإذكل التاضي عياض ون ن بطال والخطابي رحمهم الله تعالى 
وأثاهم فرج القاضي عياض رواية الأكثر لأنها خالية من الإشكالء وجمع ابن بطال بين الروايتين فقال : 
كانت السفرة لقريش قدموها للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسللء فأبى أن يأكل منها فقدتما البي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسام لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منباء وقال مخاطبا لقريش أصحاب السفرة : إنا لا 
أكل ما ذيم على أنصابكم 
900 فقال :كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يأكل بما يذبحون عليها للأصنامء 
ويأكل ما عدا ذلكء وإ نكانوا لا يذكرون اسم الله عليه لأن الشرع لم يكن نزل بعدء بل لم ينزل الشرع 
بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة 
وفي الحديث أيضا بيان أن من تنصر أو تهود لا بد وأن يأخذ نصيبا من لعنة الله تعالى وغضبه لما وقع فهما 
من التحريف والتزوير 
وفيه لطف كير بزيد هذا حيث حيث وفقه الله تعالى في أيام الجاهلية الجهلاء لترك الأوثان والشركيّاتء, وهداه 
تعالى لطلب الدين الحق حتى وفق لاعتناق ملة أبينا إبراهيم» وهو الدين الحنيفي المائل عن جميع الأديان 
الباطلة» فلا هو بهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا وثنيةء بل هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لخليله 
إبراهيم وسار عليه جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وبذلك يعرف فضل الله 


العظيم ومنته على زيد بن عمروء وبالتالي منته وفضله علينا معشر المسلمين من أمة خير العباد صلى الله 
تعالى عليه وآله وسامء فالمد لله على ذلك حمدا كثيرا طييبا مباركا فيه كما يحب ويرضى وفيه ماكان عليه 
زيد من إنقاذ البنات من الوأد الذي كان سائدا في الجاهلية» ووأد البنات مشهور معروف 

والحديث يدل على أن زيدا أدرك الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولقيهء لكن ذلك قبل مبعثه صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء فإنه توفي وللبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام خمس وثلاثون سنةء وجاء أنه 
يبعث أمة وحله. 

ورقة بن نوفل 

أن خديجة سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن ورقة بن نوفلء فقال : قد رأيته في 
المنام فرأيت عليه ثياب بياضء فأحسبه لوكان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. (أم المؤمنين 
عائشة) 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسم سثل عن ورقة بن نوفل» فقال : يبعث يوم القيامة أمة واحده. 
(أسماء بنت أبي بكر) 

وشرح التليدي 

ورقة هذا هوابن نوفل بن أسد القرشي ابن ع خديجة وهو الذي تنصر في الجاهلية» وقرأ كتهم وتعبد 
لله على دين عيسى عليه السلام» وترك عبادة الأوثان» وهاجر الشركيات» وهو الذي جاء ذكره في 
حديث بده الوحي الذي قال لرسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم بعد ما حدثه بما حصل له ورأى 
بغار حراء : يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك الحديث تقدم في التفسير ويأتي في 
السيرة وهذا يدل على أنه آمن به وصدقه لأنه عرف أنه بي هذه الأمة بماكان عنده من البشارة الموجودة 
في الإنجيل» وإذلك أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنه من أهل الجنةء واستدل بذلك على 
رؤيته إياه في المنام بلباس بباضء» وهذا اللباس لا يكون لغير أهل الجنة وقوله في حديث أسماء إنه يبععث 
أمة وحده لأنه لم يكن أحد في الجاهلية عالما بدين النصرانية متقسكا بها على الحقيقة سواهء توفي بعد البعثة 
بقليل؛ لما جاء في حديث بدء الوحي: فلم يلبث أن توفي . 

نادرة غريبة فيها عبرة 

رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. (عمرو بن *بمون) 

وشرح التليدي 


هذه أمجوبة يجب أن يعتبر بها حكام المسلمين الذين رفضوا تنفيذ أحكام الله عز و جل وعطلوها بين 
عباده وأصبحوا أخس وأسقط من القرودء فالقرود يرجمون الزناة والزواني ويغارون على إنائهم» وهم 
حيوان ليس علهم تكليف: وحن معشر بني آدم وخاصة الأمة الحمدية أصبحت القردة أحسن حالا منا 
وأغير على إنائها وأحفظ لكرامتها وأصلح تجتقعهاء بمن كربهم الله تعالى بالعقل والإدراك والبيان» وجعلهم في 
أحسن تقويم وأجمل صور فهذا من مجائب ب النوادر التي يحب أن نعتبر بهاء لكن لا حياة لمن تنادي» فالقوم 
صم ب عي : فإنا لله وإنا | ليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مد وزوجه وصحبه وحزبه. 

كتاب السيرة النبوية 

نسبه الشريف وطهارة أصله 

ا ل عن وى سين اا ل شر اما راي اي ال لدت . 0 لا أوني 
برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلده الحد. (الأشعث بن قبس) 


وشرح التليدي 
لا نقفو أمنا أي لا نقذفها ونتهمها 


حدثتني ربدبة البي صلى الله عليه وسام زيذب ابنة أبي سلمة رضي الله تعالى عنها قال : قلت لها: أرأيت 
الي صلى الله عليه وسل » أكان من مضر؟ قالت : ومن كان إلا من مضر؛ 

وفي رواية : أخبريني البي صلى الله عليه وسم من كان؟ من مص ركان؟ قالت: فم ن كان إلا من مضرء 
كان من ود النضر بن كنانة (كيب بن وائل) 

وشرح التليدي 

مضر - بضم المهم وفتح الضاد - أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

البشارة بالبي و على لسان إبراهم وعسى عليها السلام 

إني عند الله ف أم الكتاب حاتم النبيين» وان آدم لمنجدل ف طينته» سأنبتم بتأويل ذلك : دعوة أبي 
إبراهيمء وبشارة عبسي قومه ورؤيا أني التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشامء وكذلك 
ترى أحمات النبيين صلوات الله عليهم. 

وشرح التليدي 


قوله : لمنجدل - بضم الهم وسكون النون وفتح الهم وكسر الدال - أي؛ ملقى على الجدالة» وهي الأرضء 
ومعناه : الإخبار بثبوت نبوته لروحه الطاهرة الموجودة قبل الأرواح» وأن الله عر وجل أفاض عليها 
وصف النبوة في وقت كان آدم لا يزال طريحا في الأرض لم ينفخ فيه الروح بعدء وهذا بما اختص به صلى 
الله عليه وسلم عن سائر الخلق وقوله : دعوة أبي إبراهيم» إشارة إلى قوله تعالى : (ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم يتلوا عليهم عايتك ويعلمهم الكتب والحكمة و يزكهم إنك أنت العزيز الحكيم) ء خليل الرحمن عليه 
السلام كان قد دعا بدعوات عند بت الله الحرام» كان من جملتها أن دعا الله عز وجل مع بنيه وأن بخرج 
من نسلهم رسولا يقرأ علبهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمةء فأجاب الله تعالى دعاءه » فكان المدعو به 
هو هذا البي الكريم صلى الله عليه وسلم 

وقوله : وبشارة عبسي يشير إلى قوله تعالى : (وإذ قال عيسى ابن مربم يبني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد)ء وهو نص في أن عيسى بشر 
قومه الإسراثيليين بهذا النبي العظم صلى الله عليه وسلم 

وقوله : ورؤيا أني فيه معجزة للبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته» خروج النور العظيم من والدته 
حتى أضاءت له قصور الشام؛ هو آبة عظهة وخارق من الخوارق أجراه الله على ذات والدته مولاتنا 
آمنةء فهي بالتاللي لهذا الخارق امرأة صالحة لأن هذا لا يصدر من الكافر » فهو أهون على الله من ذلك 
خائمة 

الإجاع على أن الني صل الله عليه وسلم وإد بمكة المكرمة من أبويه الكريمين : عبدالله بن عبد المطلب» 
وكان من أحب ود أبيه إليه» وآمنة بنت وهب الزهريةء زوجه بها والده عبد المطلب وعمره إذ ذاك نحو 
ماني عشرة سنة وكانت آمنة من أفضل نساء قريش نسبا وموضعاء ولما حملت به لم يلبث والده إلا قليلا 
فتوفي بالمدينة وهو راجع من الشام في تجارة له والنبي صلى الله عليه وسم حمل في بطن أمه من شهرين 
كا رجه أبن سعد والواقدي والبلاذري والذهبي وابن كثير » وورد فيه حديث رواه الحأم وصححه 

ثم يحب أن يعلم أن ما ذكره أصداب السير والمواليد من أحاديث عند مولده ؛ كولادته ساجدا مقطوع 
السرة مختوناء وحضور مربم وآسية ولادته » وأن الملائكة أخذته من آمنة وطافت به الأرض تبشر به. 
وأن نار بلاد فارس خمدت بعد إيقادها ألف سنة وارتجاس إيوان كسرى وسقوط شرفاته إلى غير ذلك 
من الأخبارء كلها ساقطة موضوعة أو منكرة أو شديدة الضعفء وليس فبها ما حسن فضلا عن التصحيح 
وإذلك أعرضنا عنهاء وأنا أتعجب كثيرة من أمثال البهقي وابن كثير وغيرهها من الكبار ! حيث ذكروا هذه 
الموضوعات والواهيات والمناكر في كتبهم» وفي الصحاح والحسان ما يغني عنها . 


البشارة به صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل 
لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قلت : أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة يبعض صفته في القرآن : “يا أبها النبي إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وجرزا للأميين أنت عبدي ورسولي متك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غليظ ولا خاب في الأسواقء ولا يحزي السيئة بالسيئةء ولكن يعفو ويصفحء ولن يقبضه الله حتى يقم 
به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إل إلا اللهء ويفهم به أعينا ممياء وآذانا صباء وقلوبا غلفا. (عطاء بن سار) 
وشرح التليدي 

أجل بمعنى: نعم . شاهداء أي : على الأمة يوم القيامة, ومبشرا أي : مخبرا من آمن بك واتبعك بما يسرهم 
من نعيم خالد .ونذيرا أي : خبرا ومخوفا من كفر بك بالعذاب الأليم الدائم» وحرزا أي: أنت حصن للعرب 
الأميين المبعوث فيهم من الزيغ والضلال وحجاب لم من النار إذا آمنوا بك وأيدوك ونصروك واتبعوك. 
ليس بفظ ولا غليظ الفظاظة والغلظة هي الخشونة والشدة فؤداها واحد د .ولا خاب بالصاد والسين 
هو الذي يرفع صوته بكلامهء وخصه بالسوق لأن رفع الصوت عنده من صفات الحمج والرعاع . الملة 
العوجاء الملة هي الدين ووصفها بالعوج لأن العرب كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
لكنهم أحدثوا فها ما ليس منها ومسيخوها مسخا وعوجوها بالبدع والخرافات الشركية, فبعث الله تعالى 
لهم الرسول الكريم هل الله عليه وبيط لثم ف هذه الملة ويرجدي إن التوضيد احالف والشزة 
السالمةء فتفتح به الأعين العمي ' والأذان الصم» والقلوب الغلف. 

نجده مكتوبا : مد رسول الله لا فظ ولا ظليظ ولا صتناب بالأسواق» ولا يجزبي بالسيئة السيئة» ولكن 
يعفو ويغفر » وأمته المادون ويكبرون الله عز وجل على كل نجدء ويحمدونه في كل منزلة» ويأتزرون على 
أنصافهمء ويتوضؤون على أطرافهمء مناديهم ينادي في جو السماءء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء 
لم بالليل دوي كدوي النحل» وموده بمكة وتماجره بطيبة» وملكه بالشام. (كعب الأحبار) 

وشرح التليدي 

الممادون» الذين يحمدون الله تعالى كثيرا فيكل أحواطهم .نجد النجدكل ما ارتفع من الأرض ويأتزرون 
أي : يشدون أزرهم على أوساطهم : أطرافهم» الأطراف من الإفسان 2 يداه » ورجلاه « ورأسه .الدوي 
هو الصوت الخفي الذي لا ينهم 

وفي هذين الحديثين التصريح بصفات الني صلى الله عليه وسلم في التوراة والبشارة به وقد كان اليود 
والنصارى يعرفون ذلك حق المعرفة» ولكنهم لما جاءهم ما عرفوا كفروا به بغيا وحسدا منهم» كا يأتي قريما 


وقد جاء في القرآن الإخبار عن صفته صلى الله عليه وسلم في التورأة والإنجيل؛ ففي سورة الأعراف قوله 
تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي الأي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الثني كانت علهم) 
بل جاء في آبة أخرى في سورة الفتح مع ذكره في التوراة والإنجيل ذكر صفات أصحابه » حيث قال تعالي: 
(ممد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم ركما ممجدا بتغون فضلا من الله 
ورضوانا سهاهم في وجوههم من أثر السجود اك دمن الور ومثلهم في الإنجيل كررع أخرج شطئه 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه» يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار) . 

كان لنا جار من بهود في بني عبد الأشهلء قال: لخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم بدسيرء ؛ فوقف على مجلس بني عبد الأشهل» قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سناء علي بردةء 
مضطجما فها بنناء أهلى» :فلكو البعث والقيامة والحساب» والميران» والجنة. والدار فقال: ذلك لتوم أهل 
شركء أصحاب أوثان» لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان ترى هذا كاتئنا؟ إن 
الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فبها جنة» ونار يجزون فبها بأعالهم» قال: نعمء والذني يحلف به لود أن له 
بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا » يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه» وأن ينجو من تلك النار 
غداء قالوا له: ويحك وما آبة ذلك؟ قال: ني يبعث من نحو هذه البلادء وأشار بده نحو مكةء والمن: 
قالوا: ومتىق تراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سناء فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه, قال 
سلمة: فولله ما ذهب اليل وار حتى بعث اله عا مدا صل الله عليه وسلم» وهو حي بين 
أظهرنا » قآمنا به وكفر به بغيا وحسداء فقلنا: ويلك يا فلان ألست بالذي قلت: لنا فيه ما قلت؟ قال: 
بلى. ولكن ليس به. 

وشرح التليدي 

وقش بفتح الواو وسكون الفاف بعده شين من الأوسء وبنو عبد الأشهل» حي من الأنصارء والأشهل 
اسم ص كان لهم في الجاهلية . أحدث » أي : أصغر .بفناءء بكسر الفاءء هو ما امتد من جوانب 

الدار .ويحك أي: ويلك وقد تأتي للترحم ولك أن ترفعها على الابتداء » أو تنصبها على إضمار فعل 
محذوف .لودء أي: لتمنى وأحب . التنور بفتح التاء ثم نون مشددة مضمومة هو الفرن . فيطبق» أي: يغلق 
عليه ويغطى .وما آبة أي: وما علامة ذلك . ومتى تراهء أي : متى تظنه خارجا. يستنفذ أي : يفني عمره 


4ح 


ولأقه. 


إن ع و لا 0 : إنه ل يبق من علامات النبوة شيء 
إلا وقد عرفتها في وجه مد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثدتين لم أخبره| منه: يسبق حلمه 
ججحملهء ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلياء فكنث أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجممله» فابتعت منه 
قرا معلوما إلى أجل وأعطيته الذن » فلراكان قبل محل الأجل ببومين أو ثلاثة» أثيته فأخذت بمجامع قفيصه 
ورداءه » ونظرت إليه بوجه غليظء ثم قلت: ألا تقضيني يا حمد حتي ؟ فوالله إنكم يا بني عبد المطلب 
لمطلء ولقدكان لي بمخالطتكم علمء فقال عمر بن الخطاب أي عدو اللّهء تقوا ل لرسول الله صلى الله عليه 
وسم ما أسمع» فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسكء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر 
إلى عمر بسكون وتؤدة وتبسمء ثم قال: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن 
الأداءء وتأمره بحسن التباعةء اذهب به يا عمر فاقضه حقهء وزده عشرين صاعا مكان ما روعته ففقعل 
فقلت: يا عم ركل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا 
اثدتين لم أختبره| منه: يسبق حلمه جتملهء ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلاء فقد اختبرتهاء فأشهدك يا 
عمر أني قد رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. (عبد الله بن سلام) 
وشرح التليدي 

زيد بن سعنة هو بضم السين وسكون العين ثم نون مفتوحة كان بهوديا ل أخبرهماء ٠‏ مضارع خبر بفتح 
الباء يخبر بضمها أي: لم أعلمهه| . حلمهء الحم بكسر الحاء هو الأناة وعدم الاستعجال عند الغضب وضبط 
النفس .أتلطف التلطف: الترقق للأمر فابتعت أي : اشتريت منه .ألا تقضيء» أي: ألا تؤدي لي 

حقي .لطلء بفتح اليم وسكون الطاء أي : أصحاب تسويف وتأخير في قضاء الدين وأداء الحقوق من 
مطله حقه سوفه بوعد الوفاء المرة بعد المرة 

وفي الحديث الصحيح: مطل الغني ظم وقد تقدم . أحاذر أي: أخاف فوته .وتؤدة بضم التاء ثم همرة 
مفتوحة» فدال ممملةء هي التأني والرزانة .بحسن التباعةء أي: بحسن المطالبة والمتابعة .روعتهء أي: 
أفزخته. 

حدثني سللان الفارسي قال: كنت من أهل فارس » وكان أبي دهقان أرضهء وكان يحبني حباً شديداًء 
حتى حبسني في ببته كما يحبس الجارية» واجتهدت في الجوسية حتى كنت قطن النار الي يوقدها » 
فكنت كذاك لا أعرف من أمر الناس شيا إلا ما أنا فيه » وكان لأبي له ضيعة فيها بعض العملء فدعاني 
فقال لي : أي بني إنه قد شغلت عن ضبعتي هذهء ولا بد لي من إصلاعهاء فانطلق إلهم فرهم بكذا وكذا 
ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني شغلتني عن كل شيءء لخرجت أريد ضيعتهء فررت بكنيسة 


النصارى» فسمعت أصواتهم فياء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هؤلاء النصارى يصلونء. فدخلت أنظر فأتجبتني 
ما رأيت من حالهم» فو الله ما زلت جالساً عندهم حتى غربت الشمسء وبعث أي في طلبي في كل وجه 
حتى جئته حين أمسيتء ول أذهب إلى ضيعته» فقال: أي بني أين كنتء ألم أكن قلت لك؟! فقلت يا أبتاه 
مررت بأناس يقال لطم (النصارى) فأتجبتني صلاتهم ودعاؤهم, للست أنظ ركيف يفعلون» فقال: أي بني 
دينك ودين آبائك خير من ذينهم» فقلت:لا والله ما هو بخير من ذينهم » هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه 
ويصلون لهء ونحن إنما نعبد ناراً نوقدها بأيديناء إذا تركناها ماتتء لخافنيء لجعل في رجلي حديدا 
وحبسني في بدت عندهء فبعثت إلى النصارى فقلت لهم: أين أجد هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا: 
بالشامء فقلت: فإذا قدم عليكى من هناك أناس فآذنونيء فقالوا: تفعل» فقدم عليهم ناس من تجارهم» فبعثوا 
إلي: إنه قد قدم علينا تجار من تجارناء فبعشت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج فآذنوني بهمء قالوا: 
نفعل» فلا قضوا حوائجهم» وأرادوا الرحيل بعثوا إلي بذلك, فطرحت الحديد الذي في رجليء ولحقت 
بهم» فانطلقت معهم حتى قدمت الشام فلا قدمتهاء قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف 
صاحب الكنيسة, لخجئته فقلت له: إفي قد أحببت أن أكون معك في كنيستكء وأعبد الله فها معك. 
وأتعلم منك الخير؟ قال:فكن معي» فكنت معهء وكان رجل سوءء كان يأمرهم بالصدقة ويرغيهم فيهاء فإذا 
جمعوها إليه اكتنزها ول يعطها المساكين, فأبغضته بغضا شديدا لا رأيت من حالهء فلم ينشب أن ماتء فلا 
جاءوا ليدفنوهء قلت م: إن هذا رجل سوءء كان يأمرم بالصدقة» ويرغبك فيهاء حتى إذا جمعقوها إليه 
اكتنزها ولم يعطها المساكين» فقالوا: وما علامة ذلك؟ فقلت: أنا أخرج لك كنزهء فقالوا: فهاته فاخرجت لهم 
سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاً » فلا راوا ذلكء» قالوا: والله لا يدفن أبداً فصلبوه على خشبة ورموه 
بالحجارة» وجاءوا برجل آخر لجعلوه مكانه» فلا والله يابن عباس ما رأيت رجلا قط لا يصلي الس أرى 
أنه أفضل منهء أشد اجتهاداء ولا أزهد في الدنياء ولا أدأب ليلا ولا هارا منهء ما أعلمني أحببت شيئاً قط 
قبله حبهء فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة» فقلت: يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر الله عز وجل 
وإفي والله ما أحببت شيا قط حبكء فاذا تأمرني» وإلى من توصيني؟ قال:أي بني والله ما أعلمه إلا 
رجلا بالموصلء فاتيه فإنك ستجده على مثل حالي» فلا مات وغيبء لحقت بالموصلء» فأتيت صاحههاء 
فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهاد في الدنياء فقلت له: إن فلاناً أوصاني إليك أن آثيك» وأكون 
معكء قال: فأقٍ أي بني فأقنت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة» فقلت له: إن فلاناً أوصاني 
إليكء وقد حضرك من أمر الله ما ترى» فإلى من؟ قال: والله ما أعلمه أي بني إلا رجلا بنصيبين هو على 
مثل ما نحن عليهء فالحق بهء فللا دفناه لحقت بالآخر فقلت له: يا فلان إن فلاناً أوصاني إلى فلان وفلان 


أوصاني إليك» قال: فأ أي بنيء فأقت عنده على مثل حالم حتى حضرته الوفاةء فقلت له: يا فلان إنه 
قد حضمرك من أمر الله ما ترى» وقد كان فلان أوصاني إلى فلان وأوصاني فلان إلى فلان» وأوصاني 
فلان إليك» فإلى من؟ قال: أي بني والله ما أعلم أحدأ على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية من أرض 
الروم فاتيه فإنك ستجده على مثل ما كنا عليهء فلا واريته خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية 
فوجدته على مثل حاطم» فأققت عندهء واكتسبت حتى كانت لي غنهة وبقرات» ثم حضرته الوفاة» فقلت 
يا فلان إن فلاناكان أوصاني إلى فلان» وفلان إلى فلانء وفلان إليك: وقد حضرك من أمر الله ما 
ترى» فإلى من توصيني ؟ قال: أي بني والله ما أعلمه بي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأنيهء ولكنه 
قد أظلك زمان ني يبعث من الحرمء تحاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل» وإن فيه علامات لا 
تخفى» بين كتفيه خاتم النبوة » يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة, فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد 
فافعل فإله قد أظلك زم» فلا وارنا أقت على خيرء حتى مر بي رجال من تجار العرب» من كلب 
فقلت لم تحملوني معكم حتى تقدموني أرض العرب وأعطيك غنهتي هذه وبقراتي؟ قالوا: نعمء فأعطيتهم 
إياها وحملوني حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني فباعوني عبداً من رجل من بهود بوادي القرى» فو 
الله لقد رأيت النخل وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي» وما حقت عندي حتى قدم رجل 
من بني قريظة من بهود وادي القرىء فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده» لخرج بي حتى قدم المدينة 
فو الله ما هو إلا أن رأيتباء فعرفت نعته, فأفت في رقي مع صاحبي» وبعث الله عر وجل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة» لا يذكر لي شيء من أمره ما أنا فيه من الرق حتى قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسل قباء “1” » وأنا أعمل لصاحبي في نخلة لهء فو الله إني لفيها إذ جاء ابن عم له» فقال: فلان» قائل 
الله بني قبلة » والله إنهم الآن لفي قباء تتقعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نيء فو الله ما هو إلا 
أن سمعتهاء فأخذني العرواء- يقول الرعدة- حتى ظننت لأسقطن على صاحبي» ونزلت أقول ما هذا الخبرء 
ما هو؟ فرفع مولاي يده فلككني لكمة شديدة وقال: ما لك ولهذاء أقبل قبل عملكء فقلت: لا شيء إفا 
سمعت خبراًء فأحببت أعلمه» فللا أمسيت وكان عندي شيء من طعامء خملته وذهبت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو بقباء» فقلت ت: إني بلغني أنك رجل صاء | إن معك أصحاباً لك غرباء. وقد كان 
عندي شيء للصدقة فرأيتكم أحق من بهذه البلاد بهء فها هو هذا فكل منهء فأمسك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يده وقال لأصحابه:كلوا ولم يأكل» ٠‏ فقلت في نفسي: هذه خلة بما ووصف لي صاحبي» 3 

رجعتء وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» لجمعت شيئاكان عندي, ثم جثته به. 
فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقةء وهذه هدية وكزامة ليست بالصدقة» فأكل رسول الله صلى الله عليه 


وسلمء وأكل أصحابه» فقلت هذه خلتان» ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع جنازة. 
وعلي شملتان لي وهو في أصحابهء فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم في ظهرهء فلا رآني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم استدبر عرف أني استثبت من شيء قد وصف ليء فوضع رداءه عن ظهرهء فنظرت إلى 
الحاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي» فأكيبت عليه أقبله» وأبكيء فقال: تحول يا سليان هكذاء فتحولت 
فانيت بين يديه وأحب أن يسمع أصحابه حديي عنهء خدثته يابن عباس كيا حدثتك. فلا فرغت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسار: كاتب يا سلان» فكاتبت صاحبي على ثلاثاثة نخلة أحيها له» وأربعين 
أوقية» فأعاتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخلة ثلاثين ودية ) عشرء كل رجل منهم على 
قدر ما عندهء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: فقر لها فإذا فرغت قآذني حتى أكون أنا الذي 
أضعها ببديء ففقرتها وأعانتئي أصحابي- يقول حفرت لها حيث توضع- حتى فرغنا منهاء ثم جئت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قد فرغنا منهاء لخرج معي حتى جاءهاء فكنا نحمل إليه 
الودي فيضعه بيده ويسوي عليهء فو الذي بعثه بالحق ما ماتث منها ودية واحدة. 

وبقيت علي الدراهم» فأثاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهبء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: أبن الفارسي المسل المكاتب؟ فدعيت له, فقال: خذ هذه يا سلان فأد بها ما عليكء فو الذي 
نفس سلان ببده لو زنت لم منها أربعين أوقية» فأديتها إلهم» - وعتق سلان- وكان الرق قد حبسني حتى 
فاتتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحدء ثم عتقت فشهدت الخندق» ثم لم يفتني معه مشهد. 
(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

دهقان بضم الدال وكسرها كلمة فارسية ومعناها الرئيس .قطن النارء أي: خادمما والقيم عللها وهو بفتح 
القاف وكسر الطاء وفتحها . ضيعة» بفتح الضاد وسكون الياء بعدها عين محملة مفتوحةء هي العقار 
والأراضي المغلة» وتطلق على صناعة الرجل وحرفته .فآذنوني أني تأعلموني .الأسقف بضم الهمزة وسكون 
السين بعده قاف مضمومة ثم فاء مشددة هو الرئيس الديني عند النصارى فوق القسيس فلم يلبث أي : 
م ينشب كما في رواية ول يمكث ويرغبكء الترغيب في الشيء التحبيب فيه والحض عليه .قلال بكسر 
القاف جمع قلة وهي الجرة الكبيرة .وورق» بكسر الراء الفضة .«فصلبوه أي: أقاموه مربوطا على خشبة 
بالموصلء» بلدة بالعراق» ومنها كان خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام .نصيبين» بفتح النون 
وكسر الصاد بعدها ياء ثم باء مكسورة؛ بلدة من بلاد الجزيرة بيها وبين الموصل نحو 300 كيلو ومنهاكان 
الجن الذين استمعوا إلى قراءة البي صلى الله عليه وسلم وهو يبطن نخلة يصلي الصبح بأصحابه كما يأتي في 


محله. أدأب أي : أتعب وأشد عبادة .أظلكء أي : دنا وقرب منك وقته. حرتين تثلية حرة وه الحجارة 
السود والمدينة المنورة كانت تكتنفها حرتان شرقية وغربية» وقد بنيت عليه| المارات الآن .سبخة بفتح 
السين وكسر الباء الأرض ذات الملح. خاتم النبوة هو غدة لحم كانت بين كنفيه مثل بيض المامة أو الحجلة 
علها شعرات وثاليل تخلص بضم اللام أي: تصل إليها “واريناه» أي : دفتاه وسترناه بالتراب وادي القرى» 
موضع بين تبوك وخيب ركان يسكنه في القديم الههود . فابتاعني. أي: اشتراني .في رفيء أي : في عبوديتي 
ملوكا. قباء بضم القاف هي قرية بني عمرو بن عوف منزل رسول الله صلى الله عليه وسام الأول عند 
قدومه في تجرته وبها مسجده العظم التاريخي الذي أسس على التقوى من أول يوم .بني قيلة بفتح القاف 
وسكون الياء هم الأنصار من الأوس والخزرجء وقيلة كانت أنهمم الأولى .فلكني. أي : ضربني بكفه 
جموعة .امرأة من أهل بلاديء يعني: من أصبهان الإيرائية إذكان سلان رضي الله تعالى عنه من 

هنالك .خلة أي: خصاة وهي بفتح الخاء. شملتان تثنية ثملة وهي كساءكان العرب يلتحفون به . فأكيبت 
عليهء أي: أقبلت عليه والتزمته . أقبله وأبكي بعني: شوقا ومحبة وفرحا حيث بلغه الله تعالى مراده بعد 
بلايا وشدائد مرت عليه كاتب معناه اطلب من سيدك الهودي الكتابة واشتر نفسك منه لتنقلب حرا. 
ودية » بفتح الواو وكسر الدال المهملة ثم ياء مشددة مفتوحة هي واحدة الودي وهي صغار النخل 

ونقلتها .فقرها أي: احفر لها مواضعها 

فوائد هذه الأحاديث وفي هذه القصص الثلاث : قصة الهودي الأشهلي » وقصة زيد بن عنةء وقصة 
سلان الفارسي عبر وفوائد نجملها في الآتي: 

فنفي جملتها: أن اليبود والنصارى كان لهم عم بالبي صلى الله عليه وسلم وخاصة علاءهم ورهبانهم حسما 
كانوا يعرفونه من صفاته صلى الله عليه وسلم والبشارة بهء والأمر بالإيمان به واتباعه بماكان عندهم في 
التوراة والإنجيل» وهذا أمر واضم بحمد الله تعالى 

ومنها : أن الهود من يوم كانوا وهم يجحدون الحق ويخالفونه مع معرفتهم إياه بغيا وحسدا منهمء فذلك 
الهيودي الأهلي مع إهمانه بالله واليوم الآخر ومعرفته بخروج البي صلى الله عليه وسلم من ناحية مكة ما 
عرفه من التوراة كفر به وجحده عندما بعث وظهر فأضله الله تعالى على علمه» وفرق كير بينه وبين زيد 
بن سعنة الهودي هو الآخر النني أشهر إسلامه والإمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحتققه يوجود 
الصفات التي عرفها في النبي صلى الله عليه وس بما علمها عنه في التوراة» كان من أراد الله به خيرا 
وأعطاه الله الأجر مرتين عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه وغيره ممن آمن من الهود 


ومنها: وهي في قصة سلان رضي الله تعالى أن من سبقت له السعادة لا تضره الجناية » فلقد كان قطن 
النار التي كانوا يعبدونها ووالده رئيس قومه المجوسء ولما أراد الله به خيرا لما سبق له في الأزل أنقذه الله 
تعالى من المجوسية إلى دين الله الحق 

ومنها : أن دين النصارى كان متشرا قبل بعثة البي صلى الله عليه وسلم حتى في بلاد فارس ولا ندري 
كيف كانت دياتهم » والظاهر أنهم كانوا ضالين عن دين عسى عليه السلام بدليل ما يأني عن أولئك 
القساوسة 

ومنها : أن دين النصرانية كانت قاعدته بالشامء والشام تتشمل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان؛ فهذه 
البلاد كلها يطلق علبها الشام ولم تزل مواطن للنصارى بمدنها وقراها إلى الآن لكنهم ضلوا وأضلوا 

ومنها : أن دين عبسى الصحيح كان قد تغرب بدليل القساوسة الذين ححهم سلان» فإنهم كانوا غرباء 
وكان الأخير منهم عالق ولذلك أوصى سلان بالذهاب إلى بلاد العرب حيث سببعث مها ني في 
القريب العاجلء فلوكان أحد ممن يقتدى به من النصارى موجودا وقته لأرشده إليه ودله عليهء ولكنه قال 
له: والله ما أعلم بي أحد على مثل ماكنا عليه آمرك أن تأنيه 

ومنها: بيزلة داك الاتقت كنات التي غيل الله ليه ويل الوه ريدت من بكة ياجو إلى المدية, 
وأن بين كتفيه خاتم النبوة وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة مع معرفته بو قت خروجه.ء كل ذلك عرفه من 
الإنجيل الذي تحدث عنه صلى الله عليه وسلم وبشر به . 

ومنها: هداية سلان لطلب الدين الحق وحاجرته والديه وأسرته وبلاده إلى حيث يوجد دين اللهء وتجثه 
السفر الطويل من بلاد فارس إلى الشام وهي مسافة طويلة تتطلب زادا وأياما كثيرة, فقطعها وبلغ مراده 
ومنها: فطنته حيث سأل عن أفضل أهل دين النصارى يكن من أخذه مباشرة عن عليائه الأفاضل 
ومنها: صبره على خدمة أولئك القساوسة واحدا تلو الآخر حتى مات آخرهم 

وها لشفل لله عن وعل له انتيل إل (لنتخول البلاه لغرب تعلق توصل لال لا سنا 
بالاجتاع بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 

ومنها: وهي من الأهمبية بمكان» معاونة البي صلى الله عليه وسلم وأححابه إياه » ومساعدته في فك رقه 
والحصول على حريته وإنقاذه من عبوديته لغير الله تعالى» ولا سيا وقدكان عبدا لهوديء وما فعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع سلان ينبغي أن يكون نموذجا للمسلمين في كل العصور ؛ لأن 
الإسلام يأمر بذلك ويحض عليه ويرغب فيه هدانا الله وجميع المسلمين إلى ما فيه رضاه . 


ما سمعث عمرء لشيء قط يقول: إفي لأظنه كذا إلاكان كما يظن بيغا عمر جالسء إذ مر به رجل جميل» 
فقال: لقد أخطأ ظنيء أو إن هذا على دينه في الجاهلية» أو: لقد كان كاهنهمء علي الرجلء فدعي له. فقال 
له ذلكء فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم» قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني» قال: كنت 
كاهنهم في الجاهلية» قال: فا أب ما جاءتك به جنيتكء قال: بيما أنا يوما في السوق» جاءتني أعرف فبها 
الفرع» فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها *** ويأسها من بعد إتكاسها 

ولحوقها بالقلاصء وأحلاسها 

قال: عمر صدق ببا أنا نائم» عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحهء فصرخ به صار<ء لم أسمع صارخا قط 
أشد صوتا منه يقول: يا جليح» أمر نجيح» رجل فصبح» يقول: لا إله إلا اللهء فوثب القوم, قلت: لا أبرح 
حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادى: يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح» يقول لا إله إلا اللهء فقمتء فا فشبنا 
أن قيل: هذا ني . (عبد الله بن عمر) 

إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأةكان لها تابع: قال : فأناها في صورة 
طير فوقع على جذع لهم قال : فقالت : ألا تنزل فنخبرك وتخبرناء قال: إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا 
الرنا ومنع منا القرار. (جابر) 

وشرح التليدي 

في الحديثين أن الجن كان لهم علم ببعثة البي صلى الله عليه وسلم لماكانوا يسمعونه من الملائكة عند 
استراق السمعء وكانوا بخبرون أصحابهم من الكهنة بذلك» وقد جاء في ذلك أخبار عديدة أضربنا عنها 
أكتفاء بما ذكرنا. 

مولده صلى الله عليه وسلم 

يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: ذاك يوم وإذت فيهء وأنزل علي فيه. (أبي قتادة) 

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول» وفيه بعث» 
وفيه عرج به إلى السماءء وفيه هاجرء وفيه مات. (ابن عباس وجابر) 

ولدت أنا ورسول الله وصلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن أدان» ولدنا مولدا واحدا قال : وسأل عثان 
بن عفان رضي الله تعالى عنه قباث بن أشي أخا بني يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله 
عليه وس ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وس أكبر مني» وأنا أقدم منه في الميلاد» قال : ورأيت 
حذق الطير أخضر محيلا. (قيس بن مخرمة) 

وشرح التليدي 


قوله: قباث بفتح القاف والباء . أشيم على وزن أحمد .خذق بفتح المعجمتين ثم قاف هو الروث .مميلا 
بضم الميم من الإحالة أي متغيرة 

وجملة هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين من ربيع الأول عام الفيل 
وهذا متفق عليه بين علاء السيرة والمؤرخين والعلاءء وإئما وقع الخلاف في تعيين اليوم» فالجمهور على أنه 
اليوم الثاني عشرء وعليه يدل حديث ابن عباس وجابر » وقيل : الثامن» ورجمه ابن حزم وابن دحية» 
ونقل ابن عبد البر تصحيحه عن المؤرخينء وهو قول للمحدثين وهو الصحيح من جحمة الحساب وقيل غير 
ذلك والله تعالى أعلم. 

من فوائد هذه الأحاديث 

في هذه الأحاديث فوائد : 

منها: قصة الفيل وخلاصتها : أن أبرهة الأشرم ملك الجن كان قد بنى كنيسة بصنعاء ٠‏ وأراد أن يصرف 
إلها الحجيج لخجاء رجل من كنانة وتغوط فبها ليلاء ولطخ جدرانها بالنجاسة احتقارا لهاء فغضب أبرهة 
وحلف أن بهدم الكعبة» وجاء مكة المكرمة بجبش كير على أفيال يتقدمهم فيل هو أعظم الفيلة» فلها وصل 
قريبا من مكة فر أهلها إلى الجبال خوفا من جنده وجبروته » فليا دخل مكة وأراد هدم الكعبة بغيله 
أرسل الله عز وجل عليهم طيورا سودا جاءت من قبل البحر مع كل طائر ثلاثة أحجار : حمر في منقره 
وحجران في رجليهء فرمتهم الطيور بتلك الحجارة» فكان الحجر يقع على رأس أحدهم فيخرج من دبره 
فيربى جثة هامدة حتى أهلكهم الله عن آخرهم» فكان هذا الحادث إرهاصا للبي صلى الله عليه وسلم 
ومعجزة مقدمة له لأنه كان حملا في بطن أمه السيدة آمنة العزيزة» وهو بالتاللي عبرة للمعتبرين وإلى هذا 
الحادث العظم أشار الله تعالى في القرآن الكربم (ألَم تركبئفق فَعَلَ رَيْكَ بأَحْحَابٍ اليل (1) أَلَمْ يحل 
كيده في تطليلٍ (2) وَأَرْسَل عَلَهمْ طَيرا ييل (3) تزمييم بجَارَةِ ون سيل (4) فَجَعَلْ كتضف مَأَكُولٍ 
) (سورة الفيل) 

قوله : في تضليل» أي جعل تعالى مكرهم وسعبهم في تخريب الكعبة في ضياع وخسارء وقوله: طيرا 
أبابيل» أي بعث إليهم طيورا أننهم جماءات بعضها في إثر بعض ترمبهم وتقذفهم بحجارة صغيرة من طين 
متحج ركأنها رصاصة ثاقبة » ل|جعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح وأكلته الدواب» ثم راثته فأهلكهم 
عن بكرة أيهم وهذه الطيوركانت حقيقة فهي على ظاهرها ولم يقل أحد من المسلمين غيرهاء حتى جاء 
بعض العقلانيين الملحدين الذين لا يقبلون من الدين والقرآن والسنة إلا ما تقبله عقوم المنكوسة» فأولوا 
الطيور بميكروب ومرض سلط علهم وهذا زيغ وضلال 


ومنها: في قوله: ولد عام الفيل يعنون في العام الذني حصل فبه جوم أبرهة بفيله العظيم على الكعبة» وكان 
ميلاده بعد هذا الحادث بخمسين يوما كما قال الجمهور 

ومنها: عظم حرمة الكعبة عند الله عز وجل حيث أهلك ذلك الجبش العرمرم الذي أراد انتهاك حرم الله 
عز وجلء وأنه تعالى يغار على حرماته ويثتقم ممن لا يحترما فليتق الله المسلمون وليعظموا حرمات الله 
تعالى وليعتبروا بهذا الحادث 

ومنها : أن لله جنودا في هذا الكون يبعثهم على من شاء ؛ قد يكونون وحوشا وحشرات وأفاعي وريحا 
وميه وما إلى ذلك من الجنود الإلهية » ولله جنود السموات والأرض 

ومنها: فضل يوم الاثنين وأن له مزايا هامة حيث وقع فيه مبلاد الي صلى الله عليه وسلم وبداية بعثته 
ونزول الوحي عليه» ووقوع الإسراء به. وحصول جرته وبالتالي موته » وهذه مزايا ونعم وأحداث هامة 
ينبغي أن يكون يوما عيدا وذكرى للمسلمين أسبوعيا يشكرون الله فيه على هذه النعم والأحداث الجليلة: 
وإذلك كان الني صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم بخصوصه شكرا لله تعالى على ما حصل له فيه: 
وإذلك قال للسائل عنه: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه 

ومنها: أدب قباث بن أشيم مع الحضرة النبوية حيث قال لسائله سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وقد 
سأله من أكبر أنت ورسول الله؟ فأجابه : هر أكبر مني» يعني قدرة وأنا أقدم» يعني في الميلاد . 

ذكر رضاعه صلى الله عليه وس وما حصل له أيامه 

ما ولد رسول الله صلى الله عليه وسم قدمت حلهة بن الحارث في فسوة من بني سعد بن بكر يلتسون 
الرضعاء بمكة» قالت حلهة: لخرجت في أوائل النسوة على أثان لي قفراءء ومعي زوجي الحارث بن عبد 
العزى أحد بني سعد بن بكرء ثم أحد بني ناضرة قد أذمت أتاناء ومعي بالركب شارف والله ما تبض 

ألرة لينف ,بسنة شهياء قد جاع الناس حبق خاض إليم اللهذ:«ومي أن ىه واللدتما ينام لبلناء وما 
أجد في يدي شيا أعلله بهء إلا أنا رجو الغيث؛ وكانت لنا غنمء فنحن نرجوهاء فل| قدمنا مكة ها بقي منا 
أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته فقلنا إنه يتم» وما يكرم الظثر ويحن إلها 
الوالدء فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمهء أو عمهء أو جدهء قكل صواحبي أخذ رضيعاء فلا لم أجد غيره 
رجعت إليه وأخذه. والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيرهء فقلت لصاحبي : والله لآخذن هذا اليتيم من بني 
عبدالمطلب فعسى الله أن ينفعنا به ولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئاء فقال: قد أصبتء قالت: 
فأخذته فأتيت به الرحل» فوالله ما هو إلا أن أتبت به الرحل فأمسيت أقبل ثدياي باللبن» حتى أرويته 
وأرويت أخاهء وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها فإذا هي حافل» للها فارواني وروىء فقال : يا حلجة 


وكنا لا ننام ليلنا مع صبيناء ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصاحبيء فركيت أثاني القمراء» -فملته معي» 
فوالني نفس حلهة بيده لقطعت الركب حتى إن النسوة ليقان: أمسكي عليناء أهذه أثانك القي خرجت 
عليها؟ فقلت: نعم» فقالوا : إنهاكانت أذمت حين أقبلنا ها شأنها؟ قالت: فقلت: والله حملت عليها غلام 
يسرحون ثم يريحون» فتروح أغنام بني سعد جياعاء وتروح غَفكم شباعاء بطاناء حفلاء فنحتلب» 
ونشربء فيقولون: ما شأن غم الحارث بن عبد العزيء وغم حلهة تروح شباعا حفلاء وتروح غَفكم 
جياعا؟ ويلك اسرحوا حيث تسرح عم رعائهم فبسرحون معهمء ما تروح إلا جياءا كياكانت وترجع غَني 
كياكانت قالت: وكان يشب شبابا ما يشبه أحدا من الغلمانء يشب في اليوم شباب الغلام في الشهرء 
ويشب في الشهر شباب السنةء فلا استكمئل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوهء فقلنا: والله لا نفارقه 
أبداونحن فستطيع» فلا أثنا أنه قلنا: أثي ظثر والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منهء وإنا ندخوف عليه 
وباء مكة وأسقاهما فدعيه نرجع به حتى تبرثئي من دائكء فلم نزل بها حتى أذنتء فرجعنا به فأققنا أشهرا 
» فقال : إن أي القرشيء أتاه رجلان عليهها ثياب ببض فأخذاه وأغجعاه فشقا بطنهء لخرجت أنا وأبوه 
نشتدء فوجدناه قائًا قد انتقع لونه فلما رآنا أسنمش إلينا وبكى» قالت: فالتزمته أنا وأبوه فضممناه إليناء فقلنا: 
ما لك بأبي أنت؟ فقال : أثاني رجلان فأتجعاني فشقا بطنيء وصنعا بي شيثا ثم رداه كما هوء فقال أبوه: 
فاحتقلناه فقدمنا به على أمهء فلا رأتنا أتكرت شأننا وقالت: ما رجعكا به قبل أن أسألكاه وقد كنتا 

أحب إلينا قال : فقالت : إن لكما شأنا فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حتى أخبرناهاء فقالت: كلا والله لا 
يصنع الله ذلك بهء إن لابني شأناء أفلا أخبركما خبره إني حملت به فوالله ما حملت حملا قطكان أخف 
رافعا رأسه إلى السباءء فدعاه عتكيا فقبضته وانطلقنا. (عبد الله بن جعفر) 


أحده| لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم فأقبلا ييتدراني» فأخذاني فبطحاني إلى القفاء فشقا بطني, ثم 
استخرجا قلبي» فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين» فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج فغسلا به 
جوفيء ثم قال: اتتني بماء برد فغسلا به قلبيء ثم قال: ائتني بالسكينة فذراها في قلبي» ثم قال أحدهم| 
لصاحبه: خطهء لخاطهء وختم عليه بخاتم النبوة » فقال أحدهها لصاحبه اجعله في كفةء واجعل ألفا من أمته 
في كفة» فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي» أشفق أن بخر علي بعضهم» فقال: لو أن أمته وزنت به لال بهم» 2 
انطلقا وتركاني» وفرقت فرقا شديداء ثم انطلقت إلى أني فأخبرتها بالذي لقبتهء فأشفقت علي أن يكون 
لبس بي» قالت: أعينك باللهء فرحلت بعيرا لها لجعلني» أو خملني على الرحل» وركت خلفي حتى بلغا 
إلى أي» فقالت: أديت أمانتي» وذمتي؟ وحدثها بالذي لقيتء فم يرعها ذلكء فقالت: إفي رأيت خرج 
مني نور » أضاءت منه قصور الشام. (عتبة بن عبد السلمي) 

نعم» أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى أي عيسى» ورأت أي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها 
قصور الشام1» واسترضعت في بني سعد بن بكر. فبينا أنا مع أخ لي خلف ببوتنا نرعى بها لنا: إذ أثاني 
رجلان علهها ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا. ثم أخذاني فشقا بطني» والستارعا قي القن 
فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها. ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كياكان » ثم 

قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمتهء فوزنني فوزتتهم ثم قال: زنه بمائة من أمته. م 
ثم قال: زنه بألف من أمتهء فوزتتي بألف فوزتتهم. فقال: دعه عنكء فوالله لو وزنته بأمته لوزنها.(خالد بن 
معدان) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسل: أتاه جبريل عليه السلامء وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه. 
فشق عن قلبه» فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداءء فقال: هذا حظ الشيطان منكء ثم غسله 
في طست من ذهب باء زمزمء ثم لأمهء وأعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظثره فقالوا: 
إن ممدا قد قتلء فاستقبلوهء وهو منتقع اللون قال أفس وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. (أفس) 
وشرح التليدي 

الأثان أنثى امير .قراء أي شديدة البياض .أذمت بالذال المعجمة وتشديد اليم أي أبطأأات حتى 
حبستهم .شارف ناقة مسنة .ما تبض بض الماء يض بكسر الباء إذا سال وقطر. شهباء أي سنة ذات 
خط وجدب. أعللهء أي ما أجد شيئا أسكته به والظئر هي المرضعة ولد غيرها .حافل أي : ضرعها مليء 
لبنا .حاضدتي الحاضنة ههي المربية القائمة بشؤون الأطفال . بهم لنا بفتح الباء وسكون الهاء ولد الضأن والمعز 


.وفرقت بكسر الراء أي: خفت . واسترضعت أي : طلب لي الإرضاع أو المرضعة في قبيلة بي سعد . ثم 
لأمهء بفنتحات أي غم اللحم إلى بعضه وسده. منتقع اللون أي متغير أصفر 

في جملة هذه الأحاديث فوائد وفضائل وآيات : 

منها : أن العرب كانت عادتهم أن يسترضعوا أولادهم في البادية لمنافع ترجع إلى تريبة الأولاد وعقليتهم 
وقوتهم وفصاحتهم 

ومنها : أن رضاع البي صلى الله عليه وس كان في بني سعدء وكانت مرضعته حلهة السعدية التي 
حظيت بأخذه وإرضاعه وإغداق الخير والبركة عليها وعلى أهلها وبي عندها حتى حصل له حادث شق 
صدره»ء وكان عمره أكثر من سنتين فأرجعته إلى أمه آمنة وهذا الرضاع عند حلهة لا خلاف فيه بين 
المسلمين» فهو إجاع من أهل السير والحديث والتارة علا بأنه كان له مرضعات أخر فقد أرضعته ثويبة 
جارية أبي لهب ٠‏ أرضعته قبل حلهة كما أرضعت معه حمزة عمهء وأبا سلمةء وعبدالله بن جحش فكان 
هؤلاء الثلاثة إخوة له صلى الله عليه وسلم من الرضاعة» وأرضعنه أيضا أم أمن بركة الحبشية الفاضلة 
الصالحة كان صلى الله عليه وسلم ورثها من أببه وزوما من حبه زيد بن حارثة: فولدت له أسامة رضي 
الله تعالى عنهم وستأتي في المناقب ؛ فهؤلاء المرضعات كلهن تشرفن بإرضاع هذا الني الكريم وحظين 
بفضل عظم ومزية لا هستهان بهاء فكن بذلك من فاضلات النساء. 

وم يكن ليدخل الله عر وجل في جوف نيه العظيم صلى الله عليه وسام إلا لبن النساء الختارات 
وأصبحن أمات له عليه الصلاة والسلامء وقدكان بارا بهن يسأل عنهن ويتفقدمن ويكربحن ويرسل إلهن 
الهدايا وبالأخص أم أيمن حتى كان يتنازل معها ويصبر على رفع صوتها عليه وتعامله معاملة الأم لوإدهاء 
وستأق قصة لها معه في الغزوات إن شاء الله تعالى في ذلك 

ومنها: وقوع ذلك الحادث العظم والمعجزة الكبرى والخصيصة التي خصه الله تعالى بهاء وهو شق صدره 
الشريف واستخراج حظ الشيطان منه وغسله بماء زمزمء فإن مثل هذا لم يقع لبي قبله صلى الله عليه 
وس » وهذا الشق قد تكرر له غير ما مرةكيا سيأتي في الإسراء إن شاء الله تعالى 

ومنها : أن هذا الشق واستخراج القلب واستخراج حظ الشيطان منه وإرجاعه كرما كان؛ كل ذلك على 
الحقيقة وليس مجازا وتمثيليا كما يقال» فإن التاريل يخالف ظواهر النصوص الصحيحة الصريحة فلا يردها إلا 
ضعيف الإمان عقلاني التفكير يؤمن با يقبله عقله وينكر ما سوى ذلك من الخوارق والآياتء وفي هذه 
الأحاديث غير ذلك من الفضائل والمزايا 


كان رسول الله صلى الله عليه وسام مع أمه آمنة بنت وهب.وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله 
وحفظه» ينبته الله انا حسنا لما يريد به من كرامته» فليا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسم ست 
سنين» توفيت أمه آمنة بنت وهب.قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن مد بن عمرو بن 
حزم:أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ست 
سنين بالأبواء» بين مكة والمدينة» كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار» تزيره إياهم» 
فاتت وي راجعة به إلى مكة. 

حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن بعض أهله أن عبد المطلب توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبن ماني سدين 

حمجت في الجاهلية فإذا رجل يطوف بالبيت وهو يرتجل يقول: 

رب رد رآكي ممدا*** رده لي واصطنع عندي يدا 

قلت : من هذا يعني ؟ قال: عبد المطلب بن هاثم ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في طلبتهاء فاحتبس 
عليهء ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بهاء قال : فا برح حتى جاء البي صلى الله عليه وسلم وجاء 
بالإبل» فقال : يا بني لقد حرنت عليككالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا.(كندير بن سعيد) 

كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّْم مع أمه آمنة بنت وهبء فلا بلغ ست سنينء خرجت به إلى أخواله 
بنى عدي ابن النجار بالمدينةء تزورهم بهء ومعه أم أيمن تحضنهء وهم على بعيرين» فنزلت به ى دار النابغة 
فأقامت به عندهم شهراء فكان رسول الله صل الله عليه وسلّء يذكر أموراكانت في مقامه ذلكء لما نظر 
إلى أطم بنى عدي بن النجار عرفه» وقال: كنت ألاعب أننسة جارية من الأنصار على هذا الأطم» وكنت 
مع غليان من أخواليء نطيّر طائرا كان يقع عليه» ونظر إلى الدارء فقال: ها هنا تزلت بى أنىء وفي هذه 
الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب» وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجارء وكان قوم من الهود 
يختلفون ينظرون إليهء فقالت أم أيمن: فسمعت أحدهم يقول: هو ني هذه الأمةء وهذه دار يجرته: 
فوعيت ذل ك كله من كلامهء ثم رجعت به أمه إلى مكةء فللا كانت بالأبواء» توفيت آمنة بنت وهبء 
فقبرها هناكء فرجعت به أم أمن على البعيرين اللذين قدموا علهها إلى مكة. وكانت تحضنه مع أمهء ثم أن 
بعد أن ماتت فلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية بالأبواءء قال : إن الله قد أذن 
لمحمد في زيارة قبر أمهء فأثاه رسول الله فأصلحه وبى عنده » وبكى المسلمون لبكاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقيل له فقال : أدركتني رحتها فبكيت.(ابن سعد) 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معه أمه آمنة بنت وهبء فلا توفيت قبضه إليه جده عبد 
المطلب وضمه ورق عليه رقة لم يرقها على ولدهء وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام» 
وكان يجلس على فراشهء فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك : دعوا أبني إنه ليؤفس ملكا. 

ما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فكان يكون معه. وكان أبو 
طالب لا مال له. وكان يحبه حبا شديدا لا يحبه ولده. وكان لا ينام إلا إلى جنبه. ويخرج فيخرج معه. 
وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط. وكان يخصه بالطعام. وكان إذا أكل عيال أبي طالب 
جميعا أو فرادى لم شبعوا. وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. فكان إذا أراد أن 
يغذيهم قال: كما أنتم حتى يحضر ابني. فيأتي رسول الله - صلى الله عليه وسام - فيأكل معهم فكانوا يفضلون 
من طعاهم. وإن لم يكن معهم لم يشبعوا. فيقول أبو طالب: إنك لمبارك! وكان الصبيان يصبحون رمصا 
شعثا. ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دهينا كحيلا.(ابين سعد) 

وشرح التليدي 

فهذه الأخبار وأمثالها وإن لم تصح سندا على طريقة الحدئينء فؤداها صحيح متفق عليه بين علياء السيرة 
والذي نستخلصه من هذه الأخبار وما أجمع عليه أهل السيرة ؛ هو أن البي صلى الله عليه وسلم تربى 
ونشأ يتهاء فقد أباه وهو لا يزال حملا في بطن أمهء ثم فقد أمه وهو في سنه السادسة وأصبح بلا أب ولا 
أم؛ فعطف الله تعالى عليه جده عبد المطلب نضمه وآواه وجعله كأحد أولادهء ثم لما فقده أيضا وهو لا 
يزال في سنه الثامنة أخذه عمه أبو طالب وكان به رحها وعليه عطوفا وفي ببته ورحابه شب وقضى آخر 
طفولته وصبوته وأوائل شبابه » وهو الذي كان يدافع ويكالخ عنه أيام دعوته الأولى وبقي متصلا به موالية 
له إلى أن توفيء وللبي صلى الله عليه وسل أكثر من خمسين سنة, هذا بما لا نعم فيه خلافا. 

نشأته على مجانبة أمور الجاهلية وحفظه من آفات الشباب 

أي خديجة والله لا أعبد اللات ابداء واللّه لا أعبد العزى أبدا 

كان صم من نحاس يقال له: إسافء أو نائلة» تقسح به المشركون إذا طافوا. فطاف رسول اللّهء صلى 
لله عليه وآله وسللء فطفت معه, فليا مررت مسحت به فقال رسول اللهء صلى الله عليه وآله وسل: لا 
تمسه! فقال زيد: فطفت فقلت في نفسي لأمسه حتى أنظر ما يكون» فسحته. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء ألم تنه قال زيد: فو الذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صبنا حتى أكرمه الله 
بالني أكرمه وأنرل عليه. (زيد بن حارثة) 


ما هممت بشيء ما كان أهل الجاهلية همون به من النساء إلا ليلتين كلتاهها عصمني الله عز وجل فيها: 
قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غم أهلناء فقلت لصاحبي: أبصر لي ني حتى أدخل مكة 
فأسمر فيها كما يسمر الفتيان؟ فقال بلىء قال: فدخلت حتى إذا جئت ول دار من دور مكة سمعث عزفاً 
بالغراييل والمزاميرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان فلانة» لجلست أنظرء وضرب الله عز وجل على 
أذني» فو الله ما أيقظني إلا مس الشمسء فرجعت لى صاحبيء فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيا ثم 
أخبرته بالذني رأيتء ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غَفي حتى أسمر بمكة, ففعل» فدخلت, فلا جئت 
مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة» فسألت فقيل: فلان نكح فلانة للست أنظرء وضرب الله عر 
وجل على أذنيء فو الله ما أيقظني إلا مس الشمسء فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا 
شيءء ثم أخبرته الخبر» فو الله ما هممت ولاعدت بعدهها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عر وجل 
بنبوته.(علي كرم الله وجتمه) 

لما بنيت الكعبة ذهب البي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة» فقال العباس للنبي صلى الله 
عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك يقيك من الحجارة»ففعل لخر إلى الأرضء» وطمحت عيناه إلى السماء» 
ثم قام فقال إزاري فشده عليه إزاره فا رؤي بعد ذلك عريانا (جابر) 


وشرح التليدي 
اللات والعرى : صنان كانا لقريش؛ اللات أخذوه من اللّهء والعزى من العزة تعالى الله تعالى عن 
شركياتهم ووثنياتهم علوا كثيرا 


إساف ونائلة: قد قدمنا في خبر خزاعة أنهم|كانا رجلا وامرأة ففجرا وزنيا في الكعبة فسخا حجرين 
فوضعهها| الناس عند الكعبة للاعتبار بهاء فلا طال الأمد عبدا من دون الله تعالى قوله: ما هممت الهم 
بالشيء؛ إرادته ويطلق على العزم عليهء وعلى مجرد حديث النفس به كما هنا وكيا وقع من الكريم يوسف 
عليه السلام؛ كما قال تعالى : وهم بها 

خرإلى الأرض» أي: سقط وطمحت عيناه بفتحات أي: ارتفعت 

وفي هذه الأحاديب بيان عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وما أكرمه به من العصمة والحفظ منذ 
صغره من القبائم وأخلاق الجاهلية وشركياتها ولخجورها وانحرافها وسقطاتها قال ابن إسحاق رحمه الله 

تعالى : نشب رسول الله صلى الله عليه وسام ويكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية لما يريد من 
كرامته ورسالته. حى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاء وأوؤ نمم حسباء وأحسنهم 


جواراء وأعظمهم حلاء وأصدقهم حديثاء وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدس 
الرجال تنزها وتكرماء حتى ما اممه في قومه إلا الأمين» لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة 

ويؤخذ من حديي جار خديجة, وزيد بن حارثة أنه صلى الله عليه وسلم كان منزها عن عبادة الأصنام 
والفسح بهاء بعيدا عنباء فا جاء في بعض الأخبار بأئهكان يحضر مشاهد المشركين وهستم أصنائهم كي 
رواه أبو يعلى وابن عدي وغيرهها هو منكر أنكره العلماء على عثان بن أبي شيبة كما قال الحافظ في 
المطالب العالية» بل هو وكماقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون ومعصومون من مطلق الآثام كميرها 
وصغيرها قبل النبوة وبعدهاء كما هو قول الحققين من أهل السنةء فكيف بالشركيات كايؤخذ من حديث 
علي عليه السلام والرضا من الله أنه لوكان قد حفظه الله عز رجل من انحرافات الشباب» فإنه كيا يحي 
عن نقسه رم أنه أراد السمر مع شباب مكة وعزم على ذلك مرتين» فإن الله تعالى صرفه عن ذلك وحال 
ينه وبين ما أراد بالدوم حتى طلعت الشمس ثم عصم عن إرادة ذلك نهائيا » فلم يعد يحدث نفسه بذاك 
وفي حديث جابر عناية أخرى برسول الله صلى الله عليه وسم » وهي حفظ عورته من التككشف 
خلاف ماكان عليه أهل الجاهلية من كشف عوراتهم وعدم اهتائحم بسترها ف 

قد قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه سلم فها ذكر لي يحدث عباكان الله يحفظه به في 
صغره وأمر جاهليته أنه قال : لقد رايتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغللان كلنا قد 
تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة» فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمني لآم ما 
أراه لكئة وجيعة» ثم قال : شد عليك إزارك...» ولا شك أن ستر العورات من محاسن الأخلاق الواجبة 
في الإسلام» وقد جاء في الصحيح: لا قنشوا عراةء بل في القرآن : (يابني ادم قد أنزلنا عليك لباسا يواري 
سوءاتك) الآية. 

رعيه الثم في صغره صلى الله عليه وسل 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتني الكباث. فقال : عليك بالأسود منهء فإنه أطيبه» قال : قلنا: 
وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم وهل من ني إلا قد رعاها. (جابر) 

وشرح التليدي 

وقوله: الكباث بفنتح الكاف وفتح الباء الخففة وهو مر الأراك وقد تقدم بيانه في الأطعمة 

وفي الحديث دليل على أن كل الأنبياء كانوا يرعون الأغنام لا في ذلك من الحك الإلهية قال العلياء: الحكمة 
في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لم التمرن برعبها على ما يكلفونه من القيام بأمر أميرهم: 
ولأن في مخالطتها ما يحصل لم الحم والشفقة لأهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها 


من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها عن سيمع وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها 
لجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها فيكون تحملهم المشقة ذلك أسهل مما ل وكلفوا القيام 
بذلك من أول وهلة لما يحصل لم من التدريب على ذلك برعي الغنمء وخصت الغثم بذلك لكونها أضعف 
من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة 
الأوفة ذكره الحافظ في الفتح 

وفي قوله: على قراريطء هو يدل على أنه كان يأخذ الأجر على رعايته لتلك الأغنام ولا غضاضة في ذلك 
كا لا غضاضة في رعيه الغم» فلا يحط ذلك من عظم منزلته وقدره » فإن مثل هذا العمل كنسب وكل 
اناس مطالبون باكتساب العيش» وذلك من الأعراض البشرية التي بيستوبي فها الأياء وغرهم. 

سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصة بحيرا الراهب 

خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه البي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلا أشرفوا على 
الراهب هبط خلوا رحالهم لخخرج إلههم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إلبهم ولا يلتفت إلهم 
قال: فهم يحملون رحاهم لجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا 
سيد العالمين هذا رسول رب العالمين, هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ 
فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شمجر ولا حمر إلا خر ساجدا ولا يسجد إلا لبي وإني أعرفه بخاتم 
النبوة أسفل من غضروف كيفه مثل التفاحةء ثم رجع فصنع لحم طعاماء فلا أناهم به وكان هو في رعية 
الوبل» قال: أرسلوا إليهء فأقبل وعليه غامة تظلهء فلا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» 
فلم جلس مال فيء الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه» قال: فبينا هو قائم عليهم وهو 
يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة قد 
أقبلوا من الروم فاستقبلهمء فقال: ما جاء بكم ؟ قالوا: جئناء إن هذا البي خارج في هذا الشهرء فلم ببق 
طريق إلا بعث إلبه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفم أحد هو خير 
منك ؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من 
الناس رده؟ قالوا: لاء قال: فبايعوه وأقاموا معه قال: أنشدم بالله أي وليه ؟ قالوا: أبو طالب» فلم يزل 
يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت.(أبي موسى 
الأشعري) 

وشرح التليدي 


قوله: يتخللهم أي: يمشي وسطهم .غضروفء بضم العين المعجمة ثم ضاد ساكنة هو؛ نعض الكتف وهو مأ 
بجي ويذهب من الكتف عند التحرك .فيء الشجرة أي: ظلها. يناشدهم أي يسأطم بالله تعالى كان النبي 
صلى الله عليه وسلم بحم نمه وفقدانه والده وأمه قد ألف عمه أبا طالب واتخذه كاب له لماكان يعامله 
كأحد أولاده» فكان لا يصبر على مفارقته» ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر اثني عشر عاما عرضت 
لأبي طالب رحلة تجارية للشام وهي رحاة تتستغرق أكثر من أربعين يوما فشق على البي صلى الله عليه 
وس مفارقة عمهء فاكان إلا أن صحبه معه في تلك الرحلة الشاقة الطويلة» وهو لا يزال لم يحتلم بعدء 
فكانت هذه الرحلة هي أول رحلة يخرج فبها من مكة المكرمة 

وفي هذه القصة بيان أن أهل الكتاب من النصارى وغيرهم كان لهم علم بالني صلى الله عليه وسلم وصفاته 
بماكانوا يعرفونه من كتبهم كما تقدم» ولكنهم لما جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعنة الله على الكافرين 

وفبها تلك المعجزة من تظليل فيء الشجرة إياه وانتقاله إليه » كما فيها جود الحجر والشجر له وهها خاق 
الله تعللى مسخران ليس لما حول ولا قوة إلا بالله تعالىء فسجودهم كان بإذن الله عز وجل تعظها لهذا 
البي الكريم وإعلاما لمن شاهد ذلك بأنه سيكون له شأن في مستقبل حياته 

فيا سعادة من آمن به واتبع دينهء ويا بشرى من أحبه واقتفى أثره صلى الله عليه وسم حتى الموت 

وفي هذا الحديث أيضا أنه دخل الشام لأول مرة وكانت رحلات العرب التجارية للشام ثارة لبصرى - 
بضم الباء وهي قريبة من دمشقء ومرة لغزة وهي بفلسطينء وكلاها دخلها البي صلى الله عليه وسلم في 
أسفاره التجارية 

عور الى صل اله .ليه نل .علق التروا 

شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلامء فا أحب أن لي حمر النعمء وأني أنكنه 

وشرح التليدي 

حلف الفضول؛ هو تحالف وقع بين بطون من أهل مكة على أن ينصروا المظلوم ويأخذوا على يد 
المعتدي» ووقع ذلك بدار عبدالله بن جدعان وحضره الني صلى الله عليه وسلم مع أعمامه » وله عشرون 
سنة وكان سببه كيا ذكره أهل السير أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها العاص بن وائل» 
خبس عنه حقه فاستعدى عليه الزييدي الأحلاف: عبد الدار ومخزوماء وجمحاء وسههاء وعدي بن كعب» 
فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وزبروهء أي انتبروهء فليا رأى الزبيدي الشرء أوفى على أبي قبيس 
عند طلوع الشمس» وقريش في أنديتهم حول الكعبة» فنادى بأعى صوته: يا آل فهر مظلوم بضاعته, 


ببطن مكة نائي الأار والنفر» ومحرم أشعث لم يقض عمرتهء يا للرجال وبين الحجر والحجرء إن الحرام لمن 
قنك كامةء ولا بعرام لنوب الفاجر القن قظام الريرين عبد المطلب» وقال دما لهذا ارك 

فاجتمعت هاشم وزهرة,. وتم بن مرة في دار عبدالله بن جدعان» فصنع لحم طعاما وتحالفوا في ذي 
القعدة» فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه ما بل بحر 
صوفة» وما رسى ثبير وحراء مكانهاء وعلى التأمي في المعاش 

فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضولء وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمرء ثم مشوا إلى 
العاص بن وائلء فانتزعوا منه سلعة الزييدي فدفعوها إليه» فقال الزبير في ذلك: حلف لنعقدن حلفا علهم 
***وان كنا جميعا أهل دار 

نسميه الفضول إذا عقدنا *** يعز به الغريب لذي الجوار 

ويعلم من حوالي البيت أنا *** أباة الضيم م نكل عار 

وقال : 

إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا *** آلا يهم يبطن مكة ظالم 

أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا *** فالجار والمعتر فيهم سام 

فكان هذا الحلف من أفضل وأحسن ما تعاقدت عليه قبائل قرش وبطونهاء وأثنى عليه الني صلى الله 
عليه وسلم وحمد حضوره وتنى أن لو دعي لمثله في الإسلام لأجاب إليه لأنه من محاسن الأخلاق 
ومكارها. 

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها 

أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ذكر خديجة» وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه, فصنعت طعاما 
وشراباء فدعت أباها وزمرا من قريشء فطعموا وشربوا حتى ثملواء فقالت خديجة لأبها: إن مد بن عبد 
الله يخطبنيء فزوجني إياه؟ء فروجما إياهء لخلقته وألبسته حلة» وكذلك كانوا يفعلون بالآباء» فلها سري 
عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلةء فقال: ما شأني؟» ما هذا؟ ٠‏ فقالت: زوجتني محمد بن عبد اللهء 
قال: أزوج ينيم أبي طالب ؟!.ء لا لعمري!ء فقالت خديجة: أما نستحي ؟2 تريد أن تسفه نفسك عند 
قربش ؟ تخبر الناس أنك كنت سكران ؟!ء فلم تزل به حتى رضي.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قال أهل السيرة :كانت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها امرأة حازمة لبيبة أوسط نساء قريش 
ليقو ساتين كتزذا واخلين ضورة و احتتين جيرا كل قرعا كن ريه طن الارويج يا وكات 


ثرية ذات مال تاجرة تستأجر الرجال على مالها مضاربة, فلا بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسم ما 
بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعث إليهء فعرضت عليه أن يخرج لها في مال تاجرا إلى 
الشام وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرةء فقبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما عرضت عليهء لخرج ومعه غلاما ميسرة حتى نزل الشامء فباع سلعته واشترى ما أراد أن 
يشتري وجاء بريخ عظم» فلا قدم مكة على خديجة وقد رأت ما جاء به من الريخ وحدها ميسرة ما شاهد 
منه من الأخلاق الكريمة والخوارق التي رآها في رحلته منه صلى الله عليه وسلم بعت إليه صلى الله عليه 
وسامٍ أنها راغبة في التزوج بك لقرابتك ووسطك في قومك وأمائتك وحسن خلقك وصدق حديثكء فلا 
قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعامهء لخرج معه عمه حمزة لخطبها من أبيهاء 
فتزوجحما عليه الصلاة والسلام وأصدقها عشرين بكرةء وحضر أبو طالب ورؤساء مضر لخطب أبو 
طالبء فقال : المد لله الذي جعلنا من ذرية إبراههم وذرية إسماعيل وضئضي معد وعنصر مضر وجعلنا 
حضنة بيته وسواس حرمه... إلى آخر الخطبة» وكانت أول امرأة تزوجما ولم يتزوج عليها غيرها حتى 

نتء وكان عمرها أربعين سنة» وعمره صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين سنة» وظلت معه حتى 
توفيت عن خمس وستين سنة» وقد ناهز البي صلى الله عليه وسلم الخمسين من عمرهء وفي أياهما 
وحياتها المباركة معه أكرمه الله عر وجل بالوحي والرسالة 

وأنجبت له كل أولادهء وهم القامم وبه كان يكنى بعد النبوة ثم زينبء ورقية» وأم كلثوم: وفاطمة» وعبد 
اللهء وكان يلقب بالطيب والطاهرء ومات القاسم بعد أن بلغ ركوب الدابة ومات عبدالله وهو طفل 
وعاش بناته الأربع وتزوجن ومات سائرهن في حياته رضوان الله عليهن إلا فاطمة عليها السلام؛ فانت 
بعده بستة أشهر 

أما ولده إبراهيمء فكان من مارية القبطية كما يأتي في الغروات 

ولخديجة رضي الله تعالى عنها فضائل جمة» فهي من النساء الكاملات اللاتي تحدث عهن البي صل الله 
عيليه وسلم وبشرها الله بالجنةكيا بأتي ذلك في مناقها كنتها في الفضائل والمناقب إن شاء الله تعالى 
ملحوظة: قد وقع اختلاف في كيفية تزوجه صلى الله عليه وسلم بسيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها 
وسببهء كيا اختلف فمن زوجحما ه لكان أبوها أم عمها؟ وعلى أي فكل ذلك غير ضائر والإجاع على أنه 
صلى الله عليه وسلم تزوجما وأنها والدة بناته وأولادهاء فن أنكر ذلك لم يكن من المسلمين؛ لأن ذلك 
معلوم من الدين ضرورة. 

مشاركة الني صلى الله عليه وسم في بناء الكعبة مع قريش 


كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ء وكانت قدر ما يقتحمها العناقة» وكانت غير مسقوفة» وإنما توضع 
ثيابها عليهاء ثم تسدل سدلا علهاء وكان الرئ الأسود موضوعا على سورها بادياء وكانت ذات ركنين 
كإيئة هذه الحلقة» فأقبلت سفينة من أرض الروم حتى إذاكانوا قريبا من جدة انكسرت السفينة, 
خرجت قريش ليأخذوا خشهاء فوجدوا روميا عندها فأخذوا الخشبء أعطاهم إياهاء وكانت السفينة 
تريد الحبشة» وكان الروبي الذي في السفينة نجاراء فقدموا بالنشبء وقدموا بالروي» فقالت قريش: نبني 
بهذا النشب بيت ربناء فلا أن أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الجائز سوداء الظهرء 
قريش عند الحرمء فعجوا إلى الله وقالوا: ربنا لم ترع» أردنا تشريف بيتك وترتيبه» فإن كنت ترضى 
بذلكء والا فا بدا لك فافعل» فسمعوا خوارا في السماءء فإذا هم بطائر أعظم من النسرء أسود الظهرء 
وأبيض البطن والرجلين» فغرز مخالبه في قفا الحية» ثم انطلق بها يجرهاء وذنهها أعظم من كذا وكذا ساقط 
حتى انطلق بها نحو أجياد» فهدمتها قريشء وجعلوا يبنونها بحجارة الواديء تحملها قريش على رقابهاء 
فرفعوها في السماء عشرين ذراعاء فبينا البي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه فرة» إذ 
ضاقت عليه الغرةء فذهب يضع الغرة على عاتقه» فبدث عورته من صغر الغرة» فنودي يا خمدء خمر 
عورتكء فم ير عريانا بعد ذلكء وكان بين الكعبة وبين ما أنزل الله عليه خمس سنين» وبين مخرجه 
وبنائها خمس عشرة سنة 

ما أرادوا أن يرفعوا الحجر - يعني قريشا - اختصموا فيهء فقالوا: يحم بيننا أول رجل يخرج من هذه 
السكة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج علهمء لجعلوه في مرطء ثم رفعه جميع 
القبائل كلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب يعني قبل البعثة .(علي كزم الله وجحمه) 
وفي رواية : لما رأوا الني صلى الله عليه وسلم قد دخل قالوا: قد جاء الأمين 

وفي رواية: لما هدم البيت بعد جرهم فبنته قريشء» فلا أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يفعهء |1 


وشرح التليدي 
قوله مبنية بالرضمء أي : بالصخورء وقوله: العناقةء أي : الطويل العنق وقوله : فعجوا أي: رفعوا 
أصواتهم بالدعاء إلى الله تعالى . 


في حديث أبي ذرفي الصحيحين وقد تقدم في المساجد من كناب الصلاة وكان أول من بداها لأول مرة 
الخليل؛ سيدنا إيراهم عليه الصلاة والسلام على القول الصحيح كي قدمناه في قصته من الأنبياء وبناها 


ثانية جرهم ثم تعرضت بعد مر الزمان للعوادي التي أوهت بنيا:ها وصدعت جدرانهاء وكان من بين ذلك 
سيل عرم جرف مكة المكرمة قبل بعثة البي صلى الله عليه وسلم بخمس سدواتء فأرادت قريش 
تجديدها وتنشييدها حرصا منهم على ما لهذا البناء من حرمة وقداسةء وقد كان احترامم لهذا الببت 
وتعظههم له بقية مما ظل محفوظا من شرعة الخليل بيهمء ولكن قريشاكانوا متبيبين لتهديم البيت ثم تجديده. 
وقد زادهم مابة وخوفا تلك الحبة التي كانت تثب علبهم كلما حاولوا هدم البيت أو إحداث شيء فبهء حتى 
أراحمم الله تعالى منها فأرسل إليها طائرا فأبعدها عن الكعبة» فكان ذلك كالإذن لمم في تشييدها فشرعوا 
في تهديمها وتجديدها واتفقوا أن لا ينفقوا فها ما نتج عن خمر او قار أو زناء فبنوها وجعلوا طولها في 
لسرا عشرين ذراحاء وبجعاوا لها اا مرتفعة من ناحية الشرق أن يدخل إلهاكل أحدء وأرادوا أن ياوا 
الببت على قواعد إبراهيم لكن النفقة قصر ت بهم فلم يتمكنوا من ذلكء فأخرجوا منه الحجر - - بكسر الحاء 
وسكون الجهم - وهو نصف دائرة من ناحية الشهال قدر ثلاثة أمتار ونحوها ولما فرغوا من بنائها وقم بينهم 
نزاع أيهم يضع الحجر الأسود في موضعه حتى هموا بالقتال ثم اتفقوا على أن يحكموا بيهم أول داخل من 
باب بني شيبة» فكان أول داخل الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم الحكموه في ذلك؛ 0 بثوب فأتي 
به فوضع الحجر فيه ثم أمر المتنازعين فأمسكوا بأطراف الثوب حتى أوصلوا الحجر إلى الرئ» لحمل 
الحجر ووضعه في مكانه فاتيت ت المشكلة وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مشاركة في هذا البناء المقدس 
الخالدء وعمره إذ ذاك خمسة وثلاثون عاماء وكان ينقل مع أعيامه الحجارة على عاتقه من أجياد. وفي إحدى 
المرات سقط عنه ثوبه حتى عري تناما وسقط إلى الأرض ورفع عينيه إلى السماءء فقال : إزاري إزاري» 
فم ير بعد مكشوفا قطء وقد تقدم هذا في حفظ الله تعاى إباه من سقطات الجاهلية 

بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبدء الوحي والمرحلة الأولى المكية 

عمره صلى الله عليه وسلم يوم بعث 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنةء فكث بمكة ثلاث عشرة ة سنة يوحى إليهء ثم أمر 
بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان عمره صلى الله عليه وسلم عند بعثته وأنه كان ابن أربعين سنة ؛ وهي من الكبال» قال 
الله تعالى: (ولما بلغ أشد واستوى ءاتينه حكما وعلها) الآية» جاءت الآية في قصة كليم الله موسى ومثلها في 
يوسف عليها الصلاة والسلامء والحديث يدل على أنه أقام بمكة يوحى إليه ثلاث عشرا وبالمدينة بعد 
الهجرة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستينء وهذا أ ما ورد كا اتفق عليه العلماءء وما جاء بخلاف 


ذلك فؤول أو غلط من بعض الرواة كما قال النووي وقول ابن عباس: فهاجر عشر سنين» أي أقام 
حاجرا عشر سنينء قاله الحافظ. 

بداية الوحي وصفته 

أقام صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنةء يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى 
شيئاء وان سنين يوحى إليهء وأقام بالمدينة عشرة . (ابن عباس) 

وفي رواية : تمان سنين أو سبعا يرى الضوء ويسمع الصوتء وثمانيا أو سبعا يوحى إليه 

وشرح التليدي 

قال القاضي عياض على قوله : يسمع الصوت ويرى الضوءء أي صوت الهاتف به من الملائكة» ويرى 
الضوء أي : نور الملائكة ونور آيات الله تعالى حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوحي الله تعالى 

أن الي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله تعالى عنها: إني أرى ضوءاء وأسمع صوتاء وإني 
أخشى أن يكون بي جنونء قالت : لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبدالله ثم أتث به ورفة بن نوفل 
فذكرت ذلك لهء فقال : إن يكن صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسىء فإن بعثت وأنا حي 
فسأعزرهء وأنصرهء وأومن به. (ابن عباس) 

صفة الوحي وكيف كان يتلقاه ابي صلى الله عليه وسلم 

إن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله ليه وسلم أملى عليه : (لا يستوي القعدون من 

المؤمنين ) قال : فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولخذه على خذيء فثقلت علي حتى خفت أن 
يرض لخذيء ثم سري عنه. (سهل بن سعد) 

أن البي صبلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها فلم تستطع أن تتحرك 
وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث ببان أحوال الوحي التي كانت تتعاقب على النبي صلى الله عليه وسلم وماكان يحدث 
له عندهاء فالوجي له شأن عظم لا مستطيع تلقيه إلا من قوى الله تعالى روحانيته وجسمهء فهو أمر ثقيل؛ 
كا قال تعالى: (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) . وإنلككان البي صلى الله عليه وسلم يعاني منه شدائد 
ومشاقاء فكان ثارة يسمع عنده طنينا كصوت الجرسء وكان ذلك أشده عليه» وكان إذا نزل به تغير وجتمه 
الشريف حتى يصي ركالرماد وسال جبينه وجبهته عرقا في اليوم الشديد البردء هذا بالنسبة له صلى الله 
عليه وسلم مع قوة روحائيته وجسمه أما غيره من يتصل به وقت نزول الوحي عليهء فكان كما قال زيد بن 
ثابت رضي الله تعالى عنه حيث إن لخذ البي صلى الله عليه وسلم كانت على هذه فثقلت عليه حتى 


خاف أن ترض وتكسرء وكيا حصل لناقته العظهة الضخمة حيث إنها لما نزل عليها من ثقل الوحي اأذني 
أصابه صلى الله عليه وسلم كادت أن تبرك فوضعت مقدم عنقها على الأرض والمقصود أن الوحي له شأن 
عظمء وكيف لا وهو يأني من قبل رب الأرض والسماء العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم هذا وإن أقسام 
الوحي ومراتبه قد تقدمت في حديث عائشة في بدء الوحي . 

الساقون إن الاسلام وأو من أبل مين 

أول من صلى» وفي لفظ : أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليعليه السلام. (زيد بن 
5 

رسن يل مه الى كلل الل ليه وبل الا وت فول على رط الله قال تان عافن 

أول هذه الأمة ورودا على نيبا صلى الله عليه وسل أولها إسلاما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمس أعبدء وامرأتان» وأبو بكر رضي اللله تعالى 
عهم. (عمار بن ياسر) 

إن الله بعدني إليكم فقلتم: كذبتء وقال أبو بكر : صدقء وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي 
صاحبي. 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث يبان من سبق إلى اعتناق الإسلام» فأحاديث زيد وابن ياسر وسلان رضي الله تعالى 
عنهم تدل على أن أول من أسلٍ الإمام علي عليه السلامء ولا شك في ذلك غير أنه كان إسلامه بعد مولاتنا 
خديجة كيا في حديث ابن عباسء وكيا يؤخذ من حديث عائشة المتقدم في بدء الوحي وحديث أبي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه يدل ظاهره على أن الصديق هو أول من آمن وصدق البي صلى الله عهليه وسم 
والصحيح الذي مشى عليه الحققون من المحدثين وأهل السير وغيرهم أن أول من أسلم من الرجال الأحرار 
أبو بكر الصديق» ومن الصبيان الإمام علي» ومن النساء خديجة ومن العبيد بلال » و من الموالي زيد بن 
حارثة رضي الله تعالى عنهم ومن السابقين إلى الإسلام عمار بن ياسر كما في حديثه السابق» فإنه أسلم ومع 
الني صلى الله عليه وسلم خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر والأعبد هم: بلال» وزيد بن حارثة» وعامر بن 
فهيرة مولى أبي بكرء وأبو فكبهة» والخامس شقران مولى البي صلى الله عليه وسلمء والمرأتان خديجة وأم 
أيمن رضي الله تعالى عنهم جميعاء وإنما لم يعد هنا عليا لأنه كان لا يزال طفلا لم يجاوز العشرة من عمره. 
كنت وأنا في الاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت 
برجل بكة يخبر أخبارة, فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. فإذا رسول الله ال مستخفيا جراء عليه 


قومه» فد فتلطفت حتى دخلت عليه بمكةء فقلت له : ما أنت؟ قال : أنا بي» فقلت: وما نيء قال : أرسلني 
الله فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال : أرسلني بصلة الأرحام: وكس الأوثان» وأن يوحد الله لا يشرك 
به شيءء قلت له: فن معك على هذا؟ قال: حر وعبدهء قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال من آمن بهء 
أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. (عمرو بن عبسة) 


وشرح التليدي 
قوله: جراء جمع جرفياء من الجرأة أي م متسلطون عليه» ويريدون الإقدام على إذاينته وقوله : تلطفت 
أي ترفقت 


وفي هذا الحديث ببان أن عمرا هذاكان من الأولين إسلاما بدليل قوله : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال بمن 
آمن بهء والظاهر أنه لم يطلع على غيرها من كان أسلمء وعلى كل فهو من الرعيل الأول» ولكنه رجع إلى 
قبيلته وأخفى إسلامه حتى ظهر البي صلى الله عليه وسلم ولم يفتن عن دينه كما فتن وابتلي من كان بمكة 


مع البي صلى الله عليه وسلم. 

ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيهء ولقد مكث سبعة أيام وإفي لثلث الإسلاء(سعد بن أبي 
وقاص) 

وشرح التليدي 


وهذا أيضا يدل على أن سعدا هذاكان من الأوائل» وما قاله من أنه لم يسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلم 
فيه ظاهره مشكلء فإنه قد أسلم قبله جاعة وقوله : ولقد مكئت سبعة أيام واني لثلث الإسلامء هذا 
على حسب ما علمه وبلغهء فإن الناس كانوا يخفون إسلاههم خوفا من إذاية الكفار هذا ومن سبق إلى 
الإسلام بالاتفاق عهانء والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله 
تعالى عنهم 

الجهر بالدعوة إلى الله تعالى 

لما نزلت: (وأنذر عشيرتك الأقربين ) ورهطك منهم الخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتّى صعد الصفا فهتف: يا صباحاهء فقالوا: من هذا؟ فاجتعوا إليه فقال : أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج 
من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا » قال : فإني نذير لك بين يدي عذاب 
شديد ٠‏ قال أبو لهب: تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت: (تبت يدا أبي لهب وتب )» وقد تب 
هكذا قرأها الأعمش يومئذ .(ابن عباس) 


وشرح التليدي 

وقوله: سفح الجبل» أي وجتمه 

كان قد دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء أيام دعوته سرا حتى فشي بمكة وتحدث به 
فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضع ويجهر بما جاءه وأمر بهء وأن يظهر ذلك لعموم 
الناس ويدعو إليه» فقال له عز وجل : (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفناك المستهزئين ) 
الآية 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زال البي صلى الله عليه وسم مستخفيا حتى نزلت: (فاصدع 
بما تؤمر)ء لخرج هو وأصحابهءرواه ابن جرير .(18 )١8‏ 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنها: هذا أمر من الله تعالمى لدبي صلى الله عليه وسام بتبليغ رسالته 
قومه وجميع من أزيل إلهمء رواه ابن جرير أيضا ( ١1‏ 14 )» فكان الأمر في هذه الآية بتبليغ الدعوة 
لكافة الناس 

وقوله: وأعرض عن المشركينء ل أي: بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى هؤلاء المشركين ولا 
تخفهم» فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهمء وقد فعل سبحانه كما يأني 

وفها ذكرنا بيان أنه صلى الله عليه وسلم أمر أولا بالتبليغ لأقاربه وعشيرته؛ لأنها مسؤولية أولية, 
فالأقربون أولى بالمعروف كما يقولون» وإذلك فقد امتئل صلى الله عليه وسلم أمر ربه في ذلك» لجمع 
بطون أقاربه وببوتات عشيرته فعمم رخصص ثم ناداهم جميعا وأعلمهم جممارا بأنه رسول من الله تعالى 
ونذير للم بين يدي عذاب شديدء وأمرهم أن ينقذوا أنفسهم من عذاب الله تعالى» وذلك يكون بالهان به 
وبما جاء به واتباعه في ذلك 

الويذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن النبي صلى الله عليه وس كان يصلي عند البيت» وأبو مل وأصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم 
لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلانء فيضعه على ظهر محمد إذا جد؟ فانبعث أشتى القوم لخجاء به 
فنظر حتى جد النبي صلى الله عليه وسلمء وضعه على ظهره بين كفيه» وأنا أنظر لا أغير شيتاء لوكان 
لي منعة» قال: للجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعضء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا 
يرفع رأسهء حتى جاءته فاطمة» فطرحت عن ظهرهء فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال: 
اللهم عليك بقريش. ثلاثاء اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن رببعة» وشيبة بن رببعة» والوليد بن 
عتبة» وأمية بن خلفء وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله: فوالله. لقد رأيتهم صرنى يوم 


بدرثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. 
(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

قوله: سلى -جزورء السلى هو الأفافة التي يكون فها الواد في طن الناقة وصائر الحيوان» والجزور هو 
الإبل وقوله : فانبعث أشقى القوم الذي فعل به ذلك هو عقبة بن أبي معيط كما في رواية عند مسلم وغيره 
قوله : عمرو بن هشام هو أبو مل كيا صرحت به رواية أخرى. 

وفي الحديث ببان ما فعله ذلك الأشقى عقبة بن أبي معيط من وضعه لى الجزور على ظهر النبي صلى الله 
عليه وسلم وفرح الكفار بذلك وتضاحكهم عليه وفيه شجاعة مولاتنا فاطمة عليها السلام على صغرها حيث 
القت عن أبها السلى وواجمت أولك املا بالشبابء كا فيه دطاوه صلى الله عليه وسل على أولك 
الصناديد وأساطين الكفر واستجابة دعائه فيهم حيث قتلوا جميعهم بغزوة بدرء 

وفيه جواز الدعاء على الكفار وأعداء الإسلام بالهلاك. 

سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: 
يا ريون الله حل الله طيعزوب[ يدل بضاء الكنيةء إن أل عئة بن أ دعم وأضذ مكب (ستول 
الله صلي الله عليه وسلم » ولوى ثوبه في عنقهء لختقه به خنقا شديداء فأقبل أبو بكر رضي الله عنه. 
فأخذ بمنكبهء ودفعه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم » وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد 
جاءم بالبينات. (عروة بن الزيير) 

وشرح التليدي 

وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال حضرتهم وقد اجتقع أشرافهم يوما في الحجرء فذكروا رسول 
الله صلى الله عليه وسلء فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قطء سفه أحلامناء وشتم 
آباءناء وعاب ديثناء وفرق جاعتناء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم» أو كما قالوا: قال: فبينا هم 
كذلك. إذ طلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلء فأقبل يمشيء حتى ااستلم الركنء ثم مر يهم طائنا 
اليك قلا ل مر روه عقن ما منؤل: قال: رات ذلك ف ويغهك ات مطى فلا موي ايز 
خمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجحمهء ثم مضىء ثم مر بهم الثالثة» فغمزوه بمثلهاء فقال: “نسمعون يا معشر 
قريشء أما والذي نفس محمد ببدهء لقد جتتم بالذبم” ١‏ فأخذت القوم كلمتهء حتى ما منهم رجل إلاكأنما 
على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القولء حتى إنه 
ليقول: انصرف يا أبا القاممء انصرف راشداء فوالله ما كنت جمولاء قال: فانصرف رسول الله صلى الله 


عليه وسلء حتى إذاكان الغدء اجتمعوا في الحجر وأنا معهمء فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ متك وما 
بلفكم عنهء حتى إذا بادأم بما عكرهون تركتوه فبيها هم في ذلك» إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسام» فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا بهء يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لماكان يبلغهم 
عنه من عيب الهتهم ودينهم» قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسم: “نعم » أنا الذني أقول ذلك” » 
قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه» قال: وقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء دونه» 
يفول وهو يبكي: (أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله [غافر: 28] ؟ ثم انصرفوا عنهء فإن ذلك لأشد ما 
رأيت قريشا بلغت منه قط 

قوله : سفه أحلامناء أي: نسب عقولنا للحمق والجهالة والطبش وقوله: غمزوهء أي: طعنوا فيه قوله: لقد 
جئتك بالذيم أي: بالقتل والإبادة أو أتيتك بما يكو نكالذيم من الآيات والحجج وقوله :كأنما على رؤوسهم 
طائرء هو عبارة عن هدوهم وسكوتهم وقوله : وصاة بفتح الواو توصية وقوله: ليرفأه بفتح الياء من رفاً 
كنع أي : يسكنه . قوله : حمولاء أي سفبها قوله : فوثبواء أي : انقضوا عليه وقوله : فأحاطوا أي : داروا 
به. 

وفي الحديث إذاية ذلك الأشقى للحبيب صلى الله عليه وسلم وتلويته ثوبه في عنقه وخنقه به خنقا 
شديدةء وفيه قوة إيمان الصديق رضي الله تعالى عنه وشجاعته حيث أنقذ البي صلى الله عليه وسلم من 
يد ذلك الخاسر اللعين ودفعه عنهء وأنكر عليه قتل من يوحد الله الذي جاء بالآيات الواضحات مستدلا 
على ذلك بالآية النني تتحدث عن مؤمن آل فرعون» وفيه دليل على أن البي صلى الله عليه وسلم كان 
يواجمهم بنسفيه أحلاهمء وشم آبائهمء وعيب دينهمء وسب الهتهمء وتفريق جاعتهم حتى تحدثوا في ذلك 
فها بينهم ولم ببق لهم صبر على ما يسمعون أو يبلغهم عنه » فلذلك قرروا أن ينالوا منه» ولكنه لم أوعدهم 
بالهلاك فدخلهم الرعب والفزع بما أوعدهم بهء لجعلوا يسكتونه ويرفقون به ولكهم من الغد وثبوا عليه 
وثبة رجل واحد وأحدقوا به وآذوه علبهم لعائن الله المتوالية 

إن الملأ من قريش اجتقعوا في الحجرء فتعاقدوا باللات والعزىء ومنة الثالثة الأخرىء ونائلة واساف: لو 
قد رأينا مداء لقد ثنا إليه قيام رجل واحدء فلم تفارقه حتى نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها 
تبكي» حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: هؤلاء الملأ من قريشء قد تعاقدوا 
عليك» لو قد رأوك» لقد قاموا إليك فقتلوك» فلس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: “ب 
بنية» أريني وضوءا” فتوضأء ثم دخل عليهم المسجدء فلا رأوه» قالوا: ها هو ذاء وخفضوا أبصارهم» 
وسقطت أذقاهم في صدورهمء وعقروا في مجالسهم» فلم يرفعوا إليه بصراء ول يقم إليه منهم رجلء» فأقبل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رءوسهم» فأخذ قبضة من التراب» فقال: “شاهت الوجوه” 
ثم حصبهم بهاء فا أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بد ركافرا.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

في الحديث إخبار بتعاقد جماعة قريش بالهتهم الخفس المنتنة أنهم سيقومون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسم جميعهم فلا يفارقونه حتى يقتلوهء لكن عناية الله وحمايته لنبيه فوق ما عزموا عليهء فها هم خافضو 
أبصارهم ساقطر أذقانهم على صدورهم مبهوتون لا يستطيعون فعل أي شيء به» وكييف وقد دعا علهم 
الحبيب صلى الله علي وسلم بخيبة وجوههم ثم رماهم بالتراب والحصباءء وكانث عاقبتهم القتل يبدر 

وفي هذه الأحاديث ماذج وأمثلة من إيذاء كفار قريش للبي صلى الله عليه وسلم واعتدائهم عليهء وتلك 
هي سنة الله تعالى في رسله علبهم الصلاة والسلام مع أمهم يبتلون من طرف قوبهمء ثم تكون لمم العاقبة 
والنصرة في الدنيا والآخرة 

الكفار بأمرون أبا طالب يكف البي عن سيهم وسب لهم 

جاءت فريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك يؤذينا في ناديناء وفي مسجدناء فاهه عن أذاناء فقال: 
يا عقيل: اتتني بمحمدء فذهبت فأتبته به» فقال: يا ابن أخي» إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في نادهم» 
وفي مسجدهمء فانته عن ذلك قال: لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال: أترون 
هذه الشمس ؟. قالوا: نعم قال:ما أنا بأقدر على أن أدع لك ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة. قال: 
فقال أبو طالب: ما كذبنا ابن أخي» فارجعوا. (عقيل بن أبي طالب) 

وشرح التليدي 

هذا ما م فها دار بين قريش وبين أبي طالب في شأن البي صلى الله عليه وسلم عددما شكوه إليه نعم 
ذكر ابن [سحاق وغيره من أهل السير قصة ذهاب كفار قريش إلى أبي طالب مرة أو مرتين» وكان فها 
قالوا له: يا أب| طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد استهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وانا 
والله لا نصبر على هذاء من ثم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب الهتناء حتى تكفه عناء أو ننازله واياك في 
ذلك حتى بهلك أحد الفريقين» ثم انصرفوا عنهء فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهمء ولم يطب 
نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسام ولا خذلانه ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له: يا ابن أخي إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا للذني كانوا قالوا له» فأبق علي وعلى نفسكء 
ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق» قال : فظن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قد بدا لعمه فيه بداء أنه 
خاذله ومسلمهء وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 


عم» والله لو وضعوا الشمس في بميني» والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو 
أهلك فيه ما تركته» قال : ثم استعير رسول الله صلى الله عليه وسلم فبى ثم قامء فليا ولى ناداه أبو 
طالب فقال : أقبل يا ابن أخي» قال: فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اذهب يا ابن أخي 
فقل ما أحببتء فوالله لا أسلمك لشيء أبدا .فهذه الرواية مشهورة بل متواترة عند أهل السير لكنها لا 
تصح سدندا » فهي معضاة ككثير من نصوص السيرة. 

إيناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوان المشركين علههم 

أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكرء وعماربن ياسر ء وأمه سعية» 
وصهيبء وبلالء والمقدادء فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعه الله بعمه أبي طالبء وأما أبو بكر 
فنعه الله بقومهء وأما سائرهم فأخذهم المشركونء وألبسوهم أدراع الحديدء وصهروهم في الشمسء فا منهم 
من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالء فإنه هانت عليه نفسه في اللهء وهان على قومه, فأخذوه 
فأعطوه الولدان» خعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. (عبد الله بن مسعود) 

وشرح التليدي 

قوله: وصهروهم في الشمسء يعني: أحموهم فيها وأحرقوهم بها 

وكا أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي أصحابه لإإمانهم به واتباعهم لهء وخاصة من لم تكن له 
عشيرة تحميه» فثبتهم الله عز وجل ول يفتنوا فيرتدوا عن دينهم 

والحديث يدل على أن المذكورين فيه هم أول من تظاهروا بالإسلام وأعلنوه» رن ماكانوا يلاقونه من 
طرف الكفارء وصنيعهم ذلك إن دل على شيء فإفا يدل على قوة إهاهم وفنائهم في محبة الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم وانقلاب البلاء والعذاب حلاوة» وظاهر الحديث يدل على أن المعذيين منهم قد قاموا بما 
كان الكفار يطالبونه» ومنهم من مدح الأصنام مث وسب البي صلى الله عليه وسلمء بل والنطق بالكفر 
كما صدر من عار اأذني نزلت فيه آية: (إلا من أكره وقلبه مطين بالإيمن) » وفي الحديث أن بلالا وحده 
ثبت وصمد ول يهم إلى ما كانوا يريدونه منهء وإذلك أذاقوه أنواعا وألوانا من العذاب» وهو صابر موحد 
لله تعالى لا يزيد على قوله : أحدء أحد 

أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسل آنخذا ييدي تنشى في البطحاء. حتى أقى على آل عمار بن 
ياسر: فقال أبو عبار: يا رسول اللّهء الدهر هكذا؟ فقال له الني صلى الله عليه وسلم : اصبرء ثم قال: 
للهم اغفر لآل ياسرء وقد فعلت. (عمان بن عفان) 


وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي عمار وأم عار وعمار اصبروا آل ياسر فإن 


موعدم الجنة. 
أبشروا آل يسرمو عدم الجنة 
وشح العليدي 


كان عار وأبوه ياسر وأمه سمية بمن سامهم الكفار سوء العذاب وأشده حتى مات ياسر وسعية تحت 
العناب ونطق عبار بالكفر ونزل فيه قرآن يعذره : (إلّا مَنْ أره) الآية . 

فر علهم الني صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون ولا يستطيع تخليصهمء فأمرهم بالصبر ودعا لهم بالمغفرة 
ووعدهم بالجنة» وتلك السعادة الأبدية هي والحياة الطيبة. 

والله لفد رأيتني» وأن عمر لموثتي على الإسلام قبل أن يسام عمر. (سعيد بن عمرو) 

وشرح التليدي 

كان سعيد هذا من السابقين وهو زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله تعالى عنهم» فلا أسلم 
هو وزوجته كان عمر يؤذبهما ويربطهها إهانة لاء والزاما بالرجوع عن الإسلام» فيؤخذ من هذا الحديث 
أن سعيد هذا وزوجته كانا ممن أوذي في الله عز وجل وصمدا ولم يرتدا عن دينهاء وكانا السبب في إسلام 
عمر رضي الله تعالى عنه كما يأتي 

الوليد ين امغيرة وقوله في القرآن 

أن الوليد بن امغيرة جاء إلى البي صلى الله عليه و سل فقرأ عليه القرآن فكأئه رق له فبلغ ذلك أبا جمل 
فأثاه فقال : ياع إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا قال : لم ؟ قال : ليعطوكه فإنك أتيت ممدا لتعرض لما 
قبله قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك إنك متكر له أو إنككاره له 
قال : و ماذا أقول فو اللّه ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني و لا أعلم برجز و لا بقصيدة مني و لا 
بأشعار الجن و الله ما هشبه الني يقول شيئا من هنا و و الله إن لقوله الذني يقول حلاوة و أن عليه 
لطلاوة و أنه لمر أعلاه مغدق أسفله و أنه ليعلو و ما يعلى و أنه ليحطم ما تحته قال : لا يرضى عنك 
قومك حتى تقول فيه قال : فدعني حتى أفكر فلا فكر قال : هذا محر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت : 

[ ذرني ومن خلقت وحيدا ]. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله : لطلاوة بضم الطاء وفتحها أي: رونا وحسنا. قوله : وأنه هر أعلاه إل شبه القرآن بالشجرة 
المفرة أعلاها الكثيرة السقي أسفلها. قوله : ليحطمء أي: يكسر ما تحته قوله: سحر يؤثرء أي: ينقل عن 


الغير قوله: ذرني» أي: اتركني» وهذا العدو الذي من صفته ما ذكر وهذا الشقي مع اعترافه بحسن القرآن 
ورونفه» وأنه لا يشبه كلام أحد من الإنس والجن وأنه في غاية من الفصاحة والبيان يعاو ولا يعلى عليه مع 
كل ذلك أعرض عنه وعاند واستكبر وقال: إنه حر ينقله مد عن غيرهء وهذا نهاية ما يكون من الخذلان 
والضلال عياذا بالله » وفي هذا الشقي نزل قوله تعالى: (ولا تطع كل حلاف مين هراز مشاء ينهم مناع 
للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنم) الآية فوصفه المولى عز وجل بتسع صفات كلها ساقلات ساقطات لم 
تجمع في القرآن لغيره. 
تفاوض قريش مع ني الله صلى الله عليه وسلم 
اجقعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوماء فقاوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهالة والشعرء فليأت 
هذا الرجل الذي قد فرق جاعتناء وشتت أمرناء وعاب دينناء فليكلمه ولينظر ما يرد عليه» قالوا: ما نعم 
أحدا غير عتبة بن ربيعةء قالوا: أنت يا أبا الوليدء فأتاه عتبةء فقال: يا حمدء أنت خير أم عبد الله 
ا أنت خير أم عبد المطلب, فسكت رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ قال: 
كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة النني عبتء وإن كنت تزع أنك خير منهم فتكلم حتى 
0 إنا والله ما رأينا مخطة أشأم على قوم منكء فرقت جاعتناء وشتت أمرناء وعبث دينناء 
وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فهم أن في قريش ساحراء وأن في قريش كاهناء والله ما ننتظر إلا 
مثل صيحة الحبلى بأن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى أيها الرجلء إن كان إنما بك الحاجة 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلاء وإنكان إنا بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت 
فنزوجك عشراء فقال له رسول الله: أفرغت» قال: نعم» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فاممع مني ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم /حم تنزيل من الرحمن الرحيم؟ [فصلت: 2]ء حتى بلغ [فإن 
أعرضوا فقل أنذرتم صاعقة مثل صاعفة د ع م و و ل 
يكن عن القراءة» فرجع إلى قربش فقالوا ما وراءك فقال : قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا 
وق دكلمته به» فقالوا: فهل أجابك؟ قال: نعمء قال: لا واأني نصبها بينة ما فهمت شيا مما قال غير أنه أنذرك 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودء قالوا: ويلك يكلمك بالعربية لا تدري ما قال؟» قال: لا والله ما فهمت 
شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة.(جابر بن عبد الله) 
وشرح التليدي 
الحديث يدل على أمور 


أولا: إن كفار قريش كانوا مقرين ومعترفين بأن ما جاء به البي صلى الله عليه وسلم من القرآن لا يشبه 
كلام البشرء وأنهم عاجزون عن الإتبان بمثله كما يأتي في المعجرات 

ثانيا: اعترف عتبة بن ربيعة أمام ملئه القرشيين أن ما سمعه من البي ضلى الله عليه وسلم ليس بشعرء 
ولا بسحرء ولا بكهانة وهذه شهادة عالمهم بهذه الأشياءء وفيه رد لقول الوليد السابق: إنه محر يؤثر 

ثالها : عرض عتبة على الني صلى الله عليه وسلم تلك الخلال الفلاث يدل على أن أهل الدنيا أي كانوا 
ليس لم هم إلا قتع بالحياة من كثرة الأموال والتاذذ بالنساء والزعامة والرياسة» وإذاك خص هذه 
الأشياء بالعرض عليه صلى الله عليه وسلم وغاب عنه أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام م يكن 
هدفه ذلكء ولذا قال كما في بعض الروايات : ما جئت بما جئتكم به اطلب أموالكم ولا الشرف فيك ولا 
الملك عليكء ولكن الله بعدني إليى رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لك بشيرا ونذيراء فإن تقبلوا 
مني ما جئتك بهء فهو حظك في الدنيا والآخرة وان تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحك الله يني 
وببدكم 

رابعا : إنه كان في إمكانه أن ينتهز الفرصة في الزعامة أو الملك عليهم ويتخذ ذلك وسيلة للدعوة كما يفعل 
ذلك أرباب الدعوات والمذاهب ينتبزون فرصة الاستيلاء على الح لبستعينوا بساطانه على فرض 
دعوتهم ومذاههم على الناسء لكن النبي صلى الله عليه وس لم يرض سلوك هذه السياسة إلى دعوته 
لأن ذلك ينافي مبادىء دعوته التي أمره الله بهاء وقدكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في هذه الحياة 
وكان كثيرا ما يحذر منها ومن مفاتتها التي منها الزعامة والرياسة والأموال والنساءء فكيف يستجيب لم 
إليا؟. 

اقتراح كفار قريش على النبي الآيات 

انشقاق القمر 

انشق القمر على عهد رسول الله وصلى الله عليه وسم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا 
الجبلء» فقالوا: محرنا حمدء فقال بعضهم: لئْن كان سمحرنا فا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. (جبير بن 
مم) 

وشرح التليدي 

معجزة انشقاق القمر نطق بها القرآن الكريم في قوله تعالى: ( اقتربت الساعة واذشق القمر وإن يرواء اية 
يعرضوا ويقولوا محرمسقر) وأحاديثه وردت من طرق صحيحة شتى لا يمترى فبهاء ومع مشاهدة الكفار 
لذلك أعرضوا وعاندواء وقالوا: (مسحر مسق روكذبوا واتبعوا أهواءهم) 


اقتراحمم عليه أن يجعل لمم الصفا ذهبا 

قالت قريش للني صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباء ونؤمن بك» قال: 
وتفعلون ؟ قالوا: نعمء قال: فدعاء فأتاه جبريلعليه السلام فقال: إن ربك يقرأ عليك السلامء ويقول: إن 
شئت شئت أصبح لهم الصفا ذهباء فن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» وان شئت 
فتحت لمم باب التوبة والرحمة » فقال: بل باب التوبة والرحمة فأنزل الله عز وجل (وما منعنا أن نرسل 
بالأيت إلا أن كذب بها الأولون)(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

إن كفار قريش لما رأوا أن تلك المطالب التي عرضوها على الي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها منهم أرادوا 
أن يدخلوا من باب آخر وهو تعجيزه بطلب الآيات» فطلبوا منه انشقاق القمر فأراهموه فأعرضوا عنه 
وكذبوه فسألوه أن يجعل لهم الصفا ذهباء فأجابهم اذلك لكن الله عز وجل خيره بين فتح باب التوبة 
والرحمة وبين تعذييهم العذاب الشديد إن كفروا بعد مشاهدتهم الصفا ذهباء فاختار صلى الله عليه وسلم 
فتح باب التوبةء وأخبر تعالى بأن المانع من إرسال الآيات تكذيب من سبقهم من الأم حيث اقترحوا ثم 
كذبواء فأهلكهم الله ودمرهمء وهكذا هؤلاء فإهم لو أجيبوا إلى ما ا زعا + دوا ناتك ان 
وأبادهم ومن تعنتهم وعنادهم ما قصه الله تعالى عنهم بقوله: (وَقَالُوا آنْ بؤمِنَ أَكَ حَتَّى تفْجْرَ لما مِنَ الْأرْضٍ 
يَْبُوءَا (90) أو تر أك جل من تيل ويكي فهر لبر جلا هيا (91) أو تُشقِط السَّمَاء "ا 
وَعمْتَ عَلَيِتاكِسَفًا أو ل ا ا 
وََنْ نؤمنَ ِرقِتِكَ حَئ تنؤِلَ عَلياككاها تْرَؤْهُ كُلْ سْبْحَانَ رَت هَلْ كُنثُ إِلَا بَشَرَا رَسْولًا) فلم يجهم الله 
عز وجل لما اقترحوا؛ لأنه تعالى علم ما تكنه صدورهم من التعصب والعناد والكفر والتكذيب والتعجيزكما 
هو ظاهر أيضا من مفترحاتهم 

إسلام حمزة ع الني صلى الله عليه وسلم 

كان إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حمية» وكان يخرج من الحرم فإذا رجع مر بمجلس 
قريشء» وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة» فهر بهم فبقول: رميت كذاء وصنعت كذا وكذاء ثم ينطلق إلى 
منزله» وأقبل من رميه ذات يومء فلقيته امرأة, فقالت: يا أبا عمارة» ماذا لقي ابن أخيك من أبي حمل بن 
هشام؟ شتهه وتناوله وعمل وفعل. فقال: هل رآه أحد؟ قالت: إي واللّه لقد رآه ناس. فأقبل حتى انتبى 
إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة» فإذا هم جلوس وأبو جمل فيهمء فاتكأ على قوسه» فقال: رميت كذا 
وكذا وفعلت كذا وكذا ء ثم جمع يده بالقوسء فضرب بها بين أذني أبي جحملء فوق سلهاء ثم قال: خذها 


بالقوس» وأخرى بالسيف» أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه جاء بالحق من عند الله . 
قالوا: يا أبا ععارة» إنه سب الهتناء وإن كنت أنت» وأنت أفضل منهء ما أقررناك وذاك» وما كنت يا أبا 


عمارة فاحشا.(مد بن كعب القرظي) 
وشرح التليدي 


كان إسلام حئزة رضي الله تعالى عنه فتحا ونصرا للإسلام والمسلمين لأنهكان ذا شجاءة وشكهة وقوة, 
وكان يسمى أسد الله وهو يم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة» ويأني بقية 
كلام عليه في غزوة أحد إن شاء الله تعالى. 

إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه 

م بلغ أب ذر مبعث النبي صلى الله عليه وس بكة قال لأخيه: اركب إلى هذا الواديء فاءلم لي علم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماءء فاسمع من قوله ثم ائتنيء فانطلق الآخر حتى قدم مكة, وسمع 
من قولهء ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعرء فقال: ما شفيتني فها 
أردت فتزود وحمل شنة له, فها ماء حتى قدم مكة» فأق المسجد فالقس النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
عرف و أن سال علة سق أركة قي الل ارا صن قورف نض ءا زا عا ال 
كن والجدمم] ساعيةض كيه سق [صير م اخقل تربع يور انه إل المسجلة "لل ذلك النوم مزل 
يرى البي صلى الله عليه وسلمء حتى أمسى» فعاد إلى مضجعهء فر به علي» فقال: ما آن للرجل أن يعلم 
منزله ؟ فأقامهء فذهب به معهء ولا يسأل واحد منهها صاحبه عن شيءء حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل 
ذلك فأقامه علي معهء ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك ؟ قال: إن أعطيتني عهدا أوميثاقا لترشدنتيء 
فملتء ففعل. فأخبره فقال: فإنه حق وهو رسول الله صل الله عليه وسللء فإذا أصبحت فاتبعني» فإني 
إن رأيت شيئا أخاف عليكء قت كأني أريق الماء» فإن مضيت ذاتبعني حتى تدخل مدخلي» ففعل» 
فانطلق يقفوه» حتى دخل على البي صلى الله عليه وسلم ودخل معهء فسمع من قوله» وأسلم مكانهء فقال 
له النبي صلى الله عليه وسل: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأنيك أمري فقال: واأني نفسي ببده 
لأصرخن يبا بين ظهرانهم غرج حتى أق المسجدء فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إه إل اللهء وأن مدا 
رسول اللهء وثار القوم فضربوه حتى أتجعوه فأتى العباس فأكب عليهء فقال: ويلك ألستم تعلمون أنه من 
غفار» وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم» فأتقذه منهم» ثم عاد من الغد بمثلهاء وثاروا إليه فضربوهء فكب 
عليه العباس فأنقذه.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 


كان أبو ذر رضي الله تعالى موفتقا قبل اتصاله بالبي صلى الله عليه سم » فكان موحدا يصلي لله تعالى 
ولما ممع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه أخاه ليأتيه بخبره ثم شد الرحلة إليه بنفسه حتى لقيه 
وأشهر إسلامه وأظهره بين ظهراني الكفار ونال نصيبا من إذايتهم» ولولا أن العباس أنقذه منهم لقتلوه. 
وذلك يدل على متانة إعانه وقوته وأبو ذر رضي الله تعالى عنه يعد من نوادر الصحابة الزهادء وتأتي 
فضائله في المناقب. 

إسلام ضماد الأزدي 

أن ضهاداء قدم مكة وكان من أزد شنوءة» وكان يرقي من هذه الرح» فسمع سفهاء من أهل مكة, 
يقولون: إن مدا مجدون, فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديء قال فلقيه» فقال: ا 
محمد إني أرقي من هذه الريخ» وإن الله يشني على يدي من شاءء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن امد للّهء نحمده وفستعينهء من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن مدا عبده ورسوله أما بعد قال: فقال: أعد عل يكلماتك هؤلاءء 
فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثلاث مراتء قال: فقال: لقد ممعت قول الكهنة, وقول 
السحرةء وقول الشعراءء فا ممعت مثل كلياتك هؤلاءء ولقد بلغن قاموس البحرء قال: فقال: هات يدك 
أبايعك على الإسلام: قال: فبايعه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومكء قال: وعلى قوبيء 
قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية» فروا بقومهء فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم 
من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة» فقال: ردوهاء فإن هؤلاء قوم ضماد. (ابن 
عباس) 

وشرح التليدي 

قوله : أزد شنوءة هي من المن قوله من الريم يعني الجنون» قوله : قاموس البحرء أي بطنه ووسطه 
ون لحك ايل من أن الدي صل الله لبه وس كان قد أوق :قن التعناحة والزران بها فى ب أل 
زمانه من العرب البلغاء وأنه كان يؤثر في قلب كل من سمعه كما حصل لضمادء فإنه جاء بقصد علاج البي 
صل اللذتطيه ول الى كن بشاع عند أن انون ذل هم كلزية صل لاطي ور كار 
تصديقه والإمان به لما دهنه من نور الحق وسح ركلامه. 

إسلام الجن 

ما قر سول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رتم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت علههم 


الشهبء قال: فرجعت الشياطين إلى قومحمء فقالوا: ما ل؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت 
علينا الشهبء قال: فقالوا: ما حال يبنكم وبين خبر السماء إلا شيء حدثء فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر الني حدث فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاريها ينتغون ما هذا 
الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال: فانصرف النفر الذين توجموا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلم| سمعوا القرآن» 
استعوا له وقالوا: هذا واللّه الذني حال ببدم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومحمء فقالوا: (إنا 
معنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به! [الجن: 2] الآيء فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسل: (قل 
أوحي إلي أنه استع نفر من الجن] [الجن: 1] وإنما أوحي إليه قول الجن. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث دليل على أن الجن مخاطبون بالتكاليف الشرعية كالإنس » ولا فارق وأنه يوجد فيهم مؤمنون 
وكافرون وأنهم عالم يعبشون معنا ولا نراهم وأخبارهم كثيرة وهم مجائب وغرائب ونوادر » وتقدم الكلام 
علهم في التفسير في الأحقاف, وفي سورة الجن 

وفي الحديث ببان أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت حائلة بين الشياطين وبين خبر السماء » فن 
أراد استراق السمع منهم أرسلت عليه الشهب بواسطة ملائكة الله المكلفين بحراسة السماءء كيا قال تعالى 
عنهم: (فوجدنها ملئت حرسا شديدا وشهبا) الآية 

وفي الحديث ببان عناية الله وسابق فضلهء وأن أولئك الشياطين كانوا من جند إبليس صباحاء فلا كان 
المساء أصبحوا من جند الله تعالى» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

تحطيم رسول الله والإمام علي وأسامة بن زيد الأصنام وتلطيخها بالعذرة 

كنت أنطلق أنا وأسامة بن زيد إلى أصنام قريش التي حول الكعبة» فنأتي بالعذرات» فنأخد حريراق 
بأيديناء فننطاق به إلى أصنام قريش فنلطخها فيصبحون يقولون: من فعل بآلهتنا؟ فينطلقون إلبها 
ويفسلونها باللبن والماء.(علي كرم الله وجمه) 

وشرح التليدي 

في هذا الأثر مشروعية إهانة معابد الكفار والنيل منها بإلقاء القاذورات عليها ونحو ذلك» وهذا طبعا إذا ل 
يؤد إلى إهانة مقدساتنا وسب الله أو رسوله مثلاء فقد قال الله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله فسسبوا الله عدوا بغير علم) وما فعله الإمام علي وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم كان في ظروف 
خاصة. 


انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسل حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس 
وصعد على منكي» فذهبت لأنهض بهء فرأى مني ضعفاء فنزل» وجلس لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال: اصعد على منكجي » قال: فنبض بيء قال: فإنه بخيل إلي أي لو شئت لدلت أفق السهاء. حتى 
صعدت على البيتء, وعليه تمثال صفر أو نحاسء لجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله» وبين يديه ومن 
خلفهء حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقذف به فقذفت بهء فتكسركما 
تتكسر القواريرء ثم نزلت» فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسام نستبق حتى توارينا بالبيوت» 
خشية أن يلقانا أحد من الناس. (علي كرم الله وجتحه) 

وشرح التليدي 

كان هذا التحطم للأصنام قريا من وقت الجهر بالدعوةء وذلك يعتبر تغييرل لأعظم متكر يوجد عند 
الكعبة» وفي ذلك منه صلى الله عليه وسام اتتساء بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ما في ذلك من 
ردود فعل» فإن المشركين كانوا في ذلك الحين أشد ما يكون من إذاية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله تعالى عنهم. 

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجائيء ونحن نحو من ثمانين رجلاء فيهم عبد الله بن مسعودء 
وجعفرء وعبد الله بن عرفطة وعثان بن مظعون» وأبو مومىء فأنوا النجائي» وبعشت قريش عمرو بن 
العاص» وعيارة بن الوليد بهدية فليا دخلا على النجاشي جد له ثم ابتدراه عن يمينهء وعن شماله» ثم قالا 
له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضكء ورغبوا عنا وعن ملتناء قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضكء فابعث 
إلههمء فبعث إليهمء فقال جعفر: أنا خطيبك اليوم فاتبعوهء فس ولم يسجدء فقالوا له: ما اك لا تسجد 
للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عر وجلء قال: وما ذاك؟ قال: إن الله عر وجل بعث إلينا رسوله صلى 
الله عليه وسلء وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عر وجلء وأمرنا بالصلاة والركاة » قال عمرو ين 
العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مربم قال: ما تقولون في عيسى ابن مربم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال 
الله عز وجلء» هوكلمة الله وروحهء ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشرء ولم يفرضها ولدء قال: 
فرفع عودا من الأرضء ثم قال: يا معشر الحبشة» والقسيسين» والرهبانء الله ما يزيدون على الذي نقول 
فيه ما سوى هذاء مرحبا بكم» ومن جثتم من عندهء أشهد أنه رسول اللهء فإنه الذي نجد في الإنجيل» وإنه 
الرسول الذي بشر به عيسى ابن مرب انزلوا حيث شتتمء والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون 
أنا أحمل نعليهء وأوضتهء وأمر بهدية الآخرين فردت إلهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك 
بدراء وزع أن: البي صل الله عليه وسلء استغفر له حين لغه موته.(اين مسعوة) 


ما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جارء النجاشى» أمنا على ديثناء وعبدنا الله» لا نؤذى ولا نسمع 
شيئا نكرهه؛ فلا بلغ ذلك قريشا اتقروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جادينء وأن بهدوا للنجاثي 
هدايا بما يستطرف من متاع مكةء وكان من أيجب ما يأنبه منها إليه الأدمء لجمعوا له أدما كثيراء ولم يتركوا 
من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن [أبي] ربيعة بن المغيرة الخزروي 
وعمرو بن العاص بن وائل السهمي . وأمروه| أمرهمء وقالوا لا: ادفعوا إلي كل بطريق هديته قبل أن 
تكلموا النجاشي فيهمء ثم قدموا للنجاشي هداياه» ثم سلوه أن يسامهم إليكم قبل أن يكلمهمء قالتء لخرجا 
فقدما على النجاشيء ونحن عنده بخير دارء وعند خير جارء فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه 
هديته قبل أن يكلا النجاشيء ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى باد الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا 
دين قوتمم» ولم يدخلوا في ديدكمء وجاؤًا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتمء وقد بعثنا إلى الملك فههم 
أشراف قوتمم ليردهم إليهمء فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهمء فإن قوم 
أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهمء فقالوا لما: نعم» ثم إنهها قربا هداياهم إلى النجاشي» فقبلها منههاء ثم كلماه 
فقالا له: أيها الملك» إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومحم ولم يدخلوا في دينك وجاؤا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قوبهم في آبائهم وأعماهم وعشائرهم فتردهم 
إلهم» فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا علبهم وعاتبوهم فيهء قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي 
ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلاحمء فقالت بطارقته حوله: صدقوا أبها الملك» قوم 
اعلى بهم عينا وأعلم با عابوا علييم» فأسلمهم إليم| فليرداهم إلي بلادهم وقوممء قال: فغضب النجائي ثم 
قال: لا ها الله ايم اللهء إذن لا أسلمهم إلههما ولا أكادء قوما جاوروني نزلوا بلادي واختاروني على من 
سوايء حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم؟ فإ نكانوا كما يقولان أسلمتهم إلهما ورددتهم إلى 
قونحمء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورونيء قالت: ثم أرسل الى أصءاب 
رسول الله فدعاهم» فلا جاءهم رسوله اجتعواء 3 قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جتثتنوه؟ قالوا: 
تقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم »كائن في ذلك ما هو كائنء فلا جاؤهء وقد دعا 
النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حولهء سألم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في 
ديني ولا في دين أحد من هذه الأم ؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالبء فقال له: أيها الملك» كنا 
قوما أهل جاهلية» نعبد الأصنام, وتأكل الميتةء ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام وذسيء الجوارء ويأكل 
القوي منا الضعيفء فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولآ مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. 
فدعانا إلى اللهء لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا 


بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن امحارم والدماءء ونانا عن 
الفواحشء وقول الزورء وأكل مال اليتيمء وقذف المحصنةء وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاء 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيامء قال: فعدد عليه أمور الإسلامء فصدقناه وآمناء واتبعناه على ما جاء به. 
فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذيونا 
وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة اللهء وأن فستحل ما كنا نستحل من الخبائث؛ فللا 
قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيثنا وبين دينناء خرجنا إلى بلدكء واخترناك على من سواكء ورغبنا 
في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أبها الملكء فقال له النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
فقال له جعفر: نعمء فقال له النجاشي: فاقرأه علي» فقرأ عليه صدرا من [كبيعص] قالت: فبكى النجاثي 
حتى أخضب لحيتهء وبكت أساقفته حتى أخضبوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلبي علهم» ثم قال النجاثي: إن 
هذا والله والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكادء 
قالت أم سلمة: فلها خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأتبهم غدا أعيهم عندهء بما أستأصل به 
خضراءهم» فقال له عبد الله بن أبي ربيعة» وكان أثقى الرجلين فينا: لا تفعل» فإن لهم أرحاما وإ نكانوا قد 
خالفوناء قال: والله لاخبرنه أهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبدء قالت: ثم غدا عليه » فقال له: أيها الملك: 
إنهم يقولون في عسى ابن مريم قولا عظواء فأرسل إلبهم فسلهم عما يقولون فيه؟ قالت: فأرسل إلهم 
يسألم عنهء قالت: وم ينزل بنا مثله واجقع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألم 
عنه؟! قالوا: تقول واللّه فيه ما قال الله وما جاء به نبيناصلى الله عليه وسلم »كائنا في ذلك ما هو كائن» 
فلا دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عسى ابن مريم؟ 

فقال له جعفر بن أبي طالب: تقول فيه الذي جاء به نبيناصلى الله عليه وسام: هو عبد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» قالت: فضرب النجاثي يده إلى الأرض فأخذ منها عوداء ثم 
قال: ما عدا عسى ابن مربم ما قلت هذا العودء فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: وان 
نخرتم والله! اذهبوا فأنتم سيوم بأرضيء» والسيوم: الآمنون» من سبكم غرم» ثم من سبكم 

غرمء فا أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكمء والدبر بلسان الحبشة الجبل» ردوا علهها هداياه| 
فلا حاجة لنا بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرد ة فيهء وما أطاع الناس 
في فأطعيهم فيهء قالت: لخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به وأقنا عنده بخير دار مع خير 
جارء قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به» يعنيء من ينازعه في ملكهء قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط 
كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما 


كان الدجاشي يعرف منهء قالت: وسار النجاثي وبدهها عرض النيلء قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أناء 
قالت: وكان من أحدث القوم سناء قالت: فنفخوا له قربة لجعلها في صدرهء ثم سبح عليها حتى خرج إلى 
ناحية النيل التى بها ملتقى القومء ثم انطلق حتى حضمرهم» قالت ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه 
والتقكين له في بلادهء واستوسق عليه أمر الحبشة» فكنا عنده في خير منزل» حتى قدمنا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو بمكة.(أم سلمة) 

وشرح التليدي 

عندما اشتد البلاء بالصحابة من طرف قريش ولم يكن للني صلى الله عليه وسلم وقته ما يحميهم بهء قال 
لحم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله تعالى لم فرجا مما أنتم 
فيهء لخرج عند ذلك المسلمون إلى أرض الحدشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله تعالى بدينهمء وكانت أول 
غجرة في الإسلام لخرجوا متسللين مختفين وكان عددهم في هذه الهجرة عشرة رجال» وخمس ذسوة وهم 
عثان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو سلمة وزوجه أم سلمة» وأخوه 
لأنه أبو سبرة بن أبي رهمء وزوجه أم كلثومء وعامر بن ربيعة وزوجه ليلى» وأبو حذيفة بن عتبة وزوجه 
سهلة بنت سهيلء وعبدالرحمن بن عوف وعثان بن مظعون ومصعب بن عمير وسهل بن البيضاء والزيير 
بن العوام وجلهم من قريشء وكان علهم عفان بن مظعونء فساروا ولما انتهوا إلى البحر استأجروا سفينة 
أوصلتهم إلى الحدشة» فأقاموا بها آمنين لكنهم سرعان أن أشيع بأن مشري مكة أسلموا فرجع هؤلاء 
المهاجرون إلى مكة فوجدوا الأمر على خلاف ما أشيع ولم تمكنوا من الدخول إليها إلا بمجير يحمهمء ومن 
لم يحد منهم مجيرا اشتد عليه البلاء واستأتفت فتنته من جديد. 

أحداث وقعت بين الهجرة إلى الحبشة وبين الإسراء 

إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 

اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي تمل أو بعمر بن الخطاب”, قال : وكان أحبهما إليه 
حمر 

ما زلنا أعزة منذ أسم عمر. (ابن مسعود) 

لا أسم عمر اجتقع الناس عند داره» وقالوا: صبأ عمرء وأنا غلام فوق ظهر بيني لخجاء رجل عليه قباء من 
ديباج فقال : قد صبأ عمر! فما ذاك؟ فأناله جار » قال : فرأيت الناس تصدعوا عنهء فقلت: من هذا؟ 
قالوا: العاص بن وائل. (ابن عمر) 


وشرح التليدي 
كان إسلام عمر نصرا وعزا للوإسلام لماكان له من الشجاعة والقوة والشهامة بعد أن كان أقسى الناس على 
المسلمين وأشدهم كراهة للإسلام وأبعدهم منهء فاستجاب الله تعالى دعاء البي صلى الله عليه وس فيه: 
كما قال : اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليكء فكان أحبهما إليه تعالى عمر رضي الله تعالى عنهء وكان 
سبب إسلامه كا ذكره أهل السيرة إذايته لأخته فاطمة وزوجحما سعيد بن زيدء فبعد أن آذاها خرج 
قاصدا دار الأرمّ بن الأرّ حيث كان مقع البي صلى الله عليه وسلم بأصحابهء فطرق الباب وأذنوا له» 
فأخذ انني صلى الله عليه وسلم بتلابيبه وقال له : ما جاء بك يا ابن الخطاب» فوالله ما أرى ان تنهي 
حتى ينزل الله تعالى بك قارعة» فقال عمر: يا رسول الله جثتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند 
الله » فكبر رسول الله صلى الله عليه وس تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن عمر قد أسم هكذا ذكره ابن هشام في السيرة. 
يا رسول الله إني لا أدع مجلسا جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلامء فأتى المسجد وفيه بطون قريش 
متحلقة لجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » فثار المشركون لجعلوا يضربونه 
ويضربهم» فليا تكاثروا عليه خاصه العاص بن وائل. (عمرين الخطاب) 
الانتقام من المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم 
في قول الله عرز وجل: (إنا كفيناك المستهزثين] قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد 
يغوث الزهريء والأسود بن المطلب» وأبو زمعة» من بني أسد بن عبد العزى» والحارث بن عيطل 
السهمي» والعاص بن وائل» فأتاه جبريل عليه السلام شكاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأراه 
الوليد أبا عمرو بن المغيرة» فأومأ جبريل إلى أبجله» فقال: ما صنعت ؟» قال: كفيتهء ثم أراه الأسود بن 
المطلب فأومأ جبريل إلى عينيه» فقال: ما صنعت ؟» قال: كفيتهء ثم أراه الأسود بن عبد يغوث الزهري 
فأوماً إلى رأسهء فقال: ما صنعت ؟» قال كفيتهء ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصهء فقال: ما 
صنعت ؟» قال: كفيته» فأما الوليد بن المغيرة فر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أبجله 
فقطعهاء وأما الأسود بن المطلب فعمي» » وأما الأسود بن عبد يغوث الزهري لخرج في رأسه قروح فات 
منهاء وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه ففات منهاء وأما العاص 
بن وائل فبيها هو كذلك يوما إذ دخل في رأسه شبر: قة حتى امتلأت منها ات منهاء وقال غيره: إنه ركب 
إلى الطائف على حيار فربض به على شوكة فدخلت في أخمصه فات منها(اين ن عباس) 
وشرح التليدي 


0 وقيل : هو عرق غليظ في الرجل بين العصب والعظم شبرقة» بضم 

الشين والراء بيهها باء ساكنة؛ نبت له شوك 

وفي هذا الأثر بيان المستهزئين اأذين كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون عليه 

ويتهكمون» وأن الله عز وجل كفاه إياهم فأهلكهم جميعا 

إن العاص بن وائل أخذ عظا من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيحبي الله 

هذا بعد ما أرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعمء يميتك الله ثم يحبييك ثم يدخلك جمامء قال : 

ونزلت الآيات من آخر سورة يس. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

فذلك الكافر استبعد إعادة الله تعالى للأجساد والعظام الرممة ونسي خلقهء وأن الله خلقه من العدم من 

سلالة من طين ثم من ماء نمين ضعيف أفلا استدل على البعث والإعادة بذلك حتى يعم ما هو أعظم مما 

أنكره وجحدهء ولهذا قال عز وجل: (قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهوبكل خاق عليم) فهو تعالى يعم 

العظام في سائر الأقطار و أرجاء الأرض أبن ذهبت وأين تفرقت وكزقث. 

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما استعصوا 

إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي رواية : أبطأوا على الإسلام» فدعا 

علهم ابي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم أعني علبهم بسبع كسبع يوسف فأخلتهم سنة حتى هلكوا 
فاء ورا الجيفة والعظامء ويرى الرجل ما بين السماء والأرض عميئة الدخانء لخجاءه أبو سفيان فقال : يا 

جئت تأمر بصلة الرحم» وأن قومك قد هلكواء فادع الله فقرأً: (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 

ا ١‏ إلى قوله : إناكاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون) » أفيكشف عنهم 

عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم» فذلك قوله تعالى:(يوم بطش البطشة الكبرى) يوم بدر ولزاما 

يوم بدر . (أبن مسعود) 

وف رواية : فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم 

وشرح التليدي 

قوله : أبطأوا أي : تأخروا فم يسلموا وقوله : كسبع يوسفء أي :كالسبع السنين الجدية التي أصابت 

الناس أيام نبي الله يوسف عليه السلام. وفي الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش 

بالجدب والجوع» وقد استجاب الله تعالى دعاءه فيهمء فبعث عليهم سنة مجدبة هلكوا فيها جوعا حتى أكلوا 

الجيفة والعظامء فبالأمس القريب كانوا ضاربين الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم وذويه حتى هلكوا 


جوعاء فها هم اليوم بأكلون الجيفة والعظام ويفزعون إلى ابي صلى الله عليه وسم مطأطئي رؤوسهم له 
يستعطفونه بأن يدعو الله لهم بكشف ما حل بهم معترفين له بأنه جاء يدعو إلى مكارم الأخلاق فيدعو 
الله فبكشف ما نزل ثم يعودون لكفرهم وطغيانهم وعنادهمء ولكنه تعالى أوعدهم بالانتقام منهم وقد فعل 
جل علاه. 

وفاة خديجة وتزوج الرسول ل بعائشة وسودة 

توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسم إلى المدينة بفلاث سنين» فلبث 
سنتين أو قريبا من ذلك» ونكح عائشة وهي بنت ست سنينء ثم بنى بها وهي بنت تسع سدين. (عروة 
بن الزبير) 

لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حك امرأة عثان بن مظعون : يا رسول الله ألا تروج؟ قال : نعمء فا 
عنددك؟ قالت : بكر وثيبء البكر بنت أحب خلق الله إليك عائشة» والشيب سودة بنت زمعةء فدخلت 
على أبي بكر فقال: إنما هي ابنة أخيه» قال : قوللي له: أنت أخي في الإسلام» وابنتك تضلح لي» لخاءه 
فأنكحه ثم دخلت على سودة فقالت لها: أخبري أبي» فذوت له فزوجه. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

في الحديثين ثلاث نسوة من أحمات المؤمنين الأوائل رضي الله تعالى ععهن: خديجة بنت خويلد القرشية 
الأسدية الطاهرة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى تزوجحما قبل البعثة بخمسة عشر عاماء 
وهي ثيب من رجلين سابقين وعمرها أربعون سنة» وكانت أجمل أهل زمانها وأشرفهم حسبا ونسبا 
وجاها وعاشت تحت عصمة البي صلى الله عليه وسلم ربع قرنء وكانت أول من آمن به» وتثبته وتهون 
عليه ما ينزل بهء وقد سبق في حديث بدء الوحي ماذا قالت له في هذا الصددء ولما قالت عائشة للنبي 
صلى الله عليه وس : هل كانت إلا مجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ ففضب ثم قال : لا والله ما أبداني 
الله خيرا منها آمنث إذ كفر الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني بما لها إذ حرمني الناس» ورزقني 
ها اله الوإنكون عرسا من النساء 

وهي أم جميع أولاده غير إبراهيم عليهم السلام والرضوان 

كان له صلى الله عليه وس منها رضي الله تعالى عنها أربع بنات» وذكران : زينب وهي أكبرهن تزوجما 
أبو العاص بن الربيع» ورقية وأم كلثوم تزوءما عثان رضي الله تعالى عنه تزوج رقية بمكة وهاجرت معه 
إلى الحدشة وتوفيت أيام بدرثم تزوج بأم كلثومء وفاطمة وهي أصغرهن تزوجحما الإمام عليء ثم القاسم وبه 


كان يكنى» وعبدالله الملقب بالطيب والطاهر والجميع ماتوا في حياة البي صلى الله عليه وسلم ولم يعش 
بعده إلا فاطمة ثم لحقته بعد ستة أشهر من وفاته 

وتوفيت خديجة رضي الله تعالى عنها في شهر واحد مع أبي طالب بعد خروجهم من الحصار سنة عشر 
من البعثة» ولها من العمر خمس وستون سنة» وللبي صلى الله عليه وسام خمسون سنة ودفنت 
بالحجون وقبرها معروف بالمعلاة يؤمه الزوار من الحجاج والمعقرين طوال السنةء وستأتي فضائلها في 
المناقب 

وفي الشهر الذي توفيت فيه خديجة تروج سودة بنث زمعة العامرية القرشيةء وكانت قد آمنت بالله 
وبرسوله لى الله عليه وسلم وخالفت أقاربها وهاجرت مع زوجم ابن عمها السكران بن عمرو إلى الحدشة 
وعقب رجوعه من المهجر توفي فتزوجحما الرسول الكريم لى الله عليه وسلم » وهي أول امرأة تزوجحما بعد 
خديجة وبقيت تحته إلى أن توفي فكثت بعده إلى آخر زمان عمر رضي الله تعالى عنهاء وتقدم في التفسير 
وفي التكاح الكلام على إرادة الني صلى الله عليه وسلم تطليقها وما حصل في ذلك» ويأق مزيد لهذا في 
المناقب 

وبعد زواجه بسودة بشهر عقد على مولاتنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنها وه لا 
تتجاوز السابعة من عمرها وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين وم يتزوج بكرا غيرها وتزوجحما يإذن من 
الله تعالى وكانت أحب نسائه إليه بعد خديجة, ولها مناقب كثيرة تأتي في المناقبء وفي سنن الترمذني عن 
عمرو بن غالب رحمه الله أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم فقال : أغرب 
مقبوحاء أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسام» وأخرجه ابن سعد بنحوه وزاد : إنها لزوجته في 
الجنة توفيت سنة مان وخمسين للهجرة» وكانت ولادتها بعد المبعث بأريع سدين أو خمس رضي الله تعالى 
عنها. وقبرها بالبقيع مع سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم » غبر خديجة ومهونة فإنها بمكة المكرمة رضي 
الله تعالى عنهما. 

خروج البي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوجه إلى الطائف يرجو منهم نصرته ومساعدته حتى 
قم أمر ربه » فقد عمد إلى نفر من سادات ثقيف يومه وهم عبد ياليلء ومسعودء وحبيب أولاد عمرو بن 
عمير الثقنفي فعرض علبهم نصرته حتى يؤدي دعوته فردوا عليه ردا قبيحا وأغروا به سفهاءهم يرمونه 
بالحجارة ويطاردونه حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه يدرأ عنه» 
إلى أن انتبى إلى ثمجرة كرم واستظل بهاء وكانت بجوار بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة» وهما من أعدائه 


وكانا في البستان» فلا رأيناه رقا له وأرسلا إليه بقطف من العنب مع مولى لما نصراني اسمه عذاسء» فل| 
ابتدأ رسول اللهصلى الله علهو سل يأكل قال : بسم الله الرحمن الرحيمء فقال عداس : هذا الكلام ما 
يقوله أهل هذه البلادء فقال له عليه الصلاة والسلام: من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال: نصراني من 
نينوى» فقال عليه الصلاة والسلام: من قرية الرجل الصاح بوفس بن متىء قال : وما علمك ييونسء فقرا 
عليه من القرآن ما فيه قصة يونسء فلا سمع ذلك عداس أشهر إسلامه وأكب على يدي رسول الله صلى 
الله عليه وس ورجليه يقبلهاء فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك» فليا جاء 
عداس قلا له : ويحك ما هذا؟ قال : ما في الأرض خير من هذا الرجل 

لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسم إلى الطائف ماشيا على قدميهء فدعاهم إلى الإسلام: 
فم يجيبوه فانصرفء فأتى ظل شمجرة فصلى ركفتين» ثم قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوني» وقلة حيلتي» 
وهواني على الناس أرحم الراحمين» أنت أرحم الراحمين» إلى من تكلني ؟ إلى عدو يتجهمني» أم إلى قريب 
ملكته أمري» إن لم تكن غضبانا علي» فلا أبالي» إن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وججمك الذي أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبكء أو يحل علي مخطكء لك العتبى حتى 
ترضى» لا قوة إلا بالله 

وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث عناية كثيرة من الله لنبيه صلى الله عليه وسم حيث #مخر له ملك الجبال أن يأمره بما 
يشاء في أهل مكة الذين بالغوا في إذايته حتى ألجأوه إلى الذهاب إلى الطائف على قدميه» وبينها وبين مكة 
نحو من ستين كيلو أو أكثرء خيره في أمره بهم بأن يهلكهم بإطباق الجبلين عليهم فاختار صلى الله عليه 
وسلم تركهم والعفو عنهم عسى الله عز وجل أن يخرج من أصبلابهم من يوحد الله ويعبدهء فكان الأمركما 
رجاء فقد حقق الله عر وجل مبتغاهء كان كثير من أبناء أولئك الصناديد أبطال الإسلام وأنصاره 
والداعين إليه» بل والفاتحين للأقطار الكفرية؛ كخالد بن الوليدء وعكرمة بن أبي جممل» وجبير بن مطعمء 
وأبي عبيدة بن الجراح» وعمرو بن العاص كل هذا حصل بعاملته الطيبة وعفوه وصفحه عن أولئك 
الأعداءء فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا 

واتفق أهل السير على أن البي صلى الله عليه وسام لما أراد الرجوع إلى مكة دخل إلبها في جوار المطعم 
بن عدي وبقي مدة ثم رد إليه جواره 

وهذا مع اتفاق أهل السيرة عليه لم يوجد له سند غير أن حديث جبير بن مطعم الذي 


رواه البخاري في الخس (7/2) الذي يقول فيه نبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر : لوكان المطعم 
بن عدي حيا ثمكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» هو يدل على صحة أصل القصة فإنه صل الله عليه 
وسم تمنى أن يكون المطعم في غزوة بدر حيا فيكلمه صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر مستشفعا فهم 
فيتركهم لهء وما ذلك إلا لا سبق له من جواره صلى الله عليه وسلم » وإلا فإنهكان من جملة أعدائه والله 
تعالى أعل. 

خروج الصديق مماجر إلى الحبشة ورجوعه في جوار ابن الدغنة 

م أعقل أبوي قط إلا وهها يدينان الدينء وم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طرفي النهارء بكرة وعشية» فيا ابلي المسلمون» خرج أبو كر مماجرا قبل الحبشةء حتى إذا بلغ برك 
الغاد لقيه ابن الدغنةء وهو سيد القارةء فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قوبيء فأنا 
أريد أن أسيح في الأرضء فأعبد ربيء قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرجء فإنك تكسب 
المعدوم» وتصل الرحمء وتحمل الكل وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق» وأنا لك جارء فارجع 
فاعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الدغنةء فرجع مع أبي بكرء فطاف في أشراف كفار قريشء فقال لم: إن 
أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرجء أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحمء ويحمل الكل» ويقري 
الضيفء ويعين على نوائب الحق» فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة» وآمنوا أبا بكرء وقالوا لابن الدغنة: 
مر أبا بكرء فليعبد ربه في داره» فليصل» وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن بهء فإنا قد 
خشينا أن يفثن أبناءنا ونساعءناء قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره» ولا 
يستعلن بالصلاة» ولا القراءة في غير دارهء ثم بدا لأبي بكرء فابتنى مسجدا بفناء داره وبرزء فكان يصلي 
فيه» ويقرأ القرآن» فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» يعجبون وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا 
بكاءء لا ملك دمعه حين يقرأ القرآن» فأفرع ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة, 
فقدم عليهم فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره» وأنه جاوز ذلكء فابتنى مسجدا بفناء 
داره» وأعلن الصلاة والقراءة» وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءناء فأتهء فإن أحب أن يقتصر على أن 
يعبد ربه في داره فعلء وإن أنى إلا أن يعلن ذلك» فسله أن يرد إليك ذمتكء فإنا كرهنا أن نخفرك, 
ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان: قالت عائشة: فأقى ابن الدغنة أبا بكرء فقال: قد علمت الذي عقدت 
لك عليه» فإما أن تققصر على ذلكء وإما أن ترد إلي ذمئي» فإني لا أحب أن تسمع العربء أني أخفرت 
في رجل عقدت له قال أبو بكر: إني أرد إليك جواركء وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه 
وسم يومئذ بمكة. (أم المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 

قوله : برك الغياد هو بفتح الباء وسكون الراءء والفهاد بكسر الفين وفتح أي الخففة موضع من خمس يال 
من مكة إلى جحمة المن قوله : أنا لك جارء أي مجير وحام وقوله : نخفرك بضم النون أي نغدر بك 

وفي هذا الحديث أمور» في فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ا متصفا بمكارم الأخلاق الي كان 
معروفا ومشهورا بهاء وفيه قوة زهانه وتوكله على الله تعالى حيث رد جوار ابن الدغنة اعتيادا على الله 
تعالى » وفيه أن إرادته الهجرة إلى الحدشة كانت بسبب تكالب الكفار عليه وإذايتهم إياه الإذاية الشديدة» 
وفيه دليل على أن النساء والصبيان أقرب إلى قبول الحق وأ: نهم يتأثرون سريعا بالمواعظ والرقائق» وإذلك 
خشي الكفار على نسائهم وأطفالهم من تأثرهم بقراءة الصديق نه ودخوطم في الإسلامء وفيه غير ذلك. 
عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل العربية في الأمسواق ومواسم الحج ووفود 
الأنصار عليه 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي امجاز يتخللها يقول: ا أيها الناسء قولوا لا إله إلا لله 
تفلحوا » قال: وأبو مل يحثي عليه التراب ويقول: يا أبها الناس» لا يغوينم هذا عن دينكء فإفا يريد 
لتتركوا الهتم . وتتركوا اللات والعزىء قال: وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: قلنا: 
انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسل» قال: بين بردين أحمرين» مربوع كثير اللحم» حسن الوجه. 
شديد سواد الشعرء أبيض شديد البياضء سابغ الشعر.(رجل من بني مالك) 

كان البي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه. 
فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل » فأثاه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ فقال الرجل: 
من مدان قال: فهل عند قومك من منعة؟ قال: نعمء ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه. فأق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: آتهم» فأخبرهم» تم آتيك من عام قابل» قال: نعم» فانطلق وجاء وفد الأنصار في 
رجب 

وفي رواية 

مكث رسول الله صلى الله عليه وس بمكة عشر سنين ل 
المواسم بمنى» يقول: من يؤويني ؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربيء وله الجنة؟ حتى إن الرجل ليخرج من 
المن» أو من مضر فيأتيه قومهء فيقولون: احذر غلام قريشء لا يفتدك» ويمشي بين د وهم يشيرون 
إليه 0 حتى بعثنا الله إليه من يثرب» فآويناهء وصدقناهء فيخرج الرجل منا فيؤمن به» ويقرئه 
القرآنء فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من 


المسلمين» يظهرون الإسلام» ثم اتقروا جميعاء فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد 
في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسمء فواعدناه شعب العقبة, 
فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافينا » فقلنا: يا رسول اللهء علام نبايعك» قال: تبايعوني على 
السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروفء والتهي عن المتكرء 
وأن تقولوا في اللهء لا تخافون في الله لومة لاثم» وعلى أن تنصرونيء فتمنعوني إذا قدمت عليك مما تمنعون 
4 أنفسك. وأزواجم. وأبناءم» ولك الجنة » قال: فقمنا إليه فبايعناهء وأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو 
من أصغرهم» فقال: رويدا يا أهل يثربء فإنا لم نضرب أكماد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خيارمء وأن تعض السيوفء فإما أنتم قوم 
تصبرون على ذلك» وأجركم على الله. وإما أنتم قوم تخافون من أنفسك جبينة» فبينوا ذلك فهو أعذر لك 
عند الله قالوا: أمط عنا يا أسعدء فوالله لا ندع هذه البيعة أبداء ولا فسليها أبداء قال: فقمنا إليه فبايعناهء 
فأخذ عليناء وشرطء ويعطينا على ذلك الجنة.(جابر) 

وشرح التليدي 

في الحديثين بيان ماكان يلاقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء الكفار في سبيل الدعوة إلى 
الله تعالىء وخاصة من أبي مل كما في الحديث الأول وكما تقدم عن أبي لهب وعقبة بن أبي معيط 
وغبرهم» كما فههما إخبار عن عرضه صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في أيام الحج بعرفات و منى وفي 
أسواق العرب المشهورة كتكاظ ومجنة وذي امجازء كان يحضرها ويدعو الناس إلى الله تعالل ويقول لم: 
هل فيكم من يأخذني إلى قومه فيحموني ويؤمنوا بي وينصرونيء فإن قوبي قريشأ حالوا بيني وبين تبليغي 
كلام الله عز وجل 

وق عديك جار رضن اللناغمال عديا.وا قله الأضار زالتئ فل الله طبه وسل :من لقان 
ومبايعته ونصرته وإيوائه إلهم» أما ما قاله من رحلة سبعين منهم إليه [+» كان هذا في ببعة العقبة الثانية 
وسنذكرها فها بعد. 

قدوم الأنصار لأول مرة يلقون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ببعة العقبة الأولى 

لما قدم أبو الحبسر أنس بن رافع مكة, ومعه فتية من بني عبد الأشهل فهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف 
من قريش على قوتهم من الخررجء سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسامء فأتاهم لجلس إليهم» فقال لهم: 
هل لك إلى خير بما جثتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول اللهء بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا 
الله لا يشركرا به شيئاء وأنزل علي كتاب ثم ذكر الإسلامء وتلا عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذء وكان 


غلاما حدثا: أي قومء هذا والله خير مما جئتم له. قال: فأخذ أبو حيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء 
فضرب بها في وجه إياس بن معاذء وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة 
فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك» قال مود بن لبيد 
فأخبرني من حضره من قوبي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه بهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى 
مات» فاكانوا يشكون أن قد مات مسلا لقدكان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول 
الله صلى الله عليه وسل ما سمع.(ممود بن لبيد) 

وشح التليدني 

هذا الحديث يدل على أن 5 بأولنك النفر الأشهليينكان أول لقاء مع 
الأنصار وقد دعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه أذلك إلا إياس بن معاذء فإن كلامه معهم وحالته بعده يدلان 
على إسلامه» وبعد هؤلاء كانت ببعة العقبة الأولى كما يأتي 

وقوله : وكانت وفعة بعاث إلء كانت الحرب دائمة طاحنة بين الأوس والخزرج» وكانت آخر وقعة بينها؛ 
وقعة بعاث وكان قد قتل فبها كثير من ساداتهم. 

كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله » فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ممم وقتلت 
سرواتهم وجرحوا فقدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخوهم في الإسلام. (أم المؤمنين 


عائشة) 
وشح العليدي 


سرواتهم: جمع سراة أي شرفاؤهم وخيارهم وبعاث ؛ مكان عند بني قريظة على ميلين من المدينة. 

بدء إسلام الأنصار رضي الله تعالى عنهم 

ما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسامء قال لم: من أتم؟ قالوا: نفر من الخررجء قال: أمن موالي 
هود؟ قالوا: نعمء قال: أفلا تجلسون أكلمك ؟قالوا: بلى. لخلسوا معهء فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض 
علهم الإسلام» وتلا علهم القرآن. قال: وكان بما صنع الله بهم في الإسلام» أن هود كانوا معهم في بلادهم, 
وكانوا أهل كتاب وعلء وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم ببلادهمء فكانوا إذاكان 
بينهم شيء قالوا لهم: إن نيا مبعوث الآن» قد أظل زمانه» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وارم. فل| كلم رسول 
لله صلى الله عليه وسل أولتك النفرء ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم, تعلموا والله إنه للنبي 
وم إليه.فأجابوه فها دعاهم إليه» بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علهم من 
الإسلام» وقالوا: إنا قد د تركنا قومناء ولا قوم بيهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك 


فسنقدم علهمء فندعوهم إلى أمركء وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه 
فلا رجل أعز منك.ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم» وقد آمنوا 
وصدقوا. 

وشرح التليدي 

قوله: وكانوا قد عزوهمء أي : غلبوهم 

كان هؤلاء النفر من الخزرج أول من أسم من أهل المدينة بعد إياس بن معاذ الأوسي المتقدم » وكان عدد 
هؤلاء الرهط الذين أسلموا ستة» وهم اسعد بن زرارةء وعوف بن الحارثء» ورافع بن مالك» وقطبة بن 
عامرء وعقبة بن عامر » وجابر بن عبدالله كيا عند ابن هشام. 

ببعة العقبة الأولى 

كنت فمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسل على ببعة 
النساءء وذلك قبل أن تفترض الحرب على: أن لا نشرك بالله شيئاء ولا فسرقء ولا نزني» ولا نقتل 
أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروفء فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن 
غشلتم من ذلك شيثاء فأمرم إلى الله إن شاء عذبك : وإن شاء غفر لك.(عبادة بن الصامت) 

وشرح التليدي 

هذه هي مبايعة العقبة الأولى وكان المبايعون اثني عشر رجلا عشرة من الخزرج واثنان من الأوس» وهم: 
أسعد بن زرارة» وعوف ومعاذ ابنا الحارث» ورافع بن مالك» وذكوان بن قبسء وعبادة بن الصامت» 
ويزيد بن ثعلبة» والعباس بن عبادةء وعقبة بن عامرء وقطبة بن عامر من الأوس وأبو الهيثم بن التتهان» 
وعويم بن ساعدة 

وقوله: على ببعة النساء. أي على ما بايع عليه النساء فها بعد بالمدينة ؛ كبا قال تعالى :(إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على أن لا تشركن بالله شيئا) الآبةء وقد تقدم شرح الحديث في الجزء الأول من كتاب الإمان 
وقوله: من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » سيأتي الكلام على النقباء لاحقا. 

إرسال الرسول صلى الله عليه وسم مصعب بن عمير إلى المدينة وانتشار الإسلام فيها بسيبه 

أن رسول الله صلى الله عليه وسل إنما بعث مصعبا حين كتبوا إليه أن يبعث إلهم وكان يصلي بهمء 
وذلك أن الأوس والخزرج كرو بعضهم أن يؤمه بعض رضي الله تعالى عنهم» (عاصم بن عمر) 

وفي رواية : بعث رسول الله و مصعب بن عمير مع النفر الإثني عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى إلى 
المدينة يفقه أهلها ويقرهم القرآن.(عاصم بن عمر) 


وشرح التليدي 

بعث مصعب إلى المدينة داعيا ومقرئا ومعلما عقب البيعة الأولى وقبل مجرة رسول الله صلى الله عليه 
وسام وأصحابه متفق عليه بين أهل السيرةء وقد رأيت أن قدومه |ذلك جاء في صحيح البخاري عن البراء» 
ويأتي مطولا 

أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل» ودار بني ظفرء وكان سعد بن 
معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن خالة أسعد بن زرارة» فدخل به حائطا من 
حوائط بني ظفر يقال لها: بئر مرق ء لجلسا في الحائطء واجتقع إلهما رجال من أسلمء وسعد بن معاذ. 
وأسيد بن حضيرء يومئذ سيدا قومم| من بني عبد الأشهلء وكلاها مشرك على دين قومهء فلا سمعا به 
قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك» انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها 
ضعفاءناء فازجرهما وانههما عن أن يأنيا داريناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك 
ذلكء هو ابن خالتي» ولا أجد عليه مقدماء قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إلهماء فليا رآه أسعد 
ابن زرارة» قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءكء فاصدق الله فيه» قال مصعب: إن يجلس 
أكلمه. قال: فوقف علهها متشتاء فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعنزلانا إنكانت لكيا بأنفسكيا 
حاجة؛ فقال له مصعب: أوتجلس فتسمع» فإن رضيت أمرا قبلته. وإن كرهته كف عدك ما تكره؟ قال: 
أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إلهماء فكلمه مصعب بالإسلام» وقراً عليه الترآنء فقالا: فها يذكر عنها: 
والله لعرفنا في وجنمه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهلهء ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! 
كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيكء ثم نشهد شهادة 
الحق» ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيهء وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال للحا: إن 
ورائي رجلا إن اتبعىا لم يتخلف عنه أحد من قومهء وسأرسله إليىا الآنء سعد بن معاذء ثم أخذ حربته 
وانضرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في نادهم» فلا نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاء قال:أحلف باللّه لقد 
جاءم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندك» فلا وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: 
كلمت الرجلينء فو الله ما رأيت بها بأساء وقد تميتههاء فقالا: تفعل ما أحببت» وقد حدثت أن يني حارثة 
قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوهء وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك» ليخفروك قال: فقام سعد 
مغضبا مبادراء تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة, فأخذ الحربة من يدهء ثم قال: والله ما أراك أغبيت 
شنا تج إنهاء يا رقنا سعد مملمكين »رفع مهد أن أمسيذا لقا اراد عنه نونمم متياء اولك 
علهها متشتاء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامةء أما والله » لولا ما بيني ويبنك من القرابة ما رمت 


هذا مني أتغشانا في دارينا بما نكره وقد قال أسعد ابن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعبء جاءك والله 
سيد من وراءه من قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان قال: فقال له مصعب: أوتقعد فتسمعء» فإن 
رضبت أمرا ورغبت فيه قبلتهء وان كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ 

قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلسء فعرض عليه الإسلامء وقرأ عليه القرآنء قالا: فعرفنا والله في 
وجمه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهلهء ثم قال لما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا 
الدين؟ قالا: تغنسل فتطهر وتطهر ثويبكء. ثم تتشهد شهادة الحقء ثم تصلي ركهتين» قال: فقام فاغنسل 
وطهر ثوبيه» وششهد شهادة الحقء ثم ركم ركعتين» ثم أخذ حربته» فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه 
أسيد بن حضير. 

قال: فللا رآه قومه مقبلاء قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الني ذهب به من عندك: فلا 
وقف علهم قال: يا بني عبد الأشهلء كيف تعلمون أمري فيك ؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا) وأفضلنا رأياء 
وأيمننا نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
قالا: فو الله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلا ومسلمة» ورجع أسعد ومصعب 
إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام؛ حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا 
وفبها رجال ونساء مسلمون. (عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) 

وشرح التليدي 

وهكذا اننشر الإسلام بالمدينة يبركة دعوة مصعب بن عمير و جميع دورهاء وخاصة عندما أسلم سعد 

بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا بني عبد الأشهل من الأوس» وقد كانت السابقة للخزرج فلهم الفضل في 
الأسبقية للإسلام وإدخاله المدينة وأكثرهم كان من أهل العقبة الأولى وهؤلاء الأصحاب والأنصار الأول 
وغيرهم ستأتي تراجمهم في المناقب إن شاء الله تعالى. 

ببعة العقبة الثانية 

اجن غان دون نت :انين راك لكين وفلوا عن رسيو اللابطل لظي ولول أله 
العقبة من قبل الأنصار , لخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه عمه العباس بن عبد 
المطلب, فقال: يا ع , خذ على أخوالك, فقال له السبعون: يا ممد, سل لربك ولنفسك ما شئت, فقال: 
أما الذي أسألك لربي فتعبدوه ولا تشركوا به شيا , أما الذي أسألكم لني فتنعوني ما تمنعون منه أنفسكم 
قالوا: ها لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجدة.(جابر) 


ما لتقي البي صلى الله عليه وسلم في النقباء من الأنصار قال لهم : تؤويني وتمنعوني. قالوا: هما لدا؟ قال: 
الجنة.(جابر) 

وشرح التليدي 

جاب ركان ممن حضر هذه البيعة وهو صغير أما أبوه فقدم مكة كافراء ولكنه أسم وحضر البيعة مع قومه 
وجح ادي صل لظ روسل فيا عن قويه ولام اين كلل الدي هرلل الله اظلية ومطر ترون 
ترق م الآتون:: أن الام ين البيان» عدن زرارة» انيد ين حضضير» .ليرا دين مزؤاره براق ين 
مالك» سعد بن أبي خيقةء سعد بن الربيع» سعد بن عبادة » عبدالله بن رواحة, عبدالله بن عمروبن 
حرام عبادة بن الصامت ٠‏ المدذر بن عمروء رضي الله تعالى عنهم. 

الهجرة إلى المدينة: رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم دار ممرته في منامه 

لقد رأيت دار مجرتكمء أريت سبخة ذات تخلء بين لابتين وهما حرتان لخرج من كان مماجرا قبل المدينة 
حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسام ذلك » ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحدشة 
من المسلمين.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

أرض سبخة بكسر الباء وسكونها أي ملحة» والحرتان تثنية حرة هي حجارة سود 

تأثر كفار قريش بما بلغهم عن الخزرج من مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما صرخ بذلك الشيطان 
وعلموا بعد أن ذلك حق فضيقوا الخناق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم واشتد علبهم الأمر ء لجعل البي صلى الله عليه وسام يفكر في الهجرة إلى حيث تسمع دعوته 
ويؤيد وينصرء فرأى في منامه أولا : أنه سبهاجر إلى أرض بها نخل وم تتبين له أي أرضء فذهب وهمه 
إلى الهامة وبر وها من الأراضي التي يكثر فبها النخلء لكنه رأى مرة ثانية دار الهجرة؛ رآها أرض 
سبخة ذات حرتين فعرف أنها المدينة التي كانت تسمى في الجاهلية يثربء فعند ذلك أمر أصحابه بالهجرة 
إلها. 

أول من هاجر إلى المدينة من الصحابة 

أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتومء لجعلا يقرئاننا القرآنء ثم جاء عمارء وبلالء وسعدء 
ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين» ثم جاء البي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء 
فرحهم بهء حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. (ابراء ين 
عازب) 


وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن هؤلاء الخمسة والعشرين هم أول من هاجرء فصعب وابن أم مكتوم قدما عقب 
البيعة الأولى كما تقدم أما الآخرونء فهاجروا بعد البيعة الثانية» وسعد المذكور هو ابن أبي وقاصء ومن 
قيل بأنه أول من هاجر أبو سلمة زوج أم سلمة» ثم قدم بعده عامر بن رببعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي 
حثمة وهي أول ظعينة قدمت المدينة رضي الله تعالى عنهم جميعاء ذكره ابن سعد في الطبقات. 

لا أجمع أبو سلمة على الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة بن أبي 
سلمة في حجري ثم خرج بي يقود بعيره فليا رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا 
إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها رأيت صاحبتك هذه علام نتركك تسير بها في البلاد قالت فنزعوا 
خطام البعير من يده فأخذوني منه قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة فقالوا لا والله 
لا نترك ابننا عددها إذ تزعقوها من صاحبنا قالت فتجاذيوا ابني سلمة بيهم حتى خلعوا يده وانطلق به بنو 
عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سامة إلى المدينة قالت ففرق بيني وبين زوجي 
وبين ابني قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فلا أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قرييا منها حتى 
مربي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة ألا تحرجون من هذه 
المسكينة فرقم ينها وبين زوجما وبين وإدها قالت فقالوا لي لحني بزوججك إن شئت قالت ورد بنو عبد 
الأسد عند ذلك ابني قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في مجري ثم خرجت أريد زوجي 
بالمدينة قالت وما معي أحد من خاق الله قالت قلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي حتى إذا كنت 
بالتنعيم لقيت عثان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار فقال أبن يا ابنة أبي أمية وقالت قلت أريد 
زوجي بالمدينة قال أو ما معك أحد قالت قلت لا والله إلا الله وبني هذا قال والله ما لك من مترك فأخذ 
بخطام البعير وانطلق معي هوي بي فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم مندكان إذا بلغ 
المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري خط عنه ثم قيده في الشجرة ثم تتحى إلى 
شجرة فاضطمع تتها 

فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني وقال اركبي فإذا ركبت فاستويت على 
بعيري أنى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي 

فم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة فلا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في 
هذه القرية وكان أبو سامة بها نازلا فادخليها على بركة الله ثم أفصرف راجعا إلى مكة 


قال فكانت تقول ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سامة وما رأيت صاحبا قط كان 
أكرم من عفان بن طلحة.(أم سلمة) 

وشرح التليدي 

لقد استوقفتني هذه القصة النادرة الغريبة لا فيها من العبرة والعجب» وذلك لأمرين اثنين: 

أولا: شدة ما أصيب به أبو سلمة وزوجته أم سلمة من البلاء حيث فرق الكفار بينههاء فتركوا أبا سلمة 
أن بهاجر وحده مسلوبا من زوجنه وابنه وهذا بلاء عظم» لا يكاد يطاق» وأشد منه حبسهم أم سلمة 
المسكينة وحياولتهم بينها وبين الذهاب مع زوجحما وتلك فتنة ومحنة لها تضاف إليها مصيبة أخرى لا تقل عن 
سابقتها تلك هي قطع يد ولدها سلمة وغيابه عنها عند بني عمه» فهذه محن وبلايا لا يتحملها إلا من شملته 
عناية الله كأبي سلمة وزوجته الطاهرة التي كاد عقلها أن يعزب عنها لما نزل بهاء ولولا أنهاكانت تفرج عا 
أصيبت به بكثرة بكائها المسقر بالأبطح اذهب عقلها فرضي الله تعالى عنها وعن زوجما 

ثانيا :كوم عثان بن طلحة رضي الله تعالى عنه وعفته وأخلاقه الطيبة ومعاملته الجيلة مع أم سلمة والحالة 
هذه وهوكافرء والشيء الذي يتعجب منه هو مرافقته لهذه السيدة مدة من عشر مراحل وكانت من 
أجمل نساء عصرها وفي مستقبل شبابهاء ولم تحدثه نفسه بمراودتها عن نفسها وقضاء شهوته منهاء وقد باتا 
معا في الفيافي والقفار عشر ليال, فهذا شيء عظم إن دل على شيء فإفا يدل على عفته وكريم أخلاقه 
ووفائه » فثل هذا لا يصدر إلا من أكابر الرجال أهل الدين والتقى» وقد أكرم الله عر وجل هذا الرجل 
العظم بالإسلام فها بعدء وختم الله تعال عليه حياته بالشهادة فرضي الله تعالى عنه وجازاه خير الجزاء 
على ما فعل مع تلك السيدة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 

جر الرسول صلى الله عليه وسل إلى المدينة المنورة 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه: (وقل رب أدخلني مدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من إدنك سلطانا نصيرا). (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

والمدخل في الآية هو دخوله المدينة» والمخرج خروجه من مكة المكرمة؛ ففي الآية الكريمة أمر من الله عر 
وجل بأن يدعوه أن يبخرجه مخرح صدق ويدخله مدخل صدق وأن يجعل له من عنده سلطانا نصيراء وقد 
فعل سبحانه بهكل ذلك. 

مؤامرة كفار قريش على قتل البي صلى الله عليه وسلم وخروجه من بين أظهرهم ولحوقه والصديق 
بالغار 


في قوله (واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك]1خ ٠‏ قال: تتشاورت قريش ليلة بمكة؛ فقال بعضهم: إذا 
أصبح» فأثبتوه بالوثاق» يريدون البي صلى الله عليه وسلم» وقال بعضهم: بل اقتلوهء وقال بعضهم: بل 
أخرجوه» فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك» فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك 
الليلةء وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لمق بالغارء وبات المشركون يحرسون علياء يحسبونه ابي 
صلى الله عليه وسلمء فلا أصبحوا ثاروا إليهء فلا رأوا علياء رد الله مكرهم» فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال: لا أدري» فاقتفوا أثره» لما بلغوا الجبل اختلط علبهمء فصعدوا في الجبل» فروا بالغارء فرأوا على بابه 
فسج العنكبوت, فقالوا: لو دخل هاهناء لم يكن نسج العنكبوت على بابهء فكث فيه ثلاث ليال.(ابن 


عباس) 
وشرح التليدي 


لما هاجر إلى المدينة من هاجر من الصحابة بعد الإذن من البي صلى الله عليه وسلم لم يبق بمكة إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام علي وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أو من حبس أو فتن 
من طرف الكفارء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يننظر الإذن من الله عز وجل له في الهجرة» 
وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة» فيقول له: لا تعجل لعل الله 
يجعل لك صاحبا 

ولا رأى كفار قريش أنه قد صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيعة وأصحاب من غيرهم في غير 
بلدهم ورأوا خروج أصحابه إلهم عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم قد أجمع لحربهمء فاجتمعوا في دار ندوتهم 
وتآمروا على ما يفعلونه به صلى الله عليه وسلم » فقال بعضهم: نطرده عناء وقال فريق: نوثقه حتى يموت» 
وقال آخرون : بل نقتله بحبيث تأخذ من كل قبيلة غلاما نهدا جليدا ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة 
رجل واحد فبفرق دمه على القبائل» فلا يدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنعء فتفرقوا على ذلك» 
وأجمعوا عليه» فأنى جبريل البي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك 
الليلة» لجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر لخرجا حتى وصلا الغار وأقاما به ثلاث ليال» إلى أن 
خرجاكما سيفصل في الآتي» وجاءت هذه الآية المدية : (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتو ك أو يقتلوك أو 
كرجزك ويكرون وعكر الله الله تخرا امأتريج.) + دك ضل اللهاليه وبيل بيده قعال طايه حريت 
أبطل مكر أولئك الكفرة وفضح أمرهم وخيب سعبهم» ونجى نببه ونصره عليهم وظفره بهم. 

حديث جرة النبي صلى الله عليه وسلم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسامين قد رأيت دار مجرتكمء أريت سبخة ذات نخل بين لابتين 
وهها حرتان لخرج من كان مماجرا قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلمء ورجع إلى 
المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين» وتجهر أبو بكر مماجراءفقال له رسول الله 
مل الشطلية ول عل ريشاك ذإو أجق أن يؤذق ل .ة فل أى كر أويرجو ذلك بن أت واقة 
قال: نعم» لخبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلف راحلتينكاثنا عنده 
من ورق السمر أربعة أشهرء قال الزهري: قال عروة: قالت عائّشة: فبينا نحن يوما جلوسا في ببتنا في نحر 
الظهيرة» قال: قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وس مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأنينا فيهاء 
فقال أبو بكر فداء له أبي وأئي» إن جاء به في هذه الساعة لأمرء لجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فاستأذن فأذن له فدخلء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر: أخرج من عددك 
فقال أبو بكر إفا هم أهلك بأبي أنت وأي يا رسول اللهء فقال البي صلى الله عليه وسل: فإنه قد أذن لي 
في الخروج » فقال أبو بكر فالصحابة بأبي أنت يا رسول اللهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: نعم » 
فقال أبو بكر لخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
بالمن » قالت: لجهرناه| أحث الجهازء وصنعنا لما سفرة في جرابء» فقطعت أسماء بنت أي بكر من 
نطاقها فربطت به على ف الجرابء فأذلك كانت تسمى ذات النطاقين 

رسول الله صلى الله عليه وسل والصديق في الغار ثلاث ليال 

ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسام وأبو بكر بغار في جبلء يقال له ثورء فكثا فيه ثلاث ليال يبيت 
عندهها عبد الله بن أبي بكرء وهو غلام شابء ثقف لقنء فيد من عندها بسحرء فيصبح مع قريش 
بمكة كبائت, فلا يسمع أمراء يكتادان به إلا وعاهء حتى يأتههها بخبر ذلك حين يختلط الظلامء ويرعى علبما 
عامر بن فهيرة» مولى أبي بكر منحة من غنمء فيريحها علهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في 
رسلء وهو لبن منحتهما ورضيفههاء حتى ينعق بها عأمر بن فهيرة بغلسء» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك 
اللبالي الفلاث: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل» وهو من بني 
عبد بن عديء هاديا خريتاء والخريت الماهر بالهداية» قد مس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي» وهو 
على دين كفار قريشء فأمناه فدفعا إليه راحلتيماء وواعناه غار ثور بعد ثلاث ليالء براحلتهها صبح 
ثلاث وانطلق معهها عامر بن فهيرة» والدليل» فأخذ بهم طريق السواحل. (أم المؤمنين عائشة) 

فلار اقة مه وسنولا الله مل الله يه وبنامون والصدين 


قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجيء وهو ابن أي سراقة بن مالك بن جعشمء» أن 
أباه أخبره أنه سمع سسراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريشء يجعلون في رسول الله صلى الله عليه 
وسم وأبي بكرء دية كل واحد منهاء من قتله أو أسرهء فبيها أنا جالس في مجلس من مجالس قوب بني 
مدي أقبل رجل منهمء حتى قام علينا ونحن جلوسء فقال يا سراقة: إفي قد رأيت آنفا أسودة بالساحل» 
أراها مدا وأصحابهء قال سراقة: فعرفت أنهم همء فقلت له: إنهم لبسوا بهمء ولكنك رأيت فلانا وفلاناء 
انطلقوا بأعينناء ثم لبثت في المجلس ساعة» ثم فقت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي» وهي من 
وراء أكة, فتحبسها علي» وأخذت ري» لخرجت به من ظهر الببتء خططت بزجه الأرض» وخفضت 
عاليهء حتى أتبت فرسي فركتهاء فرفعتها تقرب بي» حتى دنوت منهمء فعثرت بي فرسيء لخررت عنهاء 
فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي» فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها: أضرهم أم لاء لخرج الذي 
أكرهء فركبت فرميء وعصيت الأزلام» تقرب بي حتى إذا سمعث قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهولا ملتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات, ساخت يدا فرسي في الأرض» حتى بغنا الركتين» خررت 
عنهاء ثم زجرتها فنهضتء فل تكد تخرج يدبهاء فليا استوت قائُة, إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء 
مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام» حرج الذي أكرهء فناديتهم بالأمان فوقفواء فركبت فرسي حتى جتتهم» 
ووقع في نفسي حين لقت ما لقيت من الحبس عنهمء أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهمء وعرضت علبهم الزاد 
والمتاعء فلم يرزآني و يسالاني» إلا أن قال: أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن 
فهيرة فكتب في رقعة من أديمء ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهابء فأخبرني عروة 
بن الزبيرء أن رسول الله صلى الله عليه وسام لقي الزيير في ركب من المسلمين» كانوا تجارا قافلين من 
الشأم؛ فكسا الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب يياض 

أهل المدينة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ويسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكةء فكانوا يغدون كل غداة إلى 
الحرةء فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» فاتقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهمء فلا أووا إلى ببوتهم» أوفى 
رجل من بهود على أطم من آطاهمء لأمر ينظر إليهء فبصر برسول الله صلى الله عليه وسام وأصحابه 
مبيضين يزول بهم السرابء فل يملك الهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العربء هذا جدم الذي 
تنتظرونء فثار المسلمون إلى السلاح 

وصول رسول الله إلى المدينة وتارية ذلك 


فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرةء فعدل بهم ذات المين» حتى نزل بهم في بني عمرو بن 
عوفء وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» فقام أبو بكر للناس» وجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صبامتاء فطفق من جاء من الأنصار - من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم - يحبي أبا بكرء حتى 
أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسامء فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه» فعرف الناس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلكء فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 
بضع عشرة ليلةء وأسس المسجد الذي أسس على التقوى» وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ثم ركب راحلته, فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلٍ بالمدينة» 
ودد يضل تجرف رخال من المطلفينة ركان مريذا هزه ابيويل وسيل لام الجن في خير اخ 
بن زرارة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسام الغلامين فساوثما بالمربدء ليتخذه مسجداء فقالا: لاء بل نهبه لك يا 
رسول اللهء فأبى رسول الله أن يقبله منبها هبة حتى ابتاعه منههاء ثم بناه مسجداء وطفق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول» وهو ينقل اللبن: هذا امال لا حمال خيبرء هذا أبر ربنا 
وأطهرء ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرهء فارحم الأنصارء والمهاجره فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم 
يسم لي. قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام 
غير هذا الببت. 

وشرح التليدي 

على رسلكء بكسر الراء وسكون السين أي : على هيئتك فلا تعجل .متقنعاء أي : لابسا القناع في 
رأسه .سفرة» بضم السين وسكون الفاء هي؛ طعام يصنع وبهيو للمسافر وسمي ما يوضع فيه أو عليه 
الطعام سفرة مجازا. جراب بكسر الهم هو وعاء من جاد أو غيره .نطاقها النطاق بكسر النون أن تلبس 
المرأة ثوبا طويلا تتزر به وتشد وسطها وترسل ثوبها الأعلى على الأسفل. جبل ثورء هو جبل وعر مرتفع 
على فته غار يقع شهال مكة المكرمة صعدنا إليه في ظرف ساعة» يعتاد الحجاج والمعتمرون زيارته أو 
الوقوف في أسفله. ثقفء, أي: ذو فطنة .لقنبكسر القاف كسابقه أي : حسن التلقين لما يسمعه» واللقن 
الفهم .فيديم يقال أديل إذا سار الليل كله واديٍ يديل إذا سار محرا .رضيفها الرضيف اللبن المرضوف وهو 
الني يطرح فيه الحجارة امحماة لتذهب وخامته .خريتا الخريت الدليل الحاذق .غمس حلفاء تعني أنه كان 
حليفا لهم . أسودة جمع سواد وهو تخص الإنسان ونحوه أكة, بفتحات هو ما اجبمع من الحجارة في مكان 
واحد . لخررتء أي سقطت على الأرض .يرزآني أي لم يسللاني .أوفى رجل أي أشرف .أطمء بضمنين 


هو الحصن . هذا جد يعني حظك ودولتك . المربدء بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموضع الذي 
يحبس فيه الإيل والغنمء وقد يكون للق ركالأندر للحبوب. 

جاء أبو بكر إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا فقال للعازب : ابعث ابنك بحمله معي» قال : لخملته 
معهء وخرج أبي ينتقد ثمنهء فقال له أبي : يا أبا كر حدثني كيف صنعةا حين سريت مع رسول الله ؟ 
استرحته عند ضخرة في القائلة وشربه اللبن 

قال: نعمء أسرينا ليلتنا ومن الغدء حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لا يمر فيه أحدء فرفعت لنا خرة 
طويلة لا ظلء لم تأت عليه الشمسء فتزلدا عددهء وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكلا بيدني ينام 
عليه وسطت فيه فروة» وقلت: ثم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك» فنام وخرجت أنفض ما 
حوله» فإذا أنا براع مقبل بغفه إلى الصخرة» يريد منها مثل اأذي أردناء فقلت له: لمن أنت يا غلام فقال: 
لرجل من أهل المدينة» أو مكة قلت: أفي غفك لبن؟ قال: نعم» قلت: أفتحلب» قال: نعم» فأخذ شاة» 
فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذىء قال غلب في قعب كثبة من لبن» ومعي إداوة حملتها 
للني صبلى الله عليه وسلم يرتوي منهاء يشرب ويتوضأء فأتبت الني صلى الله عليه وسلم فكرهت أن 
أوقظلة :هو افتقد جين متا تطلء «مضتيك من 11ل عل البو بحق برد انقلا اققلت: اشرب )ا رسول الله 
قال: فشرب حتى رضيتء ثم قال: ألم يأن للرحيل قلت: بلى» قال: فارتحلنا بعدما مالت الشمسء واتبعنا 
سراقة بن مالك» فقلت: أتينا يا رسول اللهء فقال: لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه ابي صلى الله عليه 
وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها أرى في جلد من الأرضء فقال: إفي أراكيا قد دعوتما علي فادعوا للي» 
فالله لكيا أن أرد عنكبا الطلبء فدما له النبي صلى الله عليه وسل فنجاء لعل لا يلقى أحدا إلا قال: قد 
كفيتك ما هناء فلا يلقى أحدا إلا ردهء قال: ووفى لنا.(البراء بن عازب) 

وشرح التليدي 

قاثم الظهيرة» أي : وسط النهار .أنفض ما حولكء أي: أحرس وأطوف حولك.والقعبء الإناء 

الصغير .كثبة من لبن» أي : قليل منه .ارتطمتء أي: ساخت به في الأرض .جادء بفتحتين الأرض 
الغليظة الطلبة. 

حديث أم معبد الخزاعية 

أن رسول الله صلى الله عليه و سم خرج من مكة مماجرا إلى المدينة و أبو بكر رضي الله عنه و مولى 
أبي بكر عامر بن فهيرة و دليلها الليئي عبد الله بن أريقط مروا على خمتي ام معبد الخزاعية وكانت امرأة 
برزة جادة تحتبي بفناء الخهة ثم تسقي و تطعم فسألوها لها و بمرا ليشتروا منها فم يصيبوا عندها شيئا من 


ذلك وكان القوم مرملين مسنتين فنظر رسول الله صلى الله عليه و سم إلى شاة في كسر الخهة فقال : 
ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم قال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي أبجمد من 
ذلك قال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت : بأبي أنت و أي إن رأيت بها حلبا فاحلبها فدعا بها رسول الله 
صلى الله عليه و سل فسح بيده ضرعها و مهى الله تعالى و دعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت 
فاجترت فدعا بإناء يربض الرهط لخلب فيه تجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت و ستى أصحابه حتى 
رووا و شرب آخرهم حتى أراضوا ثم حلب فيه الثانية على هدة حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها و 
ارتحلوا عنها فقل ما لبت حتى جاءها زوجما أبو معبد ليسوق أعازا عمافا يتساوكئ هزالا مخهن قليل ذلا 
رأى أبو معبد اللبن أتجبه قال : من أين لك هذا يا أم معبد و الشاء عازب حائل و لا حلوب في الببيت ؟ 
قالت : لا و الله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال : صفيه لي يا أم معبد قالت : رأيت 
رجلا ظاهر الوضاءة ابلج الوجه حسن الخاق لم تعبه تجلة ولم تزريه صعلة وسيم قسيم في عينيه دع و في 
انقارة وظف وإ ,ضود عنول وني عله مط و في غليته كاف أرس فزن إن ضقنت فعليه الوقار و إن 
تكلم سماه و علاه البهاء أجمل الناس و أبهاه من بعيد و أحسنه و أجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا 
نزر ولا هذركأن منطقه خرازات نظم يتحدرن ربعة لا نشنأه من طول و لا تقتحمه عبن من قصر غضن 
ين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا و أحسهم قدرا له رفقاء يفون به أن قال ممعوا لقوله و إن 
تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس و لا منفذ قال أبو معبد : هذا و الله صاحب قريش الذي ذكرنا 
لنا من أمر ما ذكر و لقد هممت أن أصحبه و لأفعلهن إن وجدت إلى ذلك سبيلا و أصبح صوت بمكة عاليا 
يسمعون الصوت و لا يدرون من صاحبه و هو يقول : 

جزى الله رب الناس خير جزائه** رفيقين حلا خمتي أم معبد 

هما نزلاها بالهدى و اهتدت به** فقد فاز من أمسى رفيق مد 

فيال قصي ما زوى الله عنم ** به من فعال لا تجازى و سودد 

لين أبا بكر سعادة جده ** بصحبته من يسعد الله يسعد 

و ليهن بني كعب مقام فتاتهم **و مقعدها للمؤمنين بمرصد 

سلوا أختكم عن شاتها و إنائها ** فإكم إن تسألوا الشاة نشهد 

دعاها بشاة حائل فتحلبت ** علين صريحا ضرة الشاة مزبد 

فغادره رهنا إديها لحالب ** يرددها في مصدر بعد مورد . (حبيش بن خالد) 

وشرح التليدي 


مرملين» أي: لبس لم ما يتقوتون به . مسنيتين» أي أصابتهم المجاعة والقحط والجدب . تفاجث» فتحت 
رجلها لتحلب .أراضوا كوروا الشرب .وصفات الي صلى الله عليه وس تأتي في الشمائل . 

في هذه الأحاديث الثلاثة استقصاء ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في طريق مجرته من يوم أن 
خرج من ببته والتحق بالغار إلى أن وصل إلى المدينة 

ومكن لنا أن نلخص ما فيها من الفوائد والعبر في الآقي : 

أولا: إن الهجرة من سنن الأنبياء علهم الصلاة والسلام وأول من هاجر منهم إمام الموحدين سيدنا إبراههم 
وابن أخيه لوط عليها السلام هاجرا الكفارء وبلاد الكفر من العراق إلى فلسطين ثم تلاهم| يعقوب 
وأولاده حيث هاجروا بلاد الكنعانيين إلى مصر حيث كان يوسف ممكنا فيها عليه السلامء وهاجر كليم 
الله موسى عليه السلام من مصر إلى بلاد مدين» وهاجر خاتم أنيياء بني إسرائيل عيسى روح الله وكلمته 
0 المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 

انا : إن الهجرة قد تكون فرضا لازما إذاكان المؤمن مضطهدا في بلادكفر أو ظل لا يمكنه إقامة شعائر 
دينه 0 0 3 بكل حرية فيه؛ لأن الحافظة على العقيدة والدين الحق يجب أن يضحي الإفسان في 
سبيلها بكل ما يحبه أو يملكه في هذه الحياة من وطنء ومال» وأملء ولا عبرة بالحياة ماكان للإنسان من 
رغد في العيش مع ضياع الدين» فضياع الدين مع توفر أسباب الحياه خسارة أبدية ولنا العبرة في غجرة نبينا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم؛ فإنهم لم بهاجروا فرارا من الفقر والحاجة » وطلبا للمال 
والثراء» ولو إلى بلاد الكفر مع ضياع الدين كما يفعله مسلمو عصرناء بل هاجروا؛ كما قال تعالى: (للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديرهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا) 

فقد خرجوا من مكة المكرمة وتركرا فبها الأموال والأزواج والأولاد والآباء والعشائر فرارا بدينهم 

ومحافظة على عقيدتهم ليس إلا رضي الله تعالى عنهم 

ثالنا: إن للهجرة في الله فضائل ومزاياء كما قال 5 : (ومن هاجر في سبيل الله يحد في الأرض مراغ,| 
كثيرا وسعة ومن يخرج من بيتهء تحاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أم على اللّهء والقرآن 
الكريم ملآن بالكلام على فضل الهجرة والمهاجرين. 

رابعا : هذا في الهجرة الجسمية وهناك يجرة أخرى وهي أهم من المذكورة. تلك هي غبرة الحرماتء وهذه 
تعم بلاد الكفار وبلاد الإسلام. 

خامسا: في فراره صلى الله عليه وسلم من المشركين متسللا واختفاؤه بالغار ثلاث ليال وخروجه 
متسترا حذراء كل ذلك فعله ساوكا منه صلى الله عليه وسلم لطريق الأسباب» ولي تقتدي به أمته 


وخلفاؤه والدعاة إلى الله تعالى إذا اقتضى الحال ذلكء واستعال الأسباب المادية لا ينافي اليمان ولا التوكل 
على الله وانبي صل الله عليه وسل كان موقنا بنصر الله تعالى وحفظه من المشركين» وفعله صلى الله 
عليه وسلم هذا لا يعارض بما صنعه عمر رضي الله تعالى عنه من خروجه علانية ؛ لأن عمر فرد من الأمة 
وليس مشرعة ففعله ليس بحجة, بخلاف النبي صلى الله عليه وسل فإنه قدوة لكل الأجبال إلى .يوم القيامة 
سادسا: في استخلافه الإمام علي عليه السلام ييبث على فراشه نيابة عنه؛ مغامرة محفوفة بالأخطارء فلو 
كان هناك نجع من الإمام عليء واعتادا منه على الله عز وجل لخلفه على فراشه» وفيه فضل الإمام علي ؛ 
وكيف لا وهو ولي كل مؤمن ولم يرد من الفضائل لأحد ما ورد له» كما يأني في الفضائل إن شاء الله تعالى 
سابعا : تجرة الصديق مع الرسول الكربم صلى الله عليه وسل وصحبته إياهكانت ولا شك يإذن من الله 
عز وجلء وفي ذلك منقبة له عظهة وفضيلة رمزية لم يحظ بها أحد دونه» وكانت صحبة خاصة فر فيا 
الصديق ماله وأهله ونفسه خدمة البي الا في طريق جرتهء فأنفق عليه ماله وأخدمه ولده وخادمهء فكان 
ولده عبدالله يأتهما بأخبار المشركين ليلاء وكان مولاه يبيت عندها بالغنم فيشربان من لبنها ما يكفههاء 
وابفنه أسياء هيأت هيا سفرة وشنتها بقطعة من نطاقهاء ولهذه امزايا التي حظي بها الصديق ذكره الله تعالى 
مقرونا بنييه صلى الله عليه وسلم حينا أخرجه الكفار ونزلا الغارء وقال له: لا تحزن إن الله معناء فأنزل 
الله السكينة على رسوله وأيده بجنود من الملائكة لم يرها أحد وحصل له كل ذلك والصديق بجانبه وسماه 
الله صاحبا لهء فسبحان من خص من شاء بما شاء قال تعالى: (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إذ هها في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود 
لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 

ثامنا : فها ذكر من قصة الهجرةء جواز استخدام الكافر إذاكان أميناء فإنه صلى الله عليه وسلم استاجر 
ذلك الدليل ليدلما على الطريق» والحال أنه على دين قومه وهو يدل على أن ذلك الرجل كان أمينا ل 
يصدر منه غدر ولا خيانة وهذا خلق كريم عري جمهور المسلمين اليوم» بل أكثرهم من التخلق به 

تاسعا: : في خصوص حديث البراء بن عازب شدة اهتام الصديق رضي الله تعالى عنه بالبي صلى الله 
عليه وسلم وشفقته علبه وإيثاره نفسه وتأدبه معه 

عاشرا: في هذه الأحاديث عدة معجزات للني صلى الله عليه وسلم وآيات باهرة: 

منها: تعمية المشركين عنه صلى الله عليه وسلم عند خروجه من منزله وهم محيطون بهء لخرج علهم 
ورماهم بالحصى والتراب وهو يقرأً: (وجعلنا من بين أيدبهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا 
بيصرون) ٠‏ فأعماهم الله عز وجل وم يشعروا بخروجه 


ومنها : تعميتهم أيضا في الغار رن أنهم كانوا واقفين على بابه » ول وكانوا نظروا فيه لرأوا البي صلى الله 
عليه وسلم وصاحبهء ولكن الله عز وجل أعمى أبصارهم وألهم العنكبوت أن ميم خيوطها على باب الغار 
زيادة في صرفهم عن البحث في الغار 

ومنها: ما حصل لسراقة وارتطام رجل فرسه في الأرض وسقوط سراقة وصعود غبار من الأرض 
كالدخان حصل له ذلك مرتين» وفي الثانية منهها اعتبرء فأمنهما وطلب منها الوقوف ومنها: ‏ اللبن من شاة 
أم معبد العجفاء الحائل ببركة حلب النبي صلى الله عليه وسم إياها حتى ستى أم معبد ورفاقه وشرب هو 
الآخر وأبقى لأم معبد إناء ملآن لبناء فهذه كلها آيات وقعث له صلى الله عليه وسلم في طريق يمرته. 
حادي عشر : قد رأينا أن الأنصار ا سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خرجون لاننظاره حتى 
يردهم حر الظهيرة» وعندما وصلهم قدومه أخذوا سلا حم وخرجوا للقائه » فنزل بي عمرو بن عوف 
بقباءء ومكث بها بضعة عشر يوما أسس خلالها مسجدها التاريخي الذي أشاد به القرآن الكربم وبأهله في 
قوله تعالى: (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
بحب المطهرين ) 11 

وكان ذلك يوم الاثنين من ربيع الأول ثاني عشر منهء وهو الذي ذكره ابن سعد في الطبقات » وابن 
إسحاق كيا عند ابن هشام وجزم به النووي وهو الراحخ وقول الجمهورء وقيل غبر ذلك. أما خروجه من 
مكة المكرمة» فقال المأم: تواترت الأخبار بأن خروجه كان يوم الاثنين» يعني من شهر ربيع الأول» 
وخروجه يوم الاثنين كان من بينه وبقي بالنار ثلاث ليال وخرج منه يوم اميس وبي بالطريق اثني عشر 
يوما ووصل يوم الاثنين ثاني عشر من الشهرء والله أعلم» في ذلك خلاف. 

المسم من سم المسلمون من لسانه ويدهء وامهاجر من يمر ما نهى اللّه عنه. 

وشرح التليدي 

فهجران المحرمات والذنوب هي الهجرة الحقيقية الني يطالب بها المسلم في كل مكان وزمان وماجرة 
الذنوب تقتضي مجران قرناء السوء ومواقع المعاصي» والله الموفق الهادي لأقوم طريق 

دخول رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة وفرح أهلها بقدومه ونزوله على أبي أيوب الأنصاري 
فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسم » فقال : أنزل على بني النجار 
أخوال عبد المطلب أكرممم بذلك» فصعد الرجال والنساء فوق البيوت» وتفرق الغلان والخدم في الطريق 
ينادون: يا محمد يا رسول الله. (أبي بكر) 

وفي رواية يقولون : الله أكبرء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » جاء مد صلى الله عليه وسلم 


ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. 
(أنس) 

وفي رواية : لماكان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء منهباكل شيء 

لما قدم ابي صلى الله عليه وسلم المدينة نحروا جزورا أو بقرة. (جابر) 

للا قدم رسول الله صلى الله عليه وسار المدينة لعبت الحبشة بحراهم فرحا لقدومه.(أفس) 

سكناه صلى الله عليه وسلم بدار أبي أيوب الأنصاري ونائبه معه وتبركه بأثاره 

وشرح التليدي 

عندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كان كلما مر على حي من أحياء الأنصار سألوه 
النزول عنده» فيقول للم: دعوها يعني الناقة - فإنها مأمورة, وأضاءت المدينة لقدومه وتلقاه الناس 
وبخرجوا في الطرقات الرجال والخدم والصبيان وصعدوا على السطوح حتى أن العوائق والبنات فوق 
البيوت يتراءينه وقد علا جميعهم الفرح والسرورء واحتفلوا به فنحروا جزورا ولعبت الحبشة بحراهم 
وفي الحديث الأخير دليل على جواز اللعب بالمباح عند حدوث الأفراح وعلى الأخص الأفراح الدينية 
وقد استدل أبو حامد الغزالي - رحمه الله تعالى - في الإحياء بهذا وغيره على جواز رقص الصوفية» وتبعه 
في ذلك السهروردي في عوارف المعارف 

أن البي صلى الله عليه وسلم نزل عليه» فنزل البي صلى الله عليه وسلم في السفل» وأبو أيوب في 
العلوء قال: فانتبه أبو أيوب ليلة» فقال: نشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسامء فتنحوا فباتوا 
في جانب» ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلء فقال النبي صلى الله عليه وسل: السفل أرفق» فقال: لا أعلو 
سقيفة أنت تحتهاء فتحول النبي صلى اللّه عليه وسلم في العلوء وأبو أيوب في السفلء فكان يصع للنبي 
صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه, فصنع له طعاما 
فيه ثوم» فليا رد إليه سأل عن موضع أصابع ابي صلى الله عليه وسلمء فقيل له: لم يأكل» ففزع وصعد 
إليه» فقال: أحرام هو؟ فقال ابي صلى الله عليه وسل: لا ولكني أكرهه قال: وإني أكره ما تكره أو ما 
كؤهتء» قال: وكان البي صلى الله عليه وسلم يؤق» (أبو أيوب الأنصاري) 

وشرح التليدي 

قد حظي أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه بسكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدارهء وتلك 
مزية واكزام من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهء وقد حدثنا بنفسه عن حالته مع النني صلى الله عليه 
وسل في جواره في هذا الحديث 


وقوله : وكان النبي يؤق مبني للمجهولء يعني: تأتيه الملائكة وهم لا يحبون الرواح الكربهة كما جاء في 
رواية : فإني أناجي من لا تناجي » وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم 

ففي هذا الحديث فائدتان اثنتان » أحدهها: تأدب أبي أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه 
وتوقبره إياه حيث امتنع من السكنى فوق النبي صلى الله عليه وسلم » وذلك عنوان منه يدل على تعظيم 
الجانب النبوي 

وثانها: تبركه بالآقار لنبوية واتفاؤه البركة من آثار أصابعه صلى الله عليه وسلمء وهذا لم يمختص به أبو 
أيوب فالصحابة كلهم كانوا يتبركون بآثاره له كيا يأتي في موضعه. 

المرحلة الثانية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 

السنة الأولى من الهجرة وحوادهها التأريد 

ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاتهء ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. (سهل بن 
سعد) 

كان التارية في السنة التي قدم فبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة» وفيها ولد عبدالله بن 
الزيير. (ابن عباس) 

جمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس فسأم: من أي يوم يكتب التاريخ؟ فقال علي بن أبي طالب رضي 
لل تقال غنه: من يزع حانجر رسيو للد اصل الله عليه ونسل وترك أرط شرك + قتا بر رضي الل 


تعالى عنه.(سعيد بن المسيب) 
وشرح التليدي 


كان العرب كغيرهم من الأم يؤرخون بالأحداث الظاهرة. فلما توفي البي صلى الله عليه وسلم وخلفه 
الصديق ثم عمر رضي الله تعالى عنهها وتكونت الدولة الإسلامية وفتحت الأقطار والأمصار احتاجوا إلى 
وقت يؤرخون منه تارذ الإسلام» فاستشار سيدنا عمر الصحابة رضي الله تعالى عنهمء فأشاركل با بدا 
لهء فاختار عمر قول علي رضي الله تعالى عنههاء لجعل التارهة من جرة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإفا 
قدموه لأول السنة من الحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم؛ إذ البيعة وقعت في أثناء ذني 
الحجة وهي مقدمة الهجرةء فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال الحرمء فناسب أن 
يجعل مبتدأ قال الحافظ : وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالحرم 

وما ذكرناه هو مؤدى ما ذكر من أقوال سهل وابن عباس وعلي وسعيد رضي الله تعالى عنهم. 

بناء المسجد النبوي الشريف 


لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف فأقام 
فهم أربع عشرة ليلة ثم إنه أرسل إلى ملو من بني النجارء قال : لجاءوا مقلدين سيوفهم» قال: فكأني أنظر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته. وأبو بكر ردفه وملا بني النجار حوله حتى ألقي بفناء 
أبي أيوب» قال : فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغمء ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى 
ملا من بني النجار لجاءواء فقال : يا بني النجار ثامنوني حائطك هذا » فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى 
الله » قال : وكان فيه قبور المشركين وكان فيه خرب وكان فيه نخل» فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسم بقبور المشركين فنبشت,ء وبالخرب فسويت: وبالنخل فقطعء قال : فصفوا النخل إلى قبلة المسجد. 
وجعلوا عضادتيه حجارة» قال وجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
معهم يقول : اللهم لا خير إلا خير الآخرة» فانصر الأنصار والمهاجرة. (أنس) 

وشرح التليدي 

كان الني صلى الله عليه وسلم لما نزل بالمدينة كان من أول ما اهتم به بناء مسجده الشريفء ورأينا أن 
موضعه كان مربدا ليتِين لأسعد بن زرارة فوهباه له بلا مقابل» وكان أسعد بن زرارة قد اتخذه مصلى 
يصلي فيه بأححابه قبل مقدم البي صلى الله عليه وسلم » ولا شرعوا في بنائه شارك في بنائه النني صلى 
الله عيه وسلم وأصحابه, ومنهم الخلفاء الدلاثة : أبو بكر وعمر وعثان رضي الله تعالى عنهم. 

لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر بحجر فوضعهء ثم جاء عمر بحجر فوضعه؛ ثم 
جاء عثان بحجر فوضعه رضي الله تعالى عنهم » فقال رسول الله : هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. (سفينة) 
كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنية باللبن» وسقفه الجريدء وعمده خشب 
النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيناء وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثان, فزاد فيه زيادة كثيرةء وينى جداره بالحجارة النقوشة 
والقصة. وجعل عمده من حجارة منقوشةء وسقفه بالساج. (أبن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله: القصة بفتح القاف الجص وقوله: الساج هو نوع من الخشب 

فهكذا كان المسجد النبوي الأصلي بناء بسيطا مبنيا بالحجارة ولبن التراب وأعمدته من خشب النخل» 
وسقفه بالجريد وعضادتاهء أي جانبا بابه بالحجارة ثم تفنن الناس في تشييده وزخرفته إلى أن صار إلى ما 
هو عليه الآن وكان المسجد النبوي من يوم أسس مسجدا ثانيا في الفضل تشد إليه الرحال» وكان إضافة 
إلى إقامة الصلوات امس فيهء جامعة إسلامية يلقي فيه الني صلى الله عليه وسلم دروسه ومواعظه 


ونصائحه لأصحابه» وكان جبريل عليه السلام يترد إليه من عند الله عز وجل في كل وقت وحين» وهو 
موضع التشريع الإسلائيء وفيهكانت تبرم الأمور التي يراد تنفينهاء ومندكانت تبعث السرايا والجيوش 
لقتال الكفارء وفيه كان صلى الله عليه 7 يستقبل الوفودء وفيه كان يفصل بين المتخاصمين ويصدر 
أحكاما العادلة وللمسجد النبوي تاريخ رائع» وله فضائلكالمدينة تقدم بعض ذلك في الحج» وكان صلى الله 
عليه وسلم بنى حمر نسائه متصلات بمسجده وللمسجد أهمية كبرى في الإسلام: ففيه يتعارف المسلمون 
ويتوحدون فيقفون بين يدي الله تعالى متحدين في جو روحاني خمس مرات في كل يوم» وعنده تبدو أبهة 
الإسلام وتؤدي أعظم شعائرهء ومنه يستقي عامة المسلمين النصاتٌ والمواعظ والتوجيه بما يتلقونه من 
العلماء في دروسهم ومواعظهم وخطهم. 

فرضية الصلاة أربعا بالمدينة وإبقاء صلاة السفر على أصلها 

فرضت الصلاة ركمتين» ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر 
على الأول.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن الصلاة مفروضة ركعتين غير المغربء ولا قدم صلى الله عليه وسلم زيد في الحضر 
ركهنان أخريتان» وبقيت صلاة السفر على أصلها تؤدى ركمتين 

إسلام سلان الفارسي 

أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب. (سلان) 

وشرح التليدي 

قصة إسلام سلان رضي الله تعالى عنه ومجيئه إلى البي صلى الله عليه وسلم بعد أن عانى شدائد في 
حصوله على الدين الحق قد تقدمت في تبشير الهود والأحبار والرهبان به. 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.(أنس) 

في قوله تعالى: (ولكل جعلنا مولي) » قال : ورثة (والذين عقدت أمنم) قال :كان المهاجرون لما قدموا 
على النبي صلى الله عليه وسل المدينة ورث المهاجري الأنصاري دون ذوبي رحمه للأخوة التي آنحى البي 
صلى الله عليه وسلم يبهم» فليا نزلت : (ولكل جعلنا مولي بما ترك) الآية نسختء ثم قال : (والذين 
عقدت أيمنم فأتوهم نصيههم) إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. (ابن عباس) 


يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثيرء ولا أحسن مواساة في قليل» قد كفؤنا 
المؤونة» وأشركونا في المهنال فقد خشينا أن يذهبوا بالأج ركله, قال: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :كلاء ما أثبيتم علهم به ودعوتم الله عز وجل لهم . (أنس) 
قدم عبدالرحمن بن عوف قالنى البي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فعرض عليه أن 
يناصفه أهله ومالهء فقال عبدالرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك. (أنس) 
الى الم سن الله طيةزوسا ون أن عيدا وين أن طالحة 
آحى البي صلى الله عليه وسلم بين سلان وأبي الدرداء 
وشرح التليدي 
قدم المهاجرون من مكة المكرمة غرباء لا مال لهم ولا أهل. فاقتضت حكة الله تعالى أن يؤاخي فيا ينهم 
كأخوة النسب يتوارثون و يتناصرون إلى وقت ما ثم نسخ التوارث وبقي الناصر والرفادة والتناصحم 
والوصية» وقد أبان الأنصار رضي الله تعالى عنهم عن كربهم وشدة إحسانهم إلى المهاجرين وإيثارهم إياهم 
على أنفسهم» كما قال تعالى عنهم:( واأذين تبوءو الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلهم ولا يحدون 
في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة)» وكيف لا وقد قاسموا إخوانهم 
المهاجرين الأموال والنساءء فكان الأتصاري إذا كانت له زوجتان تنازل عن إحداهها لأخيه المهاجري: 
وهكذا يفعل في مالهء وإذلك كان البي صلى الله عليه وسلم يحبهم كيرا ويدعو معهم ومع أولادم وقال : 
لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصارء وقال للم: الحيا محيام والمات مماتكرء. وستأتي مناقهم في الفضائل 
وفي الأحاديث المذكورة التنصيص على بعض من آنى ينهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سسرد الكثير 
منهم ابن إسحاق كيا عند ابن هشام « وذكر ابن سعد أن الذين آخى بلنهم الني صلى الله عليه وس كانوا 
تسعين أو مائة رجل نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصارء قال السهيلي رحمه الله تعالى: آأخى رسول 
الله لى الله عليه وسلم بين أحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة, 
ويشد بعضهم أزر بعضء فليا عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين 
كلهم إخوة» وأنزل: إما المؤمنون إخوه » يعني في التوادد وشمول الدعوة 
ملحوظة : ذكر ابن سعد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استقر بالمدينة بعث زيد بن حارثة 
وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم» فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسودة بن زمعة زوجته وأسامة بن زيد وكانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد هاجر بها زوجما عثمان بن عفان قبل ذلك» وحبس أبو العاص بن الربيع امرأته زينب بنت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وحمل زيد بن حارثة امرأته أم أيمن م انها أسامة بن زيد» وخرج عبدالله بن أبي 
بكر معهم بعيال أبي بكر فهم عائشة ال 

مبايمة النبي صلى الله عليه وسلم فساء الأنصار 

تبايعن على أن لا تشركن بالله شيثاء ولا تزنين» ولا تقتان أولادكئ» ولا تأتين بجهتان تفترينه بين أيديكن 
وأرجلكن» ولا تعصينه في معروفء قلنا: نعمء فددنا أيدينا من داخل البيتء ومد يده من خارج البيت» 
ثم قال : اللهم اشهد 

أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصارء فقلنا: نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا 
ولا فسرق ولا نرني. (أمجة بنت رقيفة) 

وشرح التليدي 

الحديثان يدلان على أن الني صلى الله عليه وسلم بايع نساء الأنصار عقب قدومه على هذه الشرائع» وقد 
تكررت مبايعته للرجال والنساء على شرائع الدين مراتء وستأني مبايعته للنساء المهاجرات بعد الحديدية. 
مرض بعض الصحابة مقدممم المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك 

لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة وعك أبو بكر وبلال» فكان أبو بكر إذا أخذته الى 
يقول: 

كل امرىء مصبح في أهله *** والموت أذفي من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلع عنه الى يرفع عقيرته يقول: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة *** بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل أردن يوما مياه مجنة ***وهل يبدو لي شامة وطفيل 

وقال : اللهم العن شيبة بن رببعة» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلفء كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض 
الوباء» قالت عائشة: لخت رسول الله صلى الله عليه وسم فأخبرته فقال : اللهم حبب إلينا المدينة بنا 
مكة أو أشدء اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدناء وصححها لناء وانقل حماها إلى الجخفة, قالت : وقدمنا 
المدينة وهي أوبأ أرض اللّه» قالت: فكان بطحان يجري نجلاء تعني ماء آجنا. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

وعك بضم الواو وكسر العين أني : أصابه الوعك وهي اللهى .شراك نعله» بكسر الشين هو السير الذي 
يكون على وجه النعل .يرفع عقيرته» أي صوته .بوادء أي بوادي مكة .إذخر وجليله هما نبانان .مياه مجنة 
كان من امتواق الوب بحام وطقيل» ه| خبلان زنك بك 


في الحديث يبان ما نزل بهم من الى » ودعاء البي صلى الله عليه وسلم بإبدالهم محبة مكة بمحبة المدينة 
وأشد مع البركة في مكياهم وإبدال وباء المدينة بصحتهاء وإخراج ما فيها إلى الجحفةء فأجاب الله دعاءه في 
كل ما دعا بهء لخبب الله إليهم المدينة وألفوها وأنزل لهم البركة في طعاهم ورزقهم ونقل وباءها إلى مميعة 
حتى مثل له وباءها وحماها امرأة سوداء منتفشة الشعرء لخرجت حتى نزلت بالجحفةء والحديث يدل 
على أن الإنسان مجبول على حب مسقط رأسه والوطن الذي نش فيهء وأنه دامًا يمن إليه ويفكر في 
ذكرياتهء وهذا شيء لا نزاع فيه لا سها مثل مكة المكرمة حرم الله عز وجل. 

أول مولود في الإسلام في المدينة للمهاجرين 

أنها حملت بعبدالله بن الزيير بمكة المكرمة» قالت: لخرج وأنا متمء فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت يقباء 
ثم أتبت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حمرهء ثم دعا تمرة فضغها ثم تفل في فيهء فكان 
أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسام ثم حنكه بالمرة ثم دعا له وبرك عليه» وكان 
أول مولود ولد في الإسلام» ففرحوا به فرحا شديداء لأنهم قيل لم: إن الههود قد “حرتكم فلا يولد لكم. 
(أسماء بنت أبي بكر) 

وشرح التليدي 

قولها: وأنا متمء أني: مقاربة للولادة . قولها: فضغهاء وفي رواية عائشة: فلاكهاء وقولها: ثم حتكه, ثم تفل 
في فيه» ومعناه وضع في فيه الثقرةء ودلك وحنكه بها .وبرك عليه أي: قال بارك الله فيه 

وفي الحديث ببان أن عبدالله هذا هو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة» وأن الصحابة فرحوا 
بولادتهء وفبه أن ولادته كانت بقباء لنزول أسماء به ثم نزلت به إلى المدينة فوضعته في حجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وليس المراد أنها أتت به رسول الله بقباء كما يفيده ظاهر قول أسماءء بل أتت به 
إلى المدينة وتحنيك الأطفال تقدم في العقيقة 

وفيه مشروعية مبايعة الأطفال على الإسلام وشرائعهء ولا ينبغي أن يختلف فيه. 

بناؤه صلى الله عليه وسم بعائشة رضي الله تعالى عنها 

رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حريرء فقال لي: هذه امرأتكء فكشفت عن وجحمك الثوب 
فإذا أنت هيء فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه 

تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنينء فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن 
عورج: فوعكت فتقرق شعريء فوفى جمهة فأتتني أني أم رومان» وإني لفي أرجوحة, ومعي صواحب 
ليء فصرخت بي فأتيتهاء لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدارء وإني لأنمج 


حتى سكن بعض نفسيء ثم أخذت شيئا من ماء فسحت به وجي ورأميء ثم أدخلتني الدارء فإذا نسوة 
من الأنصار في البيتء فقلن على الخير والبركة» وعلى خير طائرء فأسلمتني إلهن» فأصلحن من شأنيء فلم 
يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضصىء فأسلمتني إليهء وأنا يومئذ بنت تسع سنين. (عأئشة أم 


المؤمنين) 
في رواية ومكثت عنده نسعا وفي أخرى ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. 
وشرح التليدي 


سرقة» بفتحات هي القطعة .فقزق شعريء أي : تقطع .فوف أي : تربى فكثر .جممة تصغير جمة هو مجفع 
شعر الداصية » ويقال للشعر إذا بلغ المدكبين أمبجح» بضم الحمزة أي : أتنفس تنفسا عالياء وقولهن: على 
خير طائر أي : خير حظ ونصيب .وقولها: فلم يرعنيء بضم الراء وسكون العين أي: لم يفزعني شيء إلا 
دخول رسول الله صل الله عليه وسل علي . الحديث الأول هدل على أن ترجه صل الله عليه سل 
بهذه السيدة كان بإذن من الله عر وجلء لأن رؤيا الأنبياء حق» وقد أرى ذلك مرات متكررة تأكّدا له 


أنها زوجته 
أما الحديث الثاني» فيدل على أمور: 


أولا: إن عائشة بمن أصيبت بوباء المديدة فرضت حتى سقط شعر رأسها 

ثانيا : جواز تزويج البنت الصغيرة بدون استئذان لهاء وهو إجاع كما تقدم في النكاح 

ثالغا : مشروعية الدعاء مع الزوج بالخير والبركة وقد تقدم شيء من هذا في التكاح 

رابعا: يدل الحديث على أن الدخول بالزوجة لبس له وقت خاصء فهذا البي صلى الله عليه وسلم دخل 
بعائشة ححىء والأمر في ذلك واسعء وكان قد بنى بها في شهر شوال كما تقدم عنها في التكاح» فيكون 
دخل بها بعد قدومه المدينة بستة أشهر أو سبعة 

خامسا: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولعائشة تمان عشرة سنة وأقامت عنده تسع سنين» 
وسيأتي بقية للموضوع في الفضائل إن شاء الله تعالى . 

مناوأة الههود والمنافقين للبي صلى الله عليه وسلم 

أقبلت بهود إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم» إنا فسألك عن خمسة أشياءء فإن 
أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك, فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا (الله على ما تقول وكيل) 
قال: هاتواء قالوا:أخبرنا عن علامة النبي ؟» قال: تنام عيناه ولا ينام قلبهء قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة 
وكيف تذكر؟ء قال: يلتقي الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرتء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل 


أنثت» قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟. قال: كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيثا يلائمه إلا 
ألبان الإبلء قال: خرم لحوماء قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ء قال: ملك من ملائكة الله عر 
وجل موكل بالسحابء بيده أو في يده مخراق من نارء يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر اللّهء قالوا: فا 
هذا الصوت الذي يسمعء قال: صوتهء قالوا: صدقتء إنفا بقيت واحدةء وه الثي نبايعك إن أخبرتنا بهاء 
فإنه ليس من ني إلا له ملك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحبك؟» قال: جبريل عليه السلامء قالوا: جبريل» 
ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب» عدوناء لو قلت ميكائيل» الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطرء 
لكان» فأنزل الله عز وجل: (من كان عدوا لجبريل) الآية.(ابن عباس) 

لو تابعني عشرة من الهود لم يبق على ظهرها بهودي إلا أسلم. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حار على قطيفة فدكة, وأردف أسامة بن زيد وراءه 
يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي 
ابن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في الجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوان والهود والمسلمين» وفي مجلس عبد الله بن رواحة فليا غشيت المجلس مماجة الداية, مر عبد الله 
بن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله صلى الله عليه وسام عليهم» ثم وقف فنزل 
فدحام إلى اللهء وقراً علهم الترآن» فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرء إنه لا أحسن ما تقول» إن 
كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى رحلك فن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة: بلى 
يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلكء فاستب المسلمون والمشركون والهودء حتى كادوا 
يتثاورون» فلم يزل النبي صبلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم 
دابته فسار حتّى دخل على سعد بن عبادة» فقال له الني صلى الله عليه وسلم: يا سعد ألم تسمع ما قال 
أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي قال: كذا وكناء قال سعد بن عبادة: يا رسول الله» اعف عنه واصفح 
عنه» فوالني أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أترل عليكء لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على 
أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة» فليا أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلكء فذلك فعل به ما 
رأيتء فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن 
المشركين» وأهل الكتاب» كا أمرهم اللهء ويصبرون على الأذىء قال الله عز وجل: (ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا) الآية» وقال الله: (ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم) إلى آخر الآية» وكان البي صلى الله عليه وسلم 
يتأول العفو ما أمره الله بهء حتى أذن الله فيهم» فللا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراء فقتل الله 


به صناديد كفار قريش» قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه, 
فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.(أسامة بن زيد) 

وشرح التليدي 

قوله: قطيفة» هي دثار وفراش يكون على السرج للخيل أو على الإكاف للحمير . والفدكية منسوبة إلى 
فدك بلدة على مرحلتين من المدينة .تجاجة» هو ما ارتفع من غبار حوافرها . خمر أنفهء أي غطاه .يخفضهم 
أي: يسكهم وسهل الأمر بيهم .البحرة في رواية البحيرة والمراد بها القرية .أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة 
معناه اتفقوا أن يجعلوه ملكا علهمء وكان من عادتهم إذا ملكوا إنسانا ألبسوه تاجا وعيامة . شرق» بكسر 
الراء كي غص وحسد النبي صلى الله عليه وسلم 

لا تخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى المشركين بمكة وصاروا إلى المدينة وجدوا بها 
عدوا آخر ظهر جديدا ذلك هم اليهود والمنافقون من الأوس والخررجء فسلك البي صلى الله عليه وسلم 
مع الفئتين مساك الحكمةء فقبل من المنافقين ظواهرهم في إسلامحمء وأوكل بواطنهم إلى الله تعالى العليم 
بالخفيات 

وكان المنافقون كثيرين يعدون بالمثين كيا يأتي في غزوة أحدء وكان رئيسهم وحامل لواء خبثهم هو عبدالله 
بن أبي ابن سلول المذور في حديث أسامةء وسيأقٍ الكلام عليه عند موته 

أما اليهود وكانوا ثلاثة أحياء يسكنون بضواحي المدينة» وهم: بنو قريظة» وبنو النضير وبنو قينقاع» فعقد 
معهم عهدة مقتضاه أن لا يحاربوه ولا يكونوا عونا عليه مع أعدائه وأن ينصروه ويقاتلوا معه عدوه إن دهمه 
في شروط ذكرها أهل السيرة في وثيقة طويلة لا تصح من حيث السندء وهي مشهورة لكن اليهود علهم 
لعائن الله التوالية سرعان ما نقضوا العهود وتظاهروا للإسلام والمسلمين بماكانت يكنه ضرائرهم الخبيثة من 
الحسبد والكتد والبفضاء وحاريوا المسلمين عع الكتار رموه ققاملى التييضل اللماطية وس جاكانرا 
يستحقونه كما يأتي إن شاء الله مفصلا في المغازي» ومخازي البهود ومكرهم للإسلام والمسلمين وعنادهم 
وإتكارهم الحق وكقهم إيامكل ذلك معروف في القرآن الكريم والسنة النبوية» وتقدم لنا حديث مسلمة بن 
سلامة رف )٠١(‏ في بعض ذلكء كما تقدم في التفسير الكثير من أخبارهم» 

وما ذكر في حديث أبي هريرة من أنه لو أسم عشرة من الههود لأسلم كل البهود أراد بالعشرة والله تعالى 
أعلم رؤساءهم وقتئذاك وهم كما ذكرهم الحافظ في الفتح 1/177 حيث قال : والذي يظهر أنهم الذي ن كانوا 
حينئذ رؤساء في الهود ومن عداهم كان تبعا لهم» فلم يسم منهم إلا قليل؛ ععبدالله بن سلام» وكان من 
المشهورين بالرئاسة في الهود عند قدوم النني صلى الله عليه وسلم » قال : ومن بني التضير أبو ياسر بن 


أخطبء وأخوه حبي بن أخطبء وكهب بن الأشرفء ورافع بن أبي الحقيق» ومن بني قينقاع عبدالله بن 
حنيف» وفنحاص » ورفاعة بن زيدء ومن بني قريظة الزبير بن باطياء وكمب بن أسدء وشمويل بن زيدء 
فهؤلاء لم يثبت إسلام واحد منهم وكان كل منهم رئيسة في الهودء ولو أسلم لاتبعه جاعته منهم» فيحتمل أن 
يكونوا المراد أما حديث أسامة فتقدم معناه في التفسير مفرقا. 

نزول الإذن من الله بالقتال 

أول آية نزلت في القتال (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من 
ذيرهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله )الآية, ثم أذن بالفتال في آي كثيرة من القرآن. (أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 

ظاهر الحديث يدل على أن هذه الآية هي أول آية نزلت تأذن بالقتال بعد مقدم الني صلى الله عليه 
وسلم وسط المدينة» وهذا قول المهور؛ وكان ذلك في السنة الأولى للهجرة وببنت الآية سبب هذا 
القتالء وأنه ظلم الكفار للمؤمنين حيث كانوا يؤذونهم بمكة ويسومونهم أشد العذابء ثم أخرجوهم من 
ديارهم لكونهم وحدوا رمم وكان البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة مأمورين بالعفو والصبرء ول 
هاجروا واتنشر الإسلام وقويت شوكة المسلمين وكثر بالمدينة ناصروه أمر الله تعالى بقتال الكفار ورد 
عدواهم» وخاصة كفار قريش ثم توالى نزول الآيات الآمرة بقتا لكل الكفار على حسب المراحل التي 
سبق ذكرها في بداية الدعوة» وانظر بعض ذلك في كتاب الجهاد أيضا. 

المغازي وعدد غزوات البي صلى الله عليه وسلم 

قلت لزيد بن أ رضي الله تعالى عنه:م غزا رسول الله صلى الله عليه وسل قال: نسع عشرة» فقلت: 
م غزوت أنت معه؟ قال : سبع عشرة, قال : فقلت: فا أول غزوة غزاها؟ قال: العشير أو العسيرة قال: 
فذكر ذلك لقتادة » فقال : العشيرة » وفي رواية : وسبقني بغزاتين.( أبي إسحاق السبيعي) 

وشرح التليدي 

الغزوات جمع غزوة» وأصل الغزو هو القصدء والمراد بها هنا ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم 
الكفار بنفسه أو بجيش من قبله سواء كان إلى بلادهم أو إلى الأماكئ التي حلوهاء وفرق علاء السيرة بين 
الغزوة والسرية » فالأولى ما خرج فيها الني صلى الله عليه وسلم بنفسه» والثانية ما بعثه من الجيش 
مؤمرا عليهم رجلا منهم 

واختلف أهل المغازي في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياهء فذَك ابن سعد وغيره عددهن 
مفصلات على ترتيهن فبلغت سبعا وعشرين غزاة» وستا وخمسين سريةء وقائل في نسع من غزواته 


وهي: بدرء وأحدء والمريسع» والختدق, وقريظة. وخيير» والفتح» وحنين» والطائف جاء ذلك في حديث 
لبريدة في صحيح مسلم والبخاري» غير أنه قال : قاتل في مان منهن» وما ذكووه من عدد غزواته يخالف ما 
في الصحيحين الذي ذكرناه من أنها تسع عشرةء والله تعالى أعلم. 


السنة الثانية 
سرية عبد الله بن جمش 


أن الني صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة» فلما ذهب لينطاق 
بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء لجلس فبعث عليهم عبد الله بن جحش مكانه» وكتب له 
كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال:لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير 
معك ٠‏ فليا قرأ الكتاب استرجع ثم قال: سمعا وطاعة لله ورسولهء خبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب» فرجع 
رجلان ومضى بقيتهمء فلقوا ابن الحضربي فقتلوه. و يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جادىء فقال 
المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله عز وجل: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) 
الآية» فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر فأنزل الله عرز وجل: (إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئكك يرجون رحمة الله والله غفور رحم). (جندب بن عبد الله) 
وشرح التليدي 

قال علاء السيرة: إن البي صلى الله عليه وسلم كان بعث هذه السرية بإمارة عبدالله بن جمش إلى نخلة 
بين مكة والطائف, وكانوا ثمانية أشخاص من المهاجرين يتجسسون أخبار قريش» فلا وصلوا إلى نخلة 
مرت بهم عير القرهش فبها عمرو بن الحضربي مع ثلاثة آخرينء فقتلوا ابن الحضربي وأسروا رجلين منهم» 
وأخذوا ماكان معهم من التجارة غنمة» وكان ذلك آخر يوم من رجبء ولم يدروا ذلك» فلا قدموا على 
الي صلى الله عليه وسلم عاتبهم على القتال وشهر الكفار واليهود بهم وأشاعوا بأنهم قتلوا وأسروا وأخذوا 
الأموال في الشهر الحرام» فلا أكثروا من ذلك أنزل الله تعالى: (شألوتك عَنٍ الشْهرٍ الحرَام ول فبه كل 
يقال فيه كبيرٌ وَصدٌ عَنْ سبيل الله وَكُثرَ يه وَالْعسجدٍ اكرام وَإخْرَاج َف يئة كبر عِندَ اله وَالْفثهُ أَهْبرُ 
مِنَ الْمَثْلٍ )» فأخبرهم تعالى بأن القتال في الشهر الحرام هو شيء كبيرء لكن الكفار فعلوا ما هو أعظم من 
ذلك وهو صد الناس عن دين الله مع الكفر به تعالى وبالمسجد الحرام وإخراج أهله من المؤمنين منه. 
فذلكم أعظم جرما وأكبر ذنبا من مجرد القتل» إلى آآخر ما دكروا 

ول يكن من هديه صلى الله عليه وسلم البداءة بالقتال في الشهر الحرامء إلا أن يمدأه الكفار فيه؛ لقوله 
تعالى : (الشهر الحرام بالشهر الحرام) الآية. 


تحويل القبلة 

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة صلى نحو يبت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراء 
وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله تعالى: (قد نرى تقلب وجحمك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها) » فتوجه نحو الكعبة» وقال السفهاء من الناس وهم الييود (ما وم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل 
الله المشرق والمغرب بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)فصلى مع الني صلى الله عليه وسلم رجل ثم 
خرج بعدما صلى فر على قوم من الأنصارفي صلاة العصر يصلون نحو يبت المقدس » فقال: هو يشهد أنه 
عل د الذي ل الله عليه ونل »وان لجان الكية .تدرف التوم عتو لوحن ا الي ارال 
بن عازب) 

وشرح التليدي 

وكان هذا أول نسخ وقع في الإسلام بالإجاع, وللنسخ مصا وفوائدء وهو من أسرار التشريم الإلهي» 
فلا دخل للعقل فيهء وقد قال تعالى : (ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)ء لكن اليهود 
ومن لف لفهم ينكرونه بعقوطهم السخيفة القذرة. 

فرضية صوم رمضان 

كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يصومه ذلا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فليا فرض مضان كان 
هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فن شاء صامه ومن شاء تركه .(أم المؤمنين عائشة) 

أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال؛ فأما أحوال الصلاةء فإن ابي صلى الله عليه 
وسل قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى يبت المقدس فذكر الحديثء فقال : وأما أحوال 
الصيام» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة لجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيامء فصام سبعة 
عشر شهرا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام» وصيام يوم عاشوراءء ثم إن الله عز وجل 
فرض عليه الصيام» فأنزل الله عز وجل: ( أيها الذين ءامنوا كتب عليك الصيام كبا كثب على الذين من 
قبلم ) الآيةء الحديث. (معاذ بن جبل) 


وشرح التليدي 
الجرء الثاني. 


غزوة بدر الكبرى وما يتعلق بها 


تار الغزوة 

التفسوها يعني ليلة القدر في سبع عشرة» وتلا هذه الآية : (يوم التقى امعان ) يوم بدرء قال : أو نسع 
عشرة. أو إحدى وعشرين.(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

في هذا الأثر ببان أن غزوة بدركانت يوم سبعة عشر من رمضانء ويهذا قال الجمهورء وكان في يوم 
الجبعة في السنة الثانية من الهجرة . 

وبدركانت في الجاهلية سوقا للعرب ومرتها جنوب المدينة غربة جاءت وسطا بين مكة والمدينة » وهي 
إلى المدينة أقرب إذ تبعد عنها بنحو من مائتي كيلو» وكان الحجاج والزوار يمرون عليها ريزورون شهداءها 
عثه صلى الله عليه وسلم من يتجسس على قافلة قريش 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان» لجاء وما في البيت 
أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : لا أدري ما استثنى بعض نسائه » قال : خدثه 
الحديث » قال : لخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لنا طلبة» ف ن كان ظهره حاضرا فليركب 
معناء لجعل رجال يستأذنونه في ظهراهم في علو المدينة » فقال: لاء إلا من كان ظفره حاضرا (أنس) 
وشرح التليدي 

قوله : عينا أي: جاسوسا يتجسس على العير أبن وصلت. وقوله : طلبةء أي : شيا نطلبه وهو العير. 
وفي هذا دليل على مشروعية اتخاذ من يتجسس على أحوال الكفار ولا خلاف في ذلك» وهذهكانت 
سيرة البي صلى الله عليه وسلم » وذلك من شؤون السياسة المتفق علبها بين سائر الأم. 

سبب الغزوة وندب الرسول المسلمين إلى الخروج من غير إلزام 

لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إلهم» وقال :هذه عبر 
قريش فبها أموالهم فاخرجوا إلها لعل الله ينفلكموهاء فانتدب الناس لحف بعضهمء وثقل بعضهم» وذلك 
أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله علهوسم يلقى حربا . 

وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبارء ويسأل من لي من الركان خوفا على أمر الناس 
حتى أصاب خبرا من بعض الرككان أن مدا صلى الله عليه وسلم استنفر أصحايه لك ولميرك -فذر عدد 
ذلكء فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فبستنفرهم إلى أموالهم: 


ويخبرهم أن مدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه. فرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة. 
(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

عير قريشء العبر - بكسر العين - عبارة عن الإبل التي تحمل التجارة .قوله: ينفلكموهاء أي يعطيكموها 
غنية ل .وقوله: فانتدب الناسء» أي: أجابوه لا دعاهم وندبهم إليه 

هذا يدل هل أن تخروي ابي صل لله عليه وصل لو م يكن فين الال واخزديه وأفا تخري ليعتريضن 
قافلة أي سفيان الذي كان قد رجع من الشام بتجارة عظهة شارك فيها كل أهل مكة» وكان يريد بصنيعه 
هذا تضعيف اقتصاد كفار قريشء وتعويض أصحابه عن أموالهم وممتلكاتهم التي خلفوها بمكة المكرمة 
واستولى المشركون عليه 

وهو يدل أيضا على أن بمتلكات الكفار الحربيين تعتبر بالنسبة للمسلمين أموالا غير محترمة» فلهم أن 
يستولوا علبها ويأخذوا ما امتدت إليه أيدبهم منها وما وقع تحت أيديهم من ذلك اعتبر ملكا لهمء وهذا متفق 
عليه بين فقهاء الإسلام وأهل العلم. 

مشاورة رسول الله صلى الله عليه وس أصحابه في المدينة قبل الخروج 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان» قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنهء 
ثم تكلم عمر فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة فقال : إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو 
أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن تضرب أككادها إلى برك الغهاد لفعلناء قال: فندب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله : نخيضهاء يعني بذلك الخيل وبرك الغهاد تقدم أنه موضع الجهة المن 

وفي الحديث مشروعية استشارة الخليفة أو نائبه أهل الحل والعقد من العلياء وأهل الرأي وهذه كانت 
سيرة البي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه » وقد تقدم في التفسير أمثلة من ذلك أنظر قوله تعالى : 
(وشاورهم في الأمر) قال العلماء: إنا قصد النبي صلى الله عليه وبسلم اختبار الأنصار لأنه لم يكن بايعهم على 
أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدوء وإنما بايعهم على أن يمنعوه من يقصدهء فلما عرض الخروج لعير أبي 
سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلكء فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها. 


كنا يوم بد ركل ثلاثة على بعير كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنما زميلي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلء قال : فقالا: نحن نمشي عنك» 
فقال : ما أنما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكيا.(ابن مسعود) 

قد أنينا ليلة بدر وما فينا إلا نئم إلا النبي صلى الله عليه وسلء فإنهكان يصلي إلى شجرة ويدعوء وما 
كان فينا فارس إلا المقداد.(علي كرم الله وجمه) 

وشرح التليدي 

زميلي رسول اللهء أي :كان لم بعير يتعاقبه ثلاثتهم وقوله: وكانت عقبة رسول الله ... فقالا: نحن نشي 
عنكء يعنيان يظل راكما ولا ينزل فامتنع من ذلك . قوله : وماكان فينا فارس أي صاحب فرس 

وفي الحديثين بيان ماكان عليه انني لى الله عليه وس وأصحابه يوم بدر من ضعف مادي في العدة 
والعددء فر ماكانوا عليه من قلة العدد لم يكن معهم من المراكب إلا سبعون جملا يتعاقبونها وفرس 
واحدء كما في حديث علي هذاء أو فرسان كما في رواية الحام, وهي زيادة صحيحة» بيغا كان المشركون 
تسعأئة وخمسين رجلا أو ألف رجل مدججين بالأسلحة ومعهم مائة فرس وسبعائة بعيرء ورحم ذلك لم 
تغنهم شيا لما جاء نصر الله ومدده كما يأتي مفصلا . 

رده صلى الله عليه وسلم عن الخروج من لم يحتلم 

استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرء وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين» والأنصار نيفا وأربعين 
وماثتين. (البراء بن عازب) 

وشرح التليدي 

البيف» بفتح النون وكسر الياء المشددة هو ما بين العقدين 

أن الني صلى الله عليه وسام نظر إلى عمير بن أبي وقاص فاستضغره حين خرج إلى بدرء ثم أجازه قال 
سعد: فيقال إنه خانه سيفه قال عبدالله بن جعفر : قتل يوم بدر.(سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

كان من عادة النني صلى الله عليه وسلم رد صغار الأطفال عن الخروج للجهاد لضعفهم عن مقاومة الرجال 
والأبطال» وقد رد في بدر البراء وابن عمر وعمير بن أبي وقاصء ثم قبل الثالث وأذن له في الخروجء كما 

رد ابن عمر أيضا في غزوة أحدء ولكنه قبل خروجه معه في الخددق كما يأتي إن شاء الله تعالى» وهذا من 
كبال سياسة البي صلى الله عليه وسم وشفقته على الصغار الضعاف . 

رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب وانذار ضضم لقريش 


وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب» قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال» رؤيا أفزعتها. فبعثت إلى أخيها 
العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي» والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتنيء وتخوفت أن يدخل على 
قومك منها شر ومصبيبة» فأكتم عني ما أحدثك به؟ فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت رآكما أقبل على بعير 
لهء حتى وقف بالأبطح, ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا لغدر لمصارعك في ثلاث فأرى الئاس اجقعوا 
إليهء ثم دخل المسجد والناس يتبعونه, فبيها هم حوله مثل به1 بعيره على ظهر الكعبةء صرخ مثلها: ألا 
انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث: ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيسء» فصرخ بمثلها ثم أخل صخرة 
فأرسلها. فأقبلت تبويء حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت2. فا بي بيت من ببوت مكة, ولا دار إلا 
دخلتها منها فلقة. قال العباس: والله إن هذه لرؤياء وأنت فاكقيهاء ولا تذكريها لأحد. 

ثم خرج العباس» فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكان له صديقا: فذكرها لهء واستكقه إياها. فذكرها 
الوليد لأيبه عتبة» ففشا الحديث بمكة, حتى تحدثت به قريش في أنديتها. 

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو مل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا 
عاتكة, فلا رآني أبو حمل قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا؟ فلما فرغت أقبلت حتى 
جلست معهم» فقال لي أبو مل: يا بني عبد المطلب؟ متى حدثت فيك هذه النبية؟ قال: قلت: وما ذاك؟ 
قال: تلك الرؤيا النني رأت عاتكة: قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب» أما رضيتم أن يتنبأ 
رجالك حتى تتنبأ نساؤم. قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث. فسنتربص بكم هذه 
الفلاث. فإن يك حقا ما تقول فسيكونء وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيءء نكتب عليكم كتابا 
أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال العباس: فوالله ماكان مني إليه كئير» إلا أني جحدت ذلكء وأتكرت 
أن تكون رأت شيثا قال: ثم تفرقنا. 

فليا أمسيت» لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أنتني» فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الحبيث أن يقع في 
رجالكء ثم قد تناول النساء وأنت تسمعء ثم لم يكن عددك غير لشىء بما سمعتء قال: قلت: قد والله 
فعلتء ماكان مني إليه من كير. وايم الله لأتعرضن له. لاكفينكنه قال فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا 
عاتكة, وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته. 
فوالله إني لأمثي نحوه أتعرضهء ليعود لبعض ما قال فأقع بهء وكان رجلا خفيفاء حديد الوجهء حديد 
اللسان» حديد النظر. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. قال: فقلت في نفسي: ما له لعنه اللهء أكل 
هذا فرق مني أن أشاقه! قال: وإذا هو قد ممع ما لم أممع: صوت خمضم بن عمرو الغفاري» وهو يصرخ 
ببطن الوادي واقفا على بعيرهء قد جدع بعيرهء وحول رحلهء وشق شقيصهء وهو يقول: يا معشر قريش» 


اللطببة اللطئة أموالك مع أبي سفيان قد عرض لها مد في أصحابه» لا أرى أن تدركرهاء الغوث الغوث. 
قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر.(عروة بن الزيير) 

وشرح التليدي 

قوله : بالغدر بوزن عمر أكثر ما يستعمل في النداء بالشتمء وقولها: ارفضتء أي: تفتتت. جدع بعيره 
أي: قط أنفه. اللطمة هي الإبل الثي تحمل البر والطيب . 

هذه رؤيا عظهة وكانت رؤيا حق أراها الله عاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أزعمت الكفار 
وأفزعتهم» وكانت إنذارا بالعذاب قبل مجيء ضمضم بإنذارهم هو الآخر بالخطر الذي كان يحاك على عيرهم 
وميرتهم من طرف الني صلى الله عليه وسام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. 

خوف أمية بن خلف من الخروج لبدر . وقصته مع سعد بن معاذ 

أن سعد بن معاذ قال: كان صديقا لأمية بن خلفء وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعدء وكان سعد 
إذا مر بمكة نزل على أمية» فلا قدم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة انطلق سعد معقراء فنزل على 
أمية بمكة» فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيتء» لخرج به قريبا من نصف الهارء فلقهما 
أبو جمل» فقال: يا أبا صفوان» من هذا معك؟ فقال هذا سعدء فقال له أبو جمل: آلا أراك تطوف بمكة 
آمناء وقد أويتم الصباة» وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم» أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى 
أهلك سالماء فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لين منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» 
طريقك على المدينة» فقال له أمية: ا 0 
دعنا عنك يا أمية, فوالله لقد ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “هم قاتلوك”. قال: بمكة؟ 
قال: لا أدري» ففزع أذلك أمية فزعا شديداء ٠‏ فلا رجع أمية إلى أهله» قال: ا تري ما قال 
لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن مدا أخبرهم أنهم قائلي» فقلت له: بمكة. قال: لا أدريء فقال 
أمية: والله لا أخرج من مكة فليا كان يوم بدر استنفر أبو جتمل الئناسء قال: أدركوا عبير؟؟ فكره أمية أن 
مخرج» فأناه أبو جمل فقال: يا أبا صفوان» إنك متى ما يراك الناس قد تخلفتء وأنت سيد أهل الوادي» 
تخلفوا معك» فلم يزل به أبو ججمل حتى قال: أما إذ غلبتني» فوالله لأشترين أجود بعير بمكةء ثم قال أمية: يا 
أم صفوان تمزينيء فقالت له: يا أبا صفوان» وقد فسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا ما أريد أن 
أجوز معهم إلا قريباء فلا خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيرهء فلم يزل بذلك حتى قتله الله عر 
وجل ببدر . (أبن مسعود) 

وشرح التليدي 


في هذا الحديث معجزة للبي صلى الله عليه وسم حيث أخبر بقتل أمية بن خلفء فكان كما قال» وفيه 
أن أمية لم تكذب ما حدثه به سعد لتيقنه صدق البي صلى الله عليه وسلم ء ولذلك قال كما في رواية : 
فوالله ما يكذب محمد إذا حدث ٠‏ ولتيقنه بوقوع ذلك فزع فزعا شديداء وفيه أن الحذر لا يغني من 
القدرء فا قدره الله عر وجل لا بد وأن يقعء وستأتي صفة قتل أمية ومن قتله بإذن الله تعالى. 

كان عدد المشركين في بدر وييان بعض من خرج من صناديدهم 

فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسء فانطلقوا حتى نزلوا بدراء ووردت علهم روايا قريش» 
وفبهم غلام أسود لبي الحجاج فأخذوه , فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي 
سفيان وأصحابهء فيقول: ما لي علم بأبي سفيان » ولكن هذا أبو جممل وعتبة وشيبة وأمية بن خلفء فإذا 
قال ذلك ضربوهء فقال : نعم أنا أخبرم هذا أبو سفيان: فإن تركره فسألوه فقال : ما لي بأبي سفيان علم» 
ولكن هذا ابو جمل وعنبة وشيبة وأمية بن خلف في أناس» فإذا قال هذا أيضا ضربوه ورسول الله صلى 
الله عليه سل قائم يصليء فلا رأى ذلك انصرف وقال : واأني نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتركره 
إذا كنبك.(أنس) 

وشرح التليدي 

قوله: رواياء يعني الوبل الني يستقى علبها . 

في الحديث جواز ضرب الرقيق الكافر الحارب للاستعلام. ولا يجوز ذلك بالنسبة للمسم لأن دمه وماله 
وعرضه كلها حرام» وفيه اعتراف ذلك الغلام بأن في جيش المشركين بعض أساطين الكفر وصناديده 
جاءت بهم منيتهم لقليب بدر. 

لا قدمنا المدينة أصببنا من مارهاء فاجتويناها وأصابنا بها وعك» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر 
عن بدرء فلا بلغنا أن المشركين قد أقبلواء سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدرء وبدر بثرء 
فسبقنا المشركين إلههاء فوجدنا فيها رجلين منهم» رجلا من قريشء ومولى لعقبة بن أبي معيط» فأما 
القرشي فاتقلت» وأما مولى عقبة فأخذناهء لجعلنا نقول له:ك القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهمء شديد 
بأسهم. لجعل المسلمون إذ قال ذلك ضربوهء حتى اتتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: م 
القوم؟ قال: هم والله كثير عددهمء شديد بأسهم لجهد البي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم همء فأبى ثم إن 
البي صلى الله عليه وسلم سأله:كم ينحرون من الجزر؟ فقال: عشراكل يومء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: القوم ألفء كل جزور اثة ونيفها . (علي كزم الله وجحمه) 

وشرح التليدي 


في الحديث بيان عدد جيش المشركين في غزوة بدر وأنهم كانوا ألف مقاتل» وسيأتي في دعائه صلى الله 
عليه وسام ليلة الغزوة عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قوله: نظر ني الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المشركين وهم ألفء وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا... وكان الي صلى الله عليه وسلم بهتم بإطلاعه 
على عددهم وقد أراهوه الله عر وجل في منامه قليلا في رؤيا لهء كيا قال تعالى: ( إذ يريكهم الله في 
منامك قليلا ولو ارأكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سام إنه عليم بذات الصدور ). 
وعندما تواجتموا للقتال أراهموه سبحانه كذلك لثلا يجين المسلمون ويفشلوا وينهزمواء ولذا قال عر وجل: 
(َإذْ بكوم إذ التتبم في أعبيكز قليلا بعلم في أغيون لِينضِيَ الله أمرا كان مَفغولا). 

إخبار ابي صلى الله عليه وسلم بمصارع القوم 

كنا مع عمر رضي الله تعالى عنه بين مكة والمدينةء ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدرء فقال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وس كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس» يقول: هذا مصرغ فلان غدا إن شاء الله تعالى» 
قال : فقال عمر: فوالذي بعثه باحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم .(أنس) 
وشرح التليدي 

مصرعء أي: موضع صرعه وقتله . 

ففي الحديث معجزة للبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أصحابه بمصارع الكفار قبل الوقعة» وكان ذلك 
كالتئبيت لم وتبشيرهم بالنصر على عدوهم. 

استشارته صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مرة ثانية 

شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلِي بما عدل به. أقى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يدعو على المشركينء فقال : لا تقول كا قال فرم موسى: (فاذهب انت ورنك» ولكنا نقاتل عن 
بمينك وعن شمالك» وبين يديك» وخلفك . فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجتمه وسره» 
يعني قوله.(ابن مسعود) 

أنى الني صلى الله عليه وسلم الخبر عن قريش بمسيرهم لهنعوا عيرهمء فاستشار الناس وأخبرهم عن 
قريش» فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسنء» 3 قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن» 3 قام المقداد بن عمر 
وقال : يا رسول الله امض لا أراك الله فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لمومى: 
(فاذهب أنت وربك فقتلا إنا ههنا قاعدون). ولكن اذهب أنت وربك فقائلا إنا معكيا مقاتلون» فوالني 
بعثك بالحق لوسرت بنا إلى برك الغهاد لجالدنا معك من دونه حتّى تبلغهء فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسل خيرا ودعا له به ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس» وما يريد 


الأنصارء وذلك أنهم عدد الناسء وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى 
تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى علبها نصره إلا من دهمه بالمدينة من عدوه » وأن ليس 
علهم أن يسير بهم إلى عدو في بلادهم.فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال له سعد بن 
معاذ: واللّه لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال: أجل: قال: فقد آمنا بك وصدقناكء وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق: وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة, فامض يا رسول الله لما أردت 
فنحن معكء فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر لخضته لخضناه معك, ما تخلف منا رجل 
واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر في الحربء, صدق في اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر 
به عينك» فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعدء ونشطه ذلك ثم 
قال: “سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

لقد أبان الأنصار رضي الله تعالى عنهم عن وفائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فسعدوا وفازوا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه ليلة بدر 

قال الي صلى الله عليه وسلم في قبته يوم بدر : اللهم إفي أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم 
تعبدء فأخذ أبو بكر ببده فقال : حسبكء خرج وهو يقول: سبهزم الجمع ويولون الدبر.(ابن عباس) 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في ثلاثماثة وخمسة عشر رجلا من أصحابه » فلا انتهبى 
إلها قال : اللهم إنهم جياع فاشبعهم اللهم إنهم حفاة فاخملهم» اللهم إنهم عراة فأكسهمء ففتح الله له يوم بدر ء 
فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين وأكنسوا وشبعوا.. (عبد الله بن عمرو) 
وشرح التليدي 

قوله : الحجف - بفتحتين - هي الدرق والأتراس التي يتقى بها في الحرب. والطشء نوع من المطر. وفي 
هذه الأحاديث بيان ماكان عليه ابي صلى الله عليه وسلم من الالتجاء إلى الله والاستغاثة به والحاحه في 
الدعاء للوسلام والمسلمين» فرح أنه كان متيقنا جازما بأن الله ناصره» وأن جمع الكفار سيهزمء بات ليله 
يدعو لأن ذلك هو مقتضى العبودية لله عز وجل. وفي حديث عمر دليل على أن الله عز وجل وعدهم 


بالإمداد بملائكته كما نطقت بذلك الآية الكريمة» وسيأق ذلك عندما نورد الأحاديث في مشاركة الملابكة 
المسلمين في القتال. 

بداية المعركة والأمر في البداية بالري 

قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : إذا أكثبوك فارموهم واستبقوا نبلك.(أبي أسيد 


الساعدي) 

وفي رواية : إذا أكثبوك فارموهم بالنبل» ولا تسلوا السيوف حتى بغشوم: 

وشرح التليدي 

أكثبوك» أي: قربوا منكم وغشوك. والحديث غير واضخمء ففي معناه إشكال» فانظر فتح الباري 
المبارزة 


تقدم يعني عتبة بن ريبعة . وتبعه أبنه وأخوهء فنادى : من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصارء فقال : 
من أنتم؟ فأخبروهء فقال : لا حاجة لنا فيكم إما أردنا بني عمناء فقال رسول الله صلى الله عليه وس : م 
ا حمزة» ق يا علي» ق يا عبيدة بن الحارث» فأقبل حمزة إلى عتبةء وأقبلت إلى شبية» واختلف بين عبيدة 
والوليد ضريتان فأنخ نكل واحد منبها صاحبهء ثم ملنا على الوليد فقتلناهء واحتهلنا عبيدة. (علي كرم الله 


وجتحه) 
وشرح التليدي 


خرج من جيش الكفار ثلاثة : عتبة بن ريبعة» وأخوه شيبة بن رببعة » وابنه الوليد بن عتبة يطلبون من 
يبارزهم من صف المسلمينء لخرج إلههم بأمر من البي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبطال من المهاجرين : 
حمزة أسد هذه الأمة » والإمام علي سيد الشجعان» والشهيد عبيدة بن الحارث فتبارزواء فقتل كل من 
حمزة وعلي مبارزيماء وأما عبيدة والوليد فأتخن كل منها الآخر ثم وثب حمزة وعلي على الوليد فقتلاه, 
واحثهلا عبيدة ومخ ساقه يسيل فقال : يا رسول الله ألست شهيدا؟ قال: بلى» فقال عبيدة: لوكان أبو 
طالب حيا العم أنا أحق بما قال منهء حيث يقوا : 

ونسلمه حنى نضرع حوله *** ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

ذكره الحم في معرفة الصحابة في ترجمة عبيدة هذاء وهو ابن الحارث ابن ع النبي صلى الله عليه وسلم» 
وكانت وفاته من تلك الضرية بالطريقء والنبي صلى الله عليه وس راجع إلى المدينة. 

ري البي صلى الله عليه وسلم كفا من الحصى في وجوه الكفار فانهزموا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ناولني كفا من حصىء فناوله فرمى بها وجوه القوم فا بقي 
أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباءء فنزلت: (وما رميت إذا ربى ولكن الله ربى).(ابن عباس) 
وشرح التليدي 

شاهت الوجوهء أي قبحث . 

في الحديث معجزتان للبي صلى الله عليه وس ٠‏ الأولى : إيصال الحصى إلى وجوه جميع الكفار وامتلاء 
أعينهم بالحصباء. ثانهها: انهزاحم بسبب ذلك. 

وفي الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله وليس لم منها إلا الكسب 

مشاهد وأحداث من وقعة بد رصنيع عمير بن اهام وقتاله 

فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء المشركون» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: “لا يقدمن أحد متك إلى شيء حتى أكون أنا دونه”, فدنا المشركون» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض”؛ قال: - يقول عمير بن 
امام الأنصاري: -يا رسول اللّهء جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: “نعم ”2 قال: بخ بيزء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: “ما يحملك على قولك ذ هة؟” قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون 
من أهلهاء قال: “فإنك من أهلها”, فأخرج تمرات من قرنه, لعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا حيبت حتى 
أكل ترات هذه إنها لحباة طويلة» قال: فربى بماكان معه من القرء ثم قاتلهم حتى قتل. (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله:يخة يذ تقدم معناها غير ما مرة» وهي تطلق لتفخيم الأمر وتعظهه في الخير . 

في الحديث الترغيب في الجهاد وأنه يوجب دخول الجنةء وفيه فضل ذلك الصحابي عمير بن اللهامء 
وأن الله عز وجل صدق ما وعده به البي صلى الله عليه وسلم من أنه من أهل الجنة» وفيه الترغيب في 
المبادرة إلى فعل ما يوجب الجنةء كما فيه الإقدام إلى القتال بنية عدم الرجوع كا يفعله منفذي العمليات 
المسلمون اليوم. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسل: فيه جواز الاتغيار في الكفار والتعرض 
للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند ججاهير العلماء. 

الزبير بن العوام وعبيدة بن سعيد 

لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص» وهو مدجج لايبرى منه إلا عيناه» وهو يكنى أبا ذات 
الكرشء فقال : أنا أبو ذات الكرشء ملت عليه بالعترة فطعنه في عينه ففاتء نال هشام: فأخبرت أن 


الزيير قال : لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثني طرفاهاء قال عروة: فساأله 
إياها رسول الله صلى الله عليه وسلل فأعطاء. (الزيور) 

وشرح التليدي 

مدججء أي : مغطى بالسلاح لا يظهر منه شيء. فيه شمجاعة الزبير وقوته رضي الله تعالى عنه» وله 
مواقف في الحروب معروفة. 

استشهاد حارثة بن سراقة 

أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام, لجاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقالت: يا رسول الله 
قد عرفت منزلة حارثة مني» فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسبء وان تكن الأخرى تر ما أصنع؟ فقال : 
ويحك أو هبلت؟ أو جنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس .(أنس) 

وشرح التليدي 

قوله : هبلت» بضم الهاء وتفتح بمعنى كلت 

وفي الحديث فضل حارثة هذاء وأنه في جنة الفردوس وما أعظمها من بشارة» ولأنه أيضا أجر عظمم 
لصبرها واحتسابها الثواب من الله لفقدها ولدها وهو في بداية شبابهء وأمه هي الربيع - بضم الراء 
المشددة وفتح الباء ثم باء مكسورة مشددة - بنت النضر عمة أنس بن مالك . 

شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .يوم بدر 

لقد رأينا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدوء وكان من أشد 
الناس يومئذ باسأ.(علي كرم الله وجمه) 

وشرح التليدي 

وقوله : نلوذء أي: نلتجيء وننضم إليه. وقوله : بأسا: أي شجاعة وقوة شجاعة الني صلى الله عليه وسلم 
ونجدته وعدم مبالاه بالأعداء كل ذلك مشهور عنه من سيرته صلى الله عليه وسام وسجهر علينا من ذلك 
الكثير في مواطن عديدة. 

قتال سعد بن أبي وقاص 

كان سعد قائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قتال الفارس والراجل.(ابن مسعود) 
وشرح التليدي 


سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من السابقين وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان أول من رمى 
وأراق الدم في سبيل الله وهو لا يزال بمكة وله مواقف يشكر علبها منها هذا المشهد في بدرء وأنه كان 
يقاتل قتال صاحب الخيل والراجل معا . 

استفتاح أبي "تمل يوم بدر ثم مصرعه 

كان المستفتح يوم بدر أبو جممل» وأنه قال حين التقى القوم : اللهم أنتاكان أقطع للرحم واق لما لا نعرف 
فافتح الغدء وكان ذلك استفتاحه, فأنزل الله عز وجل: (إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح وإن تنتهوا فهو خير 
لم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنم فتتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين) .(عبد الله بن ثعلبة) 
وشرح التليدي 

من أعاء الله وأضله ري الشر خيراء والهلاك نجاةء والشقاوة سعادة فهذا الخاسر اللعين مع إغراقه في 
الضلال والطغيان وإمامته في الشرك والوثنية كان قد زين له الشيطان أعماله وصده عن السبيلء فطلب 
من الله عز وجل أن يفتح عليه وعلى إخوانه بالنصر في بدرء فاتقلبت دعوته عليه» ففتح على المؤمنين 
وقضى لم بالنصر والظفرء وهزم المشركون وفتح لم بالقتل والأسر والذل والخزي؛ فقوله تعالى: (إن 
تستفتحوا) [1» أي: إن تطلبوا الفتح والنصر لأحد الحزبين وهها حزب الله وحزب الشيطان» فقد جاء مم 
النتح والنصر. 

بينا أنا واقف في الصف يوم بدرء نظرت عن بيني وشمالي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة 
أسناهماء تنيت لوكنت بين أضلع منهماء ففمزني أحدهماء فقال: يا عم» هل تعرف أبا جمل؟ قال: قلت: 
نعم» وما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلمء» واأذي نضسي 
يدهء لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأتجل مناء قال: فتعجبت أذلكء ففمزفي الآخر, 
فقال: مثلهاء قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جتمل يزول في الناس» فقلت: ألا تريان ؟ هذا صاحبكا 
لني تسالان عنهء قال: فابتدراه فضرباه بسيفهها حتى قتلاه, ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأخبراهء فقال: أيكما قتله؟ فقا لكل واحد منهأ: أنا قتلتء فقال: هل مسحتا سيفيكا؟ قالا: لاء 
فنظر في السيفين» فقال: كلاكما قتلهء وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجبوح» والرجلان معاذ بن عمرو بن 
الجبوح» ومعاذ بن عفراء. (عبد الرحمن بن عوف) 

وشرح التليدي 


قوله : سوادي سوادهء أي تخخصي هخصه. حتى يموت الأمجلء أي: لا أفارقه حتى يموت أحدنا وهو 
الأقرب أجلا. ل أنشبء أي لم البث. يزول في الناس» أي يتحرك ويضطرب ولا يستقر على حاله للهول 
والخوف الذي حل به. 

وفي الحديث شجاعة ذينك الغلامين وشهامتها وغضيها الله تعالى وشدة محبتهما لرسول الله صلى الله عليه 
وسم » فإنها الحامل لما على البحث عن ذلك العدو وقتله» وإذلك لها أخبرهم| عبدال رحمن بن عوف به 
ورأياه شدا عليه مثل الصقرين كما في رواية البخاري. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : من ينظر ما صنع أبو جحمله؟ فانطلق أبن مسعود فوجده 
قد ضربه ابدا عفراء حتى بردء فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جمملء قال : وهل فوق رجل قتله قومه أو قال 
قتلتووه.(أنس) 

وفي رواية : فلو غير أكار قتلني. 

وشرح التليدي 

ابنا عفراء هكذا في هذه الرواية وهو من باب التغليب» وإلا عفراء ليست أما لمعاذ بن عمرو بن الجموح 
وقوله : حتى بردء أي : صار في حالة من مات . قوله: وهل فوق رجل قتله قومه» أي: لا عار علي في 
قتلك إياي . قوله : فلو غير أكار الأكار هو الفلاح» وقال ذلك لأن الغلامين من الأنصار وهم أهل زراعة 
رفلاحة فلا قجة لهم. 

أدركت أبا جمل يوم بدر صريعاء فقلت: أي عدو الله قد أخزاك اللهء قال: وما أخزاني الله من رجل 
قتلتقوه, ومعي سيف لي لفعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء» ومعه سيف له جيد فضربت يده فوقع 
امسا بكي لوي د ب ا ل ار 
فأخبرته, فقال: الله الذي لا | 4 لا هو؟ قلت: الله التي 41 | إلا هوء قال: انطلق فاستثبت فانطلقت: 
وأنا أسعى مثل الطائرأضحك . ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضصك فأخبرته, فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: نطلق فانطلقت معه فأربته؛ فيا وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسل قال: هنا 
زرعون فك نمف ا امهرد ) 

وشرح التليدي 

هذه نهاية الجبابرة الطغاة المعتدين» فقدكان أبو جممل لعنه الله تعالى يدعى سيد أهل مكة. وكان ملاكه 
وقتله على يد أضعف الناس غلامان من غلان الأنصارء وابن مسعود الذي كان أقصر الصحابة فلم يكن 


يتجاوز طوله مترا أو نحوهء فهؤلاء الثلاثة هم الذين اشتركوا في قتله وأعانه الله وأذله وأخزاه على أيدهم» 
وذلك جزاء الجبارين . 

مصرع أمية بن خلف 

كاتبت أمية بن خلف كتابا ٠‏ بأن يحفظني في صاغيتي بمكةء وأحفظه في صاغيته بالمدينة» فلها ذكرت 
الرحمن” قال: ا الرحمن» كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية» فكاتبته: عبد عمرو, فلا كان في يوم 
بدرء خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس» فأبصره بلال» خرج حتى وقف على مجلس من الأنصارء 
فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا أمية» لخرج معه فريق من الأنصار في آثارناء فلما خشيت أن 
يلحقوناء خلفت لم ابنه لأشغلهم فقتلوه. ثم أبوا حتى يتبعوناء وكان رجلا ثقيلاء فليا أدركوناء قلت له: 
“ابرك” فبركء فألقيت عليه نفسي لأمنعهء فتخللوه بالسيوف من تحني حتى قتلوهء وأصاب أحدهم رجلي 
بسيفه» وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. (عبد الرحمن بن عوف) 

وشرح التليدي 

هذا هو أمية بن خلف أحد سادات أهل الوادي الذي طالما أذاق بلالا سوء العذاب على ترك الإسلام» 
فكان عدو الله يبخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت فيضجعه على ظهرهء ثم يأمر بالصخرة العظمة توضع على 
صدره» ثم يقول له : لا تزال هكذا أو تفارق دين مد صلى الله عليه وسلم + فها هو الآن يقل في 
صحاري بدر مع وإده بعيدا عن أهله وداره ذليلا حقيرا مدحورا قد صدق الله تعالى فيه وعد رسوله صلى 
الله عليه وسلم وظهرت فيه معجزته الخالدة حيث أخبر بأنه سيقتله» وكان هذا الشقي أحد الملا الذين 
ماقرا باللات والعزى ومناة... أن لو رأوا الي صلى الله عليه وسلم لقاموا إليه قومة رجل واحد... 

خصهم النني صلى الله عليه وس فقتلوا جميعهم ببدرء وكان من السبعة الذين عينهم البي صلى الله عليه 

وسلٍ بالدعاء علهم. 

شهود املاككة غزوة بدر وقناهم مع المسلمين 

جاء جبريل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو 
كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. (رفاءة بن رافع الزرقي) 

بيها رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه 
وصوت الفارس يقول:أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه لخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه 
وشق وجنهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع» لخاء الأنصاري لخذث بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس فقال : صدقتء ذلك من مدد السماء الثالثة. (ابن عباس) 


وشرح التليدي 

الخطمء الأثر في الأتف. أقدمء كلمة زجر للفرس. و حيزوم, اسم فرس الملك. 

إفي لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وق رأسه قبل أن يصل إلبه سيفي» فعرفت أنه قتله غيري.(أبي 
داود المازني) 

كنت على قليب يوم بدر أميح أو أمتح منه لجاءت ريم شديدةء ثم جاءت ريخ شديدة شديدة» فلم أر 
ريحا أشد منها إلا التي كانت قبلهاء ثم جاءت ريم شديدة. فكانت الأولى ميكائيل في ألف من الملائكة عن 
مين النبي صلى الله عليه وسل» والثائية إسرافيل في ألف من الملائكة عن يسار البي صلى الله عليه 
وسلم» والثالثة جبريل في ألف من الملائكة» وكان أبو بكر عن يينه وكنت عن يساره فلا هزم الله 
الكفارء حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسء فلا استويت عليه حمل بي فصرت على عنقه 
فدعوت اللهء فثبتني عليه فطعنت برمحي حتى بلغ الدم إبطي.(علي كزم الله وجحمه) 

وشرح التليدي 

قوله: أميح وأمتح» معناه يجذب الدلو مستقيا لها ثم يمحبها أي يماذها. 

جملة هذه الأحاديث تدل دلالة قاطعة على أن الله عز وجل أعان أهل بدر وأيدهم بالملائكة, وأن من 
شهد بدرا من الملائكة هم من أفضلهم كن شهدها من الصحابة أيضاء وكان في طليعة الملاككة سلاطينهم 
الثلاثة : جبريل وميكائيل وإسرافيل» وقد أخبر القرآن الكريم بإمداد أهل بدر بالملائكة في موضعين في 
آل عمران وفي الأنفال» فقد قال تعالى كما نقدم: (إذ نستغيثون ربكم فاستجاب لك أفي ممدم بألف من 
الملئكة مردفين) 

وقال عر وجل: (وَلَمَدْ صر الله يَذرٍ وتم أذ توا الله َلك تتشكُرون (123) إِذ تقُول لمن أن 
كنك أن مده رَبك بكلائة آلا مِن الْملابكة مُبرْينَ (124) بلى إن تضيروا وَتكنُوا وبنُوَةٌ من قورهم هَنَا 
يده رَبك بسو آلانٍ ين الْملايِكََ مُسوَمِينَ (125) وَمَا جَعٌَ الل إلا مُشرَى لك وَلَِطْمزْن فبك به 
ما الَضْرٌ إلا مِنْ عند الله الْعَرِيٍ الحكمم) الآية 

فأمدهم تعالى أولا بألف ثم بثلاثة آلاف ثم بثلاثة آلاف وكان ذلك لطفا من الله ورحمة بهم ليستبشروا 
وتطمئن قلوهم» وجاء قوله تعالى:(ولقد نصرك الله) مفتتحا بالقسم تذكيرا لهم بما أنعم عليهم في ذلك المشهد 
مع ضعفهم وقلتهم عدة وعدداء فلذلك قال لمم : (لعلكم تشكرون). أي: فعل ذلك بكم لتشكروه على تلك 
النعمة العظمى» وأي نعمة أعظم من نزول الملائكة من السموات وقتالهم المشركين مع المسلمين وقد حضر 
الملائكة مع المسلمين من الصحابة في غبر معركة؛ كالأحزاب وحنين وغيرهاى| سيأتي أيضا. ومع وضوح 


الأدلة على نزول الملائكة وقتالهم بحنب الصحابة نرى بعض العقلانيين ممن تكلم في السير ينفي ذلك 
فيخالف القرآن والسنة واجاع المسلمين نعوذ بالله من العمه والضلال. 

عدد القتلى والأسارى من المشركين يوم بدر 

كان البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين بكم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيراء 
وسبعين قتيلا.(البراء بن عازب) 

وشرح التليدي 

هذا هو الصحيح في عدد القتلى والأسرى يوم بدرء وهو ظاهر في قوله تعالى في أهل أحد (أو لما أصبتم 
مصيبة قد أصبتم مثليها) الآية واتفقوا على أن شهداء أحد كانوا سبعين» فيكون المسلمون أصابوا من 
المشركين سبعين في سبعين وهو المرادء وسيأتي تعبين بعض أشخاصهم. 

قذف القتلى في التقليب ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ونداؤه إياهم باسمائهم 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم» فقال : يا أبا مل بن 
هشامء با أمية بن خلفء با عتبة بن رببعة» يا شيبة بن ربيعة» ألبس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد 
وجدت ما وعدني ربي حقاء فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسالم فقال : يا رسول الله كيف 
يسمعون وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ قال : والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون 
أن يجيبواء ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر.(أفس) 

وشرح التليدي 

وقوله : فسحبواء أي: جروهم وألقوهم في القليب. وه الطوي المتقدمة. 

في الحديث عز لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين» وخزي ومقت وإهلاك للمشركين» فقد 
كان هؤلاء الصناديد بالأمس يجولون ويصولون ويرون أنهم الناس والأبطال والأعزة» ويلمزون البي صلى 
الله عليه وسلم بالكلمات الجارحة والأقوال البذيئة» ويؤذونه وأصحابه بما شاءوا وطابت َم به نفوسهم من 
أنواع الإذايات: فها م الآن صرعى قد جيفوا وهمدث أجسادهم وأصبحوا في عذاب أليم لايطاق يسمعون 
التفريع والتوبيخ ويتحسرون ولا يجيبون... 

والحديث بل عن أن الوق مشعرو وفسبيوة كلام نانوكي انرون عل إنا/ة لسار 
وإسماعهم... وهذا أمر مقطوع به لا يخالف فيه إلا من لا يعقل» وما ذهبث إليه سيدتنا عائشة رضي الله 
تعالى عنها في هذا الموضوع خالفت فيه الصواب. 

هزية الكفار واختلاف الصحابة في الغنائم 


خرجنا مع البى صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدراء فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدوء 
فانطلقت طائفة فى آثارهم بهزمون ويقتلون» فأكت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونهء وأحدقت طائفة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذاكان الليل وفاء الناس بعضهم إلى 
بعض» قال اللين جمعوا الغدام: نحن حويناهاء وجممناها فليس لأحد فها تصيب» وقال انين خرجوا فى 
طلب العدو: لستم بأحق بها مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى 
الله عليه وسل: لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو 
منه غرةء واشتغلنا بهء فنزلت: (يسألونك عن الأنفال قل الأتفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
يتم)» فقسمها رسول الله صلى الله عليه وس على فواق بين المسلمين. (عبادة بن الصامت) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن آية الأنفال نرلت بسبب اختلاف الشبان والشيوخ في الغنئم» ينها حديث سعد 
يدل على أنها نزلت بسببه » وكل ذلك كان ببدرء وليس في ذلك ما يستنكرء فإن الجميع أخبر بما شاهد أو 
حصل له في هذه الغزوة والأسباب قد تتعدد كما هو معلوم في علوم القرآن . 

والآبة الكريمة تدل على أن أمر الغنائم حكمها لله ولرسوله صلى الله عليه وسم لا حاكية لأحد فيهاء وأن 
الواجب على الختلفين في ذلك وفي غبرها أن يسلموا الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وأن 
يصلحوا ما وقع بيهم من النزاع. 

ويدل الحديث على أن الشيوخ كانوا يحرصون رصول الله صل الله عليه وسلم من الكفارء وهو في 
العريش الذي هبيء لهء وأن الشبان هم الذين تولوا القتال وهزموا الكفارء لجعلهم الله عز وجل كلهم 
مجاهدين» وإذلك قسم الي صلى الله عليه وسلم الغناتم ينهم على السواء. 

وفيه بيان طبيعة الإنسان في حبه للمال سواء الصاح منه أو غيرهء فهو من الشهوات التي حببت إليه؛ كما 
قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسن اللب) 

الأسار: ى والاختلاف في شأهم 

فلم أسروا الأسارىء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر وعلي وعمر: ما ترون في هؤلاء 
الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا ني اللّهء هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على 
الكفارء فعسى الله أن بهدهم للوسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسام: “ما ترى يا ابن الخطاب؟” 
قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم, فتوكن 


عليا من عقيل فيضرب عنقهء وتمكني من فلان نسيها لعمرء فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أمّة الكفر 
وصناديدهاء فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم مهو ما قلتء فلياكان من الغد 
جئت» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان ببكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من 
أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيتء وإن لم أجد بكاء تبات لبكائكماء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: بي لاني عرض علي أصحابك من أخذهم الفداءء لقد عرض على عناهم أدى 
من هذه الشجرة شجرة قريبة من ني الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل: (ماكان لني أن 
يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض) إلى قوله (فكلوا مما غفتم حلالا طيبا) فأحل الله الغنهة لمم فلماكان 
يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء» فقتل منهم سبعون وفر أصحاب النبي 
عليه الصلاة والسلام عنه وكنسرت رباعيتهء وهشمت البيضة على رأسهء وسال الدم على وجمهء وأنزل 
لله تعالى: (أو لما أصبتى مصيبة قد أصبتم مثلها بأخذك الفداء.(عمر) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضيلة ظاهرة لسيدنا عمر حيث جاء القرآن موافقا لرأيه في عدم أخذ الفداء من الكفارء 
وفيه مشروعية مشاورة الخليفة العلماء والصالحين ذوي الرأي في شؤون السياسة. ثم يختار ما ظهر له من 
لآراء وفيه دليل على جواز اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فهن ل ينزل فيه وجيء وأن الله عر 
وجل لا يتره على خلاف ما شرع الله عز وجل 

قدوم زيد بن حارثة المدينة مبشرا بالنصر 

إن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عثان بن عفان وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم على بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لخجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالبشارة» قال أسامة : فسمعت الهيعة» لخرج فإذا زيد قد جاء بالبشارة فوالله ما صدقت حنى رأينا 
الأسارى, وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعؤان بسهمه.(أسامة بن زبد) 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية بعث المبشرين بانتصار المسلمين على الكفار » وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ضرب لعؤان حظه من غنهة بدر ؛ لأنه تخلف مرضا لزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التي توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق مرجعه من بدر. 

قدم بالأسارى حين قدم بهم المدينة و سودة بنت زمعة زوج الني صلى الله عليه و سم عند آل عفراء 
في مناحتهم على عوف و معوذ ابني عفراء و ذلك قبل أن يضرب عليهين الحجاب قالت سودة : فوالله إني 


لعندهم إذ أننا فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم فرجعت إلى ييتي و رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه 
فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة و يداه جموعتان إلى عدقه بجحبل فو الله ما ملكت حين 
رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما فا انتهبت إلا بقول رسول الله صلى 
الله عليه و سلم من البيت : يا سودة على الله و على رسوله فقلت يا رسول الله و الذي بعثك بالحق ما 
ملكت حين رأيت أبا يزيد جموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت.(عبد الرحمن بن أسعد بن 


زرارة) 
وشرح التليدي 


قولها: في مناحتهم» تعني: كانت عندهم في وقت نياحتهم على قتل ابني عفراء الذين استشهدا ببدر. قوله: 
على الله ورصولهء بريد والله أعل أنقولين له ذلك تحريضا منك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسل 
؛ وفها قالته سودة رضي الله تعالى عنها أذلك الأسير شيء عظم لولا أنها لم تشعرء ولذلك لم يؤاخذها 
لي قل اله حلي ويل 

وكان في قدوم هؤلاء الأسارى بشارة ثانية بالنصر وانهزام المشركين . 

فداء الأسارى وقثل عقبة بن أبي معيط في الطريق إلى المدينة 

فادى صلى الله عليه وسلم أسارى بدر»ء وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف.(ابن عباس) 

كانت قريش ناحت قتلاها ثم ندمت» وقالوا: لا تنوحوا عليهم» فيبلغ ذلك مدا وأصحابه فبشمتوا بكم وكان 
في الأسرى أبو وداعة بن صبرة السهميء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له بمكة ابنا تاجرا كيسا 
ذا مالكأتك قد جاءم في فداء أبيه» فلما قالت قريش في الفداء ما قالت» قال المطلب: صدقتم» والله لأن 
صدقتم ليثاربن علي ثم انسل في الليل فقدم المدينة ففى أباه بأربعة آلاف درهم.(عبد الله بن الزبير) 
وشرح التليدي 

لا تنوحوا أي: لا تبكوا على قتلآم بالنياحة المصحوبة بالددب واللطم والخرق على عادتهم في ذلك» 
فبشمتوا بكم أي: يفرحوا. وقوله : ليثارين عليكم أي: ستقبح أفعالهم. 

والحديثان يدلان على أن من الفداء كان أربعة آلاف درهم لكل ششخص ومن لم يكن له ما يفدي به نفسه. 
وكان كتبا كان يؤمر بتعليم اولاد الأنصار الكتابة كيا ف الحديث التاللي 

كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداءء لعل رسول الله صلى الله عليه وسام فداءهم أن يعلموا 
أولاد الأنصار الكتابة, قال : لجاء يوما غلام بي إلى أبيهء فقال : ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي » قال: 
الخنبيث يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا.(ابن عباس) 


وشرح التليدي 

قوله : ذحلء أي : ثاره وأصل الذحل الحقد والعداوة . 

قتل عقبة بن أبي معبط في الطريق 

قتل عفبة عقبة بن أبي معيط قبل الفداءء قام إلبه علي رضي الله تعالى عنه فقتله صبراء قال : من للصبية يا 
رسول الله؟ قال : النار. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

الآن حان وقث مصرع هذا العد اللدود الذي كان بالأمس مع صناديده بمكة, فقام إلى سلا جزور فوضعها 
على ظهر البي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يضحكون» وهو الذي أخذ مرة بمدكب رسول الله صلى الله 
وسم ولوى ثوبه في عدقه وخنقه به خنقا شديدا حتى دفعه عنه الصديق رضي الله تعالى عنه 

فها هو الآن في الغياني يعيدا عن الأهل والواد والدار تضرب عنقه صبرا بين يدر والمدينة ولا تاصر له ولا 
مغيث» وذلك جزاء الجبابرة المتكبرين. 

قصة العباس في أسره وفدائه 

جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسرهء فقال العباس : يا رسول الله ليس هذا من أسرني» أسرني 
رجل من القوم أنزع من هيئته كذا وكذاء فقال رسول الله : قد آزرك الله بماك كريم. (البراء) 

وشرح التليدي 

العباس ع النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أسلم بمكة وكان يكتم إسلامهء ثم خرج مع المشركين إلى 
بدرء فوقع أسيرا في أيدي المسلمين فكتف وأوثق في جملة الأسارى. 

لا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدرء قيل له: عليك العير ليس دونها شيء» قال : فناداه 
العباس وهو في وثاقه : لا يصلح لك ذلك» ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ؟ قال : لأن الله 
تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك؟ قال: صدقت.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

فكان العباس رضي الله تعالى عنه بمن أوثق في جملة الأسارىء رغ أنه عم النبي صلى الله عليه وسمء فإن 
لق لا ار ناوا تثبل منداكر إسلامه لأف حرج كرا لبسواد الكثار فعامله البي صلى الله عليه 
وس معاملة الأسارى المشركين » فأوثقه حتى قدم به المدينة وطلب منه فداء نفسه وابني أخويه عقيل بن 
أبي طالب ونوفل بن الحارث» وحليفه عتبة بن عمرو. 


إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أخينا عباس 
فداءه » قال : والله لا ترون منه درهها.(أذس) 

وشرح التليدي 

استشفع رجال من الأنصار البدربين للعباس عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفوه من الفداءء تأكد لهم 
أخذ الفداء منه بالنبي عن تركهم شيئا من ذلك ولو درهاء وذلك خشية أن يكون في ذلك محاباة له لكونه 
عمهء وقول الأنصاريين: لابن أختناء لأن جدة العباس سلمى بنت عمروين زيد الئجارية الخررجية كانت 
أما لعبدالمطلبء فأطلقوا عليها أختا لهم لكونها من الأنصار والعباس حفيدهاء فهو ابن أختهم» كما أنهم 
أخوال البي صلى الله عليه وسلم 

هذا وذكر علماء السيرة ومنهم أبو نيم في الدلائل عن ابن عباس بإسناد حسنء قال :كان فداءكل واحد 
أربعين أوقية» لعل على العباس مائة أوقية» وعلى عقيل ثمانين وفيه قصة العباس في ماله اأذي تركه لأم 
الفضل» ونزول قوله تعالى: (يأها البي قل .من في أيديكم من الأسرى) الآية. 

العفو عن أبي العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لا بعث أهل مكة في فداء أسراهم» بعشت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي 
العاص بن الربيع بمال» وبعئت فيه بقلادة لهاكانت لخديجة» أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. 
قالت: فلا رآها رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء رق لها رقة شديدة» وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها 
أسيرهاء وتردوا عليها التي لهاء فافعلوا فقالوا: نعم يا رسول اللهء فأطلقوهء وردوا عليها لني لها.(أم 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

وقد ذكر ابن إسسحاق خبرا طويلا في قصة خروجما من مكة ولحوقها بالمدينة» فانظره عند ابن هشام 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عتبة بن أبي لهب ابثته رقية أم كلثوم كما زوج زينب من أبي 
العاص بن الربيع» فلا بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا بأمر الله تعالى وبالعداوة مشوا إلى 
عتبة بن أني لهب فأمروه بفراق بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزوجوه أي امرأة شاء من قريش 
ففارقها ولم يكن دخل بها بعدء ثم ذهبوا إلى أبي العاص فأمروه بمفارقة زينب فقال لم: والله إني لا أفارق 
صاحبتي وما أحب أن لي ام امرأة من قريشء وإذلك كان رسول الله صلى الله عليه سم يثني عليه 
خيرا في مصاهرته: وعندما وقع أسيرا هع أسارى بدر عفا عنه صلى الله عليه وسلم ورد عليه فداءه» 


وشرط عليه أن يأذن لزينب ابنته باللحوق به ففعل ووفى بذلك ثم بعد من الله تعالى عليه فأسلم فرد 


عليه زوجته. 
كيف تلقت قريش خبر هزيتهم ببدر 


وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الجسمان بن عبد الله الخزاعي: فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة 
بن رببعة» وشيبة بن رببعة» وأبو الحم بن هشامء وأمية بن خلفء وزمعة بن الأسودء ونييه ومنبه ابنا 
الحجاج» وأبو البختري بن هشامء فلما جعل يعدد أشراف قريشء قال صفوان بن أمية» وهو قاعد في 
الحجر: والله إن يعقل هذا فاسألوه علي» فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالس في الحجر, 
قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا.(ابن إسحاق) 

قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسام: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام 
قد دخان أهل البييتء فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم 
وكان يكتم إسلامهء وكان ذا مال كثير متفرق في قومهء وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء فبعث مكانه 
العاصي بن هشام بن المغيرة» وكذلككانوا صنعواء لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلاء فليا جاءه الخبر 
عن مصاب أصحاب بدر من قريشء كته الله وأخزاهء ووجدنا في أنفسنا قوة وعزا ٠‏ فبيها هو جالس إذ 
قال الناس: هذا أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب قد قدم قال: فقال أبو لهب: هم إليء فعددك 
لعمري الخبرء قال: لخجلس إلبه والناس قيام عليهء فقال: يا بن أخي» أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: 
والله ما هو إلا أن لقينا القوم منحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءواء ويأسرونناكيف شاعواء وايم الله مع 
ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالا بيضاء على خيل باقء بين السماء والأرضء والله ما تليق شيثاء ولا يقوم 
لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة ببديء ثم قلت: تلك والله الملائكة, قال: 

فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجممي ضربة شديدة. قال: وثاورته فاحتهاني فضرب بي الأرضء ثم برك 
علي يضربني» وكنت رجلا ضعيفاء فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرةء فأخذته فضربته به ضرية 
فلعت في رأسه شمجة منكرة» وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده»ء فقام موليا ذليلاء فو الله ما عاش إلا 
سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة فقئلته(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله : تليق» أي: لا تبقى شيئا. قوله: طنب الحجرة» بضمتين بها. قوله : وثاورته» أي: وثبت عليه. 
وقوله : قلعتء أي : فلقت رأسهء واستفدنا من هذه القصة إسلام العباس وأهله قبل بدرء كما استفدنا 


منها شجاعة أم الفضل حيث ضربت أبا لهب بعمود الحجرة حني فلقت رأسهء وأنه لم يعش بعد ذلك إلا 
أسبوعا فأصيب بالعدسة وهي بثرة خضرة كالطاعون فهلك وتبع إخوانه لجهام. 
أحداث وقعت بين بدر وأحد 
غزوة قينقاع 
لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلمء تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلولء وقام 
دونهم. قال: ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان أحد بني عوفء لهم من 
حلفه مثل الذي لم من عبد الله بن أبي» لخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتبرأ إلى الله عر 
وجلء وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم» وقال:يا رسول اللهء أتولى الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنين» وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. قال: ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت هذه 
القصة من المائدة (يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا اليود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض» ومن يتوطهم 
منكم فإنه منهم إن الله لا هدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوهم مرض يسرعون فبهم يقولون نخثى 
أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأني بالفتح أو أمر من عندهء فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. 
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جمد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعالهم فأصبحوا خاسرين ياأبها 
الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم ) 
(عبادة بن الصامت) 
وشرح التليدي 
قال علاء السيرة والمغازي : قدكان الكفار بعد الهجرة ع التي يلق الدع ويد كلق الزن السام 
قسم وادعهم على أن لا يحاربوه ولا يؤلبوا عليه عدوه » وهم طوائف اليهود الثلاثة : قريظة والنضير وبنو 
قينقاع . 
وقسم حاربوه وناصبوه العداوة كقريش» وقسم تركره وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف من العرب» 
فهم من كان يحب ظهورهء ومنهم من كان معه ظاهراء ومع عدوه باطناء وهم المنافقون» وكان أول من 
نقض العهد من الهود بنو قينقاع خاربهم البي صلى الله عليه وسلم في شوال بعد وقعة بدرء لخاصرهم أشد 
ادال غبتنة عدر يؤماء فلى الله فى قلري الرعييهرزتزارا كل 2 رمزول لاض اللداطيه وبر 
وذكرابن ن هشام وغيره أن أول خيانة ونقض للعهد بدا منهمء أن امراة عربية كانت لها بضاعة تبيعها بسوق 
بي قينقاع وجلست إلى صائغ بهاء تجعل الهود يريدونها عن كشف وجفها تأبث: فعمد الصائغ إلى طرف 


ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلا قامت الكشفت سوءهاء فضحكوا بها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله» وكآن بهوديا وشدت الههود على المسلم فقتلوهء فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على الهود 
ففضب المسلمون. كان ذلك أول شز ظهر منهم» خرج إلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما في 
حديث ابن عباس» فأجابوه بما تكنه صدورهم من العداوة والبغضاء للوسلام وللمسلمين» فكان ذلك من 
أسباب محاصرتهمء ونزل القرآن يخبر عنهم بأنهم سيغلبون ويحشرون إلى جتمام» ولم يعتبروا بماحصل 
لإخوانهم في الكفر ببدر رغ أنه قال لمم : (قدكان لك ءاية ) أي عبرة (في فئتين التقتا) وهها ججاعة 
المسلمين وجاعة كفار قريش. 

وقد ظهرت معجزة القرآن الكريم بإخباره عما يؤول إليه أمر الهودء فبعد أن حاصرهم البي صلى الله 
عليه وسم حصارا شديدا وعلموا أنهم لا طاقة لم بمحاربته وألقى الله في قلوهم الرعب نزلوا على حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسام بأن له أموالم وأن لهم النساء والذرية» فأمر بهم فكتفوا وكلف بتكتيفهم 
المنذر بن قدامة السلميء لاء ابن أبي اين سلول لعنه الله » قكلم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأ عليه في ذلك لأنهم كانوا حلفاءه» فترك قتلهم وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة فلحقوا بأذرعات من 
الشام وأخذ البي صلى الله عليه وسم من حصهم سلاحا وآلة كثيرة» فأخذ صلى الله عليه وسلم من 
أموالهم صفية والخمئسء وقسم أربعة أخماس على أصحابهء فكان أول خمس خمس بعد بدر . 

ويؤخل من حديث عبادة قوة إيمان عبادة بن الصامت وغيره لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبغضه 
هود بني قينقاع حيث قام جحمارا بين بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرأ من اليهود وماكان له 
معهم من الحلفء وتولى الله ورسوله والمؤمنين وهذا بخلاف ما فعله ابن أبي المنافق من تشبه بحلفه معهم 
وقيامه بالسعاية في التشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك قتلهم من أجله. 

غزوة سويق 

كان أبو سفيان حين رجع إلى مكة, ورجع فل قريش من بدرء نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى 
يغزو مدا صلى الله عليه وسلمء لخرج في مائتي راكب من قريش» ليبر يمينهء فسلك النجدية» حتى نزل 
بصدر قناة إلى جبل يقال له: ثيب ء من المدينة على بريد أو نحوهء ثم خرج من الليل» حتى أنى بني 
النضير تحت الليل» فأى حبي ابن أخطبء فضرب عليه بابه» فأبى أن يفتح له بابه وخافه» فانصرف عنه 
إلى سلام بن مشكرء وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك» وصاحب كنزهم » فاستأذن عليهء فأذن له» 
فقراه وسقاه» وبطن له من خبر الناسء ثم خرج في عقب ليلته حتى أنى أصحابه, فبعث رجالا من قريش 
إلى المدينة» فأتوا ناحية منهاء يقال لها: العريضء خرقوا في أصوار من نخل بهاء ووجدوا بها رجلا من 


الأنصار وحليفا له في حرث لهاء فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين » ونذر بهم الناس. لخرج رسول الله صلى 
الله عليه وس في طليهم» حتى بلغ قرقرة الكدرء ثم انصرف راجعاء وقد فاته أبو سفيان وأصحابهء وقد 
رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء » وأكثر ما طرحوا من أزوادهم 
السويقء فهجم المسلمون على سويق كثيرء فسميت غزوة السويق.(عبد الله بن كمب ) 

وشرح التليدي 

وقوله : فل قريشء بفتح الفاء أي: الهزمون. قوله : فقراهء أي : أضافه . وقوله : وبطن لهء أي: أطلعه 
على خبر الناس. وقوله : أصوارء من نخل أي: جاعة النخل الصغار. وقوله : ونذر بهمء أي : علم م 
الناس. 

زواج علي وفاطمة رضي الله تعالى عنها 

خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مولاة لي: هل علمت أن فاطمة قد خطبت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فقلت: لاء قالت: فقد خطبتء فا يمنعك أن تأتي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيزوجكء فقلت: وعندي شيء أتزوج به؟! فقالت: إنك إن جئت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زوجك فو الله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلا أن 
قعدت بين يديه ألمت ,٠‏ فو الله ما استطعت أن أتكلمجلالة وهيبة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما جاء بكء ألك حاجة ؟ فسكتء فقال:ما جاء بكء ألك حاجة ؟ فسكتء فقال: لعلك جئت 
تخطب فاطمة ؟ فقلت: نعم» فقال: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا والله يا رسول اللهء 
فقال: ما فعلت درع سلحكتهاء فوا لني نفس علي بيده إها لحطمية ما قهتها أربعة دراهم, فقلت: عنديء 
فقال: قد زوجتكها فابعث إيها بها فاستحلها بهاء فإنكانت لصداق فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل.(علي كرم الله وجحمه) 

مز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة علبها السلام في خميل» وقربة» ووسادة أدم حشوها إذخر. 
(علي كزم الله وحمه) 

كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان النبي صلى الله عليه وسام أعطاني مما أفاء الله عليه 
من الخئس يومئذء فليا أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام» بنت البي صلى الله عليه وسلمء واعدت 
رجلا صواغا في بني فبنقاع أن يرتحل معيء فنأني بإذخرء فأردت أن أببعه من الصواغين» فنستعين به في 
ولجة عرسي» فبينا أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال» وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل 
من الأنصارء حتِى جمعت ما جمعتء فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسفتهاء وبقرت خواصرههاء وأخذ من 


أمادهماء فل أملك عيني حين رأيت المنظرء قلت: من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب» وهو 
في هذا الببتء» في شرب من الأنصارء عنده قينة وأصحابه» فقالت في غنائها: ألا يا حمر للشرف النواءء 
فوثب حمزة إلى السيف, فأجب أسغتها وبقر خواصرههاء وأخذ من أككادههاء قال علي: فانطلقت حتى 
أدخل على الني صلى الله عليه وسلم» وعنده زيد بن حارثة» وعرف الي صلى الله عليه وسلم الني 
لفيتء فقال: ما لك قلت: يا رسول الله» ما رأيت كاليوم» عدا حمزة على ناقتي» فأجب أسفغتهاء وبقر 
خواصرهاء وها هو ذا في بدت معه شربء فدعا البي صلى الله عليه وسلم برداته فارتدىء ثم انطلق 
يمشيء واتبعته أنا وزيد بن حارثة» حتى جاء البيت الذي فيه حمزة» فاستأذن عليه» فأذن لهء فطفق النبي 
صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فها فعل» فإذا حمزة ثلء حمرة عيناهء فنظر حمزة إلى البي صلى الله عليه 
وسم ثم صعد النظر فنظر إلى ركمتهء ثم صعد النظر فنظر إلى وجنمهء ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد 
لأبي» فعرف الني صبلى الله عليه وسام أنه فل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسم على عقبيه 
القهقرى خرج وخرجنا معه. (علي كزم الله وجحمه) 

وشرح التليدي 

قوله: ألخمتء, أي: سكت. وقوله: جممرء أي: ما لها وبعثها في هذه الأشياء المذكورة. وقوله: خميلة» أي: 
حصير. وقوله : وسادة أدم” أي : جلد. وقوله : درعك الحطمية هي الدرع العريضة الثقيلة الني تكسر 
السيوف. قوله : الشارفء هو الّملء قوله: أجبت أسغتماء أي : قطعتء وقوله : في شرب» بكسر 
انشين أي: في قوم تمجتمعين على الشراب. وقوله : قينتهء أي مغتيته. وقوله: ثمل» أي: أثر فيه الشراب . 
كان زواع الإيام على ولاك فامطية علييا الملا رهد تروة باكر : ركان عترها حرا امن مسن دير أو 
سبعة عشر عاما إذ ولادتهاكانت قبل البعثة بقليل بنحو سنة أو أكثرء وكانت أسن من مولاتنا عائئشة 
ما الإمام علي رضي الله تعالى عنه. قكان عمره عند الزواج نوا من أرع وعشرين سنة وأشهرء وكانت 
ولادته قبل بعثة الني صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات. 

وفي هذه الأحاديث فوائد وأحكام نجملها في الآني : 

منها : أن مولاتنا فاطمة عليها السلام كانت مرغوب فبها قد خطبت من الني صل الله عليه وسلا قبل 
لإماء علي عليه السلامء ومنها جوار خطبة الرجل البنت من أبها مباشرة» وأنه لا غضاضة في ذلك ولا 
لوم على الجانبين» وفيها أن البي صلى الله عليه وسلم زوج السيدة فاطمة بدون استئذان» وقد قدمنا في 
النكاح أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون أن يستشيرهاء وأن ذلك هو قول عامة العلماء» وفبها أن 


الصداق ليس له حدء وأنه يصح بكل ما ينتفع به سواء كان نقدا أم أثاثا أم بضاعة ... وفبها أن الصداق 
شرط في البناء وأن الروجة لا تحل للروج إلا إذا دفع إلها ممرهاء لقوله لام للإمام علي : قد زوجتكها 
فابعث بها - أي الدرع - إلبها بها فاستحلهاء... وفي المسالة خلاف بين الفقهاء 

وفها جواز تزويج الفقبر ولا خلاف في ذلكء وقد قال تعالى: (وآأتكحوا الأنهى متك والصالمين من عبات 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) الآيةء والعبرة في ذلك بالدين. 

وفها بيان ماكان عليه البي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الحياة وعدم الاهقام بالدنيا 
وزيتها وزخازفها ومتاغها يبل خل .لك تجهيرة لانته الغروض في آمو فسيظة جدا: حضيز عادي نباي 
يجلسان وينامان عليهء وقربة معدة للماء لشربهما... ووسادة يتوسدابها عند النوم» وي من الجاد المدبوع 
محشوة بأوراق شمجر الإذخرء هذا هو جحماز عرس سيدة نساء أهل الجنة وابنة سيد العالمين صلى الله 
عليه وسام » فلنعتبر وليعتبر نساؤنا بذلك» ولنعلم أننا بعيدون عن هدي الني صلى الله عليه وسلم وهدي 
أهل بينهء وأن من ادعى السلفية منا فهو مدعي مغرور . 

وفي حديث علي الأخير في قصة الشارفين دليل واضم على أن الصحابة رغ إسلاحم وتماجرتهم 
وحضورهم أعظم غزوة في الإسلام كانوا لا تزال فيهم بقية من بقايا الجاهلية لم تحرم بعدء وهي الاجتاع 
على شرب افر وسماع أغاني القينات» فهذا سيدنا حمزة وهو سيد الشهداء وأسد هذه الأمة مقع في 
يبت مع الأنصار على شرب الخفر ومعهم قينة تغنهم» الله أكبرء البشر هو البشر طبيعته واحدة» مجبول 
على حب الشهوات وسماع الأغاني والمتع بالنساء وشرب الكؤوس... غفراتك ربنا وعفوك . 

وما فعله سيدنا حمزة من قطع أأسمة الشارفين وبقر خواصرهم كان في حالة غيبوبة من السكر ولم يرد 
شيء يدل على أن الني صلى الله عليه وسلم ضمنه الشارفين ولا أمره بشيء» وقد يقال: إن هذاكان قبل 
أن تأني الأحكام» وقد أجمع العلماء على أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضهانه كالمجنون مثلا؛ لأن 
الضهان كما قال العلاء لا شترط فيه التكليف ٠‏ وإذلك أوجب الله عز وجل في كتابه الكريم في قتل الخطأ 
الدية والكفارة » وقد قال بعض فتهاء المالكية: 

لا يلزم السكران إقرار عقود *** بل ما جنى عتق طلاق وحدود 


السنة الثالعة 


أعنهم» يعني النفر الذين وجمهم إلى كعب بن الأشرف. (ابن عباس) 


أن كعب بن الأشرف الههوديء كان شاعرا وكان بهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويحرض 
علهم كفار قريش في شعرهء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهي أخلاط» منهم 
المسلمون الذين جمعهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفهم المشركون الذين يعبدون الأوثان» 
ومنهم الهودء ومنهم أهل الحلقة والحصونء وهم حلفاء المبيين الأوس والخزرجء فأراد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين قدم استصلاحهم وموادعتهمء وكان الرجل يكون مسلا وأبوه مشركاء والرجل يكون 
مسا| وأخوه مشركاء وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يؤذون الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى: وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين 
بالصبر على ذلك والعفو عنهمء ففبهم أنزل الله تعالى (ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 


الذين أشركوا أذى كثيرا) 
وفهم أنزل الله تعالى: (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إهانكم كفارا) إلى قوله (حتى يأني 
الله بأمره) 


فليا أبى كمب بن الأشرف أن ينزع عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسام وأذى المسلمين وأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسام سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه فبعث إليه سعد .(كعب بن مالك) 
وشرح التليدي 

قوله : من لكعبء أي : من الذي ينتدب لقتله ويريحنا منهء وقوله: عناناء بتشديد النون الأولى أي : 
أتعبنا قوله: لقلنه» بفتح التاء والميم وخم اللام المشددة بعدها نون توكيد أي: لتسأمن منه قوله: ارهنوني 
ني : دوا إلي شيثا في مقابلة م ترهدون من القر رهنا وقوه: وأنت أجمل العرب يريد بذلك أن النساء 
يفتتن بك إذا أبصرنك قوله : اللأمة بتشديد اللام وسكون الممزة يعني آلة الحرب قوله: استمكنت أي 
كنت من أخذ رأسه قوله : فدوتكم أي: لخذوه قوله: متوثحا أي : ملتحفا ومتغشيا في ثوبه أو متوشحا 
بسيفه حاملا له قوله عندي أعطرء أي : أكثر نساء العرب استعمالا للعطورات وأجمعهن لها قوله : اقيع 
الغرقد بفتح العين ثم راء سأكنة وهي المقبرة المعروفة بالمدينة المنورة 

كان كعب بن الأشرف مزيجا في نسبه؛ كان أبوه عرببا من طيءء وكانت أمه بهودية من بني النضيرء 
وكان بهجو البي صلى الله عليه وسلم بشعره ويؤذيه أشد الإذاية كماكان يشبب بنساء المسلمين» ويحرض 
كفار قريش على محاربة النبيصلى الله عليه وسلم » وخاصة بعد وقعة بدرء فندب البي صلى الله عليه 
وسلم من يقتله فانتدب إليه رجال من الأنصار يرأسهم البطل مد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهء فذهبوا 
إليه واحتالوا عليه حتى خرج إليهم في ظلام الليل فقتلوهء كيا فصل في الحديث 


وفي هذه الأحاديث من الفوائد والأحكام: مشروعية قتل الحاربين والطاعنين في الدين ومقدساته ولو 
غيلة كما يفعله الفدائيون اليوم» كما فيها جواز التظاهر بالكفر والطعن في الإسلام إذاكان ذلك يعود على 
الإسلام والمسلمين بمصلحة أكدةء فإن ممد بن مسلمة تكلم في البي صلى الله عليه وسلم بالسوءء وكان 
ذلك يإذن منه عليه الصلاة والسلام 

وفي حديث ابن عباس مشروعية تشبيع الجاهدين والخروج معهم والدعاء لهم بالعون من الله عز وجل 
وفي حديث كهب بن مالك يبان منه لماكان عليه امجتقع بالمدينة بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأنه كان خليطا من المسلمين والهود والوثنيين مع ما كان ييهم من التحالف . 

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسم حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها 

حين تأيهت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة شك عبد الرزاق وكان من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من أهل بدرء فتوفي بالمدينة» قال: أتبت عثان بن عفان» فعرضت عليه حفصة» فقلت: إن 
شئت أنكحتك حفصة» فقال: سأنظر في أمري, فلبثت ليال ثم لقيني» فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يوي 
هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شدئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبوبكر رضي 
الله تعالى عنه فلم يرجع إلي شيئاء فكنت أوجد عليه مني على عفان» فلبثت ياي ثم خطبها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياهء فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فم 
أرجع إليك شيئا؟ قال عمر نعمء قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فها عرضت علي إلا أني كنت علمت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرهاء فلم أئ لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولوتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.(عمر) 

وشرح التليدي 

كانت سيدتنا حفصة رضي الله تعالى عنها تحث خنيس بن حذافة فتوفي عنها بعد وقعة بدر بالمدينة» كها 
رجه جاعة كبن سعد وابن سيد الناس ورجحه الحافظ أيضا في الفتح» أما في الإصابة فرح أن خنيسا 
قتل بأحدء وعلى أي فإنها تأمت فتزوجما البي صلى الله عليه وسلم أوائل السنة الثالئة وقضت معه حياته 
إلى أن توفي عنها كماقي نسائهء وقد قدمنا في الطلاق أنه صلى الله عليه وسل كان قد طلتهاء فأمره الله 
بإرجاعهاء وقال له: [نها صوامة قوامة» وزوجتك في الجنة» وسيأني بقية كلام علبها وعلى أنمات المؤمنين 
رضي الله تعالى عنهنء وفي الحديث فوائد وآداب تأتي في الأدب إن شاء الله تعالى. 

غزوة أحد 

رؤياه صلى الله عليه وسلم في شان أحد وما سيحصل فبها ومشاورته أصحابه في الخروج وعدمه 


رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدرهء فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته 
أخرى فعاد أحسن ماكانء فإذا هو ما جاء به الله من الفتم واجتاع المؤمنين» ورأيت فها بقراء والله 
خيرء فإذا هم المؤمنون يوم أحد. 

رأيت كأني في درع حصينة» ورأيت بقرا منحرة» فأولت أن الدرع الحصينة المدينة» وأن البقر هو والله 
خير » قال: فقال لأصحابه: لو أنا أقنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم ‏ فقالوا: يا رسول اللهء والله ما 
دخل علينا فيها في الجاهلية» فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ فقال: شأتك إذا : فلبس لأمتهء قال: 
فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيهء لجاءوا فقالوا: يا بي اللهء شأنك إذاء 
فقال: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقائل. 

رأيت في سيفي ذي الفقار فلاء فأولته فلا يكون فيى, أي انهزاما ورأيت أني مردف كبشاء فأولته 
كبش الكتيبة» ورأيت أني في درع حصينة» فأولتها المدينة» ورأيت بقرا تذيح» فبقر والله خيرء فبقر والله 

وشرح التليدي 

قوله : لأمتهء بفتح اللام وسكون الهمزة وفتح الميم هي آلة الحرب من درع ومغفر وقوله: ذا الفقار» بكسر 
الفاء سمي بذلك لأنه كانت فيه حفر حسان صغار وقوله : فلا بفتح الفاء أي: ثلا 


في هذه الأحاديث فوائد وأ أحكام: 
اراد 


ومنها: أنكان من رأني النبي صلى الله عليه وسل البقاء بالمدينة» فإذا هاجمهم الكفار قاتلوهم ولكنه وافق 
رأي من رأى الخروج من الشباب» خرج 

ومنها: أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس آلته الحربية لا يرجع حتى يقضي الله أمره بينه وبين عدوه 
ومنها: تأدب الصحابة معه صلى الله عليه وسلم وندثهم على ما حملوه عليه من الخروج ونزوطم عن رأهم 
الني رأوه واعتذارهم إليه» 

ومنها: بيان أن سيفه الذي كان عنده بعد بدر كان قد أخذه من نصيبه بغناتم بدرء 

ومنها: وههي من الأهمية بمكان رؤياه تلك الرؤيا التي أطلعه الله فيها على ما سيؤول أمر أصحابه إليه في 
هذه الغزوةء فرأى أنه في درع حصينة بمعنى أن صاحها لا يوصل إليه» فعبر ذلك بالمدينة وأنها محفوظة 
بحفظ الله لا يل إليها أعداؤهء كما رأى بقرا تنحر وتذي فعبر ذلك بما سيقتل من أصحابهء ورأى في 


سيفه ذي الفقار قلا وثلما أي انكسر منه شيءء فأول ذلك بهزية تقع منهم» كما رأى أنه هز سيفا فانقطع 
صدره فأوله ذلك بما حصل من الهزيمة ثم هزه فعاد أحسن ما كان» فأوله بما وقع من الفتح أخيرا واجتاع 
المؤمنين ورأى أنه مزيف كبشأء فأول ذلك بأنه سيقتل كبش الكتببة وهر طلحة بن أبي طلحة صاحب 
لواء المشركين» فهذه الرؤيا العظهمة كانت إخبارا من الله عز وجل بما سيحصل في تلك الغزوة» ورؤيا 
الأنبياء من أنواع الوحي وقد صدق الله هذه الرؤياء فوقعكل ذلك كما رأى ٠‏ وفي تعبيره صلى الله عليه 
وسم لهذه الرؤيا إرشاد لمعرفة بعض أصول التعبير وقواعدهء وقد قدمنا ما يتعلق بذلك فها سبق. 
استعداده صلى الله عليه وسلم بلبس درعين من حديد 

إن الني صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ درعين كأنه ظاهر بيها.(السائب بن يزيد) 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب لينهض إلى الصخرة» وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد ظاهر بين درعين فلم مستطع أن ينبض. (الزبير بن العوام) 

وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث مشروعية الأخذ بالأسباب والتحفظ من الأعداءء 1 كان الإنسان متيقنا بالنصر 
والحفظ من الأعداءء واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل: إعفلها وتوكل. 

من رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من الأطفال 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضني يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجرني» وعرضني يوم 
الختدق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية عرض الجبش على قائده ليطلع على من يلزمه الخروج ومن لاء وأن الأطفال لا 
يسمح لم بالخروج إلى الغزو لصغرهم وضعنهمء فإذا بلغوا الحم وظهرت منهم بوادر القوة أذن لحم في 
ذلك وقد رد في هذه الغزوة ججماعة من الأطفال مع عبدالله بن عم ركالبراء بن عازب» وأبي سعيد 
الخدريء وسعد بن خيثمةء وزيد بن جارية وزيد بن أَرم. 

خذلان عبدالله بن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلمء ورجوعه من الطريق بنحو من ثلاثماثة نفر من 
المنافقين 

د حرج رببول: نيعا لبط وتسل [ل رو لحرت ,ىقن ري معةه ركان امطاب شو 
الله صلى الله عليه وسلم فرقتين» فرقة 5 تقول: نقاتلهم » وفرقة 3 تقول: لا نقاتلهم » » فنزلت: (ها لم في المنفقين 
فئتين والله أركسهم بما كنسبوا)ء وقال : إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة.(زيد بن ثابت) 


وشرح التليدي 

قوله تعالى : أركسهم أني: قلهم وردهم إلى الكفرء والركس تكس الشيء مقلوبا 

لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحدء وكانت من أخطر الغزوات على المسلمين» خرج معه ألف من 
أصحابه » فلم كانوا بين المدينة وأحد انخذل ابن أبي ابن سلول» فرجع بثلث الناس من أصحابه المنافقين ومن 
أطاعه أو اغتر به من ضعفاء الإيمان» وقال : أطاعهم وعصافي ما ندري علام نقتل أنفسنا ههناء واتبعهم 
عبدالله بن حرام يقول: يا قوم لا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من عدوهم» فقالوا: (لو نعلم قتالا 
لأتبعدكى) الآية» فاختلف المسلمون في شأنهم ماذا يفعل بهم وقد خذلوا البي صلى الله عليه وسلم في وقت 
كان في أشد الحاجة إلى من يؤازره ويقائل معهء فقال بعض الصحابة : اقتلهم يا رسول الله » وقال آخرون 
بالعكس» فأنزل الله تعالى الآية في شأنهم» فقال لهم عز وجل: ما شأنك أبها المؤمنون أصبحتم في شأن 
هؤلاء المنافقين فرقتينء والحال أنهم منافقون وقد نكسهم الله وردهم إلى كفرهم رأسا على عقبء أتريدون 
هداية من خذله الله وأضله 

وكان إلى جانب هؤلاء المنافقين طائفتان من المؤمنين همتا بالفشل فثبته| الله عز وجل. 

ما قبل ا معركة ودعاء البي صلى الله عليه وسلم عندها 

قال رجل للبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال : في الجنة» فألقى تقرات 
في يده ثم قاتل حتى قتل. (جابر) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحدء فقال : من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيدبهم كل 
إفسان منهم يقول: أناء أناء قال: فن يأخذه بحقه ؟ء قال : فأجم القوم» فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا 
آخذه بحقهء قال : فأخذه ففلق به هام المشركين.(أفس) 


وشرح التليدي 
قوله : فأحجم القوم» أي : كفوا عما قالوا وقوله: هام المشركين أي: رؤوسهم وجاء عن الزبير بأبسط من 
هذا 


عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقمت فقلت: 
أنا يا رسول الله. فأعرض عنيء ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقمت فقلت أنا يا رسول الله 
ا ا ل م 0 
الله بحقه شا حقه؟ قال: ألا تقتل به مسلا ولا تغربه عن كافرء قال:فدفعه إليه» 


وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة» قال: لأنظرن إليه اليوم كيف يصنع قال: لجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه 
وأفراه» حتى انتهى إلى نسوة في سفح جبل معهن دفوف لهنء فيهن امرأة وهي تقول: 

نحن بنات طارق*** نشي على الفارق. 

إن تقبلوا نعانق*** ونبسط الهارق 

إن تدبروا نفارق*** فراق غير وامق. 

قال: فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضرهاء ثم كف عنهاء فلا الكشف القتال قلت له: كل عملك قد رأيت 
ما خلا رفعك السيف على المرأة. ثم لم تضرهاء قال: إي والله أكومت سيف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أقتل به امرأة.(أنس) 

وشرح التليدي 

قولها: وامق» أي : غير محب وقصة أبي دجانة تدل على شجاعته وشهامته وأنه من الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليهء حيث وف با شرط عليه البي صلى الله عليه وسلم عند أخذه سيفه فلم يقتل به مسلاء وإنما 
فلق به رؤوس المشركين وأفرى ماءهم ونزهه عن قتل امرأة. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن نشأ لا تعبد في الأرض.(أنس) 
كيف هيأ الننبي صلى الله عليه وسلم الجيش وسواهء وبداية المعركة وما حصل أولها من النصر ثم الهزيمة, 
وما وقع وقيل في ذلك 

جعل رسول الله على الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبدالله بن جبير » قال : ووضعهم مكاذا وقال 
لهم: إن رأتقونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانك هنا حت أرسل إليك فإن رأتقونا هزمنا القوم 
وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أزل إليكم» قال : وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهء قال : 

فه زم » قال : فأنا والله رأيت النساء يشددن على الجبل بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابين» فقال 
أصحاب عبدالله بن جبير : الغنمة أي قوم الغنمة, قد ظهر أصحابكم فا تنتظرون؟ قال عبدالله بن جبير : 
أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس فنصيين من الغنمة. فليا 
أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منبزمين» فذاك حيث يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلا فأصابوا منا سبعين» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيرةء وسبعين قتيلا فقال أبو سفيان: أفي 
القوم حمد؟ ثلاث مراتء فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوهء ثم قال: أفي القوم ابن أبي 
خافة ؟ ثلاث مراتء قال : أفي القوم ابن الخطاب ؟ ثلاث مرات» 3 رجع إلى أصحابه فقال : أما هؤلاء 


فقد قتلوا فا ملك عمر نفسه فقال : كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما 
يسوءك ٠‏ فقال : يوم يبوم بدر والحرب نمجالء إنكم سترون في القوم مثله لم أمر بها ولم نسؤنيء ثم أخذ 
يرتجز: أعل هبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: 
قولوا: الله أعلى وأجلء»: قال : إن لنا العرى ولا عرى لى, قال رسول الله صلى الله عليه وسم: ألا 
تجببوه؟» قالوا: يا رسول الله ما تقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكى. (جابر) 

والله إني لأنظر يومئذ إلى خدم النساءء مشمرات هسعين حين انهزم القوم» وما أرى دون أخذهن شيئاء 
وإنا لنحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحدء ولقد أصيب أصحاب اللواءء وصبروا عنده حتى صار إلى عبد 
لم حبشي» يقال له صواب ثم قتل صواب فطرح اللواء فلم يقربه أحد من خلق الله تعالى» حتى وثبت 
ليه عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعته لم وثاب إليه الناس. 

قال الزبير رضي الله عنه: فوالله إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليهم» إذ خالفت الرماة عن أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا إلى العسكر حين رأوه مختلا قد أتمضناهم عنهء فرغبوا إلى الغنائم» وتركوا 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسامء لجعاوا يأخذون الأمتعة, فأتتنا الخبل من خلفناء لخطمتناء وكر الناس 
منهزمين » فصصرح صارخ يرون أنه الشيطان: إلا إن مدا قد قتل. فأعظم الناس» ورف بعضهم بعضاء 
فصاروا أثلاثا: ثلشا جريحاء وثلثا مقتولاء وثلثا منبزماء قد بلغت الحربء وقدكانت الرماة اختلفوا ذما 
ينهم» فقالت طائفة رأوا الناس وقعوا في الغناتم» وقد هزم الله تعالى المشركين» وأخذ المسلمون الغدائم: 
فاذا تنتظرون ؟ وقالت طائفة: قد تقدم إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهأم أن تفارقوا مكانكم إن 
كانت عليه أو له فتنازعوا في ذلك» ثم إن الطائفة الأولى من الرماة أبت إلا أن تلحق بالعسكرء فتفرق 
القوم» وتركوا مكانهمء فعدد ذلك حملت خيل المشركين.(الزبير) 

هزم المشركون يوم أحد هزية ببنة تعرف فبهمء فصرخ إبليس: أي عباد الله أخرامء فرجعت أولاهم 
فاجتلدت هي وأخراهم» فنظر حذيفة بن الهان فإذا هو بأببه» فقال : أبي أبي» قالت: فوالله ما انحجزوا 
حتى قتلوهء فقال حذيفة : يغفر الله لك.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث يبان وتفصيل لما وقع في هذه المعركة ويتضح ذلك في الآني: 

أولا:كان البي صلى الله عليه وسلم قد رتب أمور الجيش وأنزل كلا ما يناسبه وصفهم وجعل فيهم مجنة 
وميسرة» وجعل أحدة خلفهء واستقبل المدينة وجعل على جبل الرماة خمسين راميا وأمر علهم عبدالله 
بن جبير ليحموا ظهرهم عند الاشتباك وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم سواء انتصر الصحابة أم هزموا 


ثانيا: كان قد وقم الانتصار للصحابة في البداية وامهز. : المشر, كن وقتا أصعاب لوائهم واحدا تلو الآخر حقى 
بي لا يقدر أحد على تناوله » وحملت خيالة المشركين على المسلمين ثلاث مرات» وفي كلها ينضحهم 
المسلمون بالنبال فيتقهقرون» ور أن نساءهم كن يضربن بالدفوف وينشدن الأشعار تبييجا لعواطف 
رجاهم انهزم الجميع وولوا الأدبارء ونساؤهم يبكين ويولوان حتى صعدن الجبلكاشفات ثيابين عن 
أسوقهن» وجعل المسلمون يجمعون الغناتم والأسلاب 

ثالثا: وفي هذا المشهد وقد رأى الرماة الصحابة يجمعون الغنائم تركوا مركزهم ونزلوا ليشاركوا في أخذ 
الغنهة الصحابة ولم يبق على الجبل إلا عشرة نفرء فللا رأى ذلك خيالة المشركين وكان فيهم خالد بن الوليد 
وعكرمة بن أبي مل جاءوا إلى البقية من الرماة من الوراء فقتلوهم ثم هبطوا للميدان وأتوا الصحابة 
المشتغلين بالغنائم» فصاروا يقتلون ويضربون فبهم ووقع لهم ارتباك ودهش فوقعت الهزيمة وجعلوا يفرون» 
وفي هذه الأثناء بل سبعون رجلا أكثرهم من الأنصار 

رابعا:كان الذي نبه الكفار والخبالة بعد هزمتهم هو الشيطان حيث صرخ بأعلى صوته وقال لهم : أي 
عباد الله أخرام: فنظروا فرأوا الجبل خالي من الرماة » فأتوهم من الوراء 

خامسا: فها قاله أبو سفيان بعد أن نادى بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه [عجاب وزهو بما 
حصل لهم وكان ذلك من نخوة جاهليتهم وكبريائها » وفها أجابوه بما لقنهم البي صلى الله عليه وسلم اعتزاز 
بالله عز وجل بأنه نعم المولى لم ونعم النصيرء فهو الأجل الأعلى الأعظمء وما اغتر به أبو سفيان وجاعته 
من الأصنام والأوثان هي الأدنى والأذل والأخزى سادسا: بعد تلك المحنة النئي وقعت للصحابة أصبحوا 
فرقة ثلاثة : فرقة قتلى وكانوا سبعين رجلا وكان فيهم حمزة بن عبدالمطلب» ومصعب بن عمير» وعبدالله 
بن جبير في آخرين وفرقة جرحى» وفرقة منهزمون وفبهم من فر إلى المدينة ول يبق صامدا أمام العدو إلا 
البي صلى الله عليه وسلم واثنا عشر رجلاكان منهم الخلفاء الثلاثة: الصديق والفاروق والإمام علي في 
آخرين رضي الله تعالى عنهم» وههنا جعل الرسول يدعو الهزمين» كما قال تعالى: (إذ تصعدون ولا تلوون 
على أحد والرسول يدعوم في أخرام) الآبة كما يأتي. 

مشاهد مختلفة من المعركة رجلان يدعوان فيستجاب لما 

أن عبدالله بن بخش قال له يوم أحد: ألا تدعو اللّه تعالىء لخلوا في ناحية فدعا سعد فقال : يا رب إذا 
لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسهء شديدا حردهء أقاتله ويقاتلئي» ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله 
وآخذ سلبه, فأمن عبد الله بن جمش ثم قال : اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا باسه أقاتله فيك 
ويقاتلئي» ثم يأخذني فيجد أنفي وأذنيء فإذا لقيتنك غدا قلت: من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي 


رسولك» فتقول: صدقت قال سعد: يا بني كانت دعوة عبدالله بن جمش خيرا من دعوتيء لقد رأيته آخر 
اهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط.(سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

: لقد دعا هذان الصحابيان الجليلان بدعوهها بصدق واخلاص فاستجاب الله لماء وكانت دعوة عبدالله 
بن جحش أجل وأفضلء وفي كل خير رضي الله تعالى عنها. 

أنس بن النضر وثجاعته وشهادته 

غاب عمي أذس بن النضر عن قتال بدرء فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين» لبن 
الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» فلا كان يوم أحدء وانكشف المسلمونء قال: اللهم إفي 
أعتذر إليك بما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك بما صنع هؤلاءء يعني المشركين ثم تقدم: فاستقبله سعد 
بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذء الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحدء قال سعد: فا استطعت 
يا رسول الله مأ صنع» قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح» أو رمية بسهم 
ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون» فا عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أفس: كنا نرى أو نظن أن هذه 
الآية نزلت فيه وفي أشباهه: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا). (أنس) 

وشرح التليدي 

في الحديث شجاعة هذا الصحابي وصدقه وقوة إمانه وشدة بأسه وتجلده وصبره على ضربات السيوف 
وطعنات الرماح وآلام النبالء بضع وثمانون ضربة وطعنة وهو صامد يقاتل لم يسقط للأرض حتى 
استشهد رضي اللّه تعالى عنهء ومن هو هذا الصحابي!؟ هذا هو الرجل الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه 
وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» كما يأني في الفضائل. 

استشهاد سعد بن الربيع وبه سبعون ضربة 

بعدني رسول الله صلى الله عليه و سام يوم أحد لطلب سعد بن الربيع و قال لي : إن رأيته فاقرئه مني 
السلام و قل له : يقول لك رسول الله صلى الله عليه و سم : كيف تجدك ؟ قال : لجعلت أطوف بين 
القتلى فأصبته وفي آخر رمق و به سبعون ضربة ما بين طعنة برمح و ضربة بسيف و رمية بسهم فقلت 
له : يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه و سم يقرأ عليك السلام و يقول لك : خبرني كيف تجدك ؟ 
قال على رسول الله السلام و عليك السلام قل له : يا رسول الله أجدني أجد ريم الجنة و قل لقوي 


فاضت نفسه رحمه الله تعالى (زيد بن ثابت) 


وشرح التليدي 
قوله : شفر تطرف هو بضم الشين وسكون الفاء واحد أشفار العين ونص حروف الأجفان التي ينبت 
علبها الشعر 


هذا بطل آخر من الصحابة الأنصار أحد النقباء الاثنئي عشر استشهد بعد صبر جميل وصمود أمام أبطال 
الشرك وعبدة الأوثان لم يثخنوه ويسقطوه إلى الأرض حتى أصيب بسبعين ضربة من ضربات السيوف 
والرماح والنبال» وقد افتقده البي صلى الله عليه وسم وبعث من يبحث عنه ويبلغه سلامه فيوجد في 
آخر رمق من حياته؛ فبرد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قومه به صلى الله عليه وسلم. 
قتيل شهيد تغسله الملائكة 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التتفى هو ,ابو سفيان حين 
علاه شداد بن الأسود فقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبك تغسله الملائكةء سلوا 
صاحبته ؟ فقالت: خرج وهو جنب .ما مع الهائعة, فقال ابي صلى الله عليه وسام: لذلك غسلته الملائكة. 
(عبد الله بن الزيير) 

وشرح التليدي 

هذه مزية وخصيصة لهذا الصحابي لا تعرف لغيره حيث إنه استشهد وهو جنبء فتولت الملائكة غسله 
ليلفي الله طاهرا ظاهرا وباطنا فهنيئا له ولأصحابه الشهداء . 

رجل استشهد ودخل الجنة ولم يصل قط 

إن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية» فكره أن يسم حتى يأخذهء لخجاء يوم أحدء فقال: أين بنو 
عي ؟ قالوا: بأحدء قال: أين فلان ؟ قالوا: بأحدء قال: فأين فلان ؟ قالوا: بأحدء فلبس لأمتهء وركن 
فرسهء ثم توجه قبلهمء فلءا رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمروء قال: إني قد آمنث, فقاتل حتى جرحء 
غمل إلى أهله جريحاء لخجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه: حمية لقومكء أو غضبا لهم أم غضبا لله ؟ 
فقال: بل غضبا لله ولرسولهصلى الله عليه وسلم » فاتء فدخل الجنة» وما صلى لله صلاة. (أبي هريرة) 
وشرح التليدي 

من سبقت له العناية لا تضره الجناية» فالأغهال بالخواتم ؛ فهذا رجل تأخر إسلامه عن أهل عمومته؛ فلا 
جاء من سفره وسأل عن بني عمه وأهل ببته أخبر بأنهم ذهبوا لأحد مع الني صلى الله عليه وسلم لقتال 


المشركين» فأخذته الغيرة على الإسلام فوفقه الله للإمان فآمن يينه وبين ربه والتحق بالمسلمينء فقاتل 
معهم حتى قتل» فأخبر البي صلى الله عليه وسام أصحابه بأنه دخل الجنة 

وهذا يدل على إخلاصه وصدقه في إهانه»ء ويدل على أن الإسلام بهدم كل ماكان للكافر من عقائد 
وأعمال سيئة» وأنه يصبح بدخوله في الإسلام طاهرا من كل الذنوب» وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: 
(قل للذين كفروا إن يتهوا يخفرلهم ما قد سلف) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت 
أن الإسلام بهدم ما قبله» رواه مسلم في الليمان 

عمرو بن الجموح وبشارته بالجنة وصحة رجله العرجاء 

أتى عمروين الجوح إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال: يا رسول اللهء أرأيت إن قائلت في سبيل 
الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاءء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: نعم. فقتلوه يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لمء فر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
كأني أنظر إليك تنشي برجاك هذه صحيحة في الجنة . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ومولاهها 
لجعلوا في قبر واحد. (أبي قتادة) 

وشرح التليدي 

هذا الصحا يكان له أربعة بنون مثل الأسد يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وس المشاهدء فل) 
كان بوم أحد أرادوا حبس والدهم عن الخروج فأبى وخرج» وقال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني لأرجو 
أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة, وكان شديد العرجء فقتل شهيداء وقال له الني صلى الله عليه وسلم 
وهوقتيل:كاني أنظر إليك تنشي برجلك هذه صحيحة في الجنة”, فقد صدقه الله ما رجا وتنى. 

عبدالله بن حرام والد جابر تظلله الملائكة ويكلمه الله عز وجل كفاحا 

لقيني رسول الله صلى الله عليه وسللء فقال لي: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله 
استشهد أبي» وترك عيالا وديناء قال: أفلا أبشرك با لتقي الله به أباك ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما 
كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. قال: يا 
رب تحيبني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال: وأنزلت 
هذه الآية: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا).(جابر بن عبد الله) 

إفي أرجو أن أكون في أول من يصاب غدا فأوصيك يبنات عبد الله خيرا. فأصيب لجعلنا الاثيين في قبر 
واحد فدفنته مع آخر في قبر فلبثنا ستة أشهر. ثم إن نفسي لم تدعني حتى أدفنه وحده فاستخرجته من 
القبر فإذا الأرض ل تأكل شيئا منه إلا قليلا من شحمة أذنه.(جابر) 


وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث الثلاثة فضائل ومزايا وكرامات لهذا الصحابي الجليل» 

منها: أن الملائكة ظللته من الشمس بأجنحتها فور قتلهء وهذه كرامة ظاهرة 

ومنها : أن الله عز وجل كلمه بعد موته كفاحا بدون واسطة إكراما له وأنه عز وجل قال له: سلني 
أعطك» فلم يجد عبدالله شيئا يسلله من الله تعاللى أحب إليه من الرجوع إلى الدنيا ليقتل في الله عر وجل 
رى من الكرامة التي يحرز علها الشهيد 

أما الحديث الآخرء فهو يصدق قوله تعالى: (بل أحياء عند ربهم يرزقون) ٠‏ فها هو قد أخرج من قبره 
بعد ستة أشهر فوجد كما دفن؟ لأن الي لا تأكل الآر ض جسده. فهذه إحدى كرامات الشهداء ومزاياهم 
جعلنا الله عز وجل من أشرفهم وأكربهم على الله تعالى 

قصة مقتل حمزة سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه 

خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخبار» فلا قدمنا حممصء قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في 
وحشي» نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم وكان وحشي يسكن حمصء فسألنا عنهء فقيل لنا: هو ذاك في 
ظل قصره. كأنه حميتء قال: لجئنا حتى وقفنا عليه ببسيرء فسلمنا فرد السلامء قال: وعبيد الله معتجر 
بعامتهء ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه: فقال عبيد الله: يا وحشي أتعرفني ؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا 
واللّه» إلا أني أعم أن عدي بن الخبار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيبص» فوادت له غلاما بمكة, 
فكنت أسترضع لهء ملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياهء فلكأني نظرت إلى قدميكء قال: فكشف عبيد 
الله عن وجحمه ثم قال: آلا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعمء إن حمزة قتل طعهة بن عدي بن الخيار ببدرء فقال 
لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حرء قال: فلا أن خرج الناس عام عينين» وعينين 
جبل بحيال أحد» بينه ويينه وأدء خريجت مع الناس إلى القال» فيا أن اصطفوا للقداله خرج سباع فقال: 
هل من مبارز؟ قال: لخرج إليه حمزة بن عبد المطلبء فقال: يا سباعء يا ابن أم أغار مقطعة البظورء 
أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسام؟ قال: ثم شد عليه» فكان كأمس الذاهبء قال: وككنث لمزة تحت 
صخرة» فلا دنا مني رميته بحربتي» فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيهء قال: فكان ذاك العهد به. 
فليا رجع الناس رجعت معهمء فأقفت بمكة حتى فشا فبها الإسلام: ثم خرجت إلى الطائف, فأرسلوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاء فقيل لي: إنه لا مبيج الرسل» قال: لخرجت معهم حتى قدمت 
على رسول الله صلى الله عليه وسالمء فلا رآني قال: “آنت وحشي” قلت: نعمء قال: “أنت قتلت 

قلت: قدكان من الأمر ما بلغك» قال: “فهل تستطيع أن تغيب وجتمك عني” قال: لخرجت فل) قبض 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لخرج مسيامة الكذابء قلت: لأخرجن إلى مسيامة» لعلي أقتله فأكا 
به حئزة» قال: خرجت مع الناسء فكان من أمره ماكانء قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدارء كأنه جمل 
أورق ثائر الرأس» قال: فرميته بحربتي» فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه» قال: ووثب إليه 
رجل من الأنصار فضضربه بالسيف على هامته» قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سلوان بن هسارء أنه 
سمع عبد الله بن عمرء يقول: فقالت جارية على ظهر بدت: وا أمير المؤمنين» قتله العبد الأسود.(جعر بن 
عمرو الضمري) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: من رأى مقتل حمزة؟ » قال رجل: أعزك اللهء أنا رأيت 
مقتله» فانطلق فوقف على حمزة فرآه قد شق بطنه» وقد مثل به» فقال: يا رسول الله مثل به» فكره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليهء ووقف بين ظهراني القتلى» وقال: أنا شهيد على هؤلاء 
كفنوهم في دماء » فإنه ليس جرح يجرح في الله إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريم 
المسكء قدموا أكثر القوم قرآنا فاجعلوه في اللحد.(كعب بن مالك) 

ابل نبي صلى الله عليه وسل قتل حمزة بك فلا نظر إليه شهق. (جابر) 

وشرح التليدي 

قوله: كأنه كيت بفنيم الكاف وكسر الميم أي : زق كير وهو السقاء وقوله: متعجرء بضم الميم اسم فاعل 
اعتجر ومعناه متلفف عامته على وجمه قوله: عام عينين» أي : عام أحد لأن عينين جبل هنالك قوله: 
مقطعة البظورء وكانت تختن النساء والبظور جمع بظر وهي قطعة لحم تكون في أعلى وسط شفة فرج 
المرأة قوله : وكنت له” أي : اختفيت وقوله: “لا بهيج» بفتح الياء أي: لا ينالهم منه إزعاج وقوله: شهق 
بفتحتين أي: ردد نفسه من البكاء 

شاء الله عز وجل أن يقتل سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب أسد هذه الأمة بغزوة أحد على يد 
وحشي العبد الأسود» فيفقد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أحد أبطال الإسلام الذي كانت له يد 
طولى في إعرار الإسلام وتقوية المسلمين 

فها هو الآن يقتل برمية رمح ثم يمثل به المشركون ويجدعون أطرافه ويبقرون بطنه ويخرجرن كبده أكلين 
منهاء فيحزن عليه أبن أخيه الرسون الكربم صلى الله عليه وسلم ويبكي ويشهق على فقدانه» وهو سيد 
الشهداء كا قال صلى الله عليه وسلم : سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلبء ثم رجل نام إلى أمير جائر 
أمره ونباهء فته رواء الحم وصصعه. 


ا ا اي ل لا م ا ا 
طبيعة الإفسان وفطرته من كراهية من يسيء إليه أو إلى أحبتهء فإن وحشيا وإن إن أسم والإسلام هدم مأ 
قله فقدكان مكروها للني صلى الله عليه وبسلم حتى إكه حرمه من مواجمته والنظر إلى طلعته صلى الله 
عليه وسلم » ولهذا كان كثير من أكابر الصحابة الأولين يكرهون أمثال أبي سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة 
بن أبي همل وأضرابهم بمن حاربوا الني صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأسرفوا في الإساءة والإذاية 
للمسلمين» هذا مع إسلاهمم وغفران ما سبق لمم؛ لأن الإساءة لا تنمى فا فعله البي صلى الله عليه وسلم 
مع وحشي هو من الأعراض البشرية التي لا تتخلف إلا نادرا. 

قتل مصعب بن عمير أول اجر في الإسلام 

هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بتفي وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فنا من مضى 
بسبيله لم يأكل من أجره شيثاء منهم: مصعب بن عميرء قتل يوم أحد ول يترك إلا ثمرةكنا إذا غطينا رأسه 
بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسهء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه 
واجعلوا على رجليه من الإذخرء قال: ومنا من أينعت له مرتهء فهو بهدبها. (خبباب بن الأرت) 

وشرح التليدي 

قوله : أينعته أي : نضجتء وقوله : بهدبهاء أي: يجنها. 

أن عبد الرحمن بن عوف أني بطعام وكان صاماء فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني وكفن في 
بردة» إن غطي رأسه بدت رجلاهء وإن غطي رجلاه بدا رأسهء وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير منيء ثم 
كذ لنامن النياء ار قال: أعلينا من النيا ما اعطيناء وقد خفيا أن كزن سانا علث لناء وجعل 
يبكي حتى ترك الطعام.(سعد بن إبراههم) 

وشرح التليدي 

مسن عرد رقي ال ها هوف :30 هبر رجالا وان راتافا كلك ابه كيزن 
أحسن ما يكون من الثياب» وكان أعطر أهل مكةء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما 
رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عميرء ذكره الحام . ثم هداه الله للإسلام 
وترك كل ذلكء» فكان من السابقين الأولين» وكان أول مماجر إلى المدينة داعيا ومعلها ولما قدم النبي صلى 
الله عليه وس حضمر معه بدرا ثم أحداء فاستشهد بهاء قتله عمرو بن قفيئة الليثي» وكان لفقره وقلة يده لم 
يكن له سوى بردة» ولذلك لا أرادوا تكفينه لم تكفه بردته . 


وفي الحديثين فضل خباب وعبدالرحمن بن عوف وتواضعهها وهضمهها أنفسهها حيث إن كلا منها فضل 
مصعبة على نفسه. وحديث ابن عوف يأني في الرقاق. 

ما حل برسول الله صلى الله عليه وسم في هذه الغزوة من الكبات 

أن رسول الله صلى الله عليه وسام كسرت رباعيته يوم أحدء وشج في رأسهء لجعل يسلت الدم عنه» 
ويقول:كيف يفلح قوم ثجوا ننيهم» وكسروا رباعيتهء وهو يدعوهم إلى الله؟ء فأنزل الله عز وجل: (ليس 


لك من الأمر شيء).(أنس) 
صلى الله عليه وسلم.(ابن عباس) 


فلاكان يوم أحد قتل منهم سبعون وفروا وكنمرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسم وهشمت 
البيضة على رأسهء وسال الدم على وججحمه. فأنزل الله تعالى: (أو لما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلبها) الآية 
(عمر) 

أن سهل بن سعد سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدء فقال: أما والله إني لأعرف 
من كان يغسل جرح البي صلى الله عليه وسلم 6 ومن كان سكن الماءء وبماذا دووي به» قال: كانت 
فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله؛ وعلي بن أبي طالب يسكب الماء 

باجن » فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها 
فاستمسك الدمءوكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجحمهه وكسرت البيضة على رأسه.(سهل بن سعد) 

وشرح التليدي 

قوله : رباعيته هو بفتح الراء السن الثي بين الثنية والناب وج رأسهء أي: جرح قوله : وهشمت 
البيضة أي: كسرت وقوله : يسكب الاءء أي : يصبه 

في هذه الأحاديث بيان ما أصاب النبي صل الله عليه وسلم في أثناء هذه الغزوة من التكبات والشدائد 
فكسرت سنه الشريفةء وجرح رأسه حتى سال الدم على وجحمه المقدس» وذلك يدل على أن شؤم 
المعصية لا يمختص بأصحايهاء بل تعم المباشر لها والبركيمء فإن سسبب هذه الحنة التي نرلت بالصحابة وشملت 
حتى قائدهم حبيب الله ورسوله صلى الله عيه وسلم كان مخالفة الرماة أحاب الجيل لأوامر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومخالفته توجب الفتنة والعذاب» كما قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب إليم)» وإذلك لما حصل ما حصل تعجبوا من ذلك وقالوا: ييف وقع لنا هذا 
ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم الله تعالى بقوله: (أو لما أصبتم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم 


أن ما » أي : من أين جاءنا هذا وكيف وق النا (قل هو من عني أتم أي: أنتم تسببتم فيه بمخالفتكم» فكان 
ماكان وما أصيب به النني ع في هذه الغزوة هو سنة من السنن الإلهية في خلقه وليست مختصة به صلى 
الله عليه وسلم » فهذا القرآن يقص علينا من خبر الأنبياء فبقول: (وكأين من ني قاتل معه ريون كثير)ء 
ويقول عن الهود: (ويقتان النبين بغير حق )» إذا فنزول هذا البلاء بانبي صلى الله عليه وسلم ليس 
بغريب» فإن هنالك من إخوانه الأنبياء من قتل وحديث ابن عباس يدل على أن من آذى نبيا من الأنيياء 
اشتد عليه غضب الله عز وجل» وفي حديث سهل بن سعد بيان أن مولاتنا فاطمة كانت مشاركة لأبيها 
في الحنة» فكانت حاضرة معه وهي ممن عالجت جرحه بالماء والحصير الحروق بالنار» وسيأتي فصل خاص 
في بيان مواقف النساء في هذه الغزوة . 

دفاع الأبطال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار السبعة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريشء فلا رهقوه» 
قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ - أو هو رفيقي في الجنة -. فتقدم رجل من الأنصارء فقائل حتى قتل ثم 
رهقوه أيضاء فقال: من يردهم عنا وله الجنة؟ أوهو رفيقي في الجنة » فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتى 
قتل» فلم يزل كذاك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أتصفنا أصحابنا. 


(أنس) 
وشرح التليدي 


رد كس الا ايه لفون ووذ 

لما نيزم المسلمون في أحد انكشفوا عن النبي لى الله عليه وسلم وفروا وولوا مدبرين» وبقي النبي صلى 
الله عليه وسلم في هؤلاء السبعة الأنصاريين مع رجلين من المهاجرينء» فقاتل الأنصار السبعة دفاعا عنه 
صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا جميعا واحدا تلو الآخرء ول يبق معه إلا الرجلان ثم بعد ذلك التف حوله 
ججاعة يبلغون الاثني عشر وجعلوا يدافعون عنه ويحمونه ويقاتلون دونه» وممن كان الهم الحظ الأوفر في 
ذلك اليوم الماعة الآتون 

دفاع طلحة بن عبيدالله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رأيت يد طلحة شلاء وق بها البي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. (قبس بن أبي حازم) 

وشرح التليدي 

قوله: شلاء. بفتح الشين واللام المشددة الممدودة أي : أصابها شلل وهو إبطال عملها وقال صلى الله 
عليه وسم في حديث أوجب طلحة أي: أوجب لنفسه الجنة بثباته واستاتته في القتال والصمود للعدوء 


فطلحة بن عبيدالله كان من الذين ثبتوا وحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا المشركين دونه 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها :كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال :كان ذلك اليوم كله لطلحة: قال : 
كنت أول من فاء فرأيت رجلا يقائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: كن طلحة حيث 
فاتني ما فاتني» فقلت : يكون رجلا من قوبي وبيني ويبنه رجل من المشركينء فإذا هو أبو عبيدة فاتتبينا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دونكيا صاحبكماء يريد طلحة » قال : فإذا به بضع وسبعون أو 
أقل أو أكثر بين طعنة ورمية وضربة» وإذا قد قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه. 


دفاع سعد بن أبي وقاص 
الهبدي) 
وشرح التليدي 


وقوله: لم ييق» اللء هذا مول على بعض الأحوال في تلك المشاهد لما سبق من السبعة الذين قاتلوا دونه 
حتى قتلواء ومن الأحد عشر الذين قتلوا وطلحة حاضر وبما سبق ويأني بأنه لم يبق مع الني صلى الله 
عليه وس إلا اثنا عشرء فهذا كله يدل على أنه كانت في ذلك اليوم مشاهد عدة. 

ما سمعث النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد: يا 
سعد إرم فداك أبي وأي. (علي كرم الله وجمه) 

جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كلاههاء يريد حين قال : فداك أبي وأثي» وهو 
يقاتل.(سعد ) 

كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارم فداك أبي وأني قال 
فنزعت له بسهم لبس فيه نصلء فأصبت جنبه فسقطء فالكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه.(سعد) 

وفي رواية نثل لي البي صلى الله عليه وس كنانته يوم أحد فقال ارم فداك أبي وأني 

وشرح التليدي 

نتل» أي: استخرج ما فيها والكنانة, جعبة السهام والنشاب .أحرق المسلمين أي: بالغ في قتالهم. سعد بن 
أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من الذينكانت لهم اليد الطولى في حاية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في هذا اليوم ولشدة دفاعه وقتاله دون النبي صلى الله عليه سم واستاتته جمع له النبي صلى الله عليه 


وسام أبويه فداء لهء وهذه مزية لم ينلها غيره في هذا اليوم وحق له ذلك فإنه كان قد أبلى في ذلك اليوم 
البلاء الحسن ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاع الأبطال . 

أبو طلحة الأنصاري وشهامته 

لماكان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلمء أبو طلحة بين يدي البي صلى الله عليه 
وسل مجوب عليه بحجفة له » وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزعء كسسر يومئذ قوسين أو ثلاثاء وكان 
الرجل يمر معه بجعبة من النبل» فيقول: “انثرها لأبي طلحة” قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم 
ينظر إلى القومء فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأنيء لا تشرفء يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون 


نخرك. (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله : مجوب عليهء أي: مترس عنه .بحجفة بفتحات وهو الترس والدرقة من الجلد وقوله: شديد النزع» 
أي : شديد الري 


أبو طلحة هذا هو زوج أم سليم والدة أنس وهو صاحب بيرحاء رضي الله تعالى عنه: وكان ممن أبل 
بلاء شديدا في يوم أحد دفاءا عن الرسول الأعظم وحاية له صلى الله عليه وسلم من المشركين عليهم 
لعائن الله. 

نزول الملائكة وقتاهم دون النبي صلى الله عليه وسلم 

رأيت على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شماله يوم أحد رجلين علهها ثياب بياض يقاتلان 
عنه كأشد القتال ما رأيتهها قبل ولا بعدء يعني جبريل وميكائيل علهما السلاء(سعد بن أبي وقاص) 
وشرح التليدي 

الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وس لم يكن خاصا بالأبطال من أححابه الذين قدموا أرواحهمم بين يديه 
واستاتوا دونهء بل شارك في ذلك ملاتكة الله الكرام عليهم سلام الله » فهذان جبريل وميكاثيل قد نزلا 
ليشاركا في حاية رسول الله صلى الله عليه وسلم » وماذا يغني بضعة عشر رجلا أو العشرات والمئين مع 
ثلاثة آلاف مقاتل من المشركين كلهم هدفهم الأعظم هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه 
وأنصاره» وقد الكشف عنه أصحابه وفروا؛ ولذا فقد شاء الله عز وجل أن يمد رسوله صلى الله عليه 
وسلم يبعض كار سلاطين الملائكة لقتال دونه حتى لا يصل إليه أحد من الكفارء وأذا بفي حميا حتى 
انضرف المشركون. 

دور النساء الصحابيات في أحد 


ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكرء وأم سليم» وإنهها لمشمرتان أرى خدم سوقهها تنقزان القرب على متونم| 
تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فقلآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم.(أفس) 

وشرح التليدي 

قوله: خدم سوقهاء بفتحنين جمع خدمة وهي الخلاخل أو أصل السوقء والسوق جمع ساق وقوله :تنقزان 
القرب [خ أي : تسرعان المشي» وفي رواية عند البخاري: ترفران أي تحملان القرب الثقال على 
ظهورهاء وفي رواية : تنقلان القرب. 

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة» فبقي منها مرط جيدء 
فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين: أعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسل التي عندك 
يريدون أم كلثوم بنت عليء فقال عمر: أم سليط أحق منهاء وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول 
الله صلى الله عليه وسل > قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد.(عمر) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث بان موقف بعض النساء المؤمنات من هذه الغزوة وأنهن كن يتولين سقي الماء لشرب 
المقاتلين» كولاتنا عائشة وأم سلم والدة أنس بن مالك وأم سليط والدة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنهن» كا أن سيدتنا فاطمة عليها السلام كانت تداوي رسول الله صلى الله عليه وسل وتغسل عنه الدم؛ 
ولم يكن يشاركن الرجال في القتال» كيا جاء في أحاديث أخرى أنه نكن يداوين الجرحى ويسقين الماءء كما 
تقدم بعض ذلك في الجهاد وقوله : إنهها لمشمرثان» هذا كان قبل نزول الحجاب اتفاقا. 

امرأة أصيب أبوها واخوها وزوجما ول تبال بذلك وتسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني نى دينارء وقد أصيب زوجحما وأخوها وأبوها مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأحدء فليا نعوا لهاء م : فا فعل رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قالوا: 

خيرا يا أم فلان» هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؟ قال:فأشير لها إليه» حتى إذا رأته 
قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد صغيرة (سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

هذا فناء في محبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من هذه السيدة الصالحة؛ تفقد زوجما وأخاها 
وأباهاء وهؤلاء هم أحبة المرءء وقد علمت بإصابتهم فلم بهدأ لها بال حتى عرفت نجاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وأنه لم يصب با يسوءهاء فقالت عندئذ: كل ما يصاب به المرء مع سلامتك هو شيء صغيرء 


وهذه نهاية الحبة التي تدل على كمال الإمان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب 
إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. 

كيفية دفن الشهداء وهل يصلى علهم وكيف يكفنون؟ 

مر بحمزة يوم أحد وقد مثل به فوقف عليه فقال: لولا أني أخشى أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى 
تأكله العافية فيحشر من بطونها ثم دعا ثمرة فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه إذا مدت على رجليه 
بدا رأسه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدوها على رأسه واجعلوا على رجليه الحرمل وقلت 
الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب وكان عليه السلام يسأل: أبهم 
أكثر قرآنا فيقدمه. (أنس) 

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ماني سنين كالمودع للأحياء والأموات. (عقبة 


بن عأمر) 

وشرح التليدي 

قوله: تأكله العافية, أي : السباع والطير وقوله : أن تجد صفية في نفسهاء صفية هذه أخت حمزة وعمة 
مل لاسرا 


في حديثي جابر وأنس أحكام تتعلق بالشهيد نجملها في الآني: 

أولا: إن كثر القتلى وقتلت الثياب جمعوا وأدرجوا في ثوب واحد الاثنان والثلاثة 

ثانيا : إن كان للواحد منهم ثوب أدرج فيه» فإن قصر عن تام جسمه غطي رأسه وما بقي من بدنه» فإن 
بدا شيء من رجله ألقي علهما أوراق الأثتجار والنبات 

ثالثا: يدفن الشهيد بدمه فلا يغسل لأنه سيبعث كذلكء فيكون الدم كصفته لكن ريحه ريم المسك 
رابعا: لا يصلى على الشهيد إذا قتل في المعركةء وهذا مذهب المهور وهو قول مالك والشافعي وأحمدء 
وذهب أبو حنيفة إلى مشروعية الصلاة عليه مستدلا بأحاديث» لكها كلها ضعيفة 

قال النووي في شرح المهذب : فاتفق أهل الحديث على ضعفها كلها إلا حديث عقبة بن عامر وانظر البدر 
المنير للحافظ ابن الملقن » فقد أفاض في يبان ضعف ذلكء وذكر نقولا في الموضوع عن العلياء 

أما ما جاء في بعض ألفاظ حديث أنس ولم يصل على أحد من الشهداء غيره يعني حمزة - فهذه الرواية 
شاذة غير محفوظة» كما قال البخاري والترمذي والببهقي وغيرهم انظر علل الترمذي وسان الببهقي وفتح 
الباري 


خامسا: قد تقل البههقي في معرفة السنن عن الشافعي أن الأحاديث جاءت متواترة بأن البي صلى الله 


عليه وس يصل على الشهداء 
وقال في الخلافيات : لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أحد من شهداء أحد لا على حمزة 
ولا على غيره 


سادسا: أما حديث عقبة» فقال في البدر المنبر أجاب الحفاظ عنه بأن المراد بالصلاة الدعاءء وقوله: صلاته 
على الميت دعا لم كدعاء صلاة الميتء قال : وهذا التأويل متعين وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة 
بالإجماع. فإنه صلى الله عليه وسل إما فعله بعد موتهم بثان ستين» ولوكان صلاة الجنازة .ما أخرها ثمان 
سنين ...وأصله للنووي في المجموع وهو أيضا في الفتح للحافظ في الجدائر . 

سابعا: في الحديث مشروعية دفن الشهداء دفنا جاعيا ثلاثا وأكثر في قبر واحد إذا كثرت القتلى ثامنا: في 
ذلك سنية تقديم الأقرأ للقرآن على غيره في الأخد لهة القبلة» وذلك يعد من فضائل حملة القرآن» وك لهم 
من فضائل جعلنا الله تعالى من أكربم عنده وأحبهم لديه» آمين. 

ثناء النبي صلى الله عليه وسم على ربه ودعاؤه بعد انتهاء المعركة 

لماكان يوم أحد وانكفاً المشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استووا حتى أثني على ربي. 
فصاروا خلفه صفوفاء فقال: اللهم اك المدكلهء اللهم لا قابض لما بسطتء ولا باسط لما قبضت»ء ولا 
هادي ما أضللت» ولا مضل .من هديتء ولا معطي لما منعتء ولا مانع لما أعطيتء ولا مقرب لما 
باعدت» ولا مبعد لما قربتء اللهم ابسط علينا من بركاتك. ورحمتكء وفضلكء ورزقكء اللهم إني أسألك 
النعيم المقم الذي لا يحول ولا بزولء اللهم إفي أسألك النعيم يوم القيامة» والأمن يوم الخوفء اللهم إفي عائذ 
بك من شرنما أعطيلناء. وهر ما متت مناء الله جيني إلا الزيان ريده في قلوينان وكره اليا الكثر 
والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدينء اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين» غير 
خزايا ولا مفتونينء اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون لك ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك 
وعذابك, اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إلة الحق. (عبيد الله بن رفاعة) 

وشرح التليدي 

هذا دعاء عظم كله توحيد وتمجيد الله عز وجل وثناء عليه والتجاء إليه والحاح في الدعاء وتكرار فيه» 
وتنوع من الأسئلة والمطالب» وهو من الجوامع في ذلك 

ففيه مشروعية الدعاء عقب الفراغ من المعارك مع الكفارء وبالأخص إذا وقعت للمسلمين هزمة . 

عدد شهداء أحد وبعض أسرائهم 


غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد النعاسءقال: لجعل سيفي يسقط من يدي وآخذهء ويسقط من يدي 
وآخذهء والطائفة الأخرى المنافقون ليس للم هم إلا أنفسهمء أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق.(أبي طلحة) 
وشرح التليدي 

وفي رواية : رفعت رأمي يوم أحد لجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حمفته من النعاس» 
فذلك قوله تعالى: (ثم أنزل علي من بعد الغم أمنة نعاسا) 

فالآية والحديث يشيران إلى ما وقع للصحابة من النعمة والرفق واللطف بهم حيث أخذهم النعاس والأمان 
بعد الغم الذي أصابهمء وأن ذلك كان خاصة بالمؤمنين الصادقين أما غيرهم من أهل الريبء قكانوا خائفين 
مرعوبين لا بهمهم شيء إلا نجاة أنفسهم دون الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وإذلك لم يصبهم نعاس 
فهذه معجزة ظاهرة إذ الوق تكان وقت خوف من جوم المشركين» ورغ ذلك ألقى الله علهم النعاس 
لطفا يهم من الله تعالى واكزاما للنبي صلى الله عليه وسلم. 

أن رجلا سألهء فقال: أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم» قال : 
فتعلمه تغيب عن بدر فم يشهدها؟ قال: نعم قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: 
نعمء قال: فكبرء قال ابن عمر : تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه » أما فراره يوم أحد فأشهد أن 
الله عفا عنه.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

فقول ابن عمر رضي الله تعالى عنها ذلك الخارجي: فأشهد أن الله عفا عنه؛ يشير إلى هذه الآية الكريمة : 
(ولقد عفا الله عنهم) 

غزوة حمراء الأسد 

قالت أم المؤمنين عائشةفي قوله تعالى ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم) الآية» لعروة: يا ابن أختي كان أبوك منهم؛ الزبير وأبو بكر لما أصاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا قال : من 
يذهب في إثرهم» فاتتدب منهم سبعون رجلا قال :كان فبهم أبو بكر والزبير . 

لما انضرف أبو سفيان والمشركون عن أحدء وبلغوا الروحاءء قالوا: لا حمدا قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» 
شر ما صنعتم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتديوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو 
بثر أببي عيبنة فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح ووذلك أن أبا 
سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسل: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا فأما الجبان فرجعء وأما 


الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوهء فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا فأنزل الله عز وجل (فاتقلبوا بنعمة 
من الله وفضل ل يمسسهم سوء) 

وشرح التليدي 

الكواعب الفتيات اللاتي برزت ونهدت ثدبهن 

لما رجع البي صلى الله عليه وسم مساء يوم السبت إلى المدينةء وبات الصحابة يداوون جراحاتهم بلنهم 
من الغد يوم الأحد أن المشركين يريدون الرجوع إلى المدينة ليتقموا انتصارهم, فندب صلى الله عليه وسلم 
الصحابة إلى الخروج إلبهم» وأمر أن لا يخرج إلا من حضر الغزوة» فأجابوه إلى ذلكء وكان من تقدم بين 
بدي الني صلى الله عليه وسلم الصديق والزيير في سبعين رآماكما في الحديث الأولء ثم تبعهم صلى الله 
عليه وسلم باقي الجبش وصار حتى بلغ حمراء الأسدء وهي من المدينة على بضعة أميال» فبلغ ذلك أبا 
سفيان فألتى الله في قلبه وقلوب أححابه الرعبء فانصرفوا ثم رجع إلى المدينة سالماء وهنالك ظفر بأبي 
عزة الشاعر الذي كان من عليه ببدر بعد أن تعهد أن لا يكون على المسلمينء فأمر بقتلهء فقال : يا مد 
أقلني وأمن علي ودعني لبناتي وأعطيك عهدا أن لا أعود لمثل ما فعلت» فقال صلى الله عليه وسلم : لا 
والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول: خدعت مدا مرتين: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» ثم أمر بقتله 
فضربت عنقه. 

كانت بدر يعقد فيها سوق تجاري في شعبان من كل سنة» ولما حل الأجل الذي جعله أبو سفيان موعد 
في بدر ولم يتبسر له الخروج أراد أن يخذل المسلمين عن الخروج ويرعهم» فاستأجر ميم بن مسعود 
الأثجعي لبأتي المدينة ويرجف با جمعه أبو سفيان من المبوع العظهة, فقدم نعي المدينة فقال : إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهمء فلم يلتفت عليه السلام لهذا الإرجاف اتكلا على ربهء بل قالوا:(حسبنا الله ونعم 
الوكمل) خرج صل الله عليه وسلم بألف وخمسمائة من أصحابه ولم يزالوا سائرين حتى أتوا بدرا فلم يجدوا 
بها أحداء فأقاموا ببدر لا يشاركهم في تجارته أحدء (فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) الآية. 
السنة الرابعة 

اغتيال خالد بن سفيان الهذلي على يد عبدالله بن أئيس 

دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نييح الهذلي مجمع لي 
الناس ليغزوني» وهو بعرنة » فأته فاقتله » قال: يا رسول اللّهء انعته لي حتى أعرفه» قال: إذا رأيته 
وجدت له قشعريرة قال: لخرجت متوثحا بسيفي حتى وقعت عليهء وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلاء 


وحين كان وقت العصرء فليا رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة 
فأقبلت 

نحوهء وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة» فصليت وأنا أمثي نحوه أومئ برأمي 
الركوع» والسجودء فلا انتبيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب ممع بكء ويجمعك لهذا 
الرجل خاءك لهذاء قال: أجل أنا في ذلك» قال: فشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف 
حتى قتلته» ثم خرجتء وتركت ظعائنه مكبات عليه» فلا قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرآني فقال: أفلح الوجه قال: قلت: قتلته يا رسول الله قال: صدقت قال: ثم قام معي رسول الله صلى 
الله عليه وسم فدخل بي ببته فأعطاني عصاء فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنبس قال: لخرجت 
بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانبها رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأمرني أن 
أمسكهاء قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت: يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم 
القيامة» إن أقل الناس المتخصرون يومئذ يوم القيامة فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا 

مات أمر بها فصبت معه في كفنه » ثم دفنا جميعا.(عبد الله بن أئيس) 

وشرح التليدي 

أنيس هو مصغر أنس . بعرنة - بضم العين ثم راء ونون مفتوحتين - واد بحذاء عرفات. قشعريرة - بضم 
القاف وفتح الشين وسكون العين بعدها راء مكسورة فياء ثم راء مفتوحة حي رعدة تصيب الإنسان من 
الحوف .ظعن - يضم الظاء والمين - جمع ظعينة» واخراد نساوه يرئاد أي يطلب لهن ملزلا أو يتخرى لهم 
مكانا لينا .المتخصرونء أو الختصرون أي : المتكؤون على الخاصر جمع مخصرة وهي ما يمسكه الإنسان بيده 
من تفضا وغرهاء امراك امنا البن :يون نوم التبامة ومتق بال ضاكة يجكرح عليا. 

كان من آثار ما أصيب به المسلمون بأحد أن تجرأت علهم القبائل العربية وحاولت الإخارة على المدينة 
لانتباب خيرهاء وحسبوا أن ما فيها أصبح غنهة باردة للهمء وجعل خالد بن سفيان لهذلي يمع جوع من 
القبائل لحرب المسلمين والهجوم على المدينة» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسم » فبعث إليه أحد 
أبطاله الشجعان ليقتلهء لخرج حتى وصل إليه بعد مراحل تربو على العشرء خدعه به ه وكلامه حتى وثق 
بهء فلا تمكن منه علاه بسيفه فقتلهء ثم كر راجعا ليبشر البي صلى الله عليه وسلم بقتله 

وفي هذه القصة لاغتيال ذلك العدو فوائد تتجلى في الآني : 


أولا: في ذلك مغامرة رائقة وفداء رائع من هذا الصحابي الجليل في اغتبال ذلك العدو الذي كان يكيد 


للني صلى الله عليه وسلم وللوسلام والمسلمين 
ثانيا: فيا مشروعية قتل من تظاهر بالعداوة للإسلام والمسلمين على غرة وخدعة» وهذا لا خلاف فيه 
بين أثمة الإسلام وعلائه 


ثالثا: فها فعله هذا الصحابي من الصلاة ماشيا مع استدبار الكعبة صحة تلك الصلاةء وأن الصلاة قد 
تسقط بعض شروطها وفرائضها للحاجة والضرورة كهذه الحادثة. وقد سعى الفقهاء هذه الصلاة على هذه 
الحالة صلاة الطالب 

رابعا: كان من مكافأة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن أنلس على هذا الفداء أن أعطاه عصا 
يأتي بها يوم القيامة كعلامة ببنه وببنه صلى الله عليه وسلم حتى يخصه بشفاعة ونفع في ذلك اليوم العظيم. 
قصة أصحاب الرجيع 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط سرية عيناء وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد 
عاصم بن عمر بن المخطاب”. فانطلقوا حتى إذاكانوا بالهدأةء وهو بين عسفان ومكة» ذكروا لمي من 
هذيل» يقال لهم بنو لحيان» فنفروا لم قريبا من مائتتي رج ل كلهم رامء فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم 
قرا تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهمء فلا رآهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى فدفد 
وأحاط بهم القومء فقالوا لم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولك العهد والميثاق» ولا نقتل منكم أحداء 

قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمةكافرء الهم أخبر عنا نبيك: فرموهم 
بالنبل فقتلوا عاصم| في سبعةء فنزل إلبهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» منهم خبيب الأنصاريء وابن دثنة: 
ورجل آخرء فلا استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسبهم فأوثقوهم, فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدرء والله 
لا أصحبكم إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتلى» لجرروه وعالجوه على أن يصحهم فأبى فقتلوهء فانطلقوا 
بخبيب» وابن دثنة حتى باعوها بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد 
مناف» وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدرء فلبث خبيب عندهم أسيراء فأخبرني عبيد الله بن 
عياض» أن بنت الحارث أخبرته: أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بهاء فأعارته» فأخذ ابنا لي 
وأنا غافلة حين أثاه قالت: فوجدته مجلسه على لخذه والموسى بيدهء ففزعت فزعة عرفها خبيب في وحمي 
فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك» 

قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيبء والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده. 
وانه لموثق في الحديدء وما بمكة من مُرء وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيباء فلما خرجوا من 


الحرم ليقتلوه في الحل» قال لحم خبيب: ذروني أركع ركعتين» فتركره» فرك ركعتين» ثم قال: لولا أن تظنوا 
أن مابي جزع لطولتهاء اللهم أحصهم عدداءواقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا ثم أنشأ يقول 

فلست أبالي حين أقتل مسلا ... على أي جنب كان لله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وان هشأ ... يبارك على أوصال شاو مزع 

ثم قام إليه أبو سروعة فقتله وكان خبيب سن لكل مسم قتل صبرا الصلاة» فاستجاب اللّه لعاصم بن 
ثابت يوم أصيبء فأخبر الني صلى الله عليه وسم أصحابه خبرهم» وما أصيبواء وبعث ناس من كفار 
قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل» ليؤتوا بشيء منه يعرفء وكان قد قتل رجلا من عظأئهم يوم بدرء 
فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبرء لخمته من رسوطمء فلم يقدروا على أن يقطع من مه شيئا.(أبي 


هريرة) 
وشرح التليدي 


قوله: فدفدء بفتح الفاعين بينهها دال ساكنة هي الراببة المشرفة وقوله: قطفا من عنبء أي: عنقودا وقوله : 
بددا بفتحات أي : متفرقين وقوله: أوصال» جمع وصل وهو العضو والشلو بكسر الشين الجسد والممزع 
السحابة والدبر بفتح الدال وسكون الباء - هي الزنايير 

في قصة هؤلاء الشهداء العشرة فوائدء وهي كرا يلي: 
أولا: يها مشروعية [رسال الجواسيس يتجسسون على أحوال الكفار وما يريدون وهذا لا خلاف فيه 
بين سائر الدول المسلمة والكافرة القدجة والحديثة 
ثانيا: الصحيح أن هذه السريةكانت في شهر صفر أول السنة الرابعة 
ثالثا: لا ينبغي للمؤمن أن ينزل على عهد كافر وأن يثق بهء بل يجب عليه أن يصمد ويقائل حتى يقتلء 
وأن لا يستأسرء. وفي القضية خلاف بين الفقهاء 

رابعا: مشروعية صلاة ركننين من يقل صبراء ولا خلاف في ذلك يعرف 
خامسا: إثبات كرامات الأولياء حيث إن الله عز وجل أكرم عاصما باستجاب دعوته فأبلغ نبيه صلى الله 
الكفار بإرسال حابة من الزنايير ظللت عليه حتى لم يقدروا من الدنو منهء ثم كرامة ثالثة ؛ وقعث لخييب 
حيث إن الله عز وجل كان يرزقه العنب وهو مقيد في أسره وليس للعنب وجود بمكة في ذلك الإبان» 
فهذه كرامات أكرم الله بها أولئك الكرام وما عند الله أكرم وأبقى. 


إن إخواتكم قد قتاواء وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناكء فرضينا عنك. ورضيت عنا 

وشرح التليدي 

المقصود هو أن البي صلى الله عليه وسلم بعث سبعين رجلا من خيار المسلمين وقرائهم للدعوة إلى الله 
تعالى فغدر بهم الكفار فقتلوا جميعهم إلا رجلا أو رجلين» وحزن علهم الني صلى الله عليه وسلم حزنا 
شديدا وجعل يقنت ويدعو على تلك القبائل شهرا كاملا في جميع الصلوات الخنس بعدما يرفع رأسه من 
الركعة الأخيرة وأشرك معهم في القنوت بني يان الذين قتلوا عاصما وأصحابه في سرية الرجيع» هذا ما لا 
ينبغي أن يختلف فيه وما عدا ذلك فالروايات فيه مختلفة وارجع إلى كتب السيرة وفي هذه القصة فوائد : 
منها: ما كان عليه الصحابة من دراستهم للقرآن وقيام الليل ومساعدتهم الفقراء أهل الصفة ومنها: 
مشروعية إرسال البعوث للدعوة إلى الله تعالى بشرط أن يكونوا من أهل العم والدين وتزكية النفوس 
ومنها : أن من كان في طريق الدعوة وقتل اذلك كان فائزا سعيداء وإذلك جاء في الرواية أن حراما ابن 
ملحان أخا أم سليم خال أنس لما قتلوه وهو يحدثهم عن الإسلام قال: الله أكبر فزت ورب الكعبة» ونضح 
الدم على وجمه ورأسه فرحا با ناله من الشهادة 

ومنها : [كرام الله عز وجل لأولئك القراء حيث لقوا الله فرضي عنهم ورضوا عنه: وسألوه أن يبلغ نبيه 
صلى الله عليه وسلم عنهم ما نالوه من حفاوة ورضوان 

ومنها : أن الله تعالى لما أوحي إلى نيبه ما نزل بهم كان ذلك قرآنا يتلى ثم نسخ ورفع 

ومنها: مشروعية القنوت في سائر الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة» وبهذا قا لكل الأمّة مالك 
والشافعي وأحمد والظاهرية وأهل الحديث إلا أبا حنيفة رح الله الجميع أما مشروعيته لغير ذلك؛ فقال به 
مالك والشافعي في الصبحء وابن حزم في جميع الصلوات. 

ما قتل اأذين يبئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتبل 
فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة» فقال : لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى 
السماء بينه وبين الأرض ثم وضع.(عروة بن الزبير) 

وشرح التليدي 

فهذه كرامة حصلت لعامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه بعد موته وهو مولى لأبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنهء وكان من صحهم في الهجرة وقوله في هذه الرواية : وأسر عمرو بن أمية الضمري جاء في كتب 
السيرة عند ابن إسحاق وغبره أن عمروا هذا كان ورجلا آخر في سرح القوم» فليا قتل إخوانهم جاءوا وإذا 
الخبل التي أصابتهم واقفة» أما الرجل الأنصاريء فقاتل حتى قتل» وأما عمرو بن أمية فأسروهء ولما علم 


عامر بن الطفيل رئيس القوم أنه من مضر أطلقه بعد أن جز ناصيته واعتقه عن رقبة كانت على أنه فها 
زع ذكره ابن [محاق في قصة طويلة مرساة 
وبالملة» فهذه الحادثة والتي قبلها كان لما الأثر الشديد في نفس البي صلى الله عليه وسلم ونفوس 
أصحابهء وتألموا اذلك أشد الألمء وإذلك دعا النني صلى الله عليه وسلم على أولئك القبائل شهرا كاملا في 
جميع الصلوات انس : الهم عليك برعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
قنت رسول الله لهم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبركل صلاة إذا 
قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وغصية ويؤمن 
من خلفه.(ابن عباس) 

غزوة ب: بني النضير 
4 عباس: سورة التوبة؟ قال : التوبة هي الفاضحة, ما زالت تنزل حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم 

إلا ذكر فههاء قيل له: سورة الأنفال؟ قال : نزلت في بدرء قيل: سورة الحشر؟ قال: تلت في بني النضير. 
حرق رسول الله صلى الله عليه وسل نخل بني النضير وقطع, وهي البويرة فنزلت: (ما قطعتم من لينة أو 
تركقوها قامة على أصولها فبإذن الله).(ابن عمر) 

وفي رواية : أن البي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير ء قال : ولها يقول حسان بن ثابث : 
وهان على سراة بني لؤي*** حريق بالبويرة مستطير 
كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من الهود - على رأس ستة أشهر من غزوة بدرء وكان منزهم 
ونخلهم «أحية ا المدينة» لخاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاءء وعلى أن لهم ما 
أقلت الإيل والأمتعة والأموال إلا الحلقة - يعني السلاح - فأنزل الله تعالى فهم:(سبح لله ما في السموات 
وما في الأرض وهو العزير الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتب من ديرهم لأول الحشر) 
الآيقء فكان ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام. (أم المؤمنين عائشة) 

حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضيرء وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم 
وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالني صلى الله عليه وسام فآمنوا وأسلمواء 
وأجلى بهود المدينة كلهم : بني قينقاع: وهم رهط عبدالله بن سلامء وبهود بني حارثة وكل بهود المدينة. 
(ابن عمر) 

وشرح التليدي 


بنو النضير من القبائل ايهودية الفلاث التي كانت بضواحي المدينة » وأصلهم من نسل ني الله هارون 
عليه السلام» وكان عبدالله بن سلام الصحابي منهمء وكذا صفية أم المؤمنين كانت منهم وسكن أهلها خيبر 
بعد جلائهم 

وقد قدمنا أن الكفار بعد جرة البي صلى الله عليه وسام كانوا ثلاثة أقسام: قسم وادعهم على أن لا 
يخاريوهء ولا يالوًا عليه عدوهء وهم طوائف الهود: قينقاع» والنضيرء وقريظة؛ وقسم حاربوه ونصبوا له 
العداوة كقريش ومن حالفهم» وقسم تاركره وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف العربء فنهم من كان 
يحب ظهوره في الباطن كخزاعة» وبالعكس كيني بكرء ومنهم من كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا وهم 
المنافقون فكان أول من نقض العهد من البهود بنو قبنقاع»خار.هم في شوال بعد وقعة بدر وأخرحمم من 
المدينة إلى أذرعات كما تقدم ثم نقض العهد ثانيا بنو النضيرء وكان رئيسهم حبي بن أخطبء وكان سبب 
ذلك انهزام المسلمين بأحدء فإنه عقب ذلك نكثوا وخرج كعب بن الأشرف في أربعين رآكما إلى مكة 
وحالفوا أبا سفيان» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يقتل كغباء كان مد بن مسلمة 
وأصحابه كما تقدمء واتفق أن قتل عمرو بن أمية الضمري رجلين من بني عامر خطأء فقال له انبي صلى 
الله عليه وسلم : لقد قتلت قتيلين لأدينههاء لخرج في جاعة من أصحابه لبني النضير ليكلمهم في إعانته على 
دية الرجلين» فلا أناهم وكلمهم في ذلك قالوا: نفعل يا أبا القامم ما أحببتء فأرادوا الغدر به بإلقاء ضخرة 
عليه من فوق سطح بيتء لجاء رسول الله الخبر من الله تعالى بما هموا به» فنبض سريعا وتوجه إلى المدينة 
ولحقه أصحابه فأخبرهم بما أراد الهودء 3 أرسل إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن اخرجوا من 
بلدي وقد أجلتكم عشراء فلا أرادوا التهيؤ للخروج بعث إلبهم عبدالله بن أبي المنافق: لا تخرجوا فإنم إن 
قوتلم لننصر تكم» وليْن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداء فعند ذلك تربصوا وتحصنوا في 
حصونهم» وظنوا أنها مانعنهم من الله » لخرج إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاصرهم ست ليال» 
ثم أمر بقطع نخيلهمء فقذف الله في قلوبهم الرعب ول يروا من ابن أبي مناصرة بل خذهم كما خذل من 
قبلهم بني قينقاع» فتنازلوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دمائهم ويجليهم وأن لهم ما 
حملت الوبل من أموالهم وأمتعتهم إلا آلة الحربء ففعل و لجعلوا يبخربون بموتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» ولمأ 
خرجوا نزل بعضهم بخيبرء ومنهم من سار إلى الشام» وكان رئيسهم حبي بن اخطب ممن نزل بخيبر وأسلم 
منهم : يامين بن عمروء وأبو سعد بن وهب. 

زواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله تعالى عنها 


توفي أبو سلمة وانقضت عدتهاء خطها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: يا رسول اللهء إن في 
ثلاث خصال: أنا امرأة كئيرة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسا: أنا أكبر منك . قالت: وأنا امرأة 
غيور. قال: أدعو الله عز وجلء» فيذهب عنك غبرتك . قالت: يا رسول الله وأنا امرأة مصبية. قال: هم 
إلى الله وإلى رسوله . قال: فتزوجما لجعل يأتههاء فوجدها ترضعء فاتصرفء ثم أتاهاء فوجدها ترط ' 
فانصرف. قال: فبلغ ذلك عار بن ياسرء فأتاهاء فقال: حلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
حاجتهء هم الصبية» قال: فأخذهاء فاسترضع لهاء فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: أبن 
زناب؟ » يعني زيذبء قالت: يا رسول اللهء أخذها ععار. فدخل بها. (أم سلمة) 

وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نيم الليلة قالت فقمت فأخرجت حبات من شعير 
كانت في جراب وأخرجت شما فعصرته له قالت فبات البي صلى الله عليه وسام ثم أصبح فقال حين 
أصبح وقال: إن لك على أهلك كرامة إن شئت سبعت لكء وإن سبعت لك» وإن أسبع أسبع لنساي. 
وشرح التليدي 

أم سلمة هي هدد بن أبي أمية بن امخيرة الخرومية الترشية أسلمت قدها وهاجرت مع زوجما وابن عمها 
أبي سلمة إلى الحبشة فولدت لما بها سلمة ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة كما تقدمء وولد لها بالمدينة عمر 
ودرة وزينبء وتوفي عنها أبو سلمة رضي اللّه تعالى عنه من جراحات أصابته بأحدء فلا اتقضت علتها 
من نفاس زينب تزوجما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ججادى الآخرة سنة أربعء كذا في الإصابة 
وغيرها وقيل: توفي أبو سلمة في جادى الآخرة وتزوما رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال كما 
عند ابن سعد (817 ١‏ ) وغيره» وذكره الحام أيضا وسكت عنه الذهبي 

وتوفيت سنة إحدى وستين وهي آخر نساء انبي صلى الله عليه وسلم موتاء بعد أن جاءها نعي قل 
الحسين عليه السلامء وسياتي شيء من هذا في فضائلها إن شاء الله تعالى 

وفها أجاب الني صلى الله عليه وسم أم سلمة عما اعتذرت به وما فعله معها وتحملهء غاية في حسن 
الخلق والملاطفة وامجاملة والمعاملة الطيبة » وكيف لا والله عر وجل يقول له: (وإنك لعلى خلق عظم). 


السنة الخامسة 
غزوة بنى المصطلق أو غزوة المريسيع 


بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له» وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو 
جويرية بنت الحارث زوج البي صلى الله عليه وسلمء فلا ممع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
إلهم ححتى لقم على ماء للم يقال له المرهسيع من ناحية قديد إلى الساحل» فتزام الداس واقتتلواء فهرم 


الله بني المصطلق» وقتل الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية» وقتل من قتل منهم» ونفل الله رسوله أبناءهم 
قاد ركان رسول لمكيل للد طبه بومير. (صاب تيع سيا كيرا قبيية فى انيه وان ا 
أصاب يومئذ من النساء: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيدة نساء قوما. 

أن البي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعائصم تسقى على الماء فقتل مقائلتهم, 
وسبى ذرارهم وأصاب يومئذ جويرية.(ابن عمر) 

بنو المصطلق - بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء بعدها لام مكسورة آآخرها قاف- هم بطن من بني 
خزاعة . أما المريسيع فبضم الميم وفتح الراء وسكون الياء وكسر السين هو اسم ماء لبي خزاعة من ناحية 
قديد بضم القاف مصغر موضع قريب من عسفان ومر الظهران وقوله : أغار عليهم» أي : هاجمهم وهم 
غارون قافلون: 

اختلف علاء السيرة والغزوات متى كانت هذه الغزوة على ثلاثة أقوال» فقيل: كانت سنة ستء قاله ابن 
إمحاق وتبعه جاعة ؛ كابن جرير وابن عبدالبر وابن حزم وابن الأثير وغبرهم وقيل :كانت في سنة أربع» 
ورجحه موسى بن عقبة والإمام مالك والبخاري والنووي وغيرهم وقالت طائفة ثالثة : إهاكانت في شعبان 
من السنة الخامسة» وقال بهذا القول ابن سعد وابن قتيبة والبلاذري واين الققم والنهبي وابن كثير 
والحافظ في آخرين» وهذا القول هو الأصم والأظهر لأدلة ظاهرة تؤيدهء وقد ذكر بعضها في انعم (/ 
4) من كتاب المغازي» وكان لهذه الغزوة أسبابء منها : أن هذه القبياة ساعدت قريشا على حرب 
المسلمين في أحد ومنها : أنهم كانوا يجمعون الجبوع استعدادا لحاربة ا خرج إلهم 
صل الله عليه وس في جمع كثيف وولى على المدينة زيد بن حارثة وخرج معه من نسائه سيدتنا عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فسار صلى الله عليه وسلم فقاتلهم وهزمم وسبى نساءهم وذرارهم واستاقوا الإيل 
والشياهء وكات الزيل الفى بتر والختياه حمس آلاف+ فتستها رسول الله ضل إلله عليه وس بين 
أصكابه. 

محاولة المنافقين إثارة الفتئة بين المسلمين 

كنت مع عمي» فسمعت عبدالله بن أبي ابن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى ينفضوا ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي فذكر 
ذلك عي للنبي صلى الله عليه وسل » فدعاني النني صلى الله عليه وسل لخدثته فأرسل رسول الله 
صلى الله عليه وس إلى عبدالله بن أبي وأصحابه لخلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصدقه» فأصابني شيء لم يصبني شيء قط مثلهء للست في البيتء فقال لي عمي: ما أردت إلا أن كذبك 


رسول الله صلى الله عليه وسل ومقتكء فأنزل الله تعالى: (إذا جاءك المنفقون) » فبعث إلي رسول الله 
صلى الله عليه سل فقرأها ثم قال : إن الله قد صدقك.(زيد بن أرق) 
وشرح التليدي 
وفي الحديث ببان بعض فضاحٌ المنافقين ومكرهم وكيدهم للمسلمين وإرادتهم الشر لهم وهكذاكان شأنهم 
وتصر فاع ال ا 0 
على رسول الله صلى الله عليه وسل وعلى المسلمين أنه فاه بأنه إذا رجع إلى المدينة ليخرج منها الأذل - 
يقصد النبي عليه السلام وأصحابه - وزاد عدو الله نبي الأنصار عن النفقة على المهاجرين حنى ينفضوا 
ويرجعوا إلى ديارهم بمكة هذه بعض مشاهد المنافقين ومواقفهم ضد الإسلام والمسلمين» وقد أنزل الله عر 
وجل سورة ميت باسمهم تسجل عليهم فضائحهم وكذبهم ومكرهم تتلى على ألسنة المؤمنين على مدى 
العصور والأجيال . 
هذه حادثة أو وقعت في هذه الغزوة وهم قافلون إلى المدينة كانت من إثارة عدو الله رأس المنافقين ابن 
سلولء ثم تأني حادثة أخرى تعتبر من أعظم الأحداث في تار الإسلام» كانت أيضا من إثارة واشاعة 
ذلك العدو تلك هي 
حديث الإفك 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفراء أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمهاء 
خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه” قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها » لخرج فيها 
سهمي » ؛ لخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك بعدما أنزل الحجابء فأنا أحمل في هودجي» 
وأنزل فيه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهء وقفل ودنونا من المدينة» 
آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيلء فشيت حتى جاوزت الجيشء فلا قضيت شأنيء أقبات 
إلى الرحلء فلمست صدريء فإذا عقد من جزع أظفار قد اتقطع, فرجعت فاللقست عقديء فاحتبسني 
ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بيء لحملوا اي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب ٠‏ ويم 
بحسبون أني فيهء قالت وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم بهبلهن» ولم يغشهن اللحمء | إنما يألن العلقة من 
الطعام فم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوهء وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل» 
وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيشء لجئت منازلهم وليس با داع ولا مجيبء فهمت منزلي 
الذي كنت فيهء وظننت أن القوم سيفقدونيء» فيرجعوا إلي فبيها أنا جالسة في منزلي» غلبتني عيني ففت» 
وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس وراء الجيشء فأديل فأصبح عند منزلي» فرأى سواد 


إنسان نائم» فأثاني فعرفني حين رآنيء وقدكان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرذفنيء مرت وحمي بجلبابي» فوالله ماكلمني كلمة» ولا سمعث منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ 
راحلتهء فوط على يدهاء فركتها فانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتبنا الجبش بعدما نزلوا موغرين في نحر 
الظهيرة» فهلك من هلك في شأنيء وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول فقدمت المدينة 
فاشتكيت حين قدمنا شهراء والناس يفيضون في قول أهل الإفكء ولم أشعر بشيء من ذلك» وهو يريدني 
في وجعي» أي لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكيء 
إفا يدخل رسول الله صلى الله عليه وس فبساء ثم يقول: يف تيكم؟ فذاك يرييديء ولا أشعر بالشر 
حتى خرجت بعدما نقهت, وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع» وهو متبرزناء ولا نخرج إلا ليلا إلى 
ليل» وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التنزهء وكنا نتأذى بالكنف 
أن نتخذها عند بيوتناء وانطلقت أنا وأم مسطح - وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد منافء» وأنما 
بنت فر بن عامرء خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب - وأقبلت أنا وبنت 
أبي رهم قبل ببتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح.ء فقلت لها: 
بئس ما قلتء تسبين رجلا قد شهد بدرا قالت: أي هنتاه أولم نسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ 
فأخبرتني بقول أهل الإفكء فازددت مرضا إلى مرضيء فليا رجعت إلى بيتيء فدخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلء ثم قال: كيف تبكم؟ قلت: أتأذن لي أن آني أبوي ؟ قالت: وأنا حيدئذ أريد أن أتيقن 
الخبر من قبلهاء فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسام لجئت أبوي» فقلت لأني: يا أمتاه ما يتعحدث 
لناس؟ فقالت أني بنية هوني عليك» فوالله لقلاكانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبهاء ولها ضرائر إلا 
كثرن عليهاء قالت قلت: سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحتثء لا 
يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنومء ثم أصبحت أبكي» ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي 
طالب» وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرها في فراق أهله» قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار 
على رسول الله صلى الله عليه وسل بالذي يعم من براءة أهله» وبالني يعلم في تفسه هم من الود فقال: 
يا رسول الله هم أهلكء ولا نعلم إلا خيراء وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عز وجل عليكء 
والنساء سواها كثيرء وإن تسأل الجارية تصدقكء قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وس بريرة» 
قال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائّشة؟ قالت له بريرة: والني بعفك بالحق إن رأيت علبها 
أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السنء تنام عن عمين أهلهاء فتأقي الداجن فتأكلهء فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسام فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول فقالت قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وهو على المنبر: “يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتيء فوالله 
ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وماكان يدخل على أهلي إلا 
معي” » فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أعذرك منه يا رسول اللّه؟ إن كان من الأوس ضربنا عنقه: 
وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمركء قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرجء وكان 
رجلا صالحاء ولكن اجتهلته الخمية» فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتلهء ولا تقدر على قتله» فقام أسيد 
بن حضيرء وهو ابن عم سعد بن معاذء فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل 
عن المنافقين» فثار الحيان الأوس والخزرجء حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاتم 
على المنبر» فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتواء وسكت. قالت: وبكيت يوي 
ذاك لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنومء ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمعء ولا أكتحل بنوم» وأبواي 
يظنان أن البكاء فالق ككدي. قالت: فبيها ها جالسان عندي» وأنا أبي» استأذنت علي امرأة من الأنصار 2 
فأذنت لها لجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلكء» دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسامء ثم 
جلسء قالت: ول يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء, قالت: 
فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلسء ثم قال: “أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسببرئك الله عز وجلء وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري اللهء ثم توبي إليه: 
فإن العبد إذا اعترف بذنبء ثم تاب تاب الله عليه” ء قالت: فللا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فها 
قال فقال: ما أدري والله ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسل؟ فقلت لأي: أجيبي عني رسول الله 
صلى الله عليه وسلء فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسل؟ قالت: فقلت وأنا 
جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآنء إني والله قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذاء حتى استقر في 
أنفسم وصدقتم بهء ولئن قلت لك إني بريئة» والله عرز وجل يعلم أني بريئة» لا تصدقوني بذلك» ولئن 
اعترفت لك بأمر والله عز وجل يعم أني بريئة تصدقونيء وإني والله ما أجد لي ولك مثلاء إلا كما قال أبو 
يوسف [فصبر جميل» والله المستعان على ما تصفون] قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشيء قالت: 
وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة» وأن الله عر وجل مبرثئي ببراءتيء ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في 
شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو 
أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤياء يبرئني الله عز وجل بهاء قالت: فوالله ما رام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسهء ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على 


نييه» فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم 
الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه» قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسم» وهو 
يضحكء فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: “ أبشري يا عائشة» أما الله عر وجل فقد برأكء فقالت لي أي: 
قوبي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا الله عز وجلء هو الذي أنزل براءقيء فأنزل الله عر 
وجل: [إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منى] عشر آياتء فأنزل الله عز وجل هذه الآيات براءتي» قالت: 
فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقرهء والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الني قال 
لعائشة» فأنزل الله عز وجل: (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة] إلى قوله (ألا تحبون أن يغفر الله ل 
فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله ليء فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا 
أنزعها منه أبداء قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج البي 
صلى الله عليه وسم عن أمريء ما علمت أو ما رأيت أو ما بلفك؟ قالت: يا رسول الله أحجي سمعي 
وبصري وأنا ما علمت إلا خيراء قالت عائئشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه 
وسامء فعصمها الله عز وجل بالورع: وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فهن هلك . 
قال: ابن شهاب: فهذا ما انتبى إليدا من أمر هؤلاء الر, هط.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

فهذه الحادثة النكراء كانت من جملة أحداث غزوة بني المصطلق خلافا لمن جعلها في غزوة أخرى 
ريخ شديدة تهب لموت عظم من المنافقين 

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من سفرء فلاكان قرب المدينة هاجت ريم شديدة تكاد أن 
تدفن الراكبء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعئت هذه الري .موت منافق»» فليا قدم المدينة » 
فإذا منافق عظم من المنافقين قد مات.(جابر) 

وشرح التليدي 

هاجت أي: تحركت ريم شديدة الهبوب وقوله: قدم من سفره كان ذلك في هذه الغزوة كما رواه ابن 
إسسحاق» وما هبت تأذى بها الصحابة وتخوفوهاء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :ل تخافرها.. 
وقوله : فإذا منافق عظم بينه ابن [سحاق بأنه كان رفاعة بن زيد بن التابوت أحد من كان أسلم نفاقا من 
بهود بي قينقاع 

والحديث يدل على أن ما ينزل بهذا الكون من الكوارث والشدائد كشدة الأرباح» وكثرة الأمطار 
الخارجة عن العادة والسيول والفيضانات والزلازل وغير ذلك كل ذلك يقع من الله تعاللى بإذنه يدل على 


غضب منه على عباده إما لإإصرارهم على الكفر إن كانوا كفاراء وإما لإسرافهم في المعاصي وتقالئهم عليها 
وعدم رجوعهم إلى الله عز وجل إن كانوا مسلمينء وإما لهلاك أحد أساطين الكفر والظم والنفاق» 
فيغضب الله عز وجل أذلك» فيظهر أثر غضبه في هذا الكون» وهذه سنة إلهية في عباده » والقرآن مليء 
بالكلام على ذلك ؛ كقوله: (فلما ءاسفونا) أي: أغضبونا (انتقمنا منهم) » وقوله: (وتلك القرى أهلكناهم .| 
ظلموا)ء وقوله: (وما كنا حلي القرى إلا وأهلها ظلمون) وقد جاء في حديث الشفاءة الطويل أن الله عر 
وجل سيغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعدهء وما ذلك إلا لحضور جميع الكفرة والظلمة 
والجبابرة من يوم بداية ظهورهم إلى يوم القيامة » فيكون غاضبا عليهم حتى إن أكابر عباده الختارين يخشونه 
ولا يتجرؤون على مكالمته جنبنا الله مواقع مخطه وغضبه» آمين. 

غزوة الختدق ويقال لها الأحزاب: حفر الخددق 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم 
يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهمء فليا رأى ما بهم من النصب والجوع قال : اللهم إن العيش عيش الآخرهء 
فاغفر للأنصار والمهاجرهء فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا مداء على الجهاد ما بقينا أبدا. (أفس) 

جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الختدق وننقل التراب على أكتافناء فقال رسول الله 
قال : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرهء فاغفر للمهاجرين والأنصار.(سهل بن سعد) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب يوم الخندق » وقد وارى التراب بيياض 
بطنهء وهو يقول: وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب 

والله لولا أنت ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا * فأنزلن سكينة علينا 

وثبت الأقدام إت لاقينا “إن الأولى قد بغوا علينا * إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا أبينا (البراء ) 


وشرح التليدي 
الإهالة الشحم أو مطلق الدهن وقوله : سنخة - بفتح السين وكسر النون ثم خاء مفتوحة -أي متغيرة 
لطعم واللون 


غزوة الخندق أو الأحزا ب كانت من أخطر الغزوات على البي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كأحدء 
وكانت في السنة الخامسة في شوال على أحم القولين 

قال ابن القيم في الهدي النبوي : إذ لا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة ثلاثء وواعد المشركون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبلء وهو سنة أربعء ثم أخلفوه لأجل جذب تلك السنةء 
فرجعواء فلم| كانت سنة خمس جاءوا لحربهء هذا قول أهل السير والمغازيء وهو قول ابن سعد وابن 


إسحاق وعروة وقطع به الذهبي واعققده الحافظ في الفتح. وكان من أسباب الغزوة أيضا أن أشراف هود 
بني النضير بعد أن أجلاهم البي صلى الله عليه وسلم أرادوا الانتقام منهء فذهب وفد منهم لمكة المكرمة 
فاتصاوا بكفار قريش وحرضوهم على محاربة البي صلى الله عليه وسام والمسلمين» فتحزبوا وجمعوا القبائل 
العربية من غطفان» وبني مرةء وبني سايم وبني أسدء وساندتهم أيضا بهود قريظة ومن تبعهم» وكان 
القائد العام للكل أبو سفيان فرحفوا تجاه المدينة بجبش قوي عظم مكون من عشرة آلاف مقاتل وما بلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرادوه استشار الصحابة في ذلك» فأشار إليه سلان الفارسي رضي 
الله تعالى عنه بحفر الختدق حول المدينة» فاستحسن ذلك منهء فشرعوا يحفرون» وكانت الختدق خاصة 
شرق شمال المدينة إلى غربها لأنها اتيكانت عارية أما الجهة الشرقية والجنوبية, فكانت مشتبكة بالدخيل 
والمنازل والدور وقد قاسمى المسلمون صعوبات وشدائد جسجة في حفر الختدق» وشارك في ذلك معهم 
النبيصلى الله عليه وسلم » فكان ينقل التراب ويتفئل بشعر ابن رواحة: والله لولا الله ما اهتدينا ال: 
وأصابهم نصب ومفصة حتى أنهم أكلوا الشحم المتغير بشيع المساغ . 

معجزتان في حفر الختدق 

إنا يوم الخددق نحفرء فعرضت كدية شديدة» لخجاءوا البي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت 
في الخددق» فقال: أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ النبي صلى 
الله عليه وسلم المعول فضربء فعاد كثيبا أهيل أو أهيمء فقلت: يا رسول اللهء ائذن لي إلى الببت. 
فقلت لامرأتي: رأيت بالبي صلى الله عليه وسلم شيئا ماكان في ذلك صبرء فعددك شيء؟ قالت: عندي 
شعير وعناق» فذبحث العناق» وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة» ثم جئت البي صلى الله 
عليه وسلم والعجين قد انكسرء والبرمة بين الأثافي قدكادت أن تنضحء فقلت: طعيم لي» فقم أنت يا 
رسول الله ورجل أو رجلانء قال: كم هو” فذكرت له, قال: كثير طيبء قال: قل لها: لا تنزع البرمة» ولا 
الخبز من التنور حتى آنيء فقال: قوموا فقام المهاجرونء والأنصارء فللا دخل على امرأته قال: ويحك جاء 
البي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهمء قالت: هل سألك؟ قلت: نعم» فقال: ادخلوا 
ولا تضاغطوا لجعل يكسر الخبزء ويجعل عليه اللحمء ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منهء ويقرب إلى 
أصحابه ثم ينزع» فلم يزل يكسر النبزء ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية, قال: كلي هذا وأهديء فإن الناس 
أصابتهم مجاعة.(جابر) 

وشرح التليدي 


كدية بضم الكاف وسكون الدال قطعة من الأرض غليظة لا تؤثر فيها الفؤوس . معصوب أي : مربوط 
عليه بعصابة .لا نذوق ذواقاء أي : لا تأكل طعاما .المعول بكسر المي هو الفأس "كثيبا أي: صار 

رملا أهيل بفتح الحمزة وسكون الهاء أي : سائلا يتقاسك .عناق بفتح العين هي الأنثى من أولاد المعر قبل 
أن يم لها سنة .التنور الخيز .ويحك كلمة حنان وإشفاق .ولا تضاغطوا أي : لا تتزاحموا .ويخمر البرمة, 
أي: يغطبها .مجاعة» بفتح اميم أي : جوعاء ويقال مخمصة .فانكفأت أي: ملت . جراب بكسر الهم وعاء من 
جاد ونحوه. فساررته أي: كلمته سرا . لتغطء أي لتصوت بغليانها 

في هذا الحديث الشريف معجزتان هامتان من جملة معجزات البي صلى الله عليه وسام أظهرها الله عر 
وجل على يده الشريفة آية على عظيم قدرته وبيانا بأنه عز وجل لا يعجزه شيء أراذه كاثنا ماكان» إذ هو 
الفعال لما يريد 

وكانت المعجزة الأولى في تفتيت تلك الكدية التي أعيت المعاول وأقوياء الرجال حتى صارت رملا سائلا 
بضربة البي صلى الله عليه وسلم التي كانت مؤيدة بقدرة الله عز وجلء وقد جاء في رواية لابن عباس 
أنهاكانت ضفرة » فقال : بسم اللهء فضربها فوقعت فلقة ثللهاء فقال : الله أكبر قصور الروم ورب 

الكعبة , ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة» فقال: الله أكبر قصور فارس والروم ورب الكعبة» فقال عندها 
المنافقون: نحن نخندق وهو يعدنا قصور فارس والروم رواه الطبراني وسنده صحيحء فدلت هذه الرواية 
على معجزتين أخريتين ثالثة ورابعة» وههما رؤيته صلى الله عليه وسم قصور ملوك فارس والروم وأنها 
سجلكها المسلمون في مستقبل الزمان» كما جاء في أحاديث أخرى التي أخبرت بذلك صراحة 

أما المعجزة الثانية في حديث جابر » فهي البركة في تكثير الطعام ولحم عناق وصاع من شعير أشبعا ألف 
رجل حتى تركوا ذلك» إن هذا شيء خارق اللعادة وقد وقع مثل هذا غير ما مرة كما يأتي في المعجزات إن 
شاء الله تعالى . 

موقع المشركين في غزوة الخددق من المسلمين 

قالت أم المؤمنين عائشة (إذ جاء فوقم ومن أسفل متك وإذ زاغت الأبصر وبلغت القلوب الحناجر). 
قالت :كان ذاك يوم الختدق. 

وشرح التليدي 

هذا بيان من الله عز وجل عن مواقع الكفار ومنازهم عند غزوة الخندق» وما نزل بالمسلمين من الشدة 
والخوفء وقد أوضم ذلك ابن إسحاق وغيرهء فقال : نزلت فريش ؟جفع السيول في عشرة آلاف من 


أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة» ونزل عيينة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد 
بباب نعهان 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعاوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف. 
والخندق بينه وبين القومء وجعل النساء والذراري في الآطام. 

من مشاهد المعركة 

اشتد الأمر يوم الخندقء فقال رسول الله : ألا رجل باتبنا بخبر بني قريظة ؟» فانطلق الزبير لخجاء بخبرهم: 
ثم اشتد الأمر أيضا فذكر ثلاث مراتء فقال رسول الله : إن لكل ني حواري والزيير حواري. (جابر) 
وشرح التليدي 

حاصر الكفار المسلمين بضعة عشر يوماء واشتد الحال على المسلمين وزادهم شدة ما بلغهم عن بهود 
قريظة من نقضهم العهد ودعمهم لكفار قريشء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو خمسمائة رجل 
يحرسون المدينة خوفا على النساء والذراري من البهود وغيرهم» ثم أرسل صلى الله عليه وسلم الزبير 
يستجلي له الخبر » فلما جاءهم وجدهم حانقين أو الشر باد على وجوههمء ونالوا من رسول الله لى الله 
عليه وسلم والمسلمين أمامهء فرجع وأخبر الرسول بذلكء وهنالك اشتد وجل المسلمين وزلزلوا زلزا/ا 
شديدا كما يأتي في الآيات في ذلك ؛ فأراد الني صلى الله عليه وسلم أن يعطي عيبنة بن حصن ومن معه 
ثلث قار المدينة على أن يرجعواء فقال له سعد بن معاذء وسعد بن عبادة :كنا نحن وهم على الشرك لا 
يطمعون ما في شيء من ذلكء فكيف نفعله بعد أن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم 
أموالناء ما لنا بهذا من حاجة» ولا نعطهم إلا السيف 

ولما اشتد عليهم الحصار تكلم بعض المنافقين وأظهروا نفاقهم» وأنزل الله تعالى: (واذ يقول المنافقون والذين 
في قلوهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) الآيات ستأتي وكان الذين جاءوهم من فوقهم بنو 
قريظة» ومن أسفل منهم قريش وغطفان» وم يقع في هذه الغزوة حرب ومواجحمة إلا مراماة بالنبل لكن 
عمرو بن عبدود العامري اقتحم هو ونفر معهم خيولهم من ناحية ضيقة من الخددقء فبارزه الإمام علي عليه 
السلام فقتله» وبرز نوفل بن عبدالله الخروي فبارزه الزبير فقتله ء ورجعت بقية الخبول منهزمة» ذكر 
ذلك ابن إسحاق وغيره. 

محاولة بعض الكفار إذاية النساء والذراري 

م يكن حصن أحصن من حصن بني حارثة, لجعل البي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان والذراري 
فبهء وقال: إن ألم بكن أحد فألمعن بالسيف لجاءهن رجل من بني ثعلبة بن سعد يقال له: نجدان» أحد بني 


حشاش على فرس حتى كان في أصل الحصنء ثم جعل يقول للنساء: انزإن إلي خير لكنء خركئ السيف 
فأبصره أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدر الحصن قوم فهم رجل من بني حارثة» يقال له: 
ظهير بن رافع» فقال: يا نجدان» ابرز فبرز إليه» لحمل عليه فرسه فقتله» وأخذ رأسه فذهب به إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم. (رافع بن خدج) 


وشرح التليدي 
إن الإفسان من حيث هو في كل العصور والأجيال يحب أهله وأولاده بطبيعته » ولذلك تجده يفدهم بماله 
ونفسه ويدافع ويقاتل دوهم 


وإذلك حضن الي صلى الله عليه وسلم ظم النساء والصبيان في حصن مانع قبل مجيء الكفارء ومع ذلك 
فقد كان المسلمون يحرسونهن من الخارج ويراقبونهن» وقد أرشدهن الي صلى الله عليه وسم إلى إظهار 
علامة إن رأين شراء فلا جاء ذلك الثعلبي يريد بهن سوءا بادر من جاءه فبرز له وقتله 

وقد ذكر ابن [محاق كما عند ابن هشام قصة اليهودي الذي جعل يطيف بالحصنء فنزلت صفية عمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمود فضربته به حتى قتلتهء وفبها ما حصل ينها وبين حسان لكن 
سندها ضعيف . 

انشغال المسلمين عن الصلاة حتّى غابت الشمس 

إن عمر جاء يوم الخددق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريشء قال : يا رسول الله ما كدت أن 
أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب» قال الني صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتهاء فنزلنا مع ابي 
صل الله عليه وسلم بطحان فتوضانا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المقرب. 


(جابر) 
حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغربء وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل . (أبي 
سعيد) 


وفي رواية : قبل أن ينزل صلاة المنوف فرجلا أو ركئاناء» فلا كفينا القتال وذلك قوله تعالى: (وكفى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قويا زيزا)» أمر النبي صلى الله عليه وسم بلالا فأقام الظهر فصلاهاكما يصليها 
في وقتها 

وشرح التليدي 

بطحان - بضم الباء - واد وراء جبل سلع بالمدينة 


وهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسل والمسلمين في بعض أيام الخددق شغلوا بمقاومة 
الكفار وحصارهم عن أداء عدة صلوات في أوقاها كالظهرين مثلاء فإنهم لم يصلوهها حتى غابت الشمس 
فصلوهها مع المغرب» وكان هذا التفويت عن الوقت قبل أن تنزل صلاة الخوفء كيا في حديث أبي سعيد 
وهو يرد على طائفتين من العلياءء فيرد على من يستدل بهذه الأحاديث على جواز إخراج الصلاة عن 
وقتها للضرورة كالقتال مثلا كما يرد على من يقول بأن غزوة الرقاع كانت قبل الخندقء فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى فبها صلاة الخوف كما يأتيء ويؤخذ من هذا التفويت للظهر والعصر معا أن الحصار من 
الكفا ركان شديدا على المسلمينء بحيث اشتد عليهم الأمر على طول خط الخددق حتّى لم تمكنوا من أداء 
الصلاة» وهذا واضم من الآية الآتية : (هنالك ابتلي المؤمنون وزلوا زلزالا شديدا). 

دعاء ابي صلى الله عليه وسم على الكفار واستجابة دعوته 

دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال : اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب» اهزم 
الأحزاب» اللهم اهزهم وزلزلهم. (عبد الله بن أبي أوفى) 

وشرح التليدي 

قوله: وزلزلهم» أي: حرك قلوهم بالخوف والرعب وأزعجهم وحركهم بالشدائد للا اشتد الحصار على 
المسلمين وطوقهم الكفار على طول خط الخددق من شرق الحرة الشرقية فشمال المدينة إلى غريها قبالة 
سلع» وبلغت القلوب الحناجر من الهول والخوف التجأ ابي صلى الله عليه وسلم إلى بارئه بدعوه 
ويستغيثه ويستنصرهء فأجاب الله عز وجل دعاءه فنصره وكنى الله المؤمنين القتال» وكان ذلك بأسباب 
ثلاثة أولا: جاء رجل اهمه نعيم بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسام وقد أسلم فعرض عليه 
تنفيذ أي أمر يريده صلى الله عليه وسلم ء فقال له: خذل عنا إن استطعتء فإن الحرب خدعة» خرج 
نعيم فأتى بني قريظة وهم يحسبونه لا يزال مشركاء فأقنعهم أن لا يتورطوا مع قريش في قتال حتى يأخذوا 
منهم رهائن كي لا ينصرفواء فيبقون وحدهم في المدينة دون أي نصير لهم على محمد وأصحابه لسنوا رأيه. 
ثم خرج حتى أنى قريشا فأنبأهم بأن بني قريظة قد ندموا على ما صنعواء وأنهم قد اتفقوا خفية مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أن يختطفوا عددا من أشراف قريش وغطفان فبساموهم له ليقتلهمء فإن 
أرسلت إليكم بهود يلتهسون من رهنا من رجالك فإيآم أن تسلموهم رجلا منكمء ثم خرج حتى أقى غطفان 
فقال لحم مثل ما قال لقرهشء فتألب بعضهم على بعض وساءت الظنون وارتفعت الثقة فها ينهم» وأصبح 
كل فريق منهم يتهم الفريق الآخر بالغدر والخيانة» ذكره ابن سعد » وابن هشام مطولا 


ثانيا : جاءت الكفار ريم صرصرمخيفة في ليلة مظلمة حالكة باردة » فقلبت قدورهم واقتلعت خيامء 
وقطعت أوتادهم 

ثالثا: أرسل الله عز وجل كذلك عليهم جندا من ملائكتهء فزلزلت قلوبهم وألقت فيها الرعب والخوف. 
فافسحبوا منهزمين وفي رسال الملائكة والريم عليهم يقول عز وجل: (فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم 
تروها)ء ويوضم هذا الفزع والرعب الذي أصاب الكفار وانهزائمم حديث حذيفة الآني 

واللّه لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق» وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الليل هوياء ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يشترط له رسول الله صلى الله 
عليه وس أنه يرجع أدخله الله الجنة ‏ فا قام رجلء ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من 
الليلء ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم» ثم يرجع يشترط له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الرجعةء أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة » فا قام رجل من القوم مع شدة الخوفء 
وشدة الفزعء وشدة البردء فيا لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلمء فل يكن لي بد من 
القيام حين دعانيء فقال: يا حذيفة, فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلونء ولا تحدئن شيا حتى تأنينا » 
قال: فذهبت فدخلت في القوم» والريج وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدراء ولا نارا ولا بناءء فقام 
أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش» لينظر امرؤ من جليسهء فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل 
الذي إلى جني» فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلانء ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريشء إنكم والله 
ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراعء وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكرهء ولقينا من هذه الريم 
ما ترون» واللّه ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا نارء ولا #ستمسك لنا بناءء فارتحلوا فإني مرتحلء ثم قام 
إلى جمله وهو معقول لجلس عليهء ثم ضربه فوثب على ثلاثء: فا أطلق عقاله إلا وهو قائمء ولولا عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسم لا تحدث شيئا حتى تأنيني» ثم شئت لفتلته بسهمء قال حذيفة: ثم رجعت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل» فلا رآني أدخلني إلى 
رحلهء وطرح علي طرف المرطء ثم رك وجحد وإنه لفيهء فلم| سلم أخبرته الخبرء وسمعت غطفان بما 
فعلت قريشء فانشمروا إلى بلادهم.(حذيفة) 

وشرح التليدي 

قوله : الكراع - بضم الكاف - اسم لمميع اليل والمرط - بكسر اليم - تقدم أنه كساء من صوف أو 

نحوه .مرجل أي : فيه أرقام وخطوط كأنما أمشي في حام يعني أنه لم يجد البرد الذي أصاب الناس .لا 
تذعره أي: لا تحركهم 


فهذا الحديث بين ما تزل بالأحزاب من الشدة والرعب والفزع وما أصابهم من الفتنة والانهزام بداية من 
قائدهم أبي سفيان الذي كان أول من ركب جمله» وقام به منهزما خائفا لا يلوي على أحدء ثم انسحبوا من 
ليلتهم وكانوا كيا قال تعالى: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله 
قوبا عزيزا ) » وبذلك أزاح الله عرز وجل عن المسلمين هذه الغمة التي تحب فيها الأحزاب من عرب 
وبهود على المسلمين والمد لله رب العالمين. 

قالت عائشة في حديث لها عن يوم الخندق ويربي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن 
العرقة بسهم له» فقال له: خذها وأنا ابن العرقةء فأصاب أكحله فقطعه, فدعا الله سعد فقال : لا تنتني حتى 
تقر عيني من بني قريظة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية» قالت: فرق كلمه, وبعث الله عر 
وجل الريم على المشركين( وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا) » فلحق أبو سفيان ومن معه 
بنهامة» ولحق عيينة بن حصن ومن معه بنجد ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصهم» ورجع رسول 
الله صلى الله عليه وس إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد.(أم المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 
وهذا الحديث من تنام الكلام على انهزام الكفار وافسحابهم والتفرج على المسلمين وكشف ما نزل بهم من 
الشدة والغمة بضعة عشر يوما. 


تبشير البي صلى الله عليه وسل أصحابه بان الكفار لا يغزونهم بعد الأحزاب 

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين جلى الأحزاب عنه: الآن نفزوهم ولا يغزونناء نخن نسير 
إلهم.(سلوان بن صرد) 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث معجزة ظاهرة للني صلى الله عليه وسم حيث أخبر الصحابة بأن الكفار قد انتبى أمرهم 
من شن الغارة عليهم» وأن المسلمين هم الذين سيسيرون إلهم» فكان الأمركما أخبر » فلم تمض إلا سنتان 
وأشهر ففاجؤوهم بفتتح مكة المكرمة» واستؤصل الكفر فلم يق له أثر بمكة التي كانت محط نظر العرب . 
وضع لبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بعد رحيل الكفار واغتساله واستجاره 

لا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الأحزاب فنزل المدينة» وضع لأمتهء واغتسل» واستجمر. 
(كمب بن مالك) 

وشرح التليدي 

لأمته» آلات الحرب من دروع ومغفر واستجمر أي بخر بنحو عود ونحوه. 


غزوة بي قريظة ١‏ 
أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن الحرفة رماه في الأكمل. 
فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خهة في المسجد ليعوده من قريبء فلا رجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الخددق وضع السلاح واغتسلء فأتاه جبريل عليه السلامء وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: 
قد وضعت السلاحء والله ما وضعته اخرج إلهم؛ قال البي صلى الله عليه وسلم : فأين؟» فأشار إلى بني 
قريظة» فثاهم رسول الله صلى الله عليه وسم فنزلوا على حككهء فرد الح إلى سعد قال : فإني أحكم 
فهم أن يقتل المقاتلةء وأن تسبى النساء والذرية» وأن تقسم أموالهمء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: لقد حكنت فهم بحكر الله عز وجل. (أم المؤمنين عائشة) 

كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل عليه السلام حيث سار رسول الله صلى الله 
عليه وسم إلى بني قريظة. (أنس) 

وشرح التليدي 

في حديث عائشة الأول مع حديث أنس دليل على أن الملائكة لم يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل فيغروة افطل ققد حضروا معة.يدرا واجندا والأخراك» وبعد أن زلراوا ككار قريقن في الخنيق 
وأرعبوهم حتى انسحبوا منهزمين: ها هم الآن يلتحقون بالني صلى الله عليه وسلم ويرون بزقاق المدينة 
في موكب خاص بهم حتى يرتفع الغبار ساطعا من أثر خيوطم» فيأني جبريل النبي صلى الله عليه وسلم 
فيأمره بأمر من الله عز وجل بالخروج لقريظة الغادرين. 

قال البي صلى الله عليه وسلم لم رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » فأدرك 
بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتههاء وقال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك» فذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم١(ابن‏ عمر) 


وشرح التليدي 


كان السبب في غرو هؤلاء النتنى هو نقضهم عهد البي صلى الله عليه وسلكيا تقدم في حديث الزير 
الني ذهب إلهم ليأتي بخبرهم» وإذلك لما رجع البي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ووضع سلاحه 
واغتسل جاءه جبريل عليه السلام مغبرا رأسه وهو ينفضهء فأمره بالخروج إلى قريظة, لخرج صلى الله 
عليه وسلم رآكبا على حار وأمر أصحابه أن يسرعوا السير بحيث لا يصلون العصر إلا في بي قريظة, 
وكانوا ثلاثة آلاف مقاتل» ومعهم ستة وثلاثون فرساء ولواؤه صلى الله عليه وسلم بيد الإمام علي عليه 


السلام. واستغلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهء ولما وصل المسلمون إلى قريظة ور 
الهود تحصنوا في حصوهم» 7 الله الرعب في قلوهمء لخاصرهم المسلمون خمسة وعشرين ليلة» فلا 
رأوا أن لا مناص من الحربء وأنهم إن استقروا على ذلك ماتوا جوعا طلبوا من النني صلى الله عليه 
وسلم أ ارا عل ما نول عليه دو اتير من جلو ,لوال ويرلة لاه فم يقبل مهم ذلكء بل 
قال : لا بد من النزول والرضا بما يح عليهم» فنزلوا على حكنه ففعلوا ثم أمر برجالم فقيدواء لجاءه رجال 
من حلفائهم الأوس وسألوه صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم كما عامل بني قبنقاع حلفاء إخواهم الخزرجء 
فقال لم: ألا يرضيك أن يحك فههم رجل منك؟ فقالوا: نعمء فاختار سيدهم سعد بن معاذ فأرسل إليه » 
فأتي به على حار والتف حوله ججاعة من الأوس يقولون له: أحسن في مواليك» فقال رضي الله تعالى عنه 
: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لاثم» فليا نزل قال له البي صلى الله عليه وسلم : إن هؤلاء نزلوا 
على حكلك. فقال : إني أحك أن تقتلوا الرجالء وتسبوا النساء والذرية» فقال عليه الصلاة والسلام: لقد 
حكنت فهم بكر الله يا سعدء ثم أمر بتنفيذ الحم فقتل جميع رجاهم وكاوا نموا من سبعاثة رجلء 
وقيل: انفائة أو تسعاثة» وقيل: أربعائة» وهذا الأخير هو الذي جاء به حديث جابر الآني» ومن كان 
يشك فيه هل هو بالغ أم لا كشف عن عانتهء فإن وجده أنبت قتله وإلا تركه. كما في الحديث التالي 

وفي الحديث دليل على أن الجتبد الخطيء لا يعنف ولا يلام» فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين 
هما سول الله :صل اله عليه ول يتول لمث لا يضلين أحد العير إلا في جني فريكلة. مل ذلك 
بعضهم على ظاهره؛ فاجتهدوا ولم يصلوا حتى خرج الوقتء وبلغوا إلى قريظة والبعض الآخر حملوه على 
المعنى؛ بأن المراد بذلك هو الإسراع في السير » وليس المراد بذلك الصلاة في قريظة» ولو خرج الوقت؛ 
فكان الصواب هنا مع من صبلوا بالطريق أما الآخرون فأخطأوا في اجتهادهم لكن البي صلى الله عليه 
وسم لم يلمهم على ما فعلواء وهكذا يجب أن يعامل المجتبدون المخطئون» فلا يعفون ولا شتمون كما يفعله 


من لا دين له ولا أدب . 
كنت من بي بني قريطة» فكانوا ينظرونء فن أنبت الشعر قبل» ومن لم يدث ل يقتل» فكن فهن لم ينبت. 
(عطية القرضي) 


وفي رواية : فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت لجعلوني في السبي. 
وشرح التليدي 


في الحديث دليل على جواز النظر إلى العورة لأجل الحاجة والمصلحة» ولا ينبغي أن يختلف في مثل هذاء 
كما فيه دليل على أن إنبات شعر العانة يدل على بلوغ الغلام» وأنه يعتبر رجلا يعامل معاملة الرجال في 
الأحكام الشرعية. 

ثم جمعت غنائهم فكانت ألفا وخحمسمائة سيف» وثلامائة در وألفي رمع وحمسمائة ترس وججفة, 

ربي يوم الأحزاب سعد بن معاذء فقطعوا أكحله, لخسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنارء 
فانتفختث يدذه» حسية: فانتفختث يده» افيه أخرى» فانتفخت يده» فنزفه, فلأ رأى ذلك قال: اللهم لا 
تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة, فاستهسك عرقهء فا قطر قطرة حتى نزلوا على حم سعد 
فأرسل إليهء لحك أن تقتل رجالهم» ونستحيا نساؤهم وذراربهمء ليستعين بهم المسلمون» فقال رسول الله 


(جابر) 
وشرح التليدي 


وقوله كسمه أي كواه بالنار لينقطع الدم 

والحديث يدل على مشروعية نزول الكفار على حكم بعض أفراد المسلمين إذا كان أهلا اذلك» وأنه إذا 
حك فيهم ينفذ حكنه كما حصل من سعد بن معاذ بأمر من البي صلى الله عليه وسلم 

اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلِي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم 
وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب يننا وبينهم فإ نكان بي من حرب قريش شيء فأبقني 
لهء حتى أجاهدهم فيك, وإن كنت وضعت الحرب فالجرها واجعل موتتي فيهاء فانفجرت من لبته فلم 
يرعهم» وفي المسجد خهة من بني غفارء إلا الدم يسيل إلهم» فقالوا: يا أهل الخمة, ما هذا الذي يأتينا من 
قبلك ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دماء ففات منها رضي الله عنه.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

الحديثان يدلان وحديث جابر يدل على أن قتلى قريظة كانوا أربعاثة» بيها ذكر ابن إمحاق أنهم كانوا 
سبعاثة وقال غيره: إنهم كانوا بين الثامائة والتسعائة » وقد جمع الحافظ ف الفتح بين ذلك» 


و على أن سعد كان قد ري في أكعاه بالخندق» وأنه سأل الله عز وجل أن لا يقبض نفسه حتى تقر 
عينه من بني قريظة» رغ أنهمكانوا مواليه في الجاهلية, فلما حك فيهم ونفذ حكمه انقجر الجرح فات منه 
رضي الله تعالى عنه عقب رجوعه إلى المدينة من قريظة» وستأتي أحاديث تتعاق به في الفضائل 

هاية الهبود من المدينة وما نزل بهم 

حاربت قريظة والنضير فأجلى بني النضيرء وأقر قريظة ومنّ علهم حتى حاربت قريظة » فقتل رجالهم 
وقسم نساءهم» وأولادهم» وأموالهم بين المسلمينء إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم 
وأسلمواء وأجلى بهود المدينة كلهم بي قينقاع وهم رهط عبدالله بن سلامء وبهود بني حارثة» وكل بهود 


المدينة.(ابن عمر) 
قتل بهودية واحدة من قريظة 


م يفتل من نسائهم إلا امرأة واحدة قالت : واللّه إنها لعندي تتحدث معي تضحك ظهرا وبطناء ورسول 
لله صلى الله عليه وسل يقتل رجاهم بالسوق إذ هتف هاتف بامعها: أين فلانة؟ قالت : أنا والله » 
قالت: قلت : ويلك وما لك؟ قالت: أقتل» قالت: قلت : ولم؟ قالت : حدثا أحدثتهء قالت: فانطلق بها 
فضرب عنقهاء وكانت عائشة رضي الله تعالل عنها تقول : والله ما أنبى يبي من طيب نفسهاء وكارة 
ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسل لم يقتل النساء إلا امرأة واحدةكانت قد سبق لها أن 
لنت رحى على رجل مس فقدلته فقنها البي صلى الله عليه وسم اناك أما غيرها من سائر الرجالء فهم 
كا قال ابن إسسحاق : خندقوا لهم خناديق» فضربت أعناقهم فيها لجرى الدم في الخناديق» وقسم أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم بين المسلمين وبقتل هؤلاء الهود أراح اح الله المسلمين من شر مجاورة الهود الذين طالما 
غدروا وخانوا ومكروا وأفسدواء ول ت تبق إلا بقية من كمارهم بخيبر مع أهلهاء » وستأتي نوبتهم بإذن الله تعالى 
وفي هذه الغزوة ادف الآنكان من منوزة الأخراب وها قواء تماق : (وَأَوْلَ الَِينَ طَاهٌَ هَرُومْ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب من صاصم ودف في ُأووم الزخب قربا تتفلو وترون ريا (26) وَأَوْرَكَم أَرْصَهُ 
وَِيَارَمٌ وَأَموَالهُم وَأَرْضًا ل تطفوها وَكنَ الله عَلىَ كل شَيْءٍ قَدِيرًا) 

ومعناه : وأنزل الله عز وجل البهود من بني قريظة الذين ظاهروا كفار قريش وأعانوهم ونقضوا العهد 
أنزلهم من صياصيهم أي: حصونهم» وألقى في قلوبهم الخوف الشديد حتى فتحوا الحصون واستسلمواء 


فكنتم أبها المسلمون فريقا منهم تقتلون» وهم الرجال وفريقا تأسرونهم وهم النساء والذرية» وأورثكم الله 
أرضهم وعقارهم وخيلهم وأموالم التي تركوها وأرضا أخرى لم تطؤها بعد وهي خيبر. 

من نتائج وراثة أرض قريظة والنضير 

كان الرجل يجعل للبي صل الله عليه وس الدغلات نمق افضع قري والنشيرة وآن أل أمروني أن 
آي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله الذي نكانوا أعطوه أو بعضهء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
أعطاه أم أيمن» لجاءت أم أيمن لجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد 
أعطانيهاء أوكما قالتء والبي صلى الله عليه وسلم يقول : لك كناء وتقول:كلا والله حتى أعطاهاء 
حسبت أنه قال : عشرة أمثالهء أو كيا قال. (أنس) 

وشرح التليدي 

كان من رات غزوة قريظة والنضير أن توسع البي صلى الله عليه وسلم وملك أرضا ونخيلا بما جاء في 
نصيبه من مغامهاء لجعل يرد النخلات التي كان الصحابة أعطوها إياه» ومنها نخل أم سليم أم أفسء وكان 
البي صلى الله عليه وسلم قد أعطى ذلك لحاضنته أم أن رضي الله تعاللى عنهاء فامتنعت من ردها 
لأهلهاء وصارت تحلف وتقول :كلا والذي لا إله إلا هوء لجعل البي صلى الله عليه وسلم يلاطنها 
ويعرض عليها بدل النخلات حتى أعطاها في مقابلتها عشرة أمثالهاء وهذا منه تبرع وإكرام لهاء لما لها من 
حق الحضانة» وسيأتي مزيد للكلام على أم أيمن في الفضائل. 

زواجه صلى الله عليه وسلم بزيذب بنت جمش 

إرسال زيد بن حارثة لخطبتها للرسول عليه السلام 

م انقضت عدة زينبء قال رسول الله صلى الله عليه وسل لزيد: فاذكرها علي» قال: فانطلق زيد حتى 
أناها وهي تخمر عمينهاء قال: فليا رأيتها عظمت في صدريء حتى ما أستطيع أن أنظر إلههاء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكرهاء فوليتها ظهريء ونكصت على عقبي» فقلت: يا زينب: أرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسل يذكركء قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربيء فقامت إلى مسجدهاء ونزل 
القرآن» وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء فدخل علبها بغير إذن» قال فقال: ولقد رأيتنا أن رسول 
الله صل الله عليه وسل أطعمنا ايز واللحم حين أمعد اهار لخرج الداس ويقي ربجال يتحدثون في 
البيت بعد الطعام» لخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعتهء لجعل يتتبع حجر نسائه يسم عليهن» 
ويقلن: يا رسول اللهء كيف وجدت أهلك؟ قال: فا أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني» 


قال: فانطلق حتِى دخل البيتء فذهبت أدخل معهء فألقى الستر بيني وبدنهء ونزل الحجابء قال: ووعظ 
القوم بجا وعظوا به . (أنس) 

وفي رواية تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلء فدخل بأهله قال: فصنعت أني أم سليم حيساء 
جعلته في تورء فقالت: يا أفسء اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء فقل: بعثت بهذا إليك 
أي وهي تقرئتك السلام» وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول اللّهء قال: فذهبت ها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقلت: إن أي تقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول اللهء فقال: 
“ضعه”, ثم قال: “اذهب» فادع لي فلانا وفلانا وفلاناء ومن لقيت”. وسعمى رجالاء قال: فدعوت من 
سبى ,2 ومن لقيتء قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلامائة» وقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسل: “يا أنس» هات التور”, قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة, فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: “ليتحلق عشرة عشرة» وليأكلكل إنسان ما يليه”, قال: فأكلوا حتى شبعواء قال: خرجت 
طائفةء ودخلت طائفة» حتى أكلواكلهم» فقال لي: “يا أنس» ارفع”, قال: فرفعتء فا أدري حين وضعت 
كان أكثرء أم حين رفعتء قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في يبت رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجمها إلى الحائطء فثقلوا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء لخرج رسول الله صلى الله عليه وسلمء فسلم على نسائه» ثم رجعء فلا رأوا رسول الله 
صلى الله عليه وس قد رجعء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليهء قال: فابتدروا الباب» -فرجواكلهم» وجاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» حتى أرخى السترء ودخل وأنا جالس في الحجرة. فلم يلبث إلا يسيرا حتى 
خرج علي» وأنزلت هذه الآية» لخرج رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقرأهن على الناس: (يا أها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بييوت الني إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم 
فاتتشروا ولا مستأفسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي) الآية قال أنس أنا أحدث الناس عهدا بهذه 
الآيات. وحمبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله: فادكوها علي» أي: اخطها لي .عظمت في صدري يعني هابها واستجلها من أجل إرادة الذي صلى 
الله عليه وسلم تزوجحماء وإذلك تأدب فأعطاها ظهره وكلمها . حتى أؤامر ربي أي حتى أستخير 

الله بقوله : يسا - يفتح الماء وسكون الياء - هو قر ينزخ نواه وخلط مع الأقط والسمن ويسجن ذلك 
فيكون كالثريد .وقوله : في تور - بفتح التاء وسكون الواو - هو الآنية. زينت بنت جحش هي بنت عمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أممة تزوجما الني صلى الله عليه وسلم سنة خمس على الصحيح زوجما 


الله عر وجل إياه بدون ولي ولا شهود ولا صداق خصيصة من الله تعالى له ولهاء وكانت قبله تحث زيد 
بن حارثة رضي الله تعالى عنه» وكانت تتعاظم عليه لكونها قرشية ذات حسب زيد مولى فطلقها زيد» 
فلا انقضت عدتبا بعثه إلبها يخطبها له » فأرادت أن تستخير الله في ذلك» فأنزل الله تعالى القرآن على نبيه 
صلى الله عليه وسلم يزوجه بهاء وهو قوله عز وجل: (فل| قضى زيد منها وطرا زوجنكها) الآية» زيد هو 
ابن حارثةء والوطر الحاجة . 

جاء زيد بن حارثة يشكوء لجعل البي صلى الله عليه وسلم يقول: ائق الله وأسك عليك زوجكء قال 
أنس: لوكان رسول الله صلى الله عليه وسام كاتا شيئا أكثم هذه الآية» قال : فكانت زينب تفخر على 
أزواج الني صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات. 


(أنس) 
وشرح التليدي 


لما ضاق صدر زيد بن حارثة مماكانت تعامله به السيدة زيذب من التعالي عليه هم بطلاقهاء فأتى البي 
صلى الله عليه وسلم يشكوها إليه» وكان الذي زوجه إياهاء فقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك ولا 
تطلقهاء فقال الله تعالى: (واذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخنفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) فكان الذي أخفاه في نفسه هو ما 
أوحاه الله تعالى إليه بأنه سسيتزوجحما إذا طلقها زيدء وكان يخاف إن تزوجحما أن يعيره الناس بأنه تزوج 
زوجة ابنه زيد حيث إنه كان ينسب إليه حتى نزل: (ماكان محمد أبا أحد من رجالك)ء وقوله: (ادعوهم 
لآباهم هو أقسط عند الله). 

قال عمر: قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو حمبت أنمات المؤمنين» فأنزل الله عر وجل 
آية الحجاب .(أنس) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن آية جاب نساء البي صلى الله عليه وسلم كان نزولها بسبب سيدنا عمرء يننا 
حديث أنس المتقدم يذكر أنه كان بسبب زينبء» وقد جمع بين ذلك إما بتعدد النزول» أو يكون نزل بأحد 
السببين» ثم صادف الثاني النزول فأخب ركل بما علمء والله تعالى أعلم 

وفي حديث أنس في قصة زواج زينب بجميع رواياته أحكام وآداب وفوائد : 

فنها: جواز خطبة المرأة بواسطة زوج سابق لها وقد طلقهاء وليس في ذلك غضاضة إن أطاق ذلك 


ومنها: خصيصة للبي صلى الله عليه وسلم ولزينب حيث تزوجما بأمر الله تعالى بلا ولي ولا شهود ولا 
صداقء بل بمجرد نزول قوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) » وهذا شيء لم يكن ولا يكون 
لأحد غيرهم| 

ومنها: مشروعية الولمة في العرس وأن يكون طعاما اللحم وغيره من الفواكه ونحوهاء وقد تقدم حديث : 
أوم ولو شاة » فانظر ذلك فها سبق من الَكا 

ومنها: ظهور تلك المعجزة النبوية في تكثير الطعام وبركته حتى أكل منه ثلاثمائة رجل حتى شبعوا وبقي 
الطعام على حالته لم ينقص منه شيم 

ومنها: مشروعية الإهداء للعروس بعض ما يحتاجه في ولمته من الطعام ونحوه 

ومنها: إرشاد المسام إلى أنه ينبغي له أن ينصرف من الولهة فور فراغه من تناول الطعامء وأن لا يمكث 
ويطيل على أهل الدار فيفقل عليهم » فإن ذلك قد يؤذهم أشد الإذاية كما صدر من أولئك النفر مع البي 
صلى الله عليه وسلم ؛ حيث مكثوا بالمنزل بعد أكلهم وهو يريد أهله. وجعل يخرج ويدخل وهم جالسون 
حتى نزل القرآن يؤنهم: (فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي البي فيستحي» 
مزال ١‏ مهتي من الى ونال رومن مله لسار هن من بورد عي 

ومنها: أن حجاب نساء البي صلى الله عليه وسل هو حاب خاص» وذلك لأشخاصهن وجميع أجسابمن» 
فلا يرى منبن شيء أصلاء كما في الآية الكريمة: (واذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب)» وهذا 
بخلاف غير هنء فإن حجابين مقيد بغير ما ظهر منبن ومنها: فضل زيذب رضي الله تعالى عنهاء وأن لها 
خصيصة ليست لغيرها؛ حيث تولى الله تعالى تزويجها بدون واسطة أحدء وستأتي فضائلها في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 

السنة السادسة 

مقتل أبي رافع بن أبي الحقيق الههودي لعنه الله تعالى 

بعث رسول الله صلى الله عليه وس إلى أبي رافع ايودي رجالا من الأنصارء فأمر عليهم عبد الله بن 
عتيك» وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض 
الحجاز» فيا دنوا منه وقد غريت الشمس» وراح الناس بسرحميء فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا 
مكانكمء فإني منطلق» ومتلطف للبواب» لعلي أن أدخلء فأقبل حتّى دنا من الباب» ثم تقنع بشوبه كأنه 
يقضي حاجة وقد دخل الناسء فهتف به البواب» يا عبد الله: إن كنت تريد أن تدخل فادخلء فإني 
أريد أن أغلق الباب» فدخلت فكنث» فلا دخل الناس أغلق الباب» 9 علق الأغاليق على وتد» قال: 


فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء ففتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده» 00 لهء فلا ذهب عنه 
أهل سمره صعدت إليه» لجعلت كلما فتحت فتحت بابا أغلقت علي من داخلء قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا 
إلي حتى أقتلهء فانتبيت إليهء فإذا هو في ببت مظم وسط عياله؛ لا أدري أين هو من الببت» فقلت: يا 
أبا رافع» قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهشء فا أغنيت شيثاء 
وصاحء خرجث من البيث» فأمكث غير بعيدء ثم دخلت إليه: فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافم؟ فقال: 
لأمك الويل» إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيفء قال: فأضربه ضربة أتخنته ول وعم 
ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهرهء فعرفت أني قتلته, لجعلت أفتح الأبواب بابا باباء حتى انتهيت 

إلى درجة لهء فوضعت رجلي» وأنا أرى أني قد انتبيت إلى الأرضء فوقعت في ليلة مقمرة, فالكسرت 
ساق فعصبتها بعامة, ثم ااطلقت حتى جلست على الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلا 
صاح الديك قام ناي على السور. فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي» فقلت: 
النجاءء فقد قتل الله أبا رافم» فاتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لخدثته, فقال: “ابسط رجاك” 
فبسطت رجلي فسحهاء فكأنها لم أشتكها قط. (البراء بن عازب) 

وشرح التليدي 

س رحهم بفتح السين وسكون الراء أي : مواشبهم . تقنع أي: غطى رأسه بثوب . هتفء أي: ناداه وصاح 
به فكمنتء أي : اختبأت . الأغاليق المفاتيح وه الأقاليد واحدها إقليد . يسمر عنده أي : يتحدث الناس 
عنده ليلا. علاللي» واحدها علية أي : غرفة .نذر بي - بكسر الذال - أي : علموا بي .لم يخلصوا أي : لم 
يصلوا إلي . فأهويتء أي: قصدت ته .أتنخنته أي: أرهنته . ضبيب سيني- بالضاد- على وزن رغيفء 
وقبل : هو بالظاء وهو طرف حد السيف . صاحء أي : صرخ كان أبو رافع من كار تجار الجزيرة ومن 
أشراف الههود وكان يسكن في حصن له بخيبر أو قريب منهاء وكان يعادي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويؤذيه ويؤلب عليه الناس» وقدكان بمن أعان غطفان وغيرهم من مشركي العرب بالمال الكثير على 
رسول الله صلى الله عليه وس في الأحزابء فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتلهء 
وكانوا جماعة من الأنصار منهم عبدالله بن أنبس الأنصاريء وعبدالله بن عتبة» ومسعود بن سنان» وأبو 
قتادةء وخزاعي بن أسودء وأميرهم عبدالله بن عتيك وهو الذي تولى قتله وكان هذا الحادث في رمضان 
سنة ست على المشهورء وقيل: سنة خمس وقيل غير ذلك, وهذه هي العملية الفدائية الثالثة التي صدرت 
من الصحابة بإذن البي صلى الله عليه وسلم ضد الكفار الحاربين 


وفي الحديث جواز قتل مؤذي البي صلى الله عليه وسلم والطاعن فيه ولا خلاف في ذلك بين العلماء 
وفيه مشروعية يوم القليل من المسلمين على الكثير من الكفارء وفيه جواز قتل الكافر الحارب غيلة مبيتا 
بين أهلهء وفيه شمجاعة عبدالله بن عتيك ومغامرته وذكاؤه وفطنتهء وفيه ماكان عليه الصحابة رضي الله 
تطال هم من امسأوطة إل انال من رول ادحل اله عليه ول ولوكان فيه هلاكهم» وفيه فضل 
الأنصار رضي الله تعالى عنهم» فإن الذين نفذوا العمليات في قتل كعب بن الأشرفء وخالد الهذلي» وأبي 
رافع بن أبي الحقيق» كلهم كانوا من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجعل الفردوس مثواهم وإيانا 
معهم. 

غزوة ببي ليان 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين تجنان وعسفان» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي 
أحب إليهم من آبائهم وأبكارهم وهي العصر فأجمعوا أمرمء هيلوا علهم ميلة واحدة» وإن جبريل عليه 
السلام أنى البي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي ببعضهم وتقوم الطائفة 
الأخرى وراءهم» وليأخذوا حذرهم وأسلحتهمء ثم تأتي الأخرى فيصلون معهء ويأخذ هؤلاء حذرهم 
وأسلحهم للكون للم ركذ رك مم ستول اله عسل القد عليه تله ولرضول اله جل الل عليه و 
ركعتان.(أبي هريرة) 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيثنا وبين 
القبلة» فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر » فقالوا: قدكانوا على حال لو أصبنا غرتهم» ثم 
قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إلههم من أبنائهم وأنفسهمء قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات 
بين الظهر والعصر (وإذا كنت فيهم فقت لهم الصلاة؟ » قال: ضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه 
وس فأخذوا السلاحء قال: فصففنا خلفه صفين» قال: ثم ركم فركهنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم جد 
ابي صلى الله عليه وسل بالصف الذني يليه؛ والآخرون قيام يحرسوهم» فلا سمجدوا وقاموا جلس 
الآخرون فسجدوا في مكانهمء ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء قال: ثم 
رك فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد الني صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه» والآخرون 
قيام يحرسونهم» فلما جلس جلس الآخرون» فسجدوا ثم سم علبهم ثم انصرفء قال: فصلاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بعسفان» ومرة بأرض بني سايم 

(أبي عياش الررقي) 

وشرح التليدي 


عسفان - بضم العين وسكون السين - موضع يبنه وبين مكة نحو من سبعين كيلو . وغسجنان - بفتحتين 
ويسكن الجهم - جبل قريب من مكة» قالوا: ببنه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا. في الحديثين بيان بداية 
تشريع صلاة الخوفء وأن البي صلى الله عليه وسلم أول ما صلاهاكان بعسفان» في غزوة بني لحيان 
وبها نزلت آية صلاة الخنوف وكان سببها كما قال علياء السيرة والمغازي : أنه لما أصيب خبيب وعاصم 
وأصحاهها في سرية الرجيع خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا بدمائهم في السنة السادسة 
ليصيب في بني لبان غرة» فسلك طريق الشام ليري أنه لا يريد لحيان حتى نزل بأرضهمء فوجدوا وقد 
حذروا وتننعوا في رؤوس الجبالء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنا هبطنا عسفان لرأت 
قريش أنا قد جئنا مكة» لخرج في مائتتي راكب حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين» حتى جاءا كراع الغميم 
ثم انصرفاء فكان ما حدث به أبو عياش الزرقي وأبو هريرة من صلاة النوف .وقد قدمنا في صلاة الخوف 
- الجزء الثاني - أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرات متعددة » وقد ذّت هناك حديث جابر 
وصالم بن خوات أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذات الرقاع» كما ذكرت حديث ابن عباس أنه صلاها 
أيضا بغزوة ذي قردء كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. 

عدد أصحاب الحديبية وبيعة الرضوان 

قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض» وكنا ألفا وأربعمائة» ولو 
كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة.(جابر) 

كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة» وكانت أسم من المهاجرين. (عبد الله بن أبي أوفى) 

وشرح التليدي 

حديث جابر بروايته الأولى يدل على أن عدد أهل ببعة الرضوان كانوا ألفا وأربعاثةء بيغا الرواية الثانية 
تدل على أنهم كانوا ألفا وخمسمائة أما رواية ابن أبي أوفي» فتدل على أنهم كانوا ألفا وثلاماثةء وأكثر 
الروايات أنهم كانوا ألفا وأربعاثة» ولذلك رجها البهقي وغيرهء أما غير ذلك لجمع بينها الدووي ثم الحافظ بم 
فيه نظر. 

سياق قصة الحديبية والصلح والبيعة وما يتبع ذاك 

خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابهء فلا أتى ذا الحليفة» قلد 
الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عينا له من خزاعة» وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان 
بغدير الأشطاط أثاه عينه» قال: إن قريشا جمعوا لك جموعاء وقد جمعوا لك الأحايشء وهم مقاتلوك: 
وصادوك عن البيت» ومانموكء فقال: “أشيروا أيها الناس عليء أترون أن أميل إلى عياهم وذراري هؤلاء 


الذين يريدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتوناكان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركينء وإلا 
تركناهم محروبين”: قال أبو بكر: يا رسول الله خرجت عمدا لهذا الببتء لا تريد قتل أحدء ولا حرب 
أحدء فتوجه له, فن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على امم الله حتى إذا كان يبعض الطريق» قال النبي 
صلى الله عليه وسل: إن خااد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة» لخذوا ذات الهين” فوالله ما 
شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيشء» فانطلق يركض نيرا لقريشء» وسار البي صلى الله عليه وسم 
حتى إذا كان بالثنية التي يهبط علهم منها بركت به راحلته, فقال الناس: حل حل فالحتء فقالوا: خللات 
القصواءء خلات القصواء» فقال النبي صلى الله عليه وسل: “ما خلات القصواءء وما ذاك لها بخلق, 
وأكن حبسها حابس الفيل”: ثم قال: “والاني ننسي بيدهء لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها”, ثم زجرها فوثبت» قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على تمد قليل الماءء يتبرضه 
الناس تبرضاء فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطشء فانتزع 
سهه| من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيهء فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنهء فبيغا هم كذلك 
إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أهل تهامة» فقال: إني تركت كهب بن لَوْيء وعامر بن لوؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية» ومعهم 
العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيتء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: إنا لم نج لقتال 
أحدء ولكنا جئنا معقرين» وإن قريشا قد نبكنهم الحرب» وأضرت بهمء فإن شاءوا ماددتهم مدة» ويخلوا 
بيني وبين الناسء فإن أظهر: فإن شاءوا أن يدخلوا فها دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم 
أبواء فوالذي نفسي بيده لأقاتلهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتيء ولينفذن الله أمره » فقال بديل: 
سأبلغهم ما تقولء قال: فانطلق حتى أنى قريشاء قال: إنا قد جئنا من عند هذا الرجل وممعناه يقول قولاء 
فإن شثتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيءء وقال ذوو الرأي منهم: 
هات ما سمعته يقول, قال: سمعته يقول كذا وكذاء خدهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلمء فقام عروة 
بن مسعود فقال: أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهموني ؟ 
الوا: لاء قال: الست تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فيا بمحوا علي جنتك بأهلي وواني ومن 
أطاعني ؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عرض لك خطة رشدء اقبلوها ودعوني آنيه» قالوا: اثتهء فأثاه» 
عل يكلم النبي صلى الله عليه وسلء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال عروة 
عند ذلك: أي مد أرأيت إن استأصلت أمر قومك, هل سمعث بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك» وإن 
تكن الأخرىء فإني والله لأرى وجوهاء وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوكء فقال له 


أبو بكر الصديق: امصص بظر اللاتء أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أو يكره قال: أما 
والذي نفسي ببدهء لولا يدكانت لك عندي لم أجرك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم البي صلى الله عليه 
وسال» فكلا تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلمء ومعه السيف 
وعليه المغفرء فكلا أهوى عروة بيده إلى لخية الني صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيفء وقال 
له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلمء فرفع عروة رأسه» فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة 
بن شعبة» فقال: أي غدرء ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة حب قوما في الجاهلية فقتلهمء وأخل 
أموالهم» ثم جاء فأسلمء فقال النبي صلى الله عليه وسل: أما الإسلام فأقبل» وأما امال فلست منه في شيء 
إن عرو ةعيهل رمق اتاب للدي صل للد طبه ويسل. ليده قال: قوالم يها ضع زهيو الال 
الله عليه وسلم نخامة إلا وقعث في كف رجل منهمء فدلك بها وجمه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا 
توضاكادوا يفتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عندهء وما يحدون إليه النظر تعظيا له» فرجع 
عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصرء وكسرىء والنجاثي. 
والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب مد صلى الله عليه وسلم ممداء والله إن تنخم 
نخامة إلا وقعت فيكف رجل منهمء فدلك بها وجحمه وجادهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضاكادوا 
يلون على وضوئه, وإذا تكلم خفضوا أصواهم عددهء وما يحدون إليه النظر تعظها إهء وإنه قد عرض 
عليم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من بني كنانة: دعوني آنبه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه» قال رسول الله صلى الله عليه وسم: “هذا فلان؛ وهو من قوم يعظمون البدن» 
فابعثوها [ه” فبعقت له واستقبله الناس يلبون» فليا رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن 
يصدوا عن البيثء فلا رجع إلى أصحابه» قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرتء فا أرى أن يصدوا عن 
الببث» فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص» فقال: دعوني آنيهء فقالوا: اثنه» فلما أأشرف عليهم» قال 
الني صلى الله عليه وسلم: “هذا مكرزء وهو رجل فاجر”. لجعل يكلم البي صلى الله عليه وسلمء فبينا 
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمروء قال معمر: فأخبرني أيوبء: عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمروء قال 
ابي صلى الله عليه وسم: “لقد سهل لك من أمرك” قال معمر: قال الزهري في حديثه: لخاء سهيل بن 
عمرو فقال: هات أكتب بيننا وبيدم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبء فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: “بسم الله الرحمن الرحيم” قال سهيل: أما الرحمنء فوالله ما أدري ما هو ولكن أكتب 
باسمك اللهم كيا كنت تكتبء فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحمء فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: أكتب باسممك اللهم ثم قال: هذا ما قاضى عليه مد رسول اللهء فقال سهيل: والله لوكنا 


نعم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناكء ولكن أكتب محمد بن عبد اللهء فقال ابي صلى 
الله عليه وسل: “والله إني لرسول اللهء وإن كذتقوني» أكتب محمد بن عبد الله” - قال الزهري: وذلك 
لقوله: “لا يسألوني خطة يعظمون فبها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها” - فقال له البي صلى الله عليه وسلم: 
“على أن تخلوا بيننا وبين البيثء فنطوف به”. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإ ن كان على 
دينك إلا رددته إليناء قال المسلمون: سبحان اللهء كف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلا؟ فبينا هم 
كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيودهء وقد خرج من أسفل مكة حتى رى 
بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا مد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي» فقال ابي صلى 
الله عليه وسلم: “إنا م نقض الكتاب بعد” قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبداء قال البي صلى الله 
عليه وسلم: “فأجزه لي”, قال: ما أنا بمجيزه لك» قال: “بلى فافعل”. قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: بل قد 
أجزناه ك» قال أبو جندل: أي معشر المسلمين: أرد إلى المشركين وقد جئت مسلاء ألا ترون ما قد 
لفيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في اللّهء قال: فقال عمربن الخطاب: فأنتت ني الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت: ألست ني الله حقاء قال: “بلى”, قلت: ألسنا على الحق» وعدونا على الباطلء قال: “بلى”. 
قلت: فل نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: “إني رسول اللهء ولست أعصيهء وهو ناصري”, قلت: أوليس 
كدت تحدثنا أنا سنأني الببت فنطوف به؟ قال: “بلى» فأخبرتك أنا نأنيه العام ”» قال: قلت: لاء قال: “فإنك 
آنيه ومطوف به”, قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر ألبس هذا ني الله حقا؟ قال: بلى» قلت: ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أبها الرجل إنه لرسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وليس يعصي ربهء وهو ناصرهء فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق» قلت: 
أليس كان يحدثنا أنا ستأقي الببت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت: لاء قال: فإنك 
آنيه ومطوف بهء - قال الزهري: قال عمر -: فعملت انلك أعالاء قال: فيا فرغ من قضية الكتاب: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: “قوموا فانحروا ثم احلقوا”. قال: فوالله ما قام مهم رجل حتى 
قال ذلك ثلاث مراتء فلا لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لني من الناسء فقالت أم 
سلمة: يا ني الله أتحب ذلك» اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمةء حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
فيحلقك, لخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه» ودعا حالقه لخلقهء فلا رأوا ذلك قامواء 
روا وجل يتنه يلق تعدا حل كك يتنهم يدل نيا حاء ثم جاده ابنوة مؤمنات فول اله عالة 
إيا أبها الذين آمنوا إذا جاءم المؤمنات مماجرات فامتحنوهن] حتى بلغ بعصم الكوافر فطلق عمر يومئذ 
امرأتين» كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع النبي 


صلى الله عليه وسلم | إلى المدينة» لخاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلمء ؛ فأرسلوا في طلبه رجلين» 
فقالوا: العهد الني جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» رجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من ثمر 
للم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآخرء فقال: أجل, 
والله إنه لجيدء لقد جربت به ثم جربتء فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منهء فضربه حتى بردء 
وفر الآخر حتى أن المدينة فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسم حين رآه: “لقد 
رأى هذا ذعرا” فلا انتهى إلى النني صلى الله عليه سل قال: قتل والله صاحبي وإفي لمقتول» لجا أبو 
بصير فقال: يا ني اللّهء قد والله أوفى الله ذمتكء قد رددتني إلهم ثم أنجاني الله منهم» قال البي صلى 
الله عليه وسم: “ويل أمه مسعر حربء لوكان له أحد” فل] سمع ذلك عرف أنه سيرده إلهم» خرج حق 
أل ميف لقال نات ميم أ سجددل ين يتويل :اقلخ او يشير لعل لا ترج دن ريض 
رجل قد أسمٍ إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى 
الشأم إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهمء فأرسلت قريش إلى البي صلى الله عليه وسلم تناشده 
بالله والرح» لما أرسلء فن أناه فهو آمنء فأرسل النبي صلى الله عليه وسار إلهم» فأنزل الله تعالى: (وهو 
الذني كف أيدهم عدم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرك عليهم] حتى بلغ [المية حمية الجاهلية) 
وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي اللهء ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيمء وحالوا بيهم وبين البيت. 
(المسور بن مخرمة وصفوان) 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وس بالحديدية في أصل الشجرة» فذكر أمر الكتابة ثم قال : فبينا نحن 
كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا علهم السلاح فثاروا في وجوهناء فدعى عليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسام فأخذ الله عز وجل بأبصارهم فقمنا إلهم فأخذناهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل 
جئتم في عهد أحدء وهل جعل لك أحد أمانا؟ فقالوا: لاء لخلى سبيلهم فأنزل الله عز وجل: (وهو الذي 
كف أيدبهم عنم وأيديك عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرم عليه إن الله بما تعملون بصيرا ). (عبد الله بن 
معقل) 

أن انين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التتعيم متسلحين» 
يريدون غرة البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » فأخذهم سلا فاستحياهم» فأنزل الله عز وجل : (وهو 
الني كف أيدبهم عنك وأيديك عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرم علهم). (أفس) 

وشرح التليدي 


الأحابيش» جمع أحبوش - بضم الهمزة والياء هم قبائل من العرب كانوا تحالفوا مع قريش يركض» أي: 
يضرب الفرس عدوا .خلأتء أي : حرنت .حل حلء بفتح الحاء يقال ذلك للناقة إذا وقفت ولم 

نسر .حبسها حابس الفيل أي : حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها .خطة - 
بضم الخاء - أي: خصة .مد - بفتحتين - أي : حفيرة فبها ماء مود أي: قليل يتبرضهء أي: يأخذونه قليلا 
قليلا .يجبشء بفتح الياء وكسر الجهم أي : يفور. العوذ - بضم العين - جمع عائذ هي الناقة ذات 

اللبن .المطافيل هي الأمات التي معها أولادهاء والمراد أ: 3 بنوقهم 5 الألبان والأولاد» وبنسائهم 
وأطفالم لإرادة طول المقام» وليكون ذلك أدعى إلى عدم الفرار .جمواء أي : استراحوا وهو بفتح الهم 
وضم اليم المشددة حتى تنفرد سالفتي السالفة هي صفحة العنق وكنى بذلك عن القتل أي : حتى أقتل. 
استنفرت أي : طلبت منهم النفار للقتال .فلا بلجوا بفتح الباء وتشديد اللام أي: أمتنعوا. اجتاح» أي : 
أهلك أصله بالكلية .أشوابا أي : أخلاطا . خليقاء أي : حقيقة . امصص بظر اللاتء. امصص بألف وصل 
وصادين الأولى مفتوحة امر من المص وهو الرضاعة والبظر ينسم الباء وسكون الظاء المعجمة هي قطعة 
تبقى بعد الختان في فرج المرأة» واللات امم صم لقريش وثقيف » وأراد أبو بكر هذا سب عروة بإقامة 
من كان يعبد من الأصنام مقام أمه. وكان العرب يسبون بذلك فيقولون: امصص بظر أمكء فأقام أبو بكر 
اللات مقام أم عروة. غدر بضم الغين وفتح الدال هو معدول عن غادر مبالغة في الغدر .جعل يرمق» بفتح 
الياء وضم اليم أي : يلحظ 2-0 لا ينظرون إليه متأملين بل يغضون أبصارهم 
احتراما له .رجل فاجر لأنه كان غذارا .ضغطة» بضم الضاد وسكون الغين أي : قهرا. يرسفء أي: يمشي 
مشية بطيئة بسبب قيده .فلم نعطي الدنية» أي : الخصاة الخسيسة. فاستمسك بغرزه بفتح العين هو للاوبل 
منزلة الركب للفرس» والمراد بذاك القسك بأمره صلى الله عليه وس وترك عخالفته لني يركب الفرس 
فلا يفارقه . حتى برد بفتحتين أي: حتى خمدت حواسه وهو كناية عن الموت .ذعرا بضم الذال وسكون 
ا ا 
الصحيح أي: منقادين .فاستحياهم: أي: لم يقتلهم 

أولا: خروجه صلى الله عليه وسلم قاصدا مكة للاعتار تصديقا للرؤيا التي رآهاء والتي سيصنقها الله 
تعالى له في السنة السابعة» وفبها يقول عز وجل : (لقد صدق الله رسوله الرءيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله ءامنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون 

ثانيا: صد الكفار البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الدخول إلى مكة لأداء العمرة» وكان ذلك منهم 
ظليا سافرا كان من المفروض أن يقاتلوا على ذلك» لكن حكة الله اقتضت ت غير ذلك» وفي هذا المشهد 


بقول الله تعالى عن كفار قريش: (هم الذين كفروا وصدوم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله 
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في 
رحمتهء من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألها) 

فأخبر تعالى بأن قريشا منعوا المسلمين عن الدخول إلى مكة» والحالة أن هديهم كان معكوفا أي محبوسا 
عن أن يصل محله ومكانه الذي يذيم فيه وهو الحرم 

ومعنى قوله تعالى: (ولولا رجال مؤمنون) ال يعني: لولا كراهة أن تبلكوا أناسا مؤمنين بين أظهر الكفار 
حال كونكم جاهلين بهم فيصيبك بهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم ولأذن لك في فتح مكة وقتال المشركين 
بهاء ولو تزيلوا وتميز بعضهم عن بعض وانفصل المؤمنون عن الكفار لعذبنا الكافرين منهم أشد العذاب 
ثالثا: ما حصل من التفاوض ومصالحة الكفارء وذلك وإن لم يرض المسلمين وصدر من بعضهم اتتقاد لهء 
فقدكان في ذلك خير كمير وفتح مبين» وقد جاء ذلك مبينا واضحا في الحديث التالي 

شهدنا الحديبية» فلم| انصرفنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم» وقد جمع 
الناس قرأ علبهم: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) الآية, فقال رجل: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: إي والني 


نفسي ببده إنه لفتح.( ممع بن جارية) 
أتعدون نتم الفتح فت مكة, وقد كان فق مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان ىم الحديبية.(البراء) 
وشرح التليدي 


ال الحافظ في الفتتح: فقوله تعالى : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) ٠‏ المراد بالفتح هنا الحديبية لأنهاكانت مبدأ 
الفتح المبين على المسلمين لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب وتمكن من يخشى الدخول 
في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك 1 

ومن الخبر العظيم الذي نشأ عن هذا الصلح أنه دخل في الإسلام في هذه السنة والسنة السابعة مالم 
يدخل في السنين الأوائل الطوال» فقدكان صلى الله عليه وسل في هذه الغزوة في ألف وأربعماثة» وكان 
في غزوة الختدق في ثلاثة آلاف. ودخل مكة في الفتح في عشرة آلاف 

رابعا: كانت المصالحة على الشروط التالية: 

أولا: أن توضع الحرب بين المسلمين وبين كفار قريش عشر سنينء وأن يأمن الناس بعضهم من بعض 
ثانيا : أن يرجع المسلمون عاتهم ذلك وأن يأنوا العام المقبل وأن يدخلوا مكة بلا سلاح إلا السيوف في 
القربء ولا يزيدوا على إقامة ثلاثة أيام 


ثالثا : من أني المدينة من مسلمي مكة » ومن أي مكة من مسامي المدينة لا يردء وعند هذا الشرط 
التفت الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: أكتب هذا يا رسول الله؟ قال: إنه من 
ذهب منا إلهم نابعده الله » ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجاء 

ووافعير 

خامسا: كان كاتب الصلح الإمام علي عليه السلامء وعندما أتف الكفار من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم 
ورسنول الله + خية منهم ل+اهليتهم» وأمر النبي صل الله عليه وسل بمحو ذلك امتنم وخلفن ضلى ذلك 
فيؤخل من هذا أن الأدب قد يقدم على الأمرء فعلي عليه السلام لم يمتنع من محو اسم الله واسم رسوله 
متكبرا ومحادة لله ولرسولهء بل امتنع من ذلك تأدبا مع اسم الله واسم رسوله عليه الصلاة والسلام: فأقره 
ابي صلى الله عليه وسل على ذلك فتولى موه بيده الشريفة نظر! صلحة الصلم 

سادسا: في قوله بى لعلي: أرني مكانه حتى أمحوهء مع قول البراء: وليس يحسن يكتبء دليل على أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يتعلم الكتابة وأنه بتي على أميته التي وصفه الله بهاء والتي كانت كلا ومعجزة في حقه. 
خلافا لمن قال بأنه كان يكتب حتى وقع بسبب ذلك شتام و سباب وتكفير وتضليل بين بعض العلياء 
سابعا : ما صدر من الصحابة من كراهية الصلح وعدم امتثالهم لما أمرهم به صلى الله عليه وسلم من نحر 
البدن وحلق الرؤوس والاستحلال من العمرة هو شيء عظمم جداء لكن الله عز وجل عفا عنهم وسايهم 
وغفر لحم ورضي عنهم؟ لأن ذلك كان فوق طاقتهم فلم يتحملوه ويؤخذ من هذه الحادثة أن في النساء من 
لهن رأي صائب ونظر سديدء فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أشارت إلى الني صلى الله عليه وسلم 
بأمركان ناجحاء فسلم الصحابة بسببه من الخالفة فنحروا وحلقوا 

ثأمنا: قوله : 3 جاء نسوة مؤمناتء فأنزل الله عر وجل: (يأبها الذين عامنوا إذا جاءم المؤمنات) 34 
بقتضي أن ذلك وفع في الحديبية وليس كذلكء بل جئنه بالمدينة داخل مدة الصلح 

تاسعا: جاء في سبب نزول قوله تعالى : (وهو الذي كف أيدهم عنى) الآية. حديث أنس في هبوط 
أناس من جبل التنعيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون غرته فأسرهم المسلمون» ثم عفا 
عنهم » بننا جاء في حديث ابن معقل نزولها في قصة أخرىء فن اقل أن تكون نزلت عند مصادفة 
القصتين» فالله تعالى أعلم. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعث عثان إلى قريش يخبرهم أنهلم يأت لحربء وأنه جاء زائرا لهذا 
الببت معظما لحرمتهء لخرج عفان حتى أنى مكة ولقيه أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن دابته» وحمله 
بين يديه وردف خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانطلق عثان حتى أقى 


أب سفيان وعظباء قريش» فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله بهء فقالوا لعثان: إن 

شئت أن تطوف بالببت فطف به فقال ا ل 0 
وسلم » » فاحتبته قريش عندهاء فبلغ رسول الله أن عثان قتل. (المسور بن مخرمة) 

لقد رأيتني يوم الشجرة والبي صلى الله عليه وسلم بمايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه. 
ونحن أريع عشرة ماثةء قال لم نبايمه على الموت» ولكن بايعناه أن لا نفر. (معقل بن يمسار) 

كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة » فبايعناه وعمر آخذ يبده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير الجد بن 
قيس الأصاري اخباً تحت بطن بعيره. (جابر) 

قيل لسلمة بن الأكوع : على أي شي بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال : على 
الموث. 

أن عبد الله بن زيد أناه آتء فقال : هناك ابن حنظلة يبايع الناس» فقال : على ماذا؟ قال: على الموت» 
قال : لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسم» وكان شهد معه الحديبية.(عبد الله بن 
زيد) 

وشرح التليدي 

ابن حنظلة : هو عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاريء كان أهل المدينة خلعوا ببعة يزيد بن معاوية» 
فبعث إلهم جيشاء فقام عبدالله بن حنظلة يطالب أهل المدينة أن يبايعوه على قتال جيش يزيد حتى 
الموتث 

كان احتباس سيدنا عثان بمكة من طرف كفارها وإشاعة قتله سببا في حمل النبي صلى الله عليه وسلم 
على مبايعة الصحابة على قتال الكفار والصمود وعدم الفرار 

وقد اختلفت الأحاديث كما نرى على ماذا كان يبايعهم 

خديئا معقل و جابر يدلان على أنه بايعهم على أن لا يفروا من العدو عند القتال وأنه يجب علهم الصبر 
والصمود أما حديثا سلمة بن الأكوع وعبدالله بن زيد فيدلان على أنه بايعهم على الموت» وقد جمع بين هذه 
الأحاديث جباعة من العلياءكل بما ظهر له وحملها الترمذي على أنه بايع قوما على الموت» وباي آخرين على 
عدم الفرار» والأمر في ذلك سهل وواضم 

وأهل ببعة الرضوان يعتبرون أفضل أهل الأرض بعد أهل بدرء فكلاهما من أهل الجنة كما تقدم» ويأتي 
في الفضائلء وفي أهل ببعة الحديبية جاءت الإشادة في قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 


يبايعونك تحث الشجرة فعلم ما في قلوهم فأنزل السكين عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) ال1» فهم مرضيون عند 
له عن وهل قن ني عبافاا سما عليه نا 

تفجير الثر التي نشبت بالحديية برك النبي صلى الله عليه وبسلم 

تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقدكان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتتح ببعة الرضوان يوم الحديبية كتا مع 
انبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة ماثة والحديبية بثر فتحناها فم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم فأق لجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء منها فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيهاء 
فتركها غير بعيدء ثم إنها أصدرتنا نحن وركائنا. (البراء) 

ولالزواية ؟ لنتؤي بلورين ماني 

وشرح التليدي 

نزحناهاء أي: أخذنا ماءها حتى لم يبق منه شيء .أصدرتناء أي : أنهم رجعوا عنهاء وقد رووا هم وإبلهم. 
قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام الحديبية ونحن أربع عشرة ماثئة, وعليها خمسون شاة لا تروبهاء 
قال : فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جبا الركئةء فإما دما وما برق فيهاء لخاشت فسقينا 
واستقينا. (سلمة بن الأكوع) 

وشرح التليدي 

جبا الركية» الجبا ما حول البئرء والركية هي البثر وجاشتء أي : فاضت وارتفعت 

في هذه الأحاديث الثلاثة بيان ما حصل في بثر الحديبية من لط ا 
أن يعوا ناي مام عق رؤوا يتم وملزوا أستيتع وستوا لم وركاتيو: فده أول معارة 
صدرت من الني صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة» والخلاف الواقع في كونه وضع سها فيها أو صب 
فيها من فضل وضوئه أو دعا أو بزق» كل ذلك يقل وقوعه لحدث كل بما شاهد ولا يكون ذلك طعنا في 
أصل المعجزة. 

فوران الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم 

عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس 
نحوه» فقالرسول الله صلى الله عليه وسل : ما لكى؟ قالوا: يا رسول الله ليس عددنا ماء نتوضاً به ولا 
نشرب إلا ما في ركرتكء قال : فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركرة, لخجعل الماء يفور من بين 
أصابعه كأمثال العيون» قال : فشربنا وتوضأناء فقيل لجابر :م كنتم يومئذ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفاناء 
كنا خحس عشرة مائة.(جابر) 


وشرح التليدي 

ركوة بفتح الراء وسكون الكاف إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء .يفور أي: يخرج بتدفق وهذه 
معجزة ثانية وقعت له صلى الله عليه وسلم غير ما سبق من جريان البئر وفيضانها؛ لأن هذه المرة فار الماء 
مثل فوران العيون» والينابيع من بين أصابعه الشريفة حتى شرب جميع الجبشء» وصرح جابر بأنهم لو كانوا 
مائة ألف لكفاهم ذلك. 

نو الطعام والماء يبركة البي صلى الله عليه وسلم 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة» فأصابنا جمد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرناء 
فأمرنا ابي صلى الله علي.ه وسل معنا مزاودناء فبسطنا له نطعا فاجقع زاد القوم على النطع» فتطاولت 
لأحزرك هو خزرته كريضة العنزء ونحن أربع عشرة مائةء فأكلنا حتى شبعناء ثم حشونا جربناء ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه سلم : هل من وضوء؟ لجاء رجل بإدارة له فيها فأفرغها في قدحء فتوضأنا كلنا 
ندغفقه دغفقة أرع عشرة مائثة. (سلمة بن الأوع) 

وشرح التليدي 

جمد بفتح الجيم أي : مشقة» أما بالضم فالمراد به الوسع والطاقة .بعض ظهرناء أي: جالنا التي نركها .نطعا 
بفتح النون والطاء مع سكونها هو بساط من جاد .لأحزر بضم الزاي أي أقدر ,كربضة العنز يضم الراء 
وكسرها أي : جثة العنز إذا بركتء والعنز أنثى المعز حشونا أي : ملأنا . جربنا بضم الم والراء جمع 
جراب أي: مزاودنا وأوعيتنا .ندغفقه» بضم النون وفتح الدال وسكون الغين مع كتمسر الفاء أي : نصبه صبا 
ففي هذا الحديث معجزتان» الأولى : تكثير الطعام ونموه حتى شبع منه ألف وأربعائة نفر وملأوا أوعيتهم 
بيغا لم يكن بما جمعوه من مزاودهم إلا مثل موضع بروك الشاة من التمر المعجزة الثاني : نمو الماء في الإدارة 
حتى توضؤوا عن آخرهمء وكلهم يصب الماء صباء فهذه المعجزات كلها وقعت وصدرت من النبي صلى 
الله عليه وسلم ف هذه الغزوة؛ الحديدية, 3 له من أمثالهاء وسيأقي لها موضع إن شاء الله تعالى . 

ف أعقاب الحديدية وامتحان النساء المهاجرات 

كان فها اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتيك منا أحد وإ ن كان على دينك 
إلا رددته إليناء وخليت يبنا وبينه؛ فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه» وأبى سهيل إلا ذلك» فكاتبه النني 
صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ول يأته أحد من الرجال إلا 
رده في تلك المدة وإن كان مسلها وجاءت المؤمنات ماجراتء وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عائقء لخجاء أهلها يسألون البي صلى الله عليه 


وسل أن يرجعها إلههم» فل يرجعها إلهم لما أنزل الله تعالمى فين (إذا جام المؤمنت ممجرت فامتحونهن الله 
أعلم إيمنبن فإن علمتقوهن مؤمنت فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لمم ولا هم يحلون لهن). (المسور 
بن مخرمة) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنحن من بهاجر إليه بهذه الآية : (يأبها ابي إذا جاءك المؤمنت 
ييايعك) إلى (غفور رحيم)» قالت: فن أقر بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها : قد بايعتك. (أم المؤمنين 


عائشة) 
وشرح التليدي 


بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية ونزوله المدينة جعل يأتيه رجال ونساء من مسلمي مكة 
فازين محاجرين» فكان صلى الله عليه وسلم من جاء منهم من الرجال ردهم وفاء بالعهد. أما النساء فكان لا 
يرفعن لأنبن 1 يكن في عمل الصلح والتهد: وأرزه الله عز وجل أن متحتين بهله الآية:* لوليا لني إذا 
جاء المؤمنات يبايعنك) اله فن آقرت بذلك واعترفت بأها ما خرجت إلا رغبة في الله وفي رسوله صلى 
الله عليه وسلم تركها و يردها إلى الكفار 

وكان في جملة النسوة المهاجرات أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء وكانت عاتقاء أي: قاربت الحم 
واستحقت الزواجء أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة أو الكريمة على أهلهاء فهذه المعاني كلها 
تحقلها العاتقء وهذه السيدةكانت قد أسلمت قدبماء ولما هاجرت تبعها أخواها فم يردها الني صلى الله 
عليه وسام إلهماء وكانت لم تتزوج بعد فتزوهتما زيد بن حارثة ولما قتل تزوجحما الزبير بن العوام ثم فارقها 
فتزوجما عبدالرحمن بن عوفء ولا توفي تزوجتما عمرو بن العاصء فانت عنده بعد شهر رضي الله تعالى 
عنهاء وليكن هذا آخر الكلام على غزوة أو عمرة الحديبية» وقد تركنا أشياء وقعت فبها آثرنا تركها 
اختصارا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مد وآله وصحبه. 

السنة السابعة 

غزوة ذي قرد وهي غزوة الغابة 

حرجت ذل اح يون بالأرل» :كانت لقنس رول اللذ صيك الل طايه رودل عقومل 
فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوفء فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم» قلت: من 
أخذها؟ قال: غطفان, قال: فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاهء قال فأسمعت ما بين لابتي المدينةء ثم 
اندفعت على وجي حتى أدركتهم» وقد أخذوا يستقون من الماءء لجعلت أرمبهم بنبليء وكنت رامياء 
وأقول 


أنا ابن الأكع ... واليوم يوم الرضع وأرتجزء حتى استنقذت اللقاح منهمء واستلبت مهم ثلاثين بردة» 
قال: وجاء البي صلى الله عليه وسلم والناس» فقلت: يا نبي اللهء قد حميت القوم الماء وهم عطاش» 
فابعث إلهم الساعة» فقال: يا ابن الأكوع» ملكت فأسججح قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه 
وس على ناقته حتى دخلنا المدينة. (سلمة بن الأوع) 

وشرح التليدي 

قرد بفتحتين وبضمنين وبضم أوله وفتح ثانيه وبالأول ضبطه أهل الحديث وهو ماء نحو بريد ما يلي 
غطفان . قوله : قبل أن يؤذن بالأولى أني: بصلاة الصبح . قوله: لقاح» بكسر اللام جمع لقحة بالكسر 
والفتح وي النوق والزيل ذوات الدر واللبن . فصرخت أي ناديت بأعلى صوني وقوله: الرضعء بضم الراء 
مع شديدها وفتح الضاد المشددة جمع راضع وهو اللثيم» » أي: : هذا اليوم يوم هلاك اللثام» ا 
ذلك كيا يعلم من الفنتح .قوله: فأمجح بهمزة قطع وسكون السين وكثسر الجيم آخره حاءء ومعناه : فألحسن 
وأرفق فقد حصلت النكاية 

غزوة قرد ويقال لها غزوة الغابة وهو موضع قرب المدينة من ناحية الشهال فيه أموال لأهل المدينة» قال 
البخاني : وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح البي صلى الله عليه وسلم قبل خبير بثلاثء وكانت في 
السنة السابعة بعد الحديدية 

وحديث سلمة هذا يبين سبب ذلكء وهو أن غطفان أغاروا على | إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكانت عشرين لقحة» فقتلوا راعها وأسروا امرأة وفرواء فتبعهم سلمة بن الأوع وكان يسبق الخيل بعدوه 
فلحقهم وجعل يرمبهم حتى تركوا اللقاح كلهاء ثم رموا له ثلاثين بردة ة وثلاثين رمحا يستخفون أو لعله 
يتركهمء وجاءت الأمداد والخبل ورسول الله صلى الله عليه وسام » فلحقوا سلمة عند العشاءء فأمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركهم ثم رجعواء والحديث التالمي مع طوله يفصل ما حصل في هذا 
الحادث. 

ا ا د داري ثم خرجنا راجعين إلى 
المدينةء فنزلنا منزلا بيننا وبين بني ليان جبلء وهم المشركون» فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن رقي هذا الجبل الليلةكأنه طليعة لدبي صلى الله عليه وسلل وأصحابهء قال سلمة: فرقيت تلك الليلة 
مرتين أو ثلاثاء ثم قدمنا المدينةء فبعث رسول الله صلى الله ا 
صلى الله عليه وسلم» أنا معهء وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهرء فلا أصبحنا إذا عبد الرحمن 
النزاري فد أغار على طهر رمهول الله صل الله علي وله فاستاه جد وقتل راعيهء قال: فقلت: يا 


رباحء خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله» وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين 
قد أغاروا على سرحهء قال: ثم قت على أكة, فاستقبلت المدينة, فناديت ثلاثا: يا صباحاه» ثم خرجت 
في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجرء أقولئأنا ابن الأكرع واليوم يوم الرضع فالحق رجلا منهم فأصك سها 
في رحلهء حتى خاص نصل السهم إلى كتفهء قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكرع واليوم يوم الرضع 

قال: فوالله» ما زلت أرميهم وأعقر بهمء فإذا رجع إلي فارس أتيت شمجرة, لجلست في أصلهاء ثم رميته 
فعقرت بهء حتى إذا تضايق الجبل» فدخلوا في تضايقه, علوت الجبل لجعلت أرديهم بالحجارة» قال: ها 
زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسام إلا خلفته وراء 
ظهريء وخلوا بيني وبينه» ثم أتبعتهم أرمههم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة» وثلاثين رمحاء يستخفون ولا 
يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» حتى 
أتوا متضايقا من ثنية» فإذا هم قد أثاهم فلان بن بدر الفزاريء لجلسوا يتضحون - يعني يتغدون - وجلست 
على رأس قرنء قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرحء واللهء ما فارقنا منذ غلس 
يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيديناء قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة» قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل» 
قال: فلا أمكنوني من الكلام: قال: قلت: هل تعرفوني ؟ قالوا: لاء ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن 
الآكوع والذي كرم وجه ممد صلى الله عليه وسلء لا أطلب رجلا منك إلا أدركته» ولا يطلبني رجل 
منكم فبدركنيء قال أحدهم: أنا أظنء قال: فرجعواء فا برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتخللون الشجرء قال: فإذا أولهم الأخرم الأسديء على إثره أبو قتادة الأنصاريء وعلى 
إثره المقداد بن الأسود الكنديء قال: فأخذت بعنان الأخرمء قال: فولوا مدبرين» قلت: يا أخرمء احذرهم 
لا يقنطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسم وأصحابهء قال: يا سلمة» إن كنت تؤمن بالله 
واليوم الآخرء وتعلم أن الجنة حق» والنار حق» فلا تحل بيني وبين الشهادة, قال: لخليته» فالتقى هو وعبد 
الرحمنء قال: فعقر بعبد الرحمن فرسهء وطعنه عبد الرحمن فقتلهء وتحول على فرسه ٠‏ ولحق أبو قتادة 
فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن» فطعنه فقتلهء فوالني كرم وجه مد صلى الله عليه 
وسلمء لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب مد صلى الله عليه وسالء ولا غبارهم 
شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاشء قال: 
فنظروا إلي أعدو وراءهمء لخليتهم عنه - يعني أجليتهم عنه - فا ذاقوا منه قطرةء قال: ويخرجون فيشتدون 
في ثلية, قال: فأعدو فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نفض كتفه» قال: قلت: خذها وأنا ابن الع 
واليوم يوم الرضع قال: يا تكلته أمهء أكوعه بكرة؟ قال: قلت: نعم يا عدو نفسهء أكرعك بكرة» قال: وأردوا 


فرسين على ثنية» قال: لجئت بها أسوقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: ولحقني عامر 
بسطيحة فبها مذقة من لبن» وسطيحة فبها ماءء فتوضأت وشربتء ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الوبل وكل 
شيء استنقذته من المشركين» وكل رمح وبردةء وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم» 
وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كيدها وسنائماء قال: قلت: يا رسول اللهء خلني 
فأتتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم» فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته» قال: فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النارء فقال: يا سلمةء أتراك كنت فاءلا؟ قلت: نعمء والذي 
أكرمكء فقال: إنهم الآن لبقرون في أرض غطفانء قال: لجاء رجل من غطفان» فقال: نحر لهم فلان جزورا 
فلا كشفوا جادها رأوا غباراء فقاوا: نم القومء ‏ خرجوا هاربين» فيا أصبحنا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل :كان خير فرسانا اليوم أبو قتادةء وخير رجالتنا سلمة» قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سهمين سهم الفارسء وسهم الراجلء لجمعهها لي جميعاء ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة» قال: فبيها نحن نسيرء قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق 
شداء قال: لجعل يقول: “ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟” لجعل يعيد ذلك قال: فلا ممعت 
كلامه» قلت: أما مكرم كرماء ولا تهاب شريفاء قال: لاء إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قال: قلت: يا رسول اللهء بأبي وأثيء ذرني فلأسابق الرجلء قال: إن شئتء قال: قلت: اذهب إليك 
وثنبت رجلي: فطفرت فعدوتء قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسيء ثم عدوت في إثره» 
فربطت عليه شرفا أو شرفين ٠‏ ثم إني رفعت حتى ألحقه قال: فأصكه بين كتفيه» قال: قلت: قد سبقت 
واللهء قال: أنا أظن» قال: فسبقته إلى المدينةء قال: فوالله» ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر 
مع رسول الله صلى الله عليه وسام.(سلمة بن الأكوع) 

وشرح التليدي 

طليعة أي: عبن يتجسس الأخبار . أنديه بضم المزة ثم نون مفتوحة ثم دال مكسورة مشددة أي : أسفيه 
قليلا ثم أرسله للمرعى ثم أسقيه ..أصك ظهره أي: أضربه .أرديهم بالحجارة أي: ألقهها علهم من فوق 
لتسقطهم.خليتهم: بالحاء أي : طردتهم عن الماء . نغض كتفه يضم النون وسكون الغين آخره ضاد هو 
العظم الرقيق على طرف الكتف .يا تكلته أمه أي: يا من فقدته أمه .أكوعه بكرة معناه أنت الأكوع التي 
كنت بكرة هذا النهار .فطفرت» أي: وثبت وقفزت .فربطت عليهء أي : حبست نفسي من الجري 
الشديد .والشرف ما ارتفع من الأرض 


والحديث الشريف بين بتفصيل ما حصل في هذه الغزوة من البداية إلى اللهاية » وقد فاز فبها سلمة بن 
الأوع الني يحدثنا عنها فهو الذي سبق الصحابة إلى الخروج خلف أولئك الذين أغاروا على لقاح الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وهو الذي قاتلهم وطردهم وهزتمم بمفردهء وهو الذي استنقذ اللقاح كاملة » وهو 
الذي تسبب في تلك الغنهة من البرود والثياب والرماح والفرسين وهو الذي أرعهم وأعطاهم درسا م 
ينسوه طوال حياتهم وكل ذلك يدل على فضله وشجاعته وشهامته وقوته. ومن غريب أمره الذي انفرد به 
عن أهل زمانه شدة عدوه وجريه» فإنه كان يسبق الخبل والفرسان ولا يلحقه طالب ما كان سواء كان 
راكما أم راجلا. 
ولما صدر منه من التكاية في العدو واستعادة اللقاح والحصول على الغنهة أعطاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سهمين : سهم الفارس وسهم الراجلء وإذلك فقد يقال إن هذه الغزوة كانت مركزة على سلمة 
هذا رضي الله تعالى عنه. 

نت ثقيف حلفاء لبنى عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأسر 
غاب رسول الله صل | عليه وس وجلا من زعتل وأصايرا يعة:الفتدا: فى عليه رميو 
الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق» قال: يا حمدء فأتاهء فقال: ما شأنك؟ فقال: م أخذتني» وم 
أخذت سابقة الحاج ؟ فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفاتك ثقيف» 3 انضرف عنهء فناداهء فقال: يا 
محمدء يا حمدء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحا رقيقاء فرجع إليه» فقال: ما شأنك؟ قال: إفي 
مسلم» قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ثم انضرف» فناداهء فقال: يا محمدء يا خمدء 
فأثاهء فقال: ما شأئك؟ قال: إني جائع فأطعمنيء وظمآن فأسقنيء قال: هذه حاجتكء ففدي بالرجلين, 
قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباءء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين 
يدي ببوتهم» فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» فأتث الؤبلء لجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتبي 
إلى العضباءء فلم ترغء قال: وناقة منوقة فقعدت في مجرهاء ثم زجرتها فانطلقتء ونذروا بها فطلبوها 
فأتجرتهم» قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فليا قدمت المدينة رآها الناسء فقالوا: العضباء ناقة 
رسول الله صلى الله عليه وسامء فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحربهاء فأتوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فذكروا ذلك لهء فقال: سبحان اللهء بثسما جرماء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرماء 
لا وفاء لنذر في معصيةء ولا فها لا يملك العبد. (عمران بن حصين) 

وشرح التليدي 


أخذتك بجريرة أي: بجنايتهم حيث أسروا رجلين من المسلمين .لو قلتها وأنت تملك أمركء يعني لو 
أسلمت قبل أسرك لا أسرت . ناقة منوقة» بضم الهم وفتح النون والواو المشددة ثم قاف أي : مذللة 
ونذروا بكسر الذال أي : علموا 

وفي الحديث إباحة مال الكافر الحارب أو الموالي لهء وأنه لا يستحقه وإن أسل» وأن الأسير الكافر إذا 
أسم أحرز دمه وماله ولا تسقط عنه الرقية» وللإمام أن يمن عليه أو يفدي به أسيرا مسلا وفيه أن الدذر 
في معصية باطل لا يصح ولاكفارة فيه عند الجهور وبما يدل عليه الحديث أنه لا يصح النذر فها لا يماك 
الإفسان» وأن ذلك يعتبر لغوا؛ كأن يقول مثلا : لله علي أن أتصدق مال فلان أو داره أو أن أذم بقرة 
فلان أو شاته» فكل ذلك نذر باطل ولا يقرتب عليه شيء لا وفاء ولااكفارة. 

غزوة خيبر تاريخ وقتها 

انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح فيا بين مكة والمدينة» 
فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: (وعدك الله مغائم كثيرة تأخذونها فعجل لك هذه) ٠‏ يعني خيبرء فقدم المدينة 
في ذي الحجةء فأقام بها حتى سار إلى خيبر في الحرم. (المسور بن مخرمة) 

وشرح التليدي 

خيير مدينئة شهال المدينة بينها ماثتا كل وكانت ذات مزارع وعيون وحصونء وكان يسكبها الهود منذ 
قرون فغزاها النبي صلى الله عليه وسلم عقب قدومه من الحديبية بعد أن أقام بالمدينة ثلاثة أيام» كما تقدم 
في حديث ابن الآوع الذي أخرجه مسامء وكان السبب في غزو بهود خيبر هو ماكان من تبييجهم 
للأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلء ومن كان له القدم الأعلى في ذلك حبي بن أخطب سيد 
بني النضير وقريظة الذي كان أجلي من بني النضير وسكن خيبرء لخرج إلهم صلى الله عليه وسلم 
وحاصرهم بضع عشرة ليلة» وقاتلهم قتالا شديدا إلى أن فتحها عنوة ووجد عندهم غنائم كثيرة متنوعة, 
فقسمها بين أححابه كما أمره الله تعالى كما يأتي 

استخلافه صلى الله عليه وسام على المدينة سباع بن عرفطة 

أنه قدم المدينة في رهط من قومه والبي صلى الله عليه وسلم بخيبر» وقد استخلف سباع بن عرفطة 
على المدينة » قال : فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكهيعص ٠‏ وفي الثانية: ويل 
للمطففين » قال : فقلت لنفسي: ويل لفلان إذا أكتال بالوافي»ء وإذا كال كال بالناقص» قال : فليا صلى 
زودنا شينة حتى أتبنا خيبر» قال : فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشركونا في سهاتهم. 
(أبي هريرة) 


خروجه صلى الله عليه وسلم ليلا وحداء عامر بن الأوع وفتحهم خيبر 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبرء فسرنا ليلاء فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: 
ألا تسمعنا من هنيهانك؟ قال: وكان عامر رجلا شاعراء فازل يحدو بالقوم يقول: 

للهم لولا أنت ما اهتدينا ** ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا ** وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينة علينا ** إنا إذا صيح بنا أتينا ** وبالصياح عولوا علينا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: من هذا السائق قالوا: عامر بن الأكوع» فقال: يرحمه الله فقال 
رجل من القوم: وجبت يا نبي اللهء لولا أمتعتنا به قال: فأئينا خيير -فاصرناهم, حتى أصابتنا خخصة 
شديدة» ثم إن الله فتحها علييم» فليا أمسى الناس اليوم اأذني فتحت عليهمء أوقدوا نيرانا كثيرة» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران» على أي شيء توقدون قالوا: على لحمء قال: على أي 
لحم ؟ قالوا: على لحم حمر إفسيةء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها فقال رجل: يا 
رسول الله أو نبريقها ونفسلها؟ قال: أو ذاك فليا تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصيراء فتناول به 
يردا لتر »حوره خإ نك ميته سات ركة عاط فاك منه: .فلا قا قال سلنة: را سيول الل 
صلى الله عليه وسلم شاحباء فقال لي: ما لك فقلت: فداك أبي وأيء زعموا أن عامرا حبط عملهء قال: من 
قله؟ قلت: قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن الحضير الأنصاريء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
“كذب من قالهء إن له لأجرين - وجمع بين إصبعيه - إنه لجاهد مجاهدء قل عربي نشأ بها مثله. (سلمة بن 
الأوع) 

وشرح التليدي 

هنبهاتيك جمع هنبهة تصغير هنة وهو اهم جنس وقصدهم : أسمعنا من شعرك الذي تحدو ونترتم بهء والداء 
التزتم والغناء للإيل لتسرع مفصة” أني: مجاعة ذباب سيفهء أني : طرفه الأعلى أو حده “ترس عامره 
الترس هو الدرقة التي يلقى بها السيوف ونحوها .أرمد الرمد بفتحتين مرض يصيب العين فتبيج وقول 
علي حيدرة هو امم للأسد .والسندرة مكيال واسع 

وهلا الكديث وأن يض أسناث خززة حير له نهم خرجوا من المدينة ليلاء وفيه أن عامر بن 
الأو كان بحدو بهم وسيأتي حك الحداء مع الأغاني في كتاب الأدب» وفيه أنهم حاصروا خيبر ونزلت بهم 
حيدذاك مجاعة شديدة» وفيه تحريم الخمر الأهلية» وبالتالي نجاستها وفيه أن قائل نفسه خطأ لا حرج عليه: 
وأن من قتل نفسه كذلك ف الجهاد كان شهيداء وفيه فضل الإمام علي عليه السلام» وأنه يحب الله 


ورسوله ويحبه الله ورسولهء كما فيه شمجاعته وشهامته وأن له مزية عظمى في هذه الغزوة» حيث قتل 
ملك بهود خيبر مرحبء وكان الفتح على يديه رضي الله تعالى عنه. 

طعانحم في طريقهم إلى خيبر 

أن سويد ين العيان خرح مع الي ضلى اللهاظية وسل عام خيير طق إذا كنا بالصهباد» وي من انق 
خيير صلى النبي صلى الله عليه وسل العصر ثم دعا بالأزواد» فلم يؤت إلا بالسويق» فأمر به فثريء فأكل 
وأكلناء ثم قام إلى المغرب فضمض ومضمضنا ثم صلى وم يتوضأ .(سويد بن النعمان) 

وشرح التليدي 

هذا طعام الصحابة وهم قاصدون محاربة الهود إنه السويق» وهو دقيق الشعير المقلي» فليس هناك لحم 
ولا خبز مرقق ولا فواكه ولا مشروبات ولا مرطبات. 

مفاجاة المسلمين بهود خيبر في الصباح 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلاء وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبحء فلا 
أصبح خرجت الههود بمساحيهم ومكاتلهم» فلا رأوه قالوا: مد والله مد والئيس» فقال البي صلى الله 
عليه وسلم:خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. (أنس) 

وشرح التليدي 

مساحبهم جمع مسحاة وي آلة من آلات الحرث . و مكاتلهم جمع مكتل وهو القفة الكبيرة . مد والخئيس» 
يعنون مدا والجيش. يغلس» بفتحتين وهو اختلاط بياض الصبح بالظلام 


وفي هذا الحديث أمورء 
أولا: أنه صلى الله عليه وس أتى خيبر ليلا ول يغر عليهم حتى صلى الصبح ثم صبحهم وهم خارجون 
لمزارعهم 


ثانيا: إنه صلى الله عليه وسلم تفاءل بما رأى من آلات التخريب» فأخذ من ذلك خراب خيبر» ولذلك 
بشرهم بقوله: إن الله فتحها علبكء كما تقدم في رواية سلمة 

ثالثا: في هذه الغزوة حرم حمر الأهلية ويأثي ما فيها 

رابعا : في قوله : فقتل المقاتلة وسبى الذرية وكان في السبي صفية؛ في هذا اختصارء وسيأني مطولا 
مفصلا. 

الأعرابي الشهيد 


أن رجلا من الأعراب جاء إلى البي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعهء ثم قال: أهاجر معك» فأوصى 
به البي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابهء فلماكانت غزوة غم الني صلى الله عليه وسلم سبياء فقسم 
وقسم له» فأعطى أصحابه ما قسم له» وكآن يرعى ظهرهم, فلا جاء دفعوه إليهء فقال: ما هذا؟ء قالوا: قسم 
قسمه إك النبي صلى الله عليه وسلء فأخذه لخاء به إلى النني صلى الله عليه وسلء فقال: ما هذا؟ قال: 
قسمته [كء قال: ما على هذا اتبعتكء ولكني اتبعتك على أن أرى إلى هاهناء وأشار إلى حلقه بسهم» 
فأموت فأدخل الجنة فقال: إن تصدق الله يصدقكء فابثوا قليلا ثم :هضوا في قتال العدوء فأتي به البي 
صلى الله عليه وسل يحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي صلى الله عليه وسام: أهو هو؟” قالوا: 
نعمء قال: صدق الله فصدقه, ثم كفنه الني صلى الله عليه وسام في جبة البي صلى الله عليه وسامء ثم 
قدمه فصلى عليهء فكان فها ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مماجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا 
شهيد على ذلك.(شداد بن الهاد) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على صدق ذلك الأعرابي في إمانه وممرته وخروجه مع الي صلى الله عليه وسلم » وأنه 
صدق الله فصدقه لختم له بالشهادة ودخول الجن كا تمنى. 

رجل جاع يقاتل مع المسلمين يموت ومآله النار 

شهدنا خييرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل بمن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. 
فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال» حتى كثرت به الجراحة» فكاد بعض الناس يرتاب» فوجد 
الرجل ألم الجراحة» فأهوى ببده إلى كنائته فاستخرج منها أسهها فنحر بها نفسهء فاشتد رجال من 
المسلمين» فقالوا: يا رسول اللهء صدق الله حديقكء انتحر فلان فقتل نفسهء فقال: ف با فلان» فأذن أنه 
لا يدخل الجنة إلا مؤمنء إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

وو روالة بغار يعن تسو نهد لاقل نرع :لصيل )ل للد وم»: انل نعو 
والمشركون» فاقتتلواء فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكرهء ومال الآخرون إلى 
عسكرهم, وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم رجلء لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها 
بسيفه» فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أما إنه من 
أهل النار”» فقال رجل من القوم: أنا صاحبهء قال: خرج مع ه كلا وقف وقف معه.ء وإذا أسرع أسرع 
معهء قال: جرح الرجل جرحا شديداء فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض» وذبابه بين ثدبيهء 


ثم تحامل على سيفهء فقتل نفسهء خرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسامء فقال: أشهد أنك 
رسول اللهء قال: “وما ذاك؟” قال: الرجل الذي ذكرت آثفا أنه من أهل النارء فأعظم الناس ذلكء فقلت: 
أنا لم بهء لخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديداء فاستعجل الموث» فوضع نصل سيفه في الأرض 
وذبابه بين ثديبه ثم تحامل عليه فقتل نفسه»ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة» فها يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النارء فها يبدو 
للناسء وهو من أهل الجنة 

قوله: لا يدع شاذة الشاذ والشاذة الخارج والخارجة عن الماءة » ويعبرون به عن الشجاع إذاكان لا يلقاه 
أحد إلا قتله وقوله: ذباب السيفء أي: طرفه الأسفل الحادء وأما طرفه الأعلى فقبضه 

بين الحديثين تغاير » فإن في الأول: فأهوى بيده إلى كنانته فاستتخرج منها أسهها فنحر بها نفسهء بها جاء 
في الثاني : فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثديبه؛ الله فيحتمل أن تكون القصة وقعت لرجلين» 
وتحقل أن يكون ذلك وقع من تصرف الرواة» والله تعالى أعلم 

غير أن من تكلم على الحديثين جعلها لرجل واحد كان منافقا يقال له قزمان الظفريء قاله الخطيب 
البغدادي وقوله في الحديث الأول: إن الله يؤيد الدين ال» يدل على أن الدين قد يتأيد ويتقوى وينتشر 
بسبب الكافر والمنافق والعالم الفاجر وهذا باب واسع» فإن التأييد يكون بأمور شتىء وليس خاصا بالقتال 
وفي قوله في الحديث الثاني: إن الرجل ليعمل 1 دليل على أن الأعمال بالخواتيم وأن الظواهر لا تدل على 
الشقاوة ولا السعادة» غير أن من ختم له بالشقاوة مم نكان ظاهره المان والالترام يكون غلبا في إهانه 
دخن وفي قلبه دغل» وقد تقدم شيء من هذا في القدر 

وفي الحديثين معجزة للبي صلى الله عليه وسم حيث أخبر بمآل الرجل» فوقع كما أخبر فصدقه الله تعالى 


فها قال. 

تحريم المتعة وامر الأهلية بخيبر 

أن رسول الله صلى الله عليه وسام :بى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لموم الممر الإإنسية.(علي 
كم الله وججمه) 


نبى رسول الله صلى الله عليه وسام يوم خيبر عن لهوم الخمر الأهلية ورخص في الخيل.(جابر) 
وشرح التليدي 


متعة النساء تقدم الكلام عليها مستوفى في كتاب التكاحء وقلنا باتفاق تحرعها بين العلياء والأمّة إلا الشيعة 
. أما المر الإنسية» فالإجاع على تحرعها وأما الخيلء فذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث على إباحتهاء 
وقد تقدم ذلك في الأطعمة بما أغنى عن إعادته. 

إباحة حم أهل الكتابء» وجواز أكل المجاهد ما يحتاجه من طعام الكفار 

فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما. (عبد الله بن مغفل) 

وفي رواية : ري إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر » فوثبت لأخذه فالتفت» فإذا رسول الله صلى 


وشرح التليدي 


في الحديث إباحة أكل طعام الغنمة في دار الحرب» وقد حكى القاضي عياض الإجاع على ذلك ما دام 
المسلمون في دار الحربء فيأكلون قدر حاجتهم. 

شأن الهود بعد انبزاههم وما آل إليه أمرهم 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلء قاتل أهل خيبر حتى الجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض» 
والزرعء والنخلء فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركاهمء ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصفراء والبيضاءء ويخرجون منهاء فاشترط عليهم أن لا »كوا ولا يغيبوا شيئاء فإن فعلواء فلا ذمة لهم 
ولا عصمة» فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لبي بن أخطبء كان احتقله معه إلى خيبرء حين أجليت النضيرء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حبي: ما فعل مسك حبي الذي جاء به من النضير؟ » فقال: 
أذهبته النفقات والحروب فقال صلى الله عليه وسل: العهد قريب والمال أكثر من ذلك» فدفعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء إلى الزبير بن العوامء ففسه بعذابء» وقدكان حبي قبل ذلك قد دخل خربة؛ فقال: 
قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهناء فذهبوا فطافواء فوجدوا المسك في خربة فقتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ابني أبي حقيق وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن أخطبء وسبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نساءهم وذراربهم» وقسم أمواهم للتكث الذي تكثوهء وأراد أن يحليهم منهاء فقالوا: يا مد دعنا 
تكون في هذه الأرض نصلحهاء ونقوم علبها ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا لأصحابه غلمان 
يقومون عليها فكانوا لا يتفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر على أن لم الشطر من كل زرع ونخل وشيء 
ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسل.وكان عبد الله بن رواحة يأنيهمكل عام يخرصها علهم» ثم يضمنهم 
الشطرء قال: فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه» وأرادوا أن يرشوهء فقال: يا 


أعداء الله أتطعموني السحت» الله لقد جئتم من عند أحب الناس إلي» ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من 
القردة والختازير» ولا يحملني بغضي إيأم وحبي إياه على أن لا أعدل عليم, فقالوا: بهذا قامت السماوات 
والأرض. قل ورك وننول الله عمل الله عليه واس يعي نطدقية بخضرةء ققال: يا ضتفية انهاه 
الخضرة ؟. فقالت: كان رأمي في حجر بن أبي حفيق وأنا نائمة» فرأيت كأن قرا وقع في حجري» فأخيرته 
بذلك فاطمنيء وقال: نين ملك يثرب؟ قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه سل من أبفض الناس 
لي قتل زوجي وأبي وأخي » فا زال يعتذر إلي» ويقول: إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب 
ذلك من نفسي» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه انين وسقا من تمركل 
عام وعشرين وسقا من شعير. 

فلماكان زمن عمر بن الخطابء غشوا المسلمين» وألقوا ابن عمر من فوق ببتء فقال عمر بن الخطاب: 
من كان له سهم من خيبرء فليحضر حتى نقسمها بيهم فقسمها عمر ببنهمء فقال رئيسهم: لا تخرجنا دعنا 
تكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبو بكرء فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لك: كيف بك إذا أفضت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما وقسمها 
عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديدية.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

الصفراء والبيضاء هما الذهب والفضة .والحلقة» بفتحات وتسكن اللام في السلاح .فغيبوا مسكا المسك 
بفتح المي الجلدء و نأه : أخفوا جلدا مملوءا بالمال .قوله: فسه عذاب أي : جعل يعذبه ليعترف با أخفوه 
قوله: ففدغوا أي: كسروا يديه 

في هذا الحديث فوائدء وه كلآتي : 

أولا : جواز تعذيب الأسير الكافر لأجل المصلحة العامة إذا أنكر ما هو معلوم القائد الجبشء وأراد منه 
الاعتراف 

ثانيا : من نكث العهد من الكفار للمسلمين قتالطهم وسبهم 

ثالثا : فيه مشروعية المزارعة والمساقاة» وقد تقدم ذاك في موضعه 

رابعا: في قوله: وكان يعطي كل امرأة من نساته ثمانين» في رواية الأحمد وغيره: مائة ومانين خامسا: قوله : 
فقال عمر : من كان له سهم من خيبر إل» في رواية عند أحمد وغيره: فلما قام عمر قسم خيبر خير أزواج 
ايمل اله طتتوسل أن هت لبى من الأرضن أو يتين لفن انتوق كل يعار الاخلئوا. لون م 


وفي ذلك من عدالة الفاروق وأدبه مع أثمات المؤمنين ما لا يخفى رضي الله تعالى عنه وعنهن وعنا معهم» 
آمين 

سادسا: وفيه تنفيذ عمر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلاء الهود من الحجاز ؛ لأن إقرارهم 
بخيبر من النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤّقتا لكهم لما اعتدوا على عبدالله بن عمر رأى عمر من المصلحة 
تعجيل إجلائهم . 

ومن فضل السيدة صفية بنت حبي ومناقبها أنها بشرت بالإسلام وهي لا تزال بهودية في رؤيا تبشرها 
بأنها ستسلم وتصبح إحدى أنحات المؤمنين» تحت القمر المنير»ء زوج سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. 
قصة صفية بنت حبي وسبها وتزوج البي صلى الله عليه وسلم بها 

وول الله قل الله عليه ومسل عر عير نكي اديت 5 سق قالاة العاف غنوك رز 
السبي» لخجاءه دحية» فقال: يا رسول اللّهء أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب لذ جارية» فأخل صفية 
بنت حبيء لجاء رجل إلى ني الله صلى الله عليه وسلمء فقال: يا ني الله أعطيت دحية صفية بنت حبي 
سيد قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك» قال: ادعوه بهاء قال: لجاء بهاء فليا نظر إليها النبي صلى الله عليه 
وسلم»ء قال: خذ جارية من السبي غبرهاء قال: وأعتقها وتزوجحماء فقال له ثابت: يا أبا حمزةء ما أصدقها؟ 
قال: نفسها أعتقها وتزوجحماء حتى إذا كان بالطريق ججمزتها له أم سليمء فأهدتها له من الليلء فأصبح النبي 
صلى الله عليه وسلم عروساء فقال: من كان عنده شيء فليجع بهء قال: وبسط نطعاء قال: لجعل الرجل 
يجي بالأقطء وجعل الرجل يجي بالتمرء وجعل الرجل يجي بالسمن» لخاسوا حيساء فكانت ولهة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم. (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله : عنوة أي: قهرا . جمزتها لهء أي : أصلحت من أمرها وهيأتها له صلى الله عليه وسلم . قوله : 
وتعتد في بنهاء المراد بالعدة هنا الاستبراء بحيضة وقوله : خصت الأرضء بضم الفاء وكتسر الحاء أي : 
كشف التراب من أعلى الأرض وحفرت يسيرا ليضعوا عليها الأنطاع . وندرء بفتحتين أي : سقط . وقوله 
: في مقسمهء أي: قسمته من الغنمة قوله: هششنا أي: نشطنا وانبعثت نفوسنا إليها 

في هذا الحديث الشريف بيان لقصة صفية وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بهاء وفي ذلك أمور: 

أولا: كانت صفية هذه بنت سيد قوتما بي بن أخطبء وكانت من أجمل النساء وأظرفهن يضرب بجالها 
المثل 


ثانيا : لما وقعت في السبي أخذها دحية الكلبي بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم » ثم لما أخبر بأنها 
سيدة شريفة في قومحا أمره بالتنازل عنها وعوضه عنها سبعة رؤوس من المغنم فيهم جارية غيرهاء وإنما 
فعل ذلك إكراما لها لأن أمثالها لا تكون إلا لسيد القوم وأشرفهم» ولا أشرف وأكرم منه صلى الله عليه 
وس ء ثم إنها مع شرفهاكانت قد أصيبت في والدها وزوجما الي كان لا يزال عروسا بهاء فأراد له أن 
يجبر خاطرها ويسليها ويكرا بتزوجتما بهاء وقد كان الأمر كذلكء فقد انقلب بغضها له صلى الله عليه 
وهل حا وحرها فرحا واضيكك آنا للمزمين وروجة لسبيد العالمين. 

ثالثا: فيه مشروعية البناء بالزوجة في السفرء ولا يعرف في ذلك خلاف بين العلماء. 

رابعا: فيه بيان عدم وجوب الذي في الولمة» وأنه قد يكتفي فيها بأي طعام خلافا لابن حزم الذي يوجب 
الولجة بامذيم ولو بشاة. 

خامسا: فيه أن الأنبياء بشر كسائر البشر في جواز طروء الأعراض البشرية علهم كما وقع للبي صلى الله 
عليه وسلم من الصرع والسقوط عن ناقته مع صفية زوجتهء وأن مثل ذلك لا يخدش في نبوته ومقامه . 
سادسا: فيه ما عليه النساء وخاصة الضرائرء لا سها الشواب من شدة الغيرة والحسد فأولئك النسوة .ا 
سمعن بصفية وجالها وأن البي صلى الله عليه وسلم تزوما غرن منها وحسدهاء وإذلك لما بلغهن صرعها 
عن الناقة ثمتن بها وفرحن بذلكء وفي الحديث غير ذلك من الفوائد . 

لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال الي صلى الله عليه وسال: اجمعوا 
إلي من كان ها هنا من بهود لجمعوا له» فقال: إفي سائلكم عن شيءء فهل أنتم صادقي عنه؟. فقالوا: نعم » 
قال لم البي صلى اللّه عليه وسلم: من أبوم؟. قالوا: فلان» فقال: كذبتم» بل أبوم فلان» قالوا: صدقت» 
قال: فهل نتم صادقي عن شيء إن سألت عنه ؟»ء فقالوا: نعم يا أبا القاسم , وان كذبنا عرفت كذبناكما 
عليه وسلم: اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداء ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ 
أردنا إن كنت كاذيا نسترح» وإن كنت نبا لم يضرك.(أبي هريرة) 

أن امرأة بهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منهاء لخيء بها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلكء قالت: أردت لأقتلكء فقال : ماكان الله لبسلطك على ذلك أو 
عليء قال : قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء فا زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسل ١(أنس)‏ 


وشرح التليدي 

قوله : لهوات جمع لهاة وهي اللحمة الخراء المعلقة في أصل الحنك كان السم بقي سوادا يعرف في 

لهواته كاهله الكاهل أعلى الظهر .وقوله : فهذا أوان وجدت انقطاع أهري الأأهر عرق في الظهر متصل 
بالقلب إذا اقطع مات صاحبه 

وفي هذه الأحاديث بيان مكر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسل وإرادتهم قفلهء وكان ذلك باتفاق رؤساتهم 
بعثوا إليه امرأة بشاة مملوءة سما كهدية له صلى الله عليه وسلم ٠‏ أكن الله عر وجل أطلعه على ذلك بعدما 
تناول منها لقمة ومات بعض أصحابه من ذلكء فلا جمع الهبود وسألهم عن ذلك صارحوه بما أرادوا من قتله 
واختلف العلياء رحمهم الله تعالى هل قتل النبيصى الله عليه وسل تلك الهودية أم لا؟» الذي ذكرناه عن 
صحيح مسل أنه لم يقتلهاء وكذا ما جاء في حديث جابر أنه عفا عنهاء وورد في بعض الآثار أنه قتلها لما توفي 
بشر بن البراء والصحيح الأول» وفي قوله : ما أزال أجد ألم الطعام انقطاع أببري» هو يدل على أنه توفي 
بسبب تلك اللقمة المسمومة» وأنهاكانت تؤله المرة بعد المرة حتى مات بها » وسيأتي مزيد لهذا في وفاته 
كيف قسم رسول الله صلى الله عليه وس غنائم خيبر 

قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمينء وللراجل سها قال : فسره نافع فقال: إذا 
كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن له فرس فله سهم.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

ففيه أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم والراجل يأخذ سهها واحداء وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور 
عملا بهذا الحديث. 

قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجتهء ونصفا بين المسلمين» قسمها 
بيهم على مانية عشر سها.(بشير بن أبي حثة) 

وشرح التليدي 

الحديث ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من مغاام خيبر نصفها والنصف الآخر قسمه بين الصحابة 
وقوله : قسمها بيهم على مانية عشر سههاء لأنهاكانت خاصة بمن حضر الحديبية» وهم كانوا أربع عشرة مائة 
تأني ثمافائة سهم؛ للراجل سهم وللفارس سههانء وكان معهم ماثتا فرس وحظهم أربعائة سهم. 

سهم ذوي القربى 


أنه جاء وعثان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فها قسم من خمس حنين بين بني هاشم 
وبني المطلبء فقالا: يا رسول اللهء قسمت لإخواننا بني المطلب وبني عبد منافء ولم تعطنا شيئاء 
وقرابتنا مثل قرابتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: إنا أرى هاشها والمطلب شيئا واحدا قال 
عد فرشب رول اند صل الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الس كا قسم 
لني هاشم وبني المطلب وكان أبو بكر يقسم الخفس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسام غير أنه ل 
يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان الني صلى الله عليه وسم يعطبهم وكان عمر بن 
الخطاب يعطبهم وعمان بعده. (جبير بن مطعم) 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على أن خمس ذوي القربي من الغنيمة خاص بقرابته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم 
وبني المطلبء أما غيرهم من بني عبد مس وبني نوفل الذين كان منهم عهان وجبير بن مطعم فلا حظ لم 
في ذلك وعلل البي ذلك بأن بني هاشم وبني المطلب كانوا شيئا واحدا في الجاهلية والإسلام» حتى [نهم 
دخلوا مع البي صلى الله عليه وسلم الشعب وقاسوا معه ما قاسى» وهذا بخلاف بني عمهم بني نوفل وبني 
عبد اثعس» فإنهم كانوا م الكفار . 

حديث الحجاج بن علاط مع العباس وأهل مكة 

ما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسل خبير قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله إن لي بمكة مالاء 
وإن لي بها أهلاء وإفي أريد أن 1 فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا؟ فأذن له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أن يقول ما شاءء فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ماكان عندكء فإني أريد 
أن أشتري من غنائم مد صلى الله عليه وسلم وأصحابهء فإهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم وفشا ذلك 
بمكة فاتمع المسلمون» وأظهر المشركئن فرحا وصرور! قال: وبلغ الخير العباس بن عبد المطلبء تعد 
وجعل لا يستطيع أن يقوم قال معمر: فأخبرني عفان الجرريء عن مقسم قال: فأخذ ابنا له يشبه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقال له: قثمء فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول: حبي قثم» شبيه ذي الأنف 
الأأشمء بي رب ذي النعمء برنم أقف من رم قال ثابت: قال أنس: ثم أرسل غلاما له إلى الحجاج: ماذا 
جئت به؟ وماذا تقوم؟ لما وعد الله خير مما جئت به قال: فقال الحجاج بن علاط: اقرأ على أبي الفضل 
السسلاع» اوقل 40: ليل في وق ييوئة لاقية» لزن خب على ما يزه قال: جايو مده قلا الع يني انار 
قال: أبشر يا أبا الفضل قال: فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه, فأخبره بما قال الحجاج فأعتقه قال: 
ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتيم خيبر» وغنم أموالهم» وجرت سهام 


الله تبارك وتعالى في أموالهم» واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية ابنة حبي فأخذها لنفسه. 
وخيرها بين أن يعتقها وتكون زوجه؛ أو تلحق بأهلهاء فاختارت أن يعتقها وتكون زوجهء ولكني جئت 
لال كان لي هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به فاستأذنت رسول الله فأذن لي أن أقول ما شئئت وأخف 
عني ثلاثا ثم اذكر ما بدا لك قال: لجمعت امرأته ماكان عندها من حلي ومتاع» فدفعته إليه ثم انشمر به. 
فليا كان بعد ثلاث أنّ العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ فأخيرته أن قد ذهب يوم كذا وكذاء 
وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضلء لقد شق علينا الذي بلغك قال: أجل فلا يخزيني اللهء ولم يكن بحمد 
اللله إلا ما أحببناء فتح الله تبارك وتعالى خيبر على رسوله صلى الله عليه وسم » وجرت سهام الله تعالى 
ف[ أبوا»بواضطن رستول الله صنل الله طلية ول عزني اتبيه فإن كان الك حاجة فق ,روياق فلتي 
به قالت: أظدك والله صادقا قال: فإني والله صادقء والأمر على ما أخبرتك قال: ثم ذهب حتى أنى 
مجالس قريشء وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل قال: لم يصبني إلا خير بحمد الله 
قد أخبرني الحجاج بن علاط أن: فا ل عل رون اليل الله لي واه وجرت فبها سهام 
اللهء واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسم صفية لنفسهء وقد سألني أن أخني عنه ثلاثاء وإنما جاء 
ليأخذ ماله وما له من شيء هاهناء ثم يذهب قال: فرد الله تبارك وتعالى الكابة ة النني كانت بالمسلمين على 
المشركين» وخرج المسلمون بمن كان دخل ببته مكتثبا حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبرء وسر المسلمون, 
ورد الله تبارك وتعالى ماكان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين. (أنس ) 

وشرح التليدي 

هذه قصة مجيبة من هذا الصحابي تدل على دهاء عظم منه ومكر بكفار قريش وما فعله وقاله من كذب 
وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز مثله إن كانت فيه مصلحة عامة للمسلمين» بل 
يجوز للإفسان أن يتظاهر بالكفر للمصلحة كما قال العلماء وكان فها أخفاه وأبداه العباس بشارة عظية 
للمسلمين وفرح وسرور لهم بفتح خيبر وانتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود. 

رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وقصة الغال من الغنمة 


شراك من نار أو شركان من نار 
وشرح التليدي 


في الحديث عظم جرم الغلول من الغنمة» وأن الغال يعذب ولوكان صحابيا وقد قدمنا حم هذا في الجهاد 
وقصة هذا الغال هنا غير ما تقدم من الغال الذي لم يصل عليهء والله تعالى أعلم. 
نوم الصحابة عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس 


خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: “إنكم تسيرون عشيتك وليلتى. وتأتون الماء إن شاء الله 
غدا”, فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحدء قال أبو قتادة: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير 
حتى ابهار الليل» وأنا إلى جنبهء قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلمء فال عن راحلته؛ فأتبته 
فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته» قال: ثم سار حتى تهور الليل» مال عن راحلتهء قال: 
فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلتهء قال: ثم سار حتى إذاكان من آخر السحرء مال ميلة 
هي أشد من الميلتين الأوليين» حتّى كاد ينجفل» فأتبته فدعمتهء فرفع رأسهء فقال: “من هذا؟” قلت: أبو 
قتادة, قال: “متى كان هذا مسيرك مني 79 قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة» قال: “حفظك الله بما 
حفظت به نبيه”. ثم قال: “هل ترانا نخفى على الئاس ؟”. ثم قال: “هل ترى من أحد؟” قلت: هذا 
راكبء ثم قلت: هذا راكب آخرء حتى اجقعنا فكنا سبعة ركبء قال: فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الطريق» فوضع رأسهء ثم قال: “احفظوا علينا صلاتنا”, فكان أول من استيقظ رسول الله 
صلى الله عليه وسم والشمس في ظهرهء قال: فقمنا فزعين» ثم قال: “اركجوا”, فركنا فسسرنا حتى إذا 
ارتفعت الشمس نزلء ثم دعا بميضأة كانت معي فبها شيء [ص:473] من ماءء قال: فتوضأ منها وضوءا 
دون وضوءء قال: وبق فيها شيء من ماءء ثم قال لأبي قتادة: “احفظ علينا ميضأتك, فسيكون لها نبأ”, 
ثم أذن بلال بالصلاةء فصلى رسول الله صلى الله عليه وس ركفتين» ثم صلى الغداةء فصنع كياكان يصنع 
كل يوم» قال: وركب زيول اللهاضيل الله طبةروسم ور نا معهء قال: للجعل بعضنا بهمس إلى بعض مأ 
كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: “أما ل في أسوة”. ثم قال: “أما إنه ليس في النوم تفريط. 
ليها عل بن ل يكل الصاا ةتس ترف اسان الأغري 0ن سرلا بعلي د يه 
لهاء فإذاكان الغد فليصلها عند وقتها”. ثم قال: “ما ترون الناس صنعوا؟” قال: ثم قال: “أصبح الناس 
فقدوا نيهم "> فقال أبو بكرء وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم» لم يكن ليخلفم. وقال الناس: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبديكم» فإن يطيعوا أبا بكرء وعمر يرشدواء قال: فاتتهينا إلى 
اناس حين امتد لهار» وحمي كل شيء» وهم يقولون يا رسول الله هلكناء عطشناء فقال: “لا هاك 
عليى”. ثم قال: “أطلقوا لي غمري” قال: ودعا بالميضأة» لجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبء 
يد » فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا علبهاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: “أحسنوا الملا كلكم سيروى” قال: ففعلواء لجعل رسول الله صلى الله عليه وسم يصب وأسقهم 
حتى ما بتي غيريء وغير رسول الله صلى الله عليه وصلمء قال: م صب رسول الله صل الله عليه 
وسلمء » فقال لي: “اشرب ”, فقلت: : لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله قال: “| “إن ساقي القوم آخرهم 


شربا”. قال: فشربث» وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: فأق الناس الماء جامين رواء.لأبي 


قتادة) 
وشرح التليدي 


قوله: لا يلوي أحد على أحدء أي : لا يعطف .اهار الليل أي : انتصف .فدعمته أي: أقنت ميله وصرت 
تحته كالدعامة للبناء .ينجفل أي : يسقط .دون وضوء أي: خفيفة .همس بفتح الياء وكسر اليم هو الكلام 
الخفي .لا هلك بضم الهاء وسكون اللام من الهلاك .أطلقوا لي غمريء بضم الغين وفتح الميم هو القدح 
الصغير .أحسنوا الملا الملا بفتح اليم واللام آخره همزة الملا هو الخلق والعشرة .جامين رواء أي : نشاطا 
في هذا الحديث الشريف معجزات للبي صلى الله عليه وسلم وأحكام وفوائد: 

فيه إخباره صلى الله عليه وسلم علم بأن الميضأة سيكون لها نبأء وكان الأمركذلكء وهذه معجزة» كما فيه 
تكثير الماء القليل ييركته لى الله عليه وسلم » وهذه معجزة ثانية » ومعجزة ثالئة في قوله صلى الله عليه 
وسلم :كلك سيروى» ومعجزة رابعة في قوله: قال أبو بكر وعمر كذا وقال الناس كذاء ولم يكونوا معهم 
ومعجزة خامسة في قوله : إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء» وكان كذلك ولم يكن أحد من 
الصحابة يعلم ذلك 

وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الصبح ارتحلوا وذهبوا حتى ارتفعت الشمس ثم نزلواء 
فأذن بلال وصلى النبي صلى الله عليه وسل الفجر ثم صلى بهم الغداة » كياكان يصنعكل يوم وبهذا قال 
جمهور أهل العلمء وفيه أن وقت الصلاة يمتد حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى» وهو عام في كل 
الصلوات إلا الصبح» فيخرج بطلوع الشمسء وفيه أن ساقي القوم يشرب آخرهمء وفيه غير ذلك. 

عودة نماجري الحدشة وقسمة الرسول صلى الله عليه وسام لهم من المغائم وما جاء في فضلهم رضي الله 
تعالى عنهم 

بلغنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلمء ونحن بالمنء خرجنا محاجرين إليهء أنا وأخوان ليء أنا 
أصغرههاء أحدهها أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال بضعا وإما قال: ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا 
من قوي قال فركنا سفينة» فالقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أي طالب وأصحابه 
عندهء فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسل بعثنا هاهناء وأمرنا بالإقامة فأقهوا معناء فأقنا معه 
حتى قدمنا جميعاء قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبرء فأسهم لناء أو قال 
أعطانا منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيثاء إلا لمن شهد معهء إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر 


وأصحابهء قسم م معهم: قال فكان ناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة : نحن سبقنام بالهجرة. 
قال فدخلت أسماء بنت عميس» وهي بمن قدم معناء على حفصة زوج البي صلى الله عليه وسلم زائرة, 
وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فهمن هاجر إليهء فدخل عمر على حفصة» وأسماء عندهاء فقال عمر حين 
رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميسء قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: 
نعم» فقال عمر: سبقتام بالهجرة» فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسم منكمء فغضبتء وقالت 
كلمة: كذبت يا عم ركلاء والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعىمء ويعظ جاهلكم. 
وكنا في دارء أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشةء وذلك في الله وفي رسولهء واي الله لا أطعم طعاما 
ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ونحن كنا نؤذى ونخافء وسأذكر 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس وأسأله» ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلكء قال: فليا جاء 
الي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله إن عمر قال: كذا وكذاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسم: ليس بأحق بي منكء وله ولأصحابه تجرة واحدة» ولك أنتم» أهل السفينة. تجرتان قالت: فلقد رأيت 
أبا موسى وأصحاب السفيئة يأنوني أرسالاء يسألوني عن هذا الحديثء ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا 
أعظم في أنفسهم بما قال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا 
موسى» وإنه ليستعيد هذا الحديث مني.(أبي موسى) 


وشرح التليدي 
كذبت أرادت أخطأت .أرض البعداء تعني في النسب والبغضاء تعني الحبشة لأنهم كانوا مسيحيين» وكان 
النجاشي مسلا يخفي إسلامه ويوري 


في هذا الحديث دليل على أن البي صلى الله عليه وسلم أسهم لأهل السفينة ول يسهم لغيرهم ممن لم يحضر 
غزوة خيبر» هكذا قال أبو موسىء وقد قدمنا في حديث أبي هريرة رق (394) أنه قدم هو وأصحابه من 
الهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر فأش ركهم في الغنهة 

وفي الحديث فضل هؤلاء المهاجرين الذين جاءوا في السفينة وأن لهم فضلا على الصحابة الذين هاجروا مع 
ابي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حيث إنه كانت لهم تجرتان» فكانوا بذلك أحق وأولى بالننبي 
صلى الله عليه وسلم من غبرهم» ومن أبرز هؤلاء جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأبو موسى 
الأشعري وأخوه أبو بردة رضي الله تعالى عنهمء وستأتي فضائلهم في الفضائل. 

رد المهاجرين المنائ التي أعطاهم الأنصار إياها 


| قدم المهاجرون» من مكة المديئة قدموا وليس بأيدهم شيء» وكان الأنصار أهل الأرض والعقار» 
فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف مار أموالهم» كل عامء ويكفونهم العمل والمئونة» وكانت أم أنس بن 
مالك وهي تدعى أم سليمء وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة» كان أخا لأنس لأمهء وكانت أعطت أم أفس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عناقا لهاء فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمنء مولاته أم 
أسامة بن زيد» قال ابن شهاب: فأخبرني أفس بن مالكء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من 
قتال أهل خيبر» وانضرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار مناحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم» 
قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وس إلى أني عناقهاء وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم 
أيمن مكانهبن من حائطهء قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنهاكانث وصيفة لعبد 
الله بن عبد المطلبء وكانت من الحبشة» فلا ولدث آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما توفي 
أبوه» فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهاء ثم أنكحها زيد بن حارثة» 
ثم توفيث بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر . (أنس بن مالك) 

وشرح التليدي 

قوله : العناق» كسر العين جمع عذق والمراد بذلك النخيل وامنائ جمع منيحة وهي المنحة والعطية 

وفي الحديث فضل الأنصار وكرنهم وايثارهم المهاجرين على أنفسهمء وقد مدحمم الله على ذلك في كتابه 
الكريمء حيث قال : (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة)» وتأتي فضائلهم ومناقهم 

وفي الحديث ماكان عليه الني صلى الله عليه وسلم من [كرام ذويه ومن أحسن إليه » فهذه أم أيمن 
وصيفة ونه وساضعه كان هالغ فى البروريها والإصسنان إلا رياه مناملة أمد» وكا يمجن على اذا 
وسوء أدبها معهء وكانت تجعله في المعاملة كولدها رضي الله تعالى عنهاء وصلى الله وسلم وبارك على نيبه 
وعلى آله وصحبهء والحديث قد تقدم في غزوة بني النضير بنحوه. 


شبع الصحابة من العمر بعد فتح خيبر 
لا فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. (أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 


ونحوه عنده عن أبن عمر بافظ : ما شبعنا ححتى فتحنا خيير إفا قالا ذاك لأنهم كانوا قد أحرزو! على ثخيل 
كثير وخيب ركانت معروفة بكثرة التقرء فوسع الله عز وجل على الصحابة بعد أ نكانوا في ضيق وقلة. 
تأمير النبي صلى الله عليه وسم على أهل خيبر أحد الأنصار 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها.(أبي سعيد وأبي 
هريرة) 

وشرح التليدي 

والحديث يلل ل أن الوذ يركذا فل النيصوا شه 2ك رسول الثةاضل الله طبه ول ونطوذة 
يأمٌرون بأوامره وينتبون عن نواهيه وإذلك بعث إلهم أميرا من الأنصار. 

سرية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى نجد قبل بني فزارة 

غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليناء فلا كان بينا وبين الماء ساعة» 
أمرنا أبو بكر فعرسناء ثم شن الغارة» فورد الماء» فقتل من قتل عليه» وسبى» وأنظر إلى عنق من الناس 
فيهم النراريء لخخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلا رأوا السهم وقفواء 
جئت بهم أسوقهم وفبهم امرأة من بني فزارة علبها قشع من أدم - قال: القشع: النطع - معها ابئة لها من 
أحسن العربء فسقتهم حتى أتبت بهم أبا بكرء فنفاني أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباء 
فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق» فقال: “يا سلمةء هب لي المرأة*, فقلت: يا رسول 
لله والله لقد أبتني وما كشفت لها ثوباء ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق» 
فقال لي: “يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك”. فقلت: هي لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوباء 
فبعث ييا وبنول الله ضمل الله ليه وسل إى آهل مكة: قفتت بها نامسا من المسلمين كانوا آسروأ بجكة: 
(سلمة) 

وشرح التليدي 

فعرسنا أي : نزلنا آخر الليل للاستراحة والنوم .شن الغارة أي: هاجمهم في حالة غفلتهم . عنق من الناس 
أي: جاعة .الذراريء هم النساء والأطفال.عليها قشعء أي : نطع من الجلد فنفلني» أي : أعطابها نافلة وما 
كشفت لها ثوباء هو كناية عن عدم جاعها : 

في الحديث ما فطر عليه الرجال من إغابهم بالجمال والحسنء وفيه صبر ابن الآوع وحبس نفسه عن 
البنت مع حسها وجالها وصغرهاء وفيه جواز تبادل الأسرى وفداء الرجال المسلمين بالنساء الكافرات» 
ولا يجوز فداوهم بالنساء المسليات إطلاقا. 

سرية غالب بن عبدالله اللبئي إلى الحرقات من جحمينة 

أفلا كشفت عن قلبه حتى تع أقلها أم لا 

وشرح التليدي 


الحر: قاتث» بضم الحاء والراء 

في الحديث تحريم قتل الكافر إذا قال لا إله إلا اللهء وإن قالها تعوذا فإننا لا ندري ما ينطوي عليه قلبهء 
وأذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسل أسامة على قتله الرجل الذي قال لا إله إلا الله بعد أن قتل جاعة 
من المسلمين كما في رواية عند مسلم» قال له: أفلا كشفت على قلبهء ال وزاد أهل المغازي : أنهم غفوا 
في هذه السرية الشاء والتعم والذرية » وكانت سهانهم عشرة أبعرة لكل رجل أو عدلها من النعم. 

سرية أخرى لغالب الليثي لبني الملوح بالكديد 

بعث رسول الله صل الله عليه وسلل غلب بن يد الله الكل يكلب ليث إلى بني ملوح بالكديده وأمره 
أن يغير عليهم » لخرج فكنت في سريتهء فضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث بن مالك وهو ابن 
البرصاء اللبثي» فأخذناه فقال: إنما جئت لأسلم» فقال غالب بن عبد الله: إن كنت إنفا جئت مسلا فلن 
فانبطحت عليه وذلك المغرب» لخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل» فقال لامرأته: والله إني 
فنظرت فقالت: لا والله ما أفقد شيئاء قال: فناوليني قوسي ٠‏ وسهمين من كنانتي ٠‏ قال: فناولته فرماني 
سهمي خخذيه| لا تمضغهها علي الكلابء قال: وأنملناهم حتى راحت رائحتهم حتى إذا احتلبواء وعطنوا - أو 
وخرج صريذ القوم إلى قوتجم مغوثاء وخرجنا سراعا حتى فر بالحارث ابن البرصاءء وصاحبه فانطلقنا به 
معناء وأثانا صريد الناس لخجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الواديء أقبل سيل 
حال بيننا وبدهمء بعثه الله تعالى من حيث شاء ما رأينا قبل ذلك مطراء ولا خالاء لخجاء بما لا يقدر أحد أن 
يقوم عليه فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إليناء ما يقدر أحد منهم أن يتقدمء ونحن نجوزها سراعا حتى 
أسددناها في المشللء ثم حدرناها عنا فأتجزنا القوم بما في أيدينا.(جندب بن مكيث الليثي) 

وشرح التليدي 


الكديد بفح الكاف وكسر الدال ببنه وبين مكة تسعون كيلو وهو من ديار بني الملوح .قديد بضم القاف 
وفتح الدال وسكون الياء هو واد فيه عيون وقرى لبني سليم وغيرهم ببنه وبين مكة نحو من مائة وعشرين 
كيلو در بيئة” هو العين والطليعة يتجسس الأخبار للقوم احتلبوا أي: حلبوا مواشيهم .عققة من الليل» أي: 
ذهبت مدة من ظلمة الليل .قافلين» أي : راجعين .مغوثا أي: طالبا الإغاثة . المشلل اسم جبل بهبط منه 
إلى فديد 

وفي هذا الحديث ماكان عليه الصحابة من التجاد والصبر في سبيل الله وتحمل المتاعب وفيه تحين 
الأوقات للهجوم على الكفارء وذلك في أوقات غفلتهم أو نوتممء وفيه تلك الكرامة التي أكرم الله بها هذا 
الجيش حيث بعث الله تعالى إلهم سيلا عارما حال بيهم وبين عدوهم: ولولا لطف الله تعالى بهم بذلك 
السيل لأفناهم الكفار وأبادوهم لكثرتهم وقلة المسلمينء لكن اله جنود السموات والأرض. 

سرية بطن إضم 

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسام إلى إضمء رجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن 
ربعي» وبحم بن جثامة بن قبس ء لخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر الأثجعي على قعودء له معه 
متيع ووطب من لبنء فلا مر بناء سل عليناء فأمسكنا عنهء وحمل عليه محم بن جثامة» فقت بشي كان 
ببنه وببنهء وأخذ بعيره ومتيعه فللا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخبرناه الخبر» فنزل فينا 
القرآن: ( أيها اأذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغائم كثيرة كذلك كنتم من قبل فن الله عليك فتبينوا إن الله كان بما 
تعملون خبيرا) . (عبد الله بن أبي حدرد) 

وشرح التليدي 

إضمء - بكسر الهمزة وفتح الضاد - موضع بينه وبين المدينة ثلاثة برد .قعود بفتح القاف البعير المتخذ 
للروب ,انيع > تصغير متاع .وطب بفتح الواو وسكون الطاء وعاء اللبن والحديث كالآية يدلان على عدم 
قتل من تظاهر بما يدل على إسلامه» وأن الواجب في ذلك أن نتثبت ولا نقول إنه ليس بمسلم من أول 
وهلةء وقد جاءت الآية الكريمة تعاتب من قتل من ألقى إلههم السلمء وأن من قتله كان قصده أخذ ماكان 
معه من الجمل والمتاع. 

سرية عبد الله بن حذافة السهمي 

قال ابن عباس (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منى). قال : نرلت في عبدالله بن حذافة 
السهمي إذ بعثه البي صلى الله عليه وسلم في سرية. 


أن رسول الله صلى الله عليه وسم بعث علقمة بن محرز على بعث أنا فيهم, فلا انتهى إلى رأس غزاته أو 
كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لمم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي, 
فكنت فهن غزا معه, فلم| كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا, وقال عبد 
الله وكانت فيه دعابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا: بلى, قال: فا أنا امرم بشيء إلا صنعيرو, ؟ 
قالوا: نعم, قال: فإني أعرم عليك إلا توائبتم في هذه النار, فقام ناس فتحجزوا, فلا ظن أنهم واثبون قال: 
أمسكوا على أنفسك, فإفا أمزح معك فلا قدمنا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسم فقال: من 
أمرم منهم بمعصية فلا تطيعوه.(أبي سعيد) 


وشرح التليدي 
فتحجزواء أي: ربطوا أزرهم في أوساطهم تأهبا للدخول في النار ليصطلوا أي: ليستدفئوا من البرد .فيه 
دعابة أي: مزا اح 


بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية» واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له 
ويطيعواء فأغضبوه في شيءء فقال: اجمعوا لي حطباء لجمعوا لهء ثم قال: أوقدوا ناراء فأوقدواء ثم قال: ألم 
يأمرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى» قال: فادخلوهاء قال: فنظر 
بعضهم إلى بعضء فقاوا: فا فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وس من النارء قكانوا كنلك» وسكن 
غضبه, وطفتت النارء فيا رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلء فقال: لو دخلوها ما خررجوا 
منهاء إما الطاعة في المعروف. (علي كوم الله وجمه) 

غزوة ذات الرقاع 

خرجنا مع البي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في تسعة نفر بيلنا بعير نعتقبهء فنقبت أقدامناء ونقبت 
قدمايء وسقطت أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرق» فسميت غروة ذات الرقاع» لمأكنا تغصب من 
الخرق على أرجلنا. (أبي موسى الأشعري) 

وشرح التليدي 

محارب: هو ابن خصفة بن قيس غيلان» وغطفان قبي|ة عظهة من القبائل المجاورة للمدينة» وكانت طم يد 
كبرى في مساعدة كفار قريش في الختدق» وم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحداث 

وقوله : نعتقبه أي: نركبه مناوبة .تقبت بكسر القاف أي : قرح من الحفى وتنفطت 


الحديث يدل على أن هذه الغزوة كانت بعد خيبر» لأن أبا موسى لم يأتي مع أححاب السفينة إلا أيام خيير» 
وهذا القول هو الرا كما قال البخاري وأيده ابن كثير في السيرة والحافظ في الفتح» وقبله ابن القيم في 
الهديء ويؤيده أيضا حديث أبي هريرة» وهو: 

أن مروان بن الحكم سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال 
أبو هريرة: نعم فقال له : متى ؟ قال : عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر 
وقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابلة العدو. 

وشرح التليدي 

وأبو هريرة نما جاء زمن خيبر» وقد قدمنا حديث قدومه سابقاء وخالف أهل المغازي هذا التاريد. 
وقالوا: إنها كانت قبل خيبر 

قال الحافظ : والأولى الاعتتاد على ما ثبت في الصحيح وقول أبي مومى: فسميت غزوة ذات الرقاع لما 
كنا نعصب من الخرق على أرجلناء هذا هو القول الصحيح في تسميتها بذلك» وقيل غير ذلكء كا أن قوله: 
ونحن في سبعة نفر» لا يدل على أن رجال الغزوة كانوا مجرد هذا العددء بل مراده أن السبعة كانوا 

من أحداث هذه الغزوة صلاة الخوف 

عروة ىن ودول "له هل امعد ويل قل دارا التدو يفاضا ل وق رناءة ان رسو 
لله صل الله عليه وسلم صلى باحدى الطائفتين والطائقة الأخرى مواجحمة العدو ء ثم انصصرفوا فقاموا في 
مقام أصحابهم» لخجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سام علبهمء ثم قام هؤلاء فقضوا ركهتهمء وقام هؤلاء فقضوا 


ركتتهم. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله: فوازيناء أي: قاتلنا وقد تقدم في صلاة الخوف أحاديث في الموضوع وهنالك الكلام على صلاة 
الخنوف بتفصيل. 


محاولة غورث اغتيال البي صلى الله عليه وسلم 

أن جابرا غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجدء فللا قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العضاة يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفهء قال جابر : 
فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا خيناه» فإذا عنده أعرابي جالس» فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقال لي: من 
يمنعك مني ؟ قلت : اللّهء فها هوذا جالسء ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.(جابر بن عبد الله 
( 

وشرح التليدي 

قوله : قبل نجد ؛ لأن غطفان من نجد .القائلة هي وسط اهار وقت القيلولة والاستراحة .كثير العضاة 
قيل : هو ما عظم من السمر؛ وهي الشجرة الكثيرة الورقء وقيل : العضاةكل جر يعظم له شوك وقوله: 
ظليلة» أي : كثيرة الظل 

وفي الحديث معجزة للني صلى الله عليه وسم حيث حفظ من ذلك الأعرابي بعد أن تمكن من أخذ 
سيفه وإشهاره في وجحمهء فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من 
بمنعك مني ؟» قال : كن خير آخذ 

قاتل رسول الله صلى الله عليه وسم محارب خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة, لجاء رجل منهم يقال 
له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيفء فقال : من يمنعك مني ؟ 
قال : اللمء فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من يمنعك مني ؟ نال : 
كن خير آخذء قال: أنشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم 
يقاتلوك. لخلى سبيلهء قال: فذهب إلى أصحابه قال : قد جئتى من عند خير الناس. (جابر) 


وشرح التليدي 
قوله : غورثء بفتح الغين وسكون الواو ثم راء مفتوحة آخره ثاءء وهذا الحديث بين الأعرابي الذي أبهم 
في الرواية الأولى 


وفي الحديث ماكان عليه البي صلى الله عليه وسل من التسامح والعفو ومقابلة الجاهلين بالصفح الميل» 
وبذلك ملك القلوبء وأحبه ألد أعدائه. 

قل ارين مم درا 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاعء فأصيبت امرأة من المشركينء فلا 
انضرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلاء وجاء زوجحما وكان غائباء لخلف أن لا يثتبي حتى ريق 
دما في أسصحاب مد صلى الله عليه وسلمء لخرج يتبع أثر النني صلى الله عليه وسلمء فنزل النبي صلى الله 
عليه وسلم منزلاء فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فاتتدب رجل من المهاجرين» ورجل من الأنصارء 
فقالا: نحن يا رسول اللهء قال: فكونوا بفم الشعب ء قال: وكانوا نزلوا إلى شعب من الواديء فلما خرج 


الرجلان إلى نم الشعبء قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه؟ أوله أو آخره؟ قال: 
أكفني أوله» فاضطجع المهاجري فنامء وقام الأنصاري يصلي» وأتى الرجلء فلا رأى ششخص الرجل عرف 
أنه ربيئة القومء فرماه بسهمء فوضعه فيهء فنزعه فوضعهء وثبت قامّاء ثم رماه بسهم آخرء فوضعه فيهء 
فنزعه فوضعهء وثبث قائّاء ثم عاد له بثالث» فوضعه فيه فنزعه فوضعهء ثم ركع وسسجدء ثم أهب صاحبه. 
فقال: اجلس فقد أوتيت» فوثبء فلا رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به فهربء فلا رأى المهاجري ما 
الأنصاري من الدماءء قال: سبحان اللهء ألا أهببتني قال: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن أقطعها 
حتى أنفذهاء فليا تابع الري ركعت فأريتكء وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه 
وسل بحفظه, لقطع نفسي قبل أن أقطعهاء أو أنفذها.(جابر) 

وشرح التليدي 

: يكلؤنا يحفظنا .ربيئة القومء أني: طليعتهم التي تحرسهم .نذروا بها علموا به وفطنوا له 

وفي الحديث مشروعية حراسة الجبش وأخذ الحذر من العدوء وفيه فضل ذلك الأنصاري وعظم محبته 
لله عز وجل وتعظهه لكتابهء وبالتالي صبره على ألم السهام الثلاث وصموده قامًا يتاذذ بتلاوة كتاب الله 
تعالى » ولم يقطع قراءته إعظاما لصلاته وتقديرا لتلك السورة» ويزيد فيحلف فيقول : لولا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمره بالحراسةء وخشي إن استرسل في صلاته أن يضيع ما أمر به لما ركم وسجد 
وساء فهكذاكان يقين الصحابة وهكذا كانت عزائمهم رضي الله تعالى عنهم. 

قصة جمل جابر مع الي صلى الله عليه وسلم 

خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة» فأبطأ بي جملي» فأق علي رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقال لي: “يا جابر”, قلت: نعم » قال: “ما شأنك؟” قلت: أبطأ بي جملي » وأعيا فتخلفتء فنزل 
فجنه بمحجنهء ثم قال: “اركب”. فركبت» فلقد رأيتتي أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
“أتروجت ؟” فقلت: نعم» فقال: “أبكراء أم ثيبا؟” فقلت: بل ثيبء قال: “فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك” 
قلت: إن لي أخوات» فأحببت أن أتروج امرأة تجمعهن» وتمشطهن» وتقوم عليين» قال: “أما إنك قادم» 
فإذا قدمت فالكيس الكيس”, ثم قال: “أتبيع جملك؟” قلت: نعم» فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وقدلمث بالغداة,» لخت المسجد,ء فوجدته على باب المسجدء فقال: “الآن حين 
قدمت” قلت: نعم» قال: فدع جملك» وادخل فصل ركهتين» قال: فدخلت فصليتء ثم رجعت» فأمر 
بلالا أن يزن لي أوقية» فوزن لي بلال» فأر في الميزان» قال: فانطلقتء فلا وليت» قال: ادع لي جابراء 
فدعيتء فقلت: الآن يرد علي الجملء ولم يكن شيء أبغض إل منهء فقال: خذ جملك ولك ثمنه. (جابر) 


وشرح التليدي 

قوله : في غزاة جاء التصريم بيان أنها غزوة ذات الرقاع» كما رواه ابن إسسحاق بسند حسن صحيح . أبطأ 
جملي» أي : تأخر .وأعياء أي: ممر عن السير بجحجنة الحجنة هي عصا معكوفة وقوله : الكيس الكيس هو 
بفتح الكاف وسكون الياء؛ هو العقل والفطنة والظرافةء كأنه قال له: كن فطنا عاقلا 

وفي الحديث فوائد: منها: جواز بيع المركوب واشتراط ركوبه إلى وقت ماء ومنها: استحباب واستحسان 
التزوج بالأبكار وبالثيبات إذاكان في ذلك مصلحة راجحةء ومنها: سنة البداءة بصلاة ركعتين في المسجد 
لمن قدم من سفرء ومنها: كرم الي صلى الله عليه وسلم وممخاؤه الذي لا مثيل له ومنها: معجزته صلى 
الله عليه وسلم في سبر امل ونشاطه ببركته صلى الله عليه وسلم وأثر عصاه التي حجنه بهاء فكان بعد 
ذلك لا يسبقء وفيه غير ذلك. 

عمرة القضاء وما حصل فيها من أحداث 

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهتهم حمى يثرب» 
فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين : و جبعه 
أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء علبهم. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وهنتهم بتخفيف الهاء وتشديدها أي: أضعفتهم . ويثرب امم للمدينة في الجاهلية . الإيقاء عليهمء أي: 
الرفق بهم والإشفاق علبهم قد تقدم أن البي صلى الله عليه وسلم لما صده الكفار عام الحديبية تصالحوا على 
أن يرجع ويأتي العام المقبلء وشر طوا عليه شروطا في ذلك كما في الحديث التاللي وما بعده. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسم خرج معقراء لخال كفار قريش ببنه وبين البيثء فنحر هديه وحلق 
رأسه بالحديبية, وقاضاهم على أن نعقر العام المقبل» ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفاء ولا يقيم مما إلا ما 
أحبواء فاعمر من العام المقبل فدخلها كياكان صالحهم» فليا أن قام بها ثلاثة أمروه أن يخرجء لخرج .. (عبد 
الله بن عمرو) 

لما اعتقر النبي صلى الله عليه وسم في ذي القعدة» فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكةء حتى قاضاهم 
على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فليا كتبوا الكتابء كتبوا: هذا ما قاضى عليه مد رسول اللهء قالوا: لا نقر إك 
هذاء لو نعل أنك رسول الله ما منعناك شيئاء ولكن أنت محمد بن عبد اللهء فقال “أنا رسول اللهء وأنا 
محمد بن عبد الله” ثم قال: لعللي بن أبي طالب رضي الله عنه: “امح رسول الله”, قال علي: لا والله لا 
أمحوك أبداء فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسام الكتاب» وليس يحسن يكتبء فكتب: هذا ما قاضى 


عليه مد بن عبد اللّهء لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القرابء وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن 
أراد أن يتبعهء وأن لا يمنع من أححابه أحداء إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياء فقالوا: 
قل لصاحبك: اخرج عناء فقد مضى الأجلء فرج الني صلى الله عليه وسامء فتبعته ابنة حمزةء تنادي يا 
ع يا عء فتناولها علي فأخذ ببدهاء وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك حملتهاء فاختصم فيها علي 
وزيد وجعفرء قال علي: أنا أخلتهاء وههي بنت عميء وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة 
أخي. فقضى بها النني صلى الله عليه وسلم خالتهاء وقال: “الخالة بمنزلة الأم” وقال لعلي: “أنت مني وأنا 
منك” وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي» وقال لزيد: أنت أخونا ومولاناء وقال علي: ألا تتزوج بنت 
حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. (البراء بن عازب) 
وشرح التليدي 
فهذان الحديثان يببنان ما شرطوا عليه صلى الله عليه وسلم إذا أنا معقرا في العام المقبل وقد وفى لهم 
بذلكء فقد جاء في هذه السنة السابعة في ذي القعدة منها ودخل مكة هو وأصحابه وطافوا وسعوا بين 
الصفا والمروة وحلقوا ونصروا تصديقا للرؤيا التي رآها صلى الله عليه وسلم في السنة الماضية» كما قال 
تعالى : (لقد صدق الله رسوله الرءيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ءامنين لحلقين رء وسكم 
ومقصرين لا تخافون) الآية» وبعد أن مضى الأجل المضروبء أمروه بالخروجء لخرج صلى الله عليه وسلم 
وفي حديث البراء اختصام الإمام علي وأخيه جعفر وزيد بن حارئة رضي الله تعالى عنهم في نت حبرة 
رضي الله تعالى عنها أنهم يكفلهاء فأعطاها البي صلى الله عليه وسلم جعفر؛ لأن خالتها أسهاء بنت عميس 
كانت عنده » وقال : إن الخالة بمنزلة الأمء فهي أحق بالحضانة من غيرهاء ثم طيب صلى الله عليه وسلم 
خواطر جميعهم جا يلي بهم» قال للإمام علي: أنت مني وأنا منك» يمني في السب والصهر والحبة والسائة 
في الإسلام» وقال لجعفر : أشبهيت خلقي وخلقيء وهي منقبة لجعفرء أما قوله لزيد: أنت أخونا أي: في 
الزمان» ومولانا أي: حيث إنه أعتقهء وقد جاء في الحديث الصحيح: إن مولى القوم منهم» وتقدم في الزكاة 
وقد عاد ل روا كلد طن عل ومزضل خننا الاق أن تدر .قاد طول حجول سيول للد عل الله 
عليه وسلم دار عليه» فقال النني صلى الله عليه وسل : ما هذا؟ قال : شيء رأيت الحبشة يصنعونه 
بملوكهم: ذكره الحافظ في الفتح قال : وجل - بفتح المهملة وكثسر الجيم - أي: وقف على رجل واحدة وهو 
رقص ببيثة مخصوصة. 
أن النبي صلى الله عليه وسام دخل مكة في عمرة القضاءء وعبدالله بن رواحة بين يديه يمشيء وهو 
يقول: 


خلوا بني الكفار عن سبيله ** اليوم نضركم على تنزيله 

ضربا يزيل الهام عن مقيله ** ويذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسم: خل عنه يا عمرء فهي أسرع فيهم من نضحة النبل.(أفس) 

وشرح التليدي 

الهام جمع هامة وهو أعلى الراس .عن مقيله» أي : موضعه .ويذهل» أي : يسي 

وفي الحديث إباحة إنشاد الشعر في الحرم» ومو الكفار بهء وأنه يعتبر من جتماد اللسان, كما أنه قد يكون 
أشد على الكفار من رمهم وضرهم بالأسلحة. 

لما اعتقر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى 


وشرح التليدي 
كانوا يسترونه خوفا عليه من السفهاء والصبيان أن يرموه ببثيء فيؤذوه « وقد حفظه الله تعالى فلم يصب 
بسوء صلى الله عليه وسم. 


تروجه صلى الله عليه وسام كمهونة 

روطي الب صل الله ليه وس ولاق بلالا مارك ا(تهوة) 

وشرح التليدي 

سرف بفتح السين وكسر الراء؛ موضع خارج مكة بنحو من خمسة عشر كيلو في طريق المدينة» وهنالك 
قبرهاء والحديث يدل على أن الني صلى الله عليه وسلم تزوما ودخل بها وهو حلال» ويؤيده حديث 
أبي رافع» وهو 

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهونة وهو حلالء وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيا 
بينهها.(أبي رافع) 

وشرح التليدي 

فالحديث صريم كسابقه في أنه تزوجتا وبنى بها وهو حلالء وكان ذلك في هذه العمرة» وخالف هذا ابن 
عباس في الحديث الآني 

تزوج الني صلى الله عليه وسلم مممونة وهو محرم» وبنى بها وهو حلالء وماتت بسرف.(ابن عباس) 
وشرح التليدي 


ول افق ابن عباس على ما قالء والمجهور من العاء على خلاقه له مخالف .ا سبق وللحديث الصحيح 
في النبي عن التزوج عند الإحرام خطبة وبناء كما تقدم في الحج: “لا يكم الحرم ولا ينكح. 

السنة الثامنة 

مكانبته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء يدعوثم إلى الإسلام 

أن ني الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى» والى قبصرء وإلى النجاشيء وإلى كل جبارء يدعوهم 

إلى الله تعالى» وليس النجاشي الني صلى عليه الني صل الله عليه وسل. (أنس) 

وشرح التليدي 

كنرىء بفتح الكاف وكسرها لقب من ملك الفرسء والقيصرء لقب لمن ملك الروم» والنجاثي» لقب 

من ملك الحبشة» والعزيز» لكل من ملك مصرء وفرعون لكل من ملك القبط وه ألقاب قديمة 

والحديث يدل على أن البي صلى الله عليه وسل كاتب المشركين من المجوس والنصارى يدعوم إلى الله 

تان والقين ب لبى للق وجنة الت يداي ل حكتها أغراء المسلتين و كل التعيور افر ]ساد ركنا 

الكفار وزعاءهم يدعونهم إلى الإسلام ويبينون لم محاسنه. 

رسالته عليه السلام إلى هرقل ملك الروم 

انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وس قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء 

بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظمم 

بصرىء فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فذكر الحديث وفيه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه 

وسام» فقرأهء فإذا فيه (بسم الله الرحمن الرحيم من مد رسول الله إلى هرقل عظم الرومء سلام على 
من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسم تسلم»ء وأسم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن 

توليت فإن عليك إثم الأريسيين (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويبنكم أن لا نعبد إلا الله 

إلى قوله اشهدوا بأنا مسلمون) قال فليا فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر الفط وأمر 

بنا فأخرجنا قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفرء فا 

زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وكان رد هرقل على الكتاب ردا جميلاء وكاد أن يسام لكنه آثر الملك والرئاسة على الإسلام» فبقي كافرا 

حتى مات على كفره لسر دنياه وآخرته. 

رسالته صلى الله عليه وسلم إلى كنسرى ملك الفرس 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه 
إلى عظم البحرين» فدفعه عظم البحرين إلى كسرىء فلا قرأه مزقهء فدعا علهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يمزقوا كل بمزق. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

هذا هو ابن هرمز بن أنوشروان . قوله: مزقهء أي: قطعه قوله: أن يمزقوا كل بمزق أي: يتفرقوا 
ويتقطعواء وكان الأم ركذلك فقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فاغتيل كسرى هذا قتله 
ولده زربان ثم تقطع ملكهم ومزق على أيدي الجبوش الإسلامية أيام الصديق والفاروق رضي الله تعالى 
عها. 

سالته صلى الله عليه وس إلى المقوقس حم مصر 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» فضى 
بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس فقبل الكتاب وأكرم حاطباء وأحسن نزله وسرحه 
إلى البي صلى الله عليه وسلم » وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجماء وخادمتين» إحداهما أم 
إبراهيم» وأما الأخرى فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهم بن قيس العبدي.(عبد الرحمن بن عبد 
القاري) 

وشرح التليدي 

وكتابه صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس وما أجابه به وصالحه عليه مشهور قد يقارب التواتر. 

لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق» جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني» ويسمعون مني» فقلت 
لمم: تعلمونء والله إني لأرى أمر مد يعاو الأمور علوا كثيرا » وإني قد رأيت رأياء فا ترون فيه؟ قالوا: 
وما رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عندهء فإن ظهر مد على قومناء كنا عند النجاشي. 
فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن تكون تحت يدي ممدء وان ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا » 
فلن يأتينا منهم إلا خيرء فقالوا: إن هذا الرأي. قال: فقلت للمم: فاجمعوا له ما :بدي لهء وكان أحب ما هيدى 
إليه من أرضنا الأدمء لجمعنا له أدما كثيراء حرجنا حتى قدمنا عليه» فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية 
الضمريء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه قال: فدخل عليه ثم 
خرج من عندهء قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أميةء لو قد دخلت على النجاثي فسألته إياه 
فأعطانيه» فضربت عنقهء فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول حمدء قال: 
فدخلت عليهء فسجدت له كيا كنت أصنع» فقال: مرحبا بصديقي» أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال: 


قلت: نعم أبها الملكء قد أهديت لك أدما كثيراء قال: ثم قدمته إليهء فأتجبه واشتهاهء ثم قلت له: أبها الملك 
إني قد رأيت رجلا خرج من عندكء وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله, فإنه قد أصاب من 
أشرافنا وخيارناء قال: فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظدنت أن قد كسرهء فلو انشقت لي 
الأرض إدخلت فبها فرقا منهء ثم قلت: أبها الملك» والله لو ظدنت أنك تكره هذا ما سألتكه. فقال: 
أنسألني أن أعطيك رسول رجل يأنيه الناموس الأكبر الذي كان يأقي موسى لتقتله؟ قال: قلت: أبها الملك 
أكذاك هو؟ فقال: ويحك يا عمروء أطعني واتبعه» فإنه والله لعلى الحق» وليظهرن على من خالفه كما ظهر 
موسى على فرعون وجنوده»ء قال: قلت: فبايعني له على الإسلام» قال: نعم فبسط يده وبايعته على 
الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأبي عاكان عليه: بك الال إسلائيء ثم خرجت عامدا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامء فلقيت خالد بن الوليدء وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مكة. 
فقلت: أبن يا أبا سليان ؟ قال: والله لقد استقام المنسم» وإن الرجل لبي» أذهب والله أسلمء ختى متى؟ 
قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلء قال: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقدم خالد بن 
الوليد فأسم وبايع» ثم دنوتء فقلت: يا رسول اللهء إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبيء ولا 
أذكر وما تأخر ء قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: يا عمروء بايع» فإن الإسلام يحب ماكان 
قبلهء وان الهجرة تجب ماكان قبلها » قال: فبايعته ثم انصرفت قال ابن إسحاق: وقد حدثني من لا أتهم أن 
عفان بن طلحة بن أي طلحة كان معهها أسلم حين أسلا.(عمرو بن العاص) 

وشرح التليدي 

في الحديث أن إسلام هؤلاء كان في هذه السنة قبل الفتح» وفيه أن إسلام عمرو بن العاص كان سببه 
إرشاد النجاشيء والله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وههناكلام طويل لأهل المغازي في إسلام عمرو 
وخالد أضرينا عنه لأنه ليس على شرطنا. 

غروة مؤتة 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: إن قتل زيد لجعفرء وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة”, قال عبدالله : كنت فيهم في تلك الغزوة 
فالسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى» ووجدنا فيه بضعة وتسعين من طغتة ورمية. (عبد الله 
بن عمر) 

لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة نسعة أسيافء فا بتي في يدي إلا صفحة عانية. (خالد بن الوليد) 


لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم جلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزنء قالت: وأنا أطلع من صائر الباب تعني من شق الباب فأتاه رجل 
فقال : أي رسول الله إن نساء جعفرء قال : فذكر بكاءهن فأمره أن ينباهن.(أم المؤمنين عائشة) 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال :عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب لجعفر» فإن 
أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة فذكره بنحو ما تقدم في حديث أنسء وفيه: ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد 
ول يكن من الأمراء هو أمر نفسه » فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه وقال : اللهم هو سيف 
من سيوفك فافصره» فيومئذ سمي خالد سيف الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : انفروا فأمدوا 
إخوادم ولا يتخلفن أحد فنفر الناس في حر شديد مشاة وركمانا. (أبي قتادة) 

وشرح التليدي 

مؤتةء بضم المم وسكون الواو وتهمز هي بالقرب من البلقان من الأردن 

وكانت هذه الغزوة في جمادى الأول من السنة الثامنة باتفاق أهل المغازي إلا من لا يعتد بهء وكان 
السبب فبها أن شرحبيل بن عمرو الغساني وهو من أمراء قيصر على الشام قتل رسولا أرسله النني صلى 
الله عليه وسلم إلى صاحب بصرىء» لهز إلهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا مكونا من ثلاثة آلاف 
مقاتل وأمر عليهم في البداية زيد بن حارثة » وأمرهم إن قتل أن يؤمروا جعفرء فإن قتل أمروا ابن 
رواحة» فساروا حتى وصلوا لمؤتة بأطراف الشامء فوجدوا هنالك جموعا من الروم تقدر بمائة وخمسين 
ألفاء فالنجم القتال وقاتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتال الأبطالء فأصيب زيد وكانت الراية بيدهء 
فأخذها جعفر فأصيب بعد صبر عظمء ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وهؤلاء الثلائة هم أمراء ابي صلى 
الله عليه وسللء ثم أخذ الراية بدون أمر من الني صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد قكان الفتح على 
يديهء يقال: إنه غير الجيش فالمقدمة جعلها مؤخرة والعكس. والمهنة جعلها ميسرة» فللا أصبحوا ورأى 
الروم ذلك دخلهم الرعب فظنوا أن المسلمين قد جاءهم المددء فانهزموا وجعلوا يولون الأدبارء فكان ذلك 
فتحا على المسلمين ونصرة لهم ثم دفنوا من قتل من المسلمين هنالك» وجعلوا الأمراء الثلاثة في حفرة 
واحدة ثم رجعوا قافلين 

وقد أوحي إلى الني صلى الله عليه وسلم ما نزل بالجبش وقتل أمراته الدلاثة» فأخبر أصحابه بذلك قبل 
أن يصل الجدش وعيناه تذرفان بالدموع وحزن لذلك حزنا شديدا » وفي جملة هذه الأحاديث الني ذكوناها 
فوائدء وهي: 


أولا: مشروعية قتال الكفار وجماجمتهم إذا صدر منهم قتل لبعض المسلمين واعتداء عليهم» كسفير مثلا أو 
بريد أو داعية ونحو ذلك 

اني: في ذاك مشروعية تأمير شخص أو أشخاص على الجيش من طرف الحليفة 

ثالنا: في ذلك صبر جعفر وصموده أمام الجبوش الكافرة وعدم انهزامه ولم يولهم ظهره قط حتى سقط 
مقبلاء وفيه بضع وتسعون ما بين طعنة وضربة ورمية» وذلك يدل على شمجاعته رضي الله تعالى عنه 
رابعا: فيها جواز الاثتار على الجبش بدون إذن الخليفة إذا اقتضت المصلحة ذلكء وكان المؤتمر كفؤا في 
ذلك عالما بشؤون الحرب وخداعها 

خامسا: فيها منقبة الك بن الوليد حيث سهاه ابي صلى الله عليه وسلم سيف الله 

سادسا:كان لالد في تلك الغزوة الفضل والمنة على ذلك الجيش؟ لأنه بمهارته وفطنته ومعرفته بالشؤون 
الحربية أنقذ ذلك الجيش المسلم القليل من الجيش الكافر العرمرم السيالء وأين تقع ثلاثة آلاف من مائة 
ألف وخمسين ألفا فقد لطف الله بالمسلمين ونصرهم في ذلك المشهد نصرا عزيزاء ولولا لطف الله ورحمته 
ثم مارة خالد لأفني جيش المسلمين وقتل جميعهم 

سابعا:كان لخاد مواقف عظهة في الفتوحات الإسلامية كياكان ذلك له أيام كفره 

ثامنا: في حديث عوف دليل على أن المسلمين كانت م مغائم في هذه الغزوةء وذلك يدل على نصرهم في 
الجملة 

تاسعا: في حديث عائشة دليل على النبي عن البكاء على الميتء» وهو مول على النياحة ورفع الصوت 
على عادات الجاهلية» وذلك معلوم تحريمه ضرورة وستأقي بعض فضائل هؤلاء الأصحاب الأمراء في 
الفضائل إن شاء الله تعالى. 

غروة السلاسل 

بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم اثتني» فأتبته وهو يتوضأء 
فصعد في النظر ثم طأطأ فقال : إني أريد أن أبعك على جيش فبسلمك الله ويغنيك» وأرغب لك من 
الملل رغبة صالحة» قال: قلت: يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال» ولكني أسلمت رغبة في الإسلام: 
وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال : يا عمروء نعم المال الصالح للمرء الصالح.(عمرو بن 
العاص) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسام بعثه في ذات السلاسل» فسأله أصحابه أن يوقدوا ناراء فنعهم 
فكلموا أبا بكرء فكلمه في ذلك» فقال: لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدو فهزموهم» 


فأرادوا أن يتبعوهم» فنعهم» فيا انصرف ذلك اليش ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلرء وشكوه إليهء 
فقال: يا رسول اللّهء إني كرهت أن آذن لم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهمء وكرهت أن يتبعوهم 
فيكون لهم مدد فيعطفوا عليهم» مد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهء فقال: يا رسول اللّهء من 
أحب الناس إليك؟ قال: م قال: لأحب من تحبء قال: عائشةء قال: من الرجال؟ قال: أبوها قلت 3 
من قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخره.(عمرو بن العاص) 

وشرح التليدي 

فصعد في النظرء أي: تأمل فيه ناظرا إلى أعلاه وأسفله . ففسل مغابنه, هي: بواطن الفخذين قوله: ذات 
السلاسل» هو موضع وراء وادي القرى بنه وبين المدينة عشرة أيام وسعي بذلك إما لارتباط المشركين 
بعضهم إلى بعض كالسلساة لثلا يفرواء وإما لرمال هنالك كالسلسلة» وإما لماء يقال له السلسلء أقوال » 
وهي من بلاد بلى» وعذرة» وبني القين وهي قبائل وبطون من قضاعة ٠‏ ويقال لها أيضا : غزوة لخم 
وجذاع» وكان سبب هذه الغزوة على ما ذكره ابن سعد (ج 2/131 ): أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بلغه أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أييضء» وجعل معه راية سوداءء وبعثه 
في ثلاثماثة من سراة المهاجرين والأنصارء ومعهم ثلاثون فرساء وأمره أن يستعين بمن يمر به من بِلِيَ 
وعذرة وبلقين» فسار اللبل وكن الهار ء فللا قرب من القوم بلغه أن لحم جمعا كثيراء فبعث رافع بن 
مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسل هسققده فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في ماثتين» 
وعقد له لواء وبعث معه سراة المهاجرين والأنصارء وفهم أبو بكر وعمرء وأمره أن يلحق بعمرو وأن 
يكونا جميعا ولا يختلفاء فلحق بعمرو قال : وسار حتى وطيء بلاد بلي ودوخهاء حتى أني إلى أقصى 
بلادهم» وبلاد عذرة وبلقين» ولقي في آخر ذلك جمعا لحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقواء فلم 
يتبعهم» لجمعوا غنائمهم ورجعوا سالمين ظافرين» وكانت هذه الغزوة عند الجمهور في جادى الآخرة سنة 
مان من الهجرة 

وفي جملة ما ذكناه من الأحاديث أحكام وفوائد: 

فنها: جواز تأمير المفضول على الفاضل إذاكان في المفضول صفة تتعلق بالولاية ليست في الفاضلء فإن 
تأمير الني صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمركان لا فيه من العلم والمعرفة 
بالشؤون الحربية 


ومنها: منقبة لعمرو بن العاص؛ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسام على أكابر المهاجرين والأنصار 
وساداهم» غير أن ذلك لا يدل على أفضليته علهم» لكنه يققضي أن له فضلا في الجماة 

ومنها : مدح المال الحلال للرجل الطيب الروح» وأنه يكون له بلغة وعونا على دينه» وهذا بخلاف 
الرجل الخبيث النفس» فإن المال يزيده طغيانا وفساداء وعليه يحمل قوله تعالى : (كلا إن الإنسان ليطغى 
أن رعاه استغنى) » وقوله تعالى: (ولو بسط الله الرزق لعبادهء لبغوا في الأرض) 

ومنها: فضل الصديق وعائشة رضي الله تعالى عنها وأنههاكانا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسام » وهذا قد يحمل على الناس الأجانب أما الأقاربء فأحب الناس إليه بضعته مولاتنا فاطمةء 
وريحانتاه سيدنا الحسن وسيدنا الحسينء وأبوها الإمام علي عليهم السلامء وهم أصحاب الكساء الذين 
جللهم بهء وقال : الهم هؤلاء أهل يبتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 

ومنها : أن عمرو بن العاص لما رأى ما فعله معه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديمه في الإمارة 
واختباره على غيرهء ظن أن له فضلا على غيره» وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فسأل البي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليهء فذكر له ما في الحديث, فسكت خشية أن يجعله 
آخر الناسء ومع ذلك فإن له فضلا رمزية 

غزوة سيف البحر وي غزوة جيش الخبط 

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثماثة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش» فأقننا 
بالساحل نصف شهرء فأصابنا جوع شديدء حتى أكلنا النبطء فسمي ذلك الجيش جيش الخبطء فألقى لنا 
البحر دابة يقال لها العنبر» فأكلنا منه نصف شهرء وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامناء فأخذ أبو 
عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبهء فعمد إلى أطول رجل معه 

وفي رواية : وأخذ رجلا وبعيرا فر تحته» قال جابر : وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر » ثم نحر 
ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن أبا عبيدة نهاه. (جابر) 

وشرح التليدي 

سين للحن كراشي ع ونام :1ؤا نوميد يض الغباذتق روا اقل قا روفو يوف ورا 
لمسل: بعثنا إلى أرض جمينة» رباتي المع بين ذلك قوله: تأكل الخبطء بفتح الخاء والباء هو ورق 

السل .قطنا منه نصف شهرء في رواية للبخاري في الجهاد: ثمانية عشر يوماء وفي رواية لمسل: فأقننا عليه 
شهراء وقد جمع بين هذه الروايات القاضي عياض في إكال المعلم » والنووي في شرح مسا » والحافظ في 
الفتح ور النووي رواية الشهر لأنها زيادة 


قوله بودكه الودك بفتحتين هو دسم اللحم .جزائرء جمع جزور وهو الجمل .وقب عينه بفتح الواو هي 
القطع .وشائق اللحم هي أن تغلى غلاء قبل نضجها ثم تحمل في الأسفار لعلا تنقن 

كانت هذه الغزوة في رجب من السنة الثامنة, بعث النبي صلى الله عليه وسل ثلاثائة مقاتل إلى بلاد 
جتمينة لترقب عير قربش وترصدهء غير أن في ذلك إشكالا من ناحيتين: من ناحية كون ذلك الوقت كان 
الني صلى الله عليه وسلم لايزال ممادنا لكفار قريش وهو لا يتصور منه نقض العهد أبدا . ومن ناحية 
أخرى كان ذلك في شهر رجب وهو من أشهر الحرمء وقد يجاب عن الأول بأنه يقل أن يكون وقع ذلك 
بعد ما تقض كفار قريش العهد بمساعدتهم لبني بكر على خزاعة» وما وقع فتح مكة إلا بسبب ذلك» وقد 
كان الفتح في رمضان وهو قريب من رجبء أفاده ولي الدين العراقي في شرح التقريب 

أما الثاني» فقد يكون بعد نسخ النبي عن القتال في الأشهر الحرم أو يكون في أواخر رجب بحيث لا 
يصلون إلى مقصدهم إلا في شعبان ولا مناص من هذا التأويل 

وفي الحديث مشروعية المواساة عند اشتداد اللجاعة» وفيه حصول البركة في طعاهم القليل واكتفاؤهم في 
يوتهم #مرة واحدة يمصونها ويشربون علها الماءء وتلك كرامة أكرنمم الله تعالى بهاء وفيه لطف الله ورفقه 
بهمء حيث أخرج لهم من البحر تلك الدابة العظمة حتى أكلوا منها شهرا حبّى سمنوا وصحواء وهي كرامة 
أخرى تفضل الله بها علهم 

وفيه إباحة ما يرميه البحر من حيوانه ولا ينبغي أن يختلف في شيء من ذلك كيغهااكان نوعه أو شكله؛ 
لعموم قوله تعالى: (أحل لك صيد البحر وطعامه)» وللفقهاء أنظار في ذلك لا ينبغي أن يشتغل بها ويعتىد 
عليها بعد هذه الآية» وبعد قول البي صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتهء رواه أحمد وأهل 
السئن وتقدم في الطهارة 

الفتح الآكبر فتح مكة المكرمة وقت هذه الغزوة 

أن البي صلى الله عليه وسم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف» وذلك على رأس ثمان 
سنين ونصف من مقدمه المدينة» فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة بصصوم ويصومون حتى بلغ 
الكديدء وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

الكديد بفتح الكاف وكسر الدال» وقديد بضم القاف مصغراء وقد تقدم يبان موضعهه| كعسفان 

الحديث يدل على أن الفتح كان في رمضان وهو إجاع. وإئما اختلفوا في اليوم؛ فعند ابن إسحاق عن 
مشايخه أنه كان في عشر بقبن من رمضان في يوم المعة» وعلى هذا الجمهور وقيل غير ذلكء وفيه أن 


الصحابة الذين رافقوا الني صلى الله عليه وسلم في هذا الفتحكانوا عشرة آلاف فيهم المهاجرون والأنصار 
وأقوام من أسلم وغفار» ومزينة وسحميئة وسليم 

وقوله : على رأس ثمان سنين ونصف. قال الحافظ وغيره: وهو وهمء والصواب على رأس سبع سنين 
ونصفء وهذا متفق عليه بين عللاء السيرة وغيرهم» وفيه أن البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا 
من المننية اتن حت وصلوا الكديده بانطر: صل الله ليه وسل بون مايه أن بتطروا دياو >2 
مفطرين ومكثوا فيها بقية رمضان مفطرين. 

كان فى صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديدية ببنه وبين قريش: أنه من شاء أن يدخل فى 
عقد مد وعهده دخلء ومن شاء أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل. فتوائبت خزاعة» فقالوا: نحن 
ندخل فى عقد محمد وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل فى عفد قريش وعهدهم. فكثوا في تلك 
الهدنة نحو السبعة أو الثانية عشر شهراء ثم إن بنى بكر الذي نكانوا دخلوا فى عقد قريش وعهدهم وثبوا 
على خزاعة ليلا بماء لحم يقال له: الوتير قريب من مكة فقالت قريش: ما يعلم بنا مد وهذا الليل» وما 
يرانا أحد. فأعانوهم بالكراع والسلاحء فقاتلوهم معهم للطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن 
عمرويق از ركب إل رول الله حيل الله طبه وبل طلتردها تسمل وأنقد يلا ين شفرديم 
قوله 

يا رب إنى ناشد ممدا ... حلف أببنا وأبيه الأتلدا 

قد كنتم ولدا وكنا والدا ...ثمة أسلمنا فلم تنزع يدا 

فانضر رسول الله نصرا أعتدا ... وادع عباد الله يأتوا مددا إلى آخر ما قال 

قال رسؤل اللضل اللفاطية ريا تعدرت ) خرؤي سال فا يرن رميؤل اللة هل للد عليه توبيز 
أن مرت عنانة فى السماء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه السحابة لنستبل بنصر بني 


كعب.(المسور بن مخرمة) 
وشرح التليدي 


فكان سلب هذه الغزوة إذا نكث كفار قريش عهد البي صلى الله عليه وسلم بقتالهم حلفاءه خزاعة. 
كان الرسول وجحمته عن أصحابه 


أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل علبها وهي تغربل حنطة» فقال : ما هذا؟ أمرم رسول الله صلى 
الله عليه وس بالجهاز؟ قالت: نعم فتجهزء قال : وإلى أين؟ قالت : ما سمى لنا شيا غير أنه قد أمرنا 
بالجهاز. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية تعمية الأخبار عن الأعداء وكتان سر وجمة الجيوشء» وقدكان ذلك من هديه صلى 
الله عليه وسلم »كما في هذا الحديثء فإنه أمر أهله بالجهاز للسفر وما بين لهم وجحمة اتجاههء وهكذا جاء 
في حديث كعب بن مالك الطويل الآني في غزوة تبوكء حيث قال :كان إذا سافر ورى بجهتها يعني عمل 
التورية . 

إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية وأبي سفيان بن ضخر قبل الفتح 

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وصلم لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين 
الغفاري» وخرج لعشر مضين من رمضانء فصام رسول الله - صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه 
حتى إذاكان بالكديد ماء بين عسفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من 
المسلمين» وألف من مزينة وسليمء وفي كل القبائل عدد وأسلامء وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه 
وسام المهاجرون والأنصار لم يتخلف منهم أحد وقد عميت الأخبار على قريش فم يأتهم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خبرء ول يدروا ما هو صانعء وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبد 
الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لفيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثنية العقاب فها بين المدينة ومكة, 
والتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فههاء فقالت: يا رسول اللهء ابن عمكء وابن عمتك وصهركء قال: 
لاحاجة لي ببماء أما ابن عمي فهتك عرضي بمكة, وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال فيا 
خرج الخبر إلهما بذلك ومع أبي سفيان بني لهء فقال: والله ليأذنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
لآخذن بيد بني هذا ثم لنذهين بالأرض حتى موت عطشا وجوعاء فلا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسل رق للها فدخلا عليه فأنشد أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره ممأكان مضى فيه فقال لعمرك يوم 
أحمل راية تغلب خيل اللات خيل مد لكالمديم الحيران أظم ليله فهذا أوان الحق أهدي وأهتدي فقل 
لتقيف لا أريد قل وقل لثقيف تلك عندي فأوعدي إلى آخر ما قال فيا أنشد رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ إلى الله من طردت كل مطرد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره فقال أنت طردتني 
كل مطرد قال فلا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران» قال العباس: واصباح قريش والله 
لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر قال: 


للست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاءء لخرجت علبها حتى جئت الأراك, فقلت لعلي 
فى بعض الحطاية أو صاحب لبن أو ذا حاجة أي مكة فيخبرم كان رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة فوالله إني لأسير عليها وألتقس ما خرجت [ه, إذ سمعت كلام أبي سفيان» 
ويل ين ورقاء وهنا نيازاجما نءرو انو مسفيان فقول» مأ رفت كليم قط نيرانا ولا كرا قال: يول 
بديل: هذه والله نيران خزاعة قد حمشها الحرب. قال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون 
هذه نيرا:ها وعسكرها فقلت: يا أب حنظاة فعرف صوقء فقال: أبو الفضل؟ فقلت: نعم. فقال: ما لك 
فداك أبي وأي؟ فقلت: هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس واصباح قريش والله!.قال: 
فا الحيلة فداك أبي وأني؟ قال: قلت: لئُن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب معي هذه البغلة حتى آني بك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك قال: فركب » ورجع صاحباه» وحركت به فكلما مررت بنار 
من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قالوا: م رسول الله 
صلى الله عليه وس على بغلته حتى مررت بنار عمر بن الخطابء فقال: من هذا؟ وقام إلي» فلما رأى أبا 
سفيان على عجز البغلة قال: أبو سفيان عدو الله؟! امد لله الذي أمكن الله منك بغير عقد ولا عهد. ثم 
خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة الرجل البطيءء 
فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودخل عمرء فقال: يا رسول اللهء 
هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقهء فقلت: يا رسول الله» إني 
أجرته, ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فقلت: لا والله لا يناجيه الليلة رجل دوني. قال: 
فليا أكثر عمر في شأنه قلت: ملا يا عمرء أما والله أن لوكان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذاء 
ولكنك عرفت أنه من رجال بني عبد منافء, فقال: محلا يا عباسء واللّه لإسلامك يوم أسلمت أحب إلِي 
من إسلام أبي لو أسامء وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسم من إسلام الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به إلى رحلك يا عباس» فإذا 
أصبحت فأتني به فذهبت به إلى رحلي فبات عندي فلا أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه 
وسم فلا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا 
الله؟ . قال: بأبي أنت وأنيء ما أكرمك وأحلمك وأوصلك ٠‏ لقد ظدنت أن لوكان مع الله غير لقد أغنى 
عني شيئا قال: ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأنيء ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلكء هذه واللهكان في النفس منها شيء حتّى الآن قال العباس: ويحك يا أبا سفيان» أسلم 
واشهد أن لا إله إلا اللهء وأن ممدا رسول الله قبل أن يضرب عنقكء قال: فشهد أن لا إله إلا الله وأن 


حمدا رسول الله قال فقلت: يا رسول اللّهء إن أبا سفيان يحب هذا الفخرء فاجعل له شيثئاء قال: نعم من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن 

فلما ذهب لينصرفء قال رسول الله صلى الله عليه وس : يا عباسء احبسه بمضيق الوادي عند حطم 
الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها قال: لخرجت به حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أحبسه قال: ومرت به القبائل على راياتها فكلما مرث قبيلة قال: من هؤلاء يا 
عباس ؟ فيقول: بني سليم» فيقول: ما لي ولسليم. قال: 3 مر القبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. 
فيقول: ما لي ولمزينة فلم بزل يقول ذاك حتى مرت كنيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضراء 
فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم سوى الحدق» قال: من هؤلاء يا عباس ؟ قلت: هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة» والله يا أبا الفضل» لقد 
أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيا. قلت: يا أبا سفيان إنها النبوة. قال: فنعم إذا. قلت: النجاء إلى قومك 
قال: لخرج حتى جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريشء هذا محمد قد جاءم بما لا قبل لَك بهء فن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمنء فقامت إليه امرأته هدد بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الدسم 
الأحمسء فبئس طليعة قوم قال: ويحك لا تغردكم هذه من أنفسكء فإنه قد جاء بما لا قبل لك به» من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمنء قالوا: ويحك وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن 
دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد.(ابن عباس) 

دخول النبي صلى الله عليه وس من كداء بأعلى مكة وركزت الراية بالحجون 

اسار سول لل عل الله ظلية وسيل نعالم انسرد اا كاك ازروف سرود و فشقر نون زول وك 
بن حزام» وبديل بن ورقاءء للتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسالم» فأقبلوا يسيرون حتى 
أتوا مر الظهران» فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة» فقال أبو سفيان: ما هذهء لكأنها نيران عرفة؟ فقال 
بديل بن ورقاء: نيران بني عمروء فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلكء فرآهم ناس من حرس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهمء فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسام أبو سفيان» فلا 
سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل» حتى ينظر إلى المسلمين. لخبسه العباس» لجعلت 
القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلء ركتبي كتيبة على أبي سفيان» فرت كتيبة. قال: يا عباس من 
هذه ؟ قال: هذه غفارء قال: ما لي ولغفارء ثم مرت جتمينة» قال مثل ذلكء, ثم مرت سعد بن هذيم فقال 
مثل ذلك» ومرت سلمء فقال مثل ذلكء حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلهاء قال: من هذه؟ قال: هؤلاء 
الأنصارء علهم سعد بن عبادة معه الراية» فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان» اليوم بوم الملحمة, اليوم 


تستحل الكعبة» فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمارء ثم جاءت كتيبة, وه أقل الكتائب» فهم 
نول الله تجن اللهعليه ويل بواضضايه..وراية البى يتلى الله علية وسيل مع ارين العؤام »فلن م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا 
وكذاء فقال: كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة قاله وأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون.(عروة) 

أن البي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء بأعل مكة. (أم المؤمنين عائشة) 

كيف رتب النبيصلى الله عليه وسلم مع الجيش عند دخوله مكة وماذا قال لهم وما صدر من الأنصار بعد 
الفتح وماذا قال لهم البي صلى الله عليه وسلم وطوافه بالببت 

أقبل رسول الله صلى الله عليه وسل حتى قدم مكةء فبعث الربير على إحدى الجنبتين» وبعث خالا 
على المجنبة الأخرىء. وبعث أبا عبيدة على الحسرء فأخذوا بطن الواديء ورسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم في كتدبة, قال: فنظر فرآني» فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول اللّهء فقال: لا يأتبني إلا 
أنصاري» وفي رواية فقال: اهتف لي بالأنصارء قال: فأطافوا به» ووبشت قريش أوباشا لهاء وأتباعاء 
فقالوا: نقدم هؤلاءء فإ نكان لهم شيء كنا معهمء وإن أصيبوا أعطينا اأني سئلناء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريشء وأتباعهم» ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى, ثم قال: حتى 
توافوني بالصفاء قال: فانطلقنا فا شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتلهء وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاء قال: 
لخاء أبو سفيانء فقال: يا رسول اللّهء أيبحتث خضراء قريشء لا قريش بعد اليوم» ثم قال: من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن» فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته. ورأفة بعشيرته, 
قال أبو هريرة: وجاء الوحي وكان إذا جاء الوحي لا يخفى عليناء فإذا جاء فلييس أحد يرفع طرفه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس حتى ينقضي الوحيء فليا انقضى الوحي» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: يا معشر الأنصار قالوا: لبيك يا رسول الله قال: قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: 
قدكان ذاكء قال:كلاء إني عبد الله ورسولهء هاجرت إلى الله وإليكء والحيا محيام والمات مماتكء فأقبلوا 
إليه ييكون ويقولون: والله. ما قلنا التي قلنا إلا لضن بالله وبرسوله, فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: إن الله ورسوله يصدقائكمء ويعذرانك» قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان» وأغلق الناس أبواهم» 
قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجرء فاستلمه ثم طاف بالبيت» قال: فأق 
على صم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه» قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخل 
مسية القوسء فبا أق على الصم جعل يطعده في عينه. ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل) فليا فرغ من 


طوافه أتى الصفاء فعلا عليه حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه لجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. 
(أبي هريرة) 

وفي رواية يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا: نعمء قال : انظروا إذا لقبتقوهم غدا أن 
تحصدوهم حصداء وأخفى بيده ووضع يمبنه على شهالهء وقال : موعدم الصفاء قال: فا أشرف يومئذ لم 
أحد إلا أناموهم » وفيه... ومن ألقي السلاح فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن. 

وشرح التليدي 

قوله : امجنبتين» بضم اليم وفتح الهم وكسر النون المشددة تثنية مجنبة» امجنبة من الجيش هي المهنة» فإن 
للجيش معنة» وميسرة ومقدمة» ومؤخرة» والوسط يكون فيه القائد وقوله : الحسريضم الحاء وفتح السين 
المشددة هم الرجالة الذين لا دروع عليهم قوله: و وبشث بفتحات مع تشديد الباء أي: جمعت أوباشا 
وجموعا من قبائل شتى وقوله: احصدوهم حصدا بضم الصاد وكسرها أي : اقتلوهم قتلا وأبيدوهم وقوله: 
الحيا مجيام» إل معناه محل حياتي وموتي معكم بالمدينة وقوله : فا أأشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه أي: فا 
ظهر أحد يريد القتال إلا قتلوه وطرحوه على الأرض كالنائم. 

الإذن لرسول الله صلى الله عليه وس بالقتال بمكة و تخطهه الأصنام ودخوله الكعبة وصلاته بها 

دخل الني صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصبء لعل يطعنه| بعود 
في يدهء ويقول: جاء الحق وزهق الباطل» (جاء الحق وما يبدئئ البطل وما يعيد). (عبد الله بن مسعود) 
دخل الني صلى الله عليه وسلم البيتء وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريمء فقال : أما لهم فقد سمعوا 
أن الملائكة لا تدخل ببتا فيه صورة» هذا إبراهم مصور فا له يستقسم. (ابن عباس) 

دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة في البيت» وحول البيت ثلاثمائة وستون صنا تعبد من دون 
اللهء قال : فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسل فكب تكلها لوجوههاء ثم قال : جاء الحق وزهق 
الباطل» إن الباطل كان زهوقاء ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت» فصلى ركهتين فرأى 
فبه تمثال إبراهيم واسماعيل وإاسحاق» وقد جعاوا في يد إبراهم الأزلام يستقسم بهاء فقال رسول الله : 
قاتلهم الله » ماكان إبراهيم يستقسم بالأزلام, ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وس بزعفران فلطخه 
بتلك التائيل.(جابر) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه 
بلال ومعه عثان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجدء فأمره أن يأتي بمفتاح البيت» فدخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال عفان بن طلحةء فكث فيه نهار طويلا ثم خرج 


فاستبق الناس» فكان عبدالله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قامًا فسأله: أبن صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأشار له إلى المكان اأني صلى فبهء قال عبدالله : نسيت أن أسأله م صلى 
جحدة؟. (ابن عمر) 

إسلام والد أبي بكر الصديق» ومن أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم واجارة أم هانيء 
رجلين من أقاريها واغتسال البي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وصلات ان ركفات 

لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوىء قال أبو خقافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية» 
اظهري بي على أبي قبيس. قالت: وقد كف بصره. قالت: فأشرفت به عليه» فقال: يا بنيةء ماذا ترين؟ 
قالت: أرى سوادا مجتمعاء قال: تلك الخيل» قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبراء 
قال: يا بنية. ذلك الوازعء يعني الني يأمر الخيل ويتقدم إلهاء ثم قالت: قد والله انتشر السوادء فقال: قد 
والله إذا دفعت الخبلء فأسرعي بي إلى بيتي» فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى ينه وفي عنق 
الجارية طوق لها من ورقء فتلقاه رجلء فاقتلعه من عنقها. قالت: فليا دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسام مكةء ودخل المسجدء أتاه أبو بكر بأيبه » فللا رآه رسول الله صلى الله عليه وسامء قال: هلا تركت 
الشيخ في يبته حتى أكون أنا آنيه فيه . قال أبو بكر: يا رسول اللهء هو أحق أن بمشي إليك من أن تدشي 
أنت إليه» قال: فأجلسه بين يديه, ثم مسح صدرهء ثم قال له: أسلم. فأسلمء ودخل به أبو بكر على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورأسهكأنه ثغامة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من شعره 
ثم قام أبو بكرء فأخذ يبد أختهء فقال: أنشد بالله والإسلام طوق أختي» فل يجبه أحدء فقال: يا أخية » 
احتسبي طوقك. (أسماء بنت أبي بكر) 


وشرح التليدي 
قوله : أظهري أي: [صعدي بي على الجبل. طوق من ورق عقد من حلي يعلق في العنق. ثغامة بفتح الثاء 
هو شجر أبيض الزهر طيب الرائحة. 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر» فليا وضعه عن رأسهء قيل : هذا ابن 
خطل متعلق بأستار الكعبة» قال : اقتلوه.(أنس) 

وشرح التليدي 

المغفر بكسر الميم وسكون الغين ثم فاء مفتوحة وراءء هو غطاء من حديد للرأس كان يلبس قدها. 

لا تغزى مكة بعد فتحهاء ولا يقتل قرشي صبرا بعد ذلك 

لا تغزى هذه بعد هذا اليوم أبدا إلى يوم القيامة 


مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح 

أقام النبي صلى الله عليه وسل بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركفتين. (ابن عباس) 

سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيامء فنزلنا منزلاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: إنكم قد دنوتم من عدوم والفطر اقوى لكء فكانت رخصة؛ منا من صام ومنا من أفطر, ثم 
نزلنا منزلا آخر فقال : إنكم مصبحوا عدوم والفطر أقوى لك فأفطرواء فكانت عزمة فأفطرنا(أبي سعيد 
الخدري) 

بعث البي صلى الله عليه وسلم خالدا إلى بني جذيمة 

بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن 
يقولوا: أسلمناء لجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء لجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره» 
حتى إذاكان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره » فقلت: والله لا أقتل أسيريء ولا يقتل رجل 
من أصحابي أسيرهء حتى قدمنا على الني صلى الله عليه وسلم فذكرناهء فرفع الني صلى الله عليه وسلم 
يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرتين. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

جذيمة» بفتح اليم وكسر الذال من بني عام ركانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم» وهذا البعث كان في شوال 
عقب فتح مكة قبل الخروج إلى حنينء فأتاهم خالد في ثلاثمائة نفر وفيهم عبدالله بن عمر ء فلا رأوهم فقالوا 
لهم : صبأنا صبأنا - يعنون أسلمنا - فلم يحسنوا التعبير فأمر خالد أصحابه بأسرهم وتوثيقهم» ودفع لكل رجل 
واحدا منهم ثم سار مسافة » فأمركل رجل بقتل أسيرهء فامتنع ابن عمر ومنع أححابه من ذلك وقتل خالد 
بعضهم» فل| أخبر الني صلى الله عليه وسلم بذلك تبرأ بما صنع خااد لأنه قتل ناسا قد أسلمواء وكان ذلك 
خطأ منه. 

غزوة حنين 

مشاهد من الغزوة وانبزام بعض الصحابة ثم وقوع النصر 

شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء 
أهداها له فروة بن نفاثة الجنايء فلا التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفارء قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكنها إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: أي عباسء ناد أصحاب السمرة»ء فقال عباس: ع ]0000 

أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله» لكأن عطفتهم حين سمعوا صوني عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا 

لبيكء يا لبيكء قال: فاقتتلوا والكفارء والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصارء يا معشر الأنصار, 

قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرجء فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرجء يا بني الحارث بن 

الخررجء فنظر رسول الله صلى الله عليه وس وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قنالمم» فقال رصول 

الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حي الوطيس قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسم حصيات 

فربى بهن وجوه الكفارء ثم قال: انهزموا ورب همد قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيثته فها أرى» 

قال: فواللهء ما هو إلا أن رماهم بحصياته فا زلت أرى حدم كليلاء وأمرهم مدبرا. (العباس) 

وشرح التليدي 

أصحاب السمرة هم أهل يبعة الرضوان .حمي الوطيس الوطيس هو التنور ويعبرون بذلك عن اشتداد 

القتال .حدهم» بفتح الحاء وفتح الدال المشددة أي : قوته ضعيفة. 

جاء رجل إلى البراء فقال : اكنة وليتم يوم حنين يا أبا عمارة» فقال : أشهد على ني الله صلى الله عليه 

وسل ما ولى» ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا المي من هوازن وهم قوم رماةء فرموا 

برشق من نبل كأنها رجل من جرادء فانكشفواء فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو 

سفيان بن الحارث يقود بغلته. فنزل ودعا واستنصرء وهو يقول: 

أنا البي لاكذب *** أنا ابن عبد المطلب 

اللهم نصرك قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وأن الشجاع منا لاني يحاذي به يعني النني 

صلى الله عليه وسل. (أبي إسسحاق السبيعي) 

وشرح التليدي 

أخفاء جمع خف أي: ليس معهم سلاح يثقلهم والحسر بضم الحاء وفتح السين المشددة جمع حاسر وهو 

الذي لا درع له والرشق الري .رجل من جرادء أي: ججاعة منها. 

لما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين نزل عن بغلته ثم قبض قبضة من تراب من الأرض 
ثم استقبل به وجوههم» فقال : شاهت الوجوهء فا خاق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتاك القبضة, 

فولوا مدبرين. (سلمة بن الأوع) 

وشرح التليدني 


حنين موضع بين مكة والطائف وراء عرفات كانت به هذه الوقعة ' وكان ذلك في أوائل شوال بعد فتم 
مكة المكرمةء وسبب ذلك أنه لما فتح الننبي صلى الله عليه وسام مكة المكرمة وأسلم منهم من أسم ممعت 
بذلك هوازن» فاجتمعوا وأجمعوا على محاربة الني صلى الله عليه وسلم وكان رئيسهم مالك بن عوف 
التخاريء لجمع التنأئل من هوارن ومن وافقه من ليف» فرج اليم رمبول الله صل اله عليه ولق 
عشرة آلاف ممن جاء معه من المدينة ثم من أسلم من أهل مكة» ولما وصل إلى حنين وجد مالك بن عوف 
قد خرج ومن معه بكل ما يملكون من إبل وشياه ونساء وأطفال» ثم التحم القتال فوقع ما وقع من الهزيمة. 
افتتحنا مكة ثم إننا غزونا حنينا لخجلى المشركون بأحسن صفوف رأيتء قال : فضفت الخيلء ثم ضفت 
المقائلة» ثم ضفت النساء من وراء ذلك: ثم صفت الغنم» ثم صفت النعم 

وفي رواية : أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراربهم وتعمهم ومع الي صلى الله عليه وسلم يومئذ عشرة 
آلاف ومعه الطلقاءء فأدبروا عنه حتى بي وحده. (أنس) 

كنت مع البي صلى الله عليه وسلم يوم حنينء قال : فولى الناس وثبت معه انون رجلا من المهاجرين 
والأنصارء فنكصنا على أقدامنا نحوا من ثمانين قدما ولم نوطم الدبر.(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

فهو يدل على أنه بقي مع البي عليه الصلاة والسلام انون رجلا 

وفي حديث البراء أن هوازن انكشفوا في البداية» فليا اشتغل الصحابة بالغنائم استقبلوهم بالسهام. 
فانهزموا وولوا مدبرين» ولم يبق مع البي صلى الله عليه وسلٍ إلا القليلء ثم أمر العباس أن ينادي 
بالأنصارء فنادى فاجتمعوا واجمع باقي الجيش ونزل البي صلى الله عليه وسلم عن بغلته وأخذ حصبات 
فرمى بها القوم» وقال : شاهت الوجوهء فل ييق أحد من جيش المشركين إلا أصيب من تلك الحصيات, 
وقال : انهزموا ورب محُمدء فضعفت قوتهم وانهزموا وولوا مدبرين. 

ومن فوائد هذه الأحاديث 

أولا : الإتجاب بالقوة والكثرة من أسباب الهزيمة» وهذا درس بليغ لكل الأجيال من المسلمين» وأنهم يجب 
علهم أن يتعلقوا بالله عز وجل وأن يعقدوا عليه في جميع أمورهم ولا عتقدوا على قوتهم أو عدد جيوشهم 
نما كانت» فإن النصر ليس في ذلكء وإنما هو من عند اللهء فقد ينصر القليل على الكثير كما فعل بهم 
ببدرء وقد بهزم الكثير القليل كيا حصل بحنين: فإن عددهم بهذه الغزوة لم يتقدم له مثيل قبلهاء ومع ذلك 
تهزموا لإتجبهم واعمادهم على قوتهم 


مكانه» رح أن أكثر المسلمين انهزموا وتفرقوا ولم يبق معه ثابتا إلا القليل من نحو ثمانين نفراء وهو يقول: أنا 
ثالعا: معجزة له صلى الله عليه وسلم « بل معجزتان : إيصال الحمصى والتراب إلى أعين الكفا ركافة 
وانهزاهم بقوله: اغبزموا ورب حمدء مع دعائه صلى اللّه عليه وسلم بالنصر 

رابعا: معجزة له صلى الله عليليه وس قبل المعركة باخباره لم بأن كل ما جاء به المشركون مميكون غدا 
غنهة للمسلمين» فكان كما قال 

خامساكان اللقاء والأعراب اأذين جاءوا معه صلى الله عليه وسلم هم الذين انهزموا أولاء وتبعهم غيرهم, 
وإذلك لما نادى العباس بأححاب السمرة التفوا حوله بسرعة وهم يجيبون: يا لبيك يا لبيكء وفي هذا تنبيه 
للمسلمين في أن لا يصحبوا معهم في ممة أو مشهد إلا من كان مؤمنا موثوق به. وإلا أفسد عليهم ما 
بريدون 

وعلى من حوله من المؤمنين» وأنزل جنودة من عنده عز وجل تحمي رسوله صلى الله عليه وسلم وتدعمه» 
يقول الله تعالى: (ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين 
كقروا وذلك جراء الكفرين ) الآية. 

لما فرغ البي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر يعني الأشعري على جيش إلى أوطاسء فلقي 
دريد بن الصمة. فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامرء فري أبو عامر في 
فقال: ذاك قاتلي الذي رماني» فقصدت له فلحقته. فلا رآني ولى» فاتبعته وجعلت أقول له : ألا نستحبي» 
السهم فنزعته فنزا منه الماءء قال: يا ابن أخي أقريئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام» وقل له: استغفر 
لي. واستخلفني أبو عامر على الناس» فكث يسيرا ثم ماتء فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه 
وسلم في ببنه على سرير مرمل وعليه فراش» قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه» فأخبرته بخبرنا وخبر 
بياض إبطيه» ثم قال: اللهم اجعله .يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس فقلت: ولي فاستغفرء فقال: 


اللهم اغفر لعبد الله بن قس ذنبهء وأدخله يوم القيامة مدخلا كرما قال أبو بردة: إحداهها لأبي عامرء 
والأخرى لأبي مومى.«أبي موسى) 

وشرح التليدي 

أوطاسء قال العلماء: هو واد في ديار هوازن وبهكانوا عسكروا هم وثقيفء ثم التقوا بحدين» ولما انهزموا 
ذهبت طائفة منهم إلى هذا الوادي وكانوا ستائة نفر يرأسهم دريد بن الصمة . وكان من الشعراء الفرسان 
المشهورين في الجاهلية فبعث إليهم البي صلى الله عليه وسلم جيشا أميرهم فيه أبو عامر الأشعري» ع أبي 
موسى رضي الله تعالى عنهاء فلحق بهم فقاتلهم وقتل رئيسهم دريدا فانهزموا واستشهد أبو عامر وخلفه 
على الجيش ابو موسىء فرجع بالجيش غائما ظافرا منصورا. 

وف الحدوث قشل وفظل ابن أحيه أي موسق الأعترى» حيطا إن التي صل الله.طلية ,وبل دناغا 
بتينك الدعوتين العظهتينء ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب. 

غزوة الطائف 

حاصر رسول الله صلى الله عليه وسل أهل الطائف فلم ينل منهم شيثاء قال إنا قافلون غدا إن شاء الله 
تعالى» فثقل علهم ؛ وقالرا نذهب ولا نفتحهء فقال: اغدوا على القتال» فغدوا فأصابهم جراح» فقال: إنا 
قافلون غدا إن شاء الله تعالى فأجهمء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. (ابن عمر) 

وف رواية فقاتلوهم قنتالا شديدا وكثر فهم الجراحات .. 

دخل علي البي صلى الله عليه وسلم وعددي مخنث... فسمعته يقول لعبدالله بن أبي أمية يا عبدالله 
أرأيت إن فم الله علي الطائف ضا فعليك بابنة غيلانء فها تقبل بأريم و تدبر بثان. (أم المؤمنين 
عائشة) 

وفي رواية: وهو محاصر الطائف يومئد. 

قال وهو يتحدث عن غزوة حنين» ثم انطلقنا إلى الطائف خاصرناهم أربعين ليلة» ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا 
. قال : لجمل رصول الله صلى الله عليه وسلم يعلي الربجل الاثة من الإبل. (أنس) 

أن أبا بكرة كان تسور حصن الطائف في أناس » لخجاء الني صلى الله عليه وسلم (أبي عثان الهبدي) 
وفي رواية فنزل إلى البي صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف 

وشرح التليدي 

الطائف مدينة مشهورة شرق مكة المكرمة بنهما نحو من سبعين كيّلوء كانت بها الغزوة الملكورة» فإنه لم 
انبزم جمع المشركين بحنين ذهب مالك بن عوف النضري قائد هوازن بمن انهزم معه إلى الطائف, فتحضن 


بحصنه مع أهلهء فسارالني صلى الله عليه وسلم بعد منصرفه من حنين وحبسه الغناتم بالجعرانة» فر في 
طريقه إلى الطائف على حصن الك بن عوف فأمر به فهدم, ثم حاصر الطائف أربعين ليلة كيا في صحبح 
مسلم وحصلت مناوشات قتل فبها جاعة من الصحابة» وكان المشركون متحصنين و استطاعوا أن ينالوا 
من المسلمين من داخل حصهم ول يخرج أحد منهم رخ أن بعض الصحابة نادى بالبراز وما رأى النبي 
صلى الله عليه وس تحصنهم بعد أن رماهم بالمنجنيق» وحاول بعض الصحابة مجوهم بدبابة فصدوا نادى في 
المسلمين بالانصراف مرتين لأنه ظهر له أن لا فائدة في محاصرتهم بعد هذه المدةء وقدكانوا أخذوا معهم زاد 
وطعام سنةء وكان المسلمون في المرة الأولى لم يعجبهم الانصراف بلا فتتحء وما رماه المشركون من أعلى 
النسور ونالوا منهء وكثرت فيهم الجراحة ظهر لم الاتصراف في المرة الثانية» فانصرف بالمسلمين فسألوه 
أن يدعو على ثقيف من أمل الطائفء فقال كما في الحديث التالي 

قالوا: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم» فقال : اللهم اهد ثقيفا. (جابر) 

وشرح التليدي 

فاستجاب الله دعاءه فبعد انصرافه صلى الله عليه وسلم وذهابه إلى المدينة أسلموا وبعثوا وفدا لم إليه 
كما يأني في مبحث الوفودء ولماكان محاصرا للطائف نزل إليه جاعة من الرقيق فأسلموا وأعتقهم ولم يردهم 
إلى ساداتهم بعد إتياهم مسلمين» وكان منهم أبو بكرة كما في حديث البخاري المتقدم. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يطلق من يأنيه من العبيدء قال: فسألنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدا لنا أق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر ثقيف 
فأسلم فأبى أن يرده عليناء فقال : هو طليق الله ثم طليق رسوله صلى الله عليه وسلم. (رجل من ثقيف) 
تقسيم غنائم حنين وإعطاء المؤلفة قلوبهم ومقالة الأنصار في ذلك وقول النبي صلى الله عليه وس لهم 
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حربء وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصنء 
والأقرع بن حابسء كل إنسان منهم مائة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس بن 
مرداس: 

أتجعل نهبي ونهب العبي** د عيينة والأقرع 

فماكان بدر ولا حابس** يفوقان مرداس في المجمع 

وما كنت دون امرئ منها** ومن تخفض اليوم لا يرفع 

قال : فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسام مائة 


لماكان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مائة من 
الربلء وأعطى عينة مثل ذلكء وأعطى أناسا من أشراف العربء وآثرهم يومئذ في القسمةء فقال رجل: 
والله إن هذه لقسمة ما عدل فهاء وما أريد فيها وجه اللهء قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : فأتيته فأخبرته بما قال» فتغير وجنمه حتى كان كالصرفء ثم قال : ففن يعدل إن لم يعدل 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » ثم قال : يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبرء قال: قلت: 
لا جرم ولا أرفع إليه بعدها حديثا.(عبد الله ) 

وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث مشروعية إعطاء المؤلفة قلوهم من الفيء والغنمة وإيثارهم على غيرهم» وذلك لتحبيهم 
في الإسلام وتعريفهم بأن الإسلام دين المواساة والرحمة والصفح والعفوء وفها أنه يقدم في ذلك أشرافهم 
ورؤساؤهم» فإن أبا سفيانكان من كار أأشراف أهل مكة وكذا صفوان بن أمية والأقرع وعيينة وعباس 
بن مرداس كانوا من رؤساء القبائل العربية وأشرافهاء فأراد صلى الله عليه وس بما أعطاهم اسقالة قلوهم 
وقلوب ذوبهم للإسلام وتحبيهم في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وإذلك لما عتب الأنصار على ما 
صنع قال لهم: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم رواه مسلم عن أنس 
في الركاة (7/152): فكان ما فعله مع أولئك المؤلفة قلوبهم الطلقاء من جملة حكمه صلى الله عليه وسلم 
وسياسته الشرعية على أن المؤلفة قلوبهم قد جعل الله عز وجل لهم حصة خاصة تعطى لهم من الزكاة» 
فهم من مصاريفها الثانية المذكورين في قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية 

أما ما قاله ذلك الرجل في شأن قسمة الني صلى الله عليه وسام وعدم مؤاخذته بما قال فيه ونسبته إلى 
الظم والجورء فقد تقدم حكده في الكلام على الخوارج» ويأني شيء من هذا لاحقا. 

مجيء هوازن مسلمين ورد السبي علهم 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبهم» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقهء فاختاروا إحدى الطائفتين: 
إما السبيء وإما المالء وقد كنت استأنيت بهم » وقدكان رسول الله صلى الله عليه وس انتظرهم بضع 
عشرة ليلة حين قفل من الطائفء فلا تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غبر راد إليهم إلا 
إحدى الطائفتين» قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين» فأثتى على 
الله بما هو أهله» 3 قال: أما بعد» فإن إخوادم هؤلاء قد جاءونا تائبين» واني قد رأيت أن أرد إلهم سبيهم » 
فن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما 


يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس لهمء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك من لم يأذن» فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاوم 
أمرم فرجع الناسء فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه: أنهم قد 

طيبوا وأذنوا. (المسور بن مخرمة) 


وشرح التليدي 
عرفاؤكم» جمع عريف بفتح العين وكسر الراء الخففة هو الذي يتعرف شؤون القوم وقوله: استأنبت أي 
استنظرت وأخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم 


لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين أخذ الغنائم وذهب إلى الجعرانة ولم يقسمهاء فبعث أبا 
عامر إلى أوطاس ثم خرج في جبشه إلى الطائف وحاصرها أربعين يوما ثم قفلء فرجع إلى الجعرانة وتأخر 
مدة ثم قسم الغنائمء ثم بعد ذلك جاءه وفد هوازن مسلمين تاتبين يطلبون منه لى الله عليه وسلم رد سبهم 
وما أخذه منهم» وكان في هذا الوفد تسعة نفر من أشرافهم فأسلموا وبايعوا ثمكلموه» فقالوا: يا رسول الله 
إن فبمن أصببتم الأنماتء والأخوات,ء والعماتء والخالات. وهن مخازي الأقوام» فقال صلى الله عليه 

وس : سأطلب لك وقد وقعت المقاسم, فأي الأمرين أحب إليكم السبي أم المال؟”. فاختاروا الأهل 
والأولاد: فن علهم البي صلى الله عليه وسلم بما كان عنده وخير أصحابه بين تنازلهم عا عندهم وبين أن 
يكونوا على نصييهم حتى يكاقهم مما يفيء الله عليه فلب ىكل المسلمين ما دعاه. إليه لى الله عليه وسلم إلا 
بعض جفاة الأعراب فامتنعوا من رد ما عندهم وقول أولئك النفر: إن فها أصبتم الأثمات والأخوات : 
يعنون بذلك ما سباه من بني سعدء وقدكان مسترضعا عند حلهة السعدية وهم أهل قبيلتهاء ويقال : إنه 
كان في السبي أخوه وأخته من الرضاعة» ولا يصح في ذلك شيء وإن ذكره أهل المغازي والسير. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنينء فقال : أخصب يا ممد؟ فقال : لا بل 
غارية مول (ضنوان :بن أمية) 

وشرح التليدي 

كان النني صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية وهو على شركه آلات من الآلات الحربية كي 
في الحديث واستدل بهذا الحديث من أجاز الاستعانة بالكافر على الكافرء وفي ذلك خلاف بين الفقهاء, 
وقد جازاه الي لى الله عليه وسلم جزاء وافيا بعد نصره بحنين حتى أصبح أحب الناس إليه. 

غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فتح مكة, ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وصلل 


يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعمء ثم مائةء ثم مائةء قال : والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما أعطانيء وإنه لأبغض الناس إلي» فا برح يغطيني حتى إنه لأحب الناس إلي .(ابن شهاب) 
وشرح التليدي 

قوله: وإنه لأبغض الناس إلِيء لأن والده أمية بن خلف ووإدا لهكانا قتيلا ببدرء فكان ذلك حاملا له على 
بغضه لى الله عليه وسل ٠‏ لكن هذا البغض سرعان ما انقلب ممبة لإحسانه صلى الله عيليه وسلم 
ومعاملته الميلة معه. 

لما اجتقع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعمبتهم كثرتهم» فقال القوم : اليوم والله لانقائل حين اجتعناء 
فكره صلى الله عليه وسام ما قالواء ما أيهم من كثرتهم. (أنس) 

وشرح التليدي 

كان من أسباب هزهة المسلمين محنين | إعاهم بكثزتهم وغفتهم عن نصر الله عر وجلء ك| قال تعالى : 
(ونؤم تين إذ يدم كثردم ل ثفن عدم شيا وصقت عَليمٌالأزض بها وحجث ث ولي ميري ) 
فالإمجاب بالقوة والكثرة من أسباب الهزيمة» وهذا موي لم لكل الاج رومن المتتلنين: وأنهم يجب 
تي | ياي لله دسل وان قدا طبه عن أسرره واطقدو ب الو اد سند برض 
مماكانت» فإن النصر ليس في ذلك» وإغا هو من عند الله فقد ينصر القليل على الكثيركيا فعل بهم 
ببدرء وقد بهزم الكثير القليل كما حصل بحنين» فإن عددهم بهذه الغزوة لم يتقدم له مثيل قبلهاء ومع ذلك 
انهزموا لإتجاهم واعقادهم على قوجهم. 

إن أم سل اتخنت يوم حنين خنجراء فكان معها فرآها أبو طلحة فقال : يا رسول الله هذه أم سليم معها 
خنجرء فقال لها رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال : ما هذا الخنجر؟ قالت : اتخذته إن دنا مني أحد من 
المشركين بقرت به بطنهء لجمل رسول الله صلى الله عليه وسل يضحاكء قالت: با رسول الله أقفل من 
بعدنا من الطلقاءء انهزموا بكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أم سلم إن الله قد كفى 
وأحسن. (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله خنجر بكسر الخاء وفتحها وهو: سكين كميرة ذات حدين ثبت في هذه الغزوة أن أم سليم كان معها 
خنجر فشكاها زوجما إلى البي صلى الله عليه وسلم فدار بيهها ما في الحديث 

وفيه جواز الغزو بالنساء ولا خلاف في ذلك» فقدكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة 
يخرجن مع الرجالء قالت أم سل : فيسقين الماء ويداوين الجرحى رواه مسم وغيره ول يغبت في حديث 


ما أن امرأة قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صف الرجال ودخولها المعارك وما ورد في ذلك 
فباطل كرا قدمنا في غزوة أحدء وأذلك ما استأذنته عائشة في الجهاد قال لها: عليكن جماد لا قتال فيه الحج 
والعمرة أما اتخاذ أم سليم للخنجرء فكان منها احتياطا للدفع عن نفسهاء وهذا لا خلاف في جوازه 

عمرته صلى الله عليه وسلم من الجعرانة 

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمركلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حمته : عمرة من 
الحديبية في ذي القعدةء وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة » حيث قسم غناتم 
حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. (أنس) 

وشرح التليدي 

الحديبية موضع بينه وبين مكة نحو عشرين كيلو وهي نهاية الحرم من ناحية الغروبء وكان هذا الحادث 
في ذي القعدة من السنة السادسة» والسبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا مؤداها أنه دخل 
هو وأصحابه مكة المكرمة معقرين محلقين ومقصرين» فنادى في الصحابة بذلك, لخرج قاصدا مكة للاعتارء 
وأحرموا من ذي الحليفة فللا وافوا الحديبية خرج المشركون فصدوهم عن الدخول إلى مكة» وبعد 
مفاوضات وقع الصلح على أن يرجعواء وأن يأتوا العام المقبل. 

أن الني صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين أمبى معتقراء فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم 
خرج من تحت ليلته؛ فاصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سرف 
حتى جاء الطريق طريق المدينة بسرفء قال : فاذلك خفيت عمرته على كثير من الناس .(محرش الكعبي) 
وشرح التليدي 

الجعرانة كسر اليم والعين وفتح الراء المشددة وتسكن العين مع تخفيف الراء هو: موضع شرق شيال 
مكة المكرمة ينه وبنها نحو من عشرين كيلوء نزلها الني صلى الله عليه وسلم بغنائم حنين وبها قسمهاء ثم 
لا جاءه هوازن تائبين ورد علهم سيهم أحرم هو وأصحابه بعمرة من هذا الموضع ونزلوا مكة فقضوا 
عمرتهمء ثم رجع صلى الله عليه وسمٍ إلى الجعرانة من ليلته وأصبح بهاء فلا زالت الشمس خرج حتى 
نزل بسرف ثم اتجه قافلا إلى المدينة 

وذكر علاء المغازي أنه صلى الله عليه وسم جعل عتاب بن أسيد عاملا على مكة و خلف بها معاذ بن 
جبل يعلمهم شرائع الدين» وجعل على من أسلم من أهل الطائف مالك بن عوف النضري بعدما أسم 
ملحوظة : تضافرت الأحاديث الصحاح بأن الني صلى الله عليه وسام اعقر من الجعرانة وقد خفي ذلك 
على ابن عمر ونافع مولاه وغيرههما فنفوا ذلك 


قال ابن كثير : وقد أطبق النقلة بمن عداهها على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسنن كلهم. 

السنة التاسعة 

جمع الصدقات 

ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا لم وهذا أهدي ليء أفلا قعد في بدت أيبه أو ببت أمه حتى ينظر أهدى 
إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيدهء لا ينال أحد من منها شيا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن 
كان بعيرا له رعاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا غفرتي إبطيه ثم قال : اللهم هل 
بلغت مرتين. (أبي حميد الساعدي) 

وشرح التليدي 

اللتبيةء بضم اللام المشددة وسكون التاء والأزد بفتح الهمرة؛ أزد شنوءة الجنية اتيعر بفتح التاء وسكون 
الياء ثم عين مكسورة ومفتوحة أي : شاة تصبح 

لما قدم البي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد فراغه من الفتح وحنين وأوطاس والطائف» وقسم 
الغنام واعتاره ودخلت السنة التاسعة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا جباة يجمعون الزكوات 
من الأعراب الذين أسلمواء وكان ابن اللتنبية من ييهمء فلا جاء بالصدقة وقد أهدي إليه شيء» بين ذلك 
للبي صلى الله عليه وسلم » فلم يقبل ذلك منه بل أنكر عليه وأخبر بأن من فعل مثل فعله جاء يوم القيامة 
حاملا ذلك على عنقه» وفي هذا دليل على أن ما يأخذه الموظف مع الدولة من هدايا لأجل عمله يعد غاولا 
أو رشوةء فلا يجوز له أخذ ذلك وليضعه في حساب الدولة الإسلامية» وقد قدمنا شيئا من هذا سابقا في 
لإمارة في باب هدايا اعمال والموظفين. 

لما بعث الله عز وجل البي صلى الله عليه وسلم فررت منهء حتى كنت في أقصى أرض المسلمين» مما 
يلي الروم» قال: فكرهت مكاني الذي أنا فيه حتى كنت له أشد كراهية له مني من حيث جئتء قال: 
قلت: لآثين هذا الرجلء فوالله ل ن كان صادقاء فلأممعن منهء ولئّن كان كاذباء ما هو بضائري. قال: 
فأتيته » واستشرفني الناس» وقالوا: عدي بن حاتم قال: فقال لي: يا عدي بن حاثم أسم تسم قال: قلت: 
إفي من أهل دين. قال: يا عدي بن حاتم» أسم تسم قال: قلت: إفي من أهل دين. قالها ثلاثا. قال: أنا أعم 
بدينك منك » قال: قلت: أنت أعلم بديني مني ؟ قال: نعم قال: أليس ترأس قومك؟ ٠‏ قال: قلت: بلى» 
قال: فإنه لا يحل في دينك المرباع قال: فليا قالهاء تواضعت لها قال: وقال: إني قد أرى أن ما يمنعك 
خصاصة تراها من حولي» وأن الناس علينا إلبا واحدا هل تعلم مكان اليرة؟ قال: قلث: قد س«معث بهاء 


ول آته. قال: لتوشكن الظعينة أن تخرج مها مغير جوار حتى تطوف بالكعبة ولتوشكن كنو زكدرى من 
هرمز أن تفتح » قال: قلت: كنسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز - ثلاث مرات-» وليوشكن أن 
يلتغي من يقبل ماله منه صدقة» فلا يجد » قال: فلقد رأيت ثنتين: قد رأيت الظعينة تخرج من الخيرة بغير 
جوار حتى تطوف بالكعبةء وكنت في الخيل التي أغارت على المدائن وابم الله لتكونن الثالئة, إنه لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه.(عدي بن حاتم) 

وشرح التليدي 

ريو الورك لاطا لتك كتون رض إن هو فق اتير اناق الاين ترز 
المعجزات وعدي بن حاتم مشهور كوالده بالكرم والجود. 

غزوة تبوك وهي غزوة العسرة وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم 

إخباره صلى الله عليه وسلم عن وجنممة خروجه لتبوك 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلا يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك» 
فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسم في حر شديدء استقبل سفرا بعيداء وفازاء استقبل غزو عدد 
كير» خلا للمسلمين ليأهبوا أهبة عدوم» أخبرم بوجحمه لني مريده. كنب بن مالك) 

وشرح التليدي 

تبوك مدينة مشهورة وكانت في القديم أرض قاحلة وموقعها شهال المدينة بينهها نحو من سبعائة كيلوء وهي 
إلى الأردن أقرب وكان سبب هذه الغزوة أن الني صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم جمعوا له جموعا 
وجيوشا ليغزوه لجهز لهم جيشا جرارا مكونا من ثلاثين ألف مسلمء وكان من عاداته إذا أراد غزو قوم 
ورّى وأوهم بغير جمتهء ولمأ كانت هذه الغزوة أظهر شأنها للناس ليتأهبوا ويستعدوا لسفر طويل وعدو 
أمر البي صلى الله عليه وس بالصدقة والإنفاق استعدادا للغزوة ولإعداد الميش 

جاء عثان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين حمر البي صلى الله عليه وسلم جيش 
العسرة قال : فصبها في حجر البي صلى الله عليه وسلم » لجعل البي صلى الله عليه وسام يقلها بيده 
ويقول : ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليومء يرددها مرارا. (عبد الرحمن بن سمرة) 

وشرح التليدي 


لما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الإتقاق لتجهيز الجيش» تسابق المسلمون إلى الإنفاق وتنافسوا في 
ذلك وكان أكثرهم نفقة وتجهيزة على الإطلاق عؤان رضي الله تعالى عنه» فأق بألف دينار فوضعها في حجر 
الني صلى الله عليه وسلم حتى بشره بأنه لا يضره أي عمل عمله بعد هذا الإتفاق. 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خث على جيش العسرة» فقال عهان بن عفان : علي مائة بعير 
بأحلاسها وأقتايهاء قال: ثم حثء فقال عفان : علي ماثة أخرى بأحلاسها وأقتايهاء قال : ثم نزل مرقاة من 
المنبر» ثم حث فقال عثان : علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتايهاء قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول ببده هكذا يحركها كالمتعجب: ما على عثان ما عمل بعد هذا.(عبد الرحمن بن خباب) 

البكاءون الذين استحملوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد ما يحملهم عليه 

والله لا أحملم على شيء... خذ هذين القرينتين» وهذين القرينتين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعدء 
فانطلق بهن إلى أصحابك. فقل: إن الله أو قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسم يحملك على هؤلاء 
فاركبوهن. (أبي موسى) 

وشرح التليدي 

الحديث يوضم لنا حالة الصحابة عند هذه الغزوة, وأنهم كانوا معسرين في المركوب كرا كانوا معسرين في 
النفقة» بل وفي الماء أيضا مع القيظ والحر الشديدء ولذلك سبميت الغزوة بغزوة العسرة وهؤلاء الأصءاب 
الذين أتوا الني صلى الله عليه وسلم يستحماونه فلم يجدوا عنده شيئا يحملهم عليه فرجعوا وهم ييكون, ثم 
بعد بعث إليهم لخملهم على أبعرة اشتراهاء وقد ذكر علاء المغازي وغيرهم أن من البكائيين هؤلاء 
الأشعريين» وأبناء مقرن وهم سويدء ومعقلء والنعمان» ومنهم جاعة من الأنصار. 

تار خروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك 

أن الني صلى الله عليه وسلم خرج يوم افيس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم النيس. 
(كعب بن مالك) 

وشرح التلدي 

غزوة تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة قبل حجة الوداع بلا خلافء وكان خروجه صلى الله عليه 
وسلم يوم الخميسء وكان يحب خروجه في أسفاره يومه 

مروره صلى الله عليه وسم على الحجر؛ بلاد مود وأمره بالبكاء عند الدخول إلبها ونبيه عن الشرب من 
مائها 


أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض مود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به. 
مرق ومنول الله عل هليه وميا أن يكوا ما استترا من برها وأن بيطلفوا الول العيين وأدرق 
أن يستقوا من البئر الي كانت تردها الناقة. (ابن عمر) 


وشرح التليدي 


والحديث يدل على وجوب الابتعاد عن دور المفضوب علبهم ومسا المعذبين والمرور علبها بسرعة» وأن 
من دخلها ينبغي له أن يعتبر بأهلها وييكي خشية أن يصيبه مثل ما أصابهمء والعاقل من وعظ بغيره» وفيه 
عدم تناول مياههم لأنها من آثار المغضوب علهم. 

بعض ما أصاب الصحابة في طريقهم لتبوك من الشدة والفرج 

قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا 
منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أنكان الرجل ليذهب تمس الماء فلا يرجع 
حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى إن الرجل ينحر بعيره» فيعصر فرثه فبشربه» ويجعل ما بقي على كيده 
فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله! إن الله قد عودك في الدعاء خيراء فادع لنا. فقال: أتحب ذلك ؟ قال: 
نعم. فرفع يديه فلم يرجعهها حتى قالت السماءء فأظلت ثم سكبت. فليا ما معهم. ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 


جازت العسكر.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

العسرة» بضم العين الشدة .قيظ بفتح القاف وسكون الياء هو الحر .يلتمس أي: يطلب. سكبت أي : 
صديث 


في الحديث بيان ما نال الصحابة من الشدة العظهة والعسرة في هذه الغزوة» كما فيه معجزة للبي صلى 
الله عليه وسلم حيث أمطرهم الله عز وجل الماء الغزير ولم يتعد الجبش. 

لماكان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعةء قالوا: يا رسول اللهء لو أذنت لنا فنحرنا نواحناء فَأُطنا وادهناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: افعلواء قال: لخجاء عمرء فقال: يا رسول الله» إن فعلت قل الظهرء 
ولكن ادعهم بفضل أزوادهمء ثم ادع الله لم عليها بالبركةء لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: نعم» قال: فدعا بنطعء فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم» قال: لجعل الرجل يجيء بكف 
ذرة» قال: ويجيء الآخر بكف تمرء قال: ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتقع على النطع من ذلك شيء يسيرء 


قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وس عليه بالبركة» عم قال: خذوا في أوعيتك» قال: فأخذوا في 
أوعيتهم» » حتى ما تركوا في العسكر وعاء | إلا ملئوهء قال: َأولوا حتى شبعواء وفضلت فضلةء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اللهء لا يلقى الله بيما عبد غير شاكء 
فيحجب عن الجنة.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

نواضحنا أي جالنا وهي الإيل الي يستقى عليها .أزوادهم واحدها زاد وهو ما يتزوده المسافر من 

مأكل .نطع» بفتتح النون والطاء وبكسر النون وسكون الطاء وغيرها لغاتء وهي جاد الإبل أو غيره 
المدبوغ المسبوت شعره أو وبره .«وفضلت فضلةء أي: بق بقيت بقية بقية .غير شاك أي : غير مرتاب بل مستيقنا 
من قلبه 

هذا لون آخر من العسرة حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في طريقهم لتبوك؛ ذلك هو الجوع وقلة 
الزاد حتى هموا بنحر جام ليقتانوا بهاء لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نديهم إلى جمع ما بي عندهم من 
أزواد لجمعوه فوضعه على جلدء فدعا الله عز وجل وبرك عليه فأمرهم أن ِلؤوا أوعيتهم ففعلوا حتى ما 
بقي وعاء في الجيش إلا ملؤوه, فكانت هذه معجزة أخرى تضاف إلى سابقنها 

مروره صلى الله عليه وسلم على حديقة ة امرأة بوادي القرىء» وإخباره بهبوب ريم عاصفة بتبوك» ونهيه 
أصحابه عن القيام 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأنينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: اخرصوها خرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق» 
وقال: أحصبها حتى نرجع إليك» إن شاء الله وانطلقناء حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ستبب عليكم الليلة ريم شديدة» فلا يقم فيها أحد منكم ف ن كان له بعير فليشد عقاله فهبت ريم 
شديدة» فقام رجل خملته الرح حتى ألقته بجبلي طينء ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى» فسأل رسول 
الله صلى الله عليه وسام المرأة عن حديقتها م بلغ فرها؟ فقالت عشرة أوسق. (أبي حميد الساعدي) 
وشرح التليدي 

وادي القرى» موضع كان يسكنه اليهود بين خيبر وتبوك .اخرصوها أي: قدروام فيها من تمرء وأصل 
الخرص التخمين والظن 

وفي هذا الحديث معجزتان للني ٠‏ أولاه|: مطابقة الواقع لخرصه الحديقة» فإنه خرصها عشرة أوسق» 
خرج كذلك 


ثانهما: إخباره بهبوب تلك الريم الشديدة فهبت كما أخبرء 

وفيه عقاب مخالف هيه و لم » فإنه نبى عن القيام عند ما تأتي الريهء لخالف رجل ذلكء فقام فطارت به 
قصة عين تبوك وما وقع فبها من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره عن تبوك بأنها ستصبح جنانا 
: خرجوا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عام تبوك ء فقال : إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين 
تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار » فن جاءها فلا يمس من مائها شيثاء, فأتاها والعين مثل 
الشراك تبض بشيء من ماءء فغرف من العين قليلا قليلا حتى اجمع في شيءء ثم غسل فيه وجحمه ويديه» 
م أده ييا لفريجت لعن لاعن الناسة ثم قال ززتتول الله سيل الله عليه ومسل افك )اذ إن 
طالة يك ضياة أن تر يها تعاقها قعل و اناا (مطاذ بن تيل ) 

وشرح التليدي 

حتى يضحيء أي: حتى يرتفع النهار إلى وقت الضحى .تبض بكسر الباء أي: تسيل. يوشك أي: يقرب 
أو يسرع .مليء جنانا أي : بساتين 

في هذا الحديث أربع معجزات : إخباره صلى الله عليه وسلم الصحابة بأهم سيدخلون تبوك غداء وأنهم 
سيصاون إلها وفت القدى د ثم ركه فى الماء القلرل حي جرت الفرن وممة ة اخباره أن يك 
ستصبح في المستقبل ذات بساتين وقد صدق هذا الواقع» فتبوك اليوم مدينة ذات مياه وبساتين وسكان 
فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي العظم الزي الطاهر وعلى آله وأصحابه. 


وشرح التليدي 


لما نزل صبلى الله عليه وسلم بتبوك جعل ينتظر الكفار الذي نكانوا يريدون غزوهء فكث ينتظرهم عشرين 
يوماء فألقى الله في قلوهم الرعب وجبنوا فانصرفوا وتفرقوا فرجع صلى الله عليه وسلم سالما غائما ظافراء 
وقول جابر هنا: يقصر الصلاة هذا قد تقدم في كتاب الصلاة فارجع إليه نستفد 

وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسام في هذه الغزوة اانتصار وفتح كما في الآتي 

إهداء ملك أيلة للبي صلى الله عليه وسلم بغلة 

أهدى ملك أيلة للبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاءء وكساه بردا » وكتب له يبحرهم . (أبي حميد 
الساعدي) 


وشرح التليدي 

أيلة» بهمزة مفتوحة ثم ياء ساكنة فلام مفتوحة؛ مدينة في أطراف الحجاز على ساحل البحر الأحمر وسط 
بين المدينة المنورة ودمشق 

قال عياء المفازى: لماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بتبوك أناه يوحنا بن رؤية صاحب أيلة» 
فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية وأهدى للبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاءء 
وأثابه الني صلى الله عليه وسلم فكساه بردا وكتب له كتابا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء هذه أمنة 
من الله وحمد البي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر 
والبحرء لم ذمة الله ومد الي صلى اله عليه وسلم من كان معهم من أهل الشام وأهل المن وأهل 
البحرء فن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسهء وأنه طيب لمن أخذه من الناس وأنه لا يحل أن 
يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونه من بر أو بحر. 

استهزاء المنافقين بآيات الله وبرسوله وبقراء المؤمنين 

قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا 
أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا يحقب ناقة رسول 
الله صلى الله عليه وسام والحجارة تنكيه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب والنبي صلى الله 
عليه وس يقول: أبالله وآناته ورسوله كثتم تستهزئون. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

بحقبء» بفتحتين الحزام الذي يلي حقو البعير. تنكيهء أي: تجرحه 

إن المنافقين قد مكروا مكرهم في هذه الغزوة وعاثوا فسادا بطعنهم في مقدسات الإسلام واستهزابهم بالله 
وبرسوله وبالمؤمنين» بل بلغ بهم الحال أن أرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي قريما 
وهذا الطاعن هنا واحد منهم وقد رماه الصحابة بالحجارة, وهو مستجير بناقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما علموا باستهزائه. 

قال محشي بن حمير: لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منكم مائة على أن ينجو من أن ينزل 
فيا قرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عها 
قالوا فإن هم أنكروا وكتموا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا فأدركهم فقال لهم لخجاءوا يعتذرون فأنزل الله (لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد مام إن نعف عن طائفة منى) الآبة فكان الذي عفا الله عنه محثي بن حمير 


فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعم بمقتله فقتل بالهامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا 
يرى له أثر ولا عين.(كعب بن مالك) 

لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين وما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-» قال الجلاس: والله لن كان 
هذا الرجل صادقا لنحن أشر من الميرء قال: فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس» إنك لأحب 
اناس إلي, أحسنهم عددي أثرا أو أعزهم على أن يدخل عليه شيء يكرههء ولقد قلت: مقالة لأن ذكريها 
لتفضحنكء ولئن سكت عنها لتهلكني: ولأحدهما أشر علي من الأخرىء فشى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فذكر له مقال الجلاسء خلف بالله ما قال ولقدكذب عليء فأنرل الله: (يحلفون بالله ما قالوا 
ولقد قالواكلمة الكفر وكفروا بعد إسلامم) الآبة (كعب بن مالك) 

وشرح التليدي 

في المنافقين من تخلف عن هذه الغزوة واعتذ ركذباء ومنهم من خرج طمعا في الغنمة. وكان الخارجون 
يعبثون خبالا الآونة بعد الآونة » ويتكلمون في الإسلام وهشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وينتقصونه ويسخرون من المؤمنين» ففضح الله الطائفتين وأنزل فيهم قرآن يتلى» بين مكرهم وخداعهم 
وأبان عوارهم وأظهر كفرهم وهمجل علبهم الخري والهوان واللعنة و الطرد من رحمة الله تعالى وسورة 
التوبة مليئة بالكلام عليهمء وقد تقدم بعض هذا في التفسير. 

محاولة المنافقين اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله أخذ العقبة» 
فلا يأخذها أحدء فبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عار إذ أقبل رهط 
متلون على الرواحل» فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم» وأقبل عار يضرب 
وجوه الرواحل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قدء قد حتى هبط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الواديء فلا هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عبارء فقال: يا عمارء هل 
عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثُون قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله 
ورسوله أعلم» قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه قال: فسأل عار رجلا 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك باللهء م تعل كان أصحاب العقبة فقال: أربعة 
عشر فقال: إن كنت فبهم فقدكانوا خمسة عشرء فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة قالوا: 
والله ما سمعنا منادي رسول اللهء وما علمنا ما أراد القوم» فقال عار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب 
لله ولرسوله في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. (أبي الطفيل) 


وشرح التليدي 

هذا اللون من المكر اأذني صدر من هؤلاء المنافقين خطيرء فهو أقبح وأشنع ما أرادوا فعله به صلى الله 
عليه وس » فل يكنهم لعنهم الله ماكانوا يؤذون به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقت لآخر من 
الشتائم والكلام البذيءء وماكانوا يوقدونه من الفتن والعداوة بين المسلمين حتى أرادوا هنا الفتك بابي 
صلى الله عليه وسل وإلقاءه عن راحلته في الجبلء لكن الله عز جل كان حافظا نبيه, لم يكله إلى أعدائه 
منذ أن اصطفاه واختاره لرسالته. 

معجزة البي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة من غزوة تبوك 

غزونا مع البي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك, لجهد بالظهر جمدا شديداء فشكوا إلى البي صلى الله 
عليه وسل ما بظهرهم من الجهدء فتحين بهم مضيقا فسار النبي صلى الله عليه وس فيه» فقال: مروا ببسم 
الله فر الناس عليه بظهرهمء لعل ينفخ بظهرهم: اللهم امل علبها في سبيلك: إنك تحمل على القوي 
والضعيف» وعلى الرطب واليابس» في البر والبحر قال: فا بلغناالمدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها(فضااة 
بن عبيد) 

وشرح التليدي 

تمد بالظهر بلغت المشقة والتعب بالإبل أقصاها «فتحين أي: قصد أن يسير بهم في موضع ضيق .ينفخ 
بظهرهم» أي: ينفخ في الول ويدعو الله تعالى 

ففي الحديث معجزة له صلى الله عليه وسلم » ولولا دعاؤه مع الإبل لهاك الجيش ورواحلهم لأها جمدت 
وأعيت وكادت أن تسقط إلى الأرضء وإذلك لما دعا الله عز وجل بامل عليها قواها الله تعالى فأسمرعت 
السير ونشطت. 

استقبال الناس النبي عليه السلام عند قدومه عند ثنية الوداع 

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناسء فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. 
(السائب بن يزيد) 

وشرح التليدي 

هكذا تلت المسلمون رجالا ونساء وأطفالا البي صلى الله عليه وسلم فرحا بقدومه سالما من هذه الغزوة 
الشاقة والسفر الطويل الذي غاب فيه هو وأصحابه أكثر من خمسين يوماء ولا تسأل عن فرح المسلمين 
بقدومه صلى الله عليه وسلم شأنهم في كل مشاهده وأسفاره التي كان يغيب فبها عنهم رضي الله تعالى 
عنيم. 


حديث كهب بن مالك في توبته وتوبة صاحبيه وما فيه من عبر وفوائد 

م أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوكء غير أني كنت تخلفت 
في غزوة بدرء ول يعاتب أحدا تخلف عهاء إفا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قرهش» 
حتى جمع الله بيهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
العقبة» حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإ ن كانت بدرء أذكر في الناس منهاء 
كان من خبري: أني ل أن قط أقوى ولا أيسر حين تخافت عنهء في تلك الغزاة» والله ما اجتمعت عندي 
قبله راحلتان قطء حتى جمعتها في تلك الغزوة» ول يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا 
ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد» واستقبل 
سفرا بعيداء ومفازا وعدوا كثيراء لخجلى للمسامين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم, فأخبرهم بوجحمه الذي يريدء 
وامسلمون مع زسول الله ضل الله طيه وصل كيزه .ولا شعي كناب حافظء .يرود الدنو|ق» قال كمب: 
فا رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخنى له» ما لم ينزل فيه وحي اللهء وغزا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثار والظلال» وتجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
معهء فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم: فأرجع ولم أقض شيئاء فأقول في نفسي: أنا قادر عليه» فلم يزل يقادى 
بي حتى اشتد بالناس الجدء فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معهء ولم أقض من 
جممازي شيثاء فقلت أتجهر بعده بيوم أو يومين» ثم ألحقهمء فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهرء فرجعت ولم 
أقض شيئاء ثم غدوت, ثم رجعت ول أقض شيئاء فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزوء وهممت أن 
أرتحل فأدركهم» وليتني فعلت, فم يقدر لي ذلكء فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فطفت فبهمء أحزتي أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق» أو رجلا بمن عذر 
الله من الضعفاءء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه ومسل حتى بلغ تبوك» فقال: وهو جالس في القوم 
يتبوك: ما فمل كمب ققال رجل من بني سامة: با رسول الله حبسه برداهء ونظره في عطفه, فقال معاذ 
بن جبل: بئس ما قلتء والله يا رسول اللّه ما علمنا عليه إلا خيراء فسكت رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فبيها هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن 
أب خيقة فإذا هو أبو خيفة الأنصاريوهو اأني تصدق بصاع من اللقر حين لزه المنافقون 

قال مكب بن مالك: فلا بلغي أنه توجه قافلا حضرني هي وطفقت أتذر الكذب» وأقول: بماذا أخرج 
من مخطه غداء واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلا قيل: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل» وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب, فأجمعت صدقه. 


وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادماء وكان إذا قدم من سفرء بدأ بالمسجدء فيركع فيه ركعتين» 
ثم جلس للناسء فلا فعل ذلك جاءه الخلفون» فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثانين 
رجلاء فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علائيتهم» وبايعهم واستغفر لمء ووكل سرائرهم إلى 
الله لجئته فلها سلمت عليه تبسم تبسم المغضبء ثم قال: تعال لجئت أمشي حتى جلست بين يديه » فقال 
لي: ما خلفكء ألم تكن قد ابتعت ظهرك. فقلت: بلىء إفي والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء 
لرأيت أن سأخرج من مخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاء ولكني واللهء لقد علمت لتن حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله أن يسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدقء تجد علي فيه: 
إني لأرجو فيه عفو الله» لا والله» ماكان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى» ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدقء فقم حتى يقضي الله فيك. 
فقمتء وثار رجال من بني سامة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هناء ولقد 
مجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون» قد كان كافيك 
ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسللم لك» فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب 
فسيء ثم قلت لم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعمء رجلانء قلا مثل ما قلتء فقيل لما مثل ما قيل 
لك فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمريء وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين, 
قد شهدا بدراء فههما أسوةء فضيت حين ذكروهما لي ونبى رسول الله صلى الله عليه وسام المسلمين عن 
كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهء فاجتتبنا الناس» وتغيروا لنا حتى تتكرت في نفسي الأرض فا 
هي التي أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في ببوتها ييكيان» وأما أناء 
فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلمني 
أحدء وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل 
حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منهء فأسارقه النظرء فإذا أقبات على صلاتي أقبل 
إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عنيء حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس» مشيت حتى سورت 
جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحب الناس إليء فسلمت عليه» فوالله ما رد علي السلام: فقلت: 
يا أبا قتادة» أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت,ء فعدت له فنشدته فسكت,ء فعدت له 
فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عينايء وتوليت حتى تسورت الجدار قال: فبينا أنا أمثي 
بسوق المدينة» إذا نبطي من أنباط أهل الشأم» بمن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على كمب 
بن مالك» فطفق الناس يشيرون لهء حتى إذا جاءني دف إلي كتابا من ملك غسانء فإذا فيه: أما بعد فإنه 


قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ول يجعلك الله بدار هوانء ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك, فقلت لما 
قرأتها: وهذا أيضا من البلاءء فتهمت بها التدور فسجرته بهاء حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخفسين» 
إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتبني» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن 
تعتزل امرأتكء فقلت: أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اءتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي مثل 
ذلكء فقلت لامرأتي: الحقي بأهلكء, فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء قال كعب: لخجاءت 
امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسامء فقالت: يا رسول الله: إن هلال بن أمية شيخ 
ضائعء ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لاء ولكن لا يقربك قالت: إنه والله ما به حركة إلى 
شيء» واللّه ما زال يبكي منذكان من أمرهء ماكان إلى يومه هذاء فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: والله لا 
املق لها وبيول الله« ل اله عليه ويل ٠‏ وها ينزي ها شرل رسو اللداضل اللاعليه ويل إذا 
استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليالء حتى كلت لنا خمسون ليلة من حين نمى 
رسول الله صلى اللّه عليه وسم عن كلامناء فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة» وأنا على ظهر 
بيت من ييوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر اللهء قد ضاقت علي تفسيء وضاقت علي الأرض با 
رحبثء, سمعث صوت صارخء أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: لخررت 
ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسام بتوبة الله علينا حين صلى صلاة 
الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إلِي رجل فرساء وسعى ساع من 
أسل» فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرسء فلا جاءني الذي سمعت صوته يبشرني» زعت 
له ثوبي» فكسوته إياههاء ببشراه والله ما أملك غبرها يومئذء واستعرت ثوبين فلبستهاء وانطلقت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيتلاني الناس فوجا فوجاء مهنوني بالتوبة» يقولون: تناك توية الله 
عليك: قال كعب: حتى دخلت المسجدء فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناسء فقام 
إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافني وهنانيء واللّه ما قام إللي رجل من المهاجرين غيره» ولا 
أنساها لطلحة, قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهو يبرق وحمه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمكء قال: قلت: أمن 
عندك يا رسول الله أم من عند اللّه؟ قال: لاء بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سر استنار وجنمهء حتى كأنه قطعة ققرء وكنا نعرف ذلك منهء فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول 
الللهء إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول اللّهء قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت: فإني أمسك سههي الذي بخيبرء فقلت: يا رسول الله 
إن الله إنما نجانني بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاء ما بقيث. فوالله ما أعلم أحدا من 
المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء أحسن بما 
أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسام إلى يوبي هذا كذباء وإفي لأرجو أن 
يحفظني الله فها بقيت» وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار) إلى قوله (وكونوا مع الصادقين) فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام» 
أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلء أن لا أكون كذبتهء فأهلك كما هلك الذين 
كذبواء فإن اللّه قال للذين كذبوا حين أنزل الوجي شر ما قال لأحدء فقال تبارك وتعالى: (سيحلفون بالله 
لك إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأهرضوا عنهم إنهم رجس ومأوبهم جحمام جزاء بماكانوا يكسبون يحلفون 
لم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) قال كعب: وكنا تخلفنا أبها العلاثة 
عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر لمم» 
وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وس أمرنا حتى قضى الله فيهء فبذلك قال الله: (وعلى الثلاثة اأذين 
خلفوا) وليس الذي ذكر الله بما خلفنا عن الغزوء إنا هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرناء عمن حلف له واعتذر 
إليه فقبل منه. (كعب بن مالك) 

وشرح التليدي 

تواثقنا على الإسلامء أي: تعاهدنا . لخلى للمسلمين» أي: أظهر لهم جنمة سفره .ليتأهبواء أي: ليستعدوا . 
مغمرصا عليه مطعونا عليه. السرابء هو ما يظهر للإفسان في البريةكأنه ماء ابتعت ظهرك» أي : 
اشتريت راحلة تركها .فسجرته أي: أحرقته أبلاه الله أي : أنعم عليه 

خلاصة غزوة تبوك وما فبها من فوائد وعبر 

كانت هذه الغزوة أكبر غزواته وأشقها على الصحابة وأبعدها مسافة وآخرها غزاة» كان الروم قد جمعوا 
جموعا كثيرة وأرادوا غزو الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأذن له بالخروج إلهم وحث الصحابة على الانفاق 
وأمرهم بالاستعداد وجلى لهم الأمرء وكانوا في وقت عسر شديدء لخرج صلى الله عليه وسل في ثلاثين 
ألفا ولم يتخلف عنه إلا المنافقون وأصحاب الأعذار والثلاثة الذين تاب الله علهم» وكان خروجه يوم 
الخميس في رجب من السنة التاسعة, وخلف على أهله وعلى أهل المدينة الإمام علي عليه السلامء فسار 
ومر في طريقه على الحجر وديار مود» كما مر على وادي القرى ثم تابع السير إلى أن بلغ تبوكء وقد قطع 
هذه المسافة في أربع عشرة مرحلة» فنزل تبوك وجعل يننظر الروم عشرين يوما فألقى الله في قلوهم 


الرعب وتفرقواء وفي أيام نزوله لى الله عليه وسلم بتبوك أثاه ملك أيلة وأهدى إليه صلى الله عليه وسلم 
بغلة وصالحه على أداء الجزية» وكتب له صلى الله عليه وسلم كتابا في ذلك بين له فيه بعض ما أعطاه وما 
شرط عليهء ثم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأتي به وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
حلة حرير وصالحه أيضا على أداء الجرية » ثم رجع صلى الله عليه وسلم قافلا وحدثت في مقدمه أحداث 
كإرادة المنافقين الفتك به صلى الله عليه وسلم لخفظه الله عز وجلء ووقوع البركة في الظهور والرواحل 
بعد أن جحمدوا جتمدا شديداء كما وقعت له معجزات أخرى في ذهابهم من إمطارهم منفردين دون غيرهم 
وإمدادهم بالبركة في الطعام وجري عين تبوك بالماء واخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون بها جنان 
إلى غير ذلك مما حصل من الأحداث 

وفي الغزوة من الفوائد مشروعية التعمية على الأعداء والتورية في الأمور» كرا فها إظهار قائد الييش 
الجهة التي يريدها إذا اقتضى الأمر ذلك» وكان فيه مصلحة أكيدة» وفيها التنافس في الصدقة في سبيل الله 
وتجهيز الجاهدينء وفبها فضل سيدنا عثان» وأنه مغفور له لا يضره ما عمل بعد أن حمر المسلمين تجهيزا لا 
مثيل له 

وفبها وجوب الخروج للجهاد إذا تعين كهذه الغزوةء وأنه لا يجوز التخلف عنه إلا لعذر كرض مثلا أو 
ضعف 

وفها: فضل الإمام علي عليه السلام حيث جعله البي صلى الله عليه وسلم عنده بمثابة هارون من موسى 
وفيها : أن أرض الغضب أو العذاب لا يجوز الإقامة بها ولا سكناها ولا الشرب من مائهاء وأن داخلها 
يجب عليه أن يدخلها وهو باك مع إسراعه فبهاء كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في ديار مود 

وفيها: مشروعية خرص الثار وغيرها لأجل الزكاة أو الجزية كما خرص النبي صلى الله عليه وسلم حديقة 
تلك المرأة بوادي القرىء كما في ذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم حيث خرج العدد اأذني خرصه 
وفها: هبوب تلك الرِيم العاصفة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها وأخذت رجلا فألقته في 


جبال طيء خالفته لمي النبوي 
وفها: مشروعية مصالخة أهل الكتاب على أداء الجزية وقبول هداياهم» فإن ملك أيلة» وأكمدرا كلاهيا كنا 


وفبها كفر من استهزأ بآيات الله أو بالله أو برسولهء ولوكان هازلاكما يحصل اليوم من الممثلين 
والممثلات فقد قال الله تعالمى لأولئك المنافقين: (لا تعتذروا قد كفرتم بعد [مانكم) » وقدكانوا قالوا: (إنا 
كنا خوضونلعب) 


أما حديث كعبء فقد أخذ منه العلماء أحكاما وفوائد وعبرة» وهذه خلاصتها: 

ففيه: جواز طلب أموال الكفار من الحربيين» وجواز الغزو في الشهر الحرام» وأن الذين تخلفوا عن هذه 
الغزوة بدون عذركنوا تين قد أتوا ككيرة 

وفيه : عظم المعصية وأنها موقع غضب الله » فإن أولئك الثلاثة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بمقاطعتهم إلا لمأ أتوا من الذنب العظيم تأديها لحم وزجرا لغيرهم» وفي ذلك: مشروعية مجران العاصي الجاهر 
بقدر الحاجة إذا كان في تجره مصلحة وزجر له» وفي ذلك عبرة لنا ولكل الأجيال المنحرفة المدعية 
للإسلام؛ والإسلام بريء منهاء فهؤلاء الصحابة ما تعاملوا بالربا وأكلوا الحرامء ولا سفقكوا دماء الأبرارء 
ولا أظهروا الفساد في الأرضء ولاكانت لهم مراقص يرقص فيها رجالهم ونساؤهم عراياء ولاكانت لهم 
دور مفروشة مميأة للزنا والفجورء ولاكانت لهم أندية وحانات تمع فيه العراة والعرايا وشربة الخفرء ونا 
صدر منهم أمر واحد لا يعبر به الناس وهو التخلف عن الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم م 
ذلك فانظر ماذا فعل معهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 

فاذا نقول نحن مسلمي اليوم» وقد ارتكبناكل أنواع الجرائم والفواحش وانحللنا من قيود الشريعة» فلم 
يبق لنا من الإسلام إلا الأساني والدعاوى والشعارات 

وفيه فضل هؤلاء الثلاثة حيث تاب الله تعالى عليهم وغفر لهم ورحمهم وأنى لأحدنا با تفضل علهم» وفيه 
خسارة أولئك المنافقين الذين اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذب وزورا وخادعة» ففضحهم 
الله عز وجل وأخبر عنهم بأنهم رجس ومأواهم جمام» وفيه مشروعية بداية المسافر بالمسجد عند قدومه 
وصلاته فبه ركعتين» وفبه الخروج لملاقاة الغزاة والمسافرين» وفيه عظم مكانة الصدق في القول والفعل» 
وأن ماله الفرج والسعادة, وفيه صحة صلاة المنفردء خلافا لابن حزم الذي يشترط الجماعة» وفيه غير ذلك 
مما يدرك بالإمعان فيه. 

قدوم وفد ثقيف على البي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 

أن جابر بن عبد الله سئل عن شأن ثقيف إذ بايعت قال : اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن 
لا صدقة عليها ولا جتمادء وأنه سمع البي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا 
أسلموا 

أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسام فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوهم» فاشترطوا 
على النبي صلى الله عليه وسلم أن لايحشرواء ولا يعشرواء ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غبرهم» فقال: إن 
لم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غبرك وقال البي صلى الله عليه وسام : لا خير في دين 


لا ركوع فيه» قال : وقال عثان بن أبي العاص : يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قوي.(عمان بن 
أبي العاص) 

وشرح التليدي 

قوله : لا بحشرواء بضم الياء وسكون الحاء وفتح الشين أي : لا يجمعون إلى الغزوء ولا تضرب علهم 
البعوث» وقيل: لا يجمعون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهمء بل يأخذها في أماكهم وقوله : ولا 
يعشروا هو في الشكل كسابقه» أي: لا يؤخذ عشر أموالهم وقوله : ولا يجبواء بضم الياء وفتح اليم ثم باء 
مضمومة مشددة والتجبية أن يقوم الإنسان يام الرأكعء وقيل : هو السجود ومرادهم بذلك أن لا يصلوا 
ا أسل مالك ريو :عوك التري الذي كان كرس هارن آعم طليه الذي صل الله عليه وبسل وتغلة أمير| 
على من أسلم من قومهء فكان يغزوا ثقيفا ويضيق علبهم حتى ألجأهم إلى الدخول في الإسلام فأسلموا 
مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم اهد ثقيفاء فبعثوا وفدا منهم إلى رسول الله صلى الله عييه وسلم 
مكونة من بضعة عشر رجلاء وكان فبهم رئيسهم كنانة بن عبد ياليل وعثان بن أبي العاص» وكان أصغرهم» 
فقدموا على البي صلى الله عليه وسم في رمضان فور مقدمه من تبوكء فأنزهم بالمسجد وأكرم نرطمء 
زموه صل الله عليه ريسل عل الإنبلام وشرط ل سول الله ضل: الله طيه وس تروط لوا ا 
لا تضرب علينا البعوث للغزوء ولا تأخذ منا عشر أموالناء ولا تأمرنا بالصلاة» ولا تستعمل علينا غيرناء 
فأجابهم إلى ما قالواء غير أنه قال لهم: لا خير في دين لا ركوع فيه يعني: ليس فيه صلاةء وأخبر صلى الله 
عليه وسلم بأنهم إذا تمكن الإسلام من قلوهم سيصدقون ويجاهدون وفي هذه القصة إشارة إلى أنه ينبغي 
أن يتسامح مع من يريد الدخول في الإسلام» وأن لا يكثر عليه من ببان التكاليفء فإنه إذا خالط اليهان 
قلبه فسوف يأني بجميع التكاليف بدون كمي ركلفة ولا إكراه. 

تأمير البي صلى الله عليه وسلم عمان بن أبي العاص على الطائف 

ما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسل على الطائف, جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما 
أدري ما أصليء فلا رأيت ذلك» رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال:ابن أبي العاص؟ 
قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول اللهء عرض لي شيء في صلاتي» حتى ما 
أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطانء ادنه فدنوت منهء لجلست على صدور قديء قال: فضرب صدري 
بيده» وتفل في في وقال: اخرج عدو الله ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال: الحق بعملك قال: فلعمري ما 
أحسبه خالطني بعد.( عهان بن أبي العاص) 

وشرح التليدي 


وفيه أن الشيطان قد يحول بين الإنسان وبين صلاتهء وقد تقدم في الأذان ما يدل على ذلكء وهذا 
الشيطان الذي كان يوسوس عفان هذا كان جنية طارئا وليس قرينهء وإذلك أخرجه الني صلى الله عليه 
وس برقياه وتفلهء بل هو شيطان خاص بالصلاة للحديث التاللي 

قلت : يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءني» قال : فقال له : ذاك شيطان يقال 
له: خنزبء فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاء قال : ففعلتء فأذهبه الله عني. 

( عهان بن أبي العاص) 

وشرح التليدي 

فهذا الحديث مطابق للحديث السابق» ذكر هناك مطولا وهنا مختصراء وبين فيه هنا أن اسم هذا 
الشيطان خنزب - بكسر الخاء وسكون النون وفتح الزاي - وأنه شيطان الصلاة» وفيه دليل على أن 
التفل في الصلاة لا يبطلها. 

ج أبي بكر بالناس في السنة التاسعة وإردافه بالإمام علي رضي الله تعالى عنبها 

بعدني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
عرين ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب» وأمره أن يؤذن ببراءة» قال أبو 
هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان إلا الذين عاهدتم من المشركين.(أبي هريرة) 

بعث الني صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات, ثم أتبعه علياء فبينا أبو بكر في 
بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسام القصواءء لخرج أبو بكر فزعا فظن أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإذا علي فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن 
ينادي بهؤلاء الكلمات, فانطلقا لخجا فقام علي أيام التشريقء فنادى: ذمة الله ورسوله جل بريئة من كل 
مشركء فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء ولا يحجن بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريانء ولا 
يدخل الجنة إلا مؤمن» وكان علي ينادي فإذا عبي قام أبو بكر فنادى.(ابن عباس) 

بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكرء ثم دعاه فقال : لا ينبغي لأحد أن ييلغ هذا إلا رجل 
من أهلي» فدعا عليا فأعطاه إياه. (أنس) 

وشرح التليدي 

مدان سف مكةلكزمة اترييت :قن وتات ةويا تلام والساووه.ول تست بز الي 
في السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحجء وأمره أن 


ينادي في الموسم بأن لا يحج بعد ذلك العام أحد من المشركين» ولا يطوف ببيت الله عريان كياكان الحال 
في الجاهلية» ولما خرج وكان في بعض الطريق لحقه الإمام علي عليه السلام وإذا به قد بعثه النبي صلى الله 
عليه وسلم مردفا لأبي بكر بنفس ما بعثه به فتعاونا على ذلك مع جماعة من مساعدههم كيا قال أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنهء وقد تقدم لنا شيء من هذا في التفسير 

وفود القبائل العربية على البي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة 

وفد بني عامر 

أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر » قال : فأتيناه فسلمنا عليهء فقلنا: أنت 
وليناء وأنت سيدناء وأنت أطول عليناء وأنت أفضلنا علينا فضلاء وأنت الجفنة الغراءء فقال: “قولوا 
قولتك ولا يستجرتك الشيطان» ورا قال : ولا يستهويتك.(عبد الله بن الشخير) 

وشرح التليدي 

ما قاله هؤلاء في الني صلى الله عليه وس كله حق» ولكنه تواضع لهذرهم من ذلك لثلا يقيسوا غيره 
عليه صلى الله عليه وسلم فجدحوه بجا لا يجوز بما ليس فيه وبنو عامر هؤلاء هم الذين كان منهم عامر بن 
الطفيل رئيسهم الذي غدر بالقراء السبعين حتى قتلوا عن آخرهم» كرا تقدم في غزوة بثر معونة 

وفد ضمام بن ثعلبة عن قومه بني سعد بن بكر 

بعث بنو سعد بن بكر ضيام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقدم علينا فأناخ بعيره 
على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد جالس ورسول الله جالس في أصحابه فقال : أيكم ابن عبد 
المطلب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : أنا ابن عبد المطلب فقال : مد قال : نعم قال ابن عبد 
المطلب إني سائلك و مغاظ في المسألة فلا تجدن علي في نفسك قال لا أجد في نفسي فسل ما بدا لك قال 
: أنشدك الله إلهك و إله من قبلك و إله من هوكائن بعدك الله بعدك إلينا رسولا قال : نعم قال أنشدك 
الله إلهك و إله من قبلك و إله من هوكائن بعدك آلله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا و أن نخلع هذه 
الأوثان و الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه قال اللهم قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من 
هوكائن بعدك آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخئس قال اللهم نعم 

قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و فرائض الإسلام 
كلها ينشده عندكل فريضة كما أنشده في التي كان قبلها حتى إذا فرغ قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله و 
أنك عبده و رسول و سأؤدي هذه الفرائض و أجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص ثم انصرف راجعا 
إلى بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه و سم حين ولى : إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة قال فأق 


إلى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه كان أول ما تكلم به أن قال بشست 
اللات و العزى فقالوا : صه يا ضمام اتق البرص و الجذام اتق الجنون فقال : و يلك إنها و الله لا يضران 
ولا ينفعان إن الله عز وجل قد بعث رسولا و أنزل عليه كتابا استنفذم به بما كنتم فيه و إني أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له و أن مدا عبده و رسوله إني قد جئتكم من عنده با أمرم به و نهأم عنه 
قال فو الله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل لا امرأة إلا مسابا قال يقول ابن عباس رضي الله 
عنه| : فا معنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله: رجلا جاداء بفتح الجيم وسكون اللام أي : قويا . أشعرء أي : كثير الشعر غديرتين أي: ضفيرتين 
وها العقيصتان قوله د أسألك بالله رافعا صوتي بطلب ذلك كان ضمام هذا جافيا لا يعرف 
كيف يخاطب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على عادات سكان البادية الذين يغلب عليهم الغلظة 
والقساوة والجفاء» ومع ذلك فقدكان سؤاله سؤال الحكراءء وكان خير وافد لقومه» فقد أسلموا بدعوته عن 
آخرهمء» والحديث يدل على أن الحج كان مفروضا في هذه السنة » وقد قدمنا ما في ذلك في الحج وغيره. 
وفد عبد القس 

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم: سيطلع عليكم من ههنا ركب هم خير أهل 
المشرق” » فقام عمر بن الخطاب فتوجه نحوهم » فلقي ثلاثة عشر رآما فقال: من القوم؟ قالوا: من بني 
عبد القيس» قال: فا أقدمك هذه البلاد؟ التجارة؟ قالوا: لاء قال أما إن البي صلى الله عليه وسلم قد 
ذكرم آنفا فقال خيرا ثم مشى معهم حتى أتوا البي صلى الله عليه وسلم فقال عمر للقوم: هذا صاحبكم الذي 
تطلبون» فربى القوم بأنفسهم من ركائهم» هم من مشى إليه » ومنهم من هرول» ومنهم من سعى حتى 
أتوا الني صلى الله عليه وسلم فأخلوا بيده فقبلوها وقعدوا إليه» وتخلف الأثم وهو أصغر القوم في 
الركاب حتى أناخها وجمع متاع القوم ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسام فقبلهاء فقال 
له ابي صلى الله عليه وسل: إن فيك خلتين يحبها الله ورسوله » فقال: أجبل جبلت عليه أم تخلقا مني ؟ 
قال: بل جبل » فقال: الممد لله اأذني جبلني على ما يحب الله ورسوله.(مزيدة العصري) 

وشرح التليدي 

تقدم لنا حديث ابن عباس في مجيء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب لمان 
بألسط وأحسن من هذاء وهو في الصحيحين وغيرهما. غير أن حديث الباب فيه أن الوفد قبلوا يد النني 
صلى الله عليه وسلم » وهي فائدة وزائدة عزيزة تدل على جواز تقبيل يد الأبر والصالمين» وقد جمع 


العلاء الأحاديث والآثار في ذلك من آخره شم الحدث السيد عبدالله بن الصديق ر حمه الله تعالى له كناب 
إعلام النبيل بجواز التقبيل ويأتي لهذا موضوع في الأدب. 

وفد الأشعريين 

يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوباء قال : فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعريء فلا دنوا من 
المدينة كانوا يرتجرون يقولون: غدا نلقى الأحبة مدا وحزبه. (أفس) 

بها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة؛ إذ قال: يطلع علي أهل اله نكأنهم السحاب 
هم خيار من في الأرضء فقال رجل من الأنصار : ولا نحن يا رسول الله؟ فسكتء قال : ولا نحن يا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت قال : ولا نحن يا رسول الله صلى الله عليه وس فقال في الثالثة 
وشرح التليدي 

في الحديثين فضل أهل المن من الأشعربين وغيرهم» وأنهم من خيار أهل الأرضء وذلك لقوة إمانهم ورقة 
قلوهم وشدة محبتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وسيأتي مزيد لهذا في الفضائل» وقول أنس: 
فيهم أبو موسى الأشعري تحتل أن يكون وهياء وتتقل أن يكون أبو مومى بعدما جاء أيام خيبر رجع إلى 
بلاده خجاء مع الوفد. 

وفد مزينه 

قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعائة من مزينة» فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأمرهء فقال بعض القوم: يا رسول الله ما لنا طعام تتزوده؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم لعمر : زودهم» 
فقال : ما عندي إلا فاضلة من تمر وما أراها تغني عنهم شيثاء فقال :انطلق فرودهمء فانطلق بنا إلى علية له, 
فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق» فقال : خذواء فأخذ القوم حاجتهم قال : وكدت أنا في آخر القوم» قال : 
فالتفت وما أفقد موضع تمرة» وقد احتمل منه أربعائة رجل. (النعمان بن مقرن) 

وشرح التليدي 

قوله: فاضلة أي: الباقي منه وما أراهاء بضم الهمزة أي : ما أظنها .تغني, أي : تجري . علية بضم العين 
وكسرها بعدها لام مشددة مكسورة ثم ياء مشددة مفتوحة هو بيت منفصل عن الأرض -البكر بفتتح الباء 
الفنقي من الإبل .الأورق هو ما فيه بياض إلى سوادء ومراده بهذا التشبيه أن ذلك القر قليل 

وفي الحديث معجزة للني صلى الله عليه وسلم ظهرت في طعام عمر وثمره بهائه و بركته حتى تزود منه 
أربعاثة تفرء وبقي كما كان ل ينقص منه شيء. 


وفد دوس قوم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 

اللهم اهد دوسا وائت بهم 

وشرح التليدي 

دوس بفتح الدال وسكون الواو بلدة بالمِ نكان منهم أبو هريرة » والطفيل بن عمرو. أما الطفيل» فكان قد 
أسلم قدماء والبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة لم بهاجر بعدء ثم وفد إليه بالمدينة أيام الوفود وأخبره 
عن عصيان دوسء فدعا معهم صلى الله عليه وس بالهداية فوفتهم الله فأسلموا. 

وفد نجران 

جاء العاقب والسيد صاحبا تجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مريدان أن يلاعناه » قأل : ققال 
أحده| لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قال: إنا نعطيك ما 
سألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولا تبعث معنا إلا أميناء فقال : لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. 
فاستشرف إه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فيا أبا عبيدة بن الجراح» فلا قام قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا أمين هذه الأمة. (حذيفة) 

وشرح التليدي 

نجران» بلد كمير بين الحجاز والهن وهو إلى المن أقربء وهو في حدود المملكة العرببة الآن كان يسكنه 
قدا النصارى والآن يسكنه الشيعة بكثرة وكان قد وفد منه إلى البي صلى الله عليه وسلم هذان 
الرجلان من كيار المسيحبين» وأرادا ملاعنته صلى الله عليه وسل كيا أمره الله تعالى بذلك لخافا من ذلك 
على أنفسهها وعلى عقهها من الهلاك» فصالحا النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الجزيةء وكان ذلك ألفي 
حلة : ألفا في رجبء وألفا في صفرء ومع كل حلة أوقية من فضة» وفي سنن أبي داود (7”079) عن ابن 
عباس أنه عليه الصلاة والسلام صالمهم على ألفي حلة وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء 
وكين اتن كل انق م ضاف السلر يرن جنا لك لبون انون لواح مزتلي ل ا 
لا :هدم لهم ببعة ولا يخرج لمم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الرباء ويقال : إن هذين 
العاقب والسيد أسلا بعد ذلك كما ذكره ابن سعد 

والمباهة قدمنا معناها في التفسير عند قوله تعالى من سورة آل عمران : (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ) 
الآية, والكلام على أبي عبيدة يأتي في الفضائل. 

قدوم جرير بن عبدالله البجلي 


لا دنوت من المدينة أنخت راحلتي تم حللت عيبتي» ثم لبست حلتي, ثم دخلت فإذا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخطب فرماني الناس بالحدق» فقلت لجليسي: يا عبد الله هل ذكرني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال : نعم ذكرك بأحسن الذكر بينا هو يخطب إذ عرض له في خطبته. وقال : يدخل عليك 
من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي بمن آلا إن على جبهته مسحة ملكء قال جرير : مدت الله 
عز وجل على ما أبلاني. (جرير البجلي) 

وشرح التليدي 

في الحديث معجزة للبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بقدوم جرير قبل مجيئهءكما فيه منقبة وفضيلة له 
حيث مدحه البي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بأنه من خير أهل المن . 

وما صدر من الصحابة برميهم بأعينهم إياهكان ذلك تعجباً مما به من بال الصورة مع طول القامة المتناهي. 
وكلا الأمرين مما يتعجب منه . 

ما حجبني عنه رسول الله صلى الله عليه وسل منذ أسلمتء ولا رآفي إلا تبسم. (جرير البجلي) 

وشرح التليدي 

جرير بن عبدالله البجلي كان من خثعم الهنية أسلم في هذه السنة مؤخراء وكان من أشراف قومه جميل 
الصورة طويلاء كانت قامته ثلاثة أمتارء وإذلك لما قدم على البي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد 
رماه الناس بأبصارهم ينظرون إليه تعجبا من طوله وججال صورتهء وفي الحديثين فضياة له حيث أثنى الي 
صلى الله علهوسم وأنه كان لا يحجبه عنهء كياكان لا يراه إلا تبسم صلى الله عليه وسلم. 

هذا من مناقبهء فم يكن يَحْجُبْه الني صلى الله عليه وسلم عن الدخول عليه أي وقت مناسب وهذا لا 
يدل على أنه كان يدخل عليه ونساؤه أنمات المؤمنين معه لأن ذلك لا يجوز أبدأ والبي صلى الله عليه 
وسل أنقى الناس وأخشاهم الله . يضاف إلى عدم حمبه عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يلاطفه ويضحك 
في وجحمه كلا رآه ولقيه. 

بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعوثا إلى الجن للدعوة إلى الله تعالى إرسال علي وخالد إلى همدان 

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى الهنء قال : ثم بعث عليا بعد ذاك مكانهء 
فقال: مر أصحاب خاد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب» ومن شاء فليقبل»» فكنث فهن عقب معه 
قال : فغنفت أوافي ذوات عدد زاد في رواية : فكنت من عقب معهء فلا دنونا من القوم خرجوا إلينا 
فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدة» ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 


فأسلمت همدان جميعاء فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلاهمء فلا قرأ الكتاب خر 
ساجدا 3 رفع رأسه وقال : السلام على همدان. (البراء بن عازب) 

وشح العليدي 

قوله : من شاء أن يعقب أي: يرجع إلى المن ليصيب غزوة أخرىء» وقيل: يرجع إلى بلده ليخلفه غيره 
وكلاه| نحقل 

وفي الحديث مشروعية إرسال الدعاة إلى الله تعالى والقتال على الإسلامء وفيه مشروعية “جود الشكر 
وقد تقدم ذلك في الصلاةء وقد جاءت أحاديث أخرى تتعلق ببعث الإمام علي إلى المن تقدم بعضها في 
الجهاد وفي الحجء وتأتي أخرى في الفضائل. 

إرسال معاذ وأبي موسى إلى المن 

أقبات | إلى البي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين: أحدهما عن يميني» والآخر عن 
يساري كلاههما سأل العمل والبي صلى الله عليه وسلم يستاك قال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد اللّه بن 
قيس؟ قال: قلت: واأذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنبها يطلبان العمل قال: 
فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. قال: لن نستعمل أو لا فستعمل على عملنا من أراده: ولكن 
اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قبس فبعثه على المن» ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلا قدم عليه 

قال: انزل وألقى له وسادةء فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا ؟ قال: كان هوديا فأسم »ثم راجع دينه دين 
السوء فتبود. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرارء فأمر به فقتل» نم نوا قيء 
الليلء فقال معاذ بن جبل: أما أنا فأنام» أو أقوم وأنام وأرجو في نومتها أرجو في قومتي.(أبي موسى 
الأشعري) 

وشرح التليدي 

وفي رواية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى» ومعاذ بن جبل جبل إلى الجن فقال لما: يسرا ولا 
تعسراء وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا فقال أبو موسى: يا ني الله | إن أرضنا بها قراب تن لير المزر. 
وشراب من العسل البتع» فقال: كل مسكر حرام فانطلقاء فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: 
قأمًا وقاعدا وعلى راحلتي» وأتفوقه تفوقاء قال: أما أنا فأنام وأقومء فأحتسب نومتي كا أحتسب قومتي. 
وضرب فسطاطاء لجعلا يتزاوران» فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق» فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: 
بهودي أسل ثم ارتدء فقال معاذ: لأضربن عنقه 

في الحديث بروايتيه أمور 


أولا: عدم توظيف أحد في شؤون الدولة من يطلهاء وقد تقدم ذلك في الخلافة 

ثانيا: قتل المرتدء وهذا لا خلاف فيه 

ثالثا: الاقتصاد في العبادة 

رابعا: مشروعية التبسير على الناس وتبشير هم بدل التشديد والتبئيسء وذلك يختلف باختلاف 
المدعوين والمان والمكان 

خامسا: تحريم كل شراب يسكر من أي نوع كان» وقد تقدم هذا في الأشربة مبسوطا 

خروج الي صلى الله عليه وسام مع معاذ يودعه ويخبره بأنه لن يراه بعد 

أن معاذا لما بعئه الني صلى الله عليه وسم خرج معه الني صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلتهء فلا فرغ قال: “يا معاذء إذك عسى أن لا تلقاني بعد 
عائي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري”. فبكى معاذ بن جبل جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال البي صلى الله عليه وسام: “لا تبك يا معاذ للبكاءء أو إن البكاءء من الشيطان. (عاصم بن 
حميد) 

وشرح التليدي 

في الحديث عم من علامات النبوة حيث أخبرصلى الله عليه وسلم معاذاء وقد بعثه إلى اهن بأنه سوف 
لا يلقاه بعد عامه ذاك » وأنه سوف يأتي فيجده قد توفي فيأتي مسجده وقبره الشريفء فكان الأم ركذلك» 
تكانت تلك آخر رؤية رآه فهاء فتوفي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بالمن 

وفبه: البكاء من فراق الأحبة» وقوله عليه السلام: لا تبك إن البكاء من الشيطانء ليس هذا على 
إطلاقه» فإن البكاء المذموم هو ما كان فيه شق الثياب» ولطم الخدود وسلق اللسانء وما عدا ذلك 
فحمودء لا سها البكاء شوقا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم » بل ذلك يعد من شرف 
الأحوال جعلنا الله تعالى من أهلهء آمين ولعل معاذا ظهر مع بكائه ما يذم عليه 

من أحداث هذه السنة التاسعة 

هلاك ابن أبي المنافق 

لماكان العباس بن عبد المطلب بالمدينة طلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قيصا يصلح عليه إلا قيص 
عبدالله بن أبي فكسوه إياه. (جابر) 

وفي رواية : لماكانوا يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر الني صلى الله عليه وسلم له قيصا 
فوجدوا نيص عبدالله بن أبي يقدر عليه فكساه البي صلى الله عليه وس إياهء فاذلك نزع الننبي صلى 


لله عليه وسل تقيصه الني ألبسه قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعاللى :كانت له عند النبي صلى الله عليه 
وسام يد أحب أن يكافته. 

السنة العاث شرة حجة الوداع 

ل ل 

إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم: ثلاثة 
متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرمء ورجب مضرء الذي بين جادى وشعبان» أي شهر هذا » 
قلنا: : الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: أليس ذو الحجةء قلنا: بلى» قال: 
فأي بلد هذا قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: أليس البإدة قلنا 
بلى» قال: فأي يوم هذا قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه سسيسميه بغير اسمهء قال: ألبس يوم 
النحر. قلنا: بلى» قال: فإن دماءم وأموالى» وأعراضك علي حرامء كحرمة يومكم هذا في بلدم هذاء في 
شهرم هذاء وستلقون ربكم فسيسألك عن أعالك» ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاء يضرب بعضك رقاب 
بعض» ألا ليباغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ء ثم قال: ألا 
هل بلغت مرتين. (أبي بكرة) 

وشرح التليدي 

في الحديث الشريف إشارة إلى قوله تعالى : (إن عدة الشهور عد الله اثنا عشر شهرا فيكتاب الله يوم 
خلق السموت والأرض منها أربعة حرم) ٠‏ الآية 

والحديث كالآية يدلان على أن الله عر وجل خاق الزمان وهو الوقت قليله وكثيره مع السموات 
والأرضينء وأنه جعل فيه السنين والشهورء فالسنة فبها اثنا عشر شهرا منها أربعة حرمء فالزمان مخلوق 
وينشأ عن سير الشمس والقمر اللذين خلقه| الله هما الآخران يوم خلق السماء» وقد تقدم معنى استدارة 
الرنان.ق التتسين: 

أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسام مد الله وأثنى عليه يه وذكر ووعظ ثم قال: أي 
يوم أحرمء أي يوم أحرمء أي يوم أحرم؟ قال: فقال الناس: يوم الحج الأكريا يا رسول اللهء قال: فإن 
دماءم وأموالم وأعراضك عليك حرام كحرمة يومك هذا في بلدم هذا في شهرم هذاء ألا لا يجني جان إلا 
على نفسهء ولا يجني والد على ولده» ولا ولد على والدهء ألا إن المسلم أخو المسلمء فليس يحل لمسم من 
أخيه شيء إلا ما أحل من نفسهء ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوعء لكر رءوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلهء ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع» وأول 


دم وضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب» كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل ألا 
واستوصوا بالنساء خيراء فإما هن عوان عندم ليس تملكون منهن شيثا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة فإن فعلن فاتجروهن في المضاجع» واضربوهن ضربا غير مبرحء فإن أطعدكم فلا تبغوا عليين سبيلاء 
ألا وان لم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليم حقاء فأما حقّ على نسائكم» فلا يوطئن فرشكم من 
تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونء ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كتسوتين وطعاتمن. 
وشرح التليدي 

قوله لا يجني الجناية الجريمة والذنبء وفيه دليل على أنه لا يؤاخذ أحد بجريمة وجناية غبره لا والد ولا ولد 
ولا غيرهاء فن قتل شخصا أو جنى عليه في أطرافه مثلا أو أخذ له ما لا يطالب غيره بذلك أباكان أم ولدا 
أم غيرهها من الأقارب فقد قال تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى)» وقال جل ثناؤه: (لا كلسب كل 
نفس إلا عليها) » ها يفعله اليوم بعض الدول من اعتقال الأب بجريمة وإده أو العكس هو ظم وجور 
07 

أتدرون أي يوم هذاء وأي شهر هذاء وأي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد حرام» وشهر حرامء ويوم حرام 
قال: ألا وإن أموالم ودماءم علي حرامء كحرمة شهرك هذاء في بلدم هذاء في يومكم هذاء ألا واني 
فرطك على الحوضء وأكاثر بكم الأمء فلا تسودوا وجمميء ألا وافي مستنقذ أناساء ومستنقذ مني أناس» 
فأقول: يا رب» أصيحابي ؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.(ابن مسعود) 

ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة” قالوا ألا شهرنا هذاء قال: “ألاء أي بلد تعلمونه أعظم حرمة” قالوا: ألا 
بادنا هذاء قال: آلاء أي يوم تعلمونه أعظم حرمة قالوا: ألا يومنا هذاء قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم 
عليكى دماءم وأموالك وأعراضك إلا بحقهاء كحرمة يومك هذاء في بادم هذاء في شهر» هذاء ألا هل 
بلغت” ثلاثاء كل ذلك يجيبونه: ألاء نعم. قال: ويحك. أو ويلى.. لا ترجعن بعدي كفاراء يضرب بعضك 
رقاب بعض. (عبد الله) 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حمة الوداع فقال: اتقوا الله ربكرء وصلوا خمسكء 
وصوموا شهرك» وأدوا زكاة أموالم: وأطيعوا ذا أمرم تدخلوا جنة ربكم إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارثء والولد للفراش وللعاهر الحجرء وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو 
انتهى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق المرأة شيثا من بيتها إلا بإذن زوجما فقيل 
يا رسول اللهء ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسا: العارية 
مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي » والزعم غارم (أبي أمامة ) 


وشرح التليدي 

وهذا الحديث قطعة من خطبته صلى الله عليه وسلم م في حجة الوداع وكان و إذا بعث سرية وصى 
أميرها في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا كا قدمنا ذلك في الجهاد وعلى أي» فتقوى 
الله هي وصية الله مجميع خلقه من الأولين والآخرين» كما قال تعالى: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتب من 
قبل وايأم أن اتقوا الله )» و يزل المسلمون منل أيام السلف الصاح حتّى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله 
يتواصون بالتقوى والتحلي بها في السر والعلن. 

وخطبه صلى الله عليه وسلم في حمة الوداع كانت يوم سابع الحجة قبل يوم التروية ويوم عرفة» ويوم 
النحرء ويوم ثانيه بمنى» وكانت أجمعهن خطبة يوم عرفة» ويلاحظ في هذه الخطب أنه جاء فيها كثير من 
الأحكام والوصايا والمواعظ» وقد تقدم الكثير من أجزائها مفرقة في الكتب والأبواب فها سلفء وسيأتي 
الكلام على بعضها في مواضعها إن شاء الله تعالى 

وفي هذه الخطب دليل على أن الخطيب أو الداعية ينبغي له أن يذكر الناس بالكلام الجامع المشمل على 
سائر جوانب أمور الديانة من عقائد وعبادات و معاملات وآداب وأخلاق والشؤون الزوجية والجنائية 
وما إلى ذلك» وخاصة إذاكانت المجامع عامة كومم الحج وأيام العيد والمع اقتداء بابي صلى الله عليه 


وس كما في هذه الخطب وغيرها 
السنة الحادية عشرة 


بعث البي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى فلسطين 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهها فطعن الناس 
في إمرته » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على المنبر فقال : إن تطعنوا في إمرته فقد كثتم 
تطعنون في إمرة أبيه من قبلء وايم الله إن كان لخليقا للومرة» وإ ن كان لمن أحب الناس إلي» وإن هذا لمن 
أحب الناس إلِي بعده . (ابن عمر) 

وفي رواية : أوصيكم بهء فإنه من صالحيكم. 

وشرح التليدي 

بعث بعثاء أي : أرسل جيشا وأمره بتشديد اليم مع فتحها أي : جعله عليهم أميرا لما ج النبي صلى الله 
عليه وسلم قدم المديئة آخر ذي الحجة ومكث الحرم» ولماكان آخر صفر ندب الصحابة لغزو الروم» وكان 
ابتداء ذلك قبل مرضه و ودعا أسامة فقال : سر إلى موضع قتل أييك فأوطتهم الخيل» فقد وليتك هذا 
الميش وأغر صباحا على أنى وحرق علهم وأسرع المسير تسبق الخيرء فإن ظفرك الله هم فأقل اللببث 


فهم» وفي رواية عند ابن إسحاق : وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» 
فتجهز الناسء [ل... 

فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه في اليوم الثالث» فعقد لأسامة لواء بيده فأخذه أسامة فدفعه 
إلى بريدة وعسكر بالجرفء وكان الجيش مكونا من ثلاثة آلاف مقاتلء وقيل أكثر من ذلك» وكان بمن 
ائتدب مع أسامة كمار المهاجرين والأنصارء منهم: أبو بكر وعمرء وأبو عبيدة » وسعدء وسعيدء وقتادة بن 
النهان» وسلمة بن أسامء فتكلم في ذلك قوم فرد عليهم عمر وأخبر البي صلى الله عليه وسام » خطب 
صلى الله عليه وسل با كر في الحديثء ثم اشتد الوجم برسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر الجيش 
وانتظر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف الصديق رضي الله تعالى عنه لجهزه 
وساروا عشرين ليلة إلى الجهة التي أمروا بها فقائلوا وفوا ورجعوا سالمين» وكان الصديق وعمر رضي 
الله تعالى عنهها تخلفا لمصلحة المسلمين وللمصيبة العظى التي أصاتهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم . 
بداية مرضه لى الله عليه وسلم ووفاته 

أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يبت ممونة وفي رواية لما ثقل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في ببتي» فأذن له لخرج بين رجلين تخط رجلاه في 
الأرض» بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر” قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالني قالت 
عائشة: فقال لي عبد الله بن عباس: “هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟” قال: قلت: لا. 
قال: ابن عباس: هو علي 

قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وس لما دخل يي واشتد به وجعه قال: هريقوا علي من 
سبع قربء لم تحلل؛ أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه 


وسلء ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب» حتى فخ يشير إلينا بيدهء أن قد فعلتن قالت: ثم خرج إلى 
الناس فصلى بهم وخطهم.(أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 


فاعلت عل مول الله صل الها قلي وبل وهو نومك »ةن رمز الل لل وطن وك 
شديدا؟ قال: أجلء إني أوعك كيا يوعك رجلان من قلت: ذلك أن لك أجرين ؟ قال: أجل» ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل ما من مسل يصيبه أذىء شوكة فا فوقهاء إلاكثر الله بها سيثاته, كا 
تحط الشجرة ورقها. (ابن مسعود) 


وشرح التليدي 
الوعك - بفتحتين - شدة الى ووجعها 

ما رأيت رجلا اشتد علي الوجع من ررسول الله صلى الله عليه ووس (عائشة أم المؤمنين) 
خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله”, 
فبى أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فقلت في نفسي ما ييكي هذا الشيخ؟ | إن يكن الله خير عبدا بين 
الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما عند اللّهء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبدء وكان أبو بكر 
أعلمناء قال: يا أبا بكر لا تبك إن أمن الناس علي في ححبته وماله أبو بكرء ولوكنت متخذا خليلا من 
أمتي لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام ومودتهء لا يبقين في المسجد باب إلا سدء إلا باب أبي بكر. 
(أبي سعيد الخدري) 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد عاصبا رأسه 
بخرقة حتى أهوى نحو المنبر فاستوى عليه واتبعناه» قال: والذي نفسي بيدهء إفي لأنظر إلى الحوض من 
مقاني هذاء ثم قال: إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزيتهاء فاختار الآخرة» قال: فلم يفطن لها أحد غير أبي 
بكر رضوان الله عليه فذرفت عيناهء فبىء ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأحاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول 
اللّهء قال: ثم هبط فا قام عليه حتى الساعة.لأبي سعيد الخدري) 
اهتامه صلى الله عليه وسلم بالصلاة وأمره أبا بكر أن يصلي بالناس 
ثقل البي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك» قال: ضعوا لي ماء في 
الخضب قالت: ففعلناء فاغتسلء فذهب لينوء فأنمي عليهء ثم أفاق» فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى 
الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول اللهء قال: ضعوا لي ماء في الخضب” قالت: فقعد فاغتسلء ثم 
ذهب لينوء فأمي عليه» ثم أفاق» فقال: “أصلى الناس ؟” قلنا: لاء م ينتظرونك يا رسول اللّهء فقال: 
“ضعوا لي ماء في الخضب”, فقعدء فاغتسلء ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: “أصلى الناس ؟” 
فقلنا: لاء هم يننظرونك يا رسول اللهء والناس عكوف في المسجدء ينتظرون البي عليه السلام لصلاة 
العشاء الآخرة» فأرسل النبي صلى الله عليه وس إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس» فأناه الرسول فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس» فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا مر صل 
بالناسء فقال له عمر: أنت أحق بذلكء» فصلى أبو بكر تلك الأيامء ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد 
من نفسه خفةء لخرج بين رجلين أحدهها العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناسء فليا رآه أبو بكر 
ذهب ليتأخرء فأومأ إليه البي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخرء قال: أجلساني إلى جنبهء فأجلساه إلى 


جنب أبي بكرء قال: لجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة البي صلى الله عليه وسل» والناس بصلاة أبي 
بكرء والبي صلى الله عليه وسل قاعد... (أم المؤمنين عائشة) 

ما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلمء جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس » 
قالت فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيفء وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت 
عمر؟ فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس » قالت فقلت لحفصة: قولي لهء فقالت له حفصة: يا رسول الله 
إن أبا بكر رجل أسيفء وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمرء فقال: إنكن لأنتن 
صواحب يوسفء مروا أبا بكر فليصل بالناسء» قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناسء فليا دخل في 
الصلاة, وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة» فقالت: فقام بهادى بين رجلين» ورجلاه 
طن فى الأرض بحل عل لهذ قل ممع لو بكر ةف قب لاخر ذارما له رول الكل 
الله عليه وسلم: غْ مكانك , لخجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكرء فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالساء وأبو بكر قائّاء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلء ويقتدون الناس بصلاة أبي بكر. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله : رجل أسيفء أي: سريع الحزن والبكاء رقيق القلب 

اجتاع نسائه عنده صلى الله عليه وسلم مساررته لمولاتنا فاطمة ابنته عليها السلام 

اقم نساء البي صلى الله عليه وسلمء فلم يغادر منبن امرأة, لجاءت فاطمة مشي كأن مشيتها مشية 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: مرحبا بابنتي فأجلسها عن ينه أو عن شماله» ثم إنه أسر إليها 
حديثا فبكت فاطمة, ثم إنه سارها فضحكت أيضاء فقلت لها: ما ييكيك؟ فقالت: ماكدت لأفشي سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزنء فقلت لها حين بكت: 
أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دونناء ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت: ماكدت لأفشي 
سر رسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى إذا قبض سألتها فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه 
بالقرآن كل عام مرةء وإنه عارضه به في العام مرتين» ولا أراني إلا قد حضر أجلي» وإنك أول أهلي لوقا 
بي ونعم السلف أنا لكء فبكيت اذلكء ثم إنه سارني» فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» 
أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت أذلك.(أم المؤنين عائشة) 

محاورة علي والعباس في شأن الولاية 


إن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي 
توفي فيهء فقال الناس: يا أبا حسنء كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وس ؟» فقال: أصبح بحمد الله 
بارئا » فأخذ يبده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء واني والله لأرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند 
الموت» اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فلنسأله فمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك» 
وان كان في غيرنا علمناهء فأوصى بناء فقال علي: إنا والله لئّن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنعناها لا يعطيناها الناس بعدهء وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إيتوني يكتاب أكتب لك كتابا لا تضلوا بعدي 

يوم اليس.» وما يوم اميس ثم بى حتى بل دمعه الحصى» فقلت: يا ابن عباس» وما يوم اليس ؟ قال: 
اشتد برسول الله صلى الله عليه وسم وجعه؛ فقال: إيتوني أكتب لك كتابا لا تضاوا بعديء فتنازعوا وما 
ينبغي عند ني تنازع» وقالوا: ما شأنه أغبر؟ استفهموهء قال: دعوني فالذي أنا فيه خير» أوصيك بعلاث: 
أخرجوا المشركين من جزيرة العربء وأجيزوا الوفد بحو ما كنت أجيزهم » قال: وسكتء عن الثالثة» أو 
قالها فأنسيتها.(ابن عباس) 

وفي رواية لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ٠‏ فقال النني 
صلى الله عليه وس : هلم أكتب لك كتابة لا تضلون بعدهاء فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه 
ول انغلب بطيه الونعم »الهم من يول قروا يكنب [ك كنا أن الوا بعند». وما ابن بقول :فا لأ 
عمرء فلا أكثروا اللغو والاختلاف عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قوموا. 

اشتداد المرض عليه صلى الله عليه وسلم وما حصل له بعد ذلك وماكان يقول 

ما ثقل البي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاهء فقالت فاطمة علها السلام: واكرب أباهء فقال لها: ليس 
على أبيك كرب بعد اليوم» فلما مات قالت: يا أبتاهء أجاب ربا دعاهء يا أبتاهء من جنة الفردوسء مأواه يا 
أبتاه إلى جبريل ننعاهء فليا دفن» قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس أطابت أنفسك أن تحثوا على رسول 
الله صلى الله عليه وسل التراب.(أنس) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يفبض ني قط حتى يرى مقعده من الجنة» 
ثم يميا أو يخير» فلا اشع وحضره القبض ورأسه على -فذ عائشة غشي عليه » ذلا أفاق ثختص بصره 
نحو سقف البيتء ثم قال : اللهم في الرفيق الأعلى» فقلت: إذا لا يجاورناء فعرفت أنه حديثه الذي كان 
يحدثنا وهو حيح. (أم المؤمنين عائشة) 


مرضه 0 ا ا ال أنعم 5-8 د والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاء قالت : فظننته خير حينئذ. (أم المؤمنين عائشة) 

خروجه على الصحابة وابتسامه ثم دخوله فلم يخرج إلى يوم القيامة 

أن أبا بكركان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم 
الاثنين» وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم 
كأن وجمه ورقة مضحف ثم تسم رسول الله صلى الله عليه وس ضاحكاء قل : فنا ومن في الصلاة 
من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونكص أبو بكر على عقبيه عقبيه ليصل الصفء وظن أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاةء فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أوا 
صلاتك» قال : ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر قال : فتوفي من يومه ذلك. (أنس) 
آخر لحظاته من الحياة وموته عند سيدتنا عائشة 

إن من نعم الله تعالى علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في ببتي» وفي يوي» وبين محري 
ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته: دخل علي عبد الرحمنء وبيده السواكء وأنا مسندة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواكء فقلت: آخذه لك؟ فأشار 
برأسه: أن نعم فتناولتهء فاشتد عليهء وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم فلينتهء فأمرهء وبين يديه 
ركرة أو علبة لعل يدخل يديه في الماء فجهسح بها وجحمه» يقول: لا إله إلا الله» إن للموت سكرات ثم 
نصب يدهء لعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يله. (أم المؤمنين عائشة) 

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادع لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباء فإني أخاف 
أن يتمنى متمنء ويقول قائل : أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

أحاديث هذا الفصل تشهل على أمور : 

أولا: كان ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم وهو في يدث ممونة رضي الله تعالى عنها وجعل يسأل أبن 

ألا ذا قرف لسار اندر يدروك ناتك فادن له أن وض غتنها لكان جد متها من الازون و الاختسان 
ثانيا: اختلف علاء السيرة وغيرهم متى ابتدأ به المرضء» وك كانت مدته؟ فقيل: ابتدأه يوم الاثنين أو 
السبت والأكثر على أنه مرض ثلاثة عشر يوما وتوفي يوم الاثنين بلا خلافء والمهور على أن ذلك كان 


في الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة» وأنه عاش بعد حجته صلى الله عليه 
وس انين يوماء وقيل غير ذلك 

ثالثا: كان في مرضه يوعك وعكا شديدا خلاف غيره صلى الله عليه وسلم » حتى إنه كان توضع له ركرة 
فبها فيضع فبها يده ويمسح بها وجتمه الشريفء ويقول : إن للموت سكرات أي: غشيان 

وأمر نساءه أن يفرغن عليه الماء من سبع قرب لم تحلل أو كيتبنء فالله أعلم ماذاكان يريد بذلك» هل كان 
ينتغي بها تخفيف الألم؟ وهو الظاهر أم غير ذلك 

رابعا: من خصائص الأنبياء أن الله عز وجل كان يبخيرهم بين الدنيا والآخرةء وهكذا فعل بنبينا صلى الله 
عليه وسلم » خبره الله تعالى بين الدنيا وزينتها وبين الآخرةء فاختار ما عند الله وأخبر أصحابه بذلك وأبهم 
علهم الخير» فلم يفطن اذلك إلا الصديق وإذلك بكى» وقال له : تفديك بكبائنا وأنحاتنا 

خامسا: في أمره صلى الله عليه وسل الصديق رضي الله تعالى عنه بالصلاة بالناس دليل على ترشيحه 
للخلافة بعدهء وأنه كان أهلا للإمامة في الدين والدنيا قبل غيرهء وإذلك أدلة كثيرة بعضهاكالصريحة في 
ذلك» كما ذكرت ذلك مفضلا في فضائل الصحابة 

سادسا:استدل جاعة من الأئة كيالك وغيره بصلاته لى الله عليه وسم في مرضه قاعدا والصحابة وراءه 
قياما على نسخ صلاته من قعود وأمره صلى الله عليه وسم من صلى خلفه بالقعودء وقد اختلف الأمّة في 
ذلك والني تختاره وجوب اتباع الإمام في القيام والقعود وصلاته صلى الله عليه وسلم هذه في مرضه لم 
تكن عادية » وهي قضية عيين وصلاة طارئة 

سابعا: في اجتتاع أزواجه وابنته رضوان الله تعالى عليين عنده صلى الله عليه وسلم ومساررته لابثته دليل 
على فضلها عليين» وذلك لا خلاف فيهء وسيأق مزيد لهذا في الفضائل 

ثامنا :كان آخر خروجه وآخر نظرة نظر إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما قام وكشف ستارة 
البيت ونظر إلهم وهم صفوف يصاون بإمامة الصديق وهو عاصب رأسه ووجحمه بتلألاً نورا يميل إلى صفة 
ورق المصحفء فكاد الصحابة يفتنون فرحا ببروزه وخروجه ثم تبسم ابتسامته الشريفة فرحا باجتّاع 
الصحابة صفوفا في أداء صلاتهم خلف الصديق رضي الله تعالى عنه » ثم أرخى الستر ودخل 

تاسعا : عندما اشتد عليه المرض أخلته بحة في حلقه وهو مستند إلى حبيبته مولاتنا عأنّشة رأسه عند 
نحرها وحرهاء ويرفع بصره إلى السماء ويقول: اللهم الرفيق الأعلى» ويقول: إن للموت سكرات» وكان 
آخر ما صنع أن تسوك بسواك عبدالرحمن بن أبي بكر ثم نطق قائلا: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» ففاضت روحه الشريفة ولم تشعر عأشة بموته. بل ظنته مغشيا عليهء 


فكان أول من دخل عليها عمر والمغيرة بن شعبة» فاستاذنا فأذنت لما فاحتجبت فنظر إليه عمر وقال : ما 
أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ ثم قاما فليا دنوا من الباب قال المفيرة: يا عمر مات رسول 
الله صلى الله عليه وس » فقال له :كذبت» ثم جاء أبو بكر فنظر إليه وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون, 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلء فقبله وخرج إلى المسجد لخطب الناسء كا يأتي 

عاشرا: في شأن قوله صلى الله عليه وسام : [يتوني بكتاب أكتب لك كتابا إء اختلف العلماء في الكتاب 
الني هم النني صلى الله عليه وسلم بهء والظاهر أنه لني جاء في حديث عائشة الأخير 

فهذا الذي أمر به عائشة هنا هو الذي أراده بقوله فها سبق: إيتوني بكتاب إلء وكل ما يقال سوى هذا 
فبعيد عن الحق» وبهذا يعرف صواب ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فكان ذلك من فقهه وفضائله ودقيق نظرهء كما 
قال النووي رحمه الله تعالى وغيره 

وما جاء في الحديث من قول بعضهم: أقمر رسول الله »كان على وجه الاستفهام؛ لأن الرسول صلى الله 
عليه وسام لا يصدر منه الهجر وهو الهذني والكلام الساقط وعلى أيء فالأولى بالمسم أن يغض الطرف 
عن مثل هذه الحادثة ولا يتعرض للطمن في كار أصصاب وهو رسول الله صل الله عليه وس كي هو 
شأن الروافض عافانا الله تعالى مما ابتلوا به 

حادي عشر: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسم أنه أوصى بالخلافة نصا لأحد لا للإمام علي عليه السلام 
ولا لغيره» ونا أوصى بكتاب الله عز وجل وبالصلاة وبالمالك وما يدعيه الإمامية الروافض وغيرهم من 
الوصاية بالخلافة للإمام علي كل ذلك باطل لا يصح منه شيء عند أهل العلم بالحديث» ولا يوجد ذلك إلا 
في كتبهم الخرافية» وها هما علي والعباس رضى الله تعالى عنهما يتحاوران في شأن الخلافة فمتنع الإمام علي 
عليه السلام من سؤال الني صلى الله عليه وسلم إياها وهو في آخر اللحظات من حياته 

ما بعد موته صلى الله عليه وسلم 

أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسعح حت نزل فدخل المسجد فل يكلم 
الناس حتى دخل على عائشة» فتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشي بثوب حبرة فكشف 
عن وجحمهء ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال : بأبي أنت وأني ٠‏ والله لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة 
التي كتتبت عليك فقد متها. (ام المؤمنين عائشة) 

وفي رواية : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح تعني بالعالية - فقام عمر يقول: 
والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت: وقال عمر : والله ماكان يقع في نفسي إلا ذاك 


وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم» خاء أبو بكر فقكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقبله» فقال : بأبي أنت وأني طبت حيا وميناء واللّه الذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم خرج 
فقال : أبها الحالف على رسلكء فلا تكلم أبو بكر جلس عمر لخمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : ألا من 
كان يعبد محمداء فإن مدا صلى الله عليه وسلم قد ماتء ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: 
(إنك ميت وإنهم ميتون) ٠‏ وقال: (ما ممد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قل انقلبتم 
على أعقبم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشكرين) 

قال : فنشج الناس ييكون. 

أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال: اجلس يا عمرء فأبى عمر أن يجلس» فأقبل الناس 
إليهء وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعد منكان يعبد منكم مدا صلى الله عليه وسلمء فإن مدا قد مات 
وم نكان متك يعبد الله فإن الله حي لا يموت» قال الله: (وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) 
إلى قوله (الشاوين) » وقال: والله لكأن الناس ل يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتّى تلاها أبو بكر 
فتلقاها منه الناسكلهم» فا أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا كر 
تلاها فعقرتء حتى ما تقلني رجلايء وحتى أهويت إلى الأرض حين «معته تلاهاء علمت أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قد مات. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

السنحء بضم السين مع تشديدها ثم نون ساكنة آخره حاء مملةء هو من عوالي المدينة» وكانت سكنى 
الصديق رضي الله تعالى عنه ولما توفي البي صلى الله عليه وس لم يحضرهء ولما جاء على فرس له وجد 
المسجد غاضا بالصحابة وعمر يخطبهم وينكر موت النبي صلى الله عليه وسلم » فدخل أبو بكر ببت عائشة 
جيك ببويهد ابي صل الله عليه وسل ول يكلم أحدا سنى كنك عنبوجه وول الله صل الثم خلية 
وسلم » فعم أنه توفي فاسترجع وفداه بأيبه وأمه وقبله وخاطبه قائلا: طبت حيا وميتاء ثم خرج إلى الناس 
وأسكت عمر لخطهم وثبتهم وطمأنهم وعرفهم بأن منكان عبدا لله عز وجل فالله لا يزال حي لا يموت 
ومن كان عبدا للرسول فالرسول قد جاءه أجلهء وذهب إلى رضوان الله تعالىء ثم ذكرهم بالآيتين 
الكريمتين آية الزمر : (إنك ميت وإنهم ميتون)» وآية آل عمران : (ما مد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل)» فصحا الناس ورجعوا إلى أنفسهم وتيقنوا وفاة البي صلى الله عليه وسلم ولم يعودوا يترددون في 
ذلك حتى عمر الذي كان شديدا في إنكار موته صلى الله عليه وسلم رجع عندما سمع ما تلاه الصديق من 
القرآن الكريمء ونزل به من الأمى والحزن ماكاد يسقط معه على الأرضء وهنا تظهر قوة الصديق 


وعظيم يقبنه وشة ثباته » فقد كان لنطبته إثر الوفاة النبوية الأثر العظيم في تثبيت الصحابة وإرجاعهم إلى 

رشدم 

وعقب هذه الخطبة والبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مسجى في ببته اجتفع الأنصار في سقيفة بني 

ساعدة يريدون تأمير سعد بن عبادة » فذهب إليهم أبو بكر وعمر في جاعة المهاجرين» وبعد مراجعات 

وأخل ورد بأيعوا الصديق خليفة للمسامين عن رسول الله صلى الله عليه وسلء وقد قدمنا ما في ذاك في 

كتاب الخلافة. 

كيف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تولى ذلك 

م أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلل 

من ثيابه كما نجرد من موتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فللا اختلفوا ألقى الله عز وجل النوم عليهم حتى ما فهم 

رجل إلا وذقته في صدرهء ثمكلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا البي صلى الله 
لكي يي ل ا يه قيصه» يصبون الماء 

فوق القميص ويدلكونه بالقمبص دون أيدهم » فكانت عائشة ته تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت 

ما غسه إلا نساوه. (أم المؤمنين عائشة) 

غسلت رسول الله صلى الله عليه وسام فذهبت أنظر ما يكون من المبت فل أر شيئاء وكان صلى الله 

عليه وسلم طيبا حيا وميتا. (علي كرم الله وجحمه) 

وشرح التليدي 

الحديث الأول يدل على أن البي صلى الله عليه وسلم غسلوه في قيصه ولم يجردوهء وكان ذلك بإرشاد 

مق مكل | يورقوا تن هق وناك اسيم نض ٠+‏ صلل لله عليه وسبل من قبل الله تان نا 

الحديث الثاني يدل على أن الذي تولى تغسيله هو الإمام علي عليه السلام مع بعض أهل ببتهء كما جاء في 

حديث سام بن عبيد عند ابن ماجه وغيره: غسله بنو أبيهء وفيه أنه لم ير منه شيء مما يجخرج من الميت» 

بل كان طيبا مطيبا. 

كيف كفن وكيف صلي عليه وأين دفن 

كنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سمحولية من كرسف» ليس فها قيص ولا 

عامة 


أما الحلة» فإنما شبه على الناس فبها أنها اشتريت له ليكفن فبهاء فتركت الحلة » كفن في ثلاثة أثواب بييض 
سحولية» تأخذها عبدالله بن أبي بكر فقال : لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسيء ثم قال : لو رضها الله عر 
وجل لنبيه لكفته فها فباعها وتصدق يثنها. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله : سحولية - يل المين - والكرسف - يضم الكلف والسين ينها واد شاكنة - هو القن وجاء في 
رواية لأحمد: جدد أدرج فيها إدراجا » الحديث يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم أدرج ولف في 
ثلاثة أثواب ولم يكن فيها فيص ولا إزار ولا رداء ولا ععامة» بل لف في الثلاثة لفا وفي قول عائشة في 
شأن الحلة رد على من يقول بأنه كفن في حلة من إزار ورداء » بل ذلك باطل. 

قال الصحابة لزن بكرم ساعيع رسو الله عون لد طلية ومسل حمل يذل رتل ال سيل الله 
وسلم ؟ قال : نعم» قالوا: ويف ؟ قال: يدخل قرم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجونء ثم يدخل قوم 
فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناسء قالوا: يا صاحب رسول الله » يدفن رسول 
الله صلى الله عليه وسل؟ قال : نعمء قالوا: أين؟ قال : في المكان الذي قبض الله فيه روحهء فإن الله م 
يقبض روحه إلا في مكان طيبء فعلموا أن قد صدق. (سالم بن عبيد) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن الصحابةكانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم أفرادء فيدخلون أرسالا فيدعون 
وينصرفون ولم يؤبمم أحدء كما أنه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام دفن في المكان الذي قبضت فيه 
رورحه» وهو بيت مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها 

ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه 

كيف حفر قبره ومن تولى دفنه ومتى دفن 

ل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفمت 
أصواتهم» فقال عمر : لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أوكلمة نحوها - 
فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد لخاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه 
وسام. (أم المؤمنين عائشة) 

قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصباكيا صنع برسول الله صلى الله عليه 
وقكل معدي أن رافاض) 


ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصاح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» ولحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحداء ونصب عليه اللبن نصبا.(علي كزم الله وجتمه) 

دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل وشق لحده رجل من الأنصار.(ابن 
عباس) 

توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. (أم المؤمنين عائشة) 

جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

جملة هذه الأحاديث تدل على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان لحداء وقد تقدم بيانه في الجنائر» وأنه 
فرشت له قطيفة حمراءء فرشها مولاه شقران كما رواه الترمذي (9177) وأن الذي تولى دفنه وإدخاله 
قبره علي والعباس والفضل بن العباس وصاْ مولاه رضي الله تعالى عنهمء وأن دفنه كان ليلة الأربعاء» 
وعلى هذا جمهور أهل العلمء وكان عمره ثلاثة وستين سنة كما تقدم ويأتي. 

من آثار وفاته صلى الله عليه وسلم على الصحابة 

لماكان اليوم الذني دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منباكل شيءء فلا كان اليوم 
الذي مات فيه أظلم منباكل شيء» وما نفضنا عن البي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. 


(أنس) 
وشرح التليدي 


أضاءء أي : أشرق .أتكرنا قلوبنا يعني فقدواماكانوا يجدونه من الصفاء ونور النبوةء والإضاءة هنا 

الله عليه وسمٍ المدينة حصلت الأنوار في القلوب واطمأنت واتحدت وتحابت وصارت المدينة كأنها مضيئة 
بوجوده صلى الله عليه وسلم بلنهم » وبالعكس من ذلك عند موته,» فاكانوا يجدونه من النور العظيم في 
قلوبهم والحبة التامة والإلفة ..فقدوا بعضه وإذلك أنكروا قلوبهم لتغيرها عماكانت عليهء وحق لمم ذلك فإن 
موته صلى الله عليه وسم كانت أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون إلى يوم القيامة وقد قالت الحبيبة 
الطاهرة بضعة الحبيب مولاتنا فاطمة علبها السلام عندما دفن عليه الصلاة والسلام: يا أفس أطابت 
نفوسك أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟! وهذا ما حمل الصحابة على دفنه صلى 
الله عليه وسلم ليلا بعد أن نام الناس خشية من أن يحصل نزاع في دفنه وعدمه. فإن فراقه كان شديدا 


على المسلمين» ولا سها أهل ببته فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه في الأولين والآخرين أبد 
الآبدين. 
ميراث البي صلى الله عليه وسلم 
أن فاطمة علبها السلام» بنت الني صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول 
الله صلى الله عليه وس مما أفاء الله عليه بالمدينة» وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال: لا نورثء ما تركنا صدقة» إفا يأكل آل ممد صلى الله عليه وسلم في 
هذا المال» وإفي والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان علبها في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسامء ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسام. فأبى أبو 
بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاء فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك» فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت» 
وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهرء فلا توفيت دفها زوجحما علي ليلاء ولم يؤذن بها أبا 
بكر وصلى علهاء وكان لعي من الناس وجه حياة فاطمة» فلا توفيت استدكر علي وجوه الناس» فالتقس 
مصالخة أبي بكر ومبايعتهء ول يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر: أن اثتنا ولا يأننا أحد معكء 
كراهية لحضر عمرء فقال عمر: لا والله لا تدخل علبهم وحدكء فقال أبو بكر: وما عسبتهم أن يفعلوا بي» 
والله لآنهمء فدخل علبهم أبو بكرء فتشهد عليء فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم نفس 
عليك خيرا ساقه الله إليك: ولكنك استبددت علينا بالأمرء وكنا ترى لقرابتنا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نصيباء حتى فاضت عينا أبي بكرء فلا تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي» وأما اأذني شجر بيني وييتكم من هذه الأموال, فلم آل 
فيها عن الخير» ول أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته فقال علي لأبي 
بكر: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر» فتشهدء وذكر شأن علي وتخلفه عن 
البيعة» وعذره بالذني اعتذر إليه» ثم استغفر وتشهد علي» فعظم حق أبي بكرء وحدث: أنه لم يحمله على 
الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا | إنكارا للذي فضله الله بهء ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيباء فاستبد 
عليناء فوجدنا في أتفسناء فسر بذلك المسلمونء وقالوا: أصبتء وكان المسلمون إلى علي قريباء حين 
راجع الأمر المعروف. (أم المؤمنين عأئشة) 
أرسل إلي عمر بن الخطاب» لجئته حين تعالى النهارء قال: فوجدته في يبته جالسا على سرير مفضيا إلى 
رماله» متكئا على وسادة من أدمء فقال لي: يا مال» إنه قد دف أهل أبيات من قومكء وقد أمرت فههم 
برخذء لخذه فاقسمه بيهم» قال: قلت: لو أمرت بهذا غيريء قال: خذه يا مال» قال: لجاء يرفاء فقال: هل 


لك يا أمير المؤمنين في عثان» وعبد الرحمن بن عوفء والزييرء وسعد؟ فقال عمر: نعم فأذن لحم فدخلواء 
ثم جاء فقال: هل لك في عباسء وعلي ؟ قال: نعم» فأذن لماء فقال عباس: يا أمير المؤمنين» اقض بدني 
وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائنء فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين» فاقض بيهم وأرحمم » فقال مالك 
بن أوس: يخيل إلي أنهم قدكانوا قدموهم إذلك» فقال عمر: اتعداء أنشدك بالله الذي بإذنه تقوم السهاء 
والأرض» أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال: “لا نورث ما تركنا صدقة”, قالوا: نعمء ثم 
أقبل على العباسء وعليء فقال: أنشدكما بالله الني بإذنه تقوم السماء والأرضء أتعلمان أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال: “لا نورث ما تركناه صدقة”, قالا: نعم» فقال عمر: إن الله جل وعزكان خص 
رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة, لم يخصص بها أحدا غيره» قال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول) ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبتكم أموال بني النضيرء فواللهء ما استأثر عليكء ولا أخذها دوتكمء حتى بقي هذا المال» فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال» ثم قال: أنشدم بالله الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرضء أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعمء ثم نشد عباساء وعلياء بمثل ما نشد به القومء أتعلمان ذلك؟ 
قالا: نعمء قال: فلا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه 
وسلء لجئتها تطلب ميرائك من ابن أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من أببهاء فقال أبو بكر: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: ما نورث ما تركناه صدقةء فرأيتاهكاذبا آتما غادرا خائناء والله يعم إنه 
لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وولي أبي بكرء 
فرأيانيكاذبا آثا غادرا خائناء والله يعم إفي لصادق بار راشد تابع للحق» فوليتها ثم جثتني أنت وهذا وأتتا 
جميع وأمركرا واحدء فقل: ادفه إليناء فقلت: إن شتتم دفتها لكا على أن عليكاعهد الله أن تعملا فا 
بالذيكان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلء فأخذتقاها بذلك» قال: أكذلك؟ قلا: نعم» قال: ثم 
جئتاني لأقضي ببنكاء ولا والله لا أقضي ببنكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عزتما عنها فرداها إلي. 
(مالك بن أوس) 

جاءت فاطمة علبها السلام إلى أبي بكرء فقالت: من يرثك؟ قال : أهلي وولديء قالت : فا لي لا أرث 
أبي ؟ قال أبو بكر: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ولكن أعول من كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعوله» وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. (أبي 
هريرة) 

وشرح التليدي 


قوله تعالى الهارء أي : ارتفع . مفضياء بضم الهم وسكون الفاء أي: ليس بينه وبين رماله شيء .يا مال 
بكسر اللام مرحم يا مالك . دف أهل أبياتء أي: جاءوا لما نزل بهم من الفاقة . رضخ أي : عطية 
قليلة .يرفاً بفتح الياء وسكون الراء وفتح الفاء هو حاجب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه .اتعدا هو أمر 
من اتأد أي: تمهلا وتأنيا .أنتا جميع أي : متحدان .وأمركيا واحد أي : مطلوبكما وهو طلبها دفع القيء إلهما. 
دل حديثا عائئشة ومالك بن أوس على أمور : 

أولا: وعليه مدار الحديثين شأن ميراث النبي صلى الله عليه وس ويجيء مولاتنا فاطمة عليها السلام إلى 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه تطلب منه ميراث أيها 

أنيا : إن الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن ظاما لمولاننا فاطمة عليها السلام في امتناعه من دفع نصييها 
من تركة النبي صلى الله عليه وسلم » بلكان عادة في ذلك بارا تابعا للحق» وإنلك استدل عليها بأله صلى 
الله عليه وسلم لا يورثء وأن ما تركه صدقة» وذلك هو شأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلامكيا قال 
صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء الذي تقدم في العلم: إن الأنياء لم يورثوا دينارا ولا درهياء لما 
ورثوا العم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم» وبهذا قال أكثر العلياء وأذلك فنبينا عليه السلام لا 
يورث بالإجاعء والحديث الذي استدل به الصديق متواتر» رواه جمع غفير من الصحابة منهم الصديق 
والفاروق وعلي وعثان والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والعباس وأبو هريرة وعائشة 
وغيرهم 

لعا: مجران مولاتنا فاطمة عليها السلام الصديق كان اجتهادا منها لشدة موجدتبا على الصديق» كما أن 
الصديق لم يكن ظالما لها ولا داخلا في وعيد حديث: يغضبها ما يغضبنيء لأنه كان محقا بارا عاملا بما سمع 
وشاهد من البي صلى الله عليه وسلم 

رابعا: بالنسبة للؤمام علي عليه السلام كان قد تأخر عن بيعة الصديق في جاعة من بني هاشم وغيرهم 
لعدم مشاورتهم في ذلكء واستبداد الشيخين وغيرهما بالأمر دون قرابة البي صلى الله عليه وسلم » 
وكانوا يرون أن لهم حقا في الخلافة, لكن الإمام علي عليه السلام أدرك الأمر وتصالح مع الصديق ووافق 
جمهور الصحابة فبايع ودخل فها دخل فيه الناس وتبعه كل من كان تأخرء ووقع الإجاع بعد ذلك على 
خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وعرفوا له فضله وأنه كان أحق الناس وأولاهم بالأمر 

خامسا: التركة النبوية التي وقع فيها التدازع هي صدقة المدينة الي أفاء الله تعالى على نبيه صلى الله عليه 
وسم من بني النضيرء وأراضي فدك بفتح الفاء والدال» وكانت للههود صالحهم الني صلى الله عليه وسلم 
نحقن دماءهم وأمنهم وأجلاهم» وبقيت الأراضي له » ثم سهمه من خيبر وكان البي صلى الله عليه وسلم 


يأخذ من ذلك لأهله نفقة سنةء وما عدا ذلك يجعله في المصاح العامة والسلاح والكراع عدة في سبيل الله 
فكان الصديق يعمل على ذلكء فكان ينفق على نساء البي صلى الله عليه وسلم وأهل ببته والباقي يجعله 
في المصال العامةء ثم كان الأمر كذلك سنتين من خلافة عمر يعمل في ذلك ماكان يفعله رسول الله صلى 
الله عليه وس والصديق بعدهء ثم جاءه العباس والإمام علي رضي الله تعالى عنها هسالانه حظهها من ذلك 
فدفع إليهما مال بني النضير وأخذ عليهما عهد الله أن يعملا فبها بم كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر وعمر بعدهء ثم حصل نزاع بين العباس وعلي رضي الله تعالى عنهها في ذلك ٠‏ فأئيا عمر ليفصل 
بيهاء فقال لما ما ذكر في الحديث 

أما فدك وسهم خيبر » فتركهها تحت تصرفه رضي الله تعاللى عنه كما في رواية لعائشة عند البخاري في 
الخمس (3 7) وأما خيبر وفدكء فأمسكهه| عمر وقال : هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وس كانتا 
لحقوقه التي تعروه ونوائبه» وأمرها إلى من ولي الأمرء وقد تقدم نحو ما ذكرناه هنا في الجهاد وغيره 
سادسا: ما جاء في قول العباس لعلي في بعض الروايات : الكذاب الثم الغادر الخائن» وقول عمر لما 
أيضا: فياه كاذبا آم غادرا خائناكل ذلك يجب حمله على غير ظاهره, فلم يكن علي كناب ولا كما ولا 
غادرا ولا خائناء كما أن الخليفتين لم يكونا كذلكء بل كلهم بارون صادقون صالحون من كار أهل الجنة 
رضي الله تعاللى عنهم 

سابعا: قصة مولاتنا فاطمة والإمام علي والعباس رضي الله تعالى عنهم في شأن ميراث النبي صلى الله 
عليه وسلم تدل على أن البشر لا يخرج عن طبيعته النني خلق علبها وغرائزه التي جبل عليهاء وي حب 
المال والرياسة فهؤلاء سادات الأمة ومعدن الشرفء وأهل بدت النبوة يتنازعون على الدنيا ويتخامون 
على مناعها فا بالك بغيرهم وصدق الله تعالى : (زين للناس حب الشهوت من النساء والبنين والقناطير 
المتنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
المب) 

ثامنا :كان ما حصل من إقصاء الإمام علي عن الخلافة, ومنع الصديق فاطمة إرئها أصلا ومرجعا لغاو 
الشيعة وتطاوهم على الصحابةء وخاصة الخلفاء الثلاثة وباقي العشرة» وأصبح الشيعة وخاصة أهل الرفض 
منهم لا يخرج مذهبهم عن الكلام على انتزاع الخلافة من علي مع ظل فاطمة في زعمهم فضلوا بذلك ضلالا 
كيراء وكتبوا في ذلك مئات امجاداتء كلها خرافاتء وأكاذيب» وأباطيل» فالمد لله اأني عافانا مما ابتلاهم 
به والمد لله اأذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مد وآله وصحبه وزوجه 


وأتباعه ومحبيه أبد الآبدين وبهذا تم الكلام على السيرة النبوية العطرة ويليها شمائل النبي صلى الله عليه 


وسم. 
كتاب مناقب البي صلى الله عليه وسم 

باب أسماء انني -صلى الله عليه وسل- 

6 - أنا أبو القاسم اللّه يعطي وأنا أقسم (1). 

7 - أنا مد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله تعالى خلق الخلق لجعلني في خيرهم, ثم جعلهم 
فرقتين لجعاني في خيرهم فرقة, ثم جعلهم قبائل لجعلني في خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيو لجعلني في خيرهم 
يقاء فنا خيرك بيكا وأنا خيرم نفساء 

وشرح التليدي 

أن آباء البي صلى الله عليه وسلم وأجداده كانوا أشرف أهل زمانهم وساداتهم وخيارهم» وأن الله عرز 
وجل اختارهم على غيرهم؛ نظرا لماكان يتقلب في أصلاهم من نور هذا النبي الكريم وفسمته صلى الله عليه 
وسلم » وهذا بما لا مجال للتتشكك فيهء فهوكا قال ابن القيم في الهدي: خير أهل الأرض نسباء فأشرف 
القوم قومه وأشرف الألخاذ لخخذه وإذلك لما طعن الكفار في نسبه بل وشبهوه بنخلة نبتت في زبالة وكوة. 
قام خطيبا مبينا اختيار نسبه في كل العصور وأنه أأشرف بني آدم فرقة» وقبيلة» وببئة» وفسبا وقد اعترف 
بذلك عدوه إذ ذاك أبو سفيان أمام هرقل» فقال له: إله ذو فسب فينا 

والني ندين الله تعالى به ونعتقده في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وآبائه أنهم كانواكلهم مسلمين على 
دين إبراههم عليه السلام» وكل ما ورد بضد ذلك فهو مؤول كما قال كثير من أهل العم وقد روى ابن 
حبيب في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهاء قال : مات عدنان وأبوه وابنه معد وريبعة ومضر 
وقيس وتم وأسد وضبة على الإسلام على ملة إبراهم » وروى الزبيربن بكار من وجه آخر عن ابن 
عامس لا تسيا نشو ولا روقة. فيا كنا ناتيح : 

8 -أنا حمدء وأحمدء والمقفي (2). والحاشرء وني التوبة» وني الرحمة. 

وشرح التليدي 

وفي رواية لمسم وني التوبة وني الملحمة وني الرحمة. كيف يجمع بين كونه صلى الله عليه وسلم ني 
الرحمة وني الملاحم؟ فالحروب تنافي الرحمة! المع بين ذلكء كما قال العلماء : أن الله تعالى بعث الأنيياء 
علهم الصلاة والسلام باستئصال أبمهم وتعذيهم إن لم يؤمنواء وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالقتال 
ليرتدع الكفار عن كفرهم ولا يجتاحون بالسيف ومن بقي منهم دخل في الإسلام أو أدى الجزية إن كان 


كتابيا؛ كان بذلك رحمة لهمء وقد قال تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعلمين ) » وقال صلى الله عليه 
وسلمٍ : إنا بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. وقال ما أنا رحمة ممداة 

وفي قوله:ني التوبة» دليل على أن التوبة من خصائصه صلى الله عليه وسم وخصائص أمته, فا على 
المذنب إلا أن يرجع إلى الله تعالى نادما على ما فعل» مقلعا عما أتى» مستغفرا ناويا عدم الرجوع إلى 
الذنب» وقد غفر الله له وسامحه. وهذا لم يكن عند الأقدمين. 

(1) المراد أن المال مال اللّه والعباد عباد الله وأنا قاسم بإذن الله ببدم فن قسمت إه قليلا أوكثيرًا فيإذن 
الله. 

(2) لأنه جاء عقب الأنبياء وفي قفاهم. 

(3) أي: ني الحرب ومعي به لحرصه على الجهاد؛ فهو ني الملحمة الثي بسبها عمت الرحمة وثبتت 
امرعة - 

9 - إن لي خمسة أسماء: أنا حمدء وأنا أحمد وأنا الحاشر: الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا الماحي: 
الذي بحو الله بي الكفرء وأنا العاقب. 

0 - إنا أنا رحمة محداة. 

وشرح التليدي 

“إنها أنا” بين سائر الناس رحمة أي ذو رحمة للعالمين “مُهداة” بضم الميم أي هدية أهداها الله تعالى إلى 
العالمين ولا شك أنه رحمةء فبعثته رحمة وحياته رحمة وموته »رحمة» وستتجلى أثر رحمة الله فيه في 
مشاهد يوم القيامة . وضبطت بكسر الم بمعنى هاد للناس. وهو وجيه أيضاء قال الله تعالى: (وَإِنُكَ لهيِى 
إل صرَاطٍ مُسْكقم ) إل فهو الدال على اللهء والداعي إلى طريقه القوم . .. 

1 - ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعهمء #شتقون مذمًا ويلعنون مذمّاء وأنا حمد. 
2 - أنا البي لاكذب أنا ابن عبد المطلب. 

وشرح التليدي 

أنا البي حقيقة لاكذب في ذلك كما يزع من يرد دعوتي فإن صفة النبوة يستحيل معها الكذب ذكأنه 
قال: أنا البي والني لا يكذب “أنا ابن بد الله بن عبد المطلب” وإنما فسب نفسه لجده لأنه كان مشهوراً به 
بين العرب وإليهكانوا ينسبونهء ول يقل هذا تفاخراء ولا عصبية» فإنه جاء بتحطيم كل ذلكء الله إنما قاله 
تعريفاً بحقيقة نفسه وأنه ني بدون شك منصور بوعد من عز وجل» كا أنه ليس بأجنبي عنهم بل هو من 
مم العرب وسلالها . 


3 - نحن بنو النضر بن كنانة لا تقفو (1) أمنا ولا نثتفي من أيينا. 

وشرح التليدي 

الأشعث بن قيس سيد كندة وأميرها في الجاهلية والإسلام وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في جمع 
من قومه وأساء ولماكانت أيام الصديق امتنع كقومه من أداء الزكاة» فبعث إليهم من قاتلهم وأتي بالأشعث 
موثقا إلى أبي بكر » فراجع شأنه وحسن إسلامه فزوجه الصديق أخته وحضر المشاهد والفتوحات وأبلى 
البلاء الحسن» ثم كان مع الإمام علي عليه السلام» فشهد معه صفين والمبروان وتوفي بعد مصالحة الحسن 
عليه السلام معاوية عام 40 وله أخبار كثيرة مشهورة في كتب التاريخ. 

وزاد التليدي 

أسماؤه الشريفة 

إن لي أسهاء» أنا ممد وأنا أحمد» وأنا الماحي الني يحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الئاس على 
قدي, وأنا العاقب الذني لس بعده ي. 

وشرح التليدي 

أولا: ف قوله: إن لي أسياء+ ذكر في هذه الأحاديث نسعة أسماء وي : حملن وأحمدء والماحي» والحاشرء 
والعاقب» والمققى» وني التوبة, وني الملحمة, وني الرحمة وذكر من أسمائه ف القرآن : الشاهدء المبشرء 
الدذير « المبين» الداعي إلى اللهء النورء السراج المنير 0 المذى « الرحمة, النعمة, الهادي « الشهيد» 
الأمين» المزمل, المدثرء الرؤوف» الرحيم» ومن أسمائه المشهورة : الختارء المصطفى» الشفيع» المشفع» 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 

وقد ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي في عارضته نقلا عن بعض الصوفية أن لله عز وجل ألف اسم 
وللني صلى الله عليه وسلم ألف اسم وذكر له عليه السلام جاعة من العلماء أكثر من أربعمائة اسم لكن 
أظلها صفات له صلى الله عليه وسلم وعلى أي فكثرة الأسماء ندل على شرف المسعى كا يقولون» وأنظر 
لزيادة الفائدة “الشفا” للقاضي عياضء والقول البديع» للسخاريء والمواهب اللدنية” للقسطلاني» ومنتهى 
السول على وسائل الوصول للشيخ عبدالله اللحجي 

ثانيا: في قوله: حمد وأحمدء فحمد سعي به لكثرة خصاله الخميدة» ولأنه يحمده الأولون والآخرون عند المقام 
لمحمود حينا يشفع للخلائق الشفاعة العظمى وأما أحمد فعناه أنه أكثر الناس حمدا لله عز وجل» فهو أحمد 


ثالثا : أن الله عر وجل سيقضي بسببه على الكفر ويمحوه من الأرض مطلقا أيام عبسىء أو من الجزيرة 
وغيرها قبل ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم سيحشر أول الناس وأنه الآخر خاتم الأنبياءء فليس بعده ني 
وأنه التابع للأنبياء المتبوع لأمته. 

باب أخلاقه -صلى الله عليه وسلم- 

4 -كان خُلقه القرآن (2). 

وشرح التليدي 

خلق بضمتين هو السجية والطبيعة فقول السيدة هنا:كان خلقه القرآن» تعني أنه صلى الله عليه وسلم 
صار امتثال القرآن أمرا ونهيا وخبرا جية وصفة له تطبعه» وترك طبعه الجبلي: فهه| أمره القرآن ببثيء 
امتثله» وما نهاه عن شي؛ تركه وابتعد عنه مع ماكان مجبولا عليه من قبل الله عز وجل من التخلق بكل 
خاق سني» كا يأني وإذلك أثنى الله عر وجل عليه ونوه به بقوله : (وانك لعلى خلق عظم) ٠‏ فلا أعظم 
في الدنيا من الخلق الذي أشاد الله تعالى به ووصف به نببه وحبيبه الخاتم صلى الله عليه وسلم. 

5 - أكل كما يأكل العبدء فوالذني نفسي بيده لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 


كافرَا كأسّا. 
(1) أي نقذفها بالفجور. 


(2) أي: ما دل عليه القرآن من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده إلى غير ذلك.” 

6 - أكل كرا يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد. 

7 - أكل كا يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبدء فإفا أنا عبد. 

232038 - أما والله إفي لأمين في السماء» وأمين في الأرض. 

9 - إن الله تعالى جعلني عبدًا كرياء ولم يجعلني جبارًا (1) عنيدًا. 

وشرح التليدي 

“إن الله جعلني” بفضله وتوفيقه “عبد خالصاً له “كرماً” أي متصفاً بالأخلاق الطيبة الكريمة ومنها التواضع 
و يجعلني جباراً من الجبابرة المتكبرين المتعاظمين الطغاة الظالمين. عنيداً جائراً عن القصد ظلوماً باغياً . 
0 - إنه ليس لنبي أن يومض (2). 

2 -كان أحسن الناس خُلفًا. 

وشرح التليدي 


“كان” صبلى الله عليه وسام “أحسن الناس وأجملهم وأكلهم “خُلقا” بضمتين أي معاشرة وسجية »وطبعاً 
وقد أثنى الله عليه بذاك فقال: وإنك لعلى خاق عظم .. 

3 -كان أحسن الناسء وأجود الناس» وأنجع الناس. 

وشرح التليدي 
كان أحسن الناس خلقة وخلقاً حساً ومعنى وأجود أي أكثر (الناس) جوداء وأعظمهم كرما وأشيجع الناس 
يعني أعظمهم شجاعة, فكان لا يخاف أحداً 

4 -كان أشد حياء من العذراء في خدرهاوكان إذا كره شيئا عرف في وجحه. 

وشرح التليدي 

العذراء هي البنت البكر والخدر كسر الخاء محل تسترها فالعذراء في خدرها إذا فاجأها أحد فيه احمرت 
وخجلت وحصل لها تير وهذاالخلق خاص بالبنت العف ابعيدة عن مخالطة الرجالالمصودة 

أما البنت الني تعتاد الخروج ومزاحمة الرجالء فلا يكون لها هذا خلقاء بل تكون صفيقة الوجه وكّة. 
وعلى أي فالنبي صلى الله عليه وسل كان من خلقه هذا الحياء الشديد» وإذلككان لا يواجه أحدة بما 
2045 - كان وسادته الني ينام علها بالليل من أدم (3) حشوها ليف (4). 

وشرح التليدي 

كانت وسادته صلى الله عليه وسام “الني” يتوسدها وينام ويضطجع “عليها” بالليل من أدم بفتحتين أي 
من جلد مدبوم “حشوها” وداخلها “ليف” النخيل. وهكذا كان فراش حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه 
وسلم و وسادته. أفلا فستحي وندعي اتباعه ونتبجح قائلين نحن سنيونء أو فلان سنيء ونحن كالفراعنة 
في ديارناء وفرشناء ولباسناء وأطنا وشربنا ومرآكينا وأحوالناكلها إن ما يبننا وبين اتباع رسول الله 
صلى الله عليه وس كما بين السماء والأرض فلنستحي ولنستغفر الله من تقصيرنا ولا تغرنا أنفسنا فتزكيها 
بالأكاذيب سني »صوفي سلفي» أثري» فلنقل مسلم مذنب مقصر ولا نزيد . 

(1) أي: مستكررًا متقردا عاتيا. 

(2) الإشارة الخفية. 

(3) وهو الجلد المدبوح. 

(4) هو ورق النخل.” 

6 -كان لا يدفع عنه الناس» ولا يضربوا عنه. 


7 -كان لا يُسأل شيا إلا أعطاه (1) أو سكت (2). 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “لا يسأل شيئاً مما يوجد عنده من الدنيا “إلا أعطاه” من سأله وكان لا يكاد 
يقول لا أو سكت إن لم يكن عندهء أو لم يرد أن يفعل. 

8 -كن لا يكاد يسأل شيا (3) إلا فعله. 

9 - كان لا يكاد يقول لشيء لاء فإذا هو سئل فأراد أن يفعل قال: نعم» وإذا ل يرد أن يفعل سكت. 
0 -كان يأني ضعفاء المسلمين؛ ويزورهم» ويعود مرضاهم» ويشهد جنائزهم. 

1 -كان يتخلف (4) في المسير فيزجي الضعيف (5) ويردف ويدعو لم. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم يتخلف أي يتأخر في المسير أي في سيره في سفره وراء الجيش ليتفقده 
فيزجي” أي يسوق “الضعيف” الذي تأخر حتى يلحقه بالرفاق» ويردف العاجز الذي لا راحلة له ويركئه 
وراءه أو وراء غيره ممن له ظهر ويدعو لمم بالإعانة والصبر والمغفرة» وهذا خلق عظمء» وإرشاد لقواد 
الجبوش وأمراء الرفاق في أسفارهم» وأنه ينبغي لحم مراعاة رفاقهم وتعهدهم» والسير بسير 

ضعفائهم . 

2 -كان يجلس على الأرضء ويأكل على الأرضء ويعتقل الشاة (6)» ويجيب دعوة المملوك على 
3 -كان يردف خلفهء ويضع طعامه على الأرضء ويجيب دعوة المملوك؛ ويركب المار. 

(1) للسائل إن كان عنده. 

(2) إن لم يكن عنده. 

(3) أني: من متاع الدنيا. 

)4( أي: يتأخر. 

(5) أي: يسوقه ليلحقه بالرفاق. 

(6) أي: يجعل رجليه بين قوائمها ليحلبها.” 

4 -كان يركب المارء ويخصف النعل» ويرقع القميصء» ويلبس الصوفء ويقول: من رغب عن 
5 -كن يزور الأنصار ويسم على صبيانهم ويمسح رءوسهم. 


6 - كن يَفْلىِ ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه. 

7 - ما رأينا من فزع (1)كان وجدناه لبحرًا (2). 

8 - هون عليك فإني لست بلك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد (3). 
وشرح التليدي ' 
والحديث يدل على أن القديد كان معتادا أكله عند العر ب. 

9 - يا أم فلان! اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك. 

0 -كان رحها بالعيال. 

1 -كان رحها وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده. 

2 -السَفْل أرفق (4). 

(1) أي: خوف. 

(2) أي: الفرس وجدنا جريه كجري البحر. 

(3) اللحم المقدد. 

(4) قاله لأبي أيوب لما نزل عليه بالمدينة فنزل الني صلى الله عليه وسل- في السفل وأبو أيوب في العلو 
ثم استدرك أبو أيوب رعاية للأدب فعرض عليه التحول إلى العلو فقال: السفل أرفق أي بأصحابه 
وقاصديه.” 

3 - عرش كعرش مومى (1). 

4 - عريمًا كعريش موسىء ثمام (2) وخشيباتء والأمر أمجل من ذلك (3). 


وزاد التليدي 


خدمت رسول الله صلى الله عليه وسم عشر سنين فا قال لي أف قط وما قال لي» لشيء صنعته لم 
صنعته» ولا لشيء تركته لم تركتهء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. (أفس) 
وشرح التليدي 

هذا غاية في حسن المعاشرة ومعاملة الخادم» فعشرة أعوام من خدمة أثس له صلى الله عليه وسلم لم ير 


استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده » فقال : بئس أخو العشيرة» فلما خرج 
قلت: يا رسول الله قلت ما قلتء ثم ألنت له القول فقال: يا عائششة إن من شر الناس من تركه الناس أو 
ودعه الداس اتقاء خحشه 

وشرح التليدي 

ما فعله ور مع ذلك المنافق هي مجاملة مشروعة في معاملة الآخرين ولوكانوا كافرين أو فاسقين» وي من 
نمام حسن الأخلاق وليست من النفاق» كما قد يتوهم قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين وهي: 
خفض الجناح للناس ولين الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول ويأتي مزيد لهذا في الأدب. 

حلمه صلى الله عليه وسلم وعفوه مع المقدرة 

ل د قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إماء فإ ن كان إثما كان 
أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تننبك حرمه الله تعاللى » فينتقم 
الله بها . (أم المؤمنين عائشة) 

وفي رواية : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من 
محارم اللّهء وما ضرب ببده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل اللهء وما ضرب خادما ولا امرأة. 

وشرح التليدي 

أيسرهما أي: أسهلهها .مظلمةء بكسر اللام وفتحها 

هكذا كان خلقه مع الآخرين لا ينتقم لنفسه من ظلمه أو اعتدى عليه ولم يعرف عنه أنه ضرب أحدا لا 
زوجة من زوجاتهء ولا بنتا من بنأتهء ولا خادما ولا عبدا ولا أمة فضلا عن غيرهم» وإنما كان ينتقم 
ويغضب اله إذا رأى حرمة من حرمات الله انتبكت. 

كنت مع البي صلى الله علبه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية لخجبذه أعرابي بردائه جبذة شديدة» حتى 
أثرت حاشية البرد في صفحة عنقه ثم قال: يا ممد مر لي من مال الله الني عندكء فالتفت إليه البي 
صلى الله عليه وسل ثم ضحك. ثم أمر له بعطاء. (أنس) 

وشرح التليدي 

هذا سوء أدب كير من هذا الأعرابي» وإذاية شديدة منه للنبي صلى الله عليه وسلم ء ومع ذلك قابله 
بالضحك والعطاء ولم يصنع معه شيئا يسوء. 

أ نبي صل الله عليه وس ب جل فقيل ل : هذا أراد أن يقناك» فال أ لبي عمل الله عليه وس 
ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي. (جعدة) 


وشرح التليدي 
لم ترع مبني للمجهول أي : لا تفزع لمكروه ولا تخف وهذا نهاية ما يكون من الحم والعفو» وقد تقدمت 
أحاديث في حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم في غضون السيرة؛ كحديث ابن عمرو عن التوراة : ولا 
يجزىء السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» وحديث ابن السعنة الهودي وفيه : سبق حلمه جممله 
وحديث عفوه عن غورث الذي اخترط سيفه وأراد قتلهء وحديث عفوه عن الهودية التي سمته» وحديث 
عفوه عن ابن أبي المنافق» وحديث عفوه عمن قال له: اعدل يا حمدء فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه 
الله » إلى غير ذلك مما لا بحصى كثرة . 
جوده ومنخاؤه وكرمه صلى الله عليه وسلم 
ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال : لا. (جابر) 
كان النني صلى الله عليه وسلم أجود الئاس بالخيرء وأجود ما يكون في شهر رمضانء وكان إذا لقيه 
جبريل عليه السلام أجود بالخبر من الريم المرسا|ة 
أن رجلا سأل البي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غها بين جبلين» فرجع إلى قومه وقال : أسلموا فإن 
مدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقة. (أنس) 
2 

لفاقة : الفقر 
5 » فكانت الدنيا عنده أحقر شيء وأصغره في عينيهء فلم يكن يعبأ بها 
ولابما سبق إه منهاء فائزككان يععلي منها أغطرة خوالية وقد قدمنا في غروة حنين أنه أعلى أبا صفيان 
والأقرع بن حابس وغيينة بن حصن وصفوان بن أمية ماثة ماثة من الإيل» ورد على هوازن ألوف الأنعام: 
وكان ذلك عادة له حتى قبل النبوة صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. 
تجاعته صلى الله عليه وسلم 
ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وأما الشجاع منا الذي يحاذي به يعني البي صلى الله عليه وسلم. 
(البراء بن عازب) 
ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بابي صلى الله عليه عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس 
يومئذ بأسا. (علي كزم الله وجتمه) 


فلا التتقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته 
نحو الكفارء وأنا آخذ بلجاتحا أكنها إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان - يعني ابن الحارث ابن عم الرسول - 
آخذ بركابه ثم نادى بالمسلمين .(العباس) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأتجع الناس» لقد فزع أهل المدينة ليلة 
فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوتء وقد 
استبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقهء وهو يقول : لن تراعوا.(أنس) 

وشرح التليدي 

لن تراعوا أي : لا تفزعون ولا تخافون 

هذه فاذج من شمجاعته صلى الله عليه وسلم ونجدتهء وأنهكان لا يجار في ذلك » وحبك أن الصحابة كانوا 
إذا اشتد القتال اتقوا به صلى الله عليه وسلمء وأني شجاعة أعظم من موده أمام جيوش 

هوازن ...وركوضه نحوهم وقد انهزم عنه الصحابة وهو على بغلته يقول بكل شجاعة: أنا البي لاكذب أنا 
ابن عبد المطلب»» فلم يكن ولا يكون أشجع منه صلى الله عليه وسلم. 

حياؤه صلى الله عليه وسم 

أنه دخل عليه رجل به أثر صفرة» فل يقل له شيثاء وكان لا يواجه أحدا بما يكره, فليا خرج قال : لو قلتم 
له يفسل هنا أو يفزعها.(أنس) 

وشرح التليدي 

وكان إذا بلغه شيء عن قوم خطب فقال : ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو بفعلون كذاء. ولا يسمي 
أحداء وهذا من عظم حيائه صلى الله عليه وسلم » وذلك وارد في الصحيحين وغيره,اء فالحياء خاق 
كريم» وهو من أعظم شعب الإهان وكله خير. 

وفاؤه صلى الله عليه وسلم وحسن عهده وصلة رحمه 

كان البي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية قال : اذهبوا بها إلى بنت فلانة» فإهاكانت صديقة لخديجة, 
إناكانت تحب خديجة. (أنس) 

ما غرت على امرأة ما غزت على خديجة لما كنت أسمعه بذكهاء وان كان ليذب الشاة فهدبها إلى خلائلها. 
(أم المؤنين عائشة) 

استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفها استئذان خديجة 
فارتاح لذلكء فقال: اللهم هالة بن خويلد. (أم المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 

قوله: فارتاح أي: هش وسر بها لأنه تذّر بها حبيبته الأولى خديجة. 

جاءت عموز إلى النني صلى الله عليه وسلم وهو عنديء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وس : من 
أنت ؟ قالت: أنا جثامة المزنية» قال ا 
قالت: بخبر بأبي أنت وأي يا رسول الله » فلما خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا 
الإقبال» قال : إنها كانت تأتبنا زمن خديجة ا سس ودين اماق (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

حسن العهدء أي : العهد الحسن وهو الوفاء به ورعاية الحرمة, فهكذا كان صلى الله عليه وسلم وفيا 
بصحبته لخديجة. فلم ينسها طوال حياته رغ أن الله عز وجل أبدله نساء كريمات حسانا؛ لأن خديجة آزرته 
ونصرته وقطعت معه اشواطا صعبة من حياتهء وكانت نعمت الناصر المؤيد له صلى الله عليه وسلمء 
يضاف إلى ذلك ما رزق له معها من الأولاد انل ككان يكرم صديقاها وأقارها ويحسن إليهن 

إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياءء غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. (عمرو بن العاص) 

وشرح التليدي 

سأبلها ببلالهاء والمراد بالبلال هنا صلة الرحم» ومنها الشفاعة يوم القيامة واختلف في المراد يكل فلان هنا 
من هم ؟ فقيل: آل العاصء وقيل : آل أبي طالب الكفار كما جاء مصرحا به في مستخرج أبي نعيم على 
البخاري بسند صحيح بلفظ: إن لبني طالب رحا ابلها ببلالهاء والله تعالى أعلم. 

أن رسول الله صلى الله عليه وس كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة, فوضع له بعض ثوبه فقعد 
عليه » ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر لجلست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة» فقام 
صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه.(عمر بن السائب) 

وشرح التليدي 

وهذا هو اللائق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الأباعد. فكيف بأبيه وأمه وأخيه من الرضاعة ...وقد 
تقدم ماكان يعامل به أم أيمن حاضنته من الملاطفة والتذلل لها والتواضع البالغ معها. 

تواضعه صلى الله عليه وسلم 

أن امرأةكان في عقلها شيء» فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجةء فقال : يا أم فلان انظري أي 
السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك: خلا معها في بعض الطرق حتّى فرغت من حاجتها. (أنس) 
وشح التليدني 


السكك جمع سكة وهي الطريقء وقوله: خلا معهاء هذا ليس من الخلوة النبي عنهاء لأنه كان في الطريق 
بعيدا من سماع الناس كلاهماء وكانوا يرونه واقفا معها 

وما صنعه مع هذه المرأة نهاية في تواضعه صلى الله عليه وسلمء فلا يفعل مثل ذلك ويتنازل له إلا 
المتواضعون أما الأنانيون والمتعاظمون فلا ينصور صدور ذلك منهم. 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيبء ولقدكان له درع عند 
هودي فا وجد ما يفكها حتى مات.(أنس) 

وشرح التليدي 

الإهالة السنخة هو الشحم المتغير 

ففي الحديث تنازله وإجابته داعيه لتناول خبز الشعير والشحم المتغير وعدم تأففه من ذلك وتأخره عن 
الإجابةء وذلك من كيال تواضعه» والذرع الي دفعها رهنا للهودي كانت في مقابل ثلاثين صاعا من 
الشعيرء وتوفي والدرع مرهونة» وبأتي هذا في الرقائق إن شاء الله تعالى. 

ج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث ٠‏ وعليه قطفة لا تتساوي أربعة درام فقال : اللهم 
اجعله حا لا رياء فيه ولا سمعة. (أنس) 

وفي رواية : كنا نرى ثنها أربعة دراهم» فلها استوت به راحلته قال : لبيك بحجة لا سمعة فبها ولا رياء. 
وشرح التليدي 

الرحلء هو للبعير كالسرج للفرس و”الرثء البالي 

وأي تواضع أعظم من هذاء رحله رث وفراشه عليه لا يساوي أربعة دراهم» وهو يخاف أن يكون حجه 
غير مقبول» فيدعو الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجحمه لا يخالطه رياء ولا سمعة, فكيف يا ترى يكون 
حال مترفي زماننا وذوي السلطة منهم في أيام حمهم بما يستحبي الشيطان أن يكون عليه. 

1 كن سس أتنب ال فين رقتول اله ضل الل لئةاونسل #اقال :وكا ذا روه لوقا‎ ١ 
يعلمون من كراهيته اذلك. (أنس)‎ 

وشرح التليدي 

كان يكره القيام له لأن ذلك من عادات الجبابرة والظلمة» فكان يبتعد عن التشبه بهم تواضعا منه صلى 
الله عليه وسلم » وقد ثبت عنه الأمر بالقيام لسعد بن معاذ كا تقدم في غزوة بني قريظة» وم في 
الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله قام لكعب بن مالك ولم ينكر عليه الني صلى الله عليه وسلمء وقد ألف 
العلماء في مشروعية القيام لأهل الفضل وتحرمه لغير ذلك 


وقوله: لم يكن خص أحب إلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ,هذا شيء متواتر عهم رضي الله 
تعالى عنهم وصارت به الركمان» وإذلككانوا يؤثرونه على أنفسهم وهاجروا في رضاه أوطانهم وقدموا بين 
يديه أرواحتهم وقاتلوا معه آباءهم وأبناءهم وعشائرهمء حتى إن أبا عبيدة قتل أباه ومصعب بن عمير أخاهء 
وعمر خاله فضلا عن أعمانهم وبنهم وأخوالهم ولذلككانوا أفضل الناس بعد الأنبياءء وكان جميعهم في الجنة 
كما قال تعالى عنهم: (وكلا وعد الله المسنى). 

جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. (جابر) 

وفي رواية : أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وههما ماشيان. 

وشرح التليدي 

برذون بكسر الباء وسكون الراء والواو ببنهما ذال مفتوحة هو نوع من الدواب يشبه امير عظم 
الخلقة.وفي الحديث يان تواضعه صلى الله عليه وسلم من جمة زيارته لأصحابه ماشي لم يتكلف ركوب 
الخيل أو البغال بل ولا الميرء وهذا بخلاف المتعاظمين» فإنهم مستتكفون المشي على الأقدام لكل ذلك» 
ولا سما إذاكان المرور بعيد الدا ركجابر هناء فإن مازله كان في بفي سلمة وبيتها وبين يبوت البي صلى 
الله عليه وسم أكثر من ثلاثة أميال. 

أنها سئلت : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في ببته؟ قالت : نعم كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بخصف نعلهء ويخيط ثوبهء ويعمل في ببته كيا يعمل أحدكم في بيته. (أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 

يخصف نعلهء أي: يخرزها وهذا غاية في تواضعه صلى الله عليه وسلم » فإن مثل هذه الأشياء لا يباشرها 
العظراء والكبراء لتكبرهم وأنانتهم وتعاظمهم. 

كان رسول الله صلى الله عليه وصلم يركب الجارء ويلبس الصوفء ويعتقل الشاة, ويأقي مراعاة الضيف. 
(أبي موسى) 

وشرح التليدي 

فهذه الخصال لا يتصف بها إلا الطبقة الفقيرة ذات الفاقةء أما طبقة الأغنياء أو العظياء من ذوي السلطة» 
فن المستحيل عادة أن يتخلقوا بذاك ومن عظم تواضعه صلى الله عليه وس أندكان يتأخر في الطريق 
عن أصحابه ويقددحم أمامهء ولا يتقدممم كمادة عظراء أهل الدنياء وحضرني الآن في هذا ثلاثة أحاديث, 
وثي 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه. وتركوا ظهره للملائكة. (جابر) 


ما رثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قطء ولا يطأ عقبه رجلان. (عبد الله بن عمر) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخلف في المسيرء فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. (جابر) 
وشرح التليدي 

فيزجي» أي: يسوق .ويردف أي: يجعله راكا خلفه ردفه . 

فهذه الأحاديث دالة على أنه صلى الله عليه وس كان لا يتقدم أصحابه في المسير ابتعادا من التشبه 
بالجبابرة والمتكبرين والمعجبين بأنفسهم» وتخلقا بأخلاق عباد الله المتواضعين 

وبهذا تم ما أردنا كتابته من شمائل نبينا وأخلاقه صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم كثير منها في غضون 
الكتاب كيا سبق أن أشرنا إليه 

والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مد وآله وضحبه وزوجه 
وأتباعه ومحبيه. 

باب خصائصه -صلى الله عليه وسلم- 

5 - اللهم اجعل رزق آل ممد. . . قوكا (4). 

وشرح التليدي 

قوله : قوتاء أي : بقدر الحاجة مما لا فضول فيه يبعث على الترفه والتبسط في الدنيا وهو الكفاف. قال 
ابن بطال : فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنياء والزهد فها فوق ذلك رغبة في توفير نيم 
الآخرة» وإيثارا لما ييقى على ما يفنى» فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك نقله الحافظ..وقال القرطبي: معنى 
الحديث أنه طلب الكفاف» فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة وفي هذه الحالة سلامة من 
آفات الغني والفقر جميعا. وفي الحديث فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فها سوى ذلك رغبة 
في نعيم الآخرة وإيثاراً لما يبقى على ما يفنى . 

6 -اللهم إني أتدذ عندك عهدًا لن تخلفنيهء فإنما أنا بشرء فأما مؤمن آذيته أو شتنته أو جادته أو لعنته 
فاجعلها له صلاة (6) وزكاة (7)» وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث فوائد نجملها في الآني 

أولاً : أن البي صلى الله عليه وسلم كان بشراً من جملة البشر تطرأ عليه جميع الأعراض البشرية 
وصفاتهاء فكان يفرح ويحخزن ويضحك وبيكي ويغضب ويرضى ويشتهي النساء ويعجبه حسهن ويتزوج 


ويمرض وتصيبه آلام الحياة وأهوالها . حتى توفي وخرجت روحه الطاهرة من جسمه الشريف كم تخرج 
من سائر البشر . 

ثانياً:كان إذا غضب سب أو لعن من أغضبهء يدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ول يكن هذا 
منه عادةء بل وقع نادراً لأنه لم يكن فاحشاً ولا متفحشأًء واللعن والشتم خش . 

ثالثاً : فيها أن من لعنه وكان أهلا لهاكانت وبالاً عليهء فإذا لعن شخصاً حسب ما يوجب ذلك منه ظاهراً 
وكان في الواقع غير مستحق للعن ولا للسبء جعل الله ذلك له أجراً وبركة ورحمة وقربة يقربه الله بها 
إلبه يوم القيامة» وقد جاء في مسدد أحمد )١4١1/7(‏ من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وس دفع إلى حفصة رجلا لتحفظه ففر وهي غافلة فقال لها الني صلى الله عليه وسام : 
قطع الله يدك”, فرفعت يدبها فدخل عليها فقال: “ما شأنك؟ فقالت : قلت: قبل لي كذا وكذا فقال لها: 
ضعي يديك فإني سألت الله عز وجل أبا إفسان من أمتي دعوت الله عر وجل عليه أن يجعلها له مغفرة. 
وسنده صحيح على شرط مسلم وما قيل في حسين بن واقد لا يضر هنا. 

رابعاً:كان صلى الله عليه وس قد اتخذ من الله عهدا بذلك والله لا يخلف الميعادء وهذا من رحمته صلى 
الله عليه وسلم بأمته وشفقته علهم 

خامساً: هذا الشرط والعهد الذي أخذه على الله هو خاص بالمؤمنين: أما الكفار والمنافقون لخارجون عن 
ذلك. ولذلك 2 عنه الدعاء علهم ولعنه إياهم وهكذا كل من يستحق اللعنة من الطغاة والظالمين المعتدين 


والفاسقين الممهمكين. 

7 - أما والله إني لأتقاع للهء وأخشاك له. 

وشرح التليدي 

“أما “ حت “والله” الذي أقسم به بارا “إني ششخصيا “لأتقام” أي أكثرم وأعظمك تقوى الله عز وجل 


وأخشاك” أي أشدم خشية وخوفاً 6 لل 5 إلى معرفة الله عز وجل فكلما كان العبد أعرف الله 
وأعلم به؛ كان أتقى ذلك يرجع وأخوف له تعالى . 

8 - أما والله إني لأخشام للّهء وأتقآم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءء فن 
رغب عن ستتي فليس مني. 

9 - امشوا أمائي خلوا ظهري للملائكة. 

(1) سببه أنه سئل أن يكحل إه المسجد فقال: لاء عريش كعريش موسى. قال البههقي: يعني أنه كان يكره 
الطاق في حوالي المسجد اه والعريش ما يستظل به من خهة أو غيرها. 


(2) نبت ضعيف قصير يشد به خصاص البيوت الواحدة ثامة. 

(3) أي: حضور الأجل أعجل من إشادة البنيان قال ذلك حين استأذنوه في بناء المسجد. 

(4) ما يسد الرمق. 

(6) أي: رحمة. 

)7( أي: طهارة من الذنوب.” 

0 - أنا أتقآم لله وأعلمك بحدود الله. 

1 - أنا دعوة إبراهيمء وكان آخر من بشر بي عبسى بن مريم. 

2 - إن أتقام وأعلمم بالله أنا. 

وشرح التليدي 

إن أنقآم أي أكثرم تفوى الله عر وجل “وأعلمكر” أي أوسعك وأكثرم علا “بالله تعالى وبأسمائه وصفاته 
وأحكامه وآياته وأسراره وسلنه في خلقه “أنا لأن تقوى الله تكون بقدر معرفة اللهء فكلما كان العبد 
أعرف بربه وأعلم به كلماكان أطوع له وأتقى وأخشى و هوصلى الله عليه وسلم لوكان أعرف الناس بالله 
إطلاقاً. وبلغ من الكالات البشرية المادية والروحية ما لم يصل إليه بشر منذ خلق الله البشرية صلى الله 


عليه وسل . 
73 -إنا أنا بشرء وإني اشترطت على ربي -عز وجل-: أي عبد من المسلمين شتمته أو سببته أن 


14 - إن الله أخرجني من النكاح و بخرجني من السفاح (1). 

5 - خرجت من أدن آدم من نكاح غير سفاح. 

6 - خرجت من نكاح غير سفاح. 

7 - خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاحء من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأئيء لم يصبني من 
سفاح الجاهلية شيء. 

وشرح التليدي 

وقوله: سفاح» هو الزنا والتكاح اللاشرعي الطعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر يوجب 
لصاحبه القتل واللعنة ؛ لأن فيه المع بين القذف والإذاية له صلى الله عليه وسلم وقذفه عليه الصلاة 
والسلام كفر باتفاق» وهكذا إذايته عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى : ( إن اأذين يؤذون الله ورسوله 


لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد ل عذابا محينا) » وانظر لهذا الصارم المسلول لأبي العباس ابن تيمية رحمه 
الله تعالى 

وهذا بخلاف غيره» فإن من أخرج شخصا من نسبه وطعن فيه وجب عليه حد القذف إن لم يأت ببينة 
تثبت له ذلكء فليتق الله أولئك الذين يتكلمون في نسب نبينا الكريم ويؤذونه بالطعن في بعض آبائه 
وأجداده » فإن ذلك أمر خطير فإن الله عز وجل نزه أجداده عن سفاح الجاهلية وأنهم كانوا يلتقون على 
تكاج صضحيح؛ كتكاح ملة الإسلامء وهذا مما أجمع عليه العلماءء ومن قال خلاف ذلك لم يكن من المسلمين. 

وفي الحديث إن معرفة عم الأنساب قد تكون واجبة كعرفة نسب الني صلى الله عليه وسلم بأنه هاشمي 
قرشي مضري إبراههي: وكعرفة من يلتقي معه في النسب من الرجال والنساء ليتجنب من تحرم عليه من 

النساءء وليتعرف على من يتوارث معه» إضافة إلى معرفة أقاربه ليصل الرحم معهم. 

8 - إن الله أرسلني مبلقاء ول يرسلني متعدكا. 

وشرح التليدي 
إن الله أرسلني وبعثني إلى الناس “مبلغ” إياهم رسالة ربي التي ماني وكلفني بها ولم يرسلني متعئيا أي 
مفسداً أو مؤذياً لهم بجلب المشقة أو الهلاك . 

(1) الزنا.” 

9 - إن الله فضلني على الأنيياء بأربع: أرسلني إلى الناس كافةء وجعل الأر ضكلها لي ولأمتي طهورًا 
ومسجدّاء فأيها أدرك رجل من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره» ونصرني بالرعب مسيرة 
شهرء وأحل في المغانم. 

0 - إن الله قد اتخذني خليلا. 

1 - أوما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله 
له زكاة وأجرًا. 
وشرح التليدي 
كان صلى الله عليه وسام قد اتخذ من الله عهدا بذلك والله لا يخلف الميعاد. وهذا من رحمته صلى الله 
عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم.وهذا الشرط والعهد الذي أخذه على الله هو خاص بالمؤمنين» أما الكفار 
والمنافقون خا رجون عن ذلكء وإذلك م عنه الدعاء عليهم ولعنه إياهم وهكذاكل من يستحق اللعنة من 
الطغاة والظالمين المعتدين والفاسقين المبمكين. 


2 - أبما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنفا أنا من وإد آدم أغضب كما تغضبون. 
وإنما بعدني الله رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. 

3 - تنام عيناي» ولا ينام قلبي. 

4 - يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. 

5 -كن إذا عمل عملا أثبته (1). 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا صالخا كصلاة ونحوها “أثبته” أي داوم عليه وإذلك لما فاتته 
سنة العصر صلاها بعدهاء ولم يزل محافظاً عليها حتى توفي لي الليل. 

6 -كان إذا مشى مشى أححابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسم إذا مشى في جمع “مشى” وتقدم “أصحابه أمامه” لأمره لحم بذلك وذلك من 
تواضعه وهذا بخلاف ما يعتاده كثير من المشاية وغيرهم من مشي الناس خلفهم وتركوا وخلوا ظهره وما 
وراءه للملائكة فهم اأذينكانوا يمعشون خلفه يحرسونه عليه الصلاة والسلام . . 

(1) يعني: داوم عليه.” 

7 -كان يكره أن يطأ أحد عقبه (1) ولكن يمين وشمال. 

8 - والله إني لأرجو أن أكون أخشاع لله وأعلمك بما أتقي. 

وشرح التليدي 

والله إني لأرجو وآمل منه تعالى أن يتفضل علي ب “أن أكون أخشام” أي أشدك الله خشية وخوفاً منه 
وأعلمكم أي أكثرم علي “بها أنقي” من الأوامر والنواهي والأحكام وما أعرفه من عالم الغيب» وأحوال 
البرزخ والآخرة. وقدكان صلى الله عليه وسلم كذلك فقد أطلعه الله عز وجل على مجائب الملكوت 
وعلده من الملرع عا ار فيه المقرل: 

9 - والله لا تجدون بعدي (2) أعدل عليك مني. 

0 - لا تقتسم ذريتي دينارًا ما تركت بعد نفقة ذسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. 

1 - يا أم سلم! أما تعلمين أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر 
وأغضب كما يغضب البشر فأهما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورًا وزكاة 
وقربة تقربه بها منك يوم القيامة. 


وشرح التليدي 

في هذا الحديث فوائد نجملها في الآني : 

أولاً : أن البي صلى الله عليه وسلم كان بشراً من جملة البشر تطرأ عليه جميع الأعراض البشرية 
وصفاتهاء فكان يفرح ويحزن ويضحك ويبكي ويغضب ويرضى ويشتهي النساء ويعجبه حسههن ويتزوج 
ويمرض وتصيبه آلام الحياة وأهوالها . حتى توفي وخرجت روحه الطاهرة من جسمه الشريف كم تخرج 
من سائر البشر . 

ثانيً: كان إذا غضب سب أو لعن من أغضبه» يدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يكن هذا 
منه عادةء بل وقع نادرا لأنه لم يكن فاحشاً ولا متفحشاًء واللعن والشتم خش . 

الث كان صلى الله عليه وسلم قد اتخذ من الله عهداً بذلك والله لا يخلف الميعادء وهذا من رحمته صلى 
الله عليه وسم بأمته وشفقته علهم. 

2 - أعطيت فوات الكلام (3): وجوامعهء وخواقه (4). 

3 - إن هذا بكى لما فقد من الذكر -يعني: الجذع (5) -. 

4 - بعثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعبء ويبنا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في 
بدي. 

(1) أي: يمشي خلفه. 

(2) أي: بعد وفاني. 

)3( أي: البلاغة والفصاحة. 

(4) يعني: حسن الوقف ورعاية الفواصل» فكان يبدأ كلامه بأعذب لفظ وأجزله وأفصحه وأوضحه ويختقه 
ما ييشوق السامع إلى الإقبال على الاستاع مثله والحرص عليه. 

(5) الذي كان يخطب عليه قبل أن يتخذ المنبر.” 

5 - بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد اللّه تعالى وحده لا شريك لهء وجعل رزقي تحت 
ظل رمحيء وجعل الذل والصغار على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

6 - لا تواصلوا إني لست كأحد من إني أطعم وأسقى. 

وشرح التليدي 


لا تواصلوا في الصيام بحبيث يصوم الإفسان ولا يتناول شيئاً من الطعام أو الشراب يومين فأكثر ‏ فقال له 
أصحابه إنك تواصل يا رسول الله فقال : فإني لست في ذلك كأحد من لما منحني الله من القوة الظاهرة 
والباطنة وإني أطعم وأسقى” أي يطعمني ربي ويسقيني من عام الغيب» مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. 

7 - لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحرء إفي لست كهيئتك إني أببت في مطعم 
يطعمني» وسأق يسقيني. 

8 - أعطيت ما لم يعط أحد من الأثبياء قبلي: نصرت بالرعبء وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت 
أحمدء وجعل في التراب طهورّاء وجعلت أمتي خير الأم. 

وزاد التليدي 

ما خاق الله تعالى خلقا أكوم عليه من ابي صلى الله عليه وسلم 

أن البي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملج| مسرجاء فاستصعب عليه» فقال له جبريل 
عليه السلام : أمحمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركنك أحد أكرم على الله منه قال : فارفض عرقا. (أنس) 
وشرح التليدي 

البراق تقدم بيانه في الإسراء وغيره وكذا باقي الألفاظ والشاهد من الحديث هو قول جبريل عليه السلام: 
فوالله ما ركك أحد أكرم على الله تعالى منه .وراكو البراق قبل البي صلى الله عليه وسل هم الأنيياء 
وكلهم كانوا كرماء أفاضل صالحين لكنه صلى الله عليه وس أكرنهم وأشرفهم وأفضلهمء وهذا لا يرتاب فيه. 
نبينا محمد عليه السلام أكرم الأولين والآخرين وأفضل الخلائق أجمعين 

أنا وم الأولين والآخرين ولا خر 

أتاني جبريل عليه السلام فقال : قلبت مشارق الأرض ومغارها فلم أر رجلا أفضل من محمد ول أر بني 
إن الله فضل مدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء عليهم السلام وعلى أهل السياءء فقالوا: يا ابن عباس 
بم فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله قال لأهل السماء (ومن يقل منهم إفي إله من دونه فذلك نجزيه 
جحمنمكذلك نجزي الظالمين)» الآية. وقال الله تعالى لحمد صلى الله عليه وسل: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) قالوا فا فضله على الأنبياء عليهم السلام؟ قال قال: الله عر 
وجل: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لم )ء الآية. وقال لحمد صلى الله عليه وسلم (وما 
أرسلناك إلاكافة للناس) فأرسله إلى الجن والإنس. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 


وما قاله الحبر ابن عباس في فضله صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وأهل الأرض ظاهرء وقد تقدم 
في أول السيرة أحاديث في فضائله صلى الله عليه وسلم كحديث وائلة: إن الله اصطنى كنانة من ولد 
إسماعيل واصطفاني من بني هاشمء وحديث أبي هريرة : بعثت من خير قرون بني آدم [ لخ وحديث 
المطلب بن أبي وداعة: إن الله خلق الخلق لجعلني في خيره !+ وحديث شق صدره الشريف ووزنه بأمته 
وفضائله صلى الله عليه وسل وكثرتها لا يعذها عاد ولا يحصبها محص كما أن تفضيله على سائر الخلق هو 
إطباق وإججاع إلا من لا يعتد به في ذلك ويرحم الله تعالمى القائل : نبينا أفضل بالإطباق» من كل مخلوق 
على الإطلاق وقد أجاد البوصيري رحمه الله تعالى في بردته حيث قال فإن فضل رسول الله ليس له 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته*** قوم نيام تسلوا عنه بالحلم 

مبلغ العم فيه أنه بشفر*** وأنه خير خلق الله كلهم 

نصرت بالرعبء وأوتيت جوامع الكلم» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء ويبنا أنا نائم أتبت بمفاتح 
خزائن الأرض فتلت في يدي. 

وشرح التليدي 

جوامع الكلم: ماكان ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة» وذلك يتجلى في القرآن الكريم وفي كثير من كلامه صلى 
الله عليه وسلم وخاصة في خطبه وأدعيته وقوله : فتلت» أي: وضعت. مفاتح خزائن الأرض إل1» قدمنا 
أن المراد بذلك ما سيفتح لأمته من خزائن الروم والأكاسرة والغناتم والمعادن وقوله: تنتثاونها أأي: 
نستخرجونها وتنتفعون بهاء وفي هذه الرؤيا معجزة له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث أخبر فيها بما 
سيحصل للأمة من الفقح, وأورد البخاري هذا الحديث في التعبير» لأن المفتاح يعبر في المنام بالمال والعر 
والسلطانء قالوا: من رأى أنه فتح بابا بمفتاح» فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له بأس» وإن رأى أن بيده 
مفات فإنه يصيب سلطانا عظهاء والله تعالى أعلم 

هو أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع مشفع 

أنا أول من تنشق عنه الأرضء فأكى الحلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من 
الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. 

وشرح التليدي 

الحلة: هي عند العرب إزار ورداءء وفي الحديث خصائص وفضائل له صلى الله عليه وسلم وي كونه 
سيد الناس يوم القيامة كحالته في الدنياء بل هناك أكثر وأعظم» وأنه أول من يفيق ويقوم من القبر» وأنه 


أول من يتقدم للشفاعة عند الله لأمته وسائر الخلق» وأنه أول من يقبل الله شفاعتهء وأنه سيقوم مقام 
عن يمين العرش لم يقم فيه أحد سواه. 

هو إمام الأنبياء يوم القيامة وسيدهم وخطيهم وصاحب المقام الحمود 

أنا سيد واد آدم هوم القيامة وبيدي لواء الهد ولا لخرء وما من ني يومئذ آدم فن سواه إلا نحت لوانيء 
وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا نخر. 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع لناء يا فلان اشنع لنا حتى 
تنتبي الشفاعة إلى البي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه مقام مود. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله : جثىء بضم الم ثم ثاء بعدها ألف مقصورة جمع جثوة» وه الجماعة 

إن الشمس تدنو يوم القيامة» حتى يبلغ العرق نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا بآدمء ثم بموسى, ثم 
بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضى بين الخلق, فهمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله 


مقاما محموداء يكمده أهل الجمع كلهم . 
وشرح التليدي 


قوله استغاثوا أي : طلبوا من يغيثهم بالشفاعة» وفيه دليل على صحة وجواز إطلاق الاستغائة على 
ففي هذه الأحاديث بيان خصوصيته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بفضائل جمة لا توجد لأحد سواه؛ 
فهو إمانحم وسيدهم وخطيهم وصاحب لوائهم آدم فن سواء تحتهء وله الأولية في القيام من القبرء وفي 
الشفاعة العظمى لإراحة كل الخلائق من هول الموقف وذلك هو المقام الحمود الذي يحمده فيه الأولين 
والآخرون حتى الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وبهذه الخصائص وغيرها من 
المزايا كان أفضل العالمين على الإطلاق. 

خصوصيته صلى اللّه عليه وسلم بدخول الجنة قبل غيره وأول من يمر على الصراط 

يضرب جسر جمام فأكون أول من يجيز. 

وشرح التليدي 

في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم هو أول من يقطع الصراط مرورا عليه. 

وميه عل للد عليه وبل الوتسيلة واأكوردر 


بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءء ثم رفع رأسه متسماء قلنا: ما 
أضحكك يا رسول الله ؟ قال: لقد أنرلت علي آنفا سورة» فقرأً: بسم الله الرحمن الرحم (إنا أعطيك 
الكوثر فصل لربك لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ) قال: أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: : الله ورسوله أعلم 
قال: إنه نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل» عليه خير كثيرء » وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » آثبته 
عدد النجوم.(أنس) 

وشرح التليدي 

أغنى إغفاءة الإغفاء النوم القليل 

أنها سئلت عن قوله تعالى : (إنا أعطينك الكوثر ) قالت: هو نهر أعطيه نبيم صلى الله عليه وسلم 
شاطتاه عليه در مجوف آثنته كعدد النجوم. (أم المؤمنون عائشة ) 

وشرح التليدي 

0 لكودر 46 ترة وقد نطق به القرآن الكر: مك ا به من المعتقدات ا ض» غير 3 
0_0 وماك حلي القدرء 000 900 الساءء 
ونجومما تعد بالبلايين وأكثرها لا ترى» وحافتا الكوثر من اأذهب واللؤلو والدر» ومجراه من الدر والياقوت 
أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ترده أمته معه » لا حرمنا الله تعالى ووالدينا ومشايخنا وأحبتنا وجميع 
المؤمنين من الشرب منه وورودهء آمين. 

هذا وتتبع فضائله وخصائصه لا يحتاج إلى أسفارء إذ ييف يمدح من أثنى الله تعالى عليه في كتابه الكريم 
في غير ما آبة وكنب العلياء في فضائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم المجلدات والأسفار فلئكن بما أوردنا 
ولتتبع ذلك ببعض ما تبقى من معجزاته صلى الله عليه وسلم. 

معجزة انشقاق القمر 

انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام فرقتين؛ فرقة فوق الجبلء وفرقة درنهء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسم: اشهدوا. (ابن مسعود) 

5 التليدني 

ال ا 0 ل 
الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة قال : وهذا أمر متفق عليه بين العللاء أن انشقاق القمر قد وقم في 


زمن البي صلى الله عليه وسلم وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات وقال عياض: وأجمع المفسرون وأهل 
السنة على وقوعه وقال الخطابي : انشقاق القمر آية عظهة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء ؛ وذلك 
أنه ظهر في ملكوت السماوات خارجا عن جل طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع 

كان انشقاق القمر باقتراح الكفارء فليا وقع قالوا: (محر مسقر) وكذبوا وعاندواء كيا قال تعالى: (اقتربت 
الساعة وانشق القمر و إن بروا عاية يعرضوا ويقولوا ممحر مستقر وكذ بوا واتبعوا أهواء هم) 

نبع الماء من بين أصابعه الشريفة وتكثيره يبركته صلى الله عليه وآله وسلم 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوءء فلم يجدوهء فأتي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوءء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر 
الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء يلبع من بين أصابعهء فتوضاً الناس حتى توضئوا من عند آخرهم. 


(أنس) 
وشرح التليدي 


الوضوء بفتح الواو : يطلق على الماء اأذي يتوضأ به وعلى الآنية التي فبها ماء الوضوءء وقوله: (زهاء) 
بضم الزايء أي: قدر 

بيها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اطلبوا من معه فضل ماء فأني بماء فصبه في إناء » ثم وضع كفه فيه لمعل الماء ينبع من بين أصابع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. (ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

في حديث جابر : لجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون وفيه: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس 
عشرة مائة وهو في البخاري وغيره 

وهذه المعجزة ل ينقل مثلها عن أحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم 

قال القرطبي : لم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبع الماء من بين عظمه 
وعصبه و-أمه ودمه وقد نقل ابن عبدالبر عن المزني أنه قال : نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم 
أبلغ من في المعجزة من نبع الماء من الحجر . حيث ضربه مومى عليه السلام بالعصا فتفجرت منه المياه» 
لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم نقله الحافظ في الفتح 

فنبع الماء من بين أصابعه ال تكرر منه في عدة مواطن وفي عدة مشاهد عظهة, حضرا وسفراء وورد من 
طرق كثيرة يفيد جموعها العم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. 


تفجير الماء ببركته ومسه ودعوته صلى الله عليه وسلم 

أصاب النبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عطش في بعض أسفارهمء فوجه رجلين من أصحابه 
واءلمهها أنهها يجدان امرأة بمكان كذا معها بعير عليه مزادتان .. وفيه: فوجداها وأتيا بها إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم » لعل في إناء من مزادتيها وقال فيه ما شاء الله أن يقولء ثم أعاد الماء في المزادتين وأمر 
اناس فلأوا أسقيتهم حتى لم يدعوا شيثا إلا ملأوهء ثم أمر لجمع للمرأة من الأزواد حتى ملا ثويها وقال : 
اذهبي» فإنا / تأخذل من مائك شيئا ولكن الله سقانا.(عمران بن حصين) 


وشرح التليدي 
فهذه كلها آيات وخوارق ومعجزات له صلى الله عليه وسلم في تفجير الماء وإيجاده بإذن الله تعالى 3 
ييركته صلى الله عليه وسلم. 


معجزة تكثير الطعام بيركته ودعائه صلى الله عليه وسلم 

قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاء أعرف فيه الجوع» 
فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم فأخرجت أقراصا من شعيرء ثم أخرجت خارا لهاء فلفت الخبز 
بعضهء ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضهء ثم أرسلدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: 
فذهبت بهء فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجدء ومعه الناس» فقمت عليهم» فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة فقلت: نعم» فقال لمن معه: قوموا لجئت أبا طلحة 
فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس» وليس عندنا ما 
نطعمهم ؟ فقالت: الله ورسوله أعلمء فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال:هلمي ما عندك يا أم 
سلم فأتيت بذلك الحبزء فأمر به فنتء وعصرعليه عكة فأدمته, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيه ما شاء الله أن يقولء ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: اتذن 
لعشرة فأذن لهم, فَأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعوا ثم 
خرجواء ثم قال: انلن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو انون رجلا .(أنس) 

وشرح التليدي 

قوله : ففت أي: كسر وقوله : عكة بضم العين وتشديد الكافء إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن 
غالبا والعسل «فأدمته أي : صيرت ما خرج من العكة إدام له 

هذه المعجزة كانت في غزوة الأحزاب وجاء نحوها عن جابر أيضا كما تقدم في الغزوات. 


كنا مع البي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة فقال : هل مع أحد منكم طعام؟» فإذا مع رجل صاع من 
طعام أو نحوه فعجنء ثم جاء بغنم يسوقها فاشترى منه شاة فأمر بها فصنعت ٠‏ فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى قال : وابم الله » ما من الثلاثين وماثة إلا وقد حز له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من بطنها؛ إنكان شاهدا أعطاه وإ نكان غائبا خبأ له قال : وجعل منها قطعتين فأكلنا منها 
وشبعنا وفضل في القصعتين خملنا على البعير.(عبد الرحمن بن أبي بكر) 

وشرح التليدي 

وقوله: سواد البطن يعني: الكبد وقوله : وحز له أي: قطع له. 

معجزة كلام الشجر وشهادتها له وطاعتها إياه صلى الله عليه وسلم 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلء في سفر فدنا منه أعرابي » فقال:يا أعرابي أبن تريد؟ قال: إلى 
أهلي قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن مدا 
عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال: من يشهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة السمرة وهي 
بشاطع الوادي فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثاء فنشهدت أنه كما قال ثم 
رجعت إلى مكانها . (ابن عمر) 


وشرح التليدي 
فاستشهدها أي : أمرها أن تشهد الله بالوحدانية له بالرسالةء فشهدت بذلك وقوله : تخد الأرضء أي: 
تنشقها 


وفي هذا معجزنان : 

أولاه|: شعور الشجرة بأمر البي صلى الله عليه وسم وض ججاد 

انيا: طاعها إياه وشهادتا لله بالوحدانية وله بالرسالة. 

جاء جبريل عليه السلام إلى البي صلى لله عليه وسلم وهو خارج من مكة قد خضبه أهل مكة بالدماء. 
قال : ما لك؟ قال : خضبني هؤلاء بالدماءء فعلوا وفعلوا قال : تريد أن أريك آية؟ قال: نعم قال : ادع 
تلك الشجرة فدعاها لجاءت تحط الأرض حتى قامت بين يديه » قال : مرها فلترجع» قال: ارجعي إلى 
مكانك فرجعت إلى مكانها » قال : حسبي. (أنس) 

وشرح التليدي 

هذه آية أخرى أيد الله عر وجل بها نبيه صلى الله عليه وسام وعزاه وسلاه بماكان قد أصيب به من 
طرف الكفار فأراه هذه المعجزة تثبيتا له. 


جاء رجل من بني عامر إلى البي صبلى الله عليه وس كأنه يداوي ويعالجء فقال: يا مد إنك تقول 
أشياءء هل لك أن أداويك؟ قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللهء ثم قال: هل لك أن 
أريك آية وعنده نخل وشجرء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسام عذقا منهاء فأقبل إليه وهو يسجد 
ويرفع رأسه. ويسجد ويرفع رأسه حتى انتبى إليه صلى الله عليه وسلمء فقام بين يديه ثم قال له صلى 
الله عليه وسل: ارجع إلى مكانكء فقال العامري: والله» لا أكذبك بشيء تقوله أبداء ثم قال: يا آل عامر بن 
صعصعة» والله لا أكذبه بشيء يقوله .(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

عذق بكسر العين وسكون الذالء هو عرجون النخل» وه وكالعنقود من العنب. يسجد أي: بخر ويقفز 


ويبنحي. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسم من ذهب يقضي حاجته؛ فلم ير شيئا يستتر بهء فإذا بشجرتين 
بشاط الوادي» فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسل إلى إحداهه| فأخذ بغصن من أغصاها فقال: 
انقادي علي يإذن الله فانقادت معهكالبعير الخشوش الذي يصانع قائدهء وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك 
حتى إذاكان بالمنصف بينها قال: التما علي بإذن الله فالتأمتا. (جابر) 

وشرح التليدي 

في أنفه عود لينقاد وقوله : التّاء أي: اجتعا 

فيه معجزة إطاعة الشجرتين له صلى الله عليه وسلم » لخجاءنا استجابة له حتى استتر بها لقضاء حاجته: 
ثم لما فرغ افترقنا وذهبت كل واحدة منها لمنبتها 

وفي أحاديث هذا الفصل مع ما فها من تجائب المعجزاتء فها دليل على أن الله عز وجل قد جعل 
وقد قال الله تعالى في المادات: (وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنبر وإن منها لا يشقق فيخرج منه الماء 
وإن منها لما هبط من خشية الله) 

وقال : (لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله) 


فالجبال والصخور والأشجار وجميع ما خلق الله يدرك وسبح الله تعالى ويخانه ويخشع له والواجب علينا 
الإيهان بكل ما نطق به القرآن وجاءت به الرسالة النبوية من غير اعتراض او انتقاد أو تأويل» والله يفعل 
ما ييشاء. 

معجزة حنين الجذع 

كان جذع يقوم إليه الي صلى الله عليه وسلم » فلا وضع له المنبر سمعدا للجذع مثل أصوات العشار » 
زور المي صل الله طبه ول رع رد علي فك 

وفي رواية : إن الني صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى نخلة لجعلوا له المنبرء فللاكان يوم الجمعة دفع إلى 
انبر فصاحت النخلة صياح الصبيء فنزل فضمها إليه ملت تأن أنين الصبي الذي يسكت قال صلى الله 
عليه وسلم: كانت تبكي على ماكانت تسمع من الذكر عندها. (جابر) 

وشرح التليدي 

جذع بكسر اليم وسكون الذال المعجمة» ساق النخلة العشار بكسر العين» جمع عشراء بضم العين وفتح 
الشين» هي الناقة النني مضى على حملها عشرة أشهر .فضمهاء وفي رواية: فاحتضنهاء أي: التزجما. تن بفتح 
التاء وكسسر المزةء أي: تصوت بالأنين وتبكي مثل الطفل الصغير الذي تسكته أمه. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى لزق جذع واتخلوا له منبرا لخطب عليهء لخن الجدع 
حنين الناقة, فنزل النبي صلى الله عليه وسم فسه فسكت.(أنس) 


لولم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

قوله : لزق بكسر اللام وسكون الزايء أي : إلى جنبه وقوله : لفن الجذع حنين الناقة أأي : صوّت مع 
اشتياق إلهصلى الله عليه وسلم 


حديث حنين الجذع متواتر رواه عن البي صلى الله عليه وسم بضعة عشر صحايبا منهم: أبي بن كمبء 
وابن عمرء وسهل بن سعدء وأبو سعيد الخدريء وغيرهم واقتصرنا منهم على جابر وأنس وابن عباس 
تحرجا من التطويل الممل 

وهذه المعجزة من الآيات العظهة للبي صلى الله عليه وسل لم تقع لأحد من الأنبياء علهم الصلاة والسلام 
نين عود من النخل ججاد وبكاؤه واشتياقه إلى الحبيب عليه السلام مع شعور بماكان يجده عند اعقاده لى 
الله عليه وسام إليه من الذكر هو خارق تجبب في حد ذاته. وإذنا ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى 


أندكان إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال : يا عباد الله » الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شوقا إليه لمكانه, فأتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه ولقد صدق والله فيا قال 

ومع تواتر هذه المعجزة وغيرها أدكرها المستغربون من أبناء المسلمين اأذين تربوا بين أحضان أساتلتهم 
الكفار وأشربوا في قلوبهم كل ما تلقوه عن أولئك المارين من حق وباطل وغث وسمين 

ويعجبني هنا ما قاله العلامة الحدث أحمد شاكر رحمه الله في شرح المسند حيث قال : وحنين الجذع من 
المعجزات الكونية الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر القطعي خلافا ما يتوهمه الجاهلون أتباع 
أوروبا الذين يؤمنون أو يتظاهرون بمعجزات الأنبياء السابقين» يزعمون أنهم يؤمنون بها لشبوتها في القرآن 
وما أظنهم يؤمنون إن آمنوا بها إلا تقليدا لسادتهمء دربوهم وعلموهم أنها ثابتة في التوراة ثم هم ينكرون كل 
معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسل» يزعمون أن لا معجزة له إلا القرآن. 


2ك جيل اعد أو صراء 
اسكن حراءء فا عليك إلا ني أو صديق أو شهيد. 
وشرح التليدي 


قوله: اسكنء واثبتء وفي رواية : اهدأء كلها معناها واحد 

جاءت الروايات مختلفة بأحد أو حراءء وذلك لا يؤثر في صحة الأجانيثء فإن الكل صحيح فيحمل ذلك 
على التعددء وأن ذلك حصل بأحد وهو جبل عظم شهال المدينة كانت الوقعة المشهورة بأسفله» ووقع ذلك 
أيضا بحراء وهو جبل بضواحي مكة المكرمةكان الني صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه قبل النبوة 

وعلى أني حال فهذان الجبلان شعرا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فوقهه| فتحركا ور 
جفا بهم طربا وفرحاء بما يدل دلالة لا يبقى معها شك في أن الجمادات لها شعور وعم وتغيرات كالعقلاء؛ 
وأذلك لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبلين برجله الشريفة سكنا تأدبا مع الحضرة النبوية 

وفي هذين الحديثين مع هذه المعجزة العظمة فضل الخلفاء الأربعة ومن معهم رضي الله تعالى عنهم» 
وستأق فضائلهم مفصلة إن شاء الله تعالى 

ويستنبط من الحديثين أن المؤمن إذا حصل له فرح بالله أو برسوله وما إلى ذلك له أن يتحرك ويرقص 
ولا غضاضة في ذلك. 

معجزة تسبيح الطعام 

كم تعدون الآيات عذاباء وإذا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركةء لقد كنا تأكل 
الطعام مع البي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع 


يده فيه لجعل الماء ينبع من بين أصابعه» فقال البي صلى الله عليه وسلم: حي على الوضوء المبارك: والبركة 
من السهاء حى توضأنا كلنا. (ابن مسعود) 


وشرح التليدي 
الآيات ص الخوارق وفي الحديث تسببح الطعام وسماع الصحابة له وتلك معجزة للبي صلى الله عليه 
وسلم باهرة وكرامة للصحابة 


والحديث من المؤيدات لقوله تعالى : (وإن من شيءإلا سبح بحمده) فا من شيء في هذه الكاثنات إلا 
وهو ينزه الله عز وجل بالحال والمقال ولكننا نجهل تسبيحها. 


معجزاته في ضروب الحيوانات 


كان عندنا داجن» فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قروثبت مكانه فلم بجي و يذهب» 
وإذا خرج رسول الله صلى الله عيله وسلم جاء وذهب. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

والداجن كل ما يألف البيوت من الشياه وغيرها وقوله: قر هو معنى ثبت ولم يتحرك 

هذا حيوان كان يشعر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل فيسكن ولا يلعب ولا يتحرك تأدبا مع 
الني صلى الله عليه وسام» فإذا خرج عرف ذلك فتحرك وذهب وجاء ولعبء وهذه آية في داجن أيجم. 
بينا راع يرعى بالحرة إذ عرض ذئب لشاة من شائهء لجاء الراعي يسعى فانتزعها منهء فقال للراعي: ألا 
تعني الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ قال الراعي: العجب لاذئب والذئب مقع على ذنبه يكلمني 
بكلام الإفسء قال الذئب للراعي: ألا أحدثئك بأعجب من هذاء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الحرتين» يحدث الناس بأنباء ما قد سبقء فساق الراعي شاءه إلى المدينة» فزواها في زاوية من زواياهاء 
ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له ما قال الذئبء لخرج رسول الله وقال للراعي: م 
فأخبرء فأخبر الناس بما قال الذئبء وقال صلى الله عليه وسلم: صدق الراعي» ألا من أشراط الساعة 
كلام السباع الإنسء والذي نفسي ببده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإفسء ويكلم الرجل نعله» 
وعذبة سوطهء ويخبره لخذه بحديث أهله بعده.(أبي سعيد الخدري) 

وشرح التليدي 

ال أي: حجر .فأقى أي : جلس على أسته وبسط يديه .شراك: سير النعل .عذبة بفتحاتء أي: طرف 
سوطه 


في هذا الحديث معجزة للبي صلى الله عليه وسلم من حمتين : 

أولا: من جنمة إخبار الذتئب بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبونه» 

وثانيا تكلم السباع والفخذ والسوط مع الإنسان 

أما السباع فهذا ذئب قد كلم ذلك الراعي بكلام دار بينهماء وقد يقع ذلك في وقت ما أيضا 

أما تكلم الفخذ والسوط فلا ندري كيف يكون ذلك ولا بد أن يقعء وقد يكون ذلك إشارة إلى آلة 
التسجيل التي قد توضع عند الإنسان في جيب سرواله أو نحوهء كما أن تكلم السباع قد يكون فيه إشارة 
أيضا إلى ما يقع من الحركات الغريبة والألعاب من الحيوانات المعلمة الني يستخدما مدربو الحيوانات 
اليوم» والله أعم بمراد نبيه والمقصود أن ما ذكو من أشراط الساعة الصغرى. 

معجزته صلى الله عليه وسلم في الججل 

كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه» وإن المل استصعب عليهم» فنعهم ظهره» وإن الأنصار 
جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنى عليهء وإنه استصعب عليناء 
ومنعنا ظهرهء وقد عطش الزرع والنخلء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فقامواء 
فدخل الحائط والجمل في ناحيته فنشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوهء فقالت الأنصار: يا رسول اللهء إنه 
قد صار مثل الكلب الكلبء وإنا نخاف عليك صولته فقال: ليس علي منه بأس فلا نظر الجمل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوهء حتى خر ساجدا بين يديه» فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بناصيته أذل ماكانت قطء حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا ني الله هذه بجهة لا تعقل تسجد لك 
ونحن نعقل» فنحن أحق أن نسجد لك» فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد 
لبشرء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجحماء من عظم حقه عليهاء والذي نفسي بيدهء لوكان من قدمه إلى 
مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديدء ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه.(أنس) 

وشرح التليدي 

قوله: يسنون أي : يسقون والحائط: البستان ذو النخيل والأثجار والكلب الكلب الثاني مضبوط بكسر 
اللام» وهو مرض خطير يعتري الكلاب فتهاجم وتعض كل من واجحمهاء وقل| يسم من تعضه. 

أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا إلى حائط في بني النجار, فإذا فيه جمل لا يدخل 
الحائط أحد إلا شد عليهء فلكروا ذلك للني صلى الله عليه وسلم فأتاهء فدعاه لجاء واضعا مشفره على 
الأرض حتى برك بين يديه فقال: هاتوا خطاما لخطمه ودفعه إلى صاحبهء ثم التفت» فقال: ما بين السماء 
إلى الأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإفس.(جابر) 


وشرح التليدي 

مشفره أي شفته. 

ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينناكأما علينا الطير تظلناء فإذا جمل ناد حتى إذااكان بين 
سماطين خر ساجداء لجلس رسول الله صلى الله عليه وسلء وقال علي الناس: من صاحب الجمل؟ فإذا 
فتية من الأنصار قالوا: هو لنا يا رسول اللّهء قال: غما شأنه؟ قالوا: استنينا عليه منذ عشرين سنة» وكانت 
به تحمة فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلانناء فاتفلت مناء قال: ببعونيه قالوا: لاء بل هو لك يا رسول الله: 
قال: أما لا فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله .(جابر) 

سافرت مع رسول الله صلى الله عليه و سام فرأيت منه شيئا مجبا فذكر الحديث وفيه ثم أتاه بعير فقام 
بين يديه فرأى عينيه تدمعان فبعث إلى أصحابه فقال : ما لبعيرم هذا يشكوك ؟ فقالوا : كنا نعمل عليه فلا 
كبر و ذهب عمله تواعدنا عليه لنتحره غدا فقال رسول الله صلى الله عليه و سم : لا تتحروه و اجعاوه 
في الإبل يكون معها.(يعلى بن مرة) 

وشرح التليدي 

جمل ناد أي : هاج .السماطين أي: بين ججاعة من النخل .سنونا أي: استقينا عليه 

وفي هذه الأحاديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم في إطاعة الإيل لهء وهمجودها بين يديهء وشكايتها 
أ أصحايها من الاعتداء عليهاء وشعورها بالخير والشر 

ويؤخذ من حديث جابر الأول أن كل الكائنات من العالمين العلوي والسفلي وما ببيهماكانت تعلم رسالة 
نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث إلى الإنس والجن ولله في خلقه تعالى شؤون وأسرار 

وفي حديث أنس بيان عظم حقوق الزوج على زوجته» كما فيه تحريم السجود لغير الله تعالى مما عظم بل 
ذلك يعد شركا أكبر لمن يعلم 

معجزته صلى الله عليه وسلم في سير الججل بعد إعيائه 

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضم قد أعيا ولا يكاد يسيرء فقال لي: ما 
لبعيرك؟ قلت : عليل فزجره ودعا لهء فا زال بين يدي الإبل قداتما يسير » فقال لي: كيف ترى بعيرك ؟ 
قلت : بخيرء قد أصابته بركتك.(جابر) 

وشرح التليدي 


وفي الحديث معجزة ظاهرة في انقلاب إعياء امل إلى قوته ونشاطه وسيره الحثدث وسبقه زملاءه من 
الربل وهذا قد تكرر منه صلى الله عليه وسلم غيرما مرة» وقد تقدم نحوه في قفول الصحابة من غزوة 
تبوك. 

مسجزتان له صلى الله عليه وسلم في أثر هده الشريقة 

مسح رسول الله صلى الله عليه وس على وجمي ودعا لي قال عزرة: إنه عاش مائة وعشرين سنة 
وليس في رأسه إلا شعيرات بيض.لأبي زيد بن أخطب) 

وشرح التليدي 

هذا أمر خارق للعادة» فإن مثل هذا السن لا يبقى لصاحبه معه ولو شعرة سوداءء ولكهها بركة النبوة. 
أن البي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيده وقال له: بورك فيك قال الذيال: فرأيت حنظلة يؤق 
بالشاة الوارم ضرعهاء والبعير » والإنسان به الورم فيتفل في يده ويمسح بصلعته » ويقول : بسم اللّه » 
على أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسم » فجسحه ثم يمسح موضع الورم فيذهب الورم.(حنظلة بن 


خديم) 
وشرح التليدي 


الورم بالفتح» الانتفاخ من مرض ونحوه وفي ذلك آبة أيضا لأثر يده الشريفة وبركتها 

معجزاته صلى الله عليه وسم في عصمته من الناس 

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سميناء لجعل البي صلى الله عليه وسلم يوبيء إلى بطنه 
بيده ويقول: لوكان هذا في غير هذا المكان لكان خيرا له قال : وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل 

فقالوا: هذا أراد أن يقتلك فقال له البي صلى الله عليه وسلم: لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله 
علي .(جعدة) 

وشرح التليدي 

(يويء) أي: يشير م ترع بضم التاء وفتح الراءء أي: لا فزع عليك ولا خوف. 

في الحديئين الشريفين بان ما خصه الله تعالى وأحاطه به من عصمته وبحفظه من تساط الأعداء عليه 
بالقتل والفتك .به. وقد مكث بين أظهر كفار قريش ثلاث عشرة سنة يقرعهم ويسفّه أحلاهم ويسب 
الهتهم» وكادوه مرات فأخفقوا ولم يصلوا إلى النيل منه. وتقدم ما حصل لأبي جممل وغورث وغيرهها ثمن 
أرادوا قتله. 

آبة في ستره عن أعين الكفار 


لما نزلت : (تبت بدا أبي لهب وتب) جاءت امرأة أبي لهب للني صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر . 
فا رآها أبو بكر قال: يا رسول اللهء إنها امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك, فلو فت قال: إنها لن تراني 
غاءت فقالت: يا أبا بكرء أبن صاحبك؟ هجاني قال : ما يقول الشعر قالت : أنت عندي مصدق 
وانصرفت» قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسم ء لم ترك قال : ما زال ملك يسترفي منها يجناحيه. 
(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قولها: (هجاني) أي: شعني بالشعر. وقوله : (بذيئة) أي: فاحشة اللسان 

وفي الحديث آية له صلى الله عليه وسلم حيث جاءت تلك المقيتة تريد البي صلى الله عليه وسلم فستره 
الله تعاللى عنها وهو حاضر وهي سلهة البصر فلم تره. وحصل مثل هذا لكفار قريش عندما خرج من بيته 
ورب بتراب على من كان محيطا بالدار يريدون قتلهء لخرج من بين أيدبهم وهو يقرأ: (وَجَعَلْنَا مِنْ يون 
يبيغ سدًا وَمِنْ حَلْفهمْ سَدّا َأَعْسَبهمْ فَهُمْ لا يرُونَ ) 

وتقدم في الهجرة النبوية أن كفار قريش صعدوا إلى جبل ثور والبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه 
الصديق رضي الله تعالى عنه فيهء فأعمى الله أبصارهم فم يروها ونسجت العنكبوت خيوطها على باب 
الغار رواه أحمد وله طرق وفيكل ذلك تأييد لحديث ابن عباس . 

معجزة فمن مات ولم تقبله الأرض 

أن رجلاكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بلي عليه : ( علها حكيا) فبقول: أكنهها 
سميعا بصيرا؟ فيقول: أكتب كيف شنت” وهلي (عليه مميعا بصيرا) فيكتب علها حكها فارتد ذلك الرجل 
ولحق بالمشركين وقال : أنا أعلم بمحمد إن كنت لأكتب ما شئت فات ذلك الرجل» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : إن الأرض لا تقبله فدفن فلم تقبله الأرض قال أبو طلحة: فقدمت الأرض التي مات 
فيها فوجدته منبوذا فقلت : ما شأن هذا ؟ فقالوا: دفناه فلم تقبله الأرض.(أنس) 

وشرح التليدي 

ففي الحديث معجزة باهرة حيث إن الأرض شاركت بإذن الله في الانتقام من ذلك الكذاب على الله و 
على رسوله صلى الله عليه وسلم » فدفن مرارا فَلَفظّنَه الأرصُء ثم ترك منبوذا فوقها تدكيلاً به وعبرة 
لغيره من هو على شاكلته. 

المعجزات في إجابة دعواته صلى الله عليه وسلم 

دعاؤه لأنس بن مالك 


يا رسول الله » أفس بن مالك خادمك ادع الله له قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فها أعطيته قال : 
فوالله إن مالي أكثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون اليوم على نحو الماثة.(أفس) 

وشرح التليدي ١‏ 

قد استجاب الله دعاءه صلى الله ليه وسلم في أنس فأكثر الله ماله وقالوا: إنه كان له بستان يُفل مرتين 
في السنة» وبلغ له من الأولاد والحفدة المائة» وأطال الله حياته فإنه جاء في رواية زيادة وأطل حياته 
واغفر له كها في الأدب المفرد وقد كان جاوز المائة من عمره. 

دعاؤه صلى الله عليه وسام لأم أبي هريرة 

كنت أدعو أني إلى الإسلام وي مشركة, فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
أكرهء فأتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي» قلت: يا رسول اللهء إني كنت أدعو أني إلى 
الإسلام فتأبى علي» فدعوتها اليوم فأسمعتني ما أكرهء فادع الله أن بهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله : 
اللهم اهد أم أبي هريرة لخرجت مستبشرا فسمعت أي خشف قدي فقالت : مكانك يا أبا هريرة 
وسمعت خضخضة الماء قال : فافقسلت ولبست درعها وعجلت عن خبارها ففتحت الباب ثم قالت : يا أا 
هريرة» أشهد أن لا إل إلا الللهء وأشهد أن مدا عبده ورسوله قال : فرجع إلى رسول الله » فأتيته وأنا 
أبكي من الفرح قال : قلت : يا رسول الله » ابشر قد استجاب الله دعوتك» وهذه أم أبي هريرة مد 
الله وأثنى عليه وقال خيرة قال: قلت: يا رسول الله » ادع الله أن حبني أنا وأثي إلى عباده المؤمنين 
ويحببهم إلينا قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة - إلى 
عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين فا خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني.(أبي هريرة) 


وشرح التليدي 
وفي هذا الحديث معجزتان : 


الأولى : استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم في هداية أم هريرة واسلامما. 

الثانية: استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم في حب المؤمنين لأبي هريرة وأمهء وقد صدق الله ذلك» 
فكل المؤمنين الذي يسمعون بأبي هريرة يحبونه رضي الله تعالى عنه إلا ماكان من الشيعة الروافض فإنهم 
يبغضونه ويحتقرونه ولا هون له وزناً وهذا الحديث يدل على أنهم لبيسوا بمؤمنين للخروحمم عن دعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة الأنصاري 


اشتى ابن لأبي طلحة فات وابو طلحة خارجء فلا رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب 
البيت» فلا جاء أبو طلحة قال : كيف الغلام؟ قالت : هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أبو 
طلحة أنها صادقة قال : فباتء فلا أصبح اغتسلء فلا أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى ع ابي 
صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وس بماكان منهاء فقال رسول الله صلى الله عليه 

وس : لعل الله أن يمارك لكا في ليلتكم| قال سفيان : فقال رجل من الأنصار : فرأيت ليا تسعة أولاد 
كلهم قد قرأ القرآن. (أنس) 

وشرح التليدي 

(هدأت نفسه) أي: سكنت قوله (تلطخت) هو عبارة عن تلسه بالجنابة. 

أبو طلحة هو الأنصاري زوج أم سُلم والدة أنسء والولد الذي كان قدمات هو أبو عمير صاحب النغير. 
وقوله في الحديث : العل الله أن يبارك لكما في ليلتى| في رواية : الهم بارك لما ... ل+. ولا تعارض في 
ذلكء فقد يكون ذلك من تصرف الرواة. 

وعلى أي ففي هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث دعا معهها ببركة ليها فاستجاب الله 
عز وجل له» فكان من بركة ذلك أن ولدت وإداً وهو عبدالله بن أبي طلحة وكان لعقبه أولاد كلهم من 
حفظة القرآن» وفي ذلك خي ركئير يقدر له قدره أهل الدين والإمان لا سها في ذلك الوقت فإن حافظ 
القرآن كان يعد من العلاء الربانيين. 

وفي الحديث ثبات هذه المرأة وشدة يقينها وصبرها الكامل وعدم فزعها وهلعها على خلاف عادات النساء 
وكيف وهي الغميصاء التي برا الي صلى الله عليه وسلم بالجنة » وتأتي بقية لمنى المديث في 
الفضائل . 

دعاؤه لعبدالله بن هشام 

أنه كان يخرج به جده عبدالله بن هشام إلى السوق ليشتري الطعام فيتلقاه ابن الزبير وابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم فيقولان له: أشركنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركههاء فرما 
أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل.(أبي عقيل) 

وشرح التليدي 

فيه علم من أعلام النبوة» فكان إدعائه صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالبركة في تجارته معجزة بيث 
كان يريم الشيء الكثير» وقالوا عنه : لو اتجر في التراب لريع. وإذلك نرى أمثال ابني عمر والزبير يطلبان 
منه المشاركة معه في تجارته لينالمم| أثر دعوة البي صلى الله عليه وسلم. 


دعاؤه مع الإمام علي عليه السلام 

كنت شامًا فر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فارحمنيء وإن 
كنت متأخرا فارفعني» وإنكان بلاء فصبرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :كيف قلت ؟» فأعاد 
عليه ما قال قال: فضربه برجله فقال : اللهم عافه أو : اشفه قال : فا اشتكى ذلك الوجع بعد. (علي كرم الله 
وجتحه) 

وشرح التليدي 

هذه آية أخرى في الانستجابة في شأن الإمام علي» وتقدم في القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له 
: إن الله سبهدي قلبك. قال : فا زلثُ قاضياً - أو : ما شككت في قضاء بعد. كما تقدم في غزوة خيبر 
مسحه صلى الله عليه وسلم عيني علي وكان أرمد فبرىء من ساعته» ففتح الله على يديه. وهذه كلها 
معجزات وقعت منه صلى الله عليه وس في شأن علي. 

دعاؤه مع ابن عباس بالعلم والحكمة 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ببت مهونة فوضعت له وضوءا من الليلء فقالت له مهونة: وضع 
لك هذا عبدالله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

اللهم فقهه أي فهمه في الدين أي في علومه من القرآن والسنة قاله لابن عباس وعلمه أي اجعله عالاً ب 
“التو 7 أي تفسير القرآن العظيم. وجاء في رواية “الحكمة” وفي أخرى الكتاب ومؤدى اجميع ومعناه 
واحد وهو التفقه في علوم القرآن والسنة النبوية. وقد أجاب الله دعاءه فيه كان بحر العلوم وترجمان 
القرآن ورئيس المفسرين حتى أطلق عليه حبر الأمة أي عالها .والمراد بالكتاب هو القرآن والتعلم أم 

حفظه والتفهم فيه. وفي الحديث فضل التفقه في الدين وتعلم ل ا 0 

كثير كما قال تعالى: (يُوْت الْحِمَةٌ مَن يَكَاءُ وَمَن يت الْحِمْةَ َكَدْ أوق خَيْرًا كديرا ). وقال متنا على نبيه : 
(وَأوَلَ الله عَلَيِكَ الكتا من وَالِِمَة وَعَلمِكَ ما لم مَكُن تع ين قشل الم يك عطي ) . 

دعاؤه مع سعد بن أبي وقاص باستجابة الدعاء 

اللهم استجب لسعد إذا دعاك 

وشرح التليدي 

ل الم كن وحم م 0 إلا استجيب 
لهء وستأتي قصته أهل الكوفة في المناقب ودعاؤه على الرجل الذي طعن فيه حيث قال فيه : اللهم إن كان 


كاذباً فأطل عمرهء وأطل فقرهء وعرّضه للفتن. قال ابن عمير: فرأيته شيخا كهيراً قد سقط حاجباه على 
عينيه من الكبرء وقد افتقر يتعرض للجواري في الطريق ويغمزهن فإذا قيل له في ذلك قال : أصابتتي 
دعوة سعد. 

دعاؤه مع المرأة السوداء 

أن امرأة سوداء أتت البي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرعء فادع الله لي قال : إن شئت صبرت 
ولك الجنة» وان شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت : أصبر قالت: فإني أنكشف» فادع الله أن لا 
أتكشف فدعا لها.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

الصرع قد يكون من بخار رديء يرتفع إلى الدماغ من بعض الأعضاء ؛ ويكون من مس الجن وهو 
الأغلب على الناس وفي الحديث فضل الصبر على من أصيب بذاك وأن صاحبه من أهل الجنة والله لا 
يخلف وعده والأحاديث في الصبر كثيرة وقد تقدم في الأدب حديث أبي مالك الأشعري الذي فيه : 
والصبر ضياء وهو عند مسلم وغيره» وسمي الصبر ضياء لأن الضياء فيه نور مع نوع حرارة وإحراقء ولما 
كان الصبر شاقا على الفوس يحتاج إلى مجاهدة التفس وحبسها وكنها عا تهواه » مي ضياء لمشقته على 
النفوس 

قال العلماء: والصبر المحمود ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله تعالى» والصبر عن معاصي اللّه عز وجل 
والصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة وقالوا : إن الصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على 
البلايا والأقدار ء والله تعالى أعل. 

دعاؤه مع الضرير 

أن رجلا ضرير البصر أنى الني صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافيني قال: إن شئت دعوت 
لك» وان شئت أخرت ذاك فهو خير فقال : ادعه فأمره أن يتوضأ فبحسن وضوءء فيصلي ركمتين ويدعو 
بهذا الدعاء: اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بنييك مد ني الرحمة يا حمدء إني توبحمت بك إلى ربي في 
حاجتي هذه فتقضى لي اللهم شفعه في. (عثان بن حنيف) 

وفي رواية : وتشفعني فيه وتشفعه في قال : ففعل الرجل فبرأ. 

وشرح التليدي 

قوله ضرير البصر أي ضعيفه أو ذاهبه. وقوله: (أتوجه) أي: استشفع بك والحديث مع ما فبه من تلك 
المعجزة في ردّ بصر الضرير يدل على جواز التوسل والاستشفاع إلى الله بالنبي الا » وإلى ذلك ذهب 


كل أهل العلم غير أنهم انقسموا؛ فالبعض - وهم البهور - عمموا التوسل بالبي صلى الله عليه وسلم مطلتا 
بذاته ومحبته وحقه وجاههء والبعض الآخر خصصوا ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم. 

دعاؤه على من كذب عليه 

أن رجلا أكل بشماله عند النني صلى الله عليه وسلم فقال,كل بمينك قال : لا أستطيع قال: لا استطعت» 
ما منعه إلا الكبر قال : فا رفعها إلى فيه بعد. (سلمة بن الأكوع) 

وشرح التليدي 

في الحديث آية للنبي آية للبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي خالف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكذب عليه فأمره بالأكل بمينه فاستتكف فدما عليه بما نطق به حيث قال: لا أستطيع - يعني: 
الأكل بالجين ‏ فقال له: “لا استطعت لخاء فيه قضاء الله بعدم استطاعته الأكل بجيته طوال -حيائه عقابا ه 
على كذبه وفيه دليل على جواز الدعاء بالشر على من خالف حك الله وعاند وتكبر. 

دعاؤه على معاوية بعدم الشبع 

أن البي صلى الله عليه وسلم قال له : ادع لي معاوية فقال : إنه يأكل فقال في الثالعة : لا أشبع الله بطنه. 
(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

معاوية بن أي سفيا نكان من جملة كتاب الوحي فاحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم أذلك فبعث | إليه ابن 
عمه | بن عباس فوجده يأكل فلم يجب ثلاث مرات. فدعا عليه البي صلى الله عليه وسلم عقوبة له» 
فظهرت فيه معجزة الني صلى الله عليه وسل كان يأكل ولا يشبع كبا هو معروف عنهء وكان يقول : [في 
لا أشبع ولكني أعبى. 

دعاؤه مع قريش بالنوال 

اللهم أذقت أول قريش تكلاء فأذق آخرهم نوالا. 

وشرح التليدي 

تكلا بفتح النون, أي: عقاباً. “نوالا أي: عطاء . 

في الحديث آبة له صلى الله عليه وسم حيث دعا مع قريش بالعطايا والفتوحاث في الدنيا فإنهم ذاقوا في 
أوائلهم عذاباً بالقحط والتقتيل والقهر والإذلال فرحمهم صلى الله عليه وسام فدعا لآخرهم بالخيرء فكان 
الأمركذلكء فقد ظهرت فبهم معجزته فأصبح رجال قريش بعد إسلامهم قادات العالم وحكامه وفاضت 


عليهم الحياة وسكنوا القصور وأكلوا إذائذ الأطعمةء ولبسوا رفيع الأقنشة وركوا أخر المركربات وأهنأها 
ونكحوا المنعمات والفتيات الحسان مصداقاً لدعوته صلى الله عليه وسلم . 

وقد سبق حديث دعائه على قريش بالقحط والسنينء فأصابهم -قط و جذب حتى أكلوا العظام. انظر ما 
تقدم في التفسير في الفرقان وفي الدخان. كي تقدم دعاؤه على كسرى بالقزيق» فزق الله ملكه» رواء 
الشيخان. وتقدم دعاؤه في الاستسقاء يوم المعة على المنبر فطروا أسبوعاً. كما تقدم استسقاؤه في 
طريقهم لتبوك فسقوا ولم يتعد ذلك الجبش. وقصارى الأمر أن هذا باب واسع يحتاج إلى مجاد متوسط. 
معجزاته في الإخبار بالمغيبات 

إخباره بما هو كائن إلى يوم القيامة 

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيثا إلى قيام الساعة إلا ذكرهء حفظه من 
حفظهء ونسيه من نسيهء وإنه ليكون منه الشيء قد كنت نسيته فأراه كيا يذكر الرجل وجه الرجل إذا 
غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. (حذيفة) 

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجرء ثم صعد المنبر لخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل 
فصلى» ثم صعد الى المنبر لخخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلىء ثم صعد المنبر خطبنا حتى غريبت 
الشمسء فأخبرنا بماكان وما هوكائن إلى يوم القيامةء فأحفظنا أعلمنا.(أبي زيد) 

وشرح التليدي 

اطلاعه صلى الله عليه وسم على المغيبات وإخباره بها ليس اطلاعاً ذاتياء ولا اطلاعا عامأء بحبيث لا 
يغيب عنه شيء كما قد يخيل إلى البعض في شأنه صلى الله عليه وسلم وشأن أولياء الله والصالحين من 
أمتهء بل هو عبد الله عز وجل كغيره لا يعم إلا ما علمه الله من الكائنات وما من شأنه أن يعلمه البشر 
من العلوم والمعارف وما سوى ذلك فهو من خصائص الربوبية» وعلى هذا فا جاء في حديث الترمذني 
الذي تقدم في تفسيره: فوضع يده بين كتفي . فعلمت ما في السموات وما في الأرض - وفي رواية: “تتجلى 
لي كل شيء وعرفت - هو مول على ما ذكرنا . 

فا أخبر به صلى الله عليه وسل اليوم من الغيبات القديمة ومنها ما في القرآن أو ما حدثت بعدهء الكل 
بوحي من الله عز وجل وإخبار منه تعالى وليس له صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الأنبياء فضلاً عن 
غيرهم قلامة ظفر من ذلك بذواتهم» ومن اعتقد غير ذلك فقد أشرك وأعطى ما هو من خصائص الألوهية 
لغيره من خلقه وعبادهء وإذاكان هذا في أشرف الخليقة على الإطلاق فكيف بغيره من آل ببته وآحاد 
الصالحين من أمته كما يعتقده الشيعة الإمامية في أئنهم وبعض جملة المتصوفة في مشايخهم فيجعلونهم لا 


يعزب عنهم شيء في الأرض ولا في السماء» تعالى الله عن معتقداتهم علواً كييرً. وبناء على ما ذكرنا فا نقوله 
بأن البي صلى الله عليه وسلم لماكان يعم الغيب فرادنا ما قررناه» وبالله التوفيق. 

والحديثان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل الأحداث والوقائع والفتن التي تقع في الأمة 
وتنزل بها. 

كسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : إني والله لقد رأيت منذ قفنت أصلي ما أنتم 
لاقوه من أمر دنيام وآخرتك. (سمرة بن جندب) 

وشرح التليدي 

إن شأن النبوة لعظيمء فقد يُطلع الله عر وجل أنبياءه على ما لا يُطلع عليه غيرهمء فهذا نبي الله صلى الله 
عليه وسلم يخبر بأن اللّه أراهكل ما ستلقاه الأمة من أحداث الدنيا والآخرة وهذا شيء مدهش لم يعطه 
الله لخير هذا النبي العظم صلى الله عليه وسلم. 

إخباره برجال من أهل الجنة 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زاترا لسعد بن الربيع» لجلس وجلسنا معه فقال لهم : طلم حليك 
الآن رجل من أهل الجنة, فطلع أبو بكرء ثم قال: يطلع علي رجل من أهل الجنة فطلع عمر ء ثم قال : 
يطلع عليكم رجل من أهل الجنةء فطلع عثان» ثم قال : يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» اللهم إن شئت 
جعلته علياء فطلع. (جابر) 

وشرح التليدي 

هؤلاء الأربعة هم سادات الصحابة وأفاضلهم على الإطلاقء وهم من أهل الجنة قطعاً لتضافر الأحاديث 
الصحاح بذلكء فالطعن فبهم أو في أحدهم ضلال وزندقة. 

إخباره عن المنافقين وما صدر منهم 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة من جره وعنده نفر من المسلمين قدكاد يقلص عنهم 
الظل قال : فقال : إنه سيأتيم إفسان ينظر إلبكم بعيني شيطانء فإذا أنام فلا تكلموه قال: لخجاء رجل 
أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلام فكلمه فقال : علام تشتني أنت وفلان وفلان؟» قال : 
فذهب الرجل فدعاهم خلفوا بلله واعتذروا إليه » فانزل الله عر وجل: ( يحلفون لدكيا يحلفون لك 
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكذبون) الآية. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 


(يقلص) بفتح الياء وضم اللام أي يزول. (نشتني) أي : تسبني . وفي الحديث إخباره صلى الله عليه 
وسلم بمجيء ذلك المنافق وما صدر منه ومن زملاثه المنافقين من شتم النبي صلى الله عليه وسلم » وتلك 
آية له. 

إخباره عن شاة ذبحت بغير حق 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاماء فلما رجع 
قالت: يا رسول اللهء إنا اتخذنا لم طعاما فادخلوا قكلوا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسم وأصحابه 
وكانوا لا ييدأون حت ييتدىء النبي ‏ فأخذ النبي صلى الله عليه وس لقمة فلم هستطع أن مسيغهاء فقال 
البي صلى الله عليه وسلم : هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها فقالت المرأة : يا بي الله إنا لا نحتشم من آل 
سعد بن معاذء ولا يحتشمون مناء نأخذ منهم » ويأخذون منا. (جابر) 

وشرح التليدي 

قوله : (يسيغها) بضم الياء أي: يبتلعها. (نحتشم) أي: نستحجي . في الحديث مع هذه الآية والمعجزة أدب 
من آداب الأكل بحيث لا يبدأ أحد بالأكل بحضرةكمير في العلم والدين والشرف حتى يكون هو البادئ» 
كما أن فيه التحفظ من أكل ما علم تحريمه وهو يرد قولة من يقول : إن الحرام لا يتعلق بذمتين وما ورد 
عن كثير من السلف أخذ عطايا الظلمة وأكل لست كل ذلك اجتباد منم ورخصة أخذوا بهاء فالحمق 
الذي لا مرية فبه هو أ نكل من عم أن ماله حرام صرفا لا يجوز تناوله . . 

وقد تقدم في غضون الكتاب كير من التنبؤات التي وقعت في حياته صلى الله عليه وس كإخباره 
سربوين تبر وأرن فوع يوت لاقي ترور ال تتائللها زل كقار لزيا روا لراك عباطة 
المزادتين» وويموت منافق عندما هبث ريم شديدة» وبموت أمية بن خلفء وبمصارع كفار قريش يبدرء 
وبموت جعفر وزيد بن حارثة وابن رواحة بمؤته قبل مجيء الجيشء إلى غبر ذلك مما تقدم وهو كثير . 
إخباره بموت كل من كان معه بعد مائة سنة 

أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدء يريد بذلك 
انخرام القرن. 

وشرح التليدي 

(أرأيتكم) أي أخبروني قوله: (انخرام القرن) أي : انقضاؤه. في الحديث معجزة له صلى الله عليه وسلم 
بمو ت كل الصحابة في المائة الأولى مثل ما أخبر فإن آخر الصحابة موت على الإطلاق أبو الطفيل» وقد 
مات على رأس المائة من الهجرة» ول يبق بعده أحد على المشهور الصحيح. 


إخباره صلى الله عليه وسام مجاعة آآخرهم موتا في النار 

كنت تاجرا بالمدينة فكنت أقدم فإذا قدمت المدينة لقيني أبو هريرة فسألته عن سمرة بن جندبء وإذا 
قدمت البصرة سألني سمرة عن أبي هريرة فقال أبو هريرة: كنا سبعة في ببت فدخل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال :خرم موتا في النارء فلم ببق إلا أنا وممرة. (أبي أويس) 

وشرح التليدي 

في هذا عَم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسم حيث أخبر عن جاعة من 
الصحابة من غير تعيين لأحَدِهم بأن آخر من يموت منهم في النار» فكان آخرهم موتاً سمرة بن جندب قال 
ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: سقط ممرة في قدر مملوء ماءَ حاراً فات. وقيل غير ذلك» ولا يصح شيء مما 
قيل في موته غير أن ما جاء في ترجمته من كثرة سفكه دماء المسلمين يُخشى عليه ما جاء في الحديث» فعن 
عامر بن أبي عامر قال : كنا في مجلس يوذس بن عبيد فقالوا: ما في الأرض بقعة نشت من الدم ما نشفت 
هذه - يعنون دار الإمارة - قُتل بها سبعون ألفا. فسألت يوذس فقال : نعم من بين قتيل وقطيع. قيل : مَن 
فعل ذلك؟ قال: زياد وابنه ومعرة. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: وقتل ممرة بشرا كثيراً. قال 
البيقي: نرجو بصحبته . 

إخباره صلى الله عليه وسلم بردة بعض من حبه 

ألا أنه يجاء برجال من أمتي» ويؤخذ بهم ذات الشهال» فأقول: أصحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك فأقول كما قال العبد الصالم: (وكنت عليهم شهيدا ما دمت فبهم فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم) 
فيقال : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. 

وشرح التليدي 

فيه الإخبار بأن هنالك من يرتد من الصحابة» وقد وقع ذلك؛ فقد ارتد وكفر جاعة من أجلاف العرب 
وجفاتهم. قال الخطابي : ولم يقع من أحد من الصحابة المشهورين والواقع أكبر شاهد على ذلك خلافاً 
للشيعة الروافض الذين يزعمون أن كل الصحابة ارتدوا غير نحو من بضعة عشر منهم. 


إخباره بقتل عثان وفتنته 
يا عان» إن ولاك الله هذا الأمر يوما فاراد المنافقون أن تخلع قييصك الذي ققصك الله فلا تخلعهء يقول 
ذلك ثلاث مرات.(عائشة) 


وشرح التليدي 


(قفيصك): كثى بذلك عن الخلافة» وهو يفيد أن معارضيه كان فبهم منافقون خاطئون» وفيه علم من أعلام 
نبوته . 

وددت أن عندي بعض أححابي قلنا: يا رسول اللهء ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكتء قلنا: ألا ندعو لك 
عمر؟ فسكتء قلنا: ألا ندعو لك عثان؟ قال : نعم لخجاء لخلا بهء لجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه 
ووجه عثان يتغير قال قبس : خدثني أبو سهلة مولى عثان أن عثان بن عفان قال يوم الدار : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه فكانوا يرونه ذلك يوم الدار. (أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 

عهد إليء أي: أوصاني أو أمرني وفيه كسابقه معجزة للبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار بما سيق لعثهان 
وهو يدل على أنه كان محقاً وأن معارضيهكانوا ظالمين.وسنذكر حديث أبي موسى في الفضائل الذي جاء 
فبه: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه وهو في الصحيحين. فالبلوى التي بشر بها هي قتله رضي الله 


إخباره صلى الله عليه وسلم بوقعة الجمل وصفين وقتل عار بن ياسر وقتال الخوارج وقتل الإمام علي 
عليه السلام 


لا بلغت عائشة مياه بي عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا ؟ قالوا: الحوأب قالت: ما أظنني 
إلا راجعة قال الزبير: لا بعد تقدمين فيراك الناس فيصلح الله ذات بيهم قالت: ما أظنني إلا راجعة, 
سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ككف بإحداى إذا نبحتها كلاب الحوأب. (فس بن أبي 


حازم) 
وشرح التليدي 


وقوله: الحوأبء بفتح الحاء وسكون الواو بعده همزة مفتوحة وقوله : كيف بإحداكن فيه تلميح بذم صاحبة 
ذلك وتعجيب من حالها مع مقامما العالي النزيه رضي الله تعالى عنها. 

أيككن صاحبة المل الأديب؟ نخرج حتى ننبحها كلاب الحوأبء يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة 
وتنجو بعدماكادت. 

وشرح التليدي 

قوله : المل الأديب بهمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم موحدتين الأولى منهما مفتوحة وهو امل الكثير 
الشعرء وكان ذلك مركوب عائشة في الوقعة, 


فهذه الأحاديث كلها تنص على وقعة الجملء وأن عائشة رضي الله تعالى عنها ستكون في جماة الجبش وأنه 
سيقتل دونها قتلى كثير وأنها في سيرها وطريقها ستمر على ماء لبني عامر يقال له : الحوأب وتنبح عليها 
كلابهء وقد وقعكل ذلك مصداقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم 

وسبب هذه الفتنة العمياء والوقعة الشنعاء هو امتداد من فتنة عهان رضي الله تعالى عنهء فإنه لما قتل 
وذ الامانوضل :رلني للد فال عن وكان يون الم ينين [وطلانة ولزرور رضي الله ذال خنياكاء لي 
شأن قتلة عفان ليقتصوا منهمء فتريث أذلك وقال لما: حتى تتم الببعة ويأني أهله للمطالبة بدمه لخينئذ نحم 
فهمء لخالف طلحة والزبير فلم يلبثا أن خرجا قاصدين البصرة بصحبة عائشة للمطالبة بقتلة عثمان» فلا بلغ 
ذلك عليا خرج وراءهم بجبش ورأى أنهم نكثوا البيعة» فلا لحق بهم بالبصر ةكلمهم في ذلك وأقنعهم رجعوا 
للحق» لكن قتلة عثهان وكان أغلهم من الكوفة في جيش الإمام علي تآمروا ليلا وقالوا: إن وقع الصلح 
فسوف يقنص مناء فنشبوا القتال فثار امعان فكان ما كان بدون علم من رؤساء الفريقين» فقتل من 
الجانبين عشرات الألوف 

قد اتفق العلياء والأمّة رحمهم الله تعالى على أن خروج طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم لهذا 
الصلح والمطالبة بدم عثان في ذلك الوقت بالنات كان خطأ عظها منهم رضي اللّه تعالى عنهم وقالوا: إن 
الحق كان في جانب الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكان الآخرون مجتهدين فاخطأوا وهم مغفور لهم» 
ويف لا وفيهم طلحة والزبير وهها من العشرة المبشرين بالجنة ومن البدربين وفيهم أم المؤمنين حبيبة 
رسول الله صلى الله عليه وس وزوجته في الدنيا والآخرة مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنهاء لكن الحق 
لا يستحبي من أحدء وهو أولى من كل قريب وحبيب وصديق. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون ببنك وبين عائشة أمر قال: أنا يا 
رسول الله ؟ قال: نعم قال : أنا؟ قال: نعم قال : فأنا أشقاهم يا رسول الله ؟ قال: لاء ولكن إذاكان ذلك 
فارددها إلى مأمنها. (أبي رافع) 

وشرح التليدي 

فهذا الحديث الشريف مع كونه يتضمن معجزة للني صلى الله عليه وسلم بإخباره بمحاربة السيدة عائشة 
ارام عدا مقي إل أنرى انان عافن : 

أحدهيا: صواب الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأنه الأولى بالحق» وأنه لم يكن شقيا في رقعة المل 


ثانيا: خطأ مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها في اجتهادها ذاك» كي أنها لم تخرج بفعلها وخروجما مع 
طلحة والزبير عن زوجيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا تزال موضع احترام وتعظيم» وإذلك أمر 
الني صلى الله عليه وسلم الإمام علي أن يردها إلى ببتها ومحل أمنها رضي الله تعالى عنها 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي إن وليت أمرها شيئا فارفق بها (أم سلمة) 

وشرح التليدي 

وقد أمنفل الإمام على ما أمره به صلى الله عليه وسلم فأحسن إلها وردها إلى المدينة مكرمة مترمة 

كنا جاوسا نننظر رسول الله صلى الله عليه وسل لخرج من بعض يبوت نسائه قال : فقمنا معه فانقطمت 
نعلهء فتخلف علها علي يخصفهاء ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه ء ثم قام ينتظره قنا 
معه » فقال : إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتل على تنزيله قال: فاستشرفناء وفينا أبو بكر 
وعمرء فقال: لاء ولكنه خاصف النعل قال : لجئنا نبشره قال : فكأنه قد سمعه. (أبي سعيد الخدري) 
وشرح الليدي 

في الحديث إشارة إلى ما وقع للإمام علي عليه السلام من قال البغاة الذين قاموا ضده ولم يبايعوه كأهل 
الشام أو خرجوا عليه وكفروه كالخوارج . 

بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة فقال : يا رسول اللّه » 
اعدل قال : ويلكء» ومن يعدل إن لم أعدل خبث وخسر إن أى أعدل قال عمر : يا رسول الله » ائذن 
لي فيه أضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : دعه فإن له أصحابا يحقر أحدم صلاته مع 
صلاتهمء وصيامه مع صياحم» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم من 
الرمية» آيتيم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردرء يخرجون على حين فرقة 
من الئاس 

قال أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله له وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. 
وأمر بذلك الرجل فاللقس فوجدء فأني به حتى نظرت إليه على نعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم.(أبي 


سعيد) 
وشرح التليدي 


قوله : ويلك» أي: لك الهلاك وقوله: ترأقههم» جمع ترقوة وههي الحناجرء يعرقون أي: يبخرجون تدر در: 
بفتح الدالين بينهها راء ساكنة أي : تتحرك .التحليق» أي: حلق رؤوسهم .أدنىء أي: أقرب الطائفتين قوله : 
خدج أني: الناقص الخلقة. 


قوله : يحقر أحدم صلاته مع صلاتهم» زاد في رواية : بقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي : حناجرهمء 
يمرقون من الدين أي : يخرجون منهء قوله : تدردر - بفتح الدالين ببهها راء سأكنة - أي : تتحركء قوله: 
التحليق أي: حلق رءوسهمء قوله: أدنى الطائفتين أي : أقربها الأصل في الخوارج هم الجماعة الذين يخرجون 
على إدام المسلدين ويناصبوة المداوة ويكورون ضتة تلليا للق في رعق لشيه بيعائون يا وك الله 
في أن خافة المسلدين عب ظليد أولا ان يدعوم إل التويةا وار جوع إل نذأ طبه تعاءة للم واماة 
الإمام والالتفاف حولهء فإذا رجعوا عفى عنهم وت ركهم وإلا قاتلهم حتى يفنهم أو يرجعواء وأول من قام 
ضد إمام الحق وحاربه خوارج حروراء وهم قومكانوا مع الإمام علي عليه السلام في معركتي المل 
وصفينء ولما وقع التحكيم بينه وبين معاوية ثاروا عليه وخرجوا عن طاعته وكفروه كا كفروا طلحة 
والمون ؤتماوية ومن كان متهم فقاللق الإقاء يقد أن ينث [بهم ان عباتن رضي الله تقال خقة يحض 
إلى التوبة فرجع منهم ألوف ورد آخرونء ثم حارهم وقتل منهم ألوفا حتى كاد يفنهم» وكان ينهى عن 
الإتماز على جريحهمء وأخذ أموالهم وسبي نسائهم» وكان يقول : هم إخواننا بغوا علينا فوجب علينا قتالهم» 
وهؤلاء الخوارج كان فيهم من حب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأخبر صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم عن صفاتهم بالتفصيل كونهم يبالغون في التعبد من صلاة وصيام وقراءة القرآن» لكنهم بخرجون من 
الدين خروج السهم من المربى» وأخبر بأهم سيخرجون على فرقة من الناسء» وأن مقاتلهم أقرمهم إلى 
الحق» وأنهم محاوقة رؤوسهم وأن فيهم رجلا له عضد لا ذراع له على رأس عضده مثل حامة الثدي» 
فوجد هؤلاء كما أخبر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقد خرجوا على الإمام علي وهم أصحاب هذه 
الصفات» فلا قتل من قتل منهم نادى : اطلبوا فهم الخدجء فالتسوه فلم يجدوه فقام بنفسه حتى أقى ناسا 
قد قتل بعضهم على بعض فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال : صدق الله وبلغ رسوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم رواه مس في الزكاة عن الإمام عليه السلام والكلام على ذي الخويصرة» وقوله : اعدل 
يأتي في السيرة إن شاء الله تعالى 

والمقصود أن أصل الخوارج هم هؤلاء ثم أصبحت للم مبادئ وعفائد ونحلة تخالف ما عليه أهل السنة 
والجماعة: كاختصاصهم بتكفير أهل المعاصي الكبائر واعتقادهم خلود صاحب الكبيرة في النارء ووجوب 
القيام ضد الأمراء الظلمة ونحو ذلك ومثل هؤلاء الخوارج البغاة الذين قاتلوا الإمام علي عليه السلام مع 
معاوية من أهل اشام فإن الإمام .ا افق على خلافته ومبايعته أهل الحل والعقد بعد مقتل عثان رضي 
الله تعالى عنه تخاف معاوية ومن معهء فلم يدخلوا في بيعته فدعاه للبيعة فامتنموا وتعلقوا بشيهة طلب دم 


عثان فتقاتلوا بصفين وحصلت معارك ذهب ضحاياها نحو سبعين ألف مسامء وهذه الفئة الحاربة للإمام 
فسها أخبر بها انني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسماها باغية. 

إخباره صلى الله عليه وسلٍ بالخلافة الراشدة 

لا يزال الدين قاماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليك اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. 

وشرح التليدي 

هؤلاء الخلفاء لا بد وأن يكونواء وقد تقدّم بعضهم ويأني الباقون إن شاء الله تعالى» وآخرهم المهدي الذني 
بحثو المال حثياً ولا يعده عدا والني سهلا الأرض قسطأ وعدلأكيا ملئت ظلما وجوراً وقد قدمنا الكلام 
على هذا الحديث في الخلافة وتأي أحاديث في الفتن بهذا المعنى. 

إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة في قريش وأن الأتراك سيأخذونا منهم 

إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه » صغار الأعينكأن وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى يلحقوهم 
بجزيرة العربء أما الأولى فينجو من هرب منهم. وأما الثانية فيلك بعض» وينجو بعض. وأما الثالعة 
فيصطلمون كلهم من بقي منهم قالوا: يا نبي الله» من هم؟ قال: الترك واأذي نفسي بيده ليربطن خيوهم إلى 
سواري مساجد المسلمين. 

وشرح التليدي 

قوله: “هذا الأمر” المراد به السلطة والحك. وقوله: “الحجف بفتح الحاء وسكون الجيم هو الترس وامجن. 
1 “فيصطامون” أي : يقطعون ويستأصلون» وهو من الاصطلام الذي هو القطم. 

في هذا الحديث آيات باهرات للنبي صلى الله عليه وسم حيث أخبر بأن الساطة لا تزال بأيدي قرهش 
وأنهم ولاة الناس في ذلك خيرها وشرهاء وأن كل من عاداهم خذاه الله وأخزاه ما أقاموا الدين فإذا 
انحرفوا سلبوا ذلك كيا حصل ؛ فإنهم لما عتوا وطفوا واختلفوا وتقاتلوا سلط الله عليهم الأتراك فقاتلوهم 
واستولوا على بلادهم وحكنوا العرب قروناً حتى جاءت الحرب العالمية الأولى فانسحبوا إلى بلادهم 
وخلفهم الاستعار الكافر . 

إخباره صلى الله عليه وس بالقتال على الماك 

يكون بعدي قوم يأخذون الملك: يقتل عليه بعضهم بعضا. 

وشرح التليدي 

هذا من أعلام النبوة» وقد صدقه الواقع والتاريهدء فكم أريقت من دماء وانتبكت من حرمات ونهبت من 
أموال وقتل من شيوخ ونساء وأطفال وأبرياء عبر التارية في سبيل الاستيلاء على البلاد وطلب الملك 


والرئاسة حتى وجد بكثرة من قام ضد والده أو أخيه أو عمه وحتى في المائة الأولى وقع ما وقع من سفك 
الدماء في طلب الماك لإقامة الخلافة. 

إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين عليه السلام 

أنه سار مع علي» وكان صاحب مطهرته» فلما حاذى نبنوى وهو منطلق إلى صفين» فنادى علي: اصبر أبا 
عبد اللهء اصبر أبا عبد اللهء بشط الفرات قلت: وماذا قال؟» دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم وعيناه تفيضان» قلت: يا نبي اللهء أغضبك أحدء ما شأن عينيك تفيضان ؟ قال: بل قام من 
عندي جبريل قبل» لخدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات قال: فقال: هل لك إلى أن أشمك من تربته ؟ 
قال: قلت: نعم. فد يدهء فقبض قبضة من تراب فأعطانبهاء فلم أملك عيني أن فاضتا. 

وشرح التليدي 

نينوى : بكسر النون الأولى وفتح الثانية آخره ألف مقصورة : بلدة بالعراق كان منها ني الله يونس على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام . شط بفتح الشين : جانب الوادي والفرات» بضم الفاء : نهر عظيم بالعراق 
ينحدر من جبال تركيا كدجلة ويشق العراق ثم يصب في الخليج العربي . تفيضان بفتح التاءء أي: بالدمع 

في هذا الحديث معجزة للبي صلى الله عليه وسلم كسابقيهء وعلم من أعلام النبوة » حيث أخبر بفتنة قتل 
الحسين قبل وقوعها بعدة عقود مع تعيين القطر والموضع فصدق الله ذلك» ووقع كما قال 

وسبب هذه الفتنة أن معاوية كان قد عهد إلى ابنه يزيد بالخلافة في حياتهء فلا مات بايعه أهل الشامء ثم 
بعث إلى أهل المدينة من يأخذ له البيعة فامتنع الحسين وابن الزبير في آخرين من يبعته نظرا أكونه غير 
أهل ولا مستحق للخلافة, ثم خرج الحسين وابن الزبير لمكة المكرمة لجعل أهل العراق يكاتبون الحسين 
بالقدوم إلهم ليبايعوه» وجاءته من طرفهم عدة رسائل وكتبء فبعث إلهم ابن عمه مسلم بن عقيل ليأخذ له 
البيعة منهمء ذهب ونزل الكوفة» فاجقع إليه نحو من انية عشر ألفا فبايعوه على إمرة الحسين وحلفوا له 
لينصرنه بأنفسهم وأموالهم فبلغ ذلك عبيدالله بن زياد وكان أمير البصرة من قبل يزيدء لخرج إلى الكوفة 
بعد أن مها إليه يزيد لجمع أاشراف الناس وأمراء القبائل خطهم ورغهمء ورههمء وخذل الناس وأفسد 
كل من كاتب الحسين وبايعه بواسطة مسلم بن عقيل فتفرق الميع وبقي مسلم بن عقيل وحده وهام على 
ونه واختفى عند امرأة ثم دل عليه فألقي عليه القبض وأني به ابن زياد فقتله 

وخرج الحسين عليه السلام متوما للعراق في أهل ببته وأقاربه وذويه بعد أن حذره ججاعة من أهله 
وذوي الرأي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عبدالله بن عمر وقالوا له: لك العبرة بما 
فعله أهل العراق بأبيك وأخيك 


رأيت الني صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فبها دم يلتقطه ويتتبع فيها 
شيئا قال: قلت: يا رسول الله » ما هذا؟ قال: دم الحسين وأححابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم قال عبار : 
خفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم.. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

(أشعث) أي شعره منتشر غير مسرح .وهذه رؤيا حق وفها دليل على أن روحانية نبي صلى الله عليه 
وسلم تشهد مواقف بعض أفراد أمته .والكلام على قصة الحسين وأهل ببته وقتلهم سيأتي في الفضائل وفي 
الفقن. 

إخباره صلى الله عليه وسلم بفتتة اين الربير وبالحجاج والكذاب الفتفي 

أنه أتى البي صلى الله عليه و سلم و هو يحتجم فلا فرغ قال : يا عبد الله اذهب بهذا الدم فاهرقه حيث 
لا يراك أحدا فليا برزت عن رسول الله صلى الله عليه و سام حسوته ورجعت فقال : ما صنعت ؟ قلت 
: جعلته في مكان ظدنت أنه خاف على الناس قال : فلعلك شربته ؟ قلت : نعم قال : و من أمرك أن 
تشرب الدم ويل لك من الناس و ويل للناس منك. (عبد الله بن الزبير) 

وشرح التليدي 

في الحديث معجزة للبي صلى الله عليه وسم حيث أخبر بما سيلقى الناس من عبدالله هذا وما سيصاب 
به من القتل والصلب فكان كذلك ؛ فإنه لما قام ضد المروانيين حاربوه حتى أودوا بقتله كما يأني في الفضائل 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل حدثنا أن في لقف كنابا ومبيراء فأما الكناب فرلياه » وأما امبر 
فلا إخالك إلا إياه فقام عنها لم براجعها (أسماء بنت أبي كر) 

وشرح التليدي 

(مبير) بضم الميم أي مُهلك يسرف في إهلاك الناسء وهو من البوارء أي: الهلاك. (لا إخالك) هو بفتم 
الهمزة وكسرهاء ومعناه: أظنك . 

وهذه معجزة أخرى تظهر في وجود اير السفاك الحجاج بن يوسف الثقفي» والكناب الفشار الختار بن 
عبيد الثتفي الذي أسرف في الكذب حتى زع أن جبريل عليه السلام يأتبه فقد أخبر البي صلى الله عليه 
د 

وكانا في عصر واحد ومن بادة واحدة وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم اتفاق العلياء على 
أنها المراد في الحديث وتأتي بعض أخبارهما في الفتن . 


إخباره صلى الله عليه وس بما سيفتح على الأمة من الخيرات وبركة الدنيا واتساع الممك 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لكم من أفاط ؟» قلت: يا رسول اللّهء وأنى لنا أماط ؟ قال : 
إنها ستكون لك أنماط فأنا أقول البوم لامرأتي : نحي عني أنماطك فتقول : ألم يقل رسول الله صلى الله 
عليه وسم: إنها ستكون ل أنماط بعدي؟.(جابر) 

وشرح التليدي 

أغاط : جمع نمطء هو نوع من البسط كان يفترشه المترفون» وقد أصبحت للناس اليوم فرش وبسط 
وزرابي ما رآها الصحابة والسلف بل لم يسمعوا بهاء وكل ذلك من فتن الدنيا التي فتن مها الناس. 
والشاهد من الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم بوجود الأفاط والفرش التي لم تكن أيام النبوة 
فوجدت بعده كما أخبر. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عسى أن تدركوا زمانا حتى يغدى على أحدم بجفنة ويراح عليه 
بأخرى ويلبسون فيه مثل أستار الكعبة قالوا يا رسول الله أنحن اليوم خير أم ذاك اليوم قال بل أنتم اليوم 
خير أنتم اليوم إخوان متحابون وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض. (طلحة النضري) 

وشرح التليدي 

يغدىء بضم الياء : أي يوق عليه في وقت الغداء بجفنة من طعام ويؤق عليه في المساء بمثلها وقوله : 
وتلبسون أمثال أستار الكعبة » أي : ترتدون الملابس الرفيعة الرائعة وتجاوزون الحد في ذلك» أو 
تتخذون أستارا لبيوتك وجدراتهاكيا يتخذ ذلك للكعبة 

وفي هذه الأحاديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم »كإخباره يفتح بلادي فارس والروم وسط 
الحياة على الناس وتوسعهم فيها حتى يأكلوا في اليوم عدة أكلات» ويظهر فيهم الترف الفاحش ويتغننون في 
أنواع الأقشة والملابس ويصبحون لأجل ذلك متنافسين في الدنيا يتحاسدون علبها ثم يحملهم ذلك على 
التقاطع والتباغض والتقاتل فيهلكون كما هلك من كان قبلهم» وأنهم سينقلبون من خير وطمأنبنة وأخوة 
وتحابب إلى شر وفتنة وتدابر وقد حصل كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يزالون 
متواجدين على قيد الحياة » فالدنيا هي فتنة هذه الأمة التي أهلكهم. 

إخباره صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار المسلمين وتداعهم علهم 

يوشك أن هلأ الله أيديكم من العجم ويجعلهم أسدا لا يفرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم 


يوشك الأم أن تداعى عليك كا تداعى الأكلة إلى قصعتباء فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم 
كثير» ولكنم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدو المهابة منكرء وليقذفن الله في قلوكم 
الوهن. فقال قائل: يا رسول اللهء وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.(ثوبان) 

وشرح التليدي 

يوشك: أي يقرب . تداعىء بفتحات» أي : تجفع عليكم ويدعو بعضهم بعضا إلى محاربتم. الأكلةء بفتحات: 
جمع أكل .غثاءء بضم الغين» هو ما يجمعه السيل من القيامة والزبل .الوهن بفتتح الواو وسكون الهاءء هو 
الضعف. 

والحديثان منطبقان على واقع المسلمين؛ فقد اجتقعت عليهم الأثم والدول الكافرة وقاتلوهم واستعمروا 
بلادهم وأخذوا ثرواتهم وأذلوا المسلمين وأهانوهم وذلك لأمرين اثنين: حب الحياة والتمتع بهاء » وترك الجهاد 
في سبيل الله وكراهية الموت في سبيل ذلك . 

وهذه من المعجزات الباهرات» فالأمة الإسلامية تعد بأكثر من مليار فسمة وهم من القوة إذا اجتمعوا ما 
بهزمون بهاكل الدول الكافرة إذا استقاموا ولكنهم كيا وصفهم الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يلي : غناء 
كغناء السيل» أي: هم كالتيامة والحشائش التي يحملها السيل لا قهة لهم ولا تقوم لهم قامُة. 

باب نشأته -صلى الله عليه وسلم- 

9 - شهدت (1) غلامًا مع عمومتي حلف المطيبين (2) فا يسرني أن لي حمر النعم وأني أنكثه (3). 

(1) أي: حضرت وأنا غلام. 

(2) أي: حضرت تعاهدهم وتعاقدهم على أن يكون أمرهم واحد في النصرة والماية وأصل ذلك أنه اجتمع 
بنو هاشم وزهرة وتقيم في الجاهلية بمكة في دار ابن جدعان» وتحالفوا على أن لا يتخاذلواء ثم ملا جفنة 
طيبًا ووضعوها في المسجد عند الكعبة وغمسوا أيديهم فبهاء وتعاقدوا على التناصر والأخذ للمظلوم من 
الظالمء ومسحوا الكعبة بأيدبهم المطيبة توكيدًا فسموا المطيبين. 

(3) أي: ما يسرني أن يكون في الإبل الممر التي هي أعز أموال العرب وأكرمما وأعظمها والحال أني 
أنقضه.” 

0 - رأت أي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. 

 -1‏ إني لأعرف حبرًا بمكة كان يسم علي قبل أن أبعث إني أعرفه الآن. 

وشرح التليدي 


قيل : هذا الحجر هو الأسود الموجود في الرئ وقيل غيره» وعلى أي فذلك آية من آيات الله الباهرة, 
فإن الحجر ججاد لا روح فيه ولا حياة » ومع ذلك قد أعطاه الله عز وجل شعورا عرف به ابي صلى الله 
عليه وسلم وما سيراد به في المستقبل» فكان يؤانسه صلى الله عليه وسلم بسلامه عليه ويشعره بأنه 
سيكون له شأن ومثل هذا الخارق قد وقع لبعض أفراد أمته وأتباعه الصالحين» فكان إذا خرج ممع السلام 
عليه من الأشجار والأعشاب والأحجار والله يختص بفضله من يشاءء فلا راد لقضائه ولا معقب لحكه. 

2 - ما بعث الله نيا إلا رعى الغنمء وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط (1). 

وشرح التليدي 

القراريط ع قيراط وهو جزء من الدينار أو الدرهم وفي الحديث دليل على أن كل الأنبياء كانوا يرعون 
الأغنام لما في ذلك من الحك الإلهية قال العلياء: الحكة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل 
لهم التقرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أميرهمء ولأن في مخالطتها ما يمحصل لم الحم والشفقة لأنهم 
إذا صبروا على رعبها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع 
وغبرهكالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها لجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد 
لها فيكون تحملهم المشقة ذلك أسهل مما ل وكلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما حصل لهم من التدريب على 
ذلك برعي الغنمء وخصت الغنم بذك لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر 
لإمكان ضببط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة ذكره الحافظ في الفتح .وفي قوله: على قراريطء 
هو يدل على أنه كان يأخذ الأجر على رعايته لتلك الأغنام ولا غضاضة في ذلك كما لا غضاضة في رعيه 
الغنمء فلا يحط ذلك من عظم منزلته وقدره » فإن مثل هذا العمل كسب وكل الناس مطالبون بأكتساب 
العيش» وذلك من الأعراض البشرية التي مستوي فها الأبياء وغيرهم. 

3 - ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية تسمية المولود عقب ولادته وقبل يوم العقيقة» خلاف ما عليه عرف الناس وجواز 
التسمي بأسماء الأنبياءء ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. 

.)2( لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي الههبود‎  -4 

 -5‏ لو لم أحتضنه (3) لحن إلى يوم القيامة. 

وشرح التليدي 


لولم أحتضنه أي التزمه وأضمه إلى صدري “لحن” أي لصوت وخاركما في رواية وبقي كذلك إلى يوم 
القيامة يعني الجذع الذي كان يخطب عليه وهي معجزة ظاهرة عظهمة حيث خلق الله عز وجل في جذع 
النخل تمييزاً حتى عرف ماكان يتلى عنده من القرآن الكريم» وما يلقى بجنبه من المواعظ والتذكير حتى 
اشتاق إلى النبي الله عندما تركه وصعد المنبر حتى تصدع وانشق وبى بكاء له صوت كصوت العشار. 
وهذه المعجزة من المعجزات المتواترة الصبيء وسمع جاءت بها أحاديث كثيرة . . 

6 - لو لم تكله (4) لآكلتم منه ولقام بكم. 

وشرح التليدي / 

“لو “ لا أنك لم تكله وتعين كميته ومقدار ما بقي بالمكيال لبقي مدى الدهر ولآكلتم منه مدة عمرم ولقام بكم 
وبحاجتك» ولما احتجتم إلى شيء آخر تقتاتون به . 

 - 7‏ ليس على أببكِ كرب بعد اليوم (5). 

وشرح التليدي 

ليس على أبيك قاله لمولاتنا فاطمة علبها السلام “كرب” أي شدة ما أصابني من سكرات الموت وغمراته 
بعد هنا “اليوم” النتي سأموت فيه فإتي سأقدم على ما لا يخطر على بال من النعيم والرضاء والرضوان . 
(1) جزء من الدينار أو الفضة. 

(2) يعني: عشرة من أحبارهم في زمانه وكان هو سادة بهود يومئل. 

(3) أي جذع الشجرة الذي كان يخطب عنده قبل اتخاذ المنبر فليا اتخذ المنبر سمع للجذع حنين كحنين 
الطفل. 

(4) من الكيل وسببه أن البي -صلى الله عليه وسم- شطر وسق شعير فكان يأخذ منه هو وزوجته 
وهو لا ينفص ثمكاله الرجل ففني لخاء إلى النبي -صلى الله عليه وصل- فأخيره فذكره. 

(5) قاله لفاطمة حين قالت في مرضه: وأكرب أبتاهء والكرب ما يجده من شدة الموت لتضاعف أجوره.” 
8 - يا بني فهر! يا بني عدي! يا بني عبد مناف! يا بني عبد المطلب! أرأيتكم لو أخبرتم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقًا قال: فإني نذير لكر بين يدي 
عذاب شديد. 

9 - يا صفية بنت عبد المطلب! يا فاطمة بنت حمد! يا بني عبد المطلب! إني لا أملك لك من الله 
شيئًا ساوني من مالي ما شلتم. 


0 - يا معشر قريش! اشتروا أنفسك من الله لا أغني عتك من الله شيقاء يا بني عبد مناف! اشتروا 
أنفسك من اللّه لا أغني عنك من الله شيئّاء يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عدك من الله شيقاء يا 
صفية عمة رسول اللّه! لا أغني عنك من الله شيئّاء يا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي ما شئت لا أغني 
عنك من الله شيئًا. 

وشرح التليدي 

كان قد دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء أيام دعوته سرا حتى فشي بمكة وتحدث بهء 
راف عر و را سر افد كيه ود أن جع رجور ا وأمر به وأن يظهر ذلك لعموم 
الناس ويدعو إليه» فقال له عز وجل : (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفناك المستهزئين ) 
الآية 

وقوله: وأعرض عن المشركينء إل أي: بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى هؤلاء المشركين ولا 
تخهم» فإن الله كافيك إاهم وحافظك منهمء وقد فعل سبحان كر أت 

وفها ذكرنا ببان أنه صلى الله عليه وسام أمر أولا بالتبليغ لأقاربه وعشيرته؛ لأنها مسؤولية أولية: 
فالأقربون أولى بالمعروف كما يقولون» وإذلك فقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه في ذلك» لجمع 
بطون أقاربه وبيوتات عشيرته فعمم رخصص ثم ناداهم جميعا وأعلمهم جمارا بأله رسول من الله تعالى 
ونذير لهم بين يدي عذاب شديدء وأمرهم أن ينقذوا أنفسهم من عذاب الله تعالى» وذلك يكون باليهان به 
وبما جاء به واتباعه في ذلك 

وفي الحديث دليل على أن من مات كفرا لا تنفعه قرابة ولو كانت من يبوت النبوة. ولذلك قال البي 
صلى الله عليه وس لأقاربه : لا أغني عت من الله شيئاء وفي قوله : غير أن لك رحما سأبلها بيلالهاء 
بخصص قوله: لا أغني عدكم, إل, فإنه سيشفع لمن مات منهم مؤمناء وذلك بإذن من الله تعالى» ويلاحظ 
أن ذكر فاطمة في هذا النداء وهم بلا شكء فإنها في ذلك الوقت كانت لا تزال صغيرة لا تجاوز امس 
سنوات. فالله أعلم كييف وقع في الحديث. 

باب صفة النبي -صلى الله عليه وسل- 

0011 -كان أبيض كأنما صيغ (2) من فضة رَجل الشعر (3). 

وشرح التليدي 


كان صلى الله عليه وسل “أبيض” مشرباً بحمرةكما في حديث آخر كأنما” أي كأنه صيغ أي أوجد وأخذ 
من فضبة لماكان يعلوه من اللمعان والإضاءة والصفاء رَجَلَ ‏ بكسر الجيم ‏ الشعر أي شعره مسرح فيه تثن 
قبل ليقن جد كر السوكان: .ولا إعييعا كنس الرو بل كان ويسلا 

0012 -كان أييض مشربًا بحمرة ضخم الهامة (4). . . أهعدب الأشفار (5). 

(1) لما نزل قوله تعالى: [وَأَنذِرْ عَشِيرَتكَ الْأفْريينَ (1)214 [الشعراء: 214] ذهب فأنذرهم وذكر هذا 
الحديث. 

)2( أي: خلق. 

(3) أي: مسرح الشعر. 

(4) أي: عظم الرأس. 

(5) حروف الأجفان الني يدبت عليها الشعر وي الهدب بالضم والأعدب كثير: 0 

3 -كن أبيض مشربًا بياضه بحمرةء وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار. 

4 -كان أبيض مليحًا مقصدًا (1). 

وشرح التليدي 

مليحاء أي : حسنا من الملاحة وهي الحسن والصباحة .ومقصدا بضم اليم وفتح القاف والصاد المشددة 
أي : وسطأ في جسمه. 

كاه كن أحيين الناش: بنيرزيقة إل اللول ماهو بنيدة ماين المكبين اسيل الكدين (2) شدي 
سواد الشعرء أكحل العينين (3): أهدب الأشفارء إذا وطع بقدمه وطع بكلها ليس له أخخص (4)» إذا 


وضع رداءه عن متكبيه فكأنه سبيكة قضة. . 
وشرح التليدي 


كان” صلى الله عليه وسلم “أحسن الناس” وأجملهم “وجمأ” وعد ذلك من خصائصه فيوسف عليه 
السلام أعطي شطر الحسن وهو منح الحسنكله. وأحسهم خلقاً بضمتين أي جية وقيل بفتح وسكون 
أي جسياً “ليس بالطويل البائن” أي الظاهر أو المفرط طولاً ولا بالقصير بل كان ربعة وسطأء وهو إلى 
الطول أقرب . . 

7 -كان إذا غضب احمرت وجنتاه. 

8 -كن أزهر اللون كأن عَرَقه الولو إذا ممثى تكفا 


وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “أزهر اللون أي أبيض ممزوجاً بحمرة مع حسن وإنارة كأن “رقه” أي ما 
يترم ويسيل من جسده الشريف “اللؤلو” في الصفاء والبياض واللمعان إذا مشى” مشيته العادية “تكفا 
أي مال يمينا وشمالاً وجاء في رواية كأنما يدحط من صبب وفي رواية كأنه يتوكا أي يعدو ويسعى .. 

9 -كان خاتم النبوة في ظهره بضعة ناشزة (5). 

وشرح التليدي 

كان خاتم النبوة الذي جعله الله تعالى في ظهره” أي في أعلى كنفه البسرى كما في حديث عبد الله بن 
سرجس عند مسم وهي “بضعة” بفتح الباء أي من اللحم ناشزة أي شاخصة مرتفعة قدر بيضة الخامة, 
أو الحجلة علبها قطعة تأليل وشعيرات . 

0 -كان خائمه غدة حمراء مثل بيضة المامة. 

وشرح التليدي 

كان خاتهه الشريفة النني اختص بها غدة بضم الغين وفتح الدال المشددة وهي قطعة لحم حمراء أي تميل 
للحمرة وهي في الصورة والقدر “مثل” وشبه “بيضة المامة” . 

(1) أي: مقتصدًا يعني ليس بجسم ولا نجيف ولا طويل ولا قصير. 

(2) أي: ليس في خديه نتوء ولا ارتفاع وأراد أن خديه أسيلان قليلا اللحم رقيقا الجاد. 

(3) أي: شديد سواد أجفاههما. 

(4) أي: لا يلصق القدم بالأرض عند الوطء. 

(5) قطعة لم مرتفعة.” 

1 -كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء أزهر اللون ليس بالأبيض الأنمق ولا 
بالآدمء وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. 

0022 - كان شبح الذراعين» بعيد ما بين المنكبين » أهدب أشفار العينين. 

3 -كن شعره دون الخئة وفوق الوفرة (1). 

وشرح التليدي 

كان شعره” صلى الله عليه وسلم تعني شعر رأسه دون المة بضم اليم وفتح اليم المشددة هو الشعر 
المتدلي من الرأس إلى المتكبين “ و “كان “فوق الوفرة” بفتح الواو وهو ما وصل إلى شسحمة الأذنين وما 


ينها يقال له اللمة. وقيل فها غير ذلك. وهنا ليس على إطلاقه بلكان شعره مرة يطول» وثارة يقصرء 
حسب الأحوالء وقد دخل مكة عام الفتح وله أربع ضفائركا قالت أم هانىء . 

04 - كان شيبه نحو عشرين شعرة. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم شيبه في شعره نحو عشرين شعرة بيضاء وكان ذلك في عنفقته وصدغيه وفي 
رأسه نبذ كما قال أنس 

5 -كان ضفم الرأسء واليدين» والقدمين (2). 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “ضضم الرأس أي عظهه “ و “ ضخضم “اليدين” يعني النارعين “ و “كذا 
“القدمين كانا يميلان إلى الغلظ مع ليوتتها كماقي جسده الشريف . . 

86 -كان ضخم الهامة عظم اللحية. 

كان خم الْعَدَمَيْنِ حَسَن الْوَجوء لم أ يده مِثله . 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم “خم” أي عظم القدمين وذلك يدل على القوة حسن الوجه أي جميله وكان 
غاية في الحسن والهاء » لم أر” في حياتي مخلوقاً “بعده مثله في الكمال البشري يا الله . 

7 ح-كان ضليع الفم (3) أشكل العينين (4) منبوس العقب (5). 

وشرح التليدي 

قال شعبة: قلت لسماك : ما ضليع الفم؟ قال : عظم الفم قلت : ما أشكل العين؟ قال : طويل شق العين 
قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل اللحم 


8 -كن كثير العرق. 
9 -كان كثير شعر اللحية. 
وشرح التليدي 


كان صلى الله عليه وسلم كثير وغزير شعر اللحية وكثيفها مستديرة غير أن عارضيه كاذنا خفيفين .. 
(1) المراد أن معظم شعرهكان عند شحمة أذنه وما اتصل به مسترسل إلى المنكب. 

(2) يعني: ما بين الكعب إلى الركة. 

(3) وأسعه. 


(4) أي: في بياضهها حمرة. 

(5) أي: قليل لحم العقب مؤخر القدم.” 

0 -كان وجممه مثل الشمس والقمرء وكان مستديرًا. 

وشرح التليدي 

كان وجمه صلى الله عليه وسل مثل الشمس في اللمعان والإضاءة “ و “ك “القمر” في الصفاء وكان 
مستديراً يعني لم يكن وجحمه طويلاًء وإنماكان فيه استدارة ما . 

1- بعثت من خير قرون بني آدم قرا فقركاء حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. 

وشرح التليدي 

قوله: بعنت. إل يريد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنكان يتقلب في أصلاب آبائه وأرحام أمماته اأذين 
كانوا يعيشون في خير طبقات أجيالهم طبقة طبقة وجيلا جيلا إلى أن وجد عليه السلام في عصره الذي 
كان بيته أشرف البيوت وأطهرها والقرن: الجيل من الناس إذا انقرضوا. 

إن آباء الي صلى الله عليه وسلم وأجدادهكانوا أشرف أهل زمانهم وساداتهم وخيارهم» وأن الله عر 
وجل اختارهم على غيرهم؛ نظرا لماكان يتقلب في أصلاهم من نور هذا النبي الكريم ونسمته صلى الله عليه 
وس » وهذا بما لا مجال للنتشكك فيهء فهو كما قال ابن القيم في الهدي: خير أهل الأرض نسباء فأشرف 
القوم قومه وأشرف الألخاذ ذه وإذلك لما طعن الكفار في نسبه بل وشبهوه بنخلة نبتت في زبالة وكوة. 
قام خطيبا مبينا اختيار نسبه في كل العصور وأنه أشرف بني آدم فرقة» وقبيلة» ويدمة» ونسبا وقد اعترف 
بذلك عدوه إذ ذاك أبو سفيان أمام هرقل» فقال له: إنه ذو فسب فينا 

والذي ندين الله تعالى به ونعتقده في أجداد البي صلى الله عليه وسلم وآبائه أنهم كانوا كلهم مسلمين على 
دين إبراههم عليه السلام» وكل ما ورد بضد ذلك فهو مؤول كما قال كثير من أهل العم وقد روى ابن 
حبيب في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها» قال : مات عدنان وأبوه وابنه معد وريبعة ومضر 
وقبس وثم وأسد وضبة على الإسلام على ملة إبراهم ٠‏ وروى الزبير بن بكار من وجه آخر عن ابن 
عباس: لا تسبوا مضر ولا ربيعة» فإنها كانا مسلمين. 

وزاد التليدي 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء ولا بالأبيض الأنمق» ولا بالجعد 
القططء ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة» فأقام بمكة عشر سنينء وبالمدينة عشر 
سنين» وتوفاه الله على رأس ستين سنةء وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. (أنس) 


وفي رواية :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير » حسن الجسم وكان شعره 
ليس بجعد ولا سبط (أسمر اللون)» إذا مشى يتكفاً 

وفي رواية : كان أزهر اللون ليس بأبيض أنحق ولا آدم» 

وفي أخرى :كان أزهر اللون كان عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفا 

وشرح التليدي 

الطويل البائن أي: الظاهر .الأمق أي: الشديد البياض كالجص مثلا .ولا آدم أي: ليس أسمر بالجعد بفتح 
وسكون .القططء بفتح القاف والطاء وتكسر الطاء وهو الكثير الجعودة والاتقباض كشعر الحبشة ولا 
بالسبط بفتح السين وكسر الياء هو الشعر المسترسل كشعر الروم .ربعة» بفتتح الراء وسكون الباء أي: 
متوسطا بين الطول والقصر .أسمر اللون هي رواية شاذة» ففي الصحيحين: أزهر اللون» أي : لونه كلون 
الزهر .إذا مثى يتكفأ أي: يتايل. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين» عظم الم إلى شحمة أذنيه عليه 
حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه . (البراء) 

دل وواية كن الح صسلل لد عليه ويتل مزيوعاء يلون الملكين» لمر از القيية فق رهقي 
حلة حمراءء لم أر شيئا قط أحسن منه 

وفي رواية: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر 
يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل 

وفي رواية ثالثة :كان رسول الله صلى الله عليه سم أحسن الناس وجما وأحستهم خلقا. 

وشرح التليدي 

بعيد ورد بضم الباء وفتح العين» وفتح و كسر .عظم المة, أي : شعر رأسه صلى الله عليه وسلم يصل 
إلى تحمة أذنيه . حلة حمراء الحلة عند العرب ماكان فيه إزار ورداء. ذي لمة» بكسر اللام صفة لنوع من 
الشعر الطويل .و أحسنهم خلقا بفتح الخاء وسكون اللام هي الصورة الظاهرة للجسم. 

ل يكن الني صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصيرء شثن الكفين والقدمين» ضنم الرأس» خم 
الكراديس» طويل المسرية» إذا مشى تكفا تكنؤاكانًا يدحط من صصببء ل أر قبله ولا بعده مثله. (علي كزم 
الله وججمه) 

وشرح التليدي 


شن الكفين بفتح الشين وسكون الثاء أي : غليظهها .هم الكراديس جمع كردوس بضم الكاف هي رؤوس 
العظامء ومعناه أنه كان عظم الأعضاء والعظام كالرسمتين والمرفقين والمنكبين .طويل المسربة بفتح اليم 
وسكون السين وضم الراء ثم باء مفتوحة هو الشعر الدقيق الممتد من الصدر إلى السرة .وإذا مشى تكفا 
تكفؤاء أي : تقايل تمايلا كأنما ينحط من صببء أي:كأنما ينزل من أعلى إلى أسفل» والانحطاط: الانحدار 


والنزول. 

أن البراء بن عازب سئل : أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسم مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل 
القمر 

قال لجابر بن سمرة رجل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحمه مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل 
الشمس والقمر مستديرا 

وشرح التليدي 


كأنما صيغ من فضةء أي: كأنه أخذ منها لصفائه وجودة لونه. 

اعقر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعراة ليلاء فنظرت إلى ظهرهكأنه سبيكه فضة.(تجرش الكبي) 
وشرح التليدي 

سببكة أي: قطعة من فضة أذيدت وأفرغت في قالهاء وذلك غاية في الصفاء. 

ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجحمه. (أبي هريرة) 

ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أننجع ولا أضوأ ولا أوضأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ابن 


عمر) 

وشرح التليدي 

أنجدء أي: أعظم نجدة وعونا . وأجود أي : أكثر جودا. وأضوأ أي: أشد نورا. وأوضأء من الوضاءة وهي 
اللمعان. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أببض مشربا بحمرة ضخم الهامة أهدب الأشفار. (علي كرم الله 
وجتمه) 


وفي رواية : كان أبيض مشربا بياضه بحمرة وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار 
و ف رواية : أدغ العينين. 
وشرح التليدي 


مشربا بحمرة بضم الميم وفتح الشين والراء المشددة أي بياضه مزوج بحمرة وهو الأزهر الوارد في 
الصحيحين أزهر اللون . خم الهامة أي : عظهم الرأس .أهدب الأشفار أي : طويل شعر أجفان 

العينين .أسود الحدقة بفتحات حدقة العين هي سوادها الداخليء قكانت له صلى الله عليه وسلم شديدة 
السواد أدغ العينين» ٠‏ الدع بفتحتين شدة سواد العين مع سعتها وطول شتها كما تقدم أنه أشكل العين .أغر 
أي : أبيض أبلج» أي : مشرق مضيء. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين» بعيد ما بين المنكبين» أهدب أشفار العينين» لم يكن 
سخابا في الأسواق ولا لخاشا ولا متفحشاء كان يقبل جميعا ويدبر جميعا يعا. (أبي هريرة) 

وشرح التليدني 

شبح النراعينء ينقت الشين:وسكون الام آلخره حاء أني: طوياما أو عريشها نطاب ينفح انين ويقال 
بالصاد ثم خاء مشددة أي : لم يكن ممن يرفع صوته في الأسواق كهادة الرعاع وعامة الئاس والتجار .خخاش 
أي : لم يكن ينطق بالسفاهة والفحش .متفحشء أي : ليس بمن يتكلف ذلك فكان بريئا ومنزها من 
الأمرين .يقبل جميعا معناه: إذا أقبل أقبل بجميع جسده وإذا أدب ركذلك 

فهذه الأحاديث استوعبت أغلب صفة خلقته صلى الله عليه وسلم الظاهرةء ففيها أنه كان مربوع القامة لا 
طويلا ولا قصيرا حسن الوجهء بل أحسن الناس وما أبيض ممزوجا بحمرة أزهر اللون مليحا مضيئا 
مشرقا مثل الشمس والقمرء كأن الشمس تجري في وجحمه وكأنه صيغ من فضة وضيئا واسع الفم عظمه 
ضخم الرأسء عظم الركمتين» والقدمينء والمرفقين» ورؤوس أصابعه» وجميع مفاصلهء طويل الذراعين» 
واسع ما بين المنكبين, طيره قي الصناو كن تعدا سكت بر فض تايل ل كنود كان لقره سيا 
جعد كشعر الحبشة» ولا سبطا كشعر الروم له جمة ولمة تصل إلى شحمة أذنيه وطرفبهاء وله شعر متصل 
من صدره إلى سرته كالقضيب أدع العينين » أي : شديد سواد حدقتي عينيه مع سعتباء طويل شعر 
أجفانها أي : أهدب أشعار: هما 

وجاء في حديث أم معبد المتقدم في الهجرة النبوية أنها وصفته صلى الله عليه وسلم بصفات هذه 
خلاصتهاء قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة, أبلج الوجه- مضيئا مشرقا- حسن الخلق» لم تعبه ثجاة أي 
: ضخامة البطن - ولم تزر به - أي : لم تنقصه وتعبه - صعلة - أي : رقة ونحول وصغر في الرأس - وسيمء 
قسيمء في عينيه ديج - شديد سوادها مع سعتها -وفي أشفاره وطف أي : طول - وفي صوته صهل - أي: 
جذة وصلابة يوق جنئه عام - أي : ارتفاع وطول - وفي لحيته كثافة» أزج - 3 تعني أن حاجبيه فهها 
تقوس مع طول وامتداد في طرفيهه|- أقرن - تعني أن شعرهها مقرون ببعضه- ار : سوابغ في 


غير قرن» إن صمت فعليه الوقار» وان تكلم سماه وعلاه البهاء» أجمل الناس وأبهاه من بعيدء وأحسنه 
وأجمله من قريبء حلو المنطق فصلاء لا نزر ولا هذر - أي : لا قليل ولا كثير -كان منطقه خرزات نظم 
يتحدون» ربعة لا تتشنؤه من طولء ولا تقتحمه عبن من قصرء غضن بين غصنينء فهو أنضر الثلاثة 
منظرا وأحسهم قدرا وقد قدمنا أن حديث قصة أم معبد صحيح فاعم ذلك» وقد جاءت صفات له و 
كثيرة في حديث هند بن أي هالة الطويل الذي رواه الترمذي في الشمائل والبههقي في الدلائل وغيرهماء 
ولولا أنه ضعيف جدا لأوردته 

هذا وقد أجمع العلماء على أن الله عز وجل لم يخلق خلقا أحسن وأجمل وأكل ظاهرا وباطنا من هذا 
الرسول الأكوم صلى الله عليه وسلم » حتى قال القسطلاني في المواهب : من تام الإمان به و الإيمان بأن 
الله جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خاق آدمي مثله 

ورحم الله تعالى القائل : 

وأجمل منك لم تر قط عيني** وأكل منك لم تلد النساء 

خلقت مبرءا م نكل عيب *ككأنك قد خلقت كيا تشاء 

ويرح الله البوصيري حيث يقول في بردته : 

فهو الذي تم معناه وصورته** ثم اصطفاه حبيبا باريء النسم 

منزه عن شريك في محاسنه **لجوهر الحسن فيه غير منقسم 

كالشمس تظهر للعين من بعد** صغيرة وتكل الطرف من أثم 

كيف يدرك في الدنيا حقيقته**قوم نيام تسلوا عنه بالحم 

يبقى الأمر في قول أنس ف في الحديث الأول: فأقام بمكة عشر سنينء وبالمدينة عشر سنينء وتوفاه الله 
على رأس ستين سنة 

والصحيح المتفق عليه بين العلماء أنه أقام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة وبالمديئة عشرة كما قناء وتوفي 
وله من العمر ثلاث وستون سنة» رواه أنس نفسه وعائشة وابن ن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى 
اي ٠‏ فكلهم قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسم بمكة ثلاث عشرة 
وبالمدينة عشرة» ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة وما عدا ذلك فغلط أو مؤولكيا قال العلياء 

صفة خاتم النبوة 


ذهبت بي خالتي إلى البي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابن أختي وجع فسح لصلى 
الله عليه وسلم رأسي» ودعا لي بالبركة, وتوضأ فشرب من وضوئه» وت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم 
بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. (السائب بن يزيد) 

وشرح التليدي 

زر بكسر الزي والراء المشددة بو الحجلة, بفتتحات إما بيت كالقبة له أزرار يعد للعروس يكون أعلاء 
مثل البيضة أو المراد بالزر والحجلة بيض الطير المعروف. 

رأيت الني صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولخماء أو قال ثريداء قال : فقلت: استغفر لك النبي 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ولكء ثم تلا هذه الآية: (واستغفر أذنبك وللمؤمنين والمؤمنت) + قال : 
ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغص كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال 
الثاليل. (عبد الله بن سرجس) 

وفي رواية : فدرت هكذا من خلفه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أريدء فألقى الرداء عن 
ظهرهء فرأيت موضع الخاتم على كتفيه 

وشرح التليدي 

ناغض كتفهء أي : عند أعلاه . جمعاء بضم الجيم وسكون اليم بريد مثل جمع الكف . خيلانء بكسر الخاء 
جمع خال وهي الشامة في الجسم -الثآليل» بفتح الثاء المشددة بعدها همزة ممدودة جمع ثؤلول وهو خراج 
صغير يظهر على الجسد له نتوء. 

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيدء ادن مني فامسح ظهري», فسحت ظهره فوقعت 
أصابعي على الخاتم» قلت: وما الخاتم ؟ قال : شعرات تمجتمعات في رواية : شعر تمجتمع على كتفه. (أبي زيد 
عمروبن أخطب) 

وشرح التليدي 

هذا جملة ما صم في خاتم النبوة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى ظهرهء وحاصلها أنهاكانت 
شبه غدة شاخصة مرتفعة في أعلى كتفه الأهسر الشريف قدر بيضة الحجاة أو المامة أو جمع كف اليد 
عليها ثاليل وشعيرات وقد أخبركل بما شاهد وظهر لهء وهذا الخاتم كان من خصائصه صلى الله عليه 
وسل » وكان أهل الكتاب يعرفونه من كتهم التي جات صفته صلى الله عليه وسلم فهاء وانظر ما سبق 
في قصة إسلام سلان الفارسي رضي الله تعالى عنه. 

شعره صلى الله عليه وسلم وشيبه وخضابه وترجله 


كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه . (أنس) 

وفي رواية :كان يضرب شعره منكيه وفي أخرى: بين أذنيه وعاتقه 

كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدء وكان له شعر فوق الجمة و دون 
الوفرة. (أم المؤمنين عائشة) 

قدم رسول الله صلى الله عليه وسم مكة قدمة» وله أربع غدائر» وفي رواية : ضفائر.(أم هاق) 

وشرح التليدي 

اختلفت الأحاديث في صفة شعره صلى الله عليه وسلم طولا وقصراء ويرجع ذلك لاختلاف أحواله» 
فكان في وقت جمة يصل إلى منكبيه ويضرب عاتقه» وفي وق ت كان وفرة يبلغ شصحمة أذنيه» وفي وقت آخر 
كان بتركه حتى يطول فيتخذه ضفائر أربعة كما كان عند فتتح مكة, وتقدم أنه كان عظم امة وأن شعره 
كان وسطا لا جغدا ولا سبطا. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعرهء وكان المشركون يفرقون رؤوسهمء وكان أهل 
الكتاب يسدلون رؤوسهمء وكان يحب موافقة أهل الكتاب فها لم يؤمر فيه بشيء» ثم فرق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأسه. (ابن عباس) 


وشرح التليدي 
يفرقون بكسر الراء وضمها .يسدلون وسدل الشعر هو إرساله على الناصية أو إلى القفاء والفرق هو 
جعله فرقتين إلى جاني الريأس 


والحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسل كان يسدل شعر رأسه أو موافقة لأهل الكتاب» ثم خالفهم 
ففرق وهو الذي استقر عليه عمله إلى انتقاله صلى الله عليه وسلم . 

إفاكان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين شعرة بيضاء.(عبد الله بن عمر) 

كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيءء وإذا لم يدهن رئي منه شيء . (جابر بن سمرة) 

وفي رواية :كان قد شمط مقدم رأسه ولحيتهء وكان إذا ادهن لم يتبين واذا شعث رأسه تبين» وكان كثير 


شعر اللحية 
وفي رواية : ل يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وس شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا 
ادهن وأراهن الدهن. 


وشرح التليدي 


قوله :شمط بفتتح الشين وكسسر اليم أي : أبيض شعر مقدم رأسه. كان" صل لبه وس إنا حون 
رأسه أي شعره بنحو زيت أو طيب لم ير منه أي من الشعر الذي ابيض “شيء بل يختفي ولا يظهر وإذا 
لم يدهن رث منه وظهر ما شاب منه علا بأنه لم يكن شاب منه إلا شعيرات . 

إنماكان البياض في عنفقته » وفي الصدغينء وقال : ما شانه الله ببيضاء. (أفس) 

وفي رواية : لو شئت أن أعد ثمطات كن في رأسه فعلت. 

وشرح لتليدي 

قوإه: عنفقته» بفتح العين واسكوة النون ثم فاء وقاف مفتوحتين هو الشعر الدنابت بين الشفة السفل 
ال رق لسك قن مدي لسار تون لان هرج و اا ولد دسي قار 
النابت عليه أيضا صدظا. ما شانه أني: ما عابه .«شمطاتء يفتحات والمراد بها شعرات بيض خالطن سواد 
شعر رأسه 

الأحاديث الصحيحة تدل على أنه صلى الله عليه وسم لم يشب من شعر رأسه ولحيته إلا شعيرات لم تبلغ 
عشرين شعرة» كما قال أفس : وتوفي وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاءء وهكذا قال ابن عمر 
وكان ذلك في مفرق ومقدم رأسهء وفي عنفقته وفي صدغيهء وكان إذا دهن شعره في الشيب وصار 
أحمرء وإذا تركه بدا وظهر 

وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. (أبو رمثة) 

وشرح التليدي 

وقد تكون تلك اخمرة من الخضاب بالحناءء فقد صم ذلك. 

دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مخضوبا بالحناء والكثم.(عثان بن موهب) 

وشرح التليدي 

الكتم بفتحتين ورق شجر بصبغ به يجعل الشعر ماثلا إلى المرة الشديدة. 

رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسل مغضوبا. (أفس) 

وشرح التليدي 

وتقدم لنا في اللباس حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنها : أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة 
ثيابه ولحيته 


فهذه الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم خضب بالحناء وبالصفرة غير أنه جاء ما يعارضها وهو 

ما رواه مس وغيره 

أن أنس سئل: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لم يبلغ ذلك إفاكان شيا في 
صدغيه.(أنس) 

وشرح التليدي 

ولما اختلفت الأحاديث كما ترى في خضابه صلى الله عليه وسلم وعدمه ذهب فريق من العلاء إلى 
الترجيح» وذهب آنخرون إلى المع ينها به صلى الله عليه ومسل م عنه الأمران: خضب وترك» وأختار 
هذا القول كثيرون منهم النووي في شرح مسم فقال : والختار أنه صلى الله عليه وسم صبغ في وقتء 
وتركه في معظم الأوقات فأخب ركل بما رأى وهو صادق. 
كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. (أم المؤمنين عائشة) 

وفي رواية لهاكنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من 
يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه 

وشرح التليدي 

قولها أرجل» ترجيل الشعر تسريحه ومشطه وقولها: صدعت الفرق أي: شققت فرق الشعر واليافوخ» 
هو وسط الرأس 

في الحديث مشروعية ترجيل الشعر وتسريحه وجواز مباشرة الحائض ذلك ٠‏ والترجيل مطلوب لأنه 
من النظافة غير أنه يكرهالإكثار منه بالنسبة للرجال. 

تبي كله صل الما ظيه ويل زناه 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللو نكان عرقه اللؤلؤإذا مشى تكفأء ولا مسست ديباجة 
ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ممت مسكة. ولا عنبراء أطيب من رانئحة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.(أنس) 

وشرح التليدي 

أزهر اللون» أي: أبيض مشرب بحمرة وهو أحسن الألوان كأن عرقه الولو يعني في البياض 

والصفاء .تكفأء أي: مال .ديباجة هو الغثوب الذي يكون سداه ولمه حريرا 


في الحديث أربع صفات للبي صلى الله عليه وسلم لونه ومشيه وليونة كفه صلى الله عليه وسلمء وأنها 
كانت ألين قن لجز والحريرج: وعايئي: رتفد وال كان اللي يتن المتلك والعير ولا أرب اهنا في 
الدنيا. 

دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندناء فعرق وجاءت أتي بقارورة لجعلت تنسلت 
العرقء فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسل فقال : يا أم سليم ما هذا الذين تصنعين؟ قالت : عرق نجعاه 
لطيبنا وهو أطيب الطيب. (أنس) 

وشرح التليدي 

فقال عندناء أي: نام بمنزلنا في وقت القيلولة وهو وسط الهار. قارورة» أي: زجاجة »تسلت أي: مسح 
العرق بأصبعها .فاستيقظ أي: قام من النوم .نطعاء بفتح النون بساط من جاد .أدوفء بفتح الهمزة وضم 
الدال أي: أخلطه به 

وفي الحديث بروايتيه يبان طيب رائحة عرقه » وأنه كان أطيب الطيب حتى كانت أم سليم تتطيب به 
وتجمعه في قارورة طيها. 

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى» ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله 
ولدان» لجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحداء قال : وأما أنا سح خدي قال: فوجدت ليده بردا أو 
ريحا كأنفا أخرتما من جؤنة عطار. (جابر بن سمرة) 

وشرح التليدي 

جؤنة عطارء بضم الجيم بعدها همزة ساكنة هي سليلة مغشاة بالأدم تكون عند بائعي العطورات 
والرياحين. 

ذأخنت بيده فوضعتها على وجمي» فإذا هي أبرد من الثلجء وأطيب رائحة من المسك. (أني جميفة) 
وشرح التليدي 

فهكذا كان صلى الله عليه وسلم كله طيباء بل عرقه وأثر يده أطيب من ريم المسكء فصلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وزوجه وصحابته وعنا معهم آمين وكان مع رائحته الطيبة في جسمه الطاهر يكثر من 
استعال الطيب. 

كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. (أنس) 

وشرح التليدي 


سكةء بضم السين والكاف المشددة المفتوحة وعاء يوضع فيه الطيب وقد تقدمت أحاديث في كتاب 


اللباس تتعلق بالطيب 
والطيب محبوب النفوس» منعشء تحبه الملاككة والأرواح الطيبة » وتكرهه وتنر منه الأرواح الخبيثة 
الشريرة 


وأذلك استحب العلاء تبعا للسنة استعاله في الجامع العامة والحافل» ويوم الجمعة وأيام العيدء وعند قراءة 
القرآن وذكر الله تعالى» ويتأكد استعماله لأهل القرآن والعلم إكراما لما يحملونه من كتاب الله تعالى والحكمة. 
كلامه صلى الله عليه وسل في الشعر وغيره 

أنها قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ##مثل بشيء من الشعر؟ قالت:كان #فثل بشعر 
ابن رواحة ويتمثل بقوله : ويأتيك بالأخبار من / تزود. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

من لم تزود بضم التاء وكسر الواو المشددة من التزويد وهو إعطاء الزاد ومعناه : أنه قد يأتيك بالأخبار 
من لم تعطه شيئا من الزاد. وأول البيت : 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا *** ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

وهو صبادق في ذلك» والبيت من جنس ما ورد فيه: إن من الشعر لحككة. 

أصاب حجر إصبع الني صلى الله عليه وسلم فدميتء فقال : هل أنت إلا إصبع دميت** وفي سبيل الله 
ما لقيت. (جندب البجلي) 

جالست الني صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة» وكان أصحابه يتناشدون الشعرء ويتذاكرون أشياء 
من أمر الجاهلية وهو سأكتء ورا تبسم معهم. (جابر بن سمرة) 

كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي كلا أنشدته 
يتا قال لي البي صلى الله عليه وسلم: هيهء حتى أنشدته مائة - يعني بيتا فقال البي صلى الله عليه 

وسلم : إن كاد ليسلم. (عمرو بن الشريد) 

وشرح التليدي 

ردف بكسر الراء وسكون الدال أي : رآكما خلفه .هيه بكسر الهاء الأولى أي : زدني ...كان البي صلى 
الله عليه وسلم أفصح العرب على الإطلاق لكن الله عز وجل نزهه عن نمو الشعر وإنشادهء قال الله 
تعالى: (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) لأن الشعر أكثره سفاهة وأعذبه أكذبه » والبي صلى الله عليه 
وسلم يحل عن ذلك 
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جابر والشريد جواز سماع أشعار الجاهلية إذاكانت خالية من السقطات والكلام الفاحش وسيأني في 
الأدب الكلام على الشعر . أما صفة كلامه صلى الله عليه وس في تحديثه فقد تقدمت في الجرء الأول من 
كتاب العلم. 

ضحك رسول الله و مزاحه صلى الله عليه وسلم 

ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. (عبد الله بن الحارث) 

وفي رواية : ماكان حك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما 
إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة عرضوا عليه صغار 
ذنوبه وأخبئوا عنه كمارها فيقال له : عملت يوم كذا وكذا: كذا وكذا وهو مقر لا يدكر وهو مشفق من 
ككارها فيقول: أعطوه مكا نكل سيئة عملها حسنة فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها ههنا. قال أبو ذر: لقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حك حتى بدث نواجذه . 

وشرح التليدي 
كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بشرا يطرأ عليه ما يعرض لسائر البشرية من الغرائر والأعراض» فكان 
يحزن ويبكي» ويفرح ويضحكء وكان أكثر ضمكه التبسمء وم في أحاديث تناهز العشرين أنه ضحك حتى 
ظهرت نواجذه الشريفة» وقد جمعها في رسالة لطيفة أستاذنا الحافظ سيدي أحمد الصديق رحمه الله تعالى 
أسماها شوارق الأنار المنيفةء بظهور النواجذ الشريفة, طبعت عدة مرات» وتقدم لنا في التفسير والأككار 
حديث الإمام علي عليه السلام في ركوبه وقوله في ذلك وضحكه» وقوله : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صنع كرا صنعت ثم ضحك , فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول اللّه؟ قال : إن ربك ليعجب من 
عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره رواه أحمد وأبو داود والترمذني 
وغيرهم بسدد صحيح ويأني حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الرقاق» والذي فيه التعحدث عن 
آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة» وأن الله عز وجل سيدخله الجنة ويعطيه ما نمئى وعشرة 
أضعاف الدنياء فيقول الله عز وجل : أنسخر بي وأنت الملك أو رب العالمين» فضحك البي صلى الله عليه 
وسلم حتى بدت نواجذه وهو في الصحيحين النواجذ الأضراس . 

قالوا: يا رسول الله إنك تداعبناء قال: نعمء غير أفي لا أقول إلا حقا. (أبي هريرة) 
وشرح التليدي 


تداعبنا أي تمازحنا. إفي لا أقول إذا تكلمت إلا ماكان حقاً ثابتً واقعياً سواء كنت جاداًء أو مازحاً مداعباً 


أن رجلا من أهل الباديةكان اسمه زاهراء وكان بهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
الباديةء فيجهره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرجء فقال البي صلى الله عليه وسلم: إن 
زاهرا باديتناء ونحن حاضروه وكان الني صلى الله عليه وسلم بحبهء وكان رجلا دمهاء فأتاه الي دل 
الله عليه وسلم يوما وهو يديع متاعهء فاحتضنه من خلفه ولا ييصره الرجلء فقال: أرسلني من هذاء 
لفك فرت البى عل الماغلية وبيل» قعل ل رما البق طوره مين الدي صل الله طلية ومل: 
حين عرفهء وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول اللهء إذا 
والله تجدني كاسداء فقال البي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد أو قال: أنت عند الله 
غال . (أنس) 

وشرح التليدي 

باديتناء أي: فستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديتهء والبادي المقيم بالبادية .حاضروهء أي: يستفيد منا 
إذا جاءنا «دمهاء بفتح الدال أي : قبيح الصورة مع كونه مليح السيرة محبوبا عند الله تعالى وعند رسوله 
عل الله عليه ويل لزلا ولا الوه :لا بخصر» قي رواب رسيا :حمل ار ووه داه 

فا صدر منه صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي الجليل غاية في المداعبة والمباسطة والتواضع والمعاملة 
الميلة» فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجه. 

جلوسه واتكاؤه صلى الله عليه وسلم 

أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وس في المسجد وهو قاعد القرفصاءء قالت: فلا رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسا المتخشع في الجلسة فأرعدت من الفرق زاد في رواية : يا مسكينه عليك السكينة. 
(قيلة بنت مخرمة) 

وشرح التليدي 

القرفصاء» بضم القاف والفاء بيهما راء ساكنة هي؛ أن يجلس الإنسان على إليتيه ويلصق هذه ببطنه ويضع 
يديه على ساقيه قابضا إحداهها بالأخرى ومنها الحبوة ؛ بأن يجمع بين ظهره وساقيه بثوب فيعققد على ذلك» 
وقد حم في أحاديث أنه كان يحتبي صلى الله عليه وسلم في جاوسه بيده وغيرها. فأرعدتء مبني للمجهول 
أي : حصلت لي رعدة من الفرق - بفتحتين - أي: المنوف والفزع. 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا ببده هكذا .(عبد الله بن عمر) 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس احتبى ببديه.(أبي سعيد) 

وشرح التليدي 

فالاحتباء كما يكون بالثوب يكون باليدين وهو القرفصاء فكان ذلك من صفات جلوسه صلى الله عليه 
وس وتقدم في الأطعمة أنه قال : أجلس كي يجاس العبدء يعني بذلك جلسة المتواضعين. 

أنه رأى الني صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. (عبد اللّه بن 
زيد) 

وشرح التليدي 

ففيه جواز الاستلقاء على القفا ولو في المسجدء وما جاء من الغبي عن ذلك مول على من يخشى 
انكشاف عورته. 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم متكثا على وسادة على يساره. (جابر بن سمرة) 

وشرح التليدي ' 

أحاديث في هذا المعنى وقد صم في غير ما حديث اتكاؤه؛ كحديث: ألا أحدثم بأكبر الكبائرء وفيه: وكان 
مكتئاء وهو في الصحيحين ويأق في الأدب مطولاكاملا إن شاء الله تعالى لكنه لم يكن يأكل متكناكما 
قدمنا في الأطعمة:أما أنا فلا أكل متكثا. 


باب شهائله صلى الله عليه وسام- 
2 -كان آخر ما تكلم به (1) أن قال: قاتل الله اليود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء لا 
يبقين دينان بأرض العرب. 


3 -كان أحب الألوان إليه الخضرة (2). 

4 -كان إذا استجد ثوبًا (3) سماه باسعه قنيضًا أو عامة أو رداءء ثم يقول: اللهم لك امد أنت 
كسوتنيهء أسألك من خيره وخير ما صنع لهء وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. 

وشرح التليدي 

قوله : استجد أي: لبس ثوبا جديداء وقوله: خيره أي: بقاءه ونقاءه وكونه ملبوسا للحاجةء وقوله: وخير ما 
صنع له» أي: لاتقاء الحر والبرد وستر العورة ولطاعة الله تعالى فيهء وشره عكس ذلك. 

وفي الحديث مشروعية تسمية ما اقتناه الإفسان من ملابس وحمد الله تعالى على تيسيره ذلك له» 
والاعتراف له بأنه تعالى هو الذي أوجده وجاء به من غير أن تكون له يد في خلقه ورزقه. 

5 -كان إذا اكتحل أكتحل ونرًا (4): وإذا استجمر استجمر ونرًا. 


)1( أي: من الذي كان يوصي به أهله وأصحابه. 

)2( أي: لأنها من ثياب الجنة. 

(3) أي: لبس ثوبًا جديدًا. 

(4) أي في العين الهنى وأما البسرى فرتينكيا جاء مفصلا في بعض الأحاديث 

6 ح-كن إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفرواء وهسروا ولا تعسروا. 
وشرح التليدي 

قوله : بشروا 1 أي : قولوا للناس ما يسرهم ويدخل علهم الفرح حتى يبدو أثر ذلك على بشرتهم ولا 
تخبروهم بما ينفر هم ويحملهم على الانحراف وعدم الرجوع إليكمء وقوله : يسروا الجء أي : دلوهم على ما 
فيه يسر وسهولة ولا تشددوا علهم بذكر ما يشق علهم 

وما ذكر في هذا الحديث من الأمر بالتبشير والتيسير والنبي عن ضدههما هو خاص بقريب العهد بالإسلام 
أو بالتوبة 

قال الحافظ في الفتح : والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء » وكذلك الزجر 
عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل» وكذا تعليم العام ينبغي أن يكون بالتدرج لأن الشيء إذا كان 
في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده 

وقال النووي في شرح مسلم : وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطانه 
وسعة رحمته» والنبي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير » وفيه 
تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد علهم» وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ ومن تاب 
من المعاصي؛ كلهم يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا 

وفي الحديث مشروعية أمر الولاة عمالهم بالرفق بالرعايا والتلطف معهم وعدم التشديد عليهم وحملهم على 


ما يشق علبهم. 

7 ح-كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنهء واذا أى على قوم فسلم علهم سل عليهم ثلاث ( 
2. 

وشرح التليدي 


وهذا من آداب الإلقاء والتحديث» ولا يعد التكرار لهذا المعنى, وفي موطن التعليم مذموما. 
8 -كان إذا جلس احتى ببديه (3). 


9 -كن إذا رفعت مائدته قال: المد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيهء امد للّه الذي كفانا وآواناء غير 
مكفي (4) ولا مكفور (5) ولا مودّع (6) ولا مستغنى عنه (7) ربنا. 

وشرح التليدي 

وفي رواية : المد لله الذي كفانا وآوانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور 

قوله : غير مكفي . بفتح الهم وسكون الكاف وكسر الفاء ثم ياء مشددة .: هو إما من كفات الإناء أي : 
غير مردود عليه إنعامه, أو من الكفاية أي : أن الله غير مكفي رزق عبادهء فلا يكفيهم أحد غيره» وقوله : 
ولا مودع - بفتح الدال المشددة .: أي: غير متروكء وقوله : ولا مستغنى عنه» بل هو محتاج إليه في كل 
حال ليستجلب به المزيد من النعمء وقوله في الرواية الأخرى: كفانا إل أني: كفانا الإطعام والري» وآوانا 
إلى مساكننا التي أنعم بها علينا وقوله: غير مكفور أي: غير مجحود فضله ونعمته . 

والحديث من جوامع حمد الله تعالى والثناء عليهء فلا ينبغي للمسم أن يتركه عقب تناول الطعام. 

0 -كان إذا سر استنار وجحمه كأنه قطعة قر. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “إذا سر أي حصل له فرح وسرور “استنار” أي أضاء وجتمه الشريف» 
وصار “كأنه أي مثل قطعة قفر” في الإشراق والبياض والصفاء . 

1 -كان إذا صل الغداة (8) جاءه أهل المدينة بآثبتهم فيها الماء فا يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه. 
(2)كان ذلك لعارض كما رجمه ابن القهم كأن يكون القوم كثر فلا يسمعهم ونحو ذلك. 

(3) أي: جمع ساقيه إلى بطبه مع ظهره بيديه عوضًا عن جمعها بالنوب. 

(4) أي: ربنا غير محتاج إلى الطعام فيكنى لكنه يطعم ويكفي. 

(5) أي: مجحود فضله. 

(6) أي: غير متروك فيعرض عنه. 

(7) أي: غير متروك الرغبة فها عنده. 

(8) أي: الصبح.” 

2 -كن إذا عصفت الريم قال: اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت بهء وأعوذ 
بك من شرهاء وشر ما فهاء وشر ما أرسلت به. 

وشرح التليدي 


ففي هذا الحديث بيان ما ينبغي للمسم عمله إذا هبت ريم عاصفة ٠‏ أو رأى غهاء وأنه يستشعر الخوف 
من نزول عذاب » ثم يسأل الله عر وجل خير تلك الريم ويستعيذ بالله من شرها 

3 -كن إذا قدم من سفر ثلقي بصبيان أهل ببته. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم إذا قدم وقفل من سفر غزوة أو عمرة أو ج “تلقي بصبيان وأطفال من أهل 
ببتهكالحسنين وابن جعفر وابن عباس وغيرهم أي بادروا للقائه فرحا بقدومه .. 

4 -كن إذا قرب إليه طعام قال: ببسم اللّهء فإذا فرع قال: اللهم إنك أطعمت وسقفيت» وأغنيتث 
وأقنيت (1): وهديت واجتبيت اللهم فلك المد على ما أعطيت. 

وشرح التليدي 

أقنيت أي : أفقرتء وهذا دكر عظم هشمل على الاعتراف بنعم الله تعالى على عباده مع ختامه بحمده 
تعالى على ما أولى وأنعم. 

00 إذا ككره شيا رؤي ذلك في وبجحمه. 

كان إذا مشى أقلع (2). 
017 0 إذا مشى كأنه بتوكاً (3). 
8 -كان إذا مشى لم يلتفت. 

9 -كان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده ويقول: أستودع 
الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. 

(1) قنعه بما رزقه. 

(2) أي: مشى بقوةكأنه يرفع رجليه من الأرض. 

(3) أي: المشي السريم.” 

0 -كان تنام 0 ولا ينام قلبه. 

1 -كان خاتقه من فضة فَصِه (1) منه (2). 

وشرح التليدي 

كان خاتمه الذي يلبسه في أصبعه صلى الله عليه وسلم مصوغاً “من فضة” وكان أولاً قد استعمله من 
ذهب ثم طرحه ونهى عنه وكان فصه منه الفص ما يجعل في وسط الخاتم من الحجارة الكرية. ومعناه أنه 
كان من الفضة ولم يكن غيره وكان مرة يلبسه في خنصر يده الهنى» ومرة في اليسرى وكان يجعل فصه 


لجهة كفه وهذا الخاتم كان مكتوباً عليه مد رسول الله في ثلاثة أسطر وتداوله الخلفاء الثلاثة بعده وفي 
أيام عثهان سقط في بثر أرهس عند قباء فلم يعثر عليه. 

2 -كان خاقه من ورقء» وكان قَصِه حبشهًا (3). 

3 - كان طويل الصمت قليل الضحك. 

4 -كن في كلامه ترتيل (4) أو ترسيل. 

5 -كن كلامه كلام فصاًا يفهمه كل من سععه. 

وشرح التليدي 

كان كلامه صلى الله عليه وس إذا تكلم كلاماً فصلا أي بين المعنى» لا يلتبس على أحد مفصلا واضحاء 
يفهمه ويعيه كل من سمعه وجلس إليه من العرب لظهوره ووضوحه لأنه لا واللله ماكان أفصح الخلق على 
الإطلاق» وأعذبهم كلاما. 

6 -كان لنعله قبَالان (5). 

7 -كان له حار اسمه عَمَير (7). 

(1) في البخاري: “وكان فصه”. 

(2) أي: فصه من بعضه لا منفصل عنه مجاور أه. 

)3( بعني: حرا حشيًا. 

(4) أي: تأن وتمهل مع تبيين الحروف والحركات بحيث بتكن السامع من عدها. 

60 أي: زمامان يجعلان بين أصابع الرجلين. 

(7) العفرة هي حمرة يخالطها بياضء وقال الحافظ ابن حمر: وهو غير امار الذي يقال له: يعفور.” 
8 -كان مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ 

9 -كان لا يجحد من التّقل (1) ما يملأ بطنه. 

0 -كان لا يدخر شيئًا لغد (2). 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسام “لا يدخر” أي لا يترك شيئاً من الأطعمة وغيرها “لغد” بالنسبة لنفسه وما 

كان يدخره من قوت سنة إفاكان ذلك لنسائه وأهل ببنه كما جاء في صحيح البخاري وغيره .. 
00061 -كان لا يُراجع بعد ثلاث. 
2 -كان لا يضحك إلا تبسمًا. 


وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم “ لا يضحك” إذا وجد له سبب “إلا تبسمأ” وهو ابتداء الضحك وهذا في 

الغالب. وإلا فقد م عنه في أحاديث أنه ضحك حتى بدت نواجذه . 

3 -كن لا يطرق أهله ليلا (3) 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم لا يطرق أي لا يأني “أهله” ويقدم عليهم من سفر “ليلا” بل نهاراً فيكره 

ذلك للقادم إلا أن يعلمهم لأنه رما وجدهم على حالة لا ترضيه إذا فاجأهم بالقدوم. ولذا جاء في حديث آخر 

عند الشيخين: “حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة. 

4 -كن لا يلتفث وراءه إذا ممثى 

5 -كان لا ينع شيئًا يسأله. 

6 -كان يؤق بالصبيان فيبرك علهم ويحنكهم ويدعو لم. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسم يؤق بالصبيان من طرف آبائهم 447 د 

بالبركة ويحنكهم بأن يمضغ تقراً حتى يلين ثم يدخل لبابه في أفواههم ويدلك به حنكهم ليكون ريقه الشريف 

أول ما يدخل أجوافهم ويدعو لم بالإسعاد والهداية إلى طريق الرشادء وأ يسلحي الله وينبتهم نباتً 

حسناً. ففيه التبرك بكثار الصالحين والتّاس بركاتهم ودعواتهم . 

7 -كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. 

وشرح التليدي 

09 صلى الله عليه وس “يأكل الهدية” ويقبلها ولا بردها لما فها من الإعظام والتكريم ولا يأكل 
لصدقة ولا يقبلها لا فيها من اأذلة والمنة فالهدية تكون للأكابر والأغنياء بها الصدفة تكون للفقراء 

0 

(1) رديء الثمر ويابسه. 

(2) قلت: ذم جاعة أن معناه أنه كان لا يدخر شيا مما سرع إليه الفساد. 

(3) أي: لا يقدم علهم من سفر ولا غبره في الليل على غفلة فيكره ذلك.” 

8 -كان يأكل بثلاث أصابع» ويلعق يده قبل أن يمسحها. 

وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وس “يأكل الطعام بئلاث أصابع وهي الوسطى والسبابة والإيهام ويلعق أي 
يلحس “يده” بلسانه “قبل أن يمسحها” بمنديل أو غيره أو يغسلها وهذا من كمال تواضعه الله إذ المتكبرون 
والمتعاظمون من أهل الدنيا يستنكفون عن لعق الأصابع ويتحاشون عن ذلك» ويعدون فاعله همجياًء 
ء الأدب. 
9 -كان يأمر من أسلم أن يختئن. ا 
0 -كان يأمر. . . إذا أرادت إحداهن أن تنام أن تحمد ثلاث وثلاثين» ولسبح ثلاث وثلاثين» وتكبر 
ثلاث وثلاثين. 
1 -كن يبدو إلى التلاع (1). 
2 - كن يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لا يحدون عشاءء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. 
3 -كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سلتهم. 
4 -كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلا نزلتا أخذ بها وترك ما سواهما. 


وشرح التليدي 
وقوله: يتعوذء أي : يسأل الله تعالى التحصن من الجان أي: الشياطين» وعين الإفسان أي : النظرةكيا 
أتي بياهاء 


وفي الحديث مشروعية الرقية والتعوذ .هذه السورء وإئما اختيرت هذه السور على الخصوص» وتركه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسم ما سواها لأنمن جامعات للاستعاذة م نكل المكروهات جملة وتفصيلا ففهها 
الاستعاذة من شر كل ما خلق» فبدخل فيه كل شيء» ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحرء ومن 
شر الحاسدين» ومن شر الوسواس الخئاس لعنه الله تعاللى» وفي حديث عائشة استحباب النفث عند 
التعوذ والرقية» قال النووي: وقد أجمعوا على جوازه. قال عياض: وفائدته التبرك بتلك الرطوبة والهواء 
والنفس المباشرة للرقية والذكر الحسنء قال: كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنىء [ل. 
وفي الحديث مشروعية الرقية» ولا خلاف في جوازها. قال الحافظ في الفتح: وقد أجمع العلماء على جواز 
الرقي عند اجتاع ثلائة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته, وباللسان العربي أو بما 
يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بذات الله تعالى» 

5 -كان يحب العراجين (2)» ولا يزال في يده منها. 

0016 -كان بكتجم. 

وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم يحتجم” أي يعالٍ نفسه باستخراج الدم بالحجم وقد حجمه أبو طيبة وغيره 
وأثتى على الحجامة كما تقدم وأعطى 3 أجرته» واحتجم على رأسه وبين كتفيه وفي قفاه وكان يحتجم 
لسبع عشرة من الشهرء أو نسع عشرة» أ وإحدى وعشرين كما جاءت بذلك الأخبار عنه . 

(1) وهي مجرى الماء من أعلى الوادي إلى أسفله والمراد أنه كان يخرج إلى البادية لأجلها. 

(2) العود الأصفر الذي فيه شماريخذ.” 

7 -كان يحدث حديكًا لو عده العاد لأحصاه. 

8 -كان يخبط ثوبه, ويخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. 

وشرح التليدي 

كان صلى الله عليه وسلم غاية في التواذ ضع وهضم النفس والتنازل عن قدره وعظمته وإذلك كان يخيط 

ثوبه ويرقع ما انخرق منه ويخصف نعله 5 يخرزه ويعمل كل ما يعمله ويفعله “الرجال” من , الأشفال المهنية 
في بيوتهم فلم يكن كالمتعاظمين المتكبرين الذين يأتفون من مزاولة الأشغال المنزلية. وهذا نهاية في التواضع . 
9 -كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة (1) السنخة (2). 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم يدعى من طرف أححابه وغيرهم “إلى خبز الشعير” وهو ليس من عيش 
الأثر, ء . و إلى الإهالة السنخة أي الدهن المتغير الريم كالشحم مثلاً . 

0 - كان يستحب أن يسافر يوم الخيس. 

0061 -كان يشتد عليه أن يوجد منه الريمج (3). 

2 -كان يعجبه التُقْل (5). 

0063 -كان يعجبه الذرا اع (6). 

4 - كان يعجبه العراجين أن يمسكها يبده. 

5 -كان يعجبه أن يلقى العدو عند زوال الشمس (7). 

(1) دهن اللحم أوكل دهن. 

(2) أي: المتغيرة الريم. 

(3) أي: يظهر منه ريم الفم لشيء تناوله. 

(5) يعني: الثريد. 

)6( يعني: ذرأ اع الشاأة. 


(7) لأنه وقت تفتح فيه أبواب السماء.” 

6 - كان يعرف برخ الطيب إذا أقبل. 

7 -كان يعيد الكلمة ثلانًا لتعقل عنه (1). 

8 كان يقبل الهدية ويثيب علها. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من أصحابها أيأ كاذ ت “ويثيب” أي يجازي “علبها” ويعطي الذي 
أهدى إليه بدلها . 

9 - كان يقوم إذا ممع الصارخ (2). 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “يقوم” للتهجد من الليل بعد أن ينام إذا ممع صياح الصارخ أي الديك وهو 
في الغالب يصرخ وسط الليل وقد يصرخ قبل ذلك ثم يسكتء ثم يصرخ في الثلث الأخيرء وإذا قارب 
الفجر والى صراخهء فكان إذا ممع صراخه قام يتعبد الله عر وجل . 

0 -كان يكثر الذكرء ويقل اللغوء ويطيل الصلاة» ويقصر الخطبة» وكان لا يأثفء ولا يستكبر أن 
يشي مع الأرملة والمسكين» والعبد حتى يقضي له حاجته. 

1 -كان يلزق صدره ووجمه بالملتزم (3). 

2 -كان يمشي مشيًا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان. 

3- إننا بعثني اللّه مبلمّاء ول يعني متعدتا (4). 

 -4‏ والذي نفس محمد ببده ما أصبح عند آل ممد صالح حب ولا صاع تمر. 

)1 أي: ليتدبرها السامعون. 

(2) أي: الديك لأنه يكثر الصياح ليلّا. 

(3) وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. 

(4) متشددا.” 

وزاد التليدي 

خفه ونعله صلى الله عليه وسلم 

أن الدجاثئي أهدى الني صلى الله عليه وسلم خفين أسودين شاذجين» ثم توضاً ومسح علهما.(بريدة) 
وشرح التليدي 


قوله: ساذجين بفتحات وتكسر اأذال أيضا تثنية ساذج أي: خالصين في السوادء والنجاشي هذا ملك 
الحبشة التي أكرم الصحابة المهاجرين إليه وحماهم» وكان قد أسلم وتوفي في السنة التاسعة وصلى عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم صلاة الغائبء وتأق ترجمته في الفضائل. 

أهدى دحية للني صلى الله عليه وسلم خفين فلبسها. (المغيرة بن شعبة) 

وشرح التليدي 

الخف غشاء للرجل يعطي الكعب يكون من الجاد مخروزا ومبطنا يقطن أوكان أو نحو ذلك 

والحديثان يدلان على أن البي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخفين ويمسح علههما في الوضوءء ولا 
خلاف في ذلك بين الأئمة والعلماءء كما أن فبها قبول الهداياء وقد جاء في ذلك غير ما حديث تقدم بعضهاء 
ويأثي البعض الآخر. 

أن البي صلى الله عليه وسلم كان نعلاه لما قبالان. (أنس) 

كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شرأكها. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

القبال - بكسر القاف - ويسمى شسعا وهو السير والزمام الذي يكون للنعل بين أصبعي الرجلين أحدهها 
بين الإمهام والني تليهاء والآخر بين الوسطى وأختها والشراك - بكسر الشين - سير يكون على وجه 
النعل» فكان لنعله صلى الله عليه وسام قبالان وشراكان. 

صفة مشيه صلى الله عليه وسلم 

ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم »كأن الشمس تجري في وجنمه وما رأيت 
أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسل كفا الأرض تطوى له» إنا لتجهد أفسنا وإنه لغير 
مكترث.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

لنجهد بضم النون وكسر الهاء أي : لتكلف أنفسنا ونحملها فوق طاقتنا لنساويه في المشي. غير مكترث 
بضم الميم وكسر الراء أي: غير مبال 

ف الحديث صفتان للبي صلى الله عليه وسلم إحداه| حسن صورة وجتمه الشريف» وأنه كان كالشمس 
تجري فيه لتلألؤه ولمعانه واسئنارته» ثانهها: صفة مشيه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يسرع في ذلك لا 
يدركء رح أن الصحابة الذين كانوا يماشونه كانوا يبالغون جممدهم في السير معه وهو غير مبال» بل كان 


بمشي مشيا عادياء وتلك معجزة له صلى الله عليه وسلم في طي الطريق وقد قدمنا سابقا في صفته أنه كان 
عيشه صلى الله عليه وسلم 

ألستم في طعام وشراب ما ششم؟ لقد رأيت نبي وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه .. (النعمان بن بشير) 
وشرح التليدي 

الدقل - بفتحتين - التمر الرديء اليابس 

أن النني صلى الله عليه وس لم يتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز وحم إلا على ضفف. (أنس) 

وفي رواية : ما شبع من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف قال مالك بن دينار : سألت رجلا من أهل 
البادية ما الضفف؟ قال : أن يتناول مع الناس. 

وشرح التليدي 

الضفف - بفتحتين مع تشديد الضاد - هو الطعام الذي كثرت عليه الأيدي 

ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسم لم يكن تمع عنده غداء ولا عشاء من خبز وللحم إلا إذااكان عنده 
ضيوف أو غيرهم» فكان أذلك يشبع من خبز ولحم مماكان بهدى إليهء وما عدا ذلك فكان لا يجد أحيانا ما 
يملأ بطنه ويشبعه حتى القر الرديء. 

إن كان آل مد صبلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما فستوقد بنارء إن هو إلا اللقر والماءء إلا أنه كان 
لرسول 0 جيران من الأنصارء وكانت م منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس من ألباها فيسقيناه. (أم المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 
المنائ» جمع منيحة وهي الناقة أو الشاة الحلوب يعطبها صاحبها رجلا شرب لبنهاء ثم يردها إلى صاحها 
عند نفاد لبها 


فهكذاكان عيش رسولنا الأوم صلى الله عليه وسلم لا يجد ما هشبعه من رديء القرء ولا توقد النار في 
بدت من ببوت نسائه لنببئة الطعام وطبخه شهراكاملاء وماكان طعامه مع أهله إلا الثقر والماءء ولم يتمع 
عنده ما يتناوله في الغداء أو في العشاء من خبز وم إلا إذا أكل مع ضيف أو نحوه وسيأتي بقايا في الزهد 
والرقائق وغيرها. 

خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ما شبع آل مد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متابعين حتى قبض رسول الله صلى الله 
عليه وس . (أم المؤمنين عائشة) 

ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاثا تباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. (أبي هريرة) 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يحدون عشاءء وكان أكثر 
خبزهم خبز الشعير. (ابن عباس) 

أنه قبل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسام النقي - يعني الحوارى فقال : ما رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم النتقي حتى لني الله عز وجلء فقيل له : هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال ماكانت لنا مناخل» قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال : كنا ننفخه فيطير منه مأ 
طار ثم نثريه ثم نعجنه. (سهل بن سعد) 


وشرح التليدي 
طاويا أي : جائعا .الحوارى - بضم الحاء وفتح الواو المشددة آخره راء ثم ألف مقصورة - هو الدقيق 
المنخول المرئق الأبيض 


ذلك فلم يكن يشبع منه ولا من غيرهكالبر يومين أو ثلاثا متواليين أما الخبز النقي المعمول من الدقيق 
المنخول الرقيق فلم يره قط فضلا عن أن يأكلهء فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وزوجه وصحبه 


وعنا معهم 2 آمين. 

فراش رسول الله صلى الله عليه وسلل 

إماكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. (عائشة أم المؤمنين) 
وشرح التليدي 


أدمء بفتحتين جمع أديم وهو الجاد المدبوغ .والليف ليف النخل والجمار 

فراش رسولنا الأعظم الذي كان ينام عليه من الجلد محشو بليف النخلء فلم يكن له فراش من كتان أو 
قطن أو صوف بل جاد مدبوغء فكيف لو رأى فرشنا ووسائدنا وأغطيتناء فاللهم عفوك وغفرانك. 

فإذا الغلام يدعوني فقال : ادخل أذن لكء؛ قال: فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسم متكيء على 
رمل حصيرء فرأيت أثره في جنبيه. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

والسرير المرمل المنسوج بشريط وحبل 


فهكذاكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسام إما جلد حشو بليف النخلء أو سرير منسوج بجبال 
حتى تؤثر في ظهره وجنبه الشريف؛ فراش بسيط للغاية لا ينام أو يجلس عليه في العادة إلا من بلغ بهم 
الفقر والحاجة الهاية » فلتقارن نحن معاشر أمته وأتباع سنته حالتنا بماكان عليه صلى الله عليه وسلم من 
الإعراض عن الدنيا وزيتها ومستاناتها ويأتي مزيد لهذا في الرقاق والزهد. 

باب صبره -صلى الله عليه وسل- على الأذى 

5- إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلئاء فقال لي: من يمنعك مني ؟ قلت: 
الله ؟ فها هو ذا جالسًا! 

6 - إنا معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء. 

7 - إني أوعك (1) كما يوعك رجلان منكى. 

وشرح التليدي 

الوعك - بسكون العين -: وهو اللحى وأللها وتعبها وإرعادهاء الموعوك وتحريكها إياه . 

في الحديث ببان أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان أشد الناس وجعا وألما في مرضهء وهكذا 
الأمر في سائر الأنبياء والصالحين .. وذلك لما خصهم الله تعالى من عظم نعمهء فكل من كانت نعمة الله 
عليه أكث ركان بلاؤه أشدء قال الحافظ : ومن ثم ضعف حد الحر على العبدء وقيل: لأنمات المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهن: (مَنْ أت مِنَكُنَّبمَاحِهَةٍ مُبَيِقٍ يماع لَها الْعَلَابُ ضِعْمَيْنِ) (الأحزاب: )٠‏ 

كيا أن فيه مضماعفة الأجر للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وس فها بصاب. 

8- إن أشد الناس بلاء الأنبياءء 3 الذين يلونهم» 3 الذين يلونهم. 

9 - لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحدء وأخفت في الله وما يخاف أحدء ولقد أتث علي ثلاثون من 
بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذوكبد (3) إلا شيء يواريه أبي بلال (4). 

 -0‏ لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقبت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل 
بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا نموم على وجني فم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب 
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله 

(1) أي: يأخذني الوعك بسكون العين أي شدة الهى. 

(3) أي: حيوان أي ما معنا طعام سواء كان ما يأكل الدواب أو الإنسان. 

(4) أي: يستره يعني كان في وقت الضيق رفيقي وما كان لنا من الطعام إلا شيء قليل بقدر ما يأخذه 
بلال تحت إبطه.” 


قد سمع كلام قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فبهم» فناداني ملك 
الجبال فس علي ثم قال: يا مد! فقال ذلك ا شئت إن شئت أطبق عليهم الأخشبين قلت: بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيمًا 

وشرح التليدي 

ابن عبد ياليل كان من سادات الطائف قوله: نحموم أي : أصابني هم وخ فلم أستفق» أي: لم أشعر بنفسي 
وحالتي لعظيم ما أصابني حتى وصلت لقرن الثعالب ويقال له قرن المنازل اسم جبل وهو موقت إحرام 
أهل نجد قوله: أطبق» بضم الحمزة وكسر الباء أي أضمهها عليهم» والأخشبانء الجبلان الغليظان والمراد بها 
هنا جبل أبي قييس المشرف على البيت من ججحمة الشروقء والجبل المقابل له المشرف على قعيقعان 
كانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأبو طالب أعظم حائل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار 
قريش لماكان لا من المكانة والسيادة والجاه عندهم» فكانوا يحترمونه صلى الله عليه وسلم لأجلها في 
الجملة» فلما توفيا نالوا منه صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا ينالونه في حياتهاء وأذلك جاء عنه أنه قال: ما 
نالت مني نريش شيا أكرهه حتى مات أبو طالب 

رواه ابن إسححاق عن عروة مرسلا بسند صحيح. 

فاشتد الأمر عليه من طرف قريش وأصيب بنكبات حتى سمى ذلك العام عام الحزن الشدة ماكابد فيه 
من الشدائد ووفاة حبيبته خديجة وعمه أبي طالب » وها من ههاء ثم تألب قريش وبكالها عليه صلى الله 
عليه وسلم » فكان العام ببق عام الحزن 

فلما رأى استهانة قريش به وما قابلوه به من شدة الأذي خرج من مكة وتوجه إلى الطائف يرجو منهم 
نصرته ومساعدته حتى “قم أمر ربه » فقد عمد إلى نفر من سادات ثقيف يومه وهم عبد ياليل» ومسعودء 
وحبيب أولاد عمرو بن عمير الثقنضي فعرض علهم نصرته حتى يؤدي دعوته فردوا عليه ردا قبيحا وأغروا 
به سفهاءهم يرمونه بالحجارة ويطاردونه حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة رضي الله 
تعالى عنه يدرأ عنهء إلى أن انتبى إلى شمجرة كرم واستظل بهاء وكانت بجوار بستان لعتبة وشيبة ابني 
ريبعة» وهما من أعداته وكانا في البستانء فلا رأيناه رقا له وأرسلا إليه بقطف من العنب مع مولى لما 
نصراني سمه عداسء فلا ابتدأ رسول الله صلى الله علهو سام يأكل قال : بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
عداس : هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له عليه الصلاة والسلام: من أي البلاد أنت وما 
دينك؟ فقال: نصراني من نبنوى» فقال عليه الصلاة والسلام: من قرية الرجل الصاح يونس بن متىء قال 
: وما علمك يبوفسء فقرأ عليه من القرآن ما فيه قصبة يونس» فليا سمع ذلك عداس أشهر إسلامه وأكب 


على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه يقبلهاء فقال ابنا ربيعة أحدها للآخر: أما غلامك فقد 
أفسده عليك» فليا جاء عداس قالا له : ويحك ما هذا؟ قال : ما في الأرض خير من هذا الرجل. 

وفي الحديث نموذج ومثال من إيذاء كفار قريش للبي صل الله عليه وسلم واعتدابهم عليه» تلك هي 
سنة الله تعالى في رسله علهم الصلاة والسلام مع أثمهم يبتلون من طرف قونم» ثم تكون لمم العاقبة 


والنصرة في الدنيا والآخرة 
1- لو دنا مني لخطفته الملائكة عضوًا عضوًا -يعني: أبا ججمل-. 
وشرح التليدي 


“لو”كان (دنا) وقرب مني يعني أبا مل لينال مني ويؤذيني لنطفته” وفي رواية لاختطفته الملائكة الذين 
يحرسوتي بسرعة عضواً عضواً” يعني القطعوه ومزقوه أطرافاً أطرافاً. 

2 - ما أوذي أحد ما أوذيت (1). 

3 - ما أوذي أحد ما أوذيت في الله. 

.)4( ما زالت أكلة خيبر (2) تعاودن يكل عام (3) حتى كان هذا أوان قطم أهري‎  -4 

 - 5‏ من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. 


وشح التليدي 
قوله : عنانا - بتشديد النون الأولى - أي: أتعبنا وفي الحديث مشروعية الفداء وقتل الكافر الحارب غيلة 
مع الحيلة معه ومخادعته. 


منها الدم على نعليه» ونسبوه إلى السحر والكهانة والجنون إلى غير ذلك بما هو مشهور مسطورء وكنى بم 
وقع له في قصة الطائف من الإيذاء. 

(2) أي: اللقمة التي أكلها من الشاة التي سمتها الهودية وقدمتها إليه في غزوة خيبر فأكل منها لقمة» وقال: 
إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. 

(3) أي: يراجعني الألم فأجده في جوفي كل عام. 

(4) عرق بباطن القلب تتشعب منه سائر الشرايين. 

6 - هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل اللّه ما لقيت. 

وشرح التليدي 


“هل” أي ما “أنت إلا أصبع” من أصابعي 3 ميت” أي أصابك شيء فسال منك دم وفي سبيل الله 
وطاعته “ما لفيت” وأصبت به قال ذلك مخاطبا أصبعه الشريفة وقد أصابها شيء فدميت . 

4107 - ويلك! أواست أحق أهل الأرض أن يي الله؟ 

 -8‏ ويلك! ومن يعدل إذا ل أعدل! قد خبت خبت وخسرت | إن لم أن أعدل. 

وشرح التليدي 

“ويلك” أي لك الهلاك والخزي وفي رواية “ويحك” خاطب بذلك بعض رؤوس الخوارج وقتئذاك وقد 
انتقد البي الله في قسمته للغنائم ومن يعدل” في قسمته وحكمه وقضائه إذا لم أعدل” وأنا رسول الله 


وأخراي إذا ظلمت الناس . 

9 - يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أببري من ذلك 
السم. 

وشرح التليدي 


وقوله : فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري الأببر عرق في الظهر متصل بالقلب إذا اتقطع مات صاحبه 
وهو يدل على أنه توفي بسبب تلك اللقمة المسمومة» وأنها كانث تؤلله المرة بعد المرة حتى مات بها » 
وسيأتي مزيد لهذا في وفاته 

0 - ألا تأمنوني (1) وأنا أمين من في السماء؟ يأتبني خبر السماء صباحًا ومساء. 

وشرح التليدي 

ألا تؤمنوني أي أذلا تعتبروني أمينً وفي رواية لمسل “كام في” “وأنا أمين عند الله وعند “من في السماء 
يأتبني وينزل علِع “خبر السماء” أي الوح الإلاهي 0 وقث بكرة وعشية» فاولا 
أمانتي لما أنرل الله تعالى علي وحيه لأبلغه للناس» فكيف تخونوني مع ذلك. 

باب قوله: أنا مبلغ والله مهدي 

1- إنا أنا مبلغ (2) واللّه هدي (3). ونا أنا قامم والله يعطي. 

باب الإسراء والمعراج 

2- بينا أنا في الحطيم مضطجعًا إذ أناني آت فقد ما بين هذه إلى هذهء فاستخرج قلبي» ثم أتبت 
بطست من ذهب مملوءة إعانّاء فغسل قلبي بماء زمزمء ثم حشيء» ثم أعيدء ثم أتبت بدابة دون البغل 
وفوق المارء 


ميو مم6« 


(1) قاله لمن اعترض عليه في القسمة وقال له: اعدل يا محمد فذكره له. 

(2) عن الله ما يوحي به إل. 

(3) أي: يوصل إلى الرشاد.” 

أبيض يقال له البراق» يضع خطوه عند أقصى طرفهء لخملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أنى السماء 
الدنياء فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جيريلء قيل: ومن معك؟ قال: حمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم. قيل: مرحبًّا به فنعم الجيء جاءء ففتح» فلما خلصت فإذا فيها آدمء فقال: هذا أبوك آدم فسم عليه» 
فسلمت عليهء فرد السلامء ثم قال: مرحبًا بابي الصاح والابن الصالح. ثم صعد بي حتى أنى السماء 
الثانية, فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: حمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم. قيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاءء ففتحء فلا خلصت إذا بيحبى وعيسى وها ابنا الخالة» قال: هذا يحجى 
وعسى فسلم علههاء فسلمت فرداء ثم قالا: مرحبا بالأخ الصاح والبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء 
العالكة, فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريلء» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم» قيل: مرحبًا بهء فنعم امجيء جاءء ففتحء فلا خلصت إذا يوسفء قال: هذا يوسف فسلٍ عليه» 
فسلمت عليه فردء ثم قال: مرحبًا بالأخ الصاح والنبي الصاح. ثم صعد بي حتى أنى السماء الرابعة» 
فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: مدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» 
قيل: مرحبًا به» فنعم المجيء جاءء ففتح» فليا خلصت إذا إدريسء قال: هذا إدريسء فس عليه» فسلمت» 
فردء ثم قال: مرحبا بالأخ الصاح والبي الصاح. ثم صعد بي إلى السماء الخامسة, فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: حمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبًا به فنعم 
امجيء جاءء فلا خلصت إذا هارون» قال: هذا هارون فسم عليهء فسلمت عليه فردء ثم قال: مرحبًا 
بالأخ الصاح والنبي الصاح. ثم صعد بي إلى السماء السادسة فاستفتحء قبل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: حمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاءء فلا 
خلصت فإذا موسى, قال: هذا موسى فس عليه فسلمت عليه فردء ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والبي 
الصالحء فلما تجاوزت بكى» قيل له: ما ييكيك؟ قال: أبكي لأن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر 
من يدخل من أمتي. 3 صعد بي إلى السماء السابعة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: حمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم لمجي ء جاءء فلها خلصت إذا 
إذاقك» للزيهنا واد راقم قعل اليةة سامت ظليه قرد السلكء ‏ قالة موكيا بال الا والنيه 
الصالح. ثم رفعت يي سدرة المنتبى فإذا نبقها (1) مثل قلال مجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال: هذه 


سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار: هران باطنان» وبهران ظاهرانء» قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما 
الباطنان قهران في الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات» ثم رفع لي البيت المعمورء فقلت: يا جبريل! ما 
هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم» ثم أتبت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فأخذت اللبن» فقال: هي الفطرة التي أنت 
علها وأمتك. ثم فرض علي خمسون صلاة كل يوم» فرجعت فررت على موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: 
أمرت بخمسين صبلاة كل يومء قال: إن أمتك لا نستطيع خمسين صلاة كل يومء وإني والله قد جريبت 
الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع 
عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثلهء فرجعت فوضع عني عشرّاء فرجعت إلى مومى فقال مثله» 
فرجعت فوضع عني عشرّاء فرجعت إلى موسى فقال مثلهء فرجعت فوضع عني عشرّاء فأمرت بعشر 
صلوات كل يوم فقال مثلهء فرجعت فأمرت بخمس صاوات كل يوم» فرجعت إلى موسى فقال: بم 
أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يومء قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صاوات كل يوم» وإفي قد 
جربت الناس قبلكء, وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فسله التخفيف 

(1) ثمرها.” 

لأمتك, قلت: سألت ربي حتى استحييت منه» ولكن أرضى وأسامء فللا جاوزت ناداني مناد: أمضيت 
فريضتي وخففت عن عبادي. 

وشرح التليدي 

حادث الإسراء جاء مطولا وتختصرا عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة متواترة وقد دكرت جملة منها 
تور الإسراء الج من التتسير. واربه إلية 

وخلاصتها: أن البي صلى الله عليه وسلم كان في الحجر فأتاه ملكان فشقا صدره ثم أخرجا منه حظ 
الشيطان ثم غسلاه بماء زمزم وملآه حكة وإهانا ثم أتي بالبراق فركبه ثم أسري به إلى بيت المقدس صحبة 
جبريل ومر على موسى وهو قائثم يصلي في قبرهء ولا وصل إلى بيت المقدس ربط البراق بالصخرة ثم 
ضل ركفتين ثم صعد به جبريل عليه السلام إلى السموات ملكي وضلا إلى سياء استطقم فيسأل من ؟ 
فيتول: جبريل» فيقال:: من معك: فيقول: مدء فبقال: لأرضل إليه؟ فيثول: نعم قوجد في كل ستياء يا 
فيسم عليه فيرد عليه ويرحب بهء فوجدا في السماء الأولى آدم عليه السلام وعن يمينه أسودة» وعن 
يساره مثلهاء فإذا نظر إلى جمة بمينه ضحك وإذا نظر إلى جمة يساره بكى» فقيل له: إن الأسودة التي عن 
يمينه المؤمنون أهل الجنة من بنيهء والأسودة التي عن هساره الكفار أهل النار من بنيهء ووجدا في السراء 


الثانية ابني الخالة عيسى ويحبىء وفي الثالئة يوسفء وقد أعطي شطر الحسنء وفي الرابعة إدريس ثم قرأ: 
(ورفعنه مكانا عليا) وفي الخامسة هرونء وفي السادسة موسىء» وفي السابعة إبراهم صلوات الله وسلامه 
طى جتفاء ون رق إل اليك لدو تإذا عو يدخله كل ون سبسزن لز مالك لا ببوقون» ورا 
جبريل وذهب به إلى سدرة المنتبى وهي شجرة قد غشهها من أمر الله ما غشي» فا يستطيع أحد أن 
ينعتها من حسنها وإذا ثمارها مثل قلة من قلال يمر في الكبرء وإلى هذه الشجرة ينتبي عل الخلوقات 
ورأى النار» فرئى فيها أقواما يأكلون الجيف فقيل (4: إهم الذين يأكلون لكوم الداس» ورى فيه حاقر الاتة 
كا رأى خطباء أمته تقرض شفاههم بمقاريض من نارء ومر على قوم بطونهم كالبيوت فبها الحبات ترى من 
خارج بطونهم فأخبره جبريل بأنهم أكلة الربا ورأى شبه فرن يشتعل نارة فيه نساء ورجال عرايا وعراة » 
فقيل له : هؤلاء الزناة والزوانيء ورأى في الجنة قصرا وحوراء تتوضاً عدده فقيل له : إن ذلك لعمر بن 
الخطاب وسمع خشخشة فقيل له: إنه بلال بن رباح» ومرت به رائحة طيبة فقيل له: إنها ماشطة بنت 
كي ع ا اا ل ل 
ستائة جناح عليهء وشاهد من آنات الله الكبرى وأوحى الله تعالى إليه ما أوجى وماكذب الفؤاد ما 
رأى» وعندما نزل وجد الأنبياء بالمسجد الأقصى خانت الصلاة فأنهم ثم أصبح بمكة المكرمة فاشتد عليه 
الأمر وعرف أن الناس سيكذيونه فقعد معتزلا حزيناء فر به أبو مل فقال له مستهزئا به : هل كان من 
شيء؟ قال: نعمء إني أسري بي الليلة إلى ببت المقدسء قال : ثم أصبحت بين ظهرائيناء قال : نعم» 
فنادى : يا معشر بني كعب بن لوي لجاءواء فقال أبو ججمل: حدث قومك بما حدثتني» فقال رسول الله : 
إفي أسري بي الليلة إلى بدت المقدسء فكانوا ما بين مصفقء وما بين واضع يده على رأسه متعجبا 

فأرادوا أن يعجزوه فسألوه عن صفة المسجد الأقصى وفبهم من سافر إليه لجلاه الله تعالى له بين يديه 
وجعل يصفه لهم فصدقوه في النعت» ولكنهم تمادوا في كفرهم وضلالهم 

هذا خلاضةاما وقم في الإسرراء والترا وكلامنا عليه هنا باختضار موا وز : 

أما أولاء فإن هذا الحادث من أبهر المعجزات وأعظم الأحداث التاريخية في الإسلامء وهو من الآيات 
الظاهرة امتواترة التي وصلت إلينا من طريق القرآن الكربم والمسنة امتواترة التي رواها الجم الغفير والعدد 
الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

ثانيا : اختلفوا في تارية وقوعه والجمهور على أنه كان في رجبء وجزم النووي بأنه كان قبل الهجرة بسنة 
وادعى ابن حزم فيه الإجاع: والأحم أنه حصل بجسمه وروحه و يقظة مرة واحدة والأدلة على ذلك - 


ثالنا: اختلف السلف والخلف هل رى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ربه بعينيه, قكانت عائشة 
وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمهور المحدثين والمتكلمين وغيرهم يذهبون إلى 
عدم ذلك» وذهب آخرون إلى وقوعهاء ومن هؤلاء ابن عباس وأبو ذر وكعب والحسن البصري وأبو 
هريرة في رواية عنه رضي الله تعالى عنهمء وهو قول الإمام أحمد وأبو الحسن الأشعري 

قال النووي في شرح مسل: الراح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني 
رأسه ليلة الإسراء قال : هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه وهذا الخلاف إِنما هو في وقوعها أما جوازها 
فتفق عليه بين أهل السنة؛ لأن كل ما هو موجود يمكن أن يرى وإذا اتفقوا وأجمعوا على رؤيته تعالى يوم 
القيامة 

رابعا : فرضية الصلاة ليلة الإسراء فوق السموات يدل على عظفتها في الإسلامء وأنها لا مثيل لها في 
الشرائع والأحكام ولا يعرف لفريضة من فرائض الإسلام غيرها أنها فرضت على النبي صلى الله عليه 
وس في السماءء فالصلاة لها أهمية ليست لغيرها من فروع الشريعة» وقد تقدم الكلام عليها في كتاب 
الصلاة فارجع إلى ذلك 

خامسا: جاءت هذه المعجزة العجيبة الغريبة إثر تلك الشدائد التي أصيب بها نبينا صلى الله عليه وسلم 
والتكبات التي حلت به من طرف أعداته الألداء من كفار قريش وأهل الطائفء فأكرمه الله عر وجل 
بإسرائه إلى بيت المقدس وعروجه إلى العالم العلوي ليجقع يإخوانه الأنبياء ويرى سكان السموات ويشاهد 
تجائب الممكوت ويطلع على الجنة والنار وأصحابهها ويطلعه الله عز وجل على آياته الكبرى ويوحي إليه ما 
يوحي» فكان ذلك تقوية لجأشه وتسلية له وتثبيتا وتخفيفا لما نزل به صلى الله عليه وسلم. 

3 رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالًا جعدًا كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عسى رجلا 
مربوع الخلق إلى الخخرة والبياض سبط الرأسء ورأيت مالكا خازن النار» والدجال. 

4- أتبت بالبراق وهو دابة أييض طويل» يضع حافره عند منتبى طرفهء فلم نزايل ظهره أنا 
وجبريل حتى أتيت ببت المقدسء ففتحت لي أبواب السماءء ورأيت الجنة والنار. 

5 أتبت ليلة أسري بي فانطلق بي إلى زمزم؛ فشرح عن صدريء ثم غسل باء زمزمء ثم أنزل ( 
1). 

6 - رفعت إلى سدرة المنتهى منتهاها في السماء السابعة» نبقها مثل قلال مجرء وورقها مثل آذان 
الفيلة» فإذا أربعة أنهار: نبران ظاهران» ونهران باطنان» فأما الظاهران: فالنيل والفرات» وأما الباطنان: 


فنهران في الجنة» وأتبت بثلاثة أقداح: قدح فيه لبنء وقدح فيه عسلء وقدح فيه خمرء فأخذت الذي فيه 
اللبن فشربتء فقيل لي: أجبت الفطرة أنت وأمتك. 

7- عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام (2). 

(1) بيبنت رواية البرقاني النقص فقال: أنزل علي طسث من ذهب مملوءة حكمة وايانا . 

(2) صوتها بالكتابة.” 

8- فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل» ففرج صدريء ثم غسله بماء زمزمء ثم جاء بطست من 
ذهب بممتلئ حكمة وإهانًا فأفرغها في صدريء ثم أطبقهء ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فليا جنا 
السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح » قال: من هذا؟ قال: هذا جبريلء قال: هل معك أحد؟ 
قال: نعم معي ممدء قال: فأرسل إليه؟ قال: نعم» فافتح؛ فلا علونا السباء الدنيا فإذا رجل عن هينه أسودة 
وعن ساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شياله بكء فقال: مرح بالنبي الصاح 
والابن الصالمء قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن بمينه وعن شماله نسم بنيه. 
فأهل الهين أهل الجنة, والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل 
شهاله بى؛ ثم عرج بي جبريل حتى أنى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح, فقال له خازنها مثل ما قال خازن 
السماء الدنياء ففتح » فليا مررث بإدريس قال: مرحبًا بالبي الصاح والأخ الصالحء فقلت: من هذا؟ قال: 
هذا إدريسء ثم مررت بموسىء فقال: مرحبًا بالنبي الصاح والأخ الصالحء فقلت: من هذا؟ قال: هذا 
موسى, 3 مررت بعيسىء فقال: مرحبًا بالبي الصاح والأخ الصالحء قلت: من هذا؟ قال: هذا عسى بن 
مريمء ثم مررت بإبراههم فقال: مرحمًا بالنبي الصاح والابن الصالحء قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم؛ 3 
عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» ففرض الله -عز وجل- على أمتي خمسين صلاة» 
فرجعت بذلك حتى مررت على موسىء فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض علهم 
خمسين صلاة» قال لي موسى: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي فوضع شطرهاء 
فرجعت إلى موسى فأخبرته. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلكء فراجعت ربي» فقال: هن خمس 
وهن خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى مومى فقال: راجع ربكء قلت: قد استحيبت من ربي؛ 
ثم انطلق بي حتى اتتهى إلى سدرة المنتبى ونبقها مثل قلال غجرء وورفها كآذان الفيلة تكاد الورقة تغطي 
هذه الأمةء فغشبها ألوان لا أدري ما هي ؟ ثم أدخلت الجنةء فإذا فبها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. 

وشرح التليدي 


قوله هن خمس معناه : هي باعتبار الفعل عددها خمس وفي الثواب خمسون وقوله جنابذ هي القباب 


الخيام. 

واخيام 

والحديث يدل على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الس من أنواع الصلاة ويؤيده ما تقدم في اليمان : 
هل علي غيرها؟ قال لاء إلا أن تطوع. 


 - 9‏ لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبها 
فكربت كربا ما كربت مثله قطء فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم بهء وقد رأيتني في 
ججاعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصب فإذا رجل جعد ضر بكأنه من رجال شنوءة» وإذا عبسى ابن 
مريم قائم يصب أقرب الناس به شبهًا عروة ابن مسعود الثقفي» وإذا إبراههم قائم يصلِي أشبه الناس به 
صاحبكم -بعني نفسه- لخانت الصلاة فأبمتهم » فلا فرغت من الصلاة قال قائل: يا حمد! هذا مالك صاحب 
النار فسم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام. 

0- لا انتبينا إلى بيت المقدس ليلة أسري بي قال جبريل بأصبعه لخرق بها الحجر وشد به البراق. 
1- لما كذبتني قريش حين أسربي بي إلى يدث المقدس قت في الحجر للى الله لي ببت المقدس 
فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. 

2 -ليلة أسري بي رأيت مومى وإذا هو رجل ضرب كأنه من رجال شنوءة ورأيت عسى فإذا 
هو رجل ربعة أحمر كأما خن من ديماس. ورأيت إبراهم وأنا أشبه ولده به. ثم أتبت بإناعين في أحده| 
لبن وفي الآخر خمر فقيل في: اشرب أبهها شئتء فأخذت اللبن فشربته فقيل لي: أصبت الفطرة» أما إنك 
لو أخذت الخفر غوت أمتك. 

3 - مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريلكالحلس (1) الباللي من خشية اللّه تعالى. 

04- مررت ليلة أسري بي على مومى قامًا يصب في قبره (2). 

وشرح التليدي 

“مررت” وأنا على البراق طائرا ليلة أسري بي وأخذت إلى بيت المقدس على أحخي “موسى” حالة كرنه 
قاماً يصلي في قبره لأن الأنبياء يصلون بل ويقرؤون ويذكرون الله تعالى ويحجون. وكذا أتباعهم من العلماء 
العاملين والصديقين والشهداء والصالحين كرا كرشف يقظة ومناماً بأقوام لا يحصو كثرة في قبورهم يصاون 
ويقرؤون القرآن .. 


(1) كساء رقيق على ظهر البعير. 


(2) قال الحافظ العراقي: وليس في قبور الأنبياء ما هو محقق إلا قبر نبينا -حبلى اللّه عليه وسلل- وأما قبر 
موسى وإبراهيم فظنون.” 

وزاد التليدي 

أن يبر تي إِلّا حَيِتُْ يتغوث . 

وشرح التليدي 

“لن يقبر” ويدفن “ني” من الأنبياء | حيث” أي في الموضع الذي يموت” وتقبض فيه روحه الطاهرة. 
السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير 


الحافظ جلال الدين السبيوطي 

العلامة مد ناصر الدين الألباني 

رتبه وعلق عليه 

عصام موسى هادي 

الجرء الثاني 

طبعة منقحة ومزيدة 

نشر دار الصديق للنشر والتوزيع 

توزيع مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع 
كتاب الفضائل 

باب فضائل الصحابة 


5 احفظوني في أصحابي» ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلونهمء ثم يفشوا الكذبء حتى يشهد الرجل 
وما يستشهد (1): ويحلف وما يستحلف (2). 

6- أوصيك بأصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذبء حتى يحلف الرجل ولا يستحلفء ويشهد 
الشاهد ولا يستشهدء ألا لا يُخلون رجل بامرأة إلاكان ثالثها الشيطان (3). عليك بالجماعة (4)» وإيام 
والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعدء من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعةء من سرته 


حسلته وساءته سيئته فذلم المؤمن. 
وشرح التليدي 


بحبوحة بضم الباعين: ص وسط المكان والدارء وفي رواية : بحبحة بالفقح ومعناها اللفكن من المقام 
والحاول 


والحديث يدل على أن التمسك بالجماعة ولزومما عصمة من الشيطانء وإن الشذوذ في الرأي والسلوك 
يعرض صاحبه للا نحراف عن الجادة» وأن لزونما يوجب لصاحها الجنة 

والمراد بالجماعة أهل الحق والتمسك به من العلياء والأمراء وغيرهم كما قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله 
تعالى في جامعه من الفتن : وتفسير الْماعة عند أهل العلل هم أهل الفقه » والعلمء والحديث. 

7 - بحسب أصحابي القتل (5). 

(1) أي: لا يطلب منه الشهادة. 

(2) أي: لا يطلب منه الحلف لجرأته على الله. 

(3) بالوسوسة وتميبج الشهوة ورفع الحياء. 

(4) السواد الأعظم من أهل السنة أي الزموا هدبهمء فيجب اتباع ما هم عليه من العقائد والقواعد 
وأحكام الدين. 

(5) فلا تقعوا فهم فيكفيهم أنهم قتاوا.” 

8 - خير الناس قرني» 3 الذين يلونهم» 3 الذين يلونهم» 3 بجي أقوام تسبق شهادة أحدهم ينه 
ويمينه شهادته. 

9 - خير الئاس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون 
السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. 

0 - خير الئاس قرفي ثم العاني ثم الثالث ثم يجيء قوم لا خير فيهم. 

 -1‏ دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبًا ما بلغتم أعالهم. 

2 - لعن الله من سب أصحابي (1). 

3 - ليأتين على أمتي ما أنى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أنى أمه 
علانية لكان في أمئي من يصنع ذلكء» وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين مل ة كلهم في النار إلا ملة واحدةء ما أنا عليه وأصحابي (2). 

4- من سب أصحابي فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين. 

(1) لما لهم من نصرة الدين» فسيهم من أكبر الكبائر وألفر الفجورء بل ذهب بعضهم إلى أن ساب 

(2) قال المناوي: فالناجي من تمسك بهدبهم واقتفى أثرهم واقتدى بسيرهم في الأصول والفروع.” 


5 - النجوم أمنة للسماء (1): فإذا ذهبت النجوم أقى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت 
أتى أصحابي ما يوعدون (2): وأصحابي أمنة لأمثي فإذا ذهب أصحابي أنى أمتي ما يوعدون (3). 

وشرح التليدي 

أمنة بفتحات : الحافظ ألى السماء ما توعد : أمين» وهو جمع إشارة إلى انشقاقها وذهابها . أنى أحابي ... 
أمني ما يوعدون : إشارة إلى وقوع الفتن . 

وهذا الحديث أيضاً من فضائلهم» فإن وجودهم ولو أفرادا منهم أمان للأمة من نزول البلاءء وانقلاب 
أوضاع الدين» وظهور الفتن» واننشار المناكير وفشوها لجيل الصحابة على ماكان في وسطه وآخره من 
فتن وظلم من بني أمية فقدكان فيه خير كبير وبركة ظاهرة» وذلك لوجود الأنوار التي كانت تتجلى في 


اصحاب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم . 

6 - لا نسبوا أصحابي فوالني نفسي بيده لو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
(4). 

وشرح التليدي 


(السب): الشتم ويُطلق على التنقيص ووصف الإفسان بما ليس فيه. وجاء في الحديث الصحيح 
القدسي : قال الله تعالى: كذبني أبن آدم... وشني ... وأما شتهه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا”. رواه 
البخاري في التفسير لجعل الله عر وجلّ وصفه بما ليس فيه شتأ . 

وجاء هذا المي النبوي عن سب الصحابة الأولين السابقين من الصحابة اللاحقين فإن عبدالرحمن بن 
عوف من السابقين والمهاجرينالأولين وأحد العشرة المبشرين بالجنة أما خالد الذي سبه فهو من مسلمة ما 
بعد الحديبية فهاه البي صلى الله عليه وسلم عن انتقاص من سبقه بالصحبة وبين له أنه لا يدرك من 
سبقه بأي عمل» وإذاكان هذا في الصحابة فكيف بمن جاء بعدهم ممن لا قهة له ولا وزن بالنسبة إلهم 
فسيء إلى نفسه قبل غيره فينال من أكابر الصحابة وهسيهم وينتقصهم ويحاسهم على ما قدموا وصدر منهم 
من التصرفات ويبنه ويبهم قرون وأجيال والحال أنه غير مسؤول عنهم وعن أعالهم ... في هذه الأحاديث 
بالإضافة إلى فضل الصحابة على غيرهم وأن الواحد منا لو أنفق من الذهب مثل الجبل العظم لما بلغ مقدار 
ملىء كف أحدك أو نصفه قلت في هذه الأحاديث تحريم سهم أو شقهم أو انتقاصهم. 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسا : واعلم أن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم حرام من 
فواحش المحرمات. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالل : وسب أحدهم من المعاصي الكبائر. وقال الحافظ 
أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى : إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وس فاعلم أنه زنديق ذكره الخطيب في الكفاية. وانظر ما كتبته في كتابي : السنة والشيعة” و”فضائل 
الصحابة”. 

7 - لا تمس النار مسلما رآني» أو رأى من رآني. 

وشرح التليدي 

ففي الحديث بشارة هامة غلية لكلّ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم» وأن جميعهم 
مبشرون بالجنة والحفظ من النارء بل ذلك واقع حتى لمن رآهم من المسلمين وما ذلك إلا لمكاتهم العظهة 
عند الله تعالى . 

8 - يأتي على الناس زمانٌ بَكْرُو فَِام (5) من الناسء فيقال: فيكم من صاحب الرسول؟ فيقولون: 
نعم» فَبفْمْ لهم (6) ثم يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام من الناس» فيقال لهم: هل فيكم من صاحب 
أصحاب الرسول؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناسء فيقال لهم: هل 
فيكم من صاحب من صاحب أصحاب الرسول؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم. 

وشرح التليدي 

(الفثام): الماعة.والحديث ظاهر في فضل الصحاب ةكلهم رضي الله تعالى عنهمء فإنهلولا فضلهم ومنزلهم 
عند الله ماكان النصر للجيش الذي وجدوا فيه ولو فرد منهم كيا في رواية لمسلم فيقال: انظروا هل تجدون 
فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجلء فيفتح لمم به . 

بل هذه البركة شملت حتى من صحب الصحابة أو صحب من صاحههم كالتابعين وأتباع التابعين. وقد جاء 
في حديث لوائلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسام قال : ولا تزالون بخير ما 
دام فيح من رآني وصاحبني .أورده في امجمع برواية الطبراني من طرقء وقال: رجال أحدها رجال 
الصحيح.وحديث الباب قد صدقه الواقع» فإن الغزوات التي وقعت أيام الصحابة وما قاربهم كلهاكانت 
انتصارات وفتحاً وظفراًء وذلك ببركة الصحابة أو من صاحبهم أو صاحب من صاحبهم وكل ذلك يدل على 
علو شأهم وكرامتهم على الله تعالى . 

9- أما إنه لا يدرك قوم بعدم صاعك ولا مدم. 

0- إن بجحسبك القتل. 

(1) يعني: أنها سبب أمن السماء فا دامت النجوم باقية لا تنفطر ولا تتشقق ولا يموت أهلها. 

(2) من الفتن والحروب. 

(3) من ظهور الباع وغلبة الأهواء واختلاف العقائد. 


(4) أي: النصف من كل شيء. 

)5( أي: جاعة من الناس. 

)6( أي: ينتصرون.” 

 -1‏ أرأيتك ليلتم هذه؟ فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحدًا. 
2- ما على الأرض نفس منفوسة -يعني: اليوم- يأتي علبها مائة سنة. 

3 - ما من نفس منفوسة اليوم يأني علبها مائة سنة وهي يومئل حية. 

4 - لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. 


وزاد التليدي 

فضائلهم إجالا 

خير أمتي قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء - قال عمران فلا أدري: أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا 
باب فضائل أهل بدر 


5 - إن الله تعالى اطلع على أهل بدر (1) فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 
6- إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله من شهد بدرًا والحديدية. 
7 - جاء جبريل فقال: ما تعدون من شهد بدرًا فيك ؟ قلت: خيارنا. قال: وكذلك من شهد بدرًا من 


الملائكة هم عندنا خيار الملائكة. 

(1) الذين حضروا مع المصطفى -صبلى الله عليه وسلم- بقصد إعلاء كلمة الجبارء وهم ثلاثمائة وثلاثة أو 
أربعة عشر. 

8 -لن يدخل النار رجل شهد بدرًا والحديبية (1). 

وشرح التليدي 


لن يدخل النار أبداً رجل من المسلمين “شهد” مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً والحديبية أي 


لله ولرسوله صلى الله عليه وسام . 
9 - إنه قد شهد بدرا وما يدريك؟ لعل اللّه قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم فقد 
غفرت لك. 


وزاد التليدي 


أن عبدا لحاطب جاء إلى ابي صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله » ليدخلن حاطب 
النار فقال : كذبتء لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية .(جابر) 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث فضل ظاهر لِمَن شهد بدراً والحديبية مسلا . البي صلى الله عليه وسلم » وأنهم مغفور 
لمم » مرضي عنهم» مقطوع لم بدخول الجنة» وهذا وان كان كل الصحابة من أهل الجنة حسب مراتهم 
فإن لهؤلاء من المزاا والفضائل ما ليس لغيرهم. 

باب فضائل أححاب ببعة الرضوان 

0 - لن يلج النار أحد شهد بدرًا أو ببعة الرضوان. 

1 - من يصعد الثنية ثنية المرار (2) فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. 

2- لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. 

وزاد التليدي 

ليدخان الجنة من بايع تحث الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر 

لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أححاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها قالت : بلى يا رسول الله 
فاتهرهاء فقالت حفصة: (وإن متم إلا واردها) فقال البي صلى الله عليه وسلم : قد قال الله عز وجل 
(ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظلمين فها جثيا ). (أم مبشر) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث فضل ظهر لِمَن شهد بدراً والحديبية مسلا . البي صلى الله عليه وسلم » وأنهم مغفور 
لمء مرضي عنهم» مقطوع لهم بدخول الجنة» وهذا وإن كان كل الصحابة من أهل الجئة حسب مراتهم 
فإن لهؤلاء من المزايا والفضائل ما ليس لغيرهم. 

فالحديث نص في أن أهل بيعة الرضوان لا يدخلون النارء وإِنما سهرون على الصراط فوقها وينجهم الله 
مها كاتي المتقين ويترك فيها الظامين. 

باب فضائل الأنصار 

3- إن الناس بهاجرون إليكم ولا تهاجرون إلهم» والذي نفسي بيده لا يحب الأنصار رجل حتى يلقى 
اله إلا لي الله وهو يحبهء ولا يبغض الأنصار رجل حتى يلتى الله إلا لقي الله وهو يبغضه. 

(1) قال ابن حجر: وهذه بشارة عظهة لم تقع لغيرهم. 

(2) وهي مبط الحديلية.” 


4 -آية الهان حب الأنصار (1): وآية النفاق بغض الأنصار. 

وشرح التليدي 

آبة: أي علامة .الأنصار: هم الأوس والخزرج الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وآوره 
إلى ديارهم بالمدينة وقدموا أموالهم وأرواتهم في سبيل نصرتهء فن أحهم أذلك كان ذلك علامة على صدقه 
في إيمانه ومن أبغضهم كان منافقا بلا شك لأن ذلك يمس بجانب النني صلى الله عليه وسلم وللأنصار 
مناقب وفضائل وكتب السنة ترخر بذلك. 

5- أحسنوا إلى محسن الأنصار واعفوا عن مسيهم (2). 

 - 6‏ استوصوا بالأنصار خيرًا. 

7 - أما بعد أيها الناس! فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في 
الطعام» فن ولي منكم أمرأ يضر فيه أحدًا وينفع فيه أحدًا فليقبل من محسهم ويتجاوز عن مسيهم. 

8 - إن الأنصار قد قضوا الذي علهم وبقي الذني عليى, فاقبلوا من محسخهم » وتجاوزوا عن مسلئهم. 
9 - إن قريشًا حديثو عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت أن أحبوهم وأتألفهم» أما ترضون أن يرجع 
الناس بالدنياء وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ؟ لو سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار 


٠ 


وشعهم 


0 - أوصيك بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي (3) وقد قضوا الذي علبهم وبقي الذي لمء فاقبلوا من 
محسهمء وتجاوزوا عن مسلئهم. 
وشرح التليدي 


كرشي بفتح الكاف وكسر الراء هو مستقر الغذاء. و(العيبة) بفتح العين وسكون الياء وعاء توضع فيه 
الحوائج وفاخر الثياب.ومعناه: الأنصار جاعتي وخاصتي وأصحاب سري الذين أثق بهمء فهم بمثابة مستقر 
الطعام من الحيوان الذي هوغاية في الخفاءء ومنزلة الوعاء الذني يوضع فيه أنفس الثياب وفاخرها .وفي 
الحديث الوصاية بالأنصارء والأمر بقبول محاستهم والعفو عن مساوئهم . 

(1) لحسن وفائهم بما عاهدوا الله عليه من إيواء نييه ونصره على أعدائه زمن الضعف والعسرة وحسن 
جواره ورسوخ صداقتهم وخلوص مودتهم. 

(2) ما فرط منه من زلة وذلك لما لهم من المأثر الميدة من نصرة الدين وإيواء المصطفى -صلى الله عليه 
وسم- وصحبه وبإيثارهم من الأموال والأنفس. 

(3) أي جاعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعقدهم في أموري.” 


1- ألا أخبرم بخبر دور الأنصار؟ دار بني النجارء ثم دار بني عبد الأشهلء ثم دار بني الحارث, ثم 
الخزرجء ثم دار بي ساعدةء وفي كل دور الأنصار خير. 

وشرح التليدي 

فرت أن الأنصار كلهم بخير أفاضل فهم متفاوتون فأفضلهم بنو النجار أحوال النبي صلى الله عليه وسلم » 
3 بنو عبد الأشهل» 3 بنو الحارث» فبنو ساعدة. ووقعت هذه المفاضلةكيا قال العلماء بحسب السبق إلى 
الإسلام وبجسب مساعههم في إعلاء كلمة الله وما جاء في مواقفهم العظمة, وإذلك نلاحظ أن أبا أيوب 
الأنصاري وأبا »طلحةء وأبي بن كعب... كلهم من بني النجارء ولا يخفى ما لهم من التفوق على غيرهم: 
وهكذا يقال فها تلاهم من المفاضلة من بني عبد الأشهل» فإن أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ كانا من 
ساداتهم وأفاضلهم لا يلحقهم من تلاهم من بني الحارث وبني ساعدة وعلى أي فكلهم خيار سادات مرضي 
عنهمء وحسب الأنصار فضلا وشرفاً أن أكثر شهداء الصحابة في غزوات النبي صلى الله عليه وسام كانوا 
من الأنصار . 

2 الأنصار شعار (1)» والناس دثارء ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبًا واستقبلت الأنصار 
واديًا لسلكت وادي الأنصارء ولولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار. 

3 الأنصار كرشي وعيبتي (2)» وإن الناس سيكثرون وهم يقلونء فاقبلوا من محسهمء وتجاوزوا 
4 - حب الأنصار آية الإمان» وبغض الأنصار آية المنافق. 

5 - خير ديار الأنصار (3) بنو النجار. 

6- خير ديار الأنصار بنو عبد الأشهل. 

(1) الثوب النني يلي الجسد والنثار الني فوقه والمعنى أن الأنصار خاصتي وأهل بطنتي. 

(2) جاعتي وخاصني. 

(3) أني: خير قبائلها وبطونها. 

(4) رواه البخاري ثم زاد: “ثم بني عبد الأشهل ثم بنو الحارث ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار 
7 يا معشر الأنصار! ألم أجدم ضلالا فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فاألفكم الله بي» وكنتم عالة فأغنام 
الله بي ؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالك ؟ لولا الهجرة لكنت 


امرءًا من الأنصارء ولو سلك الناس واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعارء والناس 
دثار (1) إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. 

وشرح التليدي 

الأنصار شعار والناس دثار الشعار الثوب الذي بلي الجسدء والدثار الذني يكون فوقه» ومعناه: أن 
الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء 

في الحديث فضل الأنصار على غيرهم وعظم محبة الرسول صلى الله عليه وسلمء وأنهم خواصه وشعارهء 
وأن الناس سيرجعون إلى ديارهم بالمال والشاهء وهم سيرجعون إلى ديارهم وبلادهم برسول الله لى الله 
عليه وسلم وحبيبهء وأنه يبقى معهم حتى يدفن بين أظهرهمء وقد أزال عنهم تلك الوساوس التي خطرت 
لهم حتى فاه بها بعض أحدائهمء بالمزية العظمى التي نالوها بوجوده صلى الله عليه وسم عندهم» فندموا 
على ما قالوا وفاضت دموعهم ورضوا بما قال لمم نبي الله صلى الله عليه وسلم. 

8 - يا معشر الأنصار! ما حديث أتاني عدك ؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون 
برسول الله حتى تدخلوه في يبوت ؟ لو أخذت الناس شعبًا وأخذت الأنصار شعبًا أخذت شعب الأنصار. 
9 - لكل ني تركة وضيعةء وإن تركتي وضيعتي الأنصار فاحفظوني فههم. 

0 -لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصارء ولو سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار 
وشعبهم. 

وشرح التليدي 

وهذا غاية ما يكون من محبته صلى الله عليه وسلم للأنصارء فتمنى أن يكون واحداً منهم لولا منعه من 
سمة الهجرة, ثم زادهم بشارة تطييباً لخواطرهم وتثيبتاً لهم بأنه دائًاً معهم في حياته وبعد موته . 

ولمزيد عنايته بهم واهتامه بشأنهم بعد موته أوصى بهم أصحابه من المهاجرين وأمرهم هم الآخرين بالصبر 
على الأثرة التي سيلقونها حتى يلقوه على الموض. 

1 - لولا الهجرة أكنت امرءا من الأنصارء ولو سلك الناس واديا أو شعبًا لكنت مع الأنصار. 

2 - من أحب الأنصار أحبه اللّهء ومن أبغض الأنصار أبغضه اللّه. 

(1) بطانة القوب مما بلي الجسد والدثار البطانة الخارجية للثوب والمعنى أنهم بطانته وأهل خاصته.” 
73- لا يبغض الأنصار رجل يؤمن باللّه واليوم الآخر. 

وشرح التليدي 


هذه الأحاديث تدل على أن حب الأنصار علامة على اليمان وبغضهم دال على النفاق فإن من عرف 
مرتبتهم وما قاموا به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإيوائه إلى ديارهم ونصر الإسلام والسعي في 
إظهاره والقتال لأجلهء وبذهم أموالهم ونفوسهم في سبيل ذلك» وحهم الني صلى الله عليه وسلم الحب 
الكامل» وإيثاره على أمواهم وأنفسهم وأولادهم أقول من عرف ذلك منهم أحيهم الله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم » وكان ذلك علامة على إيمانه. أما من أبغضهم لذلك كان منافقاً وكافراً. وإذلك كان الي صلى 
الله عليه وسم يحبهم ويحب نساءهم وأولادهم. 

14- لا بحب الأنصار إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه اللّهء ومن أبغضهم أبغضه اللّه. 
5- لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي (1). 

وزاد التليدي 

مناقب الأنصار رضي الله تعالى عنهم 

الأنصار لا يحهم إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق» فن أحبهم أحبه الله » ومن أبغضهم أبغضه الله. 

اللهم اغفر للأنصار ء ولأبناء الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصار. 

وشرح التليدي 

فكان صلى الله عليه وسلم يحب الأنصار برجاهم وأطفالهم.وإذلك كان يدعو معهم ويستغفر لهم ولأبنائهم» 
وتنى أن يكون منهم. 

ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من الأنصار قال : وحدثنا أفس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه أنه قتل منهم يوم أحد سبعون» ويوم بثر معونة سبعون» ويوم الهامة سبعون قال : وكان 
بثر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويوم الهامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة 


الكذاب.(قتادة) 
كان يَرُورُ الأنصار » وَهُمَلٌ عل صبْيانهم» وَيَمْسَحٌ رؤوسهم 
وشرح التليدي 


كان” صلى الله عليه وسلم “يزور” ويصل “الأنصار” في دورهم ومجالسهم ويتعاهدهم المرة بعد المرة 
ويسم على صبيانهم وأطفالحم فيحيهم بتحية الإسلام يؤفسهم ويدربهم على تعاليم الإسلام ويتواضع معهم 
الله وسح رؤوسهم رحمة بهم وتبريكا عليهم» بل لا مفهوم للأنصار فإن ذلك كان خلقه مع كل أصحابه 
وذلك من كمال أخلاقه الكريمة» وشمائله العطرة بأبي هو وأني . 

باب فضائل فقراء المهاجرين 


6 - للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع. 

7 - فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. 

8 - إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريمًا (2). 
وشرح التليدي 
قوله: أربعين خريفاء أي: أربعين عاما 

(1) ومقصود الحديث أنه ينبغي منع قبول الهدية من الباعث له عليها طلب الاستكثارء وخص المذكورين 
بهذه الفضيلة لا عرف منهم من ممخاء النفس وعاو الحمة وقطع النظر عن الأعواض. 

(2) قال القرطبي: اختلاف هذه الأخبار يدل على أن الفقراء مختلفون في الال وكذا الأغنياء.” 

9 - حوضي من عدن إلى عَمَان البلقاءء ماؤه أشد بياضًا من اللإن» وأحلى من العسلء وأكرابه عدد 
نجوم السماءء من هشرب منه شربة لم يظمآأ بعدها أبنّاء أول الناس ورودًا عليه فقراء المهاجرين» الشعث 
رءوسّاء الدذس ثياباء الذين لا ينكحون المتنعمات» ولا تفتح لم السدد (1). 

وشرح التليدي 

الشعث : بضم الشين وسكون العين» جمع أشعث هو المتفرق الشعر الغير مسرح .الدفسء بضمتين 
وتسكن النون جمع الدذس بفتح و كسر » هو الونز الطويل العهد بالاغتسال والسدد”: بضم السين وفتح 
الدال جمع سدةء الباب 

فنني الحديث الأول تخصيص الفقراء السابقين إلى الجنة بفقراء المهاجرين 
كما أن الثاني يدل على أن أول من يرد على الحوض فقراء المهاجرين ولذلك اختلف العلماء هل هذا 
اتتخصيص معنبر أم لاء والظاهر أن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياء الصحابة» وهكذا غيرهم من سائر بافي 
الأمة » ففقراؤهم يسبقون أغنياءهم 

والحديثان ظاهران في فضل الفقراء والفقرء وإن لقلة ذات اليد لشأنا ليس لغيره وكفى الفقراء فضلا 
وكرامة أن أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه معهمء ونهاه أن لا يطردهم عن مجلسه 
طاعة لمن اتبع هواه من الكفار وكان أمره فرطاء فقال تعالى: (واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغدوة 
والععثي يريدون وجمه ولا تعد عيناك عهم تريد زينة الحبوة الدنيا ...) الآية» وقال عز وجل: (ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجمه). 

باب فضائل الخلفاء الراشدين 


0 -- إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماءء وإن 
أبا عكر وعمر منهم وَأَنْعَا (2). 

وشرح التليدي 

وقوله: أنما بسكون النون وفتح العين» أي: صارا إلى النعيم 

والحديث يدل على أن أهل الجنة متفاضلون في المنازل والدرجات العلى» وأن منهم من يرفع فوق غيره في 
منازل وغرف عالية ترى لبعدها مثل ما يرى الكوكب العاللي البعيد الذاهب في الأفق من المشرق إلى 
المغرب» وأن أهل تلك الدرجات والمنازل العالية فهم رجال مؤمنون آمنوا بالله وصدقوا رسله ولبسوا 
بأنبياءء ولا شك أن هؤلاء أقوام بلغوا الذروة العليا في الإيمان والصلاح كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عبها وأمثالما من الصحابة المهاجرين والأنصار ومن كان على شاكلتهم في الإمان والتقوى والورع والزهد 
وخشية الله تعالى ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

1 -اقتدوا باللذين من بعدي: أبي يكن وعر: 

وشرح التليدي 

“اقتدوا” وائتسوا بالأذين يكونان خليفتين من بعدي” أي بعد موتي أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي 
لخافة وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهها . 

وفيه وجوب اتباعهها وطاعتها فهاكانا يأمران به وينبيان عنه مما لم يخالف نصاً خاب عنها . وفيه إشارة إلى 
خلافتها. وح ء في الحديث الآخر “عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 11 فهو يدل على أن ما سنوه من 
الأمور هو سنة متبعة معمول بها 

2 -اقتدوا باللذين من بعدي: أبي لوعو واهتدوا بهبدي عارء وما حدثك ابن مسعود فاقبلوه. 
3- أبو بكر وعمر: سيدا كهول أهل الجنة» من الأولين والآخرين» إلا النبيين والمرسلين. 

(1) أني: الأبواب احتقارا لهم. 

(2) أي: زادا في الرتبة وتجاوزا تلك المنزلة.” 

 -4‏ هذان السمع والبصر -يعني: أبا بكر وعمر-. 

وشرح التليدي 

ويا لها من منقبة أن الشيخين من الننبي صبلى الله عليه وسلم كسمعه وبصره. 

5 - هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلينء لا تخبرها (1) يا علي 
-يعني: أبا بكر وعمر-. 


6 القائم بعدي في الجنة (2)» والذي يقوم بعده في الجنة (3)» والثالث والرا ابع في الجنة (4). 
7- ببنا أنا على بثر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمرء فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبًا أو ذنوبين وفي 
نزعه ضعف فغفر اللّه له, ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربًا فلم أر عبقريًا من 
الناس يفري فريه (5)» حتى ضرب الناس بعطن (6). 

8- ينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلوء فتزعت منها ما شاء اللهء ثم أخذها ابن أي خافة فنزع 
بها ذنوبا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعفء واللّه يغفر له ضعفهء ثم استحالت غربًا فأخذها ابن الخطاب» فلم 
أر عبقرا من الناس ينزع نزع عمرء ثم ضرب الناس بعطن (7). 

وشرح التليدي 

قوله : على قليب - بفتح القاف وكسر اللام -: هو البئركما في رواية أخرى. وقوله : فنزعتث أي: 
استقيت منهاء وقوله: ابن أبي خافة هو الصديق» وقوله: ذنوبا » بفتح الذال : هي الدلو المملوءة» وقوله: 
استحالت أي : تحولت وصارت» وقوله: غربا - بفتح الغين وسكون الراء -: أي : صارت دلوا عظياء 
وقوله : عبقرياء العبقري من الرجال هو سيدهم وكميرهم وقوبهم» وقيل : الذي ليس فوقه شيء ويطلق 
على كل شيء عظيم ونفيس» وقوله : ضرب الناس بعطن أي : أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطهاء وهو 
موضع استر اجتها 

أما معنى هذا الحديث» فقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسل: هذا المنام مثال واضم لما جرى لأبي 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في خلافتهها وحسن سيرتها وظهور آثارهما وانتفاع الناس بماء وكل ذلك 
مأخوذ من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومن بركته وآثار صحبتهء فكان النبي صلى الله تعالمى عليه 
وآله وسلم هو صاحب الأمرء فقام به أكل قيامء وقرر قواعد الإسلام وتحد أموره وأوضم أصوله وفروعه. 
ودخل الناس في دين الله أفواجاء وأنزل الله تعالى: (اليوم أكلت لك ديتك) (المائدة: 3)» ثم توفي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسامء لخلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه سنتين وأشهرء وهو المراد بقوله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: ذنوبا أو ذنوبين» والمراد ذنوبان كما صرح في الرواية الأخرى به»ء وحصل في 
خلافته قتال أهل الردة و3 دابرهم واتساع الإسلامء ثم توفي لخلفه عمر رضي الله تعالى عنه» فانسع 
الإسلام في زمنه وتقرر من أحكامه ما لم يقع مثلهء فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فبها من الماء الذي به 
حياتهم وصلاحهم وشبه أميرهم بالمستقي لهم وسقيه هو قيامه 

بمصالمهم وتدبير أمورهمء وأما قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسام في أبي بكر رضي الله تعالى عنه: وفي 
نزعه ضعفء فليس فيه حط من فضياة أبي بكر ولا إثبات فضياة لعمر عليه» وإما هو إخبار عن مدة 


ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم 
والفتوحات... وأما قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: واللّه يغفر له فليس فيه تنفيص له ولا إشارة إلى 
ذنبء وإِنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامم ونعمت الدعامة . قال العلماء : وفي كل هذا إعلام 
بخلافة أبي بكر وعمر وصحة ولايتهها وبيان صفتهاء » وانتفاع المسلمين بما.. 

(1) أي: قبلي لأكون أنا أول من يبشرهما بذلك. 

(2) بالخلافة وهو أبو بكر. 

(3) أي: الذي يقوم بها بعده وهو عمر رضي الله تعالى عنه. 

(4) يعني: عثان وعلي -رضي الله عنها-. 

(5) يعمل عمله. 

(6) قال السيوطي في الديباج: “أي أرووا إبلهم ثم أدنوها إلى عطنها وهو الموضع التي تساق إليه بعد 
السقي لتستريم وهذه إشارة إلى انساع الإسلام في خلافة عمر وكثرة الفتوحات والغنئم في زمنه”. 
واس قري مزل اللي ينا وال على زرويت ‏ ذعيت إلى مكانها لنستريح.” 

9- ببها رجل رآكب على بقرة التفتت إليه فقالت: إفي لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. فإني أومن 
بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وبدها رجل في غفه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلبه حتى استنقذها منه, 
فقال له الذئب: هنا استنقذتها مني فن لها يوم السبع (1) يوم لا راعي لها غيري» فإني أومن بهذا أنا وأبو 
بكر وعمر. 

0 -اثبت أحد! فإفا عليك نيء وصديقء وشهيدان. 

وشرح التليدي 

اثبت أي اسكن يا “أحد” وهو جبل بالمدينة معروف خاطبه مخاطبة العقلاء فبحمل على ظاهره وحقيقته 
ولا مانع يمنع من حم في معجزاته تسليم الحجر عليه وقال : أحد جبل بحبنا ونحبه. وحديث حنين الجذع 
متواتر فقد يخلق الله في اماد تبييزاً يعرف به ما يدور حولهء وقد أخبر الله تعالى بأن كل شيء يسبح 
بحمده . ولما تحرك الجبل قال له : “فإنما صعد عليك” ووقف فوقك مد صلى الله عليه وسلم وصديق هو 
أبو بكر وشهيدان ههما عمر وعثان. 

1 - اثبت حراء! فإما عليك ني» أو صديقء أو شهيد. 

وشرح التليدي 


“أثبت” أي استقر ولا تتحرك بنا يا حراء” بكسر الحاء هو جبل بمكة المكرمة فيه الغار المشهور الذي 
كأن قله فنه المي صل للد ضيه وسار قبل زول وجني بويددردا يال حليه هيل الله ليه وسيل :نا 
ليس يوجد عليك وفوقك إلا أناس صالحون من أكابر البشر “ني” هو مد صلى الله عليه وسلم وصديق 
هو أبو بكر أو شهيد وهم بافي العشرة كما يأتي مبيناً في سبب الحديث وفي حديث أبي هريرة. 

وزاد التليدي 

ما اشترك فيه الخلفاء الثلاثة من الفضائل 

أن أباموسى الأشعري توضأ في يبته, ثم خرجء فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسامء ولأكوئن 
معه يوبي هذاء قال: لجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلمء فقالوا: خرج ووجه ها هناء 
فرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بثر أريس» لاست عند الباب» وياها من جريد حتى قضى 
0 الل ا حاجته رد كا فإذا هو جالس على بأر أأريس 0 
0 لله صلى الله عليه وسلم 7 خاء يه فقلت: من هذا؟ فقال: أو ا 
على رسلك ثم ذهبتء فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن؟ فقال: “ائذن له وبشره بالجنة”. 
فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخلء ورسول الله صلى الله عليه وسام يدشرك بالجنة» فدخل أبو بكر 
خلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القفء ودلى رجليه في البتركما صنع النبي صلى 
الله عليه وسلم» شف عن ساقيه, ثم رجعت لجلست,ء وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني» فقلت: إن يرد 
الله بفلان خيرا - يريد أخاه - يأت بهء فإذا إفسان يحرك البابء فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب» 
0 ا ب د هذا عمر بن 

0 ااا ل ل مر ا 
البئرء ثم رجعت لخجلستء فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأت بهء لخجاء إفسان بحرك البابء فقلت: من 
هذا؟ فقال: عمان بن عفان» فقلت: على رسلكء لجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. 
فقال: اتذن له وبشره بالجنة» على بلوى تصيبه لجئته فقلت له: ادخلء وبشرك رسول الله صلى الله عليه 
وس بالجنة على بلوى تصيبكء» فدخل فوجد القف قد ملع لجلس وجاهه من الشق الآخر.(أبي موسى 
الأشعري) 

وشرح التليدي 


(القّف) بضم القاف وتشديد الفاء : ما ارتفع من الأرض» وهو هنا جدار مبني حول البئ ركالدكة وقوله :( 
على رسلك) بكسر الراء وسكون السينء أي على هيئتك وتأثيك ولا تستعجل . 

وفي الحديث بشارة خاصة لهؤلاء الخلفاء الثلاثة» ويا لها من بشارة. وأين يجد هذه المنقبة من ينتقص 
هؤلاء الأجلة من الروافض وأذنابهم الملاعن. وفي الحديث أيضاً معجزة للبي صلى الله عليه وسلم حيث 
أخبر بمآل هؤلاء وأحوالهم في المستقبل» وفيه إشارة إلى فتنة عثان التي أصابته وأودت بحياته شهيداً رضي 
الله تعالى عنه . 

باب فضائل أبي بكر 

2- إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكرء ولو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. 
ولكن أخوة الإسلامء لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث إنفاقه ماله كله على البي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه: “إن أمن الناس علي في صحبته 
وماله أبو بكر”.و تمنيه صلى الله عليه وسلم من أن يكون الصديق خليله لولا أنه خليل الله عزوجل» لكنه 


أخو, 56و صاحبه الخاص. 
3- أب الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا يكر. 
وشرح التليدي 


وهذا ظاهر في حة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالوحي » ويدل اذلك سبب الحديث كما قالت 
سيدتنا عائئشة رضي الله تعالى عنها : لا ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر 
: إبتتي يكيف أو لؤحء حثئى أب لأبي بك ركتابأء لا يتلق عَلَئه ذلا ذهب عبد الرحمن ليقوم قال : أبى 
الله . إل 

وجاء في حديث آخر قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه : اذعي لي أبا بكر أباك. 
وأحَاكِء حتى قثب كنابًء فإني أخاف أن يكمئى مُكمن» ويقول قائل : أنا أولى» وتَأبٍ الله والمؤمنوق, إلا 
أب| بكر. رواه مسلم في الفضائل ونحوه عنها في الأحكام من البخاري ففي ذلك إخبار منه ل بما سيقع في 
المستقبل بعد وفاته صلى الله عليه وسام الله وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره. 

4 - أحب الناس إلِي عائشةء ومن الرجال أبوها. 

وشرح التليدي 


بالنسبة للنساء ) و ( من أحهم إلِيّ من الرجال” يعني غير أهل بيته أبوها عبد الله بن أبي خافة أبو بكر 
الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره وصهره وصاحبه في الغار أول من آمن به من 
الرجال الأحرار والباذل نفسه ومالهكله في سبيل نصرة الله ورسوله شه دكل المشاهد رسول الله صلى 
الله عليه وسل ما تخلف أبدا وولي الخلافة بعده بإججاع الصحابة وله المواقف العظهة في الإسلام توفي سنة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء أهله وذريته وبالأخص أصحاب الكساء فاطمة وعلي 
والحسنين . 

(1) يوم يتركها الناس بلا راع عند الفتن فيكون راعيها أنا.” 

5 ادعي أبا بكر أباكء وأخاك, حتى أكتب كناًا ذإني أخاف أن يقنى مقن ويقول قائل: أنا أولى 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. 

 - 6‏ أنت عتيق الله من النار -قاله لأبي بكر-. 

7 - إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي خافة» ولو كنت متخدًا من 
الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن خلة الإسلام أفضلء سدوا عنيكل خوخة في هذا المسجد 


غير خوخة أبي بكر. 
8 - الا إني أبرأ إلى كل خل من خلته. ول وكنت متخدًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء كان صاحبكم 
خليل الله. 


9 - لقد ههممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد (1) أن (2) يقول القائلون أو يتقنى القنون ثم 
قلت: يأب الله ويدفع المؤمنون. 

0 - لوكنت متخدًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت ابن أبي قافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله. 
20201 - لوكنت متخدًا من أمتي خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر < 1 لك ولك ل وصاحي: 

(1) أي فأوصي لأبي بكر بالخلافة. 

(2) أي لثلا.” 

2 - لوكنت متخدًا خليلًا لاتخنت أبا بكر خليلاء ولكنه أخي وصاحبيء وقد اتخذ الله صاحبكم 
3- ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكرء واساني بنفسه (1) وماله وأنكحني ابنته. 


4- ما لأحد عندنا يد إلا وقدكافأناه ما خلا أبا بكر؛ فإن له عندنا يدا يكافته اللّه بها يوم القيامة» وما 
تفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكرء ولوكنت منخدًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ألا وإن صاحبكم 
خليل الله. 

5 - ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. 

وشرح التليدي 

وقوله : ما تنّعَني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فيا لها من شهادة ويا له من ثناء ومدح له من حضرة 
الحبيب صلى الله عليه وسلم 

6- مروا أبا بكر فليصل بالناس (2). 

وشرح التليدي 

مروا أبا بكر عبد الله بن أبي خافة فليصل إماما “بالناس” قاله للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في 
مرض موته فصلى بهم أياما ثم وجد صلى الله عليه وسم خفة لخرج بهادي بين العباس وعلي رضي الله 
تعالى عنهها . وهذا الحديث من الأدلة الكثيرة الدالة على صحة خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه . 

وزاد التليدي 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح متم اليوم صامًا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: 
فن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: فن أطعم منك اليوم مسكينا؟ قال أبو 
بكر رضي الله عنه: أناء قال: “فن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امريئء إلا دخل الجنة.(أبي هريرة) 

كان أبو بكر أحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان خيرنا وسيدنا.(عمر بن الخطاب) 

قلت لأبي - يعني: عليا رضي الله تعالى عنه -: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال 
: أبو بكر قلت : ثم من؟ قال : ثم عمر وخشيت أن يقول عثان » قلت: ثم أنت قال : ما أنا إلا رجل من 
المجلين: (عتي اللدية) 

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن 
سبقته يوما » لجعت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله 
وأ أبو بكر بكل ما عنده فقال : يا أبا بكرء ما أبقيت لأهلك؟ فقال : أبقيت لم الله ورسوله قلت: لا 
أسبقه إلى شيء أبدا. (عمر) 

وشرح التليدي 


في هذه الأحاديث التي ذناها عدة مزايا وفضائل وخصائص للصديق رضي الله تعالى عنه 
أولا: شهادة الخليفتين الراشدين عمر وعلي رضي الله تعالى عنما بأنه خير الناس وسيدهم. 
ثانيا: اتصافه بصفات من خصال الخير لم جنع في أحد سواهء وه كونه صائاء وتبع »جنازة» وعاد مريضاء 
وأطعم مسكيناً. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأها ما اجتقعت في امرىء إلا دخل الجنة . 

قال القاضي عياض : معناه : دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة على قببح الأعبالء وإلا فجرد الإيمان 


يقتضي دخول الجنة بفضل الله . 
ثالها : أنه سَيُدْحَى يوم القيامة من أربعة أبواب الجنة من باب الصلاةء وباب الجهاد وباب الصدقةء وباب 
الصيام.وهذه مرية لم تعرف لغيره : 


وبالاختصار ففضائل الصديق ومناقبه تحتاج إلى مجلد خاص. وقد استخرج العلماء من مجرد آية الغار نحواً 
من إحدى عشرة فضيلة له رضي الله تعال عنهء انظر تفسير الفخر الرازي. 
وفي أواخر ججادى الأخرى من السنة الثالئة عشر أجاب .داعي ربه وعمره ثلاث وستون سنة» ودفن 
مع الني صلى الله عليه وسلم في روضته المباركةء وترك من الأولاد: عبدالله» وعبدالرحمن» وممداً 
وعائشة» وأسماء» وأم كلثوم رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا معهم» آمين. 

باب فضائل عمر بن الخطاب 

7- البس جديداء وعش حميدّاء ومت شهيدّاء ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة -قاله لعمر 
بن الات 

وشرح التليدي 

وفي الحديث عم من أعلام النبوة» فإن ما دعا به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لسيدنا عمر رضي الله 
تعالى عنه وقع له في حياته كا دعا. 

(1) أي: جعل نفسه وقاية لي. 

(2) قاله لما ثقل في مرض موته.” 

8- إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. 

وشرح التليدي 

إن الشيطان لَبَْرَق بفتح الياء والراء بنهما فاء ساكنة أي يخاف منك يا عمر وذلك لقوة إمانه وشدته في 
الدين وأخذه بالجد وتركه اللغو واللهو ولو مباحاً. وهذا من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه . 

9- إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. 


وشرح التليدي 

إن الله جعل الحق أي أجراه بقدرته على لسان عمر بن الخطاب “وقلبه” فكان لقوة يقينه» وشدته في 
دين الله عز وجل إذا نوى شبئاً أو نطق به صدقه الله تعالى وإذلك وقعت له موافقات الله عز وجل نزل 
القرآن بها . والحق هو الشيء الثابت الذي لا يسوغ إتكاره . 

0 - إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. 

1- إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. 

وشرح التليدي 

إني لأنظر بعيني رأسي إلى “شياطين جمع شيطان» وهوكل عات مقرد من الإنس والجن والدواب 
مأخوذ من شطن إذا بعد عن الحق» والمراد بهم هنا من (الجن) العتاة المفسدون الذين يحملون الناس على 
المعاصي» والبعد عن الحق “ و “ أما من “الإإفس” فالذين كانوا لمستمعون للسوداء مجتمعين علبها وسماهم 
شياطين أيضأ لبعدهم عن الحق» ولانسياقهم وراء وحي الشيطانء واتباعهم الأهواءء وأراهم قد فروا 
وهربوا وتفرقوا “من” خروج “عمر بن الخطاب عليهم ومجيئه خوفاً منه كما تقدم : إن الشيطان ليخاف 


منك” إل . 
2- إيه يا ابن الخطاب! واأني نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالك خا إلا سلك جا غير خجك. 
وشرح التليدي 


قال الحافظ في الفتح فيه فضيلة عظهة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل إه عليه. قال : وهذا دال على 
صلابته في الدين واسقرار حاله على الجد الصرف والحق الحض. 

3 ببنا أنا نائم إذ أتبت بقدح لبن فشربت منه حتى لأرى الري يجري في أظفاريء ثم أعطيت 
فضلي عمر بن الخطاب» قالوا: فا أولته يا رسول الله ؟ قال: العلم. 

وشرح التليدي 

قوله : قدح لبن المراد به الحليب لا اللبن الخيض» وقوله: الري - بكسر الراء المشددة -: أي : ما يتروى 
بهء وهو اللبن» وفي رواية : لأرى الري يخرج من أظفاري 

وفي الحديث بان أن اللبن في المنام يعبر بالعلم» وهو العلم بالقرآن والسنة» كما يعبر بالفطرةء كما قدمنا في 
حديث الإسراء حيث أني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام بقدح خمر وقدح لبن» فأخذ اللبن» فقال له 
جبريل عليه السلام : أخذت الفطرة... وفيه أن علم البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالله وبدينه 


وبأيامه وبآياته ...لا يبلغ أحد درجته فيه حيث إنه شرب حتى رأي اللبن يخرج من أظافره» وأما إعطاؤه 
فضله عمر ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالله » بحيث كان لا تأخذه في الله لومة. 

4- ببنا أنا نام رأيت الناس يعرضون علي وعليهم تمصء منها ما يبلغ الثديء ومنها ما يبلغ أسفل من 
ذلك, وعرض على عمر بن الخطاب وعليه بص يجره» قالوا: فا أولته يا رسول الله ؟ قال: الدّين. 
وشرح التليدي 

قوله توص بضمتين : جمع قبيصء الفدي بفتح التاء قوله فا أولت: أي بماذا فسرت ذلك وعبرته.الدين: يعني 
أن تلك القمص نشير إلى ديانة لابسبها وايانهم فن كان قيصه قصيرا كان إيمانه ضعيفاء ومن كان لباسه 
طويلا كان ذلك علامة على قوة دينه. 

وفي الحديث بان أن الملابس في الرؤيا تعبر بالدين» فن كان لباسه طويلا كان دينه قوياء ومن كان غير 
ذلك كان حسب طوله وقصره»ء بل ونظافته ووممخه وصحته و خرقهء فكل ذلك يؤول بدينه قوة وضعف 
وكالا ونقصاء وقد كان لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك المقام العاللي والفضل البالغ في الدين . 
5 - ببنا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: 
لعمر بن الخطاب» فذّت غيرتك فوليت مديرًا. 

6 - دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش فظدنت 
أني أنا هو فقلت: ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطابء فلولا ما علمث من غيرتك إدخلته. 

7 - رأيت شياطين الإذس والجن فروا من عمر. 

8 - قدكان فها مضى قبلك من الأمم أناس مُحدثُون (1) فإن يك في أمتي أحد منهم فهو عمر بن 
الخطاب. 

وشرح التليدي 

محدثون - بفتح الدال المهملة المشددة جمع محدثء قال مسم في صحيحه: قال ابن وهب : تفسير محدثون 
ملهمون, وقال الترمذي : قال ابن عيبنة: محدثون أي : مفهمون وقال الحافظ في الفتح: الحدث - بالفتح - 
هو الرجل الصادق الظن» وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملا الأعلى» فيكون كالذي حدثه غيره. 
فالحدثون هم أولياء الله تعالمى الذين تكلمهم الملائكة قبلاء أو تلقي في قلوبهم ما لا يعلمه غيرهم من المعارف 
والأخبار . 


وفي الحديث ببان أن الأقدمين كان فيهم رجال يكاشفون من قبل الله تعالى بأمور غيبية» وأن سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه كان منهمء وقد تواتر هذا التحديث في هذه الأمة من رجال ونساء لا يحصون كثرة. 
وعد ذلك من أنواع الكرامات 

ويعجبني هنا كلام لأبي العباس ابن تمية رحمه الله تعالى في هذا الموضوع» فقد قال في كتابه جموعة 
الرسائل والمسائلء» في قاعدة من المعجزات والكرامات ما نصه: فا كان من الخوارق من باب العم فتارة 
بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره» وثارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة و مناماء وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه 
غيره وحيا والهاماء أو إنزال عم ضروريء أو فراسة صادقة ويسمى كشفا ومشاهدات و مكاشفات 
ومخاطبات » فالسماع مخاطباتء والرؤية مشاهداتء والعلم مكاشفات» ويسمى ذلك كله كشفا أو 
مكاشفةء أي : كشف له عنه 

وقال أيضا: وأما المعجرات التي لفير الأنبياء من باب الكشف والعلمء فشل قول عمر رضي الله تعالى عنه 
في قصة سارية» وإخبار أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأن ببطن زوجته أنثى» وإخبار عمر بمن يخرج من 
ولده فيكون عادلاء وقصة صاحب مومى عليهما السلام في علمه بحال الغلام 

وقال أيضا: وهو يتكلم على كلمات الله : وأما القسم الثاني : فثل من يعلم بما جاء به الرسول صبلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم خبرا وأمراء ويعمل به ويأمر به الناس» ويعلم بوقت نزول المطرء وتغير السعرء 
وكفاء ريض وقدوغ القافت» ولقاء لدو 

ثم قال : وأما الغالث: فن مجتمع له الأمران بأن يوت من الكشف والتأثير الكوني ما يؤيد به الكشفء 
والتأثبر الشرعي ال 

وانما آثرت كلام هذا الحافظ على الخصوصء لأن أعداء الصوفية ومنكري الكرامات منهم بإطلاق 
يعتهدون عليه فها يطيب لم ويتركون كلامه فها يخالف أهواءهم: وها هو ذا يصرح بالكشف والاطلاع 
على الغيوب ووقوع التصريف والتأثير الكوني» ومن الجهل الفادح والإغراق في اتباع الهوى ولو بمخالفة 
الحق والنصوص الشرعية أن نرى بعض محدثي عصرنا الذين يتشدقون بالسلفية يدكر الكشف صراحة, 
واللّه الموفق الهادي. 

9 - لوكان بعدي ني لكان عمربن الخطاب. 

وشرح التليدي 

لوكان بعدي أي بعد موتي “ني” يبعث “لكان ذلك النبي هو الفاروق عمر بن الخطاب” وذلك لما الله 
فيه من أوصاف كريمة, أخلاق جمع طيبة» لا يقصف بها إلا الأنبياء ومن قاربهم كقوة الدين» والغيرة 


الكاملة والبذل والإيثار والزهد في الحياة والإعراض عن المياة ورخرفها ومتاعهاء والفراسة الصادقة التي 
نزل بسبها عدة آيات قرآئية وفي الحديث إشارة إلى أن النبوة لسستث مكتسبة بالأسباب كالولاية» وانما 
وزاد التليدي 

وافقت ربي في ثلاث: فقلت يا رسول اللّهء لو اتخذنا من مقام إبراهم مصلىء فنزلت: (واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى) وقلت: يا رسول اللهء إن نساءك يدخل عليين البر والفاجرء فلو أمرت أهمات المؤنين 
بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب» وبلغني معاتبة البي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت علين 
عليه وسم ما يعظ نساءه» حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا 
منكن مسليات) الآية. (عمر) 

وشرح التليدي 

هذا من أعظم فضائله» وهو موافقاته لنزول عدة آيات وأحكام. وقد م له من ذلك ست: هذه العلاث 
ونزول تحريم افر والنبي عن الصلاة على موق المنافقين» وقصة أسارى بدر. وقد تقدم جميعها في 
مواضعها. وله موافقات أخر وقد أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين» كما قال السيوطي في تاريذ الخلفاءء 
لكن الصحيح منها ما أشرنا إليهء وأفردها جاعة بالتأليف وللسيوطي منظومة في ذلك سماها : قطف المْر 
في موافقات .عمر هي من ضمن كتابه الحاوي. 

صلى الله عليه وسم فأحسنت صحبته, ثم فارقته وهو عنك راضء ثم صحبت أبا بكر فأحسذت صحبته. 
ثم فارقته وهو عنك راضء ثم صحبت صحبتهم فأحسذت صحبتهم» ولئن فارقتهم لتفارقهم وهم عنك 


راضون. 
وشرح التليدي 


وهذه مزية وبشارة يمسب لها حسابهاء فإن رضاءه صلى الله عليه وسلم في رضاء الله عز وجل. وقد 
ما اشترك فيه الشيخان من الفضائل 

ببها رجل يسوق بقرة لهء قد حمل عليهاء التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني إنا خلقت 
للحرث فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أومن بهذا أنا 


وأبو بكرء وعمر وما هما ثم قال: وبينا رجل في غفهء إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه 
استنقذها منه فقال الذئب: هذا استنقنتها مني فن لها يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الناس:سبحان اللهء 
ذئب يتكلم فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمرء وما ها ثم.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث بيان كمال إمان الشيخين وقوة يقينها وتصديقهها الني صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي به 
أو يخبر عنه بحيث لا يَْتلِجُه| أي تردد. ولذلك لما تعجب الصحابة من تكلم البقرة والذئب أخبر البي 
صلى الله عليه وسام أنه يؤمن بذلك هو والشيخان جازماً بإهانهما لما عرف من كيال يقينها . 

إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالأذين من بعدي : أبي بكر وعمر. 

وشرح التليدي 

هذه مفخرة لما رضي الله تعالى عنهها حيث أمر المسلمون بالاهتداء بهديهاء واتباع ستههاء 

واقتفاء »كثارهها واتباع محاسنهها. وعلى هذا درج المسلمون من لدن الصحابة فاعتبروا ما اتفق عليه 
الشيخان أو الخلفاء الأربعة سنة متبعة مأموراً بها إذا / يوجد نص من الشارع. 

وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فهمء فلم يرعني إلا رجل آخذ 
منكبي فإذا علي بن أبي طالب يترحم على عمر وقال : ما خلفت أحد أحب إل أن ألقى الله بمثل عمله 
منكء وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وحيث أني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبوبكر 
وعمر.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قال النووي رحمه الله تعالى : وفي هذا الحديث فضيلة أبي بكر وعمر وشهادة علي عليه السلام لما 
وحسن ثنائه عليهما وصدق ماكان يظنه بعمر قبل وفاتهء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

هذا وفي أيام خلافة الصديق والفاروق رضي الله تعالى عهها جمزت الجيوش لقتال الفرس والروم وثمّ 
ففخ العراق والجزيرة» وإيران» وبلاد فارس» وأرمينية وأذرييجان »وخوزستان »و دمشقء وبافي بلاد 
الشام؛ والقدس وفلسطين ومصر وغيرها وكان أكثر هذه الفتوحات أيام عمررضيالله تعالى عنه . 

باب فضائل عفان بن عفان 

0 - أشد أمتي حياء: عثان بن عفان. 

 - 1‏ إن أشد هذه الأمة بعد نيها حياء: عثان. 


2- إن عفان حبي ستير تستحي منه الملائكة. 

3 - إن عثان رجل حبي» وإففي خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته. 
(1) أي: ملهم.” 

4 - ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟ -يعني: عثان-. 

وشرح التليدي 

قوله: “تيتش” وفي رواية يش هي بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء وقوله : ولم تله أي لم تعب به. 
وتلك منقبة هامة بلغ من فضله وجلالته أن يستحبي منه رسول الإسلام وملائكة الرحمن قال النووي في 
شرح مسل: وفيه فضيلة ظاهرة لعؤان وجلالته عند الملائكة وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة 
5 - الحياء من الهمان» وأحبى أمتي عثان. 

6 - عثان أحيا أمتي. . . . 

7 - عفان حبى تستحبي منه الملائكة. 

8 - عفان في الجنة. 

9 - يا عثان (1)! إن الله مقمصك قيضا (2) فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. 
وزاد التليدي 

أن عمان رضي الله تعالى عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدم الله ولا أنشدم إلا أصعاب البي 
صل الله عليه وسلمء تعلمون أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : من حفر بر رومة فله الجنة» 
خفرتهاء ألستم تعلمون أنه قال : من جمر جيش العسرة فله الجنة» لجهزته قال : فصدقوه بما قال. (أبي 
عبدال رحمن السلمي) 

شهدت الدار حين أشرف علبهم عثان» فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألبام علي قال: لخجيء بها فكأنها 
جملان أوكأنهما حماران» قال: فأشرف علبهم عثان» فقال: أنشدم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: من يشتري بثر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب 
مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا: اللهم نعم. فقال: أنشدم بالله 
والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: من يشتري بقعة آل 
فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي فأتم اليوم تمنعوني أن أصصلي فيا 
ركعتين؟ قالوا: اللهمء نعم. قال: أنشدى بالله وبالإسلام هل تعلمون أني جمزت جيش العسرة من مالي ؟ 


قالوا: اللهم نعم. ثم قال: أنشدك بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وس كان على 
ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت جارته بالحضيض قال: فركضه برجله 
وقال: اسكن ثبير فإفا عليك نبي وصديق وشهيدان؟ قالوا: اللهم» نعم. قال: الله أكبر شهدوا لي ورب 
الكعبة أني شهيدء ثلاثا. 

وشرح التليدي 

وقوله: (أنشدم) أي : أسألك. وقوله: (يستعذب) أي: حلو صا للشرب. وقوله: (بالحضيض) 

أي :بأسفل الجبل. 

فهذه فضائل ومزايا اختص بها سيدنا عثان رضي الله تعالى عنه عن غيره من الأححاب: شراؤه بئر رومة 
ووقفها على المسلمين وهي صدقة جارية» وتجهيزه جيش العسرة با لم يشاركه فيه أحدء وشراء أرض 
زيدت في المسجد فهي صدقة جارية أيضأء فلا زال ولا يزال ثوابها يله إلى أن يرث الله الأرض 
ويتعطل المسجد النبوي عن الصلاة فيه . 

جاء عثان إلى البي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في كمه حين جنمز جيش العسرة فنثرها في حجره قال 
عبدالرحمن : فرأيت الني صلى اله عليه وسلم يقلبها في جره ويقول : ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم 
مرتين. (عبد الرحمن بن سمرة) 


وشرح التليدي 
فهذه شهادة عادلة صادقة من ني الإسلام صلوات الله وسلامه عليه لسيدنا عثان بأنه لا يضره أي عمل 
سبىء بعد تجهيزه جبش العسرة. 


والحدادون من الملائكة! فاتقوا الله يا حبولون ومغفلون . 

أن أم فاطمة بنت عبد الرحمن انطلقت إلى البيت حاجة قالت : فلا قضيت طوافي دخلت على عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: يا أم المؤمنين» إن بعض بنيك يقرئك السلام وان الناس قد أكثروا في عثان: 
فا تقولين فيه؟ قالت : لعن الله من لعنه - لا أحسها إلا قالت ثلاث مرار - لقد رأيت رسول الله الله 
وهو مسند لخذه إلى عثان وإني لأمسح العرق عن جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي 
ينزل عليه» ولقد زوجه ابننيه إحداهما إثر الأخرىء وإنه ليقول: اكتب عثان قالت : ماكان الله لينزل 
عبدا بن نبيه بتلك المنزلة إلا عبدا عليه كريما. (فاطمة بنت عبد الرحمن) 

وشرح التليدي 


فإن تزوج عثان بابنتي البي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم أمر متواترء وكونه من كتاب الوحي 
مشهور أيضاً. 

أن رجلا من أهل مصر ح البيت فرأى قوما جاوسا فقال: من هؤلاء؟ قالوا: قريش. قال: ففن هذا 
الشيخ؟ قالوا: ابن عمر فأثاه فقال: إني سائلك عن شيء خدثني» أنشدك الله بحرمة هذا الببت أتعم أن 
عمان فريوم أحد ؟ قال: نعم » قال: أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه 
تغيب يوم بدر فلم يشهده؟ قال: نعمء فقال: الله أكبر» فقال له ابن عمر: تعال أبين لك ما سألت عنه: أما 
فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفا عنه وغفر له» وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت عنده أو تحته ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وسامء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر رجل شهد بدرا 
وسهمهء وأمره أن يخلف علبها وكانت عليلة. وأما تغيبه عن ببعة الرضوان فلوكان أحد أعز ببطن مكة من 
عثان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثان» بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثان 
وكانت ببعة الرضوان بعد ما ذهب عثان إلى مكة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الهنى: 
هذه يد عثان وضرب بها على يده فقال: هذه لعهان» قال له: اذهب بهذا الآن معك.(عثان بن عبدالله بن 
موهب) 

لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعة الرضوان كان عثان بن عفان رسول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى أهل مكة قال : فبايع الناس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثان في حاجة الله 
وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم » فضرب بإحدى يديه على الأخرى » فكانت يد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لعثان خيرا من أيدهم لأنفسهم.(أنس) 

وشرح التليدي 

ففي الحديثين فضل لعثان وليس تنقيصاً لهكيا فهمه الرجل المصري : فإن الحديث الأول نص في أنه من 
أهل بدر في الأجر والغتهة لأنهكان قد خلفه البي صلى الله عليه وس لقريض ابنته رقية التي توفيت 
والني صلى الله عليه وسلم ببدرء لجهزها عثان ودفنها. كما أنه من أهل ببعة الرضوان بنيابة رسول الله 
صلى الله عليه وسم عنهء لأنهكان سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الله وحاجة رسوله 
صلى الله عليه وسلم. عند كفار قريش. كما أنه معفو عنه ومغفور له ما صدر منه ومن غيره ممن قروا يوم 
أحدء قال الله تعالى: ( إِنّ الْذِينَ تلا متك يؤع الْكتّى الْجَمْعَانٍ إِنّما اسْكلهم السَبِطَانُ بمَضٍ مَاكُسَبُوا 
وَلَكَنْ عَفا الله عنهم) لكن الأعداء يبحثون عن المساويء ويغضون الطرف عن الحاسن خاصة وأن عثان 
من أابر المبشرين المرضي عنهم. 


أن خطباء قامت بالشام فههم رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » فقام آخرهم رجل يقال له : 
مرة ل ا ا د م 
فر رجل متقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت فقمت إليه فإذا هو عثان بن عفان فأقبلت إليه بو 

فقلت : هذا؟ قال : نعم.(أبي الأشعث الصنعاني) 

وشرح التليدي 

فهذه شهادة صادقة من حضرة البي صلى الله عليه وسلم لعئان رضي الله تعالى عنه بأنه على الحقٌّ 
وطريق الهدى يوم تكون الفتنة وأول فتئة وقعت بين الصحابة كانت آخر أيام عثمان رضي الله تعالى عنه 


التي اقبت بسفك دمه وقتله ظلأ . 

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسام من فتنة فقال : يقتل هذا فبها مظلوماء لعثمان بن عفان.(ابن عمر) 
وشرح التليدي 

فهذا نص بأن قتلهكان ظلأً لأنه لم يكن يستحق القتل» فغايته أنه عمل أعالاً اجتبد فيها فأخطأ وخطأ 
امجتهد مغفور بل هو فيه مأجور. 

إني رأيت البي صلى الله عليه وسل الليلة في المنام فقال : يا عثهانء أفطر عندنا فأصبح عثان صائاء فقتل 
من يومهة. 

وشرح التليدي 


وأذلك لم يقاوم من قتلوه بل استسام واقتفى أثر هابيل ابن آدم عليه السلام فباء قاتلوه بالإثم والخري 
وبقيت أعباهم السافلة يتحدث بها الناس على صفحات التارية إلى يوم البعث. 

قال عفان رضي الله تعالى عنه : أما بعدء فإن الله بعث مدا صلى الله عليه وسلم بالحق» فكنت من 
استجاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث بهء وهاجرت الهجرتين» و صحبت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبايعته. فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه اللهء ثم أبو بكر مثلهء ثم عمر 
مثله» 3 استخلفث. (عبد الله بن عدي) 

وشرح التليدي 

فهذا سيدنا عثان وهذه فضائله وهذه حياته الزاخرة بجلاتل الأعال الطيبةء فاذا عسى أن يقول بعد هذا 
أعداء الصحابة» وأعداء الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. 

باب فضائل علي بن أبي طالب 

0 - اجلس يا أبا تراب! -قاله لعلي-. 


وشرح التليدي 

اجلس أي اقعد ون من اضطجاءك يا أبا ترات قاله للإمام علي رضي الله تعالى عنه وهذه الكنية التي 
كناه بها رسول الله صلى الله عليه وس كانت أحب شيء إليه. 

1- أنت مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا ني بعدي. 

2- أنت مني وأنا منك -قاله لعلي-. 

(1) ابن عفان. 

(2) كناية عن الخلافة.” 

3- إنه لا يحبك إلا مؤمنء ولا يبغضك إلا منافق -قاله لعلي-. 

4 - ألا أحدثم بأشقى الناس؟ رجلين: أحهر (1) مود الذي عقر الناقة» والذني يضربك (2) يا علي 
على هذه (3) حتى يبل مها (4) هذه. 

 - 5‏ عادى اللّهُ من عادى عليًا. 

6 - علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه. 

7- علي مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا ني بعدي. 

8- علي مني وأنا من علي» ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. 

وشرح التليدي 

علي بن أبي طالب مني أي متصل بي بالنسب والمصاهرة والدين وأنا من علي أي متصل به في 
الاختصاص والمحبة ولا يؤدي عني ديني وأموري الشخصية أو العامة إلا أنا بنفي أو علي. وفي هذا مزيد 
اختصاص وفضل له رضي الله تعالى عنه . 

9 - علي يقضي ديني. 

(1) تصغير أحمر. 

(2) وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي قبحه اللّه. 

(3) يعني: هامته. 

(4) بالدم هذه يعني ليته. 

(5) قال المناوي: واعلم أن هذا الحديث من معجزات المصطفى -صبلى الله عليه وسلم- لأنه إخبار في 
غيب وقعء وذلك أنه لماكانت ليلة المعة سابع عشر رمضان سنة أربعين استيقظ على سمحرًا لخرج من 
الباب ينادي الصلاة الصلاة فاعترضه ابن ملجم فضربه بالسيف فأصاب جهته إلى قرنه ووصل لدماغه. 


فشد عليه الناس من كل جانب فأمسك وأوثق» وأقام على المئعة والسبت وانتقل إلى رحمة الله ليلة 


الأحيل.” 
0 - ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن عليًا مني وأنا منه» وهو 
ولي كل مؤمن بعدي. 


 - 1‏ من آذى عليًا فقد آذاني. 

2- من أحب عليًا فقد أحبني» ومن أبغض عليًا فقد أبغضني. 

3 - من كنت مولاه فعلي مولاه. 

وشرح التليدي 

من كنت مولاه أي ولاء الإسلام فعلي بن أبي طالب “مولاه” أي وليه وناصره وخصه بالذكر لقربه منه 
وكونه ابن عمهء وزوج ابنته الزهراءء ولصفاء سريرته» ولما له من الفضائل الكثيرة» والخصائص العديدة. 
4 - من كنت وليه فعلي وليه. 

5 - يا علي! أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومى؟ إلا أنه ليس بعدي ني. 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على أن الإمام عليا لم يخرج مع البي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك » بل جعله خليفة 
بعده على أهله وعلى المدينة وبشره بأنه وزيره وخليفته في حياته كما كان هارون مع أخيه موسى علههما 
السلام.وفي الحديث فضل عظم وخصيصة للإمام علي رضي الله تعالى عنه حيث أثبت له الله ماكان 
لنبي الله هارون من الأخوة لموسى والوزارة غير أن الفارق ببنهما هو أن هارون كان نبيأء وعلي ليس 
كذلك. 

وزاد التليدي 

كان الإمام علي أكثر الصحابة فضائل 

لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فليا أصبح 
اناس غدوا على سول الله صلى الله علي ووس كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أبن على بن أبي طالب . 
فقالوا: يشتعي عينيه يا رسول اللّهء قال: فأرسلوا | إليه فأتوني به فلما جاء بصق في عينيه عينيه ودعا له» فبرأ حتى 
د فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال:اتفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهمء ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهء فوالله لأن 
بهدي الله بك رجلا واحداء خير لك من أن يكون لك حمر النعم.(سهل بن سعد) 


وشرح التليدي 

يدوكون» أي : بخوضون والحديث يدل على أن الراية كانت عند الإمام علي بمفردهء وقد جاء أنه صلى 

الله عليه وسلم كان قد أعطاها لأبي بكر فقاتل قتالا شديدا ثم رجع» وأنه أعطاها بعده عمر فقاتلهم في فر 
من الصحابة فرجعوا محزومين» رواها الحام الأول من حديث بريدة, والثاني من حديث علي» وصححها 
ووافقه الذهبي 

ثم بعد ذلك قال : وفعل ما جاء في هذا الحديث» وكان ذلك آخر أيام خيبرء وعلى يدي الإمام علي وقع 
الفنتح كما تقدمء وفي الحديث دليل على مشروعية الدعوة مطلقها ولوكانوا ممن بلغتهمء وفيه فضل الدعوة 
إلى الله تعالى وأن من هدى الله على يديه ولو رجلا واحداكان خيرا له من اكتساب أنفس الإبل وهي 


الخخر. 

والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي: أن لا يحبني إلا مؤمنء ولا 
ييغضني إلا منافق. 

وشرح التليدي 


فلق الحبة: أي شتها بالنبات .وبرأ النسمة: أي خلق النفس. وفي الحديث فضيلة هامة للإمام رضي الله 
تعالى عنه وميزان شرعي نبوي يعرف به المؤمن من المنافق؛ فن أحبه لقرابته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحب الني صل الله عليه وسلم له » واختصاصه .به وماكان منه من نصر الإسلام 
وتجرته» وجمادهء وسوابقهء ومصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك علامة على إمانه وصدقه 
واخلاصه فيه, بيها من كان بعكس ذلك يبغضه ويعاديه ...كأن مدخول ليان معلول الإسلام خبيث 
السريرةء وهذا بخلاف من انحرف عنه وأبغضه لأمور خصية وأغراض دنيوية كيا يقع عادة بين الأقارب 
وعامة الناس حسب الطبيعة البشرية» أوكان ذلك تأويل واجتهاد كما وقع من طلحة والزبير وعائشة معه 
رضي الله تعالى عنهم؛ فإن هؤلاء م يكونوا يمغضونه أو بحاربونه لدينه وقرابته من رسول الله لى الله عليه 
وسلم ولسابقته. كلا وحاشا من ذلك وهم المرضي عنهم والمبشرون بالجنةء بلكانوا رأوا رأياً فاجتهدوا 
وأخطأوا فغفر الله تعالى لهم خطاهم لصدقهم ونيتهم الصالحة» وهذا ما أجمع عليه أهل السنة ودعك من 
الروافض الذين يحكمون على أكابر الصحابة بالنفاق تعلقاً بهذا الحديث. 

أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال : ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال : أما ما ذكوت ثلاث قالهن له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبهء لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعمء سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهء وقد خلفه في بعض مغازيهء فقال له علي : يا رسول الله » 


خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : أما ترضى أن تكون مني بمازلة 
هارون من مومى؟ إلا أنه لا بي بعدي وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله قال : فتطاولنا لها فقال : ادعوا لي عليا فأتي به أرمدء فبصق في عينيه ودفع الراية إليه» 
ففتح الله عليه ويلا نرلت هذه الآية: (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبنام ونساءنا ونان )دعا رمبرل لضن 
الله عليه وس عليا وفاطمة وحسنا و حسينا فقال : اللهم هؤلاء أهلي. (عامر بن سعد) 

قوله : (ما منعك) أي : ما الذي جعلك تمتنع من شتم علي والنيل منه. وقوله : ( حمر النعم هي أحب 
أموال العرب من الإبل إليهم قوله : (بعض مغازيه): هي تبوك قوله : (فتطاولنا ) أي : جعلنا ننظر وتقدد 
من بعيد لمن سيعطيها ومن المراد بها. 

كان معاوية وعباله ومن جاء بعدهم من بني أمية في الأقاليم والأمصار يسبون الإمام عليا ويلعنونه على 
المنابر في الجمع والأعياد والمجامع والمناسبات ويأمرون الئاس بذلكء ويدكرون على من ١‏ يلعنهء بل ربا 
عاقبوه حتى بالقتل» وقد حت الأخبار بما ذكرنا في دواوين ن السنة.ولا أصرح من حديث الباب فالعجيب 
ممن ينكر ذلك . 

استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال : فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا رضي الله تعالى 
عنه فأبى سهلء فقال له : أما إذا أييت فقل : لعن الله أبا تراب فقال سهل: ماكان لعلي اسم أحب إليه 
من أبي التراب.(سهل بن سعد) 

دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم» فذكروا علياء فللا قاموا قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من رسول 
الله صلى الله عليه وسل؟ قلت: بلى» قال: أنيت فاطمة رضي الله تعالى عنها أسألها عن عليء قالت: 
توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للست أننظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه علي وحسن وحسين رضي الله تعالى عنهم» آخذ كل واحد منها بيده حتى دخل فأدنى عليا 
وفاطمة» فأجلسها بين يديهء وأجلس حسناء وحسينا كل واحد منها على لخذهء ثم لف علهم ثوبه أو 
قال: كساء ثم تلا هذه الآية: (إنا يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا) وقال: اللهم 
هؤلاء أهل بيتي: وأهل ببتي أحق.(شداد أبي عار) 

نال المغيرة بن شعبة من عليء فقال زيد بن أرمْ: فلم تسب علياء قد ما ت(قطبة بن مالك) 

وشرح التليدي 


والمقصود أن بني أمية ومن شابههم كانوا يسبون عليا ويلعنونه ويأمرون الناس بذلكء وهو أمر ثابت 
مستفيض عنهم لا يمكن إتكاره. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالىكان في بني أمية أكثر من سبعين 
ألف منبر يلعن عليها علي بن أبي طالب. 

قال الأبي في شرح مسلٍ : إن التصريم بالسب وقبيح القول إفاكان يفعله مجممال بني أمية وسفلتهم. ونحن 
نبرأ إلى الله تعالى ماكانوا يفعلونه ونكل أمرهم إلى الله عز وجلء فإِنّ سب هذا الإمام هو سب لرسول 
الله صلى الله عليه وسام . 

من سب عليا فقد سبني. 

وشرح التليدي 

وقول سعد: أما ما كرت ... إل. بيان منه للا خص الله عز وجل به عليا من المناقب وأنه لا مستحق 
السب واللعن والعداء. وقوله: “أما ترضى هذا القدر من الحديث يقال له : حديث المنزلةء وهو متواتر 
وارد عن قريب من عشرين نفساً من الصحابة واتفق على إخراجه الشيخان ومعناه: إنك متصل بي 
ومنزل مني منزلة هارون من أخيه موسىء فأنت وزيري وخليفتي في حياني. 

وتقدم في حديث البراء في عمرة القضاء أنه صلى الله عليه وسلم قال للإمام علي عليه السلام: أنت مني 
وأنا منك يعني في النسب والمصاهرة والحبة والأسبقية في الإسلام. 

جمع علي رضي الله عنه الناس في الرحبة ثم قال لم : أنشد الله كل امرئ سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام» فقام ثلاثون من الناسء فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه يبده: 
فقال للداس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: نعم يأ رسول اللهء قال: من كنت مولاه فعلي 
مولاهء اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه قال: لخرجت وكان في نفسي شيثاء فلقيت زيد بن أرمْ فقلت 
له: إني سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كذا وكذاء قال: فا تئكر؟ قد ممعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول ذلك له.(أبي الطفيل) 
وشرح التليدي 


وفي هذا الحديث فضل ظاهر و منقبة هامة للإمام علي عليه السلام لا توجد لغيره حيث جعله النبي الله 
ولي كل مؤمن» وأن الله عز وجل يوالي من والاه ويعادي من عاداه 

يا على ألا أعلمك كرات إذا قلتبن غفر لك مع أنه مغفور لك لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم 
الكريم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم والمد لله رب العالمين. 

وشرح التليدي 


وهذه منقبة وبشارة خاصة لهذا الإمام بأنه مغفور له رضي الله تعالى 

أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فن أراد المدينة فليأت الباب 

وشرح التليدي 

إذا علمت هذا فالواقع يصدق هذا الحديث» فقدكان رضي الله تعالى عنه أعلم الصحابة» ييسيل علا موفتا 
تحدياء وقد شهد له أكابر الصحابة بذلك ؛ فقد ورد عن عم ركلام كثير في عل علي كقوله: أعوذ بالله من 
معضلة ليس لها أبو الحسن إلى جنبي وقوله : لولا علبي لهلك عمر وقوله: لا يفتي أحد في المسجد وعلي 
حاضر وقوله : مجرت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب وقال : أقرأنا أبي وأقضانا علي 

أني عمر بمجنونة قد زنتء فاستشار فيها أناساء فأمر بها عمر أن ترجم» فر بها على على بن أبي طالب 
فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بي فلان زنت» فأمر بها عمرأن ترجم» قال: فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاهء 
فقال: يا أمير المؤمنين» أما علمت أن القم قد رفع عن ثلاثة: عن الجنون حتى يرأء وعن النائم حتى 
يستنيقظء وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى» قال: ا بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء» قال: فأرسلهاء قال: 
فأرسلهاء قال: لجعل يكبر.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وهي من أشهر قضاياه الدالة على فقهه ووفور علمه فلولا سيدنا علي عليه السلام وفقهه إذهبت الجدونة 
المسكينة ضححية خطأ؛ وإناكبر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه 

أتي عمر بن الخطاب بامرأة مدها العطش فرت على راع فاستسقت» فأبى أن يسقبها إلا أن تمكنه من 
نفسها ففعلتء فشاور الناس في رجمهاء فقال علي: هذه مضطرة» أرى أن تخلي سبيلها ففعل. (أبي عبد 
الرحمن السلمي) 

كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في تقر من المهاجرين والأتصار فقال : ألا أخبرك بخيارم؟ قالوا: بلى 
قال : الموفون المطيبون» إن الله يحب الخفي النقي قال : ومر علي بن أبي طالب فقال صلى الله عليه وسلم 
: الحق مع هذاء الحق مع هذا. (أبي سعيد الخدري) 

وشرح التليدي 

فهذا يدل صراحة على أن الحق كان دائمًا حليف الإمام علي في جميع تصرفاتهء وأن مقاتليه كانوا بغاة 
معتدين عليه» وأنه كان مصيبة في جميع حروبه سواء في وقعة امل أو صفين أو النهروان» وهذا ما لا 
خلاف فيه بين أهل السنة والكلام على هذه الوقائع يأتي في الفتن» وتقدم بعض ذلك في اخلافة والإمارة 
استشهاده رضي الله تعالى عنه 


أن رسول الله صلى الله عليه وس قال له ولعلي: آلا أحدئكا بأشقى الناس؟ قلنا: بلى» يا رسول الله 
قال : أحهر ثمود الذي عقر الناقةء والذني يضربك يا علي على هذه - يعني قرنه حتى تبتل هذه من الدم» 
يعني لحيته .(عمار بن ياسسر) 

وشرح التليدي 

قوله: أحبمرء هو تصغير أحمر وعاقر الناقة: يعني ناقة صا عليه السلام» وكان اسمه قدار على وزن 
غراب وقوله : قرنه يعني رأسه. 

في الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم بقاتل الإمام علي عليه السلام: وأنه سيضربه على رأسه حتى 
يسيل الدم على يته» وأنه ثاني الأشقيين؛ فالأشقى الأول عاقر ناقة صا عليه السلام والأشقى الثاني 
قاتل علي وهو عبدالرحمن بن ملجم الخارجي لعنه الله فهو أشقى الأشقياء بنص هذا الحديث. 

وفاز وسعد الإمام علي بالشهادة كصاحبيه الفاروق وذي النورين وكان قتله رضي الله تعالى عنه سنة 
أربعين للهجرة بمدينة الكوفة وبها دفن» وفبها قبره على المشهور وبه تمت تراجم الخلفاء الأربعة الراشدين 
الهداة المهديون رضي الله تعالى عنهم» وجاء ترتيهم حسب خلافتهم» أما التفاضل فها بينهم ففيه آراء 
وأنظارء وهم عندي كأصابع اليدين كلهم فاضل ني نني خير راشد ناصمء والمد لله رب العالمين وصلى 
الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم 

باب فضائل العشرة المبشرين بالجنة 

6 أبو بكر في الجنةء وعمر في الجنة» وعثان في الجنةء وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في 
الجنةء وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنةء وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو 
عبيدة بن الجراح في الجنة. 

7 - أرأف أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في دين الله عمرء وأصدقهم حياء عثان» وأقضاهم علي 
وأفرضهم زيد بن ثابتء وأقرؤهم أبي. 

وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ألا وإن لكل أمة أميئاء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. 
8 - أرح أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثان» وأقرؤهم لكتاب الله 
أبي بن كعبء وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ولكل أمة أمين» وأمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. 


9 - عشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنةء وعمر في الجنة» وعثان في الجنة» وعلي في 


وشرح التليدي 


فهؤلاء المذورون مٍ العشرة المشهورون عند الكافة بأنهم المبشرون بالجنة, وقد وقع الرجاع على ذلك من 
أهل السنة . ويُعتبر هؤلاء سادات الصحابة على الإطلاق إلا من استثني من أهل البيت . 

باب فضائل أبي عبيدة 

0 - أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. 

1 - إن لكل أمة أميئاء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. 

2 - إن أكل ني أميئاء وأمبني أبو عبيدة بن الجراح. 

3 - لكل أمة أمين» وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح. 


وزاد التليدي 
إن لكل أمة أميئاء وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. 
وشرح التليدي 


(الأمين): هو الثفة المرضي فشهادة الني صلى الله عليه وسم له بهذه الصفة و تخصيصه بأنه أمين هذه 
الأمة ُشعر بأن له مزيد فضل على خيره في ذلك. 

جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه قال : فقال 
أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نيا فلاعنا لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قالا : إنا نعطيك ما 
سألتناء وابعث معنا رجلا أمينة حق أمين فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
فيا أبا عبيدة بن الجراح فيا قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا أمين هذه الأمة 

وفي رواية : لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. (حذيفة) 

وشرح التليدي 

وفي رواية عن أنس أن أهل الممن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا 
يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ يبد أبي عبيدة فقال : هذا أمين هذه الأمة”.رواه مسلم. 

وهذه الرواية تدل على أن هؤلاء كانوا مسلمين ييذا رواية حذيفة تدل على أن الذين وفدوا عليه صلى الله 
عليه وسام كانوا نصارىء فالله تعالى أعلمء فلعل القصة تعددت أو وقع وهم من بعض الرواة. 


وعى أي فأبو عبيدة أمين حق أمين. 

باب فضائل طلحة بن عبيد الله 

5 - طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض. 

6 - طلحة من قضى نحبه. 

وشرح التليدي 

طلحة بن عبيد الله الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس هو ممن قضى نحبه أي الذي بذل نفسه في سبيل 
الله ووفى بما عاهد عليه الله حتى قتل في سبيل الله . . وفي الحديث بشارة لطلحة بالجنة » وأنه من 
يستشهد وفبه معجزة للبي صلى الله عليه وسام فقد قتل طلحة شهيداً في وقعة الجمل مظلوماً . . 

7 - من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. 

38 - هذا بمن قضى نحبه -يعني: طلحة-. 

وشرح التليدي 

فكان طلحة من الرجال الصادقين الذين عاهدوا الله لئْن أدركوا حرباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليثبتن ويقاتلوا حتى الموت وفهم نزل :( ومن الْمُؤْمِينَ رجال صَدَقُوا مَا عَهَدُوا الله عليه قَُِْم من قَعنَى 
َه وَمُِْم مّن يلتَظِرٌ وَمَا بَدلُوا تبديلا). 

9- لو قلت بسم الله (3) لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تاج بك في جو السماء. 
وشرح التليدي 

هؤلاء أبطال آخرون قتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسام دفاعا عنهء ثم يخلفهم طلحة فيقاتل 
قتال عددهم حتى تقطع يده. 

(1) أي الجنة. 

(2) يوم أحد من حمايته البي -صبلى الله عليه وسل- وقعوده لني حتى صعد عليه فاستوى على 
الصخرة. 

(3) حين ضرب على يده يوم أحد فقطعت أصابعه فقال: حس. 

(4) وكلهم ليس عندهم (حتى تلج بك في جو السماء) إلا البهقي فهي عنده وحده 5 

وزاد التليدي 


م ببق مع البي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غير طلحة وسعد. (أبي عفان الهدي) 

وشرح التليدي 

فكان رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد من الذين ثبتوا ول ينهزم وكان يقي النبي صلى الله عليه وسلم 
بنفسه حتى شلت يده وجرح جراحات بالغة وهو صامد. 

كان على النني صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان» فنهض إلى الصخرةء فل يستطع فقعد طلحه تحته 
حتى استوى على الصخرةء قال الزبير : فسمعت النبي صلى الله عليه وسم يقول: أوجب طلحة.(الزبير) 
وشرح التليدي 

أوجب طلحة أي: أوجب لنفسه الجنة بثباته واستاتته في القتال والصمود للعدوء فطلحة بن عبيدالله كان 
من الذين ثبتوا ونوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا المشركين دونه قالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال :كان ذلك اليوم كله لطلحةء قال :كنت أول من فاء فرأيت 
رجلا يقائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتنيء فقلت : 
يكون رجلا من قوبي وبيني وببنه رجل من المشركين فإذا هو أبو عبيدة فاتتهينا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : دونكيا صاحبكماء يريد طلحة قال : فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر بين طعنة 
ورمية وضربةء وإذا قد قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه. 

لقد رأيت بطلحة أربعة وعشرين جرحا ج رما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. (موسى بن طلحة) 
وشرح التليدي 

ذكان طلحة من الرجال الصادقين الذين عاهدوا الله لن أدركوا حربا مع رسول الله ان ليثبتن ويقاتلوا 
حتّى الموت» وفهم نزل: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من 


ينتظر وما بدلوا تبديلا 
من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. 
وشرح التليدي 


قتل طلحة رضي الله تعالى عنه مظلوما أوائل جادى الأولى سنة ست وثلاثين في وقعة المل» وسته 
أربع وستون سنة» قتله مروان بن الحك» رماه بسهم في ركنته فكان فيه حتفه . 

رأيت مروان بن الحكم حين ربى طلحة يومئذ بسهم فوقع في عين ركتهء فا زال يسبح إلى أن مات. 
(قبس بن أبي حازم) 


وشرح التليدي 

قال الحافظ في الفتح: جاء من طرق كثيرة أن مروان بن الحم رماه فأصاب ركبتهء فلم يزل ينزف الدم 
منها حتى ماتء وكان يومئذ أول قتيل. وقال في الإصابة وأخرج أبو القاسم البغوي بسند صحيح عن 
الجارود بن أبي سبرة قال: لا كان يوم الجمل نظر مروان إلى طلحة فقال : لا أطالب ثأري بعد اليوم. فنزع 
له بسهم فقتله. وكان يتهمه بأنه شارك في قتل عثان وهو اتهام باطل» فطلحة لم يشارك في ذلك وم يشارك 
أحد من الصحابة ٠ك‏ قال النووي وغيره. 

باب فضائل الزبير بن العوام 

0 - إن لكل ني حوارًا (1)» وإن حواري الزبير. 

وشرح التليدي 

الحواري هو الناصرء وفي الحديث فضل الزبير وحق له ذلك فإنه من كار العشرة وأحد السابقين 
والمهاجرين الأولين وصاحب المشاهد وابن عمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قتل شهيدة 
يوم امل سنة سمت وثلاثين. والحديث يدل على أن أكل ني حواريا وليس ذلك خاصة بابن مريم علههما 
السلام 

1 - الزبير ابن عمتي» وحوارتي من أمتي. 

وزاد التليدي 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - يعني يوم الأحزاب من يأني بني قريظة فيأنيني بخبرهم ؟. 
فانطلقتء فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه قال : فداك أبي وأني. (عبد اللّه بن 


الزبير) 
وشرح التليدي 
وهذه أيضا منقبة أخرى قلا وقعت لغيره . 


أوصى الزبير إلى ابنه عبدالله صبيحة يوم الجمل فقال : ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء حتى اتتبى ذلك إلى فرجه. (عروة بن الزبير) 

وشرح التليدي 

وهذه فضيلة عظهة, فإن جرحاً واحداً في سبيل الله يستحق به المؤمن الجنة» فكيف بجراحة كل أعضاء 
الجسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كانت على الزبير عيامة صفراء معتجرا بها يوم بدر ‏ ققال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الملائكة نرلت 
على سهاء الزبير. (عروة بن الزبير) 

وشرح التليدي 

وهذه منقبة له حيث إن الملائكة جاءت لشهود هذه المعركة بسياء الزبير رضي الله تعالى عنه . 

أما واأذي نفسي ببده إنه لخيرهم ما علمتء وإن كان لأحهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم(عثان بن 
عفان) 

كان في الزبير ثلاث ضربات: إحداهن في عاتقه إن كنت لأدخل أصابعي فيها ألعب بها وأنا صغير وقال له 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم يوم اليرموك : ألا نشد فنشد معك؟ لحمل علهم حتى شق صفوفهم 
لخاوزهم وما معه أحدء ثم رجع مقبلا فأغذوا بلجامه فضريوه ضريحين على حانقه ينها ضرية ضبريها يوم 
بدر. (عروة بن الزبير) 

وشرح التليدي 

قوله: (اليرموك) : هو امم موضع بالشام كانت به وقعة عظهة بين جيوش المسلمين وجيوش الروم أيام 
سيدنا »عمر وكانت الغلبة للمسلمين وأبلى فيها الزيير بلاء حسداً وقوله ألا نشد أي: ألا تحمل على 
الكفار ؟ فليا حمل تأخروا وجبنوا فشق صفوف الكفار بمفرده يضرب ينا وشمالاء ما يدل على شجاعته 
وبطولته رضي الله تعالى عنه . 

قتل رضي الله تعالى عنه يوم امل قتله ابن جرموز سنة ست وثلاثين» وله ست أو سبع وستون 
سئهةه. 

أنه قال للزبير يوم الجمل: أجئت تقاتل ابن عبد المطلب؟ قال : فرجع الزبير» فلقيه ابن جرموز فقتله 

قال : لجاء ابن عباس إلى علي فقال : إلى أين يدخل قاتل ابن صفية؟ قال : النار.(اين عباس) 

استأذن ابن جرموز على علي رضي الله تعالى عنه » فقال : من هذا؟ قالوا: ابن جرموز يستأذن قال : 
اتذنوا له ليدخل قائل الزبير النار(زر بن حييش) 

وفي رواية : بشر قاتل ابن صفية بالنار.(زر بن حبييش) 

وشرح التليدي 

وقصته في تركته وماله وديونه وما حصل في ذلك من البركة مبسوطة في الُمس من صحيح البخاري 
فليراجع ذلك من شاء. ويأتي في الفتن بقية لخبره وخبر طلحة وعائشة مع الإمام علي رضي الله تعالى عنهم. 
باب فضائل سعد بن أبي وقاص 


2 - هذا خالي (3) فليرني امرؤ خاله. 

وشرح التليدي 

هذا خالي يعني سعد بن أبي وقاص لأنه من بني زهرة» وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم منهم فهو 
خاله غير مباشر فليرني امرؤ منكم “خاله” قال ذلك إظهاراً لفضل سعد رضي الله تعالى عنه 

3 - يا سعد! ارم فداك أبي وأي. 

4- إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحًا إلا ازددت به درجة ورفعة» ثم لعلك أن تخلف حتى 
ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون (4): اللهم أمض لأصحابي غبرتهم ولا تردهم على أعفاهمء لكن البائس 
سعد بن خولة (5). 

(1) وزيرا أو ناصرًا. 

(3) يعني سعد بن أبي وقاص. 

(5) توجع له البي لأنه مات بمكة.” 

وزاد التلدي 

ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكثت سبعة أيام واني لثلث الإسلام.(سعد بن أبي 
وقاص) 

وشرح التليدي 

يقصد بثلث الإسلام خديجة والصديق وذلك حسب اطلاعه» وإلا فقد أسلم قبله الإمام علي وزيد بن 
حارثة. وعلى أي فله الأسبقية. 

أقبل سعد فقال البي صلى الله عليه وسلم : هذا خالي» فليرني امرؤ خاله. (جابر) 

وشرح التليدي 

قال الترمذي رحمه الله تعالى كان سعد من بني زهرة» وكانت أم الني صلى الله عليه وسلم من بني 
زهرة؛ أذلك قال صلى الله عليه وسلم : هذا خالي ...”. وعلى كل فهي منقبة له رضي الله تعالى عنه. 
إني لأول العرب ربى بسهم في سبيل اللهء وكنا نفزو مع النبي صلى الله عليه وس وما لنا طعام إلا ورق 
الشجر حتّى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلطء ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على 
الإسلام: لقد خبت إذا وضل عملي وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا : لا يحن أن يصلي. .(سعد بن أبي 
وقاص) 


وشرح التليدي 
من ربى في سبيل اللّهء وكان ذلك في سرية خرجوا فبها ليلقوا عيراً لقريش فتراموا بالنبال وكان سعد أول 


من رى. 


أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال : ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة قالت 
: وسسمعدا صوت السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هذا؟ قال : سعد بن أي وقاص» يا 
رسول الله » جئت أحرسك .(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

فسعد رجل صا وكفاه بذلك تركية وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اللهم استجب لسعد إذا دعاك 

وشرح التليدي 

فكان رضي الله تعالى عنه مخصوصاً دون الكثيرين باستجابة دعوته حتى عرف بذلك بين الناس وذلك 
استجابة لدعاء الي صلى الله عليه وسام : اللهم استجب لسعد. 

قبل لسعد بن أبي وقاص : متى أجبت الدعوة؟ قال : يوم بدر ؛ كنت أربي بين يدي النبي صلى الله 
عليه وبل قاشع المبهد فى كد القومس ثم أقؤل: الهم زلرل أقناضي.وارغب فلويهع».وافقل عن وافقل 
فيقول البي صلى اله عليه وسلم : اللهم استجب لسعد.(عامر الشعبي) 

شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة » 
فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل مهم فقال : 
أما إذ نشدتناء فإن سعدا كان لا يسير بالسرية » ولا يقسم بالسويةء ولا يعدل في القضية قال سعد: أما 
والله » لأدعون بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذباء قام رياء وممعة» فأطل عمرهء وأطل فقره» 
وعرضه للفتن فكان بعد ذلك إذا سثل يقول: شيخ كير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن 
عمير : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر » وإنه ليتعرض للجواري في الطريق فيغمزهن. 
(جابر بن ممرة) 


ببذا سعد بمشي إذ ما برجل وهو يشتم عليا وطلحة والزبيرء فقال له سعد: إنك دنشتم أقواما قد سبق لهم 
من الله ما سبق» الله لتكفن عن شتنهم أو لأدعو الله عز وجل عليك قال : يخوفني كأنه بي فقال سعد : 
اللهم إن كان يشم أقواما قد سبق م منك ما سبق فاجعله اليوم نكالا لجاءت بختية - الأنئى من الإيل 
فأفرج الناس لها فتخبطتهء فرأيت الناس يتبعون سعدا يقولون: استجاب الله لك يا أبا إسحاق 

وشرح التليدي 

وله رضي الله تعالى عنه نوادر وأخبار في دعواته المستجابات . وقد تقدم أنه نزلت فيه أربع آيات انظر: 
سورة العنكبوتء وسورة الأنفال» وسورة النساءء وسورة المائدة من التفسير فقد دكت الحديث مفرقاً 
في هذه السور. 

فضائل سعيد بن زيد رض بالله تعالى عنه 

والله لقد رأينتي وإن عمرموثقي على الإسلام قبل أن هسم عمر.(سعيد بن زيد) 

وشرح التليدي 

كان سعيد هذا من أوذي في الله عرّ وجل على إسلامهء فقدكانت أخت عمر رضي الله تعالى عنه 
فاطمة بنت الخطاب تحتهء فلا أشهرا إسلاما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك عمر 
ذهب إلهما وضرب أخته وأوثق صهره سعيداً رضي الله تعالى عنه وأساء إلبه ربط إهانة له والزاماً 
بالرجوع عن الإسلامء فصبر على ذلك ولم يتزلزل» وكان ذلك من أسباب إسلام عمر . 

أن أروى صحاببة - خاصصته في بعض داره فقال : دعوها وإياهاء فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة» اللهم إن كانت كاذبة 
فاع بصرها واجعل قبرها في دارها قال : فرأيتها عمياء تلتفس الجدر تقول : أصابتني دعوة سعيد بن زيد 
فبيها هي تمنشي في الدار مرت على بثر في الدار فوقعت فبهاء فكانت قبرها.(سعيد) 

وشرح التليدي 

وقد تقدم حديثه في المبشرين بالجنة وأنه عاشرهم رضي الله تعالى عنه . 

فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أمركن لما بهمني بعدي» ولن يصبر عليكن إلا الصابرون 
ثم تقول عائشة: فستى الله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبدالرحمن بن عوف وقدكان وصل أزواج البي 
صلى الله عليه وسل مال بيعت بأربعين ألفا.(ام المؤمنين عائشة) 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه: إن الذي يحنو عليكن بعدي هو الصادق البارء 
اللهم اسثر عبدال رحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. (أم سلمة) 

وشرح التليدي 

وهذا من عظم فضائله ومناقبه فكان تاجرا بارا صادقآء وتوفر له من الأموال الشيء الكثير قكان اذلك 
ينفق في سبيل الله وأبواب الخبر نفقة خيالية» ويتصدق با لا يجود به إلا الأفراد كالصديق وذي النورين» 
فها هو يتصدق على أنمات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعين ألف درم فضية. فهو الصادق البار الصابركما 
شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أن البي صلى الله عليه وسلم -في غزوة نبوك- تبرز وتوضأ فتأخر قال : ثم أقبل فأقبلت معه حتى نجد 
الناس قد قدموا عبدالرحمن بن عوف فصلى لممء فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركمتين 
فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما سلم عبدالرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم 
صلاتهء فأفرع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيج» فلا قضى اللبي ع صلاته أقبل عليهم ثم قال : أحسلتم - أو 
قال: قد أصبتم. (المغيرة بن شعبة) 

وشرح التليدي 

وهذه منقبة هامة لهء فإن البي صلى الله عليه وسلم لم يصل خلف أحد في حياته غيره وغير أبي بكر 
رضي الله تعالى عنههاء ثم تقديم الصحابة إياه في ذلك المع العظيم يدل على [كمارهم إياه وأنه عندهم في منزلة 
عالية. 

أن عبدالرحمن بن عوف أني بطعام وكان صامًا فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير مني» كفن في بردة 
إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه» وقتل حمزة وهو خير منيء ثم ببسط لنا من الدنيا 
ما بسط - أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشيت أن تكون حسناتنا عملت لنا. (سعد بن أبي 
وقاص) 

كان عبدالرحمن بن عوف لنا جليساء ونعم الجليسء فاتقلب بنا ذات يوم إلى منزلهء فدخل فاغتسل ثم 
خرج فأتانا بقصعة فيها خبز ولحم» ثم بك» فقلنا: ما ييكيك يا أبا مد؟ فقال : مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وم يشبع هو وأهله من خزر الشعيرء ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا.(نوفل بن إياس) 

وشرح التليدي 

فهو مع كثرة جوده وإنفاقه ونفعه المسلمين كان يتأسف على ما أنعم الله تعالى عليه من خيرات الدنيا وبيكي 
لذلك ويترك الآكل خشية أن يكون من أخر لشرء ويغبط إخوانه الفقراء السابقين الذين ذهبوا ولم يحظوا 


ممتاع الدنيا . هذا وهو من المبشرين بالجنة وله مواقف وسوايق في الإسلام عظهة ومع ذلك يتخوف أن لا 
يكون له حظ في الآخرة ويخشى أن يكون ممن جلت لهم طبباتهم في الحياة الدنيا. 

ما خرج عمر إلى الشام فلقيه أمراء الأجناد وأخبروه بوقوع الوباء بالنشامء فاستشار المهاجرين والأنصار 
ومشيخة قريش من محاجرة الفتح في الرجوع والقدومء فاختلفوا لخجاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبا 
فقال : إن عندي في هذا عللاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال : همد الله تعالى عمر ثم انصرف. (ابن 


عباس) 
وشرح التليدي 


فهذه سنة عظهة خفيت على الخليفة سيدنا عمر وعلى المهاجرين والأنصار.واستفادوها من ابن عوف 
فهي منقبة لهء وتقدم أيضاً في كناب الجهاد أنه أفاد عمر أن النبي صلى الله عليه وسام أخذ الجزية من 
مجوس يجر. رواه البخاري وغيره. 

فضائل أهل البيت النبوي وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلل 

خرج البي صلى الله عيه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسودء لخجاء الحسن بن علي فأدخله, ثم 
جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله , ثم قال: (إما يريد الله ليذنهب 
عت الرجس أهل البيت ويملير تطبرا). (ام المؤمنين عائدة) 

أن الني صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم كساء ثم قال 
: اللهم هؤلاء أهل بيني وحامتي» أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت أم سلمة : وأنا معهم يا 
رسول الله ؟ قال: إنك على خير . (أم سلمة) 

الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة وابنهما فقال : هؤلاء أهل بيتي. 


وشرح التليدي 
أهل البيت يطلقون ويراد بهم آله صلى الله عليه وسلم بمن تحرم عليهم الصدقة وهم المذكورون في حديث 
زيد بن أرم رضي الله تعالى عنه . 


ويطلقون على أصحاب الكساء وهم الإمام علي» ومولاتنا فاطمة, والحسنان علهم السلامكيا في الأحاديث 
الثلاثة» كيا يطلقون على اأذرية الطاهرة وهمكل من تناسل من الإمام والزهراء عليه السلام. 


ويطلق أهل الببت أيضاً على أنحات المؤمنين رضي الله تعالى عنبن» لأن سباق الآية يدل على أنها نزلت 
فين فالميع يشملهم أهل الببت غير أنه استقر في الغُرف إطلاق هذا الاسم على الأشراف الحسنيين 
والحسينيين . وعلى أي فأهل الببت لحم شرف عظم ومزايا لا يبلغها غيرهم. 

باب فضائل عبد الله بن مسعود 

5 - إذنك علي أن ترفع الحجابء وأن تسقع لسوادي (1) حتى أنهاك. 

6 اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي: أبي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمارء وتمسكوا بعهد ابن 
مسعود (2). 

7 - رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. 

 - 8‏ من أحب أن يقرأ القرآن غصًا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد (3). 

وزاد التليدي 

أتينا حذيفة فقلنا: حدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمتا فنأخل عنه 
ونسمع منه قال :كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسم ابن مسعود حتى 
توارى منا في ببته» ولقد علم الحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد هو 
من أقربهم إلى الله زلفى. (عبد الرحمن بن يزيد) 

وشرح التليدي 

(دل) بفتح الدال واللام المشددة السيرة والحالة. (سمتا) بفتح وسكون هي الهيئة الحسنة وقوله 
(الحفوظون) أي : الذين حفظهم الله من التحريف في القول والفعل وقوله : (ابن أم عبد): هي كنية أم 
عبدالله » أسلمت و صحبت النبي الهلال الليل. وقوله : (زلفى) أي: قربة . 

وفي هذا الحديث مناقب ظاهرة لهذا الرجل العظيم» وكيف لا وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يشهد فيه بأنه أقرب الناس سيرة وهدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم 

قدمت أنا وأخي من المنء فكثنا حينا ما نرى إلا أن عبدالله بن مسعود رجل من أهل بيت النني صلى 
الله عليه وس » لما نرى من دخوله ودخول أمه على البي صلى الله عليه وسلم. (أبي موسى) 

وفي رواية : من كثرة دخوهم ولزوتمم له.(أبي موسى الأشعري) 

وشرح التليدي 

وقوله : (حيناً) أي زماناً. ما ثرى بضم النون, أي: ما نظن. 


وهذا أيضأ كسابقهء فيه منقبة له ولوالدته أم عبد حيث أنهماكانا لكثرة لزوما له صلى الله عليه وسلم 
ودخولما عليه ببته كأنهها من أهل البيت. 

لما نزلت هذه الآية : (ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصلحت جناح فها طمعوا إذا ما اتقوا) إلى آخر 
الآية» قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : قبل لي أنت منهم.(عبد الله بن مسعود) 

وشرح التليدي 

وهذا أيضاء فهو من المؤمنين الصالحين المتقين بنص من الله ورسوله صلى الله عليه وسام . 

أمر البي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد تمجرة فأمره أن يأتيه منها بشيء» فنظر أصحابه إلى ساقي 
عبدالله حين صعد فضحكوا من حموشة ساقيهء فقال البي : ما تضحكون؟ لرجل عبدالله أثقل في الميزان 
يوم القيامة من أحد.(علي كرم الله وجحمه) 

وشرح التليدي 

قوله: من حموشة ساقيه الموشة : دقة الساق ورقته . 

وفي هذا الحديث بشارة لابن مسعود بثقل ميزانه يوم القيامة بسبب رقة ساقيه» فهو إذا من المبشرين 
بالجنة . 

خطبنا عبدالله بن مسعود فقال : واللّه لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين 
سورةء والله لقد علم أصحاب البي صلى الله عليه وسلم أفي من أعلمهم بكتاب الله » وما أنا بخيرهم قال 
شقيق: للست في الحاق أسمع ما يقولون» فا ممعت رادا يقول غير ذلك.(شقيق بن سلمة) 

وشرح التليدي 

وهذا دال على أنهكان أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجلء وقد تكلم بذلك بين الصحابة ولم يرد كلامه 
أحدء ويؤيده التالي» وهو 

والذي لا إله غيرهء ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلتء وما من آية إلا أنا أعلم فها أنزلت» 
ولو أعل أحدا هو أعل يكتاب الله تعالى مني تبلغه الإبل لركبت إليه.(مسروق) 

وشرح التليدي 

فهذا يدل على أنه كان من الأفراد ف عم القرآن» واذلك . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسام لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك لأمر من أمر المسلمين» 
وأنه ممر عنده ذات ليلة وأنا معه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ونحن نمشي معه فإذا 
رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله صلى الله عليه وس ستمع قراءته» فلا كدنا نعرف الرجل 


قال رسول الله له : من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنرل فليقرأه على قراءة أبن ام عبده قال: ثم جلس 
الرجل يدعو لجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سل تعطه قال عمر : فقلت : والله لأغدون 
إليه فلأبشرنه قال : فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني فبشره. فلا والله ما سابقته إلى خير 
قط إلا سبقني إليه (عمر) 

ذاك رجل لا أزال أحبه بعد ما ممعت من رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : استقرئوا القرآن من 
اربعة» من: ابن مسعودء وسال مولى أبي حذيفة » وأبي بن كهب» ومعاذ بن جبل. (عبد الله بن عمرو) 
وشرح التليدي 

وباجملة فهذا الرجل من كار القراء والعياء الربائيين الصالحين رضي الله تعالى عنه . 

باب فضائل سلان الفارسي 

9 - إن الجنة لنشتاق إلى ثلاثة: علي» وععارء وسلان. 

وزاد التليدي 

أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب .(سلان) 

وقوله: (من رب إلى رب) أي: من سيد إلى سيد وكان أول مشاهده مع البي صلى الله عليه وسلم في 
غزواته : الخندقء ثم شهد ما بعدهاء ثم شهد فتوح العراق» وولي المدائن» وتوفي سنة ست وثلاثين وكان 
عالما عابدا زاهداء وكان البي صلى الله عليه وسلم قد آخى ببنه وبين أبي الدرداء . 

ومن مناقبه وفضله ما تقدم في ترجمة صهيب رم حديث )7١19(‏ قوله صلى الله عليه وسام لأبي بكر: 
لعلك أغضبتهم» لئْن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك وكان من أولئك سلمان.وقول أبي هريرة لخيثقة : 
ألبس فيكم سلان صاحب الكتابين وما تقدم في ترجمة ابن سلام عن معاذ : التقسوا العلم عند أربعة رهط 
فذكر منهم سلان 

قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللّهء من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا 
استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلبان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ سلان قال: هذا وأصحابهء والني نفسي بيده لوكان الإهان منوطا 
بالثريا لتناوله رجال من فارس.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

وكل ذلك يدل على فضله ومتانة إمانه وقوة دينه» وياتي كاملا أيضا في فضل العجمء إن شاء الله تعالى 
باب فضائل بلال 


0 -أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة (4) ثم ممعت خشخشة أماي فإذا بلال. 

(1) أي سراري وهو السر. 

)2( أي: ما يوصيك به. 

(4) وهي أم سليم.” 

1 - دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي قلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يشي أمامك. 
2 - دخلت الجئة فسمعت خشفة فقلت: ما هذه؟ قالوا: هذا بلال» ثم دخلت الجئنة فسمعت خشفة 
فقلت: ما هذه؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك . 

وشرح التليدي 

الغميصاء بضم الغين مصغرة» ويقال: الرميصاء أيضأء من أسماء أم سليم. وهذه منقبة لها عظهة. 

وبالجملة فهذه السيدة من كار سيدات نساء الأنصار وأفاضلهن رضي الله تعالى عنها. لها أحاديث عن 
لني صلى الله عليه وسلم وروى عنها أنس ولدهاء وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبدال رحمن» 


٠ الج‎ 

واخرونل. 

 - 3‏ دخلت الجنة ليلة أسري بي فسمعث في جانبها وجسّا فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا بلال 
المؤذن. 


4 -يا بلال! م سبقتني إلى الجبة؟ ما دخلت الجنة قط إلا ممعت خشخشتك أماي. إني دخلت 
البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أماي» فأتبت على قصر مربع مشرف من ذهبء فقلت: لمن هذا 
القصر؟ قالوا: لرجل من قريش فقلت: أنا قرشي من هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة ممدء فقلت: أنا 
محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. 

وزاد التليدي 

يا بلال» حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلامء فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال : ما عملت 
عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن 
أصلي. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

قوله : دف نعليك أي صوت نعليك وأثرهماء وفي رواية مسلم .حُشفٌ وهو بعناه .وفي الحديث منقبة 
لبلال وبشارة له بالجنة فكان من المبشرين بالتخصيصء ويالها من بشارة كما في الحديث فضل صلاة 


الطهور وأنه من موجبات الجنة» وأن صلاته جائزة في جميع الأوقات حتى في الأوقات المبي عن الصلاة 


فا إطاهر قرره.ق باط ابل آرم : 
كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول أبو بكر سيدناء وأعتق سيدا - يعني بلالا.(جابر) 
وشرح التليدي 


فهذه شهادة عادلة من عمر بأن بلالا سيدهم: ومعناه أنه متفوق على الكثيرين بالفضائل والمكارم كالصديق 
رضي الله تعالى عنها نماء وليس معناه أفضل من عمر بل ذلك يعد تواضعاً من عمرء والسيادة لا تققضي 
الأفضلية. 

إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وان كنت نت إها اشتريتني لله تعالى فدعني وعملي اله عز وجل. 
(قبس بن أبي حازم) 

وشرح التليدي 

كان بلال قال ذلك للصديق لأنه أراد الجهاد في سبيل اللّهء وقال له : إني رأيت أفضل عمل المؤمن الجهاد 
فأردت أن أرابط في سبيل الله. لكن الصديق رضي الله تعالى عنه ناشده الله بحقه عليه. فأقام معه حتى 
توفي» فلا مات أذن له عمر فتوجه إلى الشام. ذكره ابن سعد. 

مناقب صهيب الروبي رضي الله تعالى عنه 

وما هاجر تبعه نفر من المشركين فقال :با معشر قريش» إني من أرمام» ولا تصلون إلي حتى أرميكم بكل 
سهم معي ثم أضربكم بسيفي» فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه فرضواء فعاهدهم ودلهمء فرجعوا فأخذوا 
مالهء فليا جاء | ا (ومن الناس من 
يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله ). 

السباق أربعة: أنا سابق العرب: وصهيب سابق الرومء وسلمان سابق الفرسء» وبلال سابق الحبش. 
وشرح التليدي 

قوله : أنا سابق. [ل. في رواية أبي أمامة زيادة إلى الجنة فيكون صهيب ومن معه من المبشرين المنصوص 


أن أبا سفيان أتى على سان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو 
الله مأخذها قال : فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأنى البي صلى الله عليه وسلم 
فأخبره فقال : يا أبا بكرء لعلك أغضبتهم» لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتاه 
أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخني.(عائذ بن عمرو) 


وشرح التليدي 

فنفي هذا فضل ظاهر للضعفة من المؤمنين الصالحين وأن إذايتهم توجب غضب الله تعالى» فهذا أبو سفيان 
وإن أسل تكلم فيه هؤلاء الصحابة الضعفة الصالحون بما يعد غيبة حتى أنكر علهم الصديقء لكن النبي 
صلى الله عليه وسلم راعى قلوهم ولم ينكر عليهم ذلك لاجتهادهم في شأن أبي سفيان» بل وجه شبه العتب 
إلى الصديق فقال له : لعلك أغضبتهم فلئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربكء فهذه عظهة بالنسبة للصديق 
فلولا فضل أولئك ومنزلتهم عند الله تعالى لما قابل الصديق وهو من هو بهذا الكلام. 

لجشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن دينهء ويوضع المنشار على 
مفرق رأسه فيشق باثنين ما صرفه ذلك عن دينهء والله لقن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غفهء وفي رواية : ولكنكم تستعجلونه. (خباب بن الأرت) 
وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث الشريف ببان ماكان يلاقيه الصحابة من التعذيب حتى شكى ذلك خباب إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسأله الدعاء والاستنصار فأخيره بأن من كان قبلكم من المؤمنين كانوا أشد عذاباً 
منكم وصمدوا وصبروا حتى أتاهم نصر اللهء فكونوا أنتم مثلهم فسوف ينصرم الله وينتشر الإسلام ويأتي 
الأمنْ حتى يسافر الرجل المسافة الطويلة لا يخاف على نفسه أحداً إلا الله تعالى أو الذئب على شياهه . 


مناقب عفان بن مظعون رضيالله تعالى عنه 
قبل البي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميتء وهو ييكي وعيناه تذرفان 
وشرح التليدي 


ولا توفي ولده إبراههم عليه السلام قال: الحق سلفنا الصاح عفان بن مظعون 

مناقب المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه 

إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة» وأخبرني أنه مهم : علي » والمقدادء وأبو ذر 2« وسليان. 
وشرح التليدي 


وذكر ابن عبد البر في ترجمة الإمام علي أن المقداد هذاكان من الصحابة الذين يفضلون علياً على غيره 
والباقون أبو ذرء وسلران و جابر بن عبدالله» وأبو سعيد الخدري وخباب بن الأرت» وزيد بن أرق فكلهم 
كان يفضل علياً رضي الله عنهم . 

باب فضائل الرميصاء زوجة أبي طلحة 

 - 5‏ رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحةء وسمعت خشفا (1) من أمائي فقلت: 
من هذا يا جبريل؟ قال: هذا بلال» ورأيت قصرًا أبيض بفنائه جارية فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر 
بن الخطابء فأردت أن أدخله فأنظر إليه فلّوت غيرتك 

(1) الحس والحركة وقيل الصوت. 

(2) : ليس هو عند مسلم بهذا السياق والقام وإنما عنده منه طرفاه فقط.” 

 - 6‏ دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فقلت: ما هذه الخشفة ؟ فقيل: الغميصاء بنك ملحان. 
باب فضائل حارثة بن النعمان 

7 - دخلت الجنة فسمعت فهها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان (1) كذلك البرٌ كذلم 
البرًا (2) 

وزاد التليدي 

مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبرائيل عليه السلام جالس في المقاعد فسلمت 
عليه » فليا رجعت قال: هل رأيت الذي كان معي ؟ قلت: نعم قال: فإنه جبريل» وقد رد عليك السلام. 
(حارثة بن النعمان) 

مر حارثة بن النعهان على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعه جبريل عليه السلام يناجيه فلم يسم 
فقال جبريل صلى الله عليه و سم : ما منعه أن يسم ؟ إنه لو سلم لرددت عليه ثم قال أما أنه من الثانين 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سام : وما الثانون ؟ قال : يفر الناس عدك غير انين فيصيرون معك 
رزتهم ورزق 0 ثة سم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سل : آلا 
سلمثت حين مررت ؟ قال : رأيت معك إنسانا فكرهت أن أقطع حديثك قال : فرأيته ؟ قال : نعم قال : 
ذاك جبريل صلى الله عليه و سلم وقد قال فأخبره بما قال جبريل عليه السلام, (اببن عباس) 

دخلت الجنة. فسمعت فها قراءة » قلت: من هذا؟ قالوا: حارثة ثة بن النعمان كذام البرء كذام البرء وكان 
برا بأمه. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 


وفها ذكرناه مناقب هامة لحارثة هذا رضي الله تعالى عنه. 

مناقب ثابت بن قبس رضي الله تعالى عنه 

لما اككشف الناس يوم الهامة قلت لثابت بن قيس: ألا ترى يا عم؟ ووجدته يتحنط فقال : ما هكذااكنا 
نقاتل مع رسول الله صلى اله عليه وسلم » بئس ما عودتم أقراتكء الهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» 
وبما صنع هؤلاء ثم قاتل حتى قتلء وكان عليه درع نفيسة فر به رجل مسل فأخذهاء فبيها رجل من 
المسلمين نام أناه ثابت في منامه فقال : إفي أوصيك بوصية» فإياك أن تقول: هذا حلم فتضيعه؛ إني .| 
قتلت أخذ درعي فلان» ومنزله في أقصى الناسء وعند خبائه فرس تستنء وقد كفي على الدرعة برمة 
وفوقها رحلء فائت خالدا فره فليأخذها وليقل لأبي بكرإن علي من الدين كذا وكذاء وفلان عتيق 
فاستيقظ الرجل فأق خالدا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتي بهاء وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته. 


(أنس) 
وشرح التليدي 


ومن مناقبه أن البي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة . 

فانطلق الئاس لا يلوي أحد على أحد قال أبو قتادة : فبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هسير حتى 
بهار الليل وأنا إلى جنبه قال : فنعس رسول الله صلى الله عليه وس فال عن راحلته, فأئيته فدعمته من 
غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته قال: ثم سار حتِى تهور الليل مال عن راحلته فدعمته قال : ثم 
مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال : من هذا؟ قلت: 
أبو قتادة قال : متى كان هذا مسيرك مني ؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة قال: حفظك الله بما 
حفظت به نيه. (أبي قتادة) 

وشرح التليدي 

فيه منقبة وفضيلة لسبنا أبي قتادقرضي الله عنه وفيه تلك المعجزة في البركة في الماء. 

مناقب خزية بن ثابت رضي الله تعالى عنه 


من شهد له خزية أو شهد عليه خحسبه 
وشرح التليدي 


من مناقبه العظهة بعد المشاهد والشهادة أن جعل الني صلى الله عليه وسلم شهادته تعدل شهادة رجلين. 


غزا مع البي صلى الله عليه وسم سيع عشرة غروة 
وشرح التليدي 

وتقدم في تفسير المنافقين قصته معهم ونزول القرآن يصدقه بما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم 
وقوله له : إن الله قد صدقك يا زيد”. ثم كان بعد مع الإمام علي وشهد معه صفين» ومات بالكوفة أيام 
الختار سنة ست وستين» وقيل: ان وستين. 
باب فضائل أبي طلحة 
8- لصوت أب طلحة في الجبش خير من ألف رجل (3). 
 -9‏ لصوت أبي طلحة في الجبش خير من فئة. 
0 - صوت أبي طلحة في الجبش خير من ألف رجل. 
وشرح التليدي 
فهذه فضياة هامة له رضي الله تعالى عنه حسبه نبلاً وفضلاً دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
أخطر المواقف التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأشدها وأفظعها . 
وأبو طلحة هذا هو صاحب بستان بيرحاء اأني تصدق به لما نزل قوله تعالى (لن تنالوا الِْرٌ حثّى تُنِمُوا 
مما تيُونَ )كما تقدم في التفسير (708). 
ومن مناقبه ما رواه أبو هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال: إني مجهود. 
فأرسل إلى بعض نساته فقالت : والذي بعثك بالحق» ما عندي إلا ماء ثم أرسل | إلى أخرى ... وقلن كلهن 
مثل ذلك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يضيفه يرحمه الله ؟ فقام أبو طلحة فقال: أنا يا 
رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته آهل عند ديه ؟ قالت : لاء إلا قوت صبياني. قال: 
فعللهم بشيء ونومبهم» فإذا دخل ضيفنا فأريه أنا تأكل» فإذا أهوى بيده ليأكل فقوي إلى السراج كي 
تصلحيه فأطفئيه . ففعلت؛ فقعدوا فأكل الضيف وباتا »طاويين» فلا أصبح غدا إلى رسول الله » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسم “لقد جب الله أو : ضصحك الله - من فلان وفلانة. فأنزل الله تعالى: 
(وَيؤِرُونَ عَلَ أُنقْسِوم وَلؤكان بهم حَصَاصَةٌ ) ٠‏ روأه البخاري في الفضائل وفي التفسير ومسلم في الأشربة 
.)7١5(‏ (عللهم) أي: شغلهم بما يصرفهم عن الأكل. (المنصاصة) الفاقة. (طاوبين): جائعينء لم يتناولا 
طعاماً. وأبو طلحة هذا هو زوج أم سليم والدة أفس بن مالك رضي الله تعالى عنهاء وتقدم له ذكر في 
المغازي. توفي سنة خمسين أو إحدى وخمسينء وقيل غير ذلك . 
باب فضائل أسيد بن حضير 


1- نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمرء نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح» نعم الرجل أسيد بن 
حضيرء نعم الرجل ثابت بن قبس بن شماس» 

(1) وكان أب الناس بأمه. 

(2) نال تلك الدرجة بسبب البر. 

(3) أي: أشد على المشركين من صوت ألف رجل.” 

نعم الرجل معاذ بن جبلء نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح» نعم الرجل سهيل بن بيضاء. 

وزاد التليدي 

ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضلء كلهم من بني عبد الأشهل : سعد بن معاذء وأسيد 
بن الحضيرء وعباد بن بشر. (أم المؤمنين عائشة) 

كان أسيد بن الحضير من أفاضل الناسء وكان يقول : لو أفي أكون كما أكون على أحوال ثلاث لكنت حين 
أسمع القرآن أو أقرأهء وحين أسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم » وإذا شهدت جنازة. (أم المؤمنين 


عائشة) 
وشرح التليدي 


وذكر الحافظ عن الواقدي أن أبا بكر لم يكن يقدم أحداً من الأنصار على أسيد بن حضير . 
أن رجلين خرجا من عدد النبي صلى الله عليه وسل في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيدييما حتى تفرقاء 


فتفرق النور معهما.(أنس) 
وفي رواية :كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند البي صلى الله عليه وسلم إل 
وشرح التليدي 


وفي هذا الحديث منقبة لأسيد بن حضير ومن معهء بل هي كرامة أكوما الله بهاء وذلك يدل على فضل 
أسيد وشرفه وعلو منزلته عند الله عر وجل وأنه من كار الأولياء المبشرين في الدنيا. 

باب فضائل عبد الله بن عمر 

2- نعم الرجل عبد الله لوكان يصلٍ من الليل. 

وشرح التليدي 

والحديث فيه منقبة لابن عمر حيث شهد له البي صلى الله عليه وسلم بالصلاح أخذاً من الرؤيا . 

3 - إن عبد الله (1) رجل صا لوكان يكثر الصلاة من الليل. 

وشرح التليدي 


إن عبد الله يعني ابن عمر بن الخطاب هو “رجل صالم” مؤمن تقي وهو من السابقين أسلم مع والده 
صغيرًء وكان شديد التمسك بالسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لوكان من شأنه أن يكثر القيام 
والتبجد و “الصلاة من الليل” والناس نائمون وفيه فضل عبد الله هذا وأنه ينبغي للصالحين الآكثار من 
التعبد شكراً لله عز وجل على ما أولاهم ووفتهم. 

وزاد التليدي 

كان يحبي الليل صلاةء ثم يقول : يا نافع» أسحرنا ؟ فيقول: لا فيعاود الصلاة ثم يقول : يا نافعء أسحرنا ؟ 
فأقول: نعم فيقعد فبستغفر ويدعو حتى يصبح.(نافع) 

أن ابن عمر اشتكى - أي: مرض - فاشترى له عنقود عنب بدرهمء لخجاء مسكين فقال : اعطوه إياه ثم 
خالف إنسان فاشتراه بدرهمء ثم جاء به إليهء لجاءه مسكين يسأل فقال : اعطوه إياه 3 خالف إفسان 
فاشتراه منه بدرهم» فأراد أن يرجع حتى منعء ولو علم بذلك العنقود ما ذاقه. (نافع) 


وشرح التليدي 
نما فعله ابن عمر بالعنقود من الإيثار الذي مدح الله تعالى به الأنصار ومن الإنفاق ما يحبه الإنسان الذي 


ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبدالله بن عمر.(جابر) 
ما ذكر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكىء ولا مر على ربعهم إلا مض عيليه.(زيد بن عبد 


الله ) 
قبل لنافع: ماكان أبن عمر يصنع في منزله؟ قال : الوضوء لكل صلاة والمصحف فيا بننهها. 
وشرح التليدي 


الحجاج في شأن جراحته في رجله وما أجابه به . 


باب فضائل عار بن ياسر 
4 - أبشر عبار! تقتلك الفئة الباغية (2). 
وشرح التليدي 


“أبشر” أي اقبل يا عمار البشرى فسأخبرك بما يسرك ويبدو أثره على بشرتك حيث إنك ستنال الشهادة 
“تقتلك” وتريق دمك ظلاً “الفئة” أي الجماعة الباغية أي الطاغية وهي الماعة التي خرجت على الإمام 
علي رضي الله تعالى عنه التي كان يتزعمها معاوية بن أبي سفيان وكان قتل عار بوقعة صفين وهو في صف 


علي وذلك سنة (37) وله من العمر (94) سنة وكان أحد السابقين البدريين والمعذبين في الله له فضائل 
جمة رضي الله عنه. 

5 - عار تقتله الفئة الباغية. 

6 - عار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منها. 

وشرح التليدي 

عبار بن ياسر أحد السابقين والمعذبين في الله ما عرض عليه أمران وخير بينهها إلا اختار وآثر الأرشد 
والأصوب الأصلح “منه|” وهو يدل على تنوير سريرته وتوفيقه . 

(1) يعني ابن عمر بن الخنطاب. 

(2) الفئة: الجماعة والباغية: هم الذين خرجوا على الإمام بتأويل باطل والمراد بهم جاعة معاوية ومع كونهم 
بغاة إلا أنهم مجتبدون فلا إثم علييم كما قرره غير واحد من أهل العلم. 

(3) قال المناوي: روى ابن أبي شيبة بإسناد صحبح كرا في الإصابة عن أبي وائل عن أبي مسيرة: أنه رأى 
عارًا وذا الكلاع وكان قتل مع معاوية يوم صفين في قباب بيض بغناء الجنة فقال: ألم يقتل بعضكم بعضًا؟ 
قالوا: بلى ولكن وجدنا الله واسع المغفرة.” 

7 - عار ملع [ِهَانَا إلى مشاشه (1). 

 -8‏ قاتل عبار وسالبه في النار. 

9 - إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمرء وتمسكوا ,بدي عارء 
وما حدثح ابن مسعود فصدقوه. 

0 - بوْسًا لك (2) يا ابن سعية (3) تقتلك الفئة الباغية. 

1 - ويم عار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنةء ويدعونه إلى النار. 
وشرح التليدي 
قوله : وبح هي كلمة ترحمء تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيرثئى له بهاء وقوله : بؤس هو من البأساء 
والمكروه» ومعناه : يا بؤس ابن سمعية ما أشده وأعظمهء وقوله: الفئة الباغية أي : الجماعة المعتدية الظالمة 
الساعية بالفساد 
فالحديث نص في أن جاعة معاوية الذين قاموا ضد الإمام علي عليه السلام وقاتلومكانوا بغاة دعاة إلى 
الدار؛ لأنهم الذين قتلوا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الذي كان في صف الإمام علي عليه السلام» 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحق 


قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : قال العلماء : هذا الحديث حمة ظاهرة في أن علي رضي الله 
تعالى عنه كان محقاء والطائفة الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم والأمر كذلك لكنهم لم يرجعوا بعد 
مقتل عمار واتضاح الحق وببان البغاة من غيرهمء وعلى أي : فهذا هو الأصل في النوارج على إمام الحق 
وخليفة المسلمين والبغاة عليه 

وفي الحديث منقبة لعمار والإمام علي رضي الله تعالى عنهها. 

2 - ما خير عار بين أمرين إلا اختار أرشدهها. 

وشرح التليدي 

أرشدها أي: أصوبما وأقرمم| إلى الحق فكان رضي الله تعالى عنه يميز بين الحسن والأحسنء والفاضل 
والأفضلء فكان يأخذ بالأكثر ثواباً, والأقرب إلى الله عز وجل وهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه . 
وفيه دليل على أنه كان منور البصيرة راشداً . 

3- ملى عار إِهانَا إلى مشاشه. 

وشرح التليدي 

مشاش: جمع مشاشة رؤوس العظام اللينة. وفي الحديث شهادة من البي صلى الله عليه وسلم لعار بأنه 
مليء بالإمان» وكفاه بذلك فضلاً. 

4- من عادى عبارًا عاداه الله ومن أبغض عارًا أبغضه الله. 

وشرح التليدي 

هذه منقبة عظهة وفضيلة هامة قل من أحرز علبها من الصحابة حيث جعلت معاداته معاداة الله تعالى 
وأن من أبغضه أبغضه الله . وأخباره وفضائله كثيرة وذكر كثيرا منها نور الدين | هبي في المجمع» وسبأتي 
له ذكر في الفتن أيضاً. 

5 - ابن سعية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منها. 

وشرح التليدي 

“ابن سميّة” هو عبار بن ياسر وسمية على وزن أمية من السابقات للإسلام هي وزوجحما ياسر وماتا 
شهيدين تحت العذاب وكان البي صلى الله عليه وسلم ير عليهم وهم يعذبون فيقول لهم : صبرا آل ياسر 
فإن موعدم الجنة” “ما عرض عليه أمران” وخير ببهما “قط” ليأخذ منهها واحداً إلا اختار” وأخذ “الأرشد 
منها” أي أقرهما إلى الحق والصواب. وفيه دليل على أن الحق والصواب كان حليف الإمام علي في حرويه 
مع معاوية الأن عماراً كان معه وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة. 


(1) أي: ملأ الله جوفه به حتى تعدى الجوف ووصل إلى العظام الظاهرة. 

(2) : الذي عند مسلم وأحمد: (بؤس ابن سممية) وعند الخطيب (بوْسًا لك يا ابن سمية) وعند ابن سعد 
مثل لفظ الكتاب دون (يا) النداء. 

(3) يعني عار بن ياسر.” 

وزاد التليدي 

أن عمار بن ياسر جاء هستأذن على النبي صلى الله عليه وسل فقال : اثذنوا له, مرحبا بالطيب المطيب. 
وشرح التليدي 

الطيب المطيب أي : الطاهر المظهرء وهذه منقبة إه عظهة. 

باب فضائل هشام وعمرو ابني العاص 

6 -ابنا العاص مؤمنان: هشام وعمرو. 

وشرح التادي 

ابنا العاص بن وائل السهمي القرشي كان العاص كافراً عدوا أدوداً للإسلام وأهله ومات على كفره وابناه 
عاد إلى مكة لخبسه أبوه وقومه ثم لحق بالمدينة بعد الخددق فشهد المشاهد مع البي صلى الله عليه وسلم 
وكان صالخا شنجاءا ققل في أجنادين وقيل في الرموك في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنها ) و 
الثاني عمرُو ( أحد عظاء العرب ودهاتهم أولي الرأي والحزم كان شديداً على الإسلام والمسلمين في 
الجاهلية وأسل بعد صلح الحديبية وأمره النبي الا الله في غزوة ذات السلاسل ثم استعمله على غمان ثم 
كان من أمراء الجبوش في فتوح اشام أيام سيدنا عمر وهو الذي فتح مصر وولاه علبها سيدنا عمر وعزله 
عهان ثم كان مع معاوية في حروبه ورده إلى ولاية مصر وبها توفي بالقاهرة سنة (43) وأخباره كثيرة. 
7 - أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. 

8 - تمرو بن العاص من صالمي قريش. 

وزاد التليدي 

مر عمرو بن العاص بنفر من قريش فذكروا هشاما فقالوا: أهها أفضل؟ فقال عمرو: شهدت أنا وهشام 
البرموكء فكلنا نسأل الله الشهادة . فلا أصبحنا حرمتها ورزقها.( عبدالله بن غُبيد بن عمير) 

وشرح التليدي 


وذكر الواقدي عن أم بكر بنت المسور قالت:كان هشام رجلا صالحاء فرأى من بعض المسلمين بأجنادين 
بعض النكوصء فألقى المغفر عن وجتمه وجعل يتقدم في نحر العدو ويصيح يا معشر المسلمينء إلي إلي» أنا 
هشام بن العاص أمن الجنة تفرون؟ حتى قتل. 

باب فضائل أبي سفيان بن الحارث 

9 أبو سفيان بن الحارث (1) خير أهلي. 

وشرح التليدي 

أبو سفيان هو المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الرسول لا هو وأخوه من الرضاعة أسلم يوم 
الفتج وكان بمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وكان آخذاً بلجام بغلته كما في الجهاد 
والمغازي من صصحيح البخاري وفي الجهاد والسير من صحيح مسلم توفي سنة )١5١(‏ قال فيه هو “خير” 
وأفضل “أهلي” أي أنه أقاربي. يعني من خيرهم كما في رواية وليس على إطلاقه فإن فاطمة وباقي بناته 
وزوجاته وعلياً والحسنين هم أفضل منه بالإجماع وعل ىكل فله فضل على كثير من أقاربه. 

باب فضائل معاذ بن جبل 

 -0‏ إذا حضر العلماء رهم يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيدهم بقذفة حجر. 

1 - إن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رتوة (2) بحجر. 

(1) هوابن عم الني -صلى اللّه عليه وسلم- وأخوه من الرضاعة كان يألف النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قبل البعثة فلها بعث عاداه وهجاه وصار من أشد الناس عليه 3 أسم عام الفتح وحسن إسلامه قاله 
المناوي. 

(2) أي برمية حجر.” 

2 - معاذ بن جبل أعلم الناس بجحلال الله وحرامه. 

3 - معاذ بن جبل أمام العلياء يوم القيامة يرَثُوة (1) 


وزاد التليدي 
(أنس) 
نعم الرجل معاذ بن جبل. 


وشرح التليدي 


فدحه الني صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وأثبت له هنا العلم بالحلال والحرامء وأنه متفوق في 
ذلك على غيرهء كرا أمر بأخذ القرآن عنه وعمن ذكروا معهء وفي ذلك فضائل له . 

وكان قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على المنء ولما بعثه خرج . معه هشيعه ويوصيه فكان بما قال له: 
يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عائي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري فبى معاذ خاشعاً لفراق 
النني صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي وابن حبان» وقد تقدم في السيرة في آخر السنة التاسعة . 
وتقدم حديث معاذ في القضاء أقضي بكتاب اللهء فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فإن لم يكن 
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجتهد رأبي . فقال النبي صلى الله عليه وسل : الممد الله الني 
وفق رسول رسول الله لم لا يرضي رسول الله . 

وهو في المسندء وسنن أبي داود والترمذيء وغيرهمء وقد صححه جاعة من الأعلام وتلقاه العلماء بالقبول 
وراجعه فها سبق من كتاب القضاء . 

كان معاذ أمة قانا لله حنيفا مسلاء ولم يكن من المشركينء أتدرون ما الأمّة؟ قالوا: لا قال: لني يعلم 
الناس الخيرء هل تدرون ما القانت؟ قالوا: لا قال: المطيع لله عز وجل.(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

وكان قد قدم من المن أيام الصديق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم توفي بالشام في 
طاعون عمواس سنة سبع عشرة وهو ابن أربع وثلاثين سنة. 

مناقب أبي بن كمب رضي الله تعالى عنه 

يا أبا المدذرء أتدري أي آية من كتاب الله معىك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر, 
أتدري أي آبة من كتاب الله معك اعظم ؟ قال: قلت: (اللة لا إِله إلا هُوَ الى القيوم ) . قال: فضرب في 
صدري وقال : والله ليهنك العلم أبا الح ر.(أبي بن كمب) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مع فضل أبي دليل على أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن إطلاقاء كما أن الفاتحة أعظم 
سورة أيضاً في القرآن على الإطلاق» كما تقدم في سورة الأنفال من التفسير.ومن مناقبه أنه سأل الله تعالى 
أن لا يفارقه وعك حتى يموتء فاستجيب له في ذلك. 

أن رجلا من المسلمين قال : يا رسول الله » أرأيت هذه الأمراض التي تصيبناء ما لنا فها؟ قال : 
كفارات فقال أبي بن كعب : يا رسول الله » وان قلت قال : وإن شوكة فا فوقها فدعا أبي أن لا يفارقه 


الوعك حتى يموتء وأن لا يشغله عن ح ولا عمرة» ولا جمادء ولا صلاة مكتوبة في جاعة قال : فا من 
إفسان جسده إلا وجد حره حتى مات.(أبي سعيد الخدري) 

وشرح التليدي 

وفها فعله من الدعاء وصاحبه من المرض حتى الموت فضل أي فضل وبامجملة فهذا الصحابي من نوادر 
الأنصار رضي الله تعالى عنه وعنهم. توفي على الأصم سنة ثلاثين أيام عثمان رضي الله تعالى عنه» وما توفي 
قال عمر رضي الله تعالى عنه : البوم مات سيد المسلمين. 

باب فضائل أسامة بن زيد 

 - 4‏ أسامة أحب الناس إلي. 

وشرح التليدي 

“أسامة” حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه مولاه زيد بن حارثة “أحب الناس أي من 
أحهم إلي ليخرج آله وذريته وزوجاته. وفيه منقبة لأسامة رضي الله تعالى عنه مع أنه كان أسود اللون . 

5 - أما واللّه لوكان أسامة جارية حليتها وزينتها حتى أنفقها. 

6- إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أيبه من قبلء وابم الله إن كان خليمًا بالإمارة 
وإن كان أن أحب الئاس إليء وإن هذا لمن أحب الئاس إلي بعده» وأوصيك به فإنه من صالحيم -يعني: 
أسامة بن زيد-. 
وشرح التليدي 
قوله: “خليقً” أي:كان أهلاً للإمارة حقيقاً بها . 
وفي الحديث منقبة لزيد وابنه أسامة وأنهما من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كياكانا 
مؤهلين للإمارة وطَعْنُ من طعن في إمارته| كان لسبب أن زيداً مولى وولده أسامة كان صغيراًء ثم هو 
أسودء فبين لهم البي صلى الله عليه وسلم فضلهها ومنزلتهها عنده . 

7- لوكان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه. 

8 - من أحبني فليحب أسامة. 
وشرح التليدي 
من أحبني من المؤمنين “فليحب” وجوباً أسامة بن زيدكان هو وأبوه من أحب الناس إليه صلى الله 
عليه وسلم وتعليق محبته صلى الله عليه وسلم بمحبة أسامة يدل على فضله العظيمء واختصاصه به صلى 
الله عليه وس . 
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باب فضائل ماعز بن مالك 

 - 9‏ استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب توبة لو سمت بين أمة لوسعتهم. 

وشرح التليدي 

من فوائد الحديث 

ينبغي للقاضي أن يرد إقرار الجاني بالزنا إذا تراجع عن إقراره ويلقنه الرجوع عن ذلك واستغفار الله عر 
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و لقد تفضل الله عز وجل على ماعز رضي الله تعالى عنه بتوبة خالصة عظبة وعظهة مع رجمه بالحجارة, 
وكل ذلك يدل على حسن مآله وغفران ذنوبه وسعادته 

وقد يكون الذنب العظيم سببا لسعادة المسلم ورضاء الله عنهء وأذلك قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسل: لولم تذنبوا أذهب الله يك ولجاء بقوم آخرين فيلنبون فيستغفرون الله فيغفر لمء رواه مسلمء 
ويأتي في البر والصلة» فالذنوب دواء للعجب والرعونات النفسانية» وفيها حكم بالغة لله تعالى. 

باب فضائل دحية الكبي 

0 - أشبه من رأيت بجبريل دحية الكلبي (1). 

باب فضائل زيد بن ثابت 

1 - أفرض أمتي (2) زيد بن ثابت. 

زاد التليدي 

جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة»كلهم من الأنصار : أبي» ومعاذ بن جبل» 
وأبو زيد» وزيد بن ثابت قيل لأنس : من أبو زيد؟ قال : أحد عمومتي. (أفس) 

وشرح التليدي 

قوله: (جمع )القرآن أي استظهره وحفظه عن ظهر قلب. 

فها هو ذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يدن حفظ القرآن أيام النبوةء واقتصار أنس على هذا 
العدد من حفظة القرآن لا ينافي حفظه من غيرهم للاتفاق على أنه كان يحفظه غيرهم» وقد جاء في الصحيح 
قتل سبعين من القراء في حادث بثر معونة» كما جاء فيه أيضاً أن جمهرة كييرة قتلت منهم في مقاتلة مسيلمة 
الكذاب وكان الخلفاء الأربعة بمن يحفظهء وغيرهم كثير . ومن مناقبه» بل وخصائصهء أنه تعلم لغة الههود 
بأمر من النبي » وكان يترجم له. 


أمرني رسول الله صلى الله عليه وسام أن أتعم لهكلمات من كتاب بهودء وقال: “إني والله ما آمن هود 
على كتابي” . قال: ها مربي نصف شهر حتى تعلمته له. قال فلا تعلمتهكان إذا كتب إلى بهود كتبت إلهم» 
وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم . 

وشرح التليدي 

فهذه خصيصة لزيد هذا لا تعرف لغيره. 

وذكرابن سعد بسند صحيح :قا لكان زيد بن ثابت أحد أصحاب الفتوى» وهم ستة: عمرُء وعلي» وابن 
مسعودء وأبو موسىء وزيد بن ثابتء وأبي . 

وبما يدل على فضله وسيادته ما أخرجه يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن الشعبي قال: ذهب زيد بن 
ثابت ليركب فأمسك ابن عباس بالركاب فقال : تتح يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : لا » 
هكذا نفعل بالعلاء والكبراء. وزاد بعضهم فقبل زيد يد ابن عباس وقال له: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل 
البيت. توفي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه سنة خمس وأربعين في قول الأكثر . ولما مات قال أبو 
هريرة: باخ الوم عر هذه الأ بوص الله أن بل فى إن عباس بببطفا. 

باب فضائل عمرو بن تغلب 

2 - أما بعد: فوالله إني لألي الرجل وأدع الرجل والاني أحب إلي من الذي أعطي» ولكني أعطي 
ام وأكل أقوامًا إلى ما جعل اللّه في قلوبهم من الغنى والخير 
منهم عمرو بن تغلب 

وشرح التليدي . 

وفي الحديث مشرعية إعطاء منكان حديث عهد بالإسلام أو ضعيف الإهان أكثر من غيره من الغنهة 
تأليفا له وتحبيبا في الإسلامء واختلف العلياء ه لكان ما أعطاه البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
لأولئك المؤلفة قلوبهم من الأربعة أخماس أو من خمس النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام ؟ والصحيح أنه 
كان من أخاس الغنهة بدليل اعتراض الصحابة على ما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

(1) أي: أقرب الناس شيا إذا تصور بصورة إفسان هو. 

)2( أي: أعر( فهم بعلم الفرائض. 

(3) أي: الضعف عن تحمل ما نزل بهم من الفقر.” 

3 إني أعطي قومًا أخاف ظلعهم (1) وجزعهم» وأكل قومًا إلى ما جعل الله في قلوهم من الخير 
والغنى» منهم عمرو بن تغلب 


باب فضائل زيد بن حارثة 

 -4‏ أنت أخونا ومولانا -قاله لزيد بن حارثة-. 

5 - دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. 

6 - أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي: وأشبه خلقي خلقكء وأنت مني وشمجرتيء وأما أنت يا 
علي لختني وأبو وإدي» وأنا منك وأنت مني» وأما أنت يا زيد فولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. 


وزاد التليدي 
ماكنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت : ( ادعوهم لأباءهم هو أقسط عند الله) 
وشرح التليدي 


ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سسرية إلا أمره علهم» ولو بقي لاستخلفه. (أم 


المؤمنين عائشة) 

غزوت مع البي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ومع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا. (سلمة 
بن الأوع) 

وشرح التليدي 


وهذه السبع التي كان فيها أميراً هي القردة» والموم» والعيص» والمطرف وجشمى وأم قرفة» ثم غزوة 
مؤته الني استشهد فيها وهو ابن خمس وخمسين سنة. قاله الواقدي. 

وشرح التليدي 

وبالجملة فهذا الرجل كان من أعز الناس وأحهم وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه تعالى عنها 

أراد البي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة قالت عائشة: دعني حتى أكون أنا الذي أفعل قال : 
يا عائشةء أحبيه فإني أحبه. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

فقوله: أحبيه فإني أحبه فيه منقبة هامة له رضي اللّه تعالى عنه . 

وقد تقدم في مناقب الحسن أن النبي صلى الله عليه وسام لماكان يأخذه وأسامة ويقول: الهم إفي أحبما 
فأحهها”. وهو في البخاري. 


ما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة» فدخلت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد أصمت فم يتكلمء لجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعها فأعرف 
أنه يدعو لي. (أسامة) 

وشرح التليدي 

وهذه خصيصة خصه بها دون الحاضرين وما ذلك إلا لمكانته عنده . 

أن عمر فرض لأسامة في ثلاثة آلاف وخمسمائة وفرض لعبدالله بن عمر في ثلاثة آلاف, فقال عبدالله بن 
عمر لأيبه: م فضلت أسامة علي ؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد قال : لأن زيداكان أحب إلى رسول الله 
عل لمعيه ومتلتمن اليك زكن اساية أعب إل رقيول لد فيل الل طبد: ويل منك» فرت 
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. (عبد الله بن عمر) 

وشرح التليدي 

فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يفضّل زيداً على نفسه وأسامة على ابنه ويؤثره عليه لأنه كان وأبوه حبين 
الرسول الله صلى الله عليه وس » وكان يفضله في العطاء على وإده. 

نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجدء فقال : انظروا من هذا 
فقال له إفسان : أما تعرف هذا يا أبا عبدالرحمن؟ هذا مد بن أسامة قال: فطأطأ ابن عمر رأسه ثم قال : 
لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسل لأحبه. (عبد الله بن دينار) 

وشرح التليدي 

قول أبن ع + لو رز نول اللة :صلق الله ظرك ويل لأعهالاننوإد الزنانة نيه فب لزنه 
وتقدم لنا حديث الخزومية في الحدودء وقوطهم: ومن يجترىء أن يكلمه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 
عل الله عليه وبال ١‏ وهو و االعييت. 

باب فضائل زاهر بن حرام (2) 

7 - إن زاهرًا باديتنا (3)» ونحن حاضروه (4). 

وشرح التليدي 

"إن زاهر” وهو ابن حرام بفتح الاكان بدوبا شجاءا لا يأتي النبي صلى الله عليه وسل إلا ناه طرفة, 
وتحفة من البادية ولذلك قال فيه هو “باديتنا” أي يأتينا بما نحتاجه من البادية من صنوف ثمارها وأنواع 
فوكمها أو هو من سكان باديتنا ونحن حاضروه نجهزه من الحاضرة بما يحتاجه أو أنه لا يأني للحاضرة إلا 
ليخالطناء ويرانا. 


(1) أي ميلهم عن الحق. 

(2) وكان البي -صلى الله عليه وسلم- يحبه وكان ذمها فأتاه ابي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبيع متاعه 
فاحتضنه من خلفه وهو لا ييصره فقال: أرسلنيء من هذا؟ فعرفه لجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدره 
وجعل النبي -صلى الله عليه وسل- يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: إذن يا رسول الله تجدني كاسدا. 
قال: كنك عند الله لست كاسدًا. 

(3) أي: سأك باديتنا أو بهدي إلينا من صئوف نبات البادية وأنواع ثمارها فصار كأنه باديثنا. 

(4) أي: نجهزه بما يحتاجه من الحاضرة.” 

باب فضائل أبي موسى الأشعري 

8 - إن عبد الله بن قبس (1) أعطي مزمارًا من مزامير آل داود. 

 - 9‏ لقد أوتي أبو موسى مزمارًا من مزامير آل داود. 

 - 0‏ لقد أوني أبو موسى من أصوات آل داود. 

 - 1‏ لقد أوتي هذا من مزامي رآل داود -يعني: أبا موسى-. 

2 - لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة؛ فقد أوتبت مزمارًا من مزامير آل داود. 

وشرح التليدي 

قوله: مزمارا : أي صوتا حسنا جميلا أذيذا كصوت الزمارة» وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث : 
أما أفي لو علمت بمكانك لمبرته لك تحبيراوالتحبير : التزيين 

والحديث يدل على استحباب تحسين الصوت بالقراءة» وقد أجمع على ذلك العلاء كما ذكره النووي عن 
القاضي عياض رحمها الله تعالى لكنه يجب على القارىء الحذر من الرياء والنفاق في القراءة وليخلص عمله 


الله عز وجل. 
3 -لا أبا مومى! لقد أوتيث مزمارًا من مزامير آل داود. 
وشرح التليدي 


يا أبا موسى يعني الأشعري لقد أوتبت” وأعطاك الله مزماراً من مزامير آل داود يعني صوتاً حستاًء 
ونغمة حلوة تشبه صوت ني الله سيدنا داود. 

وزاد التليدي 

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال» فأتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال : ألا تنجز لي يا مد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : أبشر فقال له الأعرابي : أكثرت علي من أبشر فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسل على أبي 
موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال : إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتها فقالا: قبلنا يا رسول الله ثم دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسل بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجمه فيه ومج فيه ثم قال : اشربا منه وأفرغا 
على وجوهكا ونحوركا وأبشرا فأخذا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنادتها 
أم سلمة من وراء الستر : أفضلا لأمكما بما في إنائكم| فأفضلا لها منه طائفة. (أبي موسى) 

وشرح التليدي 

ففي هذا الحديث منقبة لأبي موسى وبلال حيث خضها الني صلى الله عليه وسلم بالتبرك بأثر فضلة 
غسل وجحمه ويديه ومجته فيه» فيا لها من بركة ويا له من خير ناله أبو موسى وبلال من شربهما ذلك الماء 
الطاهر الأطهرء وإفراغها على وجوههها ونحورهها واستدل الفقهاء بالحديث على طهارة الماء الفاضل خلافا 


لمن قال بكراهة استعماله 
اللهم اغفر لعبدالله بن قبس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. 
وشرح التليدي 


فدعاؤؤه صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى وعمه أبي عامر بتلك الأدعية النبوية المستجابة يدل على أنها 
من المبشرين بالجنة قصاء ولك من مناقيها وفضاما 

أن أبا موسى قام ليلة يصلي فسمع أزواج البي صلى الله عليه وسلم صوتهء وكان حاو الصوت» فقمن 
يستئعن, فلا أصبح قيل له » فقال : لو علمت لجبرته لهن تحبيرا. (أنس) 

وشرح التليدي 

ورك ترما :انلها الورك لين و3011 لقاب لاقي يز للدي ونيا قرلا ري 
التحبير : هو التزيين وفي الحديث خصيصة لأبي موسى في حسن صوته» فإنه لا يعرف الأحد من الصحابة 
مثل صوته الجميل واأذي كان يأخذ بالقلوب. 

مناقب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 

تضيفت أبا هريرة سبعاء فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا: يصلي هذاء ثم يوقظ هذا. (أبي 
عثمان الهدي) 

وشرح التليدي 

وهذا يدل على فضله فإن قيام الليل من دأب الصالحين الممدوحين في القرآن والسنة 

0 م 


قال لي رسول الله صلى الله عليه وسام : بمن أنت؟ قلت: من دوس قال: ما كنت أرى أن في دوس 
أحدا فيه خير.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

ومن أظهر مناقبه وأعلاها وأشهرها كثرة روايته للسنة المشرفة وحفظه الواسع بركة البي صلى الله عليه 
وسلم » فكان أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثاء فلا يقاربه أحد منهم في ذلكء فقد روى لنا من الأحاديث 
النبوية كا أخذها عنه تلامذته الذين يعدون بالمئين خمسة آلاف وثلامائة وأربعة وسبعين حديثا ولا يوجد 
في الصحابة من روى هذا العدد أو قاربهء فأكثر الصحابة رواية سبعة : أبو هريرة, وعبدالله بن عمربن 
الخطاب » وأنس بن مالك» وابن عباسء» وجابر بن عبدالله » وأبو سعيد الخدري» وأم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنهم وأكثر هؤلاء عبدالله بن عمر » فقد روى ألفين وستائة وثلاثين حديثاء ولم يصل إلى 
ثلثي ما روى أبو هريرة والمقصود أنه لا ثاني له في الرواية وحفظ السيئة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل» وأذلك جعله الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في طليعتهم 

ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وس أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ماكان من عبدالله بن عمرو فإنه 
كان يكتب ولا أكتب. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

ومع كتابة ابن عمرو للحديث فلم بقارب أبا هريرة بل ولا غيره من المكثرين 

بقولون إن أبا هريرة يكثر الحديثء والله الموعدء ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل 
أحاديثه ؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخوتي من الأنصا ركان يشغلهم 
عمل أموالهم: وكنت امرأ مسكيناء ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنيء فأحضر حين 
يغيبون» وأعي حين ينسون» وقال البي صلى الله عليه وسلم يوما: لن يدسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي 
مقالني هذهء ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا فبسطت فرة ليس علي ثوب غيرهاء حتى 
قضى الي صلى الله عليه وسلم مقالتهء ثم جمعتها إلى صدريء فوالذي بعثه بالحقء ما نسيت من مقالته 
تلك إلى يوبي هذاء والله لولا آبتان في كتاب اللهء ما حدثتك شيا أبدا: (إن الذين يكقون ما أنرلنا من 
البينات والهدى إلى قوله (الرحم). (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 


فا في هذا الحديث من معجزة البي صلى الله عليه وسلم غرفه صلى الله عليه وسلم بيديه في ثوب أبي 
هريرة هو الذي جعل أبا هريرة أحفظ الصحابة وأوعاهم وأقواهم ذاكرةء فتلك معجزة من معجزات 
الرسول الكريم. 

جاء رجل إلى طلحة بن عبيد اللهء فقال يا أبا محمد أرأيت هذا الهاني» يعني أبا هريرة» أهو أعلم بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل متكم؟ نسمع منه ما لا نسمع متكرء أو يقول على رسول الله صلى الله 
عليه وس ما لم يقل. قال: أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسام ما لم فسمع عنهء وذاك 
أنه كان مسكينا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلمء يده مع يد رسول الله صلى الله عليه 
وسالء وكنا نحن أهل بيوتات وغنىء وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسم طرفي النهارء لا أشك إلا 
أنه ممع من رسول الله صلى الله عليه وسام ما لم نسمعء ولا تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله 
صلى الله عليه وس ما لم يقل.(مالك بن أبي عامر) 

وشرح التليدي 

و ادوع تنس تدا طق مون الم قويرة على الت مان لمرطلية بوضيل:ومط أن مهما أ سف 
غيره. 

باب فضائل المنذر بن عائذ أن عبد القيس 

4 - إن فيك لمنصلتين يحبهه| الله تعالى: الْحِْْ والأناة (3). 

وشرح التليدي 

إن فيك خاطب بذلك أن عبد القيس “لخصلتين” أي خلتين» وخلقين وصفت بها يحبها الله ويرضى عن 
المتصف بهاء وهما “الحلم” وهو العفو عن الجاهل والإعراض عنهء مع القدرة على الانتقام والأناة أي التأني 
والتثبت وعدم الاستعجال ففيه فضية الأ لاتصافه بهذين الوصفين الهامين . وهها من الأخلاق الكرية. 
(1) يعني أبا موسى الأشعري. 

(2) : معلفًا. 

(3) التثبت وعدم العجاة.” 

5 -يا أشي ! إن فيك لخصلتين يحبها الله: الحم والتؤدة. 

باب فضائل فرات بن حيان 

6 - إن منكم رجالا لا أعطيهم شيئًا أكلهم إلى إمانهم منهم فرات بن حيان. 

باب فضائل سعد بن معاذ 


 - 7‏ اهترز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ (1). 

وشرح التليدي 

اهتز وتحرك عرش الرحمن وهو أعظم خلق الله عز وجل وهو سقف العام فوق السموات السبع وفوق 
الجنة. تحرك الموت” سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري فرحا بقدومهء وهذه فضياة عظهمة, وخصيصه هامة, 
ويحق له ذلكء فإنه كان من أفضل الأنصار وأكابرهم توفي بضربة أصابته في غزوة الختدق . 

8 - هذا الذني تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء» وشهده سبعون ألفا من الملائكة, لقد ضم 
ضية 3 فرج عنه (2). 

وزاد التليدي 

لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته. وذلك لحكده في بني قريظة فبلغ ذلك البي 
صلى الله عليه وسلم فقال : إن الملائكة كانت تحمله. (أنس) 

وشرح التليدي 

وهذه خصيصة لا تعرف لغيره من الصحابة» وما ذلك إلا لفضله ومكانته عند الله وعند ملائكته. 

لقد نزل بموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سبعون ألف ملك ما وطبوا الأرض قبلها.(ابن عمر) 


وشرح التليدي 
نزول هذا العدد الهائل من الملائكة إلى الأرض لحضور جنازة هذا الرجل يدل على فضل عظم له وأنه 
عند الملا الأعلى بمكان . 


لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمهء فقال لها البي صلى الله عليه وسام : ليرقأ دمعكء ويذهب حزنك» 
فإن ابنك أول من ضىك الله لهء واهتز له العرش .(أسماء بنك يزيد) 

وشرح التليدي 

قوله : ليرقاً دمعك أي : لينحبس دمعك واتتهي عن البكاءء ذلك أن الله عز وجل فرح بقدوم سعد 
ورضي عنهء كما تحرك العرش فرحا بقدومه أيضاً. 

باب فضائل سعد بن عبادة 

9 - جزى اللّه الأنصار عنا خيرًا ولا سها عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة. 

(1) أي: تحرك فرحا وسرورًا بنقلته من دار الفناء إلى دار البقاء؛ لأن أرواح الشهداء مستقرها تحث 
العرش. 

(2) يعني في قبره.” 


وزاد التليدي 

قال سعد بن عبادة يا رسول الله » لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم قال :كلاء والذي بعثك بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل 
ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا إلى ما يقول سيدك» إنه لغيورء وانا أغير منهء والله 
أغير مني.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

فشهد له صلى الله عليه وسلم بسيادته على قومه بني الخزرجء كما شهد له بقوة صفة الغيرة» وهي من 
صفات الكيالء وإذلك قال صلى الله عليه وسلم : أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير 
مني رواه البخاري ومسل من حديث المغيرة بن شعبة» وتقدم ويأتي. 

وأصل الغيرة المنعء فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن سعدا غيورء أي: مانع لحرمته» تأخذه الأنفة وامية 
علهم» وأن ذلك خلق أهل اليمان والكمال» وكانت من أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم ولهذا السيد 
كرات عد 

وقد تقدم لنا في السيرة عندما استشار البي صلى الله عليه وسلم أصحابه قول سعد : والذي نفسي بيده 
لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكمادها إلى بزك الغهادٍ لفعلنا. رواه مسلم 
وغيره. 

باب فضائل خالد بن الوليد 

0 - خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. 

1 - خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. 

2 - خالد سيف من سيوف اللّهء ونعم فتى العشيرة. 

وشرح التليدي 

“خالد بن الوليد بن المغيرة هو سيف أي كالسيف البتار القطاع من سيوف الله التي يقطع بها رقاب 
الكفار سله الله على المشركين ونعم فتى أني : شاب “العشيرة” أي الأهل هو .. وفي الحديث فضل خااد 
لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسل له بالشجاعة والمدح وقدكان بطلا شتجاعا في الجاهلية والإسلام. 
فكان قبل إسلامه من كار ضباط المشركين في الحروب ولما أسل كانت له أيضاً مواقف في قتال أهل 
الردة وغبرهم وله آثار عظهة في الفتوحات الإسلامية كما أنه هو الذي أنقذ جيش مؤتة الذي كان قد أشرف 


على الهلاك وهنا سماه البي صلى الله عليه وسم سيفاً من سيوف الله حيث قال: فأخذ الراية بدون إمرة 
سيف من سيوف “الله” إل . رواه البخاري وغيره . . 
3- نعم عبد اللّه خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. 


وزاد التليدي 
نعم عبد الله وأخو العشيرة خااد بن الوليدء سيف من سيوف اللهء سله الله على الكفار والمنافقين. 
وشرح التليدي 


عم عبد الله ذلك الرجل العظم البطل “وأخو العشيرة خالد بن الوليد الذي فتح الله على يديه أقاليم وهو 
أتى خالد بن الوليد رجل معه زق خمر فقال : اللهم اجعله غس فصار عسلا 

هي قلنسوة خلقة فقال خالد: اعقر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق رأسه فابتدر الناس جوانب 
شعره» فسبقتهم إلى ناصيته لجعلتها في هذه القلنسوة, فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصرة.(جعفر 
بن عبد الله ) 

وشرح التليدي 

وفي هنا الأثر دليل على جواز التوسل إلى الله والااستنصار بقار الصالمينء وللعلماء في هذا الموضوع 
مناقب عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه 

قال لي عمران بن حصين : قدكان مُسلٌ علي حتى أكتويت فبّرك, ثم ترك الكي فعاد. (مطرف) 

وشرح التليدي 

فهذه منقبة هامةء بل هي خصيصة له؛ فلا يُحرف هذا لغيره نصاً من الصحابة» وإنكان م سلام جبريل 
عليه السلام على عائئشة وغيرها رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث ثبوت كرامات الأولياء. 

و عمران أدرك هذه المنقبة لتوكله على الله تعالى وصبره على ماكان يقاسيه من ألم البواسير» فلا أكتوى 
وعدل عن الصبر والتوكل الكامل على الله وأخذ بالرخصة اختفت الملائكة وتركت تأنيسه بالسلام عليه 
لنزوله عن رتبته التي نال بها تلك الكرامة . 


وما حصل لعمران ليس بغريب ولا بمستبعد فإن المؤمن إذا استقام مع الله عر وجل ولزم الذكر والحضور 
مع الله والتوجه إليه الكامل نال أكثر من ذلك» بل قد تصالخه الملائكة وتكلمه قبلا وتأنيه بعلوم ومعارف 
لا يعلمها إلا الله تعالى ومن شاء من عباده 

باب فضائل سام مولى أبي حذيفة 

4 -استقرءوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعودء وسام مولى أبي حذيفة, وأبي بن كمب» 
ومعاذ بن جبل. 

5 - خذوا القرآن (1) من أربعة: من ابن مسعودء وأبي بن كمبء ومعاذ بن جبلء وسالم مولى أبي 
018 
(1) أي: تعلموه. 

وشرح التليدي 

قال العلياء: [نما خص صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم هؤلاء بأخذ القرآن عنهم لأنهم كانوا أحفظ له 
وأضبط» وأتقن» أو لأنهم كانوا متفرغين لأخذه منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مشافهة» وغيرهم كانوا 
يأخذونه عن بعضهم بعضا 

باب فضائل عروة بن مسعود 

6 - دحية الكلبي يشبه جبريل» وعروة بن مسعود الثقفي يشبه عبسى بن مريم» وعبد العزى يشبه 
الدجال (1). 

باب فضائل زيد بن عمرو بن نفيل 

7 - دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين. 

باب فضائل حمزة بن عبد المطلب 

8 - حمزة سيد الشهداء يوم القيامة. 

9 - حمزة بن عبد المطلب أخي من الرضاعة. 

0 - رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب. 

1 - سيد الشهداء عند اللّه يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب. 

(1) وهو عبد العزى بن قطن. 

(2) رواه مسام بلفظ: “إن حمزة أخي من الرضاعة” ومعناه في البخاري.” 

2 - سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. 


وشرح التليدي 

قوله: أفضل الجهاد إنما كانت كلمة حق عند الإمام الجائر أفضل الجهاد؛ لأن من جاهد العدوكان مترددا 
بين رجاء وخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب» وصاحب السلطان مقصور في يده معرض للتلف 
الحقق: فصار ذلك أفضل الجهادء فإذا قتله كان سيد الشهداء بعد حمزة ع البي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسامء وهذه فضيلة هامة لا يقدم على الإحراز علها إلا أكابر الأبطال الشجعان الذين باعوا أرواحمم لله عر 
ول 

3- لقد رأيث الملائكة تغسل حمزة. 

4 - لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية (1) حتى يحشر من بطونها -يعني: حمزة-. 
باب فضائل جعفر بن أبي طالب 

5 - دخلت الجنة البارحة فنظرت فبها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكع على سرير. 
6 - رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملايكة بجناحين. 

وشرح التليدي 

رأيت جعفر بن أبي طالب يعني في المنام» أو في بعض مكاشفاته “ملكأ” أي في صورة ملك يطير في 
فضاء الجنة مع جملة الملائكة قد أبدلت ذراعاه اللتان قطعتا في غزوة مؤته بجناحين حفيقة ولا داعي 
لتأويله .. وهذا من فضائل جعفر رضي اللّه تعالى عنه وكان قد استشهد في مؤتة بعد أن قطعت يداه 
وضرب نيفاً وسبعين ضبربة» من الأمام وقصة هذه الغزوة مشهورة معروفة. 

7 - أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي» وأما أنت يا علي فني وأنا منكء وأما أنت يا زيد 
فأخونا ومولاناء والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. 

وشرح التليدي 

خلقي الأولىء بفتح الخاء وسكون الام الخلقة الظاهرة» والثانيةء بضمتين: السجية والأخلاق الكريمة. وفي 
الحديث فضل ظاهر لجعفر حيث شهد له رسول الله صلى الله عليه وس بشبهه في خلقته وصورته 


ومكارم أخلاقه . 
8 - إن الله قد جعل لجعفر جناحين مضرجين بالدم يطير بها مع الملائكة. 
(1) السباع والطيور.” 


وزاد التليدي 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائككة وهو مخضب الجناحين 
بالدم أبيض الفؤاد. (أبي هريرة) 

أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه| كان إذ سم على ابن جعفر قال : السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. 
(الشعبي) 

وشرح التليدي 

وهذه منقبة عظههة وخصيصة خصه الله تعالى بها وهي طيرانه في الجنة الملائكة بجناحين عوضه الله تعالى 
بها عن يديه اللتين قطعتا وهو ملتزم الراية . 

ما احتذى النعال » ولا ركب المطاياء ولا ركب الكور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 
جعفر.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

(احتذى) أي: انتعل و(المطايا) جمع مطيةء الدابة تركب.و (الكور ) بضم الكاف: رجل الناقة . 

باب فضائل أبي الدحداح (1) 

9 -م من عذق (2) معلق لأبي الدحداح في الجنة. 

وشرح التليدي 

م من عذق بكسر العين وسكون الذال المعجمة هو الغصن من النخلة معلق قد هيء لابن الدحداح هو 
ثابت بن نعيم حليف الأنصار استشهد بأحد وقيل بعد ذلك هو له في الجنة وهذه بشارة له بالجنة فهو أحد 


البشرين بها نصا . . 
0 - رب عَذّْق مذلل لابن الدحداحة في الجنة. 
باب فضائل أبي ذر الغفاري 


1 - ما أظلت الخضراء (3)» ولا أقلت الغبراء (4)» من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. 

2 -ما أظطلت الخضراءء ولا أقلثت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عسى ابن 
وشرح التليدي 

الخضراء: ضٍِ السهاء والغبراء ' الأرض. أصدق لهجة : مبالغة في الصدق وليس معناه أنه أصدق لساناً من 
جميع الناس» فإنه ليس أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الخلفاء الأربعة. 


وفي الحديث منقبة لأبي ذر حيث شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق الحديثء وفي الحديث 
الصحيح: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً”. 

3- من سره أن ينظر إلى تواضع عبسى فلينظر إلى أبي ذر. 

وزاد التليدي 

خرجنا من قومنا غفارء وكانوا يحلون الشهر الحرامء لخرجت أنا وأخي أنيس وأمناء فنزلنا على خال لناء 
فأكومنا خالنا وأحسن إليناء لحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أئيسء لخجاء خالنا 
فنثا علينا الذي قيل لهء فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرتهء ولا جاع لك فها بعدء فقربنا 
صرمتناء فاحتملنا عليهاء وتغطى خالنا ثوبه لعل ييكي» فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة» فناذر أئيس عن 
صرمتنا وعن مثلهاء فأتيا الكاهنء خير أنبساء فأثانا أنبس بصرمتنا ومثلها معها قال: وقد صليتء يا ابن 
أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنينء قلت: لمن ؟ قال: للّهء قلت: فأين توجه؟ 
قال: أتوجه حيث يومني ربيء أصلي عشاء حتى إذاكان من آخر الليل ألقيت كأني خفاءء حتى تعلوني 
الشمس. فقال أئيس: إن لي حاجة بمكة فاكفنيء فانطاق أنبس حتى أتى مكة, فراث عليء ثم جاء فقلت: ما 
صنعت؟ قال: لقيت رجلا بجكة على دينك» يزعم أن الله أرسله» قلت: فا يقول الناس؟ قال: يقولون: 
شاعرء كاهن» ساحرء وكان أنس أحد الشعراء. قال أننس: لقد ممعت قول الكهنة, فا هو بقوطم» ولقد 
وضعت قوله على أقراء الشعرء فا يلتثم على لسان أحد بعدي» أنه شعرء والله إنه لصادق» وأنهم 
لكاذبون. قال: قلت: فاكفني حتى أذهب فأنظرء قال فأتبت مكة فتضعفت رجلا منهم» فقلت: أين هذا 
الني تدعونه الصابع؟ فأشار إلي» فقال: الصابخئء» فال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم» حتى خررت 
مغشيا علي» قال: فارتفعت حين ارتفعتء كأني نصب أحمرء قال: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء: 
وشربت من ماهاء ولقد لبثتء يا ابن أخي ثلاثين» بين ليلة ويومء ما كان لي طعام إلا ماء زمزم: 
فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» وما وجدت على كدي امخفة جوع قال فبينا أهل مكة في ليلة قراء 
إضحيان» إذ ضرب على ألممختهم » فا يطوف بالبيت أحد. وامرأتان منهم تدعوان إسافاء ونائلة» قال: فأتتا 
علي في طوافهه| فقلت: أنكحا أحدهما الأخرىء قال: فا تناهتا عن قوطما قال: فأئتا علي فقلت: هن مثل 
النشبةء غير أني لا أكني فانطلقتا تولولان» وتقولان: لوكان هاهنا أحد من أتفارنا قال فاستقبلهها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرء وهها هابطانء قال: “ما بكما؟” قالتا: الصايخ بين الكعبة وأستارهاء 
قال: ما قال لكيا؟ قالتا: إنه قال لناكلمة تملا الفمء وجاء رسول الله صلى الله عليه وس حتى استلم 
الحجرء وطاف بالبيت هو وصاحبهء ثم صلى فلا قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية 


الإسلام» قال فقلت: السلام عليك يا رسول الله فقال: وعليك ورحمة الله ثم قال من أنت؟ قال قلت: 
من غفارء قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته» فقلت في نفسي: كره أن انتفيت إلى غفار» فذهبت 
آخذ بيدهء فقدعني صاحبهء وكان أعلم به مني» ثم رفع رأسهء ثم قال: متى كنت هاهنا؟ قال قلت : قد 
كنت هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم» قال: فنكان يطعمك؟ قال قلت: ماكان لي طعام إلا ماء زمزم 
فسمنت حتى تكسرت عكن بطنيء وما أجد على كبدي ممخفة جوعء قال: إنها مباركة» إنها طعام طعم 
فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة» فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
وانطلقت معههاء ففتح أبو بكر باباء لجعل يقبض لنا من زييب الطائف وكان ذلك أول طعام أكلته بهاء ثم 
غبرت ما غبرتء ثم أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: إنه قد وجمت لي أرض ذات نخلء لا 
أراها إلا يثرب» فهل أنث مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم فأتيت أنيسا فقال: ما 
صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقتء قال: ما بي رغبة عن دينكء فإني قد أسلمت 
وصدقتء فأئينا أمناء فقالت: ما بي رغبة عن ديتكاء فإني قد أسلمت وصدقتء فاحقلنا حتى أتبنا قومنا 
غفاراء فأسلم نصفهم وكان يوتهم أيماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم. وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسل المدينة أسلمناء فقدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينةء فأسلم نصفهم الباقي 
وجاءت أسلمء فقالوا: يا رسول الله إخوتناء نسم على الذي أسلموا عليه, فأسلمواء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل: “غفار غفر الله لهاء وأسلم سالها الله.(عبد الله بن الصامت) 

وشرح التليدي 

قوله : (فنثا) بالثاء المثلثةء أي: أشاعه وأفشاه. وقوله: (صرمتنا) بكسر الصاد: القطعة من الإبل أو الغنم 
قوله: (فنافر أئيس عن صرمتنا وعن مثلها فأئيا الكاهن خير أنيساً) معناه تراهن هو وآخر يإبلها فأيها كان 
أفضل أخذ الإيل» فتحاكا إلى الكاهن فك بأن أنيسا أفضلء وهو معنى قوله: (خير أنيسا): جعله الخيار 
والأفضل» وكانت هذه المراهنة على أبهما أشعر قوله : (فراث علي) أي: أبطأ قوله: (أقراء الشعر) أي: 
طرقه وأنواعه. قوله : (فتضعفت) أي: نظرت إلى أضعفهم فسألته قوله : (كأني نصب أحمر) يعني من كثرة 
ما أصيب به من الدماء قوله : (حتى تكسرت عكن بطني) أي: انئنت وانطوت لكثرة السمن وقوله : 
(ممخفة) بفتح السين وضمها أي رقة الجوع وهزاله وقوله : ([ضصحيان) أي: قراء مضيئة. وقوله: (أسمختهم) 
جمع سماخ ويقال صماخ أي : آذاهمء ومراده ناموا قوله : (هن) أي الهن المراد به هنا الفرج. قوله : (فقد 
عني) أي : كفني ومنعني. وقوله: (غبرت) أي بيت قوله : (ما بي رغبة عن ديتكم!) أي : لا أكرهه بل 


أدخل فيه. وقوله : طعام طعم بضم الطاءء أي: تشبع شاربها كما هشبع الطعام زاد في رواية عند الطيالسي 
وغيره: وشفاء سقم . 

في هذا الحديث فوائد منها فضل أبي ذر وأخيه وأنما وأنهم من السابقين» وفيه منقبة خاصة لأبي ذر 
حيث وحد الله تعالى وعبده قبل أن يتصل بالنبي ال لا إلهاماً من الله » وفيه بركة زمزم وأنها طعام 
لشاربها قد تكنفي عن الطعام وذلك من آيات الله تعالى الخاصة بهاء وفيه غير ذلك من الفوائد . 

كنت في نفر من قريش فر أبو ذر وهو يقول : بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوهم» وكي 
من قبل أقفائهم بخرج من جباههم قال : ثم تنحى فقعد قال : قلت : من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر قال : 
فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قببل؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نيهم صلى الله عليه 
وسلم قال : قلت : ما تقول في هذا العطاء؟ قال : خذهء فإن فيه اليوم معونة» فإذا كان ثمنا أدينك فدعه. 
وشرح التليدي 

وفي الحديث ماكان عليه أبو ذر رضي الله تعالى عنه من الزهد الكامل في الدنيا حتى أنه كان لا يرى 
إمساك المال الفاضل» وكان يرى الوعيد الوارد في قوله تعالى: ( وَالِينَ يكْرُونَ الذُعَب وَالْفِصَةٌ ولا 
يِتُويجا في سَببلٍ الله قَبَقِرْمُ عاب أليم ) على العموم, ولم يوافقه أحد على ذلك لأنه مخالف لنصوص 
الكتاب والسنة, فإن الواجب في مال المسم هو الركاة وما يلزمه من نفقة من يعوله... 

مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله تعالى عنه فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال : كنت بالشام 
فاختلفت أنا ومعاوية في: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
ألم) ؛ قال معاوية : نزلت في أهل الكتاب » فقلت: نزلت فينا وفيهم» فكان بيني ويبنه في ذلك» وكتب 
إلى عثان رضي الله تعالى عنه يشكوني» فكتب إلِي عثان أن أقدم المدينة» فقدمتها فكثر علي الناس حتى 
كأنهم لم يروني قبل ذلكء فذكرت ذلك لعثان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنرلني 
هذا المنزل» ولو أمروا علي حبشيا ما عصيته» ولا أرجع عن قولي» لسمعت وأطعت. (زيد بن وهب) 
وشرح التليدي 

وفي الحديث تفوق أبي ذر في العم على معاوية» كيا فيه طاعته لأولي الأمر إذاكانت في المعروفء وفيه 
صلابته في الدين وقول الحق» وفيه أن العبرة في نصوص القرآن والسنة بالعموم لا بخصوص السبب» 
وهذا بما لا ينبغي فيه الخلاف إلا ما ورد به النص مخصوصاً. 

باب فضائل بشير بن الخصاصية 


4 -يا ابن الخصاصية! ما أصبحت تنقم على الله ؟ (5) أصبحت ثماشي رسول الله. 

(1) صحابي أنصاري لا يعرف إلا بأبيه مات في حياة المصطفى -صبلى الله عليه وسلم- فصل عليه. 
(2) غصن من نخلة. 

(3) أي: السماء. 

(4) أي: حملت الأرض. 

(5) المراد منه أي شيء تكره على الله تعالى مع أنه أنعمك هذه النعمة العظهة حيث تمشي مع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- والغرض إظهار نعمة الله تعالى عليه ولهذا أقر بن الخصاصية بذلك.” 

باب فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام 

5 - يا جابر! ألا أبشرك با لقي الله به أبلك! ماكلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجابء وكلم أباك 
كفاحا فقال: 0 قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» فقال الرب تبارك وتعالى: إنه 
سبق مني أنهم إليها لا يرجعونء قال: يا رب فأبلغ من ورائي. 

م 

أنه بلغه أن عمرو بن الجبوح وعبدالله بن عمرو بن حرام كان قد حفر السيل عن قبريماء وكانا في قبر 
واحد مما يبي السبلء لخفر عنهها فوجدا لم يتغيراكأنها مانا بالأمسء وكان أحدهم| وضع يده على جرحه 
فدفن وهو كذلكء فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كرا كانت» وكان بين الوقعتين ست 
وأربعون سنة.(عبد الرحمن بن أبي صعصعة) 

تبكين أز لا تبكين هما وت الملابكة فيل بأجيعيها حو رفع. 

وشرح التليدي 

“تبكين” خطاب لفاطمة أخت عبد الله بن حرام وكانت تبكي على أخبها عبد الله والد جابر وقد 
استشهد بأحد .. أو لا تبكين فالبكاء وعدمه سواء ثم من بشرها بال أخها فا الت ول تبرح الملايكة 
المكلفة بالشهداء “تظله” حر الشمس لثئلا يتغير بأجنحتها لأن في الملائكة من لهم أجنحة. وفي الحديث 
فضل والد جابر وأنه بمجرد استشهاده أكرمته الملاتكة كماقي الشهداء وأظلته بأجنحتها حتى رفع من مكانه 
ليقبر . 

مناقب جابر بن عبدالله رضي الله عنه 

شهد بي خالاي في العقبة. (جابر) 

وفي رواية : أنا وأبي وخالاي من أصحاب العقبة. 


وشرح التليدي 

قد قدمت في السيرة الكلام على بيعة العقبة ومن حضرها من الأنصارء فكان منهم جابر بن عبدالله 
ووالده عبدالله بن عمرو بن حرام. 

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسع عشرة غزوة» لم أشهد بدرا ولا أحداء منعني أبيء فلا 
قتل عبدالله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (جابر) 

وشرح التليدي 

عدد غزواته صلى الله عليه وسم نحو من سبع وعشرين غزوة وذكر جابر هنا أنها إحدى وعشرون 
حضر منها للقتال نسع عشرة غزوة. وفي ذلك منقبة عظهة له رضي الله تعالى عنه . 

لقد استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وس ليلة البعير خمسة وعشرين مرة. (جابر) 

وشرح التليدي 

وهذا هو مراد جابر بليلة البعيرء وفيه منقبة له حيث خصه النبي صلى الله عليه وس بالاستغفار معه 
خمساً وعشرين مرة. ولجابر هذا تفوق على كثير من الصحابة» فهو يُحد من المكثرين ومن كار علماء 
الصحابة فقدكانت له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه فيها العلم. 

أما والده فهو عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري» فكان من أهل العقبة أيضأكما تقدم» فأسم يومما 
ورشحه البي صلى الله عليه وسلم تقيباً على قومهء وشهد مع الني صلى الله عليه وسلم بدراً واحداً وبه 
استشهد رضي الله تعالى عنه ودفن هنالكء وأخرج بعد ست وأربعين سنة فوجد لم يتغي ركأنه دفن 
بالأمس. 

مناقب عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه 

إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاء 
ولا فسرقء ولا نزني» ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا ننتهب» ولا نقضي بالجنة إن فعلنا 
ذلكء فإن غشينا من ذلك شيئاكان قضاء ذلك إلى الله.(عبادة بن الصامت) 


وشرح التليدي 
وانظر ما تقدم في السيرة رم (118) فهذا يدل على أنه كانت له السابقة في اليمان وحضور البيعة الأولى 
للأنصار رضي الله تعالى عهم. 


مناقب عبدالله بن رواحة رضي الله تعالى عنه 


تزوج رجل امرأة عبدالله بن رواحة فسألها عن صنيعه» فقالت:كان إذا أراد أن يخرج من ببته صلى 
ركعتين» وإذا دخل ببته صلى ركعتينء لا يدع ذلك. (عبد الرحمن بن أبي لبى) 

مناقب أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعاللى عنه 

أن البي صلى الله عليه وسلم نزل في بدته : وكنث في الغرفة فهريق ماء في الغرفةء فقمت أنا وأم أيوب 
بقطيفة لنا نتتبع الماء شفقا أن بخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزلت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأنا مشفق فسألته فاتتقل إلى الغرفة. (أبي رهم) 

وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث بيان سبب عرض أي أيوب على النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى الغرفة الأعلى. 
مناقب عباد بن بشر الأنصاري رضي الله تعالى عنه 

أن النبي صلى الله عليه وس سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال : رحمه الله » لقد أدكرني كنا وكذا آية 
أسقطهن من سورة كذا وكذا 

وي رواية جد نبي صلى الله عليه وم في بيتي» فسمع صوت عباد يصلي في المسجد ف :ب 
عائشةء أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم قال : اللهم رحم عبادا. (أم المؤمنين عائشة) 

باب فضائل الحسن والحسين 

6 - ابناي هذان: الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة» وأبوها خير منبهها. 

7 - أتاني جبريل» فبشرني أن الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة. 

8 - أما رأيت العارض اأني عرض لي قبيل؟ هو ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قط قبل 
هذه الليلةء استأذن ربه عز وجل أن يسام علي ويدشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة, 
وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. 

9 - إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا. 

0- إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث منقبة هامة للحسنين حيث كانا ريحانتي جدهما صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعطره . 
1- الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عبسى بن مريم ويحبى بن زكرياء وفاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة إلا ماكان من مريم بنت عمران. 

2 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وأبوها خير منها. 


3 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. 

وشرح التليدي 

حسهه| هذا فضلاً ومنقبةٌ حيث أنها سيدا شباب أهل الجنة. وهذا عام مخصوص بغير الأنبياءء فليس 
المراد أنهها سيدا كل من يكون في الجنة فإن هذا غير مراد فلا بد من تأويله فإن الجنة فيها الأنبياء والرسل 
وغيرهم من أكابر الأثم وكلهم في الجنة شباب علأً بأنهما مانا وها شيخان . والسيد من فاق الناس في 


الفضائل والمكارم. 
4 - من أحب الحسن والحسين فقد أحبني» ومن أبغضها فقد أبغضني . 
وشرح التليدي 


من أحب الحسن والحسين ابني علي وفاطمة علهم السلام ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ووالااهها فقد أحبني بمعنى أن حبييا حب للنبي ومن أبغضها أني ناصيها العداوة والبغضاء والأحقاد فقد 
أبغضني” وتلك آية الشقاء والخزي عياذا بالله عر وجل. ويهذا يعرف حال من عاداهها وأبغضها وحارمهما 
وفعل بما الأفاعيل نعوذ بالله من غضبه وغضب لرسوله الله صلى الله عليه وسلم . 

 -5‏ هنذان ابناي وابنا بنتيء الهم إفي أحبهما فأحههاء وأحب من يحبما. 

6- هرا ريحائتئي من الدنيا سيعني: الحسن والحسين-. 

وشرح التليدي 

“هما” أي الحسن والحسين علبها السلام ريحائتئي يعني هماكالرياحين أنشمهها من الدنيا وقد جاء في 
لتزملق من ينث الشن آل صل الله عليه وبل كان بلعو امسن والمسين فيكننها ويلتها ليه 
(1) : ولا يخنى ما في ذلك من الإخلال واليهام فإن أحدًا من هؤلاء لم يخرجه كما أورده اللهم إلا أن 
يكون أبا يعلى والطبراني وذلك ما استبعده جدًا ثم إن الزيادة الأولى لم يروها غير أحمد وأبي يعلى والحام 
والزيادة الأخرى لم يروها إلا الحام وبيض المناوي للحديث ول يتنبه لهذا الخلط الذي وقع للسيوطي!” 
وزاد التليدي 

ما اشترك فيه الحسنان من المناقب 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما فيصان أحمران يمشيان 
ويعثران » فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممبر لحملهها ووضعهم| بين يديه ثم قال : صدق الله : 
( إا أموالم وأولدم فنة) نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطمت حديثي 
ورفعتها. (بريدة) 


وشرح التليدي 
في الحديث من رحمته صلى الله عليه وسلم بولديه ما لا يخنى . 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل أبصر حسنا وحسينا فقال : اللهم إفي أحبهها فأحهها. (البراء بن 


عازب) 
وشرح التليدي 


إنها لمنقبة عظهة, فإن من أحبه الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيا قطعآء فهنيئا لما بذلك. 

وشرح التليدي 

الروك ندل ظاهن ل انحوك زلف :نه رضول اليل اللاطي ونال مويلة بسي سنن 
فيكون ذلك من لوازم الإيمان» كما أن من أضمر لما الحقد والبغضاء كان ممقوتاً مبغضاً لرسول الله صلى الله 
عليه وسم وإن ادعى محبته . ويا لها من خيبة وخسارة وهنيئا ثم هنيثاً لمن أحبهما فإن ذلك عنوان محبة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 

باب فضائل الحسن 

7- إن ابني هذا (1) سيد (2)» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظهتين من المسلمين (3). 
وشرح التليدي 


السَيْدُ : مَن فاق أهل زمانه وأقرانه في خصال الخبر والفضائل والمكارم. “فئتين تثنية فئة وه الجماعة 
والمراد بهما جباعة الحسن وجاعة معاوية . 

وقد حقق الله عز وجل هذه المعجزة بالحسن رضي الله تعالى عنهء فقد تنازل عن الخلافة وتركها لمعاوية 
لا اذلةء ولا من قلة بل زهداً في الملك والحياةء ورغبةٌ فيها عند الله عز وجل» وحقنا لدماء المسلمين الذين 
كانوا على استعداد لخوض حرب أخرى جديدةء وكان قد بايعه على الموت أربعون ألفاء ويبنا الصلح أمن 
الناس واجتقعوا على معاوية» وسقوا ذلك العام عام الجماعة» وكل ذلك وفع ببركة هذا السيد العظيم. 

ومن مناقبه أنه محبوب الله ولرسوله وأن الله يحب من أحبهء ويا لها من منقبة . 

8- الحسن منيء والحسين من علي (4). 

وشرح التليدي 


الحسن بن علي وفاطمة عليهم السلام هو “مني” يعني يشهني وقدكان كذلك شبهاً به في خلقه وصورته. 
وفي أخلاقه, فقدكان موصوفاً بالحم» والعفوء والأاة. والحسين من علي يعني شبوا بأبيه في الجراءة. 
والشجاعة» وشدة البأس» فالشبه معنويء وقيل صوري .. 

وزاد التليدي 

أن الني صلى الله عليه وسام كان يأخذه (أسامة بن زيد) والحسن ويقول: اللهم إني أحبها فأحبها. (أسامة 
بن زيد) 

وشرح التليدي 

أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابن حبّه .زيدء ويأتي الكلام عنما . 

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة» فانصرف وانصرفت معه فقال : 
ادع الحسن بن علي لجاء الحسن يمشي وفي عنقه السخاب» فقال البي صلى الله عليه وسلم بيده هكذاء 
فقال الحسن بيده هكذاء فأخذه البي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أحبه فأحبهء وأحب من يحبه. 
قال أبو هريرة: فاكان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
قال «(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

قوله : “ادعٌ الحسن إل . في رواية البخاري وغيره : لخجلس بفناء بيت فاطمة فقال : اثم لكم أثم لك ؟” 
والمراد به هنا الصغير. وقوله: (السخاب) بالسين والخاء هو خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان 
والجواري. قوله: فقال بيده أني مدها ثم التزمه وعانقه وقبلهكا في 

رواية البخاري. 

ففي الحديثين منقبة للحسن حيث أن الله ورسوله يحبانهء مع زيادة تكريم بأن الله يحب من يحبه. وفي 
الحديث الثاني رد على الشيعة الروافض الذين يطعنون في راوية الإسلام أبي هريرة ويضللونه ويجعلونه 
عدوا لأهل البيثء فها هو ذا يصرح بأن الحسن كان أحب الناس إليهء وهو الذي جاء عنه الحديث 
التالمي. 

كنت مع الحسن بن علي ولقينا أبو هريرة فقال : أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقبل قال : فقال بقميصه قال : فقبل سرته.(عمير بن إسحاق) 

وشرح التليدي 

فهل مثل هذا يقال فيه إنه ناصبي وعدو لأهل البيت رضي الله تعالى عنهم ؟! 


رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وحمل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بابي ليس شيها بعلي وعلي 
يضحك. (عقبة بن الحارث) 

١‏ كن اح اهب الى ساك لاه وجل ين امسن يوغل لان 

وشرح التليدي 

وفي هذا منقبة له حيث أكرمه الله عز وجل بشبهه بجده أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم غبر أنه كان 
شبباً به ما بين الرأس إلى الصدركيا يأتي. 

باب فضائل الحسين 

69 - حسين مني وأنا منهء أحب الله من أحب حسيئاء الحسن والحسين سبطان من الأسباط (5). 
0 - هذا مني -يعني: الحسن- وحسين من علي. 


وزاد التليدي 

من سسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي» فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسام يقوله.(جابر) 

وشرح التليدي 


وهذه من جملة مناقبه العظهة وأنه من المبشرين بالجنةء وكيف لا وهو سبط الحبيب اأذي تفرع من فسله 
أقوام وأتم وشعوبء وأنه لا توجد بقعة من العالم الإسلائي إلا وفيها من ذريته وذرية أخيه الحسن الشيء 
الكثير» وبالأخص البلاد العربية فإنها تزخر بأهل الببت والذرية الطاهرة» وقد اختصت البلاد الشرقية 
بأكثرية أولاد المُسِين بها اختص المغرب وخصوصاً الأقصى منه بأولاد الحسن فهم منتشرون بكل مدنه 
وقبائله وقراهء بل هنالك قبائل وقرى وأحياء خاصة بهم وليس في المغرب من الحسينيين إلا القليل رضي 
الله تعاللى عنهم جميعاً. 

بلغ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو بال له أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهها قد توجه إلى 
العراق» فلحقه على مسيرة يومين أو ثلاثة فقال : إلى أين؟ فقال : هذه كتب أهل العراق وبيعتهم فقال : 
لا تفعل فأبى » فقال له ابن عمر : إن جبريل عليه السلام أتى الني صلى الله عليه وسلم خيره بين الدنيا 
والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا » وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ كذلك يريد 
من فأبىء فاعتنقه ابن عمر وقال : أستودعك الله والسلام. (الشعبي) 

وشرح التليدي 


كان معاوية عهد بالإمارة إلى ابنه يزيد في حياته» فليا مات لم يبايعه الحسين وابن الزبير في جاعة آخرين 
نظراً لكونه لا يستحق الخلافة» لفقدان شروطها المعتبرة شرعاً فيه لجاءت الحسين عدة كتب من أهل 
العراق بالقدوم إليهم ليبايعوهء فبعث إلبهم ابن عمه مسلم بن عقيلء فذهب ونزل الكوفة فاجقع إليه وبايعه 
على إمرة الحسين نحو من ثانية عشر ألفأ وحلفوا له لينصرنه بأنفسهم وأموالهمء فبلغ ذلك عبيد الله بن 
زياد» وكان بالبصرة من قبل يزيدء فأنى الكوفة وجمع أشراف الناس وأمراء القبائل لخطهم ورغهم ورههم 
وخذل الناس وأفسد كل من كاتب الحسين» فتفرق الجميع عن مسلم بن عقيل وبي وحده فهام على وجحمه 
واختفى عند امرأة» ثم دل عليه فألقفي عليه القبض وأني به ابن زياد فقتله . 

وخرج الحسين متوجماً إلى العراق في أهل بيته وأقاربه وذويه» ولا وصل العراق وجد الأمر على خلاف 
ماكان يظنء فبعث إليه ابن زياد عمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة آلاف مقائل أكثرهم من الخونة الذين 
كانوا يكاتبونه وبايعوه بواسطة ابن عمهء فطلبوا منه النزول على حكم ابن زياد وببعته ليزيد فأبى 
الاستسلام أذلك» فقاتلوه وقاتلهم هو وأححابه وأهل بيته قتال الأبطال حتى قتل بين يديه جميع من كان 
معهء وكانوا نحو من سبعين رجلا» وبقي يقاتل وحده حتى قتلوهء ثم حزوا رأسه إلى ابن زياد» ثم بعث 
به مع النساء إلى يزيد بالشام وفبهن بناته الطيبات : زيب وسكينة وفاطمة ومعهن عمتبن الطاهرة أخت 
الحسين الكبرى زينب بنت فاطمة رضي الله تعالى عنهن» وكان معهن علي بن الحسين زين العابدين» 
فأدخلن على يزيد ووضع رأس الحسين بين يديه . 

كنا إذا ذكرنا حسينا ومن قتل معه قال ممد ابن الحنفية رضي الله تعالى عنه: قتل معه سبعة عش كلهم 
ارتكض في رحم فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنهم. (منذر الثوري) 

وشرح التليدي 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قُتل مع الحسين بن علي ستة عشر رجلا من أهل بيته والله ما على 
ظهر الأرض يومئذ أهل ببت يشبهونهم. قال سفيان ومّن هشك في هذا؟ وكان قد قتل عه في هذه المعركة 
من أهله وأقاربه أولاده الأربعة علي الآكبرء وعبدالله» وأبو بكرء والقاممء وإخوته الخمسة العباس »وجعفر 
»وعبدالله وعثان وأبو بكر أولاد الإمام علي ووإدا عمه جعفر بن عقيل وقبله مسلم بن عقيل» وابن عمه 
محمد بن جعفرء وابن ابن عمه عون بن عبدالله بن جعفررضي الله تعالى عنهم. 

ذلك 


ولم يتقدم في تاريخ الإسلام لجيعة ولا رزية أفظع ولا أقبح من هذه النكبة على كثرة ما وق في الإسلام 
من تكبات عظامء وإذلك مقت يزيد وابن زياد كل مسلم على وجه الأرض يحب الله ورسوله وأهل ته 
من الحين إلى ما شاء الله . 

ومن لم يقتل منهم أصيب بشر مصيبة في نفسه وأهله وماله ولم يخرج من الدنيا حتى انتقم الله تعالى منه. 
قال ابن كثير في البداية والتهاية )7١7/70/(‏ : وأما ما روي من الآثار والفتن التي أصابت من قتله 
فأكثرها صحيحء فإنه قل من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعامة في الدنيا . قال وأكثرهم أصابهم 
الجنون. 

رأيث في النوم كأن رجالا من السماء نزلوا معهم حراب يتتبعون قتلة الحسين» فا لبث أن نزل الختار 
فقتلهم.(الشعبي) 

على الختار فإذا رأس عبيد الله بن زياد على ترسء فوالله ما لبثت إلا قليلا حتى دخلت على مصعب بن 
الزبير وإذا رأس الختار على ترسء فوالله ما لبثت إلا قليلا حتى دخلت على عبدالله وإذا رأس مصعب 
بن الزبير على ترس (عبد الملك بن عمير) 

لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابهء نظرت في المسجد في الرحبة فانتبيت إلهم وهم يقولون : قد 
جاءت» قد جاءت فإذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زيادء فكت 
هنبهة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبتء ثم قالوا: قد جاءتء قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثة. 


(عارة بن عمير) 

وشرح التليدي 

وكان تارية هذه الوقعة الألهة سنة إحدى وستين للهجرة يوم عاشوراء بكربلاء 
باب فضائل العباس بن عبد المطلب 


1- عي وصنو (6) أبي العباس (7). 

)01 يعني: الحسن بن علي. 

)2( أي: حلم كريم. 

(3) وكان ذلك بتنازله عن الخلافة لمعاوية وحقن بذلك دماء المسلمين وجمع اللّه به الكلمة. 
(4) قال الديلمي: معناه أن الحسن شهني » والحسين يشبه عليًا. 


(5) وهو واد الوإد. 

(6) أي: شفيقه. 

(7) أي: فاحفظوا حي فيه وأحلوه محل الإكرام والإعظام فإن من آذاه فقد آذاني.” 

2 العباس ع رسول الله وإن عم الرجل صنو أبيه. 

وشرح التليدي 

(الصنو): هو المثل» ومعناه أن العباس وأبي شيء واحدء لأنها خرجا من صلب واحد ورحم واحد. 

3 - ما ينقم ابن جميل (1) إلا أنه كان فقيرًا فأغناه اللّهء وأما خالد فإنكم تظلمون خاادًا وقد احتبس 
أدراعه (2) وأعتده (3) في سبيل اللّهء وأما العباس فهي علي ومثلها معها يا عمر! أما شعرت أن عم 
الرجل صنو أيبه. 

14 - من آذى العباس فقد آذاني؛ نما عم الرجل صنو أببه. 

5 - يا أبها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإفا عم الرجل صنو أيبه. 

وزاد التليدي 

أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله علي وسلم مغضبا وأنا عنده » فقال : ما 
أغضبك ؟» قال : يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بيهم تلاقوا بوجوه مبشرة. واذا القونا لقونا 
بغير ذلك قال : فغضب رسول الله صلى الله علي وسلم حتى احمر وجممه ثم قال : والذي نفسي بيده؛ لا 
يدخل قلب رجل الإمان حتى يحبكم لله ولرسولهء ثم قال: يا أيها الناس» من آذى عمي فقد كذانيء فإفا ع 
الرجل صنو أببه. (عبد المطلب بن ربيعة) 

وشرح التليدي 

في الحديث أن محبة العباس وآل البيت من الإمان» ف نكان عارياً عن محبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه 
وس فليس إدخول الإمان قلبه سبيل. 

العباس مني وأنا منه 

وشرح التليدي 

وفي هذا فضياة هامة للعباس حيث جعله البي صلى الله عليه وسلم معه شيئا واحداً . 

قال رسول الله صلى الله عيه وسلم للعباس: إذاكان غداة الإثنين نائيني أنث وولدك حتى أدعو لم 
بدعوة ينفعك الله بها ووإدك فغدا أو : غدونا معه وألبسناكساء ثم قال : اللهم اغفر للعباس وواده مغفرة 
ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنباء اللهم احفظه في ولده.(ابن عباس) 


وشرح التليدي 

وعلى أي فالحديث يدل على فضل العباس ووإده وأنهم مغفور لم ومحفوظون لأن دعاء البي صلى الله 
عليه ول مانتقبات: .يق : هل :دطاوه هذا يشعل كل من تناسل مده أم و .خاص :بأولافة ودين 
حالتئذ؟ لا ندري. 

باب فضائل إبراهم ابن سيد الخلق 

6 - لو عاش إبراههم لكان صديقًا نيا. 

7 - إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الشدي (5)» وإن له ظِئرين (6) يككلان رضاعه في الجنة. 


وشرح التليدي 
وقوله : وان له لظئرين معناه له في الجنة مرضعتان تتان بقية السنتين من رضاعه لأنه توفي أيام رضاعه. 


وهو معنى مات في الثدي .ومن كار مناقب سيدنا إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه فور موته 
دخل الجنة لبتقم رضاعه عند ظرين كانتا تنتظرانه في الجنة. 

(1) قال الحافظ في الفتح: “لم أقف على اسمه في كتب الحديث لكن وقع في تعليق القاضي الحسين 
المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن بن 
بزيزة سياه حميدا ولم أر ذلك في كتاب بن بزيزة”. 

(2) جمع درع الحديد. 

(3) ما يعده الرجل للحرب من دواب وسلاح. 

(5) أي: في سن رضاع الثدي وهو ابن ستة عشر شهرًا أو مانية عشر. 

)6( أي: مرضعتين.” 

8 -إن له مرضعًا في الجنة -يعني: ولده إبراهيم-. 


وشح العليدي 
وهو نص كسابقه بأن سيدنا إبراهم ابن نبينا علهما الصلاة والسلام في الجنة كسائر الأطفال. 
وشرح التليدي 


“إن له مرضعاً في الجنة” يعني أن له امرأة من نساء الجنة تكئل رضاعه يعني وإده إبراهيم عليه السلام لأنه 
توفي وهو ابن مانبة عشر أو ستة عشر شهراً كما في رواية وكان لا يزال في سن الرضاعة والحديث يدل 
على أن الأطفال الرضع م ف الجنة الآن ترضعهم نساء فيها. وجاء في حديث لأنس: “إن إبراههيم ابني وأنه 


مات في الثدي وإن له لظئرين يكئلان رضاعه في الجنة” . رواه مسلم في الفضائل والظئر هي المرضعة ولد 
الغير . 

وزاد التليدي 

إبراهيم ابن ني الله صلى الله عليه وسلم 

ولو قضي أن يكون بعد مد صلى الله عليه وسلم ني عاش ابنه إبراهم ولكنه لا بي بعده.(ابن أبي 
أوفى) 

وشرح التليدي 

وهذا كله يعد من مناقبه عليه السلام. ولما توفي صلى عليه الي صلى الله عليه وسلم وكير عليه أربع 
تكبيرات» ودفن بالبقيع. 


باب فضائل عبد الله بن ثابت 

9- إن الله تعالى قد أوقع أجره (1) على قدر ندته. 

باب فضائل البراء بن مالك 

0 -5 من أشعث أغبر ذي طمرين (2) لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. 
وشرح التليدي 

طمرين: ثوبين خَلَِين لا يؤته :أي: لا يُبالى به لأبره أي : لأمضى حلفه وقضى له ما حلف عليه وجعله بارا 
فيه 


وهذه شهادة من البي صلى الله عليه وسلم للبراء هذا بأنه من أكابر أولياء الله تعالى الذين يُجَائُون إلى مأ 
أرادوا قال الحافظ : فلماكان تستر من بلاد يوم فارس اتكشف الناس فقال المسلمون يا براء أقسم على 
ربك. فقال : أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم» والحقني بنبيك. حمل وحمل الناس معهء فقتل مرزيان 
الزاره من عظاء الفرسء وأخذ سلبهء فاهزم الفرس وقتل البراءء وذلك سنة عشرين . 

وزاد التليدي 

استلقى البراء بن مالك على ظهره ثم ترثم» فقال له أفس: أذكر الله أي أي فاستوى جالسا وقال : أي 
أنسء أتراني أموت على فراشي وقد قتلت مائة من المشركين مبارزة سوى من شاركت في قتله؟.(أنس) 
وشرح التليدي 

هذا يدل على بطولته وشهامته ؛ قتل مائة من المشركين مبارزة» وما أدراك ما المبارزة. 


زحف المسلمون إلى المشركين يوم الهامة حتى الجأوهم إلى حديقة فيها عدو الله مسيلمة» فقال البراء بن 
مالك : يا معشر المسلمين» ألقوني إليهم فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم فقاتلهم على حديقة حتى 
فتحها على المسلمين» ودخل علبهم المسلمون فقتل الله مسيلمة. (أبي إسحاق) 

وشرح التليدي 

وفي رواية رى البراء بنفسه علهم فقاتلهم حتى فتح الباب وبه بضع وثمانون جراحة من بين رمية بسهم 
وضربة لحمل إلى رحله يُداوى» وأقام عليه خا[د شهراً.وهو من مظاهر بطولته وشمجاعته 

بنها أنس بن مالك وأخوه - يعني البراء هذا عند حصن من حصون العدو يعني بالحريق بالعراق - فكانوا 
يلقون كلاليب في سلاسل هماة فتعلق بالإفسان فيرفعونه إلهم» فعلق بعض الكلاليب بأفس بن مالك 
فرفعوه حتى أقلوه من الأرضء فأقى أخوه البراء فقيل له: أدرك أخاكء وهو يقاتل الناس» فأقبل يسعى 
حتى نزا في الجدارء ثم قبض بيده على السلساة وه تدارء فا برح يجرهم ويداه تدخنان حتى قطع الحبل» 
ثم نظر إلى يديه فإذا عظامه تلوح قد ذهب ما عليها من اللحم» وأنجى الله عز وجل أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه بذاك. (إسحاق بن عبد الله) 

وشرح التليدي 

فا فعله البراء هنا بأخيه أنس لا يقتحمه إلا الأبطال والشجعان» ويُعد هذا الحدث من تجائب الدهر . 
مناقب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 

سألت الني صلى الله عليه وس أن يشفع لي يوم القيامة فقال : أنا فاعل قلت: يا رسول الله » فأين 
أطلبك؟ قال : اطلبني أول ما تطلبني على الصراط قلت: فإن ل ألقك على الصراط؟ قال : فاطلبني عند 
الميزان قال : فإن / ألقك عند الميزان ؟ قال : فاطلبني عند الموض فإني لا أخطع هذه المواطن الثلاث. 
(أنس) 

كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ ببديه فأقبلهها وأقول: بأبي هاتين اليدين اللتين مستا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عينيه وأقول : بأبي هاتين العينين اللتين رأنا رسول الله صلى الله 
عليه وسام.(ثابت) 

وشرح التليدي 

في هذا الأثر تبرك ثابت البناني بآثار مشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك بتقبيله يدي أفس 
وعيليه . 


مناقب حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه 


أن حسان بن ثابت كان من كثّر على عائشةء قال : فسببتهء فقالت : يا ابن أختي» دعه فإنه كان يناغغ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل.(عروة بن الزبير) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: اغبوا قريشاء فإنه أشد عليها من رشق بالغبل فأرسل إلى ابن 
رواحة فقال: اغجهم فهجاهم فلم يرضء فأرسل إلى كهب بن مالكء ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلا 
دخل عليهء قال حسان: قد آن لك أن ترسلوا ل هنا سد الطاري بيه ثم أل لساك قعل جر 
فقال: والني بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: لا تعجل» 
فإن أبا بكر أعلم قريش بأنساهاء وإن لي فهم فسباء حتى يلخص لك نسبي فأناه حسانء ثم رجع فقال: يا 
رسول الله قد لخص لي نسبكء والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كيا تسل الشعرة من العجين. قالت 
عائئشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسام» يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدكء ما 
نالحت عن الله ورسوله» وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى 
واشتفى قال حسان: 

مجوت ممدا فأجبت عنه ... وعند الله في ذاك الجزاء 

هوت ممدا برا حنيفا ... رسول الله شجته الوفاء 

فإن أبي ووالده وعرضي ... لعر ض محمد منكم وقاء.إلى آخر الأبيات (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله: (أذلع لسانه) أي أخرجه. وقوله: (لأفرينهم) أي: لأمرقن أعراضهم تمزيق الجلد. 

وفها ذكرناه مناقب وفضائل لحسان وحسبه فضلاً أن يكون معه جبريل يؤيده وأنه كان يدافع عن رسول 
الله ويجاهد الكفار بلسانه بدل جحماده بسيفه . 

مناقب حذيفة بن الهان رضي الله تعالى عنه 

سألدني أني : متى عهدك؟ - تعني بالبي صلى الله عليه وسلم - فقلت : ما لي به عهد منذ كذا وكذا 
فنالت مني فقلت لها: دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي المغرب وأسأله أن مستغفر لي ولك » 
فأتيت الني صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب» فصلى حتى صلى العشاءء ثم انفتل فتبعته فسمع 
صوتي فقال : من هذا؟ حذيفة؟ قلت: نعم قال: ما حاجتنك؟ غفر الله لك ولأمك. (حذيفة بن الهان) 
وشرح التليدي 

فهذه منقبة له حيث خصه النبي صلى الله عيليه وسلم وأمه بالاستغفار لما . 


أتيت المدينة فسألت الله تعالى أن يدسر لي جليسا صالحاء فبسر لي أبا هريرة» لجلست إليه فقلت له: إني 
سألت الله تعالى أن يبسر لي جليسا صالحا فوفقت لي فقال : من أين أنت؟ قلت : من أهل الكوفة جئت 
ألتقس الخير وأطلبه فقال : أليس في سعد بن مالك مجاب الدعوة» وابن مسعود صاحب طهور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونعليهء وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعمار الذي 
أجاره الله من الشيطان على لسان نيبهء وسلمان صاحب الكتابين - والكتابان : الإنجيل والقرآن -؟. 
(خيفة بن أبي سبرة) 

وشرح التليدي 

وفي رواية أو ليس فيكم صاحب سر رسول الله صلى الله عيه وس أذي لا يعلمه أحد غيره؟ والمراد 
بالسر ماكان يعلمه من أحوال المنافقين والفان الآنية. 

لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وس بما يكون حتى تقوم الساعة. (حذيفة) 

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسم مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا دكرهء حفظه من 
حفظه» ونسيه من نسيهء وإنه ليكون منه الشيء قد كنت نسيته فأراه كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا 
غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. (حذيفة) 

وشرح التليدي 

ومعنى الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالوقائع والأحداث والفتن المرتقبة إلى قيام الساعة كما جاء 
مفضلاً في أحاديث أخرى. وكان لحذيفة العم الواسع بذلك» وأخباره في ذلك كثيرة, يأتي بعضها في الفئن 
إن شاء الله تعالى . 

باب فضائل عباد بن بشر 

.)4( رحم الله فلانا (3) لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا‎  -1 


حروجه. 
(2) أي: صاحب ثوبين خلقين. 
(3) وهو عباد بن بشر. 


(4) قال الحافظ في الفتح: “قال الجمهور يجوز على النبي -صبلى اللّه عليه وسلم- أن ينسى شيئًا من القرآن 
بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه وكذا يجوز أن ينسى مالا يتعلق بالابلاغ ويدل عليه قوله تعالى: (سَمْفْرئكَ قلا 
نْمَى (6) إلا مَا شَاءَ الله “.” 


باب فضائل عبد الله بن سلام 

2- عبد اللّه بن سلام عاشر عشرة في الجنة. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث إضافة إلى بشارته بالجنة أنه كان من أوعية العم الذين كانوا يؤخل عنهم أيام الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم. 

وزاد التليدي 

ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يمشي بين الناس إنه في الجنة إلا لعبدالله بن سلام 
قال : وفيه نرلت: (وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله). (سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

فهو من المبشرين بالجنة المحصوص علهم بأعياهم» فيا لها من بشارة وسعادة 

أن النبي صل الله عليه وس أتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضلة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل من هذه الفضلة قال سعد : وكنت تركت أي عميرا يتوضاً 
قال : فقلت: هو عمير لخجاء عبدالله بن سلام فأكلها. (سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

الحديث كسابقيه في كونه من المبشرين بالجنة بأعيانهم . وقد قدمنا في التعبير رؤياه التي رآها وعبرها له 
الي صلى الله عليه وسلم وأنها تدل على صلاحه واعتصامه بالعروة الوثقى حتى الموت انظر ما سبق في 
التعبير رم حديث (١070).كما‏ قدمنا أيضاً سبب إسلامه ونزول فيه قوله تعالى : (وشهد شاهد من بني 
إسراءيلٌ عَلَ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاشككبرتم) في التفسير من سورة الأحقافء وغير ذلك مما تقدم فيه. 

وجاء في المسند والسنن عنه رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وس المديدة كنت 
من انجفل» فلا تبينت وجتمه عرفت أن وجمحه ليس بوجه كذاب. الحديث. 

وتقدم حديث أنس أن عبدالله بن سلام أى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فقال: إني 
سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمها إلا ني ... وفيه قصة الهود معه في إسلامه وهو في الصحيحينء وانظر 
فها سبق من السيرة رم حديث )١55(‏ مطولاً. توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين رضي الله تعالى عنه . 
باب فضائل النجاثي 

3- إن أخام النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. 

وشرح التليدي 


الحديث يدل على مشروعية الصلاة على الغائب و يصب من منع من ذلكء» وأول الحديثء فإنه من 
التعسفات التي ينبغي أن ينزه عنها أهل الإنصاف. 


باب فضائل ذساء قريش 
4- خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش؛ أحناه (2) على ولد في صغرهء وأرعاه على زوج في 
ذات يده (3). 


باب فضائل فاطمة بنت سيد الخلق 

5 أتاني ملك فسلم عل -نزل من السماء لم ينزل قبلها- فبشرني أن الحسن والحسين: سيدا شباب 
أهل الجنةء وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. 

(2) من الحنو بمعنى الشفقة والعطف. 

(3) أي: أحفظ وأرفق وأصون لاله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق. 

6- إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابتهم علي بن أبي طالب فلا آذنء ثم لا آذن» 
ثم لاآذن» إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهمء فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابهاء 
ويؤذيني ما آذاها. 

7 - إن فاطمة بضعة منيء وأنا أتخوف أن تفتن في دينهاء وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حرامّاء 
ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدًا. 

وشرح التليدي 

مضغة) بضم اليم » (وبضعة) بفتح الباء : هي القطعة من اللحم يريبني راب الإفسان من شيء خاف 
عقباه. 

وفي الحديث خصيصة لفاطمة في عدم جواز التزوج عليها لأن في ذلك إذاية لها وإذايتها إذاية الرسول الله 
عن الله طية روسل 

8- إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه أن يسم علي ويدشرني بأن فاطمة 
سيدة ذساء أهل الجنة» وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. 

9 - إنا فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاهاء وينصبني ما أنصبها. 

0 - خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت حمدء وآسية 
امرأة فرعون. 

1 - فاطمة بضعة (1) مني فن أغضها أغضبني. 


وشرح التليدي 

فاطمة الزهراء علبها السلام (بضعة) بفتح الباء أي قطعة “مني” أي من لخي فن أغضها أي تنسبب في 
غضهها فقد “أغضبني” لأنه يؤذيه ما يؤذيها كما في رواية أخرى . . 

واستدلوا بالحديث على أن إذاية آل البيث والأشراف إذاية للبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بضعة منه 
بوسائطء جعلنا الله تعالى ممن يحترم جانبه الشريف ذسبا وسبباً. 

 - 2‏ فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها وييسطني ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير 


٠ 


لسبي وسبي وصهري. 

(1) أي: جرء.” 

3 - فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران. 
وشرح التليدي 


فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إطلاقاً فهي أفضلهن “إلا” ماكان من مربم العذراء الصديقة بنت عمران 
فإنها أفضل وفيه إشارة إلى نبوتها لأن مقام النبوة لا يصله أحد سوى الأنبياءء كما قاله جباعة من العلماء 
كالقرطبي . والحديث يدل على أفضلية مولاتنا فاطمة على سائر النساء حتى والدتها خديجة وأم المؤمنين 
عائشة وبه قال الحققون حتى قال السبكي الذي نختاره وندين الله تعالى به أن فاطمة أفضل, ثم خديجة, ثم 
عائشة» ولم يخف علينا الخلاف في ذلك . قال الحافظ : ولوضوح ما قاله السبكي تبعه عليه الحققون إل . 

4 - يا فاطمة! ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين. 

وشرح التليدي 

يا فاطمة بنتي أما “ترضين أي ألا تكونين راضية وقائعة بما أعطاك الله عز وجل ب أن تكوني يوم القيامة 
“سيدة” أي أشرف وأفضل “نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة”. وهو يدل على أنها أفضل من 
والدتها مولاتنا خديجة ومن سائر أمات المؤمنين حتى السيدة عائشة التي قال فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم “فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعامء فضلاً عن غيرهن من سائر 
فاضلات الأمة . . 

وزاد التليدي 

مناقب فاطمة علبها السلام 


اجتمع نساء البي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة» لجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي فذكرت الحديث وفيه: ألا ترضين أن تكوني سيدة 
نساء العالمين ؟ 

وفي رواية : نساء أهل الجنة. (أم المؤمنين عائشة) 

خط رسول الله صلى الله عليه وسام في الأرض أربعة خطوط قال : أندرون ما هذه؟ فقالوا: الله 
ورسوله أعلم فقال رسول الله : أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت حمدء وآاسية 


بنت مزاح» ومريم ابنة عمران 
وفي رواية : سيدات نساء أهل الجنة.(ابن عباس) 
وشرح التليدي 


في هذه الأحاديث فضل هؤلاء النسوة ومنهن مريم» فهن أكرم نساء الدنيا والآخرة على الله وخيرهن 
وأشرفهن» ولا شك أن مربم لها زيادة فضل عليين» حتى قال جياعة من العلياء ينها بية لظواهر القرآن 
الكريم وكنى مولاتنا فاطمة خراً وفضلاً ونبلاً أن تكون منهن رضوان الله تعالى علههن . 

كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة» ومن الرجال علي. (بريدة) 

وشرح التليدي 

وهنا لا يعارض نا تقدم رفن أن ألمب النساء ]لق :زول اللذاضلل الله ,عليه وسلطائقة ومن 

الرجال عأبوهاء فإنها محبة خاصة . 

ومناقب هذه السيدة الطاهرة كثيرة» وقد قدمنا عن المهور أنها أفضل نساء العالمين إلا ماكان من مريم» 
والله تعالى أعل..وبهذا تم الكلام على بنات النبي صلى الله عليه وسلم . 

أنا حزبٌ لِمَنْ حَارَهُم وَسِللِمَنْ سَالَممٌ . 

وشرح التليدي 

أنا حرب أني مقاتل .من حاربتم ونازلتم فأنا في صفك قاله للإمام علي وبنته فاطمة والحس نين عليهم السلام 
وأنا سلم أي مسام لمن سامتم أني صالحتم. وفي الحديث مزية هامة لأهل البيت الأطهارء وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان معهم وفي صفهم حيا وميتاً في صلحهم وحرهم » وفيه إشارة إلى أن يزيد وأمثاله 
من حاربوا آل البيت الأطها ركانوا محاريين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نشك في ذلك لهذا 
الحديث وغيره . 

مناقب زينب عليها السلام 


أن النبي صلى الله عليه وسم قال في حق زيذب ابنته لما أوذيت عند خروجما من مكة: هي أفضل بناتي» 
أصيبت ببي. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

ولما أسلم زوجما وهاجر ولحق بها رأها عليه البي صلى الله عليه وسلم بعقد جديدء ثم لم يلبث معها إلا 
نحو سنة فتوفيت عنه سنة ان وغسلتها أم عطية» كما في الحديث التالي 

ما مانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اغسلها وترا ثلاثة أو خمسا واجعان في 
الآخرةكافورا. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

وزينب هذه هي والدة أمامة التي كان البي صلى الله عليه وسلم يحملها في صلاته وهي صغيرة» كما في 
الصحيح» وكانت قد تزوجها الإمام علي بعد وفاة فاطمة عليها السلام. 

مناقب أم كلثوم عليها السلام 

رأيت النبي صلى الله عليه وسل على قبرها فرأيت عينيه تدمعان» قال: فقال: “هل متك رجل ل يقارف 
الليلة؟” فقال أبو طلحة: : أناء قال: “فارل” قال: فتزل ف افزها. (أنس) 

وشرح التليدي 

لم يقارفء أي: لم يذنب أو لم يجامع . 

هي بنت سيد العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجما عثان بعد موت أختها رقية. قال ابن سعد 
خرجت أم كلثوم إلى المدينة للقاء البي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة وغيرها ال ايبول اله 
عليه وسلم فتزوجما عثهان بعد موت أختها رقية في ربيع الأول سنة ثلاث وماتت عنده في شعبان سنة 
تسعء وبها وبأختها رقية كان يقال له : ذو النورين. 

باب فضائل أزواجه -صلى الله عليه وسلم- 

5 - أمركى مما بهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. 

6 - إن أمرئ مما يهمني بعدي» ولن يصبر عليكن بعدي إلا الصابرون -قاله لأزواجه-. 

7 - خيرك خيرك لأهلي من بعدي (1). 

وزاد التليدي 

دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسامء فوجد الناس جلوسا ببابه» لم يؤذن لأحد 
منهم » قال: فأذن لأبي بكرء فدخلء ثم أقبل عمرء فاستأذن فأذن له» فوجد البي صلى الله عليه وسلم 


جالسا حوله نساؤهء واجا ساكتاء قال: فقال: لأقولن شيئا أضعحك الني صلى الله عليه وسلم» فقال: با 
رسول الله لو رأيت بنت خارجةء سألتني النفقة» فقمت إليهاء فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله صلى 
الله عليه وسلء وقال: هن حولي كي ترى» هسألدني النفقةء فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر 
إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاه| يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عندهء فقلن: والله لا 
نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عندهء ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت 
عليه هذه الآية: (ي أنها النبي قل لأزواجك) حتى بلغ (للمحسنات منكن أجرا عظيا) » قال: فبدأ بعائشة, 
فقال: يا عائئشة» إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويكء, قالت: 
وما هويا رسول الله؟ فتلا عليها الآبة» قالت: أفيك يا رسول اللهء أستشير أبوي؟ بل أختار الله 
ورسوله» والدار الآخرةء وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت» قال: لا تسألني امرأة منهن إلا 
أخبرتهاء إن الله لم يبعثني معنتاء ولا متعنتاء ولكن بعثني معلا ميسرا.(جابر بن عبد الله) 

وشرح التليدي 

(واجاً) أي: ساكتاً حزيناً. (فوجأت) بفتح الواو والجمء أي: طعنث. معنتاً متعنتاً معناه لم يبعدني الله 
تعالى إليكم معسراً ومشدداً علي وجالباً لما يشق على الناس. 

م أزل حريصا على أن أسأل عمر ابن الخطاب عن المرأتين من أزواج الني - صلى الله عليه وسلم - 
للتين قال الله تعالى: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلويك|) حتى ج عمر وجمجت معهء فليا كنا يبعض 
الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة» فتبرزء ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأء فقلت يا أمير 
المؤمنين» من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وس اللتان قال الله تعالى: (إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوركيا) فقال عمر: واتجبا لك يا ابن عباس! قال الزهري:كره والله ما سأله عنه ول يكتمه عنه. 
قال: هي حفصة وعائشة, قال: ثم أخذ يسوق الحديثء قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساءء فلا 
قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلهم نساؤهمء فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهمء قال: وكان منزلي في بني أميه 
بن زيد بالعوالي» قال: فتغضبت يوما على امرأتي» فإذا هي تراجعنى» فأنكرت أن تراجعنيء فقالت: ما 
تنكر أن أراجعك! فوالله إن أزواج البي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» 
قال: فانطلقت فدخلت على حفصة» فقلت: أتراجعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: نعم» 
قلت: وتبجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم» قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرء أفتأمن 
إحداكئ أن يغضب الله عليها لغضب رسوله» فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا تسأليه شيئأء وسليني ما بدا لك؟ ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله 


منكء يريد عائشةء قال: وكان لي جار من الأنصارء وكنا نثناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠»‏ فينزل يوما وأنزل يوماء فيأتيني بخبر الوحي وغبره وآنيه بمثل ذلكء قال: وكنا تتحدث أن غسان 
تنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماء ثم أثاني عشاء فضرب بابيء ثم ناداني» لخرجت إليه» فقال: 
حدث أمر عظيم! قلت: وماذاء أجاءت غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأطول» طلق الرسول 
نساءهء فقلت: قد خابت حفصة وخسرت,ء قد كنت أظن هذا كاتناء حتى إذا صليت. الصبح شددت 
علي ثيابي» ثم نزلتء فدخلت على حفصة وهي تبكي» فقلت: أطلقكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-؟ فقالت: لا أدريء هو هذا معتزل في هذه المشربة» فأتيت غلاما له أسود فقلت: استأذن لعمرء فدخل 
الغلام ثم خرج إلي» فقال: قد ذكرتك له فصمتء فانطلقت حتى أتيت المنبر, فإذا عنده رهط جلوس 
بيكي بعضهم» لخلست قليلاء ثم غلبني ما أجدء فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمرء فدخل الغلام ثم خرج 
علي فقال: قد ذكرتك له فصمت: رجت للست إلى المنبر» ثم غلبني ما أجدء فأتيت الغلام فقلت: 
استأذن لعمرء فدخل ثم خرج إلِي فقال: قد ذكرتك له فصمتء فوليت مدبراء فإذا الغلام دعونيء فقال: 
ادخل فقد أذن لك؛ فدخلت فسلمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, فإذا هو متكيء على رمل 
حصير [ح وحدثناه يعقوب في حديث صا قال: رمال حصير]ء قد أثر في جنبهء فقلت: أطلقت يا 
رسول الله صلى الله عليه وسم نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لاء فقلت: الله أكبرء لو رأيتنا يا رسول 
الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساءء فللا قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلهم نساؤهمء فطفق نساؤنا 
يتعلمن من نسابهمء فتغضبت علي امرأتي يوما فإذا هي تراجعنيء فأنكرت أن تراجعنيء فقالت: ما تدكر 
أن أراجعك! فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» 
فقلت: قد خاب من فعل ذلك منبن وخسرء أفتأمن إحداهن أن يغضب الله علبها لغضب رسوله فإذا هي 
قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت: يا رسول اللهء فدخلت على حفصة فقلت 
لا يغرك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك» فتبسم أخرى» 
فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم للست فرفعت رأسي في البيتء فوالله ما رأيت فيه شيا يرد 
البصر إلا أهبا ثلاثة» فقلت: ادع يا رسول الله أن يوسع على أمنك» فقد وسع على فارس والروم وهم لا 
يعبدون اللّه» فاستوى جالساء ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم مجلت لهم طيباتهم في 
الحياة الدنياء فقلت استغفر لي يا رسول اللهء وكان أقسم أن لا يدخل علهن شهرا من شدة موجدته 
عليهن» حتى عاتبه الله عز وجل قالت عائشة لما مضى تسع وعشرون يوما دخل علي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك قد دخلت من نسع 


وعشرين أعدهن؟ فقال: إن الشهر تنسع وعشرون ثم قال: يا عائشة» إفي ذاكر لك أمراء فلا عليك أن لا 
تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ثم قرأ علي: (يا أيها الي قل لأزواجك). حتى بلغء (أجرا عظيا) قالت 
عائشة: قد علم أن أبوي ل يكونا يأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

أفي شك وارتياب بما نحن عليه من الزهد في الدنيا وترك فضولها “يا ابن الخطاب فلا يغرنك ما أعطى 
الله للكفار من زهرة الحياة الدنيا ومتاعها فإن أولئك الكفرة الفجرة قوم لئام لا حظ لهم ولا نصيب في 
الآخرة بل مجلت وقدمت لم طيباتهم ومشتهياتهم وما تمتعون به في هذه “الحياة الدنيا” الساقطة التي لا 
قهة لها ولا وزن عند الله فلوكانت تساوي وتعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منهاكافر شربة ماء 
والحديث طرف من حديث طويل في إيلاء البي صلى الله عليه وسلم من نسائه الطاهرات رضوان الله 
عليين وفيه فقلت يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع الله على فارس والروم وهم لا 
يعبدونه فاستوى جالساً فقال “أفي شلك” إل1” . قوله (صََتْ فُلوبعًا ) أي : مالت قوله (جارتك) أي: 
ضرتك وهي عائشة هي (أوسم) أجمل منك. وقوله: (أهباً) بضمتين: جمع إهاب وهو الجاد. 

ويلاحظ أن هذه الرواية المطولة اشتملت على ثلاثة أحداث 

الأول : قصة المتظاهرتين على النبي صلى الله عليه وسلم 

الثاني : قصبة مراجعة أنمات المؤمنين للبي صلى الله عليه وسم وما قاله عمر في شأن نساء قريش ونساء 
الأنصار في ذلك» 

الثالث: قصة التخيير ونزول الآية في ذلك» وفيها مماجرته صلى الله عليه وسلم م لنسائه شهراً. 
والمقصود هنا هو . قصة التخيير وبيان ذلك في الآني: 

ذكر علياء التفسير والحديث أن النبي صلى الله عليه وس لا أفاء الله تعالى عليه مال بني النضير ما أفاءء 
وكانت له خاصةكان ينفق منها على أهله نفقة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة للمسلمين» وبما 
جاءت الغنائم العامة كفناتم قريظة وغيرها وتوسع الصحابة وكان للنبي صلى الله عليه وسام منها خمسه 
ورأى نساؤه وفرة المال حَسِبْنَ أنْهُ يُوَسِعُ في الإنفاق» فصار بعضهن يستكثرنه من النفقة كما ينهم من قول 
عمر رضي الله تعالى عنه عن ابثته حفصة أم المؤمنين لا تستكثري البي صلى الله عليه وسلم ولا 
تراجعينه في شيء» وسليني ما بدا لك. مع قوله صلى الله عليه وسلم : هنّ حولي كيا ترى هسألني النفقة. 
فلما صدر منهن ذلك انتصر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي اختار له الآخرة على الدنياء ونهاه 


عن النظر إلى زهرتها وبهجتهاء فكان من المفروض أن يكون أزواجه مثله في ذلك» وإذلك أنزل الله تعالى 
الآية الكريمة تخبيراً لهن بين الدنيا وزيتتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة» فاخترن الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم وما عند الله في الآخرة» فكن بذلك أشرف نساء الأمة وأكرمن على الله » وجعلهن عز وجل 
زوجات له صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة» وما آثرن الله ورسوله والدار الآخرة على هذه الدنيا 
الزائفة أكربمن الله تعالى بعدم تزوجه صلى الله عليه وسم عليين بعد هذا التخبير حيث قال عز وجل؛ 
(ولا يَلُ لَكَ النساء مِنْ بَدُ وَلَا أن تَمدلَ بِِنّ مِنْ أزواج وَلَوْ أَعِِكَ حُستِْنٌ) الآبة. وذلك ؛ تشريفاً لهن 
وجزاء منه عزّ وجل لهن مقدماً على ما تركن من الحياة والزهد فها يطمح إليه غيرهن من النساء تبعاً له 
صلى الله عليه وسلم وائتساء به في الصبر على مرارة الفقر وترك التوسع في الدنياء كما سيأتي في الزهد إن 
شاء الله تعالى» وكيا تقدم في الشيائل في حالة عيش النبي صلى الله عليه وسلم وصفته . 

قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح: ماتت فلانة لبعض أزواج البي صلى الله عليه وسلم فسجدء قيل له : 
أنسجد هذه الساعة؟ فقال : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم آية فاسمجدوا فأي آية 
أعظم من ذهاب أزواج النني صلى الله عليه وسلم. (عكرمة) 

وشرح التليدي 

ماتت فلانة كانت حفصة أو صفية وفي الحديث بيان أن موت الصالحين ومن ترجى بركاتهم من الآيات 
التي يخوف الله بها عباده فينبغي عندئذ الالتجاء إلى الله بالصلاة والدعاء ولا شك أن وجود نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم بين الناس كان فيه خير كثير وبركة عظهة لأممن بقايا من آثار النبوةء ولذلك سمحد ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهها لفقدان بركة تلك السيدة وحلول المصيبة بها. وقد تقدم ويأتي كثير من 
الأحاديث والقضايا المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وفساته . 

باب فضائل عائشة أم المؤمنين 

8 - أبشري يا عائّشة! أما الله فقد برأك (2). 

وشرح التليدي 

أبشري يا عائشة أي اقبلي مني ما سأبشرك به “أما الله عز وجل بفضله وكرمه “فقد برأك” أي أنزل 
براءتك في القرآن وجعلك سلهة نزبهة مما رماك به المنافقون وقذفوك به من الزناء وأنزل في شأنك قرآناً 
يتلى على مدى العصور والأجيال. 

9 - أريتك في المنام مرتين يحملك الملك في سَرقة (3) من حرير فيقول: هذه امرأتك فأكشف عنها 
فإذا أنت 2 فأقول: إن يكن هذا من عند الله يحضه. 


وشرح التليدي 

ففي الحديث منقبة لها حيث إن الله عز وجل أراها إياه وأخبره على لسان جبريل بأنها زوجته في الدنيا 
والآخرة,» وهذه خصيصة لا تعرف لغيرها على هذا الفط . 

وقوله : في سرقة من حرير هي بفتح السين والراء هي الشقق البيض من الحرير ولا تنافي ينها وبين 
رواية في خرقةء فهي هي. 

(1) أي: خيرم أبها الصحب خيرم لأهلي زوجاتي وأقاربي وعيالي من بعد وفاتي. 

)2( يعني: مما رماها به أهل الإفك. 

(3) قطعة حرير بيضاء.” 

0 - إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

1 - فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

وشرح التليدي 

فضل عائئشة الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم “على” ساير “النساء” من بنات آدم 
باستثناء مريم وخديجة وفاطمة الزهراء لأدلة أخرى هو “كفضل” وشرف “الشريد” وهو فتات الخبز 
ونحوه المسقي بمرق اللحم على سائر الطعام وبقيته وذلك عند العربء» فإن الثريد كان عندهم أفضل 
الأطعمة وأشرفها . 

2- فضل عائشة على النساء كفضل. . . الثريد على سائر الطعام. 

3- إني لأعلم إذا كنت (1) عني راضبة وإذا كنت علي غضىء أما إذا كنت عني راضية فإنك 
تقولين: لا ورب حمدء وإذا كنت علي غضبى قلت: لا ورب إبراهيم! قالت قلت أجل يا رسول الله ما 
أغبر إلا اسمك 

وشرح التليدي 

هذه المغاضبة هي من جملة الغيرة التي يسامح فبها النساءء وذلك من فرط محبة الزوجة لزوجحماء ولذلك 
قالت السيدة هنا لا أغمر إلا اسمك. ومعناه أن قلبها ملآن بحبه صلى الله عليه وسلم وان يمرت اسمه 
وغضبت عليه. 

4 - عائشة زوجتي في الجنة. 

5 - كل من الرجال كثير ولم يكئل من النساء إلا آنسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران (2)؛ وإن 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 


وشرح التليدي 

قوله : ككل إلء المراد بالكال هذا التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى» وهؤلاء النسوة من 
فضليات النساءء ويلحق بهن مولاتنا خديجة وابلتها مولاتنا فاطمة عليه| السلام» وأفضلهن مريم ثم فاطمة 
ثم خديجة ثم عائشة ثم الباقي على الصحيح رضي الله تعالى عنهن جميعاء وقوله: الثريد . بفتح الثاء وكر 
الراء : هو ثرد الخبز بمرق اللحمء وكان عند العرب أحسن الأطعمة» وقد فضله النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم على سائر الطعامء وقد يتوسعون فيجعلونه من الحيس وهو خلط سمن ور وأقط أو دقيق أو 
وقد جاء حديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها قال : أحب الطعام إلى رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وآله وس الثريد من الحبزء والثريد من الميسء وفي سنده رجل مجهول . 

6 - يا أم سلمة! لا تؤذيني في عائشة؛ فإنه واللّه ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. 
وشرح التليدي 

وهذه منقبة أخرى لخجبريل عليه السلام يأتي البي صلى الله عليه وسلم وعائشة عنده فيحيبها بالسلام 
بواسطة البي صلى الله عليه وسلم فترد عليه السلام هي الأخرى من غير أن تراه فقد شاركت خديجة في 
سلام جبريل علهاء لكن خديجة اختصت عنها بسلام الله علبها. 

(1) قاله لعائئشة -رضي الله عنها-. 

(2) : زاد ابن مردويه من حديث قرة بن إياس مرفوع: (وخديجة بنت خويلد) وإسناده صحيح كيا قال 
ابن كثير في البداية.” 

وزاد التليدي 

[ز] 1664 

هَذِِ رَوْجَمُكَ في دنا وَالآخِرَةٍ 

الشرح : “هذه” يعني عائشة زوجتك تعيش معك في الدنيا” “و” تكون معك في جملة أهلك في الآخرة 
وخصها بالذكر إكراماً لها وإظهاراً لفضلها وإلا فأزواجه كماقي بناته وأولاده كلهم سيكونون معه صلى الله 
عليه وسلم . 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على جيش ذات السلاسلء قال : فأتبته فقلت: يا رسول 


وشرح التليدي 

عمرو بن العاص لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسم ٠‏ فليا سأل الني صلى الله عليه وسلم عن ذلك أمسك وعرف أنه ليبس كما ظن» كما جاء 
في رواية أخرى مفسرة عنه . والحديث يقتضي أن لهذه السيدة محبة خاصة عند النبي صلى الله عليه 
وس كأبها رضي الله تعالى عنهما. 

أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة» يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. (أم المؤمنين عائشة) 

وفي رواية : إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزيين: خرب فيه عائشة. وحفصة وصفية 
وسودة والحزب الآخر أم سلمة» وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا 
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة » فإذاكانت عند أحدهم هدية يريد أن بهدبها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائئشة بعث صاحب 
الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وس في بدت عائشة » فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: كلمي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن بهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسم هدية 
فلْهئِها إليه حيث كان من يبوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قُلن لها فلم يقل لها شيثاء فألتها فقالت : ما قال 
لي شيئاً. فقلن لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضاً فلم يقل لها شيئء فسألها فقالت: ما قال لي 
شيئاً فقان لهأكلميه حتى يكلمك فدار إليا فكلمته فقال لها: “لا تؤذيني في عائشةء فإن الوحي ل يأتني وأنا 
في ثوب امرأة إلا عائشة قالت فقالت أتوب إلى الله تعالى من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : إن نساءك 
يَنْشْدُئَكَ الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت إلهن 
فأخبرتهنء فقلن: ارجعي إليه فأبت أن ترجع فأرسان زينب بنت جحشء فأتته فأغلظت وقالت : إن 
نساءك ينشدنك الله العَدل في بنت ابن أبي قافة . 

وشرح التليدي 

وقولها. ( أنشهها) أي ( أنملها وقولها (أنجيت) أي: قصدتها بالمعارضة وقولها (أنخنتها) أي عتها وقهرتها. 
وقولها (استطالت علي) أي : وقعت بي ونالت مني بالوقيعة . 

وفي هذا الحديث بجميع رواياته فوائد وأحكام: 


منها: عدم الحرج في ميل الرجل لبعض نسائه أكثر من الباقي لأن الحبة ليست من طاقة الإفسان فلا يجب 


فيها العدل بالإجاع. 
ثانياً : فيه ما جبل عليه النساء من الغيرة حتى يصدر منهن ما هو منكر في الشرع لكن الله عز وجل 
يسامحهن في ذلك. 


ثالثاً : فيه ماكان عليه نساء البي صلى الله عليه وسلم من التحزب والافتراق . 
رابعا : فيه ماكان عليه الأنصار رضي الله تعالى عنهم من الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 


جوارهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
خامسا: كانوا يتحرون ليلة عائئشة رضي الله تعالى عنها لأنهم كانوا يعلمون شدة محبته لهاء فكانوا يتقربون 
إلى رضاه بذلك. 


سادساً: ما فعله أتمات المؤمنين من إرسال أم سلمة وفاطمة وزينب يسألن البي صلى الله عليه وسم 
العدل في عائشة دليل على أن رأي النساء ليس بسديد وإلا كيف يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم أو 
غيره أن يملك محبة تتخص أو بغضهء لأن ذلك ليس في ملكه ولا »قدرته كما أنه ليس من الأخلاق الكريمة 
أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : سووا في الهدية بين نسائي ولا تخطوا يبت عائشة دون باقي 
البيوتات . 

سابعاً: فيه منقبة عظهة لعائشة رضي الله تعالى عنها حيث كان البي صلى الله عليه وسلم يحبها محبة خاصة 
حتى شعر بذلك نساؤه بل الصحابة خارج ببوته ويؤكد هذه الحبة قوله لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: لا 
تؤذيني في عائشة . لجعل صلى الله عليه وسلم مطلق ما طلبه منه نساؤه إذاية له لأن فيه مسأ بحبيبته 
الخاصة وكذلك قوله لبضعته الطاهرة عليها السلام: “ألست تحبين ما أحب ... فأحبي هذه” . 

أن رجلا نال من عائشة عند عار بن ياسر ء قال : أغرب مقبوحا منبوحاء أتؤذي حبيبة رسول الله 
صلى الله عليه وسل.(عمروب ن غالب) 

وشرح التليدي 

فهذا عمار يسب من نال من عائشة وتكلم فيهاء مع أن عمارأكان في صف الإمام علي ضد من كان في 


صف عائشة . 


قكل ذلك يدل على عظم مازلة عائنشة عدده صلى الله عليه وس + وأذلككان في مرضه اأني توفي فيه 
يسأل: أين أنا غدا؟ فليا عرف نساؤه أنه يريد ليلة عائشة حملنه إلها فارتاح أذلك فتوفي عندها بين محرها 
ونحرهاء كما تقدم آخر السيرة . 

وشح اه كان باكرا عل ها هواء مي ألا فاه لا وو لمن وف اللبوع: ف ] لستجدد زاذة الي 
في رؤية السوداء التي كانت تضرب بالدف وتغني . 

لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفر هم خطب عبار فقال : إفي لأعلم أنها زوجته في الدنيا 
والآخرة » ولكن الله تعالى ابتلام لتتبعوه أو إياها.. (أبي وائل) 

وشرح التليدي 

(ليستنفرهم) أي: يطلب منهم النفار لقتال معارضي الإمام علي. فالحديث نص في أن عاشة زوجة النبي 
صلى الله عليه وسل في الدنيا والآخرة» وقد تقدم مثله عنها رف (677). 

وقول عمار: ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها معناه أن الله امتحنكم بهذه المصيبة في كون عائشة حبيبة 
لك الالو ار لك و لهت 
تتبعوه في طاعة إمام الحق» وهو الإمام علي أو تتبعوا عائئشة ومن معها فتقاتلوا معها 

وهذا من إنصاف عار رضي الله تعالل عنه وفضاه وورعه لم يجمله عاربة جيش حائشة على الطمن فها 
والنيل منهاكيا كان يفعل بعض الوارج وغلاة الشيعة. 

وقصة وقعة امل لعلها تأتي مبسوطة في حديث أبي بكرة: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة من كتاب 
الفتن مع بيان ما حصل في ذلك لعائشة وأنها كانت في خروجما متأوأة هي وطلحة والزبير» فكان مرادهم 
إيفاع الصلح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان» وكان رأي علي الاجتاع على الطاعة وطلب أولياء 
المقتول القصاص ممن يثبت عليه القتلء فوقع ما وقع كا يأتي في الكتاب المشار إليه وكا تقدم في المعجزات. 
ومن مناقبها ما حصل لها مع ابن الزبير وما أعتقت من الرقاب» وما بكت على ما صدر منها. 

إن عبد الله بن الزبير قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتتبين عائشة أو لأحجرن عليهاء فقالت: 
أهو قال هذا ؟ قالوا: نعم » قالت: هو لله علي نذرء أن لا ألم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليهاء 
حين طالت الهجرة» فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبداء ولا أتحدث إلى نذري. فليا طال ذلك على ابن 
الزبير» كلم المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وهها من بني زهرة» وقال لما: 
أنشدكما بالله لما أدخلتاني على عائشة» فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن 
مشقلين بأرديههاء حتى استأذنا على عائشة» فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ قالت 


عائشة: ادخلواء قالوا: كلنا؟ قالت: نعم » ادخلوا كلم ولا تعلم أن معهها ابن الزبيرء فليا دخلوا دخل ابن 
الزبير الحجاب» فاعتنق عائّشة وطفق يناشدها وييكيء وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما 
كلمته» وقبلت منهء ويقولان: إن البي صلى الله عليه وسلم نمى عما قد علمت من الهجرة, فإنه: لا يحل 
مس أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال فيا أكثروا على عائئشة من التذكرة والتحريجء طفقت تذكرهما نذرها 
وتبكي وتقول: إفي نذرتء والدذر شديدء فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير» وأعتقت في نذرها ذلك 
أربعين رقبة» وكانت تذكر نذرها بعد ذلك» فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

عبدالله بن الزبير بن العوام أمه أسماء بنت أبي بكرء كان أول مولود ولد بالمدينة وفرح المسلمون بميلاده؛ 
وتوفي البي صلى الله عليه وسلم وله عشر سنواتء وكان صوّاماً قواماكيا قال عبدالله بن عمر وقام ضد 
مروان فاستولى على الحرمين ثم لما ولي عبدالملك وقعت له معه معارك ووقائع» ثم بعث إليه الحجاج 
خاربه إلى أن ألجأه إلى الحرم» فكان يقاتل ويتقي به إلى أن انهزم فأخذ وصلب وقطع رأسه. وكان ذلك 
سنة (73) وسيأتي ما حصل لوالدته أسماء مع الحجاج في ترجمتها. 

وفي أيام خلافته نال من خالته السيدة عائئشة وهددها بالتحجير علبها فنذرت أن لا تكلمه أبدأً حتى وقع 
ما ذكر في الحديث من استشفاع ابن الزبير بأولئك الأقارب ومجومه علبها وهي في حجابهاء فرضيت عليه 
وكلمته لكنها لورعها وخشيتها من الله تعالى كانت قلا تذكرت نذرها إلا بكتء وذلك من فضلها وخوفها 
من انتباك حدود الله . 

واستشكل يجرانها لابن أختها ابن الزبير وكان أحب الناس إليها وأبرهم بها مع تحريم الهجران والمقاطعة 
فوق ثلاثة أيام» فلعلها واللّه تعالى أعلم رأت تجرؤه على ما قال فبها من انتباك حرمة من حرمات رسول 
الله صلى الله عليه وسام لأنها زوجته وحرمته وحبيبته وذلك في حقها مما يؤذي الله ورسوله وفاعل ذلك 
تسق التديت ومن اليسجران كا نفدل بالجين مزل الله عليه وسل ,كنت بن مالك وماعبية اللين تخانوا 
عن غزوة تبوك فقاطعهم وأمر الصحابة بمقاطعتهم تأديياً لحم حتى تابوا وندمواء فأنزل الله توبتهم بعد خمسين 
يوماً من جرانهمء فهذا والله أعلم كان مستندها ويحقل أمرها غير ذلك من اجتهادها ولا يُكلنّ بها أنها 
خالفت أمر الله وعصت الرسول في النبي عن الهجران مع علمها بذلك» وإذلك كانت مصرة على الوفاء 
ينذرهاء ولكها لما رأت ابن الزبير تاب وندم وك على ما قال كلمته. 

هذا وكياكان النبي صلى الله عليه وس يحبها ويؤثرها على سائر نسائه في ذلكء كذلك كانت هي 
الأخرى تبادله الحب 


كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا خرج أقرع بين نسائهء فطارت القرعة على عائشة وحفصة 
خرجنا معه جميعاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاكان بالليل سار مع عائشة يتحدث معهاء 
فقالت حفصة لعائشة : ألا تركئين الليلة بعيري وأركب بعيركء فتنظرين وأنظر؟ قالت : بلى فرككت عائشة 
على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة» لخجاء رسول الله صلى الله عليه وس إلى جمل عائشة 
وعليه حفصة فسا ثم سار معها حتى نزلواء فافتقدته عائئشة فغارتء فلا نزلوا جعلت تجعل رجلها بين 
الإذخر وتقول: يا ربء سلط علي عقربا أو حية تلدغنيء رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيثا. (أم 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

فالذي حمل السيدة على طلبها من الله عقرباً أو حية تلدغها - وذلك محرم ولا يجوز - هو الغيرة وعظيم 
محبتها للبي صلى الله عليه وسم لأنها فقدتهء وإذلك قالت : رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. 

ولهذه السيدة خصائص امتازت بها عن باقي أتمات المؤمنين: خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 
بنت ست أو سبعء وأتاه الملك بصورتها لينظر إلهاء وبنى بها لنسع سنينء ورأت جبريل وس علبهاء 
وكانت أحب أمات المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم ينكح بكرا غبرهاء ولا امرأة أبوبها 
تماجرين غيرها وكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها في لحافهاء وكان يصلي ودهي 
معترضة بين يديه ومرضنه ومات عندها بين محرها ونحرها وفي ليلتها ودفن في بيتها ولعل في طليعة هذه 
الخصائص نزول القرآن ببراءتها بما رميت به. 

وجاء في صضحيح البخاري عنها أنها أوصت عبدالله بن الزبير فقالت له: لا تدفني معهم ‏ تعني النبي صلى 
الله عليه وسلم ء وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما - وادفني مع صواحبي بالبقيع. 

توفيت رضي الله تعالى عنها في رمضان سنة مان وخمسينء» ودفنت بالبقيع مع أنمات المؤمنين رضي الله 


قال عو 
باب فضائل خديجة بنت خويلد 


8- أتاني جبريل» فقال: يا رسول اللّه! هذه خديجة قد أنتك معها إناء فيها إدام أو طعام أو شرابء 
فإذا هي قد أتتك فاقرأ علبها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب (1). لا خب فيه 
(2) ولا نصب (3). 

وشرح التليدي 


والمراد ب (القصب) : اللؤْلو والجوهر و(الببت) القصر. و(الصخب) بفتحتين: الصوت الختلط المرتفع. 
و(النصب) بفتحتين: المشقة والتعب. وفي هذا الحديث كسابقه منقبة وفضيلة لخديجة. ففيه أولاً: قراءة 
السلام عليها من الله تعالى ومن جبريل عليه السلامء وفيه ثانيا: بشارتها بالجنة وأن لها فيها بيدأ وقصراً 
خاصاً من اللؤلؤ والجوهرء وأنه ليس فيه أصوات مرتفعة ولا ضوضاء ولا فيه ما يدعو إلى التعب والإعياء. 
9 - أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت حمدء ومريم بنت عمران» وآسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون. 

وشرح التليدي 

واختلف العلماء في المفاضلة بين مولاتنا خديجة وسيدتنا فاطمة علهها السلام» فالجمهور على أن فاطمة 
أفضل. قال السب : الذي نختاره وندين الله تعالى به أن فاطمة علبها السلام أفضل» ثم خديجة أفضلء ثم 
عائئشة وذلك لما جاء في حديث آخر أن الني صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها سيدة نساء أهل الجنة إلا ما 
كان من مريم. 

0 - أمرت أن أبشر خديجة ببيث في الجنة من قصبء لا صخب فبها ولا نصب. 

1- بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا خب فيه ولا نصب. 

2 - حسبك من نساء العالمين: مريم بنك عمران» وخديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت محمدء وآسية 


امرأة فرعون. 

وشرح التليدي 

حسبك أي :كافيك هؤلاء النسوة في الاقتداء ببن» وذكر مناقهين وزهده وفضلهن وإقبالهن على الله 
عن غيرهن من سائر النساء 


ففي هذه الحديث فضل هؤلاء النسوة ومنهن مريم» فهن أكرم نساء الدنيا والآخرة على الله وخيرهن 
وأشرفهن» ولا شك أن مربم لها زيادة فضل عليين» حتى قال جباعة من العللاء بأنها نبية لظواهر القرآن 
الكرم 

3- خير نساها مريم بنت عمرانء وخير نسائها خديجة بنت خوياد. 

وشرح التليدي 

قوله خير نسائها ريم أي هي أفضل نساء أمتها وعالمها والحديث مخصص لقوله تعاللى ذساء العالمين بلأن 
المراد فساء عاللمها 


والحديث يدل على أن أفضل نساء العالمين ها مريم وخديجة لكن جاء في الصحيح ما يدل على أن 
مولاتنا فاطمة علبها السلام سيدة نساء أهل الجنةء غير أنه جاء في حديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 
إلا مريم بنت عمران. 

الاتفاق على أن مريم أفضل أهل زماها وعالمهاء واختلفوا في أفضل نساء هذه الأمة؛ فقال بعضهم: خديجة 
وهو ظاهر هذا الحديث» وقال آخرون: عائشة, والصحيح الختار أن شرف نساء هذه الأمة وأفضلهن 
مولاتنا فاطمةء ثم خديجة, ثم عائشة رضي الله تعالى عنبن جميعا واستدل بهذه الآية وغيرها من قال بنبوة 
مريمء والخلاف فبها وفي غيرها من النساء مشهورء والْجمهور على أنه ليس في النساء نيية » وخالفهم أبو 
الحسن الأشعري وابن حزم وجاعة وقوطهم قوي من حمة الدليل. 

(1) يعني: قصب اللؤلؤ. 

(3) أي: لا تعب أي لا يكون لها ثم نشاغل يشغلها عن أذائذ الجنة ولا تعب ينغصها.” 

وشرح التليدي 

“سيدات” أي فواضل وكبريات نساء أهل الجنة وسكانها من بنات آدم أربع وهن مريم بنت عمران 
القانتة الصديقة الحصدة و فاطمة الز, هراء سيدة نساء أهل الجية على الإطلاق و بنك سيد العالمين و خديجة 
بنت خويلد والدتها وزوجة حبيب الله وأم بناته وأولاده وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون .. فهؤلاء هن 


النساء الكاملات القلائل . 
 - 5‏ قال لي جبريل: بشر خديجة ببيث في الجنة من قصب لا خب فيه ولا نصب. 
وزاد التليدي 


ما غرت على امرأة للبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت 
أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يدشرها ببيت من نصبء وإن كان ليذب الشاة ففهدي في خلائلها منها ما 
يسعهن. (أم المؤمنين عائشة) 

وفي رواية : فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: إنهااكانت 7 
وفي رواية أخرى قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذيح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى 
أصدقاء خديجة قالت: فأغضبته يوما فقلت : خديجة؟ فقال رسول الله : إني قد رزقت حبها. 


وشرح التليدي 


(خلائلها): جمع خليلة» أي: صواحبتها.هذا من مناقها ومن تام محبة البي صلى الله عليه وسلم لها حيث 
كان يتعاهد أصدقاءها وصواحباتها بالهداياء وإذلك قال لعائشة لما أكثرت عليه في شأها : إني قد رُزقت 
حبها. ومن مناقها أنه صلى الله عليه وس لم يتزوج علبها قط حتى توفيت. 

م يتزوج الني صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. (أم المؤمنين عائشة) 

كان ابي صلى الله عليه وس إذا دكر خديجة أثنى عليهاء فأحسن الثناء» قالت: فغرت يوماء فقلت: ما 
أكثر ما تذكرها حمراء الشدق» قد أبدلك الله عر وجل بها خيرا منهاء قال: ما أبدلني الله عر وجل خيرا 
منهاء قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناسء وواستني الها إذ حرمني الناس» 
ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 1 

هكذاكان صلى الله عليه وسلم يرتاح وجْسَرٌ بكذَكٌرِ حبييبته خديجة» وفي ذلك دليل لحسن عهد ه صلى 
الله عليه وسم وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب في حياته ووفاته . 

وما صدر من عائشة في شأن خديجة من الغيرة ووصفها إياها بما لا يليق هو مما يُسَامَ فيه النساء .| 
جْيأنَ عليه من ذلك . 

وقد جاء ما يدل على أن البي صلى الله عليه وسلم رد على عائشة قولها هذا: فأبدله الله خيراً منها . فقال 
صلى الله عليه وس والله ما أبدلني خيرا منهاء آمنت بي إذكفر الناشء وصدقتني إذ كذبني الناش» 
وواسَئْني بمالها إذ حرمني الناشء ورَرَقَنِي منها الله الولد دون غيرها من النساء”. قالت عائشة: فقلت في 
نفسي لا أذكرها بعدها بسبة أبدارواه أحمد )١1١8/1107//5(‏ والطبراني في الكبير )١7/71(‏ بنحوه 
وسنده. وهذه فضائل ومزايا لا تُعرف لغير خديجة رضي الله تعالى عنهاء وإذلككانت أفضل نساء هذه 
الأمة» بل هي إحدى النساء الأربع اللائي من أفضل نساء أهل الجنة 

باب فضائل حفصة بنت عمر بن الخطاب 

6 - قال لي جبريل: راجع حفصة (1)؛ فإنها صوامة قوامة» وإنها زوجتك في الجنة. 

وشرح التليدي 

ومن خصائصها كعائشة أنها بنت ثاني الخلفاء الراشدينء وأنها ءاشت مع البي صلى الله عليه وسم حتى 
توفي. ومن خصائصها أن أباها عُمَر وعمها زيد بن المنطاب وأخوالها عثهان وقدامة وعبدالله وابن خالها 
السائب بن عثان» كلهم شهدوا بدراً. 

ومن مناقبها أنها كانت من السابقات إلى الإسلام ومن المهاجرات مع من هاجر . 


ومن مناقبها أن القرآن الذي جمعه الصديق في الصحف كان أوصى به إلى عمر وعمر أوصى به إلى حفصة 
فكان عندها حتّى استعاره منها الخليفة الثالث عثؤان رضي الله تعالى عنه عند إرادته جمع القرآن أيام 


توفيت رضي الله تعالى عنها بالمدينة ودفنت مع فساء النبي صلى الله عليه وس بالبقيع عام خمسة وأربعين 
أيام ولاية معاوية. 

باب فضائل زينب بنت حش 

7 - أسرعكن خاقا بي أطولكن يدا (قالت عائشة فكن يتطاولن أيمْبنٌ أطول يداً. قالت : فكانت 
أطولنا يدأ زينب لأنها كانت تعمل ببدها وتتصدق). 

وشرح التليدي 

(أسرعكن) أي: أولكن موت بعدي. (يتطاولن): كن يرن أن المراد بالطول في الجارحة» والواقع خلافه. 
فإن سودةكانت أطولهن جارحة والتي توفيت قبل سائر نساته صلى الله عليه وسام اللواتي توفي عنهن هي 


زينب» فظهر أن طول اليد هنا بالجود والصدقة وذلك كان صفة زيذب ووقع في المسند وفي الزكاة من 
البخاري غلط في هذا الحديث حيث جاء عندهما أن التي كانت أطولهن يدا فكانت أولهن لوقا بهء قال 
النووي: وهذا الوهم باطل بالإجاع. وعلى أي ففي الحديث معجزة باهرة له صلى الله عليه وسلم 

أن عض أزواح الدي صل الله عليه وس قان للبي مل الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال: 
أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعوماء كانت سودة أطولهن يدأ فعلمنا بعد إنماكانت طول يدها الصدقة 
وكانت أسرعنا لحوقاً به وكانت تحب الصدقة .(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

هكذا جاء عند البخاري بإعادة الضهائر على سودة المذكورة» والأمر بخلاف الظاهرء فإن الي كانت يدها 
طوياة بالصدقة وكانت أسرعين موقا بالبي صلى الله عليه وس هي زينب بنت جخش بإججاع أهل 
الحديث والسير وما وق في بعض الروايات من التصريح بسودة فغلط وا ص لأن سودة رضي اللله تعالى 
عنها توفيت آخر خلافة عمر ييا التي توفيت من أول نسائه بعده هي زينب المذكورة» ويزيد هذا وضوحاً 
رواية عند المام : قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسْرَعْكْنٌ لحوقاً بي 
أطولكن يدأ”. قالت : فكنا إذا اجتمعنا في ببت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مد أيدينا 
في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحشء وكانت امرأة صناعة باليدء وكانت 
تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. قال الحأع: على شرط مسلم 


فهذا صريم في أنها زينب كرواية مسل» وجاءت مبينة من طرق أخرى عن ممهونة وعن أبي برزة وعن 
عمر وبعضها صحيحة, انظر تخريجها في المجمع (743/748/4). وقد تكلم الحافظ على الغلط الذي وقع في 
رواية البخاري فأجاد وأفاد .وعلى أي ففي الحديث كما قال النووي معجزة باهرة لرسول الله صلى 
الله عليه وس و منقبة ظاهرة لزينب. 

ومن مناقها ما تقدم من قول عائشة وه تمدحما - وهي تعني زينب - الثي كانت تساميني منهن المنزلة عند 
رسول الله صلى الله عليه وسام ولم أرامرأة قط خيراً في الدين من زيذب وأتقى الله وأصدق حديثاً 
وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى .فهذه 
خصال عظهة عالية كانت متخلقة بها وتصفها بها عائشة رح أنها ضرتها. ومن فضلها أيضاً إنصافها وشهادتها 
ببراءة عائئشة ما رماها به المنافقون . وعلىكل حال فهذه السيد ةكانت من فواضل أمات المؤمنين وأتقاهن 
مع جالها صورة وخلقاً رضي اللله تعالى عنها. 

مناقب سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها 

ما من الناس أحد أحب إلي أن أكون في مسلاخه من سودة» إن بها إلا حدة فيها قالت: فللا كبرت 
جعلت يومما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة, قالت : يا رسول الله» قد جعلت يوي منك 
لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسام يقسم لعائشة يومين» يوتما ويوم سودة.(أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 

وقولها: (مسلاخه) أي: جاده. 

استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله» وكانت ثبطة - تعني ثقيلة 
فأذن لها. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

ففي الحديث تشريع النزول إلى منى ليلة المزدلفة للضعفة ...وكان ذلك بسبب سودة رضي الله تعالى عنها 
كيا قبل. وكانت أيضاً السبب في خروج النساء لحاجتهن . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم 
إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يوتما فيييت 
عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
رسول اللهء يوي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت : نقول : في ذلك أنزل 
الله تعالى وفي أشباهها أراه قال : (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا) الآية. (أم المؤمنين عائشة) 


خشيت سودة أن يطلقها الي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسكنيء واجعل يوي لعائشة 
ففمل» فازلت: ولا جناح علهما أن يصلحا هيا صاحا والصلح خير) ا اصطلحا عليه من شيء فهو جائر. 
(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

فهذا من بركتها وفي ذلك فضل لها. وانظر حك الآية فها سبق في الطلاق ولها أخبار مع البي صلى الله 
عليه وسلم ذكر بعضها الحافظ في الإصابة. 

مناقب زيذب بنت خزية رضي الله تعالى عنها 

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زيذب بنت خزهة الهلالية وهي أم المساكين, سميت بذلك لكثرة 
إطعائما المساكين. (الزهري) 

وشرح التليدي 

كانت تحت عبدالله بن جمش أحد السابقين هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرا ثم استشهد بأحدء 
خطها رسول الله صلى الله عليه وسام إلى نفسها لجعلت أمرها إليه فتزوجحما في رمضان سنة ثلاث وى 
بها بعد دخوله على حفصة بنت عمرء وبنى لها ببتأ ملصقاً ببيت عائشة لجهة الشرق. 

ول تقم مع رسول الله صلى الله عليه وسل إلا بضعة أشهر فاتت في حياته؛ وهي أول نسائه موتاً بعد 
خديجة رضي الله تعالى عنهما . ومن مناقبها أنباكانت تتصدق كثيراً وتطعم المساكين حتى إنهاكان يقال لها : 
أم المساكين توفيت في ربيع الأخير سنة أريع. 

مناقب أم سلمة رضي الله تعاللى عنها 

لما اتقضت عدة أم سلمة خطها أبو بكر فم تتزوجه » فبعث النبي صلى الله عليه وسام يخطبها عليه فقالت 
: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرىء وإفي امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهدا 
فقال : قل لها: أما قولك : غيرىء فسأدعو الله فتذهب غيرتكء وأما قولك: إني امرأة مصبية» فسلي 
صبيانك» وأما قولك: ليس أحد من أوليائي شاهداء فليس أحد من أولياتك شاهدا أ و غائبا يكره ذلك 
فقالت لابنها عمر : قء فزوج رسول الله صلى الله عليه وسل فزوجه.(أم سلمة) 

5م 

لا سار علي إلى البصرة دخل على أم سامة زوج النبي صلى الله عليه ووس فقالت : سر في حفظ الله و 
في كنفه فو الله إنك لعلى الحق و الحق معك و لولا أني أكره أن أعصى الله و رسوله فإنه أمرنا صلى الله 


عليه و سام أن نقر في بيوتنا لسرت معك و لكن و الله لأرسلن معك من هو أفضل عندي و أعز علي 
من نفسي ابني عمر.(عمرة بنت عبد الرحمن) 

وشرح التليدي 

توفيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما جاءها نعي الحسين آخر سنة إحدى وستينء وقيل: توفيت سنة 
ثلاث وستين وي آخر أنمات المؤمنين موا . 

مناقب جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها 

أن الي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائُة فقال : أصمت أمس ؟» قالت: لا قال: 
أتصومين غدا ؟» قالت: لا قال: فافطري. (جويرية) 

وشرح التليدي 

توفيت رضي الله تعالى عنها سنة خمسينء وقيل: ست وخمسينء ودفنت بالبقيع مع صواحباتها. 

مناقب صفية بنت حبي رضي الله تعالى عنها 

كنت رديف أبي طلحة يوم خيبرء وقدي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأتيناهم حين بزغت 
الشمسء وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم» ومكاتلهم ومرورهمء فقالوا: مد والخميسء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: الله أكبرء خربت خبيرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» 
قال: فهزم اللهء قال: ووقعت في سهم دحية جارية جميلة, فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسبعة أرؤسء ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتبيئهاء وهي صفية أبنة حبي» قال: لعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولهتها القر والأقط والسمنء قال: فصت الأرض أفاحيص» وجيء بالأنطاع فوضعت فيهاء 
ثم جيء بالأقط والقر والسمنء فشبع الناس» قال وقال الناس: ما ندري أتروجما أم اتخذها أم ولد؟ 
فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولدء فلا أراد أن يركب حمبها حتى قعدت على مجر 
البعير» فعرفوا أنه قد تزوجحما.(أفس) 

وشرح التليدي 

لله أكبر وأعظم منكل شيء لقد خربت خيبر واضمحلت وقضي علها بانتصارنا على أهلها . قلله صلى 
الله عليه وسلم لما ذهب يغزو بهود خيبر وصبحهم وهم خروج لأعالهم وقد رآثم يحملون المساحي والمكاتل 
فتفاءل بذلك وأن ما رآه علامة على خراب بلادهم فكان الأمر كذلك “إنا معشر المؤمنين “إذا نرلنا” 
بجنودنا ساحة أي محلة “قوم”كافرين لقتالهم “فساء” أي قبح “صباح المدذريت” الذين كفروا بالله وبرسوله 
ولم يذعنوا ويستساموا وينقادوا لدين الله وأحكامه. 


وفيه قصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية» وقد أجاد أنس في سياقتهاء وقد تقدمت في غزوة 
خيبر من السيرة مع فوائد هذا الحديث وأحكامه. 

دخل علي الني صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلامء فذكرت ذلك له فقال : ألا 
قلت : ويف تكونان خيرا مني وزوجي مد وأبي هارون» وعمي موسى عليهم السلام؟ء وكان بلغها أنهها 
قالتا: نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاء نحن أزواجه وبنات عمه .(كنانة) 

بلغ صفية أن حفصة قالت : بنت بهودي فبكتء فدخل عليها الني صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال : 
ما ييكبك؟ قالت: قالت لي حفصة إني ابنة بهودي فقال النبي : وانك لابنة بي» وإن عمك لنبيء وإنك 
لتحت نيء ففيم تفخر عليك؟ ثم قال : اتق الله يا حفصة.(أنس) 

وشرح التليدي 

وهذه منقبة وخصيصة لصفية لا توجد لغيرها. 

أناورسول الل فيل الله طية ومس كان ق سنن لعل بعر لضف وق ]ل زينك بنك بعال تفال » 
فقال لها: إن بعيرا لصفية اعتل فلو أعطيتها بعيرا ؟ فقالت : أنا أعطي تلك الههودية؟ فتركها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم شهرين أو ثلاثة لا يأتههاء قالت زينب : حتى يست منه 

وفي رواية : فغضب علها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجرها بقية ذي الحجة» ومحرمء وصفرء وأياما 
من شهر ربيع الأول حتى رفعت متاعها وسريرها فظنت أنه لا حاجة له فيهاء فبينا هي ذات يوم قاعدة 
بنصف الهار إذ رأت ظله قد أقبل فأعادت سريرها ومتاعها.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

فهذا من فضل صفية» إذ البي صبلى الله عليه وسلم انتصر لها من زينب وقاطعها شهوراً تأديياً لها على ما 
فاهت به في حق صفية هذا وزينب بنت عمته و قريبته .والحديث استدل به العلماء على جواز تجران 
العاصي » وإذلك شروط ليس هذا موضع ذكرها وتفصيلها. 

لما قدمت صفية من خيبر أنزلت في بيت لحارثة بن النعمانء فسمع نساء الأنصار لين ينظرن إلى جالهاء 
وجاءت عائشة متنقبة, فلما خرجت خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أثرها فقال : كيف رأيت يا 
عائشة؟ قالت : رأيت بهودية فقال : لا تقولي ذلك فإفا أسلمت وحسن إسلامما. (عطاء بن يسار) 
قدمت صفية وفي أذنها خوصة من ذهبء فوهبت منه لفاطمة ولنساء معها.(سعيد بن المسيب) 


اجتقع نساء الني صلى الله عليه وس في مرضه الذي توفي فيه واجفع إليه نساؤهء فقالت صفية بنت 
حبي: والله يا ني الله » وددت أن الذي بك بي فغمزن أزواجه ببصرهنء فقال : مضمضن فقلن : من أي 
شيء؟ فقال : من تغامزكن بهاء والله إنها لصادقة.(زيد بن اسلم) 

أن جارية لصفية بنت حبي أتت عمر بن الخطاب فقالت: إن صفية تحب السبتء وتصل اليهود فبعث إلبها 
عمر فسألها فقالت : أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به يوم الجمعة» وأما الهود فإن لي فيهم رحما 
وأنا أصلهم قال: ثم قالت للجارية: ما ملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان قالت: اذهي فأنت حرة. 
وشرح التليدي 

توفيت صفية رضي الله تعالى عنها في شهر رمضان سنة خمسين» وقيل غير ذلك» وكان سنها قريياً من 
سن عائشة رضي الله تعالى عنهاء ودفنت في البقيع أيضاً مع باقي أنمات المؤمنين. 

مناقب أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها 

قالت أم حبيبة : رأيت في المنام كأن زوجي عبيدالله بن جحش بأسوأ صورة ففزعتء فأصبحت فإذا به 
قد تنصرء فأخبرته بالمنام فلم يحفل به وأكب على افر حتى ماتء فأتاني آت في نوبي فقال : يا أم المؤمنين 
ففزعتء فا هو إلا أن انقضت عدني فا شعرت إلا برسول النجاشي يستأذن: فإذا هي جارية له يقال لها: 
أبرهة» فقالت: إن الملك يقول لك : وكلي من زوجك ٠‏ ثم ذكر أنها وكلت من زوجماء وأصدقها النجاشي 
عن البي صلى الله عليه وسم أربعاثة ديناراء ثم بعث بها إلى الني صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن 
حسنة. (عمرو بن سعيد) 

وشرح التليدي 

وكان ذلك سنة سبع على الأشهر وعمرها سبع وثلاثون سنة. وهكذا قضاء الله تعالى وقدرهء فهذه أم 
حبيبة امرأة وبنت سيد قريش أبي سفيان خالفته في دينه فأسلمت وهاجرت بدينها تاركة أهلها وأقاربها 
كفاراً وتغربت زوجما بلاد النصارى فينقاب زوجما رأساً على عقب فيعتنق دين في النصرانية بدلاً عن 
الإسلام الذي هاجر لأجله فهوت كافراً شقيا فَيَجبْرُ الله عز وجل قلب أم حبيبة التي أصبحت لا هي 
يوالها وأقارها في بلادها و مسقط رأسهاء ولا هي بزوجما اأني هاجر بها لدار الغربة ‏ فرك الله ع 
وجل قلب نبيه لإنقاذها من هذه الغمة وألهمه التزوج بها لحكم وأسرار يعامها الله تعالى وكأن لسان الحال 
يقول لها : فإذا فقدت أقاربك وزوجك وتغربت فها هو ذلك الله عز وجل قد عوضك ما هو خير لك من 
الدنيا وما فيها . 


دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت : قدكان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فتحالينى من ذلك خللتها 
واستغفرت لها فقالت لي: سررتني سرك الله وأرسلت إلى أم سامة بمثل ذلك.(عائشة) 

وشرح التليدي 

توفيت بالمدينة سنة أرع وأربعين . 

كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للبي صلى الله عليه وسلم يا بي الله » ثلاث 
أعطيكهن ؟ قال: “نعم ”. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنك أبي سفيان أزوجكها؟ قال: 
“نعم ”. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفا ركيا كنت أقاتل المسلمين؟ 
قال: نعم.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

فهذا الحديث وقع فيه وهم من بعض الرواة لأنه يخالف الواقع» فأم حبيبة تزوجما البي صلى الله عليه 
وسلم قبل أن هسل أبو سفيان» وإذلك بالغ ابن حزم فقال : إنه موضوع وأجيب عنه با لا طائل تحته 
مناقب مهونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها 

أما إنهاكانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم (أ المؤمنين عائشة) 

الأخوات مؤمنات مهونة وأم الفضل» وأسماء - يعني بنت عميس. 


وشرح التليدي 
توفيت ممهونة رضي الله تعالى عنها سنة إحدى وخمسينء ودفنت في الموضع الذي بنى بها فيه البي صلى 
الله عليه وسلم. 


ثقلت مهونة زوج البي صلى الله عليه وسلم بمكة ويس عندها أحد من بني أخبها فقالت : أخرجوني من 
مكة فإني لا أموت بهاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة قال : فملوها حتى 
أنوا بها سرف إلى الشجرة الثي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها في موضع القبة. (يزيد بن 


الأصم) 

وشرح التليدي 

وبها تم ذكر أمات المؤمنين اللاي دخل بهن النني صلى الله عليه وسم وعاش معهن . 
خلاصة ذَ أحماث المؤمنين 


تزوج صلى الله عليه وسلم وبنى بإحدى عشرة امرأة. 


الأولى خديجة» تزوجحما قبل البعثة بخمسة عشر عاماًء وتوفيت قبل الهجرة وله خمسون سنة» ثم تزوج 
سودة في الشهر الذي توفيت فيه خديجة» ثم عقد على عائشة وهي بنت ست أو سبع سنين» ثم دخل 
علها بالمدينة وهي بنت تسع سنينء» وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة» ثم تزوج حفصة بنث عمر ثم 
زينب بنت خزهة في السنة الثالئة» وتوفيت هذه بعد أشهرء ثم تزوج أم سامة في السنة الرابعة ثم زينب 
بنت جحش في السنة الخامسة, ثم جويرية في نفس السنة. ثم تزوج صفية الإسرائيلية في السنة السابعة» 
ثم تزوج بأم حبيبة» ثم مهونة في نفس السنة السابعة .فيكون ترتبيين هكذا 

خديجة, فسودة» فعائئشة» لخفصة» فزينب بنت خزهة» فأم سلمة» فزينب بنت جحشء لجويرية» فصفية» 
فأم حبيبة» ثهونة وهي آخرهن. وتوفي عن تسع منبن باستثناء خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى 
باب فضائل أويس القرني 

8- إن خير التابعين رجل يقال له: أويسء وله والدة هو بها برء لو أقسم على الله لأبره» وكان به 
بياض (3) فروه فليستغفر لكم. 

وشرح التليدي 

إن خير وأفضل التابعين الذين اجتقعوا بالصحابة رجل عظم صا يقال له” في بلاده ويطلق عليه أَوَْسُ 
تصغير أوس وهو من المن من بني قرن بفتح وسكون وله والدة كان بارا بها وكان به بياض” أي داء 
البرص فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع دينار “فروه معشر الصحابة إن لقيقوه “فليستغفر لكم” فإن دعاءه 
مستجاب. وفبه دليل على أن الرجل خير التابعين على الإطلاق حتى من الفقهاء السبعة ومن الحسن 
البصري وغيرهم وفيه معجزة ظاهرة للبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر به قبل أن يكون وجاء إلى 
المدينة والحج أيام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ولقيه وكلمه وطلب منه أن هستغفر له ثم توجه إلى 
العراق وكان مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه في وقعة صفين . 

(1) بنت عمر بن الخطاب وكان طلقها طلقة رجعية. 

(2) يعني بالصدقة. والمراد بها زينب بنت جحش. 

(3) برص.” 

9 - إن رجلا يأتبم من الجن يقال له: أويس لا يدع بالمن غير أم لهء قدكان به بياض (1) فدعا الله 
فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدرهم» فن لقيه متك فروه فليستغفر لك. 


0 - خير التابعين أويس. 


وشرح التليدي 

خير” وأفضل “التابعين الذين عاشوا مع الصحابة ولم يروا ابي صلى الله عليه وسلم ولا اجتمعوا به رجل 
عظيم من قرن بفتحتين بلدة بالمن يقال له أي يسمى “أويس مصغر أوس. وظاهر الحديث أنه خير التابعين 
على الإطلاق .. 
وزاد التليدي 
سمعت رسول الله ان يقول : يأتي علبكم أويس بن عامر مع أمداد أهل الممن من مراد ثم من قرن» كان به 
برص فبرأ منه إلا موضع درهم منه» له والدة هو بها برء لو أقسم على الله لأبرهء فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل. (عمر) 
وشرح التليدي 
قوله: أمداد :هم الجماعة الغزاة الذين يمدون الجيوش. (غبراء الناس) أي: أخلاطهم وضعافهم. رث الثياب 
أي : زاهداً راغباً عن الدنيا. 


في هذا الحديث فوائد 
منها : أنّ فيه معجزة للني صبلى الله عليه وسلم حيث أخبر بهذا الرجل الذي سيأتي بعده وأنه سيبتصل 
بالصحابة وبالأخص عمر. 


ومنها أيضاً هذا الرجل العظم وأنه بلغ في الكرامة عند الله تعالى أنه لو حلف على الله في شيء أعطاه ما 

أراد وأبر قسمه ول يحدثه ويخيبه فها سأل. 

وفيه ثبوت كرامات الأولياء وفيه استحباب الفول والخفاء والفرار من الظهور طلباً للسلامة والأمن من 

الإمجاب 

وفيه أن أويساً هذا سيد التابعين بنص الحديث رح أن في التابعين من هم أشهر من أويس وأفضل علا 

وشرفا كزين ن العابدين بن علي بن الحسين» وعروة بن الزبيرء والقامم بن ممدء والحسن البصري وسعيد 
بن المسيب وسام بن عبدالله البرء وغيرهم من الأابرء غير أن هؤلاء وان كانوا أفاضل وذوي عم فأويس 

تفوق علهم وسادهم بزهده وعبادته وخموله ... وما إلى ذلك مماكان متصفاً به واختص به دونهم. .ثم كان 

مكله صحبة الإمام علي وانضمامه إلى صفه وقتاله معه واستشهاده بصفين رحمه الله تعالى وإيانا ورضي عنه 

وعنا معه . 

باب فضائل ورقة بن نوفل 

1 - لا نسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. 


وشرح التليدي 

لا تسبوا ورقة بن نوفل ابن عم مولاتنا خديجة رضي الله تعالى عنهاء وهو الذي أخبره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خبر ما رأى حينا جاءه جبريل بحراء في ابتداء أمره وقال له : هذا الناموس الذي نزل الله 
على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حياً إذ يمخرجك قومك [خ وكان ورقة هذا خرج هو وزيد بن 
عمرو بن نفيل إلى الشام وغبرها يسألان عن الدين فكان أن تنصر وصحب من كان بقي من الرهبان . . . 
وبقي متمسكا بدين المسيح حتى توفي قبل دعوة البي صلى الله عليه وسلم فهو إن شاء الله من الناجين» 
وهذا الحديث يدل على ذلك وإذا قال عليه الصلاة والسلام فإني رأيت له جنة أو جنتين فهو من أهل 
الجية لأنه اعترف بلبوة نبينا وقد جاءت آثار تؤيد حديث الباب من أقواها ما رواه أحمد (0/5") عن 
عائئشة أن خديجة سألت رسول الله له عن ورقة بن نوفل فقال : قد رأيته في المنام» فرأيت عليه ثياب 
بياضء فأحسبه لوكان من أهل النار » لم يكن عليه ثياب بياض .. 


باب فضائل أسماء بنك عميس 

2 الأخوات الأربع: ممونة» وأم الفضل» وسلمى» وأسماء بنث عميس أختهن لأنمن مؤمنات. 
3 -كل نائحة تكذب إلا أم سعد. 

(1) برص.” 


قال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهها بعد وفاة رسول الله : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان 
رسول الله صلى الله عليه وس يزورها فليا نتيا يها بكتء فقالا له: ما ييكيك؟ أما تعلمين أن ما عند 
الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : إني لا أبكيء إني لأعلم أن ما عند الله تعالى خير 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتها على البكاءء لجعلا 
يبكيان معها. (أنس) 

وشرح التليدي 

وهذا من مناقها حي ث كانت تبكي لانقطاع الوحي وبزورها الخليفتان الجليلان رضي الله تعالى عنها وعنها 
ومن فضلها وجلالتها أن الني صلى الله عليه وسلم كان يحترتما ويبالغ في الإحسان إليها 

أن رجلاكان يبعل للنبي صلى الله عليه وس التخلات حتى فتحت عليه قريظة والتضير عل يرد بعد 
ذلكء فكلمني أهلي أن أسأله الذي كانوا اعطوه أو بعضه» وكان أعطاه لأم أيمن» فسألته فأعطانيه» لجاءت 
أم أيمن لجعلت تلوح بالثوب وتقول: كلا والله لا يعطيكهن وقد أعطانبين فقال البي صلى الله عليه 


وسلم : لك كذا وكذا وتقول: كلا حتى أعطاها - حسبته قال عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله. 
(أنس) 

انطلق رسول الله صلى الله عليه وسل إلى أم أمن فانطلقت معهء فناولته إناء فيه شراب قال : فلا 
أدري أصادفه صائًا أو لم يرده » لجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. (أنس) 

وشرح التليدي 

تصخب عليه أثي: تصيح وترفع صوتها إتكار عليه وقوله : (وتذمر) بالتاء والنال المسجمة ثم ميم مشددة, 
أي كل ,لديا فون بن الرورها وأعساة غيل الداعلية وسيل ليا والفي عل إذاها وسوده 
تعاماج! بعةه» فهاهنا ققد خراءا قرده ول مذ فالكر يتا بعلي ورقنك صوها منضرة ل رده ذلك علي 
وكانت تفعل به ذلك لكوبها حضنته وربته فكانث تعتبرهكأنه ولدهاء فكان يصبر على ما تقابله به وكل ذلك 
يدل على فضلها وجلالة قدرهاء والحالة هذه وهي حبشية سوداء كانت وليدة وخادمة لأبيهء ذلك فضل 
لله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . توفيت رضي الله تعالى عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسام بخمسة أشهر رواه البخاري ومسلم 

مناقب فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها 

م نلق بعد أبي طالب أبر بي منها. 

لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنها دخل عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسالم لجلس عند رأسها فقال :رحمك الله يا أي كنت أني ارت بعد أنيء تجوعين 
ولشبعيني» وتعرين وتكسبيني» وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني» تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة ثم 
أمر أن تغسل ثلاثا » فلا بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدهء ثم خلم 
رسول الله صلى الله عليه وس قنيصه فألبسها إياه وكفنها ببرد فوقه, ثم دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسامة بن زيدء وأبا أيوب الأنصاريء وعمر بن الخطاب » وغلاما أسود يحفرون» لخفروا قبرها فلا 
بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأخرج ترابه بيده فلا فرغ دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه: فقال: الله الذي يحبي ويميت ء وهو حي لا يموتء اغفر لأي فاطمة 
بنت أسد ولقنها حمتهاء ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم الراحبين وكبر 
عليها أربعاء وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. 

وشرح التليدي 


ففي الحديث مناقب لهذه السيدة رفضائل من عدة جحمات كما لا يخفى وكانت بالمدينة تعيش مع ولدها 
الإمام علي وتساعد فاطمة على الأشغال كما في الحديث التالي 

قلت لأني فاطمة بنت أسد بن هاثم: أكفي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاية الماء 
والذهاب في الحاجة» وتكفيك خدمة الداخل والطحن والعجين.(علي كزم الله وجحمه) 

وشرح التليدي 

فرضي الله تعالى عنها وجزاها الله تعاللى عن نبينا خير الجزاء وجعلها معه في جملة أهله وأقاربه 

مناقب أم رومان رضي الله تعالى عنها 

لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفنا وخلف بناتهء فلا استقر بعث زيد بن حارثة» وبعث معه 
أب! رافع» وبعث أبو بكر عبدالله بن أريقطء وكتب إلى عبدالله بن أبي بكر أن يحمل أم رومان وأسماء» 
فصادفوا طلحقيريد الهجرة خرجوا جميعا. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

ومن مناقبها العظمة أنهاكانت تؤازر الني صلى الله عليه وسلم وتنصره كزوجما الصديق من يوم بعث» 
وكانت لها ولولدها أسراء وعبدالله اليد البيضاء ليالي اختفاء رسول الله صلى الله عليه وس في الغار 
وهي الني هيأت بنتها عائشة للبي صلى الله عليه وسام عند بنائه بها في المدينة مع أولئك النسوة اللاتي 
أسلمتها إلهن 

وقاست الحن الكثيرة مع زوجما بمكة المكرمة في سبيل نصر الإسلامكيا فاست الحنة العظهة التي تزلت 
بعائشة من طرف أهل الإفك» فقد شاركت النبي صلى الله عليه وسلم في حزنه وابتلائه كما شاركت 
حزن زوجما ويتتها مولاتنا عائئشة وجميع أهل بيتهاء وخبرها مع الضيوف وقسم أبِي بكر أن لا يأكل وبركة 
الطعام مبسوط في الصحيح. 

ما دليت أم رومان رضي الله تعالى عنها في قبرها قال البي صلى الله عليه وسلم : من سره أن ينظر إلى 
امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه. 


وفي رواية 

فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرهاء واستغفر لهاء وقال: اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان 
فيك وفي رسولك. 

وشرح التليدي 


وعلى أي لخحسهها منقبة وفضلا أن تكون زوجة الصديق ووالدة أم المؤمنين عائشة 


مناقب صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها 

كان الني صلى الله عليه وسلم إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءه في أطم حسان لأنه كان من أحصن 
الآطام» فتخلف حسان في الختدق لجاء هيودي فلصق بالأطم ليسمع» فقالت صفية لحسان: انزل إليه فاقتله 
فكأنه هاب ذلكء. فأخذت عمودا فنزلت إليه حتى فتحت الباب قليلا قليلاء ملت إليه فضربته بالعمود 
فقتلته. (عروة بن الزيير) 

إن صفية جاءت يوم أحد وقد انهزم الناس وبيدها رمح تضرب في وجوههمء فقال البي صلى الله عليه 
وسلم :يا زير المرأة. (عروة بن الزبير) 

وشرح التليدي 

وعندما قتل حمزة ومثل به ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه : لولا ما أخشى على صفية 
لتركته تأكله الطيور والسباع حتى يحشر من بطونها 

مناقب أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها 

صنعت للني صلى الله عليه وسلم في بدت أبي بكر حين أراد أن بهاجر إلى المدينة» فلم نجد لسفرته ولا 
سقائه ما نربطها به فقلت لأبي بكر : ما أجد إلا نطافي قال : شقيه باثنين» فاربطي بواحد منها السقاء. 
وبالآخر السفرة. (أسماء بنت أبي بكر) 

رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة قال: لجعات قريش تر عليه والناس حتتى مر عليه عبد الله 
بن عمرء فوقف عليه فقال: السلام عليكء أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب أما 
والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنباك عن هناء أما 
والله إن كنتء ما علمتء صواماء قواماء وصولا للرحمء أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خيرء ثم نفذ عبد 
الله بن عمرء فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقولهء فأرسل إليه» فأنزل عن جذعهء فألقي في قبور الهود, ثم 
أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكرء فأبت أن تأتبهء فأعاد عليها الرسول: لتأتبني أو لأبعثن إليك من 
يسحبك بقرونكء قال: فأبت وقالت: والله لا آثيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني» قال: فقال: 
أروني سبتي فأخل نعليه» ثم انطلق يتوذفء حتّى دخل علبهاء فقال: كيف رأيتئي صنعت بعدو الله؟ قالت: 
رأيتنك أفسدت عليه دنياهء وأفسد عليك آخرتكء بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين أناء والله 
ذات النطاقين» أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلمء وطعام أبي بكر من 
الدواب» وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنهء أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناء أن 


في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناهء وأما المبير فلا إخالك إلا إياهء قال: فقام عنها ولم يراجعها.(أبي 


نوفل) 
وشرح التليدي 


قوله : (بقرونك) يعني : بضفائر شعرك . (يوذف) أي: يسرع (أخالك) بفتم الممزة وكسرهاء أي أظنك 
والمبير) بضم الميم: المهلك. 

وفي هذا الحديث فوائد نجملها في الآتي: 

أولاً: فيه معجزة للني صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأن في ثقيف كذاباً ومبيرأء فكان كما قال. أما 
الكذاب فهو الختار بن أبي عبيد الثقفي الذي كان يكذب كثيراً حتى بلغ به الكذب أن جبريل عليه السلام 
يأنيهء وأما المبير - أي : ملك الناس - فهو الحجاج الذي قتل مائة وعشرين ألف ذسمة ظلأء كما أخرجه 
الترمذني بسدد صحيح» نء كما يأتي في الفتن. 

ثانيً: اتفق أهل الحق على أن ابن الزبير قتل مظلوماً لأنهكان الإمام الحق وأن الحجاج ورفقته كانوا 

ثالث : فيه فضل ابن الزبير وأنه كما شهد له بذلك ابن عمركان صواماً قواماً وصولاً لرحمه ومن مناقبه أنه 
أول مولود في الإسلام بالمدينة للمهاجرين» وأن أباه الزبير أحد العشرة وجده الصديق الخليفة الأول 
الراشد وأمه أسماء ذات النطاقين وخالته عائششة أم المؤمنينء وجدته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخديجة عمة والده الزبير. 

رابعاً : فيه قوة إيمان ابن عمر وعدم مبالاته بالحجاج وظلمه حيث وصف ابن الزبيربما وصفه بالخير وذلك 
ما يغيظ الحجاج فلم يعبأ به 

خامساً: وفيه فضل السيدة أسماء من ناحيتين: 

الأولى: أنها أغاظت الحجاج وأهائته بعدم مجيئها إليه وقد استدعاهاء ثم تنقيصها إياه وذمه وتهديده بما 
أخبرت به عنه عن الني صلى الله عليه وسلم ول تخشه. 

انهها: كونها ذات النطاقين حيث شقت ثوبها فربطت بقطعة منه سفرة النبي صلى الله عليه وسلم . 
سادساً: قول أسماء وأفسد عليك آخرتك دليل على أنهاكانت تعتبره ظالماً خاسراً في آخرته ولا خلاف 
في ذلك بين أت الإسلام وعلاته . 

وذكر مؤرخوها أنها ولدث قبل الهجرة بسبع وعشرين سنةء وعاشت إلى ما بعد قتل ولدها بعشرين 
يوماً وقالوا إنها عاشت مائة سنة لم يسقط لها سن ولم يُنكر لها عقل. 


فضائل أم عطية الأنصارية رضي الله عنها تعالى 

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنت أخلفهم في رحالهم فأصنع لمم الطعام: 
زأنار الحر راقوم عل المرضى: زاء ضطيف) 

وشرح التليدي 

وهذه من مناقبها رضي الله تعالى عنه حيث إنهاكانت من النسوة اللاتي كن يخرجن مع البي صلى الله 
عليه وسم في غزواته يساعدنه في تبيثة الطعام للمجاهدين ومداواة الجرحى والقيام بشؤون المرضى 
الجاهدين» ويأقي عقب هذا عن أنس نحو ذلك . 

سكنت أم عطية البصرة وكانوا يأخذون عنها حديث تغسيل بنت البي صلى الله عليه وسلم وغيره . 
روى عنها أفسء وابن سيرينء وبلته حفصة» ولم نقف لها على وفاة. 

مناقب أم سليم الأنصارية رضي الله تعالى عنها 

أن أبا طلحة خطب أم سلم قبل أن يس فقالت :ها أبا طلحةء ألست تعلم أن إلهك اأذني تعبد نبت من 
الأرض؟ قال : بلى قالت : أفلا تتستحي تعبد شجرة» إن أسامت فإني لا أريد منك صداقا غيره قال : 
حتى أنظر في أمري فذهب ثم جاء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فقالت : يا أذس» 
زوج أبا طلحة فزوجما. (أنس) 

وشرح التليدي 

وهذه منقبة لهذه السيدة حيث جعلت صدافها من أبي طلحة إسلامه. وذلك من تام محبتبأ للوسلام 
وادخار أجرها عند الله تعالى وزهدها في حطام الدنيا ولهذه السيدة مواقف في الإسلام وفضائل وأخبار 
عن الجهاد كما يبدو في التللي 

أن البي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أم سليم فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه» وكان كثير 
العرق» فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال : يا أم سليم ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف 
به طيبي.(انس) 

وشرح التليدي 

(فبقيل) أي: ينام عندها وقت القيلولة و(القارورة): الزجاجة.(أدوف) أي : أخلطه فيه. (نطعاً) والنطع 
بساط يتخذ من جلد.كان الي صلى الله عليه وسل يعتاد الدخول على أم سليم وأختها أم حرام كي يأني 
قربي أيضاء وفي ذلك فضل لما حيث إنه صلى الله عليه وسل كان يخصها بالزيارة والقيلولة عندهها . 


كان الني صلى الله عليه وسام لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم فإنه كان يدخل 
عليهاء فقيل له في ذلك فقال : إني أرحمها قتل أخوها معي. (أنس) 

وشرح التليدي 

وأخوها هو أنس بن النضر الذي قتل مع القراء في بثر معونة» كما تقدم في السيرة. 

جاءت بي أي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خارها وردتني بنصفه 
فقالت: يا رسول اللهء هذا أنيس ابني» أتبتك به بخدمكء فادع الله له فقال: اللهم أكثر ماله وولدهء قال 
أنس: فوالله إن مالي لكثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم. (أنس) 

وشرح التليدي 

(أزرتني) أي جعلته إزاراً لي (وردتني) أي: جعلته لي رداء . 

وهذا أيضأ من مناقب أم سليم حيث أهدت وإدها للبي صلى الله عليه وسم يخدمه, فكان نعم الخادم» 
فقد خدمه صلى الله عليه وسلم عشر سنين إلى أن توفي» وتقدم في الشهائل ما حكاه عنه من خُلَيِهِ معه . 
مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه قال : لجاء 
فقربت إليه عشاء فأكل وشرب فقال : ثم تصنعت له أحسن ماكانت تصنع قبل ذلك فوقع بهاء فلما رأت 
أنه قد شبع وأصاب منها قالت : يا أبا طلحة» أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم» 
ألهم أن بمنعوهم ؟ قال : لا قالت: فاحتسب ابنك قال : فغضب وقال : تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني 
بابني فانطلق حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بماكان» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلر: بارك الله لكا في غابر لبلتكما قال : حملت قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 
في معدء: ركان زسيؤل الله ضل الله طلية :وضل إذا أق المدينة من مقر لا يعطرقها طاروقاء ددرا تن 
المدينة فضربها الخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول أبو 
طلحة: إنك لتعم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا 
دخلء وقد احتبست با ترى قال : تقول أم سلم: يا أبا طلحةء ما أجد الذي كنت أجدء انطلق فانطلقنا 
قال : وضربها الخاض حين قدما فولدت غلاما فقالت لي أتي: يا أفسء لا يرضعه أحد حتى تغدو به على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أصبح احتقلته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
فصادفته ومعه ميسمء فلا رآني قال: لعل أم سليم ولدته قلت: نعم فوضع الميسم قال : وجئت به فوضعته 
في حجرهء ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت ثم قذفها 


في في الصبيء لجعل الصبي يتلمظها قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار 
التمر قال : فسح وجحمه وسماه عبدالله. (أنس) 

وشرح التليدي 

(الخاض): هو الطلق ووجع الولادة. وفي هذا الحديث كرامة لأبي طلحة وفضائل لأم سلمء كما فيه 
استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسل لأم سليم وزوجما. قال المؤرخون : إن هذا الولد عبدالله لني 
ولد لما في هذه الليلة أنجب عشرة رجال كلهم حفظة للقرآن علاء أخيار . 

مناقب أم حرام الأنصارية رضي الله تعالى عنها 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه - وكانت أم حرام تحت 
عبادة بن الصامت - فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسللء فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام 
رسول الله صلى الله عليه وسامء ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ 
قال: ناس من أمئي عرضوا علي غزاة في سبيل اللهء يرون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة» أو: مثل 
الملوك على الأسرة “» شك إمسحاق» قالت: فقلت: يا رسول اللّهء ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم وضع رأسهء ثم استيقظ وهو يضحكء فقلت: وما يضحكك يا 
رسول الله ؟ قال: “ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله” - كما قال في الأول - قالت: فقلت: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» قال: أنت من الأولين» فركت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان» 
فصرعت عن دابتها حين خررجت من البحرء فهلكت. (أنس) 

وشرح التليدي 

وقوله: ثبج - بفتح الثاء والباء آخره جم -: أي: وسطه» والأسرة - بفنتح الهمزة وكثسر السين ثم راء 
مفتوحة مشددة -: جمع سرير 

وكان ذلك سنة سبع وعشرين وكان في هذه الغزوة أبو ذر وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهها.روى عن 
أم حرام زوجما عبادة بن الصامت» وعمير بن الأسودء وعطاء بن سيارء ويعلى بن شداد بن أوس. 

في هذه الرؤيا معجزة له صلى الله تعالى عليه وآله وسام حيث أطلعه الله تعالى فيها على ما يكون في أمته 
من غزاة في البحر حتى حك من ذلك عندما استيقظ مستبشرا فرحا.وفيه فضل أم حرام وأنها من أهل 
الجنة وقد استشكل بعضهم نوم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسللم عند أم حرام وتمكينه إياها من فلي 
رأسه وهي امرأة أجنبية» وقد أجاب العلاء عن ذلك بأجوبةكيا في الفتم لكن قال النووي رحمه الله 
تعالى : اتفق العلياء على أنهاكانت محرما له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واختلفوا في كيفية ذلكء فقال 


ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة, وقال آخرون: بل كانت خالة لأيبه أو لجده لأن عبد 
المطلب كانت أمه من بني النجار وأم حرام نجارية رضي الله تعالى عنها. 

مناقب أسماء بذنت يزيد 

قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال : لا تدحن قلت : يا 
رسول اللهء إن بني فلان أسعدوني على عي ولا بد لي من قضائهم فأبى علي فعاتبته مراراء فأذن لي في 
قضائهم» فلم أن بعد قضائي ولا على غيره حتى الساعة ول يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. 
(أسماء بنت يزيد) 

وشرح التليدي 

(أسعدوني) أي ساعدوني على النياحة (فعاتبته) أي: راجعته . وأم سامة الأنصارية هذه هي أسهاء بنت 
يزيد كما نقله الحافظ عن عَبْدٍ بن حميد . 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتان أولادكن سرا قال : الغيل بدرك الفارس فيدعثره 
عن فرسه. .(أسماء بنت يزيد) 

وشرح التليدي 

روى عنها ابن أخبها مود بن عمرو الأنصاريء وتحاجر بن أبي مسلم »مولاها وشهر بن حوشب وهو 
أكثر الناس رواية عا . 

مناقب الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها 

كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. 
(الربيع بنت معوذ) 

وشرح التليدي 

قال الحافظ في الفتح وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة . 

قال ابن بطال ويختص ذلك بذوات الحارمء ثم بالمتجلالات منهن - :يعني كبيرات السن - لأن موضع 
الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجادء فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا 
مسء ويدل على ذلك انفاقهم - يعني الفقهاء - على أن المرأة إذا مانت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا 
يماشر غسلها بالمس بل من وراء حائل في قول بعضهم» وفي قول الأكثر تتهم. 

قال ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة والضرورات 
تييح الحظورات. أقول: وهو الحق والصواب» إن شاء الله تعالى وقد قدمنا شيئاً من هذا في الجهاد . 


أثانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له الميضأة » فتوضأ ثلاثاء ومسح برأسه مرتين» بدأ بمؤخره 
وأدخل إصبعه في أذنيه.(الربيع بنت معوذ) 

وشرح التليدي 

فهذا الحديث بلفظ : مسح الصدغين وأذنيه ظاهرهها وباطنها ؛ ما اختصت بروايته . 

باب فضل القرون الثلاثة الأولى 

4 - خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم العاني ثم العالث. 

وشرح التليدي 

القرن: هو جيل من الناس إذا انقرضواء وأكثره ماثة مسنة .وهذا الحديث بجميع طرقه وألفاظه يدل على 
أن الجيل الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش فيه أصحابه رضي الله تعالى عنهم هو خير 
الأجيال والقرون من هذه الأمة إطلاقاً لأنه وُجد فيه رسول الإسلامء وهو أشرف الخلوقات وسيدهم 
صلى الله عليه وسم » وعاش فيه أصحابه البررة فكانوا أفضل هذه الأمة وأكرمما على الله عز وجل وأنهم لا 
يلحقهم لاحق بمن جاء بعدهم» ولا يبلغ أحد شأوهم ولا مقائمم نا بلغ من الفضياة والانستقامة» لأن مقام 
صحبة هذه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والنظر إليه والاجتاع به والجلوس معه... كلها فضائل 
ومزايا هامة لم لا يصملها أحدء لا سها السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار . 

فا نقله الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى عن البعض بأنه يوجد في آخر الزمان من يفضل الصحابة 
مستدلاً ببعض الأحاديث جاءت في ذلك ليس على الإطلاق كما ببنه غير واحدكالحافظ في الفتح والأبي 
في شرح مسل حيث قال هذا : ففضلهم رضي الله تعالى عنهم بفضياة الصحبة ولو لحة لا يعدلها عمل ولا 
ثنال درجتهاء والفضائل جعلية لا تؤخذ بالقياس» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأصله للقاضي عياض 
كما نقله النووي في شرح مسل أيضاً . ويأتي مزيد لهناء في الفتنءإن شاء الله تعالى . 

25 - خير أمني القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلونهمء ثم يخلف قوم يحبون السمانة 
يشهدون قبل أن يستشهدوا. 

6- خيرم قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون» 
ويشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا يوفون» ويظهر فبهم السمن (1). 

7 - طوبى لمن أدركني وآمن بي» وطوبى لمن لم يدركني ثم آمن بي. 

8- طوبى من رآني وآمن بيء ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ول يرني. 

9 - طوبى أن رآني وآمن بي مرةء وطوبى .من لم يرني وآمن بي سبع مرات. 


وشرح التليدي 

الحديث استدل به من يرى أفضلية من جاء بعد الصحابة ممن آمن بالغيب على غيرهم وهو ظاهر هذه 
الأحاديث لكن ذلك كيا قلنا إن الأفضلية والخيرية فسبية ومؤولة للأداة الأخرى القاطعة التي تعارضهاء علم) 
بأها تحمل بشارات رائعة للمؤمنين بالغيب ثبتنا الله على دينقاء آمين. 

0 - طوبى من رآني وآمن بي» وطوبى هن آمن بي ولم يرني ثلاث مرات. 

(1) يعني: يحبون التوسع في المأكل والمشرب وهي أسباب السمن.” 

1 - طوبى من رآني وآمن بي: وطوبى لمن رأى من رآنيء ولمن رأى من رأى من رآنيء وآمن بي 
طوبى لم وحسن مآب. 

2 - طوبى من رآنيء ولمن رأى من رآنيء ولمن رأى من رأى من رآني. 

وزاد التليدي 

طُونَ لِمَن رآني» وطُونَ لِمَن رأى مَن رآني» طوبقَ طم وحْسْنٌ مَآبٍ 

وشرح التليدي 

ففي الحديث بشارة هامة غالية لكل من رأى الني صلى الله عليه وسلم وهو مسلمء وأن جميعهم 
مبشرون بالجنة والحفظ من النارء بل ذلك واقع حتى لمن رآهم من المسلمين وما ذلك إلا لمكاتهم العظهة 
عند الله تعالى . 

وقد أفردت فضائلهم في كتاب خاص ولله المدء وذكرت نحواً من سبع عشرة آية جاءت في القرآن تنوه 
بفضلهم ... فانظره ولا بدء هذا وسأقدم في فضائل الصحابة أهل مكة من المهاجرين وغيرهم من أسلم قبل 
الفتح أو بعدهء ثم أفرد الأنصار على حدة» ثم أتبعهم بغيرهم. 

جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله تعالل عنه يوما فر به رجل فقال: طوى لهاتين العينين اللتين ران 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أنا رأينا ما رأيتء وشهدنا ما شهدتء فاستغضبء عات 
أتجبء ما قال إلا خيرةء ثم أقبل إليه فقال ما يحمل الرجل على أن #قنى محضرا غيبه الله عنهء لا يدري لو 
شهده كيف كان يكون فبهء والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسام أقوام كهم الله على مناخرهم 
في جم لم يجببوهء ولم يصدقوهء أولا تحمدون الله إذ أخرجك لا تعرفون إلا ربكم» مصدقين لما جاء به 
نبيكى» قد كفيتم البلاء بغيركء والله لقد بعث الله البي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه 
نبي من الأنياء في فترة وجاهلية» ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان» لجاء بفرقان فرق به بين الحق 
والباطل» وفرق بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاهكافراء وقد فتح الله قفل 


قلبه لليمان» يعلم أنه إن هلك دخل النارء فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار “» وأنها للني قال الله 
عز وجل: (الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين).(جبير بن نفير) 

وشرح التليدي 

في هذا الأثر عبرة وبشرى .من ولد في الإسلام لا يعرف ولا يعبد ربا غير الله عر وجل وليحمد الله عر 
وجل ليل نهار على أن خلقه مسلياً وجعل أبويه وأولاده مسلمين تقر بهم عيناه ول يجعلهم كفاراً من أهل 
النارء فالمد اله على ذلك حمدا كثيراً طيباً مباركا فيه مباركا عليه كيا ربنا ويرضى . 

طوي لِمَنْ زآني وآمّنَ بي» وَطُوَ سَبْعَ مَرَاتٍ لِمَنْ لَمْ يني وَآمَنَ بي 

وشرح التليدي 

طوبى .من رآني في حباني يقظة وآمن بي وصدفني فها جئت به وات تبعي وطوبى سبع مرات بالنسبة لمن 
آمن بي في حياته لمن لم يرني” ل .. وفيه فضل الإمان بالغيب وأن 
للمؤمن به بشارة عظهةء وحق له ذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا هشاهدون نزول الوحي» 
ويعبشون مع الرسول الأعظم ويعاينون الخوارق والآيات» فلهانهم له موجباته ومؤيدات كثيرة بخلاف من 
جاء بعدهم 5 

باب فضائل أولياء الله 

3 - إذا أحب الله عبدًا حباه في الدنيا (1)كا يحمي أحدك سقهه الماء (2). 

وشرح التليدي 

إذا أحب الله عبداً من عباده ولذلك علامات كثيرة من أهمها محبته اله عز وجل وهدايته وتوفيقه للعمل 
ما فيه رضاه و اقتداؤه بنبيه صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته . ومنها ما قال هنا “حماه” أي حفظه من 
متاع الدنيا والانشتغال بها والتهافت علبها وجمعها من حلال ومن حرام فإن هذا من علامات المقت والعياذ 
بالله فا حبوب يحفظ الله عليه دينه ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا يكله إلى نفسه ويحفظه الله من 
الانقطاع إلى الدنيا بل يحميه منها كما يحمي” أي كثل ما يمنع أحدم مريضه وسقههه شرب الماء إذاكان فيه 
ضر عليه. والحديث ليس على إطلاقه وظاهره بل المراد بالدنيا التي منعه الله منها ماكان شاغلا له عنه 
تعالى وقاطعاً له الآخرة والعمل لها فإنها حينئذ تكون عدوة له وإلا فالمال الصاح عن نعم العون للعبد عند 
الله . 

4 - إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبهء فيحبه جبريل» فينادي جبريل في 
أهل السهاء: إن الله يحب فلات فأحبوه فيحبه أهل السهاءء ثم يوضع له القبول في الأرض. 


5 - إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولبي الله وصالحوا المؤمنين. 

وشرح التليدي 

أولياء الله هم الذين والوا الله بطاعتهء فوالاهم بألطافه و كراماته وهم المتقون وفي الحديث إرشاد للمؤمنين 
بأن يقطعوا ولايتهم وصداقاتهم عن الخالفين في الدين» وأن يعلنوا البراءة من موادتهم وأن يخلصوا الولاية لله 
ولرسوله وللمؤمنين الصالحين والمراد بقوله في الحديث : إن آل أبي فلان» قيل: الحكم بن أبي العاص» 
وقيل: أبو طالب ومن كان كافرا من أولاده معه ولا يدخل في الحديث الإمام علي وجعفر رضي الله تعالى 
عنهاء لبها من أكبر صالحي المؤمنين. 

6 - إن اللّه تعالى إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي 
في السماء فيقول: إن اللّه تعالى يحب فلانًا فأحبوهء فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض. واذا 
أبغض عبدًا دعا جبريلء فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضهء فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل السماء: إن 
اله ييغض فلاًا فأبغضوه, فيبغضونه: ثم يوضع له البغضاء في الأرض. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن العبد المؤمن إذا عمل بطاعة الله واتقاه أيضاء أحبه تعالى وأحبه جبريل وملامكة 
الله ثم يوضع له الحب في قلوب عباده المؤمنين فتميل إليه القلوب وترضى عنهء وهو معنى قوله تعالى: 
(نَ الل آمُوا وَعَوِلُوا الصَلَحَتٍ سَمَجْعلٌ لهم الْحْمَنْ ودا ) أني : حباً في قلوب المؤمنين ويا بشرى لمن 
أحبه الله عز وجلء فإن من أحبه كان معه وبصره ويله . جسمع بالله وييصر به ويبطش به وسيأتي 
حديث : أكنت سمعه إلء في الرقائق . 

أما من عمل بمعصبية الله وتمرد عليه وجاهره بالكفر أو الفسوق والفجور فإن الله عز وجل يبغضه 
ويبغض فيه ملائكته وعباده المؤمنين من أهل الأرض ويا خيبتاهء وقد تكلم الناس في محبة الله تعالى 
وبغضهء واأذي نراه الإمساك عن ذلك واعتقاد أنهها صفتان لله عز وجل لا ندري كيفيتهها ولا معناها 
ولدستا كحبة العباد وبغضهم» تعالى الله عن ذلك علوا كميراً. 

)01 أي: حنظه من متاع. 

(2) أي: بمنعه الشرب إذا كان يضره.” 

7 - إن الله تعالى قال: من عادى لي ولِيا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى 
ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلِي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي بطش بهاء ورجله التي يمشي بها (1)» وإن سألني لأعطينهء وإن 


استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمنء يكره الموتء وأنا أه 


مساءته. 
وشرح التليدي 


هذا حديث عظيم يعرف بحديث الأولياء » وفيه فوائد جليلة وعزيزة 

منها: تحريم معاداة أولياء الله تعالى والمراد - العللاء بالله المواظبون على طاعته أمر ونهيا الخلصون في 
عبادته» وأن من عاداهم كان كن حارب الله ومن حارب الله قصمه وأهلكه وفي قوله : فقد آذنته بالحرب 
تهديد شديد ووعيد بالغ لأعداء أولياء الله تعالى 

ومنها : أن موالاة الولي موالاة لله تعاللى ومعاداته معاداة للهء فعدو ولي الله عدو لله 

ومنها: أن أشرف القربات وأحبهها إلى الله عز وجل أداء فرائض الإسلام من صلاة وصيام» وزكاة, 
وج2 وجتمادء وبرورء وأداء الأمانات» وأمر بمعروف» ونبي عن منكرء وما إلى ذلك من التكاليف 
الشرعية المأمور بهاء ويدخل في ذلك ترك الفواحش وكار النذوب 

ومنها : أن المثابرة على نوافل الخير بعد أداء الفرائض من موجبات حبة الله عز وجلء ذلك أن الآني 
بالنوافل لا يأنها إلا باختيار منه طمعا في الزيادة والتقرب إلى الله ومحبة فها عنده وهذا لاف الفرائض 
فإن الآتي بها يؤديها خوفا من عقاب الله في الغالب 

ومنها : أن المؤمن المتقي المثابر على أداء الواجبات والمتوسع في نوافل الخيرات قد يصل بذلك فضلا من 
لله إلى مقام الحبوبية فيحبه الله تعال ويكرمه ثثرات التقوى في الدنيا قبل الآخرة بشارة لهء وذلك بأن 
يكون سبحانه وتعالى سمع عبده الحبوب ويصرهء ويده ورجلهء وهذه هي غاية مرة التقوى في الدنيا 

وقد اختلف علاؤنا رحمهم الله في معنى كون الله تعالى مع عبده ويصره ويده ورجله على أقوال مانية 
ذكرها الحافظ في الفتح» والذي يظهر كما قال كثير من الربانيين : أن الله عز وجل يكرم عبده الحبوب بأن 
يجعل في سمعه قوة الإسراع فيسمع بها المسموحات البعيدة» ويجمل في بصره قوة الإعبار فبيصر ما لا براه 
النابى نتن المكيراث الحسية.والمعنوية بت وعكنا يليا اقوة ى تيده امخاشى روراخك ويس ها لا انياطيءء 
غيره» ويعطيه قوة في رجله فيطوي له الأرض ويُشي على الماء مثلا فيكو نكل ذلك كرامة له 

وقد وجد في الصالمين وكثير من الأولياء من أكرموا بما كرنا وليس في ذلك حرج ولا أدنى شيهة» فإن 
الكل بيد الله لا يماك أحد معه قلامة ظفر من جلب نفع أو دفع ضر 

وفي هذا الحديث حجة لظهور الكرامات على أيدي أولياء الله تعالى ولذلك أداة كثيرة مشهورة » وقد 
ذكرت جملة منها في أوائل المطرب بمشاهير أولياء المغرب وهي من جملة عقائد أهل اسن 


قال السفاريني في عقيدة أهل الفرقة المرضية: 

وكل خارق أي عن صالم **من تابع لشرعنا وناصحم 

فإنها من الكرامات التي **بها نقول فاقف للأداة 

ومن نفاها من ذوي الضلال ** فقد أى ف ذلك بالحال 

لأنها شهيرة ولم تزل** في كل عصر يا شقا أهل الزلل 

وقال اللقاني في الجوهرة: 

واثبت للأولياء الكرامة** ومن نقاها فانبذ كلامه 

وقد ألف العلياء فيها مؤلفات عديدة طبع منها الكثير 

ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل يكره مساءة عبده المحبء فهو يكره الموث وشدائده وأهواله» 
والله تعالى يكره إصابته بالسوء وهو الموت الذي لا بد له منه وهو باب لقاء الله عز وجل وإذا روي أن 
إبراهم عليه السلام قال ملك الموت لما أناه ليقبض روحه: هل رأيت خليل يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى 
إليه: قل له: هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟» فقال : يا ملك الموت الآن فاقبض ذكره الغزاللي في 
“الوحياء”» والحافظ في الفتح» وغيرهم| 

ومن فوائد الحديث أيضا أن من أنى بما وجب عليه وتقرب بالنوافل لم يرد دعاؤهء وذلك من جملة كراماته 
وفي الحديث غير ذلك » والله أعلم. 

8- إن الله تعالى يحب العبد: التقي الغني (2) الخني (3). 

9 - إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا 

وشرح التليدي 

إن أولى وأحق الناس بي أي بالقرب مني وأخصهم بشفاعتي» والحشر معي والكون في الجنة بصحبتي هم 
المتقون” أهل الاستقامة» والالتزام بتعاليم دينه من كانوا عرباً أم عا بيضاً أم سوداً أغنياء أم فقراء علماء 
أم عواماً ذوي أحساب وأنساب أم غيرهم فالعبرة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم بالتقوى 
والاتباع . (إنَ أَهْرَمَكْ عِند الله أَنُ) وهؤلاء ليسوا مختصين بعصرهء أو بلادهء أو بناحية دون أخرى بل 
حيث” أي أيها وجدوا وكانوا في أصفاع الأرض وأقطارهاء فالإسلام لا طائفية فيه ولا وطنية ولا 
عنصرية ولا شعوبية . 

0 - إن للّه تعالمى عبادًا يعرفون الناس (4) بالتوسم. 

 - 1‏ أولياء اللّه تعالى: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. 


 - 2‏ أولياء اللّه تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. 

3 - ألا إن آل أبي فلان (5) ليسوا لي بأولياء إنا ولبي الله وصال المؤمنين. 

وشرح التليدي 

ألا إن آل يعني أهل أبي “فلان هكذ جاء مبهاً في الرواية قيل أراد بهم آل أبي العاص وقيل أبي طالب 
وعلى كل فالكفار منهم ليسوا لي بأولياء” ولا أنصار ولا أصدقاء وفيه قطع العلاقة بين الكفار والمسلمين نما 
ولبي وناصري اأذي أواليه وأصافيه هو “الله” تعالى وصاط المؤمنين أما غيرهم فلا صلة بيني وبيتهم . 

(1) يعني: يجعل الله سلطان حبه غالبا حتى لا يرى ولا يسمع ولا يفعل إلا ما يحبه الله عونا له على حاية 
هذه الجوارح عا لا يرضاه. 

(2) غنى النفس. 

(3) أي: الخامل الذكر المعتزل عن الناس الذي يخفي عليهم مكانه ليتفرغ للتعبد. 

(4) أني: أحواهم وضمائرهم بالتوسم أني: بالتفرس. 

(5) قال في الفتح: “وقال ابن التين: حذفت التسمية لثلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم وقال النوو: يي 
هذه الكناية من بعض الرواة خشي أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة إما في حق نفسه وإما في حق 


غيره واما معًا”.” 
باب فضائل الأمة المحمدية 


5- أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ أترضون أن تكونوا 
شطر أهل الجنة؟ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في الشرك إلاكالشعرة البيضاء في جد الثور 
الأسود أ وكالشعرة السوداء في جاد الثور الأحمر. 

وشرح التليدي 

في الحديث يبان أن الأمة الحمدية ستحتل من الجنة نصف سكانها وباقهم من سائر الأتم الأخرى» وفي 
ذلك بشارة عظهة ومزية رائعة لهذه الأمةء وإذلك فرح الصحابة بذلك ورفعوا أصواتهم بالتكبير. 

6 - أمتي هذه أمة مرحومة ليس علبها عذاب في الآخرة: إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل 
والبلايا. 

وشرح التليدي 


في الحديث بشارة لهذه الأمة وأن الله عر وجل جعل حظها من عذاب الآخرة ما يصيبها في هذه الحياة 
من الفتن والزلازل والقتل فتذهب إلى الآخرة وقد غفر الله لهاء نسأل الله عز وجل أن يسامحنا ويغفر لنا 
زلاتنا وخطايانا وأن يعافينا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن بفضله وكرمه وإحسانه. 

7 - أنتم شهداء الله في الأرض (1)» والملائكة شهداء الله في السماء. 

8 - إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نيها قبلهاء لجعله لها فرطا (2) وسلقًا بين يدبهاء 
وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظرء فأقر عينه بهلكتها حين كذبوهء وعصوا أمره. 
(1) فهم عدول بتعديل الله لحم فإذا شهدوا على إنسان بصلاح أو فساد قبل الله شهادتهم وتجاوز عن من 
يستحق العذاب في علمه فضلا وكرمًا لأوليائه. 

(2) المتقدم إلى الماء ليهيئ السقي. 

(3) : هذا الحديث ما وقع في مسلم معلمًا وهي أربعة عشر حديدًا لكن وصله أبو يعلى والحام. . . .” 
49 - إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به» وما استكرهوا عليه. 
0- إن اللّه تعالى تجاوز لأمتي عبا حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. 


وشرح التليدي 
قوله: تجاوز أي: عفاء وقوله: حدثتء في رواية البخاري : وسوستء وقوله : أنفسها بضم السين -: على 
الفاءليةء وفتحها على المفعولية 


والحديث يدل على أن ما يعرض للإنسان من الخواطر القلبية من كفر ولجور وغيبة وقتل وزنا وطلاق 

لا يؤاخذ بشيء من ذلكء ولا يازمه شيء ما خطر له وحدثته به نفسه حتى ينطق بذلك أو يعمل به ومن 
ذلك الطلاق» فن حدثته نفسه بطلاق زوجته لا تطلق عليه حتى ينطق بذلكء وهذا مما لا خلاف فيه 

وهو من لطف الله عز وجل بعباده ورحمته بهم 

والمراد بالوسوسة هنا هو حديث النفس وتردد الشيء في باطن الإفسان من غير أن يطمئن إليه ويستقر 
عنده وهي المخواطر التي لا عزم معها ولا تصميم فهذه من المعفوات المتجاوز عن الأخذ بها لأنها مما لا 


يستطاع دفعه. 
وشرح التليدي 


إن الله تجاوز وعفا “لي” أي لأجلي عن أمتي المسلمة “الخطأ” أي 


خطأ إثم ما يصدر منهم من غير تعمد ولكن ذلك لا ينفي وجوب الدية في قتل الخطأ ونحوه» ووجوب 
ونحوه» ووجوب ضإن المتلفات من الأموال . وقضاء الصلاة لمن أداها محدثاء فإن هذه الأشياء وردت 
ها أدلة أخرى منفصلة, والعفو إفا وقم عن الاثم وكذا تجاوز لم عن إثم ما فعلوه أو تركره حالة النسيان” 
“و”كذا “ما استكرهوا أي حملوا عليه وأرغموا على فعله أو تركه قهراً. كل هؤلاء مرفوع عنهم الإثم في 
ذلك . 

2 - إن الله تجاوز لي عن أمثي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. 

3 - إن الله تعاللى جعل عذاب هذه الأمة في الدنيا القتل (1). 

54 إن الله زوى (2) لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منهاء 
وني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض (3) وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكوا بسنة (4) عامة» ولا 
يسلط علبهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم (5) وإن ربي عز وجل قال: يا مد إني إذا قضيت 
قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة, وأن لا أسلط علهم عدوًا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتقع عليهم من بين أقطارهاء حتى يكون بعضهم يفني بعضّاء وإما أخاف (6) 

(1) قال المناوي: أي: يقتل بعضهم بأيدي بعض مع دعائهم إلى كلمة التقوى واجتاعهم على الصلاة وجعل 
القتل كفارة لما اجترحوه كما بينته أخبار أخرى. 

0 

(3) الذهب والفضة وقيل ملك الشام وملك فارس. 

(4) خط. 

(5) أي #تعهم وموضع سلطاهم. 

(6) : ليس عند مسلم والترمذي في هذا السياق: “واما أخاف”.” 

على أمتي الأمة المضلين» وإذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون 
كلهم يزع أنه نني» وأنا خاتم النبيين لا ني بعديء ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم 
وشرح التليدي 

زوى : بفتحنين وتخفيف الواو أي: جمع -الكنزين: الذهب والفضة» والمراد ببه| كنزي كسسرى ملك العجم 
وقيصر ملك الروم .فيستبيح بيضتهم» أي: يستأصل جنعهم. 


وفي هذا الحديث معجزات للبي صلى الله عليه وسام ٠‏ فقد تنب بأشياء فرقت كما أخبرء كجمع الأرض 
لهء ورؤيته المشارق والمغارب» وإخباره بأن الإسلام سجتد فيا ظهر له من الأقطار الشرقية والغربية» 
خصل ذلك في مدة يسيرة فاننشر الإسلام شرقا وغربا إلى أن بلغ الحيط الهادي شرقا والحيط الأطلسي 
غرباء بل تعداه إلى أمريكا وأوروبا شهالا وأندونيسيا وقارة استراليا جنوباء غير أنه اننشر بكثرة في وسط 
الكرة الأرضية من شرق آسيا إلى أمريكا 

كما أخبر بأن المسلمين سيفتحون بلادي كسرى والروم وها العملاقان الاذان كنا يمثلان القوة المسيطرة 
على أكثر الأقطار فزقها الله تمزيقا على أيدي أبطال الإسلام من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم» 
ففتحتا أيام الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنما وأنفقت أموالما في سبيل الله. 

5 - إن الله تعالى قد أجار أمتي (1) أن تجمع على ضلالة (2). 

6 - إن اللّه لن يعجزني في أمثي أن يؤخرها نصف يوم. . . 

7- إن الله تعالى لا يجمع أمني على ضلالة» ويد الله على الجماعة(ومن شذ شذ إلى النار) 

وشرح التليدي 

فالحديث نص في أن الأمة لا يكون جميعها جمعين على الضلال وأنه لا بد أن يكون فيها من هو قائم بأمر 
الله من العلياء الربانيين ومن يقتفي أثرهم من العامة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر : لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على 


ذلك. 
8 - إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها (3). 
وشرح التليدي 


يبعث: أي يرسل وينشىء لهذه الأمة الإسلامية .على رأس : أي عند كل مائة سنة: وهو القرن عند 
الجمهور .من يجدد: أي من يحبي لها أمر دينها أصلا وفرعا وهذا التجديد يكون بالدعوة إلى الله وإلى دينه 
وخدمة ذلك بالقول والكتابة والتأليف ونشر ذلك بين الناس وليس المراد بالتجديد الإتيان بشيء جديد في 
الدين ليس له أصل فيه كيا يفعل المجددون الحاليون الغالون الذين ولوا وجمتهم للكفار ودعوا إلى نبذ تعاليم 
الدين الإسلائي والتدكر لشرع الله » والسير وراء أوربا وأمريكا ومن لف لفهم فهذا مروق من الإسلام: 
وليس تجديدا له وامجددون يكونون بلا شك من العلاء بالله وبأحكامه ودينه ولا يختصون بجانب من 
الجوانب» بل قد يكونون في التفسيرء وفي الحديث» وفي الفقه الإسلائيء وفي اللغة العربية وعلوتماء وفي 
أصول الفقهء وفي الأخلاق والسلوك وما إلى ذلك وإذلك فقد يكون المجددون جاءة في كل عصر وجحمة 


وقد وهم هنا أقوام في التجديد والمجددين ومن رجع إلى تار علماء الإسلام وكتب التراجم وجد الجم 
الغفير من يطلق عليهم مجددون فيكل العصور والله تعالى أعلم وأحك. 
 - 9‏ رفع عن أمتي النطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه. 
0 - عذاب هذه الأمة جعل بأيدبها في دنياها. 
وشرح التليدي 
“عذاب” وعقاب هذه الأمة يعني بهم المسلمين “جعل” بها “بأيديها” بعضها يقتل بعضاً في دنياها ويكون 
ذلك تمحيصاً وتطهيرا لحم مما يكسبون من الذنوب فيلقون الله تعالى وليس علبهم ذنب فكل ما يصاون به 
من النكبات وامحن والشدائدء يكفر بها ذنوهم . 
1 - عذاب أمتي في دنياها. 
(1) أي: علياء أمتي. 
)2( أي: محرم. 
(3) أي: يبين السنة من البدعة» ويكثر العلم» وينصر أهلهء ويكسر أهل البدعة ويذطم. 
(4) قال ابن كثير: قد اذّعى كل قوم في إماصم أنه المراد بهذا الحديث والظاهر أنه يعم جملة من العلماء من 
كل طائفة وكل صنف من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم.” 
2 - عقوبة هذه الأمة بالسيف (1). 
3 - إن عذاب هذه الأمة جعل في دنياها. 
4- إنكر قفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرجما على الله. 
وشرح التليدي 
الخطاب في الآية الكريمة (كنتم خير أمة أخرجت للناس) للصحابة ومن على شاكلتهم قال ابن عباس رضي 
لله تعالى عنبها: هم اأذين هاجروا مع النبي صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة 
وهذا لا ينافي العموم وفي الآية فضل هذه الأمة التي هذه صفتها وهي كونها تأمر بالمعروف وتنبى عن 
المنكر وتؤمن بالله 
والحديث يدل على أن هذه الأمة ٍ خاقة الأم: وأنها خير الم وأكومما على اللهء ولا شك أن هذه 
الفضيلة أسعد الناس بها الملتزمون بشرع الله أما غيرهم فهم على خطر. 
5 - إنا أجلم فها خلا من الأم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس» وانما مثلم ومثل الييود 
والنصارى كثل رجل استأجر أجراءء فقال: من يعمل من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قبراط؟ 


فعملت البهودء ثم قال: من يعمل من نصف الهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى» 
ثم قال: من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على قبراطين قيراطين؟ فأنتم هم» فغضبت اليهود 
والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل ظلمتك من حقك شيًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك 
فضلي أوتيه من أشاء. 

6 - إنها صلاة رغبة ورهبة» سألت اللّه فيها ثلاث خصالء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» سألته أن 
لا يسحتك بعذاب أصاب من كان قبلك فأعطانهاء وسألته أن لا يسلط على ببضتك عدوًا فيجتاحما 
فأعطانهاء وسألته أن لا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فنعنبها. 

وشرح التليدي 

وقوله: صلاة رغبة ورهبة معناه : أنها مشجلة على الرجاء والخوف معا 

وفي هذا الحديث اهتام الني صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليها ورحمته بها حيث سأل ربه لها دفع 
ما يسوءهم ويعينهم» فسأله ثلاثا أجابه إلى ثنتين ومنعه الثالثةء وذلك لسابق علمه وقضائه الذي لا يتبدل 
ولا يتغير فأجابه إلى أنه لا يعم جميع أمته بالقحط والجوعء» بل إذا وقعث المجاعات في جنمة أو جخمات حصل 
الخصب والخير في جتمات أخرىء وأنه لا يسلط علبهم جميعا عدوا من غيرهم فيستأصل كل الأمة ويقضي 
عليها باستعمارها و استذلالها واستغلال أراضبها والسيطرة عليهاء بل لا بد وأن تبقى جمات من الأقطار 
التي يحكمها المسلمون محفوظة من الكفار وأعداء الإسلامء وهكذا حصل كيا أخبر صلى الله عليه وس بما 
عبر العصور حتى جاءت الحرب العالمية الأولى فاجتمعت دول أوروبا على حرب كل بلاد الإسلام 
واستضمزوا ما قدر لحا ور أنهم حكوا كل الأقتطار يجيا وعربيا لكب لم يشعطينوا رقن الله تا 
استعمار كل بلاد الأمة بل بقيت بلاد الحرمين الشريفين وبعض القطر الهني لخفظها اللّه تعالى من استيلاء 
الكفار عليهما مصداقا لما وعد الله تعالى به نيه صلى الله عليه وسلم 

نعم» إفا الذي يقضي على الآمة ويمزق جميعها ويحاربها هم أبناؤهاء فهم الذين يقتل بعضهم بعضاء ويسبون 
نساءهم وذرارهم» ويستحلون أموالهم» ويذيق بعضهم بأس بعض كما هو الواقع بداية من أيام الصحابة حقى 
وقتنا هذا 

أمتي بالغرق فأعطانيها وهذا أيضا يصدقه الواقع والتاريذء فلم مسمع أن الله عز وجل أغرق جميع الأمة 
بالفيضانات والسيول 


وعلى أي» فا ذكر في هذا الحديث من جماة الفتن التي تتعره ض لها الأمة. 

7- إن صليت صلاة رغبة ورهبة» وسألت الله لأمني ثلانًا فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة: سألته 
أن لا يسلط علهم عدوًا من غيرهم فأعطانهاء وسألته أن لا بهلكهم غرقًا فأعطانبهاء وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينهم فردها علي. 

(1) أي: يقتل بعضهم بعضًا في الدنيا بالسيوف.” 

8- إني لأرجو أن لا تعجز أمتي (1) عند ربا أن يؤخرهم نصف يوم. 

9 - أهل الجئة عشرون ومائة صفء انون منها من هذه الأمة, وأربعون من سائر الأم. 

وشرح التليدي 

فهذا يدل على أن الله عز وجل زاده صلى الله عليه وسلم فوق النصفء وهو الثلثان » لأن انين صفا 
من مائة وعشرين صفا هو الثلثان وهذا من عظيم عناية الله عز وجل برسوله الكريم سيدنا مد صلى 
الله عليه وسلم وذلك داخل تحث قوله تعالى : (ولسوف يعطيك ربك فترضى ). 

0 - عرضت علي الأم؛ فرأيت البي ومعه الرهط والبي ومعه الرجل والرجلانء وألبي وليس 
معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم فظدنت أنهم أمتيء فقيل لي: هذا موسى وقومهء ولكن انظر إلى الأفق 
فإذا سواد عظيم فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظم فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابء هم الذين لا يرقون (2) ولا يسترقون» ولا يتطيرونء ولا 
يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون. (فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله ؟ قال: “نعم” فقام آخر 
فقال: أمنهم أن ؟ قال: “سبقك بها عكاشة”) 

وشرح التليدي 

وهذا الصنف من الناس هم المذكورون في قوله تعالى في سورة الواقعة:( وَالسَابِقُونَ السَابِمُونَ أُولَيكَ 
الْممَئَيونَ ع في جَنَاتٍ الم ) الآية» وتأني وهذا لا يعني أنه لا يوجد من هم أفضل منهمء فإن الله عز وجل 
رجالا كثيرا وفساء اصطفاهم لنفسه ليسوا بأنبياء ولا من هؤلاء السبعين ألفا. 

وسبقك بها أي بطلب الدعاء أن تكون من السبعين ألفأ “عكاشة” بضم العين وتشديد الكاف بن محصن 
من السابقين الأولين وشهد بدراً واستشهد في قتال الردة أيام الصديق رضي الله تعالى عهها . 

1 - فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكةء وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا 
وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماءء وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش 
م يعطها بي قبلي. 


72- في كل قرن من أمتي سابقون (3). 

(1) أي: أغنياؤها عن الصبر على الوقوف للحساب. 

(2) : تفرد بها مسم عن البخاري وهي شاذة سندًا ومتكا. 

(3) المراد بالسايق الداعي إلى الله المبعوث على رأ سكل قرن لتجديد.” 

.)1( قوام أمتي بشرارها‎  -3 

 - 4‏ لكل قرن سابق (2). 

5 - لكل قرن من أمتي سابقون. 

6- لن يجمع الله تعللى على هذه الأمة سيفين: سيمًا منها وسيمًا من عدوها. 

7 - ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة إلا أمتي فإها كلها في الجنة. 

8- مثل المسلمين والهود والنصارى كفل رجل استأجر قومًا يعملون له عملا إلى الليل» فعملوا إلى 
نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا لك (3): فقال لم: لا تفعلوا أكلوا 
بقية عملم وخذوا أجرك كاملاء فأبوا وتركوه (4)» فاستأجر أجراء (5) بعدهم فقال: اعملوا (6) بقية يومكم 
ولك الذي شرطت لم من الأجرء فعملوا حتى إذاكان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا [باطل] ولك 
الأجر الذي جعلت لنا فيه» فقال: أكلوا بقية عملم (7) فإنا بتي من النبار شيء يسيرء فأبواء فاستأجر 
قومًا أن يعملوا له بقية يونحمء فعملوا بقية 

(1) المعنى إن قوائما يعني استقامتها وانتظام أحوالها يكون بشرارهاء فيكون من قبيل خبر: إن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر. 

)2( يعني: مجددًا يجدد أمر دينها. 

(3) في البخاري: “وما عملنا باطل”. 

(4) في البخاري: “وتركوا”. 

(5) في البخاري: “آخرين” وفي رواية: “أجيرين”. 

(6) في البخاري: لا" 

(7) في البخاري: “عملك]”.” 
يوتهم حتى غابت الشمسء واستككملوا أجر الفريقين كلهماء فذلك مثلهم ومثل ما قَبلوا من هذا النور. 

9 - مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. 
وشرح التليدي 


“مثل أي صفة “أمتئي” في اليمان والخير والدعوة إلى الله ونصر الإسلام هي مثل وصفة “المطر” النازل 
من السماء فلا يدرى ولا يعلم هل أوله خير تلتفع الأرض به أم آخره” فقد يكون آخره أنفع من أوله فكذا 
الأمة فإن الأولين آمنوا بما شاهدوا وتلقوا دعوة الرسول بالإجابة واليمان والتسليم والآخرين آمنوا بالغيب 
ما تواتر عندهم من الآيات واتبعوا الذين سبقوهم يإحسان فالأمة لا تخلو بحمد الله من قائين بدين الله عر 
وجل إهاناً وعملاً ودعوة. 

0 الملائكة شهداء اللّه في السماءء وأنتم شهداء الله في الأرض. 

1431 - نحن آخر الأم وأول من يحاسب» يقال: أبن الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. 
وشرح التليدي 

قوله: آخر الأم» يعني في الدنياء فقد مرت قبلنا تسع وستون أمةء فنحن خاقة السبعين» كما جاء في 
حديث الترمذي وغيرهء ونحن أفضل الأمم وأكرتما على الله راجع التفسير عند قوله تعالى : (كنتم خير أمة) 
من سورة آل عمران 

فالحديث يدل على فضل هذه الأمة وشرفها حيث إن الله عرز وجل سينادي في الحشر على رؤوس 
الخلائق: أبن الأمة الأمية يعني الحمدية - ونيا ورسولها صلى الله عليه وسم فتتقدم وتحاسب قب لكل 
الآم إكراما لها ولطفا ورحمة بها لمقام وفضل تبها صلى الله عليه وسلم 

فالأمة ا حمدية لها أولويات فهي أول من تحشرء وأول من تحاسب » وأول من تمر على الصراط» وأول 
من تدخل الجنة. 

2- نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء ثم هذا 
يوم الذي فرض الله علبهم فاختلفوا فيهء فهدانا اللّه لهء فالناس لنا فيه تبع» الييود غدّاء والنصارى بعد 


عل. 

وشرح التليدي 

قوله: “نحن الآخرون.. إ: يعي نحن آخر الأم ف الدنيا 5 والسابقون يوم القيامة . للقضاء والحساب 
ودخول الجنة 


وفي الحديث فضل هذه الأمة امحمدية حيث هداها اللّه ليوم الجمعة الذي اختلف فيه البهود والنصارى 


وأضلهم الله عنه. 


3- والذي نفس همد بيده ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا سلك به في الجنة» وأرجو أن لا يدخلها 
أحد حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من ذرياتكم مساكئ في الجنة» ولقد وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 
4 - جعل الله عذاب هذه الأمة في دنياها. 

5- لا يزال ناس من أمثي ظاهرين على الحق حتى يأتهم أمر الله وهم ظاهرون. 

باب فضائل آخر هذه الأمة 

6 - أشد أمتي لي حبًا قوم يكونون بعدي» يود أحده أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. 

7 - إن أناسًا من أمتي يأنون بعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله. 

8 من أشد أمتي لي حبّا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. 

وشرح التليدي 

يود : أي يقنى وفي الحديث معجزة له صلى الله عليه وسلم ومنقبة عظهة لمن آمن بالبي صلى الله عليه 
وسم غيبها وأحبه» وتتنى أن لو قدرت له رؤية البي صلى الله عليه وسلم ولو بدفع أهله وماله في مقابلة 
ذلك وي بشارة عزيزة للمتصفين بما ذكر . 

9- والذي نفس محمد بيده ليأنين على أحدم يوم ولأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله 
 - 0‏ وددت أني لقبت إخواني الذين آمنوا ولم يروني. 

1- إن من أمتي قومًا (1) يعطون مثل أجور أوطهم ينكرون المنكر (2). 

(1) أي: جاعة لحم قوة في الدين. 

(2) أني: يشيهم الله مع تأخر زمنهم مثل إثابة الأولين من الصدر الأول الذين نصروا الإسلام وأسسوا 
قواعد الدين» قيل: من همي رسول الله ؟ قال: مم الذين ينكرون المدكر أي: ما أذكره الشرع.” 

وزاد التليدي 

تغرب الإمان و الإسلام وفضل الإمان بالغيب 

تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و معنا أبو عبيدة بن الجراح قال : فقلنا يا رسول الله أحد 
خير منا أسلمنا معك و جاهدنا معك ؟ قال : نعم قوم يكونون بعدم يؤمنون بي ولم يروني 

وشرح التليدي 


قوم: يعني مؤمنين صالحين مخلصين صادقين .يؤمنون لخ : وبذلك كانوا خيرا من أصحابه الذين آمنوا به مع 
مشاهدته وهذه الخبرية نسبية وإلا فالصحابة لا يفضلهم أحد بمن جاء بعدهم على القول الصحيح خلافا 
لبعض الأمّة. 

وَدِذْتُ أني رأيثُ إخواني. قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم حابي واخواني اأذين لم 
أنُوا بعده. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث معجزة له صلى الله عليه وسل » حيث أخبر بأقوام يأتون بعده يؤمنون به غيباً ولم يروه. 
يكونون أشد الناس حباً له صلى الله عليه وسام يقنى أحدهم أن لو رأه يفديه بأهله وماله وأخبر عنهم بأنهم 
إخوانه ويا لها من بشارة لكل من جاء بعده من المؤمنين به الصادقين المخلصين . 

كتاب فضائل الأزمنة والأوقات والأمكنة والقبائل 


باب فضل شعبان وليلته 
2- إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر جنيع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن (1). 
وشرح التليدي 


يطلع الله | إلى خلته اطلام عمه الله فإنه لا تخنى عليه خافية ولك في ليلة التصف من شعبان فهو يدل 
على أن لهذه الليلة مزية وفضلاً على غيرها في: فينبغي إحياؤها بالصلاة والتلاوة والذكر والدعاء “فيغفر الله 
“فا جميع خلقه” من الإنس والجن المكلفينء رحسل قرا كل الوب وسل الاري اا 
الله الشرك الأكبر وهو الكافر أو مشاحن” وهو الذي ببجر أخاه المسلمء واط نون مور شري 
معتبر . فهذان محرومان من المغفرة في هذه الليلة وكذا في غيرها كرمضان مثلاً 

3- إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيففر للمؤمتين» وهلي للكافرينء ويدع أهل 


الحقد بحقدهم حتى يدعوه. 
4- إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين وهلي للكافرين» ويدع أهل 
الحقد بحقدهم حتى يدعوه. 


 -5‏ في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. 
(1) أي: معادٍ والشحناء العداوة.” 
6 - شعبان بين رجب وشهر رمضان» يغفل الناس عنه (1)» ترفع فيه أعمال العباد فأحب أن لا 


يرفع عملي إلا وأنا صائم. 


باب فضائل ذي الحجة 

7 - أعظم الأيام عند الله يوم النحر (3) ثم يوم القر (4). 

وشرح التليدي 

“أعظم وأفضل “الأيام” بعد يوم عرفة من أيام السنة عند الله” عز وجل وأشرفها يوم الدحر أي يوم 
عيد الأضضحى لأن أكثر مناسك الحج تؤدى فيه كربي جمرة العقبة وذيح الهدايا وحلق الرؤوس وطواف 
الإفاضة وإذلك سمي يوم الحج الآكبر في القرآن وفي الحديث “ثم” بعده في العظمة يوم القرّ بفنتح القاف 
وهو ثاني يوم النحر سمي بذلك لأن أهل الموسم من الحجاج يقرون فيه بمنى بعد المتاعب التي يلاقونها يوم 
التروية ويوم عرفة وليلة المزدلفة وليلة المزدلفة ويوم النحر . 

8 - أفضل أيام الدنيا أيام العشر (5). 

9 - أيام التشريق (7) أيام أكل وشرب وذكر الله. 

وشرح التليدي 

أيام التشريق وي أيام منى العلاثة سميت بذلك لأن العرب كانوا يشرقون فيها اللحوم فهي في الإسلام 
أيام أكل من لوم الهدايا “وشرب” لأنواع الشراب الحلال “ و “كثرة ذكر الله تعالى من التسبيح, 
والتحميد والتكبيرء والتهليل وبالأخص عند ري الجمارء وبعد الصلوات . 

0 - أيام منى أيام أكل وشرب. 

1- ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة» ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر 
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بثيء. 

)1 أي: عن صومه. 

(3) لأنه يوم الحج الأكبرء وفيه معظم أعمال النسك. 

(4) ثاني يوم النحر لأنهم يقرون فيه أي تهون ويستحمون مما تعبوا في الأيام الثلاثة ذكره الزخشري. 

(5) أي: عشر ذي الحجة. 

(6) قال ابن القيم: الصواب أن لياللي العشر الآخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة وأيام عشر 
الحجة أفضل من أيام عشر رمضان؛ لأن عشر الحجة إنما فضل ليوبي النحر وعرفةء وعشر رمضان إفا 
فضل بليلة القدر. 

(7) وهي الثلاثة بعد يوم العيد معيت به؛ لأن لحم الأضاحي يشرق فبها بمنى أي يقد ويبرز للشمس.” 

 -2‏ يوم الحج الآكبر يوم النحر. 


وشح التليدي 1 
يوم الحج الآكبر المذكور في قوله تعالى: ( وَأَدَانٌ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إل الكاين يوم الح الْأذر). هو يوم 
النحر وعيد الأخصى. وإفاكان كذلك لأن أكثر المناسك تؤدى فيه كرمي جمرة العقبة والحلق» والهديء 


وطواف الإفاضة 
3 يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب. 
باب فضل الجمعة وليلتها (1) 


4- أضل الله عن الجئعة من كان قبلناء فكان لليود يوم السبتء وكان للنصارى يوم الأحدء لخجاء 
الله بنا فهدانا الله ليوم المعة» لجعل المعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون 
من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. 

5 - أفضل الأيام (2) عند الله يوم اللمعة. 

6 - أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الممعة في جاعة. 

7- إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيثتهاء ويبعث المعة زهراء منيرة لأهلهاء فيحفون بها 

كالعروس تهدى إلى كريمهاء تضيء لهم 

(1) قال المناوي: وذكر ابن القيم في الهدي ليوم المعة اثنين وثلاثين خصوصية هيثتهاء وأنها يوم عيدء ولا 
يصام مفردّاء وقراءة تنزيل وهل أنى في صبحهاء والجمعة والمنافقين فبهاء والغسل لهاء والتطيب» 
والسواكء ولبس أحسن الثياب» والتبكيرء والاشتغال بالذكر حتى يخرج المخطيبء والخطبة» والإنصات» 
وقراءة الكهف. وعدم كراهة التنفل وقت الاستواءء وساعة الإجابة فيهاء وأنها يوم المزيدء والشاهد. 

والمدخر لهذه الأمة» وخير أيام الأسبوع» وخلق فيه آدمء وغير ذلك. 

(2) أي: أيام الأسبوع.” 

يمشون في ضوءهاء ألواهم كالثلج بياضًاء رياحمم تسطمكالمسكء يخوضون في جباب الكافور» ينظر إلههم 
الفقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة» لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون الحتسبون. 

 - 8‏ التقسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة (1) بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. 

9 - عرضت علي الأيام» فعرض علي فبها يوم المعة» فإذا هي كرآة بيضاءء وإذا في وسطها نكنة 
سوداءء فقلت: ما هذه؟ فيل: الساعة. 

0- إن في المعة لساعة (2) لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلِي يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه الله 
إياه. 


1- إن من أفضل أيامك يوم المعة» فيه خلق آدم» وفيه قبضء وفيه النفخةء وفيه الصعقة» فأكثروا 
علي من الصلاة فيه, فإن صلاتم معروضة علي » إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأننياء. 
وشرح التليدي 

الحديث وما معها تدل على فضل بوم المعة وأنه خير الأيام وسيدها وقد جاءت فيه عدة خصائص جمعها 
ابن القهم ثم السيوطي رحهها الله تعالى» منها ما ذكر هنا في الحديث. 

وفي حديث أوس تخصيص يوم الجمعة بالآكثار فيه من الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم وأنها تعرض 
عله وهو يتففى متزقه صل التدغليه وبل للمقالي طا 

المنحرفين المبتدعين. 

2- إن يوم الجمعة سيد الأيام خلق اللّه فيه آدمء وأهبط الله فيه آدم إلى الأرضء» وفيه توفى الله 
آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله فها العبد شيا إلا أعطاه إياه ما لم هسأل حرامّاء وفيه تقوم الساعة, وما من 
ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة أن تقوم فيه 


الساعة. 

(1) أي: التي ترجى إجابة الدعاء فبها. 

(2) وهي بعد العصر. 

3 الجمعة إلى المعة كفارة ما بها ما لم تغش الكبائر. 
وشرح التليدي 


تغش : في رواية : “يغش” بالياء ومعنى هذا أن الصلوات الس والجمع تكف ركل ما ينها من ذنوب 
المسل ما لم يأت كبيرة فيستفاد من الحديث أن المعاصي التي تكفر بالصلاة» هي الصغائر وهذا قول عامة 


أهل العم 
وشرح التليدي 


كان خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام داخل الجنة أو خارعهما على خلاف في ذلكء والذي نعرفه من 
القرآن والسنة هو أن الله عرز وجل خلقه يبده من جميع عناصر الأرض وأنواعهاء كما قدمنا قبل في حديث 


أبي موسى وأنه تعالى طور خلقته من تراب فطين لازب لخي مسنون ثم صوره جسم كاملا بلا روح» ثم 
تركه حتى صار صلصالاكالفخار له صوت إذا ضرب ثم نفخ فيه الروح. 

أعطاه إياه. 

6 - يوم اجئعة ثنتا عشرة ساعة» منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيا إلا آناه الله إياهء 
فالتقسوها آخر ساعة بعد العصر. 

7 - اليوم الموعود يوم القيامة, والشاهد ىم المعة, والمشهود وم عرفة, ويوم الجمعة ذخره الله لناء 
وصلاة الوسطى صلاة العصر. 

ولا غربت على يوم أفضل منه» فيه ساعة لا 

(2) أي: مصغية منتظرة لقياتحا.” 

يوافقها عبد مسلم يدعو اللّه بخير إلا استجاب اللّه له. ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه. 


وشرح التليدي 

فتنة القبر عظمة وعظهة لا ينجو منها إلا السعداء المفلحون» ومنهم من يموت يوم اللمعة أو ليلتهاء جعلنا 
الله تعالى منهم. 

باب فضل جوف الليل 

 - 0‏ أفضل الساعات جوف الليل الأخير. 

وشرح التليدي 


“أفضل” وخير “الساعات وأشرف الأوقات جوف” أي نصف الليل” أو ثلثه “الأخير” لأنه وقت التجلي 
الإلهي والوقت الوارد فيه نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في بعض الروايات فيقول : ألا من 
مستغفر ... ألا من سائل . حتى يطلع الفجر. وقد جاءت أحاديث في فضل هذه الساعة والترغيب في 
العبادة فيها . 


1 - تفتح أبواب السماء نصف الليل» فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل 
فيعط ؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله تعالى له إلا زانية 
تسعى بفرتما أو عشارًا (1). 
باب فضل أول النهار 
2 اللهم بارك لأمتي في بكورها (3). 
وشرح التليدي 
اللهم بارك أي اجعل البركة والفو والخير “لأمتي في بكورها” أي في أول نهارها من طلوع الفجر إلى 
الضحوة وقد استجاب الله دعاءه فبركة الصباح مشاهدة في كل شؤون الدين والدنيا وإذا قال النووي 
رحمه الله تعالى : يسن من له وظيفة من نحو قراءة أو علم شرعي أو تسبيح أو اعتكاف أو صنعة فعله أول 
النهار . وكذا نحو سفر أو عقد تكاح أو إنشاء أمر لهذا الحديث . 

(1) الني يضرب على الناس الضرائب بغير حق. 

(3) أول الهار وقال النووي: يسن .من له وظيفة من نحو قراءة أو عم شرعي وتسبيح أو اعتكاف أو 
صنعة فعله أول الهارء وكذا نحو سفرء وعقد تكاح, وإنشاء أمر لهذا الحديث.” 

3- بورك لأمتي في بكورها. 
باب فضل يوم الاثنين 
4- إن أعبال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم اليس (1). 

5 - إن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخئيسء فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. 

6 - إن يوم الاثنين والخئيس يغفر الله فيهما لكل مسم إلا متباجرين (2) يقول: دعهها حتى يصطلحا. 
باب فضل يوم الخيس 
7 - تعرض أعبال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين ويوم الخميسء فيغفر لكل عبد مؤمن إلا 
عبدًا ببنه وبين أخيه حناءء فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا. 

8- تعرض الأعمال يوم الاثنين واخئيسء فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. 


وشرح التليدي 
في الحديث فضل صيام الاثنين والخميسء وأن الأعال نعرض فيهما على الله عرضا خاصا لا نعل كيفية 
ذلك. 


(1) قال المناوي: فليستح عبد أن يعرض على من أنعم عليه من عمله ما :هاه عنه. 


)2( ف تيح الجامع: "متجرين ”.” 
9- تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الميسء فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلا 
كانت بدنه وبين أخيه شحراءء فيقال: أنظروا هذين حى يصطلحا. 


وشرح التليدي 
0 شحراء أي: بغضاء وعداوة. وقوله: “أركوا” بفتح ا همزة وسكوق الراءء أي: أخروا 5 وقوه 1 “أنظروا 


لس وأن لها بركة خاصة حيث إن الله عر وجل يفتح فهها أيواب 
الجنة ويتفضل بسبب ذلك على عباده المؤمنين بغفران ذنوهم إلا المتعادين المتقاطعين المتدابرين لحظوظ 
نفسانية فإن الله تعالى يقول ملاتكته أخروا هذين واتركرهما فلا تشملهها مغفرتي حتى يصطلحا ويتراجعا 
عن المدابرة. قال القر, طبي : المقصود من الحديث التحذير من الإصرار على العداوة وإدامة الهجر. قال ابن 
رسلان ويظهر أنه لو صالح أحدها الآخر فم يقبل غفر للمصا. نقله الزرقاني في شرح الموطأ. قال ابن 
عبدالبر فيه - يعني الحديث ‏ أن الشحناء من الذنوب العظام وإن لم تذكر في الكبائر ... إل ٠.‏ 


باب فضائل مكة والمدينة 
0 اللهم اجعل بالمدينة ضعْفي ما جعلت بمكة من البركة (1). 
وشرح التليدي 


“اللهم” أي يا الله اجعل بقدرتك تفضلا منك “بالمدينة” أي مدينة الرسول الحبيية فهي عل علبها بالغلبة 
“ضعفي” أي مثلي “ما جعلت” لخليلك إبراهيم بمكة المكرمة والبإد الأمين من “البركة والزيادة والخير في 
الأرزاق والمعيشة وقد جاء في أحاديث أخرى دعاؤه صلى الله عليه وسلم في صاع المدينة ومدها كقوله 
“اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وقوله اللهم بارك لنا في مدينتنا” إل. وهها في الصحيحين وكقوله اللهم 
اجعل مع البركة “بركتين إل رواه مسلم في الحج عن أبي سعيد الخدري . 

 - 1‏ اللهم إن إبراهيم حرم مكة لجعلها حرامّاء واي حرمت المدينة ما بين مَأزْمبها (2)» أن لا يراق 
فيها دمء ولا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا تخبط (3) فيها شمجرة إلا لعلفء الهم بارك لنا في مدينتناء اللهم 
بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين» واأذي نفسي بيده ما من المدينة 
شعب ولا نقب (4) إلا عليه ملكان يحرساهها حتى تقدموا إليها. 

2- اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك: دعاك لأهل مكة بالبركة» وأنا حمد عبدك ورسولكء 
أدعوك لأهل المدينة: أن تبارك هم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. 


(1) قال النووي: حصلت البركة في نفس الكل بحبث يكني المد فيها من لا يكفيه في غيرها وذا محسوس 


عند سأكها. 
(2) الجبل أو المضيق بين الجبلين والمعنى: ما بين طرفيها. 

(3) خبط الشجرة ضربها بالعصا ليسقط ورقها. 

(4) طريق بين جبلين.” 

3- أمرت بقرية (1) تأكل القرى (2) يقولون يثرب (3) وهي المدينة» تنفي الناس (4)كيما ينفي 
الكبر خبث الحديد. 

4 - إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه (5)» وإفي حرمت المدينة ما بين لابتهها (6): لا يقلع عِضَاهها ( 
7» ولا يصاد صيدها. 

5- إن إبراهيم حرم مكةء واني حرمت ما بين لابنيها -يريد المدينة-. 

وشح العليدي 


إن إبراههيم خليل الرحمن حرم مكة المكرمة أي منطقة الحرم كله ومعناه أنه أظهر حرمتها ودعا الناس إلى 
احتراهماء وإلا فهي محرمة من يوم خلق الله السموات والأرض كما في الصحيح وإني حرمت المدينة “ما 
ل ل ليام 
اليوم فسفاً وبني فوقهها المارات والقصور ذوات الطبقات والأمر الله يفعل ما يشاء . 
والحديث يدل على أن للمديئة حرمة كحرمة مكة ولا خلاف في ذلك بين العلماء . 
6- إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكةء ودعوت لهاء في 
مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. 
7- إن الإمان ليأرز (8) إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. 
وشرح التليدي 

إن ايعان والمراد أهله المتصفون به “ لَأرِوُ” بلام التوكيد ثم همرة ساكنة ثم راء مكسورة وتضم أي ينضم 
وحقع | إلى المدينة المنورة وفي رواية بين المسجدين كما تقدم عن ابن عمر يعني مسجد مكة ومسجد المدينة 
“كيا” أي مثل ما “تأرز” وتنضم الحية إلى جحرها وغارها وسكنها إذا راعها شيء تخافه فإنها تسرع إلى 
جحرها وتجتمع فيه منضمة ملتوية فكذا الإيمانكان أهله أيام النبوة يهاجرون إلى المدينة للإقامة بهاء أو 
يفدون لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم والتلتي عنه ٠‏ ثم بعد أيامه الزاهرةكان الناس يأتون لزيارته 
ومشاهدة آثاره والأخذ عن علاء مدينته . وهكذا في كل عصر لا تخلو المدينة من طبقات المؤمنين من 


جميع أصقاع الأرض. وبحقل أن يكون المراد أن أهل الإمان سيكثرون بالمدينة عند حلول الفتن ببلادهم 
ويتتقعون إلها للإقامة بها ويحقل الحديث غير هذا. 

8- إن الله أمرني أن أسمي المدينة طَيبة (9). 

(1) أي: أمرني الله بالهجرة إليها. 

(2) أي: تغليها في الفضل. 

(3) قال النووتي: فيكره تسميتها بهء وكان المصطفى -صلى الله عليه وصل- يحب ايخمم الحسن ويكره 
القبيحج» وتسميتها في القرآن يبثرب إنما هو حكاية قول المنافقين والذين في قلوهم مرض. 

(4) أي: شرارهم. 

(5) لفظة: “حرم بدت الله وأمنه” ليست في مسلمٍ وإنما عنده: “إن إبراههم حرم مكة وإني حرمت 
المديية. . . “. 

(6) تثلية لابة وهي الحرة وهي أرض ذات حجارة سوداء. 

(7) مجر له شوك. 

8 أي: لينضم ويلتجي. 

(9) سماها بذلك لأنه سبحانه طيبها بهجرته إليها وجعلها محل نصرته وموضع تربته ولها أسماء كثيرة.” 
9 - إن الله حبس عن مكة الفيلء وسلط علبها رسول الله والمؤمنين» ألا فإنها لم تحل لأحد قبلي ولا 
تحل لأحد بعديء آلا وانها حلت لي ساعة من نهارء آلا وانها ساعتي هذه حرام, لا يختلى شوكها (1) ولا 
يعضد شجرها (2) ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد (3) ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل» 
وإما أن يقاد أهل القتيل (4). 

وشرح التليدي 

وقوله : حبس عن مكة الفيل معناه: منع فيل أبرهة الذي غزا مكة المكرمة من استحلاله الحرم وهدم 
الكعبة .وسلط عليها رسوله ... إل: بمعنى أذن لهم بالقتال فيها عند فتحها. 

0 -إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لم تحل 
لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعديء ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهرء لا ينفر صيدهاء ولا يعضد شوكهاء 
ولا يختلى خلاهاء ولا تحل لقطنها إلا لمنشد. 

1 - إن الله تعالى ممى المدينة طابة. 

وشرح التليدي 


إن الله سمى في أزله وكتابه الأول عنده المدينة المنورة “طابة” من الطيب وأصلها طيبة وبذلك جاء 
الحديث في »مسلم وكانت تسمى قبل الإسلام يثرب» وبذلك جاء القرآن فكرهه البي صلى الله عليه 
وسلم فبين أن الله سماها طابة لخلوصها من الشرك أو لتطيب مكانها بالدين أو لطيب راتئحتها وأمورها كلها 
أو لحلول طيب الطيبين بها وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

42- إن مكة حربما الله ول يحربما الناس» فلا يحل لامريئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك يها 
دمّاء ولا يعضد بها شمجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبها فقولوا: إن الله 
قد أذن لرسوله ولم يأذن لم وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ 
الشاهد الغائب. 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على تحريم القتال في حرم الله المكي» وإنما أبيح ذلك لنبي الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ساعة من نهار يوم فتح مكة» غير أن القرآن 0 بجواز قتال من قاتل فيه دفاعا لا ابتداء » وهكذا 
فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم يوم الفتح فلم يقاتل أحدا إلا من قاتل كما هو معروف. 
وزاد التليدي 

إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لا 
يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء لا يعضد شوكه» ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط 
لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس : يا رسول الله ١‏ إلا الإذخر فإنه لقيهم ولبيوتهمء قال: 
إلا الرذخر 

وشرح التليدي 

قوله لا يعضد : أي لا يقطع وقوله : لا ينفر صيده: أي لا يزعم وقوله : ولا يختلى [1: أي لا يقطع نباتها 
الرطب وقوله : الإذخر”: هو نبات طيب الرائحة كانوا يستعملونه في سقف ببوهم وفي حدادتهم 

وفي هذه الأحاديث بيان ما لمكة المكرمة من العظمة والقداسة والحرمة» وأن الله تعالى حرمحا يوم أنشأ 
هذه الأجرام قبل أن يكون أي حي من هذه الأحياء الإنسية أو الجنية» وأنه لا يجوز في دنما سفك دم 
ابتداء من غير دفاع ولا قطع شمجره ونباته ولا إزعاج صيده فضلا عن قتله كيا أن لقطته لا تحل إلا لمنشدها 
ومعرفها ومع هذه القداسة لهذا البلد الطيب لم يحترما الناس حتى المسلمون منهم وقد جاء في الحديث 
الصحيح ما معناه : إن أهلها هم الذين يستحلونها فإذا استلوما فلا تتسال عن ملكة العربء وهذا هو 
الواقع فإن سكان مكة المكرمة لا يعطونها أي قبمة تتستحقها ولا يعيرونها احتراما وعلى أي حال فكانة مكة 


المكرمة عند الله معلومة» وحرمتها في قلوب أهل الإهان والتقوى متفاوتة» وكل المسلمين يقرأون 
ويسمعون ما حكاه الله عن خليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى سار الأنبياء أجمعين حيث 
قال : (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم ربنا لبقهوا الصلوة) الآيات وقال 
تعالى: (وإذ يرفع إبراههم القواعد من البيت وإسمعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) ٠‏ (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا علبهم ءايتك ويعلمهم 
الكتب والحكمة و يزكهم إنك أنت العزيز الحكيم) 

فكان الخليل عليه السلام من أول من قدس هذا البلد وبنى بدته ودعا مع سكانه وبليه الذين منهم سكانه 
اليوم وزواره» ثفن واجبهم أن يحترموه ويعظموه . 
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وشرح التليدي 

إنفا المدينة النبوية في صفائها وطهارتها “كالكير” وهو آلة كان الحدادون ينفخون بها النار فهي بذلك تنفي” 
وتطرد وتخرج “خبثها” بفتحات أو بضم الخاء وسكون الباء أي ما لا يليق بها من الكافرين والمنافقين 
والفاسقين والخبشاء وتنصع بفتح التاء والصاد ني تخلص “طييها وتقيزهء فلا يبقى بهاء ويصبر على سكناها 
إلا الطيبون وهذا قيل هو مول على عصره صلى الله عليه وسام لأنه ظهر بعده فبها وسكنها غير الطيبين 
وقيل هو في أزمان مختلفة 

(1) و (2) لا يقطع. 

(3) يعني لا يحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا أن يكون معرقا. 

(4) معناه: ولي المقتول بالخبار إن شاء أخذ الدية وإن شاء أخذ لهم بالثأر.” 

4 - إنها حرم آمنء إنها حرم آمن -يعني: المدينة-. 

5 - إنها طيبة تننفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. 

056 إن أعرء نما بين لاي القية أن يتل علباهها آر يتقل مريتها: لدي حون ورا 
يعلمونء لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل اللّه فهها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها (1) 
وجحمدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة» ولا يريد أحد أهل المدينة بشر إلا أذابه الله في النار 
ذوب الرصاص أو ذوب املح في الماء. 

7 - إني حرمت ما بين لابني المدينة كيا حرم إبراههيم مكة. 


 -8‏ تفتح الهن» فيأتي قوم يدسون (2)» فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لم لوكانوا 
يعلمون» وتفتح الشامء فيأتي قوم يدسونء فيتحملون بأهاهم ومن أطاعهم والمدينة خير لم لو كانوا 
يعلمون» وتفتح العراق» فيأتي قوم يدسونء فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لوكانوا 
فلمون: 

وشرح التليدي 

يدسون بضم الباء وكنمرها معنا يزجرون إبلهم فيساقون لهذه البلاد .ا فيها من الخصب والعيش الرغد 
وكثرة الخيرات» لكن المدينة خير لحم في دينهم لبركة المجاورة النبوية . 

وفي الحديث معجزة له صلى الله عليه وسم حيث أخبر بفتح هذه الأقطار وتداعي الناس لسكناها 
والارتحال عن المدينةء فوقع كما أخبر؛ فإن المسلمين لما فتحوا المن والشام وغيرها... ورأوا ما فيها من 
الخيرات ويركات الأرضء هاجروا إلها وتركا المدينة مع أن سكناها خير طم لوكانوا يعلمون حقيقة 
الأمر. 

9 - حرم ما بين لابني المدينة على لساني. 

0 - على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. 

وشرح التليدي 

قوله: نقب بفتح النون» أي: مدخل وطريقء وأصل النقب الطريق بين الجبلين» على أنقاب المدينة المنورة 
ني مداخلها وطرقها الموصلة إليها ملائكة” الله تعالل خاصون بها يحرسونها لا يدخلها ولا يصيب أهلها 
“الطاعون” وهو الوباء العام الذريع الناثيء عن طعن ان وضرهم الناس ولا يدخلها الدجال الكذاب 
عناية بأهلها وأكراماً لدفينها الحبيب المصطفى الله . 

(1) الشدة والجوع. 

(2) من البس وهو سوق بلين أي يسوقون دوابهم إلى المدينة.” 

1 - ما أطيبك من بلد وأحبك إلي» ولولا أن قوي أخرجوني منك ما سكنت غيرك -قاله لمكة-. 
وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن مكة المكرمة أفضل البلاد إطلاقا وخير الأراضيء وأنها أحب البلاد إلى الله وإلى 
رسوله » وها نص في ذلك وهذا قول جمهور أهل العلمء وذهب فريق آخر إلى تفضيل المدينة المنورة » 
وقوله : “لولا أن قوبي أخرجوني” إل» يمني تسببوا في إخراجه ماكانوا يضايقونه من أنواع الإذايات. 


2 - ما أطببك وأطيب ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! -يعني: الكعبة- واأذي نفس محمد بيده 
لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك» وماله ودمه وأن يظن به إلا خيرًا (1). 

3 - ما بين لاب المديية حرام. 

وشرح التليدي 

“ما” أي الأرض الواقعة بين لابتي “المدينة” أي بين حرتهها لأن اللابة هي الحرة والحرة أرض ذات حجارة 
سود والمدينة جاء موقعها بين حرة شرقية وبين حرة غرببة غير أنه لم ببق لها اليوم أثر فقد نسفتا فسفأء 
وبنيث فوقهها العهارات والقصور ها بين هاتين الناحيتين “حرام”كالحرم المي لا يصاد صيده ولا يقطع 
شجره ولا تلتقط لقطته. وهذا من فضائل المدينة المنورة. ولكن مع الأسف الشديد لم ييق لها احترام من 
أكثرية المسلمين ككة المكرمة أيضاً . 

4 - من أخاف أهل المدينة أخافه الله. 

5- من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جني. 

6- من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كيا يذوب الملح ف الماء. 

وشرح التليدي 

من أراد وقصد أهل أي سكان المدينة المنورة ومسهم بسوء كظم أو قتال أو أي اعتداء أذابه الله يعني 
في النار يوم القيامة كما في رواية لمسم عن سعد بن أبي وقاص كما يذوب أي كحال وسرعة ذوبان “المل” 
إذا وضع في الماء وهذا وعيد شديدء وتهديد كمد لمؤذي أهل المدينة. وقد يهلكه الله في الدنيا ويعاجله 
بالعقاب كما فعل بمن حاربهم أيام بني أمية مثل عقبة بن مسلم ويزيد بن معاوية وغيرهم فإن الله أهلكهم 
عقب وقعة الحرة المشهورة, وأبادهم وقطع دابرهم» ثم أرجعهم إلى نم الهاوية جزاء لهم على انتهاك حرمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة جواره. والحديث من فضائل المدينة . 

 -7‏ من استطاع أن يموت بالمديئة (2) فلهث بها فإني أشفع أن يموت نأ 

وشرح التليدي 

من استطاع وقدر منكم معشر المسلمين “أن يموت بالمدينة” ولا يكون ذلك إلا بأن يسكنها أو يزورها 
فلت بها إن استطاع وهذا حض على سكنى المدينة والإقامة بها فإني أشفع يوم القيامة شفاعة خاصة من 
يموت بها” وفي ذلك فضل أي فضل . 

8 المدينة حرام ما بين عير إلى ثور (3)» فن أحدث فيها حددثًا أو آوى (4) فبها محدثًا (5) فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا 


(1) أي حرام علينا أن نظن بالمسلم الا ظن الخير. 

(2) أي: أن يهم فهها حتى يدركه الموت. 

(3) أسماء جبلين وانظر فتح الباري حول كلام العلياء على هذه الرواية (4/ 82). 

(4) ضم وحمى. 

(5) من يأني الفساد في الأرض.” 

يقبل اللّه منه يوم القيامة صرقًا ولا عدلاء وذمة (1) المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم» فن أخفر (2) 
مسامًا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرق ولا عدلاء ومن ادعى 
إلى غبر أببه أو انتهى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفًا ولا عدلا. 

9 المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها (3)» ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن 
أشاد بها (4), ولا يصلح لرجل أن يبحمل فبها سلاحًا لقتال» ولا يصلح أن يقطع منها ثمجرة إلا أن يعلف 
رجل بعيره. 

0 - المدينة حرام من كذا إلى كذاء لا يقطع شمجرهاء ولا يحدث فبها حدثء من أحدث فبها حدد أو 
آوى محدثًا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرق ولا عدلا. 

1 - المديئة حر. م آمن. 

 - 2‏ والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض اللّه إلي» ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. 

(1) المراد بالذمة هنا الأمان ومعناه أن أمان المسلمين للكافرين صحيح فإذا أمنه أحد من المسلمين ولوكان 
عبدا أو امرأة حرم على غيره التعرض له ما دام في أمانه. 

(2) أي نقض عهده وأمانه. 

(3) لا يقطع النبات الرطب. 

(4) رفع صوته بتعريفها.” 

3 - لا يحل لأحدم أن حمل بمكة السلاح. 

وشرح التليدي 

“لا يحل ولا يجوز لأحدم معشر المسلمين أن يحمل” معه بمكة” المكرمة السلاح” لأنها حرم الله وأمنه 
وقبد المهور ذلك با إذا لم تكن حاجة وضرورة لمله» فإ ن كانت جاز. وهذا مذهب مالك والشافعي 


واللمهور. واستدلوا بحمل الني صلى الله عليه وسلم أذلك كل عام عمرة ذلك عام عمرة القضاء وعام 
الفقح . 
5- لا يدخل المديئة رعب المسيح الدجالء لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. 

وشرح التليدي 

في هذا إشارة إلى أن المدينة عند خروج الدجال سيكون لها سبعة مداخل» يعني: الطرقات التي تدخل 
إلهاء ومن رأى المدينة اليوم وما حصل فبها من التغيرات وتعبيد الطرقات وكثرة مداخلها تحقق ما الخبر 
وفي قوله :”عل ىكل باب ملكان» وفي رواية : عل ىكل نقب من أنقاها ملك مصلتا سيفهء هذه مزية عظهة 
وفضيلة رائقة للمدينة وأهلها فكفاها وأهلها لخرا أن يكونوا تحت حراسة الملائكة من الطاعون وفتنة 
الدجال 

6 - لا يصبر على لأواء المدينة وشدها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة. 
 -7‏ لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما يماع الملح في الماء. 

وشرح التليدي 

لايكيد أهل المدينة أي سكان مديئة الرسول “أحد” من الناس بأن أرادهم بلسوء ومكز ككرت» أو ظم 
إلا اماع أي ذاب في النار يوم القيامة “كما يذاع” أي مثل ما يذوب الملح في الماء وفي هذا وعيد شديد لمن 
يؤذي سكان مدينة الرسول ل كما فيه فضل أهلها الجاورين لحبيب الله . 

 - 8‏ يأت الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونبهاء فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى. 
9 - يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل تقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التي بالمدينة» فيخرج 
صلى الله عليه وسلم- حديثهء فبقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحيبته؟ هل تشكون في الأمر؟ 
فيقولون: لاء فيقتله ثم بحبيهء فيقول حين يحبيه: واللله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليومء فيريد الدجال 
أن يقتله فلا يسلط عليه. 

 - 0‏ يأني على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هم إلى الرخاءء هم إلى الرخاءء والمدينة 
خير لحم لوكانوا يعلمون» والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فها من هو خير 
الحديد. 


1- لا تغزى مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

ش : في هذا الحديث فضل المدينة الشريفة وأنها في الحرمة ككة المكرمة سواءء وأنها مباركة بطعامما 
وشرابها وجميع مرافقها مثل مكة أيضاء وأنها كمكة محروسة من الدجال والطاعون لا يدخلانها وأنه ما من 
طريق من طرقها الرئيسية إلا علها ملك مصله سيفه يحرسها من الطاعون والدجال » وفي ذلك شرف 
عظم لها ولمكة وقداسة ليست لغيرها من البلاد وحتى بيت المقدس ليس له ذلك. 

وعيد من أراد أهلها بسوء أو أحدث فيها حدثا 

المدينة حرم ما بين عير إلى ثورء ففن أحدث فبها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. 

وشرح التليدي 

فساد أو خم إليه محدثا فهو ملعون بلعنة الله والملائكة والناس. وذلك منتهى ما يمكن أن يجازى به أي 
مجرم» يضاف إلى ذلك أن الله لا يقبل منه لا فرضا ولا نفلا وذلك يدل على عظم الجريمة. 

السروقل ددا بوي اهنانة في اللاخيل الاعلة ول 

من صبر على شدتها ولأوابها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. 


وشرح التليدي 
في الحديك فسل الوتكة ملام امير عل :ضنيها ومدرارها:وآن من همعلا وماث ما حلت | 
شنامة الرسول الكريم صلى الله عليه وس 


المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وأنها تننني عنها خبئها 

تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يدسون والمدينة خير لحم لوكانوا يعلمونء ثم يفتح المن فيخرج 
من المدينة قوم بأهلبهم يدسون والمدينة خير لحم لوكانوا يعلمون» ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم 
بأهليهم يدسون والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون. 

وشرح التليدي 

قوله: “يدسون” بفتح الياء وكسر الباء وضمها: أي يزجرون إبلهم خارجين من المدينة ذاهبين إلى تلك 
البلاد التي فيها السعة والعيش الرغد 


وفي الحديث فضل سكن المدينة المنورة وأنها خير وأفضل من يخرجون منهاء من غيرها لوكانوا يعلمون 
حقيقة الأمرء ويف وفي سكناها مجاورة الحبيب الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فلا بُخرج 
منها رغبة عنها بقصد التوسع في الحياة وترفيه النفس إلا محروم» ويخشى عليه أن يكون من الخبثاء الذين 
تطردهم المدينة عنها 

وفي الحديثين معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام النبوة حيث أخبر بنتم الشام 
والعراق» وقدكانا لا يزالان تحت نفوذ العجم والروم فصدق الله تعالى ما أخبر به ووقع ما قال أيام 
الصديق والفاروق رضى الله تعالى عهماء فهاجر كثير من الصحابة من المدينة وسكنوا العراق والشام 
وغيرهما من الأقطار . 

فضل المسجد النبوي والروضة وقباء 

إن امرأة اشتكت شكوى فقالت : إن شفافني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس, فبرأت ثم تجهرت 
تريد الخروج لجاءت مهونة زوج النبي صلى الله عليه وسل تسل عليها فأخبرتها ذلك فقالت: اجلسي ذكلي 
ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم » فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فها سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. 

وشرح التليدي 

أما الحديث فيدل على أفضلية الصلاة في المسجد النبوي وأن صلاة واحدة فيه أفضل عند الله من ألف 
صلاة فها سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه بمائة ألف صلاة كما جاء في الأحاديث الكثيرة. 

كان النبي صلى الله عليه وسل يأتي مسجد قباءكل سبت ماشيا وراكما. 

وشرح التليدي 

الحديث فيه فضل مسجد قباء وسلية زيارته. 

باب فضل جبل أحد 

2- أَخْدٌ جَبَلٌ يحبنا و نحبه. 

وشرح التليدي 

“أحدٌ” أي هذا جبل أحد وهو بضمتين جبل مشهور شهال المدينة كانت به المعركة المشهورة بغزوة أحد 
وهو جبل عار من النبات والأشجار طوله شرقاً وغرباً نحو اثني عش ر كيلو يحبنا ونحبه” هو على ظاهره 
ولا داعي لتأويله بأهله فإن نفس الجبل لم يكن به سكان وقتئذ وإنماكانوا ولا زالوا بأسفله. والحديث يدل 
على أن في المادات تمييزاً وأنها تحب وتبغض . 


73- إن أَخُدَا جبل يحبنا ونحبه. 

4 - هذا جبل يحبنا ونحبه. 

5 - هذه طابة (1): وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. 

وشرح التليدي 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة كثيراء وكان إذا قدم من سفر فرآها أسرع في السير » وههنا 
قال: هذه طابة - يعني طيبة وهذا جبل أحد يحبنا ونحبهء كل ذلك قاله فرحا بقدومه إلى مدينته الحبيبة 
التي ألفها وأحبها وأحب أهلها الأنصار. 

باب فضائل بلاد الشام 

6 - سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودًا مجندةء جند بالشامء وجند بالهن» وجند بالعراق» عليك 
بالشام؛ فإنها خيرة اللّه من أرضهء يجتبي إليها خيرته من عباده» فإن يتم فعليم هنكم واسقوا من عَدرِمْ ( 
2» فإن الله قد توكل لي بالششام وأهله. 
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9 - طوبى للشام» لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. 
وشرح التليدي 


“طوبى” أي راحةء وطيب عبشء وخير حاصل “للشام” أي لأهله المؤمنين والشام تشمل اليوم لبنان 
وسوريا وفلسطين» والأردنء وهي البلدة التي بارك الله فهاء لأن ملائكة الرحمن وهم ملائكة خاصون 
مكلفون بها هي باسطة أجنحتها عليه أي تحفها وتحوطها بإنزال البركة ودفع المهلكات» وهذا من أحاديث 
فضل الشامء وللشام فضائل قد أفردت بالتأليف وحسها فضلا أن ينزل فيها عيسى ابن مريم عليه السلام 
آخر الزمان ليقتل الدجال ويحكم شرع الله الضائع.ولكنه جاء في حديث آخر صحيح: إذا فسد الشام فلا 
خير فيكم .. وقد فسد والله وأصبحت الدولة الحاكة فيه كافرة ملحدة» والشعب أكثره متفسخ إلا الأفراد 
منه كسائر الأقطار الإسلامية . . 
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1 - عليم بالشام (5). 

(1) المدينة المنورة. 


(2) جمع غدير وهو الحوض. 

(3) أي: البقعة التي يجمع الناس فيها إلى الحساب وينشرون من قبورهم ثم يساقون إليها. 

(4) أي: تكون النشام زمن الفئن محل أمن وأهل الإسلام به أسم. 

(5) المراد آخر الزمان؛ لأن جيوش المسلمين تنزوي إلبها عند اختلال أمر الدين وغلبة الفساد.” 

2 - عليكم بالشام؛ فإنها صفوة بلاد اللّهء يسكها خيرته من خلقهء فن أبى فليلحق ينه وليسق من 
عُدْرِهء فإن الله عر وجل تكفل لي بالشام وأهله. 

3- فسطاط (1) المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها: الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق 


خير منازل المسلمين يومئلٍ (2). 
وشرح التليدي 


قوله: فسطاطء هو بضم الفاء: أأي: حصنهم من الفتن وأصل الفسطاط الخهة .الملحمة أي: الوقعة العظهة 
في الفتنة بالغوطة بضم الغين» موضع بالشام كثير المياه والشجرء وهي مشهورة بدمشق بكسر الدال وفتح 
لمهم .والحديث يفيد أنه ستكون مقتلة عظهة بين المسلمين والكفار بالشامء وأن حصن المسلمين سيكون 
بغوطة دمشقء» وقد تكون هذه الوقعة قد مضت في غابر التارة» وقد تكون لا زالت مرتقبة» فالله تعالى 
أعلم وفي الحديث فضل دمشق وفضيلة أهلهاء وقد وردت أحاديث في فضائل الشام أفردها العلماء 
بالتأليف وتقدم لنا حديث: اللهم بارك لنا في شامناء وهو في الصحيح. 

وزاد التليدي 

مناقب الشام والمن 

اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا قالوا: وفي تجدنا فقال : اللهم بارك لنا في شامناء وبارك لنا 
في يمننا قالوا: وفي نجدنا قال : هنالك الزلازل والفتن وبها - أو قال : منها - يخرج قرن الشيطان. 

وشرح التليدي 

قوله : تجدنا نجد كل ما ارتفع من الأرض والمراد هنا شرق المدينة الذي كان أهله لم يسلموا بعد هنالك 
الزلازل يعني: تزلزل القلوب وتحركهاء ومن تلك الناحية كالبصرة والكوفة وغيرها ظهرت الفتن من 
الحروب كوقعة الجمل» والنهراوين وصفين ومنها ظهرت قرون المبتدعة كالروافضء والخوارج والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم من أهل البدع قرن الشيطان حمله بعضهم على ظاهره وأن للشيطان قرنا أو قرنين 
فنا بالعمس عند :ظللوعها لسنجد إذعيدة الشمس» وقيل + الترق نهنا قوة الشنيطان وما وسفن بده 
وقيل : فيه إشارة إلى جيل خاص يعيث في الأرض فسادا » والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم » 


وقوله : وفي نجدنا النجد كل ما ارتفع من الأرضء وبلاد نجد معروفة» والحديث يتل نجدة الإقليم 
المعروف» ويم لكل ما ارتفع من تلك الجهات عن تهامة ومنها مكة والمدينة» فيكون المراد بذلك نجد 
والكويت والبصرة والكوفة وبغداد أو جميع القطر العراقي وقوله :هناك الزلازل والفتن الزلازل جمع زلزال 
والمراد بها زلزلة القلوب وتحريكها عن مواضعها لكثرة الفتن 

وما في الحديثين صدقه الواقعء فإن أول فتنة فرقت بين المسلمين وهي قتل عثان وما تلاه كانت من تلك 
الجهة الشرقية كما يأتي إن شاء الله تعالى» فكانت مسرحا للحروب أيام الصحابة فن بعدهم عبر العصورء ثم 
إن الفرق الضالة كالخوارجء والشيعة الروافضء والقدرية» والمعتزلة» وغيرها من هناك ظهرت واستفحل 
أمرها فصلى الله وسم وبارك على هذا النبي العظم الذي أطلعه الله عر وجل على ماكان وما يكون من 
الفتن وغيرها. 

قلت : يا رسول اللهء أبن تأمرني ؟ قال: هناء ونحا بيده نحو الشام.(بهز بن حيى) 

وشرح التليدي 

وهذا الفضل يكون للشام وأهلها ما لم ينحرفوا عن الدين وينسلخوا من تعالههء فإذا فعلوا لم يبق خير في 
عموم الأمة وهذا بلا شك إفاكان في زمن السلف أو في أيام عيسى» أما اليوم فالشام كماقي البلاد 
الإسلامية ترخر بالفساد والمفسدينء وإذلك جاء في الحديث التالي : 


وشرح التليدي 


والآن أصبحت الشام كسائر البلاد الإسلامية يحكمها العلمانيون الإباحيون والشعب متفسخ متقيع 
والمؤمنون الملتزمون غرباء قلائل كسائر بلاد الإسلام باستثناء الحرمين الشريفين ونحوهياء فالدين بها قائم 
ظاهر والمد لله 

باب فضائل قريش 

4- أسرع قبائل العرب فناء قريشء» يوشك أن قر المرأة بالنعل فتقول: هذه نعل قرشي. 

5 -انظروا قريشًا لخخذوا من قوم وذروا فعلهم. 

وشرح التليدي 

انظروا أبها الأم والشعوب قريشاً أي الجنس العربي المنسوب لقريش لخهذوا العلم والحككة من قولهم 
واسمعوا منهم إذا حدثوم وعلموم و لا علي في مخالفتهم لما يقولون ف “ذروا واتركوا “فعلهم وعملهم اأذني 
يخالف أقوالم لخساهم على الله . 


6- إن اللّه تعالى اصطفى كنانة من وإد إسماعيل» واصطفى قريسًا من كنانةء واصطفى من قريش 
ني هاثم» واصطفاني من بني هائم. 

وشرح التليدي 

قوله اصطنى بمعنق اختار وفي الحديث : ثبوت انتساب البي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان» فهو هاشمي 
قرشي كناني مضري عذناني مختار من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليها السلام» وهذا فسبه وأسماء أجداده 
إلى عدنان. قال البخاري - رحمه الله تعالى - في باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مد بن عبدالله بن 
عبد المطلب» بن هاشم بن عبد منافء بن قصي بن كلابء بن مرة» بن كعب بن لوي بن غالب» بن فهر 
بن مالك بن النضر بن كنانة » بن خزية بن مدركة بن إلياسء بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان فهذا 
النسب الشريف هو المتفق عليه بين المحدثين وعلاء السيرة وغيرهم» ولا يصح بعد عدنان شيءء مع اتفاق 
العلماء على أن عدنان من بني إسماعيل عليه السلام» قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى ف الاستنيعاب: هذا 
ما لم يختلف فيه أحد من الناسء ثم صرح بأن رفعه إلى عدنان إجاع أهل السير والعلم بالأثر 

ونقل النووي رحمه الله تعالى في أوائل تهذيب الأسماء جاع الأمة عليه 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي: إلى هنا - يعني عدنان معلوم الصحة متفق عليه بين 
النسابين ولا خلاف ألبتة, وما فوق عدنان مختلف فيه » قال : ولا خلاف ينهم أن عدنان من ولد 
إسماعيل عليه السلامء وقال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه السيرة النبوية : وعدنان من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم علهما السلام بإجاع الناس» لكن اختلفوا فها بين عدنان وإسماعيل من الآباء. 

7- إن قريسًا أهل أمانة لا يبغبهم العثرات أحد إلا كه الله لمدخريه. 

8- إن للقرشي مثل قوة الرجلين من غير قريش. 

(1) المدينة التي يجمع فيها الناس. 

(2) أي: يوم وقوع الملحمة.” 

9- أول الناس هلاك: قريشء» وأول قريش هلاك: أهل بيتي (1). 

0- تعلموا من قريش ولا تعلموها (2)» وقدموا قريشًا ولا تؤخروهاء فإن للقرشي قوة الرجلين من 
غير قريش. 

1 - فضل الله قريشًا بسبع خصال لم يعطها أحد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم: فضل الله قريشًا أني 
منهم وأن النبوة فيهمء وأن الحجابة (3) فبهمء وأن السقاية فيهمء ونصرهم على الفيل» وعبدوا الله عشر 
سنين لا يعبده غيرهم» وأنزل الله فهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم [لويلافٍ فُرَيْش). 


2- قدموا قريشًا ولا تقدموهاء وتعلموا من قريش ولا تعلموهاء ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما 
لخيارها عند اللّه تعالى. 

3 - قدموا قريشًا ولا تقدموهاء وتعلموا منها ولا تعالموها. 

4- قدموا قريشًا ولا تقدموهاء ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله. 

(1) فهلدكهم من أشراط الساعة وأمارتها الدالة على قرب قبائما. 

(2) الشجاعة أو الرأي الصائب والحزم الثاقب والقيام بمعاظم الأمور وثممات العلوم فإنها بها عالمة. 

(3) هي سدانة الكعبة وتولي حفظها .من بيده مفتاحماء كانت أُوَلَا في بني عبد الدارء ثم صارت في بني 
شبة بتقرير المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.” 

5 - قريش والأنصار ومجينة ومزينة وأسام وأتمجع وغفار مَوَاِي ليس لهم مولى دون الله ورسوله ( 
1). 

وشرح التليدي 

(الموالي) أي: أنصارء فهؤلاء أنصار الله» والله وحده وليهم ونصيرهم . 

والمراد بقريش هنا الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهاجروا وجاهدوا سبيله. وقد تقدم 
الكلام على فريش ف الخلافة. 

6- من أهان قريشًا أهانه الله. 

7- من يرد هوان قريش أهانه الله. 

وشرح التليدي 

“من يرد” ويقصد “هوان” وإذلال أقريش” واحتقارهم بأي نوع كان أهانه الله وأخزاه وجازاه على ذلك 
قبل موته والمراد بقريش هنا المسلمون منهم وذلك إكراماً لنبيه وتشريفا له لأنه من "ميههم. وفيه وجوب 
احترام كل من تي إلى النبي الله ويتصل به نسب وسببآء وليس المراد بالحديث كل قرشيء ولوكان 
كافراًء أو ملحداًء أو ظالاً . 

8 الناس تبع لقريش في الخير والشر (2). 

9 الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء الئاس تبع لقريش في هذا الشأن 
مسامهم تبع لمسامهم» وكافرهم تبع لكافرهمء تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع 
فيه. 


وشرح التليدي 


قوله : هذا الشأن» وهذا الأمر : المراد بها الخلافة والولاية العظمى وقوله : الناس تبع لقريش الل 
مسامهم تبع اللء وقوله : في الخير والشر فعناه في الجاهلية والإسلام وقد صدقه الواقع» فإن قريشاكانوا 
في الجاهلية رؤساء العرب وسكان الحرم وأهل خ بيت الله الحرام» ولما جاء الإسلام كانت العرب تنتظر 
إسلامم» فلا فتحت مكة وأسلم سكانها تبعهم الناسء» وجاءت وفود العرب إلى النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم من كل جحمة ودخلوا في دين الله أفواجاء وهكذا وفع ف الإسلام؛ ٍ أصعاب الخلافة والناس 


يع لم 
أو ثقفيًا. 

باب فضائل أهل المن 

0001 ّ نام أهل المن م أرق أفئدة» وألين قلوباء لبان ان » والحكة يعكانية, والفخر والخيلاء في 
أصصاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغم. 

(1) قال ابن حجر: هذه سبع قبائل كانت في الجاهلية في القوة والمكاة دون بني عأمر بن صعصعة وبني تيم 
وغيرهما من القبائل» فلما جاء الإسلامكانوا أسرع دخولًا فيه من أولئك فانقلب الشرف إلهم. 

(2) أي: في الإسلام والجاهلية.” 

 -2‏ أنآم أهل المن» هم أضعف قلوبا (1) وأرق أفئدة: الفقه يمان» والحكة هانية. 

وشرح التليدي 

قوله : أضعف قلوباً أي ألينها وفيه فضل أهل الهن وأنهم أرق قلوباً وأخشعها من غيرهم. 

3 - أهل المن أرق قلوباء وألين أفئدة» وأسمع طاعة. 

4 - اليجان يمان (2). 

5 الهان يان ألا إن القسوة وغلظ القلوب ف الفدادين (3) عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع 
قرنا الشيطان في ريبعة ومضر. 

6- اليعان يان» والفتئة هاهناء وهاهنا يطلع قرن الشيطان. 

7 الفقه يمان» والحكمة يانية. 

(1) أعطفها وأشفقها. 

(2) المراد الموجودين حينئلٍ لاكل أهل المن في كل زمن. 


(3) قال السيوطي في الديباج: أجمع فداد من الفديد وهو الصوتث الشديد وثم المكثرون من اليبل لأهم 
تعلو أصواتهم عند سوقهم لها ولهذا قال عند أصول أذناب الوبل فعند متعلقة بالفدادين أي الصياحين 
عندها حيث يطلع قرنا الشيطان أي جانبا رأسه وقيل جمعاه اللذان يغريها بإضلال الناس وقيل شعبتاه 
من الكفار والمراد اختصاص أهل المشرق بمزيد من تسلط الشيطان”.” 

باب فضائل أسلم 

8 - أسم ساللها الله (1): وغفار غفر اللّه لهاء أما واللّه ما أنا قلته (2) ولكن الله قاله. 

9 - والذي نفس حمد بيده لغفار وأسلم ومزينة وممينة ومن كان من مزينة خير عند اللّه يوم القيامة 
باب فضائل غفار 

0 - أسم وغفار وأنمجع ومزينة وجنبينة ومن كان من بني كعب مواليُ دون الناسء واللّه ورسوله 
مولاهم. 

1 - غفار غفر اللّه لهاء وأسلم سالها اللهء وعصية عصت الله ورسوله. 

وشرح التليدي 

“أسال” ساللها الله أي صالحها لدخولها في الإسلام بدون حرب» وعصية” مصغر أي قبيلة عصية وهم من 
بني سليم عصت الله ورسوله” حيث قد | القراء السبعين ببئر معونة ونقضوا العهدء ولذلك كان قد قنت 


ابي صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو علهم . . . 
باب فضائل جممينة 


2- أسم وغفار وشيء من مزينة ومخينة خير عند الله من أسد ويم وهوازن وغطفان. 
(3) أن اضالها من المسالمة و تلق اللرنياء از مش سلما 
(2) أني: ما قلت ما ذكر من مناقب هاتين القبيلتين وإغا قاله الله وأمرني بتبليغه لتعرفوا حقهم وتازلوهم 


منازهم.” 
باب فضائل مزينة 
باب فضائل سلم 


4 - أنا ابن العواتك (1) من سليم. 


باب فضائل الأزد 

5 - الملك في قريشء والقضاء في الأنصارء والأذان في الحبشة» والأمانة في الأزد. 

باب فضائل الأشعريين 

6 - إن الأشعريين إذا أرملوا (2) في الغزو أو قل طعام عيالم بالمدينة جعلوا ماكان عندهم في ثوب 
واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا منهم. 

وشرح التليدي 

أرملوا أي في طعام» ففي الحديث فضيلة لهؤلاء الأشعريين حيث إنهم كانوا متصفين بالإيثار والمواساة, 
وإذلك جعلهم البي صلى الله عليه وسام كنفسه فقال : افهم مني وأنا منهم . 


وهب أبي آمنة. 
(2) قل الطعام أو في 


7- إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين (1) بالقرآن حين يدخلون (2) بالليل» وأعرف منازلهم من 
أصواتهم بالقرآن بالليلء وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. 

وشرح التليدي 

وفيه أيضاً فضل لهؤلاءء وقد تقدم حديث قدومم على الني صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبركما تقدم 
حديث أسماء بنت عميس في قصتها مع سيدنا عمر في قضية الهجرة وقول البي صلى الله عليه وسلم : لك 
مجرتان . 

باب فضائل ثقيف 

8 - إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه فيظل 

يتسخط فيه علي» وايم اللّه لا أقبل بعد مقي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو 
قفي أو دوسي (3). 

باب فضائل دوس 

9- إن فلانًا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكراتء؛ فظل ساخطاء لقد هممت أن لا أقبل هدية 
إلا من قرشي أو أنصاري أو ثتفي أو دوسي. 

باب فضائل عبد القيس 


0- خير أهل المشرق عبد القبس» أسلم الناس كرما وأسلموا طائعين 

(1) قوم من الجن منهم أبو مومى الأشعري. 

(2) منازلهم إذا خرجوا لشغل ثم رجعوا. 

(3) لأ. نهم لمكارم أخلاقهم وشرف نفوسهم واشراق النور على قلوهم دقت الدنيا في أعيهم فلا تطمح 
نفوسهم إلى ما ينظر إليه السفلة والرعاع من المكافاة على الهدية واستكثار العوض. 

باب فضائل حضرموت 

1 - حضرموت خير من بني الحارث (1) 

وزاد التليدي 

مناقب أهل عمان 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب» فسبوه وضربوهء لجاء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسل فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أن أهل عبان أتيت ما سبوك 
ولا ضربوك. (أبي برزة) 

وشرح التليدي 

عهان بضم العين وتخفيف اليم هي من دول الخليج العربي» أما عمان عاصمة الأردن فيفتح العين واميم 
المشددة وفي الحديث فضل أهل عْمان لكنهم الآن خوارج أباضيون. 

باب فضائل أتنجع 

2 الأنصار ومزينة وممينة وغفار وأتمجع ومن كان من بني عبد الدار موالمي دون الناسء والله 
ورسوله مولاهم. 

باب فضائل أهل الحجاز 

3- غلظ القلوب والجفاء في أهل المشرقء والإيمان والسكينة (2) في أهل الحجاز. 

وشرح التليدي 

غاظ القلوب والقساوة والعنف والجفاء الابتعاد عن الحق وأهله في أهل المشرق وكانوا إذ ذاك أهل نجد 
ومن جاورهم وتلك البلاد هي منشأ الفتنء فن تلك النواحي ظهر الخوارج والقدرية والشيعة . وغيرهم من 
الطوائف الضالةء والإمان الصحيح الخالص الصادق “والسكينة” والطمأنينة “في أهل الحجارء وهم أهل 
مكة والمدينة وما جاورهها. إذ هؤلاء هم أنصار الإسلام الأول وأبطاله والفاتحون وهذا إخبار منه الله عن 
أهل عصرهء وقد يكون فيه إشارة إلى ما بعده أيضاً . . 


باب فضل أهل الغم 

 - 4‏ السكينة في أهل الشاء. 

5 - الفخر والخيلاء في أهل الإيل والسكينة والوقار في أهل الغم. 
(1) أي: هذه القبيلة أفضل من هذه عند الله تعالى. 

(2) أي: الطمأنبنة والسكون؛*” 


باب ذم أهل المشرق 
6 - رأس الكفر نحو المشرق (1) والفخر والخبلاء في أهل الخيل والإيل والفدادين أهل الويرء 
والسكينة في أهل الغم. 


7 - رأس الكفر هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان -بعني: المشرق-. 

8 - من هاهنا جاءت الفثن -وأشار نحو المشرق- والجفاء وغلظ القلوب ف الفدادين أهل الوبر عند 
أصول أذناب الإيل والبقر في ريبعة ومضر. 

9 - هاهنا أرض الفتن (2) حيث يطلع قرن الشيطان. 

0 الإمان يمانء والكفر قبل المشرق» والسكينة لأهل الغنم» والفخر والرياء في الفدادين أهل الخبل 
وأهل الوبرء يأتي المسيح إذا جاء دبر أحد (3): صرفت الملائكة وجحمه قبل الشامء وهنالك بهلك. 

 - 1‏ لو كان الإمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. 

 -2‏ لوكان الإيمان عند الثريا أذهب به رجل من أبناء فارس حتى يتناوله. 


(1) البصرة وإيران. 

(2) يعني المشرق والمقصود بها العراق. 

(3) خلف جبل أحد.” 

وزاد التليدي 

الْمَخْرْ وَالْحْيَِاءُ في القَنَادِينَ هل الإئلء وَالسشكيئة وَالْوََارُ في أهل الْقتم . 
وشرح التليدي 


“الفخر َ أي التفاخر والتعاظم على الناس» “والخيلاء” أي التكبر « والأنانية والعجب» تكون في الفدادين 
أهل الإبل وفي رواية: “أهل الوبر” أني أهل البيوت والخيام المتخذة منه وهو شعر الإبل وإفا ذنم لأن 
الغاللب على هؤلاء الغنى والانشغال عا همهم من أمور دينهم واحتقارهم لغيرهم» تمن م دونهم. والسكينة” 


أي السكون والهدوء والتواضع والوقار” أي الحم والرزانة في أهل الغم”, لأنهم غالباً يكونون دون الأولين 
فيغلب علهم التواضعء فاتخاذ الغم بركة. 


كتاب فضائل القرآن 

باب فضائل القرآن 

3 - أبشرواء فإن هذا القرآن طرفه بيد اللهء وطرفه بأيديكى: فتمسكوا به فإتكم لن تهلكواء ولن 
تضلوا بعده أبدًا. 


 -4‏ أما بعد ألا أبها الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتبنئي رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيك ثقلين 
ألما كناب اللّه فيه الهدى والنور من اسقسك به وأخذ به كان على الهدى, ومن أخطأه ضل» خذوا 
بكتاب الله تعاللى واستفسكوا بهء وأهل بيتي أذك.ك الله في أهل بيتي أذ.ك الله في أهل بيتي (1). 
وشرح التليدي 

ثقلين: تثنية ثقل بفتحتين سماهها بذلك لنقل الاهتام والقيام بهما على النفوسء ولما يصيب السك بها من 
المشقة. فيه الهدى: زاد مسام: من استقسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. حبل: أي نور 
ساطع» والعرب تشبه النور الممتد بالحبل والخبط وعترتي» بكسر العين : هم أهل بيته وأقاربه ورهطه» 
أُذمرمْ الله أي : أذكرم مراقبة الله في الوصية باحترام أهل بيتي والإحسان إلهم والبرور بهم ورفع الأذى 
عنهم وعدم الإساءة إليهم.والمراد بهم هنا علياء آل بيته العاملون» وفيه إشارة إلى أنه لا يزال في ذريته 
الطاهرة من أُمِر المسلمون باللقسك بم وهدهم مع القرآن الكربم وأنهم لا يفترقون عن القرآن حتى يلقوه 
عند الحوض معهء وأن التمسك بها أمان من الضلال والخروج عن الحق لأن الكتاب والسنة في جانهم 
5 - إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع (2) به آخرين. 

وشرح التليدي 

إن الله بفضله يرفع ويعلي ويعز “بهذا الكتاب” بسب حفظه أي والعم بهء وهو القرآن “أقواما” فيجعلهم 
عند الناس في الدنيا في مكانة ومنزلة عالية» ولوكانوا ناقصين في خلقهم وأنسابهم» كا يجعلهم في الآخرة 
فوق الكثير من أهل الجنة إذاكانوا عاملين بمقتضى كتابهم “و” هوكما يرفع أقواماً بسببه » كذلك يضع 
ويذل » ويخزي به أي بالقرآن آخرين وذلك إذا أعرضوا عنهء ولم يعملوا بتعالمهء فيصغرون في أعين 
الناس في الدنياء ويكونون في الآخرة مع من يؤدبهم الله بنار عذابهء ولا وضع أدنى من ذلك» ولا خزي 
أقل منه » عياذاً باللّه . 

6 - إن لله تعالى أهلين من الئاس: أهل القران مٍ أهل الله وخاصته (3). 


وشرح التليدي 

قوله: أهلين: جمع أهل» أي مقربين مختصين برحمته ورضوانه. قال العلماء : هذا على سبيل الجاز والتوسع 
فإنهم لماكانوا مقربين عندهكانواكأهله كما يقال للأولياء أهل الله لفظة القرآن الحافظون لحدوده أهل الله 
وخاصته من عباده 

(1) أي: في الوصية بهم واحتراحم. 

(2) أي: ويحقر ويخفض ويذل. 

(3) أي: حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله الختصون به اختصاص أهل الإنسان به سموا بذلك 
تعظها لمم كما يقال بيت الله.” 

7 - أهل القرآن أهل الله وخاصته. 

8 القرآن شافع مشفع وماحل (1) مصدقء من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه 


إلى النار. 

وشرح التليدي 

مشفعء بضم اليم وفتح الشين والفاء المشددة : أي مسموع الشفاعة ومقبولها. ماحل بكسر الحاء: أي ساع 
إلى الله تعالى بصاحبه مصدق فها يقول 


وفي الحديث فضل القرآن الكربم وأنه سيكون شفيعا لأصحابه العاملين به وأن من جعله قدوة له باتباع ما 
فيه والرجوع إلى تعالهه والعمل بمقتضاه قاده إلى النعيم الخالد» ومن جعله خلفه وأعرض عن تعالهه قاده 
إلى النار ودار الشقاء الداتم. 

9 -كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. 

0 - أو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه اللّه بالئار (2). 

1 - لوكان القرآن في إهاب ما أكلته النار. 

وشرح التليدي 

والإهاب: الجلد قبل أن يدبغ وفي الحديث بشارة ملة القرآن بحفظهم من الئارإن شاء الله تعالى. 

2 الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامةء يقول الصيام: أثي رب إفي منعته الطعام والشهوات 
بالهار فشفعني فيهء يقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. 

باب فضل تعلمه وتلاوته 


 - 3‏ اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه» أما إني لا أقول: (الم1 حرفء ولكن ألف عشرء ولام عشرء 
وميم عشرء فتلك ثلاثون. 

)1( الساعي. 

(2) المعنى لو قدر أن يكون في إهاب ما مسته النار ببركة مجاورته للقرآن فكيف بمؤمن تولى حفظه 
والمواظبة عليهء والمراد نار الله الموقدة المميزة بين الحق والباطل. 

44- إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرةء وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر 
أجلي» وإنك أول أهل بيني افًا بى» فاتقي الله واصبريء فإنه نعم السلف أنا لك. 


وشرح التليدي 
قوله يعارضني بالقرآن كل سنة ا كان العرض مناوبة مرة من جبريل عليه السلام و مرة من النبي صلى 
الله تعال عليه وآله وس 


5- إن من إجلال الله (1) ]كرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه (2) والجافي عنه 
(3)» وكرام ذي السلطان المقسط (4). 

وشرح التليدي 

قوله: الغالمي فيه أي المتشدد جاوز الحد في تلاوته أو رسمه وما إلى ذلك. وقوله : والجافي عنه أي الذي 
. فالحديث يدل على أن ]كرام هؤلاء الثلاثة واحترام وتعظههم من إجلال الله وتعظهه .رنبجيله غير أن 
ذلك مقيد باستقامة أولئك الثلاثة. فصاحب الشيبة له حق الاحترام ما دام ملتزماً مستقيأًء وحامل 
القرآن له حق التعظيم والتبجيل إذاكان واقفاً عند حدوده بلا تفريط فيه ولا إفراط» غبر متغال فيه ولا 
حاجراً له ومعرضاً عنه أما صاحب السلطة فاحترامه وتكريمه وطاعته كل ذلك منوط بعدله فإن خرج 
الفلاثة عم| ذكرنا فلا كرام ولا كرامة .وهذا من باب تنزيل الناس منازطم. 

6 - أوصيك بتقوى اللّه تعالى فإنه رأس كل شيء. وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر 
الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. 

7 - أيحب أحدم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات (5) عظام سمان؟ فثلاث آيات يقرأ بين 
أحدم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. 

وشرح التليدي 

قوله : خلفات؛ بفنيح الخاء وكسر اللام : جمع خلفة وهي الناقة الحامل 


8 - أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان (6) أو إلى العقيق فيأني منه بناقتين كوماوين (7) 
زهراوين (8) في غير إثم ولا قطع رحمء فلأن يغدو أحدم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آبتين من كناب الله 
خير له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث» وأريع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الربل. 
وشرح التليدي 
قوله: بطحان أو العفيق: هها واديان من أودية المديئة المدورة» وبطحان بم الباء وامتكوة الطاء قوله : 
“كرماوين” تثنية كوماء وهي الناقة العظهة السنام. 
وفي الحديثين فضل تع القرآن وتلاوته ولوكان شيئا قلبلا كثلاث آيات ونحوها مثلاء فإن في ذلك خيرا 

كثيرا لا يعادله شيء من متاع الحياة الني يرغب فيه الناسء» فقراءة آبتين أو ثلاث من ككتاب الله عر وجل 
أفضل للمسل من أن يكون له ناقتان عظهتان أو حاملتان مثلاء بل لا مناسبة بين الأمرينء وإغا هو تجرد 
مثال فقط. 
(1) أي: تبجيله وتعظهه. 
(2) أي: غير المتجاوز الحد في العمل به. 
(3) أي: التارك له البعيد عن تلاوته والعمل بما فيه. 
(4) العادل في حككه بين رعيته. 
(5) الحوامل من الوبل. 
(6) واد في المدينة. 
(7) عظهة السنام من الإيل. 
(8) أني سمينتين مائلتين إلى البياض من شدة السمنة.” 
9 الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذني يقرؤه وهو عليه شاق له 
أجران. 
0 - خيارم من تعلم القرآن وعلمه. 
1 - خيرم من تعلم القرآن وعلمه. 
وشرح التليدي 
قوله: “خيرك”: في رواية : “أفضلك” وفي الحديث أن من جمع بين تعلم القرآن وتعلهه سواء كان بالتلقين 
والتحفيظء أم بالتفسير والتبيين كان خير الناس وأشرفهم وأفضلهم عند الله تعالىء وحق له ذلك لأنه جمع 
بين النفع القاصر والمتعدي مع اهتامه بكتاب الله وكلامه العزيز وهو أيضا من جملة الدعاة إلى الله عر 


وجل وقد قال تعالى من أحسن قولا من دعا إلى الله) الآية؛ فليطب نفسا من أحرز على ذلك ووفقه الله 
ورزقه الإخلاص وليبشر ولتقر عينه بذلك» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه» آمين . 

2 - من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف (2). 

 -3‏ من قرأ حرمًا من كتاب اللّه فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: 11 حرف» 
ولكن: ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف. 


وشح العليدي 
فيه فضل واسع وأج ركبير لمن يتلو القرآن الكرم حيث يجازى بكل حرف عشر حسنات, وانظركم في 
القرآن الكريم من حرف. 


ثم يجب أن يعم أن تلاوة القرآن ولا سها مع التدبر هي أفضل الأذكار وأشرفها وأعلاها على الإطلاق إلا 
في الأوقات والمناسبات الثئي جاءت فبها أذكار خاصة: أما ما عدا ذلك فينبغي للمؤمن المداومة على 
التلاوة» فإن أمكن له الحتم في كل ثلاثة أيام كان الغاية القصوى وإلا ففي كل أسبوع» وعليه كان كثير من 
السلف.. ولا يذبغي أن يختم في أكثر من أربعين يوماكما جاء ذلك مفصلا في حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاصء أما الإعراض عن التلاوة والتكاسل عنها فن الإفلاس وعلامة الحرمان والشقاء. 

4 الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذني يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. 
وشرح التليدي 

“الماهر”: هو الحاذق فيه الحافظ له عن ظهر قلب بإتقان يتعتنع : أي يتردد فيه ويشق عليه وفيه فضل 
عظم لحافظ القرآن الكريم وأنه سيكون في أعلى عليين مع الملائكة. 

5 - لا حسد إلا في اثنتين: رجل آثه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل وآثاء النهار. 

وشرح التليدي 

قوله: “آناء الليل”: أي أوقاته وقوله : ولا حسد: الحسد تني زوال النعمة عن المنعم عليه وهو حرام 
بالإجاع ويجب على من خطر له ذلك في باله أن يكرهه ويدفعه كيا يكره ما وضع في طبعه من المنهيات 
وأما الحسد المذكور في الحديث فالمراد به الغبطة» وأطلق عليه الحسد مجازاء وهو أن يتقنى الإنسان مثل 
ما لغبره من غير أن #منى زواله عنه » والحرص على هذا يسمى منافسة فإن كان في الطاعة كان محمودا 
ومنه قوله تعالى: (في ذلك فليتنافس المتنافسون)» وإن كان في المعصية كان حراما » وإن كان في الجائزات 
فهو مباح والأولى تركه. 


وفي الحديث الحض على التنافس في حفظ القرآن وتلاوته والقيام به والعمل بمقتضاهء وفي ضمنه فضل 
حافظه والعامل به تلاوة وسلوكا 

 - 6‏ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آثاه اللّه مالا فساطه على هلكته في الحق» ورجل آثاه الله الحكمة 
قري رعلا 

وشرح التليدي 

قوله لا حسد: قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحسد قسمان : حقيقي ومجازي» فالحقيقي إضار الحقد على 
المنعم عليه وني زوال النعمة عنهء وهذا محرم إجاعا أشد التحريم» وهي من أول المعاصي التي عصى الله 
تعالى بها الشيطان وأما الحسد الجازي» فهو المسمى بالغبطة وهو أن #قنى الإنسان مثل ما نال الآخرون 
من نعم من غير أن لتمنى زوالها عنهم ولا أن يضمر لحم ضغنا ولا بغضاء وهذه جائزة مرغب فبها في أنواع 
الطاعاتء ومباحة في أمور الدنياء وهذه هي المرادة في الحديث هنا حيث مثل بمن أعطي مالا فأنفقه في 
الحق» ومن أوتي الحكمة لعل يقضي بها ويعلمها الناس» فهذان الصنفان من يغبطان ويتنى المؤمن أن يكون 
مثلهم ويتنافس فها أعطياهء وفي ذلك فليتتافس المتنافسون. 

قوله ورجل آثاه الله حككة المكة تطلق على معان والمراد بها هنا معرفة القرآن والسنة النبوية والعمل 
بها والحديث نص في أنها القرآن» ولا شلك أن السنة تابعة له لأنها المبينة له بنص القرآن وقد امتن الله عر 
وجل بها على نبيه الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث قال : (وأنزل الله عليك الكتب والحكمة 
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيبا) فالآية الكريمة تنص على أن من أثاه الله الحكمة فقد 
ناه الخير الكثير جعلنا الله تعالى منهم. 

وفي الحديث الترغيب في تعم الحككة والقضاء بها وتعلهها للآخرينء علا بأن القضاء بها وتعلهها من 
فروض الإسلام» 

وإذلك ترج البخاري هنا بقوله : باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله ثم ذكرآية : (ومن لم يحم بما 
أنزل الله فأولئك هم الظلمون) وذكر في الأحكام باب من قضى بالحكمة لقوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الفسقون)» فوصف تعالى من لم يح بالحكمة بالظلم والفسقء وفي آية أخرى بالكفرء 
والآيات وإن كانت نزلت في أهل الكتابء فهي عامة تشملنا لأن العبرة بالعموم لا بخصوص السبب» 
ونقل الحافظ عن إسماعيل القاضي في أحكام القرآن» قال: ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما 
فعلوا واخترع حكيا يخالف به حك الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزتهم من الوعيد المذكور 


وقال البخاري في الأحكام باب متى يستوجب الرجل القضاءء وقال الحسن : أخذ الله على الحكام أن لا 
يتبعوا الهوى ٠‏ ولا يخشوا الناس» ولا يشتروا بآياته تنا قليلاء ثم قرأ: (يداود إنا جعلنك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب) ء وقرأً: (إنا أنزلنا التورة فيها هدى ونور يحكم بها النييون الذين أسلموا الذين 
هادوا والربنيون والأحبار بما استحفظوا من كتب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا 
تشتروا بآيتي تنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون )» وقرأً: (وداود وسلوان إذ يحكمان 
في الحرث؛ إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شهدين ففهمنها سلوان وكلا ءاتينا حكما وعلا) » قال : 
مد سلهان ول يلم داود ولولا ما ذكر الله تعالى من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكواء فإنه أثنى على 
هذا بعلمهء وعذر هذا باجتهاده» وكل ما ذكره البخاري من الآيات نقلا عن الحسن البصري رحمهها الله 
تعالى يدل على وجوب الحم والفصل بالحكمة والحق» فإن الله عز وجل أمر داود بالحم بالحق ونهاه عن 
اتباع الهوى؛ لأن ذلك يضل عن سبيل الله » ومن ضل عن سبيلهكان له عذاب شديد كرا أخبر سبحانه 
عن الأياء والربانيين والأحبار الذنينكانوا يحكون بالتوراة ونهاهم أن لا يخشوا غيره في تنفيذ أحكامه: ولا 
هشتروا بآياته ثمنا قليلا بأن يأخذوا الرشا في مقابلة الح بالباطل» وهكذا الحال في قصة النبيين الكريمين 
داود وابنه سلهان عليها الصلاة والسلام» فكلاهها اجتهد في الك بجا بلغا إليه وكان الحق في جانب 
سلوان» فأثتى الله تعالى عليه وحمده وم يلم داود الذي اجتهد وم يصادف الصوابء والمقصود أن القاضي 
لايحوز له القضاء إلا بالحكمة والحق من الكتاب والسنة وإجاع العلماء 

(1) خطأ والصواب عن عمان كما . 

(2) أي: من سره أن يزداد من محبة الله ورسوله فليقرأ القرآن نظرًا في المصحف.” 

7 لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء فسمعه جار له 
فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوقي فلان فعملت مثل ما يعمل» ورجل آثاه الله مالا فهو بهلكه في الحق» فقال 
رجل: ليتني أوتبت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. 

8 - يجيء القرآن يوم القيامة فبقول: يا رب حلهء فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب زدهء فيلبس 
حلة الكرامة» ثم يقول: يا رب ارض عنه. فيرضى عنه» فيقول: اقرأ وارق (1) ويزاد بكل آية حسنة. 
وشرح التليدي 

قوله : “حلة”: من التحلية أي ألبسه الحلية وزينه 


9 - جحي القرآن لوم القيامة كالرجل الشاحب» فيقول لصاحبه: أنا الذني أسهرت ليلك» وأظمأت 


مهارك. 

0 - يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأً ويصعد لكل آية درجة» حتّى يقرأ آخر 
ثم ء معه. 

1 - يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق» ورتل كما كدت ترتل في دار الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية 
كنت تقرؤها. 

وشرح التليدي 


قوله : ورتل : الترتيل الترسل والتبيين وإعطاء الحروف والكلمات حقوقها في التلفظ بها.وفي هذه 
الأحاديث فضل عظم ملة القرآن الكريم» وهذا لمن يعملون بتعالهه حيث سيعطون من المنازل في الجنة 
على عدد آي القرآن الكريم وعددها على المشهور 233671ويحلون من تيجان الكرامة وملابسها فوق ما 
يوصف فانظر إلى هذا الفضل العظيم الذي سيحظى به حملة القرآن الربانيون الملتزمون بتعالجه لا الفسقة 
الفاجرون فإنهم سيحاسبون الحساب العسير.ولا شك أن هنالك أقواما وأصنافا من عباد الله الصالحين 
سيكونون في الدرجات العلى لا ندربهم بالذات؛ء فيهم الصحابة والتابعون وأئة الدين وأهل التفسير 
(الحتلون والغباد والراد عا و عواء تسا وال 

بينا هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسهء فقرأ ثم جالت أخرىء فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد: 
خشيت أن تطأ لمييه فقمت إلها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما 
أراهاء قال : فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله بها أنا البارحة من جوف 
اللبل أقرأ في مربدي إذ جالت فرمي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اقرأ ابن حضيرء قال : 
فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ ابن حضيرء فال : فقرأت ثم جالت 
أيضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرا ابن حضير وفيه : تلك الملابكة كانت تسهع لك ولو 
فرات لأصبينت يزاها ناس مأ انار ميم (اسيد ين سخطيو) 


تلك السكينة تنزلت للقرآن 
وشرح التليدي 


قوله : “جالت”: أي نفرت ووثبت قوله : “الظلة”: أي السحابة قوله: مربدهء بكسر الميم وفتح الباء : 
المراد به هنأ موضعه الذي كان جالسا فيه 


وفي الحديثين يبان عظمة القرآن وفضل تلاوتهء وأن الملائكة تحضر لقراءته والاستاع إليه ونزول 
السكينة معهاء وفهها دليل على إمكان رؤية الملائكة وفي ذلك أحاديث أورد بعضها الحافظ السيوطي في 
تنوير الملك في إمكان رؤية البي والملك. 

تحزيب القرآن وفي مقداركم يختم 

سألني نافع بن مطعم فقال لي: في م تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أحزبه » فقال لي نافع: لا تقل: ما أحزبه» وفي 
نسخة: ما أجزئه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأت جزءا من القرآن.(شداد بن الهاد) 

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟”, قلت: بلى 
با ني الله ولم أرد بذلك إلا الخير » قال صلى الله عليه وسلم : فصم بوم داود وكان أعبد البشرء واقرأ 
القرآن في كل شهرء قال : قلت : يا ني الله إني أطيق أفضل من ذلكء قال : فاقرأه في كل عشرين» قال: 
قلت: يا ني الله إني أطيق أفضل من ذلك» قال : فاقرأه في كل عشرء قال : قلت : يا ني الله إني أطبق 
أفضل من ذلكء» قال : فاقرأه في كل سبعء لا ترد على ذلك.(ابن عمر) 

وفي رواية بعد عشرين : اخقه في خمسة عشر... اخقه في حمس 

وفي رواية بعد سبع: “اقرأه في ثلاث فإنه لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. 

وشرح التليدي 

“الحرب”: كان يطلق عند السلف على ما يجعله الإفسان على نفسه من قراءة وصلاة 

وفي الحديثين مشروعية تحزيب القرآن» وقراءة كل ليلة أو يوم حصة خاصة منهء وقد أرشد النبي صلى 
الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو إلى تحريب القرآن وجعل له فيه أعلا وأدنى وبين ذلك» فأعلاه ثلاثة 
أحزاب فيختم في ثلاث» وأدناه أربعون أو ثلاثون» وهو منبج الضعافء وما بين ذلك من العشرين إلى 
الخدسة وسطء وأكثر السلف كانوا يخقون القرآن كل أسبوع وهو حسن جدا لمن وفق له» وقد جاء في 
تحزيب الصحابة للقرآن حديث عن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله كيف يحزبون القرآن؟ 
فقالوا: ثلاث, وخمسء وسبعء وتسعء وإحدى عشرةء وثلاث عشرةء وحزب المفصل. 

ومعنى هذه الأعداد سور القرآن» فالحجرب الأول يشمل البقرة» وآل عمران» والنساء وهكذا إلى آخر 
الخرب السابع وهو حزب المفصل وذلك ابتداء من سورة ق إلى آخر القرآن الكربم فعليك أبها المسلم 
بتلاوة القرآن الكريم» واجعل لنفسك أحزابا منه تقرأها في حياتك اليومية ولا تكن من الكسالى الغافلين 
المحرومين» فقد قال تعالى في كتابه الكريم: “إن الذين يتلون كتب الله وأقاموا الصلوة وأنفقوا ما رزقناهم 
سرا وعلانية يحون تجارة لن تبور لبوفهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ء لجعل تعالى تلاوة 


القرآن الكر: يم والمحافظة على الصلاة وأداء الزكاة التجارة الرابحة التي لا خسارة فيها ولا كسادء وقال لنيبه 
الطاهرات رضي الله تعالى عنهن : واذكرن ما يتلى في يبوتكن من » ءايت الله والحكة . 


باب آداب تلاوة القرآن 
2 - أحسن الناس قراءة: الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. 
)1 أي اصعد.” 


3 - أخاف علي سئا: إمارة السفهاء (1)» وسفك الدم (2) وبيع الحم (3): وقطيعة الرحم» ونشوًا 
يتخذون القرآن مزامير (4)» وكثرة الشرط (5). 

4 - استذكروا القرآن (6) فهو أشد تفصيًا (7) من صدور الرجال من النعم (8) من عقلها. 

5 -اقرأ القرآن في أربعين (9). 

وشرح التليدي 

“اقرأ” أي اختم القرآن في مدة أربعين يوما ولا يؤخر خته أكثر من ذلك لأنه يعرضه للنسيان والتهاون به 
وقد جاء ا ا و ا 0 
الضعفاء هي والكسالى وإلا فينبغي للمسلم القارئ أن تمه في أقل من ذلكء والناس متفاوتون في ذلك 
ينا رده لبي سل قاس رسا ار وار إن لله داريو إلى الشهر 
فالعشرين يوماً فالمسة عشر فالعشر فالسبع فالمس فالثلاث ثم قال له: “م يفقهه من قرأه في أقل من 
ثلاث لأن المقصود من قراءته هو تدبر ما فيه من أحكام وقصص وعبر وحكم ومواعظ وزواجر وقوارع 
وأخلاق وتوحيد ودلائله وسنن إلاهية في خلقه وعباده . . . فن ختقه في مدة وجيزة بحيث يكون في أقل 

من ثلاثة أيام لم يحصل له منه تدبر ولا تفهم ولا تذكر . 

6 - اقرأ القرآن في ثلاث إن استطعث. 

 - 7‏ اقرأ القرآن في خمس. 

8 - اقرأ القرآن في كل شهرء اقرأه في خمس وعشرينء اقرأه في خمس عشرة. اقرأه في عشرء اقرأه 
في سبعء لا يفقهه من يقرؤه في أقل من ثلاث. 

(1) أي الظلمة. 

(2) قتل النفس بغير حق. 

(3) الرشوة. 


(4) جباعة أحداث صفغار السن يتخلون القرآن أغانيكيا يفعل اليوم قراء هنا الزمان من الخروج عن 
أحكام القراءة إلى العطر إيب. 
(5) أي كثرة جند السلطان وأراد الأعوان الظلمة. 


(7) تفلئا. 

(8) الوبل. 

(9) يعني: ليلة. 

9 - اقرأ القرآن في كل شهرء اقرأه في عشرين ليلة» اقرأه في عشرء اقرأه في سبع» ولا تزد على 
ذلك. 


0 - اقرءوا كما علمتم » فإنما أهلك من كان قبلم اختلافهم على أنبيائهم. 

1- أكثر منافقي أمتي قراؤها (2). 

وشرح التليدي 

قراؤها المراد بالقراء هنا: حفظة القرآن والعلياء بهء كذلككانوا يطلقونه في الصدر الأول ثم أطلق ذلك 
ف بعض العصور على العباد والزهاد.أما اليوم فلا يطلق ذلك إلا على حفظة القرآن ٠‏ ولوكانوا عاميين 
عارين عن العلم والنفاق هنا قد يكون هنا نفاقا عمليا كتظاهرهم بقراءتهم وعلمهم إرادة وجه الله والآخرة. 
وبواطنهم تضمر خللاف ذلك» من إرادة ثناء الناس» والجاه « وعرض الدنيا « وهذا هو المعبر عنه بالرياء 
وهو من الشرك الخفي وقد يكونون متصفين بصفات أخرى بحبث لا يتصف بها إلا المنافقون كالكذبء 
2 - إن من أحسن الناس صوتًا بالقرآن الذني إذا ممعته يقرأ رأيت أنه يخنثى اللّه. 

3 - إفا مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإيل المعقلةء إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت. 
4 - ألا إن كلك مناج ربه فلا يؤذين بعضك بعضّاء ولا يرفم بعضكم على بعض في القراءة. 

وشرح التليدي 

في الحديث المي عن الجهر بالقراءة والتخليط على الغير من مع غبره يجهر بالقراءة سواء كان ف الصلاة 
5 - تعاهدوا القرآنء فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيًا من قلوب الرجال من الإيل من عقلها. 


وشرح التليدي 

قوله: تعاهدوا : أي راعوا القرآن بالتكرار والتلاوة المرة بعد المرة» والتعاهد: المراجعة والمعاودة وقوله : 
تفلتا : أي أشد تفصيا وتخلصا من الحافظة وقوله : من عقلهاء بضم العين والقاف : جمع عقال » وهو الخبل 
الني تربط به الإبل ونحوها والمعلقة المربوطة بعقال. 

وفي الحديثين الأمر من البي صلى الله عليه وسلم باستذكار القرآن الكرم وتكراره وتلاوته الآونة بعد 
الآونة» وأن من تلاه وتعاهده بي في حافظتهء ومن تغافل عنه أو أعرض عن فراءته كلية تفلت منه 
وفسيهء وأق النبي صلى الله عليه وسلم أذلك بمثل الإيل التي يربطها صاحبها في عقالها إن كان يتعاهدها 
ويراجع أمرها بقبت معقولة» وإن غفل عنها وأههملها تخلصت وذهبت. 

(2) أي: الذين يحفظون القرآن لغير العمل وإنما يتكسبون به. 

(3) قال الغزالي: احذر من خصال القراء الأربعة: الأمل» والعجلة» والكبر» والحسد.” 

6- تعلموا كتاب اللّهء وتعاهدوهء وتغنوا بهء فوالذي نفسي يبده لهو أشد تفلئًا من المخاض (1) في 


العقل. 
7 الجاهر بالقرآن (2)كالجاهر بالصدقةء والمسر بالقرآنكالمسر بالصدقة. 
وشرح التليدي 


الجهر بالقرآن من أفضل الأعمال مع الإخلاصء وأفضل منه الإسرارء لأنه أقرب إلى الإخلاص والقبول 
وأبعد من الرياء والعجب الذين يخشى منها في العلانية 

38 - حسن الصوت زيئة القرآن. 

9 - حسنوا القرآن بأصواتكمء فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسئًا. 

0- زينوا القرآن بأصواتم. 

وشرح التليدي 

“زينوا” أي حسنوا القرآن الكريم بأصواتم أي بتحسينها عند القراءة فتقرونه بالصوت اميل مع 
ترتيله »وتجويده فإن ذلك أدعى لتأثيره على القلوب وأوقع فبها وأرق لها . 

 -1‏ زينوا القرآن بأصواتك؛ فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسئًا. 

وشرح التليدي 

زينوا القرآن باصواتكم أي حسنوا صوتك بالقرآن 


وقد اختاف العلاء في المراد بالتغني هنا على أقوال : فقيل: تحسين الصوت وهو الذي اختاره الشافعي 
وابن المبارك والنضر بن شعيل وجمهور العلياء لظاهر الحديث الأول» ولحديث : لله أشد إذنا - أي استاعا 
للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » ولرواية أبي هريرة عند أبي داود وغيره : 
حسن الترثم بالقرآن» 

والترثم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارى» وطرب به وقيل معناه : الاستغناء به » وقيل : 
التحزنء وقيل : التشاغل به » وقيل : التأذذ والاستحلاء كيا يستاذ أهل الطرب بالغناء والظاهر القول 


الأول. 
2 - كان إذا قرأ: [سَيْحٍ اسم رَيَكَ الأغ1 قال: سبحان ربي الأعلى. 
وشرح التليدي 


كان” صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يعني في الصلاة بسبح اسم ربك الأعلى يعني سورتها “قال: منزهاً ربه 
سبحان ربي الأعلى أني أنزهك يا ربي الأرفع تنزيا ع نكل ما لا يليق بك وهكذاكان هديه فكان لا يمر 
بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استعاذ إل . 

3 -كن إذا قرأ من الليل رفع طورًا (3)» وخفض طورًا. 

4 - كان إذا مر بآية خوف تعوذء وإذا مر بآية رحمة سألء وإذا مر بآية فيها تنزيه الله سبح. 

(1) أي: النوق الحوامل. 


)2( أي: بقراءته. 


(3) الطور الخالة. 
3 -كن لا يعرف فصل السورة (1) حتى ينزل عليه [يشم الله الوحمٍَ الم [الفاتحة: 1]. 
وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم لا يعرف ويعلم فصل “السورة” وانقضاءها “حتى ينزل عليه من عند الله عر 
وجل آية بسم الله الرحمن الرحم ففيه دليل على أن البسملة آية من كل سورة ولذلك أجمع الصحابة على 
كتابتها ينكل سورتين . 

6 -كن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. 

7 -كان يقطع قراءته آبة آية: (َالْحَمدُ لَه رَبّ الْعَالَمين) [الفاتحة: 2] ثم يقف: لِالرْحمَنِ الْجم) 
[الفاتحة: 3] ثم يقف (2). 

8 - كان يمد صوته بالقرآن مدًا (3). 


وشرح التليدي 

(كان ) صلى الله عليه وسم يمد أي يطيل صبوته بالقرآن أي بقراءته عند كل حرف من حروف المد 
الفلاثة الواو والألف والياء مَد” أي طويلاً أو متوسطأء وهو الفرعي الذي له سبب أو قصيراً» وهو 
الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به» ولا يتوقف على سبب . 

9 ليس منا من لم يتغن بالقرآن (4). 

وشرح التليدي 

ليس منا أي ليس على طريقتنا الحسنة الكاملة من لم يتغن أي يحسن صوته بالقرآن” لآن التطريب به 
أوقع في النفس بشرط أن لا يخرج بذلك عن حدود الترتيل بزيادة حرف أو إخفائه أو نحو ذلك كا يفعله 


بعض القراء اليوم. 
0 - ما أذن الله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. 
وشرح التليدي 


قوله : ما أذن : أي ما اسقع . يتغنى: أي يحسن صوته بالقرآن و 

 -1‏ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كثل الأترجة (5) ريحها طيب وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن كثل التقرة طعمها طيب ولا ريم لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها 
طيب 


وشرح التليدي 
قوله: الأترجة» بضم الهمزة والراء وسكون التاء وفتح اليم المشددة : شببهة باللهون لها ريم طببة ومذاق 
حلو قوله : الحنظلة : هي معروفة بمرارتها وخبث مناقها وههي من نبات الصحراء. 
وفي الحديث فضل المؤمن التالي للقرآن وغيره» وفيه ذم المنافق الفاجر وأنه لا ينتفع بالقرآن وإن تلاه » 
بخلاف المؤمن فهو بخير على كل الأحوال تلا أو لم يتل. 

(1) أي: انقضاءها. 

(2) قال المناوي: ومن ثم ذهب البمهقي وغبره إلى أن الأفضل الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت با 
بعدهاء ومنعه بعض القراء إلا عند الانتهاء. قال ابن القم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى 
بالاتباع. 

(3) يعني: كان يمد ماكان من حروف المد واللين» لكن من غير إفراط فإنه مذموم. 

(4) يعني: / يسن صوته به. 


(5) مر طيب الريم والطعم يشبه البطيخ.” 

وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء ومثل الجلييس الصالح 
كثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحهء ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن 
لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. 

2- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طببء ومثل المؤمن الذي لا 
يقرأ القرآن كثل التقرة لا ريخ لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كثل الحنظلة ليس لها ريم وطعمها مر. 

 - 3‏ من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس. 

4- من قرأ بماثة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة (1). 

وشرح التليدي 

“من قرأ في صلاته بمائة آية” من القرآن وهي نصف سورة آل عمران وكان ذلك في ليلة وخص الليل 
بالذكر لأن قيامه شاق على النفوس التي تميل للراحة وإذة النوم كتب له بواسطة الحفظة الكاتبين “قنوت” 
أي قيام صلاة أجر “ليلة” بأّها . وهذا فضل عظيمء لا يزهد فيه إلا من لا رغبة له في الاستعداد 


للآخرة. 
5- لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. 
وشرح التليدي 


لا يفقه أي لا يفهم من قرأ وتلا “القرآن” كله “في” مدة وجيزة بحيث يختمه في أقل من ثلاث ليال لأن 
المقصود من قراءة القرآن هو تدبر ما فيه من أحكام وقصص وعبر وحكم ومواعظ وزواجر وقوارع» 
وأخلاق وآداب» وتوحيد ودلائله» وما إلى ذلك من السان الإلهية في خلقه ... فن ختهه في يوم أو يومين 


لم يحصل له منه تدبر ولا تذكر . 
 - 6‏ لا يقل أحدم سيت آية كيت وكبت بل هو نُسي. 
وشرح التليدي 


لا يقل أحدم ناسباً لنفسه “نسيت” من ذاكرني “آية كيت وكيت” أي كذا وكذا آبة من القرآن بل هو 
نسي بالبناء للمجهول أي أنساه الله ذلك بواسطة الشيطان . 

7 - سيقرأ القرآن رجال (2) لا يجاوز حناجرهم (3)» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 
(1) أي: عبادتها. 


(2) وهم الخوارج. 

(3) قال النووي: المراد أنهم ليس لهم حظ إلا مروره على ألستتهم ولا يصل إلى حلوقهم فضلًا عن وصوله 
إلى قلوهم؛ لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب.” 

8 - سيكون بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقههم» يخرجون من الدين كما يبخرج 
السهم من الرمية ثم لا يعودون فيهء هم شر الخلق والخليقة سهاهم التحليق. 

وزاد التليدي 

قال لي الني صلى الله عليه وسلم : اقرأ علي» قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل» قال: نعمء 
إني أحب أن أسمعه من غيريء فقرأت سورة النساء حتى أتبت إلى هذه الآية : (فكيف إذا جثنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) قال : حسبك الآنء فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. (ابن 
مسعود) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث استحباب الاستاع إلى قراءة أهل الحذق والحفظ والفضل مع البكاء والعبرة» علءا بأن البكاء 
عند قراءة القرآن من صفات أهل الإيمان والصدق والخشوع. ويستوي في ذلك القاريء والمسهّع, ومن 
لا يبكي عند قراءة القرآن فهو والحجارة سواء. 

إن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن» فليا أصبح قال رسول الله : يرح الله فلانا كاين من آية 
أذكريها الليلة من قد أسقطها.(أم المؤمنين عائشة) 

وفي رواية : كنت أنسيتها 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية القراءة جمرا ولو في المسجدء وذلك من أمن على نفسه من الرياء والسمعة وفي 
الحديث جواز النسيان على الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم وما في هذا الحديث من نسيانه للآية 
مول على ما بعد التبليغ وأنه لا يدوم ذسيانه لذلك وقد يراد بالنسيان رفع الحكم ومنه (قوله تعالى: 
سنقرتك فلا تسى إلا ما شاء) 

أما فسيان القرآن وغيره من الوبحي فها طريقة البلاغ قبل التبليغ فهذا لا يكون أبدا. 

سئلت أم المؤمنين عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وس بالليل أكان يسر بالقراءة أم 
يجهر ؟ فقالت: كل ذلك قدكان يفعلء رما أسر بالقراءة ورما جتمر ء فقال السائل : المد لله الذي جعل 
في الأمر سعة. 


وشرح التليدي 

وفي الحديث جواز الجهر بتلاوة القرآن كالإسرارء وهي سنة البي صلى الله عليه وس الدائّة 

باب القراءات 

9 - أتاني جبريل» فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفء فقلت: أسأل الله معافاته 
ومغفرته» فإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أثاني الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين» 
فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته» إن أمني لا تطبق ذلك» ثم جاءني العالئة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتك القرآن على ثلاثة أحرفء فقلت: أسأل اللّه معافاته ومغفرته» وان أمتي لا تطيق ذلكء ثم جاءني 
الرابعة فقال: إن الله -عز وجل- يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرفء فأيما حرف قرءوا عليه 
فقد أصابوا. 

 - 0‏ أتثاني جبريل وميكائيل» فقعد جبريل عن بميني» وميكاثيل عن هساريء» فقال جبريل: يا مد! 
اقرأ القرآن على حرفء فقال ميكائيل: استزده. فقلت: زدنيء فقال: اقرأه على ثلاثة أحرفء فقال 
ميكائيل: استادهء فقلت: زدني» كذلك حتّى بلغ سبعة أحرفء فقال: اقرأه على سبعة أحر ف كلها شافٍ 


كافي. 

1 - أقرأني جبريل القرآن على حرفء فراجعته» فلم أزل استزيده فيزيدني» حتى انتهى إلى سبعة 
أحرف. 

وشرح التليدي 


وقوله : فلم أزل أستزيده ويزيدني معناه: لم أزل أطلب منه أن يسأل الله الزيادة في الحروف للتوسعة 
والتخفيف ويسأل جبريل عليه السلام ربه سبحانه وتعالى فيزيده حتى اتتهى إلى السبعة» أفاده النووي 

2 - أمرت أن أقرأ الفرآن على سبعة أحرف كل شاف كاف. 

 - 3‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف. 
 -4‏ أنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحر ف كلها شاف كاف. 

5 - إن ربي أرسل إلي: أن اقرأ القرآن على حرفء فرددت إليه: أن هون على أمتي» فأرسل إلي: 
أن اقرأه على حرفين» فرددت إليه: أن هون على أمئي» فأرسل إلي: أن اقرأه على سبعة أحرفء ولك 
بكل ردة مسألة تسألنيهاء قلت: الهم اغفر لأمتي» الهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إِلِم فيه 
الخلق حتى إبراهم. 

6 - إن هذا القرآن أتزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تسر منه. 


وشرح التليدي 

إن هذا القرآن وهو الكتاب المقدس الذي أنزله الله على حبيبنا مد صلى الله عليه وسلٍ المتعبد بتلاوته. 
المعجز بأقصر سورة منه الحفوظ في الصدور المقروء في المصاحف المسطور في الكتب والألواح الحفوظ 
بحفظ الله عز وجل من التبديل والتغيير والتزوير أنزل من عند اللّه من اللوح امحفوظ على سبعة أحرف 
أي سبع لغات أو سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة.وقد اختلف في هذه الأحرف اختلافاً كثيراً. 
فقال البغوي في شرح السئة (008/5017//4) وأظهر الأقوال وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد 
من هذه الحروف اللغات وهو أن يقرأكل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من الإدغام 
والإظهار والإمالة» والتفخيم والوشمام والإتقام والهمز والتليين وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه 
منها في الكلمة الواحدة ثم نقل عن أبي عبيد أنها سبع لغات من لغات العرب وأنه ليس معناه أن يكون في 
الحرف الواحد سبع لغات ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن» فبعضه بلغة قريش. وبعضه بلغة 
هوازن وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة أهل الهن وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة |1 . 
وذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر في القراءات العشر )77/77/754/١(‏ أن الإجاع على أنه 
ليس المقصود أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجهء وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء 
السبعة القراء المشهورين» وأن أكثر العلماء على أنها لغات ثم اختلفوا في تعيها ثم ذكر بعضها وقال: ولا 
زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن 
أن يكون صواباً إن شاء الله تعالى وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها .وشاذها »وضعيفها ومنكرها فإذا 
هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها وذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى 
والصورة نحو “البخل بأربعة» و يحسب بوجمين أو بتغيير في المعنى فقط نحو (َكَلتّى عدم من رب هكلمت 
ووَاذَكَر يعد أمةِ ) و (أمّة) وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو (تبلو) و (تتلو) و (تجِيك يعدَنكَ 
لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَمَكَ آبَهٌ).و نَجِبكَ يبكيك أو عكس ذلك نحو “بصطة” و “بسطة “ و “الصراط” و 
“السراط” أو بتغيرها نحو أشد منكر” و “منهم” و “يأتل” و “يتأل” و “فامضوا إلى ذكر الله”. واما في 
التقدمم والتأخير نحو فيقتلون ويقتلون”. و جاءت سكرة الحق بالموت”. أو في الزيادة والنقصان نحو 
“وأوصى” و “وصى” والذكر والأتثى فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها ثم رد قول من قال بأن 
المراد بها اختلاف الإظهار والروم والإشمام. !خ. 

ثم نقل عن الفخر الرازي أن الكلام لا يخرج اختلافه عن سبعة أوجهء الأول اختلاف الأسماء من 
الإفراد والتثنية والمع والتذكير والتأثيث» والمبالغة وغيرها. الثاني اختلاف تصريف الأفعال» وما سند 


إليه من نحو الماضي والمضارع والأمر والإسناد إلى المذكر والمؤنثء والمتكلم» والخاطب والفاعل والمفعول 
به .الثالث وجوه الإعراب الرابع الزيادة والنقصان . الخامس التقديم والتأخير السادس القلب والإيدال في 
كلمة بأخرى» وفي حرف بآخر. . السابع اختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل 
وإدغام وإظهار ونحو ذلك ثم ذك ركلاما لابن قتيبة قرياً ما ذكراه . 

واختار هذا الذي ذكره ابن الجزري والفخر كثير من الحققين وقد اعتقده صاحب مناهل العرفان ( 

)١119 ١0‏ وزاده فائدة وكالاً بضرب الأمثلة فقال : ويمكن اللقثيل للوجه الأول منه وهو اختلاف 
الأسماء بقوله تعالى: (وَالَذِينَ هم لِأمَكئيم وَعَهدخْ رَعُونَ) قرىء هكذا جمعاً وقرىء لأماتهم بالإفراد. ويمكن 
القثيل للوجه الثاني وهو اختلاف تصريف الأفعال بقوله سبحانه: (قَمَلُوا رَئنا بَِدْ بَيَْ اختلاف وجوه 
أُسْمَارا) قرىء هكذا بنصب لفظ ربنا على أنه منادى وبلفظ باعد فعل أمرء وبعبارة أنسب فعل دعاء. 
وقرىء (ريّنا بعد) برفع ربّنا على أنه مبتداأ وبلفظ بعد فعلاً ماضياً مضعف العين جملته خبر. ويمكن التمثيل 
للوجه الثالث وهو الإعراب بقوله سبحانه (يْصا َكِب وَلَا شَهِبدٌ )ءقرىء بفتح الراء وضمهاء فالفتم على 
أن لا ناهية فالفعل مجزوم بعدهاء والفتحة الملحوظة في الراء فتحة هي إدغام. أما الضم فعلى أن لا نافية 
فالفعل مرفوع بعدها. ومثله (ذُو الْعَرْشٍ الْمَحِدُ) بضم المجيد نعت أذو وبالجر نعت للعرش. ويمكن التمثيل 
للوجه الرابع وهو الاختلاف بالنقص والزيادة بقوله سبحانه: ( وبا حَلق اذك وَالأى) قرىء بهذا اللفظ 
وقرىء : والذكر والأنثى . ويمكن التقثيل للوجه الخامس وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير بقوله سبحانه : ( 
وَجَاءتُ سَكْرَةُ الْمَؤْتِ الْحي) وقرىء (وجاءت سكرة الحق بالموت). ويمكن التمثيل للوجه السادس وهو 
الاختلاف بالإبدال بقوله سبحانه: (وَانْظر إِلَ العِظَام كف تُنَشِرٌهَا) بالزاي وقرىء نننشرها بالراء 
وكذلك قوله سبحانه (وَطَلْحٍ مُنضُودٍ ) بالحاء وقرىء وطع بالعين. ويمكن التمثيل للوجه السابع وهو 
اختلاف اللهجات بقوله سبحانه: (هَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى) تقرأ بالفتح والإمالة في (أقّ) ولفظ (مُوسَى) 
فلا فرق في هذا الوجه أيضاً بين الاسم والفعل والحرف مثلها نحو بلى قدرين) قرىء بالفتح والإمالة في 
لفظ بلى . ثم كر أسباب اختياره لهذا المذهب فانظره. وقد أطال الحافظ الكلام على الموضوع في الفتم بما 
يزيد على 13 صحيفة فانظره و لا بد )2١5/401/٠١١(‏ (تَافْرءوأ مَا تِتَسّرَ) لك (مَِنْهُ) فكل من قرأ بوجه 
وحرف من هذه القراءات فقد قرأ باأني أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن ولا يلوم غيره ممن 
يقرأ بخلافه من الأوجه فإن الكل قرآن . 

7 - يا أَبي: إنه أنزل القرآن على سبعة أحر ف كلهم شاف كاف. 


8 - با أبي: إفي أقرئت القرآن فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل على 

حرفين» قلت: على حرفين» فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي قل: على ثلاثة» قلت: 
على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرفء ثم قال: ليس منها إلا شاف كافء إن قلت: سميعًا علهاء وإن قلت: 
عزيًا حكهاء ما لم تختم آية عذاب برحمةء أوآية رحمة بعذاب. 

9 - يا أبي: إن ربي تبارك وتعالى أرسل إلِي أن اقرأ القرآن على حرفء فرددت إليه: أن هون على 
أمتي» فأرسل إل الثانية أن اقرأه على حرفين» فرددت إلبه أن هون على أمثئي» فأرسل إِلِي الثالثة: أن 
اقرأه على سبعة أحرفء ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنبهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر 
لأمتيء وأخرت الثالثة ليوم يرغب إل فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام 
باب الجدال في القرآن 
0 - اقرءوا القرآن على سبعة أحرفء فأها قرأتم أصبتمء ولا تماروا فيهء فإن المراء فيه كفر. 

1- اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه قلويكء فإذا اختافتم فيه فقوموا. 
وشرح التليدي 
“اتتلفت”: أي اتفقت والحديث يدل على ذم الاختلاف في القرآن المؤدي إلى الشر بإثارة تأويل أو ذكر 
شبهة تؤدي إلى المنازعة والافتراق والاختلاف في الحروف وكيفية الأداء فإذا وقع ذلك وجب الكف عن 
القراءة» وتعين القيام والاتصراف 
2 - أما إنه لم تهلك الأم قبل حتى وقعوا في مثل هذاء يضربون القرآن بعضه ببعضء ماكان من 
حلال فأحلوهء وماكان من حرام خرموهء وماكان من متشابه فآمنوا به. 
3-ببهى عن الجدال في القرآن. 

4 الجدال في القرآن كفر (1). 

(1) قال المناووي: أي الجدال المؤدي إلى مراء ووقوع في شلك أما التنازع في الأحكام خجائر إجماعا.” 
 - 5‏ القرآن يقرأ على سبعة أحرفء فلا تماروا في القرآن؛ فإن مراء في القرآن كفر. 

6 - المراء في القرآن كفر. 
وشرح التليدي 
“المراء” أي الشك في القرآن في كونه كلام الله . أو الخصام والجدال فيه هل هو قديم أم حادث» وفي 
المتشابه منه المؤدي إلى الجحودء أو إنكار بعض قراءاته المتواترة كل ذلك كفر وردةء وخروج عن الدين 


فكلام الله تعالى مقدس يجب الإمان به جزماً وأنه صفة الله عر وجل قديم غير محدث كما يجب التوفيق 
بين آياته وتفويض ما أشكل منه وتشابه إلى عالمه سبحانه عرز وجل . 

7 - لا تجادلوا في القرآن؛ فإن جدالًا فيه كفر. 

وزاد التليدي 

اقرأوا فكلاكما محسنء ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا 

إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرفء فلا تاوا في القرآن» فإن مراء فيه كفر 

وشرح التليدي 

المراء: الجدال والشك 

ولنا في هذه الأحاديث مبحثان هامان: أحدها في معنى الأحرف السبعة» وثابهها في اختلاف الصحابة في 


القراءة 

1/الأحرف السبعة 

اختلف العلياء اختلافا كثيرا في المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن وأشهر ما قالوا في ذلك 
وأقربه للصواب ثلاثة أقوال : 


الأول: أنها اللغات واللهجات» بأن يقرا كل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من الإدغام» 
والإظهار» والإملة والتفيم» والإشيامء والإقامء واهمرء والقليين» وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة 
أوجه 

الثاني: أن المراد بها تأدية المعنى باللفظ المرادف» وإن كان من لغة واحدةء كقوله: همء تعالواء أقبلوا» و 
اموا وامظيواء وار .وا وأهل 

الثالث : وهو أظهرها وأقواهاء وأجمعها أن المراد بها الوجوه التي يقم بها التغاير في الألفاظء وهي لا تخرج 
عن سبعة أوجه وهذه أنواعها مشفوعة بأمثلها : 

أولا: اختلاف الأسماء من إفرادء وتثنية» وجمعء وتذكبر» وتأندثء كقوله تعالى: (والذين لأماناتهم وعهدهم 
راعون )» قرىء لأماناتهم باللمعء وقرىء لأماتتهم بالإفرادء وإذلك كتبت في المصحف بحذف الألف لتقرأ 
5 

ثانيا: اختلاف تصريف الأفعال من ماضء ومضارع» وأمرء كقوله تعالى: (قالوا ربنا باعد بين أسفارنا) » 
قرىء: باعد بفتتح الباء مع الحذف وكثسر العين بصيغة الأمرء وقريء : بَكٌد بفتح العين المشددة فعل ماض 
مع خم ربنا قبله على الابتداء 


ثالثا: اختلاف وجوه الإعراب» كقوله تعالى: (ولا يضا ركاتب ولا شهيد) » قرىء بفتح الراء وضمهاء 
فالفتح على أن لا ناهية والفعل مجزوم بعدهاء وفتحة الراء فتحة إدغم المثلين» أما الضم فعلى أن لا نافية 
والفعل بعدها مرفوع 

رابعا: الاختلاف بالنقص والزيادة» كقوله تعالى: (وما خلق الذكر والأنثى) » قرىء هكذا بزيادة خلق, 
وقرىء: (والذكر والأنتى) 

خامسا: ال'ختللاف بالتقديم والتأخيرء كقوله تعالى : وجاءت سكرة الموت بالحق) » وقرىء : (وجاءت 
مكرة الحق بالموت) 

سادسا: الاختلاف بالإيدال كقوله تعالى: (وانظر إلى العظام كيف ننشزها » قرئت بالراء والرايء ومنه 
قوله تعالى: (وطلح منظود) ء بالحاءء وقرئت : وطلع بالعين 

سابعا: اختلاف اللغات واللهجات وذلككالفتح» والإمالةء والترقيق» والتفخيمء والإظهار ٠‏ والإدغامء 
وغير ذلك وهي كثيرة في القرآن الكريم 

وهذا القول كا يبدو هو أقوى الأقوال 

2/اختلاف الصحابة في قراءاتهم 

وما كرناه في الأحاديث الآنقة الذكر من اختلاف الصحابة في قراءاتهم يدل على أن كل ذلك صواب 
حسن نزل من عند الله عز وجلء من قرأ بشيء منه كان على صواب قارثا للقرآن» وإذلك قال صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم لسيدنا عمر وهشام بن حكيم: هكذا نزلت» وقال لابن مسعود ومن اختلف معه : 
فكلدكرا محسنء وقال صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم في حديث أبي: “فأها حرف قرأوا عليه فقد أصابواء 
وقال أبي في شأن الرجلين اللذين قرآ على غير حرفه: لسن شأنها يعني: البي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم -» وفي حديث عمرو بن العاص عند أحمد: فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم 

فكل ذلك يدل على أن كل القراءات والوجوه نزلت من عند الله عز وجل» وأن كل من قرأ منها بحرف 
ووجه فقد قرأ القرآن الكريم ولا يجوز الاعتراض على من قرأ بغير حرفه من القراءات كا لا يجوز 
النشكك في قرآنبتها إذا اثبتتء ولا المراء والجدال في شأنهاء فإن ذلك قد يؤدي إلى الكفر عياذا بالله 
تعالى ويؤخذ من حديثي عمر وأني رضي الله تعالى عهها أن اختلاف الأحرف حصل تيسيرا على الأمة 
ورحمة ورفتا بها لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: فاقرأوا ما تيسر منه)ء وقوله: (أن هون على 

أمتي) » وقوله: (فإن أمتي لا تطيق ذلك)» وقوله: (بعشت إلى أمة أميين منهم العجوز ..). فلله امد كديرا 
على ما سهل ويشرب 


باب أخذ الأجرة على قراءته 
8- اقرعوا القرآن» وابتغوا به الله تعال» من قبل أن يأتي قوم يقهونه إقامة القدح (1). يتعجلونه ولا 


يتأجلونه (2). 
9 - اقرءوا القرآن واعملوا بهء ولا تجفوا عنهء ولا تغلوا فيهء ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. 
وشرح التليدي 


ولا تغلوا : أي لا تتجاوزوا فيه الحد . ولا تجفوا: أي لا تتباعدوا عنه وتهجروا تلاوته . ولا نستكثروا: أي 
لا تطلبوا به كثرة المال ومتاع الحياة 

وفي الحديثين فوائد وأحكام: 

منها: الحض على قراءة القرآن الكريم 

ومنها: ذم مجاوزة الحد في قراءة القرآن من التدقيق البالغ في التجويد والقطيط مما يخرج عن مقصود 


التلاوة 

و 
وما : ذم إهال القرآن والانقطاع عن تلاوته» والظر في معانيه» فإن ذلك يعتبر جفاء له وهو من 
موجبات العقاب عياذ بلله تعالى 


ومنها: ذم الااستتكال به واستكثار المتاع بقراءته كيا هي عادة كثير من المتسولين بقراءته وقد جاء في 
حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه مر على قارىء يقرأ ثم هسأل فاسترجع ثم قال : ممعت 
رسول الله صلالله عليه وسلم يقول: “من قرأ القرآن فليسأل الله عر وجل به فإنه سيجيء أقوام يقرأون 
القرآن يسألون به الناس» 

وأخذ الإمام أحمد وغيره بهذه الأحاديث في المنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وأجاز ذلك الجمهور 
عملا بحديث: “إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. 

 - 0‏ اقرءوا القرآن وسلوا اللّه بهء قبل أن يأتي قوم يقرءون القرآن فبسألون به الناس. 

1- إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللّه. 

وشرح التليدي 

قوله: فاستضافوهم» أي : طلبوا منهم الضيافة. قوله : فلدغ - بالبناء للمجهول .: واللدغ : اللج» وقوله : 
فسعوا لهء أي: طلبوا له ما يداويه » قوله : الرهط : هم ما دون العشرةء وقبل: يصل إلى الأربعين» 
وقوله: قطيع من الغنم» أي: طائفة منهاء وقوله : كأنما نشط من عقالء أي : كأنما حل من حبل كان مربوطا 
به . 


والحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم» وبه قال المهور عملا بهذا الحديث» 
وأجاز مالك والشافعي وأحمد وابن راهويه وأبو ثور أخل الأجرة على تعليم القرآن أخذا من هذا الحديث» 
ولرواية ابن عباس فإن فبها تصريحا بأن أحق وأولى ما أخذ عليه الأجر كتاب الله ومنم ذلك آخرون 
مستدلين بأحاديث في النبي عن ذلكء وفبها كلام» وما في الصحيح مقدم على غيره . 

)01 السهم الذي يري به. 

(2) أي: يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنيا والرفعة فيه ولا يتأجلونه أي: لا يريدون به الآجلة وهو 
جزاء الآخرة.” 

2 - من أخل على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانها قوسًا من نار تمام يوم الفيامة (1). 

وزاد التليدي 

ذم السؤال بالقرآن والأكل به 

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي و العجمي» فقال : اقرأوا 
قكل حسن وسيجيء أقوام يقهونه كما يقام القدح التي يتعجلونه ولا تأجلونه. 

وشرح التليدي 

القدحء بكسر القاف وفتح الدال : هو السهم قبل أن يعمل له الريش والنصل . يتعجاونه : أي يطلبون 
أجره في الدنيا . ولا يتأجلونه: أي لا يؤخرون أجره للآخرة 

وفي الحديث فوائد وأ أحكام: 

منها: الحض على قراءة القرآن الكريم 

ومنها: صحة قراءة الأمي والأمجميء وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما في طاقتهاء وأنه تعالى يتجاوز عا 
يصدر ممن لا يجيد التلاوة بالترتيل» وأنه كيها قرأ فقراءته حسدة بنص الحديث النبوي. 

ومنها: ذم إقامة حروف القرآن وتجويده وإتقان تلاوته» ويكون المقصود من ذلك العاجلة من عرض الدنيا 
والرفعة بهاء ولا يراد بها الآجلة وما عند الله في الآخرةكيا هو شأن أكثر مشاهير القراء اليوم فالقرآن 
سيكون وبالا عليهم» وفي الحديث الصحيح: “أكثر منافقي أمتي قراؤها” والمراد بالنفاق هنا الرياء وانظر ما 


سبق في العلم 
باب فضائل سور القرآن 


3 - احشدوا فإني سأقرأ عليك ثلث القرآن فقرأ: (قُلٌ هُوَ الله أَحَدٌّ) وقال: ألا إنها تعدل ثلث القرآن. 


4 - [الْحمدُ بلّو] [الفاتحة: 2] فاقرعوا (يشم الله الوحمَِ الرْحِم] [الفاتحة: 1] إنها أم القرآن وأم 
الكتاب والسبع المثاني و [ِشم الله الوَحْمَنٍ الْحم] [الفاتحة: 1] إحدى آياتها. 

5 - أعطيت مكان التوراة السبع الطوال (2)» وأعطيت مكان الزبور المئين (3)» وأعطيت مكان 
الإنجيل المثاني (4)» وفضلت بالمفصل (5). 

وشرح التليدي 

السبع الطوال أي: السور الطوال» وهي: البقرةء وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف. 
والأنفال .والسور المثين» ماكان فبها مائة آبة كتسورة الحجر مثلا وما شابهها .والمثاني» قيل : هي ما عدا 
السبع الطوال» والمفصلء أوله سورة الحجرات وآخره سورة الناسء وفيه الطوال والوسط والقصار وفي 
هذا إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم أعطي مثل ما أعطيه الأنبياء أصحاب الكتبء وهم ساداتنا: موسى 
صاحب التوراةء وداود صاحب الزبورء وعيسى صاحب الإنجيلء علهم الصلاة والسلام فالقرآن الكريم 
قد احتوى على جميع ما في هذه الكتب وزاد عليها ما ليس فبها ثم جعل تهنا عليها. 

6 - أعطيت هذه الآبات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. 

وشرح التليدي 

“أعطيت” أي منحني الله عر وجل هذه الآيات” وهي ( ءَامَنَ الوَسُولُ يما أَنرِلَ إِليْهِ من ري 
َالْمؤْمبُونَ ) إل من آخر سورة البقرة” وخواقهاء أوتنتها “من كنز” مخبوء تحت العرش ادخرها الله لي 
“لم يعطها ولم يؤتها “نبي” من الأنيياء قبلي” فكثير من القرآن أنزل الله معناه في الكتب السابقة وهذه 
الآيات مما كنز وادخر لنبينا خصوصية له ولأمته وأذا جاء في الحديث الصحيح الآتي من قرأهما في ليلة 
كفتاه 

(1) قال المناوي: وأخذ بظاهره أبو حنيفة خرم أخذ الأجرة عليهء وخالفه الباقون قائلين الخبر بفرض 
صحته منسوخ أو مؤوّل بأنه كان يحتسب التعليم. نعم الأولى كما قاله الغزالي: الإقتداء بصاحب الشرع فلا 
يطلب على إفاضة العلم أجرًا ولا يقصد جزاء ولا شكورًا بل يعلم لله. 

(2) هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف اتفاقًا واختلفوا في السابعة هل هي التوبة 
أم يوفس والأشهر أنها التوبة. 

(3) وهي السور التي تزيد آياتها عن مائة آبة على الصحيح باستثناء السبع الطوال. 

(4) وه السور الني تقل آياتها عن ماثة آية باستثناء سور المفصل. 

(5) المفصل على الصحبح من سورة ق إلى الناس.” 


7 - أفضل القرآن: (الْحَمْدُ بِلَهِ رَبَ الْعَالَمِينَ1 [الفاتحة: 2] (1). 

 - 8‏ اقرءوا القرآن فإنه يأقي يوم القيامة شفيعًا لأصحابهء اقرءوا الزهراوين (2): البقرة وآل عمران» 
فإنما يأتبان يوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان أو كأنها فزقان (3) من طير صواف (4) يحاجان عن 
أصحابهاء اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة (5). 

وشرح التليدي 

“الزهراوان”: تثنية زهراء وقوله : “ غيايتان” بفتحات : هي كل ما أظل الإفسانكالغهام و غيره وقوله : 
“فرقان”: أي قطيعان من الطير وجاء في رواية : “حزقان” بالحاء المكسورة والزاي وفي رواية : 
“خرقان” بالخاء المكسورة أيضا والراءء وكلاهها قريب في المعنى وهي الماعة أو القطعة من الشيء . وقوله 
: “صواف” : جمع صافة أي مثل طير باسطات أجنحتها. وقوله : “شرق” بفتح الشين وسكون الراء ثم 
قاف : أي نور وضياء. وقوله : البطلة” بفتحات : هم السحرة. 

وفي الحديث فضل البقرة على الخصوصء وأن لها خاصية وبركة لمن أخذهاء وأن السحرة لا يستطيعونها 
ولذلك كانت علاجا للسحر. 

وإن الأعمال والأقوال التي صدرت من الإنسان في الدنيا وهي أعراض ومعاني ستأتي يوم القيامة مجسمة 
كما يشاء الله تعالى القادر على ما يريد وهكذا جاء في أعمال أخرى جاءت بها عدة أحاديث نبوية وتجسم 
الأعراض والمعاني .يوم القيامة لا يدكره إلا ملحد أو ضعيف الإمان أو فيلسوف مادي أو جاهل بالإسلام 

9 اقرءوا سورة البقرة في يبوتك؛ فإن الشيطان لا يدخل با يقرأ فيه سورة البقرة. 

0 - اقرءوا هاتين الآيتين اللتين في آخر سورة البقرة» فإن ربي أعطانهها من تحت العرش. 

1 - أنزل علي آيات لم ير مثلهن قط [ِثُلْ أَعُودُ يرب الْقكق] و [ثُلْ أَعُود يرب الثااين]. 

وشرح التليدي 

قد أنزل الله علِنَ فها أنزل آيات لم بر في القرآن ولا غيره “مثلهن” في التحصن بهن والآبات هي ما في 
سورتي قل أعوذ برب الفلق 1 وقل أعوذ برب الناس”.. 1 

2- إن الله تعالى كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام» وهو عند العرشء وإنه 
أنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. 

(1) قال المناوي: أني: أعظم القرآن أجرًا وأكثره مضاعفة للثواب قراءة سورة امد لله ربٌ العالمين وهي 
الفاتحة, بمعنى أن الله سبحانه جعل قراءتبا في الغواب كقراءة أضعافها من سورة أخرى. 


(2) أي: البيرتين؛ معيتا به لكثرة نور الأحكام الشرعية. وكثرة أسماء الله تعالى فيهماء أو لهديتهها قارئهاء 
أو لما يكون له من النور بسببها يوم القيامة. 


(3) أي: قطيعان وججاعتان. 

(4) باسطات أجنحتها متصلا بعضها يبعض. 

(5) السحرة.” 

3 - إن سورة من القرآن ثلاثون آبة شفعت لرجل حتى غفر له وهي: (تبارَكَ الَِي بره الْمْكُ) 
[الملك: 1]. 

وشرح التليدي 


في الحديث فضل قراءة هذه السورة وأنها تشفع لصاحها وقارئها وإذلك كان البي صلى الله عليه وسلم لا 
ينام حتى يقرأها مع ألم تنزيل كما يأتي فها يقرأ عند النوم. 

4- إن سورة من كتاب اللّه ما هي إلا 5 ثون آبة شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة. 
5 - ألا أخبرك بأخير (1) سورة في القرآن لِالْحَمْدُ ِلَّهِ رَبٌ الْعَالمِينَ). 

6 - ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون: [ِقُلْ أَعُودُ يرب القكّق] و (ِكُلْ أَعُودُ يرب الكاس]. 

7 - أيعجز أحدك أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ لِقُلْ هُوَ الله أحَدٌ (1) الله الصَمَدُ (2)) 
 - 8‏ أيعجز أحدك أن يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن؟ إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء لعل [ُل هُوَ 
الله أَحَدّ1 جزءا من أجزاء القرآن. 

وشرح التليدي 

قوله : إن الله جزأ القرآن [+: فالقرآن في جملته : أحكام» وأخبارء وتوحيد فكانت سورة الإخلاص ثلث 
القرآن باعتبار أنهاكلها توحيدء ثم إنها اشتملت على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع صفات الكبال 
لم يوجدا في غيرها من السور وها الأحد والصمدء فإنها يدلان على أحدية النات المقدسة بجميع أوصاف 
الكمال بالإضافة إلى ما فبها من إثبات القدم لله تعالى ونفي الزوجة والولد والكفر والمثيل له عز وجل. 
 - 9‏ الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه (2). 

وشرح التليدي 


قوله: “الآيتان”: هما: (ءامن الرسول ) [1 وقوله : كفتاه”: أي عن قيام الليلء أو عن قراءة القرآن مطلقا 
في الصلاة وغبرهاء أو كفتاه في الإيمان لما اشتملت عليه من ذكر الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والانتهال إلى الله ودعائهء وقيل غير ذلك. 

قال الحافظ : ويجوز أن يراد جميع ما تقدم من المعاني : 

(1) قال القرطبي: اختصت الفاتحة بها مبدأ القرآن وحاوية للميع علومه لاحتوائها على الثناء على الله 
تعالى والإقرار بعبادته والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه 
وإلى شأن المعاد وببان عاقبة الجاحدين إلى غير ذلك مما يقتضي أنها أخير. 

(2) في ليلته شر الشيطان أو الثقلين أو الآفات أو أغنتاه عن قيام الليل أو الكل. 

0 - الخند لله رب العالمين: أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثالني (1). 

1 - المهد لله رب العالمين هي: السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظم. 

2 - سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحها حتى أدخلته الجنة, وي تبارك. 

3 - شيبتني هود وأخواتها (2). 

4 - شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. 

5 - شيبتني هود وأخواتها من المفصل. 

6 - شيبتني هود و [ِالْوَاقِعَةُ1 و لالْمُرْسَلَاتِ] و (ع يَتَّسَالُونَ] و [إِذَا الشّمسٌ كُوَْرَتُ]. 
وشرح التليدي 
إفا خص هذه السور بأنها شيبته لما فيها من القوارع» وذكر أهوال يوم القيامة» وتغير هذا العالمء 
واضمحلاله وقيام الناس للبعث وفي هود قوله عز وجل خطابا له : (فاستقم كما أمرت) الّء فبتفكره صلى 
الله عليه وسلم في هذه السور ظهر فيه الشيب. 

(1) سميت مثاني لأنها تثني أي: تكرر في قومات الصلاة. 

(2) أي: وأشباهها من السور التي فبها ذكر أهوال القيامة والعذاب» والهموم والأحزان إذا تقاحمت على 
الإنسان أسرع إليه الشيب في غير أوان.” 

7 - ([قُلْ هُوَ الله أَحَدّ] تعدل ثلث القرآن. 
وشرح التليدي 
قل هو الله أحد أي سورة الإخلاص تعدل في الأجر والثواب لمن قرأها ثلث القرآن لأنهاكلها توحيد الله 
عز وجل بالنفي والإثبات وإنماكانت كذلك لأن ثلث القرآن توحيد ودلائل عليه وباقيه أحكام وقصص 


وأخلاق. . وأذلك حازت هذه الفضيلة والحديث يدل على أن القرآن يتفاضل حسب الموضوع المتحدث 
عنه . فالكلام على الله وأسيائه وصفاته وملائكته وأنبيائه لي سكالكلام على فرعون والفروذ وهامان 
وقارون ... وان كان الكل كلام الله . . 

8- لفل هُوَ الله أحَدّ] تعدل ثلث القرآن و (ِثُلْ بَأيما الْكفِرُونَ] تعدل ربع القرآن. 

9- (ْفُلْ هْوَ الله أَحَدّ] والمعوذتين حين تسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك م نكل شيء. 
وشرح التليدي 

الحديث يدل على فضل قراءة المعوذات صباحا ومساءء وأنها تكفي المسلم عن كل شيء وتقدم حديث : 
الآبتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه وهو في الصحيحين 

0 - لقد أنزلت على آبة هي أحب إلي من الدنيا جميعا: [ا قتختا 12 إلى قوله إعَنِا]. 

 -1‏ لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي بما طلعت عليه الشمس: ([إنَا قكختا أَكَ فَنْحًا مُيبئا]. 
وشرح التليدي 

الحديثان يدلان على أن سورة الفتح نزلت في الطريق مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية: 
خلاف ما يفهم من بعض الروايات أنها نزلت بالحديبية» والله تعالى أعلم. 

2 - إن كل شيء سناماء وإن سنام القرآن سورة البقرة 23371 

3- لن تقرأ شيئًا أبلغ عند الله من: [قُلْ أَعُودُ يرب المكّي]. 

4 - لوكانت سورة واحدة لكفت الناس. 

5 -ما أنزل اللّه في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن؛ وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل. 

6 - من أخذ السبع فهو خير (1). 

7- من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. 

وشرح التليدي 

الحديث دال على فضل سورة الكهف» وأن من خاصية حفظها وقراءتها الحفظ من الدجال وفتنته لمن 
حفظ ولو عشرآيات من أولها أو قرأ العشر الأواخر منها 

8- من قرأ آبة الكرمي دبركل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. 

9 - من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. 


0 - من قرأ. . . قل بيجا الكافِرُونَ عدلت له بريع القرآن ومن قرأ [قُلْ هُوَ الله أحدّ] عدلت له 


بثلث القرآن. 
 -1‏ من قرأ سورة الكهف في يوم المعة أضاء له من النور ما بين المعتين. 
وشرح التليدي 


في الحديث فضل قراءة هذه السورة يوم الجمعة» وأن قارئها يعطى نورا أسبوءاكاملاء بل جاء في رواية : 
“من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة» ومن قرأ عشر آيات من 
آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه» الحديث. 

 -2‏ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. 

(1) وفي رواية “حبر”. 

(2) في صحيح الجامع: “ابن” والتصويب من مصادر التخريج. 

(3) مرّ أن الحديث في الصحيحين.” 

 - 3‏ من قرأ (قُلْ هُوَ الله أحَدٌ1 عشر مرات بنى اللّه له بيكا (1) في الجنة. 

 -4‏ من قرأ [قُلْ هُوَ الله أحَدّ] فكأنما قرأ ثلث القرآن. 

5- نعم السورتان هما يقرآن في الركفتين قبل الفجر: لفل َأ الكاِرُو) و (ثُ هو اله أحَدّ). 

6 - والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها -يعني: 
أم القران- وانها لسبع من المثاني والقران العظيم الذني أعطيته. 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل الفاتحة وأنها أعظم سورة في القرآن» وأنها لا مثيل لها في سائر الكتب الإلهية» وحق لها 
ذلكء فإنها أصل القرآن وأمه » فقد أجمل فبها ما فضل في سائر سور القرآن من مقاصدهء وسميت السبع 
المثاني لأنها سبع آيات تثنى في سائر ركعات الصلاة. 

77 - لا تجعلوا ييوتك مقابر إن الشيطان يفر من البيت الني يقرأ فيه سورة البقرة. 

وشرح التليدي 

قوله: “لا تجعلوا بيوتكم مقابر”: تكقل معنيين» أي لا تهجروا الصلاة فيهاكالمقابر أو لا تدفنوا فيها موتام 
فتصيروها مقابر» وإن كان المعنى الأول أظهر . 

وفي الحديث فضل سورة البقرة» ولعظمتها وما فبها من أسرار وقوة الأنوار الإلهية بهرب الشيطان من 
الببت وامنزل الذي تقر فيه وليس هنا الغيرها 


 - 8‏ يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنياء تقدمه سورة البقرة وآل عمرانء يأتيان كأنها 
غيايتان (3) ويبهها شرق (4) أو كأنها غامتان سوداوان» أو كأنهما ظلتان (5) من طير صواف (6) 
يحجادلان عن صاحبهما. 

(1) في المسند: “قصرًا”. 

(2) الحديث حسن لشاهد مرسل من حديث سعيد بن المسيب. 

(3) الغياية كل ما أظل الإفسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوها. 

(4) أي ضياء. 

(5)كل ما أظلك. 

(6) أي باسطات أجنحتها.” 

وزاد التليدي 

كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسام فلم أجبه ثم أتبته فقل: يا رسول الله إني 
كنت أصليء فقال: ألم يقل الله: (استجببوا له وللرسول إذا دعام لما يحييى) ٠‏ ثم قال: ألا أعلمك سورة 
هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟. ثم أخذ ببدي فلا أراد أن يخرج قلت : ألم تقل 
لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال : امد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيه. 

يوق يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تفدنم سورة البقرة وآل عمران» وضرب 
لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أميال ما فسيتهن بعدء قال :كأنها غيامتان أو ظلتان سوداوان 
بها شرق أوكأنهها حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبما. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل سورت البقرة وآل عمران وأنها يأتبان يوم القيامة يخاصمان عن قارثهما وحافظهاء 
ويظلانه مما يسوءه ويكونان فوقه كالغهام أو كتطيع من طير » وأنها يأتيان م القرآن أمام أهله العاملين به 
يوم القيامة » جعلنا الله تعالى من شرف أهل القرآن القائمين بحقوقه الذين يحلون حلاله» ويحرمون 
حرامه؛ والذين يتلونه حق تلاوته آناء الليل وآثاء الهار » آمين. 

أبا المنذر أي آية من كتاب الله أعظم ؟”, قلت : الله لا إله إلا هو الى القيوم ه قال : فضرب في 
صدري ثم قال : ليبنك العم أبا المنذرء ثم قال : والني نفس مد بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس 
الملك عند ساق العرش.(أبي بن كمب) 


وشرح التليدي 

قوله: “ليهنك”: هو مضارع هنأ دخلت عليه لام الأمر والتهدئة ضد التعزية 

وفي الحديث فضل آية الكرمي وأنها أعظم آية في القرآن الكريم وما ذلك إلا لا احتوت عليه وجمعته من 
أصول الأسماء والصفات: الألوهية » والوحدانية» والحياة» والقيومية» والعلمء والملك» والقدرةء والإرادة » 
والعلوء والعظمة .وفيه فضل أبي بن كعب وفهمه وتضلعه من العم وحذقه وفيه أن المعاني قد تجسم وتتكلم 
وتسبح الله تعالى كهذه الآية حيث أخبر الصادق صلى الله عليه وسام بأن لها لسانا وشفتين تسبح الله 
تعالى وتقدسه عند العرش. آمنا باللّه وبكل ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسم وإن كان فوق مستوى 
عقولنا. 

وحديث قراءتها عند النوم سيأتي في أدكار النومء وحديث قراءتها عق بكل صلاة تقدم في الصلاة . 
بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل عليه السلام إذ سمع نفيضا من فوقه فرفع جبريل عليه 
السلام بصره إلى السماء فقال : هذا باب فتح من السماء ما فتح قطء فنزل منه ملك فأق النبي صلى الله 
عليه وسلم » فقال : أبشر بنورين أوتتتهها لم يؤتهما ني قبلك : فاتحة الكتاب ٠‏ وخواتيم سورة البقرة» لن 
تقرأ حرفا منها إلا أعطيته .(ابن عباس) 

ش : قوله : نقيضا: أي صوتا. 

وفي الحديث بيان أن الوحي قد يأتي به غير جبريل عليه السلام فهذا ملك خاص جاء من قبل الله ليبشر 
البي صلى الله عليه وس با أوتيه من الفاتحة وخواتم البقرة تأمّدا لفضلها وزيادة البيان عظمتها وأنهما من 
خصائص هذا البي صلى الله عليه وسلم . 

إن الله تارك وتعالى كنب كتبا قبل أن يذل السموات والأرض بألفي عام فأنزل منه آيتين ختم بها 
سورة البقرة فلا تقرأ في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان.(النعهان بن بشير) 

وشرح التليدي 

قوله: “بألفي عام”: هذا لا ينافي ويعارض ما في صحيح مسم من حديث ابن عمرو : بخمسين ألف سنة» 
لجواز مغايرة الكتايين أو غير ذلك مما لا نعرفه لخحسبنا في ذلك اليمان والتسلم. 

وفي الحديث زيادة فضل هاتين الآينين حيث أنزلتا من كتاب كتب في وقت خاصء بل جاء في حديث 
آخر أنهما أنزلتا من كنز تحت العرش. وفيه يبان خاصية لا وهي فرار الشيطان من المنزل الذي تقرآن فيه 
ثلاث ليال. 

من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله عر وجل غفر له. 


وشرح التليدي 

هذا أمثل ما جاء في سورة يس ولا يصح شيء فيها غبره» وفيه فضل قراءتها كل ليلة وأن ذلك من 
أسباب غفران الذنوب وقد جربت قراءتها لتفرج الكرب وقضاء المآرب والتخفيف عن المحتضر. 

أتى رجل البي صلى الله عليه وسلم فقال : أقرتني يا رسول الله قال: اقرأ ثلاثا من ذوات “ألر” فقال : 
كبرت سني» واشتد قبي» وغلظ لساني» قال : فاقرأ ثلاثا من ذوات م فقال مثل مقالتهء قال : اقرأ 
ثلاثا من المسبحات»» فقال مثل مقالتهء فقال الرجل: يا رسول الله أقرئئي سورة جامعة» فأقرأه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (إذا لزلت الأرض زلزالها )» حتى فرغ منهاء فقال الرجل: واأذي بعثك بالحق لا 
أزيد علها أبدا ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله : أفلح الرويجل مرتين.(عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

“الرويجل”: تصغير رجل. 

وفي الحديث فضل هذه السورة» وأنها من الجوامع الكافية فن اقتصر على قراءتها وحفظها مع الفاتحة كفته 
وكان مفلحا إذا لم يتبسر له حفظ ما زاد عليهاء وقد ورد في شأنها حديثان آخران صحيحان ذكرتها في 
التفسير . وفي الحديث أيضا الإرشاد إلى قراءة ذوات “آلر” وهي سث. 

“والحواميم”: وهي سبع . “والمسبحات”: وهي سبع أيضاء تأتي فها يقرأ عند النوم وفيه إشارة إلى فضل 
هذه السور بالخصوص على غيرها . 

أن رجلا سمع رجلا يقرأ ( قل هو الله أحد) ٠‏ يرددهاء فللا أصبح أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكر ذلك لهء وكان الرجل يتقالها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسام واأذي نفسي ببده إنها تتعدل 
ثلث القرآن.(أبي سعيد) 

وشرح التليدي 

قوله: يتقالها : أي يعتقد أنها قليلة العمل فالقرآن في جملته : أحكامء وأخبارء وتوحيد فكانت سورة 
الإخلاص ثلث القرآن باعتبار أنها كلها توحيد 

ألم ترآيات أنزلت على هذه الليلة لم ير مثلهن قط : ( قل أعوذ برب الفلق ) » و (قل أعوذ برب 
الناس). 

وفي رواية : ما سل سائل بمثهاء ولا استعاد مستعيذ بمثلها. 

وفي رواية أخرى ما تعوذ بمثلهن متعوذ. 

وشرح التليدي 


في الحديث برواياته فضل هاتين السورتين مع الإخلاص وأنه لم ير مثلهن في باب الاستعاذة وطلب 
لعحصن بلله والاستجارة به. وك يفي للمسم أن لا ترك قرا يلا وبارا في الصباح والمساء 
1 وك بر سُورَة في الآ الهدُ لل رب لماي 

وشرح التليدني 

ألا أخبرك وأعلمك بخير أي بأعظم وأشرف “سورة” جاءت “في القرآن الكريم امد لله رب العالمين أي 
هذه السورة التي مفتتحها المد لله [خ وإنماكانت خير سور القرآن لما اشتملت عليه من الثناء على الله عر 
وجل والإقرار بعبادته والإخلاص والاستعانة به وسؤاله الهداية منهء والإشارة إلى الاعتراف بالعجر عن 
القيام بلعمة ء وإلى شأن المعادء وبيان عاقبة الجاحدين إلى غير ذلك بما احتوت عليه وقد ذكر المفسرون أنها 
اشتّالت على كل مقاصد القران من التوحيد» وأنواع العبادات والأخلاق» وقصص الأننياء . 


[ ز] 826 
“سَأوة لِأيّ شَيْءٍ يض َلِكَ” . 
وشرح التليدي 


“سلوه” أي الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في صلاته الأي شيء أي ما السبب الذي جعله يصنع 
ذلك”. وفي تمة الحديث فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال البي صلى الله 
عليه وسم: “أخبروه أن الله يحبه ”. 

َااِي تفي بده إِمّا لتغيلٌ ثُلْتَ القرآنٍ . 

وشرح التليدي 

“ و “ الله “الذي نفسي بيده كماقي خلقه “إنها” أي قراءة سورة الإخلاص يعني قل هو الله أحد [1 
لتعدل وتساوي وتوازتي في الأجر والثواب ثلث القرآن لأنها قد اشتملت على توحيد الله عر وجل نفياً 
وإثباتاً والقرآن اكوم د ات ود 


و6 - : نبى أن يسافر ا إلى أرض العدو (1)( مَكَافَةَ أن يَكالهُ العدو) 
وشرح التليدي 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن أي بالمصحف المكتوب فيه القرآن إلى أرض 
وبلاد العدو” أي الكفار الحاقدين على الإسلام “مخافة” وخشية أن يناله” ويصيبه “العدو” بإحراق أو 


تمزيق أو تنجبسء وظاهر النبي التحربم إذا خيف عليه من الإهانة والاستهانة وإلا فلا مانع كما هو موجود 
اليومء حيث اننشرت المصاحف في سائر أنحاء المعمورة» حتى البلاد الشيوعية التي تنكر وجود الله 
فضلاً عن الأديان 3 وأول من أظهر المصحف ف عام المطبوعات الأورييون. والحديث من معجزات البي 
الله فإن القرآن لم يكن مموعاً في كتاب أيام النبوة حتى ينبى عن السفر .به فيكون من إخباره بما سيؤول 
إليه أمر القرآن في المستقبل من جمعهء وكتابته كاملا 5 

0 - لا تسافروا بالقرآن؛ فإني لا آمن أن يناله العدو. 

1 - لا يمس القرآن إلا طاهر. 

(1) أي: بالمصحف مخافة أن يناله العدوء فإن أمنت العلة زال المنع.” 

كتاب التفسير 

زاد التليدي 

نزول القرآن الكريم» ومتى كان ذلك؟ وكيف وقع النزول؟ 

أترل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه » أو أن يحدث منه 
في الأرض شيئا أحدثه. (ابن عباس) 

وفي رواية : وكان الله عز وجل ينزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعضه في أثر بعض 
(وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرءان جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ) 

وفي رواية ثالثة : فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا لجعل جبريل عليه السلام 
ينزل به على البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

وفي رواية رابعة : ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة قال : (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك باحق وأحسن 
تفسيرا) وقرأ (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) 

لبث الني صلى الله تعالى عليه وآله وس بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين .(أم 
المؤمنين عائشة وابن عباس) 

وشرح التليدي 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنها بجميع ألفاظه يدل على أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة من 
اللوح الحفوظء ثم وضع في بدت العزة من السماء الدنياء وأن هذا النزول بهذه الكيفيةكان في ليلة القدر في 
رمضان كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن » وقال عز وجل : وإنا أنرلنه في ليلة القدرء 
وهي الليلة المبهمة المباركة التي قال فيها عز وجل: (حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة » ثم كان 


بعد ذلك ينزل به جبريل عليه السلام على الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منج مفرقا حسب 
الأحداث والأسباب وذلك ليقرأه ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أصحابه على مكث وليثبت الله 
تعالى به فؤاد نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع فوائد وحكم أخرى وما ذكرناه في هذا التعليق هو 
قول عامة العلياء من السلف والخلف ٠‏ بل حكى القرطبي وغيره الإجاع عليه 

يبقى الأمر بعد هذا كيف كان تزول القرآن من اللوح المحفوظ ٠‏ وكيف أخذه جبريل عليه السلام منه ؟ 
وقد اختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا والذي تدل عليه ظواهر القرآن والسنة النبوية هو أن القرآن 
كلام لله عز وجل تكلم به وهو صفة من صفاته القديمةء ثم لما خلق اللوح والقم قال عز وجل للقلم: 
أكتب ما هوكائن إلى الأبد وكان ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان من 
جملة ماكتتب في اللوح اللحفوظ القرآن الكريم وجميع الكتب الإلهية كيا قال تعالى في سورة الزخرف: (حم 
والكتاب المبين إنا جعلناه قرءانا عربيا لعل تعقلون وإنه في أم الكتاب إدينا لعلي حكيم ) 

وأم الكتاب هو اللوح الحفوظ فالقرآن موجود فيه كما هو عندنا » وقال في سورة عبس : فن شاء ذكره 
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة ) » وقال في سورة الواقعة : (وإنه لقرآن كريم في كتاب 
مكنون لا يمسه إلا المطهرون ) » فالكتاب المكنون والصحف المكرمة كلاهها يطلق على اللوح الحفوظ 
ثم لما أراد سبحانه أن ينزل كتبه على أنبيائه وكان من جملتها القرآن فسخ ذلك من اللوح ونزل به جبريل 
أو غيره من الملائكة» فوضع في بدت العزة وفي هذا النسخ يقول تعالى: (ولقد كتبنا في الزيور من بعد 
الذكر..) الأنبياء 

والزيور : هي الكتب الإلهية المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام وهذا النسخ من الوح الحفوظ 
في الكتب هو مذهب أهل السنة كما نقله النووي عن القاضي عياض في شرح مسم (7371 ١‏ )» أما ما 
عدا ذلك مما لا دليل عليه فلا يجوز المنوض فيه بالتدقيق لأنه من عالم الغيب الذي لا علم لنا به والله تعالى 
أعم 

نزول القرآن إلى الأرض 

أجمع العلماء على أن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن الكريم من بيت العزة على ني الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم بلغة العرب لفظ ومعنىء وأن ذل ككله من الله عز وجل يسمى كلامه تعالي لا 
دخل فيه لأحد قال الله تعالى: (نزل به الروح الأمين على قلبك يكون من المنذرين بلسان عربي مبين) 
وقال تعالى: (إنا أنزلناه قرءانا عربيا )» وقال جل علاه: (تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آبته 
قراءنا عربيا) 


وكان أول ما نزل منه : بسم الله الرحمن الرحم : (اقرأ بسم ربك الذي خاق إلى: علم الإفسان مالم 
يعلم)» كما يأتي تفصيل ذلك في السيرة النبوية إن شاء الله تعالى» ثم تتابع الوحي والنزول حتى تم في 
ظرف ثلاث وعشرين سنة على الصحيح المعتهد وحديثا عائّشة وابن عباس المذكوران مؤولان عند العلماء 
كبا يعرف من فت الباري ثم كان آخر ما نزل على الإطلاق قوله تال في سورة البقرة: (واتقوا يوما 


ترجعون فيه إلى اللّه) 

جمع القرآن أيام النبوة 

كنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسام نؤلف القرآن من الرقاع. (زيد بن ثابت) 

وشرح التليدي 

نؤلف القرآن : أي : نجمعه . من الرقاعء بكسر الراء جمع رقعة بضم الراء المراد بها هنا ما يكتب عليه من 
جلد أو ورق 


والحديث يدل على أن القرآن الكريم كان جموعا أيام الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بحسب ما كان 
ينزل منه حتى تم نزولهء غير أنه لم يكن مكتوبا مرتبا في موضع واحد على ما فعله الصديق ثم عمان بعده 
رضي الله تعالى عنههاء بل كان مكتوبا في العُسُّبء واللْخافء مفرقاء ومجموعا عند بعض الصحابة» ومحفوظا 


في الصد 
في الصدور 
قال الام في المستدرك وفيه البيان الواضم أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة» فقد جمع بعضه بحضرة 


وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلا نزلت عليه آية » أو سورةء حفظها وقرأها على 
أصحابه أو بعضهمء وأمر أحد كتابه بكتابتباء وكان يأمرهم أن يضعوا كل آية في سورتهاء وكان يعرض ما 
ينزل عليه من القرآن على جبريل عليه السلام مرة في كل سنة حتى كانت سنة وفاته عرضه عليه مرتين 
كا بأني 

جمع القرآن أيام الصديق رضي الله تعالى عنه 

بعث إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه لمقتل أهل الهامة وعنده عمر رضي الله تعالى عنه» قال أبو بكر : 
إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استح يوم الهامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء 
القرآن في المواط ن كلها فيذهب قرآن كثيرء وإفي أرى أن تأمر بجمع القرآنء قلت : كيف أفعل شيا ل 
ضعله رسول الله صلى الله تعال عليه وآله وسلمء فقال عمر: هو والله خيرء فلم يزل عمر يراجمني في ذلك 
حتى شرح الله صدري للذني شرح له صدر عمرء ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد: قال أبو بكر: 


وانك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله تعالى علبه وآله وسل فتتبع 
القرآن واجمعهء قال زيد: فوالله ل وكلفني نقل جبل من الجبال ماكان أثقل علي بما كلفني من جمع القرآنء 
قلت: كيف تفعلان شيا لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خيرء 
فلم يزل بحث مراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء ورأيت في ذلك الذي 
رأياهء فتتبعت القرآن أجمعه من العشب» والرقاع» والأخافء وصدور الرجالء» قال : فوجدت آخر 
سورة التوبة : ولقد جاء رشوف بين أهم إلى آخرها مع خزة - أو أبي خرعة فالحقتها في سورتهاء وكانت 
الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله تعالى ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله » ثم عدد حفصة بنت 
عمر رضي الله تعالى عنها. (زيد بن ثابت) 

وشرح التليدي 

استحر بسكون السين وفتح التاء والحاء وتشديد الراءء أي : اشتد وكثر. الهامة هي في ناحية نجدء 
وكانت بها الوقعة المشهورة بين الصحابة وبين جند مسيلمة الكذاب الذي كان ادعى النبوة وقوي أمره بعد 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والتحق به كثير من القبائل العربية المرتدين لجهر الصديق رضي الله 
تعال عنه إليه جيشا من الصحابة فوقعت معارك طاحنة أودت في الهاية بقل مسيلمة وانجزام جيشهء 
وقتل في هذه الوقعة نحو سبعائة صحابي» وكان فيهم كثير من قراء القرآن . العسب بضم العين والسين» 
جمع عسيب : وهو جريد النخل .الرقاع بكسر الراء جمع رقعة: كل ما يكتب فيه من جلد وورق ونحو 
ذاك. واللخاف بكسر اللام جمع لخفة بفتحها مع سكون الاء : وهي حمارة يض 

دل هذا الحديث على فوائد هامة: 

أولها: فضل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حيث أطمه الله تعالى لمع القرآن الذي هو دين المسلمين» 
وطريق سعادتهم» ورأى في ذلك مصلحة عظهة لكل الأجيال 

انها: في قول الصديق :كف أفعل شيا لم يفعله رسول الله صلى الله تعال عليه وآله وسلم دليل على أن 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يجمع القرآن في موضع واحد مرتبة سوره وآياته على ما هو عليه 
الآن» رغ أنه قدكان كتب كله وجمع بعضه وحفظ جميعه في الصدور 

ثالثها: جواز إحداث مالم يكن أيام النبوة من أمور الديانة إذا ترتبت عليه مصلحة أو مصاحء ولم يخالف 
نصأ من كتاب أو سنةء فإن جمع القرآن على الطريقة المذكورة بدعة لكنها لماكانت فيها مصلحة عامة دينية 
أكِدة ترجع إلى حفظ القرآن الكريم فعاوهاء وكانت من قسم ما سماه علباء الأصول المصا المرسلة» وقد 
بنى العلماء على هذه القاعدة عدة أحكامء وم يعدوا ذلك من البدع الضالة» كما يتبناه بعض الفرق المتشددة 


رابعها: قول زيد: فتبعت القرآن أجمعهء الء فعله هذا يدل على أنه كان يجمعه مكتوبا ومحفوظاء وكان لا 
يكنفي بأحده| عن الآخرء بدليل قوله : فوجدت أخر سورة التوبة ال» فإن الآية كانت موجودة عند زيد 
نفسه في حافظته, كما كانت محفوظة عند من تلقاها عن غير البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وإماكان 
يجمع القرآن عمن سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مباشرة 

خامسها: قوله: فوجدتها مع خزيمة - أو أبي خريمة ححح الحفاظ أن هذه الآية كانت مع أبي خزيمة» أما الآية 
الني وجدث مع خزية هي قوله تعالى : (ورجال صدقوا ما عهدوا الله) من سورة الأحزاب سادسها: في 
الحديث مناقب خالدة لزيد بن ثابت حيث اختاره الصديق لمع القرآن وأثنى عليه بكونه شابا عاقلا أمينا 
غير متهم وكان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وهذه مزايا هامة له رضي الله 
تعالى عنه 

سابعها: أن جمع الصديق القرآن في الصحف كان جمعا غير مرتب السور وإأما جمعه بترتيب آياته في سورها 
علا بأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس كان يقرؤه مرتبا مْعض الصحابة» وفي ذلك أحاديث تقدم 
بعضها في قيام الليل و في فضائل القرآن 

ثامنها: بي القران في الصحف عند الصديق» 3 عند الفاروق» 3 عند حفصة وفي هذه المدة كان القرآن 
محفوظا في الصدور ومنتشرا بين الصحابة ومن دخل في الإسلام لكنه كان غير مرتب الترتيب المعهود 
وكان يقرأ بقراءات مختلفة حتى المنسوخ منها حتى جمعه عثان رضي الله تعالى عنه. 

جمع القرآن أيام عثان رضي الله تعالى عنه 

أن حذيفة بن الهان رضي الله تعالى عنه قدم على عثان رضي الله تعالى عنه وكان بنغازي أهل الشام في 
فتح أزمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثهان: يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف البهود والنصارىء فأرسل عفان إلى حفصة: 
أن أزيلي إلينا بالشف نخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثان» فأمر زيد بن ثابت 
؛ وعبدالله بن الزبيرء وسعيد بن العاصء» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف 
وقال عفان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فأكتبوه بلسان 
قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عان الصحف إلى حفصة» 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل حيفة أو مصحف أن يحرق. 


وفي رواية : أن زيد بن ثابت قال: فقدت آبة من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم يقرؤها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه » فالتمستها فوجدتها مع خزية بن 
ثابت ١‏ أو أبي خزية» فالحقتها في سورتها 

وفي رواية : قال الرهري : فاختلفوا يومنذ في التابوتء والتابوهء فقال القرشيون: التابوتء وقال زيد: 
التابوهء فرفع اختلافهم إلى عثان فقال : أكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش. 

وشرح التليدي 

يغازي أهل الشامء معناه : كان يغزو مع أهل الشام فهن اجتمع من أهل العراق في فتح أرمينية ال 
وإرمينية بكسر الهمزة والميم والنون وقوله : أذربيجان بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراء » ويسكن 
الذال وتفتح الراء مع كسسر الياء وهما من بلاد العجم غرب شمال آسيا وأرمينية تحت النفوذ الروسي 
وأذربيجان بعضه عند إيران والآخر عند الروس وكان فتحها أيام عمان رضي الله تعالى عنه سنة خمس 
ورين من الفجزة وكان حطيفة رضي الل سال عند :قي جلة م حرام وطن فتحها وق هنا اديت 
الشريف يبان سبب جمع عثان للقرآن الكريم ويتضح ذلك في الآتي: 

أولا: إن السبب الرئيسي الحامل على جمع القرآن مرة ثانية هو اختلاف الناس في حروف القرآن حسب 
ما تلقوه وحفظوهء وكان في ذلك عدة وجوه وقراءات قد نسخت ورفعتء ول يعلم بذلك كثير من 
الصحابة » وإماكانت العبرة بمن ممع العرضتين الأخيرتين من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل كما يأتي 
ثانيا كان أهل الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعبء وأهل العراق يقرأون بقراءة ابن مسعودء وآخرون 
يقرأون بقراءة أبي موسى وهكناء فكا نكل يأقي با لم يسمعه غيره» لعل بعضهم يكفر بعضا فليا #مع 
حذيفة ذلك رفع الأمر إلى عثان» يننا هذاكان قد بلغه من قبل اختلاف المعلمين والغلمان» فتعاظم ذلك في 
نفسه» ووافق ما بلغه قول حذيفة فلا رأى ما حصل من الاختلاف جمع الصحابة من المهاجرين والأنصار 
رضي الله تعالى نهم وأخبرهم بما وقع واستشارهم بأن يجمع الناس على مصحف واحدء فوافقوه وقالوا له: 
نعم ما رأيت 

وقال مصعب بن سعد رحمه الله تعالى: لما كثر اختلاف الناس في القرآن قالوا: قراءة ابن مسعود وقراءة 
أبي » وقراءة سام مولى أبي حذيفة » قال : لجمع عثهان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فقال : إني رأيت أن أكتب مصاحف على حرف زيد بن ثابت» ثم أبعث بها إلى الأمصارء قالوا: نعم ما 
رأيت» قال : فأي الناس أعرب قالوا: سعيد بن العاصء قال : فأي الناس أكتب قالوا: زيد بن ثابت كاتب 


الوحيء قال : فلهل سعيدء وليكتب زيد بن ثابتء فكئب مصاحف فبعث بها إلى الأمصارء قال : فرأيت 
أصحاب النبي صلى الله تعالل عليه وآله وسلم يقولون: أحسن والله عثان 

قال ابن كثير في فضائل القرآن : إسناده صصيح وجاء نحوه عن الإمام علي وفيه : أبها اناس إيأ والغلو في 
عثان» وقولك حرّاق المصاحف والله ما حرقها إلا على ملأ من أضحاب مد صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم جميعا قال الإمام علي عليه السلام: ولو وليت الذني ولي عثان لصدعت مثل الذي صنع 

أما ما جاء عن ابن مسعود من اعتراضه فقد رجع عن ذلك واتفق مع الصحابة 

ثالثا : الصحابة الذين أسند إلهم جمع القرآن كان معهم جاعة آخرون يساعدونهم وأمرهم عثان أن لا يكتبوا 
شيئا حتى يتحققوا قرآثيته ما هو محفوط ومكتوب معاء وأن يتحروا العرضتين الأخيرتين اللتين صدرتا من 
انبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجبريل عليه السلام في السنة التي توفي فيها 

رابعا: العرضتان الأخيرتان شهدها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه 

خامسا : قول عهان رضي الله تعالى عنه : إذا اختلفتم في شيء من القرآن فأكتبوه بلسان قريش فإفا نزل 
بلسانهم 

سادسا: بما أن الله عز وجل سهل على الأمة ورخص لها أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف كان من 
المصلحة الأّدة أن توضعكلها في المصحف الموحد وإذلك لما كتبوه باتفاق الصحابة وإشراف الخليفة الغالث 
لراشدء سلكوا في اك طريةة ة هامة إلهاما من الله عز وجل إياهم» فكتبوا عدة مصاحف متفاوتة في 
إثبات,» وحذفء وبدلء وغيرهاء لأنهم قصدوا اشتالها على الأحرف السبعة» وجعلوها خالية من النقط 
والشكلء فكانت بعض الكلمات يقرأ رسمها بأكثر من وجهء عند تجردها من النقط والشكل 

أما الكلمات التي لا تدل على أكثر من قراءة مع أنها واردة بقراءة أخرى أيضا فإنهم كانوا يرسمونها في بعض 
المصاحف برسم يدل على قراءة» وفي بعض آخر برمم آخر يدل على القراءة الثانية 

وكانوا يتحاشون أن يكتبوا مثل هذا في مصحف واحد سواءكان في صلب المصحف أو في الحاشية, 
والذني حمل الصحابة على هذه الخطة في كتابة المصاحف أنهم تلقوا القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه و آله وسلم مجميع وجوه قراءاته وبكافة حروفه التي نزل علبها 

هذا ما ذهب إليه الحققون من أهل الااستقراء في القراءات وهو المعمول به في القراءات المشهورة نعم 
ذهب البعض إلى أن هذه الأحرف السبعة لا توجد جميعها في المصحف العثاني 


سابعا: جمهور الأمة والعلماء على أن ترتيب القرآن الموجود بالرمم العهاني بسوره وآياته هو أمر توقيفي 
من الشارع» وأنه هكذا موجود في اللوح الحفوظ, وكان البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقروه 


ثامنا: الصحيح من قولي العلماء أن رمم المصحف وكتابته توقيفي من الشارع أيضاء لا تجوز مخالفته 
وكتابته على غير ما هو فيه 


هذا مذهب جمهور الأمّة والعلماء من السلف والخلفء فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل كان له 
كتاب يكتبون الوحيء وقد كتبوا القرآن بهذا الرمم الموجود وأقرهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على 
كتابتهم ومضى عهده والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث فيه تغييرء ثم جاء الصديق فكتبه بهذا الرسم في 
الصحف ثم حذا حذوه عثان وأقر الصحابة ذلك وهكذا انتهى الأمر إلى التابعين فن بعدهم ول يتجرأ أحد 
أن يغير الرسم العثاني لأنهم علموا أن ذلك كان بتوقيف من الشارع وإذلك نقل غير واحد الإجاع على أنه 
لا يجوز العدول عن رمم القرآن الموجود وكتابته على غير ذلك. 

تاسعا : لما جمع سيدنا عثان رضي الله تعالى عنه المصحف كتب منه عدة مصاحف ثم بعث بها إلى 
الآفاق» واختلفوا ,كان 0 العلماء على أن عثان لما كتب المصاحف جعله أرع لسخ» وبعث إلى 
كل ناحية واحدة: الكوفة, والبصرة» والشامء وترك واحدة عنده وقيل سبعا وقيل ثمانية وأيا كان عددها 
فقدكان لكل أفق مصحف . 

عاشرا: قوله : وأمر بما سواه أن يحرق إما حرق من لم تثبت قرآنبتهء أوكان مما فسخ لفظهء أو ماكان 
يكتبه بعض الصحابة من تفسير ونحوهء ولم يبق إلا ما ثبتت قرآئيته في العرضتين الأخيرتين من ابي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم الني تلقاه| عنه زيد بن ثابت و من كان معه. 

قراء الصحابة الذين جمعوا القرآن أيام النبوة 

سئل أنس من جمع القرآن على عهد البي صلى الله تعالى عليه وآله وسام؟ قال: أربعة» كلهم من الأنصار : 
أبي بن كعبء ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت» وأبو زيد أحد عمومتي 

وفي رواية : مات النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ول يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداءء ومعاذ بن 
جبلء وزيد بن ثابتء» وأبو زيد 

وشرح التليدي 

قوله جمع القرآن : أي: حفظه عن ظهر قلب 


وحصر جمع القرآن في هؤلاء الأربعة أو الخئسة لا مفهوم لهء بل جمعه وحفظه كثير من الصحابة كما دلت 
على ذلك الأحاديث الكثيرة» فقد عدوا من حفظته الخلفاء الأربعة وابن مسعودء وعبدالله بن عمروء 
وسالما مولى أبي حذيفة» وأبا هريرة» وأبا موسى في آخرين» وقد قتل في حياة البي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم سبعون قارئا في غزوة بئر معونة كما قتل كثير من القراء في وقعة الهامة وكانت قريبة من زمان 
موت ابي صلى الله تع عليه وله وسار 

والني لا إله غيره ما من كناب الله سورة إلا أنا أعم حيث نزلت» وما من أية إلا أنا أعم فها أنزلتء ولو 
أعلم أحدة هو أعم بكتاب الله تعالى مني تبلغه الريل لركمت إليه 

وشرح التليدي 

وفي حديث ابن مسعود هذا بروايتيه بيان أنه كان أعم الصحابة بالقرآن حفظا ونزولاء وزاد تأيبدا لما قال 
إقرار الصحابة لمقالته هذه غير أن ذلك لا ينففي أن يكون في الصحابة من هو أعلم منه وأحفظء أو على 
الأقل مساويا له» فإنه قال ذلك حسب ماكان يعتقده ويعلمه هذا والأحاديث الدالة على بيان حفظة 


القرآن من الصحابة كثير: ة. 

نماذج من القراءات الواردة المنصوص عابها 

من الفاتحة 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثان كانوا يقرؤون : ملك يوم الدين » 
بالألف.(أنس) 


قرئت ملك بألف وبدونهاء فقرأها بالألف عاصمء والكسائيء» ويعقوبء وخلف؛ وقرأها بدونها نافع» وابن 
كثيرء وحمزة» وباقهم فالقراءتان متواترتان. 

ومن البقرة 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام قرأً: (واتخنوا من مقام إبراهيم مصلى) بكسر الخاء.(جابر) 

قرأ نافع» وابن عامر بفنتح الناءء وقرأ حفص والباقون بكسرها 

قرأت على أبي بن كهب : (وائقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ) بالتاءء (ولا تقبل منها شفاعة) قال 
أبي: أقرأني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: (لا تجري) بالتاءء (ولا تقبل منها شفاعة) بالناءء 
(ولا يؤخد منها عدل) بالياء. (ابن عباس) 

وبهذا قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب» وقرأ نافع والباقون: ولا يقبل» بالياء 


أمرتني عائئشة أن أكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني : حافظوا على الصلوت والصلوة 
الوسعطى ٠‏ فلا بها آذنتها فأملت علي : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا 
لله قانتين”» قالت عائشة : ممعتها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. (أبي يونس مولى 
عائشة) 

نزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر)» فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله عر وجل 
فنزلت: (حفظوا على الصلوت والصلوة الوسطى) » فقال رجل: هي إذن صلاة العصرء فقال : قد أخبرتك 
كيف نزلت و كيف نسخها الله تعالى.(البراء بن عازب) 

وشرح التليدي 

الحديثان يدلان على أن الصلاة الوسطى المأمور بالحافظة عليها مؤكدا هي صلاة العصرء وأن الآية كانت 
تقرأ: وصلاة العصر بدل : والصلاة الوسطىء ثم نسخت»ء وأثبت بدلها: والصلاة الوسطى وهي قراءة كل 
القراء 

ومن النساء 

أن أبا هريرة كان يقرأً: (إن الله بأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكنت بين الناس أن تحكموا 
بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

نعم| بفتتح النون وكسر العين وتشديد الميم المفتوحة قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائيء وقرأ نافع وحفص 
وان كير وغرق بكس النون:.والباق سواء: 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقرأً: غير أولي الضرر بنصب الراء.(زيد بن ثابت) 
وهذه القراءة متواترة قرأ بها نافع وأبو جعفر والكسائي وخلفء وقرأ حفص وحمزة وأبو عمرو والباقون 
بضم الراء 

ومن المائدة 

أن رصول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمكان يقرأ: “والعين بالعين” بالرفم في الأولى. لزيد بن كأبت) 
قرأ نافع وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب وغيرهم بنصب الميعء وقرأ الكسائي بضم والعين ها بعدها 

ومن الأنعام 

أقرأنني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (وليقولوا درست) يعني : بجزم السين ونصب التاء. 
(أبي) 


وبهذا قرأكل القراء إلا ابن عامر ويعقوب فقرأ درست بفتح السين وسكون تاء التأنيث وهي أيضا 
متواترة وفيها قراءة ثالثة : دَارَسْتُ بحمل الدال قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو 


ومن يولس 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم قرأ: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا) بالتاء.(أبي 
بن كعب) 

قرأ بهذه القراءة يعقوبء وقرأ الباقون من السبعة وغيرهم بالياء : فليفرحوا 

ومن هود 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقرؤها: إنه عمل غير صالح 

وشرح التليدي 


قوله : وكان يقرؤها: “إنه عمل غير صالم” يعني: على أن عمل فعل ماض» وغير منصوب على أنه صفة 
لمفعول محذوفء أي : عمل عملا غير صالم وبهذا قرأ الكسائي ويعقوب» وقرأ نافع وحفص والباقون بضم 
اللام من عمل على أنه خبر إن وغير بالضم صفة له 

ومن يوسف 

أن ابن مسعود قرأ: هيت لكء وقال : إنما نقرؤها كما علمنا.(ابن مسعود) 

وفي رواية : أنه قرأ: “هيت لك”, فقال شقيق : إنا نقرؤها: هيثٌ لك فقال : إني أقرؤها كما علمت 
أحب إلى : وقالت هيت لك 

وشرح التليدي 

وف قوله: هيت لك خمس قراءات» وقراءة ابن مسعود هذه هيت بفتح الهاء وسكون الياء وفتح التاء 
قرأ بها حمزة وأبو عمرو وعاصم والكسائي» وقرأ نافع وأبو جعفر وابن ذكوان : هيت بكسر الهاء وياء 
سآكنة وتاء مفتوحة» وقرأ ابن كثير : هيت بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاءء وقرأ هشام: هئت بكسر 
الهاء وسكون الهمزة مع فتح التاء» وكل هذه القراءات متواترة ومعنى قوله تعالى: (وقالت هيت لك ) 
أي : تعال وأقبل وهم 

ومن الرعد 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس قال ومحو الله ما يشاء ويِْيت مخففة.(أبي الدرداء) 
وشرح التليدي 


ويشبت بضم الياء وسكون الثاء وكسر الباء قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب» وقرأ نافع وحمزة 
والباقون بفتح الثاء وكسر الباء المشددة 

ومن الحجر 

أن البي صلى الله عليه وسلم قرأً: (الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين رعا يود الذين كفروا لوكانوا 
مسلمين) مثقلة. (أبي موسى ) 

وشرح التليدي 

قوله مثقلة يعني: رجا قرأها بفتح الباء المشددة وهي قراءة جمهور القراءء وقرأ نافع وعاصم وحفص وأبو 
جعفر بتخفيف الباء 

ومن الكيف 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسام قرأ: ولو شئت لتخذت عليه أجرا مخفف. (أبي) 

وشرح التليدي 

قوله مخفف يعني: لتخذت بفتح التاء الخففة وكسسر الخاءء وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبء وقرأ نافع 
وحمزة وعاصم والباقون بتشديد التاء وفتح الخاء 

ومن مريم 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ (تَكادُ السَموَاتُ يَنتَطِز)بالياء والنون (وحخ الجمالٌ) بالتاء 

( هَدَاء أن دَعَوْا لِلوَحمَنِ ولنّاء ومَا ينبني لِلرَحْمَنِ أن يَتَخِدَ وإدَا) مفتوحة بعد مفتوحة.(أبي أمامة) 
وشرح التليدي 

ينفطرن بالنون قرأ بها أبو عمرو وحمزة ويعقوب وابن عامرء وقرأ نافع وابن كثير وحفص وأبو جعفر 
والكسائي بالتاء مع فت الطاء المشددة 

ومن النور 

نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسام فقرأ علينا [ سورة أنزلناها وفرضناها ] قال أبو داود 
يعني مخففة الراء حتى أنى على هذه الآيات.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

قرأ بتخفيف الراء من (فرضناها) نافع وعاصم وحمزة والمهور ومعناه : أي : فرضنا ما فبها أو ألزمنام 
العمل با فرض فيها وقرأها بالتشديد ابن كثير وأبو عمرو ومعناه : على هذا فصلنا ما فيها من الحلال 
رمه نوفرهنا فيا وض : 


ومن الزخرف 

سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر [ ونادوا يا مالك 1 قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا 
يا مال.(يعلى بن أمية) 

وشرح التليدي 

قوله وفي قراءة عبدالله : “يا مال” يعني: مرخما وهي قراءة الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكان يقرأ بها 
الأعمش وه قراءة شاذة» والقراءة المتواترة هي الأولى 

ومن الذار, يات 

قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وس( إني أنا الرزاق ذو القوة المتين).(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

هذه قراءة شاذة والثي تواترت عن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقرأ بها القراء هي : إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين . 

ومن الطور 

أن البي صلى الله عليه وسلم قرأ (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شي كل امريخ بماكسب رهين).(علي كزم الله وجمه) 

وشرح التليدي 

قوله ذرياهم بالجمع فيما ويه وبالإفراد قرىء في السبع وغيره على اختلاف القراء وبإفراد الأولى وجمع 
الثانية قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وحمزة 


ومن القمر 

قرأت على البي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر فقال النبي صلى الله عليه وسام فهل من مدكر ).(ابن 
مسعود) 

وشرح التليدي 


قراءة مذكر باأذال المعجمة قراءة شاذة» والمتواترة المقروء بها هي مدكر بضم الهم وتشديد الدال المهملة 
المفتوحة مع كر الكافء وقد كررها الله عر وجل في هذه السورة ست مرات 

ومعنى: فهل من مدكر : هل من معتبر و متعظ بأحوال من سلف من الأم الغابرة الهالكة. 

ومن الواقعة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ( فروح وريحان وجنة نعيم ).(عائشة أم المؤمنين) 


00 العليدي 

قوله مَرُوح يعني : بضم الراء قرأ بها رُويسء وقرأ سائر القراء بفتح الراء وسكون الواو 

ومن المدثر 

أن ابن مسعود قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم (والرجز فاهجر) بكسر الراء.(ابن مسعود) 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ (وَالرٌجْرَ فاجر). (جابر) 


وشرح التليدي 

قوله والرجز فاجر قرئت بكسر الراء قرأ بها نافع وحمزة والمهورء وقرئت بضمها وهي قراءة حفص وأبي 
جعفر ويعقوب . 

ومن الاتفطار 

كان رسول الله صلى الله عليه سولم يقرأ (فسواك فعدّلك ) مثقل.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

قوله : “فعدلك”: قرأها بتشديد الدال نافع وأبو عمرو وأبو جعفر والمهورء وقرأها بالتخفيف عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف 

ومن الغاشية 

قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسام (فلكر ما أنت مذكر لست علبهم بمصيطر) بالصاد.(جابر) 
وشرح التليدي 

قراءة بمصيطر بالصاد هي قراءة نافع وحفص وباقي العشرة إلا حمزة فقرأها يإشمام الصاد زاياء وقرأ هشام 
بالسين. 

0 الفجر 


النبي صلى الله عليه وسلم (كلا بل ل يكْرة مُونَ التيتيم» ولا يحصّون عَل طَعَام المشكِينٍء ويأملُو 
0 لكاء ويبُو امل خا جمَا)كلها بالياء.(أبي سلمة بن عبد الرحمن) 
وشرح التليدي 
هذه القراءة قرأ بها أبو عمرو ويعقوب» وقرأ الباقون بالتاء في اجميع غير أن حمزة ة وحفصا والكسائي قرأوا: 
ولا تحاضّون بإثبات الألف بعد الحاء مع فتتح التاء. 
قلابة) 


وشرح التليدي 

قرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال من يعذب ٠‏ وفتح الثاء من يوثق بالبناء للمجهولء وقرأها بالكسر 
بالبناء للفاعل نافع وحفص وحمزة وباقي القراء 

ومن البلد 

قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أي يقرأ على قراءة عبد الله قا لكلنا قال 
فأيم أحفظ فأشاروا إلى علقمة قال كيف ممعته يقرأ ( والليل إذا يغنشى والنهار إذا تجلى ) قال (والذكر 
والأنثقى) قال أبو الدرداء والله لا أناابعهم 3 قال أبو الدرداء أنتث «معتهمن في صاحبك قال نعم قال وأنا 
وشرح التليدي 

قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء هذه قراءة شاذة منسوخة كاقي كثير من قراءات ابن مسعودء والقراءة 
المتواترة هي: (وما خلق الذووالأت). 

ومن البينة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه ( لم يكن الذين 
كفروا ] وقرأ فيها إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ومن يعمل 
خيرا فلن يكفره وقرا عليه لو أن لابن آدم واديا من مال لابتفى إليه ثانيا ولوكان له ثانيا لابتفى إليه ال 
ولايملأً جوف ابن آدم إلا تراب ويتوب الله على من تاب.(أبي بن كعب) 


وشرح التليدي 

ما ذكوفي الحديث هي من القراءات الني سخ لفظلها من القرآن وبي حكمها وي من القراءات الشاذة 
الني لا تجوز القراءة بها على أبها قران. 

باب سور: ة الفاتحة 

 - 2‏ أم القرآن (1) هي: السبع المثاني والقرآن العظيم. 

وشرح التليدي 


أم القرآن وي الفاتحة سمعيت بذلك لأنها أصل الكتاب ومفتتح القراءة هي السبع الآيات المعانني ” فإنها سبع 
آيات بالبسملة وتثنى في كل ركهة الصلاة “ و “ هي القرآن العظيم لأنها مشهاة على كل ما فيه من المعاني 
والمقاصد من توحيد الله »وأسمائه وصفاته والثناء عليه وأحكامه وقصص أنبيائه مع ذكر المعاد والجزاء وفي 
الحديث إشارة لقوله تعالى : (وَأ د تاك يه ين المتان وايُرَآن التظم ) . 


73 - الهود مغضوب عليهم: والنصارى ضلال. 
وشرح التليدي 
وفي الحديث الشريف ببان لا أبهم في الآية الكريمة من المغضوب علبهم والضالين وفي الأولين جاء قوله 
تعالى : ومن لعنه الله وغضب عليهء وإنماكانوا مغضوبا عليهم لأنهم عرفوا الحق وكتوه. أما النصارى لجاءهم 
الضلال من جملهم وتقليدهم لرهبانهم وفههم قال الله عز وجل: (قد ضلوا من قبل وأضلوا) الآية» وهذا 
التقسيم متفق عليه بين المفسرين . 
4- قال الله تعالى: قسمت الصلاة (3) بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: 
الْحَمْدُ بِلّهِ رَبّ الْعَالمِينَ) [الفاتحة: 2] قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: لالحْمَنِ الّحم] [الفاتحة: 3] قال 
اللّه: : أثنى علي عبدي» فإذا قال: (مَاإِكُ ؤم اليِينِ] [الفاتحة: 4] قال: مجدني عبديء فإذا قال: [إيَاكَ تَعْبْدٌ 
َإِاكَ نَشكوين] [الفاتحة: 5] قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال: (اها الصّرَاط 
لسع (6) صرَاط اْذِينَ أنْعنت عَلَيْمْ عير الْمَفْضُوبٍ عَلُْمْ ولا الصّالِينَ (1)7 قال: هذا لعبدي ولعبدي 
ما سأل. 
(1) أني: الفاتحة معيت به لكو:ها مفتتح القراءة» قال الخليل كل شيء ضم إليه ما يليه سمي أماء وهي 
مشتإة على كليات معاني القرآن» وهو الثناء على اللّهء والمعاش وهو العبادة» والمعاد وهو الجزاء. 
(3) يعني: : الفاتئحة.” 
باب سورة البقرة 
5- قبل لبني إسرائيل: [وَادْخْلُوا الات سحَنَا وَقُولُوا حِطةٌ] [البقرة: 58] فبدلوا؛ فدخلوا يزحفون 
على أستاههم وقالوا: حبة في شعيرة. 
وشرح التليدي 
قوله: حطة: أي طلبنا حطةء أي أن تحط عنا خطايانا وقوله : يزحفون أي: يمشون على أدبارهم قوله : 
حبة في شعرةء وفي رواية : حبة في شعيرة 
ما فتح يوشع بن نون عليه السلام بيت المقدس أمر من قبل الله عز وجل أن يأمر بني إسرائيل الذين 
كانوا معه أن يدخلوا الحرم خاضعين متواضعين منحنين شكرا لله عز وجل على ما أولاهم من الظفر 
والنصر على عدوهم» وأن يسألوا الله عز وجل حط ذنوبهم فبدلوا ما أمروا به تمردا على الله واستهزاء 
بأمره فعلى عادتهم الني ورثوها من آبائهم فعاجلهم الله تعالى بعقاب وعذاب من عنده, وكان فها بدلوا 

ة» قالوا بدلها بلغتهم: عطي سمقا وهي بالعربية : حنطة حمراء قوية فبها شعيرة سوداء . 


6 - صلاة الوسطى صلاة العصر. 
وشرح التليدي 
صلاة الوسطى التي جاء في القرآن الأمر بالحافظة عليها على الخصوص هي صلاة العصر. فالحديث نص في 
ييانباء وجاءت أحاديث أخرى صحيحة تؤيد هذا . وسميت وسطى لأنها جاءت بين الصبح والظهر وبين 
المغرب والعشاءء وخصت بالأمر بها لآن الناس يتكاسلون عن أدائها في وقتهاء وقد تأتي في شغل أو 
استراحة» ونحو ذلك . 

7- نحن أحق بالشك من إبراههم (1) إذ قال: [رَبَ أرِني كببق تمي المؤقٌ قَالَ أوََم تؤِنْ َال بل 
وَكِنْ لِيطمَنٌ قَلِي) [البقرة: 260] ويرح الله لوطا لقدكان يأوي إلى ركن شديدء ولو لبثت في السجن 
طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. 

8 - يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلء والننبي ومعه الرجلان» والني ومعه الثلاثة» واكثر من 
ذلكء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم » فيدعى قومه» فيقال لهم: هل بلغم هذا؟ فيقولون: لاء 
فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: ممد وأمتهء فيدعى محمد وأمتهء فيقال م: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: 
نعمء فيقال: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه فذلك قوله: 
(وَكَدَِكَ جَعَلْام أمهُ وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاء عل الثايس وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيمْ شَهِنَا] [البقرة: 143]. 

(1) قال النووي في شرح مسلر: “اختلف العلماء في معنى نحن أحق بالشك من ابراههم على أقوال كثيرة 
أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزنى صاحب الشافهى وججاعات من العلماء: معناه أن الشك 
مستحيل في حق إيراههم فإن الشك في احياء الموق لوكان متطرقًا إلى الانبياء أكنت أنا أحق به من 
إبراههم وقد علمتم أي لم أشك فاءلموا أن إبراهم -عليه السلام- لم يشك”.” 

9 - يجيء نوح وأمتهء فيقول اللّه: هل بلغث؟ فيقول: نعم أي رب! فيقول لأمته: هل بلغكم ؟ 
فيقولون: لا ما جاء لنا من نبي» فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: مد وأمتهء وهو قوله تعالى (وَكَدَكَ 
جَعَلئَاه أمهٌ وَسَطَا لِتَكُوبُوا شْهَنَاء عل التّاي [البقرة: 143] والوسط: العدل» فيدعون فيشهدون له 
بالبلاغء ثم أشهد عليك. 

وشرح التليدي 

بعد عرض أبي البشرية سيدنا آدم عليه السلام على الله عز وجل وأمره إياه ببعث أهل النار من بذيه 
الذين تناسلوا منه حتى امتلأت الدنيا بالملايين والبلايين منهمء وها هم الآن جميعهم فوق أرض المحشر 
ينتظرون فصل القضاءء بعد ذلك تعرض عليه عز وجل باقي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع أبمهم 


فبسألهم سؤالا جاعيا على مرأى ومسمع من أقوانحم وجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم وليس السؤال خاصا 
بنوح كما قال تعالى 0 ثم قالوا لا عِلَ لها إِنَكَ أننت عَلَامْ الُُْوب) 
وقال عز وجل : (َللسآنٌ لين أزسِلَ | ليم وَلنَسلَنٌ النزتليع) 

فالله عز وجل سيسال كل الرسل عن تبليغ رسالاته ويسأل جميع الثم عما أجابوا به رسله» فإذا أدكرت 
ا كا ا 0 لأن جميع الأتم معترفة يومئذ بسيادة هذه 
الأمة وفضلها على كل أمة سواها كيا أن كل الخلائق بأنبيائهم وأبمهم معترفون بسيادة نبهها صاحب المقام 
لي ا إقامة للحجة على أقوائمم» ثم يشهد 
على هذه الأمة نيها سيدنا مد صلى اللّه عليه وسلم وأنه بلغهم فأجابوهء وإذاكان يقول في حمة الوداع : 
يها الناس إنكم مسؤولون عني فا أنتم قائلون ؟. قالواكلهم: نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت 
ونصحتء فقال : اللهم هل بلغت اللهم فاشهد وقد ذك الله عز وجل هذه الشهادة في غير ما آية كقوله 
تعالى : كيف إكا جنا ون كل أ شود جنا بك على هؤلاء شَهِيدًا)ء وقال في آية ثانية: (وَيَمَ تبعت 
في كل َم سوا علوم من أو ونا ل سوا َل هَؤْلاِ) ٠‏ وقال في آية ثالئة:(هو ممم امس لمين 
من كفي هنا يكن الرشول ؟ شَهِيدًا عَلَيمْ وتَكُوُوَا شْهََاءَ عل الكّاس) » وقال عز من قائل: (قُلْ 
هَابُو باد إن كه صَادِقِيَ) فكل أمة سيكون لها شهيد يشهد عليها وهو رسولها لني أرسل إليها 
وزاد التليدي 

سورة البقرة 

سألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : أن تجعل الله ندا وهو 
خلقك. قلت: إن ذلك لعظم» قلت: ثم أي ؟ قال : وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك”. قلت: ثم أي ؟ 
قال: أن تزاني حليلة جارك. (ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

قوله ندا : الند بكسر النون النظير والشبيه وقوله : حليلة جارك أي زوجه . فأعظم الذنوب اتخاذ شريك 
مع الله ثم يأتي بعده قتل النفس بغير حق وألغش ذلك قتل الأولاد خوفا من إطعاتهم كما كان سائدا في 
الجاهلية» ثم تأتي جرهة الزنا تلك الفاحشة العظهة وأشنعها قبحاء وأعظمها جرما ماكان بزوجة الجار الذي 
له من الحقوق ما ليس لغيره. 

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض لخجاء بنوآدم على قدر الأرض لجاء منهم الأحمر 
والأبيض والأسود وبين ذلكء والسهل والحزن, والحبيث والطيب. 


وشرح التليدي 
قوله قبضة هي ملء الكف بالنسبة لنا وهي من الله لا تكيف .والحزن: بفتح الحاء وسكون الزاي هو 


الغليظ الصعب 
وفي الحديث إعلام بأصل الإفسان وما ركب فيه من الأخلاق» وما جبل عليه من الطبائع» وأنه تابع 
للأرض في جميع ما فبها 


وقوله تعالى: (واذ قال ربك للمائكة)), صرعخ في أنه عز وجل كلم ملائكته بما ذكر وأنهم أجابوه بما في 
الآية .وقد ضل أقوام من المعاصرين العقلانيين فردوا ذلك و تقبله عقوطهم الضيقة فقالوا: إن ذلك مجرد 
قثيل فقط تعالى الله وكلامه عما يقولون علوا كبيرا 

وفي قوله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة) : إشارة إلى أنه لا بد للإفسانية من خليفة بخلف الله في 
الأرض في الحم بالعدل والقيام بهمات الدين والدنياء وباب الخلافة واسع له أحكام وشروط. 

وإجباع أهل الملل والكتب الإلهية أنه خلق من الأرضء وأنه أبو البشرية وأنه الذي كان في الجنة وسجدت 
له الملائكة وأبى من ذلك إبليس وكانت أطوار خلقته على مراحلء فكان من تراب ثم من حب مسنون» 
أي : متغير الريهء ثم من طين لازب أي : يلزق باليدء ثم من صلصال كالفخار » ثم ألقيت فيه الروح وكلها 
في القرآن الكريم 

وفي الحديث أن طباع بني آدم وأخلاقهم جاءت طبق أصلهم من الأرض» فك أن الأرض فيها الغليظ 
والصعب والقاسي كذلك بنو آدمء وكيا أن فبها السهل والرخو واللين» كذلك الإنسانء كما أن فيها الخييث 
المنتن القذرء كذا البشر فيه الخبيث أخلاقاء والمنتن أجساما وهكذا فهذا أصل خلق هذا الأنواع الثلاثة 
الحية المكلفة : الملاتكة الجان» آدم. 

تجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيأنون آدم 
فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله ببده وأسجد لك ملائكتهء وعلمك أسماءكل شيءء فاشفع لنا 
إلى ربك حتي يريحنا من مكاننا.(أفس) 

وشرح التليدي 

قوله أنث أبو الناس» وفي رواية : أنت أبو البشرء وفيه رد على الداروينيين الذين يزعمون أن الإنسان 
أصله قرد لعنهم الله وأخزام 


وقوله : وعلمك أسماء كل شيء: معناه: أن الله عز وجل علمه جميع أسماء اأذوات وغيرها بما سيوجد من 
أنواع الكائنات بجميع لغات بنيه» وكان ذلك من أعظم ما أكرمه الله عر وجل بهء وأفاضه عليه من نعمه» 
وفضله بذلك حتى على الملائكة المقدسين علبهم السلام. 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان بي يقول: يا ويله! أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله 
الجنةء وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل “جود التلاوة وأنه من موجبات الجنة وكان هذا السجود من الملائكة مجودا حفيقيا 
لآدم عليه السلام [كراما له واحتراما وسلاما وطاعة لله عز وجلء لأن ذلك امتثال لأمرهء والله يأمر 
عباده بما يشاء ورخ هذا القول الرازي وابن كثير وغيرهها وضعفوا ما عداه. 

لو أخذوا أدن بقرة لأكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم.(أبن عباس) 

وشرح التليدي 

وما قاله ابن عباس متفق عليه بين المفسرين في قصة البقرة 

نزلت الآية (فويل للذين يكتبون الكتب بأيدبهم) في أهل الكتاب .(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

يقصد ابن عباس أن الآية نزلت بسبب البهود الذين غيروا التوراة ونسبوا ذلك لله تعالى لجمعوا بين 
سيئتين ثم أضافوا إلى ذلك أكل الحرام الذي كانوا يأخذونه من عواتمم في مقابلة ذلك الكذب عليهم لعائن 
الله المتتابعة 

لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شاة فيها مم, فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم: اجمعوا لي من كان من الييود ههناء فقال لحم رسول الله صلى الله تعاللى عليه 
وآله وسلم: من أبوم؟» قالوا: فلان» قال :كذبتم ٠‏ بل أبوم فلان فدَّد الحديث 

وفيه: فقال لهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: “من أهل النار؟» فقالوا: تكون فيها هسيرا ثم تخلفوتنا فهاء 
فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام : اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. (أبي هريرة) 
وشرح التليدي 

ما ذكر في الآية الكريمة وفي الحديث الشريف هو من افتراءات الههود وغرورهم حيث ادعوا أنهم لا 
تصيبهم النار إلا أياما معدودة يعنون مقدار الأيام الثثي عبد فيها أجدادهم العجل وههي أربعون يوما ثم 
يخرجون منها فيخلفهم فيها مسلمو هذه الأمة فكذبهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فها زعموا. 


لو أن اليهود تمنوا الموث لاتوا ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يبالون رسول الله صلى الله 

تعالى عليه واله وسم الرجعوا لا يحدون أهلا ولا مالا. 

وشرح التليدي 

الههودكانوا يزعمون أن الجنة خاصة بهم دون غيرهم من سائر الأمم الأخرى فأكذبهم الله تعالى 0 

(وإن كنتم صدقين) في ذلك فتمنوا الموت واشتاقوا إليه ليوصلك إلى الجنة, ثم أخبر تعالى عنهم بأنهم لا 

#نونه أبدأ بسبب ما قدمت أيديهم من الآثام والجرائم» وجاء الننبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأخبر 

بوحي من الله تعالى أنهم لوكانوا تمنوا الموت لماتوا عن آخرهم ولشاهدوا منازلهم من جم عيانا. 

سمع عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه بقدوم رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وهو في 

أرض يخترف فأق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : إفي سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 

أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزغ الولد إلى أيبه أو إلى أمه؟ قال : أخبرني بهن 

جبريل عليه السلام آنفاء قال : جبريل» قال : نعمء قال: ذاك عدو اليهود من الملاتكة فقرأ هذه الآية : 

(م ن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك) أما أول أشراط الساعة فناز تحشر الناس من المشرق إلى 

المغرب » وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوتء وإذا سبق ماء الرجل ماء المراة نزع الولدء 

0 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول اللهء يا رسول 
لله إن الهود قوم بهبتء وأ: أنهم إن يعلموا بإسلاي قبل أن تسألهم يمهتونيء لجاءت البهود فقال : أي رجل 

0 خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال : أرأيتم | إن أسام عبدالله بن سلام؟ 

قالوا: أعاذه الله من ذلكء رج عبدالله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله 0 محمدا رسول اللهء قالوا: شرنا 

وابن شرنا فانتقصوهء قال : هذا الذي كنت أخاف با رسول الله.(أفس) 

وشرح التليدي 

قوله: يخترفء أي: يجني رطبا لأهله قوله: ينزع الولدء أي: جذبه إليهء وفي رواية لمسم من حديث 

عائشة: إذا علا ماء الرجل ماء المراة أشبه أعيامه» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله» والمراد 

بالعلو هنا سبق الماء» وقد تقدم بعض هذا في الطهارة 

وقوله : قوم ببت -بضم الباء والهاء وتسكن - أي : يمهتون السامع بما يفترونه من الكذب 

وفي الحديث فضل عبدالله بن سلام وإنصافه وأن الله تفضل عليه من بين الههود وأسعده كما فيه تلك 

المعجزة الظاهرة من إخباره صلى الله عليه وسلم بماكان غائبا عنه من أشراط الساعة وما يقدم أول لأهل 


الجنة من الطعام» وكيف يكون الشبه في الأولاد للأب أو الأم ...ولقصة عبدالله هذا طرق سيأني بعضها 
في الأدب. 

أقبلت بهود إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالوا: يا أبا القاسم! إنا فسألك عن خمسة 
أشياء فإن أَنبأتنا يهن عرفنا أنك ني واتبعناكء فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه » فلكر الحديث وفيه: 
إنفا بقيت واحدة وه التي نتابعك إن أخبرتنا بها فإنه ليس من ني إلا له ملك يأتيه بالخير فأخبرنا من 
صاحبك؟ قال : جبريل عليه السلامء قالوا: جبريل!!! بل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب 
عدوناء لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكانء فأنزل الله عرز وجل : ومن كان عدوا 
لجبريل الآية.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وفي الحديشثين ببان أن سبب نزول الآية هو تعنت البهود وإغراقهم في الجحود والكفران وبغضهم لسيد 
الملائكة ورئيسهم» ومناصبتهم إياه العداوة » وذلك كفر بواح بإجاع المسلمين 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم بالتأويل على أن هذه الآية نزلت جوابا للهود من بني 
إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لم ...ال. 

قال عمر أقرؤنا أبي وأقضائا علي وإنا لندع من قول أبيء وذاك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد قال الله تعالى : وما ننسخ من ءاية أو ننسها.(ابن عباس) 
وشرح التليدي 

قوله : وإنا لندعء معناه : أنه كان يترك بعض ما كان يقرؤه أبيّ من القراءات الي قد نسخث مع إصرار 
أي على عدم تركها لكونه سمعها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولكنه ربما قرأ ما فسخ ولم 
يبلغه ذلك 

وفي الآية الكرمة دليل على ثبوت النسخ في الوحي الإلهي وأنه عز وجل قد يرفع آبة أو حكيا ويأتي بمثل 
ذلك أو بخير منه حسب حككته ومصالم عباده ولا خلاف بين المسلمين في وفوع النسخ في القرآن 
والسنة» وإها أنكره اليهود ومن نحا نحوهم من الملحدين والرائغين. 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى ( فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره)» وكان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وس يتأول من العفو ما أمره الله تعالى به حتى أذن الله فيهم بالقتال» فقتل الله به من قتل 
من صناديد قريش .(أسامة بن زيد) 


وشرح التليدي 

الأمركيا قال هذا الحبيب ولا خلاف في ذلك والسور المكية وبعض المدنية ملآنة بالآيات الآمرة بالعفو 
عن المشركين وكلها واردة قبل نزول قوله تعالى في سورة الحج المدنية (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) 
الآية 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي على راحلته مقبلا من مكة إلى المدينة حيث 
توجتحث به وفيه دزلت هذه الآية : فأيها تولوا فثم وجه الله.(ابن عمر) 

كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه ولله ول في سفر في ليلة مظلمة فل ندر أبن القبلة فص ىكل رجل منا 
على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فنزلت: فأيها تولوا فثم وجه 
الله 

وشرح التليدي 

ظاهر الحديثين أن الآية نزلت لسببين ولا مانع من ذلك كما في سور وآيات أخر وإ ن كان السبب الأول 
هو الأمء علءا بأن كلا القولين قال بها جمع من المفسرين وبناء على ما في الحديثين يستفاد منها أمران 
اثنان: 

أولما: صحة صلاة النافلة على المركرب والاستقبال لأأي جمة ويهذا قال عامة أهل العلم لصحة ذلك من 
عل التي يطل اله تعال عليه وآله وس 

ثانبهم|: صحة صبلاة من أخطأ القبلة في صلاة الفريضة وتوجه باجتهاد منه لجهة من الجهات» ولا ينبغي أن 
يختلف في هذا أيضا للعمل عليه عند الآكثر ولحديث عامر المذكور 

يقى ما المراد بقوله: فثم وجه اللّهء قال ابن جرير رحمه الله تعالى فأيذا تولوا فثم وجه الله محقل أينا 
نولا في حال سيرع في اسفارع» في عباتم السلوع» وي ال ناينم عدوم في لتلوعكم ومكتودم ف 
وجه الله كيا قال ابن عمر والدخعي ومن قال ذلك ما ذكرنا آثفا 

وتقل فأينا تولوا من أرض الله فتكونوا به فا قبلة الله التي توجمون وجوهك إليها لأن الكعبة ممكن لك 
التوجه إليها منها. 

با رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلي فأنزل الله تبارك وتعالى (واتخذوا من مقام إبراههم مصلى 
).(عمر بن الخطاب) 

وشرح التليدي 


هذا من جملة موافقات سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه التي وافق فبها نزول القرآن وقوله : واتخذوا من 
مقام.. ال1: المقام: هو الحجر المنزل من الجنة الذي كان يقف عليه خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام عند بناء الكعبة وهو الموجود هنالك اليوم أمام الكعبة المشرفة لجهة الشروق وعنده خلفه أو 
حذاءه نشرع صلاة الطواف. 

ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا على قواعد إبراههم » فقلت : يا رسول الله ! ألا تردها على 
قواعد إبراهيم ؟ قال : ولولا حدثان قومك بالكفر فقال عبدالله بن عمر : لئن كانت عائشة «معث هذا من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما أرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ترك 
استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن الييت لم نقم على قواعد إبراهم. 

وشرح التليدي 

القواعد: جمع قاعدة. والمراد بها أساس البيت ومعنى الحديث : أن قريشا لما هدموا الكعبة وجددوا بناءها 
م يجعاوها كلها على أساس إبراهيم بل اقتصروا على قاعدتين منها وهما الركنان الهانيان أما الاذان يليان 
الحجر فغيروهها وأخرجوا الحجر من البيت فأخبر البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عائشة أنه لولا أن 
قريشا حديثو عهد بالكفر لهدئما وردها لأصلها على قواعد إبراههم وقال : كما في رواية للبخاري في العلم: 
“لولا قومك عهدهم بكفر لنقضت الكعبة لجعلت لها بابين : بابا يدخل منه الناسء وبابا يخرجون منه” 
إني عند الله لخاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته: سأخبرم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم: وبشارة 
عيسى» ورؤيا أني التي رأتء وكذلك أنمات النبيين يرين» وإن أم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام 

وشرح التليدي 

الحديث مطابق للآية الكريمة في كونه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دعوة إبراههم وقوله لمنجدل : أي 
لمطروح في جدالته وطيثته لم ينفخ فيه الروح بعد 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكثر ما يصلي الركمتين اللتين قبل الفجر ب (ءامنا بالله 
وما أنزل إلينا) الآية» والأخرى ب(ءامنا واشهد بأننا مسلمون).(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية قراءة ما ذكر في ركعتي الفجر وبه قال المهور وتقدم في الصلاة. 


يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعمء فيقال لأمته: هل 
بلغ ؟ فيقولون : ما أثانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: ممد وأمته فبشهدون أنه قد بلغ 
(ويكون الرسول علي شهيدا) » فذلك قوله عز وجل : (وكذلك جعلتك أمة وسطا)ء والوسط : العدل. 


وشرح التليدي 
في الآية والحديث شرف الأمة المحمدية وفضلها على سائر الأثم حيث جعلها الله عز وجل خيارا عدولا 
وأنها ستشهد يوم القيامة على الداس 


وقوله عر وجل : (وكذلك جعلنام أمة..) ال : أي :كيا هدينام إلى الإسلام وإلى طريق الله القويم كذلك 
فضلنام على غيرم وجعلنام أمة خيارا عدولا نستحقون الشهادة على غيرك من الأم الماضية المكذبة لرسلها. 
كان الذي مات على القبلة قبل أن تحول القبلة رجال قالوا: لم ندر ما تقول فيهم فأنزل الله تعالى: (وماكان 
الله ليضيع إمتكم) الآية.(البراء) 

وشرح التليدي 

قوله : (وليضيع إيماكم) أي : صلاتكمء فأطلق الإيمان على الصلاة لأنها جزء منه على قول ججاعة من 
السلف وغيرهم القائلين بأن العمل شرط للإومان والموضوع فيه كلام طويل. 

لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر 
شهراء وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة, فأنزل الله عز وجل : 
(قد نرى تقلب وجحتمك في السماء) الآيةء فوجه نحو الكعبة» وكان يجب ذلكء» فصلى رجل معه العصر 

قال : ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال : هو يشهد أنه صلى 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة قال : فانحرفوا وهم ركوع. (البراء) 
فر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى : آلا إن القبلة قد حولت فالوا 
كيا هم نحو القبلة. (أنس) 

بيها الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آنت فقال : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد 
أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث ببان وقوع النسخ وتبديل الأحكام» وكانت القبلة من أول ما نسخ ولما حولت القبلة 
قالت الههود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء وكان الله عرز وجل قد أخبر بما سيقوله هؤلاء وسماهم 


سفهاء حيث قال تعالى: (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) والسفهاء هنا هم 
ضعفاء العقول من الههود وكان في هذه الآية معجزة باهرة حيث أخبر الله بمقولهم قبل وقوعها قكانت كما 
أخبر 

واختلف العلماء في أول صلاة جاء فيها فسخ القبلة فقيل: الظهر في بني سلمة, وصحح هذا القول جماعة 
منهم ابن كثير » وقال آخرون :كانت صلاة العصر لظاهر حديث البراء غير أنه ليس بصريم» وفي الحديث 
فوائد فقهية وأصولية ليس هذا موضعها. 

ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فبها واخلف لي خيرا منها إلا أجره 
الله في مصيبته وأخلف له خيرا منهاء فلم| توفي أبو سلمة قلت : من هو خير من أبي سلمة صاحب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وس ؟ قالت: ثم عزم الله لي فقلنهاء قالت: فتزوج رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم. 

وشرح التليدي 

المصيبة : هي كل ما يصاب به الإنسان في نفسه أو أهله أو ماله بما يؤلمه ويسوءه حتى الشوكة يشأكها. 
والهم يحزنهء فإذا أصيب بشيء من ذلك فليفزع إلى ما أرشد إليه القرآن والسنة النبوية من الاسترجاع 
فإنه إن فعل ذلك لا بد أن يثيبه الله عز وجل على ذلك ويخلف له خيرا مما نزل به يضاف إلى ذلك ما 
سيغمره من صلوات الله تعالى ورحمته وهدايته 

قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس - وأنا يومئذ حديث السن 
أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية» فا أرى على أحد شيا أن لا 
يطوف بهاء فقالت عائشة :كلاء لوكان كيا تقول :كانت (فلا جناح عليه أن يطوف بها) إما أنزلت هذه 
الآية في الأنصاركانوا بهلون لمناة » وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة 
فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلكء فأنزل الله عز وجل : (إن 
الصفا والمروة من شعائر الله).(عروة بن الزيير) 

سئل أنس أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة فقال : نعمء لأنهاكانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل 
الله تعالى : (إن الصفا والمروة من شعائر الله) 

وشرح التليدي 

الصفا والمروة جبلان عند المسجد الحرام وها من شعائر اللهء أي: أعلام دينه» ولذلك كان السعي بينما 
من أهم فرائض الحج والعمرة بإجاع المسلمين 


وقوله: مناة : هو صن كان لهذيل وخزاعة وقوله: يتحرجون : أي : كانوا لا يسعون بيهها خروجا من 
الحرج والرثم 

ويؤخذ من الحديثين تجنب شعائر الجاهليين والابتعاد عن أعالهم و مراممهم لأنها وحي من الشيطان 
ذلنقارن بين أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه ولله وسلم وبين مسلمي عصرنا حيث أجمعوا إلا من 
رم الله على اتباع الكفار في جميع جرهم وثجخرهم حتى الخارجة عن الإنسانية والملحقة بالحيوانات 
المتوحشة. 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركئ فاستلمه ثم خرج 
من باب الصفا وهو يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله )» 3 قال : أبدأ بما بدأ الله به 

من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار 

وشرح التليدي 

ما في الحديث متفق عليه بين أهل السنة لا خلاف فيه بينهم خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين بخلود 
صاحب الكبيرة في النار وإن مات موحدا 

والند: هو الشريك والنظير وكان المشركون يتخذون الشركاء مع الله ويحترمونهم ويقدسونهم ويحبونهم 
كمحبة المؤمنين لله تعالى. 

كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم الدية» فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة : (كتب عليك 
القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله: فن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) الآية فالعفو أن تقبل 
الدية في العمدء واتباع بالمعروف أن تتبع هذا بمعروف وتؤؤدي هذا يإحسان لخفف عن هذه الأمة ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة بما كتب على من كان قبلكم (فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) قتل بعد قبول 
الدية. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

القصاص معناه : المساواة والماثلة في القتل والجراح والدية 

وفي الآبة الكريمة دليل على مشروعية العفو في القتل وأخذ الدية » وأن ذلك من تخفيف الله تعالى على 
هذه الأمة ورحمته بهاء وقدكان عند الييود قصاص بلا عفوء وعند النصارى عفو بلا دية » لمع الله 
تعالى لهذه الأمة الأنواع الثلاثة. 

أن الرييع عمته كسرت ثنية جارية» فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبواء فأنوا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم وأبوا إلا القصاص» فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالقصاص 


فقال أفس بن النضر : يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيهاء فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: “يا أنس! كتاب الله القصاص”, فرضي القوم فعفواء فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.(أنس) 

وشرح التليدي 

الأرش بفتح الحمزة : الدية وفي الحديث وجوب القصاص في الأطراف وهو موافق لقوله تعالى (والجروح 
قصاص).» وفي الحديث فضل الربيع حيث نجاها الله تعالى من القصاص يأكرام الله أخاها أذس بن النضر 
بإبرار قسمه وما يستشكله بعض الناس من إقسام أنس هنا قد بينته في التفسير فارجع إليه وهي التي 
عرفت أخاها في أحدء وكان قد قتل ومثل به فعرفته يبنانه وقد تقدم حديثه في السيرة وما فعل بالكفار 
وما وجد فيه من الجراحات من أثر السيوف والرماح والنبال. 

وفيه إثبات كرامات الأولياء فإن أنس بن النضر لما حلف أن لا تكسر ثنية الريبع أبر الله قسمه ولم يحنئه 
إكراما له ولم يرد أنس بن النضر حك الله وانما حلف ثقة بهم أن لا يحدثوه أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا 
يحنثه بل يلهمهم العفوكما حصل. وفي الحديث وجوب القصاص في الأسنان كالأطراف كا فيه طلب العفو 
عن الجاني مع أداء الدية أو بدونهاء وفيه فضل أنس بن النضر وأنه ممن يبر الله قسمهم. 

كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يصومه فلا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فنزل صوم رمضان كان هو الفريضة من شاء صام لخم 
عاشوراء ومن شاء ترك .(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

أجمع المسلمون على أن الواجب في الصيام هو رمضان» وأن عاشوراء نسخت فرضيته وبقي الاستحباب 
وفيه مع الآية الكريمة أن الصيام كان واجبا على من قبلنا غير أنه كان علهم شاقاء أما هذه الأمة فهو عون 
لهم على التقوى وجنة لحم من المعاصي ومن النار. 

لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين)ء كان من أراد أن يطعم ويفتدي حتى نزلت الآية التي 


بعدها فنسختها.(سلمة بن الأكوع) 
وشرح التليدي 


ظاهر الحديث : أن الآية منسوخة وهو قول عامة العلماء وقد كان الصيام أولا مفروضة على التخيير فن 
شاء صام» ومن شاء أفطر وأطعم مسكينة عن كل يوم فليا نزل قوله تعالى : ومن شهد منكم الشهر 
فليصمه » تحتم الصيام وارتفع التخيير. 


كان أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذاكان الرجل صائًا ضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم 
يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيء وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائًا فلما حضره الإفطار أنى امرأته 


وسام فنزلت هذه الآية : ( أحل لكر ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)ء ففرحوا بها فرحا شديداء (وكلوا 
واشربوا حتى يتين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر). (البراء) 

وشرح التليدي 

الرفث هدا: المراد به الجماع وقوله تعالى: (وتختانون أفسى) : أي: تخونوها بمقارفة الجماع ليالي الصيام 
وقوله :ل وابتغو...)ا ال : أي : اطلبوا بمباشرة نسائكم وتكاحمن ما كتب الله لكر من الوإد ولا يكن قصدم 
مجرد قضاء الشهوة. 

نزلت هذه الآية (وكلوا واشربوا حتى يتبين له الخبط الأبيض من الخيط الأسود) ٠‏ ول ينزل : (من 
الفجر). فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخبط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل 
ويشرب حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله تعالى بعد ذلك : (من الفجر )» فعلموا إنما يعني بذلك : الليل 
والنهار.(سهل بن سعد) 

ما نزلت : (حتى يتبين لك النبط الأبيض من الخيط الأسود) ٠‏ قال له : يا رسول الله! إفي أجعل تحت 
وسادق عقالين: عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من اللهار فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسم: “إن وسادك لعريض”. (عدي بن حاتم) 

وفي رواية : “إنك لعريض القفاء إفا هو سواد الليل وبياض انهار” 

وشرح التليدي 

قوله: عقال : هو الحبل الذي يشد به البعير قوله: وسادك لعريض: أي: نومك لعريض فهو من باب 
الكناية » وقيل في تفسيره غير ذلك 0 , 

وفي الحديثين مع الآبة الكرية ببان لنهاية الآكل والشرب في لياللي رمضان» وأن ذلك يبقى حتى يبدو 
بياض اهار ظاهرا من سواد الليل» وهو الفجر الصادق الذي يمتد بياضه بمينا وشهالا جحممة الشروق وفي 
الحديثين بيان أن النصوص الشرعية تحمل على ظواهرها وحقائتها اللغوية حتى يأتي البيان الشرعيء وهذا 
بحمد الله ما لا ينبغي أن يختلف فيه. 


نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حموا لخجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت» لجاء رجل من 
الأنصار فدخل من قبل بابه قكأنه ير بذلك» فنزلت: (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) 

وفي رواية :كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا الببت من ظهره فأنزل الله تعالى : (وليس البر بأن تأتوا ..) 
اله.(البراء) 

وشرح التليدي 

البر : اسم جامع لكل أعمال وأقوال الخير وماكان يفعله الأنصار من إتيان البيوت من الظهور بدل الأبواب 
بعد قدوتمم من الحج هو من وحي إبليس الذي كانوا يعتقدون عليه في حياتهم ويتبعون إرشاداته ومحدثاته 
أن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسل فا يمنعك أن تخرج؟ فقال : يمنعني أن الله حرم دم أخيء قالا: ألم يقل الله تعالى: 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)» فقال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى 
تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله : فتنة ابن الزبير : يعني: حربه مع بني أمية حيث كان استقل بالخلافة على الحرمين وما معهها كانت 
ببنه وبينهم حروب ومعارك أودت بامبزامه وقتله وصلبه بالحرم المي الشريف على يد الحجاج التقني. 
وكان ابن عمر ممن لم يتدخل في تلك الفتنة لجاءه بعض من كان مغرما بالفتن والطعن في الصحابة بلومه على 
تأخره ويأمره بالمشاركة في قتال الأمويين فأجابه بما ذكر في الباب وعرفهم بأنهم يسعون في الفتنة والقتال 
على الملك والرياسة لاكياكان البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه ف القدم 

الآبة الكريمة تدل على وجوب قتال الكفار وخاصة الوثنيين واللاديديين حتى لا تبقى فتنة الكفر ويصبح 
الدين كله خالصا لله عز وجل لا يشاركه فيه أحدء والآية محكمة معمول بها إلى يوم القيامة ويستثنى 
الكتابيون فلا يجبرون على الإسلام إذا أدوا الجزية. 

م يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزوا فإذا 


حضره أقام حى ينسلخ.(جابر) 
وشرح التليدي 


كانت الأشهر الحرم محترمة عند العرب حتّى في الجاهلية» فلا يقاتلون فيهاء لجاء الإسلام فأباح القتال فيها 
لمن قوتلء ومعنى قوله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) الل: إذا قاتلوم في الشهر الحرام فقاتلوهم 
فيهء فكما هتكوا حرمة الشهر واستحلوا دماءم فيه فافعلوا بهم مثله وهذا هو الموافق لحديث الباب. 


(وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة )الل قال : تزلت في النفقة (حذيفة) 

كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظها من الروم» لخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل 
مصر عقبة بن عامرء وعلى الماعة فضالة بن عبيدء لحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
فهم فصاح الناس وقالوا: سبحان الله ! يلقي بيديه إلى التبلكة» فقام أبو أيوب الأنصاري فقال : يا أبها 
الناس! إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل وإئما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز اللّه الإسلام 
وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: إن أموالنا قد 
ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أثنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تبارك 
وتعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة) » وكانت التبلكة 
الإقامة على الأموال واصلاحما وترك الغزو فا زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض 
الروم.(أسلم) 

وشرح التليدي 

قوله : في الروم» المراد بهم هنا الأتراك وقوله: شاخصا: أي : لم يزل متنقلا من بلد إلى بلد يقاتل في سبيل 
الله حتى قتل في اسطنبول وبه قبره رضي الله تعالى عنه 

والآية وإن كان سبب نزولها هو ترك النفقة والجهاد فهي عامة أما ما فعله ذلك المسم من حمله على صف 
الروم فهو مود وهو من الأدلة الدالة على جواز العمليات الاستشهادية وإذلك شروط ذكرها العلماء. 


حي واشترطي أن محلي حيث حبستني. 
وشرح التليدي 


عامة المفسرين على أن الآية تزلت في الحديبية حيث منع كفار قريش الي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم من دخول مكة فنحر هديه وحلق رأسه وأمر أصحابه بذلكء وكان الصلح بينه وبين المشركين كما 
يأتي في موضعه» واتفق العلماء على أن كل من أحصر ومنع من الحج أو العمرة فعليه أن يحل وبهدي 
ويحلق رأسه وألحق جاعة من العلماء كل مانع من إتام المناسك من مرض وسيل وحيوان. 

نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام ولم ينزل قرآن 
بحرا ولم ينه عنها حتّى مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال رجل برأيه ما شاء.(عمران 
بن حصين) 

وشرح التليدي 


المراد بالنعة هنا متعة الحج وهي تقديم العمرة والتحلل منها ثم يحج من العام» وقد أخبر الله تعالى في هذه 
الآية عنها وشرعها لعباده وأمر بها البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل من لم يكن معه هدي من 
أصحابه ومئى هو فعلها وأحاديث مشروعيتها متواترة ومن أحرم بالتقتع وجب عليه ما تيسر من الهدي فن 
لم نتمكن منه فعليه صيام ثلاثة أيام قبل عرفة وسبعة أيام إذا رجع لبلاده 

كنت أمثي م ابن عباس وهو حرم وهو يرتجز بالربل ويقول: “وهن بمشين بنا «ميسا”, فقلت : أترفث 
وأنت محرم؟ فقال : نما الرفث ما روجع به النساء.(أبي العالية) 

وشرح التليدي 

الرفث: بفتحتين في الآية» والرفث هنا هو الماع ومقدماته من كلام وغمز ولمس وتقبيل ومعائقة وكل 
ذلك محرم حالة الإحرام بالإجماع» والآية جاء فيها بلفظ النفي ومعناه النبي. 

قال ابن عباس في قوله تعالى (وتزودوا فإن خير الزاد ...)ال كان ناس يحجون بغير زاد فنزلت: 
(وتزودوا) الآية 

وفي رواية: كان أهل البيت يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون فإذا قدموا المدينة سألوا الناس 
فأنرل الله تعالى : (وتزودوا) الآية 

وشرح التليدي 

الحققون من العلاء على أن التوكل لا يكون مع السؤال» وأن التزود لا ينافي التوكل المطلق كسائر 
الأسباب» وهذا بالنسبة للزاد المادي ٠‏ أما الزاد الروحي وهو تقوى الله تعالى لا بد منه لأنه سيب 
لدخول الجنة» فالتوكل والاعتاد على الله في دخولها بلا عمل هو أمنية بل جمالة وسفاهة. 

كانت عكاظ ومجنة وذو الْجاز أسواقا في الجاهلية فتأمُوا أن يتجروا في المواسم» فنزلت: (ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا) ال في مواسم الحج.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

كان أهل الجاهلية يتجرون في هذه الأسواق أيام موسم الحج ويشربون افر ويفخرون ويتفاخرون وقد 
يقضون فبها شهورا قبل الموسمء» فليا جاء الإسلام وعرفوا ماكانوا يفعلون بهذه الأسواق من الوقوع في 
الآثام وخافوا من الإثم إن اتجروا فبها رفع الله عنهم الحرج وأباح لحم طلب الريم والفضل بالتجارة ما داموا 
يؤدون مناسك الحج كاملة على وججحمها الأثم. 


كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا هسمون الهس وكان سائر العرب يقفون بعرفات فا 
جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك 
قوله تعالى (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)-(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله : امس بضم الحاء وسكون الميم: سموا بذلك لتشددهم في دينهم كما كانوا يزعمون .وقوله : (ثم 
أفيضوا...) ال معناه : ثم ادفعوا من عرفات مع الناس إلى المزدلفة 

والآية والحديث يدلان على وجوب الوقوف بعرفة ثم الدفع منها إلى المزدلفة وذلك مخالفة لشركي مكة 
الذين كانوا يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة. 

كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: “اللهم آننا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عناب النار” (أفس) 

وشرح التليدي 

الحسنة في الدنيا: الإيمان» والعمل الصامء والمال الحلال» والزوجة الصالحة» والمسكن الواسع والمركب 
الحسن وحسنة الآخرة : المغفرة» ودخول الجنة» ورضوان الله. 

نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولا الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا 
من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا اللّه له فالناس لنا فيه 
تبع» فغدا للهودء وبعد غد للنصارى. 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: “اللهم رب جبريل 
وبيكاثيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تح بين عبادك فهاكانوا فيه 
يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدي من نشاء إلى صراط مستقيم. (أم المؤمنين 


عائشة) 
وشرح التليدي 


في الحديث الأول فضل هذه الأمة على غبرهاء وسيأتي ذلك في الفضائل بحول الله 

أما الحديث الثاني ففيه مشروعية الدعاء بما فيه عند قيام الليل وهو من دعاء الاستفتاح» وفيه اقتباس من 
الآية الكريمة 

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت هذه الآية التي في البقرة : (يسئلونك عن الخر والميسر...) اله 
فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخر بيانا شافياء فنزلت الآية التي في النساء : (يأيها الذين 


آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكرى) الآبة, فكان منادي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا 
أقام الصلاة نادي : أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت ت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر ببانا 
شافياء فنزلت الآية التي في المائدة » فدعي فقرئت عليه فلم| بلغ : فهل أنتم متتبون» قال عمر: اتتبينا » 
انتهينا.(مر بن الخطاب) 

وشرح التليدي 

كان التحربم افر ثلاثة أدواركما بينه الحديثء وذلك نظرا لماكان عليه اتجفع الجاهلي من تأثرهم بشريهاء 
فاقتضت الحكمة الإلهية تحرمها تدريجيا وحتى يقفوا على مضارها عقليا واجةاعياء ويشاهدوا ما يؤول إليه 
أمرهاء وأمر شاريها كما سيأق بيان ذلك في المائدة إن شاء الله تعالى 

وفي الآية الكرمة دليل على أن جانب المفسدة مقدم على جانب المصلحة وي قاعدة من قواعد الفقه 
الإسلاني» وأصل من أصول الدين» لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسدء أو بعبارة جلب 
النافم ودفع الضار فأيما كان أرح. قدمء ومنافع الخر والميسر لا تقاوم مفاسدههاء ولذلك قال الله تعالى : 

( واثمهها اكبر من نفعهها). 

لما نزلت : (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (إن اأذين يأكلون أموال البتى ظليا إا يأكلون في 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) انطلق من كان عنده يتيم عزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه لعل 
يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك علهم فذكروا ذلك لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فأنزل الله عر وجل : (ويسئلونك عن اليتى قل إصلاح لهم خير) الآية» 
خلطوا طعاكم بطعاهم وشرابهم بشراهم.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وفي الآية دليل على أن القيام بشؤون أموال اليتائى يجب أن يكون على وجه المصلحة» ذلك أن الإساءة 
إلى اليتامى بأي طريق كانت تعتبر من كبار الذنوب» وإذلك رغب الإسلام في الإحسان إلهم ومراعاة 
جانهم وجع ل كافل اليم مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الجنة 

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوتء فسأل أصحاب النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم النني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» فأنزل الله تعالى (ويسئلونك عن الحيض قل 
هو أذى) الآية فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك 
الهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه» لجاء أسيد بن حضير وعباد بن 
بشر رضي الله تعالى عنهها فقالا: يا رسول الله إن الهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن» فتغير وجه رسول 


الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى ظننا أنه قد وجد ليها لخرجا فاستقبليها هدية من لبن إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأرسل في آثارهها فسقاها فعرفا أن لم يجد عليما. (أنس) 


وشرح التليدي 
لم يؤأكلوها : أي : لم يأكلوا معها على مائدة واحدة ولم يجامعوهن في البيوت: أي: لم يسأكنوهن ما دمن 
متلبسات بالحجيض 


والحديث يدل على وجوب مخالفة اليهود في شؤونهم التي يختصون بها وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن 
مخالفة الكفار من أهم مقاصد البعثة النبوية وفيه جواز التقتع بالزوجة ولوكانت حائضاء وإنما الممنوع مواقعتها 
في محل الأذى أيام الحيضة» ولا خلاف بين المسلمين في تحريم إتيان الحائض أيام دورتها الشهرية. 

كانت البهود تقول من أن امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول» فنزلت (نساؤم حرث لك فأتوا 
حرثك أنى شتتم).(جابر) 

جاء عمر رضي الله تعالل عنه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : يا سول الله 
هلكت: قال : وما أهلكك؟: قال : حولت رحليء قال : فل يرد عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم شيئاء فأنزل الله على رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذه الآية : (نساؤم حرث لكر 
فأنوا حرئم) اله فقال الرسول: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. (ابن عباس) 

إن ابن عمر والله يغفر له أوهم [فاكان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الي من بهود وهم 
أهل كتاب فكانوا يرون أن لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يفتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل 
الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد 
أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا المي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات» 
ومدبراتء. ومستلقيات ؛ فلا قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بأ 
ذلك فأنكرته عليه وقالت إنا كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شَرِيَ أمرهماء فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام» فأنزل الله عر وجل: (نساوم حرث لك فأنوا حرم أنى 
شئتم) » أي : مقبلات» ومدبراتء ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله: جاء الولد أحول: يعني: تكون عيناه مائلتين إحداها لأنفه والأخرى لصدغه 

وقوله : مجبية بضم الميم وفتح الجهم وكسر الباء المشددة أي: تكون على وجمها باركة على ركتيها وقوله : في 
صهام واحد: يعني به: الفرج وقوله : حولت رحلي: يريد أنه واقع زوجته من جنمة ظهرها في قبلها وكني 


عن ذلك بالرحل لأن الجامع يعلو ويركب المرأة بما يلي وها لحيث ركها من جنمة ظهرها فقد حول رحله 
وهذا الأدب في التعبير من سيدنا عمر جميل 

وقوله : على حرف: أي: كانوا يجامعونهن منحرفات على جوانهن وقوله: يشرحون: يعني: يطؤونهن 
مستلقيات على القفا 

وقوله : شري بفتح الشين وكسر الراء: أي: ارتفع وتفاغْ شأنها وما فعلاه 

وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الآية نزلت بهذه الأسباب ولا مانع من التعدد كما أنها تحوم حول إتبان 
المرأة في قبلهاء وأن الإنسان له أن يأتيها من أي حمة شاء إذا كان في فرججحماء لأنه محل الحرث والزرع» وقد 
جاءت أحاديث كثيرة صحيحة تقتضي تحريم إتيان المرأة في دبرهاء وقد ذكرت خلاصة ما قبل في ذلك في 
الجواهر واللآلىء المصنوعة فارجع إليه فإنه مفيد. 

سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صوت خطوم بالباب عالية أصواته| وإذا أحدها يتوضع 
الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعلء لخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
علهما فقال: أين المتأمي على الله لا يفعل المعروفء قال : أنا يا رسول الله » فله أي ذلك أحب.(عائشة أم 
المؤمنين) 

وشرح التليدي 

قوله : يستوضع : أي : يطلب منه أن يضع عنه بعض ما عليه من الدين ويطلب منه أن يرفق به وقوله : 
المتألي بضم الم وفتح التاء والهمزة ثم لام مكسورة مشددة : هو الحالف 

والحديث موافق للآية الكريمة في المنع من الحلف بالله على ترك البر والخبر وأن يجعل الإنسان يمينه بالله 
مانعة له من المعروفء وهذه الآية كقوله تعالى في سورة النور : (ولا يأتل أولوا الفضل مفر والسعة أن 
يؤتوا أولي ال» فالاستقرار على الهين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. 

والحديث يدل على مشروعية الصلح بين المتخاصين على الوضع من بعض الدين مع رضا صاحب الحق. 
وفيه ذم الحلف على عدم فعل المعروفء وفيه عدم مؤاخذة المتخاصين بما يجري ببهما من اللغط . 

قالت أم المؤمنين عائشة في قوله تعالى (ولا يؤاخذك الله باللغو في أيمنكم) نزل في قول الرجل: لا والله بلى 
ولله 

وشرح التليدي 


لفو الهين : هو النتي لا يعتد به ولا فيه كفارة ولا ثم لأنه يكون عن غير قصد ولا عقد بالقلبء واذلك 
عقب الله ذلك بقوله: (ولكن يؤاخذم بما تبت قلووك) : أي : عقدتم بقلو كا في آية المائدة : ولكن 
يؤاخذم بما عقدتم الأيمان) 

ومن هذا القبيل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسل قال : من حلف فقال في حلفه : باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ؛ لأن القوم كانوا حديثي عهد 
بالجاهلية قد أسلموا وألستتهم قد ألفت ماكانت عليه بالحلف باللات من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا 
بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه؛ قاله ابن كثير. 

آلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعا 
وعشرين» فقيل: يا رسول الله! إنك آليت شهراء قال: إن الشهر تسع وعشرون.(أنس) 

وشرح التليدي 

يؤلون: الويلاء في اللغة : هو الحلف. وفي عرف الشرع: الحلف عن الامتناع من وطء الزوجة 

وفي حديث أنس وأم سلمة ما يدل على أن النبي صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم إلى من نسائه شهرا 
لأسباب اقتضت ذلك لهكيا هو مبين في أحاديث أخرىء والآية الكريمة صرحت بأن من آلى من نسائه له 
أن يتربص أربعة أشهر فإذا مضت كن بين أمرين إما أن يرجع إلى معاشرة زوجتهء وإما أن يطلق» هذا 
هو ظاهر الآية الكرمة وللفقهاء مذاهب في ذلك. 

قال ابن عباس في قوله تعالى : (و المطلقت يتربصن) الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو 
أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثة فنسخ ذلك فقال : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان) 
كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك وان طلتها ألف مرة فعمد رجل إلى 
امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم قال : لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبداء فأنرل 
الله تعالى : (الطلاق مرتان فإمساك) الاء فاستقل الناس الطلاق جديدا من ذلك م نكان طلق أو لم 


يطلق..(عروة بن الزيير) 
وشرح التليدي 


قوله تعالى : يتربصن : أي: ينتظرن وقوله : قروء : جمع قرء بضم القاف وهو من المشترك اللفظي جاء في 
وقوله : شارفت : أي : قاربت 
وقوله: لا آويك : أي : لا أسكنك في منزلي كروجة لي 


وقوله: ( الطلاق مرتان) معناه: أن الطلاق الذي تصح معه وبعده المراجعة هو الطلاق الأول والثاني 
فبعد ذلك إما أن يمسكها ويعاشرها بالمعروفء وإما أن يس رحما ويطلقها بإحسان بلا إضرارء وبعد هذه 
الطلقة الثالثة تحرم عليه حتى تتزوج زوجا آخر فكانت الآية الكرمة إيطالا لماكان عليه أهل الجاهلية من 
ظلم المرأة والإضرار بها ثم إعطاءها حقها وحل مشكلتها وبيان ما يجب أن تعامل به من طرف زوجما. 
يا رسول الله ! ما حق زوجة أحدنا ؟ قال: أن تطعمها إذا طعمتء, وتكسوها إذا اكتسيثء ولا تضرب 
الوجه ولا تقبح» ولا هجر إلا في الببت. (معاوية بن حيدة) 

وشرح التليدي 

قوله : بأمانة اللّه» وكلمة الله هي قوله تعالى : (فإمساك بمعروف) الآيةء أ و كلمة التوحيدء أو قوله تعالى: 
(فأككحوا ما طاب لك من النساء) الل أو الإيجاب والقبول 

وقوله: مبرحء بضم الميم وفتح الباء وكسر الراء المشددة : هو الضرب الشديد الشاق 

وقوله : ولا تقبح: أي : لا تقل لها قبحك الله 

وفي الحديث بيان بعض حقو كل من الزوجين على الآخر وبيانها مستوفي في كتب السنة والفقه 
الإسلاي . 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سكل عن المرأة يتزوجما الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا آخر 
فيطلتها قبل أن يدخل بها أتحل لروجما الأول؟ قال : لاء حتى يذوق عسيلتها.(أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 

حتى يذوق عسيلتهاء: هو كناية عن حلاوة الماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج 

والحديث يدل على أن المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى تنكح زوجا آخر عمليا مع إيلاج» وقد أجمع الأئة 
على ذلك إلا قولا لسعيد بن المسبب. 

كانت لي أخت تخطب فأمنعهاء لخطبها ابن عم لي فزوجتها إياه فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا ثم طلقها 
و ا 0 يا لكم! خطبت أختي 
فنعتها الناس وآثرتك يها طلقتهاء فلا انقضت عدتها جئت تخطيها لا والله الذي لا إله إلا هو لا أزوجكهاء 
ففي نزلت هذه الآية: (وإذا طلقتم النساء بلفن أجلهن فلا تعضلوهن )لآيةء فقلت: سمعا وطاعة. كفرت 
عن يميني وأنكحتها.(معقل بن يسار) 

وشرح التليدي 


الآية مع سببها نص في أن المرأة لا ولاية لها في التكاح لا لنفسها ولا لغيرها كما جاءت بذلك نصوص 
الكتاب والسنةء وقال بهكل الأمّة إلا من شذ عن ذلك. 

قلت لعهان رضي الله تعالى عنهم: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيةلأزواحمم متاءا إلى الحول) 
الآية» قال : قد نسختها الآية الأخرى -يقصد الآية (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا) - فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أي لا أغير شيئا منه من مكانه.(ابن الزبير) 
وشرح التليدي 

ما حصل بين ابن الزبير وعثان رضى الله تعالى عنهم هو المتفق عليه بين العلماء بل كل الأئُة فاية: 
لوالذين يهوفون متك ويشرون أزواجا وصية لأزواجمم متا إلى المول)» لذ هي منسوبخة حكيا بية 
الباب رخ أن الناممخة مقدمة في المصحف الكريم والمنسوخة مؤخرة لأها كذلك كتبت في زمن النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء» وإذلك أبقاهها سيدنا عثهان على حالتهها عند كتابته المصحف وذلك يدل على أن 
ترتيب المصحف بسوره وآياته توقينفي لا دخل لأحد في اختبار ترتيبه» وقد نقل غير واحد الإجماع على 
هذاء وقالوا: إن ترتيب القرآن الموجود بين أظهرنا نزل كذلك من اللوح الحفوظء ولهذا قال سيدنا عثان 
لابن الزبير : با ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه فرضي الله تعالى عنه 

فالأمة الإسلامية بأجمعها مدينة لعمله في القرآن كأخويه السابقين أبي بكر وعمر وجميع من شارك في جمعه 
و كتابته فرضي الله تعالى عنهم جميعا وجزاهم عن خدمة القرآن و عنا خير الجزاء. 

قال ابن عباس في قوله تعالى : (فها عرضتم به » من خطبة النساء) » هو أن يقول: إفي أريد التزوج وإن 
النساء لمن حاجتي» ولوددت أن تبسر لي امرأة صالحة. 

وشرح التليدي 

قوله : عرضتم : التعريض هو أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء آخر لم يذكرهء وهذا التفسير اأذني 
ذكره ابن عباس متفق عليه بين السلفء وأجمع العلماء على تحريم خطبة المرأة في عدتها صراحة سواء كانت 
مطلقة أو متوفى عنها زوجحما. 

تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمممة بنت شراحيل» فلا أدخلت عليه بسط يده إليها 
كا زهت فلك قمر ا أي أن تقورها وكتيرها لزن أررن 

وفي رواية : قال لها: هبي نفسك ليء فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة» فأهوى بيده يضع يده عليها 
لتسكن فقالت: أعوذ بالله منكء, فقال : قد عذت عاذ » فقال : يا أبا اسيد! أكسها رازقيين وألحقها باهلها. 
(سهل بن سعد وأبي أسيد) 


وشرح التليدي 
الآية الكريمة تدل على جواز طلاق المرأة قبل مسيسها وقبل فرضية صداقها وأن على الزوج أن يمتعها 


يبا أو حلية أو مالا 
والحديث يدل أيضا على الطلاق قبل الدخول وعلى تمتيع لمطلقة وقتعذء والرازقيين : براء ثم زي وهي 
ثياب من كتان بيض طوال. 


كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية : (حفظوا على الصلوات وقوموا لله 
قائتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.(زيد بن أرق) 


وشرح التليدي 
الحديث يدل على أن الآية رلت في نحريم الكلام في الصلاة» وأن معنى القنوت هنا السكوت» أي: 
قوموا لله ساكتين وهذا أحد معانيه. 


أن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهها كان إذا سكل عن صلاة الخنوف قال : يتقدم الإمام وطائفة من 
الناس» فيصلي بهم الإمام ركعةء وتكون طائفة منهم بيهم وبين العدو م يصلواء فإذا صلوا الذين معه ركعة» 
استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون» ويتقدم الذين لم يصاوا فيصاون معه ركهة ثم ينصرف الإمام 
وقد صلى ركهتين» فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركهة بعد أن ينصرف الإمام» فيكون 
كل واحد من الطائفتين قد صلى ركهتين» فإ ن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقداتهم 
أو ركماناء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.(نافم) 

قال مالك: قال نافع: لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
وشرح التليدي 

صلاة الخوف وردت على هيئات وصفاتء وأصولها ست وما ذكر هنا واحدة منها وقد صلاها البي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في عدة غزوات والآية الكريمة دلت على الرخصة في صلاتها قياما وقعوداء 
رجالا وركئاناء وهذا من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده عند اشتداد النوف. 

كنا أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نتحدث أن أصىاب بدر على عدة أصىاب طالوت الذين 
جاوزوا معه الهر ول يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاماثة.(البراء بن عازب) 

وشرح التليدي 

لآية الكرمة (فيا جاوزه هو واانين مامنوا معه إلى قوله تعالى والله مع الصبرين) جيم يها لبيان قصبة 
طالوت في ققاله لجالوت» وكان الله تعالى اختبر جيش الإسرائيليين نهر من الماء وقد عطشوا آن شرب 


منه كان بريئا منهء ومن لم يشرب كان وليا له مخلصا لله تعالى لجاوز الهر هو وثلاثمائة وبضعة عشر رجلا 
يمن لم يشرب إلا غرفة بيده» فلا رأوا جيش جالوت الجرار قالوا: لا طاقة لنا اليوم بهمء فطمأنهم أهل 
البقين من علاهم وصلحابهم الربانيين بأن النصر ليس بكثرة القوة والعددء فكثيرا ما غلبت الماعة القليلة 
الجيوش الكثيرة العرمرمة بإرادة الله تعالى وإذنه وعونه. فالنصر من عند الله ينصر من يشاء 

ولذلك لما اصطف الجبشان وتقاتلوا قتل ني الله داود عليه السلام الرئيس الطاغية جالوت فانهزم جيشه 
وانتصر المسلمون: والقصة مبسوطة في القرآن الكريم وهكذا وقع لنبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وأصحابه مع كفار قريش ببدر فأيده الله عليهم مع وفرة عددهم وكثرة قوتهم وقلة الصحابة وكانوا كمدد جيش 
طالوت الذين قاتلوا معهء ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. 

وفي الحديث بيان عدد ماكان من المسلمين في غزوة بدرء وأنهم كانوا ثلاثمائة ونسعة عشر كا يأتي في 
حديث ابن عباس» أو خمسة عشركا جاء في رواية لعبد الله بن عمرو عند أبي داود ‏ والحا صححه على 
شرط مس ووافقه الذهبي أو ثلاثمائة وسبعة عشركما في رواية أبي موسى الأشعري عند البزار قال 
الهبثمي ورجاله ثقاتء ولا منافاة بين هذه الأعداد إذ يمكن المع يها أو ترجيح ما في الصحيح وعلى أي. 
فهذا العدد بالنسبة لكثرة الكفار وكان عددهم يتراوح ما بين ألف وتسعاثة شيء قليل» لكن الله عز وجل 
نصرهم عليهم وأيدهم بعدد من عندهء وقد قال تعالى في قصة طالوت :(5م من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله) . الآية. 

وكلني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان فأثاني آت لجعل يخثو من الطعام 
فأخذته وقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وس قال : إني محتاج وعلي عيال ولي 
حاجة شديدة لخليت عنه فأصبحتء فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلل: يا أبا هريرة! ما فعل 
أسيرك البارحة؟: قال: قلت: يا رسول الله ! شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته لخليت سبيله » قال : أما 
إنه قد كذبك وسيعودء فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنه سيعود 
فرصدته» لجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء 
فوقع منه ذلك ثلاث ليال فقال له : وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزع لا تعود ثم تعودء قال : دعني أعلمك 
كليات ينفعك الله بهاء قلت : ما هي؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم الهء حتى تختم الآية » فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» 
خليت سبيله فأصبح فقال لي رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وسا: ما فعل أسيرك ؟» قلت: يا 
رسول الله! زع أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها ليت سبيله قال: ما هي؟ قال:قال لي: إذا أويت إلى 


فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية : الله لا إله إلا هو الء وقال لي: لا يزال عليك من 
الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أما إنه قد صدقك وهو 
كذوب» تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال أبا هريرة؟» قال : لاء قال: ذاك شيطان.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث أن قراءة هذه الآية الكريمة هي حرز من الشيطان» وأن لها ملائكة خاصين مكلفين من 
قبل الله عز وجل بحفظ قارئها وههنا أسرار لله عر وجل لا يطلع علبها إلا من شاء من عباده» وفي 
الحديث دليل على جواز رؤية الجن وفي ذلك أحاديث ولا تعارض بها وبين قوله تعالى في سورة 
الأعراف : (إنه يرام هو و قبيله من حيث لا ترونهم) فإن ذلك مول على رؤيتهم في خلقتهم الأصلية 
والقرآن لا يخالف الواقع أبدا. 

إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليلء وعمل 
الليل قبل عمل النهارء حجابه النور أو النار ولو كشفه لأحرقت سبحات وجمه ما انتبى إليه بصره من 


خلقه.(أبي موسى) 

وشرح التليدي 

قوله :لا ينام: النوم انغهار وغلبة على العقل يسقط معه الإحساس والله تعالى منزه عن ذلك ومستحيل في 
حقه جل وعلا 


وقوله : “يخفض القسط”: القسط بكسر القاف: الميزان» لأن به يق العدل» ومعناه: أن الله يرفع الميزان 
ويخفضه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة» وقيل : المراد بالقسط قسط كل 
مخلوق من رزقه بخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه 

وقوله: سبحاتء بضم السين والباء جمع سبحة : أي : نور و"تمه وبهاؤه؛ والمراد بالحجاب هنا المانعم من 
رؤيته تعالى 

وقوله: بما انتبى إليه بصره من خلقه”: أي: جميع الخلوقات؛ لأن بصره تعالى محيط بجميع الكائنات 
والحديث من أحاديث الصفات يجب الإهان به مع تنزيه الله تعالى عما يوهم التشبيه فبمركيا جاء من غير 
تكييف ولا تشببه ولا تعطيل» ومذاهب الناس في مثل هذا مختلفة فلا ينبغي الاشتغال بها 

والمقصود من إيراد الحديث هو قوله : إن الله لا ينام فهو موافق لقوله تعالى : (لا تأخذه سنة ولا نوم ) 
وفي هذه الآية الكريمة عشر جملء كل جماة منها مستقلة بنفسها وبمعنى خاص وليس لها مثيل في القرآن إلا 


آبة واحدة وهي قوله تعالى من سورة الشورى (فاذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ...إلى 
قوله : وإليه المصير) وهذا من إجاز القرآن وأسراره. 

كانت المرأة من الأنصار لا يكون لها ولد تجعل على نفسها لنّن كان لها ولد لتبودنهء فللا أسلمت الأنصار 
قالوا: كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية .(ابن عباس) 

وفي رواية : لما أجليت بنو النضي ركان فبهم من أبناء الأنصار قالوا: لا ندع أبناءنا » فأنزل الله عر وجل : 
(لا إكراه في الديين قد تبين الرشد من الغي) 

وشرح التليدي 

جمهور المفسرين على أن الآية الكريمة منسوخةء وأنها كانت قبل الأمر بقتال الكفا ركافة بدليل قوله تعالى: 
(يأنها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم) » وقوله عر وجل: (وقاتلوا المشركين كافة كبا يقاتلويم 
كافة)ء وقوله جل علاه (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)ء مع قوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم الذي تواتر عنه : أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » الحديث» 

وقد ثبت أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس قاتل العرب على الإسلامء وهكذاكان شأن الخلفاء 
بعده 

وقال قوم: إنها خاصة بأهل الكتاب ء وأنهم إذا قبلوا أداء الجزية لا يكرهون على الدخول في الإسلام: 
ويؤيد هذا القول قوله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ؛ فأمر 
بقتالحم وجعل غايته إعطاءهم الجرية وهو واضم بحمد الله تعالىء وسيأتي هذا في الجهاد ومفصلاء 

وقد انحرف أقوام في معنى آية الباب تبعا للمستشرقين الكنايين وقوله تعالى : (قد تبين الرشد من 

الغي) : أي : قد بان ووم الحق من الباطل والهدى من الضلال. 

تلك الروضة الإسلامء وذلك العمود عمود الإسلامء وتلك العروة عروة الوثقى» وأنت على الإسلام حتى 
تموت يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقي ولن #قسكا بها حتى تموت .(عبد الله بن سلام) 

وشرح التليدي 

العروة :كل ما #ستمسك به وهي من الكوز مقبضهء والوثقى: مؤنث أوثق وهو الأقوى ومعناه : أن من 
كفر بغير الله من الطواغيت والأنداد وآمن بالله عز وجل فقد تمسك واعتصم بأقوى سبب وهو دين 
الإسلام ورؤيا عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه تفسر العروة الوثقىء وأنها دين الإسلام الذي تمسك 


به ومات عليه وفي الحديث فضل ابن سلام -بتخفيف اللام- الحبر الهودي المسلم العالم وأنه من أهل 
الجنة وحق له ذلك. 

نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال (وإذ قال إبراهيم رب أرفي كيف تحبي الموق قال أو لم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي قال لذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن 
يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكم).(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

ظاهر الحديث أن الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام شك في كيفية إحياء الموق» والآية لاف ذلك 
وقد وجه العلياء الحديث بأن إبراهيم لم يشكء ولو شك لكنا أولى بذلك منهء ولكنه لم يطرأ عليه شكء 
وكف يعتري الأنبياء الشك في صفة من صفات الله عز وجل وهم سادات الموحدين عليهم الصلاة 


والسلام. 

جاء رجل بناقة مخطومة فقال : يا رسول الله! هذه في سبيل الله » فقال لك بها يوم القيامة سبعاثة ناقة . 
(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 


ناقة مخطومة أي : لها خطام في أنفها تقاد به 

وفي الحديث الفضل العظيم ف تجهيز الغزاة بما يحتاجونه من مركب ونحوه, وأن ذلك يضاعف لصاحبه 
إلى سبعائة ضعفء وما في هذا الحديث موافق لقوله تعالى: (متل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف من يشاء واللّه واسع عليم) 

كل عمل بني آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله 

وشرح التليدي 

في الآية الكريمة والحديثين الشريفين فضل الصدقة والإتفاق وخاصة في سبيل الله» وأن ذلك سيضاعف 
لصاحبه يوم القيامة إلى سبعائة ضعف وقد ضرب الله عز وجل أذلك مثلا بحبة أنبتث سبع سنابل في 
كل سنباة مائة حبة. 

والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المنان الذي لا يعطي شبثاً إلا منه 

وشرح التليدي 


في الحديث عظم هذه المعاصي وأن أصحابها هالكون مغضوب علهم إن لم يتوبوا والمنان : هو الذي لا 
يعطي أحد شيئا من مال أو غيره إلا امثن عليه وتطاول بذلك وفيه من إذاية المؤمن ما لا يخنى» ولذلك 
جعله الله تعالى في هذه الآية من مبطلات الصدقة وقال في آبة قبلها: وقول معروف ومغفرة خير من 
صدفة يتبعها أذى. 

نزلت فينا معشر الأنصارء كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الرجل 
يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد وكان أهل الضفة ليس لمم طعامء فكان أحدهم إذا جاء أنى القنو 
فضربه بعصاه فيسقط البسر والقر فيأكل» وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه 
الشيص والحشف وبالقنو قد اككسر فيعلقه» فأنزل الله تبارك وتعالى: و يابها الذين عامنوا أنفقوا من 
طيبات) ال قال : لو أن أحدم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغياض أو حياء قال : كان 
بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده .(البراء بن عازب) 

وشرح التليدي 

القنو: بكسر القاف هو العذق يكون فيه الرطب والتمر وه وكالعنقود للعنب والشيص بالكسر : القر 
الغير قوي الذي لا نوى له والكشف بفتحتين : هو أردأ القر وأقبحه 

وقوله تعالى: (ولا تبمموا) » أي : لا تقصدوا التصدق بالخبيث الرديءء وفي الآية الكريمة إرشاد العباد إلى 
الإنفاق من الكسب الطيب الجيد الذي يحبه المرء ويرضاه لا من الخبيث الرديء الذي يكرهه ولا يقبله إذا 
أعطيه إلا إذا نساهل وأغمض بصره. 

كانوا يكرهون أن يرضضوا لأنسبائهم من المشركين فسألوا فرخص لم فنزلت هذه الآية : (وليس عليك 
هداهم » إلى : لا تظلمون) (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله : يرضخون: الر ضر : هو العطاء القليل من الغنئة والفيء وقوله: لأنسبائهم : أي : قراباتهم؛ والمراد 
بإعطاء المشركين هنا من الصدقة والفيء تأليفا لهم ليدخلوا في الإسلام وقد جعل الله عز وجل لمم في 
الزكاة حصة خاصة بهم حيث قال تعالى : (وإنما الصدقات للفقراء ..و المؤلفة قلويهم) 

ليس المسكين الذي ترده التفرة والقرتان» واللقمة واللقمتان» إما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شتم 
يعني قوله تعالى (لا يسثلون الناس إلحافا) 

وشرح التليدي 

قوله: إلحافا أي: إلحاحا 


وفي الحديث ببان الفقير الوارد في القرآن الذي ينبغي أن يتصدق عليه وهو المسكين الذي يتعفف ولا 
يعرفه الناسء وليس ذلك الذي يتعرض للتسول مع الإلحاح وإذاية الناس حتى يمقتوه. 

آخر ما نزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم آية الربا. (ابن عباس) 

من آخر ما نزل كآية الرباء وأن رسول الله على الله تعالل عليه وآله وسلم قبض قبل أن يفسرها لا 
فدعوا الربا والريية. (عمر) 

لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا فقرأها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على 
المنبر ثم حرم التجارة في اخفر. (أم المؤمنين عائشة) 

لعن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه 


وشرح التليدي 
قوله يتخبط: التخبط هو الضرب الشديد في الأرض والسقوط كما يشاهد في الذي يصرع بالجن وقوله : 
من المس: أي : الجن 


وقوله : الربا : هو في الأصل الزيادة مطلقا ثم استعمل عند العرب في الزيادة على رأس المالء لخاء 
الإسلام وأبطل ذلك وحرمهء وهو في الإسلام على ثلاثة أنواع: ربا النسيثة وهي الفائدة التي يأخذها رب 
الدين في مقابلة دينه وهذا النوع هو الذي كان سائدا في الجاهلية» وهو المعمول به اليوم عالميا في سائر 
البنوك الربوية الدولية وهو عندهم من قبيل التجارة, ثم ربا الفضل وهو يكون عند التبادل في الأصناف 
الستة التي جاء بها النص النبوتي, وهي القمح والشعير والقر والزييب والملم والنهب والفضة, فالتفاضل 
في الجنس الواحد منها رباء ثم ربا التأخير ويكون في تبادل هذه الأصناف مع الاختلاف والتأخير لقوله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 

والأحاديث المذكورة تدل على أمرين اثنين : 

أولا: أن آية الربا من آخر ما نزل كما هو صريم قول ابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنهم غير أن هذا 
يعارض ما سيأتي آخر سورة النساء عن البراء 

أما قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبض قبل أن 
يفسرها لناء يقصد بذلك تفصيل جزئيات الربا التني تفوق الحصر كما بينت ذلك في الجواهر واللآلىء 
لسري 

ثانيا : فيها كالآية الكرية الوعيد الشديد للمرابين وأتهم ملعونون الآخذ منهم والمعطي والكاتب والشاهد 
والآكل والمؤك ل كلهم سواء في ذلك» وأن المرابين يحشرون يوم القيامة يتخبطون ويصر عون كالجانين 


وقوله تعالى : (ومن عاد فأولئك أصىاب النار هم فيها خالدون) هو ظاهر في أن المرابيين مخلدون في النارء 
وهذا مول على من استحله وأباحهكالمتعاملين به اليوم 

هذا وظهور الربا مع الزنا من أسباب هلاك الأثم كما جاء في حديث (ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا 

إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل ما أحد أكثر من الربا إلاكان عافبة أمره إلى قل. 

وشرح التليدي 

“الربا” أي التعامل بأخذ الفائدة في مقابلة الدين» أو التفاضل في الربويات الست هو “وإن زاد و نى 
وكثر عند المرابي الآخذ “فإن عاقبته” وآخر أمره “تصير” وتنقلب إلى قُلُ” أي نقص :وبحق لما يصيب 
المرابي من ديون ويترتب عليه من مغارم ويلحقه من إفلاس وهذا مشاهد ممن يتعاملون بالربا وما عند 
الله من الجزاء أطم وأدهى. 

فالحديث مفسر لقوله تعالمى: (يمحق الله الربا) » والمحيق: نقص الشيء حالا بعد حالء والربا مآله النقصان 
والإفلاس لصاحبه. 

قال ابن عباس في قوله تعالى (يأبها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا) ال شن كان مقها على الربا لا ينزع عنه 
خق على إمام المسلمين أن مستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه أثر 

يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب قال : فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.(ابن 
عباس) 

وشرح التليدي 

ذكر المفسرون أن قوما من بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كان ينهم ربا في 
الجاهلية فلم جاء الإسلام ودخلوا فيه اختصموا في ذلك فأخبروا البي صلى الله تعالى عليه واله وس بما 
حصل لمم فنزلت الآية فكتب بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما 
بي من الرباء وفي الآية الكريمة تهديد شديدء ووعيد أُكِد لمن اسققر على تعاطي الربا بعد الإنذار» وإنا 
ذهب ابن عباس إلى قتل المرابي إن لم يتب لأنه محارب لله عر وجل لقوله تعالى: (فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله) : أي : فإن لم تتوبوا وتتركوا التعامل بالربا أو ما بقي لكر منه فأذنوا واعلموا 
وتيقنوا بحرب من الله ورسولهء وكفاهم بذلك خسارة 


وحديث عمرو بن الأحوص في حجة الوداع وفيه ألا وان كل رب | في الجاهلية فإنه موضوع كله يدل على 
وجوب وضع الربا مطلقا ولا يأخذ المرابي إلا رأس ماله كما في الآية الكريمة أيضا: (وإن تبتم فلكم رؤ وس 


أموالم). 
آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فبه إلى الله .(ابن عباس) 
وشرح التليدي 


هذا الأثر لا يعارض ما تقدم في آية الرباء فإن هذه الآية خاتقة سابقتهاء وهذه الآية آخر ما نزل إطلاقا 
حتى قال سعيد بن جبير وغيره : عاش لني صلى الله تعالى عليه وآله وسل بعدها تسع ليال ثم مات 

من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم 

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ (يا أبها الذين آمنوا إذا تدايتتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).(ابن عباس) 

إن أول من جمد آدم عليه السلام أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة, 
لجعل يعرض ذريته عليه فرأى فبهم رجلا يزهو فقال أى رب! من هذا؟ قال هو ابنك داودء قال أي 
رب!؟ عمره؟ قال ستون عامأء قال رب! زد فى عمره» قال لا إلا أن أزيده من عمركء وكان عمر آدم 
ألف سنهء فزاده أربعين عاماء فكتب عليه بذلك كتابًء وأشهد عليه الملائكة فلا احتضر آدم وأتته الملائكة 
قال إنه قد بتي من عمره أربعون عامآء فقيل له إنك قد وهبتها لابنك داودء قال ما فعلتء فأبرز الله 
الكتاب وأشهد عليه الملائكة فأقها الله لداود ماثة وأثّها لآدم ألف سنة 

وشرح التليدي 

الحديث الأول كلآية الكريمة يدل على ضرب الأجل في الدين ولا خلاف في ذلك بين العلياء» نا 
الحديث العاني يوافق قوله تعالى: (فاكتبوه) وأن ذلك أقسط عند الله وأقوم وأقرب أن لا يشك في قدر 
الدين والأجلء ولا سها إذا طال الزمان كما وق لأببنا آدم عليه السلام» فإنه أنكر ما وهبه لابنه داود عليه 
السلام لطول المدة ولكنهكان قد كتب عليه بذلك وشهدت عليه الملايكة فلم يجد بدا من الاعتراف. 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم توفي ودرعه مرهونة عند بهودي على ثلاثين وسقةامن 
شعيرء رهنها قوتا لأهله. (أنس) 

وشرح التليدي 


الرهن في الأصل : الاحتباسء وفي الشرع الإسلائي جعل مال وثيقة على دين وهو مشروع بالإجاع 
والسفر في الآية خلج عر الغاللب « فإن السدة الصحيحة جاءت بكشروعيته في الحضر أيضاكما في 
أحاديث الباب» وخالف ابن حزم خصه بالسفر والسنة ترد عليه 


على اليد ما أخذت حتى تؤديه 
وشرح التليدي 


في الحديث وجوب أداء ما أخذه الإنسان من أمانة وغيرها سواء كان ديناء أو عاريةء أو ما إلى ذلك؛ 
ومعناه موافق للاية ويأني حديث: “أد الأمانة لمن القنك” في سورة النساء إن شاء الله تعالى. 

لما نزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ( لله ما في الموت وما في الأرض وإن تبدوا ما 
في أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله). قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسامء فأتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله إكلفنا 
من الأعمال ما نطيق : الصلاةء والصيام» والجهادء والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا تطيقهاء قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلك: سمعنا 
وعصيناء قولوا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء قالوا معنا وأطعنا ال فلا اقترأها القوم ذلت 
بها ألستهم فأنزل الله في أثرها: (ءامن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون... إلى المصير) » فلا فعلوا 
ذلك نسخها الله » فأنزل الله عر وجل: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )» الحديث وفيه عق ب كل دعاء 
منهأ: نعمء نعم» نعم. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

في الحديث ببان أن قوله تعالى: (وإن تبدوا ما في أتفسك) الآية منسوخة بالآيتين بعدها أو مخصوصةكما 
قيل » وفهها بشارة عظهة للأمة حيث رفع عنها الحرج وتكليف ما لا يطاق إضافة إلى ما أجاب الله عر 
وجل قارئي الآيتين بقوله: قد فعلت» ونعم.. نعم 

سورة آل عمران 

تلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذه الآية (هو الذي أنزل عليك الكتب) الء فقال صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا رأيت الذين يدتغون ما تشابه منه فأولعك الذين سماهم الله فاحذروهم.(أم 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 


في الآية الكريمة ذم الزائغين والمائلين عن الحقء ولمحكم من الكتاب الكريم المتبعين ما استأثر الله تعالى 
بعلمه أو ما هو غير واضم الدلالة فيؤولونه بتآويل باطلة منحرفة طلبا للفتنة كما هو شأن أهل البدع 
كالخوارج والمعتزلة والنواصب والشيعة الروافض الذين يتركون الحم الواضم ويردونه ويتعلقون بالمتشابه 
وما هو باطل وهكذا أعمى الله بصائرهم 

وفي الحديث الشريف إرشاد لنا إلى وجوب الحذر من هؤلاء وعدم الاستاع إليهم أو قراءة كتهم 
واختلف العلماء والمفسرون في المراد بالحم والمتشابه على أقوال كثيرة؛ 

فقال المتقدمون: الح ما عرف المراد منه إما بظهوره أو بتأويله بدليل والمتشابه ما استأير الله تعالى بعلمه 
واختار هذا القول أبو منصور البغدادي وقال ابن السمعاي: إنه أحسن الأقوال والختار على طريقة أهل 


السنة, 
واختار المتأخرون أن الحم ما وضم معناه والمتشابه ضده ومعنى القولين متقارب وموقف أهل الرسوخ 
في العم أنهم يؤمنون باجميع وأن الكل من عند الله. 


لما أصاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام قريشأ يوم بدر وقدم المدينة جمع الهود في سوق 
بني قينقاع فقال : يا معشر بهود أسلموا قبل أن يصيبع مثل ما أصاب قريشء قالوا: يا حمد! لا يغرنك 
من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كنوا أغغارا لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» 
وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله تعالى في ذلك : (قل لاذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جتمام) الآية.(ابن 
عباس) 

وشرح التليدي 

في الآية الكريمة معجزة ظاهرة للقرآن الكريم حيث أخبر عن الههود أنهم سبهزمون ثم يحشرون إلى أنمم 
جمنمء فوقع ذلك لم كما أخبر ولم يعتبروا بما حصل لإخوانهم في الكفر ببدر رن أن الله تعالى قال لهم : (قد 
كان لك آية) أي: عبرة (في فئتين التقتا) وبذلك ختم الآبتين بقوله: (إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار) » 
وأكنه أنى لليهود أن تكون لهم الأبصار حتى يعتبروا. 

القنطار اثنا عشر ألف أوقية» كل أوقية خير مما بين السماء والأرض 

وشرح التليدي 

هذا أصم ما ورد في مقدار القنطار رم أنه جاءت فيه كثار مختلفة 

قال ابن جرير : الصواب أن يقال هو امال الكثير وهذا الذي ذكره الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
[كل أوقبة خير ..)1+ إشارة منه إلى ما في الجنةكيا يظهر والله تعالى أعلم 


ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يواد فبستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابها 
وشرح التليدي 

وفي الحديث استجابة الله دعوة أم مريم في حفظ ابنتها وابنها من الشيطانء وفيه خصيصة لمريم وعسى 
من مس الشيطان عند ولادته|استجابة [دعوة امرأة عمران في قولها (وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطن الرجيم)» وذكر القاضي عياض أن هذا عام فيكل الأنبياءء غير أنه لم يأت دليل في ذلك عن 
الشارع أما ما طعن به الزمخشري وغيره في هذا الحديث فهو مما لا يلتفت إليه. 

لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم»وصاحب جرم الصبي الذي ترك الثدي وقال اللهم لا تجعلني 
مثله وقال اللهم اجعلني مثلها 

وشرح التليدي 

في الآية الكريمة والحديث الشريف بيان معجزة لروح الله سيدنا عسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
حيث أجرى الله الكلام على لسانه وهو لا يزال طفلا في المهد. 

والحديث حصر المتكلمين في المهد في هؤلاء الثلاثة» والواقع أنهم أكثركما وردت بذلك الأحاديث 


الصحيحة, 
نم ل يصح في غير هؤلاء 


لما نزلت: (فقل تعالوا ندع أبناءنا ) اله» دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله و سام عليا وفاطمة 
وحسنا و حسينا عليهم الصلاة فقال اللهم هؤلاء أهلي. (سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

كان هذا الدعاء عندما أراد مباهلة النصارى اأذين جادلوه في شأن عسى عليه السلامء وقوله: (وأنفسنا) 
الذء يعني: رسول اللهء والإمام علياء وأبناءنا الحسنين وفساءنا أنمما مولاتنا فاطمة عليهم الصلاة والسلام 
عينا 

وفي الآية مع الحديث فضل ظاهر وخصيصة لهؤلاء السادات الكرام وستأني مناقهم. 

جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يريدان أن يلاعنا قال: 
فقال أحدهها لصاحبه: لا تفعل» فوالله لن كان نيبا فلاعئاه لا نفلح نحن ولا عقنا من بعدناء قالا : إنا 
نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. (حذيفة) 

وشرح التليدي 


الحديث إقرار صاحبي نجران بصدق نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنهما خشيا على أنفسها الهلاك 
إذا باهلاهء وإذلك عدلا عنها إلى الصلح وأداء الجزية 

قال أبو مل قبحه الله وأخزاه : إن رأيت مدا يصلي عند الكعبة وفيه : ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

المباهلة : التلاعن» بأن يتلاعن المتجادلان فيلعنا المبطل الكاذب. 

نزلت هذه الآية (إن الذين يشترون بعهد الله ) ال, ثم لم ينسخها شيءء فن اقتطع مال امريء مسلم 
هينه فهو من أهل هذه الآية.(ابن مسعود) 

تجيء الأعبال يوم القيامة فنتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاةء فيقول: إنك على خيرء وتجيء الصدقة 
فنقول: يا رب أنا الصدقةء فيقول: إنك على خيرء ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيامء فيقول: إنك 
على خيرء ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى : إنك على خيرء ثم يجيء الإسلام فيقول : يا رب أنت 
السلام وأنا الإسلام» فيقول الله تعالل: إذك على خير ٠‏ بك اليوم آخذء وبك أغطي» قال الله تعالى في 
كتابه: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخسرين ) 


وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث تصريم الحسن بسماعه من أبي هريرة» وجاء ذلك في غير ما حديث وإن خالف في ذلك 
كثير من الحفاظ » فالله أعل 

الآية نص في أن الله عز وجل لا يقبل دينا غير دين الإسلام وهو إجاع مقطوع به فن قال خلافه 
وساوى بين الأديان كان كافرا 


والحديث يدل على أن الأعمال الصالحة ستشفع لصاحها يوم القيامة » وأن الإسلام هو أعظمها خير وبركة 
فبه يأخذ الله عر وجل وبه يعطي أماتنا الله تعاللى عليه وعلى الدين الحق» آمين. 

كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم» فأرسل إلى قومه سلوا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم هل لي من توبة؟ خجاء قومه إلى رصول الله صلى الله تعالى حليه وآله وسل فقالوا: 
إن فلانا ندم وإنه قد أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت: (كيف بهدي الله قوما كفروا) ال فأرسل 
إليه فأسام.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 


والآية مع الحديث يدلان على قبول توبة المرتد إذا حم ندمه وأنه يغفر له كفره وما صدر منه لقوله: (إلا 
الذين تابوا) اح 

أن أبا طلحةكان أكثر أنصاري مالا بالمدينة بالنخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقب|ة 
المسجدء وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يدخلها فيأكل من ثمرها ويشرب من ماء فيها 
طيبء قال أنس: فلا نرلت هذه الآية : (أن تناوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) » قام أبو طلحة إلى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! إن الله تعالى يقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
الخء وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وأنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند اللّه تعالى فضعها يا رسول الله 
حيث أراك الله تعالى» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلر: *ذ! ذلك مال راب وقد سمعت ما 
قلت وإفي أرى أن تجعله في الأقربين”. فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله » فقسمها أبو طلحة بين 
أقربائه وبني عمه.(أنس) 

وشرح التليدي 

بيرحاء بكسر الباء بعدها ياء ثم راء مضمومة وحاء ممدودة » ويقال بفتح الباء : وهو اسم بستان كان لأبي 
طلحة لجهة الشام وهو الآن داخل المسجد 

وقوله: يذ بإسكان الخاء وتنوينها مع الكسر وفيها لغات» ومعناه : تعظيم الأمر وتفخهه 

وفي الآبة الكريمة إرشاد المسلمين إلى التصدق بأحب الأموال إلهم وأن ذلك من كال البر 

وفي الحديث فضل أبي طلحة ومخذائه ومسارعته إلى التقرب إلى الله تعالى بأحب ماكان يلكه. 

وفيه مشروعية الوقف والحبس وأفضله أن يكون على الأقارب. 

حضرت عصابة من الهود ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن 
لا يعلمهن إلا نني» قال : سلوني عما شتتم» فذكر الحديث» وفيه أخبرنا أني الطعام حرم إسسرائيل على 
فسهء قال: أنشدم بالني أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسراثيل مرض مرضا شديدا وطال 
سقمه فنذر لله نذرا لءن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام 
إليه لحم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبنما"(اين عباس) 

وشرح التليدي 

وفي الآية الكريمة مع الحديث ببان أن إسرائيل - وهو يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام» حرم على 
نفسه لوم الإبل وألبانها نذرا منه إن شفاه الله وهذا الدذر في شرعنا لا يجوز فلا يحل لمسام أن يدذر 


تحريم شيء مباح على نفسه بل النذر على أي معصية غبر جائز ويجب على صاحبه الحنث ولا يجوز له 
الوفاء به. 

أن الهود جاءوا إلى ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم برجل منهم وامرأة فد يا فقال لهم : كيف تفعلون 
بمن زنى منكم ؟”. قالوا: حمهها ونضربهاء فقال : الا تجدون في التوراة الرج)» فقالوا: لا نجد فيها شيئاء فقال 
لم عبدالله بن سلام: كذبتمء فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم 
كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم» فنزع يده عن آية الرجم فقال : 
ما هذه؟ فلا رأوا ذلك قالوا: هي آية الرججم» فأمر بها فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد 
فرأيت صاحهها يحنأ عليها يقيها الحجارة.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله: نحممهها بضم النون وفتح الحاء وكسر المي الأولى المشددة : أي: تسود وجوههها بالهم بضم الحاء 
وفتح الميمء أي : الفحم 

وفي الحديث مشروعية رجم الزناة والزواني إذا ثبت الإحصانء وأن هذا الحكم كان موجودا في التوراة 
وفيه إقامة الحد على أهل الكتاب من حكام المسلمينء» ولا خلاف في ذلك 

أن أباذر سأل البي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع للناس قال: المسجد الحرام»» قلت: ثم 
أي ؟ قال : المسجد الأقصىء قلت :كان بيهها؟ قال : اربعون عاماء ثم قال : حيغا أدركتك الصلاة فصل 
والأرض لك مسجد.,أبي ذر) 

وشرح التليدي 

في الآية (إن أ ول بيت وضع للناس لإذي ببكة مباركا وهدى للعالمين) والحديث دليل على أن الكعبة 
المشرفة هي أول ببت وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل كيا يدل القرآن على أن أول من بناه خليل 
الرحمن عليه الصملاة والسلامء أما المسجد الأقصى ذالجهور على أن أول من بناه يعقوبء وقيل : إبراهيم» 
وكان بين المسجدين أربعون سدة أما ما جاء من بناء سلوان للمسجد الأقصى معناه تجديده. 

خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : أيها الناس! قد فرض عليكم الحج هجوا » فقال 
رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: 
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

في الآية مع الحديث وجوب الحج» وأن ذلك مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا ولا خلاف في ذلك. 


رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء » 
خير قتلمى من قتلوهء ثم قرأً: (يوم تبيض وجوه ونسود وجوه)ء قلت لأبي أمامة : أنت سمعته من رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ؟ قال: لولم أسمعه إلا مرة» أو مرتين» أو ثلاثاء أو أربعة» حتى عد 
سبعا ما حدثتكوه.(أبي غالب) 

وشرح التليدي 

أصحاب هذه الرؤوس كانوا خوارجء والحديث نص بأنهم سعسخون يعني: شهيدا ٠.‏ وذلك إشارة إلى أن 
هؤلاء الخوارج من شر خلق الله لا لهم من عقائد منحرفة وتصرفات شائنة مخالفة للقرآن والسنة 
والإجاعء وكان أولئك من الخوارج اأذين كفروا أكابر الصحابة وخيارهمكالإمام علي» وطلحة» والزييرء 
وعثان رضي الله تعالى عنهمء وإذاكان هذا الوعيد جاء في هؤلاء فكيف بالشيعة الروافض الذين فاقوا 
هؤلاء بمراحل في تضليل كل الأمة سلفها وخلفهاء حكاهما ومحكوميها. 

أخر رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ليلة صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس 
ينظرون الصلاة فقال : أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله 5 الساعة غيرم » قال : وأنزات 
هله الآية 5 (لنسوا سوا من آهل الكنت آمة قاقة :+ إل : الله عم بالمقين). ين مسعود) 

لا أسلم عبدالله بن سلام وثعلبة بن شعبة وأسد بن عبيدء ومن أسلم من بهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا 
في الإسلام قالت أحبار هود أهل الكفر: ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارنا ولوكانوا من خيارنا ما تركوا 
دين آبائهمء فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله : (ليسوا سواء من أهل الكتب أمة )» إلى قوله تعالى: 
(من الصالحين).(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

ظاهر الحديث أن الآية نزلت بالسببين ولا مانع من ذلك غير أن سياق الآية يشهد للثاني. 

فينا نزلت : (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا )ال قال : نحن الطائفتان بنو حارثة» وبنو سلمةء وما 
يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى: (والله ولهما). (جابر) 

وشرح التليدي 

فلما رجع ابن سلول ومن معه من المنافقين افترق بنو حارثة وبنو سامة وكادوا أن يلحقوا بالمنافقين 
ويجبنواء فثبته| الله عز وجل وهداههاء فلم يرجع منهم أحد لصدقهم وإخلاصهم 

في الآية فضل هذين الحبين حيث أخبر الله تعالمى بأنه وليهماء والآية وإ ن كان في أولها نوع من الغض غير 
أن في آخرها شرفا عظها لهم. 


اللهم العن أبا سفيانء اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن 
أمية؛ قال ابن عمر فنزلت هذه الآية ( ليس لك من الأمر ) ال فتيب عليهم كلهم 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وش وجمه شيجة في جبهته حتى سال 
الدم على وجحمه فقال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنيهم وهو يدعوهم إلى اللّهء فنزلت: (ليس لك من الأمر 
شيء) الآية. (أنس) 

أن رسول الله كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع: “الهم أن الوليد بن 
لوليدء وسامة بن هشامء وعياش بن أني ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين؛ اللهم أشدد وطأيك على 
مضرء واجعلها علهم سين كسني يوسفء يجهر بذلك» وكان يقول في بعض صلاة الفجر : اللهم العن 
فلان وفلانة لأحياء من أحباء العرب يجهر بذلك حتى أنزل الله (ليس لك من الأمر شى). (أبي هريرة) 
وشرح التليدي 

ف هذه الأحاديث دليل على أن الآية نزلث بسبب ما ذر فيهاء ومن المعروف في علوم القرآن وأسباب 
النزول أن الآية قد يكون لها سبب واحدء أو سببان» أو أسبابء وهذا منها 

وفي حديث ابن عمر وأبي هريرة جواز الدعاء على الكفار ولعنهم بأعياهم» وهذا من أدلة جواز لعن 
المعيين» وخاصة إذاكان كافرا خلافا لمن منع ذلك مطلقا والدعاء مع المؤمنين ولوكان داخل الصلاة وهو 
المعبر عنه بالقنوت» وهو مشروع للنوازل وقد تقدم حكنه في الصلاة. 

وفي قوله تعالمى لنييه : وليس لك من الأمر شيء)» أي لا تملك لمم نفعا فتصلحهم» ولا ضرا فتهلكهم: 
فالإيجاد والإعدام والنفع والضر والهداية والخذلان كل بيده تعالى 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقال : أرأيت قوله تعالى: (وجنة عرضها 
السموت والأرض) فأين النار؟ قال : أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيءء فأين النهار؟» قال : حيث شاء 
الله » قال : وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

هذا جواب من الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مفحم مقنع» علا بأن الكل من عالم الغيب لا ينبغي لنا 
الخوض فيهء لخسبنا الإمان بما جاء في ذلك 

ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد فقال ابن عتبة : فأنكرنا ذلكء فقال ابن عباس بيني 
وبين من أنكر ذلك كناب الله تبارك وتعالى» إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: (ولقد صدقك الله 
وعدهء إذ تحسونهم بإذنه) يقول ابن عباس : والحس: القتل حتى إذا فشلتم إلى قوله: (ولقد عفا عنم والله 


وذو فضل على المؤمنين)» عني بهذا الرماةء وذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه آله وسلم أقائمم في 
موضع ثم قال احموا ظهورنا فإن رأتمونا نقتل فلا تنصروناء وان رأنقونا قد غفنا فلا تشركونا , فلما غنم 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعا فدخلوا العسكر ينتهبون 
وقد التقنث صفوف أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيهم كذا وشبك بين أصابع يديه 
والتبسوا فليا أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخبل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثيرء وقد كان 
الرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه أول انتصار. 

وشرح التليدي 

الآية الكريمة تتحدث عن غزوة أحد وكانت من أخطر الغزوات على المسلمين فأخبر تعالى بأنه صدقهم ما 
وعدهم به من النصر حيث قتل الكفار قتلا ذريعا وهزموهمء ولكنهم سرعان ما انقلبت علهم الدائرة لفشلهم 
وتنازع رماة الجبل ومخالفتهم أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبسلم بثبائهم على الجبل فصل ما حصل 
بعدما أراهم ما يحبون» ولكن الله بفضله وانعامه عفا عنهم وسامحهم لأنها هفوة صدرت منهم في جنب 


حسنات كثيرة لهم.(أبن عباس) 

كنت فهن تغشأه النعاس لوم أحد حقى سقط سيفي من يدي مراراء سقط وأخذه ويسقط وآخذه.(أبي 
طلحة) 

وشرح التليدي 


هذا من لطف الله تعالى بالصحابة ورفقه بهم حيث أخذهم النعاس والأمان بعد الغم والجراحات. 

لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا مدا قتلتم» ولا الكواعب أردفت» وبئس ما 
صنعتم» از جعوا فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء 
الأسد ويثر أبي عتيبة فأنرل الله عز وجل: (الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح) الآية, 
وقدكان أبو سفيان قال للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابناء فأما 
الجبان فرجعء وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فلم يجدوا بعد أحدا وتسوقوا فأنزل الله تعالى : 
(فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) الآية.(ابن عباس) 

قال : (حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» وقالها مد صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم حين قالوا: (إنّ الا قَدْ جمَعُوا ل فَاحشَوه قَرَادهُ مانا وثَالُوا حَسْبْتا الله ونغم الوكيل). 
(ابن عباس) 


وشرح التليدي 

لا زالت الآيات تتحدث عن غزوة أحد وما جاء في أعقابها من خروج النبي صلى الله تعاللى عليه وآله 
وسلم وراء جيش أبي سفيان إلى أن وصل حمراء الأسد فلم يلق حربا بل رجع سالماء ولماكان شعبان من 
السنة الرابعة خرج صلى الله تعالى عليه وآله وسام إلى بدر لموعد أبي سفيان فلم يجد به أحدا فرجع بنعمة 
الله وفضله» وكان قبل خروجه من المدينة قدم عليه تيم بن مسعود مرجفا بما جمعه أبو سفيان وقال 
للمسلمين : (إن الناس قد جمعوا ل( الآيةء فقالوا: (حسبنا الله وعم الوكل أي : الله كافينا شر ذي 
شرء ونعم الوكيل : الله سبحانه وتعالى. 

إن موضع سوط ف الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرأوا إن شئتم (فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز) الآية 

وشرح التليدي 

في الآية والحديث بشارة للمؤمن المقضي له بالجنة والحفظ من النار. 

من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى 


الناس ما يحب أن يو إليه 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن من سلم الناس من إذايته كان من الناجين من النار إذا صحب ذلك الإهان باللّه 
واليوم الآخرء وهذا عظيم جدأء فليوطن المؤمن نفسه على سلامة الناس من شره ولا يأتههم إلا بمثل اأذني 
يجب أن يعاملوه به 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حار على قطيفة فدكة, وأردف أسامة بن زيد وراءه 
يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي 
ابن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في الجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان والبهود والمسلمين» وفي الجلس عبد الله بن رواحة فللا غشيت امجلس حجاجة الدابة» خمر عبد الله 
بن أبي أنفه بردائهء ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم؛ ثم وقف فنزل 
فدعاهم إلى اللهء وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أبها المرء إنه لا أحسن مما تقول» إن 
كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى رحلك فن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة: بلى 
يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلكء فاستب المسلمون والمشركون واليهودء حتىكادوا 
يتثاورون» فلم يزل البي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم 


دابته فسار حتّى دخل على سعد بن عبادة» فقال له الني صلى الله عليه وسلم: يا سعد ألم تسمع ما قال 
أبو حباب؟ - يريد عبد الله بن أبي - قال: كذا وكذا » قال سعد بن عبادة: يا رسول اللّهء اعف عنه 
واصفح عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليكء لقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة» ذلا أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلكء» فذلك 
فعل به ما رأيتء فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
يعفون عن المشركين» وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على الأذىء قال الله عز وجل: 
(ولتسمعن من اأذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا] الآبةء وقال الله: (ود كثير من 
أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إهماتكم كفارا حسدا من عند أنفسهم) إلى آخر الآبة» وكان النبي صلى الله 
عليه ويل اول العنو ما أمره ههه اذ الله نيم :قلا نغرا يدول الله سل الله عليه ول 
بدراء فقتل الله به صناديد كفار قريشء قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: 
هذا أمر قد توجهء فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسل على الإسلام فأسلموا.(أسامة بن زيد) 

وشرح التليدي 

في الحديث ماكان عليه الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تحمل الأذي من المشركين والمنافقين في 
سبيل الدعوة إلى الله عز وجل مع عفوه عن الجاهلين والسفهاء منهم» وكان ذلك بمكة أكثر منه بالمدينةء 
وفي الآية الكريمة إخبار منه تعالى بما سيصاب به المسلمون من طرف الكفار من أنواع الأذايات. 

أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا خرج رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء فإذا قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن 
يحمدوا بجا لم يفعلوا فنزلت: (لا تحسين الذين يفرحون با أنوا) الآية .(أي سعيد الخدرتي) 

وشرح التليدي 

في الآية والحديث ذم الفرحء وحب المدح بما لم يفعله الإنسان كا كان شأن المنافقين والهود مع البي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء وأن صانع ذلك والراضي به له وعيد شديد إن لم يرعو عا هو متصف به 
ويدخل في ذلك من يفرح بمدح الناس له بما هو عار عنهء وذلك من علامات الإفلاس وصاحبه مغرور 
أن ابن عباس بات ليلة عند بمونة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهي خالتهء فاضطجعت في 
عرض الوسادة واضطجع رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم وأهله في عطولهاء قنام رنسول الله 


صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم يمسح النوم عن وجنمه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم سورة آل عمران» ثم قام إلى 
شن معلقة فتوضأ منها وضوءه ثم قام يصلي.(ابن عباس) 

أخبريني بأمجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسل» قال: فسكتت ثم قالت: لماكان ليلة من 
الليالي» قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي قلت: والله إني لأحب قربكء وأحب ما سركء قالت: فقام 
فتطهرء ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجرهء قالت: ثم بكى فم يزل بكي حتى بل ليته: 
قالت: ثم بى فلم يزل ييكي حتى بل الأرضء لخجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلا رآه ييكيء قال: يا رسول الله 
م تبي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟» قال: “أفلا أكون عبدا شكوراء لقد نرلت علي الليلة آية, 
ويل لمن قرأها ول يتفكر فبها [إن في خاق السموات والأرض ... ]” الآية كلها.(عبيد بن حميد) 

وشرح التليدي 

في الحديث الأول مشروعية قراءة هذه الآيات عند القيام للنبجدء وه آيات عظوة ففيها إرشاد المؤمنين 
للتفكر في ملكوت السموات والأرض وما فيها من تجائب الكاثنات كا فبها مدح فاعلي ذلك والداعين الله 
عز وجل بأنواع الأدعية وابتهالهم إليه مع إخباره عز وجل بأنه يستجيب لم وأنه لا يضيع أجر عمل عامل 


أماالحديث الثاني ففيه ماكان عليه ابيب الأعظم عمل الله تعال عليه وله ومسل من تعب ريه وكثرة 
كانه قاما بشكر الله تعالى على ما أتم عليه وأسيغ من النعم التي مها غفران ما تقدم له وما تأخر وفيه ذم 
من قرأ هذه الآية ولم يتفكر فبها وأنه يوشك أن يكون من الخاسرين الهالكين الغافلين جعلنا الله تعالى من 
أهل الذكر والتظكر والتيقظ وحفظنا من أهل الغفلة والقسوة والملل والفتورء آمين. 

يا رسول الله ! لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله عرز وجل : (فاستجاب لهم رهم أني 
لا أضيع عمل عامل منى) اخ.(أم سلمة) 

وشرح التليدي 

في الآية الكريمة : أن الجنسين الذكر والأنثى كلاهها سواء في الإمان والعمل الصا والجزاءء وأنه لا فضل 
لهذا على ذاك إلا بالتقوى. 

لما جاء نعي النجائي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام: “صلوا عليه”. قالوا: يا رسول الله! 
نصلي على عبد حبشي ؟! فأنزل الله عز وجل : (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما 


أنزل إلهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله تنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب). 


(أنس) 
وشرح التليدي 


ى الى عن الفمتال يه ولا ويل النباوى :عن ووه وال لاله :و ميسن :بر انوك وز 
على أن الآية نزلت بسبب نعي النجاشي» وقد جاء في سبب نزولها حديث آخر 

من حديث ابن الزبير واختار ابن جرير رحمه الله تعالى عموم الآية في جميع أهل الكتاب من النصارى 
والهود وهذا لا ينبغي فيه الخلافء فالعبرة بالعموم وإنما كلامنا في سبب النزول وفي الآية فضيلة للدجاثي 
ددح الله تعالى ولأمثله با ذك فيها من الصفات الحميدةكلإمان بلله » والإمان بالكتب الإلبية مع الخشوع 
اله عز وجل» وعدم الكتان لما في كتههم من الحق» أخذ الرشا في مقابلة ذلك كيا كان سائدة بين أوساط 
أحبارهم الفجرة . 

باب سورة النساء 

 - 0‏ ثلاثة يدعون الله عز وجل- فلا يستجاب لم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ( 
1 ورج لكان له على رجل مال فلم يشهد عليه (2)» ورجل كلق سفينا مالهء وقال الله تعالى: وا مثا 
الشفهاء أموَالم) [النساء: 5]. 


وزاد التليدي 
إن في النساء لخهس آيات ما يسرفي بها الدنيا وما فههاء وقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفوتها (ابن 
مسعود) 


قوهتعال: ل( تتبوا كائر ما تبون عنه تكثر عتم سينتم وندخكم مدخلاكرها ) [31] 
وقوله تعالى : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يفها ووتى من له أجرا عظها ) [40] 

وقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [48] 

وقوله تعالى: (ولو أنهم إذ ظلموا أتفسهم جاموك فاستغفروا الله واستففر هم الرسول لوجدوا الله تواب 
رحما [64] 

وقوله تعالى: (ومن يعمل سوءا أو يظل نفسه يستغفر الله يجد الله غفورا رحها ) ]1١١[‏ 

إن في كتاب الله لآيتين ما أذنب عبد ذنبا فقرأهما واستغفر الله عز وجل إلا غفر له: (والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا أذنوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعملون ) » (ومن يعمل سوءا أو يظل نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحما). (أبن مسعود) 


وشرح التليدي 

فا ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه الآيات يحمل خيرا كثيرا وبشارة عظهة لمن عقل وعمل 
بمقتضى ذلك جعلنا الله تعالى من أهلها بمنه وكرمه آمين . 

أن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتائى) 
الآية» فقالت: يا ابن أختي هذه اليتمة تكون في حمر وليها تتشركه في ماله ويعجبه مالها وجالها فيريد وليها 
أن يتزوجحما بغير أن يقسط في صداقها فيغطبها مثل ما يعطيها غيره فنبوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن 
ويهلفوا لين أغل سسقين.فأمروا أن يتكعوا ما:طاب له من النساء سواهن قالخ وإن الاين امسعطترا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل :(ويستفتونك في النساء) 
قالت: وقول الله في آية أخرى: ووترغبون أن تنكحوهنء رغبة أحدم عن يتهته حيث تكون قليلة المال 
والمال قالت: فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجاله في يتانى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم 
عنبن إذاكئ قليلات المال والجمال.(عروة بن الزيير) 

وشرح التليدي 

في الآية وأثر السيدة عائشة دليل على وجوب العدل في المهر بين البتهة وغبرهاء وأن الأوصياء لا يجوز 
لم غصب الينائي اللاني تحت أيدبهم بالنقص في حورهنء كما أن الآية صريحة في إباحة تعدد الزوجات 
للحاجة ونهاية ذلك أريع بالإجاع والزيادة على ذلك من خصائص نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» 
وقد جاء في حديث غيلان الثقفي أنه أسلم وله عشر نسوة, فأسلمن معهء فأمره رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم أن يختار منبن أربعة ويفارق باقههن. 

وقوله تعالى : ألا تقسطوا : أي : لا تعدلوا وقوله : وما طاب لم: أي: ما حل وأبيح لكر 

قالت أم المؤنين عائشة في قوله: (ومن كان غنيا فليستعفف) الآية» أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من 
ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف .(عائشة أم المؤمنين) 

وفي رواية : إذاكان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف 

وشرح التليدي 

الآية نص في وجوب استعفاف وصي اليتهم عن أخل ماله إذا لم يكن محتاجا فإن احتاج فله أن يأخذ بقدر 
الحاجة ولا يعتدي فإن ذلك عظم. 


إن ناسا يزعمون أن هذه الآية (.إذا حضر القسمة أولوا القربى والبتقى والمسكين فرزقوهم منه وقولوا لهم 
قولا معروفا) نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها بما تهاون الناس» هما واليان : وال يرث وذاك الذي 
يرزقء ووال لا يرث فذاك الذي يقال له بالمعروفء يقول لا أملك لك أن أعطيك. (ابن عباس) 

وفي رواية : هي محكدة ولبست منسوخة. 

وشرح التليدي 

جمهور الأمة على أن الآية منسوخة بآية المواريثء نعم يستحب أن يعطى الأقارب الذين لا يرثون إذا 
حضروا القسمة مع ما ذكر في الآية» ويقال لهم قول معروف. 

عادني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبو بكر في بني سلهة ماشيين فوجدني البي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسام لا أعقلء فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأقف فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا 
رسول الله؟ فنزلت: (يوصيكم الله في أولادم) الآية. (جابر) 

وشرح التليدي 

هكذا جاء في هذه الرواية : أن الآية برلت لهذا السبب» وسيأقي خلاف هذا آخر السورة وفي الآية 
مشروعية أخذ الذكر من تركة أحد والديه مثل نصيب الأثثيين وهو إجاع لا خلاف فيه لما في ذلك من 
الحكمة الإلهية التي تتجلى في تصرفات الجنسين» فن خالف هذا الحم وطالب تسوية الذكر والأتثى كان 
مرتدا كافرا. 

جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله تعالى علبه وآله وسام فقالت: يا رسول الله ! هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهها معك في يوم أحد شهيدا وأن عمهها أخذ مالما فلم يدع لما مالا ولا ينكحان 
إلا ولما مال قال : فقال: بقضي الله في ذلكء فنزلت آية المواريث فأرسل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم إلى عمهها فقال : اعط ابنئي سعد الثلثين» وأا اللثْن» وما بقي فهو لك.(جابر) 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث : أن هذه القصة إحدى أسباب نزول آية المواريث 

في الحديث ببان أن حظ البدئين الثلثان» والقرآن نص على ما فوق الاثنتين كيا قال : (فإن كن نساء قوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) (النساء »)١١‏ 

كما في الحديث أن حظ الزوجة وفرضها مع الأولاد العْنء وهو موافق لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن 
الن مما تركث) النساء: ؟١),‏ 


وفيه دليل على أن العم مع الزوجة والبنتين عاصب يأخذ ما بقي بعد أخذ ذوي الفرائض أنصباءهم وهو 
إجاع أيضا. 

كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من ذلك ما أحب لعل للذكر مثل حظ الأثثيين» 
وجعل للأبوين لكل واحد منهها السدس والثلث» وجعل للزوجة الْمْن والربع» وللزوج الشطر والربع.(ابن 


عباس) 
وشرح التليدي 


في هذا الأثر بيان الأنصباء والفرائض التي قدرها الله تعالى للذين يرثون بالفرضية وهي ستة, السدس 
للأبوين إن كان للميت وإدء واللث للأم» والثلثان للأب عند فقدان ولد للميتء والن للزوجة من 
زوجتما إن كان له ولد أو الربع إن لم يكن له ولدء وله منها النصف إن لم يكن لها ولد» والربع إن كان لها 

وإدء وهنالك ورثة آخرون يرثون بالفرضية أو التعصيب مستوفون في كتب المواريث. 

إن تقرأون هذه الآية : (من بعد وصية توصون بها أو دين) » وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قضى بالدين قبل الوصية» وأن أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأيبه وأمه 
دون أخيه لأبيه. (علي كزم الله وجتمه) 

وشرح التليدي 

فإنه وقع الإجاع على العمل بمقتضاهء وأن إخراج الديون من التركة مقدم على تنفيذ الوصية» وما قاله 
الإمام علي هنا إجماع لا خلاف فيهء وأعيان بني الأم هم الأخوة الأشقاءء وبنو العلات الأخوة للأب من 
مات شتى 

ح ااحسل لبسو وات لل سين نجام سرع ارت قدانب الرنة شمن نا : 

ثم قرأ أبو هريرة: (ومن بعد وصية يوصى بها أو دين غبر مضار) ٠‏ إلى قوله ( ذلك الفوز العظيم). 
وشرح التليدي 

والحديث يدل على تحريم المضارة في الوصية وللناس فنون في ذلك» وورد عن ابن عباس أنه قال : 
الإضرار في الوصية من الكبائر. 

ومن المضارة تخصيص أولاد الذكور بالوصية دون أولاد الإناث أو العكسء ومنها الوصية للزوجة أو 
للبنات مثلا بأن لم على الموصي دينا ... والأمثلة على ذلك كثيرة يحتال بها الناس على الورثة» و ذلك ظلم 
وجور وتعرض لغضب الله عز وجل وعذابه . 


نزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسا(والتي يأتين الفحشة)و الل قال : ففعل ذلك بهن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فيينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جالس ونحن 
حوله وكان إذا نزل عليه الوحي أعرض عنا وأعرضنا عنه» وتربد وجحممه وكرب ذلك فلا رفع عنه الوحي 
قال : خذوا عني» خذوا عنيء خذوا عنيء قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جاد مائة ني سنةء 
والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم.(عبادة بن الصامت) 

وشرح التليدي 

قوله : تربد وجحمه : أي : تغير حتى صا ركلون الرماد وقوله : كرب بضم الكاف : أي: أصابه كرب وشدة 
والحديث يدل على أن الآية منسوخة فقد كانت المرأة إذا زنت حبست في البيث حتى تموت. ثم جاء 


الأمر الإلهي بالحد ورفع ماكان قبل. 

اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرأوا أن كل شيء عصى الله به فهو جمالة عمدا 
كان أو غير ه.(قتادة) 

وشرح التليدي 


ما قاله هؤلاء يدل على أ نكل عاص جاهل سواءكان عالما أم لاء وسواء أقى المعصية عن عمد أم غيره 
حفظنا الله تعالى من مواقع مخطه وغضبه » آمين 

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 

وشرح التليدي 

إن الله تعالى يقبل توبة العبد أي رجوعه إليه واستغفاره من الذنب وندمه على فعله في كل الأوقات 
والأحوالء إذا وقعت بشروطها فقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
انهارء ويدسط يده بالهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرها. وذلك لأنه عندها تغلق 
أبواب التوبة» وقال هنا ما لم يغرغر أي تقبل منه ويغفر الله له ما دام على قيد الحياة لم تصل روحه إلى 
الحلقوم في وقت الغرغرة» فإنه حينئذ تنقطع صلته بالدنياء ويعاين الآخرةء ومشاهد الموت فا بعدها فيغلق 
أمامه باب التوبة كبا قال تعالى : (وَلَيَْتٍ اليه لِذِينَ تغملون السَيكاتِ حَتّى إِدَا حَصَرَ أحَدَممٌ الهؤثُ كَالَ 
إن تت الآن ولا اللِمنَ تفوثون وَ مكار .) 246 

يأبها الذين ءامنوا لا يحل لك أن ترثوا النساء الء قال :كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن 
شاء بعضهم تزوحماء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم أححق بها من أهلها فنزلت الآية في 
ذلك.«ابن عباس) 


لا توفي أبو قبس بن الأسلب أراد ابئه أن يزوج امرأته من بعدهء فكان ذلك لهم في الجاهلية, فأنرل الله 
عز وجل : (لا يحل لكر أن ترثوا النساء ) ال (أبي أمامة بن سهل) 

وشرح التليدي 

و هذا من مخازي الجاهلية وعاداتها الهابطةء فقدكانت المرأة عندهم تورث كما يورث المتاع حتى زوجة 
الأب يأخذها الابن ويكون له الخيار في التزوج بها أو تزويجها أو منعها حتى توتء خرم الله كل ذلك 
وأعطى المرأة حقها وحريتها تتزوج بمن شاءت من المسلمين. 

لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر 

وشرح التليدي 

الآبة الكربمة ترشد الرجال إلى معاملة النساء بطيب من القول والمعاملة الحسنةء وجاء الحديث الأول 
يمين أن أفضل الناس وخيرهم خير هم معاملة لأهلهم أما الحديث الثاني فبشير إلى ما عسى أن يصدر من 
الرجل تجاه امرأته من الكراهية, فأرشدنا صلى الله تعالل عليه وآله وسلم إلى الصبر و تحمل ما يصدر 
منهاء فإن لها أخلاقا حسنة وآثارا كريمة فليغض الطرف عن ميء أخلاقهاء فعسى الله تعالى أن يجعل له 
في ذلك خيرا. 

وقوله: لا يفرك : من باب تعب أي: لا يبغض 

واستوصوا بالنساء خيراء فإدم أخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحللتم فر وحن بكلمة الله 

وشرح التليدي 

الحديث جاء مفسرا لقوله تعالى: (ميثاقا غليظا): أي : أخذن من عهدا وثيقا مؤكداء وهو عقد الدكاح 
وهو الوارد عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم في تفسير الآية 

مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت : أين تريد؟ فقال : بعدني رسول الله صلى الله تعاللى عليه 
وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أببه أن آنيه برأسه .(البراء بن عازب) 

وشرح التليدي 

تحريم نكاح أزواج الآباء محرم بالإججاع وهو من فواحش الجاهلية وحككه في الإسلام قتل من تزوج 
بذلك كقتل من وقع على ذات محرم. 

طلق أيتهها شئت 

وشرح التليدي 

وهذا أيضا لاخلاف فيه والحديث جاء موافقة للآية الكريمة (وأن تجمعوا بين الأختين ( 


لماكان .يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج في المشركين فكرههن رجال منه فأنزل الله تعالى (والحصئات 
من النساء إلا ما ملكت أباتكم) 

وشرح التليدي 

الآية الكريمة معطوفة على المحرمات من النساء المتقدماتء وهن ثلاثة عشر بداية من قوله تعالى: 
(حرمت عليم أنماتكم) الء ومعق قوله : ( والمحصنات من النساء) : أن المتزوجات من النساء بحرم 
التزوج بهن ما دمن تحت عصمة أزواجحمن إلا ما أخذن بملك الهين من نساء الكفار فهن حلال إذا استبرأن 
بحيضة ولا عبرة بعصمة أزواجمن 

ويوم أوطاس: كان بعد حنين في السنة الكامنة من الهجرة. 

ا أبها الناس! أقهوا على أرقاتكم الحد من أحصن منه ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم زنت فأمرني أن أجادها فإذا هي حديث عهد بنفاس لخشيت إن جادتها أن أقتلها فلكرت 
ذلك للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : أحسنت. (علي كرم الله وجه) 

وفي رواية : فإذا تعافت من نفاسها فاجادها خمسين 

وشرح التليدي 

الحديث مبين للآية الكريمة, أن الأمة إذا زنت وجب حدها خمسين جادة على النصف من الحرة 

وبين الحديث أن إحصان الأمة المذكور في الآية لا مفهوم له بل تحد مطلقا أحصنت أم لا؟ 

قال الله تعالى( يأيها الذين عامنوا لا تأكلوا أموالك) اللء فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس 
بعدما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في سورة النور فقال : (ولا على أنفسك أن تأكلوا 
من بيوتك) ء إلى قوله: (أشتاتا) كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعام فيقول : إني لأجنح أن 
أكل منه والتجنح : الحرجء ويقول: المسكين أحق به منيء فأحل ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 
وأحل طعام أهل الكتاب . 

وشرح التليدي 

قوله: لم يحرج بفتح الياء والراء: أي : يرى ذلك إثما وجناحا أن يأكله. 

احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتهمت ثم صليت 
بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت 
جنب ؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله تعالى يقول: (ولا تقتلوا أنفسكم إن 
الله كان بكم رحبا )ء فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام ولم يقل شيئا.(عمرو بن العاصي) 


وشرح التليدي 

في الحديث دليل على أن كل ما يؤدي إلى قتل الإنسان نفسه من الوسائل هو محرم كن تيقن أو ظن 
الموت إن اغتسل بالماء البارد أو اقتحم نهرا أو نارا فات كان منتحرا كما 

وفي الحديث وقوع الاجتهاد أيام النبوة وجواز العمل بعموم النصوصء وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه 
لتضافر الأدلة على ذلك وسنية إقرار الني عليه الصلاة والسلام. 

الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور 


وشرح التليدي 
قد قدمنا الكلام على الكبيرة من الذنوب» وفي هذا الحديث التنصيص على بعضها وراجع آية (210 من 
هذه السورة 


يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث» فأنزل الله عر وجل : (ولا تتمنوا ما فضل الله بهء 
بعضك على بعض) قال مجاهد: وأنزل فبها: (إن المسلمين والمسلياتالآية» وكانت أم سلمة أول ظعينة 
قدمت المدينة محاجر: .م سلمة) 

وشرح التليدي 

في الآية الكرمة النبي عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض وبالأخص ما جعله الله من الفرائض 
والتكاليف الشرعية» وما خص به كلا من الرجال والنساء وقد طغى نساء عصرنا المستغربات وتطاولن 
على ما قضى الله تعالى عر وجل من تفيل الرجال على النساء بما أعطاهم من القوامة والرياسة السياسية 
والولايات» وما فضلهم عليين في الإرث» والتكاح والطلاق وما إلى ذاك من خصائص الرجال فقمن 
يعترضن على الله تعالى وينتقدن حكمة العادل والناعقون إلى جمنم من الملاحدة والعلمانيين وراءهن هنا 
وهناك يمهدون لهن السبل ويسعون جادين في مساوتهن مع الرجال في كل شيء تبعا لأسيادهم وأساتلتهم 
من الغربيين الأوربيين والأمريكيين حفظ الله الإسلام والمسلمين من كبدهم وشرورهم وفتهم آمين . 

سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل 

وشرح التليدي 

وفيه كالآية إرشاد لنا إلى سؤال الله تعالى من فضله وخيره ورحمته فإنه ذو الفضل الواسع يحب السائلين 
من عبادهء وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي أكل من الجنسين أن يقنعوا ويرضوا بما أعطاهم الله وأن لا 
يسيئوا الأدب معه في نهم ما ليس لم 


(ولكل جعلنا مواللي )» قال : ورثة (واأذين عقدت أياتك) :كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيهمء فلا 
نزلت: (ولكل جعلنا موالي) » نسختء ثم قال: (والذين عقدت أمائكم) » من النصر والرفادة والنصيحة, 
وقد ذهب الميراث ويوصي له .(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

ما قاله ابن عباس متفق عليه فعنى الآية الكريمة : ولكل إنسان من ذكر وأنثى جعلنا له موالي» أي : عصبة 
وأقارب من أبناء وأباء وأخوة وإخوات وأعيام يرثون ماله بما تركه الوالدان والأقربون والذين عاهدقوهم 
على النصرة والإرث فاعطوهم شيئاكالوصية مثلاء وما إلى ذلك أما الررث فقد فسخ بينكم وينهم 

قيل لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بلغك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : لا 
حلف في الإسلام» فقال أنس: قد حالف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين قريش والأنصار 
في داره بالمدينة.(عاصم الأحول) 

وشرح التليدي 

كان أهل الجاهلية بتحالفون بالأمان المؤكدة ويتعاقدون فيا بينهم على التناصر والتوارث» فلا جاء الإسلام 
حالف البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون» ثم نسخ 
ذلك وبي الحلف على التناصر والتعاون على الحق 

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عله وسم تستعدي على زوجما أنه لطمها فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القصاص فأنزل الله تعالى (الرجال قوامون على النساء)الآية فرجعت بغير قصاص.(الحسن) 

وشرح التليدي 

فالآية الكريمة تنص على أفضلية الرجال على النساء في الججلة وأن لهم القوامة عليهن في كل شيءء وإذلك 
كانت الخلافة والإماراة والولاية العامة والقضاء العام وشؤون المسلمين العامة خاصة بالرجل دون المرأة » 
وإنا جاء في الحديث الصحيح: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ويأتي هذا في الخلافة. 

خير النساء الني إذا نظرت إليها سرتكء وإذا أمرتها أطاعتكء وإذا غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها 
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (الرجال قوامون على النساء )إلى قوله (قائتات حافظات للغيب) 

وشرح التليدي 

والحديث مبين للصالحات من النساء الحافظات للغيب وأنهن اللاتى يحفظن مال أزواجممن ونفوسهن من 
الحرام عند غياب أزواجمن وقد جاء في الحديث الصحيح: الدنيا متاعء وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما حق المرأة على زوجما؟ قال تطعمها إذا طعمت» 
وتكسوها إذا اكتسيتء ولا تضرب الوجهء ولا تقبح» ولا تهجر إلا فى الببت.(معاوية بن حيدة) 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان بعض حقوق المرأة على زوجما وهي أن يطعمها إذا طعم» ويكسوها إذا اكتسى» وإذا 
ضربها فليجتذب الوجهء ولا يقول لها قبحك اللهء وإذا أدى الحال إلى الهجران فلا بهجرها إلا في الببت 
أما الآية الكريمة (والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهمروهن في المضاجع واضربوهن) فؤداها أن النساء 
اللاني يتعالين على أزواجمن ويقردن عن طاعتهم فعليهم أن يسلكوا معهن ثلاث مراحل: الوعظء 
والتذكير» ثم الهجران في مضاجعهنء ثم في النهاية إن لم يرجعن ضربهن ضربا غير مبرح كما جاء في خطبته 
صلى الله تعلل عليه وآله وسل 

والآية مع الحديث صريحان في الإذن بضرههن» لكنه ينبغي للزوج أن لا يكون ضرابا » ولا خشنا شديداء 
وخير الهدي هدي نبينا خمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يكن يضرب نساءه 

أتدري ما حق الله على العباد؟ فإن حقه علبهم أن يعيدوه ولا يشركرا به شيئاً فتدري ما حقهم علي الله 
إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. (معاذ بن جبل) 

وشرح التليدي 

في الحديث أن حق الله على عباده في هذه الحياة هو قيانم بعبادته عقيدة وعملا وطاعته أمرا ونهياء وأن 
لا يتخذوا معه أي شريكء فإذا فعلوا ذلك كان حقا عليه عز وجل تفضلا منه عليهم أن لا يعذبهم. 

إن الله لا يظل مؤمناً حسنة يغطي بها فى الدنيا ويجرى بها فى الآخرة وأما الكافر فيطعم بجسنات ما 
عمل بها لله فى الدنيا حتى إذا قضي الى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها 

وشرح التليدي 

ومعنى الآية الكرمة أن الله عز وجل لا يبخس وينقص أحدا من عمله شيئاء ولوكان وزن ذرة» وهي 
أقل شيءء وإن كانت تلك الذرة حسنة يغبها ويجعلها أضعافا كثيرة» ويعطي من عنده تعالى تفضلا على 
ثواب العمل أجرا عظما وهي الجنة وما يتبعها من نعيم ورضوان. 

وقوله: أفضىء أي : صار إلى الآخرة 

في الحديث وعد من الله عز وجل للمؤمن بأنه تعالى يجازيه على حستاته في الدنيا بالرزق الطيب والعافية 
والأمان والحفظء ثم يجازيه جزاء ثانيا في الآخرة وهو خير وأبقى» والحديث موافق لقوله تعالى: للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ودار الآخرة خير ولنعم دار المتقين) 


ومن جزاته تعالى لعبده المؤمن في الدنيا أن بحيبه حياة طيبة كا قال تعالى: (من عمل صلحا من ذكر أو 
أثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ) والحياة الطيبة في الدنيا 
هي الرزق الخلال الكافي مع القناعة والراحة والانشراح والطمأئينة» وهي سعادة معجلة للمؤمن 

أما الكافر فا عمله في هذه الحياة من خير كصلةء وصدقة » وضيافة » وإحسانء, وخلق حسن فيجازي 
على ذلك في الدنيا بالبسط في الحياة ورغد العبش والعافية وطول العمر ونصر على الأعداء ونحو ذلك أما 
في الآخرة فأجمع العلماء على أنه إذا مات على كفره ليس له ثواب في الآخرة وليس له إلا العذاب الخالد 
وقوله في أول الحديث : إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة معناه: لا يترك مجازاته بشيء من حسداتهء كيا قال 
تعالى: (إن الله لا يظل مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤت من إدنه أجرا عظها) والظل يطلق على 
النقص وهضم الحقوق» كما يطلق على أخذ حق الغير وهو في كل الأحوال مستحيل على الله عز وجل. 
قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: اقرأ عليه قلت: أقرأ عليك وعليك أنزلء قال : فإني 
أحب أن أسمعه من غيريء فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد 
وجثنا بك على هؤلاء شهيدا )» قال : أمسكء فإذا عيناه تذرفان. (عبد الله) 

وشرح التليدي 

في الحديث استحباب استاع القرآن من القراء الأفاضل والبكاء عنده 

صنع لنا ابن عوف طعاما فدعانا فنا وسقانا خمرا قبل أن تحرمء فأخذت منا وحضرت الصلاة فقدموني 
فقرأت : قل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدونء قال : خلطت فنزلت: (لا تقربوا 
الصلوة) [ل. (علي كزم الله وجحمه) 

وفي رواية : إن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف وفيه فأنهم علي في المغرب. 

وشرح التليدي 

في الآية الكريمة نبي المسم عن الصلاة حالة السكر لأن السكران لا يدري ما يقولء وأخذ بعض أهل 
البصائر من الآية قربان الصلاة مع الغيبة في شؤون الدنيا حتى لا يدري الإنسان ما قال أو فعل في 
صلاته ؛ لأن ذلك يشبه السكر. 

هلكت قلادة لأسراءء فبعث البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في طلبها رجالاء ضرت الصلاة 
وليسوا على وضوء ول يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوءء فأنزل الله تعالى يعني: آية التهم فقال أسيد 
بن حضير لعائئشة : جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين 
فيه خيرا .(عائشة أم المؤمنين) 


وشرح التليدي 

في الحديث أن الآية التي نزلت بهذا السبب هي آبة النساءء وه آية التهم أما آية المائدة» فيقال لها : آية 
الوضوءء ويأتي الكلام على هذه الآية في المائدة. 

(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك) ‏ قال : نزلت في عبد الله بن حذافة بن قبس بن عدي 
إذ بعئه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس في سرية. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

في الآية الكريمة وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلاء عليا بأن طاعتهم إِنما تكون في المعروف لا في 
معصية الخالق ؛ لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مقدمة على طاعة كل مخلوق 
كائنا من كان 

ويلاحظ أن الحديث ذكره ابن عباس هنا مختصرا عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه» قال : بعث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء فلما خرجوا وجد 
علهم في شيء» قال : فقال لهم: أليس قد أمريم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» قال : فاجمعوا لي حطبا ثم دعا بنار فأضرمما فيه ثم قال : عزم عليك لتدخلهاء قال : فقال لهم 
شاب مهم : إفا فررتم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من النارء فلا تعجلوا حت تلقوا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس فإن أمرك أن تدخلوها فادخلوهاء قال : فرجعوا إلى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام فأخبروه فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداء إنما الطاعة في 
المعروف فهذا مفسر أذاكء والأحاديث في وجوب طاعة الله ورسوله وأولي الأمركثيرة. 

أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها الدخل» فقال الأنصاري : سسرح الماء 
يمر فأبى عليه الزبيرء فاختصموا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم للزبير: اسق يا زبير وأرسل الماء إلى جاركء فغضب الأنصاري وقال : يا رسول 
اللهء إن كان ابن عمتكء فتغير وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم قال يا زيير اسق 
واحبس الماء حتى يرجع إلى الجذرء فقال الزبير : أحسب هذه الآية نزلت في ذلك ( فلا وربك لا 
يؤمنون) الآية.(عبد الله بن الزيير) 

وشرح التليدي 

شراج - بكسر الشين -: جمع شرج بفتح أوله مسيل الماءء والحرة : الحجارة السودء وللمدينة حرتان 
والجدر - بفتح اليم وسكون الدال - ويضهان جمع جدار وهو هنا الحفر الذي يحفر في أصول النخل فتصير 


مثل الجدار فالبي صلى الله تعالى عليه وآله وسم سلك معهها أولا طريق الصلحء فلا قال الأنصاري ما 
قال حك للزبير وأمره أن يأخذ حقه من الماء كاملا ثم يرسله لجاره وظاهر الآية الكريمة يدل على نفي 
اليهان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونم يرض بحككه. 

قال ابن عباس في قوله تعالى (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان) كنت أنا وأني ممن عذر الله 
وفي رواية : كنت أنا وأني من المستضعفين 

وشرح التليدي 

في الآية الكرمة إنكار من الله تعالى على المسلمين الذين لا يقاتلون في سبيل الله ولتحرير المسلمين من 
الأعداء والاستعار وأهل الأعذار الذين لا استطاعة لم في الهجرة والخروج من بين الأعداء كماكان 
المسلمون بمكة قبل الفتح 

أن عبدالرحمن وأصحابا له أتوا نبي صلى الله تعالى عليه وآله وس بمكة» فقالوا: يا نبي الله إنا كنا في عر 
ونحن مشركونء فلا آمنا صرنا أذلة» فقال : إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القومء فلا حوله الله إلى المدينة 
أمر بالقتال فكفوا فأنزل الله عز وجل (ألم تر إلى الذين قبل لمم كفوا) الآية. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

والأمرما في الحديث» فكان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمكة المكرمة مأمورا بالعفو والصبر على 
أذى الكفارء فلا هاجر ونزل الإذن بالقتال جبن قوم عن القتال وخافوا الكفار بعد أن كانوا يستأذنون 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمكة في القتال. 

لما اعتزل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نساءه دخلت المسجدء فإذا الناس ينكتون بالحصا ويقولون 
: طلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذساءه » فقلت : يا رسول الله أطلقتهن؟ قال : لاء 
فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فساءه » 
فنزلت هذه الآية : ((وإذا جاء هم أمر من الأمن أو الخوف ) الآبة. (عمر) 

وشرح التليدي 

في الآية إرشاد إلى التتثبت في الأمور وعدم إفشائها قبل تحققها وردها إلى من يستنبطها من أهل العلم 
والدين والرأي القوم 

أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : السلام عليكى» فقال ابي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسل: “عشرة”, وجاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فقال النبي صلى الله تعالى عليه 


وآله وسلم: عشرونء ثم جاء آخر فقال: السلام عليى ورحمة الله وبركاته ٠‏ فقال النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسام: ثلاثون. (عمران ب حصين) 

رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم من أحدء فكان الئاس فيهم فرقتين : 
فريق منهم يقول : اقتلهم» وفريق يقول: لاء فنزلت الآية (فها لكم في المنفقين) وقال صلى الله تعالى عليه 
وآله وسل: “إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة”. (زيد بن ثابت) 

وشرح التليدي 

قوله تعالى: أركسهم: أي : قلهم وردهم إلى الكفرء والركس: نشر الشيء مقلوبا 

لخر الى يل الله تقال عليه واله ويطل) إن ظروة اجر روجع ردن المافقيق اق أن طاول مد 
من أصحابه ومن أطاعه أو اغتر به من ضعفاء المان» فاختلف المسلمون في شأ: » ماذا يفعل بهم حيث 
خذلوا البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في وق تكان في أشد الحاجة إلى من يؤازره ويقاتل معهء فقال 
الصحابة فيهم ما قالواء فأنزل الله الآية في شأ: » وببان حاطهم ومآهم. 

قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لاء فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: 
(والذين لا يدعون مع الله إلها ء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق) إلى آخر الآيةء قال : هذه آية 
مكية نسختها آبة مدنية» (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) الآية.(سعيد بن جبير) 

سئل ابن عباس عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدىء فقال : فأنى له بالتوبة 
سمعت نيكم صلى الله تعالى عليه وآله وسل يقول: يجيء المقتول متعلقا بالقائل تشخب أوداجه دما فيقول: 
أي: رب سل هذا فيم قتلنيء ثم قال : والله لقد أنزلها الله ثم ما نسخها.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

تشخب - بفتح التاء وضم الخاء - أي: تسيل 

ظاهر الآية الكريمة مع قول ابن عباس أن القائل المتعمد لا توبة له وأنه مخلد في النارء لكن جمهور 
السلف والخلف, بل عامة العلماء جميعا ذهبوا إلى أن له توبة» وأنه لا يخلد في النار إلا الكافر» وأنه تعالى 
يغفر اأذنوب كلها إلا الشرك الأكبر» والأحاديث بهذا المعنى متواترة وسيأتي بعض ذلك في الرقاق. 

كان رجل في غنهة له فلحقه المسلمونء فقال : السلام عليك» فققلوه, وأخذوا غنمته فأنزل الله في ذلك 
(ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم) إلى قوله (عرض الخياة الدنيا)ء تلك الغنهة.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 


أمر المسلمون إذا سافروا وخرجوا للجهاد أن يتثبتوا ويتحققوا المسم من الكافر ولا يقدموا على قتل 
مسلء فإن ذلك عظمء فن أشهر إسلامه قبل منه ذلك» ولوكان في نفس الوقت غير صادق لكن هؤلاء 
الصحابة قتلوا هذا الرجل بعد أن سم علهم» وكان قصدهم من ذلك أخل غنهته. فنزلت الآية تعاتيم على 
ما صنعوا وفي الباب أحاديث كثيرة تقدم بعضها في الإمان. 

قال ابن عباس (لا يستوي القاعدون من المؤمنين) عن بدر » والخارجون إلى بدر 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أملى عليه : (لا يوي المَاعِدُون مِن الؤمنين عَيرُ أؤلي الصّرَرٍ 
والْمُجَاهِدُونَ فى سَيبلٍ اللهِ) » قال : لخجاء ابن أم مكتوم وهو ليها علي فقال : يا رسول اللهء والله لو 
أستطيع الجهاد لجاهدت», وكان أعمى » فأنزل الله على رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولخذه على 
خذيء فثقات علي حتى خفت أن ترض لذي ثم سري عنه» فأنزل الله عز وجل : (غير أولي الضرر ) 
وشرح التليدي 

الآية الكريمة مع هذه الأحاديث تدل على أنه لا يستوي المجاهدون والمتخلفون القاعدون رغ أنهم مؤمنون, 
وأن الجميع من أهل الجنة غير أصحاب الأعذار والضرركالعمي والعرجى والمرضى والضعاف والكبارء 
فهؤلاء لم أجر الجاهدين لنياتهم الصالحة 

أن ناسا من المسلمينكانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم يأنههم السهم يربى فيصيب أحدهم فيقتله أو بضرب فيفتل» فأنزل الله تعالى: (إن اللي موقا 
الملايكَهُ طَالٍِ أَنشسِم) الآية» إلى : ( إلا المستضعفين) (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

كان ججباعة من المسلمين بمكة المكرمة بخفون إهانهم ولم بهاجرواء فأخرجهم المشركون يوم بدر فأصيب 
بعضهمء فقال المسلمون:كان هؤلاء أصحابا لنا مسلمين فأكرهوا على الخروجء فأنزل الله الآية توبخهم 
وتعدهم بالنار إذاكانوا مستطيعين للهجرة ومفارقة الكفار وديارهم ثم استثنى المستضعفين الذين لا طاقة 
لهم بالهجرة والخروج 

ويؤخذ من الآية الكريمة أن الإقامة بدار الحرب ومساكنة الحاربين وتكثير سوادهم لا تجوزء لا سها من 
تجنس منهم وكانت قوانيهم تطبق علبهم» إلا من كان لاجئا مضطهدا أو داعية أو تاجرا أو ساتحا للاعتبار. 
خرج خمرة بن جندب من بيته ماجرا فقال لأهله احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ففات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي ( ومن 
يخْرُجْ مِنْ بَييِه مُهَاجِرَا إلى الله ورَسُولِهِ) حتى بلغ (وكن الله عَفُورَا وَحِها) 


وشرح التليدي 

وفي الآية الكريمة الترغيب في الهجرة ومفارقة ديار الكفار المحاربين وفي الهجرة جاء الحديث الصحبح 
المشهور: (فن كانت يجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله). إلء وأن الأعمال بالنيات. 

قلت لعمر بن الخطاب : فليس عليكم جناح أن تقصروا فقد أمن الناسء فقال: عبث مما عحبث منه فسأل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. 
(يعلى بن مرة) 

وشرح التليدي 

ظاهر الآية أن النوف كان شرطا في تقصير الصلاة الرباعية وليس كذلك» وإنما المراد إدخال التخفيف في 
أدائها بترك بعض ركهاتها أو الاكتفاء باليماء مثلا إذا اشتد المنوف والقتال ؛ لقوله في الآية الأخرى : فإن 
خفتم فر جالا أو ركمانا » وحديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يدل على أن تقصير الصلاة الرباعية هي 
صدقة من الله عز وجل علينا بحب قبوله. 

كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعنان فاستقبلنا المشركون علهم خالد بن الوليد وهم بيننا 
وبين التبلةء فصلى :هنا رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وص الظهرء فتالوا: قدكانوا على حال لو 
أصبنا غرتهم ثم قالوا: تأني علهم الآن صلاة هي أحب إلههم من أبنائهم وأنفسهمء قال : فنزل جبريل عليه 
السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصرء (وإذا كنت فيهم فأقفت لهم الصلوة) إلء قال : خضرت فأمرهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأخذوا السلاحء قال : فصففنا خلفه صفين » قال : ثم ركم 
فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم جد البي صلى الله تعالى عليه وآله وس بالصف الذي يليه 
والآخرون قيام يحرسونهمء فلا “مجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى 
مصاف هؤلاءء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء قال : ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم ممجد 
انبي صلى الله تعاى عليه وآله وس والصف الي يليه والآخرون قيام يحرسونهم: فليا جلسء جلس 
الآخرون فسجدوا فسلل علهم ثم انضرف فصلاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مرتين 
يجبلان» زفرة رشن صلم (لي عياش الرروا) 

وشرح التليدي 

و في الحديث بيان سبب نزول آية صلاة الخوفء وقد صلاها البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في 
عدة مواطن» وعلى صفات وهيئات مختلفة. 


جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مواريث ينها قد 

درست ليس عندهها بيئة » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: إنكم تختصمون إلي وإنا أن 
بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمعء فن قضيت له من 
حق أخيه شيئا ذلا يأخذه فإفا أقطع له قطعة من النار يأتي بها انتظاما في عنقه يوم القيامة, فى الرجلان 
وقالكل منها: حقي لأخي» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: “أما إذا قلا فاذهبا فاقتسما 
ثم توخيا الحق بينمء ثم استها ثم ليحلل كل منكرا صاحبه.(أم سلمة) 


وشرح التليدي 
احتيج بالآية والحديث من يقول باجتهاد الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والأدلة على ذلك كثيرة 
غير أنه لا يقر على خلاف الواقع 


ما من مس يذنب ذنباً ثم يتوضأ ثم يصلي ركهتين ثم مستغفر الله أذلك الذنب إلا غفر له.وقرأ هاتين 
الآيتين (ومن يعمل سوما أو يظل نفسه)» الآبة (واأذين إذا فعلوا لخشة أو ظلموا أتفسهم) الآية 


وشرح التليدي 
تاب واستغفر 


وفي الحديث أدب من آداب التائبء وهو تقديم الوضوء وصلاة ركمتين ثم طلب المغفرة. 

أن رجلا تلا هذه الآية : (ومن يعمل سوءا يجز به) » قال : إنا لنجزى بكل عملنا هلكنا إذاء فبلغ ذلك 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فقال : نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في مصيبته في جسده فيا يؤذيه. 
(أم المؤمنين عائشة) 

أنزلت في البتهة تكون عند الرجل لعلها أن تكون شركته في ماله وهو وليها فيرغب أن ينكحها ويكره أن 
يزو؟تما رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلهاء فأنزل الله عز وجل : (ويستفتونك في النساء) [1.(أم 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

تقدم معناه في آية: (وإن خفتم ألا تفسطوا في الى فأنكحوا [ل1. 

(وإن امرأة خافت من بعلها) إل أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد أن يطلتها 
ويتزوج غيرهاء فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة لي» فأنزل الله عز وجل : 
(فلا جناح عليما أن يصاحا بنهها صلحا). (أم المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 

النشوز يكون من الرجل ومن المرأة» وهو هنا من الرجل يعني: أنه يبغضها ويعرض عنها ولا يستكثر 
منباء يعني: في الحبة والمعاشرة» وهذا من طبيعة البشر أن المرأة إذا طعنت في السن يتباعد عنها الرجل 
ولا يكاد يبقى له إلها ميل وتتقنى البديل غير أن المؤمن ينبغي له أن يكون كرما وفيا لزوجته فلا يج رحما 
بالضرة والتزوج عليهاء فإن حسن العهد من الإيمان» ولا سيا إذا تشاركا في إنجاب الأولاد وطالت العشرة 
فينبغي له أن يصبر حتى يفرق بينهما الموت. 

وكان كل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى ببلغ إلى التي هو يوثما 
فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: يا رسول الله يوي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منهاء 
قالت : تقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا).(أم 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

في الحديث أن الآبة نزلت بسبب سودة رضي الله تعالى عنهاء والحديث يأتي في التكاح بل في السيرة 
النبوية. 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه فيعدل » ثم يقول: اللهم هذا قسمي فها 
وشرح التليدي 

قوله : فلا تلمني إ» يعني به الحب والمودة» فإن هذا الميل إلى بعض الروجات دون الباقي لا يضر ولا 
يستطيع أحد العدالة بين الضرائر في ذلك ولو حرصء وهو معنى الآية الكريمة؛ فالعدالة في كل شيء حتى 
في الحبة والميل القلبي ليست في طاقة الإفسان ولا يملكهاء وإنما الواجب هو النفقة والكسوة والسكن 
الآية على ظاهرها مطلقا فقد أخطأ وجمل. 

آخر سورة نزلت براءة » وآخرآية نزلت : ستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة. (البراء) 

وشرح التليدي 


الآخرية هنا في النزول مؤولة» فبالنسبة للسور الطوال براءة» وبالنسبة لآيات المواريث (يستفتونك قل 
الله يفتيكم في الكللة) وقد ثبت أن آخر سورة نزلت: (إذا جاء نصر الله )» وآخرآية نرلت: (واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله)» وكلها في الصحيح» وهذه الآية كانت بعد نزول (اليوم أكلت لك ديتك) الآية 
النازلة في حجة الوداع. 

مرضت فأناني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يعوداني» وفيه: 
قلت كيف أوصي في مالي ثلاثا؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث.(جابر) 

وشرح التليدي 

وقد قدمنا الخلاف أي الآجتين نزلنا بهذا السببء فرح ابن كثير وغيره آية : (يوصيكم الله ) إل وقال 
آخرون: كلاهها نزلت بهذا السبب » والله تعالى أعلم 

والكلالة في الآية المراد بها هنا من مات ولا والد له ولا ولدء وإنما ترك أختا فلها نصف ما ترك من 
التركة, فإن كانتا أختين فلهها منه ثلثا ما ترك أما إن كان الهالك أن وتركت أخا شقيقا لها أو لأب 

استوع ب كل التركة» فإ ن كان الإخوة رجالا ونساءء فلإذكر مثل حظ الأثثيين» هذه هي القسمة الإلهية 
العادلة » فن رفضها فقد ضل وكفرء وأذلك ختم الآبة بقوله تعالى : ( يبين الله لم أن تضلوا والله بكل 
شيء عليم) 

وهناك صفة أخرى للكلالةء وهي من مات ولم يترك إلا أخا أو أختا أو أكثركلهم إخوة لأمء فإنكان 
واحدا ذكرا كان أم أنئى كان حظه السدس فقطء فإن تعددوا اشتركوا في الثلثء والباقي يوضع في ببت 
مال الدولة» وفي هذا يقول الله فما سبق: (وإنكان رجل يورث كللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل 
واحد منهها السدس فإ نكانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الذلث) إلء ثم ختم الآية بقوله: (وصية من الله 
والله عليم حلم). 

باب سورة المائدة 

1 - يا أبها الناس! إتكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا (3) [5 بَدَأنا أَوَلَ حَأْقٍ نُهِيدُةُ! [الأنبياء: 
4] ألا وإن أول الخلائق يكنا يوم القيامة إبراهم» ألا وأنه يجاء برجال من أمني فيؤخل - ذات 
الشهال» فأقول: يا رب أصابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول كما قال العبد الصالح: 
[وَكُنْتُ عَلِمْ شَهِدًا مَا دْمْتُ فبيغ فَلَمَا توفبتني كُنت أَنْتَ الرقيب عَليْم] [المائدة: 117] فيقال: إن هؤلاء 
م يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. 

وشرح التليدي 


كان بنو إسرائيل قد طال علبهم الأمد بعد نزول التوراة فضلوا وبدلوا واختلفوا وتفرقواء فبعث الله عر 
وجل إلهم عسى ابن مريم رسولا مجددا بكتاب مستقل فيه هدى ونورء ومصدقا لما سبقه من التوراة. 
وجاء به خاتا لأنبياء بني إسرائيل» وجعله تعالى من أولي العزم الخفسة وأيده بالمعجزات الباهرات» فكفر 
به الهود وحاربوه وأرادوا قتله لحفظه الله منهم ورفعه إليه وفعلوا معه تلك الأفاعيل» رن ما شاهدوا من 
آياته في ميلاده وكلامه وخوارق العادات التي أجراها الله على يديه ؛ من إبراء الأكه والأبرص واحياء 
الموق وغير ذلك. 

(1) فإذا دعى علبها لا يستجيب له لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها وهو في سعة من فراقها. 

(2) فأكره فإذا دعى لا يستجاب له لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى: وأشهدوا شهيدين من 
رجالك. 

(3) غير مختونين.” 

2- يلقى عبسى حجته في قوله: (وَإِذْ قَالَ الله يَاعِبسَى ابن مَرْبم أت قلت لِلثان احْحِدُوني أي له 
مِنْ حُونٍ اللّه] [المائدة: 116] فلقاه الله: [سَبْحَائكَ مَا يكُونُ لي أن أَقُولَ ما ليس لي يحَيْ] [المائدة: 116] 
الآية كلها. 

وزاد التليدي 

دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقالت لي: هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم» قالت : أما إنها 
آخر سورة نزلت ا وجدتم فبها من حلال فاستحلوه. وما وجدتم فيها من حرام خرموه.(جبير بن تفير) 
وشرح التليدي 

اختلفت الأحاديث في آخر ما نزل» وقد تقدم قريبا بعض ذلكء فقد يقال في هذه السورة: إنها آخر ما 
نزل من أحكام الدين و فرائضه وحلاله وحرامه 

هذا كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى امن 
يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهمء فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمرهء فكتب : بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله ورسوله. يا أعيأ الذين آمنوا أوفوا بالعقودء عهد من محمد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى الهن أمره بتقوى الله في أمره كلهء فإن الله 
مع الذين اتقوا واأذين هم محسنون. (أبي بكر بن مد بن عمرو بن حزم) 

وشرح التليدي 


كتاب عمرو هذا صحيح أشبه المتواتر» كما قال غير واحد من الأعلام وفيه فرائض وأحكامء ومنها ذكر 
الآية الكريمة الآمرة بالوفاء بالعقود 

قالت الييود لعمر رضي الله تعالى عنه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر : إني لأعلم 
حيث أنزلتء وأين أنزلت: وأين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم»ء حيث أنزلت يوم عرفة, 
وأنا والله بعرفة: (اليوم أكلت لك ديتك) الآية. (طارق بن شهاب) 

وشرح التليدي 

هذه آية عظهة؛ فيها امتنان الله عز وجل على كافة الأمة الإسلامية بإتمام هذا الدين» وإسباغه تعالى علينا 
النعمة ورضائه لنا الإسلام ديناء وه من النعم التي لا توازبها نعمة» بل ولا تقاربها وهي من النعم الس 
الني لا يد للوفسان فبهاء بل هي مجرد فضل ورحمة منه عز وجل 

والآبة الكريمة من أواخر ما نزل من الأحكام والحلال والحرام» فيحق للمسامين أن يتخذوا يوم نزولها 
عيدا وذكرى إخلادا لتلك النعمة العظمىء وشكرا لما من به علينا وأنعمء فله المد والشكر دائًا سر مدا. 
يا رسول الله إنا بأرض تصبيبنا بها المخمصةء فتتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال : إذا لم تضطبحوا ول تغتبقوا ولم 
تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها. (أبي واقد الليثي) 

أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولدهء فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها فلم 
يحد صاحها فرضتء فتالت امرأته : الحزهاء فأبى فنفقتء فقالت : اسلخها حتى نقدد شخمها وها 
ونأكله» فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فأناه فسأله فأخبره الخبرء فقال له: 
“هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لاء قال : فكلوها » قال : لجاء صاحها فأخبره الخبر» فقال : هلا كنت 
نحرتهاء قال : استحييت منك. (جابر بن سمرة) 

وشرح التليدي 

اضطر أي: ألجيء, خفصة: أي: مجاعةء متجاتف : أي : مائل لثم 

وقوله في الحديث: تصطبحوا أي : لا توقدرا سراجا ولا مصباح» وقوله: لم تغتبقوا أي : ليس لك حليب 
نشربونه في الغبوق أي : العشي» وقوله : ولم تحتفئواء أي: لم تجدوا شيئا من البقول في الأرض تفتعلونه 
وتاذلونه 

الآية الكريمة تنص على أن من الجأنه الضرورة عند الجاعة إلى أكل الحرمات المتقدمة فلا حرج عليه» فالله 
غفور لهء رحيم به ما لم يكن في ذلك متعمدا للآكل فوق الشبع ومنحرفا إلى الإثم أو متعرضا لمعصية 


وجاء الحديث الأول يوضم حالة الاضطرار وهي أن لا يجد الإفسان ما يوقد به مصباحه ولا ما يشربه في 
مسائه من لبنء ولا يحد بقلا يطبخه ويسد به رمقه. ففي هذه الحالة له أن يتناول ما حرم الله تعالى عليه 
من الأطعمة 

أما الحديث الثاني» لجاء مبيحا للميتة عند فقدان ما يغني عنها من الحلال» ومن هنا بعلم بطلان ما يردده 
كثير من الناس من قولهم: الضرورات تبيح الحظورات بإطلاقء وقد يكون عنده ما يسد به رمقه. 
ويكون له أثاث وأمتعة وأشياء فضاة قد تغنيه عن المحرمات وتعاطيها 

يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر امم الله » فقال : إذا أرسلت كلبك المعم وذّكرت اسم الله 
عليه قكل ما أمسك عليك, قلت: وإن قتان؟ قال : وإن قفل ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إما 
سميت عل ىكلبك ولم تسم على غيره » قلت له : فإني أربي بالمعراض في الصيد فأصيبء فقال : “إذا 
رميت بالمعراض لخزق فكلهء وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله. 

وشرح التليدي 

من نعم الله تعالى علينا وخاصة سكان البادية أن أباح لنا ما تأخذه الجوارح المعلمة من الصيد بشرط أن 
يكون الجارح من كلب وغيره معليا عند صاحبه» وأن يذكر اسم الله عند إرساله» وأن لا يشركه كلب آخر 
في قتله وأن لا يأكل منه 

وفي الحديث شرعية ما يقتل بما يجرح إذا سمي الله عند الضربء فإن ضرب ولم يجرحه فقتل كان ميتة. 
سقطت قلادة لي بالبيداءء ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونزل 
فثنى رأسه في حجري راقداء فأقبل أبو بكر فلكرني لكرة شديدة» وقال : حبست الناس في قلادة, فتمبيت 
الموت لمكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مني » وقد أوجعنيء ثم إن البي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم استيقظ وحضرت صلاة الصبحء فالتمس الناس الماء فلم يوجد فنزلت (أيها الذين عامنوا 
إذا قتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهك) الآبة, فقال أسيد بن الخضير : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي 
بكرء ما أتم إلا بركة لهم. (أم المؤمنين عأئشة) 

وشرح التليدي 

أن هذه الآية نزلت بسبب قلادة مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنهاء وتقدم في النساء أن الآية النازلة 
بهذا السبب هي الآية الأخرى المتقدمة وإذلك جعل القاضي أبو بكر ابن العربي هذه المسألة من المعضلات 
الي لم يجد لها دواءء قال : لأنا لا نعلم أي الآبتين عنت عائّشة قال ابن بطال : هي آية النساء أو آية المائدة 
وقال القرطبي : هي آية النساءء ووجحمحه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء 


فيتجه تخصيصها بآية التهم إل قال الحافظ : وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة 
بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث؛ إذ صرح فبها بقوله : فنزلت (يأبها الذين عامنوا إذا قتم إلى الصصاوة) 
وما ذكره واضنمء فإن هذه الرواية صريحة في المراد بنزول آية التهم التي عنت سيدتنا عائشة رضي الله 
تعالى عنها. 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهرء فلا 
شق ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة, ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. (عبد الله بن حنظلة) 

كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتوضاً لكل صلاة» فلماكان عام الفيم صلى الصلوات كلها 
بوضوء واحد ومسح على خفيه» فقال عمر : إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله» قال: عمدا فعلته. (بريدة) 
كان النني صلى الله تعالى عليه وآله وسل يتوضا عندكل صلاة» قيل له: فأتم ماكنتم تصنعون؟ قال :كنا 
نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث.(أفس) 

وشرح التليدي 

أحاديث الباب تدل على أن الوضوء واجب للصلاة» وهذا لا خلاف فيه فهو شرط صعة لها بالإجاع» 
ولا يجب إلا عند إرادتها بدليل ظاهر الآية : (إذاقتم) إل وحديث ابن عباس والأحاديث الأخرى تدل 
على جواز الصلاة بوضوء واحد ما لم يطرأ حدث لكن السنة تجديده لكل صلاة. 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاء يستظلون تحتباء وعاق النبي 
صلى الله تعال عليه وآله وسلم سلاحه بشجرةء لجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله تعالل عليه 
واله وس فأخذه فسلهء ثم أقبل على البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلء فقال : من يمنعك مني ؟ قال: 
“الله عز وجل”. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثة: من يمنعك مني ؟ والبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يقول: “الله”, قال : فشاح الأعرابي السيف فدعا البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصكابه فأخبرهم 
خبر الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه.(جابر) 

وقال معمر :كان قتادة يذكر نحو هذاء ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسام» فأرسلوا هذا الأعرابي» وتأول: (اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم) 

وشرح التليدي 


وفي الآية الكريمة تذكير من الله عز وجل بنعمته على الصحابة حيث كف أيدي الأعادي عنهم بعد أن 
هموا بالإيفاع بهمء والحديث ظاهر في أن سبب الآية هو ما ذكر فيهء ور ابن جرير أن السبب كان هم 
بهود بني النضير بقتل البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسبء وذلك قول الله تعالى: (يا أهل الكتب قد جام 
رسولنا) الآية. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

الآية والأثر يدلان على أن الههودكانوا يكتفون كثيرا من الأحكام التي كانت عندهم في التوراةء لخجاء رسولنا 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يفضحهم ويبين ما أخفوهكآية الرجم كما تقدم في آل عمران. 

مر البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلا رأت أمه القوم 
خشيت على وإدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني وسعت فأخذته » فقال القوم: يا رسول الله 
ماكانت هذه لتلقي وإدها في النار » قال : خفضهم النني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : ولا الله 
يلقي حبيبه في النار.(أنس) 

وشرح التليدي 

في حديث أنس بشارة أي بشارة للمحبين لله عز وجل حيث إنه أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه 
ول وخيزة صدق أ لا بعلب عنبية: ول يوعيد :انها مؤدن سادق لا يحب الله خزوجلء لا 
واللهء فلتقر أعين الحبين بهذه البشارة» وليطربوا ويرقصوا فرحا بالله عرز وجل. 

جاء المقداد رضي الله تعالى عه يوم بدر وهو على فرس له» فقال : يا رسول الله إنا لا تقول كي قالت بنو 
إسرائيل لموسى: (فاذهب أنت وربك فقتلا) [ل1, ولكنه امضه ونحن معكء فكأنه سري عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسام.(عبد الله) 

واأذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أُّادها إلى برك الغهاد 
لفعلنا.(أنس) 

وشرح التليدي 

وبرك - بفتح الباء وسكون الراء - والغهاد - بكسر الغين المعجمة وضمها - موضع بطرف الهن 

وفيه فضل الصحابة وخاصة الأنصارء حيث كانوا أطوع الناس لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم»ء و يكونوا كالهيود الملاعين الذين قالوا لنيهم: اذهب أنت وربك فقاتلاء إخ. 


قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه 
بالوصيف؟ قلت: الله ورسوله أعل» أو قال : ما خار الله يي ورسوله؟ قال: عليك بالصبرء أو قال : 
تصبرء ثم قال لي: “يا أبا ذر » قلت: لبيك وسعديك , قال : كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت 
بالدم”؟ قلت : ما خار الله لي ورسوله؟ قال: “عليك من أنت منه”, قلت : يا رسول الله أفلا آخذ 
سيني وأضعه على عاتقي » قال : “شاركت القوم إذن» قلت: فا تأمرني؟ قال : تلزم ببتكء قلت: فإن 
دخل على بدني ؟ قال : فإن خشيت أن هبرك شعاع السيف» فالق ثوبك على وتتمك يبوء بافك واعه. 
(أبي ذر) 

يا أبا عبدالله ما تأمرنا إذا اقتتل المصلون؟ قال : “آمرك أن تنظر أقصى ببت من دارك فتلج فيه» فإن 
دخل عليك فقول: هايو باثي وإثيك فتكون كاين آدم(حذيفة) 

وشرح التليدي 

ها ذكر في الحديثين هو تفسير للآية الكرمة ( إني أريد أن تبوأ) أي: ترجع (ياثمي) قتلي إن قتلتتي 
(واثمك) الذي كان منك قبل قتلي» فتصير من (أصحب النار). 

ار قرا سن ككل يدوا عن سول الله هل اللداال عبرال رسال وتوا وااو :ارق 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يأو ميل الصدقة فيشريوا من أبواها وآلباتا فقدلوا راعيا 
واستاقوهاء فبعث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسمل أعينهم» ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتواء فأنزل الله عز وجل : (إنما جزؤ | الذين يحاربون الله 
ورسوله) الآية.(أنس) 

وشرح التليدي 

الآية الكريمة والحديث الشريف كلاهما يدلان على أن حك المفسدين من قاطعي الطريق ومخيفي المسلمين 
أن بخير فيهم الحام الإسلاي بين ما ذكرته الآية 

وهذا الحكم يجري على كل من أفسد في الأرض بالقتل أو قطع الطريق أو نشر ما يفسد العقو لكأرباب 
المحدرات ونحو ذلك 

وقوله في الحديث: فاجتووا المدينة» أي: ل يوافقهم هواؤهاء وقوله: سمل أعينهم أي: فتأهاء وفي رواية : 
سمر - بالمهم أي : كحلها بمسامير » وقوله : لم يحسمهم أي: لم يكو منهم موضع القطعء بل تركهم كذلك حتى 
نزفوا فاتوا. 


يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لوكان لك ملىء الأرض ذهبا أكنت تقتدي به؟ فيقول: نعم» 
فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. 

وشرح التليدي 

ليس في القيامة بالنسبة للكافر لا شفاعة ولا فدية .. فقد فات الأوان فليس له إلا العذاب الدائم ولا يقبل 
منه أي شيء يريد به الاستراحة من النار. 

مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهودي مما مجلوداء فدحاهم النبي صلى الله تعالل عليه وآله وسلمء 
فقال: “هكذا تجدون حد الزاني في كتابكى”؟ قالوا: نعمء دعا رجلا من علائهم» فقال: “أنشدك بالله اأني 
أنزل التوراة على موسي أهكذا تجدون حد الزاني فيك5”؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك, نجده 
الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أثنا عليه الحدء قلنا: 
تعالوا فلنجقع على شيء تقهه على الشريف والوضيعء لجعلنا التحميم والجاد مكان الرجم» فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: “اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه”, فأمر به فرجم» فأنزل الله عر 
وجل (يأها الشوك لا يحزنك الذين هسرعون في الكفر) إلى قوله : ( إن أوتيتم هذا لخذو) يقول : إيتوا 
مدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فإن أمركم بالتحميم والجلد لخذوهء وان أنام بالرجم فاحذرواء فأنزل 
الله تعالى : (ومن لم يحم بما أنزل الله فأوليك هم الكفرون) 2 (ومن لم يح بما أنزل اللّه فأولتك هم 
الظلمون) (ومن ل يحك با أنزل الله فأولئك هم الفسقون) في الكفا ركلها.(البراء) 

وشرح التليدي 

هذه الآيات كلها جاءت في اليهود ومخازبهم وببان افترائهم وتحريفهم كلام الله تعالى المنزل عليهم وكذبهم 
على الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في شأن الرجم. 

والحديث الشريف يدل على مشروعية إقامة الحدود على أهل الذمة إذاكانوا تحث ذمة الدولة الإسلامية, 
وقد اختلف الأ ف وجوب ذلك وعدمه. وظاهر قوله تعالى الآني: (وأن احم بيهم بما أنرل الله) 
الوجوبء فيكون فعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في رجم ذلك اليبودي وغيره مؤيدا لذلك ؛ لأن 
الأفعال النبوية إذاكانت بيانا للقول القرآنى او النبوي كانت دالة على الوجوبء والآيات الواردة في كفر 
وظم وفسق من لم يح بما أنزل اللهء وإن كانت نزلت في شأن الهود فذيلها منجر علينا اتفاقا فالحكام 
العلمانيون الحاليون الذين يحكمون العالم الإسلامي اليوم كفار ظلمة فسقة بنص القرآن الكريم يبقى الأمر فيا 
يعتقدونه بمن لني منهم إلى الإسلام» فن اعتقد جواز الحكم بغير شريعة الإسلام فهذاكافر لا حظ له في 


دين الإسلام» وإن زع أنه مسلم. ومن اعتقد الحرمة واعترف بظلمه فهذا عاص آثم له ما يستحقه الظلمة 
يوم القيامة من عذاب وتكالء» فإن تاب وأقلع عا هو عليه تاب الله عليه وغفر أه. 

لما نزلت هذه الآية قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية» وإذا قتل بنو قريظة من 
بي النضير أدوا إلههم الدية كاملةء فسوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بينهم في الدية.(ابن 
عباس) 

وشرح التليدي 

هذا من مخازي الهود التي أهلكهم الله بسبهاء وهو الظم والتفرقة في الحكم عنصرياء فكانوا يفرقون بين 
الشريف والوضيع. 

المؤمنون تتكافؤ دماؤهم وهم يد على من سواهمء ويسعى بذمتهم أدناهم ألا يقتل مؤمن بكافر. 

وشرح التليدي 

نقل غير واحد الإججاع على أن هذه الآية وإن كانت في الهود ذكها عام فهم وفيناء وبذلك جاءت 
النصوص النبوية التي منها الحديث المذكور 

قدماء المسلمين كلها سواء لا فرق بين الشريف والوضيعء ولا بين الذكر والأنثى» وأحكام البي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسام في ذلك كثيرةء فنها حديث أذس في قصة الربيع التي كسرت ثنية جارية ... وفيه فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم: “كتتاب الله القصاص”. رواه أحمدء والشيخان وتقدم في 
البقرة. 

سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن القردة والخنازيرء أهي مما مسخ الله ؟ فقال : إن 
الله م يهلك قوماء أو قال : “ل يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقباء وأن القردة والختازي ركانت قبل 
ذلك.(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

الآية كالحديث يدلان على أن ليود قد مسخوا قردة وخنازير بعد أن لعنهم الله وغضب علهمء كما أن 
الحديث يدل على أن القردة والخنازير الموجودة هي من جملة ما خلق الله من الكائنات, ولست من بقايا 
موحي :قي إمرائيلء فإن'الكذنيث ضرع في أن المستوخ لاالتدل [ن.ولااعطي:: 

يمين الله ملأى ممخاء لا يغيضها الليل والهارء قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه م 
يغض ما في يمينه» وعرشه على الماء» وبيده الأخرى الميزان» يخفض ويرفع.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 


قوله: سخاء - بفتح السين والحاء المشددة الممدودة أي : دائّة الصب والعطاءء وقوله: لا يغيضها أي : لا 
ينقصها 

وفي الآية والحديث رد على البهود الملاعين الذين وصفوا الله عز رجل بالبخل مع أنه جواد كريم يمينه 
ملآنة دامة العطاء لا ينقصها الليل والنهارء وما ذكر في الآية من اليد واليدين» وفي الحديث من البمين يجب 
الإيهان بذلك كما جاء من غير توهم ولا كيف ولا سيد 

قال الرمام أبو عسى الترمذي رحمه الله تعالى عند هذه الآية والحديث : وهذا حديث قد روته الأ 
نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهمء هكذا قال غير واحد من الأمة والثوري ومالك بن أفس وابن 
عيبنة وابن المبارك أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال كييف. 

ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» من زع أنه يعلم ما في غدء والله تعالى يقول : (وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا)ء ومن زع أن مدا صلى الله تعالى عليه وآله وس كتم شيئا من الوحي 
والله تعالى يقول: (ياأبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) الآية, ومن زع أن مدا صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول : (لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصر وهو 
اللطيف الخبير ) » ويقول : (وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب)(أم المؤنين عائشة) 
وشرح التليدي 

والآية الكريمة صريحة في الأمر الإلهي لنييه الكريم بتبليغ الرسالةء وقد بلغ ونصح وماكثم شيئا من الوحي 
الني يحتاجه الداس» وحاشاه من ذلكء وإذلك كان يقول: “اللهم هل بلغتء اللهم فاشهد 

ومن زعم أنه كتم شيئا خص به الأوصياء من أهل البيت كما يزعمه الروافض » فقد كفر لتكذيبه القرآن. 
واختلف العلياء في رؤية نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربه ليلة الإمسراء على قولين منعتها مولاتنا 
عائشة ومن تبعهاء وأثبتها آخرون ونسبه الدووي في شرح مسار لأكثر العلياء مع اتفاقهم على عدم استحالتها 
؛ لأن كل موجود بصح أن يرى» وهذا في الدنيا أما في الآخرة» فأجمع أهل السنة على وقوعهاء ويأتي 

حك فق سور التيادة ما قرا عاق (لا تدركه الأبصار) أي : لا تحجيط بحقيقة ذاته الأبصار الفانية في هذه 
الحياة. 

كان النبي صلى تعالى عليه ولله وس يحرس حت نرلت هذه الآية : ( والله يعصمك من الناس)» فأخرج 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسام رأسه من القبة فقال لم: “يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني 
الله”.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 


في الآية الكريمة مع الحديث الشريف بيان اهتام الله عز وجل بنبيه وحفظه من أعدائه » وأنه سيبقى 

سالما حتى يؤدي رسالة ربه. 

لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتبواء لجالسوهم في مجالسهمء وواكلوهم وشاربوهم» 

فضرب الله قلوب بعضهم على بعضء ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا 

يعتدون”, قال : مجلس رسول صل الله تعالى عليه واله وسلم وكان متكثا فقال لا والذي نفسي بيده حتى 

تأطروهم أطرا 

وشرح التليدي 

قوله : تأطر وهم - بكسر الطاء - أي : تمنعوهم عن المعاصي . 

وفي الآية مع الحديث تهديد شديد للعصاة المصرّين ومخالطيهم» ولوكانوا من المنكرين علهمء فإن الواجب 

يقضي بمجانبة مجالسهم والاستئناس بهم بعد الإنكار عليهم مع إصرارهم وعدم توبتهمء فهذا لعن الله بني 

إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم» وما حصل في بني إسرائيل هو واقع المسلمين من هذه الأمة 

إلا من رحم الله » وإذلك ضرب الله قلوب اميع وأنزل بنا بأسه ونقمته وساط علينا أعداءه والأشرار من 

خلقه. 

نرلت هذه الآية في النجاشي وأححابه : (وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم) ال (عبد الله بن 

الزيير) 

وشرح التليدي 

فيه الثناء اميل من الله عز جل على هؤلاء النصارى المؤمنين وحق لم ذلك» فإن البكاء من خشية الله 

ومحبته من أخلاق الصادقين وصفات الصالحين. 

أن رجلا أق الني صلى الله تعالى عليه واله وسلء فقال : يا رسول الله إني | 0 

للنساءء وأخذتني شهوتيء -فرمت علي اللحم» ٠‏ فأنزل الله عر وجل: يا أَمما اين آ: موا لا حرِمُوا طَيَاتِ مما 

0 تفكدوا إن الله لا يب الممكيين» وَكُلُوا مما رَرَقَكمْ الله حلالآ طَيَبَا واتُوا الله اَذِي أَثْم به 
مِنُونَ.(ابن عباس) 

8 بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكنى أصوم وأفطرء وانام وأقومء وأكل اللحم» وأتزوج النساءء فن 

رغب عن سنتي فليس مني انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشام لله واتقام له, لكني أصوم 

وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءء فن رغب عن سنتي فليس مني. 


كنا نغزو مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وليس معنا فساءء فقلنا: يا رسول الله ألا 
نستخصي ؟ فهانا عن ذلك» ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ:(يأبها الذين ءامنوا لا 
تحرموا طيبات ما أحل الله لك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

في هذه الآية الكرمة مع الأحاديث المذكورة النبي عن تحريم ما أحل الله لنا من الطيبات مأكولات 
ومشروبات وملبوسات ومنكوحات وأن من فعل ذلك كان من المعتدين خارجا عن هدي الرسولصلى 
الله عليه وسلم 

نزلت في آيات من القرآنء فذكر الحديث وفيه : وأتبت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا : تعال 
نطعمك وفسقك خمراء وذلك قبل أن تحرم افر قال : فأتهم في حش - والحش اللبسمتان - قال : فإذا 
رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمرء فأكل وشربت معهمء قال: فلكرت الأنصار والمهاجرين عندهم» 
فقلت: المهاجرون خير من الأنصارء فأخذ رجل أحد لبي الرأس فضربني به لجرح أنفي» فأتيت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأخيرته» فأنزل الله عر وجل في» - يعني: نفسه- شأن افر : (إنما 
الخمر والميسر و الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان).(سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

في الحديث أن قصة سعد هذه هي سبب نزول الآيةء وتقدم في البقرة حديث عمر في ذلك وأنه بسببه 
نزلت . قال ابن جرير ما معناه : وجائز أن يكون نزولها بسبب دعاء عمر وبسبب ما نال سعدا من 
الأنصاري وتحريم الخر لا خلاف فيه بين المسلمين وهو قطعي الدلالة والشبوت معاء ورم ذلك يوجد في 
عصرنا من يزعم أن تحريمه ليس فيه نص من القرآن مع الإجاع على تحريمه وكفر مستحليه» وانظر ما 
كتبته في التفسير بالحديث المرفوع في هذا الموضوع, فقد ذكرت دلالة الآية على تحريمه من مان وجوه مع 
إيراد الأحاديث في تحريم ذلك. 

كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة, فنزل تحريم الخفر فأمر مناديا فنادىء» فقال أبو طلحة: اخرج» فانظر 
ما هذا الصوتء قال: لخرجت فقلت : هذا مناد ينادي ألا إن الخفر قد حرمتء فقال لي: اذهب فأهرقهاء 
قال : لجرت في سكك المدينة» قال : وكانت خمرهم يومئذ الفضيخء فقال بعض القوم: قتل قوم» وهي في 
بطونهم» قال : فأنزل الله عز وجل: (ليس على الذين اموا جناح فها طعموا). (أفس) 

وشرح التليدي 


في الآية كالأحاديث أنه لا حرج على من كان يشرب افر قبل تحرمها بل لا مفهوم للخمر فكل الحرمات 
كذلكء فلا تكليف قبل الشرعء وهكذا الأمر فهمن ارتكب أي معصية قبل معرفته بتحرمهاء فإنه لا حرج 
عليه إذا انتبى وأصلح 

بعشنا ررسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وس وأمر عليا أبا عبيدة فتلقى عيرا لقريش» وزودنا جرابا 
من تر لم يجد لنا غيرهء وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال : فقلت : كيف كنتم تصنعون بها؟ قال : خصها 
كما يمص الصبي ثم تشرب عليها من الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء 
فتأكلهء قال : وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كبيئة الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا هي 
دابة تدعى العنبرء قال : قال أبو عبيدة : ميتةء ثم قال : لا نحن رسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وس وفي سبيل اللهء وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقفنا عليه شهراء ونحن ثلاثمائة حتى سمنا فذكر 
الحديثء وفيه: فلم| قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلكرنا ذلك لهء فقال : 
هو رزق أخرجه الله لى: فهل مع من مه شيء فتطعمونا”؟ قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وس منه فأكله. (جابر) 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث الشريف كلآية الكريمة دليل على إباحة صيد البحر وطعامه ولا خلاف في ذلك في 
اجملة» وإئما الخلاف في بعض أفراده الكلب والخنزير ونحوهاء وقد تقدم في الطهارة حديث : هو الطهور 
ماؤهء الحل ميته”. 

كان قوم يسألون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل 
تضل ناقته أبن ناقتي فأدزل الله عر وجل فبهم هذه الآبة (ا أمما الَِينَ آمو لا تَأنُوا عَنْ أَشْهَاء إن ميد 
لْ تَسُؤمٌ وإن تألُوا عَنَْا جين يزْلَ المآ تبدَ لَك عَدَا الله عَنْهَا والله عَفُورَ حَليم).(ابن عباس) 
وشرح التليدي 

قد وردت لنزول الآية أسباب وما دكرناه أم ما جاء وفي الآية مع الحديثين ذم كثرة السؤال إذا لم يكن 
لحاجة ملحةء أوكان بقصد الاستهزاء أو التعنث أو التعجيزء فإن ذلك كله حرام. 

رات غتروين ل الكراض يبر تيد النار» كان أول من سبي السوائين 

أنيت البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصعد في النظر وصوبه » وقال : أرب إيل او غم» قلت: من 
كل قد أتاني الله فأكثر وأ أطيبء فقال : ألست تنتجها وافية أعيائها وآذانها فتجدع هذهء ونقول: بجيرة» 
وتفقاً هذهء ساعد الله أشدء وموساه أحد”. 


وشرح التليدي 

قوله: قُصبه - بضم القاف وسكون الصاد - وهي المعي والمصارين وقوله: ساعد الله إلخء قال في الهاية : 
أي : لو أراد الله تحرعها بشق آذانها خلقها كذلكء فإنه يقول لها: كني فتكون 

والساعد والموسى معلومان وهما محال في حق الله عز وجل أكن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وهو أعلم الخلق بربه وبصفاته عبر بذلك عن كيال قدرة الله عز وجل» وأنه ذو القوة المتين لا يتعاظمه 


0) 


فالساعد حكمه بالنسبة لله كاليدء والهين نؤمن بذلك ولا يكيف شيء منها ولا يؤول ولا يشبه . 

بين أن البحيرة هي التي كانوا يجدعونها ويشقون أذنهاء 

أما هذه الأسماء المذكورة في الآيةء فلتراجع في التفاسير وهي معروفة. 

خرج رجل من بي سهم مع تيم الداري وعدي بن بداء ففات السهمى بأرض ليس بها مسامء فلا قدما مكة 
بتركته فقدوا جاما من فضة» مخوصا بذهب فأحلفها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلء ثم وجد 
الجام بمكة, فقالوا : ابتعناه من قم وعدي بن بداء» فقام رجلان من أوليائه خلفا: لشهادتنا أحق من 
شهادتها وأن الجام لصاحبهم» قال : وفهم نزلت هذه الآية : (يأيها الذين ءامنوا شهدة بيبدم) الآية .(ابن 


عباس) 
وشرح التليدي 


قوله : جام: هو إناءء وقوله: مخوصا - بضم اليم وفتح الخاء المعجمة - فواو كذلك مشددة » أي : منقوش 
بخطوط طوال دقاق من ذهب كالخوص وهو ورق النخل 

استدل بالآية والحديث من أجاز شهادة غبر المسلمين في أرض ليس بها مسامء ثم بعد يستحلفون أنهم ما 
كذبوا وما بدلواء وهذا مذهب أحمد وجاعةء وجعلوا الآية محكمة. وذهب آخرون إلى أن الآية منسوخة 
بقوله تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل من ). والكافر أولى بعدم الجوازء وبسط هذا في كتب أحكام القرآن. 
يلقن عسى حجته فلقاه الله تعالى في قوله : (واذ قال اللّه عبسى ابن مريم » عأنت قلت) إلل» قال أبو 
هريرة عن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: “فلقاه الله سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق ”.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 


هذا الخطاب الإلهي لرسوله عسى عليه السلام سيكون يوم القيامة على رؤوس الأشهادء كما قال ابن 
عباس وغيره وفيه فضيحة للنصارى الغالين الكذابين 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام تلا قول إبراهيم: (رب إنبن أضللن كثيرا ممن الناس فن 
تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحم) » وقول عبسى: (إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم) » فرفع يديه وقال: أمني أمتي» ثم بكى فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى مد فقل 
له: إنا سنرضيك في أمتك ولا فسوءك.(عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

و في هذا الحديث بيا نكال شفقته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورحمته بأمته واهتبامه بهاء وأن الله 
سيعطيه من أنواع الشفاعة ما سيرضيه في أمته وأنه لا يسوءه فبها وإذلك أعطاه شفاعة عامة في إخراج 
عصاة أمته من النار حت لا يبقى فيها أحد ممن مات على لا إله إلا الله ولولم يعمل خيرا معها قطء وذلك 


قام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى أصبح بلية, والآية : ( إن تعذيهم فإهم عبادك) الآية.(أني 
ذر) 
وشرح التليدي 


وفي الحديث مشروعية تكرار الآية الواحدة في صلاة الليل ولو في كل ركعة طوال الليل وخاصة إذا 
وجد المسم فبها دواء قلبه بما يحصل له من تجليات إلهية وأنوار جعلنا الله من أهل ذلك» آمين. 


سورة الأنعا 
إن الله لما خلق الخلق كتب كتاباً عنده فوق العرش أن رحمته تغلب غضبه 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على أسبقية رحمة الله عز وجل على غضبه» فتعلق الرحمة سايق على تعلق الغضب » لأن 
الرحمة مقتضى ذاته المقدسة وأما الغضبء فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث وأما الآية 
الكريمة» فقتضاها أنه تعالى ألزم على نفسه الرحمة لعباده تفضلا منه عليهم ولطفا بهم. 

أن أبا جممل قال للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنا لا دكذبك, ولكن تكذب با جئت به فأنزل 
الله فيهم (فإهم لا يكذبونك) الآية.(علي كرم الله وجتمه) 

وشرح التليدي 


الآية الكريمة صريحة في تصديق الكفار للنبي وأنهم لم يكونوا يتهمونه بالكذبء لكنهم كانوا يكذبون ما جاء 
بهء وهذا تناقض منهم يدل على غباوتهم وإغراقهم في الجحود والعناد وإصرارهم على الضلال. 

كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ستة نفرء فقال المشركون للنبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم: اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء قال : وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلان لست 
أسمبهم| فوقع في نفس رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما شاء الله أن يقع خدث نفسه. فأنزل 
الله عز وجل: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم) الآية (سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

في الآية الكريمة فضل ضعفاء المؤمنين الذين يعبدون الله وحده بإخلاص ولا يريدون غيره من الكائنات» 
كا فيه النبي عن طردهم وإحلال الكفار أو أمل الدنيا حلهمء وسيأتي بقية لهذا في سورة الكهف. 

مفات الغيب خمس (إنّ الله عِندَهُ عل السَّاءةَ ويكؤِلُ اميت ويَغل مَا فى الأزحام وما كذري تَفْسٌ مادا 
تَكْسِبُ عَدَا ومّا تذْرِي تَفْسٌ بأ أَرْضٍ تمُوتُ إِنّ الله عَلِمْ حَبيرٌ). 

لما نزلت هذه الآية (قل هو القادر على أن يبعث عليك عذابا من فوقكم)» قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسام: أعوذ بوعتمك . قال : (أو من تحت أرجلى). قال : أعوذ بوجتمك:(أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضكم بأس بعض) قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. 
(جابر) 

وشرح التليدي 

قوله : يلبسى شيعا أي : يخلطك فرقا . ما في الآية الكريمة ظاهر في هذه الخترعات الحربية المدمرة من 
الصوارية والقنابل والألغام وأنا استعاذ البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوجه الله منها لما لها من 
الفتك والتدمير وبعيد جدا تفسيرها بالرجم والخنسف وأئمة الجورء والخدم السوء وحبس المطر فا كان 
يقوله المفسرون قبل هذا الوقتث 

و ويؤيد ما فسرنا به حديث: “أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعدهء فإن الواقع يؤيده والله تعالى أعلم أما 
تشيع الأمة» فهو أمر واقعي في الأمة بداية من القرون الأولى حتى يومنا هذاء ولا يزال الصراع قائًا بين 
الفرق 

لما نزلت (اأذين عامنوا ولم يلبسوا) الآية» قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وأينا لم 
يظلم؟ فنزلت: (إن الشرك لظم عظم).(عبد الله) 


وفي رواية : شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقالوا: أينا لا يظلم 

نفسه ء فقال : ليس هوكما تظنون إنما هو كا قال لتهان لابنه: با بني لا تنشرك بالله إن الشرك لظم عظم. 
(عبد الله) 

وشرح التليدي 

الظلم: وضع الشيء في غير محلهء وأذلك فهم الصحابة من الآية عموم الظلم وهو مطلق المعاصي» فبين لم 
ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن ذلك من العام لني أريد به الخصوصء وأن المراد بالظلم هنا 
الشرك الأكبر امخرج من الملة واأني هو أعظم الظلم. 

أنسجد في صء فقرأ: (ومن ذريته داود وسلهنن أيوب) حتى أنى (فهيدهم أقتده) فقال : نبيكم صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم.(مجاهد) 

وشرح التليدي 

في الآية الكريمة مع الأثر دليل على أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان مأمورا بالاقتداء بالأنيياء 
صلوات الله وسلامه علهم جمبيعاء وهذا لا خلاف فيهء غير أنه ممخصوص بغير ما نسخ من شرائعهم 
بشرعناء ومن هنا اختلف الأصوليون في العمل بشرع من قبلن. 

يقول العبد مالي مالي» ال 0 أو لبس فأبلى» أو أعطي فاقتنى» وما سوي 
ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس 

وشرح التليدي 

هذه حياة الإفسان وهذا حاله في الدنيا يعيش مخدوعا يدعي أن له ملكا ومالا وليس له من ذلك إلا ما انتفع 
به في حياته ففني واضمحل ول يبق له إلا ما قدمه لآخرتهء فسوف يجده أحوج ما يكون إليه أما ما خزنه 
وكدسه فلا يلك منه ذرة» بل سوف يرتحل ويذره وراء ظهره لورثته يقتسمونه ويقال له: ولقد جتقونا 
فردى كما خلقنكم أول مرة وتركتم ما خولدكم وراء ظهورم) 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يكثر أن يقول: “يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك”, 
فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال : نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع 
الله يقلبها كف شاء.(أنس) 

وشرح التليدي 

في ذلك تقليب القلوب هو تحويلها من حالة إلى حالة من كفر إلى إيمان» ومن معصية إلى طاعة» ومن 
بغض إلى محبة أو عكس ذلكء وهذا من خصائص ربنا العظم فلا يقدر على ذلك أحد أيا كان» فينبغي 


للمؤمن أن يلتجيء إليه تعالى بأن يثبت قلبه على الإمان والدين اقتداء بالنني صلى الله تعالى عليه وآله 
وسام. 
يالب صل اله عل عي ول وس وهو السجد لست فقال : يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: 
لاء قال : ف فصلء قال : فقمت فصليت ثم جلستء فقال : يا أبا ذر نعوذ بالله من شر شياطين الإفس 
والجن » قال : قلت : يا رسول الله وللونس شياطين؟ قال : نعم.(أبي ذر) 

وشرح التليدي 

الآية والحديث يدلان على أن للإنس شياطينكالجنء وهم المقردون المتجاوزون الحد في الشرء وأنهم 
إخوة في الإغواء والإضلال ومعاداة الرسل وأتباعهم. 

(وإن الشياطين ليوحون | إلى أوليائهم ) يقولون: ما ذي الله فلا تأكلوا وما ذبجتم فكلواء فأنزل الله عر 
وجل: (ول كوا ما لم يذك اسم الله عليه وإنه الفنسق) (ابن ن عباس) 

وشرح التليدي 

ومعنى قول ابن عباس : أن المشركين كانوا جادلوا المسلمين بما تلقوه عن شباطيهم فقالوا لهم: كيف تأكلون 
ما قتلتم وذبحتم ولا تأكلوا ما ذيم اللهء أي: مات وحده وهي الميتة» لجاءت الآية الكريمة تحرم أكل ما لم 
يذكر اسم الله عليهء وذلك يشمل الميتة وما ذيم لغير الله عز وجل وأن كل ذلك فسق ومعصية وخروج 
عن طاعة الله تعالى. 

تلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذه الآية : (فن يرد الله أن بهديه هشرح صدره 
للوسل). قالوا: يا رسول الله » ما هذا الشرح؟ قال : نور يقذف به في القلب»» قالوا: يا رسول الله 
فهل أذلك من أمارة تعرف؟ قال: نعمء قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: “الإنابة إلى دار الخلود» 
والتجاني عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل الموت”.(عبد الله) 

وشرح التليدي 

التجافي: التباعدء والحديث جاء مبينا للانشراح الوارد في الآية الكريمة وهو نور يضعه الله عز وجل في 
قلب من شاء هدايته » فإذا تم حمل صاحبه على الإقبال على الله استعدادا للقائه تعالى» واعراضا عن هذه 


الحياة الغرارة الصاخبة. 
أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر من كل جاذ عشرة أوسق من القر بقنو يعلق في المسجد 
للمساكين.(جابر) 


وشرح التليدي 


الحديث بين المراد بحق الثار والزروع الذي يعطلى يوم الحصادء وهو التصدق على المساكين من غير 
تقديرء وهو قول ابن عباس وابن جبير وعطاء ومجاهد في آخرين» وكان هذا قبل الزكاة النني فرضت 
بالمدينة. 

من سسره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم مد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فليترأ هؤلاء الآيات : 
(قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليم )ال.(ابن عباس) 

إن في الأنعام آيات محكيات هن أم الكتاب » ثم قرأ: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك) إلى آخرها .(ابن 
عباس) 

من يبايعنى على هؤلاء الآيات (قُلْ تَعالا َل مَا حرّع رب عليمْ ) الآيات الفلاث فن وفى فأجره على 
الللهء ومن انتقص شيئاً فأدركه الله بها فى الدنياكانت عقوبتهء ومن أخر إلى الآخرةكان أمره إلى الله إن 
شاء عذبه وان شاء غفر له 

وشرح التليدي 

الك هنا ضد الانو ومع كلام ان عباس وأين مسفود أن هله الاك معتول يا لم يفسيو امنا 
شيءء وهي المعروفة بالوصايا العشر . 

وقوله : من يبايعني أي: من يعاهدني على الأخذ والعمل بما في هذه الآيات 

وفي حديث عبادة أن العقوبات كفارات عن الجاني» وأن من مات بلا تقدم حد ولا اقتصا ص كان في 
مشيئة الله عز وجلء وتقدم شيء منه الإيمان 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا 
ينفع نفسا [جانها ثم قرأ الآية (يوم يأتي بعض ءايت ربك لا ينفع نفسا إهنها) ال 

وشرح التليدي 

ف الآية مع الحديث بيان أنه لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء وأنها إذا طلعت آمن كل 
الناسء ولكن ذلك لا ينفع لأن بطلوعها من المغرب تغلق باب التوية مطل 

سورة الأعراف 

من لبس ثوب جديداً فقال الممدلله الني كساني ما أواري به عورني وأتجمل به فى حياني» ثم عمد إلى 
الغوب الذني أخلق فتصدق به كان فى كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حياً وميتاً 

وشرح التليدي 


في الآية (يبني عادم قد أنزلدا علي لباسا يواري سوءتك وريشا) امتنان من الله عز وجل على بني آدم 
حيث أعطاهم من الألبسة ما يغطون به عوراتهم ويتجملون به من أنواع الزينة» وهو الريش» وهذا 
خلاف ماكان عليه الجاهلية من كشف عوراتهم عند الطواف: وكذا ما صار إليه الناس اليوم وخاصة 
النساءء فإن ذلك لا يليق بمن كرمه الله تعالى وشرفه 

والحديث يدل على أن من استجد ثوبا يستحب أن يحمد الله تعالى على ذلك ويتصدق بسابقه. 

كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يعيرنا تطوافاء تجعله على فرجحما وتقول : اليوم يبدو 
بغضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

تطوافا - بكسر التاء - ثوب تلبسه المرأة تطوف به 

كان الناس في الجاهلية يطوفون بالكعبة عراة وعرايا فساء ورجالا إلا من استعار ثوبا من سكان الحرم» 
لخجاء الإسلام فأبطل ذلك ونادى منادي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عام ج أبو بكر في 
السنة التاسعة : (ولا يطوف بالبيت عريان) 

وقد رجع الناس اليوم إلى جاهليتهم الأولى» فأصبحوا عراة وعرايا في الشوارع والأسواق والشواطىء 
ومواضع اللهو والعهر وليس عند البيت فقطء وهم مع ذلك يأتقون للإسلام. 

استعيذوا بالله من عذاب القبر إن العبد إذاكان فى أنقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة 
من السماء (إنّ الْذِنَ كَذُّوا انا واشتكْبرُوا عَنَا لا متخ لَهُمْ أَْوَابُ السَاءِ ولا يَدخْلُونَ الجئة حتى يلع 
الجملُ فى سم لياط وكدَِكَ تجْري الجْرِمِين) فيقول الله عر وجل أكتبوا كتابه فى جين فى الأرض 
السفل فتطرح روحه طرحا. 

وشرح التليدي 

هذا حديث عظم في قبض الأرواح وسؤال القبر وقد ذكرته بطوله في كتاب مشاهد الموت» فارجع إليه 
للذكرى والعبرة وفيه كالآية أن السماء لا تفتح للكافرين مثل المؤمنين الذين يحظون بالترحيب بهم والثناء 


علهم واكزاممء جعلنا الله من أكرمم عنده. 
نودوا أن صحوا فلا تسقمواء وانعموا فلا تبأسواء وشبوا فلا تهرموا ينادي مناد إن لك أن تحيوا فلا 
تموتوا أبدأ 


وشرح التليدي 


قوله: فلا تسقموا أي: لا يصيبكم سقم ولا مرضء وقوله: فلا تبأسوا من البؤس: وهو شدة الخال والفاقة؛ 
فأهل الجنة في نعيم دام وقوله : وشبوا أي : دوموا على شبابكم فلا يعتريكم كبر ولا هرم ولا خرف ولا 
موتء وانظر ما يتعلق بالآية . 

أن ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» 
فقذفوا في طوى من أطواء بر خبيث مخبثء وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلا كان 
ببدر اليوم الثالث أمر براحلته نشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابهء وقالوا: ما نرى ينطاق إلا لبعض 
حاجته حتى قام على شفة الريء لجعل يناديهم بأسمابهم وأسماء آبائهم: “يا فلان بن فلان» ويا فلان بن 
فلان» أيسرم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدثم ما وعد ربكم حقاء 
قال عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسام: والني نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع للا أقول منهم. (أبي طلحة) 

وشرح التليدي 

قوله : العرصةء بوزن الضربة هي كل بقعة واسعة بين الدور ليس فبها بناء. قوله : صناديد جمع صنديد - 
بكسر الصاد - وهو السيد الشجاع . قوله : لوي هي البشر التي طويت وينيت بالحجارة» والري البشر 
قبل أن تطوى» وشفتها طرفها. وقوله : جيفوا أي: صاروا جيفا منتنة. وقوله : فسحبواء أي: جروم 
وألقوهم في القليب» وهي الطوي المتقدمة. 

في الحديث عز لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين»ء وخزي ومقت وإهلاك للمشركينء فقد 
كان هؤلاء الصناديد بالأمس يجولون ويصولون ويرون أنهم الناس والأبطال والأعزة» ويلمزون البي صلى 
الله عليه وسلم بالكلمات الجارحة والأقوال البذيئةء ويؤذونه وأصحابه بما شاءوا وطابث طم به نفوسهم من 
أنواع الإذايات» فها م الآن صرى قد جيفوا وهمدت أجسادهم وأصبحوا ف عذاب أليم لا يطاق يسمعون 
التقريع والتوبيخ ويتحسرون ولا يجيبون... 

وفي الحديث دليل على أن الأموات يسمعون كلام الأحياء» وهذا مع كونه يكاد يكون من اليقينيات 
خالفت فيه مولاتنا عائئشة رضي الله تعالى عنها ومن تبعها من بعض أهل الشذوذ لخالفوا الأحاديث 
الصحيحة والواقع المشاهد. 

وفيه مشروعية إقامة جبش المسلمين بعرصة الكفار بعد انهزاهمم ثلاثة أيام إظهارا لعزتهم وإذلالا للكفار... 
لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صا فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر رمم 
فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربوا لبنها يوم فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم 


السباء منعم إلا رجلا واحداكان فى حرم الله قيل من هو يا رسول الله قال أبو رغال فلا خرج أصابه ما 
أصاب قومه. 

وشرح التليدي 

الحجر - بكسر الحاء وسكون اليم - ديار ثمودء وهي بين المدينة وتبوكء والفج: الطريق» وقوله : ترد 
أي : نشربء وقوله: تصدر أي : تنصرفء وعتوا أي : طغواء فعقروها أي : قتلوها عقرا بسيف أو 
نحوه 

في الحديث النبي عن طلب الآيات» فإن ذلك ينافي كيال العبودية لله تعالى» ويدل على ضعف الدين أو 
ذهابه » ورماكان المآل التكذيب» فيحق العذاب على السائلينكيا وقع لقوم صا عليه السلام. 

خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل حنين فررنا بسدرة ٠‏ فقلت : يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواطء فقال ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله أكبر هذاكما 
نالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كيا لهم آلهة» واأذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلك.(أبي واقد 
اللبئي) 

وشرح التليدي 

ذات أنواط : هو اسم شجرةكان المشركون يعلقون بها أسلحتهم وقوله: الله أكبرء في رواية للترمني وغيره 
: سبحان الله » هذا كما قال قوم موسى لموسى وقوله: لتركين أي: لتتبعن طريق من سبقكم من الههود 
والنصارى وغيرهم 

وفي الحديث ذم اقتفاء أثر الكفار والتشبه بهم في شؤوهم» وأنه يجب على المسلمين التباعد عن تقليدهم 
في مظاهرهم: وهذا ما أغرق فيه المسلمون اليوم حتى ذابت شخصيتهم في شخصية الكفار » وأصبحوا لا 
مظهر لم يعرفون به عن غيرهم إلا من رحم الله. 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية: (فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا) ‏ قال حماد: 
هكذا وأمسك سلوان بطرف إبهامه على أملة المنى فساخ الجبل وخر موسى صعقا.(أفس) 

وشرح التليدي 

قوله صعق أي: غشي وأغي عليهء وساخ الجبل أي: غاص في الأرض قوله: تجلى أي: ظهر بنوره» فألقاه 
على الجبل فصار مدكوكا ترابا مستويا بالأرضء قوله : وأمسك بطرف إبهامهء جاء في رواية : ووضع 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل الإيهام على المفصل الأعلى من الختصر فساخ الجبل وهنا يظهر جلال 


الله وعظمته وكبرياؤه وأن رؤية شيء ضثيل من نوره لا تطاق» فكيف برؤية ذاته المقدسة العلية التي 
لبس كثلها شيء. 

جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسامء فلا فرغ من بيعتي قلت : 
لألقين هذا الرجل فلأسمعن منهء قال : فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من 
الهود ناشرا التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه عن ابن له في اموت كأجمل الفتيان وأحستهاء فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي”؟ 
فقال برأسه هكذاء أي: لاء فقال ابنه : إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك» وإفي 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله » فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أقهوا الهودي عن 
أخيكى, ثم تولى كفنه والصلاة عليه.(رجل من الأعراب) 

وشرح التليدي 

في الحديث ببان أن البهودكانوا يعرفون البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصفته ومخرجه بماكان 
عندهم في التوراةء لكنهم كوا ذلك وكفروا به. 

كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنههاء فانصرف عنه عمر مغضبا 
فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فم يفعل حتى أغلق بابه في وجحمهء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء فقال أبو الدرداء : ونحن عندهء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وس: أما صاحبكم فقد غامرء قال : وندم عمر على ماكان منهء فأقبل حتى سم وجلس إلى النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم وقص على رسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وسل الخبرء قال أبو الدرداء : 
وغضب رسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وصلم وجعل أبو بكر يقول : والله ا سول الله لأنا كدت 
أظلمء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: هل أنتم تاركر لي صاحبيء هل أنتم ناركر لي 
صاحبي» إني قلت : يا أبها الناس إفي رسول الله إليم جميعاء فقلم: كذبتء وقال أبو بكر: صدقت.(أبي 
الدرداء) 

وشرح التليدي 

غامر معناه خاصم» والمغامرة اقتحام المهالك . أبو بكر الصديق هو عبد الله بن أبي قافة القرشي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووزيره»ء وثانيه في الغار ورفيقه في الهجرة» وصهره على بنته عائشة 
حبيبة رسول الله لى الله عليه وسم وأحد العشرة المشهود لمم بالجنة» وأول الخلفاء الراشدين الذي ن كان 


لهم الأثر العظم في تثبيت قوائم الدين والفتوحات الإسلامية العظهة, وضجيع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في روضته المقدسة . 
ولد رضي الله تعالى عنه بعد حادث الفيل بسنتين وستة أشهرء وصحب النبي صل الله عليه وسلم قبل 
البعثة وكان أول من أسلم من الرجال بالإجماع, واستمر معه طوال إقامته بمكة ثم هاجر معه وشهد كل 
المشاهد والغزوات معه صلى الله عليه وسلم » ولم يفارقه قط حضراً ولا سفراً إلى أن توفي صلى الله عليه 
وسل والتحق بالرفيق الأعلى» وج بالناس أميراً علهم في حياة النبي لى الله عليه وسلم سنة تسعء وكانت 
الراية يوم تبوك معهء واستخلفه البي صلى الله عليه وسلم إماما للصلاة مراراً آخرها في مرض موته: 
واستقر خليفة على المسلمين في الأرض بعده صلى الله عليه وسلم بإججاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بعد تخلف بعضهم باديء الأمرء ولقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان رضي الله تعالى عنه في الجاهلية معروفاً بالتجارة, ذا أخلاق كريمة ومعروف وألفة. أسم وله أربعون 
ألفأ فأتفقها في سبيل الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وس كما رواه ابن حبان (١/174؟/7170)‏ 
بسند صحيح عن عائشة» وأعتق سبعة أعبد مم نكانوا يُحلّبون في الله» منهم: بلالء وعامر بن فهيرة» وكان 
يعول ضعفاء المسلمين. 
ولكرم أخلاقه وثقة الناس به أسلم على يديه خمسة أشخاص من المبشرين بالجنة : عمان »وطلحة 
والزيير» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم 
فعموم بعثته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الم داه ل ١‏ سلف و الى سه ا 
بالعرب أو بالأوائل» أو قال بنبوة غيره أو سوى بين الأديان كان كافرا حلال الدم والمال بالإجاع وبدون 
خلاف بين طوائف المسلمين» وفي الحديث فضل ظاهر للصديق رضي الله تعالى عنه وم له من فضائل. 
0 الحديث مزايا وفضائل وخصائص للصديق رضي الله تعالى عنه» وهي 

عَضِبُ عَصَبُ البي صلى الله عليه وسلم على ما صدر من تمر رخ أن الحق كان في جانبه 
2 : إخباره صلى الله عليه وسلم بمزية للصديق لم يشاركه فيها غيره من سائر رجال الصحابة» وهي كونه 
صدق البي صلى الله عليه وسلم وآمن به | إذ كفر به الناسءوواساه اله وأيده بنفسه إذ حرمه غيره 
وعادوه . 
أن عمر سئل عن هذه الآية : (وإذ أخذ ربك من بني آدم) إلء فقال : سمعث رسول الله صلى الله 
تعللى عليه وآله وسل ييسأل عنهاء فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسل:”ان الله عز وجل خاق آدم سح 
ظهره يمينه فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره 


فاستخرج منه ذرية» فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار بعملونء فقال رجل: يا رسول الله ففيم 
العمل؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة فيدخله به الجنة» وإذا خاق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل أهل النار فيدخله به النار.(عمر) 

وشرح التليدي 

قوله : سح ظهره هذا مما يجب الإيمان به وإمراره كما جاء من غير تأويل ولا تشبيه» وقوله: ذرأها أي: 
خلقهاء وقوله: قبلا - بضم القاف والياء - أي: كلمهم مواجتمة 

وفي الحديث أن الآجال والسعادة والشقاوة كلها مقدرة لا تتبدل ولا تنغير» وأنه تعالى خلق كلا من أهل 
الجنة وأهل النار ويسر وهيأكلا لما خلق له» كيا أنه تعالى أخذ العهد على جميع أرواح بني آدم في عالم الذر 
بأن يوحدوه ويعترفوا بربوبيتهء وفيما أن اللّه تعالى قد أطلع آدم عليه السلام على جميع نسل بنيه وعرفه 
إياهم. 

0 الآية : (ءاتينه عاياتنا فافسلخ منها) قال: هو أمية بن أبي الصلت.(ابن عمر) 

في الآية قال : هو بلعم» وقال : نزلت في أمية (ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

الآية الكريمة تتحدث عن بلعام بن باعوراء كما هو قول عامة المفسرينء وكان من أصحاب سيدنا موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فأضله الله ومسخه بعد أن كان قد أوني علما ولكن ابن مسعود وابن 
عمرو رضي الله تعالى عنما يصرحان هنا بأن الآية نزلت في أمية بن أبي الصلتء فكأنه لشبهه بابن باعوراء 
نزلت فيه الآية الكرية» فإنهءكان على علم من الشرائع القديمة» وجاء في شعره الكثير من التوحيد والكلام 
على البعث والآخرة» ولكنه لم ينتفع بعلمه فإنه لما بعث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل وبلغته آياته 
ومعجزاته كفر في جملة من كفرء وكان علمه وبالا عليه كابن باعوراءء ففر إلى الشام ومات كافرا لعنه الله 
وفي قصة ابن باعوراء اللعين الخاسر عبرة لعلماء السوء الذين يخلدون إلى الدنيا وشهواتهاء ويابعون ديهم 
لأهلها وتقلقون للأمراء والظلمة والأغنياء وذوي الثراء السقطاء فيضلون في أفسهم ويضلون الغير من 
العوام والفوغاء عياذا بالله تعالى منهم ومن أعالهم 

دعي النني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصارء فقالت: يا رسول الله طوبى له 
نوو ع عافن الكنة لول النسودو يدركة + :قال وول للد ضل للك لقان ليه واليوب : 


“أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبابهمء وخلق النار وخلق لها 
أهلا وهم في أصلاب آبائهم.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله : أو غير ذلك يا عائشة, هذا مول على أنه قال ذلك قبل أن يعلمه الله بأن الأطفال في الجنة وأنهم 
أفراط لآبائهم والحديث كالآية يدلان على أن الله تعالل خلق كثيرا من الجن والإنس لههام, وكذا خلق 
آخرين للجئة وكل ذلك قد سبق به علمه وقدرهء وهذا من القطعيات اليقينيات. 

في قوله : (خذ العفو وأمر بالعرف) [ل» قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الئاس. (عبد الله بن 


الزبير) 
وشرح التليدي 


ومعنى الآية الكرمة خذ بالسهل اليسير في معاملة الداس» واعف عمن ظلمك منهم وأمر بالمعروف 
وأغرض عن السفهاء ولا تقابلهم بالمثل. والآية وإ نكانت خطابا لبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فا 
فيها تأديب وارشاد جبيع الأمة. 

باب سورة الأنفال 

3- ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ ألم تجد فها أوحى الله إلي أن [اشكجيوا له وَلوَسُولٍ دا 
دعام لما يجييكم1 [الأتفال: 24]. 

4- صدق الله ورسوله: ما مالك وَأَوْلَادةٌ قةٌ) [التغاين: 15] نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 
ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتها. 

وشرح التليدي 

فتنة الأولاد مع الأموال نص الترآن الكريم عليها وما أعظمها من فتنة , فالمال أمره واضم معلوم لكل 
الناس» أما الأولاد فلا يحس بفتنتهها ويذوقها إلا من وإد له ففتنتهم حاصلة في جميع مراحل حياتهم بداية من 
الولادة فالرضاعة فالطفولة فالصبا فالشباب» وتعظم الفدنة ونشتد في بداية الشباب حتى الشيخوخة, 

ومن لم يقاس فتنة الأولاد ويعانها لم يولد بعدء ولم يفتن قطء وعلى اي فالمال والبنون نعمتان من الله على 
العباد وهبتان وهبها اللّه لهء وهما زينة الحياة كما قال تعالى: ( المال والبنون زينة الحيوة الدنيا) فهها ججال 
هذه الحياة» فالحياة بدونها حياة ناقصة, لكنبا فتئنة وبلاء وامتحان قد يحولان بين العبد وبين سعادته 
الأبدية إذا انشغل بها ولم يقم بحق الله فها وهبا له فعصى الله في سبيلها ووقع في العظائم من أجلها لكن 
الله عز وجل لطيف بعباده رحيم بهم فقد يغفر ما يحصل من فتنتها بنحو صلاة وصدقة وصيام ونحو ذلك 


كما قدمنا في حديث حذيفة : فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجارهء تكفرها الصلاة والصدقة والصيام 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وزاد التليدي 

لماكان يوم بدر جئت بسيفء فقلت: يا رسول الله إن الله قد شفى صدري من المشركينء هب لي 
هذا السيف. فقال : هذا ليس لي ولا لك”. فقلت : عسى أن يعطى هذا من لا يبلى بلاى» اءني 
الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وس فقال : “إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي فهو لك”. قال : 
فنزلت (يستلونك عن الأتفال) الآية .(سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

قوله يبلي: هو من الإبلاءء يقال : أبليت بلاء حسنا أي : صنعت فعلا اختبرت به وظهر به خيري 
وشري» والأثفال : الغنائم ' 

والآية الكرمة تدل على أن أمر الغنائم حكها لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسم لا حأكية لأحد 
فيهاء وأن الواجب الاستسلام لله في ذلك. 

وفي الحديث ببان طبيعة الإفسان في حبه للهال سواء الصالم منه أو غيرهء فهو من الشهوات التي حببت 
إلبه؛ كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسن المأب). 

من أتى مكان كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فلهكذا وكذاء فأسرع إليه الشبان وثبت الشيوخ تحت 
الراياتء فلا فتح الله لهم جاء الشباب يطلبون ما جعل لهمء فقال الأشياخ لا تذهبوا به دوثنا فإفاكنا 
ردءا لك فأنزل الله عز وجل (تَاتقُوا الله وأَضلِحُوا) اله 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن كل من حضر المعركة يعطى من الغنمة سواءكان مقاتلا أم حارساء وأنه لا يذبغي 
للجنود الاختلاف في ذلك بل يجب عليهم إصلاح ذات بينهم. 

وفي هذا الحديث بيان طبيعة الإنسان في حبه للهال سواء الصالح منه أو غيره» فهو من الشهوات التي 
حببت إليه؛ كيا قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطبر المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحبوة الدنيا واللّه عنده حسن المآب) 


لما فرغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من بدر قيل له : عليك العير ليس دونها شيءء قال : 
فناداه العباس وهو في وثاقه: لا يصلح لك ذلك» فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
“ولم”؟ قال : لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك » قال : صدقت.(ابن عباس) 
وشرح التليدي 

لعير بكسر العين - يقال للإيل الموقرة بالبضائع التجارية, وكان هذا العير مكونة من ألف بعير شارك فيه 
جميع أهل مكةء لخرج إليه الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ففاتهء وكان الله وعده إحدى الطائفتين 
ذات العير أو المقائلة ذات الشوكة؛ء فكانت الثانية وكان أمر الله قدرا مقدوراء وسيأق ذلك في الجهاد 
والفزوات. 

لماكان يوم بدر نظر ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاء فاستقبل ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ القبلة ثم مد يده وجعل بهتف بربه: 
اللهم أنجر لي ما وعدتنيء الله آت ما وعدتني اللهم إن تباك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرضء»: فا زال هتف به مادا يديه مستقبل القباة حتى سقط رداؤه عن منكبيهء فأتاه أبو بكر فأخل 
رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من وراته » وقال : يا ني الله كفاك مناشدتك ربكء فإنه ينجز لك ما 
وعدك, فأنزل الله عز وجل: (إذ نستغيثون ربكم فاستجاب لك أني بمدم بألف من الملئكة مردفين )الآية 
فأمده الله بالملائكة.(عمر) 

وشرح التليدي 

قوله: بهتف أي : يصيح ومناشدتك أي: سؤالكء والعصابة الجماعة» والاستغاثة طلب الغوث وهو بمعنى 
الخلق خاص بالله عر وجلء» وقد تأني بمعنى طلب الشفاعة 

والآية تدل على أن الله عز وجل أمد المسلمين ببدر بألف من الملائكة ثم بثلاثة آلاف ثم بخمسة ...كما 
تقدم في آل عمران» وبذلك جاءت السنة المطهرة» ومع ذلك نرى بعض المفسرين المعاصرين ينكر ذلك» 
وقانا الله الزلل والزيغ والخذلان. 

ماكان فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح.(علي كم الله وجمه) 

أصابنا من الليل طش من المطرء يعني: الليلة الي كانت صبيحتها وقعة بدر » فانطلقنا تحت الشجر 
والحجف نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يدعو ربه » ويقول: 
اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. (علي كوم الله وجمه) 


وشرح التليدي 

من رحمة الله تعالى ولطفه بالمسلمين يوم بدرء أن أُلقى عليهم النوم والنعاس أمنا منه تعالى وطمأنينة لهم 
من شدة البأس مع نزول الغيث علبهم ليتطهروا به وليثبت به أقداتهم في تلك الرمال. 

والحديث يدل على ما أنعم الله تعالى به على المسلمين ليلة الوقعة من إنزال المطر تثبيتا لأقدائمم في تلك 
الرمال وتطهيرا م مع إلقاء النوم عليهم أمنة لهم؛ كيا قال تعالى : (إذ يفشي النعاس أمنة منه وينزل عليك 
من السماء ماء ليطهرم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام) الآية» كل 
ذلك وفع لهم لطفا بهم ورحمة من الله عز وجل. 

(ومن يولم يومئذ دبره) الآية, قال : نزلت في أهل بدر.(أبي سعيد) 

وشرح التليدي 

الآية الكريمة وإن نزلت في أهل بدر لحكمها عام ومحكمة فلا يحل المؤمن أن يفر من المعركة إلا إذا كان 
القصد بذلك التحرف للقتال حيلة أو التحيز إلى فئة أخرى من المؤمنين» وهذا الذي عليه جمهور المفسرين 
والعلياء وقد جاء في الحديث الصحيح: “اجتنبوا السبع الموبقات” فذكر منها التولي يوم الزحف 

لماكان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأخذ كفا من الحصىء فاستقبلنا به فرمى 
بها وقال : شاهت الوجوهء فانهزمنا فأنزل الله عز وجل : (وما رميت إذ رميت ولكن الله رى) الآية. 


(حكمم بن حزام) 

وشرح التليدي 

والآية تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل» وأنه الفاعل الحقيقي ولس للعبد من ذلك إلا 
الكسب بتقدير الله تعالى. 


كان المستفتح يوم بدر أبو حمل» وأنه قال حين التتتى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا تعرف 
فافتح الغدء وكان ذلك استفتاحهء فأنزل الله عز وجل : (إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح).(عبد الله بن 


تعلبة) 

وشرح التليدي 

أبو مل لعنه الله طلب الفتم والنصر لأحد الحزيين» لخجاء النصر لحرب الله وهزم حزب الشيطان» 
فقتلوا وأسروا. 


كنت أصلي فر بي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلل فدعاني فل آنه حتى صليت ثم أتيتهء فقال: 
ما منعك أن تأتي أل يقل الله : ( يأبها اأذين عامنوا أستجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحبيك)» ثم قال: 


ليخرج فلّوت له وقال : الخدلله رب العالمين هِ السبع المعالني والقران العظيم الذني أوتيته.(أبي سعيد بن 


المعلى) 
وشح العليدي 


في الآية والحديث وجوب الاستجابة اله وللرسول» وللعلياء كلام فتهي يتعلق بالموضوعء وفي الحديث 
فضل سورة الفائحة وأنها أعظم سور القرآن. 

لما نزلت (واتقوا فتنة لا تصيبن) الآبة» قال : ونحن يومئذ متوافرون» قال : لجعلت أتعجب من هذه الآية 
أي فتنة تصيبناء ما هذه الفتنة! حتى رأيناها.(الزبير بن العوام) 


وشرح التليدي 
وذكر ابن جرير عن الحسن البصري أنها نزلت في علي وعثان وطلحة والزبير » والآية الكريمة عامة تجر 
ذيلها على كل الأجيال. 


قال أبو حمل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا من السماء أو اثثنا بعذناب أليم الآيةء 
فنزلت: (وماكان الله ليعذهم وأنت فيهم) الآية. (أنس) 

وشرح التليدي 

هذا من فرط عتمل أبي تمل وشدة كفره وعنادهء فبدل أن يسأل الهداية استعجل العذاب» ولكن الله 
أما علمت يا عمروآن الإسلام بهدم ماكان قبله» وأن الهجرة تهدم ماكان قبلهاء وأن الحج بهدم ماكان 
وشرح التليدي 

في الآية والحديث بشارة لمن أسلم من الكفاركما فيه فضل الحج والهجرةء وأنها يكفران كل ما سبق من 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» إلا إن القوة الري ثلاثاً 

وشرح التليدي 

وفي الحديث إشارة لطيفة إلى الرري بهذه الصوارغن والقنابل الخالية المدمرة» وأنها هي القوة الحقيقية لا 


غيرها من كثرة الجنود والأسلحة الخفيفة» فإن الربي بهذه الصوارئخ والقنابل يكون بواسطة الطائرات 
والدبابات البرية» والبواخر الحربية البحرية بما لا تبقي ولا تذر ويتولى خص واحد أو اثنان قتل الألوف 
من البشر وتدمير مدن بأمّهاء فيجب على الدولة الإسلامية إن وجدت أن تنافس الكفار في الحصول على 
هذه الأسلحة المتطورة وتنشئ لها المصانع والتدرب على استعالها لكننا... 

ما أنزلت هذه الآية (لو أنفقت ما في الأرض جميعا) إل قال : هم المتحابون في الله. (ابن مسعود) 
وشرح التليدي 

في الآية الكريمة امتنان من الله عز وجل على نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بما أيده به من المهاجرين 
والأنصار حيث جمع قلوبهم على الإيمان وآخى بيهم وحبهم إلى بعضهم وألف بين قلوهم بعد أن كانوا 
متخاذلين متعادين متقاتلين. 

لما نزلت (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) شق ذلك على المسلمين حين فرض علههم أن لا 
يفر واحد من عشرة» لجاء التخفيف فقال : (الئّن خفف الله عدكم وعم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين) » قال : فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. (أبن 


عباس) 
وشرح التليدي 


والحراب والنبال» وإذلك لما علم الله ضعفهم خفف عنهم لجعل المائة بالماتتين والألف بالألفين. 

لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلك كانت ننزل نار من السماءء فتأكلها فلماكان يوم بدر وقعوا في 
الغنائم قبل أن تحل لممء فأنزل الله عرز وجل (لولا كتب من الله سبق لمسك فها أخذتم عذاب عظم قكلوا 
مما غفتم حلالا طيبا) 

وشرح التليدي 

قوله: حتى يشخن في الأرضء أي : حتى بالغ في قتل الكفار . 

في الحديث ببان لقوله تعالى :( فكلوا بما غفتم حللا طيبا ) وأن الله عز وجل أباح لنا الغنائم رحمة بنا 
والمهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعضء والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيفء بعضهم أولياء بعض في 
الدنيا والآخرة. 


وشرح التليدي 

في الآية الكريمة مع الحديث الشريف أن المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعضء والطلقاء والعتقاء 
كذلكء وقدكانواكذلك أيام النبوةء وحياة الصديق والفاروق وطرفا من أيام عمان رضي الله تعالى عنهم 
حتّى جاءت الفتئة لحصل ما حصل. 


باب سورة التوبة 

5- نزلت هذه الآية في أهل قباء: (فيه رِجَال و أَنْ طْهُرُوا وَاللَهُ يحب الْمطَيَرِينَ] [التوبة: 
98]. 

و زاد التليدي 


بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان» ثم أردف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن 
ببراءة» قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشركء ولا 
بطوف بالبيت عريان» إلا الذين عاهدتم من المشركين. (أبي هريرة) 

وفي رواية ويوم الحج الأكبر يوم النحر ومن كان ببنه وبين رسول الله صلى الله تعالي عليه وآله وسلم 
عهد فأجله وأمده إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء هن المشركين ورسوله: 
سألنا عليا بأي شيء بعشت في الحجة ؟ قال: بعثت بأربع أن لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان ببنه وبين 
النني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عهد فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهرء ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا تحقع المشركون والمسلمون بعد عانمم هذا.(زيد بن يثيع) 

وشرح التليدي 

في الحديث يبان أن السنة التاسعة من الهجرةكانت الفاصل بين المشركين وبين دخول الحرم المي 
الشريفء والمنع البات من الطواف بابي مع العري كياكان الحال أيام الجاهلية كيا فيه وفي الآية قطع 
العلاقة بين الله ورسوله وبين المشركين وفيه أن الذين تولوا الإعلام بهذه البراءة هم الإمام علي والصديق 
وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم» وفيه بيان المدة المضروبة للمعاهدين وغيرهم غير أنه عارض حديث علي 
مع رواية أبي هريرة عند النسائي» فإن هذه تنص على أن الأربعة أشهر هي مدة لمن كان لم عهدء يبنا 
رواية الإمام علي تدل على أنها أجل .من لم يكن لهم عهدء وقد رح ابن جرير وابن كثير وغيرها رواية 
الإمام وحكموا على رواية أبي هريرة التي رواها النسائي بالوهمء والله تعالى أعلم. 


كنا عند حذيفة فقال : ما بتي من أصحاب هذه الآبة إلا ثلاثة: ولا من المنافقين إلا أربعة فقال أعرابي : 
إن أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وس تخبروننا فلا ندرتيء فا بال هؤلاء الذين يمقرون ييوتنا 
ويسرقون أعلاقناء قال : أولئك الفتاق أجل لم ييق منهم إلا أربعة أحدهم شيخ كير لو شرب الماء البارد .| 
وجد برده.(زيد بن وهب) 

وشرح التليدي 

أعمة الكفر : رؤساؤ هكانوا كفارا خلصا أم منافقين» وقوله: لا إمان لهم أي: لا عهد لممء فهم كلما عاهدوا 
خانواء وقوله: يبقرون - بضم القاف - أي : ينقبونء وقوله: أعلاقنا أي: نفائس أموالناء وقول حذيفة في 
الآية من قبيل المرفوع لأنه لولا ماكان عنده من علم عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتعيين 
المنافقين لما تجاسر على رمي الأبرياء برأيه وحدسه» وقدكان رضي الله تعالى عنه بمن اخقص بعالم المنافقين 
كا هو معروف عنه. 

إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالمان ل الله تعلى (أها فر مَساجد الله من آم بلله 
ايمل الآخِرٍ وأقَامَ الصَلاءً وآنّ الزّكة ولم يش إلا الله معَسَى أُوَْكَكَ أن يَكُونُوا من المحكيين) 

وشرح التليدي 

الآية مع الحديث وما في معناه تدل على أن من اعتاد المسجد للصلاة فيه والذكر والعلم كان مؤمنا تقيا 
حتدياء وهذا بما لا شك فيهء وقد جاء في حديث الصحيحين في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل 
عرشه ورجل قلبه معلق بالمساجدء ففي كل ذلك بشار: ة لرواد المساجدء جعلنا الله تعالى بمنه وكرمه من 
أشرفهم وأفضلهم. 

كنت عند منبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال رجل: ما أبالمي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أسقي الحاجء وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام» 
وقال آخر: والجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتمء فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو يوم الجعة» ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيا اختلفتم 
فيه» فأنزل الله عر وجل : (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد) إل (النعمان بن بشير) 

وشرح التليدي 

الحديث كلاية يدلان عن أن الجهاد في سبيل الله مع الإيمان لا يوازيه أي ععمل, فأحر: ى من ادعى السقاية 
وعمارة المسجد الحرام ولاسها مع الكفر بالله 


قبل براء بن العازب أفررهم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل لم يفرء إن هوازن كانوا قوما رماة فلا لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء 
فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام» فاهزم الناس» ولقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم يومئذ وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام البغلة ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يقول: أنا البي لاكذب» أنا ابن عبد المطلب.(البراء) 

أخذ البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم حنين حصيات ثم ربى بها في وجوه الكفار ثم قال : انهزموا 
ورب محمدء فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته, فا زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا.(العباس) 

لما غشوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم حنين نزل عن بغلته ثم قبض قبضة من تراب 
من الأرضء ثم اسنقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه, فا خلف الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا 
بتلك القبضةء فولوا مدبرين.(سلمة بن الأوع) 

وشرح التليدي 

جاءت هذه الآية الكرية يذكر الله بها الصحابة نعمه الكثيرة وفضله علبهمء وأنه تعالى أيدهم ونصرهم وهزم 
أعداءهم في مواطن وغزوات كثيرة كدر والخددق وقريظة والنضير وخيبر والفتج وغيرهاء وكذا يوم حنين 
حيث أعجبوا بكثرتهم ور ذلك لم تغن عنهم شيئا حيث ولوا مدبرين ثم نصرهم بتأيبده وعونه لا بكثرة 
عددهم ولا عدتهم 

وجاءت هذه الأحاديث تبين بعض ما وقع لم في هذه الغزوة وما صدر من حضرة النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم من تلك المعجزة العظمى حيث رماهم بالتراب فانهزموا وضعفوا وأبان فيها صلى الله تعالى 
ضعف حذده و يقطع فه وكليل وقوله : شاهثت الوجوه أي : قفبحث الوجوهء والشوهاء من النساء 
القييحة. 

أتيث الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب من ذهبء فقال يا عدي اطرح عنك هذا 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوهء وإذا حرموا علهم شيئا حرموه.(عدي بن حاتم) 

وشرح التليدي 

الوئن : هو ما يعبد من دون اللهء والمراد به هنا الصليب والأحبار : جمع حبر بفتتح الحاء وكثسرها - هو 
العالء والرهبان جمع راهبء وهو العابد المنقطع إلى الله تعالى 


وفي الآية والحديث ذم تقليد العلماء والعباد في آرائهم من التحليل والتحريم بدون حمة من الله عز وجل 
وأن ذلك يعتبر نوعا من الشركء وقد قال تعالى : (أم لحم شركوًا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 
وقال تعالى: (عالله أذن ل أم على الله تفترون)» وقال : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتم الكذب هذا حلل و 
هذا حرام لتفتروا على الله الكذب) الآية 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وأن ملك أمتي سيلغ ما زوي لي منها 

وشرح التليدي 

زوى لي الأرض: جمعها لي» والهدى - بضم الهاء وفتح الدال مع ألف مقصورة - هو ما جاء به رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الأخبار الصادقة والعلم النافع والليمان الصحيحء ودين الحق هو توحيد 
الله عر وجل والأعال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة والآية صريحة في أن الله تعالى سيظهر 
دينه على سائر الأديان الأخرى الباطلة» وأن ملك الأمة سيعم المشارق والمغارب كما بينه حديث ثوبان» 
وقد صدق الواقع كل ذلكء والمد لله. 

يكون كنز أحدهم يوم القيامة شمجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزكء فلا يزال به حتى يلقمه 
أصبعه. 

وشرح التليدي 

فسروا الكنز بالمال الذي لا يزى» ورد ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا 
والشجاع الأقرع: أخبث الأفاعي» وفي هذا وعيد شديد من لا يزكي ماله وقد تقدم شيء من هذا في 
سورة آل عمران. 

مررت على أبي ذر بالربذة » فقلت : ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال : كنا بالشام فقرأت( والذين يكازون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) قال معاوية: ما هي فينا ما هذه إلا في أهل 
الكتاب ء قال : قلت: إنها فينا وفي أهل الكتاب إلى أن كان قول وتنازع وكتب إلى عثان يشكوني» كتب 
إلي عفان أن أقدم: فقدمث المدينة فكثر ورائي الناس كأنهم ' يروني فطء فدخلت على عثان فشكوت 
إلبه ذلك» فقال : تنح وكئ قريباء فنزلت هذا المنزل» والله لو أمر علي حبشي ما عصيته ولا أرجع عن 
قولي. (زيد بن وهب) 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان أن الآية وإن كان سياقها في أحبار أهل الكتاب فإنها شاملة لنا أيضاء وأن الحق كان م 
أبي ذر في محاورته مع معاوية وفيه وجوب طاعة الخليفة والاتقياد لأوامره ما لم تكن معصية ومخالفة للحق 


لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة الآيةء قال :كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
في بعض أسفارهء فقال بعض أصحابه : نزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه » فقال : 
أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إبمانه.(ثوبان) 

لما برلت هذه الآية: (والذنين يكنزون الذهب) إل» كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر أنا أفرج عن 
فانطلق فقال : يا نبي الله إنهكبير على أصحابك هذه الآية» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
إن الله لم يفرض الركاة إلا الطيب ما بقي من أموالكء وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدمء فكبر عمر ثم 
قال : آلا أخبرك بخير ما يكن المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعتهء وإذا غاب عنها 
حفظته. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

في الحديث الثاني أن الزكاة فرضت تطهيرا للأموال وفي الحديتين بيان أن أفضل ما يملك المسم في هذه 
الحياة هو الآكثار من ذكر الله مع الشكر له عر وجل والزوجة الصالخة الي نساعده على دينه. 

جلست إلى ملم من قريش لجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام علهم فسلء ثم قال: بشر 
الكانزين برضف يحمى علبهم في نار جتمنم» ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتّى يخرج من نفض كتفه » 
ويوضع على نفض كنفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزلء ثم ولى خلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه 
وأنا لا أدري من هوء فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلتء قال : إنهم لا يعقلون شيئا. 
وشرح التليدي 

الرضف: الحجارة الحراةء وقوله: نفض - بضم النون وسكون الغين آخره ضاد معجمة .: هو العظم الرقيق 
ااني على طرف الكتفء وقيل : هو أعلى الكتف 

وفي الآية والحديثين وعيد عظم لانعي الزكاة» وأنهم سيعذبون بأموالهم على كيفيات يعلمها الله تعالى. 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة اثناء عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث 
متواليات ذو القعدةء وذو الحجة, والمحرمء ورجب مضر الذي بين جادي وشعبان 

وشرح التليدي 

بخبر تعالى بأن عدد الشهور المعتد بها عنده في شرعه وحككه هو اثنا عشر شهرا هلالية على منازل القمرء 
وعليها تدور الأحكام الشرعية من صبيام وح وعدد النساء وغير ذلك» وقد كتب الله ذلك في الكتاب 
الإمام اللوح الحفوظ يوم خلق هذا العالم بأرضه وسيائه» كانت منها أربعة أشهر محرمة معظمة محترمة 


فتضاعف فيها الطاءات ويحرم فيها القتال وهتك الحرمات وارتكاب ما حرم الله من الآقامء فذلك المذكور 
هو الدين المستقهم 

وقوله صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم: إن الزمان أني: السنة, استدار استدارة مثل حالته الأولى أي : 
وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج امل عندما يستوي الليل والهار في فصل 
الى 

مالي رحمه الله تعالى : كانوا يعني: الجاهلية - يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم والتقددم 
والتأخير لأسباب تعرض لم منها استعجال الحربء فيستحلون الشهر الحرام ثم يحرمون بدله شهرا غيره» 
فتتحول في ذلك شهور السنة وتتبدل . فإذا أى على ذلك عدة من السنين استدار الزمان وعاد الأمر إلى 
أصلهء فاتفق وقوع حمة الوداع عند ذلك 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما قبض قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أميرء فقال عمر: 
من له مثل هذه الثلاث: (إذ هما في الغار )ء من هما (وإذ يقول لصجه. لا تحزن إن الله معنا) من هما ثم 
بسط يده وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة(سالم بن عبيد) 

وشرح التليدي 

المراد بالصاحب في الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالل عنه بالإجباع» وكان الصحابة لا يختلفون في 
ذلك وقد استوفيت فضائل الصديق في فضائل الصحابة» فارجع إليه. 

أعطاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم حنين» وإنه أبغض الناس إليء ما زال يعطيني 
حتى أنه لأحب الناس إلي.(صفوان بن أمية) 

أن عليا عليه السلام بعث إلى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذهيبة في تربتها من المن» فقسمها 
بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس وعيبنة بن بدر وعلقمة بن علاثة وزيد الخيرء وقال : أتألفهم.(أبي سعيد) 
جاء رجل فقال يا رسول الله دلي على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النارء فقال : أعتق الأمة 
وفك الرقبة» فقال : يا رسول الله أوليستا واحدة؟ قال: “لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن 
تعينه في ثمنها.(البراء) 

قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا » ولا أكذب ألسنة 
ولا أجبن عند اللقاءء فقال رجل في المجلس: كذبتء ولكنك منافق» لأخبرت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلء فبل ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونزل القرآن قال عبدالله : فنا رأيته 
متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنا 


كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزئون. (عبد الله بن عمر) 

لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورناء لخجاء رجل فتصدق بشيء كثيرء فقالوا: مراءء وجاء رجل 
فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذاء فنزلت: ( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين) الآية, 
وفي رواية :كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق 
فيعائل فيضت الددوان لتعظتى الوم لألة الف (آي مسعوه البنري) 

وشرح التليدي 

نحامل أي : نتكلف امل بالأجرةء وقوله : آبة الصدقةء يعني: قوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة ) 
الآيةء وفي الآية والحديث بيان ماكان عليه الصحابة من المسارعة إلى العمل بمققضى الشريعة والإنفاق من 
أمواله مكل على حسبه من السعة والضيق والقلة كما يدلان على سوء معاملة المنافقين لأهل الإيمان» وأن 
عادتهم الطعن واللمز وسوء الظن بالناس وأنه لا يسلم من شرهم مسلم . 

لما مات عبدالله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليصلي عليه » فلا 
قام رسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وسلم وثبت إليه وقلت : يا رسول الله أنصلي على ابن أبي وقد 
قال يوم كذا وكذا كذا وكذاء أعدد عليه قوله» فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال : 
أخر عني يا عمرء فلا أكثرت عليه» قال : أما إني خيرت فاخترت او أعلم أني زدت على السبعين يغفر له 
لزدت عليهاء قال : فصلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم انصرفء فلم يمكث إلا يسيرا 
حتى نزلت الآية من براءة : (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله 
ورسوله» وماتوا وم فسقون ) » قال : فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم يومئذء والله ورسوله أعلم. (عمر) 

جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين مات أبوهء فقال : 
أعطني قيصك أكفنه وصل عليه واستغفر له» فأعطاه قفيصه وقال :”إذا فرغتم فآذنوني» فلا أراد أن يصلي 
جذبه عمر وقال : ألبس قد نهى الله أن نصلي على المنافقين » فقال : أنا بين الخيرتين استغفر لمم أو لا 
تستغفرطم فصلى عليه فأنزل الله تعالى (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره)» فترك 
الصلاة عليهم. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 


في الآيتين المنع من الاستغفار للمنافقين والصلاة علهم وذلك لكفرهم باللله ورسوله وموتهم على ذلك» فهم 
ليسوا أهلا للاستغفار والااستشفاع لهم وفي الحديثين فضل عمر رضي الله تعالى عنه حيث نزل القرآن 
بسببه » وأنهكان ملهها موفقاء وهذه إحدى موافقاته » وقد ذكرت ما حم منها في فضائل الصحابة. 

قال حين تخلف عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غزوة تبوك : والله ما أنعم الله علي 
من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن لا أكون كذبته 
فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين أنزل الوحي: (سيحلفون بالله لكر إذا انقلبتم إلهم) إلى قوله : ( الفسقين) 
(كمب بن مالك) 

وشرح التليدي 

الآية الكريمة نزلت في المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك» وجاءت تخبر بكذبهم على رسوله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم وتأمّده بحلفهم الغموس وتسجل علهم الشقاء الأبدي والعذاب الخالدء لأنهم قوم 
رجس فاسقون مغضوب علهم 

إنه أتالني تيان الليلة وأنما انبعثاني فقالا لي أنطلقء وإفي انطلقت معهها فانتهيا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب 
وفضة» فأنيا باب المدينة فاستفتحا ففتح لنا فدخلنا فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء 
وشطر كأقبح ما أنت راءء فقال لهم اذهبوا فقعوا فى ذلك النهرء وإذا هو معرض يجري كأن ماءه الحض فى 
البياض» فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا كأحسن صورة» فقالا لي 
هذه جنة عدن» وذاك الله فيا بصري صعداً فإذا قصر قالا لي هذا منزلكء قلت لما بارك الله فيكا 
ذراني أدخلهء قالا أما الآن فلاء وأنت داخلهء فقال القوم الذين كانوا شطرا منهم حسن وشطراً منهم قبيح » 
فإنهم خلطوا عملا صالخا وآآخر سيئا فتجاوز الله عنهم قالا لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فاتتهينا إلى روضة 
عظهة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال قلا لي ارق فيها قال فارتقينا فيها فاتتبينا إلى مدينة مبنية 
بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم 
كأحسن ما أنت راء وشط ركأقبح ما أنت راء قال قالا لحم اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر قال وإذا نهر 
معترض يجري كأن ماءه المحض فى البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم 
فصاروا فى أحسن صورة قال قالا لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل 
الربابة البيضاء قال قالا لي هذاك منزلك قال قلت لما بارك الله فيكيا ذراني فأدخله قلا أما الآن فلا وأنت 
داخله قال قلت لما فإني قد رأيت منذ اللياة يجبا فا هذا الذي رأيت قال قالا لي أما إنا سنخبرك أما 
الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة 


المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل 
يغدو من بدته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء العراة الذين فى مثل بناء التنور فإنهم الزناة 
والزواني وأما الرجل الذي أتبت عليه يسبح فى النهر ويلقم الحجر فإنه أكل الربا وأما الرجل الكريه المرآة 
الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن مم وأما الرجل الطويل الذي فى الروضة فإنه 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض 
المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وأما القوم 
الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خاطوا عملا صالحا وآخر سيئًا تجاوز الله عنهم. 


وشرح التليدي 
وفي الحديث بيان لمن خلطوا عملا صالحا وآخر سيثاء وأنهم الذين ماتوا على ذلك بدون توبة» وأن الله 
سيتجاوز عنهم بفضله ورحمته. 


إن الله يقبل الصدقة ويأخذها ينه فيربها لأحدكم كما يربي أحدم محرهء حتى إن اللقمة لتصير مثل أحدء 
وتصديق ذلك فى كتاب الله عر وجل أل هلوا أَنّ الله هُوَ يعمل التوبَة عَنْ عِبَادِهِ ويَأخُذْ الصَدَقَاتٍ وأَنّ 
اله هو التابُ الرَحِمّ) (ينحقٌ الله الا ويزبي الصَدَكَاتِ) 

وشرح التليدي 

المهر: هو الفصيل الصغير من الإبل» وفي الحديث كالآية فضل الصدقة وأن الله يها لصاحبها حتى تصبح 
أضعاف أضعاف ما تصدق به وقوله : ويأخذها بمينه تقدم ما فيه مرار 

قارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يومء فقال رجل: هو مسجد قباءء وقال آخر: 
هو مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
هو مسجدي هذا.(أبي سعيد) 

وشرح التليدي 

والحديث نص في أن المسجد المؤسس على التقوى هو المسجد النبوي الشريفء ولا شك أنه كذلك 
بالأولى والأحرى من غبره» غير أن سباق الآية الكريمة إنما هو في معرض مسجد قباءء ولهذا قال بعده: 
(فيه رجال يحبون أن يتطهروا )إل وهؤلاء هم سكان قباءء وقد قدمنا في الطهارة ما يتعلق بآية طهور 
أهل قباء الذين أثنى الله علهم بسببه. 

لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعنده أبو تمل وعبدالله بن 
أبي أمية فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسم أي ع قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال 


أبو جممل وعبدالله بن أبي أمية : يا أب طالب أترغب عن ملة عبد المطلبء فقال النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمٍ : والله لأستغفرن لك الله ما لم أنه فنزلت: (ماكان للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا 


للمشركين) [+.(سعيد بن المسبب) 
وشرح التليدي 


الحديث نص في أن أبا طالب لم ينطق بكلمتي الشهادة وأن الآية تزلت بسيبه » وك كنا نتمنى أن يعتنق 
الإسلام ويموت عليه ولكن الله يفعل ما يشاء. 

أبشر بخير يوم مر عليك منذ وإدتك أمك فقلت من عندك يا رسول الله أو من عند الله ؟ قال: بل من 
عند اللهء وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام إذا استنار وجحمه كأنه قطعة تفرء وكنا نعرف 
ذلك منهء فلها جلست بين يديه» قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تبارك 
وتعالى وإلى رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم: 
أمسك عليك بعض مالكء فهو خير لك؛ قلت: الإ أمسك سهي اللي غين كلت: يا رسول الله إن 
الله تعالى إنها أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت.(كعب بن مالك) 

وش التليدني 

هذا حديث عظم وفيه فوائد وأحكام وآدابء وجاء مبينا لنزول الآيات المذكورة» وما حصل لكعب 
راويه وصاحبيه المتخلفين عن غزوة تبوك ومقاطعة البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه إياهم 
حتى نزلت توبتهم 

سورة يونس 

لا تدعو على أنفسكء ولا تدعو على أولادم» ولا تدعو على خدمكء ولا تدعو على أموالكم» ولا توافقوا 
من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لك 

وشرح التليدي 

في الحديث الشريف النهي عن دءاء الإفمان على نفسه ونحوهء وهذا مضمون الآيةء فإن الله لا 
يستجيب في الش ركاستجابته في الخبر » ولكنه ربما وافق وقت الإجابة قال مجاهد في هذه الآية : هو قول 
الإنسان الولده أو ماله إذا غضب علههم : الهم لا تبارك فيه والعنه 

إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخافك فها فناظ ركيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول 
فتنة بني إسرائي ل كانت من النساء 

وشرح التليدي 


حلوة - بضم الحاء - وخضضرة - بفتح ثم كثسر ومعناه : أن النفوس تستحليها وتحبهاكما تحب الخضرة وغيرها 
من مظاهر المال» وقوله: مستخلفك معناه: سيجعلك خلفاء فيها لمن سبقك لينظر هل تقومون بحقها أم 
تغترون بها وتنساقون وراءها! 

وفي الحديث التحذير من فتنة الدنيا والنساء وسيأق في الرقائق الكلام على فتنة الدنياء أما النساء ففتنتهن 
عظية وعظهة, وإذا أمرنا نبينا الناصم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالتحفظ منهن وقرن فتنتهن بالدنيا 
الي هي أسحر من هاروت وماروت كما يقولون» وأخبرنا صلى الله تعالى عليه وآله وسام زيادة في التحذير 
أن بني إسرائيل فتنوا قبلناء وكانت أول فتنتهم من قبل النساء عياذ بالله. 

إن من العباد عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء قيل من هم يا رسول الله قال هم قوم تحابوا بروح الله على 
غير أموال ولا أنسابء وجوههم نور -يعني على منابر من نور- لا يخافون إن خاف الناسء ولا يحزنون 
إن حزن الناس ثم تلا هذه الآية (آلا إنّ أوْلياءَ الله لا حَوْفٌ عَم ولا هم يْرَئُونَ) 

وشرح التليدي 

في هذه الحديث ببان لما في الآية الكرمة بأن أولياء الله عر وجل هم الذين إذا رآتم الناس ذكروا الله .ما 
عليهم من الصبغة الإلهية» أو لما يفشاهم من جلال الله تعالى» وأنهم لعلو منازطم يوم القيامة يغبطهم الأنبياء 
والشهداء. وأنهم كانوا في الدنيا متحابين في الله من غير أفساب ولا أموال تجمعهم ولا شك أن هؤلاء 
صنف من كار الأتقياء الذين ذكرهم الله عز وجل في الآيةء وأنهم لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إن 
حزن الناسء جعلنا الله عز وجل من أشرفهم بمنه وكرمهء آمين. 

سثئل أبو الدرداء عن هذه الآية : (لمم البشرى في الحيوة الدنيا) » فقال : ما سألني عنها أحد منذ سألت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل عنهاء فقال : ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت: هي الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو رى له.«أبي الدرداء) 

وشرح التليدي 

فهذا الحديث يدل على أن البشرى المذكورة في الآية للمؤمن في الدنيا هي الرؤيا الصالحة الحسنة يراها 
بنفسه أو يراها له غيره» وتكون مؤذنة بأنه من جملة أولياء الله الذين ذكره الله هناء جعلنا الله من أفضلهم 
وأوؤ نمم لديه 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قدم المدينة» فوجد الهود صيام يوم عاشوراءء فقال لهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظم أنجى الله 
فيه موسى وقومه» وغرق فرعون وقومهء فصامه موسى شكرا فنحن نصومهء فقال رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وآله وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منمء فصامه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وأمر بصيامه. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث ببان أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس كان من هديه الاقتداء بالأنبياء قبلهء كما فيه 
مشروعية الشكر على دفع البلاء وإهلاك الأعداء واتخاذ ذاك عادة كلما حل ذلك الوقت. 

سورة هود 

سئل ابن عباس عن الآية(ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثياهم علم ما 
سرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور )» فقال : أناس كانوا يستخفون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء. 
وأن يجامعوا نساءهم فبفضوا إلى السماء فنزل ذلك فبهم.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

ومعنى هذا أن الناسكانوا جتملهم بالإحاطة العلمية والبصرية الإلهية إذا أتوا فساءهم أو قضاء حاجتهم من 
بول تلففوا بثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجحهم إلى السماء فبراهم الله في زعمهمء فأخبرهم تعالى بأن كل ذلك لا 


يخنى عليه منه شيء. 

كان الله ولم يكن شيء قبله (وفي رواية غيره وفي أخرى معه) وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكركل 
شيءء مخلق السماوات والأرض 

قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض جخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء 
وشرح التليدي 


كلا الحديثين يوافقان الآبة الكريمة في أن العرش كان على الماء قبل خاق هذه الأجرام» وقبل أن يقدر 
الله المقادير ويكتهها في الذكرء وهذا قول المهورء وأن العرش خاق قبل الكائنات حتى اللوح والقلم» وأنه 
كان على الماء ولا ندري ما وراء ذلك 

وفي حديث عمران بيان وام بأن الله عز وجل كان ولم يكن شيء غيره ولا أحد معه قبلهء فهو الأول 
قبل كل شيء بلا بداية» وآخركل شيء بلا نهاية ؛ كما قال تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء علم) » ومن قال غير هذا فليس بمسلم. 

يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبهء تعرف ذنب كذاء يقول اعرف مرتين فيقول 
سترتها فى الدنيا وأغفرها لك اليوم» ثم يعطي صحيفة حسناته» وأما الآخرون أو الكفارء فينادي على 
رؤوس الاشهاد (هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لعنة الله على الظالمين) 


وشرح التليدي 
النجوى : هي ما يتكلم به المرء مع غبره بحيث يسمع نفسه » والمراد بها هنا المناجاة النني تقع من الرب يوم 
القيامة مع المؤمنين» وقوله : كنفه - بفتحات أي : ستره وعفوه 
فهذا من أرجى الأحاديث للمؤمنين حيث سيستر عباده عيم| جنوه في الدنيا ثم يغفر لهم بعد اعترافهم بما 
قدارة 
والحديث تتجلى فيه رحمة الله تعالى بعبده المؤمن يوم القيامة ولطفه به حيث سيضع عليه ستره ويناجيه 
ويقربه إله ثم يقرره بما سلف له من ذنوبه ويعرضها عليه حتى إذا عرفها واعترف بها وظن أنه هلاك عفا 
عنه تعالى وغفرها له فضلا منه ورحمة به » وهذا بخلاف الكفرة والظلمة القردين المطرودين من رحمة 
الله عز وجل» فإنهم سيفضحون ويلعنون على رؤوس الأشهاد 
ولكن اثتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فينادونه فيقول لست هنا ويذكر سؤاله ربه ما 
ليس له به علم ويستحي من ذلك. (أفس) 
وشرح التليدي 
لما أغرق الله عز وجل قوم نوح عليه السلام بالطوفان كان من جملتهم ولده كنعان» فنادى ربه : إن ابني 
من أهلي وإن وعدك الحق فأجابه الله تعالى بقوله : إ(نه ليس من أهلك)ء أي 3 الذين وعدتك بنجاتهم لأنه 
كافرء(فلا تسئلن ما ليس لك به علم) » أي : لا تطلب مني أمرا لا تعلم أصواب هو أم غير صواب حتى 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول وط (لو أن لي بكم قوة أو ءاوي إلى ركن شديد)كان يأوي إلى 
رك شديد إلى ربه عز وجل قال فا بعث بعده نييا إلا في ثروة من قومه 
وشرح التليدي 
الظاهر من الآية الكريمة أن لوط عليه السلام لم تكن له منعة في قومه. ولذلك قال ما قال مع أنه كان في 
الواقع بأوي إلى ركن عظم وهو الله عز وجلء فإنه لا يضام ولا يقهر ولا يغلب من احقى به أو التجأ إليه 
وتوكل عليه. 
إن الله لملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ (وَكَدَلِكَ أَخْذُ رَيَكَ إِذَا أَحَذَ الى وه طَلِمَةٌ إن أخلهُ 
شَدِيدٌ) (أبي موسى) 
وشرح التليدي 


قوله : يمي - بضم الياء أي : يمهل ويؤخر ويطيل له المدة» وقوله : لم يفلته بضم الياء أيضا- أي لم يطلقه 
وينفلت منه 

وفي الآية مع الحديث بهديد أكمد للعتاة الظلمة المتجبرين» وأن الله عز وجل هلهم في هذه الحياة ومد لهم 
فيها ويعطيهم من كل أنواع المتاع» وقد ينصرهم على أعدائهم ويمنحهم قوة ونفوذا ويطيل أعارهم وهلا 
قصورهم جواري حسانا وخدما... حتى إذا اطمأنوا إذلك أخذهم أخذ عزيز مقتدر » فيصبحون لا ترى لم 
أثر. 

لما نزلت هذه الآية : فنهم شقي وسعيدء سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسام فقلت : يا ني 
الله فعلى ما نعمل على شيء قد فرغ منهء أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال : بل على شيء قد فرغ منه 
وجرت به الأقلام يا عمرء ولكن كل مسر لا خلق له.(عمر) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن الله عز وجل قد فرغ من كل شيء» وأن جميع ما يصدر في هذه الكائنات من 
خير وشر وهدى وضلالة قد كتب في الذكر وسبق به عم الله وقدره وتعلقت به قدرته وإرادته» فالسعيد 
سعيد لا يتبدل: والشفي شقي كذلكء وسيأني بقية لهذا في سورة اللبل إن شاء الله تعالى 

اسمعوا وأطيعوا هل ممعم أنه مسيكون بعدى أمراء فن دخل علهم فصدقهم فى كذيهم وأعاهم على ظلميم 
فليس متى ولست منهء وليس بوارد علي الحوضء ومن لم يدخل علبهم ولم يعنهم على ظلمهم وم يصدقهم 
فى كذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض . 

وفي رواية أعيذك بالله يا كعب بن مجرة من أمراء يكونون بعدي فن غشى أبوباهم... فذكره بمعناه 
وشرح التليدي 

قوله: أعيذك أي: أجيرك وقوله: من أمراء أي: من الدخول عليهم وصحبتهم وقوله: يكونون من بعدي يعني 
سفهاء ظلمة مارقين مفسدين كذبة قوله : فن غشيء أي: دخل علبهم فليس منيء أي: لا صلة بيني ويينه» 
فأنا بريء منه 

هذا الحديث الشريف من أخطر ما جاء في ذم موالاة الظلمة والدخول عليهم والركون إلهم ومعاوتتهم 
ومساعدتهم على ظلمهم وتصديقهم في كذبهم ولو بالسكوت» وحسب موالهم أن يكون رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم بريئا منه وأنه سيحرم الشرب من حوضهء وفي مقابلة هذا الوعيد بشارة لمن 
يجانهم ولا يدخل علهم بكونه مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وأنه سيحظى بالشرب من 
حوضه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء والآية الكريمة نصت على أن الركون إلى الظلمة كفارا كانوا أم 


مسلمين يوجب النارء عياذ باللّه تعالى من ذلك.فيا ويل ويا خسارة العلاء المنافقين الذين يغشون مجالس 
الأمراء الظلمة بله العللانيين والإباحيينء فتلك فتنة لا توازبها فتئة 

جاء رجل إلى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى 
المدينة وأني أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا فاقض في ما شنتء فقال له عمر: لقد سترك الله لو 
سترت نفسكء قال : فلم يرد البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شيئاء فقام الرجل فانطاق فاتبعه الي 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية : (وأق الصلوة طرفي الهار وزلفا بين الليل 
إن الحسنت يذهبن السيئات) الآية» فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ فقال : بل للناس 
كافة.(ابن عباس) 

أتنني امرأة تبتاع تقراء فقلت: إن في البيت قرا أطيب منه» فدخلت معي في البيت» فأهويت إلبها فقبلتهاء 
فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال : أستر على نفسك وتب ولا تخبر أحداء فلم أصبر فأِيت عمر فذكرت 
ذلكء فقال : استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداء فلم أصبرء فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وس فذكرت ذلك لهء فقال لي: أخلفت غزيا في سبيل الله في أهله مثل هذا؟ حتى تقنى أنه لم يكن أسم 
إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النارء قال : وأطرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
حتى أوحي إليه (وأغّ الصلوة طرفي النهار) الآية قال أبو البسر فأتبته فقرأها علي رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسامء فقال أصحابه : يا رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة.(أبي 


اليسر) 
وشرح التليدي 


قوله : عالجت أي : تناولتها وااستنتعت بها بالمعائقة والقبلة إلا الجماع. تبتاع أي تشتري فأهويت أي ملت 
إلهاء والظاهر أن هذه القصة كانت واحدة وقعت لرجل واحدء هو أبو اليسر بن عمرو الأنصاري» 
تصرف الرواة الناقلون في ألفاظها 

وفي الحديثين أنه ينبغي للمؤمن إذا أى ذنبا في خفاء أن مستر على نفسه ويتوب إلى الله تعالى منه ولا 
يذكره لأحدء وفي الآية والحديثين بان فضل الله ورحمته الواسعة وأنه تعالى يكفر السيئات بالحسنات, 
وأهم الحسنات وأعلاها الحافظة على الصلوات الخفس 

وفي الحديثين إشارة إلى أنه لا تنبغي الخلوة بالأجنبية كما وردت بذلك أحاديث » وقد جاءت الشريعة 
بالاحتياطات في هذا الميدان لأن الجنسين جبلا على تبادل الفتئة بها في هذا المجال» فيجب التباعد فيا 
بينهما ما أمكن. 


اق الفي صل لاطي سل وجل فال :يأ رسول الله ازاك رجلؤلق أدرأة ولي بين تعزو 
فليس يأني الرجل إلى امرأته شيا إلا قد أتى هو إلبها إلا أنه لم يجامعهاء قال : فأنزل الله تعالى : (وأم 
الصلوة طرفي الهار..) الآية, فأمره أن يتوضأ ويصلي» قال معاذ: فقلت :يا رسول الله أي له خاصة أو 
للمؤمنين عامة؟ قال : بل للمؤمنين عامة.(معاذ) 


وشرح التليدي 
الظاهر أن هذه القصة كانت واحدة وقعت لرجل واحد هو أبو البسر بن عمرو الأنصاري تصرف الرواة 
والناقلون في ألفاظها 


وفي الآية الكريمة مع هذه الأحاديث فضل واسع ورحمة شاملة للمؤمنين الذين تصدر منهم الهفوات واللمم 
من الذنوب الساعة بعد الساعة وأن ذلك يكفره الله بالمسنات» وأعظم ذلك وأشرفه الصلوات والحافظة 
عليها 

وفي حديث ابن مسعود وأبي البسر أنه ينبغي لمن أنى ذنبا في خفاء أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله 
منه ولا يذكره لأحدء فإن الله ذو الفضل الواسع يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» وعلى كل فن 
صدرت منه سيئة فليتبعها حسنة أو حسنات ليكفر الله تعالى عنه بمنه ورحمته 


سورة يوسف 
الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكرم يوسف بن يعقوب بن إسسحق بن إبراههم 
وشرح التليدي 


في الحديث بيان للآية (وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) ال وفضيلة خاصة لنبي الله 
يوسف عليه السلام وأنه الكريم ابن الكرماءء وأن الله عز وجل اجتباه وخصه بتعبير الرؤيا وأتم عليه 
النعمة بالنبوةكيا أتنها على آبائه يعقوب واسحق وإبراهيم» وجعل ف ذريتهم النبوءة والكتاب على نبينا 
وعلهم الصلاة والسلام 

سثئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أي الناس أكرم ؟ قال : أكرممم عند الله أتقاهمء قالوا: 
لسنا عن هذا نسألكء قال : فأكوم الناس يوسف ني الله ابن ني الله ابن نبي الله ابن خليل اللهء قالوا: 
ليس عن هذا نسألكء قال : فعن معادن العرب تسألوني ؟ قالوا: نعمء قال : لخيارم في الجاهلية خيارم في 
الإسلام إذا فقهوا. 

وشرح التليدي 


أصل الكرم كثرة الخير» وقد تضمن الحديث الشريف في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه 
جمله ومبينه نما هو الدين والتقوى والنبوة والإسلام والفقه في الدين 

سورة الرعد 

مفاتج الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعم ما فى غد إلا اللهء ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللهء ولا يعلم 
متى يأتي المطر إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموتء ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عر وجل. 
أقبلت بهود إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال : 
الصوت الذني السمع؟ قال : زجره بالسحاب إذا زجره حتى يلتبي إلى حيث أمره: قالوا: صدقت..(ابن 


عباس) 
وشرح التليدي 


الحديث صريم بأن الرعد المذكور في القرآن هو اسم ملك خاص موكل بالسحابء وأن ما نسمعه من 
الصواعق هو أثر زجره السحاب بمخاريق له عليه السلامء وقد مل هذا علاء الطبيعة والجغرافية والفلك 
المعاصرون فليصدقوا رسول الإسلام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فها أخبر به عن ذلك ويتركوا آراء 
الكفار العفنة. 

باب سورة إبراههيم 

 - 6‏ إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ث 3 0 3 لا إله إلا الله وأن ممدًا رسول الله فذلك قوله: ينث 
الله الي آمُوا الْقّْلٍ التّابتِ] [إبراهم: 27 

7 المسم ا لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فذلك قوله تعالى: [يْكَبَتُ 
الله الي آمئوا بالْمولٍ الكابتِ في الْحهاق ادا وَفي الآخِرَة] [إبراهم: 27]. 


وزاد التليدي 

سورة إبراهم 

/ يبعث الله نبي إلا بلغة قومه 
وشرح التليدي 


الآية والحديث نصان في أن الرسل كانت تبعث بلغات قومماء لأد ن المقصود من الرسالة هو تبليغ دين الله 
تعالى و شرعه للعباد ولا يستقيم ذلك | إلابما يفهمون فن الخطأ الفاحش والجمود والسخف ما يشترطه 


بعض الفقهاء في خطبة المع بأن تكون باللغة العريبة» فهذا جمود وظاهرية باردة.وإذلك كان الواجب على 
من يدعو غيره من هم على غير لغته أن يتعلم لغتهم ومن لا يعرف لغة العرب أن يكلمهم بحسب ما يفهمون. 
قام موسى يوماً فى قومه فذكرهم بأيام اللهء وأيام الله نعماؤه 

وشرح التليدي 

في الآية والحديث مشروعية تذكير الناس بنعم الله وآلائهء فإن في ذلك حملا لهم على المزيد من محبته 
وشكره وطاعته 

تي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقناع من بسر ء فقرأ: (ومكلكَلِمَةٍ حَبكةٍ كَشَجَرَة حَربكةٍ 
اتدّتُ من فَوْقٍ الأرْضٍ ما لها مِن قَرَارِ) » قال : هي الحنظلة.(أفس) 

وشرح التليدي 

قوله : بقناع أي : طبق» والبسر : نوع من الأقرء والحديثان يدلان على أن المؤمن في ثبات قلبه وعمله 
الصاح وبركته في كل وقت مثل النخلة التي هي راسفة في الأرض وأغصانها ممتدة نحو السماء وتعطي ثمرها 
كل وقت بتكوين الخالق» والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله أما الكلمة الخبيفة فه يكلمة الإشراك التي لا 
ثبات لها ولا فرع ولا بركة كشجرة الحنظل الخبيث التي استؤصلت من جذورها وليس لها ثبات في 
الأرض ولا استقرار. 

المسلم إذا سثل فى القبر يشهد ألا إله إلا الله وأن مد رسول اللهء فذلك قوله تعالى (يبَتُ الله الَذِينَ 
آمَنُوا بِالْقّوْلٍِ الثابتِ فى اليا ادها وفي الآخِرَةٍ ومضِلٌ الله الطَّالِمِينَ ويَفْعَلٌ الله ما يَمَاءُ) 

وفي رواية يقال من ربك؟ فيقول ربي الله وني مد صلى الله نتعالى عليه وآله وسلم» فذلك قوله تعالى 
قبت الله الَذِينَ آمَنُوا الْمولٍ الكَّابتِ فى الباق الدّدْمُا وفي الآخِرَة ومْضِلٌ الله الَّالِمِينَ ويفْعلٌ الله ما يََاهُ) 
إذا قبل له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ 

في قوله تعالى : (يثبت الله الذين عامنوا بالقول) إل قال ابن عباس : الخاطبة في القبر: من ربك وما 
دينك ومن نبيك؟ وفي الآخرة مثل ذلك.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

الحديثان مفسران للآية الكرمة» فالمؤمن إذا دفن أجلس في قبرهء فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فيثبته الله فيجيب: ربي الله وديني الإسلامء وني مد صلى الله تعالى عليه وآله وسا» فيقال 
له:صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث 

في قوله تعالى: [أم تر إلى الذين بدلوانعمت الله) 34 قال ابن عباس :هم أهل مكة.(ابن عباس) 


وفي رواية : هم والله كفار قريش» ومد نعمة اللّهء (وأحلوا قوتمم دار البوار)» قال : الناريوم بدر 
وشرح التليدي 

قال المفسرون : إن كفار مكة أسكهم الله حرمه الآمن» وجعل عبشهم في السعة» وبعث فيهم أشرف 
الرسل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة ولم يشكروهاء بل بدلوها كفرا وتكذيا 
فأنزلوا قوتمم دار الهلاك وهي البوار بسبب طفيانهم وكفرهم» وجعل قرارهم جمام يصلونها وبشست 
ديرا 
وجمهور المفسرين ومنهم شيخهم ابن جرير على أن التثبيت في الدنيا يكون على كلمة التوحيد لا إله إلا 
الله» فلا يزيغون ولا يفتدون في دينهم وعقيدتهم» وفي الآخرة عند سؤال الملكين في القبرء والله تعالى أعلم 
أن البي صلى الله عليه وسام تلا قوله في إبراهيم (رَبَ إن أضْآأن كَييرًا مَنَ الثاس هَمن تَبعني هه وي 
ومَنْ عَصَان فنك عَفُورٌ رْحِمُ) وقال في عيسى (إن تُعَذْيْ فَإِمْ عِبَادكَ وان تفز لهم فَإدكَ أنت العرِيرُ 
الحكيه) فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي ويكى فقال الله : يا جبريل اذهب إلى ممد صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم وربك أعلم فاسأله ما ييكيه؟ فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم بما قال وهو أعلم» فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى مد فقل له إنا سترضيك فى أمتك ولا 


نسوءك.(ابن عمر) 

لا تدخلوا مسآكئ الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا بأكين أن يصيبكم مثل أصابهم وتقنع بردائه وهو على 
الرحل. 

وشرح التليدي 


الحجر -بكسر الحاء وسكون الهم - ديار قوم ود وكان مروره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى 
غزوة تبوك على ديارهم» وقوله: أن يصيبكم إل1. أي : خشية أو كراهية أن يصيبكم ما أصاهم والحديث 
يدل على أن المسل يجب عليه أن لا يمكث في ديار المغضوب عليهم بل سرع في المشي إذا مر بهاء 
وإذلك جاءت الآية مخوفة للكفار الذين سكنوا مساك الظالمين بعد أن أهلكهم الله ول يعتبروا بذلك وأخذ 
العلماء من الآية والحديث منع الإقامة في ديار الملعونين والمغضوب عليهمء بل وحرموا الدخول إليها إلا 
لضرورة ملجئة» ومثلوا أذلك بديار الظلمة فضلا عن ديار الكفرة» وكذا مواضع المعاصي ومحاربة دين الله 
ولام التي تحك غير دين اللهء ومنها المدارس التي يكفر فها بالله ودور الشباب والأندية السياسية 
والاجتاعية المختاطة المصبوغة بالميوعة والإباحيةء وقاعات الأفلام السافلة العفنة الفاضحة وأمثال ذلك بما 
فيه مجاهرة بالمعاصي علنا وجاعياء ومن مر يبعض ذلك أو دخلها فليكن بأكيا أو متبي. 


قالت أم المؤمنين عائئشة أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه عن هذه الآية (يَومَ تَُدلُ الأرْضُ 
غَيْرٌ الأرْضٍ والسّمَوَاتُ وبرَرُوا لله الَاحِدٍ التَوارِ) قال على الصراط.(عائشو أم المؤمنين) 


وفي رواية على مثن ممم 
وشرح التليدي 


الآبة صريحة في أن الله عز وجل سيبدل هذه الأجرام كلها بأرضها وسمائهاء والحديث يدل على أن ذلك 
سيكون بعد البعث» وأن الخلائق سيكونون على الصراط ومتن حمنم. 

وجاء في حديث لثوبان مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنه صلى الله تعالى عليه وآله 

وسل: “أنهم سيكونون في الظلمة دون الجسرءوهذا من عام الغبب فلا ندري كيفيته فتكل أمره إلى الله 


تعالى. 

باب سورة الحجر 

8 - السبع المثانني (1) فاتحة الكتاب. 
وزاد التليدي 

سورة الحجر 


إن ناساً من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون فى النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعيرهم أهل الشرك 
فيقولون لهم ما نرى ماكتتم تخالفونها فيه من تصديقك وإمانك تفعك لما يريد الله تعالى أن يري أهل الشرك 
من الحسرةء فا يبقى موحد إلا أخرجه الله تعالى ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلمهذه الآية (ُيما 
ود الذي كمرُوا لؤكاثوا مُسْلِمِينَ) 


وشرح التليدي 
والحديث بشواهده مبين للآية الكريمة متى يتنى الكفار لوكانوا مسلمين» وأن ذلك سيكون بعد خروج 
عصاة المسلمين من الثار 5 


كان رَسُولُ الله صل الله عله وَسَمٌ جَالِسَا في كمَرٍ ون حابذ ري يكجم َاستكار قثَالَ َسُولُ الله 
صل الله عليه وَسَلٌْ مَاكتت تقُولُونَ إذاكان مثل هنا في الْجَاهِلِيةٍ قالو كنا تقول يواد عظم أو يموت 
عظم.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 


لقد خلق الله عر وجل بقدرته في هذه السماء الدنيا بروجا ومنازل تسير فيها الأفلاك والكواكب السيارة 
وزينها بنجوم ليسر الناظر إلهاء وتولى سبحانه حفظها من كل متقرد لعين من الشياطين إلا من اختلس 
شيئا من أخبار السماء التي تتكلم بها الملائكة الكرام فيضرب بشهاب اقب من النارفيحرقه. 

كنت امْرَأٌَ صل حَلفٌ رَسُولِ الله صَل الله عََيِْ سل حشكاءُ مِنْ أجمل التّايس فكان ناس يصلون في 
آخر صفوف الرجل فينظرون إلبهاء فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركم وكان أحدهم يتقدم إلى 
الصف الأول حتّى لا يراها فأنزل الله تعالى هذه الآية (ولقد علمنا المستقدمين منكر) الآية.(اين عباس) 
وشرح التليدي 

هذا هو سبب نزول الآية الكريمة» ومع ذلك فلا تقصر على ما نزلت فيه بل تحمل على عموحاء ولذلك 
قال ابن جرير » وتبعه الألوسي وغيره: وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن 
النساء والمستأخرين فيه أذلكء ثم يكون الله عرز وجل ع بالمعنى المراد منه جميع الخلق فقال جل ثناؤه لهم 
قد علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهم وماكانوا يعملون ومن هو حي منكم ومن هو حادث بعدم أبها 
الناس...قال : فيكون ذلك تهديدا ووعيدا للمستأخرين في الصفوف لشأن النساءء ولكل من تعدى حد 
الله وعمل بغير ما أذن له بهء ووعد لمن تقدم في الصفوف لسبب النساء وسارع إلى محبة الله ورضوانه في 
أفعاله كلها 

ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من مد صلى الله تعالمى عليه وآله وسلمء وما معت 
الله أقسم بحياة أحد غيره.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

نقل القاضي عياض اتفاق المفسرين على أن هذا قسم من الله تعالى بمدة حياة البي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء وكذا نقل على ذلك الإجاع كل من القاضي ابن العربي والقرطبي وم يذكر ابن جرير غيره 
ومعنى الآية : وبقائك يا مد أو وعيشك وحياتك إن قومك من قريش لفي شركهم وججملهم يعمهون أي : 
يترددون تحيرا والعمه - بفتحتين - للقلب مثل العمى للبصر 

اتقُوا ِرَاسَدَ الْمَؤْمِنِ إنّهُ ير يور الله ث قر ( إن في دَلِكَ آاتٍ لِلْمعوَيوينَ ) 

وشرح التليدي 

قوله : فراسة هي بكسر الفاء و هي نوعان: الأول : ما يوقعه الله عز وجل في قلوب بعض أوليائه المتقين 
من العلوم والمعارف وبعض الغيوبء والثاني: ما يعرف بالخلق والأخلاق والتجربة» والمراد به هنا الأول 


لقوله : فإنه ينظر بنور الله تعالى» والمتوسعون : هم الذين يتومعون في الناس ويتأملون بعين البصر 
والبصيرة. 

الحمدُ يله أمٌ الْقّرآنِ وَأمٌ الكتابٍ وَالسَبِم المكاني 

ما أنْلَ الله في التؤراة ولا في الإِنجبل مِثلَ أم الْعُرآن وَعِيَ السَبمُ المتاني وه مَشُْومَةٌ بدني وَيْنَ عَبيِي 
وَلِعبدِي ما سَأْلَ . 

وشرح التليدي 

والحديثان يدلان على أن المراد بالسبع المثاني في الآية هي سورة الفاتحة» وقد جاء عن ابن عباس أن 
السبع الثاني هن السبع الطوال من البقرة إلى الأنقال. 

( الَِينَ جَأوا الْمُرآنَ عِضِينَ ] قَالَ ابن عباس م أل الكتاب جَرّءُوة أجرَاء فَامئُوا يْضِه وكقرُوا 
َِعْضِه.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

على ما قال ابن عباس ذهب جمع من المفسرينء وقال آخرون : المراد بهؤلاء كفار قريش تقسمت أقوالهم 
وجعلوها في القرآن عضين» أي : فرقاء قالوا فيه: ميخرء شعرء كهانة, أساطير الأولين» واختار ابن جرير 
العموم 

من حَيْرٍ مََاشٍ الاين لَهُمْ رَجُلُّ مُمْسِكٌ عِتان فَرسِهِ في سَبِيلٍ الله يِيرُ عل مثيه كلما ميع مَبعةٌ أ مَرعةٌ 
طَارَ عَلَيِْ كفي الْمَْلَ وَالْمَْت مَطَانه أو رَجُلٌ في عْيِمَةٍ في رأ شَعَفَةٍمِنْ هَذِهِ الَّعَفٍ أَوْ بَطن وَادٍ مِنْ 
هَذِه الأؤدتة يي الصّلاة وَيْْت الك وَيَغِْدُ ريه حَتّى وله لين لِنْص من الكاين إلا في خَيْرٍ 

وشرح التليدي 

عنان - بكسر العين - اللجام» وقوله : على متنهء أي: ظهرهء وقوله : هيعة أي : صوت العدو ء وقوله : 
شعفة -بفتحات- .: رأس الجبلء وفي رواية: شعب - بكسر الشين وسكون العين وآخره باء - بطن 
الوادي والحديث يفسر اليقين في الآية بأنه الموت لأنه متيقن مجيئه ومنه قوله “حتى أتانا البقين”, وقوله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم عند موت عثان بن مظعون: “أما هو فقد جاءه اليقين”. وبه فسر الآية 
مجاهد وقتادة وسالم بن أبي الجعد ...فقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتبك اليقين أي: دم على عبادة ربك 
حتى يأتيك الموت المتيقن 


وفي الحديث فضل الجهاد في سبيل الله بقصد الاستشهاد كما فيه فضل اعتزال الئاس في الجبال ونحوها 
من الأماكئ الخالية للتفرغ للعبادة» وفرارا من الفتن والشرور التي يعيش فبها الناس من غير أن يكون 
مؤذيا لأحد حتى يأتيه الموت 

سورة النحل 

إن اله لا يل مؤا حصكة يخ يا في الا وى ها في ال خِرَة وَأَمّا اكور َبِطَُمْ بحْسَدَاتِ مَا عَهِلَ 
ا لله في الدّئهًا حَنّى إِدا أفْضَى إل الآخرة ل مَكُن 4 عسة يْرى يها 

وشح التليدني 

فيعيش هنا في حياة طيبة من انشراح وطمأئينة ورغد العبش» فإذا أفضى للآخرةكان له ما لا عبن رأت 
أما الكافرء فيجازي على ما عمل من خير في هذه الحياة» أما الآخرة فلا حظ له فبها إطلاقا. 

مثل المؤمن مثل النخلة» ولا تأكل إلا طيباء ولا تضع إلا طيبا 

وشرح التليدي 

المؤمن الكامل من شأنه أن يحتاط في كشبه فلا يأكل إلا الحلال الطيب » ولا يخرج من فه إلا القول 
النجاسات والعفونات ولا يخرج منها إلا العسل والشراب الطيب الحلو النافع الشافي 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فقال : إن أي استطلق بطنه ‏ فقال : “اسقه عسلا”, فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال : يا رسول الله 
سفيته عسلا هما زاده إلا استطلاقاء قال : “اذهب فاسقه عسلا”, فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال : يا 
رسول الله ما زاده إلا استطلاقاء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : صدق اللّه» وكذب 
بطن أخيكء اذهب فاسقه عسلا” . فذهب فسقاه عسلا فبريء 

الحديث يؤكد الآية الكريمة : (فيه شفاء للناس) » فالعسل شفاء للأمراض المادية بنص القرآن والسنة 
النبوية الصحيحة غير أن الأطباء قالوا حسب فهمهم وتجربتهم إنه شفاء للأمراض الناشئة عن البرودة ؛ 
لأنه حار والشيء يداوى بكبده» قالوا: والله قال 1 (فيه شفاء للناس) منكراء ولو قال : فيه الشفاء معرفا 
لكان شفاء لكل الأمراض 

أما الرجل الذي سي العسل وزاده استطلاقاء فكان عنده فضلات فلا ستي تحللت فأسرعت في 
الاندفاع» فازداد إسهالا ثم زادهء فازداد التحليل فلا اندفعت الفضلات الفاسدة الي كانت في أمعائه 


استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام بيركة إشارته صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء 
وعلى كل فالأعال بالبيات» فن شربه معتقدا الشفاء به تصديقا لعموم كتاب الله شفاه الله بلا ريب» وهو 


القادر على كل شيء» وبيده الأمركله. 
أَعُودُ يك من الْمخْل وَالْكَسَلٍ وَأَردَلٍ الُْمرِ وَعَنَابٍ امير وََِةِ الْمَخا وَالْمَمَاتِ 
وشرح التليدي 


أرذل العمر أي العمر الأرذل وهو أيام الضعف والخرف نعوذ بالله تعالى منهء فالإنسان قد يقطع أشواطا 
من حياتهء ثم قد يموت طفلاء أو شاباء أو كهلاء أو شيخاء وقد تطول به الحياة فيعمر حتى يضعف 
بالمرض ويصبح في عمر رديء» قد ذهب منه كل شيءء فاذا كان البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يستعيذ بالله من هذا العمر اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والمخرف والعمر الأرذل اقتداء بنييك صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلء ونسألك كما سألك نبيك عليه الصلاة والسلام أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما 
أحييتنا وأن تجعله الوارث لنا 

بينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بغناء ببته جالس إذ مر به عثمان بن مظعون» فكشر إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آلا 
تجلس؟ قال بلى قال : لجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مستقبله بيغا هو يحدثه إذ ششمخص 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ببصره إلى السهاءء فنظر ساعة إلى السماء فأخل يضع بصره 
حتى وضع بصره عن يمينه في الأرض ٠‏ فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له: وابن مظعون ينظرء 
فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما مخص 
أول مرة» فأتبعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بصره حتى توارى في السماءء فأقبل على 
عثان بجلسته الأولى» فقال له: يا محمد فها كنت أجالسك وآتيك ما رأيتك تفعل كفعليك الغداة » قال وما 
فعلت؟ قال : رأيتك ششخصت ببصرك إلى السماء» ثم وضعته حيث وضعته عن يمينك فتحرفت إليه 
وتركتني فأخذت تنغض رأس ‏ كأنك تستفقه شيئا يقال لكء قال وَفَطِئت إِنَاكَ؟ قال عؤان نعم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلل أثاني رَسُولُ ربي عليه السلام ًا وَأنْتَ جَالِسٌ قَالَ َعم قَالَ هما قَالَ أ 
قل ( إن الله يمر يلعل والإخصان وَإيكاء ذِي التق وَبَْى عَنْ المَخقَاء والْمَنَكر ابي يلم عل 
تذَكْرونَ)(ابن عباس) 

أثاني جِبْرِيلٌ علد السام فَأمَرني أن أَضَع هَذِه الْآبهٌ دا الْمؤضع مِنْ هَذِه الشورة ( إن الله يمر الْعَذلٍ 
وَالإخصان وإيكاء ذِي التق وَبَْى عَن الْمَخسَاء والْمْنَكر وَالْني يعم لعل تذكرون) 


وشرح التليدي 

فناء الببت - بكسر الفاء - ما امتد من جوانبهء كشر إليه أي: فتح فاه ضاحكا حتى بدت أسنانه شخص 
بصره أي : جعل ينظر بعينيه لا يطرفء ينغض -بضم الياء وسكون النون ثم غين معجمة مكسورة آخره 
ضاد- أي يحرك رأسهء ومنه قوله تعالى: (فسينغضون إليك رؤوسهم) أي : يحركنها والحديث الأول مبين 
لسبب نزول الآية» وأن ذلك بمكة لأن ابن مظعون مات بالمدينة عقب غبرته إليهاء وكون ابن عباس لم 
يحضر القصة لا يدل على انقطاع السند لأن مرسل الصحابي حمةكيا هو معروف عند الجهور 

والحديث الثاني يدل على أن تركيب السور القرآنية ونسق الآيات توقيفي» وأن القرآن الموجود بين 
المسلمين هكذا أنزل من اللوح للحفوظء وقد قدمنا هذا أوائل التفسيرء وهذه الآية الكريمة هي أجمع آية في 
القرآن : حلال وحرام وأمر ونبي» كما قال ابن مسعود 

في الآية الكريمة الأمر يمكارم الأخلاقء ومنها العدل بين الناس والإحسان إلى تيع الخلق ومواساة 
الأقارب بدءا من الوالدين والغبي عن المنكر وكل ما تناهى قبحه كالشرك والقتل والزنا واللواط والسحر 
والربا والظم والاعتداء على الغير وكل ما تنكره الشريعة والفطرة السلية . 

أخذ المشركون عبار بن ياسرء فلم يتركوه حتّى سب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذكر آلهتهم 
بخير» ثم تركره فللا تركوه أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ما وراءك ؟ قال : شر يا 
رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخيرء قال : كيف تجد قلبك”؟ قال : مطمئن بالليمان» 
قال : إن عادوا فعد.(حمد بن عار بن ياسر) 

وشرح التليدي 

والآبة نزلت في عبار بن ياسر باتفاق المفسرين وأهل السير وهي تدل على أن من نطق بالكفر أو فعل 
فعلا يكفر به عن إكراه مع مخالفة قلبه لما نطق به أو فعله لا حرج بين العلاء لا نعلم في ذلك خلافا ينهمء 
وان كان الأفضل هو الثبات والصمود والصبر ولو أدى إلى القتل لمن أطاق ذلكء وقوي على التعذيب» 
نأل الله السلامة والعافية, آمين. 

لماكان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة فيهم حمزة فثلوا بهم فقالت 
الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم قال فلماكان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى (وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين] فقال رجل لا قريش بعد اليوم مرتين فأنزل الله 
عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسام (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئّن صبرتم لهو خير 
للصابرين) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم إلا أربعة .(أبي بن كمب) 


وشرح التليدي 

قوله : مثلوا بهم أي: قطعوا أطرافهم وجدعوا آذانهم وأنوفهم وبقروا بطونهم والآية الكريمة نزلت تعلم 
المسلمين كيف يتعاملون مع من أساء إليهم بالنسبة للمسلمين. 

وفي الحديث أن شهداء أحدكانوا سبعين شهيدا أكثرهم من الأنصار » إذ ل يقتل من المهاجرين إلا ستة 
نفر» منهم: حمزة بن عبدالمطلب» ومصعب بن عميرء وعبدالله بن جمشء ورييبعة بن أكثم وأشهر من تل 
من الأنصار : عبدالله بن حرام والد جابر بن عبدالله» وسعد بن الربيع» وحنظلة بن أبي عامر غسيل 
الملائكةء وعمرو بن الموحء وأنس بن النضر رضي الله تعالى عنهم جميعاء والحديث يأتي مرة أخرى في 
. مكة 


باب سورة الإسراء 

 - 9‏ يقول العبد يوم القيامة: يا رب أم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلى» فيقول: إني لا أجيز على نفسي 
إلا شاهدًا مني فيقول: (كتَى كفك اليو عََيِكَ حَسِيتًا) [الإسراء: 14] وبالكرام الكاتبين شهوداء فيختم 
على فيه ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله» ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدًا لكن وسحمّاء فعدكن 
كنت أناضل. 

وشرح التليدي 

قوله : لأركانهء أي: جوارحه وقوله: أناضلء: أي : أدافع وأجادل وقوله : سححقاء هو معنى بعدا والحديث 
يدل على أن الله عر وجل سينطق جوارح الإنسان الكافر فتشهد على ما عمل في الدنياء وبهذا نطق 
القرآن الكريم في قوله تعالى : (يَو تَشْهَدُ لم لِك وَأَبديمْ وَأَرْجْلَهُمْ بماكاثوا يغملون يَؤميذٍ يوَفَمْ الله 
دِيم الْحَق) إل» وقوله عز وجل : (وَيَوْمَ يحْشَرٌ أغتاء الله إلى الَار مَهُمْ مُورَعُونَ حَتّى إدَا مَا جَاءُوهَا 
هَهدَ عَلَيْمْ ممه وَأبْصَارَهٌُ وَجْلُودْهُمْ يماكائوا يغمَلون وَتَالُوا لِجلُوده لم سهد عَلَيكا الوا أَنطَمَنا الله الذي 
أن قَكُلّ سَيْءِ وَهُوَ حَلدَم أوْلَ مَووَ وَل جهو (21) وَمَا كنت تُسكتزون أن يَشْهَدَ علي نفك ولا 
أبْصَارَة ولا جُلُودمْ وَلكِنْ طَددُمْ أن الله لا تخ كدرًا مما تغمأون ...) إل 

فهذه الآبات مع الحديث صريحة في تكلم الجوارح يوم القيامة وشهادتها على الإفسان بكل ما عمل ونطقها 
لبس بغريب ولا بعجيب من قدرة الله تعالى» فإن الله اأني خلقها وأنطق الإفسان وعلمه البيان هو الذي 
أنطق تلك الأعضاء والجلود إقامة الحجة على أصحابها فالعجب من ملاحدة العصر وغيرهم الذين يتكرون 
مثل هذا وبهزؤون ويسخرون ممن يؤمن بذلك ويعتقده وهاهم أولاء يشاهدون في الدنيا كلم الجمادات بداية 
من الراديو فالتلفاز فالمسجلة وغير ذلك بما أصبح عاديا في حياة الناس. 


0 - طائر (2) كل إنسان في عنقه. 

1 - طي ركل عبد في عنقه. 

(1) المذكورة في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني. 

(2) أي: عمله يعني: كتاب عمله يحمله. 

وزاد التليدي 

سورة الإسراء 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملج| مسرجاء فاستصعب عليهء فقال 
له جبريل عليه السلام: بمحمد تفعل هذا؟ فا ركِك أحد أكرم على الله منهء فارفض عرقا.(أفس) 

وفي رواية : فوالله ما رككك أحد [1.(أنس) 

وشرح التليدي 

البراق - بضم الباء - يأي تفسيره في الحديث الثالثء وقوله : ملجا أي : له لجامء وقوله : مسرجا أي : 
عليه سرجء قوله: فاستصعب أي : نفر منه وتظاهر بالصعوبة» وقوله: فارفض أي : سال عرقه نجلاء وفي 
الحديث أنه صلى الله تعالى عليه واله وسم ذهب من مكة إلى بيت المقدس راكما فوق البراق طائرا به 


بصحبة جبريل عليه السلام 

لماكان ليلة أسري بي انتهبيت إلى بدت المقدس لخرق جبريل علسه السلام الصخرة بأصبعه وشد بها 
البراق 

وشرح التليدي 


في الحديث سلوك طريق الأسباب حيث ربط جبريل البراق بالصخرة مع أنه مسخر من الله لنبيه صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم في هذه الرحلة ولا يتصور منه الفرار وهذه الصخرة المذكورة علبها بديت القبة 
المشاهدة اليومء وقد زرناها والمد لله مرارا قبل الاحتلال الصهيوني. 

لما كذبتني قريش قنت فى الحجر لجلى الله لي بدت المقدسء فطفقت أخبرهم عن آياته وانا أنظر إليه 
وشرح التليدي 

خلى - بفتح اللام المشددة وتخفف أي : أظهرء فطفقت أي : جعلت وفي هذا آية ومعجزة عظهة له صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم حيث كشف الله له عن بيت المقدس وهو ينظر إليه من مكةء وما أظهر الله 
عز وجل التلفزيون اليوم إلا تأييدا للمعجزات النبوية ولكرامات الأولياء» فإ نكل ذلك خلق الله وتصريفه 
لا إله سواهء والمسجد الحرام هنا المراد به مكة المكرمة والمسجد الأقصى هو بيت المقدسء وممي أقصى 


لبعد المسافة ببنه وبين المسجد الحرام ويأتي الكلام على هذا الموضوع في سورة النجم وفي السيرة النبوية 

إن شاء الله تعالى. 

أربعة يوم القيامة يذلون بحجة رجل أعم لا يسمع شيئأء ورجل أمق» ورجل هرمء ورجل مات فى 

فترة» فأما الأصم فبقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيا وأما الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام 

والصجان كلقوق والسيىء وم له يقول رب جاءالإسلا! وما أعقل شيعء واا لني مات فى لز 

فبقول رب ما أثاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه نه» فيرسل إلهم ان أدخلوا الناءء قال فو الذي نفس 

مد بيده لو دخلوا لكانت عليهم برد وسلاما 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان أن الله سجتحن هؤلاء يوم القيامة, ومنهم من مات في الفترة. 

تخرج الزكاة من مالك إن كان» فإنها طهرة تطهركء وتصل أقرباءكء وتعرف حق السائل» والجارء 

والمسكين فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً نعم إذا أدريتها إلى رسولي فقد 
برئت منها ولك أجرها وإمها على من بدلها 

وشرح التليدي 

في الآية ع الحديث أمر من الله ورسوله صلى الله عا عليه وآله ووس بإعطاء ذوي القربى والمساكين 

وأبناء السبيل حقو: قهم مما يستحقونه من الصلة والمساعدة والإحسان من غير تبذير » فإن ذلك من عمل 

الشياطين 

أن فتى شابا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل فقال : يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم 

عليه فزجروه وقالوا: مه مه فقال : ادنه”, فدنا منه قريبا فقال : اجلس”. لجلس فقال أفتحبه لأمك؟ قال 

لا والله جعاني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأتماتهم قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله 

جعاني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله يا رسول الله جعاني الله 

فداك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعاني الله فداك قال 

ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه خالتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس 

يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك 

الفتى يلتفت إلى شيء .«المقداد بن الأسود) 

وشرح التليدي 


الزنا من كار الفواحش والذنوب العظام» وهو محرم في جميع الشرائع لا يحل بحال إلا من أكره عليه» وقد 

ضرب الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أذلك الفتى مثلا رائعا بنساء من خواص الأقارب : الأم: 

البنتء الأختء العمة» الخالة» يتحاشى المؤمن ويغار أن تفعل فاحشة الزنا بإحداهنء فكيا أنه لا يسمح 

لأحد أن يقرب هؤلاء الحرم بما يخدش أعراضهنء كذل ككل الناس لا يسمحون لأي شتخص أن يتعاطى مع 

محارمه تلك الفاحشة» وكفى بذلك عبرة وذكرى. 

خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فكان يقرؤه قبل أن تفرغ 

وشرح التليدي 

المراد بقوله القرآن يعني: قراءة كتابه الزيور ٠‏ وقيل : التوراة وفي ذلك معجزة له عليه السلام ظاهرة 
لأن قراءة الزيور في مثل هذا الوقت شيء خارق للعادة 

قال عبد الله كان نفر من الإفس يعبدون الجن فأسلم الجن وثبت الإفس على عبادتهم» فأنزل الله عز وجل 
(أولئك الذين يدعون يدتغون ) ال 

وشرح التليدي 

يبتغون: يطلبونء والوسيلة: ما يتقرب به إلى الله والحديث بين أن الآية نزلت بسبب قوم من العرب 
كانوا مشركين يعبدون طائفة من الجنء فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم إياهم ولم يشعروا أن الجن 
أسلموا ومعنى الآية الكريمة: أولئك الجن هم أنفسهم يطلبون القربة إلى الله ويتوسلون إليه بالطاعة 
والعبادة» فكيف يعبدون من دون الله وهم لا يستطيعون رفع البلاء عن أحد ولا تحويله. 

سأل أهل مكة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يجعل لمم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال 
فيزرعواء قال الله عر وجل إن شئت آتيناهم ما سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم» وإن شئت 
تستأني بهم لعلنا تقح منهم لاء بل أستئى بم (وما ملكا أن يُرسِلَ بالآياتِ إلا أن كَذْب يا الأَوَأُونَ واكثنا 
تود الا مُنِصِرَةٌ مَطَلَمُوا يما وما نرسِلُ يالآهاتٍ إلأ تَْوِيًا) (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله: فستأني من التأني» أي : ننتظر ونتربصء وقوله : ننتج منهم أي : نخرج من أصلابهم من يؤمن بي 
والحديث يدل على أنه لوكان الله أجايهم لما اقترحوا ول يؤمنوا لأهلكهم الله كبا أهلك م نكان قبلهم 
وأكنه استأنى بهم رجاء أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل ويطيعه كما حصل. 

(وما جعلنا الؤريا النني أرينك) ال قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى عليه وآله وسلم ليلة أسري به 
إلى ببت المقدسء والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم .(ابن عباس) 


وشرح التليدي 

قوله : رؤيا عين أي : مشاهدة يقظة, وهي ما شاهده في تلك الليلة من الآيات وعمائب الأرض والسراء » 
وكان ذلك امتحانا وفتنة لأهل مكة حيث كذب بذلك قوم وارقد آخرون؛ لأن عقوطم الضيقة م تتحمل 
ذلك» وهكذا شمجرة الزقوم جعلت فتنة لهم أيضاء وهي شجرة خبيثة مرة جعلت طعاما للكفار في حمنم: 
وبعدما أنزلت هذه الآيةء قال أبو جمل استهزاء بالقرآن : هاتوا لنا تمرة وزبدة وجعل يأكل ويقول : تز فوا 
فلا نعم الزقوم غير هذا. 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا زاغت الشمسء ثم تلا: (أقْ الصلوة 
لدلوك الشمس) [خ (أبي برزة السلمي) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن دلوك الشمس في الآبة هو زوال الشمس عند الظهرء وبهذا قال الجمهورء فيدخل 
في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وغسق الليل هو سواده وظلامهء وقال جاعة من السلف إن 
الدلوك والغسق هما غروب الشمسء والصحيح الأول . 

فضل صلاة المع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجةء وتجفع ملائكة الليل وملائكة اهار فى صلاة 
الصبح 

وشرح التليدي 

قوله : وقرآن الفجر أي: صلاة الفجرء ومعناه : أم الصلاة من وقت دلوك الشمس إلى اشتداد ظلمة 
الليل » ثم صل صلاة الفجر وي الصبح» فإن صلاتها مشهودة تشهدها الملائكة الذين يتعاقبون على 
الونسان طوال حياته في وقتي العصر والصبح. 

قال رسول الله صلى الله عليه وس في قوله تعالى (ووِن اليل جد بد كاذلة أك عَسَى أن يِْعَكَ رَبْكَ 
ماما مُحْمُودًا) هي الشفاعة .(أبي هريرة) 

يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء 
الله أن أقول» فذاك المقام محمود. 

وشرح التليدي 

التل: بفتح التاءء قطعة من الأرض مرتفعة.والتل: القطعة من الأرض تكون مرتفعة على من حولها 

فيه دليل على أن الأمة الحمدية وخاصة أهل الصلاح منهم سيكونون مع البي صلى الله عليه وسلم على 
قطعة خاصة من أرض اللحشر مرتفعة لا يصيبها ما يصديب الناس من الأهوال 


وقد جاء في السنة التنصيص على حفظ أنواع من الناس من حر شمس الموقف وأنهم سيكونون تحت 
ظل الله عز وجلء كالسبعة المذكورين في حديث أبي هريرة عند الشيخين وهم: شاب نشأ في عبادة 
الله » ورجل قلبه معلق بالمساجدء ورجلان تحابا بالله » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال : 
إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شياله ما تنفق يمينهء ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناأه » وإمام عادل ومنهم المتحابون ف اللهء ومن أنظر معسرا أو وضع عنهء وأهل الصدقة » 
وغير هؤلاء بمن سبقت لم من الله السعادة. 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جُنى كل أمة تتبع نبها يقولون: يا فلان اشفع حتى تنتبى الشفاعة إلى ابي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلء فذلك يوم يبعثه الله المقام لمحمود .(اين عمر) 

وشرح التليدي 

قوله: تل - بفتح التاء : قطعة من الأرض مرتفعة عما حولهاء وقوله : جثى أي : جاعة 

وفي هذه الأحاديث بيان للمقام الحمود وأنه شفاعة البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العظمى التي 
خصه الله تعالى بها لإراحة الخلائق من هول الموقفء وقد تواترت بها الأحاديث واتفق عليها كل الطوائف 
حت من ينكر غيرهاء وانظر حديث جابر في كتاب الأذان فها يقال بعد الأذان. 

كان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسل بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه : (وقل ربي أدخلني مدخل 
صدق). (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

ومدخل صدق هو دخوله المدينة» ومخرج صدق خروجه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مكة . 
دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام مكة عام الفنتج وحول الكعبة ثلاث مائة وستون صباء 
لجعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يطعنها بمخضرة في يده وربما قال : بعود ويقول جاء الحق وما 
يبدئ الباطل وما يعيد .(أبن مسعود) 

وشرح التليدي 

نصب - بضمتين -: جمع أنصاب وه ما عبدت من دون الله من الأصنام والاثيل» وقوله : يطعنها - بضم 
العين - ويأني بقية الكلام على هذا في السير والجهاد والمغازي. 

كنت مع البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوك على عسيب فر به نفر من 
اليودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقال بعضهم: لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهونء فقالوا: يا 
أبا القامم حدثنا عن الروح» فقام ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ساعة ورفع رأسه إلى السماء. 


فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي» ثم قال : (و يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي).(ابن 
مسعود) 

قالت قريش الهود: اعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجلء فقالوا: سلوه عن الروحء فسألوه عن الروح 
فأنزل الله تعالى: (ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا )» قالوا: 
أوتينا عليا كثيرا أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيراء فأنزلت: (قل لوكان البحر مدادا 
لكلمت ربي) الآية. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

العسيب : عود من النخلء» وظاهر الحديثين أن الآية نزلت بمكة وبالمدينة» فيكون كل من كفار قريش 
والهوك بسالوة عن الزوت» والله أ والآية نض :قي .أن الروخ من آمن الك عن وجل وأ من الأسرا 
الغيبية الني لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجلء فالبحث فبها بعد هذا يعد بحثا ضائعا وفضولا وتقدما بين 
يدي الله عر وجل . 

يا بي الله حشر الكافر على وجمه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادراً على أن يمشيه على 
وجه يوم القيامة.قال قتادة بلى وعزة ربنا.(أنس) 

وشرح التليدي 

ف الآية والحديث بيان أن أمور الآخرة على خلاف عادات الدنياء وأن ما يكو مستحيلا عقلا أو عادة 
في هذه الدار سيكون عاديا في الآخرةء فالواجب الإمان يكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم مما هو فوق مستوى عقولنا. 

في قوله تعالى : (ولا تجهر بصلاتك )ال قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسام مختتف بمكة» كان 
إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء بهء فقال الله 
تعالى لبيه صل الله عليه وس (لا تجهر بصلانك) في بقراتاك» فيسمع المشركرن فيسبوا لقرآن ولا 
تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم» وابتغ بين ذلك سبيلا. (ابن عباس) 

قالت أم المؤمنين عائشة نرلت في الدعاء 

وشرح التليدي 

ظاهر حديث ابن عباس أن الآية نزلت في قراءة القرآن في الصلاة متمرا وبينا حديث عائشة يدل على 
أنها نزلت في الدعاء ,واختار ابن جرير كما يظهر من كلامه القولين معا و وقال إنه لا تنافي بيهما , والله 
تعالى أعلم. 


سورة الكهف 

قال سلهان بن حاود علهها السلام لأطوفن الليلة علي ماثة امرأة فتأ يكل امرأة برجل يضرب بالسيف, 
ول بقل إن شاء اللهء فطاف عليهن لخجاءت واحدة بنصف وإدء ولو قال سلوان إن شاء الله لكان كما قال 
وشرح التليدي 

الحديث تكلمت على ألفاظه وفوائده في العبر من عجائب الأقدمين» الطبعة الثالثةء والشاهد منه هو أنه 
عليه السلام لو قال إن شاء الله لجاء تكل امرأة بوإد فارسء وإذا نهى الله نبيه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم أن لا يقول لشيء يريد فعله غدا إلا أن يقرنه بالحشيئة الإلهية. 

نزلت هذه الآية على الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو في بعض أبياته : (واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغدوة والعشي) الآيةء خرج يلتمس فوجد قوما يذكرون الله تعالى منهم ثائر الرأس» وحاف 
الجلدء وذو القثوب الواحدء فلا رآثم جلس معهم » فقال امد لله الذي جعل فى أمى من أمرني أن أصبر 
نفسي معهم (عبد الرحمن بن سهل بن حنيف) 

وشرح التليدي 

وفها ذكر فضل فقراء الصحابة وأنهم بالمكان الأعلى عند الله عر وجلء وقد تقدم نحو هذا في قوله تعالى: 
(ولا تطرد الذين يدعون ربهم) الآية. 

أن البي صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام فقال : “آلا تصلون؟ قلت: يا رسول 
الله إفا أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثها بعثهاء فاتصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وهو مدبر يضرب هذه ويقول: وكان الإفسان أكثر ثيء جدلا.(علي كم الله وحمه) 

وشرح التليدي 

طرقه أي : أتاه ليلاء وفي الحديث الحض على قيام الليل وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن ينسب تقصيره إلى 
الله تعاللى» وإن كانت 1 الأمور بيده ويإذنه ومشيئته فإن الأدب يأبى ذلك. 

إن مومى عليه السلام قام خطيب فى ينى إسراثيل فسئل ألى الاس أعل؟ فقال أناء فعتب الله عليه إذ م 
برد العلم إليهء فأوحي الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منكء قال موسى يا رب فكيب لي به؟ 
قال تأخذ معك حوتاً فتجعله فى مكثل» يما فقدت الحوت فهو ثم» فأخذ الحوت لجعله فى مكتل, ثم 
انطلق وانطلق معه يوشع بن نون حتّى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسها فناما فاضطرب الحوت فى المكتل 
لخرج منه فسقط فى البحرء فاتخذ سبيله فى البحر سرباًء وأمسك الله عز وجل عن الحوت جرية الماء: 
فصار عليه مثل الطاق» فلا استيقظ ني صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقبة يوا وليلتهها حتى إذا كان 


من الغد (فَلََا جَاوَرَا قَالَ لَِاهُ كا عَدَاءََا لَقَدْ يتا من سَفَربَا هَذَا َصمًا)ء قال فكان للحوت سرباً ولموسي 
ولفتاه عجباًء فقال له موسي (قالَ دَلِكَ ما كنا مغ ازتد تدا عل آتارِهها قَصِصًا)ء قال رجعا يقصان آثارها حتى 
انتهيا إلى الصخوة» فإذا رجل مسجي ثوباً فسم عليه موسي» فقال الخضر وأنى بأرضك السلام؟ قال أنا 
موسي» قال موسي بنى إسرائيل؟ قال نعم أتيتك لتعلمني ما علمت رشداء قال (قَالَ إِنّكَ أن تسْتطِيعَ معي 
صَبْرَا) يا موسي إفي على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على عم من الله علمكه لا أعلمهء فقال 
موسي 07 شَاءَ الله صَارًا ولا أغصي أَكَ أمْرَا)ء فقال له الخضر (قَالَ فَإِنِ اتبتغكني قلا 
ساني عَن َيْءٍ حَتّى أُحدِث أَكَ ِنْهُ ؤَكْرَا) فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فرت سفينة فكلموهم أن 
يحملوهم فعرفوا الخضرء لفملوهما بغسير نول» فلا ركيا فى السفينة لم يفجأ موسي إلا والمخضر قد قلح لوحاً 
4 اح السفينة بالقدوم» فقال له موسي قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفيتتهم خرقتها لتغرق أهلهاء 
جئت شيئا [مرًء قال (قَالَ ألم أكُلْ ِنّكَ آن تَسْعطِيع معي صَبْرَا)ء قال (قَالَ لا توَاخِذْنيي يما سيت ولا 
م كت رن مودي لبا راد متو رت على حرف السفينة غنقر 
فى البحر نفرة» فقال له خضر ما علمي وهامك من علٍ الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرء 
ثم خرجا من السفينة فبيها ها يمشيان على الساحل إذ أيصر الخضر علاما يلعب مع الغلبان» فأخذ الخضر 
0 (تَانظَلًَا يي ا 
َذ نت كبك ثرا () 5 أن أل أك إل أن تييع تو صبرا)ء قال وهنا أشد من الأولى؛ 
00 ن سأك عن هو بها فلا تصاجني كذ لفت من أي غذوا. َانظَلكًا عَم إِدا نيا أَهْلّ 
َريَةٍ اشسكظعما أَهْلها با أن يُحيَُوهُمًا هوَجَدَا فيا جدارًا يُرِيدُ أن يِنقَضُ فَأكَامَهُ قل أو شِنْت لاتْحَدْت عَلَبه 
أجْرَا) قال مائلء فقال الخضر فأقامه ببده فقال موسي قوم أتيناهم فم يطعمونا و يضيفونا (قَانظَلَنًا حَنّى ذا 
أتبا أَهْلَ قَزَيَةٍ استطعما أَهْلها فَأبَوا أن يُصََتُِوهُما َوَجَدَا ذا جدآرًا يُرِيدُ أن يَنقَضُ فَأقَامَهُ َال أو شِنْتَ 
الت علي جر (*) قال هنا فاق يني ويك أئاك أوول الم تيل عبد صَبرًا (*) ما السَؤِيكةٌ 
تكنث ماين بنتلون فى الببخر ردت أن أعيما وكن ورايم ملك خلس صفق عذها عَضبًا (*) وما 
العُلامُ ذَكان أَبوَاهُ م كين فَحَشِيا أن يُرْهِمَهُمَا طَفْيَانَا وكُفْوَا) ودذنا أن موسي كان صبر حتى يقص الله 
علينا من خبرهما ا 
وشرح التليدي 


هذا حديث عظم جاء مفسرا لهذه الآيات الواردة في قصة هذين النبيين العظهين» وقد ذكرته مشروحا 
مبينا فوائده في العبر من مجائب الأقدمين وببنت هناك أن الصحيح من قولي العللاء : أن الخض ركان نيبا 
وأنه لا.يزال حياء فليراجع الكتاب المشار إليه فإن فيه فوائد وعبر 

اغلام لني قتلهالخضر طبع يوم طبع كافر ولو عاش لأزهق أبويه طغيً وكثر 

وشرح التليدي 

هذا من تفة تفسير القصة في قوله : (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين) [ل» وأن هذا الغلام ختم على قابه 
في بطن أمه وأنه سبق علٍ الله وقدره بكفره قبل كونه وقوله : ولو عاش لأرهق إل+: أي : لملها على 


الكفر والطغيان. 
إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراً 
وشرح التليدي 


فروة - بفتح الفاء وسكون الراء : هي هنا قطعة يابسة من حشيشء وفوله: فاهتزت أي: تحركت. 
جاء أعرابي إلى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : ما الصور ؟ قال قرن ينفخ فيه (عبد الله بن 


عمرو) 
وشرح التليدي 


الصور : هو قرن كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ فيه إسرافيل عليه السلامء وهو الناقور 
المذكور في آية : ( فإذا نقر في النافور) قال مجاهد: الصور كهيئة البوق ذكره البخاريء ولا ندري كيف 
صفته ولا ما هو؟ لخسبنا الإيمان به والنفخ فيه يكون إيذانا بقيام الساعة 

الحديث مفسر للصور الوارد في الآية الكريمة وأنه قرن ينفخ فيه الملك المكلف به 

القيامة» وبهذا قال اجمهور. 

إن الله تبارك وتعالى يقول أنا أغني الشركاء عن الشركء فن عمل عملا أشرك فيه معي غيرى تركته 
وشركه فأنا منه بريء» وهو لإذي أشرك 

وشرح التليدي 

الآية والحديث يدلان على وجوب إخلاص العمل للّهء وأن لا يشرك معه غيره في أي عمل وسيأتي لهذا 
مزيد في الأدب. 


باب سورة مريم 

2- إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل: إفِي قد أحببت فلانًا فأحبهء فينادي في السماء 3 تنزل أه امحبة 
في الأرضء فذلك قوله تعالى: [إنّ الَذِنَ آمَنُوا وَعَلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلٌ لَهُمْ الرحمَنْ وُدًا (1)96 [مريم: 
6] وإذا أبغض الله عبدًا نادى جبريل إني أبغضت فلاثاء فينادي في السماء 3 تنزل له البغضاء في 
الأرض. 

وزاد التليدي 

سورة مريم 

كنت بأرض نجران فسألوني أرأيتم شيئا تفرؤونه: (يأخت هرون) وبين موسى و عبسى ما قد علم من 
السنين» قال : فم أدر ما أجيهم بهء فلما قدمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكرت 
ذلك له فقال ألا أخبرهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين .(عبد الله بن عمرو) 


وشرح التليدي 

أفادنا هذا الحديث ثلاثة أمور: 

أحدها: أن المراد بقول اليود لمريم: با لخت هارون أنه ليس هارون البي وانما هو رجل صا عابد كان 
أيام مريم نشهه في النسك والتعبد 


ثانهها : بيان أن بني إسرائيل كانوا هسمون بأسماء أنبيائهم وصالبهم وفيه مشروعية التسمي بأسماء الأنبياء. 
وقد نقل بعضهم الإجاع على جواز ذلك بالنسبة إلينا 

ثالثها: أن بين موسى وعيسى زمنا طويلاء ذكر المؤرخون أن بها ألف سنةء وفي هذه القرون الطويلة 
بدلوا وغيروا وفسقوا ولجروا وتمردوا وعتوا وطغواكما قص الله تعالى ذلك عنهم في كتابه العزيز . 

إذا دخل أهل النار النارء ودخل أهل الجنة الجنة يجاء بالموث كأنه كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة 
تعرفون هذا؟ قأل فيشرئبون وينظرون وكل قد رأوهء فيقولون نعم هنا لموت. ثم ينامي مناد يا أهل 
النار تعرفون هنا الموتء فيؤخل فيذيخ ثم ينادي يا أهل الجنة خلود ولا موتء ويا أهل النار خلود ولا 
موت فذلك قوله تعالى (وأَنِوهمٌ يوم الحَسْرَة إذْ قضِيَ الأمْرْ وض فى عَنَْو وض لا يؤْمنُونَ) قال أهل الدنيا في 
وشرح التليدي 

الأملح من الأنعام ما فيه بياض وسوادء يشرئبون بسكون الشين المعجمة وفتح الراء ثم همزة مكسورة ثم 
باء ثقيلة مضمومة أي: يشرفون وينظرون وقوله لمأتوا ترحا بفتحات أي حزنا 


والحديث يدل على أن أهل الجنة والنار مخلدون فهماء وأن لا موت يلحقهمء وهذا إجاع لم يخالف فيه إلا 
بعض أهل الشذوذء كما أنه يدل على أن يوم الحسرة هو وقت ذم الموت 

ما يمنعك أن تزورنا أكثر بما يزورنا؟ قال فنزلت الآبة (وما ككرّلٌ إلا بأمْر رَيَكَ لَه ما بين يتا وما حَلْيَكا 
ومَا بَيْنَ ذَلِكَ وما كان رَيْكَ ييًا) 


وشرح التليدي 

الآية تدل على أن جبريل عليه السلام كان لا يزور نبينا صلى الله تعالى عليه واله وسلم إلا بإذن الله تعالى 
أمره 

وامر 


ما أحل الله فى كتابة فهو حلال» وما حرم فهو حرامء وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته 
فإن الله تعالى لم يكن لينسي شيئاً ثم تلا ذه الآية (ومَا كول إلأ مر رَيَكَ لَهُ ما ين يتا وما حَلْمََا وما 
بيْنَ ذَلِكَ وما كآن رَبك هْيسهَا) 


وشرح التليدي 
في الحديث رد على من يتزمت ويشدد على العباد بتحريم ما سكت الله تعالى عنه. وجعله من المعفوات 
رح بعباده. 


لا يدخل الناس إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة أحد من اأذين بايعوا تحتها (وإن ينك إلا وارِدُهَا 
كن عَلَ رَبَكَ حَثْمًا مُْضيَا) فقد قال الله تعالي (ن نجي الْذِنَ اتنَؤا وكدرُ الظَالِمِينَ ييا جنيا) 

وشرح التليدي 

قوله تعالى: جثيا أي : جاثين على ركهم في الحديث فضل أهل ببعة الرضوان وأن جميعهم من أهل الجنة, 
وفي الآية بشارة للمتقين بإنجائهم من السقوط في النار. 

كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفاء لخجئت أتقاضاه فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمدء 
قلت: لا أكفر بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى يبتك الله ثم يحجييك» قال : فذرني حتى أموت 
ثم أبعث فسوف أوق مالا ووإدا فأقضيكء فأنزل الله تعالى: “أفرءيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا 
ولدا أطع الغيب أم أتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول 
ويأتبنا فردا 

وشرح التليدي 

القين - بفتح القاف ونشديد الياء المكسورة -.: الحدادء أتقاضاه أي : أطلب منه قضاء حقي 


وفي الآية تهديد بالغ اذلك الطاغية المغرور المعجب بنفسه وأهله وماله» ويبان ماكان عليه من العتو 


والأنانية. 
لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم 
وشرح التليدي 


إن الله عر وجل حليم كريم لا يعاجل بالعقوبة من عصاه » ولا يقطع مدده ورفده عن من كفر وأشرك بهء 
بل يرزقه ويعافيه ويدفع عنه البلايا والمضارء بل ينصره على عدوه ويْهد له أسباب الحياة ويسهلها عليه» 
رغ أنه يؤذي الله بأقواله وأفعاله» فلا أحد يتحمل ذلك ويصبر عليه سواه سبحانه وتعالى. 

إذا أحب الله عبد نادي جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه» قال فينادي فى السماءء ثم تنزل له الحبة فى 
أهل الأرضء فذلك قوله تعالى (إنّ الَذِينَ آمَنُوا وعَلُوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرحمَنْ ودا) وإذا أبغض 
الله عبداً نادي جبريل إني قد أبغضت فلاناء فينادي فى السماء ثم تنزل له البغضاء فى الأرض ثم يوضع له 
القبول فى الأرض 

وشرح التليدي 

في الآية والحديث بشارة للمؤمن الصالح حيث إن الله تعالى يحبه ويحبه أهل السماء ويحبه المؤمنون 
ويصدق ذلك ولو من بعضهم» ومن أبغضه فإفا يبغضه لعارض أما من أبغضه الله فبعكس ذلك حيث 


يبغض ه كل شيء إلا م نكان مثله. 

باب سورة طه 

3 - من شي الصلاة فليصلها إذا ذكها فإن الله قال: (وَأَقِم الصِلاة ِدَكْرِي] [طه: 14]. 
وشرح التليدي 


والحديث يدل على أنه لا تفريط في النوم إذا عمل النائم الاحتياط للقيام في الوقتء كأن كلف من يوقظه 
أو هيأ لذلك جحمازا ينببه أما إذا لم يحتط وينام حتى يخرج الوقت كان آثما أشد الوثم» 

وزاد التليدي 

سورة طه 

من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلبها إذا ذَكرها إذا رقد أحدم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها 
إذا ذكرهاء فإن الله تعالميقول(إدي أن الله لا إل إلأ أنا بدني وأقِم الصّلاة إدَكْري) 

وشرح التليدي 


وقوله : لذكرى : فيه قراءتان؛ بفتح الراء مع ألف مقصورة» ومعناه : متى ذكرت أن عليك صلاة فاقضها 
سواء كانت في وقتها أو خارجهء وقرىء بكسر الراء أي لتذكرني فيهاء فإ نكل من صلى ذكر الله عر 
وجلء واستدل بالآبة على أن شرع من قبلنا شرع لنا لأن الآية جاءت في خطاب كلم الله موسى عليه 
السلام. 

أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فبها ولا يحيون» ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتهيتهم إماتة 
حتى إذا صاروا ليأ أذن فى الشفاعة جيء بهم ضبائرضبائر فبثوا على أهار الجنة» فيقال يا أهل الجنة 
أفيضوا علهم فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السنبل 


وشرح التليدي 
حميل السيل - بالحاء المهملة أي 5 ممول السيل» وهو الغثاء الذني يحمله سيل الماء 4 وقوله : ضبائر أي: 
جاعات متفرقة 


والآية الكريمة والحديث يدلان على أن الكفار مخلدون في النار لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة تنعم 
كأهل الجنة أما عصاة الموحدين فتصيهم إماتة حتى يصيروا لخاء ثم يخرجون منها بفضل الله ورحمتهء أعاذنا 
الله من عذابه » آمين 

حاج آدم موسي فقال له يا آدم أنت الذب أخرجت الئاس من الجنة وأشقيتهم ؟ قال آدم يا موسي أنتث 
ني اصطفاك الله برسالته ووكلامه؟ أدلومنى على أمركتبه الله على أو قدره على قبل أن يخلقنى؟ خْج 
آدم موسي 

وشرح التليدي 

قوله : أشقيتهم أي : تسببت في شقائهم بنزولك لهذه الدنيا فعانوا من متاعيها ومشاقها ما هو معروف, 
وكان أمر الله قدرا مقدورا وقوله: وج آدم موسى أي: غلبه بالحجة 

والآية الكريمة جاءت ضمن قصة أبينا آدم عليه السلام» خاطبه الله عز وجل وزوجته محذرا لما من 
الشيطان أن لا يطيعاه. فيكون ذلك سبيا لإخراجمما من الجنة فيشقيا 

إنم سترون ركم كيا ترون هذا لا تضارون فى رؤيته» فإن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا (فَاصْر عَل مَا يَتُولُونَ وسَبخ يحَمدِ رَبَكَ َبْلَ طُلُوع الشّمْس وقَبْلٌ عَرُويَا 
ومن آناء اللّيلٍ هميخ وأطرَاق الهارِ لَعَأك تزطى) 

وشرح التليدي 


الجهور على أن الآية الكريمة جاءت في الصلوات الخفسء فقوله : وسبح بحمد ربك أني: صل وأنت حامد 
لربك قبل طلوع الشمس - صلاة الصبح - وقبل غروبها - صلاة العصر ومن أناء الليل فسبح وأطراف 
النهار أي: وصل لربك في ساعات الليل وفي أول النهار وآخره:ء فآناء الليل : صلاة العشاءء وأطراف 
النهار : صلاة المغرب والظهر ؛ لأن الظهر آخر طرف النهار الأول والمغرب آخر طرف الهار الأخير 
وفي الحديث إثبات رؤية الله يوم القيامة» وقد تواترت بذلك الأحاديث كما فيه الحض على الحافظة على 
صلاتي الصبح والعصرء وقد جاء في الصحيح (من صلي البردين دخل الجنة)» والبردان : الصبح والعصر. 
كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا نزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاةء ثم قرأ: (وأمر أهلك 
بالصلوة واصطر عليها لا فسئلك رزقا نحن نرزقك والعقبة للتقوى ) . (عبد الله بن سلام) 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى 

وشرح التليدي 

حزبه - بفتح الزاي والباء - أي: أصابهء وورد حرنه بالنون 

وفي الحديثين مشروعية الفزع إلى الصلاة عند نزول البلايا والشدائد وضيق المعبشة» وإذلك شرعت 
صلاة الاستسقاءء وصلاة الكسوفء وصلاة الاستخارة» وصلاة الحاجة وصلاة التوبة لأن الصلاة صلة 
وثيقة بالله عز وجلء ولها من البركة وشمول الرحمة ما ليس لغيرها من سائر القرب. 

باب سورة الأنيياء 

 -4‏ يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإ ن كان عقابك إياهم بقدر ذنويهم كان كفاقا 
لالك ولا عليكء وإ نكان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لكء وإنكان عقابك إياهم فوق ذنوهم 
اققص لم منك الفضلء أما تقرأكتاب الله: (وَبَصَمْ الْموَازِينَ القسط لِيؤم الْقيَامَةَ [الأنبياء: 47] الآية؟ ! 
وشرح التليدي 

قوله : ونضع الموازين 1 أي : ونقيم الموازين العادلة النني توزن بها الأعمال يوم القيامة فلا يجحد إحسان 
محسنء أو يضيعء كما تحضضر السيئات فلا تكثم أو تخفى» مما كان الإحسان أو الإساءة» ولو مثقال حبة. 
وزاد التليدي 

سورة الأنيياء 

عن النبي صلى الله تعال عليه وآله وسل: (في غفاة معرضون) قال: “في الدنيا” (أبي سعيد) 

وشرح التليدي 


ومعنى الآية الكريمة أنه قد دنا وقرب وقت حساب الناس على أعالهم» وهم مع ذلك غافلون عن ذلك 
اليوم مستغرقون في الشهوات ٠‏ لا يعملون للآخرة ولا يتأهبون له. 

إن الله سيخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه نسعة وتسعين سجلاء كل 
جل مثل مد البصرء ثم يقول أتدكر من هذا شيا أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول لا يا رب فيقول أفلك 
عدر؟ فيقول لا يارب» فيقول بلى» إن لك عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها 
أشهد ألا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسولهء فيقول اخضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فقال فإنك لا تظل» قال فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة» فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة ولا يفقل مع اسم الله شيء 

وشرح التليدي 

سيخلص - بفتح السين وغم الياء وكنسر اللام المشددة - أني: يز ويختارء سمجلا - كسر السين والجيم - 
الكتاب الكبيرء فطاشت أي : خفت 

وفي الحديث فضل كلمة التوحيد وأنها لا يثقل معها شيء وأن لها شانا عند الله تعالى ولا شك في ذلك 
كيف وهي مفتاح الجنةء وعليها مدار الأحكام الشرعية كلها وبدونها لا يصح أي عمل» ولها من الفضائل 
والمزايا والخصائص ما ليس لغيرها من فروع الدين فهي أفضل الأقوال إطلاقا وأشرف وأعظم ما يذخر 
للآخرة» فصاحبها الصادق جدير بأن تر كفة حسناته وتخف كفة سيئاته » وفي الحديث دليل على أن في 
القيامة ميزاناء وأن له كفتين كفة للحسنات وأخرى للسيئاتء وبهذا قال جمهور العلماء لظواهر القرآن 


والسنة. 
نسأل الله تعالى أن يعاملنا بمحض فضله وكرمه, وأن يشملنا برحمته الواسعة» وأن لا يعاملنا بما نمتحقه 
من أعمالنا إنه جواد كريم. 


كانت امرأتان معهها ابناها جاء الذئبء فذهب بابن إحداهاء فالت صاحبتها إننا ذهب بابنك» وقالت 
الأخري إنا ذهب بابنكء فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرىء لخرجتا على سلهان بن داود 
علهها السلام فأخبرتاءء فقال إيتونى بالسكين أشقه بيتىء فقالت الصغري لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء 
فقضى به للصغرى 

وشرح التليدي 

ما جاء في هذا الحديث هو داخل في الآية الكريمة» لأن الله تعالى فهُم الح والقضاء سلمانء» في هذه 
الحادثة وفيه أدب من آداب القاضي لاستخرا جج الحق. 


استدل العلماء بهذا الحديث على الحم بما يستخرج بالقرائن» فسليان عليه السلام استعمل حيلة توصل 
بها إلى حقيقة الأمر وعرف بذلك أن الولد للصغرى» -فك بالولد لهاء وذاك لقرينة واضضمة هي جرع 
الصغرى الدال على عظم الشفقة دون الكبرى لأها فرت حياته » واعترفت بأنه ولد الكبرىء فأخذ 
سلهان من ذلك أنه ولدها ول يلتفت إلى إقرارها للكبرى» فينبغي للحام أن يكون فطناء ويلجأ إلى 
استعال الحيل للتوصل إلى بيان الحق إذا لم تكن هناك حمج وببنات يعتقد عليها أو حصل إشكال في الحكم. 
ولهذه القصة من هذين النبيين أمثلة كثيرة من القضاة. 

دعوة ذي النون إذ دعا وهو فى بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إفي كنت من الظالمينء فإنه لم يدع 
بها رجل مسلم فى شيء قط قط إلا استجاب الله له. 

وشح التليدي 

في الحديث أن الدعاء بهذه الآية الكريمة مما ترجى معه الاستجابة إذاكانت شروط الاستجابة متوفرة, 
والآية قد اشتملت على توحيد الله تعالى وتنزبهه ثم الاعتراف له تعالى بالذنب وظمٍ النفسء وفي ذلك 
استبطار الرحمة الله ومغفرته . 

ويونس عليه السلام بن متى - بفتح اليم والتاء المشددة - من نسل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ولا يعرف نسبه | يه إلا من ذكزةه بع الياء اللمن تباساوا منهك) بأيء وكان من أهل نينوى من الموصل 
العراقية» ونبنوى - بكسر النون الأولى ثم ياء سآكنة م م نون مفتوحة ة أخره ألف مقصورة- 

قال المفسرون والمؤرخون من السلف وغيرهم: بعث الله عز وجل يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من 
أرض الموصلء فدعاهم إلى الله عرز وجل فكذبوه وتمردواء فلما طال ذلك عليه» خرج من بين أظهرهم 
ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث» لخرج عنهم مغاضبا لهم» فلا رأوا آثار ذلك خضعوا وتضرعوا 
وآمنواء فرحمهم الله تعالى فكشف عنهم العذاب وذهب يونس فركب سفينة فلججت به فاقترعوا فيمن 
يطرحونه فوقعت القرعة عليه ثلاثاء فالتقمه الحوت فنادى الله تعالى في بطنه : لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنث من الظالمين» فاستجاب الله له ونجاه من الغم والكرب فنبذه الحوت في العراء. ثم أرسله | إلى قومه 
وكانوا أكثر من مائة ألفء فآمنوا به واتبعوهء فتعهم الله تعالى لح اال ول جد فنك 
جاءت عن ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلفء وه معنى ما جاء في القرآن 
الكريم: فقد ذكر الله عز وجل قصته في ثلاث سور : في يونس وفي الأنبياء وفي الصافات 

فأخبر تعالى عنه في سورة الصافات بأنه أحد رسل اللّه المرسلين لهداية قومه» وأنه هرب من قومه إلى 
السفينة المملوءة بالرجالء فقارع أهل السفينة» أي : ضرب معهم القرعة أيهم يلقى في البحر» فكان من 


المدحضين المغلوبين بالقرعة» فألقوه في البحر فابتلعه الحوت وهو آت بما يلام عليه من تخليه عن المهمة التي 
أرسله الله بها وتركه قومه مغاضبا لحم وخروجه بغير إذن من ربهء فلولا أنهكان من الذاكرين الله عر 
وجل كيرا في حيانه لبقي في بطن الحوت إلى بوم الثامةء وأكنه سبح الله واستففره وناداء في يكن 
الحوت» فاستجاب الله نداءه فألقاه من بطن الحوت على الساحل بالأرض الفضاء التي لا شيجر ولا ظل بها 
وهو سقيم ما ناله من الكربء وأنبت عليه ثجرة القرع تظله وأرسله بعد ذلك إلى قومه الذين فر منهم 
فصدقوهء فتعهم الله تعالى في الدنيا إلى انقضاء آجالهم 

وأخبر عنه تعالى في سورة الأنبياء بأنه فر من قومه مغاضبا لهم ظنا منه أن الله عز وجل لن يضيق عليه؛ 
فنادى الله تعالى في الظلبات قال العلباء : ظلمة البحر وظامة الليل وظلمة بطن الحوت» فاستجاب الله له 
فأنجاه من الغم والكرب الذي كان فيه» وهكذا يفعل بالمؤمنين 

وأخبر تعالى في سورة يونس عن القرى التي أهلكها أنها لوكانت تابت عن الكفر وأخلصت لله تعالى عند 
معاينة العذاب لنفعها إهانهاء لكنها لم تفعل إلا قوم يوفس فإنهم لا شاهدوا أثر نزول العذاب آمنواء فرفع 
الله عز وجل عنهم عذاب الخزي في هذه الحياة وأخرهم إلى انتهاء آجاطم. 

هذا جملة ما جاء في قصة هذا النبي الكريم المبتلى: وقد ذكره الله عز وجل في معرض تحذير النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم من أن يكون مثله في الفرار من قومه وتخلهم وما اختارواء فقال تعالى: ( فاصبر 
لحم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو 
مذموم فاجتباه ربه لجعله من الصالحين) مكظوم أي : بملوء غيظ و غضباء وقوله : لنبذ بالعراء أي : 
لطرح بالفضاءء وهو مذموم أي : غير مود على ما أني من الفرار من قومه وذكره تعالى في جملة الأنبياء 
الموحى إلهمء فقال في سورة النساء : (إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهء وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإاحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوفس) إل» كما ذكره عز وجل في الأنبياء 
الذين تناسلوا من خليل الرحمن عليه السلام الذين فضلهم على سائر العالمين» فقال في سورة الأنعام : 
(ومن ذريته داود وسلهان وأيوب ويوسف ومومى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وبحي 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين واسمعيل اليسع ويوفس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين). 

ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدجال ذات غداة ‏ وفيه فبيها هم كذلك إذ أوحى الله عر 
وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام إفي قد أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالحم -فرز عبادي 
إلى الطور فيبعث الله عزوجل يأجوج ومأجوجء كما قال تعالى (حَتّ إِدَا ِحَتْ بَأْجُوج ومَأجُوج وهم ين 
كل حَدَبٍ يَنيأُون) 


وشرح التليدي 
الحدب - بفتحتين -: ما ارتفع من الأرضء وقوله: ينسلون أي : يسر عون وقوله : لخرز عبادي أي: 


اجعل الطور لهم حرز 
يا أيها الناس إنكم محشورون | إلى الله حفاة عراة غزلا (تؤم لوي الشعاء كتَن التَجلِ كب ما بتأ؟ 
وَل حَلْق ؟ تِبدُهُ وغدًا علا نا كنا فَاِلِينَ) أول من يكسى يوم القيامة إبراهم» وأنه سيؤتي برجال من أمتى 
فيؤخذ بهم ذات الشهال» فأقول يا رب أصحابي» فيقال إنك لا تدري ما أحداثوا بعدك, فأقول كما قال العبد 
الصالح (ما قلْتُ لهم إلأمَا أمزتتي به أن اعْبُدُوا الله رَي ورب 0 فِيم فَلَما 
ل 1 وأن عل كل شَيْءٍ سَهِبدٌ (*) إن تزيم هم عِمادكَ وإن تففز لَه دك 
أن العَزِيرٌ الحكمم) فيقال : هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقهم 
و شرح التليدي 
محشورون أي: مجموعون من قبورم إلى الموقف وقوله: غرلاء جمع أغرل» والغر|ة الجلدة التني تكون على 
حشفة الذكر فتقطع في الختان.الآية والحديث يدلان على أن العباد سيحشرون من قبور: هم على الخالة الني 
ولدوا عليهاء وأنه تعالى وعد وعدا لا يتخلف. 
وما جاء في الحديث في طرد بعض من صاحب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الحوض والأخل 
بهم ذات الشهال المراد بهم الأعراب الذين ارتدوا آخر حياة ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسام وأيام 
الصديق رضي الله تعالى عنهء ولا يوجد من الصحابة المخلصين كالمهاجرين والأنصار من ارتد منهم أحد 
أبداء خلاف ما يفتريه الشيعة الروافض في قوطم بأن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نفرا منهم . 
وقوله : وإن أول الخلائق يكسى إبراهم: في هذا خصيصة ليل الرحمن حيث إنه سيكسى قبل الناس 
وهو يدل على أن الناس سيكسون بعد ذلك. 
إني لم أبعث لعانآء وانما بعثت رحمة 
وشرح التليدي 
إني لم أبعث وأرسل | ليع لملا اي يوضوف بكزة امن الناين لأن ذلك لا يليق بمطلق الناس المؤمنين 
فكيف بمقام النبوة “وانما بعشت” أي ٠‏ أرساني الله إلى الناس “رحمة” بأن أدعو الناس إلى الله وأقرهم 
إليه» واللعنة تنافي ذلك فإن الرحمة تتشمل الرفق والشفقة والدعاء بالخير والااستغفار. وهذا لا ينافي لعن 
الخصوص والدعاء على الكفا ركيا وقع منه صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يكن عادة له 


إنا أنا رحمة محداة 


وشرح التليدي 

كانت حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رحمة» وموته رحمةء ورحمته عمث المؤمن والكافر» فن آمن 
به كتتبت له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن به عوفي في الدنيا مما أصاب الأثم من الاستئصال فهو 
رحمة أهداها الله إليناء فن قبلها سعد في الدارين» ومن ردها خسر وشتي شقاء لا يسعد بعده أبدا. 
باب سورة الحج 

5 - يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديكء فيقول: أخرج بعث الدار قال: 
وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعائة ونسعة ونسعين» 

فعندها يشيب الصغير (وَتَصَمْكُلّ ذَاتِ حَمْلٍ لها وَكرى الا سُكَارَى وَمَا ض يسَكارى وَلَكِنّ عَدَابَ 
الله شَدِيدٌ) [الحج: 2] قالوا: يا رسول اللّه! وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج 
ومأجوج ألفء والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» 
أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جاد ثور أبيضء أو كشعرة 
بيضاء في جلد ثور أسودء أو كالرقة في ذراع المار. 

وزاد التليدي 

سورة الحج 

لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ( أبها الاش اتَتُوا رَبك إن لَك الساعة هَيْء عَظِم» يَؤم كزؤيها 
تَذْهَلْكُلُ مُرْضِعَةٍ عَماأرْضعث وَتِضعْكُلَ ذَاتٍ عمل حَملهَا وَترى الاش سكَارَى وَمَا ه يشكارَى وَأَكِنّ 
عَذَابَ الله شَدِيدٌ) قال نزلت عليه وهو في سفر أتدري أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك 
يوم يفول الله تعالى لآدم عليه السلام ابعث بعث النارء قال يا رب وما بعث النار؟ قال نسعاثة ونسعة 
وتسعون فى النارء وواحد فى الجنة فاذشأ الناس يبكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا 
وسددوا فإها لم تكن نبوة قط إلاكان بين يدبها جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كلت من 
المنافقين» وما مثلم والأتم إلا كثل الرفة فى ذراع الدابة» أوكالشامة فى جنب البعير إني لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة فكبروا قال ولا أدري أقال الثليثين أم لا ( عمران بن حصين) 

وفي رواية فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقين ماكاننا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوجء ومن 
هلك من بنى آدم وبني إبليس. ققال فأسري عنهم 

وشرح التليدي 


الشامة: هي الخال في الجسد تخالف لونهء وقوله : الرقة أي : التني تكون في ذراع الدابة » وهما رقتان في 
ذراعيها 

وفي حديثى الباب وما معهها هول عظم بما سيكون يوم القيامة حيث لا يدخل الجنة إلا واحد من الألف» 
لكن فهها بشارة لهذه الأمة حيث إنهم سيحتلون النصف من سكان الجنةء وأن ذلك الواحد من الألف 
سيكون منهم إن شاء الله تعالى 

والخاسرون الهالكون سيكونون من يأجوج ومأجوج وغيرهم من الكافرين والمنافقين وبني إبليسء جعلنا 
الله تعالى بمنه وكرمه من أشرف سكان الجنة وأكرنهم إلديهء آمين. 

إن أحدم يجمع خلقة فى بطن أمة أربعين يوما نطقة, ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأريع كلمات بكتب رزقة» وأجلهء وعملهء وشقي أم سعيدء 
فوالله الني لا إله غيره إن أحدك ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه ورينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيذخلهاء وإن أحدك لعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 

وشرح التليدي 

العلقة : دم جامد مثل علقة الماءء والمضغة - بضم الم -: القطعة اليسيرة من اللحم بقدر ما يمضغ وفي الآية 
والحديث بان للأطوار التي يمر عليها الإفسان في نشأته في رحم أمهء وأنه يكتب عليه كتابة ثانية أو ثالئة في 
بطن أمه: رزقهء وأجلهء وعملهء وحالته من سعادة أو شقاوة» وهذه الكتابة كالتأمّد للكتاب الأول وإعلام 
الملابكة وباقي أبحاث الحديث تأني إن شاء الله تعالى 

(ومن الناس من يعبد الله على حرف )لآية» قال :كان الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماء 
ونتجت خيله, قال : هذا دين صالء وإن لم تلد امرأته ولم تنج خيله» قال : هذا دين سوء .(ابن عباس) 


وشرح التليدي 
على حرف أي على شك وقوله فتنة أي الضيق في العبش وقوله : انقاب على وجنمه أي : ارتد ورجع إلى 
ماكان عليه من الكفر. 


اختصموا في رهم) قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : علي» وحمزة» وعبيدة» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن 
رببعة» والوليد بن عتبة (علي كزم الله وجحمه) 
وشرح التليدي 


المراد بالخصمين: الفريقان فريق أهل الإيمان وهم: علي وحمزة و عبيدة» وفريق أهل الكفر وهم شيبة 
وأخوه وابن أخيهء وخصاحم هو معاداتهم ومحاريتهم» وقول الإمام علي : أنا أول من يجثو للخصومة» أي : 
يقعد على ركنيه مخاصمة قال العلياء: والمراد بهذه الأوأ لية تفييدها بالجاهدين من هذه الأمة ؛ لأن المبارزة 
المورة هي أول مبارزة وقعت في الإسلام 

إن اليم ليصب على رؤوسهم فينفذ المجمة حتى بخلص إلى جوفهء فبسلت ما فى جوفة حتي يبلغ 
قدميهء وهو الصهر ثم يعاد كياكان 

وشرح التليدي 

الهم: هو الماء البالغ النهاية في الحرارة» وقوله : فينفذ أي : يدخل ويخلص - بضم اللام - أي : يصل» 
فيسلت أي : يمسح ويقطعء والصهر - بفتح الضاد المشددة ثم هاء مفتوحة هو الإذابة 

فهذا طعام أهل النار وهذا شراهمء فطعاهم الزقومء وهو شجر خبيث منتنء والضريع وهو مجر الشبرق 
له شوك من شر الطعام وأبشعهء والغسلين وهو شر الطعام» وقيل : هو صديد أهل النارء والغساق وهو 
ما اجتمع من صديد أهل النار وجروحهم ودموعهم وعرقهمء لا يستطاع أكله لشدة برودته» ولا يقدر على 
مواهتمته لعظم ثئنه 

فإذا عطشوا واستغاثوا سقوا من الماء الميم الذي انتبى حره وغليانه » فيصب على رؤوسهم فبدخل في 
أجوافهم فيقطع أمعاءهم ويسلت ويذيب ما في بطونهم حتى يخرج من أقداههم وأحيانا يسقون من ماء 


صديد يتجرعه الكافر ولا يكاد يسيغه. 

من لبسه-يعني الحرير- فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» قال الله تعالي(وَلِبَاسُهُمْ فيا حَرِيرٌ) 

وشرح التليدي 

في الاية والحديث أن لباس أهل الجنة حرير , وليس قطنا ولا كتانا ولا صوفا ولا وبر ولا غيرها من 
ألبسة أهل الدنيا االفانية 

إنا معي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار 

وشرح التليدي 


فيه يبان سبب تسمية الكعبة بالبيت العتيق 

خير ما ركيت إليه الرواحل مسجدي هذاء والبيت العتيق 

وشرح التليدي 

فيه أن أفضل ما شدت إليه الرحال لزيارته والصلاة فيه المسجد النبوي, والمسجد الحرام. 


لما أخرج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبهم لأيهلكن , فأنزل الله 
عز وجل (أذن للذين يقتلون بأنهم ظلموا ن الله على نصرهم لقدير ) فقال أبوبكر لقد علمت أنه سيكون 
قتال .(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

ظاهر الحديث يدل على أن هذه الآية هي أول آية نزلت تأذن بالقتال بعد مقدم البي صلى الله عليه 
وسلم وسط المدينة» وهذا قول الْمهور؛ وكان ذلك في السنة الأولى للهجرة وببنت الآية سبب هذا 
الال وأنه ظل الكفار للمؤمنين حيث كانوا يؤذوهم بمكة ودسومونهم أشد العذاب,» ثم أخرجوهم من 
ديارهم لكونهم وحدوا ربهم» وكان البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة مأمورين بالعفو والصيرء ويا 
هاجروا واتنشر الإسلام وقويت شوكة المسلمين وكثر بالمدينة ناصروه أمر الله تعالى بققال الكفار ورد 
عدوانهم» وخاصة كفار قريش ثم توالى نزول الآيات الآمرة بقتالكل الكفار على حسب المراحل التي 
سبق ذرها في بداية الدعوةء وانظر بعض ذلك في كتاب الجهاد أيضا. 

أول آية نزلت في الققال (أذن للذين يقتلون بأنهم ظلموا ) إلى قوله (لقوي عزيز ) ثم أذن بالقتال في آيات 
كثيرة من القرآن.(أم المؤمنين عائئشة) 

وشرح التليدي 

المهور على أن هذه الآية الكريمة هي أول آية نزلت بالمدينة تأذن في قتال الكفار , وهو ظاهر الأثرين , 
وكان البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل ذلك مأمورا بالعفو والصبر وترك القتال. 

يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسيائة عام نصف يوم وهو خمسمائة 

وشرح التليدي 

في الحديث مع الآية أن يوم الآخرة فيه ألف سنة. وهذا إِنما هو تقريب لعقولنا فقط ؛ لأن الآخرة ليس 
فيها أيام كأيامناء لأن اليوم والليل ينشآن بسبب سير الشمس ولا شمس في الآخرة فالواجب الإمان بما قال 
الله على ما أراد سبحانه» لأن ذلك من عام الغيب. 

قال الله عز وجل ومن أظل ممكن ذهب يخاق كخقلتي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة» أو حبة 

وفبي رواية فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة 

وشرح التليدي 

ومن أظم أي : لا أحد أظم ممن إل فالإنسان وغير الإنسان من أي خلق كان» لا يستطيع خلق أصغر 
شيء مما في هذا الكون لا ذرة ولا حبة ولا أي شيءء فالكل خاق الله » ومن خلق شيثاء فإفا خلقه بقدرة 


الله وإذنه وقد ضل هنا أقوام وأم وإذاكان الإنسان لا قدرة له على خلق شيء بناته » فكيف بالجمادات 
الني يعبدها الضالون من بني آدم 

من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى ججمنم قال يا رسول الله وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى 
فادعوا بدعوى الله الني سام الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله 

وشرح التليدي 

قوله : من جثى جتنم أي: من جاعات أهل مام 

والحديث مبين للآية الكريمة وأن الضمير المذكور في قوله تعالى : (سمك) ِل يعود على الله عز وجل» فهو 
الذي سمانا مسلمين في الكتب القديمة» وفي هذا القرآن» وهذا القول هو الصحيح الراحم» وبه فسره ابن 
عباس وغيره من السلف رضي الله تعالى عنهم وعليه مشي ابن جرير رحمه الله تعالى. 

باب سورة المؤمنون 

6 - ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النارء فإذا مات فدخل النار ورث أهل 
الجنة منزله فذلك قوله: (هُ الْوَارِئُونَ] [المؤمنون: 10]. 

وشرح التليدي 

في الحديث تفضل الله تعالى على عباده المؤمنين» حيث سيورثهم منازل الكفار في الجنة التي حرموا 
أفسهم منهاء وذلك من تام إكرام الله تعالى للمؤمنين. 

وزاد التليدي 

سورة المؤمنون 

يا أم المؤمنين كف كان خلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ قالت:كان خلقه القرآن» 
فقرأت : (قد أفلح المؤمنون) حتى اتتبت إلى (والذين هم على صاوهم يحافظون) قالت : هكذا كان خلق 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن الني صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان متخلق بأخلاق القرآن أمرا وتبياء قكانت 
أخلاق القرآن متقثلة فيه صلى الله تعالى عليه واله وسلم. 

فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار 
الجنة 

وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن الفردوس هي أفضل منازل الجنان وأشرفهاء وقد أخبر تعالى ف هذه الآيات أنه 
جعلها إرثا لهؤلاء المؤمنين الذين وصفهم بالصفات المأكورة وهي: الإيمانء والخشوع في الصلاة » والإعراض 
عن اللغوء وأداء الزكاةء وحفظ الفرجء ومراعاة الأمانات والعهدء والحافظة على الصلوات المئسء فن 
أحرز هذه الصفات وتخلق بهاكانت الفردوس إرثا له. 

إن الله خلق آدم من فبضة فبضها من جميع الأرض» لجاء بنوآدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمرء 
والأبيضء والأسود وبين ذلكء والخبيث والطيب وبين ذلك 

وشرح التليدي 

والسلالة : هي الخلاصة و الصفوة اسلتت من الطين» وبي سلالة لأنه سل من كل تربة الأرض 

إن الله طبب لا يقبل إلا طيبآء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى (ه] أَيها اسل 
كا اليا ولا صا ا تلن )0 أن وا كلو ين لات ماف 
واشْكُروا لله إن كُنث 6ه تفبدُون) ثم كر الرجل يطيل السفر أشعت أعبر هد يديه إلى السماء يا رب 
يارب ومطعمه حرامء ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي حرامء فأنى يستجاب اذلك 

وشرح التليدي 

هذا الحديث يعد من قواعد الإسلام» وفيه أن الله عر وجل لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا الطيب 
الخالص لله تعالى» وأن الرسل وأتباعهم كلهم 2 الأحكام سواءء وفيه أن من كان كسبه خبيثا لا يستجاب 
له دعاؤه » بل ولا يقبل منه أي عمل» ولو بلغ ما بلغ في التفشف وإطالة السفر في تعاطي القربات 
والتظاهر بالتواضع والتذلل فإن الأصل - وهو طيب اللقمة - ضائةء أعاذنا الله تعالى من مواقع معنطه 
وغضبه» آمين. 

وقوله : أشعث أي : شعث الشعر غير مسرح ولا مدهونء وقوله : أغبر أي : أصيب ثوبه 0 
بالغبار لطول سفره وبعده عن الفسل» وقوله: وغنني يضم الغين المعجمة وككمر انال الخففة. وقوله : ذا 
يستجاب - بفتح الممزة ل وقد أحاط به 

الحرام. 

والحديث عد من قواعد الدين ومباني الأحكام» وقد ضمنه النووي أربعينيتهء وهو يدل على وجوب طلب 
الحلال والتكسب من الوجوه الشرعية» فإن الله تعالى طيبء أي: قدوس منزه عن النقائص» فلا يقبل 
من عباده إلا ماكان طيباء وهو الحلال العاري عن الحرام الخبيث» كما في الحديث الشريف ببان أن من 
كان يعيش بالحرام أكلا وشربا ولباسا .. لا يستجاب له. وبالتالي لا يقبل منه عمل» وان أطال السفر في 


نحو ج أو ماد مثلا ومد يده سائلا ربه شعثا مغبرا... لأنه ضيع الأصل وهو العيش الحلال.. والحديث 
يحتاج إلى بسط . وليس ذلك من شرطنا 

سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن هذه الآية : (والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوهم 

وجلة ) إل قالت عائشة: أهم الذين يشريون اللمرء وهسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكهم الذين 
يصومون ويصاون ويتصدقون» وهم يخافون ألا تقبل منهم» أولئك الذين يسارعون فى الخبرات وهم لها 
سابقون. 

وشرح التليدي 

ومعق الآية الكريمة مع الحديث : أن المؤمنين الذين هم من جلال الله وعظمه خائفون» ومن خوف عذاب 
الله حذرونء والذين هم بآيات الله التشريعية والكونية يؤمنون» ولا هشركون مع اللّه أحدا بل يخلصون 
العبادة له وحدهء والذين يعطون العطاء من زكاة وصدقة ويتقربون إلى الله بأنواع القرباتء وأفعال البر 
والخيرء وهم مع ذلك يخافون أن لا نقبل منهم أعمالهم فهم دائما خائفون وجلون 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة» وأن المنافق جمع إساءة وأمناء قال 
بعض الأكبر : إن تركب هذه الصفات في نهاية الحسنء فالصفة الأولى دلت على حصول الخوف الشديدء 
والثانية دلت على التصديق بوحدانية الله تعالى» والثالكة دلت على ترك الرياء في الطاعات» والرابعة دلت 
على أن المستتجمع لتلك الصفات الثلاث يأتي بالطاءات مع الرجل والمخوف من التقصيرء وذلك هو نهاية 
مقام الصديقين رزقنا لله تعالى التحقق بها والوصول لها » آمين 

فالقوم متصفون بصفات الكال قامُون بماكلفهم الله تعالى بإخلاصء وهم مع ذلك خائفون وجلون أن لا 
تقبل منهم أعباطهم الصالحة. 

جاء أبو سفيان إلى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : يا مد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا الوأور 
- يعني: الوبر والدم فأنرل الله تعالى: (ولقد أخذنهم بالعناب) 2 

وشرح التليدي 

والهلعز - بكسر الهاء وسكون اللام ثم عين مكسورة آخره زاي -: وهو خلط الدم بوبر الربلء ثم يشوى 
فيؤكل ومعنى الآية الكرية : ولقد ابتليناهم بأنواع من المصائب والشدائد من لط وجوع ومع ذلك فلم 
يتعظوا ولا خضعوا لله ولا تواضعوا لجلاله » وما دعوا ربهم وتضرعوا إليه لكشف ما نزل بهم من بلاءء 
بل تمادوا واستمروا على عتوهم وطفغيانهم. 


أن جابرا مع عمر رضي الله تعالى عنه يقول للناس حين تزوج ابنة علبي رضي الله تعالى عنها: ألا تهنوني 
تفن يسول الله صل الله هال ظليه وال مدل وقول يتشا يزع القيامة كل نمبيب :ولمك إلا مناني 
ونسبي 

وشرح التليدي 

ظاهر الآية الكريمة يدل على أن كل الأنساب تنقطع يوم القيامة» غير أن الحديث خص الآية بأن نسب 
النني صلى الله تعالى عليه وآله وسم لا ينقطع» وأنه موصول في الدنيا والآخرة» وهذا ما دعا سيدنا عمر 
إلى التزوج بأم كلثوم بنت الإمام علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. 

تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسهء وتسترحي شفته السفلى حتى تبلغ سرته. في قوله 
تعالى (تلْ وجوهَهُم الثاز وه فيا كاليخون) 

وشرح الليدي, 

تقلص أي : تر: تفع وتنزوي قوله : كالحون أي : عابسون قد بدت أسنانهم » وتقلصت شفاههم أي : انزروت 
وارتفمت» 

هكذا سيكون حال أهل النار في مم فهم لشدة عذابهم وتوالي حزنهم وعبوسهم ستنزوي شفاههم العليا 
وتجمع عن الأسنان حتى تصل إلى أوسط رؤوسهم بها شفاههم السفلي ستتحدر وتسترخي وتتكشف عا 
أسفل من الأسنان حتى تصل هي الأخرى أسفل بطونهم وتبقى أسنانه مكشوفة تتسعر فيها النار عياذ 
للدم مال 

وهذا بعض من مشاهد عذاب الكفار وصفاتهم في جحمنمء أعاذنا الله تعالمى منهاء آمين. 

باب سورة الروم 

7 - البضع ما بين الثلاث إلى النسع (1). 

وزاد التليدي 

سورة الروم 

والذي نفسي بيده لأقضين ببنكا بكتاب اللهء الوليدة والغم رد عليه وعلى ابنك جاد مائة وتغريب عام» 
اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليهاء فاعترفت فأمر بها فرجمت 

وشرح التليدي 

الوليدة: الأمة » وقوله: لأقضين بينكا بكتاب الله يريد قوله تعالى في سورة النور : (و الزانية والزاني 
فاجادوا كل واحد منها مأثة جلدة)» مع ما زاد على الآية من بيان في كون الإحصان يوجب الرجم 


وفي الآبة نص صريم في جاد الزاني والزانية مائة جلدة» وقيدتها السنة بالبكر وزادت تغريب عام» فن 
أنكر هذا الحم فليس من المسلمين في شيءء ومن اعترف به واستبدله بغيره من قوانين البش ركان كافرا 
ظالما فاسقاء كما نطق به القرآن الكريم وفي الحديث العمل بخبر الواحدء وأن الاعتراف والإقرار معمول به 
: أن المرأة الحصنة إذا زنت ترجم ولا خلاف في ذلك إلا ما أنكره الخوارج. 

وفي قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اغد يا أنيس فإن اعترفت فارجمهاء مشروعية الوكالة في إقامة 
الحدء وفيه أن الرجم يثبت بالإقرار والاعتراف من الزاني. 

يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» فلا تدكحها 

وشرح التليدي 

وفي الآية والحديث دليل على تحريم نكاح الزانية» وأن كل جنس يرغب في جنسه. فالزاني لا يرغب إلا 
في زانية مثله أو مشركة» وكذا المكسء وتأقي بقية في كناب التكاح. 

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند الي صلى الله تعالل عليه وآله وسلم بشريك بن سمحماءء فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم البينة وإلا حد فى ظهرك قال : فقال هلال: والذي بعك بالحق إني 
لصادق ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل: ( والذين يرمون أزواجمم ول يكن لم شهداء 
إلا أنفسهم) إلى قوله : (إنه لمن الكذبين) ٠‏ فقرأ إلى أن بلغ: والخمسة أن غضب الله علهها إن كان من 
الصدقين) » قال : فانصرف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأرسل إلهما لجاماء فقام هلال بن أمية 
فشهد والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدهما كاذب» فهل منكيا تائب؟ ثم 
قامت فشهدت,ء فلا كانت عند الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصدقين » قالوا لها: إنها 
موجبة» فقال ابن عباس : تلكات و تكست حتى ظدنا أن ستترجعء فقالت : لا أفضخ قومى سائر اليوم؛ 
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل أبصروها فإن تا اد سابع الأليتين خد 
الساقين فهو لشريك بن محماء لخجاءت به كذلك فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لنا ولها شأن.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله : سابغ الأليتين أي : عظم الفخل ن» وقوله : خدلّح - بفتحات مع تشديد اللام - أي : عظم 
الساقين» وقوله : فتلكات بفتحات مع تشديد الكاف أي : وقفت وتباطأت أن تلاعن 

وفي الآية مع الحديث ببان حك اللعان وهو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا ولا يحد من يشهد له فيرفع 
أمره إلى الحآم الإسلاي» فيأمره بأن يقول : أشهد بالله إني لصادقء يقول ذلك أربع مرات ويختم في 


الخامسة بقوله : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» فإن صدقته رجمت بالحجارة » وان كذبته حلفت 
هي الأخرى أربع مرات قائلة: أشهد بالله أني لصادقة بينهها فلا تجتمعان أبداء ويلحق الولد بأمه ترثه ويرئها 
ويأقي مزيد لهذا. 

أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك؟ يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغنى أداه فى أهل 
بيني فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرأًء وماكان يدخل على 
أهلي إلا معي .أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرتك الله وإن كنت 
ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه 


وشرح التليدي 


حادث الإفك من أعظم الأحداث وأخطرها التي حصلت أيام النبوة والذي أثاره قائد المنافقين اللعين 
عبدالله بن أبي بن سلول في جانب السيدة الطاهرة العفيفة النزيهة مولاتنا عائشة حبيبة رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وآله وسللء وزوجه في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهاء فقذفها بصفوان بن المعطل 
رضي الله تعالى عنهء وأذاع ذلك بين الناس» ووقعت بسبب ذلك فتنة بين صفوف الصحابة حتى كادوا 
يقتتلون لولا حكمة الرسول الأعظم وسياسته الرشيدة صلى الله تعالى عليه وآله وسام» وتأخر نزول 
الوحيء ثم جاءت البشارة العظهة بتبرئة السيدة بما رميت به من عند الله عز وجلء فأنزل في طهارتها 
عشر آيات كا في هذه الرواية » وآخرها قوله تعالى: (والله يعلم وأنت لا تعلمون)» وفي رواية آخرها: (ألا 
تحبون أن يغفر الله )ل وعددها ثلاث عشرة آية وجاء في رواية ثالئة آخرها: (أولئك مبرءون مما 
يقولن لهم مغفرة ورزق )وعددها من أول القصة إلى هنا خمس عشرة آية ولا اختلاف في ذلك فكل 
حدث با بلغه وظاهر سياق القرآن في القصة أن آخرها قوله تعالى : (أولئك مبرءون ما يقولن لهم مغفرة 
ورزق كزيم) 

لأن الإشارة جاءت للطيبين والطيبات وهم رسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وس وزوجه عائشة, 
وأبوها الصديق وزوجته وصفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنهم» وهم الذين أصابهم الطعن في أعراضهم» 
فأخبر الله تعالى عنهم بأهم مبرؤون ما قيل فيهم 

استأذن ابن عباس على عائشة رضي اللّه تعالى عنها قبل موتها وهي مغلوبة قالت: أخشى أن يثني علي » 
فقيل: ابن م رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومن وجوه المسلمين» قالت: اتذنوا لهء فقال : 
كيف تجدين ؟ قالت : بخير إن اتفيت » قال : فأنت بخير إن شاء الله تعاللى زوجة رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وآله وسامء ولم ينكح بكرا غيرك » ونزل عذرك من السماءء ودخل ابن الزبير خلافه فقالت: 
دخل ابن عباس فأثنى علي» وودت أني كنت نسيا منسيا.(ابن أبي مليكة) 

دغل حسان بن نابت على عائشة رضي الله تعال عهاء فنشبب 

وقال : حصان رزان ما تزن بريبة * وتصبح غرثئى من لوم الغوافل 

قالت عائشة : لست كذلكء قل: تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله تعالى: (والني تولى كبره 
منهم له عذاب عظم). فقالت: وأي عذاب أشد من العمى ؟ قالت: وكان برد عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم.(مسروق) 

وشرح التليدي 

قوله في الحديث الأول: وي مغلوبة» يعني: كانت في سياق الموت وقول مسروق: فتشبب هو بباءين مع 
فتحهما وتشديد الأولى» يقال : شبب الشاعر بفلانة إذا عرض بحبها وذكر حسنهها وهو التغزل» والمراد 
ترقيق الشعر بذكر النساءء وقد بطلق على إنشاد الشعر وإذشائه مطلقاء وإن لم يكن تغزل. وقول 

حسان : حصان - بفتح الحاء . الصين والتحصين يراد به الامتناع على الرجال ومن نظرهم إلهاء ورزان 
من الرزانة يعني: قلة الحركة, وتزن - بضضم التاء وفتح الزاي وتشديد النون أي : ما تربي بريبة. وقوله : 
غرث على وزن قتلىء أي : خميصة البطن وهي كناية عن عدم اغتيابها لأحدء والغوافل : جمع غافلة وهي 
العفيفة الغافلة عن الشرء 

وفي الحديثين فضل لهذه السيدة الطاهرة زوجة سيد الطاهرين صلى الله تعالى عليه وآله وسل. 

لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن» فلا تزل 
أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد أقام حد القذف في حادث الإفك في ثلاثة من الصحابة الصادقين 
كانوا انساقوا مع المنافقين وانتزوا بكلامحم ولم يترووا فتكلموا في هذه الحببية الطاهرة, وهم حسان بن ابت 
ومسطح بن أثالة» ومنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم 

خائة 

قال علياؤنا رحمهم الله تعالى: من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو قال إنهاكافرة كا نكافراء 
فيا ويل الشيعة الروافض ويا خسارتهم وللتوسع في فضائل عائشة أخذا من هذه الآيات انظر التفسير 
بالحديث الصحيح لكاتبه.. 


كنا عند البي صلى الله تعالى عليه وآله وسم فضحك حتى بدت نواجذهء ثم قال أتدرون م أضحك؟ قلنا: 
الله ورسوله أعلم» قال من مجادلة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى» فيقول لا أجيز 
على شاهداً إلا من نضيء فيقول. كفى بنفسك اليوم عليك شهيداًء وبالكرام عليك شهيداً فبختم على فيه 
ويقال لأركانه انطقي» فتنطق بعمله, ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسعقاً فعتكن كنت أناضل . 


(أفس) 
وشرح التليدي 


الحديث موافق للآية الكريمة ومفصل لهاء وأن الإنسان ستشهد عليه جوارحه بما عمل في هذه الحياة إقامة 
للحجة عليهء ولا شك أن الذي سيجادل الله في ذلك لا يكون إلا شقياء نسأل الله السلامة والعافية, 
آنين: 

كنا عند البي صلى الله تعالى عليه وآله وسم فضحك حتى بدت نواجذه. ثم قال: “أتدرون م أضحك؟” 
قلنا: الله ورسوله أعلم» قال : “من مجادلة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلى» فيقول: 
لا أجزر علي شاهدا إلا من نفسيء فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام عليك شهيدا فيختم 
على فيه ويقال لأركانه : انطقي» فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول : بعدا لك وسحقا فعدكن 
كنت أناضل”. (جابر بن عبد الله) 


وشرح التليدي 
البغاء هو الزنا وكان أهل الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا طلبا لما يكتسبنه من الأجورء فهى الله تعالى 
عن ذلك 


يرحم الله فساء المهاجرات الأول لما أنزل الله : (وليضرين بخمرهن على جيوبين) شققن مروطهن 
فاخقرن به.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قال الحافظ في الفتح على قولها: فاختمرن أي: غطين وجوههنء وصفة ذلك أن تضع امار على رأسها 
وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع 

ل يزال أمر الناس ماضيا ما وهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش 

وفي رواية يكون من بعدي اثنا عشر أميراً 

وفي رواية ثالث لا يزال هذا الدين عزيزا إلى أثني عشر خليفة 

وفي رواية رابعة إن هذا الأمرلا يقضي حتى يمضي فهم اثنا عشر خليفة 


وشرح التليدي 

هذه الروايات تدل بمجموعها على أمرين اثنين» الأول: أن دين الإسلام لا يزال قامًا حتى يأني أمر الله 
وهو اضمحلال الإسلام بموت المؤمنين ورفع القرآن وسيبقى كذلك متمثلا في طائفة منصورة لا يضرهم من 
الثاني: لا بد وأن يكون في هذه الأمة اثنا عشر خليفة يلون أمر الناس ويقومون بشؤونهم العامة كلهم من 
قريش» وبهم وفي أياهم يكون أمر الدين عزيزا منيعاء هذا ظاهر الحديث برواياتهء وقد تكلم الناس في 
هلا اخلناء د 0 ناه وأمراء [ اي 
ا ب لمم ع 
والحسن السبط وعمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنهمء وباقيهم مفرقون في الأمة آخرهم المهدي رضي 
الله تعالى عنه. 

وشرح التليدي 

عصر هؤلاء اننشر الإسلامء وفتحت الأقاليم والأمصارء وكسسرت شركة العملاقين كسرى وقيصرء وفي 
ذلك العصر مكن الله للمسلمين ديهم الذي ارتضاه لحم وصدقهم وعده كا في الآية الكرية . 

سورة الفرقان 

أنزل القرآن - جملة إلى السماء في ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ء قال : ولا يأتونك بمثل إلا 
جئتك بالحق وأحسن تفسيراء وقرأ: (وقرعانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلنه تنزيلا).(ابن 


عباس) 
وشرح التليدي 


لاخلاف أن نزول القرآن جملة واحدةكان في ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم نزل منجا إلى الأرض في 
ثلاث وعشرين سنةء ثلاث عشرة بمكة, وعشر سن بالمدينة» وقول ابن عباس هنا في عشرين سنة 
مؤول ويأتي مزيد في سورة القدر وتقدم مله في المقدمة لهذا التفسير وقوله تعالى: (ولا يأتوك بمثل) إل 


أي : ولا يأتيك هؤلاء المعاندون بحجة أو شبهة للقدح فيك أو في القرآن إلا أتبناك بالحق الواضمء والنور 
الساطع, لتدفع به باطلهم» أحسن تفسيرا أي: أحسن بيان وتفصيلا 

إن الذي أمشاهم على أقداهم قادر أن يمشبهم على وجودهم 

وشرح التليدي 

في الآية وفي الحديث أن الله قادر على كل شيء أراده وأنه لا يعجزه شيء بما تستبعده عقولنا الضعيفة 
ويستحيل في عاداتنا المتعارفة» وأن أمور الآخرة على خلاف حياتنا هذه. 

سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: أي اأذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك 
قلت ثم أي قال أن تقتل وإدك مخافة أن يطعم معك أقلت ثم أي قال ن تزاني حليلة جارك. قال عبدالله : 
فأنزل الله تصديق ذلك : ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس) الآية.(عبد الله ) 

لا إإفا هي أريع فا أنا بأثم عليين منذ سمعتهن من رسول الله صلي الله تعلي عليه وآله وسلم آلا تشركوا 
بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا نسرقوا 

وشرح التليدي 

الند - بالكسر : هو الشريك والمثيلء والحليلة : الزوجة 

والحديثان مع الآية تدل على أن هذه المعاصي هي أكبر الذنوب عند الله تعالى» ولا شك في ذلكء وأكبرها 
وألحشها الشرك والكفر بالله » ثم الباقي على الترتيب المذكورء غير أنه يجب أن يلاحظ بأن ترك الصلاة 
ولو صلاة واحدة عن تعمد حتى بخرج وقنها يلي الشرك بالله تعالى عياذا به من ذلك. 

خمس قد مضين : الدخانء والقمرء والرومء والبطشة» واللزامء (فسوف يكون لزاما).(عبد الله) 
سورة الشعراء 

يلقى إبراههم ازر يوم القيامة وعلى وجه ازر فترة وغبرة» فيقول له إبراهم ألم أقل لك لا تعصبي؟ فيقول 
أبوه فاليوم لا أعصيكء» فيقول إبراهيم يارب إنك وعدتني آلا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من 
أبي الأبعدء فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال يا إبراههم ما تحث رجليك؟ فينظر 
فإذا هو بذية متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقي فى النار 

وشرح التليدي 

قوله : ذه - بكسر الذال المعجمة ثم ياء بعدها خاء معجمة .: هو ذكر الضبع 

واختلف العلماء هل آزركان أبا إبراهيم أم عمه؟ لما ورد في لغة العرب من إطلاق الأب على العم» وفي 
الآية إخبار من الله عر وجل بأنه لا يخزي خليله يوم القيامة » والحديث جاء مقيدا لإطلاق الآية 


يا بني فهرء يا بني عدي أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما 
جربنا عليك إلا صدقا قال إني نذير لك بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم ألهذا 
جمعتنا؟ فنزلت: (تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب) 

يا معشر قريش اشتروا أنفسك لا أغني عنك من الله شبثاً يا بنى عبد مناف أغني عن من الله شيئاء يا 
عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً ويا صفية عمة رسول الله صلي الله تعاللي عليه وآله 
وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئ غير أن لكم رحبا سأبلها ببلالها 

وشرح التليدي 

قوله : سأبلها ببلالها - بكسر الباء من البلال -: وهو الماءء ومعناه : أن لك رحمة معي سأصلها يعني : 
شفاعة خاصة وهو بخصص قوله : لا أغني عنك من الله شيئاء لأنه مول على أنه لا يغني عنهم شيثا بذاته. 
لى بإذن الله وقدرته وإرادته مع اليمان غير أن قوله في الحديث: يا فاطمة !ل هو شاذ بل منكرء لأن 
فاطمة عليها السلام وقت هذا النداء كانت بنت نحو سنةء فكيف يناديها فالله أعلم كيف وقع هذا. 

إن الملائكة تحدث فى العنان - والعنان الغهام- بالأمر فى الأر, ض فتسمع الشياطين 0 فتقرها فى أذن 
الكاهن كا تقر القارورة فيريدون معها مائة كذبة 

وشرح التليدي 

قوله : فتقرها - بضم التاء وفتحها - أي: فتلقيها في أذنه بصوت يسمعه كما يسمع الصوت في القارورة عند 
إلقاء شيء فبهاء والقر: ترديد الكلام في أذن الخاطب 

والآية والحديث يدلان على أن الشياطين لا تأت إلا الأفاكين الكذايين من الكهنة أما رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فبخلاف ذلكء فإنه الصادق الأمين» وقدكانوا يعلمون صدقه وما جربوا عليه كذبا 
إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي ببده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل 

وشرح التليدي 

جاء في الشعر أحاديث كثيرة ذما ومدحاء وسيأقي الكلام على ذلك في الأدب إن شاء الله تعالى 
والحديث الأول يدل على أن هجاء الكفار بالشعر يعتبر جحمادا 

وقوله تعالى : (والشعراء يتبعهم الغاون ) يعني: أن الشعراء الذين كانوا ميجون النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم كان يتبعهم السفهاء الضالون ويروون هجاءهم وينشرونه وقوله: 5 كل واد ممون) أي في كل 


واد من أودية الشعر يذهبون على وجوههم حائرين» يقولون ما لا يفعلون» وما ذم الشعراء الأفاكين 
الثرثارين استثنى الصالحين المؤمنين الذين ينتصرون بهجائهم من أوائك الكافرين الظالمين. 


سورة الفل 
أدعو إلى الله وحده الذني إذا مسك ضر فدعوته كشفه عنك 
وشرح التليدي 


وفي الآية مع الحديث ببان فضل الله عز وجل ولطفه بعباده حيث يستجيب دعوة من التجأ إليه حالة 
الاضطرار ويغيثه بما يستحق أن بغاث به 
إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحيء وأبتهما كانت قبل 


صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن خروج دابة الأرض من أشراط الساعة الكبرى الأولى» وأنه إذا وقع ووجب 
العذاب أو غضب الله على الناس أخرج لم هذه الدابة تكلمهم كي| نطقت بذلك الآية الكريمة: وأن 
خروجما مقرون بطلوع الشمس من مغربها 

فهنا الحديث الشريف نص في أن خروج الداية وطلوع الشمس من مفريها متظارب» غير أن قولة إن 
أول الآيات خروجا... إل» مؤول كما قال العلياء بالآيات التي ليست مألوفة, ذلك أن طلوع الشمس من 
مغربها يكون على خلاف عادتها الألوفة فتكون أول الآبات السماوية» كما أن خروج دابة على شكل غير 
مألوف تخاطب الناس وتسمهم بالإيمان والكفر أمر خارج عن مجاري العادات فهي أول آبة كونية أرضية: 
ووجموا الحديث بهذا لأن الجاع على أن خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج قبل 
الطلوع والدابة 

إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد 
شوكة» ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط لقطتهء إلا من عرفهاء ولا يختلي خلالها 

وشرح التليدي 

البإدة: هي مكة المكرمة حرم الله كسائر منطقة الحرمء وهذا من أعظم فضائل هذه البلدة المقدسة» لكن 
أكثر الناس لا يراعون حرمتها لا من ساكنبها ولا من زوارها والطارئين علها. 

سورة القصص 


قضى أكثرها وأطيبها.(سعيد بن جبير) 

وشرح التليدي 

المراد بالأجلين : الهان أو العشر سنين التي اشرطها على موسى الشيخ في رعاية غفه مقابل تزوجه 
بابنتهء فأتم موسى عشر سنين 


ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدي حق الله وحق مواليه» فذلك يؤتى أجره مرتين» ورجل كانت عنده 
جارية وضيئة فأدبها فأحسن أديهاء ثم تزوجحما يبنغي بذلك وجه اللّهء فذلك يؤنى أجره مرتين» ورجل آمن 
بالكتاب الأول» 9 جاء الكتاب الآخر فأمن بهء» فذلك يولي أجره مرتين 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل هؤلاء الأصناف وأنهم يعطون الأجر مرتين» ومنهم المذكورون في الآية الكريمة من 
الكتايين الذين آمنوا بكتابهم 3 بكتابنا ولاشك أن الأمة المحمدية كن لم السبق ف ذلك ليهانهم بجميع 
الرسل والكتب بدون تفرقة بين ذلك 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني 
بها قريش إفا يحمله عليه الجرع لأقررت بها عينك فأنزل الله تعالى (إنك لا تبدي من أحببت) 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان معنى الآية الكرمة التي نزلت بسبب عدم زهان أبي طالب » وفي ذلك دليل على أنه ل 
ينطق بشهادة الإسلام» وك كنا نود أن يشهر إسلامه لكن الله هو العليم الحكيم يفعل ما يشاء لا معقب 
لحكمه » وقد تقدم شيء من هذا في سورة التوبة» ويأتي تمام الكلام على هذا في السيرة النبوية إن شاء 
الله تعالى 

في قوله تعالى : (لرادك إلى معاد) قال ابن عباس إلى مكة 

وشرح التليدي 

هذا أم ما جاء في تفسير الرد إلى المعادء وانظر باقي الأقوال عند ابن جرير وقوله : إن الأذني فرض 
عليك القرآن أي : أنزل عليك القرآن. 

سورة العنكبوت 


أنزلت في أربع آياتء فذكر قصته في ذلك وقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبرء والله لا أطعم طعاما 
ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر ء قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاهاء فنزلت: ووصينا 
الإنسن بولديه حسنا وإن جمحداك لنشرك بي ما ليس لك بهء علم) الآية (سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

جروا أي : فتحوا فها وفي الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى الوالدين والبرور بها وإن كنا كافرين غير 
أنهما لا يطاءان في غير طاعة الله تعالى 

وفي الحديث فضل سعد وقوة إيانه وثباته رغ ماكان يعانيه من البلاء وقت هذه القصة مع والدته 

جاء رجل إلى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرقء فقال : 
“سينهاه ما تقول”.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

الآية مع الحديث يدلان على أن الصلاة من شأنها أن تنبي صاحبها عن المعاصي وتهذب أخلاقه» وهو نص 
القرآن والسنة النبوية وإذا وجد من يصلي ولا ينبي عن الفواحشء فإنفا ذلك لعدم توفر شروط صحة 
صلاتهء وأنها غير معتبرة ولا مقبولة. 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا ولكن قولوا (ولا تُجَادِأُوا آهل الكتاب إلا التي هبي أحْسَنْ إلا الي 
طَلْمُوا مي وفُولُوا آمنًا َي أنزِل إليكا وأنلَ إِليمْ وإلهكا لهك واحِدٌ وحن 4 مُسلِمُونَ) 


وشرح التليدي 
وقد تقدم في سورة البقرة 
سورة الروم 


كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل الأوثان» وكان المسلمون يحبون أن 
يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب » فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم فقال أما إههم سيغلبون فذكره أبو بكر لممء فقالوا: اجعل بيئنا وبيك أجلاء فإن ظهرنا كان 
لناكذا وكذاء وإن ظهرتمكان لك كذا وكذاء لجعل أجلا خمس سنين فلم يظهروا فذكروا ذلك للبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وس فقال ألا جعلته إلى دون أراه العشر » قال : قال سعيد والبضع ما دون العشرء 
قال : ثم ظهرت الروم بعد ذلكء فذلك قوله تعالى(لم غلبت الروم ) إلى قوله ( ويومئذ يفرح المؤمنون 
بنصر اللّه ينصر ن يشاء) قال سفيان سمعت أنهم ظهروا علهم يوم الروم.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 


إلى استنبول وحاصروها مدة» فأخبر الله عز وجل بأن الروم ستغلب فارسا وتهزماء فبعد بضع سنين 
نشبت بنهها حرب من جديدء فانتصرت الرومء وانهزمت أماهما فارس وكآن اك في وقمة بدر عند 
انتصار المسلمين على كفار قريشء ففرح المسلمون بالتصرين ومع ظهور ذلك و تحفق الكفار بصحة ما نطق 
به القرآن وما حدم نهم به الني صلى الله عليه وسلم تقادوا في طغيانهم وضلاههم واعتبروا ذلك سسحرا 
وكهانة .وفي الآية معجزة غييية عظهة دالة دلالة قطعية على حقية القرآن» وأنه كلام الله الذي أحاط بكل 
الك ع اكوك ب د ب ا اليو 
له اه 0 

يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشقني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياه فقوله لن 
يعيدني كما بدأنيء وليس أول الخلق بأهون على من إعادتهء وإما شتته إياي فقوله اتخذ الله ولداء وانا 
الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد ول يكن له كفواً أحد 

وشرح التليدي 

الشتم: هو الوصف بالنقائصء والحديث من الأحاديث القدسية:ء وفيه بيان حلم الله حيث إنه تعالى خلق 
بني آدم ورزقهم وهم يكذبونه ولشتىونه ومع ذلك فلا يعاجلهم بالعئاب ولا يقطم عنهم رفده 

وفي الآية مع الحديث بيان عظمة الله وقدرته على كل شيءء وأنه سيعيد خلقه من جديد بعد موتهم 
وتلاشهم كا بدأهم أول مرة وكل ذلك عنده سهل هين 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه مودانه أو ينصرانه أو يمجسانهء كما د تنج المهة بهمة جمعاء لا 
تحسون فيها من جدعاءء ثم يقول (فَأقِمْ وَْحَكَ د ين عونا فرت الله ني قطر كا علما لا دل 
باق الله مَلِكَ التي المي نأك لكين لا يلقو ) 

وشرح التليدي 

فطرة الله : اختلف العلماء في المراد بالفطرة هنا في الآية والحديث» فقيل : ههي ما أخذ الله تعالى عليهم في 
أصلاب آبائهم» وأن الولادة تقع طبق ذلك حتى يقع التغيير من الأبوين» وقيل معناه : كل مولود يواد على 
معرفة الله والإقرار به » ويؤيده حديث: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهمء وأنهم أنتهم الشياطين فأضلتهم 
عن ذينهم)» الحديث يأتي في موضعه» وهو في صحيح مسلم 


قال النووي: والأحم أن معناه: أن كل مولود يوإد متبيئا للإسلام»ء فن كان أبواه أو أحدهما مسا| استّر 
على الإسلام إل 

وقوله في الحديث: بهمة جمعاء أي : جمئعة للأعضاء سالمة لا توجد فيها جدعاء أي : مقطوعة الأذن» ومعناه 
:كم أن المجة تولد كاملة لا قص فيهاء وانما يحدث الجدع والقص فيها فيا بعدء كذلك الأولاد يولدون 
سالمين من الكفر ومبادئه حتى يكفر هم مربوهم من الأباء وغيرهم بواسطة الشياطين. 

باب سورة لقان 

8 - خمس لا يعلمهن إلا اللّه (3): [إنّ الله عِندَهُ عل السَاعَة وَيوْلَ الْمَيْتَ وَيَغْل مَا في الام وَمَا 
تذري تَمْسٌ مَادًا تَكْيدبُ عَدَا وَمَا تذري نَفْسٌ بي رض تمُوتُ إِنّ الله عَلِمْ حَبيرٌ (1)34 [لتبان: 34]. 
(1) قاله في تفسير قوله تعالى: [في بِضْع سِدِين] [الروم: 4]. 

(2) في صحيح الجامع: “دينار” وهو تحريف. 

(3) على وجه الإحاطة والشمو لكلا وجزيكا.” 

9- الظل ثلاثة: فظل لا يغفره الله وظل يغفرهء وظل لا يتركه فأما الظم الذي لا يغفره الله 
فالشرك قال الله: [إنّ الصّرْكَ لَطُلّ عَظِم] [لتهان: 13]» وأما الظل الذي يغفره فظل العباد أنفسهم فها ينهم 
وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظل العباد بعضهم بعضًا حتى يدبر لبعضهم من بعض. 

وزاد التليدي 

سورة لتهان 

لا تيبعوا القنبنات ولا نشتروهن ولا تعلموهن ولا خير فى تجارة فيين وثمنهن حرام (ومِنَ الثّايس مَن 
يئر هو التي ليْضِلٌ عن سَبيلٍ الله يي ِل ويحِدهَا هْروَا أوْليِكَ لهم عنَابٌ مُون) 

وشرح التليدي 

القينات جمع قينة - بفتح القاف وسكون الياء : هي المغنية » والحديث يدل على أن الآبة الكريمة نزلت في 
الغناءء وأنه لا مجوز ببع الجواري المغنيات ولا شراؤهن إن وجدنء وفي ضمن ذلك تحريم تأجير المغنيات 
مطلقاكيا يفعله الناس اليوم؛ كما يدل على تحريم سماع أغاني النساء لما في ذلك من إثارة الشهوة الجنسية 
وفساد القلب وفتنته» والغناء فيه الزناكيا يقال» وقد زاغ وافترى من أباح سماع أغاني النساء على 
الإطلاق» فإن من أباح ذلك فقد أباح زف السمع» عافانا الله من ذلكء عامين. 

لما نزلت هذه الآية : (الذين عامنوا ول يلبسوا [منهم بظلم) شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالمى عليه وآله وسلمء وقالوا: أينا لم يلبس إهانه بظلم» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسابإنه 


ليس بذاك آلا تسمع إلى قول لتبان (وإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لاثيه وهو بَعِطّهُ يا بتي لا شرك يالله إنّ القِرْكَ لمك 
عَظِمٌ) (عبيد الله) 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله (إنّ الله عِددَهُ عِمْ السَاءَةٍ ويْؤْلُ الميْتَ ويَغل مَا فى الأزحام وما 
تذري تَفْسٌ مادا تكذيسبُ عَدَا وما تذري فْسٌ بِأيَ أَْضٍ تمُوث إِنّ الله عل خَيرٌ) 


وشرح التليدي 
مفاتيح: م مفتاح وهو آلة الفقح, وهذا على الاستعارة» فالأمور الغيبية كأنها مخازن خرنت فيها المغيبات» 


والآية وما في الباب يدل على أن خزاين المغيبات الخفية لا يعلمها إلا الله تعالى» فهو المنفرد يعلمها جماة 
وتفصيلاء غير أنه يجب أن يعلم أن العم المننفي هناء وفي الأنعام وفي قوله تعالى: (قل لا يعلم من فبي الموت 
والأرض الغيب إلا اللّه) » إنا هو العلم بالنات, أما بواسطة تعليم الله عز وجلء فغير مراد قطعا لقوله 
تعالى : (علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ي إلا من ارتضى من رسول) الآيةء وقوله: (وماكان الله لكم 
ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجني من رسله » من يشاء) » وإذا ثبت أن الرسل قد يطلعهم الله على 
بعض غييبه وكذا بعض ملائكته, كها ثبت في الأحاديث الكثيرةء كذلك قد يطلع بعض عباده الصالحين على 
ذلك بالإلهام والمكاشفة إكرامة لمم كيا تواتر ذلك عن الكثير من الصالمين وقد ثبت الآن في الطب 
الحديث الاطلاع على ما في رحم المرأة من الجنين ذكرا أم أنثى» كما ثبت بواسطة عم الأرصاد الجوية 
معرفة نزول المطر ويجيء الريع في مستقبل الأيام ويهذا نعم قطعا أن نفي علم ادس ونحوها إفا هو من 
يدعبها بنفسهء أما ماكان بإعلام الله عز وجل على أي وجه كان فلا مانع من ذلك» فاعرف هذا ليذهب 
عنك كثير من الإشكالات وما قلناه لبس ببدع مناء بل قاله العلماء قبلناء ومنهم الإمام أبو الفداء بن كثيرء 
فقد قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة لقهان عند هذه الآية ما نصه: هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله 
تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها ولكن إذا أمر به علمته الملاككة الموكلون بذلك ومن 
بشاء الله من خلقه وكذلك لا يعلم ما في الأرحام بما يريد أن يخلقه إلا الله تعالى سواهء ولكن إذا أمر 
بكونه ذكر أو أنثى أو شقيا أو سعيدا عام الملائكة الموكلون ومن شاء الله من خلقه وللحافظ في الفتح هنا 
سورة السجدة 

كن رفول الله طق الله قال ليه والة وسل يرا ف الترهوم الخبنة أ تازيل السجلة ».وهل أ 
على الإنسان.(أبي هريرة) 


كان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ: (آلم تنزيل) و(تبرك الذي بيده الملك) (جابر) 


وشرح التليدي 

في الحدينين مرية اختصاص لهذه السورةء ففهما سنية تعاهدها بأن تقر مع صورة الماك كل ليلةء وأن 
يصلي بها صبح الججعة مع سورة الإفسان 

وفيه: وصلاة الرجل من جوف الليلء ثم تلا: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) حتى (يعملون) (معاذ) 
وشرح التليدي 

وقوله: تتجافى أي : تتباعد عن مواضع النوم قياما لصلاة الليل والتبجدء خوفا من عذاب الله ورجاء في 
وه 


قال الله تعالي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
وتصديق ذلك فى كتاب الله (قلا تغل تس ما أخفي لَهُم ين قوة أي جراءِ يما كاثوا تخملون» من كان 
مُؤْمِئا كك نكا فَاسمًا لأ مستؤون). 

وشرح التليدي 

وفي الحديث كلآية بشارة ا بن بالليل» وأن الله عز وجل أعد لهم في الجنة ما لا بخطر على بال ولا 
سمعت به أذنء ولا رأته عين من أنواع النعيم بما هو فوق مستوى عقولنا 

في قوله تعالى : (ولدذيقهم من العذاب الأدفى) الآبة» قال : مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان 


وشرح التليدي 
والحديث أن للكافرين عذابا أدنى» هو بلايا الحياة وما يشابهها وعذابا أكبر هو المعد لم في جمم» أعاذنا 
الله تعالى منئه,» أمين. 


باب سورة الأحزاب 

0- إني ذاكر لكِ أمرًا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك إن الله تعالى قال: (وآأيي) الي 
كُلْ لِأَرْوَاجِكَ) [الأحزاب: 28] إلى قوله: [عَظها]. 

وزاد التليدي 

سورة الأحزاب 

أنه قيل له: أرأيت قول الله عز وجل: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)» ماعنى بذلك؟ قال : قام 
ني الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يوما يصلي -غطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا 
ترون أن له قلبين قلبا مع و قلبا معهم: فأنزل الله : (ما جعل الله لرجل) الآية (ابن عباس) 


وشرح التليدي 
نفت الآية الكريمة أن يكون للإنسان قلبان في جوفهء كما رمى المنافقون بذلك نبي الله صلى الله تعالى 


ا 
ماكنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن مد حتى نزل القرآن : ( ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله). (ابن 
عمر) 

وشح العليدي 


في الآيةكالحديث إبطال ماكان عند الجاهلية من إلحاق الأولاد بغير آبائهم كما هو حال الناس اليوم» بل 
راد أل العصر إدراتعم تعهع فى الاق الرغتية» يتن كالولاد الدر نين برو أده داراو 
فيا ينهم وهذا منكر أي متكر لا يجوز الإقدام عليه ولا إقراره . 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس 4 فى الدنيا والآخرة» واقرؤوا إن شتت (التنْ ول بِالْمُؤْمِننَ من أشييم 
وأَرْوَاجة مهام ألا الأزحام بَْضّهُْ أؤلى ببَْضٍ فى ككاب الله من امن والْمَُاجِرِينَ إلا أن تفعلوا إلى 
لي ثرو ان ذلك فى الجا مشطكورا) ها مؤمن ترك مالا وله عصبته من كلا فإن ترك دينا 
أو ضياع فليأتتي فأنا مولاه 

وشرح التليدي 

قوله : “النبي أولى بالمؤمنين” إل معناه : أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسام أحق بهم من أنفسهم في كل 
شيء من أمور ذينهم ودنياهم» وأنه أرأف بهم » وأعطف عليهم » ولذلك كان حكه أنفذء وطاعته أوجب 
والحديث يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يتكفل بديون المديونين» والقيام بالضائعين الذين 
لا مال لهم ولا ممولء والمراد بالعصبة في الحديث : الورثة مطلق. 

لا إله إلا الله وحده أعز جندهء ونصر عبدهء وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده 

اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» أهزم الأحزاب وزلزهم 

وشرح التليدي 

الأحزاب : هم الكفار الذين تحزبوا واجتمعوا ضد البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه وهاجموه 
في المدينة وحاصروهء ويأتي الكلام على غزوة الأحزاب في الغزوات إن شاء الله تعالى 

قال عي أذس بن النضر سيت به لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكبر 
عليه» فقال : أول مشهد قد شهده رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غبت عنه أناء والله لئن 
أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليرين اللّه ما أصنعء قال : فهاب أن يقول 


غيرهاء فشهد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم أحد من العام القابل» فاستقبله سعد بن 

معاذ فقال : يا أبا عمرو أين؟ قال : واها لري الجنة أجدها دون أحدء فقاتل حتى قتل» فوجد في جسده 

بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية» قالت عمتي الربيع بنت النضر : فا عرفت أي إلا ببنانه» 

ونزلت هذه الآية : (رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه) الآية.(أفس) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنهء وأنه بمن صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

لو الي بك الم و و لله قال (] أيا التي قل 

00 ُْنٌ ترد اليا ادا وزيتها معان ميم وأُسَرحَكْنّ سَرَاحًا جيبلا (*) وان كُنُنٌ مُردْنَ 
ورَسُول والنَارَ الآخِرة قَإِنَ الله عد ِلْمُخيسكاتٍ ون أجوًا عَؤِها).(عائشة ' المؤمنين) 


0 التليدي 
وفي الحديث فضل أنحات المؤمنين وخاصة عائشة حيث اختر الله ورسوله والدار الآخرة على الدنيا 
ومتاعها 


وفي الآية بين شرف النبي صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكرمه على الله حيث انتصر له» وأمره أن 
يأمر نساءه بالتخيير بين الدنيا والآخرة 

للهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عدم الرجس وطهرهم تطهيراً أنت على مكانك وأنت علي خير 

وشرح التليدي 

قوله: “اللهم هؤلاء أهل بيتى”, لا شك في هذا و أنهم أخص آله وأنهم داخلون في الآية الكريمة وأن 
الطهارة من الرجس تفلي وانظر الأنوار الباهرة لكاتبهء ففيه ذكر فضائل أهل البيت. 

أن أم عمارة الأنصارية أتت البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فقالت : ما أرى كل شيء إلا للرجال » 
وما أرى النساء يذكرن بشيءء فنزلت هذه الآية: (إن المسلمين والمسلمات) الآبة.(أم عمارة الأنصارية) 
وشرح التليدي 

وفي الحديث دليل على فضل الرجال على النساءء وأ أنهم الأصل في كل شيء» والنساء إغا هن لهم 
بالتبعية» وإذلك خص الرجال بأمور كثيرة اجتتاعية أعفى منها النساءء وقد شعر بذلك النساء الصحابيات 
رضي الله تعالى عنه 

والآية الكريمة تدل على الأجر العظيم لمن اتصف بهذه الصفات المذكورة فيهاء وهي عشر. 

من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركمتين جميعا كتبا ليلتهها من الذاكرين الله كثيراً والناكوات 


وشرح التليدي 
قي اجدرت ور على جين وفيه استحباب حمل الأهل على قيام الليل والتعبد 

خطب الني 0 الله 007 عليه دآله و زينب 0 بنت عمته 0 0 5 أنه 0 
59 أمرا) الآية (قتادة) 
وشرح التليدي 
الآية كالحديث يدلان على أنه لا خيرة لأحد مع حك الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وقضائهاء فن رفض ذلك ولم يستسم فقد ضل وزاغ عن طريق الله 
لوكان البي صلى الله تعالى عليه واله وس كما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية : (واذ تقول للذني أنعم 
الله عليه) الآية (عاشة) 
وشرح التليدي 
ما قالته مولاتنا عائئشة رضي اللّه تعالى عنها ظاهرء لأن الإضان مجبول على الدفع عن نفسه كل ما يشينه: 
ل ا فالآية وان كانت نزلت تخبر بماكان يخفيه في نفسه فقد 


بلغ ذلك ول كه 

أن هذه الآية : (وتخفي في نفسك) الآية, نزلت في شأن زينب بنث جحش وزيد بن حارثة رضي الله 
تعالى عنها (أنس) 

وشرح التليدي 


قصة زواج زيد بزينب رضي الله تعالى عنبهها وهمه بطلاقهاء وقول البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
أمسك عليك زوجك إلمء وقع فيها خبط وأخطاء فاحشة من بعض من لا يحترم مقام النبوة» رن أن الأمر 
فيها واضم لا خفاء فيهء فهو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمره في الظاهر بإمساك زوجته وأخفى في 
نفسه ما سيبديه الله مماكان قد أوحاه الله من أنبا ستكون زوجته إذا طلقها زيدء وليس في ذلك ما 
بخدش عصمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

أما ما زعمه بعض قليلي الدين من أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسام رآها فأعجبته وأخفى في نفسه التزوج 
بها إلى آخر ذلك الهراءء هوكلام باطل ساقط لا يليق بمقام النبوة. 

لما نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش (فلا قضى زيد منها) الخ قال فكانت تفتخر على نساء النبي صلى 
الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سموات (أفس) 


وشرح التليدي 

زينب هذهكانت من أحماث المؤمنات الصالحات الورعاتء وهذه مزية لها للست لغيرهاء حيث إن الله 
زوجحما له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بغير ولي ولا بحضور شهود ولا صداقء فكانت من جملة 
خصائصه صلى الله عليه وسام أيضاً . 

لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله سل في التوراة قال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : ١‏ أبيا 
الني إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراة وحرزا للأميبن أنت عبدي ورسولي ميتك المتوكل ليس بفظ 
ولا غليظ ولا خاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح ويغفرء ولن يقبضه الله 
حتى يقهم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اللهء فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا .(عطاء بن 


يسار) 
وشرح التليدي 


قوله: “حرزا للأميين” أي: حصنا للغرب», وقوله: خاب ويقال بالسين : هو الرافع صوتهء وقوله: الملة 
العوجاءء يعني: دين إبراهيم عليه السلام الذي غيره العرب وعوجوهء فبعث هذا الرسول العظي ليقجه 
ويرجعه إلى أصله الخالص 

والحديث يدل على موافقة التوراة للقرآن في بعض صفات النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ككونه 
رسولا وشاهدا ومبشرا ونذيرا فيا خسارة من عرفه وكفر به من الهود والنصارى وغيرهمء وبافي أبحاث 
الحديث تأت في السيرة النبوية إن شاء الله تعالى 

كانت خولة بنت حكم من اللاتي وهبن أنقسهن للدي صلى الله تعالى عليه وآله وسلء فقالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: ما تستحبي المرأة أن تهب نفسها للرجلء فلا نزلت : (ترجي من تشاء منهن) » 
قلت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك (عروة) 

وشرح التليدي 

في هذه الآية الكريمة خصيصة لنبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء حيث أباح الله له أن يعامل زوجاته 
كيف يشاء يمسك منهن من يشاءء ويطلق من يشاءء ويجامع من يشاءء ويترك من يشاءء واختار ابن 
جرير أن الآية عامة في الواهبات من النساء اللائي عنده أنه مخير فين إن شاء قسمء وان شاء لم يقسم 
قال ابن كثير : وهذا اأني اختاره حسن جيد قوي ل 


نبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أصناف النساء إلا ماكان من المؤمنات المهاجرات» 
قال : (ولا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) الآيةء وأحل الله فتياتكم المؤمنات, 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام» ثم قال( ومن يكفر بالإيمان فقد 
حبط عمله وهو في الآخرة من الخسرين) » وقال : (أها النبى إنا أحللنا اك أزواجك التي ماتيت أجورهن 
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قوله: (خالصة لك من دون المؤمنين) (ابن عباس) 

ما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى أحل الله له النساء (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

خلاصة ما ذكره المفسرون وشراح الحديث في هذا الموضوعء أن هذه الآية : لا بحل لك إل نزلت مجازاة 
لأزواج البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث أحسنٌ في اختيار الله ورسوله والدار الآخرة بدل 
الدنيا ومتاعهاء -فرم عليه تعالى أن يازوج بفيرهن أو يبدل بين أزواجا سواه إلا مأكان من الإماء. ثم رفع 
عنه هذا الحرج وأباح له التزوج كما صرحت به السيدة المبرأة عائئشة رضي الله تعالى عنهاء وأكنه صلى 
أنا أعلم الناس بهذه : الآية الحجاب لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله 
تدخلوا يبوت النني) إلى قوله : (من وراء حجاب). فضرب الحجاب وقام القوم (أنس) 

قال عمر رضي اللّه تعالى عنه: قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو حجبت أحمات المؤمنين» 
فأنزل الله عر وجل آية الحجاب 

كنت أكل مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس جيسا في قعب» فر عمر رضي اللّه تعالى عنه فدعاه, 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله:قعب - بفتح القاف وسكون العين -: قدح ضخمء وقوله : حس: هي كلمة تقال عند العرب إذا 

أصيب الإنسان أو أصاب غيره بما تكرهه نفسه » وقوله : أوه: كلمة تقال عند التوجع والشكاية 

في هذه الأحاديث يان سبب نزول آية الحجابء والاختلاف إما يحمل على التعدد أو نزولها بأحد 
السبيين» ثم صادف العاني النزول والآية الكريمة جاءث تؤدب الصحابة في تعاملهم مع البي صلى الله تعالى 


عليه وآله وسلم عند دخوطم بيوتهء وفيها آذاب سامية تتعاق بالثقلاء الذين يطيلون الجلوس بعد الأكل في 
الولائم وعند الزيارات ولا يراعون جانب أهل الدار» كما فعل بعض الصحابة مع البي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء ولذلك كان بعض السلف يقول: إن هذه الآية تسمى آية التقلاء وقال بعض المفسرين: حسبك 
من الثقلاء أن الشرع لم محقلهم 

قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه » فكيف الصلاة عليك قولوا اللهم صلى على محمد وعلى 
آل محمد كيا صليت علي إبراههم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على مد وعلى آل مد كما باركت علي آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. (كمب بن مجرة) 

وشرح التليدي 

الصلاة من الله رحمة» ومن الملامكة استغفارء ومن العباد دعاء وصلاة الله تعالى على نبيه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: ثناؤه عليه عند ملائكته المقريين بما يليق بقدره ومنزلته عنده 

م الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه واله وسلم من الواجبات الإسلامية على المؤمنين فيكل صلواتهم» 
ومن الرغائب العظهة في كل الأحيان» وخاصة ليلة الجمعة ويوماء ولها فضائل جمة لا يستهان بهاء فالسعيد 
من وفق للإكثار منها عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسم. 

قبل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه » فكيف الصلاة عليكلما نزلت هذه الآية : (يدنين علهن 
من لجلبيبين) خرج نساء الأنصا ركآن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. (أم سلمة) 

خرجت سودة رضي الله تعالى عنها بعدما ضرب الحجاب لهاجتهاء وكانت امرأة جسوة لا تخفى على من 
يعرفهاء فرآها عمر رضي الله تعالى عنه فقال : يا سودة إنك والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين. 
فالكفأت راجعة ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بدتي» وإنه ليتعشى وفي يده عرق 
فدخلتء وقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر : كذا وكذاء فأوحي إليه ثم رفم 
عنه, وإن العرق في يده فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن .(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

الجلالبيب: جمع جلباب» وهي الملاءة الي تلبسها المرأة فوق الثياب وتلتحف بها عند خروجما من منزلهاء 
ولا يكون ذلك إلا مع الأجانب غير ذوي محرمء والجلباب يشبه ما يستعمله نساء الحجاز والعراق وإيران 
المسلهات وحجاب المرأة المسلمة واجب إسلاي فن أنكره فقد أنكر القرآن وكذب الله عرز وجل فها قال 
وأمر بهء فالقرآن الكريم يأمر البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يإبلاغ نسائه وبناته وذساء المؤمنين بأن 
يسترن محاسنهن وزيتتهن بالجلاييبء غير أن أنمات المؤمنين اختصن بحجب جميع أجسادهن وأشخاصهن 


فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرهاء ولا يجوز 
لهن إظهار شتخوصهن وإن كن مستتراتء أما غيرهن من سائر النساء فلا يجب عليهن إلا تغطية محاسنهن 
وزيثتهن بما يعد ساترا شرعاء بأن يكون الثوب واسعا غير شفاف ولا رقيق» سابغا غير قصيرء ولا زينة في 
نفسه؛ ولا مطيبا معطرا 

وفي حديث عائشة في قصة سودة دلالة على الإذن للنساء في الخروج لحوائجهن فكان خروتما وقول عمر 
لها ورجوعها مباركا على النساء حيث أذن لهن بالخروج لموائجهن ومن فضلها تنازلها عن حتها للسيدة 
عائْشة بعد أن أسنت: 

سورة سبأ 

أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبا ما هو أرجل أم امرأة أم أرض فقال ليس بأرض 
ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة» فأما الذين تشاءموا 
فلخم وجذام وغسان وعاملة وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذج وأثمار الذين منهم 
خذعم وبجلة 

وشرح التليدي 

وقوله : ولكنه رجل ولد عشرة من العربء يقال : إن سبأكان يسمى عبد شمس وهو ابن يشجب بن 
يعرب بن -قطان وتناسل منه عشرة رجال هم أصول القبائل العربية» فليا نزل بهم سيل العرم تفرقوا في 
البلاد» فسكن الشام لخمء وجذام» وغسان» وعاملة» فكانوا رؤوس القبائل العربية هنالك» وسكن المن 
الباقي وهم الأزدء والأشعريونء» وحميرء وكندةء ومذجء وأفمار 

ولت الام ومكرن إلقاء لمعنه + ونا - بعد لل حوظتيا ن+ ينف لفن السجةة نيزن 
المشددة وعاملة - بكسر اليم وحمير كنبرء وكنده - بكسر الكاف وسكون النون - ومذح - بفتح اليم 
تكو انلا كر اجن رواجم لمرلاو كر الوق 

قال المؤرخون: كانت سبأ ملوك المن» وكان تبع وبلقيس صاحبة سليان عليه السلام من جملتهمء وكانوا 
في نعمة وغبطة في بلادهم و عبشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم ومارهمء وبعث الله تبارك وتعالى إلهم 
الرسل فآمنوا بهم وأطاعوهم ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به وبطروا نعمة الله تعالى علهم فعوقبوا 
بإرسال السيل العرم لخرب ديارهم وهلك أموالهم وتعطلت زروعهم ويبست أجارهم فتفرقوا في البلاد 
واختلف النسابون هل كان قطان من العرب العاربة الذي نكانوا قبل سيدنا إبراهم عليه السلام أم هو 
من سلالة إبراهيم والعرب المستعربة؟ 


الصحيح أنه من ولد إبراهم ويؤيده حديث البخاري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مر 
بنفر من أسام ينتضلون فقال : ارموا بني إسماعيل فإن أبأم كان راميا 

وأسلم قبيلة من الأنصارء والأنصار بأوسها وخزرجما من غسان من عرب الهن السبثيين الذين نزلوا 
يثرب - المدينة - بعد سيل العرم» والله تعالى أعلم 

إذا قضى الله تعاللي الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقولهكأنه سلسة على صفوان فإذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير 

وشرح التليدي 

قوله: “إذا قضى الله الأمر” في رواية للنواس بن سمعان عند الطبراني إذا تكلم الله تعالى بالوحي”, 
وقوله : خضعانا أي : خاضعينء وقوله: سلساة [1 أي: كصوت السلساة على حجر أملسء وقوله : (حتّى 
إذا فزع عن قلوبهم) أي: رفع عن قلوهم الفزع 

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء نصرت بالرعب وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 


الناس عامة 

ما من يوم يصببح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاء ويقول الآخر الهم أعط 
ممسكا تلفا 

وشرح التليدي 


هذه النفقة تتشمل النفقة على النفس وعلى الزوجة والأولاد والوالدين والضيوف وغير ذلكء فكلها يخلفها 
الله بأضعاف أضعافهاء وهذا مما لا ينبغي أن شك فبه 

أما تلف المسسكء فالظاهر أنه يكون في الإمساك عن الواجباتء والله تعالى أعلم 

يا أبها الناس اربعوا على أنفسكم إن الذي تدعون ليس بأصم إنه سميع قريب إنه معكم 

وشرح التليدي 

اربعوا ‏ بكسر الحمزة وفتح الباء - أأي: ارفقواء وفي الآية والحديث يبان أن الله متصف بالسمع والقرب» 
وهها صفتان الله عز وجل يليقان بألوهيته وجلالهء فليس كثله شيءء فتفسيرها إمرار هما كما جاءتاء فهو 
تعالى حاضر شاهد قريب سميع بصيرء وكل هذه الصفات هي خلاف صفاتناء فاعرف ذلك 

سورة فاطر 

قال الله عز وجل (ث أَْرَنَْا الكتاب الَّذِينَ اضطَبَيئا من عِبادِةا هونم طلم َيه ونيم مُتْقصِدٌ ومذي 
سَابقٌ بِالْكيْرَاتٍ بإذْن الله ذَلِكَ هُوَ القَضْل الْكَبيرٌ) فأما الذين سبقوا بالخبرات فأولئك الذين يدخلون الجنة 


1 ام لله م همان ناكل لش لب ال 
عَنَا الحرّنَ إنّ رَيكا لََدُود شَكُورء الَذِي أَحَلََا مَارَ الَْامَةٍ من فَضْلِه لا شتا فيا صب ولا يكشا فيا 


ُعُوبٌ) 
وشرح التليدي 


وفي الآية الكريمة مع ما في الباب من الأحاديث فضل عظيم لهذه الأمة الحمدية » وفسروا الظالم لنفسه 
بالمفرط في بعض الواجبات ٠‏ المرتكب لبعض الحرماتء والمقتصد بالمؤدي للواجبات التارك للمحرمات» 
وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات أما السابق فهو الفاعل للواجبات والمستحبات 
التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات جعلنا الله تعالى من هذا القسم بمنه وكزمه ٠‏ آمين 

أعذر الله عر وجل إلى امريء أخر عمره حتى يلغ ستين سنة العمر عي أعذر الل تعالي فيه | إلى ابن آدم 
ستون (وشُ يَضطَرِحُون فيا ربا أخرٍجتا تفمل صَالِحا ير اأِي كنا تفمل أو لم ته ما يَذَكٌرُ فيه من 
تذَكْر جام التذير قَدُوقُوا قما لِلَالِمِنَ من تصبرِ) لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين 
سنه لقد أعذر الله إليه 

وشرح التليدي 

أعذر أي : بالغ في العذر حتى لم يبق له عذر ء فإن إطالة العمر إلى الستين هو وقت يتاح للعبد فيه 
الرجوع إلى الله تعالى والانكفاف عن مواقع مخطه وغضبه ٠‏ فبعد هذا العقد لم ببق له عذر يعتذر بهء فا 
بقي بعده إلا ترقب الموت ولقاء الله والاستعداد أذلكء ألمنا اللّه رشدناء وجعل خير أيامنا وأسعدها يوم 
لقائه ٠‏ آمين 

وقوله تعالى: (أولم نعمري ما يتذكر فيه من تذكر وجاءك) » معناه : أو لست قد فسحت لك في الأجل 
وأطلت أعمارم حتى وصلت بكم إلى سن يتذكر فيها من يريد أن يتذكرء فاذا صنعتم في هذه المدة التي 
عشتوها؟! هذا يقال للكفار وأشباههم يوم القيامة 

باب سورة يس 
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وزاد التليدي 

سورة يس 

من قرأ يس فى ليله أصبح مغفوراً لهء ومن قرأ حم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفوراً له 


وشرح التليدي 
ومن خصائصهاكما قال ابن كثير أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسسره الله تعالى قال : وكأن قراءتها عند 


لمي لتازل الرحمة والبركة 
إن آثارك تكتتب 
وشرح التليدي 


وظاهر الحديثين أن الآية دزلت بسبب بني سلمة غبر أن الآية مكية » وقصة بني سلمةكانت بالمدينة» 
وقد يجاب باحتال نزولها مرتين» وقصة بني سلمة جاءت في الصحيحين دون ذكر الآية» وقد تقدم بعض 
ذلك في الصلاة 

يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال تذهب تسجد تحت العرش 
فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من 
حيث جئت فتطلع من مغرها (والشّمسُ تي لُشكقر لها دِكَ تير الي العيم) 

وشرح التليدي 

الكلام على الآية والحديث في مبحثين : أولا: في جود الشمسء ثانيا : في مستقرها أما مجودها تحت 
العرش بين يدي الرب فتضاربت فيه الأقوال» والظاهر أنها دائمة السجود وليس لها وقت خاص لا سجد 
إلا فيه» فإها إذا غربت على قوم طلعت على قوم آخرين» فسجودها مسترء وههي مع سائر هذا العام 
تحت العرش» وهذا وأمثاله يجب الإمان به على ما أراده الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما 
مستقرها فلها استقرار مكاني وهو تحت العرش على ما سلفء و استقرار زماني وهو منتبى سيرها وهو 
يوم القيامة حيث يبطل سيرها وتسكن حركتها 

وفي الآية والحديث دليل قاطع على أن الشمس تجري في فلكها كماقي الكواكب السيارة» كما قال في آية 
أخرى: (وكل في فلك يسبحون) 

فالفكرة الني كانت تقول بثباتها فكرة خاطئة, معتقدها كافر 

أندرون م أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مجادلة العبد ربه يوم 
القيامةء يقول رب ألم تجرنى من الظم؟ فيقول بلى» فيقول لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي» فيقول كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباًء وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم على فيه ويقال لأركانه أنطقي فتنطق بعمله ثم 
يخلي بيته وبين الكلام» فيقول بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل.(أفس) 


أن أم المؤمنين عائشة قيل لها: هل كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم #تفثل بشيء من الشعر؟ 
قالت: كان نمثل بشعر ابن رواحة ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزود.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

قوله : تزود - بضم التاء وكمسر الواو المشددة من التزويدء أي: قد يأتيك بالأخبار من لم تعطه زاداء بل 
يأتبك بها بالمجان والآية دالة على أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام لم يكن يعم قرض الشعرء وأنه 
منزه عن ذلك؟؛ لأن أغلبه كذب» وخيالات» ولذلك يقولون : أحلاه أكذبه, كيا أن أكثزه في وصف الخفر 
والنساءء وخدودهنء وعيونهن» ونهودهن» وقدودهن وكل ذلك لا يليق بمطلق المؤمنين الملتزمين فكيف 
بمقام النبوة» وإفاكان عتمثل ببعض الأشعار المشهورة المشتىاة على الحم وإذا قال صلى الله تعالى عليه وآله 
وسل؛ إن من الشعن تلكا ودوك أي هريرة يدل:ظل نكم الشعر وحنظله + وذاك مول طل يما قكر 


من الشعر البذيء. 

سورة الصافات 

سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم 
وشرح التليدي 


الصلاة والسلام الذين تناسلوا من أولاده العلاثة المذكورين» وكان له ولد رابع كنعان غرق كافرا مع من 
غرق في الطوفان + وهذا الحديث يتن ذلك فالمرب تناسلوا من نمام والجبشة من أولاد عام أما 


ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم يتقون الصف المقدمة» ويتراصون فى الصف 
وشرح التليدي 


في الآية والحديث دليل على أن الملائكة يصلون مصطفين» وأنهم يسوون صفوفهم و#قونهاء وأنه ينبغي لا 
أن نتشبه بهم ونقتدي بأفعالهم في صلاتنا 

وقوله تعاللى ( وإنا لنحن الصافون) إل قال النسرون: في قولهم هذا رد على المشركين القائلين بأن 
الملائكة بئات الله أو شركاء لهء فها هم يعترفون على أنفسهم بالعبودية لله تعالى والطاعة له وتنزيهه جل 
علاه عا لا يليق به 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتى خيبر فصلى عندها الغداة» فركب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم» وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة» فأجرى رسول الله صلى الله تعالى 


عليه واله وسلم في زقاق بخيبر» فالكشف خذه حتى إني لأنظر إلى بياض لخذهء فأق خيبر فقال إنا إذا 
نزلدا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.(أنس) 

وشرح التليدي 

زقاق - بضم الزاي -: طريق ضيق وأشار البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقوله هذا إلى أنه 
سينتصر على الهودء وأن العذاب سيحق بهم لا محالة والساحة: هي فناء أمام البيوت 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل عل ]أن تليق الأنور» ي اللسدة هو قتقيله :التي الالمتون: فيا طول وأظول ووسيطا 
وقصارء فن قرأ مثلا بالبقرة فقد أطالء لكن من قرأ بق أو بالصافات فقد خفف بالنسبة للبقرة» وهكذا 
من قرأ بوسط القصار كسبح الأعلى والشمس وخحاهاء فالبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كانت 
أحواله في صلاته تختلف تشريعا لأمته التي يختلف أفرادها قوة وضعفا 

باب سورة ص 

2 - إن عفريئا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع على الصلاة. فأمكنني الله منهء فذعته (3), 
وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى 

(1) يعني: الشمس. 

)3( أي خنفته.” 

تصبحوا وتنظروا إليهكلكمء فذكرت قول أخي سلهان: (قَالَ رَبَ اغْفِز ِي وَهَبْ لي مُلَكا لا ينبني لِأحَلٍ 
مِنْ بَغيي1 [ص: 35] فرده الله خاسكا. 


وشرح التليدي 
وزاد التليدي 
سورة ص 


أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية قال :كلمة واحدة» قال : كلمة واحدة» 
فقال : يا ع قولوكلمة واحدة يا ع قولوا لا إله إلا الله فقالوا: أإلها واحدا؟ (ما سمعنا بهذا في الملة الأخرة 


إن هذا إلا اختلاق ) » قال : فنزل فيهم القرآن :( ص والقرءان ذي الذكر ) إلى قوله (ما سمعدا بهذا في 
الملة الأخر: ة إن هذا إلا اختلاق).(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

تعجب الكفار بما قال لهم حبيب الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم هو من أجب العجائب » فلوكانت 
لحم عقول بهتدون بها لما تعجبوا من وحدة الألوهية, ولما تأخروا عن إجابته إلى ما دعاهم إليهء ولكنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الني في الصدور. 

السجدة في ص ليست من عزائم السجودء وقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يسجد 
فبها.(ابن عباس) 

أن مجاهد سثئل عن نجدة » فقال : سألت ابن عباس من أين “بجدت؟ فقال : وما تقرأ: (ومن ذريته 
داود وسلهن) (أولئك الذين هدى الله فهداهم أقتده) فكان داود من أمر نبيكم صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه الصلاة والسلام» فسجدها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسام.(مجاهد) 

وشرح التليدي 

في الحديثين كالآية الكريمة أن السجود عند هذه السجدة مشروع في ديننا تبعا لسجود داود عليه السلام 
اأني “مجدها توبةء ومجدها نبينا صلى الله تعالى عليه واله وسلم شكراء كما جاء في حديث لابن عباس 
وليست من العزائم كماقي السجدات التي شرعها لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ووردت 
العرمة على فعله . 

قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهب ريم 
فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشةء فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت : بناتي» ورأى بينهن فرسا له 
جناحان من رقاع» فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت : فرسء قال وما هذا الذي عليه جناحان» قال 
فرس له جناحان أما ممعت أن لسلهان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتّى بدت نواجذه.(عائّشة أم 
المؤمنين) 

وشرح التليدي 

في الحديث جواز اتخاذ البنات من صور الحيوانات للتدريب على التربية» وأن ذلك مرخص فيه للفتيات 
الصغارء وأنها مستثناة من تحريم اتخاذ الصور . وفي الحديث فطنة مولاتنا عائشة وفتهها رضي الله تعالى 
عنباء وفيه موافقة الزوجة على لعبها وعدم الإتكار علياء وجواز الضحك بالقهقهة من لا يتخذ ذلك عادة له. 


إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة - أ وكلمة نموها - ليقطع على الصلاة فأمكنني الله تعالي منه 
وأردت أن أربطة إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فلكرت قول أخي 
سلوان(قَالَ رَبّ اغْفِز بلي وهب لِي مُلكَا لأ ينبني لأحَرٍ مِّنْ بغري إِنّكَ أن الوَهّابُ) فرده خاسئا 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان عظمة رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وقوته الجسمية والروحية حيث ألقى 
القمض على العفريت من الجن» وفيه تأدبه مع ني الله سلهان عليه الصلاة والسلام» ولولا دعاؤه لتحم فيه 


ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجمه فى جنات عدن 
وشرح التليدي 


رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وغيرها ثابتة بطريق التواتر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونضص 
عليها القرآن الكريم: وأجمع عليها أهل السنةء وأنكرها المعتزلة والجهمية والإمامية الروافض وغيرهم من 
المبتدعة الضالين» وقوله : إلا رداء الكبرياء على وجممهء هو من أحاديث الصفات» ومذهب السلف إجراؤه 
على ظاهره من غير تأويل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. 

إن الميث تحضمره الملائكة فإذاكان الرجل الصاح قال أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت فى جسد طيب 
أخرجي حميدهوابشري بروح وريحان ورب غير غضبان» يقولون ذلك حتى تخرج ثم يصعد بها إلى السماء 
فلستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان» فيقال مرحباً بالنفس الطيبةكانت فى الجسد الطيب ادخلي 
حميدة» وأبشري بروح وريحانء ورب غير غضبان فيقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة. وإذا كان 
الرجل السوء قيل أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث أخرجي ذمعة وأبشري بحميم وغاق 
وآخر من شكله أزواج فيقال ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فبستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال 
فلان» فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثةكانت فى الجسد الخبيث أخرجي ذمهة فلن تفتح لك أبواب السماء 
وشرح التليدي 

الشاهد من الحديث : (وآخر من شكله أزواج)» والخميم: هو الماء الحار الذي بلغ الهاية في الغليان» 
والغساق : ما هسيل من صديد أهل النار ودمائهم» ثم عذاب آخر من مثل هذا العذاب وشكله أزواج 
كالسمومء والزحريرء وأصناف العذاب وأنواعه. 

أثاني الليلة ربي تبارك وتعالي فى أحسن صورة فى المنام فقال يا مد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ 
قلت لا؟ قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبي فى نحرى فعلمت ما فى السماوات وما فى 


الأرضء قال يا محمد هل تدري في يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعمء فى الكفارات, والكفارات المكث فى 
المسجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الماعات إسباغ الوضوء فى المكاره ومن فعل ذلكعاش بخير 
ومات بخير وكان من خطيئة كيوم وإدته أمه وقال يا مد إذا صليت فقل اللهم إني أسالك فعل الخبرات 
وترك المتكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنه فاقبضني إليك غير مفتونء قال والدرجات إفشاء 
السلام وإطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام 

وشرح التليدي 

حديثا ابن عباس ومعاذ فيهما فوائد جمة منها جواز رؤية الله في المنامء وهو قول اجمهور وفي قوله : 
(فوضع يده) إل هو من أحاديث الصفاتء فالله لا يوصف بجارحة وقوله : (فعلمت ما في السموات وما 
في الأرض)» وفي الرواية الثانية : (فتجلى لي كل شيء وعرفت)» فبستدل بذلك على أن الله أطلع نيبه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على كل شيء أراد اطلاعه عليه مما في السموات وما في الأرضء» وأن 
إسباغ الوضوء والمشي إلى الجماعات وانتظار الصلاة من أفضل القربات» وأن ذلك من مكفرات الذنوب» 
وأن إفشاء السلام وما ذر معه من أفضل القرباتء وأنها من الدرجاتء وهذه الخصال مما يتحدث به 
الملائكة. 

سورة الزمر 

دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم على رجل يعودهء فوافقه وهو في الموت فسلم عليه , 
وقال : “كيف تجدك؟ فقال : بخيريا رسول الله أرجو الله عر وجل وأخاف ذنوبيء فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسل لن تحتمعا فى قلب رجل عند هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجاه وأمنه مما 
يخاف.(أنس ) 

وشرح التليدي 

في الآية فضل القائم الساجد الذي يخاف الآخرة ويرجو رحمة ربه وأنه لا يستوي مع من هو منحرف 
غافل» كيا أن الحديث يدل على أن من استوى رجاؤه وخوفه عند الموت كان من الفائزين؟ في الآية 
والحديث بيان مقاني المنوف والرجاءء حققنا الله تعالى بهما 

إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر فى الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما ينهم» قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده 
رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. 

وشرح التليدي 


قوله : الكوكب الدريء بضم الدال وكسر الراء المشددتين» هو النجم الشديد الإضاءة والغابر» معناه : 
الذاهب 

في الآية والحديث تفاضل سكان الجنة في المنازل والدرجات حسب إهانهم واستقامتهم وتفاوتهم في ذلك 
إن الله قبض أروحك حين شاء وردها عليم حين شاء 

وشرح التليدي 

وهو مع الآية يدلان على أن النوم موت وقبض لروح الإنسان» فلا يبقى له شعورء فإذا كان قد حل أجله 
قبضها الله تعالىى» وإلا أرسلها حتى تستوفي أجلها المضروب لها في هذه الحياة 

اللهم رب جبريل وميكاثيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة 

مكرمع بوم ثم أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
وسام فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن | 4 عملنا كفارة, فنزلت: (والذين لا يدعون مع 
الله | ا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون) إلى قوله: (إلا من تاب و عامن وعمل 
عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) » ونزلت: (يعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا ) 
لخ (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

هذه الآية الكريمة ذكر العلماء أنها أرجى آية في القرآن للعصاةء فهي تدل على عظم رحمة الله وشثمول 
مغفرته لكل مؤمنء وعلى الأخص التائب. 

كل أهل الجنة يقول لولا أن الله هداني فيكون له شكراء وكل أهل النار يقول لو أن الله هداني ليكون 
عليه حسرة 

وشرح التليدي 

في الحديث يبان أن كل الناس يوم القيامة #تمنون أن لوكانوا هدوا في الدنيا. 

جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال له: يا مد إنا نجد أن الله تعالى 
يجعل السموات على إصبع» والأرضين على | صبع: والشجر على [صبعء والماء والثرى على [صبعء وسائر 
الخلق على إصبع» فيقول : أنا الملكء فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه 
تصديقا لقول الخبرء ثم قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسل: (وما قدروا الله حق قدره ) الآية 
(عبد الله) 

وشرح التليدي 


ما في الآبة والحديث من البمين والقبض هي من صفات الله تعالى الذاتبة يجب الإمان بها وامرارهاكما 
جاءت من غير اعتقاد الجارحة والجسمية أو التشبيه 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى : لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة » بل يحمل على أنه صفة من صفات 
اانات لا تكيف ولا تحددء وقال الحافظ في الفت: والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد 
لتنزيه » فإنكل ما هستلزم التقص من ظاهرها غير مراد 

وقد أبعد النجعة بعض الأشاعرة المتأخرين» فرع أن هذا الحديث وأمثاله شواذ رخ أنها في الصحيح 
وتلقاها العلاء بالقبول» وإذلك رد الحافظ على هذا القائلء وقال : إن في ذلك طعنا على ثقات الرواة» 
وردا للأخبار الثابتة 

قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم فقال له: يا مد إنا نجد أن الله 
تعالى يجعل السموات على إصبعء والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» 
وسائر الخلق على [صبع» فيقول : أنا الملك»ء فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى بدت 
نواجذه تصديقا لقول الخبرء ثم قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسل: (وما قدروا الله حق 
قدره ) الآية . 

سورة غافر 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله المد وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله 
ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون 

أن عبد الله بن عمرو سئل عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» 
قال : ببنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسم يصلي بغناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيطء فأخذ 
بمنكب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولوى ثوبه في عنقه لخنقه خنقا شديداء فأقبل أبو بكر 
فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال : ( أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله وقد جاءم بالبينت). (عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

والحديث يصور لنا أشد ما فعله الكفار مع ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أنواع الإذايات. 
وفيه فضل الصديق وشجاعته في دفاعه عن رسولنا الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسامء اقتداء في ذلك 
بمؤمن آل فرعون عندما قال ذلك لقومه في شأن رسالة كليم الله موسى عليه السلام ودعوته. 


ألا إن أحدم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة وإ نكان 
من أهل النار فن أهل النار حتى ببعثه الله يوم القيامة 

وشرح التليدي 

الآية الكريمة استدل بها أهل السنة على عناب البرزخ والقبور وهي نص في عناب الأرواح» وجاءت 
السنة بثبوت عذاب الأجسام أيضاء والأحاديث بثبوت فتنة القبر وعذابه كثيرة متواترة» ومع ذلك فقد 
أنكرها المعتزلة» ومن لف لفهم من المبتدعة الضالين وهونوا من أمر القبور 

الدعاء هو العبادة 3 قال (وقال ربك أدعوني أستجب ل( 


وشرح التليدي 
والحديث يدل على أن الدعاء يطلق على العبادة» وأنه أعلى وأرفع أنواعها وأشرفها. 
سورة حم السجدة 


اجتع ثقفيان وقرشي عند البيتث» فقال بعضهم : الله يعم ما نقول» وقال بعضهم: إذا أخفينا لم يعلمء وإذا 
جممرنا علم» فأنزل الله تعالى: (وما كنتم تتستترون أن يشهد عليكم) الآية (عبد الله) 

عن الني صلى الله تعالى عليه واله وسلم في قوله تعالى: (يشهد علي سمعك و لا أبصرم ولا جاودم) » 
قال : إنكم تدعون مقدما على أفواهك بالفدام» فأول شيء يبين على أحدم خذه وكفه(معاوية بن حيدة) 
وشرح التليدي 

قوله : مفدما 2 - يضم الميم وسكوق الفاء ثم دال مفتوحة أي : أفواهم مشدودة لأن الفدام - بكسر الفاء 
- هو ما يشد به الكوز والإبريق من خرقة ونحوهاء ومعناه : أنهم يمنعون من الكلام بأفواههم ويختم علبها 
لتتكلم جوارتمم 

والآية والحديث يدلان على تكلم الجلود والجوارح يوم القيامة» وهذا لبس بسستحيل في حق الله » 
فالهمان به واجبء» وتصديقه متحم والتكذيب به كفر» وها نحن أولاء الآن نشاهد الجمادات تكلم ولست 
بجلود ولا بأجسام فبها حياة» فآمنا باللّه وما جاء من عنده على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه علهم. 
أن رجلا قال : يا رسول الله مني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك ٠‏ قال صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قل آمنث بالله ثم استقم قلت فا أتقي فأومأ إلى لسانه.(سفيان الثقفي) 

وفي رواية قل ربي الله ثم استقم 

وشرح التليدي 


الاستقامة : هي الثبات على الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الأقوال 
والأفعال والسلوك الحسن مع التخلي عن الفواحش والذنوب وهذا هو المطلوب من العبدء وأنا قالوا: كن 
طالب الاستقامة, لا طالب الكرامة, 

والحديث موافق للآية الكريمة» وأن من آمن بالله وما يتبع ذلك من كليات الإمان ثم لزم طاعة الله ودام 
وفي الحديث الحذر من سفقطات اللسان» فإنه ذو حدين فهو مصد ركل خير وشرء نسأل الله عز وجل 
الحفظ من آفاتهء وأن يتفضل علينا بالعفو والغفران. 

سورة الشورى 

يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم أحباناً يأتبني مثل 
صلصة الجرسء وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمفل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول .(أم المؤمنين عأئشة) 

وشرح التليدي 

الصلصلة : هي الصوت» والجرس - بفتحتين -: هو الناقوس» فيفصم من الثلائي والرباعي أي : يقلع عني» 
وعبت أي : حفظتء ليتفضد أي: البسيل بالعرق 

للوحي معان يطلق على الإشارة» وعلى الإلهام» وعلى ما كر هنا وله مراتب» ستأتي آخر السورة إن 
شاء الله تعالى» 

والحديث يدل على عظمة الوحي وثقلهء وأنه لا يطيقه إلا من جعل الله تعالى فيه قوة روحانية » وليس 
ذلك إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه علهم 

أنا أولى الناس بعيسي ابن مريم فى الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات أنماتهم شتى ودينهم واحداً 
وشرح التليدي 

إخوة لعلات هم الأخوة لأب واحد من أنمات شتى 

ومعناه أن أصل إيان الأننياء واحد لا يختلفون فيه وشرائعهم مختلفة والدين المذكور في الآية هو أصوله من 
التوحيد ومتعلقاته اتفاقا اما شرائعهم ختلفة كا قال جلا علاه (لكل جعلنا منم شرعة ومنهاجا)وهي المعبر 
عنها في الحديث امهم شتى المراد بالأنمات الشرائع. 

أن ابن عباس سثئل عن هذه الآية (قل لا أسئلك عليه أجرا) الآبة» فقال سعيد بن جبير : قربى آل مد 
صلى الله تعالى عليه وآله وسل ؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهها : ملت إن رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وآله وسلم لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة » قال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم 
من القرابة.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

ومعنى الآية الكريمة لا أطلب متك أجرا على التبليغ» وإئما أطلب متك أن تودوا قرابتي الني هي قرابتم 
أيضاء وقيل في الآية غير ذلك. 

لا تصيب عبد تكبة فا فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر 

وشرح التليدي 

والآبة والحديث يدلان على أن كل ما يصاب به الإفسان من نكبات وبلايا هو من كتسبه وما عملت يداه 
من السقطات وذلك غالباء وبهذا جاءت آيات أخر في القرآن الكريمء كقوله تعالى : (وان تصبهم سيئة بما 
قدمت أيدبهم إذا هم يقنطون)» وكقوله تعالى : (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيدبهم فإن الإفس كفور) 
وهذا من لطف الله بعباده ورفقه بهمء فيكفر عنهم ما يأنونه من ذنوبه بما يصابون به وما يعفو عنه أكثر 
ما علمت حتى دخلت علي زينت بغير إذن وهي غضبىء ثم قالت: يا رسول الله أحسبك إذا قلبت لك 
بن أبي بكر در بعتهها ثم أقبلت علي» فأعرض عنها حتى قال الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دونك 
فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيتاء فرأيت النبي صلى الله تعالى 
عليه و آله و سم يتبلل وججهه.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

“دونك” أي خذي حقك يا عائشة فانتصري لنفسك من زينب التي دخلت بلا إذن ونالت منك . 
فالائنصار عند الظل لا مانع منه كيا في الآبة» وكا في الحديث الشريف من الإذن النبوي في ذلك 

ماكلم الله أحداً إلا من وراء جاب 

وشرح التليدي 

لوحي أنواع ثلاثة : وحي ويشمل الرؤيا والإلهام» أو من وراء جاب كما كلم موسى ونبينا ليلة الإسراء 
عليم| العبلاة والسلام» أو بوانظة بجبريل».وهذا [ما أن يلي ق:زوعه ما تؤمر بإلناته ٠‏ أو يديه في صف 
رجل فبحدثه بما يأتي به من عند الله عز وجلء والله تعالى أعلم. 

سورة الزخرف 

إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال» علم عبدي انه لا 
يغفر الذنوب غيري 


وشرح التليدي 

قوله : وما كنا له مقرنين أي : ما كنا لهذا المركوب مطيقين قصره وإذلاله حتى نركه لولا تسخير الله إياه 
لناء والمراد بالأزواج في الآية أصناف الحلوقات من الحيوان والنبات وغير ذلك» 

وفي الحديث مشروعية قول هذه الأذكار والأدعية » وتقدم بسط ذلك في الأذكار والأدعية 

يا ابن الخطاب ألا ترضي أن تكون لنا الآخرة وهم الدنياً 

هي لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة 

وشرح التليدي 

وفي الحديثين أن متاع الدنيا لا عبرة به لأنه شيء ضئيل» وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون همه دامًا الآخرة. 
وأن يكون راضيا بها دون هذه الحياة. 

خانت الصلاة وأمتهم فللا فرغت من الصلاة» قال لي قائل يا مد هذا مالك صاحب النار فسم عليه 


فالتفت إلى فبدأني بالسلام 
وشرح التليدي 
ة الدخا: 
لاه ل 


إن ونان امبشضك كل رمي ل اللة مقن لجال كلطاولة وبل بحا طبه رسفن كدي وسقه: 
فأصابهم قط وجحمد حتى أكلوا العظام» وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه ويننها كبيئة الدخان من 
الجهدء فأنزل الله عز وجل : (يوم تأني السماء بدخان مبين) الآية (عبد الله) 

وشرح التليدي 

السنة: هي القحط والجدب » والحديث يدل على أن الدخان المذكور في القرآن هنا هو ما أصاب كفار 
قريش» وهو ظاهر سياق الآية الكريمة نعم هناك دخان آخر سيكون من أشراط الساعة» وسيأق ذلك 
في الفتن والأشراط إن شاء اللّه تعالى. 

كنا نمشي مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس فر بابن صيادء فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم: قد خبأت لك خبأ » فقال دخ » فقال رسول الله تعالى عليه وآله وسلم إخسأ فلن تعدو 
قدرتك فقال عمر تعالى عنه : يا رسول الله دعني أضرب عنقه: فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم دعه فإن يكن الذي تخاف أن تستطيع قتله.(عبد الله) 

وشرح التليدي 


ابن صياد هذا جاءت فيه أحاديث تأتي في الفتن» وحديثه هذا يشير إلى أن الكهنة يتلقون عن الشياطين 
كلمات غي ركاملة ولا مفهومة» وكان هذا الرجل معه رثي من الجن ولما لقيه انبي صلى الله تعالمى عليه وآله 
وسلم وقدكانت نزلت عليه سورة الدخان أضمر له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في نفسه السورة» وقال 
له : إني قد خبأت لك خب فلم مهتد للآية كاملة إلا لهذا اللفظ : دخ الناقص» ولهذا قال له رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم: “إخسأ فلن تعدو قدرك” أي : اذهب طريدا فلن تعدو القدر الذي يدرك 
الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء» وما لا يصل إلى بيان أمور الغيب 

يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكر أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا أبداً وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا 

وشرح التليدي 

الآية الكريمة نص في أن أهل الجنة لا يموتون» وبذلك جاءت السنة أيضاء كيا تقدم في حديث ذم الموت 
وفي حديث الباب أن أهل الجنة في أمن من السقمء والبؤسء والهرمء والموت» فهم شباب منعمون 


مخلدون. 

سورة الجاثية 

لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر قال اللّه تعاللي يؤذيني ابن يسب الدهر وأنا الدهر ببدي الخبر أقلب 
الليل والنهار 

وشرح التليدي 


ومعنى الحديث أن الله عز وجل خالق الدهرء وليس المراد أنه مسمى بالدهر كما ذهب إليه ابن حزمء 
وعلى ذلك فن سب الدهر فإفا يسب الله لأنه الخالق لما يقع في الدهرء ولعله يأني في الأدب إن شاء الله 
تعالى 

أما الآية الكريمة فتشير إلى ما كان يعتقده الكفار الدهريون من أنه لا حياة بعد الموث» ولا بعث ولا 
حسابء وأنه ليس هناك قابض للأرواح وإنما هلكهم ويؤثر فهم مرور الزمان. 

سورة الأحقاف 

صار لهم في السكن حيث اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه 
فقلت : رحمة الله عليك يا أبا السائب شهادق عليك لقد أكرمك الله تعالى» فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: فقلت: لا أدري بأبي أنت وأني» فقال رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي ذاك عمله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي قالت : والله لا أزى أحدا بعده 
أبداء فأحزنتي ذلك فغهت فأريت لعثان عينا تجريء, لجعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فأخبرته ذلكء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله ذاك عمله.(أم العلاء) 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل عثان بن مظعون» وكان أول ميت بالمدينة من المهاجرينء ودفن بالبقيعء وقوله: “والله 
ما أدري ما يفعل” إلء مع الآية الكريمة كان ذلك قبل أن يخبره الله بأنه أول من يدخل الجنة» وأنه سيد 
الناس وصاحب المقام الحمود وصاحب الوسيلة. 

ما سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وس يقول لأحد يهشي على وجه الأرض أنه من أهل 
الجنة إلا لعبدالله بن سلام رضي اللّه تعالى عنه » قال : وفيه نزلت: (وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله) (سعد بن أبي وقاص) 

انطلق البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كئيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لمء 
فكرهوا دخولنا عليهم» فقال لحم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا معشر الههود أروني أثني 
عشر رجلا يشهدوا ألا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله بحبط الله عن كل بهودي تحت أديم السماء 
الغضب الذي غضب عليهء قال : فسكتوا ما جاوبه منهم أحدء ثم رد عليهم فلم يجبه أحدء ثم ثلث فل يجبه 
أحدء فقال أبيتم فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى آمنتم أوكذيتم ثم انصرف وأنا معه 
حتى إذا كنا أن نخرج نادي رجل من خلفنا :كما أنت يا مد » قال : فأقبل» فقال ذلك الرجل : أي رجل 
تعلموتتي فيك يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعل أندكان فينا رجل أعلم بكتاب الله منكء ولا أفقه منك» 
ولا من أييك قبلكء ولا من جدك قبل أبيكء؛ قال : فإني أشهد له بالله أنه ني الله الذي تجدونه في 
التوراة» قالوا: كذبتء ثم ردوا عليه قوله» وقالوا فيه شرة» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وس كذبتم لن يقبل قولك أما آنفا فتشنون عليه من الخير ما أثنيتم ولما آمن أكذتنوه وقلتم فيه ما قلتم فلن 
يقبل قولكم خرجنا ونحن ثلاثة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنا وعبدالله بن سلام» وأنزل 
الله عر وجل: (قل أرأيتم إنكان من عند الله وكفرتم به»ء شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» فآمن 
واستكبرتم إن الله لا هدي القوم الظلمين) (عوف بن مالك) 

وشرح التليدي 


في الحديث بيان الشاهد 5 المذكور في الآيةء وأنه عبدالله بن سلام وأن الآية نزلت فيه وبسببه. 
غير أن هذا يعارضه أن السورة مكية وقصة ابن سلام مع البهود بالمدينة» وقد يحمل على أن هذه الآية 
بخصوصها نزلت بالمدينةء والله تعالى أعلم 

وقول سعد: ما سمعت إل هذا لا ينفي المبشرين الآخرين وهم كثير جمعتهم في كتاب “المبشرون بالجنة, 
طبع مرارة» والخمد لله على ذلك 

كان مروان على الحجاز استعمله معاوية» لطب لجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه » فقال 
له عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنما شيئا فقال : خذوهء فدخل بدت عائشة رضي الله تعالى 
عنها فم يقدروا عليهء فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله تعالى فيه: (والذي قال لوالديه أف لكم| 
أتعادنتي) ٠‏ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن» إلا 
أن الله أنزل عذري (يوسف بن ماهك) 

وشرح التليدي 

عبدالرحمن بريء جما رماه به مروان» فقدكان مسرا صالحاء لكن أبا مروان الح بن العا ص كان ملعونا 
من قبل البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » ومروان فرع من أثر تلك اللعنة 

يا عائشة ما يؤمنني أن يكون كا قال قوم (فَلََا رََوهُ عَارِضًا مُسْتَفِْلَ أَوْدِبَيع قَلُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطِرُكا بل 
هُوَ مَا اشكغجلثم به ريم فيا عَنَابٌ لِمُ) 

وشرح التليدي 

وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا رأي ريحا أن يخاف ويفزع ويذكر الله تعالى ويقوم ويقعد حتى تذهب 
هبطوا على الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة, فلم| سمعوه قالوا: أنصتواء 
قال : صهء وكانوا تسعة أحدهم زوبعة» فأنزل الله عز وجل : (واذ صرفنا إليك نفرا من الجن) الآية (ابن 
مسعود) 

سألت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من آذن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالجن ليلة استعوا 
القرآن ؟ قال : أذنته عنهم شمجرة (مسروق) 

وشرح التليدي 

قوله: بطن نخلة : هو موضع ببنه وبين مكة ليلة لجهة الطائفء وقوله: أذنته أي : أعلمتهء وما في الآية 
والحديئين يدل على أن الجن استقعوا القرآن وآمنوا به ولم يرهم في هذه المرة» وفي ذلك بيان أن الجن عام 


يعبشون معناء وأنهم مكلفون ومخاطبون بالشرائع كالإنس» وقد ألف الناس في حياتهم وشؤونهم» فن 
أتكرهم كان جاهلا وكافرا وقوله تعالى : (واذ صرفنا) أي : وجمنا إليك وبعثنا جاعة من الجن نحوك 

شور ين 

أنه أى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها 
قلت لا قتال فقال له البي صلى الله عليه وسلم الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الناس يزيخ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك» ألا إن 
عقر دار المؤمنين الشام والخيل معقود فى نواصها الخير إلى يوم القيامة.(سلمة بن نفيل) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن وضع الحرب أوزارها لا يزال» وأن القتال مشروع وواقع حتى يأتي أمر الله عر 
وجل» وذلك لا يكون إلا بعزة الإسلام والمسلمين وانار الكفر والكفارء وذاك سيكون بإذن الله أيام 
سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام» فالحديث الشريف نص في محل النزاع بين المفسرين والحديث متواتر 
بلفظه الأولء» فهو من أحاديث الطائفةط 748 

أجيبوه قالوا ما تقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.(البراء بن عازب) 

وشرح التليدي 

وفي الآية والحديث ببان أن الله عر وجل مولى المؤمنين» أي : ولهم وناصرهم وسيدهم» بيها الكفار لا 
مولى لم ء بل أولياؤهم الجمادات من الأوثان والأصنام التي لا لسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع 

ما أطيبك من بلد وأحبك إلى ولولا أن قوبي أخرجوني منك ما سكنت غيرك 

والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلِي اللهء ولولا أني أخرجت منك ما خرجت 

وشرح التليدي 

الحزورة : على وزن القسورة موضع بمكة والقرية الني أخرجته هي مكة, والمراد أهلها الكفار الذين 
تسببوا في إخراجه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وبحاجرة بلاده التي قضى فيه ثلاثة وخمسين عاما من 
حياته » والآية جاءت تسلية للنبي صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم بأن كثيرا من أهل القرى القدامى كانوا 
أعظم وأقوى وأكثر من أهل مكةء وقد أهلكهم الله تعالى وأباد خضراءهم» فكذلك سيفعل بهؤلاء» وقد 
فعل سبحانه وتعالى. 

والحديثان يدلان على أن مكة المكرمة هي أحب البلاد إلى الله وإلى رسولهء وخير أرض الله على 
الإطلاقء وأنها أفضل حتى من المدينة المنورة» وبهذا قال جمهور العلماء 


فى الجنة بحر اللبن» وبحر الماءء وبحر العسلء وبجحر افر ثم ينشق منها بعد الأنهار 

فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء» فهو أوسط الجنة وهو أعلى الجنة» وفوق العرش ومنه تفجر أنهار الجنة 
وشرح التليدي 

واللديث الأول:ل ضل إلى لق لجار ماله وداء رض از اريك تقر نيا راق 
لكل مؤمن من سكان الجنة نصيبهء وهذه البحار والأنهار كلها مصدرها الفردوس الأعلى الذي هو أفضل 
الجنان وأوسعهاء 

وفي الحديثين كالآية تشويق بالغ إلى الجنة ونعمهاء نسأل الله عر وجل البر الرحم أن يتفضل علينا بمنه 
وكرمه بسكنى الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

أثيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس وهو جالس في ناس من أصعابه, فدرت خلفه هكناء 
فعرف الذي أريدء فألقى الرداء عن ظهرهء فرأيت موضع الخاتم على نفض كتفه مثل المع حوله خيلان 
كأبها التآليل» لجئت حتى استقبله فقلت : غفر الله لك يا رسول اللهء قال: “ولك”., قال بعض القوم : 
استغفر لك رسول الله صلى الله تعاللى عليه وكله وسامء قال : نعم ولك ثم تلا: (واستغفر أذنبك 
وللمؤمنين ) الآية.(عبد الله بن سرجس) 

وشرح التليدي 

قوله : نغض كتفه - بفتح النون وضمها وسكون الغين المعجمة .: هو أعلى الكتفء وقوله : مثل المع - 
بضم الجيم -: وه الكف الجموعة. وقوله : خيلان - بكسر الخاء -: جمع خال وه الشامة في الجسد , 
وقوله : التآليل جمع تؤلول: وهي حبة تظهر في الجسد الحصة لما دونها. 

وفي الآبة مع الحديث يبان أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استغفر لكل مؤمن ومؤمنة من أمته. 
وفيه مزية لهذا الصحابي حيث أراه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسام الخاتم واستغفر له. 

خلق الله الخلق فليا فرغ منه قامت الرحم فأخذت فقال لها مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال 
ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلي يارب قال فداك 

وشرح التليدي 

قامت الرحم: هو على ظاهرهء فاللّه قادر على أن يجعل للمعاني أعراضا وأجسادا فتتكلم» ولهذا أمثاة 
كثيرة جاءت في السنة وقوله : فأخذت هكذا بحذف المفعولء وجاء في رواية بحق الرحمن خذفها بعض 
الرواة لإشكاله عنده ولا إشكال في ذلكء فهي كحديث: “العظمة إزاري والكبرياء ردائي» والله تعالى 
لبس كثله شيء 


والحقو: الإزار ومعقدهء وفي الآية والحديث وعيد شديد لقاطع الرحمء ويأتي ذلك في البر والصلة. 

تلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذه الآية يوما: (وإن تتولوا هستبدل قوما غيرم) الآية, 
قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال : فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على منكب سلان » ثم 
قال هذا وقومه.(أبي هريرة) 

وزاد في رواية والذي نفسي بيده لوكان الإمان منوطأ بالثريا لتناوله رجال من فارس 


وشرح التليدي 
قوله : (وإن تتولوا) أي: تدبروا وتعرضوا عن طاعة الله تعالى يأت بقوم غيركم» بدلكم (ثم لا يكونوا) في 
التولي 


وفي الحديث فضل مساب العجم من أبناء فارسء وهو إشارة إلى ما ظهر فههم من كثرة علهاء الحديث 
وحملة السئة وغير ذلك. 

سورة الفتح 

لقد أنزلت على اللياة سورة لهي أحب إلى بما طلعت عليه الشمس ثم قرأ ([ا قتختا آَكَ قَنحا مرِيتَا) 

لقد درلت علي آية هي أحب إلى من الدنيا وما فيها فتلاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فقالوا: هنيئا مريئا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لقد بين لك الله ماذا يفعل بكء فاذا يفعل 
بنا؟ فأنرل الله تعالى الآية بعدها: (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جت تجري من تها الأنهر خادين فيها ويكفر 
عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظها) 

وشرح التليدي 

وفي الحديثين فضل سورة الفتح وذلك لما احتوت عليه من البشارات لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم وأصحابه الحاضرين معهء وأن الله تعالى رضي عنهم ووعدهم بدخول الجنة وتكفير ذنوهمء ويا لها 
من بشارة فتلك أمنية كل مؤمن 

نتم اليوم خير أهل الأرض 

لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 

وشرح التليدي 

فيها فضل أهل ببعة الرضوانء وأنهم كانوا خير أهل الأرضء وأن أحدا منهم لا يدخل النارء وهذا وعد 
من ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو وعد لا يتخلف لأنه من عند اللّه » وكان من جملة هؤلاء: 


الخلفاء الثلاثةء وباقي العشرة الذين يجعلهم الشيعة الروافض أمّة النواصبء ويصبون عليهم اللعنات 
والشتائم في كل المناسبات 

أن ناسا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من جبل التنعيم عند صلاة 
الفجرء فأخذهم رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فعفى عنهمء فأنزل الله عر وجل : (وهو الذي 
كف أيدبهم عنم وأيديم عنهم) الآية (أفس) 

وشرح التليدي 

في الحديث يبان سبب نزول هذه الآية» وفبها امتنان من الله تعالى على الصحابة حيث أنعم علهم كف 
أيدي الكفار عنهمء فلم يساطوا علهم بل ظفروا بهم وأسروهمء فعفى عنهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسا» ويأتي بسط ذلك في السير. 

سورة الحجرات 

قدم ركب من بني تيم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء قال أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه : أمر القعقاع بن معبدء وقال عمر رضي الله تعالى عنه : بل أمر الأقرع بن حابسء فقال أبو بكر: ما 
أردت إلا خلافيء قال عمر : ما أردت خلافك» فتاريا حتى ارتفعت أصواتها فنزلت في ذلك : يأبها الذين 
عامنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) حتى انقضت الآية (ولو أنهم صبروا حتى تخرج إلهم لكان خيرا 
لهم) ‏ قال ابن الزبير: فاكان عمر يسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام بعد هذه الآية حتى 
يستفهمه .(عبد الله بن الزبير) 

وشرح التليدي 

كان سبب نزول الآيات هم بنو تيم حين قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأوائل 
الآيات جاءت بسبب تجادل الشيخين رضي الله تعالى عنها بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسل» والكلام على غض الصوت جاء في شأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه » ولهذا قال ابن الزيير : 
فاكان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه. وذلك لغضه صوته وتأدبه بعد نزول الآية, 
وقولة ابن الزيير هذه رواها البخاري في التفسير 

أما المناداة من وراء الحجرات» لخجاءت في شأن بني تيم » وهم الذين نادوا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم وهو قائل وسط الهار » لجعلوا ينادونه: يا مد أخرج إلينا أبن أنت ؟ 

في قوله تعالى: (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) الآية, قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن 
حمدي زين» وأن ذي شينء فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسل: ذاك الله عز وجل 


وشرح التليدي 
الحجرات جمع حجرة: وهي هنا بيوت البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وزوجاته الطاهرات وقوله : 
حمدي إل يعني: أن من مدحته فهو الحمود ومن ذبمته فهو المعيب المشين» والشين - بفتح الشين وسكون 
الياء : هو العيب خلاف الزينء ولماكان مخطئا في تلك الكلمات عرفه الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
بأن المتصف بذلك في الحقيقة هو الله عز وجل. (البراء بن عازب) 
لما نزلت ( يأبها الذين عامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صبوت الني) إلى قوله(تشعرون) جلس ثابت بن 
قيس في ببتهء وقال : أنا من أهل النارء واحتبس عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فسأل النني 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى قال سعد: إنه لجاري 
وما علمت له بشكوىء قال : فأناه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس فقال 
ثابت: أنرلت هذه الآية, ولقد علمتم أني من أرفمكم صوتة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء 
فأنا من أهل النارء فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم بل هو من أهل الجنة .(أنس) 
وشرح التليدي 
في الحديث فضل هذا الصحابي وأنه من أهل الجنة قطعا 
قدمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فدعاني إلى الإسلامء فدخلت فيه وأقررت به. 
فدعاني إلى الزكاة فأقررت بهاء قلت: يا رسول الله أرجم إلى قوبي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاةء فن 
استجاب لي جمعت زكاته فيرسل إلي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لإبان كذا وكذا ليأتيك 
ما جمعت من الزكاة »ذلا جمع الحارث الركة من استبياب له وبلغ الإيان الذي أراد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسام أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول فم يأنه » فظن الحارث أنه قد حدث فيه #مخطة 
ين ار وجل ورسولة» :قلطا فبووان لؤطةافقال ل إن رشول الله غيل للم تقال عله :واه :بده 
كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ماكان عندي من الزكاة» وليس من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم الخلف ولا أرى حبس رسول الله إلا من سمخطةكانت» فانطلقوا فنأتي رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الوليد بن عقبة 
الحارث ليقبض ماكان عنده مما جمع من الزكاة» فلا أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال : يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي»ء 
فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل البعث إلى الحارث» فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل 


البعثء وفصل من المدينة لقيهم الحارثء فقالوا: هذا الحارثء فلا غشبهم قال لم: إلى من بعثتم ؟ قالوا: 
إليك» قال : ولم؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزع 
أنك منعته الزكاة وأردت قتله » قال : والذي بعث مدا بالحق ما رأيته بتة ولا أثاني فليا دخل الحارث 
على رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم قال : أمنعت الزكاة وأردت قتل رسولى”. قال : لا والني 
بعنك بالحق ما رأيته ولا أثاني وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم خشيت أن تكون كانت #مخطة من الله عز وجل ورسولهء قال : فنزلت الحجرات يأبها الذين 
عامنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين واعلموا أن فيكم 
رسول الله لو يطبعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيهان وزينه في قلويكم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.(الحارث بن ضرار) 
وشرح التليدي 

لا خلاف بين المفسرين أن الآية نزلت بسبب الوليد بن عقبة » وهو ابن أبي معيط مات والدهكافرا 
وأسل الوليد يوم الفتح» وولاه أخوه لأمه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه الكوفة» وكان شرابا للخمرء 
وصلى بالناس مرة الصبح أريع ركعات» وقال لهم : أزيدم ؟ فرفع أمره إلى سيدنا عثان فأمر بحده وعزله» 
ثم سكن بعد الرقة 

قال ابن عبدالبر : خبره في صلاته بالناس الصبح أربعة مشهور من رواية الثقات وقصة حده وجلده في 
صحبح البخاري 

والآية الكريمة أصل أصيل وقاعدة عظهة من قواعد الدين ألا وهو وجوب التثبت في نقل الأخبارء 
ورواية الأحاديث النبوية وأداء الشهادةء وأن الفاسق لا تقبل روايته ولا شهادتهء كيا لا يعمل بخبره 
مطلقاء بل لا بد من العدالة وهي معروفة. 

قرأ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكئفي كثير من الأمر 
لعنتم) فكيف بكم البوم.(أبي نضرة) 

وشرح التليدي 

العدت - بفتحتين - أصله التعبء والمراد به الحرج أو مطلق المشقة ومعنى الآية : لو أطاع رسول الله 
الناس في أكثر ما يقترحون عليه أو يحبون لحصل لم تعب وحرج 

إن ابني هذا سيد ولعل الله تعالي أن يصلح به بين فئتين عظهتين من المسلمين 

وشرح التليدي 


السيد: من فاق أقرانه وأهل زمانه في خصال الخيرء وقد يطلق على غيره مجازا وهذا الحديث من أعلام 
نبوته صلى الله تعالى عليه وآله وسلء فقد حقق الله تعالى ما أخبر به وذلك بعقد الصلح مع معاوية فقن 
بذلك دماء المسلمين الثني كانت على وشك الإراقة فرضي الله تعالى عنه وسلم عليه حيث زهد في الملك 
لمصلحة المسلمين وسد باب الفتنة. 

قيل للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لو أتيت عبدالله بن أبي» فانطلق إليه النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء ركب حارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخةء فلا أثاه الني صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فقال : إليك عني» والله لقد آذاني نتن حماركء فقال رجل من الأنصار : واللّه مار 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أطيب ريم منكء فغضب لعبدالله رجل من قومهء قال : 
فغضب لكل واحد منهها أصحابه» فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأندي» فبلغنا أنها نزلت: (وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ببه|).(أنس) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث بان سبب نزول هذه الآية الكريمة 

كان الرجل منا يكون له الإسمان والثلاثة» فيدعى ببعضها فعسى أن يكره قال : ونزلت هذه الآية: (ولا 
تنابزوا بالألقب) » وفي رواية : وليس أحد إلا له لقبب أو لقبان » قال : فكان إذا دعي بلقبهء قلنا: يا 
رسول الله إن هذا يكره هذا .(أبي جبير بن الضحاك) 

وشرح التليدي 

التنابز بالألقاب : التدادي بالأسماء المكروهة للإنسان» وذلك محرم بنص الآية الكرمة, وأنه فسوق والنبز 
هو اللقب با فيه ذم . فإذاكان للمسم لقب يكرهه لا يجوز نداؤه به لأن ذلك يسوءهويتأذى به : 

يا أبها الناس إن الله قد أذهب عن عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائهاء فالناس رجلان رجل بر تقي كريم على 
الله وفاجر شق هين علي الله والناس بنوآدم وخلق الله آدم من التراب قال الله تعالمي (1 أيما الكاش إن 
لتم ون ذَكرٍ وأ وجَعلداةٌ شُعُونا وقَبائِلَ لتعارفوا إن أَكْرمكمْ عند الله أنقأةٌ إن الله عَلِمٌ خَبيرٌ) 
وشرح التليدي 

عبية - بضم العين المهملة وكسر الباء الموحدة المشددة ثم ياء مفتوحة مشددة : هي النخوة والكبر وما ذكر 
في الحديث موافق للآية» فإنه لا عبرة بالأشخاص ولا بالأموال وإنما العبرة بالإيمان والدين والتقوى لا غير 
الحسب المال» والكرم التقوى 

وشرح التليدي 


الحديث مبين للكرم في الآبة» وأن المراد به تقوى الله عر وجلء وأن الحسب عند أهل الدنيا هو المال 
فن لا مال له لا حسب أه عندهم 

سورة ق 

لا تزال جحمام يلقي فبها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فبها فينزوي بعضها إلى بعض 
وتقول قط قط وعزتك وكرمك 

وشرح التليدي 

قوله: قط قط بفتح القاف وسكون الطاء - أي : حسبيء وقوله : ينزوي أي : تامع وينضم الحديث من 
أحاديث الصفات يمركيا جاء من غير تشببه ولا تعطيل 

وفي الآية والحديث أن جحمام ستتكلمء وهذا لا استحالة فيهء فإن الآخرة على خلاف الدنيا لخسبنا اليمان 
بذلك 

أما إنكم تنظرون إلى ربكم تبارك وتعالي كما تنظرون إلى القمر لا تضامون فى رؤيته فإن استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاتين صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروهها 


وشرح التليدي 
الحديث بين أن المراد بالتسبيح في الآية قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هما صلاتي الصبح والعصر 
سورة الناريات 


أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك 
الساعة فكن 


وشرح التليدي 

هذا الوقت من مظان الاستجابة ووقت التجليات الإلهية» وإذا مدح الله المتقين باستغفارهم فيهء جعلدا 
الله تعالى منهمء آمين 

للسائل حق وإن جاء على فرس 

وشرح التليدي 


في الآبة والحديث دليل على أن للسائل حقا كنهاكان حالهء ولو جاء راكا على أو فرس أو سيارة فاخرة 
مثلاء فلا يرد إلا بالإعطاء أو بالكلمة الطيبة 
أكون مثل وافد عاد» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما وافد عاد؟ فقلت : على الخبير 


بها سقطت إن عادا لا ألخطت بعثت قيلا فنزل على بكر بن معاوية» فسقاه لمر وغنته الجرادتان» ثم 
خرج يريد جبال ممرة. فقال : اللهم إني لم آتك لمريض فأداويهء ولا لأسير فأفاديه » فاسق عبدك ماكنث 
مسقيهء واسق معه بكر بن معاوية بشكر له افر الذي سقاهء فرفع له حاباتء فقيل له : اختر إحداهن» 
فاختار السوداء منهنء فقيل له : خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحداء وذكر أنه لم يرسل عليهم من 
الرم إلا قدر هذه الحلقة» يعني: حلقة الخاتم» ثم قرأ: (إنا أرسنا عليهم الريم العقيم ما تذر من شيء أتث 
عليه إلا تجاه كلرقه). (رجل من ربيعة) 

وشرح التليدي 

قوله : على الخبير سقطت أي : على العليم بقصتهء وقوله: ألخطت - بضم الهمزة - أي : تأخر عنهم نزول 
المطرء وقوله : قيلا - بفتح القاف وسكون الياء - اسم وافد عادء وقوله: الجرادتان : هما مغنيتان كانتا بمكة 
في الجاهلية, وقوله : رمادا - بفتح الراء وقوله : رمددا - بكسر الراء والدال الأولى بيهما ميم ساكنة - أريد 
به المبالغة في الاحتراق 

وقوله تعالى: (الري العتيم) هي التي لا خير فهاء بل هي شر محض ٠‏ وفي الحديث كالآية عبر لا تخفى. 
باب سورة الطور 

3 - البيت المعمور في السماء السابعة» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم 
الساعة. 

وزاد التليدي 

سورة الطور 

البيت المعمور فى السماء السابعة» وإذا إبراهم عليه السلام مسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لا يعودون إليه أبدا . 

وشرح التليدي 

الحديث مبين للبيث المعمورء وأنه في السماء السابعة, وقد تقدم الكلام عليه 

ممعت البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقرأ في امغرب بالطورء فلا بلغ هذه الآية : (أم خلقوا من 
غير شيء أم هم الخلقون ) الآية, كاد قلبي أن يطير.(جبير بن مطعم) 

وشرح التليدي 

قال العلماء على هذه الآية الكريمة : أم خلقوا من غير خالق» وذلك لا يجوز فلا بد لهم من خالق» وإذا 
أنكروا الخالق أفهم الخالقون لأنفسهمء وذلك في الفساد والبطلان أشد لأن ما لا وجود له كيف يخلق» وإذا 


بطل الوحمان قامت الحجة علبهم بأن لهم خالقأء ثم قال : أم خلقوا السموات والأرضء أي : إن جاز لهم أن 
يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق السموات والأرضء وذلك لا يمكنهم فقامت الحجة .. ومن هذا انزع 
خبير ين معلعم تحى كاد قلي جطيرء تودخل الإسلام قلبة آنا الله وكل ما بجاء :به رضواه الكزم صاوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله وأححابه وأتباعه وأحبابه. 

من تعار من الليل» فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله المد وهو على كل شيء قديرء 
سبحان الله والممد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اغفر لي - وإن قام فتوضاً 
وصلي قبلت صلاته 

وشرح التليدي 

تعار معناه : استيقظ من النومء وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش وفي الحديث فضل من 
استيقظ من الليلء وذكر الله تعالى بما في الحديثء: وأن من فعل ذلك غفر له واستجيب له وقبلت 
صلاته. 

سورة النجم 

أكتب فوااذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق 

وشرح التليدي 

الحديث نص في أنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا يقول إلا الحق» وهو الوحي الإلمي الذي نص عليه 
الله عز وجل في الآية الكريمة » وهذا بخلاف شؤون الحياة » فإنه قال : “أنتم أعلم بدنيام 

أن زر بن حبيش سثئل عن قوله تعالى : وكان قاب قوسين الآية» فقال : أخبرني ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأى جبريل عليه السلام له ستائة جناح.(زر بن 
حبيش) 

في قول الله تعالى : فأوح إلى بده ء ما أوحى ماكذب النؤاد أفقرونه على ما يرى ولقد رماه نزلة أخرى 
عند سدرة المنتهى ) » قال ابن عباس: قد رآه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .(اين عباس) 

(وما كذب الفؤاد ما رأى) إل قال عبد الله : رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جبرائيل 
عليه السلام في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض.(عبد الله) 

قال اين عباس : (ماكذب الفؤاد ما رأى) قال : رآه بقلبه مرتين.(اين عباس) 

(ولقد رءاه نرلة أخرى ) إلى قوله : (لقد رأى من ءايت ربه الكبرى ) قال عبد الله: رأى جبريل عليه 
السلام قد سد الأفق لم يره إلا في هذين المكانين.(عبد الله) 


لما بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سدرة المنتهى» قال انتبى ما يعرج من الأرض وما ينزل 
من فوق فأعطاه اللّه عندها ثلاثا لم يعطهن ني كان قبله : فرضت عليه الصلاة خمسأء وأعطي خواتم 
سورة البقرةء وغفر لأمته المقحمات مالم يشركوا بالله شيئا قال ابن مسعود: (وإذ يغشى السدرة ما يغنشثى) 
» قال : السدرة في السماء السادسة (ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

قوله : قاب قوسين أي : قدرهماء أو أدنى أي : أقل منهماء وقوله : نرلة أخرى أي : مرة أخرىء وقوله : 
سدرة المنتبى هي بكسر السين : شجحرة في أقصى الجنة إليها ينتبي علم الخلائق» وقوله : في حلة من رفرف 
بفتح الراعين بينهما فاء سآكنة أصله ماكان من الديباج رقيقا حسن الصنعة» ولعل المراد به هنا صفة ريشهء 
وقوله : غفر لأمته المقحمات بضم لمم وكسر الحاء : هي الذنوب العظام التي تدخل أصحابها النار 

في هذه الآياتث الإحدي والعشرين مع ما ذكرنا معها من الأحاديث أمور : 

أولا : ثبوت عروج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نصا كتابا وسنةء بل وإجاعاء ولم يخالف في 
ذلك إلا بعض من طمس الله بصيرته من العقلانيين المتحرفين 

ثانيا: وصول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السابعة وما جاء من 
أنها في السادسة شاذء وهي عن يمين العرشء وعندها جنة المأوى التي تأوي إلها الملابكة وأرواح الشهداء 
» وهذه السدرة شمجرة لها ثمار الواحدة منها مثل قلال غجرء كما جاء في حديث الإسراء 

ثالثا : إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس لم يمل بصره في ذلك المقام لا يمينا ولا شمالاء وما جاوز 
الحد الني رأى تأدبا منه صلى الله تعالى عليه وآله وسل في تلك الحضرة 

رابعا: إن الله تعاللى أراه في تلك الليلة أكبر آياته, فرأى عجائب الملكوتء رأى الأنبياء والملائكة والجنة 
والنار والبيت المعمور وسدرة المنتبى وجبريل على صورته الأصلية» إلى غير ذلك من الآيات 

خامسا: اختلفت الروايات عن ابن مسعود وابن عباس في رؤية النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربه 
تعالى» فالأول فسر الآية : (ولقد رءاه ) !1 برؤية جبريلء ببذا الثاني فسرها برؤية الله عز وجل» لكنه 
في الرؤية الأولى أطلق» وفي الثانية قيدها بقوله : رآه بقلبه مرتين 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه القضية بداية من الصحابة فن بعدهم: فذهب ابن مسعود 
وأبو هريرة وعائشة رضي لله تعالى عنهم وتبعهم جاعة من المحدثين والمتكلمين إلى عدم الرؤية» وذهب 
آخرون ومن هؤلاء ابن عباس وأبو ذر وكعب وأبو هريرة في رواية إلى ثبوتهاء وهو قول الحسن 


لا فتح رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» 
فأناها خالد وكانت على ثلاث مرات» فقطع السمرات» وهدم البيث الذي كان علبهاء ثم أتى البي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم فأخبرهء فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا فرجع خالدء فلبا أبصرت به السدنة وهم 
حجبتها أمعنوا في الحبل وهم يقولون: يا عزى فأثاها خالدء فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب 
على رأسهاء فعممها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأخبرهء فقال 


تلك العزى.(أبي الطفيل) 
وشرح التليدي 


في الحديث أن الشياطين هم المضللون لعبدة الأصنام» وأنهم يتظاهرون لهم في أصنام ويتراءون لهم عند 
عبادتهم إياها فيغروهم على عبادتها والاستغاثة بهاء فيزدادون إغراق في الكفر والضلال» ولا أدل على 
ذلك من العزى التي كانت تمثلها امرأة من الشياطين 

ملحوظة : بمناسبة ذكر اللات والعزى نشير إلى أن ما هو شائع بين كثير من المفسرين وغيرهم من ذكر 
قصة الغرانيق هو باطل من وضع الزنادقة ولا يصح شيء فبها لا من طريق النقل ولا من جحمة المعنى» وقد 
ذكرت خلاصة الموضوع في حواشي تهذيب الشفا. 

إذا تمنى أحدك فلينظر ما يقني فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. 

وشرح التليدي 

الأمو ركلها تابعة لقضاء الله عر وجل وقدرهء فلي سكل ما تقناه الإنسان يدركهء فقد تأتي الرياح بما لا 
تبوى السفنء وإذلك ينبغي للمسلم أن لا عقنى إلا ما فيه خير وصلاح ومنفعة له عاجلا أو آجلاء ما لا 
يتنافي وقواعد الدينء فإذا تمنى شرا فليبادر بالإنابة والرجوع إلى الله تعالى والااستعتاب 

إن الله تعالي كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق 
والنفس تمني وتنشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 

وفي رواية وزنا البدين البطشء وزنا الرجلين المشي وزنا الفم القبل 

إن تغفر اللهم تغفر جما * وأي عبد لك ما ألما 

وشرح التليدي 


قوله : تغفر جما أي كثيرا وأي عبد لك ما ألماء اللمم: صغار الذنوب» وهي المفسرة في حديث أبي هريرة 
من النظر والنطق والتقبيل والمشي والبطش والتني» وسميت هذه المعاصي زنا مجازا لأن كل ذلك يدعو 
إلى الزنا الحقيقي مع ما في ذلك من الالتذاذ والتمتع ويصدق كل ذلك الفرج» فإن لم يفعل غفرت له تلك 
المقدمات بالوضوء والصلاة والصدقة والصيام والتلاوة والذكر والتوبة فضلا من الله تعالى ولطفا به» وفي 
الحديث بيان منه صلى الله عليه وس لطبيعة الإنسان في هذه الحياة وأنه لا يخلو أحد من الذنوب والإلمام 
بهاء وأن الله عرز وجل يقابلهم بالعفو والمسامحة والغفران وإن كثرت منهم الذنوب» لأن رحمته تعالى سبقت 
غضبه ولذلك عقب الآية بقوله: (إن ربك واسع المغفرة) » فيا واسع المغفرة اغفر لنا واعف عنا وتجاوز عن 
سيئاتنا وارحمنا برحمتك الني وسعت كل شيء 

لا تركوا أنفسك إن الله أعلم بأهل البر منكم سموها زينب 

وشرح التليدي 

في الآيةكالحديث ذم تزكية النفسء نعم جاء المدح للمصلحة وتحدثا بنعمة الله تعالى 

إذا مات الإفسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 

وشرح التليدي 

اختلف المفسرون في هذه الآية » فقال بعضهم : إنها في الكفارء وقال آخرون: إنها في المسلمين» وهؤلاء 
اختلفوا هل يلحق الميت عمل الغير أم لا المهور على اللحوق كالصدقة والصيام والحج والاستغفار» 
والحديث نص في انقطاع عمل الميت إلا من هذه الثلاث؛: وقال العلماء : إنها من عمله والمسألة مستوفاة في 
موضعهاء فلا نطيل بإيراد دلائل الجانبين 

أول سورة أنزلت فيها مجدة والنجم» قال : فسجد البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسمجد من خلفه 
إلا رجلا رأيته أخذ كفا من ترابء فسجد عليه فرأيته بعد قت لكافراء وهو أمية بن خلف.(عبد الله) 
وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية السجود في هذا الموضوع» وهو مذهب جمهور الأمة . وسجود المشركين يقال : إن 
سببه هو ما حصل من الشيطان حيث تكلم عند قراءة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ( أفرءيتم 
اللت والعزى) فظن المشركين أن ذلك من قراءته وحاشاه من ذلكء وانظر بسط هذا في حاشيتنا على 
الشفا 

سورة القمر 


أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يرهم آبة» فأراهم القمر شقتين حتى 
رأوا حراء بيههاء فنزلت: (اقتزيت الساعة وانشق القمر) الآية.(أنس) 

وشرح التليدي 

ومعجزة انشقاق القمر من أنمات معجزات نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأروعهاء لا مثيل لها من 
آيات الأنبياء 

اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 

وشرح التليدي 

وفي الآبة معجزة حيث أخبر تعالمى بانهزام الكفار قبل الوقعة» فوقعت كما أخبر 

لقد أنزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بمكة» وإني لجارية ألعب : (بل الساعه وعدهم 
والساعه أدهى وأمر) «(أم المؤمنين عائّشة) 

وشرح التليدي 

ومعنىق الآية : أن عذاب الساعة والآخرة أشد وأعظم وأمر وأقبح من يوم بدر 

جاء مشركوا قريش يخاصمون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في القدرء فنزلت: (إنا كل شيء 
خلقنه بقدر). (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

الحديث مع الآية يدلان على ثبوت القدر - بفتحتين - ومعناه : أسبقية علم الله بما سيكون ويقع من 
الكائنات خيرها وشرهاء وكتابة ذلك في اللوح الحفوظء وانظر ما سبق في القدر 

باب سورة الرحمن 

 -4‏ لقد قرأبها -يعني: سورة الرحمن- على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودًا منىء كن تكلا أتيت 
على قوله: هبأي الا يَأ َكَزْبَانِ] قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك المد. 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل صحابة الجن وحسن تأدبهم مع القرآن الكريمء وفيه ما ينبغي أن يقال عند قراءة أو سماع 
هذه الآية ( فبثي «الآء ربكا تكذبان) 

وزاد التليدي 

سورة الرحمن 

من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كربا ويرفم قوم ويخفض آخرين في قوله تعالى [كل يوم هو في شأن) 


وشرح التليدي 

وبما في الحديث قال كل المفسرين : فهو تعالى كل يوم في شأن عباده يحي ويمبت» ويعطي وينع» ويغني 
ويفقرء ويعز ويذلء وينتلي ويفرجء ويبسط ويضيقء ويرفع ويخفضء ومع ذلك فلا يشغله شأن عن شأن 
أن أبا الدرداء سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو يقص على المنبر » يقول : (ولمن خاف 
مقام ربه جنتان) ؟ فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وس الثانية : (ولمن خاف مقام ربه جنتان) فقلت الثانية : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله ؟ فقال 
رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وسل في الثالثة: (ولمن خاف مقام ربه جنتان) » فقلت الثالثة: وإن 
زنا وان سرق؟ قال وان رخ أنف أبي الدرداء .(أبي الدرداء) 

وشرح التليدي 

وفي الآية الكريمة مع الحديث بشارة لمن يخاف الله تعالى بأنه من أهل الجنة» غير أن ذلك لا يدل على أنه 
يدخلها بدون سابقة عذاب ٠‏ بل لا بد من التفصيلء فإن من مات وله كبائر وفواحشء فهذا في مشيئة 
الله تعالى قد يعذبه أو يعفو عنهء ولكن ماله الجنة عل ىكل حال لإمانه وخوفه من الله تعالى ولو مرة من 
عمرهء أما من مات تائبا لا ذنوب له فهذا لا يعذب بل هو من السابقين إلى الجنة إن شاء الله تعالى 
بسير الراكب فى ظل الفنن منها ماثة سنة يستظل بظلها مائة راكب فيها فراش الذهبكأن ثمرها القلال 
وشرح التليدي 

قوله: أفنان أي : أغصان» فراش جمع فراشة هي الي تنهافت على النار 

ففي الحديث بيان لتلك الشجرة التي لا يقطعها الراكب المسرع في مائة عام وهي سدرة المنتهبى وقد تكون 
غيرهاء فالله أعلم وقوله هنا كأن ثرها القلال هذا هو الوارد في حديث الصحيحين في شأن الإسراءء 
حيث قال :ثم ترفع إلي سدرة المنتبى فإذا نبقها مثل قلال يمر أي : ممرها مقدار قلال هجر في الكبر وقد 
يكون جر السدر عامة في الجنة ينتيج الثهار فاكهة لأهلها 

وفي ذلك ]كرام للمؤمن داخل الجنة» وم له من متع هنالك. 

إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ولكل واحد منهم زوجتان يرى سوقها من وراء 
اللحم من الحسن 

وشرح التليدي 

في الآية والحديث بعض صفات نساء أهل الجنة» وأنهن في الصفاء كالياقوتء وفي البياض كالمرجان» 
وأذلك كان سوق إحداهن ليرى من وراء سبعين حلة لصفاء أجسامحن 


إن فى الجنة خهة من لؤْلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً فى كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف 
علهم المؤمنون 

وشرح التليدي 

الزاوية : الناحية من البيتء والخهة عند العرب: بدت من الوبرء وعبر بها هنا عن البيت أو القصرء 
وقوله: عرضها ستون ميلا إذاكان هذا عرضهاء فكيف يكون طولهاء وهذه خهة واحدة» وك لولي الله 
تعالى من خيام وقصورء والحديث يدل على أن المؤمن سيعطى من المور العين والنساء ما لا عد له 

وقوله تعالى ( حور مقصورات في الخيام ) أي: محبوسات فبها لا ينظرن إلى غير أزواجمن» فهن في ببوتهن 
قد قصرت أطرافهن على أزواجمن فلا يتشوقن إلى غيرهم فضلا عن النظر إلهم 

وقوله : (ولم يطمثهن إذس قبلهم ولا جان) | أي : لم يقرمهن أحد قبل أزواجمن فهن أبكار 


ألظوا بذي الجلال والإكرام 
وشرح التليدي 


قوله : ألظوا أي : الزموه وأكثروا من التلفظ والإلحاح به في دعواتكم . وقوله : ذو الجلال أي : صاحب 
العظمة والإكرام الذي لا أكرم منهء وسيأقى في الدعوات إن شاء الله تعالى 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام 


سورة الواقعة 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت 
وشرح التليدي 


ونا خص هذه السور بالذكر لما فيها من القوارع» وذكر أهوال يوم القيامة وتغيير هذا العالم واضحلاله 
وفنائه وقيام الناس للبعث وانقسامم إلى أهل سعادة وشقاوة 

إن طير الجنة كأمثال البخت يرعي فى جر الجنة فقال أبوبكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة فقال صل 
الله عليه وسام أكلتها أنعم منها قالها ثلاثا وني لأرجو أن تكون بمكن يأكل منها. 

وشرح التليدي 

البخت - بفتح الباء وسكون الخاء -: نوع من الإبلضخام » والجزر - بضمتين -: جمع جزور وهو الجمل. 
وفي الحديث بيان بعض صفات طير الجنة التي سيأكل منها أولياء الله والقي قال فبها الله عز وجل (ولحم 
طير ما يشتبون) 


والاختلاف في التعبير في الآيتين : (وفكهة مما يتخيرون وحم طير مما يشتبون) لا بد وأن يكون فيه سر 
وحكمة» وقد يقال يتخيرون في الفواكه لكثرتها وتنوعها و اختلاف أذواقها. أما الطيرء فبشتهون منها المقلي 
؛ والمشوتيء والمطبوةء والمبخرء مع اختلاف ما يطبخ معه مما نشتبيه تفوسهمء واللحم لحم وإن اختلفت 
الطيورء والله تعالى أعلم 

إن فى الجنة مجتقعاً للحور العين يرفعن أصواتً لم تسمع الخلائق بمثلها يقان نحن الخالدات فلا نييدء ونحن 
الناعيات فلا نيأسء ونحن الراضيات فلا فسخطء طوبي ان كان لنا وكناأه 

أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلوهم على صورة أشد كوكب دري فى 
السماء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتحطونء أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومحامرهم 
الألوة» وأزواجمم الحور العين وأخلاقهم على خاق رجل واحد على صورة أبهم(آدم) ستون ذراءاً 
وشرح التليدي 

قوله : ورشحهم أي : عرقهم: وقوله : الألوة - بفتح الحمزة وضم اللام الثانية ثم واو مفتوحة مشددة - هو 
العود الذي يبخر به» وقوله : على خلق . ورد بفتح الخاء وسكون اللام وبضمها - ولكل وجه. 

والحديثان كالآية يدلان على أن نساء الجنة يسمين الحور العين» وسممين بذلك لاشتداد يياض عيونه 
وسواد سوادها مع ظية في الجال والحسن والهاءء واذلك قال في الآية : [كأمئل الاؤلو)» يعني: في الصفاء 
والنقاءء وتقدم في الرحمن وصفهن بالياقوت والمرجان وبخيرات حسانء وسيأني بقية لهذا في الرقاق إن 
شاء الله تعالى اأني سيكون خاتة السلسلة بحول الله وقوته 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تلا هذه الآية : (وأصحب الهين ما أصحب الهين ) 
(وأصحب الشيال ما أصحب الشال ) » فقبض بيده قبضتين فقال: هذه للجنة ولا أباليء وهذه للنار ولا 
أبالمي.(معاذ بن جبل) 

خلق الله آدم عليه السلام حين خلقه» فضرب كنفه الهنى فأخرج ذرية ببضاءكأنهم الذرء وضرب كتفه 
اليسرى فأخرج ذرية سوداءكأنهم الهم فقال لاذي في بينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي في كفه 


البسرى: إلى النار ولا أبإلي 
أبالي على مواقع القدر 


مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فدخل عليه أصحابه يعودونه » فى 
فقيل له : ما ييكيك يا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خذ من شاربك 


هاأكن 


ثم أقرره حتى تلقاني ! قال : بلى ولكني ممعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إن الله 
تبارك وتعاللي قبض قبضة ينه فقال هذه لهذه ولا أبالمي وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى 

فقال هذه لهذه ولا أبالمي قال أدري فى أي القبضتين أنا.(أبي نضرة) 

هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه فتفرق الناس وهم لا يختلفون فى القدر 

وشرح التليدي 

فهذه الأحادي ث كلها شواهد صحيحة لحديث الباب في الجبلة» وه تدل على أمور, 

أولا: أن الله تعالى أخرج من كتفي أبينا آدم عليه السلام جميع ذريتهء وهم في الصغر والظالة كالذر 

ثانيا : فهها ثبوت أسبقية قدر الله عز وجل للخلق» وأن جميع الأمور سبق بها علم الله تعالىء وكتتبت في 
الذكر الحكيم واللوح الحفوظء وليست مستاأتفة كما يقوله القدرية المبتدعة 

ثالثا : أن الله عز وجل مايز بين أهل السعادة» جعلهم بيضاء وبين أهل الشقاوة ل+جعلهم سودا كالفحم عياذ 
بالله تعالى منهم 

رابعا : جعل لكل من الصنفين علامة يعرف بهاء وهي الإيمان والعمل بمقتضاه ‏ أو ترك ذلك وإذلك قال 
لمن قال له : فعلى ماذا نعمل؟ قال : على مواقع القدرء يعني: كلا سبيسر لما سبق له. كما جاء في الحديث 
الوارد عن جاعة من الصحابة : اعملوا قكل ميسر لما خلق لهء وسيأتي إبراده في سورة الليل إن شاء الله 
تعالى 

خامسا: أن الله عز وجل قضى وحك وحكمه عدل بالجنة لأقوام» وبالنار لآخرين بدون مبالاته بأحد ولا 
أكتراث: لأن الملك ملكهء والخلق خلقهء فلا معقب لحككه ولا راد لقضائهء ولا يسأل عما يفعل» فنسأله 
تعالى أن يمن علينا ويتفضل بالموت على السعادة 

سادسا: ما ذكر في هذه الأحاديث من القبضتين والهين هي من أحاديث الصفات نؤمن بها ونمرهاكيا 


إن فى الجنة شمجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها واقرؤوا إن شتتم (وظِلٍ مُنْدُودِ) 
وشرح التليدي 


في الحديث ببان الظل الممدود في الآيةء وأن الراكب المجد لا يقطعه في مدة مائة عامء والظل هنا لا نعرفه 
لأنه ليس هنالك شمس ولا قر ينشؤ عن ضوبها ظل الأنجارء وإنا هو ظل ينشئه الله عر وجل من 
أنوار لا ندركهاء وقوله: ممدودء أي: لا زوال له بل هو دام 


قبل :يا رسول الله هل نصل إلى فسائنا في الجنة؟ قال إن الرجل ليصل ف اليوم إلى ماثة عذراء.(أبي 


هريرة) 

قيل له أنطأ في الجنة قال نعم والذي نفسي بيده دحا دحاء فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا .(أبي 
هريرة) 

وشرح التليدي 


قوله: عذراء أي : بكراء وقوله : دحما دحما في النهاية : هو النكاحء والوطىء بدفع وإزعاج 

والحديثان يدلانكالآية على أن فساء الجنة ليست فين ثييا بل كلمن أبكار » وحتّى من جومعت عادت 
بكرا مطهرة» وسيعطى المؤمن قوة مائة في الجماع ليتم له التمتعء كيا جاء في حديث أنس رضي الله تعالى 
عنه عن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع” قيل 
:يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال : يعطي قوة مائة» وقوله تعالى: عربا جمع عروب أي : متحببات إلى 
أزواهممن» وقوله: أترابا جمع ترب أي : مستويات في السن. 

إن نارم هذه جزء من سبعين جزاءاً من نار جتمم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها 
منفعة لأحد نار بنى آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جحمنم إنها قد فضلت علبها بتسعة 
وستين جزءاً 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان عظمة نار جتمام» أبها تعادل نارنا بسع وستين مرةء ولذا قال الصحابة : إن كانت يعنون 
نار الدنيا لكافية للتعذيبء ولكن الله عز وجل جعلها كذلك ليعذب بها من كفر به وعبد معه غيره أو طغى 
في هذه الحياة وعتا وتجبر وأسرف في الخالفات فهم فبهاء كما قال تعالى: [كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب) » وكما قال عز وجل : [كلما خبت زدنهم سعيرا) الآية فلأمثال هؤلاء أعدت تلك 
النار عياذ باللّه منها ومن أهلها 

والآية جيء بهاكأخواتها: ( أفرأيتم) ل لإقامة الحجة على الكفار » وعلى وحدانبته تعالى وعظمة قدرته» 
وأنه تعالى الذي يخاق الإفسان من المني الذي عنونهء وأنه الذي يدبت الزروع من البذر الذي يلقونه في 
مزارعهمء وأنه الذي ينزل الماء العذب من السحابء ولو شاء لجعله مالحا شديد الملوحة لا بستساغء وأنه 
الذي أنشأ شجرة النار وجعلها تذكرة لحم وفسخة من النار الكبرى إذا رأوها تذكروا بها مامء فيخافون 
عقابه ويؤمنون به ويطيعونه. 


مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلرء فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم أصبح من 0 هذه رحمة اللهء وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء قال 
فنزلت هذه الآية (فلا أقسم بمواقع النجوم )لآية حتى بلغ (إذا وقعت الواقعة).(ابن عباس) 

وشح التليدي 

مواقع النجوم: منازلها وأماكن دوراها في أفلاكها وبرومماء وقيل : مساقط غروها ونزولهاء وقوله: (في 
كتب مكنون الصحيح أنه اللوح الحفوظء وباقي أبحاث الحديث تأتي في الطب إن شاء الله تعالى 

أن لا يمس القرآن إلا طاهر 

وشرح التليدي 

وفي الآية إخبار بأن القرآن في اللوح الحفوظ وأنه لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة, والحديث يدل على 
عدم مس المصحف لغير الطاهر » وتقدم هذا في كتاب الطهارة 

ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وقال : (وتجعلون رزقكم أنكم 

تكذبون) 

وشرح التليدي 

ومعنى الآية : وتجعلون شكر الله على رزقه إيأم التكذيبء فبدل أن يشكروه على ما أنعم علهم من 
أسباب الرزق ونزول الرحمة قابلوا ذلك بالكفران والتكذيب و نسبة الإمطار إلى الأنواء والنجوم 
اجعلوها فى ركرك اجعلوها فى جود 

وشرح التليدي 

وم ذلك من فعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أيضاء ففيه مشروعية ذكر هذا التسبيح في الروع وفي 
السجود ولا خلاف في ذلك 

سورة الحديد 

اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى 
منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط 
مستقيم» أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر 

وشرح التليدي 


والحديث مفسر للآية الكرهةء وأنه عا أول لم يكن قبله أحد , وآخر لا يبقى بعده ومعه أحدء وأ 
الظاهر ظهورا ليس فوق ظهوره أحد وأنه باطن بحيث لا يدركه أحد وهذا التفسير أولى بما قاله البخاري 
رحمه الله تعالى في ححيحه عن يحبى بن زياد الفراءء حيث قال : الظاهر على كل شيء علاء والباطن على 
كل شيء علياء فهو وإ ن كان محقلا ها فسره به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مقدم عليهء وإذا 


ظهرت شمس الله بطلت شمس معقل» أوكيا يقولون 
لا تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه 
وشرح التليدي 


الآية والحديث يدلان على أنه لا يستوي السابقون من الصحابة مع اللاحقين منهم » وان كانوا جميعأ 
تشملهم البشارة بدخول الجنة» ويأني مزيد لهذا في الفضائل 

إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض جخمسين ألف سنة كتب الله مقادير الخلائق وكان 
عرشه على الماء 

وشرح التليدي 

قال العلماء رحمهم الله تعالى : المراد بكتابة مقادير الخلائق تحديد وقت الكتابة في اللوح الحفوظ لا أصل 
التقديرء فإن ذلك أزلي لا أول له 

وفي الحديث والآية دليل على أن الله تعالى فرغ من كل شيء» وأن كل ما يقع في هذا العالم من خير أو 
شر طاعة أو معصية هو مكتوب ومقدر في اللوح الحفوظ» وهذا من كليات الإيمان الست ومن تحقق بهذا 
لمقام هانت عليه البلايا والمصائب واستراح من تعب طلب الدنيا والسعي وراءها بتلهفء وقوله تعالى: 
(نبرأها) أي: نخلقها 

كانت ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلوا التوراة والإنجيل» وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل» 
قبل لملكهم: ما نجد شتا أشد من شم شونا هؤلاء [هم يقرأون: (ومن ل يحك بما أنزل الله فأولئك هم 
الكفرون) » فدعاهم لجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما 
تريدون إلى ذلك ؟ دعوناء فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانا ثم ارفعونا إلها ثم اعطونا شيما نرفع به 
طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكمء وقالت طائفة : دعونا فسيح في الأرض ونهم ونشرب كا يشرب 
الوحش» فإن قدرتم علينا في أرضك فاقتلوناء وقالت طائفة منهم : ابنوا لنا دوراافي الفيافي ونحتفر الآبار 
ونحترث البقولء ولا نرد علي ولا فريك وليس أحد من القبائل إلا وله حمم فهم» قال : ففعلوا ذلك 
فأنزل الله عز وجل : (فا رعوها حق رعايتها) » والآخرون قالوا: ثتعبد كما تعبد فلان» ونسيح كيا ساح 


فلان» وهم على شركهم لا علم لهم بإمان الذين اقتدوا بهم» فليا بعث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم 
يبق منهم إلا قليل انحط رجل من صومعتهء وجاء سام من سياحتهء وصاحب الدير من ديرهء فأمنوا به 
وصدقوهء فقال الله تبارك وتعالى: (يأيها الذين عامنوا اتقوا الله وءامنوا برسوله يؤتك كفلين من رحمته)» 
أجرين بإهانهم بعيسى عليه السلام وبالتوراة والإنجيل» وبإهانهم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وتصديقهم وقال : (ويجعل لكم نورا تمشون به) القرآن واتباعهم البي صلى الله تعالى عليه وآله وسا» قال : 
(لثلا يعلم أهل الكتب ) الذين يتشبهون بكم (ألا يقدرون على شيء من فضل الله ) الآية .(ابن عباس) 
وشرح التليدي 

هذا الحديث يصور لنا ذلك اتجقع المسيحي الجاهلي وما فعله ملوكهم المنحرفون من تبديل الإنجيل 
وتحريفه حسب أهوائهم» وما صار إليه أمر المؤمنين منهم من مضايقات والهم بقتلهمء فكان ذلك سببا في 
محاجرتهم ذلك امجتقع الكافر وسياحتهم في الأرضء واتخاذهم الصوامع والديرات وابتداعهم الرهبانية 
والانقطاع للعبادة والزهد في التزوجء وكان قصدهم في ذاك طلب مرضاة الله عر وجلء لكهم لم يقوموا 
بما التزموه ولم يراعوه حق رعايته» كما نطقت بذلك الآية الكريمة» فليا جاء الإسلام أبطل الرهبانية» وجاء 
بالقصد والاعتدال فأمرنا بالتزوج وحذر من الرغبة عنهء وجعل رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله 
كيا قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : لكل ني رهبانيةء ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عر 
وجلء وعنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: “لا صرورة في الإسلام» والصرورة : هو التبتل والرغبة عن 
التزوج لأن ذلك من فعل الرهبان وليس من أخلاق أهل الإسلامء وهذا بلا شك ممنوع إذا حرم 
الإفسان على نفسه النساء وترك ذلك رغبة عن السنة أما من لم تكن له رغبة فين وخاف على نفسه من 
فتن الحياة وانقطع للعبادة » فلا لوم عليه في ذلك وقدكان على هذا كثير من سلف هذه الأمة . 

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران 

سورة الجادلة 

امد لله الني وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
الآية.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 


الظهار: هو أن يقول الرجل لروجته : أنت علي كقلهر أنيء يقصد بذلك تحرهها عليهء وكان هنا سائدا 
في الجاهلية» فكان أوس بن الصامت أول من ظاهر من امرأته خولة بنت عمه ثعلبة » فأنزل الله فهها قرآنا 
وسمى الظهار كذبا وزورا لأن امرأته ليست أم له ثم أمره بالكفارة 

وفي الآية الكريمة بيان عظمة الله تعالى وكبريائه » فالسيدة عائشة لم تسمع كلام خولة وهي معها في الببت 
ينا سمعها الله تعالى» ل ربنا وعظم فلا إله إلا هو عام الغيب والشهادة 

والله في وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة الجادلة» قالت: كنت عنده وكان شيخا 
كيرا قد ساء + خلقه و جرء قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضبء فقال لتر عليه 
ثم خرج لجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي» فإذا هو يريدني على نفسيء قالت: فقلت :كلا والني 
دن خرية ين 3 غنيس إلي وقد قلت ما قلت حتى يحك الله ورسوله فينا بحكنه, قالت: فوائبني 

وامتنعت منهء فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف ٠‏ فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض 
اا ل ا ا 9 
ين هديه» فلكت له ما لتيت منهه جات أشكو إليه صلى الله تغالى عليه وآله وصلم ما أل من ضوء 
قهء قالت: لجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كير فاتقي 
الله فيه قالت: فوالله ما بر حت حتى نزل في القرآن» فتغنشى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
لاو ري و لو وك وو يه 
كْلَ التي تُجَادِلُكَ فى رَوْتِتَا) إلى قوله (ولِلككفِرِينَ عَدَابٌ لَلِمُ) فقال لي صلى الله تعالى عليه واله وسلم مريه 
فليعتق رقبة قالت فقلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتقه قال فليصم شهرين متتابعين قالت فقلت يا 
رسول الله إنه إنه شيخ كير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكيئاً وسقاً من تمر قالت فقلت: والله يا 
رسول الله ما ذاك عندهء قالت: فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسام فإذا فستعيئه بعرق من 
تمرء قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخرء قال قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدق عنه. 
ثم استوص بابن عمك خيراً قالت ففعلت. (خولة بن ثعلبة) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث بيان كالحديث السايق أن الآية نزلت بسبب خولة وأوس زوجحماء وفي ذلك دليل على أن 
الظهار بحرم الزوجة. وأنها لا تحل حتى يكفر المظاهر بعتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين 
متتابعين» ويأتي مزيد لهذا في كتاب النعاح 


دخل بهودي على النني صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم فقال : السام عليك, فقال ابي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسم: “وعليك”. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وعليك السام وغضب اللهء قالت: لخرج 
اليهودي فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وس يا عائشة إن الله تبارك وتعالي لا يحب الفاحش 
المنفحش قالت: يا رسول الله أما تدري ما قال؟ قال : وما قاله؟ قالت: قال : السام عليك فهو قوله (وإذا 
جاؤك حيوك ب لم يحيك به الله ) قال : لخرج اليهودي وهو يقول ببنه وبين نفسه فأنزل الله عر وجل : 
(ويقولون في أنفسهم لولا يعذبا الله بما تقول حسيهم مام يصلونها فبئس المصير).(عائشة أم المؤمنين) 
وشرح التليدي 

و في الآية الكرمة والحديث الشريف بيان ماكان عليه اليهود الملاعن من المكر والنفاق » فها هم يحيون 
سيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وسالء والمسلمين بما ظاهره تحية وسلام» وباطنه سب وشتم» 
فيفضحهم الله عرز وجل ويكشف عوارهم وبوارهم عليهم لعائن الله المتوالية 

وفي الحديث مشروعية الرفق والمعاملة بالنني هي أحسن حتى مع الكفارء وخاصة بالنسبة إلى الدعاة إلى 
الله تعال؛ لأن الله عر وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العف 

إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين 

وشرح التليدي 

إن الله بفضله يرفع ويعلي ويعز “بهذا الكتاب” بسب حفظه أي والعم بهء وهو القرآن “أقواما” فيجعلهم 
عند الناس في الدنيا في مكانة ومنزلة عالية» ولوكانوا ناقصين في خلقهم وأنسابهم» كا يجعلهم في الآخرة 
فوق الكثير من أهل الجنة إذا كانوا عاملين بمقتضى كتابهم “و” هوكا يرف أقواماً بسيبه » كذلك يضع 
ويذل » ويخزي به أي بالقرآن آخرين وذلك إذا أعرضوا عنهء ولم يعملوا بتعالمهء فيصغرون في أعين 
الناس في الدنياء ويكونون في الآخرة مع من يؤدبهم الله بنار عذابهء ولا وضع أدنى من ذلكء ولا خزي 
أقل منه » عياذاً باللّه . 

إنه سيأنيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطانء فإذا أنأم فلا تكلموه قال : لخجاء رجل أزرق فدعاه رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكلمه فقال علام شتني أنت وفلان وفلان نفر دعاهم بأسرائهم» قال : 
فذهب الرجل فدعاهم -لفوا بالله واعتذروا إليه. فأنزل الله عر وجل: (فيحلفون لكا يحلفون لك و 
يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكذبون) 

وشرح التليدي 


و في الآية الكريمة بيان بعض صفات المنافقين وهو حلفهم على الكذب والهتان» حتى أنهم سينافقون الله 
في الآخرة ويحلفون له أنهم كانوا مسلمين كماكانوا يحلفون للني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غير ما 
مشهد كا في هذا الحديث. 

باب سورة الحشر 

5- أما بعد: فإن الله أنزل في كتابه (ياأيها الاش اتَُوا َب الَذِي حَلَقَمْ مِنْ تَفْسٍ وَاحِدَة] [النساء: 
1] إلى آخر الآية (ياأيها الِْينَ آمَئوا اتُوا الله وَلْكنظّز تفْسٌ ما قَدّمَتْ لِمَيِ] [الحشر: 18] إلى قوله: (ه 
الَْرُونَ] [التوبة: 20] تصدقوا قبل أن لا تصدقواء تصدق رجل من دينارهء تصدق رجل من درهمه. 
تصدق رجل من برهء تصدق رجل من تمرهء من شعيره؛ لا تحقرن شيئًا من الصدقة ولو بشق قرة. 
وزاد التليدي 

سورة الحشر 

حرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نخل بني النضير وقطع» وهي البويرة » فأنزل الله 
تعالى : (ما قطعتم من لينة أو تركقوها) الآية (ابن عمر) 

في قوله تعالى: (ما قطعتم من لينة ) إل قال : اللينة : النخاة (وليخزي الفسقين) قال : استنزلوهم من 
حصوهمء قال : و أمروا بقطع النخل لفك في صدورهم فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا و تركنا بعضا 
فلنسألن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هل لنا فها قطعنا من أجر؟ وهل علينا فها تركنا من 
وزر؟ فأنزل الله عر وجل: (ما قطعتم من لينة أو تركفوها قائمّة على أصولها) الآية (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

البويرة بالتصغير : أرض لبهود بني النضير وفي الآية والحديث جواز تحريق أثمجار الكفار وقطعها عند 
محاربتهم ولا يعد ذلك من الإفسادء بل في ذلك أجر وثوابء فإن كل ما يغيظ الكفار ويحزهم يكتب به 
للمسلمين أجر وثواب. 

كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » فكان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام ينفق منها على أهله نفقة سنةء وما بقي جعله في السلاح 
والكراع غدة في سبيل الله . (عمر) 

سأخبرم بهذا الفيء إن الله تعالى خص نبيه صلى الله تعالى عليه واله وسلم بشيء لم يعطه غيرهء فقال : 
(وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفت عليه من خيل ولا) » فكانت هذه لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسم خاصةء فوالله ما اختارها دوتكم ولا استأثر بها عليكم» ولقد قسمها عليكم حتى بتي منها هذا 


المال» ركان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينفق منه على أهله ستتهمء ثم يجعل ما بي في مال 
الله تعالى .(عمر) 

وشرح التليدي 

الإيجاف: سرعة السيرء والفيء : ما أخذ من الكفار بدون حرب ولا قتال» وكانت أموال بني النضير من 
هذا القييل» ففرقها الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمكما أمره الله عز وجل وخمسها على خمسة أسهم: 
سهم لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلء ثم ذوي القربى, ثم اليتالى, ثم المسكين, ثم ابن السبيل 
وهي مصاريف الغنائم والأتفال» وكان الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنها قد قاما بذلك 
أحسن قيام بعد ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسامء لكن الروافض أخزاهم الله أبوا إلا أن يجعلوا 
الحليفتين ظامين ظليا مولاتنا فاطمة والإمام عليا وسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهم جميعا وحاشا 
الخليفتين أن يظلما قرابة رسول الله فهها أعرف بقدرآل البيت من الذين يرتزق بهم الرافضة اليوم قبحهم 
الله 

الواشهات والمستوشماتوالمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. 

أنهها شهدا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه نبى عن الدباء, والحنتم» والتقيرء والمزفت» 
ثم تلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذه الآية : (وما عاتم الرسول لخخذوه وما نبكم عنه 
فاتهوا) (ابن عمر واين عباس) 

ذروني ما تركتك فإما هلك من كان قبلك بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فانتهوا وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. 

وشرح التليدي 

في الآبة الكريمة وما ذكر من الأحاديث دليل على وجوب اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم من أقواله أمرا ونبيا وخبراء ومن أفعاله ابتداء أو بيانا للقولء وفي تقريراته فإنه لا يقر على 
منكر أبداء وكل هذا لا خلاف فيه بين علاء الإسلام إن م ذلك عنه واختلفوا فها تركه وسكت عنهء 
والصحيح أنه من المعفوات لحديث: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها ومن الجهل الفاضم قصر 
بعض الحاضرين والكتاب الآية الكريمة على سببها من قضية الفيءء وهذا حمل سافر وقول في الدين بالرأي 
والهوىء فإنا لو قصرنا القرآن على خصوص الأسباب ما بي معنا من الدين إلا الازرء فالعبرة بالعموم: 
وباقي أبحاث الأحاديث تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى 


أوصى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال : أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله تعالى وأوصيه 
بالمهاجرين الأولين ( الذين أخرجوا من ديرهم) الآية» أن يعرف لهم يمرتهم ويعرف لهم فضلهم» وأوصيه 
بالأنصار (والذين تبوءو الدار والليمن من قبلهم الآيةء أن يعرف لمم فضلهم وأن يقبل من محسهم ويتجاوز 
عن مسيهم» وأوصيه بأهل ذمة مد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يوفي لهم بعهدهم. وأن لا يحمل 
عليهم فوق طاقتهمء وأن يقاتل عدوهم من ورائهم . (عمرو بن ميمون) 


وشرح التليدي 
في الآبة الكريمة إشادة بفضل المهاجرين والأنصارء وإذا جاءت الوصية بهم في السنة» وعلى لسان أمير 
المؤمنين سيدنا عمر رضي الله تعالى 


دعا النبي صلى الله تعاللى عليه وآله وسل الأنصار أن يقطع لهم البحرين» قالوا: لاء إلا أن تقطع لإخواننا 
من المهاجرين مثلهاء قال أما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبك أثرة .(أنس) 


وشرح التليدي 
هكذا كان المسلمون أيام النبوة يكب أحدهم ما يحب لأخيه» ويأني الكلام على الحديث ف المناقب إن شاء 
الله تعالى 


أن رجلا من الأنصار بات عدده ضيف فم يكن عنده إلا قوت صبيانه: فقال لامرأته : نوي الصبية 
وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك» فنزلت: (ويؤثرون على أنفسهم) الآية. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

الإيثار : هو تقد الغير على النفس وتفضيلهء والخصاصة : الفقر والحاجةء وما فعله هذا الصحابي لضيفه 
هوغاية في الإيثار » ونهاية في كرم النفس وحسن الضيافة إذ بات طاويا هو وزوجه وأطفاله ليشبع 
ضيفه» وتأتي قصة ما وقع لجناعة من الصحابة في غزوة اليرموك في المناقب إن شاء الله تعالى 

كنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في صدر اهار » قال : لجاء قوم حفاة عرأة مجتابي 
الغار أو العباءء متقلدي السيوف عامتهم من مضرهء بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وس لما رأى ما بهم من الفاقة, فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطبء 
فقال ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) إلى آخر الآية (إن الله كان عليكم رقيبا) والآية 
الي في الحشر (تقوا الله ولتنظر نفس | قدمت لغد واتقوا اللله) تصدق رجل من ديناره» من در همهء من 
ثوبه»ء من صباع بره» من صاع تمرهء حتى قال ولو بشق ثمرة قال : لجاء رجل من الأنصار بصرةكادت كفه 
تعجز عنهاء بل قد تمجزتء قال : ثم تتابع الناس حتى رأيث كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتبلل كأنه مذهباء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء.(جرير بن عبد الله) 

وشرح التليدي 

مجتابي أي : لابسي الفار جمع نمرة وه العباءة, فتمعر بتشديد العين المفتوحة أي: تغير » كومين: تثنية كوم 
بالضم والفتح وهو الصبرة العظمة, يتبلل أي : يستني ركالهلال فرحا وسروراء مذهبة - بضم المم ثم ذال 
معجمة ساكنة ثم ماء مفتوحة ومعناه : كأنه فضة مذهبة في حسم الوجه وإشراقه والآية الكريمة جاءت تلبه 
المسلم على التيقظ ومحاسبة النفس والاستعداد للآخرة وأبحاث الحديث تقدمت في كتاب العلم. 

سورة الممتحدة 

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب لخحذوه منها فذهبنا تهادي بنا خيلنا حتى أتينا 
الروضةء فإذا نحن بالظعينة » فقلنا: أخرجي الكتاب » فقالت: ما معي من كتاب » فقلنا: لتخرج الكتاب 
أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي صلى الله تعالى عليه واله وسم فإذا فيه: من حاطب 
بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فقال 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسم ما هذا يا حاطب؟ قال : لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ 
من قريش ول أ من أنفسهمء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأمواهم بمكة, 
فأحببت إذ فاتني من النسب فبهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي» وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن 
ديني» فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنه قد صدقكم فقال عمر رضي الله تعالى عنه: دعنى يا 
رسول الله فأضرب عنقهء فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شم فقد غفرت لك فأنزل الله السورة (يأيها الذين عامنوا لا تتخذوا عدوي) إلى قوله (فقد ضل سواء 
السبيل).(علي كرم الله وجحمه) 

وشرح التليدي 

الظغينة: تطلق على المرأة في الهودج » وتقال للمرأة نفسها أو للهودج ٠‏ وقوله : عقاصها أي: ضفيرتها 

وفي الآية الكريمة النهمي عن اتخاذ الكفار أولياء والتحذير من إطلاعهم على أسرار المسلمين» والشاهد من 
الحديث هو كتابة حاطب الرسالة إلى قريش يخبرهم بسز من أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


وتلك خيانة عظمى وجرية شنعاءء ولولا أنه بدري وأهل بدر مغفور لهم لكان له وللبي صلى الله عليه 
وسلم شأن 

وف قول الإمام علي لتلك المرأة : لتخرجن أو لنلقين الثياب جواز تفتيش المرأة إذا شك فيها ولو 
بتجريدها من ثيابها 

وفيه بشارة عظهة لأهل بدر وأنهم مغفور لهم ولن يدخلوا النار والله لا يبخلف وعدهء وهذه الفضيلة 
لببست لغيرهم ولغير أهل الحديبية كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قدمت أي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأئيت البي صلى الله تعالى عليه وآله وسام فقلت : 
يا رسول الله إن أي قد قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ نعم صلي أمك .(أسماء بنت أبي بكر) 

وشرح التليدي 

في الآية والحديث مشروعية الإحسان إلى المشركين الموادعين للمسلمين والبرور بهم والعدل بينهم وقيل 
ذلك هو خاص بالنساء والأطفال كما في الحديث البرور بالوالدين» وإن كانوا مشركين وأنه لا بأس 
بدخولم لبيت المسلمء كيا فيه جواز قبول هداياهم المباحة لنا 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية » يقول 
الله تعالى: (يأيها النبي إذا جاءك المؤمنت يبايعنك )إلى قوله : (غفور رحم)» قالت عائشة: فن أقر بهذا 
الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام: “قد بايعتلك”كلاما لا والله ما 
مست بده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله:قد بايعتكن على ذلك.(أم المؤمنين عائشة) 

ايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس فقرا علينا: (أن لا يشركن بالله شيئا) » ونهانا عن 
انياحةء فقبضت امرأة يذها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزبهاء فا قال لها النني صلى الله تعاللى عليه 
واله وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها.(أم عطية) 

وفي رواية : فقلت: إلا آل فلان» فإنهم قدكانوا أسعدوني في الجاهليةء فلا بد لي من أن أأسعدهم » قال: 
“إلا آل فلان” 

شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وأبي بكر وعمر وعثان» فكلهم 
يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعدء فنزل ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكأني أنظر إليه حين 
يجلس الرجال بيده 3 أقبل يشقهم حتى أقى النساء مع بلالء فقال : (يأيها البي إذا جاء المؤمنت يبايعنك 
على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولدهن ولا يأتين بجبتن يفترينه بين أيدهن 


وأرجلهن) حتى فرغ من الآية كلهاء ثم قال حين فرغ: “أنت على ذلك؟”, وقالت امرأة واحدة لم يجبه 
غيرها: نعم يا رسول الله.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث يبان للمبايعة الثني بايع فيها ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النساءء وهي التي 
نزلت فيها الآيةء وعلى هذه الخصال بايع صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الرجال كما تقدم في حديث عبادة, 
وفي حديث عائشة دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يكن يصا النساء في المبايعة كيا كان 
يفعل مع الرجال ؛ لأن من المرأة الأجنبية ممنوعء بل يعتبر زنى بالبد كما تقدم في حديث أبي هريرة : 
“واليدان ترنيان”. ولذلك قالت مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها : لا والله ما مست يده يد امرأة قط 
2 

0 الصف 

قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فتذاناء فقلنا: لو تعلم أي الأعمال 
أحب إلى الله تعالى لعملناه » فأنزل اللّه تعالى عز وجل : (سبح للله ما في السموت وما في الأرض وهو 
العزيز الحكيم ) إلى آخرها .(عبد الله بن سلام) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث ماكان عليه الصحابة من تمني الخبر والعمل بالأفضلء لكن الله تعالى ألكر عليهم ما تمنوه 
لتقصيرهم في القيام بما يحب القيام به 

نجد مكتوبا: مد رسول الله لا فظاء ولا غليظء ولا ناب بالأسواق» ولا يجري بالسيئة المسيثة, ولكن 
يعفو ويصفح» وأمته المادون» ويكبرون الله عز وجل على كل نجدء ويحمدونه في كل منزلة» ويأتزرون 
على أنصافهم» ويتوضؤون على أطرافهم» منادبهم ينادي في جو السماءء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة 
سواءء لهم بالليل دوي كدوي النحلء ومولده بمكةء وحاجره بطيبة» ومنكه بالشام.(كعب الأحبار) 
وشرح التليدي 

كلام كعب هذا منقول من التوراةء وهو ثقة مصدق خلافا لمن طعن فيه ظلاء وفيه صفات النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم وصفات أمته التي منها أنهم يصفون في الصلاة والقتال وهو موافق لمضمون الآية 
الكرمة والآية تدل على أن الله عز وجل يرضى من عباده اصطفافهم أمام العدو عند القتال ملتصقين إلى 
بعضهمء كأنهم البنيان الثابت» فلا يفرون ولا يجبنون ولا يضعفون وأن فاعلي ذلك محبوبون عنده تعالى 
رحم الله موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر 


وشرح التليدي 

في الآية الكريمة لفت أنظار المؤمنين من هذه الأمة, وتحذيرهم من أن ينالوا من النبي صلى الله تعاللى عليه 
وآله وسلم أو يؤذوه بأي نوع من أنواع الإذاياتء وقد آذاه المنافقون فصبر وصفح عنهم» ولا أدل على ذلك 
من حديث البابء فإن نسبته إلى الظلم في القسمة أذى أي أذىء ولكنه ذكر أخاه موسى وما لاقى من 
الهيود فاقتدى به في صبره وإعراضه عن الجاهلين وضعفاء اليمان 

لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السهاء خرج على أصحابه وهم في بدت اثنا عشر 
رجلا ورأسه يقطر ماءء فقال: أيكم يلقى شببي علبه فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي» فقام شاب من 
أحدثهم سناء فقال : أناء فقال : اجلس ثم أعاد عليهم » فقام الشاب فقال : أناء فقال : اجلسء ثم أعاد علهم 
الثالئةء فقال الشاب : أناء فقال عيسى عليه السلام: نعم أنت» فألقي عليه شبه عيسىء ثم رفع عيسى من 
روزنة كانت في البيت إلى السماءء وجاء الطلب من الهودء فأخذوا الشاب للشبه فقتلوه ثم صلبوه, 
فتفرقوا ثلاث فرقء فقالت فرقة :كان فينا الله عز وجل ما شاء الله ثم صعد إلى السماءء وهؤلاء 
اليعقوبية وقالت فرقة :كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه: وهؤلاء النسطورية وقالت طائفة : 
كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه. فهؤلاء المسلمون: فتظاهرت الكافرتان على المسلمة 
فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله مد صلى الله تعالى عليه وآله وسام فأنزل الله عر وجل: 
(فآمنت طائفة من بني إسرئيل وكفرت طائفة) يعني: الطائفة التي كفرت في زمان عسى عليه السلام 
والطائفة التي آمنت في زمان عسى عليه السلام: (فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا ظهرين ). (ابن 


عباس) 
وشرح التليدي 


قوله : ثم رفع من روزنة» على وزن رونقة : هي خرق في سقف البيتء ورفع سيدنا عسى عليه السلام 
إلى السماء مقطوع به صرح به القرآنء وتواترت الأخبار بنزوله آخر الزمان وكونه شبه على البهود الذين 
أرادوا قتله هو نص القرآن أيضاء وهذا الأثريرفع النزاع الذي طالما حصل بين المفسرين في الذي ألقي 
عليه الشبه وصلبء وأنه الشاب أحد أححابه من الحواريين» وفيه أن أحمات فرق النصارى ه ثلاثة, 
إحداها: مسلمة والباقيتانكافرتانء ثم كثرت فرقهم بعد ذلك وتشعبت. 

سورة المعة 

لوكان اليمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء والذي نفسي ببده لوكان الإيمان عند الثريا أذهب 
رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه. 


وشرح التليدي 

في الآية والحديث معجزة غيبية ظاهرة حيث أخبر تعالمى بقوم يأتون بعد الصحابة يؤمنون بالبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلمء وقد عينهم الحديث الشريف» وأنهم ناس من أبناء فارس ورجال العجم» أوكد من 
صدق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من غير العرب الأميين 

وفي الحديث فضل مؤمني العجمء وحرصهم على الإيمان والعمل بمقتضاه » والحديث صدقه الواقع فإن 
للعجم أيادي في خدمة دين الإسلام وعلومهء ويكفي في ذلك أن يكون أكثر حفاظ الحديث وأصحاب 
الأثمات المشهورة من المجم؛ فالبخاري عمعي» ومسل تممي» وأبو داود مسي ٠‏ والترمني تممي» واين 
ماجه معي » والنسائي يحمي وغيرهم كثير , وهكذا شأهم في التفسير والعلوم العربية واللغة والأدب» 
والتصوفء فالعجم لحم شأن عظم في خدمة الإسلام والتسك بهء وقوله تعالى: (وءاخرين منهم لما يلحقوا 
به) أي: لم يأنوا بعد أو لم يلحقوهم في الفضل والسابقة » وذلك كله فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم 

كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في الممعة فرت عير تحمل الطعام» لخرج الناس إلا اثني 
عشر رجلاء فنزلت الآية. (جابر) 

وشرح التليدي 

العير - بكسر العين - : هي الإيل التي تحمل التجارة والميرة» واللهو في الآية: هو الضرب في الطبل الذي 
كانوا يضربون فيه عند قدوم تجارة إعلاما للناس بذلك 

وهذه الحادثة كانت خطيرة على من انفض عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو يخطبء لولا أن 
الله عز وجل عفا عنهم وغفر لم لكونهم لم يكونوا يعلمون أن ذلك محرم 

سورة المنافقون 

ينفضوا) و( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) » فذكرت ذلك لعمي فذكر ذلك عمر للنبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فدعاني البي صلى الله تعالى عليه وآله وسام لخدثته» فأرسل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم إلى عبدالله بن أبي وأصحابه خلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم وصدقهء فأصابني شيء لم يصبني شيء قط مثله » لجلست في البيت» فقال لي عمي: 
ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسمء فأنزل الله تعالى: (إذا جاء المنفقون) 
فبعث إلي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقرأها ثم قال إن الله قد صدقك.(زيد بن أر) 


وشرح التليدي 

في الحديث بيان سبب نزول هذه السورة التي جاءت تكشف عن بواطن المنافقين وتفضحهم وتسجل 
علهم الكذب والمكر والخيانة والطعن في الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

سأله رجل عن هذه الآية: (يأبها الذين آمنوا إن من أزوجك)ط. قال : هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة 
وأرادوا أن يأتوا الني صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم فأبى أزواهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلء فلا أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورأوا الناس قد 
فقهوا في الدين هموا يعاقبونهم» فأنزل الله عر وجل : (يأيها الذين ءامنوا إن من أزوجكم وأولادم عدوا لكم) 
لخ (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

الأزواج والأولاد كثيرا ما يكونون سببا في خسارة الإفسان وشقاوته عياذا بالله تعالى إذا هو أطاعهم فيا 
هوون» فإنهم بالطبع لا يحبون الجهاد في سبيل الله » ولا يرضون منه أن يتصدق ويوامي المحتاجين: ولا 
يتركونه يخرج للدعوة إلى الله تعالى أو الهجرة إلى باد يقبم فبه دينهء وبذلك يكونون له أعداء وقد يعادونه 
لأسباب تافهة دنيوية محضة, فيجب عليه أن يكون على حذر منهمء ألهمنا الله وإياهم رشدنا وحفظنا وإياهم 
من شرور أنفسنا 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخطب لجاء الحسن والحسين عليه| السلام علهها فيصان 
أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من المنبر لحملها فوضعهها بين 
يديه » قال صدق الله ورسوله (إنمَا مالك وَأوْلادةٌ فق الله عِندَُ أجْرْ عَظِي) نظرت إلى هذين 
الصبيين يمشيان ويعثران فم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتها.(بريدة) 


وشرح التليدي 

الآية والحديث يدلان على ما ابتلي به الإنسان في هذه الحياة من الفتنة العظوة والحنة الشديدة بالأموال 
والأوا لاد. 

سور 6 الطلاق 


ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحجيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك 
العدة الني أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء وقرا ألبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (! أيها التي 
إذَا طَلَمُكمُ اليْسَاءَ مَطَلْفُوهْنٌ لِعِدْتِنٌ وأخضوا العدَةٌ وائَقُوا الله رك لا رجُوهُنٌ مِنْ بون ولا يخْرْجْنَ إلا 


أن يَأِينَ بِمَاحِسَةٍ مُبَيْئَةٍ ود كٌ خُدُودُ الله ومن يَكَعَدَّ حُدُودَ الله كمد َل تَفْسَهُ لا تذري لَعَلَّ الله يحوت بهد 
َلِكَ أَمْرَا) مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً .(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

والآية مع الحديث يدلان على أن الطلاق المشروع لا يكون إلا عند حصول حمل أو مع طهر لم يقربها 
فيه وهذا هو الطلاق السني» وسيأق مبسوطا في النكاح 

يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم 

وشرح التليدي 

الآية مع الحديث يدلان على أن من تحقق بهذه الآية وعمل بمقتضاها فاتتقى الله عز وجل وتوكل عليه كفاه 
الله ما أهمه وأتاه برزقه من حيث لا يدري» وذلك يدل على أن التقوى من أسباب الرزق» لأن الأسباب 
لا تدحصر في الأسباب الظاهرة العادية» فالإقبال على العبادة أو الاتقطاع للاشتغال بالعم الديني 
بإخلاصء كل ذلك من أسباب الرزق. 

قال ابن مسعود: إن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة : (وأولت الأحمهال أجلهن أن يضعن حملهن) 
أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجما بليال» لجاءت البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاستأذثته 
أن تدكح فأذن لهاء فنكحت. (المسور بن مخرمة) 

وشرح التليدي 

سورة النساء القصرى هي سورة الطلاقء لأنها ذكرت أحكام النساء وجاءت بعد سورة البقرة التي فيها 
عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرء وعدة الطلاق ثلاثة قروء لجاءت هذه السورة تخبر بأن عدة الحامل هي 


وضعها ولناسها مطلنا. 
وشرح التليدي 


قوله : قيد شبر - بكسر القاف أي : قدر شبرء يقال : قيد وقاد وقبس وقاس بعنى واحدء وقوله : طوقه 
- بضم الطاء وكسر الواو المشددة أي : جعل ذلك في عنقه كالطوق 

والآية الكريمة صريحة كالحديثين في أن الأرضين سبع كالسموات » وجاء صريم القرآن بأن السموات 
طباق» وهكذا جاء في السنة الصحيحة في أحاديث الإسراء والمعرا- 2 يسثى الأمر بعد هذا ف الأرضين» 
فصريم القرآن أنها مثل السموات مطلقا في العدد والطباق» وبهذا قال أكثر العلماء. 


قال النووي في شرح مسلم هذا تصريم بأن الأرضين سبع طبقات» وهو موافق لقوله تعالى : (سببع 
سموت ومن الأرض مثلهن وأما تأويل الماثلة على الهبئة والشكل -خلاف الظاهرء وكذا قول من قال : 
المراد بالحديث سبع أرضين من سبع أقالم» لأن الأرضين سبع طباق وهذا تأويل باطل أبطله العلياء بأنه 
لوكان كذلك لم يطو: الظالم بشبر من هذه الأقايم شيئا من إقليم آخر بخلاف طباق الأرضء فإنها تابعة 
لهذا الشبر في الملكء فن ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق كما نقل عن بعضهم أن 
الأرض واحدة» قال : وهو مردود بالكتاب والسنة 

نعم» بيد أن الظاهر أن الأرضين مرتوقات متلاصقات لما اكتشف الآن من أن هذه الأرض التي نعيش 
عليها هي كوكب في الفضاء كجملة الكواكبء والله تعالى أعلم بكتابه وكونه. 

سورة التحريم 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسام كان يمكث عند زيذب ويشرب عندها عسلاء فتواصيت 
وحفصة أيتنا ما دخل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليها فلتقل: إني أجد منك ريم مغافيرء فدخل 
على إحداهها فقالت ذلك له» فقال بل شربت عسلا عند زينب وقال لي لن أعود له فنزلت (يا أيها التي 
ِم تُحرِمْ مما أحَلٌ الله َك تنقفي مَرْضَات أَزْوَاجِكَ والله عَقُودَ رَحِمُ) (إن تثوبا إل الله كمد صَمَتْ فُلْوبعنا 
وإن تَظَاهرًا عَلَيِ إن الله هُوَ مَولاهُ وجبْرِيلٌ وصَالِحٌ المؤمنين والْمَلايكَُ بد َلِكَ طَهِيرٌ) (وإذ أَسَرٌ الي 
ِلَّ بَعْضٍ أَرْوَاجِه حَدِيكًا) لقوله بل شربت عسلاً .(عائشة أم المؤمنين) 

وفي رواية فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا 

أنه سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن اللتين تظاهرتا على البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلء فقال : 
عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهها.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

اختلفت الأحاديث في سبب نزول هذه الآيات» وماذا حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
عليه هل الأمة أم العسل؟ وعلى الثاني من الساقية؟ هل زيذب أم حفصة؟ ومن المتظاهرتان عليه صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم هل عائّشة وحفصة ؟ أم عائشة وسودة وصفية ؟ فالصحيح أن التحريم كان 
العسلء» وهو سبب نزول الآيات» والمتظاهرتان عائشة وحفصة» والساقية زينب رضي الله تعالى عنهن 
عي 

وما جاء في صحيح البخاري من كتتاب الطلاق ومسلم فيه أيضا أن المتظاهرات هن عائشة وسودة 
وصفية» وأن الساقية كانت حفصة هو غلط ء وانقلاب الأسماء على بعض الرواة وهو مخالف لصرم القرآن 


: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهرا عليه) إل» فهها في الآية ثنتان لا ثلاث رضي الله تعالى 


عنين . 

إذا حرم الرجل علبه امرأته فهي يمين يكفرهاء وقال : (لقدكان لكم في رسول أسوة حسنة) (ابن 
عباس) 

وشرح التليدي 


مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن من حرم عليه زوجته أن يكفر كفارة البمين ولا يلزمه طلاق» 
واستدل بالآية إشارة منه إلى أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حرم عليه ماريةكما جاء من حديث 
أنس عند النسائي والجام وغيره| بسدد صحيح 

وهذا قول للعلياء وجمعوا بين هذا وبين ما قبله بتعدد القصةء الله تعالى أعلم ولكن الصحبح أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وس إنما حرم شرب العسلء وقال : لن أعود وقد حلفتء لخجاءت الآية الكريمة 
تبين أنه تعالى قد شرع للمؤمنين ما يتحللون به من أمانهم وذلك بالكفارة» ويأتي مزيد لهذا في النكاح إن 
شاء الله تعالى 

قال عمر رضي الله تعالى عنه: اجتمع على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نساؤه في الغيرة 
عليه» فقلت: عسى ربه إن طلتكن أن يبدله, أزواجا إل فنزلت مثل ذلك .(أفس) 

وشرح التليدي 

هذه إحدى موافقات سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهء وقد ذَكرت موافقاته لنزول القرآن الكريم في 
فضائل الصحابة» وهي ست موافقات جاءت بأسانيد صحيحة 

أما الآية الكريمة, فقال القرطبي: هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله تعالى عليه وكله وسم لو طلقهن 
في الدنيا أن يزوجه نساء خيرا منهن» والله عالم بأنه لا يطلقهن» ولكن أخبر عن قدرته على أن رسوله لو 
طلقهن لأندله خيرا منبن تخويفا لهن» 1ل 

يا أبها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب فى اليوم إليه مائة مرة 

وفي رواية إنه ليغان على قلي وإني لأستغفر الله فى البوم مأثة مرة 

وشرح التليدي 

ليغان: الغين يكون للمقربين وهو بمنزلة الغم للأبرار» والغفلة للعامة» والرين لقلوب الكفار وأشباههم 
واستغفار البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وتوبته إنما هو تعبد منه لله عز وجل وتشريع لأمته. أو 
كان يستغفر من فعل خلاف الأولى أو من فعل بعض المباحات والتوبة النصوح : هي الخالصة الصادقة, 


وهي الي تتوفر فبها ثلاثة شروط : الندم و تألم القاب على فعل المعصيةء ثم الإقلاع عن الذنب» ثم نية 
عدم الرجوع إليهء ثم سؤال المغفرة» فإذاكان حق الخلوق استرضى صاحبه » و من كمال التوبة صلاة 
ركعتين» فإذا حصلت بهذه الشروط قبلت قطعا خلافا لمن قال غير ذلكء وكان جزاء التائب ما وعد الله 
به في تنمة الآيةء وهو قوله: (عسى ربكم أن يكفر عنم سيئاتكم ويدخلكم جنت تجري من تحتها الأنهر 


اللهم لا تخرني يوم القيامة 
وشرح التليدي 


في الآية وعد من الله عز وجل في أنه لا يخزي النبي ومن معه من المؤمنين ودعاؤه صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم هذا كان تعبدا منه وقياما بالأسباب. 

كل من الرجال كثير ول يكئل من النساء إلا آنسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 


سورة ن والقلم 
إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتبء لجرى بما هوكائن إلى الأبد 
وشرح التليدي 


لفظة (ن) من المتشابه الذني استأثر الله تعالى بعلمه, والقام يشمل كل الأقلام بدءا من قم الله عرز وجل 
الذي أمره بكتابة المقدورات والمكونات » وهو نعمة من نعم الله العظمة على الإنسانية» فهو من أعظم 
أسباب المعارف والعلوم» فلولاه لما حفظ علينا القرآن الكريم: ولما حفظت علينا السنة المحمدية » ولما 
عز وجل بها هنا لما لما من منافع و مصاح دينية ودنيويةء وسيأتي امتنان الله تعالى علينا به في سورة 
العلق 

والحديث يدل على أن القلم من أول ما خلقء وأنه كتب كل ما هوكائن ما شاء الله تعالى أن يكون. 
أن سعد بن هشام سأل مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم » فقالت : أما تقرأ القرآن ؟ قال : بلىء قالت: كان خلقه القرآن.(سعد بن هشام) 

وشرح التليدي 

قولها : كان خلقه القرآن هو بضم الخاء واللام» تعني : أنه صار امتثال القرآن لهء أمرا ونهياء “مجية وصفة 
له تطبعهء فكان ذسخة من القرآن حية ٠‏ فعامة أخلاق القرآن متجلية ومتمثاة فيه. 


يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة» ويبقي منكان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة» فيذنهب 


يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً. 
وشرح التليدي 


واختلف في المراد بالساق هناء ومن العلماء من أول ذلك بالأمر العظيم الشديد الهول» وذكروا اذلك أدلة 
من كلام العرب والأسام أننا نؤمن به كما جاء بلا تعطيل مع تنزيه الله عرز وجل عن الجارحة وتشييهه 
بخلقه ثم بعد الأمر بالسجود يعطى كل إنسان مؤمنهم ومنافقهم نورا » فهرون على الصراط فينطفيء نور 
المنافقين ويتساقطون في النار وينجو المؤمنون حسب أعالهم ودرجاتهم 

والحديث مطابق للآية في عدم استطاعة الكفار والمنافقين للسجود يوم القيامة عندما يدعون إلى ذلك 
العين حق ولوكان شيء سايق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا 

وشرح التليدي 

قوله: ليزلقونك أي : يصرعونك وبهلكونك بأعينهم » والآية تدل كالحديث على إصابة العين وتأثيرها بإذن 
الله تعالى وأنها حق» وهذا شيء محسوس مشاهد لا ينكر وإنما اختلفوا في صفة وطبيعة تأثير العين 
وخلاصة ما قاله العلماء رحمهم الله تعالى : هو أن هذه خاصية جعلها الله عز وجل في عين العائن الحاسدء 
أو المعجبء إما بسهم يصل من عينه في الهواء إلى بدن المعيونء أو بذبذبات كذلك وهذا عض الأفاعي 
إذا وقع بصرها على الإفسان هلك من حينه أو عميء وكالصحيح بخالط المريض فيصاب بمرضهء وقد 
ينثاءوب خص بحضرة آخر فيتثاءب الآخرء وهذا شيء كثيرء فالأجسام والأرواح والمعادن والأثتجار 
والنبات وأنواع الحيوان والطير الكل له خواص يختص بها وقد ذكر الأطباء وعلاء الميوان والروحانيون 
والطبائعيون خواص الأشياءء وقد اكتشف بواسطة العلوم التجريبية اليوم العجائب من هذا القبيل» فلا 
معنى لإتكار العين» وقد أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الله عز رجل الذي 
خلق الأشياء وخواصهاء والذي يعلم النافع والضار منها على الإجال والتفصيل» ويأتي مزيد لهذا في الطب. 
سورة الحاقة 

من نوقش الحساب هلك قلت يا رسول الله فإن الله تعالى يقول (فأما من أوتي كتبه بمينه فسوف 
يحاسب حسابا يسيرا) قال ذلك العرض 

وفي رواية ليس أحد يحاسب إلا هلك قالت قلت يارسول الله جعني الله فداءك أليس يقول الله تعالى 
(فأما من أوتي كنبه ببينه) الل قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك .«أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 


نوقش الحساب: المناقشة في الحساب هو الاستقصاء والتدقيق في الحاسبة, والمطالبة بالجليل والحقير , 
وترك المسامحة وقوله: ذلك العرض أي: تعرض أعمال المؤمنين على الله تعالى حتّى يعرف العبد منة الله 
عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة كما يأتي وقوله: من نوقش هلك أو عذب قال 
عياض: له معنيان: أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف علبها هو التعذيب لما فيه من 
التوبيخ» والثاني : أنه مفضي إلى العذاب بالنار » ويؤيد قوله: هلكء مكان عذب قال التووي رحمه الله 
تعالى: وهذا الثاني هو الصحيح» ومعناه أن التقصير غالب على العبادء هن استقصى عليه وم يسامح هلك 
ودخل النارء ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما عدا الشرك لمن يشاء 

والحديث الشريف يبين أن من نوقش الحساب يوم القيامة كان من الهالكين والمناقشة أن يقال له: عملت 
وعملت ولم فعلت؟ أل يأتك كتابي وهذا سيأخذ كتابه بشاله فيكون ذلك علامة على شقاوته» فيقنى أن ل 
يحاسب و يؤت كتابه ويود الموتث وينادي : ما أغنى عني ما كنت أملك من المال وما كان لي من سلطة 
شيئا في هذا اليوم 

أما الصنف الثاني من أهل الحساب فيحاسب حسابا يسيرا بأن يعرض عليه عمله »ثم يقال له: اذهب 
فقد غفرت لك فبعطى كتابه جمبهء فينادي من شدة الفرح: خذوا واقرؤوا كتابي» فقد أخذته يميني وكنت 
أظن أني سألقي حسابي» فهر في عبش رغد وحياة مرضية في الجنان العالية قطوفها وثمارها قربية المأخذ. 
ويقال لهم: كلوا واشربوا هينا لك بما أمضيتم في أيام الدنيا من الإيمان وطاعة الرحمن» 

وهنالك صنف ثالث ل يذكر هنا وهم الذين يدخلون الجنة بدون حسابء لا بمناقشة ولا بعرضء جعلنا 
الله تعالى بفضله وكرمه منهم» آمين 

والحديث يدل على وقوع الحساب يوم القيامة» وهو أمر لا مرد له من الله فيحاسب جميع عباده الذين 
سيفوقون المليارات بل البلايين في اسرع وقت مما لا تتخيله عقولنا. 

وف القرآن الكريم عدة آيات تخبر بالحساب وسرعة الله تعالى فيه. 

لو أن رصاصة مثل هذه - وأشار إلى مثل جمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسماثة 
سنة لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس السلساة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار 


قبل أن تبلغ أصلها وقعرها 
وشرح التليدي 


قوله رصاصة: بفتح الراءء قطعة من الرصاص .المجمة: بضم الجبمين وسكون الميم الأولى مع ضهات بافي 


الحديث الشريف يدل على أمرين أثنين, 

أولا: أن المسافة بين السهاء والأرض مسيرة خمسمائة سنةء وهو يرد على من أنكر ذلك 

ثانيا : عظم السلسلة الني يشد بها الكافر ويسلك فبهاء وأن طولها مسيرة سبعين سنة ء والظاهر أن هذا 
العدد لا مفهوم له» والله تعالى أعلم بمراده و مراد رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. 


سورة سأل سائل 
قوله تعالى: (سأل سائل بعذاب واقع) » قال : النضر بن الحارث بن كلدة. (ابن عباس) 
وشرح التليدي 


يريد ابن عباس أن السائل بنزول العذاب والداعي به هو الشقي النضر وهو القائل أيضا: اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء [لء وقد أهلكه الله عرز وجل يوم بدر » فصار إلى 
أمه الهاوية 

ومعنى الآية الكريمة: دعا داع من كفار مكة لنفسه ولقومه بنزول عذاب وافع لا محالة» للكافرين ليس له 
دافع» أي: لا راد له إذا أراد الله 

ما من صاحب كاز لا يؤدي زكانه إلا أحي عليه فى نار جم فيجعل صفائج فيكوني بها جنباء وجبينه حت 
حك الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 

وشرح التليدي 

اليوم المأكور هو يوم القيامة كما قال عامة المفسرين» وهو ظاهر هذا الحديث وجمع العلياء بين هذه الآية 
وبين الآية الأخرى : ( ألف سنة مما تعدون) بأن القيامة فبها مواقف ومشاهد فيكون اليوم على البعض 
خمسين ألف سنة» وعلى البعض الآخر ألف سنة وعلى آخرين وهم المؤمنون مقدار صلاة مكتوبة لطف 
الله بنا وسامحنا وعاملنا بفضله وإحسانه» آمين. 

ما لي أرآم عزين ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها 

وشرح التليدي 

عزين جمع عزة : وهي الحلقة امجتمعة من الناس ومعناه: متفرقين» فالآية الكريمة جاءت تنكر على المشركين 
الذين كانوا يشاهدون البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وما أتى به من الآيات» ومع ذلك كانوا ممطعين» 
أي: مسسرعين فارين متفرقين تتمعون حوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حلق حلقة عن يمينه وعن شماله 
يسمعون كلامه ويتحدثون ويتعجبون ويستهزئون به وبأصحابه 


وفي الحديث الشريف الإنكار على تفرق الصحابة حلقا حلقاء وفي ذلك ذم التفرق والإرشاد إلى الاجتاع: 
وفيه استحباب التشبه بالملائكة الكرام في أفعالهم 

سورة الجن 

ما قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الجن ولا رآثم: انطلق رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء 
وأرسلت علهم الشهب ء فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لك ؟ فقالوا: حيل يبننا وبين خبر السماء » 
وأرسلت علينا الشهب قال : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ثنيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر الذي حدثء فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغارها ينظرون ما هذا 
الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماءء قال : فانطلق اأذين توجموا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلا سمعوا 
القرآن تسمعوا له فقالوا: هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قوم فقالوا (إنا 
سمعنا قرآنا تجبا هدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا )» وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم : (قل أوحى إلى أنه استقع تفر من الجن)» وإنما أوحي إليه قول الجن.(ابن عباس) 

يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أثاني داعي الجن فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وكثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكل عظم ذكر اسم 
الله عليه يقع فى أيديكم» أوفر ما يكون ها وكل بعرة علف إدوابكم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم فلا تستنجوا بها فإبها طعام إخوائك.(ابن عباس) 


وشرح التليدي 
في حديث ابن عباس يبان أنه صلى الله تعالى عليه واله وس لم ير الجن يومئذء وإنما أخبرته بهم شجرةكيا 
تقدم في الأحقاف 


بعض شؤون دينهمء وكل ذلك كان بمكة المكرمة » وأخذ العلماء من حديث ابن عباس كالقرآن أن العبرة بما 
قضى الله للعبد من حسن الاتقة لا بما يظهر منه من الشرء فإن هؤلاء الجن الذين بادروا إلى المان بمجرد 
استاع القرآن لولم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن 
سحرة فرعون أصبحوا على ذروة الكفرء وأمسوا مؤمنين شهداء » وهكذا يقال في كبار أحاب رسول 


الله صلى الله تعالى عليه وآله وس الذي نكانوا عبدة الأصنام والأوثان» وبين عشية وضحاها صاروا أكابر 
هذه الأمة من المقريين السعداء ولهذا يقولون: من سبقت له السعادة لا تضره الجناية. 

قول الجن لقوتحم: (لا قام عبد الله أن يدعوه كادوا) [ل» قال : لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاتهء 
ويسجدون بسجوده. قال : تعجبوا من طوعية أصصابه له » قالوا لقومم( لا قام عبد الله) إل .(ابن 
عباس) 

وشرح التليدي 

عبد الله في الآية هو رسولنا الكريم صل الله تعالى عليه وآله وسلم» وقوله تعالى : (كادوا يكونون) [ل1, 
معناه :كاد الجن يركب بعضهم بعضا من شدة الازدحام حرصا على سماع القرآن. 

سورة المزمل 

انطلقنا إلى عائشة رضى الله تعالى عنهاء فاستأذنا عليها فدخلناء قلت : أنبئيني عن قيام رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسامء قالت : ألست تقرأ هذه السورة: (يأبها المزمل ) » قلت : بلى» قالت: فإن الله 
افترض القيام في أول هذه السورة» فقام البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت 
أقدانهم ء وأمسك الله خائتها اثني عشر شهراء ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة. 
فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. (هشام بن سعد) 

قلماكان ينام رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسم من الليل ‏ لما قال الله عر وجل له : (ٍ الليل 
إلا قليلا ). (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

كان قيام الليل أول الأمر واجبا على العموم وبي ذلك سنةكاملة» ثم خفف الله تعالى فنسخ ذلك وبقي 
فرضا على الرسول صلى الله تعالى عليه و آله وسلم» كيا هو قول جمهور العلاءء وفضيلة مرغبا فها 
بالنسبة لسائر الأمة, والحكمة في نسخ ذلك هي ما ذكره تعالى في قوله آخر السورة: (علم أن سيكون منم 
وءاخرون يضربون في الأرض يدتغون من فضل الله وءاخرون يقتلون في سبيل اللّه) » فأسباب التخفيف 
إذا : المرضء والتجارة» والجهاد في سبيل الله ؛ لأن هؤلاء لا يتبسر لمم قيام الليل في الغالبء والله 


رؤوف رح لطيف بعباده 
أنزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وخذه على خذي» فكادت ترض خذي. (زيد بن 
ثابت) 


وشرح التليدي 


قوله : ترض أي : تدق وتكسرء وفي الحديث ببان ثقل الوحي وشدتهء فيكون قوله تعالى : (إنا سئلقي 
عليك قولا ثقيلا ) محقلا الفقل المذكورء محقلا ثقل التكاليف الشرعية 

سورة المدثر 

فبينا أنا بيذي [< سبع عيوا عن العياء تررضت فرييمت قات زواول زماوي: فأنرل الله عز وجل 
( أبها اتير قم أن ورَيَكَ مكبر وثيابك فَطَوء والوْجز دَاغْْر) لخي الوحي 

ع اي 

الحديث يدل على أن هذه السورة نزلت بعد فترة الوحي وهو الحق» ويأتي له مزيد في سورة العلق . 
سورة القيامة 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعابم من التنزيل بشدةء وكان ما يحرك شفتيه » فقال ابن 
عباس: فأنا أحركها لكم كباكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحرسما فأنزل الله تعالى: (لا 
تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرءانه) » قال : جمعه لك في صدرك وتقرأه (فإذا قرأنه فاتبع 
قرءانه) » قال : فاسقع له وأنصت (ثم إن علينا بيانه) ثم إن علينا أن نقرأه» فكان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسم بعد ذلك إذا أناه جبريل عليه السلام استع, فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم كما قرأه .(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

كان يعالحء أي: يحاول حفظه بمشقة, 

كان الي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الوحي إذا جاءه جبريل وألقى عليه القرآن تعجلء لجعل يحفظه 
مباشرة عند التلقي فأرشده الله عز وجل إلى ما هو أسهل وأولى له» فأمره أن #ستمع له أولا وينصت» 
وتكفل له أن يجمعه له في صدره» وثانيا بعد إلقائه أن يقرأه ثم ثالثا على الله تعالمى ببانه وايضاحه فقوله تعالى 
: (إن علينا جمعه وقرءانه) أني: علينا أن نقرأه عليك ونجمعه في صدرك بدون معاناة ولا معالجة» وقوله : 
(وقرءانه) أي : قراءته » وقوله (ثم إنا عليا بيانه ) أي : علينا أن نبينه ونوضحه لك» وهذا من لطف الله 
تعالى ورفقه بدييه ورحمته به صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة طه: (ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضي إليك ك وحيه)» يعني: إذا أقرأك جبريل القرآن فلا تعجل بالقراءة معه بل اقمع 
إليه واصبر حتى يفرغ من تلاوته. 


يا رسول الله هل نرى ربنا يو القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0هل تضارون فى رؤية 
الشمس ليس دوبها “حاب ؟ وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه “حاب ؟ فكذلك ترونه عر 
وجل «(أبي هريرة) 

وفي رواية فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك 

وشرح التليدي 

وقوله: هل تضارون» أي: هل يضر بعضك بعضا 

ورؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة متفق علبها بين أهل السنة من السلف والخلفء ولم يخالف في ذلك إلا 
المعتزلة والروافض 

وقوله تعالى : (وجوه يومين ناضرة) بالضاد المعجمة المراد بها المبتبجة المضيئة البهية المسرورةء والنضرة : 
النعمة وججال البشرة والإشراقة الجميلة وفي سورة التطفيف (تعرف في وجوههم نضرة النعيم) » جعلنا الله 
تعالى منهم بفضله وكرمهء آمين وسيأتي مزيد لهذا في الرقاق إن شاء الله تعالى. 

كان رجل يصلي فوق ببتهء فكان إذا قرأ ( أليس ذلك بقدر على أن يحي الموى) ٠‏ قال : سبحانك اللهم 
فبل» فسألوه عن ذلكء فقال : سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم . (موسى بن أبي 


عائشة) 
وشرح التليدي 


والاستفهام في الآية للتقريرء وفي الحديث مشروعية الجواب عند ذكر تلك الآيات بما ذكرء واللمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحاتء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وحزيه. 

سورة الإنسان 

اشتكت النار إلى ربهاء فقالت رب أكل بعضي بعضاً فنفسني فأذن لهاكل عام بنفسينء قال: أشد ما 
تجدون من البرد من زتحرير جتم» وأشد ما تجدون من الحر من حر جحمام 

وشرح التليدي 

الزتحرير : شدة البرد ونهايته المفرطة وفي الآية الكريمة بشارة لأهل الجنة» وأنهم إذا دخلوها لا يذوقون 
ولايرون فيها حرارة شمسء ولا شدة بردء وهذا بخلاف أهل النار 

وفي الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمعتزلة وفيه تكلم الجنادات والله عز وجل 
فل ما مقاءة. وهو القادر:غل ما بريد لآ بسبيره نش ء: 

سورة المرسللات 


كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غار وأنزلت عليه : (والمرسلت) فإنا لنتلقاها من 
فيه إذ خرجت علينا حية فابتدرناها فدخلت حجرهاء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وقيت شرك ووقيتم شرهم منعها منكم الذي منعك منها .(عبد الله) 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان سبب نزول السورة» وفيه الإذن في قتل الميات» وقد جاء الأمر بقتلها في رواية عند 
البخاري: ويأتي ذلك في موضعه. وفيه أن الحيات شر لناء وأنها إذا اختفت وجب تركها. 


سورة البأ 
لا يقل أحدم الكرم فإفا الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق الأعناب 
وشرح التليدي 


وفي الآية الكريمة بشارة للمتقين وأن لهم ظفرا وفوزا بجنات النعيم وبساتين ناضرة فيها كروم الأعناب 
الطيبة المتبوعة, ونساء عذارى أبكارا قد ظهرت ثدين 

سورة الئازعات 

يا أيها الناس اذّكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال أبي فقلت 
يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل ك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن 
زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت وان زدت فهو خير لك قال الثليثين قال ما شئت فإن 
وشرح التليدي 

الراجفة : هي النفخة الأولى التي ترجف فبها الأرض والجبال » وأما الرادفة : فهي نفخة القيامة التي تدك 
فيه الأرض والجبال دكا وفي الحديث تنبيه من البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتحذير وتذكير 
وفيه أن من جعل صلاته على الني صلى الله تعالى عليه وآله وس كلها له كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه 
لما خلق الله الأرض جعلت تميد لخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال 
فقالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديدء فقالوا يا رب فهل من خلقك شيء 
أشد من النار؟ قال نعم الماء» قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريخ» قالوا يا رب 
فهل من خلقك شيء أشد من الريم؟ قال نعم» ابن آدم تصدق بصدقة جمينه يخفيها عن شماله 

وشرح التليدي 


جعل الجبال راسيات للأرض من لطف الله عز وجل بعبادهء فهي آية باهرة ونعمة شاملة» ولولاها 
لتحركت الأرض بأصلها وغرقت في الحيطات التي هي أكثر بكثير من اليابسة 

والحديث يدل على على أن هذه الأشياءكلها مخلوقة لله عر وجل خلتها يوم خلق السموات والأرض , 
وفيه دليل على أن الخاوقات تتفاضل في الشدة وأن أشدها وأعظنها قهر النفس وحملها على التصدق سرا 
من دون أن يطلع عليه أحد. 

ما زال رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم هسأل عن الساعة حتى أنزل الله تعالى عليه : (فيم 
أنت من ذكرها إلى ربك منتبها )» فكف عنها. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

كانوا يسألون البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كثيرا عن وقت قيام الساعة» فقال الله تعالى له: (فهم 
أنت من ذكراها ) أي : ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم (إلى ربك منتبها) أي : مردها و مرجع علم وقتها 
إلى الله عر وجلء فالواجب عليك إذثار من يخانها. 

سورة عسل 

أنزل ( عبس وتولى ) في ابن أم مكنوم الأعمى أنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لجعل يقول 
:با رسول الله أرشدنيء وعند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجل من عظاء المشركين» 
لجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخرء ويقول: “أترى بما أقول 
بأسا؟ فيقول: لاء ففي هذا أنزل. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

عبس معناه :كلحء وتولى أي : أعرض عنه» ولم يكن ذلك منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم احتقارا 
لهواستخفافا به » بل حاضاه من ذلك وإنماكان ذلك حرصا منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على إسلام 
ذلك الكافرء لجاءت الآيات الكريمات ترشده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى ماكان يلبغي له أن يفعله» 
وهو تذكير الأعمى رضي الله تعالى عنه وإرشاده لعله يزى وقد ضل هنا أقوام وأساؤوا الأدب مع حضرة 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلل 

تحشرون حفاة عراة غرلاً فقالت امرأة : أييصر أويرى بعضنا عورة بعض ؟ لكل أمرئ منهم يومئذ شأن 
وشرح التليدي 


الحشر: هو المع» والغرل - بضم الغين وسكون الراء : جمع أغرل» والغرلة: الجلدة النني تكون على حشفة 
الذكر فتقطع ف الختان 

وفي الآية والحديث إخبار عن مشاهد يوم القيامة» وأن الناس سيخرجون من قبورهم كما خلقهم اللّهء 
وأن كل امرىء منهم له ما يشغله ويغنيه عن النظر إلى غيرهء فهم عراة نساء ورجالاء ورث ذلك لا يباللي 
أحدهم بغيره لما دهمهم من الأهوال والشدائد والدواهي التي يشيب له الولدان عياذا بالله من ذلك. 

سورة التكوير 

من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت» وإذا السماء انفطرت» وإذا 
السماء انشقت 

وشرح التليدي 

إفاكانت القيامة متجلية في هذه السور الثلاث لأنها وصفتها بأوصاف دقيقة مخيفة» نسأل الله تعالى العفو 
والعافية » آمين 


الشمس والقمر مكوران يوم القيامة 
وشرح التليدي 


قوله : مكوران أي: جموءان مع طمس نورهماء ثم يلقيان في النار زيادة في تعذيب أهلهاء وليس معناهكما 
قد يفهم أنه| يعذبان كلا إنهها خلق الله تعالى جعلا في النار تبكيتا من كان يعبدهياء وليعلموا أن عبادتهم 
كانت باطلة 

سورة الانفطار 

يقول الله تعالي يا ابن آدم إني تعجزني» وقد خلقتك من مثل هذه حتّى إذا سويتك وعدلتك مشيث بين 
بردين وللأرض وثيد لجمعت ومنعت حتى إذا بلغت نفسك هذه 

وفي رواية حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان التصديق. 

وشرح التليدي 

قوله : أنى تعجزني - بفتح الحمزة وتشديد النون المفتوحة أي : كيف يتسنى لك أن تجعاني أو تعتقدني 
عاجزا عن إعادتك واحيائك من جديد» وأنا الذي أوجدتك من مثل هذه النطفة وقوله : وللأرض منك 
وثيد أي: ثقل 

وفي الآية امتنان من الله تعالى على عباده و تعداد نعمه علهم خلقتهم وتسويتهم وتعديلهم أما الحديثء لخجاء 
يوي الكافر الظلوم الأثيم المنكر للبعث والجزاء 


هل تدرون مم ضحكت من مخاطبة العبد ربهء يقول يا رب ألم تجرني من الظم وفيه كني بنفسك اليوم 
عليك شهيداً» وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم على فيه 

وشرح التليدي 

والكرام هم الحفظة الذين يكتبون حسناتنا وسيثاتنا ولا يفارقوننا ليل نهار طوال حياتناء وكل منا معه 
اثنان أحدهه| عن يمينهء والآخر عن شهاله 

يا معشر قريش اشتروا أنفسك لا أغني عنك من الله شيثاً وهكذا نادى بني عبد مناف وعمه العباس 
وعمته صفية كل يقول لمم لا أغني عنم من شيئاً 

وشرح التليدي 

وفي الآبة والحديث التأقهّد على أنه لا يماك أحد لأحد شيثا يوم القيامة بإذنه» لأن الملك يومئذ لله وحده 
نعم من أذن الله تعالى له من أصفيائه أن يشفع لمن أراد تعالى رحمته فعل ونفعه بإذنه عز وجل 

أما أن يملك أحد لآخر بإذنه شيا فهذا ليس لأحد سوى الله تعالى. 

باب سورة المطففين 

6 - إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكته سوداءء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه: 
وإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو على قلبهء وهو الران الذي ذكر الله تعالى: [كلا بَلْ رَانَ عَل قُلْوييمْ مَاكاثوا 
يكْسِبُون (14)] [المطففين: 14]. 

وشرح التليدي 

نكنتء النكت: هو الأثر القليلكالنقطة مثل أثر الومز في المرأة » معه صقل: بالصاد والسين بضم أوله: 
أي : جلي وذهب صداه قوله : الران» قال المفسرون: هو الذنب على الذنب حتى يسود القاب وذكر ابن 
كثير : أن الرين يعتري الكفارء والغيم الأبرارء والغين المقربين وأصل الران ويقال : الرين» من ران هو 
التغطية والصدأ على القلب يعتري الكفار والمسرفين في الإجرام والفواحش» فالذنوب إذا تتابعت على 
القلب ولم يتب صاحها أغلقته وأصبح أسود مظلاء فإن تاب ورجع إلى الله تعالى صقل وانجلى ورجع إلى 
حاله الأصلي. 

وزاد التليدي 

سورة المطففين 

ما قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل المدينة كانوا أخبث الناس كملاء فأنزل الله تعالى ( ويل 
للمطففين). لخسنوا الكيل بعد ذلك (ابن عباس) 


وشرح التليدي 

التطفيف: البخس والنقص في الكيل والميزان و نحوهما إما بالزيادة إن أكتال من الغير لنفسه»ء وإما 
بالنقص إن كال لحم من عندهء ولهذا قال تعالى : (وإذا كتالوا على الناس) أي : من الناس يستوفون أي : 
يأخذون حقهم بالوافي والزائدء وإذاكالوا لهم أو وزنوهم يخسرون أي : ينقصون ويبخسون وحسب 
المطففين أن الله افتتح الكلام معهم بالويل و الهلال 

والحديث يدل على أن السورة مدنية» ولذلك اختلف فيها المفسرون» فن قائل إنها مكية ومن قائل إنها 
مدنية» ومن قائل إنها نزلت بين مكة والمدينة» ومن قائل إنها مدنية إلا مان آيات فكية» وهي: (إن الذين 
أجرموا) أل» والله تعالى أعلم 

أبما مؤمن سقي مؤمناً شربة ماء على ظيا سقاه الله تعالي يوم الفيامة من الرحيق الختومءوبما مؤمن أطعم 
مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وإيما مؤمن كسا مؤمنا ثوياً على عري كساه الله من خضر الجنة 
وشرح التليدي 

في الآية والحديث بشارة للأبرار والمحسنين الذين يطعمون الجائعين» ويسقون العطشى ويكسون العراة 
والعراياء وأن الله عرز وجل سيجازهم يوم القيامة من جنس أعالهم» حققنا الله تعالى بذلك بمنه وكرمهء 
آمين 

سورة الانشقاق 

من سمره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا االشمس كورتء وإذا السماء اتفطرتء وإذا 
السماء انشقته 

وشرح التليدي 

لأن هذه السور الثلاث قد جمعت مشاهد يوم القيامة» بكل أهواله ومخاريفه وتقلباته بأهله 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر : إذا السماء انشقت والسماء والطارق 
ونحوهم.(جابر بن سمرة) 

صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العقة فقرأ إذا السماء انشقت فسجدء فقلت له, فقال: ممبجدت 
خلف أبي القامم صلى الله تعاللى عليه وآله وسلم» فلا أزال أسمجد فيها حتى ألقاه . (أبي رافع) 

وشرح التليدي 

في الحديث الأول مشروعية قراءة الانشقاق والطارق في الظهرين» ولا خلاف في ذلك بينا الحديث 
الثاني يدل على جواز “جود التلاوة في الفريضةء وبه قال جمهور الأمة والعلماء 


تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول فى هذا قتلتء 
ويجيء القاطع فيقول فى هذا قطعت رحميء ويجيء السارق فيقول فى هذا قطعت يديء ثم يدعونه فلا 
وشرح التليدي 

أفلاذ: جمع فلذ - بكسر الفاء وسكون اللام -: وهي القطعة من اللحمء والأسطوانة : هي السارية ومعنى 
الحديث أن الأرض ستلقي ما في بطنها من المعادن كالذهب والفضة وهو مبين لبعض ما في الآية الكريمة 
فإن الآبة أعم منهء فإها تتشمل ما في جوفها من الأموات والمعادن وغيرهاء فستلقي الجميع وتتخلى عنهم. 
وقال تعالى :(وإذا زلزلت الأرض زإزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإفسن ما لها يومئذ تحدث 
أخبارها ) الآية 

وهذه السورة أيضا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون عند الساعة حيث يند ككل صرح شامخ: 
وينهاركل جبل رامطذء ويحصل من الأمور العجيبة الغريية التي لا عهد للناس بها ما يندهش لها كل إنسان 
فتضطرب الأرض اضطرابة شديدةء وتهتز يمن عليها اهتزازا يقطع القلوبء ويفزع الألباب» وتخرج ما فيها 
من الأمواتء وتلقي ما في بطنها من الكنوز الثبينة, فلا أحد يعرج علبها ولا يلتفت إلبها بل يقول الإفسان : 
ما شأن الأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظجة ولفظت ما في بطنها؟ يقول ذلك دهشة وتعجبا من ذلك 
المشهد الفظيع» فيومئذ أي : في ذلك اليوم العصيب - تتحدث الأرض وتخبر بما عمل علبها وتشهد على كل 
إفسان بما صنع من خير أو شر. 

الهم حاسبني حساباً يسيراً فلا انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب البسير؟ قال أن ينظر فى كتابه 
فيتجاوز له عنهء إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك 

وفي رواية وكل ما يصيب المؤمن يكفر عنه من سيئاته حتى الشوكة تشوكه 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان ما في الآبة من الحساب اليسير والعرضء وهو أن ينظر في كتاب العبد ويرى ما فيه 
من سيئات» فيتجاوز الله عنه ولا يناقشهء وللحساب اليسير أسباب كثيرة وموجبات عدةء والبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم مع غفران ما تقدم له وما تأخر يسأل الله عرز وجل الحساب البسيرء وذلك يدل 
على شدة خوفه من الله تعالى وعدم أمنه من عذابه تعالى 

وقت المغرب مالم يغب الشفق 

وشرح التليدي 


الشفق - بفتحتين : هو امرة التي تبقى على الأفق الغربي بعد غيبوبة الشمسء هكذا فسره جمهور أهل 
اللغة, وهو الظاهر من الحديث وعمل البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فوقت المغرب يمتد إلى 

ذهابه » فإذا غاب دخل وقت العشاء وهذا طبعا في الأقاليم المعتدلة التي يغيب فبها الشفق» وهي وسط 
الكرة الأرضية التي علم الله أن الإسلام سيكون فيها 

سورة البروج 

اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود يوم عرفةء والشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت 
على يوم أفضل منه 

وشرح التليدي 

في الحديث ببان ما أبهم في الآيتين من اليوم الموعود والشاهد والمشهود 

كان ملك فهن كان قبلك» وكان له ساحر فلا كبر قال للملك إني كبرت فابعث إلى غلاماً أعلمه السحرء 
فبعث إليه غلاماً يعلمه فكان فى طريقة إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتي الساحر 
مر بالراهب وقعد إليهء فإذا أتي الساحر ضربه فشكي ذلك إلى الراهبء فقال إذا خشيت الساحر فقل 
حبسني أهليء واذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحرء فبيها ه وكذاك إذا أني على دابة عظهة قد 
حبست الناسء فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضلء فأخذ حجراً فقال اللهم إنكان أمر 
الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الئاس فرماها فقتلها ومضي الناسء» فأتي 
الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلي» 
فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام ييرئئ الأكه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواءء فسمع به 
جليس للملككان قد عمي فأثاه بهدايا كثيرة» فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفتنيء فقال إني لا أشفي 
أحدا إنا يشفى الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاكء فآمن بالله فشفاه اللهء فأتي الملك خلس إليه 
كياكان يجلسء فقال له من رد عليك بصرك؟ قال ربي قال ولك رب غيرى؟ قال ربي وربك الله» فأخذه 
فلم يزل يعذبه حتى دل علي الغلام ع بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكه 
والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال إني لا أشفى أحداً إنما يشفى الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل علي 
الراهبء ع بالراهب فقيل له ارجع عن دينكء فأبي فدعي بالمنشار فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه 
حتى وقع شقاه, ثم جيء بجليس الملكء فقيل له ارجع عن دينكء فأبي فوضع المنشار فى مفرقة رأسه فشقه 
به حتى وقع شقاهء ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك» فأبي فدفعه إلى نفر من أححابهء فقال اذهبوا 
به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطر حره فذهبوا به 


فصعدوا به الجبلء فقال الهم أكفنيهم بما شئتء فرجف بالجبل فسقطواء وجاء يمشى إلى الملك فقال له 
الملك ما فعل أححابك؟ قال كفانيهم اللهء فدفعه إلى نفر من أححابه فقال اذهبوا به فاحملوه فى قرقور 
فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه والا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم أكفنيهم بما شئتء فانكفأت بهم 
السفينة فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانبهم الله تعالي» فقال للملك 
إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك بهء قال وما هو؟ قال تجمع الناس فى صعيد واحد وتصلبني علي 
جذعء ثم خذ سيهاأ من كنانتي» ثم ضع السهم فى كبد القوسء ثم قل بسم رب الغلامء ثم ارمني فإنك إذا 
فعلت ذلك قتلتني, لمع الناس فى صعيد واحد وصلبه علي جذع ثم أخذ سههاً من كنانته ثم وضع السهم فى 
كبد القوسء ثم قال بسم رب الغلام ثم رماه فوقع السهم فى صدغه فوضع يده فى صدغه فى موضع السهم 
لها فتقاعست أن تقع فيهء فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك علي الحق. 

وشرح التليدي 

قوله ستبتلى» أي : ستنتحن بالعذاب والبلاءء الأكه الذي خلق أعمىء الأبرصء من فيه داء البرص وهو 
داء جلدي يمري في بشرة الإنسان وهو من الأدواء المعضلة كسابقهء الأدواءء جمع داء : الأمراضء قوله : 
مفرق رأسه أي : وسطه. وذروة الجبل - بكسر الذال وضمها - أعلاه, فرجف أي : اضطربء قرقور - 
بضم القافين .: السفينة الصغيرة» الأخدود: شق مستطيل في الأرض» تقاعست أي : تأخرت. 

كانت هذه المحنة بعد المسيح عليه السلام ببلاد نجران» وكثيرا ما ينتلى المؤمنون إذا تغرب الدين وقل 
أهله وكثر الطغيان وم الظل والفساد باتجتفعاتء وأصبح أهل الحق مضطهدين» وقد قص علينا القرآن من 
هذا النوع كثيرة» كما قال تعالى: (وكأين من ني قتل معه ربيون كثير) الآبة» وقال عز وجل: (أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون ولقد فنتا الذين من قبلهم) الآية, وقال جل علاه: (أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل اأذين خلوا من قبل مسهتم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين »امنوا معه متى نصر الله) الآبة وإلى ما وقع في هذا الحديث أشار القرآن الكريم في 
سورة البروج : (قيلَ صاب الأحئُود (4) الكار دَاتِ الْوَقودٍ (5) إذ م علي معو (6) وَهْمْ على مما 
علو بِالْمُؤْمِِينَ شهُودٌ (7) وما تممُوا منغ إلا أن مُؤمئُوا بالله الْعَرير الْحمِيدٍ (8) الي 4 مُأَكُ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرَضٍ وَاللهُ علىَكُلِ هَيْءٍ شَهيدٌ) (البروج : 4 - 1) الآية 


ولا يخفى ما نزل بنبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه من البلاء وما قاسوه في مرحلة مكة . كم| 
يأق ذلك مبسوطا في السيرة النبوية إن شاء الله 

وفي هذا الحديث بيان بعض سنن الملوكء وهي اتخاذهم السحرة والكهنة والمنجمين ليستخدموهم 
ويستعينوا بهم على ممالكهم» ومن قرأ التارِية رأى من ذلك العجائبء وحتى عصرنا هذا يوجد فيه عند 
بعض الدول مضحرة وكهنة في الخابرات» ورشم ما يفعلون من الاحتياطات تنزل بهم تكسات وتكبات من 
غير أن يشعرواء 

وفيه فضل ذلك الراهب والغلام وأنها كانا أفضل أهل زمانها علا وديناء 

وفيه استجابة دعاء المؤمن امخلص الصا حيث إن الغلام استجاب الله دعواته بتكرار في دعائه على 
الدابة فأهلكها الله, ثم في دعائه على رفاقه في الجبل فكفاه الله شرهمء ثم دعائه على الماعة الذين صحبوه في 
الرورق فأغرقهم الله تعالى» وكان يدعو للمرضى وأهل الماهات فيشفون بإذن الله تعالى» وكل ذلك من 
الكراماتث» 

وفيه فضل تسلم المؤمن نفسه للكافر والعدو ليقتله إذا كان في ذلك مصلحة عامة للوسلام» فإن الغلام 
كان بإمكانه الفرار من ذلك الجبار» ولكنه آثر الموث وقدم روحه ليبقى ذين الله ظاهراء وهذا ما حصل 
فإنه لما قتل آمن الناس وظهر دين الله تعالى» رغ ما وقع من الفتنة والامتحان» وكان في ذلك خير كمير 
وفي الحديث تكلم ذلك الصبي مع أمه ولولاه لهلكت مع الهالكين ورجعت عن دينهاء لكن الله عز وجل 
أيدها وأراد بها السعادة فثبتها بكلام وإدهاء وله في خلقه شؤونء فنسأله عز وجل أن يثبتنا على ديثنا 
القوم ويختم علينا بالسعادة والشهادة» آمين. 

سورة الفجر 

ما من أيام العمل فين أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد 
فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فم يرجع من ذلك بشيء 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان أن العشر المذكورة في القرآن هي عشر ذي الحجة ‏ وأن العمل فيها أحب إلى الله تعالى 
من العمل في غيرهاء حتى أن العمل فيين أفضل من مطلق الجهاد في سبيل الله. 

إن العشر عشر الأخحي وتر يوم عرفة» والشفع يوم النحر 

وشرح التليدي 


وابن كثير وغيرها 
كافل اليم له أو لغيره أنا وهو كهاتين فى الجنة إذا اتقي الله تعالي 
وشرح التليدي 


وكافل اليتيم: هو القائم بنفقته وترييته والإحسان إليه واكرامه 

فيأهم الله تعالي فى الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكرء فيقولون أنت ربنا. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

هذا المجيء ما يجب الإيمان به على ما أراد الله عز وجلء قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وجاء 
ربك يعني: لفصل القضاء بين خلقهء وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد وإد آدم على الإطلاق سيدنا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بعد ما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحدء فكلهم 
يقول: لست بصاحب ذام حتى ينهي السؤال إلى سيدنا مد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيقول: “أنا 
لها أنا الها”, فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يذهب الناس لفصل القضاءء فبشفعه الله تعالى في ذلك» 
وهي أولى الشفاعات وه المقام الحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان» فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء كما يشاءء والملابكة بجيئون بين يديه صفوفا صفوفا فيجب علينا أن نؤمن بهذا الجيء كما أخبر 
القرآن ونطقت به السنة الصحيحة» مع اعتقادنا أن الله عز وجل ليس كثله شيءء وما يقع في الآخرة هو 


من علم الغيب وفوق مستوى عقولنا 
يؤق بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها 
وشرح التليدي 


الآية والحديث متفقان في أنه يؤتى يوم القيامة بجهامء وذلك لموقف الناس ليرعب الكفار بها ويزعهم» 
وهذا أيضا من علم الغيب مما لا ندري كيفيته, فيجب الإمان به وكفى 

وهو يدل على عظمة م وسعتها وكبرها وهولهاء وأن طولها وعرضها لا يتصوران: ولا يعلم عظمها إلا 
الله خالقها عز وجل فوجود هذا العدد الهائل من الملائكة المكلفين بجرها إلى الموقف ولها سبعون ألف 
زمامء مع كل زمان سبعون ألف ملكء هوكاف في الدلالة على هولها وعظمها واتساعها وتراني أطرافها 
وقد عرفنا أن في الملائكة من بين أخمص قدميه إلى أعلى رأسه مسيرة ألفي عام كما تقدم في حديث نزول 
الملائكة للموقف, وفيهم من بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة كما في حديث جابر عن البي 


صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملة العرش ما بين شحمة أذنه 


إلى عاتقه مسيرة سبعائة سنة 
اي ا سس اب ضير 


فإذاكان هذا العدد من الملائكة الذين يحرون جمام وهم بهذه العظمة » فكيف يا ترى نتصور قدر هذا 
الخلق الخيف المع الذي أعده الله عز وجل للكافرين والمنافقين والطفاة وامجرمين» إن هذا الشيء هائل. 
لوأن عبدا خرٌ على وجنمه من يوم وإد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة» ولودٌ أنه رُد إلى 
الدنيا كما يزداد من الأجر والثواب. (حمد بن عمرة) 


وشرح التليدي 
ويتجلى في الآية والحديث ما سيحصل للإنسان يوم القيامة وما ثمناهء ولكنه هيات هبهات. 
سورة البلد 


جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني عملا يدخاني الجنة» قال لن كنت 
قال: لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى عتقهاء والمنحة الوقوف والقيء على ذي 
ذلك فكف لسانك إلا من الخير.(البراء) 

وشرح التليدي 

الخطبة أي : جئث بها قصيرة» لقد أعرضت أي : جئت بها عريضة واسعة» والنسمة: ذات الروح 
والمنحة الووف أي: غزيرة اللبن 

وفي الحديث فضل فك الرقاب و عتقهاء وذلك بعض اقتحام العقبة المذكورة في الآية 

وفي الحديث مع ذلك مكارم ينبغي للمسم الاتصاف بهاء وهي من موجبات الجنة بإذن الله تعالى وفضله» 
بالخر والنهي عن الشرء فن لم يطق ذلك فلا أقل أن يكون سلبيا لا له ولا عليه بأن يكف لسانه عن 
الآخرين إلا من خير » فالحديث من جوامع الأخلاق 

وشرح التليدي 


وفي الحديث يبان فضل الصدقة على القريب» وهي من اقتحام العقبة وقوله: في يوم ذي مسغبة أي : ذي 


مجاعة 

سورة الشمس 

اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها 
وشرح التليدي 


زكاها أي : طهرهاء وقوله: دساها أي : حفرها بالكفر والذنوب ٠‏ وأوردها الموارد 

إذ انبعث أشقاها أنبعث لها رجل عزيز عارم منبع فى رهطة مثل أبى زمعة 

وشرح التليدي 

قوله : إذ انبعث أي : انطلق أشقى القوم سرعة ونشاطء وعاقر الناقة اسمه قدار على وزن غراب لعنه 
الله وأخزاه وقوله عزيز أي قوي وقوله : عارم أي : صعب كثير الشهامة والشرء وقوله : منيع أي : قوي 


ذو منعة» له رهط يمنعونه من كل ضيم 
سورة الليل 


قدمنا الشامء فدخلنا مسجد دمشق على أي الدرداءء فقال: كيف يقرأ عبدالله : (والليل إذا يغشى) 
فقرأت عليه: (والليل إذا ينشى والنهار إذا تجلى والذكر والأتثى) قال : والله لقد أقرأنهها رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم من فيه إلى فيّ .(علقمة) 

وشرح التليدي 

قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء هذه لببست بمتواترة» وهي مخالفة للمصحف الإمام الذي أجمع عليه الصحابة 
والموجود بين أيدي المسلمين» ولعلها من القراءات المنسوخة الني لم يبلغ نسخها ابن مسعود وأبا الدرداء 
رضي الله تعالى عبياء وهذا مما لا ينبغي التشكك فيهء وقد تقدم هذا أول التفسير 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نشكل على 
كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر إلى عمل السعادة وأما من 
كان من أهل الشقاء فسييسر إلى عمل الشقاء ثم قرأ (فأمَا مَنْ عض وائى (*) وصَدّق بالْحُشتى (*) 
َيِه للْْرَى (*) وأما من جل واشتفقى (*) وكدّب بالخشتى (© فَصئقيَده إمُرَى) 

وشرح التليدي 

قوله : مخصرة - بكسر الميم -كالسوط والعصاء ينكت أي : يضرب أفلا نتكل أي : نعتهد على القدر وما 
كتب علينا وندع العملء اعملوا : أي: لا بد من العملء فإنه الذي يصدق ما كتب في الأزل» فالسعيد 


سيق للمان والعمل الصاح وبيسره الله ما خلق لأجله والشقي بمكس ذلك فن اعتمد على مااكتب 
عليه وترك العمل كان ذلك علامة على شقاوته وقوله تعالى: (وأما من أعطى) [ل» أي: أنفق ماله ابتغاء 

وجه الله واتقى ربه فآمن وكف عن محارمه» وصدق بالجنة فسنهيئه لعمل الخبر وفسهل عليه فعل 
الطاعاتء وترك المحرمات» والعكس بالعكسء فن بخل بإنفاق ماله واستغني عن ربه وعن عبادته وكذب 
بالجنة فسنهيئه للخصاة المؤدية للعسرىء وهي طريق الشر المؤدي إلى النار 

سورة الضحى 

اشتكى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام فلم يقم ليلة أو ليلتين» وفي رواية : ليلتين أو ثلاثاء 
لخجاءت امرأة فقالت : يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة» 
فأنزل الله عر وجل : (والضحى والليل إذا ميجى ما وعك ربك وما قلى). (جندب البجلي ) 

وشرح التليدي 

قوله : ما ودعك أي: ما ترككء وما قلا أي : أبغضكء وفي الآيات رد على تلك المرأة وه امرأة أبي 
لهب. 
عرض على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفراء فسر بذلك 
فأنزل الله تعالى : (ولسوف يعطيك ربك فترضى) , فأعطاه في الجنة ألف قصر من لول ترابه المسكء في 
كل تتبرها في لمن الأرواع وده . (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله : كفرا كفراء بفتح الكاف وسكون الفاءء أي: قرية قرية.ما ذكره ابن عباس جميعه مرفوع لأنه لا 
جال فيه للرثيء وفي الحديث كالآية ما شرف الله تعالى به نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من العطاا 
والخصائص مما لا يلحقه فيه لاحق أبدا. 


سورة الانشراح 
يما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائل يقول أحد بين الثلاثة فأئيت بطنث من ذهب فيها 


اس سيد وكذا فاستخرج قلي فغسل قلي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي 


إهاناً وحكة 
وشرح التليدي 


وقع له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذا الحادث شق الصدر مرارا أوله كان وهو رضيع في بني سعدء 
وظاهر قوله : وشرح صدري إلى كذا وكذا أنهكان محسوسا وهو مما لا ينبغي الخلاف فيهء لما ثبت في 
الصحيح عن أنس أن أثر ذلك كان يرى ببطنه الشريف 

أثاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول لك تدري كيف رفعت ذكرك؟ قال الله أعلمء قال إذا 
ذكرت ذكرت معي 

وشرح التليدي 

إن هذا الني العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مرفوع الذكر في الدنيا والآخرة بأبي هو وأنيء فلا 
يؤذن مؤذن ولا يصلي مصلء ولا يذكر ذاكر إلا ذكر ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وكيف لا وذكره 
مقرون بالله في عدة سور من القرآن الكربم 

لن يغلب عسر يسرينء لن يغلب عسر يسرين» إن من العسر يسراً إن مع العسر يسراً 


وشرح التليدي 
وفي الآبة مع الحديث بشارة للمكروبين بحصول الفرج بعد الشدة » وقد كتب الناس في الفرج بعد الشدة 
واليسر بعد العسر 


ومعنى قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لن يغلب عسر يسرين أن العرب جرت عادتها في كلاهما أن 
المعرفة إذا تكررت كانت الثانية هي الأولى» فالعسر الثاني في الآية هو الأول فهو عسر واحدء بيغا الدكرة 
إذا تكررت كانت الثانية غير الأولى» وعليه فاليسر الثاني غير الأول» فيكون يسران في مقابلة عسر واحد 
وهذا من دقيق فهم البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعظيم استنباطه 

سورة التين و الزيتون 

صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم العشاء فقرأ بالتين والزهتون .(البراء) 

من قرأ منكم والتين والزيتون فانتبي إلى أخرها (ألَْسَ الله حك الخاوين)» فليقل بلي» وأنا علي ذلك 
من الشاهدين 

وشرح التليدي 

وقد قدمنا في سورة القيامة أنه حديث حسنء يصح العمل به والمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلى آله وصحبه وحزبه 


سورة العلق 


أول ما بدىء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل من الوجي الرؤيا الصالحة في النوم» كان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حبب إليه الخلاءء وكا يخلو بغار حراءء فيتحنث فيه وهو التعبد 
الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهلهء ويتزود أذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاء الحق 
وهو في غار حراءء لجاءه الملك فقال : اقرأء قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم 
عي و و عاك 1 لو ال 
0 ثم أرسلني فقال (اقرأ يام رَيَكَ الي حَلَى» خَلَقَ الإنسان مِنْ عَأَقء 
اْرأُ ويك لأفرم) فرجع بها رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم يرجف فؤاده فدخل على خديجة 
بنت خويلد رضي لله تعالى عنهاء فقال زملوني» زملوني حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديحة :كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتحمل 
الكلء وتكسب المعدومء وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة 
بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى ابن ع خديجة» وكان امرأ تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
لعبرانيء فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكنبء وكان شيخاككيرا قد ععيء فقالت له 
خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم خبر ما رأىء فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسىء يا ليتني فيها 
جذعا ليتني أكون حيا إذ ؛ ريك فوبكة قل رتنؤل اله صل الله تال جيه وله وسل أو طرجي مر 
قال : نعمء لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم 
يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي 

وشرح التليدي 

قولها: الرؤيا الصالحة» في رواية : الصادقة» وقولها: كفلق الصبح أي : يظهر صدفها في اليقظة كضياء 
الصبحء وقوله : ما أنا بقاري» أي : لا أحسن القراءة» فليا قال ذلك ثلاثا قال له في الأخير : (اقرأ باسم 
ربك) إلء وقيل : هي استفهامية أي : ماذا أقرأ أو كيف أقرأ والله أعلم» وقوله : فغطني أي : ضمني 
وعصرنيء وقوله: الجهد - بضم الجيم وفتحها .: وهو المشقة والغاية » وقولها: يرجف أي : يرتعد 
ويضطربء وقوله : الروع - بفتح الراء - الفرع» وقولها: لا يخزيك الله أي : لا يبينك ولا يفضحك» 
والكل - بفتح الكاف ومعناه : تنفق على الضعيف واليتهم والعيال» وقولها: وتكسب المعدوم أي: تكسب 
غيرك المال المعدوم وتعطيه إياهء وقوله: تنصر في الجاهلية أي صار يدين بدين النصرانية» وقوله: وكان 
يكتب العبراني ال في التفسير عند البخاري وعند مسلم : وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل 


بالعربية ما شاء الله أن يكتبهء قال النووي: العبارتان حيحتان» وقال الحافظ: والحاصل أنه تمكن حتى 
صار يكتب من الإنجيل أي موضع شاء بالعريبة وبالعبرانية» وقوله: هذا الناموس الناموس ؛ صاحب سر 
الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بما يستره عن غيره فسمى ورقة جبريل عليه السلام بذلك؛ 
لأنه صاحب أسرار الإله عر وجلء وقوله :جنذعا بفتحات أي: شابا » ومعناه ليتني أكون شابا قويا عندما 
تدعو قومك ويخرجونك من بادك فأنصرك نصرا مؤزرا أي بالغا قوياء وقوله: لم ينشب أي: لم يلبث. 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذاء حديث عظم فيه فوائد وآداب وقواعد من قواعد اليمان 
ومعرفة السلوكء وقد تكلم عليه العلماء وأفاضوا في استخراج ما فيه من علوم حتى إن الإمام ابن أبي 
جمرة قدس سره تكلم عليه في بهجة النفوس من إحدى وسبعين وجمحاء ونحن تأتي بمهمات ما فيه من الفوائد 
الظاهرة» فنقول مستعينين بالله تعالى : 

أولا: في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدىء به رسول الله من الوحي ا+.». 

فالوحي له في اللغة معان » فيطلق على الإشارة؛ كقوله تعالى في شأن زكرياء عليه السلام: ( فأوحى إلهم 
أن سبحوا بكرة وعشيا)» أي أشار إلهم ويطلق على الإلهام كقوله تعالى : ( وأوحى ربك إلى النحل). 
أي ألمهمء ومنه الإلهام الذي يقع للصالحين في قلوهم ويطلق على الكتابة وعلى الأمر بالشيء في معان 
أخرىء وأطلق في الشرع على الرؤيا والإلهام من الله الذي يقذفه في قلوب أنبيائه أوكلامه إياهم من وراء 
حجاب» أو ما يأتي به الملك فيلقيه في روع الي صلى الله عليه وسلم أو يكلمه به مشافهة» وفي هذا يقول 
تعالى: (وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء جاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء) » 
وقد يقال: إن الوحي هوكلام الله المنزل على أنبيائه بهذه الوجوهء وقد ذكر الإمام السهيلي رحمه الله عدة 
مراتب للوجي» ونقله عنه الحافظ ابن القهم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ولم ينسبه إليه » فقال:وكل الله 
تعالى له من مراتب الوحي مراتب عديدة : 

إحداها : الرؤيا الصالحة وكانت مبدأ وحيه ٠‏ وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 

الثانية : ماكان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراهء كما قال : إن روح القدس نفث في روعي أنه 
لن تموت نفس حتى تستكئل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلبء ولا يحملدكم استبطاء الرزق على أن 
تلليوه تعضية الله + إن بها غنف الله لا ينال إلا بطاععه , 

رواه ماجه (7144). وابن حبان (١٠ء )٠١١‏ بالموارد» والهع (4 ”ج 477١‏ ) وغيرهم من 
حديث جابر وهو حديث صحيح لشواهده 


الثالثة: إنه صلى الله عليه وسلم كان يتقثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له» وفي هذه 
المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا -كيا في حديث جبريل المعروف 

الرابعة : إندكان يأنيه في مثل صاصلة الجرس» وكان أشده عليه قيتلبس به الك حتى إن جبينه لتفصد 
عرقا في اليوم الشديد البردء وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكهاء ولقد جاءه الوحي مرة 
كذلك وخذه على لخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها 

الخامسة: إنه يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه» وهذا وق له 
مرتين» كما ذكر الله ذلك في سورة النجم 

السادسة : ما أوحاه الله وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها 

السابعة :كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملكء كي اكلم الله موسى بن عمران عليه السلامء وهذه المرتبة 
هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن» وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراءء وقد زاد 
بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكلم الله له كفاحا من غير حجابء وهذا على مذهب من يقول: إنه لا رأى ربه 
تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف . 

ثانيا: قولها: الرؤيا الصالحة» اتفق العلماء على أن رؤيا الأنبياء وحيء وقد قال تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه 
السلام (وإني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يأبت افعل ما تؤمر) والمهور على أنه مكث 
يوحى إليه بالرؤيا ستة أشهرء ولذلك قال في الحديث الصحيح: رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة» وقد تقدم مع معناه في الرؤيا والتعبير 

النا : في الحديث مشروعية الخلوة للتفرغ للعبادة والتعرض لنفحات الله تعالى ومعرفتهء وهي طبعا 
ناشئة عن العزلة» فها متلازمان» وقد ورد فهها أحاديث وسنن ستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى 
رابعا: فيه أن أول ما نزل من القرآن وأكرم الله تعالى به نبيصلى الله عليه وسلم سورة العلق: أقرأ باسم 
ربك انني خلق خلق الإنسن من علق ) إلى قوله (علم الإنسن ما لم يعم) » وهنا قول جمهور العلماء للأداة 
المتضافرة على ذلك فكانت أول رحمة رحم الله تعالى بها العبادء وأول نعمة أنعم الله بها عليهم قال ابن كثير : 
وفها التنبيه على ابنداء خلق الإنسان من علقة وأن من كزمه تعالى أن عل الإنسان مالم يعلرء فشرفه 
وكمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة, 3 

خامسا: فيه فضل مولاتنا خديجة رضي الله تعالى عنها ورجاحة عقلهاء ويؤخذ من ذلك أنها أول من آمن 
به صلى الله عليه وس وما جاء به على الإطلاق 


سادسا: فيه أن النبي صلى الله عليه وس كان متصفا بكارم الأخلاق والشيم المميدة قبل نبوته» وقد 
عرفت ذلك خديجة منه كما كان ذلك معروفا عند كل من عرفه» وإذلك لما قال لها: لقد خشيت على نضسي 
يعني من الشياطين» وقوله: إني أخشى أن يكون بي جنون طمأنته. وقالت له: كلا والله لا يخزيك الله 
أبداء ال وعرفت عنه أنه ليس ممن تسلط علبهم الشياطين كالكهان وذلك لما هو متصف به من الأخلاق 
المسنة والشائل الكريمة 

سابعا: فيه الفزع إلى أهل العلم والدين عند نزول الأحداث والمهات بالإفسان بما لا يدري امخرج منها 
ثامنا: فيه فضل ورقة بن نوفل وأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمنى نصره و تأيبده عندما يدعو 
قومه ويخرجونه من بلدتهء وقد جاء في رؤيا له صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه من أهل الجنة» ولا 
تأسعا : قال القاضي عياض والعيني وغيرهها ما معناه : إفا بدىء صلى الله عليه وسم بالرؤيا الصالحة في 
الوحي مع ما كان يشاهده من الضوء وما يسمعه من الصوت وسلام الحجر والشجر عليه وغير ذلك من 
التباشيرء كان ذلك إرهاصا له فيستشعر ما يراد به ويستعد لما سيفاجأ به من مجيء الملك 

عاشرا: في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه|: أقام بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 
سبع سنين وثمان سدين يوحى إليهء هو مخالف للأحاديث الأخرى بالنسبة لإقامتهبمكة خمس عشرة سنة 
كما تقدم ويأتي» كما أن قوله : يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنينء وقوله : مان سنين يوحى إليه هو 
شاذ وتخالف لما عليه الجهورء ووجمه الخازن بأن يحمل قوله: على مسنقين قبل النبوة فه كان يراه من 
الضوء والتباشيرء وثلاث سنين بعدها قبل إظهار الدعوة» وعشر سنين معلنة بالدعوة بمكةء ومع ذلك 
فلا يزال الإشكال قثماء فإن قوله: وثشان سدين يوحى إليه يداني ما قله» فالله أعلم كيف حصل ذلك» رغم 
أنه في صحيح مسلل»ء ولم يعرج القاضي عياض ولا النووي على توجيه ذلك 

حادي عشر: إن خلوته و بغار حراء البعيد عن العمران كان إلهاما من الله تعالى» فإنه لما رأى قومه وما 
م عليه من أعمال الجاهلية وفشو الشرك بالله وعبادة الأوثان من أحجار وأثجار مضافة إلى كثرة جورم 
وارتكابهم الفواحش ومظاهر تنافي الفطرة» فعند ذلك اعتزل مجتمعهم وصعد إلى قة ذلك الجبل الوعر لجعل 
يتعبد ويتفكر في عظمة الله التي تتجلى في هذا الكون الفسيح حتى أكرمه الله تعالى بما أكرمه وقد ضل 
هنا أقوام» فقالوا: إن النبوة قد تدرك بالعبادة والانقطاع عن الخلوقات: وأنها مكتسبة وهذا جمل 
وضلالء فإن النبوة منة وفضل من الله تعالى يضعها حيث شاء؛ كيا قال تعالى : (الله أعلم حيث يجعل 


رسالته) » وكيا قال عز وجل : (الله يصطفي من الملئكة رسلا ومن الناس ) نعم؛ التي تكتسب هي: 
الولاية وأنواع مقاماتها إلى مقام الصديقية 

ثاني عشر: قولها: وفتر الوحي» أي احتبس جبريل عليه السلام عن مجيئه إليهء وقد اختلفوا م بي 
احتباسه عنه؟ فقيل: ثلاث سنينء وقيل : سنتان ونصف وقيل غير ذلك وفي هذه المدة كان يحزن ويأني 
رؤوس شواهق الجبال ليلي نفسهء فكان كلما أوفى بذروة جبل تظاهر له جبريل عليه السلام فيطمئنه 
ويقول له: يا مد إنك رسول الله فيسكن ذلك جأشه وهكذا حتى رآه على كرسي بين السماء والأرض. 
كان النني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي لجاءه أبو جممل فقال : ألم أغبك عن هذا؟ ألم أنبك عن 
هذا؟ ألم أنبك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فزبرهء فقال أبو جممل: إنك لتعام 
ما بها ناد أكثر مني» فأنزل الله تبارك وتعالى : (فليدع ناديه سندع الزبانية ) » قال ابن عباس : والله لو 
دعا ناديه لأخذته زبانية الله .(ابن عباس) 

قال أبو ججمل: لئْن رأيت مد يصلي لأطأن على عنقهء فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو فعل 
لأخنته الملامكة عيانا. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله: فزبرهء بفتح الزاي والباء أي: مهره وأغلظ له وقوله : لأخذته زبانية الله الزبانية هم الملائكة المكلفون 
بالنار وبأهلها وقوله: لأعفرنه أي ألصق وجمه بالتراب وأمره وقوله : يكص ٠‏ أي: يرجع إلى الوراء. 

قال أبو ججمل: هل يعفر محمد وجحمه بين أظهرك ؟ قال : فقيل: نعمء قال : فقال : واللات والعزى لّن رأيته 
يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفر وججتمه في التراب » قال : فأق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته» قال : فا لجأهم منه إلا وهو ينكص على عفبيه ويتقي ببديه» قال : فقيل 
له : ما لك؟ قال : فقال : إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة» قال : فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وس لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوآقال وأنزل الله ك9 إنّ الإنتصان لَيِطَى 
(*) أن 55 اشكفتى (*) إِنّ إل رَبَكَ الؤجعى (*) أَرَأْت الْذِي يْبَى (*) عَبْا إدَا صل (*) أَرَأَيْت إن 
كان عَلَ الهتتى (*) أو مر بِالتفوى (*) أرَأَيْتَ إن كب وتولى (*) ألم يفل أن الله يرى (*) كل9 لين لم 
يقد لمعا التاصية» ناص ؤب حَاطِئقَ (*) فلْذعٌ تادية (*) سكذغ الؤبئيَة (*) 9/5 لا فلغ امد 
واقْتَرِب (*)) (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 


قوله : فزبره أي : نبره وأغلظ عليهء والزبانية : هم ملائكة النار المكلفون بها وبأهلها » وقوله : لأعفرن 
أي: لألصقن وجمه بالتراب وأمرغه» وقوله : يدكص أي : يرجع إلى الوراء 

فيه معجزة ظاهرة وحاية لنبينا صلى الله علي وسلم حيث حمه الله عز وجل من ذلك الخاسر الهالك أبي 
جمل لعنه الله » فها هو يقسم بالهته العفنة القذرة ليطأن على رقبة نبي الله صلى الله عليه وسلم ويعفر 
وجحمه في التراب» فيفاجيء إخوانه صناديد الكفر الملاعين بنكوصه إلى الوراء مرعوبا يتفي ببديه ما شاهد 
من الهول الذي حيل ببنه وبين ما أراد ويعود مرة أخرى فينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة عند البيت وبهدده بكثرة الأتباع والأنصار فيقابله الله تعالى بقوله: (فليدع ناديه سندع الزبانية) » 
وهل يستطيع أبو مل وكل كفار أهل الأرض مقاومة ملك واحد من زبانية جم ؟ كلا 

وفي هذه الأحاديث حاية الله عر وجل نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحفظه من أعدائه » وأنه لو 
شاء لبعث علهم بعض ملائكته الشداد الغلاظ العظام فأخذوهم بدون كير تعب منهم » ولكنه تعالى كان 
افك ب كته من الام ارين لال مه ل حلت وهو ماري الأمساي. 

سورة القدر 

(إنا أنزلنه في ليلة القدر) قال ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر وكان الله عز رجل ينزل 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله ووسلم بعضه في إثر بعضء قالوا: (لولا نل عليه القرمان جملة 
واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا) (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

الحديث يبين أن نزول القرآن في رمضانء ومعناه : نزوله من اللوح الحفوظ جملة واحدة إلى السماء الدنياء 
ثم جعل ينزله الله منج| حسب الأسباب حتى ثم في ثلاث وعشرين سنة» وهذا معلوم لا شك فيه. 
وقد تقدم شيء من هذا في سورة البقرة» وفي سورة الفرقان» وفي أول هذا التفسير 

تحروها فى السبع الأواخر من شهر رمضان 


وشرح التليدي 

فضل ليلة القدر والكلام على وقتها بطولء وقد تقدم الكلام على فضلها وما جاء فبها آخر الصيام فارجع 
إليه 

سورة البينة 


إن الله أمرني أن أقرأ عليك (ِلم يِكْنِ الْذِنَكمَرُوا من أل الككاب والْمطركين مُطَكين حئّ كيم البيكة) 
قال : وسمانفي الله ؟ قال: “نعم 7 فبى. 


وشرح التليدي 

ففي هذا فضيلة وخصيصة لا تعرف لغيره» وهي قراءة البي صلى الله عليه وسلم عليه بالخصوص بأمر 
من الله عز وجل تشريفاً له وتكركء ولذلك بكى فرحا أو خشوعا. 

ومن مناقبه تنويه البي صلى الله عليه وسلم به لعلمه بأعظم آية في القرآن الكريم. 

جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : يا خير البرية » قال ذاك إبراهيم .(أنس) 
وشرح التليدي 

قوله : خير البرية أي : أفضل الخلوقات» وهذا مخصوص بغير نبينا عليه السلام لأدلة أخرى وما قاله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم هو من تواضعه مع جده إبراهيم عليه السلامء والآية تدل على أن المؤمنين 
الصالحين خير الخلوقات الكافرة والمنحرفة. 

سورة الرلزلة 

قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل هذه الآية : (يومئذ تحدث أخبارها) قال أندرون ما 
أخبارها قال قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقوم 
عمل يوم كذا وكذا ركذا نه أخارها لاني هريرة) 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان أخبار الأرض يوم القيامة» وأنها ستشهد على كل من عمل فوقها شيئا من الأعمال 

قدمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسمعته يقول: (فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) 
الآية, قال : حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها. (صعصعة عم الفرزدق) 

وشرح التليدي 

المثقال : هو الوزن والذرة: أقل شيء» والآية الكريمة كافية لمن اعتبر كهذا الرجل الذي لم يتطلع إلى غبرها 
ما علم منها أن العبرة بالخير والشرء فن أكثر من الخ ركان سعيداء و من از داد من الش ركان خاسراء 
والله تعالى حكم عدل لا يظلم أحدا. 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شيل عن امر فبها زكاة؟ فقال ما جاءني فيها شيء إلا هذه 
الآية الفذة (كَمَن يَحْمَل مِثْعَالَ ذْرَةٍ خَيرَا بر ومّن يَعْمَل مِثْقَالَ دَرَوَ شَرًا يرَهُ) (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

الفاذة : هي قليلة النظيرء 

سورة التكاثر 


كنا نرى هذا من القرآن» حتى نزلت : (ألهكم التكائر) ٠‏ بعني: لوكان لابن آدم واد من ذهب أحب أن 
يكون له واديان» ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. (أبي بن كمب) 

وشرح التليدي 

وفي الآية والحديث ببان ما جبل عليه ابن آدم من حب المال وتفاخره بالكثرة حتى الموت 

قال صلى الله عليه وسلم (ألهك التكائر) قال يقول أبن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت» أو لبست فأبليتء أو تصدقت فأمضبتء وما سي ذلك فذاهب وتاركه للناس 

وشرح التليدي 

الحديث يفيد أن مال الإنسان الذي يجول ويصول به في حياته ليس له منه إلا ما قدمه بين يديه من 
صدقة ومعروف وما عدا ذلك فسيتركه وراءه ليقنسمه ورثته 

إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال ألم نصح لك جسمك ونزوك من الماء البارد 

وشرح التليدي 

في الآية والحديث بيان أن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن كل ما يتقتع به من نعيم في هذه الحياة بداية من 
الظل والماء البارد والتمر الطيب وصحة الجسم فضلا عا هنالك من نعم سوابغ ظاهرة وباطنةء يتنعم ويفتع 
بها الإنسان طوال حياته. 

سورة الفيل 

إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وساط علها رسوله والمؤمنين ما خلا القصواء وما ذاك لها بخلق, 
وأكن حبسها حابس الفيل 

وشرح التليدي 

وقوله : حبسها حابس الفيل أي : حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كيا حبس الفيل 

سورة الماعون 
كل معروف صدقة »كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وس عارية الدلوء 
والقدرء 

وفي رواية : والفاسء والميزان» وما تتعاطون يبنكم 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث بيان الماعون الذي يعاقب مانعه وهو ما ذكر من القدر والفاس ونحو ذلك كالوهرة والملح 
باب سورة الكوثر 


7 - أنرلت علي آنا سورة بسم الله الرحمن الرحم (إك أعْطَبْكاكَ الْكؤئر (1) قصل لرَِكَ وَانْحَر (2) 
ِنّ شَاكَ هُوَالْأَبرُ (1)3 [الكوثر: 1 - 3] قال أتدرون ما الكوثر؟ فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير 
هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة, آثبته كعدد النجوم. فيختاج (1) العبد منهم فأقول: رب إنه من 
أمتي فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. 

وشرح التليدي 

قوله : فيختلج أي : ينتزع ويقتطع الكوثر : هو نهر في الجنة وهو أل للحوض الذي هو قبل الصراط وهو 
الذني سيختلج العباد دونهء وجاءت الأحاديث متحدة في الكوثر والحموض» 

والكوثر نهر من أنهار الجنة العظمة خص الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أصل الحوض الذي 
هبيء له ولأمته قبل الصراطء وجاءت الأحاديث بها معا متواترة يذيف رواتها على الفسين وهي في 
الصحيحين والسان والمسانيد وغيرها من كتب السنة المشرفة والإيمان بها معا من العقائد الإسلامية, لا 
حرمنا الله تعالى ووالدينا ومشايخنا وأحبتنا وخبيع المؤمنين من الشرب منهاء آمين 

وزاد التليدي 

سورة الكوثر 

لما قدم كعب بن الأشرف مكة. قالت له قريش : أنت خير أهل المدينة وسيدهم» قال : نعمء قالوا: ألا 
ترى إلى هذا المنتبر من قومه زع أنه خير منا ونحن! يعني: أهل الحجيج» وأهل السدانة» قال : أنتم خير 
منه » فنزلت: (إن شانئك هو الأبتر) زابن عباس) 

وشرح التليدي 

الشانيء: هو المبغضء والأبتر : هو الذي إذا مات انقطع نسله وذكره وكان المشركون يلمزون البي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم بذلكء لكونه لم يكن له ذكرء فدافع الله عنه وأخبره بأن شانئه ومبغضه هو الأبتر 
الأذل الأخزى الأقلء» أما هو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقد أعلى الله ذكوه على رغ أنوفهم وأعزه 
وأظهر دينه وأوجب شرعه على جميع العباد عبر الأجيال» وآمن به واتبعه ملايين من الإفس والجنء ولا 
يزال الناس يدخلون في دينه من سائر الأديان في كل عصر من العصورء وكل ذلك يعتبر عزا له 
وتشريفاء 

سورة الكافرون 

ما جاء بك ؟ قلت: جئت يا رسول الله لتعلمني شيئا أقوله عند منائي. قال إذا أخذت مضجعك فاقرأ 
(قُلَ ا أيها الكافْرُونَ)ءثم نم على خائتها فإنها براءة من الشرك .(قرة بن نوفل) 


وشرح التليدي 

فيه أن قراءة هذه السورة عند النوم تبرىء صاحها من الشرك 

باب سورة النصر 

8- خبرني ربي أفي سأرى علامة في أمتي فإذا رأبتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده استغفر 
الله وأتوب إليهء فقد رأيتها [إِذَا جاء تَضْرٌ الله وَالْمَفُْمْ (1)1 [النصر: 1] فتح مكة (وَرَأَهْتَ الا يَدْخُلُونَ 
في دين الله أقْوَاججا (2) مَسَبح بحَمْدِ رَيَكَ وَاسْكَغْفِره نه كن توَابا (1)3 [النصر: 2 - 3]. 

(1) أي: يقتطع منهم.” 

وزاد التليدي 

كان عمر رضي الله تعالى عنه يسآئني مع أصصاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال له عبدالرحمن 
بن عوف رضي الله تعالى عنه : أتسأله ولنا بنون مثلهء قال : فقال له عمر: إنه من حيث يعلم فسأله عن 
هذه الآية : (إذا جاء نصر الله )إلء فقلت : إنما هو أجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعلمه 
إياه » وقرأ السورة إلى آخرهاء فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

فيه بيان ما امتاز به ابن عباس من التفسيرء وإذلك كان سيدنا عمر يقدمهء وفيه أن السورة كانت نعيا 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وقرب أجله. 

أن ابن عباس قال لعبيد الله بن عتبة : يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نرلت؟ قلت: نعمء إذا 
(جاء نصر الله والفتح) » قال : صدقت.٠(ابن‏ عباس) 

وشرح التليدي 

هذا بالنسبة للسور القصار وقد قيل إن آخر سورة نزلت المائدة أو التوبة» أما آخر ما نزل إطلاقا فقوله 
تعالى: “واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) 

سورة المسد 

صعد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ذات يوم على الصفا فنادى يا صباحاه فاجتقعت إليه 
قريشء فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا تبا لك؟ فأنزل الله عز وجل: (تبت يدا أبي لهب وتب).(ابن عباس) 
وشرح التليدي 


قوله تعالى ( تبت يدا أبي لهب وتب ) أي: خسرت والتباب : الهلاك والنسران وعبر تعالى باليدين عن 
النات وهو شائع في الأساليب العربية» وقوله : ذات لهب أي: صاحبة اشتعال وتلهبء والجيد: العنق» 
والمسد: الليف 
رأيت البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الجاهلية في سوق ذي الجاز » وهو يقول يا أبها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في لجاجتما والناس متقصفون عليهء ا رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا 

ت يقول أبها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غدير تين 
يقول : إنه صابىء كاذب ٠‏ فقلت : من هذا؟ قال : محمد بن عبدالله وهو يذ النبوةء قلت: من هذا الذي 
كدي قالراء غنه أ لين ريع بوعياة) 
وشرح التليدي 
فيدل على أمرين اثنين: 
أحدهم|: ماكان يقوم به الني صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ رسالة ربه بين عموم 
الناس وتتبع القبائل العريبة في أسواقها ومجامعها العامة ودعوتهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده وأن 
يصدقوه بأنه رسول الله من عند الله عز وجل 
ثانهها: ماكان يقوم به ذلك الشقي الخاسر أبو لهب حيث كان يخذل النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر 
الناس منه ويكذبه ولا يعرف لأحد من الكفار صنع صنيعه هذاء باستثناء أبي مل كما يأتي لاحقاء 
وقدكان أبو لهب عدو الله شديد الإذاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو وزوجته اللعيئة وقد تزلت 
فبهما سورة من القرآن تسجل عليها التباب والخسارة قرا على ألسنة المؤمنين على بمر العصور والأجيال» 
فقال تعالى : (تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة 
الحطب في جيدها حبل من مسد).» والتباب الخسران والجبد العنق والمسد الصوفء يقال : إنه كان في 
عنقها حبل من صوف خنقها به جبريل عليه السلام. 
سورة الاخلاص 
أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل : 
(قل هو الله أحد الله الصمد ) والصمد: الذي ل يلد ولم يولدء لأنه ليس بشيء يوإد إلا سهوتء وليس 
شيء يموت إلا سيورثء وأن الله تعالى لا يموت ولا يورثء (ولم يكن له كفوا أحد). قال : لم يكن له 
شبيه ولا عدل ولا كثاه شيء.(أبي بن كتمب) 
وشرح التليدي 


في الحديث بيان سبب نزول هذه السورة العظوة. وأحاديث فضائلها تقدمت في فضائل القرآن » 
وحديث بريدة في كونها فها الاسم الأعظم تقدم في الدعوات » 
سورة الفلق 


يا عائشة استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذ وقب 


وشرح التليدي 

ظاهر الحديث أن الغاسق هو القمر إذا طلع» ويقال أيضا لليل إذا أظلمء والأمر متقارب» وقوله : وقب 
أي : دخل بظلامه 

المعوذات 


تقدمت أحاديث مشتركة في فضل المعوذات : الإخلاص والفلق والئاس في فضائل القرآن» وسيأق لها 
مزيد في الطب إن شاء الله تعالى وبه تم التفسير. 

كتاب الصيد والذبائح 

9 - أتريد أن تنيتبا موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها. 

0 - إن عطب (1) منها شيء فانحرهء ثم اغمس نعله (2) في دمه (3) ثم اضرب صفحته (4) ثم خل 
ببنه وبين الناس فليألوه. 

1 - إن عطب منها شيء لخشيت عليه موا فاذبجهاء ثم اغخمس نعلها في دمماء ثم اضرب بها صفحتهاء 
ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» واقسمها. 

2 - إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبجتم فأحسنوا 
النبحة» وليحد أحدم شفرته» وليرح ذبيحته (5). 

وشرح التليدي 

قوله : على كل شيءء أي: إلى كل شيءء وقوله : القتلة - بكسر القاف-» والذبحة - بكسر الذال وفتحها-. 
وشفرته - بفتح الشين- . وقوله : وليرح ذبيحته» أي: ليتركها حتى نستريم وتبرد 

وفي الحديث وجوب الإحسان إلى خاق الله تعالى حتى للحيوانات العجاء» ويجب الإحسان في القتلة 
على من وجب عليه القتل» بأن يجهر عليه حالا وأن لا يعذب بالمثلة بهء كأن تقطع أطرافه مثلاء وتفقاً 
عيناه» أو تبقر بطنه ونحو ذلكء فذل ك كله محرم أشد التحريمء وهكذا الأمر في الذييحة يجب أن تحد 
السكين بعيدا عن المهة» وأن لا تذيع وأختها ننظر إلبهاء وأن يجهر عليها بسرعة بمدية حادةء وبعد الإجماز 


عليها يحب إراحتها بأن يقطع عقالهاء وأن تترك تموت وتنشحط حتى تهدأ وتسكن, هذا مقتضى ما يطلب 
منا نحو خلق الله تعالىء وهذه التعاليم على هذه الوتير: ة لا توجد إلا في الإسلام. 

(1) هلك والمراد قرب هلاكه. 

(2) أي المقلدة به. 

(3) إنا يفعل ذلك لأجل أن يعم من مر به أنه هدي فيأكله. 

(4) سنامه بالنعلين. 

(5) قال المناوي: قالوا: وهذا الحديث من قواعد الدين.” 

3 - إن الله محسن يحب الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذي وليحد 
أحدم شفرته ثم ليرح ذبيحته. 

 -4‏ أورٌ الدم (1) بما شئتء واذكر اسم الله عر وجل. 

 - 5‏ أمْبِرٍ الدم بما شئت (2). واذكر اسم الله عليه. 

6 - ذّكاة الجدين ذكاة أمه (3). 

وشرح التليدي 

قوله : ذكاة الجنين [ل» » معناه : أن الججة | إذا كت ووجد في بطنها جنين ميت فإنه يؤكل بلكاة أمه لأنه 
قطعة منها. أما إذا وجد حياء فلا بد من ذكاته لمن أراد أكلهء هذا ظاهر الحديثء وهو قول عامة العلياء 
وأبعد من ادعى فيه المجاز. 

7 - مهوا اللّه عليه وكلوه. 

وشرح التليدي 

سموا الله أي قولوا بسم الله عليه أي على اللحم عند تناوله وكلوه حلالاً لك ولا يضرك النشكك في 
تسمية الله عليه عند الذي وعدا . . 

8 -كل ما فرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر. 

9 -كُلْ ما ردت عليك قوسك. 

وشرح التليدي 

“كل” من لحم ما ردت عليك قوسك من الصيد يعني إذا ضربته بسهمكء وكنت قد سميت الله 
وجرحته فات من ذلك» قكله حلالا وهذا مع عليه وكذا ما قنلدكلبك »المعلم إذا سميت الله عند 
إرسلة» ول شارك كلب كفن نول يكل فنه هين آيش) خلال ... 


قققة - لفن مرخ صث ابأ طلفون يق متخ نهد ملفوق تن نك لقن الك ملهو مرق خرن تو 
الأرض (5): ملعون مَنْ َه (6) أعمى عن طريق» ملعون من وقع (7) على بجة» ملعون من عمل بعمل 
قوم لوط. 

(1) أي: أسله. 

(2) أي: أزهق نفس البمجة بكل ما أسال الدم غبر السن والظفر. 

(3) أي: ذكاة أمّه ذكاة له؛ لأنه جزء منها وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها. 

(5) أي: معالمها وحدودها. 


(6) أي: ضلل. 

(7) أي: جامعها.” 

1 -ما أنبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوهء ليس السن والظفرء وسأحدثم عن ذلك؛ أما السن 
فعظمء وأما الظفر فدى الحبشة. 

وشرح التليدي 

مدى جمع مدية: وي السكينء وقوله: أنهر الدم» أي: أراقه وأساله والحديث تضمن فته الذكاة وشروطها 
ووسائلها: 


أما الذكاةء فتكون بالذبم والنحر. أما الذيخء فهو قطع الحلقوم والودجين وقيل: الحلقوم فقطء والحلقوم 
مجرى الطعام إلى المريءء والودجان جمع ودج - بفتحتين -: عرقان بجاني العنق: فقطع ذلك وإسالة الدم 
منها هي الذكاة وبها تموت البهة. وأما النحرء فيكون في اللبة بفتح اللام مع تشديد الباء : هي موضع القلادة 
من الصدرء وهي المنحرء فتضرب البجهة فبها فينهر الدم وتموت وكل ما ينحر يذ اتفاقا ؛كالإبل والبقرء 
واختلفوا هل يصح نح ركل ما يذى ؟ كالشياه والدجاج والأرانب » رخ كل من الأمرين. 

أما بماذا تكون التّكاة؟ فالحديث نص على أنكل ما أراق الدم وأساله فتصح به إلا ما استثنيء وقوله 
تعالى: (إلا ما ذَكِتم) هو استثناء متصل على قول المهور من قوله تعالى : ( والمنخنقة) فا بعدها يعني: إلا 
ما لحقتم من هذه على قيد الحياة, فعملتم فيا اللكاة فإنها حلال. 

فتجوز الذكاة مجميع ما ينهر الدم ويقطع الحلقوم والعروق» سواء كان حديدا أم قصبا أم خشبا أم حجراء كما 
يأني قريبا إلا العظم والظفرء ومن العظم السنء ولا ندري سر النبي في ذلك» غير أنه صم أن العظام طعام 
إخواننا من الجن » فلعله السر في النهي. 


وأما ١‏ فنص الحديث على أنها سكاكين الحبشة وشعارهم» والمسلمون منبيون عن شعار الكفار 
والتشبه بهم 

وَأمأ 00 للكاة, فإهار الدم على ما وصفناء وذكر اسم الله تعالى عليهء وهذا من الشروط الأساسية, 
111111100111111 قال الله تعالى: (ولا كَأكُُوا وكا لم يدك اسم 
الله عليه وإ ِسْقٌ) ودعك هنا من خلاف الفتهاء, فإن في الآية غنية وكفاية مع قوله تعالى: (فَكُلُوا مما 
كر ام ال علي | نَْ دم ايه مُؤْمِنِينَ) 

أما من نسي التسمية فلا شيء عليه» كما هو قول جمهور العلاء» فإن النامي ليس بفاسق 

 - 2‏ أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالحموت والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال. 

وشرح التليدي 

جاء الحديث النبوي مخصصا للآية الكريمة (حرمت عليك المبتة والدم) والحديث يدل على طهارة وحلية 
ما ذكر فهها والكبد والطحال عبارة عن دم معقودكل منها يؤدي محمته من كل حيوان حي وهها مستثنيان 
من الدم المحرم والنجس 

والجراد والحوت هما الآخران كذلك مستثنيان من الميتة الحرمة القذرة بيد أن الكبد والطحال لا بد أن 
يكونا من مأكول اللحم المذكى فالكل طاهر بدون خلاف. 

3 - أك لكل ذي ناب من السباع حرام. 

وشرح التليدي 

قوله: ذي نابء أي: صاحب ناب يفترس بهء ويشمل الأسدء والغمرء والذئبء والثعلب ‏ والكلب والهر 
وغيرهماء فهذمكلها محرمة الأكل. 

وذي مخلب ٠‏ بكسر الهم وسكون الناء : هو للطيرء بمنزلة الظفر للإنسانء فالطيور ذوات الأظافر 
المفترسة كلها محرمة وتشمل الباز والغراب والحديا والنسر والعقاب وموكا وكل ما يفترس بمخالبه. 
فكلهاحرمات» وبهذا قال جاهير العلياء والأمة ولا يلتفت من أباحتما أو بعضهاء فإن ذلك مخالف لصريم 


النية. 
4- إن الله ورسوله ينبيانكم عن لحوم الخمر الأهلية؛ فإنها رجس من عمل الشيطان. 
وشرح التليدي 


فيه نجاسة مر الإنسية الي تعيش معنا وتألفنا تبعا للحوجما الحرمة ومثلها كل حيوان محرم كالسباع مثلا 
وقد تقدم حديث القلتين الذي جاء فيه السؤال عن الماء الذي تنوبه السباع والدواب وجاء الجواب : وإذا 


كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس)ءقال المجد في “ المنتقى”: هو يدل على نجاستها وإلا يكون 

التحديد بالقلتين من جواب السؤال عن ورودها عبثا. 

5 - ألا إني أوتبت الكتاب ومثله معه, ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن 
كل ذي ناب من السبع» ولا لْقّطّة مُعاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه ( 
1) فإن لم يقروه فله أن يغصبهم بمثل قراه. 

6- الضِبُ لست أكله (2) ولا أحرمه (3). 
وشرح التليدي 
الضب - بفتح الضاد .: دويبة تشبه الوزغة غير أنها أكبر وأغاظ ٠‏ وذكروا من خاصيته أنه يعيش سبعائة 
عام» ولا يشرب الماءء ويكتفي ببرد الهواء, والحديث يدل على إباحة أكله. 

(1) يضيفوه. 

(2) لكوني أعافه وليس كل حلال تطيب النفس له. 

(3) قال النووي: أجمع المسلمون على أنه حلال غير مكروه إلا ما حى عن الحنفية من كراهتهء والا ما 
حكاه عياض عن قوم من تحريمهء ولا أظنه يصح عن أحد فإن صم فحجوج بالنص وإججاع من قبله.” 
7 -كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. 
وشرح التليدي 
كل ذي أي صاحب “ناب” يفترس به من السباع كالأسد والغر والذئب والثعلب والكلب .. “فكله” 
وببعه وشراؤه والانتفاع بأجزائه حرام” وهو نص في التحريم يرد على من أباح ذلك» أو قال بالكراهة 
فقط كُعض أتباع الإمام مالك رحمه الله تعالى وخص الحديث بالضبع لورود النص بإباحته . . 

8 - كل شيء قطع من المي فهو ميث. 

9 - ما قطع من البجة وهي حية فهو ميتة. 
وشرح التليدي 
“ما قطع وأبين من أطراف البجة” كشاة ونحوها وأزيل من أجزائها وهي حية” لم تذك بعدء أو ذَكْت 
ولكها لم تمت بعد فا قطع منها قبل ذلك فهو ميتة. وهو إخبار عن الخالة التي كانت سائدة في الجاهلية من 
قطع بعض أسفة النوق ونحوها على قيد حياتهاء فيجمعون بين أكل اللحم واستحياء الجهة . 

0 الا فا قطع من حي فهو ميت. 


وشرح التليدي 

يجبون : أي يقطعون. أسفة : جمع سنام بفتح السين وهو ما ارتفع من ظهر امل أليات: جمع الليت» 
وهي صفحة العنق كان العرب إذا اشتهوا اللحم قطعوا ما يريدونه من ظهر امل أو صفحة عنقه - وهو 
حي فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك يعتبر ميتة. والحديث يدل على أن الميتة نمجسة ومحرمة 
وذلك متفق عليه. 

31- نبى عن أكل الجلالة (1) وألبابها. 

وشرح التليدي 

نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم “الجلالة” وأن يركب عليها “ و “ أن يشرب ألبانها”. 
والجلالة هي البمة التي تعتاد أكل العذرة والنجاسة» كانت ناقة» أم »بقرة أم شاة أم دجاجة .. لأنها تصبح 
قذرة» ويكون مذاقها مذاق النجاسة كا جربناه في أكل الدجاج الذي يعتاد التغذي بالنجاسة . . 

2 - نهى عن أكل الضْبٌّ. 

3- نبى عن أكل انجفة -وهي التي تصبر بالنبل (2) -. 

4- نهى عن أك لكل ذي ناب من السباع. 

5 - نهى عن أك لكل ذي ناب من السباعء وعن أكل ذي مخلب من الطير (3). 

وشرح التليدي 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناول و أكل كل ذي وصاحب “ناب من السباع كالأسد 
والفر والذئب والثعلب والكلبء: ونحوهم فكلها حرام باتفاق اللجهور “ و “ نبى عن أك لكل ذي وصاحب 
تخلب” أي ظفر جارح “من الطيركالصتر والبار هوالغراب والحدأة» ونحوها .. 


(1) التي تأكل النجس. 

(2) أي: تحبس يعني: تربط ويربي إلهها حتى تموت فإذا ماتت بالري لم يحل أكلها؛ لأنها موقوذة بخلاف ما 
لو أخذت فذبحت. 

(3) كصقر وعقاب وغراب.” 


6- نبى عن أكل لوم الخمر الأهلية (1). 
وشرح التليدي 


نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناول وأكل لوم الخمر الأهلية الإنسية التي تعيش مع الناس 
وأباح الله لحم استعالها بالركوب والمل وما إلى ذلك فأكلها حرام بالإجماع» وبدون خلافء وإئما أباح 
الإمام ابن حزم الظاهري لوم البغال الناتجة عن المر وخالفه سائر العلياء . 

7 لا تحل الهبى (2) ولاكل ذي ناب من السباعء ولا تحل انجقة (3). 

8 - لا تذبحن ذات دَرْ. 

وشرح التليدي 

لا تذبحن لنا شأة ذات أي صاحبة در ولبن» ففيه النهبي عن ذيم الحلوب من الأنعام لما في ذلك من تضييع 
فائدتها ومنفعتها من الحليب. 

9 - لا عقر في الإسلام (4). 

وشرح التليدي 

لاعقر أي نحر الإبل وضرب قوائمها عند القبوركما كانت عادة الجاهلية فكانوا يفعلون ذلكء ويقولون : 
إن صاحب القب ركان يعقرها للأضياف في حياته فيكافاً بصنيعه بعد موته . . فلا يجوز هذا “في” دين 
الإسلام” لأن فيه تشييا بالمشركين والوثنيين ولا يبعد أن يكون ما يفعل عند قبور الأولياء من هذا الصنيع 
وإن قصد به وجه الله تعالى وسمي عليه اسمه عز وجلء» فإنه شبيه بعقر الجاهلية فينبغي للمسم التنزه 
عنه . 

40 - اذبحو الله في أأي شه ركان (05)» وبروا للهء وأطعموا. 

1- إن لهذه الإبل أوابد (6)كأوابد الوحش فإذا غلبم منها شيء فافعلوا به هكذا (7). 

2 - العتيرة حق (8). 

(1) الي تألف البيوت ولها أصحاب ترجع إلييم وه كالأنسية ضد الوحشية. 

(2) المال المسروق. 

(3) الحيوانات التي تنصب هدق للرماة. 

(4) قال ابن الأثير: هذا نفي للعادة الجاهلية وتحذير منهاء كانوا في الجاهلية يعقرون الإبل أي ينحرونها 
على قبور الموق: ويقولون: صاحب القبركان يعقرها للأضياف في حياته فيكافاً بصنيعه بعد موته. 
(5)كان الرجل نهم إذا بلغت إبله ماثة نحر بكرا في رجب لصغه, يسمونه الفرع» فنبى المصطفى -صلى 
الله عليه وسل- عن الذي للصنم وأمر بالذب لله. 

(6) نفور وتوحش. 


(7) أي ارموه بسهم ونحوه لحكمه عندها حك الصيد الذي لا يقدر عليه. 

(8) قال المناوي: كان الرجل يقول إذاكان كذا فعليّ أن أذيم من كل عشرة شياه كذا في رجب» 
يسموما العتائرء وهذا كان في صدر الإسلام ثم فسخ 5 

3- الفرع (1) حق» وإن تتركره حتى يكون بكرا (2) شغزا (3) ابن مخاض (4) أو ابن لبون 
فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق مه بوبره وتكفاً إناءك (5) وتوله 


ناقتك (6). 
 - 4‏ لا فرع (7) ولا عتيرة (8). 
وشرح التليدي 


الفرع - بفتح الفاء والراء :كان أهل الجاهلية | إذا نتجت ْم ناقة قة أو شأة أول النتاج قدموه لأصنانهم 

فذبحوه لها تبركا بذلك على زعمهمء ثم يأكلونه ويلقون جاده على الشجرء ٠‏ وتطلق الفرع أيضا على ذيم 
بحيث إذا بلغت الإبل عدد ما تناه صاحيها ذبحوهء كما تطلق على طعام يصنع لنتاج الزبل. 

أما النتيرة - بفتح العين وكدسر التاء - كعظهة, هي ذبيحةكانوا يذبحونها في رجب يعظمون بها شهر رجب 

9 وكل ذلك من الشركات والوثنيات ؛ لأن التقرب بالذبائح كغيرها لا يكون إلا الله 

تعالى وعلى اسمهء فهي بهذه الصفة شرك وعليها جاء هذا النفي الذي معناه النبي كيا جاء مصرحا به عند 

النسائي: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس عن الفرع والعتيرة» وفي رواية لأحمد: لا فرع ولا 

عتيرة في الإسلام» نعم من ذيح مثل ذلك لله تعالى وشكرا له على ما أولى وأنعم فلا مانع منهء وعليه يحمل 

ما جاء في أحاديثء وقال به جمع من الأمّة والعلماء. 

5 - إذا ذيج أحدم فليجهز (9. 

وزاد التليدي 

الطاهر والنجس وما يتبع ذاك 

غزونا مع رسول الله سبع غزوات تأكل الجراد. (ابن أبي أوفى) 

نوع جائز من الفرع والعتيرة 

نادى رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: إنا كنا نغير عتيرة في الجاهلية في رجبء فا 

تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله تعالى في أأي شه ركان» وبروا الله عز وجل وأطعموا » قال : إنا كنا نفرع فرعا في 

الجاهلية» فا تأمرنا؟ قال : في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته. فتصدقت 

بلحمه على ابن السبيل» فإن ذلك خير(نبييشة) 


وشرح التليدي 

فهذا الحديث يدل على أن من ذخ لله تعالى بارا في ذلك وتصدق وأطعم كان ذلك خيرا في أي شه ركانء 
وأخذ الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من هذا الحديث استحباب الفرع والعتيرة» يعني: إذا كان الذع لله 
عز وجل بعيدا عن فعل المشركين» والله تعالى أعلم. 

باب الأضاحي 

6- إذا دخل العشر (10) وأراد أحدم (11) أن يضحي فلا يمس من شعره (12) ولا من بشره 
شيئًا (13). 

(1) أول النتاج. 

(2) البكر من الإبل بمنزلة الغلام من الناس. 

(4) ابن سنة. 

(5) تكب. 

(6) أي تفجعها ومعنى الحديث: الفرع هو أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فكره ذلك وقال لأن 
تتركه حتى يكبر وتنتفع بلحمه خير من أنك تذبحه فينقطع لبن أمه فتسكب إناءك الذي كنت تحلب فيه 
وتجعل ناقتك والهة بفقد ولدها. 

(7) أول نتاج ينتج كانت الجاهلية تذبحه لطواغيتها. 

(8) قال المناوي: واجبة قاله الشافعي» فلا ينافي الأمر بالعتيرة في أخبا ركثيرة. وقال غيره: هي النسيكة 
التي تعتر أي تذيم في رجب تعظها له لكونه أول الأشهر الحرمء ثم إن النبي مخصوص با يذيم اذلك مرادًا 
(9) أي: سرع بقطع جميع الحلقوم والمريء بسرعة ليكون أوجى وأسهل. 


(10) عشر ذي الحجة. 

(11) وهو غير محرم. 

(12) أي: شعر بدنه رأسًا أو لحية أو شاربًا أو إبطًا أو عانة أو غيرها. 
(13) كظفر. 


(14) وبعض العوام يظن أنه يمسك أيضًا عن الجماع ولاأصل له في الشرع.” 
7 - إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدم أن يضحي فلهسك عن شعره وأظفاره. 
8- إذا خصى أحدك فليأكل من أضحيته. 


 - 9‏ أربع لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعها 
(1) والعجفاء التي لا تنقي (2). 

0 - اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرًا. 

1 - إن الجذءة (3) تجري مما تجزي منه الثنية (4). 

2 - إن الجذع من الضأن يوفي بما يوفي منه الثغي من المعر. 

3- إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليء ثم رجع فننحرء فن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء 
ومن ذيم قبل ذلك؛ فإفا هو لحم قدمه لأهله لبس من النسك في شيء. 

وشرح التليدي 

النسك - بضم النون والسين -: يطلق على العبادة وعلى ذيم البجهة الله تعالى» ويقال لها نسيكةء وقوله: 
اللحم فيه مكروه أي: يكرهه الناس لكثرة اللحم فيهء والنظر إلبه ينفر الطبع منهء وقوله: عددي عناق - 
بفتح العين -: هي الأنثى الصغيرة من المعز التي لم تكئل لها سنةء وهي المرادة بالجذعة 

والحديث يدل على أن أول ما يبدأ به يوم النحر صلاة العيد وبعد الخطبة تذيم أو تنحر الأضاحيء ففن 
فعل ذلك فقد أصاب السنة » ومن ذم قبل الصلاةكانت ذبيحته مجرد لحم قدمه لأهله وليس له من 
ثواب الأحية شيء» وتازمه الإعادة بشاة أخرىء واختلفوا: هل تعتبر صلاة الإمام أو مطلق الصلاة حتى 
لو فرض أن صلى الإفسان مفردةء فضحي بعد صلاته أو صلى جماعة بإمام خاص لهم ثم غخصواء هل تجزئهم 
أم لا ؟الظاهر الإجزاء أما الككتفاء بالجذع من المعز» فسيأتي له فصل خاص. 

4 - إن أول منسك يومم هذا الصلاة. 

(1) عرجما. 

(2) أي الهزيلة. 

(3) الفتي فهو من الإيل ما دخل في الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية وقيل من البقر ما دخل 
في الثالثة ومن الضأن ما أتم السنة. 

(4) أكبر من الجذعة بسنة. 

5 - إنا كنا بينام عن لحوتما (1) أن تأكلوها فوق ثلاث؛ لكي تسعكء فقد جاء اللّه بالسعةء فكلوا 
وادخروا واتجرواء آلا وان هذه الأيام (2) أيام أكل وشرب وذكر الله. 


6 - إني كنت نبهيتك: أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاناء فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لك: وذكوت 
لى: أن لا تنبذوا في الظروف: الدباء (3) والمزفت (4) والنقير (5) والحنتم (6). انتبذوا فها رأيتم 
واجتنبوا كل مسكرء ونهيتكم عن زيارة القبور فن أراد أن يزور فليزرء ولا تقولوا عجرًا (7). 

7- إني كنت هبتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ لتذكرم زيارتها خيراء وكنت نبيتكم عن لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث؛ فكلوا وأمسكوا ما شئتم» وكنت نهيتكم عن الأشربة في الأوعية؛ فاشربوا في أي 
وعاء شثتم ولا نشربوا مسكرًا. 

8 - إني كنت نبيتى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ كها تسعكء فقد جاء الله بالخير فكلوا وتصدقوا 
وادخرواء إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله. 

9 البقرة عن سبعة (8)» والجزور عن سبعة (9) 
وشرح التليدي 
البقرة تكفي عن سبعة نفر في الأضحية وكذا يجزئ “الجزور” وهو الجمل عن سبعة ويكني هذا أيضاً عن 
عشرةكيا جاء في حديث ابن عباس قال :كنا مع البي صلى الله عليه وس في سفر ضر الأضى 
فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي الجزور عشرة . 

(1) يعني لحوم الأضاحي. 

)2( أيام النشريق. 

(3) الوعاء من القرع. 

(4) الوعاء المطلي بالزفت. 

(6) جرار خضر. 

(7) أي مالا ينبغي من الكلام. 

(8) مجرأة. 

(9) قال ابن العربي: قال بهذا الحديث جميع العلماء إلا مالك وليس لهذا تأويل ولا برده القياس. 
(10) معناه في مسام.” 

0 - البقرة عن سبعةء والجزور عن سبعة في الأضاحي. 

1 الجزور عن سبعة. 

0662 - دم عفراء أحب إلى الله من سوداوين (1). 


وشرح التليدي 

دم عفراء وهي الشأة التي يضرب لونها إلى بباض غير ناصع» فالتضحية بها أحب إلى الله وأرضى عنده 
من شاتين سوداوين”.. وفيه مشروعية اختيار هذا اللون من الشأة في الأضحية . 

3 - دم عفراء أزى عند الله من دم سوداوين. 

4 - ضحوا بالجذع (2) من الضأن فإنه جائر. 

5- على أهل كل ببث أن يذبحوا شاة في كل رجب (3) وفي كل أخصى شاة. 

6 -يا أبها الناس! إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة (4). 

7 -كلوا لحوم الأضاحي وادخروا. 

وشرح التليدي 
كلوا على وجه الإباحة لحوم الأضاحي طرية “وادخروا” منها قديداً أو غيره ما شئتم وهذا قاله ‏ بعدما كان 
مبى عن ادخارها ‏ لفاقة أصابت بعض الصحابة . . 

8- كنت نهبيتكم عن لوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له قكلوا ما بدا 
ل وأطعموا وادخروا. 

)1( يعني أن البياض أفضل من السواد في الأضاحي. 

)2( أي: بالشاب الفتي. 

(3) أي: في كل شهر رجب وهي على الندب وتقل غبر واحد الإجاع على عدم وجوبها. 

(4) يعني: ذييحة رجب.” 

9 - كان يذح أضحيته ببده. 


وشرح التليدي 

كان” يذيم أضحيته ببده الشريفة ويسمي ويكبر . 

0 ح-كان يضحي بكبشين أقرنين (1): أملحين (2)» وكان يسمي ويكبر (3). 
وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسلم “يضحي” أي يتقرب إلى الله تعالى في عيد الأضحى بكبشين” أي بذكرين من 
الغنم أقرنين” أي لكل منهما قرنان “أملحين” أي فيهما سواد ويباض والبياض أكثرء وذلك لحسن منظره 
وكان يكبر ويسمي” أي يقول عند الذيح بسم الله والله أكبر . 

1 -كن ينحر أضحيته بالمصل (4). 


وشرح التليدي 

“كان” ينحر” ويذبع “أضحيته” يوم العيد بالمصلى” بعد الصلاة فن السنة للإمام أن يذيم بها كذلك. وعلى 
هذا عمل المسلمين في أكثر الأقطار . . 

 - 2‏ لبأك لكل رجل من أضحيته. 

3 - من باع جاد أشحيته فلا أضحية له. 

4- من ذي بعد الصلاة تم نُشَكْهُ وأصاب سُئّة المسلمين. 

وشرح التليدي 

من ذيح أضحيته يوم العيد بعد فراغه من الصلاة فقد ثم نسكه الذي ذبحه وتقرب به إلى الله عز وجل 
وأصاب أي صادف ووافق سنة المسلمين التي شرعها الله لحم بواسطة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم 
أما من ذيح قبل الصلاة فم يصب السئّة وفي الصحيحين عن أنس: من كان ذي قبل الصلاة فليعد . 

5 - من ذم قبل الصلاة فإفا ييح لنفسهء ومن ذيم بعد الصلاة فقد فسكه وأصاب سنة المسلمين. 
6 - من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره حتى 


٠ يضحي‎ 

(1) أي: لكل منهما قرنان. 

(2) وهو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر. 

(3) أي: يقول: بسم الله والله أكبر. 

(4) قال المناوي: أي: محل صلاة العيد؛ ليترتب عليه ذم الناس» ولأن الأضحية من القرب العامة 
فإظهارها أولى إذ فيه إحياء لستتها.” 

7 - من صل صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسكء ومن فسك قبل الصلاة فلا فسك له. 
8 - من ضصى قبل الصلاة فإفا ذيج لنفسهء ومن ذيم بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة 


انين 
9 - من كان ذيح أضحيته قبل أن يصب فليذيخ مكانها أخرىء ومن لم يكن ذيم فليذيم باسم الله. 
وشرح التليدي 


والحديث يدل على أن أول ما يبدأ به يوم النحر صلاة العيد وبعد الخطبة تذيم أو تنحر الأضاحيء ففن 
فعل ذلك فقد أصاب السنة » ومن ذم قبل الصلاةكانت ذبيحته مجرد لحم قدمه لأهله وليس له من 
ثواب الأضحية شيء» وتلزمه الإعادة بشاة أخرى 


0 - من كان ذم قبل الصلاة فليعد. 
1- من كان له ذيم يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيًا حتى 


يي 

2- من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. 

وشرح التليدي 

من كان له سعة في المال بأن وسع الله عليه ومع ذلك يبخل ولم يضح مع المسلمين فلا يصل معنا العيدء 
ولا يقربن مصلانا نخالفته لسدتنا وهذه عقوبة وتأديبء لخالفة سنة الأضصحية مع الوجد علا بأنها ليست 
بواجبة عند الجمهورء وقال ريبعة والليث والأوزاعي» وأبو حنيفة بوجوها . 

3- نببتكم عن ثلاث» وأنا آمرم ببن: نمبتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن في زيارتها تذكرة, 
ونبيتك عن الأشربة أن لا تشريوا إلا في ظروف الأدم فاشريوا فيكل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراء 
ونبيتكم عن هوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفارك. 

4- لا يأكل أحدك من لحم أصحيته فوق ثلاثة أيام (1). 

5- لا يذبحن أحدم حتى يصلي. 

وزاد التليدي 

سنية الأخحية 

أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنبها عن الأخحية : أواجبة هي ؟ فقال : ضحى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسم فأعادها عليهء فقال : أتعقل ضحى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
والمسلمون.(جبلة بن “حيم) 

وشرح التليدي 

قال الامام الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العم أن الأضحية ليست بواجبة ٠‏ ولكها سنة من سنن 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويستحب أن يعمل بهاء.» وبما يدل على عدم وجوبها هو ترك الخلفاء 
لها وبعض الصحابة أحياناء ويهذا قال عامة أهل العلم. 

السنة أن يضحي الرمام فى المصلي 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله و سل يذيخ وينحر بالمصلى.(اين عمر) 

وشرح التليدي 


المصلى كان موضعا خاصا أيام النبوة خارج المدينة» كان يصلي فيه العيدين وينحر فيه أضحيته » وقد 

استحب ذلك جمع من العلياء للومام » قال ابن بطال: هو سنة للإمام» خاصة عند مالك 

صفة الأضحية وما يقال عند ذبحها 

يا عائشةء هلمي المدية اشحذيها بحجر باسم الله اللهم تقبل من مد وآل مد ومن أمة مد 

ضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم بكبش أقرن خيل» يأكل في سوادء ومشي في سواد, 

وينظر في سواد.(أبي سعيد) 

ضصى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحها بيده وسمى وكبر ووضع رجله 

على صفاحما(أنس) 

وفي رواية : ويقول باسم الله والله أكبر . 

وشرح التليدي 

قوله : أقرن» أي : ذا قرنين» وقوله : لخيل - بفتح الفاء وكسر الحاء -: هو المنجب في ضرابه » » وهو ضد 

الحصي. » وقوله : يأكل في سواد [لء معناه : أنه أسود الفم والأرجل والبطن وحوالي العينين» وهذا أجمل 

الأكاش وأحسههاء وقوله لعائشة في المدية : اشحذبهاء أي : حدديهاء وقوله : أملحين» الأملح ما فيه بياض 

يخالطه سوادء وقوله : صفام| جمع صفح بفتح فت وسكون : هو الجدب . 

وفي هذه الأحاديث أحكام تتعلق 0 يستحب العمل بها نجملها في الآني» وهي أن يكون المذبوح 
كبشا ذكرا خيلا من الضأنء وأن يكون على الصفة المذكورة من سواد عينيه وفه وبطنه وأقدامه» وأن 

تحدد الشفرة» وأن يتولى ذبحه صاحبه. لالض وم عن بعد اليس وأن يقول : باسم الله والله 

أكبر» اللهم تقبل منا. 

أقل ما يجزئ فى سن الأضحية 

لا تذبحوا إلا مسدة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن 

وشرح التليدي 

المسنة » بضم الميم وكسر السين - هي الثنية من الإبل والبقر والغنم ... وهو من الإبل ما تم له ست 

سنينء ومن البقر ما دخل في السنة الرابعة» ومن الغنم ذات الصوف وذات الشعر ما دخل في السنة 

الثانبة أو الثالثةء وقوله : جذعة من الضأنء وه الغنم ذات الصوفء والجذعة منها من ستة أشهر إلى كبال 

السنة. وظاهر الحديث يدل على المنع من ذيم الجذعة مع وجود المسنة » وأنه لا بلجأ إليها إلا عند تعذر 


المسنةء قال النووي في شرح مسلم: وقد أجمعت الأمة أنه لبس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع 
من الضأن مع وجود غيره وعدمهء فيكون ذيم المسنة من باب الأفضل. 

ما لاايحرئ فى الأضاحي 

ضحى خالي يقال له أبو بردة قبل الصلاة» فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: شاتك شاة 
لحم ء فقال: يا رسول اللهء إن عندي داجنا جذعة من المعزء قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك (البراء بن 


عازب) 
وشرح التليدي 


الداجن: هي الشاة التي تألف البيوت» وقد تقدم في الرواية الأخرى : عندي عناق لبنء والعناق : هي 
الأنثى الصغيرة من الغنم. وقوله : ولا تصلح لغيركء في رواية : ثم لا تجرئ عن أحد بعدك. 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعطاه غنا يقسمها في أصحابه » فبتقي عتود أو جدي 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسامء فقال : ضحم به أنت.(عقبة بن عامر) 

وشرح التليدي 

قوله : عتود : هو من أولاد المعز ما قوي ورعى وأنى عليه حول. 

في هذين الحديثين تخصيص أبِي بردة وعقبة بن عامر بالتضحية بالجذع من المعزء كالعتود والداجن 
والعناق» ولا يجوز ذلك لغيره| 

قال الترمذي في الجامع : وقد أجمع أهل العم أن لايجرئ الجذع من المعرء وقالوا: نما يجحرئ من الضأن... 
وكذا قال عياض والنووي وغيرهها أنه وقع الإجاع على عدم التضحية بجذع المعرء وأنه لا يجرئ. 

ما يجب أن يتفي في الأضاحي 

أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسل أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي جقابلة» ولا 
مدابرة» ولا شرقاءء ولا خرقاء ... والمقابلة ما قطع طرف أذنهاء والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن» 
والشرقاء : المشقوقة, والخرقاء : المثقوبة .(علي) 

لا يضحى بالعرجاء بين ظلعهاء ولا بالعوراء بين عورهاء ولا بالمريضة بين مرضاء ولا بالعجفاء الني ١‏ 
نبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يضحي بأعضب القرن والأذن .(علي) 

وشرح التليدي 


قوله : نستشرف أي : ننظرها يإشراف» قوله: ظلعها - بفتح الظاء وسكون اللام وفتحها -: أي: واضم 
عرجحما بحيث يْنعها من المثي » وقوله: عورها - بفتحتين -: والعجفاء: الهزيلة الثني لا مخ لهاء وقوله : 
أعضب إلء العضب - بفتحتين -: في القرن كسسرهء وفي الأذن شقها. وهذه الأحاديث تدل على أن هذه 
الأنواع من الأنعام لا تجوز في الأضصية 

وقد نقل النووي رحمه الله تعالى الإججاع على عدم إجزاء ما فبها بعض هذه العيوب وهي: العرجاء الواضم 
عرجمحاء والعوراء البين عورهاء والمريضة الظاهرة المرضء والهزيلة العجفاء. وما قطع طرف أذنها أو 
جانهاء أوكانت مشقوفة» أو مثقوبة» أو قطع قرنهاء فكل هذه العيوب تعتبر نقائص في الأضحية لا تصح 
بهاء ولا يكون للمضحى بها ثواب الأضحية, وإنا هي مجرد لحم قدمه لنفسه وأهله فعلى مريد التضحية أن 
ينظر في الججة قبل شراها. 

التضحية بالوبل والبقر والاشتراك فيها 

كنا مع رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآله وس في سفرء فضر الأخصىء فاشتركنا في البقر سبعة, 


وفي البعير عشرة.(ابن عباس) 
نحرنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة.(جابر) 
وشرح التليدي 


في الحديثين جواز التضحية بالإبل والبقر ولا خلاف في ذلك» كرا فييما مشروعية اشتراك عشرة في 
البعيرء وسبعة في البقرة» وهذا وارد في الأخحية, أما في هدايا الحج أو العمرة» فيؤخذ من الحديث الثاني 
الانتصار على سبعة في كل منهاء والله تعالى أعلم. 

الشاة الواحدة تجرئ عن أهل ببت 

سألت أبا أيوب رضي الله تعالى عنه: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وس فقال :كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون حتي تباهى الناس» فصارت 
كها ترى.(عطاء) 

وشرح التليدي 

تباهى الناسء أي: تفاخروا. والحديث يدل على جواز اشتراك أهل البيت الواحد في الشاة الواحدة» ولا 
يلزم كل واحد أحيته على حدة . أما الزيادة عليها مباهاة ومفاخرة» لخرام باتفاق» وما ذيح كذلك لا يجوز 
أكله 


الأخحية بالبقرة عن الزواج 


أن النني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دخل عليها بسرفء فذكرت الحديث وفيه: كنا بمنى أتيت بلحم 
بقرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أزواجه بالبقر.(عائشة أم 
المؤمنين) 

وشرح التليدي 

ولي الحديك معروعزة المشيخة بالإترفاغن الزوجاكا:: 

ادخار لحوم الأضاحي والتزود منها 

كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلٍ إلى المدينة» وقال غير مرة: 
لحوم الهدايا .(جابر) 

أنه كان غائبا فقدم» فقدم إليه لحم قالوا: هذا من لحم ضحايانا ؟ فقال : أخروه لا أذوقه قال : ثم فت 
خرجت حنى آني أخي أبا قتادة, وكان أخاه لأمه وكان بدريا » فذكوت ذلك لهء فقال: إنه قد حدث بعدك 
أمر.(أبي سعيد) 

من خحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي فى ببته منه شيء فلا كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل 
كي فعلنا العام الماضي قال كلوا وأ أطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جممد فر دت أن تعينوا فيها. 
(سلمة بن الوع) 

وشرح التليدي 

وجملة هذه الأحاديث تدل على جواز ادخار لوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» وأن النبي عن الادخار 
منسوخ.فعن مولاتنا عائئشة رضي الله تعالى عنها قالت : الضحية كنا نملح منه » فنقدم به إلى النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم بالمدينة ... ومنه حديث جابر في الفصلء وكذا حديث أبي سعيدء فالأمر في 
ذلك واسع والمد لله . 

باب العقيقة 

6 - عن الغلام شاتان مكافئتان (2): وعن الجارية شاة. 

وشرح التليدي 

عن الغلام الطفل الذكر المولود يذيم له في العقيقة يوم سابعه “شاتان” “مكافئتان” أني متساويتان 
ومتائلتان في السن والحسن والسمن والسلامة من العيوب وعن الجارية امولودة الأنثى يعق عنها “شاة”. 
وهذا نظراً لفضل جنس الذكر على الأنثى وليس ذلك احتقاراً للأنثى كلا . 

7 - عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاةء لا يضرك أذكرانا كن أم إنانًا . 


وشرح التليدي 

مكافئتان» أي: متقار, بتان ف السن.و الحديثان يدلان على أن السنة في العفيقة ص أن يذم للذى شاتان ١‏ 
في جنس الذكورة من الفضل... على الأنوثة. وللأتثى شاة » وهذا هو العدل الإلهي» فإن هذا موافق 
للأحكام الأخرى؛ كالمواريث والشهادة وما إلى ذلك» وليس في ذلك إزراء بالمرأة ولا هضم لمقوقها كما قد 
يتوهم ما لا يفقه أسرار التشريع الإلهي. 

8 - عن الغلام عفيقتان» وعن الجارية عفيقة. 

9 العقيقة تذيح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين. 

0 العقيقة حق» عن الغلام شاتان متكافئتان» وعن الجارية شأة. 

1 الغلام مرتهن (3) بعقيقته تُذيح عنه يوم السابع ويسمى ويحاق رأسه. 

وشرح التليدي 

قوله : مرتبن» قيل : معناه أن العقيقة لازمة للغلام كلزوم الرهن للمدين عند الدائن» وقيل: إنه إذا لم يعق 
عنه فات طفلا لم يشفع في أبويه» وقوله: يوم السابع اختلفوا هل بعد اليوم الذي ولد فيه أم لا؟ والظاهر 
أنه يحسب. وقوله : ويسمى هو يدل على جواز تأخير النسمية إلى يوم العقيقة» والأمر واسع. وقوله : 
ويحلق رأسهء يعني: يحلق ويوزن شعره ثم يتصدق بزنة شعره عملة» ففي حديث الإمام علي عليه السلام 
قال: عق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام عن الحسن بشاة: وقال : يا فاطمة احلقي رأسه 
وتصدقي بزنة شعره فضة» فوزنته فكان وزنه در هما أو بعض درهم. 

(1) حديث منسوخ. 

(2) أني: متساودان في اسن والحسن. 

(3) أي: هي لازمة له فبيشبه في عدم انفكاكه منها بالرهن في .يد مرتهنه.” 

2 - الغلام مرتهبن بعفيقتهء فأهريقوا عنه الدم (1)» وأميطوا عنه الأذى (2). 

3- في الإيل فرع» وفي الغنم فرع» ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم (4). 

4 - في الغلام عفيقة عفيقة» فأهريقوا عنه دما (5)» وأميطوا عنه الأذى (6). 

4695 كل غلاء وكينة اق وهر عله وم سارنه وإماق رأساد وسى: 

6 - مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى. 

وشرح التليدي 


قوله : وأميطواء أي : أزيلوا عنه الأذى وهو أقذاره وحلق شعره»ء وقوله : مع الغلام عقيقة [1» العقيقة : 
هي اليه التي تذيم عن الطفل يوم سابعه» فهي من السنن المشروعة شكرا لله تعالى على ما وهب 
وأعطى من الذرية» فهي هبة من الله عز وجلء قال تعالى: (يَمَبُ لِمَنْ يَقَاء ان وََمَبُ لِمَنْ يشا 
الدكُورَ)1 » وقوله : فأهريقوا عنه دماء أني : أسيلوا وانبروا عنه دما من شاة أو نحوها وسيأتي بيان ما 
يدم وعدذه . 

 - 7‏ لا يحب الله العقوق (7)» ومن ود له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة. 

 - 8‏ يعق عن الغلام ولا يمس رأسه يدم. 

(1) أي: اذبحوا عنه شاتين. 

(2) أي: شعر رأسه. 

(4) كان أهل الجاهلية يلطخون رأس المولود بالدم. 

(5) أي: اذبحوا عنه شاتين. 

(6) أي: احلقوا شعر رأسه. 

(7)كره صل الله عليه وسا- العقيقة لأنها مشتقة من (عق) وأحب أمم النسيكة لأنهكان يغير الاسم 
القبيح إلى حسن.” 

وزاد التليدي 
تسمية المولود غداة ولادته و تحنيكه 
ولد لي غلام فأتيت الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسهاه إبراهمء لخنكه يقرة» ودعا له بالبركة 


ودفعه إلي.(أبي موسى) 
وفي رواية أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كان يؤقى بالصبيان فيبرك عليهم ويحدكهم (أم 
المؤمنين عائشة) 


أول مولود ولد في الإسلام عبدالله بن الزبير » أتوا به البي صلى الله تعالى عليه وآله وسامء فأخذ البي 
صلى الله تعالى عليه وآله وس تمرة فلآكها ثم أدخلها في فيهء فأول ما دخل بطنه ريق البي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم.(عائشة أم المؤمنين) 

ثم أتيت به رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسم فوضعته ثم دما تقرة فضفها ثم تفل فيهء فكان أول 
شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسامء ثم حنكه بالقرة, ثم دعا له فبرك عليه» 


وكان أول مولود ولد في الإسلام:ء ففرحوا به فرحا شديداء لأنهم قيل لم إن الههود قد حرتكم فلا يولد 
لك.(أسماء بنت أبي بكر الصديق) 

وشرح التليدي 

قوله : فلاكهاء أي: مضغها كا في الرواية الأخرى, وقوله : ثم حنكه التحنيك أن: يمضغ القر ثم يدلك به 
حنك الصبي من داخل فه ٠‏ وقوله : فيبرك عليهم إلء أي : يدعو لم بالبركة مع إدخاله أثر ريقه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم لأجوافهم» وذلك من أعظم البركات. 

وفي هذه الأحاديث مشروعية تحنيك الصبيان والدعاء لحم بالبركة من الصالحين. وقول أسماء وكان أول 
مولود إل يعني: من المهاجرين بالمدينة امنورة بعد الهجرة» وإلا فالنعيان بن بشير الأفصاري ولد في 
الإسلام بالمدينة قبل ابن الزبير . 

مشروعية الأذان فى أذن المولود 

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي علهها السلام» حيث وإدته 
فاطمه عليها السلام بالصلاة. (أبي را افع) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية الأذان بالصلاة في أذن المولود ليكون أول ما يصل مسامع هكلمة التوحيدء وذكر 
الله تعالى» فهذا مع التحنيك هي صبغة أبناء المسلمين. 

مشروعية العقيقة وأن كل مولود مرتهن بها وحاق رأسه وتلطيخه بزعفران 

كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذخ شاة ولطخ رأسه بدماء فليا جاء الإسلام كنا نذيم الشاة يوم 
السابع و نحلق رأسه ونلطخه بزعفران.(بريدة) 

وشرح التليدي 

قوله : ولطخ رأسه بدمما كانوا يفعلون ذلك تفاؤلا منهم بأن يكون الولد سفآكا للدماءء مقداما شجاعاء وهذا 
من جممالاتهم » وقوله: ونلطخه بزعفران يعني: بدلا يما كانوا يفعلونه في جاهليتهم » والظاهر أن هذا مما علمه 
النبي صلى الله تعالل عليه واله وسلم فأقرهم عليه 

عق للذكر شاتان وللأتثئى شاة 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا(ابن عباس) 

وفي رواية: كبشين كبشين . 

وشرح التليدي 


وهذا الحديث تدل على أن السدة في العفيقة ص أن يدم للذم شاتان 1 في جنس الذورة من الفضل... 
على الأنوثة. وللأتثى شاة » وهذا هو العدل الإلهي» فإن هذا موافق للأحكام الأخرى؛ كالمواريث 
والشهادة وما إلى ذلك» وليس في ذلك إزراء بالمرأة ولا هضم لحقوقها كيا قد يتوهم ما لا يفقه أسرار 
التشريع الإلمي. 

باب الصيد 

9 - إذا أرسلت كلابك المعلمة ودّكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكء وإن قتلن» إلا أن يأكل 
الكلب فإني أخاف أن يكون إما أمسكه على نفسهء وان خالطهااكلاب من غيرها فلا تأكل فإنك لا تدري 
ها قتل» وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكلء وإن وفع في الماء فلا 
0- إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكلء وإذا أكل فلا تأكل» فإنها أمسك على نفسهء وإن وجدت 
مع هكلبًا آخر فلا تأكل» فإننا ميت على كلبك ولم تسم عل ىكلب آخر. 

1- إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت ومعيت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل» وإن 
أرسلت كلبك الذي ليس بمكلب وأدركت ذكاته فكلء وكل ما رد عليك سهمك وإن قتلء ومم الله. 
2- إذا أرسلت كلبك فاذكر امم الله؛ فإن أمسك عليك فأدركته حهّا فاذبحهء فإن أدركته قد قتله 
ول يأكل منه فكلهء وإن وجدت مع كلب ككلبًا غيره قد قتل فلا تأكل» فإنك لا تدري أبها قتله. ون رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله؛ فإن غاب عدك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك قكل إن شئتء وإن وجدته غريثًا 
في الماء فلا تأكلء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك؟ 

3 إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينئن. 

4- إذا رميت بالمعراض (1) الصيد حرق فكلهء وإن أصابه بعرضه فلا تأكله فإنه وقيذ (2). 

5- إذا رميت بسهمك وغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن. 

وشرح التليدي 

إذا رميت عند اصطيادك بسهمك ونبلك الصيد وضربته فأصبته بما يجرحه وغاب عنك فلم تجده ثلاثة 
أيام فأحرى أقل منها “وأدركته” بعد ذلك ميتاً بضربتك التي سميت الله عندها قكله” حلالاً ما لم ينتن” 
أي ما لم يتغير فإنه يصبح خبيثاً قذراً مؤذياً للجسم وفي هذا يبان لبعض أحكام الصيد وهو رميه وهشترط 
فيه أن يكون بشيء جارح مع تسمية الله عند الري وأن لا يسقط في ماء عندئذ وأن لا يدتن . 

6 - ما أصاب بحده فكلهء وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ (3) فلا تأكله. 


7 - ما أمسك عليك فكل. 

8 - يا أبا ثعلبة:كل ما ردت عليك قوسك (4) وكلبك المعلم ويدك ذكي وغير دكي (5). 

9 - أربعة من الدواب لا يقتلن: الغلة والنحلةء والهدهدء والصرد (6). 

0 - اقتلوا الحيات» والكلاب» واقتلوا ذا الطفيتين (7) والأبتر (8)» فإهها للتقسان البصرء ويسقطان 


الحبل. 
وشرح التليدي 


ذو الطفيتين - بضم الطاء وسكوانة الفاء ثم ياء وثاء مفتوحتين بعده| ياء .: وهو صاحب الخطين 
الأسودين على ظهره» وهذا النوع من أخبث الحيات», والأبتر هو القصير من الأفاعي لا ذنب لهء وهو 
أيضا خبيث » وقوله : يسقطان الحبل - بفتحتين -: يعني: إذا نظرت إلههما الحامل أسقطت ما في بطها من 
الجنين ... وهل هناك أحد سلم الفطرة يقول بإباحة الأفاعي وما ذكر معهاء فإنها جميعها خبيثة مستقذرة, 
ولوكانت مباحة لما أمر الشارع بقتلها وتعرضها للضياع» ثم إن منها ما هو قاتل» ومنها ما أكله مضرء وما 
الخصوص . 

(1) سهم بلا ريش ولا نصل. 

(3) ميتة. 

(4) أي ما أصبت بسهمك. 

(5) قال الخطابي: يحقل وجنمين أحدهها أن يكون أراد بالذي ما أمسك عليه فأدركه قبل زهوق نفسه 
فلكاه في الحلق واللبة, وغير الذي ما زهفقتث نفسه قبل أن يدركه, والثاني أن يكون أراد بالذي ما جرحه 
(6) طائر خم الرأس والمنقار نصفه أبيض والنصف الآخر أسود. 

)7( وهو من الحيات ما بظهره خطان أسودان. 

(8) الذي يشبه مقطوع اللنب لقصر ذنبه.” 

 - 2‏ اقتلوا ذا الطفيتين (1)؛ فإنه يلتمس البصرء ويصيب الخحبل. 

3 -اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهها يطمسان البصرء ويسقطان الحبل. 


 - 4‏ اقتلوا الحبات فإنا لم فسالمهن منذ حاربناهن. 

5 - اقتلوا الحيات كلهن فن خاف ثأرهن فليس منا (2). 

وشرح التليدي 

اقتلوا الجيات كلهن أي جميع أنواعهن في كل زمان ومكان في الحل والحرم إلا حيات البيوت السواكئ فلا 
يقتلن حتى ينذرن لأحاديث بذلك “فن خاف وخشي إذا قتلهن أن يأخذن بأرهن وانتقائمن منه فليس 
منا” أي ليس على هدينا وطريقتنا لهيبته الإقدام عليين وتوقيه قتلهن خوفاً من إذايتهن . ففي الحديث 
الحث على طرد الحيات وقتلهن فإنهن أعداء لنا . 

6 - إن لبيوتكم عارًا (3) لخرجوا علهن ثلاثاء فإن بدا لكم بعد ذلك منبن شيء فاقتلوه. 

7 - الحيات مسخ الجن صورة كيا مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل (4). 

8 الحية فاسقةء والعقرب فاسقةء والفأرة فاسقة, والغراب فاسق (5). 

(1) ما بظهره خطان أسودان. 

(2) يعني: ليس من أهل طريقنا من بهاب الإقدام علههن ويتوق قتلهن خوفًا من أن يطلب بثأرهن أو 
يؤذى من قتلهن كماكان أهل الجاهلية يدينون به. 


)3( سكان من الجن. 
(4) ولكن اللّه لم يجعل لمسخ من عقب. 


(5) قال المناوي: قال الزمخشري: سعيت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن وخروجممن عن 
الحرمة. وقال غيره: ميت فواسق لخروجحما بالويذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب.” 
9 - خمس فواسق تقتان في الحل والحرم: الحية» والغراب الأبقع (1)» والفأرة» والكلب العقور, 


وَالْخُديا. 
وشرح التليدي 


في الحديث جواز قتل هذه الدواب والطيور لما فبها من الإذاية والضررء ولهذا ميت فواسق والغراب 
قبد في بعض الروايات بالأبقع وهو الذي في بطنه وظهره بياض. والكلب العقور مثل الأسد والغر 
والثعلب ونحوهم. والحديا طير معروف يأكل الدجاج ونحوهم 

 - 0‏ علي بالأسود الهم (2) ذي النقطتين؛ فإنه شيطان. 

وشرح التليدي 


“عليم” ب ” الكلب الأسود الهم أي الخالص السواد “ذي” أي صاحب النقطتين فوق عينيه بيضاوتين 
فاقتلوه فإنه شيطان أي حقيقة» بحيث إن الشيطان يتشكل في صورته . 

1- كفاك الحية ضربة بالسوط أصبتها أم أخطأتها. 

2- الكلب الأسود البهيم: شيطان. 

 -3‏ لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي (3)» اقتلوها في الحل والحرم. 

4 - لعن الله العقرب ما تدع نيًا ولا غيره إلا [دغتهم. 

5 - من ترك الميات مخافة طلبهن فليس مناء ما سالمناهن منذ حاربناهن. 

6 - من رأى حية فلم يقتلها مخافة طلبها فليس منا. 

7 - من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنةء ومن قتلها في الضربة الثانية فلهكذا وكذا 
حسنة» وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. 

وشرح التليدي 

الوزغ - بفتحتين -: دويبة خبيثة سامة لها أربع قوائم نشبه الضب لكنها صغيرة» وفي الحديث الترغيب في 
قتلهاء وأن من قتلها في ضربة واحدة كانت له مائة حسنة. والحكمة والله تعالى أعلم -: في الأمر بقتلها 
بالإضافة إلى خبثهاء كونها كانت تنفخ في النار ضد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كما في حديث أم شريك» 
وجاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنه عليه الصلاة والسلام أن إبراهم لما ألقي في النار لم يكن في 
الأرض دابة إلا أطفأت عنه إلا الوزغء فإنهاكانت تنفخ عليهء فأمر ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
بقتلهاء رواه ابن ماجهء وعلى كل فهي من الفواسق المؤذيات السامة يحرم أكلها بالإجاع. 

(1) الذي في ظهره أو بطنه بباض. 

(2) خالص السوادء والنقطتان فوق عينيه معروفتان والمراد قتل من كان يتصف بهذا الوصف من 
الكلاب. 

)3( يعني: إلا إدغته.” 

.)1( نبى عن ركوب الغور‎  -8 

9- نبهى عن قتل أريع من الدواب: الغلةء والنحلة, والهدهدء الصَرّد (2). 

وشرح التليدي 


الهدهد . بضم الهاءين بنهها دال ساكنة .: طير معروف جميل يذكر الناس لأجزائه خواصاء والصرد . بضم 
الصاد وفتح الراء .: طير خم الرأس أخضر الظهر أبيض البطن يعتاد اصطياد صغار الطيرء وظاهر هذه 
الأحاديث يدل على تحريم قتل هذه الدواب والطيور » فيكون أكلها غير جائزء وبذلك قال جمهور العلماء. 
0- ببى عن قَْلٍ الصَبْرٍ (3). 

 -1‏ نبى عن قتل: الصرّدء والضفدع» والغلةء والهدهد. 

2- نبى عن قتل الضفدع للدواء. 

3- نهى عن قتل كل ذي روح (4).... 

4 - وقيت شرك ووقيتم شرها (5). 

وشرح التليدي 

“وقبت” أي حفظت تلك الحية من شرك بالنسبة لها وهو طردها وقتلها كما أي مثل ما وقيتم وحفظتم 
من شرها كذلك” وهو وثوبها على أحدم ولدغها إياهء وفي ذلك خط ر كير على حياة الممدوغ . 

5 - الوزغ فويسق. 

)01 يعني: على جلودها. 

(2) طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود لتحريم أكله ولا منفعة في قتله. 

(3) وهو أن يمسك الحبوان ويرى بشيء حتى يموت. 

(4) يعني: ما لا فائدة في قتله أما ما يضر فيجب. 

(5) يعني الحبة التي طاردها الصحابة ليقتلوها فهربت منهم. 

(6) وهو في البخاري بلفظ: أن رسول الله صبلى الله عليه وسلم- قال للوزغ فويسق.” 

6 - لا تقتلوا الجراد؛ فإنه من جند الله الأعظم (1). 

7 - لا تقتلوا الجنان (2) إلاكل أبتر (3) ذي طفيتين (4) فإنه يسقط الولدء ويذهب البصر فاقتلوه. 
8 - لا تقتلوا الضفادع. . . . 

9 - السنور (5) من أهل البيت؛ وإنه من الطوافين أو الطوافات عليك. 

0 - اتخذوا الغنم؛ فإنها بركة. 

1 اتخذي غَما؛ فإنها تروح بخيرء وتغدوا بخير. 

وشرح التليدي 


قوله: تروح.. إل. معناه : تسي وتصبح بخيرء وهو ما تنتجه من اللبن. وقوله : بركة أي : خير وناءء 
وذلك لسرعة نتاهجما وكثرته فقد تنتج في العام مرتين» وتلد الاثنين والثلاثة» ويؤكل لمها وينتفع بصوفها 
لباساء وفراشا وغطاء . 

وفي الحديث الترغيب في اتخاذها وكسبهاء وقد جاء في الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما 
يدل على فضل كسب صاحببهاء وسيأتي ذلك في الفضائل إن شاء الله تعالى. 

2 - إن الملائكة لا تدخل با فيه كلب. 

3- إن الملائكة لا تدخل بدا فيه كلب ولا صورة. 

4 - الشاة من دواب الجنة. 

(1) يعني: إذا لم يتعرض لإفساد نحو زرع؛ وحيدئذ يندفع بقتل أو غيره. 

(2) جمع جن وهي المية الصغيرة أو الدقيقة. 

(3) قصير الذنب. 

(4) خطان أبيضان على ظهر الأفعى. 

(5) يعني: الهر.” 

5 - علي بالغنم؛ فإنها من دواب الجنةء وصلوا في مراحماء وامسحوا رغائها (1). 

6-- الغنم من دواب الجنة» فامسحوا رغامحاء وصلوا في مرابضها. 

7 الغنم بركة. 

8- لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم» وما من أهل ببث 
يرتبطون كلبًا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط» إلاكلب صيد أ و كلب حرث أوكلب غَنم. 

وشرح التليدي 
كان النبي صلى الله تعالل عليه وآله وسلم أولا أمر بقتل الكلابء ثم توقف عن قتلهاء إلا الأسود الحالص 
فإنه أمر بقتلهء وأخبر في حديث آخر بأنه شيطان ٠‏ بمعنى أن الشيطان قد يأتي منمثلا في صورته 
والكلاب محرمة الآكل عند عامة الأمة لأنها من السباع المفترسة ء ولكونها خبيثة قذرة ولحوتما عند 
الصيئبين أفضل من لحوم الغنم كالأفاعي والضفادع من مأولاتهم. 

9 - لولا أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. 

0 - من اتخذ كلا إلاكلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قبراط. 

 -1‏ من اقتنى كلبًا إلاكلب ماشية أو ضاريًا نقص من عمله كل يوم قبراطان. 


 - 2‏ من اقتنى كلبًا لبس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. 
(1) مخاطها.” 

3- من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط. 

وشرح التليدي 

قوله من اقتنى هو معنى اتخذء وقوله : ضاريا الكلب الضاري: هو الذي يصيح بالصيدء والقيراط: جزء 
من المثقال كانوا يتعاملون به 

والأحاديث تدل على جواز أكنساب الكلب لهذه المصالح المنصوص عليهاء وهي الاصطياد بها أو الحراسة 
للماشيةء أو للزراءة أي : الفلاحة والحراثة » وقاس العلاء على هذه الأشياء اتخاذها لكل منفعة ودفع 
مضرةء أما لغير حاجة كاتخاذها للترفيه والتفاخر... فغير جائزء والأمر في ذلك دائر بين التحريم والكراهة 
الشديدة» فإن من ينقص من حسناته كل يوم قبراط أو قيراطان بسبب اقتنائها يكون مذموما ومغبونا. 
4 - من أمسك كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قبراط إلاكلب حرث أو كلب ماشية. 

5 - أخروا الأحال (1) فإن الأيدي مُغلقة (2). والأرجل موثقة (3). 

6- إذا سمعتم أصوات الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيق امير فتعوذوا 
باللله من الشيطان فإها رأت شيطانًا (4). 

7 - اعقلها وتوكل (5) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية ربط الأسباب بمسبباتها مع الاعتياد على الله بعد ذلك» فالدابة يجب ربطها بالعقال 
ثم التوكل على الله في حفظها وهكذا في كل شيء»ء من جلب نفع: أو دفع ضر لا بد من اتخاذ الأسباب» 
إلا في أحوال خاصة لا يقاس عليهاء كما يذكر عن الخليل عليه السلام قوله : علمه بحاي يكفيه عن سؤالي: 
وما يذكر عن بعض الزهاد فإن للناس مقامات» ولكل مقام أهل وأحوال وقد أفاض الإمام الغزاللي رحمه 
الله تعالى القول في التوكل والمتوكلين وأقسام الناس في ذلك وأحواهم بما لا يوجد عند غيره كعادته رضي 
الله تعالى عنه وإيانا. 

8 - أما بلغكم أني لعنت من وسم البججة في وجمها أو ضربها في وجمها؟ 

(1) إلى وسط ظهر الدابة ولا تبالغوا في التأخير بل اجعلوها متوسطة بحيث يسهل حملها على الدابة لئلا 
تتأذى باخمل. 

(2) أي: مثقلة با مل. 


(3) أي: كأنها مشدودة بوثاق والمعنى ينبغي جعل المل في وسط ظهر الدابة فإنه إن قدم عليها أضر 
بيدبها وإن أخر أضر برجليها .. 

(4) وخص ذلك جاعة من أهل العلم بالليل كما في رواية. 

(5) أني: اعتقد على الله قلله لمن قال: يا رسول الله أعقل ناقتي وأتوكل أو أطلتها وأتوكل؟ “ 

9 - دَءغْ داعي اللّيّن (1). 

0 - شيطان ينبع شيطانة -يعني: حامة (2) -. 

وشرح التليدي 

قوله : “شيطان” متّى صلى الله عليه وسل كلا منهها شيطانا لأن الرجل اللاعب بها غافل بعيد عن الحق 
مشتغل بما لا يعنيه أما المامة : فلأنها أغفلت الرجل عن الله وشغلته عا بهمه من صلاح دينه ودنياه. 
ثم إن الاشتغال باللعب بامام ونحوها من اللهو ومن فعل أهل البطالة وكل ماكان من هذا القبيل فهو 
من وحي الشيطان» وإن كان مباحاً لكنه دناءة وقلة مروءة وقطع الوقث في الباطل. 

 -1‏ ققدت أمةٌّ من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلتء وإفي لا أراها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها 
ألبان الإيل لم تتشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت (3). 

02 - لو غفر لك م تأنون إلى الهائم (4) لغفر لم كثير. 

وشرح التليدي 

لو غفر لكم وساعحك الله يكل “ما تأنون إلى اهائم” من الاعتداء علهم بالضرب وتحميلهم فوق طاقتهم, 
وأهمالهم وعدم الاعتناء بهم لغفر لكر كثير أي شيء عظم. وهو يدل على أن الاعتداء على البهائم من كار 
الذنوب» كما أن الإحسان إلهم من أفضل القربات . 

3 - نهى أن تصبر البهاثم (5). 

وشرح التليدي 

:بى رسول صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أي تحبس وتربط فتربى بالنبل ونحوه وهي حية حتى 
تموت» فإن ذلك معكونه من تعذيب الحبوان هو مما لا يحل أكله وهي انجثة الواردة في حديث الترمذي . 
 -4‏ ببى أن يِتَكَلَ شيء فيه الروح غرضًا. 

5 - لا تتخذوا شيا فيه الروح غرضًا. 

وشرح التليدي 


الجفة - بضم الميم وفتح اليم ثم ثاء مفتوحة مشددة : ههي التي تحبس من الحيوان ثم تضرب وتؤسرء وكان 
ذلك من عادات العرب يتعلمون الرماية في الحيوان» لجاء الإسلام بتحريم ذلكء ولعن من فعله كما في 
الصحيح من حديث ابن عمر: لعن الله من فعل هذا. ثم حرم أكلها تنفيرا من هذا العمل الغير أخلاقي» فإن 
في ذلك تعذيبا للحيوان وتثيلا به وأيضا جاء النهي عن ركوبها كما في سنن النسائي بسند صحيح زيادة في 
التنفير عنهاء ولأنها إذا عرفت لا يأمن رآكها من الإصابة برشحها وهو نجس. 

(1) أي: أبق في الضرع باقيًا يدعو ما فوقه من اللبن ولا تستوعبه فإنه إذا استقصى أبطأ الدر. 

(2) قال المناوي: أي: هذا الرجل الذي يتبع المامة شيطان وإنما سهاه شيطانا لمباعدته عن الحق 
وإعراضه عن العبادة واشتغاله بما لا يعنيهء وسماها شيطانة لأنها أغفلته عن ذكر الحمق وشغلته عا بهمه من 
صلاح الدارين. 

(3) قال القرطبي: هذا قاله ظكا وحدسًا قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل لمسخ نسلا فلا أوحى إليه به 
زال عنه التخوف وعمٍ أن الفأر لبس من نسل ما مسخ. 

(4) بحو ضرب وعسف وتحميل فوق طاقة. 

(5) أي: أن يمسك شيء منها ثم تربى بشيء إلى أن تموت.” 

6- نبى أن يُقتل شيء من الدواب صيرًا. 

7- نهى عن خصاء الخيل والبهاتم. 

8- ببهى عن صبر الروحء وخصاء البهائم. 

9- نبى عن لبن الجلالة (1). 

0 - يا أعرابي! إن الله غضب على سبطين من بني إسرائيل فسخهم دواب يدبون في الأرضء فلا 
أدري لعل هذا منها -يعني: الضب- فلست أكلها ولا أنهى عنها (2). 


(1) التي تأكل النجس. 

(2) قاله قبل أن يوحى إليه أن اللّه لم يجعل لمسخ من عقب يوتون بعد ثلاثة أيام.” 
وزاد التليدي 

إباحة الصيد 


إذا أرسل تكلبك وسعيت فأمسك وقتل فكل» وان أكل فلا تأكل» فإفا أمسك على نفسهء وإذا خالط 
كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكلء فإنك لا تدري أبها قتلء وإذا رميت الصيد فوجدته 
بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكلء وان وقع في لماء فلا تأكل. 


وشرح التليدي 

قوله: أرسلت كلبكء في رواية : المعلمء وقوله: المعراض هو بكسر اليم نصل عريضء وقوله: بحده أي: 
بالحاد الجارح» وفي رواية : ما خزق أي : نفذ فكلء وقوله : فإنه وقيذ بالذال» وهو المضروب بالمتقل غير 
الحاد.والحديث يدل على مشروعية الاصطياد بالكلاب وغيرها من الجوارح والأسلحة والآلاتء وأكل ما 
اصطيد بهاء ولا خلاف في ذلكء فإن القرآن الكريم نص على إباحةكل ذلكء قال الله تعالى: (يَسألُوئكٌ 
مَادًا أل لهم قل أَحِلٌ لَك الطَيباث وما علدت من الْجَوَارح مُكلِيين تعَلْمُوتنَ وما علْمَكمْ الله دَكلوا وما 
أَمْسَكْن عَلَيمٌ َاذُروا اسم اله عَبَي) الآية » وقال تعالى: (وإكا حلم فَاضْطَادُوا) 

وقال تعالى: ([أيما لين آمَنُوا لَيَبْلََمْ الله بِشَيْءِ من الصَِدٍ تكالة أبييكم وَرِمَاحَكم) إل 

فقوله: الجوارح جمع جارحة: وهي الكواسبء وسعيت جوارح لأنها تجرح الصيدء وقوله : مكلبين» أي: 
معلمين للكلاب الاصطيادء والمكلب مؤدب الجوارح» وقوله: تعلمونهن إل» أي: طرق الاصطياد وكيفية 
تحصيل الصيدء وقد تقدم في ممنوعات الإحرام حديث أبي قتادة في صيد حار الوحش» وكيف طعنه وأكله 
البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه» والحديث الشريف يتضمن أمرين من أمور الصيد 

أحدها : الاصطياد بالجوارح المعامة المدربة ؛ كالكلابء والبازء والصقرء والعقاب » والنسر ونحوها 
ثانبهها: ال“صطياد بالآلات والأسالحة الحادة الجارحة, فا قتل بالأمرين كان حلالاء لكن ذلك مشروط 


أولا: أن تكون معلمة مدربة» وذلك بأن تذهب إذا أرسلت وأن تنزجر إذا زجرتء وأن لا تأكل من 
الصيد إذا أمسكته. 


ثانيا : أن يرسلها صاحها . ثالثا: أن يسمي الله تعالى عند الإرسال. رابعا: أن لا هشاركها كلب آخر في 
قتل الصيد لم يذكر امم الله عنده. خامسا: أن لا يغيب ولا أثر فيه 

سادسا: أن لا ينتن ذلك الصيد المقتول بالجارح كا يأتي قريباء فإن فقدت هذه الشروط أو واحدها لم 
يؤكل الصيد. 

أما شروط آلة الربيء فأن يسمي الله عند الرري» وأن يقتله بالحاد الجارحء وإذا غاب لا يوجد فيه غير أثر 
الراي» وأن لا يقع في الماء لأنه لا يدري هل قتل بالري أم بالماءء فإن تخلفت هذه الشرو ط كان أكله 
رايا 

إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. 

وشرح التليدي 


وفيه أن الصيد إذا ري بشيء قاتل فغاب بعد يوم» فوجد وعم الراني أنه قتل برميه أكلهء فإن شك في 
قتله برميه أو رأى فيه أثر افتراس سبع حرم عليه أكلهء لأنه رماكان حيا لم يمت بالريء فات بافتراس 
الست 

أما ما ذكوت من أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنتهم» فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن 
لم تجدوا غيرها فاغساوها وكلوا فهاء وما صدت بقوسك فذكرت امم الله فكلء وما صدت بكلبك المعم 
فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل . 

وشرح التليدي 

قوله : إنا بأرض قوم أهل الكتابء عند الترمذي وغيرهء فإنا أهل سفر مر بالههود والنصارى والمجوس 
لخ وفي رواية أبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الختزير ويشربون في آثيتهم الخفر 
إله» وكلتا الروايتين صحيحة.وأفاد هذا الحديث أمرين, 

الأول : جواز استعال أواني الكفار بعد غسلها وجوبا إن كانوا يأكلون فبها الخنزير ويشربون الفر» 
والأولى التنزه عنها إن وجد غبرهاء وقد تقدم في الطهارة نتف من هذا وتأتي بقيته في اللباس. 

الأمر الثاني: الاصطياد بالكلب الغير معلمء فا أدرك منه حيا َي وأكل وما قتل منه لا يؤكل لفقد شروط 
الكلب» وهكذا الح أيضا فها صيد بكلة وسلاح جارح فا قتلكان حلالا وما أدرك حيا وجبت ذكاته. 
إذا رميت سهمك فغاب عنكء فأدركته فكل ما لم ينتن ما لم يصل. 

وشرح التليدي 

ينتن - بضم الياء وكسر التاء - أني: يتغيرء وهو يدل على أن ما أنتن من اللحم لا يجوز أكله لأنه ضار 
للجسم مستقذر. نعم إذا تغير قليلا فلا بأس بأكلهء وعليه يحمل ما جاء في الصحيح أن البي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم أكل عند يهودي إهالة سنخةء أي: ششحمة متغيرة. 

واللحم لا مفهوم له» فكل طعام منتن ومتغير يضر بصحة الإفسان» وهو محرم بالاتفاق. 


الصيد بالمفقل 
إنه لا يصاد به صيدء ولا ينك به عدوء ولكنها قد تكسر السن وتفقا العين. 
وشرح التليدي 


الخذف ‏ بالخاء المفتوحة ثم دال : هو ري الإشان بحصاة ونحوها يجعلها بين أصبعيه السبابة والابهام» 
وقوله: ينك - بضم الياء آخره همزة - وفي رواية : ينكى - بفتتح الياء وككثسر الكاف » وهذه الرواية هي 


مصلحة» ومن هذا ري الصيد بالحجارة ونحوها التي لا تجرحهء فيكون ذلك بالمعراض المتقدم» فا وجد 
حيا وذ كان حلالا » وما قتل بذلك كان وقيذاء وقد اختلف في المقتول بالرصاص الخالي الذي يدخل في 
الصيد ويخرقه بقوة البارودء فأجازه البعض وجعلوه داخلا في الجارح» ومنعه آخرون وقالوا: إنه مثقل فا 
قتل به كان وقيذاء وبهذا أدين الله تعالى في نفسي. 

منع الاصطياد لغير مصلحة 

من قتل عصفوراً فا فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله قيل يا رسول الله وما حقها قال أن يذبجحها فيأكلها 
ولا يقطع رأسها فيري بها. 

وشرح التليدي 1 

في الحديث ذم قتل الطيور وصيدها لغير الآكل» وأن فاعل ذلك سيسأل عنه يوم القيامة؛ لأنه من 
تعذيب الحيوان والإفساد في الأر, ض. 

من شك فى لحم بهة مذكاة هل سعى الله عليها ام لا فليسم ولِيأكل 

أن قوما قالوا لبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل: إن قوما يأيونا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم 
لا؟ فقال: مموا الله أنتم وكلوهء قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

وأخذ العلماء من هذا الحديث حلية كل ما يوجد من ذباٌ المسلمين في أسواقهم ومجازرهم» وإن لم يعم 
أنهم مموا الله تعالى» فإن شك فليسم الله تعالى عند أكله. 


التديّة بالحجر 

أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحها بمروة فتعلقهها حتى لقي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء فسأله فأمره بأكلها.(جابر) 

وشرح التليدي 

المروة - بفتح اليم وسكون الراء- : هي الحجارة البيضاء الرقيقة » والحديث يدل على جواز الذي بالحجارة 
إذاكانت حادة. 

ذبائج الكفار 


كنا محاصرين قصر خيبر فربى إنسان بجراب فيه شحمء فنزوت لآخذهء فالتفت فإذا النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فاستحيت منه.(عبد الله بن مغفل) 
وشرح التليدي 


قوله: بجراب: هو وعاء من أدم وجلدء وقوله: فنزوتء أي: وثبت وسارعت. والحديث يدل على جواز 
أكل ذبائ أهل الكتاب ؛ لأن هذا الشحمكان من ذباتًٌ الهودء وقد أقر النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وس هذا الصحابي على أخذهء وثبت في الصحيح أكل الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ثنحم 
هودي» وسيأق حديثه في السيرة » وقال ابن ن عباس رضي الله تعالى عهها في قوله تعالى: (وطعام الذين 
أوتوا الكتب حل لك)» قال: ذبائحهمء ذكره البخاري معلقا ووصله الببهقي كما في الفتح » فلحوحم المذبوحة 
خمولة على الإباحة» فإن تيقنا أنهم سموا عليها غير الله » فلا تأكلها وإلا فقد أحلها الله لناء وقد علم كفرهم, 
وقال بعض السلف والخلف: تؤكل وان سموا عليها اسم المسيحء هذا إذاكانوا يذبحون. أما إذاكانوا يقتلون 
الججة بالصعق أو بالضرب بآلة مثلاء كما هي عادتهم اليومء فهي مينة لا تؤكل» وإن أفتى بجواز أكلها كثير 
من المتساهلين الذين رق ذينهم. 

تحريم أكل ما ذيج على النصب 

إفي لا آكل مما تذبجحون على أنصابكمء ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. 

وشرح التليدي 

زيد بن مرو هنا ل 0 وكان 
0 5 - يتح الباء والدال ينها لام سأكدة ة: واد أو ا ولاوجود 
له الآنء وقوله: : سفرة . بضم السين - له - بضمتين -: 
أجاركانت حول لكبة يذ يذبحون عليها للأصنام» وقوله : فقدم إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم سفرة» هكذا في هذه الرواية» وفي الرواية الثانية : فقدمت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
- بضم الفاف- واختلفوا في توجيه ذلك» والمقصود من ذكر الحديث هو أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وس كان على عادات قومه في كثير من شؤونهم غبر أنه كان يتجنب شركياتهم ووثنياتهم وما ينافي 
التوحيدء هذا بما لا يجوز اعتقاد خلافه فيه صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم 

وما ذيج على النصب وباسم غير الله محرم بالإجاع كا نص عليه القرآن في غير ما آية “وما أجل به لِكيْرِ 
الله) م يه)ء ولعلنا نعود لحديث الباب في السيرة إن شاء الله تعالى. 


كنا مع البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذي الخليفة ٠‏ فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغفاء وكان 
النني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في أخريات الناسء فعجلوا فنصبوا القدورء فدفع البي صلى الله 
تعالمى عليه وآله وس إلهم» فأمر بالقدور فأكفيتء ثم قسم فعدل عشرة من الغثم ببعير .(رافع بن خديج) 
وشرح التليدي 

قوله : فأصبنا إبلا وغنا [1» يعني: أنهم كانوا غفوها فاتتهبوها قبل القسمةء وذبحوا ونحروا وطبخوا فأمر 
البي صلى الله تعالى عليه وآله وسل بقلب تلك القدور وإفراغ ما فيهاء بل جاء في حديث عند أبي داود 
أنه رمل اللحم بالتراب» وكل ذلك يدل على أن ما ذيح بغير إذن مالكهكان أكله حراما ويجب إتلافه. 
وهناك حديث آخر يدل لهذا وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوي كما قال الحافظ من طريق عاصم 
نكليب عن أبيه في قصة الشأة التي ذمجحتها المرأة بغير إذن صاحيهاء فامتنع النني صلى الله تعالى عليه وكله 
وس من أكلها .. لكنه قال: أطعموها الأسارىء لأنهم كفار. 

ككاة ما لم يقدر عليه 

كنا مع الني صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم في سفر فند بعير من إبل القومء ولم يكن معهم خيلء فرماه 
رجل بسهم لخبسه الله تعالل فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن لهذه اليهاتم أوابد كأوابد 
الوحش» فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا . (رافع) 

وشرح التليدي 

قوله: ند- بفتح النون وتشديد الدال -: أي: فر وهرب» وقوله : أوابد جمع أبدة : وهي التوحش. 
والحديث يدل على أن من توحش من الأنعام وم يقدر على حبسه ونحره أو ذبحه يصير حكده كالصيد 
المتوحش مثل حمار الوحش وبقره والأروى والظباء والضباع وغيرها من الوحوش المباحة يربى بالجارح 
مع التسمية فيؤكلء ولو مات فتلك تذكيتهء كما حك به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام في هذا البعير 
الذي ندء ولعل هذا ما لا ينبغي أن يختلف فيه . 

جواز أكل ذبيحة المرأة 

أن جارية لهم كانت ترعى غنا سلم» فأبصرت بشاة من غنها موتاء قكسرت حرا فنبجتها به » فقال 
لأهله: لا تأكلوا حتى آني البي صلى الله تعالى عليه و آله وسام فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله» فأق 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو بعث إليهء فأمر الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأكلها. (كمب 
بن مالك) 

وشرح التليدي 


وفي الحديث جواز ذكاة المرأة وأكل ذلك» وهو قول اللجهورء وقد ترجم على هذا البخاري بقوله: باب 

ذبيحة المرأة والأمةء قال الحافظ : سواء كانت حرة أو أمة ككيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية طاهرا أو غير 

طاهر ؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل. 

كتاب الأشربة 

1- أبن (1) القدح عن فيك ثم تنفس. 

2- إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» فإذا أراد أن يعود لمم الإناء ثم يعد إن كان 507 

وشرح التليدي 

قوله: فلا يتنفس في الإناءء بحيث يشرب ويتنفس داخل الإناء أثناء شربه» ونمى عن ذلك لثلا يخرج 

شيء من فه أو د 3 بالماء رائحة شه الصاعدة من بخار معدته» ولذلك كان من الأدب أن يتنفس خارج 

الإناء. 

73- إذا شرب أحدى فلا يتنفس في الإناءء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره جمينهء ولا تقسح بهينه. 

4- إذا شرب أحدى فَلْيَشْرَبُْ بنفس واحد (3). 

5 - إذا شربتم اللبن فتمضمضوا منه؛ فإن له دممًا. 

وشح التليدني 

إذا شرم شراب اللبن التي لا مزال حلي بدسمه خير عغيض ##ضمضوا أي اغسلوا أفواهكم بامآء منه ثم 

علل ذلك بقوله “فإن له دسا بفتحتين وهو سعنه ويطلق الدسم على الودك من شحم ولحم ونحوهها. 

والحديث يدل على مشروعية التمضمض من دسم اللبن ويقاس عليه غيره بما في معناه . وهو من الآداب 

والسنن المطلوبة عقب الأكل والشرب وليس ذلك بواجب بدليل ما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله 
عليه وسلم شرب لبنأ فلم :ة بتمضمض ول يتوضأ . 

(1) أي: أبعد. 

(3) أحاديث تدل على جواز الشرب بنفس واحد “ 

6 - إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن (1) فاسقنا والاكرعنا (2). 

وشرح التليدي 

قوله : شنة . بفتح الشين والنون المشددة في القربة الخلقة البالية وقوله: كرعنا- بفتح الكاف وكثسر الراء 

المشددة 0 العين - والكرع تناول الماء بالفم» ومعناه إنكان عندك ماء بائت في شنة فاسقنا منه 


وإلا كرعنا ... والعريش خهة من خشبء وقوله : فسكب» أي: صب الماء في قدح» والداجن: هي الشاة 
الي تألف البيوت . 

والحنيث ينل عل جوان شرب الماء البارد» ومزيجه بالحليب وإفا مزجما الرجل لقدة برودة امار 
وحرارة الحليب أو لعلمه بأن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يعتاد شرب ذلك ويحبه 

وتقدم لنا حديث أبي طلحة الأنصاري في بيرحاء وأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يشرب منها ماء 
بارداء انظر ما سبق في الوقفء ويأتي حديث في قصة ابن التههان في عيش الني صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وشربه مع صاحبيه الصديق والفاروق الماء الباردء وقوله : هذا من النعيم الذي تسألون عنهاء وجاء 
في حديث لعائشة رضي الله تعالل عنها قالت:كان رسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وسلم يستعذب له 
الماء من بئر سقيا 

7- إن سافي القوم آخرهم شربا. 

8 - ألا خمرته (3) ولو أن تعرض عليه عودًا؟ 

وشرح التليدي 

ألا خمرته أي هلا غطيته يعني القدح الذي كان فيه النبيذ ولو أن تعرض وقد عليه عودا عرضاً ففيه كفاية 
ومنع من نزول البلاء في الطعام والشراب وفي الحديث سنية تغطية الأواني ليلا لأنه ينزل بلاء من السماء 
في ليلة السئة فرما صادف ذلك آنية مكشوفة» فيصيب ما فيها من طعام أو شرابء فيتأذى من يتناول 
منها وفيه فوائد أخرى كصيانته من الأقذار والغبار والحشرات ومنعه من عبث الشياطين . 

09 - الأيمن فالأمن (4). 

وشرح التليدي 

الأمن فالأيمن أي قدموا من يكون جالساً على جممة المين في نحو شرب لبن أو عسلء أو ماءء وما إلى 
ذلك كالتطيب وغسل الأيدي, وتفرقة الحلويات ونحو ذلكء وجاء في رواية عند البخاري: “الأيمنون” أي 
ثم أحق بالتقدم من غيره من يكونون على مسار الباديء بالشرب. 

0 - الأيمنون (5). الأيمنون: الأيمنون. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن السنة في الشراب الجماعي المشترك أن يقدم الأيمن فالأيمن» وإن كان على يسار 
الشارب الأول أفاضل وشيوخء و على الهين الصغار والمفضولون» وقد اتفق العلماء على استحباب ذاك 


في الشراب وغيره» ويؤخذ من حديث سهل أن التيامن من حق الجالس على المين» وأن لا يدفع إلى غيره 
إلا بإذنهء وأن له الحق في عدم الإذن . 

1- ساقي القوم آآخرهم (6). 

2 - سافي القوم آخرهم شربا. 

وشرح التليدي 

فيه أدب من آداب الشرب الجماعي» وهو أن ساقهم يشرب آخرهم ليكون جامعا بين فضيلتين : فضيلة 
الخدمة» وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : سيد القوم خادحمء وله طرق كلها ضعيفة: 
انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ٠»‏ وبين فضيلة الإيثار حيث قدم غيره في السقي. 

3 -كن إذا شرب تنفس ثلاث ويقول: هو أهنأ وأمرأ (8) وأبرأ (9). 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم إذا شرب ماء أو لبن ... “تنفس” خارج الإناء “ثلاثا” مخالفة لعادة البهائم التي 
تشرب وتتنفس في الماء ويقول هو” أي التنفس ثلاث “أهنا” أي أطيب وأخلص من النصب والنكد » 
وأمرأ أي أحمد عاقبة وأقوى للهضم “وأبرأ” أي أكثر برءا وصحة للبدن لأنه أسلم للحرارة الغريزية» فإن 
جوم البارد يطفئها ويفسد مزاج الكبد. 

4 -كان يشرب ثلاثة أنفاس يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره. 

(1) قربة خلقة. 

(2) أي شربنا من غير إناء. 

(3) غطيته والمراد الإناء. 

)4( أي: ابتدوا بالأيمن أو قدموا الأيمن. 

(5) قال الحافظ في الفتح:”فيه تقدير مبتدأ مضمر المقدم الأمنون والثانية للتاهد”. 

(6) أي: شرابا. 

(7) رواه مسام وزاد: “آخرهم شرابا”. 

(8) أي: أكثر مراءة أي أقع للظمً. 

(9) أي: أكثر برءا أي صحة للبدن. 

(10) :لم أره في البخاري وابن ماجه بهذا التامء ونا لما الشطر الأول منه.” 

5 - و يعم الذي يشرب وهو قتم ما في بطنه لاستقاء (1). 


6- ليأكل أحدم ينه وليشرب بعينهء وليأخذ بجمينه» فإن الشيطان يأكل بشمالهء ويشرب بشماله» 
ويعطي بشماله» ويأخذ بشماله. 
7 المؤمن يشرب في مِعى واحدء والكافر يشرب في سبعة أمعاء (2). 

8- نبى أن يشرب الرجل قامًا. 
وشرح التليدني 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شرب الرجل وكذا المرأة أي مشروب “قائا” ولا ندري سر 
هذا النبي. وهو مول على التنزيه بدليل ما جاء في الصحيحين أنه شرب من زمزم وهو قائم. وفي سان 
الترمني وابن ماجه وغيرهها عن ابن عمر بسند ضحيح قال : كنا تأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام وقال عبد الله بن عمرو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شرب قائاً وقاعداً. رواه الترمذي في الجامع بتهذيبي وفي الشمائل وحسنه وصححه ولا معنى لتحريم 
الشرب من قيام وطرح هذه الأحاديث فإن المع عند التعارض مقدم على النسخ 
9 - : نمى أن ينفخ في الشراب» وأن شرب من ثلمة القدح أو أذنه. 

0- نهى عن اختناث الأسقية (3). 
وشرح التليدي 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أي كسر أفواه القرب وتثنيتها إلى الخارج 
والشرب منها وإذا قال : أن يشرب من أفواهها” لأنه ربماكان داخل القربة حية أو نحوها فيتأذى بذلك» 
أو رعاكان فيه عاهة وداء فيتضرر بذلك من يتناول الماء بعده على أنه ثبت عنه أنه شرب من قربة معلقة 
ا روا الترمني وغيره سند صميح عن كبشة فيكون النبي عن ذلك للإرشاد لا للتحرم . 

. نهى عن الشرب قامًا.‎  -1 

2- نبهى عن الشرب من ثلمة (4) القدحء وأن ينفخ في الشراب. 

(1) أي: تكلف الفيء. 

(2) اختلف العلماء في معنى الحديث فنهم من خصه بكافر معين وهو سبب مناسبة الحديث ومنهم من 
حمله على أنه مثل يريد به أن المؤمن من شأنه الزهد والتقلل في الدنيا وأن الكافر يجري ورواء شهوته 
وحرصه إلى غير ذلك من أقوال تراها في تحفة الأحوذي. 

)3( أي: أن تكسر أفواه القرب ويشرب منها. 

(4) محل الكسر منه؛ لأن الومض والقذى والزهومة مقع في الثلمة ولا يصل إليه الغسل.” 


3- نهى عن الشرب من في السقاء (1). 

4- نهى عن الشرب من في السقاءء وعن ركوب الجلالة» وامجفة (2). 

5 - نهى عن النفخ في الشراب. 

6- لا يشربن أحد منكم قاما فن ذسي فليستفيء 

وشرح التليدي 

الحديث يقتضي النبي عن الشرب من قيام: يبنا أحاديث أخرى تدل على الجواز وجمع بها العلماءء فقال 
النووي في شرح مسلم (310/177): بل الصواب أن النبي فبها مول على التنزيهء وشربه قامًا لبيان 
الجواز » وأما من زعم نسخا أو غبره فقد غلط ء وقال المازري : والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قامًا 
تدل على الجواز » وأحاديث النهي تحمل على الانستحبابء والحث على ما هو أولى وأكلءوهذه طريقة 
الخطابي وابن بطال» وعلى هذا جمهور العلياء ولم يقل بتحريم الشرب من قيام إلا ابن حزم وبعض أهل 
الشنوذ ومن لف لفهم كالشيخ ناصر الدين الألباني من المعاصرين. 

7 - إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إفا يحرجر في بطنه نار جحمم. 

8 الذي يشرب في آنية الفضة إفا يحرجر في بطنه نار جتحام. 

وشرح التليدي 

الذي يشرب وكذا من يأكل في آنية الفضة” وكذا الذهب اتفاقاً لحديث حذيفة في الصحيحين فن يفعل 
ذلك إفا هو يحرجر” ويتجرع ويصب في بطنه من حلقه نار جمام لعل استحقاقه للعذاب كأنه بأكله 
وشربه فهما يشرب ويأكل نار جما عياذا بالله . وقد حكى النووي الإجاع على تحريم استعال الذهب 
والفضة لخ . 

9 - من شرب في إناء فضة فكأما يحرجر في بطنه نار بتمنم. 

0 - من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإفا يحرجر في بطنه نارًا من جحمام. 

وشرح التليدي 

الجرجرة: هو الصوت للمترددء وسبمى صلى الله تعالى عليه وآله وسم المشروب نارا تصوت في بطنه؛ 
لأ ن الشرب في هذا الإناء الحرم يؤول | إليهاء كما قال تعالى في أكل أموال اليتائى : (إنّ الذِينَ يلون أَمْوَالَ 
البكاتى ظُللمًا نما يلون في وميم كارا (النساء:10)» والحديث يدل كسابقه على تحريم استعال أواني 
الفضة لهذا الوعيد على ذلكء وهو من دلائل التحريم 

1 - لا تنبذوا القر والبسر جميعًا (3): وانبذوا كل واحد منهها على حدته (4). 


(1) أي: ف القربة. 

(2) هي كل حيوان يربط ويرى ليقتل. 

(3) أي: لا يضع الأقر والبسر في إناء واحد ثم يضع علهما الماء. 

(4) قال عبد الحق الدهلوي: إما نمى عن الخليط وجوز انتباذكل واحد منفردًا لأن الخلط رما أسرع 
لتغير الى أحد الجنسين فيفسد الاخر وهو مستازم الإسكار ورها لم يذهب فيتداول محرمًا” 

2 - لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت (1). 

3 - لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاء ولا تنتبذوا اللقر والزييب جميعاء وانتبذوا كل واحد منهها على 
حدته. 

4 - لا تنتبذوا في الدباء ولا المزفت ولا النقير (2)» وكل مسكر حرام. 

5 - انبذوه على غداتك» واشربوه على عشاتك وانبذوه على عشاتكمء واشريوه على غداتكر وانبذوه 
في الشنان (3) ولا تنبذوه في القلل؛ فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. 

6 - إن الأوعية لا تحرم شبثًا فانتبذوا فها بدا لم واجتنبواكل مسكر. 

7- إن من الحنطة خمرّاء وإن من الشعير حمرّاء وإن من التمر خْرراء وإن من الزييب خمراء وإن من 
العسل خمراء وأنا أنمى عن كل مسكر. 

8 - الزييب والتمر هو الخمر (4). 

(1) حديث منسوخ والدباء القرع والمزفت الإناء المطلي بالزفت. 

(3) جمع شن وهي القربة البالية. 

(4) قال المناوي: أي: هما أصل الخفر لاعتصارها م نكل منهما. قال ابن حجر: ظاهره الحصر لكن المراد 
المبالغة وهو بالنسبة إلى ماكان حيدئذ بالمدينة موجومًا.” 

9 - عليكم بأسقية الأدم (1) التي يلاث (2) على أفواهها. 

0 - كنت نبيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا. 
1 -كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا واجتنبوااكل مسكر. 

2 -من الثقر والبسر خمر. 

3 - من الحنطة خمرء ومن القر خمرء ومن الشعير خمرء ومن الزييب خمرء ومن العسل خمر. 

4 - من يشرب النييذ (3) منى فليشربه زييبًا فردًا أو ثرا فردًا أو بسرًا فردًا (4). 


5- نهبيتكم عن الظروف (5) وإن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمهء وكل مسكر حرام. 

وشرح التليدي 

نوع كان» وأن النبي عن ذلك نسخء غير أنه ينبغي للمسلم الذي ينتبذ أن يكون على حذر من أن يسرع 
الإسكار إلى شرابه» فيقع في الحذورء فبشرب العسكر وهو لا يشعر. 

(3) غير المسكر وهو أن يضع في الماء توا من أجل أن يعطي الماء حلاوة. 

(4) المعنى أنه لا نبذ هذه الأصناف مع بعضها البعض وإنما ينبذ كل نوع لوحده وقد وجه النووي النبي 
فقال: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس 
مسكرًا ويكون مسكرًا. ثم حمل النهي على الكراهة كما هو مذهب المهور ما لم يسكر. 

(5) الوعاء وكان قد نهاهم عن الاثتباذ في بعض الأوعيةكالمزفت والحنتم وغيرها ثم فسخ وأذن لمم بالاثتباذ 
في أي وعاء ولا يشرب المسلم مسكرًا.” 

6 - نبيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا. 

7 - لا تجمعوا بين الرطب والبسرء وبين الزييب والقر نبيدًا. 

8 - إن له دما -يعني: اللبن-. 

وشرح التليدي 

إن له دسياً بفتحتين أي له زهومة ودهنء وأثرء كالشحم والزيت : يعني اللبن فبسن القضمض من شربه. 
9 - ثلاث لا ترد: الوسائد (1): والدهنء واللبن. 

وشرح التليدي 

قوله : والدهن : هو الطيب.الحديث يدل على أن الوسائد والطيب وهو الدهن واللين و الحليب مما ينبغي 
قبوله وعدم رده 

0 -كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. 

وشرح التليدي 

كان أحب الشراب إليه بما يريد شربه ويل إليه “الحلو” العذب الباردكالعسل مثلآء ونبيذ امقر 
والزييب والحليب» والماء. وقد نص الأطباء على أن الشراب الذي يجمع هذين الوصفين يكون من أعظم 


أسباب حفظ صحة الجسمء ونفع الروح والكبد والقلب وتنفذ الطعام إلى الأعضاء أتم تنفيذ ويعين على 
الهضم. 
1 ح-كان يبعث إلى المطاهر (2) فيؤق بالماء فبشربه يرجو بركة أيدي المسلمين (3). 
2 -ككان يستعذب له الماء من بيوت السَفيا؛ وفي لفظ: يستستقى له الماء العذب من بئر السَقْيا (4). 
)1( جمع وسادة الحدة. 
(2) المراد هنا نحو الحياض والفساق والبرك المعدة للوضوء. 
(3) قال المناوي: أي يؤيّل حصول بركة أيدي الذين تطهروا من ذلك الماء» وهذا فضل عظم وخر 
(4) عين ببها وبين المدينة يومان.” 
3 -كان يعجبه الحلو البارد (1). 
4- نهى عن الجلالة (2) أن يركب علها أو شرب من ألباه. 
5 - نبى عن كل مسكر. . . 
6 - إذا أتى أحدم على ماشية فإن كان فيها صاحهها فليستأذن فإن أذن له فليحتلب وليشربء وإن لم 
يكن فبها فليصوت ثلانًا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. 
7 -إذا أتيت على راعي إبل فناد يا راعي الإيل ثلالا فإذا أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن 
تفسدء وإذا 0 صاحب الحائط ثلاك! فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. 
8 - مضمضوا من اللبن فإن له دمهًا. 
(1) أي: الماء البارد. 
(2) التي تأكل النجس.” 
وزاد التليدي 
الشرب من قيام منعأ وجوازا 
أن النبي صلى الله عليه وس نبى أن يشرب الرجل قامًا. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذلك أشر 
وأخبث. (أنس) 
وفي رواية : ذاك أشد 
أن علي كزم الله وجمه صلى الظهر ثم قعد في حواجٌ الناس في رحبة الكوفة, حتى حضرت صلاة العصرء 
ثم أتي بكوز فشرب وغسل وججحمه ويديه وذكر رأسه ورجليهء ثم قام فشرب فضله وهو قائمء ثم قال: إن 


ناسا يكرهون الشرب قائمًاء وأن البي صلى الله تعالى عليه واله وسم صنع مثل ما صنع .(النزال بن 
سبرة) 

كنا تأكل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام.(ابن عمر) 
رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يشرب قائًا وقاعدا.(عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

ظاهر أحاديث هذا الفصل يفتضي التعارض» فإن الأحاديث الأولى تفتضي المي عن الشرب من قيام» 
يها الأحاديث الأخيرة تدل على الجواز وجمع بينها العلياءء فقال النووي في شرح مسلم : بل الصواب أن 
نهي فها مول على التازيه, وشريه فأما يان الجواز » وأما من جم فسخا أو غيره فقد غلط , وقال 
المازري : والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قامًا تدل على الجواز » وأحاديث النبي تحمل على 
الاستحباب: والحث على ما هو أولى وأكل» 

وهذه طريقة الخطابي وابن بطال» وعلى هذا جمهور العلماء وم يقل بتحربم الشرب من قيام إلا ابن حزم 
وبعض أهل الشذوذ ومن لف لفهم كالشيخ ناصر الدين الألباني من المعاصرين. 

اختناث الأسقية والشرب من ف السقاء 

سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينبى عن اختناث الأسفية » يعني: أن تكسر أفواهها 


فبشرب منا(أبي سعيد) 
نهى البي صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن هشرب من في السقاء.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 


اختناث الأسقية أن تثني ف القربة» ولا تكون إلا من إهابء فبشرب منهاء والمراد به انمي عن الشرب 
من أفواه الأسقية مطلقا بدليل حديث أبي هريرة وابن عباس؛ إذ لعلها يكون في داخلها ما يؤذي من علقة 
أو هامة ... زيادة على ما في ذلك بما يعلق بفم السقاء من بخار النفس أو با يخالط الماء من ريق الشارب 
فيتقذره غيره. وقد ذهب جاعة من أهل العلم إلى تحريم ذلكء والظاهر أنه جائز بدليل الحديث التالي 
دخل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فشرب من في فربة معلقة قائماء فقمت إلى فيها 
وشرح التليدي 

فهذا الحديث يدل على جواز الشرب من غم القربة وهو قرينة دال على صرف النهي عن التحريم: أو 
يكون مباحا حيث أمن من الهوام ومن التقذر . 


وفيه مشروعية التبرك بآثار النبوة وأهل الصلاح؛ لأن هذه السيدة ما قطعت ف القربة إلا لتبرك بأثر 
ربق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام. 

النبي عن التنفس والنفخ في الإناء 

أن البي صلى الله تعالى عليه آله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا.(أنس) 

لواف هو انرا وروي 

وشرح التليدي 

قوله : امرأء أأي: أقوى هضماء وأروى أي : أكثر ريا بكسر الراء . 

قوله :كان يتنفس في الإناء 34 » معناه: كان إذا شرب تنفس ثلاث وأبان الإناء عن فه, ولس معناه أنه 
كان يتنفس ثلاثا داخل الإناءء فإن ذلك يعارض الحديث السابق بها جاء ما يدل على أنه يبين الإناء عن 
فه أثناء شربه وتنفسه؛ كالحديث التالمي 

أن النني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن النفخ في الشراب ٠‏ فقال رجل: القذاة أراها في الإناءء 
فقال : أهرقهاء فقال : فإني لا أروى من نفس واحدء قال : فأين القدح إذا عن فيك.(أبي سعيد) 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى أن يتنفس في الإناءء أو ينفخ فيه.(إين عبأس) 

وشرح التليدي 

قوله : القذاة : هي كل ما يقع في عين أوماء من تراب أو تبن ونحو ذلك وقوله: أبن القدح - بفتح الهمرة 
وكسر الباء - أمر من أبان» أي: افصله عن شك وأبعده عنه . 

خديث أبي سعيد يدل على ما ذكرناه من التنفس خارج الإناءء وهو واضم كما فيه وفي حديث ابن ن عباس 
النهي عن النفخ في الماء والحكمة فيه هي ما ذكر في التنفس في الآثية من أجل أنه قد يقع فيه شيء من 
الريق» فيعافه الشارب ويتقذره إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس .. وهذا إذا 
أكل أو شرب مع الغير أما إذاكان وحده أو مع من يعام أنه لا يتقذر شيئا مما يتناولهء فلا بأس» نقله الحافظ 
عن المهلب. 

التهن في الشرب الجماعي 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن بمينه غلامء وعن يساره 
الأشيا<ء فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك 
أحداء ل : فتله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في يده.(سهل بن سعد) 

وشرح التليدي 


قوله: وعن يمينه غلام» هو ابن عباسء وقوله: الأشياخ كان منهم خالد بن الوليدء وقوله: فتله - بفتح التاء 
واللام المشددة - أي: وضعه. 

والحديث يدل على أن السنة في الشراب الجماعي المشترك أن يقدم الأيمن فالأمن» وان كان على يسار 
الشارب الأول أفاضل وشيو<ء و على الهين الصغار والمفضولونء وقد اتفق العلماء على استحباب ذاك 
في الشراب وغيره» ويؤخذ من حديث سهل أن التيامن من حق الجالس على المين» وأن لا يدفع إلى غيره 
إلا بإذنهء وأن له الحق في عدم الإذن . 

احب الشراب إلى رسول الله صل الله تعال عليه ولله وس 

كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله تعالمى عليه وآله وسار الحلو البارد.(أم المؤمنين عأئشة) 

وفي رواية : سئل أي: الشراب أطيب ؟ قال: “الحلو البارد”. 

وشرح التليدي 

كان هذا الشراب أحب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبسل .ما فيه من الحلاوة الحبوية بالطبع 
مع البرودة الملامة للبلاد الحارة؛ كالمدينة المنورة ولكل من الشرابين منافع صحية. كا يعرف من الطب 
ومن خواص الأشياء 

شراب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل الأني كان يشريه في حيانه 

لقد سقيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهذا القدح الشرابكله: الماء» والنبيذء والعسل» 
واللبن(أنس) 

وشرح التليدي 

قوله بهذا القدح كان لأنس قدح محفوظ للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يشرب به » وهو الذي 
كان انكسر فضبب بفضة كما تقدم في الطهارة» ويأقي في اللباس والزينة 

والحديث يدل على أن النبي صلى الله تعالى عليه وإله وسل كان شرايه هو ما دك من هذه الأنواع 
الأربعة» الماء والتبيذ والعسل واللين. 

تكرار الأحاديث فى شربه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللبن 

لما خرجنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : للبت له كثبة من لبن» فأتبته بها شرب حتى رضيت.(أبو بكر 
الصديق) 

وشرح التليدي 


وقوله : كثبة - بضم الكاف وسكون الثاء - أي : شيء قليل من لبن 

شك الناس في صيام رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يوم عرفة» فأرسلت إليه بإناء فيه لبن 
فشرب.(أم الفضل) 

وشرح التليدي 

فهذه الأحاديث وغيرها كلها تدل على أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يشرب اللبن بكثرة» وكيف 
وقد أرشدنا إلى طلب الزيادة منه » وسيأق في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسام أني بثلاثة أقداح : قدح فيه لبن» وقدح فيه عسلء وقدح فيه خمرء فأخذ الذي فيه اللبن فشربه » 
فقيل له : أصبت الفطرة أنت وأمتكء ولو شربت الخفر لغوت أمتكء فاللبن له شأن ليس لغيرهء وقد قال 
الله تعالى في معرض امتنانه على ما أعطانا من نعمه: (نُسْقِيكمْ مما في يكوه مِنْ بَْنِ مَرثِ وَدَم لبكا حَالِضًا 


سَائِكًا لِارِيينَ). 


كنا ننبذ لررسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وسل في سقاء يوكو أعلاه وله غرلاء تنبذه غدوة» فبشربه 
عشاءء ونبذه عشاء فيشريه غدوة .(أم المؤمنين عائشة) 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينبذ له الزييب في السقاءء فبشربه يومه والغدء وبعد 
الغدء فإذاكان مساء الثالثة شربه وسقاه » فإن فضل شيء أهراقه .(ابن عباس) 

وفي رواية 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينتبذ له أول الليل فبشربه إذا أصبح يومه ذلك ٠‏ والليلة 
الي تجيء» والغدء والليلة الأخرى والغد إلى العصرء فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. 

وشرح التليدي 

قوله: ننبذ له النييذ هو أن يوضع زيدب أو تقر في ماءء فيتأنى به نحو ليلة ثم يشرب بعد حلاوته» قوله 
السقاء - بكسر السين -: هو هنا قربة من إهاب - جلد -. قوله: يوكؤء يعني: يربطء وقوله له: عزلاء 
العزلاء - بفتح العين -: فى القربة والمزادة 

وفي هذه الأحاديث إباحة الانتباذء وجواز شربه» وأن للإنسان أن يشربه يومين وبعد عصر اليوم الثالث 
يشرب ما بي ويسقيه غيره» فإن فضل شيء سقاه بعض الخدم أو أهراقه؛ فهكذاكان يفعل البي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم كما ترى في هذه الأحاديث؛ وإنماكان يترك شربه مساء اليوم الثالث من انتباذه: 
ويسقيه الخدم أو يصبه لأنه وقته قد تحدث فيه مادة الإسكارء فيحرم شربه عندئل» وكان يتورع عن 


شربه قبل أن يخمرء فلذلك كان يسقيه بعض خدمه. وفي هذه الأحاديث إباحة شرب الخلويات المائعة 
الأذيذةء وأن ذلك لا ينافي الزهد؛ كما فها التنزه عما يخشى منه الحرام أو الشيهة تورءا . 

إيكاء الأسفية وتغطية الأواني 

أغلقوا الأبواب» وأوكثوا الأسقية, وخمروا الآنية» وأطفئوا السراجء فإن الشيطان لا يفتح غلقأء ولا يحل 
وكاءء ولا يكشف إناءء فإن لم يجد أحدم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله تعالي فليفعل» فإن 
الفويسقة تضرم على أهل الببت بتهم. 

وشرح التليدي 

أوكثوا أي: اربطوا الأسقية ‏ يعني: القرب على عادة العرب من سكن الباديةء وخمروا أي: غطوا آلية 
الطعام أو الشرابء وقوله: غلقا - بفتحتين -: أي شيئا مغلقا » وقوله : الفويسقة تصغير فاسقةء وه الفآرة 
» وقوله : تضرم - بضم التاء وسكون الضاد وكسر الراء- أي: توقد وتشعلء وقوله : وباء - بفتح الواو 
ومد الباء - أي: مرض عام يؤدي إلى الموت غالبا. 

وفي هذا الحديث عدة آذاب وسننء وهي إغلاق الأبواب عند النوم» وربط أفواه القرب» وتغطية أواني 
الطعام والشراب» وإطفاء السرج. 

وظاهر هذا إذاكانت فتائلها مكشوفة» بدليل قوله : فإن الفوهسقة تضرم [لء فالعلة هي خوف اندلاع 
النار من السراجء فلا يدخل في ذلك قناديل الكهرباء الخالية» وفي الحديث سر إلهي في منع الشيطان من 
فتح الأبواب المغلقة» وأكله أو شربه من الأواني الحمرة إذا ذكر اسم الله تعالى عليها » وفيه إرشاد إلى 
العمل بالعلاج الوقائي والتحفظ من التعرض إلى الأوبئة وسلوك طريق الأسباب» وان كان لا يغني حذر 
من قدرء فإن الأمور كلها بقضائه وقدره وإرادته . 

تحريم الخر وإراقها 

كنت أستي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم من فضيخ زهو وثمر لخجاءهم آت » 
فقال : إن افر قد حرمتء فقال أبو طلحة: ف يا أنس فأهرقها فهرقتهاء.(أنس) 

وشرح التليدي 

قوله : الفضيخ - بالخاء المعجمة - هو شراب يتخذ من البسر والقر يوضع في الماء ويترك حتى يغلي وتعلوه 
مادة الإسكار» فيكون أو لا نبيذا مباحاء فإذا غلي أصبح مسكرا. 


وقوله : سكك المدينةء أي: طرقها جمع سكةء وفي ذلك وجوب إراقة الخفور وعدم الانتفاع بهاء 
والحديث نص في تحريم اخمرء ولا خلاف في تحريها في الجملة» وقد تواترت الأحاديث عن البي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم بتحريم كل مسكر كا سنذكر بعضها. 

والقرآن الكرم حرما بنصه من عدة وجوهء وذلك في قوله تعالى: (] أَيها ان آمو | إثْما لمر وَالْمَئسيرٌ 
وَالْأتْصابُ وَالََْْامُ رس من عَمَلِ الشَيْطَانِ قاجتيئوة لَعَلم إما يريد الشَيِطَانُ أن وق يتم العتاوة 
وَالْبَعْصَاءِ في الكفر وَالْمئِير وض عَنْ ذَكْرٍ الله وَعَنٍ الصّلَاق فَهَلْ أت مُنبُونَ) في المائدة:(90: 91). 
أولا: اقترانه بما هو كفر وهو الأنصاب والأزلام. 

ثانيا : سميته رجسء وقد سعى به ما هو جمع على تحريمه وهو الخنزيرء في قوله تعالى: (أو لم خازير فإنه 
رجس) (الأنعام: 145) 

ثالثا: كونه من عمل الشيطان» وماكان من عمله حرم تناوله 

رابعا: الأمر باجتنابه وهو في الأصل للوجوبء وما وجب اجتنابه حرم تناوله. 

خامسا: ترتب الفلاح على اجتنابه» والفلاح هو الفوز في الآخرة » فيجب علينا تحصيله بفعل الطاعات» 
واجتناب الآثام. 

سادسا: كرنه سببا في العداوة والبغضاء بين المؤمنين» وتعاطي ما يوقع ذلك حرام. 

سابعا: كونه يصد عن ذكر الله وعن الصلاةء وذلك محرم إجاعا . 

ثأمنا: ختام الآية بقوله: (هل أنتم منتبون) وهو استفهام معناه الأمر أي: ارتدعوا وانزجروا واتتهوا عن 
شربه. 

فهذه أدلة ثمانية أخذها العلماء من الآية الكرمة كلها دالة باتفرادها على تحريم الفر» فكيف باجتتاعها 

وقد نقل الإجاع على تحريمه ابن حزم وصاحب البحر الزخار وغيرهاء حتى قال ابن حزم: ففن استحلها 
بمن سمع النص في ذلك وعم بالإجاع» فه وكافر مرتد حلال الدم والمال إل. 

أصول الخفر والأشياء التي تتخذ منها 

نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء من العنبء والتمرء والعسلء والحنطة» والشعيرء والخفر 
ما خامر العقل.( عمر) 

خلط القر والزييب ونحوهما في الانتباذ وأنه ينبذكل على حدة 

نبى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يجمع بين اللقر والزهوء والأقر والزييب» ولينبذكل واحد 
منها على حدة.(أبي قتادة) 


وشرح التليدي 
والزهو: هو البسر نوع من الثمر عند بدو صلاحه ونضجهء قال العلاء: العلة في انبي عن المع بين هذه 


به قد اشتد. 
نمى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الزييب والتمرء والبسر والتقر» وقال : ينبذكل واحد 
منها على حدته.(أبي هريرة) 


ما جاء من النبي عن الانتباذ في الأوعية ونسخ ذلك 

هام عن الدباء والحنتم والتقيروامقير والمزادة الجبوبةء ولكن اشرب في سقائك وأوكه. 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله سل خبى عن الدباء والمزفت أن ينبل فيه قال: وأخبره أبو سلمة 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: لا تنتبذوا في الدباء. ولافي 
المزفت» ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم. (أنس) 

وشرح التليدي 

وقوله: المزادة الجبوبة أي: التي قطعت رأسها. 

نشهد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصل نهى عن الدباء والخنتم والمرفت والتقير(اين عمر 
وابن عباس) 

نبى رسول الله صلى الله تعالمى عليه وآله وس عن الختتمية وهي الجرة» ونبي عن الدباء وهي القرعة» 
ونبى عن النقير» وهي أصل النخل ينقر نقرا وتنسح ذسحا ء ونهي عن المزفت وهو المقبرء وأمر أن ينتبذ 
في الأسفية. 

وشرح التليدي 

وقوله : تنسحء أي: تقشر وتنقر .والأحاديث بالنبي عن الاتتباذ في هذه الأوعية كثيرة واردة عن غير ما 
ذكرنا عن عائشة وعلي وأبي سعيد الخدري وجابر وغيرهم» وكلها عند مسلم وبعضها عند البخاري» ونقدم 
لنا حديث ابن عباس ف وفد عبد القدس ف ذلك انظر كتاب الهمان» 

وجملة هذه الأوعية التي كان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسل نبى عنها هبي الحننية وهي آنية تتخذ من 
الفخار وههي الجرةء والدباء أي: القرعة, والنقير وهي أن تتخذ آنية من أصل الدخلةء والمزفت أي: الآنية 
المطلية بالزفت. وكان نهى عنها لأن الإسكار يسرع إلى ما فيا من الأشربة لحرارتهاء ثم جاءت الرخصة في 
ذلك كما في الأحاديث التالية 


فلا إذا.(جابر) 

لما نبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الأسقية قيل للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
لبس كل الناس يجد سقاءء فرخص لم في الجر غير المزفت.(عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

الظروف: هي الأوعية» والأدم - بفتحتين -: هو سقاء من الجاد.وهذه الأحاديث دالة على الرخصة في 
الانتباذ في أي ظرف ووعاء و آنية من أي نوع كان» وأن النبي عن ذلك نسخء غير أنه ينبغي للمسلم 
الذي ينتبذ أن يكون على حذر من أن يسرع الإسكار إلى شرابه» فيقع في الحذورء فيشرب العسكر وهو 


لا بشعر. 

النبي عن تخليل الخخر 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن افر تتخذ خلاء فقال : لا. (أفس) 
وشرح التليدي 


في الحديث النبي عن معالجة الخر بإلقاء شيء فيها كخبز أو بصل أو خميرة لتنقلب خلا لأن مباشرتها 
حرام» فلا يجوز تخليلها. وأجمع العلماء على أنها إذا تخللت بنفسها بأن عريت عن مادة الإسكا ركانت 
حلالاء وكذا الحال فها إذا تحجرت فإن سكرها يذهب. 

لا يجوز التداوي بالخخر 

أن طارق بن سويد سأل البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الخمرء فنهاه» أوكره أن يصنعها » فقال 
: نما أصنعها للدواءء فقال : إنه ليس بدواءء ولكنه داء.(طارق بن سويد) 

وشرح التليدي 

وفيه دليل على تحربم التداوي بالخفر وأنها داء وليست بدواءء وهذا في حالة الاختيار . أما عند 
الضرورة؛ وههي خوف من الموت مثلا » فالضرورات تبيح الحظورات» وقد أباح الله أكل الميتة والخازير 
عند عدم وجود غيرهما خشية التلف» والله تعالى أعلم 

كتاب الأطعمة 

9 - اجتقعوا على طعامك واذكروا امم الله يبارك لك فيه (1). 

وشرح التليدي 


إذا ثبت الحديث كان الاجقاع على الطعام سنة مستحبةء وهي عادة المسلمين شرقا وغربا إلا المتفرنجين 
المستغربين» فإنهم يقتفون أثر الكفار في الانفراد بالأكل. وأفضل الهدي هدي رسول الله صلى الله تعالى 

عليه واله وسلم. 

0 - أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي (2). 

1 - أدن يا بني فسم اللّهء وكل جمينكء وكل مما يليك. 
وشرح التليدي 

نكيم أي اقترب من الآنية “يا بتي” قاله لراوي الحديث عمر بن أبي سلمة “فسم الله ” أي: قل بسم الله 
عند بداية أكلك لتحصل البركة وتنجو من مشاركة الشيطان معك في الأكل وكل يمينك أني تناول الطعام 
عند أكلك بيدك الهنى مخالفة للشيطان الذي يأكل ويشرب بشماله وكل مما يليك” من الآنية ولا تنبع 
جوانبها من جتمات الآخرين فإن ذلك يعد من سوء الأدب. 

2 - إذا أى أحدم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكله 
أو أكلتين. 

3 - إذا جاء خادم أحدم بطعامه فليقعده معهء أو ليناوله منهء فإنه هو الذي ولي ره ودخانه. 

(1) قال المناوي: فالاجتاع على الطعام وتكثير الأيدي عليه ولو من الأهل والخدم مع التّسمية سسبب 
للبركة الي هي سبب لني والخير. 

(2) أي: أيدي الآكلين.” 

4 - إذا وضع عشاء أحدم وأقعجمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. 

5 - أما إنه لو قال: بسم الله لكفام» فإذا أكل أحدم طعامًا فليقل: بسم اللّهء فإن نسي أن يقول: يسم 
الله في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. 

6 - إذا أكل أحدم طعامًا فسقطت لقمته فلهط ما رابه منها ثم ليطعمهاء ولا يدعها للشيطان (1). 
7 - إذا أكل أحدم طعامًا فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. 
وشرح التليدي 

وقوله: يلعق : الأولى بفتح الياء أي: هو بنفسهء والثانية بضمها وككسر العين يلعقها له غيره من زوجة أو 
ابن ... 


وفي هذا الحديث الإرشاد إلى التخلق بآذاب الأكل ومنهاء 


أولا : أن يأكل بثلاثة أصبابع» والأكل بأكثر منها يدل على الشره وسوء الأدب ٠‏ اللهم إلا إن احتاج إلى 
الريادة. 

ثانيا: لعق الأصابع قبل مسحها أو غسلها 

ثالثا: لعق الصحفة وعدم تركها ملوثة. 

8- إذا أكل أحدم طعامًا فليذكر اسم اللهء فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل: بسم الله على أوله 
وآخره. 

9 - إذا أكل أحدم طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيهء وأبدلنا خيرًا منهء وإذا شرب لبا فليقل: اللهم 
بارك لنا فيهء وزدنا منه؛ فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. 

وشرح التليدي 

فيه مشروعية هذا الدعاء والذكر عند الطعام وشراب اللبن» وفيه فضل اللبن وبركته وأنه يقوم مقام 
الطعام والشراب» وأنه غذاءكامل لا يحتاج معه إلى غيرهء فن اقتصر عليه كفاهء وإذلك أرشدنا الني صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم إلى الاستزادة منه من الله عز وجل. 

(1) قال ابن العربي: من نفى عن الجن الأكل والشرب فقد وق في حبالة إلحاد وعدم رشادء بل الشيطان 
وجميع الجان يأكلون ويشربون وينكحون ويولد لهم ويموتونء وذلك جائز عقلاء ورد به الشرعء 

وتظاهرت به الأخبار» فلا يخرج عن المضمار إلا حمارء ومن زعم أن 7" شم فا شم رائحة العلم.” 

0- إذا أكل أحدم طعامًا فليلعق أصابعه؛ فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. 

1- إذا أكل أكل أحدم فلبأكل بمينه» وإذا شرب فليشرب بهجينه» فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 


بشماله. 
وشرح التليدي 


في الحديث الإرشاد إلى الأكل والشرب بالهين وتجنب الشهال في ذلك؛ لأن في استعمال الشهال تشيها 
بالشيطان» وذلك مذموم» فإن من اتخذ الشيطان قدوة فقد خاب وخسرء وظاهر الحديث وجوب خالفة 
الشيطان في ذلكء وهنا إذا لم تدع ضرورة للأكل والشرب بالشهال» كيا إذاكانت المين مشغولة أو 
مريضة أو نحو ذلك. 

2 - إذا أكل أحدم فليأكل بمينهء وليشرب يجينهء وليأخل بجينهء وليعط بمينه؛ فإن الشيطان يأكل 
بشمالهء ويشرب بثمالهء ويأخذ بشمالهء ويعطي جثماله. 


3- إذا دخل أحدم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا هسأل عنه (1)» وإن سقاه من 

شرابه فليشرب ولا يسأل عنه. 

4- إذا سقطت لقمة أحدكم فلهط عنها الأذى ولِيأكلها ولا يدعها للشيطان وليسلت (2) أحدك 

الصحفة فإنكم لا تدرون في أي طعامككم تكون البركة. 

5 - إذا سقطت لقمة أحدك فلهط ما بها من الأذى ولبأكلها ولا يدعها للشيطانء ولا يمسح يده 

بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها؛ ذإنه لا يدري في أي طعامه البركة. 

(1) أي: عن الطعام من أي وجه اكتسبه ليقف على حقيقة حله فإن ذلك غير مكلف به ما لم تقوا 

في طعامه» والمراد لا يسأل منه ولا من غيره. 

(2) أي يتتبع ما في الصحفة بالمسح بالأصبع بع أو نحوه.” 

6 -[ - إذا طبخ أحدكم قدرًا فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها. 

7 - - إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق فإنه أوسع وأبلغ للجيران. 

5048 - إذا قدم الععشاء وحضرت الصلاة فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن 
5 -إذاكان لأحدم خادم قد كفاه المشقة فليطعمه فإن لم يفعل فليناوله اللقمة. 

0 - إذا نام أحدم وفي يده ريع مر (1) فم يفسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه 

1 - إذا نسي أحدك امم الله على طعامه فليقل إذا ذكر: باسم الله أوله وآخره. 
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3 - أقصر من جشائك (2)؛ فإن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أكثرهم جوءًا في الآخرة (3). 

(1) الدسم والزهزة من اللحم. 

(2) الريم الذي يخرج من المعدة عند الشبع. 

(3) قال المناوي: مقصود الحديث التنفير من الشبع؛ لكونه مذمومّاء ذإن من كثر أكله كثر شربه» فكثر 

نومه» فتب[د ذهنه» فقسا قلبه» فكسل جسمهء ومحقت بركة عمرهء ففتر عن عبادة الودودء فطرد يوم 

القيامة عن مناهل الورودء فإن لم بحفه لطف المعبودء ورد النار وبئس الورد المورودء وحكر عكسه 

عكس حكده.” 

4 - أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوءًا في الآخرة. 

5 - أما أنا فلا أكل متكنًاً. 


0 التليدي 

لأ جلا عل كي وو قدي أرب ارلا لس مل ابمرى»واشش ل 
إرشاد ا نكن ف الجلوس للأكل 0 اختيار جلسة العبيد د 

6 - إن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطوم جوعًا يوم القيامة. 

7 - إن البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. 

وشرح التليدي 

8 - إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه» وانه لما جاء بهذا الأعرابي ليستحل به 
فأخذت بيدهء وجاء بهذه الجارية لسستحل بها فأخذت بيدهاء فوالذي نفسي بيده أن يده في يدي مع 
أيديها. 

9 - إن الشيطان يحضر أحدم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه, فإذا سقطث من 
أحدك اللقمة فلهط ماكان بها من أذى ثم ليأكلهاء ولا يدعها للشيطانء فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا 
يدري في أي طعامه تكون البركة. 

الخمسة والستة. 

1 - الحلال بين والحرام بين» وببهها أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناسء فن اتقى الشبهات 
يواقعه» ألا وان لكل ملك حمىء ألا وإن حمى اللّه تعالى في أرضه محارمه» ألا وان في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلاح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. 

وشرح التليدي 

قوله: استبرأ ل+» أي : طلب براءة دينه وعرضه من الطعن فيهاء قوله : الحى: هو ما يحميه الإنسان من 
أرض... يختص بها وبما فبها من نبات ونحوه كياكانت عادة ملوك الجاهلية» ومن الى ما يتعارف عليه 
بعض الجماعات في البوادي فيحمون أرضا لا يرعى فيها حتى يأتي وقت خاص. 


وفي قوله: يوشك. أي : يقربء وقوله : مضغة - بضم الميم وغين معجمة مفتوحة بيهها ضاد ساكنة : هي 
القطعة من اللحم. هذا حديث عظم الشأن ينبغي أن يفرد بشرح في كتاب خاص لكثرة فوائده 

2 -الخلال بين» والحرام بين» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

3 - الخلا ما أحل اللّه في كتابهء والحرام ما حرم اللّه في كتابه» وما سكت عنه فهو بما عفا عنه. 
4 - خيرم من أطعم الطعام» ورد السلام. 

5 - طعام الواحد يكني الاثنين» وطعام الاثنين يكني الأربعة» وطعام الأربعة يكني الثانية. 

وشرح التليدي 

ومعنى الحديث أن طعام الفرد يكفي من فوقه في الجملة لا سها إذا حصلت البركة بالاجتاع على الطعام 
ونسمية الله تعالى من كل الآكلين مع وجود الصالحين ... وفي الحديث الحث على المواساة في الطعام 
والابتعاد عن البخل والشح والشره. 

6 - إن للطاع الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر. 

7 - ور الحج: إطعام الطعام» وطيب الكلام (3). 

وشرح التليدي 

“بر الحج” الوارد في حديث: “والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”. هو إطعام الطعام للمساكين في 
الحرم الشريف» وللمحتاجين من الرفاق والأصدقاء. وطيب الكلام أي الكلام الطيب الحسن اللين» لأن 
ذلك من مكارم الأخلاق . 

(1) قال بعض شراح مسار: هذا الحديث عليه نور النبوة عظم الموقع من الشريعة. 

(3) أي: إطعام الطعام للمسافرين ومخاطبتهم باللين والتلطف.” 

8 - سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب» ويلبسون ألوان الثباب. 
ويتتشدقون في الكلامء فأولئك شرار أمتي. 

9 - طعام الاثنين كافي الدلاثةء وطعام الثلاثة كافي الأربعة. 

وشرح التليدي 

طعام الاثنين من الئاس هو كافي العلاثة أي يقوتهم وان كان قد لا يشبعهم وطعام الثلاثة” الواصل - إلى 
الشبع مثلآ “كافي” لغناء الأربعة” . . وفيه إشارة إلى أن القليل قد يحصل به اككتفاء لما يذشأ من بركة 
الاجتتاع» وفيه الحث على القناعة بما يسد السعب وتقوم به البئية . 

0 - طعام الاثنين يكني الأربعة» وطعام الأربعة يكني الثانية, فاجتقعوا عليه ولا تفرقوا. 


1 - الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. 

وشرح التليدي 

والمراد بالطاعم الشاكرء أي الطائع لله تعالى القائم بحقوقه و حقوق عبادهء فهذا هو الذي يحرز على منزلة 
الصائم الصابر وناهيك بالصبر على الصيام وفضل ذلك 

2 - الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. 

3 - كل عنا جشاءك (1)؛ فإن أكثرهم شبعًا في الدنيا أطوم جوعًا يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

الجشاء: بضم الجيم» صوت مع ريح يخرج صاعدا من المعدة بعد امتلائهاء وهو يدل على أن الشبع 
والإفراط في الآكل المذمومين هو أن يصير الشبع والتنعم عادة للإفسان والآكثار من ذلكء أما الشبع المرة 
بعد المرة والإقلال من ذلك فلا يدخل في هذا الذم لقوله : فإن أكثرهم شبعا [1. 

4 -كلوا الزيث وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة. 

وشرح التليدي 

والحديث مبين للشجرة المذكورة وأنها شجرة الزيتون» وكانت مباركة لا فيها من المنافع وأعمها وأعظمها 
منفعة الزيتون وزيتهء فإنهما من أعظم نعم الله تعالمى علينا 

وفي الزيت بالإضافة إلى أنه إدام عظمء منافع طبية وصحية» وإذلك أرشدنا الرسول صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم إلى أكله والادهان به وقوله تعالى : ( نبت بالدهن) أي: الزيت» وصبغ للآملين, أي: وإدام 
للآكلين» وسعي الزيت صبغا لأنه يلون الحبز إذا غمس فيه. 

5 -كلوا بسم الله من حوالبها وأعفوا (2) رأسها؛ فإن البركة تأتيها من فوقها. 

)1( الرج الني يخرج من المعدة عند الشبع. 

(2) يعني: واتركوا أعلاها.” 

6 -كلوا جميعًا ولا تفرقوا؛ فإن البركة مع الجماعة. 

7 -كلوا جميعًا ولا تفرقواء فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكني الثلاثة والأربعة» 
كلوا جميكا ولا تفرقوا فإن البركة في الجاءة. 

8 -كلوا في القصعة من جوانها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. 

9 -كلوا من حواليها وذروا ذروتها (1) يبارك فبها (2). 

وشرح التليدي 


كلوا الطعام من حوالبها أي من جوانب الآنية والقصعة “وذروا” اتركوا ذروتها أي أعلاها ووسطها يمارك 

فيها أي تنزل فيها البركة والمدد من عند الله . . 

وفي الحديث إرشاد إلى الأكل من جوانب القصعة وترك وسطها للبركةء فن سوء الأدب مد اليد إلى 
أعلا الانية والأخذ من وسطها من أول وهلةء كا يفعله بعض قلبلي الأدب . . 

0 -كن إذا أكل أو شرب قال: المد للّه الذي أطعم وسقى وسوغه (3) وجعل له مخربجا. 

وشرح التليدي 

وقوله: وسوغه ال أي : أدخله بلطفه للجوف حتى إذا أدى محمته جعل له السبيل للخروج من موضع 
خاص. 

1 -كن إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً فيه دسم أو مرق مثلاً “لعق” أي لحس أصابعه الثفلاث 
الوسطى والسبابة والإبهام لأنها التي كان يأكل بها .. وفيه ماكان عليه من التواضع لأن المتكبرين يأتفون من 
لعق أصابعهم .. 

2 -كان إذا أكل ل تَعْدُ أصابعه بين يديه (4). 

(1) أي: اتركوا أعلاها ووسطها. 

(2) قال المناوي: ليس المراد ترك أكل من الأعلى والوسط بل إنه يبدأ بالأكل من حواليها حتى ينهي إلى 
الوسط فيأكل ثم يلحسها. 

)3( أي: سهل دخوله في الحلق. 

(4) قال المناوي: لأن تناوله كان تناول تفنع» ويترفع عن تناول النهمة والشره. 

(5) في صحيح الجامع: “سيار” وهو تصحيف.” 

3 - كن لا يأكل متكئاء ولا يطأ عقبه (1) رجلان. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكباً أي متمكناً في جلسته متربعاً أو مضطجعاً على إحدى شقيه بل 
كان يجلس أذلك جلسة العبيدكما تقدم في حديث أما أنا هبي فلا أكل إل ولا يطأ عقبه أأي لا يمشي خلفه 
“رجلان”كيا عادة الملوك وبعض المتعاظمين . 

4 -كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوثه وثيابه وأخذه وعطائهء وشهاله لما سوى ذلك. 


5 -كن يجمع بين الخربز (2) والرطب. 

6 -كان يكره أن يؤخذ (3) من رأس الطعام. 

7 - ما ملأ آدي وعاء شرًا من بطنهء بجسب ابن آدم أكلات يقمن صلبهء فإ ن كان لا محالة فثلث 

لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. 

وشرح التليدي 

وعاء: آنية. بحسبءالباء زائدة أي :كافي ابن آدم. أكلات: بضم الحمزة والكافء أي : لقهات كما في رواية 

لابن ماجه وغيره. يقمن -بضم الياء- . صلبهء بضم الصاد أي : ظهره 

ومعناه : أن شر ما يملأه الإفسان من الأواني بطنه لأن ذلك سبيل إلى فساد الجسم والروح معاء فالججيسم 

يظهر فبه كثرة الأمراض الناشئة عن دوام البطنة والتخم والروح تضعف نورائيتهء وبذلك يقسو القلب 

دعل اجيم الكسل والنتز لهذا أرفدا ندا ضل اله علية وس إلى ما فيه صلاحنا في ذلك 

0 إبقاء على قلوبنا أنه إذاكان ولا بد من تجاوز المفروض في الأكل فلتكن القسمة ثلاثية ثلث الأحشاء 
م» وثلث للشرابء والثلث الباقي للفس على أن كثرة الشبع والإفراط في التنعم والترفه من أسباب 

0 عز وجلء بل المتصف بذلك من شرار الخلق ' 

وهذا الحديث الشريف قاعدة عظهة في الطب الوقائي» فإن الإقلال من الكل نافع جداء وعكسه مضر 

بالجبسم والروح معا. 

وقد ذكر بعضهم أنه رأى هذا الحديث مكتوبة في إحدى كليات الطب بألمانيا . 

8 - من أكل سبع تقرات مما بين لابتتها (4) حين يصبح لم يضره ذلك اليوم سم حتى يمسي. 

9 - من أكل طعامًا ثم قال: المد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة 

غفر له ما تقدم من ذنبهء ومن لبس ثوبًا فقال: المد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا 

قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل هذا المد بهذا السياق الدال على تبري العبد من حوله وقوته» وأنه لا حركة له ولا 

سكون إلا بالله عز وجل وإذلك كان جزاء صاحب هذا امد غفران ما تقدم من ذنبه. 

(1) لا مشي خلفه الناس كما يفعل الملوك يتبعهم الناسكالخدم. 

(2) نوع من البطيخ الأصفر. 

(3) أي: يؤكل. 


(4) يعني: من قر المدينة المنورة.” 

2060 - من أكل مع قوم ثرا فلا يثرن (1) إلا أن يأذنوا له. 

1 - من أكل من هذه البقلة: الثوم والبصل والْكُرَاث فلا يقرينا في مساجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما 

يتأذى منه بنو آدم. 

2 - من بات وفي يده ريم عْمَر (2) فأصابه شيء (3) فلا يلومن إلا نفسه 

3 - من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. 

وشرح التليدي 

من بات أي نام ليلا بعد أن أكل “ و “ ترك في يده” أي عليها “عمر” بفتحتين أي ريم لحم أو دسمه 

وزهومته ل “فأصابه” ا “أشي 3 8 لمؤذية كالفثران والميات 0 

إرشاد | ا وغسلها 1 > وهذا يتأكد على أهل البوادي 0 

الذين تطرقهم الهوام ليلا 2 

0و - الرم أل لوق رأف والكافر يأكل في سبعة أمعاء. 

وشرح التليدي 

في أكله» وقيل: المراد المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه فلا يشركه الشيطان» فتحصل له البركة في 

الطعام القليل بخلاف الكافرء فلا يشبع ولا يكفيه إلا مليء أمعائه السبعة» وقيل: المراد بالمؤمن هنا تام 

الإهان المعرض عن الشهوات المتتصر على سد خلتهء وأختار النووبي أن الأكل في معي واحد يكون في 
بعض المؤمنين» وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء. .. قال العلاء» ومقصود الحديث التقليل من الدنيا 

والحث على الزهد فبها والقناعة» مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل» وكثرة الأكل بضده. .. أفاده 

عياض والنووي وغيرها. 

5- نهى عن الإقران (5) إلا أن يستأذن الرجل أخاه. 

وشرح التليدي 

الإقران : أن يأخذ الرجل تمرتين في كل مرةء لجاء هذا الحديث بالنبي عن ذلك | إلا إذا استأذن الرجل 

ف حشر اميه الكل فإن الآكلين شركاء في الطعام» فينبغي لكل واحد منهم مراعاة حق صاحبهء والقر لا 


مفهوم له بل يراعى ذلك فيكل شيء حتى في الزييب مثلا أو أي فأكهة وهذا نهاية في العدالة وأدب الأكل 
الجماعي. 

6 - نبى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمرء وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. 

(1) تمرة #مرة لبأكلهها مًا. 

(2) ريم لحم أو دممه أو وامخه. 

)4( 9 أن أبا داود رواه وزاد: “وم يغسله” ثم قال: فالقاعدة عندهم أن أبا داود مقدم في العرف 
إليه على الترمذني 

(5) وهو أن يقرن تمرة يقر فيأكلها معا؛ لأن فيه إجحاقًا برفيقه مع ما فيه من الشره.” 

7 - لا أكل وأنا مُتكوخ. 

وشرح التليدي 

لا آكل أي لا أتناول الطعام حالة أكله وأنا متكيء” أي معتىد على وطاء تحتي منتكنا للأكل أو معتقدا على 
أحد شي لأن الاتكاء حالتئذ حالة من يريد الاستكثار من الطعام» ولم يكن كذلك . 

8 - لا تأكلوا البصل (1). . 

9 - لا تكلوا بالشمال؛ فإن الشيطان يأكل بالشيال. 

وشرح التليدي 

في الحديث الإرشاد إلى الأكل والشرب بالمين وتجنب الشمال في ذلك؛ لأن في استعال الشمال تشبها 
بالشيطان» وذلك مذموم» فإن من اتخذ الشيطان قدوة فقد خاب وخسرء وظاهر الحديث وجوب مخالفة 
الشيطان في ذلك» وهذا إذا لم تدع ضرورة للأكل والشرب بالشهال» كيا إذاكانت المين مشغولة أو 
مريضة أو نحو ذلك. 

0 -لا يأكل أحدكم بشمالهء ولا يشرب بشماله» فإن الشيطان يأكل بشمالهء وهشرب بشماله. 

1 -يا غلام! سم الله وكل بمينك: وكل مما يليك. 

وشرح التليدي 

وفي رواية, ادن يا بني. وفي حديثه هذا عدة سنن من آداب الأكل : الدنو من الآنيةء والنسمية والأكل 
بالمين» والأكل مما يلي الإنسان .وقد ذهب الظاهرية وغيرهم إلى وجوب هذه الأشياء الظاهر الأمرء وقال 
الجمهور بالاستحباب 

2 - اتتدموا بالزيت» وادهنوا به (3)» فإنه يخرج من شجرة مباركة. 


3 - ائتدموا من هذه الشجرة -يعني: الزيت-» ومن عُرِضٌ عليه طِيبٌ (4) فَلْيْصِبْ منه. 

4 - إذا رويت أهلك من اللبن غبوقًا (5) فاجتنب ما نهى الله عنه من ميتة. 

(1) فيكره لأن الملابكة تتأذى بريحه أما المطبوخ فلا كراهة فيه. 

(3) ذهب جباعة من الحتنين إلى أن هذا 0 لأهل البلاد الحارةكالحجاز أما أهل البلاد الباردة 
فالإدهان بالزيت يضر مم والله أعل . 

(4) أي: شيء من طيب كسك وعنبر. 

(5) الغبوق: الشرب آخر النهار.” 

5 - أرموا الخيز (1). 

6- إيأى وهاتين البقلتين (2) المنتين أن تأكلوهنء وتدخلوا مساجدناء فإن كلتم لا بد أكليها 


فاقتلوهما بالنار قتلا. 
7 - بدت لا تمر فيه جياع أهله (3).(قالها مرتين أو ثلانا) 
وشرح التليدي 


في الحديث فضيلة اللقر وحق له ذلك» فإنه طعام وفاكهةء وقدكان غذاء البي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم غالباء حتى قالت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يمر علينا الشهر والشهران ليس لنا إلا 
الأسودان : الماء والقرء وسيأتي في السيرة إن شاء الله تعالى. وقد تكرر ذكر القر وأكله أيام النبوة يكثرة 
في الأحاديث النبوية» وفي الحديث جواز الادخار للعيال» وقد جاء في السنة الصحيحة أن البي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة. 

8 - بيت لا مر فيه كالبيت لا طعام فيه. 

9 - قَزِببه فا أقثّرَ ببثٌ من أَذم (4) فيه حَل. 

وشرح التليدي 

“قريبه” يعني الخل فا أقفر بتقديم القاف من القفر وهو الخلاء أي ما خلا ببت من أدم أي إدام فيه خل 
أي يوجد فيه خل. ففيه مدح الخل وأنه | إدام يؤكل به الخبزء ويقال للبيت الخالي من الطعام بيت قفر . . 
510 -كل الثوم. . . فلولا أني أناجي املك لأكلته. 

1 -كان أحب العُرَاق (5) إليه ذراع الشاة. 

وشرح التليدي 

2 -كان يؤق بالقر فيه دود فيفتشه يخرج السوس منه (6). 


وشرح التليدي 

“كان” يؤنى بالقر ليأكله وفيه دود يعني السوس الموجود فيهء وذلك لطوله “فيفتشه” ويفتحه وينظر ما 
في داخله ويخرج السوس منه وهو دوده . وفيه مشروعية إخراج ديدان القر ويقاس عليه التين ونحوها 
من الفواكه. أما ما قاله بعض الفقهاء من عدم الجواز فيخالفه الحديث . 

(1) بسائر أنواعه؛ لأن في إكرامه الرضى بالموجود من الرزق. 


(2) الثوم والبصل. 
(3) لكونه أنفس الثار التي بها قوام النفس والأبدان. 
(4) ما يؤكل مع الخيز. 


)5( وهو أكل اللحم عن العظم. 

(6) فأكل التقر بعد تنظيفه من نحو الدود غير منبي عنه.” 

3 -كان يأكل البطيخ بالرطب. 

4 -كن يأكل الطبيخ بالرطب ويقول: يكسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بحر هذا (1). 

5 -كان يأكل القئاء (2) بالرطب. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم “يأكل تفكها “القثاء” نوع من الخبار “بالرطب” نوع من التقر إذا نضج قبل 
أن يشتد وكان يجمع بينهما لأن الأول بارد مطفىء للحرارة» منعشء» فكان يبرد به حرارة الرطب ويقول 
نكسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بحر هذا” 

6 -كان يحب الخلواء والعسل. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم يحب من الفواكه الحاواء أي كل ما فيه حلاوة ويحب من المشروبات الحلو 
البارد ومن ذلك “العسل لا فيهما من ملاءمة الطبع والمنافع البدنية . 

5117 -كان يكب الدذبّاء (3). 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسام “يحب من المخضروات الدباء أي القرع واليقطين . 

8 -كان يحب الزبد والقر. 

وشرح التليدي 


“كان” يحب المع بين “الزبد” بضم الزاي وسكون الباء ما يستخرج بالخض من اللبنء وهو من أفضل 
وأحسن الأدمء “والقر” وهو من أطيب الفواكه» وكان يجمع ببنهها لا في ذلك من إصلاح كل منها بالآخر. 
9 -كان يعجبه القرع. 

0 -ما اقْقْرَ من أدم بدث فيه خل (4). 

(1) قال ابن القم: وذا من تدبير الغذاء الحافظ للصحة؛ لأنه إذاكان في أحد الأولين كيفية تحتاج إلى كر 
وتعديل كسرها وعدلها بضدها. 

(2) مر شبيه بالخبار. 

(3) وهو القرع وكنا اليقطين. 

(4) أي: ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الأدم.” 

1- من تصبحكل يوم بسبع أقرات عموة لم يضره في ذلك اليوم مم ولا ممحر. 

وشرح التليدي 

قوله: من تصبح أي: أكلها صباحا على الريق» وفي الحديث يبان فضل عموة المدينة وبركتها وأن لها مزية 
على سائر أنواع اللقور وسرا لله عز وجل فهن أكل منها سبع هرات صباحاء حيث إنه يحفظ من تأثير 
السم والسحر يومه إلى الليلء ويضاف هذا أيضا إلى فضائل المدينة المنورة» فإن ذلك من خصائص 
موتهاء فقد جاء في رواية لمسل: من أكل سبع تقرات مما بين لابتيها حين يصبح الحديثء واللابة: هي 
الحرة» والمدينة جاءتث بين حرتين. 

2 - نعم الإدام الخل (1). 

وشرح التليدي : 
غم الإدام أي ما يؤتدم به “الخل” لأنه نافع للجسمء وإذا مزج بالعسل وشرب كان أنفع والآكثار من أكله 
أو شربه يكسر الشهوة الجنسية . . وفي الحديث إرشاد إلى الاقتصاد في الاثتدامء وأن الخل يقوم مقام 
الإدام. 

3- نهى عن أكل البصل (2). 

24- نبى عن أكل البصلء والكَاث» والثوم. 

5 - نهى عن أكل الثوم. 

6 - هذا القرع نكثر به طعامنا (3). 

وشرح التليدي 


: هذا القرع” وهو الدباء وفيه أنواع منه صغير وكير وأحمر وأخضر وطويل وعريض وهو من 
الخضروات الطيبة اللذيذة تكثر به طعامنا أي نصير طعامنا بطبخه معه كثيراًء ليكني العيال والضيوف 
والقرعكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم كبا في الصحيحين عن أنس . 
7 - لا يجوع أهل ببت عندهم القر. 
8 - أطعموا الطعام» وأطيبوا الكلام. 
(1) قال ابن القهم: هذا ثناء عليه بحسب الوقت لا لتفضيله على غيرهء لأن سببه أن أهله قدموا له خبرّاء 
فقال: ما من أدم؟ قالوا: ما عندنا إلا خلّاء فقال ذلك جيرًا لقلب من قدمه وتطييبًا لنفسهء لا تفضيلا له 
على غبرهء إذ لو حصل نحو لحم أو عسل أو لبن كان أحق بالمدح. 
(2) أي: النيء من أجل الرائحة فإذا أزلت فلا كراهة. 
(3) أي: نصيره بطبخه معه كثيرًا ليكفي العيال والأضياف.” 
0 - اعبدوا الرحمن» وأفشوا السلامء وأطعموا الطعام» تدخلوا الجنان. 
وشرح التليدي 
اعبدوا الرحمن أي وحدوا الله وأطيعوه والتزموا بشرائعه “وأفشوا” أي أظهروا السلام والتحية بين 
المسلمين فإنها من حقوق المسلم وأطعموا الطعام بالضيافة والصلة والصدقة تدخلوا الجنان” بكسر اليم جمع 
جنة أي تستحقوا دخولها وسكناها . وفي الحديث فضل هذه الخصال وأنها من أسباب دخول الجنة. 
1 - عليك بحسن الكلامء وبذل الطعام. 
2 - المتباريان (2) لا يجابان ولا يؤكل طعام| (3). 
3 -نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. 
وشرح التليدي 
المباراةء وهي المعارضة والإتيان بمثل الغير المعارض 
والحديث يدل على تحريم أكل طعام أهل المباهاة والمفاخرة والمراءاةكما هي عادة الأثرياء والشخصياتء 
ولهذا دعي بعض العلماء لولجة, فلم يكب فعوتب في ذلك وقيل له :كان السلف يبون قال :كانوا 
يدعون للمؤاخاة والمواساة وأنتم تدعون للمباهاة والمكافاة فلينظر المؤمن أي طعام يدعى إليه. 


4 - من أطعمه اللّه طعامًا فليقل: إللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منهء ومن سقاه الله لبا فليقل: 
الهم بارك لنا فيه وزدنا منه؛ فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب غير اللإن. 

(1) أورد السيوطي في الجامع الصغير حديثًا عزاه للترمذني من حديث أبي هريرة بلفظ: اعبدوا الرحمن 
وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. يغني عنه حديث ابن عمرو هذا مع أن هذا القدر 
منه صحيح - الحديث بهذا السياق إنما هو من مسدد ابن عمرو عند الترمذي وغيره وحديث أبي هريرة 
بغير هذا السياق 

(2) أني: المتعارضان بفعلهها في الطعام لجيز أيها يغلب. 

(3) دعي بعض العلاء لولمة فلم يجب فقيل له: كان السلف يجيبونء قال:كانوا يدعون للمؤاخاة 
والمؤاساة» وأنتم تدعون للمباهاة والمكافاة.” 

وزاد التليدي 

فن الآداب: التوزع عن اتخاذ الموائد والمشهيات 

ما علمت الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكل على سكرجة قطء ولا خبز له مرقق قطء ولا أكل 
على خوان» قبل لقتادة : فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على السفر.(أفس) 

وشرح التليدي 

سكرجة - بضم السين والكاف ثم راء مشددة مضمومة أيضا: إناء يوضع فيه ما يلذ من الأطعمة الفاتحة 
للشهية. والخوان - بكسر الخاء .: المائدة» والسفر - بضم السين وفتح الفاء : جمع سفرة ٠‏ أصبله الطعام 
يتخذه المسافر» ثم استعمل اللفظ في الجاد ونحوه ما يوضع عليه الطعام عند الأكل» وهو المراد هناء وهذه 
العادة لا زالت في بلاد العربء وعند بعض الأعاجء وقوله ولا خبز له مرققء بعني: الحبز المأخوذ من 


الدفيق الأبيض المغربل 
والحديث يدل على استحباب تجنب مالم يتخذه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من هذه الأشياءء 
فإنه الأسوة والقدوة في كل مسم. 


الأدب مع الأكابر عند الأكل والتسمية على الطعام 

إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليهء وأنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء فأخذت بيدهاء 
لخجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيدهء والذي نفسي بيده إن يده فى يدي مع يدها إن يده فى يدي 
مع يدها 

وفي رواية إن يده في يدي مع أيدبهما وفي رواية ثم ذكر اسم الله وأكل 


وشرح التليدي 

في الحديث مشرو. عية التسمية عند الأكل لثلا يستحل الشيطان ذلك الطعام فيأكله فتذهب بركته 
وفيه معجزة للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث أخذ يد الشيطان مع يدي الجارية والأعرابي ... 
وفبه أن الشيطان يأكل حقيقةء ولذلك أدلة كثيرة, وفيه التأدب مع الأكبر عند تناول الطعام» فلا يتقدم 
أحد قبلهم. 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابهء لخجاء أعرابي فأكله 

بلقمتين» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: أما إنه لو سمى لكفاع. 


وشرح التليدي 0 8 
فيه بركة تسمية الله وشؤم تركهاء وأن تركها من بعض الآكلين قد يؤثر في محق البركة» ول وكان الآكلون 
عاكن: 
إذا أكل أحدم طعاماً فليقل بسم اللهء فإن نسي فى أوله فليقل بسم الله فى أوله وآخره. 
وشرح التليدي 


في الحديث الاهتام بالتسمية عند الأكل حتى ولو ذسي في الابتداء فليسم ولو أثناء الأكل أو آخرهء وما 
ذلك إلا لبركة اسم الله عز وجل. 

من الأدب أن لا يعاب الطعام 

ما عاب الني صلى الله تعالى عليه وآله وس طعاما قطء إن اشتهاه أكله» وإن كرهه تركه.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي ١‏ 

عيب الطعام من سوء أدب الآكل؛ كقولطهم: هذا مال قليل الملح» حامضء رقيق» غليظء غير ناضم ونحو 
ذلك فينبغي للمسلم أن يكون له اقتداء برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى في هذا الأمر 
البسيط الذي ليس فيه إثم 

تعرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس كثفاء ثم قام فصلى ولم يتوضأ (ابن عباس) 
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انتشل البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم عرقا من قدرء فأكل ثم صلى ولم يتوضاً 

وشرح التليدي 


قوله : تعرق إل: أي: تناول اللحم من العرق - بفتح العين -: وهو العظمء وهو معنى قول ابن عباس: 
اتتشلء أي: قطع واقتلع وتناول بأسنانه 

والحديث يدل على جواز أكل اللحم بالفم من العظم» وهو الهش الوارد في حديث صفوان بن أمية عن 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسل : انبشوا اللحم نبشاء فإنه أهنأ وأمرأً 

فقوله: انهشوا وارد بالشين والسين» ومعنى النهس واللهش: هو عض اللحم وأخذه بالأضراس وعقدم 
الأسنانء وقوله: أهنأء أي: ألذء وأمرؤ أي: أذهب لثقله 

فأكل اللحم على هذه الكيفية أحسن مما يفعله الأنانيون الذين يستنكفون تناوله بالأسنان مباشرة» ويرون 
ذلك تخلفا. 

جواز قطع اللحم بالسكين 

أن عمرو بن أمية الضمري رأى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم احتز من كتف شاة فأكل منهاء ثم 


مضى إلى الصلاة ولم يتوضاً 
وفي رواية: القاها والسكين التي ير بها فصلى ولم يتوضا. 
وشرح التليدي 


قوله : احتز أي: قطعء وفي الحديث جواز قطع اللحم بالسكين إذا دعت ذلك حاجة وضرورة إما لصلابة 
اللحمء أو لكبر القطعة. أما قطعه على العادة الحالية» فهي من عادات الكفار والمتفرنجين وأهل الكبر. 

إذا وقعت اللقمة فلا يتركها للمشيطان 

إذا أكل أحدم طعاماً فسقطت لقمته فلهط ما رابه منهاء ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. 

وشرح التليدي 

قوله : فلهط - بضم الباء وكسر الميم -: أي: فليزل ما رابه » أي : كرهه من تراب أو غبار. 

وفي الحديث الندب إلى أخذ ما يسقط من لقم أو فتات ولا يترك للشيطانء فإنه قد يكون هو الذي 
أسقطها. 

ما يقال من الأذكار والأدعية بعد الطعام 

إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها 

وشرح التليدي ! 

الآكلة هنا بفتح الهمزة: وه المرة الواحدة من الآكلء وكذا الشربة .وفيه سنية واستحباب حمد الله عر 
وجل عقب تناول الطعام أو الشرابء, فإن ذلك يرضي الله عر وجل لأنه يحب أن يحمد ويمجد. 


الأكل بثلاثة أصابع ولعتها قبل مسحها او غسلها 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها.(كمب بن 
مالك) 

إذا وقعث لقمة أحدم فليأخذها فلبط ماكان بها من أذى ولبأكلها ولا يدعها للشيطان» ولا يمسح يده 
بالمنديل حتى يلعق أصابعهء فإنه لا يدري فى أي طعامه البركة 

وشرح التليدي 

قوله: يلعق : بفتح الياء أي: هو بنفسه وفي هذا الحديث الإرشاد إلى التخلق بآداب الآكل» ومنها 

أولا : أن يأكل بثلاثة أصابع» والأكل بأكثر منها يدل على الشره وسوء الأدب ٠‏ اللهم إلا إن احتاج إلى 
الزيادة. 

ثانيا: لعق الأصابع قبل مسحها أو غسلها 

ثالثا: لعق الصحفة وعدم تركها ملونة» 

رابعا: استحباب التعرض لبركة الطعام في لعق الأصابع أو الصحفة والآنية. 

هل يسن استعال المنديل للمسح 

أنه سثل عن الوضوء مما مست النارء فقال : لا قدكنا زمان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا نجد 
مثل ذلك من الطعام إلا قليلاء ذإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم تصلي 
ولا نتوضاً.(جابر) 

وشرح التليدي 

مناديل : جمع منديل وه وكل ما يمسح أو ينشف به.وظاهر هذا الحديث يدل على أنهم أيام النبوة لم تكن 
لهم مناديل يمسحون بها أيدبهم بعد تناوهم الطعام» وإنماكانوا يمسحونها في سواعدهم وأقدامم» وهو يدل 
على نهايتهم في التفشف وبعدهم عن الرفاهية التي حدثت بعدهمء ثم إن حديث جابر المتقدم قبل هذا يدل 
على أنه م كانت لم مناديل» يشير إلى ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ولا يمسح يده بالمنديل... 
غير أنه لم يكن مستعملا بكثرة, علا بأنه مباحء والله تعالى أعلم 

إباحة الآكل فى المسجد 

كنا تأكل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في المسجد الخبز واللحم.(عبد الله بن 
الحارث بن جرء) 

وشرح التليدي 


فيه جواز الأكل في المسجدء وفي ذلك أحاديث سيأ بعضها في المناقب. 


الأكل قائما 
كنا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تأكل ونحن نشي ونشرب ونحن قيام.(ابن عمر) 
وشرح التليدي 


فيه جواز الأكل من قيا م كالشربء ويأني في الأشربة بقية للموضوع 

الأطعمة الحرمة والمكروهة اللال ما أحمله الله والحرام ما حرمه الله 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وأنزل كتابهء وأحل حلالهء وحرم حرامه؛ فا أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو 
عفو وثلا: (قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أز لحم 
خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم) [الأنعام: 
]٠‏ (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

ما قاله هذا الحبر هو متفق عليه لا ينازع فيه أحدء فلا يجوز لأي إنسان أن يقول هذا حلال أو حرام إلا 
بحجة من الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وإلاكان من المفترين» وفي هذا المبدأ يقول الله 
تعالى: (وَكَا تمُوُوا لما صف ألْسكَم الْكَزِبَ هَدَا حَلَالٌ وَهَنَا حَرَاءٌ لكْترُوا عل الله الكَذِبَ إن اَن 
َْترُونَ على الله الْكَذِب لا يمْلِحُون) الآية (النحل: 111]» وقال عز وجل: (ثُلْ اله أن لَك أم على الله 
تْترُونَ) [يوفس: 51] فالواجب على المسلم أن يقف عند ما حده الله تعالى 

فالمسألة ثلاثية إما حرام أو حلال بنص من الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسام» أو مسكوت 
عنهء فيكون من المعفوات» فإن كان طيباكان مباحاء وان كان مستخبثا أو مضراكان حرام ... 

وبناء على هذاء فالأطعمة الحرمة هي التي نص عليها القرآن والسنة. أما القرآن هرم الميتة والدم ولم 
الخنزير وما أمل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذيخ على النصب 
وما لم يذكر عليه اسم الله وكل خبيث» لأنه تعالى دكر من صفات النبي صلى الله تعالى عليه واله وسام أنه 
بحرم الخبائث.وأما السدة النبوية, لخجاءت بأمور زائدة على القرآن» فيجب أن تضم إليه. ومن ذلك الآني 
تحربم أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير 

نبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباعء وكل ذي مخلب من 
الطير.(ابن عباس) 


وشرح التليدي 

قوله: ذي نابء أي: صاحب ناب يفترس بهء وهشمل الأسدء والفرء والذئبء والشعلب » والكلب والهر 
للإنسان» فالطيور ذوات الأظافر المفترسةكلها محرمة وتشمل الباز والغراب والحديا والنسر والعقاب 
وموكا وكل ما يفترس بمخالبهء فكلهامحرمات» وبهذا قال ججاهير العلياء والأئمة ولا يلتفت من أباحما أو 


بعضهاء فإن ذلك مخالف لصريم النية. 
تحريم مر الأهلية والبغال 


أن أكفتوا دور ولا كوا من لحم الحر شيئا 

وفي رواية إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد حرم هوم اللمرء فاكفئوا القدور بما فيها 
فأكفأناها 

وسلم ينهام عن لموم اللمرء فإنها رجس فأكفيت القدورء وإنها لتفوز باللحم (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله: أكفئوا أي: اقلبوا وكبواء وقوله: فإنها رجس أو ركس أي : نجس.والحديثان يدلان على تحريم أكل 
لحوم الخمر الإفسيةء وذلك متفق عليه إلا من شك في ذلكء كابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - يعني يوم خيبر .: اخمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل 
ذي ناب من السباعء وذي مخلب من الطير.(جابر) 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث زيادة تحريم البغال» ولا خلاف أيضا في تحرعها لأنها من نسل الميرء وخالف في ذلك أبو 


تحريم لحم الجلالة وألبانها وانجثغة المصبورة 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن أكل انجثمةء وهي المصبورة للقتل» وعن أكل 
الجلالة وشرب لبنها.(ابن عباس) 


نمى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألباتها.(ابن عمر) 
مبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أكل انْجثمةء وهي التي تصبر بالنبل .(أبي الدرداء) 
وشرح التليدي 


الجفة - بضم الميم وفتح اليم ثم ثاء مفتوحة مشددة : ههي التي تحبس من الحيوان ثم تضرب وتؤسرء وكان 
ذلك من عادات العرب يتعلمون الرماية في الحيوان» لجاء الإسلام بتحريم ذلكء ولعن من فعله كما في 
الصحيح من حديث ابن عمر: لعن اللله من فعل هذاءتم حرم أكلها تنفيرا من هذا العمل الغير أخلاقي» فإن 
في ذلك تعذيبا للحيوان وتثيلا بهء أما الجلالة . بفتح الجيم واللام المشددة .: فهي في الأصل الإبل التي 
تأكل العذرة والنجاسة» وقد اتفق العلماء في الجملة على تحربم أوكراهة أكلها وشرب ألبانهاء وإن اختلفوا في 
تغذيها بذلك كثرة وقلة » ثم جعلواكل من تغذى بالنجاسة من الأنعام والطيور في معنى ذلك سواء كانت 
بقرا أم غنا أم دجاجا... أم غيرهاء وقالوا: العبرة بغلبة النجاسة عليهاء ويعرف ذلك بتغير لمها أو مرقها 
بتلك النجاسة ... ولا شك في تحريم أكل من بلغ أمرها إلى هذا الحد لأنها أصبحت من الخبائث والأقدار, 
وليست من الطيبات.وأيضا جاء النبي عن ركربهاكما في سنن النسائي بسدد صحيح زيادة في التنفير عنهاء 
ولأنها إذا عرفت لا يأمن رأكها من الإصابة برثضحها وهو نجس. 

بى عَنِ لجنم وعن لبنٍ الجلالةء والشُرْبٍ من في السَمّاء. 

وشرح التليدي 

مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل انجثمة وهي التي تصبر وتحبس ثم تربى حتى تموت فقتلها 
كذلك وأكلهاكلاهها حرام “ و “ نه “عن” شرب “لبن الجلالة وهي التي تأكل العذرةكما تقدم “ و “ نمى 
عن “الشرب من في السقاء” والقربة وقد تقدم . 

تحربم أكل ما قطع من البجة وهي حية 

ما يقطع من الججة وهي حية» فهو ميتة. 

وشرح التليدي 

قوله: يجبون . بفتح الباء وضم اجيم والباء المشددة .: أي : يقطعون» وقوله: أسفة جمع سنام - بفتح 
السين -: وهو أعلى ظهر الجملء وقوله: أليات جمع إلية . بكسر الهمزة .: وهو مؤخرة الشأة. 

والحديث يدل على تحربم أكل ما قطع من الممة وهي على قيد الحياة» ولا خلاف في تحريم ذلك» علا بأن 
فعل ذلك محزم أشد التحريم» وهي جاهلية ويلحق بذلك ما يقطع من الذكاة قبل تمام موتها. 


الفواسق الس 
(اببن عمر) 


وشرح التليدي 


قوله : فواسق جمع فاسقة, وسميت فواسق لخروجحما عن غيرها في الإبذاء أو في تحريم أكلها... وهذه 
الدواب المأمور بقتلهاكلها محرمة الكل عند عامة أهل العلم 


أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ وسباه فوهسقا.(سعد بن ابي وقاص) 
وشرح التليدي 


الوزغ - بفتحتين -: دويبة خبيثة سامة لها أربع قوائم نشبه الضب لكنها صغيرة» وفي الحديث الترغيب في 
قتلهاء وأن من قتلها في ضربة واحدة كانت له مائة حسنة. والحكمة والله تعالى أعلم -: في الأمر بقتلها 
بالإضافة إلى خبثهاء كونها كانت تنفخ في النار ضد إبراهيم عليه الصلاة والسلامء كما في حديث أم شريك. 
وجاء أيضا عن عائّشة رضي الله تعالى عنها عنه عليه الصلاة والسلام أن إبراههم لما ألقي في النار لم يكن في 
الأرض دابة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ فإهاكانت تنفخ عليه» فأمر البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
بقتلهاء رواه ابن ماجهء وعلى كل فهي من الفواسق المؤذيات السامة يحرم أكلها بالإجاع. 


لفل والبحل والدهة والسرة 
نمى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قتل الضفدع للدواء.(عبد الرحمن بن عثان التهي) 
وشرح التليدي 


والضفدع . بكسر الضاد وسكون الفاء ثم دال مفتوحة فيها البرية والبحرية.وظاهر هذا الحديث يدل على 
تحربم قتل الضفدع ٠‏ فيكون أكلها غير جائزء وبذلك قال جمهور العلماء. 


سئل البي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على نجاسة الفأرة» وبالتالي تحريم أكلهاء ولا خلاف في ذلك غير أن مالك رحمه الله تعالى 
يرى جواز أكل بعض أنواع فثران البادية 

والحديث يدل على أنها إذا وقعت في طعام جامد يجب أن تطرح وما حولها من الطعام ثم يؤكل» ويبقى 
الحال فها إذا كان الطعام أو الشراب مائعينء فالجمهور على أنه بهراق» واستدلوا بحديث: إن كان جامدا 
فألقوها وما حولهاء وان كان ذائبا فلا تقربوهاء رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وفيه كلام... 
وفرق بعضهم بين المتغير وغيره. وعلى كلء» فالفأرة محرمة نجسة خبيثة فويسقة مؤذية كما تقدم مع أخواتها. 
الأطعمة المباحة والتي كان النبي صلى الله عليه وس يأكلها وتعجبه 


حيوان البر المباح الخيل 

نحرنا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام فرسا فأكلناه (أسماء بنت أبي بكر) 

وفي رواية : ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرسا ونحن بالمدينة» فألناه . 
أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحشء ونهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الخمر الأهلية: 
وأذن في الخيل.(جابر) 

وفي رواية : أطعمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم امغر 

وفي رواية: نبى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لوم الممر ورخص في لوم الخيل. 
وشرح التليدي 

قوله: نحرنا... وذبجناء يدل على جواز النحر والذّكاة في الخيل» ويأني ذلك ف موضعه» والحديثان يدلان 
على جواز أكل لوم الخيل وأنها حلا :كالأنعامء ولا فارقء وبهذا قال الجهور من الصحابة والتابمين, 
وبه قال الشافعي وأحمد وأبو داود وأهل الحديث. وقال بتحريم أكلها مالك وأبو حنيفة وخالفها كثير من 
أصحابها عملا بالحديثين 

الضبع 

قلت لجابر: الضبع أصيد ؟ قال: نعم » قلت: أكلها؟ قال: نعم » قلت : أقاله البي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ؟ قال : نعم(عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار) 

وشرح التليدي 

والضبع - بفتح الضاد وخم الباء - حيوان مغرم بأكل الإنسان» ويعتاد نبش القبور في بعض البلاد وهر 
مباح الآكل رغ أنه يفترس ٠‏ فهو مستثنى من الحيوان المفترس. 

م الضب 

دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل بيت مهونة » فأقي بضب ممنوذ 
فأهوى إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيدهء فقال : بعض النسوة اللائي في بدت مجونة 
أخبروا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم با يريد أن يأكل» فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم بده فقلت: أحرام هويا رسول اللّه؟ قال: لاء ولكنه ' يكن بأرض قوبي فأجدني أعافهء» قال 
خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينظر.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله : محنوذ أي: مشويء وقوله: أعافه, أي: أتقذره. 


وفي الحديث كسابقه دليل على إباحة أكل الضب لإقراره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خالد بن الوليد 
على أكلهء وهو لا يقر على منكر وحرام أبداء وإنما ترك أكه لأنه لم يكن من مأكولات أهل مكة فكان 
يتقذره كا يتقذ ركثير من الناس أكل وم الإبل والأرانب مع إباحتها وطيبها. 

الأرانب 

أتفجنا أرنبة ونحن بمر الظهران» فسعى القوم فلغبوا فأخلتهاء لجئت بها إلى أبي طلحة» فذبجهاء فبعث 
بوركها أو قال: بفخذها إلى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسام فقبلها (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله: أنفجناء أي: أثرنا ونفرناء وقوله : فلغبوا - بفتح الغين -: أي : أعيواء ومر الظهران قريب من مكة 
بأقل من ثمانين كملو تقريباء وهو قريب من عسفان في الطريق إلى المدينة المنورة» والأرنب حلال عند 
كافة العلاء إلا قولا شاذا لا يلتفت إليه. 

الدجاج 

رأيت البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأكل دجاجا (أبي موسى) 

وشرح التليدي 

قوله : دجاجا هو مثلث الدال» وهو اسم جنس واحده دجاجةء وهو مباح بالإجاع» وإنما اختلفوا فهن 
يأكل العذرة منهاء فنهم من ألحقها بالجلالة» ومنهم من أباحما مطلقاء والصحيح أنها إذاكانت تكثر منها حتى 
يتغير مها ومرقها بالنجاسة حرمتء وإلا تكرهء وبما يلحق بالدجاج البط والبرك والطاووس وما إلها من 
الطيور المباحة بالإجاع» ويأتي التنبيه على ما يصاد منها. 


الجراد 

أنه سئل عن الجراد» فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم ست غزوات تأكل 
الجراد.(عبد الله بن أوفى) 

وشرح التليدي 


الجراد جمع جرادةء وهو معروف فيه الكبير والصغير والطائر وغيره» 

والحديث يدل على جواز أكله ولو بدون ذكاةء وهو إحدى الميتتين المستثنيتين من الميتةء والأخرى 
السمك فهها ميتتان مباحتان, كيا في حديث: “أبيحت لنا ميتتان ودمانء أما الميتتان فالسمك والجرادء وأما 
الدمان فالكبد والطحال”, وتقدم في الطهارة 

أنواع من الأطعمة كان يأكلها الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


ذراع الشاة 

أتي الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلخم فرفع إليه الذراع وكان يعجبهء فنبس منها.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 

الهس : هو عض اللحم بالأضراس أو بمقدم الأسنانء والذرا اع : ساعد الشأة.واما كان يعجب البي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسم لأنه أمجل الشاة نضجا وطبخاء والحديث يدل على إباحة لحم الشاةء وهو إجاع 
بقيني كماقي الأنعام من الإبل والبقر والمعزء فقد تواترت الأحاديث يإباحتها كالقرآن الكريم الذي نص على 
إباحتها في غير موضع. 

الشواء 

أنها قربت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جنبا مشوياء فأكل منه » ثم قام إلى الصلاة وما 
توضاً.(أم سلمة) 

وشرح التليدي 

وفيه جواز أكل الشواءء وهو بكسر الشين . وذلك لا ينافي الزهدء وقد تكرر في الحديث أكله صلى الله 
تعالى عليه وآله وس اللحم المشوبيء وما ورد في الصحيح عن مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما 
رأى شاة سميط حتى لمق بالله عز وجل. والسميط : المشويء وكذا حديث عمرو بن أمية المتقدم هو 
مول على ما اعتاده الناس الأثرياء والمترفون من شواء الشاة بأتهاء وإلا فأكله اللحم المشوي قد تواتر 
عنه. 
القديد والدباء والمرق 

أن خياطا دعا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل لطعام صنعهء فذهبت مع النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم» فقرب خبز شعير و مرقا فيه دباء وقديدء فرأيت البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتتبع 
الدباء من حوالي القصعة» فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ .(أفس) 

وشرح التليدي 

دباء ٠‏ بضم الدال وتشديد الباء .: هو القرع واليقطين» والقديد - بفتح الفاف وكسر الدال الخففة .: اللحم 
المملوح الجفف في الشمس» وهو من أإذ أطعمة العرب. 

وفي الحديث إباحةةكل ما ذكر فيهء ولا خلاف في ذلك وفيه فضيلة الدباء وأن البي صلى الله تعالى عليه 
واله وس كان يحبها فبستحب حهها أذلك» وحكم الدعوة يأتي في موضعه 

الأقط واللين 


أهدت خالتي إلى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ضبابا وأقطا وليناء فوضع الضب على مائدته» فلو 
كان حراما لم يوضع وشرب اللبن» وأكل الأقط.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

ضبابا جمع ضب وقد تقدم» والأقط . بكسر القاف .: هو جين اللبن المستخرج منه زبدهء واللين: هو 
الحليب» وقد تكررا في الحديث بكثرة» وجاء في أحاديث تقدم بعضهاء وتأتي أخرىء ولا خلاف في إباحة 
الأقط واللبن سواءكان حليبا بزيده أم مخيضا. 

الأدم والخيز واللحم 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دخل عليها يوما وعلى النار برمة تفورء فدعا بالغداءء فأتي بخبز 
وأدم من أدم البيتء فقال : ألم أر لما؟ قالوا: بلى يا رسول الله » ولكنه لحم تصدق به على بريرة» فأهدته 
لناء فقال : هو صدقة علبهاء وهدية لنا.(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

الأدم - بضم الهمزة والدال وتسكن : جمع إدام وهو ما يؤكل مع الخبز سواء كان زيتا أو سمنا أو حليبا أو 
مرقا أو جبنا أو خلا أو تمراء غير أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام آثر هنا اللحم على ما قدم له من 
غبره؛ لأن اللحم محبوب للنفوس» وقد ورد في حديث ضعيف: سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم» 
وتقدم أنه كان يعجبه الذراع» وجاء في حديث أنه قال لبعض أححابه :كأتهم علموا أننا نحب اللحم. 
السويق 

أنه أخبر أنهم كانوا مع الننبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ بالصهباءء وهي على روحة من خيير » 

غضرت الصلاة. فدعا بطعامء فلم يجده إلا سويقاء فلا منه فلكنا معهء ثم دعا بماءء فضمض ثم صلى 
وصلنا ولم يتوضأ.(سويد بن النعمان) 

وشرح التليدي 

السويق: هو دقيق الشعير الحمص على النارء وهو من أطعمة أهل البادية» وثبت أكله عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسم في أحاديث . 

القناء والرطب والبطين. 

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وس يأكل الرطب بالقثاء (عبد الله بن جعفر) 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأكل البطيخ بالرطب ٠‏ فيقول : تكسر حر هذا يبرد 
هناء وبرد هذا بحر هذا.(أم المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 

الرطب - بضم الراء وفتح الطاء . مر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير أقراء والقثاء - بكسر القاف 
والثاء المشددة . هو نوع من الخيار والبطيخ معروفء وهو أنواع فيه الأصفر والأخضر وغيرهاء والخريز 
- بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الباء بعدها زاي - أي : هو من البطيخ الأصفر. 

وقوله: تكسر حر هذا [ل» يقصد أن الرطب حار والبطيخ باردء فكان يقابل الشيء الضار بالمضاد له» 
وفيه مشروعية الوقاية والعلاج وجواز أكل طعامين معاء وجواز التوسع في المطا والفواكهء ولا خلاف 
في ذلك بين العلياء غير أنه يكره التوسع والترفيه والآكثار من ذلكء وفيه كما قال العلماء مراعاة صفات 
الأطعمة وطبائعها واستعالها على الوجه اللائق على قاعدة الطب. 

غير أنه لم يصح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل كيفية أكله ما ذكر, وأي النوعين كان يأخذه 
يمبنه... وإن كان ورد عن عبدالله بن جعفر أنه قال : رأيت في يمين البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
قثاء وفي شماله رطباء وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرةء رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف» وورد 
غير ذلك ولا يصح شيء منهء والظاهر أن الآكل للنوعين مخير في ذلك. 

الخل 

أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ببدي ذات يوم إلى منزله » فأخرج إليه فلقا من خبزء 
فقال: ما من أدم ؟ فقالوا: لاء إلا شيء من خل» قال : فإن الخل نغم الأدم» قال جابر : فا زلت أحب الخل 
منذ سمعتها من ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.(جابر) 

وشرح التليدي 

وقوله : فلقا - بفتحات : هي كسر من خبزء وقد فسرت في رواية المسل: فأتي بثلاثة أقرصة [ل. 

والخل: ما مض من عصير العنب وغيره مما عري عن مادة الإسكارء وهو مباح بالرجاع» وحسبنا ائتدام 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم به ومدحه إياه» ولا يأكل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويمدح إلا 


الطيب الحلال . 

الجبن 

أني الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع.(ابن عمر) 
وشرح التليدي 


الأنعام الملكاة فالأمر واضمء وإذاكانت من الميتة ففيها خلافء وظاهر هذا الحديث يدل على جواز أكل 
الجبن المنعقد بها ؛ لأن الجبنة التي أكلها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كانت للكفار والصحابة رضي 
الله تعالى عنهمء لما فتحوا بلاد المجوس أكلوا من جبنهم ... 


الحلواء والعسل 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحب الحلواء والعسل.(أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 


الحلواء: كل حلو يؤكل» وقال الخطابي : اسم الحلواء لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة ... وقد نطلق على 
الفاكهة, وقال ابن بطال : الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى: (كلوا من الطيبت) 
(المؤمنون: 51)» قال الحافظ بعد ما ذكر: ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشبه الحلوى والعسل من 
أنواع المأكل اللذيذة ... وحبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للحلوى والعسل يدل على أنهكان يحب أذائذ 
الأطعمة... وتناولها غير أن ذلك لا يننى زهده في الحياة ومشتهياتها كما يأتي؛ لأن تناوله أذلك لم يكن دأبه 
الداثم. ومن خاصية الحلويات تقويتها للحافظة والذاكرة» وإذلك كان كثير من العلماء يستعينون بذلك على 
الحفظء ولا سها العسل على الريق والزييب الأحمر . 


الزبد واللقر 

دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقدمنا إليه زبدا أو تمراء وكان يحب الزبد والتمر. 
(عبد الله وعطية ابني بسر) 

وشرح التليدي 


الزبد - بضم الزاي وسكون الباء - ما يستخرج من الحليب» وهو من أطيب الأدم وأحها إلى النفوس» 
وحسبنا أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يحبه كالقر ولا يستخبثه| إلا منحرف الطبع منخرم 
المزاج وفي الحديث دليل على جواز تناول طعامين معا كا تقدم في الرطب مع القثاء والبطيخ, ولا خلاف 
في ذلك» وهذا أيضا لا يحط من قدر الرجل الصا الزاهد. 


تفتيش التقر عند الآكل 
أتي البي صلى الله تعالى عليه وآله وسم مر عتيق لجعل يفنشه يخرج السوس منه.(أفس) 
وشرح التليدي 


يبا 


عتيق أي: قدم, وفي الحديث مشروعية تنقية التقرمما على أن يوجد فيه من الدويبات كالسوس 
والدود . وما إلى ذلك واختلف العلياء فها يوجد في اللقور والفواكه من الدود ونحوهء هل يجوز أكله 


كذلكء أم لا بد من تنقيتهء وظاهر الحديث يدل على التنقية لأن الدود وما إلبها من المستقذرات التي 
تعافها النفوس. 

مدحه صلى الله تعالمي علهوآله وس اللين والمر معا 

دخلت على رجل وهو نجع لبنا #مرء فقال: ادنء فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سماهما 
الأطببين.(إسماعيل بن أبي خالد) 

وشرح التليدي 

قوله: بتفجع - بفتحات مع تشديد الجيم وآخره عين -: أني: يأكل اللبن والتقر الممزوجينء وهذا النوع من 
الأطعمة لا نعرفه كما لا نعرف كثيرا من الأطعمة التي كانت سائدة عند العرب وفي أيام النبوة» وهي من 
الطيبات كما سماها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

من طعام الصحابة رضي الله تعالى عنهم الساق والشعير 

إن كنا لنفرح يوم الجمعة كانت لنا جوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لهاء فتجعل فيه حبات من 
شعير إذا صلينا زرناها فقربته إليناء وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلكء وما كنا نتغدى ولا نقبل إلا بعد 
الجعة, والله ما فيه نحم ولا ودك .(سهل بن سعد) 

وشرح التليدي 

السلق - بكسر السين ولام ساكنة - نوع من البقولات كان عندهم معروفا وعرفوه بأن له ورقا طوال/ا 
وأصلا ذاهبا في الأرض وورقه غض طري.وقوله: ما فيه نحم ولا ودكء الودك - بفتحتين -: هو الدسم 
من زيت وحم وفي الحديث ماكان عليه الصحابة من الضيق في المعيشة والصبر على ذلكء حتى فتح الله 
عليهم الفتوح العظهة الواسعة» فكان منهم من توسع في المباحاتء ومنهم من أعرض عن ذلك وزهد في 
الحياة طلبا لما في الآخرة 

ورق الخبلة 

رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة» حتى يضع 
أحدنا ما تضع الشأة.(سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

والخبلة - بفتم الحاء وضمها وسكون الباء وتضم -: والمراد به ثمر العضاهء ور السمرء قالوا: إنه يشبه 
اللوبيا وفيه كسابقه ماكان عليه السلف أيام النبوة من القلة والإملاق والشدة في العيشء حتى إنهم كانوا 
يأكلون ورق الشجر وثمار البادية » وسيأتي بقيته في الرقائق إن شاء الله تعالى. 


الكباث 


عليكم بالأسود فإنه طيب 
وشرح التليدي 


الكباث - بفنتح الكاف وتخفيف الباء - مفسر في الحديثء وهو مر شمجر الأراك الذي يؤخذ منه السواك, 
وكان أكلهم لهذا الأمر عند فقدانهم القوتء لأنهم كانوا مسافرين وقد أرشدهم البي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم إلى الأسود منه وأنه أطيبه» وهو يدل على إباحة جميع ما يوجد من الثار في البادية» بما لا ضرر 
فيه ولا ملك لأحد عليه. 

الزيت والملح 

كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق» فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب » فنزلوا عنده وسلموا 
عليه » قال حميد: فقال لي أبو هريرة : اذهب إلى أني فقل: إن ابنك يقرئك السلامء ويقول لك: أطعمينا 
ماكان عندك » قال : فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وماح» ثم وضعت الصحفة على 
رأميء لجئت بهاء فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة » وقال : امد لله اأذني أشبعنا من الخبز بعد أن 
م يكن طعامنا إلا الأسودان الماء والتقرء قال : فلم يصب القوم من الطعام شيئاء فليا انصرفوا قال : يا ابن 
أخني أحسن إلى غفك وامسح الرغام عنهاء وأطب مراتها وصل في ناحيتهاء فإنها من دواب الجنة» واأذني 
نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صباحبها من دار مروان.(حميد 
بن مالك بن خثعم) 

وشرح التليدي 

الأسودان : التقر والماء» وهو من باب التغليب» فالأسود إنما هو التمر . والرٌّعام - بضم الراء والعين المهملة 
المفتوحة آخره ميم . هو الخاطء مراحما - بفتح اميم .: الموضع الذي تأوي إليه الغنم بالععشي» يوشك أن 
يقرب ويسرعء والثلة: الجماعة.وفي هذا الأثر ماكان عليه الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم من الفقر 
وقلة الإدام» فهاهنا ائتدموا بالملح والزيت فقطء كما كانوا يأتدمون بالخل والتمر وما إلى ذلك ما تقدم. 
بان ما يتناوله المضطر 

أن رجلا نزل بالحرة ومعه أهله وولدهء فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها فلم 
بجد صاحبهاء فرضتء فقالت له امرأته : انحرهاء فأبى فنفقتء فقالت له: اسلخها حتى نقدد شتحمها ولمهاء 
فقال : حتى اسال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسامء فأاه فسأله فقال : هل عندك شيء يغنيك 


عنها؟ قال: لاء قال : فكلوها » لجاء صاحها فأخبره الخبر » فقال : هلا كنت نحرهاء قال : استحيت منك. 
(جابر بن ممرة) 

و لتليدي 

قوله: فنفقتء أي: ماتت» وقوله: هل عندك إل » بدل على أن من لم يجد من الخلال ما يسد به رمقه له 
أن يأكل الميتة» وفي معناهاكل ما هو حرام» وهذا أمر جمع عليه» ففي القرآن الكريم: (من اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إثم عليه) (البقرة:173)» وفي أخرى: لاك روه 3 ) وفي أخرى: (إلا 
ما اضطررت إله) الأنعام:119)» وبناء على هذا المبد! فبحل للمضطر المحتاج كل ما هو محرم حتى الربا 
ومال الغيرء وقد قدمنا قبل أبواب المساقاة ما يحل للإفسان من الثار والحليب وغير ذلك إن احتاج. 
كتاب الأيمان والنذور 

5 -إن النذر لا يقدم شيمًا ولا يؤخرء وإنما يستخرج به من البخيل (1). 

6 -إن الدذر لا يُعَرِبٍ من ابن آدم شيئًا لم يكن الله تعالى قدره لهء ولكن الدذر يوافق القدرء 
فيخرج ذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يخرج. 

7 - إن النذر نذران: اكان لله فكفارته الوفاء به» وماكان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين. 
وشرح التليدي 

دل الحديث على أمرين اثنين 

أولا: 0 لله تعالى والقربة إليه سواءكان مطلقا أم مسمى وجب عليه الوفاء به فإذا 
قال مثلا: لله علي أن أتصدق بكذا وكذاء أو علي أن أقرأ كذا وكذا فلا بد وأن يفي بذلك لأنه أصبح 
واجبا عليه» فإن لم يفعل وحنث وجبت عليه كفارة البمين» وهكذا الخال فهمن أطلق ولم هسمء فقال: لله 
علي أن أفعل خيرا لحكمه كسابقه ولا فارق» وهذا النوع قال به عامة العلماء 

ثانيا : من نذر نذرا فيه معصية لله تعالى وحظ للشيطان» كأن يقول : لله علي أن أقتل فلانا أو أغبره أو 
أزني أو أشرب افر فهذا لا يجوز له الوفاء بدذره» وعليه أن يحدث وعليه كفارة يمين على أصم قولي 
العلماءء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري وابن راهويه وهو أقوى دليلاء وقال مالك والشافعي: لا 
كفارة في نذر المعصية» وعلى الناذر الحث لخسب. والله تعالى أعلم وأحك. 

8- أوف بنذرك. 

وشرح التليدي 

أوف بنذرك الذي ألزمته على ننسك ولا تحدث فيهء فإن الوفاء به من صفات الأبرار. 


9 - أوف بنذركء فإنه لا وفاء لدذر في معصية الله تعالى» ولا فها لا يملك ابن آذم. 

وشرح التليدي 

النذر كا قدمنا وان كان مكروها بإطلاق» فالوفاء به واجب إن كان في طاعة الله تعالى أو شيء مباح 
والحديث يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذاكان في أمر جائز مباح كدذر من نذر الذي عند بوانة وهو 
نذر للمعاوضة فقد علقه بولادة ولد لهكيا في رواية مهونة» فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
بالوفاء 

وفي الحديث دليل على جواز الذيح في أي بقعة من الأرضء وأن الأرض لا أثر لها في التحريم وإنما يأتي 
التحريم إذا ذبحت لغير الله تعالى أو ذكرت علبها اسم غير اللّهء أوكانت البقعة فيها صم أو وثن يعبد من 
دونه تعالى» أو كانت محلات لأعياد الجاهلية. 

(1) قال البيضاوي: عادة الئاس الدذر على تحصيل نفع أو دفع ضرء فنهى عنه لأنه فعل البخلاء إذ السخي 
إذا أراد التقرب بادرء والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا بعوض فيلتزمه في مقابلة ما 
سيحصل له فيعلقه على جلب نفع أو دفع ضر فلا يعطي إلا إذا لزمه الدذرء والنذر لا يغني من ذلك شيئاء 
فلا يسوف إه قدرًا لم يكن مقدورّاء ولا يرد شيا من القدر.” 

0 - سبحان اللّه! بئسما جزتهاء نذرت لله إن نجاها اللّه عليها لتنحراء لا وفاء لنذر في معصية اللّهء 
ولا فها لا يملك العبد (1). 

31 - قال الله تعالى: لا يأتي ابن آدم الدذر بشيء لم أكن قد قدرته ولكن يلقيه الدذر إلى القدر وقد 
قدرته له أستخرج به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني من قبل! 

وشرح التليدي 

قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله : إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج من 
البخيل» وقوله: لا يأني ابن آدم النذر بشيء لم أكئ قدرته إل فقال ابن الأثير : تكرر النبي عن الدذر في 
الحديث وهو تقد لأمره وتحذير عن التباون به بعد إيجابه » ولوكان معناه : الزجر عنه حتى لا يفعل لكان 
في ذلك إبطال حكمهء وإسقاط لزوم الوفاء به إذكان بالنبي يصير معصية فلا يلزمء وإِئما وجه الحديث أنه 
قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاء ولا يصرف عنهم ضراء ولا يغير قضاءء فقال : لا تنذروا 
على أنكم تدركون بالدذر شيا لم يقدره الله لكم: أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم» فإذا نذرتم فأخرجوا 
بالوفاء » فإن الذي نذرتقوه لازم لك نقله الحافظ وحكى عن بعضهم أن أصله للخطابي ولأبي عبيد وقال 
الحافظ أيضا وجزم القرطبي في المنهم بحمل ما ورد في الأحاديث من النبي على نذر الجازاة » فقال : هذا 


النهي محله أن يموت مثلا إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذاء ووجه الكراهة أنه لما وقف على القربة 
المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم تقحض من له نية له التقرب إلى الله تعالى لما صدر منهء 
بل سلك فيها مساك المعاوضة ويوضحه أنه لولم يشف مريضه لم يتصدق با علقه على شفائه » وهذه حالة 
البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباء وهنا المعنى هو المشار إليه 
في الحديث بقوله : وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه» وقد ينضم إلى هذا اعتقاد 
جاهل يظن أن الدذر يوجب حصول ذلك الفرضء أو أن الله يفعل معه الغرض فإن لأجل ذلك الدذر, 
وإلهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا: الدذر لا يرد من قدر الله شيثاء والحالة الأولى تقارب الكفرء والثانية 
خطأ صريم قال الحافظ : بل تقرب من الكفر أيضا 

ومعنى ما ذكره ابن الأثير والقرطبي وغيرها هنا هو معنى ما نقله النووي عن المازري» والقاضي عياض 
شرح عبد 

وعلى كل حال لجمهور الأئّة على أن النذر مكروهء إلا إذاكان لطاعة الله محضا أما إذاكان يقصد دفع ضر 
أو جلب نفع وطلب معاوضة فهو مكروه أشد الكراهة» وقد يكون محرما وقريبا من الكفركا تقدم في 
تفصيل القرطبي» والله تعالى أعلم . 

2 -كفارة الدذر. . . كفارة يمين. 

3 - ليس على رجل نذر فها لا يملك» ولعن المؤمن كقتله» ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم 
القيامة» ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال» ومن قذف مؤْمئًا بكفر فهو كقتله. 

وشرح التليدي 

قوله: من حلف بلة سوى الإسلامكأن يقول مثلا هو بهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ثم فعل ذلك 
الشيء» وكذا قوله : إني بريء من الإسلام [ل+ وظاهر الحديث أن من قال ذل ككاذبا متعمدا فهوكيا قال» 
وان كان صادقا في قوله فلن يرجع إلى الإسلام بخير لإتيائه وارتكابه أمرا عظها. وهل يكفر بذلك أم لا؟ 
فيه خلاف للفقهاءء وظاهر الحديث يدل على كفرهء ثم اختلفوا: هل عليه كفارة في ذلك أم لا؟ إذا رجع 
وحنث فقال أحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وابن راهويه وغيرهم: عليه كفارة يمين» وقال مالك والشافي 
وأهل المدينة : لاكقار عليهء وعليه التوبة وتكرار قول لا إإه إلا الله. وأن الله عز وجل سيعذب قائل 
نفسه بما قتل به نفسه سواء كان ترديا أم خنقا أم طعنا أم شرب مم فسيجازي من جنذس عمله وذاك عدل 
الله عز وجل نسأل الله عز وجل السلامة والعافية 

4 - مر أختك فلتركب. . . فإن الله عن تعذيب أختك نفسها لغني. 


5 - مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه (2). 

وشرح التليدي 

مروه يعني الرجل الذي نذر أن لا يتكلم ولا يستظل . . “فليتكلم” فإن مثل هذا الدذر غير مشروع ولا 
يجوز الوفاء به وليستظل من الشمس لأن الإضحاء إليها قد يؤذي وليقعد إن شاء ولا حرج عليه ولتم 
صومه” فإنه طاعة وقربة الله عز وجل فالوفاء به واجب 

6 - من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه. 

وشرح التليدي 

النذر : هو إيجاب ما ليس بواجب بأن يازم الإفسان على نفسه شيئا من صيامء أو صدقة» أو أي : 
طاعة, فن ألزم على نفسه ما فيه طاحة لله عر وجل وجب عليه الوفاء به وقد مدح الله تعالى الموفين 
بالنذرء وجعل ذلك من صفات الأبرار » فقال تعالى: ( إن الأبرار هشربون من كأس كان مزاجماكافورا 
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر) الآية (الإفسان: ٠‏ - /7)» وجعل البي صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم من علامات ظهور الشر في الأمة وجود أقوام يدذرون ولا يوفون» كما في الحديث 
الصحيح» ويأني في الفضائل وغيرها أما من نذر معصية كأن يقول: الله علي أن أزني» أو أشرب الخفر» أو 
أقاطع فلانا أو نحو ذلكء فهذا لا يجوز الوفاء بهء بل يجب الحدث فيهء وعليه في ذلك كفارة. 

(1) قاله للمرأة الي فرت من المشركين على ناقة للبي -صلى الله عليه وسم- فنذرت إن نجاها الله 
لتنحرن الناقة. 

(2) قاله للذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم.” 

7- الدذر نذران فاكان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاءء وماكان من نذر في معصية الله 
فذلك للشيطان ولا وفاء فيهء وكفره ما يكفر المين. 

8 -الدذر. . . كفارته كفارة يمين. 

9 - نبهى عن النذر. 

0 - لا تنذروا فإن الدذر لا يغني من القدر شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل. 

1 -لا نذر لابن آدم فها لا يملكء ولا يمين له فها لا يملكء ولا طلاق له فها لا يملك. 

وشرح التليدي 

اتفق العلماء رحمهم الله على أن من طلق امرأة قبل نكاحماكان ذلك لغواء وهكذا من نذر مال غيره أو 
عتق ما لا ملكدكل ذلك لفو لا يترتب عليه ثيه 


انما اختلف الفقهاء فيا إذا عين امرأة» فقال لها: إذا تنزوجتك فأنت طالق» أو قال : كل امرأة تروجتها 
فهي طالقء فألزمه بعضهم وألغاه البعض الآخرء والمسألة نظرية لا نص فهها. 

2 - لا نذر ولا بمين فها لا يملك ابن آدمء ولا في معصية اللّهء ولا في قطيعة رحم. . 

3 - لا بمين عليك ولا نذر في معصية الربء ولا في قطيعة الرحمء وفها لا تملك. 

4 - لا نذر في معصية الله ولا فها لا يماك ابن آدم. 

وشرح التليدي 

لا نذر لا يلزم الوفاء بما يوجبه الإنسان على نفسه إذا كان في معصية الله تعالى كأن يقول : الله علي أن 
أأشرب الخفر أو أقتل فلاناً . . “ولا” نذر “فها لا يملك ابن آدم كأن يقول : الله علبي أن أتصدق بال فلان . 
. فلا يلزمه ذلك وهو لغو من الكلام . . 

5 - لا نذر في معصيةء وكفارته كفارة يمين. 

وشرح التليدي 

من نذر نذرا فيه معصية لله تعالى وحظ للشيطانء كأن يقول : لله علي أن أقتل فلانا أو أغجره أو أزني 
أو أشرب الخخفر فهذا لا يجوز له الوفاء بدذرهء وعليه أن يحنث يحنث وعليه كفارة يمين على أحم قولي العلياء» 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري وابن راهويه وهو أقوى دليلاء وقال مالك والشافعي: لا كفارة في 
نذر المعصية» وعلى الناذر الحدث سب والله تعالى أعلم وأحك. 

6 -لا وفاء لدذر في معصية الله. 

7 - احلفوا بالله وبروا واصدقوا؛ فإن الله يحب أن يحلف به (1). 

8 - إذا استلج (2) أحدك في الجين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها (3). 

9 - إذا حلف أحدك فلا يقل ما شاء الله وشئتء ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. 

0 - إذا كره الاثنان المين أو استحباها فليستها عليها (4). 

(1) قال المناوي: قال الزمخشر: ي في الكشاف: وقد استحدث الناس في هذا الباب في إسلامم جاهلية 
تنسب إلبها الجاهلية الأولى» وذلك أن الواحد لو أقسم باسماء اللّه تعالى كلها وصفاته على شيء لم يقبل منه 
حتى يقسم برأس سلطانهء وذلك عندهم جمد البمين التي ليس وراءه حلف لخالف اتتهى. وأقول: قد 
استحدث الناس في هذا الباب الآن في إسلاحم جاهلية وهو أن الواحد منهم لو أقسم باسماء اللمكلها لم 
يقبل منه حتى يقول: وسر الشيخ فلان» وذلك عندهم جمد البمين. 

(2) من اللجاج وهو التّادي في الأمر ولو بعد تبين الخطأ. 


(3) قال المناوي: قال النووي: معناه إذا حلف ييا تتعلق بأهله وتضرر بعدم حنثه فالحنث ليس إثما 

فيحنث ويكفرء فإن تورع عن الحدث فهو مخطع» فإدامة الضرر أكثر [م) من الحدث. أي في غير محرم. 
(4) قال الحافظ في الفنتح: قال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يراد به حقيقته لأن الإفسان لا يكره على 
المين» وانما المعنى إذا تومت الهين على اثنين وأرادا الحلف سواء كنا كارهين اذلك بقلهها وهو معنى 
الآواه أو مختارين اذلك بقلهها وهو معنى اللاستحباب وتنازعا أبهها يبدأ فلا يقدم أحدها على الآخر 


بالنشهي بل بالقرعة.” 
1 -إن الله ينهأم أن تحلفوا بآبائكم. 
وشرح التليدي 


إن الله ينهام نبي تحريم أن تحلفوا وتفسموا عند تأمّد كلامم بآباتكم وكذا غيرهم من سائر خلق الله تعالى 
وكانت عادة الجاهلية أن يحلفوا بما يعظمون كالأصنام والآباء والشمس ... لخجاء الإسلام بالمي عن ذلك لأن 
التعظيم الكامل» ومنه الحلف لا يكون إلا لله عز وجل فلا يقسم لا بنبي» ولا ملكء ولا ولي» ولا كفبة 
ولا مسجد ولا شمس ولا قفر ولا نارء ولا رزق ولا شيء وإنما يقسم بالله وبأسمائه وصفاته ليس إلا. 

2 - إن الله ينهأم أن تحلفوا بأبائكمء من كان حالقًا فليحلف بالله وإلا فليصمت.(قال عمر : فوالله ما 
حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نبى عنها ذاكرا ولا آثرا) 

وشرح التليدي 

قوله : ما حلفت بها ذاكر ولا آثرا أي : ما حلفت بها من قبل نفسيء» ولا آثرا؛ أي : حالفا عن غيره. 
المقصود من الحلف هو تقوية الكلام وتأهدهء وكان أهل الجاهلية يحلفون بالهتهم ونحوها بماكانوا يعظمونه. 
لخاء الإسلام بإبطال ذلكء والنهي عنه والتشديد فيه؛ لأن العظمة في الحقيقة لا تكون إلا الله تعالى. 

3 - إن من أكبر الكبائر الشرك باللهء وعقوق الوالدين» والهين الغموس (1): وما حلف حالف بالله 
يمين صبر (2) فأدخل فبها مثل جناح بعوضة (3) إلا جعلت نكنة في قلبه إلى يوم القيامة. 

4 - إن من عباد الله من لو أقسم على اللّه لأبره (4). 

وشرح التليدي 

إن من عباد الله أقواما صالحين» أبرارًء متقينء بحيث من لو أقسم وحلف أحدهم على الله في إيجاد شيء 
أو إعدامه لأبره” في قسمهء ونفذ له ما حلف عليه كأن يقول مثلاً والله لا يكون كذا وكذا أو والله لا يقوم 
فلان أو يموت فلان ففي كل ذلك يقع من الله ما أقسم عليه . وذلك لأن مثل هذا العبد صار بطاعته له 
تعالى محبوباً عنده يجيب دعاءه ويعطيه ما تمناه من قبل أن يسأله. 


5- إني والله إن شاء الله لا أحلف على يِين فأرى غيرها خيرًا منها إلاكفرت عن بيني وأتيت الذي 
هو خير. 

6 - ثلاثة لا ينظر اللّه إلهم غدًا: شيخ زان» ورجل اتخذ الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل» 
وفقير مختال يزهو. 

وشرح التليدي 

عرض الناس على الله عز وجل يوم القيامة وحسابهم ليس حالة واحدة ولبسوا متساوين» فإن فههم التقي 
الصالمء وفيهم المقتصدء وفيهم المؤمن الظالم لنفسهء وفيهم الكافر المقرد على الله المعرض عن آياتهء ولكل 
صنف موقفه وحسابه 

أما الكافر فلا كلام عليه فأمره أعظم وأدهى مما يتكلم فيه 

وأما عصاة المؤمنين الذين ماتوا وعرضوا على الله وهم مصرون على ككائر الذنوب وترك فرائض الله عر 
وجلء فهؤلاء سيشدد علهم ويحاسبون حسابا عسيرا 

وأصناف هؤلاء كثر جدا وما أوردنا من أحاديث نموذج منهمء فهنالك التاركون للتكاليف الشرعية من 
صلاة»ء وصيام» وزكاة» وججء وهنالك عصاة مقردون متبتكون كمتعاطي الربا وأكليه ومدمني الفر 
والتجارة فيه» والعاقين لوالدبهمء والدياثين الذين يقرون السوء على أهلبهمء والنساء المنشبهات بالرجال 
والعكسء والمتبرجات من النساءء والمتكبرين» والغادرينء والغامين» والغاصبينء والشيوخ الزناة 
والسحرة والعرافين» وأكلي مال اليتيمء ورائي المحصنات بالزناء إلى غير ذلك من أهل الكبائر الذين جاءتهم 
مناياهم وهم غافلون مصرون على مجاهرة الله عز وجل بما فيه غضبه ومخطه» فهؤلاء سيحاسبون الحساب 
الشديد ويناقشون النقاش الدقيق ثم يكون ماهم النارء إلا من رحم الله تعالى. 

7 - ثلاثة لا ينظر الله إلهم يوم القيامةء ولا يزكئهمء وهم عذاب ألم: أشهجط (5) زان وعائل 
مستكبر» ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا يمينه ولا يبيع إلا ععنه. 

(1) أي: الكاذبة الفاجرة ميت به لأمها تغمس صاحها في الإثم أو في النار. 

(2) هي التي يصبر أي يحبس علبها شرعًا ولا يوجد ذا إلا بعد التداعي. 

)3( أي: شيا حقيرًا جدًا من الكذب. 

(4) أي: لجعله راضيّا بارا صادقًا في يمينه لكرامته عليه. 

(5) الشمط: الشيب.” 

8 -كل يمين يحلف بها دون الله شرك. 


9- من أكبر الكبائر الشرك باللهء والمين الغموس. 

0 -كان إذا حلف على بين لا يحنث (1) حتّى نزلت كفارة المين. 

1 -كن إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “إذا حلف” على شيء قال : والذني” أي وحق اللّه الذي “نفس” وذات 
وروح مد بيده تعالى» وتحت قهره وتصرفه. وفيه تأكِد المين بما ذكر . 

2 -كان أكثر أبانه: لا ومصرف القلوب. 

3 -كان يحلف: لا ومقلب القلوب. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم “يحلف” فيقول “لا و” ربنا “مقلب” ومحول “القلوب” ومصرف أحوالها من 
طاعة إلى معصية» ومن معصية إلى طاعة» ومن خير إلى شر ... وهو يدل على أن الهين تنعقد بصفات الله 
4 - لست أنا حملتم ولكن الله حملم. وإني والله إن شاء الله لا أحلف على بين فأرى غيرها خيرًا 
منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. 

5 - ليس شيء أطيع اللّه تعالى فيه أمجل ثوابًا من صلة الرحمء وليس شيء أتجل عقابًا من البغي 
وقطيعة الرحم» والهين الفاجرة تدع الديار بلاقع (2). 

(1) أي: لا يفعل ذلك الحلوف عليه وإن احتاجه. 

6 - ليس منا من حلف بالأمانة» ومن خبب (1) على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا (2). 

7 - ما أنا حملتكم ولكن الله حملك» وإني واللّه إن شاء اللّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها 
إلا كفرت عن يني وأتيت الذي هو خير. 

8 - ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرًا منها إلا أثدته. 

9 - من حلف بالأمانة فليس منا. 

وشرح التليدي 

من حلف وأقسم مؤكد ا كلامه بالأمانة” وه التكاليف والفرائض التي كلف الله بها عباده فليس منا” في 


0 - من حلف بغير الله فقد أشرك. 

وشرح التليدي 

من حلف بغير الله ولو بالأنبياء والملائكة والكعبة فضلاً عن غيرهم من الكائنات فقد أشرك أي جعل مع 
الله شريكا في هذا النوع من التعظم الذي لا يستحقه إلا الله عز وجل أو لكونه فيه تشبه بالمشركين 
حيث كانوا يحلفون بآبائهم وطواغيتهم وذكر أبو عيسى الترمذي وغيره أن هذا على التغليظ. وعلى كل ففي 
الحديث وعيد شديد لمن حلف بغير الله فليتق الله المسلم ولا يحلف بغير الله . 

1 - من حلف على يمين ثم عند منبري هذا فلتيبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر. 

2 - من حلف فاستتثنى فإن شاء مضى وان شاء ترك غير حنث. 

(1) أي: خادع وأفسد. 

(2) قال ابن القيم: وهذا من أكبر الكبائر فإنه إذاكان الشارع نهى أن يخطب على خطبة أخيه فكيف بمن 
يفسد امرأته أو أمته أو عبده ويسعى في التفريق ببنه وييها حتى يتصل بها وفي ذلك من الثم ما لعله لا 
يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يزد علهاء ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت 
حق الله لفق العبد باق» فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على فراشه أعظم من ظل أخذ ماله بل لا 


يعدل عنده إلا سفك دمه.” 
3 - من حلف على يمين صبر يققطع بها مال امرئ مسلم هو فبها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. 
وشرح التليدي 


يمين صبر: أي كاذبة فاجرة وهي المين الني يحبس علبها حالفها وقوله: فاجر أي : كاذب وفي الآية 
والحديث وعيد شديد للحالف الفاجر الذي يحاول أخذ مال أخيه المسل بجينه الكاذبة وأنه لا خلاق له ولا 
خير في الآخرة وأنه سيلتى الله وهو عليه غضبان وهذا كله إذا لم يتبء وهذه هي المين الغموس الواردة 
في حديث: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس والهين الغموسء وهو في الصحيحين ويأني 
في الآخاب» والغموس - بفتح الغين - : سبميت بذلك لأنها تغمس صاحها في الإثمء ثم في النار عياذا بالله 
تعالى.وفي الحديث يبان القاعدة العامة في القضباء والشهادات وهي البيئة على المدعي والجين على من أنكر . 
4 - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. 

5 - من حلف على يين فقال: إن شاء الله فقد استثنى (1). 

وشرح التليدي 


من حلف على يمين فاستثنى “فقال عقب يمينه إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء تركء ولا 
شيء عليه فقد استثنى أي فلا حنث عليه كما في رواية للترمذي عن أبي هريرة فالاستثناء حاجز يمنع من 
الكفارة وهي رخصة من الله لطفاً ورحمة بعباده وهذا مذهب أكثر العلماء والأمّة. 

6 - من حلف على بين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وان شاء ترك. 

7 - من حلف على بمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث. 

8 - من حلف على يين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه. 

وشرح التليدي 

قال الترمني: والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليهء وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك 
بن أنس وعبدالله بن المبارك والشافعي وأحمد وإنحق ومعناه : أن من حلف فقال : إن شاء الله موصولا 
بحلفه ثم حدث» فلا كفارة عليهء وهو في حل. 

9 - من حلف على يمين مصبورة (2)كاذبًا متعمدًا ليقتطع بها مال أخيه المسلم فليتبوأ مقعده من النار. 
0- من حلف فليحلف برب الكعبة. 

(1) أي: فلا حنث عليه لكن شرطه أن يكون الاستثناء متصالا. 

(2) أي ألزم بها وحبس عليها.” 

1 - من حلف في قطيعة رحم أو فها لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك. 

2 - من حلف من فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللهء ومن قال لصاحبه: تعال 
أقامرك فليتصدق بشيء. 

وشرح التليدي 

الات والعزى: صانكانا لقريش وهها أشهر أصناتمم وطواغيتهم» وكانوا يحلفون ببما تعظها وتقديساللماء 
فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أخطأ للف بها أن يراجع إسلامهء ويتدارك توحيد الله عر 
وجلء ويقول لا إله إلا الله لكونه تعامصى صورة تعظم الأصنام حيث حلف بها وقد جاء في حديث آخر 
زيادة تكرار لا إله إلا الله والتفل عن اليسار مع الاستعاذة بالله من الشيطان. 

3 - من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذيا فهو كما قال» وإنكان صادقًا لم يعد إلى الإسلام 
سااً. 

وشرح التليدي 


قوله: من حلف بملة سوى الإسلام كأن يقول مثلا هو بهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ثم فعل ذلك 
الشيءء وكذا قوله : إني بريء من الإسلام إل . 
وظاهر الحديث أن من قال ذلك كاذبا متعمدا فهوكيا قال» وإ ن كان صادقا في قوله فلن يرجع إلى 
الإسلام بخير لإتيانه وارتكابه أمرا عظها وهل يكفر بذلك أم لا؟ فيه خلاف للفقهاء. وظاهر الحديث يدل 
على كفرهء ثم اختلفوا: هل عليه كفارة في ذلك أم لا؟ إذا رجع وحنث فقال أحمد وأبو حنيفة والأوزاعي 
وابن راهويه وغيرهم: عليه كفارة يمينء وقال مالك والشافعي وأهل المدينة : لا كفار عليه وعليه التوبة 
وتكرار قول لا إله إلا الله 

4 - من قطع رحمًا أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت. 

 - 5‏ من كان حالقًا فلا يحلف إلا بالله. 

6- والله لأن يلم أحدم جمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته الِي افترض الله عليه ( 
1). 
وشرح التليدي 
قوله : يلج - بفتح الياء واللام - ويجوز كر اللام من اللجاج: وهو التّادي في الأمر ولو تبين خطؤه. 
وأصل اللجاج الإصرار على الشيءء وقوله: آثم بهمزة ممدودة أي : أكثر إماء ومغنى الحديث أن من حلف 
على شيء في أهله وكانوا يتضررون بذلكء فالواجب عليه أن يحنث إن لم يكن في معصية ولا يصر على 
ابمين» فإن إصراره عليها أعظم إما من حنثه والكفارة عليهاء وإذلك أمر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» 
وفي الرواية الثانية بالإتيان بالبر وهي الكفارة. 

7 - لا تحلفوا بابائم. 

8 - لا تحلفوا بآبائكمء من حلف باللّه فليصدق» ومن حلف إه باللّه فليرضء ومن لم يرض بالله 
فليس من الله. 

(1) قال النووي: “معنى الحديث أنه إذا حلف ييا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحدنث 
ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن بينه» فإن قال لا أحنث بل أتورع عن 
إرتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطع بهذا القول بل استقراره في عدم الحدث وادامة الضرر على 
أهله أكثر ما من الحيثغ”.” 

9 - لا تحلفوا بآبائكمء ولا بالطواغيت. 

0 - لا تحلفوا بآبائكمء ولا بأتماتكمء ولا بالأندادء ولا تحلفوا إلا باللّهء ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. 


1 - لا يحلف أحد عند منبري على يمين آم ولو على سواك رطب إلا وجبث له النار. 

2 - لا يحلف أحد عند منبري هذا على بين آم ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار. 
3- ينك على ما يصدقك عليه صاحبك (1). 

4- الهين على ما يصدقك به صاحبك. 

وشرح التليدي 

“المين” والحلف تكون ممولة على ما يصدقك به صاحبك” يعني أن العبرة بالهين بقصد المستحلف إن 
كان مستحتا لها وإلا فبقصد الحالف فله أن يستعمل التورية وإثما الأعمال بالنيات وقال النووي في شرح 
مسلم : وهذا الحديث مول على الحلف باستحلاف القاضيء فإذا ادعى رجل على رجل حتاً خلفه 
القاضي لخلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية» وهذا 
جمع عليه ودليله هذا الحديث والرجاع فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية» ولا 
يحنث . . . قال : وحاصله أن الهين على نية الحالف فيكل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في 
دعوى توجمت عليه فتكون على نية المستحلف وهو مراد الحديث . 

5 - الهين على نية الْمُشكخلف (2). 

وشرح التليدي 

المستحلف - بكسر اللام -: أأي: الذي يحلف غيره ومعنى الحديث أنه إذا ادعى رجل على آخر حقا لخلفه 
القاضي وعمل تورية ونوى غير ما نواه القاضي المستحلف انعقدت الهمين على ما نواه القاضي» ولا تنفع 
الحالف توريته ونبتهء وهذا جمع عليه أما إذا ل يستحلف فالاعتبار بنبتهء هكذا نقل النوري وغيره عن 


العلماء. 
6 - أما إنه لنن حلف على ماله ليأكله ظلا ليلقين الله وهو عنه معرض. 
وشرح التليدي 


أما إنه أأي الرجل الكندي والله لدن حلف وأقسم على ماله أي مال خصمه الحضربي ليأكله يعني لهلكه 
وإنما عبر بالأكل للعرف الغالب ويتصرف فيه “ظلأ” ويأخذه بغير حق “ليلقين الله” القيامة وهو عنه 
معرض غضباً عليه . يوم وهو يدل على عظم جرم ظم الناس وأخذ أموالهم وعلى الأخص إذاكان ذلك 
مصحوباً بالهين الفاجرة . 


(1) أي: واقع عليه لا تؤثر فيه التورية» فالمعنى يمينك التي يجوز أن تحلفها هي التي لو علمها صاحبك 
لصدقك فيها فلا يجوز الحلف حتى تعرض الأمر على نفسك فإن رأيته في نفس الأمر كذلك والا فأمسك 
فإن التورية لا تفيد. 

(2) أي: من استحلف غيره على شيء وورّى الحالف فالعبرة بنية المستحلف لا الحالف.” 

7 - صدقت المسم أخو المسم (1). 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث جواز التورية في الهين كيا فعل سويد حيث حلف بأن حجرا أخاهء وقصد بذلك أخاه في 
الإسلامء وقد جاء هذا في أحاديث كديرة منها في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ذلك الجبارء وقوله 
لسارة: إنك أختي» ويأتي مطولا في الأنبياء» ولهذا جاء في الحديث المشهور: إن في المعاريض لمندوحة» 
وهو عند البخاري في الأدب المفردء والمعاريض: هي خلاف التصريح» ويأق البحث فيها في الأدب إن 


شاء الله تعالى. 
أراك. 


(1) ومناسبته عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول اللّه ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له 
فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي خلي سبيله فاتبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته أن 
القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فذكر الحديث.” 

وزاد التليدي 

كيف كانت يمين رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله سم 

أن امرأة من الأنصار تث البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معها أولادهاء فقال البي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسل: والني نفسي بيده إنكم لأحب الناس إليهء قالها ثلاث مرات.(أنس) 

وشرح التليدي 

من الألفاظ التي كان النبي صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقسم ويحلف بهاء وه : لا ومقلب القلوب. 
والله » والذني نفس محمد بيده والذي نفسي بيده وكلها إقسام بالله عز وجلء» فقلب القلوب أو مصرف 
القلوب صفة لله عر وجل لأنه الني يقلب ويصرف أحوال القلوب وأعراضهاء وإذلك كان البي صلى لله 
تعالى عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وقوله: واأني نفس 
محمد أو والذي نفسي هو أيضا صفة لله عر وجل كأنه قال : والله الذني نفسي وهناك أقسام كان يحلف بها 


جاءت مفرقة في الأحاديث» وقوله: لا ومقلب [ل» فلا إما مؤكدة؛ كقوله تعالى : (لا أقسم يبوم القيامة ) 
[القيامة: 1]» وإما نافية لكلام سابق كان قبل له: هل الأمر كذا وكذاء فقال : لاء ومصرف القلوب. 

فكان صلى الله عليه وسلم يحب الأنصار برجالهم وأطفالهم.وذلك كان يدعو معهم ويستغفر لهم ولأبنائهم» 
وتنى أن يكون منهم . 

وجوب الحلف بالله والنهي عن الحلف بغيره 

لا تحلفوا بالطواغي ولا بات 

وشرح التليدي 

وقوله : الطواغي: جمع طاغية وه الأصنامء وسميت كذلك لطفغيان الكفار بعبادتهاء لأنها سبب كفرهم 
وطغيانهم» وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغىء فالطغيان مجاوزة الحد في كل شيء 

المقصود من الحلف هو تقوية الكلام وتأقهدهء وكان أهل الجاهلية يحلفون بالهتهم ونحوها ماكانوا يعظمونه. 
لخاء الإسلام بإبطال ذلكء والنبي عنه والتشديد فيه؛ لأن العظمة في الحقيقة لا تكون إلا الله تعالى 

قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإججاع وقد اختلفت المذاهب في حم ذلك» والجمهور على أن 
ذلك حرام» وهو قول للالكية والمشهور عند الحنابلة ومذهب الظاهرية فلا يجوز الحلف بغير الله تعالى لا 
بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بشمس ولا قر ولا كوكب ولا أي: مخلوق وما جاء في القرآن من 
إقسام الله تعالى بمخلوقاتهء فذاك من خصائص الربوبية 

أما ما ورد من قسم البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بغير الله تعالى؛ كقوله : وأبيهء فذلك مول على 
أنه كان قبل النبيء أوكانت جارية على الألسن من غبر قصد الحلف 

واتفق العلماء رحمهم الله على أن البمين نصح وتنعقد بالله عز وجل وأسمائه ؛ كقوله : والله» والرحمن: 
والرحمء والخالق» والباريئ» والرزاق» والسميع» والبصيرء وفالق الإصباح» ومكون بصفات النات, 
كقوله: وعظمة الله » وجلال اللّهء وعزة اللهء وقدرة الله» وكبرياء الله » وعم الله وكلام الله » فكل 
ذلك يمين ومن المين لعمر اللهء كيا في القرآن» وأثم الله كما قال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ف 
زيد بن حارثة : وايم الله إنكان خليقا للإمارة» رواه البخاري ومن ألفاظ الهين: أقسم باللهء وحلفت بالله 
ونحو ذلك وحروف القسم ثلاثة : الباءء والتاءء والواوء فيقال: باللهء وتالله » والله . 

وعيد من حلف بغير الإسلام 

حلفت باللات والعزىء فقال أصحابي : قلت : تجراء فأتبت البي صلى الله تعالى عليه وآله وسام فقلت : 
يا رسول الله إن العهدكان فريباء وحلفت باللات والعزىء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 


وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثاء ثم اتفل عن يسارك ثلاثاء ونعوذ باللّه من الشيطان الرجم ولا تعد 
(سعد سعد بن أبي وقاص) 

وشرح التليدي 

ففي هذا الخبر تكرار لا إله إلا الله مع التفل عن اليسار والتعوذ بالله من الشيطانء مع نبيه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم سعدا عن العودة إلى ما قال وإانما أمر صلى الله تعالى عليه وآله وسم بتدارك 
التوحيد لأن الحلف بالأصنام فيه نوع من الشرك» وإنكان ليس بشرك أكبر يخرج من الملة » لكنه أمر 


قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسل: قال أصحابنا - الشافعية .: إذا حلف باللات والعزى وغيرهما 
من الأصنام» أو قال : إن فعلت كذا فأنا بهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو بريء من النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم أو نحو ذلك لم تنعقد يمينهء بل عليه أن يستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله 
ولاكثارة علية سواء قعل آم لاغ هنا:مذهب الشاقى ومالك وجافير العلاء» وقال أبو حتنيقة : تمت 
الكفارة في كل ذلك إلا في قوله : أنا مبتدع أو بريء من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو 
والهودية» واحتج بأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة لأنه منكر من القول وزورء والحلف بهذه 
الأشياء منكر وزورء واحتج أصصابنا والجهور بظاهر هذا الحديث» فإنه صلى الله تعالى عليه وله وسلم 
إنها أمره بقول لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة» ولأن الأصل عدما حتى يثبت فيها شرع. 

خلت عل يوبن زرا جره خبرانمها رمال ويكتر. 

من حلف هين فرأى خيرا منها فليكفر عن يْينه وليفعل الذي هو خير. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن من حلف على شيء ثم رأى الخير في خلافه كأن حلف على ترك مندوب مثلا أو 
فعل مكروهء فالأفضل أن يحدث نفسه ويكفر عن بمينهء ولا ففظ الجين أولى؛ لقوله تعالى: (واحفظوا 
أمنى) [المائدة: 89]. والهين على ترك طاعة أو فعل خير مكروهة لقوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة 
لأممتكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) (البقرة: 174): وهذا قول عامة أهل العلم والأمّة أما من 
حلف على فل معصية أو ترك واجب فالحدث عليه واجب كا وأني» ذير أهم اختلفوا في تقدم الكفارة 
على الحنثء فذهب الآكثر إلى تقدمها قبل أن يحنثء وبه قال مالك والشافعي وأحمد وابن راهويه. 
وذهب آخرون إلى تقديم الحنث والأمر وأسعء لأن الأحاديث وردث بالأمرين . 

الاستثناء في البمين 


قال سلوان بن داود علهها السلام : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل 
الله » فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء اللهء فطاف عليين جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة 
واحدةء لجاءت بشق رجل: وأيم الني نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا 
أجمعون. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

قوله : لأطوف أي : عليين بالجماع في ليلة واحدة, قوله : على تسعين امرأة هكذا في الصحيحين وجاء في 
رواية سبعين» وفي أخرى مائة قال النووي: هذا كله ليس بمتعارض لأنه ليس في ذكر القليل ني الكثير 
وقوله : بفارس أي : رجل مقاتلء» وقوله : فقال له صاحبه: الظاهر أنه الملك ٠‏ وقوله : بشق أي : بنصف 
رجل 

وقوله : دركا - بفتح الدال والراء - : أي : لحاقا له في حاجته» وقوله : لو قال إن شاء الله لم يحدث. معنأه 
: لحصل له ما حلف عليه » وقبل : هذا خاص بسليان عليه السلام» فإن هنالك من الأنبياء من استثنى 
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الاستثناء بعد الهين» واستدل الحققون بهذا الحديث على أنه المراد بقوله تعالى : (ولقد فتنا سلون) أي : 
امتحناه و ابتليناه (وألقينا على كورسيه جسدا) ‏ قال القاضي عياض : قال أصحاب المعاني : والشق هو 
الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه وهي عقوبته ومحنته » وقيل : مات فألقي على كرسيه ميتاء 
وقيل: ذنبه : حرصه على ذلك وثمنبه » وقيل : لأنه لم يستثن لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من 
التنيي» وقيل غير ذلك قال : ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه 
وتصرفه في أمته بالجور في حككه لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا وقد عصم الأنبياء من مثله ال1» 
وكل ما ذكره المفسرون والمؤرخون في ذلك خرافات وافتراءات تنافي مقام النبوة لا يجوز الالتفات إليها 
ولا اعتقادها ولا ذكرها إلا على سبيل الرد عليها وابطالها وفوائد هذا الحديث قد ذكربها مبسوطة في 
مجائب الأقدمين وهو مطبوع فارجع إليه. 

بمين اللغو 

في اللغو في المين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 
هكلام الرجل في بيته :كلا والله » وبلى والله. (عطاء) 

وشرح التليدي 


لغو المين : هو الذي لا يعتد بهء وليس فيه إثم ولا كفارة لأنه يكون عن غير قصد ولا عقد بالقلب» وفيه 
يقول تعالى : (لا يؤاخذم الله باللغو في أمنكم ولكن يؤاخذى بما تسبت قلوك) [البقرة: ,]57١‏ أي: 
يؤاخذم بما عقدتم بقلوبك» كما في آية المائدة : (ولكن يؤاخدم بما عقدتم الأيمن) [المائدة »]١7‏ أي: 
قصدتقوها مع النطق بها 

وقد جعل ابن كثير من اللغو ما قدمناه من حديث أبي هريرة: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا 
الله » قال : لأن القوم كانوا حديثي عهد بجاهلية قد أسلموا وألستتهم قد ألفت ماكانت عليه من الحلف 
باللات من غبر قصدء فأبوا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص» كا تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه 


ب 
وعلى أي فشن جرى على لسانه يمين من غبر قصد ولا عقد بالقلبء فلا يترتب عليه شيء. 
لا نذر فها لا يملكه الإفسان 

ليس على العبد نذر فيا لا يماك 

وشرح التليدي 


والحديث يدل على أنه لا يصح النذر فها لا يلك الإنسانء» وأن ذلك يعتبر لغوا؛ كأن يقول مثلا : لله علي 
أن أتصدق بال فلان أو داره أو أن أذيم بقرة فلان أو شاتهء فكل ذلك نذر باطل ولا يترتب عليه شيء 
لاوفاء ولا كفارة. 

الوفاء بدذر شيء مباح 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بعض مغازيه» فليا انصرف جاءت جارية سوداءء 
فقالت : يا رسول الله إن كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنىء فقال لها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن كنت نذرت فاضربيء وإلا فلاء لجعلت تضرب. (بريدة) 
أن امرأة أنت البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على 
رأسك بالدفء قال: أوفي بدذركء قالت: إني نذرت أن أذم بمكان كذا وكذا مكان كان يذم فيه أهل 
الجاهليةء قال : الصنم؟ قالت : لاء قال : لوثن؟ قالت: لاء قال: أوفي بدذرك. (عبد الله بن عمرو) 
وشرح التليدي 

النذركيا قدمنا وان كان مكروها يإطلاقء فالوفاء به واجب إن كان في طاعة الله تعالى أو شيء مباحء 
وهذ الحديث يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذاكان في أمر جائز مباح كنذر الجاريتين الضرب بالدف 
عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونذر من نذر الذيح بمكان كان يذبم فيه أهل الجاهلية وفي 


حديث الذي دليل على جواز الذثخ في أي بقعة من الأرضء وأن الأرض لا أثر لها في التحريم وما يأني 
التحريم إذا ذبحت لغير الله تعالى أو ذَكرت عليها اسم غير اللهء أوكانت البقعة فيها صنم أو وثن يعبد من 
دونه تعالى» أو كانت محلات لأعياد الجاهلية. 

قضاء النذر عن الميث 

أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه استفتى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم في نذ ركان على أمه 
فتوفيت قبل أن تقضيهء فأفناه أن يقضيه. (ابن عباس) 


وشرح التليدي 
وفيه دليل على وجوب الوفاء بنذر الميت من طرف أقاربه وأوليائه. 
من نذر الصلاة في غير الحرمين 


أن رجلا قال يوم الفنتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله تعالى عليك مكة أن أصلي في ببت 
المقدسء فقال :اصل ههناء فسأله فقال :صل ههناء فقال : فشأنك إذا. (جابر) 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على أن من نذر أن يصلي في ببث المقدس أو في أي مسجد لا يجب عليه الوفاء بالصلاة 
فيهء ويكفيه أن يصلي في المسجد التبوي الشريف وما في معناه : كالمسجد الحرام. 

من نذر طاعة ومعصية 

بينا البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنهء فقالوا: أبو إسرائيل نذر 
أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظلء ولا يتكلم ويصومء فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: مره 
فليتكلم» وليستظلء وليقعدء وليتم صومه. (أبن عباس) 

وشرح التليدي 

فيه دليل على أن من نذر طاعة ومعصية وجب عليه أن يفي بالطاعة ويذر ما فيه معصيةء وهل عليه 
كفارة في نذر المعصية أم لا؟ يأتي الكلام فيها 

وفي الحديث أن القيام بلا قعودء والوقوف في الشمس بلا استظلال» والصمت بلا كلام كل ذلك 
مخالف لما شرعه الله تعالى أو أباحهء فإلزام المرء ذلك على نفسه مما لا يجوز. 

من نذر شيئا لا يطيقه 


أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسل أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكا عليهاء فقال النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل: ما شأن هذا؟ قال ابناه : يا رسول الله كان عليه نذرء فقال النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: اركب أبها الشيخ» فإن الله غني عنك وعن نذرك (أبي هريرة) 

نذرت أختي أن تمشي إلى بدت الله تعالى حافية» فأمرني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسامء فاستفتيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : لتهش ولتركب. (عقبة بن عامر) 

وفي رواية عن ابن عباس نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك» فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسل: إن الله لغني عن مشي أختكء فلتزكب ولتهد بدنة. 

وشرح التليدي 

قوله : حافية» أي بدون حذاء ونعل. في هذه الأحاديث عدم مشروعية النذر الذي لا يطاق أوكانت فيه 
مشقة على النفس» وأنه يحب فسخه والحنث منهء وعلى صاحبه إهداء بدنة جمل أو ناقة ينحرها ويوزعها 
على الفقراء والمساكين وفي رواية : ولتصم ثلاثة أيام» دليل على أن له أن يصوم ثلاثة أيام بدل إهداء 
البدنة» والله تعالى أعلم. 

النذر الذي يوجب الكفارة 

كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين 

من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا 
أطاقه فليف به 

وشرح التليدي 

جملة هذه الأحاديث تدل على أن من نذر نذرا فيه طاعة اللّه تعالى والقربة إليه سواء كان مطلقا أم مسمى 
وجب عليه الوفاء بهء فإذا قال مثلا: لله علي أن أتصدق بكذا وكذاء أو علي أن أقرأ كذا ا 
يفي بذلك لأنه أصبح واجبا عليه» فإن لم يفعل وحنث وجبت عليه كفارة الهين» وهكذا الحال فمن أطلق 
ع فقال: لله علي أن أفعل خيرا فكه كسابقه ولا فارق» وهذا النوع قال به عامة العلماء . 

“إِنّ الله لَمَينْ عَنْ تغزيب هَذَا نقْسَهُ نَسَة” . 

وشح التليدي 

إن الله لغني عن العامين لا يحتاج إلى أحد ولا يفتقر إلى شيء يزاد في ملكه وإذلككان في غنى عن 
تعذيب هذا الشيخ الهرم نفسَه” وحمله إياها على ما لا تطيقه من العبادة وعلى الأخص إذا كانت مخالفة 
لجوهر الدين كما صنع هذا. 


كتاب القضاء 

9 - اذهبا وتوخيا (1), ثم استهاء ثم اقتسماء ثم ليحل لكل واحد منكم| صاحبه. 

0 - إبا أنا بشرء وادكم تختصمون إلي: فلعل بعضك أن يكون ألحن (2) بحجتنه من بعض فأقضي له 
على نحو ما أسمعء فن قضيت له بحق مسلم فإفا هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها (3). 

1 -كانت امرأتان معهها ابناههاء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك» 
وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك! فتحاكتا إلى داود فقضى به للكبرىء» لخرجتا على سليان بن داود 
فأخبرتاه بذلكء فقال: ائتوني بالسكين أشقه بيهماء فقالت الصغرى: لا تفعل ير حمك اللّه هو ابنها فقضى به 


للصغرى. 
القرطة مق التسسية “باية”. 


(2) أي: أبلغ وأفصح وأعلم في تقرير مقصوده وأفطن ببيان دليله وأقدر على البرهنة على دفع دعوى 
خصمه بحيث يظن أن الحق معه فهو كاذب. 

(3) تهديد لا تخبير على وزان: [قَمَنْ شَاءَ فَلْيؤْمِنْ1 [الكهف: 29] ذكره النووي.” 

2 - إذا تقاض إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. 

3- إذا حك الحام فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا حك فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. 


وشرح التليدي 

قوله: فاجتهد الاجتهاد بذل الجهد في الطلب. وفي اصطلاح الأصوليين : بذل الوسع في استخراج الحم 
بواسطة الأدلة الشرعية 

والحديث يدل على أمور ثلاثة : 


أولها: يشترط في الحأ أن يكون مجتهدا وهو العالم الذني يصح منه الاجتهاد بأن يكون جامعا لآلاته عالما 
بالعريبة واللغة والفقه والخلاف العاللي وآيات الأحكام وأحاديثها وأصول الفقه وعلوم الحديث وسطا في كل 
ذلك 

ثانبها: أن المجتيد قد يصيب في الحم ويخطرعء فإذا أصاب كان له أجران : أجر على اجتهاده وأجر على 
صوابه» وإذا أخطأ و يصادف الصواب كان له أجر واحد على اجتبادهء وكان خطؤه مغفورا له فلا يلام 
عليه ولا يؤخذ به 


ثالثها: يفيد أن المصيب في الاجتهاد واحد وهو من صادف الحق» أما من قال بأن كل مجتهد مصيب ولو 
أخطأء فغلط لأن ذلك يكون جمعا بين الضدينء فل وكان كما قالوا لم يسم أحدهم مخطبا. 

4 - إذا حكتم فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنواء فإن الله محسن يحب المحسنين. 

5 -اللّه مع القاضي مالم يجر فإذا جار تخلى اللّه عنه ولزمه الشيطان. 

وشرح التليدي 

الله مع القاضي بعونه وتأبيده وإرشاده إلى الحق والصواب مالم يجر أي مدة كونه لم يتعمد الظلم ويحد عن 
العدالة فإذا جار” في حككه وتعدى وظلم تخلى الله عنه أي تركه ووكله إلى نفسه وقطع عنه التوفيق 
والإرشاد ولزمه الشيطان وصحبه ليغويه ويضله ويخذله فيصبح من الكافرين الفاسقين الظالمين كما أخبر 
الله . وفي الحديث فضل خطة القضاء لمن حك بالعدالة وأعطى كل ذي حق حقه أما من حاد عن ذلك 
فهو ممن قال تعالى فيهم : ( وما الْطُونَ فَكَانُوا هت حَطَبا ) نسأل الله السلامة والعافية آمين . 

6 - إن اللّه مع القاضي ما لم يجر عمدًا فإذا جار وكله إلى نفسه. 

7 - إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تبرأ منه وألزمه الشيطان. 

وشرح التليدي 

“إن الله تعاللى مع القاضي ” العادل بالعون» والتسديدء والتوفيق» والحفظء مالم يجر” أي ما دام عادلاً 
مقسطأ لم يحد عن الحق» ول يحر في حكنه فإذا جار وظم وتطرف في تصرفات حكمه “تبرأ منه سبحانه 
وقطع العلاقة ببنه وببنه وتخلى عنه ولم يعد بهتم ويعتني بهء “و” زاده فتنة ف “ألزمه الشيطان أي صيره 
قرينه ملازماً له في أحواله» لا ينفك عن إغوائه. ففي الحديث تنويه بفضل القاضي العادل وزجر »شديد 
وتبديد أكيد للجائر الظالم. 

8 - إن الله تعالى مع القاضي ما لم يحف (1) عمدًا (2). 

9 - إن المقسطين (3) عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» الذين 
يعدلون في حككهمء وأهليهم» وما وَلُوا (4). 

وشرح التليدي 

اللتسطون هم العادلون» وفي القرآن الكريم :(وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) أما القاسطون فهم 
الجائرون» قال تعالى : (وأما القسطون فكانوا لجهنم حطبا) » وقوله: على منابر من نور هو على ظاهره» 
وأنهم سيكونون قاعدين على منابر في منازل رفيعة تتلألأ نوراء وقوله : عن يمين الرحمن هذا من أحاديث 
الصفات يجب الإمان به وامراره كرما جاء من غير تكييف ولا تشيبه 


وفي الحديث كالذي قبله فضل هام وبشارة رائقة للولاة العادلين المقسطين وكذاكل من حكموا بين 
الناس أو بين أهليهم فعدلوا ول يجوروا ولم يظلمواء فإن لهم منازل و درجات و مقامات في الآخرة عظهة 
رفيعة يغبطون علبها وحسهم أنهم في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظلهء وأنهم على منابر عالية رفيعة عن 
يمين الرحمن» فكفاهم بذلك جزاء ومصيرا. 

(1) أي: يتجاوز حدود اللّه التي حدها لعباده. 

(2) فإنه حينئل يتخلى عنه ويتولاه الشيطان لاستغنائه به عن الرحمن. 

(3) أي: العادلين. 

(4) من الولاية كنظر على وقف أو ينيم أو صدقة.” 

0 - إذا جلس إليك الخصمان فسمعت من أحدهها فلا تقض لأحدههما حتى تسمع من الآخركيا ممعت 
من الأول؛ فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. 

1 - قاضيان في النارء وقاض في الجنة» قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة» وقاض عرف الحق 
لجار متعمدًا أو قضى بغير علم فهها في النار (1). 

2 - أوصيك بتقوى اللّه تعالى في مسر أمرك وعلانبتهء وإذا أسأت فأحسنء ولا تسألن أحدًا شيئًا ( 
2 ولا تقبض أمانة» ولا تقض بين اثنين. 

3 - القضاة ثلاثة» اثنان في النارء وواحد في الجنة: رجل عل الحمق فقضى به فهو في الجنة» ورجل 
قضى للناس على سمل فهو في النارء ورجل عرف الحق لجار في الحكم فهو في النار. 

4 - القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة» قاض قضى بالهوى فهو في النارء وقاض قضى 
بغير علم فهو في النارء وقاض قضى بالحق فهو في الجنة (3). 

5 - لعن الله الراشي والمرتشي في الحم (4). 


وشرح التليدي 
(1) قال الذهبي: فكل من قضى بغير علم ولا ببنة من الله ورسوله على ما يقضي به فهو داخل في هذا 
الوعيد المفيد أن ذلك كيرة. 


(2) في المسند: “وإن سقط سوطك” قال المناوي: وكأنها سقطت من قلم السيوطي. 

(3) قال المناوي: فيه إنذار عظم للقضاة التاركين للعدل والأعال والمقصرين في تحصيل رتب الكال. 
(4) قال المناوي: أما مأ وق للتوصل لق أو دفع ظم فلس برشوة منهية.” 

6 - لعنة الله على الراشي والمرتثي. 


7 - من جعل قاضيّا بين الناس فقد ذيم بغير سكين (1). 

وشرح التليدي 

من جعل أي من نصب نفسه قاضياً وتولى الفصل بين الناس والحك بهم فقد ذيم وأجمز على نفسه وقتل 
بأقبحج شيء كإغراق وإحراق» ومنع من طعام أو شراب أو نومء إذ الذي المتعارف تحصل به الإراحة حالاًء 
وهذا ذيم بغير سكين وشبه تولي القضاء بالذ بلا سكينء لما فيه من الهلاك والخطورة على دين المسلم .. 
وفي الحديث التحذير من تولية هذا المنصب الخطير وهذا إذاكان الحم يقضي بشرع الله عز وجلء 
فكيف بن يقضي يقوانين البشر اله خطير وخطير بل هو قاعد على شفا جرف جنم نعوذ بالله من ذلك 
8 - من ولي القضاء فقد ذيم بغير سكين. 

وشرح التليدي 

قوله: فقد ذيح بغير سكين عبر بهذا عن خطر القضاءء فالذيح بالسكين راحة للذبيحة بخلاف اأذيم بنحو 
منشار أو آلة غبر حادة» فإن فيه ألما شديدا بامتداد مدة الذي بهء وهكذا القضاء ففيه عذاب شديد وآلام 
في الدنيا والآخرة وهلاكه محقق» وخسارته في الآخرة لا شك فيها إن جار ولم يعدل وهذا الذيم والهلاك 
إن كان يحكم بالشريعة الإسلامية وجار وظم فا بالك إن كان يحكم بالقوانين التي وضعتها أيدي شرار 
البشرية» فالويل ثم الويل لقضاة الجور فهم في الدنيا على شغير جهنم عياذا بالله تعالى. 

9 - لا يحك أحدم بين اثنين وهو غضبان. 

وشرح التليدي 

لا يحم ولا يقضي أحد من الحكام بين اثنين متخاص متخاصمين والحالة هذه وهو غضبان”. لأنه وقتئذ 
ل فلا يأمن على نفسه من الخطأ بل والجور والانحراف في قضائه وفصله. وألحقوا 
بالغض ب كل ما يغير الطبيعة ويخرجما عن الاعتدالكالجوع المفرط والعطش الشديدء ومدافعة البول 
والغائطء وغلبة النوم . 

0 - لا يقض القاضي بين اثنين وهو غضبان. 

2551 - لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين » ولا يقضين أحد بين < خصمين وهو غضبان. 

2 - أبغض الرجال إلى اللّه: الألدٌ الحْصِمْ (2). 

وشرح التليدي 


الألد بفتح اللام الثاني والخصم بفتح اناء وكسر الصاد: هو الكثير الخصامء والألد: الشديد الخصومة» فهذا 
الصنف من الناس أبغضهم إلى الله عز وجل وهو يتجلى في الحامين المبطلين وبعض المغرمين بالخصام 
والجدال في المسائل الخلافية بين العلاء . 

3 - إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فبها حقه غير متعتع (4). 

(1) أي: من تصدى له وتولاه فقد تعرض لهلاك دينه. 

(2) أي: الشديد الخصومة بالباطل المولع بها. 

(3) قال المناوي: قال الغزالي: إذا خاصمت فتوقر وتحفظ من سجملك وعجلتك وتفكر في حمتك ولا تكثر 
الإشارة بيدك ولا الالتفات إلى من وراءك ولكن اجث على ركبتيك وإذا هدأ غضبك فتكلم وإن قربك 
الشيطان فكن منه على حذر. فهذه آداب الخاصمة. 

(4) أي من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزيجه.” 


4 - أنهام عن الزور. 

5 - لَنُؤدُنّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُعّاد للشاة الجلحاء (1) من الشاة القرناء تنطحها (2). 
وشرح التليدي 

قوله : يقادء أي : يغطى لها القود والقصاص قوله : الجلحاء بفتح الجيم وسكون اللام هي الماء التي لا قرن 
لها 


والحديث يدل على أن البهائم هي الأخرى سنحشر يوم القيامة كما قال تعالى: (إذا الوحوش حشرت ) 
والقصاص من القرناء للجراء ليس هو من قصاص التكليفء إذ لا تكليف على الحيوان بل هو قصاص 
مقاباة وإظهار للعدل الإلهي واعطاءكل ذي حق حته. 

6 - ليس الخب ركالمعاينة (3). 

7 - ليس الخبركالمعاينة: إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فم يلق الألواح فلا عاين 
ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. 

8 - من أعان ظالاً ليدحض بباطله حمًّا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. 

9 - من أعان على خصومة بظل لم يزل في خط الله حتى ينزع. 
وشرح التليدي 


من أعان هخصاً وساعده على خصومة” ونزاع ودفاع بغير حق بل بظلم” وهذا يتجلى في المحامين الذين 
يدافعون عمن ينوبون عنهم في الدفاع عن الباطل ودحض الحق ف ن كان كذلك لم يزل مغموراً في خط 
الله وغضبه حتى ينزع ويقلع عن ذلك. وفي هذا زجر وردع من يعتاد هذه الجرعة المقيتة. 

0 - من سُرِقٌ فوجد سرقته عند رجل غير متهم؛ فإن شاء أخذها بالقهة وان شاء اتبع صاحبه (4). 

)1 الني لاقرن لها. 

(2) قال المناوي: هذا صريم في حشر البهاتم يوم القيامة وإعادتها كأهل التكليفء وعليه تظاهر الكتاب 
والسنة, ولا يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع. 

(3) أي: المشاهدة. 

(4) أي: الرجل الذي سرقه. 

(5) تنبيه: هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف ليس لواحد بمن ذكرهم من مخرجي الحديث واما هو لفظ 
البارودي كيا يستفاد من الجامع الكبير للمؤلف رحمه الله.” 

1 - نهى عن الزور. 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزور أي الكذب والمراد به هنا كذب النساء باستعمالهن 
الخرق وأشباه ذلك لتكثير شعورهنكالواصلات والمستعيرات الحاليات اللاتي يشترين الشعور حسب 
أهوائهن... فكل ذلك محرم أشد التحريم . 

وزاد التليدي 

تحربم الرشوة ولعن أصحابها 

لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الراشي والمرنثي 

وشرح التليدي 

لراشي هو الذي يدفع الرشوة؛ والمرتشي الني يأغذهاء وفي رواية ثوبان زيادة : والرايش وهو المتوسط 
لماي بيهها 

والحديث يدل على تحريم الرشوة» وأن صاحبها ملعون بلعنة الله تعالى» وسواء في ذلك الأخذ والمحمطي 
والسمسار غير أن الرشوة الحرمة هي التي يتوصل بها إلى باطل وأخذ حقوق الآخرين وغصب أمواهم» 
قال البغوي رحمه الله تعالى: الررشوة ما يعطلى لإيطال حق» أو لإحقاق باطل» فيعطي الراشي لينال باطلاء 
أو لجنع حقا يلزمه. ويأخذ الآخذ على أداء حق يلزمه فلا يؤذيه إلا برشوة يأخذهاء أو على باطل يجب 


عليه تركهء ولا يتركه إلا بهاء فأما إذا أعطى المعطي ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلا فلا بأس 
يروى عن ابن مسعود أنه أخذ فأعطى دينارين حتى خلي سبيله.ء وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن 
زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلء قال البغوي : وكذلك 
الأخذ إذا أخذ ليسعى في إعانة صاحب الحق فلا بأس» 

وفي الرشوة جاء قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالك بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال 
الناس بالإثم وأنت تعلمون) ٠‏ فقوله : (وتدلوا بها إلى الحكام) نص فيها. 

القضاة ثلاثة 

القضاة ثلاثة: واحد في الجنة » واثنان في النارء فأما الذي في الجنة» فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل 
عرف الحق لجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على ججممل فهو في النار. 

وشرح التليدي 

قوله : القضاة ثلاثة القضية ثنائية» فهي إما الجنة واما النارء فن عرف الحق وليس إلا ما شرعه الله 
ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحكم به بلا محاباة ولا رياء ولا ظلم كان من سكان الجنة ونعهها 
وكان الله معه بالتأييد والنصر والتوفيق» 

ففي حديث ابن أبي أوفى مرفوعا : الله مع القاضي ما لم يجرء فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان» 
ومن عرف الحق وظل أو قضى عن حمل كالح بالقوانين كان من أهل سقرء والحديث الشريف يدل على 
خطورة ولاية القضاء ؛ لأن القاضي معرض أدخول النار بين الآونة والآونة لأن العدالة والحم بالحق 
عزيزانء فلا يغتر الإفسان وتخدعه نفسهكيا خدعت الملايين عبر العصور حتى أكبر العلماء» لخسروا دنياهم 
وأخراهم وندموا حيث ل ينفعهم ندم. 

كيف يقضي القاضي 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وم بعثه إلى الهن» فقال : كيف تفضي ؟ فقال : أقضي با في 
كتاب الله تعالى» قال: فإن ل يكن في كتاب الله تعاللى ؟” قال : فبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلء قال : إن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس ؟ قال: أجتبد رأبي» قال 
امد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما يرضي رسول الله.(معاذ بن 
جبل) 

أكثروا على عبدالله ذات يوم» فقال عبدالله إنه قد أتي علينا زمان ولسنا نقضيء ولسنا هنالك» ثم إن 
الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترونء فن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض ما في كتاب الله 


تعالى» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإن جاء 
أمر ليس في كناب الله ولا قضى به بيه صلى الله تعالل عليه وآله وسل فليقض با قضى به الصالحونء فإن 
جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا قضى به الصالحون 
فليجتهد رأيه» ولا يقول: إني أخافء وإفي أخافء فإن الحلال بين والحرام بين » وبين ذلك أمور 
مشتبهات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. (عبد الرحمن بن يزيد) 

وشرح التليدي 

فهذا الأثر يؤكد حديث معاذ ويقويه لا سها والعمل عليه عند سائر العلماءء وإذا ثبت ذلك فالحديث يفيد 
أن واجب القاضي إذا نزلت به نازلة أن ينظر حكنها في كتاب الله تعالى» فإن لم يوجد حككها فيه نظر في 
سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فإن لم يوجد فيها انتقل إلى الاجتهاد» ومن الاجتهاد أن 
ينظر فيا قله أهل العل قبلهء فإنكانت قضية مجمع على حكها عمل بذاك ولا يجوز له تعدي المع عليه 
وله أن يأخذ بأقوال بعض أهل العلم» وله أن يستعمل القياس وغيره من أنواع الأداةكالمصالح المرسلة 
والااستحسان والاستصحاب ونحو ذلكء ولا يستعمل رأيه المجرد 

لا يقضي القاضي حتى يسمع كلام الخصمين 

بعدني رسول الله صلى الله تعالى عليه وكله وسلم إلى الهن قاضياء فقلت: يا رسول اللهء ترسلني وأنا 
حديث السنء ولا علم لي بالقضاء » فقال : إن الله هدي قلبكء ويثبت لسانك ‏ فإذا جلس بين يديك 
الخضمان فلا نقضي حتى تسمع من الآخرء كما سمعث من الأول» فإنه أخرى أن يتبين لك القضاءء قال : فا 
زلت قاضيا » أو ما شككت في قضاء بعد . (علي كزم الله وجمه) 

وفي رواية : فسوف تدري كيف تقضي 

وشرح التليدي 

في الحديث أدب من آداب القاضي وهو الاستاع لكلام الخصمين معا قبل إصدار الحك» وفي الحديث مع 
ذلك فضل للإمام علي بهداية قلبه وتثبيت لسانه 

لا يقضي القاضي وهو غضبان 

لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان 

وشرح التليدي 

قوله : حك - بفتحتين - هو الام وفي الحديث من واجب القاضي أن لا يحكم في نازلة حالة غضبه لأنه لا 
يأمن على نفسه من الجور عن عمدء أو مخالفة الصواب خطأ وغلطاء وألحق العلماء بالغضب كل ما يغير 


طبيعة القاضي من جوع أو عطش أو نوم أو هم أو فرح أو مدافعة الأخبثين فإن قضي حالة ذلك صم 
قضاؤه إن صادف الصواب ؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى للزبير مع الأنصاري في شراج 
الحرة وهو غضبان» كما في الصحيحين ٠‏ وقد تقدم في التفسير في نزول قوله تعالى:(فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك)ال. 

حك القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا 

إم تختصمون إلي وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء» فإن قضيت لأحد منكم 
بشيء من حق أخيه فإما أقطع له من النار فلا يأخل منه شيثاء 

وفي رواية : فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء فأحسب أنه صادق. 

وشرح التليدي 

قوله : ألحن هو معنى أبلغ» وأقدر علبها وأقوم بها منه وفي الحديث فوائدء منها : أن ابي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم بشر كسائر البشر تجري عليه الأعراض البشرية» فقد لا يعلم كذب الخصمين إذا لم يظلعه 
لله تعالى على ذلك» وفيه أن العبرة بلحم بالظاهر حسب ما يدبني عليه الح من البيئة وكلام الخصمين 
وفيه أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وس كان مأمور بالحك المبني على الحججج لتقتدي به أمته في ذلك 
وتطيب نفوسهم للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر للبواطن 

وفي قوله: فإن قضيت لأحد فإما أقطع له من النار دليل على أن حك الحآم لا يحل حراماء ولا يحرم حلاء 
واما العبرة عند الله بالواقعء فإذا - الحام اعتّادا على ببنة جائرة كان الحم باطلا عند الله تعالى» وإن 
وقع تنفيذهء وكان اأذي يأخذه الحكوم له قطعة من النارء وبهذا قا لكل الأمّة إلا أب حنيفة لخالف . 


باب الدعوى والبينات 
2 - البينة على المدعي» والهين على المدعى عليه. 
وشرح التليدي 


“البينة” أي الدليل والبرهان والشهادة واجبة على المدعي الذي يطالب بحقه على الغير وإنما طولب بالبينة 
لأن الأصل براءة ذم الناسء فلا يرفع هذا الأصل إلا بدليل وشهادة عادلة و يجب “الهين” والقسم بالله 
تعالى على المدعى عليه إن فقدت البينة فعليه أن يبرىء ذمته باليمين فإن امتنع أجبر عليه أو على إعطاء ما 
يطلبه المدعي. وهذا الحديث الشريف هو أصل عظم من أصول الدعاوى» وقاعدة من قواعد الأحكام 1 
3 - شاهداك (1) أو ينه (2). 

وشرح التليدي 


شاهداك أي الواجب عليك أبها المدعي أن تحضر شاهدين كيينة لك وحجة على ما تدعيه أو يكون لك 
على المدعى عليه وهو خصمك بينه” بأن يحلف لك» ويرىء ذمته بها والحديث موافق لحديث» “البينة 
على المدعي» والِين على المدعى عليه . 

4 - الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 

وشرح التليدي 

ويشاهده الغائب” البعيد عن المنظور إليه . 

5 - لو رجمت أحدًا بغير ببنة لرجمت هذه (4). 

وشرح التليدي 

لو رجمت أي قتلت أحدا رجاً بالحجارة لمن زنى وهو محصن بغير حجة ولا ببنة وشهادة عادلة لرجمت هذه 
يعني امرأة كانت تتظاهر بما ينافي العفة والمروءة ول تثبت عليها ببنة 

6 - لو يعطلى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم ولكن الهين على المدعى عليه. 
وشرح التليدي 

في هذ الحديث قاعدة كبيرة من قواعد الح والقضاء وكلية من كلياته» وهي مطالبة المدعي بالبينة على ما 
ادعاه ليرفع بها أصل البراءة عن المدعى عليه؛ لأن الأصل فيه براءة ذمته من حقوق الآخرين» فإذا أدل 
المدعي بالبينة وجب على المدعى عليه أداء ما وجه إليه وادعي عليه فإن لم توجد البينة طولب المدعى 
عليه وهو المتكر بالجين ليبريئ ذمته وبذلك تنحل مشكلة الخصام والنزاع من ساعتها والحككة في كون 
المدعي لا يعطى ما ادعاه بكجرد مقاله» لأنه لوكان يعططى بمجرد دعواه لادعى قوم دماء قوم وأموالهم 
واستبيح ما ليس لهمء لا سها والأصل في ذمام الناس البراءة من حقوق الآخرينء فكان من الحكمة أن 
يطالب المدعي بما يثلث دعواه, وهذه الأحاديث تدل على أن المين تتوجه على كل من ادعي عليه حق 
فأنكر » وبذلك قال العلماء غير أن مالك رحمه الله تعالى اشترط اذلك الخلطة بين المدعي والمدعى عليه لن 
عدلين مرضبينء أو رجلا وامرأتين؛ لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ‏ وقوله عز وجل : 
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) » وهذه 


عم الحام وغير ذلك. 


7 - المدعى عليه أولى بالمين إلا أن تقوم عليه الببنة. 

218 ا ية. 

(1) أي: لك ما شهد به شاهداك أبها المدعي. 

(2) أي: أو لك أو يكفيك يمين المدعى عليه. 

(4) قاله في حق امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.” 

9 - لا تجوز شهادة خائن ولا خاتنة» ولا زان ولا زانية» ولا ذي غمر (1) على أخيه في الإسلام. 
0 -لا تجوز شهادة ذي الظنة (2), ولا ذي الحنة (3). 

 - 1‏ من ادعى ما ليس له (4) فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. 

وزاد التليدي 

الدعاوى والبينات 

البينة على المدعي والهين على من أنكر 

يينتك أو يمينه 

وشرح التليدي 

في الحديث قاعدة كيرة من قواعد الحم والقضاء وكلية من كلياته» وهي مطالبة المدعي بالبينة على ما ادعاه 
ليرفع بها أصل البراءة عن المدعى عليه؛ لأن الأصل فيه براءة ذمته من حقوق الآخرينء فإذا أدلى المدعي 
بالبينة وجب على المدعى عليه أداء ما وجه إلِيه وادعي عليه فإن لم توجد البينة طولب المدعى عليه وهو 
المدكر بالهين لببرئ ذمتهء وبذلك تنحل مشكلة الخصام والنزاع من ساعتها. 

القضاء بشاهد ويمين 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى مين وشاهد. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

القضاء بشاهدين عدلين أو عدل وامرأتين لا خلاف فيه» وأما إذا لم يوجد عند المدعي إلا شاهد واحد 
فعليه أن يحلف معه ويستحق حقه من المدعى عليه» كما هو نص الحديثء وبهذا قال الأمّة مالك 
والنشافعي وأحمد وفتهاء المدينة وسائر علاء الحجاز 

قال النووي: ومعظم علاء الأمصارء والأحاديث بذلك كثيرة صحاح وحسان قد أوصلها بعضهم إلى 
عشرين حديثا ما ذكرناه أصحها ومنها الآني 

قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالمين مع الشاهد. (أبي هريرة) 


أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى بالجين مع الشاهد.(جاير) 

وشرح التليدي 

ومع ثبوت هذا الحم عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل لم يقل به إخواننا الأحناف. 

تعارض البينتين 

أن رجلين تعارضا ادعا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام» فبعث كل واحد منه| 
شاهدين» فقسمه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بنبيا نصفين. (أني موسى) 

أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس واحد منها بينةء فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استها على المين ماكان» أحبا ذلك أوكرها. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

في الحديث الأول بروايتيه أنه لو تنازع خصمان ف عين دابة كانت أم غيرهاء فادعى كل واحد منهما أنها 
ملكه ولم يكن لأحدها ببنة» أو أقام كل واحد منها ببنة على دعواه تساقطتا وصارتا كالعدم وحك الحام 
أما الحديث الثانيء فيدل على حك آخر زاد على سابقه وهو أنها يستهان على الهين» فن خرجت فيه 
قرعة المين حلف واستحق ما ادعاهء وهذاكله ما لم يكن المتنازع في يد أحدهما وإلا استحقه المالك مع 
يمينه لحديث عدي بن عدي الكندي قال : جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يختصمان في أرضء فقال أحدهما: هي أرضيء وقال الآخر: هي أرضي حرثتها وقصبتهاء فأحلف رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وس الذي ببده الأرض وقد أطال الفتهاء القول ههناء والظاهر ما دكرناه والله 
تعالى أعلم. 

باب الشهادات 

2 - إن الشاهد يرى ما لايرى الغائب. 

3 - إن لا أشهد على جور. 

وشرح التليدي 

إني لا أشهد على منحة وعطية جور وظل والجو ركل ما خرج عن حيز الاعتدال . 

4 ألا أخبرم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته (6) قبل أن يسألها. 

وشرح التليدي 


من كانت عنده شهادة واحتيج إليه في أدائها واجب عليه الإدلاء بهاء وخاصة إذا خيف ضياع الحق بعدم 
أدائباء ففي هذه الحالة يكون هذا الشاهد خير الشهود عند الله تعالى» ولا سها إذا أداها قبل أن يسالها, 
فإنه سيفرج كربة عظهة عن طالب حق أو مظلوم» علا بأنها أمانة عندهء وقد قال تعالى: (وأقهوا الشهادة 
لله ) » وقال عز وجل: ولا مكوا الشهدة ومن يكقها فإنه ءاثم قلبه)» وهذه الشهادة فيها خي كير وصاحيها 
خير الشهودء سواء كانت في حقوق الئاس أوكانت في الأوقافء والوصاياء والحدود والطلاق وغير ذلك 
فني الحديث فضل الإدلاء بالشهادة لمن كانت عنده إذا توقف عليهاء كما أن الآية الكريمة تنبى من كانت 
لديه عن الامتناع من أدائها إذا ما دعي إليه. 

خلاصة آية المداينة: آية المداينة هي أكبر آية في القرآن إطلاقاء وقد اشتملت على عدة أحكام نجملها في 
الآتي: 

أولا: مشروعية المداينة إلى أجل 

ثانيا : كتابة ذلك ليكون أوثق وأقوم 

ثالا : بيان ما يجب على الكاتب والمدين في ذلك 

رابعا: يبان الشهود المعتبرين شرعا 

خامسا: عدم الامتناع من أداء الشهادة إذا احتيج إليها 

سادسا: عدم السآمة من كتابة ما يحتاج إلى كتابته سواء كان كيرا أو صغيرا 

سابعا: الإشهاد عند البيع والشراء 

ثامنا : لا يضر صاحب الحق الكتاب والشهود 

5 - خير الشهادة ما شهد به صاحها قبل أن يسألها. 

(1) أي عداوة وحقد. 

(2) أي: شهادة ظنين أي متهم في دينه لعدم الوثوق به. 

(3) أي: العداوة فلا تقبل شهادة عدو على عدوه. 

(4) من الحقوق. 

)6( أي: يشهد عند الحأم.” 

6 - خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. 

7 - ما رأيث من ناقصات عقل ولا دين أغلب إذي لَب منكنء أما نقصان العقل فشهادة امرأتين 
بشهادة رجلء وأما نقصان الدين فإن إحداكئ تفطر رمضان وتقم أيامًا لا تصلي. 


وزاد التليدي 

القضاء بشاهد واحد إذا عم القاضي صدقه 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه إلى منزله ليقضيه من 
فرسهء فأسرع رسول الله صلى الله تعالى عليه ولله وسل المشي وأبطأ الأعرابي بالفرس» فطفق رجال 
يعترضون الأعرابي يساومونه بالفرسء لا هشعرون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام ابتاعه. 
فنادى الأعرابي البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعتهء فقام 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين «مع نداء الأعرابي» فقال: أو ليس فد ابتعته منك؟ قال الأعرابي 
: لا والله ما بعته» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: بل قد ابتعته منكء فطفق الأعرابي 
يقول : هل شهيداء فقال خزة : أنا أشهد أنك قد بايعته, فأقبل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على 
خزية فقال : “بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول اللهء لجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
شهادة خزيمة شهادة رجلين. (حزية بن ثابت) 

وشرح التليدي 

قوله : استتبعه أي: أمره أن يتبعه» وقوله : ابتعته أي : اشتريته 

والحديث يدل على أن القاضي إذا تيقن وعلم صدق شاهد واحد له أن يحم بهء وقد قال بهذا جمع من 
العلماء لأن الإدلاء بالشهادة المقصود منها هو إثبات ما ادعاه الخصم ومطلق الشهودء وإ نكانوا عدولا 
ظاهراء فالقاضي لا يكون جازما متيقنا بما قالوا بخلاف من علم صدقه وتيقنه » والله تعالى أعلم 

شهادة أهل الكتاب والكفار 

خرج رجل من بني سهم مع تيم الداريء وعدي بن بداء فات السهمي بأرض ليس بها مسلء فلا قدما 
بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهبء فأحلفها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم وجد الجام 
بمكة, فقالوا: اشتريناه من مهم وعديء» فقام رجلان من أولياء السهمي خلفا لشهادتنا أحق من شهادتهاء 
وأن الجام لصاحهم» قال : فنزلت (يأبها الذين عامنوا شهدة يبتكم إذا حضر أحدك الموت حين الوصية اثنان 
ذوا عدل منكم أو ءاخران من غبرم إن أنتم ضربتم في الأرض ) الآية. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله: جام هو إناء من فضةء وقوله: مخوصا - بضم الميم ثم خاء مفتوحة فواو كذلك مشددة - أي: منقوش 
بخطوط طوال دقاقكالخوص وهو ورق النخل. 


أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ول يحد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته» 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة فأييا أبا موسى الأشعري فأخبراه » وقدما بتزكته ووصيته, 
فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأحلفها 
بعد العصر بالله ما خاناء ولا كذباء ولا بدلاء ولاكتاء ولا غيراء وأنها لوصية الرجل وتركته» فأمضى 
شهادتها. (الشبي) 

وشرح التليدي 

ال 1 الكزهة سوق لعفل عوراو تقو ك8 ظر لوق اراضن دوا عست بهذ 
يستحلف الشهود أنهم ماكذيوا وما بدلواء وهذا مذهب ابن عباس وأبي موسى وجاعة من الصحابة » 
وبه قال أحمد وججاعة من أهل العلمء وقالوا: إن ذلك جائز للضرورة» وأن الآية محكمة في ذلك» وذهب 
آخرون ومنهم مالك والشافعي والجهور إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى : (واستشهدوا شهيدين من 
رجالم)» وأن الفاسق لا تجوز شهادته فكيف بالكافر بالإججاعء والحق الذي تراه جواز ذلك للضرورة لأنا 
إذا لم نشهد ضاع الحق» وربماكان على الميت الموصي ديون وحقوق فتضيع بترك الإشهادء والله تعالى أعلم. 
من لا تصح شهادته 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رد شهادة الخائن والخائنة» وذي الغمر على أخيه» ورد 
شهادة القانع لأهل البيتء وأجازها لغيرهم.(عبد الله بن عمرو) 

وفي رواية لأبي داود: ولا زان ولا زانية. 

وشرح التليدي 

قوله: الخائن إل أي : الذي يخون في الدين والأمانات, فإن من ضيع شيئا من أوامر الله تعالى أو أى 
شيئا ما نهاه الله تعالى عنه ولم يكن يتورع عن حفظ أمانات الناس لا يكون عدلا » وقوله : ذي الغمر هو 
بكسر الغين المعجمة هو الحاقد على غيرهء وقوله : القانم أي : السائل أو المنقطع إلى القوم يخدمم كالأجير 
والوكمل 

والحديث يدل على أن كل من فيه شائبة ما لا تجوز شهادته كالخائن الذي لا يؤتمن على دينه ولا على 
أموال الناس وأمتعتهم» وكذا من بينه وبين رجل عداوة فلا تصح شهادته عليهء وكذا الخادم التابع لأهل 
بدث فشهادته باطلة لتهمتهء وممن لا تجوز شهادتهم الزناة والزواني لأهم فساقء ومنهم القاذف الذي لا يدلي 
بشهادة على ما قال ؛ لقوله تعالى: (ولا تقبلوا لحم شهدة أبدا وأولئك ثم الفسقون إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا) |1 


والحاصل أن الشاهد لا بد أن تتوفر فيه شروط الشهادة بأن يكون مسلا عاقلا عدلا غير متهم في 
شهادته» فلا نصح شهادة خصم على خصمه أو عدو على عدوه أو زوجة لزوجما أو العكسء والوالد لوإده 
والولد لوالده أو الأم لوادهاء والعكس وما في هذا الحديث نموذج م دكرناء وبذلك أخذ أهل العلم مع 
اختلاف يسير في ذلك. 

القضاء بالإقرار 

جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله إني قد 
زنبت فأعرض عنهء فذكر ذلك له أربع مرات» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: انطلقوا 
به فارجموهء الحديث» وفي رواية : فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فقال: “أبك جنون”؟ الحديث (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية العمل والقضاء على الإقرارء وأن الإفسان إذا أقر على نفسه بشيء ما واعترف به 
وهو حيح عاقل عمل على إقرارهء وقد أجمع العلماء والأئمة على العمل به لمشروعيته كتابا وسنةء قال 
تعالى : (كونوا قومين بالتسط شهداء ولو على أنفسك) الآية, مع الأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك 
كحديث الباب» فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أباح به الدماء 

والإقرار أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه غير أنه يشترط له العقل والبلوغ والرضا والاختيار 
وصحة التصرفء وأن لا يكون هاز لا وأن لا يقر بمحال عقلا أو عادة» فلا يصح إقرار مجنون» ولا صغيرء 
ولا مكره وخاصة تحت التعذيبء ولا محجور عليه» ولا لاعب عابث» ولا بما تجيله العقول والعادة. 
مشروعية الحبس والسجن في التهمة ونحوها 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله ومسل: حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على مشروعية حبس المهم إن اقتضى الحال حبسهء لكنه لا يضرب ولا يعذب ؛ لأنه 
رماكان بريئا ولا يجوز حبس أحد بدون حقء ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمرهء فإن كان 
مجرما أخذ بجرمته» وان كان بريئا أطلق سراحه» ولكنه أنى يوجد هذا الحم العادل وقد خيم الظم 
والاعتداء على العام 

باب الشفعة 

8 - إن الرجل ليسألني الشيء (2) فأمنعه حتى تشفعوا فتؤجروا (3). 


)2( أي: من أمور الدنيا. 

(3) قال المناوي: الظاهر أنه أراد بالمنع السكور ت انتظارًا للشفاعة لا المنع باللفظا كما سيجيء في عدة 
أخبار أنه ما سثل في شيء فقال: لا قط.” 

يكاب النفن 

9 - اتقو الله فها ملكت أيائم. 

2<2#60 - إخوادم خولم جعلهم الله قنية (1) تحت أيديى: شن كان أخوه تحث يده فليطعمه من طعامه 
وليلبسه من لباسهء ولا يكلفه (2) ما يغلبهء فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. 

وشرح التليدي 

وقوه: خوايم حولم بح الخاء والواوء ثي: خدمك أعطاكومم الله عر وجل. 

وفي الحديث إرشاد إلى الإحسان بالخدم سواء كانوا بملوكين أم أحراراًء وأنه يجب إطعائهم وكسوتهم 
وعونهم إذا كُلفوا فوق ما يطيقون» وتستحب مساواتهم معهم في المأكل والملبس كما فعل أبو ذر بخادمهكيا 
يعرف من أصل الحديثء فإنه كان له خادم أمه سوداء فعيره أبو ذر بأمه فقال له: يا ابن السوداءء فسمعه 
البي صلى الله عليه وسلم فقال له: “أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية يعني فيك خصلة من خصال أهل 
الجاهلية» فكان أبو ذر بعد ذلك يحسن إلى خادمهء فكان يلبسه مما يلبس ويطعمه مما يطعم . 

1 - إذا أبق العبد (3) لم تقبل له صلاة. 

وشرح التليدي 

إذا أبق أي هرب “العبد” المماوك وفر من سيده “ل تقبل له” أي صلاة” يصليها وذلك لتلبسه بالمعصية 
وقت الأداء وأنها غير مقبولة ولوكانت متوفرة الشروطء ومثلوا لذلك بالصلاة في الدار المغصوبة» ولابس 
الذهب أو الحرير والمصر على شرب الخفرء وقاطع الرحم والعاق لوالديهء ونحو ذلك. وفصل بعضهم فقال : 
تصح الصلاة ولا ثواب فبها وقال آخرون : تصح لكنها غير مقبولة .وكل ذلك خلاف ظواهر الأدلة 
وتأويل عارية عن الموجب. 

2 - إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. 

3 - إذا زنت الأمة فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير. 

)01 أي: ملك. 

(2) أي: لا يكلفه من العمل. 

(3) يعني: هرب من مالكه بغير إذن شرعي.” 


4 -إذا ضرب أحدم خادمه فليتق الوجه. 

5 - أرقاءم أرقاءم فأطعموهم بما تأكلون» وألبسوهم بما تلبسونء وان جاءوا بذنب لا تريدون أن 
تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. 

6 - أفضل الرقاب (1) أغلاها ما وأنفسها عند أهله. 

7 - اعم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام (2). 

وشرح التليدي 

اعلم أي اعرف وتيقظ يا أبا مسعود هو عقبة بن عامر البدري تقدمت ترجمته أن الله عر وجل “أقدر 
أي أعظم قدرة “عليك” في عقوبتك والاثتقام والأخذ بالثأر منك على هذا الغلام اأذني تضربه لكنه تعالى 
يحم ويعفو إذا غضب . وفي الحديث الترهيب من ضرب الخادم فوق المطلوب وأن الأولى مسامحته والعفو 
عنه والرفق به كما ورد في أحاديث أخرى . 

8 -أما بعد: هما بال أقوام يشترطون شروطا للست في كتاب اللّهء ماكان من شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وإنكان مائة شرطء قضاء اللّه أحق» وشرط الله أوئق» وإنما الولاء لمن أعتق. 

9 - إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. 

0 -إنما الولاء (3) لمن أعتق (4). 


(1) أي: للعتق. 
(2) الذي تضربه أي أقدر عليك بالعقوبة من قدرتك على ضربه؛ لكنه يحلم إذا غضب وأنت لا تقدر على 
الحم إذا غضبت. 


(4) قال المناوي: أي: لا لغيره. وهذا الحديث فيه فوائد تزيد على أربعاثة. وذكر النووي: أن ابن جرير 
وابن خزية صنفا فيه تصنيفين كبيرين أكثرا فهها من الاستفباط. 

1 -أبما امرئ مسلم أعتق امرءا مسامًا فهو فكأكه من الدارء يجزي بكل عظم منه عظمًا منهء وأيا 
امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكأكها من النارء يجزي بكل عظم منها عظمًا منهاء وأيما امرئ 
مسلم أعتق امرأتين مسامتين فهه| فكاكه من النار يجري بكل عظمين منها عظمًا منه. 

وشرح التليدي 

في الحديث» فضل عتق الأرقاء وأن ذلك يكون فكاك صاحبه من النار عضوا بعضو بشرط أن تكون 
الرقبة المعتقة مؤمنة والرجل والمرأةكلاها في ذلك سواء. 


2 - أبما رجل مسل أعتق رجلا مسلمًا فإن الله تعالى جاعل وقاء (1)كل عظم من عظامه عظمًا من 
عظام محرره من النارء وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللّه تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامما 
عظمًا من عظام محررتها من النار يوم القيامة. 

3 - أيا عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. 

4 -أبما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبدء وأيما عبد كاتب على مائة دينار 
فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد. 


وشرح التليدي 
في الحديث دليل على أن العبد إذاكاتب سيده وأدى إليه بعض ما تعاقدا عليه وتجر عن الأداء بي عبدا 
حتى يؤدي المبلغ كاملا. 


5 - أيا عبد مات في إباقه (2) دخل النار» وإنكان قتل في سبيل الله تعالى. 

6 - ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك البي -صلى الله عليه وسلم- 
فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران» ورجل كانت له 
أمة فغذاها فأحسن غذاءها 3 أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعلبها 3 أعتقها وتزوجتما فله أجران. 
(1) الوقاية ما يصون الشيء ويستره عما يؤذيه. 

(2) أي: حال تغيبه عن سيده تعديا.” 

7 - عتق النسمة (1) أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها. 

١-8‏ العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. 

9 -كان آخ ركلام البي -صلى الله عليه وسلم-: الصلاة الصلاة اتقوا الله فها ملكت أبمائكم. 

وشرح التليدي 

كان آخر كلامه من الدنيا عند وفاته قوله : “الصلاة الصلاة” أي احذروا تضبيعها واحفظوها بالمواظبة 
علها في أوقاها .”اتقوا الله” بالإحسان والرحمة والبرور فها ملكت أماتك” وهم العبيد والإماء فارفقوا بهم 
وقوموا بما يحتاجونهم من الغذاء والكسوة والإيواء والتأديب ومعاوتهم على ما لا يطيقونه ولا يجوز لك 
تعذييهم وظلمهم . 

0 - لله أَقْدَرْ عليك منك عليه (3). 

1- للعبد المملوك الصالح أجران (4). 

 - 2‏ للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف (5). ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. 


3 - للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلف إلا ما يطيق» فإن كلفتقوهم فأعينوهم» ولا تعذبوا عباد الله 
خلمًا أمثالك. 

4 - من أسم على يدي رجل فله ولاؤه (6). 

(1) أي: لا يشاركك في عتقها أحد. 

(3) وهذا قاله لأبي مسعود حين انتبى إليه وهو يضرب بملوكه. 

(4) لأدائه حق الله وآخر لخدمة مولاه. 

(5) أي: طعام المملوك وكسوته بقدر ما تندفع ضرورته مستحق له على سيده بلا إسراف ولا تقتير على 
اللائق بأمثاله. 

(6) أي: هو أحق بأن يرثه من غيره.” 

5 - من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. 

6 - من أعتق رقبة مسامة أعتق اللّه له بكل عضو منها عضوًا منه من النار حتى فرجه بفرجه. 
7 - من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ من العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه 
حصصهم وعتق عليه العبدء والا فقد عتق منه ما عتق. 

8 - من أعتق شقصا (1) من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قهة عدل 
ثم استسعى غير مشقوق عليه (2). 

9 - من أعتق عبدًا وله مال فال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له. 

0 - من انتسب إلى غير أببه أو تولى غير مواليه (3) فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين. 

1 - من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 

(1) النصيب في العين المشتركة من كل شيء. 

(2) أي لا يكلف ما يشق عليه قمة عدل بفتح العين أي لا زيادة ولا نقص. 

(3) أي: اتخذ غيرهم ولا يرثه ويعقل عنه.” 

2 - من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفًا ولا عدلا (1). 

3 - من ضرب غلامًا له حدًا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. 

وشرح التليدي 


في الحديث كسابقه الرفق بالرقبة والإحسان إلهمء وعدم الاعتداء عليهم بالضرب بلا موجبء فن أنى 
من ذلك بشيءء فكفارة ما أقى أن يعتقه. 

4 - من ضرب مملوكه ظانً أقيد (2) منه يوم القيامة. 

5 - من كاتب بملوكه على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق ثم عجر فهو رقيق. 

6 - من لطم بملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. 

7 - من لعب بطلاق أو عتاق (3) فهوكما قال (4). 

8 - من لايمكم من خدمك فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ومن لا يلايمك منهم فبيعوه» 
ولا تعذبوا خلق الله. 

9 - موالينا منا (5). 

(1) لا فرضًا ولا نافلة. 

(2) اققص. 

(3) أي قال: طلقت زوجتي أو أعتقت عبدي هازلا. 

(4) أي: فيقع الطلاق والعتق. 

(5) يعني موالي آل البيت منا.” 

0 - مولى القوم من أنفسهم (1). 

 - 1‏ المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على أن العبد إذا كاتب سيده وأدى إليه بعض ما تعاقدا عليه وعجر عن الأداء بي عبدا 
حتى يؤدي المبلغ كاملا. 

2 - المكاتب يعتق بقدر ما أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منهء ويرث بقدر ما عتق منه. 
3 - نعا لمملوك أن يتوفى يحسن عبادة ربه وينصح لسيده نما له. 

4 - هو حر كله ليس لله شريك (2). 

5 - الولاء لخمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. 

6 -الولاء لمن أعتق. 

7 - الولاء لمن أعطى الورق (3) وولي النعمة. 

وشرح التليدي 


ما لا خلاف فيه, وقوله في الحديث: ولي النعمة, يعني به: المعتتق . بكسر التاء 

8 - لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه. 

(1) أي: ينتسب نسبتهم وبرثونه إن كان مولى عتاقة فإن لم يكن مولى عتاقة فالمراد من أنفسهم في الإكرام 
والاحترام. 

(2) أي العتق لله فينبغي أن يعت ق كله ولا يجعل نفسه شريكا لله تعالى. 

(3) الفضة والمراد القن وعبر بالورق؛ لأنه الغالب في الأثمان.” 

9- يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية (1) إنهم إخواتك فضلك الله عليهم فن لم يلامكر فبيعوه ولا 


تعذبوا خلق الله. 
0 - من فرق بين والدة وولدها (2) فرق الله ببنه وبين أحبته يوم القيامة. 
وشرح التليدي 


والحديث دل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها أو ببن الأخوين» وبذلك فال جمهور أهل العم لهذا 
الوعيد الشديد والزجر والتهديدء فإن من فرق الله تعالى ببنه وبين أحبته قد لا يدخل الجنة.. عياذا بالله . 
وهذا التفريق سواء كان بالبيع ف الرق أم ف غيره» كالطلاق ونحو ذلك. غير أن العلماء قيدوا ذلك 


بالصغار وهو ظاهر 

1 - من ملك ذا رَحِم مُحْرَم فهو خُرٌ (3). 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن من وقع في ملكه ذو محرم من أقاربه أصبح حراء وأن استعباده بعد العم بأنه ذو 
رح محرمء حرام لا يجوز . 

2 -يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيكًا؟ (4). 

وشرح التليدي 


يا عباس ألا تعجبون من شدة حب مغيث بريرة وكانا زوجين بملوكين فلا أعتقث بريرة فارقته وكان يحبها 
حباً شديداً فتعجب من حبه إياها ومن بغض بريرة مغيثا لأنها أصبحت حرة؛ فاستنكفت أن تبقى تحته 
وهو عبد فأيفضته ورماكان يسيء إلها فكانت صابرة لك الله حتى أفرج عما . 

(1) لأنه عير رجلا بأمه. 


(2) في السبي فالتفريق بين الأمة ووإدها بنحو البيع أو الهبة حرام. 

(3) يعني: يعتق عليه بدخوله في ملكه. 

(4)كانا عبدين فاعتقت بريرة وصارت حرة لخيرت بين أن تبقى مع زوجما العبد أو يفرق بها فاختارت 
الطلاق فأخذ مغيث يدور خلفها في سكك المدينة ويستعطفها والدموع تسيل على خديه وهي ترفض 
فشاهد النبي -صلى الله عليه وسم- الموقف فذكر الحديث.” 


وزاد التليدي 
فضل العتق والترغيب فيه 


أيما رجل أعتق امراً مسلا استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة: 

فانطلقت به إلى علي بن الحسين عليهم| السلام» فعمد ابن الحسين إلى عبد له قد أعطاه به عبدالله بن جعفر 
عشرة آلاف درهم أو ألف دينارء فأعتقه. 

وشرح التليدي 

في الحديث» فضل عتق الأرقاء وأن ذلك يكون فكاك صاحبه من النار عضوا بعضو بشرط أن تكون 
الرقبة المعتقة مؤمنة» والرجل والمرأة كلاهها في ذلك سواءء وفيه فضل زين العابدين رضي الله تعالى 

عنه » وزهده وإيثاره الآخرة على الدنيا ومسارعته للعمل بما سمعه من العلم. 

الإرشاد إلى العتق عند كسوف الشمس 


وشرح التليدي 


فيه مشروعية عتق العبيد عند خسوف الشمسء لأن ذلك يخفف من غضب الله» ويفرج الكرب 


حك عتق العبد المشترك 

من أعتق شرك له فى عبدء فكان له ماله يبلغ من العبد قوم قيمة عدل» فأعطي شركاءه حصصهم وعتق 
عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق 

من أعتق نصيباً له فى بملوك» أو شقصاء فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال 
استسعي العبد فى قمته غير مشوق عليه. 


وشرح التليدي 


قد يكون للمرء بماوك خاص بهء وقد يكون شركا بين اثنين أو ججاعة» فإن كان بملوكا للواحد فهر حر في 
أمرهء فإذا أعتقه أصبح حرا بلا نزاع» أما إذا كان شركا جماعة أو فردين مثلاء ا 
ونصيبه وشقصهء فإ ن كان هذا المعتق - بكسر التاء .: غنيا موسعا عليه وجب عليه أن يقوم ما بي من 
نصيب شريكه ... ويعطيه ثُن حصته ويعتق العبد عليه؛ وإلا بأن لم يكن له مال» فقد عتق من العبد ما 
عتق من حصص الشركاءء ثم على العبد أن هسعى في فكاك ما بقي عليهء فيستعين بأهل الإحسان أن 
يساعدوه حتى يحصل قهة نصب الشريك الآخر... ولا يشق على هذا العبد في الطلبء هذا فقه الحديئين» 
ل ل ل ل لت نه 

التق مع اشتراط استخدام العتيق 

00 سلمة رضي الله تعالى عنهاء فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وآله وسلم ما عشتء فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله تعالى 
م عليه وآله وسلم ما عشتء فأعتقتني واشتز طت علي .(سفينة) 

وشرح التليدي 

فيه جواز عتق العبد واشتراط عليه خدمة خخص مدة حياتهء وفيه فضل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
تعالى عنها وحبها الخير لرسول الله صلى الله تعالمى عليه وآله وسام والترفيه لهء كما فيه فضل سفيئة رضي 
الله تعالى عنه وحق له ذلك فإنه قد حاز السبق في انتسابه لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسامء 
وكرنه من جمله مواليه الأماجد . 

لا يجوز العتق مع الحاجة 

أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته» ولم يكن له مال غيرهم» فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسا» فقال له قولا شديداء ثم دعاهم لجزأهم ثلاثة أجزاءء فأقرع بيهم فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له 
قولا شديدا. (عمران بن حصين) 

وشرح التليدي 

قوله: وأرق - بفتحات مع تشديد القاف .: أي: تركهم أرقاء بملوكين له 

والحديث يدل على تحريم العتق عند الموت جبيع مالكه» وأن له أن يعتق منهم الثلثء وللحآم أن يحجر 
عليه في ذلك. ويؤخذ منه منع التصدق بجميع ما يملكه عند الموت؛ لأن في ذلك حرمانا للورثة» وقد يكون 
ذلك مقصودا من المتصدق. 

المدبر وأمات الأولاد 


أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبرء ولم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك البي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم فقال : من يشتريه مني» فاشتراه نعيم بن عبدالله بثانمائة درهم.(جابر) 
كنا نبيع سرارينا وأنمات أولادنا والبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا . 


(جابر) 
وشرح التليدي 


المدبر - بضم الهم وفتح الدال والباء المشددة : هو العبد الذي يعتقه سيده عن دبر منهء بمعنى أنه إذا مات 
أصبح حراء فعتقه معلق بموت السيد وسممي بذلك لأن الموت دبر الحياة ولأن فاعله دبر أمر دنياه باستهرار 
العبد لخدمته ودبر آخرته بتحصيل ثواب الأجر بعتقه» أما أنمات الأولاد فهن الجواري والسراري اللاتي 
يلدن من أسيادهنء فإذا توفي السيد أصبحن حرائر 

لكنه جاء ف هذين الحديثين جواز بيع كل من المدبر وأم الولدء وقد اختلف العلماء في ذلكء أما بع 
المدبر» فنقل البهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء جواز ببعه وهو مذهب أهل الحديث» وذهب الجهور إلى 
منع ذلكء وفصل آخرون فقالوا: إذا احتاج السيد إلى ببعه لدين عليه أو ضرورة ملحة جاز ببعهء وإلا 
فلاء وهذا في رأبي أعدل المذاهب؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسم: اقض دينك وأنفق على عيالك» 
وقول جار: فاحتاج وقوله : وكان محتاجا وكان عليه دين» فإ نكل ذلك يدل على أندكان محناجا قباده 
الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ول يجز له تدبيره 

وأما أم الولدء فالخلاف فيها أشدء لحكى ابن قدامة إجاع الصحابة على تحريم ببعها عملا بنبي عمر رضي 
الله تعالى عنه عن ذلك» وقالوا: إن حديث جابر ليس فيه أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اطام 
على بعضهاء فأقرهم عليه» وذهب الظاهرية وجاعة آخرون إلى الجواز » قال الشوكاني في النيل: والأحوط 
اجتناب البيع لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة والمؤمنون وقافون عندها. 

جواز استرقاق العرب 

أغار الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعانحم تسقى على الماءء فقتل 
لاا ريق راريع رساب بودنا خويرية :إن عن 

وشرح التليدي 

قوله : وهم غارون - بضم الراء المشددة .: أي: غافلون» واستدل بالحديث على جواز استرقاق العرب» 
وهو ظاهر تصرفات الي صلى الله تعالى عليه وآله وسام في غزواته. 

الاحسان إلى الرقيق وتحريم الاعتداء عليهم 


رأيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة» فسألناه عن ذلك فقال : إفي سايبت رجلا 
فشكني إلى ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلء فقال لي ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أعيرته 
بأمه» ثم قال: إن إخواتكم خولك جعلهم الله تحت أيديكء ف نكان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلهم» ذإن كلفتقوهم ما يغلهم فأعينوهم.(المعرور بن سويد) 

وشرح التليدي 

قوله: أعيرته بأمه» كان قال له: يا ابن السوداءء وجاء في رواية : إنك امرؤ فيك جاهلية» أي: فيك خصلة 
من خصال أهل الجاهلية, وقوله: خولك - بفتح الحاء والواو .: أي: خدمكء سموا بذاك لأنهم يتخولون 
الأمور ويصلحونها. 

وفي الحديث مشروعية الإحسان إلى الرقيق» وبالتالمي الخدم ومعاملتهم بالجميل وإطعاتهم مما يطعم 
الإنسانء وإلباسهم مما يلبس ولا يكلفون من الأعمال ما لا يطيقون» فإن كلفوا بما يغلهم وجبت معاوتتهم. 
وهذه المساواة بين الخادم والمخدوم لا توجد إلا في الإسلامء وهذا من محاسنه الكثيرة. 

لقد رأيتنا سبع إخوة ما لنا خادم إلا واحدة» فلطمها أحدناء وفي رواية : فلطمها على وجتمهاء فأمرني البي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن نعتقها. وفي رواية : قالوا: ليس لهم خادم غيرهاء قال : فلستخدموها 
فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها.(سويد بن مقرن) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث كسابقه مشروعية عتق من اعتدى عليهء فلطم في وجه.. ولدكنف بهذا القدر في أحكام 
العبيد» فإن الكلام فهم طويل متشعب. 

كتاب اللباس والزينة 

3 -اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيًا ولوأن تفرع من دلوك في إناء المستسقي (2,)1 أن تلقى 
أخاك ووجمك إليه منبسطء وإياك وإسبال (2) الإزار؛ فإن إسبال الإزار من الخيلةء ولا يحها اللهء وإن 
امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك فلا تعيره بأمر هو فيه ودعه يكون وباله عليه وأجره لكء ولا 


4 - إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بميامنكم. 
وشرح التليدي 


والحديث يدل بظاهره على وجوب البداءة بالهين في الوضوء وبه قال قوم» وذهب المهور إلى 
الااستحباب . 


5 -ارفع إزاركء واتق الله. 

6 - إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه (3). 
وشرح التليدي 

أزرة بكسر الهمزة وضمها أي هيأة اتزار “المؤمن” وحالته في لباس إزاره أو سرواله أو قيصه أو جبته 
يكون إلى أنصاف ووسط “ساقيه” وهذا هو المستحب والمطلوب ولا حرج فها زاد إلى الكعبين فإن 
تعداها| كان صاحبه ما إن قصد به الخيلاء كها جاء في أحاديث أخرى. 

(2) أي: إرخاءه إلى أسفل الكعبين. ' 

(3) قال الفاكهي: فيه رد لما يفعله فتهاء العصر من تكبير العام وتوسيع الثياب والآكام وإطالتها وترفيعها 
وصقالتها حتّى خرجوا إلى مجاوزة الكعبين ونسوا هذا الخبر ونحوهء وهذا من أكبر دليل على أنهم لم 
يقصدوا بالعم وجه الله.” 

7 - إزرة المؤمن إلى عضاة ساقبهء ثم إلى الكعبين» اكان أسفل من ذلك ففي النار. 

8 - إزرة المؤمن إلى نصف الساق» ولا جناح عليه فيا بدنه وبين الكعبين» ماكان أسفل من الكعبين 
فهو في النارء من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. 

9 - البسوا الثياب البيض؛ فإنها أطهرء وأطيبء وكفنوا فيها موتام. 

وشرح التليدي 

البسوا على سبيل الإباحة أو الاستحباب “الثياب البيض” إذ هي أحسن أنواع الأأقشة لنصاعتها وظهور 
أثر الومهذ حالاً وأذا قال “فإها أطهر” وأنظف من غيرها من الألبسة وأطيب من جميع الثياب لأن أقل 
شيء يبدو فبها فتنظف وكفنوا فيها موتآم وهو مستحب بالاتفاق فيجوز تكفينهم وإدراجحمم في الأنواع 
كن اذا لبس قويصاً بَدَأ بمَيامِيه . 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسام إذا لبس ققيصاً وهو ثوب مخيط سابغ جميع الجسم له كين جيب وفتحة على 
الصدر وهو من لباس الأنياء كان نبينا عليه السلام إذا و لبسه “بدأ في لبسه بميامنه” وذلك لشرف 
العين . . 

0 - إن كنت عبدًا لله فارفع إزارك. 


1 -إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر اللّه إليه يوم القيامة. 

2 -إن الله تعالى جميل يحب الجمال (1). 

وشرح التليدي 

إن الله جميل له امال المطلق فله جبال الذات والصفات والأفعال» فلا أجمل منه سبحانه عز وجل 
وأذلك كان يحب المال” ويرضاه لأنه مظهر من مظاهر أسمائه وصفاته في خلقهء وإذاكان امال محبوباً الله 
عز وجل فينبغي للعبد أن يتجمل في لباسه وهيأتهء وجسمه. بما يناسب حالته . 

3 -إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ويبغض البؤس والتباؤس. 
4 - إن اللّه تعالى جميل يحب الجمال» ويحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافها (2). 

(1) أي: التعجمل متك في الهيئة. 

(2) السفساف: الحقير والرديء.” 

5 - إن الله تعالى لا ينظر إلى مسبل إزاره. 

56 - إن اللّه تعالى لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرًا. 

وشرح التليدي 

إن الله لا ينظر نظر رضا ومحبة إلى من هسبل و “يجر” على الأرض إزاره ولباسه الذي يلبسه إلى 
الأسفل» كالسروال مثلاًء والجبة» والقميص فذلك مذموم ومبغوض إلى الله تعالى إذا كان يفعل ذلك 
تعاظا و بطرا” أني مكبراء وزهوا وتبخترء فن فعل ذلك لا يطرًء ولا عن قصدء فلا حرج عليه إن شاء 
الله كما جاء في حديث آخر . 

7 -إن الهدي الصاح والسمت الصالح جزء من سبعين جزءا من النبوة (2). 

8 -إن الهدي الصاح والسمت الصا والاقتصاد (3) جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة. 
9 - إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسوها -يعني: المعصفر (4) -. 

0 - إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم -يعني: الذهب والحرير-. 

1 - أولكلك ثوبان (5)؟ 

2 -الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك. 

(2) أي: هذه الخصال منحها اللّه أنبيائه فهي من شمائلهم وفضائلهم» فاقتدوا بهم فبهاء لا أن النبوة تتجزأ 
ولا أن جامعها يكون نيا؛ إذ النبوة غير مكتسبة. 

(3) أني: سلوك القصد في الأمور والدخول فها برفق. 


(4) يعني: الثياب المصبوغة بالعصفر. 

(5) قاله -صبلى الله عليه وسل- لما سئل عن الصلاة في الوب الواحد.” 

3 - الإسبال في الإزار والقميص والعامةء من جر منها شيدًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. 
وشرح التليدي 

وقوله : الإسبال : هو الورخاء ويعني به هنا: إطالته وإرخاءه فوق المشروعء في الإزار والقميص ما كان 
تحت الكعبين» وفي العامة ماكان زائدا على نحو ذراع ... والله تعالى أعلم» وبما يلتحق بالإزار والقميص: 
السراويل وما أكثر مسبلها مع الخبلاءء فالواجب فوق الكعبين. 

4 - يا سفيان! لا تسبل إزارك؛ فإن الله لا يحب المسبلين. 

5 -التؤدة والاقتصاد (1): والسمثتث الحسن (2)» جزء من أربعة وعشرين جزءًا من النبوة. 

6 - خير ثيابكم البياض» ألبسوها أحياءم» وكفنوا فيها موتام. 

7 - خير ثيابكم البياض» فكفنوا فيها موتام» وألبسوها أحياءمء وخير أكحالك الإمد ينبت الشعر (3)» 
ويجلو البصر. 

 - 8‏ ذيل المرأة شبر (4). 

9 - ذيلكِ ذراع. 

0 - عليك بالبياض من الثياب» فليلبسها أحياؤكم» وكفنوا فيها موتاكم» فإنها خير ثيابك. 

(1) التوسط في الأمور والتحرز عن طرفي الإفراط والتفريط. 

(2) أي: حسن الهيئة والمنظر. 

)3( أي: شعر الأعداب. 

(4) أني: ينبغي أن تجره على الأرض شبرًا زيادة في الستر المطلوب لها.” 

31 - علبكم بثياب البياض فليلبسها أحياؤكم» وكفنوا فيها موتام. 

2 - عليك بثياب البيض فالبسوهاء وكفنوا فيها موتام. 

3 -كلوا واشربواء وتصدقواء والبسواء في غير إسراف ولا مخيلة. 

وشرح التليدي 

الإسراف والسرف: هو مجاوزة الحد في كل شيءء والخيلة : التكبر والتعاظم والمباهاة والإمجاب» وكل 
ذلك حرم 


الآية (وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لا يحب المسرفين) والحديث نصان في إباحةكل المأكل والمشارب 
المأذون فبها إذا لم يكن إسراف وتجاوز في الحد وتكبر وتفاخر لأن الخيلة هي التكبر والخيلاء وذلك قد 
يكون في الألبسة والمركوبات والمأكل والمشارب كما يكون في غيرها 

544 -كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. 

5 -كان إذا اعتم سدل (1) عيامته بين كتفيه. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم إذا اعتم أي لبس ععرامته وأدارها على رأسه الشريف “سدل” أي أرخى 
طرف عرامته وراءه بين كتفيه فيسن ذلك عند لبسهاء وهو شعار الصالحين وأهل السنة والنساك . . 
6 -كان إذا لبس ققيضًا بدأ بميامنه. 

7 - وإن يرخي الوزار من بين يديه ويرفعه من ورائه (2). 

8- ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. 

وشرح التليدي 

(ما )كان من أسفل وتحت الكعبين من الإزار والقميصء والجبة» والسراويل إذا قصد به الخيلاء 
والكبرياء. ففي النار أي ذلك من موجبات النار لصاحبه» ففيه تحريم إسبال الثياب مع تجاوز الكعبين 
9 - ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. 

0 - ما خلف الكعبين ففي النار. 

(1) أي: أرخاها. 

(2) حال المشي لثلا يصيبه نحو قذر أو شوك.” 

1 - من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. 

وشرح التليدي 

الإزار » بكسر الهمزة .: عند العرب ما يتزرون به ويغطون به أسفل أجس وقوله : ما أسفل ... في 
الدارء قال الخطابي : يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار» فكنى بالثوب عن بدن 
لابسهء ومعناه أن الذني دون الكعبين من القدم يعذب في النار عقوبة له. 

يدل الحديث على مشروعية الاثتزار وأن السنة أن يكون نهاية طول الإزار إلى نصف الساق فوق 
الكعبء وأنه لا حرج في الزيادة على ذلك لكن نهايته إلى الكعبين» فاكان تحت ذلك كان صاحبه آثما 


معرضا للعقوبة يوم القيامة إذا لم يتب من ذلكء غير أن هذا الوعيد يجعل لمن يسبل إزاره ونحوه خيلاء 
ومرحا 

2 - من جر إزاره لا يريد بذلك إلا الخيلة فإن اللّه لا ينظر إليه يوم القيامة. 

3 - من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (1). 

وشرح التليدي 

قوله : خيلاء والخيلة» قال العلماء: الخبلاء بالمد والخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختركلها بمعنى واحد 
وهو حرام» وقوله: لا ينظر الله إليه» أي» نظر رحمة 

الحديث يدل على أن من جر إزاره بغير قصد فلا حرج عليه فيكون الوعيد على من قصد الزهو 
والخيلة. 
4- من لبس الحرير في الدنيا م يلبسه في الآخرة. 

3 من لبس ثوب شهرة (2) ألبسه الله يوم القيامة ثون مثله ثم يلهب فيه الار. 

وشرح التليدي 

ولباس الشهرة هو الذي لا يعتاد الناس استعاله فيلفت الأنظار إليه » وقد يكون من الألبسة النفيسة 
الأنيقةء وقد يكون من الألبسة الدنيئة الساقطة التي يرفع الناس أبصارهم إلى لامسهاء وقد يكون غير ذلك 
مما أراده البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. 

6 - من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار (3). 

7 - موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة» فإن أيبت فأسفلء فإن أببت فن وراء الساقء ولا 
حق للكعبين في الإزار. 

8 - نهى عن الصماء (4): والاحتباء في ثوب واحد (5). 

(1) قال ابن عبد البر: ومفهوم الحديث أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جر القميص وغيره 
من الثياب مذموم بكل حال. 

(2) بحيث يشتهر به بين الناس. 

(3) في المسند: “وطع في دار جمم”. 

(4) أي: اشقالها بأن يخلل نفسه بثوبه ولا يرفعه شينًا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من سفله 
فيخاف ظهور عورته. 


(5) قال المناوي: بأن يقعد على أليبه وينصب ساقيه ويلف علبها ثوبًا أو نحوهء وهذه القعدة تسمى الحبوة 
بضم الحاء وكسرهاء وكان ذلك عادة العرب» وحكة النبي خوف كشف العورة.” 

9 - هذا موضع الإزارء فإن أبدت فأسفلء فإن أبيت فلا حق للإزار فها دون الكعبين. 

وشرح التليدي 

الإزار » بكسر الحمزة .: عند العرب ما يتزرون به ويغطون به أسفل أجسامم. يدل الحديث على 
مشروعية الاثتزار وأن السنة أن يكون نهاية طول الإزار إلى نصف الساق فوق الكعبء وأنه لاحرج في 
الزيادة على ذلك لكن نهايته إلى الكعبينء شاكان تحت ذلك كان صاحبه آثمَا معرضا للعقوبة يوم القيامة إذا 
لم يتب من ذلكء غير أن هذا الوعيد يجعل لمن يسبل إزاره ونحوه خيلاء ومرحا 

0 -لا تسبن أحدّاء ولا تحقرن من المعروف شينًا ولو أن تكلم أخاك وأنت منسط إليه وعتمك إن 
ذلك من المعروفء وارفع إزارك إلى نصف الساقء فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار؛ فإنه 
من الخيلةء وإن الله لا يحب المخيلةء وإن امرو شتنك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعم فيه؛ فإفا وبال 
ذلك عليه. 

1 -لا تركيوا الخز (1). ولا الهار (2). 

وشرح التليدي 

الخر . بالخاء المعجمة المفتوحة والزاي المعجمة .: هي ثياب تلسج من الريسم والحرير الخالص» وقد 
تنسج من صوف إبريسم وكلاها بمنوع بالنسبة للرجال» فلا يجوز استعاله لا في الفراش ولا في اللباس 
ولا غيرههما كجلود الغار. 

2 - لا تش في نعل واحدة» ولا تحتب في ثوب واحدء ولا تأكل بشمالك: ولا تنشقمل الصماءء ولا 
تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. 

3 - لا يدخل الجنة منكان في قلبه مثقال ذرة من كبرء قيل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسكا 
ونعله حسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال» الكبر: بطر الحق؛ وغمط الناس. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن حب الإفسان لبس الثوب الحسن أو الحذاء الحسن ونحو ذلكء ليس من الكبر إن لم يرد 
بذلك التفاخر والتعاظم على الغير» وإئها الكبر هو بطر الحق أي دفعه وعدم قبوله وغمط الناس وغمصهم 
أي: احتقارهم وازدراؤهم والتعاظم علهمء كما فيه أن الله يحب المال في كل شيء لأنه تعالى جميل ولا 
أجمل منه إطلاقاً. 


وفي الحديث وعيد شديد وتهديد أَهد للمتكبرين» فن مات على كبريائه حرم دخول الجنة مع السابقين أو 
اللاحقين إن كان كافراً أو مؤمناً استحل ذلك ولوكان كبره ضئيلاً عياذا بالله تعالى. وقد ذم الله المتكبرين 
والختالين في غير ما آية من القرآن الكريم. 

4 - لا بينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. 

(1) أي: لا تركوا على الخخر. 

)2( أي: ولا تركوا على الهار أو على جلودها لأنه شأن المتكبرين.” 

5 - لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا. 

6 - يا جابر! إذاكان واسعًا لخالف بين طرفيهء وإذاكان ضيفًا فاشدده على حقويك. 

7 - احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قيل: إذاكان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: 
إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينهاء قيل: إذاكان أحدنا خاليًا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من 


الناس. 
وشرح التليدي 


فالحديث نص في جواز كشف العورة للزوجة والأمة وأن لما النظر إليهاء وهكذا العكسء وهو كشنها له 
ونظره إلهماء وهذا بما لا ينبغي أن يختلف فيه فإن كلا من الرجل والزوجة متعة للآخر بالمباشرة والتقبيل 
والمعئقة والشم والمص والنظر إلى جميع الجسمء ثم المتعة الكبرى المواقعة 

هذا وما ورد من أن النظر إلى فرج المرأة يورث العمى» فوضوع باتفاق» وكذا حديث عائشة : ما رأيت 
عورة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قطء وهو باطل في سنده كذاب وضاع 

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: فالله أحق أن مستحيا منه هو يدل على أن الأفضل والأكل أن 
يكون المسل دائم التسترء وأن لا يكشف سوأنيهء ولوكان خاليا فإن الله شاهد عليه وناظر إليه. 

8 - إن الفخذ عورة. 

9 - ما بين السرة والركة عورة. 

0- لا تكشف لخذك, ولا تنظر إلى لذ حي ولا مبت (1). 

1 - إنا نهينا أن ترى عوراتنا. 

2 - خذ عليك ثوبك (2). ولا تمشوا عراة. 
وشرح التليدي 


خذ عليك يا مسور ثوبك والبسه ولا تمشوا أمام الناس وييهم عراة ترى سواتك. ففيه النهي عن كشف 
العورات بين الناس وهذا مما لا خلاف العقلاء.. ودع المجانين والفجرة الولخين الذين يلبسون الملابس التي 
كشفن عن جميع عوراتين ومحاستهن ولم يبق مستوراً إلا محل فيه بين القذارة والنجاسة . 

(2) أبها العريان أي ألبسه.” 

73 - غط خذك؛ فإن الفخل عورة. 

4 - غط خذك؛ فإن لخخذ الرجل من عورته. 

وشرح التليدي 

“غط” أي استر لخذك وهو من الركة إلى قرب السوأتين فإن لخخذ الرجل وكذا المرأة مع أختها وأحرى 
مع الرجال هي من عورته “ لأنه مستقبح ظهورها وتغض الأبصار عنها. وفيه دليل على أن الفخذ عورة 
وهو مذهب أكثر العلماء. وقال مالك : العورة فبها مغلظة ومخففة فالأولى السوأثان والثانية الفخذ. 

75- لخنذ المرء المسلم من عورته. 

6 -الفخذ عورة. 

7 - نبيت أن أمشي غريانا. 

8 - نهيت عن التعري. 

9 - لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأةء ولا يُْضي الرجل إلى الرجل 
في ثوب واحدء ولا ثُقُضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. 
0 - يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها شيء إلا هذا وهذا -وأشار إلى وجمه 


وشرح التليدي 


وقوله الجيض» أي : وقت حدوث الحيض.قد أباح الشارع للمرأة جميع أنواع الألبة وألوانهاء سواء كانت 
من حرير ام من كتان أم من صوف أم من وبر ... وسواءكان الثوب أبييض أم أخضر أم أحمر أم أصفر أم 
أسودء ولها أن تلبس الأزر والأكسية واخمر والأردية والسراويلات والدروع والقمص وغيرهاء غير أنه 
يشترط لخروجما أو مقابلة الأجانب أن يكون لباسها ساترا لميع جسمها واسعا غير ضيق يحدد أعضاءها 
غليظا غير شغاف يصف جسمهاء وأن يكون لها جلباب وملحفة فوق ثيابها خمرة رأسها وجبينها وما ينبع 


ذلك بخار أو ببعض جلبابهاء وأن لا يكون ثوبها ثوب زينة ولا مطيب ولا فيه تشبه بالكفار أو بالرجال 
كيا يؤخذ مما ذكرناه هناء وما يأتي بعد هذا وغير ذلك ما جاء في السنة النبوية. 

1 -يا جرهد! غط لخذك؛ فإن الفخل عورة. 

2 - أحل الذهب والحرير لإناث أمتيء وحرم على ذكورها. 

وشرح التليدي 

“أحل” أي أن الله تعالى أحل الذهب والحرير” بأنواعهها “لإناث” ونساء “أمتي” مطلتا فلهن لبسهها 
والتحلي والقتع بها كينها شئن إذا خلا ذلك عن الإسراف ومجاوزة الحد والتفاخر والتكبر وحرم استعالما 
على ذكورها” أي رجال الأمة لأن ذلك بالنسبة لهم تخدث وتشبه بالنساء ينافي الرجولة والشهامة . 

3 - إن كتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. 

وشرح التليدي 

إن كنتم يا معشر أهل البيت تحبون وتقنون “حلية” أهل “الجنة” وهو التزين بالحلي من اأذهب 

والفضة . . . “ و “كذا حريرها” أني تحبون التجمل به في الجنة فلا تلبسوهها ولا تقربوها بحال في الدنيا” 
فإن من تحلى بما في الدنيا من الرجال حرم في الآخرة أما النساء فلهن ذلك كما في أحاديث أخرى 
صحيحة وقد غلط من حرم الذهب مطلقاً حتى على النساء فإنه مباح لهن بالإجاع كما ذكره البيهقي 
والنووي وغيرهما . نعم قد يحرم عليهن إذاكانت هناك عوارض كالمباهاة والتفاخر مثلاً» والتكبر والتعاظم 
على النساء الفقيرات والإمجاب وما إلى ذلك وقد لا تخلو امرأة ذات حلي من ذلك فإذا حرم فلأجل هذا. 
4 - الذهب والحرير حل لإناث أمتي» وحرام على ذكورها. 

5 - إنا يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق (1) له في الآخرة. 

وشرح التليدي 

قوله : لا خلاق له إل, أي: لا حظ ولا نصيب له عند اللّه في الآخرة» وهذا وعيد شديد.وفي الحديث 
تحربم لباس الحرير ما رق منه وما غلظ على الرجالء وهو إجاع بلا خلاف وأن من لبسه في الدنيا حرمه 
في الآخرة» ويلزم من ذلك عدم دخواه الجنة؛ لأن فها ما نشتبيه الأنفس وتلذ الأعين. 

6 - حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأحل لإنائهم. 

وشرح التليدي 

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسام: أحل لإناهمء فيه دليل على إباحة الذهب والحرير للإناث: ولا 
خلاف ف ذلكء بل نقل الرججاع على حلية الذهب للنساء كل من الجصاص في أحكام القرآن» والببيقي في 


السنن الكبرى» والنووي في شرح مساء والحافظ في الفتح» ففن حرم ذلك عليهن مطلقا من بعض 
المعاصرين فقد شذ وخرق الإجماع وذلك يعد عظهة عند العلماء. 

7 -الحرير ثياب من لا خلاق له. 

8 - من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذههًا. 

9- نهى عن الديياج والحرير والإستبرق. 

0 - ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر (2). 

1 - لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. 

وشرح التليدي 

لا تلبسوا معشر الرجال الحرير الأصلي بأنواعه “فإنه من لبسه” من الرجال في الدنيا” لير ضرورة “لم 
يلبسه في الآخرة” يعني في الجنة بأن يحرم من دخولها أو يمنع منه ولو دخلها وهذا كله إذا مات ولم يتب» 
وتحريم الحرير على الرجال وحليته للنساء لا خلاف فيه . 

2 - لا ينبغي هذا للمتقين -يعني: الحرير-. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على تحربم لبس ثياب الحرير والصلاة فيهاء وهنا لا خلاف فيه وإفا اختافوا في صصحة 
الصلاة معهاء والصواب بطلامها 

)01 أي: نصلب. 

(2) قال المناوي: قال في مسند الفردوس: يعني: يتحلين بحلي الذهب ويلبسن الثياب المزعفرة وبتبرجن 
متعطرات متبخترات كأكثر نساء زمننا فيفتن ببن.” 

3 - يا فاطمة! أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلساة من نار؟ ! 

4 -كان أحب الثياب إليه الحبرة (1). 

وشرح التليدي 

كان لا أحب الثياب إليه ما يريد لبسه منها “الخبرة” بكسر الحاء وفتح الباء وهي برد ملونة أو كتان محبرة 
حسنة جميلة لينة» محكمة النسجء وهذا لا يعارض خيرية البياض مل البياض على اللون والحبرة على 
الليونة والتخطيط . . 

5 -كان أحب الثياب إليه القميص. 

وشرح التليدي 


القميص: لباس قديم كان الأنبياء علهم الصلاة والسلام يلبسونه » وقد جاء ذكره في قصة سيدنا يوسف 
عليه الصلاة والسلام والحديث يدل على أنءكان أحب الثياب إلى نبي الله صلى الله تعاللى عليه وآله 
وسامء لأنه أستر لكل الجسم بلا معاناة ؛ كالإزار والرداء. 

6 - نهى عن اندم (2). 

7 - نهى عن المياثر المر (3) والقيِي (4). 

وشرح التليدي 

مهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراش الميائر المر” جمع ميثرة وهي لبدة حمراء من حرير 
تتخذ وسادة لسرج الفرسء وكان ذلك من دأب المتكبرين الأعاجم “ و “ نهى عن لبس القسي” بفتح 
القاف وكسر السين المشددة وهو نوع من الثياب فيه خطوط من حرير فوق المباح . 

8 - ببهى عن الميثرة الأرجوان (5). 

9 - لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفرء ولا ألبس القميص المكفف (6) بالحريرء ألا وطيب 
الرجال ري لا لون له آلا وطيب النساء لون لا ريخ له. 

(1) برد يماني ذو ألوان من التحبير وهو التزيين والتحسين. 

(2) الثوب المشبع حمرة بالعصفر. 

(3) وهي وسادة السرج تتخذ من حرير. 

(4) نوع من الثياب فيه خطوط من حرير. 

(5) قطيفة مصبوغة بالأحمر توضع يجلس علبها رأكب الدابة وعادة تتخذ من الحرير قال النووي: النهي 
مخصوص فها كان من حرير. 

(6) الذي عمل على أكيامه وطرفه بالحرير.” 

وزاد التليدي 

ألبس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة 
كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. 

كل ما شئتء والبس ما شئت ما أخطأتك خلتان : سرف أو مخيلة. 

وشرح التليدي 

قوله : خلتان - بفتح الخاء .: أأي: خصبلتان» وقوله: ما لم يخالطه هو معنى ما أخطأتك أي: تناول ما شئت 
من المباحات ما دامت كل خصلة من هاتين تجاوزك وم تكونا فيكء وقوله: إسراف أو سرفء أي : 


مجاوزة الحد المطلوب شرعاء وقوله: مخيلة على وزن عظهة من اختال إذا تكبرء فهي بمعنى الخلاء وهو 
التكبر. 

والحديثان يدلان على إباحةكل ما أراده الإنسان من مأكول ومشروب وملبوس إذا لم يكن هناك مجاوزة 
للحد المشروعء كتناول ما فوق الحاجة » أو تهيئة أطعمة كثيرة ومختلفة ويرئي أكثرها ومن الإسراف تناول 
الحرام أو شراء ما لا تدعو الحاجة إليهء ومن إسراف اللباس شراء الألبسة المرتفعة الأسعار جداء أو 
شراء العديد منها مما لا يحتاج إليهء وباب الإسراف واسع جداء وكذا يشترط فيا يتناوله المسلم أن لا 
يكون فيه تكبر» ويدخل ذلك في كل شيء» ومنه اللباس» فيلبس الإفسان لبسة فارهة ويتعاظم في نفسه 
ويحتقر غيره من الضعفاءء وينظر في عطفه فتعجبه نفسه فيصبح من الهالكين. 

خرجنا مع رسول ال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غزوة بني أفارء قال جابر: فبينا أن نازل تحت 
شجرة إذا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسل قال فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل + قال : فنزل 
رسول الله صلى الله تعال عليه و آله وسلم فقمت إلى غرارة لنا فاللقّست فبها فوجدت جرو قثاء فكسرته 
ثم قربته إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلمء فقال :من أين لكم هذا”؟ فقلت : يا رسول الله 
خرجنا به من المدينة » قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا ‏ قال : لجهرته ثم أدبر 
يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقاء قال: فنظر رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم فقال : أما له ثوبان غير هذين» فقلت: بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة كثسوته إياههاء 
قال : فادعه فره فليلبسههاء قال: فدعوته فلبسهها ثم ولى يذهبء قال: فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسل: ما له ضرب الله عنقه » أليس هذا خيرا له» قال: فسمعه الرجل فقال : يا رسول الله في 
سبيل اللهء فقال رسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وسل: في سبيل اللهء قال: فقتل الرجل في سيبل 
الله.(جابر) 

وشرح التليدي 

قوله: جرو قثاءء القثاء : نوع من الخيارء وجروه صغارهء قوله: قد خلقا - بفتحتين -: أي: بليا من طول 
ما يلبساء قوله: العيبة - بفتح ثم سكون - وعاء من جاد ونحوه يوضع فيه الأمتعة. 

والحديث كسابقه يدل على التوسع في الألبسة تظاهرا بأثر نعمة الله تعالى» وأن ذلك خير من التظاهر بأثر 
الفاقة والبؤسء» وأنه ينبغي للمسلم أن تكون مظاهره جميلةكيا جاء في حديث أني الدرداء عن سهل بن 
الحنظلية رضي الله تعالى عنهاء قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسل: إنكم قادمون على 


إخوادم فأخسئوا لباسكم وأصلحوا رحالم حتى تكونوا كأنم شامة في الناس.رواه الحام وصححه ووافقه 
الذهي. 

الشامة: علامة في البدن يخالف لونها لون سائرهء وهذا كله مباح إذا قصد به التظاهر بنعمة الله تعالى 
أنواع الملابس الني جاءت بها السنة المحمدية 


القييص 
وشرح التليدي 


الرسغ - بضم الراء وسكون السين-» ويقال بالصاد: هر مفصل ما بين الكتف والساعد من اليدء 
والحديث يدل على أن السنة في الك أن لا يتعدى الرسغ. وقد يكون تعديته من الإسبال الآتي 

أتبت الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في رهط من مزينة فبايعوهء وانه لمطلق الأزرار» فأدخلت 
يدي في جيب قيصهء مسست الخاتمء قال عروة: ما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شناء ولا حر إلا 
مطلقي أزرارهها. (قرة بن إياس) 

وشرح التليدي 

الأزرار - بفتح الحمزة .: خيوط يشد بها جيب القميص. 

وفي الحديث بان أن القميص غير مفتوح» وأن له جيبا وفتحة على الصدر يدخل منه الرأسء وأن الفتحة 
كان يشذها البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالخبوطء وفيه فضل معاوية ووالده قرة وتمسكها بما رأيا 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يفعله في فيصهء فيكون شأنها في غير ذلك أعظم وأشد اتباءا. وهذا 
من تمام الحبة» قال الله تعالى : (كُلْ إن كُث تحبُونَ الله فاتبعُوني يحب الله) الآبة (آل عمران:31)» فعلامة 
محبة الله ومحبة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الاتباع . 


الجبة 
أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكنين.(المغيرة بن شعبة) 
وشرح التليدي 


ذو : جنة روة ل روؤاقة انيه وق وى روط عئرة. عن فو كتديوا جياتن الم وق اة 
المشددة : هي مثل القميص غير أنها مفتوحة إلى أسفلهاء وكان يلبسها الروم والعرب معاء ولبسها الني 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سفرهء وفي ذلك دليل على جواز لبس بعض الألبسة التي يتفق فيها 


المسلمون والكفارء وما جاء في النهي عن التشبه بهم مول على ما هو مختص بهم» أو ما يؤدي إلى ذوبان 
الشخصية المسلمة في الشخصية الكافرة حتى لا يفرق بين المسل والكافر في المظهر؛ كحال وقتنا هذا الني 
ذابت فيه مخصيتنا في خصية الكفارء ولم يبق للمسلمين من مظاهرهم إلا اللسان» نسأل الله تعالى 
السلامة واللطف آمين. 

الإزار وقدر موضعه ووعيد إسباله 

مررت على رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفي إزاري استرخاءء فقال: يا عبدالله أرفع 
إزارك فرفعته» ثم قال: زدء فزدتء فا زلت أتحراها بعدء فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال : أنصاف 
الساقين.(إبن عمر) 

إزرة المؤمن إلى نصف الساقء ولا 0 أو قال ولا جناح عليه فها بينه وبين الكعبين, ماكان أسفل من 
ذلك فهو في النار لا ينظر اللّه يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا 

أنه رأى ابن عباس رضي الله تعالى عنها يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدميه» ويرفع من 
مؤخره» قلت: لم تأترر هذه الإزرة؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأتررها. 
(عكرمة) 

وشرح التليدي 

الإزار » بكسر الحمزة .: عند العرب ما يتزرون به ويغطون به أسفل أجساحمء وقوله: استرخاء, يعني : 
لم يكن عقده قوياء فكان ينجرء وقوله : أنصاف الساقين وهو المعبر عنه في الرواية الأخرى بعضلة 
الكعبين» والعضلة - بفنحات -: كل عضاة معها لحم غليظ» والساق ما رق من الرجل» وقوله : ما 

أسفل ... في النارء قال الخطابي : يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار» فكنى 
بالثوب عن بدن لابسهء ومعناه أن الني دون الكعبين من القدم يعذب في الدار عقوبة له. 

وقوله : بطرا - بفتح الطاء : وهو الأشر وشدة المرح» وقوله: إزرة المؤمن هو بكسر الحمزة وضها » هي 
الحالة وهيئة الائتزار . 

وجملة هذه الأحاديث تدل على مشروعية الاتتزار وأن السنة أن يكون هاية طول الإزار إلى نصف 
الساق فوق الكعبء وأنه لاحرج في الزيادة على ذلك لكن نهايته إلى الكعبين» اكان تحت ذلك كان 
صاحبه آما معرضا للعقوبة يوم القيامة إذا لم يتب من ذلكء غير أن هذا الوعيد يجعل من يسبل إزاره 
ونحوه خيلاء ومرحا. 

الإذن في إسبال ذيول النساء 


قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين ذكر الإزار : فالمرأة يا رسول الله؟ قال: 
ترخي شبراء قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها؟ قال: فذراعا لا تزيد عليه.(أم سلمة) 

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه بوم القيامةء فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: 
يرخين شبراء فقالت: إذا تتكشف أقدامنء قال : فبرخينه ذراعا لا يزدن عليه.(ابن عمر) 

رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله سل لأنمات المؤمتين في الذيل شبرا ثم استردنه فرادهن 
شبراء فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراءا.(لين عمر) 

وشرح التليدي 

قوله : بذيولهن جمع ذيل : وهو طرف الثوب الأسفل» 

وفي الحديث دليل على أن قدم المرأة عورة, وأنه يجب ستره» وأن ثوب المرأة يحب أن يكون ساترا جميع 
جسمها زائدا على القدمين بما فوق الشبر بحيث لا تظهر قدماهاء فأحرى ساقاهاء وقارن أبها المسلم بين 
هذه التعاليم الإسلامية وبين ما عليه النساء اليومء وسيأتي مزيد لموضوع المرأة فيا بعد. 

يول النْسَاءِ شِبْرٌء مَذِرَاعْء لا يَرِذْن عَلَْهِ . 

وشرح التليدي 

حول اللبباد عم قبل وطوودن الإراوكوالتوقي ماع عل لا ان اقشاره مهن كنيز" ون تسيا 
تحت الكعبين وإلا إذا خيف ظهور القدمين فذراع ولو انجر على الأرض لا يزدن عليه وهذا نهاية ما يكون 
من وجوب تغطية أعضاء المرأة »وأطرافها لئلا يدو شيء منها فتقع الفتيةء وإذا كان هذا في القدمين 
فكيف بالوجه وبالأخص من الشابة الحسناء أفيأمر الشارع بتغطية القدمين ويبيح كشف الوجه وهو رائد 
امال وطليع المفاتن فاعتبروا يا أولي الأبصار. 
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جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من همرء فأتبنا به مكةء لجاءنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
فساومنا سراويلء فبعنا منه فوزن ثمنهء وقال لأذي يزن زن وأر2.(سويد بن قيس) 

وشرح التليدي 

وقوله : بزا - بفتح الباء : وهو نوع من الثياب . 

وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اشترى السراويل» ولكنه لم يأت في 
حديث أنه لبسهء وهو يدل على مشروعية لبسهء وهو أحسن وأستر من الإزارء ولا شك أن السراويل 
كانت واسعة كيا| كانت معهودة إلى وقت قريب. 


أما السراويل الموجودة اليوم الضيقة الحددة للعوراتء فهي من اختراع الكفار الذين لا حياء لهم ولا 
مروءة ولا عقلء فاقتدى بهم وقلدهم فبها المسلمون ومن تشبه بقوم فهو منهم» ويأتي بعض هذا بعد القباء 
القباء 

قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقبية فلم يعط مخرمة منها شيثئاء فقال مخرمة : يا بني 
انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله تعالمى عليه وآله وسلء فانطلقت معه فقال : ادخل فادعه لي» قال: 
فدعوته له لخرج وعليه قباء منهاء فقال : خبأنا هذا لكء قال : فنظر إليه » فقال : رضي مخرمة. (المسور 
بن مخرمة) 

وشرح التليدي 

أقبية جمع قباء - بفتح القاف - هو ثوب كالقميص له فرجة وراءه كان يلبس فوق الثياب» وخاصة في 
السفر . وقوله : وكان في خلقه شدة يعني كانت أخلاقه غبر كرية فكان أذلك في لسانه بذاءةء وإذلك جامله 
النني صلى الله عليه وسلم وعامله باللطف والإحسان.والحديث يدل على جواز لباس مثل هذا الشوب على 
هذه الصفةء وقد جاء في رواية عند البخاري وغيره: خرج وعليه قباء من ديباج مزرر بذهبء فقال: يا 
مخرمة هذا خبأنه لك: فأعطاه إياه. والديباج : الحريرء ولاشك أن هذا كان قبل تحريم الحرير والذهب 
على الرجالء وكان أعطاه لخرمة تأليفا له لأنه كان قد تأخر إسلامه إلى يوم الفتح. 


الحبرة 
كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يلبسها الحبرة.(أفس) 
وشرح التليدي 


الحبرة - بكسر الحاء وفتح الباء - نوع من البرود الهنية بخطوط حمرء وقد تكون زرقا أو خضراكانت 
تصنع في المن» وكانت أشرف ثيابهم» وقيل لها : حبرة لأنباكانت محبرة» أي: مزينة» والتحبير التزيين 
والحديث يدل على أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يلبس أحيانا النفيس من الثياب» 
وجاءت بذلك أحاديث كثير: . 

الكساء الملبد 

دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع بالهن وكنساء من التي 
يسمونا الملبدة » قال : فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبض في هذين 
الثوبين. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 


قوله : الملبدة - بضم اليم وفتح اللام والباء المشددة .: أأي: ضرب بعضها في بعض حتى تتراكب وتجقع. 
والكساء: الرداء وغيره ما يلتحف به على عادة العرب. 

وجاءت أحاديث كثيرة فيها ذكر بعض الأكسية, كالخيصة والأنبجانية والأردية والبرافس والغرة والشملة 
والبرد وغير ذلكء تقدم بعضها في الصلاة وفي الجنائر وفي الحج. 

اشتال الصهاء والاحتباء في الثوب الواحد 

عن برسول الله سل الله صا عليه وله رتسل تن تقال الراك ون تي لزعل :لزنب بوانيذالنمن 
على فرجه منه شيء.(أبي سعيد ) 

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو محتب بشملة» وقد وقع هدبها على قدميه.(جابر) 

وشرح التليدي 

الشملة: من أكسية العرب التي كانوا يأتزرون بها أو يرتدونهاء والاحتباء: أن يجمع الإفسان بين ظهره 
ورجليه بمتزر ونحوه ليكون شبها بالمستند إلى شيءء وقد تكرر هذا في الحديث. والاحتباء في الثوب 
الواحد الممنوع هو أن يكون مع كشف العورة. واشقال الصماء هو أن يلتحف بثوب ويتلفف فيه ولا 
يترك مرضعا منه لإخراج يديه وقد تقدم ذلك في الصلاة. 

العام 

سدل العذبة بين الكتفين من العامة السوداء 

دخل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مكة يوم الفتم وعليه عيامة سوداء.(جابر) 

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرحى طرفها بين 
كتفيه. (عمرو بن حريث) 

كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عيامته بين كتفيه » قال نافع : وكان ابن عمر 
يسدل عرامته بين كتفيهء قال عبدالله رأيت القامم وسالما يفعلان ذلك.(ابن عمر) 


وشرح التليدي 
العامة :كل ما يلف على الرأس» واعثم . بتشديد اليم -: لف العامة ودورها على رأسه. وقوله: أرخى 


وفي هذه الأحاديث مشروعية لبس العامة وبالأخص السوداءء وهو أصم ما جاء عنه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم في ذلك, وحم عنه أنه كان يصبغها صفراء كما يأتي. 


أما لبسه العامة البيضاءء فلم يأت ذلك في حديث نعم م عنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم مدح 
البياض والإرشاد إلى لبسه كا يأتي وفي حديث ابن عمر وعمرو بن حريث 

مشروعية إرخاء طرفي العامة بين الكتفين» هكذا جاء طرفي» وفي رواية طرف بالإفرادء وينبغي أن لا 
تطال العذبة التي ترخي من العامة فلا تزاد على الدراع لئلا ندخل في الإسبال الممنوع» وللكلام في هذا 
موضع آخر إن شاء الله تعالىء وقد ألف جاعة في العمامة منهم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى 

ألوان الثياب الواردة في السنة 


حخصمصر 
رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعليه ثوبان أخضران .(أبي رمثة) 
وشرح التليدي 


والحديث يدل على جواز لبس الأخضرء ولا شك أن له خصوصية لا توجد في غيرهء كماقي الخضرة» فإن 
النفوس تحبها وتميل إليها بالطبع؛ والخضرة لها خاصية في إذهاب الحموم وجلب الفرحء ولذلك اختار الله 
تعالى لأهل الجنة اللباس الأخضر لتدوم علهم الأفراح والسرور. 

الأصفر 

أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه| كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتيع ثيابه من الصفرة» فقيل له: لم تصبغ 
بالصفرة؟ فقال : إني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصبغ بهاء ولم يكن شيء أحب إليه 
منباء وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عرامته. (زيد بن أسلم) 

رأيتك تصنع أربعة لم أر أحدا من أححابك يصنعهاء قال : ما هي يا ابن جرج؟ قال : رأينك لا تمس من 
الأركان إلا الهانيين» ورأيتك تلبس النعال السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل 
الناس إذا رأوا الهلال» ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية» فقال له عبدالله بن عمر : أما الأركان» فإني لم 
أر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يمس إلا الهانيين» وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يلبس النعال الي ليس فبها شعر ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما 
الصفرة» فإني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصبغ بهاء فأنا أحب أن أصبغ بهاء وأما 
الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بهل حتى تنبعث به راحلته.(ابن جريج) 
أنيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله سل مع أني وعلي فيص أصفرء فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: سنه سنه وهي بالحبشية حسنة حسنة -: قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزيرني 


أبي» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: دعهاء ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسام: أبلي وأخلقي» ثم أبلي وأخلقيء ثم أبلي وأخلقي. (أم خالد بنت خالد) 

وشرح التليدي 

قوله: النعال السبتيةء أي: النني دبغت وقطع شعرهاء وقوله: الإهلال أي: رفع الصوت بالتلبية عند 
الوحرام ... وقوله : حتى تنبعث إلء أي : حتى تقوم به ناقته» وقوله: فزبرني أي: زجرنيء وقوله : أبلي 
وأخلقي: هو دعاء معها بالبقاء حتى يبلى ويخلق ذلك القثوب. 

وفي هذه الأحاديث دليل على جواز استعال اللباس الأصفرء وحديث ابن عمر صريم في أنه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم كان يحب الصفرة حتى كان يصبغ بها ثيابه وعمامته» وهو يرد على من قال: إن صبغه 
كان للحية فقط 

أما ما ورد من النبي عن التزعفرء فهو خاص بالحرم. قال الحافظ : قال ابن بطال رحمه الله تعالى: أجاز 
مالك وججاعة لباس الثوب المزعفر للحلال» وقالوا: إنما وقع النبي عنه للمحرم خاصة» وحمله الشافعي 
والكوفيون على الحرم وغير المحرم. قال الحافظ : وحديث ابن عمر الآ في باب النعال السبتية يدل على 
الجواز» فإن فيه أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يصبغ بالصفرة 


الأحمر 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مربوعاء وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن 
منه.(البراء بن عازب) 


رأيت النبي صلى الله تعالل عليه وآله وسلم في ليلة [ضحيان» لجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراءء فإذا هو عددي أحسن من القمر.(جابر بن سمرة) 

وشرح التليدي 

قوله : في حلة, الحلة عند العرب تطلق على إزار ورداء» وقد تطلق على مطلق الكساءء وقوله: إضحيان 
- بكسر الهمزة وسكون الضاد وكسر الحاء .: أي: مقمرة مضيئة. 

واختلف العلياء في هذه الحلة المراءء قبل: إنهباكانت حمراء بحتةء فيكون ذلك دليلا على جواز لباس 

الأحمرء ويؤيد ذلك أيضا: 

رأيت رسول الله صلى الله تعالى علبه وآله وس بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمرء وعلي رضي الله 

تعالى عنه أمامه يعبر عنه.(عامر) 

وشرح التليدي 


فقوله: برد أحمر ظاهر في أنه كان أحمركله. وقال بعضهم: إن ما ورد من لباسه الأحمر المراد به ال خطط 


الأمركلآني 

رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ثوبين معصفرين» فقال : إن هذه من ثياب الكفار 
فلا تلبسها (عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 


إن هذه يعني الثياب المعصفرة من ثياب الكفار أي من الأقشة والألبسة الني يعنتاد الكفار .لباسها. ولذلك 
فلا تليق بالمسلمين فلا تلبسها فتتشبه بالكفار هو خطاب لراوي الحديث. وهذا نص صريم لا يقل 
التأويل في النبي عن التشبه بالكفار فها يختصون به ويكون من مظاهرهم وعوائدهم. ولقد فتن المسلمون 
مع الأسف الشديد في المشارق والمغارب باتباع الكفارء والتشبه بهم في جميع شؤوهم حتى ذابت 
الشخصية العريبة والمسلمة في الشخصية الكافرة الفرنجية ولا أراهم ينجون من الحساب الشديد على 
ذلك: ثم عقابهم إلا أن يعفو الله عز وجل. وقد علق على هذا الحديث الحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
تعالى في شرح المسند تحت حديث رق (61)) بقوله : وهذا الحديث يدل بالنص الصريم على حرمة 
التشبه بالكفار في اللبس وفي الهيأة والمظهر قال : ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا أعني 
تحريم التشبه بالكفار حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة, فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة 
هجيراها وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء إل . فراجعه فإنه نمم . 

سمعت عليا رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء ولا أقول نبام عن 


لبس المعصفر. (عبد الله بن حنين) 

5 م 

نجى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن المفدم» قيل للحسن: ما المفدم؟ قال : المشبع 
بالعصفر .(أبن عمر) 

وشرح التليدي 


قوله: معصفرين» أي : مصبوغين بالعصفرء وقوله : ريطة هي الملاءة النني مشتمل ويلتحف بها على عادة 
العرب» وقوله: مضرجة - بضم الميم وفتح الضاد والراء المشددة المفتوحة وآخره جيم -: هي ما صبغ بالمرة 
فرق المورد ودون المشبع» وقوله: المفدم - بضم الميم وفتح الفاء والدال المشددة : كذلكء. وهو الذي تناهى 
في المرة 


فهذه أحاديث صحيحة صريحة في النبي عن المعصفر والمصبوغ بالعصفر يكون لونه أحمركما هو معروف. 
وظاهر هذه الأحاديث تعارض ما سبق قبلهاء وإذلك اختلف العلياء اختلافا كثيرا في اللباس الأحمر حتى 
حك الحافظ في الفتح سبعة مذاهب في ذلكء ثم قال في الهاية : والتحقيق في هذا المقام أن النبي عن 
لبس الأحمر إنكان من أجل أنه لباس الكفار فالقول فب هكالقول في الميثرة المراء كما سيأتي» وإن كان من 
أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساءء فيكون النبي لا أذاته» وإنكان من اجل 
الشهرة أو خرم المروءة فمنع حيث يقع ذلك والا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل 
والبيوت. 

والذي نراه وندين الله تعالى به منذ زمان هو ما جمع به ابن القيم في الهدي النبويء من أن الأحمر الذي 
لبسه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو الخطط بخطوط حمرء وما عداه فنهي عنهء وهو 
الذي كان يختاره أستاذنا الحافظ أحمد بن الصديق رحمه الله تعالى وإيانا . 

الأسود 

صنعت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بردة سوداء فلبسهاء فلا عرق فيها وجد ريم الصوف 
فقذفهاء وكان تعجبه الريم الطيبة.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله : بردة سوداءء في رواية : جبة من صوف سوداء . 

والحديث يدل على مشروعية اللباس الأسود ولا خلاف في ذلك » وتقدم أنه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم لبس العامة السوداءء وجاء في بعض روايات حديث أم خالد المتقدم في اللباس الأخضر أنه أوتي 
بخميصة سوداء [1 

ارك ار 

يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أصابتنا السهاء لحسبت ريحنا 
رغ الضأن.(أبي بردة ) 

وشرح التليدي 

قال الترمذي : ومعنى هذا الحديث أنه كان ثياهم الصوفء فؤإذا أصابهم المطر يجيء من ثياهم رغ الضأن» 
فلباس الصوف كان عندهم معهوداء وكان الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ممن يلبسه كما تقدم في 
حديث عائشة السابق: جبة من صوف سوداء وتقدم في الطهارة وغيرها حديث المغيرة: فغسل وتمه 
ويديه وعليه جية من صوف الحديثء وهو في الصحيح 


خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود.(أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 

وقوله : مرط - بكسر المهم وسكون الراء آخره طاء - هو كساء يكون من صوف أو شعركما هناء وقوله: 
مرحل - بضم اميم وفتح الراء والحاء المشددة - أي : عليه صور الرحال» 

وفي الحديث ماكان عليه الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من التواضع في أحواله وجميع شؤونه » 
ومنها اللباس فها هو يلبس الصوف والشعر ولا يستنكف من ذلك ولم يكن يتكلف في لباسه وشؤون 
حياته» وهكذا كان أصهابه رضي الله تعالى عنهم حتق نساؤهم كن يلبسن المروط كما تقدم في كتاب 
الصلاةء وسيأتي مزيد لهذا الموضوع في السيرة النبوية إن شاء الله تعالى. 

ما جاء في تحريم الحرير على الرجال إلا ما استثني 

رأى عمر رضي الله تعالى عنه عطاردا التمبهي يقيم بالسوق حلة سيراءء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب 
منهمء فقال عمر: يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود 
العرب إذا قدموا عليكء وأظنه قال : ولبستها يوم المعة» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسل: إفا يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة»» فلماكان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم بحلل سيراءء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة» وأعطى علي بن أبي 
طالب حلة» وقال: شققها خمرا بين فسائكء قال: لجاء عمر بحلته يحملهاء فقال : يا رسول الله بعدت إلي 
بهذهء وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلتء فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء ولكن بعثت بها 
إليك لتصيب بهاء وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام نظرا 
عرف أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد أنكر ما صنع: فقال : يا رسول الله ما تنظر إلي» 
نت بعفت إلي بها! فقال : إني لم أبعث إليك بها لفلبسهاء ولكن بعثت بها لنشققها خمرا بين فسائك:(ابن 
عمر) 

وشرح التليدي 

وقوله: سيراءء في رواية : حلة من استبرق» وفي أخرى : حلة سندسء وفي أخرى : قباء من ديباج أو 
حريرء وكلها متقاربة ومؤداها واحدء فقوله: سيراء - بكسر السين وفتح الباء والراء الممدودة آخره 

همزة .: اختلفوا في معناهء فقيل : هي برود يخالطها حرير ‏ وقيل : هي ثياب مختلفة الألوان» وقيل: إنها 
حرير محضء وهذا الأخير هو الصحيح للروايات التي ذكرناها من استبرق» وسندس» وديباج أو 

حرير » فإنها صريحة بأن تلك الحلة كانت حريرا محضاء قال النووي: وهو الصحيح الذي يتعين القول به 


في هذا الحديث جمعة بين الرواياتء ولأنها هي المحرمة. أما المختلط بالحرير وغبره فلا يحرم إلا أن يكون 
الحرير أكثر وقوله : بعثت بها إليك لتصب منهاء وفي رواية : فبعث بها عمر إلى أخ له مشرك بمكة, 
وسيأقي ذلك في الأدب. وقوله : شققها خمرا بين نسائكء في رواية: بين الفواطم» وهن: فاطمة بنت سيد 
العالمين علبه وعليها الصلاة والسلام» وفاطمة بنت أسد والدة الإمام عليء وفاطمة بنت حمزة» وفاطمة 
بنت شيبة امرأة عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم . والاستبرق: ما غلظ من الحرير والسندس: 
مارق منه 

وق هله الأناقيت رع لزليى التزير ينا رق نوما ظلطة عل جاه وهو إجاء قلات واه 
جوز لهم اقتناؤه والاتتفاع به ببيع مثلا أو هبة ونحو ذلكء وفبها أن من لبسه في الدنيا حرمه في الآخرة, 
ويلزم من ذلك عدم دخوله الجنة؛ لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين... ولباسهم فيها حريرء وفبها 
حليتها للنساء, وهو إججاع أيضا لا خلاف فيه. 

ما يجوز لبسه من الخرير 

هذه جبة رسول الله صلى الله تعالى علبه وآله وسلمء فأخرجت إلِي جبة طبالسية كسروانية لها لبنة 
ديباج» وفرجاها مكفوفان بالديماجء فقالت: كانت هذه عند عائشة حتى قبضتء فلا ماتت قبضتهاء وكان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.(عبد الله مولى 
أسماء) 

كتب إلينا عمر بن المنطاب رضي الله تعالى عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة إنه ليس من 
كدك ولا كد أبيك ولا كد أمكء فأشبع المسلمين في رحاهم بما تشبع منه في رحلكء وإياك والتنعم وزي 
أهل الشركء ولبوس الحريرء فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبى عن لبوس الحرير » 
قال : إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصبعيه السبابة والوسطى وضمها.(أبي 


عثان الهدي) 

وفي رواية : ممى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث 
أرانة 

وشرح التليدي 


قوله: جبة طيالسية جمع طيلسان - بفتح اللام - هر ضرب من الألبسة وهو امم أعمي معربء وقوله: 
كسروانية . بكسر الكاف منسوبة إلى كتسرى -: وقوله: لبنة - بكسر اللام وسكون الباء- : هي ما يزين به 
جيب القميصء وقوله: وفرجاها: تثنية فرج كان أحدهم| عن يينهاء والآخر عن يسارها. 


وقوله : بأذربيجان - بفتح الحمزة وسكون الذال وكسر الباء -. من بلاد العجم» قوله : من كدك أي: لبس 
من تعبك ومشقتكء والمراد بذلك الما لكأنه قال له: إن هذا المال ليس من كسبك الذي تعبت فيه 
وحصلت عليه ولا من كسب أبيك وأمك» وانما هو مال المسلمين فلا تختص به دونهم فأشبعهم منه وهم في 
منازهم ولا تحوجهم يطلبونه منك. 

وقوله : وإياك والتتعم وزي أهل الشرك - بكسر الزاي -: مقصوده بذاك حنهم على خشونة العيش 
ومحافظتهم على ماكان عليه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومخالفة الكفار في مظاهرهم. 

والحديثان يدلان على جواز استمال القليل من الحرير في الملابس كتزيين جيب القميص أو الجبة... أو 
نحومٌ أو فرج لباس بحربركيا ثبت استعاله من حضرة البي صلى الله تعالى عليه آله وسلم أو تخطيط 
الثوب بهء كنحو أصبعين إلى أريع ولا نزاد على ذلك. 

الرخصة في الحرير لمن به حكة أو قل 

رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للزبير وعبدالرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة 
كانت بها.(أنس) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث جواز لبس الحرير الحض من كان به حكة . جرب . أو قل وذلك لا فيه من البرودة التي 
تدفع الحرارة والقملء واختلاف الروايتين جمع الحافظ في الفتح بنهما باحتتال أن تكون الحكة حصلت من 
القمل فنسبت العلة تارة إلى السببء وتارة إلى سبب السبب. وبالترخيص أذلك قال الجمهورء ومنع ذلك 


ملابس النساء وزيتهن 


يرحم الله نساء المهاجرين الأول لم أنزل الله تعالى: (وليضرين بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن 
فاخقرن بها (أم المؤمنين عائشة) 

لما نزلت (يدنين عليين من جلبييهن) [الأحزاب:57]» خرج نساء الأنصا ركأن على رؤوسهن الغربان من 
الأكسية. (أم سلمة) 

كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله تعالل عليه وآله وسلم الفجر متلفعات بمروطهنء ثم ينقلين 
إلى ببوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس.(أم المؤمنين عائشة) 


كساني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسال قبطية كثيفة بما أهداها له دحية الكلبي: فكسوتها 
امرأتي» فقال : ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي» فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة» فإني أخاف 
أن تصف حجم عظامها. (أسامة بن زيد) 

وشرح التليدي 

قوله تعالى :(بخمرهن ) (النور:31) جمع خار : وهو ما تغطي المرأة به رأسها وجيها وعنقهاء وقوله: 
مروطهن جمع مرط - بكسر اليم -: وهو كساء يكون من صوف أو وبر: وقوله تعالى : (جلبيين) - جمع 
جلباب - بكسر الهم -: الملحفة وما ترتديه المرأة فوق ثيابهاء وقوله : الغربان - بكسر الغين -: جمع غراب» 
أي: كأنهن في لبسهن السواد مثل الغراب . وقوله: قبطية - بضم القاف- 2 ثياب من كثان بيض كانت 
تلسج بمصرء وقوله: كثيفة أي: غليظة» وكانت كما يبدو ضيقة» وقوله: فلتجعل تمتها غلالة هي بكسر الغين: 
هو ثوب يلبس تحت الثياب. 

قد أباح الشارع للمرأة جمبيع أنواع الألبة وألوابهاء سواء كانت من حريرام من كثان أم من صوف أم من 
وبر ... وسواء كان الثوب أبيض أم أخضر أم أحمر أم أصفر أم أسودء ولها أن تلبس الأزر والأكسية 
والخفر والأردية والسراويلات والدرو والقمص وغيرهاء غير أنه يشترط خروجما أو مقابلة الأجانب أن 
يكون لباسها ساترا لجميع جسمها واسعا غير ضيق يحدد أعضاءها غليظا غير شفغاف يصف جسمهاء وأن 
يكون لها جلباب وملحفة فوق ثيابها حخمرة رأسها وجبينها وما يتبع ذلك بار أو ببعض جابابهاء وأن لا 
يكون ثوبها ثوب زينة ولا مطيب ولا فيه تشبه بالكفار أو بالرجال كما يؤخذ مما ذكرناه هناء وما يأتي بعد 
هذا وغير ذلك مما جاء في السنة النبوية. 


منوعات 

جلود السباع 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبى عن جاود السباع أن تفترش.(أسامة) 
وشرح التليدي 


السباع تشمل كل من له ناب يفترش به كالأسد والنسر والذئب والثعلب والكلب... لخجلود جميعهم لا 
يجوز استعالها لا بالافتراش ولا بغيره؛ لأنها محرمة بالأصالة» إذواتها. 

وفد المقدام بن معديكرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي 
سفيان» فقال معاوية للمقدام : أعلمت أن الحسن بن علي توفي فرجع المقدام» فقال له رجل: أتراها 
مصيبة؟ قال له: وم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حمره» فقال 


: هذا مني » وحسين من علي علهم السلام» فقال الأسدي : جمرة أطفاها الله عز وجلء فقال المقدام : أما 
أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأممعك ما تكره» 3 قال: يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني» وإن أنا 
كذبت فكذبني. قال: أفعل» قال : فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
نبى عن لبس الذهب؟ قال: نعم» قال: فأنشدك بالله هل ممعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وس نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعمء قال : فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم نبى عن لبس جاود السباع والركوب عليها؟ قال: نعمء قال: فو الله لقد رأيت هذا كله في بيتك 
يا معاويةء فقال معاوية : قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدامء قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر 
لصاحبيه وفرض لابنه في المائتين ففرقها المقدام على أصحابه .(خالد) 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث مع الغبي عن لبس جلود السباع والروب عليها لأن ذلك من عادات الأعاجم: صفاقة وجه 
ذلك الرجل المجهول الذي قال للمقدام في موت سيدنا الحسن عليه السلام: أتراها مصيبة؟ ومعه ذلك 
الأسدي في قوله: جمرة أطفأها اللهء وقد تجلى في قولما ماكانا يبطنانه من النصب وعداوة أهل البيت 
الأطهار رضي الله تعالى عنهم» وإذلك كان رد المقدام علي كالصاعقة حيث حدث الأول عن الني صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم بما يوجب احترام سيدنا الحسن ووجوب الاسترجاع عند موته والتأسف 
والتحزن عليه لا الشماتة بموتهء ثم أغاظ الثاني وألقمه حجراء وأراه أن معاوية الذي يقدسه ويقدمه على 
الحسن وهو يلبس الذهب والحرير ويستعمل جلود السباع ويركب عليهاء وقد نهى النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم عن كل ذلك لا يقاس بالحسن عليه السلام فرضي الله تعالى عن المقدام وجزاه الله تعالى 
خيرا عن دفاعه عن بضعة رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وجزى مبغضي أهل البيت ومعادهم 


بما يستحقون. 

جلود الهار 

لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد غر. 
وشرح التليدي 


وفي الحديث التنفير من ححبة ما فيه جلد نمرء وأن ذلك من موانع صحبة الملائكة ومرافقتها للمؤمنين» ولا 
نعم سر ذلك ولا علته إما الذي نستطيع أخذه من الحديثين هو تحريم استعمال جود الهار ... والهار جمع 
غر . بفنتح النون وكسر الميم : وهو من أخبث الحيوانات المفترسة فهو أخبث من الأسد ولا يستطيع 


تقاوقة الأسد ومضارعتة من الحيوانات خزة 


الميائر المر وغيرها 

هى رضول الل صل اله فطال ليد.والة وسل عن ركب الاين لزالز 

أمرنا البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسبع : عيادة المريضء واتباع الجنائزء وتشميت العاطس» 
ونهانا عن لبس الحرير ٠»‏ والديباجء والقسيء والاستبرق ومياثر المر.(البراء) 

نهاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي» والميثرة المراء. 
(علي) 

وشرح التليدي 

الكلام على مطلق الحرير ومنه الديباج والإستيرق ما غلط وما رق منه قد تقدم. 

أما القسي » وهو بفتح القاف وكسر السين المشددة .: فهي ثياب كانت تصنع بمصر والشام من كتان 
مضلعة مزينة بحريرء فلا يجوز لبسها . 

أما الميائرء فهي جمع ميثرة . بكسر الميم وسكون الممزة ثم ثاء مفتوحة » وقيل: بباء دون همزة . قال 
العلماء: هبي وطاء كانت النساء يصنعنه لأزواجمن على السروجء وكان من مراكب العجم ويكون من الحرير 
:وكرن سح الفبوده رده وقبل : هي أغشية للسروج تتخذ من الحرير » وقيل: هن سروج من 
الديياج» وقيل : هي شي ءكالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الركب على 
البعير تحته فوق الرحل» وهي أنوال منقارية. قالوا: فإ ن كانت من الحري ركياكان الغالب من عادتهم فهي 
حرام» سواء كانت على رحل أو سرج أو غيرهما. 

وإن كانت من غير الحرير فإن كانت حمراء فقد ورد النبي عنها في حديث الإمام علي عليه السلام 
وحديث البراء؛ ولقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: لا ارب الأرجوان وهو بضم الهمزة والجم يبهما 
راء ساكنة, وقد فسروها بالميائر الخمرء أما ما عدا ذلك فهي مباحة, سواء كانت من صوف أم من كثان 1 
باب الخاتم 

0 -إنا قد اتخذنا خاماء ونقشنا فيه نفشًا فلا ينقش أحد على نقشه (1). 

 - 1‏ إني قد اتخذت خائمًا من فضة ونقشت عليه مد رسول اللّهء فلا ينقش أحد على نقشه. 

2 -كان يتختم بالفضة. 

3 -كان يتختم في يساره. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم يتختم أي يلبس الخاتم تارة في خنصر يساره” ومرة في يينه كا يأتي عقبه . 


4 -كان يتختم في يمينه (2). 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وس يتختم أحياناً في يمينه ويجعل فصه مما يلي داخل كفهكما في الصحيحين . 
252405 -كان يجعل قَصَهٌ مما يلي كفه. 

6 - ما لي أرى عليك حلية أهل النار -يعني خاتم الحديد-. 

7 - نبهى عن التختم بالذهب. 

)1 وكان نقشه: محمد رسول الله. 

(2) أأي: يلبس الخاتم في خنصر يده الجنى. 

8 - نهى عن خاتم الذهب (1). 

وشرح التليدي 

ممى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ “خاتم” مصوخة من “الذهب” وذلك بحرم بالرجاع 
بالنسبة للرجل» فلابسها أثم فاسق وقد ابتلي كثير من شباب وقتنا وغيرهم باتخاذها . أما المترفون منهم 
فقلم| تجد أحداً منهم بدوها . 

9 - نهى عن خاتم الذهبء» وعن خاتم الحديد. 

0 - لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتي هذا (2) 

1 - لا ينفش أحد على نقش خاي هذا. 

2 - يعمد أحدم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده (3). 


وشرح التليدي 

يعمد أحدم إلى أخذ (جمرة) وقطعة من نار يعني خاتم الذهب فيجعلها ويلبسها في يده”. 
وزاد التليدي 

الخاتم 


الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة.(عبد الله) 
وشرح التليدي 
قوله : ورق - بكسر الراء - الفضة 


والحديث يدل على تحريم التختم بالذهب وهو قولكافة العلياء والأمّة » وانقرض الخلاف في ذلك وما 
جاء عن البراء من تختقه بالذهب هو رأي له فهمه من قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
البس ما كساك الله ورسولهء وكان قد ألبسه خاتئما من ذهبء فكأنه فهم خصوصيته بذلكء ثم انعقد 
الإجباع بعده على التحريمء ول يخالف في ذلك إلا من لا عبرة به. 

أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس أن يكتب إلى بعض الأحاجم فقيل له : إهم لا يقرأون كنا 
إلا بخاتم» فاتخل خائما من فضة ونقش فيه مد رسول الله » فكان في يده حتى قبضء وفي يد أبي بكر 
حتى قبضء وفي يد عمر حتى قبضء وفي يد عثان» فبيها هو عند بثر إذ سقط في البئرء فأمر بها فتزحت 
فلم يقدر عليه.(أنس) 

وشرح التليدي 

قوله : الأعاججم هم ضد العربء وقوله: فنزحت أي: أخرج ماؤها 

اخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وكله وسلم خأمًا من ورقء كان في يده؛ ثمكان في هد أني كر ثم 
كان في يد عمرء ثم كان في يد عثان حتى وقع منه في بثر أريس نقشه: ممد رسول الله.(ابن عمر) 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صنع خاتقا من ورقء فنقش فيه مد رسول الله » وقال : لا 
تنقشوا عليه (أنس) 

أن رسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وسلم اتخذ خاما من فضةء وجعل فصه مما يلي كفه » وننش 
فيه : محمد رسول الله ونبى أن ينقش أحد عليه» وهو الذي سقط من معيقيب في بثر أرهس.(ابن عمر) 
وشرح التليدي 

قوله : فصه . بفتح الفاء .: الفص من الخاتم ما يركب فيه من الحجارة الكريمة ونحو ذلكء ويكون في 
وسطهء وقوله: أريس: هر اسم بهودي نسبت البئر له لأنهاكانت في الأصل في بستانه أمام مسجد قباء. 
كأن اقش خات ابي صلى الله قعل .ظلية وآلة وسل ماد نتطرة وريتول بنطن + .والله مظن (افي) 
كان خاتم الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ورقء وكان فصه حبشياكان يجعل فصه في بطن كفه. 


(أنس) 
وفي رواية : لبس خاتم فضة في يينه فيه فص حبثي 
وشرح التليدي 


وقوله : وكان فصه حبشيا مع قوله فصة منه لا تعارض بنهها لاحمال أن يكون نسب إلى الحدشة لصفة فيه 
كالصياغة أو النقش. 


كان خاتم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من فضة فصه منه.(أنس) 

رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتختم في يمينهء ولا إخاله إلا قال : رأيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم يتختم في يمينه.(الصلت بن عبد اللّه) 

وشرح التليدي 

وقوله : ولا إخاله أي : لا أظنئه 

رأيت ابن أبي رافع يتخم في يمينهء فسألته عن ذلك فقال : رأيت عبدالله بن جعفر يتختم في يمينه» وقال 
:كان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتختم في يمينه.(حاد بن سلمة) 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وس كان يتختم في يمينهء ويجعل فصه في باطن كفه.(أفس) 

كان خاتم البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في هذهء وأشار إلى خنصره من يده اليسرى.(أنس) 
وشرح التليدي 

وقوله : الخنصر , بكسر الخاء وسكون النون ثم صاد مكسورة .: هي الأصبع الصغرى. 

ماني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذهء فأومأ إلى الوسططى 
والقي تليها (علي) 

أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي» 
فأخذه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعود وإنه لمعرض عنه» أو يبعض أصابعهء ثم دعا بابنة 
أبئته أمامة بنت أبي العاص» فقال : تحلي بهذا يا بنية.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

وقوله: تحلي به أي: تزيني به واتخذيه حلية لك. 

وفي هذه الأحاديث الهان عشرة أحكام وفوائدء وهي: 

أولا: بيان تحربم التختم بالذهب بالنسبة للرجالء وذلك محرم بالإجماعء وقول كافة الأئّةء قال النووي : 
أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساءء وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر بن 
محمد بن عمر بن مد بن حزم أنه أباحه وعن بعض أنه مكروه لا حرام» قال : وهذان النقلان باطلان 
ئها محجوج بهذه الأحاديث مع إجماع من قبله على تحرمه. 

وما جاء عن البراء من تختمه باأذهبء هو رأي فهمه من قوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم له: البس ما 
كساك الله ورسولهء وقدكان ألبسه خائما من ذهبء ففهم من ذلك الخصوصية» وقد انقرض الخلاف في 
تحريمه ووقع الإجاع عليه. 


ثانيا: فيها صفة خاتم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم وأنه بعد ما اتخذه من ذهب وطرحه اتخذه 
من فضةء وكان فصه المزين به منه على صفة ما كان يتخذه الحبشة. 

ثالثاكان قد نقش فيه ثلاثة أسطر سطر مدء وسطر رسولء وسطر الله » فكان يختم به الرسائل التي 
كان يبعثها إلى الأمراء والملوك الكافرة حيث إنهم كانوا لا يقبلون الكتاب غير المختوم لكبريائهم وجبروتهم. 
رابعا : جواز اتخاذ الخاتم للزينة وغيرها ما لم يصحبه إتجاب وخيلاء وهذا لا خلاف فيه يعتبر 

خامسا: فيها بيان موضع لبس الخاتم وقد جاءت الأحاديث بلبسه في المين والسارء والأصم الختار أن 
الكل جائرء وأنه لا حرج في ذلكء وعليه كان عمل السلف. 

سادسا : موضع الخاتم بالضبط هو الختصرء الأصبع الصغرى . 

سابعا: السنة أن يكون فصه لجهة بطن الكفء وهذا لا يفعله أحد من يتختم إطلاقا. 

ثامنا: لا يجوز التختم في الأصبع الوسطى والتي تليهاء وهي السبابة » وكذا الإيهام» فإن في التختم فيها مثلة. 
نعم التختم في البنصر التي تلي الخنصر لا مانع منهء وعلى ذلك عمل الناسء والله تعالى أعلم. 

جواز التختم بالفضة وذم التختم بالحديد الصرف 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأى على بعض أصحابه خاتم من ذهب فأعرض عنه فألقاهء 
واتخذ خاتما من حديدء فقال : هذا شرء هذا حلية أهل النارء» فألقاه فاتخذ خائما من ورق» فسكت 
عنه(عبد الله بن عمرو) 

أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى على رجل خابًا من ذهبء فأمره أن يلقيه » فقال : يا أمير المؤمنين إن 
خائمي من حديدء قال : ذاك أنثئن وأنئن.(ابن سيرين) 

من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهبء ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من 
نار فليطوقه طوقا من ذهبء ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نارء فليسوره سوارا من ذهب» 
وكن عليك بالفضة فالعبوا بم 

كان خاتم البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حديدا ملويا عليه فضةء قال : ورماكان في يدي» فكان 
معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ.(معيقيب) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث أمور : 

أولا: منع اتخاذ الخاتم من حديد» وتحريمه ظاهر من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: هذا شرء ومن 
قوله : أرى عليك حلية أهل النارء وقوله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: ذاك أنتن وأنتن . 


ثانيا : جواز أتخاذه من حديد إذا كان ملوي عليه فضةء وكذا يجوز المفضض بدليل ما جاء في قدح النني 
عليه الصلاة والسلام الذي اتكسرء فاتخذ مكان االشعب سلسلة من فضة» رواه البخاري 

ثالثا: منع التحلي بالذهب مطلقا حلقة كانت أم طوقا أم سوارا وحمل هذا على النساء كما فهمه بعضهم بعيد 
ومخالف لأحاديث الجواز . ٍ 
رابعا: في قوله : ولكن علي بالفضة» فالعبوا بها استدل به بعضهم على جواز استعال الفضة في غير الآكل 
والشرب الوارد فيه| الوعيد وقالوا: لا مانع من اتخاذها في نحو سيف أو مدية أو نحو ذلك من ربط سن 
أو اتخاذ أنف كما يأتي. 

ا تخاذ الذهب للضرورة 

أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية, فاتخذت أنفا من ورقء فأنتن علي» فأمرني رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسام أن أتخذ أنفا من ذهب.(عرلخجة بن أسعد) 

وشرح التليدي 

في الحديث جواز استعال الفضة والذهب لنحو أنف أو ربط سن أو غشيته للحاجة والضرورة» قال 
الترمذي : وقد روي عن غير واحد من أهل العام أنهم شدوا أسناهم بالذهبء وفي هذا الحديث حجة لهم » 
فإن اتخاذ الأنف أكبر بكثير من ربط السن أو تغشيته للحاجةء وليس اتحاده أصالة للزينة كما يفعله الكثير 
من لا يفقهون . 

باب النعال 

 - 3‏ أحفهه| جميعًا أو انعلها جميعّاء وإذا لبست فابدأ بالهنىء وإذا خلعت فابدأ باليسرى. 

4 - إذا انتعل أحدم فليبدا بالمنى» وإذا خلع فليبدا بالبسرىء لتكون الهنى أولما تنعل» وآخرهم| 


تنزع. 
وشرح التليدي 


وقوله: إذا انتعل أي: لبس النعال» وقوله: ليحفه| - بضم الباء - أي: ليخلعههاء وقوله: شسع كل 
الشين وسكون السين - هو السير الذي يشد به النعل في الزمام. 

(1) أي: لبسه واتخاذه للرجال. 

(2) وكان قّشه: محمد رسول اللّه. 

(3) قاله لمن لبس خاتم الذهب. 


(5) قال المناوي: وظاهر صنيعه أن الكل روى الكلء وهو وهم فلم يقل مسلم ولا ابن ماجه: “لتكن 
المبى. . .” إلى آخره.” 

5 - - إذا اتقطع شسع أحدم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه: ولا يشي في خف واحدء 
ولأياكل بقتالدء ولا بحتب بالقوت الزاخذ :ولا باتسقن الصياء. 

6 -[ - إذا اتقطع شسع نعل أحدم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها. 

وشرح التليدي 

إذا انقطع شسع بكسر الشين هو السير الذي يكون بين الأصابع في نعل أحدكم التي يمشي بها على عادة 
نعال العرب فلا يمش في النعل “الأخرى” مفردة لأن ذلك مثلة وقد يتسبب عن ذلك السخرية من الناس 
حتى يصلحها” أي حتى يصلح التي انقطع سيرها لهشي بها مع وسيأتي حديث “لا يمش أحدم في نعل 
واحدة . إل وقد ذهب المهور إلى عدم تحريم المثي في نعل واحدة وخالفهم آخرونء وأيدهم ابن حزم 
فقالوا بالتحريم وهو الظاهر لوجود النبي هنا والأمر في حديث آخر سيأتي ولا صارف لما عن حقيقتها 
وألحقوا بالنعل كل ما فبه من مثلة وخروج عن الوقار كإخراج إحدى الكنين وترك الأخرى وإرسال 
الرداء إحدى الكتفين وإعراء الأخرى منه ونحو ذلك كذا ذكره النووي رحمه الله تعالى . 

7 - استكثروا من النعال؛ فإن الرجل لا يزال رأكما ما دام منتعلا (1). 

وشرح التليدي 

“استكثروا” أي اطلبوا الآكثار من تعداد “النعال” والأحذية فتكو ن كلما وهنتث واحدة أو تتزقت وجدث 
أخرى ولا يحتاج إلى كبير مشقة لإصلاحما فإن الرجل لا يزال راكا أي كأنه رأكب في خفة المشقة وسلامة 
رجله مما يعرض لها في الطريق من خشونة وأذى ويكون كذلك ما دام منتعلاً أي لابسأ نعليه . ففي 
الحديث إرشاد إلى الآكثار من اتخاذ النعال وبالأخص في حالة السفر . 

8 -كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. 

وشرح التليدي 

“كان” يحب ويعجبه التيامن أني استعمال الهين والأخذ به “ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وذلك في طهوره 
أي وضوئه وغسله “وتنعله” أي لبسه النعال وترجله أي تسريحه شعره فيقدم المين في كل ذلك وفي شأنه 
أي حاله “كله فهاكان من قبيل التكريم وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من شرح مسلم 
وشرح المهذب جماة كافية مما يستحب فيه التيامن والتياسر فراجعه . 

9 - المنتعل بمنزلة الراكب (2). 


0 - المنتعل رأكب. 
1- نهى أن يمس الرجل ذكره بمينه» وأن يمشي في نعل واحدةء وأن هشتمل الصماءء وأن يحتبي في 


ثوب ليس على فرجه منه شيء. 
2 - بهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحدة. 
وشرح التليدي 


نمى رسول الله صلى الله عليه وسل أن يمشي الرجل أو المرأة في نعل وحذاء واحدة أو خف أو جورب 
واحد لأن ذلك يعتبر مثلة» وخروجاً عن الوقار والمروءة . . 

(1) أي: هو شببه بالراكب مدة دوامه لابسًا للنعل في خفة المشقة وقلة النصب وسلامة رجله من نحو 
أذى أو شوك. 

(2) في رفع الأذى عن الرجل. 

(3) في هذا التخرج وهم فانظر صحيح الجامع.” 

3 - نبى أن ينتعل الرجل وهو قائم (1). 

وشرح التليدي 

نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل “الرجل أي يلبس نعله وحذاءه وهو قائم” لما في ذلك من 
تعب ومشقة والهي في هذا للورشاد وهذا إذا كان في لبسه مشقة وطول. ويقاس عليه لبس الخفاف 
والجوارب 

4 - في نعل واحدة» ولا خف واحدء لينعلهه| جميعًا أو ليخلعهه| جميعًا. 

5 -كان يلبس النعال السبتية (2)» ويصفر لحيته بالورس (3) والزعفران. 

وشرح التليدي 

: “كان” صلى الله عليه وسم “بلبس” في رجليه النعال السبتية” أي المدبوغة التي سبت شعرها وقطع 
وأزيلء ويصفر ححيته أي يصبغ ما فيها من شعرات بيض بالورس” وهو نبات أصفرء والزعفران” أي 
مخلوطين» ففيه مشروعية الخضاب بهذين النباتين كالحناء مخلوطة بالكتم» وقد قال صلى الله عليه وسلم 
حمروا أو صفروا خالفوا الههود.رواه أبو داود في الترجل عن ابن عمر بسند حسن وأصله في الصحيحين 
6 - أكثروا من هذه النعال؛ فإن الرجل لا يزال رأكا ما انتعل. 

وزاد التليدي 

النعال والانتعال 


أكثروا من النعال» فإن الرجل لا يزال راكما ما انتعل 

وشرح التليدي 

هذه الأحاديث تدل على أحكام وآداب ونجملها في الآني: 

أولا: مشروعية لبس النعال وهو من تام الزينة والترفيه وشرع لدفع الأذنى والضرر عن الرجلين» وكانت 
نعال العرب ساذجة لاكأحذية غيرهم من الم المعاصرة لهم ولاكأحذية من جاء بعدهم إلى عصرنا. 

ثانيا : يشرع الانتعال من جلوس لا من قيامء وهذا طبعا يحتاجه من يربط سيور أحذيته 

ثالنا: إذا انقطع الحذاء أو عرض له عارض أدى إلى عدم استعاله لا يمشي في حذاء واحدء لما في ذلك من 
لمثلة والتشويه ومخالفة الوقار فيتأكد عليه خلع الباقي» ولا بد. 

الرابعة : يستحب تعداد الأحذية ٠‏ فإنها مركوب الإنسان ووقايته من أذى الطريق. 

خامسا: مشروعية التهن في لبسها وتأخير نزعها بحيث تكون المنى أولما تلبس وآخرهما تنزع كما في 
الحديثء وهذا من المواضيع التي تسن فيه البداءة بالهين» وقد أجمع العلماء على سنة ذلك. 

قال النووي رحمه الله تعالى: قاعدة الشرع المسترة استحباب البداءة بالمين في كل ماكان من باب 
التكريم والتزيين» وماكان بضدها استحب فيه التياسر . 

وقال أيضا مفصلا ذلك : يستحب البداءة بالمبى في كل ماكان من باب التكريم والزيئة والنظافة ونحو 
ذلك ؛ كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجله وقص الشارب ونتف الإبط 
والسواك والككتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتهم ودخول المسجد 

والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنةء وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك» 
ويستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابقء فن ذلك خاع النعال والخف والمداس والسراويل 
والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط 
والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباههاء ذكره في شرح مسم وشرح المهذبء الأول في اللباس» 
والثاني في الطهارة. 

باب الترجيل 

7 - أماكان يجد هذا (4) ما يسكن به رأسه (5)؟ أماكان يجد هذا (6) ما يغسل به ثيابه؟ 

8- إن أحسن ما يرم به هذا الشيب: الحناء والكتم. 

وشرح التليدي 


إن أحسن وأفضل ما غيرتم وأخفيتم به هذا “الشيب الشعر الذي ابيض في اللحية والرأس الحناء وهي 
معروفة والكثم بفتحتين هو نبت يصبغ به بخرج صبيغه أسود فإذا مزج بالحناء صيرها بين الصفرة وامرة 
مائلة إلى السواد ومثله “العصفة الخالية . 

9 - إن الهود والنصارى لا يصبغون لخالفوهم. 

وشرح التليدي 

إن الهود والنصارى من عاداتهم أنهم لا يصبغون شعور رؤوسهم ولاه بالحناء لخالفوهم” وغيروا الشيب . 
حمروا أو صفروا بالحناء أرما هم كم أو نحوه ويأتي حديث في الموضوع في “كان” . وفي الحديث إشارة 
إلى تأكل الخضاب مخالفة لأهل الكتاب وقد أصبحث هذه السنة أغرب من الغراب الأبقع ككثير من 
أخواتها المهجورات . 

(1) والأمر للإرشاد؛ لأن لبسها قاعدًا أسهل وأمكنء ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه 
ايا تعب كالتاسومة والخف لاكقباقاب وسرموزة. 

(2) أي: المدبوغة أو الي حلق شعرها من السبت القطع. 

(3) نبت أصفر. 

(4) الرجل الشعث الذي تفزق شعره وثار. 

(5) أي: شعر رأسه أي يضمه ويلينه من زيت. 

(6) الرجل الذي ثيابه وسمنة دنسة.” 

0 - غيروا الشيب ولا تنشهوا بالهود والنصارى. 

وشرح التليدي 

وفي الحديثين الأمر بصبغ الشعرء يعني: من الرأس واللحية» مخالفة للهود والنصارى والابتعاد عن التشبه 

بهم؟ لأنهم لم يكونوا يصبغون في ذلك الوقت 

دن امن الملاء عن إح الادر هنا لس لاوجو انر النىرضال الل نان لي ولاو 
وأصحابه الخضابء وهذا بخلاف الأمر يإعفاء اللحية » فإنه لا صارف له عن الوجوب . 

1 - غيروا الشيب ولا تقربوه السواد. 

2 - غبروا رأسه (1) بشيء واجتنبوا السواد. 

وشرح التليدي 

في الحديث المنع من الخضاب بالسواد الغرييب للأمر الصريم باجتنابه 


3 - الشيب نور المؤمن» لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلاكانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها 
درجة. 

4 - غيروا الشيب ولا نشهوا بالهود. 

5 -كان يأمر بتغيير الشعر (2) مخالفة للأعاج. 

6 - لا تنتفوا الشيب ما من مسلم هشيب شيبة في الإسلام إلاكانت له نورا يوم القيامة. 

37 - ما من مسلم هشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنةء وحط عنه بها خطيئة. 

8 - من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة. 

(1) يعني: شيب شعر أبي خافة والد أبي بكر الصديق. 

(2) أي: بتغيير لونه الأبيض بالخضاب بغير سواد.” 

9 - من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

من شاب أي أصابته “شيبة” ولو واحدة ظهرت في شعر رأسه أو لحيته وكان في سبيل الله وطاعته وفي 
رواية في الإسلام “كانت له” أي يصير ذلك الشيب “نوراً بهندي به صاحبه ويسعى بين يديه في ظلرات 
يوم القيامة” أو يكون نوراً يضيء في شعره ففيه الحض على ترك الشيبء وعدم نتفه إذا ظهر . 

0 - نهى عن نتف الشيب (1) فَإهُ وز الْمْسِْم ) 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثتف الشيب أي إزالة الشعر الذي ابيض من الرأس واللحية 
فإنه نور “المسلم يوم القيامة فيكره نتفه ويحرم خضابه بالسواد . 

1 - يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الام لا يريحون رائحة الجنة. 

وشرح التليدي 

وقوله: كحواصل جمع حوصاة وي للطيركالمعدة للإنسان» وتشيهها بحوصاة امام لسوادها. 

وفيه المنع من الخضاب بالسواد الغرييب للأمر الصريم باجتنابه مع الوعيد الوارد في الخضاب به» وأن 
فاصل ذلك لا يشم رائحة الجنةء وكفى بذلك زجرا. 

2- ببهى عن الومم في الوجه والضرب في الوجه. 

وشرح التليدي 


مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه لأنه جمع الحاسن واللطافة والضرب فيه 
يشينه ويؤثر فيه» وهو منبي عنه في كل حيوان محترم من غنم» وبقرء وإبل» وخيل» وبغال وحمير 
وبالأحرى الآدمي . “ و “ نبى عن الوسم أي وضع علامة بالكي بالنار في الوجه وهو محرم أيضاً فبالنسبة 
للآدي بالإجاع لكرامته وتحريم عذابه بالدارء وفي الميوان الأظهر تحريمه عند المهور لورود لعن فاعله أما 
وسم غير الوجه من غير الآدمي لخجائز بلا خلاف. وقد كان البي صلى الله عليه وسلم هسم تم الزكاة, 
ويكوبها ويجعل لها علامة. 

3 - نببهى عن الوشم. 

4- لا نشمن ولا تستوثمن (2). 

5 - لعن اللّه الواصلة والمستوصلة:» والواشعة والمستوشمة. 

وشرح التليدي 

“لعن الله الواصلة أي التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر أو بشيء غبره وهو من كائر الذنوب 
لما فيه من تغبير خلق الله والتظاهر بالكذب . . “ و “ لعن المستوصلة وهي التي ترغب في الوصل 
وتطلب فعل ذلك بها “ و “ لعن “الواشمة” أي التي تعمل الوثم لهاء أو لغيرها وهو غرز إبرة أو نحوها 
في الوجه أو غيره من الجسد ثم يحشى فيه كحل أو غيره ثم يسلت عنه الدمء فيبقى أثر ذلك داخل الجلدة 
“ و “ لعن الله “المستوشمة” أي التي تطلب فعل الوشم. وإنما لَوِنٌ لأممن يغيرن خاق الله عز وجل. 

6 - لعن الله الواشهات والمستوشهات» والنامصات والمتفصات. والمتفلجات (3) للحسن المغيرات 
خلق الله. 

(3) من نحو لحي أو رأس؛ لأنه نور ووقار. 

(2) أي: لا تفعلن الوشم ولا تطلبن من غيركئ أن يفعلن بكن ذلك. 

(3) وذلك بترقيق الأسنان.” 

وشرح التليدي 

قوله: الواصلة: هي التي تصل الشعر سواء كان لها أم لغيرهاء والمستوصلة : هي التي تطلب فعل ذلك 
ويفعل بهاء والواشمة : هي التي تفعل الوشمء والمستوشمة : هي الني تطلب فعل ذلك بهاء والوشم - بفتح 
الواو وسكون الشين -: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بكحل أو نورة أو 
مداد فيخضرء وقد يجعلونه ذلك في اللثة وفي الخدين وفي الصدر وقد يصورون بذلك صورة. والنامصة» 
النيي تتولى فعل الخص وهو نتف شعر الوجه وترقيق الحواجبء قال أبو داود في السنن : النامصة التي 


تنقش الحواجب حتى ترققه والمتفصة : التي تطلب فعل ذلكء والمتفلجات: جمع متفلجة وههي التي تعاط 
أسنانها لتكون لها فلجة بينهاء ومن ذلك الوشر وهو تحديد الأسنان وقد جاء لعن فاعلهكيا عند النسائي 
بسند صحيح » وقوله: المغيرات خلق الله هو راجع للجميع. 

والحديث يدل على تحريم الوصل والوشم واللفص والفلج 

أما الوصل والمراد به وصل شعر بشعر آخر لتوهم غيرها أن لها شعرا طويلاء وهذا حرام بلا خلاف» 
ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن الأكثرين أن الوصل ممنوع بكل شيء وصلته بشعر أو صوف أو 
خرق واحتجوا بحديث جابر الذي ذكره ه مسم أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زجر أن تصل 
المرأة رأسها شيئا وقال الليث بن سعد النبي مختص بالوصل بالشعر ولا بأس يوصله بصوف وخرق 
وغيرها .قال عياض : فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس نبي عنه لأنه ليس 
بوصل... ونا هو للتجمل والتحسينء قال : وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله. 
وفيه أن المعين على الحرام شارك فاعله في الإثم» نقله النووي. 

وأما الوشم» فهو معكونه فيه تغيير خلق الله كأخواته فوضعه يصير نجسا ولا يمكن إزالته إلا بالجرحء قال 
العلماء: والتوبة من ذلك هو محوه إن أمكن إن لم يؤد ذلك إلى تشويه أو تلف أو فوات عضوء وعلى كل 
ففاعله وطالبهكل منها آثم أشد الإثم» إلا إذاكان الموشوم صغيرا غير مكلفء فالإثم حينئذ يتعلق بالفاعل 
وحده . 

وأما الفص» 2 الشعر من الوجه أو ترقيق الحواجب كا تقدمء رام ولا يجوز التجميل به» نعم 
كان للمرأة لحية وجب عليها حلقها خلافا لابن جرير الذي قال : يحرم عليها حلقهاء وهكذا الأمر في 0 
أو عنفقتها | إذا ظهر علبها شعر كثيف ينافي أنوثتها وجب عليها إزالتهاء وهذا بخلاف شعر الحاجبين وماكان 
في الوجه والعارضين من شعر بسيط لا يلحتها بالتشبه بالذكرء فإن إزالة ذلك هو الفص. 

أما الفلج والوشر مما يتعلق بتغيير الأسنان وخلقة الله تعالى وإحداث فرجة بين الأسنان والغالب يكون 
ذلك في الثنايا والرباعيات هو محرم ملعون صاحبه كالباقي» وقوله: والمتفلجات للحسن إن ذلك يكون 
منوعا إذا كان طلبا للحسن. أما إذا كان لإصلاح عيب في السن مثلا أو غير ذلك» فلا إثم فيه ولا يدخل 
في تغيير خلق الله تعالى» وعلى أي فالتجميل بهذه الأشياء المذكورة بمنوع وملعون صاحبه ومن يساعده 
7 - أحفوا الشوارب (1): واعفوا اللحى. 

وشرح التليدي 


أحفوا بقطع الهمزة ووصلها من الرباعي والثلاني أي بالغوا في استئصال الشوارب واستقصائها وجزوها 
وانهكوها والمراد بذلك قص ما طال منها حتى تتبين الشفة واختلف في حلقه لخرمه مالك وقال هو بدعة 
ومثلة يوجع فاعله ضرباً وأباحه أحمد وأبو حنيفة وكره ذلك الشافعي . “وأعفوا” بفتح الهمزة أي وفروا 
اللحى” بكسر اللام جمع لحية واتركرها معفوة لتكثر وتغزر واللحية هو الشعر النابت على الذقن 
والعارضين فلا يجوز حلقه ولا نتفه ولا المبالغة في قصه لأن إزالته وحلقه من فعل المشركين وعادات 
امجوس والهود كيا جاء في أحاديث أخرى سيأني بعضها في حرف الم إن شاء الله تعالى. نعم لا بأس 
بتحسينها وتسويتها لأن ذلك من تحسين الهيأة وقد جاء في الحديث : من كان له شعر فليكرمه. فيتأكد 
تسريحها ومشطها وإصلاح ما نشعث منها أو طال طولاً بالغأ بحبث يصير صاحبها مثلة كما نرى من بعض 
المنشددين حتى أنتي شاهدت للحية إلى سرته وهذا تنطع وخروج عن القصد المطلوب . 

98 - احلقوه كله أو اتركو م كله (2). 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية حلق شعر الرأس كلهء وفهها رد على من كره حلقهء وقد بالغ بعض علاء المالكية, 
فقال : إن اتفق الناس على حلق رؤوسهم قوتوا لاتفاقهم على ترك السنةء وهذه مبالغة بل حلقه جائر 
وتوفيره سنة؛ لأن البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كان يداوم على توفيره . 

9 - إذاكان لأحدم شعر فليكرمه (3). 

0 - اذهبوا به -يعني: بأبي خافة- إلى بعض نسائه فليغيره (4) بشيء وجنبوه السواد. 

1 - أعفوا اللحى» وجزوا الشوارب» وغيروا شيبكم» ولا تشهوا باليهود والنصارى. 

2 - أكرم شعرك وأحسن إليه. 

3 - أكرموا الشعر. 

4 - إن اتخذت شعرًا فأومه. 

(1) قال المناوي: أما حلقه بالكلية فكروه على الأصم عند الشافعيةء وصرح مالك بأنه بدعة وقال: يوجع 
فاعله ضربًا. 

(2) أي: شعر الرأس. 

(3) بأن يصونه من نحو و“خ وقذر ويتعهده بالتنظيف. 

(4) أي: شيبه. 

(5) : عزوه ل (هب) عن جابر لا يخلو من نظر.” 


5 - إفا هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم -يعني: قصة من شعر-. 
6 - إنه قد لعن الموصولات (1). 

7 - انبكوا الشوارب وأعفوا اللحى. 

8 - أيا امرأة زادت في رأسها شعرًا لبس منه فإنه زور تزيد فيه. 

وشرح التليدي 

يما امرأة تريد تجميل رأسها ثم زادت” في شعر “رأسها شعرا” أجنبياً ليس منه أي من شعر رأسها 
“فإنه” أي الزائد “زور” وكذب تزيد فيه”. فوصل شعر الرأس بشعر آخر ممنوع ملعونة فاءلته لحديث 


“لعن الله الواصلة والمستوصاة. 
25259 - جزوا الشوارب» وأرخوا اللحى. خالفوا المجوس. 
وشرح التليدي 


جزوا الشوارب أي قصوها حتى تبدو طرف الشفة العلياء وأرخوا أي اتركوا شعر اللحى ولا تحلقوه 
والمراد به النابت على العارضين والذقن فيحرم حلقه وبه قال الأمّة الأربعة, ولم يقل بحاق اللحية قول 
سافراً أحد حتى جاء عصرنا الحاضر فأباحما كثير من المتساهلين نظراً لجري العادة بحلقها مع أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها وقال: خالفوا المجوس عبدة النار» فإنهمكانوا يوفرون شوارهم 
ويحلقون لحاهم كما يفعله كفار عصرنا ومعلوم أن مخالفتهم مقصودة للشارع .. وقد غلط من سوى بين اللحية 
والخضاب ذلك أن الخضاب له قرينة تدل على عدم وجوبه بخلاف اللحية فإنها لا قرينة تصرف الأمر 


إعفائها عن الوجوب إلى غيره . 
0- خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا للحى. 
وشرح التليدي 


وفي رواية للبخاري وفروا وفي رواية : واعفواء وفي أخرى: وأرخوا وكلاها عند البخاري أيضاء وجاء 
عند مسلم وغيره : وأوفواء وفي أخرى: وأرجوء فهذه خمس روايات وكلها بمعنى واحد. 

فقوله : وفروا - بتشديد الفاء -: من التوفير وهو الإيقاء أي: اتركوها وافرة» وقوله : واعفوا جاء بهمزة 
وصل وقطع أي : اتركوها حتى تعفو و تكثر » وقوله : وأرخوا بقطع الهمزةء أي: اتركوها ولا تتعرضوا لها 
بتغيير » وقوله : وأوفوا بالقطع أي : اتركوها وافية كاملة لا تقصوها ء وقوله : وأرجو بالقطع أيضاء وأصله 
أرجئوا بالهمزة» أي: أخروا فرجع الأمر إلى معنى واحدء وهو اتركرها على حالها فلا تحلقوها.. 


وقوله : احفوا بهمزة قطع من الإحفاءء ويقال : حفر حفرة إذا استأصل أخذ شعرهء وقوله: انهكوا أمر 
من نبك . بكسر الهاء - : أي : بالغوا في فض الشواربء وقوله : وجزوا من الجر وهو القص. 

وفي هذه الأحاديث ببان حكم شعر الشارب واللحية» أما الشارب وهو الشعر النابت على الشفتين» 
فظاهر الروايات تعارضهاء ولذلك اختلف العلماء في ذلك» فذهب كثير من السلف وغيرهم إلى حلقه 
واستئصاله عملا برواية : أحفوا وانهكواء وذهب آخرون إلى الجز فقط حتى تظهر طرف الشفة» وذهب 
فريق ثالث إلى التخبير بين الحاق والقصء ونرى والله تعالى أعلم الأمر في ذلك واسعاء وانظر ما ورد 
عن الصحابة والتابعين في ذلك مصدف ابن أبي شيبة من كناب الأدبء أما تركه بدون جر خجاهلية» وقد 
قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس مناء رواه النسائي بسند صحيح. 

أما اللحية: وهي بكسر اللام فهو الشعر النابت على العارضين والذقن» وكان من عادة المجوس وأهل 
فارس أيام النبوة قص اللحية وتوفير الشاربء فهى الشارع عن ذلك وأمر بمخالفتهم» فقال: خالفوا 
المشركين» خالفوا المجوس... وقدكان النبي صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم وأصحابه موفرين لحاهم» ولم 
يثبت عنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم حلقوها ولو مرة واحدة» وهكذا 
كان عمل السلف والأثة ولاه والمسلمين فيك العصور. تكلم ال والاء علهاء صرح الخنية 
والمالكية والحنابلة وأتباعهم بتحريم حلقهاء ونقل عن الشافعي قول بالتحريم كالجماعة» وقول بالكراهة » وهو 
شاذء وما شاع حلقها حتى جاء الاستعار المقبت » فقلد المسلمون الكفار وتشبهوا بهم في جميع مظاهرهم 
وهيآتهمء وكان منها حلق اللحية ووجد بين المسلمين بعض من رق دينهم من العلماء فهونوا من أمرها 
وتساهلواء فأفتوا بإباحة حلقها فضلوا وأضلوا مع أن في حلقها عدة معاصي» 

أولا: مخالفة الأمر النبوي الذي لا صارف له عن الوجوب اعفواء ارخواء أوفوا ووفروا. 

نيا : التشبه بالمجوس والمشركينء واليوم بالملحدين واللاديبين. ثالا: النشبه بالنساءء وبأني ما في ذلك 
من الوعيد. 

رابعا: أتباع أمر الشيطان الوارد في قوله تعالى :(وََآمُرَممْ فَلْْمبَرَن حََىَ الله وَمَنْ يَتَخِذِ الشَبْطَانَ وَلِيَا مِنْ 
دُونٍ الله ككَدْ حَيِرَ خُسْرَانا مُييكا) (الفساء: 119) 

1 - قصوا الشوارب واعفوا اللحى. 

2 - من كان له شعر فليكرمه. 

وشرح التليدي 


من كان له شعر في رأسه أو لحيته فليكرمه بالغسلء والدهنء والتسريم وهذا من باب التجميل وتحسين 
الهبأة ولكن لا تنبغي المبالغة في ذلك للنهي الوارد في ذلك كما يأني في المناهي. 

3- من لم يأخذ من شاربه فليس منا (2). 

وشرح التليدي 

من لم يأخذ ويقص من شاربه الأعلى حتى تبدو الشفة “فليس منا” أي هو خارج عن هدينا وطريقتنا. 
وهو يدل على أن السنة في الشارب جزه وقصه لا حلقه فالإحفاء الوارد في الصحيحين المراد به الجر 
والقص وقد تقدم حديث “جزوا” إل 

(1) هو بمعنى حديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة. 

(2) : هذا الحديث يدل على أن المشروع في الشارب أن يؤخذ منه بعضه وهو ما طال على الشفة وأما 
أخذه كله كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم فهو كما قال مالك مثلة.” 

4 - نبى عن الترجل (1) إلا غبًا (2). 

وشرح التليدي 

إلا غبا بكسر الغين وتشديد الباء أي يفعل يوما ويترك يوما 

في الحديث النبي عن الإكثار من تسريم الشعر والمواظبة عليه كل يوم لأن ذلك نوع من الترف 
والرفاهية» وقد جاء في حديث لفضالة بن عبيدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من 
الور فاهء فالاهتام بتزيين الهيئة 11 حين من شأن النساء والختثين. 

5 - وفروا اللحىء» وخذوا من الشوارب. ... 

6 - وفروا عثانبتكم (3): وقصوا سبالم (4) 


وزاد التليدي 

قص الشارب وإعفاء اللحية 

إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون خاهم» لخالفوهم فاعفوا اللحى وحفوا الشوارب. 
وشرح التليدي 


وفي هذا الحديث ببان حم شعر الشارب واللحية» أما الشارب وهو الشعر النابت على الشفتين» فظاهر 
الروايات تعارضهاء ولذلك اختلف العلماء في ذلك» فذهب كثير من السلف وغيرهم إلى حلقه واستئصاله 
عملا برواية : أحفوا وانهكواء وذهب آخرون إلى الجر فقط حتى تظهر طرف الشفة» وذهب فريق ثالث 
إلى التخيير بين الحلق والقصء» ونرى واللّه تعالى أعلم الأمر في ذلك واسعاء وانظر ما ورد عن الصحابة 


والتابعين ف ذلك مصنف ابن أبي شيبة من كناب الأدبء أما تركه بدون جر لجاهلية» وقد قال صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس مناء رواه النسائي بسدد صحيح. 

أما اللحية: وهي بكسر اللام فهو الشعر النابت على العارضين والذقنء وكان من عادة المجوس وأهل 
فارس أيام النبوة قص اللحية وتوفير الشارب» فنبى الشارع عن ذلك وأمر بمخالفتهم» فقال: خالفوا 
المشركين» خالفوا المجوس... وقد كان النبي صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم وأصحابه موفرين لحاهم» ولم 
يثبت عنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم حلقوها ولو مرة واحدةء وهكذا 
كان عمل السلف والأمّة والعلماء والمسلمين في كل العصور. وتكلم الأئمة والعلماء عليهاء فصرح الحنفية 
والمالكية والحنابلة وأتباعهم بتحريم حلقهاء ونقل عن الشافعي قول بالتحريمكالجماعة» وقول بالكراهة » وهو 
شاذء وما شاع حلقها حتى جاء الاستعار المقيت » فقلد المسلمون الكفار وتشبهوا بهم في جميع مظاهرهم 
وهيآنهم» وكان منها حلق اللحية ووجد بين المسلمين بعض من رق دينهم من العلماء فهونوا من أمرها 
وتساهلواء فأفتوا بإباحة حلقها فضلوا وأضلوا مع أن في حلقها عدة معاصي, 

أولا: مخالفة الأمر النبوي الذي لا صارف له عن الوجوب اعفواء ارخواء أوفوا ووفروا. 

ثانيا : التشبه بالمجوس والمشركين» واليوم بالملحدين واللادينيين. ثالنا: التشبه بالنساءء وبأني ما في ذلك 
من الوعيد. 

رابعا: أتباع أمر الشيطان الوارد في قوله تعالى :(وَكآمُرَمم فَلْبْمَرَنَ حَأَقَ الله وَمَنْ يَتَخِذٍ الشّبِطَانَ وَلِيَا مِنْ 
ذُونٍ الله فَمَدْ حَبسِرَ حُسْرَانًا مبيتا) (النساء: 119) 

ملحوظة : قد ذكر أبو طالب المكي وتبعه أبو حامد الغزالي في الإحياء ثم النووي في شرح مسلم خصالا 
مكروهة في اللحية بعضها أشد قبحا من بعضء وقد نقلها النووي وزاد عليهاء وهي أكثر من عشر خصال» 
فانظرها عنده في باب خصال الفطرة من الطهارة 

خائمة : يجوز الأخذ من طول اللحية وعرضها؛ لأن ذلك من تحسين الهيئة وتجميل الصورة» وتركها على 
حالتها مطلقا يشوه الصورة ويصبح الإنسان مثلة» ثما نراه من بعض المتزمتين الذين يرخون لحاهم فوق 
السنة والعادة حتى تصل عند بعضهم إلى قرب سسرتهم» ويرى كأنه وحش وليس آذمياء هو بعيد عن 
محاسن الإسلام» وهذا النوع نشاهده كثيرا بالديار المقدسةء ويتصف بهذا المظهر المزري بعض من يدعي 
السلفية وهي مهم بريئة 

وقدكان السلف الصالم يأخذون من لحاهم ويحسنون هيأتهم وإليهم المرجع في ذلك لأنهم أدرى بالسنة 
وأقرب إلى أيام النبوة وعمل الصحابة » وقد ذكر ابن أبي شيبة في كتاب الأدب من مصنفه )57١/٠(‏ 


جاعة من الصحابة والتابعين الذي نكانوا يأخذون من طول لحاهم وعرضهاء وفيهم أكابر العللاء كالإمام علي 
وأبي هريرة وجابر بن عبدالله وابن عمر من الصحابة رضي الله تعالى عنهمء والقاسم بن مد وعطاء بن أبي 
رباح وابن سيرين والحسن البصري وإبراههم النخعي وغيرهم من كبار علاء التابعين . 

التوقيت في الحاق والقص 

وقت لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب وتتف 
الوبط أر, بعين يوه ما مر: 3.أنس) 

وشرح التليدي 

ف الحديث أن السنة ف تنظيف الأطراف من حلق العانة وقص الأظفار وجز الشارب ونتف شعر 
الوبط أن لا تؤخر عن أربعين يوماء وتعتبر هذه النهاية والا فالأحسن والأفضل أن يكون ذلك في أقل من 
هذا التحديد بكثير» وبالأخص الأظافر والشاربء فإن تأخير قصها بعد ثلاثة أسابيع أو نحوها يشوه الخلقة. 
سنية توفير شعر الرأس 

كان شعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى شمحمة أذنيه.(البراء) 

كان شعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فوق الوفرة ودون الجمة.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوه: إلى شحمة أذنيه, في رواية لأفس: إلى أفصاف أذنيهء وفي أخرى: بين أذنيه وعاتقه. وقوله فوق 
الوفرة والجمة» قال العلماء: الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن» فإذا جاوزها فهو اللمة» فإذا بلغ المتكبين فهو الجمة 
وقيل غبر ذلكء وما ورد من اختلاف الروايات في طول شعره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقصره 
تعول على أحواله, فكان إذا اعقر حلته فيقصرء ثم بعد يطولء وقد يصل إلى شحمة أذنيهء وقد يطول 
فيبلغ إلى منكبيه وعاتقه. 

والحديثان يدلان على مشروعية اتخاذ شعر الرأس وتوفيره» وقد اتفق العلماء على أن البي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل ل يكن يحلق رأسه إلا إذا اعقر أو جج. 

[كرام الشعر وترجيله وضفره 

أتبت البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولي شعر طويل» فلا رآني رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال ذباب ذبابء» قال فرجعت خرزته 3 أتبته من الغدء فقال : إفي / أعنك» وهذا أحسن. 
(وائل بن حجر) 

وشرح التليدي 


قوله: ذباب - بضم الذال -: أي: هذا شؤم أو شر دائم 

كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهمء وكان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسام تعجبه موافقة أهل الكتاب فها لم يؤمر به. فسدل رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
وسام ناصيته ثم فرق بعد. (ابن عباس) 

نهى رسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا(عبد الله بن مغفل) 

قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى مكة. وله أربع غدائر» تعني عقائص (أم هان) 

وفي رواية : أربع ضفائر . 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث أمور تتعلق بشعر الرأس: 

أولا: [امه بالأخذ منه إن طال فوق العادة بأن زاد على العاق مع غسله وتنظيفه 

ثانيا: ترجيله وتسريحهء ويكون ذلك المرة بعد المرة» وهو الغب - بكسر الغين -: فإن التسريح كل يوم 
من شأن النساء وأهل الرفاهية والمترفين والتشبه بهم مذموم» وفي سنن النسائي (114/8) عن رجل من 
الصحابة قال : تهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يمنشط أحدنا كل يوم ... وسنده ضحيح 
ثالثا : السنة في تسريحه أن يكون مع الفرق في وسط اليافوخ. 

رابعا: إذا طال الشعر لصاحبه أن يجعله أربع ضفائرء كما فعله البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
جواز حاق الشعر الرأس 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتمل آل جعفر ثلاثة أن يأتهم ثم أتاهم» فقال: لا تبكوا على أي 
بعد اليومء ثم قال : ادعوا لي بني أخيء لخجيء بنا كأنا أفرخ» فقال : ادعوا لي الحلاق» فأمره للق 


رؤوسنا.(عبد الله بن جعفر) 
وشرح التليدي 


قوله: أفرخ» جمع فرخ وهو صغير الطير . 

وفي الحديث مشروعية حلق شعر الرأس كلهء وفهها رد على من كره حلقه, وقد بالغ بعض علاء المالكية, 
فقال : إن اتفق الناس على حلق رؤوسهم قوتلوا لاتفاتهم على ترك السنة. وهذه مبالغة بل حلقه جاتر 
وتوفيره سنة؛ لأن البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كان يداوم على توفيره . 

انهي عن القزع 


أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن القرع» والقرع أن يحلق رأس الصبيء فيترك 
بعض شعره.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

وقوله: والقزع - بفتحتين -: جاء في رواية : أن يحاق رأس الصبي ويترك له ذؤابة» وه عند أبي داود 
والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضهء وأن الواجب إما حلق جميعه أو تركه 
وتوفيره. 

وأما الذؤابة الواردة في بعض الأحاديث ؛ كحديث زياد بن حصين عن أببه أنه أى البي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فوضع يده على ذؤابته وممّت عليه ودعا لهء رواه النسائي بسند صحيحء سمت - بفتح اليم 
المشددة .: أي: سنى عليه » وحديث ابن مسعود: فرأت من في رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم سبعين سورة» وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان» أصله في الصحيحين» ويأقي في موضعه. 
لمع بين ذلك الحافظ بأن النؤابة الجائر اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل» ويجمع ما عداها بالضفر 
وغيره» والتي تمنع أن بحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة ... وهذا جمع حسنء» ومن القزع 
ما يفعله الكفار اليوم والمقتفون أثرهم من متفرنجي المسلمين من حاق قفاهم وترك الباقي» أو حلق الجميع 
وابقاء الناصية كما ظهر أخيراء وكل ذلك من تغيير خاق الله وتشويه الخلقة مع التشبه بأعداء الله وشر 
خلقه وهم الكفار. 

جواز الخضاب بالحناء ومنعه بالسواد الصرف 

إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم 

أتبت الني صلى الله تعالى عليه وآله وس أنا وأبي » فقال لرجل أو لأبيه: من هذا؟ قال : ابني » قال : 
لا تجن عليه» وكان قد لطخ لحيته بالحناء (أبي رمثة) 

وشرح التليدي 

قوله : الكنم ٠‏ بفتح الكاف والتاء .: نبات له حبوب يستخرج منه صباغ يكون بين اخمرة والسواد. 
وقوله: لا تجن عليه سيأتي ذلك في الجنايات» وقوله: لطخ لحيته أي: جعل فيها الحناء» وقوله: ردع - بفتح 
الراء وسكون الدال : أي : لطخ حناءء وقوله : الورس : هو نبات طيب الرائحة 

وفي هذه الأحاديث أحكام 


منها جواز الخضاب بالحناء مع مزجما بما يقريها من السوادكالكتم المذكورء وكالعصفاء الحالية وشبه ذلك» 
وأنه لا بأس بتحمير اللحية أو الرأس بما يكون أحمر قريبا من السواد. ومنها جواز الخضاب بالأصفر 
البحثء كالورس والزعفران» 

ومنها المنع من الخضاب بالسواد الغرييب للأمر الصريح باجتنابه م الوعيد الوارد في الخضاب بهء وأن 
فاعل ذلك لا يشم رانئحة الجنةء وكقى بذلك زجرا. 

وقد نقل النووي عن القاضي عياض رحمههما الله اختلاف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي 
جنسهء فقال بعضهم: ترك المنضاب أفضلء ورووا حديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في 
النبي عن تغيبر الشيبء لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسم لم يغير شييبه روي هذا عن عمر وعلي وأبي 
وآخرين رضي الله تعالى عنهمء وقال آخرون : الخضاب أفضلء: وخضب جاعة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره. ثم اختلف هؤلاء» كان أكثرهم يمخضب بالصفرة» منهم ابن 
عمر وأبو هريرة وآخرون رضي الله تعالى عنهمء وروي ذلك عن علي: وخضب جاعة منهم بالحناء 
والكثم» وبعضهم بالزعفران» وخضب جاءة بالسوادء روي ذلك عن عثان والحسن والحسين ابني على 
وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة وآخرين. قال القاضي: قال الطبري: الصواب أن الآثار المروية عن 
ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتعبير الشيب وبالنبي عنه كلها حيحة» وليس فبها تناقضء بل الأمر 
بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي خقافة» فذلك ليس للوجوب بالإجاعء وإذلك لم يدكر بعضهم على بعض 
خلافه في ذلك» قال : ولا يجوز أن يقال فيهما نامض و منسوخء قال القاضي: وقال غيره : هو على حالين» 
ف نكان في موضع عادة أهله الصبغ أو تركه لخروجه عن العادة شهرة ومكروه, والثاني : أنه يختلاف 
باختلاف نظافة الشيبء فن كان شيبته تكون نفية أحسن منها مصبوغة» فالترك أولى» ومن كانت شيبته 
تستبشع فالصبغ أولى» هذا ما نقله القاضي في إكيال المعلم . 

قال النووي : والأصم الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا. وما قدمه هو قوله : ومذهبنا استحباب 
خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة» ويحرم خضابه بالسواد على الأصم. وقيل: يكره كراهة 
تنزيه » والختار التحريم ؟ لقوله صلى الله تعالى عليه واله وسام: واجتنبوا السواد. 

ولا يخنى على المنصف ما تدل عليه أحاديث الباب وغبرها من أن الخضاب بالحناء ولوها أحمر» أو 
بالورس والزعفران» ولونها أصفر أو بالحناء مع الكتم ولونها بين الخمرة والسوادء كل ذلك صدر من النني 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأذن فيه» وكان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنها يخضبان كا في صحبح 


مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : اختضب أبو بكر بالحناء والكثم» واختضب عمر بالحناء بحتاء أي 
: صرفاء أما السواد فمنوع صراحة لا يحقل التأويل. 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في اليل وهذه السنة قدكثر اشتغال السلف هاء ولهذا ترى المؤرخين 
في التراجم لحم يقولون: وكان يخضبء وكان لا بخضبء قال ابن الجوزي: قد اختضب جاعة من الصحابة 
والتابعين» وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد رأى رجلا قد خضب ليته: إني لأرى رجلا يحي 
ميتا من السنةء وفرح به حين رآه صيغ بها. 

باب الطيب 

7 - إذا استعطرت (5) المرأة فرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية (6). 

98 - أطيب الطيب المسك (7) 

وشرح التليدي 

“أطيب” وأشرف وأفضل أنواع “الطيب” وهو من له رائحة طيبة من العطورات المسك” بكسر اليم 
فهو سيد العطورات وأخرها وله خواص لا توجد في غيره من أنواع الطيب وهو طيب أهل الجنة الذي 
نوه الله به في القرآن الكريم في قوله عز وجل : ختمةُ مِسَكُ . وهو دم تتمع في سرة الغزال في وقت 
معلوم من السّكة ثم يرم الموضع فيمرض الغزال إلى أن يسقط منه فيؤخل فيوضع في ووج موضع قذر 
الرائحة فكلما طال بقاؤه فيه عبق ريحه وقوي طيبه. وما يوجد الآن في السوق منه ليس مسكا أصلياً وإنما 
أكثره مصطنع. وقدكان البي صلى الله عليه وسلم يتطيب به كثيراكما جاء في الأحاديث الصحيحة. 

9 - إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخني لونه. وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. 
(1) أي: القنشط أي تسريم الشعر. 

(2) قال المناوي: أي: يوما بعد يوم فلا يكره بل يسنء فالمراد المي عن المواظبة عليه والاهتام به؛ لأنه 
مبالغة في التزيين وتهالك به. 

(3) جمع عثنون وهو اللحية. 

)4( أي: الشارب. 

(5) استعملت العطر أي الطيب الظاهر ريحه في بدها أو ملبوسها. 

(6) أي: هي بسبب ذلك متعرضة للزنا ساعية في أسبابه داعية إلى طلابه. 

(7) قال ابن القبم: وأخطأ من قدم عليه العنبر.” 

0 - أي امرأة استعطرت ثم خرجت فرت على قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية» وكل عين زانية (1). 


وشرح التليدي 

قوله : فهي زانية» قال العلماء: أي: هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إلهاء فكل من ينظر 
إلها فقد زنى بعينيه » ويحصل لها ثم ذلك لأنها حملته على ذلك وشوشت قلبهء فكانت زانية مجازا 

ل ميث شرع اسل الا يب ور النروج» هنامالا حلاف فى شود تق عد لني 
في الزواجر من الكبائر . نعم لها أن 3 تتطيب وتتبخر بما شاءت في بيهاء بل ذلك مطلوب منا إذا كانت 


ذات 70 
1 - طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونهء وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. 
وشرح التليدي 


في الحديث مشروعية استعال الطيب» وأن طيب الرجال هو ما ظهر ريحه كالرياحين المشمومة 
والعطورات الطيبة الرائحة» ببها طيب النساء هو ما ظهر لونه ولا ريج لهء كالحناء وأضرابهاء وهذا إذا 
أرادت الخروج. أما في ييتهاء فلها أن تتطيب بما شاءت. 

2 -كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فرت بالمجلس فهي زانية. 

وشرح التليدي 

كل عين من الرجل والمرأة إذا نظرت للجنس الآخرة بشهوة فهي زانية لأنها تانذت بالنتع إلى محاسن 
المنظور إليهء وذلك حظ العين من الزناء كيا جاء في الحديث الصحيح والعينان تزنيان وزناها النظر 
“والمرأة إذا” أرادت الخروج من بيتها واستعطرت أني استعملت العطورء والروائح الطيبة في جسمهاء أو 
ياييا وخرجت “فرت بين يدتي الرجال بالجلس فركت شهوتهم ونظروا إلها وشموا ريمها الطيب فمي 
الحديث تهويل عظم نعوذ بالله تعالى من الفتن .. فليتق الله النساء والفتيات» وليراقبن الله عز وجلء 
وليرحمن الرجال ولا يعرضهم للفتية . . 

وشرح التليدي 

كان له “ صلى الله عليه وسام سكة بضم السين وتشديد الكاف قيل هو طيب مركب من أنواع 
العطورات وفيه مسكء وقيل هو عبارة عن وعاء يجعل فيه طيب يتطيب منها” . 

4 - كن لا يرد الطّب. 

وشرح التليدي 


والطيب كل ما له ريم طيبة من أنواع العطورات. 

وفي هذا الحديث كسابقيه استحباب قبول الطيب وعدم رده لأنه لاكلفة فيه ولا منة وهو مع ذلك طيب 
الرائحة محبوب للنفوس» ولذلك جاء الإسلام بسنية استعاله في الجامع العامة كلمع والأعياد والحج... وكان 
البي / يحبه ويكثر من استعاله . 

245 -كان يعجبه الريمج الطيبة. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم “يعجبه” وترضيه الريم الطيبة ويستحسنهها لملاءمتها لطبيعة الإفسان» وإذلك 
كان كثيراً ما يتطيب بالمسك والعود والكافور ويتعد عن الرواتٌ الكربهة . 

6 - من خير طيبم المسك. 

7 - من عرض عليه ريحان فلا يرده؛ فإنه خفيف الْمخول (3) طيب الرم. 

وشرح التليدي 

قوله : ريحان : ه وكل نبت مشموم طيب الريمء وقيل : المراد الطيب كلهء قاله عباض. وقوله : امل - 
بفتح الميم وتكسر الثانية .: أي : خفيف امل 

ديك يدل عامتجاب قبل هدي اطي :والزيايينة لأه طيتب وليدن فى اقول كار ملة »قن 
عرض عليه فلا يرده اقتداء بالرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

(1) أي:كل عين نظرت إلى محرم من امرأة أو رجل فقد حصل لها حظها من الزنا إذ هو حظها منه. 

(2) قال المناوي: طيب يتخذ من الرامك بكسر اليم وتفتح شيء أسود يخلط بممسك ويفرك ويقرص 
ويترك يومين ثم ينظم في خيط وكا عتق عبق كذا في القاموس. 

(3) أي: خفيف امل لبس بثقيل.” 

8 - من عرض عليه طيب فلا يرده؛ فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. 

9- المسك أطيب الطيب. 

0 - إن الملائكة لا تحضر الجنب ولا المضمخ بالخلوق (1) حتى يغتسلا. 

1 - نهى أن يتزعفر الرجل (2). 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسام أن يتزعفر الرجل يعني يتطيب بالزعفران أو يصبغ ثيابه به لأن 
ذلك من شأن النساء كالخضاب بالحناء. وقد لعن من يتشبه بهن . 
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وزاد التليدي 

استعال الطيب 

كنت أطيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في 
رأسه ولحيته.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية استعال الطيب للرجال. 

إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقرين طيبا 


6 -1 
أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة 
وشرح التليدي 


وقوله : بخوراء أي: ما يتبخر به كالعود ونحوهء ففن فعلت شيئا من ذلك منعت من حضور المسجد حيث 
المصلون والمتعبدونء كيف بحضور مواقع السوء حيث النئاب الجائعة, 

وفي هذه الأحاديث تحريم استعال المرأة الطيب والعطر للخروجء وهذا بما لا خلاف في تحرمه حتى عده 
الهبثي في الزواجر من الكبائر . نعم لها أن تتطيب وتتبخر بما شاءت في يينهاء بل ذلك مطلوب منها إذا 
كانت ذات زوج. 

شهدت العيد مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلء فصلى قبل الخطبة» فأق النساء فأمرهن بالصدقة 
لجعل يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. (ابن عباس) 

وفي رواية : لجعلت المرأة تصدق بخرصها وخابهاء وفي رواية : فرأيتهن بهوين إلى آذانهن وحلوقهن 
وشرح التليدي 

قوله: الفتيخ - بفتح الفاء والتاء -. جمع فتخة وهي المواتيم ٠‏ وقيل : كبارهاء وقوله : بخرصها - بضم الخاء - 
هي حلقة صغيرة من ذهب أو فضة» وقوله: مضخابها . - بكسر السين ثم خاء- : هي قلادة نت تتخل 
للنساء من قرنفل وغيرها 

وفي الحديث مشروعية تحلي النساء وتزيين أيديهن وآذاهن وحلوقهن بالذهب والفضة وغيرهاء ولا 
خلاف في ذلك كما جاء في أحاديث متواترة ووقع الإججاع عليه كيا قدمنا الإشارة إلى ذلك سابقا. 

باب سنن الفطرة 


53أآ5 - إن من الفطرة: المضمضة والااستنشاق» والسواك, قص الشوارب» وتقليم الأظفارء ونيف 
الإبطء والااستحداد (2.)3 وغسل البراجم (2.)4 والانتضاح بالماء (2)5 والاختتان. 

(1) المتلطخ بالطيب. وانظر فتح الباري (9/ 236). 

(2) أي: يفعل الزعفران في ثوبه أو بدنه لأنه شأن النساء. 

(3) أي: حلق العانة. 

(4) تنظيف المواضع المنقبضة والمنعطفة التي يجتمع فيها الوسعز وأصلها العقد التي بظهر الأصابع. 

(5) أي: الاستنجاء به.” 
وغسل البراج» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء (1) - و- “المضمضة” (2) 

وشرح التليدي 

قوله : الفطرة - بكسر الفاء -: جمهور العلماء على أنها السنة التي فطر عليها الأنبياء. واتفقت علبها الشرائع 
واجب» وفيها ما هو مختلف فيه. وقوله: قص الشارب وإعفاء اللحية» سيأني الكلام علهماء والسواك 
والااستنشاق والمضمضة والاستنجاء كلها تقدمك في الطهارةء فيبئى معنأ من الخصال خمس: 
المرأة» والمهور على أنه واجب» وعى أنه يكون حالة الصغر 

وقص الأظفارء أي: تقلهها ويستحب البداءة باليدين قبل الرجلين وبالهنى قبل اليسرىء ولم يثبت شيء 
في ترتيب تقلهها إلا ما ذكره الغزالمي والنووي من الاستحسان في ترتيب ذكراه, وغسل البراجم: وي جمع 
برجمة - بضم الباء والجيم -: هي عقد الأصابع التي تجتمع عليها الأوساخ عند مزاولة الأشغال» 

نتف الإبط أي : شعره لما ينشأ عن تركه من حدوث رائحة كريهة ويحصل إزالته بالنتف والحاق 
وغيرهاء 

وحلق العانة وهو المعبر عنه في رواية أبي هريرة بالاستحداد أي: اتخاذ الحديدة, وي المومى للوزالة شعر 
العاثةء وهو الشعر النابت فوق ذكر الرجل وحواليهء وتحت أنثبيه وحوالي حلقة دبرهء وكذا النابت فوق 
فرج الأتثى وحواليه كذلك. 


فهذه الخصال من أحسن ما يتجمل به الإنسان ويحافظ به على صورته التي كرمه الله تعالى بهاء فإن من 
تعاهدها الآونة بعد الآونة كان نظيفا طيبا حسن الهيئةء جميل الخلقة» طيب الرائحة» ومن أهملهاكان قذرا 
قبيح المنظ ركريه الرائحة مشوه الخلقةء فلا يبعد أن يكون ما في تركه ذلكء وأنها من الواجبات . 

6 - الفطرة قص الأظفارء وأخذ الشاربء وحلق العانة. 

7 - من الفطرة حلق العائة وتقليم الأظفارء وقص الشارب. 

وشرح التليدي 

من الفطرة أي من سان الأباء التي انفقوا عليها. وهي عشر منها حلق العانة أني إزالة الشعر النايت فوق 
الفرج وبجوانبه من الرجل والمرأة وتفليم” أي قطع الأظافر من اليدين والرجلين وقص الشارب” أي قطع 
ما تدلى من شعره وجزه واحفاؤه حتى تبدو طرف الشفة العليا . 

8 - اختتن إبراهم وهو ابن انين سنة بالقدوم. 

وشرح التليدي 

القدوم وردت بتشديد الدال مع تخفيفهاء فعلى الأول يكون اسم مكانء وعلى الثاني اسم لآلة القطع والختان 
معروف وتقدم في كتاب الطهارة. 

9 - اخفضي (3) ولا تنيكي؛ فإنه أنضر للوجهء وأحظى عند الزوج. 

وشرح التليدي 

“اخْنضِي” بكسر الحمزة خطابا لأم عطية وكانت تختن الجواري فالخفاض للنساءكالختان للرجال ولا نكي 
بفتح التاء وكثسر الهاء ببنهها نون ساكنة أي لا تبالغي في استقصاء موضع القطع بل أبقي بعض ذلك فإنه” أي 
الخفاض مع إبقاء قطعة من ذلك أنضر بالضاد أي أبيج لبريق “الوجه” وبمعانه وأحظلى” أي أحب عند 
الزوج وأحسن وأشهى له لوقاعها وهذا من دلائل نبوته فإن هذا شيء لم يعرفه الأطباء إلا أخيراً وهو أن 
خفاض المرأة مع عدم الاستئصال ينتج عنه نضارة وجنمها وحظوتها لدى الزوج . 

 - 0‏ إذا ختنتٍ فلا تنبكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. 

1 - إذا خفضت فأشمي (4) ولا تنبكي فإنه أحسن للوجه وأرضى للزوج. 

2 - إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. 

(1) كناية عن الاستنجاء بالماء. 

(2) قال راوي الحديث مصعب بن شيبة: وفسيت العاشرة إلا أن تكون “المضمضة”. 

(3) خطابا لأم عطية التي كانت تخفض الجواري بالمدينة أي تختهن. 


(4) القطع البيسير.” 
3 - لا تنبكي (1) فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. 

4 - ألق عنك شعر الكفر ثم اختئن. 

باب التصاوير 

5 - إن الذين يصنعون هذه الصور (2) يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. 

6 - أتاني جبريل» فقال: إني كنت أتبتك البارحة» فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت اأذني كنت 
فيه» إلا أنه كان على الباب تقاثئيل» وكان في البيت قرام ستر فيه تقاثيل» وكان في البيت كلبء فر برأس 
القعال الذي في البيت فليقطع» فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر فليقطعء فيجعل وسادتين منبوذتين 


توطئان» ومر بالكلب فليخرج. 
وشرح التليدي 


قوله: قرام - بكسر القاف .: هو ستر رقيق» قوله: سهوة هي شبه مخزن» وقوله: تماثيل جمع تقثال - بكسر 
التاء . صورة من صور الحيوانات. منبوذتين أي: مطروحتين» توطان أي : ثنتهنان. 

7 - أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة: الذين يضاهون (3) بخلق الله. 

وشرح التليدي 

أشد وأعظم الناس عذاباً وعقوبة عند الله” في دار غضبه ومخطه يوم القيامة حين يقوم الناس من 
الأجداث للجزاء : المصورون “الذين يضاهون” أي يشبهون ما يصنعونه بخلق الله أي بما يصنعه الله 
ويخلقه من ذوي الأرواح. فالتصوير لما فيه روح محرم أشد التحريم أما استعمال الصور وتعليقها على 
الجدران أو نحو ذلك فإ نكانت مجسمة ولها ظل فحرمة اتفاقاً وبدون خلاف وإذاكان رقا في ثوب ونحوه 
فأجازه بعضهم ومنعه آخرون وفصل البعض با إذاكان متهن يوطأ أو يجلس عليه ...كان جائزاء وما لا فلا 
وهو الظاهر واختاف علاء العصر في الصور الحالية الفوتوغرافية لغير الضرورة فأباحما المهور ومنعها 
آخرون والورع تركها تصويراً أما اتخاذها وتزيين البيوت بها ... فلا أستبعد تحرعها . 

8 - أشد الناس عذابًا يوم القيامة: المصورون» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. 

)1( أي لا تبالغي في ختان المرأة. 

(2) أي: ذوات الأرواح. 

(3) أي: يشبهون عملهم التصوير بخاق الله من ذوات الأرواح.” 


9 - أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتل نيا أو قتله ني» أو رجل يضل الناس بغير علم» أو 
مصور يصور التاثيل. 
0 - أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيدا فيه صورة, وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقال: 
أحيوا ما خلقتم ؟ 
1 - إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة: المصورون (1). 
2 - إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. 
3 - إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. 
4 - إن الله تعالى لم يأمرنا فها رزقنا أن تكسو الحجارة واللين والطين (2). 
وشرح التليدي 
إن الله تعالى لم يأمرنا لا أمر إيجاب ولا ندبء ولا إباحةء ولم يأذن لنا “فها رزقنا” وأعطانا من الدنيا 
والأمتعة والأقشةء والثياب “أن تَكْسُو” أي نلبس الكسوة ل “الحجارة واللَّنَ والطين أي التراب والأجر. 
ففيه كراهة وضع الستور على الميطان والجدران» لأن ذلك من باب الإسرافء ولذلك ذهب جاعة من 
العلماء إلى تحريم ذلك. وكراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذلك وهتكه للستر وعدم رده السلام 
على عائشة كل ذلك يدل على المنع . 
5 - إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخاق الله. 
6 - إن اللّه يعذب المصورين بما صوروا. 
(1) قال المناوي: وشمل النبي التصوير على ما يداس ويتهن كبساط ووسادة وآثية وظرف وغغط وستر 
وسقف وغيرهاء ومن فهم اختصاص النهي بغير الممتهن فقد وهم. 
(2) قاله لعائئشة رضي الله عنها وقد رآها أخذت غطاء فسترته على الباب فهتكه أو قطعه. وفهم منه 
كراهة ستر نحو باب وجدار؛ لأنه من السرف وفضول زهرة الدنيا.” 
7 -إن الملائكة لا تدخل بننّا فيه تماثيل أو صورة. 
وشرح التليدي 
إن الملائكة ملائكة الرحمةء والملائكة السائحون في الأرض الذين يطلبون مجالس الذكر فهذه لا تدخل ببتاً 
ومكاناً “فيه تماثيل” وهي الصورء وقوله : أو صورة عطف تفسير . والمراد بذلك ما فيه روحء وكان تام 
الخلقة . 


8 - إن أولئك إذاكان فهم الرجل الصاح فات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورة, 
9 - إنه ليس لنبي أن يدخل بيكا مزوقًا (1). 

وشح العليدي 

في الحديث التأخر عن الإجابة إذاكان في منزل الداعي ما يكرهء فهذا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم رجع بعد الدعوة ولم يدخل لأنه رأى في البيت ما لا ينبغي أن يتخذء وقد قدمنا في اللباس 
والزينة تأخره عن الدخول إلى ببته وغضبه على عائشة رضي الله تعالى عنها عندما شاهد الصور في الستر 
والقرام. 

0 - الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة (2). 

1 - قاتل الله قومًا يصورون ما لا يخلقون. 


٠ 


سعار” 60. 
3 - قال لي جبريل: إنا لا ندخل با فيه كلب ولا تصاوير. 
وشرح التليدي 


قال لي جبريل عليه السلام إنا معشر الملائكة وبالأخص ملائكة الرحمة لا ندخل ببتاً ولا مكاناً يوجد فيه 
كلب” مأذون فيه أم لاء ولا تصاوير لما فيه روح من الحيوان . . 

4 -كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جحمام. 

وشرح التليدي 

كل مصور أي رسام وجاعل شكلا لما فيه روحء كتصوير الإنسان والوحوش والحيوان والهائم» والطيور 
والميتان والحشرات فكل من صور ذلك يكون في النار أي يعذب في جحمنم لمضاهاته الله تعالى في الخلق 
يجعل” ويخلق له بكل صورة صورها في الدنيا “نفس” يجعل فيها روح فتعذبه في جمم عياذا بالله من ذلك» 
وهذا وعيد شديد يدل على أن التصوير من كائر الذنوبء وهو بالنقش والرمم محرم بالإجاع واختلف 
في التصوير الحاللي الفوتوغرافي فأباحه قوم وحرمه آخرون والظاهر أنه حرام فلا يجوز إلا للضرورة 
والحاجة وقد توسع الناس اليوم في التصوير توسعاً شائنًء وكل ذلك من رقة الدين والتساهل المذموم 
تاب الله علينا مما صدر منا من ذلك. 

(1) أي مزيكا بالنقوش. 


(2) قال المناوي: فتصوير الحبوان حرام لكن إذا قطعت رأسه انتفى التحريم؛ لأنها بدون الرأس لا تسمى 
صورة.” 

5 - ليس لي أن أدخل برا مزوقا (1). 

6 - ما أنا والدنياء وما أنا والرق (3). 

7 - من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. 

8 - من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فبها (4) وليس بنالخ. ومن تحلم كلف أن 
يعقد شعيرتين وليس بعاقدء ومن اسققع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. 
9 - من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فبها الروح يوم القيامة وليس بنالخ. 

0 - نهى أن تستر الجدر (5). 

1 - نهى عن الصورة الببت ونهى ان يصنع ذلك 

2 - لا تدخل الملائكة بيدا فيه تماثئيل أو تصاوير. 

(1) أي: مريئا منقوشًا. 

(3) يريد النقش والوشي قاله لما أق فاطمة ووجد على بابها سئرا موشى. 

(4) أي الروح. 

(5) أي: جدر البيوث.” 

3 - لا تدخل الملائكة بيدا فيه صورة إلا رم في ثوب (1). 

4 - لا تدخل الملائكة بدا فيه كلب ولا صورة. 

وشرح التليدي 

لا تدخل الملائكة يعني غير الحفظة والمكلفين بقبض الأرواح. بيت ومنزلاً يوجد فيه كلب مطلقاً وذلك 
لخبثه وقذارته ولا صورة” من فيه روح إذاكان لها رأس إلا رم في ثوب فإنه مرخص فيه. وفي ذلك 


خلاف لما جاء في أحاديث أخرى 
5 - يا عائشة! حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكوت الدنيا. 
وشرح التليدي 


يا عائئشة حولي وأزيلي هذا الستر الذي فيه تمثال طائر “فإني كلما دخلت فرأيته وألفيت عيني عليه ذكورت 
البي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الحياة والإعراض عن كل ما يمت إليها أو يذكره بها . 


6 - وما أنا والدنياء وما أنا وَالوّقُم (2). 

7 - لا تدع مثالا إلا طمستهء ولا قبرًا مشرقًا إلا سويته. 

وشرح التليدي 

لا تدع ولا تترك تمثالاً أي صورة ما فيه روح من حيوانء وكان العرب في الجاهلية يصورون أشباحاً 
يعبدونها من دون الله إلا طمسته” أي محوته واستأصلته وأزلته ولا تدع قبراً مشرفاً أي مرتفعاً فوق 
العادة “إلا سويته” مع الأرض كل ذلك أمر به ابي صلى الله عليه وسلم خوفاً من أن يعبد من دون 
الله . . 

(1) الرف: النقش والكتابة واختلف العلماء في الحديث فنهم من حمله على الصورة الصغيرة التي تكون في 
الثوب ومنهم من حمله على الصورة المباحة كالشجر والحجر ونحو ذلك. 

(2) أي الستر الذي فيه تصاوير.” 

وزاد التليدي 

الصور والتصوير وما جاء في ذلك 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصبح يوما واجاء وقال: إن جبريل عليه السلام كان 
وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني» أما والله ما أخلفنيء ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط له فأمر به 
فأخرجء ثم أخذ ببده ماء فنضح مكانهء فلا أمسى لقيه جبريل عليه السلام» فقال : لقد كنت وعدتني أن 
تلقاني البارحة» قال: أجل» ولكنا لا ندخل بيتا في هءكلب ولا صورة, فأصبح رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط 
الكبير.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وقوله : واجها أي: ساكنا حزيناء وقوله : فسطاط - بضم الفاء .: نوع من الأخبية, والمراد به هنا السريرء 
قوله: فنفح أي: رش موضعه ٠‏ وقوله : الحائط هو عند العرب يطلق على المزرعة وبستان النخيل. 

أن ابن عباس أثاه رجل» فقال : يا ابن عباس إني فسان إنما معيشتي من صنع يدي» وإفي أصنع هذه 
التصاوير » فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهها: لا أحدثك إلا ما ممعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم يقول: معته يقول: من صور صورة فإن الله لمعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنالخ فيها 
أبداء » فربا الرجل روبة شديدة» واصفر وجنمه فقال: ويحكء إن أيبت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر 
كل شيء ليس فيه روح.(ابن عباس) 


وشرح التليدي 

قوله : فربا الرحل» أي: فزع من نقل ابن عباس الحديث حتى علا نفسه وصار يتنفس الصعداء. 

إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» قال ببسر: ثم 
اشتكى زيد بعدء فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورةء قال : فقلت لعبيد الله الخولاني رييب مهونة زوج 
البي صلى الله تعالى عليه وآله وسل: أل يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله : ألم نسمعه 
حين قال: إلا رقا في ثوب.(زيد بن الد الجهني) 

أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف رضي اللّه تعالى عنه. قال : فدعا 
أبو طلحة إنسانا ينزع غطاء تحتهء فقال له سهل: ل تنزعه ؟ قال : لأن فيه تصاوير» وقال فيه الي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم ما قد علمتء قال سهل: أو لم يقل: إلا ماكان رقا في ثوبء قال : بلى» ولكنه 
أطيب لنفسي .(عبيد الله بن عتبة) 

وشرح التليدي 

وقوله : إلا رقا في ثوبء أي: نفشا. 

دلت هذه الأحاديث على أمور وأحكام: 

أولا: تحربم التصوير مطلقا لمن فيه روح وهو من كار الذنوبء لما جاء في ذلك من الوعيد الشديد على 
ذلك؛ لقوله: أشد الئاس عذابا يوم القيامة المصورون» ومن صور صورة عذب بها يوم القيامة,» المصورون 
يعذبون يوم القيامة ... ويقال لمم: أحيوا ما خلنتم.. 

وظاهر هذه الأحاديث سواء كان التصوير صنع للتعظيم أو للامتبان» فصنعته حرام لما في ذلك من 
مضاهاة ومشابهة لخلق الله تعالىء وسواء كان ذلك مجسما له ظل أم لاء وسواء صنع في ثوب أو بساطء 
أو حائطء أو إناءء أو دينار او درهم أو فلس أو ورق ... لأن أكثر الأحاديث الواردة بالوعيد على ذلك 
جاءت في الأرقام في الستر وهو القرام والدرنوك» وبهذا قال جباهير العلماء والمة من الصحابة والتابعين 
فن بعدهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم 

ثانيا : امتناع الملائكة من دخوطم بين فيه صورة مطلق كينها كانت من ذي روح إلا إذاكانت ممتهدة كيا 
يأني» والحكمة في ذلك ما قال القرطبي في المفهم كيا نقله الحافظ في الفتح: إنما لم تدخل الملائكة الببت الذي 
فيه الصورة لآن متخذها قد تشبه بكار لأهم يتضذون الصور في وتم ويعظمونها فكرهت اللايكة 
ذلك» فل تدخل بيته هبرا له انلك ثم إن طبيعة الملائكة نورائية وهم مظنة نزول الرحمة ومجبولون على 


طاعة الله تعالى» فهم اذلك يتأثرون بمشاهدة المعاصي وأهلهاء كما يتأثرون بالأقنار والأصوات المزعجة وما 
إلى ذلك مما يمنعهم من الحضور 

وإذا لم تحضر الملائكة خلفتها الشياطين» وفي ذلك هلاك المسلم وخسارته 

ثالها: تحريم اتخاذ الصورة إذا كانت معلقة على جدار أو في ثوب ملبوس أو في ستر أو نحو ذلك ما ليس 
متهناء لظاهر الأحاديث ولما في ذلك من التشبه بمظاهر الوثنيين والكفار وأهل الترف اأذين يزينون بوتهم 
وقصورهم بصور رؤسائهم وزعمائهم. 

رابعا: جواز اتخاذها إذا كانت ممتهنة في بساط يوطأ ويمشي أو يجلس عليه أو في مرفقة مخدة يتك علها 
ونحو ذلكء وكذا إذا قطع رأسها أو نصنها؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسم: فر برأس التقثال فيقطع: 
ومر بالستر فليقطع فليجعل وسادتين منبوذتين» وفي هذا قال العلماء الصور إذا غيرت هيئتها بأن قطع 
رأسها أو حلت أوصالها حتى لا يبقى منها إلا أثر لا على شبه الصور فلا بأس بهما. 

خامسا: جواز تصوير ما لا روح فيه من الأشجار والتبات والجبال والبحار وغير ذلك من الكاثنات كما 
يجوز تعليق ذلك وتزيين البيوت بها بدون إسراف وتبذير. 

سادسا: ذهب قوم إلى جواز اتخاذ ماكان رقا في ثوب أو ورق ونحو ذلكء واستدلوا بحديث أبي 
طلحة: إلا رقا في ثوبء وبهذا قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى» وهو قول مرجوح لأن الأحاديث 
الواردة في ذم التصوير والوعيد عليه كلها جاءت في رم الستر. 

أما حديث الرقّ وحديث الطائر قد يكونان قبل النبي» فقد قال النووي على حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: كان لنا ستر فيه تمثال طائرء وكان الداخل إذا دخل استقبله» فقال لي رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل: حولي هذا » فإفيكلما دخلت فرأيته كرت الدنياء قال النووي: هذا مول على أنه 
كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة... أويجمع ببنه وبين أحاديث الباب بما قال النووي وغيره: يجمع بين ذلك 
بأن المراد باستثناء الرم في الثوب ماكانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة ونحوها. 

خلاصة ما قيل في اتخاذ الصور: إن كانت ذات أجسام حرم صنعها واتخاذها بالإججاع: وإ ن كانت رقا 
فنعها مطلقاء وهو قول جمهور العلماء» وهو الأمء والأقوى دليلا. وجوازها عند قوم مطلقا. أما ماكان 
متهنا أو قطع رأسها أو تفرقت أجزاؤها فلا خلاف في اتخاذها. 

هذاء ومن مظاهر الوثنية واتباع أثر الرومان واليونان والأوروبيين إقامة الماثيل في ميادين العواصم 
الإسلامية لأشخاص وعظظاء تقدمت للم آثار في التاريد بدعوى تخليد ذكراهم» فهذه وثنية وجاهلية محرمة 
أشد التحريم» ومثل ذلك ما يعلقه الناس من صور العظماء تقديسا وتعظها لهم؛ كالأنبياء والعلياء وأمّة أهل 


البيت والأمراء والزعماء والفنانين والفسقة والظلمة والدعاة إلى المذاهب الهدامةء فكل ذلك محرم» وقد 
يكون كفرة أو قريما منه. 

اتخاذ الفرش والزيادة على الحاجة 

لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: اتخذت أماطاء قلت: وأنى لنا أثماط , قال 
: أما إنها ستكونء قال جابر: وعند امرأني غطء فأنا أقول: نحيه عني» وتقول: قد قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم إنها ستكون.(جابر) 

وشرح التليدي 

أغاط جمع نمط - بفتحتين -: بساط لطيف له خمل. 

وفي الحديث جواز اتخاذ الفرش ولوكانت نفيسة» ومنها أنواع الفرش الموجودة حالية كالزرابي ونحوهاء 
فهي مباحة إذا لم تكن من الحرير أو تتخذ بطرا ومفاخرة. 

اتخاذ الستور 

أنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدت فاطمة عليها السلام» فلم يدخل علبها » وجاء علي 
عليه السلام فذكرت له ذلك فذكر للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إفي رأيت على بابها سترا 
موشيا فقال : ما لي وللدنيا فأناها علبي فذكر ذلك لهاء فقالت: ليأمرني فيه بما شاء» قال : ترسلي به إلى 
فلان أهل بيت بهم حاجة. (ابن عمر) 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب» فلا قدم 
فرأى الفط عرفت الكراهية في وجحمه. لخذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: إن الله لم يأمرنا أن تكسو 
الحجارة والطين», قالت : فقطعنا منه وسادتين وحشوتها ليفاء فلم يعب ذلك علي.(عائشة أم المؤمنين) 
وشرح التليدي 

قوله : سترا موشياء وفي رواية: موشى - بضم الميم -؟ والموشى قيل: الخطط بألوان شتى... وقيل : 
المرقوم المنقوشء» وكان من هديه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تنزهه عن دخول البيوت المزوقة» ولذلك 
كره لابنته ماكان يكره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنياء وليس معنى ذلك أن ستر الباب حرامء بل 
قد يكون واجبا. 

والحديث الثاني يدل على كراهة ستر الجدران والبيوت الشبابء قال النووي: وهو منع كراهة تنزيه لا 
تحريم» هذا هو الصحيح. وقال أبو الفتح نصر المقدسي: هو حرام ... والفطكان فيه صوركيا جاء مبينا في 
رواية أخرى كا يأتي في الصورء وإذلك هتكه صلى الله تعالى عليه وآله وسام وقطعه . 


والحديثان يدلان على كراهة دخول البيت الذي فيه ما يكرهء ولوكان غير حرام . 


كتاب الأدب 

باب السلام 

28 - إذا مر رجال بقوم فسلم رجل من الذين مروا على الجلوس ورد من هؤلاء واحد أجزأ عن 
هؤلاء وعن هؤلاء. 


9 - تسلم الرجل ياصبع واحدة يشير بها فعل اليهود (1). 

0 ح-كان ير بالصبيان فيسل علهم (2). 

وشرح التليدي 

(كان) صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان وأطفال الصحابة في الطريق فيسل علهم أي يحيهم بتحية 
الإسلام تدريا لهم على تعالم الدين وآدابه. 

1 ح-كان ير بنساء فبسم علهن. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم يمر بنساء الصحابة “فيسل عليين” تأليفاً لهن وتأئيساً وتعلياً لهن بأن الرجال 
والنساء شقائق في الأحكام وتعالم الدين. ففيه مشروعية تبادل التحية بين الرجال والنساء إذا لم تخف فتنة 
أو يجر ذلك إلى ما لا يحمد .. 

(1) قال البهقي في الشعب: يقل أن المراد كراهته الاقتصار على الإشارة في التسليم دون التلفظ بكلمة 
التسليم إذا لم يكن في حالة تمنعه من التكلم. 

(2) قال المناوي: ليتدربوا على آداب الشريعة. وفيه طرح رداء الكبرء وسلوك التواضع» ولين الجانب. 
2 - ليسل الراكب على الراجل» وليسل الراجل على القاعد وليسم الأقل على الأكثرء فن أجاب 
السلام فهو له» ومن لم يجب فلا شيء له (1). 

3 - لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموق» ولكن قل: السلام عليك. 

4 - يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسم أحدهم» ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. 

5 - يسم الراكب على الماشيء والماشي على القائم» والقليل على الكثير. 

6 - يسا الراكب على الماشي» والماشي على القاعدء والقليل على الكثير. 

وشرح التليدي 


في هذا الحديث أدب من آداب التحية والسلامء وأن السنة أن يسلّ الراكب على الراجل الماشي والماشي 
على الجالس والواحد على الاثنين» والاثنان على الثلاثة فن فوقهم وهكذا والصغير على الكبير سد أو قدراً 
حتى ولوكان العام صغيرا والعاني ككيراء فالعائي الكبير سنا يعتبر صخيرا والعام الصفير سنا يعت ر كير 
قدراً. 

7 - يسا الصغير على الكبيرء والمار على القاعدء والقليل على الكثير. 

8 - إذا اصطحب رجلان مسلان لخال بيهها ثجر أو حجر أو مدر (2) فليسم أحدها على الآخر 
ويتباذلوا السلام. 

(1) قال المناوي: من الأجر بل عليه الوزر إن تركه بلا عذر. 

(2) تراب ملبد أو قطع طين يابسة أو نحو ذلك.” 

9 - إذا دخلتم بيتًا فسلموا على أهله (1)» فإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام. 

0 - إذا لقي أحدم أخاه فليسم عليهء فإن حالت بيهها ثمجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه فليسم عليه. 
وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية السلام ولو تكرر اللتقي عن قرب إذا حالت بين الرجلين شمجرة أو جدار أو نحو 
ذلكء بل ولو لم يحل بينهما شيء إذا كان اللي عن قرب 

1 - إذا لقي الرجل أخاه المسم فليقل: السلام علي ورحمة الله. 

وشرح التليدي 

إذا لقي وقابل الرجل وكذا المرأة أخاه المسلم ولوكان داخل الصلاة فلبقل” له رافعاً صوته بالتحية السلام 
عليك أي أمان الله يخيم عليم ورحمة الله أي خيراته وبركاته شاملة 01 فإن كان المسل عليه داخل الصلاة 
أشار بيده وبسطها إلى الأرض وإن كان خارجما وجب عليه الرد باللسان وإن كان البدء سنة . 

2 - إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدءوهم بالسلامء واضطروهم إلى أضيقها. 

3 -اعبدوا الرحمن» وأطعموا الطعامء وأفشوا السلامء تدخلوا الجنة بسلام. 

4 - أفش السلام (2): وأطعم الطعامء وصل الأرحامء وق بالليل والناس نيام وادخل الجنة بسلام. 
5 - أفشوا السلام بينم تحابوا (3). 

6 - أفشوا السلام تسلموا (4). 

)01 أي: سكانه. 

(2) نشره لكافة المسلمين مَنْ عرف ومن لم يعرف. 


(3) قال المناوي: وفيه مصلحة عظهة من اجتاع قلوب المسلمين وتناصرهم وتعاضدهم. 

(4) من التنافر والتقاطع وتدوم لكر المودة وتجمع القلوب وتزول الضغائن والحروب.” 

7 - أفشوا السلام كي تعلوا (1). 

8 - أفشوا السلامء وأطعموا الطعام: وكونوا إخوانًا كما أمرك الله. 

9 - أفشٍ السلامء وابذل الطعامء واستحي من الله تعالى كما تستحبي رجلا من رهطك ذا هيئة: 
ولبحسن خلقك, وإذا أسأت فأحسن؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات. 

0 - إن اليهود إذا سل علي أحدهم فإفا يقوله: السام علي فقولوا: وعليكم. 
وشرح التليدي 
فإذا بدأ الكافر بالسلام فماذا يفعل معه؟ وجوابه هوما في هذا الحديث 

1 - إن أولى الناس باللّه من بدأهم بالسلام. 
وشرح التليدي 
وقوله : أولى الناس أي أقرب الئاس إلى رحمة الله تعالى» ففيه فضل من يبدأ الناس بالسلام. 

2 - إن موجبات المغفرة (2) بذل السلامء وحسن الكلام. 

3 - حق المسم على المسم ست: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصح له» 
واذا عطس كمد الله فشمتهء واذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه. 

(1) قال المناوي: أي: يرتفع شأنم فإدم إذا أفشييوم تحايلتم فاجقعت كلمتكم فقهرتم عدوم وعلوتم عليه» 
وأراد الرفعة عند اللّه. 

)2( أي: من أسباب ستر الذنوه ب وعدم المؤاخذة بها.” 

4 - خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية» واجابة الدعوة (1)» وشهود الجنازة» وعيادة 
المريضء وتشميت العاطس إذا حمد اللّه. 

5 - السلام اسم من أسماء الله وضعه اللّه في الأرض فأفشوه بينكم» فإن الرجل المسام إذا مر بقوم 
فسلم عليهم فردوا علي هكان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو 
خير منهم وأطيب (2). ١‏ 

6 - السلام قبل السؤالء» فن بدأم بالسؤال قبل السلام فلا تجببوه. 

7 - للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرضء» ويشهده إذا ماث» ويجبيه إذا دعاهء ويسم 
عليه إذا لقيه» ويشمته إذا عطسء وينصح له إذا غاب أو شهد. 


8 - ما حسدتك الهود على شيء ما حسدتك على السلام والتأمين. 

9 - ليس منا من تشبه بغيرنا لا نشهوا بالييود ولا بالنصارى» فإن تسل اليهود الإشارة بالأصابع» 
وتسلم النصارى الإشارة بالأكف (3). 

0 - من بدأ بالسلام فهو أولى بالله ورسوله. 

(1) لولمة عرس أو غيرها. 

(2) وهم الملائكة الكرام. 

(3) يعني: التسليم بالإشارة بدون لفظ.” 

1 - من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجببوه. 

وشرح التليدي 

فالحديث يدل على أن من تكلم قبل السلام لا يجاب ولا يتكلم معه حتى يس وهذه سنة غريبة قل من 
يفعلها . 

2 - والذي نفسي ببده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتيوه تحاببتم ؛ أفشوا السلام ينك . 

وشرح التليدي 

في الحديث أن التحابب من خصال الإمان وكياله» كما فيه أن إفشاء السلام بين المسلمين يوجب التحابب 
بهم ويُذهب الشحناء والضغينة. وافشاء السلام من حقوق المسلم على أخيه كما تقدم » ومظهر من 
مظاهره وأسباب الألفة والأخوة الإسلامية» فهو من أظهر شعار المسلمين المميز لحم عن غيرهم من أهل 
الملل الأخرى. 

قال العلماء: هذا مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. 

وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال : ثلاث من جمعهن 
فقد جمع الإمان: الإنصاف من نفسكء وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار” ورواه بعضهم مرفوعا. 
3 - لا تأذنوا لمن (1) لم يدأ بالسلام (2). 

4 - لا تبدؤوا الهود ولا النصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه (3). 
5 -يا أبها الناس! أفشوا السلامء وأطعموا الطعامء وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام. 

6 - إذا سم عليم أحدٌ من أهل الكتاب فقولوا: وعليك. 


وشرح التليدي 

إذا سم عليكم وبدأم أحد بالتحية من أهل الكتاب من الهود والنصارى فردوا عليهم ما قالوا و “قولوا 
لم وعليك” لأن البهود كانوا إذا سلموا على المسلمين قالوا السام عليك. أي اموت علي فكان من الماسب 

أن يرد عليهم بعليكمء وذلك لأن دعاءنا يستجاب فبهم ولا يستجاب دعاؤهم فينا كما قال صلى الله عليه 

وسام . 

9 - إذا سم عليكم الههود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك. 

(1) أي: لإنسان استأذن في الدخول أو الجلوس أو الأكل أو نحو ذلك. 

(2) عقوبة له بإهاله لتحية أهل الإسلام. 

(3) قال المناوي: أي: لا تتركوا له صدر الطريق [كرامًا واحترامّاء وليس معناه كما قال القرطبي: إنا لو 

لقيناهم في طريق واحد نلجتهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم؛ لأنه إيذاء بلا سببء وقد نبينا عن إيذائهم.” 

8 - إني راكب غدًا إلى بهود» فن انطلق منك معي فلا تبدموهم بالسلام» فإن سلموا عليك فقوو 

ويك 

9 - لا تساموا تسلم الهود والنصارى فإن تسلههم إشارة بالكفوف. . . 

وزاد التليدي 

فضل الزيادة في ألفاظ التحية وكلماتها 

أن رجلا جاء البي صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليك» فقال البي صلى الله عليه وسلم : عشر 

وجاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فقال البي : عشرون ثم جاء آخر فقال : السلام علي 

ورحمة الله وبركاته » فقال النني : ثلاثون.(عمران بن حصين) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل السلام وأنكل جملة منه بعشر حسناتء وقد اشتهر بين العلماء أن نباي السلام 

ورده هو ءوبركاته» وقد جاء ما يدل على زيادة ومغفرته”. 

كنا إذا سم البي صلى الله عليه وسم عليناء قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.(زيد بن 

أرة) 

وشرح التليدي 

فهذه الزيادة ثابتة يعمل بها فإها زيادة ثقة وسنة تقريرية . 

مشروعية السلام عند افتراق الرجلين 


إن أصصاب البي صلى الله عليه وسل كانوا يكونون فتستقبلهم الشجرة» فتنطلق طائفة منهم عن كينها 
وطائفة عن شمالها فإذا التقوا سم بعضهم على بعض. (أنس) 

وفي رواية : كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شمحرة فإذا التقينا يسم بعضنا على 
بعض 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية السلام ولو تكرر اللقي عن قرب إذا حالت بين الرجلين ثمجرة أو جدار أو نحو 
ذلكء بل ولو لم يحل بها شيء إذاكان التي عن قرب كا تقدم في حديث المسيء صلاته: فإنه أقى البي 
صلى الله عليه وسم فسا عليه ورد عليه فقال له : ارجع فصل فإنك لم تصل فعل معه ذلك ثلاث مرات, 


وفي كلها يسم ويرد عليه وهو في الصحيحين. 
رد الواحد عن الجماعة 


يجزئ عن الماعة إذا مروا أن يسام أحدهمء ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم 

السلام على من في المنزل من نائم ويقظان 

أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد لجلعنا نعرض أنفسنا على أصحاب البي 
صلى الله عليه وسم فليس أحد يقبلناء فأتينا البي صلى الله عليه وسم فأق بنا أهلهء فإذا ثلاثة أعنز فقال 
البي صلى الله عليه وس : احتلبوا هذا اللبنء وكنا نختلبه فيشرب كل إنسان قصيبه وبرقع لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم نصيبه فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسلها لا يوقظ النائم» 
ويسمع اليقظان» ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فبشربه. (المقداد بن الأسود) 

وشرح التليدي 

ففي الحديث أدب من آداب السلام وهو أن يكون بانخفاضء إذا كان بالمنزل أخلاط ما بين يقظان ونائم» 
فاكان يفعله صلى الله عليه وسلم هو من جملة أخلاقه الكريية» فكان لا يجهر بالسلام حتى لا يزيج 
النائمين . 

السلام على النساء والأطفال 

مر علينا البي صلى الله عليه وسلم في فسوة فسلم علينا (أسماء بنت يزيد) 

وفي رواية : مرفي المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم» وأشار عبد اميد بميذه. 


كنا نفرح يوم المعة» كانت لنا مجوز ترسل إلى بضاعة فتأخذ من أصول الساق فتطرحه في قدر وتكركر 
حبات من شعيرء فإذا صبلينا المعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجلهء وما كنا تقيل ولا 
نتغدى إلا بعد المعة. (سهل بن سعد) 

وشرح التليدي 

قوله : “تكركر” أي : تطحن .وفي الحديثين مشروعية السلام على النساء وقيد العلماء ذلك إذا أمنت 
الفتنة ولم يؤد ذلك إلى التعارف والحظور فإن السلام على النساء قد يجر إلى الكلام والكلام يجر إلى ما 
بنع شرعاء فالأولى الاقتصار على السلام على من لا يخشى منهن فتنة كجراعة من النسوة مثلآ أوك جاتر 
... أو أمن الإنسان على نفسهكالنبي صلى الله عليه وس » وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم 
أما نسليم النساء على الرجال فقد جاء في حيح مس أن أم ها أنت النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
الفتح وهو يغتسل فسلمث عليه فقال: “من هذه؟” فقالت: أم هانىءء فقال: “مرحباً بأم هانىء”. 

أنه مر على صبيان فسل عليهم وقال :كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. (أنس) 

وفي رواية : أقى رسول الله ولي على غلان يلعبون فسلم علههم. 

وفي أخرى: انتبى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسم علينا ثم أخل بيدي 
فأرساني برسالة. 

وشرح التليدي 

قال العلياء في السلام على الأطفال والصغارء تدريهم على أدب الشريعة وتمريهم على القيام بالتكاليف 
الشرعية وطرح رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب» حت إذا احتلموا رمف ذلك في أخلاقهم وأعياق 


قلوهم . 

السلام على مجلس يضم المسلمين وغيرهم 

أن البي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسامين والهود فسلم علبهم.(أسامة بن يزيد) 
وشرح التليدي 


في الحديث مشروعية السلام على أهل مجلس يضم المسلمين وغيرهم من المشركين والكفار لأن السلام 
ينصرف إلى المسلمين ولا حظ فيه للكافرين والملحدين . 

عدم مشروعيته على الكفار 

لا تبدأوهم بالسلامء وإذا لقيقوهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. 

وشرح التليدي 


قوله فاضطروهم أي ألجئوهم إلى الطريق الضيق ولا تتركوا لهم الطريق الواسع وتسلكوا الطريق الضيق 
هذا ظاهر الحديثء قال النووي: قال أصحابنا : لا ترك للذني صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه . 

وقال القرطبي : لا تننحوا لم عن الطريق الضيق كما لمم واحترامً. والحديث يدل على أنه لا يجوز 
للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام. 

أن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم قالوا للبي صلى الله عليه وسلم : إن أهل الكتاب يسلمون علينا 
فكيف نرد عليهم ؟ قال : قولوا: وعليك. (أنس) 

يا عائشة إن الله يحب الرفق فى الأمركله قالت عائشة فقالت ألم تسمع ما قالوا قال قد قلت وعليكم .(أم 
المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

السام هو الموت. ففي هذه الأحاديث بيان بعض فضا اليهود وقبائحهم التي يعاملون بها غيرهم فها هم 
لظاهرون يأ اموق عل التي مدل الله عليه ؤسل وهل انايد وض يلون علية وعليم يموت 
وقد فطن لم البي صلى الله عليه وسلم فردٌ علهم بقوله : وعليكم فكان ذلك هو المشروع» ولا يقال : 
وي الحلقمة ركان جراية صل اله عليه نويل ورد علي نيا قالوه وضتن القلرت عن سنيف غيل 
بأخلاقه الكرعة أما مولاتنا عائئشة فلعتهم وسبتهم وقابلتهم على لخشهم بالمثلء لكن البي صلى الله عليه 
وسلم كان لا يرضيه كلام الفحش ولوكن انتصاراء وبيّن للسيدة عائشة بأننا عندما نجيهم بقولنا: وعليم”, 
سيجيبنا الله تعالى في دعائنا علهم »دونهم وإذا قال لها : وإنا نجاب علبهم ولا يجابون علينا وقد فضحهم الله 
عز وجل فها فاهوا به وأنزل في شاهم قرآثاً يُتلى على مدى العصور وفيا فعلته عاشةكان انتصارا للنبي 
صلى الله عليه وسلم من الظم الذي أصابه من طرف أصحاب القردة والختازير . 


باب آداب المجالس 
0 - إذا جاء أحدم إلى مجلس فأوسع له فليجلس فإنهاكرامة أكرمه الله بها وأخوه المسلم» فإن لم يوسع 
له فلينظر أوسع موضع فليجلس فيه. 


 - 1‏ إذا انتهى أحدم إلى المجلس فإن وسع له فليجلسء وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه. 
2 - إذا انتبى أحدم إلى المجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلسء ثم إذا قام فليسم فليست 
وشرح التليدي 


في الحديث مشروعية السلام عند إتيان مجلس ما وعند قيامه وانصرافهء فالسلام في الآخ ركالأول ولا 
فارق. 

3 - إذا جاء أحدم فأوسع له أخوه فإنما هي كرامة أ أكرمه الله بها. 

4 - إذا دخل أحدم إلى 57 فأوسع له فليجلس فإفا هي كرامة من الله أكرمه بها أخوه المسلمء فإن لم 
لوسع له فلينظر أوسعها مكانا فليجلس فيه. 

5- إذا زار أحدم أخاه لخجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه (1). 

6 - إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. 

وشرح التليدي 

إذا قام الرجل من مجلسه الذني اعتاد الجاوس فيه من المسجد لصلاة أو تلاوة أو ذكر أو تدريس عم أو 
إرشاد وإفتاء خرج لحاجة له ثم رجع إليه فلا يجلس فيه أحد فهو أحق وأولى به أي بالجلوس فيه من غيره 
وله الحق في إقامة من قعد فيه . وهذا من الآداب الإسلامية فينبغي العمل به 

7- إنها المجالس بالأمانة (3). 

8 - إيأم والجلوس على الطرقاتء فإن أبيتم إلا الجالس فأعطوا الطريق حتها: غض البصرء وكف 
الأذى, ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنبمي عن المنكر. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث بيان حقوق الجلوس في الطرقات العامة كما ذكرناه نسعة حقوق : غض البصر عن محاسن 
النساء الحرماتء والكف عن إذاية المارة من ترك غيبتهم وظن السوء بهمء ورد السلام على من يسلّ 
على الجلوس والأمر بالمعروف والدعوة إلى الخبر والنبي عن المنكر الذي يُرى في الطريق ثم إرشاد الضال 
عن الطريق وهداية المنحرف عن السبيل؛ ثم نصر المظلوم ومساعدة المضطر ثم خحسن الكلام مع المارين. 
وجاءت حقوق أخرى في أحاديث بعضها لا تثبت وقد أبلغها الحافظ في الفتح إلى أربعة عشر أدبا وحقاً 
ونظمها في قوله : 

جمعت آداب من رام الجاوس على الطريق *** من قول خَيْرِ الخاق إنسانا 

أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت ***عاطساً وسلاماً رد إحسانا 

في امل عاون ومظلوما أعن وأغث*** لهفان [ِهْدٍ سَبيلاً واهد حَيْرَا 

بالغرفٍ مُر واه عَن بَكْرٍ وكل أَنَى ***وغض طرف وأكثر وَكْرَ مولانا 


قال النووي رحمه الله تعالى: وقد أشار البي صلى الله عليه وس إلى علة نبي من التعرض للفان والثم 

بمرور النساء وغيرهنء وقد يمتد نظر إلههن» أو فكر فيين» أو ظن سوء فيهن أو في غيرهن من المارين» 

ومن أذى الناس أو باحتقار من يمر أو غيبة أو غيرهاء أو إهال رد السلام في بعض الأوقاتء أو إههال 

الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء ونحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في ببته سم منهاء ويدخل في 
الأذى أن يضيق الطريق على المارين يمتنع النساء ونحوهن من الخروج في أشغالهن بسبب قعود القاعدين 

في الطريق أو يجلس بباب دار إنسان يتأذى بذلك أو حيث يكشف من أحوال الناس شيئاً يكرهونه ... 

وهذه الآداب والحقوق قد تعذر القيام بها اليوم فلا يقدر أحد على مراعاتها لغلبة الشر وانتشاره وقلة الخير 

وأهله . 

وعلى أيء فشن حقوق الجلوس في الطرقات رد السلام على كل من مر وسلم. 

9 - تحول إلى الظل (4). . . 

0 - خير المجالس أوسعها. 

وشرح التليدي 

خير امجالس التي ينبغي للإنسان أن يجلس فبها “أوسعها” أي إذا كانت واسعة» لا ضيق فيها بحيث يسم 
من إذاية نفسهء وإذاية الآخرين. 

1 - الرجل أحق بصدر دابته (5) وأحق بمجلسه إذا رجع. 

(1) : وفي الحديث تنبيه على أدب رفيع وهو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن يستأذن المزور وقد 
أخل بهذا التوجيه النبوي الكربم كثير من الناس في بعض البلاد العربية فتجدهم يخرجون من المجلس دون 
استئذان وليس هذا فقط بل وبدون سلام أيضًا! وهذه مخالفة أخرى لأدب إسلاهي آخر. 

(3) قال المناوي: أي: كتبان ما يقع فيها من التفاوض في الأسرارء فلا يحل لأحد من أهل المجلس أن 
يفشي على صاحبه ما يكره إفشاؤه. 

(4) يا من هو جالس في الشمس. 

(5) أي: بمقدمتها.” 

2 - الرجل أحق بمجلسهء وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. 
وشرح التليدي 
قوله : “أحق” أي: أولى والحديثان يدلان على أن من اتخذ مجلساً في موضع مباح فهو أولى به إن قام منه 
لحاجة ثم رجع قال النووي رحمه اللّه تعالى : فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يُتبمهء وعلى القاعد أن يفارقه 


3 - زرُرْ غِيّا (1) تزدد حبًا. 

4 - أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. 

وشرح التليدي 

أنت أحق وأولى بصدر دابتك أي ركربك على مقدم ظهرها مني لأنك مالكها إلا أن تجعله أي الروب في 
المقدم “لي” إكراماً منك وتعظياً لمنزلتي وهذا من كمال تواضعه حيث تأخر عن الركب في مقدم صدر 
الدابة وبين لصاحبها أنه أولى بذلك إلا أن يتنازل عن حقه فيجعله له . 

5 - إن الرجل أحق بصدر دابته» وصدر فراشه» وأن يؤم في رحله. 

6 - صاحب الدابة أحق بصدرها. 

7 - صاحب الدابة أحق بصدرها إلا من أذن. 

8 -كن يجلس القُرْقْصاء (2). 

9 - ما لك ومجالس الصعدات (3) اجتنبوا مجالس الصعداتء إما لا فأدوا حقها: غض البصر ورد 
السلام واهداء السبيل وحسن الكلام. 

وشرح التليدي 

الصعدات بضم الصاد والعين» جمع صعيد وهي الطرقات. وقوله : إِمَا لا أي: إن لم تتركوها فأدوا حقها . 
وفي الحديث بيان حقوق الجلوس في الطرقات العامة كا ذكرناه تسعة حقوق : غض البصر عن محاسن 
النساء الحرماتء والكف عن إذاية المارة من ترك غيبتهم وظن السوء بهم» ورد السلام على من يسلّ 
على الجلوس والأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير والنبي عن المدكر الذي يُرى في الطريق ثم إرشاد الضال 
عن الطريق وهداية المنحرف عن السبيل» ثم نصر المظلوم ومساعدة المضطر ثم لحسن الكلام مع المارين. 
(1) أي: زر أخاك وقتًا بعد وقت. 

(2) أي: يقعد محتييّا ببديه. 

(3) أي الطرق.” 

0 - ما لي أرآم عِزِين (1). 

1 - من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار. 

وشرح التليدي 

نمثل أي: ينتصب له رجال قاين . استدل بالحديث من منع القيام للقادمين مطلقاً لكن الحديث فيه : مَن 
أحب وأحجبه قيام الناس لهء فهذا هو الممنوع لأنه يدل على التعاظم والتكبرء وهو صرممح في القيام على 


القاعدين على عادات ملوك الروم والفرس وغيرهمء حيث كانوا يقعدون والجند والحواشي قائمُون» وهو 


إن ل يتب . 
2 - قوموا إلى سيدم (2). 
وشرح التليدي 


في الحديث مشروعية القيام للرجل الصاح وسيد القوم إكراماً وإجلالاً لهء وقد قدمنا في حديث كهب بن 
مالك أن طلحة بن عبيد الله قام إليه مهرول بهنئه بتوبة الله علبه ويأتي قريباً حديث عائشة في قيام ابي 
صلى الله عليه وس لابنته فاطمة وقيائما له عليه وعليها الصلاة والسلام. 

قال النووي رحمه الله في شرح مسل على حديث الباب فيه إكرام أهل الفضل وتلقهم بالقيام لحم إذا 
أقبلوا هكذا احتج به جاهير العلماء لاستحباب القيام قال القاضي - يعني عياضاً - : وليس هذا من القيام 
المنبي عنه» وإنما ذلك فمن يقومون عليه وهو جالسء» ويثلون قياماً طوال جلوسه . 

قال النووي: القيام للقادم من أهل الفضل مستحبء وقد جاء فيه أحاديث» و يصح في النبي عنه شيء 
صري» وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء وأجبت فيه عما توهم الغبي عنه» والله أعلم. وقد 
ذكر الحافظ في الفتح كلام العلماء في الموضوع وما استدلوا به» وأطال في ذلك فليراجعه من شاء. 

3 - الجالس بالأمانة (4). 

4 - نزل ملك من السماء فكذبه بما قال لك» فلا انتصرت وقع الشيطان فم أكئ لأجلس إذا وقع 
الشيطان. 

5 - نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهها. 

6 - نهبى أن يجلس بين الضح (5) والظل (6)»: وقال: مجلس الشيطان. 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يجلس الإنسان بين الضح أي بين موضع الشمس وضوبها . “ و 
“ بين موضع “الظل”. فلا هو بين موضع “الظل”. فلا هو في الشمس مضحياًء ولا في الظل مظللاً وقال 
هو “مجلس ومقعد الشيطان” لما في الجلوس فيه من ضرر الجسم. فالحامل على القعود فيه هو الشيطان. 
لأنه عدو للإفسانء ٠‏ فلا يحب له إلا الشرء وما يضره في دينه ودنياه. 

7 - نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس. 

(1) متحلقين حلقة حلقة جماعة جباعة. 


(2) يعني: سعد بن معاذ وسبب فقياهمم أنه أني به وهو جريم ليحك في بني قريضة فقال البي -صلى الله 
عليه وسام-: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه وبه تعلم فساد قول من احتج به على جواز القيام للقادم. 

(4) أني: لا شيع حديث جليسه إلا فها يحرم ستره من الإضرار بالمسلمين. 

(5) هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. 

(6) أي: أن يكون نصفه في الشمس ونصفه في الظل.” 

8 - إذا كان أحدم في الشمس فقلص (1) عنه الظل وصار بعضه في الظل وبعضه في الشمس فليقم. 
وشرح التليدي 

والحديث يدل على كراهة الجلوس بين الظل والشمس بحيث يكون بعضه في الشمس والبعض الآخر في 
الظل» ولا يعرف السر والحكمة في ذلكء غير أن الحديث مصرح بأنه مجلس الشيطان» فكان من واجب 
المسلم الابتعاد عن مجالس الشيطان. 

9 - لا تجلسوا بين رجلين إلا بإذنهها. 

0 - لا تفعلوا كما تفعل أهل فارس بعظائها (3). 

1- لا يتجالس قوم إلا بالأمانة. 

2- لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا يإذنها. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يفرق بين الجالسين وأن يجلس ببهها بدون إذنها بل عليه أن 
مستأذهها ليتفسحا ويوسعا له لتلا يؤدي ذلك إلى المخصام كما يقع كثيراً في الحرمين الشريفين وغيرهما. 

3 - لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. 

وشرح التليدي 

لا يقيم الرجل الرجل وكذا المرأة من مجلسه القاعد فيه والسابق إليه في مسجد أو غيره ثم يجلس فيه كما 
يفعل الجبابرة والأنانيون إما بأنفسهم أو بواسطة كلاهم و عأبديهم » وهذا أدب من آداب الجالس» فن سبق 
إلى موضع غير خاص بأحد فهو أحق به وليس لأحد حق في إقامته منه . 

4 - لا يهم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فبهء ولكن تفسحوا أو توسعوا. 

وشرح التليدي 


الآية والحديث يدلان على أن الجالس لا يقام من مجلس ليجلس فيه غيرهء لآن ذلك ينافي الأدب» ويس 
بحرمة المؤمن ويخرجه, والواجب في الأدب الإسلائي أن يتوسعواء وهو التفسح المذكور في الآية» وفيه 
إشارة إلى فضل التوسعء وأن ذلك يوجب التفسح في رحمة الله وجنته 

5 - لا تصاحب إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا تقي (4). 

وشرح التليدي 

ديك المي فو جما ةقر زوه مي لمشو الاق الا السرزى ينوا ماحز ارج 
السوء خطر على الملتزم وبالأحرى الساذج الفطري. قال الخطابي : وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي» 
وزجر عن مخالطته ومؤاكلته لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة ف القلوب. فلا ينبغي للإنسان أن يطعم 
طعامه غير المؤمنين الأتقياء ومن قاربهم المؤمنين» فأسألك يا رب سؤال الذليل الحقير المضطر الفقير أن 
تحشرني معهم وتدخلني الجنة في زمرتهم بدون سابقة عتاب ولا حساب ولا عقاب فإنه لا يتعاظمك شيءء 
وفضلك واسع ورحمتك شاملة. 

6- إذا كان ثلاثة جميعًا فلا يتناجى اثنان دون الثالث. 

(1) أي: ارتفع وزال. 

(2) في صحيح الجامع: “ابن عمر”. 

(3) أي أمرئها فقدكنوا يقومون حول الأمير وهو فاعد فهى الني -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. 
(4) قال المناوي: لأن المطاعمة توجب الألفة» وتؤدي إلى الخلطة.” 

7 - إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث. 

وشرح التليدي 

إذاكانوا أي المسلمون “ثلاثة نفر جميعاً فلا يتناج” أي لا يتكلم اثنان ويختصان بالسر (دون صاحبهم| 
العالث” لأن ذلك يخالف أخوة الإسلام وما توجبه النصيحة من الألفة والأنس وعدم التدافر يضاف إلى 
ذلك ما فيه من إذاية المسلم وادخال الحزن عليه وإذلك جاء في رواية من أجل أن ذلك يحرنه”. ويلحق 
بالحديث التكلم بلغة لا يفهمها الحاضرون كي يفعله المتفرنجون اليوم والعجم والبرابرة من يحسنون التكلم 


لغة قوتمم . 
52608 - إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج رجلان دون الآخر حتى تخدلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه. 
وشرح التليدي 


المناجاة : المساررة. 


قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر 
بحضرة »واحد وهو نبي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن ثم ذكر أن النبي عام 
فيكل الأزمان عند جباهير العلياء غير أن هذا ما لم يختاطوا بالناس ول ييق الواحد منفرداً. والحككة في 
النهبي عن ذلك وتحرعه أنه يحرن الثالث وذلك يؤذيهء وإذاية المسلم محرّمة. 

9 - إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بنهما. 

0 - لا ينتجي (1) اثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يحزنه. 


وزاد التليدي 

مشروعية السلام لمن قام من المجلس 

إذا أتى أحدم إلى امجلس فليسامء فإذا أراد أن يقوم فليسمء فليست الأولى بأحق من الاخرة. 
التفسح في الجالس 

لا يمن أحدم الرجل من مجلسهء ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا 

وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن الجالس لا يُقام من مجلسه ليجلس فيه غيره لأن ذلك ينافي الأدب ويمس بحرمة 
المؤمن ويحرجهء والواجب في الأدب الإسلاني أن يوسع المسلم لأخيه ويتفسّح فيجلسا معأكيا قال تعالى : 
(يأيها الذين امنوا إذَا قِبلَ لَك تَعَسَحُوا في الْمَجْلِسٍ فَافْسَحُوا يفسح الله لَم) أي : توسعوا يوضع الله تعالى 
عليك برحمته . 

قال النووي: هذا النبي للتحريم ففن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم المئعة أو غيره لصلاة أو 
غيرها فهو أحق بهء ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث. 

ونقل الحافظ عن ابن أبي جمرة رحمه الله كلاماً هاما مفضلاً في الموضوع ثم قال والحكمة في هذا النبي منع 
انتقاص حق المسم المقتضي للضغائن والحث على التواضع المققضي للمواددة» وأيضاً فالناس في المباح كلهم 


سواء فن سبق إلى شيء استحقه. ومن استحق شيا فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام. 


ملعون من جلس وسط الحلقة 

ملعون على لسان مد صلى الله عليه وسلم أو : لعن الله على لسان محمد من تعد وسط الحلقة. 
(حذيفة) 

وشرح التليدي 


فيه : أن الجلوس وسط الحلقة محرم ملعون صاحبه. 


وقد فسر العلياء هذا القعود على وجيحين إما أن يأتي الإنسان حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا 
يقعد حيث ينتبي به امجلس» وإما أن يقعد في الوسط فيحول بين الوجوه ويحجب بعضهم عن بعض 
فيبتضررون ويتأذون بذلك» وذلك حرام . 

الجلسة المكروهة 

مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي البسرى خلف ظهري 
واتكأت على إلية يدي فقال : أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟. (الشريد بن سويد) 

وشرح التليدي 

إلية : بكسر الهمزة وسكون اللام وإلية اليد: ما غلظ منها. وفي الحديث النبي عن التشبه بالكفار حتى في 
هيئة جاوسهم مغضوب علهم ولا يليق بالمسلم أن يأنسي بمن غضب الله عليهم. 


الاستلقاء على القفا في المسجد 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على 
ظهر 6. (جابر) 

وشرح التليدي 


فهذا انبي مول على من خاف كشف سوعته. هكذا جمع بينهها الخطابي كا نقله في الفتم. ونحخوه عند 
النووي في شرح مسلء ونقل عن عياض أن استلقاءه صلى الله عليه وسلم لعلهكان فعله أضرورة أو 
حاجة من تعب أو طلب راحة لأنه قد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذاء بل 
كان يجلس متربعاً أو محتبياً - وهوكان أكثر جلوسه - أو القرفصاء أو مقعباً وشبهها من جلسات الوقار 
والتواضع. قال النووي: وتحتمل أنه فعله لبيان الجواز.وصفة جلسات النبي صلى الله عليه وسلم تقدمت 
مستوفاة في الشمائل. 

باب الاستئذان 

1 - اخر. جي (2) إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقو لي: فليقل: السلام عليم أأدخل ؟ (3). 

2 - إذا استأذن أحدم ثلاثًا (4) فلم يؤذن له فليرجع. 

وشرح التليدي 

الاستئذان في الأصل: طلب الإذن في الدخولء وقد جعله الحدثون عنوانا لأبواب وآداب كثيرة يذكرونها 
تحته كما فعل البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم وسنذكر كثيرا منها ههنا تبعا لهم . 


والاستئذان الذي هو طلب الإذن في الدخول إلى منزل ماء له أحكام و آدابء منها ما ذكر في هذا 
الحديث من الاستئذان ثلاث فإن أذن له دخل وإلا رجع وما فعله عمر مع أبي سعيد رضي الله تعالى عنما 
م يفعله اتهاما ءله وإنماكان ذلك منه تثبتاكيا قال ولم يكن بلغه هذا الأدب كا صرح بذلك لاشتغاله 
بالتجارة وطلب المعاش ففاته سماع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم 

3-إنا جعل الاستئذان من أجل البصر (5). 

وشرح التليدي 

إنما جعل وشرع الاستئذان أي طلب الإذن في الدخول للدورء ومنازل الناس حتى على الأم والأب من 
أجل نظر العين و البصر لأنه رما دخل بلا إذن فيلتي بصره على ما لا يليق من الحرمات» وإذلك أمر الله 
تعالى بالاستئذان وجاء مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

(1) أي لا يتكلما بالسر. 

(2) أي: الخادمة. 

(3) ومناسبة الحديث أن رجلا أراد الدخول على النبي -صلى الله عليه وسل- فقال: أأبْ فذكره النبي - 
صلى الله عليه وسلم-. 

)4( أي: طلب الأذن ف الدخول» ودره ثلاث مراتث بالقول أو بقرع الباب قرءًا خفيفًا. 

(5) أي: إنها شرع الاستئذان لتلا يقع نظر من في الخارج على من هو داخل البيت ولولاه لم يشرع.” 
4 - رسول الرجل إلى الرجل إذنه (1). 

5 - قل: السلام عليم أأدخل ؟ 

وشرح التليدي 

قل: السلام علي أدخل قاله لرجل استأذن عليه صلى الله عليه وسلم ولم يعرف 5يفيته. والحديث رواه 
أبو داود في الأدب عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي الله وهو في بيت فقال : أب1؟ فقال البي 
صلى الله عليه وسلم لخادمه “اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له : قل إل فسمعه الرجل فقال إل 


السلام عليكء السلام عليم. 


7 - الاستئذان ثلاث؛ فإن أذن لك وإلا فارجع. 
8 -ككان بابه يقرع بالأظافير (2). 


9 - لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنفا جعل الاستئذان من أجل البصر. 
0- هكذا نما الاستئذان من النظر. 

1- أبما رجل كشف سررًا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدًا لا يحل أن يأتيهء ولو أن 
رجلا فقأ عينه لهدرتء ولو أن رجلا مك على باب لا سترة عليه فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما 
الخطيئة على أهل الباب. 

(1) أني: هو بمنزلة إذنه له في الدخول إذا وصل إلى محل المدعو إليه. 

(2) أي: يطرق بأطراف أظافر الأصابع طرقًا خفيًا بحيث لا يزع تأدبا معه ومحابة له قاله الزعخشري.” 


وزاد التليدي 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجخمهء ولكن من ركنه 
الأيمن أو الأهسرء ويقول: السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن علبها يومئذ ستور. (أنس) 

وشرح التليدي 

هذا من آداب الاستئذان» وهو أن يقف الإنسان على أحد جاني الباب ولا يقف عقبالته فإن الاستئذان 
إنما شرع خشية من أن يرى الإفسان عورة داخل المنزل» ولذلك جاء التهبديد الشديد في ذلك 

لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن لخذفته بحصاة ففقأت عينه ماكان عليك من جناح 

وشرح التليدي 

فالحديث يدل على تحريم النظر في بيت الغير بلا استئذان» وأن من اطلع ببصره على عورة قوم ففقأوا 
عينه كان ذلك هدراً لا دية فيها ولا على الفاق» وذلك يدل على عظم هذا الجرم . 

كف الاستئذان 

أن صفوان بن أمية بعثه بلبن وجداية وضغاييس إلى البي صلى الله عليه وسلم والني صلى الله عليه 
وس بأعلى الوادي قال : فدخلت عليه ولم أستأذن ول أسلء فقال البي صلى الله عليه وسلم : إرجع 
فقل السلام عليم أأدخل وذلك بعدما أسلم صفوان. [كلدة بن حنبل) 

استأذنت على البي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي» فقال : من هذا؟ فقلت: أناء فقال: أناء 
أناء كأنه كوه ذلك. (جابر) 

وشرح التليدي 


قوله : “أأب” أي : أدخل. قوله : وجداية هو واد الظبية إذا بلغ ستة أو سبعة أشهر. والضغايبس” جمع 
ضغبوس بضم الضادء هو صغار القثاء . 

وفي هذه الأحاديث بيان صفة الاستئذان وأنه بعدما يطرق الباب فيقال له : مَن يجيب بقوله : أنا فلان 
مبيناً اسمه المعروف به ثم يقول: السلام عليكم أأدخل أو هناك فلان ونحو ذلكء ولا يقول: أنا أنا ولا 
يفتح الباب ويدخل بدون استئذان ولا سلام وفي القرآن الكريم (يا أها الْلِينَ عامَئوا لا تدخْلُوا يبوتا عبْرَ 
ويم حتّى تسْكلذسوا وَتُسَلْمُوا عل هلها حلم حَيرٌ لم لعل ترون قإن لم تجدوا فيها أحدا قلا تَدْخْلُوهَا 
حت ُؤذن لك وإن قيل لَمْ ل ازجعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَّىٌ لم وَاللَهُ ما تغمأون عليمٌ ) نستأذسوا أي 
تستأذنوا » فهذا تفصيل من القرآن للاستئذان . 

الااستئذان ف العورات العلاث 

أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه الأية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها 
أحد» قول الله عز وجل: (يا أبها الذين آمنوا ليستأذدم الذين ملكث مادم والذين / يملغوا الحم منك 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات 
ل ليس عليك ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآبت والله 
عليم حكيم) قال ابن عباس: إن الله حليم رحمم بالمؤمنين» يحب السترء وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا 
حجال» فرما دخل الخادم أو الولد أو يهة الرجلء والرجل على أهله, فأمرهم الله بالاستئنان في تلك 
العورات» لجاءهم الله بالستور والخيرء فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد . (عكرمة) 

م يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن» وإفي لأمر جاريني هذه تستأذن علي. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

الآية الكريمة تأمر باستئذان المالك والأطفال على أهل الدار في أوقات ثلاث سمّاها الله عورات وهي 
آخر الليل ما قبل صلاة الفجرء وعند القيلواة وسط النهارء وبعد صلاة العشاء لأن هذه الأوقات يختلي 
فيها الرجل وأهله ويضعان فبها ثياهماء وربما يكشفان عما يكرهان رؤيته من الغير ولو من الأطفال والخدم. 
فأوجب الله تعالى فبها الاستئذان حموماًء ولا حرج في عدم الاستئذان من الخدم والأطفال في غير هذه 
الأوقات. 

نعم إذا بلغ الأطفال الُُ وجب عليهم الاستئذان في الأوقات جميع ولو على الأم والأب كما قال تعالى بعد 
الآية السابقة : (وَإَا َل الأطفال متكم الحا َلْيَستئذبُوا يا اتن الِْنَ من قبْلهْ) وقد ذكر الحافظ في 
الفتح آثاراً صحيحة عن الصحابة فيها الأمر بالاستئذان على الأبوين والإخوة والأخوات. 


باب المصالخة والمعائقة 

2 - إذا تصالخ المسلان لم تفرق أكنهها حتى يغفر لما. 

3 - إني لا أصاخ النساء. 

وشرح التليدي 

إني لا أصاخ النساء الأجنبيات عني ولا أمس أيدمين لأن ذلك لا يحل قال ذلك لأمجة بنت رقيقة .لا أتته 
في فسوة يبايعنه على ما ذكره الله تعالى في قوله ( إِدَا جَاءَكَ الْمُؤْمِدَتُ يُجايفتك) إل فقال لهن: “فيا 
استطعنن وأطقنن” فقلن هلم نبايعك على ذلك فقال |1 .ثم قال : وإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة . 

4 - لا أمس أيدي النساء. 

5-أبما مسلمين التقيا فأخذ أحدهها بيد صاحبه فتصالخا وحمدا الله تعالى جميعًا تفرقا ولدس بدنهما 
6 -كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف 
عنهء وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع 
يده منهء وإذا لقي أحدًا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها (1) ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي 
ينزه غنه. 

7 -كان إذا لقيه الرجل من أححابه مسحه (2) ودعا له. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسم إذا لقيه وقابله الرجل المسل من أصححابه ماسحه” أي صالخه ودعا له بخير .. 
8- لأن يطعن في رأس أحدم بمخيط (3) من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (4). 
(1) أي: إذا أراد أحد من أصحابه أن يسر إليه حدينًا فيقرب فه من أذنه يسر إليهء فكان لا ينحي أذنه 
عن فه حتى يفرغ الرجل حديثه. 

)2( أي: : مسح يذه ببده يعني صاخه. 

(3) وهو ما يخاط به كالإيرة والمسلة ونحوها. 

(4) أي: لا يحل له تكاحما.” 

9 - ما من مسلمين يلتقيان فيتصالخان إلا خفر للها قبل أن يتفرقا. 

وشرح التليدي 


في الحديث الترغيب في المصالخة والحث عليها لأنها من تام السلام وذلك مما يزيد في الألفة والتحابب. 
0 - ما من مسلمين يلتقيان فبسلم أحدهها على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذ بيده إلا لله فلا يفترقان 
حتى يغفر لها. 

وزاد التليدي 

المصالخة والمعائقة والقبلة 

قلت لأفس: هل كانت المصاخة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم 

وشرح التليدي 

قال النووي رحمه الله تعالى: المصاغة سنة علها عند جمع التلاقي» واستثنوا المرأة الأجنبية والأمرد لأمهما 
مما يشتهيان فسهه| محرم. 

ونه رشرل اللدضل ادليه ومسل عار ين أي طلدنا إل باد الكببحة :3لا لدم نيا اعقه لبي 
صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه.(ابن عمر) 

أن التي مل الله عليه ومسل تلتى حيتتر ين أ رطالا اقالازيية واقال ذا ونج عينيه. (الشعبي) 

كانوا إذا تلاقوا تصالهوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. (أنس) 

بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي 
فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشامء فإذا عبدالله بن أنيسء» فقلت للبواب : قل له: جابر على 
الباب» فقال : ابن عبدالله ؟ قلت: نعم» لخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. (جابر) 

قدم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنها المدينة ورسول الله لى الله عليه وسلم في ببتي» فأتاه فقرع الباب 
فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرياناً يجر ثوبه والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعدهء فاعتنقه 
وقبله 

وشرح التليدي 

وعلى أي فالمعائقة نقة ثابتة عن البي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريره» وعليها كان عمل الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم 

مد ا لقان امور ل مز التي سان الا له وا ويه 1 

قال بهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا البي» فقال صاحبه: لا تقل نبي» إنه لو سمعك كان له أربعة أعين» 
فأتيا رسول الله صلى الله عليه وس فسالاه عن تسع آيات ببناتء فقال لهم: لا نشركوا بالله شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» 


ولا نسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تتولوا يوم الزحف ٠‏ وعليكم خاصة البهود أن لا 
تعتدوا في السبتء قال : فقبلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نيء قال : فا يمنعك ان تتبعوني ؟. قال : 
إن داود دعا ربه أن لا يزال من ذريته ني» وإنا نخاف إن تبعناك يقتلدا الهود. (صفوان بن عسال) 

ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة عليها السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان 
إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ ببدها وقبلها وأجلسها في مجلسه » وكانت هي إذا دخل علبها 
قامت إليه مستقبلة وقبلت يده. (أم المؤمنين عائئشة) 

وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل يد الصاح والعالم ورجليه وبطنه إجلالاً له واحتراماً ومحبة» فهؤلاء وفد 
عبد القبس والهود يقبلون يد الني صلى الله عليه وسلم ورجله» وأسيد بن حضير يقبل كشحه وجنبه 
الشريف ولا يتكر علهم» وهكذا حصل منه صلى الله عليه وسام أنهكان يقبل ابثته فاطمة عليها السلام 
وتقبله هي أيضاً . 

وإذا ثبت تقبيل يد البي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وغيرهم فا يقوله بعض الناس اليوم من أن 
تقبيل أيدي أولي الفضل السجدة الصغرىء وقول آخرين: إنها شرك: هو تنطع وخلاف للسنة. 

مع أن تقبيل الأيدي وغيرها ثبت عن الصحابة وغيرهم» ففي صحيح البخاري وغيره أن أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه دخل على عائشة وه مريضة فقبل خدها . 

رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه رضي الله تعالى عنهها. (صهيب) 

أنه لقي الحسن بن علي عليها السلام فقال : رأيت رسول الله و قبل بطنك فاكشف الموضع الذي قبله 
حتى أقبله. فكشف له الحسن فقبله. (أبي هريرة) 

أن زيد بن ثابت قربت له دابة ليركها فأخذ ابن عباس بركابه فقال زيد: تنح يا ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا وعللاثناء فقال زيد: أرني يدكء فأخرج يده فقبلها 
فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. (الشعبي) 

كنت إذا أتبت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ ببديه فأقبلها فأقول: بأبي هاتين اليدين مستا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتين العينين اللتين رأنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. (ثابت البناني) / 

مررنا بالربذة فقيل لنا: ههنا سلمة بن الع فأتيناه فسلمنا عليهء فاخرج يديه تقال: بايعت بهاتين ني 
الله » فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير» فقمنا إليها فقبلناها. (عبد الرحمن بن رزين) 


أنه قبل خد الحسن بن علي علهه| السلام. (أبي نضرة) 

وشرح التليدي 

وذكر النووي رحمه الله تعالى في الأذكار عن سهل بن عبدالله التستري السيد الجليل أحد أفراد زهاد 
الأمة وعبادها رضي الله تعالى عنهء أنه كان يأتي أبا داود السجستاني صاحب السان ويقول: أخرج 
لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله صلى الله عيليه وسار لأقبلهء فيقبله. 

فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » وهذا عمل الصحابة فن بعدهم على جواز التقبيل» وماذا 
بعد هذا إلا التزمت والتنطع» وقد قال : هلك المتنطعون 

و المتنطعون” هم المتشددون في غير محل التشديد. نعم» قال العلماء رحمهم الله تعالى: تقبيل اليد وغيرها 
كالرأس والخد والرجل وغيرها يستحب أو يباح في حالتين: 

إحداهها : إذاكان تعظياً واحتراماً للشخص لأجل مصاحة دينية كملم أو شرف أو زهد وصلاح أو غير 
ذلك كالوالدين وشيوخ الطالب. 

ثانهما: إذاكان على وجه العطف والشفقة والملاطفة كتقبيل الأولاد والأقارب وامحارم» وكذا إذاكان عند 
وداع لسفر أو قدوم منه» ويحرم أو يُكره إذاكان أذني جاه أو حام ظالمء كما يحرم بالإجاع التقبيل للمرأة 
الأجنبية أو اذك أمرد لأن ذلك ذريعة للشهوة المحرمة . 

فا هو سائد اليوم بين العلانيين والمتفرنجين من تبادل القبل بين الرجال والنساء من الخدود ءوغيرها هو 
من الإباحية القذرة التي حربحا الإسلام أشد التحريم. خاتقة : لا يجوز للإفسان أن يمكن يده أو غيرها 
للتقبيل تكبراً ونخوة ورؤية للنفس بل ينبغي له أن يتحاشى ذلك ما وجد إليه سبيلا. 

باب العطاس والتثاؤب 

1- إذا تثاءب أحدك فليرده ما استطاع؛ فإن أحدم إذا قال: ها (1) ضحك منه الشيطان. 

2 - إذا تثاءوب أحدم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. 

وشرح التليدي 

إذا تثاءعب أي فتح أحدم فاه للتنفس أدفع البخار الختنق في عضلات الفك الناشي عن امتلاء أو كسل أو 
نوم وهو من الشيطان فإذا حصل فليضع يده البسرى على فيه وفي رواية لمسلم فليكظمه ما استطاع” أي 
فليرده طاقته فإن الشيطان اللعين يدخل للجوف مع التعاوب ويضحك على حسب التثائب إذا فد فأه . 
3 - إذا تثاءب أحدم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. 

وشرح التليدي 


وفي الحديث بان ما ينبغي للمتثائب فعله أن وهو يرد التثاؤب ويمسكه ما استطاع ويضع يده على فيه 
ولا يفتح فيه ويقول: هاه فإن الشيطان يضحك عليه لأن فتح فه ورفع صوته بهاه يشوه خلقته وإذلك أمر 
بوضع يده على فه. 

4 - إذا عطس أحدم مد اللّه فشمتوهء وإذا ل يحمد اللّه فلا تشمتوه. 

5 - إذا عطس أحدم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم» ولا يشمث بعد ثلاث. 

(1) أي: بالغ في التناؤب فظهر منه هذا الحرف. 

(2) :لم يروه أبو داود بهذا اللفظ وائما بلفظ آخر مختصر.” 

6 - إذا عطس أحدم فليضع كفيه على وجمه وليخفض صوته. 

7- إذا عطس أحدم (الرجل) فليقل: الممد اله رب العالمين» وليقل له: ير حمك اللّهء وليقل هو: يغفر 
الله لنا ولى. 

8 - إذا عطس أحدم فليقل: المد اله على كل حال وليقل له من حوله: يرحمك اللّهء وليقل هو لمن 
حوله: هديم الله ويصلح بالم. 

9- إذا عطس أحدم فليقل: امد للّهء فإذا قال؛ فليقل له أخوه أو صاحبه: ير حمك اللّهء فإذا قال له: 
برحمنك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالم. 


وشرح التليدي 
التشميت بالشين المعجمة وبالسين وبالمعجمة أفصحء ومعناه: أبعد الله عنك شماتة الأعداء . 
وفي الحديث فوائد 


ومنها : أن من سمعه وكان قد حمد الله أن يجيبه بقوله : ير حمك الله 


ومنها : أن العاطس يرد على من شثمته داعياً معه بقوله : مهديك الله ويُصلح بالكم أي حالكء أو يقول : 


يغفر الله لنا ول . 
260 - إن الله تعالى يحب العطاس» قيكرة التثاؤوب. 
وشرح التليدي 


إن الله يحب ويرضى ب “العطاس” لأنه يفتح المسامء ويخفف الدماغ» وتندفع به الأبخرة الحبوسة فيه. 
ويكره ويبغض “التثاؤب” وهو تنفس ينفتح معه الفم بلا قصدء وهو من الشيطان ينشأ الامتلاء والفقل 


والكسل فينشأ عنه التثبط عن العمل والطاعة» ويضحك منه الشيطانء وإذلك أمرنا بكظمه ودفعهء لذلك 
كله كان غير نخبوب الله تعالى . 
1 -العطاس من اللّهء والتثاؤب من الشيطان:ء فإذا تثاءب أحدم فليضع يده على فيه وإذا قالى: آه 
آه فإن الشيطان يضحك من جوفه» وإن اله -عز وجل- يحب العطاسء ويكره التثاؤب. 
2 - ثلاث كلهن حق على كل مسل: عيادة المريض» وشهود الجنازة» وتشميت العاطس إذا حمد 
اللّه. 
3 - شعت أخاك ثلاثًا فا زاد فإفا هي درلة أو زكام. 
4- إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤوبء فإذا عطس أحدم مد الله كان حمًا على كل مسلم سوىه 
أن يقول له: يرحمك اللّه. وأما التعاؤوب فإئما هو من الشيطان (إذا تثاءوب أحدم فليرده ما استطاعء فإن 
أحدم إذا قال: ها ضحك منه الشيطان. 
5 -كن إذا عطس حمد اللّه فيقال: له: يرحمك الله فيقول: هدي الله ويصلح بالم. 
6 -كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض ( أو غض ) بها صوته (1). 
وشرح التليدي 
“كان” صلى الله عليه وسلم إذا عطس أي خرج عطاسه وهو اندفاع الهواء بعزم من الأنف مع صوتث 
وضع" وجعل ظاهر يده البسرى “أو” طرفاً من ثوبه على فيه” وفي رواية على وجحمه وهو أدب جميل» 
وخاصة مع الجلساء فإن العطاس يرج الناس» ويكرهون سماعه وقد يخرج معه شيء من فضلات الدماغ 
وخفض” أي غض بها صوته ول يرفعه كما يفعله العامة »والجهلة وكان يقول عقب ذلك : ذلك أن يقول 
للعاطس ي رحمك اللّهء ويجيبه هو الآخر المد الله وأرشد من سمع بقوله : يهديكم الله ويصلح بالك : 
7 - للمسم على المسلم أرع خلال: يشمته إذا عطسء ويجيبه إذا دعاه» ويشهده إذا ماث» ويعوده 


8 - يشمت العاطس ثلانًا فا زاد فهو مزكوم. 
وشرح التليدي 


يشمت العاطس أي يقال له : يرحمك الله (ثلاثاً” إذا عطس لخمد الله فا زاد من عطساته على الثالدة 
فهو مزكوم أي أصابه كام بسبب ريم وهواءء فلا يشمت بعد ذلك. وأفاد الحديث أن التشميت مشروعء 
وه و كذلك» فإنه من حق المسلم على المسلم. وقد جاءت فيه وفي آدابه أحاديث . 

وزاد التليدي 


أدب التداؤوب 

إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤبء فإذا تثاءب أحدم فليرده ما استطاعء ولا يقل هاهء هاهء فإفا ذلك 

من الشيطان بضحك منه. 

وشرح التليدي 

العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام وينشأ عن الزكام ويدل على النشاط بخلاف التثاؤب وهو 
فتح الفم مع تكاسل ويكون غلباً مع ثقل البدن وامتلائه وقوله : إن الله يحب العطاس” لأنه يدل على الخفة 

والنشاط للعبادة واضافة التاؤب إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى الشهوات التي منها كثرة الأكل» وذلك 

مما يكرهه الله تعالى. 

وفي الحديث يبان ما ينبفي المتائب فعله أن وهو برد التاؤب وهسكه ما استطاع ويشع يده على فيه 

ولا يفتح فيه ويقول: هاه فإن الشيطان يضحك عليه لأن فتح فه ورفع صوته بهاه يشوه < خلقته ولذلك أمر 

بوضع يده على افه. 

العطاس وآتابه 

أن رجلين عطسا عند البي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدههما ولم يشمت الآخرء فقال الذي لم يشمته: 

يا رسول الله شثمث هذا ولم تشمتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : إنه حمد اللّهء وإنك لم 

تحمده. (أنس) 

أنه سمع البي صلى الله عليه وسلم وقد عطس رجل عنده فقال له : يرحمك اللهء ثم عطس آخرء فقال له 

رسول الله صلى الله عليه وس : الرجل مزكوم.. (سلمة بن الأكوع) 

وفي رواية : قال في الثالثة: وأنت مزكوم 

وشرح التليدي 

النشميت بالشين المعجمة وبالسين وبالمعجمة أفصح» ومعناه: أبعد الله عنك شهاتة الأعداء . 

وفي هذه الأحاديث أحكام العطاس وآدابه : 

فنها: أن تشميت العاطس مأمور به وقد اختلف الأمّةَ في حككه بعد إجاعهم على مشروعيته فقال بوجوبه 

الظاهرية وبعض المالكية للأحاديث الآمرة بذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم : وإذا عطس مد 

الله فشمته وجعل ذلك من حقوق المسلم 

وقال مالك رحمه الله تعالى : إنه فرض كفاية كرد السلام وبه قال جماعة من أهل العلم» وقال الجمهور: إنه 


بن 


سئه. 


ومنها : أن العاطس يشرع له أن يحمد الله تعالى عقب عطاسه ويرفع صوته بذلك. 

ومنها : أن من سمعه وكان قد حمد الله أن يجيبه بقوله : يرحمك الله » فإن تكرر منه العطاس والمد كور 
التشميت وفي الثالثة يقول له : الرجل مزكومء أي أصابه ريم فصل له زكام. 

أن ابن عمركان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله » يقول : يرحمنا الله وايأمء ويغفر لنا ولك. 


وشرح التليدي 
ومن آداب العطاس أن من / يحمد الله تعالى لا يشَيَتَ ولا بدعى معه. 
ما يقال في تشميت أهل الكتاب 


كانت الهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها: ير حمكم اللّمء فكان يقول: هديم 
الله ويصلح بالى. (أبي موسى) 


وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية تشميت أهل الكتاب تأليفاً لم: غير أنهم ليسواكالمسلمين بل يُدعى لهم بالهداية 
وصلاح الحال . 

باب في البصاق عن الهمين 

9 - إذا أردت أن تبزق فلا تبزق عن يمينك ولكن عن مسارك إن كان فارعًا فإن لم يكن فارعًا 
فتحت قدمك. 

0 - إذا تنخم أحدك فلا يتنخمن قبل وجحمهء ولا عن يمينه» وليبصقن عن يسارهء أو تحت قدمه 
اليسرى. 


)01 قال التوربشتي: هذا نوع من الأدب بين يدي الجلساء فإن العطاس يكره الناس سماعه. ” 

1 - إذا تنخم أحدم وهو في المسجد فليغيب نخامتهء لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. 

2 - إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم (1). 

وشرح التليدي 

إذا سمعت أبها المسلم الرجل وكذا المرأة “يقول هلك الناس” أي خسروا بحيث قال ذلك إعاباً بعبادته 
وصلاحه واحتقاراً وازدراء لهم “فهو” حينئل “أهلكيم بضم الكاف أي أحقهم بالهلاك أو أقربهم له أذمه 
الناس وذكره عيوهم وتكبره وإعجابه بنفسه وطاعته. وورد بفتح الكاف فعل ماض أي هو الذي نسبب ي 


إهلاكهم لكونه أقنطهم من رحمة الله وأيأسهم من مغفرته عر وجل. وهذا إذا قاله على غرار ما سبق أما 
إذا قال ذلك تأسفا على الدين» وإشفاقاً علهم وغيرة على انتباك حرمات الله فلا يشمله الهلاك . 

3 - إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم. 

وشرح التليدي 

وقوله : أهلكهم بضم الكاف على المشهورء أي: هو أشدهم هلاكاء وفيه كراهة قول الرجل : هلك الناس» 
لكن قال أبو داود: قال مالك : إذا قال ذلك تحرناً لما يرى في الناس يعني في أمر دينهمء فلا ارى به بأساًء 
ا الل ا ان الذي هى عنه . 

وقال النووي في شرح مسلم واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فمن قاله على سبيل الإزراء على 
الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحوالهم لأنه لا يعلم سر الله في خلقهء قالوا: فأما من قال 
ذلك تحرنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه ... هكذا فسره الإمام مالك 
ذلك» فإذا فعل ذلك فهو أهلكهمء أي: أسوأ حالاً منهم بما يلحقه من الإثم في غيهم والوقيعة فيهمء وربا أداه 
ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم. 

باب ليس للنساء وسط الطريق 

4 - استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق (2). 

وشرح التليدي 

استأخرن يا معشر النساء عدد وجود الرجال وخوف الاختلاط لثلا تقع الفتنة فإنه ليس لكن من الحق 
في أن تحققن أي تركين حق “الطريق” وهو وسطها بل عليكن أي الزمن في السير وامشين بحافات” أي 
امحكاكين بهم خشية الفتنة والفساد.ء فالنساء حبائل الشيطان . 

5 - ليس للنساء وسط الطريق (3). 

باب ما جاء في خروج المرأة 

6 - قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. 

وشرح التليدي 


في الحديث مشروعية خروج المرأة من بينها لحاجتهاء والحديث وإن كان سببه الخروج للبراز فإضافة امع 
للضمير يدل على عموم كل حاجة أيا كانت من بيع وشراء وصلة رحم واجابة دعوة وتعزية وزيارة وعبادة 
إذا كان ذلك في إطار الشروط المطلوبة منها من الاحتجاب وعدم اختلاطها بالرجال وخلوها من التعطر 
وتقدم في الصلاة حديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وكذا حديث خروج النساء واجتاعهن في يبت 
واجتاع البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهن في أحاديث كثيرة في مناسبات عديدة» وسيأتي بعضها 
في الجهاد أيضا وفي السيرة النبوية وفي الأدب. 

(1) قال المناوي: بضم الكاف أشدهم هالكم وأحقهم بالهلاك, أو أقرهم إليه لذمه الناس وذكره عيوهم 
وتكبره»ء وبفتحها فعل ماض أي فهو جعلهم هالكين إلا أنهم هلكوا حقيقة أو فهو أهلكهم لكونه أقنطهم عن 
رحمة الله وأيأسهم من غفرانه. 

(2) معنى الحديث ليس للمرأة أن تسير وسط الطريق بل علبها أن تسير على حافة الطريق. 

(3) بل يمشين في الجنبات ويجتنبن الزحمات.” 

باب غض البصر 

7 - اصرف بصرك (1). 

وشرح التليدي 

اصرف أي اقلب بصرك إلى جمة أخرى إذا وقع على امرأة أجنبية أو أطرقه إلى الأرض وغضه . لقوله 
تعالى: (ثُل لِلْمُؤْمِِينَ يَعْضُوا مِنْ أبصَرمْ ) إل 

(وَكُل لِلْمؤْمئَاتِ يَخْصْصْنَ مِنْ أَبصَرِسِنٌ) إل . فالنظرة الأولى المفاجأة لا إثم فيها فإن عاود النظ ركان كت 
بدون خلاف وقد جاء في حديث لسيدنا علي : فإفا لك الأولى وليست لك الثانية . 

8 - إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا 
اللسان المنطق» والنفس تنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه (2). 


9 - إن المرأة إذا أقبلت أقبلات ف سورة شيطان فإذا رأى أحدم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن الذني 
مها مال اللي معها. 


0 -إن المرأة تقبل في صورة شيطان (3)» وتدبر في سورة شيطانء فإذا رأى أحدك امرأة أجبته 
وشرح التليدي 


وقوله: إن المرأة تقبل في صورة شيطان إل» شبهها بصورة الشيطان لأن مظهرها وبروزها يدعوان إلى 
الشر ويثيران الشهوة والفتنة والهوى وذلك لما جبل عليه الرجال من الميل إلى النساء والالتناذ بالنظر 
إلهن وما يتعلق ببن» فهي من هذه الناحية شببهة بالشيطان في دعوته إلى الشر وتزينه له قكانت أذلك 
كأنها شيطان 

ويؤخذ من الحديث أمور ستة : 

أولا: قد يترتب عن النظر إلى النساء فتنة لا يطفئها إلا قضاء النشهوة ولوكانت نظرة المفاجأة كما صدر من 
البي صلى الله عليه وس 

ثانيا: فهها إرشاد من النبي صلى الله عليه وسل لأمته إلى علاج الشهوة الجنسية إذا ثارت بالنظر إلى 
محاسن النساءء وذلك بقضابها ب هي و و 0 
والقلب فإن لم توجد زوجة فعلى الإفسان أن يتصبر ويكثر من الصبيام أ و يبحث عن الأدوية المادية التي 
تنك من شهوقة: .ون يشند كل النعداع] كن شهوقمة واللة المنيصمان 

ثالثا: فهها أن الزوجة يجب عليها طاعة زوجتما في قضاء شهوته ولوكانت في شغلها الشاغل 

رابعا: أخذ العلماء من الحديث تقليل خروج المرأة ومرورها بين الرجال إلا لضرورة ملحة خشية أن تفتن 
الرجال وهذا قد أصبح في خبركان اليوم لطفيان النساء وخروجمن عن تعالم الإسلام وتجاوزهن الحدود 
التي أمرن بها أو تبين عنها 

خامسا: ما جعله الله عز وجل من ميول الجنسين بعضهها البعض وتبادل الالتذاذ بينهيا هو من الابتلاء 
الإلهي الذي جعله تعالى في هذه الدار وما أعظمه وأشقه على نفوس المؤمنين» فإنه لا يصبر على ذلك 
ويجاهد نفسه ليه إلا أكار الصالحين اأذين أخاصهم الله تعالى لنفسه فالله المستعان على هذه البلية. 

1 - رأيت شابًا وشابة (5) فلم آمن من الشيطان علهها. 

3 التليدني 

بت شاباً وهو الفضل “وشابة”, وهي التي كانت تسأل رسول الله صل الله عليه وس في حجة 

0 وقد نزل منى يوم النحر . “فلم آمن” و أطمئن من الشيطان علهها أن يفتنها إذا تركته| يتبادلان 
النظرات . . 

(1) أي: اقلبه إلى جمة أخرى إنا وقع على أجنبية أو نحوها بلا قصد. 

(2) قال الطيبي: سممى هذه الأشياء باسم الزنا؛ لأنها مقدمات له مؤذنة بوقوعهء ونسب التصديق 
والتكذيب إلى الفرج لأنه منشؤه ومكانه أي يصدق بالإتيان لا هو المراد منه ويكذبه بالكف عنه والترك. 


(3) قال المناوي: أي: في صفته شبه المرأة اجميلة بالشيطان في صفة الوسوسة والإضلال يعني أن رؤيتها 
تثير الشهوة وتقيم الهمة. 

(4) أي: فليجامع حليلته. 

(5) الشاب هو الفضل بن عباس والشابة المرأة انتعمية التي جاءت تسأله في الحج فأخذ الفضل ينظر 
إلها وتنظر إليه فصرف البي -صلى الله عليه وسلم- عنق الفضل فقال له العباس: لم لويت عنق ابن 
أخيك ؟ فذكره.” 

2 - زنا العينين النظر. 

3 -العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» والفرج يزني. 

وشرح التليدي 

العينان تزنيان وزناها النظر إلى النساء بشهوة وتلذذ» وهو الرائد الأول للزنا وقال الشاعر الحكيم . . 

عر البو ِل العئُويء هُو ازِي *** جَعَلَ الهَلاك إل الْقُوادِ سيل 

واليدان تزنيان وزناهما هو المس والبطش والمباشرة والمصالخة والرَجُلانِ تزنيان وذلك بالمشي إلى موعد 
أو ما إلى ذلك والفرج يزني بالوقاع والعملية وهو الزنا الحقيقي الذي يصدق كل ما سبق من المقدمات 
وإطلاق الزنا على هذه الجوارح مجاز لأنها تلتذ بذلك . حفظنا الله نكل ما يغضب الله تعالى 
ويسخطه . وهو يدل على أن مصاخة المرأة ومسها باليد يعتبر زنا لما فيه من تحريك الشعور والاستاذاذ 
ومن قال غير هذا فهو مكابر أو تابع لهواه . 

4 -كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناها النظرء والأذنان زناها 
الاستاع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطعشء والرجل زناها الخطاء والقلب بهوى ويقنى ويصدق 
ذلك الفرج ويكذبه. 

وشرح التليدي 

قوله : إن الله ككتبه أي : قدر في اللوح المحفوظء فإن المقادي ركلها كتبت فيه قبل أن يخاق الله السماوات 
والأرض بخمسين ألف عام كا قدمنا في القدر وقوله : حظهء أي: نصيبهء وقوله : وزناه القبل بضم القاف 
وفتح الباءء جمع قبلة 

الحديث بجميع رواياته يدل على أن أكل هذه الجوارح المذكورة حظا من الزنا لا بد وأن يقع لأنه قد سبق 
به قضاء الله وقدره 


وذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الجوارح الزانية ثمانية وههي : العينان» والأذنان» واليدان» والرجلان» 
والفمء واللسان» والقلبء والفرجء فالسبعة الأولى زناها مجازي معي بذلك لأنه وسيلة إلى الزنا الأكبر 
الحقيقي وهو الفاحشة» ولان 58 جارحة تأخذ حظها من الالتذاذ والشهوة فالعينان تستانان بالنظر إلى 
محاسن المرأة والمثير منها وهي كلها فتنة ومثيرة» والنظر هو رائد الزنا واول فتئة تصيب القلبء والأذنان 
تستانان بالاستاع إلى كلام المرأة الرقيق وخاصة الأغاني فهي بريد الزناء واليدان تتاذذان بالملامسة, 
والرجلان تتاذذان بالمشي إلى الموعدء واللسان يتاذذ بالكلام والمغازلة مع النساءء والفم يتاذذ باللثم 
والتقبيل» أما القلب فيتاذذ بالتفكر والتني 
وهذهكلها مقدمات ووسائل للفاحشة, فالفرج هو الني يصدق ما سيق من الوسائل أو يكذيهاء فإن 
وقع الإفسان في الفاحشة كتب عليه جميع ما سبق مضافا إلها وكان قد أني جرية من أعظم الجرائم. 
وأما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنها: ما رأيت شيئا أشبه باللمم ما قال أبو هريرة» فعناه تفسير 
قوله تعالى: (والذين يتجنبون كائر الإثم والفواحش إلا للم إن ربك واسع المغفرة) ومعنى الآية والله أعل: 
اأذين يجتنبون المعاصي غير اللمم يغفر لهم اللمم كما في قوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه تكفر عدم 
سيئاتم). فعنى الآيتين أن اجتناب الكبائر يسقط الصغائر وهي اللمم وفسره ابن عباس بما في هذا 
الحديث من النظر واللمس ونحوهاء وهو كما قال هذا هو الصحيح في تفسير اللمم [ل. 

5 -لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها (2) لزوجهما كأنه ينظر إليها (3). 

وشرح التليدي 

لا تباشر وتخالط “المرأة” أختها “المرأة” بجسمهاء أو بعضو من أعضائها وتلامسها بدون حائلء وتمعن 
النظر في جسدها “فتعتها” وتصفها لروجما أو أخيها أو ايها ... بكل ما فيا “كأنه أي المنعوتة له ينظر إلها 
من شدة الوصف .. ولا يخفى ما في ذلك من الفتنة» وتعلق قلب الرجل بتلك المرأة ولا سها إذاكانت 
حسناء وقاعمة. وهذا الحديث من الأحاديث الكثيرة الدالة على سد الذرائع. وإذاكان هذا يا قوم منبياً عنه 
في غياب المرأة فكيف إذا كانت حاضرة وججحماً لوجه كما هو وضعنا اليوم فاتقوا الله يا عباد الله . 

5666 - يا علي! لا تتبع تبع النظرة النظرةء فإن لك الأولى وللست اك الآخرة. 


وزاد التليدي 
شهوات البطون والفروج 


إن بما أخشى علي شهوات الفي في بطوتم وفروجك» ومضلات الهوى 
وشرح التليدي 


قوله: شهوات الغي بفتح العين وتشديد الياءء أصله الضلال والانهماك في الباطل قوله: ومضلات الهوى» 
أي: ما تبواه النفئس من المعاصي 

خشي الي صلى الله عليه وسم على أمته ما سيتبعونه من الشهوات الباطلة والانبهاك في الضلال 
والإغراق في موافقة النفس في مستاناتها وإطلاق العنان لها في تناول أكل الحرمات وإتيان الفواحش من 
الزنا واللواط واتبا كل ما تهواه من شهواتها الحظورة 

وقد وقعت الأمة فها خاف عليها صلى الله عليه وسلم فغوت وضلت وانهمكت في الغي والضلال ول تعد 
تفكر وتهتم إلا فها يعود إلى البطون والفروج. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسل جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل فقلنا: يا رسول الله 
قد كان شيء؟ قال: أجلء مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي» فأصبتهاء 
فكذلك فافعلواء فإنه من أمائل أعبالكم إتيان الحلال. 


وشرح التليدي 


أولا: الناس كلهم في الطبائع البشرية سواءء حتى أكابر الصالحين منهم» فهذا ني الله صلى الله عليه وسلم 
ماكان يتأثر بجال النساء ويعجبه حسنهنء وفي القرآن الكربم: (ولو أمجبك حسنهن) 

ثانيا: قد يترتب عن النظر إلى النساء فتنة لا يطفئها إلا قضاء الشهوة ولوكانت نظرة المفاجأة كها صدر من 
نبي صل الله عليه ووس 

ثالثا: يما إرشاد من النبي صلى الله عليه وس لأمته إلى علاج الشهوة الجنسية إذا ثارت بالنظر إلى 
محاسن النساءء وذلك بقضائها من الزوجة في القريب العاجل لثلا يترتب على ثورانها ضرر في الجسم 
والقلب فإن لم توجد زوجة فعلى الإفسان أن يتصبر ويكثر من الصيام أو يبحث عن الأدوية المادية التي 
تخفف من شهوته» وأن يبتعدكل البعد عا يثبر شهوتهء والله المستعان 

رابعا: فهها أن الزوجة يجب عليها طاعة زوجما في قضاء شهوته ولو كانت في شغلها الشاغل 

خامسا: أخذ العلياء من الحديثين تقليل خروج المرأة ومرورها بين الرجال إلا لضرورة ملحة خشية أن 
تفتن الرجال وهذا قد أصبح في خبر كان اليوم لطغيان النساء وخروممن عن تعاليم الإسلام وتجاوزهن 
الحدود التي أمرن بها أو تبين عنها 


سادسا: ما جعله الله عز وجل من ميول الجنسين بعضهها البعض وتبادل الالتذاذ ببهها هو من الابتلاء 
الإلهي الذي جعله تعالى في هذه الدار وما أعظمه وأشقه على نفوس المؤمنين» فإنه لا يصبر على ذلك 
ويجاهد نفسه عليه إلا أكابر الصالحين الذين أخاصهم الله تعالى لنفسه فالله المستعان على هذه البلية 


باب كف الأذى 
7 - اعزل الأذى عن طريق المسلمين (4). 
وشرح التليدي 


“اعزل” بكسر الهمزة والزاي أي أمط “الأذى” وأزل عن طريق المسلمين كل ما يؤذهم من شوك 
وزجاج وحديد وحجر ونجاسة أ وكلب أو إنسان أو قطاع الطريق أو الظلمة لمن استطاع إزالة ذلك فإن 
إماطة الأذى عن طريق المسلمين من خصال الإهان . 

8 - أمط الأذى عن الطريق؛ فإنه لك صدقة. 

(1) في صحيح الجامع: الأصل (ه) وكذا في الجامع الصغير نسخة المناوي والتصحيح من الجامع الكبير. 
(2) أي: تصف ما رأت من حسن بشرتها. 

(3) وفي هذا الحديث رد على الذين يجوزون النظر إلى صور النساء بحجة أنها انحباس ظل فإذا كان 
الإسلام قد حرم الصورة الذهنية فكيف بالصورة المرئية؟ ! 

(4) أي: أزل من طريقهم ما يؤذيهم كنشوك وحجر فإن تنحية ذلك من شعب الإيمان.” 

9 -كن على الطريق غصن ثجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة. 
وشرح التليدي 
كان على الطريق الجادة التي يمر علبها عموم الناس غصن فرع وقطعة شمجرة وفي رواية شوك يُوْذي الناس 
فبخدشهم في وجوههم وينعهم من المرورء فأماطها وأزالها وقطعها رجل من المسلمين فشكر الله له ذلك 
فأدخل الجنة وفي رواية لمسل فغفر له وفي أخرى “لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة” . . ذلك لكونه عمل 
خيرا كبيراء وأسدى إلى الناس معروفاً عظيا . . 

0 - كشف شرك عن الناس؛ فإنها صدقة منك على نفسك. 

1 -كل سُلاتى (1) من الناس عليه صدقةكل يوم تطلع فيه الشمسء تعدل بين الاثنين صدقة, 
وتعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة, وكل خطوة 
تخطوها إلى الصلاة صدقة» ودل الطريق صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة. 

72- لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. 


3 - رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. 
4 - من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. 

5 - من أخرج من طريق المسلمين شيًا يؤذيهم كتب الله له به حسنةء ومن كتب أه عنده حسنة 
أدخله بها الجنة. 

(1) أي:كل مفصل من المفاصل الثلاث مائة وستين.” 

6 - من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة» ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. 

7 - من رفع مرا عن الطريق كتب له حسنة: ومن كانت له حسنة دخل الجنة. 

52608 كك الأذى عن طريق المسلمين. 

9 - نزع رجل لم يعمل خيرًا قط غصن شوك عن الطريق إماكان في شجرة مقطعة فألقاهء واماكان 
موضوعًا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. 

باب أفضل الناس 

0 - أفضل الناس مؤمن بين كريمين (1). 

1 - أ م الناس أتقاهم. 

وشرح التليدي 

أم الناس أني أفضلهم وأشرفهم عد لله “أقام” في أكثهم تقوى لله عز وجل وأعظمهم طاع له 
وخشية منه وأصل الكرم كثرة الخيرء ولماكان المتقي كثير الخير والتوسع في الأعمال الصالحة والتعفف عن 
الحارم» والاتصاف بالأخلاق الشريفة كان اذلك أكرم الناس ولا عبرة بكثرة الأموال والثروات وحسن 
الصور أو اننشار الصيتث وعظمة الجاه والرياسة فإن أمثال هؤلاء فقدان التقوى لا يزنون عند الله جناح 
بعوضة . 

باب ما جاء في الخذف 

2 - إيأم والخذف (2)؛ فإها تكسر السن» وتفقا العين» ولا تنكي العدو. 

(1) أي: بين أبوبن مؤمنين 'سخبين. 

(2) أن تأخذ حصاة أو نواة بين سبابتيك وتربي يها.” 

باب ما جاء في الدخول على النساء 

3 - إيام والدخول على النساء.(فقال رجل من الأنصار أفرأيت الهو قال الهو الموت) 

وشرح التليدي 


قال الترمذي: امو: أخر الزوج كأنه كره له أن يخلو بها وهو- بفتح الحاء وسكون اميم 9 وار -: اتفق أهل 
اللغة على أن الأحاء أقارب الزوجء والمراد م هنا من تحرم علهم زوجته كأخيه وابن أخيه وابن عمه 
ونحوهم» وهؤلاء م الذين يوصفون بالموث؟ لأن عادة الناس النساهل في دخول هؤلاء على المرأة « وقد 
يختلي أحدهم بها فيقع في الحظورء وهذا هو الموت والهلاك 

قال القاضي عياض : معناه الخلوة بالأحياء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين» لجعله كهلاك الموت 

وقال النووي: إن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشر يتوقع منه أكثر من غيره» والفتنة منه 
أمكن لتقكنه من الوصول إلى المرأة» والخلوة بها من غير تكير بخلاف الأجنبي 

الحديث التحذير الشديد من دخول الرجال على النساء غير الحارم» فيتعين على أولئك الطفيليين على 
موائد العلم و الزاعمين الالتزام أن يدرسوا أمثال هذا الحديث مما يأتي حتى يتأدبوا بآداب الإسلامء فيكفوا 
عا هم عليه من الاختلاط باسم الإسلام في كل مناسبة حتى في قاءات اللحاضرات والحفلات 


والدوساتة 
4 - لا يدخلن رجل بعد يوي هذا على مُغيبة (1) إلا ومعه رجل أو اثنان (2). 
وزاد التليدي 


لا يدخل رجل على امرأة ولا تسافر إلا ومعها ذو بحرم 

وفي رواية : لا يُخلون أحدم بامرأة إلا مع ذي محرم 

لا تأذن المرأة في ببت زوجحماء وهو شاهد إلا بإذنه 

لا يبخلون أحدم بامرأة» فإن الشيطان ثالثها 

لا تلجوا على المغيبات» فإن الشيطان يجري من أحدم مجرى الدم » قلنا: ومنك ؟ قال : ومني» ولكن 


الله أعانتي عليه فأسلم. 

وشرح التليدي 

المغيبات - بضم الميم وكسر الغين -: هن اللاتي غاب أزواجمحن عن المنزل» وقوله : لا تلجواء أي : لا 
تدخلوا 


يجوز لهن الإذن لدخول أحد إلا إذنهم كا تقدم في حقوق الروجين» وقد علل النبي صلى الله تعالل عليه 
وآله وسلم ذلك بكون الشيطان بحضر وقته» فيوحي إلى الجانبين بوساوسهء فيوقعهها في المحظور 


وفي حديث ابن عمرو دليل على أنه إذا اختلى جماعة بامرأة أو دخلوا عليهاء وكانوا قوما صالحين يؤمن 
منهم التواطؤ على المعصية أن ذلك لا بأس بهء وفيه فضل أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها حيث 
برأها ابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ارتكاب ما يخدش عرضها ويمس كرامتها 

وفي حديث ابن عباس نهي المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرمء وفي ذلك أحاديث تقدم بعضها في غضون 


الكتاب» ويأتي بعضها في الأدب 
وفي حديث جابر دليل على أن للشيطان تسلطا على الإفسان» وأنه يجري في عروقه ويأني مزيد لهذا في 
الأدب إن شاء الله تعالى 


والخلاصة أنه لا يجوز الدخول على النساء والخلوة بهبن من غير محارحن وقد كان السلف والمسلمون في 

القديم يتقون الخلوة بالأنثى حتى بالجهةء حتى قال بعضهم: شيطان مغو وذكر قائم وأنئى حاضرة وفي التاريد 
وقائع وفضائٌ في ذلك» والسبب فها الخلوة والدخول على النساء والاختلاط بهن . 

باب ما جاء في خلع المرأة ثياها في غير بيت زوجما 

5 - أها امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل- عنها ستره. 

6 - أي امرأة وضعت ثيابها في غبر بيت زوجحما فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عر وجل-. 

7 - ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله. 

وشرح التليدي 

ما من امرأة تخلع وتنزع وتضع ثيابها عن جسمها لغير ضرورة “في” بدت غير بيتها أو ببت أحد محارتما إلا 
هتكت” وأزالت “ما بينها وبين الله تعالى من الستر الذي أمرت به . وفي الحديث تحذير بالغ من كشف 

المرأة عن محاسهها في غير بيتها ... وإذاكان هذا في الببت فكيف بالشارع أو المدارس أو الإدارات أو أي 


يبا 


مسسة . 

باب ما جاء ف الجر س 

8 - الجرس مزامير الشيطان. 
وشرح التليدي 


“الجرس” بفتحتين هو الجلجل الذي كان يعاق في أعناق الإبل مما له صوت وصالصلة»ء وله شبه بالناقوس 
الذي هو شعار النصارىء وهو من مزامير الشيطان أي صوته الحسن والمزامير مع مزمار وهي آلة الزمر 
والغناء المتخذة من القصب ونحوهء وإنما أضافها للشيطان لأنها شاغلة عن الله » ولاهية عن ذكره والفكر 
في آياته وسماعها مكروه عند المهور إن قصد وإلا فلا مع تفاصيل .. 


(1) المرأة التي غاب عنها زوجما. 

(2) قال القرطي: وإنما اقتصر على ذكر الرجل والرجلين لصلاحية أولئك القوم لأن التهمة كانت ترتفع 
بذلك القدر فأما اليوم فلا يكتفى بذلك القدر بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسد وخبث المقاصد. . . إلى 
آخر كلامه رحمه اللّه.” 

9 - الركب الذي معهم الجلجل (1) لا تصحهم الملائكة. 

0 - لا تدخل الملائكة بيدًا فيه جرس. 

1 - لا تدخل الملائكة بيكا فيه جرسء ولا تصحب ركيا فيه جرس. 

2 - لا تصحب الملائكةٌ رُفْقَةَ فها جَرَسٌ. 

3 - لا تصحب الملائكة رُقَْةَ فيها جُلْجُلٌ (2). 

4 - لا تصحب الملائكة رفقة فبها كلب ولا جرس. 

وشرح التليدي 

لا تصحب وترافق الملاتكة أي غير الحفظة من ملائكة الرحمة الذين يصحبون المؤمنين رفقة وجاعة 
مؤمنة لهم فيها كلب” وذلك لقذارته وخبثه ولا (جرس) وهو الجاجل الوارد في الحديث الآخرء وفيه 
إشارة إلى وجوب تجنب ما تتأذى به الملاتكة من الأصوات المزعجة والروائح الكريهة» والمناظر القبيحة 
الفاضحة التي تتنافى والآداب الإسلامية. 

باب ما جاء ف آلات الطرب 

5 - صوئان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمةء ورنة (3) عند مصيبة. 

6 - في هذه الأمة خسفء ومسخ (4)» وقذف (5): إذا ظهرت القيان (6) والمعازف» وشريت 
المور. 

وشرح التليدي 

وقوله:القيان» جمع قينة وه المغنية. وما في هذا الحديث جميعها من أشراط الساعة كظهور المغنيات, 
وضرب المعازف على رؤوس شربة الخر والراقصاتء واستباحة واستحلال الزنا وما ذكر معه, 
والتكذيب بالقدر ‏ وغير ذلك وأن هؤلاء سجسخهم الله قردة وخنازير ويخسف الله بهم الأرض ويزلزلهم 
ويرمون بقذائف من النار تحرقهم وتدمرهم عياذ بالله » وكل ذلك قد حصل في عصرنا وبعضه ممتد من 
عصور سابقة. 

(1) الجرس. 


(2) جرس. 


(4) أي: تحول صورة بعض الآدميين إلى سورة بعض الحيوانات وغيرهم. 
)5( ري بالحجارة من جحمة السماء. 
(6) المغنيات.” 


7 - ل أنه عن البكاء إما ميث عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة مزمار شيطان ولعب 
وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جبوب ورنة شيطانء وإنما هذه رحمة. 

وشرح التليدي 

قوله: “نفمة لهو” أي صوت حسن يلهو قوله: ومزامير” هو جمع مزمار وهو آلة الزمر والغناء ومنه 
الزمارة. وصوت عند مصيبة : هو صوت النائحة على عادة الجاهلية فكانوا إذا مات لم ميت ونزلت بهم 
مصيبة لطموا خدودهم وشقوا جيوب ملابسهم وتكلموا بكلام سافل. وقوله : “ورنة شيطان أي صوت 
شيطان له رنين وهو داخل فيا تقدم. 

8 - ليبيتن أقوام من أمتي على أكل ولهو ولعب ثم ليصبحن قردة وخنازير. 

9 - ليكونن في أمتي أقوام يستحاون الخز والحرير والخفر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب علم ( 
1) تروح علهم سارحتهم فيأتهم آت لحاجته فيقولون له: ارجع إلينا غدّاء فيبعتهم الله ويقع العلم علهم» 
ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

وقوله: من أمتي » أي: أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة لأنهم كفار باستحل الهم هذه الأشياء المذكور: 0 
المحرمة. وهي أربعة أشياء : الحر بكسر الحاء ثم راءء وهو الفرج» والمراد استحلاهم الزنا ثم الجرير ثم 
لخرء وهذه الثلاثة محرمة بالإجماع إلا الحرير بالنسبة للنساء والراع : المعازف وهي آلات الطرب واللهو 
وهي محرمة إذا احتفت بها لخر والزنا والأغاني الماجنة الفاحشة وبالأخص إذاكانت من النساء على الحالة 
المشاهدة اليو. م فإن هذه المشاهد من موجبات العذاب والمسخ قطعا. 

فهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل سينزل عذابه ونقمته بكل من انتهيك حرمة الله أو أسرف في 
الفجور وأفرط في مجاهرة الله بالمعاصي حت بلغ به الحال إلى استحلال المحرمات والفواحش وما أخبر به 

و فيه من معجزاته العظمة, فإن المستحلين للزنا وما معه وجدوا في عصرنا وما أكثرهم ومن يلقي نظرة 
خاطفة على الحطات الفضائية التلفزيونية يرى من مشاهد هذه الخازي ما يستحبي منه الشيطان. 


0 - ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخء وذلك إذا شربوا الخمورء واتخذوا القينات. 
وضربوا بالمعازف (2). 


باب ما جاء في الحداء (3) 
1 -ليا أنجشة! رويدك سوقك بالقوارير (4). 
وشرح التليدي 


“يا أنجشة” وهو غلام للبي صلى الله عليه وسلم كان يحدو بالإبل ويُفني لها لتسرع في المشي. رويدك” 
أي ارفق قليلا “سوقا” أي ستهن سوقاً أو ارفق في سوقك أو سوقهن كسوقك “بالقوارير وفي رواية: 
“لا عكسر القوارير” يعني النساء ووصفهن بالقوارير وهو الزجاج لضعف بنيتهن» ورقتهنء ولطافتهن .. 
والمقصود من الحديث هو أمره الله أنجشة أن يرفق بالنساء في السير على الإبل» بأن لا يبالغ في الحداء 


حتى تسرع فتتأثر النساء بذلك لضعفهن . 

(1) جبل. 

(2) قال المناوي: فيه إثبات الخسف والمسخ في هذه الأمةء وفيه أن آلة اللهو حرام» ولوكانت حلالا لما 
ذم على استحلالهاء ذه ابن القيم. 


(3) إنشاد الشعر مع الترنم من غير آلة لهو أو طرب وانظر تفصيل حك الغناء من غير آلة لهو عند أهل 
العم في كتاب الألباني تحريم آلات اللهو والطرب (130). 
(4) شبه المرأة بالقارورة لضعفها ورقتها.” 


باب ما جاء في الوحدة 
2 - الراكب شيطان (1). والراككان شيطانان» والثلاثة ركب. 
وشرح التليدي 


“الراكب أي المسافر وحده في المفاوز شيطان” أي عاص لمخالفته للشارع وخروجه وحده فهو كالشيطان» 
وقد يتعرض له لصوصء أو حيوان» وقد يطرأ عليه مرض أو موت ... ولا يجد من يساعده . . 
والراكمان” الاثنان هما أيضاً .. “شيطانان حكهها حك الواحد والثلاثة رجال ركب لأنهم جاعة» فلا يطمع 
فهم اللصوصء ولا يستوحشون ولا يصيهم ما يصيب الواحد أو الاثنين في الغالب.. وقد اختلف العلماء 
في السفر على الانفراد والصحيح أنه مكروه أشد الكراهة إن لم يكن محرماً .. وهذا لا يرد في الأسفار 
الحالية اليوم لأن المسافر يركب مع جاعة من الناس في السيارات العمومية أو القطارات أو الطائرات . . . 
نعمء من كانت له سيارة خصوصية كان داخلاً في الحديث .. 


3 - لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحله. 

وشرح التليدي 

فالحديث يدل على ذم السفر على الاتفرادء وخاصة بالليل وفي البوادي والمفاوز 

4 - الواحد شيطان» والاثنان شيطانان» والثلاثة ركب. 

باب ما جاء تعجيل العودة إلى الأهل 

5 - السفر قطعة من العذاب» ينع أحدم طعامه وشرابه ونومهء فإذا قضى أحدكم نهمته من وججمه 
فليعجل الرجوع إلى أهله. 

باب ما جاء ف تنظيف الساحات 

6 - طيبوا ساحاتم (2)؛ فإن أنتن الساحات ساحات البهود. 

باب تعليق السوط في البيت 

7- علقوا السوط حيث يراه أهل الببت (3). 

(1) قال المناوي: بمعنى أن الشيطان يطمع في الواحدكيا يطمع فيه اللص والسبعء فإذا خرج وحده فقد 
تعرض للشيطان والسبع واللص فكأنه شيطان. 

(2) وهي المتسع أمام الدار. 

(3) فيرتدعون عن ملابسة الرذائل خوقًا لأن ينالهم منه نائل.” 

8 - علقوا السوط حيث يراه أهل البيت؛ فإنه أدب لم (1). 


باب ما جاء ف النرد 
9 - من لعب بالنردشير (2) فكأئما غمس يده في لم الخنزير ودمه. 
وشرح التليدي 


النردشير - بفتح النون وسكون الراء وفتح الدال ثم شين مكسورة- هي كلمة معربة» وهي عبارة عن لعبة 
كانت عندهم معروفةء وقد حم عن ابن عمر أنها من الميسرء فاللاعب بها وبغيرها من ألعاب التهار عاص 
لله ولرسوله» وكفى بذلك خبثا وقذارة أن يكون كلطخ يده في لحم خنزير ودمه وسمي التهار ميسرا لأن 
المقامر يأخذ أموال المقامرين معه ببسر وبدون أي تعب وعناءء وهو محرم بالإجاع 

0 - من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. 

باب ما جاء في الدخول على المعذيين 


1 - لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تكونوا بأكين» فإن لم تكونوا بأكين فلا تدخلوا علهم لا 
يصيبكم ما أصا ,5 
32 هذا 


وشرح التليدي 
وأهلكهم بعد أن عقروا الناقة 


والحديث يدل على وجوب الابتعاد عن دور المغضوب علبهم ومساكي المعذبين والمرور عليها بسرعة» وأن 
من دخلها ينبغي له أن يعتبر بأهلها وييكي خشية أن يصيبه مثل ما أصابهم» والعاقل من وعظ بغيره» وقد 
أخذ العلماء من الحديث هذاء تحريم الدخول إلى دور الكفار والظلمة وأهل الطغيان والفجورء وانظر ما 
تقدم في تفسير سورة إبراهيم» وراجع لهذا المعنى زاد المعاد لابن القيم عند تكلمه على هذه الغزوة 

باب ما جاء في السمر بعد العشاء 

2- لا مر إلا لمصل أو مسافر. 

باب الشناء اسن 

3- إذا أتى الرجل القوم فقالوا له: مرحبًا فرحب به يوم القيامة يوم يلقى ربهء وإذا أتى الرجل القوم 
فقالوا له: مَحْطًا (3) فقحطا له يوم القيامة. 

(1) أي: هو باعث لمم على التأدب والتخلق بالأخلاق الفاضلة. 

(2) أي النرد. 

(3) أي: صادفت لطا أي: شدة وحبس غيث.” 

4 - إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن فأنت محسنء» وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مسيء فأنت 
5- إذا سمعث جيرانك يقولون: قد أحسنت فقد أحسنتء واذا سمعتهم يقولون: قد أسأت فقد 
أسأت. 

6 - أهل الجنة من ملأ اللّه تعالى أذنيه من ثناء الناس خيرًا وهو يسمعء وأهل الدار من ملا الله 
تعالى أذنيه من ثناء الناس شرًا وهو يسمع. 

7 - ما من عبد إلا وله صيث في السماءء فإن كان صبيته في السماء حسكا وضع في الأرضء» وإن كان 
صيته في السماء سيئًا وضع في الأرض. 

8 -ما من مس يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجئة» قيل: واثنان ؟ قال: واثنان. 


وشرح التليدي 

“ما من مسم يشهد له بالخير والفضل “ثلاثة” من المسلمين الثقات إلا وجبت وحقت له الجنة بفضل الله 
تعالى “قيل” وإذا شهد له “اثنان” قال “و” كذا “اثنان” . 

9 - من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار» أنتم شهداء اللّه في 
الأرض (1). 

وشرح التليدي 

فيه الثناء والشهادة على الميت بالخير والشر» وأن الله تعالى سيعامله حسب شهادة الناس فيه» لكنه لا 
بد وأن يكون هؤلاء الشهداء صالحين كالصحابة 

0 - وجبت أنتم شهداء في الأرض. 

(1) قال المناوي: قال بعض الشراح: والمراد شهادة الصحابة وغيرهم بمن كان بصفتهم لا شهادة الفسقة؛ 
لأ. قد يثنون على من هو مثلهم ولا شهادة من ببنه وبين الميت عداوة؛ لأن شهادة العدوّ لا تقبل.” 


وزاد التليدي 
إذا قال جِيرَائُكَ أنت مُحِنٌ فأنت مُحسِنٌ وإذا قالوا إنْكَ مي فأنت مُيِي* 
وشرح التليدي 


إذا قال جيرانك الصلحاء أنت محسن بأن أثنوا عليك خيراً شهوداً بما يعلمون من صلاح الظاهر فأنت 
حمسن أي كنت من المحسنين ست الله وتجاوزا عما عرف مما لا يعلمه إلا هو “واذا قالوا وشهدوا بأنك 
مسيء” أي كنت من المسيئين حسب ما يشاهدون ما تتظاهر به من المعاصي فأنت ء كما قالوا وقد قال 
من أثنبتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه من مسيء شرا وجبت له النار”. 

وَجْبَتْ » أ شْهَدَاءُ الله في الأرْضٍِ . 

وشرح التليدي 

“وجبت أه الجنة يعني الرجل الذي أثنوا عليه خيرا “أنتم” معشر أصحابي ومن كان على نبجك شهداء الله 
في هذه “الأرض” بالخير والشر. 


باب المعاتبة 
1 -كان إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا 
وكذا. 


2 -كان يقول لأحدهم عند المعاتبة: ما له ترب جبينه؟ 


باب النصيحة 

3 - إن الدين النصيحة لله (1), ولكتابه (2): ولرسوله (3)» ولأمّة المسلمين (4): وعامتهم (5). 

وشرح التليدي 

إن الدين أي عاد دين الإسلام وقوامه “النصيحة” أي تحري الإخلاص وبذل الجهد في إصلاح المنصوح 
له وإرادة الخبر له. وأصل النصح الخلوص من قولهم نصحت العسل أي خلصته من الشمع. وههي ضد 
الغش فتكون الله عز وجل بالإمان به واعتقاد كاله واتصافه بجميع الصفات العلاء وتقديسهء وتعظبه 
ومحبته وتنزيهه عا لا يليق به من صفات الحدوثء والنصيحة لكتابه وهو الزهان بأنه كلام الله »القديم وأن 
كل ما فيه حق» وصدق وحفظه »وتفهمه »وتلاوته »وتدبره وتعلهه والعمل بمقتضاهء والدعوة إليه» والدفاع 
عنه . “ و > النصيحة لرسوله سيدنا مد صلى الله عليه وسلم وهو الإمان به وبما جاء به وتحبته واتباع 
سنته والدعوة إلها ونشرها وحب من يحبه وبغض من يبغضه “ و “ النصيحة “لأئّة “المسلمين وهم الأمراء 
والعلياء فنصيحة الأمراء طاعتهم أمراً ونهياً في طاعة الله عز وجل» وأمرهم بالمعروف ونبهههم عن المنكرء 
برفق ولياقة وجمع المسلمين عليهم وعدم الخروج عن طاعتهم» ما لم يكفروا ويخرجوا عن الدين ونصيحة 
العلماء طاعتهم واحترامي وتعظههم ومحبتهم ما داموا على الجادة “ و “ النصيحة العامتهم إرشادهم والأخذ 
بأيديهم» وتعلههم ضروريات دينهمء والصبر على أذاهم وجملهم . 

4 - إنها الدين النصح. 

(1) قال المناوي: بالإيمان به ونفي الشريك ووصفه بجميع صفات الكيال والجلال وتنزيهه عن جميع ما لا 
كيال فيه وتجنب معصيته والحب والبغض فيه والاعتراف بنعمته وشكره علبها والشفقة على خلقه والدعاء 
إلى ذلك. 

(2) بالعمل بأحكامه. 

(3) باليمان بما جاء به ونصرته حيّا وميا وإعظام حقه وبث دعوته ونشر سلته. 

(4) الخلفاء ونواهم بمعاونتهم على الحق وإطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق وإعلاهمم بما غفلوا عنه من 
حق المسلمين وترك الخروج عليهم والدعاء بصلاحمم. 

(5) بإرشادهم لما يصلح أخراهم ودنياهم وكف الأذى عهم وتعلههم ما ججملوه وستر عورتهم وسدّ خلهم 
وأمرهم بالمعروف ونهبهم عن المنكر برفق وشفقة ونحو ذلك.” 

5 - دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض (1)» فإذا استنصح أحدم أخاه فلينصحه. 

6 - الدين النصيحة. 


7 -المستشار مؤقّن (2). 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن من استشير في شيء فعليه أن ينصح مستشيره لأنه مؤتّن على ذلكء فلا بد وأن 
يشير إلى صاحبه بما يراه خيراً له وإلاكان خائاً وعاشا لأخيه . 

وزاد التليدي 

النصغة 

بابعت رسول الله صلى الله عليه وسل على النصح لكل مسلم. (جرير بن عبد الله) 

وشرح التليدي 

قوله: “بايعت” أي: عاهدت وقوله : على النصح لكل مسلم قال العلياء أي قوام الدين وعباده هو النصيحة 
قلوا: والنصيح ةكلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة المير للمنصوح ءله وأصل النصح اللخلوص» والنصيحة الله 
اعتقاد وحدانيتهء وإخلاص النية في عبادته. والنصيحة لكنابه التصديق به والعمل بما فيه والدعوة إليهء 
ونصيحة رسوله التصديق بنبوته ورسالته وكل ما جاء به والانقياد لما أمر به ونبى عنه مع تعظهه وتوقيره 
ونصيحة الأئمةء والمراد ولاة بهم الأمر طاعتهم في المعروف وإرشادهم برفق وعدم الخروج عليهم جور صدر 
منهم» وإذا أريد بأئّة المسلمين علاؤهم فنصيحتهم هي احترائحم وطاعتهم فها رووه وجاؤوا به من أحكام 
وحلال وحرام ... ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وما بهمهم في ديهم وتعليم جاهلهم والصبر 
على جفاهم... هذا ما قيل في ذلك باختصار 

باب المزاح 

8- إني لأمزح ولا أقول إلا حمًا. 

9 - إني وإن داعبتم فلا أقول إلا حمًا. 

0 - خذوا (3) يا بني أرفدة (4) حتى تعلم الهود والنصارى أن في ديننا فسحة (5). 

1 -كان يلاعب زينب بنتث أم سلمة ويقول: يا زوينب! يا زوينب! مرارًا. 

(1) يعني: يرزق بعضهم بعضًا في التجارة وترك التسعير للبضائع إلا عند مفسدة. 

(2) أي: أمين على ما استشير فيه. 

(3) في لعبكم قاله يوم عيد للحبشة وقد رآثم يرقصون ويلعبون بالدرق والحراب. 

(4) لقب للحبشة. 


(5) قال المناوي: واستدل به قوم من الصوفية على جواز الرقص وسماع آلة اللهو. قال ابن جر: وطعن 
فيه المهور باختلاف القصدين فإن لعب الحبشة بحراهم كان للقمرين على الحرب فلا يحتج به للرقص في 


اللهو. 
2 - لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الخال الذي تكونون عليه لصالختك الملائكة بطرق 
المدينة. 

3 - وهل تلد الإيل إلا النوق (1). 

وشرح التليدي 


مازح البي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وأوهمه أنه سيحمله على صغير من النوق» فتوهم الرجل أن 
الولد لا يطلق إلا على الصغير الذي لا يركب فبين له صلى الله عليه سول أنه فا أراد مداعبته وأن كل 
أنواع الإيل صغارها وكمارها من أولاد النوق فكان صلى الله عليه وسام بمازح ولا يقول إلا حقاء كما صم 
عنه. 

4 - لا يأخذن أحدم متاع صاحبه لاعبًا ولا جاداء كان أخذ عصا صاحبه فليردها عليه. 

5 - لا يحل لمسلم أن يروّع مسلما. 

وشرح التليدي 

في الحديثين منع اللمازحة التي تؤدي إلى إذاية المسلم وازعاجه وترويعه كهادة كثير من الناس في مزاهم 
مع الآخرين حتى يُدخلوا عليهم الحزن ويتسببوا في إذايتهم فقد يكونون ملعونين بلعنة الله من حيث لا 
يشعرون . 

6 - لا أبا عمير! ما فعل النغير (2)؟ 

وشرح التليدي 

النغيرء تصغير النغر بضم النون وفتح الغين طائر صغير 

كان لأنس أخ صغير وكان له طائر يلعب به ففات لزن عليهء فازحه الننبي صلى الله عليه وسام بقوله: يا 
أبا عمير ما فعل النغير. وفيه جواز تمكين الصبي من اللعب بالطيور فيكون مستثنى من المنع من حبس 
الحبوانات والطيور لغير حاجة شرعية 

7 - يا ذا الأذنين! 

باب الضحك 


8 - يا أبا هريرة! كن ورعًا تكن من أعبد الناس» وارض با قسم الله لك تكن من أغنى الناس» 
وأحب للمسامين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل يبتك وآكره للم ما تكره لنفسك وأهل بيتك؛ تكن 
مؤمئاء وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلياء واياك وكثرة الضحك؛ فإن كثرة الضحك فساد القلب. 
(1) قاله لمن جاءه يستحمله فقال له -ممازحًا: سأحملك على ابن الناقةء فقال: ما أصنع بولد الناقة ؟ فذكره. 
(2) طائر.” 

9- نهى عن الضحك من الضرطة. 

0 - ويل لاذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. 

وشرح التليدي 

في الحديث وعيد شديد وذم لمن اعتادوا الآكثار من المزاح والتشدق بحكايات وأكاذيب ليضحكوا بها 
الناس في المجالس والجامع» وأن ذلك يعد من كيار الذنوب نعم لا مانع من المزاح المرة بعد المرة إذا كان 
عاريا عن الكذب » وذ الناس بما يكرهونء فقد جاءت بذلك السنة العملية والقولية. 

1 - لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك يت القلب. 

وشرح التليدي 

لا تكثروا الضحك بالقهقهة أيها المسلمون فإن كثرة الضحك تيت القلب أي يفسده ويجعله غافلاً وبعيداً 
عن الذكوى والاتعاظ ويؤخذ من مفهومه أن قلته لا بأس به» وقد ثبت عن النبي الله صلى الله عليه وسلم 
في عدة أحاديث أنه ضحك حتى بدت نواجذه الشريفة . . 

2 -اتق المحارم تكن أعبد الناسء وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناسء وأحسن إلى جارك 
تكن مؤمئاء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمّاء ولا تكثر الضحك؛ فإن كثرة الضحك تيت 


الثاب. 
وشرح التليدي 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟” 
فقال أبو هريرة: فلت: أنا يا رسول الله فأخذ ببدي فعد خمسة وقال الحديث 

الحارم: جمع محرمة بفتح الراء وضمها وههي كل ما لا يحل انتهائه من الحظورات وقوله : تكن أعبد الناس» 
أي : من أعبدهم» لأن ترك ذلك يوجب القيام بالفرائض وقوله : بما قسم الله لكء أي : ما أعطاك من 
الرزق .تكن أغنى الناس أي: غنيا بقلبك لقناعتك وقوله : تيت القلب أي: تصيرهكالمبت لا يأني منه شيء 


ع به 


فهذه الخصال الخنس من جوامع الوصايا والإرشادات النبوية ولها أخوات ستذكر لاحقا فن تخلق بهاكان 
قد حاز قصب السبق في الخير والبر: 

أولا: من توق المحرمات الظاهرة والباطنة كان من أعبد الناس لأن صحيفته تكون نقية من السيئات» 
ويلزم من ذلك الإتبان بالواجبات» فإن زاد على ذلك الإتيان بالنوافل ولو قليلة ازداد بذلك خير ويركة, 
وهذا هو العابدء والإقلال من نوافل الأعمال مع ترك المحرمات» وأداء الواجبات خي ركثير للعبد من كثرة 
الأعمال الصالحة وكثر: ة السيئات؛ فإن السلامة لا يضاهيها أي شيء 

ثانيا : من رضي وقنع بالقسمة التي قدرها الله تعالى له من الرزق ولم يتطلع لغير ذلك كان أغنى الئاس 
لأن الغنى في الحقيقة هو غنى القلب وذلك يكون بالقناعة بالمقدور 

ثالها: إسداء الخبر إلى الجار ورفع الأذى عنه من موجبات كيال اليمان» وقد تقدم في البر والصلة ما جاء 
من الوصية بالجار 

رابعا : لا يكمل إهان المرء وإسلامه حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 

خامسا: إن الضحك المشروع الحمود هو التيسم» والضحك بالقهقهة وان كان مباحا أحيانا كا جاء في 
السنةء لكن الآكثار منه والمداومة عليه يصير القلب مريضا وقد يقسو ويصدأ بالران فهوت فلا يؤثر فيه 
شيء ولا يأني منئه خير البتة» عياذ بالله. 

باب الأساي 

3 - أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. 

وشرح التليدي 

أحب الأسماء إلى الله وأرضاها لديه أن يسمى بها العباد “عبد الله وعبد الرحمن لأن فبهما إضافة العبودية 
إليه تعالى دون غيره خلاف ماكان سائداً في الجاهلية الأسماء المضافة كمبد العزرى وعبد مس إلل. ول يقع 
في القرآن من الكريم إضافة اسم عبد إلى اسم من أسمائه تعالى غير هذين الاسمين أما ما الأفضل منها 
فالظاهر الأول - عبد الله - لأنه تعالى سمى به نبينا صلى الله عليه وسم كيا قال تعالى : (قام عَبْدُ الله 
يَدْعُوهُ وجاء في صحيح البخاري فقولوا عبد الله ورسوله) إل . 

4 - أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث. 

5 - وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهام » وأقبحها حرب 
ومرة. 

6 - موه (1) بأحب الأسماء إلي: حمزة (2). 


(1) أي: الصبي المولود. 

(2) أن البي -صلى الله عليه وسل- قاله قبل أن يوحى إليه أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد 
الرحمن. ...” 

7 - أحرج (1) اسم عند اللّه يوم القيامة رجل يسمى: ملك الأملاك (2). 

8 - أخنع (3) الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. 

وشرح التليدي 

وقوله : أخنع الأسماء» أي: أخر من الفجورء وهو بعنى أخبث أي : أكذب الأسماءء وقيل: أقبح أو أوضع 
فالتسمّي بهذا الاسم محرّم أشد التحريم» وقد فسره سفيان بمثل شاه شاهانء ومعناه : ملك الملوك. 

قال العلماء ويلتحق به خالق الخلق» وأحم الحاكين, وسلطان السلاطين, وأمير الأمراءء وقيل: يلتحق 
قاضي القضاة أو حا الحكام. 

اختلف العلماء في ذلك» وقد ذكر الحافظ أقوالهمء ثم ختم ذلك بكلام للومام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى 
في الموضوع واختار المنع مطلقاً وسوّى بين ملك الأملاك وبين قاضي القضاة. 

ومن الأسماء المحظورة التي تدل على الكذب والتزكية : عز الدين ومحبي الدين وناصر الدين وزكية وشمس 
أو أساني الكفار والكافرات كما هو شائع اليوم بين المتفرنجين والمستعربين والجهاة من العوام فلا ينبغي 
9 - إذا أبردتم إلي بريدًا )4( فابعثوه حسن الوجه حسن الالدم. 

وشرح التليدي 

“البريد”: هو حامل الرسائل .والحديث يدل على سنية تحسين الثمم وأنه لا يبعث السفير إلا حسن 
الوجه والدم ليتفاءل بذلك» وقد كان الني صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن. 

0 - إذا بعثتم إلي رجلا فابعثوه حسن الوجه حسن الالدم. 

1 - اشتد غضب الله على من زع أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله. 

وشرح التليدي 


“اشتد” وعظم غضب الله وسغطه ومقته “على من زعم وادعى تعاظبأ وتكبرا أنه “ملك ورئيس 
“الأملاك” أي الملوك فإن في ذلك مشاركة الله عز وجل ومنازعة له في ربوبيته وألوهيته فها هو من 
خصوصيته فإنه “لا ملك” على الحقيقة “إلا الله* وغيره باطل وإن أدعى ذلك. وأنظر ما سبق في حديث 
“أخنع 1 

2 - أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا 
اللّه. 

 - 3‏ إن عشت إن شاء الله لأبين أمتي أن يسموا نافعًا وأفلح ؤبركة. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث كراهة التسمي بهذه الأسماء وهي: وأفلحء ونافع» وبركة لأن في الجواب بلا نقيأ للفلاح وللنفع 
والبركة, وذلك مما يستبشعء ولأن ذلك رما أذى بصاحبه للطيرة» والني صلى الله عليه وسلم كان يحب 
الفأل الحسن ويكره التشاؤم وقد نص العلياء على أنه يكره التسمي بكل ما في معنى ما ذكر. 

(1) : الصواب: “أخنع”. 

(2) قال المناوي: و قال ابن أبي جمرة: يلحق ملك الأملاك قاضي القضاة كان اشتهر في بلاد الشر: ق من 
قدم الزمان خلافه. 3 قال المناوي: ومن النوادر أن العربن جاعة رأى أباه في النوم فسأله عن حاله فقال: 
ماكان عل أضر من هذا الا“دمء فنهى الموقعين أن يكتبوا له في الأسجال قاضي القضاة بل قاضي المسلمين. 

(3) أي: خش وأقبح. 

(4) أي: أرسلتم إل رسولا.” 

4- إن أحب أسمائكم عند اللّه: عبد الله وعبد الرحمن. 


وشرح التليدي 
في الحديث أن هذين الاسمين هرا أحب الأسماء إلى الله وأن للتسمي بها فضلاً على غيرها لنسبة 
العبودية فهها إلى الله عر وجل. 


5 - تسموا باممي, ولا تَكَنُوا يكنيتي. 

6 - تسموا باسمي: ولا تكنوا بكنيتي» فإفا أنا أبو القامم أقسم يدنكم. 
7 - خير أسرائكم عبد الله وعبد الرحمن والحارث. 

8 - سم ابنك عبد الرحمن. 

9 - سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. 


وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث الإذن بالتسمي باسم النبي وهذا لا خلاف فيه كما فيها النبي عن التكني بكنيته أبي 
القاسم. واختلف العلاء والأمّة رحمهم الله تعالى في ذلك ؛ فذهب الشافعي والظاهرية إلى المنع مطلقاً سواء 
كان اسعه ممدا أو أحمد أم لم يكن لظاهر الأحاديثء وذهب آخرون إلى أن ذلك كان خاصاً بحياته » أما ما 
بعده »فيجوزء وهذا مذهب مالك. قال القاضي عياض وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور 
العلماء. ود ابن أبي جمرة الجواز لمن ليس اسمه محمد وقال: الأولى الأخذ بمذهب المنع فإنه أبرأ للذمة 
وأعظم للحرمة وكان جاعة من السلف يسمون مدا ويكنون بأبي القاممء منهم: محمد بن الحنفية» ومد 
بن جعفر بن أبي طالب وحمد بن أبي بكرء وممد بن سعد بن أبي وقاصء ومد بن الأشعث. 

0 - سهموا باسمي ولا تكنوا بكنيتيء فإني إنما بعثت قاسمًا أقسم يدنكم. 

1 - كان إذا أثاه الرجل وله اسم لا يحبه حوله (1). 

2 -كان إذا ممع بالاسم القييح حوله إلى ما هو أحسن منه. 

3 -كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد! يا نجبح! 

(1) أي: نقله إلى ما يحبه لأنهكان يحب الفأل الحسن وكان شديد الاعتناء بالعدول عن اهم تستقبحه 
العقول وتنفر منه النفوس. 

4 - كان يغير ادم القبيح. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم “يغير” ويبدل الإسم القبيح من الأشخاص كما غير عاصية إلى جميلة كما في 
مسلء وحزناً إلى سهل كما في البخاري» وشهاب إلى هشام» كا في الأدب المفرد وجثامة إلى حسانة, كما 
عند الحم وبرة إلى زينب كما أبي »داود فلا مانع من تبديل الاامم إلى غيره ولاسها إذاكان الأول غير 
مناسب بل قد يكون تغييره أحياناً واجبا . 

5 - لبن عشت إن شاء الله لأنمهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ويسار. 

6 - لأنبين أن مُسَمَى بنافع وبركة ويسار. 

7- نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته (1). 

8- نهى أن يسمى أربعة أسماء: أفلح ويسارًا ونافعًا ورباحًا (2). 

9 - لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. 

0 -لا تركوا أنفسك الله أعلم بأهل البر منكم سموها زينب (3). 


وشرح التليدي 

“لا تركرا ولا تندحوا أنفسك” على سبيل الإتجاب والتفاخرء أما على طريق التحدث بنعمة الله تعالى ذلا 
حرج. الله أعلم بأهل البر والخير والعمل الصا منكم فلا تنادوها أي المرأة برة بل سموها زينب” فإنه لا 
تزكة فيه. 

ولهذاكان لني لا يغير كثيراً من الأسماء إلى غيرها كرينب هذه . 

1 - لا نسم غلامك رباحاء ولا أفلح» ولا يسارّاء ولا نجيحاء يقال: أثم هو؟ فيقال: لا. 

وشرح التليدي 

“ لا تسم” أبها المسلم “غلامك أو ولدك الأسماء الآتية رباح ولا أفلح ويسار ونجيح . وذلك لما في التسمي 
بها من المدح والتزكة, أو لما فيها أيضا من التشاؤم بحيث يقال : أثم هو فيقال : لا”. 

2 - لا نسم غلامك رباعاء ولا يسارّاء ولا أفلح» ولا نافعًا. 

وشرح التليدي 

وفي الحديثين كراهة التسمي بهذه الأسماء وهي: رباح» ويسارء وأفلحء ونافع» ونجيح» وبركة ويعلى 
والحكمة في ذلك هي ما ببنه صلى الله عليه وسلم بقوله : “فإنك تقول : أثم هو ؟ فيقول : لا ء أثم بركة؟ 
فيقولون : لا . 

لأن في الجواب بلا نفياً لليسار وللفلاح وللنفع والنجاح والبركة» وذلك ما يستبشعء ولأن ذلك ربا أذى 
(2) قال المناوي: لأنه قد يقال: أفلح هنا؟ فيقال: لا فيتطير بذلك» وكذا البقية. 

(3) قاله لما سمو البنت برة.” 

3 -لا يقولن أحدك: عبدي وأمتي» كلك عبيد اللّهء وكل نسائك إماء الله ولكن ليقل: غلائي 
وجاريتيء وفتاي وفتاني. 

4 - لا يقولن أحدك: عبدي أو أمتي. ولا يقولن المملوك: ربي وربتي» وليقل المالك: فتاي وفتاتي» 
وليقل المملوك: سيدي وسيدقيء فإنكم المملوكون والرب الله عر وجل-. 

وشرح التليدي 


الحديث بجميع رواياته وألفاظه يدل على أن السيد لا يقول المملوكه : عبدي وللأنثى أمتي ذلك أن الكل 
عبيد الله وكل النساء إماء اللهء فهم جميعهم مربوبون لله تعالى فلا ربوبية لأحد من خلق الله على آخرء 
فإذا نادى السيد عمملوكه :قال غلائي وجاريتي وفتاي وفتانيء والمراد بالنبي عن ذلك من استعمله على 

نمة التعاظم لا من أراد التعريفء قاله النووبي رحمه الله تعاللى. 

أما المماوك لخسبه أن يقول: سيدي وسيدتي ومولاي. وهذا من الآداب مع الله عر وجل ثم إن هذ 

النهمي الأكثر على أنه للكراهة وسلوك مسلك الأدبء علا بأنه ورد ما يدل على الجواز 

 - 5‏ إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على جواز النسمية بأسماء الأنبياء. قال النووي: وأجمع عليه العلماء» وقد قدمنا أن البي الله 
قال : ولد لي الليلة وإد فسميته باسم أبي إبراهيم . 

قال النووي رحمه الله تعالى وقدكان في أصحابه خلائق مسمون بأسماء الأنبياء. 

6 - إذا تسميتم بي فلا تكنوا بي. 

وشرح التليدي 

إذا تسميتم أولادم بي أي باسعي محمد فلا تكنوا أي فلا تكنوهم بكنيتي”كأبي القامم مثلا فلا تجمعوا بين 
اسمي وكنيتي لشخص واحد واختلف الأ في حك ذلك فذهب الشافعية وغيرهم إلى تحريم التكني به 
نا رذعب رون إلى العسائية غرالة: صل اله عليه وهل + 

وزاد التليدي 

النسمي بامم البي صلى الله عليه وسلم وعدم التكني يكنيته 

أن رجلا من الأنصار وإد له غلام فأراد أن يسميه مد فأتى الني صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : 
أحسنت الأنصارء تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. 

الرخصة في ذلك بعده صلى الله عليه وسلم 

يا رسول الله أرأيت إن وإد لي بعدك وإد أسميه ممدا وأكنيه بكنيتك؟ قال : نعم » قال : فكانت رخصة 
لي . (علي كرم الله وتتمه) 

وشرح التليدي 


في الحديث الترخيص بعده صلى الله عليه وسلم في المع بين اسمه وكنيته فيكون ذلك دليلاً للجمهورء أما 
قول الإمام: فكانت رخصة لي هو فهم فهمهء الله تعالى عنهء والحديث ليس فيه تخصيصه بذلك:واجتهاد 
منه رضي والله تعالى أعلم. 

جواز التكني لمن لا ولد له 

يا رسول الكل صواحبي لهن كنى» قال: فاكتني بابنك عبدالله» يعني ابن أختها عبدالله بن الزبير » 
فكانت تكنى بأم عبدالله. (أم المؤمنين عائئشة) 


وشرح التليدي 
ففيه جواز التكني لمن ليس له ولد بأن يكنى باسم الغيرء وبهذا قا لكل العلماء إلا من لا عبرة به والكنية كما 
هو معلوم كل ما صدر بأب أوأم 


مشروعية تغيير الأسماء تغيير حزن إلى سهل 

أنه أتى البي صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟»ء قال : حزنء قال: أنت سهلء قال: لا أغير اسما 
سماني أبي» قال ابن المسيب : فا زالت الحزونة فينا بعد.(حزن) 

وشرح التليدي 

حزن : بفنتح الحاء وسكون »الزاي هي الشدة والصعوبة وفيه نوع من التشاؤم وإذلك غيره النبي الا الله 
وقال له : أنت سهلء فم يقبل ذلك ول يغبر اسمه فكانت الصعوبة والشدة في أخلاق أولاده خُلقاً موروثاً 
فيهم أبا عن جدء حتى ذكر أهل النسب أنهكان في ولد حَرْنٍ سوء خلق معروف فيهمء وقد صرح بذلك 
حفيد حزن سعيد بن المسبب حيث قال في رواية البخاري : فا زالت الحزونة فينا بعده. 

تغيير عاصية إلى جميلة 

أن ابنة لعمركانت يقال لها: عاصية» فسماها رسول الله صلى الله عليه وسم جميلة. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

“عاصية” هذاء لا يليق بأن يكون اسماً لامرأة مسلمة لبشاعته وقبحه. 

تغيير برة إلى جويرية 

كانت جويرية اسمها برة لول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال : خرج 
من عند برة. (ابن عباس) 

تحويل برة إلى زينب 


أن زيذب رضي الله تعالى عنهاكان اسمها برة فقيل تري نفسهاء فسباها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زينب. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

م إلى زينب لأن في برة نوعاً من تزكة النفس ومدحما وإذلك قال: لا تركوا 
أنفسك فإن الله هو أعلم بالبرة من منكن والفاجرة 

تحويل أصرم إلى زرعة 

أن رجلا يقال له : أصرءء كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وس فقال رسول الله : ما 
تبديل أبي الحم بأبي شريم 

أنه لا وفد إلى رسول الله م مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحىء فدعاه رسول الله صلى الله وسلم فقال : 
إن 0 م 0 55000700 
وعبدالله » قال لوا أكبر؟» قلت : شريم» قال 5 أبو شريم. (هاقم) 

وشرح التليدي 

هذا من الأسماء التي لا تليق بالعبد لأن الحاكية لا تكون إلا الله عز وجل فكره إسناد ذلك لغيره تعالى. 
إبدال شهاب بشهام 

ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسم رجل يقال له : شهاب؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
وشرح التليدي 

لم يعجبه شهاب لأنه قد يطلق على قطعة من نار بخلاف هشامء فإن من معانيه هشم الطعام. 

تحويل عزيز إلى عبدالرحمن 

أتيت الني صلى الله عليه وسلم مع أبي وأنا غلام فقال له الني صلى الله عليه وسلم : ما اسم ابدك هذا؟ 
قال : اسعه عزيزء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسمه عزيزا ولكن سمه عبدالرحمنء فإن 
أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن. (خيقة بن عبد الرحمن) 

وشرح التليدي 


فعزيز من أسماء الله تعالى فلا يجوز التسمي بهء ولذلك أمره بأن يسميه عبدالرحمن» وأخبره بأنه أحب 
الأسماء إلى الله تعالى لوصفه بالعبودية لله تعالى . 

إبدال شيطان بعبد الله 

أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسم فقال له: ما اسمك؟» قال : شيطان بن قرطء قال : أنت عبدالله 
بن قرط. (عبد الله بن قرط) 

وشرح التليدي 

مجباً لأهل الجاهلية كيف كان الشيطان يلعب بعقوطم ويتفانون في طاعته فهل يرضى عاقل لابنه أن يجعل 
اسم شيطان علامة عليه» وإذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وجعل عبوديته لله علامة عليه لأن 
ذلك هو الأليق به. 

تحويل اسم حرام إلى حلال 

سمعت الني صلى الله عليه وسلم هو يقول: يا حرام» فقال يا حلال. (رجل من جمينة) 

وشرح التليدي 

فلا معنى حرام يسمى به الرجل ويجعل علامة عليه فإنه اسم بشع كباقي أسماء الجاهلية . 

فهذا ما وقفنا عليه في السنة الصحيحة مما غيره النبي الأسماء المكروهة وهو أحد عشر اسيأء ووردت 
أساي أخرى حولها إلى غيرها لكن أحاديثها ضعيفة فأعرضنا عها . 

فائدة: نقل الحافظ في الفتح عن الطبري قال : لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى ولا باسم يقتضي التركمة 
له ولا باسم معناه السبء ولوكانت الأسماء إنا هي أعلام للأشخاصء لا يقصد بها حقيقة الصفةء لكن 
وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى» فاذلككان صلى الله عليه وسلم يحول الخدم 
إلى ما إذا دعي به صاحبهكان صدقآء قال : وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدة أسماء. 

ما يباح ويكره من الألفاظ والكلمات ما جاء في يا بني 

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بني. (أفس) 

ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر بما سألته عنه فقال لي: أي بني وما ينصبك 
منه؟ إنه لن يضرك. (المغيرة بن شعبة) 

وشرح التليدي 

قوله : وما ينصبك من النصب وهو التعبء» أي: ما يشق عليك ويتعبك منه. وقوله : يا بني بفتح الياء 
المشددة وكسرها. 


وفي الحديثين جواز قول الإنسان لغير ابنه من هو أصغر سنا منه : يا ابني أو يا بني مصغراًء وكذا يا 
ولدي» وفيه معنى التلط فكأنه يقول له : إنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة» أما إذاكان قرينا له فيقول 
له: يا أخي» وإذاكان أكبر منه يناديه يا ع. 

قول الرجل مرحبا 

لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال : مرحبا بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا ولا 
ندامى. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

وقد تقدم ذكره وتخريجه وشرحه في الإمان (ج١/04١).‏ ومعنى قوله : مرحبا أي : لقيت رحبا وسعة. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لبثته فاطمة عليها السلام : مرحبا يا بنيتي. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث وغيرها جواز الترحيب بالقادم على الإسان» وذلك من حسن الأدب والمعاملة الطيبة 


قوم فداك أبي وأي 

ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص» قال له يوم أحد: ارم 
فداك أبي وأنيء وقال له: ارم أيها الغلام الحزور. 

وشح العليدي 

الحزور بفتح الحاء والزاي والواو المفتوحة المشددة هو الغلام القوي . 

وفي الحديث جواز قول الرجل للآخر : فداك أبي وأنيء أي: أفديك بها. وقد تكرر ذلك كديرا على 
لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعاللى عنهم. 

قول الرجل لآخر ويلك أو ويحك 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا هسوق بدنة فقال له: ارككهاء قال : يا رسول الله إنها بدنةء 
قال : اركها ويلك في الثانية أو في الثالهة. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له : أنجشة يحدو ‏ فقال 
رسول الله : ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير. (أنس) 

وشرح التليدي 


ويلك : أصله وي وهي كلمة تأوهء فلما كثر استعالم لها وقولهم : وي فلان وصاوها باللام وقدروها أنها 
منها فأعربوهاء وتستعمل للتقبيح على الخاطب فعله» وتستعمل بمعنى التحشر وجعلت في الشرع بمعنى 
أما ويه» فقالوا: إنهاكلمة ترحم ومنه قوله : ريح عارء تقتله الفئة الباغية وقالوا إن أكثر أهل اللغة على أن 
ويل كلمة عذاب» وويحكلمة رحمة, وقد استعمل إحداها موضع الأخرى» وقد تكررتا في الأحاديث 1 


باب المناهي 
7 - بئس مطية الرجل زعموا (1). 
وشرح التليدي 


المطية: هي مركرب الإنسان التي يتوصل بها إلى مقصوده فشبه صلى الله عليه وسام لفظة “زعموا” 
بالمطية حيث إن هذه الكلمة يقدما الإفسان أمام كلامه ليتوصل بها إلى حاجته أيضأء وذما بقوله: بئس 
لأنها تستعمل غالباً في حديث لا ثبت فيه» وقد تستعمل بمعنى قال ول تأثِ في القرآن إلا في الإخبار عن 
المذمومين كا قال في الكفار : (وع الْذِينَ كََرُوا أن أن يبعثوا)» وتأتي في مطلق الكذب أو ما فيه ريبة, 
وإذلك ذمما النني صلى الله عليه وسلم » وفي ضمن ذلك النبي عنها وإبدالها بما لا ريبة فيه من الكلرات 


الأدبية. 
8 - بنسما لأحدم أن يقول: نُسيت آية كبت وكبت بل هو نُسي. 
وشرح التليدي 


“بئسما” أي بئس شيئا كائناً لأحدم إذا ذهب عنه شيء من القرآن “أن يول أي قوله : نسيت آية كيت 
وكبت أي كذا وكذا من القرآن فنسبة النسيان إليه مذموم بل هو تُسِي بضم النون وكسر السين المشددة 
أي الله هو الذي أنساه ذلك الحقيقة لأنه لا يد له في ذلك .. 

9 - قال الله تعالى: شتني ابن آدم وما ينبغي له أن لمشتنيء وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني: أما 
شته إياي فقوله: إن لي وأنًا وأنا الله الأحد الصمد ل ألد ولم أولد ول يكن في كنوًا أحدء وأما تكذيبه إياي 
فقوله: ليس يعيدني كا بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. 

(1) قال المناوي: يعني: كلمة زعموا أراد به النبي عن التكلم بكلام يسمعه من غيره ولا يعلم حته أو عن 
اختراع القول بإسناده إلى من لا يعرف. -“ 

0 - قد كنت أكره أن تقولوا: ما شاء الله وشاء مد (1)» ولكن قولوا: ما شاء اللّه ثم شاء حمد. 

1 - قولوا: ما شاء الله ثم شئت. 


2 - لا ترسلوا فواشيك (2) وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب لخمة (3) العشاء فإن 
الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب لمة العشاء. 

3 - لا تسموا العنب الكرمء ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر (4). 

4 - لا تقولوا: الكرم» ولكن قولوا: العنب والحبلة. 

5 - لا تقولوا للمنافق: سيدنا فإنه إن يكن سيدك فقد أسفطتم ربك. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أنه لا يجوز نداء أو مخاطبة المنافق ومن في معناه من الفسقة فضلا عن الكفار بلفظ 
السيادة, لأن السيادة تدل على تفوق الحسيد على غيره بفضائل التي منها مع الإمان التقوى والشرف 
والعام ومحاسن الأخلاق .فن وصف بالسيادة من لا يستحقها فقد تعرض لسخط الله بل وغضبه كها جاء 
في رواية لهذا الحديث رواها الام وأبو نعيم في أخبار أصبهان وصححه الحم ومن هنا نعلم ضلال 
المتفرتجين والمستعريين الذين مسيدون الكفرة والكافرات والعلانيين واللادينيين في مخاطباتهم وبحاوراتهم 


وأخبارهم وفي كل الجالات. 
2/56آ5 لا تقولوا: مأ شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: م شاء الله 3 شاء فلان. 
وشرح التليدي 


فهذا قريب بما سبق فإن الواو تقتضي المع في العطف في قوله : ما شاء الله وشاء فلان فلا يحوز 
العطف بها في مثل ما ذكر لأنه يقتضي مشاركة مشيئة الغير لمشيئة الله والواقع »خلافه فإن المشيئة هي 
إرادة الله تعالى» قال تعالى: (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللهُ) » فأخبر تعالى بأن الحشيئة له دون خلقه وأن 
مشيثتهم لا تكون إلا أن يشاء اللهء وإذلك أمر صلى الله عليه وس أصحابه أن يتأدبوا مع الله عر وجل 
ومع رسوله وأن لا يجعلوه شركا له عز وجل كما جاء في رواية: “أجعلتني لله ندا فإذلك علمهم أن يعطفوا 
في مثل ما ذكر بحرف ثم الموضوعة للتراخي وعدم التشريك» فيقول الإنسان ما شاء الله ثم شاء »فلانكما 
يجوز له أن يقول: ما علي إلا فضل الله ثم فضلكء أو : ما لي بلاغ إلا بالله ثم بكء كما جاء في الصحيحين 
في قصة الأعمى والأبرص والأقرع» وقد تقدمت في الأنياء. 

(1) قال المناوي: لما فيه من إبهام التتشريكء قال ابن القهم: وفي معناه الشرك المنبي عنه كقول من لا 
يتوق الشرك: أنا بالله وبكء في حسب الله وحسبكء وما لي إلا اله وأنت» متكلي على الله وعليك» 
ووالله وحياتك, ونحوه من الألفاظ الشذيعة. 

(2) كل شيء منتشر من الال كالإيل والغنم ونحو ذلك. 


(3) أي ظلمتها. 

7 - لا يقل أحدك: أطعم ربك, وضئع ربك واسق ربك ولا يقل أحد: ربي» وليقل: سيدي 

8 - لا يقل أحدم خبثت نفسي ولكن ليقل لست نفسي. 

وشرح التليدي 

قوله: خبثت بضم الباء. ولقست: بكسر القاف. قال جميع أهل اللغة والغريب وغيرهم إن معناهها واحد 

قال النووي رحمه الله تعالى : وإنما كره لفظ الحنبث لبشاعة الاسم وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال 

حسها ويجران خبيثها 

0 - لا يقولن أحدم للعنب: الكرم فإنما الكرم: قلب المؤمن. 

1 - لا يقولن أحد؟: يا خيبة الدهر! فإن الله هو الدهر. 

2 - يقولون: الكرم وإنما الكرم: قلب المؤمن. 

3 - لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. 

وشرح التليدي 

لا نسبوا الدهر أي الزمان بأن تقولوا قبح الله هذا الوقتء أو لعن الله هذا الزمان فإن الله عر وجل 

“هو” خالق “الدهر ومصر عز وجل “هو” خالق الدهر »ومصرفه ومقلبهء وخالق كل ما يقع فيه فلا تأثير 

له ولا شأن ففن سبه فإنا يسب اللّه الذي هو خالق الكائنات التي منها الدهر ومن اعتقد أن الدهر هو 

الفاعل والآتي بالأحداثء والمصائب النازلة» كان مشركاً فليكن المسل على بال من هذا . . 

4 - لا تسبوا الديك؛ فإنه يوقظ للصلاة. 

وشرح التليدي 

لا نسبوا وتلعنوا الديك أي ذكر الدجاج إذا صرخ فإنه يعين المسلم على طاعة الله عز وجل و يوقظ النائم 
” أي صلاة الليل والفجر فإن الله تعالى فطره على الصراخ بعد العشاءء وإذا توسط الليل» وعند 

إلا بصصياح الديكة فهي مباركة .. وإذا جاء في حديث آخر : إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله 

فإها رأت ملكا رواه الشيخان والثلاثة عن أبي هريرة . . 


5 - لا تسبوا الرح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذا الريم وخير ما فيهاء 
6 - لا تسبوا الريح فإنها من روح الله (1) تعالى تأتي بالرحمة والعناب» ولكن سلوا الله من خيرهاء 
وتعوذوا بالله من شرها. 

وتعوذوا بالله من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به. 

8 - لا تسبوا الشيطان (2) وتعوذوا باللله من شره. 

9 - لا تسبوا نبا فإنه كان قد أسلم. 

وشرح التليدي 

تبع - بضم التاء والباء المفتوحة المشددة آخره عبن- قالوا: أمعه تبان لاط أب وكاب» وكان من سلالة عير 
بن سبا القحطاني» وكان من عظام الملوك الصالحين» ويقال : إنه عمر الببث الحرام وأول من كساه وبلشره 
بعض أحبار الهود بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : 

شهدت على أحمد أنه *** رسول من الله باري النسم 

فلو مد عمري إلى عمره*** لكنت وزيرا له وابن ع 

وجاهدت بالسيف أعداءه يف وفرجت عن صدره كل م 

قال السهيلي: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور أن قبرا حفر بصنعاءء فوجد فيه امرأتان معهها لوح من 
فضة مكتوب باأذهبء وفيه : هذا قبر لميسء وحبى ابنتي تبع ماتنا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا 
وكل هذا يدل على أن تبعاكان مؤمنا صالحاء قال الزمخشري: هو تبع الميري كان مؤمنا وقومه كافرين» 
وإذلك ذم الله تعالى قومه ولم يذمهء وهو الذي سار بالجيوش وحير الخيرة وبنى سمرقندء وقيل هلوك المن 


التبابعة لأنهم يلبعونه 
وتبع وقومه هم المشار إليهم في سورة الدخان» بقوله تعالى: (أهم خير أم قوم تبع واأذين من قبلهم أهلنكهم 
إنهم كانوا مجرمين ) 


والآية الكريمة فيها إنذار لكفار قريش وإخبار بأن قوم تبع كانوا مجرمين» فأهلكهم الله تعالى كما أهلك من 
كان قبلهم من الكفرة 3 تداول العن بعد التبابعة الحدشة والغفرس إلى أن جاء الإسلام. 
0 - لا تسبي الى فإنها تذهب خطايا بني آدم كه يذهب الكير خبث الحديد. 


وشرح التليدي 

لا تسبي الخى هو نبي منه له عن سب الْتّى التي تصيب الناس لأنها تمحو الذنوب» وفبها خير للمؤمن 
فإنها عند نزول مرضها “تذهب” وتمحو “خطايا” وذنوب المسلمين من بني آدم كما أي مثل ما “يذهب” 
ويزيل “الكير” الذي كان ينفخ به الحداد خبث ووذ “الحديد”, وفي الحديث فضل الأمراض وعظم 


ثواها خصوصاً الهى وذلك لشدتا ... 
1 - لا تسبي الحى فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. 
وشرح التليدي 


في الحديث النهي عن سب الى» وفي معناها سائر الأمراض لأنها لا تأثير لها ولا تصريفء فالكل بإذن 
الله تعالى وإرادته» وفيه أن مثل هذا المرض المؤدي إلى الرعدة... يذهب الآثام والذنوب وينفي صاحبه 
من الخطايا كتنقية الحديد من خبثه إذا أدخل النار . 

2 -الريح من روح اللّه تأني بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأنتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله خيرها 


واستعيذوا بالله من شرها. 
3 - قال اللّه تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر ببدي الأمر أقلب الليل والهار. 
وشرح التليدي 


الدهر : زمان جعل ظرفا لمواقع الأمورء وكان العرب إذا أصابهم مكروه نسبوه للدهر وسبوه» لجاء 
الإسلام بالنبي عن سبه. فإنه مخلوق الله عز وجل يدبره ويقلب ليله ونهارهء ومن سبه فكأئما سب الله 
خالقهء وكان قد آذى الله تعالى. 

(1) أي: رحمة لعباده. 

4 - قال اللّه تعالى: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر! فلا يقولن أحدك: يا خيبة الدهر! فإني أنا 
الدحر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتها. 

5 - لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوني صرعته» ولكن قل: بامم 
الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب. 

وشرح التليدي 

تعس : بكسر العين أصل التعاسة السقوط على الوجه. 


وفي الحديث النهبي عن ذكر الشيطان عند حدوث ما يسوء الإفسان: فإن ذكره عندئذ ما يرضيه ويعجب 
به ويتعاظم بسببه فيسدد الفعل له ويقول: بقوتي صرعته وأسقطته على الأرضء ولكنه إذا ذكر الله عر 
وجل خذس وأهين وذل وتصاغر حتى يصير مثل الذباب. وهذا من الآداب العظهة, فالواجب على المسلم 
أن يكون دائم الذكر لله عند كل شيء يصيبه من خير أو شر ليخزي الشيطان ويذله» وليرضي ربه عر 
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6 - لا تلعن الريم فإنها مأمورة, وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. 
وشرح التليدي 


في الحديث منع لعن الرح ونحوها من الكائنات الضارة وغبرها المطر الغزير مثلاًء والحر الشديد والبرد 
والنبات والرعد وغبر ذلك من الأشياء فإنها مأمورة ومسيرة من قبل الله تعالى لا تملك لنفسها ولا لغيرها 
من النفع أو الضر مثقال ذرة أو دونهاء فلعنها عبث بل سفاهةء فن لعن شيا لا مستحق اللعنة رجعت 
على صاحها اللاعن 

7 - لا يسب أحدء الدهر فإن الله هو الدهرء ولا يقولن أحدك للعنب: الكرم فإن الكرم الرجل 
المسلم. 

8 - إذا قاتل أحدم أخاه فليجتذب الوجه. 

وشرح التليدي 

إذا قاتل أو ضرب أحدم معشر المسلمين “أخاه المسلم وفي رواية خادمه “فليجتذب” و “ليتق كا في 
رواية عند مسلم “الوجه” وليتحفظ منه فإنه محترم ومكرم ولطيف يجمع كل المحاسن فيخشى من ضربه أن 
تبطل أو تنشو هكلها أو بعضها والعيب فيه فاحش لبروز أعضائه ولا يسم غالبا إذا ضرب من شين وقد 
جاء في رواية عند مسلم بزيادة فإن الله خلق آدم على صورته واختلف في توجيهه اختلافا كثيراً ... واأني 
نراه وجوب الإمساك عن ذلك والإمان به وتفويض حقيقته إلى الله تعالى وظاهر هذا الأمر وجوب 
اجتناب الوجه عدد الضرب فيكون ضربه محرماً وهو الذي استظهره الحافظ في الفتم. 

9 - اذهب فإن في البيت ثلاثة: منهم غلام قد صلى خذه, ولا تضربهء فإنا قد نبينا عن ضرب أهل 
الصلاة. 

0 - إن أنتم قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالار؛ فإنه إنما يعذب بالدار رب النار. 

1 -إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب الدار. 

وشرح التليدي 


إنه لا ينبغي أي لا يجوز أن يعذب أحد من خلق الله من فيه روح بالنار لأنبا عذاب الله عز وجل فلا 
يجوز لأحد أن يعاقب بها إلا رب النار” وهو الله عز وجل فهو الختص بتعذيب الكفار ومن شاء من 
العصاة بها القيامة يوم ويأتي حديث: “لا تعذبوا بعذاب الله. 

2 - إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنارء وإن النار لا يعذب بها إلا اللهء فإن أخذقوهم| 
فاقتلوهها. 

وشرح التليدي 

في الحديثين النبي عن التحريق بالنار والقتل بها لأن ذلك من خصائص الرب سبحانه» ويبقى الأمر إذا 
كان الكفار يقاتلون بالنا ركالقتال الحالي» فلنا أن نقابلهم أيضا بالنار من باب المشاكلةء وجزاء سيئة سية 
مثلهاء فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكىء وقد ممر الني صلى الله تعالى عليه وآله 
سل أعين أولئك المحاريين الذين قتلوا راعي البي صلى الله تعالى عليه وآله وسم وسعلوا عينيه بالنار 
وزو 

3 - نهيت عن المصلين (1). 

4 - ما أمرتك به لخخذوهء وما نبيتكم عنه فالتهوا. 

5 - نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجمن. 

6 - نبى أن يتعاطى السيف مساولًا 

وشرح التليدي 

مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى أي يتناول “السيف” وكذا نحو مدية وسكين مسلولاً 
من غمده لأنه ربما وقع خطأ في أخذهء أو سقط من يده مثلا » فينجرح الآخذ أو المناول» وهذا من باب 
سد الذرائم. 

7 - هى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. 

8 - نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. 

9 - نبهى أن يقام الرجل من مقعده ويجلس فيه آخر. 

0 - نبى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه (2). 

وشرح التليدي 


قوله: “بمحجور” أي ليس عليه حِجَارٌ وهو ما يُحخاط عليه من جدار يمنع وقوع الناس منه .وفي الحديث 
كراهة نوم الإفسان على سطح ليس له جدار وستر يمنع من السقوطء وظاهر قوله نمى وبرئت منه الذمة 
تحريم ذلك ولم أر من صرح بالتحريم . 

(1) يعني: عن ضرهم وقتلهم. 

(2) أي: ليس عليه حاجز يمنع من وقوع النائم من نحو جدار.” 

1 - نهى أن ينفخ في الطعام والشراب. . . . 

2 - بهى عن التبقر في المال (1). 

3 - نهى عن التكلف للضيف. 

4 - نببى عن الخذف وقال: إنها لا تقتل الصيدء ولا تنكي العدوء ولكنها تفقأ العين» وتكسر السن. 
5 - نهى عن الدواء الخبيث (2). 

وشرح التليدي 

قوله : الدواء الخبيث في الترمذيء يعني: السم 

والحديث يدل على منع التداوي بالشيء الخبيث ومنه السمء وهو مقيد بما فيه ضررء والأطباء اليوم 
متفقون على خاط الأدوية بالسم بقدر الحاجة» وتقدم لنا حديث طارق بن سويد في الأشربة أنه سأل 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الخفرء وقال له : إني أصنعها للدواء » فقال: إنه ليس بدواء» 
ولكنه داءء رواه مسلم. 

وجاء في حديث عند أبي داود عن أبي الدرداء مرفوعا وفيه: ولا تداووا بالحرم» وسنده حسن وفي 
حديث عبدالرحمن بن عثان :بيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قتل الضفدع للدواء. 

وكل ذلك استدل به على تحريم التداوي بالحرامء وقد قلنا فها سببق إن التداوي بالمحرم يجوز عند 
الضرورةء وهي خوف الهلاك. 

6 - نبى عن الرققى (3). والتاثم (4): والتولة (5). 

7 - نهى عن الركوب على جلود الهار. 

8 - نهى. . . عن ذم ذوات الدر (6). 

(1) قال المناوي: أي: الكثرة والسعة» والمعنى اغبي عن أن يكون في أهله وماله تفرق في بلاد شتى 
فيؤدي إلى توزع قلبه. 

(2) يعني: افر وفي معناه كل دواء نجس أو محرم. 


(3) والمقصود الرق المشاة على ألفاظ شركة أ وكليات لا يعرف معناها. 

(4) خرزات تعلقها العرب على الطفل دفع العين. 

(5) ما يحبب المرأة للرجل من “محر وغيره. 

(6) أي: ذوات اللبن.” 

9 - نهى عن الي (1). 

وشرح التليدي 

نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التداوي ب الكي بالنار لما فيه من الإيلام وتعذيب النفس. وهذا 
ما لم تدع إلى ذلك ضرورة لثبوت الرخصة فيه وصدوره من فعله صلى الله عليه وسلم فقد م أنه كوى 
سعد بن معاذ من الضربة التي أصيب بها يوم الأحزاب كما م أنه كرى أسعد بن زرارة من الشوكة 
0 -ح-نبى عن النعي (2). 

وشرح التليدي 

نمى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن النعي أي إذاعة موت الشخص والنداء بذلك على عادة الجاهلية 
لاجتاع الناس تفاخراً وتعاظرأء وندباً وذكرا لشمائله و مفاخره. أما الإخبار بموته لتجهيزه والصلاة عليه 
ودفنهء فلا بأس بهء فالني صلى الله عليه وسلم نعى النجائي يوم مات . 

1 - نهى عن النفخ في الطعام والشراب. 

2- بهى عن النوم قبل العشاءء وعن الحديث بعدها. 

3 -نهى عن النياحة. 

4 - نبى عن الوحدة: أن يبيث الرجل وحده. 

وشرح التليدي 

نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة والانفراد ب “أن يبت الرجل” في محلة أو دار “وحده” 
منفرداً ليس معه أحدء لأنه رما هاجمه لصء أو عرض له مرضء أو نزل به »موت وهذا مول على حالة 
الإختيار أما إذاكانت هناك ضرورة فأرجو أن لا بأس به إن شاء الله . أو يسافر سفراً في المواضع الخوفة 
وحده» لأنه لا يأمن على نفسه من القطاع. وقد يصيبه مرض ... فيطيع ... 

5 - نهى عن جلود السباع (3). 


(1) قال المناوي: نمي تنزيه حيث أمكن الاستغناء عنه بغيره؛ لأنه يشبه التعذيب بعذاب اللّه الذي نمى 

عنه؛ ولما فيه من الألم الذي ربا زاد على ألم المرضء أما عند تعيينه طريًا فلا يكره فقد كوى النبي -صلى 
الله عليه وسم- سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. 

(2) أي: نعي الجاهلية أي إذاعة موت الميت والنداء به وندبه وتعديد شمائله. ثم قال:كانت العرب إذا 

مات منهم شريف أو قتل بعثوا رأكا إلى القبائل ينعاه يقول نعاء فلانًا أي أنع فلاناء وفيه تحريم النعي وهو 

النداء بموت الشخص وذكر مكثره ومفاخره كما تقررء أما الإعلام بموته والثناء عليه فلا ضير فيه؛ لما في 

(3) أن تفرش ويجلس عليها. 
الجبعة مختصة من الأيام (1). 

8 - نهى عن صوم يوم الفطر والنحر. 

وشرح التليدي 

مبى رسول الله صلى الله عليه وسم عن صوم يومين يوم عيد “الفطر” “ و “ يوم عيد “النحر 
والأضصى لأنها يوما عيد وضيافة الله لنا فيحرم صوجما بالاتفاق حتى ولو نذر أحد صيائم| لا ينعقد 
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0 - نبى عن بحاش النساء (3). 

1 - لا تُعَزّبوا بعناب الله (4). 

وشرح التليدي 

قوله : لا تعذيوا بعذاب اللهء تحريم التعذيب بالنارء وهذا مما لا ينبغي أن يختلف في تجريمه 

2 - لا تعذبوا صبياتكم بالغمر (6) من العذرة (7)» وعليك بالشّسط (8). 

(1) قال المناوي: قسم الشارع الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا 
كرمضان» أو استحبابًا كمرفة وعاشوراءء وقسم :بى عن صومه مطلقًا كالعيدين» وقسم إفا نممى عن 
تخصيصه كيوم الجمعة وبعد النصف من شعبانء فهذا النوع لو صحيح مع غيره لم يكره. 

(2) أي: إفراده بالصوم. 


(3) أي: عن إتباهن في أدبارهن. 

(4) يعني: النار. 

(6) إدخال الأصبع في الحلق لعلاج مرض العذرة. 

(7) وجع الحلق. 

(8) عقار من الأدوية طيب الريح تبخر به النفساء والأطفال.” 

3 - ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل (1).اثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون) 

وشرح التليدي 

الجدل - بفتحتين -: الخصومة بالباطلء والحديث يدل على أن من أراد الله به الضلال صرفه إلى كثرة 
الجدل» ففيه ذم الجدال والخصام مطلقا وقوله تعالى : (وما ضربوه لك إلا جدلا) أي : ما قال لك هؤلاء 
الكفار هذا القول في حق عيسى إلا على وجه الجدل والمكابرة لا لطلب الحق» فهم قوم شديدو الخصومة 
واللجاج بالباطل. 

4 - إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. 

وزاد التليدي 

سب الدهر 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر 
ببدي الليل والهار. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

قوله : “يؤذيني” معناه : يعاملني معاملة توجب الأذى في حقكء فهو من باب الْجاز فإن الله عر وجل لا 
يصله أذى منا فهو منزه عن ذلك. وقوله: “الدهر” هو الزمان من الأيام والليالي وهو على حذف مضافء 
أي: أنا رب الدهر وخالقه ومُمَلِه » فن سب الده ركأئما سب خالقهء والقيام عليه وهو الله عز وجل وقد 
حاد عن الصواب من جعل الدهر اسمأ من أسماء الله عز وجل قال العلماء وهذا مجاز وسببه أن العرب 
كانوا إذا نزلت بهم حوادث ومصائب من موت أو هرم مثلاً أو تلف مال أو قط نسبوا كل ذلك للزمان 
فسسبونه فيقولون: يا خيبة الدهرء لجاء الإسلام بالمي عن ذلك وبيان أن الدهر بأيامه ولياليه خلق الله 
وأنه مسخّر من قبل الله عر وجل لا يلك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة من نفع أو ضر. 

ما قيل في تسمية العنب كَزماً 


لا تسموا العنب الكرمء فإن الكرم الرجل المسم 

وفي رواية: “فإن الكرم قلب المؤمن» وفي رواية ولكن قولوا العنب والحباة”. 

وشرح التليدي 

الحبلة: بفتح الحاء والباء وتسكن الباء, هي شجرة العنب. 

وفي الحديث كراهة تسمية العنب كرماً وسبب النهي عن ذلك الابتعاد عن التشبه بالجاهلية الذي كانوا 
يطلقون ذلك على العنب والخفر مع حتى موا الف بمفردها كرما لأنها في زعمهم كانت تحملهم على الكرم 
والسضاء فكره الشرع إطلاق هذه الف على العنب وتشجرهء لم إذا مجعو الكم تذكرو با الخخر 
وحنت نفوسهم إليها فرجعوا إلبها أو قاربوا ذلك, وأخبرهم بأن الني يستحق هذا الاامم هو الرجل المسلم 
أو قلب المؤمن لما فيه من الزمان والنور والتقوى.أفاده النووي رحمه الله تعالى. 

كراهة المع بين اسم الله وغيره بلا فصل 

غوى» فقال البي صلى الله عليه وسلم: أسكت فبئس الخطيب أنتء ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فقد غوىء ولا تقل: من يعصهها.(عدي بن 


حاتم) 
وشرح التليدي 


فني الحديث تعليم الأدب في المنطق وكراهية المع بين اسم الله تعالى واسم غيره تحت حرفي الكناية» لأنه 
يتضمن نوعاً من التسوية بين الخالق وامخلوق وذلك ينافي الأدب مع الله عر وجل وأسمائه . 

باب البيان والشعر 

5 - أَشْع رٌكلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألاكل شيء ما خلا الله باطل. 

وشرح التليدي 

لبيد: هو ابن أبي ربيعة العامري كان من نصحاء العرب في الجاهلية وشعرائهم قدم على النبيصلى الله عليه 
وسم ثم سكن الكوفة وتوفي سنة (41) وله من العمر (140) سنة» وقد أخبر الني صلى الله عليه وسلم 
عن قوله هذا: ألاكل شيء من خلا الله باطل» بأنه أصدق ما قاله العرب والشعراء وهو من الحم 
الشعرية» وإنما قال ذلك فيه لغلبة الكذبء والخناء والفحشء والأمور الخيالية الباطلة على كلاجمء فكان 
أصدق مأ قالوه كلمة لبيد هذه؛ لأن كل ما سوى الله أيا كان هو هالك فان باطل لاثبات له وقوله :كاد 


أمية» ال أمية هذاكان في الجاهلية يتكلم في التوحيدء ويذكر البعث والآخرة وبما جاء نور الإسلام خذله 
الله فكفر. 

6 - أصدق كلمة قالها الشاع ركلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل(وكاد أمية بن أبي الصلت أن 
سم 

وشرح التليدي 

أصدق كلمة أي أعظمها صدقاً وأكثرها موافقة للواقع “قالها” وتكلم بها “الشاعر” مطلقاً “كلمة” بفتم 
الكاف وكسر اللام هي قطعة من الكلام المنتظم بعضه مع بعض أو المراد بها القصيدة أو يبت “لبيد” 
المذكور وهو “ألا” للتنبيه كل شيء من الكائنات “ما خلا الله أي باستثناء الله تعالى وأسهائه وصفاته 
ووعده ووعيده وجنته وناره هو “باطل” أي هالك ومضمحل . وانما كانت هذه أصدق كلمة تكلم بها 
الشعراء لأنها موافقة لقول الله عر وجل :كُلْ شَيْءِ هَاإِكُ إلا وَْمَهُ وفي الحديث جواز إنشاد الشعر إذا 
كان فيه فائدة من حكمة أو عظة أو إرشاد أو نحو ذلك. أما إذاكان مشتّلاً على السفاهة والخنا والوقاحة 
أو ذم من لا يستحق الذم أو كان فيه مبالغة ف المدح والكذب فكل ذلك لا يجوز إنشاده ولا سماعه. 

7 - أعظم الناس فرية اثنان: شاعر بهجوا القبيلة بأسرهاء ورجل انتفى من أببه. 

8 - إن أعظم الناس عند الله فرية: لرجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرهاء ورجل اثتفى من أببه 
وَرَْ أمه. 

9- إن الله يؤيد حسان (2) بروح القدس ما ناخ عن رسول الله. 

0 - إن روح القدس معك ما هاجيتهم. 

(1) أي: الخصومة بالباطل. 

)2( يعني: ابن ثابت شاعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.” 

1 - إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نالخت عن الله ورسوله قاله لحسان-. 

2 - إن من البيان سحرًا (1)» كان من الشعر حكنًا (2). 

وشرح التليدي 

إن من بعض أنواع “البيان” أني الكلام البليغ» الفصيح» الحسن الألفاظ والتركيب مرا أني ه وكالسحر 
في استالة القلوب» وقلب الحقائق فهو يحل منها محل السحر فكها أن الساحر يصرف الأشياء عن حقائقا 
ويغير الطباع بسحرهء ويؤثر في النفوس» فكذلك الكلام قد يسحر صاحبه العقول» فيظهر الحق في صورة 
الباطل ويأقي بالباطل في صورة الحق ويعظم الصغير ويصغر الكبير» ويجعل الأمين خائناء والخائن أميناً 


وهكذا وإن من بعض أنواع “الشعر” والكلام المنظوم حكياً أي قولاً صادقاً مطابقاً للواقع. كالأشعار المنشأة 
في المواعظ وذم الدنيا والتحذير منها والدعوة إلى العمل للآخرة ونحو ذلك . 

3 -إن من البيان لسحرًا. 

4 - إن من الشعر حكة. 

5 - احج المشر, كين فإن روح القدس معك قاله لحسان-. 

وشرح التليدي 

“اث” أي سب المشركين وقع فههم بشعرك قاله لحسان “فإن روح القدس أي جبريل كما في رواية هو 
حاضر “معك” يؤيدك ما دافعت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم . 

6 - الم قريسًا؛ فإنه أشد عليهم من رشق النبل. 

وشرح التليدي 

“اي” واشتم قريشاً أي كفارهم واج رحهم بلسانك وشعرك “فإنه” أي كلامك فيهم وسبك إياهم أشد 
وأشق وأعظم علهم من رشق” أي ضرب وري بالنبل ونضحهم .به وفيه دليل على أن الجهاد قد يكون 
باللسان وقد جاء في حديث لكعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسام : “المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه” 
رواه أحمد (1417/5) بسند صحيح. 

7 - الشعر بمنزلة الكلام, لحسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام. 

8 -كان إذا استراث البر تمثل ببيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود (4). 

(1) أي: إن منه لنوعًا يحل من العقول والقلوب في التمويه محل السحر. 

(2) أي: قولًا صادمًا مطابمًا للحق موافمًا للواقم. 

(4) أي: من / تزوده.” 

9 -كن يتمثل بالشعر: ويأتيك بالأخبار من ل تزود. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “نئل أي ينشد أو يضرب المثل بالشعر أي بكلام الشعراء لما فيه من الحكم. 
ولم يكن ينشىء الشعر ويقوله من عنده ارتجالاً بل أعاده الله من ذلك كيا قال تعالى: ( وَمَا عله الشِعْرَ 
وَمَا يبي لَهُ) [ وإفاكان يجري على لسانه كلام بعضهم كقول: “ويأتيك” أي يجيئك بالأخبار” الصادقة 
والكاذبة من / “تزود أي من ل تعطه الزاد وهذا مصراع ثآن من البيبث. ونصه كاملا : 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا **ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


ومعناه ستظهر لك الأيام المقبلة ماكنت غافلا عنه من البلايا والمصائب والأحداث وينقل إلى مسامعك 
الأخبار من لم تعطه زادا وطعاماً يتزوده في سفره بل يأتيك مجان 

0 - لأن يمتلع جوف أحدم قيحًا حتى يَرِبَهُ خير له من أن يمتأن شعرًا. 

1 - لأن يمتلع جوف رجل قيحًا حتى يَرِيَُ (1) خير له من أن يمتلئ شعرًا (2). 

وشرح التليدي 

قوله : (يريه) بفنتح الباء وكسر الراءء أي: حتى يفسده. 

هذه الأحاديث ظاهرها يدل على ذم الشعر مطلقاً والتنفير من حفظهء وأن امتلاء الجوف بالقيح حتّى 
يفسده خير للمرء من أن يمتهم شعرأء وهذا ذم بالغ يقتضي تحريم حفظ الشعر والاشتغال به غير أن هذا 
عام خصوصء قال العلماء الصواب في معنى الحديث أن يكون الشعر غالبا عليه مستولياً عليه بحيث يشغله 
عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى وهذا مذموم من أي شع ركان فأما إذا كان القرآن 
والحديث وغيرها من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ البسير من الشعر 

هذا لأن جوفه ليس ممتلئاً شعراًء ولهذا المعنى ترج البخاري رحمه الله مع تعالى في صحيحه بقوله: باب مأ 
يكره أن يكون الغالب على الإفسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. 

قال النووي: قال العلماء كافة هو مباح ما م يكن فيه حش ونحوهء قالوا وهو كلام حسنه حسن وقبيحه 
قبيح » قال: وهذا هو الصواب. 

والحاصل أن الحديث مخصوص بالشعر المذموم كالأشعار التي يصف أصحابها فيها الخدود والنهود والعيون 
والقدود والْمر وما إلى ذلك من الفحش والفجور وذم من لا يستحق الذم ويجو الأبرياء وقذف الحصنات 
كباكانت ولا تزال عادة الشعراءء كا يحكى أنه اجتقع جماعة من الشعراء فقال بعض منهم : لم اجتمعتم ؟ 
فأجابه آخر : لنقذف الحصناتء فقال ثالث منهم: وهل توجد في الدنها محصنة؟ فشعر أمثال هؤلاء هو 
لماه وسطقلة وهو اللي بكرن سات الرء اميل قينا حور سن أن كتلية يب واه ال والح 
العلماء بالشعر المذموم كل عم يبعد الإنسان عن الله ويقسي قلبه ويشغله عن القيام بالواجبات 


والمستحبات والعلوم النافعة . 
ردفه شيطان. 


3 - هجاهم (4) حسان فشفى واشتفى. 
4 >5 -يا حسان! أجب عن رسول الله اللهم أيده روح القدس. 


وشرح التليدي 

أجب يا حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطاعن الكفار وهجاءهم لنا اللهم أيده وأعنه بروج 
القدس وهو جبريل عليه السلام 

وزاد التليدي 

ما يجوز منه 

ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: 
نعم » قال: هيهء فأنشدته ببتا فقال: هيه ثم أنشدته بدتا فقال : هيهء حتى أنشدته مائة ببت( الشريد) 
وشرح التليدي 

قوله :كاد يسلم شعره وذلك لما فيه من كلامه على التوحيد والبعث وغبر ذلك: ولكنه كفر ولم يسلم. 
وقوله : هيه أي: زدء ويروى : إبه. 

اربوا الفاطال ال جد وداه حال كا من لخر قالت: كان #فثل من شعر عبدالله بن رواحة 
قالت ورا قال: ويأنيك بالأخبار من ل تُرود.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدني 

قوله : تزود بضم التاء وكسسر الواو المشددة من التزويد وهو إعطاء الزاد . 

إن من الشعر حكما 

وشرح التليدي 

قوله : حككة أو حكاً معناه : فيه ما هو جذق نافع. وتقدمت أحاديث أخرى في الموضوع في الجهاد وفي 
الفضائل وغبرهياء وجملة هذه الأحاديث تدل على أمور: 

أولً: جواز إنشاد الشعر وسماعه إذا كان خالياً من الخنا والفحش والكذب والإكثار منه والتغزل بالنساء 
والمردان وذكر الخرء وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على جوازه إذاكان خايا ما كر . 

الشعر منه حسنء ومنه قبيح خذ الحسن ودع القبيح» ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها 
القصيدة فيها أربعون بيتا. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

ثانياً : ثبوت سماع البي صلى الله عليه وسلم و الشعر وانشاده واستنشادهء وهذا مما لا خلاف فيهكيا 
ذكر هناء وكا تقدم في غير موضع كالسيرة والمناقب» لكنه لم يكن شاعراً ينشيء الشعر من عنديته بل 
أعاده الله تعالى منه كيا قال تعالى عنه : (وَمَا عَلَّمْتَهُ الشّعْرَ وَمَا ينبغي له)ء لأن الشعر مبني أصالة على 


الكذب واللغو وأحلاه أكذبه وأكثر الشعراء فسقة منحرفون والحالة أهم مسلمون فكيف بغيرهم وقد قال 
تعال فهم: (والشكرا م اغاوؤن الله ألم كر أ فكي واد تون وَأ قولون تالا متأو ). 
والصالحون فيهم قليلون» وإذا نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الشعر وتعاطيه. 

ثالناً: : جواز سماع أشعار الكفار من أهل الجاهلية وانشادها واستنشادها إذا ل يكن فبها محذور. 

رابعاً: إن في بعض الأشعار حكياً من نصائٌ ومواعظ وكلام صدق نافع وغير ذلك كيا في كلمة لبيد : ألا 
كل شيء ما خلا الله باطل» وكل نعم لامالة زائل . 

فهذا كلام صدق حيح» فإ نكل ما سوى الله هالك» فان ميث مضمحلء» وكل نعيم هذه الحياة منقطع. 
وكا ف أبيات أمية بن أبي الصلت الذني قال فيه : كاد أن يسم وذلك لماكان في كلامه من الإقرار 
الوعادة واليعك نب 

وكذا ما يوجد في كثير من كلام الشعراء الإسلاميين ولا سما الملتزمين منهم والتائبين فإن أشعارهم كلها 
حك ومديع وثناء على الله تعالى . 

وخلاصة القول في الشعر : إن ماكان في الحق والنصح والإرشاد والدلالة على الله وعلى الخير والمواعظ 
والثناء على المولى جل علاه ومدحه ومدح رسوله صلى الله عليه وسلم وآل ببته وأصحابه والإسلام 
والدعوة إلى الجهاد والتحريض عليه وهبو الكفار والدفاع عن الإسلام: كل ذلك ممود ومطلوب» وقد فعله 
الصحابة والتابعون ثن بعدهم عبر العصورء أما ماكان خلاف ذلك فذموم 

الحداء والغناء 

كان للنبي صلى الله عليه وسل: حاد يقال له أنجشة» وكان حسن الصوتء فقال له البي صلى الله عليه 
وسم : رويدك يا أنجشة لا تكسر القواريرء قال قتادة : يعني ضعفة النساء(أنس) 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : 
ألا نسمعنا من هنيهاتك؟ قال: وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: ع 
ولا تصدقنا ولا صليناء فاغفر فداء لك ما اقتفيناء وثبت الأقدام إن لاقبناء وألقين مسكينة عليناء إنا إذا 
أصيح بنا أتيناء وبالصياح عولوا علينا فقال رسول الله : من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع» فقال : 
رحمه اللهء فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به » ثم م فك عاصرعه لخببر واستشهاد 
عامر هذا.(سلمة بن الأكوع) 

وشرح التليدني 


قوله: “أنجشة” بسكون النون وفتح الجيم والشين هو غلام أسودكان للنبيصلى الله عليه وسلم . وقوله: 
رويدك أي: سق سوقاً رويداء أي: ارفق بهن» فعناه الأمر بالرفق والقوارير يعني بهن النساء فهن 
لضعفهن كالزجاج يسرع إليين كسر أجسادهن» وقيل شههن بالقوارير لضعف عزائْهن فإنهن يفتتن بسرعة 
إذا معن الحداء والنشيد والرجز من صاحب الصوت الحسن كماكان ذلك في أنجشة والمعنى الأول هو 
الظاهر من الحديث. 

وقوله صلى الله عليه وسلم : “هنبهاتك” مفرد هنهة تصغير هنة وهو اسم جنس يشمل أموراًء والمراد به 
هنا أممعنا من شعرك وحداتك الذي تترثم به . 

وقوله : “يحدوه الحداء بضم الحاء وفتح الدال والمد آخره همزةء هو الترثم والغناء للوبل لتسرع في السير 
وليتسلى المسافر بسماع ذلك عن عناء السفر وشدة تعبه. 

وفي الحديثين جواز الترنم والغناء بالرجز ونحوه على عادة العربء وأن سماعه لا حرج فيه وهذا مما لا 
ينبغي أن بختلف فيهء فهذا البي صلى الله عليه وسلم قد سمعه وأقر الحادي عليه واستحسنه من عامر 
ودعا معه بال حمة فقتل شهيداً. وقد تقل ابن عبدالبر الاتفاق على إباحته» وكان السلف الصاح من الصحابة 
فن بعدهم يترنمون ويغنون بالحداء ونحوه. وقال الحافظ في الفتح :)١55/١77(‏ ويلتحق بالحداء هنا الحجيج 
المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهدء ونظيره ما يبحرض أهل الجهاد على القتال 
ومنه غناء المرأة لتسكيت الولد في المهد. 

وفي حديث أنس جواز ساع المرأة ترنم الرجل برجز ونحوهء إذا لم يؤد إلى افتتاها بصوته . 

كيا فيه الرفق بالنساء في السير ونحوه وأن يعاملن حسب ضعفهن لأنهن كيا يقال: الجنس الضعيف. 
والحديث قد يستدل به على جواز الأغاني الحسنة وسماعها من ذي الصوت الحسن لأن الحداء كلام 
موزون رقيق يستلذه سامعه ويطرب أه» ولأجل ذلك كانوا يحدون به للوبل في أسفارها ومسافاتها 
البعيدة» فكانت إذا ممعت ذلك استاذته وانزجعت فتسرع في سيرها ولا نشعر بما تلاقيه من التعب. 
والصوت الحسن محبوب للنفوس من كير وصغير حتى الطفل الصغير يشعر باذة ونشوة إذا غنته أمه عند 
والطير أن ترجع مع قراءته» وكان الجميع يطرب لهاء وأخبر أن داود صلى الله عليه وسام كان له مزامير 
وهي قراءته الزبور بصوته اميل المطرب» وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزماراً من 
لبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن”. فقوله: يتغنى أي : يحسن صوته بالقرآن وهو معنى “زينوا ...إل . 


وجاء في حديث آخر : الله أشد إذناً - أي: استاعاً - للرجل الحسن الصوث بالقرآن من صاحب القينة 
إلى قينته. فالصوت الحسن محبوب ومرغوب فيه ومطلوب في قراءة القرآن وفي الحداء . 

بسط القول في الغناء واحقاق الحق فيه 

الغناء من الجزئيات الفرعية الختلف فيهاء وهو أصالة ينقسم القول فيه إلى ثلاثة أقسام قسم متفق على 
جوازه وإباحتهء وقسم متفق على تحريمهء وقسم مختلف فيه اختلافا كثيراًء ثم هناك قسم رابع قد يكون 
مستحب ا كما يأني» فالمتفق على إباحته ما سمعه النبي وحضره وشاهده الحداء والأراجيز وأغاني الجواري» 
وما حض عليه مولاتنا عائشة في الأعراس... والمتفق على تحريمه ماكان محتمًا بالحرمات كاختلاط النساء 
ماجناً يشعل على وصف الخدود والعيون والنهود ... مع آلة الطرب وشرب افر على عادة الفسقة وذوي 
اجون فهذان القسمان لا خلاف فبها ولا ينبغي أن يختلف فهماء وما عداه| فختلف فيه منهم المبيح ومنهم 
خلاصة ما تدل عليه من الإباحة أو المنع. 

ذكر الأحاديث الدالة على إباحة الغناء 

إن أبا بكر دخل عله وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضريان والنبي صلى الله عليه وسم متفش 
بثوبه» فاتهرهم| أبو بكر فكشف البي صلى الله عليه وسلم عن وجمه وقال: دعهها يا أبا بكر فإنها أيام 
وشرح التليدي 

قوله: بعاث بضم الباءء هو موضع وقعت فيه وقعة بين الأوس والخررج في الجاهلية أودت بأشرافهم 
وسراتهم وليستا بمغنيتين” أي: لم تكونا تحسنان الغناء أو لم تكونا تتعاطينه قوله: بمزامير” في رواية بمزمار 
وفي أخرى بمزمور قوله تدففان أي : تضربان بالدف. 

أكحت عائشة رضي الله تعالى عنها ذات قرابة لها من الأنصارء خجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم» قال: أرسلتم معها من يغني؟ قلت: لاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول: أتينام أتبنام خيانا وحيآم. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله : عَرَل بفتحتين» هو محادثة الفتيان والنساء. 


خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه, فليا انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا 
رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأغنيء فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إن كنتي نذرت فاضربيء وإلا فلاء لجعلت تضربء فدخل أبو بكر وهي تضربء ثم 
دخل علي وي تضربء ثم دخل عثان وهي تضربء ثم دخل عمرء فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت 
عليه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسم: إن الشيطان يخاف منك يا عمرء إني كنت جالسا وهي 
تضرب فدخل أبو بكر وهي تضربء ثم دخل علي وهي نضربء ثم دخل عثان وهي تضربء فلا دخلت 
أنت يا عمر ألقت الدف. (بريدة) 


وشرح التليدي 

فهذه أحاديث ما بين ضحيح وحسن وغيرها كلها تدور حول الغناء والضرب بالدف وهي بجملتها تدل على 
أمور : 

مور: 


أولاً : فهها ثبوت سماع البي الأغاني بإطلاق . 

ثانيً: سماعه ذلك من الجواري سواء قلنا: كن صغاراً أم كماراً فالأحاديث فيها إطلاق. 

ثالقاً : سماعه الضرب بالدف ووقوع ذلك في يدته ومحضره. 

رابعً: إقراره على ذلك. 

خامساً: حضه عليه وعلى اللهو. 

سادساً : إنكاره على من نبى عنه . 

سابعاً: جواز الغناء واللهو والضرب بالدفوف في المناسبات كأيام العيد وفي الأعراس وعند قدوم عالم أو 
صالح من سفرء أو عند إرادة التروويج عن النفس بلا سبب. فهذه كلها تؤخذ من ظواهر الأحاديث 
المذكورة لا ينبغي التنازع والاختلاف فيها . 

يبقى بعد هذا ملاحظات قيلت على هذه الأحاديث ولا بد من الإجابة عليها وتقيبد ما ينبغي تقيبده منها. 
أولاً : في سماعه العام الغناء والدف من الجواريء» وقد تعدد ذلك منه فسمعه من الجاريتين اللتين أدكر 
علهها أبو بكرء وسمعه من الجويريات في بيت الربيعء وسمعه من الجواري اللاتي مرّ عليين من بني النجار 
كما سمعه من الجارية السوداء. والسؤال المطروح هنا هو : هل يجوز لنا سماع الأغاني والدفوف من 
بصوت الجواري مطلقاً اتباع منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به أم لا؟ أجاز ذلك طائفة من 
العلماء ومنع آخرونء والحق التفصيل في ذلكء فإن كانت المغنيات جوارٍ صغاراً لا يُشْمَين ولا يؤدي 
غناؤهن للافتتان بهن» فهذا لا مانع من سماعه منبن» وعلى هذا يحمل سماع النبي إذا قلنا : بأن الجواري كن 


معصوماً من التإذذ الأجنبيات: أما غيره فلا بد من تقيبد السماع منبن بالأمن من الفتئة والتاذذ بأصوامن 
لأن للأذن حظا من الزنا وهو السماع من المرأة الأجنبية التي يتاذذ بصوتهاكيا جاء في الحديث الصحيح, 
وبهذا قال جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنهء وقد مر بك حديث الجارية السوداء 
وقد شاهد وسمع غناءها كل من النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعلي وعثان وهي سوداء لا نشتهى 
ولا يتاذذ بصوتها ولا “بغنائها ومثله ما أخرجه الترمذي أيضأ في فضائل عمر بتهذيي عن عائشة في قصة 
الحدشية الثني كانت تزف وتغني والبي وعائشة والناس ينظرون إلهاء وهو حديث صحيح. 

ثانياً : ما جاء في هذه الأحاديث من الضرب بالدف والغناءء هل ذلك يدخل فيه الرجال أم هو خاص 
بالنساء؟ الظاهر عدم الفرق بين الرجال والنساء لأنه لا دليل يدل على اختصاص ذلك بالنساء إلا الرأي 
والاجتهاد. 

ثالثاً : اختلف العلماء هل الغناء والضرب بالدفوف واللهو مقصور على الأعياد والأعراس والقدوم من 
السفركما جاء التنصيص على ذلك فها تقدم من الأحاديث أم ذلك عام في كل مناسبة وغيرها. 

الظاهر أن ذلك لا يختص بالعيد والعرس ... بل للمسلم أن يتغنى عليه لأنه متى شاء فلا 

حرج / يأتِ ما ينع من ذلك ويضرب ويسمع ذلكء: فتخصيص الغناء وضرب الدفوف بأيام الأعياد 
والأعراس تخصيص بدون مخصص . 

الحداء 

رابعاً: يؤخذ من هذه الأحاديث أن الأغاني تجوز بالنثر والشعر بجميع أنواعه, وقد مر بك أن البي صلى 
الله عليه وسلم سمع كل ذلكء فكان يسمع الحداء والرجزء وكان #فثل بهء وسمع أغاني الجواري وغيرهن» 
فتخصيصه بنوع خاص مجرد رأي لا يشهد له دليل . 

خامساً : تقدم من قوله صلى الله عليه وس مولاتنا عائئشة رضي الله تعالى عنها : ماكان معكم لهو فإن 
الأنصار يعجهم اللهو وقوله لها: “أرسلتم معها من يغني ؟” إن الأنصار قوم فيهم عَرَلء وغير ذلك. 

كل ذلك يدل على أن كلا من اللهو والغزل مأذون فهماء على أثي لون كانا ما داما خاليين من الخنا 
والفحش ول يخرجا عن الآداب الإسلامية. 

سادسا: ذكر العلماء أن الأغاني إذا كانت مشتلة على ذكر الله تعالى والثناء عليه ومدح رسول الله الهلال 
الاثم وذكر المواعظ والرقائق والدعوة إلى الزهد في الدنيا والتأهب للآآخرةء أو التزويم على النفس ونحو 


ذلكء لا بأس بها بل قد تكون مستحبة كما يأني . وستأتي الخلاصة في الجائز والممنوع من الغناء بعد 
الفصل الآني. 

الأحاديث الدالة على الغناء الحرم 

ليشرين ناس من أمتي الخمرء يسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله 
بهم الأرضء» ويجعل منهم القردة والخنازير 

وشرح التليدي 

الحر بالحاء والراء هو الفرج والمراد به الزنا والمعازف : جمع معزفة وهي آلات العرف والطرب قوله : 
“عم ” بفتحتين أي: جبل يروح عليهم أي: يأنهم الراعي في المساء بسارحة» أي: بماشية يقال لها سارحة 
لأنه تسرح بالغداة إلى مرعاها وتروح في المساء إلى مأواها . فيبيتهم الله أي : يهلكهم ليلاً. ويضع العلمء 
أي: يوقعه علهم. 

يكون في أمتي قذف ومسخ وخسفء قيل : يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت المعازف» 
وكثرت القيانء وشربت الخمور..(عمران بن حصين) 

إن الله حرم علي - أو حرم عليهم - الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام 

وشرح التليدي 

و الكوبة : هي الطبل الصغير والنرد عند أهل المن. 

أن ابن عمر رضي الله تعالى عنبها سمع صوت زمارة راع» فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن 
الطريق وهو يقول : يا نافع أُسمع ؟ فأقول: نعم » فمضي» حتى قلت: لاء فوضع يديه وأعاد راحلته إلى 
الطريق» وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع فصنع مثل هذا. (نافع) 

وشرح التليدي 

فهذه الأحاديث هي أحم وأظهر ما يستدل به على تحريم الأغاني وهي كما ترى كلها مقيدة بآلات الطرب 
والمعازفء وماكان كذلك ينبغي أن يختلف في تحريه إذا كان الغناء مشلا على ذكر النساء والخدود 
والهود والخفر والخنا والكلام الماجن ولا سيا إذا كان من النساء الفاجرات العواهر أو مع الاختلاط 
الفاحش كالأغاني المشاهدة اليوم على شاشة التلفزيون وفي الأعراس والمناسبات الجاهلية المعاصرة فثل 
هذه الأغاني لا يقول ياباحتها إلا منحل من الدين فاسق .. بل قد يكفره البعض وعلى هذه الأغاني يحمل ما 
جاء من التحريم عن الأمّة الأربعة وغيرهم وهذا لا يرتاب فيه مسلم ولذلك كان تحرمها كذلك محل اتفاق إلا 
من لا يعتبر ولا يوثق بدينه كبعض المعاصرين» وقد عد ذلك ابن حجر الهيثي في الزواجر من الكبائرء 


والكلام في ذلك وجيه ومعقول وذلك لما جاء في حديثي أبي مالك وعمران بن حصين من الوعيد في ذلك 
وما ينزل بأولئك اللاهين المتهتكين من المسخ والخسف والقذف وذلك لا يكون إلا على ارتكاب أمر 
فاحش عظم . 

نعمء اختلف الناس قدهاً وحديثاً في الأغاني مع الآلات إذاكانت عارية عن الأغاني الماجنة ومن الحرمات 
العارضة. 

فأباحما البعض قدياً وحديثاً ومنعها آخرون كذلك. 

استدل المانعون بالأحاديث التي أوردناها آنفاً ولم يقيدوها كالجيزين» وقد نوقشوا في استدلالهم بها وقال 
المجيزون: إن هذه الأحاديث المذكورة ليست صريحة في التحريم على الإطلاق وإنما ذّت المعازف مقرونة 
باخمر والقيان والزنا... وقالوا إن اقتران المعازف با ذكر يدل دلالة واضحة على أنها ليست مقصودة 
بالتحريم أذاتها وإنما شملها التحريم لاقترانها بشرب الْمر وبروز المغنيات الفاجرات أمام الرجال مع حليتهم 
الزنا والفجور ولم تأثِ المعازف مفردة وحدها في حديث ما مع النبي عنها صراحة. وعلى هذا فإذا كانت آلة 
العزرف والطرب مصحوبة بالقيان الفواجر العواهر وشرب افر والفجور كما جاء في نص حديثي أبي مالك 
وعمران بن حصي ن كان ذلك محرماً أشد التحريم ومنكراً يجب إنكاره ويحرم حضوره ومشاهدته وتجب 
التوبة منه. 

فإذا خلتث الأغاني من النساء اللاتي يعتبر النظر إليهن وأ الاستاع إلى أغانين زنا النظر والأذن» وكانت 
أغاني نظيفة خالية مما ينافي الآداب الإسلامية سواء كانت بآلة أم لا فذلك مما يراه الكثيرون مباحاً . 

وقد استدل من أباح ذلك بالأحاديث المتقدمة في الفصل الأول وهي أكثر وأصم وأصرح من أحاديث 
المنع كما ذكروا عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم بمن جاء بعدهم عبر العصور إباحة ذلك وسماعهم 
لها بآلة وبدونها وفيهم أمّةَ كبارء وذكروا منهم من الصحابة عمر وعثان وعبدالرحمن بن عوفء وأبا عبيدة بن 
الجراحء وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعود الأنصاريء وأسامة بن زيدء وحمزةء وابن عمر والبراء بن مالك 
وعبدالله بن جعفرء وعبدالله بن الزبيرء وغيرهم رضي اللله تعالى عنهم. 

ومن التابعين سام بن عبداللهء وسعيد بن المسيبء وخارجة بن زيدء وسعيد بن جبير» وشريم القاضي» 
وعطاء بن أبي رباح» وعامر الشعبي وابن شهاب الزهري وعمر بن عبدالعزيزء في خلق آخرين بمن جاء 
بعدهم لا يحصون منهم الأئمة الأربعة وابن عبينة وجمهور الشافعية.ذكر ذلك الإمام الشوكاني في نبل 

الأوطار . 


وذكر غيره من التابعين طاوساء وابن سيرين» وغيرهم كالجنيد والقشيري والروياني والقفال الكبيرء وامام 
الحرمين» والماوردي» وأبا إسحاق الشيرازي وأبا حامد الغزالمي وأبا طالب المي» والقاضي أبا بكر ابن 
العربي وابن حزم والسهروردي وأبا المظفر السمعانيء والعز بن عبدالسلام »وغيرهم فهؤلاء وأضعاف 
أضعافهم كلهم كانوا يقولون بالأغاني الجردة أو مع آلات الطرب . 

وهذا يرد ما نقله بعضهم من الإجاع على المنع والتحريم» فإن الموضوع مختلف فيه ولبس من القطعيات 
ولكل رأي مستندهء فلا ينبغي التشهير بمن قال بالإباحة على الشرط المتقدمء ولا سبه ولا تجهيله أو 
تضليله ورميه بكلمات نابية فاحشة كما فعل بعض المتزمتين من المتقدمين والمتأخرين فإن الختلف فيه لا 
يجوز ولا يجب إنكاره كما نص عليه النووي والماوردي بل وابن تتمية وابن القيم الاذان أشهرا الحرب على 
من أباح الغناء مطلقاً لا سما غناء الصوفية. 

باب الأمثال 

5 - آخرٌ ما أدرك الناش من كلام النبوة الأولى (5) إذا لم تتستح فاصنغ ما شئت. 

(1) أي: حتى يغلبه. 

(2) قال المناوي: قال النووي: هذا الحديث مول على التجرد للشعر بحيث يغلب عليه فبشغله عن 
القرآن والذكر. 

(3) أي: ركب معه خلفه. 

(4) أي: هجا كفار قريش. 

(5) أي: مما اتفق عليه الأنبياء.” 

6 - أخبروني بشجرة شبه الرجل المسل لا يتحات ورقها ولاء ولاء ولاء تؤتي أكلهاكل حين؟ هي 


النخلة. 
7 - إن الله تعالى جعل ما يخرج من بني آدم (1) مثلا للدنيا. 
وشرح التليدي 


إن الله جعل أي ضرب كا في رواية ما يمخرج من بني آدم من البول والغائط والخبث (مثلاً) وشا 
للدنيا فا يمخرج من الإنسان كان قبل ذلك ألواناً أطعمة طيبة إذيذة وشراباً سائفاء فصارت عاقبة ذلك إلى 
ما يراه. والأطعمة م نكل| كانت أأذ طعبًء وأكثر حلاوةكلماكان رجيعها أقذر وأنتن, فكذلك الدنياء في 
في نظر الإنسان حلوة خضرة محبوبة لذيذة لكن عاقبتها الخراب والفناء . 


8 - إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلاء وضرب مطعم ابن آدم مثلًا للدنيا وإن قزحه (2) 
ولق 

9 - إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كفل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته, ثم 
عمل حسنة فانفكت حلقةء ثم عمل أخرى فانفكت الأخرى حتى يخرج إلى الأرض. 

0 - إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنياكان قرحه وملحه فانظر إلى ما يصير. 

1- إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم خدثوني ما هي؟ ثم قال: هي النخلة. 

2 - إنك كالذي قال الأوأ ل: اللهم أبغني حبيبًا هو أحب إلي من نفسي (4). 

(1) من البول والغائط. 

(2) أي وضع عليه التوابل. 

(4) قاله له وكان أعطاه ترسّاء م رآه جردا عنه فسأله فقال: لقيني عي فرأيته أعزل فأعطيته إياها.” 
3 - ما مثل الجلليس الصالح وجليس السوءء كحامل المسك ونال الكيرء فامل المسك إما أن 
يحذيك (1)» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريا طيبة» ونال الكير إما أن يحرق ثيابكء وإما أن تجد 
ريا خبيثة. 

وشرح التليدي 

قوله : يحذيك بضم الياءء أي: يعطيك . 

في الحديث تقثيله صلى الله عليه وس الجليس الصاح بحامل المسكء والجليس السوء بنالذكيبر الحدادء 
لأن الجليس الصا قد تنتفع به في دينك كأخذ عم عنه مثلاً أو اقتداء به في هديه وسمته ونحو ذلك أما 
جليس السوء فلا يصيبك منه إلا ما يخدش دينك من مشاركته فها يصدر منه من لور كغيبة وكذب 
ونحوهما من الأمور المذمومة وفي الحديث الحض على مجالسة الصالحين وأهل الخبر ومكارم الأخلاق والعم 
والأدب» والتنفير من مجالسة أهل الشر ومن شأنهم المعاصي. 

4 - إنا مثل المؤمن حين يصبيبه الوعك -أو الهى- كثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثهاء ويبقى 
ير 

5 - إفا مثل المهجر (2) إلى الصلاة كمثل الذي بهدي البدنةء ثم الذي على أثرهكالني بهدي البقرة» 
ثم الني على أثرهكالني بهدي الكبشء ثم الذي على أثرهكااني مهدي الدجاجة, ثم الذي على أثرهكالني 
بهدي البيضة. 


6 - إيأم ومحقرات الذنوب (3)» فإفا مثل محقرات الذنوب كثل قوم نزلوا بطن واد لجاء ذا بعود 
وجاء ذا بعودء حت حملوا ما أنضجوا به خبزهم: كان مخترات الننوب متى يؤخذ ييا صاحيها هلكه. 
7 - م وبحقرات النذوب؛ فإيهن يتقعن على الرجل حتى ببلكنه كرج ل كان بأرض فلاة تفضر 
ف الوم قعل الرعل جحو .الود وار جل كم بالود صق جهو لون الاك انسواقا. انعا 1 
فأنضجوا ما فيها. 

وزاد التليدي 

يا عائئشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا 

وشرح التليدي 

محقرات: بضم الميم وفتح الحاء والقاف المشددةء هي الذنوب التي يحتقرها الناس ولا يبالون بها 
والحديثان يدلان على وجوب الحذر من صغار الذنوب التي لا يتورع الئاس عن ارتكابها كأكل لقمة من 
طعام الغير بغير إذنه أو نظرة إلى ما لا يحل النظر إليه أو لمس يد امرأة أجنبية مثلاء فأمثال هذه الهفوات 
وإن كانت صغائر تغفر بالحسنات لكن الإصرار علبها قد يصيرها كميرة تبلك الإنسان ويعاقبه الله عليها في 
الدنيا والآخرةء وقد ضرب الني صلى الله عليه وسلم للإصرار على صغار الذنوب مثلا بقوم سفر نزلوا 
بواد وتفرقوا يجمعون الحطب ليوقدوا ناراء لخجاء كل واحد بعود فاجتع عندهم ما أنضجوا به خبزهم فهكذا 
صغار الذنوب إذا تراكت أهلكت صاحها 

)01 أي: يعطيك. 

(2) المبكر في الحضور. 

)3( أي: صغائرها.” 

8 - ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقهاء وعلى جنبتي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة» وعلى 
الأبواب ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس! ادخلوا الصراط جميًا ولا تتعوجواء 
وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإفسان أن يفئح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه 
فإنك إن تفتحه تلجهء فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله تعالى» والأبواب المفتحة محارم الله تعاللىى» 
وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب اللّهء والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. 

9 - ما لي وللدنيا! ما أنا في الدنيا إلاكراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. 

وشرح التليدي 


وفي الحديث ماكان عليه ابي صلى الله عليه وسلم من الانزواء عن الدنيا والزهد الكامل فبهاء وقد شبه 
نفسه في هذه الحياة بالراكب الذي يقطع المفاوز ويستريم تحت ظل شجرة عند اشتداد الحر فإذا ذهب 
وهجه انصرف عنها وتركهاء فالدنيا مفازة وأهلها ركاب مسافرون يوشكون أن يقطعوها ويتركرها 

0 - مالي وللدنياء وما للدنياء وما لي! والذي نفسي بيده ما مشي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم 
صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. 

1 - مثل ابن آدم وإلى جنبه نسعة وتسعون منية إن أخطأته المنايا وفع في الهرم حتى يموث. 

وشرح التليدي 

قوله : منية بفتح الميم وكسر النون ثم ياء مشددة مفتوحة هي البلية المهلكة وبذلك سمي الموت وقوله إن 
أخطأته المنايا أي: جاوزته أسباب الموت من مرضء» وجوع» وغرق» وحرقء: وحرب ولم يصب ياحدى 
ذلك وقع في الكبر والشيخوخة والهرم حتى يوافيه أجله الحتوم فالإنسان في هذه الحياة لا يخلو من البلايا 
وامهالك وأسباب الموت وهي المعبر عنما بلمناياء فإن نجا منها في حياته الطويلة وذلك نادر وقع في الداء 
الذي لا دواء له وهو نهاية الكبر من الهرم والخرف والضعفء ثم يأتي بعده الموت وهو الداء الذي أعيا 
الإنسان من يوم خلقه الله تعالى. 

2 - مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. 

وشرح التليدي 

مثل البيت والمنزل والمحل “الذي يذكر الله فيه” من صلاة وتلاوة» وتهليل »وتحميد وتسييح وتكبير 
وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسم شثله “ و “ مثل “البيت الخرب الخالي الغافل أهله الني لا 
يذكر الله فيه كاكثر ببوتات أهل الدنيا وأهل الغفلة هو مثل المي الذي فيه الروح وزين ظاهره بإشراق 
الحياةء وتصرفه الكامل “ و “ مثل “الميت” الذي فقد حياتهء وأصبح ها مدا لا يتحركء ولا يأت منه 
شيء» وفرق كير بيهها. فهكذا بيت الذأكر والغافل . 

3 - مثل الجليس الصالح كثل العطار إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه. 

وشرح التليدي 

مثل الجليس والمصاحب “الصاط” وهو من يداك على الخير مقاله وفعاله مثل العطار الني يبيع العطورات 
والرياحين إن ل يعطك” ويناولك شيئاً من عطره الطيب أصابك وأنالك من ريحه” الذي يعلق في ثيابك 
وبدنك. وتستنشقه بأنفك . 


وفي الحديث إرشاد إلى مجالسة الصالحين ومن ينتفع بمجالستهم ف الدين من أخذ عم أو اقتباس عملء فإن 
للصحبة تأثيراً ملموساً في الخير والشر معاًء وإذلك جاء: “لا تصاحب إلا مؤمناً” .. وجاء : المرء على دين 
خليله”. 

4 - مثل الجليس الصالم والجليس السوء كثل صاحب المسك وكير الحدادء لا يعدمك من صاحب 
المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحهء وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحًا خبيثة. 

5 - مثل الذي يعين قومه على غير الحق مثل بعير تردى وهو يجر بذنبه (1). 

6 - مثل المؤمن كثل الخامة (3) من الزرع تفيؤها الريم مرة وتعدلها مرةء ومثل المنافق كثل الأرزة 
لا تزال حتى يكون اْجَعَافها (4) مرة واحدة. 

7 - مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريم تفيؤه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاءء ومثل المنافق كثل 
شجرة الأرز لا هتز حتى يستحصد. 

8 - مثل المؤمن كثل خامة الزرع من حيث أتتها الريخ كفأتها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن 
يكف بالبلاء» ومثل الفاج ركالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله تعالى إذا شاء. 

9 - مثل المؤمن مثل السنبلة نستقيم مرة وتخر مرةء ومثل الكافر مثل الأرزة لا تزال مستقهة حتى 


تخر ولا نشعر. 

(1) معنى الحديث أنه قد وقع في الإثم وهلك كلبعير إذا تردى في بر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر على 
الخلاص. 

(3) النبات اللين الضعيف. 

(4) انقلاعها.” 


0 - مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانًا وتقوم أحيانا (1). 

1 - مثل المؤمن مثل النحلة إن أكلت أكلت طيبئاء وان وضعت وضعت طيباء كان وقعت على عود 
نخر لم >كسرهء ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب إن نفخت علبها احمرت»ء وإن وزنت لم تنقص. 

2 - مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبّاء ولا تضع إلا طيبًا. 

3 - مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. 

4 - مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر 
وشرح التليدي 


قوله : تداعى» أي: يدعو بعضه بعضا إلى المشاركة فها نزل به من الألم. فهذا مثل ضربه البي صلى الله 
عليه وسلم للمؤمنين من أمته وأنه يجب عليهم أن يكونوا متعاطفين متراحمبين متحايين مع بعضهم بعضاً 
كالجسد الواحدء وهذا خلق عظم تخلى المسلمون عنه وأصبحوا متباغضين متقاطعين شعوباً ودولاً 
جاعات وأفراداً غفر الله لنا وتولى أمرنا . 

5 - مثل المنافق كثل الشاة العائرة بين الغفين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أبهما تتبع ( 
2). 

وشرح التليدي 

قوله : العايرة أي : المترددة بيهها لا تدري لأمهما تتبع: وما في الحديث الشريف مثل ضربه البي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل للمنافق بالشاة العايرة بين قطع الغنم» فا منافق لا هو مع المؤمنين ولا هو مع الكافرين» 
وهو الوصف الذي ذكره الله تعالى لحمء وهي الذبذبة أي : التردد بين الأمرين فهم متحيرون ومترددون بين 
فريقي المؤمنين والكافرين 

6 - مثلي كثل رجل استوقد نارًا فليا أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في 
النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فذلك مثلي ومثلم أنا آخذ بحجرم عن النار: هلم 
عن النار هلم عن النار فتفلبوني فتقتحمون فها. 

وشرح التليدي 

استوقد: أي أوقد وأضرم الفراشء بفتح الفاء: هي تلك الدوببة الطيارة التي تلقي ينفسها في لهب النار 
ويطلق على غوغاء الجراد المنتشر. بحجزهن: أي يمنعهن من الوقوع فبها .«فتقحمون: الاقتحام في الشيء 
إلقاء النفس فيه بإيثار وإقدام على الأمور الشاقة من غير تثبت .بحجزم بضم الحاء وفتح الجيم ثم زاي 
مكسورة جمع حجزة وهي معقد الإزار والسروال .هام: أي تعالوا عن النار إلى طريق السلامة منها ومعنى 
لمعل واضم من الحديث الشريف . 

(1) أي: هو كثير الآلام في بدنه وماله فمرض ويصاب غلبًا ويخلو من ذلك أحيانا ليكفر عنه سيثاته 
بخلاف الكافر فإن الغالب عليه الصحة ليجيء بسيئاته كاملة يوم القيامة. 

(2) فكذا المنافق لا يستقر بالمسلمين ولا بالكافرين بل يقول لكل منهم: أنا منكم.” 

7 - مثلي ومثلك كثل رجل أوقد نارًا لجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ 
بحجزم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. 


8 - مثلي ومثل الساعة كفرسي رهانء مثلي ومثل الساعة ككثل رجل بعثه قوم طليعة فلا خشي أن 
يسبق ألاح بثوبيه: أتيتم أتبتم أنا ذاك أنا ذاك. 

9 - مثلي ومثل ما بعثني الله به ككثل رجل أنى قومًا فقال: يا قوم إفي رأيت الجيش بعيني وإني أنا 
الدذير العريان فالنجاء النجاء» فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على نملهم فنجواء وكذبته طائفة 
من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. 

0 -يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف! إني نذيرء إنا مثلي ومثلم كثل رجل رأى العدو فانطلق 
يريد أهله لخخشي أن يسبقوه إلى أهله لجعل بهتف: يا صباحاه يا صباحاه! أتيتم أتلتم. 


وزاد التليدي 

إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلاء فانظر ما يخرج من ابن آدم وان قزحه وملحه قد عم إلى ما 
يصير. 

وشرح التليدي 


قوله : قرحه بتشديد الزاي أي: جعل فيه التوابل والأبازر قوله : وملحه بفتحات مع تخفيف اللام : أي 
ل يد الج 

وهذا أيضا مثل آخر رائع ضرب لخساسة الدنيا فثلها في الدناءة ثم اضحلالها وذهابها كالطعام الذي يصنعه 
الونسان وبهيئه ويتناوله سائغا شهيا هنبئا مريئا ثم ينقلب ويخرج منه عذرة قذرة منتنة فهذا مثل الدنيا فهل 
من مذكر. 

ععاء قوم إلى رسول الله وسلم فقال : ألم طعام ؟ قالوا: نعم » قال : فلكم شراب ؟ قالوا: نعم » قال: 
فتصفونهء قالوا: نعم » قال : وتبردونهء قالوا: نعم » قال: فإن معادهها كعاد الدنيا يقوم أحدم إلى خلف بنته 
فهسك على أنفه من نتنه.(سلان) 

أن رسول الله قال: يا ضاك ما طعامك؟» قال : يا رسول الله اللحم واللبن» قال : ثم يصير إلى ماذا؟» 
قال : إلى ما قد علمت قال : فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا.(الضحاك بن سفيان) 
فهذه هي لني في واقمها كا صورها لنا با صلى الله عليه وبسل 

وقد وردث في القرآن الكريم آيات ضرب الله فبها مثلا لهذه الحياة الزائفة تحذيرا من الركون إليها 
وترهيدا في الاطسنان يها فن ذلك : قول تعالى في سورة يوفس آآية (1(تم مكل ايا ان ك, 
أنزلتاة ون السماء قاختآط بد تباث الْأَرْضٍ هما يكل الكاش وَالْنْعَامُ حت إدا أحَدْتٍ الْأَرْضُ ذُخْرقها 


وَاّدَتْ وَطَنٌ هلها م قَادِرُونَ علا أاهَا أمرْا لبلا أو مَاوَا فَجَعَلْتَاهَا حَصِيدًا كن لم تَهْن بالْأمْسِ كُدَلِكَ 
هل ات لوم 00 

ومعنى الآية 0 صفة الحباة الدنيا وحالها العجيبة في فنائها وزوالها وذهاب نعهها واغترار الناس وخداعهم 
بنضارتها وماذاتها كثل مطر نزل من السماء فنبت به أنواع من النبات مختلط بعضه ببعض من جملة ما 
يأكله الناس من الحبوب والثار والبقول والفواكه وما يأكله الإبل والبقر والغنم من الكلأ والتبن والشعيرء 
حتى إذا أخذت الأرض حسنا وبهجتها وتزخرفت وتزينت بالأزهار والحبوب والغار وظن أصحابها 
الفلاحون والمزارعون أنهم متمكنون من الانتفاع بها محصبلون لثارها وغلتها جاءها قضاؤنا ببلاك ما عليها 
من النبات إما ليلا وإما نهارا فصيرناها محصودة مقطوعة لا شيء فيهاكأنها لم تكن عامرة قامّة قبل ذلك 
فل الدنيا مع أصحابها كمثل الزراع مع مزروعاتهم إذا أشرفوا على تحصيلها جاءتهم ريم عاصفة» أو سيول 
عارمة الخصدت مزارعهم حصدا 

ومنها قوله عز وجل في سورة الكهف آية (45): (وَاضْرِبْ لَه مَكلَ الْحَمَاة ادا كأءِ أَنْولْتاةُ من السَمَاء 
قاختلط به تباث الْأرْضٍ دضع هَشِها تدْرُوةُ الواح وكآن الله عَلىكْلَّ هَيْءِ مُتْيرَا) 

ومعناه : بين يا نببي للناس مثل هذه الحياة في فنائها واضمحلالها بماء نزل من السماء حرج به النبات وافيا 
وغزيرا وخالط بعضه بعضا من كثرته وتكاثفهء فأصبح ذلك النبات وصار بعد بهرجه الخادع متفتت تسفه 
الرياح يمينا وشمالا فالدنيا مثل ذلك تقاما 

ومن ذلك قوله عر وجل في سورة الحديد آبة (١7):(اعَلَمُوا‏ أنّما الْحياةُ الدّهَا لعب وَلَهُوَ وَزِيكةٌ وَتََاخْرٌ 
وَتكَاْوَ في الأموَالٍ وَالْأوْلَادٍ ككل عَبْثِ أَعْب الكَْارَ اه ُ بيخ تراه مُضئْرًا ثم يكُونْ حُطَامًا) 
ومعنى الآية : اعلموا يا معشر السامعين أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا العب يتعب الناس فبها أنفسهم 
كإتعاب الصبيان أنفسهم باللعب وشغل للإنسان بشغله عن الآخرة وطاعة الله وزينة يتزين بها الجهلاء 
كالملابس الحسنة الفارهةء والمنازل الرفيعة العالية المزخرفة» والمراكب البهية الغالية » ومباهاة وافتخار 
بالأحساب والأنساب والمال والولدكما قال القائل : 

أترى أهل القصور إذا أميتوا ** بنوا فوق المقابر بالصخور 

أبوا إلا مباهاة وخرا ** على الفقراء حتى في القبور 

وذلك كثل مطر غزير أصاب أرضا فأمجب الزراع نباته لخضرته بكثرة الأمطار ثم ييبس بعد خضرته 
ونضرته فتراه مصفر اللون بعد أن كان زاهيا ناضرا ثم يتحطم ويتكسر بعد يدسه وجفافه فيصبح هشها 
متكسرا تذروه الرياحء فكذلك حال الدنيا. 


باب القتصص 

1 - اجقع إحدى عشرة امرأة في الجاهلية فتعاقدن أن يتصادقن بينهن ولا مكقن من أخبار أزواجمن 
شيئًا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث (1) على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا مين فينتقل ( 
2). قالت الثانية: 

(1) أي كلحم الجمل في الرداءة والمراد قلة نفعه والرغبة عنه. 

(2) المراد المبالغة في سوء خلقه وتكبره ولا يوصل إليه إلا بغاية المشقة.” 

زوجي لا أبث خبره (1) إني أخاف أن لا أذره (2)» إن أذكره أذكر عجره وبجره (3). قالت الثالثة: زوجي 
العشنق (4) إن أنطق أطلق (5)» وإن أسكت أعلق (6). قالت الرابعة: زوجي إن أكل لل (7)» وإن 
شرب اشتف (2»)8 وإن اضطجع الف (9). ولا 2 الكف ليعلم البث (10). قالت الخامسة: زوجي 
عياياء (11): طباقاء (12)» كل داء له داء (13). شجك أو فلك أو جمع كلا لك (14). وقالت السادسة: 
زوجي كليل تهامة (15) لا حرٌ ولا قر (16).: ولا مخافة ولا سآمة. وقالت السابعة: زوجي إن دخل فَهِدَ ( 
7 وإن خرج أسد (18)» ولا يسأل عبا عهد (19). وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب (20), 
والرخ ريم زرنب (221)» وأنا أغلبه والناس يغلب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العاد (22)» طويل النجاد 
(23)» عظم الرماد (24)» قريب البيت من الناد (25). قالت العاشرة: زوجي مالك (26)» وما مالك؟ 
(1) أي لا أذره. 

(2) أي إن شرعت في الكلام فيه لكثرة عيوبه أخاف أن لا أتركه. 

(3) أي عيوبه كلها ظاهرها وباطنها. 

(4) الطويل المستكره في طوله النحيف السيئ الخلق. 

(5) إن أنطق بعيوبه أطلق لسوء خلقه. 

(6) أي يصيرني معلقة وههي المرأة الني لا هي مزوجة بزوج ينفع ولا هي مطلقة تتوقع أن تتزوج. 

(7) أي أكثر الأكل. 

(8) أي شرب الشفافة وه بقية الماء في قعره. 

(9) أي التف في ثيابه وتغطى بلحاف منفرد وحده ولا يباشرها فلا نفع فيه لزوجته. 

(10) أي ولا يدخل يده تحت ثيابها ليعام بثها وحزها. 

(11) أي عاجز عن القيام بمصالحه. 

(12) أي أحمق. 


(13) أي اجتقفعت فيه كل عيوب الناس. 

(14) أي يشج الرأس أو يكسر عضوأ من أعضائها أو يجمع الأمرين. 

(15) في اعتداله. 

(16)كناية عن عدم الأذى لكرم أخلاقه. 

(17) أي يثب علبها وثوب الفهد جماعها. 

(18) خالط الناس وفعل فعل الأسد. 

(19) لا يسأل عن الطعام والشراب تكرمًا. 

(20) أي في غاية النعومة. 

(21) المقصود أنه طيب الرائحة. 

(22) أي نسبه في غاية العلو والشرف. 

(23) كنت به عن طول القامة. 

(24) كناية عن كثرة الجود والكرم. 

(25) ببته قريب من جمع الناس تعرضًا لمن يضيفهم. 

(26) اسمه مالك.” 

مالك خير من ذلكء له إبل قليلات المسارح (1) كثيرات المبارك (2). إذا سمعن صوت المزاهر أيقن 
أنهن هوالك (3). قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني (4)» وملا من 
نحم عضدي (5)»: وبجحني فبجحت إلي نفسي (6): وجدني في أهل غنهة بشق (7) لجعلني في أهل 
صهيل (8) وأطيط (9) ودائس (10) ومُّتقٌ (11).: فعنده أقول فلا أقبح (12)» وأرقد فأتصبح (13), 
وأشرب فأتقمح (14). أم أبي زرع وما أم أبي زرع؟ عكوما رداح (15)» وبيتها فساح (16)» ابن أبي 
زرع وما ابن أبي زرع؟ مضجعه كسل شطبة (17)» وتشبعه ذراع الجفرة (18)» بنت أبي زرع وما 
بنت أبي زرع؟ طوع أبها وطوع أتما (19)» وملء كسائها (20): وعطف ردائهاء وزين أهلهاء وغبظ 
جارتها (21)» جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيعًا (22): ولا تدقث ميرتنا تنقيئًا ( 
3 ولا تملا ببتنا تعبا (24)» خرج أبو زرع والأوطاب تمخض (25). فر بامرأة معها ابنان لها 
كالفهدين (26) يلعبان من تحت 

(1) المعنى قليلة الذهاب للمرعى لكونها دامًا قرب البيث لتذيم للضيفان. 

(2) مكان بروك الوبل. 


(3) إذا معن صوت العود أيقن أبن منحورات. 

(4) المراد أنه حرك أذنيها من أجل ما حلاههما به. 

(5) جعلها معينة. 

(6) فرحني ففرحت نفسي. 

(7) أي وجدني في قوم فقراء عدم القليل من الغتم. 

(8) أي أهل خيل. 

(9) إبل. 

(10) بقر تدوس الزرع في ببدره ليخرج الحب. 

(11) هو الذي ينغي الحب وينظفه من التبن. 

(12) أي لا ينسبني إلى القبح إن تكلمث. 

(13) تنام حتى يدخل الصباح فلا يقظها لأنها محبوبة. 

(14) تشرب الماء حتى تروى لكثرته عنده مع قلته عند غيره. 
(15) أوعية طعانما عظجة وواسعة. 

(16) واسع. 

(17) المراد أنه نحيف. 

(18) الجفرة الأنثئى من أولاد المعر. 

(19) أي مطيعة لأبها وأتما. 

(20) أي ثوبها والمراد أنها سمينة وكان ذاك ممدوحًا في النساء. 
(21) أي ضرتها. 

(22) لا تنشر حديثنا. 

(23) لا تنقله لأمانتها. 

(24) لا تجعل البيت مملوء شقامة بل تنظفه. 

(25) سافر في حال كثرة اللبن وذلك حال خروج العرب للتجارة. 
(26) مثلها في اللعب.” 

خصرها برمانتين (1)» فطلقني ونكحهاء فنكحت بعده رجلا سرها (2)» ركب شرا (3): وأخذ خطيا ( 
4 وأراح علي نعما ثريا (5)» وأعطاني من كل رائحة (6) زوجاء فقال: كلي أم زرع وميري أهلك (7)» 


فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما ملأ أصغر إناء من آثية أبي زرع فقال البي -صلى الله عليه وسلم-: يا 
عائشة! كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق (8). 

2 - أسرف رجل على نفسه فلا حضره الموث أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقونيء ثم اسحقوني: 
ثم اذروني في البحرء فوالله لُن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدّاء ففعلوا ذلك بهء فقال الله 
للأرض: أبي ما أخذت» فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك ياربء فغفر له 
بذلك. 

3 - اشترى رجل من رجل عقارًا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب 
فقال الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهبء وقال الذي له 
الأرض: إنما بعتك الأرض وما فبهاء فتحاكما إلى رجل» فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: في 
غلام وقال الآخر: لي جارية قال: أنكحوا الغلام الجاريةء وأنفقوا على أنفسكا منهء وتصدقوا. 

وشرح التليدي 

العقار - بالفتح - الضيعة» والأرض والنخل الجرة - بفتح الجم - إناء من حديد أو خزف ول أبتع أي : لم 
أشتر 

في الحديث فضيلة هذين الرجلين وأمانتهها وصدقه| وأنها بلغا النهاية في الورع والويثارء وهما نموذج رائع 
في الورع وترك الشيهات 

وهذه القصة تدل على أن بني إسرائيل كان فيهم صالحون أتقياء أوفياءء وقد قال الله عز وجل: (ليسوا 
سواء من أهل الكتب أمة قائمة يتلون ءايت الله ءاناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسرعون في الخبر وأولئك من الصلحين) » وفيه غير ذلك من 
الثناء على سابقهم ولاحقيهم. 

)01 أي ذات ثديين صغيرين. 

(2) أي من سراة الناس وأشرافهم. 

(3) فرسًا. 

(4) رعًا. 

(5) والمعنى أدخل عليها أموالا كثيرة من إبل وغنم وبقر ونحو ذلك. 

(6) مجة. 

(7) أطعمي أهلك. 


(8) انتبى شرحه ملخصًا من كتاب شيخي مختصر الشمائل (ص 134).” 

 -4‏ انطلق ثلاثة رهط من كان قبل حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت عليهم ضخرة من 
الجبل فسدت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالك» قال 
رجل منهم: اللهم كان لِي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبله| أهلا ولا مالا (1): فنأى بي في طلب 
شيء يومًا فلم أرح علهما حتى ناماء للبت لما غبوقهها فوجدتما نائمين» فكرهت أن أغبق قبلها أهلا أو 
مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهها حتى برق الفجرء فاستيقظا فشربا غبوقهاء اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجمك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة؟ فانفرجت شيا لا مستطيعون الخروج؛ 
وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة ع كانت أحب الناس إل فأردتها على نفسها فامتنعث منيء حتى ألمت بها 
سنة من السنين لخجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلتء حتى إذا 
قدرت عليهاء قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه.ء فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنهاء 
وهي أحب الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجمك فافرج عنا 
ما نحن فيهء فانفرجت الصخرة غير أنهم لا ييسستطيعون الخروج منها؛ وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء 
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهبء فمُرت أجره حتى كثرت منه الأموال» لجاءني بعد 
حين فقال: يا عبد الله أدني أجريء فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق» 
فقال: يا عبد الله لا تستبرئ بي فقلت: إني لا أستبزئ بكء فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاء اللهم 
فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجتمك فافرج عنا ما نحن فيه» فاتفرجت الصخرة لخرجوا يمشون. 

وشرح التليدي 

ثلاثة نفر : بفتح النون والفاءء في رواية رهط.الغار ثقب في الجبل ه مغارةغذا اتسع قيل له كيف . 
انحدرت أي هبطت لا أغبق: الغبوق بفتح الغين» هو الحليب الذي يشرب بالعشي والصبية يتضاغون أي 
: يصيحون من الجوع. فنأى بي أي بعد .ألمت بها سنة أي: نزلت بها سنة مقحطة لم تنبت الأرض فبها 
شيئا . تفض الخاتم: كنت بذلك عن الوطء 

والشاهد منه هنا هو إخلاص أولئك الغلاثة في أعمالهم وتفريج كزبتهم بتوسلهم بها إلى اللّه عر وجلء ففيه 
فضل إخلاص العمل لله الذي لا يقبل الله عز وجل أي عمل إلا إذاكان خالصا له لا يشوبه أي علة من 
رياء أو سمعة أو تصنع. 

وفي هذا الحديث فوائد وأحكام وآداب 


ففيه فضل الإخلاص والصدق في النية والقول والعمل وفيه مجازاة الله عبده على أعماله الصالحة في الدنياء 
وفي ذلك أدلة كثيرة تأتي في موضعها وفيه نضل البرور بالوالدين والإحسان إلهما وخدمتها وتقديها على 
الأهل والأولادء وفيه فضل التعفف عن الزنا والانكفاف عن الحرام مع التمكن منهء وأن ترك المعصية 
يمحو مقدمات طلهاء وأن التوبة تجب ما قبلها 

وفيه فضل الأمانة والحافظة عليها وتثميرها لصاحها حتى تؤدى له وفيه إثبات الكرامات باستجابة الدعاء. 
ولا خلاف في ذلك حتى من ينكرهاء وفيه الالتجاء إلى الله تعالى وحده عند نزول الشدائد وغيرها 
وفيه مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة الثني يرجو صاحبها إخلاصه فيهاء ويغلب على ظنه قبولهاء 
ليكون ذلك أنجع في الاستجابة وكشف الكربات ودفع الطواريء» واختلفوا منكان أفضل هؤلاء الثلاثة 
مع فضلهم جميعاء والصحيح أن أفضلهم صاحب المرأة لأمور: 

أولا:كان في قلبه خشية اللّه» ثانيا : عفته عن الزنا مع القدرة عليه وحبه الشديد لذلك ثالثا : إعطاؤه 
ذلك الذهب المرأة صدقة أو هدية لها بلا مقابل رابعا: في تصرفه ذلك صلة الرحم لأنها بنت عمه خامسا: 
دفع لها ذلك الذهب وهي مضطرة في سنة خطء وبذلك كان أفضلهم» والعلم عند الله تعالى. 

5- أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل ؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض 
فنهاهم صاحهم فعذب في قبره. 

)1( أي: لا أقدم علهما في شرب اللبن أحدًا.” 

6 - انتسب رجلان على عهد مومى فقال أحدها: أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة؛ فن أنت لا أم 
لك؟ قال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلامء فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أبها 
المنتسب إلى نسعة في النار فأنت عاشرهم في النارء وأما أنت أبها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت تاهما 
في الجنة. 

7 - إن أول من سيب السوائب (1): وعبد الأصنامء أبو خزاعة عمرو بن عامرء وإني رأيته في النار 
يجر أمعاءه فيها. 

208 0 إسرائيل لما هلكوا قصوا (2). 

9 - إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوهء وتركوا التوراة. 

0 - إن ثلاثة نفر في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى بدا (3) لله أن يبتلهم» فبعث إلهم ملكاء 
فأق الأمرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسنء قد قذرني الناس» ففسحه 
فذهبء وأعطي لوا حسكا وجلا حستاء فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبلء فأعطي ناقة عشراءء 


فقال: يبارك لك فيها. وأى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسنء ويذهب هذا عني قد 
قذرني الناس» فسحه فذهب» وأعطي شعرًا حسئاء قال: فأي الملل أحب إليك؟ قال: 

(1) ما أطلق من الإبل للآلهة فلا يركب عليها. 

(2) قال المناوي: أي: لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص وعولوا عليها وأكتفوا بها. قلت: : ولينظر 
المؤمن العاقل في حال كثير من المسلمين اليوم فقد أصابهم ما أصاب من قبلهم فقد أخلد وعاظهم إلى 
القصص وأعرضوا عن العلم النافع والعمل الصاح مصداقًا لقوله عليه السلام: (لتتبعن سنن من قبلك. 0 
(3) : قلت: هذه رواية البخاري وكأنها رواية بالمعنى فإن البداء اله مستحيل ولذلك فسرها ابن الأثير 
بقوله (أي قضى) ويؤيده رواية مسا (فأراد الله) وهي رواية للبخاري فهي أصم.” 

البقرء فأعطاه بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيها. وأقى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله 
إلي بصري فأبصر به الناسء فمسحه فرد الله إليه بصرهء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطاه 
شاة والداء فأنتيج هذان» وولد هذاء فكان لهذا واد من إبل» ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من خنم. ثم إنه 
أ الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم إلا باللّه ثم 
بكء أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرًا أتبلغ عليه في سفري» فقال له: إن 
الحقوق كثيرة فقال له:كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرًا فأعطاك الله ؟ فقال: لقد ورثت 
كابر عن كابرء فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت. وأقى الأقرع في صورته وهيئته» فقال له 
مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء قال: إن كنت كذبًا فصيرك الله إلى ما كنث. وأقى 
الأعى في صورته وهيئته, فقال: رجل مسكين واين سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم 
إلا بالله ثم بكء أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفريء فقال: قد كنت أعمى فرد الله 
بصريء وفقيرًا خذ ما شئتء فوالله لا أمدك اليوم لشيء أخذته الّهء فقال: أمسك مالك فإفا ابتليتم» فقد 


رضي الله عنك, وسخط على صاحبيك. 
وشرح التليدي 


قذرني الناس - بكسر الذال - أي: كرهوني واثعأزوا من رؤيتي» ناقة عشراء - بضم العين وفتح الشين 
المعجمة مع المد- هي الحامل التي مر عليها في حملها عشرة أشهرء وهي من أنفس الأموال . شاة والدا أي : 
ذات ولدء فأتتجء بفتح الممزة إذاكان للإفسان إبل حوامل تنتجء ويصح أن يكون بضم الممزة وكسر التاءء 
ومعناه : تولى النتج والإنتاج والمشهور في اللغة نتج بضم النون» وولد هذاء بتشديد اللام هو بمعنى 
الإنتاجء الحبال بكسر الحاء المهملة بعدها باء موحدة جمع حبل أي: الأسباب» أتبلغ به أي: أتوصل به إلى 


مراديء لا أجتمدك بضم الحمزة وكسر الهاء أي : لا أشق عليك برد شيء تأخذه أو تطلبه من مالء والجهد 
بضم الجيم وفتحها الوسع والطاقة» والمشقة» وفي رواية للبخاري : لا أحمدك من المهدء ومعناه: لا أحمدك 
بترك شيء تحتاج إليه أو تريده 

هؤلاء النفر الثلاثة ابتلاهم الله عز وجل أولا بعاهات مع فقر ثم امتحنهم بنعمة العافية والصحة وكثرة المال 
ثانية» فكان منهم كافر النعمةء وها الأبرص والأقرع: ومنهم الشكو وهو الأعمى » فكان عاقبة الجاحدين 
البطرين المستكبرين ردهم إلى ماكانوا فيه من بؤس وفقر ومرض أما الشاكر وهو الأعمى» فقد أكرمه الله 
وأدام عليه نعمته مع ما ادخر له من أجر ونعيم في الآخرة 

ومن فوائد الحديث وعبره ابتلاء الله عباده في هذه الحياة بالخير والشر ليظهر الشاكر من الكافرء والمطيع 
من العاصي» وفي القرآن الكريم : (وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون)» ومنها وجوب شكر 
النعمة وأن من شكرها أداهما الله عليه وزاده منهاء وأن من كفرها فيوشك أن يسلها ويفقدها سريعا 
وفبه الحث على الرفق بالضعيف والمسكين ومساعدته بما يحتاج إليه من مرافق حياتهء وفيه جواز قول 
الرجل: أنا بالله ثم بكء وما علي إلا فضل الله ثم فضلك ونحو ذلكء وأنه لبس من الشرك كيا جاء في 
الحديث الصحيح: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» رواه أحمد وأبو 
داود وغيرها عن حذيفة» ويأتي في الأدب وقال رجل للبي صل الله تعالى عليه وآله وسام: ما شاء الله 
وشئتء فقال : أجعلتني الله ندا؟ قال: ما شاء الله وحدهء ويأني أيضاء وفي الحديث غير ذلك من الفواند. 
1- إن رجلا حضره الموتء فلا أيس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كديرا 
جزلا (1) ثم أوقدوا فيه نارّاء حتى إذا أكلت لهي وخلصت إلى عظمي فامتحشت (2) لخذوها 
فاطحنوهاء ثم انظروا يومًا راحًا (3) فاذروها في اليمء ففعلوا ما أمرهم, لمعه الله وقال له: لم فعلت 
ذلك؟ قال: من خشيتك فغفر لأه. 

(1) أي غليطًا قويًا. 

(2) فاحترقت. 

(3) أي شديد الرخ.” 

2 - إن رجلا قال: واللّه لا يغفر اللّه لفلان» قال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ ! 
فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. 

وشرح التليدي 


قوله : يتألى بفتح الباء والتاء والألف مع تشديد اللام» أي: يحلف . وقوله : وأحبطت عملكء أي: أبطلت 
ثوابه . 

والحديث يدل على أنه لا يجوز احتقار الناس واستصغارهمء ولا سها إذا صدرت منهم سقطات مما لا 
ل ا ا ا 
الرجلء فإن ذلك دخول في شؤون الله عرّ وجل فإنه لا يُدرَى المغفور له من غيرهء وقد قدمنا حديث : 
إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم: وسيأتي في الكبرء حديث ابن مسعود وفيه: الكبر بطر الحق 
وغمط الناس وغمطهم احتقارهم. 

وفي هذا المنى جادت الآبة الكرهة : (وم ل عامثوا لا مشكز قوم من قوم عَمَى أن يكُوئوا خيرا مهم 
ولا نساء من َْاء عَسَى أن يكن خيرا منبن) لأن السخرية والاستهزاء بالآخرين لا تكون | 00 
وار ا ا ع 
وأسقطء بينها يكون الحتقر بفنتح القاف : أرفع درجة ومنزلة. حادي عشر: قوله “كل المسلم على المسلم 
حرام: دمهء وعرضهءوماله . 

حرمة هذه الأشياء من المسلم من الضروريات فلا يحل سفك دمه وإراقته إلا بحق ولا يحل عرضه 
والكلام فيه وقذفه ونهشه إلا بحق ولا يحل ماله إلا عن طيب نفسه وطريق شرعي. 

3 - إن رجلاكان قبل رغسه (1) الله مالاء فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لك ؟ قالوا: خير 
أبء قال: إني لم أعمل خيرًا قطء فإذا مت فأحرقوني, ثم اسسحقوني» ثم ذروني في يوم عاصفء ففعلوا 
+معه اللهء فقال: ما حملك؟ قال: مخافتكء فتلقاه برحمته. 

4 - إن رجلا مم ن كان قبل خرجت به قرحة (2) فلا آذته انتزع سهمًا من كانته (3) فتكأها (4) 
فلم يرقأ (5) الدم حتى ماتء فقال الله: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. 

5 - بلغوا عني ولوآية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من اننا 

وشرح التليدي 

لا حرج : أي لا ضيق في ذلك ولا إثم. 

والحديث يدل على جواز الأخذ عن بني إسرائيلء والتحديث عيا في كتهم الغير مزورة » والاستشهاد 
بالإسرائيليات وهذا ممول على مالم يتبين لناكذبه؛ ومخالفته النص كتاب» أو سنةء وقدكان عند بني 


إسرائيل الأعاجب العظامء وعندهم من العبر والعظات ما ترق وتلين له الصخور الرواسي وفي قوله : بلغوا 
عني ولوآية» وجوب تبليغ القرآن والسنن والدين للناسء» ولوكان ذلك قليلا في الآونة بعد الآونة. 

6 - ببنا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوئًا في محابة يقول: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك 
السحاب فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرجة (6) من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلهء فتتبع الماء 
فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاتهء فقال له: يا عبد الله ما اسممك؟ قال: فلان للامم الذي سمع 
في السحابةء فقال له: يا عبد الله ُ تسألني عن أسعي ؟ قال: إن سمعت صوئًا في السحاب الذي هذا ماؤه 
يقول: اسق 

(1) أي أكثر له منه ووسع عليه. 

(2) حبات تخرج في بدن الإفسان. 

(3) جعبة النشاب. 

(4) قشرها. 

(5) أي لم ينقطع. 

(6) وه مسايل الماء.” 

حديقة فلان لاممك فا تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه» وأكل 
أنا وعيالي ثلقّاء وأرد فها ثلقا. 

7 - بها رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 

8- بيما رجل بشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد ينا فنزل فيها فشرب منهاء ثم خرجء فإذا هو 
بكلب يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي» فنزل البئر 
فلأ خفه ماءء ثم أمسك بفيهء ثم رقي فسقى الكلبء فشكر الله فغفر لهء في كل ذات كد رطبة أجر. 
وشرح التليدي 

الثزى بفتح الثاء المشددة: وهي الأرض الني فبها الندى. قوله : فشكر الله له أي أثنى عليه وقبل جازاء 
عليه. وقوله: في كل ذات كد رطبة أي: في كل حيوان له كبد رطبة أي حية» ومعنى رطبة أي : رطوبة 
الحياة لأن المت يجحف جسمه وتيبس كده. وفي الحديث فضل رحمة خلق الله حتى الحيوانات» وأن من 
رحم خلقاً فيه حياة رحمه الله تعالى وغفر له ولم يحرمه من ثواب ذلك. 

غير أن إطعام الخلق وستبهم إذاكانوا محترمين وأذن الشارع في الإحسان إليهم كطلق المؤمنين والحيوانات 
المأذون فيها والكافر المعاهد أو الأسير مثلاء أما غير هؤلاء كالكافر لحار ب أو الحيوانات المأذون في قتلها 


كالفواسق الس أو الست من الحية والعقربء والحدياء والغرابء والفآرة» والكلب العقور مثل الأسد 
والفر والذئبء والثعلب» فهؤلاء لا يجوز إطعاهم ولا سفبهم بل ولا ترييتهم. 
9 - بها رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. 


وشرح التليدي 
في الحديث فضل إزالة ما يؤذي المار في الطريق سواء كان تمجرة أو شوك أو حجراً أو نجاسة أو غير ذلك 


ومنها إماطة الصحف والجرائد والأوراق الملقاة في الطرق بل والمزابل وفبها آيات من القرآن الكريم أو 
حديث للنبي عليه السلام أو اسم من أسماء الله عر وجلء فترك هذه الصحف في الطريق مما يؤذي الناس 
في دينهم لأن وطأها محرّم بل قد يكون كفراً والعياذ بالله تعالى. 

0 - بيها رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجّل جمته (1): إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل 
فبها إلى يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

قوله : في حلة, الحلة عند العرب إزار ورداءء وإذا قال في رواية : في برديهء وهو تثنية برد و هو كساء 
مخطط كانوا يلتحفون به وقوله: مرجل - بتشديد الجم المفتوحة : أي: ممشوطء جمته - بضم اليم 
وتشديد المي -: وهو شعر رأسه إذا تدلى. وقوله : يتبختر أي: يمشي مشية المتكبرين» وقوله: يتجلجل - 
يجين : أي : يسيخ وينزل في الأرض باضطراب وتدافع... وفي الحديث ذم أرباب الملابس الفخمة الثمينة 
المعجبين بها وبهيئهم وججمال شعورهم وأنفسهم المتعاظمين المتغطرسينء قال القرطبي : إتجاب المرء بنفسه 
هو ملاحظته لها بعين الكبال مع فسيان نعمة الله تعالى» فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم. 
والحذيك يذل عل أن إعاب لمرو شه وخاضة إذا كان ذا شيعة وال :دنواهن كار اللقوتة فاق 
الخسف بالإفسان لا يكون إلا عن جرية عظمى. 

1 - بدا كلب يطيف بركية (2)كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها ( 
3) فاستقت له به فغفر لها. 

وشرح التليدي 

يطيف - بضم أوله - أي : يدور حوله» ركية - بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء المنتوحة - هي البئر 
كما في النهاية » بغي - بفتح الباء وكسر الغين رد ادر موقها - بضم الهم وفتح القاف - هو 
الخف» وقيل : ما يلبس فوقه و يلهثء اللهث - بالفعح - هو ارتفاع النفس من الإعياء. ولهث الكلب 


أخرج لسانه من العطشء الثرى - بفتحتين - هي الأرض التي فبها ندى وبلل من الماء » فشكر الله له 

أي : أثنى عليه وقبل عمله أو جازاه بفعله» وفي رواية عند ابن حبان : فغفر له فأدخله الجنة» في كل ذات 
كد رطبة أي : في كل حيوان له كد رطبة أي : حية» لأنه إذا مات يست كبده. 

وهذا الحديث يقل أن يكون لقصة واحدة وقع فها تصرف من بعض الرواة » ويتقل تعددها بأن وقعمت 
للبغي والرجل معا وعلى أي» ففيه مشروعية الإحسان إلى الحيوان بالإطعام والسقي ونحو ذلكء وأن في 
ذلك أجرا لفاعلهء وأنه من موجبات غفران الذنوب الكبارء فإن الزنا والإصرار عليه من الفواحش العظام 
في تيع الملل ومع خلك ختر الله لتلك البتى برتختها الكلب: وسقها إاه ضر أن هذا الإحسان إلى الحيوان 
مقيد في شريعتنا بالحترم منها والمأذون في اتخاذهء أما ما سوى ذلك فلا يجوز إطعامه ولا سقيه كالفواسق 


الخنس مثلا والخنزير ونحو ذلك 

(1) الشعر إذا تدلى إلى المتكبين. 

(2) البئر. 

(3) الختف.” 

2 - حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج (1). 
وشرح التليدي 


يخالف شريعتنا الغراء فقدكانك عندهم عبر وغرائب ولا م" أي لا ضيق في ذلك ولا لتم نا ال حرج فيا 


اتضح بطلانه» أو استحالته . 
3 - قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حال (2) البحر فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه 
الرحمة. 


4 - القصاص ثلاثة: أميرء أو مأمورء أو مختال. 

5 -كن رجلان في بني إسرائيل متواخيان وكان أحدها مذنبًا والآخر مجتهدًا في العبادة» وكان لا 
يزال امجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يومًا على ذنبء فقال له: أقصرء فقال: خلني 
وربي أبعشت على رقيبًا؟ ! فقال: واللّه لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض روما فاجتمعا عند 
رب العالمين» فقال لهذا الجتهد: أكنت بي عا أوكنت على ما في يدي قادرًا؟ ! وقال للمذنب: اذهب 
فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. 

وشرح التليدي 


أقصر أي: كف وأمسكء خلني أي: اتركني مع ربي. رقيبا أي : حارس علي 

في الحديث خطورة إيجاب المرء بصا أعماله وعبادته واحتقاره غيره من المذنبين أو المقصرين» وأن ذلك 
قد يؤدي إلى الخسارة الأبدية كيا فيه ذم وصف الآخرين بدخوطم الناركيا هو دأب الكثيرين اليوم من 
يحكون على الناس بالكفر والشقاء والنظر إلى غيرهم بعين الازدراء » ولوكنوا أنقى لله تعالى منهم 
فالواجب على المؤمن الذي يخاف الله أن ينصح غيره من المقصرين ثم يفوض أمره إلى مولاه» ولا يحكم 
عليه بشيء» أو يتأفف منه ويحتقره ويتعاظم عليه معجبا بنفسه» فإن في ذلك هلاكه الحقق كما وقع لهذا 
العابد مع صاحبه المذنب 

وفي الحديث دليل على أنه لا يقطع لأحد بالجنة أو النار» وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء» بل أمر العباد 
إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب نعم» يرجي للطائع دخول الجنة برحمة الله تعالى كما يخاف ويخشى 
على المذنب المصر من دخول النار بدون جزم وقطع بذلك ٠‏ والله الموفق الهادي. 

6 -كان ملك فهن كان قبلكء وكان له ساحرء فلا كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلِي غلامًا 
أعلمه السحرء فبعث إليه غلامًا يعلمهء فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعمبه؛ 
فكان إذا أنى الساحر مر بالراهب وقعد إليهء فإذا أتى الساحر ضربهء فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا 
جئت الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا جئت أهلك فقل: حبسني الساحر؛ فبينا هو كذلك إذ أنى على 
دابة عظهة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ فأخذ جرًا 

(1) قال المناوي: أي بلغوا عنهم قصصهم ومواعظهم ونحو ذلك مما اتضح معناه فإن في ذلك عبرة لأولي 
الأبصار. 

(2) أي: طينه الأسود المنتن.” 

فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناسء فرماها 
فقتلهاء ومضى الناس؛ فأنى الراهب فأخبرهء فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من 
أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى فلا تدل علي؛ وكان الغلام ييريئ الأكه (1) والأبرص ويداوي الناس من 
سائر الأدواءء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأثاه يهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا أجمع لك إن أنت شفيتني» 
قال: إني لا أشفي أحد إنا يشفي الله عر وجل فإن آمنت بالل دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه اللهء 
فأق الملك لجلس إليه كياكان يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي قال: ولك رب 
غيري؟ قال: ربي وربك الله فأخذه فم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» لجيء بالغلام فقال له الملك: أي 
بني قد بلغ من محرك ما ييرئ الأكه والأبرص وتفعل وتفعل! فقال: إني لا أشفي أحدًا إما يشفي الله عر 


وجل؛ فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهبء لجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبىء فدعا 
بالمنشار فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاهء ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن 
دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاهء ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك» 
فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم به ذروته 
فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه؛ فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم أكفنهم بما شئت» فرجف (2) 
بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي | إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانبهم اللهء فدفعه إلى 
نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور (3) فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقنفوه, 
فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئتء فانكفأت (4) بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملكء فقال له 
(1) الأعمى. 

(2) أي تحرك. 

(3) سفيئة. 

(4) اقلبت” 

الملك: ما فعل أححابك؟ فقال: كفانهم اللّه. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به! قال: 
وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع. ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في 
كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم ارم فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني؛ لجمع الناس في صعيد واحد ( 
1) وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس (2) ثم قال: بسم الله رب 
الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه موضع السهم ثماتء فقال الناس: آمنا برب 
الغلام» آمنا برب الغلامء آمنا برب الغلامء فأق الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزلى بك 
حذرك (3) قد آمن الناس! فأمر بالأخدود (4) بأفواه السكك (5) لخدت وأضرم النيران وقال: من ل 
يرجع عن دينه فأخموه (6) فيهاء » ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست (7) أن تقع فم فيها فقال 
لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. 

7 - كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تنشي مع امرأتين طويلتين» فاتخذت رجلين من خشب 
ا ثم حشته مسكا -وهو أطيب الطيب-» فرت بين المرأتين فلم يعرفوها 
فقالت بيدها هكذا. 

8 - لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عبسى. وكان في بني إسرائيل رجل يقال له: جريج يصلِي جاءته أمه 
فدعته فقال: أجيبها أو أصلي ؟ فقالت: اللهم لا تمنه حتى تريه وجوه المومسات» وكان جر في صومعة 


(1) الأرض البارزة. 

(2) مقبضها عند الري. 

(3) أي ماكنث تحذر وتخاف. 

(4) الشق العظم. 

(5) أبواب الطرق. 

(6) أني اطرحوه فيها. 

(7) توقفت ووهت الوقوع.” 

فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأنت راعيًا فأمكنته من نفسها فولدت غلامّاء فقالت: من جر فأنوه 
فكسروا صومعته» فأنزلوه وسبوهء فتوضاً وصلّ ثم أقى الغلامء فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي 
قالوا: نبني صومعتك من ذهب قال: لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابا لها من بني إسرائيل فر بها 
رجل راكب ذو شارة فقالت: الى لعل ا نه ورد يي ران سل اكب قر الهم لا تجعلني 
مثله ثم أقبل على ثديها يمصهء ثم مرت بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذهء فترك ثديها وقال اللهم 
اجعلني مثلهاء فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة, 0 ولالفعل: 
9 - لما أغرق الله فرعون قال: [آمَدْتُ أنه لا إل إِلّا اي آمَكثْ به بثو إِسْرَائيلَ1 [يونس: 90] قال 
عل را غحذا عورا و اعون حال ال را ) سه و فيد غافة ال سرك ري 

وشرح التليدي 

في الحديثين بيان وام للآية الكريمة (حتى إذا أدركه الغرق) » وأن الله عز وجل أغرقه وقومه بالفعلء 
وأن ذلك لا بحتمل تأويلا 

0 -لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام (2) ولم يخنز اللحم (3)» ولولا حواء ل تخن أتثى زوجما (4). 
وشرح التليدي 

قوله : لم يخنز - بفتتح الباء والنون وكنسرها - أي : لم ينتن» وفي رواية: لم يخبث - بفتح الياء وضم الياء - 
أي: لم يتغير ويفسد وقوله: حواء - بنشديد الواو مع فتح الحاء - 

قال علياء الأخبار : إن بني إسرائيل لما أنزل الله تعالى عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهماء خالفوا 
وادخروا فعاقهم الله عز وجل فأفسدهما علهم وأنتهها فاستمر ذلك حتى اليومء ولولا ذلك منهم لمأ تغير لم 
ولا طعام أبداء وهو ظاهر الحديث كما أن أمنا حواء علهها السلام لما قبلت ما زين لها | إبليس من الأكل من 
الشجرة ة حتى زينته لآدم عليه السلام عد ذلك منها خيانة لهء وليس المراد بخيانتها ارتكاب الفواحشء بل 


أعاذه الله تعالى من ذلك» فكانت أذلك قدوة لبناتهاء فلا تكاد امرأة نسم من خيانة زوجحما إما بالقول أو 
الفعل وكل واحدة منهن بجحسبهاء ولهذا قال في الحديث : ولولا حواء لم تخن أنث زوجماء ففيه إشارة إلى 
أنه حصل شيء من حواء مع أدم» ولم يذكر المؤرخون عنها غير ما ذكر من التزيين » والله تعالى أعلم 
أما عن الثاني حت وسوسة الشيطان » وقد طرد وأخرج من الجنة وآدم داخلها. فهذا ما م 
أت في كته نص عن الشارع» وقد تكلم في كنية ذلك كير من أهل العم لكنكل مأ قالوه لس له 
أصل يعد ليد:. عل أورن عرف أن إبليس والحناطين أعظام اللد غر وجل التدكل والقساط تل 
بني آدمء وجريان أرواحهم في مجاري دمائهم لا يشكل عليه ما حصل من الوسوسة: فقد يكون دخل 
بروحه وتسلط على آدم أما ما يذكرونه من المية ودخوله فهاء فهذا من جملة خرافات بني إسرائيل 


والمؤرخين والله تعالى أعلم. 
1 - لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و [قُولُوا آمنَا باللله وما أَنزلَ إلَيكا1 [البقرة: 136] الآية. 
وشرح التليدي 


حالتنا مع أهل الكتاب ف الإسرائيليا يات أن لا نصدقهم ولا تكلم بهم بإطلاق بل نقول كما أرشدنا إليه إليه القرآن 
الى عل الاتال يراد و ٠‏ وهنا فها لايكون عطاق لفطرة أو الدين المتفق عليه بين الأنبياء أو 
لديننا وإلاكذبناهم في ذلك ورددنا علهم ما حدثونا به . 

وفي الآبة إرشاد لنا بأن نؤمن بالله وما أنزل إلينا بواسطة رسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مفصلاء 
وما أنزل على الأنبياء مملاء وأن لا نفرق ينهم فنؤمن بالبعض ونكفر بالبعض الآخر كا فعلت الهودء فإن 
ذلك كفر بالإجماع. 

والأسباط : هم قبائل بني إسرائيل اأذين تناسلوا من أولاد يعقوب عليه السلام وقدكان منهم أنبياء 
ورسل علهم الصلاة والسلام 

2 - لا يقص إلا أميرء أو مأمورء أو مختال. 

(1) أي طينه الأسود. 

(2) أي: لم يتغير ريحه. 

(3) م يتغير وينان. 

(4) قال المناوي: وليس المراد بالنيائة الزنا حاشا وكلا.” 

3 - لا يقص على الناس إلا أمير (1): أو مأمور (2).: أو مراء (3). 


باب كظم الغيظ 


4 - اجتنب الغضب (4). 

5 - إذا غضب أحدم فليسكت. 

6 -إذا غضب أحدم وهو قاتم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. 

وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث بيان لعلاج الغضب ودواء من صدر منه وهو أنه إذا أحس بالغضب وفورانه وكان قائَا 
فعليه أن يقعدء فإن سكن وذهب عنه وإلا فعليه أن يضطجع فإنه لا شك سيذهب عنه لأن الني صلى 
الله عليه وسلم لا ينطق بخلاف الواقع ولا ندري الحكة في القعود والاضطجاع هناء فالله أعلم بمراد نبيه 
صلى الله عليه وسلم بذلك . 

7 - إذا غضب الرجل فقال: أعوذ بالله سكن غضبه. 

8 - إذا غضبت فاجلس. 

9 - لا تغضب. 

وشرح التليدي 

في الحديث النبي عن تعاطي أسباب الغضب والتعرض لما يثيرهء والمذموم منه هو العمل بمقتضاه من 
العداوة والمقاطعة والسب والشتم وما إلى ذلك بما ينشأ عنهء لأن الغضب طبيعي في الإنسان. قال الخطابي 
: معنى قوله : لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لم يجلبه» وأما نفس الغضب فلا يتأق النهي 
عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. قال العياء: لأنه من تكليف الحال فالمراد بالحديث ماكان من قبيل 
ما يكتسب بالرياضة واتفقوا على أن هذا في الغضب لغير اللهء أما ماكان لاتهاك حرمة من حرمات الله 
فهو واجب من شعب الإمان ومقتضياتهء وهذاكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا في الشهائل 
وغيرها. 

(1) أي: حا وهو الإمام. 

)2( أي: مأذون له في ذلك من الحام. 

(3) قال المناوي: وهو من عداهما سماه مرائيًا؛ لأنه طالب للرياسة متكلف مالم يكلفه الشارع حيث لم 
يؤمر بذلك؟ لأن الإمام نصب للمصا فن رآه لائمًا نصبه للقص أو غير لائق فلا. 

(4) أي: أسبابه أي لا تفعل ما يأمر به ويحمل عليه من قول أو فعل.” 

0- لا تغضب ولك الجنة. 


1 - من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور 
العق يؤوعة متنا ما شناء: 
وشرح التليدي 
وم عنه عليه الصلاة والسلام ما من جزعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه 
الله . والغيظ: هو شدة الغضب» كظمه رده في الجوف وعدم إظهاره والعمل بمقتضاه » وفيه فضل عظم 
للكاظمين الغيظ والآية مصرحة بأنه من صفات المتقين جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين وهذا هو 
الصرعة الوارد في حديث الصحيحين: ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب” 
فهكذا كانت أخلاق السلفء كانوا وقافين عند كتاب الله تعالى وشرعه . 
2 - الصّرّعة كل الصرعة اأذي يغضب فبشتد غضبه ويحمر وجحهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. 
3 - ليس الشديد (1) بالصرعة (2)» إنفا الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب. 
وشرح التليدي 
“الصرعة”: بضم الصاد وفتح الراء والعين هو الذي يكثر منه صرع الناس عند المصارعة.ليس الشديد 
والقوي بالصرعة فليس هذا هو الشديد “إنفا الشديد” الحقيقي الذي يملك نفسه ويتغلب عليها “عند وجود 
“الغضب” وثورانه ويكظم غيظهء فن فهر نفسه وقتئذ فهو أقوى الأقوياء . 
4 - من كتم غَيطًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين 
يزوجه منها ما شاء. 
وزاد التليدي 
فضل كظم الغيظ والعفو عن الناس 
جاء رجل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللهكم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم قال : يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم سبعين مرة.(ابن عمر) 
وشرح التليدي 
وفي الحديث مشروعية العفو عن المسيء ولو تكررت منه الإساءة وذلك أن الله عر وجل عفو يحب 
العفو فلا إله إلا الله ما أحسن شريعتنا وما أعظم ديننا. قال عر وجل: (وَلِيمْهُوا وَلَِضْمَحُوا ألا نِبُونَ أن 
خْفِرَ لله لحم ) الآية نرلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي كان ينفق على ابن خالته 

فلا تكلم في السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية الإفك حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه 
فأنزل الله عر وجل: (وَلا بأل أولُوا الْمَضْلٍ من وَالسَعَةَ أن يُؤتُوا أولي الْتُرى والمسكين وَالْمُهَاجِرِينَ في 


سَبيل الله وَِيَمْهُوا وَلْمِضفْحُوا ) الآيةء قوله: (وَلا بأل ) أي : لا يحلف. فقال الصديق : بلى يا رب إني 
أحب أن يغفر لي» فرجع إلى إنفاقه على مسطحء وفي ذلك من فضل العفو ما لا يخفى وكيف وهو مخالف 
لطبع الإنسان وهواه . 

الصبر على أذى الناس والإغضاء عن إساءتهم 

أن رجلاكان يسب أبا بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر ساكتء فلا سكت الرجل رد أبو 
بك ركلمة» فقام الني صلى الله عليه وسلم واتبعه أبو بكرء فقال: يا رسول اللهء يسني وأنت قاعدء فلا 
رددتء أو انتصرتء أو نحو هذاء قت ؟ قال: إنه كان ملك يرد عليه ويقول: كذبت: فليا تكلمتث وقع 
الشيطان» فكرهت أن أجلس يا أبا بكر ثلاث كلهن حق: ليس عبد يظم بمظلمة فيغضي ابتغاء وجه الله 
إلا أعز الله بها نصرة. وليس عبد يفتح باب عطية» يدتغي وجه اللهء أو صلة إلا زاده الله بها كثرة» وليس 
عبد يفتح باب مسألة يبتغي بها كثرة» إلا زاده الله بها قلة.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل عدم الانتصار لمن أميء إليه وأنه ينبغي له أن يتحمل ذلك ولا يجيب من حمل عليه 
وهذا من الأمور العظبة وأخلاق كار الرجال . 

قال الله تعالى: (ولمن صبر وغفر إن ذلك لَمِنْ عَرْء الْمُورٍ ) وقال: (َمَنْ عَمَا وَأضْلع فَأجرُهُ على اللو) , 
علا بأنه يجوز له الانتصاركما قال تعالى: (ولا يِب الله الْجَهْرَ بالسوءٍ من الْقّوْلٍ إلا من ظلم)» وقال: 
(والذين إذا أَصَابَهمُ البني هش يَنتصِرُون) ٠‏ قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون للمؤمنين أن يُسِتدَلُوا فإذا 
قدروا عفوا. 

كا أن فيه من انتصر لنفسه كان فيه حظ للشيطان لأن حضوره عند ذلك لا يكون إلا للتحريش 
والإغراء على الشتم ... ونا قام الني صلى الله عليه وسلم وانضرف . 

جاهدة النفس على العمل بمتتضى الغضب 

ما تعدون الرقوب فيك؟ قال: قلا : الذي لا يولد له» قال: “ليس ذلك بالرقوب» ولكنه الرجل الذي لم 
يقدم من ولده شيئا” قال: “فا تعدون الصرعة في ؟ قال : قلنا: الذي لا يصرعه الرجالء قال: “ليس 
بذلك» ولكنه الذي يلك نفسه عند الغضب”.(ابن مسعود) 

وشرح التليدي 

الرقوب : بفتح الراء المشددة وضم القاف هو عند العرب من لا يولد له أصلا أو لا يعيش له ولد لكن 
البي ليلا بين لم أن الرقوب الحقيقي هو الذي لم يقدم للآخرة من أولاده شيئا. 


وفي الحديث بيان فضل من يجاهد نفسه عند الغضب فيكظم غيظه ولا يعمل بمقتضى غضبه فيخاصم 
وينازع ويشتم ويضرب. فهذا هو الشديد الحقيقي والقوي شرعاً لأنه جاهد نفسه فاتتصر عليها وهزما ولم 
يطعها في العمل بمقتضى غضبها . وقد قدمنا سابقاً فضل كظم العظم فليرجع إليه فإن له تعلقاً ببذا. 

نتن دعوى الجاهلية 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال 
الأعز متها الأذل. فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال ابي صلى الله عليه 
وسم: دعه لا يتحدث الناس أن حمداً يقتل أححابه» وفي رواية: فقال له ابنه عبدالله بن عبدالله : والله لا 
تنقلب حتى ثقر أنك الذليلء ورسول الله صلى الله عليه وس العزيزء ففعل. 

وشرح التليدي 

قوله: كسع بفتحتين: أي: ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه أو سيف أو نحو ذلك. وقوله: دعوها يعني 
دعوى الجاهلية وهي الانستفاثة للانتصار وهي قوهم :هنا يا للمهاجرين با للأنصار. وقوله: “ذإها منتنة أي: 
هذه الكلمة قذرة خبيثة لأنها تؤدي إلى سفك الدماء وإفساد ذات البين . 

وفي الحديث ذم دعوى الجاهلية والاستنصار بالعشائر للتقاتل على طريقة ماكان عليه الكفار العرب قبل 
الإسلام حمية وعصبيةء وذلك حرام أشد التحريم لا يجوز في الإسلام. 

وفي الحديث ماكان عليه البي صلى الله عليه وسلم من الإغضاء عاكان يصدر من المنافقين تنازلاً عن 
حقه صلى الله عليه وسلم وساوك منه طريق الحكمة والسياسة» وإذلك لم يأذن لسيدنا عمر رضي الله 
تعالى عنه في قتل ابن أبي المنافق مع أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وحط من قدره بحيث لو صدر 
ذلك اليوم من أحد لحم بارتداده ووجب إعدامه. 

باب الرفق 

5 -ادعوا الناس وبشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا. 

6 - يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا. 

وشرح التليدي 


يسروا أي خلوا بما فيه التبسير على الناس بذكر ما يؤلفهم لقبول الموعظة والدعوة ولا تعسروا أي لا 
تشددوا علهم في غير ما شدد الله تعالى وخذوهم بالرفق» وبشروا أي أخبروا الئاس بسعة رحمة الله 
وفضلهء وعظم ثوابه» ونثمول عفوه» وأدخلوا عليهم السرورء وسكنوا روعهم. ولا تنفروا” أي لا تذكروا 
لهم أو تفعلوا معهم شيئاً يكون سبباً لنفورهم من الدين» وذلك كن كان قريب العهد بالإسلام أو بالتوبة أو 
من قارب البلوغ من الأطفال» فينبغي أن لا يذكر لهم التخويف مجردا عن التبشير وأن لا يشدد عليهم بل 
يؤخذون بالرفق فالأرفق حتى تطمئن قلوبهم باليمان وحلاوته . 
)1 أي: القوي. 
(2) يعني: ليس القوي من يقدر على صرع خصمه أي إلقائه إلى الأرض بقوة.” 
7 - يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفرواء وتطاوعا ولا تختلفا. 
8 - إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق. 
وشرح التليدي 
إذا أراد وشاء الله بأهل ببت وعائلة “خيرا” في دينهم ودنياهم أدخل علهم باب الرفق بكسر الراء أي 
اللطف ولين الجانب وذلك من ثمرات حسن الخلق وضد الرفق العنف والشدة. 
9 - إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. 
0 -إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنفء فإذا ركتم هذه الدواب 
العجم فنزلوها منازلهاء فإن أجدبت الأرض فانجوا عليهاء فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالهارء 
وإيأم والتعريس بالطريق فإنه طريق الدواب» ومأوى الحيات. 
1- إن الله تعاللى رفيق يحب الرفق» ويعطي عليه ما لا يعطلي على العنف. 
2 - إن الله تعالى يحب الرفق في الأمركله. 
3 - ألا أخبرم بمن تحرم عليه النار غدًا؟ على كل هين لين قريب سهل. 
4 - التؤدة في كل شيء خير (2) إلا في عمل الآخرة. 
وشرح التليدي 
التؤدة: بضم التاء المشددة ثم همزة مفتوحةء التأفي وترك العجلة» وهذه الأحاديث تفيد أن الاستعجال في 
الأشياء عملا وتركا وعدم التأني والتروي في الشيء من عمل الشيطان ووحيه فالواجب على المسلم أن 
يأ في الأمور وينظر إلى العواقب وما ينشا عبا بأليه من مفاسد. نعم الاستمجال والمبادرة والمساردة 


لأمور الآخرة مطلوبة ومرغب فها: (وَسَارِعُوا إِلَ مَعْفرَِ يّن رَيَمْ» فَاسْتَبهُوا الْكيْرَاتِ ) . (2) أي: 


مستحسن ممود.” 
5 - التأني من اللّهء والعجلة من الشيطان. 
وشرح التليدي 


“التأني” أي التثبت والتروي في الأمور العادية وشؤون الحباة “من الله” العلي القدير فهو الذني يوفق 
عباده وبهدهم أذلك» ولا دخل للشيطان فيه والعجلة” بفتحات أي الاستعجال في الأمور من تزيين 
“الشيطان” وإيحائه لأن في ذلك موافقة له على ارتكاب المعاصي» والوقوع في الخالفات» مثل الشتم 
والضرب والقتل . وغبر ذلك ما يندم الإنسان على فعله بعد سكونه واطمثنانه . . 

6 - خُرِمَ على الناركل هين لين سهل قريب من الناس. 

7 - عليتُ بالرفق» وإياك والعنفء والفحش (1). 

8- عليك بالرفق إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانهء ولا ينزع من شيء إلا شانه. 

وشرح التليدي 

إن الرفق واللطف لا يكون في شيء يعني في خص “إلا زانه” أي حستا ولا ينزع من شيء” فيفقده 
ويتصف بالعنف والشدة “إلا شانه” جمله أي صيره شيا معيباً قبيحا ففيه إرشاد إلى الاتصاف بالليونة 
واللباقة والابتعاد عن الخشونة والعنف والغلظة 

9 - يا عائشة! عليك بتقوى الله والرفق» فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه» ولا نزع من شيء 


قط إلا شانه. 
0 - إنما الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فبها راحلة (2). 
وشرح التليدي 


ومعنى الحديث الناس كثيرء والمرضي منهم الذي يصلح للمعاشرة والصحبة مع الأمانة والصدق قليل كقلة 
الراحلة التي تصلح للأحمال والأسفار والركوب في كثرة الإبل فهي كثيرة والصالح منها قليل. وبناء على 
هذا فليغض الإنسان الطرف عن أخلاق الناس فإنه قلما يوجد من يصلح» والله الموفق. 

وهذا مثل ضربه البي صلى الله عليه وسلم لقلة من تحسن عشرته من الناس وأنهم في القلة والندور 
كالنجيبة من النوق التي لا توجد في كثير من الإيل. فن رام مصاحبة الناس كلهم على ما يحب وبريد رام 
امحالء بل عليه أن يعاملهم معاملة الحذر ولا يركئ إلهمء ولا يثق بجميعهم فيندم: فإذا وجد منهم صاحباً 
وفتاء وخليلا صادقاء ناححاء نافعاء حلي عفواء فليشد يده عليهء ولكنه أنى له يوجوده . 


1 - ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. 

2 - ماكان الرفق في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه. 

3 - من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخيرء ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم 
عله هن لكان 

وشرح التليدي 

الرفق بكسر الراءء لين الجانب واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوهء وهو ضد العنف. وفي الحديث 
إرشاد من البي صلى الله عليه وسلم لأمته بأن يتعاملوا بالرفق والليونة ويدعوا العنف والخشونة فإن الله 
تعالى يعطي من الخير ويسهل من المطالب بالرفق ما لا يتأى بغيره من الخشونة والشدة» وهذا محمد الله 
مشاهد. 

(1) أي: التعدي في القول والجواب وهذا حث على التخلق بالرفق وذمٌ العنف. 

(2) قال القاضي: معناه لا تكاد تجد في ماثة إبل راحلة تصلح للركرب وطيئة سهاة الاتقيادء فكذا تجد في 
مأئة من الناس من يصلح للصحبة فيعاون صاحبه ويلين له جانبه.” 

4 - من كان سهلا هيئًا ليكا حرمه الله على النار. 

5 - من بحرم الرفق يحرم الخير كله. 

وشرح التليدي 

الرفق بكسر الراءء لين الجانب واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوهء وهو ضد العنف وفي هذا 
الحديث إرشاد من الني صلى الله عليه وسلم لأمته بأن يتعاملوا بالرفق والليونة ويدعوا العنف والخشونة 
فإن الله تعالى يعطى من الخير ويسهل من المطالب بالرفق ما لا يتأقى بغيره من الخشونة والشدة وهذا 
بحمد الله مشاهد. 

6 - يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق في الأمركله. 

7 يا عائئشة! إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي 
عل ها تنتواة 

وشرح التليدي 

إن الله رفيق أي لطيف بعباده يريد بهم البسرء ولا يكلفهم ما لا يطيقون وهو يحب من عباده الرفق 
ولين الجانب» والأخذ بالأحسنء والأسهل في كل شيء ويحب أن يرفق العباد بعضهم ببعض ويعطي 
سبحانه على التعامل بالرفق في الدنيا من نيل المطالب وتسهيل المقاصدء وفي الآخرة من الثواب الجزيل» 


ما لا يعطي على العنف والغلظة والجفاء والشدة وما لا يعطي على ما سواه من الأخلاق وفي الحديث 
فضيلة التخلق بالمعاملة الحسنة والجاملة الكاملة مع الناسء والتخلي عن سوء المعاملة والأخلاق السيئة . 


وزاد التليدي 
ألا أخبرم بمن يحرم على النارء ومن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل 
وشرح التليدي 


في الحديث ببان صفة المؤمن وأنه هين لين ليس بفظ ولا غليظ. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 
مؤدبا له (وَاحْفِض جَتَاحَكَ لِمَنِ اتمَعَكَ من الؤمنينَ) وقال له :( قَهَا رَحْمٍَمَنَ الله لدت لَهُمْ وإَؤكُدت هما 
غليضة الْقَْب لَاتقَضُوا مِنْ حولك). 

التيسير على الناس 

يسرا ولا تعسرا وتطاوعا 

وشرح التليدي 

في الحديث الإرشاد إلى التيسير على الناس وتبشيرهم بنضل الله وعظم ثوابه وعدم التشديد علهم وأن لا 
ينفرهم بإفراد ذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير أن يذكر لم فضل الله ورحمتهء لا سها من كان 
قريب عهد بالإسلام أو بالتوبة من عصاة المسلمينء فينبغي أن يتلطف معهم ويُدرجهم في أنواع القربات 
شيئاً فشيثاً كرا كانت أمور الإسلام في بدايته بالعدرج. كما في الحديث الإرشاد إلى التآلف والتطاوع وعدم 
الاختلاف وخاصة بين ذوي السلطة . 

قاض قاط عر الاأغواز فلي :يد انا لقان الومرززة الامسلنى عل اين لل وغل قيضي 
فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاتهء وفينا رجل له رأي فأقبل 
يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرسء فأقبل فقال : ما عنفني أحد منذ فارقت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقال : إن منزلي متراخء فلو صليت وتركت م آت أهلي إلى اللبل وذكر أنه 
صحب النبي صبلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره.(الأزرق بن قبس) 

في الأحاديث بان أن دين الإسلام ليس فيه تشديد بل هو بعيد من التنطع مبني على التخفيف والتيسيرء 
وقد تقدم في الاعتصام حديث: “إن الدين يُسر [1 . وما فعله أبو برزة مع فرسه قد ذكره الفقهاء في كتاب 
الصلاة وأجازو, ه وخاصة المالكية. 

الانبساط إلى الئاس 


دخل يتمعن منه فين إلي يلعبن معي. 


وشرح التليدي 
قوله: يتقمعن أي: يتغبين ويدخلن من وراء الستر. وقوله: فَيْسَرْمنٌ” بضم الياء وسين ممملة ثم راء 
مشددة مكسورة: أي: يرسلهن. 


وفي الحديث الانبساط إلى الناس وعدم الغبن وأن ذلك لا ينافي التقوى والصلاح وفيه موافقة الزوجة 
والبنات على اتخاذ اللعب والصورء وقد أجاز ذلك العلياء واستثنوه من الصور الممنوعة» وقد قدمنا ذلك 
في اللباس والزينة وقد قدمنا في شهائل البي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في مزاحه مع أصحابه 
ومداعبته إياهم وذلك يعد من انبساطه الواسع مع الناسصلى الله عليه وسلم . 

التأني والعجلة 

التأني من الله والعجلة من الشيطان» وما من أحد أكثر معاذير من الله تعالى» وما من شيء أحب إلى 
الله من الممد 

باب ما جاء في الغلو 

8- إيام والغلو في الدين (1)» فإفا هلك منكان قبلم بالغلو في الدين. 

وشرح التليدي 

الغلو : هو مجاوزة الحد في كل شيءء وغلا تشدد وجاوز الحد ومعنى الحديث : احذروا تجاوز الحد 
المشروع في الدين» وتجنبوا حالتي الإفراط والتفريط فإنه بمثل هذه الخصلة ملك الأقدمون. 

9 - إنك لن تدركرا هذا الأمر بالمغالبة (2). 

0 - إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسرء وكره لها العسر. 

1 - إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. 

(1) أي: التشديد فيه ومجاوزة الحد. 

(2) المراد أمر الدين فإن الدين متين لا يغالبه أحد إلا غلبه فأوغلوا فيه برفق.” 

2 - إنما بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين. 

وشرح التليدي 


إغا بعثتم خاطب بهذا الصحابة الحاضرين بالمسجد وقته وسماهم مبعوثين لأنهم خلفاؤه في التبليغ قكانوا 
بذلك كالمبعوثين للعبادء ودعوتهم وإرشادهم وقوله ميسرين أي مسهلين على الناس لا مضيقينء وإنا قال : 
“ولم تبعثوا وترساوا “معسّرين تحملون الناس على العسر والشدةء والحرج والضيق. 

3 - أبها الناس عليك بالقصدء عليك بالقصدء فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. 

4 - خير دينكم أيسره. 

5 - الّين يسر ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه. 

6 - سددوا (1) وقاربوا (2). 

7 -يا أبها الناس! إنكم لن تطيقواكل ما أمرتكم بهء ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. 

 - 8‏ عليك هديا قاصدًا؛ فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. 

9 - هلك المتنطعون (3). 

وشرح التليدي 

“هلك” وخاب وخسر المتنطعون” أي المتعمقون الغالون المتجاوزون الحد في أقوالهم وأفعالهم المتشددون 
في غير موضع التشدد الذين يتزمتون ويبالغون في العبادة والورع حتى يخرجوا عن قوانين الشرع . وقيل 
هم المتقعرون المتفاصحون في كلامحم وقيل المتارون في القراآت امختلفة» وقيل الخوض فيا لا يعني والسؤال 
عن عويص المسائل التي يددر وقوعها والبحث فبها والتفريع علها وتضييع الوقت فيها والحديث يشمل كل 


ذلك . 
0 - لا تشددوا على أنفسك فبشدد عليك» فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد الله علهم فتلك 
بقاياهم في الصوامع والديارات. . . . 


(1) اقتصدوا في الأمور وتجنبوا الإفراط والتفريط. 

(2) تقربوا إلى الله بالمواظبة على الطاعات. 

(3) أي: المتعمقون.” 

باب التوكل 

1 - قيّد وتوكل (1). 

2 - قيدها وتوكل. 

3 - يدخل الجنة من أمثي سبعون ألا بغير حسابء هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرونء ولا 
يكتوون» وعلى رمم يتوكلون. 


وشرح التليدي 

التوكل على الله هو الاعتاد عليه دون غيرهء وتفويض الأمور إليه في جميع شؤون العبدء فالاعتّاد على 
الله يكون في الرزق» والاعتاد عليه في النصر على الأعداءء والاعتاد عليه في الشفاء من الأمراض» 
والاعتاد عليه في الحفظ من الآفات والطوارئء والاعتاد عليه في غفران الذنوب والعفو عن السيئات » 
والاعتاد عليه في دخول الجنة دون الاعقاد على العمل وكل ذلك لا بد وأن يكون مع الأسباب فالأسباب 
لا تنافي التوكل 

وقد وردتث في التوكل آيات كريمات : كقوله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أي : من اعتمد 

على الله فهوكافيهء فلو لم يأت في ذلك إلا هذه الآية لكفت المتوكلين على الله فكيف بغيرها من الآآي 
وي كثيرة كقوله تعالى : (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) » وقال : (وقل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) 
» وقال : (والله ولهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون) » وقال : (إن الحك إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل 
المتوكلون) » وقال : (وإذا تليت عليهم ءايته زادتهم إهانا وعلى ربهم يتوكلون) ٠‏ وقال : (فإذا عزمت توكل 
على الله إن الله يحب المتوكلين) » وقال : (فأعرض عنهم وتوكل على الله وكنى بالله وكيلا ) » وقال : 
(وتوكل على الي الذي لا يموت). وقال : (فزادهم إمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) والآيات في ذلك 
كثيرة» وقد ذكر التوكل في القرآن في نحو من ستين مرة 

4 - لو أنكم توكلون على اللّه تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خاصًا (2) وتروح بطانا 
(3). 

وشرح التليدي 

قوله: حق توكله» أي: بأن تعلموا يقينا أن لا رازق إلا الله» ولا معطي إلا اللهء ولا فاعل إلا اللهء ولا مانع 
ولا ضار إلا الله وقوله خاصاء بكسر الخاءء جمع خميصء أي: جياعا وقوله: بطاناء بكسر الباءء جمع بطين. 
أي: عظم البطن والمعنى تغدو جائعة خميصة البطن ثم تأتي لأوكارها في المساء شباعا مليئة البطن 

وفي الحديث الحض على التوكل والاعتاد على الله مع تعاطي الأسباب» فإن الطير تتحرك وتنتشر هنا 
وهناك تطلب رزقها مع الاعتاد على الله تعالىء فليكن المسلم مثلها 

باب الطيرة 

5 -كن يعجبه الفأل الحسن (4) ويكره الطيرة. 

6 -كن أهل الجاهلية يقولون: إنفا الطيرة في المرأة» والدابة» والدار. 


يتطيرون وعلى رهم يتوكلون. 

(1) أي: قيد ناقتك وتوكل على الله فإن التقييد لا ينافي التوكل. 

(2) أي: ضامرة البطون من الجوع. 

(3) أي: ممتلئة البطون. 

(4) الكلمة الصالحة يسمعها.” 

8 -الطيرة شرك (1). 

وشرح التليدي 

الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء هي اعتقاد الشر في الأشياءء والتشاؤم بهاء ونسبة ذلك إلى غير اللّه» 
واعتقاد تأثيرها فهي بذلك “شرك” أي من جملة أنواع الشرك لأن من تطير بشيءكانه نسب التأثير له» 
وأنه يضر بنفسه وهذا شركء وكان هذا سائداً في الجاهلية فأبطله الإسلام . . 

9 - من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. 

0 - لا شيء في الهام العين حق» وأصدق الطيرة الفأل. 

1 - أخذنا فألك (3) من فيك. 

وشرح التليدي 

والفأل هو ضد التطير بأن تسمع كلمة طيبة فتتمن بها كن يسمع مريد السفر : يا سهلء أو مريض : يا 


التفاؤل يأتي بعضها . 
2 - إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. 
وشرح التليدي 


إن كان يوجد الشوم وهو ضد المن في شيء بما خلق الله عز وجل “فهو” في ثلاث في “الدار وهو 
ضيقها وقلة مرافقها وخبث جيراها “ و “ في “المرأة” وهو عقمها وسوء أخلاقهاء وتطاول لسانها على 
زوجحما “ و “ في “الفرس” المركب السوء وهو منعه ظهره وسوء طبعه هذا هو الشؤم في هذه الأشياء كما 
جاء مفسراً في أحاديث أخرى كحديث .. ومن شقاوة بي آدم ثلاثة» المرأة السوءء والمسكن السوءء 
والمركب الوه . رواه أحمد وليس المراد بالشؤم التطيركا ينهم الكثير فإن من تسب الشر إلى هذه 


الأشياء فقد شرك لأنها لا مدخل لها في ذلك فهي مخلوقة مسخرة الله عز وجل. نعم من وقع له شيء 
منها يسوءه ووافق قضاء الله تعالى فلا مانع من تركها من غبر أن يعتقد فسبة الفعل إليها . 

3 - إنا الشؤم (4) في ثلاثة: في الفرسء والمرأة» والدار. 

4 - الشؤم في ثلاثة: في المرأة» والمسكنء والدابة (5). 

(1) أي: من الشرك؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن ما يتشاءمون به سبب يؤثر في حصول المكروه. 
(3) أي: كلامك الحسن أبها المتكلم. 

)4( الراح ف الحديث لفظة: (إن كان الشؤم. 0 

(5) : قلت: هو بهذا اللفظ مختصر اختصارًا ملا وانما أصله بلفظ: (إنكان الشؤم. . .) الحديث.” 
5 - أين امرئ وأشأمه ما بين لحييه (1). 

52006 -كان لا يتطير و لكن يتفاءل. 

2007 -كان يتفاءل ولا يتطيرء وكان يكب الحندم الحسن. 

8 - لا شؤمء وقد يكون الهن في: الدارء والمرأة» والفرس. 

9 - لا طيرةء وخيرها الفأل: الكلمة الصالحة يسمعها أحدم. 

0 - إذا ظنلتم فلا تحققوا (2)» وإذا حسدتم فلا تبغوا (3)» وإذا تطيرتم فامضوا (4)؛ وعلى الله 
فتوكلواء وإذا وزتتم فأرجموا. 

باب النبي عن سب المسلم 

1 - إذا سبك رجل با يعم منك فلا تسبه بما تعلم منه فيكون أجر ذلك لك ووباله عليه. 

(1) أي: أعظم ما في جوارح الإنسان يما أي بركة وأعظم ما فيها شومًا أي شرًا اللسان. 

() أي ل تبسلا ما قم عندم من الظن عتنًا في فوسك محكين للظن. 

(3) أي: إذا وسوس 04 الشيطان بحسد أحد فلا تطيعوه. 

(4) أي: إذا خرجتم لنحو سفر فرأيتم أو سمعتم ما فيه كراهة فلا ترجعوا عن مقصدءء فإنه لا شيء أضر 
بالرئي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة.” 

2 - أربى الربا (1) شتم الأعراض 2200 

3 - ساب المؤم نكالمشرف على الهلكة (2). 

4 - قتال المسلم أخاهكفرء وسبابه فسوق. 

5 - قتال المسل كفرء وسبابه فسوقء ولا يحل لمسلم أن بهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. 


6 - المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان (3). 

وشرح التليدي 

قوله: “يتهاتران” أي: يقو لكل واحد في صاحبه كذباً وباطلا والسقط من القول.وفي الحديث ذم تبادل 
السباب وأن المتسابين شيطانان يكذب كل واحد منهها على صاحبه ويرميه بسقط من القول وفي ذلك 
زجر بالغ للمتسابين . 

7 - المستبان ما قالا فعلى البادئ منها حتى يعتدي المظلوم. 

وشرح التليدي 

المستبان اللذان يتبادلان السباب فيا بيهما . وفي الحديث أن من بدأ غبره بالشتم والسب كان حاملاً لوزر 
صاحبه ما لم يتجاوز الثاني الحدء وإلا أصبح هو الظام والبادي مظلوماً. 

8 - لا تذكروا هلكام (4) إلا بخير. 

وشرح التليدي 

لا تذكروا هلكام أي موتام المسلمين غير الفاسقين والمبتدعين والظالمين إلا بخبر أي بما عملوه وفعلوه من 
أعمال صالحة» ولا تذكر الأمور السيئة إلا لحاجة ومصلحة شرعية كتجريم راو مثلاً» أو تحذير من بدعة عام 
ونحو ذلكء ويأتي حديث: “لا نسبوا الأموات” إل . 

9 - لا تؤذوا مسامًا بشتم كافر. 

وشرح التليدي 

إذاية المسلم محرّمة بأي طريق كانت سواء كانت في نفسه أو ماله أو أهله قال تعالى: (وَالَذِينَ يُودُونَ 
الْمؤْمنين وَالْمُؤْمَِاتٍ َي ما َكْتَسَبُوا فد اختملوا ييكتا وَإِنمَا مبينا ) . 

لعل تعالى إذاية المسل بهتاناً وإثماً مبيناء وهذا غية في الرجر والعفير منها وحتى سب الكافر أو الميت 

إن تأذى به المؤمن لا يجوز كهافي الحديثين . 

0 ح- من هذا اللاعن بعيره؟ ! أنزل عنه فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على أنفسكء ولا تدعوا على 
أولادك» ولا تدعوا على أموالك» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك. 

وشرح التليدي 

قال جابررضي الله عنه سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط» وهو يطلب 
المجدي بن عمرو الجهنيء وكان الناضم يعقبه منا الخمسة والسنة والسبعة» فدار عقبة رجل من الأنصار على 


ناضم له فأناخه فركمه ثم بعثهء فتاد عليه بعض التادي » فقال له: شأ لعنك اللهفقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الحديث 

قوله بطن بواطء بضم الواو وهو جبل من جبال جتمينة من ناحية رضوى والناضحمء البعير الذي يستقى 
عليه .يعقبهء أي : يركبه. فتلدن التلدن التلكأ والتوقف .شأ هي كلمة زجر للبعير والحديث نص في أن الننبي 
صلى الله عليه وسلم أنى بواطا يريد المجدي بن عمرو الجهني وقال ابن إمسحاق : ثم غزا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا حتى أتى بواطا من ناحية رضوى ورجع ولم يلق أحداء 
ورضوى بفتح الراء وسكون الضاد منصورة : هو جبل مشهور بيلبع . 

(1) أي: أزيده إما. 

(2) أي: يكاد أن يقع في الهلاك الأخروي. 

(3) أي: يتقاولان ويتقابحان في القول من الهتر بالكسر الباطل والسقط من الكلام. 


)4( أي: موتاع.” 
1 - لا تلاعنوا بلعنة اللّهء ولا بغضبهء ولا بالنار. 
وشرح التليدي 


لا تلاعنوا أي لا يلعن بعضك بعضاً.في الحديث تحريم دعاء المسلمين بعضهم على بعض باللعنة أو بالغضب 
أو بالنارء كأن يقول أحدهم للآخر : لعدك اللهء أو غضب عليكء أو مثواك النارء ونحو ذلكء وهنا 
مختص بالمعين لأنه لا يدري باذا يختم له فقد يختم له بالسعادة وأنت دعوت عليه بالطرد والإبعاد من رحمة 
الله وغضبه عليه وأن مصيره النار» نعم إذاكان ذلك مع الوصف مثل لعنة الله على الظالمين غضب الله 
على الكاذبين ... فهذا جائر لا مانع منه جاء به القرآن والسنة . 

2 - لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. 

وشرح التليدي 

في الحديث الزجر عن كثرة اللعن وأن ذلك ليس من صفات الصالمين والصديقين الذين سيكرتمم الله 
عر وجل يوم القيامة بالشفاعة في إخوانهم العصاة والشهادة على الأمم السابقة. ف ن كان في الدنيا كثير اللعن 
لإخوانه المسلمين لا يكون من الصديقين ولا من الشفعاء والشهداء يوم الفيامة . 

وهلك. 

باب الترهيب من ري المسلم بالكفر 


4 - إذا أكفر الرجل أخاه (1) فقد باء بها أحدهها. 

وشرح التليدي 

إذا أكفر الرجل أخاه المسم بأن فسبه إلى الكفر فقال له : ياكافرء أو أنتكافرء أو قال : فلان كافر. 
“فقد باء” أي رجع “بها” أي بتلك الكلمة وهي التكفير “أحدهها” فإ ن كان المنسوب إلى التكفير أهلاً اذلك 
فذاكء وإلاكان الرائي بها هو المستحق لها بدليل الرواية الأخرى : فإ نكان كما قال» وإلا عليه .كما في 
مس (2/49) وفي رواية : من دعا رجلا إلى الكفر» أو قال عدو الله ولس كذلك إلا جار عليه. غير أن 
هذا الظاهر مشكلء فإن مذهب أهل السنة أنه لا يكفر أحد بارتكاب المعاصي من غير اعتقاد الحلية 
واطلاق التكفير رجعت على المسلم معصية» فيؤول بأن رجوعه على الرائي إذا اعتقد بطلان دين الإسلام 
عن صاحبه أو استحل ذلكء أو أن ذلك يؤول به إلى الكفر إذا أكثر منه أوكفره بلا حمة ولا تأويل» 
بدليل : ومن ربى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري وحديث عمر في حاطب وقوله : إنه منافق وإذلك 
ترجم البخاري على هذا الموضوع بقوله : باب من لم ير [كفار من قال ذلك متأولاًء أو جاهلاً . . وقال : 
باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهوكا قال .. والحديث يدل على عظم جرم ربي المسلٍ بالكفر » لأن من 
حك على مس بذلك معناه أنه إذا مات لا يغسلء ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث» 
ولا يدخل الجنة» وأنه مخاد في النار. وهذه أمور عظهة لا تطبق على المسلم إلا ببراهين قاطعة كالشمس. 
فليتق الله المتساهلون في ذلك الذين يكفرون المسلمين بأدنى شهة . 

5 - إذا قال الرجل لأخيه: ياكافر فقد باء بها أحدهها. 

6 - إذا قال الرجل لأخيه: ياكافر فهو كقتله» ولعن المؤمن كقتله. 

7 - أيما امرئ قال لأخيه:كافر فقد باء بها أحدههما إن كان كما قال وإلا رجعت إليه. 

8 - أيما رجل مس أكفر رجلا مسلا فإ نكا نكافرًا وإلاكان هو الكافر. 

(1) أي: نسبه إلى الكفر بأن قال: أنث كافر.” 

9 - ما أكفر رجل رجلا قط إلا باء بها أحدهها. 

0 - من رى مؤمئًا بكفر فهو كقتله. 

وشرح التليدي 

قوله: فقد باء أي رجع وهو معنى حار عليه. وكذا قوله:ارتدت عليه . 

في هذه الأحاديث تحريم ربي المسلم بالكفر أو بعداوته لله تعالى» وأن في إطلاق ذلك على المسلم خطراً 
عظياً لأنه إذا لم يكن المريكافرا أو عدواً لله ذلك رجع للراي فتكفير المسم عظم لأن معناه أنه إذا مات 


لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث ماله وأنه مخلد في النار يوم 
القيامة وهذه أمور عظهة لا تثبت إلا بالنصكالشمس لا شبهة فبها ولا تأويل فليتق الله أولئك الأقوام 
الذين يكفرون المسلمين بأدنى شبهة وليعلموا أن ذلك راجع عليهم» وأن يتأنوا في الحكم على الناس ولا 
يطلقون اسم الكفر أو نحوه إلا على من أنكر شيا معلوماً من الدين ضرورة أو اعتقد خلافه . 

أما ما جاء في أحاديث إطلاق الكفر على أقوام: فذلك مؤول بالإجاع كما تقدم في اليهان. 


باب لا يطرق الرجل أهله ليلا 
1 - إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد (1) المغيبة وتتنشط الشعفة. 
وشرح التليدي 


الشعثة : التي طال عهدها بالامتشاط المغيبة» بضم الميم : التي غاب عنها زوجحما 

وفي الحديث أدب من آداب الرجوع من السفر والدخول على الأهل وأنه ينبغي أن يأتي نهارا وأن يخبرهم 
بقدومه خوفا من أن يجدهم على حالة لا يرضاها. 

2 - إذا أطال أحدك الغيبة فلا يطرق أهله لِيلا. 

وشرح التليدي 

إذا أطال أحدك الغيبة في سفره وقد قدم “فلا” يستعجل وبطرق أهله وزوجته فيفاجتها “ليلا” بالقدوم 
علها لأن ذلك يؤدي إلى تخوينهم والتئاس عثراتهم ويفوت علبهم التأهب والاستعداد لقدومه وهذا النهي 
مول على من فاجأ أهله أما من أخبرهم بقدومه فلا حرج في طروقهم ليلا بدليل الحديث الآتي: أتملوا 
حتى تدخلوا 42 . وهذا أدب جميل من آداب قدوم المسافر . 

3 - إذا قدم أحدم ليلا فلا يأنين أهله طروقا (2) حتي تستحد المغيبة» وتمتشط الشعثة. 

4 - أتملوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة» وتستحد المغيبة. 

5 ح- إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. 

6 - نهبى أن يطرق الرجل أهله ليلا. 

وشرح التليدي 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق أي يأتي “الرجل” من سفره “أهله” ويقدم علهم “ليلا” 
قبل أن يعلمهم بقدومه فإن أخبرهم فلا ماخ. 

(1) حلق شعر العانة. 

(2) الإتيان في الليل.” 


7 - لا تطرقوا النساء ليلا. 


باب الخيانة 
8 - آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّتٌ كذب, وإذا وعد أخلفء وإذا ائثمنَ خان. 
وشرح التليدي 


قوله آبة المنافق ثلاث الآية العلامة المنافق: من يبطن الكفر ويتظاهر بالإإمان وهذا العدد لا مفهوم له فإن 
للمنافق علامات أخرى فهذه الخصال من أخص أوصاف المنافق وإذا وجدت في مسل كان فيه شبه 
بالمنافق ويكون نفاقه عمليا أي متخلفا بأخلاق المنافق. 

9 - إذا ريم الناس قد مرجت عهودهم» وخفت أماناتهم » وكانوا هكذا -وشبك بين أصابعه- فالزم 
ببنكء واملك عليك لسانكء وخذ بما تعرفه» ودع ما تدكرء وعليك بأمر خاصة نفسكء ود عنك أمر 
العامة. 

0 - أو ل ما تفتقدون من ديدم الأمانة. 

1 - أول ما يرفع من الناس الأمانة» وآخر ما يبقى من ديهم الصلاةء ورب مصل لا خلاق له عند 
الله تعالى. 

2 - ثلاث من كن فبه فهو منافق» وإن صام وصلّى وقال: إني مسلم: من إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلفء وإذا اثتفن خان. 

3 ح- من ضار ضار اللّه به (1)» ومن شاق شاق الله عليه (2). 
وإذا حم الحديث ثبت أن مضارة المسلم بأي كانت محرمة سواء كانت في نفسه أو أهله أو ماله في دينه أو 
دنياه وهي من نوع إذايتهء وقد جعل الفقهاء رحمهم الله تعاللى من أحاديث النهي عن الحضاراة قاعدة فقهية 
عامة» يندرج تحتها كثير من الجزئيات التي فيها ضرر على المسلم. 

(1) أي: أوصل ضررًا إلى مسلم بغير حق. 

(2) أي: أدخل عليه ما يشق عليه.” 

4 - من غشنا فليس مناء والمكر والخداع في النار (1). 
باب الأمانة 

5 - إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت (2) فهي أمانة. 


وشرح التليدني 


الأمانة : كل ما اثقن عليه الإنسان بداية من الإيمان والتكاليف الشرعية جملة وتفصيلاًء ثم ودائع الناس 
وديونهم... ومنها كلام السر الذي يُسره إليك شتخص فهو أمانة لا يجوز لك إنشاؤه فإن فعلت كنت خائياً 
والله لا بحب الخائنين» ويعرف الكلام بأنه أمانة بالقرائن مثل ما جاء في الحديث أن صاحبك يحدثك وهو 
يلتفت هين وشمالاً فأحرى إذا أوصاك وأكد عليك. 

6 - إذا وسد الأمرإلى غير أهله فاننظر الساعة. 

وشرح التليدي 

وقوله: إذا وسد الأمر ... ل إذا أسند الأمركما في رواية والمراد بالأمر هناكم قال الحافظ جنس 
الأمور التي تتعلق بالدي نكالخلافة» والإمارة» والقضاءء والإفتاءء وغير ذلك 

وقال ابن بطال : معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأمة قد اثمنهم الله على عباده » وفرض عليهم 
النصيحة لحمء فينبغي لهم تولية أهل الدينء فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة الني قلدهم الله 
تعالى إياها وهذه العلامة وهي تضبيع الأمالة وإسناد الأمور إلى غير أهلها قد ظهرت منذ العصور الأولى 
ولكن ثم تضييعها في وقتنا بالكليةء فقد انقلبت الأحوال وانخرم نظام الحياة وعاد على غير شريعة الله» ول 
ببق أمر من الأمور إلا وأسند إلى غير من هو أهل له» فاللّه المستعان على هذه المصيبة وأمثالها. 

7 - إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال (3) ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمائة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت (4) ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه فيظل أثرها مثل المجل (5) كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرًا (6) وليس فيه شيء» 
فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميئا! حتى يقال 
للرجل: ما أجاده؟ ما أظرفه؟ ما أعقله؟ وما في قلبه حبة خردل من إبان(ولقد أنى علي زمان وما أبالي 
أيكم بايعت» لثنكان مسلا رده علي دينهء وإنكان نصرانيا أو مهوديا ليردنه علي ساعيه» وأما اليوم: فا 
كنت أبايع إلا فلانا وفلانا). 

وشرح التليدي 

الأمانة :كل ما ائتمن عليه الإفسان وأشملها ما ذكر في قوله عر وجل: (إنا عرضنا الأمانة على السموت 
والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإفسن) » فالآية شاملة جبيع أنواع الأمانات» وقوله : 
جذر بفتح الهم وكسرها مع سكون اأذال أي : أصل قلوبهم وقوله : الوكت بفتح الواو وسكون الكاف. 
هو الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه وامجل بفتح الميم وسكون الجيم هو أثر العمل في الكف ومنتبراء 
أي منتفخا 


والحديث يدل على أن الأمانة سترفع من قلوب الناس حتى لا يكاد أحد يحافظ عليها ولا يمقى منها إلا 
دين له فيقال فيه: ما أجلدهء وما أظرفهء وما أعقلهء وليس في قلبه وزن حبة خردل من إمان» وما أكثر 
هذا الصف في وقتناء وإن ذلك لفتنة فيا رب لا تجعلنا فتنة للخونة والمنافقين. 

(1) أي: صاحبها يستحق دخولها. 

(2) أأي: غاب عن المجلس أو التفت ييا وشمالًا فظهر من حاله بالقرائن أن قصده أن لا يطلع على حديثه 
غير الذني حدثه به. 

(3) أي في أصل قلوهم. 

(4) المعنى: لا يبق من يوصف بالأمانة إلا النادر ولا يبقى من أثرها إلا مثل أثر الوكت وهو سواد اللون 
من أثر النار. 

(5) أي أثر العمل باليد. 

)6( أي: ورم وامتلاً ع7 

وزاد التليدي 

ببنا الي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القومء جاءه أعرابي قال : متى الساعة؟ فضى رسول الله 
صلى الله عليه وس يحدثء فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى 
إذا قضى حديثهء قال : أين السائل عن الساعة؟» قال : ها أنا يا رسول اللهء قال: “إذا ضيعت الأمانة 
فاننظر الساعةء نال : كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

الأماثة :كل ما اثتقن عليه الإنسانء وهي ضد الميانة وأعظم الأمانات التكاليف الشرعية بداية من أصول 
الدين ثم جميع فروعهء وهذه هي الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منباء أي: خفن من عدم القيام بهاء خملها الإنسان هله بعاقبتبا وظلمه نفسه بعدم 
الوفاء بالقيام بها 

قال القرطي: الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال وهو قول المهورء بلكل ما 
أوجده الله لنا وفينا فهو أمانةء فشؤون الدين أمانة وشؤون الدنيا من مال وزوجة وأولاد أمانة» فإذا أضعنا 
ذلك واستبترنا بها جاءت الساعة. 

باب النبي عن الكذب 


8 - أربع من كن فيه كان منافمًا خالصاء ومن كانت فيه خصاة منهن كانت فيه خصاة من النفاق حتى 

يدعها: إذا اتن خانء وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم ر. 

9 - أربع من كن فيه كان مناففًا خالصّاء ومن كانث فيه خصلة منهن كانث فيه خصلة من النفاق حتى 

يدعها: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم ر. 

وشرح التليدي 

قوله : وإذا خاصم لخجر” أي ربى غيره بالقبائح والشرور .في الحديث بان خصال من مساوىء الأخلاق 

وهي خمسة: الكذب وخلف الوعد والخيانة والغدر بعد العهد والفجور عند الخصامء وكلها تقدمت مفرقة 

في غضون الكتاب بعضها في الإيمان» وبعضها في المعاملات وبعضها في الجهاد وكلها محرمة تنافي اليمان» 

وإذلك جعلها البي صلى الله عليه وسلم علامة المنافق» وأن من اتصف بهاكاملةكان منافقاً خالصاًء غير أنه 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسا : وقد أجمع العلماء على أن منكان مصدقاً بقلبه ولسانه وفعل 

هله اقول لهم عليه بكتره ولا هو منافق يخاد في النارء فإن أخوة يوسف صلى الله تعالى عليه وعلى 
نبينا وآله وسلم جمعوا هذه المتصالء وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله قال وهذا الحديث 

الس افيه تيد الله تعالى إشكال ولكن اختلف العلاء في معناهء فالذي قاله الحتقون والأكثرون وهو 

الصحيح الختار: إن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخاق 

بأخلاقهم» فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ويكون 

نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا لأنه منافق تفاق الكفار الْخلّدين في 

الدرك الأسفل من النار » وقوله صلى الل عليه وسلم : وكان منافقاً خالصا” معناه شديد الشبه بالمنافقين 

بسبب هذه الخصال» وقد تقل الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى معناه عن العلاء مطلقاً فقال : إما 

معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل ... وهذا كلام وجيه جداً يحل إشكال الحديث فيكون من اتصف 

بهذه الصفات منافقاً نفاقاً عملياً لا اعتقاديا كالأصناف الذين أطلق عليهم امم الكفر وهم مؤمنون . 

0 - أكبر الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور. 

1 - أما إنك لو لم تعطه شيئًا كتب عليك كذبة. 

وشرح التليدي 

الكذب ضد الصدق وهو الإخبار بخلاف الواقم . 

وفي هذه الأحاديث التنفير من الكذب والتحذير منهء وأن للكذاب الويل يوم القيامة ولوكان مازحاًء 

وأن الرجل لا يزال يكذب ويعتاده حتى يكتب عند الله كذاباً فيصبح مع الفجار عياذا باللهء وقد اتفقوا 


على أنه من كبار الذنوب.نعمء الصدق خلق كريم بهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يقصد الصدق في حديثه 
ويتحراه ويعتاده حتى يصير صديقاً ويكتب الصديقين» مع ويا لها من درجة ذكر الله أصحابها مع النبيئين 
والشهداء والصالحين. والمراد بكتابة الكذاب كذاباً والصادق صديقاًء إما الحكم علهما كذلك وإظهاره| 
للمخاوقات من الملائكة وغيرهم وإلقاء ذلك في قلوب أهل الأرض كرا جاء في الحبوب لله تعالى وإما أن 
يكتبها في كتابين خاصين بها يعرفان مما يوم القيامة, والله تعالى أعلم .والحديث الثالكث يدل على أن الكذب 
يأثم عليه صاحبه وإن كان مازحاً كن يرح مثلاً مع الأطفال أو مع الهائم» وغير ذلك. 

من قال لصبي تعال هاكء ثم لم يعطه شيئاً فهي كذبة 

وشرح التليدي 

من قال لصبي وطفل ممازحاً له تعال هاك أي هل لخذ “ثم” يأتبه ولم يعطه ويدفع له شيئاً مما وعده به 
“فهي” محسوبة عليه “كذبة” وهو يدل على أن الكذب ممنوع ولو بمازحة . 

 - 2‏ في المنافق ثلاث خصال: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف,ء وإذا ائتقن خان. 

3 - لا تجمعن كذبًا وجوءًا (1). 

(1) يعني اباءكن عن الطعام بقولكن لا نشتهيه وانتن جائعات جمع بين الجوع والكذب. 

(2) وصوب جاعة من الحفاظ أنها أسماء بنت يزيد؛ لأن أسماء بنت عميس كانت يومئلٍ في الحدشة.” 
4 - كنى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما معم. 

وشرح التليدي 

كفى: أي حسبه من الكذب أن يخبر الناس بكل ما يسمعه من صدق وكذب .ففي الحديث الزجر عن 
التحديث بكل ما هب ودب من غير ترو ولا تثبت » ولا تمييز بين الخطأ والصواب» والصحيح والباطل» 
وسواء كان ذلك في التحديث عن البي صلى الله عليه وسلم أم في مطلق الكلام فإن من لم يتثبت لا بد 
وأن يقع في الكذب والخطأ. 

5 -كان أبغض الخلق إليه الكذب. 

6 -كان إذا اطلع على أحد من أهل ببته كذب كذبة لم يزل معرصضًا عنه حتى يحدث توبة. 

7 -لم يكذب من غى بين أثنين ليصلح. 

8 - ليس الكذاب بالذني يصلح بين الناس فيغي خيرًا ويقول خيرًا. 

وشرح التليدي 


قوله : في - بفتح الياء وكسر الميم -: ومعناه : يبلغ الخبر . وفي الحديث دليل على جواز الكذب بين 
المتخاصمين للوصلاح فوا ييهم؛ لأن الكذب المذموم الني هو من صفات المنافقين ماكان فيه مضرة وفساد 
... أما ماكان لأجل الإصلاح» فلا مانع منهء بل قد يكون واجبا إذاكان لإنقاذ مسلم من قتل أو ظلم. 

9 - المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (1). 

وشرح التليدي 

قوله : المتشبع بما لم يعط معناه الذي يتظاهر بما ليس عنده أو له كن يتظاهر بالزهد والصلاح أو العم 
وهو عار عن ذلك: أو ينسب شيئاً لنفسه وهو لغيرهء أو يصبغ شيبه بالسواد ليظهر أنه شابء قكل ذلك 
داخل في قوله: كلابس ثوبي زور لأن لابس ثوبي غيره بوهم أنها له وهي ليست كذلكء وفعل مثل ذلك 


مذموم. 
0 - لا يصلح (لا يحل) الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب. 
والكذب ليصلح بين الناس. 


1 - كنى بالمرء ما أن يحدث بكل ما يسمع. 

(1) قال المناوي: وأصل المتشبع الني يظهر أنه شبعان وليس بشبعان» ومعناه هناكيا قاله النووي 
وغيره: أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست بحاصلة.” 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث دليل على أن الكذب مذموم شرعاً وعادة. وهو محرم في جميع الشرائع غير أنه رخص 
فيه لمصال خاصة كالكذب على الزوجة ليرضهاء وفي الحربءوفي الإصلاح بين الناس كما هو صريم 
الحديثين. 

قال النووي: قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور واختلفوا في المراد بالكذب المباح 
فها ما هوء فقالت طائفة : هو على إطلاقه, وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة, وقالوا : 
الكذب المذموم ما فيه مضرّة» واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وآله وسلم: (بل فعلة 
كييرم) و(إني سَقِمٌ) وقوله : “إنها أخني” وقول منادي يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وآله وسلّ: (أيها 
الِْيرُ ِنَم لَسرِقُونَ) قالوا : ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في 
أنه لا يعلم أين هو. وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء ألا قالوا: وما جاء من الإباحة 
في هذا المراد به التورية واستعال المعاريض لا صريم الكذب: إلى آخر ما قال .وما قالته الطائفة المانعة 
يبخالف ظواهر الأحاديث المبيحة والتأويل لا يصار إليه إلا بحجة . 


وكذلك قال النووي رحمه الله تعالى : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى 
قال الحافظ : واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فها لا سقط حتاً عليه أو عليها 
أو أخذ ما ليس له أو لهاء وكذا في الحرب في غبر التامين واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطراركما لو 
قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم 

باب في اللعن 

2 - إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تبط إلى 
الأرضء فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ ييا وشمالاء فإذا لم تجد مساعًا رجعت إلى الذي لعنء فإن كان اذلك 


أهلاء وإلا رجعت إلى قائلها. 

وشرح التليدي 

فالحديث كالذي قبله يدلان على أن اللاعن لشيء ما على خطر عظم فقد يوشك أن ترجع عليه لعنته من 
حيث لا بشعر. 

3 - إذا خرجت اللعنة من في صاحها نظرت فإن وجدت مسلككا في الذي وحمت إليه والا عادت 
إلى الذي خرجث منه. 

4 - إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه: يلعن أبا الرجل فيلعن أباهء ويلعن أمه فيلعن أمه. 
وشرح التليدي 


فيه أن سب الوالدين من أكبر الكبائر سواءكان من الولد مباشرة أو بسببه كما إذا وقع تبادل الشتاتم مع 
الغير فإن ذلك يعتبر شتا منه لوالديه . 

5 - إني لم أبعث لعانا. 

6 - إني لم أبعث لعاناء وانما بعثت رحمة. 

7 - أوصيك أن لا تكون لعانًا . 


وشرح التليدي 
“أوصيك” وآمرك وأعهد إليك أن لا تكون في الناس “لعانآ” أي تكثر اللعن فإن ذلك ليس من شيم 
المؤمنين 


8 - ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا الفاحشء ولا البذي. 
وشرح التليدي 


الطعان: أي ليس من صفات المؤمن كثرة الطعن في الناسء» ولعنهم وشتقهمء ولا هو بالبذي يتكلم بالكلام 
الفاحش الساقط بل المؤمن كريم النفس نزيه اللسان. وفي الحديث ترهيب المسلم من الاتصاف بما ذكرء 
فإن المؤمن لبس من شأنه أن يكون عياباً للناس طعاناً في أعراضهم كثير اللعن لهم بذيء اللسان فاحشاً في 


كلامه سفيها . 
6)059 لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. 
وشرح التليدي 


في الحديث الزجر عن كثرة اللعن وأن ذلك ليس من صفات الصالحين والصديقين الذين سيكرمم الله 
عزّ وجل يوم القيامة بالشفاعة في إخوانهم العصاة والشهادة على الأمم السابقة. ف نكان في الدنيا كثير اللعن 
لإخوانه المسلمين لا يكون من الصديقين ولا من الشفعاء والشهداء يوم القيامة .وقوله في الأحاديث 
المتقدمة الطعان اللعان» اللعانون لعاناً بصيغ المبالغة تدل على أن ذلك لمن كثر منه اللعنء أما من قل منه 
ذلك أوكان اللعن مباحأء فذلك غير داخل في هذا الذمء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين 
والمتشبيين بالنساء.. والواصلة ومن معهاء وأكل الربا وموكله . ومن اثقى إلى غير أبيه وغير ذلك مما هو 
0 - لا يكون المؤمن لعانا. 

1 - يا عائشة! لا تكوني فاحشة (1). 


وزاد التليدي 


بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعتتها فسمع 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خذوا ما عليها ودعوها فإها ملعونة, قال عمران : قكأني أراها 
الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. (عمران بن حصين) 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث بيان أن الملعون لا تجوز مصاحبته» فهذه دابة لعنتها صاحبتها فأمرها البي صلى الله عليه 
وسل بإرسالها وتركها وأخذ ما علا من الرحل والمتاع» وإلغا فعل ذلك بها زجر لأمثال هذه المرأة التي 
لعنت دابة لا تعقل» وفي ذلك إشارة إلى تحريم لعن الحبوان.واذا كانت مصاحبة الدابة الملعونة ممنوعة وي 
غير مكلفة ولا لها عقل فكيف يكون الأمر في مرافقة ومصاحبة الملاعن من النساء والرجال؟ فلا شك أن 
مجانبتهم واجبة ومصاحبتهم بمنوعة. 


لا تْصَاحِبكا تاق عَلَيَا من الله لَعْةٌ . 

وشرح التليدي 

لا تصاحبنا وتنشي معنا في سفرنا هذا “ناقة عليها من الله لعنة” . . قال أبو برزة الأسلمي بينا جارية على 
ناقة علهها بعض متاع القوم إذ بصرت بالني صلى الله عليه وس وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنها 
قال: فقال الني صلى الله عليه وسلم : لا تصاحبنا !1 . يؤخذ من الحديث مجانبة الملعونين وعدم مصاحبتهم 
فليحذر المؤمن ذلك وليكن على بال . 

تحريم السباب والشتام بغير حق 

أني ابي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب افر قال : اضربوه» قال أبو هريرة : فنا الضارب بيده » 
والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فليا انضرف قال بعض القوم: أخزاك الله » قال : لا تقولوا هكناء لا 

تعينوا عليه الشيطان. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

في الحديث النبي عن الدعاء على العاصي بالخزي ونحوه من الشتم لأن في ذلك عونا للشيطان عليه» فإن 
وقوع المسلم في المعصية كانت بتزيين من الشيطان ليقع في الخزي وغضب الله فإذا دعى عليه وسبّ كان 
في ذلك تحصيل لمقصود الشيطان وإذلك كان من الواجب الدعاء معه بالمغفرة والرحمة ليغتاظ الشيطان . 
[ز] 411 

“إنّ اللعانين لا يَكُوئُون شَهَدَاء ولا سُفَعاء يؤع الِْيامَة”. 

وشرح التليدي 

إن اللعانين أي الذين يكثرون الدعاء على الخلق باللعنة فإنهم لا يكونون شهداء” يشهدون على الناس بم 

فعلوا في الدنيا ولا يكونون “شفعاء يوم القيامة) في المذنبين والمقصرين لأن الشهادة والشفاعة لا يتولاها 

ويستحتههافي ذلك اليوم الرهيب إلا من كان مؤمناً صالحاً واللعان ليس كذاك ففي الحديث التحذير من 

كثرة اللعن ولو للحيوان . . 

باب في المدح 

2 - احثوا التراب في وجوه المداحين. 

3 - احثوا في أفواه المداحين التراب. 

4 - إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. 

وشرح التليدي 


إذا رأيتم المداحين أي المتغالين في المدح الذين يطرون الناس ويمدحونهم في وجوههم مجازفة وافراطاً أو 
كذب فاحثوا” أني ارموا بحثياتك في وجوههم التزاب كرا فعل رواة الحديث فقد حملوا الحديث على 
ظاهره ووافقهم جماعة من العلماء وهو يدل على ذم المدح في الوجه وهو مقيد بما إذا كان فيه إفراط أو 
مجازفة أو خيف على الممدوح فتنة وجب . . . لورود الرخصة في ذلك . 

5 - إيأم والتادح؟ فإنه الذعم. 

وشرح التليدي 

إيأم والتادح أي احذروا أن تتادحوا أي يمدح بعضك بعضاً مع الحضور أما مع غيبة الممدوح فلا مانع من 
ذلك فإنه أي المدح في الوجه “الذبم” أي كذيم الإفسان لا يؤدي إلى الإمجاب والبطرء والمفسدة في الدين» 
وقد تقدم احثوا التراب [1 

6 - ذي الرجل أن تزكيه في وتجمه. 

(1) والمراد بالفحش هنا عدوان الجواب حيث ردت على الهودي الذي قال للبي -صلى الله عليه وسلم- 
السام علي فقال له الي -صلى الله عليه وسل-: وعليك ففالت عائئشة للهيودي: بل علي السام واللعنةء 
فذكره فقالت: أو ما معت ما قال؟ فقال: أوليس قد رددت عليهم ما قالوا.” 

67 - قولوا بعض قولك (3) ولا مستحوذتك الشيطان. 

8 - ويلك! قطعت عنق صاحبكء من كان من مادحًا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلا والله 
حسيبه ولا أزق على الله أحدًا أحسبه كذا وكذا إن كان يعم ذلك منه. 

وشرح التليدي 

قوله قطعت عنق صاحبك وذلك عبارة عن الهلاك. وقوله : يُرى بضم الياءء أي: يظن. ظاهر الحديث 
يدل على منع المدح في الوجه لأن ذلك قد يؤدي بالممدوح إلى الإمجاب والتكبر والفخرء وأرشدنا إلى 
الطريق الأسام وهو أن لا تجزم بما تقول من المدح إذا كنا مادحين ولا بد فنقول: نمحسب كذا وكذا ولا 
نزي أحداً بعينه لأنه قد يكون له هنات غيبية لا نعرفها. 

9 - لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله. 

وشرح التليدي 

الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناءء وفي الحديث النهي عن الغلو في مدح النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسل» كيا فعل النصارى في نيهم عيسى عليه السلام حيث تغالوا فيه حتى رفعوه إلى مقام الألوهية: 
فالحديث جاء مؤيدا للآية الكريمة : (لا تغلوا) .وتقدم في اليمان حديث عبادة بن الصامث: من شهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسولهء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منهء وأن الجنة حق وأن النار حق ادخله الله الجنة على ماكان من عمل 

0 - لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بم يختم له. 

وزاد التليدي 

فووا بخص فول وَلَا يَستَجِرِيَدَم الشَيْطَانُ . 

وشرح التليدي 

قولوا بعض قولك أي اقتصروا على بعض ما قلتم من غير حاجة إلى مبالغة قال ذلك تواضعاً منه لأنهم 
مدحوه في و'تحه فكره ذلك ولنا قال لهم : ولا يستجرينك” أي لا يتخذدم الشيطان” جربا أي رسولاً 
ووكلآ في شؤونه» قتطتون على لسانه وتتكلفون ما لا يجوز . 

ذم المدح في الوجه 

سمع البي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال : أهلكتم أو قطعتم - ظهر 
الرجل . (أبي موسى) 

وشرح التليدي 

قوله: يطريه بضم الياء أي قد جاوز الحد في المدح. وقوله: قطعتم ظهر الرجل وهو معنى قطعت عنق 
صاحبك وذلك عبارة عن الهلاك. ظاهر الحديث يدل على منع المدح في الوجه لأن ذلك قد يؤدي 
بالممدوح إلى الإمجاب والتكبر والفخر ... وفي ذلك هلاك دينه ولذلك شبه الني صلى الله عليه وسلم 
ذلك بقطع عنقه أو ظهره. 

قام رجل يثني على أمير من الأمراء لجعل المقداد يحثي عليه التراب وقال : أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن حلي في وجوه المدأحين الثزاب. (أني معمر) 

وشرح التليدي 

وفي هذين الحديثين إرشاد من البي صلى الله عليه وسلم بأن نقابل مادحنا بحثي وجنمه بالتراب وقد حمله 
المقداد على ظاهره وهو راوي الحديثين» وقد فعل ذلك مرتين وعمله هذا يرد قول من أول الحديث با لا 
يتفق وظاهره. نعم جاءت أحاديث أخرى كثيرة في الصحيحين وغيرهها فيها المدح من النبي صلى الله عليه 
وسلم و من غيره وهي تعارض أحاديث الباب. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلباء وطريق المع ينها 
أن النبي مول على الجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو على من يخاف عليه فتنة من إمجاب ونحوه 
إذا سمع المدحء وأما من لا يخاف عليه ذلك لكال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نبي في مدحه في وجخمه 


إذا لم يكن فيه مجازفةء بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو 
ال“قتداء به كان مستحباً. 

باب في ذم الكبر 

1 - إن الله قد أذهب عنك عبية الجاهلية (2) وبخرها بالآباء. مؤمن تفي» وفاجر شقي» أنتم بنو 
آدمء وآدم من تراب ليدعن رجال خرهم بأقوام إفا هم شم من شم “تحامء أو ليكونن أهون على الله من 
الجعلان (3) الي تدفع بأنفها النتن. 

وشرح التليدي 

عبية: بضم العين وكسرها ثم باء مكسورة مشددة وياء مفتوحة مشددة, هي نخوها وخرها وكبرياؤها 
قوله الجعلان بكسر الجمء وفي رواية الجعل بضم الم وفتح العين هي دويبة سوداء تعتاد تكوير العذرة 
والدئن ودفعها بأنفها. 

وفي الحديث ذم التفاخر بالأفساب ولا سما إذاكان الآباء كفرة أو لجرة» فالإفسان بإيمانه وطاعته لربه 
وتقواه وليس بافتخاره وتطاوله على غيره بحسبه ونسبه وماله وجاههء فالناس كلهم سواء أصالة أبوهم آدم 
وآدم خلق من تراب ثم هم متفاوتون فإنهم إما مؤمن بر قي كيم على الله وإما فاجر شقي هين على 
0 ففيم التفاخر إذا وقد قال الله تعالى: (إنَ الله كا يحب كُلٌ مُخكالٍ فَخُورٍ ) وقال : إن أَمْرمَكْ عند الله 
د 

2 - الكبر من بطر الحق (4) وغمط الناس (5). 

وشرح التليدي 

الكبر والتعاظم والتجبر هو فعل من بتلر” أي رد وأنكر “الحق”. وترفع عنه ولم يقبله وغمط بالطاء وفي 
رواية للترمذني وغمص بالصاد أي احتقر الناس وازدراهم وتهاون بحقوقهم فن اتصف بهذين الوصفين كان 


من المتكبرين . . 

(1) أي اتتصروا على بعض ما قلتم ولا يقودم الشيطان إلى المبالغة في مدي والثناء علي. 
(2) أي: الكبر. 

(3) حشرة كالختفساء. 


)4( أي: دفعه وأنكره. 
(5) أي: ازدراهم واحتقرهم.” 
3 -انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. 


4 - من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبرء والدّين» والغلول. 
5 - اتقوا هذه المذايخ -يعني: الحاريب (1) -. 
6 - احتجت الجنة والنارء فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين» وقالت النار: يدخاني الجبارون 


شئّت» و أكل واحدة منكا ملؤها. 
7 - إن اللّه تعالى يبغض البليغ (2) من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة (3) بلساهها. 
وشرح التليدي 


يتخلل أي يدير لسانه حول أسنانه ويتشدق في الكلام. 

وفي الحديث ذم البليغ الذي يتظاهر بالفصاحة والبيان ويكثر الثرئرة في كلامه» فإن ذلك أكثره إن ل يكن 
كله تفاق ورياء وتصنع» وذلك إشراك ككثير من الخطباء والمحاضرين والمعجبين بأنفسهم وكلاهم. 

8 - أهل الناركل جعظري (4) جواظ (5) مستكبرء وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. 

9 - ألا أخبرك بأهل النار؟ كل جعظري جواظ مستكبر جاع منوع.ء ألا أخبرك بأهل الجنة؟ كل 
مسكين لو أقسم على الله تعالى لأبره. 

(1) أي: تجنبوا تحري صدور المجالس يعني التنافس فيها. 

(2) أني: المظهر للتفصح تيا على الغير وتفاصمًا واستعلاء. 

(3) جاعة البقر. 

(4) أي: فظ غليظ متكبر. 

(5) أي: جموع منوع.” 

0 - ألا أخبرم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف أو أقسم على الله لأبرهء ألا أخبركم بأهل النار؟ كل 


عل (4) عزاظ ارق نكر 
وشرح التليدي 


وفي رواية:كل ضعيف متضعف ... جواظ جعظري زنم. قوله: متضعفء بفتح العين وكسرها والمشهور 
خامل قال النوو: ي: والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء العتل: بضم العين والتاءء هو الجاني الشديد 
الخصومة بالباطل الفظ الغليظ والجواظ: هو الجبوح المنوع أو الكثير اللحم القصير البطين الختال في مشيه 
والجعظري بمعناه والزنيم: هو الدعي في النسب الملصق بالقوم والمستكبر: هو صاحب الكبر الذي يبطر 


الحق ولا يقبله ويحتقر الناس . فالحديث جاء لبيان أهل الجئة وأهل النار فكان من جملة صفات أهل النار 
المتكبرون الذين يحتقرون الضعفاء ويستصغرونهم ويفتخرون على غيرهم ويعجبون بأنفسهم وأموالهم . 
فالمتكبر هو الذي يرى نفسه أنه أكبر وأعظم من غيره. قال الغزاللي رحمه الله تعالى : الكبر على قسمين» 
فإن ظهر على الجوارح يقال : تكبرء وإلا قيل في نفسه كبرء والأصل هو الذي في النفس وهو الاسترواح 
إلى رؤية النفسء والكبر يستدعي متكبراً عليه يرى نفسه فوقهء ومتكبراً بهء وبه ينفصل الكبر عن 
العجب فن لم يخاق إلا وحده يتصور أن يكون معجبا لا متكبراً. والمتكبر من شأنه أن يدفم الحق ولا يقبله 
إضافة إلى احتقاره الآخرين وإذاكان الكبر ملازماً للكفار والجبابرة والطغاة. 

 - 1‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم الفيامةء» ولا يزكهم» ولا ينظر إلهم» للم عذاب أليم: شيخ زان» وملك 


وشرح التليدي 


تخصيص النبي صلى الله عليه وسل وهؤلاء الثلاثة هذا الوعيد البعدهم عن هذه المعاصي وضعف دواعها 
عندهم وان كان ذلك محرماً على كل الناسء فإن الزنا فاحشة عظهة منكرة لكنها من الشيخ الذي ضعفت 
لديه دواعيه أعظم وألغش» والكذب محرّم أشد التحريم على كل الناس لكنه من ذي السلطة أقبح لأن 
دواعيه فيه مفقودة» والتكبر جرعة نكراء أكنه من الفقير أدكر وأشنع لأنه ليس ديه ما يدعوه إلى التكبر . 
فترتب ذلك الوعيد العظيم على هذه الجرائم لأن تعاطبها من هؤلاء فيه نوع من الاستخفاف بحق الله 
تعالى حفظنا الله عز وجل مما يوجب #مخطه وغضبه. 

2 - خرج رجل ممن كان قبل في حلة له يختال فيها فأمر اللّه الأرض فأخذته فهو يتجلجل (2) فبها 
إلى يوم القيامة. 

3 - شرار أمتي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون (3): وخيار أمتي أحاسهم أخلاقا. 

4 - ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. 

5 -لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إمانء ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة 
خردل من كبرياء. 

(1) الجافي أو الجبوع المنوع أو الأكول الشروب. 


(2) أي: يغوص في الأرض. 


(3) أي: المتوسعون في الكلام الفاتحون أفواههم للتفصح. قال العسكري: أراد المصطفى -صلى الله عليه 
وسام- النبي عن كثرة الخوض في الباطل وأن تكلف البلاغة والتعمق في التفصح مذموم وأن ضد ذلك 
مطلوب محبوب.” 

يساقون إلى "مجن في جمام يسمى بولسء تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. 
7 - إن من الغيرة ما يحب اللّهء ومنها ما يبغض اللّهء وان من الخيلاء ما يحب اللّهء ومنها ما يبغض 
اللهء فأما الغيرة التي بحبها الله فالغيرة في الريبة (2)» وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غبر الريبة» 

وأما الخبلاء الثبي يحبها الله فاختيال الرجل في القتال» واختياله عند الصدقةء وأما الخبلاء التي يبغض الله 


فاختيال الرجل في البغي والفخر. 
وشرح التليدي 


الريبة - بكسر الراء المشددة بعدها ياء ثم باء مفتوحة- : هي التهمة وظن السوء والحديث دال على أن 
من الغيرة ما هو مود يحبه الله تعالىء وهو ماكان في أمر يرتاب فيه أو يتحقق ثبوتهء كالغيرة على الحارم 
إذا شوهد منهم محرم أو ما يؤول إليه» أوكانت هناك قرائن تدل على ما فيه محذور يخدش العرض 
والكرامة, فهذا النوع من الغيرة يرضاه الله تعالى ويحبه أما الغيرة التي يبغضها الله وهي مذمومة» كأن يغار 
الإونسان على أخته أو ابئته مثلا أن لا تتزوج أو يغار على أمه أن لا يدكحها زوج غير والدهء أو يغار على 
زوجة طلقها أن لا تتزوج غيره» فهذه الغيرة مبغوضة لله تعالى لأنها تخالف شرع الله تعالى وما أباحه لعباده 
هذا 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن من الغيرة من لا يؤاخذ الإنسان علهاء ولا سها بالفسبة للفساء» فإن غيرتين 
قد تصل بهن إلى الجنون» وإذلك جاء في حديث: إن الله كتب الغيرة على النساءء فن صبر منهن كان لها 
أجر شديدء رواه البزار عن ابن مسعود ورجاله ثقاتء ولا ننس ما حصل من السيدة سارة مع السيدة 
هاجر حتى هاجر يهذه الخليل عليه السلام إلى جبال مكة. 

8 - من تعظم في نفسه واختال في مشيته لني الله وهو عليه غضبان. 

وشرح التليدي 

وقوله: تعظم بفتحات مع تشديد الظاءء أي: تكبر ورأى نفسه عظياً فوق الناس وقوله : اختال في مشيته 
أي مشى مشية المتكبرين» فالاختيال والخبلاء الكبر والإتجاب بالنفس.وفي الحديث زجر بالغ لأولئك 


المتعاظمين المتكبرين الذين يتعاظمون في أنفسهم ويحتقرون غيرهم وأنهم إن ماتوا بدون توبة من ذلك لقوا 
الله غاضب علهم وكفاهم بذلك خسارة. 
وزاد التليدي 
تحريم الكبر وأنه يكون في كل شؤون العبد 
يقولون لي في التيه وقد ركبت المارء ولبست الشملة» وقد حلب الشاة » وقد قال الي رسول الله : من 
فعل هذاء فليس فيه من الكبر شيء. (جبير بن مطعم) 
وشرح التليدي 
قوله : “التيه أي: يصفونه بالكبر . 
وفي الحديث بيان أن من زاول هذه الأشياء من ركوب المارء ولبس الشملةء وحلب الشاةكان خالياً 
من الكبر لأن ما ذكر يتحاشى عنه المتكبرون المتعاظمون. 
باب في النشسب 
9 - إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية (3) فأعضوه بهن أببه ولا تكنوا (4). 
0 - إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. 
وشرح التليدي 
إذا سمعتم في الناس من يعتزي أي ينتسب إلى قوم بعزاء” بفتح العين والزاي اسم إدعوى المستغيث بأن 
يقول يا لفلان يا لبني فلان وكانت هذه دعوى الجاهلية” عندما يريدون الإستغاثة والاستنصار بأقارهم 
وعشائرهم على غيرهم لخجاء الإسلام وأبطل ذلك لأنها من وحي الشيطان فن فعل ذلك في الإسلام 
فأعضوه” يهمزة القطع أي اشقوه يفرج والده أن تقولوا له اعضض على هن أبك أو بظر أممك ولا تكنوا 
أي سبوه بذلك صراحة من غير كناية لأنه جدير بأن مستهان به ويخاطب بهذا الخطاب الشنيع ولا يكون 
ذلك سفاهة ولا خش لإذن الشارع فيه فيكون مستثنى من الأحاديث الأخرى. والحديث يدل على قبح 
الاعتزاء والاستنصار بالعشائر على طريق الجاهلية. ومن المؤسف أن يكون هذا الخلق لا يزال موجوداً 
في كثير من القبائل والعشائر المتمية للإسلام وهي من العصبية البغيضة المنتنة. 
(1) صغار الغل. 
(2) مواضع التهمة. 
(3) أي: بنسبها والاتتاء إليها. 


وزجرا.” 
1 - ثلاث لم تزلن في أمتي: التفاخر بالأحسابء والنياحة» والأنواء (1). 


والنياحة على الميث. 
مطرنا بنوء كذا وكذا. 


4 ثلاثة من الجاهلية: الفخر بالأحساب» والطعن ف الأنساب» والنياحة. 

5 -كلك بنو آدم» وآدم خلق من ترابء ليثتبين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على اللّه من 
الجعلان (2). 

6 -كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. 

7 - لينتبين أقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتواء نما هم خم جحمام» أو ليكونن أهون على الله من الجعل 
الذي يدهده الخرء بأتفهء إن الله أذهب عنك عبية (3) الجاهلية وخرها بالآباءء إما هو مؤمن تفي أو فاجر 
شقي» الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من التراب. 


(2) دويبة سوداء قوتما الغائط ذإن شمت ريحًا طيبة ماتث. 
(3) كبرها ولخرها.” 


8 - يا أبها الناس! إن الله قد أذهب عنك عبية الجاهلية وتعاظمها بأبائهاء فالناس رجلان: رجل بر 
تقي كيم على اللّه» وفاجر شي هين على اللّه» والناس بنو آدم» وخلق الله آدم من تراب. 

9 - كفر باللّه تبرؤ من نسب وإن دق (1). 

0 -كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرف أو جمده وإن دق. 

1 - ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفرء ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأً 
مقعده من النارء ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذاك إلا حار عليهء ولا يري رجل رجلا 
بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. 

2 -كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. 

وشرح التليدي 


يوم القيامة” لا ينفع أحد أحداً بل الكل يفر من صاحبه لَكْلِ امْرِي مِنْم يَوْمَيذٍ شَأن يفيه إلا سببي” أي إلا 
من كان بيني وببنه سبب كمصاهرة أو صحبة أو محبة أو خدمة أو إهان بي وطاعتي وهذا أعظم الأسباب و 
إلا فسبي أي من كان من نسلي وذريتي فن كان له ذلك مني فلا ينفصل عنه بل لا بد وأن ينفعه وهشفع 
له شفاعة خاصة بإذن الله .. وهذا لا يعارض قوله تعالى: (قلَا أفتاب بَنِهم) إل مع حديث: “لا أغني عدم 
من الله شيئا”. فإن الآبة مخصوصة بالحديث. وحديث : لا أغني عن |1 أي لا أملك لك شيئا إذا كفرتم» 
أو بذاتي بلا إكرام من الله تعالى.. أوكان ذلك قبل إعلامه بالشفاعة .. 

3 - من ادعى إلى غير أبيه أو اتثهى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

4 - من ادعى إلى غير أببه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام. 

(1) المراد به من تحول عن نسبه لأببه إلى غبر أبيه عا عامدًا مختارا.” 

5 - من ادعى إلى غير أبيه وهو يعم فالجنة عليه حرام. 

وشرح التليدي 

من ادعى وانتسب إلى غير أبيه الشرعي الذي أنجبه بنكاح صحيح “وهو يعلم أنه غير أبيه كاللقيط والمتبنى 
الذي ينتسب رببه ومتبنيه مثلا “فالجنة” أي دخولها عليه حرام أي ممنوعة عليه أي مع الأولين» أو إن 
استحل ذلكء أو عليه حرام قبل أن يعاقب أو هو وارد على التغليظ للإجاع على أن من مات موحدا لا 
بد أن يدخل الجنة. وجاء في رواية أخرى: “فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة” . 

6 - لا ترغبوا عن آبائكم فن رغب عن أببه فهو كفر. 

وشرح التليدي 

لا ترغبوا عن آبائكم أي لا تتركوا الانتساب إلهم وتكرهوا ذلك “فن رغب عن أبيه وترك الاتناء إليه 
أنفة وتكبراً . . فهو كفر” حقيقة إن استحل ذلك أو كفر النعمة والإحسان وحق الله وحق الوالدين أو 
كثر دون كفر. وقد وردات قوارع وزواجر في اتساب الإنسان إلى غير أنه. وهنا طبا يكون مع الم 
بأأببه . 

607 - لا دوعوة )01 في الإسلام» ذهب أمر الجاهلية, الولد للفراش» وللعاهر الحجر. 

8 - إن أحساب أهل الدنيا: الذين يذهبون إليه هذا المال. 

وشرح التليدي 


إن أحساب أي كم وشرف أهل الدنيا ومجدهم “الذين يذهبون إليه ويفتخرون به ويتباهون بكثرته هو 
هذا المال الفاني لأهم مشغوؤفون به لا يعتقدون إلا عليه ولا ينظرون إلا إليه» ف ن كان ذا مال وثروة فهو 
الحسيب الشريف العظهم المحترم بينهم وإنكان أفسق خلق اللهء أما الفقير والمقل من الدنيا فلا قهة له بينهم 
وإنكان أكرم الخلق على الله وأنقاهم له, والله تعالى يقول: (نّ أَكْرمكُْ عند الله أملمم). 

9 - حليف القوم منهم » وابن أخث القوم منهم. 

0 - خيارك في الجاهلية خيارم في الإسلام إذا فقهوا. 

وشرح التليدي 

خيارم : المراد بهم من كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم: والحمء والعفة» والأمانة» متوفيا للظلمء 
والفجورء والسفاهة . فقهوا بضم القاف أي صاروا فقهاء والحديث يدل على أن الناس وإن كانت أصوطم 
خيرة في الجاهلية » فإنهم يتفاوتون في الفضيلة في الإسلام حسب نفقههم في الدين وعدمه ٠‏ وأن التفقه 
يزيد الشريف والنسيب رفعة وكالاء وفيه إشارة إلى أن الإسلام لا يتم لصاحبه إلا بالتفقه في الدين 

1 ح- شعبتان لا تتركها أمتي: النياحة» والطعن في الأفساب. 

2 -الولد للفراش (2).» وللعاهر الحجر (3). 

(1) أي دعوى نسب حيث ينتسب إلى غبر أبيه وعشيرته كما كانوا يفعلونه في الجاهلية. 

(2) أي: لصاحبه زوجا كان أو سيدًا. 

)3( أي: حظه ذلك ولا شيء له ف الولد فهو كناية عن الخيبة والحرمان فها ادعاه من النسب لعدم اعتبار 
دعواه مع وجود الفراش للآخر.” 

وزاد التليدي 

كن دعوى الجاهلية 

أنه سمع رجلا قال: يا لَقُلانء فقال له : اعْصْضٌ بن أبيك, ول يكن فقال له: يا أبا المنذر ما كنث لخاشاء 
فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 
تكْنُوا .(أبي بن كعمب) 

وشرح التليدي 

قوله : اعضض أي عض بأسنانك ذكر والدكء يصرح له بذكر أبيه صراحة رداً لما أتى به من عزاء 
الجاهلية. والهّن: هو الفرج وما يُستقبح ذكره. وقوله: “تعى” أي انتى وانتسب كتقوله يا لفلان يا لبني 
فلان» فهذا عزاء الجاهلية وذلك محرّم »مذموم ولذلك كان من اللائق أن يُفحش على من تعزى بذلك 


دون عزاء الإسلام وهو قوهم: يا للمسلمين» أو التصبر عد المصيبة بقوله تعالى : ( إنا لله وإنا إليه 


راجعون ). 

الطعن ف الأساب 

اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسبء والنياحة على الميت 
وشرح التليدي 


الطعن في الأنساب عظم يعتبر قذفاً يطالب الطاعن بشهادته العادلة على ما قال» وإلا جاد حد القذف 
واناك جعاه التبيصلى الله عليه وس كفراء وهو وإن لم يرد به الكفر الخرج من الملة إذا لم يعتقد حلية 
ذلك فذلك عظم لأنه ليس من أخلاق أهل الإسلام. وقد جاء في هذا المعنى غير ما حديث . 

باب في ذم الحسد والبغضاء 

3 ح- لا تباغضواء ولا تدابرواء ولا تنافسواء وكونوا عباد الله إخوانًا. 

4 - لا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواك كما أمرك اللهء ولا 
يحل لمسم أن هجر أخاه فوق ثلاثة أيام. 

5 - لا تحاسدواء ولا تناجشوا (1) ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضم على بيع بعضء» وكونوا 
عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلمء ولا يخذلهء ولا يحقرهء التقوى هاهنا -وأشار إلى صدره- بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. 

وشرح التليدي 

كل المسلم إل: فيه كتسابقه أن إراقة دم المسلء وأخذ مالهء والنيل من عرضه بغير حق كل ذلك حرام 
أشد التحريم» وهذا شيء معلوم من الدين ضرورة. 

6 ح- دب إليم داء الأثم قبلك: الحسد والبغضاءء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعرء والذني نفس 
مد ببده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبتكم بشيء إذا فعلتهوه تحاببتم أفشوا 
السلام يينم. 

وشرح التليدي 

قوله: “دب” أي: سرى ومشى إليى خفية قوله: “داء الأم” أي : مرضهمءقوله حتى تحابوا : أي حتى 
تتبادلوا الحب بينكم .أفشوا السلام: أي أظهروه ولا تخفوه وتخصوا به المعارف وهو يدل على أن الإيمان 
شرط في دخول الجنة وأن التحابب من خصال الإإمان الكامل وأن إفشاء السلام من أسباب التآلف 
والتحابب ولذلك لا يجوز أن نبدأ الكفار به لأنه لا صلة بيثنا وينهم. 


وهو يدل أيضا على أن الحسد والبغضاء من أمراض القداى التي تسربت إلى هذه الأمة. وفي قوله ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا نفي اليمان عن المتباغضين. وفي قوله: “هي الحالقة ظاهر في أن الحسد والبغضاء يحلقان 
الدين كما تحلق الموسى الشعر حتى لا يبقى له أثر عياذا بالله تعالى . 

وإذلك كان إصلاح ذات البين أفضل من درجة التطوع بالصيام والصلاة والصدقة وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : فإن فساد ذات البين هي الحالقة وقد تقدم في الإصلاح بين الناس وفساد ذات البين يكون 
منها الحسد والبغضاء وما يتبعهها من التدابر والتقاطع فهي سلساة من المساوىء. 

7 - إنما تفرقكم في الشعاب والأودية من الشيطان. 

وشرح التليدي 

إنها تفرقكم أبها المسلمو نكل على حدة “في” هذه “الشعاب” أي في الطرق بين الجبال (و) في بطون 
الأودية ومجاري الماء هو “من” وحي “الشيطان” وأمره لأن ذلك يوجب هزتك إذا داهم عدو حيث 
تكونون متفرقين بخلاف ما إذا كنتم مجقعين . 

48 -ألا إن من قبل من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على 
ثلاث وسبعين» ثثتان وسبعون في النارء 

(1) يزيد في الن السلعة ولا يريد شرائها وإنها ليغين غيره.” 

وواحدة في الجنة» وهي الجماعة (1), وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كيا يتجارى 
الكلب لصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. 

9ح الماعة رحمةء والفرقة عذاب. 

0 - يد الله على الجماعة. 

1 - سيصيب أمني داء الأم: الأشر والبطر والتكاثر والتتشاحن في الدنياء والتباغض والتحاسد حتى 
يكون البغي. 

2 -المسلم أخو ا 

3 حالمسلم أخو المسم لا يخونهء ولا يكذبهء ولا يخذلهء كل المسلم على المسم حرام عرضه وماله 
ودمه» التقوى هاهنا -وأشار إلى القاب- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. 


وزاد التليدي 
يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 


وشرح التليدي 


كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من 
الأنصارء تنطف لحيته من وضوثهء قد تعلق نعليه في يده الشهالء فلماكان الغدء قال النني صلى الله عليه 
وسلء مثل ذلكء فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلياكان اليوم الثالث» قال ابي صلى الله عليه 
وسلء مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى» فليا قام الني صلى الله عليه وسلم تبعه 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إفي لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاء فإن رأيت أن تؤويني 
إليك حتى تمضي فعلت؟ قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث» فلم 
بره يقوم من الليل شيئاء غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عرز وجل وكبر» حتى يقوم لصلاة 
يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا جر ثم: ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول لك ثلاث مرار: “ يطلع علي الآن رجل من أهل الجنة “ فطلعت أنت الثلاث مرارء فأردت أن 
آوي إليك لأنظر ما عملك» فأقتدي بهء فلم أرك تعمل كثير عملء فا الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلا وليت دعاني» فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير أني لا 
أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاء ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي 


بلغت بكء وههي الني لا نطيق. 

وأفاد الحديث أن سلامة الصدر من الغش والحسد من موجبات الجنة . 
باب في الهجر 

4 - من جر أخاه سنة فهو كسفك دمه. 

وشرح التليدي 


من جر وفارق أخاه المسلم وقاطعه مدة “سنة” بلا موجب شرعي فهو كسفك وإراقة دمه وقتله عدواناً 
وظلأء وهو يدل على أن المقاطعة ذنب عظم فلا يجوز للمسل يران أخبه فوق ثلاثة أيام. 

(1) : المراد ب (الجماعة) من كان مقسكا بالحق ولوكان فردًا واحدًا كها ثبت عن ابن مسعود. 

(2) : كذا قال تبعًا للمنذري وقد أخرجه أبوه أيضًا في مسنده.” 

5 - يبر المسلم أخاه كسفك دمه. 

6 -لا مجرة بعد ثلاث (1). 

7 - لا يحل لمؤمن أن بهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. 

8 -لا بحل لمسم أن بهجر أخاه فوق ثلاثء فن مجر فوق ثلاث ثمات دخل النار. 


9 - لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيصد هذا ويصد هناء وخيرهما الذي بيدأ 
بالسلام. 

وشرح التليدي 

الهجر هنا: مفارقة المسلم أخاه لأسباب وحظوظ نفسانية» وهي محرمة بالإجاع فوق ثلاثة أيام كما في 
هذه الأحاديث. فن لني أخاه بعد الثلاث فأقل شيء أن يسام عليه وبذلك يخرج من الهجران ويكون خير 
المتقاطعين» فإن لم يرد عليه وأصر على ذلك كان كقتله إن مرت عليه سنة وهو على ذلكء فإن مات دخل 
النار. 

قال البخاري في الأدب من صحيحه )٠١9/17(‏ باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب حين 
تخلف عن الني صلى الله عليه وسلم ونهى الني صلى الله عليه وسلم و المسلمين عن كلامنا وذكر خمسين 
ليلة 


قال الحافظ على هذا الكلام أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز لأن عموم النبي مخصوص .من ل يكن 
لهجره سبب مشروع فبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصية فيسوخ لمن اطلع علبها 
منه عجره علبها ليكف عنها. 

و حديث كهب المشار إليه تقدم في التفسير وفي المغازي من السيرة» وتقدم لنا حديث يجران البي صلى 
الله عليه وسم زيذب رضي الله تعالى عنها أكثر من شهر لكلاهما في صفية رضي الله تعالى عنهاء تقدم ذلك 
في الفضائل.وثجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً تأدييا لهن على ما صدر منهن في حقه كي قدمنا 
مقاطعة عائشة رضي الله تعالى عنها ابن الزبير لتكلمه فها بما لا يتناسب وحرمة النبوةء وقد ورد أن ابن 
عمر مجر وإداً له لرده سنة الي صلى الله عليه وسلم . 

فالهجر :تجران مر منوع وهو الذي لا موجب له إلا الحظوظ النفسانية فهذا ممع على تحريمه فوق ثلاثة 
أيام. نقل الإجاع على ذلك ابن عبدالبر ..وغيره وتمر جائر وهذا نوعان: 

نوع يجوز بترك بسط الوجه مثلاً وترك تسمية المهجور مع السلام والكلام كم|كان يقع من ذساء النني 
صلى الله عليه وسلم معهء فقدكانت الواحدة منهن تبجره اليوم الكامل واليومين وكانت عائشة رضي الله 
تعالى عنها تقول له : لا أغير إلا اسمك فثل هذا ما يقع بين الرجل وزوجته وبين الوالد وولده ... لا حرج 
فيه إن شاء الله . 

أما النوع الثاني: فهو مجران الكفار وبالأخص الحاربين واللادينيين وأهل الكبائر من عصاة المسلمين 
المصرين الجاهرين فلا يسم علبهم ولا يوادون حتى يتوبوا نعم لا بهجرون في أمرهم بالمعروف ونههم عن 


المنكر ومعاملاتهم مثلاً بدون موالاة ولا مواددة» وبمن يجوز جرهم البدعكالخوارج والرافضة ونحوهم من 
الفسقة أو الكفرة بعقائدهم. وهذا الهجر هو جر في الله تعالى لا حظ فيه للنفوسء وقد قال صلى الله عليه 
وسام : “من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله » ومنع للّهء وأنكح للهء فقد استكئل الإيمان ومن مققضى 


البغض الهجران . 
نعم ويجوز الهجران لمصال خصية : 


قال ابن عبدالبر أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه 
أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة» فإ ن كان كذلك جازء ورْبٌ مجر جميل خير من مخالطة مؤذية . 
وهذا الهجر يسمى الهجر الوقائي» فكل من يتأذى به الإنسان فله مجانبته ومحاجرته . 

وللعلامة الحدث سيدي عبدالله الصديق رحمه الله تعالى: “القول المسموع في الهجر المشروع أفاد فيه 
وأجاد ينبغي الوقوف عليه. 

0 - لا يكون لمسلم أن بهجر مسلمًا فوق ثلاثةء فإذا لقيه سم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه 
فقد باء بِثه. 

1 - أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. 

2 - ألا أخبرم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات 
البين هي الحالقة. 

وشرح التليدي 

في الآبة (إلا من أمر بصدقة أو معروف) ال والحديث فضل الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين 
المتنافرين فني الحديث أن إصلاح ما بين الناس من العداوة والبغضاء له فضل عظم بحيث يفوق درجة 
الصيام والصلاة والصدقة وهذه تعد في الإسلام من الأعال العظهة التي لا يساوبها من الأعمال إلا القليل 
كالجهاد مثلاً والبرور . 

والإصلاح بين المسلمين مأمور به في الشرعء قال الله تعالى: (تَتَُوا الله وَأَصْلِحُوا دَات يِبْيمْ) وقال 
تعالى: (إنمَا الْمُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ ََصلِحُوا ين أَحَوَيم) وأخبر تعالى في آية أخرى بأن ذلك خير وأن من فعله 
طلب مرضاة الله فسوف يؤتيه أجراً عظوأًء فقال تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا مَنْ أَمَرَ يِصَدَكةٍ 
أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح بين الاين وَمَن بَفْعل ذلك ابتغاء مَرضَاتٍ الله هوق ثونيه أجرًا عَظَِا ) . 
وقدكان من هديه صلى الله عليه وسلم وإصلاحه بين الصحابة كيا تقدم في السيرة وغيرها . وفساد ذات 
البين الحالقة يأتي الكلام عليه لاحقاً في المساوئ. 


3 - إيأم وسوء ذات البين؟ فإنها الحالقة (2). 

وشرح التليدي 

إيأم والتنسبب في “سوء وقبح ذات” أي صاحبة “البين” وفسادها بحيث يؤدي ذلك إلى الهجران 
والعداوة والبين يطلق على الفراق وعلى الوصل فهو من الأضداد “ها أي ما يؤدي إلى التشاجر 
(1) فيحرم يمر المسلم فوق ثلاث. 

(2) أي: الماحية للثواب المؤدية إلى العقاب.” 

باب في سوء الأخلاق 

4 - إن اللّه لا يحب كل فاحش متفحش. 

5 - إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش (1). 

وشرح التليدي 

عادة ووصفاً له وكذا يبغض “المتفحش” وهو الذي يتعاطى الفحش ويستعمله وقيل الفاحش المتلبس 


بالفحش والمتفحش المتظاهر به . 
01536 - إن شر الئاس منزلة عند اللّه يوم القيامة من تركه الناس اتقاء خْشه. 
وشرح التليدي 


إن شر الناس أي من شرهم وأسقطهم “منزلة” ومرتبة “عند الله يوم القيامة في دار عقابه “من” أي 
الشخص الذي تركه” وتجنبه “الناس” وودعوه فلم يخالطوه و يعاملوه “اتقاء” وتحفظاً من “خشه” أي 
مجاوزته الحد الشرعي في أقواله وأفعاله. وفي الحديث دليل على أن من يخاف الناس شره ويتحفظون منه 
كان شر الئاس عياذا باللّه . 

7 ح-يا عائشة! إن من شر الئاس من تركه الناس اتقاء خحشه. 

8 - الأشرة (2) شر. 

9 - ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صاطء حسب الرجل أن يكون فاحسًا بذ خيلا 
جبانًا. 

0 - مه يا عائشة! فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. 


1 - ملا يا عائشة! عليك بالرفق» وإياك والعنفء والفحش. 

وشرح التليدي 

احذري التخلق والعاملة بالغلظة والخشونة و احذري “الفحش أي الكلام الفاحش فإن الله لا يحب 
الفحش والتفحش . 

(1) قال القرطبي: الفاحش المجبول على الفحش الذي يتكلم بما يكره سماعه مما يتعلق بالدينء أو الذي 
يرسل لسانه بما لا ينبغي» وهو الجفاء في الأقوال والأفعال» والمفتحش المتعاطي اذلك المستعمل له. 


(2) البطر.” 

2 ح- المؤمن غر ,: بم (1)» والفاجر خب لثم (2). 

وشرح التليدي 

غر : بكسر الغين وخب : بفتح الخاء وكسرهاء والغر: الذي من شأنه الاغترار وقلة الفطئة والخب: 
الخداع المفد. 


ومعنى الحديث أن المؤمن من شهته وطبعه قلة الفطنة للشر واغتراره بظواهر الأمورء ولا يكون ذلك 
منه جملا ولكن لشرف نفس وحسن خاق وترك البحث عن أحوال الناس وتغاضيه عن الشرور أما غيره 
من الفجرة فعادته وطبعه الدهاء والبحث عن الشر مع خبث ولؤْم . 

3 -يا عائشة! إن اللّه لا يحب الفاحش المتفحش. 

4 -يا عائشة إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. 

5 -يا عائشة! متى عهدتني خاشًا؟ إن شر الئاس عند الله منزلة يوم الفيامة من تركه الناس اتقاء 
شره. 

وشرح التليدي 

بئس أي : قبح هذا الرجل من هذه العشيرة» والرجل هو عيينة بن حصنء وكان ذلك قبل إسلامه لكنه 
ارتد بعد وفاة البي وجيء به إلى الصديق . 

وقوله : “اتقاء شه أي: تحفظاً من شره. 

وفي الحديث مشروعية المداراة ومجاملة الناس وحسن حبتهم ولوكانوا كفاراً أو فسفة تحفظاً من شرهم 
وهذا إذا لم يؤد إلى مداهتتهم وإقرارهم على منكر وتحسين حالتهم. وذكر البخاري عن أبي الدرداء رضي 
الله تعالى عنه : وإنّ لَتَكْشرٌ في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعهم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : 


خالط الناس ودينك لا تكلمته. والكشر : هو إظهار الأسنان عند الضحك والكلمُ : هو الجرح. وذكو 
العلهاء أن الناس مطلقاً من أخلاق المؤمنين وهي خفض الجناح للناس الجاملة ولين الكلمة وترك الإغلاظ 
لهم في القول والفرق بين المداراة والمداهنة» أن المداراة الرفق بالفاسق والجاهل والإنكار عليه برفق 

ولطف ومجاملته» والمداهنة معاشرة الفاسق بذلك مع إظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. وفي 
الحديث جواز اغتياب المعان بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز 


مداراتهم اتقاء شرا ثم. 
6 ح- شر ما في رجل (3) 2 هالع (4): وجبن خالع (5). 
وشرح التليدي 


الشح الهالع: هو الذي يحمل صاحبه على الحرص على المال والجزع على ذهابه» فالهلع ألفش الجزع أما 
الجين الخالع» فهو الخوف الذي ينشؤ عنه ضعف القلب وأنواع الأقكارء فكان الجبن يخلع القوة والنجدة من 
القلبء فهاتان الصفتان شر ما في الإشمان من حيث هوء وجاءت الآية الكريمة تصور مأ في بني آدم الغير 
مستقيم من أنه هلوع جزوع إذا مسه الشرء تحيح منوع إذا مسه الخيرء إلا المؤمنين الصالحين اأذين ذكر 
صفاهم الطيبةء فليسوا كذلك جعلنا الله تعالى منهمء آمين. 

باب في الغيبة والغجة 

7 - اثثتان تدخلان الجنة: من حفظ ما بين بيه (6) ورجليه (7) دخل الجنة. 

(1) لا يعرف الشر وليس بذي مكر ولا فطنة للشر فهو ينخذع لسلامة صدره وحسن ظنه. 

(2) أي: جريءء فبسعى في الأرض بالفساد والخبث والدهاء. 

(3) أي: مساوئ أخلاقه. 

(4) يعني: شم يحمل على الحرص على امال والجزع على ذهابه. 

(5) أي: شديد كأنه يخلع فاده من شدة خوفه. 


(6) لسانه. 

(7) فرجه.” 

8 - أتدرون ما الغيبة؟ ذكك أخاك با يكرهء إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد 
ببق 


وشرح التليدي 


الغيبة: بكسر الغين عالاختياب وهو أن تذكر أخاك المسلم في غيبته بما يكرهه لوكان حاضراً وقوله : 
“هته بفتحات مع تشديد التاء من اليبتان وهو ما لا أصل له أو معناه أدهشته وحيرته بما قلت ما ليس فيه 


9 - أتدرون ما العَضْهُ؟ نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض؛ ليفسدوا بينهم. 

0 - احفظ لسانك. 

1 - احفظ لسانك تكلتك أمك معاذ! وهل يكب الناس على وجوههم إلا ألستتهم؟ 

2 - املك عليك لسانك. 

3 - املك عليك لسانكء؛ وليسعك بدتكء وابك على خطيئتك. 

وشرح التليدي 

“املك” أي احفظ عليك لسانك وصنه عن التفوه بالمحظورات فإن خطره عظم وله من الآفات نحو 
العشرين أوردها أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في ريع المهلكات من الإحياء من أحشها الكفر والشرك 
والكذب والزور والغيبة والغيمة والسب واللعن والسخرية والجدال بالباطل وغيرها وليسعك بيتك أي 
يكفك منزلك ويتسع لجلوسك فيه معتزلاً عن الناس طلباً للسلامة من المعاصي ومشاهدتها وفراراً من 
الفتن التي يخوض الناس فيها وابك” أي أرق من عينيك الدموع على -خطيئتك وذنوبك التي أسلفتها فإنك 
أغفرت لك أم لا زالت في صحيفتك فبكاؤك على اقترافها من موجبات لا تدري العفو عنها فضلا من الله 
جل جلاله . 

4 - إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها باسَا يهوي بها سبعين خريًا في النار. 

5 - إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها 
رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من خط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب 


الله عليه بها سمخطه إلى يوم القيامة. 
وشرح التليدي 


الواجب على المسلم أن يكون على حطربما يتكلم به ققد تخرج من لسائه حفوة لا هشعر مخطرها وفيها ما 
يوجب خط الله عليه حتى يلقاه » وفي هذا مجال واسع هلك بسببه أقوام وأقوام» وقد قدمنا بعض هذا 
في الأدب 

6 - إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يكيّن فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. 

وشرح التليدي 


قوله: ما يتبين ما فيها أي لا يتدبرها ويفكر في عاقبتها وما يؤول إليه أمرها وذلك كالكلام في الله تعالى 
وفي صفاته وفي القرآن وفي جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلامه مع الناس حيث لا يلقي 
بالأمما فاه به فتجب له النار بذلك وهو لا يدري وفي ذلك حث على حفظ اللسان. 

7 ح- إن من أرب الربا (1) الاستطالة في عرض المسلم (2) بغير حق. 

وشرح التليدي 

قوله : من أربى الربا جعل الربا نوعين : 

أولما: مادي وهو في المعاملات المالية وفوائد الديون وغيرها. 

وثانهه|: معنوي وهو الاعتداء على المسلم في عرضه بالتنقيص والتحقير والتشهير والعيب وجعل صلى 
الله عليه وسلم هذا النوع أعظم جرماً من الأول لأن العرض أعر على الإنسان من المال. 

8 - إياك وكل أمر يعتذر منه (3). 

9 - خيار أمتي الذين إذا رءوا كر اللهء وشرار أمتي: المشاءون بالنمة, المفرقون بين الأحبة, 


الباغون البراء العنت. 
0 - خيارم الذين إذا رءوا ذكر الله بهمء وشرارم المشاءون بالنهة, المفرقون بين الأحبة» الباغون 
البراء العنت. 


1 - زنا اللسان الكلام (4). 
2 - شرار أمتي الذين غلوا بالنعيم الذين يأكلون ألوان الطعامء ويلبسون ألوان الثياب» ويتشدقون 


في الكلام. 
3 ح- طوب لمن ملك لسانه» ووسعه بنته» وبى على خطيئته. 
)1 أي: أكثزه وبال وأشده نحرها. 


(2) أي: احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه. 

)3( أي: احذر أن تكلم بم تحتاج أن تعتذر عنه. 

(4) قال المناوي: لأنه يلتذ بالكلام الحرام كما يلعل الفرج بالوطء الحرام» و يأم ببذاكيا يأثم بذاك.” 
4 -الغيبة أن تذ الرجل با فيه من خلفه. 

5 - الغيبة كوك أخاك بما يكره (1). 

وشرح التليدي 


الغيبة بكسر الغين الاغتياب والكلام في الغير وهو غائب» وفسرها في الحديث بقوله ذكرك أخاك أي أن 
تذكر أخاك المسم بما يكره ولوكان حاضراء سواءكان في دينه» أو دنياه» أو خلقه. أو خُلقهء أو أهله, أو 
خادمه أو ماله أو ثوبه أو حركته بلفظ» أو إشارة» أو رمزء أو بتعريض. 

6 - لكل ابن آدم حظه من الزناء فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والأذنان زناهم| الاستاع» 
واليدان يزنيان فزناهم| البطشء والرجلان يزنيان فزناهها المشيء والفم يزني وزناه القبل. 

7 - أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. 

8 - ألا أنبكك ما العضه؟ هي الغمة القالة بين الناس. 

وشرح التليدي 

العضه : جاءت في الرواية بكسر العين وفتح الضاد وبفتح العين وسكون الضاد وهي الأشهرء وعلى 
الكسر شمجر فيه شوكء وعلى الثاني الشتم وقول الزور والكلام القبيج» وهذا هو المناسب هنا . 

وقال تعالى في الوليد الشقي: (همَازٍ مََاء يتويم) بعد ذلك (زنم) أي : دعي سَنّسِمُه على الخرطوم ) قال 
العلماء: الام لا يكون إلا ولد زنا وبغي . 

فهذه الأحاديث تدل على أن النهة حرام وأنها من الكبائر وأن صاحها لا يسعد بدخول الجنة مع الأولين 
الناجين» وأن عذابه سيبداً به في قبره وفي البرزخ قبل يوم القيامة عياذاً باللّه . 

والغمة قد يينها ابي صلى الله عليه وسلم وهي نقل الكلام من بعض الناس إلى آخرين ليفسد ما يينهم 
وبين أن ذلك هو الشر والشتم ... ولا شك أن الهام رجل سوء لأنه يسعى بالفساد في الأرض ويوغر 
قلوب المسلمين ويوقد نار الفتنة والبغضاء بين الناسء وقد قال الله تعالى فيه : (وَيْلُ لِكُلَّ همزة لمزة )» 
فاللمزة والحمزة فُسرتا بالقام والمغتاب وغيرهماء والهام يشمل كل من ينقل الكلام على وجه الإفساد ومنهم 
وفي طليعتهم جواسيس الدول الذين يتجسسون على المسلمين وخاصة على العلماء والوعاظ والدعاة إلى الله 
تعالى» فالأحاديث تشملهم جميعاً . غيرهم. 

9 - لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون ومهم وصدورهم» فقلت: 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لوم الناس ويقعون في أعراضهم. 


وشرح التليدي 
بخمشون بكسر اليم :أي: يجرحون وجوههم... إخ. أعراضهم : جمع عرض بكسر العين وسكون الراء 
وهو حل المدح والذم من الإنسان. 


0 - ما أحب أي حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا. 


(1) قال الغزالي: وإياك وغيبة القراء المراثين وهي أن تفهم المقصود من غير تصريم فتقول: أمصلحه اللهء 
وقد ساءني وغمني ما جرى عليه فنسأل اللّه أن يصلحنا وإياهء فإن هذا جمع بين خبيثين الغيبة إذ به 
حصل التفهيم والآخر تزكة النفس والثناء عليها بالتحرج والصلاح» وإنكان قصدك الدعاء له بالصلاح 
فادع له سرًا. 

1 -ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديلنا شيثًا. 

2 - من ذكر رجلا بما فيه فقد اغتابه. 

3 - لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر .مزجته. 

وشرح التليدي 

“لقد قلت يا عائشة “كلمة” وهو قولها في صفية إنها قصيرة “لو” فرض أنها “مزجت” وخلطت بماء 
البحر مع كثرته وتلاطم أمواجه واتساعه “لمزجته” يعني لغيرته بتلك الكلمة لما فبها من انتهاك حرمة المتكلم 
فيها وتنقيصها .. والحديث يدل على أن الغيبة خطرها عظم» وأنها جرم كمير . والسيدة عائشة رضي الله 
تعالى عنها لم تكن عالمة بأن مثل ذلك غيبة وإذلك عرفها لبي صلى الله عليه وسلم بعظم ذلك . 

4 - لا يعضه بعضك بعضًا. 

5 لا يدخل الجنئة قتات (2) 


وشرح التليدي 
لا يدخل الجنة قتات أي ام وهو الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد فهو محروم من دخول الجنة بدون 
سابقة عذاب عياذاً بالله . 


6 - إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإفا نحن بك فإن استقمت 
استثمناء وإن اعوججت اعوججنا. 

وشرح التليدي 

تكفر اللسان: أي تذلل وتخضع له .والحديث يدل على أن الجوارح كلها تابعة للسان فإن استقام وصلح 
كان ما عداه تابعا له وإن أعوج وفسد اعوجت الجوارحج وفسدثء وفيه صحة كلام الأعضاء وأطراف 
الإفسان وأا تتكلم كل صباح وتناشد اللسان بكلام لا نسمعه ولا نفهمه 

7 - قولوا خيرًا تغفواء واسكتوا عن شر تسلموا. 

8 -كل المسلم على المسم حرام ماله وعرضه ودمه.ء حسب امرئئ من الشر أن يحقر أخاه المسم. 

9 - لعله يخفف (3) عنها ما لم ييبسا. 


وشرح التليدي 

“لعله” أي أرجو أن يخفف الله ويرفع عنها” أي صاحبي القبرين العناب مالم ييبسا” أي ماداما أخضرين 
.وأخذ منه الإمام البغوي في شرح السنة ثم الحافظ في الفتح وغيرهم| جواز قراءة القرآن على القبور 
وانتفاع الميت به لأنه إذاكان ينتفع بالجريد الأخضر فلأن ينتفع بالقرآن من باب أولى فانظر الفتح من كتاب 
الطهارة على هذا الحديث . 

)2( نمام . 

(3) يعني عذاب القبر وكان أحدهما لا يستنزه من بوله والآخر يمشي في الغيبة والمهة.” 

0 ح- ليس شيء من الجسد إلا وهو يشك و ذرب اللسان (1). 

1 - من وقاه الله شر ما بين لحبيه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. 

وشرح التليدي 

من وقاه الله: أي حفظه من شرهها 

ففي الحديث بشارة بالجنة كسابقه لمن حفظ هذين العضوين الخطيرين» ودخول الجنة لمن حفظها| يحقل 
الدخول بدون سابقة عذاب إن مات صاحبه| طيبا نقيا وتحتمل الدخول ولو بعد سابقة عذاب إن كان هناك 
ما يوجب العذاب من كيار الذنوب التي لم يتب منها صاحهها التي ارتكها بغير لسانه وفرجه والله غفور 
رحم. 

2 ح- من يتوكل لي ما بين بيه وما بين رجليه أتوكل له بالجنة. 

3 ح- من يضمن لي ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. 

وشرح التليدي 

قوله: من يضمن لي هو معنى: من يتوكل لي 

قال الحافظ : بمعنى الوفاء بترك المعصيةء فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه فالمعنى: 
من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمث عا لا يعنيه» وأدى الحق الذي يجب 
على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام وقوله: ما بين لحييه المراد به اللسان وما بين رجليه: 
الفرج 

التزييث اللتعريلن عل مالساو والويت».وآن امن تطلوا وق ها جب من نويا كانت اله 
الجنة مضمونة بضمان النبي صلى الله عليه وسلم. 


4 ح-يا معشر من آمن بلسانه و يدخل اليجان قلبه! لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من 
تتبع عورة أخيه المسم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بنته. 
عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسم يتتبع اللّه عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 


رحله. 
6 - يبصر أحدم القذى في عين أخيه» وينسى الجذع في عينه (2). 
)1 أي: خشه. 


(2) قال المناوي: مثل ضرب من يرى الصغير من عيوب الناس ويعيرهم به وفبه من العيوب ما نسبته 
إليه كنسبة الجذع إلى القذاة» وذلك من أقبح القبائج وأفضح الفضائمء فرح الله من حفظ قلبه ولسانه. 
ولزم شأنه وكف عن عرض أخيهء وأعرض عا لا يعنيهء فن حفظ هذه الوصية دامت سلامته وقلت 
ندامته.” 

وشرح التليدي 

فهذه الأحاديث وثيرهاكلها تدل على تحريم غيبة المسلم بلا شرعيء وأن ذلك من أعظم الأنذوب وحقوق 
العبادء وسنجمل الكلام في ذلك في الآني: 

أولاً: ما قاله العلماء رحمهم الله تعالى في الغيبة ومعناها تفسيراً وتفصيلا لظاهر حديث ذكرك أخاك بما يكره 
فاتفقت كلمتهم على أنها ذكر الإفسان في غيبته بما يكرهه لو سمعه وكان ذلك فيه صدقاء فإن لم يكن فيه كان 
ثانياً : في الأشياء التي ثعد غيبة قال النووي في الأذكار تبعاً لأبي حامد الغزالي في الإحياء رحمها الله : هي 
ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياهء أو نفسه أو خلتهء أو خُلتهء أو ماله 
أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه» أو حركتهء أو طلاقتهء أو عبوستهء أو غير ذلك مما يتعلق 
به سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمر. 

قال النووي رحمه الله تعالى ومن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرها 
كقوطم: قال بعض من يدعي العلم» أو بعض من ينسب إلى الصلاح» أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به 
ومنه قوطم عند ذكره : الله يعافينا الله يتوب علينا نسأل الله السلامة» ونحو ذلك قكل ذلك من الغيبة . 


ثالثاً: الغيبة محرمة بإجاع المسلمين بل نقل القرطبي الإجاع على أنها من الكبائر لما جاء فبها من الوعيد 
وذكر غير واحد منهم الغزالمي أنها من الصغائر وفيه نظر لأنها تختلف باختلاف المتكلم فيهم» فالعلياء 
والصالحون ليسوا في ذلك كغيرمم. 

رابعا مما ييشهد .من قال بأنها من الكبائر نفيه صلى الله عليه وسلم عن المغتاب الإمان بقلبه وأنه لا يعدو 
لسانه ثم نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم الوعيد المعد للمعتدين على أعراض الناس وأنهم سيتولون 
تعذيب أنفسهم بأظافر من نحاس نار جحمنم أعاذنا الله تعالى منهاء ثم لا أدل على عظمها من أنها أعظم من 
الرباء ومعلوم ما جاء في الربا والمرابي من القوارع واللعنات» أضف إلى ذلك قوله لمولاتنا عائئشة رضي 
لله تعالى عنها: القد قل تكلمة لو مُزحجت هاء البحر . [ل. لغيةلقنارا وشبها ل فرض آم تجسمت 
وألقيت في الحيطات لغيرتها وأفسدما وذلك لنتنها وقبحهاء ويكفي في كل هذا قوله تعالى: (وَلا يتب 

بعصم بَغضًا أَيجِبُ أَحَدَهْ أن كل لخم أخبد ميكا فك كه 1 في خاب أعاه المسط كان ية من أل 
خنه وهو ميتء مع أن ذلك مكروه له لا يحبه ولا يستسيغه بحال» وفي ذلك تنفير عظم من الاغتياب» 
عافانا الله من هذه البلية التي عمت بها البلوى وأصبحت فأكهة الجالس لكل طبقات الناس . 

الغيبة قد تباح لأسباب 

منها: التظم كأن يقول الإنسان المظلوم لصاحب السلطة: ظلمني فلان أو فعل بي كذا وكذاء وقد قال 
تعالى : (لا ِب اله لجر بالشوءِ ِنَ القول إلا من ظلم) » وقد قال صلى الله عليه وسلم : لي الواحد 
يحل عقوبته وعرضهء وقد تقدم في المعاملات. 

ومنها: الانستعانة على تغيير المدكر وذكر المجرم بجريمته . 

ومنها: الااستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أني أو زوجي لحديث هند التي شكت زوجما أبا 
سفيان وقالت فيه: إن أبا سفيان رجل اتحيح 

ومنها: الطعن في رواة الأحاديث والشهود بما فيهمء وذلك جائزبالإجماع صونا للشريعة والحقوق. 

ومنها: الإخبار عند المشاورة في معاملة أو زواج أو نحو ذلك» فيقول مثلاً فلان ضراب للنساء أو فقير أو 


ومنها: نصح المشتري مثلا إذا أراد أن يشتري شيا ما فتنصحه بأن تقول له : سلعة فلان معيبة أو فلان 
خدعك ونحو ذلك . 


ومنها: إذا رأى الإنسان شخصاً ساذجاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق ليأخذ عنه العلم مثلاً فله أن يذكر له ذلك 
ويحذره منه إذا كان قصده النصيحة 1: 


ومنها: أن يكون الشخص مجاهرا بالمعاصي غير مكترث ولا منسترء أوكان ظالاً حاكاً أو جايياً أو مكاساًء 
فيجوز ذكرم بما فيهم لا بغير ذلك . 

وقد عنون الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا المعنى بقوله في كتاب الأدب باب ما يجوز من 
اغتياب أهل الفساد والريبء ثم ذكر حديث عائشة وقول ني الله الا الله وذلك المنافق: بئس أخو 
العشيرة 

ومنها: التعريف بالشخص كالأعمش والأعرج» والأزرق» والأعمى والقصير والطويل» ونحو ذلك» فيجوز 
ذكره تعريفاً به لا تنقيصه» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

هذا ملخص ما ذَكر العللاء من الغيبة الجائزة» وقد ذكروا أذلك أدلة كثيرة واردة في القرآن والسنة 

وزاد التليدي 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاء يرفع الله له بها درجاتء وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سمغط الله لا يلقي لها بالاء مهوي يها في ججمام. 

وشرح التليدي 

فن تكلم بكلمة من سمغط الله يكتب الله عليه سمخطه إلى يوم القيامة ثم يكون ماله الهوي في جهنم سبعين 
خريفاً. ففي الحديث الحث على التكلم بما يرضي الله والتحذير بما فيه سمغط الله وأن الواجب على الإفسان 
أن يحفظ لسانه وأن لا ينطق بشيء حتى يتدبره قبل النطق به فإن كانت فيه مصلحة تكلم وإلا كف لسانه 


باب ما جاء في قلة الكلام 

7 - من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن ترك ما لا حاجة فيه من دين أو دنيا من محاسن الإسلام وكمال اليمان» ويدخل في 
هذاكل المكروهات وكثير من المباحاث. 


8 - رح الله امرءا تكلم فغام» أو سكت فسلم. 

9 - رحم الله عبدًا قال خيرًا فغم» أو سكت عن سوء فسلم. 
0 - رحم الله عبدًا قال فغام» أو سكت فسلم. 

1 - من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة. 

2 - من حمث نجا. 


وشرح التليدي 

من صمت أي سكت عما دون المطلوب “نجا” من سقطات اللسان الذي لا يخلو منه متكلم: فالسلامة في 
السكوت وقد قالوا : إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . وفي الصحيح من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت” . 


باب في التنشبه 
وشرح التليدي 


أخرجوا وجوبا الرجال . الحنثين بضم الميم وفتح الخاء ثم نون كذلك مشددة وهم الذين يتشبهون بالنساء 
في الكلام والحركات وشؤون النساء ويؤئثون أنفسهم إما خلقة وطبيعة وإما بقصد وتكلف ومع ذلك فلا 
يكون لم رغبة فين وهم معدودون من غبر أولي الإربة فأخرجوهم من بيوتكر” إذاكانت لهم شهوة في 
النساء وعرفوا ما هنالك ولا تجتمعون بهن أبداً. 

يه من توحيد الله عر وجل والإقرار لنبيه بالرسالة مع الدعوة إلى الصلاة وهو لا يحب ذلك . 

التخرج : والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة بألفاظ هذا أحدها ومنها: إن الشيطان إذا سمع النداء 
بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء”. وفي رواية عن سهيل يعني ابن أبي صالم السمان :قال أرساني 
أبي إلى بني حارثة, قال: ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال : وأشرف الذي 
معي على الحائط فلم ير شيئء فذكرت ذلك لأبي قال : لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا 
سمعت صوتاً فناد بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن 


الشيطان [خ . 
4 - سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: (اجْعَلْ لكا إِلهَا 5 لَهُمْ آلهَة] [الأعراف: 138] والذي نفسي 
بيده لتركين سنن من كان قبلك. 


5 - لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبرء وذراءًا بذراع» حتى لو أن أحدهم دخل جر ضب 
لدخلتم ‏ وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته (1) بالطريق لفعلتموه (2). 

6 - لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل. 

وشرح التليدي 


: لعن الله الرجل المتشبه بالنساء فيلبس لبسة المرأة وزيها “ و “ لعن الله “المرأة” تتشبه أيضا بالرجال 
فتلبس لبسة “الرجل”. فالأول يقال له : مخدث . والثانية يقال لها : الرجلة من النساء وكلاهها ملعون 
لخروجمما عن فطرتهاء وقدكثر ذلك في هذا العصر عياذا الله . 
7 - لعن اللّه الرجلة من النساء (3). 
8 - لعن اللّه المنشبهات من النساء بالرجالء والمتشبهين من الرجال بالنساء. 
وشرح التليدي 
لعن الله المنشبهات من النساء في كلامن» ولباسهن» ومشبهن» وجميع تصرفاتهن بالرجال” وذلك 
لخروجتمن عن أنوثتهن التي خصهن الله بها لعن المتشببين من الرجال في الشؤون الختصة”بالنساء”كلباسهن 
0 
9 - لعن الله المحشين من الرجال» والمترجللات من النساء. 
0 - ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. 
1 ح- من لشبه بقوم فهو منهم. 
وشرح التليدي 
من أهم مقاصد البعثة النبوية مخالفة الكفار والمشركين في عفائدهم وعباداتهم وعوائدهم ومظاهرهم» وقد 
كان هذا معروفا عند المسلمين لا يختلفون في ذمه ومنعه والتنزه عنه» ولكن المسلمين اليوم جملوا ذلك أو 
تجاهلوه» فاقتفوا أثر الكفار في كل شيء وذابت شخصياتهم في شخخصيات اعداء الله تعالى من اليهود 
والنصارى وأهل الملل الكفريةء ومسختث مظاهرهم مسخأء فأصبحوا لا فرق بيهم وبين الكفار إلا 
بالأساي والهويات وبطاقات التعريف. 
وإنماما للفائدة وإقناعة للمغرورين ننقل نقرات لبعض علائنا في هذا الموضوع: 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر حديث: من تشبه بقوم» [ل1ء ما نصه: ففيه دلالة على 
نبي الشديدء والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقواهم وأفعاطم ولياسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير 
ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر علهاء وانظر ما قال عدد قوله تعالى: (لا تقولوا راعنا) [البقرة : 
.)٠١‏ 
وقال ابن تبمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقهم مخالفة أصحاب الجحيم: هذا الحديث ٠‏ يعني من 
تشبه بقوم فهو منهم: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهمء وإ ن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما 
في قوله تعالى: (ومن يتوطهم منك فإنه منهم )المأئدة: 1» فقد يحمل هذا على التشبه المطلق» فإنه يوجب 


الكفر ويقتضي تحربم أبعاض ذلكء وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك اأني شابههم فيه إلى آخرهء 
وقال أيضا على حديث: فرق ما بيننا وبين المشركين العائم على القلائس» وهذا بين في أن مفارقة المسلم 
المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع؛ كقوه: فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت). 

وقال الأمبر الصنعاني في سبل السلام على حديث: من تشبه بقوم [ل1: والحديث دال على أن من تنشبه 
بالفساق كان منهم أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء ما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة » 
قالوا: فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفرء فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء. 
منهم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث» ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤدب. 

وقال الداعية أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى في كتابه الإسلام في مواعحمة التحديات المعاصرة: تشبه 
أمة بأمة غيرها هو أمر ينافي الفطرة والعقل ولا يتولد إلا حين تصاب أمة بداء الانحطاط وفقدان الحياء, 
وإذا فإن الإسلام لا يديحه ... قال : وفوق هذاء فإن هذا النوع من التشبه فعلة شنيعة مثلها مثل رجل 
ينسب نفسه إلى غير أببه ... كذلك من يواد في أمةء ولكنه يتشبه بأمة أخرى ابتغاء العزة والفخار 
يستحق اللومة ؛ لأنه بذلك يشهد أنه من العار أن ينتسب إلى الأمة التي أنجبته » قال : والذين يسلكون 
هذا السبيل لا هم من الأمة التي ولدوا فيها ولا من الأمة التني يحبون أن يعدوا منها لا إلى هؤلاء. ولا إلى 
هؤلاء [خ. 

وقد ذكرته بطوله في كتابي أسباب هلاك الأثم» فراجعه فإنه نحم جدا. 

وقال الحقق الحدث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في شرح المسند على حديث ابن عمرو: هذه ثياب 
الكفار لا تلبسهاء ما نضه وهذا الحديث يدل بالنص الصريم على حرمة التشبه بالكفار في اللبس وفي 
الهيئة والمظهر ؛ كالحديث الآخر: ومن نشبه بقوم فهو منهم» قال : و يختلف أهل العم منذ الصدر الأول 
في هذا - أعني في تحريم التشبه بالكفار- . حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة فنبت في المسلمين نابتة 
ذليلة مستعبدة هجيراها وديدانها التشبه بالكفار في كل شيءء والاستخدام لم والاستعباد ثم وجدوا من 
اللمتصقين بالعلم المنتسبين له من يزين لم أمرهم وبهون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة والمظهر 
والخلق وكل شيءء حتى صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة والصيام والحج على ما 
أدخلوا فيها من بدعء بل من ألوان بالتشبه بالكفار » قال : وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على 
المسلمين هو غطاء الرأس الذي يسمونه القبعة - البرنيطة . قال : ثم كان من بضع سنين أن خرج الجيش 
الإنجليزي امحتل للبلاد بمظهره المعروفء فا لبثنا أن رام ألبسوا الجيش المصربي والشرطة المصرية 


قبعات الإنجليز» فلم تفقد الأمة داخل البلاد منظر جيش الاحتلال الذي ضرب الذلة على البلاد سبعين 
سنة» فكأنهم لم يصبروا على أن يفقدوا مظهر الذل الذي ألفوه واستساغوه وربوا في أحضانه» وما رأيت 
مرة هذا المنظر الشنيع منظر جنودنا في زي أعدائنا وهيتهم إلا تقرزت نفسي ... 

أقول: وهذا الذي ذكره منذ أكثر من نصف قرن لتاريخه قدع العالم الإسلاي عرببه وعجميه شرقيه 
وغريبه. 

والكلام في هذا الأمر يطول» وقد ألف فيه أستاذنا السيد أحمد الصديق رحمه الله تعالمى كتابا هاما أسهاه 
الاستنفار لغزوالتشبه بالكفار ذكر فبه ما جاء في السنة الحمدية من ذم التشبه بالكفار والنبي عن ذلك 
مرتبا على الأبواب» وقد لخصته وزدت عليه وطبعتهء فبلفت أحاديثه أكثر من مائة حديث» فارجع إليه 
فإنه ينفعك جداء وللعلامة الحدث ناصر الدين الألباني بحث هام في ذلك في كتابه جاب المرأة المسلمة وفي 
سلسانة الطحيعة .: 

هذاء ونرجو من القارئ الكريم أن يسامحنا على هذه الإطالة» فإنها من مصلحتك فلا تملن. 

(1) (أمه) “ووقع في مستدرك الحم امرأته 

(2) قال المناوي: فقد اتبع كثير من أمته سنن فارس في شههم ومراكهم وملابسهم وإقامة شعارهم في 
الحروب وغيرهاء وأهل الكتابين في زخرفة المساجد وتعظم القبور -حتى كاد أن يعبدها العوام- وقبول 
الرشا وإقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء وترك العمل يوم المئعة والتسليم بالأصابع وعدم عيادة 
المريض يوم السبت والسرور بخميس البيض وأن الحائض لا تمس محميكا إلى غير ذلك مما هو أشنع وأبشع. 
(3) أي: المترجلة النني تتنشبه بالرجال في زبهم أو مشههم أو رفع صوتهم أو غير ذلك. 

2 - لا يختلجن في صدرك شيء ضارعت (1) فيه النصرانية. 

وشرح التليدي 

“لا يبختلجن” أي لا يتحركن في صدرك أي قلبك شيء من طعام ونحوه فتتحرج منه وتتركه بمجرد 
التشكك في تحرمه فإنك بذلك تكون قد ضارعت أي شابهت فيه أي في تركه النصرانية” أي ملة 
النصارى فلا يترك الشيء ويعتقد تحرمه حتى يتحقق» نعم قد يطالب بتركه تورعاً إذا تضاربت فيه الأقوال 


3 - لْنَيُنَُ سنن الذين من قبلكم شيرًا بشبرء أو ذراءًا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكيوه 
قالوا: اليود والنصارى؟ قال: فن؟ 
وشرح التليدي 


سان: بفتحتين» أي: طريق . شبرا بشبرء في رواية عوف وابن عباس زيادة : وإن باعا فباع قال عياض: 
هذا تمثيل للاقتداء هم في كل شيء بما نبى الشرع عنه وذمه .جر ضب أي: ثقبه الذي يأوي إليه والضب 
بفتح الضاد مع تشديدهاء حيوان معروف 

وفي الحديث نبأ من أنباء النبوة فلقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم حذت الأمة حذو الههود 
والنصارى واقتفت آثارهم في كل شيء» في العقائدء والأخلاقء والعوائدء ونظام الحم وفي جميع الميادين 
حتى في الأشياء التافهة والساقطة, وذابت شخصيتها في ششخصية الكفار. 

4 - لا تترك هذه الأمة شيئًا من سنن الأولين حتى تأتيه. 

وزاد التليدي 

لعن المتشبهات بالرجالء والمتشبهين بالنساء 

لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المنشيهين من الرجال بالنساءء والمقشيهات من الفساء 
بالرجال.(ابن عباس) 

لعن رسول الله صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم الرجلة من النساء.(أم المؤمنين عائشة) 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسام أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناءء فقال الني صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل: ما بال هذا؟ فقيل : يا رسول الله يتشبه بالنساءء فأمر فنفي إلى النقيع» فقالوا: يا 
رسول الله ألا نقتله؟ فقال : إني بيت عن قتل المصلين. (أبي هريرة) 

أن ابي صلى الله تعالى عليه وكله وس كان عندها وفي البيت مخدثء فقال لعبدالله أخي أم سلمة : يا 
عبدالله إن فتح لك غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع» وتدبر بهان» فقال النني صلى 
الله تعالى عليه وآله وسار: لا يدخلن هؤلاء عليكن. (أم سلمة) 

وفي رواية: ألا أرى هذا بعرف ما ههناء لا يدخل عليكن, لخجبوه. 

وشرح التليدي 

قوله: المحنثين جمع مخدث - بضم اميم وفتج الخاءء والنون المشددة -: وهو الذي يشبه النساء في أخلاقه 
وكلامه وحركاته» وقوله : المترجلات جمع مترجلة : وي الرجلة - بفتح الراء وخم الجم -: الني تتشبه 
بالرجال فها يختفون بهء وقوله: النقيع - بفتح النون الفوقانية - موضع خارج المدينة المنورة» وليس بالبقيع - 
بالباء التحتانية - وقوله : فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» قال البخاري: تقبل بأربع يعني أربع عكن بطنهاء فهي 
تقبل بهنء وقوله: تدبر بثهان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت» ومعناه: أنها 


إذا أقبلت نحو الإفسان كان لها ف بطها أرع طيات» وإذا أدبرت عنه كان لها ثمان طياتء: وذلك لسمنها 
وكثرة مها ونعومة جسمها. 

وفي جملة هذه الأحاديث أمور 

أولا: تحريم تشبه الرجل بالمرأة » والمرأة بالرجلء وذلك يكون فها بختص بهكل من الجنسينء فلا يجوز 
للرجل أن يلبس ملابس النساء الخاصة بهنء ولا التححلي بما يتحلين به من الأقراط والقلائد والخواتم 
والحناء والأصبباغ التي يتجملن بها والأساور وما إلى ذلك؛ كالمشي والكلام .. فن فعل شيئا من ذلك كان 
آثا عاصيا لله تعالىشء وعد ذلك منه تخننا ككثير من الشباب وغيرهم بمن يتشبهون بالنساءء وخاصة في 
حلق اهم ودهن وجوههم وتحليتهم بالذهب في آذانهم وحلوقهم.. وهكذا الأمر في المرأة فلا يجوز لها أن 
تتشبه بالرجل في شؤونه وأحواله الخاصة به وبلكورتهء وتتنافى مع أنوثتبا من حلق رأسها مثلا وارتدائها 
ملابسه وحذاءه وعمامته... وتقليده في مشيته أو كلامه أو أي تصرف من تصرفاته كذكرء ومن ذلك 
منافستها الرجل في شؤون الحياة الاجتاعية ومطالبتها مشاركة الرجل فيكل شيء» وبهذا تعلم أن أكثر 
نساء عصرنا ملعونات بلعنة الله تعالى لأمهن أبحن رجات ومترجلات كما سماهن النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم وجل علبهن اللعنة بسبب ذلك . 

ثانيا: عد العلماء رحمهم الله تعالى هذا التشبه من الجانبين من كمائر الذنوبء كما ذكر ذلك الذهبي في 
الكبائر والهدتمي في الزواجر » وهو ظاهر واضم لأن الوعيد واللعنة لا يكونان إلا على فعل محرم أو ترك 
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ثالثا: الحدث قسمه العلاء إلى نوعين: 

أحدهها: من خلق كذلك في أخلاقه وحركاته وكلامه كالنساءء فهذا لا لوم عليه ولا عقوبة لأنه لا صنع له 
في ذلكء وهذا لا يكون له شهوة في النساء ويعد من غير أولي الإربة الذين تتراءى لم المرأة ويرونهاء 
وإذلككان ذلك الحنث يدخل على نساء البي صلى الله تعالى عليه وآله وسال ولم ينكر عليه حتى علم 
معرفته لأوصاف النساء .. فأمر بإخراجه ول يتكر عليه تخنئه؛ لأنه كان خلقة فيهء 

النوع الثاني من المخنئين: من لم يكن له ذلك خلقة» بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيأتهن وكلاحن 
ويتزيا بزيين» فهذا هو المذموم الذي جاء لعنهء وقد يصل به الحال إلى أن يوتي في ديره كالنساءء وتلك 
نباية التخنثء وهذا الصنف ما أكثره في عصرنا عياذ بالله من غضبه ولعنته . 

باب في الديوث 

5 - ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديهء والديوث» ورجلة النساء. 


وشرح التليدي 

ثلاثة من الناس لا يدخلون الجنة ولا يحظون بها إذا استحلوا هذه الحرمات أو لا يدخلونها مع الأولين إذا 
ماتوا مصرين على ما يفعلون ... وهم العاق لوالديه أي الذي يسيء إلهما ويؤذهماء ولا يبرهاء ولا بحسن 
إلهما في الصحبة . . “والديوث” وهو الذي يقر الخبث والمنكر في أهله, أو عرف أو ساعد عليه وسكت 
عنه فهو ديوث. ومن هؤلاء آباء البنات المتعلمات في المدارس الموجودة اليوم المختلطة بالذكور والإناث 
وكذا الموظفات مع الرجال في الدوائر ومؤسسات التعليم والعاملات مع الذكور في المعامل والمصانع .. فكل 
من ساعد هؤلاء أو وافقهن بمن هو مسؤول عنهن فهو ديوث مجرم مفسد في الأرض فاسق لا يدخل الجنة 
كا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من رأى أو عم ما يقع من الفضائٌ من هؤلاء لم يق له أدف شك في 
أحواهم الخاصة فهي من أهل النارء ومن الملعونات اللاتي لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم .. لعن الله 
المنشهات بالرجال من النساء. وقد أصبح النساء اليوم يرتدين الببطلون وغيره كالرجال فيجمعن بين 
سلساة من السيئات التشبه بالكفار والتشبه بالرجال وكشف عوراتهن باللباس الضيق المحدد للأعضاء 
ومنها الأمجاز والنهود. فيا للخزي ويا للعار ويا للفضيحة فأين الياءء وأين المروءة» وأين الكرامة» وأين 
الحشمة, أين شهامة الرجال وغيرتهم وأين الإسلام وأين خوف القيام بين يدي الله يوم الجزاء . 


باب ما جاء في الغيرة 
6 ح- من الغيرة: ما يحب اللّهء ومنها ما يكره اللّهء فأما ما يحب فالغيرة في الريبة» وأما ما يكره فالغيرة 
في غير ريبة. 


7 - لا أحد أغير من الله وإذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من 
الله وإذلك مدح نفسهء ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنترل الكتاب وأرسل الرسل. 
وشرح التليدي 

الغيرة - بفتح الغين - هي في حقنا: الأنفة والنية» والغيور ضد الديوث» فالغيور يأثف أن يرى بعض 
محارمه مع رجل أجنبي على شيء ينكره الشرع. وأما في حق الله عز وجلء ففسرها هذا الحديث» وهي 
منعه وتحريمه الفواحش وهي كل ما عظم ولخش من المعاصيء كالشرك وترك الصلاة وقتل النفس والزنا 
واللواط والسرقة وشرب لخر والتعامل بالربا والدياثة والمكر ... 


وفي الحديث بيان أن الله عز وجل يحب المدح وبحب من يمدحه بالثناء عليه وتمجيده وتسبيحه وفيه أنه 
يقبل عذر من اعتذر إليه والتجأ إليه معترفا بذنبه أو بتقصيرهء وذلك من فضله على عباده ورحمته بهمء فله 
امد والشكر كثيرا دائًا 

8 - لا شيء أغير من اللّه تعالى. 

(1) شاببث.” 

وزاد التليدي 

الغيرة 

لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربه بالسيف غير مصفحء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم فقال : أتعجبون من غيرة سعدء والله لأنا أغير منهء والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله حم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من اللّهء ومن أجل ذلك بعث المنذرين 
والمبشرين ولا أحد أحب إليه المدحة من اللهء ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. (سعد بن عبادة) 

إن الله يغارء وإن المؤمن يغارء وغبرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. 

وشرح التليدي 

الغيرة - بفتح الغين وسكون الياء - مشتقة من تغير القلب و هيجان الغضبء وأشد ما يكون ذلك بين 
الزوجينء ويقال : الرجل غبور على أهلهء أي: بمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غير ذلك» 
والغيرة صفة كال وضدها الدياثة ولا يدخل الجنة ديوث 

وقوله: غير مصفح - بضم الميم وكثسر الفاء بينهما صاد سأكنة ئة - يعني: لضربته بحد السيف لا بصفحهء وي 
الجهة الغير الحادة» وهو عرضه 

وقوله: والله أغير مني إل غيرة الله بخلاف غيرتناء فهي صفة لله تعالى كالغضب والرضاء وقد فسرها 
الحديث بقوله : وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه ...وفي الرواية الأخرى من أجل غيرة الله حرم 
الفواحش إل أني : أنها منعه سبحانه وتعالى الناس من الفواحش 

وفي الحديثين مدح الغيرة» وأنها من صفات الله تعالى وصفات رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء 
وبالتالي من صفات المؤمن تبعا لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وأن المؤمن من شأنه أن تأنيه 
الأنفة والمية وببيج غضبه إذا رأى ما هسوءه في حريمه من زوجة وبنت وإذلك فقد لا يماك نفسه فينتتم 
ويضرب ويقتل كما أخبر سعد بن عبادة عن نفسه غير أن القتل لا يجوز لمجرد وجود مخالفة لا توجب حدا. 


كان النني صلى الله تعالى عليه وآله وسم عند بعض نسائهء فأرسلت إحدى أحمات المؤمنين بصحفة فيها 
طعام» فضربت التي النني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بيتها يد الخادم» فسقطت الصحف فاتفلقت» 
لجمع النني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفةء 
ويقول: غارت أمكء ثم حبس الخادم حتى أني بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة 
إلى التي سرت صحنفهاء وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. 

وشرح التليدي 

قوله : بعض ذسائه هي مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنهاء وهي التي غازت وكسرت الصحفة» وفي 
الحديث بيان شدة غيرة النساءء فكيا أن الرجل يغار على زوجته أن يشاركه فيها أحدء كذلك المرأة تغار 
وببيج غضبها إذا رأت غيرها يريد مشاركة زوجما معهاء سواء كان ذلك المشارك ضرة أم غيرها من سائر 
النساءء حتى أنه لتصل الغيرة ببعضهن أن يمنعن رجالهن من الخروج ومن النظر مطلقة فضلا عن مخالملة 
النساء في التجارة والمعاملات وهذا إفراط جائر. 

باب ما جاء في ولد الزنا 

9 - ليس على واد الزنا من وزر أبويه شيء. 

0 - ولد الزنا شر العلاثة (1). 

وشرح التليدي 

ولد الزنا أي الولد الناتج عن التكاح واللقاء غير الشرعي هو “شر” وأقبح “الثلاثة وأخبثهم وهم الواد 
وأبواه وذلك لأن زنا أبويه معصية عارضةء وقد يتوبان منها فيغفر الله لما. أما الولد فنائم عن نطفة خبيثة» 
فكان أصله خبيثاء والغالب على من كان كذلك الشر والانحراف كما هو مشاهد. وقد جاء في رواية إذا 
عمل بعمل أبويه”» وبذلك وجممه وفسره جاعة والله تعالى أعلم. 

باب النفاق وصفات المنافقين 

1 - أخِرْ عَني يا عمَرْ إني خْيرْتْ فاخترثُ قد قيل لي: [اشكففز لَهُمْ أو لا تَسْكفْفز لَهُمْ إن تسكففز لهم 
سَبْعِينَ مه فَأَنْ يَخْفِرَ الله لَهُم] [التوبة: 80] لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت (2). 

2 ح- أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان (3). 

وشرح التليدي 

“أخوف” أي من أعظم وأقبح ما أخاف وأخشى على أمتي” مضاليها وقائدبها إلى طرق الغواية وفساد 
العقيدة والانحلال من معالم لدي نكل منافق القلب يظهر للناس ما لا ييطنه معكونه عليم اللسان له خبرة 


ومحارة بالكلام والشقشقة فيسحر بلسانه وحلاوة منطقه القلوب فيدعو الناس إلى الضلال وطرق 
الشيطان فينساقون لمعسول كلامه فيضلون من حيث لا يشعرون فهذا الصنف من الناس أعظم ضرراً 
على الأمة. وفي أمثال هؤلاء جاء عن الني صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن حذيفة في حديث 
طويل .. دعأة على أبواب جنم من أجاهم إلبها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال : من جادتنا 
ويتكلمون بألسدئنا”. 42 وحديث مسلم : يكون في آخر الزمان دجالون كذايون يأتودم من الأحاديث بما 
م تسمعوا أتم ولا آباوم فإيام وإياهم لا يضلوتم ولا يفتتوتم”. وجاء في المسند: اللهم لا يدركني زمان لا 
يتبع فيه العليم ولا يستحبى فيه من الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم وألستهم ألسنة العرب. فهؤلاء هم العلماء 
المضللون للرأي العام من الأمة . 

3 - إذا قال الرجل للمنافق: يا سيدي فقد أغضب ربه. 

4 - إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. 

وشرح التليدي 

وإنما خاف صلى الله عليه وسلل على أمته من هذا الصنف ؛ لأنهم يضللون الرأي العامء ويفسدون الجتع 
الإسلائي بما أوتوا من فصاحة وبيان» وعم باللسان العربي وأساليبه» فيصورون للجاهير الباطل حقاء 
والحق باطلاء فيصرفونهم بذلك عن الجادة وطريق الله القويمء ويعتقد الناس فيهم العلم والمعرفة وهم 
عارون عن الاستقامة ومراقبة الله عز وجل» بل هم منافقون مراءون مداهنونء أو ملحدون كافرون وما 
أكثر هذا النوع في وقتنا في سائر الأقطار. 

(1) قال المناوي: إذا عمل بعمل أبويه أو أنه شر الثلاثة أصلا وعنصرًا وفسبًا. 

(2) قاله حين أراد الصلاة على رأس المنافقين عبد الله بن أبي. 

(3) أي: عام للعلم منطلق اللسان به لكنه جاهل القلب فاسد العقيدة, يغر الناس بشقشقة لسانهء فيقع 
بسبب اتباعه خلق كثير في الزلل.” 

5 - إن أخوف ما أخاف علي بعدي كل منافق عليم اللسان. 

6 - في أصحابي (1) اثدا عشر منافمًا (2) منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في مم الخياط. 
7 - إن في أمتي اثني عشر منافمًا (3) لا يدخلون الجنة ولا يحدون ريحها حتى يلج المل في سم 
الخياط (4) ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة: سراج من الدار يظهر في أكنافهم حتى ينجم من صدورهم. 

8 -إفا حَيْرَنيِ الله فقال: (اسكغفز لَه أو لا تفز لَهُمْ إن تَسْعَغْفِز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرْةٌ1 [التوبة: 80] 
وسأزيده على سبعين. 


وشرح التليدي 

كان عبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين شريرا خبيثا له مواقف شهيرة في الطعن في الإسلام وعداوة 
البي صلى الله عليه وسام ومصادقته لود ضد الإسلامء وهو الذي أثار قصة الإفك وقذف السيدة 
عائشة بصفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنههاء وكان له ولد اهمه عبدالله صادقا في إسلامه تأسف على 
والده بعد موته منافقاء وأراد أن تلحقه بركة البي صلى الله عليه وسلم » وهبهات هبهاتء فسأل النبي 
صلى الله عليه وسم أن يعطيه قيصه ليكفنه فيه فأعطاه إياه ثم طلب منه أن يصلي عليه عسى الله أن 
يرحمه فصلى عليه فنزل القرآن ينهاه عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهمء وذلك لكفرهم 
وفسقهم» وكان ذلك من موافقات عمر الذي أراد أن ينع الني صلى الله عليه وسلم من الصلاة على ذلك 
الخبيث أما القميص الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسام عبدالله » فكان بسبب يد له عند النبي صلى 
الله عليه وسام . 

9 - ألا أخبرم بصلاة المنافق ؟ أن يؤخر العصر حتى إذاكانت الشمس كثرب البقرة صلاها. 

0 ح- تجدون الناس معادن لخبارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتجدون خير الئاس في 
هذا الشأن أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيهء وتجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجمين: الذي 
يأني هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. 

(1) أي: الذين ينسبون إلى صحبني. 

(2) هم الذين جاؤوا متلثمين وقد قصدوا قتله ليلة العقبة مرجعه من تبوك حين أخذ مع عبار وحذيفة 
طريق الثنية والقوم ببطن الوادي لاه اللّه وأعلمه بأسمائهم. 

(3) وهؤلاء الذين حاولوا قتل البي -صلى الله عليه وسلم- مرجعه من تبوك عند العقبة. 


(4) ثقب الإبرة.” 
1 - إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجحمين. 
وشرح التليدي 


إن من شر الناس وأقبحهم عند الله وأكبرهم جرماً “يوم القيامة” “ذا” أي صاحب “الوجحمين” يأني قوماً 
بوجهء ويأني آخرين بوجه ثان بحيث يأتي كل طائفة بما يرضبها ويظهر لها أنه منها ومخالف لغيرها وذلك من 
عفاك المافقانه وا لمع الوكين لا كو عند الله وميا . 

2 - من شر الناس ذو الوجمين: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. 

3 من كان له وجممان في الدنيا كان له يوم الفيامة لسانان من نار. 


وشرح التليدي 

ذو الوجمين هو كما قال النووي وغبره الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدهاء 
وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين وهي مداهنة محرمة. قال: 
فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو خمود. 

قال العلماء: فكل من يأتي لطائفة بكلام فيه صلاح للأخرى ويعتذر لكل واحدة من الأخرى وينقل إلهها 
الميل ويستر القبيح كان ممدوحاً ولم يدخل في ذم ذي الوجمين. 

وعلى أي : فذو الوجنمين هو من بأني طائفتين متعاديتين بكلام يرضي إحداها ويقبح له الأخرىء فإن كان 
يجامل كل طائفة من غير أن يقبح إحدى الطائفتين ولا يتظاهر بأنه من إحداهها دون الأخرى لم يكن 
مذموماً. والحديثان يدلان على أن هذا الفعل من الكبائر وأن صاحبه من شر الناس عند الله وأن له النار 
يوم القيامة إن لم يتب إلى الله ويرعو عما هو عليه من النفاق. 

باب في الرياء 

224 - إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: م نكان أشرك في عمل عمله لله أحدًا 
فليطلب ثوابه من عندهء فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. 

وشرح التليدي 

في الحديث تحريم خلط العمل لله تعالى بغيره فإن ذلك يعتبر شركا ء وهو إما شرك أكبر موجب للخلود 
في النار كن عبد الله وعبد معه غيرهء وإما شرك أصغر كن أراد بعمله وجه الله تعالى» ولكنه راءى به 
غير الله ليحمد وثنى عليهء وليقال : إنه كذا وكذا ما يتعاطاه المراؤون» وكل ذلك باطل لا يقبله الله عر 
وجل وهو بريء منه 

وقد قال الله تعالى في هذا المعنى: (نن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صلحا ولا هشرك بعبادة ربه 
أحدا )الآية الكريمة مصرحة بأن منكان يؤمن باللله عز وجل ويأمل لقاءه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه 
فيجب عليه أن يعمل أعمالا صالحة وليخلصها لله عز وجل ولا يرائي بها أحداء ولا يبتغي بذلك غير وجه 
الله » فإن الله تعالى لا يقبل إلا ماكان خالصا له والشرك في الآية: هو الشرك الأصغر الذي يدخل في 
الأعمال والأقوال المتقرب بها إلى الله وهو التظاهر للناس ومراءاتهم بها ليعرفوا منزلته فيعظموه ويحترموه 
ويثنوا عليه لأجل ذلك فهذا شرك خني. 

5 - إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من عمل عملا لغير الله فليطلب ثوابه من عمله له. 


6 - إن أخوف ما أخاف عليم الشرك الأصغر الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعام: 
اذهبوا إلى الذين كنتم ترامون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. 

7 - إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ماكان له خالصًا وابتغي به وجتحه. 

وشرح التليدي 

الها صلى الله عليه وسلم لرجل غزا يقس الأجر والذكر وهو الرياء والشرك الأصغر فإنه أراد بغزوه 
الأجر من الله ثم ذكره عند الناس بالجرأة والشجاعة» فهذا شرك في العملء والله لا يقبل إلا ما أريد به 


و“قه وحذه. 

8 - ألا أخبرم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي: أن يقوم الرجل فيصل 
فبزين صلاته لما يرى من نظر رجل. 

وشرح التليدي 


فالصلاة خير عملء ولكنها تنقلب شر عمل بمراءاتها عن صاحبها يزين قراءتها وطول ركوعها وسجودها 
ليذكره الاس بذلك ويثنون عليه » فهنا من الشرك الخفي الني لا يتفطن له الناس وهو من الشهوة الحفية 

9 - الشرك الخني أن يعمل الرجل لمكان الرجل (1). 

0 - الشرك في أمتي أخفى من دييب الفل على الصفا. 

1لا ألفين أقوامًا من أمني يأتون لوم الفيامة بجسنات أمثال جبال تبامة بيضاء فيجعلها الله هباء 
منثورّاء أما إنهم إخوانكم ومن جادتكمء ويأخذون من الليل كما تأخذونء ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله 
الفكرها 

232) - لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون لوم القيامة بجسنات أمثال جبال تمامة بيضاء فيجعلها الله هباء 
منثوراء أما إنهم إخوانكم ومن جادتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون» ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله 


انتيكوها. 
وشرح التليدي 


قوله: من جادتك أي: من جذسك .ويأخذون من الليل» أي : يأخذون من عبادة الليل وقيامه نصيبا مثلم 
و في هذا الحديث وعيد شديد وتهديد أكيد لمن يتهكون محارم الله عز وجل في خلواتهم» فرغ أنهم 
يكثرون من القربات والأعهال الصالحة ويحيون الليالي بالقيام» فإن كل ذلك سيجعل لم كالهباء الذني تدثره 
زاج لاجم مائو مصرين عل فكاو يجماون رول ينوتو ويرضووا غز كانوا يزو . 

3 - ماكرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوتث. 


4 - بشر هذه الأمة بالسناء (3) والدين (4) والرفعة (5) والنصر والقكين في الأرض فن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. 

5 - من أكل برجل مسل أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جمنم» ومن أكتسى برجل مسلٍ ثور فإن الله 
يكسوه مثله من جمام» ومن قام برجل مس مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم 
القيامة. 

(1) أي: أن يعمل الطاعة لأجل أن يراه ذلك الإنسان أو يبلغه عنه فيعتقده أو يحسن إليه. 

(2) : عزوه ل (ت) خطأ. 

(3) ار” تفاع المنؤزلة والقدر. 

(4) أي: التمكن فيه. 

(5) أي: العلو في الدنيا والآخرة.” 

6 ح- من سمع ممع الله بهء ومن راءى راءى الله به. 

وشرح التليدي 

سمع - بتشديد الميم : أي : ذكر أعماله الصالحة ليسمعه الناس ويثنوا عليه» وقوله : راءى أي : عمل عملا 
أراه للناس ليحترموه ويعتقدوا فضله وهذا كله شرك في العمل إذا كان قصده ذلكء فإن كانت ننته ال“قتداء 
به أو التحدث بنعمة الله عليه فليس بمذموم. ومن القوارع التي جاءت في العمل لغير الله ما في مسا أيضاً 
قال الله تبارك وتعالى: “أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه” .وعلى أيء ففي الحديث وعيد شديد وفضيحة للمرائي يوم القيامة » فسأل الله تعالى السلامة 
والعافية» آمين. 

7 - من ممع ممع الله بهء ومن راءى راءى اللّه به» ومن شاق شق اللّه عليه يوم القيامة. 

8 من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع اللّه به. 

وزاد التليدي 

إن أخوف ما أتذوف على أمتي الإشراك باللهء أما إني لست أقول: يعبدون شمسء ولا قرا ولا وثناء 
ولكن أعالا لغير الله » وشهوة خفية 

وشرح التليدي 

فالرياء شهوة خفية لا يطاع عليها أكثر الناس 

ما يظن أنه رياء وليس منه 


قال رجل يا رسول الله إن الرجل بعمل العمل فيه فإذا اطلع عليه أتجبه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : له أجران : أجر السرء وأجر العلانية» (أبي هريرة) 

وفي رواية : إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني ؟ قال: لك أجران 

قلت له : الرجل يعمل العمل اله فيحبه الناس عليه؟ قال : ذلك عاجل بشرى المؤمن 

وشرح التليدي 

إنا الأعمال بالنيات شن عمل عملا صالحا أخلص فيه لله تعالى ولم يرد به غيرهء ثم اطلع عليه وأثنى الئاس 
عليه وعظموه وأكرموه لا يضره ذلك إن شاء الله » فإنه لم يقصد بعمله شيئا من ذلك فعمله صحيح مقبول 
عند الله وثناء الناس عليه وما يتبع ذلك هي بشرى من الله تعالى له معجلة ومع ذلك فلا ينبغي له أن يغتر 
بذلك. 

ما يفعل من خاف الرياء 

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : يا أيها الناس اتقوا هذا الشركء فإنه أخفى من 
دببب الغل فقال له: من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دييب الفل يا رسول الله ؟ قال: 
قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن تشرك بك شيئا نعلمهء وفستغفرك لما لا نعلمه. (أبي موسى) 

وشرح التليدي 

ففي الحديث ببان دواء من يخاف الرياء في أعاله وأنه يقول هذا التعوذ ثلاث مرات كل يوم فيحفظه الله 
تعالى من هذا الداء القاتل إن شاء الله تعالى 

وكان الشيخ سيدي أحمد زروق رحمه الله تعالى موفقا كثيرا حيث جعله في وظيفته العظهمة التي اعتاد 
قراءتها الشاذليون فليواظب المؤمن على قراءته صباحا ومساء | 

ومع ذلك فيجب عليه أن يكون على حذر من دقائق الرياء كعلانبتهاء حفظنا الله من الرياء والسمعة في 
السر والعلن وجعل جميع أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا خالصة لوجحمه الكريم إنه قريب جواد سميع مجيب الدعاء. 
باب الكبائر 

9 - اجتنبوا الكبائرء وسددوا وأبشروا. 

0 - من الكبائر شتم الرجل والديه: هسب أبا الرجل فيسب أباهء ويسب أمه فيسب أمه. 

وزاد التليدي 

إن لتعملون أعالا هي أدق في أعيتكم من الشعرء إن كنا لنعدها على عهد البي صلى الله عليه وسلم من 
الموبقات يعني بذلك المهلكات 


وفي رواية : كنا نعدها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر 

وشرح التليدي 

قوله: أدقء أفعل تفضيل من الدقةء أي : هي أهون وأحقر عندم من دقة الشعر 

وفي هذا الأثر إشارة إلى تغير الحال التي كان علها الناس أيام النبوة وأن ماكانوا يعدونه من الذنوب مملكا 
أصبح عند من جاء بعدهم شيئا حقيرا لا يتورعون عنهء وفيه التحذير من التهاون بارتكاب صغار الذنوب 
وتحقبرهاء وذلك ليس من شأن المؤمن 

إن المؤمن يرى ذنوبهكأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليهء وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على 
أنفه» فقال به هكذا بيده فوق أنفه 


وشح التليدي 
ففي هذا بيان موقف المؤمن والفاجر من الذنوب» فالمؤمن يستعظمه ويخاف العقوبة عليه بيها الفاجر 
يبحتقره ولا يعبره أي اهتام 


ما يغفر وما لا يغفر من الظلم والذنوب 

الدواوين عند الله عر وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا 
يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك باللهء قال الله عر وجل: ( إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة) وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظل العبد نفسه فها يبنه وبين ربه من صوم 
يوم تركهء أو صلاة تركهاء فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء » وأما الديوان الذي لا يترك 
الله منه شيئا فظم العباد بعضهم بعضاء القصاص لا محالة. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على عدل الله عز وجلء وبالتالي فضله وشمول رحمته ولطفه بعباده » فسيقضي بين عباده 
يوم القيامة ويعدل في قضائه ولا يظلم أحدا ممن كفر به وعبد غيرهء فهذا سيحك فيه بخلوده في النار ولا 
يغفر له ظلمه لأن الشرك ظلم عظمء أما من ظلم غيره بأخذ حق له أو نقصهء فهذا لا يترك ولا يغفر إلا 
بأدائه والاقتصاص من الظالم أما ما بين العبد وربه من هنات خخصية فالله عز وجل سيتجاوز برحمته عن 
ذلك ولا يباليء وهذا من كيال عدله وواسع فضله سبحانه وتعالى. 

باب آداب النوم 

1 - إذا استلقى أحدم على قفاه فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى (1). 

وشرح التليدي 


إذا استلتى أي طرح “أحدك” نفسه على قفاه” ملصقاً ظهره ومؤخر عنقه على الأرض لنوم أو استراحة 
فلا يضع وينزل “إحدى رجليه على الأخرى” إذاكان لا يأمَنُ من كشف عورته فإذا أَمِنَ ذلك فلا بأس به 
بدليل ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المسجد. وبهذا جمع البهيقي والبغوي 
والحافظ وغيرهم . 

2 - إذا استيقظت فَصَِلِ. 

وشرح التليدي 

إذا استيقظت أي انتيت وققت من نومك فصل” فإنه لا تفريط في النوم إذا كان عن غلبة. 

(1) قال المناوي: حيث لم يأمن من انكشاف شيء من عورتهكالمؤتزر فإن أمن كالمتسرول فلا بأس. 

3 - إذا قام أحدم من الليل (1) فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. 

وشرح التليدي 

قوله: “استعجم...” إ1: أي استغلق عليه ولم ينطق به لسانه لغلبة النوم أو لتخليط ونسيان. 

ففي الحديث إرشاد للمتبجدين أن يناموا ويضطجعوا إذا غلهم نوم أو حصل لم تخليط أو نحوه في القراءة 


4 - إذا قام أحدم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين 
باتث يده. . . . 

6245 - إذا ثم فأطفتوا المصباح؛ فإن الفأرة تأخذز الفتيلة فتحرق أهل الببث» وأغلقوا الأبواب» وأوكثوا 
الأسقية (2)» وخمروا الشراب (3). 

6 - إذا نمتم فأطفئوا سرجك؛ فإن الشيطان يدل مثل هذه (4) على هذا فيحرقك. 
بعود تعرضه عليه. 

8 - أغلقوا أبواكم» وخمروا آنبتم وأطفئوا سرجكمء وأوكثوا أسقيتكم. فإن الشيطان لا يفتح بابا 
مغلقًاء ولا يكشف غطاءء ولا يحل وكاءء وإن الفوهسقة (5) تضرم البيت على أهله. 

9 - أقلوا الخروج بعد هدأة الرجل (6)» فإن لله تعالى دواب ييثهن في الأرض في تلك الساعة. 


(1) أي: للتبجد. 
(2) اربطوا أفواه القرب. 


)3( غطوا الماء وغيره من المائعات ولو بعرض عود. 


(4) و(56) الفأرة. 

(6) أي: بعد سكون الناس عن المشي في الطريق ليلا.” 

0 - إن هذه النار نما هي عدو لكء فإذا نمتم فأطفتوها عدم. 
وشرح التليدي 
إن هذه انار الموجودة بيتك للاتفاع بها في مراف وحياتك إنا هي عدو لم تحرقك وتدلع فيكم إذا م 
تحذروهاء ثم هي عذاب لمن عتا وطغى منكم في الآخرة فإذا نتم يعني أردتم النوم ليلاً وكانت موقودة 
“فأطفئوها” وأخمدوها عنم لثلا تددلع وتحرقكم وديارم وآثارم. ففي الحديث التحذير من النارء فكم 
أحرقت من أثم وم كبدت من خسائر في الأرواح والمتاع عبر التاريه وفي كل العصور. 

1 - إن هذه خجعة (1) لا يحبها اللّه تعالى. 
وشرح التليدي 
إن هذه ضجعة أي انبطاحك على الأرض على وجنمك “لا يحبها اللّه” ولا يرضاها بل يبغضها ويبغض فذاعلها 
لغير حاجة وضرورة وهي ضجعة الكفار والفجار وأهل الناركما جاء في حديث لأبي ذر عند ابن ماجه في 
الأدب (3/74”) بسند حسن في الشواهد. 

2 - إن هذه ضجعة يبغضها الله تعالى -يعني: الاضطجاع على البطن-. 

3 - ألا لا يلومن امرؤ إلا نفسه يببت وفي يده رم غمر (2). 

4 - إياك والسمر بعد هدأة الرجل» فإدم لا تدرون ما يأتي الله في خلقه. 

5 - خمروا الآنية» وأوكثوا الأسقية» وأجيفوا الأبواب» وأكفتوا صبيانكم عند المساء؛ فإن للجن 
اننشارًا وخطفةء وأطفئوا المصابيح عند الرقاد؛ فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. 

6 - غطوا الإناءء وأوكثوا السقاءء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباءء لا يمر بإناء لم يغط أو سقاء ل 
يوك إلا وقع فيه من ذلك الوباء. 

7 - غطوا الإناءء وأوكثوا السقاءء وأغلقوا الأبواب» وأطفئوا السراجء فإن الشيطان لا يحل سقاءء 
ولا يفتح بااء ولا يكشف إناءء فإن لم يجد أحدك إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر امم الله فليفعل» 
فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت يتهم. 

)1) يعني: النوم على البطن. 

(2) الدسم.» 

98 - قبلوا فإن الشياطين لا تقيل (1). 


9 -كان إذا أخذ مضجعه جعل يده المنى تحت خده الأيمن. 

0 -كان إذا عرس (2) وعليه ليل توسد يينه» وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه الهنى 
وأقام ساعده. 

1 -كان إذا نام نفخ. 

2 -كان إذا نام وضع يده الهنى تحت خده وقال: لله ني عنابك يوم تبعث عبادك. 

3 - من بات على ظهر بدث ليس عليه مجاب (4) فقد برئث منه الذمة. 

وشح التليدني 

من بات أي نام الليل على ظهر وسطح بيت ليس عليه حجاب” أي لا جدار عليه يمنعه من السقوط إذا 
تحرك وانقلب فقد تعرض للهلاك وبرئت منه الذمة أي فقد أزال عصمة نفسه لأن كل إنسان له ذمة من 
الله بالحفظ والكلاءة فإذا ألقى بيده إلى التهلكة فقد خذلته ذمة الله وتبرأت منه ولم يبق بينه ويبها اتصال . 
4 - من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب الله لهكأنما 
قرأه من الليل. 

وشرح التليدي 

الحرب والورد ما يجعله المسلم على نفسه من قراءة وصلاة وذكر ... 

(1) قال المناوي: من القيلولة قال الجوهري: وي النوم في الظهيرة. 

(2) أي: نزل وهو مسافر آخر الليل للاستراحة. 

(4) أي: : حائط مانع من السقوط. تنيبه: رواية البخاري في الأدب: “حجاب” وأبو داود: “حجار” ورجحه 
بعض الحققين.” 

5 - من نام وفي يده غمر (1) ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه 

وشرح التليدي 

غمر - بفتحتين -: هو الدسم وزهومة اللحم 

وفي الحديث إرشاد إلى تنظيف اليدين من أثر الطعام بغسلهاء فربما نام فقصدته هامة لرائحة الطعام في 
يده فتؤذيهء وفي الحديث إشارة إلى أن غسل اليد بعد الأكل كان معتادا أيام النبوة . 

6 - النار عدو فاحذروها. 

7 - لا تتركوا النار في بيوتم حين تنامون. 

8 - لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت (2) إلا أن يكون نأككا أو ذا محرم. 


9 - لا يستلق الإنسان على ففاه ويضع إحدى رجليه على الأخرى. 
0 - يعقد الشيطان على قافية رأس أحدم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل 
طويل فارقدء فإن استيقظ فذر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدةء فإن 0 انحات عقده كلها؛ 


(1) دسم من اللحم. 

(3) هو لفظ ابن حبان ولفظ مسلم: (لا يستلقين أحدم ثم يضع. 0 

باب ما جاء في البهائم 

1 - اتقوا اللّه في البهائم المعجمة (1)؛ فاركبوها صالحةء وكلوها صالحة. 
وشرح التليدي 


اتقوا الله” وخافوا عقابه وراقبوه في شأن هذه “البهائم” المركوبة والمأكولة فإن الله عز وجل قد سخرها 
وذللها لكم وهي هذه المعجمة بضم المي التي لا تفصح ولا تقدر على النطق والإعراب عما يضرها ويؤذبهاء 
والمقصود من الحديث التحريض على الرفق بها والتحذير من التقصير في حتها .فارموها صالحة بأن تكون 
مطيقة للركوب والمل عليها قوية على المشي وإلا فلا تحملوها ما لا تطيق وكلوها صالحة أي إذا أردتم 
نحرها أو ذبجها للأكل قكلوها سمينة لجهة صالحة للأكل. وفي الحديث وجوب تعاهد الدواب والإتفاق عليها 


وعلفها وإصلاح شأنها. 
2 - إذا ركم هذه البهائم العُجُم فانجوا عليها (2)» فإذاكانت سنة فانجوا (3), وعليكم بالدلجة (4)؛ 
فإفا يطوبها الله. 


3 -اركوا هذه الدواب سالمة» واتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي (5). . 

4 - لا تنثلوا بالبهاتم. 

5 - لعن الله من مثل بالحيوان (6). 

وشرح التليدي 

لعن الله من مثل “بالحيوان أي صيره مثلة كأن يرميه مصبوراًء أو يقطع بعض أطرافه وهو حي. وكل 
ذلك حرام سواء كان في البهاتم أو الإنسان إلا ما استثني من الحاربين وما جاء به النص في إشعار الهدي 
في الحج . 

0 أن تتخذوا ظهور دوابك منابر؛ فإن الله تعالى إإما سحخرها لك لتبلهك إلى باد لم مكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنسء وجعل لك الأرض فعليها فاقضوا حاجاتم. 


(1) أي: التي لا تقدر على النطق فتشكو ما أصابها من جوع وعطش. 

(2) أي: أسرعوا. 

(3) أي: جدباء بحيث لم يكن في طريفك ما ترعاه لو تأنيتم زيدوا في الإسراع بحيث لا يضرها. 

(4) أي: الزموا سير الليل. 

(5) قال المناوي: أي: لا تجلسوا على ظهورها ليتحدث كل منكم مع صاحبه وهي موقوفة» كجاوسكم على 
الكرامي للتحدث. والبي عنه الوقوف الطويل لغير حاجة. 

(6) بأن قطع أطرافه أو بعضها وهو حي.” 

7 - دخلت امرأة النار في هرة ربطها فم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. 
8 - عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوءًا فدخلت فها النارء قال الله: لا أنت أطعمتيها ولا 
سقيتهها حين حبستيهاء ولا أنت أرسلتهها فأكلت من خشاش الأرض. 

وشرح التليدي 

ففي الحديث تحريم تعذيب الحيوان ولا سما المأذون فيه فلا يجوز تعذيبه ولا ترك تغذيته وإن حبس 
وجب الإحسان إليه وقد تقدم تحريم قتل الحيوان فليرجع إليه . 

89 - عذبت امرأة في هر ربطته حتى مات ولم ترسله فيأكل من خشاش الأرض فوجبت لها النار 


بذلك. 
وشرح التليدي 


الهرة أتثى السنور والقططء والذكر ء وقوله في هرة أي: لأجلها وسببهاء ربطتها أي: حبستهاء كما في 
البخاري وفي مسل: جحتهاء وفي أخرى له: وثقتهاء وفي رواية : من جراء - بفتح الجم والراء المشددة - 
أي: من أجل» خشاش الأرض - بفتح الخاء على الأشهر - واحدتها خشاشة والمراد بها هوام الأرض 
وحشراتهاء هزلا أي : نحيلة ضعيفة» وفي رواية للبخاري : ماتت جوعا ٍ 

ف الحديث تحريم ال“عتداء والظم ولو للوحوش والحيوانات» إلا ماكان بقصد اصطياده للاكل والانتفاع 
كرامته وحريته فا هو موجود اليوم من حبس أنواع الحيوانات في الحدائق حرم شرعاء لأن في ذلك 
اعتداء عليها ومنعها من حريتهاء وفيها ما يجب قتلهء ولا يجوز إطعامه ولا تربيته كالسباع مثلا والفار 
والأفاعي والخنازير ونحوهم 


وفي الحديث تعظم الذنب وعدم احتقاره لأنه موقم مخط الله تعالى» فهذا عمل بسيط في نظر هذه المرأة 
كان سببا في دخولها النار مع أنه ذنب عظم؛ لأن فيه ظليا لتلك الهرة واعتداء عليها بالحبس بدون إطعام 
حتى ماتتء وهي جرهة لا يستهان بها فليتعظ بهذه القصة من يستهين بالاعتداء على الغير أيا كان» وفي 
الحديث فوائد تراجع في كتابنا : مجائب الأقدمين” كاقيها. 

0 - لعن الله من يسم في الوجه (1). 

1 - على ذروة كل بعير شيطانء فامتهنوهن بالركوب فإفا يحمل الله تعالى. 

2 - على ظه ركل بعير شيطانء فإذا ركتقوها فسموا اللهء ثم لا تقصروا عن حاجاتك. 

3 ح- غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ري (2) يلهث كاد يقتله العطشء فنزعت خنها 
فأوثقته بخرارها فنزعت له من الماءء فغفر لها بذلك. 

(1) أي: يكوي الحيوان في وجحمه بالنار. 

)2( أي: بثر.” 

4 - ما من بعير إلا في ذروته شيطان فإذا ركتموها فادكروا نعمة الله تعالى عليك كرا أمرك الله ثم 
امتبنوها لأنفسك فإنما يحمل الله تعالى. 

5 - لا أيم الله لا تصاحبنا راحلة علبها لعنة (1). 

باب ما جاء في السبق 

6 - لا سبق (2) إلا في خف أو حافر أو نصل (3) 

وشرح التليدي 

قوله : لا سبق - بفتحتين - هو ما يجعل من المال للسابق على سبقهء ومسكون الباء مصدر سبقتء 
والنصل السهم, والخف يكون للبعيرء والحافر للخيل واللمير 

ومعنى الحديث : لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاث ٠‏ وهذا لا خلاف فيه إذا كان ما يأخذه 
السابق من العوض من غير المتسابقين» فإذا كان منهم كان قاراء وأ ألحق العلماء بهذه الثلاث غيرها كالمسابقة 
على الأقدام أو غيرها. 

وزاد التليدي 

الرهان والمسابقة 


أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية 
الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وكان ابن عمر فهن سابق بها. 
(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله : أضمرت؛ الخيل المضمرة هي الثي تعلف حتى تسمن وتقوىء ثم يقلل علفها بقدر القوت ثم تدخل 
بيتا وتجلل بشيء ويغطي جميع جسمها حتى تعرق» فإذا جف عرقها خف مها فتقوى على الجري» 
والحفياء بتقديم الحاء على الفاء وهو موضع بالمدينة لا يعرف الآنء وكذا ثنية الوداع وهو موضع بطريق 
أحد 

في الحديث جواز المسابقة على الخيل» وقد أجمع العلماء على جوازها سواء كانت مضمرة أم لاء وسواء 
كانت بعوض من غير المتسابقين أم بدون عوضء وجوز المهور أخذ العوض إذا كان من بعض المتسابقين 
آنا قا كان من غير جاب واعتد لخرام لأ اربوا ميس 

وفيه مشروعية رياضة الخبل وغيرها استعدادا للجهادء كما فيه جواز الهو بالخيل ونحوهاء وأنه من اللهو 
المباح بل المستحبء» وليس كل لهو مذموما. 

المسابقة بناقة الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

كان للني صلى الله تعالى عليه وآله وسام ناقة تسمى العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق» لجاء أعرابي 
على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه: فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: حق على 
الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله: قعود - بفتم القاف هو ما استحق الروب من الوبلء» والعضباء ص المقطوعة الأذن أو المشقوقة 
وفي الحديث جواز المسابقة بالإبل ولا خلاف في ذلك: وفيه التزهيد في الدنيا وأن كل شيء منها لا يرتفع 
إلا وضع وأهين» وفيه عظيم تواضعه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحسن أخلاقه فإنه رن أن الأعرابي 
سبق ناقته لم تأخذه الأنفة والمية ولا تغير اذلك كما صدر من الصحابةء ولذلك طمأنهم وزهدهم في الحياة 
بقوله: حق على الله أن لا يرفع شيا من الدنيا إلا وضعه. 

باب ما جاء في الجلب على الخيل في السباق 

7 - من جلب (4) على الخيل يوم الرهان فليس منا. 
(1) قاله في ححق المرأة التي لعدت راحلتها وقد استجيب لها وفيه زجر عن لعن الحيوان وما شابه ذلاك. 


(2) أي: لا تجوز المسابقة بعوض. 


(3) الإبل والفرس والسهم. 

(4) الجلب في السباق أن يتبع الرجل فرسه إنسانًا فيزجره ويصيح حا على السبق.” 
وزاد التليدي 

من الجوامع 


رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيهء لا يقول شيئا إلا صدروا عنهء قلت: من هذا ؟ قالوا: رسول الله 
صلى الله عليه وسام» قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله - مرتين - قال: لا تقل عليك السلام» فإن 
عليك السلام تحية الميبتء» قل: السلام عليك قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا 
أصابك ضر فدعوته كشفه عنك» وإن أصابك عام سنة فدعوته أنتها لك» وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة» 
فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي» قال: لا تسبن أحدا قال: فا سببت بعده حرا 
ولا عبداء ولا بعيرا ولا شاة قال: “ولا تحقرن شيا من المعروف» وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه 
وجمكء إن ذلك من المعروفء وارفع إزارك إلى نصف الساقء فإن أيدت فإلى الكعبين» وإياك واسبال 
لإزار» فإنها من الخيلة. وإن الله لا يحب الخيلة, وإن امرو شتنك وعيرك با يعل فيك» فلا تعير با تعل 
فيه» فإنما وبال ذلك عليه. (جابر بن سليم) 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث عدة إرشادات ووصايا نبوية هامة . 

ففيه أدب من آداب السلام وهو أن لا يبدأ الإفسان السلام على الغير بلفظ منكر: السلام عليك بل يأني 
به معرفاً : السلام عليى” وقد تقدم هذا في السلام. 

وفبه تذكير بأن الله عر وجل هو ربنا ومالكنا والقائم بشؤونناء فهو الذي يكشف ضرنا وهو الذي يرزقنا 


جملة المعروف الذي يحتقره الناس. 


وفيه أدب من آداب اللباس وهو أن لا يسبل ثيابه إلى ما تحت الكعبين» فإن ذلك من التكبر والخيلة 
والله لا يحب الختالين» وقد تقدم هذا أيضاً في اللباس. 

وفيه الصفح عن الجهلة والإعراض عن سفههم وعدم مقابلتهم بالمثل وأن يتركوا يبوؤون بوبال ما قالوا . 
كتاب الطب والرق 


باب فهن لم يمرض 

8 - ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنبء وما يدفع الله عنه أكثر. 

9 - لا يصدب عبدًا تكبة فا فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. 
0 حالمصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. 


باب عيادة المريض 

1 - إذا جاء الرجل يعود مريضًا فليقل: اللهم اشف عبدك فلانا ينك (1) لك عدوًا أو يمش لك إلى 
الصلاة. 

وشرح التليدي 


قوله: ينكأ [1 . بفتح الياء من النكاية - يعني: بجرعء ويقتل لك عدوك الكافر .. 

في الحديث مشروعية الدعاء مع المريض بما يناسب وما يحضضر للعائد من الأدعية اللائقة. 

(1) أي يكثر القعل والجرح في أعداء الله.” 

2 - إذا رأى أحدك مبتلى فقال: امد لله الذي عافاني بما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من 
عباده تفضيلا كان شكر تلك النعمة. 

3 - إذا عاد أحدم مريضًا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكا لك عدوًا أو يشي لك إلى صلاة. 

4 - إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة (2) حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة إن 
كان غدوة صل عليه سبعون ألف ملك حتى يمشيء وإنكان عشي صل عليه سبعون ألف ملك حتى 


رب العالمين؟ قال: أما علمث أن عبدي فلات مرض فم تعدهء أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده؛ء يا 
ابن آدم استطعمتك فل تطعمني فقال: يا رب وكييف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فم تطعمهء أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم 
استسقيتك فل تسقني قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فم 
تسقهء أما إنك لو سفيته لوجدت ذلك عندي. 

وشرح التليدي 

قوله: لوجدتني عندهء قال العلياء : أي : لوجدت ثوابهكيا في الجملتين الأخيرتين: لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي» لو سقيته وجدت ذلك عندي» فإن معق ذلك لوجدت ثواب ذلك عندي يوم الحساب 


وفي الحديث معاتبة الله تعالى عبده يوم القيامة على تقصيره في الدنيا وتكاسله واعراضه عن التقرب إلى 
الله تعالى بأنواع القربات النافلة منها والواجبات, وخاصة ما هو مذكور في هذا الحديث مما عوتب العبد 
عليه من عيادة المربض» واطعام ذي الحاجة, وسقي العطشانء فإن هذه الأشياء لها شأن في الإسلام 


وأجر عظيم لمن فعلها. 
6 - إن المسم إذا عاد أخاه المسلم يزل في مخرفة الجنة (3) حتى يرجع. 
وشرح التليدي 


إن المسم إذا عاد أي زار أخاه المسم في مرضه أو غيره وتعهد حاله وسأله عن شؤونه لم يزل أي لم برح 
ويفتأ يسير في مخرفة” أي طريق “الجنة” المؤدي إلبها أو لا يزال في بساتينها يخترف من أبها شاء “حتى 
يرجع” من العيادة» ففيه فضل زيارة المسم وعيادته وأنها سبيل الجنة وطريتها . 

(1) في صحبح الجامع: “أبن عمر”. 

(2) الحائط من النخل. 

(3) أي: بسانتها الزهية وروضاها اليبية.” 

7 - عائد المريض في مخرفة الجنة فإذا جلس عنده غمرته الرحمة. 

8 - عائد المريض يمشي في مخرفة الجنة حتى يرجع. 

وشرح التليدي 

عائد المريض أي زائره والمتعاهد أمره لوجه الله عز وجل يمشي في ذهابه إليه في مخرفة” أي في البستان 
الني هو موضع خرفة “الجنة” أي ما يجتني من ثمارها وفواكهها فكأن العائد لموقع العيادة عند الله هسير 
وقته في الجنة» ويجتني فنها من مارها لأن فعله هذا يوجب ذلك» ويؤول به إلى دخولهاء ويبقى على حالته 
حتى يرجع من العيادة . . وفي الحديث فضل عظم لهذا العمل» وهو متفق على خيريته وأنه من أعظم 
مكارم الأخلاق والحقوق الإسلامية. 

9 - فكوا العاني (1): وأجيبوا الداعي (2): وأطعموا الجائع» وعودوا المريض. 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية كاك أسارى المسلمين من أيدي الكفار إما بتبادل الأسرى وإما بفدائهم بالملل» 
وهو واجب إسلاي على جاعة المسلمين وفي السنة المطهرة أحاديث كثيرة في ذلك. 

0 -كان إذا أتى مريضًا أو أي به قال: أذهب الباس رب الناسء اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤكء شفاء لا يغادر سقمًا. 


1 -كان إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. 

وشرح التليدي 

قوله : طهور أي: مرضك طهور لك من ذنوبكء وقوله: تزيره: هو من الزيارةء وقوله: فنعم إذاء يعني: 
إذا أبيت الطهارة من الذذوب مع العافية, فاك ما ظننت من حمل حياك ومرضك على الموت وزيارة 
القبر.وفي الحديث مشروعية قول العائد للمريض مثل هذا الدعاء تسلية له وتأنيسا وتطيببا لفؤاده» ويذبغي 
أن يكون جواب المريض للعائد حسنا. 

2 - ما من امرئ مس يعود مسامًا إلا ابنعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه في أي ساعات 
الهار كان حى يمسي وأي ساعات الليل كان حى يصبح. 

3 - ما من رجل يعود مريضًا ممسهّا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح» 
ومن أثاه مصبحًا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي. 

4 - من أقى أخاه امسلل عائنًا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس» فإذا جلس غمرته الرحمة» فإن كان 
غدوة صل عليه سبعون ألف ملك حتى يمسيء وإ نكان مساء صل عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح. 
(1) أي: خلصوا الأسير من أيدي العدو. 


(2) أي: إلى نحو ولجة.” 

5 - من رأى مبتلى فقال: المد لله اأني عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير من خاق تفضيلا ل 
يصبه ذلك البلاء. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية حمد الله تعالى على العافية عند رؤية أهل البلاء وأن من قال ذلك عوفي من ذلك 
البلاء يإذن الله 

6 - من عاد مريصًا أو زار أخًا له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة 
منزلا. 

وشرح التليدي 


طبت.. هو دعاء له بطيب عدشه وطيب مشيه لزيارة أخيه» وقوله : وتبوأت أي: اتخذتء. وفي الحديث 
فضل عيادة المرضى» وأن ذلك من موجبات الجية, وما يرضاه الله تعالى. 

7 - من عاد مريضًا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظم أن 
يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. 


وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية الدعاء مع المريض با يناسب وما يحضر للعائد من الأدعية اللائقة. 

8 - من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. 

9 - ما من مسال يعود مسلمًا غدوة إلا صل عليه سبعون ألف ملك حتى يمسيء وإن عاده عشية 
صل عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح» وكان له خريف في الجنة. 

وشرح التليدي 

“الخريف”: قيل : اببستان » وقيل : ما يخرف ويجتني من الثار . وفي الحديثين فضل عظم .ان عاد 
مريضا مسلاء وأن ذلك من أسباب دخول الجنة والآكل من ثمارهاء وأن ألوفا من الملاكة تستغفر له 
يومه أو ليلته وفي ذلك ما يحمل على الآكثار من العيادة . 

وزاد التليدي 

عيادة النبي صلى الله تعالى عليه واله وس أصحابه رجالا ونساء وأطفالا 

جاءني البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بروذن..(جابر) 

وشرح التليدي 

الردون يكتسر البأذرو سكين الزأن لواو ييا قال عتتوتعة از تون داتوع من اليل أل البفال لقي 
الخلقة غليظ الأعضاء قوي الأرجل عظم الحوافر 

مرضت مرضا فأثاني البي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهها ماشيان فوجداني أني علي فتوضاً 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضومه علي فأفقت فإذا انبي صلى الله عليه وسلم فقلت با رسول 
الله كيف أصنع في مالي؟ اقض في مالي ؟ فل يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. (جابر) 

أن غلاما ليهودكان يخدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فرض فأناه النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وس يعودهء فقال : أسلمء» فأسلم 

وفي رواية : فنظر إلى أببه ٠‏ فقال له : أطع أبا القامم فأسامء فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
المد لله الذي أنقذه الله بي. (أفس) 

وشرح التليدي 

فهذه الأحاديث وأمثالها كثي ركلها تدل على أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان من هديه عبادة 
أصحابه مطلقا رجالا ونساء وأطفالا حتى المشركين» فهذا غلام بهودي يعوده البي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ويعرض عليه الإسلامء فيهديه الله فبسلمء وقد اختلف العلاء في عيادة الكافرء فأجازه البعض 


إذا كانت في عيادته مصلحة دينية كوعظة مثلا وعرض الإسلام عليه كيا وقم لهذا الغلام» أو كانت عيادته 
مراعاة لبعض أهله المسلمين» كما حصل منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعيادته عبدالله بن أبي المنافق 
تطييها لخاطر وإده عبدالله المسلم» ومنع عيادته آخرون مطلقا والصواب الأول. 

عيادة الصحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

أن الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضهء فصلى بهم جالسا.(أم 
المؤمنين عائشة) 

مشروعية الخمية للمريض والعلاج الوقائي 

دخل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومعه علي عليه السلام» ولنا دوالي معلقة» قالت: 
لعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأكل ومعه علي بأكل» فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسل لعلي : مه مه يا علي» فإنك ناقهء قالت: لس علي والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يأكل» قالت: لجعلت لهم سلقا وشعيراء فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسل: يا علي من هذا فأصبء 
فإنه أو فق لك.(أم المدذر) 

وشرح التليدي 

دوالي الدالية: ما تدلى من الأنجار المفرة مثل العنب والتقر ... وقوله : مه مهء أي : أكففء وناقه - 
بالقاف .: هو القريب العهد بالمرض» ول يستكل صحته. والسلق - بكسر السين -: نوع من البقولات. 


باب المرض كفارة 
0 - أبشر فإن اللّه تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون حظه من النار 
يوم القيامة. 


1 - أبشري يا أم العلاء! فإن مرض المسلم يذهب خطاياهكيا تذهب النار خبث الحديد. 

2 - إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله -عز وجل-: أكتب له صا عمله فإن شفاه 
غسله وطهرهء وان قبضه غفر له ورحمه. 

3 - إذا اشتى العبد المسلم قال الله تعالمى لأذين يكتبون: اكتبوا له أفضل ماكان يعمل إذاكان طلفًا 
حتى أطلقه. 

4 - إذا اشتكى المؤمن أخلصه من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. 

5 - إذا مرض العبد أو ساف ركتب اللّه تعالى له من الأجر مثل ماكان يعمل صحيحا مقها. 

وشرح التليدي 


في الحديث تفضل الله على عبده المؤمن المريض والمسافر بكتب ماكان يعمله من الخير والعمل الصالح 


قبل مرضه وسفره. 
6 - إذا مرض العبد قال الله للكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدي مثل الذي كان يعمل حتى أقبضه أو 
أعافيه. 


يب 


7 - إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فا يبلغها بعمل فلا يزال الله ينتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. 
8 -إن الصالحين يشدد علهم» وإنه لا يصيب مؤمئًا نكبة من شوكة هما فوق ذلك إلا حطت عنه بها 
خطيئة» ورفع له بها درجة. 

9 - إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي فإن أقبضه أغفر 
لهء وإن أعافه لهينئذ يقعد لا ذنب له. 

0 - إن المؤمنين يشدد عليهم لأنه لا تصيب المؤمن نكبة من شوكة فا فوقها ولا وجع إلا رفع الله له 
بها درجة وحط عنه خطيئة. 

1 - عظم الأجر عند عظم المصيبةء وإذا أحب الله قومًا ابتلاهم. 

2 - قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارةء حتى التكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. 
وشرح التليدي 

قاربوا أي : توسطوا واقتصدوا في العبادة ولا تغلو وتجاوزوا الحدء ولا تقصروا وتفرطوا في ترك 
الواجبات مع انتهاك الحرمات والإصرار علها وسددوا أي: اقصدوا السداد وهو الصوابء وقوله: النكبة 
هي ما ينزل بالإفسان ولو عثرة أو جرح مثلا .وفي الحديثكالآية دليل على أن المسلم قد يجازى على 
سيئاته في الدنيا بما يصاب به من الأحداث التي تطرأ عليه في نفسه وأهله وماله ويساء بهاء وأنكل ذلك 
من أسباب تكفير الذنوب وهذا من رحمة الله تعالى بعبده ولطفه به في هذه الحياة من غير أن يشعر 
3 - ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا! عبدك فلان قد 
حبسته فيقول الرب: اخقوا له على مثل عمله حتّى يبرأ أو يموت. 

4 - ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جاودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. 
5 - ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب اللّه له بها حسنةء وحط عنه بها 


6 - ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته. 


7 - ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب (1) حتى الم بهمه إلا يكفر الله به 
عنه من سيئاته. 

(1) مرض.” 

8 - ما من عبد يصرع صَرْعَة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرًا. 

9 - ما من مسا دُكماك شوكة فا فوقها إلا كتتبت له بها درجة؛ ومحبت عنه بها خطيئة. 

وشرح التليدي 

“ما من مسم يشاك” أي يصاب بشوكة” في جسمه تؤلمه “فا فوقها” من المصائب التي تسوءه “إلا 
كتبت له بها” عند الله “درجة” ومنزلة في الجنة ومحجيت” أي كفرت عنه بها خطيئة ومعصية وجاء في 
حديث آخر عند أحمد “ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سياته”. وهو 
أع من حديث الباب وأشمل لأنه يعم كل المصائب من أمراض وغيرها وأثمل منه حديث: “ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا أذى ولا حتى الشوكة يشاكها !1 رواه الشيخان . 
وهذه نعمة الله من عز وجل على عبده ورفق به إذ لا يخاو الإنسان من المصائب 

والمؤذيات والمؤلمات في نفسه وأهله وماله .. في كل أوقاته . 

0 - ما من مسم يصاب في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة: أكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة من 
الخير ماكان يعمل ما دام محبوسًا في وثاقي. 


وشرح التليدي 

في الحديث تفضل الله على عبده المؤمن المريض والمسافر بكتب ماكان يعمله من الخير والعمل الصا 
قبل مرضه وسفره. 

1 - ما من مس يصيبه أذى شوكة فا فوقها إلا حط الله له به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. 
وشرح التليدي 


قوله: أذىء الأذى: كل ما يؤدي الإفسان» وقوله : شوكة - بفتح الشين ..وفي الحديث فضل المصائب 
وأنها تكفر السيئات والخطاياء ولا تبقي لها أثرا. 

2 - ما من مصيبة تصيب المسم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. 

3 - ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلتى الله وما عليه خطيئة. 

4 - ما يصيب المسام (المؤمن) من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا ثم حتى الشوكة 
يشأكها إلاكفر اللّه بها من خطاياه. 


وشرح التليدي 

و اوه ب 0 و وله طخل واد الاج لي طن 
أيضاء كا قال تعالى : (إن تبك حصكة ته وإن تبك مُصِيبةٌ) (التوبة: 1)50ل. 

وقوله: نصب - بفتحتين -: الألم ا 1 ونحوهاء وقوله : وصب - بفتحتين -: أيضأ 
السقم الدائمء وقوله حزن - بضم الحاء وسكون الزاي وفتحهما - هو تألم القاب بالهموم والأكدار .وفي هذا 
الحديث تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام و مصائب الدنيا وهموتماء وإن قلت مشقتهاء وفيها رفع 
الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسناتء قاله النووي رحمه الله تعالى» وههي صريحة في ثبوت الأجر ورفع 
الدرجات وتكفير الخطايا مجرد حصول المصيبة . 

قال القرافي رحمه الله تعالى : المصائب كفارات جزماً سواء اقترن بها الرضا أم لا . وتعقبه الحافظ بقوله : 
والتحقيق أن المصيبة كفارة ذنب يوازيهاء وبالرضا يؤجر على ذاك. 

5 - من يرد الله به خيرًا يصب منه (1). 

(1) قال الزخشري: أي ينل منه بالمصائب ويبتليه بها ليثيبه عليها.” 

وشرح التليدني 

قوله : يصب منه - بضم الصاد .: أي : يبتليه بالمصائب» وهو نص في أن المبتلى المصاب بأنواع الحن قد 
أراد الله تعالى به خيراء وأني خير أعظم من مكفير خطاياه حتى يلقى الله نقيا طاهرا طيبا مؤهلا للإكرام. 
6 ح- وصب المؤمن كفارة لخطاياه. 

7 - لا يصدب المؤمن شوكة فا فوقها إلا رفعه الله بها درجةء وحط عنه بها خطيئة. 

8 -يا أم العلاء! أبشري فإن مرض المسم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب 


والفضة. 
وشرح التليدي 


قوله : خبث - بفتحتين -: أي: وذ وقذرء وقوله : أم ملدم - بكسر الميهم وسكون اللام وفتح الدال -: هي 
كنية الهى» وقوله: قد برحت - بفتح الباء والراء المشددة - أي : أصابتني برحائهاء أي: شدتها. 


6039 - يود أهل العافية وم القيامة حين يعطى أهل البلاء العواب لوأن جلودهم كانت قرضت في الدنيا 
بالمقاريض. 
وزاد التليدي 


المؤمن كالخامة من الزرع 


مثل المؤمن كفل الخامة من الزرع من حيث أتتا الريم كنأتهاء فإذا سكنت اعتدلت » وكذلك المؤمن يكف 
بالبلاءء ومثل الفاج ركالأرزة صهاءء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. 

وشرح التليدي 

قوله: الخامة : هو الزرع أول ما ينبت على ساق واحدء وقوله: كفأتباء أي: أمالتها وهو معنى تفيئها في 
رواية أبي بن كمبء وقوله: فإذا سكنت أي: الرج اعتدلت الخامة » وقوله : الفاجر أي : الكافرء كالأرزة 
أي : كشجرة الأرز - بفتح الهمزة وسكون الراء - قال الخطابي : هو مجر الصنوبر وهو شجر طويل شديد 
ثابت لا تفيئه الريح حتى يقصمه الله تعالى» وقوله: صماء أي: صلبة شديدةء فهذا مثل المؤمن والكافرء 
فالمؤمن لايزال معرضا للبلايا والمصائب الآونة بعد الآونة كالزرع من أي جحمة جاءته الريج أمالته, بها 
الكافر منعم صحيح ميسر الأمور عري عن البلايا لا بصاب بشيء حتى تأتيه منيته ... فيسقط صريعا 
مقصوما.. كشجر الصنوبر وأمثاله الذي لا تؤثر فيه أي ريم حتى يسقط ويقصمه الله عز وجلء وهذا في 
الغالبء وإلا فقد ينمكس الأمر فيصاب الكافر وينجو المؤمنء ولله في خلقه شؤون. 

شدة المرض على رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم 

ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم.(أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 

في الحديث بيان أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان أشد الناس وجعا وألما في مرضه» وهكذا 
الأمر في سائر الأنبياء والصالحين .. وذلك لما خصهم الله تعالى من عظم نعمهء فكل من كانت نعمة الله 
عليه أكث ركان بلاؤه أشد 

جزاء الصبر على البلاء 

قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنبها: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال : هذه المرأة 
السوداء أنت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالت: إني أصرع وإفي أتكشف فادع الله لي» قال : إن 
شئت صبرت ولك الجنة » وإن شئت دعوت الله أن يعافيكء فقالت: أصبرء فقالت: إفي أككشفء فادع 
الله لي أن لا أككشفء فدعا لها.(عطاء بن أبي رباح) 

وشرح التليدي 

الصرع في الأصل: السقوط على الأرضء وأطلق على سقوط الشخص مع غيبوبة إما بسبب انحباس 
الريح في منافذ الدماغ أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء فيسقط على الأرض ويقذف بالزيد 
لغلظ الرطوبة» وهذا هو الذي يثبته الأطباء ويذكرون علاجه واما بسبب مس الجنء ولا يكون إلا من 


النفوس الخبيثة إما لاستحسانهم بعض الصور الإنسية» وإما لقصد الإذاية لسبب أو لغير سببء وهذا 
النوع من الصرع ينكره الفلاسفة 7 الأطباء» 0 هذا النوع لا يكون إلا بالقرآن والأدكار والأدعية 
والتعاويذ الربائية» وقد يعابٍ بالعقاقير والبخور ... وقد ألف الناس في هذا الموضوح كتبا... 

وصرع هذه السوداء يقل من الأمرين» فالله تعالى أعلم بها. وفي الحديث فضل من يصرع وأن الصبر 
على بلايا الدنيا يورث الجنة... وفيه أن علاج الأمرا ض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأتفع من العلاج 
بالعقاقير إل قاله الحافظ. 

باب الطاعون شهادة 

0 - أتثاني جبريل بال خى والطاعونء» فأمسكت الحى في المدينة» وأرسلت الطاعون إلى الشام» 
فالطاعون شهادة لأمئي ورحمة لهم» ورجس على الكافرين. 

1 - إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه. 

2 - إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليهء وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه. 

3 - الفار من الطاعون كالفار من الزحفء والصابر فيه كالصابر في الرحف. 

4 -الفار من الطاعون كالفار من الرحفء ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. 

وشرح التليدي 

الفار أي الذي بهرب من الأرض التي فيها “الطاعون” وهوء كما قدمنا : ضرب الجن لعموم الناس هو 
كالفار والهارب من الزحف” أي من معركة قتال العدو وذلك من كار الذنوب والموبقات. وفيه دليل على 
أن الخروج من بلاد الطاعون فراراً من قدر الله هو من الكبائر. وقد ثبت في الصحيح الأمر بالمكث فيه 
والبي عن الخروج أو الدخول إليه 

5 -الفرار من الطاعون كالفرار من الرحف. 

6 - إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قومء فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها 
فرارًا منه» وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها. 

وشرح التليدي 

الطاعون كل مرض عام كالوباء فيعم الكثير من الناس في جتمة خاصة. والمراد به في الحديث الشريف هنا 
ضرب الجن لحديث: الطاعون وخر أعدائكم من الجن 

والمقصود أن هذا الطاعون هو بقية عذاب عذب الله به بني إسرائيل لما تمردوا على اللّه تعالى وبدلوا قولا 
غير الذي قيل لهمء فالحديث مبين للرجز المذكور في الآيات 


قال تعالى (وَإِذْ قلت ادْخْأُوا هد علو الريك قراو عييك جام ونا واذخاوا يات معنا وقواوا عله 
شير آم خم وَسَلَزِيدُ 00-0 (58) بدلَ اللِينَ طَلَمُوا َْلا د 
طَلَمُوا رِجرًا مِنَ السَمَاءِ يمَاكانُوا يَنْسَقُونَ) 

وقال تعالى (وَإِذْ قبل لَهُمْ اسكنوا هَذِه الَْزَْة وَملُوا نا حت شِثُم وَقُولُوا حِطّةٌ وَادْخْلُوا اباب معنا 
كز لز ياي عترية الفخيي (061 ِل ال طلفوا م 6 عير الي قبل لهم فأرسلنا علي 
رِجْرًا مِنَ السّمَاءِ يماكاثوا يَطلِمُونَ). 

فهذه الآيات الكريمات جاءت في قصتهم عند فنيح بيت المقدس وتقردهم ونزول الطاعون بهم عقابا لهم على 
ما بدلوا من قول وعمل» فأمروا أن يدخلوا ساجدين متواضعين فدخلوا يزحفون على أدبارهم كالكلاب» 
وأمروا أن يقولوا اغفر لنا خطايانا فقالوا: حبة في شعرة هذا ما عرفنا وبلغنا عن ني الله يوشع بن نون 
عليه السلام من كتابناء وحديث نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » والكلام على بني إسرائيلكثير 
وطويل وقد كتب عنهم بعض المعاصرين كتابة خاصة بهم» وبما جاء في القرآن عنهم. 

7 - إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأم قبلم» وقد بقي منه في الأرض شيء يجيء أحيانا ويذهب 
أحياناء فإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها فراراء وإذا سمعتم به في أرض فلا تأتوها. 

8 - مختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعونء فيقول الشهداء: 
إخواننا قتلوا كما قتلنا. ويقول المتوفون على فرشهم: [خواننا ماتوا على فرشهم كما متنا. فيقضي الله ينهم 
فيقول ربنا: انظروا | م ا فإنهم منهم ومعهمء فينظرون إلى 
جراح المطعونين فإذا جراهم قد أشبهت جراح الشهداء فيلحقون بهم. 

وزاد التليدي 

ما جاء في الطاعون 

الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل» أو على من كان قبلم. فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. 

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها 

وشرح التليدي 

الطاعون: يطلق على الوباء والمرض العام» وأخبر البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنهكان رجزا 
وعذابا عذب الله به بني إسرائيل وغيرهم» وبينه لنا في أحاديث أخرى بأنه وخز وطعن أعداتنا من الجن 


كغدة البعير» جاءت بذلك أحاديث عن عائشة في مسند أحمد» وعن أبي موسى عند الحم وغيرهما. 
وقوله : وخز - بفتح الواو وسكون الخاء ثم زاي : هو الطعن 

ويؤخذ من هذه الأحاديث أمور نجملها في الآني 

أولاة من وجد اق :يانه نرل يا لاون وج ظلية أل قم ويا ولا كزية من انقزرا مع قدر ال قال: 
ثانيا: من سمع بطاعون في ؟تمة » وكان خارجحما لا يجوز له دخولها. 

ثالثا: فيها مشروعية الطب والعلاج الوقائي وهو التحفظ من التعرض للأمراض والأوبئة» لا اعتقادا بأنها 
تعدي بنفسها كما يعتقده جتملة الأطباءء ومن يقلدهم بل اتباعا لإرشادات رسولنا صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم مع اعتقادنا أن الأموركلها بيد الله لا تأثير لغيره كاتنا من كان. رابعا: فيها أن من أصيب بهذا الوباء 
الطاعون» فصبر واحتسب من الله الغواب والأجرء معتقدا أنه لا يصيبه إلا ما قدر الله تعالى كان ذلك له 
شهادة» ويا له من فوز وفلاح في الشهداء إن الشهادة لأمرها عظم وعظم. 

باب العدوى 

9 - اتقوا الجذو. مك يتقى الأسد. 

0 - أرع في أمتي من أمر الجاهلية لم يدعهن الناس: الطعن في الأنسابء والنياحة على الميتث» 
والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذاء والإعداء؛ جرب بعير فأجرب مئة بعيرء فن أجرب البعير الأول؟ ! 

1 - فن أعدى الأول (1)؟ ! 


وشرح التليدي 
فن أعدى وأصاب بالمرض الجمل الأول” الذي كان به جرب؟ فيكون الجواب : الله تعالى هو الذي أنزله 
به .. 


2 - لا تحدوا النظر إلى المجذومين. 

3 - لا تدهوا النظر إلى المجذومين. 

 - 4‏ لا عدوى ولا صفر (2) ولا هامة (3). 

وشرح التليدي 

لاعدوى أي لا سراية لمرض من صاحبه لغيره بنفسه وتأثيره خلاف ما يعتقده الأطباء والفلاسفة بل 
ذلك قد يكون بمشيئة الله وإذنه ولا صفر” بفتحتين وهي دابة في البطن تعدي بنفسها كياكان يزع أهل 
الجاهلية» وقيل هو نني لماكان يتوهم أن شهر صفر تكثر فيه الدواهي والفتن ولا هامة” بتخفيف اليم 


وتشديدها قيل هي دابة تخرج من رأس القتيل أو تتولد من دمهء فلا تزال تصيح حتى يؤخذ بثأره كذا 
كانت ترع عرب الجاهلية, ل الله » وقيل هي البومة الطائر المعروف . 

5 - لا عدوى» ولا طيرة» وإنما الشؤم في ثلاث: في الفرسء والمرأة» والدار. 

(1) قاله من استشهد على العدوى بإعداء البعير الأجرب للإبل. 

(2) كان العرب يتشاءمون من شهر صفر. 

(3) دابة تخرج من رأس القتيل أو تتولد من دمه فلا تزال تصبح حتى يؤخذ بثأرهء كذا تزع العرب 
فأكذهم الشارع.” 

6 حلا عدوىء ولا طيرة» ولا هامة. . . فن أجرب الأول. 

7 حلا عدوىء ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. 

8 - لا عدوىء ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرء ولا غول. 

9 - لا عدوى» ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصاحء والفأل الصاط: الكلمة الحسنة. 

0 - لا عدوىء ولا هامة» ولا طيرةء وأحب الفأل الحسن. 

وشرح التليدي 

لا عدوى ولا هامة ولا “طيرة وهي التشاؤ م كياكانت العرب تعتقد وأحب الفال الحسن وهي الكلمة 
الطيبة يسمعها الإفسان. وهو مستثنى من التتشاؤم» وإنكان من جنسه كرا جاء في رواية عند البخاري 
ومسلم : “لا طيرة وخيرها الفال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدك” .. وف رواية : ويعجبني الفال الصاح 
الكلمة الحسنة” 

1 - لا عدوىء ولا هامة» ولا نوء ولا صفر. 

2 حلا هامة» ولا عدوىء ولا طيرة» وإن تكن الطيرة في شيء ففي: الفرسء والمرأة» والدار. 

3 - لا يعدي شيء شيئًا فن أجرب الأول؟ لا عدوىء ولا صفرء خلق الله كل نفس فكتب حيابها 
ورزقها ومصائها. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن كل نفس مخاوقة لله عز وجل وأنه قدر وكتب عليها كل ما هي لاقية في حياتها 
حتى المصائب والأمراض وفي القرآن الكريم: (وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في 
كتب من قبل أن نبرأها). 

4 - لا يوردن بمرض على مصح (1). 


زق)اقى لأيره عاهب اليل الريسةفل ماعب الب المسييوة 

وشرح التليدي 

لا يوردن ممرض يضم اليم الأولى وسكون الثانية وكسر الراء هو من له إبل مريضة على مصح بضم المم 
وكسر الصاد من له إبل صحيحة ففيه :بي من له إبل مريضة أن يوردها على من له إبل صحيحة خشية أن 
تصاب السلهة فيعتقد في المريضة العدوى. ويلحق بالإيل غبرها من الأنعام وكذا الآدي احتياطاً وفيه 
مشروعية الوقاية من الأمراض» وابتعاد الصحيح من المريض وعليه حديث : قر من الجلوم فرارك من 
الأسد”. 

وزاد التليدي 

ما جاء في العدوى 

لا يعدي شيء شيئاء لا يعدي شيء شيا ثلانا قال فقام أعرابي فقال يا رسول الله إن النقبة ككون بمشفر 
البعير أو بعجبهء فتشمل الإبل جربا قال فسكت ساعة فقال: ما أعدى الأول؟ لا عدوى ولا صفر ولا 
هامة خلق الله كل نفس فكتب حياها وموتها ومصيباتها ورزقها.(أني هريرة) 

كان في وفد ثقيف رجل مجذومء فأرسل إليه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسام: إنا قد بايعناك فارجع. 
(الشريد) 

وشرح التليدي 

وفي رواية لا عدوى ولا طيرة ولا غول 

قوله: لا عدوىء المراد بها إصابة الصحيح بمرض السقيمم بمقاربته و مجاورته» وقوله: ولا صفرء كانت 
العرب تزع أن في البطن حية نصيب الإفسان إذا جاع وأنها تعديه» وقوله: ولا هامة» بقال: إن العرب 
كانت تقول: إن عظام الميت تصير هامةء أي : طيراء فتطير ولا تزال تقول: اسقوني اسقوني حتى يقتل 
قاتله وقوله: ولا غولء كانوا يقولون: إنه ضرب من الشياطين كانت تتغول فتغتال الناس في الطرق» فهذه 
الأشياء الأربعة كانت العرب ترم أنها تة 25 ثر بنفسها فأبطل الإسلام ذلك» وبين 0 1 الله تعالى عليه 
وآله وسلم أن الأمور كلها ببد الله وأنه لا تأثير لأحد ولا لشيء بذاته » وقوله: إن بضم النون 
وسكون القاف -هو أول ما يظهر من الجربء» وقوله : بمشفر - بكسر اليم 0 للإسان » وقوله: 
بذنبه» في رواية : بعجبه - بسكون الم - وهو اأذنب 

والأحاديث المذكورة ظاهرها التعارضء فإن قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا عدوى ... ولا يعدي 
شيء شيئا تفيد عدم العدوى مطلقاء وقوله : فر من المجذوم فرارك من الأسدء وقوله: لا يوردن ممرض 


على مصحء. وقوله للمجذوم : قد بايعناك فارجعء وقوله: لا تديموا النظر إلى المجذومين» فظواهرها تفتضي 
العدوى. ولهذا الاختلاف الظاهر ذهب العلياء في ذلك مذاهبء وقال كل حسب ما فهمه وظهر له» 
والصحيح في ذلك ما قاله النووي رحمه الله تعالى نقلا عن الجمهور: إن حديث لا عدوى» المراد به نفي ما 
كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى» وأما حديث: لا يوردن 
بمرض على مصحء فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره» فنفى في 
الحديث الأول العدوى بطبعهاء ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله» وأرشد في الثاني 
إلى الاحتراز ما حصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره تعالى» فهذا الذي ذكرناه من تصحيح 
الحديثين والجمع ينها هو الصواب الذتي عليه جمهور العلماء ويتمين المصير إليه.. وقال الحافظ بعدما كر جمع 
ابن الصلاح والأولى في المع بنهها أن يقال : إن نفيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للعدوى باق على 
عمومهء وقد م قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يعدي شيء شيئاء وقوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجربء, حيث رد عليه 
بقوله: فن أعدى الأولء يعني: أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كيا ابتدأ الأول. وأما الأمر 
بالفرار» فن باب سد الذرائع لثلا يعفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا 
بالعدوى المنفية» فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى» فيقع في الحرجء فأمر بتجنبه حسما 
لمادة ... ولابن القيم كلام قيم في هذا الموضوع ذكره في زاد المعادء والحقيقة التي لا تدكر هي أن مخالطة 
الصحيح لصاحب العاهة الخطيرة؛ كالجذام والسل والجرب ... سبب لوقوع المرضء هذه سنة طبيعية لا 
تدكرء وهو أمر محسوس مشاهد والأمثلة على ذلك في كل زمان كثيرة» غبر أن الذي يجب رده هو أن 
امخالطة ... والمرض لا دخل لما في التأثيرء وأن الذي يجب اعتقاده هو أن الأمور كلها بيد الله تعالى» فهو 
الذي يأتي بالمرض والشفاء والحياة والموت وما عدا ذلك فأسباب خلقها الله تعالى ورتب عليها مسبباتهاء 
ومن اعتقد أن هناك من له تأثير بنفسهء فهو مشرك عفيدته كعقيدة الجاهلية. 

ما جاء في الطيرة والفأل الحسن 

الطيرة من الشركء وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل. 

أن النني صلى الله تعالى عليه وآله وسل كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: با راشدء يا نجيح.(أنس) 
لا طيرة وخيرها الفأل قيل يا رسول الله وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدك. (أبي هريرة) 
وشرح التليدي 


قوله: الطيرة - بكسر الطاء وفتح الباء وقد تسكن -: والتطير: التشاؤم» وأصله الشيء المكروه من قول 
أو فعل أو مرثئييء وكان أهل الجاهلية يتطيرون بالظباء والطيورء فكانوا إذا خرجوا لأسفارهم» فإن رأوا 
طيرا أو غبره أخذ جحمة الهين تعمنوا به ومضواء وإن أخذت ذات الشهال تشاءموا ورجعواء فكان ذلك 
بصدهم عن مصالحهمء لخجاء الشرع بإبطال ذلكء وأخبر أنه ليس له نفع ولا ضر. وقوله : الطيرة من 

الشرك » سماها شركا لأن العرب كانوا يرون ما يتشاءمون به سببا في حصول المكروه » ويعتقدون أذلك 
تأثيراء وذلك شرك بلا نزاع. وقوله : وما منا إلا يعني: ما منا من أحد إلا وقد يخطر له شيء من ذلك» 
ولكننا لاعتادنا على الله دون سواه يذهب عنا ذلك. 

وقوله: وانها الشؤم في ثلاث» الشؤم - بضم الشين المشددة - ضد المنء قال النووي رحمه الله تعالى: 
واختلف العلاء في هذا الحديثء فقال مالك وطائفة : هو على ظاهره»ء وأن الدار قد يجعل الله تعالى 
سكناها سببا للضرر أو الهلاكء وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم» قد يحصل الهلاك عنده 
بقضاء الله تعالى» ومعناه قد يحصل الشوْم في هذه الثلاثة» وقال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء 
من الطيرة» بي : الطيرة منبي عها إلا أن يكون له دار يسكها أو امرأة يكره صعبتها أو فرس أو خادم» 
فليفارق الميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم» وشوم 
المرأة عدم ولادتها وسلاطة لساها وتعرضها للريب» وشو ير أن لا يغزى علهاء وقيل: حرانها وغلاء 
ثهاء وشؤْم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لأا فوض إليه » وقيل : المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة 

وقوله: وخيرها الفأل» هذا يدل على أن الطيرة تطلق على الشر والخير والشؤم والمن وأن خيرها استثني 
من شرهاء وأن خيرها هو الكلمة الصالحة الحسنة يسمعها الإنسان فتسرهء ويأّهن بهاء وإذلك كان البي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحب الفأل الحسنء ويحب سماع يا راشدء ويا نجيح» ويعجبه ذلك لأن 
كلمة راشد في معنى الرشدء وفي نجيح النجاح وكلاهها ممودء فالتهن بسماع الكلام الحسن أو رؤية الرجل 
الصاح أو موافقة فعل حسن من أحد وما جرى مجرى ذلك كله مود . أما الطيرة والتشاؤم بالأشياء 
القبيحة أيا كانتء فلا يلتفت إليها ولا تصد الإفسان عا يريده. 


باب الحث على التداوي 
5 - إن الذني أنزل الداء أدرا ل الشفاء. 
وشرح التليدي 


“إن الله الذي أنزل” بمعنى قدر ثم خلق “الداء” أي المرض هو الذي “أنزل” وقدر وخلق بقدرته وإرادته 


6 - إن الله تعالى حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا. 

7 - إن الله تعالى خلق الداء والدواءء فتداووا و لا تتداووا بحرام. 

6068 تداووا عباد اللّهء فإن الله تعالى / يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم. 

وشرح التليدي 

والمقصود أن امثالين السابقين فيما إرشاد إلى قصر الأمل» وهو أن يكون المسل دائم النظر إلى قرب 
أجله» وأن لا يكون حريصا على طول الحياة والبقاء فهها والشغف بالأماني الباطلة وكثرة التدبير فيا لا 
(ذرهم يأكلوا و #فتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) ومع كون طول الأمل مذموما شرعا فالإنسان من 
طبيعته كلا تقدم به السن ازداد أملا وحبا لليال وحرصا على الحياة إلا من شاء اللّه. 

60269 2 الدواء من القدرء وقد ينفع بإذن الله تعالى. 

0 ح-الدواء من القدرء وهو ينفع من يشاء بما شاء. 

60271 2 لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء 2 ئٌُّ بإذن الله تعالى. 

وشرح التليدي 

وقوله: لكل داء أي: مرض. في الحديث أن الأدواء كلها لها أدويتها علمها من علمهاء وجمملها من جحملهاء إلا 
داء واحدا لا علاج لهء وهو الكبر والهرم» وبعده الموث وهو يرد على من يزعم بأن هنالك أمراضا معضلة 
لا علاج لهاء فإن ذلك بجهل الأطباء بأدويتها و عدم اطلاعهم عليها 3 والا فلكل داء دواءءكيا نطق به 
الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» كما فبها إشارة إلى إثبات الطب ومشروعية البحث عن 
الأعشاب والعقاقير وخواصها ليتداوى با. 

2 - ما أنزل اللّه داء إلا أنزل له الدواء. 

3 - ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. 

وشرح التليدي 

قوله : ما أنزل اللهء أي: ما أنزل علمه بواسطة الملكء أو عبر بالإنزال عن التقديرء أو بمعنى خاق» وقوله: 
شفاه في رواية لابن مسعود عند ابن ماجه: إلا أنزل له الدواء 

تثيرها بإذن الله تعالى. 

4 - يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم. 


وشرح التليدي 

وقوله: الهرم - بفتحتين -: هو الضعف والكبر. وفي هذا الحديث مشروعية التداوي وتعاطي الأسباب» 
وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أن تأثيرها بإذن الله تعالى »| لا حافيه علاج الجوع بالل : 
والعطش بالشربء وكذلك تجنب المهلكات, والتداوي في أصله ليس بواجب ولا بمكروهء بل هو مباح 
جائر غير أن تركه أفضل لمن يتحمل ويصبر على المرض لحديث الصحيحين سبعون ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب... هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى رهم يتوكلون... فن أراد أن يكون 
من هؤلاء فليصبر ولا يتداوى ..وليعتهد على الله تعالى الاعتتاد الكامل بلا سببء» وفيها أيضا أن الأدواء 
كلها لها أدويتها علمها من علمهاء وجملها من جملهاء إلا داء واحدا لا علاج لهء وهو الكبر والهرم» وبعده 
الموت وهو يرد على من يزع بأن هنالك أمراضا معضلة لا علاج لهاء فإن ذلك بجهل الأطباء بأدوي: 7 
اك ؛ والا فلكل داء دواءء كما نطق به الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء 
كما فيها إشارة إلى إثبات الطب ومشروعية البحث عن الأعشاب والعقاقير وخواصها ليتداوى بها. 
6075 00 الله! وضع الله الحرج إلا امرءا اقترض امرءا ظلمًا فذاك يحرج ويهلك» عباد الله! تداووا 
فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدًا: الهرم. 

6 ح- من تداوى بجحرام لم يجعل الله فيه شفاء. 

7 ح- من تطبب ولم يعم منه طب (1) فهو ضامن. 

وشرح التليدي 

قوله : من تطببء» أي: تكلف وادعى الطبء وليس من أهله » وقوله : فهو ضامن يعني: يضمن ما أتلفه 
من نفوس وأطراف فيققص منه ويعطي الدية فها تجب فيه الدية. 

باب الطب النبوي 

8 - إذا اشتك عينيه وهو محرم ضمدهها بالصبر (2). 

وشرح التليدي 

إذا اشتى أي مرض من عينيه عينيه وتوجع مهما وهو محرم أي في حالة إحرامه بأحد النسكين الحج أو العمرة 
ضدها أي له أن يداويها بما لا طيب فيه من الأدوية النافعة كأن يلطخهها ضمهاداً “بالصبر” بفتح الصاد 
وكسر الباء وهو نبات مر ينفع العين. وقد اتفق العلماء على جواز استعال الضماد للعين أو غيرها حالة 
المخراء ماق عار غن اليب ولا نيةاغل فاعله. 

9 - إذا حُمٌ أحدم فليسن (3) عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر. 


وشرح التليدي 

إذا حم بضم الحاء وتشديد الم أني أصابت الحى “أحدكم” وهي حرارة تشتعل بالقلب وتنتشر منه 
بتوسط الروح والدم في العروق إلىكل البدن “فليسن” بضم السين وفي رواية بالشين أي فليرش عليد” 
أي على سائر جسده الماء البارد ليطفىء حرارتها وهذا خاص بالبلاد الحارة يفعل ذلك “ثلاث ليال من 
أي في وقت السحر” فهنا دواء نبوي للحمى فن عمل بمقتضاه وأخاص النية شفاه الله بإذنه تعالى فإنه بيده 
الداء والدواء . 

0 - اكتحلوا بالإقد (4) فإنه يجلوا البصر وينبت الشعر. 

(1) أني: من تعاطى الطب وم يسبق له تجربة. 

(2) دواء مر. 

(3) أي: فليرش عليه. 

(4) الكحل الأسود.” 

1 -ألبان البقر شفاءء وسعها دواءء ولحوا داء. 

2 - البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكمء وكفنوا فيها موتام» وإن من خير أكحالك الإمد 
يجلوا البصرء وينبت الشعر. 

وشرح التليدي 

وفي رواية لإبسوا القيات الييض فإئا طهر وأعلِث وكقنوا فيا مونم 

ففي الحديثين الإرشاد إلى لبس البياض وببان أنه من خير ثيابنا وأنه أطهر وأطبب من غيرهء وليس في 
الحديثين أنه خير الثياب» فإن الأخضر أفضل لأنه لباس أهل الجنة 

 - 3‏ إن كان في شيء من أدويتم خير ففي شرطة حجم (1)» أو شربة من عسلء أو إذعة بنار 
توافق داءء وما أحب أن أكتوي. 

وشرح التليدي 

قوله شرطة وشربة كلاهها بفتح الشين وسكون الراءء وقوله : محجم - بكسر اليم وفتح اليم بينهما حاء 
ساأكنة -. وهي أداة الحجم. أو القارورة الني يجمع فبها دم الحجامة والمراد هنا الأول» وقوله: [ذعة . بفتح 
اللام والعين بيهها ذال ساكنة .: الإذع: هو الخقيف من حرق النار. 

الحديث يدل على أن هذه الأشياء الثلاثة في أصول ما يستشفى ويعا بها مع أن الاستشفاء قد يكون 
بغيرها أيضاء ووجه ذلك كيا قال العلماء: أن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية 


» فإ نكانت دموية فشفاؤها وعلاجما يكون بإخراج الدم» وإنكانت الثلاثة الباقية فعلاجحما بالإسهال 
اللائق لكل خلط منهاء فكأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسام نبه بالعسل على المسهلات, وبالحجامة على 
إخراج الدم بها وبالفصدء ووضع العلق وغيرها بما في معناهاء وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية 
المشروعة» فآخر الطب والعلاج الكي» وقوله صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم: وما أحب أن أكتويء 
وأنمى أمني عن الي إشارة إلى تأخير العلاج بالي حتى يضطر إليه للا فيه من استععال الألم الشديد في 
دفع ألم قد يكون أضعف من ألم اللي والله تعالى أعلم. 

 - 4‏ أنعت لك الكر, سف (2) فإنه يذهب الدم. 

وشرح التليدي 

“أنعت” وأصف لك “الكرسف بضم الكاف والسين ينها راء سآكنة هو القطن والخطاب موجه لراوية 
الحديث حمنة بنت جحش “فإنه” أي حشو القطن في الفرج يذهب الدم وينشفه . 

5 - إن اللّه تعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاء فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. 

6 - إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواءء علمه من علمه وجمله من جملهء إلا السام وهو 
الموث. 

7 - إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنرل له شفاء إلا الهرم» فعليك بألبان البقر فإنها ترم م نكل جر. 
8 - إن أم ملدم )3 تخرج خبث ابن آدمكيا بخرج الكير خبث الحديد. 

(1) الحجامة. 

(2) القطن. 

(3) أي اللهى.” 

9 ح- في عموة العالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر أو هم. 

0 - إن في مجوة العالية شفاءء وإنها ترياق من أول البكرة (1). 

1 - إنه ليس بدواء ولكنه داء -يعني: الخمر-. 

وشرح التليدي 

إنه أي الخفر ليس بدواء لمن تداوى به ولكنه داء” يضر العقل والجسم مع فبحرم التداوي بها إلا لمن 
أشرف على الهلاك: فيكو نكالمضطر الذي أباح الله له الآكل من المحرمات . 

2 - إنها ليست بدواء ولكنها داء -يعني: الخمر-. 

3 - أهريقوا علي من سبع قرب لم تحال أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس (2). 


4 - الود يجلو البصرء وينبت الشعر. 

5 - تداووا بألبان البقرء فإني أرجو أن يجعل اللّه فيها شفاء؛ فإنها تأكل م نكل الشجر. 

 - 6‏ التلبينة (3) جمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. 

وشرح التليدي 

التلبينة - بفتح التاء : حساء من دقيق» ورا مزج بعسل أو حليب وسميت تلبينة لبياضها وشبهها باللبن 
وي التي تسمى عددنا الحريرة - بالحاء والشربة » وقوله : جمة - بفتح الميم والجم وتشديد الم الثانية 
المنتوحة أي: مريحة للفؤاد تزيل عنه الهم وتنشطه 

وفي الحديث مدح لهذا النوع من الحساءء كيف وقد مدحه نبينا الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فهويريم قلب المريض ويدفع عنه بعض ما يجده من الحزن ففي الحديث أن هذا النوع من الحساء. 

7 - ثلاث (4) إنكان في شيء شفاء: فشرطة محجمء أو شربة عسلء أوكية تصيب ألمّء وأنا أكره 
الي ولا أحبه. 

(1) الصباح. 

(2) قاله في مرض موته -صبلى الله عليه وسام-. 

(3) حساء يتخذ من دقيق أو نخالة. 

 - 8‏ ثلاث (1) فين شفاء من كل داء إلا السام: السنا والسنوت (2). 

9 - الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا الموث. 

0 - الى كير من جتمنم فنحوها عتكم بالماء البارد. 

1 - اللهى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. 

2 الى حظ كل مؤمن من النار. 

3 - الى كير من ججمنم فا أصاب المؤمن منهاكان حظه من النار. 

4 - الحى كير من جمنمء وهي نصيب المؤمن من النار. 

5 - الى من فيح جتنم فأبردوها بالماء. 

وشرح التليدي 

وفي رواية فأطفئوها بالماء وقوله: فيح جمامء أي: سطوع حرها وفورانهاء وما في الباب من أحاديث تدل 
على أن علاج الى يكون بإطفائها بالماء الباردء وكيفية ذلك ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه عن 
الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا حم أحدم فليرش عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحرء 


رواه الحام وصححه ووافقه الذهي... غر أن بعض العلاء ومعهم الأطباء قالوا: هذا العلاج خاص بأهل 
الحجاز وما والاهم من البلاد الحارة» فإن الماء البارد ينفع ذلك شربا وغسلاء أما في غيرها فربما مات 
بذلك. 

(1) أن الراوي نسي الثالثة. 

(2) السنا نبات والسنوت العسل” 

6 - خير ترات البرني يذهب الداءء ولا داء فيه. 

7 - داووا مرضام بالصدقة. 

8 - شفاء(دواء) عرق النسا ألية شاة أعراببة» تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاءء ثم تشرب على الريق 
كل يوم جزء. 

وشرح التليدي 

عرق النسا - بفتح النون المشددة- : وجع يبتدئء من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذء ورا 
يصل للكعبء وهذاكما يظهر هو الذي نسميه بالمغرب عرق أبي زلومء وهو خطير جدا أكثر الناس 
يعالجونه بالي من أناس خاصين. وما ذكره النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من هذا العلاج قد يكون 
خاصا بعرب أهل الحجاز ومن جاورهم» والألية - بفتم الممزة وسكون اللام -: من الشاة: هي عيزتها أو ما 
ركئها من شحم وحم وفي العلاج بألية الشاة العربية على الخصوص لهذا الداء سر نبوي عرفه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل بوحي إلهي أو با منحه الله تعالي من الفراسة أو التجربة ... وقد بين ذلك ابن القيم 
في الهدي النبوي بيانا لطيفاء فارجع إليه. 

9 - الشفاء في ثلاثة: شربة عسل» وشرطة محجمء وكية نارء وأمبى أمتي عن الكي. 

وشرح التليدي 

قوله شرطة وشربة كلاهها بفتح الشين وسكون الراءء وقوله : محجم - بكسر اليم وفتح اليم بينهما حاء 
سأكنة -. وهي أداة الحجم. أو القارورة الني يجمع فبها دم الحجامة والمراد هنا الأول» 

الحديث يدل على أن هذه الأشياء الثلاثة في أصول ما يستشفى ويعا بها مع أن الاستشفاء قد يكون 
بغيرها أيضاء ووجه ذلك كما قال العلياء: أن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية 
؛ فإن كانت دموية فشفاؤها وعلاجما يكون بإخراج الدمء وإ ن كانت الثلاثة الباقية فعلاجحما بالإسهال 
اللائق لكل خلط منهاء فكأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسام نبه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على 
إخراج الدم بها وبالفصدء ووضع العلق وغيرها بما في معناهاء وذكر الي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية 


المشروعة» فآخر الطب والعلاج الكي» وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وما أحب أن أكتويء 
وأنبى أمتي عن الكي» إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه لا فيه من استعال الألم الشديد في 
دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الي والله تعالى أعلم. 

 - 0‏ الشونيز (1) دواء من كل داء إلا السام وهو الموت. 

1 ح- علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق (2)؟ ! عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية من 
سبعة أدواء» منها ذات الجنب» ويسعط به من العذرةء ويلد به من ذات الجنب. 

2 - عليك بالإد عند النوم فإنه يحلو البصر وينبت الشعر. 

3 - عليك بالإمد؛ فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذنى مصفاة للبصر. 

)01 الكمون الأسود. 

(2) أي: عالجت رفع لهاته بأصبعها.” 

4 - عليك بالإقد؛ فإنه يحلو البصر ويتبت الشعر. 

5 - عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجرء وهو شفاء من كل داء. 

6 - عليكم بألبان البقر فإنها دواء» وأسمانها فإنها شفاءء وإيام ولحوبما فإن لموبما داء. 

7 - عليكم بألبان البقر فإنها شفاءء وسمنها دواءء ومها داء. 

8 - عليك بالسنا والسنوت فإن فبهها شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت. 

9 - عليكم بهذا العود الهددي فإن فيه سبعة أشفية» يستعط به من العذرة» ويلد به من ذات الجنب. 
وشرح التليدي 

العذرة - بضم العين -: هي وجع في الحلق بهيج من الدمء وقيل : قرحة تخرج بين الحلق والأنف تعرض 
للصبيان» وقوله: ويلدء اللد . بفتح اللام : اسم للدواء الذي يصب في أحد جاني نم المريض ويسقاهء وذات 
الجدب: قرحة تحدث في جنب الإفسان» فإن انفجرت لإداخل مات صاحبها شهيدا والحديث يدل على أن 
للعود منافع وأشفية لعدة أدواء منها ما ذكر هناء كالعذرة وذات الجنبء وقد جاء ذكر العود في أحاديث» 
وذكر الأطباء له منافع» فقالوا: إنه يدر البول والطمثء» ويقتل ديدان الأمعاءء ويدفع السمء ويسخن المعدة» 
ويحرك شهوة الجماع إلى غير ذلك» ويعا به إما شربا أو دهنا أو تكنيداء والشراب يسحق ويجعل في 
عسل أو ماء ثم يشربء» والسعوط يسحق في زيت ويقطر في الأثفء ومنه التبخير به. 

0 - عليم بهذه الحبة السوداء فإن فبها شفاء من كل داء إلا السام وهو الموث. 

وشرح التليدي 


الحبة السوداء: هي الشونيزء ويقال لها الكنون الأسودء والكئون الهددي » وعندنا بالمغرب تسمى 
السانوجء والحديث يدل على أن لهذه الحبة خاصية عامة في الشفاء من كل مرض أيا كان عدا الموت» فهي 
كالعسلء وكلام الله ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسم صدق ووعد لا يتخلف أبداء فن تداوى 
بهذه الحبة وعرف طريق العلاج بها شفاه الله عز وجل قطعاء وإن كان الأطباء قيدوا ذلك كالعسل 
بالأمراض الباردةء لأنها حارة جدا كالعسل في الدرجة الأولى» ولتنظر منافعها وخصائصها في الكتب 
المفرد» والمؤلفة في الأعشاب والعقاقير » فقد ذكروا لها منافع كثيرة. 

1 ح- العجوة من الجية, وفيها شفاء من السم» والكأة من المن» وماؤها شفاء للعين. 

2 - العجوة من الجية, وفيها شفاء من السم» والككأة من المن» وماؤها شفاء للعين. . . 

وشرح التليدي 

هذا من منافع العجوة وبركتها وأنها شفاء من السمء لكنه لم يبين هنا كيفية استعالها لعلاج السمء وقوله: 
من الجنةء قيل : إنها تشبه تمر الجنة ٠‏ فالله تعالى أعلم.وجاء في حديث لعائشة عنه صلى الله تعالى عليه 
وآله وسل: إن في مموة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة » رواه مسلم (3/14) والعالية: بنواحي 
المدينة شرقاء والترياق: ما يستعمل من الأدوية والمعاجين ولحوم الأفاعي والزيوت العتيقة لعلاج السموم» 
فأطلق على العجوة الترياق للشفاء الكامل العاجل بها. 

3 ح- في إحدى جناحي الذباب سم والآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه؛ فإنه يقدم السم 


ويؤخر الشفاء. 
04 - ف الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. 
وشرح التليدي 


“في الحبة السو داء” و ص الشو: نيز - السانوج “شفاء” دواء “من كل داء أي داء كان فالحديث يقتي 
لعموم. والأطباء يخصصونها بالأمراض الباردة؛ لأنها حارة ولا تناس بكل الأمراض لكن اقوله صلى الله 
عليه وسلم “إلا السام” يدل على العموم لأن السام هو الموت واللّه على كل شيء قدير. 

5ح في الحجم شفاء. 

06 - في الذباب أحد جناحيه داء» وفي الآخر شفاءء فإذا وقع ف الإناء فأرسبوه؛ فيذهب شفاؤه 
بدائه. 

7 - الكمأة من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل» وماؤها شفاء للعين. 

وشرح التليدي 


الككأة نبات يخرج وحده وقوله : من المن: أي هو شبيه بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل في التيه 
ووجه شبهها به من حيث إنها تنبت بلا زرع ولا علاج كماكان يأتي المن الإسرائيليين من السماء بلا كلفة 


ولا مشقة. 
8 - الكمأة من المنء وماؤها شفاء للعين. 
وشرح التليدي 


الكمأة: نبات لا ورق له ولا ساق» وقوله: من المن» أي » الذني أنزله الله تعالى على بي إسرائيل لأنه كان 
شفاء ال بعي: أن ماءها يعاجج به العين فتشنى بإذن الله تعالى. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد رأيت 
أنا وغيري في زمننا م نكان عي وذهب بصره حقيقة» فكحل عينه بماء الكمأة, مجردا فشفي وعاد إليه 
بصره إخ. 

9 -كان إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء (1) فصنع ثم أمرهم لحسواء وكان يقول: إنه ليرتو (2) 
فؤاد الحزين» ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوم بالماء عن وجمها. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم لا يصيبه وتعرض له “قرحة بضم القاف وفتحها أي جربة “ولا أصابته 
“شوكة” شيك بها فأثئرت عليه إلا وضع عليها الحناء” وعالجها بها لأنها قابضة يابسة باردة تناسب الأمراض 
الحارة. 

)01 طبيخ يتخل من دفيق وماء ودهن. 

(2) أي: شد ويقوي.” 

1 - لو خرجتم إلى ذود (1) لنا فشريتم من ألبانها وأبوالها. 

2 - لا تكرهوا مرضام على الطعام والشرابء فإن الله يطعمهم ويسقبهم. 

وشرح التليدي 

فيه مشروعية حمية المريض ومنعه من الطعام والماء إذا كان ذلك لا يلائمهء وأن يداوى بالتجويع و 
استفراغ معدته» وأن لا يكره على تناول الطعام إذاكانت طبيعته تعافه. 

3 - أمثل ما تداويتم به الحجامة» والقسط البحري. 

وشرح التليدي 


قوله: إن أمثل إل في رواية للنسائي : خير ما تداويتم به الحجامة» وفي رواية: أفضلء إل. والقسط - 
“أمثل” وأنفع ما تدوايتم وتعالجتم به وأفضله “الحجامة” وإخراج الدم بالكيفية المعروفة عند أهلها لمن أطاق 
البخور وهو العود المتعارف المتداول وقوله “البحري” قيده بذلك لأن السائل كان يناسبه هذا ويقال لهذا 
النوع المي وهو أبيض وهناك نوع آخر وهو المشهور يقال له العود الهددي وهو أسود وكلاه| نافع وقد 
جاء في الطب من حيح البخاري: عليكم بهذا العود الهددي فإن فيه سبعة أشفية” إل . 

4 - إن كان في شيء ما تداوون به خير فالحجامة. 

5 - إن أفضل ما تداويتم به: الحجامة والقسط البحري (2) فلا تعذبوا صبيائكم بالغمز. 

6 - أخبرني جبريل أن الحجم )3 أنفع ما تداوى به الناس. 

وشرح التليدي 

“أخْبَرَن جِبرِيلٌ عليه السلام من عند الله عز وجل “أن الحجم” أي الحجامة وإخراج الدم “أنفع وأصلح 
الله يوم اليس» واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبتث ويوم الأحد» واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء؛ 
فإنه اليوم الذني عافى الله فيه أيوب من البلاء, واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء؛ فإنه اليوم الذني ابتلي فيه 
(1) أي: اللوبل. 

(2) عود طيب الرانئحة. 

(3) الحجامة: وهي إخراج الدم.” 

8 - خير ما تداويتم به الحجامة. 

9 - خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحريء ولا تعذبوا صبياتك بالغمز من العذرة. 

0 - خير يوم تحتجمون فيه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين» وما مررت بلا من الملائكة 
ليلة أسري بي إلا قالوا: عليك بالحجامة يا ممد. 

1 ح- إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة» ونسع عشرة» ويوم إحدى وعشرين. 


2 - ليلة أسري بي ما مررت على ملأ من الملائكة إلا أمروني بالحجامة. 

3 -إن في الحجم شفاء. 

4 -كان إذا اشتى أحد رأسه قال: اذهب فاحتجمء وإذا اشتى رجله قال: اذهب فاخضها بالحناء. 
5 - ما مررت ليلة أسري بي بملا من الملائكة إلا قالوا: يا مد مر أمتك بالحجامة. 

46 - ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلاكلهم يقول لي: عليك يا مد بالحجامة. 

7 - من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر وتسعة عشر واحدى وعشرين» لا يتبيغ (1) بأحدم الدم 
8 - من احتجم لسبع عشرة من الشهر ونسع عشرة واحدى وعشرين كان له شفاء من كل داء. 
9 -كان يحتجم في الأخدعين (2) والكاهل (3)» وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى 
وعشرين. 

وشرح التليدي 

قوله: الأخدعين : هها عرقان في جاني العنق» والكاهل: هو ما بين الكتفين.والحديث يدل على اختيار 
الحجامة في هذه الأيام: وجاء من رواية أبي هريرة عند أبي داود من احتجم لسبع عشرة... كان شفاء من 
كل داءء وسنده حسنء فلا شك أن لهذه الأيام خاصية في إزالة الدم فيهاء فالله تعالى أعلم بسر ذلك» فإنه 
لم يأت عن الشارع شيء يبين سبب اختيارهاء وإن كان الأطباء تكلموا في ذلك 

0 -كان بحتتجم في رأسه ويسميها أم مغيث. 

وزاد التليدي 

علاج الإسهال بالعسل 

أن رجلا أنى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : أخي يشتكي بطنهء فقال: اسقه عسلاء ثم أتاه 
الثانية فقال : اسقه عسلاء ثم أتاه الثالئة فقال : اسقه عسلاء ثم أتاه فقال : قد فعلتء فقال : صدق الله 
وكذب بطن أخيكء اسقه عسلاء فسقاه فبرأ.(أبي سعيد) 

وشرح التليدي 

قوله : أخني يشتكي. رواية الترمني : استطلق بطنهء يعني: عرض له إسهال في بطنهء وقوله: صدق الله 
يشير إلى قوله تعالى: (يخْرَحُ مِنْ بويا شَرَابٌ مُحْقلِق ألوَائهُ فيه شِمَاء للئّاس) (النحل: 69)» فهذا نض 
من الله تعالى بأن العسل شفاء مطلقا لميع الأدواءء ولذلك أرشد الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


ذلك الرجل إلى سقيه أخاه العسل عملا بظاهر القرآن» وإنما زادت بطن الرجل إسهالا لا وجدته العسل 
في أحشائه من الأخلاط والفضلاتء ولذلك لما كرر الشرب ذهبت الفضلات وقبض البطن وبرأ الرجل 


العلاج بالحجامة 
أن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم احتجم وأععطى الحجام أجره واستعط١(اين‏ عباس) 
وشرح التليدي 


قوله: استعط , أي : استعمل السعوط بفتح السينء وهو تناول الدواء من الأنف يقطر فيه. 

أن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما استأذنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحجامة» فأمر 
البي صلى الله تعالى عليه وآله وسل أبا طيبة أن بججمهاء قال: حسبت أنه قال :كان أخاها من الرضاعة, 
أو غلاما لم يحتلم .(جابر) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية الحجامة وإخراج الدم عند الحاجة إلى ذلك» وأن أفضل وخير ما تداوى به 
الناس الحجامة» غير أن الخطاب بذلك كما قال أهل المعرفة خاص لأهل الحجاز » وم نكان في معناهم من 
أهل البلاد الحارة» قالوا: لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح 
البدن» قال الحافظ : ويؤخذ من هذا الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبداهم» وقد أخرج 
الطبري سند صحيح عن ابن سيرين» قال : إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجمء قال الطبري: وذلك أنه 
يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده. فلا ينبغي أن يزيده وهنا بإخراج الدم. 
والمقصود أن الحجامة من خير ما يتداوى به لمن احتاج إليهاء وكان في غير البلاد الباردة» وفي حديث 
جابر مشروعية الحجامة للمرأة إذا كان حاجمها محرمة لهاء أو كانت مضطرة أذلكء فإن الضرورات تبيح 
الحظورات . 

أوقات الحجامة 

كان لابن عباس رضي الله تعالى عنها غلمة ثلاثة حجامون: فكان اثنان يغلان عليه وعلى أهله» وواحد 
يحجمه ويحجم أهلهء قال : وقال ابن عباس قال: ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: نعم العبد الحجام 
يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصرء وقال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين 
عرج به ما مر على ملا من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة وقال : إن خير ما تداويتم فيه يوم سبع 
عشرة» ويوم تسع عشرة» ويوم إحدى وعشرينء وقال: إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة 


والمشي. ( عكرمة) 


ورشم التليدي 

قوله: الأخدعين : هها عرقان في جاني العنق: والكاهل: هو ما بين الكتفين.والحديث يدل على اختيار 
الحجامة في هذه الأيامء وجاء من رواية أبي هريرة عند أبي داود من احتجم لسبع عشرة... كان شفاء من 
111 داءء وسنده حسن» فلا شك أن لهذه الأيام خاصية في إزالة الدم فهاء فالله تعالى أعم سر ذلك. فإنه 
/ يأت عن الشارع شيء يبين سبب اختيارهاء وإن كان الأطباء تكلموا ف ذلك 


العلاج بالكي 

بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس إلى أبي بن كعب طبيباء فقطع منه عرقا » ثم كراه عليه 
(جابر) 

ربي سعد بن معاذ في أكعله» قال : سمه البي صلى الله تعالى عليه وآله وسم بيده بمشقص» ثم ورمت 
لخسمه الثانية (جابر) 

أن النبي صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.(أفس) 

وشرح التليدي 


قوله: لخسمه؛ الحسم: هوكي موضع سيلان الدم لينقطعء وقوله : ورمت . بكسر الراء أي: انتفختء 
وقوله : بمشقص - بكسر اليم وفتح القاف - حديدة» والأكحل: عرق في وسط الذراع. 

وهذه الأحاديث تدل على جواز العلاج بالكي بالنارء وقد صدر ذلك من فعل النبي صلى الله تعاللى عليه 
وآله وسلم وتقريره وإذنه كما ترى» وهي تعارض ما جاء في النهبي في ذلك كما تقدم» وكما قال عمران بن 
حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبى عن الكي» قال: فابتلينا 
فأكتويناء شا أفلحنا ولا أنجحنا. 

قال الحافظ : وحاصل الميع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع» بل يدل على أن 
تركه أرح من فعله, وكذا الثناء على تركه» وأما النبي عنه فإما على سبيل الاختبار والتنزيه » » واما عا لا 
يتعين طريقة إلى الشفاء والظاهر أن الي كرا قدمنا لا يصار إليه إلا عند الضرورة, فآخر الدواء الي, 
وذلك لما فيه من شدة الألم: ولأنه يشبه التعذيب بالنارء وهو من خصائص الربوبية» والله تعالى أعلم. 
علاج الى بالماء 

أنباكانت تؤقى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جييهاء ونقول: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : أبردوها بالماء.(أسماء) 

وشرح التليدي 


قوله: الموعوكة, أي : الني أصيبت بشدة الهى» وما في الباب من أحاديث تدل على أن علاج الى يكون 
بإطفائها بالماء الباردء وكيفية ذلك ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه عن البي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال: إذا حم أحدم فلبرش عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحرء رواه الحا وصححه ووافقه 
الذهبي... غير أن بعض العلماء ومعهم الأطباء قالوا: هذا العلاج خاص بأهل الحجاز وما والاهم من البلاد 
الحارة» فإن الماء البارد ينفع ذلك شربا وغسلاء أما في غيرها فربما مات بذلك. 

علاج سيلان الدم بالرماد 

سرت على رأس البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم البيضة وأدي وجحمهء وكسرت رباعيته» وكان 
على يختلف بالماء في المجن: وجاءت فاطمة تغسل عن وججحمه الدم» فلا رأت فاطمة علبها السلام الدم يزيد 
على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فرقاً الدم .(سهل بن ساعد) 


وشرح التليدي 

الشاهد منه هو معالجة سيلان الدم برماد الحصيرء ويبدو أنه كان معروفا عندهم قطع الدم بالرمادء وانظر 
بسط ذلك في الفتح. 

علاج المفؤود بعجوة المدينة 


إنك رجل مفؤودء فأت الحارث بن كلدة من ثقيفء فإنه رجل يتطببء فليأخذ سبع ترات من عموة 
المدينة» فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. 

وشرح التليدي 

قوله : يتطببء أي: يتعاطى الطبء وقوله: فليجأهن أي : يدقهنء والمفؤود: هو المريض بفؤاده 
واللدود: ما يسقاه المريض من أحد جاني الفم» كما تقدم ويأتي وقوله: عجوة المدينة نوع من الثمر سعره 
مرتفع له خواص لا توجد في غيره منها أن يرض ويمزج مع الدقيق ويتخذ منه حساءء فيتحساه المريض» 
وقد ذكر ابي صلى الله تعالى عليه وآله وس هنا العلاج به بكيفية خاصة, وتخصيص عموة المدينة لعله 
لسر خاص به لا نعلمه كرا يأتي فهن تصبح سيع تقرات منه. نعم مطلق الفر له منافع كثيرة» وهو من أفضل 
وأنفع الأغذية حافظ لصحة من اعتاده. 

علاج السم 

أن امرأة بهودية أهدت إلى الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شاة مصلية بخيبر » فقال : ما هذه؟ 
قالت: هدية وحذرت أن تقول من الصدقة» فلا يأكل منهاء فأكل البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


وأكل الصحابة » ثم قال : أمسكواء ثم قال للمرأة : هل سممت هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك بهذاء قال : 
هذا العظم» لساقها وهو في يده» قالت: نعم» قال : م قالث: أردت إن كنث كاذيا أن يستريمح منك 
وشرح التليدي 

ففي الحديث بهذه الرواية أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسم عل السم بالحجامة على كاهلهء وهو ما بين 
الكتفينء رجت المادة السمية مع الدم» وبقي بعض أثرها حتى كانت السبب في موته صلى الله تعالى عليه 
وآله وسامء كما يأتي ذلك مفصلا في السير وقد قال بعض الأطباء: إن أهم طرق علاج التسمم الغذائي 
يكون بغسل المعدة بحيث يتناول كنيات ير ة من الماء الداع المذاب فيه الملح ثم استفراغه بالاستقاء 
بتكرار حتى يعود الماء كيا هوء ثم يعطى بعد ذلك مسهلا لإخراج ما تسرب من المادة السمية من الشرج. 
علاج السحر 

أنها أعتقت جارية لها عن دبر منهاء ثم إن عائشة مرضت فدخل عليها سنديء فقال : إنك مطبوبة, 
فقالت: من طبني» قال : امرأة من نعتها كذا وكذاء وقد بال في مجرها صبي» فقالت عائشة: أدعو لي فلانة 
الصبيء فغسلته, ثم جاءتء فقالت لها عائشة : أمحرتني ؟ فقالت: نعمء فقالت: لم؟ قالت: أحببت العتق» 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لا تعتقي أبداء فأمرت ابن أخبها أن يبيعها من الأعراب بمن يسبي 
ملكنها ثم ابتع ينها رقبة حتى أعتقهاء ففعات. قالت عمرة : فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان» ثم أنها 
رأت في النوم أن اغتسلي من ثلاث آبار يمد بعضها بعضا فإنك تشفينء قالت عمرة دخل على عائشة 
إسماعيل بن عبدالله بن أبي بكر وعبدالرحمن بن سعد بن زرارة» فذكرت لما التي رأت» فانطلقا إلى قتادة 
فوجدا الآبار ثلاثة يمد بعضها بعضاء فاستقوا من كل بثر منها ثلاث شجب حتى ملأوا الشجب من 
جمبيعهن, ثم أتوا به عائشة فاغتسلت به فشفيت.(أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

في هذا الأثر علاج آخر للسحر وهو اغتسال المسحور بماء يسقى من ثلاثة آبار تكون متصلات العناصر 
والينابيعء وفيه العمل على الرؤيا في الأمور العاديةء وفيه جواز معاقبة الخادم المؤذي بما يراه صاحبه أليق. 
العلاج بألبان وأبوال الوبل 


قدم رهط من عرينة وكل على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاجتووا المدينةء فشكوا ذلك إلى 
البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: لو خرجم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألباها. (أفس) 
وشرح التليدي 

عرينة - بضم العين وفتح الراء وسكون الياء - وعكل - بضم العين وسكون الكاف -: وقوله: فاجتووا 
إلء أي: لم يوافقهم هواؤهاء ويقال : الجوى داء من أدواء الجوفء وقيل : هو الذرب - بفتحتين -: أي: 
فساد المعدة» وعلاج ذلك يكون بأبوال الإبل وألباهاء وإذلك أرشدهم البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
لشربها فعوفوا وصحواء ثم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة وأخذوا ماكان عندهم من الإبلء فبعث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أخذهم: فتزلت آية الحرابة : ( إنمما جزآوًا الذين يحاربون الله 
رسوله ويسعون في الأرض فساداه )إل (المائدة: 33)» فقتلهم حسب ما جاء في الحديث 

أق علي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زمن الحديهية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتنائر على 
رأمي, فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم » قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة أو انسك نسيكة. 
(كمب بن عجرة) 

وشرح التليدي 

قال العياء: القمل يتولد في الرأس والبدنء إما من الوم والدفس امتزام في سطح الجسدء وإما من 
أخلاط رديئة عفنة» وأكثر ما يكون ذلك في رؤوس الصبيان. ومن أنفع علاج ذلك بالنسبة للرأس حلقه 
كا أرشد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كعبا هذا إلى ذلك» قالوا: وينبغي أن يطلى الرأس بعد حلقه 
بالأدوية الني تقتل القمل وتمنع توإده. 

علاج الحكة بالحرير 

أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما شكوا القمل إلى البي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم في غزاة لماء فرخص لها في تفص الحرير ورأيته عليهها.(أفس) 

وشرح التليدي 

الحكة ‏ بكسر الحاء وتشديد الكاف المفتوحة نوع من الجربء وفبها أنواع أعاذنا الله تعالى منها. وفي هذا 
الحديث الترخيص .من به حكة في لبس الحريرء وهو حكم عام غير خاص بهذين الصحابيين كما قيلء فإنه لا 
دليل على التخصيص ودفع ضرر حرارة الحكة ليس خاصة بها ما دامت العلة موجودة» وإما أرشدهما إلى 
لبس قص الحرير خاصة لأن الحكة تنشا عن الحرارة والييس والخشونة والحرير أملس بارد أعدل اللباس 


وأرفقه للبدن» فكان ملائمًا لدفع الحكة, فأبيح لبسه للتداوي بهء علا بأن لباس الحرير محرم على الرجال 
حالة الاختيار. 

علاج البثرة بالذريرة 

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دخل عليها فقال : أعندك ذريرة؟ قالت: نعمء فدما بها فوضعها 
على بثرة بين أصابع رجليهء ثم قال : اللهم مطفي الكبيرء ومكبر الصغير اطفتها عني» فطفئت.(بعض أزواج 
ال صل لله ديه وسل) 

وشرح التليدي 

البثرة - بفتح الباء وسكون الثاء- : وهي خراج صغير يتكون من مادة حارة تدفعها الطبيعة» والغالب أنها 
تنشأ عن حرق النار أو نحو ذلكء قوله: ذريرة على وزن عظهة هو نوع من الطيب مركب كان معروفا 
عند أهل الحجاز » وقد ثبت في الصحيح عن مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : طيبت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ببدي بذريرة في حمة الوداع بالحل والإحرام» وكان في هذه الذريرة 
مسك كا جاء في رواية أخرى تقدمت في الحج وغيره» والمقصود هنا هو أنه عا البثرة بوضع الطيب 
المركب علها لتنضج ويخرج ما فيهاء والله أع. 

العلاج باللدود وكراهية النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اناك 

دنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل فأشار أن لا تلدونيء فقلنا: كراهية المريض للدواءء فا 
أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني» لا ييقى متك أحد إلا لد غير عمي العباس» فإنه لم يشهدك.(أم المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 
قوله: [ددناء اللدود . بفتح اللام : هو الدواء الذي يصب في أحد جاني ف المريض ويسقاه أو يدخل بأصبع 
وغيرها ويحنك به. 


والحديث يدل على جواز العلاج باللدودء وقد تقدم حديث العلاج بالقسطء وأنه بلد به من ذات 
الجدبء وإماكره إد أهل بيته إياه ؛ لقوله في رواية : وإن كثم ترون أن الله يسلط علي ذات الجنبء ما 
كان الله ليجعل لها سلطاناء 1 فعرفهم بأن اللد يكون من ذات الجنبء وهو بريء منهاء وإذلك اقتص 
من جميع من حضر أده من باشر منهم ومن أقر ذلك فأمر أن يلد جميعهمء وسيأتي لهذا بقية في مرض 
موته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

باب العين 

1 - إذا رأى أحدم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق. 


2 - استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. 

3 - أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. 

(1) غلبة. 

(2) عرقان فى محل الحجامة من العنق. 

(3) مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق. 

4 - إن العين لتولع بالرجل بإذن اللّه تعالى حتى يصعد حالقًا (1) ثم يتردى منه. 

5 - علام يقتل أحدم أخاهء إذا رأى أحدم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. 

56 - العين تدخل الرجل القبرء وتدخل الجمل القدر. 

7 - العين حق. 

وشرح التليدي 

“العين” أني إصابة العائن غيره بعينه وحصول مرض بذلك هو “حق” وشيء ثابت وواقع بإذن الله 
وتأثيره» جَعَلَهُ اللَهُ بسبب في العائن.. وخواص الأشياء لا تدكر فقد يكون ذلك من سم يصل من عين 
العائن الحاسد أو المعجبء في الهواء إلى بدن الحعيون» وهذا كبعض الأفاعي إذا وقع بصرها على الإفسان 
هلك من حينه أو عمي» والصحيح يخالط المريض فيصاب بمرضه» وقد يتثاءب خص بحضرة آخرء 
يتاب الآخرء وهذا شيء كثير» فالأجسام» والأرواحء والعادن والأجار والنبات وأنواع الحيوان 
والطيور الكل له خواص يختص بهاء وقد ذكر الأطباء وعلياء الجيوان والروحانيون وغيرهم خواص الأشياء 
فلتطلب من مظانها .. وإلا فلا معنى لإنكار العين وقد أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 
حتى قال : ولوكان شيء سابق القدر سبقته العين” . . وقال : “العين تدخل الرجل القبر وال+مل “القدر. 
838 -العين حق: تستنزل الحالق (2). 

9 -العين حقء» ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا (3). 

وشرح التليدي 

ودل الحديث على وقوعهاء وأمر البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم بالرقية منها وعلاج المعين بالغسل 
من غسالة العائن واذا كانت العين حقا وأنها لو فرض أن هناك شيئا فيه قوة وتأثير سبق القدر لكان 
العين» ولكها لا تسبق فكيف بغيرها؟ وعلى هذا فن أصيب بعين ونظرة» فعليه أن يعاي نفسه بالرقية 
والاغتسال بغسالة العائن إن عرف وأجاب أذلكء كما أرشد إليه حديث ابن عباس: وإذا استغسلتم 
فاغسلوا. 


0 -كن يأمر أن ذسترقي من العين. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم “يأمرني” أمر إباحة “أن أسترقي” أي أطلب الرقيا بالقرآن والتعاويذ النبوية 
وأسياء الله الحسنى من “العين” وهي إصابة الشخص بمرض من المابن وهي حق» وواقعة بإذن الله تعالى 


و 
1 - لوكان شيء سايق القدر لسبقته العين. 
(1) أي: جبلا عاليا. 
(2) أي: الجبل العالي. 
(3) خطاب لمن يتهم بأنه عائن أي إذ أمر العائن بما اعتيد عندهم من غسل أطرافه وما تحث إزاره 


ويصب غسالته على المعيون فليفعل.” 
2 - لوكان شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا. 
وشرح التليدي 


“لوكان شيء من الكائنات سابق القدر” أي غالب ما قدره اللهء وقاض عليه على وجه الفرض “السبقته 
“العين أي لكانت إصابة العين وتأثيرها سابقتهء ولكنها لا تسبق لأن ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن, 
وهو يدل على أن للعين تأثيراً عظيا بإذن الله عز وجل وسابق قدره وإذا استغسلتم” أي إذا طلب من 
لعائن غسل أطرافه وداخله لنتصب على المعين المصصاب “فاغساوا” أي فلا تنتنعوا بل أجيبوا المصاب إلى 


ذلك. 

وزاد التليدي 

الرقية من العين والنظرة وأن العين حق 
علام يقتل أحدم أخاه ألا بركت اغتسل له 
وشرح التليدي 


قوله : ألا بركت» أي: هلا قلت إذ أمجبك جسده: بارك الله تعالى عليه وفي الحديث بيان بعض علاج 
المصاب بالعين وهو أن يغسل العائن وجحمه ويديه ومرفقيه وركمتيه وأطراف رجليه ولخذيه ومذآكره في 
فاج راية م يسب عل لمرو كا قعل اجو ليبن جرت رضي لتنا غندبيوهنا امراك مر 
ومبين حديث ابن عباس: وإذا استغساتم فاغسلوا. 

باب السحر والكهانة 


3 - إذا قضى اللّه تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان (1)» فإذا فزع عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربك؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها 
مسترقوا السمعء ومسترقوا السمع هكذا واحد فوق آخرء فربا أدرك الشهاب المسقع قبل أن يربي بها إلى 
صاحبه فبحرقه» ورما لم يدركه حتى يري بها إلى الذي يلبه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى 
الأرضء فتلتى على ف الساحر فيكذب معها مئة كذبة» فيصدقء فيقولون: ألم تخبرنا يوم كذا وكذا يكون 
كذا وكذاء فوجدناه حمًا للكلمة التي سمعت من السماء. 

4 - إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه 
فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم. 

5 - إنها لا يربى بها لموت أحد ولا لحياته, ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش: 
اذا الريك ؟بخروي عاذا قال » فيستخبر بعض أهل السموات بعضًا حتى يبلغ الخبر هذه السماء 
الدنياء فبخطف الجن السمعء ٠‏ فيقذفون إلى أوليائهم» ويرمونء هما جاءوا به على وجنمه فهو حق» ولكنهم 
يفرقون فيه فيزيدون. 

(1) حجر أملس.” 

6 -كان ني من الأنبياء بخط فن وافق خطه فذاك (1). 
وشرح التليدي 
فهذا النبي المشار إليه الذي كان يخط يقول الكثيرون | ل و 
وينسبون [ إليه كثيرة من الأكاذيب والأباطل» وجاء في حديث لأبي ذر صححه ابن حبان أنه كان نبيا 
رسولاء وأنه أول من خط بالقلم» ٠‏ وذكر له ابن إسحق أوليات كثيرة ككونه أول من خاط الثياب -ويقال 
إنه إلياس عليه السلام كرا ذكره البخاري عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنها وهذا الخط قد 
قدمنا الكلام عليه في بحث الكهانة والعرافة من الطب والمرض. 

7 - أن يلج الدرجات العلى من تكهن (2) أو استقسم (3) أو رجع من سفر تطيرًا. 

8 - ليس منا من تَطَيّر ولا من ثطير لهء أو تكهن أو تكهن له أو تحر أو مير له. 

9 - من أن عرافًا أوكاهئا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على حمد. 

0 - من أنى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. 
وشرح التليدي 


وقوله: عراف هو من جملة الكهانء اأذني يتعاطى معرفة مكان السرقة أو الضالة وما إلى ذلك.ففي إتيان 
الكهان والعرافين وعيد شديدء وزجر أكيدء فإتيان الأولين مع تصديقهم يوجب الكفر بما أنزل على النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والبراءة من ذلك» وهذا أمر خطير جداء بيخ إتيان العرافين ومجرد سؤالهم 
عن الغيبيات يقتضي عدم قبول صلاة أربعين ليلة من صاحبهء وهذه خسارة, أي خسارة ... 

وما ذكرني ذلك وان كان ظاهره يد يقتضي الكفر في الأول وعدم صحة الصلاة في الثاني » فإن العلياء أولوا 
ذلك بأن المراد اكثر غير الكثر لخر من الملةء وأن ذلك خرج على الرجر والتغليظ . 

أما عدم قبول الصلاة» فقالوا: إن الصلاة ُكون صحيحة إذا توفرت شروطها ويسقط عن صاحبها 
التكليف, ولكنه لا ثواب له. وفي هذا نظرء لأن الحديث فبه لم تقبل لهء وعدم القبول يقتضي المطالبة بهاء 
وأنها لا تزال في ذمتهء والله تعالى أعلم. 

 - 1‏ من أنى كاهئا فصدقه بما يقول أو أنى امرأة حائضًا أو أنى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على 


مدصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
2 - من اقتبس علمًا من الدنجوم (4) اقتدس شعبة من السحر زاد ما زاد. 
وشرح التليدي 


قوله: 7 أي: 8 0 ا شعبة» 0 0 0 بي ليقام 
0 وموت فلان أوتولي فلان أو حدوث حرب... ويزعمون أنهم يعرفون ون ذلك بسير الكواكب في 
مجاربها وباجتاعها واقترانهاء ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات» وكل ذلك تكهن وتهجم على ما لا علم لم 
به... وانظر ما سبق في العلم .يمقى الأمر فها ظهر في العلم الحديث التجريبي من الاطلاع على وجود 
الرياح أو المطر أو السحاب أو هيجان البحر ونحو ذلك ما يعرف بالعلامات والأسباب والموازين» هل 
ذل من قبل ما ذكر أم لا؟ الظاهر أنه لا يدخل في الحديث ... وان ذكره بعض المتقدمين مثالا اذلك. 
3 - من علق تجة فقد أشرك. 

وشرح التليدي 

من علق عليه “تمجة” أي حمل شيا في عنقه بزع أنها تدفع بنفسها العين أو الآفات المقدرة “فقد أشرك” 
أي جعل مع الله شريكا في نسبة التأثير إلى غيره تعالى وهذا كياكان سائداً في الجاهلية وكا يفعله اليوم 
بعض جملة النساء والعوام من تعليق ودعة مثلاً أو سن خنزير أو عقرب أو مفسة أو ما إلى ذلك . 


ويعتقدون أن ذلك يرد ويدفع عنهم العين ونحوها وكل ذلك شرك. نعم اختلف العلماء في تعليق ما يكتب 
من القرآن وأسماء الله عز وجل فأجازه جاعة ومنعه آخرون . . 

(1) المراد به الزجر عنه والمي عن تعاطيه؛ لأن خط ذلك البي عليه السلام كان معجزة وعلمًا لنبوته 
وقد انقطعت نبوته. 

(2) أي: تعاطى الكهانة. 

(3)كان أحدهم إذا أراد أمرًا كسفر ضرب بالأزلام فإذا خرج أمر في مضى؛ مضىء وإلا ترك. 

(4) أي: من عل تأثيرها لا تسييرها.” 

4 - ومن تعلق شيكا (1) وكل إليه (2). 

75 - هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر 
بي ومؤمن بالكواكب. 

76 - لا تأتوا الكهان. 

7 - أرع في أمني من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب» والطعن ف الأشساب» 


والاستسقاء بالنجومء والنياحة. 

8 - ألم تروا ما قال ربكم ؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بهاكافرين 
يقولون: الكواكب وبالكواكب. 

9 - ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون: 
بكوك كذا وكذا. 


0 - مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى: لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله تعالىء ولا يعم 
أحد ما يكون في الأرحام إلا الله تعالى» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالل» ولا تدري نفس بي 
أرض موت إلا الله تعالى» ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى. 

(1) أي من علق على نفسه شيا من التعاويذ والقائم وأشباهها معتقدًا أنها تجاب إليه نكا أو تدفم عنه 
(2) أني خلي إلى ذلك الشيء وترك بينه وبينه. 

1 - يا عائشة! أشعرت أن الله أفتاني فما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحده| عند رأسي 


طبه ؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أي شيء؟ قال: في مشط (2) ومشاطة (3) وجف طلعتي ذكر (4) 
قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان (5) يا عائشة! والله لكأن ماءها نقاعة (6) الحناءء ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين.قالت فقلت أفلا تنشرت فقال أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. فأمر 
بها فدفنث. 

وشرح التليدي 

قوله: مطبوب أي: مسحورء قوله: حليف ليهود في رواية : مسلم محر الني صلى الله تعالى عليه وآله 
5 د ويجمع بينهما بأنه نسب إلى الهود لكونه حليفهم» 0 
وسكون الي دمل امهرد هو الآلة التي يسرح بها الشعر: و والقائلة اي ا 

ويقال بالقاف»2 هو ما يخرج من الشعر | إذا مشطء وقوله : في جف - بضم اليم ثم فاءء ويقال بالباء : وهو 
وعاء طلع النخلء أي: الغشاء الذي يكون عليهء ويطلق على الذكر والأنثى» وقيده في الحديث بطلعة ذكرء 
وقوله : تحث رعوفة. وفي رواية : راعوفة, أي: حت صفخرة» قوله: فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
البئركلون الماء الذي ينقع فيه الحناءء وقوله: وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطينء أراد بذلك قبح 
منظرها. 

وقوله : أفلا تنشرت أي : استعملت النشرة . بضم النون : وهي ضرب من العلاج يعاج به من به بحر 
أو مسء» وسيأق ذلكء وقوله : أما والله فقد شفاني» في رواية : أما أنا فقد عافافي الله. 

الكلام على هذا الحديث من جحمات» 

أولا: السحر له حقيقة وواقع ملموس نطق به القرآن الكريم حيث يحصل بإذن الله تعالى من تفريق بين 
تخصين أو تباغض أو تخبيل وما إلى ذلكء والقامُون بمباشرة ذلك هم الشياطين طاعة من يستخدنمم» 
وقد أنكر جاعة السحر من أصله أو بعض أنواعه » وذلك خطأ وغلط وإنكار للواقم. 

ثانيا : السحر لا يقع إلا من الفجرة والفسقة. وذلك هو الفارق بين المعجزة أو الكرامة وبين السحرء فإن 
يبخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله » ومثل هذا جاتر عليه لأنه من جملة الأمراض والأعراض البشرية التي 


لا يخلو منها إنسان» وقد أبعد النجعة من أنكر ذلك في حقه صلى الله تعالى عليه وآله وسام ورد الحديث 
بعقله مدعيا أن ذلك ينافي عصمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وقد فند هذا الزع علاؤنا رحمهم الله 
تعالى قديمة» منهم القاضي عياض في الشفا والمازري في شرح مسلم والنووي كذلك وابن القيم في الهدي 
النبوي والحافظ في الفتح» فليرجع إلى هذه الكتب من يريد التوسع والببسط. 

رابعا: في بيان علاجهء وذلك يكون 

أولا باستخراج ذلك السحر وفكه كرا فعل البي صلى الله تعالى عليه وآله وسامء فإنه لا استفتى الله 
ودعاه في ذلك دله عليهء فذهب إليه واستخرجه من تلك البئرء فللا أستخرجه ذهب ما به حتى كأئها 
نشط من عقالء فهذا أبلغ علاجاته. 

ثانيا يعالج بالرق والتعاويذ الإلهية من القرآن والأذكار النبوية وأسماء الله عر وجلء وهي من أعظم 
العلاجات وأتفعهاء وخاصة إذا صدرت من تقي ني طاهر . 

خامسا: عاج بالعقاقير والأعشاب وبأشياء لها خاصيات يعرفها من يتعاطى ذلكء ومنها إبطاله بسحر مثله 
إن لم يكن فيه محرمء ومنها النشرة . بضم النون المشددة وسكون الشين -» وقد قال البخاري : قال قتادة: 
قلت لسعيد بن المسيب : رجل به طب - أي: "حر - أو يؤخذ عن امرأته أحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا 
بأس به نما يريدون به الإصلاحء فأما ما ينفع فلم ينه عنه. ووصله الأثرم في سئنه وابن جرير في تهذيبه» 
كيا أشار إليه الحافظ » وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر علبه إلا من 
يعرف السحرء وقد سثل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور؟ فقال : لا بأس به. أما حديث : النشرة 
من عمل الشيطانء رواه أبو داود بسند حسن فذلك ممول على النشرة في الشرء أما في المير ففي 
صحيح مسلم من كتاب الطب : من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» رواه جابر عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وس .وانظر الفتح » فقد ذكر أنواع من النشرة الجائزة النافعة المسحورين 

سادسا: في قوله صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم وأكره أن أثير [ل» إنفا ترك ذلك المنافق ساحره نظرا 
للمضلحة الراجمة: لا سها ول يكن ينقصر لنفسهء كياكان ينض خبا يصدر من المنافتين من الهدات» وذلك 
من حسن سياسته وكريم أخلاقه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

وزاد التليدي 

الكهانة والعرافة 


سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ناس عن الكهان» فقال : ليس بشيء» فقالوا: يا رسول 
لله إهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقاء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل: تلك الكلمة 
من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة. (أم المؤمنين عائشة) 

وشرح التليدي 

قوله : فيقرها في أذن وليهء في رواية مسلم: قر الدجاجة. يقر - بفتح الباء وم القاف وتشديد الراء - 
يعني: أن الشيطان يردد تلك الكلمة في أذن صاحبه الكاهن» فيكون صوت ذلك كصوت الدجاجة. 
وقوله : يخطفها - بفتح الطاء - أي: يأخذها ويسترقها بسرعة» وقوله: كذبة - بفتح الكاف. 

يا رسول الله منا رجال يتطيرون ؟ قال : ذلك شيء تجدونه في أنفسك فلا يصددكىء قال: قلت: ومنا 
رجال يأتون الكهان» قال : فلا تأنوهمء قال : قلت : ومنا رجال يخطون ؟ قال :كان ني من الأنبياء بخط 
فن وافق خطه فذاك.(معاوية بن الحى) 

من أنى كاهناء أو عرافاء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 

وشرح التليدي 

وقوله : يخطون يعني به: ما يسمى بعلم الرمل والخط الذي يستخرج به علم الغيب» وقوله: كاهناء 
الكاهن: هو الذي يكون معه ري من الشياطين يأنيه بخبر السراءء وقوله: عراف هو من جملة الكهان, 
الني يتماطى معرفة مكان السرقة أو الضالة وما إلى ذلك.وفي جملة هذه الأحاديث أمور 

الأول والثاني : الكهانة والعرافة » قال القاضي عياض رحمه الله تعالى :كانت الكهانة في العرب ثلاثة 
أضربء أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن بخبره بما يسترقه من السمع من السماءء وهذا القسم بطل 
من حيث بعث الله نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء الثاني يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض 
وما خفي عنه مما قرب أو بعد» وهذا لا يبعد وجوده» لكهم يصدقون ويكذيوة: العالث : المنجمون, وهذا 
الضرب يخاق الله تعالى فبه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلبء ومن هذا الفن العرافة وصاحبها 
عراف » وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرقتها بهاء وقد يعتضد بعض هذا الفن 
ببعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة» وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة» وقد أكذيهم 
كلهم الشرع» ونبى عن تصديقهم وإتياتهم. 

وقال البغوي في شرح السنة: فالكاهن هو الذي بخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة 
الأسرار ومطالعة علم الغيبء وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمورء فنهم منكان يزعم أن له رئيا 
من الجنء وتابعة تلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه» والعراف هو 


الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها؛ كالمسروق من الذي سرقهاء ومعرفة 
مكان الضالة » وتنهم المرأة بالزنى فيقول من صاحههاء ونحو ذلك من الأمور إل وللحافظ كلام مبسط في 
الموضوع فلينظر 

الأمر الثالث: إن الكاهن قد يأني بكلمة صدق وهي التي استرقها شيطانه من السماء» لكنه يزيد علها مائة 
كذبة» فيخاط الصدق بالكذب ٠‏ والحق بالباطل. 

الأمر الرابع : في إتيان الكهان والعرافين وعيد شديدء وزجر أكيدء فإتيان الأولين مع تصديقهم يوجب 
ا ا والبراءة من ذلك» وهذا أمر خطير جداء بدنا 
إتبان العرافين ومجرد سوام عن الغيبيا يات يقتضي عدم قبول صلاة أربعين ليلة من صاحبهء وهذه خسارةء 
أي خسارة ... 

وما ذكر في ذلك وان كان ظاهره يد يقتضي الكفر في الأول وعدم صحة الصلاة في الثاني » فإن العلياء أولوا 
ذلك بأن المراد بالكفر غير الكفر م من الملةء وأن ذلك خرج على الزجر والتغليظ . 

أما عدم قبول الصلاةء فقالوا: إن الصلاة تكون ضحيحة إذا توفرت شروطها ويسقط عن صاحيها 
التكليف, ولكنه لا ثواب له. وفي هذا نظرء لأن الحديث فبه لم تقبل لهء وعدم القبول يقتضي المطالبة بهاء 
وأنها لا تزال في ذمتهء والله تعالى أعلم. 

الأمر الخامس: قوله: ومنا رجال يخطون إل» هو الخط الذي يخطه الحازي أي: الكاهن يأني صاحب 
الحاجة إلى الكاهن فيعطيه حلوانا فيقول له: اقعد حتى أخط لكء فيخط خطوطا كثيرة على رمل أو نحوه 
بلا عد ثم يضرب علبها خطين خطين» ثم ينظر إلى ما يبقى منهاء فإن بي منها خطان كان علامة على 
النجاح» وإن بفي خط واحد كان دليل الخيبة والحرمان... وقد ألنف الناس في هذا العم رسائل وفهم من 
يستخرج منه علا على زعمهء فالله أعلم بذلكء فإننا لا نغرف منه شيثئاء وقد رأينا كتبا في ذلك وأدركنا 
من كان يدعي معرفته واستخراج ما في الضمير وغيره بهء وقوله: كان ني يخط يقال: إنه إدريس عليه 
السلام» وقوله: فن وافق خطهء قال الخطابي: يحقل أن يكون معناه الرجر عنه إذا كان من بعده لا يوافق 
خطهء ولا ينال حظه من الصواب ؛ لأن ذلك إنماكان آية لذلك البي» وعلا لنبوته» فليس من بعده أن 
يتعاطاه طمعا في نيله... 

وقال النووي: معناه من وافق خطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح» 
والمقصود أنه حرام لأنه لا بياح إلا ييقين الموافقةء وليس لنا يقين بها إل. 


وقال عياض : الختار أن معناه أن من وافق خطه. فذاك الذني يحدون إصابته فيا يقول لا أنه أباح ذلك 
لفاعله. وبالجملة» شن أتقنه ووافق ماكان يتعاطاه ذلك النبي كان مصيبا فيه وفها يستخرجه بهء ومن لم 
يوافقه كان كهانة وعرافة وكذبا . 

ما جاء في النجوم وما يتعلق بها 

قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل 
الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال : مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن من نسب نزول المطر أو أي خلق لغير الله تعالى» فهركافر به عز وجل قد أشرك معه 
غبره في الخلق والتدبير والأمرء ببها من فسب الأمو ركلها لله تعالى خلقا وإيجادا وتدبيراكان مؤمنا بالله 
تعالى موحدا له بريثا من الشرك أدام الله تعالى علينا اليمان به حتى نموت موحدين طيبين أمين. 

أنهم يبنا هم جاوس ليلة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ري بنجم فاستنارء فقال لهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسا: أ كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعرء كنا قول: وأد الليلة رجل عظم» ومات رجل عظمء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم : فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياتهء ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى امرا سبح حملة 
العرشء ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال : الذين يلون 
حملة العرش -أملة العرش: ماذا قال ربكم فيخبروهم ماذا قالء قال : فستخبر بعض أهل السموات بعضا 
حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويمون به نما جاءوا به على 
وجنمه فهو حقء ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون.(رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) 

وشرح التليدي 

في الحديث فوائد يحتاج بسطها إلى عدة ملازم» وهو يدل على عظمة الله عز وجل وتدبيره لخلقهء وفيه 
رد ماكان يعتقده أهل الجاهلية في النجوم وأن لها تأثيرا في هذا الكون وحركته بذواتهاء وفيه أن ما يرى 
من التهوم امرني نيا في شعب تتننس من التجوح قر ا الشياقلين اللين يقاريون :من السياء لامتراق 
السمع من الملائكة» وقد كر الله تعاللى هذا المعنى في مواضع من القرآن» ودكرنا بعض ما جاء في ذلك في 
التفسير » في سورة الأحقاف وفي سورة الجن فلينظر ذلك. 

باب الرقية والمجة 

2 - الله الطبيب (7). 


وشرح التليدي 

الله جل جلاله وحده هو الطبيب والمداوي على الحقيقة العالم بالداء والدواء القادر على الشفاء فلا شافي 
إلا هو ولا يقال في غبره طبيب إلا على طريق المجاز. 

3 - أنت رفيق» والله الك 

4 - أناني جبريلء فقال: يا مد! اشتكيت؟ قلت: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. 
ار كس رسيا يريت لله رقاكز واه وتياك 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية الرقية بأسماء الله تعالى» وفيه دليل على جواز الرقية مما نزل وبما لم ينزل من 
الآفات» كما يأتي إن شاء الله تعالى» وفيه رد على من زعم كراهية الرقية أو منعهاء فهذا جبريل عليه 
الام يرق الي صل الله تال .ليه واله تسل دن مرش نزل:يه. 

)01 أي مسحور. 

(2) معروف وهو ما بمنشط به. 

(3) أي شعر الرأس أو اللحية الذي يسقط عند تسريحه. 

(4) وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون عليه. 

(5) وهي بتر في المدينة 3 لها أروان أيضًا. 

(6) أي مثل الماء الذي نقعث فيه الحناء. 

(7) أي: هو المداوي الحقيقي بالدواء الشافي من الداء.” 

5 - ارقي مالم يكن شرك بالله. 

وشرح التليدي 

ارقي خطاب للشفاء راوية الحديث وكانت ترقي في الجاهلية» يمني عالجي الناس بالرقية مالم يكن شرك 
بالله أي إذا لم تكن الرقيا نشتمل على ما فيه شيء من أنواع الشرك أو ما يوبىء إليه من الألفاظ التي لا 
يعرف معناها فإن ذلك محظور. ولا خلاف في مشروعية الرقية بالقرآن وبأسماء الله عز وجل والأذكار 
والتعاويذ النبوية وقد جاءت أحاديث كثيرة من قول البي صلى الله عليه وسلم وفعله تدل على جوازها. 
6 - استرقوا لها فإن بها النظرة (1). 

وشرح التليدني 


قالها الي صلى الله عليه وسلم لجارية وجدها عند أم سلمة في وجنمها سفعة وقوله: سفعة بفتح السين 
وسكون الفاء : يعني: صفرة» وقيل: سواد أو مجرد لون يخالف لون الوجهء وقوله : بها النظرة» يعني: 
العين من الإفس أو الجن.ودل هذا الحديث على وقوعهاء وأمر البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 


بالرقية منها 
7 - اعرضوا علي رقاة لا بأس بالرق ما لم يكن فيه شرك. 
وشرح التليدي 


اعرضوا بكسر الهمزة من العرض وهو إظهار الشيء وإبرازه علي رقام جمع رفية وههي العوذة التي يرق 
بها وقد كان ف الجاهلية ناس يرقون من عاهة الجنون ونحوها فاستأذن بعضهم البي الهلال بعدما أسم 
فأمرهم بعرضها عليه ليرى ما يصلح وما لا يصلح ولذلك قال لم لا بأس ولا حرج “بالرق” أي هي جائرة 
“ما لم يكن ويوجد فيه شرك” أي شيء يوجب اعتقاد الكفر أو شيء من كلام أهل الشرك الذي لا 
بتوافق مع التوحيد وقد أجمع العلماء على جواز الرقية بشروط ثلائة أن تكون بكلام الله أو أسمائه أو 
صفاته وأن تكون بالكلام العربي أو بما يعرف معناه وأن يعتقد بأن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عر 


وجل . 
8 -إن الرقى (2) والتاتم (3) والتولة (4) شرك. 
وشرح التليدي 


الرق: جمع رقيةء والمراد بها هنا الغير مشروعة التي فيا شركيات واستغاثة واستعانة بالجن والإقسام يهم 
ونحو ذلك من الكلام الباطل أو الذي لا يفهم فهذه الرقية محرمة بالانفاق» وقد يكون صاحيها مشركا 
كافرا. 

وقوله: التولة - بكسر التاء وفتح الواو -: هي شيء من أنواع السحر يستعمل لتحبيب المرأة إلى زوجماء 
فهي شرك على ظاهر الحديث. وأما قوله: والتئم: فهو جمع ثمهة, وهي خرزاتكانت العرب تعلتها على 
أولادهم يتقون بها العين بزعمهم» فأبطلها الشرع. ومنها ما يعلق على الأطفال أو المواثي من سن أو كف أو 
حديد ونحو ذلك بزعمهم الحفظ من العين والآفاتء وكل ذلك شرك لنسهم التأثير لغير الله تعالى. 

نعم اختلف العلماء من الصحابة فن بعدهم في تعليق ما فيه قرآن ونحوه فأجازه البعض ومنعه آخرون 
وبالجواز قال المالكية» قال الإمام ابن أبي زيد في رسالته : ولا بأس بالمقاذة تعلق وفها القرآن” . وإليه 
يوبىء كلام الحافظ في الفتح حيث قال في باب ما قيل في الجرس ونحوه إل من الجهاد فأما ما فيه ذكر الله 
فلا نبي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره. اه واستدل من أجاز ذلك بحديث ابن عمرو 


الني كان يكتب لأولاده الانستعاذة التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها عند منامه وهي “أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده و من همزات الشياطين وأن يحضرون”. كما رواه 
الترمذي بسند حسن. 

9 - لا تبقين في رقبة بعير فلادة من وتر إلا قطعت (5). 

0 - ألا تعلمين هذه رقية الهلة كا علمتيها الكتابة ؟ 

وشرح التليدي 

قوله الثملة - بفتح النون المشددة مع سكون اليم -: هي قروح تخرج في الجنب وفي غيرهء فتذهب بالرقية 
بإذن الله تعالى.وفي الحديث مشروعية علاج القروح بالرقية . وفيه دليل على مشروعية تعليم النساء 
الكتابة, لما فهها من مصا دينية ودنيوية . 

1 - علمي حفصة رقية الغلة. 

2 - عالجيها بكتاب الله. 

3 -كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث مشروعية الرقية للمعتوه بالفاتحة» وذلك يكون مع تكرار الرقبة بكرة وعشية» والظاهر أن 
هذا المعتوهكان به مس من الجنء وهو الذي يحتاج إلى مدة من العلاج حتى يحترق ذلك الجني» أو بطلب 
الإغاثة أو يفر كما هو مشاهدء غير أن الرقية ببذه السورة وغبرها تحتاج إلى قوة روح الراقي وتقواه 
واستعداد المريض أذلك أيضا. 

(1) أي: بها إصابة عين. 

(2) أي: التي لا يفهم معناها. 

(3) خرزات تعلقها العرب على رأس الولد أدفع العين. 

(4) ما يحبب المرأة إلى الرجل من السحر. 

(5) كانوا يعلقون على البعير قلادة من وتر أدفع العين فنهاهم ابي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.” 
4 -كن إذا اشتى رقاه جبريل قال: بسم الله يبريك, من داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد 
وش ركل ذي عين. 

وشرح التليدي 


في الحديث مشروعية الرقية بأسماء الله تعالى» وفيه دليل على جواز الرقية مما نزل وبما لم ينزل من 
00 إن شاء الله تعالى» وفيه رد على من زع كراهية الرقية أو منعهاء فهذا جبريل عليه 
السلام يرقي البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مرض نزل به. 

5 -كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه يبده. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسام إذا اشتكى أي مرض نفث أي تفل بغير ريق» أو مع ريق خفيف على نفسه 
ولاس م 0 0 
ل ار ل 0 
وأسماء الله عز وجل أفاده النووي في شرح مسلم . . والظاهر أن النفث يكون بعد القراءة كيا جاء في 
أحاديث أخرى .. 

6 -كن إذا مرض أحد من أهل ببيته نفث عليه بالمعوذات. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم إذا مرض واشت أحد من أهل بيته وأقاربه “نفث عليه بالمعوذات” أي 
رقاه بها مع النفث كما تقدم في حديث :كان إذا اشتكى |1 . 

7 -كان ينفث في الرقية. 

8 - ما لصبيك هذا ييكي ؟ هلا استرقيتم له من العين. 

9 - من أكتوى أو قي ارد 

وشرح التليدي 

من اكتوى لمرض نزل بجسمه أو دفعاً للآفات الطبيعية أو استرق” أي طلب من يرقيه طلبا للشفاء فقد 
برىء من “التوكل أي انقطعت الصلة بينه وبين الاعتتاد على الله لأنه روح لتوحيد والإمان الكامل وهذا 
مول على الأفضل فإن العلاج مشروع حتى بلي أحيااء والقية فيكلا وة قت إذا خلت من المحذور. 
0 - وما يدريك أنها رقية؟ قد أصبتم, اقسموا واضريوا لي معكر سها. 

وشرح التليدي 


وما يدريك أي وما يعلمك “أنها رقية” حتى رقيت ذلك الملدوغ بفاتحة ة الكتاب قال ذلك لأبي سعيد 
الخدري وكان قد رق أديغاً بالفاتحة سبع مرات إلهاماً من الله عز وجل وإذلك قال لحم قد أصبتم” وصادفتم 
الصواب في رقياه وأخلم الأجرة على ذلك اقسموا بينكم ذلك القطيع من الغنم الذي أعطيتقوه واضربوا لي 
أنا الآخر معكم سهأً) أي اجعلوا لي نصيباً معكم في تلك القسمة فإنها حلال . 
1 - لا رقية إلا من عين أو حْمَة (1) أو دم (2). 
ا التليدني 

الك ان سإ ا ا ل و ا 0 
ذوات السموم كحية وعقرب ونحوههاء غير أن هذا الحصر لا مفهوم له لورود الأحاديث الصحيحة المتكائرة 
بمشروعية الرقية من كل شيء. 
2 - من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه 
وشرح التليدي 
“من استطاع” وكان في طوقه منكم أن ينفع أخاه المسلم بأي شيء من شؤون الدنيا والدين فلينفعه أي 
فليصل إليه النفع ففيه الحض على إيصال النفع للمسلمين بالدعوة إلى الله والنصيحة والتعليم والمساعدة باليد 
(1) أي: لدم 
(2) أي: رعاف.” 
وزاد التليدي 
من شروط الرقية 
مبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الرقء لجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقربء وأنك :هيت عن 
الرق» قال : فعرضوها عليه فقال : ما أرى بأساء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه.(جابر) 
وشرح التليدي 
قوله: نرق - بكسر القاف . وماضيه رق - بفتحها - ورقيت فلانا - بكسر القاف - أرقيهء وفي الحديث 
يبان بعض شروط الرقية» وهي أن تكون خالية من الشركيات ؛ كالإقسام بالشياطين وندائهم وذكر ما لم 
يفهم من الكلام العجمي أو السرياني أو نحو ذلك» أو نداء الكواكب أو البحر وما إلى ذلكء مما فيه شرك 
الله أو يؤدي إلى الشرك 


وفي قوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه ل» دليل على جواز العلاج 
بكل ما ينفع سواء كان العقاقير والأعشابء أو بالرق» ولوكانت بغير القرآنء والمأثورء ما يؤثر بإذن الله 
تعالى » وقد تمسك ناس بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتهاء وإن لم يعقل معناهاء لكن دل 
حديث عرف المذكور أن ما يؤدي إلى شرك يمنع» وما لا يعرف معناه لا يؤمن أن يؤدي إليهء فجنع 
احتياطاء ذكره المناوي في الفيض 

وقال القرطبي: الرق ثلاثة أقسام: أحدهاكان يرق به في الجاهلية مما لا يعقل معناهء فيجب اجتنابه لثلا 
و فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك. الثاني: ماكان بكلام الله تعالى أو بأسمائه فيجوز» فإن كان مأثورا 
فستحب. الثالث: ماكان بأسماء غير الله تعالى من ملك أو صا أو معظم من الخلوقات كالعرشء قال: 
فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله تعالى والتبرك بأسمائه. 
فيكون تركه أولىء إلا أن يتضمن تعظم المرقي بهء فينبغي أن يجتنب» كالحلف بغير الله تعالى» نقله الحافظ 
ال 

00 والعلاج بالرقي والتعاويذ مشروعية الرقية بالمعوذات وغيرها 

أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسل كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات ء فل| 
ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيد نفسه لبركنباء فسثل الزهري : كيف ينفث؟ قال :كان ينفث على 
يديه » ثم يمسح بما وجنحه .(عائشة أم المؤمنين) 

وشرح التليدي 

قوله : ينفث - بضم القاء . والنفث: نفخ لطيف بلا ريقء والتفل : نفخ مع ريق هسيرء وقوله : 
بالمعوذات . بكسر الواو المشددة : هي (قل هو الله أحد ) و(قل أعود برب الفلق) (وقل أعود برب 
الناس). 

وفي الحديث مشروعية الرقية والتعوذ .هذه السورء وإنما اختيرت هذه السور على الخصوص» وتركه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما سواها لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلا ففيها 
الاستعاذة من شر كل ما خلق» فبدخل فيه كل شيء» ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحرء ومن 
شر الحاسدين» ومن شر الوسواس الخئاس لعنه الله تعاللى» وفي حديث عائشة استحباب النفث عند 
التعوذ والرقية» قال النووي: وقد أجمعوا على جوازه. قال عياض: وفائدته التبرك بتلك الرطوبة والهواء 
والنفس المباشرة للرقية والذكر الحسنء قال: كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنىء [ل. 


وفي الحديث مشروعية الرقية, ولا خلاف في جوازها. قال الحافظ في الفت: وقد أجمع العلباء على جواز 
الرقي عند اجتاع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاتهء وباللسان العربي أو بم 
يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذابهاء بل بذات الله تعالى. 

الرقية بالفاتحة وأخذ الأجرة على ذلك 

أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتوا على حي من أحياء العرب» فلم يقروهم: 
فبيها هم كذلك إذ لدغ سيد أولئكء فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل 
حتى تجعلوا لنا جعلا » لعلو لهم قطيعا من الشاءء لجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفلء فبرأ فأنا 
بالشاءء فقالوا: لا تأخذ حتى نسأل البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فسألوه فضحكء وقال : وما 
أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا لي.(أبي سعيد) 

وشرح التليدي 

قوله : فم يقروهم - بفتح الياء ٠‏ أي: م يضيفوهم» قوله: دغ - بضم اللام وكسر الدال -: اللدغ يكون من 
حية أو عقرب.. قوله : جعلا . بضم الهم وسكون العين - أي: أجرةء والجعل مقيد بإتقام العمل؟ كقوله 
تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير)ء وقوله: قطيعا القطيع: طائفة من الغنم ونحوهاء والمراد به هنا ثلاثون شاة 
كيا جاء مبيناء وقوله: يتفل - بفتح الباء وككثسر الفاء - تقدم أنه فريب من النفث غبر أن التفل يكون مع 
قليل من البزاقء ولهذا قال هنا: ويجمع بزاقه ويتفلء وقوله : وما أدراك ٠‏ أي: ما عرفك أنها رقية . 
وقوله : بسهمء في رواية : بسهم معكء والسهم هنا: هو الحظ والنصيب. 

وفي الحديث الشريف فوائد وأحكام نجملها في الآني 

أولا: فيه مشروعية الاستضافة والضيافة» وستأتي إن شاء الله في محلهاء وأنها من حقوق المسل» وفيه 
مشروعية رقية الكافر بالقرآن الكريمء وفيه جواز أخذ الأجرة على القرآن» وبه قال كل العلهاء؛ على 
لرقية» وغل سجؤارها على تخله: ال بد ملك والنشافقي وأحند واين راهوية وأبو اكور وترون كأ ار 
التصريم به في حديث ابن عباس الماضي في الوجارة. 

وفيه مشروعية التفل على المرقي عند الرقية كيا تقدم وفيه مشروعية العلاج بفاتحة الكتاب للديغ من 
ذوات السم ومن سائر الأمراض والعاهات. وفي عظمة الفتحة إناكء قال ابن القهم رحمه الله تعالى في 
الهدي النبوي وغيره ولخصه الحافظ في الفتحء فقال : | : إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص و منافع فا الظن 
بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب. 
فقد اشتمات على ذكر أصول أسماء الله تعاللى ومجامعها وإثبات المعادء وذكر التوحيدء والافتقار إلى الرب 


في طلب الإعانة بهء والهداية منهء وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقم المتضمن 
كيال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهبى عنهء والاستقامة عليهء ولتضمها ذكر 
أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل بهء ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد 
معرفته» وضال لعدم معرفته له مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية 
ل وحقيق بسورة هذا بعض شأها أن يستشني بها من 

كا 

ماكان يرقي به النبي صلى الله تعاللى عليه واله وسلم من الأككار والأدعية أو يعلمها لأصحابها 

باسم الله تربة ربنا بريقة بعضنا ليشفى به سقهنا بإذن ربنا 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية الرقية بهذه الأككار والأدعية والأسماء التي كان برقي بها النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ويعلمها أصحابه وفيه الاعتراف الله عر وجل بأنه الشافي وحدهء وأنه لا شافي سواهء ولا شفاء 
إلا شفاؤه » فن لم يشفه الله تعالى لا يعافى أبدا وفيه مشروعية الرقية من جميع الأمراض والعاهات حتى 
من الجراحات والقروح وفيه استحباب وضع الأصبع على التراب بالريق» ثم وضعها على موضع الألم» 
ويقال : ما في الحديث : باسم الله تربة أرضنا إل فإن أذلك سرا لله تعالى في الشفاء» وإن كان البعض 
قال : هذا خاص بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبتربة المدينة» ورد ذلك بأن للتربة خاصية في 
العلاجء كيا نص عليه الأطباءء وانظر الهدي النبوي وفتص الباري».. 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكا بكلمات الله التامة 
من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحق وإسماعيل.(أبن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله : كان يعوذ . بضم الباء وفتح العين وكسر الواو المشددة .: أي: يرقء وقوله :كرات الله التامة, 
قيل: هي القرآنء وقيل: أسماء الله وصفاته تعالى» وقوله : هامة - بفتح المم المشددة -: هي كل ذات سم 
يقتلء والجمع هوام» وقوله : وعين لامة أي : من كل عين تصيب بسوءء واللمم ضرب من الجنون يعتري 
الإفسان. 

وفي الحديث الاستعاذة بكلرات الله القامة من شر الشياطين والهوام وعيون الحاسدينء كيا فيها 
مشروعية تكرار الرقية ثلاثا | إلى سبعء فإن ذلك أقرب إلى تعجيل الشفاء ورفع الألم» وفيها مع كل ذلك 


التوكل على الله تعالى والالتجاء إليه عز وجل وإلى ذكره ودعائه والابتهال | ليه والتضرع له والإعراض عن 
الأسباب المادية» والله تعالى أع. 

الرقية من العين والنظرة وأن العين حق 

أمرني البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو أمر أن مسترق من العين. (أم المؤنين عائشة) 

رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لآل حزم في رقية الحية» وقال الأسهاء بنت عميس: ما 
لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجةء قالت: لا ولكن العين تسرع إلهم » قال: ارقيهم» قالث: 
فعرضت عليهء فقال ارقههم. (جابر) 

وشرح التليدي 

ودلت هذه الأحاديث على وقوع العين» وأمر النبي صلى الله تعالى عليه واله وسام بالرقية منها وقد أجمع 
أهل السنة على الأخذ بظواهر هذه الأحاديث» وأن العين والنظرة السامة قد جمهلك الإفسان والحيوان» 
وأذلك قالوا: إن العين تدخل الرجل القبرء والجمل القدر » وهذه خاصية وشيء أجراه الله تعالى عدد نظر 
العائن الحاسد [ إلى غيره» كما يقع من نظر الحامل إلى الأبتر وذي الطفيتين من الخبائث أنها تسقط جنينها 
بخاصية جعلها الله تعالى في ذلك وخواص الأشياء لا تدكرء فالذين ينكرون العين من أهل البدع هم جحماة 
ضالونء فقد جمعوا إلى جتملهم إنكار ما جاءت به شريعة الإسلام وما هو واقع مشاهد ملموس 

وقد تكلم العلباء على العين وكيف يتأثر بها الإفسان والحيوان وغيرهياء فقالوا في حقيقتها إها نظر 
باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضررء م 
رواه أحمد عن أبي هريرة رفعه: العين حق ويحضرها الشيطان» وحسد ابن آدمء » وقالوا: إن 

الناس ت* تختلف, فقد يكون ذلك من سهم يصل من عين العائن ن في الهواء إلى بدن المعيون» 0 
بعض من كان معيانا أنه قال: إذا رأيت شهخصا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني» ويقرب من ذلك 
الحائف تضع يدها في إناء اللبن فيفسدء وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من العروس من غير أن تمسها 
يدهاء ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب هوء 
فللعين تأثير بإذن الله تعالى في النفوسء وذلك بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقاباة تمخص 
لآخر كما قدمناء وهل ثم ذبذباتء خفية غير مرئية تنبعث من العائن» فتصل بالمعيون وتتخلل مسام 
جسمهء فيخاق الله الهلاك عندهاكما يخلق الهلاك عند شرب السم؟ هذا أمر تقل 

فالحق أن الله تعالى أجرى عادته بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح والتأثيرات» 
ولشدة ارتباط الأرواح بالعين نسب الفعل إلبها وليست هي المؤثرة» ونا التأثير للروح بإذن الله تعالى 


والأرواح مختلفة في طبائعها وقراها وكيفيتها وخواصهاء فنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال 
به لشدة خبث تلك الروح وكفيتها الخبيثة 

والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصورا على الاتصال الجسماني» بل يكون تارة به وتارة 
بالمقابلةء وأخرى بمجرد الرؤيةء وأخرى بتوجه الروح كالذني يحدث من الأدعية والرقي والالتجاء إلى الله 
تعالى» وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيلء فالأذني يخرج من عين العائن سهم معنوي إن صادف البدن لا رقابة 
4 انز قي وا ١‏ يلقل الى :.لييوها قل ضاحية الى لدو فونه احبى دلفضا ين انض ون 
الهدي النبوي بتصرف يسير. 

الرقية من ذوات السموم ومن الفلة 

رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الرقية من العين والمة والفلة. (أنس) 

رخص الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الرقية من كل ذي حمة. (أم المؤمنين عائشة) 

وفي رواية: رخص في الرقية من الحبة والعقرب. 

وشرح التليدي 

قوله : المة - بضم الحاء وفتح امم الحففة . والمراد منها سم ذوات السموم والغملة - بفتح النون المشددة مع 
سكون اليم -: هي قروح تخرج في الجنب وفي غيرهء فتذهب بالرقية بإذن الله تعالى 

وفي هذه الأحاديث مشروعية الرقية من جميع السموم بدءا من الأسودين» كما فيها علاج القروح بالرقية 
أيضا 

الرقية لدفع الضر وجلب النفع في المستقبل 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد 
وبالمعوذتين جميعاء ثم يمسح بها وجمهه وما بلغت يداه من جسدهء قالت عائشة: فليا اشتئى كان يأمرني أن 
أفعل ذلك به. (أم المؤمنين عائئشة) 

وشرح التليدي 

فهذه الاستعاذة منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهذه السور لجلب النفع والخير ودفع الضر والشر في 
لبلته تلكء وفيه جواز التبرك بآثار القراءة . 

هئم امباحة 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات : أعوذ بكليات الله التامة من 
غضبه وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.(عبد الله بن عمرو) 


وكان عبدالله بن عمرو علمهن من عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. 

وشرح التليدي 

قوله: الفزع: أي: الحوف» وقوله: بكليات الله 34 وي القران الكريم: أو صفاته الفايمة بذاته. وقوله - 
العامة أي : الكاملة الفاضلة التي لا يدخلها نقص ولا عيبء وقوله: من همزات الشياطين» أي: نرغاتهم 
ووسأوسهم. 

وفي الحديث مشروعية الاستعاذة بهذه الكلمات لمن يفزع في نومه » فينبغي للمؤمن أن لا يغفل عنهاء 
فنها نافعة من تلاعب الشياطين وتخيلاتهم في المنام. 

وفي فعل عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه من كتابتها وتعليقها على أطفال الصغار ما يدل على جواز 
تعليق ما فيه قرآن أو اسم الله تعالى» وأن ذلك يقوم مقام القراءة» وقد اختلف السلف وغيرهم في ذلك 
فنعها بعضهم وجعلها من التائم النبي عنهاء وأجازها آآخرون وحملوا التاثم المنبي عنها على ماكان سائدا 
عند الجاهلية من تعليق الودع والوتر وغيرهها مماكانوا يعتقدون فيها التأثير . 

المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيه القرآن فيعلق على النساء والصبيان» فقال : لا بأس بذلك إذا 
جعل في كيس من ورق أو حديد أو يخرز عليه. 

وقال الحافظ في كتاب الجهاد باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل بعد كلام: هذا كله في تعليق 
القائم وغيرها بما ليس فيه قرآن ونحوهء فأما ما فيه ذكر الله تعالى فلا نبي فيهء فإنه إنما يجعل للتبرك به 
والتعوذ بأسمائه وذكرهء وكذلك لا نص عرا يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف. 


ويم 49 


ممه 

ومن هذا القبيل كتابة القرآن وغسله وسقيه للمريضء نقل البغوي في شرح السنة عن مجاهد رحمه الله 
تعالى قال : لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض» قال : ومثله عن أبي قلابة قال : وروي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهها أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادتها آيتين من القرآنء وكلمات ثم 
يغسل وتسقى. وقال أيوب : رأيت أبا قلابة كتب كتابة من القرآن 9 غسله بماء وسقاه رجلا كان به 
وجع» يعني: الجنون. 

وقد ذكر ابن القهم في الهدي نصوصا عن الإمام أحمد وغيره في ذلكء ثم قال: وكل ما تقدم من الرقى فإن 
كنابته نافعة... ورخص جاعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه وجعل ذلك من الشفاء اأذني جعل 
الله تعالى فيه.. . 


ومن هذا تعلم تطرف البعض من إطلاقه تحريم تعليق القرآن أو شرب غسالته وشدة إنكاره اذلك 
واستهزائه من يفعله كأنه منكر منبي عنه متفق على تحريمه كما تجد ذلك في كتب بعض المعاصرين 
المتزمتين» فإن ذلك ليس من صنيع المنصفين والمعتدلين الربانيين. 

كتاب البر والصباة 

باب بر الوالدين والتحذير من عقوقه| 

3 - اثنان يعجلهها الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين. 

وشرح التليدي 

اثنان من النصال يعجله| الله” أي يوقع العقاب بصاحبها معجلاً قبل أوانه في الدنيا مع ما يدخر له في 
الآخرة إن لم يتب توبة نصوحاً. أحدهما “البغي أي التعدي على العباد وتجاوز الحد في الطغيان والظلم 
والتجبر “ و “ الثاني عقوق الوالدين أي إيذاؤهما والإساءة إلهما وعدم البرور بها والتفريط في حقوقها . 
14 - ارجع إلى أبويك فاستأذتها فإن أذنا لك لجاهد وإلا فبرها. 

5 - الزم رجلها فثم الجنة. 

6 - الزنم فإن الجنة تحت أقداهما -يعني: الوالدة-. 

7 - أنت ومالك لأبيك (1). 

وشرح التليدي 

أنت ومالك كلاكا مِلْكُ لأبيك لأنه كان السبب في وجودك ووجودك سبب وجود المال فصار بذلك 
أحق منك بنفسكء فإذا احتاج إلى مالك فله أن يأخذ ما يحتاجه ولا يستأصله فيترك وإده ملقاً محتاجا. 
8 - أنت ومالك لوالدك» إن أولادك من أطيب كسب قكلوا من كسب أولادك. 

(1) قال المناوي: فله أن يأخذ منه قدر الحاجة» فليس المراد إباحة ماله له حتّى يستأصله بلا حاجة.” 
9 - أما علمت أنك ومالك من كسب أبيك؟ 

0 - إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أببه بعد أن يولي الأب. 

وشرح التليدي 

إن أبر البر أي أفضل البرور بالوالدين والإحسان إلهم أن يصل الرجل بنفسه أو يإبلاغ نحو سلام أو 
بمساعدة مالية “أهل ود” بضم الواو أي محبة ومودة أبيه بعد أن يولي بضم الياء أي يدبر الأب بنحو سفر 
أو موت. فهو يدل على أن الإحسان إلى أحباء الوالدين بعد موتهم أفضل أنواع البرورء لأن الوفاء بحقوق 
الوالدين والأصحاب بعد موتهم أبلغ » وذلك من حسن الوفاء بالعهد. 


1 - إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا ؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل من خلف بعده وإداً صالحاً يدعو معه ويستغفر له وأن الله عز وجل يرف له الدرجات 
بسبب ذلكء ويكون ذلك من جملة أعاله التي خلفها بعده كما تقدم في حديث مسل: “إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث فذكر وإداً صالخا منهم يدعو له . 

2 - إن الله تعالى حرم عليكى: عقوق الأنماتء ووأد البنات» ومنعًا (1) وهات (2)» وكره لكى: قيل 
وقال» وكثرة السؤال (3)» واضاعة المال. 

3 -إن الله يوصيكم بأتماتم ثلاثاء إن اللّه تعالى يوصيكم بآبائكم مرتين» إن اللّه تعالى يوصيك بالأقرب 
فالأقرب. 

4 - إن ع الرجل صنو أبيه (4). 

5 - بابان معجلان عقوبتها في الدنيا: البغي والعقوق. 

6 - رضا الرب في رضا الوالد» وسمخط الرب في سمخط الوالد. 

7 - رضا الرب في رضا الوالدين» ومعخطه في سعضطهها. 

(1) أي: كره منع ما عنده. 

(2) أي: حرم أخذ ما لا يحل من أموال الناس. 

(3) عن أحوال الئاس أو عن ما لا يعني. 

)4( أي: أصله.” 

8 - رغ أنفه (1). ثم رغ أنفهء ثم رغ أنفه: من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أوكلاها ثم لم يدخل 
الجنة. 

وشرح التليدي 

قوله : رح أنفه الرث بضم الراء وفتحها وكرها أصبله لصبق أنفه بالرغامء وهو تراب مختاط برمل ومعناه ذل 
وخزي وفيه الحث على بر الوالدين وعظم عثوابه وأن برها أو أحدها يوجب دخول الجنة» فن قصر في 
ذلك فاته دخول الجنة وأرغ الله تعالى أنفه وأخزاهء وقد تقدم نحو حديث الباب مطولاً في الصيام وفي 
الأذكار . 

9 - فيهما لجاهد -يعني: الوالدين-. 

0 - ألا أنبتكم بأكبر الكبائر(ثلاثا) ؟ الإشراك باللّهء وعقوق الوالدين» وقول الزور. 


وشرح التليدي 

الزور: هو الكذبء وقد جعله البي صلى الله عليه وسلم معادلاً للإشراك بالله وعقوق الوالدين وأنه 
يعتبر من أكبر الكبائر وليس بكبيرة فقط فهو جريمة عظمىء وقد اعتادها كثير بمن لا يخافون الله ولا 
يراقبونهء وعمت بها البلوى فمن نصبوا أنفسهم للشهادة على الناس في الأنكحة والمعاملات» وحسهم أنهم 
فساق وأن صيائهم فاسد غير مقبول ولا يثابون عليهء وكيا قرن البي صلى الله عليه هذا الزور بالإشراك 
بالله كذلك جاء في القرآن الأمر باجتنابه وقرنه بالرجس من الأوثان كما قال تعالى: (فَاجَْيُوا الرجْسَ من 
الْأوئن واجْتبوا مَْلَ الور ختقّاء له عيرَ مُشْرِكِينَ ه). وهكذا جعل من صفات عباد الرحمن أهل 
الغرف في الجنان أنهم براء من شهادة الزورء كما قال تعالى فيهم : (وَالَِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ) :أي: لا 
بشهدون الشهادة الباطلة الكاذبة النني تضيع بها حقوق العباد. 

وفي رواية عن أنس زاد فيه وقتل النفس.في الحديثين أن ما ذكر فييما هي من أكب ركبائر المعاصي ولا 
خلاف في ذلك بين أهل العلمء وقد ذكر فبها عقوق الوالدين والإساءة إلهها وعدم البرور بماء وقد قال 
تعالى في ذلك : (قلَا تقّل مَا أن وا كرما وَكْل لما قولآكريما واحْفِض لَهُمَا جتاع ادل مِنَ الرحمَةٍوَكْل 
رب ارْحمهُمَا ما ربياني صغيرا )» فأقل العقوق التأفف منها فكيف بسبها أو ضربها كما هو شائع اليوم في 
مجقعنا الموبوء. 

 - 1‏ من البر أن تصل صديق أببك. 

2 - من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. 

3 - الوالد أوسط أبواب الجنةفإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. 

وشرح التليدي 

وأحسن ما قيل في معنى الحديث إن البرور بالوالد أو الوالدة. لدخول الجنة من أوسط أبوابهاء وفيه 
إشارة إلى طاعة الوالدين في تطليق الزوجة» إذاكان أمرهما ناشئأ عن سبب ديني أوكان لمصلحة راجحة. 
4 - لا يدخل الجنة منان» ولا عاق» ولا مدمن خمر. 

5 - لا يجزي ولد والدًا (2) إلا أن يجده مملوك فبشتريه فيعتقه. 


وشرح التليدي 
في الحديث عظم حقوق الوالدين وأن الإنسان لا يستطيع مجازاتها بحال إلا أن يجدههما مملوكين فبشتريم| 


6 - إن الله لا يحب العقوق. 


(1) أي: لصق بالرغام أي التراب. 

(2) أي: لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه.” 

7 ع الرجل صدو أبيه. 

وشرح التليدي 

ع الرجل صنو أبيه أي مثله لأن أصلههما واحدء فاحترام العم احترام للأب والعكس بالعكسء والإحسان 
إليهكالبرور بالوالدء والإساءة إليه عقوق للأب . 


8 - العم والد. 

وزاد التليدي 

8 - ازجع إِلما َأححكْهما 5 أبكبتهما . 
وشرح التليدي 


ارجع إلهما أي إلى أبويك فأخحكهها أي أدخل علههما الفرح برؤيتهها إياك واجتاعك بها حتى يضحكا فرحاً 
بقدومك عليهما كما أبكيتهما أي حملتهها على البكاء بفراقهها وذهابك مماجراً عنهما . 

من فضل البرور بالوالدين 

سألت الي صلى الله عليه وس أني العمل أحب إلى الله عر وجل؟ قال: الصلاة على وتتهاهء قلت: ثم 
أي ؟ قال: ثم بر الوالدين» قلت: ثم أي ؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله” قال: حدثني بهن» ولو استزدته 


راهني 
وشرح التليدي 


في الحديث أن هذه الأعبال هي أحب إلى الله تعالى وأفضلها وأقربها إليه كما في روايتين لمسم وغيره: 
وأن الأفضلية والأحبية في ذلك حسب هذا الترتيب : الصلاة على وقتها وفي رواية في أول وقتهاء ثم 
البرور بالوالدينء ثم الجهاد في سبيل الله . 

وجاء في رواية لأبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما عند مسلم وغيره: سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ فذك الإمان بالله والجهاد في سبيل الله . ولا شك أن اليبان بالله هو 
أفضل الأعمال على الإطلاق» 3 بعده الصلاةء فلا أفضل متها بالرجاعء 3 بعده| يأني التفاضل بين البرور 
وبين الجهاد فيكون البرور أفضل من الجهاد على الإطلاق فإذا تعين الجهادكان الواجب المقدم والأفضل. 
وعلى أي فالبرور بالوالدين من أشرف الأعمال وأحهها إلى الله تعالى وأقربها عنده . 

رضا الله في رضا الوالدينء وسغط الله في سمخط الوالدين 


وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن رضا الله تابع لرضا الوالدين» وأن “مخطه تعالى تابع لسخطههاء ففي الحديث ترغيب 
عظيم» ووعيد شديد. 

الوالدان أحق الناس بحسن الصحبة وأن الأم مقدمة على الوالد 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فقال : يا رمسول الله من أحق الداس بحسن صضحابتي؟ قال 
: أمك» قال : ثم من؟ قال : ثم أمك » قال : ثم من؟ قال : ثم أمك.ء قال : ثم من؟ قال: ثم أبوك, 

وفي رواية : 3 أدناكء أدناك. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

قوله: بحسن صحابتي يقال : صَحْبتيء وصحابتي» وهها بمعنى المصاحبة» والحديثان بدلان على تقديم الأم على 
الأب في البرور وأنها أحق منه وأولى بالبرور والإحسان قال العلباء وسبب تقدهها معااتها المشاق في 
سبيله كحمله ووضعه وإرضاعه وتريدته وتقريضه والقيام بجميع شؤونه» وقوله: “ثم الأقرب إلخ. يدل على 
أنه يقدم في البرور بعد الوالدين الأدنى فالأدنىكالأولاد “مثلاً .والأجدادء والجنات» والإخوة» والأخوات 
والحالات والأخوالء ثم سائر لحارم 

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهادء فقال: أحي والداك قال: نعم» قال : ففهها 
لجاهد.(عبد الله بن عمرو) 

وشرح التليدي 

وفي الحديث وجوب تقدم البرور بالوالدين والقيام بشؤونها على الجهاد في سبيل الله وأن الإحسان 
إلا والقيام ها يقوم مقام الجهادء وأذلك قال الاول للرجل : ففيها لجاهده أي: ففي الإحسان إليما والبرور 
بهها جاهد نفسكء وهذا مول على ما إذا ل يتعين الجهاد كداهمة العدو بلاد المسلمين أو عين للخروج من 
طرف إمام المسلمين. 

[كرام صديق الوالد 

إك ارال أن همل الرجل تود أيه 

وشرح التليدي 

قوله: “أبر البر” أي: أفضلةُ. وقوله : “وُذ أبيه بضم الواو » أي : أصحاب مودته ومحبته. وفيه فضل برور 
أصدقاء الوالدين ومواصلتهم والإحسان إلهمء وذلك من إكرام الوالدين. 

فضل بر الخالة 


يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظها فهل لي من توبة؟ قال : هل لك من أم؟: قال : لاء قال: هل لك من 
خالة ؟» قال: نعم » قال: فبرها(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن البرور بالوالدين وكذا الخالة من مكفرات كار الذنوبء وقد ذَكر العلماء أن البرور 
من الأعيال الني تكفر الذنوب الكبائ ركالتوبة والحج 8 

هل يجزي ود والديه 

اد هيدان عر ووجلزاق جارف نيعل ابورا اوه ول 

إني لها بعيرها المذلل *** إن أذعرت ركاهها لم أذعر 

ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لاء ولا بزفرة واحدة, ثم طاف ابن عمر فأق للمقام فصلى ركفتين 
ثم قال : يا ابن أبي مومى إن كل ركهتين تكفران ما أماما..(أبي بردة) 

وشرح التليدي 

قوله : ولا بزفرة يهني ل تتم جنتها ولو بتردد نفس وأخذ منها عدد ونه اك. 

البرور بالوالدين ولوكانا مشركين غبر أنها لا يطاعان في معصية الله 

أنزلت في أربع كنات ٠‏ فذكر قصةء وقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر » والله لا أطعم طعاما » ولا 
أشرب شرابا حتى أموت أو تكفرء قال : قكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شيجروا فاهاء فنزلت: (ووصينا 
الإفسن بوالديه حسنا وان جممداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلاتطعمها).(سعد بن أبي وقاص) 
وشرح التليدي 

قوله : جروا فاها ني فتحوا فها واققضت الآية الكريمة مع الحديث الوصية بالوالدين والبرور ببما وطاعتها 
ولوكنا كافرين إلا إذا أمرا بمعصية فلا يطاعان» بل يعصيآن في ذلك. 


استجابة دعوة الوالدين 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فبين: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر » ودعوة الوالدين على ولدهما 
وشرح التليدي 


وفي الحديث ببان أن دعاء الوالد وكذا الوالدة على الواد مستجاب فليحذر المسلم تعرضه لعقوق والديه 
فيدعوان عليه بدعوة تجتاح حياته . 
رحمة الأولاد والإحسان إلى البدات 


قدم ناس من الأعراب على رسول الله وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانك ؟ فقالوا: نعم » فقالوا: لكنا والله ما 
تقبلء فقال رسول الله : وأملك إن كان الله نزع متك الرحمة. (أم المؤمنين عائشة) 
وشرح التليدي 
وفي الحديثين مشروعية تقبيل الصبيان ورحمتهم والشفقة عليهم» وأن من جملة الرحمة التي جعلها الله تعالى 
في قلوب عباده الرحماءء وفهها إشارة إلى أن تقبيلهم كالحارم إنما هو للشفقة والرحمة لا لاذة والشهوة 
وفي الحديثين أيضاء ذم القسوة وأن من لا يرحم العباد وخاصة الأطفال والمؤمنين لا الله تعالى ويأتي بقية 
لهذا في الرقاق. 
باب ما جاء في الأولاد 
9 - اتقوا الله واعدلوا بين أوا لادم كما تحبون أن إروك. 
0 - اتقوا الله واعدلوا في أولادم. 
وشرح التليدي 
اتقوا الله معشر المسلمين وراقبوه في جميع شؤونكم “واعدلوا” سووا في العطية وغيرها في أولادم” ذكوراً 
كانوا أم إناثاً فلا تعطوا البعض دون الآخر فإن ذلك يؤدي إلى التحاسد والعقوق» وإذلك ذهب جاعة من 
الأمّة إلى وجوب التسوية وتحريم التفاضل بين الأولاد. 
1 - إذا بلغ أولادم سبع سنين ففرقوا (1) بين فرشهمء وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على 
الصلاة. 
2 - اعدلوا بين أولادم في النحل» كما تحبون أن يعدلوا يينكم في البر واللطف. 
3 ح- إن أطيب ما أكلتم من كسبكىء وإن أولادم من كسبك. 
وشرح التليدي 
إن أطيب وأحل “ما” أي شيء “أكلتم من الأموال ماكان من كسبكم بتجارة أو فلاحة أو حرفة . “وإن 
أولادك” الذين تسببتم في وجودهم من جملة “تسب فأموالهم مباحة لك إن احتجتم إليها وسمي الولد كسباً 
مجازاً لأن والده سعى في تحصيله وحاصل الحديث أن أحل ما أكل منه الإفسان ما تسبب فيه بغير واسطة 
بأن أكتسب بنفسه أوكان بواسطة كسب أولاده . 
4 - احبسوا صبيانكم حتى تذهب فُؤعة العشاء (2) فإنها ساعة تخترق فبها الشياطين. 
(2) أي: شدة سوادها وظلمتها.” 
5 - إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم (1) فإنها ساعة يننشر فبها الشياطين. 


6 - إذا مات وإد العبد قال الله تعالى لملائكته: فبضم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: فبضتم مرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعمء فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع, فيقول اللّه تعالى: ابنوا لعبدي 


يا في الجنة وسموه بيت اللمد. 
وشرح التليدي 


قال لملائكته: المراد بهم ملك الموت ومساعدوه قوله : وثمرة فؤاده سمى الولد ثمرة الفؤاد لأنه ننيجة الأب 
فهوكالمرة بالنسبة للشجرة وقوله : واسترجع: أي قال: إنا لله وانا إليه راجعون 

وفي الحديث فضل فقدان الأولاد والصبر على ذلك مع حمد الله عليه والاسترجاع والرضا بما قدر الله 
تعالى» وأن ذلك من أسباب دخول الجنة بفضل الله تعالى ورحمته ثم إننا ما أمرنا بالممد والشكر لله تعالى 
إلا لا أسدى إلينا من خير ورحمة وأسيغ علينا من آلاء ونعم التي لا نستطيع إحصاءها ولا القيام بشكرها 
على الوجه الأتم اللاائق بهاكيا قال تعالى: (وإن تعدوا نعمت الله لا تحوها) الآيةء إننا مغمورون في نعم الله 
عر وجل وأصولها خمسة وهي: نعمة الإيجادء ثم نعمة الإمدادء ثم نعمة بعثة الرسلء ثم نعمة الإيمان» ثم 
نعمة دخول الجنة فهذه النعم الخس هي أصول النعم ولا يد للإنسان فيهاء فهي تجرد تفضل من الله تعالى 
على عباده » ولو أراد الإنسان تفصيل ما اشتملت عليه هذه الهس من نعم لكتب فها الجلدات فكيف 
بلنعم الأخرى الهرأة للإفسان والخادمة والمسخرة له : كغلق الله السراوات والأرض وما فهها من عجائب 
وغرائب الخلوقات» وتسخير السحاب وإنزال الأمطارء وإنبات الزروع والفواكه والغار» وتسخير البحار 
والأنهار » وتعاقب الليل والهارء وتسخير الشمس والقمر وما إلى ذلك من النعم المهيأة للإنسان التي تحار 
في تفصيلها العقول» بل مجرد إيجاد الإنسان وحده وما ركب فيه من آيات وأحاطه الله تعالى به من نعم 
تتضاءل دونه كل النعمء وإذلك أوجب الله تعالمى عليه الإيمان به وبما جاءت به الرسل وأمره بطاعته 
والعبودية له قياما بشكره على ذلك وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسم مضافا إلى ذلك التصدق بثلاثماثة 
وستين صدقة كل يوم تطلع فيه الشمسء وجعل صلاة ركعتي الضحى تقوم مقام تلك الصدقاتء كما 
شرع لنا المد في جميع أحوال حياتنا الليلية والهارية» كما تقدم تفصيل ذلك في أبواب سابقة» كل ذلك 
شرع لنؤدي شكر تريب جسدنا وما فيه من عظام وعضلات وعروق ولحم وقطع وأعضاءء وما غيب 
داخله في ظلمة الأحشاء من قلب و كد ورئة ومرارة ومعدة وكلية» وغبر ذلك مما جعله الله في هذا 
الجسم الإنساني من مجائب وآياتء وكان أول من أمر بالشكر وحمد الله تعالى أنبياء الله ورسله صلوات 
الله وسلامه علهم لتقتدي بهم أمهم 


فقال تعالى في إمام الحنفاء خليل الرحمن سيدنا إبراههم عليه الصلاة والسلام: (إن إبراههم كان أمة قانتا لله 
حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه) 

وقال في نوح عليه السلام: ( إنه كان عبدا شكورا) 

وقال في كلهه موسى عليه السلام: ( وكئ من الشكرين 

وقال في نيبه داود عليه السلام: (واعملوا آل داود شكرا) 

وقال في نبيه سلبان عليه السلام: (رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي) 

وقال : (ليبلوني ءأشكر أم أكفر ومن شكر فإما يشكر لنفسه) الآية 

وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم ( بل الله فاعبد وكئ من الشكرين) 

وتقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه فقالت له في 
ذلك فقال : أفلا أكون عبدا شكورا 

ولما للشكر من الأهمية جاء ذكره في القرآن في نحو من خمسة وسبعين موضعاء وجاء ذكر امد أيضا في 
نحو من خمسة وأريعين موضعاء كل ذلك تحريض على القيام بحمد الله تعالل وبشكره على نعمه المتوالية 
على الإنسان باللسان والقلب والجوارحء جعلنا الله تعالى بفضله واحسانه ثمن يحمده ويشكره آثاء الليل 
وآناء الهار » آمين 

7 - أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. 

على أموالك» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك. 

9 - علموا أولادم الصلاة إذا بلغوا سبعاء واضربوهم علها إذا بلغوا عشرّاء وفرقوا بيهم في المضاجع. 
0 - علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنينء» واضربوه علها ابن عشر. 

وشرح التليدي 

“علموا الصبي” أمور الديانة كالتوحيد والعباداث ... والأخلاق والأحكام الضرورية وهوابن سبع سنين 
يصل ضرب تأديب غير شاق وهو ابن عشر سنين ليعتاد أداءها حتى إذا ما بلغؤكانت قد رسخت في قلبه 
فإذا أهمل ولم يؤمر بها شق عليه أداؤها بعد بلوغه وهذا من محاسن الإسلام وآدابه في تربية الأولاد 
وسياستهم وجاء في رواية زيادة: وفرقوا بيهم في المضاجع”. يعني حالة النوم فيجعل لكل فراش خاص به 
ذكو را كانوا أم إناثاً. 


(1) عن الانتشار في الدخول والخروج. 

(2) : وعزوه باللفظ المذكور إلى أحمد والحاك فيه تساهل. 

(3) أني البعير قاله لمن لعن بعيره.” 

1 - مروا أولادم بالصلاة وهم أبناء سبع سدينء واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنينء» وفرقوا يننهم 
في المضاجع. . . . 

2 -كفوا صبياكم عند العشاء فإن للجن انتشاًا وخطفة. 

وشرح التليدي 

كفوا وامنعوا صبياك وأطفالم من الخروج وأدخلوهم البيوت “عند العشاء وإقبال الليل فإن للجن 
والشياطين وقت ذلك “انتشارا” في الأرض وخطفة” أي استلاباً بسرعة فلعلهم يخطفون صبيانك. وفي 
الحديث إرشاد للوقاية من شر الجن .. 

3 -الولد. . . مجبنةء ومبخلة (1) محزنة. 

4 - صغارم دعاميص الجنة. فى أعدم أل اعد نوه ناد يخي عق بعل رابا اجن 
5 -كان إذا أتي بباكورة الرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه. . . ثم يعطيه من يكون عنده من 
الصبيان. 

6 - إن الولد مبخلة مجبنة. 

7 - إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. 

وشرح التليدي 

إن الولد أي جنس الأولاد “مبخلة بفتحاتء يدها باء ساكنة أي يحملون على البخل والضن بالمال» مجبنة 
أي يحملون الإفسان على الجن والتأخر عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء “جهلة” أي 
يحملون على بقاء الإفسان جاهلاًء لا يتعلم ولا يرحل لطلب العلمء انشغالاً بشؤونهم “محزنة” أي يحملون 
على الأحزان والأكدار والهموم: من يوم ولادتهم حتى الموت فالحديث نطق بالواقع إلا من رحم اللهء 
وقليل ما هم. 

8 -أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن لها حجابًا من النار. 

وشرح التليدي 


ما امرأة مات وفقد “لها” ولزوجما “ثلاثة” أو اثنان كما في رواية من الولد قبل أن يبلغوا الحلم كما في 
رواية لأبي هريرة ككن” أي الأولاد ذكورا كانوا أم إناثً “لها” ولزوجما حجاباً وستراً “من” دخول “النار” 
وذلك مشروط بالصبر والرضا والتسليم لقضاء الله واحتساب الأجر منه . 

(1) أي: يجبن أباه عن الجهاد خشية ضيعته وعن الإنفاق في الطاعة خوف فقره.” 

9 - الرقوب (1) التي لا يموت لها وإد. 

0 ح- الرقوب الذي لا فرط له. 

1 - الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فات ول يقدم مهم شيئا. 

وشرح التليدي 

“الرقوب” عند العرب الذي لا يعبش له ولد فيحزن ذلك ولكنه في الإسلام هو الذي يواد له ولم يقدم 
للآخرة من وإده شيئاً يكون له فرطأ فهذا هو الرقوب المصاب الحزين . 

2 - لبس أحد من أمني يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إلبهن إلا كن له سترًا من النار. 
3 - ما من الناس من مسام يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحدث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. 
وشرح التليدي 

قوله : ل يبلغوا الحدث: أي البلوغ بأن ماتوا أطفالا 

وفي هذه الأحاديث فضل من مات له ثلاثة أولاد أو اثنان فاحتسب ذلك وصبرء وأن ذلك من أسباب 
حفظه من النار ودخوله الجنة. 

4 - ما من رجل يدرك له ابنتان فيحسن إلهما ما صحبتاه أو صحبها إلا أدخلتاه الجنة. 

5 - ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة. 

6 - ما من مسلمين يتوفى لما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلها الله الجنة بفضل رحمته إياهم. 
(1) قال المناوي: لا ما تعارفه الناس أنها التي لا يعبش لها ولد فإنه إذا مات وإدها قبلها تلقاها من أبواب 
7 - ما من مسلمين يموت بيهها ثلاثة من أولادهها لم يبلغوا الحنث إلا غفر لما. 

8 - ما من مسلمين يموت لما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلها الله بفضل رحمته إياهم الجنة يقال 
لم: ادخلوا الجئة فيقولون: حتى يدخل أبوانا فيقال: ادخلوا الجنة نتم وأبوام. 

9 - ما من مسلمين يموت لما 5 ثة من الولد لم يبلغوا حندًا إلا أدخلها اللّه الجنة بفضل رحمته إياهم. 


0 - ما منكن امرأة تقدم بين يدبها ثلاثة من ولدها إلاكانوا لها حجابًا من النارء قالت امرأة: واثنين؟ 
قال: واثبين. 

وشرح التليدي 

يؤخل من الحديث إرشاد النساء وتذكيرهن على حدة» منفردات عن الرجال الأجانب» وأن للعالم المرشد 
أن يجعل لهن وقت خاصا بهن» ويشترط أن يكون المرشد متزوجا كهلاء أو شيخاء متحصنا بتقوى الله 
وأن يكون النساء متحجباتء لا يظهر منهن ما يفن مرشدهنء وهذا إذا فقدت الأن المرشدة: أما إذا 
وجدث فلا يتمعن على الرجل سدا للذريعة » ومنعا للفتنة لاستحالة أو ندرة أن يكون هذا المرشد على 
قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في الكيال البشري والأمن من الفتنة. 

1 - مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضريوه عليها. 

2 - من ابتلي بشيء من البنات فصبر علهين كن له حجابًا من النار. 

3 - من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من النار. 

وشرح التليدي 

من ابتلي أي أمتحن من هذه الببات بدشيء فأعطاه الله الإناث من صلبه أو أخوات له .. فأحسن إلهن 
وأ نمن وصبر على أخلاقهن وتربيتهن كن له بسبب ذلك ستراً وجاباً من دخول النار” وإئما جعل 
وجودهن ابتلاء لما ينشأ عنهن من العار والشرء والفتن . وفي الحديث تأكهِد حقهن والوصاية مهن 
لتتعفين» وأعوجاجمن وبفض أكز الناس لهن دون الذر : 

4 - من أتكل ثلاثة من صلبه في سيبل الله فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة. 

5 ح- من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان. 

6 - من دفن ثلاثة من الولد حرم اللّه عليه النار. 

7 - من عال جاريتين حتى يدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. 

وشرح التليدي 

“من عال جاريتين” أي أنفق على بنتين وقام علهما بالتربية» وأحسن إلهها حتى تدركا أي تبلغان الحم 
الجنة» وليس المراد أنه في درجته في الجنة فإن منزلته لا يدركها أحد من خلق الله عز وجل. 

يوم القيامة. 


9 - لا يموت لإحداى ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة» واثنان. 

0 - لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد (فمسه النار) فيلج النار إلا تحلة القسم. 

وشرح التليدي 

قوله: “تحلة القسم”: أي تحليل قسم الله على ورود النار بقوله : وان منكم إلا واردها 

والحديث دليل على أنه لا بد من ورود النار من كل أحد وهو المرور على الصراط » وفي الحديث بشارة 
لمن يموت لهم الأطفال بعدم دخوطم النارإن شاء الله تعالى. ومعق الحديث أن من مات له ثلاثة أولاد م 
ييلفوا الحدث لا يدخل النار ولا تصيبه لكنه سيدخلها مجتازة فوق الصراط بقدر ما يحل قسم الله تعالى 
اأني أقسم في الآية به لأنها مصرحة بورود كل أحد عليها ثم ينجي المتقين منها ويترك الظالمين فيها من 
الكفار والمنافقين والعصاة أصحاب الكبائر . 

1 - لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. 

2 -يا فاطمة! احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. 

وشرح التليدي 

يا فاطمة هي بنته الطاهرة علبها السلام “احلفي” أي أزيلي شعر رأسه أي الحسن بن علي وزنيه وتصدقي 
على المحتاجين “بزنة شعره فضة” وكذا ما يقوم مقاتما من العملة التي يتعامل بها الناس وهذه سنة قد 
أقبرت لا يكاد يعمل بها أحدء بل لا يعرفونهاء فينبغي من علم ذلك أن يحلق شعر المولود أيام الأسبوع 
الأول ثم يزنه بفضة أو أي عملة ثم يتصدق بذلك كتقديم شكر الله عز وجل على ما أعطاه الله من الولد» 
فإنه من نعم الله تعالى .. 

3 -يا فلان! أبماكان أحب إليك أن أمتع به عمرك؟ أو لا تأني غدًا إلى باب من أبواب الجنة إلا 
وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ 

4 ح- يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
الجنة. 

وزاد التليدي 

رحمة الأولاد والإحسان إلى البنات 

جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمها ثلاث مرات» فأعط تكل واحدة منها تمرةء ورفعت إلى فيها 
قرة لتأكلها فاستطعمتها ابثتاهاء فشقت التقرة التي كانت تريد أن تأكلها بيههاء فأتجبني شأهاء فذكرت الذي 


صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إن الله قد أوجب لها بها الجنةء أو أعتقها بها من النار. 


(أم المؤنين عائشة) 
من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه 
وشرح التليدي 


قولها ثلاث تمرات في رواية مرة فقسمتها بين ابننيها... فبحقل تعدد القصة قوله: “من ابتلي معناه من 
امتحنه الله بوجودهن وما يصدر منبن فصبر على ذلك. وقوله : فأحسن إليين هذا يشمل كل أنواع 
الإحسان» وإذا جاء في رواية عند ابن ماجه وأطعمهن وسقاهن و كساهن وفي رواية عند الطبراني: فأنفق 
عليهن وزوججمن وأحسن أدبهنء وفي أخرى عند أحمد ومفرد البخاري: “يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن» وفي 
رواية عند الترمذي: فأحسن صحبتهن واتقى الله فين . وهذه الروايات جاءت عن جاعة من الصحابة» 
وهي كما ترى فيها الوصاية بالبنات والحض على الإحسان إليهن وتقوى الله فيين والصبر على ما يصدر 
منبن حتى يتزوجنء وأن دخول الجنة والستر من النار مشروط بالإحسان إليهين والصبر علهن. 

وإثنا جاء هذا الحض والثواب على ما ذكر لإيطال ماكان سائدا في الجاهلية من بغض البنات وكراهيتهن 
كأ قال تعالى: (وإدا بر حدم بالأتتى ظل وجحمه مسودا وهو كط يواَى من الوم من شوء ما بر 
به: أمسكه عَلَ هُونٍ أو يَدْسْهُ في الثْرَابٍ ألا سَاء مَا يَكمُونَ ) . 

وعلى أي» ففي الحديثين بشارة عظهة لمن ابتلاه الله بالبنات فأدبين وأحسن إلهن وصبر على ما يصدر 
منبن حتى يزوجممن» وأن جزاءه الستر من النار وأنه سيحظى بالكون مع رسول الله في الجنان» ويا لها 


من بشارة. 

[ ز] 1249 

“لدو اختطازتٍ بطَارٍ شَدِيدٍ ون الثّار. 
وشرح التليدي 


“لقد احتظرت وامتنعت بحظار أي بانع “شديد” ووثيق “من النار” .ففي حديث أبي هريرة قال : 
جاءت امرأة إلى النبي الله بابن لها » فقالت : يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دفنت ثلاثة 
قال : خ. 

باب صلة الرحم 

5 - أرء حامم أ حامم (1). 

وشرح التليدي 


أرحامكم أرحامكم أي صلوها وبروا أهلها وأحسنوا إلهم وراعوا حقوقهم . 

6 - اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكمء فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإنكانت قريبة» ولا بعد بها إذا 
وصلت وإن كانت بعيدة. 

7 - اتقوا الله وصلوا أرحامك. 

8 - اتقوا اللّهء وصلوا الأرحام. . 

9 - | إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت مت الرحم فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ 
بك من القطيعة قال: غم أما ترضين أن أصل من وصاك» ا يليا وب قال: 
ال م اا وي 0" 


قلا 7 
وشرح التليدي 


قوله : خلق الخلق ظاهره خلق جميعهم وتخصيصه ببعضهم يخالف عمومه. وقوله: “قامت الرحم هو على 
ظاهره فإن الله قادر على أن يجعل المعاني والأعراض أجساماً وذواتاً فتتكلم ولهذا أمثلة كثيرة في السنة» 
وفي رواية: “فأخذت بحقوي الرحمن وهي صفة لله تعالى لا تع كيفيتها ولا تشبه حقوناء وهو الإزار أو 
معقده بالنسبة إلينا وقوله : “هذا مقام العائذ أي: قيائي في هذا مقام العائذ والمستجير بك من القطيعة. 
وفي الحديث بيان أن من وصل رحمه وصله الله برحمته والطافه وإحسانه ومن قطعها قطع اللّه تعالى عنه 
ما يستحق الواصل من مول رحمته تعالى وإنعامه . 

والآية المستدل بها تدل على وعيد شديد للقاطع» وأنه من جملة الملاعن بلعنة الله عز وجلء وكفى بذلك 
00 

0 - إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا فإن لم ذمة ورحمًا (2). 

وشرح التليدي 

إذا فتحت ودخلتم بلاد “مصر” القطر المعروف فاتحين لها وقد درت في القرآن كما قالوا أكثر من ثلاثين 
موضعاً فاستوصوا” أي اطلبوا الوصية من أنفسكم “بالقبط” بكسر القاف سكان وهم مصر الأصليون 
“خيرا” واقبلوا وصيتي في الإحسان إليهم والعفوعما عسى أن يصدر منهم إذا استوليتم علهم وتمكلتم منهم. 
والخطاب في الحديث بالنات للولاة ثم لغيرهم. فإن لم أي الأقباط المصريين ذمة أي أماناً وعهداً وحرمة 
وصهراً من حمة ما حصل بينه وبين المقوقس الذي أهدى للنبي مارية التي أنجبت له سيدنا إبراهيم وهم 


عهد من جحمة أخرى حيث افتتحت مصر صلحاً ومعاهدة وكذا لم رحا أي قرابة لأن سيدتنا هاجر أم 
سيدنا إسماعيل عليه السلام كانت قبطية أيضاً. وفي الحديث فضل مصر و وأهلها ووجوب إكرامم 
والبرور بهم وفيه معجزة لرسولدا حيث أشار إلى افتتاحما وأنه سيكون للمسلمين قوة يقهرون بها غيرهم 
من الجبابرة والأمم الكافرة ولم تفتح إلا أيام الخليفة الراشد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه : 

(1) أي: صلوهم واستوصوا بهم خيرًا واحذروا من التفريط في حقهم. 

(2) الرحم من جنحة أم إسماعيل.” 

1 - أطب الكلام» وأفش السلام» وصل الأرحام» وصل بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجنة بسلام. 
2 - إن الرحم شجحية (1) آخذة بحجرة الرحمن تصل من وصلها وتقطع من قطعها. 

3 - بلوا أرحامكم ولو بالسلام. 

4 - تعلموا من أنسابك ما تصلون به أرحامكىء فإن صلة الرحم محبة في الأهلء مثراة في المال منسأة 
في الأثر (2). 

وشرح التليدي 

مثراة بفتح المهم وسكون الثاء من الثرى وهو الكثرة. منساة على وزن سابقتها من النسيء وهو الزيادة 
ومعناه : أن صباة الرحم تمر محبة في الأقارب» وينشأ عنها البركة في المال والعمر وزيادتها والحديث يدل 
على مشروعية تعلم الأنساب . 

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى : لعمري لم ينصف من زع أن علم النسب عم لا ينفع» وججممل لا يضر 
وقال ابن حزم رحمه الله تعالى : من علم النسب ما هو فرض عينء ومنه ما فرض كفاية» ومنه ما هو 
مستحبء فن ذلك يعم أن ممدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبدالله الهائمي» فن ادعى أنه 
غير هائعي كفر وأن يعلم أن الخليفة من قريش» وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة» ليجتذب 
تزويج ما يحرم عليه منهمء وأن يعرف من يتصل به ممن يرثهء أو يجب بره من صلة» أو نفقة» أو معاونة » 
وأن يعرف أهمات المؤمنين» وأن نكاحمن حرام» وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب» ويعرف الأنصار 
ليحسن إليهم» لثبوت الوصية بذلك» ولأن حههم إمان» وبغضهم نفاق اه 

وفاته آل الببيت النبوي والذرية الطاهرة » فإن حبهم واجب لثبوت الوصية بهم أيضاء ومنهم الإمام علي 
رضي الله تعالى عن جميعهم. 

5 - ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخفرء وقاطع الرحمء ومصدق بالسحرء ومن مات وهو مدمن 
للخمر سقاه الله من نهر الغوطة؛ نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ربجم فروجمن. 


وشرح التليدي 

المومسات: جمع مومسة وه الزانية 

من جملة الأودية النني أعدت في جحمنم للكفارء وعصاة الموحدين 

نهر الغوطة الممتد لمدمني افر وهو نهر يجري بما يخرج من فروج الزواني من عصارة النارء وما ذلك إلا 
القيح والصديد والدم والنتن وكل ما يؤذي أهل النار من ريم فروج أولئك العواهر والزواني اللاني كن في 
الدنيا هتكن ستر الله ويتاجرن بأبضاعهن. 

6 - الرحم شجنة (3) معلقة بالعرش. 

7 - الرحم شجنة من الرحمن قال اللّه: من وصلك وصلتهء ومن قطعك قطعته. 

وشرح التليدي 

قوله: مجن مثلث الشين وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة, ومنه قوهم: الحديث ذو بون أني 
يدخل بعضه في بعض. وقوله: من الرحمن أي: أخذ اسمعها من هذا الاسم والمعنى أن الرحم أثر من آثار 
الرحمة مشتبكة بها. 

(1) الشجر الملتف. 

)2( أي: في العمر. 

(3) قرابة مشتبكة متداخلةكاشتباك العروق.” 

8 -الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله اللّهء ومن قطعني قطعه اللّه. 

وشرح التليدي 

الرحم : : يطلق على الأقارب» وهم كل من ببنه وبين الآخر نسب سواء كانوا ورثة أم لاء وسواءكانوا 
ذوي محرم أم لا. وقوله: “معلقة بالعرش” قد قدمنا أن المعاني والأعراض قد تجسد ويخاق الله فيها كلاماً 
وهذا بما لا ينبغي أن يختلف فيه أو يرد ويؤول ويتنشكك فيه . 

9 - صلة الرحم تزيد في العمرء وصدقة السر تطفع غضب الرب. 

0 - صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعار. 

1 ح- صلة القرابة مثراة في المال محبة في الأهل منسأة في الأجل. 

2 - صل من قطعكء وأحسن إلى من أساء إليك» وقل الحق ولو على نفسك. 

3 - قال الله تعالى: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمء وشققت لها اسمًا من اسمي» فن وصلها وصلته 
ومن قطعها قطعتهء ومن بتها بنته. 


وشرح التليدي 

فهذا الحديث مبين لحديث الشجنة .فالرحم خلتها الله تعالى وجعلها مشتقة ومأخوذة من صفته الرحمن 
فلها به علاقة وليس معناه : أنها من ذات الله تعالى الله عن ذلك. 

قال ابن أبي جمرة قدس الله سره تكون صلة الرحم بالمالءوبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة 
الوجهء وبالدعاءء والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقةء قال: 
وهذا إنا مسر إذاكان أهل الرحم أهل استقامة, فإ ن كانوا كفار؟ أو لخاراً فقاطعتهم في الله هي صلتهم 
بشرط بذل الجهد في وعظهمء ثم إعلامم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخليهم عن الحق» ولا يسقط ذلك مع 
صلتهم بالدعاء لهم بظاهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. اه. نقله الحافظ وما قاله من عدم مواصلة 
الرحم الكافرة يرده ما تقدم في حديث أسماء وما يأتي وتقدم في صلة عمر أخاه وهو بمكة مشرك 

وقال النووي: ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة» وقطيعتها معصية كثيرة» ولكن للصلة درجات 
بعضها أرفع من بعضء وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف 

القيرة »والحاجة فنها +واجب:.ومنها مستعحب» لو وصل. ينض القلة ول يل قاتها لا يس فاطفاً ولو 


قصر عي يقدر عليه وينبفي له لا ييسمى واصلاً. 
4 - ليس الواصل بالمكائ (1)» ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. 
وشرح التليدي 


معناه : أن الواصل الكامل الحقيقي هو الذي يصل من قطعهء وليس معناه أن الذي يصل من وصله ليس 
بواصل لأن هذين مستويان فلا فضل لأحدهما على الآخر بخلاف الأول. وهذا كقوله عليه : ليس الغنى 

عن كثرة العرضء وقوله : ليس الشديد بالصرعة» وقوله: ولكن المفلس من بأني في أحاديث أخرى. 

5 - ما من ذنب أجدر أن يعجل اللّه تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من 

قطبعة الرحم والخيانة والكذبء وإن أتجل الطاعة ثوابًا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونوا جرة فتفو 
أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. 

(1) أي: المجازي غيره بمثل فعله إن صلة فصلة وإن قطعا فقطع.” 

6 - ما من ذنب أجدر أن يعجل اللّه تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من 

البغي وقطيعة الرحم. 

وشرح التليدي 


قوله : “أجدر” أي: أحق وأولى وفي الحديث عظم جرم البغي على العباد والاعتداء علهم وقطيعة الرحم 
وأن صاحبها معرض للعقوبة والعذاب في الدنيا قبل الآخرة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 

7 - من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأً له في أثره (1) فليصل رحمه. 

وشرح التليدي 

ينسأ : بضم الياء وفتح السين أي .يؤخر. وبسط الرزق: توسيعه وتكثيره . 

وفي الحديثين فضل صلة الرحم وأن ذلك يوجب التوسع في الرزق والزيادة في الأجل» وقد اختلف العلماء 
رحنهم الله تعالى في توجبههم المعنى ذلك مع الانفاق والإجباع القاطع على أن الله عر وجل قدر الأرزاق 
والآجال ... فلا بزاد فيها ولا ينقص منها . 

وقد أجابوا عن ذلك بأجوبة ذكر النوويء ثم الحافظ منها جوايين: 

أحدها: أن هذه الزيادة تكون بالبركة في الرزق والعمر والتوفيق للطاعات وعيارة الأوقات با ينفع في 
الآخرة» وأن الواصل يدرك من أنواع القربات وجزيل الأجر في عشرين سنة مثلاً ما لا يدركه غيره في 
ستين سنةء وكذا يقال في الرزق» فقد تقع للواصل البركة في مائة درهم مثلاً فتكفيه في يومه وليلته مع 
عائلته ولا يكفي غيره من أمثاله ذلك. 

الجواب الثاني : : أن الزيادة على حفيقتها وذلك بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة, وفي الوح المحفوظ ... 
فيظهر في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمهء فإن وصلها زيد له أربعون وقد عل الله سبحانه 
وتعالى ما سيقع له من ذلك وهو من معنى قوله تعالى: (يَمْحُوا الله ما يَشَاءُ وَيُثبت) فهي بالنسبة إلى علم 
الله تعالى وما سبق به قدره لا زيادة بل هي مستحيلة, وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة. 
وهكذا يقال في زيادة الرزق. وهذا أظهرٌ ما قيل في ذلكء والله تعالى أعلم. 

8 - من سسره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. 

9 - لا يدخل الجنة قاطع (2). 


وشرح التليدي 
قوله: لا يدخل الجنة أي لا يدخلها هه الأولين أو لا يدخلها بحال إذا استحل المقاطعة بلا تأويل واجتهاد 


0 - ابن أخت القوم منهم. 
وشرح التليدي 


“ابن” أي ولد “أخت الْمَوم مِنُْمٍ أي في ارتباطه بالقرابة والصلة والشفقة والمعاونة والمدافعة وفي الإرث 
إذا / يوجد غيره. وجيء بالحديث إبطالاً لماكان عليه أهل الجاهلية من عدم ال'هتام بأولاد الببات 
والأخوات حتى قال قائلهم : بثوئا ُو أنتايا وَتتايكا بنوهُنٌ أبكاء الرْجَالٍ الأباعِدٍ ومع كونه منهم فلا يجوز له 
أن يترك نسب والده ويتنسب إلهم. 

1 - لئن كنت كما قلت فكأنما ينهم المل (3) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. 
وشرح التليدي 

قوله: “تسفهم” أي تطعمهم. “المل”: بفتح الميم» الرماد الحار. 

والظهيرة: المعين والدافع الأذاهم. وقوله : ويجهلون علي” أي : يعاملوني بالقييح من القول والفعل. 

وفي الحديث وعيد شديد لقاطع الرحم والمسيء لأقاربه مع إحساتهم إليه ونحملهم أذاهء هن يصل رحمه 
وأقاربه مع إذايتهم له ومقاطعتهم إياه ثله ككثل من يطعم غيره الرماد الحار وذلك لما يلحقهم من الألم معهم 
والإثم العظيم في قطيعته وفيه بشارة للواصل مع الإساءة إليه وقطيعته» وأن الله تعالى سيقيض له من 
الملائكة أو غيرهم من يعينه ويدافع عنه. 


وزاد التليدي 
صلة ذي الرحم المشرك 


رأى عمر حلة سيراء فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك, فقال : 
يا عمر ما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها 
حلة» لجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت 
فيا ما قلتء قال : إني ل أهدها لك لتلبسهاء إفا أهدبها إليك لتبيعها أو لتكسوهاء فأهداها عمر لأخ له من 
أمه مشرك. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله: “سيراء” بكسر السين وفتح الياء هي نوع من البرود يخالطها حرير . والحديث يدل على جواز صلة 
الرحم المشرك بالهدية وخاصة إذاكان يرجى منه الدخول في الإسلام ول يكن محارباً . 

التنفيس على المسلمين وستر عوراتهم ومساعدتهم وقضاء حوائجهم 

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن هسر على معسر 
في الدنيا سر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر على مسام في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة, 
والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه 


وشرح التليدي 

قوله: من نفس أي: أزال عنه تلك وكشفها . 

والحديث جامع الأنواع من الأخلاق والآداب» فقيه فضل قضاء حواجٌ المسلمين وتفريج كريهم» والتيسير 
علبهم ونفعهم بما تبسر من علم أو مال أو مساعدة أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة» وفيه الستر على 
المسلمين» والغض عن عوراتهم وعدم كشنها وبثها بين الناس . 

أحاديث جامعة للخير والمعروف معروف 

سألت البي صلى الله عليه وسم أي العمل أفضل؟ قال : إيِان باللّهء و؟حماد في سبيلهء قلت: فأي 
الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثثناء وأنفسها عند أهلهاء قلت: فإن لم أفعل؟ قال : تعين صانعا أو نصنع 
لأخرق» قال : فإن لم أفعل؟ قال : تدع الناس من الشرء فإنها صدقة نصدق بها على نفسك.«أبي ذر) 


وشرح التليدي 
الأخرق هو الذي لا صنعة له . 


وفي الحديث بيان بعض أفضل الأعال التي منها الإيمان والجهاد في سبيل اللّهء وبيان أفضل ما يعتقه 
الإفسان من الرقاب وهي ماكانت أغلا تمن وأفضلها عند أهلهاء وفيه فضل معاونة الصانع أو العمل لجاهل 
صنعة مثلآ و مساعدتهء كيا أن فيه رفع الشر والإذاية عن الناس» وأن ذلك يحتبر صدقة وهو عمل سلبي 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسام بسبع: بعيادة المريضء واتباع الجنائزء وتشميت العاطسء» ونصر 
الضعيفء وعون المظلومء وإفشاء السلامء وإبرار المقسم ونبى عن الشرب في الفضة» ونبى عن تختم 
الذهبء وعن ركوب المياثيرء وعن لبس الحرير والديباج» والقسي والإستبرق. 

وشرح التليدي 

وقد تقدم معنى أكثر هذه الألفاظ ويأتي بعضها كنصر المظلومء وإفشاء السلامء أما إبرار المقسم فعناه: أن 
من حلف له على شيء فلا يحنثه بل يوافقه على ما حلف عليه وليبره إذا لم يكن الحلوف عليه معصية. 


[خ] 1312 
لَيْسَ الوَاصِل بالمكافيء. ولكنّ الواصل الذي إذا قُطِعَتْ رَحمْةُ وصَلَهَ 
وشرح التليدي 


ليس الواصل بالمكافىء” يعني ليس المراد بالذي يصل رحمه هو الذي يكافيء من وصله فيتبادل معه الصلة 
عطاء وزيارة فإن هذا لا فضل له على ذي رحمه. ولكن الواصل الحقيقي الذي له الأجر الجزيل هو “لني 


باب ما جاء ف الأيتام 
2 - لا يم بعد احتلام (2.)4 ولا ات يوم إلى الليل. 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن البتم ينقطع عن اليتيم إذا احتلم وظهرت منه علامة البلوخء فإذا بلغ إلى هذا السن 
فقد أصبح راشدا وم تبق الوصية عليه لأحد إذا بلغ مع رشده وصلاحهء فقد قال تعالى: (فإن عافستم منهم 
رشدا) أي : أبصرتم منهم صلاحا في دينهم ومالهمء (فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء 6] الآيةء وهو معنى ما 
قاله ابن عباس: إن الرجل تنبث لبه ... إخ.وقوله : ولاصهمات يوم إل هذا كان من عادات الجاهلية 
فأبطله الإسلامء وهو أن ينذر الإفسان السكوت من الصباح إلى المساءء فإن هذا النذر باطل لا ينعقد. 
(1) في عمره. 

(2) أي: قاطع رحم. 

(3) الرماد الحار. 

(4) أي: لا يحري على البالغ حك اليتيم.” 

3 - أتحب أن يلين قلبكء وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم» وامسح رأسهء وأطعمه من طعامك؛ يلن 


قلبك, وتدرك حاجتك. 
0)004) - أدن اليتيم منك» وألطفهء وامسح براسه,» وأطعمه من طعامك؛ فإن ذلك يلين قلبك, ويدرك 
حاجتك. 


5 - إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين» وامسح رأس اليتيم. 

6 - أنا وكافل اليتيم في الجبة هكذا (1). 

وشرح التليدي 

في الحديث فضل الإحسان إلى اليتيم وأ نكافله سيكون مع البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الجنة 
وهي بشارة لأوصياء اليتائى وما أعظمها من جشارة واليتيم من بني آدم من فقد أباه قبل الاحتلام 

7 - أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة» والساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله. 
8 -كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. 

9 -كل من مال يتك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل (2) مالا ولا تق مالك باله. 


0 - من خم للها له أو لغيره حتى يغنيه الله عنه وجبت له الجنة. 
(1) وأشار بالسبابة والوسطى وفرج ببينهما. 


(2) أي غير متخذ منه أصل مال.” 

باب ما جاء في الصحبة 

1 - الرجل على دين خليله فلينظر أحدم من يخالل (1). 
وشرح التليدي 


الرجل يكون على دين وأخلاق خليله الذي يصاحبه ويصادقه إن خيراً خير» وإن شرا فشرء لأن الطباع 
نسرق بعضها “فلينظر” وليتأمل وليتخير “أحدم من يخالل ويصاحب فإذا أراد الإفسان مصاحبة شمخص أي 
كان عالماً أم جاهلا فليتأمل أخلاقه ودينه فإن رضيه لتقواه ... فليصاحبهء وإلا فليتجنبه .. 


وزاد التليدي 
المؤمن على دين خليله فلينظر أحدم من يخالل 
وشرح التليدي 


الحديث ظاهر في أن الإنسان يستقي أخلاقه ويكتسيبا أصدقائه من وأخلائه, وعلى ذلك كد دينه 
باب الصدق 

2ح أحب الحديث إل أصدقه. 

وشرح التليدي 

أحب وأرضى الحديث والكلام إل أصرقه ” يي ماكان مقطابتاً للواقم» صاحبه صادقاً فيه 5 قاله لوفد 
هوازن . 

00 

4 ح- إن تصدق الله يصدقك (2). 

وشرح التليدي 

إن تصدق الله أي إذا كنت صادقاً مع الله في قولك “يصدقك الله” أي يعاملك حسب نيتك ويعطك ما 
تتمناه . 


5 -اكفلوا لي بست أكفل لك بالجنة: إذا حدث أحدم فلا يكذبء وإذا اقن فلا يخن» وإذا وعد فلا 
بخلفء وغضوا أبصاركء وكفوا أيديكم» واحفظوا فروجك. 

(1) قال المناوي: أي: فليتأمل أحدم بعين بصيرته إلى امرئ يريد صداقته فن رضي دينه وخلقه صادقه 
وإلا تجنبه. 

(2) قاله لأعرابي غرا معه فدفع إليه قسمه فقال: ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك أن أري إلى هنا 
وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال له ذلك فلبثوا قليلاء ثم :بضوا في قتال العدوء فأقي به 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل- بحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال المصطفى -صلى اللّه عليه 
وسل-: أهو هو؟ قالوا: نعمء صدق الله فصدقه. ثم كفنه في جبته ثم قدمه فصل عليه فكان مما ظهر من 
صلاته اللهم هذا عبدك خرج مجاهدًا في سبياك فقتل شهيدًا أنا شهيد على ذلك.” 

6 - إن الصدق لبهدي إلى البر» وإن البر بهدي إلى الجنة» وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديمّاء وإن الكذب بهدي إلى الفجورء وإن الفجور بهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
الله كذايا. 

7 - تقبلوا لي بست أتقبل لك بالجنة: إذا حدث أحدم فلا يكذبء وإذا وعد فلا يخلف, وإذا اثتمن 
فلا يمخنء غضوا أبصارك» وكفوا أيديكم» واحفظوا فروجك. 

8 - دع ما يريبك إلى ما لا يربيكء فإن الصدق طمأنبنة» والكذب ريبة. 

وشرح التليدي 

قوله : يريبك بفتح الياء وضمها. والريب: الشكء وقوله: طمأثينة» يعني: يطمئن إلبه القاب ويسكن 
بخلاف الشرء فإن القلب لا يطمئن إليه بل يضطرب ويرتاب منهء غير أن هذا خاص بقلب المؤمن المنور 
بأنوار الطاعات والهداية . 

ومعنى الحديث الشريف: اترك ما نشك فيه هل هو حلال أم حرامء حسن أم قبيح» واعدل إلى ما 
تنيقن حليته وحسنه وإباحته. والحديث أصل في ترك الشبهات عظم في باب الورع 

9 - عليكم بالصدق؛ فإن الصدق بهدي إلى البرء وإن البر بهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديمّاء وايآم والكذب فإن الكذب بهدي إلى الفجورء وان الفجور 
هدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. 

وشرح التليدي 


إيأم والكذب أي احذروه إلى الفجور” اسم جامع للشر. بهدي بفتح الياء أي يدل على النار ويوصل إليها. 
ويتحرىء أي: يقصد أولي الأمرين البر” بكسر الباء» اسم جامع لكل خير 

0 - عليك بالصدق فإنه مع البر» وهها في الجنة» وإيأم والكذب فإنه مع الفجورء وها في النارء وسلوا 
الله اليقين والمعافاة, فإنه م ؤت أحد بعد اليقين خيرًا من المعافاةء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 

باب حق الضعيف 

1 - إن اللّه لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي» وهو غير متعتع (1). 

2 - إن الله تعالى لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه. 

3 - إنا ينصر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعوتهم» وصلاتهم» واخلاصهم. 

04 - كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قوبها وهو غير متعتم؟ 

5 - كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. 

وشرح التليدي 

وقوبهم كالأغنياء والظلمة والجبابرة وذوي السلطة من الطغاة الضعيفهم بل يظلمونهم» ويعتدون عليهم » 
ويبخسوهم حفوقهم» فا أعجب حالتكم إذا ظنتتم أنم تقدسون مع تماديم على الظلم والبغي والعدوان . 


باب ما جاء في الكرم والضيافة 

56 - إذا آناك الله مالا فلير عليك فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسكاء ولا يحب البؤس (2) 
ولا التباؤس (3). 

7 - إذا آناك الله مالا فلير أثر نعمة اللّه عليك وكرامته. 

وشرح التليدي 

في الحديث الإرشاد إلى إظهار نعم الله تعالى على العبدء وذلك بتحسين الهيئة ولباس النفيس في الملة 
من الثياب. 


(1) أي: من غير أن يصيبه ويزعجه. 

(2) أني: الخضوع والناة ورثاثة الحال أني إظهار ذلك للناس. 
)3( أي: إظهار القسكن.” 

8 - إذا أنام كريم قوم فأكرموه. 


9 - إن نزلتم بقوم فأمروا لك بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا لخذوا منهم حق الضيف الذي 
في لم 
وشرح التليدي 
قوله صلى الله عليه وسام : لخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم يدل ظاهره على الوجوب وأن 
للضيف حقاًء وهذه الأحاديث مخصصة للآيات والأحاديث الي جاءت بتحريم أموال المسلمين. 
وعلى أي» فالمسألة خلافية مع الاتفاق على أنها من أعظم وأفضل مكارم الأخلاق فينبغي للمسم إذا نزل 
به ضيف أن بهتم به ويمالغ في إكرامه واتحافه يوم وليلة وهي جائزته ثم يضيفه ثلاثة أيام ويقدم له ما تيسر 
ولا نزيد على عادته وما زاد على الثلاث فهو صدفة له إن شاء فعل وان شاء ترك. نعم يحرم على الضيف 
الإطالة على المضيف حتى يضيق ويحرج ويصير به الحال إلى أن يتكلم فيه. 
0 - إن الله تعالى جواد يحب الجودء ويحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافها (1). 
1 - إن الله كريم يحب الكرماءء جواد يحب الجودة» يحب معالي الأخلاق: ويكره سفسافها. 
2 - إن اله كريم يكب الكرم: ويحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافها. 
0 التليدني 

إن الله كريم أي جواد يعطي عباده بلا حسابء وأذلك فهو يحب” ويرضى لعباده الكرم والسخاء أي 
الاتصاف به لأنه من صفاته تعالى التي ينبغي للعباد اتصافهم بهاكالحل والعفو والرحمة والوفاءء والحياء» أما 
صفاته الخاصة به كالأزلية والأبدية والغنئى عن الأكوان والكبرياء والعظمة فلا حق للعباد فيها ويحب” 
سبحانه “معالي الأخلاق أي الأخلاق العالية الكريمة الفاضلة الحمودة ويكره أي يبغض سفسافها بفتح 
السين أي رديئباء وساقطهاء وهي » الأخلاق السيئة كالكذب والبخل والخيائة والحسد والكبرء والعجب» 
والزناء والسرقة وشرب افر والتعامل بالربا وما إليها من الأخلاق السافلة . 
3 - إن اللّه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. 
وشرح التليدي 
في الحديث الإرشاد إلى إظهار نعم الله تعالى على العبدء وذلك بتحسين الهيئة ولباس النفيس في الجماة 
من الثيابءكيا جاء في حديث مسل: إن الله جميل يحب الجال, قاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم | 
قبل له: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا . ويأتي في الأدب والبر إن شاء الله تعالى» 
وجاء في كتاب الصلاة من صحيح البخاري عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال : إذا وسع الله 
فأوسعوا. 


4 - إنهم بخيروني (2) بين أن يسألوني بالفحشء أو يبخاوني ولست بباخل. 

(1) أي: رديئها وحقيرها. 

(2) إنهم ألحو علي في المسألة والسؤال من الأموال وقصدوا بذلك أحد شيئين: إما أن أعطيهم ما سألوا 
مع كونهم غير محتاجين وإما أن ينسبوني إلى البخل.” 

5 - إياك والحلوب (1). 

وشرح التليدي 

“إيالك” وذيم الشاة “الحلوب أي ذات اللبن فإن فيها منفعة عامة جارية وذبحها يقطع ذلك . ففيه كراهة ذيم 
الشياه والأنعام ذوات اللبن. 

6 - إيأم والشحء فإفا هلك منكان قبل بالشحء أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء 
وأمرهم بالفجور ففجروا. 

7 - أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا فله أن يأخذ بقدر قراه (2) ولا حرج عليه. 

8 - ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية» والعدل في الرضا والغضبء والقصد في 
الفقر والغنى» وثلاث ملكات: هوى متبع: وشم مطاعء وإتجاب المرء بنفسه. 

 - 9‏ الحسب: المال» والكر. م: التقوى. 

0 - ذبوا عن أعراضك بأموالم (3). 

41 - الضيافة ثلاثة أيام فا زاد فهو صدقة. 

2 - الضيافة ثلاثة أيام فا زاد فهو صدقة» وكل معروف صدقة. 

(1) أي: احذر ذم شاة ذات لبن. 

(2) أي: ضيافته. 

(3) بأن يعطى الشاعر مخافة لسانه.” 

3 - الضيافة ثلاثة أيام فاكان فوق ذلك فهو معروف. 

4 - الضيافة ثلاثة أيام فاكان وراء ذلك فهو صدقة. 

وشرح التليدي 

“الضيافة” في الإسلام ثلاثة أيام للضيف حق فبهاء وينبغي للمضيف أن يتحف ضيفه في اليوم الأول: 
ويقدم له بعد ذلك ما حضر ولا يتكلفء فاكان وراء ذلك وزاد من الأيام فا يقدمه له فهو صدقة على 


صاحبه ولكنه يجب على الضيف ألا يحرج مضيفه بثقله عليه وعلى الأخص في هذه العصور التي كثرت فيها 
التكاليفء وارتفعت أسعار العش .. 

5 ح- فراش للرجلء وفراش لامرأته» والثالث للضيفء والرابع للشيطان (1). 

وشرح التليدي 

معنى هذا الحديث أن ما زاد على حاجة الإفسان من الفرش إنما يكون للمباهاة والاختيالء وماكان كذلك 
كان مذموماء وإذلك أضيف للشيطان لأنه يرتضيه ويساعد عليه » وقد يكون الفراش الزائد مبيتا 
للشيطان ومقيلا له. نعم لا مانع من تعداد فراشه أو فراش زوجتهء واستدل بعضهم بهذا الحديث على 
مشروعية الاتفراد عن الزوجة في فراش خاص بهء وهذا مع كونه مباحاء فالسنة أن ينام الرجل مع 
زوجته كماكان يفعل النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلمء كما هو معروف من سيرته وشمائله . 

6 - قد يجب الله من صنيعكيا بضيقكما الليلة (2). 

وشرح التليدي 

قد مجب الله العجب بالمعنى المفهوم عندنا محال على الله فهو إذا وردكان صفة الله عز وجل وقد يفسره 
بعضهم بالرضاء أي رضي “من صنيعكيا” وفعلكما بضيفكيا” حيث اثرقوه عليك بالطعام في هذه الليلة 
7 -كان أول من أضاف الضيف إبراهم. 


8 -كان له جفنة لها أربع حاق. 
9 - كان له 3 قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال. 
وشح العليدي 


ع ع ع عاد طا رك وو جر ب ب 
روا اليه وعزيدل حل انااياات قصعة عظوة . . 

0 - ليلة الضيف حق على كل مسلم» ؛ فن أصبح الضيف بفنائه فهو له عليه ين إن شاء اقتضى وإن 
شاء ترك. 

وشرح التليدي 

الضيف هو من ينزل على الإفسان من مسافر ونحوه والضيافة كانت من محاسن أخلاق الجاهلية 

أقرها وأمر بها ورغب فبها وحثٌ علبها وجعلها حقاً على المسلمين» للضيف الحق في المطالبة بها وأخذه من 


المضيف ما يكفيهء وقد أجمع المسلمون كما قال العلماء على أنها من متأكدات الإسلام ومقتضيات اليمان 
وشعبه العظهة, ثم اختلفوا فقال المهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله : إها سنةء وقال 
الليث وأحمد وغيرها رحمهم الله : هي واجبة يوم وليلة.وقوله : فَن أصبح بفنائه فهو عليه دين يدل ظاهره 
على الوجوب وأن للضيف حقاًء وهذه الأحاديث مخصصة للآيات والأحاديث التي جاءت بتحريم أموال 
السلفيوة 

وعلى أي» فالمسألة خلافية مع الاتفاق على أنها من أعظم وأفضل مكارم الأخلاق فينبغي للمسم إذا نزل 
به ضيف أن بهتم به ويمالغ في إكرامه واتحافه يوم وليلة وهي جائزته ثم يضيفه ثلاثة أيام ويقدم له ما تيسر 
ولا يزيد على عادته وما زاد على الثلاث فهو صدقة له إن شاء فعل وإن شاء ترك. 

نعم يحرم على الضيف الإطالة على المضيف حتى يضيق ويحرج ويصير به الحال إلى أن يتكلم فيه. 

(1) لأنه زائد على الحاجة وسرف. 

(2) وسببه أن رجلا جاء إلى رسول الله حصلى الله عليه وسل- فقال: إني مجهود فأرصل إلى بعض نسائه 
فقالت: والني بعك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قانكلهن مثل 
ذلك لا والني بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال: لامرأته هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا قوت 
صبياني قال: فعللهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفيع السراج وأريه أنا تأكل فإذا أهوى ليأكل فقوبي إلى 
السراج حتى تطفئيه قال: فقعدوا وأكل الضيف فا أصبح غدا على البي -صلى الله عليه وسام- فلكره.” 
1 ح- من كان له مال فلير عليه أثره. 

2 - من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته: يوم وليلةء والضيافة ثلاثة أيامء ها بعد 
ذلك فهو صدقةء ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه. 

وشرح التليدي 

قوله صلى الله عليه وسلم هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء يعني الإيمان الكامل المنجي من عذاب 
الله الموصل إلى رضوانه ويؤمن بيوم القيامة بأن استعد له واجتهد في فعل وقول ما يدفع به أهواله 
ومكارهه فير بما أمر به وينتبي عما نبى عنه ومن جملة ذلك ما أمر به من إكرام الضيف.الضيف هو من 
ينزل على الإنسان من مسافر ونحوه. وقوله: “جائزته” المراد بها إتحافه بما يمكن من بر وألطاف ومزيد في 
إكرامه. وقوله : يثوي عنله بفتح الياء وكتسر الواو وفتحها وبكسرها في المضارع أي: يقيم ويمكث عنده. 
وقوله: حتى يُحْرِجَه بضم الياء وسكون الحاء ثم جيم مفتوحة من الحرج وهو الضيق» وفي رواية حتى يوه 


أي يوقعه في الرثم بالكلام فيه مثلاً إن تأخر عندهء والضيافة كانت من محاسن أخلاق الجاهلية ومكارمماء 
فقد كان العرب مشهورين بذلك وأشهرهم بالإطعام والضيافة حاتم الطائي» ولما جاء الإسلام أقرها وأمر بها 
ورغب فبها وحثٌ عليها وجعلها حقاً على المسلمين: للضيف الحق في المطالبة بها وأخذه من المضيف ما 
يكفيه» وقد أجمع المسلمون كما قال العلماء على أنها من متأكدات الإسلام ومقتضيات الإمان وشعبه 
العظهة, ثم اختلفوا فقال المهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله : إنها سنةء وقال الليث 
وأحمد وغيرهم| رحمهم الله : هبي واجبة يوماً وليلة. 

3 - نجا أول هذه الأمة باليقين والزهدء ويهلك آخرها بالبخل والأمل. 

6 - وأي داء أدوى من البخل؟ 

5 - لا تحسين أنا ذبحنا الشاة من أجلكء لنا غم مائة لا نريد أن نزيد علبها فإذا ولد الراعي بهمة (2) 
ذبحنا مكابها شأة. 

6 - لا تكلفوا للضيف. 

7 - لا خير فهن لا يضيف (3). 

(2) أولاد الضأن والمعز. 

(3) أي: فجن لا يطعم الضيف الذي ينزل به أي إذا كان قادرًا على ضيافته.” 

8 - لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. 

9 - لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنهء أيحب أحدك أن تؤق مشربته (1) فتكسر خرزانئته فينتقل 
طعامه ؟ ! فإفا تخرن لحم ضروع مواشبهم أطعاتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا يإذنه. 

وشرح التليدي 

قوله : مشربته - بفتح الميم وخم الراء : هي الغرفة يخزن فيها الطعام و غيره. 

وفي الحديث تحريم أخذ مال الغير بد بغير إذنه والأكل منه والتصرف فيهء وهو وإنكان جاء في اللبن فغيره 
مثله إجاعاء وهذا في غير المضطر الذي لا يجد ما يسد به رمقه. وكذا من عم منه أو ظن أن نفسه تطيب 
بأكله منه بغير إذنهء فله الآكل وأخذ ما يحتاجه. ويستثتى ما ذكرهم الله تعالى في سورة النور : (ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أ نفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو يبوت 
ء ابائكم أو يبوت أنمتكم أو يبوت إخونك أو يبوت أخوتك أو ببوت أعممكم أو ببوت عمتكم أو يبوت 
أخولك و ببوت خلتك أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقك ليس عليكم جناح أن تأكلوا جهعا أو أشتاتا فإذا 


دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسك تحية تم عند الله مبركة طيبة كذلك يبين الله لك الأيت لعل تعقلون) 
[النور: 61]» فللمرء أن يأكل من بيوت ما ذكر. 


وزاد التليدي 
تأخر المضيف عن ضيفه 


جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف إه - فأمسى عند البي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت أي : 
احتبست عن ضيفك - أو أضيافك - الليلة؟ قال : وما عشيتهم؟ فقالت : عرضنا عليه أو عليهم فأبوا - أو 
فأبى -» فغضب أبو بكر فسب وجذع وحلف لا يطعمهء فاختبأت أناء فقال : يا غنثرء لخلفت المرأة لا 
تعلمية ةطلس غلك الفيك أ الأطلاق د إن لا بعلشة أو لا بملمموه ممق وليه قال ال 
بكر :كأن هذه من الشيطان» فدعا بالطعام فأكل وأكلواء لجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر 
منها فقال : يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن تأكل فأكلواء وبعث يها 
إلى البي صلى الله عليه وسام فذكر أنه أكل منها. (عبد الرحمن بن أبي بكر) 

وشرح التليدي 

في الحديث فوائد منها : الأخر عن الضيف إذا كان في المنزل من يقوم به» ومنها الوصية بإطعام الضيف 
وإن لم يكن صاحب المنزل حاضراًء ومنها: أن الرجل الصاح قد يغضب ويُساط عليه الشيطان ويصدر 
منه شتم ونحوه وأن ذلك لا يقدح في صلاحه؛ فأبو بكر رضي الله تعالى عنه غضب وشم أهل الدار 
وعرف أن ذلك من الشيطان» وفيه: أن الحلف في مثل ما صنع أبو بكر وزوجته والأضياف غير 
مشروع» وأن ذلك كان من الشيطان فاذلك ندم الصديق على ما فعل فأكل وتبعه الأضياف وأهل الدار. 

قلت: يا رسول الله الرجل أمر به فلا يقرينيء ولا يضيفنيء فهر بي أفأجزيه؟ قال : لاء أقرهء ورآني 
رث الثياب فقال : هل لك من مال؟”, قال : قلت : من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنمء قال : 


فلير عليك.(مالك بن نضلة) 
وشرح التليدي 


رث الثياب أي : خلقة بالية وفي الحديث عدم مجازاة المسيء على إساءته والعفو والصفح عنهء وذلك من 
أشرف الأخلاق الكريمة كما فيه مشروعية التظاهر بنعم الله تعاللى من أكل طيب ولباس جميل ومركوب 
أنيق في غير إسراف ولا مخيلة وذلك من شكر الدعمة . 

باب ما جاء في السمتث الحسن 

0 - خصلتان لا جتقعان في منافق: حسن سعث (2)., ولا فقه في الدين (3). 


 - 1‏ السمث الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة. 

باب تحريم الظم 

2 - اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغهام يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. 
3 - اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السراء كأنها شرارة. 


وشرح التليدي 
“اتقوا” أي احذروا دعوة المظلوم وابتعدوا عنها فإن دعاءه مستجاب فيكم فإنها تصعد وترتفع إلى عنان 
السلاء” وى وواة حول عل العام 


وفي رواية لأنس عند أحمد ليس دوا حجاب” كأنها” في الصعود بسرعة “شرارة أي مثل ما يتطاير من 
النار في الهواءء وفي الحديث التحذير من الظلم بأبلغ وجه وأفصح عبارة . 

(1) الغرفة. 

(2) أي: حسن هيئة ومنظر في الدين. 

(3) قال التوربشتي: حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان فأفاد العلم وأورث 
التقوىء وأما ما يتدارس المغرورون فبمعزل عن الرتبة العظمى لتعلق الفقه بلسانه دون قلبه.” 

4 -اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرًا فإنه ليس دوبها حجاب. 

5 - استعيذوا باللّه من الفقر والعيلة (1)» ومن أن تظلموا أو تظلموا. 

6 - اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكء واحسب نفسك مع المونى» واتق دعوة المظلوم 


با نيعي 
7 - إن الظلم ظلات يوم القيامة. 
وشرح التليدي 


إن الظل في الدنيا للعباد وهضم حقوقهم» وعدم العدالة فبهم يكون لصاحبه “ظليات” من جميع جنماته الأريع 
لا نور معه وذلك “يوم القيامة” حين يكون المؤمنون الطيبون يِسْعى تُورهم بن يم وَبِأيْمَي مُشرَبكم ؤم 
جدتٌ تجْرِي ون تنبا لأأمر حَلدِينَ فِبها دَِكَ هُوَ الْمَرُ الْعَظِمُ وفي الحديث زجر بالغ للظالمين وقد حَابَ 
مَنْ مَلَ طلا له والظلم هو وضع الشيء في غير محله وإناكان الشرك أعظم الظلم قال تعالى: هَالْكَفْرُونَ 
ثم الطَلْهُونَ 4 . وكان كل من تعدى حدود الله ظالاً لنفسه يبد أن للظم مراتب فأعلاها الكفر بالله ثم 
الاعتداء على العباد . 

8 - اتقوا الظل؛ فإن الظلم ظلءات يوم القيامة. 


وشرح التليدي 

اتقوا الظلء أي : تحفظوا منه ولا تظلموا أحدا فإنه سيكون يوم القيامة ظلرات على صاحبه تبط به من 
جميع جوانبه» وذلك علامة على خسارته عياذا بالله تعالى» وتقدم في الزكاة في حديث معاذ: “اتق دعوة 
المظلوم» فإنه ليس ببها وبين الله مجاب”. بمعنى أن دعوته على ظالمه مستجابة لا بد أن يأخذ له منه حقه. 
9 - اتفوا الظل فإن الظل ظلات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك منكان قبلك: وحملهم 


على أن سفكوا دماءثم » واستحلوا محا رتم . 
وشرح التليدي 


قوله : الظلم فسّر العلماء الظلم بمعنيين بوضع الشيء في غير محله وبالتصرف في مال الغير بغير إذنه ويشمل 
عبادة غبر الله بالدرجة الأولى» وإذا قال تعالى في غير ما :آبة: (قَمَنْ أَظُلٌ من كَذَبَ عَلَ الله )» (ومَنْ 
أَظٌَ مِمَنِ افْترَى عَلَ الله كَلِبا) يعني بنسبة الشريك له تعالى والصاحبة والوإد ... وهشمل الاعتداء على 
الناس بأخذ أموالهم وهضم حقوقهم والبغي عليهم والجور في محاكاتهم ... ويأتي الكلام على باقيه في الرقائق 
إن شاء الله تعالى. 

وقوله : “ظليات م القيامة”, قال العلماء: هو على ظاهره بمعى أن الظام يأني يوم القيامة وقد أحاطت به 
الظلبات فلا بهتدي سبيلاًء يبنا المؤمنون يسعى نورهم بين أيدهم وبأيماهمء وهذا بالإضافة إلى ما سيلقى 
من الشدائد والعقوبات والأتكال 
أما قوله في الحديث: “واتقوا النشح... 3 الشح هو البخل والشح خلق سافل سبىء لايحبه الله 
تعالى» ولذا أمرنا البي بالعحفظ منه لأنه أهلك من كان قبلنا فاستحلوا لسيبه دماءهم و محارتهم» وقد تقدم 
شيء من هذا في الزكاة. 

0 - إنك ستأني قومًا أهل كتاب, فإذا جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول اللّهء فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض علهم خمس صاوات في كل يوم وليلة» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض علبهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن 
م أطاعوا لك بذلك فإياك وكزائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بها وبين الله حجاب. 
وشرح التليدي 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلمآخر حياته معاذا إلى الهن ول يره معاذ بعد هذا البعث فادعهم : فيه 
دعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله عز وجل لأنهم لا يوحدونه توحيدا خالصا فإذا وحدوا الله وجب علهم 
الإذعان لشرائع الدين و فرائضه كالصلوات الخفس وأخواتها .وكرائم : جمع كريمةء وهي النفيسة من المواثي 


ففيه وجوب أخذ الوسط في الزكاة وتجدب كرائم أموال الناس .واتق دعوة: اجتنب ظم الئاس لتكون 
محفوظا من دعواتهم عليك» فإنها مستجابة لا ترد وإنكان فاستا لا يحجببا شيء 

(1) قال المناوي: والواو بمعنى: مع أي: الفقر مع كثر: العيال فإن ذلك هو البلاء الأعظم والموت الأحمر.” 
1 - إيام ودعوة المظلومء وإن كانت من كافر؛ فإنه ليس لها جاب دون الله -عر وجل-. 

2 - ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم» ودعوة المظلوم» ودعوة المسافر. 

3 ح- ‏ ثلاث دعوات مستجابات لا شك فبين: دعوة الوالد على ولدهء ودعوة المسافر» ودعوة 
لاه 

4 - ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد لولده. 
5 - دعوة المظلوم مستجابة, وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه. 

6 ح- قال اللّه تعالى: يا عبادي! إني حرمت الظل على نة نفسي وجعلته محرمًا ببنكم فلا تظالمواء يا 

عبادي! كلم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدع: ب عبادي م جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكرء يا عبادي !كلم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكمء يا 08 م تخطئون بالليل والتهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لك يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا تفعي 
فتنفعونيء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركمء وانسكم وجنكء كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 7 زاد 
ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخرم وإنسكم وجنك كانوا على أخر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملي شيئاء يا عبادي! لو أن أولم وآخرم وإنسكم وجنك 

قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما ققص ذلك ما عندي إلاكما ينقص الخيط 
إذا أدخل البحرء يا عبادي! إنها هي أعمالك أحصبها لك ثم أوفيك إياهاء فن وجد خيرًا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (1). 

وشرح التليدي 

هذا حديث عظم الشأن فيه بإجال أن الأمور كلها ببد الله عر وجلء فالهداية ببدهء والأرزاق يبدهء 
وخزائنه واسعة ملأى لا تنفذ وأنه واسع المغفرة يغفر الذنوب والخطايا وكمار السيئات لمن استغفره طاعتنا 
لا تنفعه ولا تزيد في ملكه شياء كيا أن معاصينا لا تضره ولا تنقص من ملكه شيئاء جواد واجد ماجد 
عطاؤه كلامء وعذابه كلام إما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون» فله الأمركلهء وله الحك كلهء وله 
المدكله في الأولى والآخرة. 


7 - إن الله تعالى لهلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.(ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أذ القرى وههي 


ظالمة إن أخذه أليم شديد) 

وشرح التليدي 

قوله : ي+لي - بضم الياء .: أي : يمهل ويطيل له المدةء وقوله: لم يفلتهء أي : لم ينفلت منهء ولم يخلصه أحد 
منه سبحانه . 


وفي الحديث هديد بالغ ووعيد شديد للظالم المعتديء وأن الله يمهله ويستدرجه حتى إذا جاء وقت 
هلاكه أخذه أخذ عزيز مقتدر ولا يحد من ينقذه منهء ويخلصه من عذابه » وكفى بذلك زجراء وسيأتي 
مزيد لهذا في البر والصلة 

8 - من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار 
ولا درهم» فإ نكان له عمل صا أخذ منه بقدر مظلمتهء وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه 
لجعلت عليه. 

وشرح التليدي 

مظلمة: بكسر اللام وفتحهاء ما أخذه الظالم أو تعرض له .من عرض : بكسر العين محل المدح واأذم من 
الإفسان وقوله: فليتحلله أي: طلب منه أن يجعله في حل من ذلك 

وفي الحديث عظم جرم المظام من دماء وأموال وأعراض وأنه يحب على المؤمن أن يستحل أصعاب 
الحقوق في الدنيا إذا أمكن له فإن تعذر عليه الأمر فليكثر من الدعاء معهم والاستغفار لهم والتصدق عليهم 
قبل أن يأني يوم ليس فيه دينار ولا درهمء وإنما هي الحسنات فيضطر أن يؤدي ما عليه من حسنات 
أعماله الصالحة إن كانت له» 3 يصبح صفر اليدين فيطرح في النار. 

وزاد التليدي 

أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسل فقال: يا سول الله إن لي ملوكين يكذبوتتي 
ويخونونني ويعصوني» وأشتهم وأضربهم فكيف أنا معهم؟ قال: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك 
وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوهم كان كفافاء لا لك ولا عليك» وإن كان 
عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان فضلا لك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اققص لمم منك الفضل. فتنحى 
الرجل لعل بيكي وببتفء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: أما تقر كتاب الله (ونضع الموازين 
فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد لي وحم شيئا خيرا من مفارقهم: أشهدك أنهم كلهم أحرار. 


وشرح التليدي 

في الحديث خطورة المظام وأنه لا بد وأن يققص من كل من سبقت منه مظلمة شمخص ما حتى ولوكان 
ذلك بما يملكه المرء كالعبيد والبهائم والحيوانات» فأحرى الأزواج والأولاد والإخوة والأخوات والآباء 
والأنحات فالله عر وجل سيقي الموازين العادلة التي توزن فيها الأعمال يوم القيامة فلا ينقص محسن من 
إحسانه ولا يزاد على المسيء ما ارتكب من سيئاته» بل لوكان عمل الإنسان مقدار زنة حبة خردل أو 
أقل من خير أو شر أتي به وأحضر للميزان كما في الآبة الكريمة, ثم يقضي بين عباده ويقتص من بعضهم 
بعضا ويبقى بعد ذلك عفو الله ورحمته. 

باب ما جاء في نصرة المظلوم 

9 ح- إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيلء» وردوا السلام» وأعينوا المظلوم. 

0 - انصر أخاك ظال أو مظلوماء إن يك ظالاً فاردده عن ظلمهء وإن يك مظلومًا فانصره. 
وشرح التليدي 

الحديث يدل على وجوب نصر المظلوم بأي طريق أمكنء إما بأخذ حقه من الظالم واما بكف ظالمه عنه 
والأخذ على يديه إن استطاع وذلك من حقوق المسم على أخيه. 

1 - انصر أخاك ظاء أو مظلومّاء قبل: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. 
وشرح التليدي 

في الحديث وجوب نصر المظلوم وكف الظالم عن ظلمهء وذلك من باب التعاون على البر والخير 
والتقوى» والآية أوسع من هذا وأشثمل فهي من أكبر وأعظم قواعد الدين الإسلاي» فيدخل فيها جزئيات 
(1) هذا الحديث جلالته وعظم فوائدهكان راويه عن أبي ذر أبو إدريس إذا حدث به جثا على ركنيه 
تعظها [ه.” 

2 - لينصرن الرجل أخاه ظان أو مظلومّاء إنكان ظانً فلينهه فإنه له نصرة» وإ نكان مظلوما 

3 -ما من امرئ يخذل امرءا مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتبك فيه من حرمته إلا 
خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرتهء وما من أحد ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه 
وينتبك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. 

وشرح التليدي 


فهذا الحديث جمع بين الترغيب والترهيب فن نصر أخاه المسلم ودافع عن عرضه وكرامته نصره الله في 
الدنيا والآخرة» ومن خذله وتركه تنتيك حرمته ويطعن في عرضه» خذله الله في موطن يكون فيه أحوج 
إلى من يؤيده ويعينه وينصره ويدافع عنه» وكفى بهذا زجراً لمن يخذل أخاه المسلم . 

4 ح- من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حمًا على الله أن يعتقه من النار. 

5 - من حمى مؤمئًا من منافق يغتابه بعث الله ملكا يحمي مه يوم القيامة من ذار جتمامء ومن ربى 
مسلمًا بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر مم حتى يخرج مما قال. 

وشرح التليدي 

قوله : من عَمَى أي منع وقوله : يريد شَئْئَه الشين بفتح الشين : العيب» ففي الحديث بشارة للمؤمن المدافع 
عن أخيه الحاني له من الفجرة والمنافقين بأن يحميه من نار جمنم كما فيه وعيد شديد وتهديد أكيد من يري 
أخاه بذم ما في عرضه أو دينه أو ما يؤول إليه يريد بذلك عيبه والحط من قدره وتنقيصهء فاللله عز وجل 
وهو حك عدل سيحيبسه على جسر ججحمنم وهو الصراط حتى يدلي بحجته وماذا أراد بذلك وما أراه ينجو 


إلا أن يشاء الله عز وجل. 
6 ح- من رد عن عرض أخيه رد الله عن وحمه النار يوم القيامة. 
وشرح التليدي 


العرض : بكسر العين هو محل المدح واأذم من الإنسان. 

وفي الحديث فضل الذب عن عرض المسل إذا انتبك ونيل منه وتكلم فيه بغير حق وما أكثر ذلك» فن 
رد عنه ما قيل فيه انتصاراً له يإخلاص وصدق طلباً للأجر من الله عز وج لكان حتاً على الله تفضلاً 
منه أن يدفع عنه نار مام ويحفظه منها . 

7 - من رد عن عرض أخيه كان له حجابًا من النار. 

8 - من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. 

9 - من نصر قومه على غبر الحق فهو كالبعير الذي تردى فهو يزع بذنبه (1). 

(1) أي يخرج من الحفرة بذنبه.” 

0 - لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالاً أو مظلومّاء إنكان ظان فلينهه فإنه له نصرء وإ نكان مظلومًا 
وزاد التليدي 

وجوب تناصر المسلمين فيا يننهم 


اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصارء فنادى المهاجري: يا للمهاجرينء ونادى الأنصاري: 
ا للأنصارء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لايا رسول 
الله إلا أن غلامين اقنتلا فكسع أحدهما الآخر فقال : لا بأس فلينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوماء إن كان 
ظالما فلينهه فإنه له نصرتهء وإن كان مظلوما فلينصره.(جابر) 

وشرح التليدي 

قوله: “اقتتلا” أي تضاربا. وقوله : يا للمهاجرين [ل» كانت هذه منها استغائة وتلك من عادات الجاهلية 
التي أبطلها الإسلام وهي العصبيات القبلية. 

والحديث يدل على وجوب نصر المظلوم لمن كان له استطاعة بأن يكف الظالم عن ظلمه ويمنعه من ظلم 
أخيه بأي طريقة استطاعها. 

باب فضل قضاء الحوائح 

61 اغب الاس إل لف انقتهوء راتيب الأعرال إل الها حبر وبل سرروو وزيهلة عل مسسل» أو 
تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديثاء أو تطرد عنه جوعًاء ولأن أمشي مع أي المسم في حاجة أحب إلي 
من أن أعتكف في المسجد شهرّاء ومن كف غضيبه ستر الله عورتهء ومن كظم غيطًا ولو شاء أن يمضيه 
أمضاه ملأ اللّه قلبه رضى يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى 
قدمه يوم تزل الأقدام: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. 

2 - على كل مسلم صدقة» فإن لم يجد فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدقء فإن لم يستطع فيعين ذا 
الحاجة املهوفء فإن لم يفعل فيأمر بالخيرء فإن لم يفعل فهسك عن الشر فإه له صدقة. 


وشرح التليدي 
الملهوف”: هو المضطر أو المظلوم المعروف : اسم كل فعل يُعرف حُسْئه بالشرع والعقل معاكا قال 
العلماء والملهوف هو المضطر أو المظلوم. 


والحديث يدل على أن الصدقة لا تدحصر في التصدق بالمال مثلاً بل كل فعل خير يعتبر صدقة. وقوله 
على كل مس صدفة تقدم في الصلاة أنها ثلاثمائة وستون وأنه تقوم مقاما ركفتا الضحى. 

ويعزل الشوك عن طريق الناسء والعظم والحجرء وتهدي الأعمى» وتسمع الأصمء والأبكم حتى يفقه. 
وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانهاء ونسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث» وترفع بشدة 


ذراعيك مع الضعيفء كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك» ولك في ججماعك زوجتك أجرء 
أرأيت لوكان لك ولد فأدرك ورجوت أجره 

فات أكنت تحتسب به؟ فأنت خلقته؟ ! فأنت هديته؟ فأنت كنت ترزقه؟ فكذلك فضعه في حلاله 
وجنبه حرامه» فإن شاء اللّه أحياهء وإن شاء أماتهء ولك أجر. 

4 - من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن تقضي عنه ديكاء تقضي له حاجة» تنفس له كربة. 
5 - من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته. 

6 - المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه (1)» ومن كان ف حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن 
فرج عن مسلم كربة فرج اللّه عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة. 
وشرح التليدي 

وفيه أن أخوة الإسلام تقتضي عدم ظلم المسم وسبه والطعن فيه كما فيه أن من كان ساعياً في مساعدة 
أخيه وقضاء حاجته كان الله تعالى معيناً له على قضاء حوائجه, فالجزاء من جنس العمل كما فيه فضل تفريج 
كوب المسلمين وبالتالي فضل ستر المسلم وعدم كشف ما صدر منه من الزلات إذاكان من ذوي الهيئات 
ونحوهم بمن ليس معروفاً بالأذى والفسادء فأما المعروف بذلك ولا سها إذاكانت زلّته تعلق بحجق مسلم 
من مال أو انتهاك عرض وكرامة فإنه لا يجوز الستر عليه في ذلك» بل ينكر عليه ويرفع أمره إلى ذوي 


السلطة . 
7 - إن للّه تعالمى أقوامًا بختصهم بالنعم لمنافع العبادء ويقرها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم 
خولها إلى غيرهم. 


8 - أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورّاء أو تقضي عنه ديكاء أو تطعمه خيرًا. 

9 - خير الناس أنفعهم للناس. 

(1) أي لا يخذله.” 

0 - الساعي على الأرملة والمسكينكالجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم التهار. 

وفي رواية كالقام لا يفتر وكالصائم لا يفطر 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل عظم للقائم بالأرملة والمسكين الذين لا قوام لهم من عبشء فن وفق للقيام بها والسعي 
علهما حسب المستطاع كان كالجاهد الشاهر سلاحه في سبيل اللهء وكالصائم النهار القائم الليل وما أعظمه 
من فضل 


1 - صنائع المعروف تفي مصارع السوء والآفات والهلكاتء وأهل المعروف في الدنيا هم أهل 
المعروف في الآخرة. 

2 - صنائع المعروف تفي مصارع السوءء والصدفة خفيًا تطنفع غضب الربء وصلة الرحم زيادة في 
العمرء وكل معروف صدقة» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرةء وأهل المنكر في الدنيا 


هم أهل المتكر في الآخرة. . . 

003 - صنائع المعروف 3 50 وصدقة ة السر تطفهع غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في 
العمر. 

04) - علي باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوءء وعليكم بصدقة السر فإنها تطنع غضب الرب 
عز وجل-. 


5 ح- فعل المعروف يقي مصارع السوء. 

6 -كل معروف صدقة. 

وشرح التليدي 

كل معروف أي كل خير عرف من طاعة الله قولآكان أم عملاً صدر من الإفسان هو صدقة أي ثوابه 
وأجره عند الله كالصدقة وهو من جوامع الكلم فيدخل فيه جميع ما عرف بأدلة الشرع أنه من البر والخير . 
7 -كل معروف صدقة» والدال على الخبر كفاعله. . 

8 -كل معروف صدقة» وان من المعروف أن تلقى أخاك ووجتحك إليه منبسطء وأن تصب من 
دلوك في إناء جارك. 

9 - كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. 

0 -لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن تلقى أخاك بوجه طَأْق. 

وشرح التليدي 

وقوله : بوجه طاق أي : سهل منبسط .وفي هذه الأحاديث بيان أن لقاء الإخوان المؤمنين مع الابتسامة 
ووجه طلق منبسط من المعروف الذي يعتبر صدفةء ومن خصال الإمان وشعبه وعلامات حسن 

خلق »صاحبه والله الموفق الهادي لأقوم طريق. 

61 - لا يحقرن أحدم شيئا من المعروفء فإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طَأَق» ؛ واذا اشتريت ا أو 
طبخت قدرًا فأكثر مرقته. واغرف منه لجارك. 

2 - استعينوا على إنجاح الوا بالكئان» فإن كل ذي نعمة محسود. 


3 - إن الدال على الخير كفاعله. 

4 - دليل الخير كفاعله. 

5 - الدال على الخ ركفاعله. 

 - 6‏ من دل على خير فله مثل أجر فاعله. 

وشرح التليدي 

من دل على خير وأرشد إليه غيره فعمل به فله” أي للدال من الثواب مثل أجر وجزاء فاعله لأنه كان 

السبب في العمل به ومثل هذا حديث مسل الطويل : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا” !ل ومن هذا يعرف ما في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس أمور 
دينهم من الخير والثواب الجزيل وإننا مدينون لعلرائنا الأقدمين وجميع ما نعمله أو عمله غيرنا قبلنا لهم حظ 
مئةه . 

باب شكر النعمة 

7 - ما أنعم اللّه على عبد نعمة لخمد الله عليها إلاكان ذلك امد أفضل من تلك النعمة. . . . 

8 - ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة فقال: امد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. 

9 - من أبلي بلاء فذكره فقد .* ه» وإن كمه فقد كفره. 

وشرح التليدي 

أبلى: أي اجتهد في الأمر وبالغ فبه فالتحدث بنعم الله تعالى على العبد وإظهار الرضا بذلك يعتبر شكر 

اللسانء فن ترك ذلك وكقه فقدكفر بنعم الله تعالى عليه 

أما الشكر بالجوارح فيكون بصرف جميعها في طاعة الله تعالى والتوقي من الاستعانة بنعم الله تعالى على 


معصيته فن تحقق بذلك كان شاكرا لله عز وجل 

زاد التليدي 

شكر النعمة والمكافاة على الخبر 

أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأج ركله, قال : لا ما دعوم الله لم وأثبيتم عليهم. 
(أنس) 

وشرح التليدي 


المهنا: بفتح اليم والنون في آخره همزة: هو ما يقوم بإصلاح المعيشة, وقيل ما يأتي الإنسان من غير تعب. 


فللا وامى الأنصار المهاجرين وقاسموهم الأموال والنساء وبالغوا في الإحسان إلييم خاف المهاجرون أن 
يذهب الأنصار بالأجر دونهم فأرشدهم الني إلى أن لهم ما يدركون به أجر الأنصار وهو أن يشكروهم على 
ما أسدوا إليهم وذلك بالدعاء معهم والثناء على صنيعهم بهم. 

باب شكر المعروف والثناء على فاعله 

0 - إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في الثناء. 

 - 1‏ التحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفر» ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير» ومن لا يشكر 

الناس لا يشكر الله والجماعة بركةء والفرقة عذاب. 

2 - من أقى إليك معروقًا فكافثوهء فإن لم تجدوا فادعوا له. 


وشرح التليدي 

والحديث كسابقيه فامحسن يجب أن يقابل بإحسانه فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» فإن لم يوجد ما 
يكافا به فليدع له وكفى به إحساناً. 

3 - من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في الثناء. 

وشرح التليدي 


قوله: “فقد أبلغ” يعني: أن من دعا مع من صنع إليه خيرا أو أسدى إليه معروفاً أيأكان. فدعا معه وقال له 
مثلاً: جزاك الله خيرأء فقد بالغ في شكره وجازاه على خيره. 

4 - من ل يشكر الناس لم يشكر الله. 

5 - من لا يشكر الناس لا يشكر الله. 


وشرح التليدي 

من لا يشكر الناس بالثناء على ما أولوه ويذكرهم بالجبيل “لا يشكر الله تعالى ولا يحمده بالأولى» مع أن 
شكره واجبء لأنه المنعم الحقيقي . 

6 - لا يشكر الله من لا يشكر الناس. 

وشرح التليدي 

في الحديث وجوب شكر الوسائط في إسداء النعم وعمل الخيرء وأن من قصر في ذلك فبالأحرى لا 
بشكر الله عر وجل. 


7 - من أعطى شيئًا فوجد فليجز به؛ ومن لم يد فليثن به فإن أثثى به فقد شكرهء وإن كقه فقد 
كفرهء ومن تحلى با لم يعط فإنه كلابس ثوبي زور. 


وشرح التليدي 
قوله فليجز به بسكون الجمء أي: فليكا به. 
والحديث يدل على مشروعية مقابلة العطية بمثلهاء فإن تعذر ذلك قوبلت بالثناء على صاحها فإن ذلك 


يعد شكراً . 

باب التواضع 

8 - إن الله أوحى إلي: أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا بيغي أحد على أحد. 
وشرح التليدي 


قوله: لا يبغي البغي : هو الظل والتطاول على الغير والاعتداء عليه والفخر التباهي والتمدح بالمناقب 
والمكارم حقاكانت أم باطلة. ففي الحديث النهي عن التفاخر والبغي على الغير وكلاهها محرم. 

9 - إن الله تعالى أوحى إلي: أن تواضعوا ولا يبغي بعضم على بعض. 

0 ح- تقسحوا بالأرض (1) فإها بكم برة. 

(1) بأن تباشروها بلا حائل فهي أمنا النني خلقنا منها.” 

1 - ما استكبر من أكل معه خادمهء وركب المار بالأسواق» واعتقل الشاة خلبها. 

وشرح التليدي 

هذه الخصال لا يتصف بها ويزاولها إلا الطبقة الفقيرة أو القريبة منهاء فن اتصف بهاكان بريهاً من الكبر 
وذلك أنه لا يتصور من المتكبر الأناني أن يجالس خادمه حتى يأكل معهء ومن المستحيل عادة أن يركب 
الخمار أو أي مركوب عصري سافل كالدراجة مثلاً أو سيارة قديمة أو رخيصة أو كانت من نوع لا يقتنيه 
إلا عامة الناسء وهكذا الحال في حلب الشاة» فالمتكبر يستنكف من تعاون أهل الدار ومن يتبعهم من 


الخدم والرعاء. 
2 - ما من آدي إلا في رأسه حَكَنَة يبد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكنتهء وإذا تكبر قيل 


3 ح- من تواضع لله رفعه الله. 

 - 4‏ إن حمًا على اللّه تعالى أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. 

وشرح التليدي 

إن حقاً ثابتاً على الله عر وجل أن لا يرفع شيئاً فيجعله فوق غيره بالسلطة» أو القوة أو الثراءء أو الجاه 
والرياسة. أو نحو ذلك من أمر الدنيا وشؤونها كالغلبة والانتصار والسببق في العدو ونحو ذلك “إلا وضعه” 


وجعله ذليلاً حقبرأًء ومغلوباً مقهوراً.وفي الحديث إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم إذا رفعه الله في هذه الحياة 
أن يتواضع لله عز وجل وأن لا ينازعه في علوه وكبريائه؛ وعظمته. 

باب ما جاء في الحياء 

5 ح- استحيوا من اللّه تعالى حق الحياء (1): من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما 
وعى (2)» وليحفظ البطن وما حوىء» وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنياء فن 
فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. 

وشرح التليدي 

قوله : الرأس وما وعي» أني : ما حفظهء والمراد به حفظ ما وعاه من معرفة الله تعالى والعلم بالحلال 
والحرام وأن لا و ذلكء ثم حفظ السمع والبصر واللسان من هفواتها وقوله : والبطن وما حوى» أي: 
ما جمع فيه بأن يحفظه من أكل الحرام وما فيه شبهة وأن يحفظ كذلك فرجه من الفواحش وقوله : البلى 
أراد به مكل الإنسان في القبر 

فيستفاد من الحديث أن الحياء من الله تعالى هو أن لا يرى الإفسان على معصيته ومخالفة أمرهء فن 
حفظ جوارحه وراقب الله عر وجل في ذلك فهو المستحبي منه» وهذا باب واسع فإنه يدخل فيه حتى 
إتيان بعض المباحات فضلا عن خلاف الأولى والمكروهات 

فقد وجد في السلف من كان يستحبي من الله أن يمد رجليهء أو يكشف عورته عند قضاء حاجته. 
نسال الله تعالى العفو والمسامحة وأن يعاملنا بمحض فضلهء آمين. 

6 - أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصا من قومك. 

7 - إن المياء والإمان قرنا جميكَا (3) فإذا رفع أحدها رفع الآخر. 

(1) بترك الشهوات. 

(2) ما جمعه من الحواس الظاهرة والباطنة. 

(3) أي: جمعهه| اللّه تعالى ولازم بيهها يها وجد أحدهما وجد الآخر.” 

8 -الحياء خي ركله. 

وشرح التليدي 

“الحياء” وهو تغير وانكسار يعتري الإفسان عند فعل ما يذم أو يلام عليه وهو “خي ركله” أي لا يأتي إلا 
بخير» ولا يعقبه شرء فصاحبه موفقء لأنه يمنعه من ارتكاب القباح ومقابلة اللثام بسقطاتهم» ويحمل صاحبه 


على مقابلة ال محسن بإحسانه . . والحياء الحقيقي هو مراقبة الله عز وجل في السر والعلن» وليس من الحياء 
ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وطلب الحقوقء بل ذلك يعد ضعفاء وعجزاًء وخوراً. 

9 - الحباء من الإمان. 

0 - الحياء من الإيمان» والإمان في الجنةء والبذاء من الجفاءء والجفاء في النار. 

وشرح التليدي 

والإمان في الجنة: يعني صاحبه والبذاء هو بفتح الباء أني الفحش والسفاهة والجفاء: سوء العشرة 
ومقاطعة الأصحاب وفي الحديث مدح الحياء وذم الجفاء. 

1 - الحياء والإمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. 

وشرح التليدي 

الحياء والإيمان قرنا جميعاً أي هها مقرونان لا ينكان عن بعضها فإذا رفع أحدهها وذهب عن صاحبه “رفع 
الآخر” وتبع صاحبه ول يبق في الإنسان إلا الاامم. وني الحديث عظم الحياء وفضله وأنه من أعظم خصال 


الإمان . . 
 - 2‏ الحباء والعي (1) شعبتان من اليمان» والبذاء والبيان (2) شعبتان من النفاق. 
وشرح التليدي 


العي. بكسر العين يطلق على الجهل والعجز في الكلامء والمراد هنا - والله أعم قلة الكلام وعدم 
الاسترسال في التفصح والبيان بدليل ذكر البيان في مقابلة العي وجعله من صفات النفاق وخصاله» لأن 
الغالب على أصحابه الرياء والسمعة وذلك نوع من النفاق» فقلة الكلام بقدر الحاجة من خصال الإمان 
وشعبه والبذاءة : السفاهة والكلام الساقط 

قال الترمذي والعي قلة الكلام والبذاء هو الفحش في الكلامء والبيان هوكثرة الكلام مثل هؤلاء التطباء 
الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام ويتفضحون فيه من مدح الناس فيا لا يرضي الله . 

 - 3‏ الحياء لا يأتي إلا بخير (3). 

4 - إن أكل دين خلقاء وإن خلق الإسلام الحياء. 

5 - إن مما أدرك الئاس من كلام النبوة الأولى: إذا م نستح فاصنع ما شئت. 

وشرح التليدي 

إن بما أي من الأخلاق التي أدركها “الناس” وههي من كلام النبوة “الأولى أي مما اتفقت عليها شرائع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ول تنسخ “إذا كنت لم تستح أي لا يكون فيك حياء يردعك عن المعاصي» 


ويحجرك عن القباءً “فاصنع وافعل ما شئت وأردت لأن الحياء هو الوازع الذني يمنع المسلم من ارتكاب 
الحظورات فإذا فُيِدَ أصبح الإفسان مستهتراًء منهمكا في تعاطي الحرمات. وللحديث معنى آخر انظره في 
الفتح (774/1). وفي الحديث ذم الوقاحة وصفاقة الوجه وعدم الاتصاف بالحياء . 

(1) أي: سكون اللسان تحررًا عن الوقوع في الببتان. 

(2) أي: فصاحة اللسان والمراد به هنا ما يكون فيه إِثم من الفصاحة كهجو. 

(3) لأن من استحيا من الناس أن يروه يأتي بقبيح دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه أشد فلا يضيع 


فريضة ولا يرتكب خطيئة.” 
6 - ماكان الفحش ف شيء قط إلا شانه, ولاكان الحياء في شيء قط إلا زانه (1). 
وشرح التليدي 


“ماكان” ووجد الفحش أي الكلام الساقط السفيه “في شيء” من الآذمي “قط” “إلا شانه” أني عابه 
وأصبح قبيحاً مشيناً » “ولاكان” ووجد “الحباء في ء شيء قط إلا زانه وحسنه وجمله وهو يدل على ذم 
الفحش ومدح الجياء وأنه لو فرض أن جاداً وصف بها لتأثر بها فكيف بالإنسان. 

وزاد التليدي 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول 
الل وعه ون كيام هن الأمان: (عبد الله ين غمر) 

وشرح التليدي 

بعظ إل: أي ينصحه ويعاتبه. في الحياء: الحياء: هو تغير وانقباض وانكسار يعتري الإفسان من خوف ما 
يعاب به ويذم عليه وقد يؤدي بصاحبه إلى عدم مطالبته باستيفاء حقه من الغير كهذا الصحابي» وقد جعله 
الني صلى الله عليه وسلم من اليجان» لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي . 


إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة : إذا لم تتستح فافعل ما شئت 
وشرح التليدي 


في الحديثين أن الحياء مود في جميع الشرائع وعند كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا »وآله 
وأنه كان من كلامم : إذا لم تستح... إل . 

وقد اختلف العلاء في توجيه قوله : إذا لم تستح فافعل ما شئت فقيل : هو أمر تهديد ومعناه إذا نزع 
منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله مجازيك عليهء وقيل: هو أمر بمعنى الخبر أي من لا يستحي ما يصنع 


أراد. وقال الخطابي : الحككة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر أن الذي يكف الإفسان عن مواقعة الشر هو 
الحياءء فإذا تركه صا ركالمأمور طبعاً بارتكاب كل شر.وقال النووي في الأربعين الأمر فيه للإباحة أي: 
إذا أردت فعل شيء فإ نكان بما لا تتستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلا .وعلى أني 
فالحياء مود وهو من الإمان كما تقدم أول الكتاب من الجزء الأول» وفي حديث أي أمامة السابق 
قريباً.وفقدانه من النفاق» فن لا حياء له لا إمان له لأن الوقاحة وصفاقة الوجه تتطلب مزاولة كل شر 
وتر ككل خير والواقع أكبر شاهد على ذلك» والموضوع يحتاج إلى بسط أكثر . 

باب ما جاء في حسن الخلق 

7 - اتق الله حيها كنتء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخاق حسن. 

وشرح التليدي 

وهذا الحديث من جوامع إرشاداته » فإن التقوى أساس الدين» وما ذكر بعدها هو من ذكر الخاص بعد 
العام» فإن فعل الحسنات بعد السيئاتء ومعاشرة الناس بالأخلاق الحسنة من جملة التقوى 

والتقوى اسم مأخوذ من الوقاية وهو البعد أو التباعد عا يضرء وجاء الأمر الإلهي بالتقوى في القرآن 
والسنة مسددة تارة لله تعالى كقوله: (وتقوا الله)» (وتقون يأولي الألبب) ٠‏ (وإبي فتقون) ومرة مسندة 
إلى عذاب الله وتارة كقوله : (فاتقوا النار) وثالثا جاءت مسددة إلى يوم القيامة كقوله عز وجل : (اتقوا 

يوما ترجعون فيه إلى اللّه) 

والمراد بالجميع هو التحفظ مما يوجب عذاب الله وعقابه وسمخطه وغضبه وذلك يكون بالإهان الصحيح 
والتوحيد الخالص» والعمل الصاحء واجتناب ما ينافي ذلك من الشرك والكفر والمعاصي والرذائل 

وإذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها: المتقي: من يتقي الشرك والكبائر والفواحش والتقوى على 
مراتب خمسة : 

تقوى الكفر وتكون بالإمان واعتناق دين الإسلام والنطق بالشهادتين 

وتقوى المعاصي والفواحش وتكون بتركها مع العمل الصاح ولزوم التوبة كلما وقم ذنب 

وتقوى الشبهات وتكون بلزوم الورع والابتعاد عما يحوم حول الحرام 

وتقوى المباحات وتكون بالزهد في الحياة والمشتهيات المباحة 

وتقوى ما سوى الله من الكائنات وتكون بوحدة الشهود والحضور مع الله فيكل الحالات والإعراض عما 
سواهء وهذه أعلى مراتب التقوى ولا يتصف بها إلا أكابر المقربين ولعظم التقوى اهتم الله عز وجل بها في 
القرآن الكربم وذكرها في نحو من مائتين وأربعة عشر موضعا إما أمر بها أو مدحا لها أو لأصحابهاء أو بيانا 


لجزاء المنصفين بها وما أعده الله لحم في الآخرة» وقد ذكرتها مفصلة في كتابي مع السابقين إلى الجنة بلا 
عتاب ولا عقاب 

وقد أكثر الله تعالى ورسوله في الأمر بهاء وأشهر ما جاء في القرآن في ذلك قوله عر وجل: ( أبها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) ٠‏ وقوله تعالى: (يأبها الذين ءامنوا اتقوا الله حق نقاته) وقوله جل 
ذكره (أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) 

وجاء في ذلك عشرات الأوامر بها وهكذا جاء الأمر بها عن البي صلى الله عليه وسلم بكثرة كقوله في 
موعظته المشهورة : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 

ولما خطب يوم النحر في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله والسمع والطاعة لأمهم» وقال لأبي ذر في 
حديث له طويل: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمركله. 

وقال أبو سعيد الخدري : قلت: يا رسول الله أوصني » قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء 
وقال : اتقوا الله واعدلوا ببن أولادم. 

وقوله : اتق الله حيثا كنتء يعني: أيها كنت في حضرك أو سفرك وعلى أي حال كنت في سرك 
وعلانبتك. 

8 - أحب عباد الله إلى الله أحسهم خُلًْا. 

9 - أكل المؤمنين مانا أحستهم خلمًا. 

وشرح التليدي 

أحسنهم خلقاء هو بضم الخاء واللام» وهو الاتصاف بالأخلاق الكريمةكالحم والعفو وتحمل الأذى, 
والتواضع» ومعاشرة الناس بالميل.وفيه دليل على أن المؤمنين يتفاوتون في إهانهم وبعضهم أكل من بعض. 
0 - أكل المؤمنين هاا أحسنهم خامًا الموطئون أكنافا (2) اأذين يألفون ويؤلفون» ولا خير فمن لا 
يألف ولا يؤلف. 

1 - أكل المؤمنين إَهانًا أحسنهم خلمّاء وخيارك خيارك لنسائهم. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن خيار الناس من يعاملون نساءهم وأولادهم وأقاربهم المعاملة الحسنة» ويعاشرونهم 
بالحلق الحسن. 

2 - اللهم كما حسنت خلقي فسن خُأْتي. 

وشرح التليدي 


“اللهم كا أحسلت” وزيلت “خَلتي ” بفتح الناء وسكون اللام أي جعلت صورني الظاهرة أحسن خلقك 
وأجمل عبادك من البشر “فأحسن” أي زبن لي “خلقي” بضمتين أي حيتي واجعلني في ذلك أحسن 
(1) قال المناوي: قال ابن جاعة: وقد بلي بعض أصىاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بالفحش 
والحسد والعجب والرياء وعدم الحياء اه وأقول: ليث ابن جباعة عاش إلى الآن حتى رأى علياء هذا 


الزفاة: 
(2) لبن الجانب للناس.” 


3 - إن أكل المؤمنين [هِانا أحسنهم خلقاء وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة. 

4 - إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل عظم لحسن الخلق وأن صاحبه ليصل به إلى درجة القائم الليل الصاتم النهار وأي 
فضل أعظم من هذا؟ وما ذلك إلا لحسن معاشرة الناس وتحمل أذاهم: وما أثقل ذلك على النفوس. 

5 - إن الناس لم يعطوا شيدًا (1) خيرًا من خُلق حسن. 

6 - إن من أحبم إلي أحسدكم أخلاقًا. 

وشرح التليدي 

إن من أحبكم إلي ذكر من الدالة على التبعيض لأنه هناك من هو أحب إليه الله من هؤلاء “أحسدكم 
وأجملم وأكلم “أخلاقاً” وسمجايا وطبائع فهم من أحبهم إليه وأقربهم منه مجالس يوم القيامة كا في حديث 
آخر. وصاحب الخلق الحسن قد يدرك به درجة الصائم القاثم . 

7 - إن من أحبك إلي وأقربك مني مجلسًا يوم القيامة أحاسدكم أخلاقاء وإن أبغضك إلي وأبعدم مني 
يوم القيامة الثرثارون (2) والمتشدقون (3) والمتفييقون قالوا: يا رسول الله ما المتفيهقون ؟ قال: المتكبرون. 
8 - إنكم لا نسعون الناس بأموالكم» ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه. وحسن الخاق. 

9 - البر حسن الخاق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. 

وشرح التليدي 

البر - بكسر الباء .: اسم جامع للخيرء والإثم : الذنب والمعصية والسيئة وقوله: حاك في صدرك أي : وقع 
فيه تردد ولم ينشرح له الصدر ويطمئن. في الحديث بيان ما يعرف به البر والإثمء وأن الأول معظم أنواعه 


معاملة الآخرين بالأخلاق الحسنة والمعاملة الميلة» يدها النوع الثاني وهو الإثم الذي يلام عليه الإنسان هو 
كل شيء يتردد في النفس ولا يطمئن إليه القلب ولا ينشرح إليه ويدخل في هذا الحرمات والمشتبه فيها 
والمكروهات وبعض المباحات التي تخل بالمروءة» فإن كديرا من ذلك يفعله الإفسان ولا يحب أن يطلع عليه 
غيره من الناس فيعرف أن ذلك قد يكون من المباحات المشتبه فيها فتلحق بما في تعاطيه إثم: أما الحرمات 
المقطوع بها فلا يتردد القاب في محظورها ومنعها. وفي الحديث ميزان نبوي يعرف به الاثم من الطاعة, 
فكل شيء وقع فيه تردد القلب وكره الإنسان اطلاع الناس عليه فهو إما محرم أو فيه شبهة والآية الكريمة 
تأمرنا بتر ككل الآنام الظاهرة والباطنة. 
0 - خيارم أحاسنك أخلاقًا. 
)1 من الخصال الميدة. 
)2( الذين يكثرون الكلام. 
(3) المتوسعون في الكلام وأيضًا المستهزئ بالناس يلوي شدقه.” 
1 - خيارم أحاستك أخلاثًا الموطئون أكناقاء وشرارك الثرثارون المتفههقون المتشدقون. 
2 - خيارم أطولك أعاراء وأحسنك أخلاقا. 
3 - عليك بحسن الخلق» وطول الصمتء فوالني نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهها. 
4 - ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. 
5 - ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق» وإن صاحب حسن الخلق ليباغ به درجة 
صاحب الصوم والصلاة. 
6 - أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. 
وشرح التليدي 
“أثقل” أي أعظم شيء من الأعمال الصالحة ثقلاً وأفضل ما يوضع يوم القيامة في الميزان الذي يوزن به 
الحسنات والسيآت “اللّق” بضمتين الطبع “الحسن” وهو معاملة الناس بالجبيل والرفق . ففيه فضل 
حسن الخلق وقد جاءت في ذلك أخبار كثيرة وارجع إلى رة(20) 
7 - أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن.ء إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذي. 
8 - ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن فإن الله تعالى يبغض الفاحش (1) 
البذي. 
وشرح التليدي 


وهذا أيضاً من فضائل الخلق الحسن وأنه من أثقل شيء في ميزان صاحبه يوم القيامة» ومن ثقلت 
موازينه فأولئك هم المفلحون وهم في عبشة راضية بل حسن الخاق من أكثر أسباب دخول الجنة يوم 
القيامة . 

(1) : الأصل الفاجر تبعًا لأصله والتصحيح من (ت) وغيره.” 

9 ح- ليس شيء أثقل ف الميزان من الخلق الحسن. 

وشرح التليدي 

فهذ الأحديث تدل على أنه يوجد في أنواع القربات ما هو ثقيل في الميزان يوم القيامةء ومن ذلك الخلق 
الحسن ومعاملة الناس بالجبيل ولين الجانب والرفق والحلم والعفو وتحمل الأذى 

0 ح- استقم وليحسن خلقك للناس. 

1 - أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسدك خلقًا. 

2 - أفضل المؤمنين أحستهم خلنًا. 

3 ح- إن أحبك إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنك أخلاقاء وإن أبغضك إلي وأبعدم مني في 
الآخرة أسووك أخلاتًا: الثرثارون المتفهيقون المتشدقون. 

4 - إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة: أحاستك أخلاقًا في الدنيا. 

5 - إن الله يحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافها. 

6 - إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سفسافها. 

7 - إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قاتم الليل صاتم النبار. 

وشرح التليدي 

إن الرجل والمرأة مثله ليدرك ويبلغ “بحسن خلقه” أي بسبب أخلاقه الحسنة وشمائله الشريفة ومعاملاته 
الطيبة درجة” ومقام العابد الناسك قاتم الليل يتبجد والناس نيام صائم “النهار أي مديم الصوم والناس 
مفطرون وهها من الأعبال الشاقة على النفوس» لا يقوم بهما ويصبر علهها إلا الصابرون وفيه فضل حسن 
الخلق وعرفوه بأنه : الحلم والعفو عن الجاهل وتحمل الأذىء وبذل الموجود 

8 - إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الاثم بالليل الظامع بالهواجر. 

9 ح- خير الناس ذو القلب الخموم واللسان الصادق» قيل: ما القلب الخموم؟ قال: هو التقي النقي 
الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسدء قيل: فن على أثره؟ قال: الذني شنأ الدنيا ويحب الآخرة» قيل: فن 
على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. 


وشرح التليدي 
مخموم القلب: هو النقي الطاهر القلب الذي لا غل فيه ولا حسدء مضافا إليه صدق اللسان فن كان 
وشرح التليدي 
“خير” أي من خير ما أعطي ومنح “الناس” من القسمة الإلهية في هذه الدنيا خلق حسن أي أوصاف 
جمياة وجية وطبيعة كريمة كالحم والعفو وتحمل الأذى ومعاملة الخَأق بالرفق والرحمة والتسامح وقد مر 
الكلام في الموضوع غير ما مرة . 
1 - إن لله تعالى آنية من أهل الأرض» وآئية ربكم قلوب عباده الصالحين» وأحها إليه ألينها وأرقها. 
2 -إنما بعشت لأبّم صا الأخلاق. 
وشرح التليدي 
مكارم الأخلاق» ومؤداهها واحدء ومعناه أن الرسل صلوات الله وسلامه علبهم كانوا قبله قد بعثوا بصاح 
الأخلاق وكريها ولكنهم لم يأتوا بجميعها فبعث نبينا متياً لماكان مفقوداً منها . وقيل : إن العرب كانوا في 
الجاهلية متخلقين بأخلاق كريمةء كالكرم, والجودء والشجاعة والضيافة والغيرة والوفاء واحترام بيت الله 
الحرام وما حوله من الحرم ...لجاء الننبي صلى الله عليه وسار ليقم ما لم يكن عندهم ولاكانوا يتوقعونه. 
والله أعل. 
وشرح التليدي 
ومعنى الحديث أنه بعث إلى الناس ليكمل تخلقا وتبليغا ماكان قد تبقى من الأخلاق الصالخة الكريمة التي ل 
يكن منصفا بها أحد من الأنبياء أو غيرهم من العرب أو سائر الأجناس والأتم قبله صلى الله عليه وسلم « 
فقد أتم ذلك بأخلاقه وأقواله عليه السلام. 
3 بعت لأقم صالح الأخلاق. 
4 - خيرم إسلامًا أحاستك أخلاقًا إذا فقهوا (2). 
5 - خيرم من يرجى خيره» ويؤمن شرهء وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. 


7 - أنا زعيم بيت في ريض الجنة (1) لمن ترك المراء وإنكان محمّاء وبيت في وسط الجنة لمن ترك 
الكذب وإ نكان مازحاء وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. 

وزاد التليدي 

إن من أحبك إلي وأقربك مني مجلساً يوم القيامة أحاستك أخلاقاء وإن من أبغضك إلي وأبعدم مني يوم 
القيامة الثرثارين والمتتشدقين والمتفييقين قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فا المتغييقون؟ 
قال :المتكبرون” :1 


وشرح التليدي 
وفي الحديث بشارة للأحسنين أخلاقاء وكفاهم خراً محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرهم منه يوم 
القيامة . 


كما فيه ذم المتشدقين بالكلام والمتعاظمين الأنانيين وأنهم من أبغض الناس إلى رسول الله و بعد هم منه 
يوم القيامة» وأي خسارة فوق ذلك؟ 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال :تقوى الله وحسن الخلق» 
وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان أكثر ما يوجب الجنة وما يوجب النار فأكثر أسباب دخول الجنة تقوى الله والاستقامة 
والخلق الحسن .فتقوى الله هي ملاك الأمور ورأس مال المسلم وأهل التقوى هم السعداء الفائزون 

قال الله تعالى: (إنّ اَن قَالُوا رَيكا الله نح اشكمامُوا ذلا حَوْفٌ عَلَمْ ولا م يْربُونَ )» وقال تعالى: (لا 
إن ولا اله لا حَوْفٌ عَلَيْمْ ولا م يرو (62) الْذِنَ آمئوا وَكاثوا يَكقُونَ) 

والمتقون على درجات شتى وليسوا على درجة واحدة وهم بمن يحاسبون حسابا يسيرا أو فهم من لا 
يحاسب وهم في أمن وأمان يوم القيامة (لا يحرم المع الأكبَرُ وكام الْملايكةٌ هَنَا يَؤمك الَذِي كثثم 
ُوعَدُونَ)قال ابن المبارك : حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل المعروفء وكف الأذى. أما أكثر أسباب 
موجبات النار فالفم والفرج لما يرتكبانه من الفواحش وكار الذنوب والموبقاتء فالفم ينشأ عنه الكفر 
والكذب واللعن والشتم والقذف وغيرها من الكبائر والفرج ينشأ عنه الزنا واللواط وهها من الفواحش 
العظامء فالإصرار على ما يصدر منها موجب للنار إلا أن يعفو ربنا الكريم وإنما عبر صلى الله عليه وسلم 
بقوله: أكثرء لان أسباب الجنة والنار لا تتحصر فها ذكر. 

باب الصبر 


8 - إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فن صبر فله الصبر» ومن جزع فله الجزع. 

وشرح التليدي 

إذا أحب الله قوماً وأراد بهم خيراً وكانوا مؤمنين “ابتلاهم” أي امتحنهم واختبرهم بأنواع من البلايا 
وضروب الحن كرض وفقر وهم وحزن وتسليط الخلق عليهم بالإذاية وأهونها الكلام فهم وانتقاصهم 
والتشهير بهم. وأعلاها ضربهم وسمجنهم أو جوم الكفار عليهم وعلى بلادهم وقتالهم واستيلاتهم علهم 
واستعارهم فيسومونهم سوء العذاب فإن كل ذلك قد يكون إما تكفيراً اذنوبهم أو رفعاً لدرجاتهم... وفي 
ذلك خير أي خير فن صبر بعد ذلك على قضاء الله وسل الأمر واحتسب الأجر منه “فله” جزاء 
“الصبر” وثوابه وقد قال عالى : ( إِنّما يُوَفى الصَبِرُونَ أَجْرَمُ بميْرِ حِسَابٍ) . ومن جزع وأظهر التسخط 
والهلع ونجر من ذلك “فله” جزاء الجرع وهو جزاء سلبي إذا لم يعاقبه الله تعالى . 

9 - إن الله تعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة» وينزل الصبر على قدر البلاء. 

0 - عا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر وكان 
غيرًا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرًا أه. 

وشرح التليدي 

العجب: بفتحتين» انقعال نفساني يعتري الإنسان عند استعظامه الشيء أو استطرافه أو إتكاره ما يرد 
عليه وهو في حق الله صفة له تخالف صفات الحدثات» وقد يفسره بعضهم برضاه بالشيء. ضراء : كصيبة 
في النفسء أو الأهلء أو المال .سراء: أي كرغد العيشء وصحة الجسمء والأمن والاستقرارء والسلامة 
من الآفات ٠‏ والطوارئ السيئة 

ولا شك أن أمر المؤمن وما قضى الله تعالى عليه من الخير والشر مما يتعجب منه لأن كل ذلك خير له» 
فإذا أصيب بما يسره من الخير والبسط مد الله عز وجل وشكرهكان خيرا كثيرأ له بما سيجازيه الله 
عليه من الثواب الجزيلء وإذا أصيب بما يكرهه من الضراء والبلايا فصبر على ذلك وحبس نفسه ولم 
يتضجر وم يقنطكان خيرا له أيضا أي خيرء وسيقابل بالأجور العظهة ومنتهى ذلك جنة الخادء وهذا 
بخلاف غيره من الكفار والمافقين وأشباههم فإهم كلأنام ب هم أضل سبيلا. 

1 ح- عبت للمؤمن إن الله تعالى لم يقض له قضاء إلاكان خيرًا له. 

2 ح- عبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتنسب وصبرء وإذا أصابه خير حمد الله وشكرء إن المسم 
يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. 

وشرح التليدي 


فيه فضل المؤمن في كل أحواله سواء في سرائه أو ضرائه » فإذا ناله ما يكره وشكر الله على ذلك أثابه 
الله عليه فكان خيرا له» وإن أصابه ما يؤلمه من الآفات فقابله بالصبر وعدم التنسخط جازاه الله على ذلك 
أيضا فكان خيرا له» ولا يعطى هذا الخير إلا للمؤمن فهو المستحق ذلك فضلا من الله ورحمة به 

أما الصبر فقد تقدم ما فيه وأما الشكر فهو في اللغة الثناء على من أسدى إلى الإنسان خيراء وفي الإسلام 
يكون باللسان والجوارح» فباللسان يكون بالثناء على الله تعالى وحمده على ما أسدى إلينا من خير 
ومعروف. 

(1) ما حولها خارججًا عنها تشبيًا بالأبنية النني تكون حول المدن وتحت القلاع. 

(2) : كذا الأصل تبعًا لأصله والصواب رع لأنه من زوائد عبد اللّه بن أحمد في المسند.” 

3 - قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدًا من عبادي مؤمئًا لحمدني وصبر على ما بليته فإنه يقوم من 
مضجعه ذلك كيوم وإدته أمه من الخطاياء ويقول الرب -عز وجل- للحفظة: إني أنا قيدت عبدي هذا 
وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح. 

4 - قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لها 
خيرًا من لخمهء ودمًا خيرًا من دمهء ثم يستأتف العمل. 

5 - قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بجبيبتيه -يريد بعينيه- ثم صبر عوضته منها الجنة. 


وشرح التليدي 
قوله: بحبيبتيهء في رواية الترمذي : إذا أخذت كرمتي عبدي». وقوله: عوضتهء إل في رواية الترمذي : 
لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة 


وفي الحديث بشارة عظهة .من فقد بصرهء وأن الله سيعوضه من ذلك الجنة » ويا له من عوض» لكن 
ذلك مشروط بالصبر عندما يصادم بذلك في البداية مع احتساب الأجر والثواب من الله تعالى» 
ففي حديث أبي هريرة : فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة فن قلق وتضجر ولم يحتسب لم يكن 


له هذا الجزاء. 
6 - يفول الله تعالى: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابًا دون الجنة. 
وشرح التليدي 


ففي الحديث فضل الصبر على المصيبة وبالأخص إذا كانت في فقدان عضو من أعضاء الإفسان كذهاب 
الجنة لا سها إذاكان بدون سابقة عذاب 


7 - يقول الله تعالى: يا ابن آدم! إذا أخذت كريمتيك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض 
8 - ما رزق عبد خيرًا له ولا أوسع من الصبر. 

9 - إن المعونة تأتي من اللّه للعبد على قدر المؤنة» وإن الصبر يأتي من الله على قدر المصيبة. 

0 - إن الصبر عند الصدمة الأولى. 

وشرح التليدي 

لا بد من الصبر وعدم التسخط والتضجروأن ذلك يكون عند بداية المصيبة» وذلك عندما يصدم بموت 
الولدء وأن يحتسب بذلك الأجر من الله عز وجل وقد تقدم في حديث موت صبي بنث البي صلى الله 
عليه وسام أنه قال: فلتصبر ولتحتتسب 

1 - إن الله تعالى لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب 
دون الجنة. 

2 - إن اللّه تعالى يقول: إذا أخذت كرمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. 

3 - قال اللّه تعالى: إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو ببما صابر ضنين لم أرض له بها ثوابًا دون الجنة 
إذا حمدني علهما. 

4 - إن الله تعالى يبتمي عبده المؤمن بالسقم حتى يكفر عنه كل ذنب. 

5 ح- تنزل المعونة من السماء على قدر المؤنة» وينزل الصبر على قدر المصيبة. 

6 - الصابر الصابر عند الصدمة الأولى. 

7 - الصبر عند الصدمة الأولى. 

8 الصير عند أول صدمة. 

 - 9‏ الطهور شطر الإبان» والمد لله تملأ الميزان» وسبحان اللّه والمد لله تملآن ما بين السماء 
والأرضء والصلاة نورء والصدقة برهان (1)» والصبر ضبياءء والقرآن حمجة لك أو عليكء كل الناس يغدوا 
فبائع نفسه فعتقها أو موبقها (2). 

وشرح التليدي 

وقوله : شطر اليجان أي نصفه وأحم ما قيل في هذا: أن الإهان المراد به الصلاة والطهور الوضوءء وهو 
شرط صحة لها فه وكالنصف لها والصلاة يطلق عليها الإمان كما قال تعالى: (وَمَاكان الله لبْضِيع يكم ) 
أي : صلاتك. وقيل: إن الأجر فبه ينتبي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان وقوله تملآن معناه لو قدر ثواب 


ذلك أجساماً لملأت ما بين السهاوات والأرض. وقوله والصلاة نوره لأنها منع من المعاصي وتنمى عن 
الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب» كما أن النور يستضاء بهء وقيل: إن أجرها سيكون نوراً لصاحبها 
يوم القيامة» وقيل: لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح الصدر. وللصلاة شأن في الإسلام ومزايا 
ليست لغيرها. وقوله : والصدقة برهانء أي: تكون حجة على إجانه وقيل يفزع إليهااكيا يفزع إلى البراهين 
فتكون يوم القيامة برهاناً لصاحهاء وقيل غير ذلك. وقوله : والصبر ضبياء فعناه : الصبر الحبوب في الشرع 
وهو الصبر على طاعة الله تعالى وعن المعاصي وعلى النائبات وأنواع المكارهء فلا يزال صاحبه مستضيئاً 
محندياً مسرا على الصواب. وقوله: “حجة لك أي من عمل بهكان حجة له يدافع عنه ومن خالفهكان حجة 
عليه ضده يخاصمه. وقوله : كل الناس يغدو معناه : كل إنسان يسعى بنفسه فنهم من يبيعها لله تعالى 
بطاعته فيعتقها من العذاب» ومنهم من يديعها للشيطان والهوى باتباعها فييلكها أفاده النووي رحمه الله 
تعالى وغيره. 

0 - ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنك» وانه من يستعف يعفه اللّهء ومن يستغن يغنه اللّهء 
ومن يتصبر يضبره اللء وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الضبر. 

وشرح التليدي 

في الحديث الحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش وغيره من المكارهء والصبر هو الحبس 
عن الشيءء والتصبر تكلف الصبر ومعالجة النفس على ترك ما تريدهء والصبر يكون على المواظبة على 
فعل الواجباتء وعلى الكف عن المحرماتء وعلى تحمل أنواع البلايا وهو من المقامات العظهة لا يتصف 
بهكاملا إلا أكابر عباد الله الصالحين» وإذلك أكثر الله عز وجل من الأمر به وبيان فضل أهله حتى أنه دكر 
في القرآن نحو من ماثة مرة» وذكره تعالى على أنواع مختلفة بها مفصاة الشيخ مرتضى الزبيدي رحمه الله 
تعالى في شرح الإحياء فلينظرها من أراد البسط 

وهذه بعض آيات الصبر : 

قال تعالى : (يأيها الذين ءامنوا اصبرا وصابروا )» وقال تعالى : (إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب)» 
وقال: (وبشر الصبرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون أولئك علهم صلوت من 
رهم و رحمة وأولئك هم المهتدون ), 

وقال: (استعينوا بالصبر والصلوة إن الله مع الصبرين)» 

وقال: (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ), 

وقال : (ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) في آيات كثيرة 


فاكرم من يوت أجره بغير حسابء ويكون محفوفا بمعية الله تعالى وصلاته عليه وهدايته ورحمتهء فيا له 
من مقام» إنه مقام الصبرء وإذا قال نبينا صلى اللّه عليه وسلم في هذا الحديث: وما أعطي أحد عطاء خيرا 
وأوسع من الصبر ذلك لأنه الأصل في التكاليف الشرعية فبدونه لا يكون شيء أصلا 

31 - المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على أذاهم. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل مخالطة الناس وتحمل إذاياتهم ومجاهدة النفس على الصبر على ذلكء وأن ذلك أفضل 
وأعظم أجراً من مفارقتهم. وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه لكنه مشروط با إذاكان يسم دين الخالط مما 
بخدشهء أما إذا عم الفساد وانتشرت الشرور وقل في امجتمعات 

الخيرء فالواجب على المسلم أن يقلل من الخالطة إلا بقدر الضرورة. 

2 -كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فبشق 
باثنتين ما يصده ذلك عن دينهء ويمشط بأمشاط الحديد ما دون مه من عظم أو عصب ما يصده ذلك 
عن دينه» واللّه ليقن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب 


على غه, وأكنم تستعجلون. 
وشرح التليدي 


وفي قول الني صلى الله عليه وسلم لخباب ومن كان معه؛ لقدكان من كان قبلك يحفر له ال» تثبيت 
وتسلية لهم وقد قال تعالى: (وكائن من ني قتل معه ربيون كثير فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا ) الآية 

وقال تعالى في هذا الصدد: (أم حَسِبِم أن تذخْلُوا جد ولا يك مكل الل حَلَوا من كبلك مَسَمْمم 
الَْأَْاءُ وَالضصّرَاُ وَُلْلُوا حَتَى يَقُولَ الوسُولَ وَالِينَ آمَنُوا معَهُ مَتى ضر الله ألا إنّ تر الله رِيب) الآية 
وقال تعالى: (الم (1) أحيب التّاش أَنْ ينرَكُوا أن يمُولُوا آمدا وه لا يفكئون (2) وَلَمَذ قككا لْلِينَ مِنْ بم 
لمن اله الَذينَ صَدَمُوا ولِلََنَ الكاذيي) 

فهذه سنة إلهية ولن تجد لسنة الله تبديلاء فلا بد للمؤمن من امتحانه وابتلائهء وفي ذلك حكم وأسرار 
الله عز وجل وان كنا لا نعلم الكثير منها 


وفي قوله صلى الله عليه وسام وليقن الله تعالى هذا الأمرء الخ» معجزة لرسوله الكريم عليه الصلاة 
والسلام حيث تبأ بشيء كان من المستحيل عادة أن يقع» فلم تمض إلا بضعة عقود فوقع ذلك كا أخبر » 


وسيأتي لهذا مزيد في معجزاته 

3 - ليعز المسلمين في مصائهم المصيبة بي. 

(1) حجة جليلة على إيمان صاحبها. 

(2) أي: تملكها فإن عمل خيرًا وجد خيرًا فيكون معتقها من النارء وإن عمل شرًا استحق شرًا فيكون 
موبتها.” 

وزاد التليدي 

جب إلؤين لا بض الله 4 ميقا إلاكان حبرا 4 . 

وشرح التليدي 


“يجبا للمؤمن يعني أن أمره في هذه الحياة مما يتعجب منه» “لا يقضي” ويح الله له شيثاً من شؤونه فيقع 
له وإنكان في الظاهر شرا “إلاكان خيراً له لأنه إذا أصابه ما يحب حمد الله وشكره فكان خيراً له وإن 
أصابه ما يسوءه ويكرهه فصبر وفوض أمره إلى الله كان خيراً لهء فهو على كل الأحوال على خير . 

باب حقوق الجار 

4 - أوصيكم بالجار (1). 

5 - إذا عملت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها. 

6 - ثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا: الجار الصاح والمسكن الواسعء والمركب الهنيء. 
7 - خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبهء وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. 

8 - 5 من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب! هذا أغلق بابه دوني فنع معروفه. 

9 - لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له (3) من أن يزني بامرأة جارهء ولأن هسرق الرجل من 
عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. 

0 ح- أول خصمين يوم القيامة جاران. 

(1) أني: بالإحسان إليه وكف صنوف الأذى والضرر عنه. 

(3) في الأدب المفرد وأحمد: “أيسر إه”.” 

1 - لقد أوصاني جبريل بالجار حتى ظدنت أنه يورثه. 

2 - ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه (1). 


3 - ليس المؤمن باأذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. 

وشرح التليدي 

هذا من حقوق الجار وهو أن لا يشبع الإنسان وجاره إلى جانبه جائع يجد ما يسد به رمقه فن واجب 
المؤمن أن يتفقد جيرانه ويسأل . عن أحوالهم ويواسبهم إذا كانوا محتاجين ضائعين وفقنا الله والمسلمين 
للعمل بذلك. 

4 - ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. 

5 - ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. 

6 - ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظدنت أنه سيورثه. 

وشرح التليدي 

قوله: “سيورثه”, أي: سيجعله وارثا. فيه الحض الشديد الأكد على الإحسان إلى الجار واكرامه ورفع 
الإذاية عنه» وأن حقه قريب من حق القريب الوارث.وللأسف قد ضاع العمل بهذه الوصية فلا يعمل بها 
إلا أقل القليل من المسلمين بيذا الكفار يحافظون علبها سلبياً فهم وإن لم يحسدوا إلى الجار في الغالب» فإنهم 
لا يؤذونه . 

7 - من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليحسن إلى جارهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت. 

وشرح التليدي 

8 - من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جارهء واستوصوا بالنساء خيرًا. 

9 - والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. 

)01 أي: دواهيه.” 

0 - واللّه لا يؤمنء واللّه لا يؤمنء واللّه لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه (1). 

وشرح التليدي 

بواثقه جمع بائقةء وه الغاتلة والفتك . 

فقوله : والله لا يؤمن ... إل مكررة ثلاثاً ومؤكدة بالمين» يدل على عظم جرعة مؤذي جارهء وأن ذلك 
ينفي عنه كمال إمانهء لأن الإحسان إلى الجار من شعب الإهان »وعلامته» لقوله : من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره .رواه الشيخان ويأنيكاملاً . في الضيافة. ومن إكرامه رفع الضرر والإذابة عنهء 
وهذا أقل ما يمكن أن يعامل به الجار . 


1 - لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. 
2 - لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. 
وشرح التليدي 
لا يمنع جار جاره ولوكان كافراً فضلاً عن الفاسق فأحرى المؤمن الصاح أن يغرز” ويضع خشبة” أو 
نحوها “في” داخل “جداره” أو فوقه» لأن ذلك من حسن الجوار والأخلاق الكريمة وضده من سوء 
الجوارء وأخلاق ذوي السقوط واللؤم» كما هلي أوصاف مسلمي عصرنا إلا القليل النادر منهم . 
3 -يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة (2). 
وشرح التليدي 
فرسن - بكسر الفاء وسكون الراء ثم سين محملة مفتوحة .: هو للبعير موضع الحافر للفرسء ويطاق على 
الشاة مجازا. وفي الحديث دليل على أنه لا ينبغي للجار ذكرا كان أم أتثى أن يستصغر ما بهديه لجاره: بل 
يتعاهده بالهدية ولوكان شيئا حقيراء ولم يرد إهداء الفرسن فإنه لا ينتفع به» وما أراد المبالغة في الإهداء » 
كما أنه يؤخذ من الحديث ضمنيا أن المهدى إليه لا يحتقر ما يعطاه بل يقبلهء وان كان قليلا. 
4 -يا أبا ذر! إذا طبخت فأكثر المرقء وتعاهد جيرانك. 
وشرح التليدي 
با أبا ذرإذا طبخت للها أو خضرواتء أو نحو ذلك من الأدم “فأكثر فيه من “المرق” ليكثر الأدام وفي 
رواية إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه” وتعاهد جيرانك بالهدية بما طبخت وفي رواية: “ثم انظر أهل بت من 
جيرانك فأصبهم منها معروف فإن ذلك من حسن الجوار وبما يجلب المودةء ويقوي رابطتها. وهذه السنة 
قد مجر المسلمون العمل بها اليوم. 
وزاد التليدي 
وشرح التليدي 
“اطرح” أي أخرج متاعك وحواجٌ ببتك وأثائه وارم به “في الطريق” ليراه الناس فيلوموا جارك الذي 
يؤذيك . قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسام فشكا إليه جار له 
فقال البي الا الله ثلاث مرات “اصبر” ثم قال في الرابعة أو الثالثة اطرح” إل . ففعل قال : لجعل الناس 
يمرون به ويقولون : ما لك فيقول : آذاه جاره لجعلوا يقولون : لعنه الله لجاءه جاره فقال : رد متاعك لا 
والله لا أوذيك أبداً. 


الوصية بالجار والإحسان إليه 
إن خليلي و أوصاني وإذا طبخت مرقا فأكثر ماءهء ثم انظر أهل يبت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف 
قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أبهما أهدي؟ قال : إلى أقربها منك بابا. (أم المؤمنين عائئشة) 
وشرح التليدي 

المراد بالجار في هذه الأحاديث اجاور في السكنء وفي هذه الأحاديث الوصية بالجار والإحسان إليه 
وتعاهده الآونة بعد الآونة بالهدية» ويقدم الأقرب ف الجوار فالأقرب والبرور بالجار من كيال لمان 
وحقوق المسلم على أخيه. وقد أخبر الي بأن جبريل عليه السلام لم يزل يوصيه به حتى ظن أنه سيجعله 
من جماة الأقارب الورثة لما له من عظم الحقوق. وقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم بالإحسان إليه فقال 
تعالى : (واغبدُوا الله وَلَا ُشرِكُوا به شَيْكًا وبالوالدين إحتنا ويذي القربى واليتقى والمسكين والجار ذِي 
الْقُرَىَ وَالْجَارِ الْجُمٍْ ...) الآية . وقدم الجار ذا الرحمء ثم الجار الأجنبي لما للأول من الحقوق الزائدة على 
غيره . ومن حقوق الجار مساعدته ومعاونته ولقاؤه بوجه طلق مع الابتسامة ومعاملته بالمعروف ورفع 
الأذنى عنه وحفظ حرمته وحرمة أهله. 

الأخلاق والآداب العامة حقوق المسلم على أخيه وما جاء في ذلك 

حق المسم على المسم سث » قبل: ما هن يا رسول الله؟ قال : إذا لقيته فس عليه» واذا دعاك فأجبهء 
وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس لخمد الله فشمتهء وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه 

وشرح التليدي 

هذه بعض حقوق المسم على أخيه السلام عليه عند لقائهء ويأني حكم ذلكء وإجابته إذا دعاك لنحو ولهة 
إذا توفرت شروط الدعوة» والنصح له إذا طلب منك النصيحة» وتشميته إذا عطس مد الله بأن تقول 
له يرحمك الله وعبادته إذا مرض واتباع جنازته إذا توفي. 

وعيد مؤذي جاره 

يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدقء وتؤذي جيرانها بلسانهاء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : لا خير فيهاء هي من أهل النارء قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار, 
ولا تؤذي أحداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي من أهل الجنة. (أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على أن إذابة الجار وخاصة إذا كان باللسان توجب لصاحبها النارء وان صلى وصام وقام 
الليل وتصدق مما يدل على أن ذلك عند الله عظم وإن ظنه الغافلون والجاهلون هين يتساهلون فيه. 


كما أن من اقتصر على أداء واجبه من الصلاة وغيرها وتصدق ولو بشيء ضثيل وكان الناس في أمن من 
إذاته كان من أهل الجنة بفضل الله تعالى . 

شكا رجل إلى النبي صلى الله رد جره قل :ل عان فكت بل لاي لد بريه يه 
درا لخاء إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال : ما لقيت من الناس؟ فقال : إن لعنة 
الله فوق لعتهمء ثم قال لاني شكا: كفيت. (أبي جميفة) 
وشرح التليدي 
هذا وعيد آخر لمؤذي جاره وهو نزول لعنة اللّه تعالى عليه» فن أوذي من طرف جاره فليعالح ذلك بهذا 
الدواء النبوي الذي أرشد ذلك الصحابي إليه وهو إخراج متاعه إلى الشارع وإخباره المارة بما فعله معه 
ا 
باب لا ضرر ولا ضرار 
5 - لا ضرر (3) ولا ضرار. 
وشرح التليدي 
لاضرر أي لا يضر الرجل أخاه ولا ضرار أي لا يجحازي أحد من ضره بإدخال الضرر عليه بل يعفو 
ويصفح فالضرر ابتداء الفعل» والحاق المفسدة بالغير مطلقاً والضرار الجزاء عليه والحاقه به على وجه 
المقابلة والجزاء وهذه قاعدة من قواعد الدين وهي رفع الضرر عن المسلمين» وعدم إذايتهم سلباً وإيجاباً . 
باب الحب في الله 
6 - إذا أحب أحدم أخاه فليعلمه أنه يحبه. 
وشرح التليدي 
إذا أحب أحدم محبة دينية أخاه في الإسلام لوجه الله ووجد في قلبه ميولاً إليه لدينه وصلاحه أو علمه 
وشرفه “فليعلمه” ويخبره “أنه يحبه” لأن ذلك أدعى إلى تبادل الحب في الله بينهما والتعاون على طاعة 
الله . 
(1) أي فتكه وغوائله. 
(2) الظلف والمراد الحث على الهدية ولو بشيء القليل. 
(3) أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شينًا من حقه.” 
7 - إذا أحب أحدم أخاه في الله فليعلمه فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. 
8 - إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه للّه. 


9 - إذا أحب أحدم عبدًا فليخبره فإنه يحد مثل الذي يجد له (1). 

0 - أنت مع من أحببت. 

وشرح التليدي 

أنت أيها الخاطب تكون في الآخرة إن شاء الله تعالى مع كل من أحببت فإذا كنت تحب الأخيار 
والصالحين كنت معهم في الجنة» وإذا كنت تحب الكفار والمنافقين والأشرا ركنت مصاحباً لم في النار. 
وفي هذا الحديث بشارة عظهة للمؤمنين امحبين الله ولرسله وللصالحينء كما فيه وعيد شديد وإننار كد 
لأولئك الفجرة المتفرنجين والفاسقين الذين يتوددون إلى غير الصالحين . 

هذه القرية» فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لاء إلا أني أحبه في الله قال: فإني رسول الله إليك 


أن الله أحبك كا أحببته. 
وشرح التليدي 


قوله: “فارصد” أي أقعده يرقبه قوله “مدرجته أي: طريقه. قوله: “تربها بفتح التاء وضم الراء والباء 
المشددة» أي: تقوم بإصلاحما. وفيه كسابقيه أن الحب في الله يوجب محبة الله لعبده. قال العلماء رحمهم الله 
: حبة الله عبده هي رحمته له ورضاه عنه وإرادته له الخير. وفي الحديث فضيلة زيارة الإخوان والأصداب 
وخاصة إذاكانوا صالحين .وفيه حجة لمن يقول بصحة رؤية الملائكة والأحاديث بذلك كثيرة تقدم بعضهاء 
ويأتي حديث حنظلة الأسيدي في الرقائق في ذلك. 

2 - قال الله تعالى: المتحابون في جلالي لم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. 

وشرح التليدي 

قال الله تعالى في الحديث القدسي: “المتحابون” أي الذين يتبادلون الحب في جلالي أي من أجل عظمتي 
وكبريائي لم يوم القيامة في الجنة “منابر من نور يقعدون عليها [كراماً لحمء وحفاوة بهم» وتمبيزاً لهم عن 
غبرهم» بحيث يغبطهم وتتقنى مكانهم النييون والشهداء على ما لهم من عظم الكرامة» وذلك لما يشاهدون 
من عظمة ما أعطوه. ففيه فضل التحابب في الله عر وجل والترغيب فيه . 

3 - قال الله تعالى: حقت محبتي على المتحابين» أظلهم في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا 


(1) أي: يحبه بالطبع لا محالة كا يحبه. 


4 - قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيّ» وحقت محبتي للمتواصلين فيّ» وحقت محبتي 
للمتناصحين في» وحقت محبتي للمتزاورين في» وحقت محبتي للمتباذلين في» المتحابون في على منابر من 
نورء يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. 

5 - قال اللّه تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيء والمتجالسين في والمتباذلين في (1)» والمتزاورين في. 
وشرح التليدي 

قال الله تعالى : وجبت وحقت محبتي للمتحابين أي الذين يتبادلون الحب فها بيهم في أي من أجلي 
والمتجالسين في أي الذين #قعون في مجالسهم من أجلي كجالس العلم والذكر والمتباذلين في” أي المتصدقين 
بأموالهم والمتزاورين في أي الذين يزور بعضهم بعضاً طلباً لثواب الله وابتغاء مرضاته لا لمصالح دنبوية 

و لشخصية 


6 - ما أحبٌ عَبدٌ عبًا لله إلا أَكْمَ يي (2). 

وشرح التليدي 

ما أحب عبد عبداً الله لإمانه وطاعته ربه أو لعلمه أو شرفه إلا وم ربه عر وجل أي عظمه ويجله 
ونزهه عا لا يليق به. 

7 - ما تحاب اثنان ف الله تعالى إلا كان أفضلها أشدها حا لصاحبه. 

وشرح التليدي 


ما تحاب اثنان أي تبادلا الحب بها بشرط أن يكون “في” ذات “اله” عز وجل لا لمصالح الخصية 
ودنيويةء إلاكان أفضلها عند الله عز وجل» وأكما لديه أشدهما وأكثرها وأخلصها “حباً لصاحبه” وهذا 
8 - ما تواد اثنان في الله فيفرق ببههما إلا بذنب يحدثه أحدهما. 

وشرح التليدي 

ما تواد أي ما تحابب “اثنان” وتصادقا “في” ذات “الله” لأجل الدين من إيمان وتقوى وعم وشرف ... 
فيفرق يننها في فيفترفان ويتقاطعان+ ويتباغضان بعد التعامب والتواصل إلا بثنب ومعصية يحدقة” ويضعله 
“أحدهما” وهنا من شوم المعاصي والعقاب عليهاء فإن التحابب والمصاحبة في الله نعمة من الله على عبده 
المؤمن فذهابها وفقدانها بلية ومصيبة وعقاب منه تعالى وقد قال عز وجل : ( وَمَا أَصبَ مّن مُصِبَةٍ يما 
كَسَبَث أنييام) إل . 

9 - من أحب أن يجد طعم الإمان فليحب المرء لا يحبه إلا للّه. 


0 - من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكئل المان. 

وشرح التليدي 

من أحب لله: أي لأجله لا لعارض نفسانيء وكذا يقال في البغض وباقي الجمل ويأتي الكلام على التحابب 
في الله في الأدب إن شاء الله تعالى. 

1 ح- من سره أن يجد حلاوة الإبان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. 

(1) أي: بذل كل واحد منهم لصاحبه نفسه وماله. 

(2) أي: عظمه.” 

2 -المرء مع من أحب 

وزاد التليدي 

المرء مع من أحب 

جاء رجل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام البي إلى الصلاة 
صلى الله عليه وسم فلا قضى الصلاة قال : أين السائل عن قيام الساعة؟» قال الرجل: أنا ذا يا رسول 
الله قال : ما أعددت لها؟ء قال : يا رسول الله والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صومء ولكن أحب 
الله ورسوله. فقال البي صلى الله عليه وسام : المرء مع من أحبء وأنت مع من أحببت» قال أفس: ها 
رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بها قال أفس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا 
بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إباهم وإن لم أعمل بمثل أعرالهم. (أنس) 

وشرح التليدي 

وشرح التليدي 

والحديث ذكر في المتواترء وقد رواه نحو عشرين صصابيً. قوله : ولما يلحق بهم يعني : لم يلحقهم بعمله. وفي 
الحديئين بشارة عظهة للمحبين للصالحين من الأنبياء والصحابة والأمة والعلماء الربانيين والزهاد والعباد وكل 
صا تقدم أو تأخرء فإن من يحب هؤلاء سيكون معهم في الجنة إن شاء الله ولا يلزم من قوله: “أنت 
مع من أحببت) وقوله : المرء مع من أحب أن يكون في منازل من يحبهم» بل يكفي أن تجمعه واياهم الجنة. 
وهذا من فضل الله على عبده المؤمن ولطفه به حيث جعله بمحبته للصالحين محبة صادقة ونية خالصة 
معهم في الجنة ولو بدون كير عمل» اللهم إنا نشهدك وكفى بك شهيداًء ونشهد ملائكتك الحافظين على أني 
أحبك وأحب جميع أنبيائك ورسلك وخاصة خاتتهم صلواتك وسلامك عليه وعلهم» وأحب آل بيت نبيك 
الأطهار وزوجاته الطاهرات: وأصحابه من المهاجرين والأنصار وكل صادق منهم وأح ب كل الأمّة والعلماء 


الربانيين والصوفية العارفين والزهاد والنساك والعباد الخلصين» وأحب كل صا من المؤمنين» فأسألك يا 
رب سؤال الذليل الحقير المضطر الفقير أن تحشرني معهم وتدخاني الجنة في زمرتهم بدون سابقة عتاب ولا 
حساب ولا عقاب فإنه لا يتعاظمك شيء» وفضلك واسع ورحمتك شاملة. 

إذا أحب أحدم أخاه فليعلمه إياه 

صلى الله عليه وسلم : أعلمته ؟» قال : لاء قال : ف إليه فأعلمهاء فقام إليه فأعلمه فقال : أحبك الذي 
أحببتني له. (أفس) 

وشرح التليدي 

في الحديثين مشروعية إعلام المرء أخاه حبه إياه ليقع تبادل الحب من الجانبين. قال البغوي : فيه الحث 
على التودد والتآلفء وذلك أنه إذا أخبره استال بذلك قلبه واجتلب به وذه. 

باب الاعتدال في الحب 

3 - أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هوئًا ما عسى أن 
يكون حبيبك يومًا ما. 

وشرح التليدي 

الهون بفتح الهاء وسكون الواو اللين والرفق. وقوله: (حبيبك) وبغيضك أي : محبوبك» ومبغوضك. 
وفي الحديث الإرشاد إلى الاقتصاد والوسطية في الحب والبغضء فن أحب شتخصاً أو أبغضه فلا يتغالى 
في ذلك» فإن القلوب بيد الله فلرما انقلب الحب بغضاً أو البغض حباكما هو الجاري الواقع بين الناس في 
كل العصور فيندم المرء في كلتا الحالتين »ويخجل وقد جعل الله لكل شيء قدراً . 

4 - أحب للناس ما تحب لنفسك. 

باب محبة البي -صلى الله عليه وسلم- 

5 - إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. 

باب ما جاء في الجاهرة في الننب 

6 - كل أمتي معافى إلا الجاهرين» وان من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره 
الله تعالى فيقول: عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يسثره ربهء ويصبح يكشف ستر الله عنه. 


وشرح التليدي 

قوله: “من المجاهرة” هكذا في رواية وفي رواية : وإن من الإحمار وفي أخرى: وإن من الإهجار” بتقددم 
الهاء وكلها ححيحة. فالجاهرة والإجمار الإءلان بالمعصية والإهجار بتقديم الهاء معناه :الفحش والختاء وكثرة 
الكلام. 

والحديث يدل على أن كل من أذنب ذنباً وستر على نفس هكان قريباً من عفو الله وستره عليه» إلا 
امجاهرين الذين يُظهرون معاصبهم أمام الخاص والعام وهم أهل اجون الذين لا يبالون بأحدء وهكذا من أتى 
شيا بليل وحده وقد ستره الله فيصبح يحكي للناس ما فعل في ليلتهء فهذا بعيد من عفو الله ومغفرته 
فالواجب على من ابتلاه الله بشيء من ذلك أن يتستر ولا يفضح نفسه فإن الله عز وجل ستير يحب 
الستر. 

وقد جاء في حديث مرسل اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فن ألم بشيء منها فلبستر 
بستر الله .رواه الام ومالك في الموطأء وصححه الماك. 

7 - لن بهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم (1). 

(1) أي: تكثر ذنوهم وعيوبهم ويتركون تلافيها فيظهر عذره تعالى في عقوبتهم فيستوجبون العقوبة.” 
وزاد التليدي 

لا تكونوا [معة 

لا تكونوا [معة» تقولون إن أحسن الناس أحسناء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكء إن أحسن 
الناس أن تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا. 

وشرح التليدي 

إمعة: بكسر الهمزة وتشديد الميم المفتوحة هو الذي يتبع كل ناعق ويقلد كل أحد بدون روية ولا برهان. 
ففي الحديث ذم التقليد الأعمى في الخير والشرء وذلك من شأن ضعاف العقول» وما ضل من ضل إلا 


بالتقليد . 

كتاب الزهد والرقاق 

8 - اللهم لا عبش إلا عيش الآخرة. 
وشرح التليدي 


وجاء أيضا من حديث سهل بن سعد بنحو ذلكء فقوله : لا عيش إلا عيش الآخرة .تزهيد منه في هذه 
الحياة وترغيب الهم في العمل للآخرة» وأن الحياة الحقيقية التي لا حياة فوقها ولا نهاية لها هي حياة الدار 


الآخرة وهذا موافق لقوله تعالى (وإن الدار الآخرة لهي الحبوان لوكانوا يعلمون) أي : لهي الحباة الحقيقية 

التي لا موت فيها ولا تنفيص» أما الدنيا فقال فيها أول الآية : (وما هذه الحيوة الدنيا إلا لهو ولعب) أي : ما 

هي إلا غرور ينقضي سريعا ويزول كبا يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون وقال تعالى : (والدار الآخرة خير 

للذين يتقون)» وقال : (والآخرة خير وأبقى ) » وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم محذرا له من فتنة الحياة 

وزخارفها: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجا منهم زهرة الحبوة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير 

وأبقى) ومعنى الآية الكريمة : لا تنظر يا ننبي إلى ما متعنا به أصنافا من الكفار من نعيم الدنيا وبيرجما الخادع 

وزيتها لنبتلهم في ذلك. قن القطمات البية لني لا نامل فها من في فب ور لان أن اميا إن لي 

حياة الآخرة وأن الدنيا ما هي إلاكيا قال تعالى: (وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور)» وقال عز وجل: (وم 

الحيوة الدنيا في الآخرة إلا متع). وقال : (فا متع الحيوة الدنيا في الآخر: 0 قليل) فالعاقل هو الذي يؤثر 

حياة الآخرة وطيبها على الحياة الدنيا ورغد 0 لكن الإفسان يفتتن بزهرتها ونضارتها فيركن إليها وبذهل 

عن الآخرة لما طبع عليه من حب الشهوات كما قال تعالى : (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 

والقنطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعم والحرث ذلك متع الحيوة الدنيا والله عنده 

حسن الماب) وأذلك اقتضت حكة الله تعالى ردع عباده عن الااسترسال في شهوات هذه الحياة 

وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم فأكثر من ذم الدنيا وعيبها وشرح حالها وسرعة زوالها والمقارنة يبها وبين 

الآخرة. 

9 -ازهد في الدنيا يحبك اللّهء وازهد فها أيدي الناس يحبك الناس. 

0 - ازهد في الدنيا يحبك اللّهء وأما الناس فانبذ إلهم هذا يحبوك. 

1 - أتاني جبريل»: فقال: يا حمد! عش ما شئت فإنك ميثء وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعمل 
ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس. 

2 - إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في البئاء (1). 

وشرح التليدي 

إن العبد المسل ليؤجر أي يبه الله ويجازيه في جميع نفقندكها التي ينفتها على نفسه أو أهله أو غير ذلك 

إذا ابتغى بها وجه اللّه “إلا” ما ينفقه ويصرفه في البناء الزائد على الحاجة أو المزخرف أو ماكان فيه 

تبذيرء بل قد يكون حراماً إذاكان فيه إسراف كنايات أهل عصرنا أما البناء الذني يحتاجه المسلم لنفسه 

وأهله وأولاده وأصحابهء وضيوفهء فهو مأجور عليهء وكذلك البناء في المساجد والمدارس الإسلامية 


والملاجيء» والرباطات وغير ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين دينية أو دنيويةء فكل ذلك همود » 
ومأجور عليه. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

(1) قال المناوي: الذي لا يحتاجه أو المزخرف؛ أما ببت يفيه من نحو حر وبرد ولص أو جممة قريبة 
كسجد ومدرسة ورباط وحوض ومصلّ عيد ونحوها ففطلوب مجوبء وفاعله على الوجه المطلوب شرءًا 
محتسبا مأجورًا.” 

3 -إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. 

4 - يؤجر الرجل في نفقتهكلها إلا في التزاب. 

5 - أما إن كل بناء فهو وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ماكان في مسجد أوء أو أو. 

6 - أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا (1). 

وشرح التليدي 

وقدكان السلف يتحاشون عن تتبع البناء ورفعه والإكثار منه تورعاء وتركا له رغبة فها هو أفضل واتباعا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زهدهء وورعه» ورغبته عن الدنيا. 

67 - أفلح من هدي إلى الإسلامء وكان عيشه كفاقا ونع به. 

8 - إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفاقًا (2)؛ فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى متتهاه (3). 
9 - إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدًا في الآخرة. 

0 - أعبار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك. 

وشرح التليدي 

الحديث يفيد أن أعمار هذه الأمة تنقضي في هذا العقد وهو ما بين الستين والسبعين» وهذا من باب 
الغالب فإنه هناك من يعمر فيجاوز الثانين والتسعين إلى المائة فا وراءها لكن ذلك قلة متعنا الله بحباتنا في 
طاعتهء آمين 

فالمسم الذي منعه الله تعالى بمجاوزة الستين والسبعين ينبغي له أن يزداد تيقظا واستعدادا للموت 

وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أنه كان ببغداد عالم يدرس اثنتي عشرة مادة من مختلف الفنون العلمية» 
خرج يوما لشان له فسمع شاعرا ماجنا يقول: 

إذا العشرون من شعبان ولت** فواصل شرب لبيك بالنهار 

ولانشرب بأقداح صغار **فقد ضاق الزمان عن الصغار 


خرج هاما على وجمه إلى مكة المكرمةء فل يزل بها يتعبد الله تعالل حتى وافاه أجله لقد أيقظه ذلك 
الماجن الذي ضاق وقته عن الشرب من صغار الأواني بقدوم رمضان 

فهكذا من تقدم سنه وأشرف على الرحيل لم يبق له وقت بدرس فيه العلوم الإضافية أو يكتب فيها وما 
أكثرهاء بل ينبغي له أن يشتغل بما هو أهم من ذلك ويجاهد نفسه في الإخلاص لله عز وجل فإن أكثر 
(1) بد منه لوقاية حر وبرد وستر عيال. 

)2( أي: مشقة. 

(3) قال المناوي: يعني: أنك ادّعيت دعوى كيرة فعليك الببنة وهو اختبارك بالصبر تحت أثقال الفقر 
الدنيوي الذي هو قلة المال.” 

1 - أقل أمثي أبناء السبعين. 

2 - أقل أمتي الذين يبلغون السبعين. 

3 - عمر أمتي بين الستين سنة إلى سبعين. 

 - 4‏ معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين. 

5 -كل نفقة ينفقها العبد يؤجر فبها إلا البنيان. 

6 - أظنك قد سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرينء فأبشروا وأملوا ما يسرك» فوالله ما الفقر 
أخشى عليكمء ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنياكما بسطت على من كان قبلكم» فتنافسوهاكما 
تنافسوهاء فتبلكك كرا أهلكهم. 

وشرح التليدي 

قوله روا ..ال أي سيحصل لك المقصود وسيفتح عليكم ما تأملوه من الدنيا والتنافس في الشيء: الرغبة 
فيه مع حب الانفراد به والصراع من أجله 

والحديث يدل على أن سط الدنيا سبب في التنافس عليها وذلك من أسباب هلاك الدين وأن الأقدمين 
كان من أسباب هلاكهم التيافس ف الدنيا وذلك الذي خشيه البي صلى الله عليه وسلم على الأمة وهذا 
بخلاف الفقر وقلة ذات اليدء فإن ذلك مأمون لأن مثله لا يقع عليه التنافس والتحاسد والتقاتل والتقاطع. 
ولهنا ترم البخاري على هذا الحديث يقوله : باب ما يحذر من زهرة النيا ولتنافس فياء فبسط الحياة 


فتنة أي فتية. 


7 - من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه اللّه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره 
من أي حلل الإمان شاء يلبسها. 
وشرح التليدي 
قوله : حلل الهمان» أي: ملابس أهل اليان . 
وفي الحديث فضل من تواضع لله تعالى في لباسه وهيئته وزهد في الرفيع من الثياب ولا شك في أفضلية 
ذلكء وسيأني في الزهد عذة أحاديث في الموضوع. 
8 - تجا للذهب والفضة (1). 
(1) أي: هلك لماء والتب: الخسران والهلاك.” 
9 - البذاذة من الإمان (1). 
وشرح التليدي 
“البناذة” أي رثاثة الهيأة وترك الزينة والتنعم في البدن واللبس مع التواضع في ذلك وترك التتبجح هي 
من أخلاق أهل الإمان” إذا قصد صاحب ذلك الزهد وكف النفس وإبعادها عن التفاخر والإمجاب لأن 
إدامة التزين والترفع يؤدي إلى الزهو والخبلاء والمباهاة .. نعم من هذب نفسه وكان قصده التظاهر بنعمة 
الله تعالى عليه وشكره عليهاء وعري عما ذكرنا من الأخلاق الذمهة فلا لوم عليه .. على أن الحديث ليس 
فبه نبي عن التنعم» ولا ذم له» وإنما فيه إخبار بأن شأن المؤمن أن يكون عليه أثر التواضع في هيأته وحالته 
. 6880 - إذا أراد الله بعبده الخبر جل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى 
يوافي به يوم القيامة. 
وشرح التليدي 
في الحديث دليل على أن نزول المصائب والبلايا قد تكون عقوبة للمؤمن في الدنيا على ما قدم من سوايق 
الذنوب» ويكون ذلك خيرا له وأنه أريد به الخير بخلاف من لم يؤاخذه على ذنوبه ويتركه وحاله» فإنه قد 
يكون مستدرجا وأريد به شر حيث أخرت له عقوبته للآخرة. 
1 - آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبنٌ عليكم الدنيا صبًا حتى لا يزيخ (2) قلب أحدم إن أزاغه 
إلا هيء وايم الله لقد تركتم على مثل البيضاءء ليلها ونهارها سواء. 
2 - اجعلوا يينكم وبين الحرام سترًا من الحلالء من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه 
كان كالمرتع إلى جنب الى يوشك أن يقع فيهء وإن أكل ملك حمى وإن حمى اللّه في الأرض محارمه. 
3 - احذروا الدنيا؛ فإنها خضرة حلوة (3). 


تتنافسونء ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضونء ثم تنطلقون في مساكئ المهاجرين فتجعلون بعضهم 


على رقاب بعض. 
(1) أي: من أخلاق أهل اليمان إن قصد به تواضعًا وزهدًا. 
(2) يميل. 


)3 أي: حسنة المنظر مزينئة في العيون آخذة بمجامع القلوب, حلوة المذاق صعبة الفراق.” 

5 - إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم, فن رضي فله الرضاء 
ومن خط فله السخط. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب قوما من عباده المؤمنين امتحنهم وأصابهم بأنواع البلاء فن ابدلي في 
نفسه أو أهله أو ماله فقابل ذلك بالرضا والتسليم للأقدار قابله الله بالرضا وعظم الجزاءء ومن تسخط ول 
يرض بذلك كان من الخائبين الخاسرين له السخط من الله تعالى» ويا ويل من خط فاللّه تعالى عليه 
يتفضل على عباده بالثواب والجزاء حسب ما يبتلون به كثرة وقلة وعظمة وتفاهة 

وفي الحديث الشريف فضل الرضا عن الله تعالى بما قدره عليه من البلايا والمحن. 

6 - إذا أحب الله قومًا ابتلاهم 

7 - إذا أصاب أحدم مصببة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. 

8 -يا أبها الناس! أبما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة الي تصيبه 
بغيريء فإن أحدًا من أمتي لن يصاب بمصببة بعدي أشد عليه من مصيبتي. 

9 - إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فهم 3 بعثوا على أعم الهم (إن كان صالا فعقباه 
صالحة والا فسيئة). 

وشرح التليدي 

وفها البعد عن أهل الفساد والتحذير من مجالستهم ومصاحبة المبطلين لثلا ينال الإنسان ما يعاقبون به 
والعياذ بالله » وهذه من السنن الإلهية في عباده التي لا تتخلفء فأيما قوم ظهرت فبهم المعاصي وأعلنوا بها 
أنزل الله تعالى بهم بأسه. 

0 - إذا بلغ الرجل من أمني ستين سنة فقد أعذر اللّه إليه في العمر. 

1 - إذا بلغ الله العبد ستين سنة فقد أعذر إليه وأبلغ إليه في العمر. 


2 - أعذر اللّه إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة. 

وشرح التليدي 

أعذر الله: الإعذار إزالة العذرء والمعنى أنه ل بيبق له اعتذا كن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما 
أمرت به يقال : أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منهء وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة 
مع تمكنه متها بالعمر الذني حصل له فلا يذبغي له حينئذ إلا الااستففار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية 
أفاده الحافظ في الفتح 

وقوله : أخر أجله أي : أطاله فن بلغ إلى هذا السن من العمر وهي الستون سنة لم يترك الله تعالى للعبد 
سببا في الاعتذارء لأن هذا السن هو معترك المنايا غالبا وسن الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل وترقب 
الموتء فلا ينبغي له حينئذ إلا التوجه إلى الله بكليته والإقبال عليه والمبادرة إلىكل ما يقرب إليه والإكثار 
من تلاوة القرآن الكريم والاستغفار وذكر الله ودعائه والصلاة على حبيبه ما بقي له بعد هذا السن إلا 
انتظار الموت ولقاء الله عز وج لكيا دل عليه. 

3 - من أحب دنياه أضر بآخرته, ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى. 

4 - من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. 

5 من عمر من أمثي سبعين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. 

6 - إذا حاك في نفسك شيء فدعه. 

وشرح التليدي 

إذا حاك أي اختلج في نفسك أي صدرك وقلبك “شيء” وحصل عندك اضطراب ونفور وقلق وم 
تطمئن النفس إليه فدعه” أي اتركه فإنه إما حرام صرفاً أو فيه شبهة ولذا جاء في الحديث الآخر والإثم ما 
حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وهذا بلا شك مخاطب به المؤمن المنور القلب أما غيره من 
أهل التلطخ بأقذار الذنوب فلا عبرة به ولا بقلبه . 

7 - استفت نفسسك وإن أفتاك المفتون. 

8 - اغتم حمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمكء وفراغك قبل شغلك» 
وشبابك قبل هرمكء وغناك قبل فقرك. 

وشرح التليدي 

قوله :وهو يعظه أي : يذكره بما يرقق قلبه فهذه إرشادات نبوية ذكرنا بها الي صلى الله عليه وسلم 
بواسطة ذلك الرجل فأمرنا أن نجتبد ونجعل اكتساب الأعمال الصالحة في هذه الحياة غنهة ندخرها 


لآخرتناء وذلك بمراعاة مموعة من النعم الإمدادية الثي تتوارد على الإنسانء وتتعاقب عليه ما دام في هذه 
الحياة» لا تنفك عنه بحال» وهي: الحياة» والصحة, والفراغء والشباب» والغنى» ويقابلها أضدادها الهس 
وي من طوارئ الحياة وبلاياها اللازمة للؤنسان» وهي: الموت: والسقمء والشغلء والهرم» فالعاقل 
الكيس هو الذي يختنم التقرب إلى الله بأنواع الخير والبر في الخفس الأولى قبل فواتها ويجوم الخفس الثانية 
عليه فإنها إذا نزلت به لا يستطيع معها أي عمل ينفعه في آخرته لكن الإنسان لا يعرف مزايا هذه النعم 
الس وخيرها وفضلها حتى يفقدها وتحل محلها أضدادها 

وقد كان المسلمون الأولون على جانب عظم من الحافظة على أوقاتهم والضن بها ومن رجع إلى تراجم 
السلام: ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحد منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل. 

وكتب أبو الدرداء إلى سلان الفارسي رضي الله تعالى عنها: يا أي اغتنم صحتك وفراغك من قبل أن 
ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع أحد من الناس رده عليك 

بحال: فأحرى أن تصرف ما ينزل بك من البلاء 

وكلامم في هذا كثير جداء والمقصود أن الخاسر المغبون في آخرته هو الذي له فضل فراغ وصحة جسم 
في السفاسف والفضولء ويضيع حياته الذهبية في اللغو واللهو وقيل وقال. 

9 - أكثروا ذكر هاذم الاذات: الموت. 

وشرح التليدي 

قوله: هاذمء بالذال المعجمة أي : قاطع وبالدال المهملة أي : دافع ومخرب. وفي الحديث إرشاد إلى الآكثار 
من التفكر في الموت وسكراته وما يتبعه من فتنة القبر وعذابه والفناء والبلى. 

وذكرالموت يكون بالتفكر فبه وفي سكراته وشدائده وما سيؤول أمر الإفسان إليه من نعيم أو عذاب 
وماذا سيختم له ومن سيتولى قبض روحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب» وماذا سيلقى في قبره؟ هذا 
هو ذكره وليس معناه ترداد لفظ الموت باللسان كما يفعله البعض ولا شلك أن التفكر فها ذكوناه ينغص 
عيش الإفسان ويقطع لذاته ويخربهاء ويحمله على الاستعداد للقاء الله عز وجل أما نسيانه والغفلة عنه 
فيعتبركارثة وخسارة 


وأذا قال القائل : واذّكو الموت تجد راحة ** في أذكار الموت تقصير الأمل 
والقائل الآخر : صاح شمر ولا تزل ذأكر ** الموت فنسيانه ضلال مبين 
0 - أكثروا ذكر هاذم الاذات: الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره 


في سعة إلا ضيقها عليه. 
1 - أما ترضى أن تكون لم الدنيا ولنا الآخرة؟ 
وشرح التليدي 


“أما ترضى وتقنع يا عمر ب “أن تكون لمم” يعني حذوهم “الني افانية التي لا راحة فها ولا سلامة “ و “ 
تكون “لنا” معشر الأمة “ الإسلامية الدار الآخرة خاصة لنا تتمتع فيها كيف ذشاء 5 

وفي الحديث ماكان عليه من الزهد في الحياة والتقلل منها وإتكاره على عمر ما قال وثنى من التويع ورظد 
اعبش والرقاهية- وفيه عيزة للاء الوه الحريضين على الخيأة والإخلاد إلها والرخبة ها وم النامن 


عليها باهم ومقاهم . 

2 - إن الله تعالى جعل الدنياكلها قليلاء وما بقي منها إلا القليلكالشغب (1) شرب صفوه وبقي 
كدره (2). 

3 -إن اللّه تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضك الطعام والشراب 
تخافون عليه. 

4 - إن الله تعالى لا ينظر إلى بوركم وأموالكم» ولكن نما ينظر إلى قلوبكم وأعالكم. 

وشرح التليدي 


الحديث ظاهر في أن الله عز وجل لا يعتبر الصور الظاهرة وجالهاء ولا كثرة الأموال »وجمعها وإنما ينظر 
إلى القلوب وما فبها من إمان وتقوى وإلى الأعبال الظاهرة الثي توافق ما في البواطن» وسيأتي في 
المساوئ حديث : التقوى ههنا ويشير إلى صدره الشريف. 

5 - إن اللّه تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك» وإن لا تفعل مللأت 


يديك شغلاء ولم أسد فقرك. 
وشرح التليدي 


قوله : وأسد فقركء أني: أقضي لك ممماتك وأغنيك عن الخلق 
الحديث يدل على أن الله عز وجل يعامل عباده حسب نياتهم وهممهم» ف نكان همه الآخرة والعمل لها 
والاتقطاع لعبادة الله جمع الله شمله وقضى له ما بهمه من أمر دنياه وجعل قلبه غنيا به تعالى أما من كانت 


نبته الدنيا وطلبها والجري وراءها والغرور بزينتها وبهجتها وشهواتها ناسيا آخرتهء فهذا سجلاً الله يديه 
شغلا ويعيش مفتونا مشتت الشمل فقر الصدر وإن ملك الدنيا كلها وفي القرآن الكريم : (من كان يريد 
حرث الأخرة نزد له في حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب) 

قال المفسرون: عبر تعاللى بحري الآخرة والدنيا عن العمل» خرث الآخرة الإيمان والعمل الصالح وحرث 
الدنيا هو العمل لها والقناءة بها ومشتهبياتباء ف نكان قصده الآخرة ضاعف الله له الأجورء ومن كان همه 
الدنيا أعطاه الله ما قدر له منها وكان في الآخرة صفر اليدين لا نصيب له منهاء وقال تعالى: (من كان يريد 
العاجلة مملنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جمنم يلها مذموما مدهورا ومن أراد الأخرة وسعى لها 
سعبها وهو مؤمن فأولئك كان سعبهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك 
محظورا انظ ركيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجت وأكبر تفضيلا ) 

ومعناه أن من كان يريد بعمله الدنيا فقطء فلها يعمل ويسعى ليس له هم إلا الدنيا وزينتها ومستاذابهاء مجل 
الله تعالى له فيها ما هشاء تعجيله من نعهها لاكل ما يريدهء ثم جعل له في الآخرة مم يدخلها مانا حقيرا 


ومن أراد الدار الآخرة وعمل لها عملها الأني يليق بها من الطاعات والحالة أنه مؤمن صادق الإمان» فهذا 
كان عمله مقبولا عند الله 


فكل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخر: ة يعطيه تعالى من عطائه الواسع فضلا منه 
تعالى فيعطي المؤمن والكافر والطائع والعاصي» وماكان عطاؤه تعالى ممنوعا عن أحد 3 خم الآيات بقوله 
تعالى : (وللآخر أكبر درجت وأكبر تفضيلا) ترهيدا في الدنيا وترغيبا في الآخرة 

وقال عز وجل: (ومن كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إلبهم أ عملهم فبها وهم فبها لا يبخسون أولئك 
لعن لس لم ف الآخرة إلا النار وحبط .ما تصدعوا فيها وباطل تماكئوا بتفلون) 

قال قتادة : من كانت الدنيا همه ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة 
يلى باء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة 

وفي أمثال هؤلاء من لا تهمهم الآخرة ولا يرجون لقاء الله يقول تعالى : (و الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا 
بالميوة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن ءايتنا غفلون أولئك مأوهم النار بماكانوا يكسبون) 

فهذا الصنف من الناس يشمل الكفار وأشباههم من أعمتهم الدنيا عن الآخرة وأصبحواكأنهم لا يتوقعون 
لقاء الله ولا يخطر ببالهم ما سيلقونه وراء هذه الحياةء فهؤلاء قد قنعوا بهذه الحياة الخسيسة عن الآخرة 
النيسة, وآثروا ما ينى على ما بيقى واطمانوا با وسكنوا إلها وغفلوا عن كنات الله التشريعية والكونية 


فم ينظروا ولم يتفكرواء فهؤلاء مثواهم ومصيرهم النار بسبب إجراهم ونسيانهم ما خلقوا لأجله والآبات في 
هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم كلها ترهد في الدنيا وتقلل من شأنها وترغب في الآخرة وتعظم أمرها. 
6 - إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من قبلك: وهها ملكام. 

وشرح التليدي 

وتخصيصه صلى الله عليه وسلم الدينار والدرهمء لأنهها الأصل في المال ومتاع الدنيا 

7 - إننا الأعمال كالوعاءء إذا طاب أسفله طاب أعلاه» وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. 

8 -إنا يكني أحدم ماكان في الدنيا مثل زاد الراكب. 

(1) الغدير الذي قل ماؤه. 

(2) قال المناوي: يعني أن مثل الدنيا ككثل حوض كير ملع ماء وجعل موردًا للأنام والأنعام لجعل 

الحوض ينقص على كثرة الوارد حتى لم ديق منه إلا وشل كدر في أسفله بالت فيه الدواب وخاضت فيه 
الأنعام. فالعاقل لا يطمئن إلى الدنيا ولا يغتر بها بعد ما اتضح له أنها زائلة مستحيلة وأنه قد مضى أحسنها 
وأنها وان ساعدت مدة فالموت لا محالة يدرك صاحها ويخترمه.” 

9 - إما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله (وأجدني اليوم قد جمعت) 

وشرح التليدي 

يشئزك : بضم الياء وكسر الحمزة أي : يقلقك وزنا ومعنى وقوله : عهد إلي» أي : أوصاني عهد إليه النني 
صلى الله عليه وسل أن يكتني من جمع المال بخادم و مركب في سبيل الله » وهكذا نرى النبي صلى الله 
عليه وسلم يرشد أصحابه وينصحهم ويزهدهم في الحياة وأن لا يأخذوا منها إلا مثل زاد الراكب. 

0 - أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ! أولئك قوم (1) جلت لم طيباتهم في الحياة الدنيا. 

وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث عبرة لنا ولأولئك المغرورين بالحباة الذين لا يألون مدا في السعي وراء سرابهاء 
والسخرية بمن يدعو إلى الزهد فبها والتقلل منهاء فها هو ذا ني الله لا ينكر على ابن الخطاب ما رغب فيه 
ويعرفه بأن الدنيا جعلها الله للكفرة» أما المؤمنون فاختار لهم الآخرة ويقول له بكل صراحة : أفي شك أنت 
با ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لم الدنيا ولنا الآخرة؟ اذا عسى أن يقول أولئك الراغبون في الدنيا 
الهائئون فبها بعد هذاء شن كان يريد الآخرة فليأئس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخذه قدوة في كل 
ميادين حياته ولس بتطويل اللحية وتقصير الثياب لحسب. 

1 - إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين (2). 


وشرح التليدي 

إياك يا معاذ والتنعم أي احذركثرة الترفه أكلاء وشربء ولباسًء و سكا ومركاً وفرشاً وأغطية» وأثاثاًء 
وعليك بالقصد في كل ذلك» أوكن زاهدا وذلك لأن كثرة التنعم يؤدي إلى الأفس بالدنياء والبطر 
والطغيان ونسيان الآخرة» والعمل لهاء وتلك هي الخسارة فإن عباد اللّه” الذين يريدون الآخرة» ويعلمون 
أنهم خلقوا للعمل لهاء وأن الدنيا هي مطية للآخرة فهم ليسوا بالمتنعمين بل عادتهم التقشف والبذاذة» وعدم 
مبالاة بالحياة. وفي الحديث إرشاد إلى سلوك طريق الزهد في الدنيا ونعجها والإشارة إلى العمل با فيه 
السلامة فإن التنعم وإنكان مباحاً إذا خلا من التبذير والتكبر فإن عاقبته وخهة علا بأن الأابر من 
المقرين والأبرار ليسوا كفيرهم . 

2 - الأمر أسرع من ذاك (3). 

3 - البر ما سكنت إليه التفسء واطمآن إليه القلبء والإثم مالم سكن إليه التفسء ولم يطمئن إليه 


القلب» وإن أفتاك المفتون. 0 0 
4 ح- حلوة الدنيا مرة الآخرةء ومرة الدنيا حلوة الآخرة. 
وشرح التليدي 


حلوة الدنيا .ولذتها وما يشتبى منها وفيها من الحرمات هي مرة الآخرة وهو عذابها لأنه أمر شاق على 
النفوسء لا تستسيغه . . ومرة الدنيا وهو مشاقها وشدائد التكاليف الشرعية والحافظة عليها ومعاناجها هي 
“حلوة الآخرة” وذتها وهي التنعم الخالد باذائذ الجنان . . فالحديث تثبل لأعمال الدنيا وجزائها في الآخرة إن 
خيراً خير» وإن شراً فشر . 

5 - خير دينكم الورع. 

6 - دع ما يريبك إلى ما لا يرييك (4). 

(1) فارس والروم والمراد الكفار. 

(2) قال المناوي: هذا مول على المبالغة في التنعم والمداومة على قصده. 

(3) أي: من البناءء وشبه كرا رواه أبو عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر بي رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- وأنا أطين حائطا “أي حائط خص في الرواية الأخرىء وهو بدت يعمل من خشب وقصب” 
فذره. 

(4) أي: اترك ما نشك فيه من الشبهات واعدل إلى ما لا تشك فيه من الحلال البين.” 

7 - الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر (1). 


وشرح التليدي 

قوله: الدنيا مأخوذ من الدنو وهو القرب لقربها من الآخرة» أو من الدناءة والخسة وسقوط القهة لما يحدث 
فيها من الشرك والكفر بالله والفسوق والفجورء فكانت أذلك دنيئة وكانت الدنيا مجن المؤمن لأن 
المسجون يكون فاقد الحرية» والمؤمن في الدنيا مأمور بالتكاليف والأوامر والنواهي الشرعية» فهي تحد من 
حريته الطبيعية» خيها اتجه وجد القيود التي تمنعه من تعاطي ما تشتهيه نفسه من الحرمات أو ترك 
الواجبات» لخياته منظمة محدودة مع رقابة عليهء فكان بهذا الاعتباركالمسجون وسط هذه الدائرة» وهذا 
بخلاف الكافرء لخبله على غابره يرتع في المانات والشهوات دون قيد ولا حدودء يفعل ما يريد ويترك ما 
يشاء فيوشك أن يصير إلى مجن القبر ء فسجن البرزخ فسجن الجحيم حيث تتضاءل دونه كل السجون 
أما المئؤمن فسوف يطلق سراحه ويستريم من هم الدنيا وبلاياهاء ويكافاً على ماكان فيه من سجن بفضاء 


فسيح و نعيم و سعادة. 
8 - رب أشعث (2) مدفوع بالأبواب (3) لو أقسم على الله لأبره (4). 
وشرح التليدي 


والأشعث: هو الطويل العهد بترجيل شعر رأسه وقوله: مدفوع بالأبواب» معناه: لا قدر له ولا منزلة عند 
الناس فهم يحتقرونه ويطردونه عن امجامع.والحديث يدل على أن في الضعفاء والفقراء ثمن يحتقرهم الناس 


عنذه » جعلدا الله تعالى منهم » آمين. 
بإحسانه» وألطافهء وكاماته . 


9 - رب ذي طمرين (5) لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. 

0 - الشيخ يضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثدتين: طول الحياة وحب الملل. 

1 - صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويبلك آخرها بالبخل والأمل. 

2 - طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفاقًا وقنع به. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن سعادة الإفسان هو أن يوفقه الله عز وجل وبهديه للإمان به وطاعته ويعطيه من 
العيش ما يكفيه فلا مال له زائد يطغيه ولا عنده فقر مدقع ينسيه ثم يتم عليه النعمة فيجعله قانعا راضيا بما 


3 - قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءهء وإذا كره لقائي كرهت لقاءه (6). 

(1) قال المناوي: ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضي القضاة مر يومًا بالسوق في موكفب عظم وهيئة 
جيلة فهجم عليه يهودي ينيع الزيت الخار وأثوابه ملطغة بالزيث وهو في غاية الرئاثة والشناعة فقبض على 
لجام بغلته وقال: يا شيخ الإسلام تزع أن نبي قال: الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر فأي سجن أنث فيه 
وأي جنة أنا فيها؟ ! فقال: أنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في السجن وأنت 
بالنسبة لما أعدّ لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة فأسم الهودي. 

(2) أي: ثائر الشعر مغبره. 

(3) أي: يدفع عند إرادته الدخول على الأعيان. 

(4) أي: أب قسمه. 

(5) أني: لا الي به ولا يلعفت إليه لحقارته. 

(6) قيل لأبي حازم: ما لنا دكره الموث؟ قال: لأدم أخربتم آخرتم وعمرتم دنيام. فكرهتم الانتقال من 
العمران إلى الخراب.* 

4 - قال الله تعالى للنفس: اخرجي قالت: لا أخرج إلاكارهة. 

5 - قال الله تعالى: وعرني وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفينء إن هو أمنني في الدنيا أخفته 
يوم أجمع عباديء وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. 

وشرح التليدي 

فن خاف الله تعالى في الدنيا كان من الآمنين في الآخرة 

فأسعد الناس يوم القيامة في الحساب والعرض على الله تعالى المتقون حسب درجاتهم» ومنهم السبعة 
المظللون» والمتحابون في الله عز وجلء وعمار المساجدء والمشاؤون إلبها وخاصة في الظلمء والمتوكلون 
على الله تعالى» وأهل الصبر على البلاء» وأهل القرآن العاملون به» وأهل الصدقات ء والمجاهدون في 
سبيل الله » والشهداء بجميع أثواعهم» ومكازو الذك والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
والاقون زا سمتارون وحاطة بالأنظار دو الملاء الاقلون الم تون ومتقارو لساري والعجار ا 
عي : والساعوق في نقضاء يجوان لين والمصاط العامة والايرون على .قيام اليل والكاظبون الي 
والعافون عن الناسء والدعاة إلى الله تعالى» إلى غير ذلك من أصناف الأتقياء وباجملة فكل من لقي الله 
نعال تاثا قرا من النزت فهو من لا ماسب أو ججاسب سا يننرا. 


6 - قال لي جبريل: يا خمد عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما 


7 - قد أفلح من أسلم ورزق كفاقاء وقنعه الله بما آثاه. 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن سعادة الإفسان هو أن يوفقه الله عز وجل وبهديه للإمان به وطاعته ويعطيه من 
العيش ما يكفيه فلا مال له زائد يطغيه ولا عنده فقر مدقع ينسيه ثم يتم عليه النعمة فيجعله قانعا راضيا بما 


أعطاه ربه تعالى. 
8 - قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش» والمال. 
وشرح التليدي 


قلب الشيخ يعني إذا دخل الإنسان في سن الشيخوخة وه تأتي بعد الكهولة هو شاب أي كام ل ككثال 
الشباب على الحرص و “حب اثنتين” والرغبة فهما وههما حب العيش وطول الحياة في الدنيا . “و” حب 
كثرة “المال” وهذا مشاهد في أكثرية الناس فالحديث من دلائل النبوة فالإفسان بقدر ما يتقدم في السن» 
ويدنو أجله بقدر ما يقوى فيه الحرص على الدنيا وطول الأمل والبقاءء وكل ذلك يأتي من الغفلة وضعف 
حب الله والدار الآخرة» وهذا بخلاف أولياء الله والصالحين فإنهم يحبون لقاء الله ويتأهبون انلك ليل 
نجار» وهسيرون على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر : “كن في الدنياكأنك 


غريب” |12 .. 

29 - قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الحياةء وكثرة المال. 

وشرح التليدي 

وقوله : شاب على صيغة اسم الفاعل أي : قوي نشط والحرص بكسر الحاء وسكون الراء : الرغبة في 
الشيء مع محبته 


فابن آدم مفطور ومجبول على حب طول العمر والبقاء مع حب المال والرغبة فيه حتى إنه لشدة حرصه 
على المال والحياة لا يزيده تقدم السن وكثرة المال إلا طمعا في زيادة أ » ويود لو يعمر ألوفا من السنين» 
وأن تكون له أودية من الذهب وهذا الحرص على طول العمر مذموم إذاكان بقصد قضاء الشهوات 
والاسترسال في اتباع الماذات المحرمات ٠‏ أما إذاكان بقصد الزيادة في البر والخير والرجوع إلى الله تعالى 
فلا يذمء وكذا إذاكان من العام المتعدي نفعه فقد قال ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس إلا للعلياءء فلولا 
أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. 


0 -كن في الدنياكانك غريب أو عابر سييل(وعد نفسك من أهل القبور) 

وشرح التليدي 

فهذه وصية من الني صلى الله عليه وسلم لابن عمر ثم لسائر مسلمي الأمة حيث أوصاه بالإعراض عن 
الحياة والإقبال على ما بهمه من أمور الآخرةء وأن لا يركئ إلى زخارف الدنيا ونضارتها وبهجتهاء وأن يكون 
في حالته كالغريب المستوحش من الناس الذي لا يكاد يستأفس بأحدء أو كهابر سبيل يريد بلدة شاسعة 
فهو لا يقيم بمكان» ولا يحمل معه من الزاد سوى ما يحتاجه في عبوره 

1 - لعلك ترزق به (1). 

وشرح التليدي 

في قوله : لعلك ترزق بهء دليل على أن الانقطاع إلى الله عز وجل لعبادته أو تعلم دينه يعد من أعظم 
أسباب الرزق» وأن أسباب طلب العيش ليست خاصة بالمهن والحرف وغيرها من الأسباب الحسية 
العادية بل من أهمها وأعظمها تقوى الله والانقطاع لعبادته عز وجل قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكلى 
شيء قدرا ) 

ولا أدل على ما ذكرنا من قوله و للأخ المحترف: لعلك ترزق بهء يعني بسبب عبادة أخيه وانقطاعه إلى 
مجالسة البي صلى الله عليه وسلم وتعلمه منه ما يأتي إليه من الوحي الإلهي ببيئ الله له الرزق ويغدقه 
عليه. 

(1) أصله أنه كان أخوان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان أحدها يأني الني -صلى الله 
عليه وسل- والآخر يحترف أي يكتسب ويتسبب فشك الحترف أخاه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فذكه.” 

2 - لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة لقد أعذر الله إليه. 

3 - لو تعلمون ما ادخر لك ما حزتتم على ما زوي عنك. 

وشرح التليدي 

لو تعلمون أبها الفقراء ما ادخر الله وهيأ “لك” من الخير والنعيم في الجنة إذا صبرتم على الفاقة والقلة ما 
حزتتم وأسفتم “على ما زوي” وقبض عنكم ومنعكم من الدنيا بل لو عرفتم مالك عند الله لأحببتم أن 


تزدادوا فاقة وحاجة . 


4 - لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرّاء ولضحكم قليلاء ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. . 


5 - لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاء ولبكيتم كثيرًا. 

وشرح التليدي 

لو تعلمون أبها المسلمون ما أعلم من عام الغيب كواقف القيامة و مشاهدها وما ههيء من العذاب للكفار 
والمسرفين على أنفسهم وما في النار وعالم البرزخ والقبور من أهوال وأنواع التعذيب وما أعلمه من عظمة 
الله وجلاله وقهره وانتقامه بمن يعصيه . . الضحتك قليلاً إذ ما تعلمونه يحملك على قلة الضحك ولبكيتم 
كثيرأً” لأنم لا تعرفون عاقبة الحال ولا المآل ولا تدرون أين السكن هل 

الجنة أم النار. . 

6 - لو تعلمون ما لك عند الله لأحيبتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. 

7 - لوكان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثائّاء ولوكان له واديان لابتغى لما ثالكاء ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا القراب» ويتوب الله على من تاب. 

8 - واد من نخل لتنى مثله» ثم تمنى مثلهء حتى يتقنى أودية» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا القراب. 
9 - لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شرية ماء. 

وشرح التليدي 

البعوضة: صغار البق كما في النهاية وهذا نهاية ما يكون من دناءة الدنيا وخستهاء فالحياة الني لا تساوي 
عند الله جناح بعوضة كيف يكون لها قهة, فلوكانت لها قهة لما منع بها الكفرة واللادينيين وعبدة غيره 
تعالى» وما سقاهم منها ولو جرعة ماءء ومع ذلك ترى الناس مفتونين ومغرمين بها بل قد سمى البي صلى 
الله عليه وسم المشغوفين بها عبدة لهاكما يأتي لاحقا. 

0 - ليكف أحدم من الدنيا خادم مرك 

وشرح التليدي 

ليكف أحدك أي ليكن كافيه من متاح الدنيا الزائد على المأكل والمشرب والملبس والضروريات خادم 
بخدمه» ويعينه على أغراضهء ويساعده على حاجياته ومركب” يركبه » ويقضي به مآربه في حضرهء وسفره 
وما سوى ذلك فهو فضلء لا خير فيه إلا الاشتغال به عن الآخرة . 

1 - ليكف الرجل من كزاد الراكب. 

2 - ما أخذت الدنيا من الآخرة إلاكها أخذ الخيط غمس في البحر من مائه. 


3 - ما أخشى عليكم الفقرء ولكني أخشى عليك التكاثرء وما أخشى عليك الخطأء ولكني أخثى عليم 
التعمد. 

وشرح التليدي 

وقوله: الأمر أسرع أو أعل من ذلك» ومعناه : م أظن تزول الموتث بكر إلا أسرع من خراب هذا الببت 
فكيف تعمل في إصلاحه وقد يفاجئك الأجل قبل ذلك فلأن تسعى في إصلاح عملك أولى وأجدر من 
إصلاح بيتك ففيه الحض على قصر الأملء والتزهيد في طول البقاءء وهذا لا يعني ترك تعاطي أسباب 
الحياة من مسكن ومأكل ومشرب وملبسء بل ذلك منه و تذكير فقطء وإيقاظ الغافلين 

5 - ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدم إلى اليم فأدخل إصبعه فيه فا خرج منه فهو الدنيا. 

6 - ما أنكر قلبك فدعه (2). 

8 - ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف أدينه (3). 
وشرح التليدي 

ففي الحديث ذم الحرص على المال» والجاه » والرئاسةء والمراكز الشرفية» فإن ذلك أخطر شيء على دين 
المسم وأشد إفسادا من إرسال ذنئيين جائعين لقطيع من الغنم وهذا الحديث أفرده بالشرح ابن رجب 


وهو مطبوح ضفن الرسال الميوية. 
(1) أي: من أن يني الإفسان لنفسه بناء ويشيده فوق ما لا بد منه. 
)2( أي: اتركه. 


(3) مقصود الحديث أن الحرص على المال والشرف أكثر إفسادًا للدين من إفساد الذثبين للغم.” 

9 - ما قَلَ وكفى خير ما كثر وألهى. 

0 - مستريم ومستراح منهء العبد المؤمن يستريم من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى» والعبد 
الفاجر تستريم منه العباد والبلاد والشجر والدواب. 

وشرح التليدي 

مستريم من متاعب هذه الدنيا الصاخبة وآلانما ومشاكلها ويعني بهذا المؤمن ومستراح منه يعني الكافر 
والفاجر يستريم من عجره وبجره كل الخلق . في الحديث بشارة للمؤمن وأنه بموته تحصل له الراحة الكاملة 
من بلايا الدنيا ومصاتبها وأذاهاء وأنه تحفة له يتحفه الله به رغ أن الكل يخاف من الموث. 


1 - من أحب لقّاء النّه أحب النّه لقّاءه» ومن كره لقّاء الله كوه الله لقاءه. 

وشرح التليدي 

“من أحب” وققنى “لقاء الله” بقبض روحه “أحب الله لقاءه” فأمر بأخذ روحه ومن كره وأبغض لقاء الله 
وتضحر من الموت وجزع من قبض روحه كره الله ” وأبغض “لقاءه” وهذا الحب والكراهة إنما يكونان 
عندما يشاهد الإنسان منزله من الجنة أو الناركما جاء مبيناً أما ما قبل ذلك فأكثر الناس يكرهون الموت 
وان كانوا صالحين لخوفهم من هول القبر فا بعده . 

2 ح- من أراد أن يعلم ماله عند الله فلينظر ما لله عنده (1). 

053) - من أرضى الناس سخط الله وكله الله إلى الناس» ومن ألمخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة 


الناس. 
سس 

4 - من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناسء ومن القّس رضا الناس بسخط الله 

وكله الله إلى الناس. 

5 - من أصبح من آمدًا في سربه معافى في جسده. عنده فوت يومه» كنا حيزت له الدنيا 

بحذافيرها. 

وشرح التليدي 


سربه: ضبط بكسر السين وسكون الراء » أي : آمنا في نفسه أو أهله وعياله» وبفتح السين أي: في 
مسلكه وطريقه ويفتحتين أي: في بدته 

وعلى أيء فن أوتي هذه الثلاث: الأمن على النفس والأهل والمال» والمعافاة في الجسمء وقوت اليوم كان 
كن أعطي الدنيا بأّها فينبغي له أن لا يتطلع لشيء آخر. 

6 - من جعل الهموم اا واحدًا هم المعاد كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الحموم من أحوال 
الدنيا لم يبال الله في أي أوديتبا هلك. 

(1) فنزلة الله عند العبد في قلبه على قدر معرفته إياه» وعلمه بهء وإجلاله وتعظههء والحياء والخوف 
منهء وإقامة الحرمة لأمره ونبيهء والوقوف عند أحكامه.” 

7 - من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شملهء وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت 
الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيهء وفرق عليه شمله» ول يأته من الدنيا إلا ما قدر له. 

8 - من كانت همه الآخرة جمع اللّه له شملهء وجعل غناه في قلبهء وأتته الدنيا راغمة» ومن كانت همه 
الدنيا فرق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيهء ولم يأنه من الدنيا إلا ما كتب الله له. 


9 - من مات على شيء بعثه اللّه عليه (1). 

0 - المكثرون (2) هم الأسفلون يوم القيامة. 

1 ح- نعمتان مغبون فهما كثير من الناس: الصحة والفراخ. 

وشرح التليدي 
عظهتان من الله عز وجل سيسأل عنها العبد يوم القيامة مع سائر النعم الأخرى التي تتوارد عليه طول 
حياتهء فإن قام بحق الله فيا وشكره عليها ولا يكون ذلك إلا باليمان بالله والطاعة والااستقامة كان من 
الفائرين السعداءء وان قصر في ذلك ول يقم بحق الله فيهاكان خاسرا مغبونا ومخدوعا في تجارته وما أكثر 
هذا الصنف من البشر فإن أغلهم لا ينتفعون بصحتهم وفراغهم فهم مغبونون خاسرون وسيأتون كذلك يوم 
التغابن 

3 - هذا الأملء وهذا أجلهء فبينا هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. 
الأعراض» فإن أخطأ هذا هشه (3) هذاء وإن أخطأ هذا هشه هذا. 

وشرح التليدي 

قوله: الأعراض يعني هنا كل ما يعرض للإنسان من حوادث وأمراض تنهشه وقوله: نهشه أي: أصابه» 
وأصل الهش دغ كل ذي ممء وعبر بذلك مبالغة في الإهلاك 

ومعنى هذا الحديث وسابقه أن أجل الإنسان أقرب إليه من الآمال التي تقناها ويدبر أمرها ليل نهار رغ 
ما يطرأ عليه من الآفات وينبشه من الأعراض 

فقوله في الحديث: هذا الإفسانء يشير إلى النقطة الداخلة عند الخط الداخلي وبقوله: وهذا أجله محيط بهء 
يشير إلى الخط المرٍبع المستوي الزوايا وبقوله: وهذا الذي هو خارج أملهء يشير إلى الخط الخارجي عن 
المربع وبقوله : وهذه الخطوط الصغار يشير بها إلى ما خط تحت الخط الطويل الداخلي والخارجي فهذا 
مثل ضربه البي صلى الله عليه وسلم للإنسان وأجله وأمله والآفات والأعراض الطارئة عليه في حياته, 
فإنه إن سم من هذا لم يسم من ذاك وإن سم من الجميع ولم تصبه آفة من مرضء أو فقد مال أو أهل 

(1) أي: يموت على ما عاش عليه. 


(2) من المال إلا من أكثر من التصدق. 

(3) أي أصابه.” 

5 - هذا والذي نفسي ببده من النعيم الذي تسألون عنه: ظل باردء ورطب طيبء وماء بارد. 
وشرح التليدي 

وفي الحديث ببان ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من الحاجة والخصاصة 
وشظف العيش وقلة ذات اليد حتى من الضروريات الثي يشيمون بها أصلابهم» وهم مع ذلك صابرون 
راضون با قدر اللّه تعالى علهمء محتسبون قانعون بما هسد رمقهم هذا ونبينا صلى الله عليه وسلم قد 
عرض عليه الرب تعالى أن يكون نيا غنيا فاختار الفقر مع العبودية لله عز وجل. 

6 - والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من ببوتكم الجوع ثم لم ترجعوا 
حتى أصابكم هذا النعيم. 

7 - واللّه للدنيا أهون على الله من هذا (1) عليك. 

وشرح التليدي 

والله للدنيا كلها بزخارفها وبهجتها ومظاهرها وأموالها ونعهها أهون على الله وأذل وأسقط وأقل من هذا 
الجدي المبث وإنائذها هي علي وفي هذا نهاية ذم الدنيا وسقوطها والتحذير من الاغترار بهاء والانسياق 
افا 

8 - والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدم أصبعه هذه في اليم (2) فلينظر بم يرجع. 
وشرح التليدي 

واليم: البحر فهنا مثل ضبريه النبي صلى الله عليه وسم للدنيا وبين أنكل متاعها وماناتها بالنسبة لمتاع 
الآخرةكالني يعلق بالأصبع من الماء إذا أدخل البحر فذلك لا شيء بالنسبة ماء البحر. 

9 - لا بأس بالغنى من اتقى» والصحة لمن اتقى خير من الغنى»ء وطيب النفس من النعيم. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن الثراء وكثرة المال مع تقوى الله وأداء حقوقه ليس بكمنوع ولا بمذموم» فقد قال صلى الله 
عليه وسلم لعمرو بن العاص : نعم المال الصاح للرجل الصاء لكن هناك ما هو خير من الثراء وهو 
الصحة والعافية مع تقوى الله تعالل وهو يشير بذلك إلى أن الفقر مع العافية والااستقامة خير للإفسان 
وأسم له.وفيه أن طيب النفس وفرحما وطمأنيتها من نعم الله تعالى على الإفسانء» وهذا مما لا يرتاب فيه. 
بل ذلك من أعظم نعم الله علينا والمد لله . 


0 - لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. 

وشرح التليدي 

الضيعة: بفتح الضاد وسكون الياءء المزرعة والبستان وما يكون منه معاش الإنسان ولو من تجارة 
وصناعة وأكثر ما تطلق على العقار والأرض المغلة» والمراد بالنبي عن اتخاذ الضيعة هو التوغل في 
الانشتغال بالدنيا والإخلاد إليها والانهماك في طلبها مع الذهول والغفلة عن الآخرة» أما ماكان في غير ذلك 


افاج للقلض الشرورى«لتعزوب ولصارب: 

3 - لا نستبطنوا الرزق؛ فإنه لم يكن عبد لهوت حتى ببلغه آخر رزق هو له» فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. 

وشرح التليدي 


قوله : لا تستبطئوا أي: لا تحسبوه تأخر عنكم وأبطأ مجيئه» فإنه عما قريب يأتيكم. وقوله: فأجملوا في 
الطلب » مفسر بما بعده » وهو طلب الحلال وترك الحرام» 

والحديث يدل على وجوب التوقي من طلب الرزق بالحرام» وإن رأى الإنسان تأخره عنه» فإنه لا بد 
وأن يأتيه رزقه ما دام على قيد الحياة» ولن يموت حتى يستوفي ويستكئل ما قدر له من الرزق» 
فالواجب عليه أن يطلبه من وجحمه المشروع 

2 - لا تسكن الكفور (3)؛ ذإن سان الكفو ركساكن القبور. 


(1) يعني الجدي الأسك الميت. 
)2( أي: البحر. 


(3) أي: القرى البعيدة عن الئاس الني لايمر بها أحد إلا نادرًا.” 

3 -لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنثين: في حب الدنياء وطول الأمل. 

4 - يا إخواني! لمثل هذا اليوم فأعدوا (1). 

5 - لا أبها الناس! اذكروا اللّهء اذْكوا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاءت الراجفة تتبعها 


الرادفة, جاء الموت 5 فيه. 
وشرح التليدي 


الراجفة: النفخة الأولى .الرادفة : النفخة الثانية 


وفي الحديث تذكير من البي صلى الله عليه وسلم لأمته بأن يكثروا ذكر الله عر وجل قبل مجيء الموت 
والقيامة حيث لا ينفع الإنسان شيء إلا ما قدمه في حياته. 


6 ح-يا صاحب السبتيتين (2)! ويحك! ألق سبنيتيك. 

7 - يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ ! أو لبست 
فأبليت؟ ! أو تصدقت فأمضيت؟ 

وشرح التليدي 

إن أمر الإنسان لعجيبء فهو حريص على الدنيا والانستكثار منها والتفاخر بهاء وليس له من ذلك إلا ما 
يتصدق به وينفقه منها في أبواب الخبر فيدخره لآخرته أو ما ينفقه على نفسه في حياته بما يقيم به بنيتهء أما 
ما عدا ذلك بما هو شحيح به وحريص على كنزه وادخاره فلا حظ له فيه بل سيذهب ويتركه وراءه 
لورثته 3 يحاسب عليه. 

8 - يقول العبد: مالي ماللي» وان له من ماله ثلاا: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فأقتى ( 
3 وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. 

وشرح التليدي 

قوله فاقتنى أي ادخره لآخرته 

9 - بهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل. 

0 ح- بهرم ابن آدم ويثب فيه اثثتان: الحرص على المأل» والحرص على العمر. 

وشرح التليدي 

هرم أي يكبر ويضعف ابن آدم ذكرأكان أم أنثى ويشبٌ” أي يقوى ويعظم معه اثنان أولاً الحرص على 
“المال أي الرغبة في طلبهء وجمعهء وادخاره “ و “ الثاني الحرص على طول العمر والرغبة في الحياة فسأل 


الله اللطف والتوفيق. 

(1) قاله لما أدخل رجل القير. 
(2) نعال تتخذ من جلود البقر. 
(3) أي أرضى.” 

وزاد التليدي 


كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة, فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ترون هذه هانت على أهلها حين ألقوهاء قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله 
قال: الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. 

وشرح التليدي 


قوله : السخلة بفتح السين وسكون الخاءء ولد المعز أو الضأن قوله : أهون: أي: أذل وأحقر أفاد 
الحديثان أن الدنيا بلغت من الحقار: ة عند الله والهوان عليه أعظم من هوان ودناءة ذلك الجدي الناقص 


امن القذر عند أهله. 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال : ببث يسكنهء وثوب يواري عورته» وجلف الخبز والماء 
وشرح التليدي 


الجلف : بكسر الجيم هو الخبز ليس معه إدام 

والحديث يفيد أنه لا حاجة للإنسان تدعوه إلى تحصيل غير هذه الأشياء الأربعة الضرورية لأن بها قوام 
بنيته فا زاد عليها فهو فصول 

واختلفوا في المراد بالحق في الحديث فقيل : هو ما وجب للإنسان من الله تعالى من غير تبعة في الآخرة 
ولا سؤالء فن أكتفى بذلك لم هسأل عنه لأنه من الحقوق التي لا بد للنفس منها أما ما عداها مما فيه 


حظوظ النفس فسيسأل عنها 
وقبل : المراد بالحق هو ما يستحقه الإنسان من الله عز وجل لافتقاره إليه وتوقف معيشته عليه وهو 
قريب من الأول 


والمقصود: هو فضل القناعة وترك ما زاد على الضروريات من المسكنء والملبسء والمأكل والمشرب» 
والمركب» وإ ن كان ذلك مباحا لأن الآكثار منه قد يؤدي إلى فساد النفس وطفيانها ووقوعها في الحرمات. 
سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال : ألست من فقراء المهاجرين ؟ قال : نعم » فقال له 
عبدالله : ألك امرأة تأوي إلبها؟ قال: نعم » قال : ألك مسكن تسكنه؟ قال : نعم» قال : فأنت من الأغنياءء 
قال: فإن لي خادمةء قال : فأنت من الملوك.(أبي عبد الرحمن الحبلي) 

وشرح التليدي 

فانظر أبها المسلم إلى همة هذا الصحابي وإلى ماكان يعتقده في هذه الحياة وأن من كانت له زوجة ومسكن 
عنده من الأغنياء» من زاد على ذلك خادما كان من الملوك فهذا نهاية ما يكون من الزهدء وهذا ما تعلمه 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


الغنى غنى النفس 
لو أن لابن آدم مثل واد ما أحب أن له إليه مثله » ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 
تاب. 


قال ابن عباس : فلا أدري من القرآن هو أم لا 


إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأفسيتها غير أني قد حفظت منها : لوكان لابن آدم 
واديان من مال لابتغى وادية ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.«(أبي موسى الأشعري) 

وشرح التليدي 

قوله : لابتغى أي: طلب 

فني هذا الحديث بيان ما جبل عليه ابن آدم من الحرص على الازدياد من المال وأن الأكثار منه لا يزيده 
إلا حرصا وشرها ورغبة في كنزه وجمعهء وأنه لا يملأ قلبه إلا الموت ومواراته في التراب 

وفي قول ابن عباس : فلا أدري من القرآن هو أم لاء يعني: لو كان لابن آدم إل وقد صرح أبو مومى في 
حديثه بأنه حفظ ذلك من جملة القرآن ومماكان قد أنسيه كما جاء في صحيح البخاري عن أي بن كمب 
أيضا قال : كنا ترى هذا من القرآن حتى نزلت: ألهكم التكائر فذلك كله يدل على أن لفظ هذا الحديث 


كان قرآنا ثم فسخ لفظه وبقي معناه. 

هلاك المهكين في الدنيا وذلتهم 

قال أبو أمامة الباهلي ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا 
يدخل هذا ببت قوم إلا أدخله الله الذل. 


وقوله: سكة, بكسر السينء هي الآلة التي يحرث يبا 

وظاهر الحديث يدل على ذم الحراثة مطلقا وأن من اشتغل بذلك أذله الله تعالى» والأمر على خلاف 
ذلك» بل المراد بذلك والله أعلم ما أشار إليه البخاري في الترجمة بقوله : باب ما يحذر من عواقب 
الاشتغال بآلة الزرعء» أو مجاوزة الحد الذي أمر بهء فيكون المذموم من ذلك ما يؤدي إلى ترك الحقوق 
الواجبة أو مجاوزة الحد في الاشتغال بالزراعة حتى تترك الواجبات الأولية» ومنها الجهاد في سبيل الله 
والاستعداد للعدو فإن أي أمة أو قوم أهملوا هذا الجانب واشتغلوا بالحياة أذطم الله بتسلط عدوهم علهم. 
ذم الاكثار من الدنيا ممن لا يجود بها 

بعث إلى البي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ على ثيابي وسلاحي ثم آنيه» ففعلت» فأتبته وهو 
يتوضا فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال : يا عمرو إفي أريد أن أبعئك على جيش فيغفك الله وأزعب لك 
زعبة من المال صالحة» قلت : إني لم أسل رغبة في المال» إفا أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا عمرو نعم المال الصاح للمرء الصا. 

وشرح التليدي 


قوله : : وأز عب بفتح العين» أي : أقطع لك قطعة من المال قوله : نعم امال أي: نعم المال الحلال الطيب 
مطية وعونا للرجل الصالح صاحب الروح الطيبة» فالأكثرون أموالا هم الأقلون ثوابا والأخسرون مالا 

والأسفلون يوم القيامة فإن ثروات الدنيا حلالها حساب وحراما عقاب فالمكثرون على خطر يوم القيامة 

على كل الأحوال والصالحون فبهم قليل. 

التحذير من فتنة المال والدنيا 

إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفك فيهاء فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول 

فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. 

وشرح التليدي 

قوله:حلوة أي تستحلها النفوس. خضضرة بكسر الضاد أي تعجب الناظرين ويحبونها كما يحبون الخضرة . 

مستخلفكم أي جاعلك تعمرونها وتخلفون فبها من سبقكم .فاتقواء أي: تحفظوا من فتنتهن وغوائلهن وتجنبوا 

ذلك ما استطعتم 

إن مظاهر الدنياببيجة حلوة خضرة تحها النفوس وتميل إلها بالطبع كي تميل للفاكهة الخضراء الحلوة فيجب 

الحذر منها فإن ظاهرها حلو أخضر وباطها خبيث قذر 

وقد جعلها الله عر وجل للإنسان مظاهر للابتلاء واستخلفه فها لينظر تعالى ماذا يكون أمره فيها هل 

يطيعه فيتحفظ منها أم يعصيه فيتبع شهواتها وينخدع بنضارتها وماناتها ولخطورتها أمرنا ابي صلى الله 

عليه وس أن نتحفظ منها ونتجدب غوائلها ومصايدها وقرنها بالنساء لأهما شقيقتان في الفتنة والخطورة, 

بل فتنة النساء أشد وأخطر على الرجل كما قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 

وإنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالدنيا لأنهن من جملة الدنيا التي تمتع مهاكيا قال صلى الله عليه 
الدنيا متاعء وخير متاعها الزوجة الصالحة 

إن أكثر ما أخاف عليكم ما تخرج الله لم من بركات الأرضء قيل: وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنياء 

فقال رجل: هل يأني الخبر بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسام حتى ظدنت أنه ينزل عليه, ثم جعل 

يمسح عن جبينه فقال : أين السائل؟» قال : أناء قال أبو سعيد: لقد -مدناه حين طلع لذلكء قال : لا يأتي 

الخير إلا بالخيرء | إن هذا الملل خضرة حلوة وإ نكل ما أنبت الربيع يقتل خطأ أو يلم | إلا أكلة الخضرة» أكلت 
حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس اجترت وثلطت وبالت» ثم عادت فأكلت» وإن هذا امال 

حلوة» من أخذه بحقه ووضعه في حقهء فنعم المعونة هوء وإن أخذه بغير حق كان كاأني يأكل ولا يشبع. 

وشرح التليدي 


قوله : زهرة الدنياء أي : زينتها وبهجتها ومتاعها من العين» والثياب » والزروع والمراكب, ٠‏ وغير ذلك مما 
يفتخر الناس بحسنه وقوله : حبطا بفتحتين» والحبط بالحاء انتفاخ ذ البطن من كثرة الأكل وقوله: أويم بضم 
الياءء أي : يقرب من الهلاك وقوله: لك الفرة ع الا وكسر الضاد وهو ضرب من الك 
يعجب الماشية وقوله : خاصرتاها تثنية خاصرة وهها جانبا البطن من الحبوان وقوله : اجتزت” أي: 
أخرجت ما أكلته من بطنها وأعادث مضغه قوله: وثلطته بفتحاتء أي: ألقت ما في بطها رقيقة ومعنى 
ذلك أنها إذا شبعت فثقل عليها ما أكلت أخرجته من بطنها واجترت فازداد نعومة ثم تستقبل الشمس 
فتحمى بها فيسهل خروجهء فإذا خرج زال الانتفاخ فسلمت» أما من لم مكن من ذلك» فإن الانتفاخ 
يقتلها سريعا 

ونستفيد من هذا الحديث الشريف أن البي صلى الله عليه وسلم علم بإعلام من الله عز وجل أن أخطر 
شيء يخافه على أمته هو بسط الدنيا علهم وانساع خيرتها ويركتها وأن ذلك وإنكان خيراء والخير لا يأني 
إلا بالخبر» لكن الخبر قد يعرض له الشر فإخراج بركات الأرض وزهرتها وبهجتها ونضارتها هو خير بلا 
شك من أحسن التصرف فيه لكنه قد ينقلب شرا على من يخوض فيه بغير حق فيجعله هالكا خاسراء 
وإنك ضرب البي صلى الله عليه وس مثلين نلك 

أحدها: للمسرف المفرط في جمع الدنيا المانع من إنفاقها في وجنمها والخائض فيها بلا حدود ولا قيود» ومثل 
لهذا الصنف بالدابة التي تأكل وتبالغ في ذلك ولا تحتاط لنفسها فيقتلها انتفاخ بطنها بما أفرطت فيه من 
المرعى 

ثانبهما: المقتصد في الكسب والمع وانتفاعه بذلك وصرفه في وجوهه وتحامه. ومثل لهذا بالدابة النني ترعى 
الخضرة فإذا امتلأت خاصرتاها احتاطت لنفسها لجلست في الشمس فاجترت ومضغت ما رعته مرة ثانية 
فرق في بطنها فألقته فنجت وسلمت 

وبذلك تبين للسائل أن الخير قد ينقلب شراء فزهرة الدنيا خيرء أي : خير لمن اتقى اللّهء لكنه قد يصير 
لصاحبه شرا قاتلا ولذلك ختم الني صلى الله عليه وسلم ضرب المثلين بقوله: وإن هذا الملل حلوة خضرة 
من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو وإن أخذه بغير حقه كان كاأذني يأكل ولا يشبع. 

ذم كثرة الأكل والمبالغة في الترف والتنعم 

قال سيدنا عمر رضي الله عنه في رسالة بعثها إلى عتبة بن فرقد أحد عماله : وإيأم والتنعمء وزي أهل 
الشرك , ولبوس الحريرء 

وفي رواية : وعليكم بلباس أبيم إسماعيل» وإيأم والتنعم وزي العجم. 


وشرح التليدي 

فالمبالغة في التنعم والبذخ ومجاوزة الحد مذمومة شرعا وعقلاء ولخطورة ذلك كان النبي صلى الله عليه 
وسم يحذر من ذلك كثيراء وأخبر أصحابه بما سيرونه من ذلك في مستقبلهم بعد فقرهم وحاجتهم. 

والله لو أجد لك الخبز واللحم» لأطعمتكئوه ولكن لعلكم تدركون زمانا - أو من أدركه منكم - يلبسون فيه 
مثل أستار الكعبة» ويغدى عليهم» ويراح بالجفان . 

كيف بكر إذا غدا أحدم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما 
تستر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة وتكفى المؤنة» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ. 

وشرح التليدي 

وقد صدق الواقع هذا الحديث وما قبله منذ القرون الأول فأصبح الناس ولا يزالون في نيم وترف 
وتوسع زائد في المأكل والمشارب والملابس ولم يبق الأمر مقصورا على ما أخبر به ر بل تا الشأن وجاوز 
الحد لا في الأكل ولا في الألبسة فن الناس من له أكثر من عشرة ملابس وفي طبقات من الناس من توضع 
بين يديه في كل وجبة عدة أواني» في كل آنية صنف من الأطعمة» وهذا بالإضافة إلى أواني المشتهيات 
وأنواع الفواكه حا إننا أصبحنا فراعنة جبابرة يوشك أن يخسف الله بنا لأننا تجاوزنا الحدود غفرانك يا 
ا 

ذم البناء فوق الحاجة 

دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع بع كات» فقال : إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا وم تنقصهم الدنياء 
وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا لزاب ولول أن لبي سمل الله ليه ومسل باك أن تسن لوك 
لدعوت بهء قال ثم أتبناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال : إن المسلم ليؤجر فيكل شيء ينفقه إلا 
شيء يجعله في هذا التراب. 

وشرح التليدي 

وظاهر هذا الحديث يقتضي ذم البناء على الإطلاق» وأنه لا يغاب عليه صاحبهء لكن هذا مول على ما 
لاتمس إليه الحاجة ما لا بد منه لاتقاء الحر والبرد والتحفظ من اللصوص أو كان طلبا للعش أو بناء 
المساجد والمدارس الإسلامية, والمستشفيات ونحو ذلك ما فيه مصلحة خاصة أو عامة فإنكل ذلك يؤجر 


عليه المسلم. 


رأيتني مع الني صلى الله عليه وسلم بنبت ببدي بينا يكنني عن المطرء ويظلني من الشمسء ما أعانتي 
عليه أحد من خلق الله. (ابن عمر) 

والله ما وضعت لبنة على لبنة» ولا غرست نخلة منذ قبض الني صلى الله عليه وسلم.(ابن عمر) 
وشرح التليدي 

وهذاكله مول على الزهد وترك المباح وما زاد على الحاجة 

نعم البناء الذي اعتاده الناس» وخاصة ما فشى في هذه العصور مما تفنن فيه الناس هو من المدكرات 
العظهة ومن التبذير والإسراف المقيت الذي يبغضه الله ولا يرضاه وقد قال تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين). وقال: (ولا تبذر تبذيرا إن | المبذرين كانوا إخوان الشيطين). 

من فضائل الفقر والفقراء 

ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان» يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أبها الناس هلموا 
إلى ربكم فإن ما قل وكنى خير ما كثر وألهى» ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان 
أهل الأرض إلا التقلين: اللهم أعط منفقا خلفاء وأعط ممسكا مالا تلفا. 

وشرح التليدي 

ففي هذا الحديث فضل قلة ذات اليد الكافي وأن ذلك خير من الكثرة التي تلهي المسلم عما بهمه من 
شؤون دينه. 

إن الله ليحمي عبده الدنيا وهو يحبهء كا تحمون مرضام الطعام والشراب تخافون عليه. 

وشرح التليدي 

قوله :ليحمي» حاه الدنياء أي : منعه منها 

فالحديث بلفظيه يدل على فضل كير للفقر بالنسبة للمؤمن وأن ذلك يدل على محبة الله تعالى إياه لأنه 
لكرامته عليه يمنعه من ثروات الدنيا وكثرة متاعها لثلا تضره في دينه وتشغله عن عبادته تعالى والاشتغال 
به وقد يظن الجاهلون أن ابتلاء الله عبده بالفقر هو شر له وإهانة من الله له كبا أن إنعامه عليه خيرات 
الدنيا واتساعها عليه خير له واكزام من الله » وهذا ظن خاطئ» فإن وجود الدنيا وعدما لا يدل على خير 
ولا شر ء وإذلك رد الله تعالى على من ظن هذا الخطأ فقال تعالى : (فأما الإفس إذا ما ابتله ربه فأكومه 
ونعمه فبقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتله فقدر عليه فيقول ربي أهنن كلا)فقدر على رزقه : أي ضيقه عليه. 
إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي الدين إلا من يحب. 


مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال : رجل 
من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» قال : فسكت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا ؟» فقال : يا 
رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين» هذا حري إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع» وإن 
قال أن لا يسمع لقولهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. (سهل 
بن سعد) 

وشرح التليدي 

يستفاد من الحديث أن المؤمن الفقير الني يحتقره الناس ولا يقضون له حاجة ولا يبالون به قد يكون أكرم 
عند الله عز وجل وخيرا من كثير من الأغنياء الذين يحتربم الناس ويجاونهم ويتوددون إلهم ويقدمونهم في 
الحافل ويكونون عند الله لا يزنون جناح بعوضة 

ومن ميب أمر الناس أنهم يكرمون الغني ويحبونه ويعظمونه وإن لم يروا منه نفعاء يبنا الفقير يحتقرونه 
ويبغضونه وإن لم يروا منه شرا بل العجيب هو أنك ترى الكلاب تحرك أذنابها وتبش للغني وتفرح به» 
فإذا رأت الفقير نبحت عليه وهاجمته وأرادت عقره. 

جاء الأقرع بن حابس التمهي» وعيينة بن حصنء فوجدوا البي صلى الله عليه وسلم قاعدا مع بلال»ء 
وعمار»ء وصهيب» وخباب بن الأرت رضي الله عنهم في أناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حوله 
حقروهم» فأنوه لخلوا به» فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود 
العرب تأتيك, فنستحي أن ترانا العرب قعودا مع هؤلاء العبيدء أو إذا نحن جثناك فأفهم عناء وإذا نحن 
فرعنا فأقعدهم إن شئتء فقال: نعم » فقالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء فدعا بالصحيفة ليكتب لمم ودعا عليا 
رضي الله عنه ليكتبء فلا أراد ذلك ونحن قعود في ناحيةء إذ نزل جبريل عليه السلام: (ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجحمه ) إلى قوله: (فتكون من الظالمين) , ثم ذكر الأقرع وصاحبه. 
فقال: (وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكوين) , ثم 

ذكرهء فقال: (واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليم كتب ركم على نفسه الرحمة) فربى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة» ودعانا فأتبناه وهو يقول: سلام عليكم » فدنونا منه حتى وضعنا ركينا 
على ركتيه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معناء فإذا أراد أن يقوم قام وتركناء فأنرل الله 
عر وجل: (واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والععشي يريدون وه ولا تعد عيناك عنهم تريد 
زينة الحيأة الدنيا) » قال تجالس الأشراف ولا تطع من أغفلنا قلبه ن ذكرنا قال عيبنة والأقرع (واتبع هواه 


وكان أمره فرطا) قال هلاكا ء ثم ضرب لم مثل الرجلين» ومثل الخياة الدنياء قال: فكنا بعد ذلك نقعد مع 
ابي صلى الله عليه وسامء فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها تنا وتركناهء حتى يقوم وإلا صبر أبدا حتى نقوم. 
(خباب بن الأرت) 

وشرح التليدي 

ففي هذه الحديث فضل فقراء الصحابة وم ن كان على :هجهم وسار على درههم» وأنهم عند الله بالمكان 
الأعلى لا يبلغ شأوهم إلا منكان مثلهم بل جاء ما يدل على أن من أغضهم غضب الله تعالى عليه. 

نبذة من عيش الني صلى الله عليه وسلم وعيش أصحابه 

كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان» فخط في أحدها ثم قال : عو به يمخط أبو هريرة 
في الكتان» لقد رأيتني وإني لأخر فها بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع 
مغشيا علي» فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون» وما بي جنونء وما هو إلا الجوع. 
(ممد بن سيرين) 

وشرح التليدي 

ممشقان: بضم الميم الأولي وفتح الثانية ثم شين مشددة مفتوحة» المشق بالكسر المغرة وهو الطين الأحمرء 
وقوله: مذ يذء كلمة مدح ورضى بالشيء تكرر للمبالغة وفبها لغات 

وفيه ما كان عليه الصحابة من الحاجة الشديدة حتى كان يصل بهم الحال أن يسقطوا من صفوف الصلاة 
لشدة الجوع وضعفهم 

أن أبا هريرة» كان يقول: ألله اأني لا إله إلا هوء إن كنت لأعتقد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن 
كدت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريتهم لني يخرجون منهء فر أبو بكرء 
فسألته عن آية من كتاب اللهء ما سألته إلا ليشبعني» فر ولم يفعلء ثم مربي عمرء فسألته عن آية من 
كتاب اللهء ما سألته إلا لبشبعنيء فر فلم يفعلء ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلمء فتبسم حين 
رآنيء وعرف ما في نفسي وما في وجنمي» ثم قال: يا أبا هر قلت: لبيك يا رسول اللّهء قال: الحق ومضى 
فتبعته» فدخلء فاستأذن» فأذن لي فدخلء فوجد لبنا ف قدح» فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه 
لك فلان أو فلانة» قال: أبا هر قلت: لبيك يا رسول اللّه» قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي قال: 
وأهل الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحدء إذا أنته صدقة بعث بها إلهم ولم 
يتناول منها شيئاء واذا أنته هدية أرسل إلهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلكء فقلت: وما هذا 
اللبن في أهل الصفةء كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاء أمرني» فكنت أنا 


علي القدحء فأعطيه الرجل فبشرب حتى يروىء ثم يرد علي القدح فبشرب حتى يروىء ثم يرد علي 
القدحء حتى اتهيت إلى البي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم » فأخل القدح فوضعه على يده. 
فنظر إلي فتبسم» فقال: أبا هر قلت: لبيك يا رسول اللّهء قال: بقيت أنا وأنت قلت: صدقت يا رسول 
اللهء قال: اقعد فاشرب فقعدت فشربتء فقال: اشرب فشربتء فا زال يقول: اشرب حتى قلت: لا 
وشرح التليدي 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: مأ كان عليه الصحابة من الخصاصة والحاجة وقلة ذات اليد 

ومنها: صبرهم على الجوع وتحملهم مشاقه رغبة في الآخرة ومحبة في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجواره والكون معه ونصره 

ومنها: جواز الانقطاع إلى عبادة الله ولزوم المسجد لمن لا أهل له أو لا رغبة له في التزوج» كأهل الصفة 
الذين كانوا ملازمين للمسجد النبوي يتلون كتاب الله تعالى ويعبدونه قانعين بما يفتح الله تعالى عليهم» ذإذا 
طرق باب الجهاد كانوا أول من يبادر إليه 

ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسبهم بالصدقة ويدفع إليهم كل ما جاءه منها ولا يشاركهم 
فيهاء فإذا جاءته هدية استدعاهم إليها وأكل معهم منبا 

ومنها: تلك المعجزة العظمى التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في البركة في اللبن حيث شرب الجم 
الغفير من القدح حتى شبعوا وروي جميعهم وبي منها فضلة كان آخر من شرا الني صلى الله عليه وسلم 
٠‏ وم أذلك من مثيل قد تقدم في السيرة. 

إني لأول العرب رى بسهم في سبيل اللّهء ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الخبلة» وهذا القرء وإن 
أحدنا ليضع كما تضع الشاة » ما له خلطء ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خبث إذا وضل 


الحبلة: بضم الحاء وسكون الباء والسمر بفتتح السين المشددة وضم اليم قال أبو عبيد وغيره: ها نوءان من 
جر البادية وقيل : الحبلة مر العضاه وهو شجر الشوك كالطلح والعوسيج وقوله: ما له خلطء يكسر الخاءء 
يعني يصير بعرا لا يختلط لشدة يدسه وقوله : تعزرني أي: توقفني على الأحكام وتعلمني 

أفاد الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان قد بلغ بهم الحال في الخصاصة أن أكلوا ورق الشجر 
ورعوا كما ترعى الدوابء والحال أنهم يجاهدون العدو حتى أنهم كانوا يضعون كما تضع الشياه من البعر 
وفيه فضل سعد بن أبي وقاص وأنه كان من أول من قاتل العدو وربى في سبيل الله » وكان ذلك في 
أول سرية بعثها الني صلى الله عليه وسلم يإمارة عبيدة بن الحارث 

وقوله : ثم أصبحت بنو أسدكان هذا إنكارا منه على بني أسد الذين شكوه إلى عمر حتى قالوا فيه: إنه لا 
يحسن أن يصلي » وقد تقدم ذلك في الفضائل. 

ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت 
أشداقنا فالتقطت بردة فاشتققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر بنصفهاء هما أصبح اليوم 
منا أحد حيا إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار.(عتبة بن غزوان) 

وشرح التليدي 

قوله : قرحت بفتح القاف وكسر الراء » يعني صار في أفواهنا قروح وجراح من خشونة ويبوسة الورق 
الذي تأكله 

وهذا كالذي قبله في خصاصتهم وأكلهم ورق الشجر وأخبارهم في هذا كثيرة» وقد تقدم بعضها في كتاب 
السيرة. 

لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء » إما إزار وإما كساءء قد ربطوا في 
أعناقهم» فنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. 

وشرح التليدي 

يستفاد من هذا الحديث أن هؤلاء الصحابة لم يكن لأحد منهم رداء وإزار ولا له ثوبان» بل كانوا قد بلغوا 
في الحاجة إلى فقد ما يستر جميع جسد أحدهم وهذا نهاية ما يكون من الخصاصة» فق دكانوا جامعين بين 
الجوع والعري لكهم توسعوا بعد الفتوحات الإسلامية وأقبلت علهم الدنياء وأصبح الكثير من فقرائهم 
أمراء على الأمصار رضي الله تعالى عنهم. 

مراقبة الله والحضور معه وذكره 


أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للبي صلى الله عليه وسم : إنا إذاكنا عندك لخدثتنا رقت 
قلوبدا فإذا خرجنا من عندك عافسنا النساء والصبيان وفعلنا وفعلناء فقال البي صلى الله عليه وسلم : إن 
تلك الساعة لو تدومون عليها لصالختك الملائكة. (أنس) 

وشرح التليدي 

قوله : عافسنا أي : عالجنا 

دلت هذه الأحاديث على أمور : 

أولا: أن التذكير بالجئة والدار بنفع المؤمنين كما قال تعالى: وذكر فإن الذوى تنفع المؤمنين » وخاصة إذا كان 
ذلك صادرا عن قلب صادق منور 

ثانيا: قد يل الإنسان بالتذكير إلى حالة يرق معها قلبه ويعزم على التخلي عن الدنيا ويعد نفسه من أهل 
الآخرة ويصي ركأنه يشاهد الجنة والنار 

ثالها : إن هذه الخالة لا تدوم للإنسان وذلك لما يطرأ عليه من مزاولة شؤون الحياة ومخالطة الأهل 
والأولاد والتتادي فها لا علاقة له بالآخرة » وهذه الحالة قد تأت بالتذكير» وقد تأتي بالتفكر أو حالة الذكرء 
وقد تأي لخأة ثم سرعان ما تنقلب الأحوال إلى الأمور الطبيعية 

رابعا: فيها دليل على أن المؤمن إذا داوم على التفكر في شؤون الآخرة وما بهدف إليها وذكر الله عز وجل 
مع الحضور ومراقبة الله تعالى»ء وصل إلى مقام مع الله تعالى يشاهد فيه الملائكة وتزوره عيانا وتصالخه في 
جميع مجال حياته في طريفه ومجالسه وفرشه 

خامسا: في ذلك دليل على جواز رؤية الملائكة وما وراء الطبيعة بما لا يرى لعامة الناس» وفي هذا ألف 
الإمام السيوطي رحمه الله تعاللى: تنوير الحلك في إمكان رؤية البي والملكء وهذا لا يتردد فيه إلا معائد أو 
جاهل 

سادسا: في ذلك إثبات كرامات الأولياء النني هي الأمر الخارق للعادة مع التقوى والصلاحء والأدلة على 
ذلك كثيرة قرآن وسنة واجاعاء ويأني الكلام علبها لاحقا 

سابعا: في قوله : ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» دليل على أن المؤمن لا يلام على غفلته ومزاولته شهواته 
وأنه ليس بمطالب بالحضور مع الله وبعبادته دامًا وعلى كل أحوالهء بل ساعة يكون فيها مع الله بالعبادة من 
صلاة وتلاوة وذكر وتفكرء وساعة يكون فيها مع نفسه وشهواتهء بل ومع المعصية» كما يدل عليه قوله : لو 
م تننوا 


ثامنا: لبس في هذا إغراء على المعاصي كما قد يفهمه البعضء بل المراد بذلك يبان قضاء الله وحككته في 
خلقه بأن قدر علهم الذنوب لحك بالغة فبستغفرون منها فتتجلى فيهم مغفرة الله ويظهر فهم عفوه ورحمته 
إذا هم تابوا إليهء وسيأتي مزيد لهذا في التوبة إن شاء الله تعالى 

تاسعا: وهو مسكُ الختام في هذه الأحاديث إشارة إلى أنه يلبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه ويقبل على الله 
عز وجل بكليته وأن يكون دائم الحضور مع الله و مراقبته في السر والعلن وأن لا ينسى الآخرة والمال. 
باب فضل الذكر 

1 - أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من دك الله. 

2 - إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله وصليا ركعتين كنبا من الذاكرين الله كثيرًا والذائرات. 
3 - إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. 

وشرح التليدي 

“رياض”: جمع روضة وه الأرض الخضمرة بأنواع النبات وقوله : “فارتعوا”: أي كلوا واشربوا وقد فسر 
الرياض في حديث آخر لأبي هريرة بالمساجدء والرتع بذكر الله عر وجلء لأنه قوت الروح وغناؤها 
وفسر هنا بحلق الذكر لأنها غالبا ما تكون في المساجدء والله أعلم 

وفي الحديث فضل ذكر الله تعالى وفضل حلقه والجلوس فيها والرتع منها مع أهلها. 

4 - أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله 
في تلك الساعة فكن. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث ببان أشرف أوقات الليل وأنها النصف الآخر منهكيا أن أوقات التجليات الإلهية التي 
يستجاب فبها الدعاء قد تكون بعد الثلث الأول إلى آخره. 

5 - إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاهء وعالا أو متعلمًا. 

وشرح التليدي 

الدنيا : هي كل ما يشغل عن الله ويبعد العبد منه.واللعنة: الإبعاد فإذا وردت في الكافر فعناها الطرد 
والإبعاد من رحمة الله تعالى» وإذا وردت في المؤمن الفاسق فالمراد بها الإبعاد عن منازل الأبرار وههي هنا 
يؤول إلى ذلك بما يستعان به عليه كالسعي في الحصول على المعيشة للاسنعانة بها على العبادة» وكالعلماء 


وفي الحديث شرف العالم والمتعلم. 
6 - إن اللّه تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. 
وشرح التليدي 


إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي وهو من كلام الله عز وجل أنا مع عبدي المؤمن فنرحمه ونوفقه 
ونحفظه ونقضي مطالبه ما ذكرني أي ما دام يذكرني إما بالتلاوة أو التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير 
أو بأسمائه الحسنى أو بالتفكر في آياته الكونية أو سذنه في خلقه وما إلى ذلك “و” أنا معه “ما تحركت بي 
أي بذكري شفتاه”, وظاهره أن هذا الذكر مشروط باللسان والتلفظ به وهو خرج مخرج الغالب» وإلا 
فذَم القلب أفضل من ذم اللسان الخالي من الحضور. 

7 - إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضا عن كتاب الناس» يطوفون في الطرق هأتمسون أهل 
الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم, فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء 
فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: هسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ومجدونكء 
فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك 
عبادة» وأشد لك تمجيئاء وأكثر لك تسبيكاء فيقول: فا يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنةء فيقول: وهل 
رأوها؟ فيقولون: لا واله يا رب ما رأوهاء فيتول: فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوهاكانوا 
أشد عليها حرصًاء وأشد لها طلئاء وأعظم فبها رغبةء قال: ثم يتعوذون؟ فيقولون: من النارء فيقول الله: 
هل رأوها؟ فيقولون: لا واللّه يا رب ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوهاكانوا أشد 
منها فرارّاء وأشد لها مخافةء فيقول: فأشهدك أني قد غفرت لممء فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس 
منهم إنا جاء لحاجة! فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. 

وشرح التليدي 

قوله : يطوفون: في رواية : سيارة فضلا بضم الفاء والضاد ونسكن: أي زائدون على الكتبة الحفظة وقوله 
: فيحفونهم: أي مستديرون بهم وقوله :لا يشقى بهم جليسهم: أي من جلس معهم لا يكون شقيا 

وفي الحديث فضل عظمم لجالس الذكرء وجليس الذاكرين ومجالس الذكر تشمل قراءة القرآن تلاوة 
وتفسيرا وأنواع الذكر من تهليل» وتحميدء وتسبيح» وتكبير » وصلاة على البي صلى الله عليه وسلم » 
ومجالس العلوم الدينية بجميع أنواعها جعلنا الله عز وجل من صا مي أهلهاء آمين 


وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ذكر الله ضربان : قلبي ولسانيء والقلبي نوعان : 

أحدها: وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته 
وأرضه 

والثاني : ذكره بالقلب عند الأمر بالامتثال وعد النهي بالانتهاءء وأضعف الأدكار ماكان باللسان الجرد 
ومع ذلك فله فضل عظم لا يستهان به 

8 - أيعجز أحدم أن يكس ب كل يوم ألف حسنة؟ يسبح الله مائة تسبيحةء فيكتب الله له بها ألف 
حسنة: ويحط عنه بها ألف خطيئة. 

وشرح التليدي 

أيعجز أحدم ويكبر عليه أن يكسب ويعمل “ألف حسنة” في ساعته أو يومه قالوا ِف يكسب أحدنا 
ألف حسنة قال : يسبح أحدك” أي يقول سبحان الله مائة تسبيحة بلسانه تكتب له في صحيفته جزاء 
على ذلك “ألف حسنة وتحط أي تزال عنه” وتغفر له ألف سيئة”. وهذا فضل عظم مستحق الاهتام به 
والمسابقة إليه وإنماكان كذلك لأن فيه تنزيه الله عز وجل والثناء عليه وذكره . 

9 - أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا اللّه تعالى أو يصلوا على نبيه كانت 
علهم ترة من الله إن شاء عذبهم وان شاء غفر لم. 

0 - خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذَكر الله. 

1 - خير الكلام أربع لا يضرك بأهن بدأت: سبحان الله والمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 

2 - سيروا هذا جمدان (1) سبق المفردون الناكوون الله كثيرًا والناكوات. 

وشرح التليدي 

“المفردون يضم الميم وفتح الفاء وكسر الراء المشددةء وروي بسكون الفاء وكثسر الراء الخففة» وقد فسر 
هم البي صلى الله عليه وسم بما ذكرء وأصل المفردين الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله 
تعالى . وقال ابن الأعرابي : يقال : فرد الرجل إذا تفقه واعتزل وخلا بمراعاة الأمر والنهي . وقوله : واأذين 
بجترون”: أي يلهجون بذكر الله تعالى .وفي الحديث أن هؤلاء هم السابقون فلا أحد يلحقهم إلا من عمل 


3 - عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديسء واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات ولا تغفلن 


4 - قال اللّه تعالى: عبدي إذا ذكرتني خاليًا ذكرتك خاليّاء وان ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير 
منهم وأكبر. 

5 - قال الله تعالى: عبدي أنا عدد ظئك بي» وأنا معك إذا ذكرتني. 

6 - قال اللّه تعالى: لا يلكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي. ولايذوني في ملأ إلا 
ذكرته في الرفيق الأعلى. 

7 - سبحي اللّه مائة تسبيحة فإنها تعدل لك مائة رقبة من ولد إسماعيل» واحمدي الله مائة تحميدة 
فإنها تعدل لك ماثة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله وكبري الله ماثة تكبيرة فإنها تعدل 
لك مائة 

(1) جبل على مقربة من المدينة.” 

بدنة مقلدة متقبلة» وهالى اللّه مائة تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرضء ولا يرفع يومئذ لأحد عمل 
أفضل منها إلا أن يأني بمثل ما أتبت. 

8 -كن يذكر الله تعالى على كل أحيانه. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم “يذكر الله تعالى من تحميد وتسبيح وتكبير وتهليل على كل أحيانه” وأوقاته 
طاهراً وحدثاً عأ وقاعداً ومضطجعاًء ماشيأء اك مقياأء ومسافراًء وهذا مخصوص بغير تلاوة القرآن 
حالة الجنابة» وبغير وقث قضاء الحاجة كما دلت عليه أحاديث أخرى . 


9 - لأن أقعد مع قوم يذرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى : الشمس أحب إلي من أن أعتق 
أربعة من ولد إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى 


0 - لأن أقول سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. 
1 - ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله. 

2 - ما اجتقع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي -صلى الله عليه وسللم- إلا قاموا عن 
أنئن من جيفة. 

3 - ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم: قوموا مغفورًا لك. 

4 - ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر اللّه إلاكأنما تفرقوا عن جيفة حارء وكان ذلك المجلس علهم 
خضره. 


5 - ما اجتقع قوم في بيت من ببوت الله يدلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره اللّه فيمن عنده. 

وشرح التليدي 

قوله: يتدارسونه : معناه يتعلمون معانيه وأحكامه وحلاله و حرامه .قوله “السكينة” : هي الطمأنبنة 
والوقار قوله : “وغشيتهم : أي غطتهم قوله : وحفتهم : هي من الحفاوة أي بالغت في العناية بهم واكراهم 
معنوياء أو استدار وا بهم وطافوا حولم ومنه قوله تعالى : (وترى الملئكةحافين من حول العرش) |1 
وفي الحديث الشريف فضل عظم وخير وفير للمجتقعين على تلاوة القرآن الكربم ودارسيه وحسههم خرا 
وفضلا أن تغشاهم رحمة الله وذكره إياهم ونزول الملائكة لقراءتهم وحصول الطمأنينة لقلوهم وفيه دليل على 
مشروعية الاجتاع على تلاوة القرآنء وفضل ذلك» وبه قال جمهور العلماء كما ذكره النووي رحمه الله في 
در ممم 

وفيه فضل امجالس العلمية الشرعية» وخاصة تفسير القرآن الكربم » ولا شك أنه أشرف رياض الجنة 
الوارد في حديث : “إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وسيأني. 

6 - ما اجتقع قوم في مجلس فتفرقوا ول يذكروا الله ويصلوا على الني -صلى الله عليه وسللم- إلاكان 
مجلسهم ترة علهم يوم القيامة. 

7 - ما تستقل الشمس (2) فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ماكان من الشياطين 


وأغبياء بني آدم. 

8 - ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نهم إلاكان عليهم ترة (3) فإن شاء 
9 - ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله 
فمن عنده. 


0 - ما جلس قوم يذرون الله تعالى إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورًا لى. 

1 - ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لمم: قوموا قد غفر اللّه لك ذنويكم وبدلت 
(2) أي: ترتفع وتتعالى. 

)3( أي: نقص.” 

2 - ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. 


وشرح التليدي 

ما عمل آدي أي ابن آدم ذرأكان أم أنثى “عملا” يتقرب به إلى الله تعالى “أنجى” أي أعظم “له” نجاة 
من عذاب الله وعقابه “من ذكر الله عز وجل . ففيه فضل عظم لذكر الله تعالى . 

4 - ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت علبهم السكينة وذكرهم 
الله فمن عنده. 

5 - ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حار وكان ذلك 
المجلس علبهم حسرة يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

قوله : “ترة” بكسر التاء على وزن عدة ومعناها: النقصء وهي هنا معناها : التبعة . 

والحديث بلفظيه يدل على ذم الغافلين عن الله في مجالسهم وأنهم إن لم يذكروا الله عر وجل كان علهم 
حسرة وندامة يوم القيامة وقاموا من مجالسهم وهي قذرة منتنة أنتن وأقذر من جيفة حمارء وكفاهم بذلك 
خسارة . 

6 - من اضطجع مضجعًا لم يذكر الله فيهكان عليه ترة يوم القيامة» ومن قعد مقعدًا لم يذكر الله فيه 
كان عليه ترة يوم القيامة. 

7 - من قعد مقعدًا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة» ومن اضطجع مضجعًا لا يذكر الله فيه 


كانت عليه من الله ترة. 

8 - كل خطبة لبس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء (1). 

وشرح التليدي 

التشهد للصلاة تقدم في الصلاة» والتشهد في الحاجة يعني: به الخطبة في كل حاجة من تكاح» وبيع» 
وإجارة» ومعاهدة: وكل أمر نمم 


وقوله : كاليد الجذماء بالذال المعجمة .: أي : الني فيها الجذام أو المقطوعة. وهو يدل على أن الخطبة أيا 
كانت لا بد فيها من التتشهدء وإلاكانت جذماء كيا جاء في حديث آخرء وهو قوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالمد لله فهو أقطع أو أجذم 

والمقصود أن الخطبة في الدكاح سنة مستحبة عند الجمهورء أما الظاهرية فأوجبوها 

9 - لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله. 


وشرح التليدي 

في الحديث الحض على ذكر الله تعالى وملازمته فيكل الحالات والأوقات وأن ذلك أفضل ما تقسك به 
المسلم من شرائع الإسلام. 

(1) يعني: أن كل خطبة لم يؤت فبها بالممد والثناء علي فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها لصاحبها.” 
0 - لا يقعد قوم يلكرون الله إلا حفتهم الملائكةء وغشيتهم الرحمةء ونزلت علبهم السكينة» وذكرهم 
الله فمن عنده. 

وشرح التليدي 

السكينة : هي الطمأثينة وفيه فضل الاجتاع على ذكر الله عز وجل ولو لم يكن فيه من الفضل إلا ذكره 
تعالى لم لملائكته وثنائه علبهم عندهم لكنى وقد جاء في حديث آخر: “أن الله عز وجل يباهي بكم 
لملائكة” والحديث يشمل النكوين كرا جباعيا وأفراد. 

1 - يقول اللّه تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي 
ذراًا تقربت إليه باعَاء وإن أثاني يمشي أتبته هرولة. 

وشرح التليدي 

وهذا من أحاديث الصفات والذراع والباع والهرولة ظاهرها غير مراد في جانب الله تعالى فلنؤمن بها 
وتكل حقيقتها إلى الله تعالى» والشاهد من الحديث كالآية أن الله عز وجل يذكر عبده إذا ذكره ولا ندري 
كنف يذكره وإن تقاربت في ذلك أقوال العلياءء فإن ذلك من عام الغيب ويأني لهذا مزيد. 

2 - يقول اللّه تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه حين يذكرني» والله لله أفرح بتوبة عبده من 
أحدم يجد ضالته بالفلاة» ومن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعّاء ومن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعّاء 
وان أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. 

وشرح التليدي 

معنى تحسين الظن بالله أن يغلب الإنسان ظنه بأن الله عز وجل سيقبل أعماله ويثيبه علبها ويتجاوز عن 
زلاته وذنوبه ويشمله بعفوه وإحسانه ويعمه برحمته وكرمه ولا يقنط من رحمة الله وخاصة عند الوفاة. 
وهذا من أحاديث الصفات والذراع» والباع. ا للجارخة اخير مراذ: فى جاتب الله 
عز وجل هنا أتفاقا وقالوا في معناها : من تقرب إلي بطاعته تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة» وإن 
زاد زدتء فإن أثاني يمشي وأسرع في طاعتي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير 


في الوصول إلى المقصود والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربهء وقوله: “أنا عند ظن عبدي 
بي”: أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به بحيث يظن به الإجابة عند الدعاءء والقبول عند التوبة» 
والمغفرة عند الاستغفارء والمجازاة عند فعل العبادة تمسكا بصادق وعدهء ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في 
القيام بما عليه موقنا بأن الله تعالى يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك» وهو لا يخلف الميعاد فإن ظن أن الله لا 
يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله تعالى وهو من كبائر الذنوب وفي الحديث ترجيح جانب 
الرجاء على جانب الاوف 

وقوله: “وأنا معه إذا ذكرني”: أي أنا معه معية خاصة بأن نوفقه ونحفظه وتعينه إذا ذكرني بلسانه أو به مع 
قلبه أو ذكرني عند أمري ونهبي وانختار الأول لحديث : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه” 

هذا وذكر الله عر وجل من القربات العظهة, وإذلك شرعه الله تعالى بإطلاق ولم يجعل له وقتا خاصاكما 
فعل في سائر العبادات كما يعرف من الآيات الكثيرة الواردة في فضله والترغيب فيه والحض عليه كقوله 
تعالى : (واذكروني أذكركم) » وقوله عز وجل: (ولذكر الله أكبر )» وقوله : (يا أبها الذين ءامنوا اذكروا الله 
ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا) ٠‏ وقوه : (لنكوين الله كثيرا والذكرات أعد الله لمم مغفرة وأجرا 
عظها)» وقوله: (واذكروا الله كثيرا لعل تفلحون)» وقوله: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم)... إلى غير ذلك بما جاء في فضل الذكر وعظم ثوابه. 

3 - إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بيء إن خيرًا خير» وإن شرًا فشر 

4 - قال اللّه تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء» إن ظن خيرًا فلهء وان ظن شرًا فله. 

5 - قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي؛ فليظن بي ما شاء. 

6 - إن اللّه يقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. 
7 - قال الله تعالى: إن المؤمن مني بعرض كل خير إني أنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمدني. 
8 - إن المؤمن ينضي (1) شيطانه كما ينضي أحدم بعيره في السفر. 

9 - غنهة مجالس الذكر الجنة. 

0 - كبري الله مائة مرة» واحمدي الله مائة مرةء وسبحي الله مائة مرةء خير من مائة فرس ملجم 
مسرج في سبيل اللّهء وخير من مائة بدنة» وخير من مائة رقبة. 

1 - لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتين: سبحان الله 
وبحمده عدد خلقهء ورضا نفسهء وزنة عرشهء ومداد كلاته. 

وشرح التليدي 


ومن فضل جويرية بنت الحارث أنهاكانت تصوم كثيراً حتى أنها صامت مرة يوم الجمعة فنهاها انني صلى 
له برعل عن اإقزادد ,الصا واتزنها الحا 

2 - من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. 

وشرح التليدي 

من قال بلسانه مع إخلاص قلبه سبحان الله أي أنزه الله العظيم الكبير المتعال تنزيهاً عن كل ما لا يليق 
به من النقائص وبحمده” أي أسبحه حالة كوني حامداً له غرست” وهيئت “له” بكل مرة يقولها نخلة في 
الجنة” . وناهيك بنخلها وشجرها فهو مما ل تر مثله العيون . . 

)01 أي: بهر له.” 

وزاد التليدي 

فضل الذكر إجالا 

ما من قوم اجتقعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلأ وجحمه إلأ ناداهم مناد من السماء : أن قوموا 
مغفورا لم فقد بدلث سيئاكم حسنات 

وشرح التليدي 

فيه أن الاجتاع على ذكر الله تعالى من أسباب غفران الذنوب وتبديلها حسنات 

مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان الفرق الشاسع بين الذاكرين والغافلين» وأن ما بينها من الفرق كما بين الحي والميت. 

ذم الجالس التي لا يذكر الله عز وجل فيا 

ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فبه على النبي صلى الله عليه وسلم إلاكان علهم ثرة يوم 
القيامة إن شاء عفا عنهم» وإن شاء أخذهم بها 

وفي رواية : “وإن دخلوا الجنة للثواب” 

وفي أخرى: “إلا قاموا على مثل جيفة جار وكان عليهم حسرة “. 

وشرح التليدي 

قوله :ترة : على وزن عدةء وأصلها النقص ومعناها هنا التبعة 

وفي الحديث ذم مجالس الغاذلين عن ذكر الله عر وجل وأن مجالسهم قذرة منتنة بكثرة القيل والقال» وأنها 
ستكون علبهم حسرة وندامة يوم القيامة كما جاء في حديث آخر لمعاذ مرفوعا: لبس يتحسر أهل الجنة إلا 


على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيهاء جعلنا الله تعالى بمن يعمرون أوقاهم بذكره والصلاة على 
حبيبه » آمين 

فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة 

ما اصطفى الله لملامكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. 

إن أفضل الدعاء المد للّهء وأفضل الذكر لا إله إلا الله 

جاء أعرابي إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله علمني كلاما أقولهء قال : ال : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له الله أكب كيرا والمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله 
العريز الحكيم قال : هؤلاء لربي فا لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وازرقني. 

من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله المد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب» وكتبث له مائة حسنةء ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسيء ول يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل بأكثر من ذلك. 

سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال يا عبدالله بن قبس قلت : 
لبيك يا رسول الله قال: ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟: قلت: بلى يا رسول الله » فداك أبي 
وشرح التليدي 

التسبيح: هو التنزيه» فعنى سبحان الله أي أنزه الله تعالى عما لا يليق به من النقائص والشرك معه . 
وزبد البحر: رغوته وقوله : و مداد كلياتك: قال البغوي : هو بمعنى المدد أي قدر ما يوازبها في الكثرة 
والعدد. والحول» : قيل : الحيلة أو الحركة أي لا حركة لي ولا استطاعة إلا بمشيئة الله عز وجل وفي هذه 
الأحاديث فضائل عظهة .ما ذكر من الأذكار » فينبغي للمؤمن أن لا يحرم نفسه منها لما يترتب عليها من 
عظم الثواب وجزيل الجزاء 

وفي حديث أبي هريرة وسمرة ببان أن أحب الكلام إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير وحق لها ذلك لأن فيها توحيد الله وتنزيهه وحمده وتعظههه وتبجيله وكل ذلك 
ما يرضاه الله عز وجل ويحبه. 

وفي حديث أبي موسى فضل الحوقلة وأنها من كنوز الجنة» وذلك لما فيها من تبرؤ العبد من حوله وقوته 
واعترافه بالعجز والضعفء وأنه ليس له من الأمر شيء إلا يإذن الله تعالى ومشيثته وذلك من مم 
التوحيد. 


باب إجابة الدعاء 
3 - ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا مستجيب دعاء من قلب غافل لاه (1). 


وشرح التليدي 
قوله: “وأنتم موقنون”: أي معتقدون يقينا أن الله تعالى لا بخيبك في سؤالك. وقوله: “غافل لاه”: أي غير 
حاضر مع الله حين الدعاء 


والحديث يدل على أن من شروط الإجابة حضور القلبء وأن الداعي مع الغفلة لا يستجاب له . 
4 - إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. 
5 - اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوشء وإقامة الصلاة» ونزول الغيث. 
6 - إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا 
أعطاه إياه وذلك كل ليلة. 
7 - أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيماء وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 3 
ا من الطّيباتٍ وَاعَْلُوا صَالِحا يي يما تون َلع) [المؤمنون: 51] 1 [ياأمم الْذِينَ آمثوا 
كُلُوا مِنْ طَبَبَاتِ مَا رَرَفْتَةٌ) [البقرة: 172] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
(1) قال 0 ابن الممام: ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التقطيط 0 في الصياح والانشغال 
بتحريات النغم إظهارًا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الردء 
وهذا معلوم إن كان قصده إتجاب الناس بهء فإنه قال اتمجبوا من حسن صوتي وتحريريء ولا أرى أن 
تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤالء وما ذاك إلا 
نوع لعبء فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض 
والرفع والتطريب والترجيع كالتغئي ذسب البتة إلى قصد السخرية واللعبء إذ مقام طلب الحاجة التضرع 
لا التغني فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان.” 
يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام: وملبسه حرام» وغذي بالحرام؛ فى 
(1) يستجاب لذلك 
وشرح التليدي 
في الآية الكريمة امتنان من الله عز وجل على عباده بما أعطاهم من طيبات الرزق» وأرشدهم | إلى الأكل 
منها وأن يشكروه على ما أولاهم 


أما الحديث فيدل على أنه تعالى طيب ذاتا وصفاتا وأفعالاء وأنه كذلك لا يقبل من عباده إلا ماكان حلالا 
طيبا 


يي 


وفي الحديث أن كل من كان يعيش على الحرام أكلا وشربا ولباسا فلا نستجاب دعوته وإن تقشف 
وتذلل وتضرع وأطال السفر في طاعة من الطاعات» فذلك لا يقبل منه لأنه أضاع الأصل الذي هو طيب 
اليش 

8 - أيه الناس إنه لم ببق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني 
هيت أن أقرأ القرآن رأكها أو ساجداء فأما الروع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا ف الدعاء 
فقمن (2) أن يستجاب لك. 

وشرح التليدي 

وشرح التليدي 

قوله: “فقمن”: أي جدير وحقيق وحري أن يستجيب الله 01 دعاءم. 

9 - تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. 

0 - ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لوإده» ودعوة الصائم» ودعوة المسافر. 

1 - ثلاثة نستجاب دعوتهم: الوالد» والمسافرء والمظلوم. 

وشرح التليدي 

ثلاثة أصناف من المسلمين تستجاب دعوتهم” أي يقبل الله سؤاطم ويجيهم إلى ما طلبوا وينفذ لهم ما 
سألوا وهم الوالد يدعو لولده أو عليه وأولى الوالدة والمسافر” يدعو لنفسهء أو لغيره في حالة سفرهء وذلك 
لغربته وانكسار قلبه : . والمظلوم إذا دعا على من ظلمه» لأنه بمنزلة المضطر . 

402 - ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاى الله كثيرًا 0 والمظلوم» والإمام المقغسط. 

3 - ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحثت المطر. 5 

04 - ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا. 

وشرح التليدي 

ثنتان أي ساعتان كما في رواية لابن حبان لا تردان أي لا يرد الله سائله فبهما “الدعاء” أي طلب الله 
وسؤاله عند النداء أي وقت الأذان للصلاة بعد الفراغ منهكيا في رواية وعند البأس أي عند قتال الأعداء 
حين يلحم بضم الياء وكسر الحاء بعضهم بعضاً أي وقت التحام القتالء واختلاط الجبشان في الحرب.. 


والحديث يدل على استجابة الدعاء في هذين الوقتين فينبغي للمسلم اتتهاز ذلك فبهما وبالأخص عند الأذان 
اأني يتكرركل يوم خمس مرات وهو ميسور لكل أحد . . أما الجهاد فقد لا يوجد. 

(3)كيف يستجيب الله له وهو بهذه الحال. 

(2) جدير أن يستجاب لك.” 

5 - دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. 

6 - دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيبء عند رأسه ملك موكل به كلا دعا لأخيه بخير 
قال الملك: آمين ولك بمثل ذلك. 

7 - دعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب مستجابة» وملك عند رأسه يقول: آمين ولك بمثل ذلك. 
8 - دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إفي كنت من الظالمين؛ 
لم يدع بها رجل مس في شيء 3 قط إلا استجاب الله له. 

9 - الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. 

0 - الدعاء مستجاب بين النداء والإقامة. 

1 - الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة (1). 

(1) قال ابن القيم: هذا مشروط با إذاكان للداعي نفس فعالة وهمة مؤثرة فيكون حينئل من أقوى 
الأسباب في دفع النوازل والمكاره وحصول المآرب والمطالب لكن قد يتخلف أثره عنه إما لضعف في نفسه 
بأن يكون دعاء لا يحبه اللّه لما فيه من العدوان وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت 
الدعاء فيكون كالقوس الرخو فإن السهم يخرج منه بضعف وإما لحصول مانع من الإجابةكأكل حرام وظم 
ورين ذنوب واستيلاء غفلة وسهو ولهو فيبطل قوته أو يضعفها.” 

وشرح التليدي 

وفي الحديث استحباب الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة » وأنه من مظنة الاستجابة فينبغي للمسم مراعاة 
ذلك والمحافظة عليهء وأن لا يكون من البطالين والكسالى الزاهدين فها عند الله تعالى» ولا من أولتك 
الأناثيين المتكبرين الذين مستتكفون أن يرفعوا أيديهم إلى الله بالدعاء . 

2 - ساعتان تفتح فيها أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته: لحضور الصلاة والصف في سبيل 
الله. 

3 - ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجيب له فإما أن يعجل له في الدنياء وإما أن يدخر له في 
الآخرة. . . ما لم يدع ثم أو قطيعة رحم أو يستعجل يقول: دعوت ربي فا استجاب لي. 


4 - ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. 

وشرح التليدي 

ما من عبد مسلم ذكراكان أم أنثى يدعو الله تعالى “لأخيه” ويسأل له بظهر الغيب أي في غيبة عن 
المدعو له إلا قال الملك” يعني الموكل به ولك” أبها الداعي لأخيك مثل” وعدل ما دعوت له به. ففيه فضل 
الدعاء للإخوان بالغيب» وأنه مستجاب . 

5 - ما من عبد يرفع يديه. . . يسأل الله مسألة إلا آناه إياها ما لم يعجل يقول: قد سألت وسألت فم 


أعط شينًا. 
6 - ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرًا فيتعار من الليل فبسأل الله تعالى خيرًا من أمر الدنيا والآخرة 
إلا أعطاه إياه. 


7 - من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك عثله. 

8 - من سره أن يستجيب اللّه له عدد الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. 

9 - لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجلء يقول: قد دعوت وقد 
دعوت فلم يستجبء لي فيستحسر (1) عند ذلك» ويدع الدعاء. 

0 - يتنزل ربنا تبارك وتعال ىكل ليلة إلى السماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ 

1 - يستجاب لأحدم مالم يعجل يقول: قد دعوت فم يستجب لي. 

وشرح التليدي 

وفي رواية : فيتحسر عند ذلك فيدع الدعاء.قوله : فيتحسر: أي يمل فيترك الدعاء وفي الحديث وعد من 
الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم باستجابة دعاء من دعاه إذا لم يستعجل. 

وزاد التليدي 

الدعوات الستجابة وأوقات وأحوال الإجابة 

دعاء المسم مستجاب لأخيه بظهر الغيب» عند رأسه ملك موكل ما دعا لأخيه بخير إلا قال له : آمين 
ولك مثله. 

إن الله سبحانه وتعالى ليرفع العبد الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة يقول: بدعاء ولدك لك. 
وشرح التليدي 


في هذه الأحاديث بعض الأصناف الذين تستجاب لهم دعواتهم وهم الداعي لأخيه بظهر الغيب » والداعي 
بدعاء ذي النون» والمظلوم» والمسافرء والوالد لولدهء والولد لوالدهء والداعي حالة الرخاء » وتقدم من دعا 
باسم الله الأعظمء ومن قدم أمام دعائه الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وهناك 
أصناف آخرون يجدها من تنبع الأحاديث. 

إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء 

يا رسول الله أي الدعاء أممعء قال : جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبة.(أبي أمامة) 

إن في الممعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو بصلي - أي يدعو - يسأل الله شيا إلا أعطاه إياه. 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث جملة من الأوقات يستجاب فبها الدعاء ينبغي للمؤمن تحينهاء منبا جوف الليل الآخر إلى 
السحرء لأنه وقت التجلي الإلهي» ومنها أثناء السجود في الصلاة لأنه أقرب ما يكون العبد فيه من الله 
لتذلله له عز وجلء ومنها بين الأذان والإقامة» ومنها ساعة الجمعة وي إما آخر ساعة منها أو ما بين ابتداء 
الخطبة إلى انقضاء الصلاة» ومنها دبر الصلوات المسء والظاهر أن ذلك بعد السلام منها فيكون حديثها 
من أدلة الدعاء عقب الصلاةء وهناك أوقات ومواضع ترجى فيها الااستجابة فلتراجع في كتب الأذكار. 
باب فضل اإدعاء 

2 - ادع إلى ربك الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنكء والذي إن أضللت بأرض قفر (2) 
فدعوته رد عليكء والذي إن أصابتك سنة (3) فدعوته أنبت لك. 

3 - إذا دعا الغائب لغائب قال له الملك: ولك مثل ذلك. 

4 - أعبز الناس من مز عن الدعاءء وأبخل الناس من بخل بالسلام. 

)1( أي ينقطع من الدعاء. 

(2) الأرض الخالية من الماء. 

(3) خط.” 

5 - أفضل العبادة الدعاء. 

6 - إن أبخل الئاس من بخل بالسلام» وأجر الناس من عجر عن الدعاء. 

7 - إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه (1). 

وشرح التليدي 


في الحديث ذم المعرضين عن سؤال الله تعالى وأن من لم يسأله يغضب عليه وحق له ذلك» فإن ترك 
دعاء الرب سبحانه فيه نوع من الاستكبار ولا أقبح من هذا الاستكبار وكيف يستكبر العبد الضعيف 
امحتاج الفقير عن دعاء من هو خالقه وموجده من العدم ورازقه: ومحبيه وثميته » ومدبر هذا العالم علويه 
وسفليه فلا شك أن ترك دعاء هذا الرب العظم مبغوض له تعالى والمبفوض مغضوب عليهء فالله عر 
وجل يحب أن يسأل ويحب الملحين في دعائه وسؤاله فهو بخلاف المخاوقين الذين يبغضون من يلح علهم في 
السؤال وإنا جاء في حديث ابن مسعود مرذوعا: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. 

8 - الدعاء هو العبادة. 

وشرح التليدي 

الدعاء أي سؤال الله تعالى وطلبه المذكور في قوله تعالى : (اذْعُوني أشكجب لَك ) هو العبادة أي من 
أعظم العبادة .. لأن العبادة هي غاية التذلل والخضوع الله عز وجل والافتقار إليهء والتبرؤ من الحول 
والقوة» وذلك هو حقيقة التوحيد والإخلاص ولا عبادة فوق ذلك ولذا جاء في حديث آخر: “الدعاء مخ 
العبادة أي خالصها. 

9 - الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل» فعليم عباد اللّه بالدعاء. 

0 - ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. 

وشرح التليدي 

في الحديثين فضل دعاء الله عر وجل وأنه أكرم شيء عليه» وأنه من أعلى أنواع العبادة وأشرفها فإنه تعالى 
أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة ثم أخبر بأن من استكبر عن عبادته وهي هنا دعاؤه فلم يدعه سيدخل 
جتمم داخرا وصاغرا. 

1- ما على الأرض مس يدعو الله بدعوة إلا آثاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع 
إثم أو قطيعة رحم مالم يعجل يقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. 

2 - ما من أحد يدعو بدعاء إلا آثاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع باثم أو قطيعة 
رم. 
(1) لأنه إما قانط وإما متكبرء وكل واحد من الأمرين موجب الغضب.” 

3 - لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع بما نزل وما لم ينزل» وان البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة. 

14 - يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا دعاني. 


وشرح التليدي 

“إن الله تعالى يقول” في الحديث القدسي “أنا” برحمتي وفضلي ومغفرتي أو بغضي وممخطي وانتقائي عند 
ظن عبدي بي فن ظن بي الخير وجده عندي ومن أساء ظنه بي قابلته بسوء ء ظنه فينبغي للمؤمن أن 
يحسن ظنه بربه وخاصة عند الاحتضار لحديث لا يموتن أحدم إلا وهو يحسن الظن بالله” وسيأتي في 
حرف لام الألف. وأنا معه معية خاصة وذلك بالعون والتأيبد والتسديد والحفظ إذا دعاني أي ناداني 
سائلاً مني مطالبه . وذلك لأن الدعاء روح العبادة وهو يحب أن يدعى» ويغضب على من يعرض عن 
سؤاله . وفيه فضل الدعاء وأن للداعين لشأناً عند الله عر وجل . 

باب كيفية الدعاء 

75 - إذا تمنى أحدم (1) فليكثر فإنا يسأل ربه. 

6 - إذا دعا أحدك فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئتء وليعزم المسألة» وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا 
يعظم عليه شيء أعطاه. 

7 - إذا دعا أحدم فليعزم المسألة ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني؛ فإن الله لا مستكره له. 

8 - إذا سأل أحدم فليكثر فإنما يسأل ربه. 

وشرح التليدي 

إذا سأل ودعا أحدك ربه في حوائجه “فليكثر” من السؤال لأنه العبادة ولا يستعجل ولا ييأس فالدعاءكله 
خير “فإفا” هو “يسأل” ويدعو ربه وهو قريب مجيب رحم كإيم يبحب الملحين في الدعاء ويغضب على من 
9 - إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه يمر الجنة (2). 

0 - إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. 

(1) على ربه من خير الدارين. 

(2) أفضل موضع فبهاء والمراد أنه وسط الجنة وأوسعها وأعلاها وأفضلها.” 

1 - سيكون قوم يعتدون في الدعاء (1). 

وشرح التليدي 

يكون في آخر الزمان” وفي رواية في هذه الأمة وه تعم كل الأزمنة “قوم منحرفون عن السنة والهدي 
النبوي يعتدون ويخرجون عن المشروع في الدعاء” إذا سألوا الله تعالى بأن يدعون بما لا يجوز كدعاء 


حصول المستحيل أو سؤال منازل الأثبياء ويدخل في ذلك السجع ورفع الصوت ونحو ذلك “ و “كذا 
يعتدون في الطهوركالزيادة على الثلاث أو المبالغة في التحري فيه حتى يصل بهم إلى الوسواس 

2 - إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور (2) والدعاء. 

وشرح التليدي 

قال الله تعالى (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين) قال ابن جرير : تضرعا تذللا وإستكانة 
لطاعته» وخفية يقول : بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدائيته وربويبته فها ببنكم ويبنه لا مارا ومرآة. وفي 
الحديث ذم الاعتداء في الدعاءء ومنه الجهر بهء أو الدعاء بما لا طائل تحتهء أو سؤال منازل الأنبياء مثلا أو 
الدعاء بالمستحيلء أو بالجرم . 

3 - سبحان اللّه! إنك لا تطيقه ولا تستطيعه هل قلت: اللهم آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. 

4 - عليكِ بجمل الدعاء وجوامعه قولي: الهم إني أسألك من الخي ركله عاجله وآجله ما علمت منه وما 
م أعلم» وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك الجنة وما قرب إلبها من 
قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إلبها من قول أو عملء وأسألك ما سألك به مد -صلى الله 
عليه وسلم- وأعوذ بك بما تعوذ به مد -صلى الله عليه وسلم- وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته 
رشنًا. 

5 -كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

6 -كان إذا دعا بدأ بنفسه. 

7 -كان إذا دعا جعل باطن كفه إلى وجتمه. 

(1) أي: يتجاوزون الحدود يدعون با لا يحوز. 


(2) في الوضوء. 
8 -كن إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه. 
وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسام إذا ذكر أحدا فدعا له بخير بدأ في ذلك “بنفسه” ء وهذا آداب القرآن في ذلك 
وأمره .. كقوله تعالمي: (واشكففز إِدَنِكَ وَلِلْمؤْمننَ هو وَالْمُؤمتت) إح. (رَبٍ اغفز لي وَلوإكَيّ ) !+ (7 
اغفز لكا وَلإِخوايا الَِنَ سَمُوك بالي) [ل1 . 

9 -كان إذا سأل الله جعل باطن كفيه إليه. . . . 


0 -كان يستحب الجوامع من الدعاء (2) وَيَدَعٌ ما سوى ذلك. 

وشرح التليدي 

“كان” صلى الله عليه وسلم أيستحب” ويعجبه “الجوامع من الدعاء” أي ما جمع خيري الدنيا والآخرة مع 
وجازة ألفاظه كقوله : “ربنا آثنا وجازة ألفاظه كقوله: “ربنا آثنا في الدنيا حسدة وفي الآخرة حسنة” إل. 
وقوله : “اللهم إفي أسألاك من الخ ركله عاجله وآنجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الش ركله ما 
علمت منه وما لم أعلم !+ وقوله : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلراته” 
ويدع” أي يترك “ما سوى ذلك من الأدعية . 

1 - المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك, والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة» والابتهال تمد يديك 
2 - لا تدعوا بالموت ولا تمنوهء فن كان داعيّا لا بد فليقل: اللهم أحيني ماكانت الحياة خيرًا لي» 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي. 

3 - لا تدعوا على أنفسك إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. 

وشرح التليدي 

لا تدعو على أنفسكم »بلعنة أو عذاب» أو محنة» اللهم “إلا أن يكون ذلك بخير كدعاء بالعافية واللطف 
والسلامة والمغفرة والرحمة فإن الملائكة الحاضرين معكم يؤمنون” فيقولون آمين اللهم استجب وذلك على 
ما تقولون من الأدعية : 

4 - لا تدعوا على أنفسكء ولا تدعوا على أولادم» ولا تدعوا على خدمك, ولا تدعوا على أموالم: 
لا توافقوا من اللّه ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لك. 

5 - لا تتمنوا الموث. 

(1) : والصواب (خلاد بن السائب) وهو مرسل. 

(2) وهو ما جمع مع الوجازة خير الدنيا والآخرة.” 

6 - لا يتقنى أحدم الموتء إما محسئا فلعله يزدادء واما مسيدًا فلعله يستعتب (1). 

وشرح التليدي 

“لا تهنى” ويود “أحدم ويطلب “الموت” لضر نزل به أو لمشاكل أحاطت 

به لما ذلك في من انقطاع عمله الصاح فإن المسم إما أن يكون في حياته “محسناً” قد وفق لطاعة الله 
وعبادتهء “فلعله” في حياته “يزداد” إحساناًء وعملآ صالخا فبسعد بذلك» ويرفعه الله للدرجات العلى: 


ويرضى عنه» وإما أن يكون مسيئا” غافلا متبتكا في شهواته الحرمة غارقاً “فلعله” إن أطال الله عمره 
يستعتب” أي يطلب من الله التتى والرضاء والرجوع إليه والتوية فيكون ذلك خيرا له . 

والحديث يدل على المنع من طلب الموت وبالأخص إذا نزل بالإفسان بلاء فإن ذلك يدل على التسخط 
على القدر وعدم الرضاء بقضاء الله عزوجل. نعم له أن #قنى ذلك إذا خاف على دينه, أو يطلبه مع التعليق 
كأن يقول ما جاء به الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون . 

7 - لا فنين أحدم الموت لضر نزل بهء فإن كان لا بد متمنيّا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا 
لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي. 

وشرح التليدي 

فيه النبي عن تمني الموت لطوارىء الخياة وبلاياها فإذاكان ولا بد فليسأل الله تعالى ما فيه خير له . 
غياة المسلم لها خير كبيرء فن وفق لطاعة الله وصالح الأعمالكانت حياته زاخرة بالقربات وأجورها 
وخاصة الأعال العظهة في الإسلام التي لها أهمية عظمى كالصلاة مثلاء والصيام» والصدقة والحج 
والعمرة» والجهاد في سبيل اللهء وبر الوالدين» وتلاوة القرآن» وذكر الله عر وجل المتوالي ليل هارء 
والصلاة على البي صلى الله عليه وسلم التي لا يخلو منها وقتء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر, 
والدعوة إلى الله بجميع وسائلهاء وتعليم المسلمين ما بهمهم من العلوم الديثية النافعة ابتغاء مرضاة الله عر 
وجلء وتحفيظ القرآن الأطفال» والسعي في مصال المسلمين وقضاء حوائجهم» والتفريج عن المكروبين» 
ونصر المظلومين» وإدخال السرور على الحزونين» إلى غير ذلك من الأعيال العظهة التي يتعاطاها المؤمن في 
حياتهء بل مجرد الحباة مع الإيمان وحده لا يعد لها شيء إذ هو أفضل الأععال فكيف إذا أضيف إليه غيره 

من أنواع القرباتء خياة المؤمن والمد لله كلها خير وإذا جاء في حديث : ليس أحد أفضل عند الله من 

مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتهليله 

فكيف مع هذا احير العظلم > تقنى المسل الموت ومستعجله» نعمء له أن يدعو به مع التفويض كي في حديث 
أنس : وتوفني | إذاكانت الوفاة خيرا لي» وكيا جاء في حديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير 
008 - لا نتمنين أحدم الموتء ولا يدع به من قبل أن يأنيه» إنه إذا مات أحدم انقطع عمله وإنه لا يزيد 
المؤمن عمره إلا خيرًا. 

9 - لا يقولن أحدة: الهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء اللهم ارزقني إن شئتء 
وليعزم المسألة فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له. 


0 -يا أبها الناس! اربعوا على أنفسك فإنك لا تدعون أعم ولا غائباء إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو 
مع (2). 

وشرح التليدي 

قوله : شرفا: أي : موضع مرتفع وقوله: اربعوا بهمزة وصل مع فتح الباء بمعنى: ارفقوا بأنفسكم لا تتعبوها 
برفع أصواتكم وقوله تعالى : (فإني قريب ) مع قوله عليه الصلاة والسلام: (أقرب إلى أحدم من عنق 
راحلته) ال؛ الأولى عدم تأويله مع تنزيه الله تعالى عن الحاول والتشبيه لأن مقام الربوبية عظم لا يدرك 
كنهه ولا تتصوره العقول 

الحديث يدل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يتعب نفسه في رفع صوته بذكر الله وندائه » فإنه عز وجل 
قريب مميع بصير معنا أيذا كناء وإذلك لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقريب ربنا 
فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عر وجل : (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب) 

وفي الحديث دليل على أن من دعا الله ولو في نفسه ممعه تعالى وأجاب دعاءه وهذا من اليقينيات 

1 - أكثر الدعاء بالعافية (3). 

2 - سلوا الله ببطون أكفك ولا تسألوه بظهورها. 

(1) أي: يطلب العتبى رضا اللّه. 

(2) بعلمه. 

(3) أي: بدواهما واستقرارها عليك.” 

3 - يا غلام! إفي أعلمك كلمات احفظ الله يحنظكء, احفظ الله تجده تجاهكء, إذا سألت فاسأل اللّهء 
وإذا استعنت فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لكء ولو اجبمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليكء رفعت الأقلام 
وتنك الفبعن 

وشرح التليدي 

احفظ الله: أأي راع حدودهء وحفظها يكون بالوقوف عند الأوامر بالامتثالء والنواهي بالاجتناب » فن 
فعل ذلك حفظه الله في دينه ودنياه جزاء وفاقا . اتجاهك : أي أمامك كما في رواية ومعناه : تجده معك 
حي ما كنتء فيكون لك ناصراء وحافظاء ومؤيدا. إذا سألت إل: في هذا حمل المسل على التعاق بالله 
تعالى التعلق المطلق» في جميع شؤونه» وذلك هو التوحيد الكاملء والتوكل التام الشامل» وهذا المستوى 
عزيزء لا يتحقق به إلا الآكابر من روضوا أنفسهمء ودربوها السنين الطوال أما الضعفاء فلهم رخصة في 


سؤال غبر الله مما هو في مقدورهم وتحث طاقتهم نعم قد يحمل هذا السؤال على ما هو خاص بالله عز 
وجلء كسؤال الإمان مثلا والتوفيق» ودخول الجنة» وما إلى ذلك مما لا يسأل إلا من الله » ولا يقدر عليه 
إلا هو سبحانه .رفعتث الأقلام: هو كناية عن تقدم كتابة المقادي ركلهاء والفراغ منها جملة وتفصيلا . 

وزاد التليدي 

فضل الدعاء وآدابه 

وأوقات الاستجابة ومظاها 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهها حتى يمسح ببما وجنمه. (ابن عمر) 
وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية رفع البدين في الدعاء كتسابقهء وفي ذلك أحاديث كثيرة تقارب الثلاثين» أفردها 
العلماء بالتصنيف» وفيه مسح الوجه بعد الدعاء باليدين معاء وكل ذلك من آداب الدعاء» وفي ذلك سر 
مذكور في غير هذا الموضع. 

“كن إِذَا دَعَا َرَت يَدَيُه مَسَح وََهُ يعَدَيه” . 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم إذا دعا وسأل الله عز وجل فرفع يديه كما هي سئته في الدعاء مسح وججمه 
بيديه وبطون كفيه معاً تفاؤلاً بأن يديه ملثئتا خيراًء فأفاض منه على وجتمه. 

ما من مسم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعه رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له 
دغوته» وإما أن يأخرها له في الآخرة. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. 

وشرح التليدي 

في الحديث ببان أن الداعي على خير كير في كل أحواله فهو ما بين أن يعجل الله له ما سألء أو يدخر له 
أجر ذلك في الآخرة» أو يدفع عنه من البلايا والمحن مثل ذلك ٠‏ وهذا خير أي خيرء ولذا جاء في حديث 
عائشة عنه صلى الله عليه وسلم قال : “إذا تمنى أحدم فليكثر فإفا يسأل ربه”. 

لا يقل أحدى اللهم اغفر لي إن شئتء الهم ارحمني إن شئتء اللهم ارزقني إن شئتء ليعزم المسألة فإنه 
يفعل ما يشاء لا مكره له 

وشرح التليدي 

قوله: “ليعزم...” إل: معناه: ليجد ويجزم بوقوع مطلوبه» ولا يعاق ذلك بمشيئة الله تعالى بل يجب عليه 
كيا قال ابن بطال : أن يجتبد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريما. 


كنت أصلي والبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه فليا جلست بدأت بالثناء على الله عز وجل 
ثم الصلاة على البي صلى الله عليه وسام ثم دعو لنفسي فقال ابي صلى الله عليه وسلم : “ل تعى » 
سل تعطى .(عبد اللّه) 

وشرح التليدي 

سل تعطه أي ادع الله تعالى يعطك ما تطلب لأنك تأدبت في سؤالك 

في الحديث كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسام وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على 
الله ثم الصلاة على النبي الله ثم دعوث لنفسي فقال البي صلى الله عليه وسام فيه أدب من آداب الدعاء 
وهو تقديم الثناء على الله تعالى ثم الصلاة على حبيبه. 


باب الأدعية المأثورة 

4 - أتحبون أبها الناس أن تجتهدوا في الدعاء ؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك, وذكرك, وحسن 
عبادتك. 

وشرح التليدي 


اللهم أعنا أي ارزقنا الإعانة على كرك فيكل الأحوال والأوقات فتذكرك بالسنتنا مع مواطأة قلوبنا حتى 
ينتج لنا ما جاء فيه من الفضائل والمزايا فنتلوكتابك الكريم ونهلاك ونقدسك ونحمدك وتكبرك “و” أعنا 
كذلك على شكرك على ما أنعمت علينا وأسديت إلينا من الآلاء المتوالية الني لا نحصي عددها وذلك بأن 
توفقنا لطاعتك و أعنا على القيام ب “حسن عبادتك” أي نعبدك العبادة الحسنة وهي الإتيان بها على أتم 
وجه وأكل ما يرام حتى تكون صحيحةكاملة على وفق ما أمرتنا به مع الإخلاص فيها والصدق في 

أدائها أعني 

5 - إذا اشترى أحدك الجارية فليقل: الهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جبلتها عليه» وليدع بالبركة, وإذا اشترى أحدم بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة؛ 
وليقل مثل ذلك. 

6 - ألظوا (1) بيا ذا الجلال والإكرام. 

وشرح التليدي 

ألظوا أي الزموا وأكثروا من الذكر عن دعاتكم بيا ذا الجلال أي يا صاحب العظمة والإكرام أي الإنعام ففيه 
الندب إلى لزوم دعاء الله عز وجل والتوسل إليه بهاتين الصفتين وأن يكون ذلك هجيرانا في دعواتنا . 


7 - اللهم اجعل في قبي نورّاء وفي لساني نورّاء وفي بصري نورّاء وفي سمعي نورّاء وعن يني نورّاء 
وعن يساري نورّاء ومن فوقي نورّاء ومن تحتي نورّاء ومن أمائي نوراء ومن خلفي نوراء واجعل لي في 
نفسي نورّاء وأعظم لي نورًا. 
(1) أي: الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها.” 
8 - اللهم احفظني بالإسلام قاماء واحفظني بالإسلام قاعدّاء واحفظني بالإسلام راقداء ولا تنشمث 
بي عدوّاء ولا حاسداء اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه يبدكء وأعوذ بك من كل شر خزائنه يبدك. 
9 - اللهم أحيني مسكيئاء وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة المساكين. 
0 -اللهم استر عورني» وآمن روعتي» واقض عني ديني. 
1 - اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي 
آتخرتي التي فها معاديء واجعل الحياة زيادة لي فيكل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر (1). 
وشرح التليدي 
هذا الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة دينا ودنيا ومعادا شن دعا به فقد أبلغ في الدعاء. 
2 -اللهم اغفر لي خطيئتىء وتملي» واسرافي في أمريء وما أنت أعلم به مني» الهم اغفر لي 
خطئي » وعمدي» وهزلي» وجدي» وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمتء وما أخرتء وما 
أسررتء وما أعلنتء أنث المقدم» وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير. 
3 -اللهم اغفر لي ذنني» ووسع لي في داريء وبارك لي في رزقي. 
وشرح التليدي 
وقد جمع هذا الدعاء كل خير للعبد » فغفران الذنوب أمنية كل مسلمء وسعة الدار والمنزل من سعادة 
الإنسان في هذه الحياةكيا جاء في الحديث الصحيح والبركة في الرزق هي غاؤه وزيادته وقيامه بالكفاية 
وفي ذلك خير كير. 
4 -اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلهاء الهم أنعشني (2): واجبرني» واهدني لصا الأعمال 
والأخلاق» فإنه لا ييدي لصالمها ولا يصرف سيها إلا أنت. 
(1) قال الطببي: وهذا الدعاء من جوامع الكلم. 
(2) أي: ارفعني وقو جأشي.” 
5 -اللهم اغفر لي» وا رحمنيء والحقني بالرفيق الأعلى. 
وشرح التليدي 


اللهم اغفر لي واعف عما صدر مني من خلاف الأولى وما قصرت فيه من حق العبودية وارحمني” أي 
اغمرني برحمتك ومدني بإحسانك وإفضالك وحفني بألطافك والحقني” أي اجعاني من اللاحقين بعد موتي 
“بالرفيق الأعلى” الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه علبهم والصديقون والشهداء والصالحون وهم 
المذكورون في سورة النساء . 

6 -اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول يبننا وبين معاصيكء ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن 
اليقين ما هبون علينا مصيبات الدنياء ومتعنا بأسباعنا وأبصارناء وقوتناء ما أحييتناء واجعله الوارث مناء 
واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصبيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 

وشرح التليدي 

قوله: واجعله الوارث منا إط: أي اجعل ذلك التمتيع الذي تمتعنا به يبقى مصاحبا لنا حتى نموت 

والحديث من جوامع الدعوات فينبغي للمسم أن لا يحرم نفسه ما ذكر فيه ممماكان في مجلس. 

7 - اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلها الوارث منيء» وعافني في ديني» وفي جسدي. 
وانضرني من ظلمني» حتى تريني فيه ثأريء الهم إني أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري إليك: وألجأت 
ظهري إليكء وخليت وحمي إليكء لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنث بنبيك الذي أرسلت » 
وبكتابك الذني أنزلت. 

رواه البخاري إذا أتيت مضجعكء فتوطأ وضوءك للصّلاةء ثم اضطجخ على شقِّكَ الأمنء وقل: 

الله أسلمثُ وبجحمي إليكَء وفؤضت أمري إليكء والجأتُ طهْري إليكَء رَهْبةٌ ورغبةٌ إليكء لا مَاجأ ولا 
مَنجى منك إلا إليك» آمنثُ يكيتابك الي أنرلتء ونيِكَ الي أرسلتء فإن مت مت على الفطرة 
فاجعَلهنٌ آخرّ ما تقول. 

فقلث أستدَكُرهُنَ: وبرسولك اأَني أرسلت. قالَ: (لاء ونِيِكَ اأّني أرسَلت). 

8 -اللهم أنت خلقت نفسيء» وأنت توفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أحبيتها فاحفظهاء وإن أمتها فاغفر 
لهاء اللهم إني أسألك العافية. 

9 - اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني» وزدني علمًا. . . . 

0 - اللهم إني أسالك العفو والعافية في دنياي وديني وأهلي وماليء اللهم استر عورتي» وآمن روعتي» 
واحفظني من بين يديء ومن خلفي» وعن يمينيء وعن شهمالي» ومن فوفيء وأعوذ بك أن اغتال من تحتي 
(2). 


(2) أي: أهلك من حيث لا أشعر بخسف أو غيره. 

وشرح التليدي 

“الهدى والتتقى”: معناهما واحد والعفاف والعفة : هو التنزه عما لا يباح والكف عنه” والغنى”: المراد به 
2 - اللهم إني أسألك من الخير كلهء عاجله وآجلهء ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر 
كلهء عاجله وآجلهء ما علمث منه وما لم أعلم» اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك» وأعوذ 
من النارء وما قرب إلبها من قول أو عملء وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا. 

3 - اللهم إني أسألك من الخير كلهء ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشركلهء ما علمت 
منه وما لم أعلم. 

4 - اللهم إني أسالك من فضلك ورحمتكء» فإنه لا يملكها إلا أنت. 

5 - اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بدبييك مد ني الرحمة يا مد إني توجمت بك إلى ربي في حاجتي 


هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في (1). 
6 - اللهم إني أعوذ برضاك من مخطكء وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثبيت على نفسك. 


(0) ولك سكل الردام العدريع فل طل عواوالتول اللي درصل ساهو 

7 - اللهم إني أعوذ بك من البرصء والجنون» والجذامء ومن سين الأسقام. 

وشرح التليدي 

اللهم إني أعوذ وأتحصن بك وألتجىء إليك “من” أن تصيبني عاهة البرص بفتحتين وهو داء جلدي 
يسري بياضه في ظاهر الجسم وقد أعبى علاجه الأطباء (و) أعوذ بك من داء “الجنون” وهو مسهم 
وضرهم فينشأ عنه آلام وصرع وانحراف في العقل والجسم عياذا باللله منه “و” أعوذ بك من “الجذام” 
وهو خطير معد و أعوذ بك من سبىء الأسقام أي الأمراض السيئة الخطيرة كالسل مثلاً وذات الجنب 
وقرحة المعدة ومرض الكبد والرئة والطحال والقلب تعميم بعد تخصيص وإئما نص على الثلاثة الأول لأن 
الطباع تنفر منها وتبغضها أشد البغض وإذلك عد العلياء رحمهم الله تعالى من شروط الرسالة أن يكون 
صاحيها سليا م نكل ما ينفر الحلق عنه ويشوه الخلقة . 


8 -اللهم إني أعوذ بك من التردي» والهدمء والغرق» والحرق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان 
عند الموث» وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراء وأعوذ بك أن أموت أديمًا. 

9 - اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيعء وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. 
0 - اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبن» والبخلء والهرم» وأعوذ بك من عذاب القبر» 
وأعوذ بك من عذاب النارء وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات. 

1 - اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبن» والبخلء والهرمء والقسوة» والغفلة والعيلة: 
والذلة» والمسكنة» وأعوذ بك من الفقرء والكفرء والفسوقء والشقاقء والنفاق» والسمعة» والرياء. 
وأعوذ بك من الصمم» والبكمء والجنون» والجذامء والبرص» وسيئ الأسقام. 

وشرح التليدي 

هذا الدعاء من الجوامع العظامء فقد اشتمل الحديث على اثنتين وعشرين خصلة مستعاذة منها تتعلق بجميع 
حياة الإفسان وأحواله وشؤونه. 

2 - الهم إني أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبنء والبخلء والهرمء وعذاب القبرء وفتنة 
الدجال» اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم 
لا ينفعء ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبعء ومن دعوة لا يستجاب لها. 

وشرح التليدي 

والعلم الذي لا ينفع المستعاذ منه يشمل ما لم يأذن الله تعالى في تعلمه عض العلوم السحرية والفلسفية, 

وبعض عم النجوم» كما يشمل العلوم الدينية التي لا يصحبها عمل صاء كما هو الحال في أكثر من يطلب 
العلء وخاصة في عصرناء فإن هدفهم هو الوصول إلى الوظائف والحصول على المرتبات الشهرية» التي 
يتقاضونها مقابل عملهم أما التعلم بقصد العمل ونفع الناس فذلك مما لا يخطر على بالحم ومن كان بهذه الحالة 
فهو جاهلء وإن قرأ علوم الأولين والآخرين. 

3 - اللهم إني أعوذ بك من الفقرء والقلةء والذلةء وأعوذ بك من أن أظم أو أظم. 

وشرح التليدي 

الهم إني أعوذ بك من شر ما يصيبني من “الفقر والفاقة “والقلة” والحاجة التي تو تؤدي بي | إلى النسخط 
وعدم الصبر والرضا بالقدر و أعوذ بك من “الذلة والهوان والخري في سبيل ديني ودنياي وأعوذ بك من 
أن أظم أحداً من خلقك وأجور وأعتدي عليه أو أظم أي يصيبني ظم وحيف واعتداء علي من أحد . 


4قةة - الهم إني أعوة يك من الكشل» والهرع» والام: والمترم :ومن فنة الي وات القيره ومن 
فتئة النارء وعذاب النارء ومن شر فتنة الغنى» وأعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال» اللهم اغسل عني خطاي بلماء ولثلج والبردء ونق قلبي من الخطا كا ينتى الوب الأبيض من 
الدذسء وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. 

وشرح التليدي 

“الكسل”: فترة تلحق بالإنسان ينشأ عنها تثبطه عن العمل وقلة الرغبة فيه. “والهرم”: أرذل العمر 
والخرف وضعف الحواس . “والمغرم” : الاستدانة مع تعذر القضاء وتعسره. “وا لمأئم” : ما يكون سببا 
للوقوع في الآثام . “وفتنة الدار” اه الني 3 تؤدي إلى النار . “وفتنة القبر”: ما يحصل للمخذول في 
قبره من عدم الإجابة . “وفتنة الغنى”: ما ينشأ عنه من البطر والشح والطغيان أما “فتنة الفقر” ما ينشأ 
من السخط والقنط وعدم الرضا بما قضاه الله تعالى 

والحديث من جوامع الاستعاذات إذ فيه أحد عشر مستعاذا منه. 

5 - اللهم إني أعوذ بك من الهم» والحزن» والعجزء والكسلء والبخلء والجبن» وضلع الدين» وغلبة 
الرجال. 

6 -اللهم إفي أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. 

7 - اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتكء وتحول عافيتاك, ولفأة نقمتك, وجميع ممخطك. 

وشرح التليدي 

“الفجاءة” بضم الفاء وفتح الجهم والمدء وفتح الفاء وسكون الهم على وزن ضربة : هي البغتة وهو تعود 


8 -اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي» ومن شر بصريء ومن شر لساني» ومن شر قلبي» ومن شر 
منيقي (1). 

(1) من شر شدة الغلمة وسطوة الشهوة إلى الجماع.” 

9 - اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملتء ومن شر مالم أعمل. 

وشرح التليدي 

“من شر ما عملت..” إل أي من شر ما اكتسبته بما يققضي العقوبة في الدنيا أو في الآخرة» وهذا تشريع 
للأمةء أما هو صلى الله عليه وسلم فأمون من العقوبة إجاعا.هذا ويلاحظط أن هذه التعوذات والأدعية 


الصادرة من البي صلى الله عليه وسلم كلها تشريع لأمته ومجرد تعبد منه الله لأنه معصوم من الأعمال 
السيئة كا قدمنا . 

0 -اللهم إفي أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من عذاب النارء وأعوذ بك من فتنة الحيا 
والمات» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. 

1 -اللهم إفي أعوذ بك من عل لا ينفع» وعمل لا يرفع» ودعاء لا يسمع. 

وشرح التليدي 

اللهم إني أعوذ بك وألجأ إليك بأن تحصدني من عم ديني لا ينفع حيث لا يراد به وجه اللّه بأن كان تعلمه 
أو نشره والقاؤه بقصد الرياء وطلب الدنيا وحطاما والحصول على الشهادات والوظائف والرياسة والجاه 
ومجاراة الأقران أوكان علا لا خير فبه كتعم بعض أبواب الفلسفة المنحرفة وأبواباً من السحر والشعوذة. 
وغير ذلك من العلوم الضارة التي لا خير فيها “ و “ أعوذ بك من “عمل” غير مقبول لا يرفع إلى الله 

أي لا يستجاب كرا في رواية مسام وذلك لعدم توفر شروط الإستجابة ككل الحرام ملا أو دعاء مع 
الغفلة أو نحو ذلك فلا يستجاب وإن تكرر . 

وشرح التليدي 

اللهم إني أعوذ بك من غلبة بفتحات أي ثقل “الدين” وشدته حيث لا يستطاع أداؤه. وجاء في حديث 
لأنس عند البخاري “وضع الدين” “ و “ أعوذ بك من غلبة وقهر العدو” وانتصاره علي و أعوذ بك من 
“شهاتة” أي فرح “الأعداء” بما ينالني وينزل في من مصائب وطوارىء الحياة فالشماتة هي أن يفرح عدوك 
بما يصيبك من البلايا والسوء وهي شاقة على النفوس ولذلك قال سيدنا هارون لأخيه سيدنا مومى عليم| 
السلامكما حكاه الله تعالى عنها (قلا شت بي الْأغْدَاء) لخ وسيأتي مزيد في حديث: “تعوذوا بالله من 
أعوذ بك من هؤلاء الأربع. 

14 - اللهم إني أعور ذْ بك من منكرات الأخلاق» والأعهال» والأهواء, والأدواء. 

وشرح التليدي 


اللهم إني أعوذ بك من أن أكون من أهل “متكرات الأخلاق” أي الأخلاق المتكرة الني تنكرها الشريعة 
الإسلامية كالحقد والمعسد والبخل والكبر والإتجاب ... والأعمال” القييحة السيئة المدكرةكالقتل بغير حق 
والزنا واللواط والخياة والسحر والربا ... والأهواء” يعني المككرةكالزيغ والابتداع والخروج عن السنة 
المطهرة والانهاك في الشهوات واتباع هوى النفس فها تستحسنه من القبائحٌ و ( أعوذ بك من الأدواء) 
أي الأمراض والأسقام المدكرة التي تنفر منها الطباع كجذام وبرص وغيرها وهذه الاستعاذة من الجوامع 
التي لم تدع شيا محبوباً أو مكروهاً إلا ذكرته . 

5 - اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء (1): ومن ليلة السوءء ومن ساءعة السوءء ومن صاحب 
السوءء ومن جار السوء في دار المقامة. 

6 - اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق: أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيرًا لي» اللهم وأسألك خشيتك في 

(1) أني: القبح والفحش أو يوم المصيبة أو نزول البلاء أو يوم الغفلة بعد المعرفة.” 

الغيب والشهادة» وأسأا ككلمة الإخلاص في الرضا والغضبء وأسأاك القصد في الفقر والغنى» وأسألك 
نعها لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطعء وأسألك الرضا بالقضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك 
أذة النظر إلى وجمكء والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرةء ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإمان, 
واجعلنا هداة فتدين. 

وشرح التليدي 

هذا حديث عظم من جوامع الدعوات النبوية وقد جاء فيه الدعاء بالرضا بالقضاءء والشوق إلى لقاء الله 
وقد تكلم الناس كثيرة في المراد بالرضى بالقضاءء والشوق إلى لقاء الله قال علاؤنا الربانيون رحمهم الله 
تعالى: إن الرضا بالأقدار والشوق إلى لقاء الله تعالى ينشآن عن محبة العبد لله تعالى فهها من ثمراتها 

وقالوا: إن الرضا من أعلى مقامات المقربين وإ ن كان الناس يتفاوتون فيه كتفاوتهم في الحبة ومعنى الرضا 
بالأقدار أن لا يعترض على ما قدره الله تعالى وحكر بهء وأن تسم كل الأمور الله تعالى» وأنه الذي قدرها 
سواءكانت خيرا أم شرا طاعة أم معصية ٠‏ نعم إذاكان المفضي معصية لا يجوز الرضى به لأن الله لا 
يرضى المعصية كما قال تعالى : (ولا يرضى لعباده الكفر) » وإن كان طاعة وجب الرضا به لقوله عز وجل: 
(إن تشكروا يرضه لك) فالله تعالى قدر الطاعة والمعصية وأرادها أكنه يرضى بالطاعة وييغض المعصية فلا 
بد من المع بين ما أراده الله تعالى من رضى وبغض فهذا حككه. ولا يسأل عا يفعل فالكل بقضائه وإرادته 
قال تعالى : (يضل من يشاء وبهدي من بشاء) » وقال : (وما نشاءون إلا أن يشاء الله) 


أما من سوى في الرضا بين الكفر واليمان والطاعة والفجورء وقال : نكل ذلك فعل الله يجب الرضا به 
فهذا ضلال وخلاف لشريعة الإسلام وحكة الله في خلقه لأنه يلزم منه عدم الإتكار لما نبى الله تعالل عنه 
وترك أمور الديانة كلها تسلها للأقدار » وكل ذلك مروق من الدين 

وإذا قال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة : واعلم أن الواجب على العبد أن 
يرضى بالقضاء الذي أمر بالرضا بهء إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب عليه الرضا به كالمعاصي 
وفنون محن المسلمين 

وقال المفسرون في قوله تعالى : (ولا يرضى لعباده الكفر) أي : لا يرضى لأحد من عباده الكفر» ولا 
يحبهء ولا يأمر بهء ولا يفعل فعل الراضي بأن يأذن فيه ويقر عليه ويثيب فاعله ويمدحهء بل يفعل فعل 
الساخط بأن ينبي عنه ويذم عليه ويعاقب مرتكبهء وإ ن كان بإرادته إذ لا يبخرج شيء عنها وعن قضائه 
وفعله» وقالوا: إن الله مقدر الأشياء و مريدهاء والعباد مكتسبون لأفعالهم الاختيارية وعلى كنسهم يثرتب 
الثواب والعقاب وهذا معنى يجب فيه التسليم ولا يجوز فبه التدقيق لحديث : إذا ذكر القدر فأمسكواء لأن 
ذلك فوق مستوى عقولنا. 

7 - اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وممد -صلى الله عليه وسللم- نعوذ بك من النار. 

8 -اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النارء ومن عذاب القبر. 

9 - اللهم (َرَينا آنيكا في ادا حَسَكةٌ وَفي الْآخِرَةَ حسَكةٌ وَقِتا عََابَ التَارِ] [البقرة: 201]. 

0 - اللهم لك أسلمتء وبك آمنتء وعليك توكلتء وإليك أنبتء» وبك خاصمتء اللهم إفي أعوذ 
بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الي الذي لا يموت» والجن والإذس يموتون. 

1 - اللهم متعني بسمعي وبصريء واجعلها الوارث منيء وانضرني على من ظلمني» وخذ منه بثأري. 
2 -اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك خبب إليه لقاءكء وسهل عليه قضاءكء وأقلل له من 
الدنياء ومن لم يؤمن بكء ويشهد أني رسولكء فلا تحبب إليه لقاءكء ولا نسهل عليه قضاءكء وكثر له من 
الدنيا. 

3 - إن اللّه ليعجب من العبد إذا قال: لا إله إلا أنت إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت قال: عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب. 

4 - إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي» وهو يعل أنه لا يغفر الذنوب غيري. 
5 - ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدكء وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء وأبوء لك بنعمتك عليء وأعترف بذنوبي 


فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنتء لا يقولها أحد حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا 
وجبت له الجنة» ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. 

وشرح التليدي 

قوله : أنا على عهدك إل: معناه : أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإمان بك وإخلاص الطاعة اك 
وإني مقيم على ذلك و متمسك به ومتنجز وعدك في المثوبة والأجر عليه 

وقوله: “ما استطعت”: في اشتراط ذلك اعتراف بالعجز والقصور عن القيام بحق تكاليفه عز وجل وقوله: 
“أبوء لك وأبوء لك بذني” معناهما: الاعتراف بنعمة اللّه تعالى والإقرار له عز وجل بالذنب وذلك من 
آداب الدعاءكيا يأني 

وقال الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في بهجة النفوس: إنه جمع له في هذا الحديث من بديع المعاني 
وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى بسيد الاستغفار ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية والاعتراف 
بأنه الخالق» والإقرار بالعهد الذي أخذه عليهء والرجاء بما وعده به والاستعاذة من شر ما جنى العبد على 
نفسهء وإضافة النعهاء إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسهء ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر 
أحد على ذلك إلا هو 1 

56 - رب أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر علي» واهدني ويسر 
هداي إلي» وانصرني على من بغى علي» الهم اجعاني لك شاكراء لك ذاكراء لك راهباء لك مطواماء إليك 
مخبتاء إليك أواهًا منيبًا؛ رب تقبل توبتيء واغسل حوبتي» وأجب دعوتي وثبت حمتي» واهد قبي» 
وسدد لساني» واسلل ‏ مخهة قلبي. 

7 - رب اغفر لي» وتب علي إنك أنت التواب الغفور. 

8 - سل اللّه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

9 - سلوا اللّه العفو والعافية» فإن أحدًا / يعط بعد اليقين خيرًا من العافية. 
وشرح التليدي 

“العفو”: الصفح عن الذنب وترك العقوبة . “والعافية” : السلامة من الأسقام والبلايا “والمعافاة” : أن 
تسم من إذاية الناس ويسلموا منك» وقيل غير ذلك .وفي الحديث وما معه أن أفضل ما أعطيه الإفسان 
العفو والعافية » وحق له ذلك فإن ما ذكر جمعاكل خير في الدارين 
0 - سلوا الله أن يستر عوراتكىء ويؤمن روعاتك. 


1 - سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي» أبوء لك بذني فاغفر لي فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنتء من قالها من النهار موقتا بها ثففات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. 
ومن قالها من الليل وهو موقن بها ات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. 

وشرح التليدي 

في حديث سيد الاسغفار بشارة بدخول الجنة لقائله صباحا ومساء 

2 - قل اللهم اغفر لي» وا رحمنيء وعافني» وارزقني» فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. 

3 - قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعيء ومن شر بصريء ومن شر لسانيء ومن شر قلبي» ومن 
شر منبي (1). 

(1) يعني فرجه بحيث يغلب عليه فيقع في الزنا أو مقدماته.” 

4 - قل اللهم إفي ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتء فاغفر لي مغفرة من 
عندكء وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 

5 - قل: اللهم اهدني» وسددنيء واذكر بالهدى هدايتك الطريق؛ والسداد سداد السهم. 

6 -كان إذا أناه الأمر يسره قال: امد لله الني بنعمته تتم الصالحات» وإذا أثاه الأمر يكرهه قال: 


المد اله على كل حال. 

7 -كان إذا رأى ما يحب قال: امد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ما يكره قال: امد لله 
على كل حال. ... 

وشرح التليدي 


في الحديث مشروعية حمد الله عز وجل في كل الأحوال خيراكان أم شرا 

8 -كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينكء فقيل له في ذلك؟ قال: إنه ليس آدي إلا 
وقلبه بين إصبعين من أصابع اللهء فن شاء أقامء ومن شاء أزاخ. 

وشرح التليدي 

“يا مقلب.. “ إ1: أي يا رب. “مقلب القلوب”: أي مصرفها ومغيرها ومبدلها من حالة إلى حالة . “ ثبت 
قبي.. “ إل: أي اجعل قلبي ثابتا على السك بدينك لا يتبدل ولا يتغير 


وهذا الحديث كسابقه معنى ومبنى وكلاهها من أحاديث الصفات فيجب الإمان بالأصابع هنا على ما أراده 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » ويجب صرفه عن ظاهره بمعنى الجارحة فإن الله تعالى منزه عن 
صفات خلقه. 

9 -كان أكثر دعوة يدعو بها: [َبكا آنيكا في الدَئَا حَسَكةٌ وَفي الْآخِرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِتا عَلَابَ الدَار) 
[البقرة: 201]. 

وشرح التليدي 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء فإن 
الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسع» وعم 
نافع» وعمل صاء ومركب هنيءء وثناء حسن,ء وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه 
من الأمن من الفزع الأكبر في العرصاتء وتسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحةء وأما 
النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب الحارم والآثام» وترك الشبهات والمحرمات 
0- ما سأل رجل مسل الله الجنة ثلائًا إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ولا استجار رجل مسم 
لله من النار ثلانا إلا قالت النار: اللهم أجره مني. 

1 - ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إفي أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. 

2 - من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث 
مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. 

3 -يا أبا بكر! قل: اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة لا إله إلا أنت ربكل شيء 
ومليكه» أعوذ بك من شر نفسيء ومن شر الشيطان» وشركه؛ وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره 


إلى مسلم 
4 - يا عباس! يا ع رسول اللّه! سل اللّه العافية في الدنيا والآخرة. 
وشرح التليدي 


يا عباس يا م رسول اللّه” “سل” واطلب “الله” أن يرزقك “العافية في و الدنيا” بأن يحفظك من 
الآفات والبلايا في نتفسكء ومالكء, وأولادك . “ “الآخرة” بأن يجعلك من الآمنين في ذلك اليوم الرهيب» 
ويحفظك من شدائده ومشاهده الفظيعة» ويتجاوز عا صدر منك . . 

75 -يا على ! سل الله الهدى والسدادء واد بالهدى هدايتك ال يق» وبالسداد تسديدك السهم. 
6 - با مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 


وشرح التليدي 

با مقاب أي يا مصرف القلوب ومبدلها من حالة إلى أخرى حسب المشيئة الإلهية “ثبت قلبي” أي اجعله 
رامنا على دينك” لا يتبدل ولا يتغيرء ولا يصرفه عن الإمان بك وطاعتك صروف الزمان وفتن الحياة, 
فينبغي للمسم أن هذا يكثر من الدعاء ليثبته الله على دينهء فإن القلوب بيده عز وجل لا يصرفها لطاعة 
إلا هو ولا يصرف عنها السيات إلا هو سبحانه . . 

7 - يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. 

8 - قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. 

وشرح التليدي 

قولي خطاب لعائشة فها تقوله في ليلة القدر: “اللهم” أي يا الله إنك عفو أي كثير العفو عن المذنبين تحب 
العفو والمسامحة “فاعف عني”.وسامحني عبا صدر مني من الخالفات التي لا يخلو منها بشر . . 

9 - قولي: اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة 
والإنجيل والقرآن» فالق الحب والنوىء أعوذ بك 

من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتهء أنت الأول فلبس قبلك شيءء وأنت الآخر فلبس بعدك شيء. 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيءء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. 
وشرح التليدي 

قوله: أنت الظاهر وأنت الباطنء معناه : أنت الظاهر في الكائنات بدلائلك وآيات قدرتكء والباطن فلا 
ترى بالحواس ولا تدرك كنه ذاتك ولا صفاتك في هذه الحياة. 

وزاد التليدي 

الأذكار والأدعية والتعاويذ الجامعة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب اغفر لي خطيئتي» وجملي» وإسرافي 
في أمريء وما أنت أعم به مني» اللهم اغفر لي جدي وهرلي» وخطئي وعمدي» وكل ذلك عنديء اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنتء وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم»ء وأنت 
المؤخرء وأنت على كل شيء قدير.(أبي موسى) 

وشرح التليدي 


“الخنطيئة”: الذنب. “والإسراف”: مجاوزة الحد في كل شيء و اكد يكير الجهم ضد الهزل واللعب 
والحديث من الجوامع وقد جاء في بعض طرفه أنه كان يقول بعضه عقب الصلاة كما جاء في صحيح مسلم 
وفي آخره: لا إله إلا أنت . 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمتء وبك آمنتء وعليك توكلت» وإليك 
أنبتء وبك خاصمتء اللهم إني أعود بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني» أنت المي الذي لا يموت والجن 
والإرفس يموتون. (ابن عباس) 

وشرح التليدي 

“لك أسلمت”: أي انقدت “وعليك توكلت “: أي فوضت أموري “وإليك أنبث”: أي أقبلت بهمتي 
وطاعتي وأعرضت عا سواك “وبك خاعت”: أي بك أحتج وأدافع 

وفيه الاستعاذة بعرته تعالى عن الإضلال لأن القلوب بيده عز وجل» وتقدم نحو هذا الدعاء مطولا في 
التهجد. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه : رب أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر 
علي» وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ودسر الهدى ليء وانصرني على من بغى عليء رب اجعلني لك 
شاكراء لك ذاكراء اك راهبا اك مطواماء إك مخبناء إليك أواها منيباء رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» 
لسن دوو وليك عن وسيدد لننايرواهد قلي »وال 16 قزري :ين عباس 

وشرح التليدي 

“امكر لي”: المكر : الخدعء وهو من الله تعالى إيقاع المكروه بالعدو وصرفه عن وليه تعالى “راهبا” 
الرهبة : الخوف والفزع. “مطواعا” بكسر اليم : أي طائعا لك. “مخبتا” بضم الميم وسكون الخاء وكسر الباء 
: أي خاشعة خاضعة متواضعة . “أواها” : الأواه : البكاء, وقيل : المتضرع الكثير الدعاء. منيبا: أي رجاعا 
إليك بالتوبة والإخلاص. “حوبتي”: الحوبة والحوب : الثم والننب. “وثيت حهتى” ني بالدليل 

والبينة .”سدد لساني”: أي اجعله ينطق بالصواب والرشاد “يخمة صدري”: السخوة : الغل والحقدء 
وهذا دعاء جامع عظم لا ينبغي للمسلم تركه. 

أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكلمه وعائشة تصلي فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسام : عليك بالكوامل» أ وكلمة أخرىء فلا انصرفت عائشة سألته عن ذلك فقال لها: 
“قولي : اللهم إني أسألك من الخي ركله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله 
عاجله وآجلهء ما علمت منه وما لم أعلمء اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء وأعوذ بك 


من النار وما قرب إليها من قول أو عملء اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى 
وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا. (أم المؤمنين عائشة) 


وشرح التليدي 
هذا دعاء عظيم جدا فهو من الكوامل كما قال صلى الله عليه وسلمء فهو أجمع دعاء على الإطلاق» فيتبغي 
للمسلم الاهتام به والدعاء به في كل أدعيته. 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: الهم إني أسألك خير المسألةء وخير الدعاءء وخير 
النجاةء وخير العملء وخير الثوابء وخير الحياة » وخير الماتء وثبتني وثقل موازينيء وأحق إهاني» 
وارفع درجتي» وتقبل صلاني» واغفر خطيئتي» أسألك الدرجات العلى من الجنة» آمين اللهم إفي أسألك 
فوات الخبر وخواتمه وجوامعهء وأوله وآخرهء وظاهره وباطنهء والدرجات العلى من الجنةء آمين اللهم 
جني من النارء ومغفرة بالليل» ومغفرة بالهار » والمنزل الصاح من الجنةء كمين الهم إني أسألك خلاصا 
من النار سالماء وأدخلني الجنة آمنا اللهم إني أسلك أن تبارك لي في تفسي» وفي سمعي» وفي بصري» وفي 
زوجي» وفي خلقي» وفي خلقي» وفي أهلي» وفي حياتي» وبماتي» وفي علمي اللهم وتقبل حسناتي وأسألك 
الدرجات العل من الجنة « آمين. (أم سلمة) 

وفي رواية جاء في أوله : اللهم أنت الأول فلا شيء قبلكء» وأنث الآخر فلا شيء بعدكء أعوذ بك من 
ش ركل دابة ناصيتها بيدك» وأعوذ بك من الثم والمغرمء اللهم فتني من اللخطايا كما نقيت الثوب الأبيض 
من الدنسء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. 

وشرح التليدي 

هذا الدعاء من أجمع ما جاء في الأدعية التفصيلية فعليك به أبها المسلمء فإنه لم يترك خصلة تهم المسلم إلا 
ذكرها. 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. 

وشرح التليدي 

قوله: “صرف قلوينا إل أي حولها ووجمها 

والحديث يدل على أن الله عز وجل يصرف قلوب جميع عباده كيف يشاء من معصية إلى طاعة, 
والعكسء ومن بغض إلى حبء ومن كفر إلى إمان وإذلك ينبغي للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء الذي كان 
يدعو به الني صلى الله عليه وسم حتى لا يصرفه إلى معصية فإن الأمور متعلقة بأسبابها. 


كنت أممع البي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: “اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجر 
والكسلء والبخل والجين» وضاع الدين وظبة الرجال” .(أنس) 

زاد في رواية : وأرذل العمرء وعذاب القبر وفتنة المحيا والماتث. 

وشرح التليدي 

“الهم ” :كل ما - الإفسان ويكدره . “وضلع الدين” بفتحتين : المراد به هنا ثقل الدين وشدته “وغلبة 
الرجال”: أي شدة تسلطهم عليه “وفتنة امحيا.. “إ: أي زمن الحياة وزمن الموث. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والبخل والجين» 
والهم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ 
بك من عل لا ينفع» ومن نفس لا تشبعء ومن قلب لا يخشعء ومن دعوة لا يستجاب لها.(زيد بن أر) 
وشرح التليدي 

وزكها : أي طهرها من نقائص ومساوىء الأخلاق. 

والعلم الذي لا ينفع المستعاذ منه يشمل ما لم يأذن الله تعالى في تعلمه كبعض العلوم السحرية والفلسفية, 
وبعض عل النجوم» كما بيشمل العلوم الدينية التي لا يصحبها عمل صالحء كما هو الحال في أكثر من يطلب 
العلء وخاصة في حصرناء فإن هدنهم هو الوصول إلى الوظائف والحصول على المرئبات الشهرية؛ التي 
تقاضونها مقاب عملهم أما التعل بقصد العمل ونفع الناس فذاك مما لا يخطر على بام وم نكان يهذه الحلة 
فهو جاهل» وإن قرأ علوم الأولين والآخرين 

أن البي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء الفضاءء ومن درك الشقاء» ومن شماتة الأعداءء ومن 
جمد البلاء.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

“سوء القضاء”: أي المقضي السوءء سواءكان في الدين أو في الدنياء في البدن والمال» والأهل» أو 
الخائقة .وقوله: “درك الشقاء “بفتح الراء وسكونها ومعناه: أتحصن بك أن يدركني شقاء في أموري دنيا 
وأخرى .وقوله: “شهاتة الأعداء “: هي فرح الأعداء ببلية ومحنة تنزل بالونسان .”وجحهد البلاء” بضم الم 
وفتحها: هي الحال الشاقة مع قلة المال وكثرة العيال. 

باب أذكار الصباح والمساء 

0 - إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ: لكل مما الْكافْرُونَ] [الكافرون: 1] ثم ثم على خائتها فإنها 
براءة من الشرك. 


1 - إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوتك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت 
وجني إليك: وفوضت أمري إليك: وألجات ظهري إليكء رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إليك» اميك بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن مث من ليلتك فأنك على الفطرة, 

2 - إذا استيقظ أحدم فليقل: المد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. 

3 - إذا أصبح أحدم فليقل: اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموتء وإليك المصير. 
وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك غوت» وإليك النشور. 

4- إذا أصبحتم فقولوا: اللهم بك أصبحناء ويك أمسيناء وبك نجياء وبك موت» وإليك المصير. 

5 - إذا أوى أحدم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره (1) فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليضطجع 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. 
همزات الشياطين» وأن يحضرون فإنها لن تضره. 
وشرح التليدي 
قوله: “بكليمات الله ل أي صفاته القامة بذاتهء وقيل القرآن والظاهر أنها جميع ما أنزله تعالى على أنبيائه 
“من هزات ١‏ أي وسأوسهم ونزغاتهم وقوله: “صلك”: الصك 8 الكتاب وفي الحديثين إرشاد 0 
يفزع في منامه أو يصيبه خوف أن يتحصن بكلمات الله عز وجل ويستعيذ بالله من غضبه تعالمى وعقابه 
ومن شر جميع عباده ومن خطرات الشياطين وحضورهم عنده. فينبغي للمؤمن أن لا يغفل عن هذه 
الانستعاذة فإنها نافعة من تلاعب الشياطين وتخيلاتهم في المنام . 
وفي فعل عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه من كتابتها وتعليقها على أطفاله ما يدل على جواز تعليق 
ما فيه قرآن أو امم الله تعالى على من لا يقرأ وأن ذلك يقوم مقام القراءة 
الثم على ماكان سائدا عدد الجاهلية من تعليق الودع والوتر ونحو ذلك مماكانوا يعتقدون فها التأير 
وذلك شرك 


وأذا قال الحافظ في “الفتج” من الجهاد بعد كلام هذا كله في تعليق التائم وغبرها مما ليس فيه قرآن و 
نحوهء فأما ما فيه ذكر الله فلا نبي فيهء فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكرهء وكذلك لا نبي عا 
يعلق لأجل الزينة !1 

7 - إذا قام أحدم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره (2) ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري ما 
خلفه عليه بعدهء وإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جني وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمهاء 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالمين» فإذا استيقظ فليقل: امد لله الني عافاني في جسدي 
ورد على روحي وأذن لي بذكره. 

وشرح التليدي 

في الحديثين مشروعية ما كر فهما من الممد والذكر عند القيام من الدوم» وشرع اللمد هنا على اليقظة 
لكون النوم موتا أصغر والقيام منه بعثا أصغر كذلكء فكان من المناسب حمد الله تعالى على ذلك وخاصة 
وأنه تعالى أحياه معافى في جسده ووفقه إذكره. 

8 - اقرأ (ِقُلْ يَاأَما الْكَافِرُونَ1 [الكافرون: 1] عند منامك فإنها براءة من الشرك. 

9 - أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على مشروعية الاستعاذة والرقية لدفع شر وضرما لم ينزل بعدء والأدلة على ذلك كثيرة 
غير ما ذكونا . 

(1) أي أحد جانييه الذي يلي البدن. 

(2) أي طرفه مما يلي طرته.” 

0 - أما إنه لو قال حين أمسى: أعوذ بكلمات اللّه التامات من شر ما خلق ما ضره دغ عقرب حتى 


يصبح. 

1 -كان إذا أخذ مضجعه قرأ لِقُلْ ياأبها الكَافِرُون) حتى يخقها. 

2 - كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبيء اللهم اغفر لي ذني» وأخسع 
شيطاني (1)». وفك رهاني (2)» وثقل ميزانيء واجعلني في الكدِيّ الأعلى. 

3 -كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت» 
واذا استيقظ قال: امد لله اأني أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. 


4 -كان إذا أراد أن يرقد وضع يده الجنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك - 
ثلاث مرات-. 

5 -كان إذا أصبح وإذا أمسى قال: أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاصء ودين نبينا مده 
وملة أبينا إبراهم؛ حنيفًا مسلمًا وماكان من المشركين. 

وشرح التليدي 

فطرة الإسلام :كلمة التوحيد أو السنة 

(1) أي: اجعله خاسكًا أي مطرودا. 

(2) أي: خلصني من عقال ما اقترفت نفسي من الأعبال التي لا ترتضيها بالعفو عنها.” 

6 -كان إذا أوى إلى فراشه قال: امد لله الني أطعمنا وسقانا وكفانا (1) وآواناء فك ممن لاكافي له 


ولا مؤوي له. 

وشرح التليدي 

قوله: “آوانا”: أي رحمنا وقوله : “فم من لاكافي له [ل: أي م من واحد لا راحم له ولا سكنء وقيل غير 
ذلك 

7 -كان إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا اللّه الواحد القهار رب السموات والأر ض وما بينهما 
العزيز الغفار. 

8 -كان لا ينام حتى يقرأ (الم (1) تنزِيلٌ) السجدة و (تبارَكَ الَِي بده الْمْلْكُ) [الملك: 1]. 

وشرح التليدي 


“كان” صلى الله عليه وسم لا ينام من الليل حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وهي الم تنزيل الكتب لا رَيْبَ 
فبه من رَبّ الْعَالَمِينَ إلى سورة الأحزاب و كيَرَكَ الي هد الْمُأكُ | إلى سورة القلم. 
9 -كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. 


وشرح التليدي 
(كان) لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل : سُبْحَانَ اأِي أشرَى عبد | (و) سورة الزمر : تنزيل 
لكب ين الل لزي الحكم | 1 ْنَا َيِكَ الكتاب يالحيي إل 


100 اع ا ل د مراف الى ارين ات كود 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. 


1 - ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك 
أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. 

2 - من تعار (2) من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد 
يحبي ويميت بيده الخير وهو عل ىكل شيء قديرء سبحان الله والممد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن قام فتوضاً ثم صل قبلت صلاته. 
وشرح التليدي 1 

قوله : “تعار”: الآكثر أن التعار هو اليقظة مع صوت فعناه استيقظ وصوت إما بذكر الله أو غيرهء ويطلق 
التعار على السهر والاثتباه والتقلب على الفراش 

وظاهر الحديث يدل على أنه الاستيقاظ والاثتباه من النوم لقوله : “من تعار فقال... إل “وفي الحديث 
الشريف فضل فاعل ما ذكر فيه وأنه مغفور له مستجابة دعوته مقبولة صلاته 

قال ابن بطال في شرح البخاري وعد الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم : أن من استيقظ من 
نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك, والاعتراف بنعمة يحمده عليها وينزهه عا لا يليق به 
بتسبيحه والمخضوع له بالتكبيرء والتسلم بالعجر عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه» وإذا صلى قبلت 
صلاته, فينبغي ن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى اه بتصرف 

قال الإمام أبو عبدالله الفريري راوي البخاري : أجريت هذا الذم على لساني عند انثباهي ثم مت فتاني 
آت فقرً: (وهوا إلى الطيب من القول )الآية ذكره الحافظ. 


(1) أي: دفع عنا شر خلقه. 
(2) أي استيفقظ.” 


3 - من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المد وهو على كل شيء قدير 
كان له عدل رقبة من واد إسباعيل» وكتبت له بها عشر حسنات, وحط عنه بها عشر سيئات» ورفع له 


صصبح. 
عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنيء» فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتء ففات من يومه أو ليلته دخل الجنة. 


5 - من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان اللّه العظيم وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة 
بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك وزاد عليه. 
العليم ثلاث مرات لم يصبه لخجأة بلاء حتى يصبحء ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه ْأة بلاء 


يا 


حى يمسدي. 
7 - من قال حين يمسي ثلاث مرات: أعوذ بكلمات اللّه التامات من شر ما خاق لم يضره إدغة حية 
في تلك الليلة. 


8 - قل: اللهم فاطر السموات والأرضء عام الغيب والشهادة» ربكل شيء ومليكه, أشهد أن لا 
إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسيء ومن شر الشيطان وشركه. قلها إذا أصبحتء وإذا أمسيتء وإذا 
أخذث مضجعك. 

وزاد التليدي 

أذكار الصباح والمساء عموما 

كان الني صلى الله عليه وس إذا أمسى قال : أمسينا وأمنى الملك للهء واللمد لله لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء أراه قال : له الملكء وله امد وهو على كل شيء قديرء رب أسألك خير ما في هذه الليلة 
وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر » 
رب أعوذ بك من عذاب في النارء وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله 
والمد لله وفي رواية : وخير ما فيها وشر ما فيها.(عبد اللّه) 

با رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال قل: اللهم فاطر السموات والأرضء عام 
الغيب والشهادة » رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر 
الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسل.(أبي هريرة) 


وشرح التليدي 
قوله: “وشركه”: أي ما يدعو إليه ويوسوس من الإشراك بالله تعال» ويروى بفتح الشين والراء أي 
حبائله و: مصائده. 


من قال حين يصبح اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حماة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا 
قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب.(أنس) 


من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد يحبي ويميت» وهو على كل شيء 
قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسناتء وحط الله عنه عشر سيئاتء ورفع الله 
بها عشر درجاتء وكن له كعشر رقاب» وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره؛ ولم يعمل بومئذ عملا 
يقهرهنء فإن قال حين يمسي شثل ذلك 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل هذا الذكر صباحا ومساء وأن إذاكره أجرا عظهة وثوابا جزيلا. 

الأذكار والأدعية المؤقتة بأسبابها حسب تصرفات المسلم في حياته 

ما يقرا قبل النوم من السور والآياث 

أن الني صلى الله عليه وس كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيها فقرأ فهما: (قل هو 
الله أحد ) » و (قل أعوذ برب الفلق) » و(قل أعود برب الناس )» ثم يمسح بها ما استطاع من جسده 
يبدأ ببما على رأسه ووجحمه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات .(أم المؤمنين عائشة) 

با رسول الله علمني شيا أقوله إذا أويت إلى الفراشء» فقال: اقرأ قل يأيها الكافرون فإنها براءة من 
الشرك. (فروة بن نوفل) 

وشرح التليدي 

“اقرأ” سورة قل يا أيها الكافرون وعلى الأخص عند نومك أي عند إرادتك النوم فإنها براءة وسلامة من 
الشرك الأكبر إذ هي تتضمن التوحيد بنفي عبادة غير الله تعالى مع الاعتراف بدين الله عر وجل ولهذا 


يقال لها سورة الإخلاص أيضاً . 
أن البي صلى الله عليه وسام كان لا ينام حتى يقرأ سورة : (الم تنزيل) ‏ و (تبارك الذي بيده الملك ). 
(جابر) 


كان النبي صلى الله عليه وسم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر.(أم المؤمنين عائشة) 

أن الى عن اده وبل كن ا 0 
(العرباض بن سارية) 

أن أبا هريرة أناه آت يحثو من الصدقة وكان قد جعله النبيصلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة» فلماكان 
في الثالثة قال له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسم قال : دعني أعلم ككلرات ينفعلك الله ين 
فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: (الله لا إله إلا هو الى القيوم)» حتى تخقهاء فإنه لن يزال 


عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبحء فقال له الني صلى الله عليه وسلم صدقك وهو 
كذوبء ذاك شيطان.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث مشروعية قراءة ما فبها قبل النوم وهي: المعوذات ٠‏ وقل يا أبها الكافرونء وألم تنزيل» 
وتبارك الملك» وبنو إسرائيل والزمرء وآبة الكرسي والمسبحات؛ وهي كل سورة افتتحت بالتسييح 

وهي : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) » (وسبح لله ما في السماوات) وه ثلاث : الحديدء والحشرء 
والصف» (ويسبح لله ما ف السماوات) وهي اثنتان : الجئعة» والتغابن» 3 (سبح اسم ربك الأعلى ( 
لجملتها سبع ومن فضلها أن فبها أية خير من ألف آية ويقال : إنها خواتم الحشر : هو الله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة [1 

وفي حديث أبي هريرة في قصته مع الشيطان فضل آية الكرسي وأن قارثها لا يزال معه من الله حافظ 
يحفظه من الشياطين ومن الآفات كما أن حديث فروة بن نوفل يدل على أن قراءة سورة الكافرون تبرىء 
صاحبها من الشرك وتقدم في فضائل القرآن فضل قراءة المعوذات » كما تقدم فضل خواتم سورة البقرة في 
قيام الليل وفي فضائل القرآن . 

أذكار النوم 

أن ابن عمر أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال : “ اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن 
أحبيتها فاحفظها وان أمتها فاغفر لهاء اللهم إفي أسأاك العافية” فقا له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال : 
من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسام.(عبد الله بن عمر) 


وشرح التليدي 
وقوله:لك مماتها [ل1: أي لك حياتها وموتها وجميع أمورها. في هذه الأحاديث من هذا الفصل آداب للنوم 
وفوائد : 


فيؤخل منها سنية الوضوء قبل النوم» ثم نفض الثياب, ثم الاضطجاع على الشق الأمن» ثم وضع اليد 
تحت الرأسء ثم قراءة ما أوردنا من الأذكارء وهي أذكار ودعوات عظبة كلها توحيد ونتسليم وتفويض 
وتبرتي من الحول والقوة تضاف إلى قراءة ما سبق من السور والآيات 

وفي حديث البراء فضل ما ذكر فيه حيث إن من ذكر ما فيه مع شرطه ومات من ليلته مات على فطرة 
الإسلام» وان أصبح أصبح وقد أصاب خيرا كثيراء وفقنا الله تعالى للعمل بكل ما ذكرنا. 


من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى جى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا 
من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. 

وشرح التليدي 

فيه فضل النوم على طهارة وأن فاعل ذلك يستجاب له إذا دعا الله عند انتباهه. 

باب ما يقول إذا دخل منزله وإذا خرج منه 

9 - إذا خرج الرجل من ببته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له: 
حسبك قد هديت وكفيت ووقبتء فيتنحى له الشيطان فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد 
هدي وكفي ووقي؟ 

0 - إذا دخل الرجل ببته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان: لا مبيت لك 
ولا عشاء هاهناء وإن دخل فم يذكر اسم الله عدد دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيث» وان ل يذكر اسم 
الله عند مطعمه قال: أدركتم المبيت والعشاء. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن الشيطان وجنوده يأكلون مع بني آدم وينامون على فرشهم إذا لم يذكروا الله عز وجل عند 
دخوطم منازطم وعد أكلهم» فإن ذكروا الله تعالى حيل بين الشياطين وبين ما يريدون من الأكل والمبيت 
وهذا الأكل والمبيت من الشياطين كلاهها مول على ظاهرهء ولا داعي لتأويله وإتكاره» فإن الأخبار 
أثبتت ذلك مع الواقم. 

3 -كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل» 
أو نظل أو نظالء أو تجهل أو يجهل علينا. 

2 ح-كان إذا خرج من ببته قال: بسم الله رب أعوذ بك من أن أزل أو أضلء أو أظم أو أظمء أو 
أجمل أو يجهل علي. 

3 - من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له: كفيت 
ووقبت وتنحى عنه الشيطان. 

وشرح التليدي 

“توكلت على الله”: أي اعقدت عليه في كل أموري. “قوله : كفيت..” [1: أي نودي من قبل الله كفاك 
الله من كل شيء همك ء وحفظك من كل ما تخشىء وهداك لطريقه القوبم. وقوله : “وتنحى عنه 


الشيطان”: أي ابتعد عنه ول يقربه وهذا ذكر عظيم قد جمع كل خير أذاكره فلا ينبغي للمؤمن تركه كلما 
خرج من منزله. 

وزاد التليدي 

ما يقال عند الخروج من المنزل 

ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسل من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السباء ققال : اللهم إفي أعوذ بيك 
أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزلء أو أظل أو أظلء أو أجمل أو يجهل علي. (أم سلمة) 

وشرح التليدي 

فيه الانستعاذة بالله عز وجل من هذه الأحوال أن يتلبس بها الإفسان ويتصف بها أو يصاب بها من 
طرف غيرهء وي الضلال والزلل» والظل والجهالة ولا شك أن من حصنه الله عز وجل منهاكان من 
السعداء الموفقين. 

ما يقال عند الدخول إلى المنزل 

إذا و الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولجء وخير المخرجء بسم الله ولجناء بسم الله خرجناء 
وعلى الله ربا توكنا ثم ليسم على أهله. 

يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بك عليك وعلى أهل يبتك. 

وشرح التليدي 

وجلء بفتح اللام: أي دخل.والمويل بفتح اللام : كالمخرج 

وفي هذه الأحاديث مشروعية ذكر الله تعالى عند الدخول إلى المنزل وسؤال الله عز وجل خير الدخول 
والخروج ثم السلام على من في المنزل. 

باب ما يقول إذا سافر أو نزل منزلا 

4 - إذا تزل أحدم منزلًا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى 
يرتحل عنه. 

5 - أستودع اللّه دينك وأمانتك وخواتيم عملك. 

وشرح التليدي 

“أستودع” أي أستحفظ “الله” وأطلب منه أن يجعل وديعة عنده كلا من دينك” كلمان وصلاة وغيرهما 
من الطاعات وأماثتك من أهل ومال وما تخلفه بعدك وخواتم “عملك أي عملك الصاح الذني جعلته آخر 
عملك في الإقامة . 


وه راف او رسيؤق دسل اله طيد ويل لودع اين اد امتراين ااه زيمن لم1 
يودع بها أهله وأصحابه عند مغادرتهم البلاد قاصدين الأسفار . 

6 - أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. 

وشرح التليدي 

أستودعك أي أطلب من الله عر وجل أن يجعلك وديعة عنده يكلك ويحفظطك فإنه “الني” إذا استودع 
شيئاً حفظه وأنه “لا تضيع” ولا تهمل وتفقد ودائعه التي يجعلها العباد بيده ويتخلون عنها ويتركونها له فإنهم 
يومئذ يتبرؤون من حوطم وقوتهم له عز وجل . 

7 - زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيمٌا كنث. 

وشرح التليدي 

زودك الله “التقوى” أي جعل الله تقواه زادك في سفرك. وهو دعاء عظم ينبغي لمن ودع مسافراً أن 
“حيما كنث” أحسنه من الأرض. 

48 -كان إذا قفل من غزو أو جج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم 
ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده. 

9 - لو أن أحدك إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل 


شيء حتى يرتحل منه. 

0 - من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من 
منزله ذلك 

وشرح التليدي 

قوله: بكللات الله التامات: كلماته جمبيع كتبه والتامات : الكاملات التي لا عيب فيها أو النافعة الشافية أفاده 
النووي وغيره 


وفي الحديث مشروعية الاستعاذة والرقية لدف شر وضر ما لم ينزل بعد و أن هذه الاستعاذة حصن من 
شركل ذي شر يوجد في أي منزل ينزله المسم فينبغي له أن لا يغفل عن ذكره . 

1 - أوصيك بتقوى الله تعالى» والتكبير على كل شرف. 

وشرح التليدي 


“أوصيك” حيث استوصيتني آمرك بتقوى الله” أي بطاعته أمراً ونهيأًء فعلاً وتركاء في السر والعلن 
والتقوى هي جاع الأمركلهء وليس للعبد وصف أجمع له للخيرء وأجل في العبودية» وأنجح له من 

التقوى . “ و “ أوصيك ب “التكبير” بأن تقول الله أكبر عندكل شرف بفتحتين أي محل مرتفع» ولذلك 
كان من السنة إذا علا الإفسان المسافر موضعاً مرتفعا كبر وإذا نزل هلل وسبح وقال ما جاءت به السنة 


2 - عليك بتقوى الله تعالى» والتكبير على كل شرف. 


وزاد التليدي 
ما يقال عند ركوب دابة ونحوها 


أن علي كرم الله وجمه أي بدابة ليركها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم اللهء فليا استوى على ظهرها 
قال : المد للهء ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون» ثم قال : الممد 
للهء ثلاث مراتء ثم قال : الله أكبر ثلاث مراتء ثم قال : سبحانك اللهم إفي ظلمت نفسي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتء ثم ضحك فقبل: يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت ؟ قال : إفي رأيت البي 
صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم حك . فقلت : يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال : إن 
ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي» يعم أنه لا يغفر الذنوب غيري.(علي 
كم الله وجحمه) 

وشرح التليدي 

قوله: “وما كنا له مقرنين”: أي مطيقين 

وفي الحديث مشروعية ذكر ما جاء فيه عند ركوب أي مركوب حمدا الله تعالى وشكرا له وتعظها لاله 
وذكرا لاسمه مع الاعتراف بظم النفس وسؤاله تعالى المغفرة من السقطات والتقصير في القيام بحقوق الله 
وشكر نعمه ويكون الجزاء على ما يقول غفران ما عسى أن يصدر منه من الذنوب 

وقوله في الحديث : ليعجب من عبدهء هذا من صفات الله » وفسره الخلف برضاء الله وتقدمت 
أحاديث في كتاب صلاة السفر تتعلق بالموضوع 

ما يقال عند دخول قرية يراد دخولها 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: “اللهم رب السموات السبع وما 
أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» أسألك 
خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.(صهيب) 


وشرح التليدي 

فيه مشروعية هذا الدعاء العظيم عند رؤية قرية يراد دخولهاء وفيه أدب عظم من آداب الدعاءء وهو 
نداء الله تعالى مقرونا بربوبيته عز وجل للعالم العلوي والسفلي وما فهماء ثم سؤال خير القرية وأهلها وما 
فهها والاستعاذة من شرها وشر أهلهاء وما فبها إنه دعاء أي دعاء. 


باب كفارة المجلس 
3 - كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك أستغفرك وأتوب إليك. 


4 - كان لا يفوم من مجلس إلا قال: سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليكء وقال: لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ماكان منه في ذلك المجلس. 

5 - من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ماكان في مجلسه ذلك. 

وشرح التليدي 

وقوله : لغطه: اللغط : هو القبيح من الكلام 

الحديث يبين عن فضل عظم ولطف و رحمة من ربنا الكريم بعباده المؤمنين حيث جعل سبحانه وتعالى 
في هذا الذكر كفارة وبحوا لما عسى أن يصدر من الإنسان في مجلسه من الهفوات والمزالق والذنوبء ولهذا 
يقال له كفارة المجلس والكفارة الخصاة التي تمحو النذوبء وهي المرة الواحدة من التكفيرء وهي التغطية 


ب 


6 - من قال: سبحان الله وبحمدهء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك» فإن قالها في مجلس دك ر كانت كالطابع يطبع عليهء ومن قالها في مجلس لغ وكانت كفارة له. 

باب دعاء السوق 

7 - من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المد يحبي ويميت وهو حي 
لا يموت ببده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة: 
ورفع له ألف ألف درجة» وبنى له بيدا في الجنة. 

وشرح التليدي 


في هذا الحديث فضل بالغ لمن دخل السوق فذكر الله تعالى بهذا الذكر العظيم فلا يستبين بهذا الفضل إلا 
محرومء فينبغي للمسام أن يذهب للسوق ليقول هذا الذكر ولولم تكن له حاجة بالذهاب إليه لبحرز هذا 
الفضل العظيم كتابة مليون حسنة» ومحو مليون سيئةء ورفع مليون درجة» إنه لشيء عظم بالغ الأهمية. 


باب ما يقول إذا رأى الهلال 

8 -كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بابهن والإيمان» والسلامة والإسلامء ربي وربك الله. 
وزاد التليدي 

ما يقال عند رؤية الهلال 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال : الله أكبرء اللهم أهله علينا بالأمن والإمان » 
والسلامة والإسلامء والتوفيق لا تحب وترضى» ربنا وربك الله.(ابن عمر) 

وشرح التليدي 

قوله: “أهله”: في رواية بالفك: “أهلله” من الإهلال أي أدخله وأطلعه علينا بالأمن والهن والبركة ودوام 
الإيهان والسلامة والاتقياد لك يا ربنا مع التوفيق ل تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال» فربنا وخالقنا و 
متولي أمورنا وربك يا هلال هو الله وحده لا شريك له 


باب ما يقول يوم عرفة 

9 - أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنييون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. 

0 - خير الدعاء يوم عرفةء وخير ما قلت أنا والنييون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله المد وهو على كل شيء قدير. 


باب ما يقول إذا هاجت الريم 

1 -كان إذا اشتدت الرج قال: اللهم لقكا (1) لا عقجًا (2). 

2 -الريم تبعث عذابًا لقوم ورحمة لآخرين. 

3 - ليا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذزاب؟ قد عذب قوم بالرعج وقد رأى قوم العذاب فقالوا: 
زَهَذَا عَارِ ضُ مُمْطِرْنا] [الأحقاف: 24]. 

وشرح التليدي 

وفي رواية لها: كان النبي ما إذا رأى مخيلة تغير وجنمه وتلون ودخل و خرج وأقبل وأدبرء فإذا أمطرت 
السماء ري عنه 


وفي رواية: كان إذا رأى شيئا في السهاء من “حاب أو ريم استقبله من حيث كانء وإن كان في الصلاة 
تعوذ بالله من شرهء وإذا أمطرت قال: اللهم صيبا نافعا 

قوله مخيلة: السحابة. 'سري عنهء بضم السين وتشديد الراء المكسورة: أي كشف عنه ما خامره من 
الوجل 

فنني هذه الأحاديث ببان ما ينبغي للمسلم عمله إذا هبت ريم عاصفة» أو رأى غماء وأنه يستشعر الخوف 
من نزول عذابء ثم يسأل الله عز وجل خير تلك الريم ويستعيذ باللله من شرها. 


باب ما يقول إذا نزل المطر 
4 -كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيًا نافعًَا (3). 
وشرح التليدي 


كان” صلى الله عليه وسلم إذا رأى نزول المطر قال داعياً ربه بالبركة فيه “اللهم” أي اجعله “صيبا” أي 
مطرا سائلا غزيرا نافعا” هنيثاً لنا وللأرض وللبهائم» والأنعام » فيسن الدعاء بهذا عند نزول المطر . . 
باب ما يقول إذا سمع نباح الكلب بالليل 

5 - إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق امير بالليل فتعوذوا باللّه من الشيطان؛ فإنهن يرين ما لا ترون» 
وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل فإن الله عز وجل يبث في ليلة من خلقه ما يشاءء وأجيفوا الأبواب» 
واذكروا اسم الله عليهاء فإن اللشيطان لا يفتح بابًا أجيف وذكر امم الله عليهء وغطوا الجرارء وأوكثوا 
القرب» وأكفتوا الآنية. 

(1) أي: حاملا للماء. 

(2) لا ماء فيها. 

(3) قال المناوي: أني: اسقنا صيبا وقوله: (نافعا) تتم في غاية الحسن لن لفظة صييًا مظنة للضرر 
والفساد» قال في الكشاف: الصيب المطر الذي يصوب أي يازل ويقم.” 

ما يقال عند صياح الديكة ونبيق امير 

إذا سمعتم صياح الذيكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نبيق امار فتعوذوا بالله من 


الشيطان فإها رأت شيطانا 
وشرح التليدي 


قوله: “صاح” بكسر الصاد: أي صوت . “والديكة” بكسر الدال وفتح الياء : جمع ديك وهو ذكر الدجاج 


وفي هذا الحديث مشروعية ذكر ما فيه عند صياح الديكة ونبيق امير » وفيه فضل وجود الملائكة, 
ومجالس أهل الفضل» وأن الدعاء عندهم مستجاب» ولذا جاء في الحديث الصحيح: هم القوم لا يشقى 
جليسهم 

قال الحافظ على هذا الحديث قلا عن عياض :كأن السبب فيه رجاء تأمين الملائكة على دعائه 

وهو أيضا في شرح النووي لمسامء كيا يؤخذ من الحديث أن مواقع أهل الشر ينبغي أن يستعاذ فها بالله 
تعالى من الشيطان تحصنا به تعالى من شر وجود الشياطين. 

باب دعاء الكرب 

6 - أكشف البأس رب الناس! لا يكشف الكرب غيرك. 

7 - دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا 
إله إلا أنت. 

وشرح التليدي 

المكروب: المهموم 

وفي الحديث الفزع إلى التعلق بالله تعالى ورجاء رحمته عند النزول بالعبد ما يكدره وأن يسأله صصلاح 
شأنه وأن يقوم بأموره ولا يكله إلى نفسه لضعفه وعجزه 

8 - ألا أعلم ك كرات تقولينهن عند الكرب ؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئًا. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن ذكر التوحيد والبراءة من الشرك من أسباب ذهاب ا حموم والأحزان وفي الحديث بطرقه 
دليل على مشروعية ذكر ايخمم المفرد الله وتكراره 

9 -كان يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحلم» لا إله إلا الله رب العرش العظمء لا إله إلا 
وشرح التليدي 

قوله: “الكرب” بفتح الكاف فشكو الراء : هو الحزن والهم 

وفي رواية لمسلم : كان إذا حزبه أمر قال إل وهو بفتح الحاء والزاي والباء : أي نابه وألم ونزل به أمر 


شديد 


قال النووي رحمه الله تعاللى في شرح مس : هو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند 

الكرب والأمور العظمة 

قال الطبري : كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب !1 

قال الطيبي: صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب لأنه مقتضى التربية وفيه التهليل المشتّل 

على التوحيدء وهو أصل التازيهات الجلالية والعظمة التي تدل على تمام القدرةء والحل اأني يدل على العل 

إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرمء وهها أصل الأوصاف الإكرامية ذكره الحافظ في “الفنتح. 

0 -كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

وشرح التليدي 

“كان ” صلى الله عليه وسم | إذا كربه أي شق عليه أمر وأهمه شأنه “قال”: مستغيثا بالله عر وجل يا حي 

الذي لا يموت - وهذا توجه إلى الله بالدعاء ‏ أما الجن والإنس يموتون يا قيوم الذي تقوم السماء والأرض 

وما فهها بأمره برحمتك التي وسعت كل شيء “أستغيث أي أطلب الغوث والإعانة والنصر فلا مغيث 

بحق سواك, وهذا من دعاء الكرب 5 

1 - كان إذا نزل به هم أو ثم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

2 - ألا أخبرم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه؟ دعاء ذي 

النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

3 - ألا أعلم كك كلمات لوكان عليك مثل جبل صبير (1) ديئا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني 

بحلالك عن حرامكء وأغنني بفضلك عمن سواك. 

وشرح التليدي 

أمر الدين عظم وخاصة إذا مز الإنسان عن قضائه وغلبه أمرهء فإنه يكدر على المسلم حياته» ولذلك كان 

ا به اه ا ب وسو 
الالتجاء إلى الله عز وجل الذي ببده كل الأمور فيدعو الله عز وجل بهذا الدعاء النبوي الشريف وقد 

تقدم دعاء آخر 0 0 النومء وفيه : اقض عني الدين وأغني من الفقر. 

مم2 -كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العلي العظم» لا إله إلا الله رب 

السموات السبع ورب العرش الكرم. 

5 -كان إذا خاف قومًا قال: الهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. 

وشرح التليدي 


فيه الالتجاء إلى الله تعالى عند خوف شر قوم وأذاهمء وأن هسأل الإفسان الله عر وجل أن يكفيه شرهم 
وأن يتحصن به تعالى منهم» فإنه نعم المولى ونعم النصير . 

6 -كان إذا راعه شيء قال: اللّه الله ربي لا شريك له. 

وشرح التليدي 

كان” صلى الله عليه وسلم إذا راعه أي أفزعه “شيء” يخاف منه قال موحداً ربه ومنزهاً له عن الشريك 
: “الله الله مكرراً هو “ربي” وخالقي ومتولي أموري والقام ببشؤوؤ » والمخصرف فيء والذي لا ينفعني 
ولا يضرني شيء إلا بإذنه وقضائه وقدره لا شريك له في ملكه فهو الواحد ذاتًء وصفاتء وأفعالاً .. 

8 - إذا أصاب أحدم هم أو لأواء (2) فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيًا. 


وزاد التليدي 
ما يقال عند الكروب والهموم والحزن 


ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال : الهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتكء ناصيتي ببدكء ماض في 
حكمكء عدل في قضاؤكء أسألك بكل امم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا 
من خلقكء أو استأقرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربع قلبي: ونور صدري وجلاء 
حرني» وذهاب غيء إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مكانه فرجا ء فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمهاء 
وشرح التليدي 

هذا حديث عظم في باب أدعية الكرب إذ فيه الاعتراف بالعبودية لله تعالى والتسليم لقضائه وحكمه 
والإقرار بعدله فيهء وقدم ذلك بين يدي الدعاء ليكون أرجى وأقرب للإجابة » وفيه التوسل بأسماء الله 
عو و كي سوا ب ا 0 
الأمم من التلاوةء وهو تطهير القلب وتزكيته وتنويره وجلاء الحموم والأكدار عنه وفيه دليل على أن لله 
أسماء استأثر بها عنده فلا يعلمها أحد سواه كما أن له أسماء اختص بها بعض عباده المصطفين من خلقه» 
وفيه وعد من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيفرج كروب قارىء هذا الدعاء ويجلى عنه 
ما نزل بقلبه من الأحزان والموم. 

باب أدعية المريض 


9 - إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
من وجعي هذا ثم ارفم يدك ثم أعد ذلك وترًا. 

)01 اسم جبل. 

(2) شدة وضيق معدشة.” 

0 - إذا وجد أحدم أل فليضع يده حيث يجد ألمه وليقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته على كل 
شيء من شر ما أجد. 

1 - أذهب الباس رب الناسء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا. 

2 - أكشف البأس رب الناس. 

3 - أكشف البأس رب الناس! إله الناس. 

وشرح التليدي 

اكشف أي أزل وارفع عنا البأس أي المرض النازل بنا رب الناس أي خالق البشر وغيرهم والقاتم علهم 
والمتولي أمورهم يا “إله الداس” ومعبودهم. وفي هذه الرقية أدب عظم من آدابها وهو التوسل بالريوبية 
والألوهية في كشف ما ينزل بالإفسان. وفي ذلك من أسباب الشفاء ما لا يخنفى حيث يعترف الإنسان الله 
عز وجل بربوييته وألوهيته جبيع الناس وأنهم في فبضته وتحت قهره وإذنه وأمره. 

4 - اللهم رب الناس! مذهب الباسء اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنتء اشف شفاء لا يغادر 


سقمًا. 

وشرح التليدي 

قوله: مذهب البأس أي: المرض والضررء وقوله: لا يغادر أي: لا يتركء قوله: سما - بضم ثم سكون 
وبفتحتين - 


وفي الحديث مشروعية الرقية بهذه الأدكار والأدعية والأسماء التي كان يرقي بها النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ويعلمها أصحابه» وفيها الاعتراف الله عز وجل بأنه الشافي وحدهء وأنه لا شافي سواه ولا شفاء 
إلا شفاؤه » فن لم يشفه الله تعالى لا يعافى أبدا. 

5 - ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاًاء وقل سبع مرات: أعوذ باللّه وقدرته 
من شرما أجد وأحاذر. 

وشرح التليدي 


فيه مشروعية الرقية يذه الأككار والأدعية والأسماء النيكان برقي بها النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ويعلمها أصحابهء وفبها الاعتراف الله عز وجل بأنه الشافي وحدهء وأنه لا شافي سواهء ولا شفاء إلا 
شفاؤه » فن لم يشفه الله تعالى لا يعافى أبدا 

وفيه استحباب وضع اليد على موضع الألم عند الرقبة 

وفيه الاستعاذة بكلمات الله التامة من شر الشياطين والهوام وعيون الحاسدين» كما فهها مشروعية تكرار 
الرقية ثلاثا | إلى سبعء فإن ذلك أقرب إلى تعجيل الشفاء ورفع الألم» وفبها مع كل ذلك التوكل على الله 
تعالى والالتجاء إِليه عز وجل وإلى ذكره ودعائه والابتهال | ليه والتضرع له والإعراض عن الأسباب 
المادية, والله تعالى أعلم. 

6 - ضع يمينك على المكان الذي تشتكي فامسح بها سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد في كل مسحة. 

7 - ما من مسلم يعود مريضًا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يشفيك إلا عوني. 

باب ما يقول عند المصيبة 

758 - ما من مسلم تصيبه مصيبة ذ فيقول ما أمره اللّه: (إنَا لَه إن إِلَيِْوَا جِعُون] [البقرة: 156] اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها إلا أجره الله في مصيبته ده 

باب الصلاة على البي -صلى الله عليه وسلم- 

9 - أناني آت من عند ربي -عز وجل- فقال: من صل عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر 
حسنات, ومحا عنه عشر سيئاتء ورفع له عشر درجاتء ورد عليه مثلها. 

0 - أتاني جبريل» فقال: يا مد! أما يرضيك أن ربك عر وجل يقول: إنه لا يصلي عليك من أمتك 
أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرًاء ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسلهة إلا سلمت عليه عشًاء 
فقلت: بلى أي رب! 

1 - إذا صليتم علي فقولوا: الهم صل على مد البي الأني» وعلى آل ممدء كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك على حمد الني الأأي وعلى آل مدء كما باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك 
2 - أكثروا الصلاة علي» فإن الله وكل بي ملكا عند قبريء فإذا صل علي رجل من أمتي قال لي 
ذلك الملك: يا مد إن فلان بن فلان صل عليك الساعة. 


3 - إن لله تعالى ملابكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. 

وشرح التليدي 

إن الله تعالى ملائكة خاصين فضلا عن الحفظة “سياحين” يسيرون في أرجاء الأرض” لا ندري هل 
يطبرون بالأجنحة أم لهم أقدام يمشون علبهاء وحمة هؤلاء كما قال يبلغوني من أمتي حيثاكانوا “السلام” 
إذا سلموا علي وهذه فضيلة هامة, ومزية عظهة لمن يسم عليه صلى الله عليه وسلم فصلاة أحدنا وسلامه 
عليه كلاهما يصبله بواسطة هؤلاء الملائكة المكلفين بذلك ونحن غافلون لا نشعرء فينبغي للمصلي والسَل 
عليه صلى الله عليه وسل أن مستحضر هذا ليزداد محبة فيهء وقرباً منه صلى الله عليه وسلم. 

4 - إن ملكا أثاني فقال: إن ربك يقول لك: أما ترضى أن لا يصِلِي عليك أحد من أمتك إلا صليت 
عليه عشرّاء ولا يسم عليك إلا سلمت عليه عشرًا؟ قلت: بلى. 

5 - إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عل صلاة (1). 

وشرح التليدي 

إن أولى وأحق وأسعد الناس بي أي بشفاعتي والكون معي “يوم القيامة” أني في عرصاتها ومشاهدها 
ومواقنها “أكثرهم علي صلاة” فكل م نكان الصلاة أدوم صلاة عليه ودعاء معه بما يليق بجنابه المقدس كان 
أقرب إليه في ذلك اليوم الرهيب وأجدر بالسعادة والأمان. في الحديث الحض على الإكثار من عليه صلى 
الله عليه وسم والترغيب فها ويلاحظ أن أسعد الناس بهذا الفضل أصحاب الحديث الشريف المشتغلون 
بهء وأذا قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه . في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول 
الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث» إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه لى 
الله عليه وسلم منهم . وقال أبو نعيم وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتهاء لأنه لا يعرف لعصابة 
من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس أكثر بما يعرف لهذه العصابة فسخاً وذكرا. 

6 - البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. 

وشرح التليدي 

في الحديث ذم من لا بهتم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه الشريفء وأنه يعتبر 
بخيلا بعيدا من رحمة الله تعالى ومغفرته. ويؤخذ من الحديث وجوب الصلاة عليه عند ذكره صلى الله 
عليه وسلم لأن الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم» والله تعالى أعلم. 

7 - حيئا كنتم فصلوا علي فإن صلاتك تبلغني. 

8 - ما من أحد يسم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السّلام. 


وشرح التليدي 

ما من أحد أي ليس أحد من أمتي في أي مكان كان» وأحرى منكان في مواسمتي يسام علي بأن يقول : 
السلام عليك يا رسول الله . “إلا رد الله إلي روحي هذا مؤول ولا بد فإنه حي في قبره. ولا يخلو وقت 
من المسلمين حليه. وأذا قال ابن الملقن وغيره : المراد رد لي نطقي يعني مجازا وكذا أوله الحافظ وغيره. 
“حتى أرد عليه السلام وللعياء في تأويل الحديث كلام طويل. 

9 - ما من عبد يصِلِ علي إلا صلت عليه الملاتكة ما دام يصلْي علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. 
0 - من ذكرت عنده لطع الصلاة علي خطع طريق الجنة. 

1 - من ذكرت عنده فليصل علي فإنه من صل علي مرة صل الله عليه عشرًا. 

(1) قال المناوي: قالوا: وهذه منقبة شريفة وفضيلة منيفة لأتباع الأثر وحملة السنة؛ فيا لها من منة.” 

2 - من صل علي (صلة) واحدة صل الله عليه بها عشرًا. 

وشرح التليدي 

من صلى علي أي دعا لي برفع المنزلة» وعلو الدرجةء ولوكانت صلاة واحدة بأي صيغة كانت “صلى الله 
عليه” أي رحمه الله تعاى بها عشرا” وأعطاه من فضله وإحسانه ما يليق بالجزاء على صلاته على بيه 
صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصول صلاة الله 
على العبد بسبب ذلك . وقد تقدم شيء من هذا في حديث: “إن أولى الناس بي” 11 . 

3 - من صل علي واحدة صل الله عليه عشر صلوات: وحط عنه عشر خطيئات» ورفع له عشر 
درجات. 

وشرح التليدي 

وفي هذه الأحاديث أمور 

أولا: في معنى الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم وعلى غيره وهي محقاة للرحمة والدعاء والثناء» غير 
أن المشهور بين العلماء أن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم زيادة تشريف وتعظهم وتكريمء وعلى 
غيره رحمة وبركةء وه من العباد دعاءء ومن ملائكة الله استغفار 

ثانيا: فها فضل عظيم وثواب جزيل للصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه وأن لها أهمية بمكان» ويكفي 
المصلي عليه شرفا أن يصلي الله عليه ويحط عنه خطاياه» ويرفع درجاته. 

14 - من نسي الصلاة علي خطع طريق الجنة. 


5 -لا يجلس قوم مجلسًا لا يصلون فيه على رسول الله -صلى الله عليه وس- إلاكان علهم حسرة 


وإن دخلوا الجنة؛ لما يرون من الثواب. 

6 - لا تجعلوا بيوتكم قبورّاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن صلاتك تبلغني حيث كنتم. 
وزاد التليدي 

فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


جاء البي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يرى البشر في وجحمه فقيل : يا رسول الله إنا نرى في و>نمك 
بشرا لم تكن تراه » قال : أجلء إن ملكا أثاني فقال لي: يا مد إن ربك يقول لك أما يرضيك أن لا يصلي 
عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراء ولا ييسلم عليك إلا سلمت عليه عشراء قال : قلت : بلى أني 
رب. (أبي طلحة) 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان أن هنالك ملاتكة خاصين مكلفين بابلاغ سلامنا على البي صلى الله عليه وسلم إليهء 
وفي ذلك اهتام عظم بالسلام عليه 

كيفية الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم وصيغها 

يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال : قولوا اللهم صل على ممد وأزواجه و ذريته. كما صليت على آل 
إبراهيمء وبارك على مد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. (أبي حميد 
الساعدي) 

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسل عليك كيف تصلي عايك؟ 

قال : قولوا: اللهم صل على مد وعلى آل مد كما صليت على آل إبراهم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كا باركت على آل إيرهمء إنك حميد مجيد.(كعب بن تجرة) 

يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال : قولوا: اللهم صل على ممد عبدك ورسولككما 
صليت على آل إبراههم وبارك على مد وعلى آل ممدكما باركت على إبراهم.(أبي سعيد الخدري) 

وشرح التليدي 

فهذه الصيغ من أحم ما جاء عن الني صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإمراهمية وغيرهاء وهناك ألفاظ 
أخر استوعبت في موضعها وهذه الصيغ هي أفضل ما صلى به على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني 
ذلك أنه لا تجوز الصلاة عليه بغيرهاء 


وفي حديث أبي حميد رد على الشيعة الرافضة الذين يدكرون أن يكون البي صلى الله عليه وسلم جمع 
زوجاته في الصلاة عليه مع ذريته الطاهرة وانظر لهذا الفصل “القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع” 
للسخاوي وجلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام” لابن القيم فإن فهما ما يشفي مما يتعلق بالصلاة على 
الحبيب ومواضع ذلك . 

باب فضل ذكر الله 

7 - أحب الكلام إلى الله تعالى أريع: سبحان الله والمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا 
يضرك بأهن بدأت. 

8 - أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحان الله وبحمده. 

وشرح التليدي 

“أحب” أي من أحب الكلام الذي يقال ويذكر وأرضاه “إلى الله أن يقول العبد” بلسانه “سبحان الله 
أي أنزهه تنزيهاً عن كل ما لا يليق به من النقائص وصفات أهل الحدوث وأسبحه بحمده” الذي يجمع كل 
الكمالات وما قلنا: من أحبء لأن كلام الله عز وجل أفضل وأشرف كل كلام وأحبه إلبه على الإطلاق. 
09 - أحب الكلام إلى الله تعالى ما اصطفاه اللّه لملائكته: سبحان ربي وبحمدهء سبحان ربي وبحمده. 
سبحان ربي وبحمده. 

0 - أريع أفضل الكلامء لا يضرك بأيين بدأت: سبحان الله والمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر. 
1 - أفضل الذكر: لا إله إلا اللّهء وأفضل الدعاء: امد لله. 

وشرح التليدي 

“أفضل” وأشرف أنواع “الذكر الله عر وجل “لا إله إلا الله” لأنهاكلمة التوحيدء والتوحيد لا ياثله شيء 
إذ هذه الكلمة يصير الإنسان مسلا وهي مفتاح الجنة وفبها إثبات الألوهية الله عز وجل ونفيها عا سواه 
ولا يوجد هذا في غيرها الأذكار ولها تأثير كمير في تطهير الباطن من الأوصاف السافلة لمن أدام عليها 
بحضور وهي منشور الولاية كما يقال وهي بداية أذكار السالكين فبحق لها أن تكون أشرف الأذكار . 
وأفضل” وخير الدعاء والسؤال “امد الله” لأن فبها الثناء على الله عز وجل على ما أنعم وأولى وذلك 
طلب للمزيد وقد يكون مراداً بالمد لله سورة امد إذ فيها ... ( اهيا الصَرَاط الْمُسْعَقِمَ اهديا الصّرَاطٌ 
الْمُسْكقِمَ ) إل. وليس هناك دعاء أجمع وأشمل من ذلك. 

2 - أفضل الكلام: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 

وشرح التليدي 


“أفضل” وأشرف الكلام وأحبه إلى الله تعالى بعد القرآن الكريم أربع “سبحان الله والمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر إذ في الأولى تنزيه الله تعالى وتقديسه عما لا يليق به وفي الثانية تحميد وثناء على الله عر 
وجل وفي الثالثة توحيد الله والإقرار له بالألوهية ونفيها عن كل ما سواه وعليها تقوم السماء والأرض ولا 
يكون المرء مسلا إلا بها وفي الرابعة تعظيم الله وتمجيد ولا يصح الدخول في الصلاة إلا بها فهذه الكلرات 
قد جمعت كل أنواع الثناء والتعظيم والتقديس والتوحيد. فينبغي للمسلم أن يكثر من ذكرها . 

3 - أكثر من لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ فإنها من كنز الجنة. 

4 -اكثروا من شهادة: أن لا إله إلا الله قبل أن يحال ببدم وبننهاء ولقنوها موتام. 

5 - أكثروا من غرس الجنة فإنه عذب ماؤهاء طيب ترابهاء فأكثروا من غراسها: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

6 - أكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ فإنها من كنوز الجنة. 

7 - إن أفضل عباد الله يوم القيامة: المادون (2). 

(2) أي: الذين يكثرون حمد الله أي وصفه بالجميل المستحق له من جميع الخلق على السراء والضراء فهو 
المستحق للحمد من كافة الأنام حتى في حال الإنتقام.” 

8 - إن امد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبدكا تساقط ورق 
هذه الشجرة. 

9 - إن الله تعالى اصطفى من الكلام أريعًا: سبحان اللّهء والمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» فن 
قال: سبحان الله كتبث له عشرون حسنة وحطث عنه عشرون سيئة» ومن قال: الله أكبر مثل ذلك: 
ومن قال: لا إله إلا الله مثل ذلكء» ومن قال: امد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة 
وحط عنه ثلاثون خطيئة. 

0 - خذوا جنتكم من النار قولوا: سبحان اللّهء والمد لله ولا إله إلا اللّهء والله أكبرء فإنهن يأتين 
يوم القيامة مقدمات» ومعقباتء ومجنبات» وهن الباقيات الصالحات. 

1 - ألا أنبئكم بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككء وأرفعها في درجاتكم» وخير لَكم من إنفاق اأذهب 
والورق» وخير لكر من أن تلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟ ذكر الله. 

وشرح التليدي 

“الورق” بكسر الراء : الفضة والحديث يدل على أن ذكر الله تعالى خير الأعبال وأزكاها عند الله وأرفعها 
درجة لأصحابه » وأنه خير من إنفاق الذهب والفضةء بل وحتى من الجهاد في سبيل اللّهء وهذا تفرق كير 


اختص به ذكر الله تعالى وهذا الفضل العظم إذكر الله تعالى لا بد أن يكون لإذكر الكاملء وهو ما يحقع فيه 
ذكر اللسان والقلب مع استحضار عظمة الله تعالى والخشوع. 

2 - رأيت إبراههم ليلة أسري بي فقال: يا حمد! أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التوبة 
عذبة الماءء وأنها قيعان (1)» وغراسها سبحان الله والمد للّه ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولا قوة إلا 
بالله. 

(1) جمع قاع وهي أرض مستوية لا بناء ولا غراس فيها.” 

3 - إن سبحان اللّهء والمد للّهء ولا إله إلا الله» واللّه أكبر» تنفض الخطاياكيا تنفض الشجرة ورقها. 
4 - إنه خلق كل إفسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مَفْصِل (1): فن كبر اللهء وحمد الله 
وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حمرًا عن طريق الناسء أو شوكة» أو عظمًا عن طريق 
الناس» وأمر بمعروفء أو نمهى عن منكرء عدد تلك الستين والثلامائة السلااى فإنه يمسي يومئذ وقد 
زحزح نفسه عن النار. 

5 - ألا أدلك على باب من أبواب الجئة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. 

6 - ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر؛ 


يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. 
وشرح التليدي 


في هذا الحديث دليل على أن هنالك في الجنة أنجارا من نخيل وغيره» تغرس وتنشأ من جديد بذكر الله 
تعالى من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبيرء وذلك يدل على أن لهذه الأذكار مزيد فضلء وحق لها ذلك» لأن 
فيها ذكر تنزيه الله وحمده وتوحيده وتكبيرهء وكل واحدة منها لها مكانتها العظية عند الله عز وجل. 

7 - ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله: 
أسم عبدي واستسلم. 

8 - ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ تقول: الأمد لله عدد ما خاقء امد لله 
ملء ما خلقء المد لله عدد ما في السموات وما في الأرضء المد لله عدد ما أحصى كتابهء والمد لله 
على ما أحصى كتابهء والمد لله عددكل شيء, والمد لله ملء كل شيءء وتسبح اللّه مثلهن تعلمهن 
وعلمهن عقبك من بعدك. 

(1) العظام التي ينفصل بعضها من بعض.” 


9 - ألا أدلكِ على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله ثلاث وثلاثين» وتحمدين ثلاث وثلاثين» 

وتكبرين أربا وثلاثين» حين تأخذين مضجعك. 

0 -ألا أدلكما على خير مما سألتاه؟ إذا أخذتا مضاجعكا فكبرا اللّه أربعًا وثلاثين» واحمدا الله ثلانا 

وثلاثين» وسبحا ثلاثًا وثلاثين» فإن ذلك خير لكا من خادم. 

00 - ألا أعلم ك كرات | 0 ن كنت مغفورًا لك؟ قل: لا إله إلا الله العلي العظيمء 

لا إله إلا الله الحكيم الكريمء لا إله إلا الله سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظم» » امد 

لله رب العالمين. 

2 - ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك فإن مت من ليلتك مت على الفطرة» وإن 

أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرًا؟ تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجمت وحمي إليك» وفوضت 

أمري رغبة ورهبة إليك, وألجات ظهري إليكء لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليكء: آمنت بكتابك الذي 

أنزلتء وبنييك الذي أرسلت. 

وشرح التليدي 

وقوله: “أسلمت نفسي”: أي أنقدت لحكدك فلا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها أو دفع ما 

يضرها “وفوضت أمري إليك”: أي توكلت عليك في جميع أموري “والجات”: أي اعقدت في أموري 

عليك لتعينني على ما ينفعني وقوله : “رغبة”: أي طمعا في رفدك . “وثوابك ورهبة”: أي خوفا من 

غضبك وعقابك وقوله : “لا ملجا [ط+: “ أي ليس لنا ملجا نلجأ إليه سواك ولا لنا منجا من عذابك إلا 

إليك. 

3 - ألا أعلمك كات تقولب: ؟ سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله عدد 

خلقهء سبحان الله رضا نفسهء سبحان الله رضا نفسهء. سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله زنة عرشه. 

سبحان الله زنة عرشه (1) سبحان الله زنة عرشه, سبحان اللّه مداد كلاته» سبحان الله مداد كلياته ( 

2) سبحان الله مداد كلاته. 

(1) أي أسبحه بمقدار وزن عرشه. 

(2) أي مثل عددها.” 

4 - يذ يذ نس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الللهء وسبحان اللّهء والمد للهء والله أكبر» والولد 

الصاح يتوفى للمرء المسل فيحتسبه. 

وشرح التليدي 


أن ذكر الله عر وجل من التهليل» والتحميدء والتسبيح» والتكبير من أثقل شيء في الميزان لأن امم الله 
لا يثقله شيء وإذاكان مطلق ذكر الله أثقل شيء في الميزان» فلا شك أن قراءة القرآن وخاصة مع التدبر 
سيكون أثقل شيء في ميزان صاحبه 

5 - كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبجمدهء 
سبحان الله العظيم. 

وشرح التليدي 

فهذا يدل على أن الأقوال والأعهال هِ الني توزن لقوله : ثقيلتان في الميزان وتقدم ف حديث ابن مسعود 
قوله ف ساقي ابن مسعود: والذي نفسي ببدي لما أثقل ف الميزان من أحدء فهو دال على أن الأجسام 
توزن قال البخاري في صحيحه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة: إن أعبال بني آدم وأقواهم توزن وتقدم 
في الدعوات حديث أبي مالك الأشعري : والمد لله تملا الميزان » فهذا يدل أيضا على أن الأعمال والأقوال 


هي الي توزن. 
6 - ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا اللّه واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه إلاكفرت عنه 
خطاياه ولوكانت مثل زيد البحر. 


7 - لقيت إبراهم ليلة أسري بي فقال: يا مد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة 
التوبة عذبة الماء» وأنها قيعان (2)» وأن غراسها سبحان الله واللمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

وشرح التليدي 

قا : قيعان بكس القاف » جمع قاع وهي الأرض المستوية 

الحديث يدل على أن هنالك في الجنة أنمجارا من نخيل وغيرهء تغرس وتنشأ من جديد بذكر الله تعالى من 
تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير» وذلك يدل على أن لهذه الأذكار مزيد فضلء وحق لها ذلكء لأن فيها ذكر 
تنزيه الله وحمده وتوحيده وتكبيره» وكل واحدة منها لها مكانتها العظهة عند الله عز وجل 

8 - من ضن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده. 

9 - من قال: سبحان الله وبجمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زيد البحر. 

0 - من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير عشرًا كان 
كن أعتق رقبة (3) من ولد إسماعيل. 

(2) الأرض المستوية التي لا نبات فيها. 

(3) لفظة: “رقبة” بأنها شاذةكيا ببنه الحافظ في الفتح والمحفوظ: “أريع رقاب”.” 


1 - من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المد يحبي ويميت (1): وهو على كل 
شيء قدير عشر مرات كان له بعدل نسمة. 

2 - من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقابء وكتبت له مائة حسنة» وبحيت عنه مائة سيئة وكانت له حررًا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك. 

3 - من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الخمد يحبي ويمبت وهو على كل شيء قدير 
عشر مرات على أثر المغرب بعث له مسلحة يحفظونه من الشياطين حتى يصبحء وكتب له بها عشر 
حسنات موجبات» وبحي عنه عشر سيئات موبقات» وكان له بعدل عشر رقبات مؤمنات. 

4 -يا أبا ذر! ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ : لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وشرح التليدي 

ألا أدلك وأرشدك يا أبا موسى على كلمة تقولها وههي كنز من كنوز الجنة أي ثواب مدخر في الجنة أو هي 
باب من أبوابها الموصلة إليها قال بلى قال : قل لا حول لي عن قضاء الله عز وجل ولا قوة لي على طاعته 
والقيام بالعبودية إلا بالله فأنا عبده وملكه وخلقه ويحق لهذا الذكر أن يكون طريقاً موصلا إلى الجنة وكزاً 
من كنوزهاء لما فيه من براءة النفس من حولها وقوتهاء إلى حول الله وقوته وتفويض كل الأمور إلبه عر 
وجل وأنه لا حركة ولا حيلة في دفع شر أو جلب خير إلا بمشيئة الله عز عز وجل. 

5 -يا أبا ذر! ألا أعلم ككلمات تقولهن تلحق من سبقك ولا يدركك إلا من أخذ بعملك؟ تكبر دبر 
كل صلاة ثلاثًا وثلاثين» وتسبح ثلاثًا وثلاثين» وتحمد ثلاثًا وثلاثين» وتختم بلا إله إلا الله وحده لا 

شريك له له الملك وله المد وهو على كل شيء قديرء من قال ذلك غفرت له ذنوبه ولوكانت مثل زيد 
عر 

6 - يا حازم! أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باللله فإنهاكنز من كنوز الجنة. 

7 -يا عبد الله بن قيس! ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ : لا حول ولا قوة إلا بالله. 
8 - أخبرك (1) بعمل إن أخذت به أدركت من كان قبلك وفث من يكون بعدك إلا أحدًا أخذ بمثل 
ذلك» تسبح خلفف كل صلاة ثلاث وثلاثين» وتكبر ثلاث وثلاثين» وتحمد أربعا وثلاثين (2). 

باب التعاويذ المأثورة 

9 - أتاني جبريل» فقال: يا حمد! قل» قلت: وما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجرء من شر ما خلق» وذرأء وبرأء ومن شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج 


فهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأء ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شركل 
طارق يطرق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن. 

0 - إذا ممق امار فتعوذوا باللّله من الشيطان الرجم. 

(1) : الصواب: “ألا أخبرك”. 

(2) : الصواب: “وتحمد ثلاثًا وثلاثين وتكبر أربعًا وثلاثين”.” 

1 - استعيذوا بالله من شر جار المقام؛ فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل (1). 

2 - استعيذوا بالله من عذاب القبرء استعيذوا بالله من عذاب هام » استعيذوا باللّه من فتئة 
المسيح الدجالء استعيذوا باللّه من فتنة الحيا والمات. 

3 - أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الي الذي لا يموت والجن والإذس يموتون. 
4 - إن عدو الله إبلبس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجنمي» فقلت: أعوذ باللله منك ثلاث مراتء 
ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة» فلم يستأخر ثلاث مراتء ثم أردت أن آخذه واللّه لولا دعوة أخينا 
سلهان لأصبح موثمًا يلعب به ولدان أهل المدينة. 


وشرح التليدي 
وفي الحديث دليل على جواز مثل ما فعل الني صلى الله عليه وسلم وأن الصلاة لا تبطل بذلك» وهو 
القدوة الحسنة. 


وليكن هذا آخر ما نورده من الأذكار على وجه الاختصار وستأتي أذكار وأدعية أخرى كثيرة في 
الأضاحي : وفي الطب والمرضى» وفي الجهاد,ء وفي الدكاحء وفي الأدب» وغير ذلك فليحرص المؤمن على 
ذكركل ما يمر ويقف عليه من الأدعية والأذكار ليكون من جملة الذاكرين الله كثيراء والذاكرات» ولتدوم 
معية الله معه لحديث: “أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفناه “ جعلنا الله تعالى من أشرفهمء آمين. 
5 - إني لأعلم كلمة لو قالها أذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما 
يجل. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن الغضب مصدره من الشيطان فهو الذي يثيره فيه» ويحمله عليهء فينبغي عند ذلك أن 
يرجع إلى الله خالق كل شيء فيتحصن به من هذا اللعين فإنه إذا استرسل مع غضبه يصبح كانمجنون 
يضرب ويقتل ويفسد الأموال ويكسر الأواني بل ويذتحر وهو أن يستعيذ بالله من الشيطان لأن الغضب 
في غير ما يتعلق بالله ... هو من نزغات الشيطان وهو الحامل عليه فكان من الواجب الالتجاء إلى 


التحصن منه بالله عز وجل لثلا يسترسل به فيخرج بسببه عن اعتدال طبيعته فيتكلم بالباطل ويأتي 
بالقبائج المترتبة عليه . 

6 - تعوذوا باللّه من جار السوء في دار المقام» فإن الجار البادي يتحول عنك. 

7 - تعوذوا بالله من جتحد البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء. 

وشرح التليدي 

تعوذوا أي تحصنوا بالله من جمد أي حالة أو مشقة “البلاء” ني يصاب به الإنسان كفقر مدقع ومرض 
مزمن» وكثرة العيال الفاقةء ونحو ذلك مما لا يطيقه الإفسان أو يشق عليه و تعوذوا من درك” بفتح الراء 
وسكونها أي أن من يدركم الشقاء والهلاك ويلحفك بتبعاتهء و تعوذوا باللله من “سوء القضاء 37 المقضي 
السيء كالكفر والمعاصي والبلايا والمصائب وليس المراد به نفس قضاء الله فإن ذل ككله حسن (و)كذاك 
تعوذوا بالله من “شماتة” أي فرح الأعداء بما ينزل بكم من البلايا وسرورهم بذلك . 

(1) أي: أن يفارق جاره ويتحول من جواره فارقه فيستريم منه." 

8 - الشرك فيكم أخفى من ديب الغل» وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك 
وكماره» تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لا لا أعلم. 

9 -كان يتعوذ من متمد البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشهاتة الأعداء. 

0 -يا عائشة! استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب -يعني: القمر-. 

1 - اقرأ المعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلها 

2 - قال لي جبريل: [ثُلْ أَعُودُ يرب الَْلّقِ (1)1 فقلتها فقال: لِكُلْ أَعُودُ يرت الثاين] فقلتها. 

3 - لفل أَعُودُ يرب الْقكّق] و (ِكُلْ أَعُودُ يرب 0 الناس بأفضل منهما. 

4 - يا عقبة؟ آلا أعلمك خير سورتين قرتتا؟ [قُلْ أَعُودُ يرب الْقَكق] [الفلق: 1] و [ِثُلْ أَعُودُ يرب 
الكايس؟ يا عقبة! اقرأ ببم| كلما نمت وقتء ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهها. 

5 - يا عقبة بن عامر! تعوذ بها (1) هما تعوذ متعوذ بمثلهها. 

وشح التليدني 

يا عقبة بن عامر تعوذ أي سل الله وادعه أن يححصنك من شياطين الإفس والجن بما أي بقراءة المعوذتين 
فا تعوذ وتحصن من الشرور “متعوذ” و متحصن لأ إلى الله بمثلهها” وهو يدل على أن المعوذتين لا مثيل 
لما في التحصن من طوارىء الحياة »وشرورها وآفاتها فينبغي للمسم أن يحافظ على قراءته| عند النوم 
وعند القيام وفي الصباح والمساءء وعقب الصلوات كما وردت بذلك الأحاديث فيما . . 


6 - يا عقبة! قل هُوَ الله أَحَدّ (1)1 [الإخلاص: 1] و [ِثُلْ أَعُودُ يربَ الْقَلقٍ (1)1 [الفلق: 1] و 
قُلْ أَعُودُ يرب الدّاس (1)1 [الناس: 1] ما تعوذ بمثلهن أحد. 
7 -يا ابن عابس! ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون ؟ (ِثُلْ أَعُودُ يرب الْعلَِ (1)1 [الفلق: 1] 
و (ْقُلْ أَعُودُ يرب الئاس (1)1 [الناس: 1] هاتين السورتين. 
باب من استعاذ باللّه 
8 - من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ. 
9 - ملعون من سأل بوجه اللهء وملعون من سثل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل عبرًا. 
0 - من استعاذ باللّه فأعيذوهء ومن سألك بوجه الله فأعطوه. 
1 - من استعاذم باللّه فأعيذوهء ومن سألك باللّه فأعطوهء ومن دعام فأجيبوه» ومن صنع إليكم 
معروقًا فكافئوه» فإن ل تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأقوه. 
(1) أي المعوذتين.” 
كتاب التوبة والااستغفار 
5342 - استغفروا ربك إني استغفر الله وأتوب | إليه كل يوم مئة مرة. 
3 - إذا إذا ذكوتم بالله فاتتهوا. 

7- إن الله تعالى يغارء وان المؤمن يغارء وغبرة الله أن يأني المؤمن ما حرم اللّه عليه. 
ل كنت ألممت بذنب فاستغفري اللّه وتوبى إليه؛ فإن التوبة من الذنب: الندم والاستغفار. 
6 - إنه ليغان على قلبي: وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة. 
وشرح التليدي 
قوله: إنه ليغان [: أي يغطى» وأصله من الغين وهو الغطاء والحائل يبنك وبين الشيء ومنه قيل للغيم 
غين» والمراد به هنا إما فتوره عن الذّكر الذي كان شأنه المداومة عليهء فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبا 
فاستغفر منهء واما لكونه كان دائم الترقي في مقامات اليقين ومعرفة الله عز وجل فإذا ارتقى إلى حال رأى 
ما قبلها دونها فاستغفر من الخالة السابقة وقيل غير ذلك. 
والظاهر أن هذا الغين هو بمنزلة الغيم للأبرار والغفلة للعامة» والرين لقلوب الكفار فهو غين أنواركان 
يعتريه أحيانا لا غين أغيار فكان يستغفر الله عز وجل إظهارا للعبودية لله تعالى وشكرا لما أولاه الله عر 
وجلء» والله تعالى أعلم. 
7 - إن لأتوب إلى اللّه تعالى في اليوم سبعين مرة. 


8 إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة. 

9 - إن تغفر اللهم تغفر جما (1) وأي عبد لك لا ألا (2). 

وشرح التليدي 

“إن تغفر” وتسامح اللهم تغفر تتح جا أي كثيراً من الذنوب وأي عبد يعني أين يوجد عبد بملوك لك لا 
ألما أي لم يذنب ويل بالمعصية. ففي الحديث بيان منها الطبيعة الإنسان في هذه الحياة وأنه لا يخلو أحد من 
الذنوب والإلمام بها وأن الله عز وجل يقابلهم بالعفو والمسامحة والغفران وإن كثرت متهم الذنوب لأن رحمته 
0 - إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال: رب أذنبت فاغفرهء فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به؟ غفرت لعبديء ثم مكث ما شاء اللهء ثم أصاب ذتباء فقال: ربي أذنبت آخر فأغفر لي» قال: 
أعم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخل به؟ غفرت لعبديء ثم أصاب ذنيًا فقال: رب أذندت آخر فأغفر 
لي» قال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. 

وفي رواية اعمل ما شئت قد غفرت لك 

وشرح التليدي 

قوله: فليعمل ما شاء أو قوله: اعمل ما شئتء ليس معناه الأمر بالإتيان بالذنوب واباحتهاء بل معناه : مأ 
دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك فافعل ما شئت إذا كنت على تلك الحالة لأن ذلك هو مقتضى حكمة الله 
عز وجل في عباده 

وأنا قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسا : لو تكرر الذنب ماثة مرة» أو ألف مرة» أو أكثر, 
وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبهء ولو تاب عن الميع توبة واحدة به جميعها حت توبته إل 
ولهذا جاء في حديث ابن عباس مرفوعا: ما أضر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة 

ونقل الحافظ في “الفتح” عن القرطبي في المفهم قال : يدل هذا الحديث على عظم فائدة الاستغفارء 
وعلى عظم فضل الله وسعة رحمته وكرمهء لكن هذا الاستغفار هو الذي ثبت معناه في القلب مقارنة 
للسان لينحل به عقد الإصرار ويحصل معه الندم» فهو ترجمة للتوبة 

1 - توبوا إلى اللّه تعالى إني أتوب إليه كل يوم مائة مرة. 

وشرح التليدي 

في الحديث الأمر بالتوبة» وهو موافق لقوله تعالى : (وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون), 
وقوله تعالى: (يأبها الذين ءاموا توبوا إلى الله توبة نصوحا) الآية 


وقوله : فإني اتوب [خ إذا كان عليه الصلاة والسلام يتوب مائة مرة في اليوم» وقد غفر له ما تقدم وما 
تأخر فنحن إلى الاستغفار والتوبة أحوج في كل لحظة من حياتناء لكثرة ذنوبنا وتوالمي مذالفاتما 

وقد ذكر العلياء لقبول التوبة شروط ثلاثة: 

أولا: الإقلاع عن المعصية 

ثانيا : أن يندم بقلبه ويتألم على فعلها خوفا من الله عز وجل 

ثالثا: أن يعزم بنية جازمة أن لا يعود إلبها أبداء فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فيزاد شرط 

رابع: وهو رد المظلمة إلى صباحيهاء أو حصول البراءة منها ومن كالياتها التطهر » وصلاة ركهتين» 
والاستغفارء فإذا وقعت كذلك كانت مقبولة قطعة من الكافر والمؤمن خلافا لمن فرق بننهما. 

2 - التائب من الذنب كن لا ذنب له. 

شرح التليدي 

الحديث نص في أن من تاب لا يبقى عليه ذنب» وهذا مما يجب أن لا يختلف فيه لتظافر الأدلة على ذلك. 
3 - طوب لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا. 

وشرح التليدي 

“طوبى” أي الخير الكثير في الآخرة لمن وجد في صحيفته وكتاب حسناته .. يوم القيامة “استغفارا كثيرة” 
لأن ذلك يؤذن بالافتقار إلى الله تعالى والاحتباج والالتجاء إليه وحده في سؤاله ذلك .. وفي الحديث 
فضل الآكثار من الاستغفارء وجاءت في ذلك أحاديث وأخبار . 

4 -كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون. 

وشرح التليدي 

في الحديث فائدتان : 

الأولى : أن التوايين خير العصاة وأهل الخطاياء وذلك لرجوعهم إلى الله تعالى وتعلقهم به والتجائهم إليه في 
تكفير وغفران ما اقترفواء وفي ذلك خي ركثير لهم 
الفائدة الثانية : فيه أن كل بني آدم مذنبون بل كثيرو الخطايا لا يخلون من ذلك الآونة بعد الآونة لأن تلك 
طبيعتهم إلا المعصومين من الأنبياء فهم خارجون عن هذه الكلية» وإذلك قال إمامنا أبو حامد الغزالي قدس 
الله سره في أول ريع المنجيات من الإحياء : بعدكلام . بل النتجرد لحض الخير دأب الملامكة المقريين» 
والتجرد للشر دون التلاني سججية الشياطينء والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين, 


فالمتجرد للخير ملك مقرب عند الملك الديان» والمتجرد للشر شيطانء والمتلافي للشر بالرجوع إلى الخير 
بالحفيقة إنسان 

قال : فقد ازدوج في طينة الإنسان شائبتان» واصطحب فيه مجيتان» وكل عبد يصحح نسبه إما إلى 
الملاتكة» أو إلى آدمء أو إلى الشيطان» فالتائب قد أقام البرهان على صحة نسبه إلى آدم بملازمة حد 
الإفسان» والمصر على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان» فأما تصحيح النسب إلى الملائكة 
بالتجرد لمحض الخبير ارج عن حيز الإمكان» فإن الشر معجون مع الخبر في طينة آدم تجنا محكى| لا يخلصه 
إلا إحدى النارين : نار الندم أو نار جتمام. 

5 - ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت اللّه تعالى فيها مائة مرة. 

6 - من أحب أن تسره حيفته فليكثر فيها من الاستغفار. 

(1) أي: كثيرًا. 

(2) أي: لم يلم بمعصية يعني لم يتلطخ باأذنوب.” 

7 - والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. 

وشرح التليدي 

والله إني مع علو مقاي وغفران ذنوبي المفروضة “لأستغفر” وأطلب من “الله” أن يغفر ذنوبي وأتوب” 
وأرجع إليه” وأسأله العفو “في اليوم” الواحد أكثر من سبعين مرة وهذا من كمال معرفته بالله عز وجل» 
ونهاية خوفه منه فهو مع تيقنه وقطعه بأن الله بشره بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخ ركان بالغ في 
الاستغفار لهذا الحدء فكيف بنا ونحن ملطخون بكبار الذنوب ووثمخون قذرون بأنواع من الرعونات 
لخري بنا أن فستغفره تعالى لا بالسبعين ولا بالمثين» ولكن بالألوف. 

8 -يا أبها الناس! توبوا إلى ربكم» فوالله إني لأتوب إلى الله عر وجل- في اليوم مائة مرة. 

9 - إذا أحسن أحدم إسلامه فكل حسنة يعملها يكتب له عشرة أمثالها إلى سبعائة ضعفء وكل 
سيئة يعملها يكتب له مثلها حتى يلقى الله. 

0 - إذا أسأت فأحسن. 

1 - إذا أسام العبد خسن إسلامه كتب الله لكل حسنةكان أزلفهاء ومحجيت عنه كل سيئة كان 
أزلفهاء ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعفء والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز 
الله عنها. 

وشرح التليدي 


أزلفه: أي قربها أو أسلفها .القصاص: أي المائلة 
وفيه فضل الإسلام وأنه يكف ركل ما سلف من الذنوب» ويثبت لصاحبه كل ما قدم من خير وحسنة. 
02 - إذا أسم العبد خسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان بعد ذلك القصاص 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز اللّه عنها. 

3 - إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. 

4 - إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادم فقال 
الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. 

5 - إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. 

6 - إن الله قال: إنا أنزلنا الملل لإقام الصصلاةء وإيتاء الزكاةء ولوكان لابن آدم واد لأحب أن يكون له 
ثان» ولوكان له واديان لأحب أن يكون لما ثالث: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ثم يتوب الله على 
من ياب 

7 - إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات. ثم بين ذلكء فن هم بجسنة فم يعملها كنبها الله تعالى 
عنده حسنة كاملة» فإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى عنده عشرة حسنات إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» وإن هم مسيئة فلم يعملهاكنهها الله عنده حسن ةكاملة, فإن هم بها فعملها كتها الله تعالى سيئة 
واحدةء ولا هلك على اللّه إلا هالك. 

وشرح التليدي 

قوله :من هم بحسنة الهم بالشيء يطلق على خاطر النفس الذي لا يثبت » وعليه حملوا قوله تعالى في شأن 
سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : وهم بها أي: خطر بباله ولم يعزم على ذلك ويطلق على 
العزم ومنه في شأن امرأة العزيز : ولقد همث به أي : عزمت وصممتء وعلى هذا يحمل هنا الهم أي: عزم 
بفعل الحسنة وعزم بفعل السيئة 

وقوله : إذا تحدث عبدي بأن يعمل المراد بالتحدث هنا تحدث النفس وهو الهم والعزم السابق وقوله : 
ارقبوه أي: اننظروهء وقوله: من جرايء بفتح الهم وتشديد الراء ثم ألف مقصورةء أي : تركها من أجلي 
وخوفا مني 

وفي هذا الحديث فوائد: 

أولا : إن الله عز وجل كتب على الإفسان كل ما يأتيه من حسنات وسيئات وجعله تعالى مظهرا لتنفيذ 
قضائه » ماضيا فيه حكمة العادل 


ثانيا : تفضله على عباده المؤمنين بمجازاتهم بالحسنات على ما بهمون ويعزمون عليه من الخير وم يعملوه, 
وأنه تعالى يكتب لهم بكل همة حسنة كاملة» بينا هم إذا عزموا على الشيء المشروع وعملوه ضاعف لهم 
الأجور والحسنات من عشر حسنات للحسنة الواحدة إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وذلك 
حسب إهان العبد وإخلاصه وخشوعه وحضوره مع الله تعالى ومحبته له 

ثالثا : وهي من عظم لطف الله ورحمته بعباده المؤمنين أن من عزم وصمم على إتيان مخالفة وفعل سيئة ثم 
جاهد نفسه وتركها خوفا من الله عز وجل كتبت له حسنة وغفر له ماكان قد عزم عليه فإن باشر 
السيئة واقترفها كتتبت له سيئة واحدة بلا تضعيفء وفي ذلك من واسع فضل الله ورحمته بعباده ما يبحمل 
العبد على فرحه بربه ورضاه بهء وهيامه في محبته والإقبال على عبادته 

رابعا: في الحديث دليل على أن أعمال القلوب تكتب أعمال الجوارح الظاهرة» وأن الله عز وجل يعطي 
للمكتبة الكرام اطلاعا على ذلك كي يكتبوه ويكون قوله تعالى في شأنهم : (يعلمون ما تفعلون) شاملا لفعل 
القلوب 

خامسا: في الحديث التفرقة بين ما يخطر على القلوب من الخواطر والوساوس النفسانية والشيطانية التي 
لا تتثبتء وبين الخواطر التي يقع عليها العزم والتصميم لقوله تعالى: (ولكن يؤاخدّك بما كسبت قلوبكم)ء فا 


عزم عليه يؤاخذ عليه وما لا فلا. 
8 - إن الله تعالى يدسط يده بالليل ليتوب مسيء الهارء ويدسط يده بالهار ليتوب مسيء الليل» 
حتى تطلع الشمس من مغرهها. 


9 - إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناسء ويقرره بذنوبه» فيقول: أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربء حتى إذا قرره بذنوبهء ورأى في نفسه أنه قد هلك 
قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته 

جمينه؟ وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. 

0 - إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

وشرح التليدي 

إن الله تعالى يقبل توبة العبد أي رجوعه إليه واستغفاره من الذنب وندمه على فعله في كل الأوقات 
والأحوال إذا وقعت بشروطها فقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهارء ويبسط يده بالتهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وذلك لأنه عندها تغلق 
أبواب التوبةء وقال هنا ما لم يغرغر أي تقبل منه ويغفر الله له ما دام على قيد الحياة لم تصل روحه إلى 


الحلقوم في وقت الغرغرة, فإنه حيدئل تنقطع صبلته بالدنياء ويعاين الآخرة. ومشاهد الموث فا بعدها فيغلق 
أمامه باب التوبة كما قال تعالى : (وَلَنْسَتِ النَوَْة لَِِينَ يَعْمَأُونَ السّيكاتِ حَتَّى إِدَا حَصَرَ أَحَدَهٌ الْمَؤْتُ قال 
إن تت الآن وَلَا الَذِينَ يفوثون وَمْكُْمَارٌ ) 

1 - إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال: لا يسألن عبادي غيري من يسألني 
2 - إن الله تعالى يمهل حتى إذاكان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا فنادى: هل من مستغفر؟ 
هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. 

3 - قال رجل: لا يغفر الله لفلان! فأوحى الله تعالى إلى نى من الأنبياء: إنبا خطيئة فليستقبل العمل. 
4 - إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسم الخطع فإن ندم واستغفر الله منها 


ألقاهاء وإلا كتبت واحدة. 

5 - إن للتوبة بابًا عرض ما بين مصراعيه (1) ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس 
من مغربها. 

(1) أي: شطريه.” 


6 - إنا استراح من غفر له. 

7 - سألت ربي أن لا يعذب اللاهين من ذرية البشر فأعطانهم. 

8 - فتح الله باا للتوبة من المغرب عرضه مسيرة سبعين عامًا لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. 
9 - قال اللّه تعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرًا تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب إلي ذراعًا تقربت منه 
باعَاء واذا أثاني مشيًا أتبته هرولة. 

0 - قال الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة ول يعملها كتبتها له حسنةء فإن عملها كتبتها له عشر 
حسنات إلى سبعائة ضعفء وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكنبها عليه ذإن عملها كتبتها سيئة واحدة. 


وشرح التليدي 
في الآية (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ال والحديث فضل واسع وتكرم من الله عظيم على عباده 


1 - قال اللّه تعالى: سبقت رحمتي غضي. 
وشرح التليدي 


قال الله تعالى: سبقت رحمتي أي غلبت آثار رحمتي على آثار غضبي والمراد سعة رحمة الله عز وجل 
وشمولها لكل الخلائق قبل الغضب وكلاهها صفة الله عز وجل يرجعان لإرادته الثواب والعقاب. 

2 - قال الله تعالى: من عل أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالمي ما لم يشرك بي شيئا. 
3 - قال الله تعالى: يا ابن آدم! إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في 
ملأ خير منهمء وإن دنوت مني شيرًا 

دنوت منك ذراعاء وإن دنوت مني ذراعًا دنوت منك باعاء وإن أتيتتي نشي أتبت إليك أهرول. 

4 - قال اللّه تعالى: يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ماكان منك ولا أباللي» يا 
ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباليء يا ابن آدم! لو أننك أتيتني 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا نشرك بي شيا لأتبتك بقرابها مغفرة. 

وشرح التليدي 

قوله : ولا أبالي أي: لا أعبأ بتلك الذنوب والخطايا وقوله : عنان السماء بفتح العين هو السحاب وقوله 
بقراب الأرض بضم القافء أي : بما يقارب ملء الأرض ذنوبا 

وفي الحديث شمول مغفرة الله للمستغفرين ولوكانت ذنوبهم تقارب ملء الأرض فإنه تعالى لا يتعاظمه 
شيء فينبغي للعبد أن يكون دائم الاستغفار فإنه لا يدري متى تصادفه رحمة الله 

5 - قال الله تعالى: يا ابن آدم ق إلي أمش إليك» وامش إلي أهرول إليك. 

6 - قال اللّه تعالى: يا ابن آدم! ما عبدتني ورجوتني ولم نشرك بي شيئًا غفرت لك على ما كان 
منك» وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنونا استقبلتك بملئهن من المغفرة وأغفر لك ولا أبالمي. 
7 - كيف تقولون لفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زماتما بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب 
وعيها له طعام وشراب» فطلها فلم يجدها حتى شق عليه ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمائما فوجدها 
متعلقة به؟ أما واللّه اله أشد فرحاً بتوبة عبده من الرجل براحلته. 

8 - لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدك كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه» فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته؛ فبيها هو كذلك إذ هو 
بها قامّة عندهء فأخذ بخطاما ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطأ من شدة الفرح. 
9 - لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدك إذا سقط عليه بعيره قد أضله بأرض فلاة. 

0 - لله أفرح بتوبة أحدم من أحدم بضالته إذا وجدها. 

وشرح التليدي 


لله أفرح أي أشد فرحا بتوبة أحدكم وفي رواية “من عبده إذا تاب من ذنوبه” “من” فرح “أحدكم بضالته 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا بوجود ضالته 
المنقودة. وفي الحديث فضل التوبة والترغيب فيها وأن الله يرضى على عبده إذا أذنب وتاب إليه» ويفرح 
بذلكء وهذا من فضله على عباده المؤمنين . 

1 - لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلًا مَوْيْهِ (1) مملكة (2) ومعه راحلته عليها طعامه 

قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموتء ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده عليها زاده: طعامه 
وشرابه! فاللّه أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. 

2 - لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. 

3 - لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه -يعني ماعرًا-. 

4 - لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن 
جادت بنفسها للّه. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن الرجم يثبت بالاعتراف والحبل» وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه » وفيها أن الحبلى من 
الزنا لا ترجم حتى تضع حملها وترضعه وتفطمهء ويكتفي في غذائه بالطعامء وفبهما وجوب الإحسان إلى 
الزانية المعترفة بزناها النادمة على ما صدر ماء وأنه لا يجوز شنها ولا الإساءة إليها؛ لأنها بشر معرضة 
للذنوب كالرجلء وقد تثور عليها شهوتها فلا تستطيع قهرهاء والعصمة من الذنوب مستحيلة في حق 
مطلق عامة الناس» 

وقد قال الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون» رواه 
الترمذي وغيره» وفهها ذم سب المرجوم لأن ذلك يعتبر عونا للشيطان على المسام أو المسلمة» كما يأتي في 
الأدب» وفهما حفر حفرة للمرأة إلى صدرهاكالرجل مع جمع ثيابها وشدها عليها عند الرجم لئلا تتكشف 
فتبدو سوأتاها وما يحرم ظهوره منها عند اضطرابهاء وفبهما مشروعية الصلاة على المرجومة كالرجل وتولي 
المسلمين دفنهاء وفبهما صدق هذه الغامدية في توبتها وندامتها على ما فعلتء فإنها مكثت قرابة ثلاث سنين 
بعد تسلهها نفسها للرجم ولم تتراجع عن ذلك طوال هذه المدة» وفي قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسام: 


تن نابت توبة لوتايها صاحب مكس لخفر له دليل على أن المكس من كان الذتوب وفواحشهاء وأن 
المكاس لو تاب من تعاطي أخذ المكوس تاب الله تعالمى عليه : وفي الحديثين غير ذلك من الفقه. 

5 - لقد تحجرت (3) واسعا. 

وشرح التليدي 

لفد تحجرتث أي ضيقت واسعاً” أي ما وسعه الله من رحمته تعالى. 

(1) صحراء لا نبات فيها. 

(2) موضع خوف الهلاك. 

(3) أي ضيقت ما وسعه الله.” 

6 - للتوبة باب بالمغرب مسيرة سبعين عامًا لا يزال كذلك حتى يأتي بعض آيات ربك طلوع 
الشمس من مغرهها. 

7 - لو أخطأتم حتى تبلغ خطايآم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. 

وشرح التليدي 

“لو أخطأتم يعني أذنبتم وأتيتم الخطايا حتى تبلغ” وتصل “خطاياك” “السهاء” ومعاصيكم جرم وهو السقف 
المرفوع وليس المراد كل ما علانا ثم تبتم ورجعتم إلى الله عز وجل وندمتم على ما صدر منكم التاب الله 
عليكم” أي لقبل توبتكم وهو عبارة عن الغفران والمسامحة وهو يدل على أن كثرة الذنوب لا تمنع من التوبة 
ولا تحول بين المرء وبين مغفرة الله تعاللى .. 

8 - لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله خلمًا يذنبون ثم يستغفرون ثم يغفر لم» وهو الغفور الرحيم. 

9 - لو ل تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون ليغفر لهم. 

وشرح التليدي 

الحديث الشر يف من أحاديث الرجاء قال القاضي عياض في الآكيال على حديث أبي أيوب: هذا من 
فضل الله العظيم وكرمه الجسم قال : يجب لمذكر وواعظهم ألا يكثر علهم من أحاديث الرجاء لئلا ينهمكوا 
في المعاصي والتعطيل للأعمال والاتكال» ويكون وعظه أغلب عليه التخويف والتحذيرء ولكن على حد لا 
يؤيس ويقنط 

وقال الشوكاني في شرح الحصنوفي الحديث دليل على كثرة وقوع الذنوب من بني آدمء وأن من حاول أن 
لا بقع منه ذنب ألبتة فقد حاول ما لا يكونء لأن هذا أعني وقوع الذنب من النوع الإنساني هو الذي 
جبلوا عليهء وقد خلقهم الله تعالى وأمرهم بالخبر والكف عن الشرء ولكن ما في جبلتهم يأبى أن لا يقع منهم 


ذنب لأن العصمة لا تكون إلا لمن أعطي النبوة من بني آدم فلو أرادوا أن لا يذنبوا أصلا راموا ما ليس لم 


0 - لولم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب. 

1 - لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلمًا يذنبون فيغفر لم. 

شرح التليدي 

وأفاد الحديثان عدة فوائد وحك: 

منها : أن الذنوب لا بد أن تصدر من العباد ولا يخلو منها مكان ولا زمان ولا إفسان إلا الأنبياء علهم 
السلام»ء فن حاول العصمة منها حاول ما لا يمكن أبدا 

ومنها : أن من حكم وقوعها من العباد وخاصة المؤمنين منهم رجوعهم إلى الله تعالى واستغفارهم من 
الوقوع فبهاء واعترافهم لله عز وجل بها وأنه وحده الذي يغفرها 

ومنها: أنه لو خلا الكون من سقطات العباد وزلاتهمء وأصبحوا جميعهم معصومين من الخطايا لأماتهم الله 
وذهب بهمء وأنى بقوم آخرين يوافقون قضاءه وقدره فيذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم» لأن العباد 
مظهر من مظاهر تجليات أسماء الله تعالى وصفاته» فالمذنبون الرجاعون إلى اللهكلها أذنبوا تتجلى فيهم آثار 
أسماء الله وصفاته المالية» كالغفور والتواب» والرحم ونحوهاء فإذا لم يوجد مذنبون يستغفرون الله تعالى 
ويتوبون إليه ليغفر لهم ويتوب عليهم» توقفت تصرفاته تعالى بهذه الأسماء كما تتوقف أسماؤه الأخرى 
الجلاليةكالقهار والجبار والمنتقم إذا لم يعصهكافر أو فاجر وكل ذلك ينافي حكنته في خلقه وكونه ولا يسأل 
عا يفعل 

ومنها : أن المعصية قد تكون دواء للمؤمن» كرض العجبء فدواؤه السقطات والهفوات فالمؤمن إذا صفا 
له الوقت مع الله تعالى ومن عليه بالاستقامة ربما دخله العجب بطاعته وأعاله الصالحة» ويرى فضله على 
غيره فيبتليه الله تعالى بالذنب علاجا له» لأن الإعجاب بحاله حال استقامته ربماكان أعظم خطرا على دينه 
من الذنب الذي يقع فيه الآونة بعد الآونة» ويتوب ويستغفر منه فقد يترتب على الوقوع في الذنب أحوال 
وخير كمي ركالذلة والافتقار إلى الله تعالى والرجوع إليه وتجديد الحبة » وتقوية الإيمان» والجد والاجتهاد. 
واحتقار النفس واستصغارهاء والنظر إلى الآخرين بعين الإمار. 

2 - ليتفنين أقوام لو أكثروا من السيئات؛ اأذين بدل الله -عز وجل- سيئاتهم حسنات. 

3 - من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه. 

4 - من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. 


وشرح التليدي 

في الحديث ببان أن الله تعالى يقبل توبة عباده داممًا ما لم تطلع الشمس من مغربها وأن مغفرته تعالى 
متوالية ليل نهارء وأذا جاء في حديث لأبي ذر : إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاء 
فاستغفروني أغفر لك الحديث بطوله. 

5 - الندم توبة. 

وشرح التليدي 

الندم على المعصية توبة أي هو أعظم أركان التوبة وأكبر شروطهاء لأن الندم هو حزن القلب وتحسرهء 
فإذا وقع ذلك من القلب لا بد وأن يعقد عدم الرجوع إلى المعصية فتتبعه الجوارح فتكف عن المعاصي 
وتفلع عنهاء وتسارع إلى الطاعات ... وتلك هي شروط التوبة مع اااستغفار ورد المظالم إن كانت وأمكن 
ردها. 

6 - الندم توبة» والتائب من الذنب كن لا ذنب له. 

7 - والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. 
وشرح التليدي 

اقتضت حكة الله تعالى أن يكون في هذا الكون الخير والشرء والطاعة والمعصية» والإمان والكفرء قد 
سبق كل ذلك في عل الله عز وجلء وكتبه في اللوح الحفوظ الذي هو أم الكتابء فا قضاه وقدره هو 
كائن لا يتخلف أبدا أيا كان ذلك المقضي » ومن العقائد اليقينية الإسلامية الإهان بالقدرء وأن كل ما وقع أو 
سيقع في هذا الكون وغيره قد سبق به عل الله وكتابته ومنها المعاصي والذنوب بجميع أنواعهاء فلا يخلو 
إفسان من زلة تصييهاء ومعصية يقع فيهاء شاء أم أبىء قضاء أبرمه الله تعالى وقضاء 

8 - والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في سفر في فلاة من الأرضء فأوى إلى ظل 
شجرة فنام تحتهاء واستيقظ فلم يجد راحلته» فأى شرف فصعد عليه فل ير شيئّاء ثم أقى آخر فأشرف فم ير 
شيئاء فقال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فون فيه حتى أموتء فذهب فإذ براحلته تجر خطاماء الله 
أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. 

9- لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حت تطلع الشمس من مغريها. 

وشرح التليدي 

الهجرة : الخروج من أرض إلى أخرىء وهي في الإسلام مفارقة ديار الكفر إلى بلاد الإسلام وكانت قبل 
فتح مكة واجبة من كل جحمة إلى المدينة المنورة» ذلا فتحث مكة انقطع ذلك للحديث السابق والآتي في 


المغازي :لا غبرة بعد الفتحء » لكنها بد بقبت الهجرة العامة وهي التي جاءت في الحديث المذكور: لا تقطع 
الهجرة [ل» أي : ما دام الجهاد وقتال الكفار موجودة والهجرة مشروعة من دار الكفر إلى بلاد الإسلام» 
وهو معنى قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ولكن جحماد ونية مع ما يأتي من وعيد مساكنة الكفار 
وعدم مفارقتهمء وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الهجرة 5 ثة أنواع : 

الأول : م نكان في بلاد الكفار لا يمكنه إظهار دينهء ولا أداء واجباته » فالهجرة واجبة عليه إلى حيث 
يقيم دينهء ويأمن عليه وعلى نفسه وأهله وتكون الإقامة عندئذ مع الكفار محرمة» وعلى هذا النوع تحمل 
الآية الكرية المذكورة وسببها عن ابن عباس: (إن الذين توفاه الملئكة ظالمي أنفسهم) إلى قوله :( وساءت 
مصيرا) وكذا ما سيذكر قريبا من السنة 

النوع العاني: إذاكان مع الكفار في بلادهم قادرا على إظهار شعائر دينه بكل حرية وآمنا على نفسه فلا 
جناح عليه في الإقامة معهم ويستحب له الهجرة عنهم إذا لم يكن مضطهدا في بلاده لاجئا عند الكفار فارا 
من ظمٍ الظالمين» ويدل لهذا إقامة الصحابة مع النجاشي والمسيحيين بالحدشة حيث كان النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم أمرهم بالهجرة إليها حينا اشتدت إذاية الكفار إياهمء وقال لهم: إن بها ملكا لا يظم 
أحد عندهء فأقاموا هنالك آمنين على دينهم وأنفسهم وأهليهم حتى ظهر الإسلام وممن تجوز لحم الإقامة في 
دار الكفر الأسارى والمرضى والعجزة وكل من لا يستطيع الهجرة, وبهذا جاء الاستثناء في قوله تعالى: 
(إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوإدان لا مستطبهعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله 
أن يتم عنه وكان الله عفوا غفورا) 

النوع الثالث : الدعاة إلى الله عز وجل» فن أقام بين الكفار بقصد الدعوة وتعليم الإسلام بأصوله وفروعه 
وأخلاقه فهو من المجاهدين وليس من هؤلاء من قصد بذلك الدنيا وجمع حطاهما ككثير من المرترقة 
الأدعياءء فإن إقامة هؤلاء بين الكفار لا مبرر لهاء ويلحق بهؤلاء 0 
عددهم أذلك إقامة مؤقتة قال العلماء : ومثل دار الحرب في ذلك كل مكان لا يتسنى للمسلم فيه | 

الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام وأذان وجاعة وغير ذلك من أحكامه العم 
الإقامة يهاء والحق كثير من العلياء بذلك أيضا البلاد التي فها كثزة المتاكيرء وقلوا: تجب الهجرة منها إلى 
غيرها بما هي أخف ٠‏ والله تعالى أعلم. 

0 - ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
وشرح التليدي 


وهو من أحاديث الصفات» والسلف كلأمة الأربعة والأوزاعي ٠‏ والليثء؛ والسفيانين» والمادين وغيرهم 
على أنه يحري على ما ورد مع الإيمان به وتنزيهه تعالى عن النزول المعهود عددنا ونفي الكيفية والتشبيه فإن 
صفات الله لا تكيف ولا تقاس بصفات الخلوقات تعالى وتقدس عن ذلك وفي الحديث أن هذا الوقت 
المذكور وهو ثلث الليل الأخير أو الأول أو النصف حسب اختلاف ألفاظ الحديث هو وقت الاستجابة 
لمن دعا الله عز وجل وسأله واستغفره 

وتقدم حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه في أبواب التطوع عنه صلى الله عليه وسام : أقرب ما 
يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة 
1 - يفول الله تعالى: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيدء ومن عمل سيئة لجزاؤها مثلها أو 
أغفرء ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شبنًا جعلت له مثلها مغفرة» ومن اقترب إلي 
شبرًا اقتربت إليه ذراعاء ومن اقترب إلي ذراءًا اقتربت إليه باعاء ومن أثاني يمشي أتيته هرولة. 

2 - ينزل الله تعالى إلى السماء الدنياكل ليلة حين يحضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك 
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا 
يزال كذلك حتى يضيء الفجر. 

3 - ينزل اللّه تعالى في السماء الدنيا لثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له أو يسألني 
فأعطيه؟ ثم ييسط يديه يقول: من يقرض (1) غير عديم (2) ولا ظلوم. 

4 - ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. 

5 - إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإفا ذلك منه 
استدراج. 

وشرح التليدي 

الآية صريحة كالحديث في أن من فتحت عليهم الحياة ووسع علهم في العيش وفرحوا بذلك مع إصرارهم 
على ارتكاب ما حرم اللهء فإفا هو استدراج من الله لمء وأنه سوف يأخذهم من غير شعور وقوله : فإذا 
هم مبلسونء أي : يائئسون. 

6 - أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. 


7 - قالت الملائكة: يا رب ذاك عبدك يريد أن يعمل بسيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه فإن عملها 
فأكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي. 

(1) المراد بالقرض فعل الطاعات. 

(2) غير فقبر فهو غني عن عباده.” 

8 - ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفيئة بعد الفيئة» أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى 
يفارق الدثياء إن المؤمن خلق مفتكا تواها نسها إذا كر ذكر. 

9 - من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب اللّه له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة (1). 

وزاد التليدي 

اله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه فأيس منهاء فأق شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلتهء فبيغا هو كذلك إذا هو بها قائّة 
عنده فأخذ بخطامحا ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. 

وشرح التليدي 

لله أفرح إل: قال النووي: قال العلاء: فرح الله تعالى هو رضاه ثم نقل عن المازري أن الله تعالى ير ضى 
توبة عبده أشد بما يرضي واجد ضالته بالفلاة» قال : فعبر عن الرضا بالفرح تأهّدا لمعنى الرضا في نفس 


جائز على الله 


والفرح هنا صفة لله تعالى لا نعلم حقيقتهاء فالواجب فيه اليمان به مع التفويض وكفى. 

كان تعد لرسول الله صلى اله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم :رب اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الغفور. (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

“رب” أي يا رب اغفر لي ذنوبي» وكفر عني سياتيء وتب علي” أي اقبل إنابتي ورجوعي إليك إنك” 
يا رب “أنت وحدك “النواب” على عبادك حيث تقيل عثراتهم وتقبل :معاذيرهم وتساحهم ما رجعوا 
إليك واستغفروك إنك الغفور” أي الكثير الغفران تغفر الذنب العظمم. 

ففي الحديث ماكان عليه صلوات الله وسلامه عليه من تواللي الاستغفار وطلبه التوبة من الله عز وجل 
في مجالسه فينبغي لنا أن نقتدي به في ذلك. 


خير الخطائين التوابون 

ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سعبين مرة 

وشرح التليدي 

غير أن هذا الاستغفاركما قال القرطبي في التفسير : هو الذي ثبت معناه في القلب مقارنا باللسان لينحل 
به عقد الإصرارء ويحصل معه الندمء فهو ترجمة للتوبة 


باب الرحمة 
0 - أوأملك (2) لك أن نزع الله من قلبك الرحمة (3)؟ 
وشرح التليدي 


أو أَمِْكُ لك شيئاً فأضع في قلبك الحنان والعاطفة؟ وهو إتكار بمعنى النفي أي لا أملك لك بعد أن نزع 
وأزال الله من قلبك” العطف على الأطفال وسلبك الرحمة والرقة والرأفة. 

1 - الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل الرحماء من عباد الله» وأن من يرحم أهل الأرض يرحمه الله عز وجل. والحديث 
يشمل كل خاق الله من مؤمن وكافر وحر وعبد وحيوان» ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والستقي 
والتخفيف في المل بالفسبة للهائم وترك ضرهم. 

2 - قد رحمها الله تعالى برحمتها ابليها. 

(1) : قال الهبثي: (وإسناده جيد) قلت: والعهدة عليه. 

(2) قال في الفتم: “أو أملك هو بفتح الواو والهمزة الأو لى للاستفهام الإنكاري ومعناه النفي أي لا أملك 
أي لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه”. 

(3) قاله لمن قال إن له عشرًا من الولد ولم يقبل واحدًا منهم. 

وليس بمرسل كما هو مبين في المعجم الكبير والصغير وجرى عليه المبثشي وغيره.” 

3 - من لا يرحم الئاس لا يرحمه اللّه. 

وشرح التليدي 


من لا يرحم الناس ويرق لهمء ويعطف علبهم» ويعاملهم بمقتضى الرحمة “لا يرحمه الله في الآخرة ولا 
يرضى عنهء بل ربما شدد عليه جزاء وفاقاً زاد في رواية لأحمد : ومن لا يغفر لا يغفر له يعني من لم 
يسامح الناس ويعف عنهم لا يسامحه الله تعالى. 

4 - هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عبادهء وإنما يرحم الله من عباده الرحاء. 

5 - إذا سافرتم في الخحصب (1) فأعطوا الإبل حظها من الآر, ضء وإذا سافرتم في السنة (2) 
فأسرعوا عليها السيرء وإذا عرسم بالليل فاجختبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. 
6 - إذا سرتم في أرض خصبة فأعطوا الدواب حظهاء وإذا سرتم في أرض مجدبة فانجوا علهاء وإذا 
عرستم فلا تعرسوا على قارعة الطريق؛ فإنها مأوى كل دابة. 

7 - ارح من في الأرض يرحمك من في السماء. 

8 - ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لك ويل لأثماع القول» ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا 
وهم يعلمون. 

9 - إنا يرحم الله من عباده الرحاء. 

0 - خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. 

(1) زمن كثرة النبت والعلف. 

(2) الجدب والقحط.” 

1 - من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كئيرنا فيس منا. 

وشرح التليدي 

قوله : وم يعرف شرف كيرنا في رواية: ويعرف حق كييرنا” وهي رواية للبخاري وأبي داود وفي رواية 
للبخاري : ويل كبيرنا. 

الحديث بجميع ألفاظه يدل على مشروعية احترام الكبير من الرجال والنساء وخاصة إذا اجمع كبر السن 
وكر الدركلعم مثلآء والاستقلة, والشرف والتوقي والاحتام يكون ,أشي كيرة كلدم مل في 
الصلاة والكلام: والأكلء وخفض الصوت عند مكالمتهم» ومساعدتهم في الجلوس والقيام والمثي» ونحو 
ذلك كما في الحديث رحمة الصغير والعطف عليه وملاطفته وتعلهه وتأديبه بالليونة والرفق. 

2 - من لا يرحم لا يرحم. 

3- من لا يرحم لا يرحمء ومن لا يغفر لا يغفر له. 

4 - من لا يرحم لا يرحم» ومن لا يغفر لا يغفر له» ومن لا يتب لا يتب عليه. 


5 - لا تنزع الرحمة إلا من شقي. 

وشرح التليدي 

في الحديث ذم شديد لمن لا يرحمون خلق الله وأنهم من جملة الأشقياء عياذ؟ بالله تعالى. 

6 -كان أرحم الناس بالصبيان والعيال (1). 

7 - والشاة إن رحمتبا ير حمك الله. 

وشرح التليدي 

والشاة إن رحمتها عند الذي ووجدت لها رقة فرفقت بها “رحمك الله ولطف بك ٠‏ وأحسن إليك» 
وجازاك حسب معاملتك لخلقه جزاء وفاقاً. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الأمر بالرفق بالميوان 
والإحسان إليه والرحمة به في الصحاح وغيرها . 

باب رحمة الله 

8 - إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضي. 

(1) أهل الببت ومن يونه الإنسان.” 

9 - إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمةء فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمةء وأرسل في 
خلقه كلهم رحمة واحدةء فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعم المؤمن 
بالذني عند الله من العذاب لم يأمن من النار. 

شرح التليدي 

في جملة هذه الأحاديث تتجلى رحمة الله تعالى بعباده وتحمل بشارات عظهة لأهل الإمان الطائعين منهم 
والعاصين ويتضح ذلك في كثرة عدد رحمة الله تعالىء وهذه الرحمات من صفات الأفعال» أما رحمة الذنات 
فلا تتعددء وإذا كانت رحمة واحدة تسع أهل الدنيا بإفسها وجمماء وحيواناتها وهوامحا فيتراحمون ويتعاطفون 
ها حت إن السباع والذار والأفاعي تعطف على أولادها وترحمها 

فكيف بيوم القيامة الذي سيكون فيه مائة رحمة» فلا شك أن الله عر وجل سيشمل جميع عباده المؤمنين 
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قال النوري : هذه الأحاديث من أحاديث ال جاء والبشارة للمسلمين قال العلاء : لأنه إذا حصل للإنسان 
من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك بما 
أنعم الله تعالى به فكيف الظن بمائة رحمة في الدار الآخرة وهي دار القرار ودار الجزاء 

0 - إن الله خلق مائة رحمةء رحمة منها قسمها بين الخلائق» وتسعة وتسعين إلى يوم القيامة. 


1 - إن الله خلق مائة رحمةء فبث بين خلقه رحمة واحدة» فهم يتراحمون بهاء وادخر عنده لأوليائه 
نيف واسيفين: 

2 - إن الله تعالل خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمةءكل رحمة طباق ما بين السماء 
والأرض» لجعل منها في الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدة على وإدهاء والوحش والطير بعضها على بعض» 
وأخر تسعًا وتسعينء فإذاكان يوم القيامة أكلها بهذه الرحمة. 

3 - إن اللّه تعالى لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضي. 
وشرح التليدي 
قوله تعالى: إن رحمتي تسبق غضبي معناه كما قال العلياء كثرة الرحمة وشمولها للعباد وأن الله عز وجل 
برحم أكثر بما ينتقم .وقوله: غضبيء غضب الله تعالى صفة له ليست كصفة المخلوقات كرضاه أيضا و سمخطه 
وقال البعض: غضب الله ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة » فإرادته الإثابة للمطيع» ومنقعة العبد تتسهى 
رضا ورحمة» وارادته عقاب العاصي وخذلانه تسمى غضباء وإرادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة يريد بها 
جبيع المرادات قاله النووي وهذا على مذهب الخلف المتأولين» والله تعالى أعل. 

4 - إن لله ماثة رحمةء أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإفس والهام والهوام» فها يتعاطفون ويها 
يتراحمون» وبها تعطف الوحوش على ولدهاء وأخر نسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

رحمة الله رحمتان : رحمة عامة تعم كل الخلائق في هذه الحياة إذسهم وجتهم» مؤمنهم وكافرهم ورحمة 
خاصة. وههي الني اختصها تعالى بمن آمن به واتقاه وأطاعه ومن عليه في هذه الحياة بنعمة اليمان وشارك 
شائر الخلق في الرحمة التي قسمت ينهم في هذه الأرضء ثم أتم عليه النعمة في الآخرة بباقي الرحمات ويا 
لها من سعادة. 

5 - جعل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك عنده نسعة وتسعين جزءاء وأنزل في الأرض جزءا 
واحدّاء فن ذلك الجرء تتراحم الخلق؛ حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. 

6 - خاق اللّه مائة رحمة» فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بهاء وخبأ عدده مائة إلا واحدة. 

7 - الرحمة عند اللّه مائة جزءء فقسم بين الخلائق جزءاء وأخر تسعًا وتسعين إلى يوم القيامة. 

8-- كتب رب على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق: رحمتي سبقت غضي. 

49 - الكبائر: الشرك باللّه» والياس من روح اللّهء والقنوط من رحمة الله. 


2 - لقد حظرت (1) رحمة الله واسعةء إن الله تعالى خلق مائة رحمةء فأنزل رحمة يتعاطف بها 
لخلائق جهها وإنسها وبهامهاء وعنده نسعة وتسعون. أتقولون: هو أضل أم بعيره؟ 

51 - لما قضى اللّه الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضي. 

2 - لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها. 

3 - لو يعم المؤمن ما عند اللّه من العقوبة ما طمع في الجنة أحدء ولو يعم الكافر ما عند الله من 
الرحمة ما قنط من الجدة أغذ: 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على أنه ينبني لمؤمن أن يكون ين الخوف والرجاء فيرجو رحمة لله تعالى ومغفرته ولا 

يقنط ويبأس لسعة رحمة الله وفضله وشمول مغفرته 

قال الله عا : لل ادي لذين أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يففر اللثوب جميعا 
إنه هو الغفور الرحيم 

وقال تعالى : (وإن 0 انو مغفرة للداس على ظلمهم) + 

وقال تعالى : (ورحمتي وسع ت كل شيء فسأكتها لاذين يتقون ويؤتون الزكرة والذين هم بآثينا يؤمنون) 
الآية 

وقال : ( إنا قد أوحي إلا أن العذاب على من كذب وتولى ) 

ثم يخاف الله مع ذلك فلا يأمن مكر الله وعقابه وغضبه عليه فإنه شديد العقابء» وعذابه هو العذاب 
الأليم» ولا يعذب عنذابه أحد. 

(1) أي ضيقت رحمة الله قله للأعرابي الذي قال: اللهم ارحمني وارحم مدا ولا ترحم معنا أحدًا. 
4 - من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. 

وشرح التليدي / 

من رحم خلق الله » ورق لهمء ولوكان ذلك في “ذبيحة عصفور” لأجل الآكل والانتفاع به وإلا حرم 
ذبحه »واتلافهء فن اتصف بالرحمة لأي حيوان رحمه الله وأحسن إليه وغفر لهء وأدخله جنتهء وجازاه 
على رحمته “يوم القيامة وفيه دليل على مشروعية الإحسان إلى الميوان وقد جاءت في ذلك أحاديث 
كثيرة ويأقي منها : “والشاة إن رحتتها” إل . 

5 - والله لا يلقي الله حبيبه في النار. 

وزاد التليدي 


بعض أحاديث الرجاء 

لا يموتن أحدم إلا وهو يحسن ظنه بالله عز وجل. 

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي»ء فإذا امرأة من السبي تسعىء إذا وجدت صبيا في السبي 
أخذته فألزقته ببطها فأرضعته » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار 0 قلنا: لا والله 3 فقال 0 الله أرحم بعباده من هذه بولدها.(عمر) 

وشرح التليدي 

في قوله صلى الله عليه وسم في حديث عمر : لله أرحم بعباده من هذه بولدهاء بشارة لأنه إذاكانت المرأة 
رم الناس بولدها فهي تؤثر على نفسها وتفديه بجياتها ور وما فكيف بأرحم الراحمين أرحم بعباده من 


أنفسف ؟ 
نفسهم م 

يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لحم ويضعها على اليهود والنصارى. 
وشرح التليدي 


قال عمر بن عبدالعزيز والشافعي رحمها الله تعالى: هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين قال النووي: 
وهوكما قالا لأ فيه من التصريح بفداء كل مسلم وتعميم الفداءء وللّه المد. 


إنك لن تدع شيثا اتقاء الله تبارك وتعالى» إلا آثاك الله خيرا منه 
وشح العليدي 


قوله : “اتقاء اللّهء أي: خوفا من الله 

ففي الحديث الترغيب في الخوف من الله وترك مخالفته خشية منه. 

باب الإحسان 

6 - إن اللّه تعالى محسن فأحسنوا. 

7 - الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن / تكن تراه فإنه يراك. 

وشرح التليدي 

الإحسان المذكور في القرآن في مثل قوله تعالى: ( إِنّ الله يبُ الْمُخيمين) (لَِذِينَ أحْسَئوا الحشنى)” 
(هَلْ جَرَاءْ الإخسن إِلّا الإِخْسَانٌ) هو أن تعبد الله وتتذلل له وتتأدب في عبادت ككأنك تراه أي كأنك 
تشاهده ومن هذه الخالة لا بد وأن يأتي بالعبادة على وجمها الكامل إخلاصاء وصدقاًء ومراقبة, هذا مقام 
المشاهدة فإن لم يصل إلى هذه الحالة فليتصور أن الله يراقبه وينظر إليه وهو قوله فإن لم تكن بهذه الحالة 


بحيث تشاهده “ف” اعلم “أنه يراك” ويراقب أعمالك وهذا مقام المراقبة» فالإفسان لا بد وأن يكون بين 
أمرين في عبادته وسلوكه إما أن يكون في عبادته واستحضار قربه منه ومشاهدته كأنه يراهء وإما أن 
بستعين على ذلك بإيانه بأن الله مطلع عليه لا يخنى عليه شيء من شؤونه وهذا باب للمقام الأول. 
كتاب الرّويا 

باب الترهيب من الكذب في الرؤيا 

8 - إن من أعظم الفرى (1) أن يدعى الرجل إلى غبر أببهء أو يرى عينيه ما لم ترياء ويقول على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لم يقل. 

9 - إن من أفرى الفرى أن يُرِىَ الرجل عينه في المنام ما لم تر. 

وشرح التليدي 

من أفرى : أني: أعظم الكذبات؛ والفرى - بكسر الفاء والقصر - جمع فرية : وهي الكذبة العظهة التي 
يتعجب منهاء وقوله : يري - بضم الباء وكسر الراء - والحديث يدل على أن الكذب في الرؤيا من أعظم 
أنواع الكذب» وقد قدمنا سبب ذلك. 

0 - من استقع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك (3)» ومن أرى عينيه في المنام 
ما لم يركلف أن يعقد شعيرة. 

1 - من تح كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينها (4). 

(1) أي: أكذب الكذبات الشنيعة. 

(3) الرصاص. 

(4) لأن اتصال أحدهها بالأخرى غير ممكن عادة فهو يعذب حتى يفعل ذلك ولا يمكنه فعله. 

2 - من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. 


وزاد التليدي 

وعيد من يكذب في رؤياه 

من تحلم بحم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل 
وشرح التليدي 


قوله : من تحال » أي: تكلف الحم - بضم الحاء واللام -: أي : ادعى أنه رأى رؤيا منامية 
في الحديثين وعيد شديد لمن يكذب في رؤياه ويدعي ما لم يرهء وأن ذلك من كبائر الذنوب للوعيد 
المذكور؛ لأن في ذلك كذبة على الله تعالى أنه أراه ما لم يرهء والكذب على الله عظم» قال الله تعالى عن 


الكاذبين على الله : (ويقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم) (هود:18)» ولأن الرؤيا جزء من 
النبوة» وهي أيضا من قبل الله تعالى فليتق الله أولئك النصابون الذين يفترون أنواع من الرؤى كذبا 
وزورا ليغروا غبرهم ممن يحسدون الظن بالناس» وقوله : كلف أن يعقد إل هذا ليس من التكليف 
المصطلح عليهء فلا دليل فيه لمن يقول بوقوع التكليف بما لا يطاق» بل هو من باب التعجيز والتعذيب» 
ولهذا أمثلة. 
باب الرؤيا الصالحة من المبشرات 
3 - إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب وأصدتهم رؤيا أصدقهم حديقا. 
وشرح التليدي 
إذا تباعد الناس عن زمان النبوة وقربت الساعة عوض الله عز وجل المؤمنين عن الوحي الإلهي بالرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن أو ترى له بشرى له ولا تكاد تخالف الواقع ويكون ذلك علامة قرب الساعة. 
4 - إن الرسالة والنبوة قد اتقطعت فلا رسول بعدي ولا نيء ولكن المبشرات: رؤيا الرجل المسلم» 
وي جزء من أجزاء النبوة. 
5 - ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى أه. 
6 - ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. 
وشرح التليدي 
“ذهبت” ومضت وانقرضت “النبوة وارتفع نزول الوحي» فلا يوجى لأحد بعد نبينا فيه ختقت . . 
وبقبت” بعده “المبشرات” وهي المرائي الصالحة التي يراها المسلم أو ترى له تؤذن بما سيقع له فيظهر 
كذلك أو يكون فيها إعلام بماله وسعادته . 
7 - رؤيا المسلم الصالح جزء من سبعين جزءا من النبوة. 
8 - رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءًا من النبوةء وههي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا تحدث 
ها سقطتء ولا تحدث ما إلا لبييا أو حبيبً. 
9 - رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 
وشرح التليدي 
رؤيا المؤمن الصالم في المنام هي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة” لأن البي هل بقي يوحى إليه 
بالرؤيا ستة أأشهر ثم جاءت أقسام الوحي الباقية فكان زمان الرؤيا بالنسبة لباقي عمره الذي كان يوحى 
إليه بغيرها جزءاً من هذا العدد وذلك أنه مكث يوحى إليه ثلاثاً وعشرين سنة ستة أشهر بواسطة 


الرؤياء واثئتين وعشرين سنة وستة أشهر بغيرهاء وبذلك كانت الرؤيا الصادقة من المؤمن الصالح جزءاً 


من هذا العدد النبوي . . 
0 - رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» وهي على رجل طائر مالم يحدث باء وإذا 
حدث بها وقعث. 


1 - بشرى الدنيا الرؤيا الصالحة. 

72 - الرؤيا الحسنة من الرجل الصاح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 

73 الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المؤمن أو ترى له. 

14 - الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة. 

75 - الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة. 

6 -الرؤيا الصالحة جرء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 

وشرح التليدي 

قوله : الرؤيا الصالحة أو الحسنة هي الرؤيا الصادقة التي فهها بشارة لمن رؤيت عليه وقيدت من الرجل 
الصالحء فإن أغلب رؤاهم تكون صالخة. أما رؤيا الفاسق» فلا اعتبار بها غالبا. وقوله : جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوةء بعني: أن الرجل الصا إذا رأى رؤيا حسنة صادقة تبشره بخير آجل أو تخبره 
عن غيب في المستقبل» فذلك يعتبر جزءا من وحي الله تعالى الذي أعطاه للأنبياء. وانما قيد ذلك بستة 
وأربعين؛ لأن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عاش أيام الوحي ثلاثة وعشرين سنة » وأوحي إليه 
مناما في هذه السنين ستة أشهرء فكانت هذه الستة جزءا من ستة وأربعين. 

وهذا من رحمة الله تعالى بعباده حيث أعطاهم جزءا من النبوة يعلمون به ما يقع لهم في مستقبل حياتهم» 
فا بعدها من أمور الآخرة أما ما جاء من الأعداد الأخرى التي فبها سبعون أو أربعونء فالذي أراه أنه من 
تصرف الرواة والله تعالى أعم. 

7 - الرؤيا الصالحة من اللّهء والحم من الشيطانء فإذا رأى أحدم شيئًا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 
عن يساره ثلاثاء وليتعوذ باللّه من شرها فإنها لا تضره. 

8 - الرؤيا الصالحة من اللّهء والرؤيا السوء من الشيطان» فن رأى رؤيا فكره منها شيئًا فلينفث عن 
يسارهء وليتعوذ باللله من الشيطان فإنها لا تضرهء ولا يخبر بها أحدًا فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا 
يخبر بها إلا من يحب. 


تعجبه فليقصها إن شاء (1)» وإن رأى شيا يكرهه فلا يقصه على أحد؛ وليقم يصلِيء وأكره الغل (2)» 
وأحب القيد (3)؛ القيد ثبات في الدين. 

0 - الرؤيا ثلاثة: منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدمء ومنها ما بهم به الرجل في يقظته فيراه في 
منامهء ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 

1181 -كان يعجبه الرؤيا الحسنة. 

وشرح التليدي 

له لأن فيها بشارة للرائي والمرى عليه وهي جزء من أجزاء النبوة. 

2 - ل ببق من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة. 

وشرح التليدي 

قوله: / ببق من النبوة 2 معنأه ا أن الوحي الإلمي الذي كان يأني الأننياء والرسل قد انقطع واتتهى بانتهاء 
خاقهم وهو رسولنا ني الإسلام صلى الله تعالى عليه وآله وسامء فلم يبق وحي بعده؛ لأنه لا ني ولا 
الصالحة الحسنة. 

وزاد التليدي 

أنواع الرؤيا 

إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذبء وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاء ورؤيا المسلم جزء من سنة 
وأربعين جزءا من النبوةء والرؤيا ثلاث : فالرؤيا الصالحة بشرى من الله والرؤيا من تحزين الشيطان» 
والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه. فإذا رأى أحدم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث به الناس» قال : 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث عدة أمور وآداب تتعلق بالرؤياء وه كلآني: 

أولا: عندما يتباعد الناس عن زمان النبوة وتقترب الساعة يعوضهم الله تعالى عن الوحي بالرؤيا الصالحة 
بشرى 7 فلا تكاد تخالف رؤاهم الواقم. 


ثانيا: إن كل من كان أصدق حديثا في يقظته كان أصدق رؤيا في منامه» وذلك لتنوير قلبه وصفائه يصدقه 
5 غيره من الكذابين 

إن الرؤى قد تكون من الله عز وجل رحمة منه بعباده ولطفا فا بهمء وي الرؤيا الصادقة الصالحة من 
7 الصالحء وقد تكون من الشيطان أي : تهويله وتحزينه وتخويفهء فتكون من تخيلاته وتلاعبه 
وتسببه لا أنبا خلقه بل الكل خلق الله تعالى وفعله» لكن للشيطان تسببء فنسب ذلك إليه» وسيأق في 
حديث مسل: لا تخبرنا بتلاعب الشيطانء وقد تكون ا يحدث به الإفسان نفسه وهم به في يقظته من 
شؤون حياته فيرى ذلك في منامه 
0000 0 
حبيبا له ذا رأيا ناصحاء أما إن رأى ما يكرهه فعليه إن استبقظ أن يستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان 
وشر الرؤيا ويتفل عن يساره ثلاثاء ويتحول عن جنبه إلى الجنب الآخر أو يقوم فيصلي» ولا يذكرها 
لأحدء فإن ذلك لا يضره إن : شاء الله تعالى. 
ذهبت النبوة وبقيت المبشرات 
بها الناس إنه ون عن سبدرات لزلز الضاطة براه انج ار 1 

إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نيء قال: فشق ذلك على الناس فقال: لكن 

البشرات»» فقالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسم وهي جزء من أجزاء النبوة 
أنه سئل عن هذه الآية: (لحم البشرى في الحبوة الدنيا وفي الآخرة)» فقال: ما سألني عنها أحد منذ سألت 
رسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وس عهاء فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنرلت : هي الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له.(أبي الدرداء) 
وشرح التليدي 
قوله: إن الرسالة والنبوة» معناه : أن الوحي الإلهي الذي كان يأتي الأنبياء والرسل قد انقطع وانتهى باتتهاء 
خاتهم وهو رسولنا نبي الإسلام صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء مييق وحي بعده نلا في ولا 
رسول سواه في هذه الأمةء غير أن الله تعالى لطف بعباده ورحمهم بالمبشرات - بكسر الشين -: جمع 
مبشرة» وه البشرى - بضم الباء مع القصر - - الواردة في صفة الأولياء: (ألا إن ولا الله لا خوف لي 
ولا هم يحزنون الذين ءامنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في المبوة الدنيأ وفي الأخرة) (يوفس: 63-62).» فهذه 
البشرى لا تنقطع من الأمة» بل جعلها الله تعالى كالوحي تقوم مقام بعض أجزائه في الإخبار بالمغيبات 
والكشف عن أشياء تأتي في مستقبل حياة المسلء فتبشره بما يسره... في هذه الحباة وفي الآخرة وذلك 


بواسطة الرؤيا الصالحة الحسنة... وتكون مع ذلك علامة على أنه من أولياء الله تعاللى وعباده التقين 
الصالحين جعلنا الله عز وجل من أشرفهم بمنه وكرمه » آمين. 

ملحوظة: ومن المبشرات ما يقع من الإلهام والمكاشفات لكثير من الصالحين الذين صفت سرائرهم» قال 
الحافظ في الفت: ويقع لغير الأنياء كنا في الحديث الماضي في مناقب عمر: قدكان فهن قبل من الأم 
محدثون, وفسر المحدث - بفتح الدال -: بالملهم - بالفتح أيضا . قال : وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور 
مغيبة» فكانت كما أخبروا نقله عن ابن التين. قال الحافظ : وفي إنكار وقوع ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة 
من أدكره... بل هو ججمل وضلالة وطمس للبصيرة. 


باب تعبير الرؤيا 
وشرح التليدي 


إذا حلم بفتح اللام أي رأى أحدك” حلا مختلطاً يكرهه وما تأويله فلا يحدث ويخبر الناس” “بما يراه لأنه 
من “تلعب” وتقلب الشيطان” به في المنام يريه إياها ليحزنه وربما حمله ذلك على سوء الظن بالله عر 
وجل. ودواء ذلك أن ينفث عن يساره ثلاثاً وليتعوذ بالله من شرها ويتحول عن جنبه الذي كان عليه 
فإنها لا تضرهكذا جاء في السنة . 

والرؤياكما جاءت مفصلة في الأحاديث الصحيحة ثلاثة : رؤيا من الله . ورؤيا تحزين من الشيطان. 
ورؤيا من حديث النفس والكل خلق الله وفعله فالأولى تكون بشارة للمؤمن والثانية تحمل على الأحزان 


والثالئة أضغاث أحلام . 
(1) في صحيح الجامع: “على أحد” وحذفتها لأنها غير موجودة في فسخة الجامع الصغير المطبوعة مع الفيض 
وكذا في نسخة مطبوعة منه قديها. 


(2) في النوم؛ لأن الغل جعل الحديد في النوم تكالا وعقوبة وقهرًا وإذلالا. 

(3) لأنه في الرجلين وهوكف عن المعاصي والشر والباطل.” 

يخبر بها. 

5 - إذا رأى أحدم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله علبها وليحدث بهاء وإذا رأى غبر ذلك 
مما يكره فإها هي من الشيطان فليستعذ باللّه ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. 


6 - إذا رأى أحدك الرؤيا يحبها فإما هي من اللّه فليحمد الله علبها وليحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك 
ما يكره فإفا هي من الشيطان فليستعذ باللّه من شرها ولا يذكرها لأحد فإها لا تضره. 
7 - إذا رأى أحدم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره ثلاثا, ولستعذ باللّه من الشيطان ثلاث 


وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. 
8 - إذا رأى أحدم رؤيا يكرهها فليتحولء وليتفل عن يساره ثلاثاء وليسأل الله من خيرهاء 


9 - إذا لعب الشيطان بأحدم في منامه فلا يحدث به الناس. 
(1) تبعَا للترمني. صريم أو كالصريم في أنه وقف عليه عنده وعلى أنه حسنه فلعله وقع في بعض النسخ 
منه ”. 
(2) : والصواب أن الحديث ليس عند ابن ماجه وإئما عند الترمذي. . . وراجع صحيح الجامع لتقف على 
سبب الخطأ.” 

0 - إن الرؤيا تقع على ما تعبر» ومثل ذلك مثل رجل رفع رجليه فهو ينتظر متى يضعهاء فإذا رأى 
أحدم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناكا أو عالمً. 

1 - الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعتء ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأى. 

وشرح التليدي 

قوله : على رجل طائر » أي : هي كالشيء المعلق برجل طائر لا يستقر تأويلها حتى تفسر وتؤول فهي 
سريعة السقوط إذا عبرت فإذا حدث بها صاحيها و عبرت سقطت ووقع حكنهاء فلذلك يجب أن لا تقص 
إلا على الأحبة وذوي الري والعلمء والله تعالى أعلم. 

2 - الرؤيا من اللّه » والحم من الشيطان» فإذا رأى أحدم شينًا يكرهه فلييصق عن يساره ثلاماء 
وليستعذ بالله من الشيطان الرجم ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. 

وشرح التليدي 

في الحديث مشروعية ما ذكر فبههما لمن يرى في منامه ما يكره من الرؤيا وهو أن يتحول عن جنبه الذي 
كان عليه ثم لينفث ويتفل عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاثة» بأن 
يقول: أعوذ باللله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت. 

3 - اللبن في المنام فطرة. 

4 - لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصم. 


وشرح التليدي 

لهس وتى الزونا لق ما يراه الإشاق في مناه إلااعل طار بالشبان وياق مسناها أو أ وسانيق 
“ناصم” لأنه يدلك على ما فيه لك خيرء ولا يحسدك 

5 - يعمد الشيطان إلى أحدم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس؟ ! 


وزاد التليدي 
مأ جاء في تعبير الرؤيا 


أن رجلا أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : إفي رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف 
لمن والعسل :فار الا #كتطون منها »لمتكا والستقل: واذا نايت وال من الأرشن إن 
السماءء فأراك أخذت به وعلوتء ثم أخذ به رجل آخر فعلا بهء ثم أخذ به رجل آخر فعلا بهء ثم أخذ به 
رجل آخر فانقطع ثم وصلء فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني 
فأعبرهاء فقال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسل: اعبرهاء قال : أما الظلة فالإسلام» وأما الذي ينطف 
من العمل والسمن فالترآن خلاو مطن» فللنستكار من الترآن والمستقل» وآما الننيب الواضل من 
السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عله تأخذ به فيعليك الله تعالى» ثم يأخذ به رجل فيعلو بهء ثم يأخذ به 
رجل آخر فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو به» فأخبرني يا رسول الله بأبي 
أنت أصبت أم أخطأت؟ قال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسام: أصبت بعض واخطأت بعضاء قال : 
فوالله لتحدثني بالني أخطاتء قال : لا تقسم.(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

قوله : ظلة - بضم الظاء - أي: سحابة لها ظلء وقوله : تنطف - بضم الطاء وكسرها -: أي : تقطرء 
وقوله: يتكففون أي: يأخذون بأكنهم وأيدهمء وقوله : فالمستكثر [1. أي: الأخذ كثيراء والآخذ قليلاء 
وقوله : وإذا سبب أي: حبلء وقوله : فأعبرها أي: أفسرها. 

هذا الحديث الشريف هو أول حديث يذكر فيه تعبير الرؤياء وما ذكر فيه هو من الرؤى الصالحة: وهي 
التي تحتاج إلى تعبير وتكون حقا. أما ما عداها من أضغاث أحلام وتخاليطها وأباطيلهاء فهي من تلاعب 
الشيطان وحديث النفسء فلا عبرة بها ولا يشتغل بتعبيرهاء وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى علامات 
هذه الأضغاث. 

قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: وهي على أنواع قد يكون من فعل الشيطان يلعب 
بالإفسان» أو يريه ما يحزنهء وله مكائد يحزن بها بني آدم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه: (إما النجوى 


من الشيطن ليحزن اأذين عامنوا). (الجادلة: 10)... ومن لعب الشيطان به الاحتلام اأني يوجب 
الغسل» فلا يكون له تأويل» وقد يكون ذلك من حديث النفسء كن يكون في أمر أو حرفة يرى نفسه 
في ذلك الأمرء والعاشق يرى معشوقه ونحو ذلك وقد يكون ذلك من مزاج الطبيعة» كن غلب عليه 
الدم يرى الفصدء والحجامة» والرعافء وامرة» والرياحين» والمزاميرء ونحوهاء ومن غلب عليه طبيعة 
الصفراء يرى النارء والشمع» والسراجء والأشياء الصفرء والطيران في الهواء ونحوهاء ومن غلب عليه 
السوداء يرى الظلمة» والسواد »والأشياء السودء وصيد الوحوشء والأموال» والأمواتء والقبورء 
والمواضع الخربة» وكونه في مضيق لا منفذ لهء أو تحت ثقل ونحو ذلك» ومن غلب عليه البلغم يرى 
البياض» والمياهء والأنداءء والثلج» والجمدء والوحل ونحوهاء فلا تأويل لشيء منها... 

وهذه قاعدة ممة تريم الإنسان من الاهتام بتعبي ركل ما يراه أو يقص عليه والرؤيا المذكورة في حديث 
الباب جاءت منبئة بالولاية الرشيدة بداية من البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي أخذ السبب 
الواصل من الأرض إلى السهاءء وهو القرآن الكريم» فعمل به وعلاء ثم جاء بعده الصديق فعلا به ثم خلفه 
عمر فعلا به » ثم جاء بعده عثان فانقطع به بسبب ما حصل من الفتنة الي أودت بقتله لأجل خلافته 
وبعض تصرفاته التي نقموها عليهء وتعبير الصديق رضي الله تعالى عنه لهذه الرؤيا يدل على علمه وفقهه 
وذكائهء وهو وإن لم يصب في جميعها كما قال له الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وأخطأت بعضا 
فأكثرها أصاب فيه» وفيه أن العسل في المنام يعبر بالقرآن» وأما السمن فيعبر بالسنة وعبره الصديق 
بالقرآن كالعسلء والحبل يعبر بالحق وبالقرآن والقسك به تمسك بالحق والسحاب الذي له ظل يعبر 
بالإسلامء وفي الحديث فضل عل تعبير الرؤيا وتفاوت العلماء في معرفته» وفيه الورشاد إلى التعبير لمن له 
عم بذلك» وإن أخطأ غطأه مغفورء هذا ولا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا مع عدم العلم بأصول هذا العلم 
وقواعدهء لأن الرؤيا من قسم الوحيء وهو لا يجوز التكلم فيه بالجهل والرأي المجرد. أما ما خاض فيه 

بعض العلماء من تعيين ما أخطأ فبه الصديق رضي الله تعالى عنه في تعبيره لهذه الرؤيا » فكل ذلك تخمين 
وتقدم بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين» فاشتكى فرضناه حتى 
توفي» ثم جعلناه في أثوابهء فدخل علينا رسول الله صلى الله ته عليه وآله وسلم فقلت : رحمة الله عليك 
أبا السائبء فشهادق عليك لقد أكرمك الله تعالى» قال: وما يدريك؟ قلت : لا أدري والله » قال : أما 
هو فقد جاءه اليقين إني لأرجو له الخير من الله تعالى» والله ما أحري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بك, 


قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعدهء قالت: ورأيت لعثان في النوم عينا تجريء لجعت صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فذكرت ذلك لهء فقال: ذاك عمله يجري له . (أم العلاء) 

وشرح التليدي 

وقوله: طار لناء أي : وقع في سهمناء وقوله : فرضناه - بتشديد الراء -: أي: نا بأمره في مرضهء قوله: 
وما يدريك» أني : وما يعلمك» وقوله: والله ما أدري ... ما يفعل بي إل هذا قاله في أول مقدمه المدينة, 
وقد أخبر الله عن أهل بدر وحالتهم وأنزل الله عز وجل سورة الفتح عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
زمن الحديبية» وكان ذلك في السنة السادسةء وأخبره الله تعالى بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر... 
مع ما أخبره به بما ادخر له في الآخرة. وقوله : ذاك عمله يجرى لهء معناه: أن له عملا صالحا كصدقة جارية 
أو ولد صالم... يدخل عليه ويلحقه» وفيه أن عين الماء الجارية تؤول للإفسان بعمله الجاري عليه وفيه 
منقبة لهذا الصحابي» وكان أول مماجري توفي بالمدينة بعد الهجرة» وكان أول من دفن منهم بالبقيع رضي 
الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة . 

أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن 
ميزانا نزل من السماءء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكرء ووزن أبو بكر وعمر فرح أبو بكرء 
ووزن عمر وعثان فرح عمر ثم رفع الميزان» فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم «(أبي بكرة) 

وشرح التليدي 

الميزان يؤول بالحق والعدلء وفي الحديث إشارة من هذه الرؤيا إلى تفاوت ما بين النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم وبين الصديق فضلا عن غيره» وتفاوت الخلفاء فها بينهم في الأخذ بالحق والفضل والصلاح 
والإصلاح» كما في الرؤيا إشارة إلى انحطاط الأمور بعد عمر وظهور الفتن وضعف الدين في الجبلة خلاف 
ماكان عليه من ذي قبل . 

من الرؤى الباطلة التي لا تحتاج إلى تعبير 

جاء أعرابي إلى البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي 
ضرب فتدحرجء فاشتددت على أثره» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل للأعرابي : لا 
تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامكء قال : وسمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد 
يخطبء فقال: لا يحدئن أحدك بتلعب الشيطان به في منامه. (جابر) 

وشرح التليدي 


قال العلماء : محتمل أن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علم أن منامه هذا من الأضغاث بوحي» أو 
بدلالة من المنام دلته على ذلك» أو على أنه من المكروه الذي هو من تحزين الشيطان وأما علماء التعبير . 
فيعبرون قطع الرأس بأمور شتى فبها خير وشركما يعرف من كتب التعبير. 

باب رؤية البي -صلى الله عليه وسل- في المنام 

6 - من رآني فإني أنا هو فإنه ليس للشيطان أن يتمفل بي (1). 

(1) أي: في صورني الني خلقني الله عليها.” 

7 - من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتزبى بي. 

8 - من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتزايا بي. 

9-- من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. 

0 - من رآني في المنام فقد رآنيء إنه لا ينبغي للشيطان أن يقثل في صورتي. 

1 - من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. 

وشرح التليدي 

قوله : ولا نمثل الشيطان في صورنيء في رواية لأبي سعيد: لا يتكوننيء وفي رواية لأبي قتادة : لا 
يتراءى بي» وفي رواية جابر : لا ينبغي أن يتشبه بي» ومؤدى الجميع واحدء وهو أن الشيطان لا يستطيع 
أن يأقي أحدا في منامه متشيها متظاهرا له بأنه انبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
وفي هذه الأحاديث إثبات رؤيا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في المنام» وأن من رأى صورة فقال 
له: أنا رسول اللّهء أو قيل من قبل غيره: هذا رسول الله » أو ألقي في نفسه هذا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فهو رسول الله حقاء فكانكأئما رآه حقيقة, هذا أصم الأقوال لظواهر هذه الأحاديث 
خلافا لمن اشترط شروطا كرؤيته على صورته الأصلية... بل هي رؤياه حقا على أي صورة رآهء وإنما ذلك 
يختلف باختلاف حالة الرائي من استقامته وضعفهاء فيتظاهر ويتراءى له حسب حالتهء فإنه صلى الله 
تعالى عليه وآله وس كالمرأة كل ما قابلها ظهر فبها من صفاء رومم. 

وفي هذه الأحاديث بشارتان» إحداه|: أن من رآه فقد رأى صورته حقاء وأن الشيطان لا سبيل له إلى 
أن يتراءى للرائي في منامه في صورة البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم؛ لأنه معصوم من ذلك ومحفوظ 
في يقظته وحياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد موته » وذلك لثلا يختاط الحق بالباطل. 

ثاني البشارات: أن من قدرت له رؤياه صلى الله تعالى عليه وآله وسام في المنام» فسوف يراه في يقظته 
قبل موته» ولو عدد آخر لحظة من حياته كما يقع للكثيرين من رأوه فإنهم يشاهدونه صلى الله تعالى عليه 


وآله وسلم قبل مفارقة أرواهم أجسادهم» فإن كان صالمة مستقوة فقد يراه أيام حياتهء كما حصل ذلك 
لكثير من الصالحين الذين صفت أروا هم وتروحنتء وفي ذلك ألف سيدنا السيوطي رحمه الله تعالى 
رسالة تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك وهي مطبوعة في فتاواه ... أما من قال : فسيراه في 
البقظة. يعني: في الآخرة, فهو كلام باطل؛ لأن رؤيته في الآخرة لا تختص بمن رآه في المنامء بل هي عامة 
جميع من آمن به سواء رآه أم لم يرهء كما ذكره القاضي عياض في الآكبال »)73١١(‏ وعلى أي حال فرؤيا 
البي هي بشرى من الله تعاللى لعبده المؤمن. 

باب رؤى البي -صلى الله عليه وسلم- 

2 - إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب 
له مثلا فقال: اسمع سمعت أذنك» واعقل عقل قلبكء إنما مثلك ومثل أمتك كثل ملك اتخذ دارّاء ثم بنى 
فيه ييتّاء ثم جعل فيها مائدة, ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامهء فنهم من أجاب الرسول» ومنهم من 
تركهء فالله هو الملكء والدار الإسلامء والبيت الجنةء وأنت يا مد رسولء من أجابك دخل الإسلام: 
ومن دخل الإسلام دخل الجنةء ومن دخل الجنة أكل ما فيها. 

(1) : في الشمائل.” 

3 - أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال» له لمة (1) 
كأحسن ما أنت راء من اللممء قد رجلها فهي تقطر ماءء متكبًا على رجلين يطوف بالبيت» فسألت من 
هذا؟ فقيل لي: المسيح ابن مريم» ثم إذا أنا برجل جعد قطط (2) أعور العين الهنى كأنها عنبة طافية» 
فسألت من هذا؟ فقيل لي: المسيح الدجال. 

وشرح التليدي 

قوله : أراني - بفتح الهمزة - واللمة - بكسر اللام وتشديد الميم المفتوحة - هو الشعر المتدلي من الرأس 
الذني جاوز شحمة الأذنين» وقوله: قد رجلها - بتشديد الجهم -: أي: س رما بممشط مع ماء أو غيرهء وقوله: 
عواتق : جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق وقوله: المسيح - بفتح اليم وكسر السين -: وقد وصف به 
01 من عيسى عليه الصلاة والسلام والدجال» أما عسى فوصف بذلك لأنه كان لا يمسح على ذي عاهة إلا 
برخ» وقيل : لأنه كان ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له» وقيل : لمسحه الأرض وقطعهاء وقيل غير ذلك 
وأما الدجال » فسمي بذلك لكونه ممسوح العين أعورء والأعور يسمى مسيحاء وقيل : لمسحه الأرض 
وقطعها عند خروجه ويقال في الدجال : مسيخ أيضا - بالخاء المعجمة- ويأتي الكلام عليه وعلى خروجه 
وفتنته في الفتن إن شاء الله تعالى وقوله: عنبة طافية وردت طفية بالياءء أي: بارزة ناتعة كبروز العنبة » 


وهذه الرواية هي البني صححها الجمهورء ووردث بالهمزة» ومعناها ذهب ضوءها وطست وقوله : جعد 
قطط بفتح الطاء وكسرهاء ومعناه : أن شعره كشعر السودان شديد الجعودة. 

وهذه الرؤيا كانت مناما مثل للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل مكل من روح الله عيسى عليه السلام» 
والدجال وقد رآهما معا عند الكعبة والدجال لا يدخل مكة ولا المدينة في يقظته وحياته أبدا. 

4 - أراني في المنام أنسوك بسواك لخاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السواك الأصغر 
منهياء فقيل لي: كبرء فدفعته إلى الأكبر منها. 

وشرح التليدي 

في هذه الرؤيا الإرشاد إلى البداءة بالأكبر في الإعطاء وتناول الأمور » وهذا مالم يكن المعطى له على 
المينء ٠‏ ولا فليبداأ بهء ولوكان صغيرا كما تقدم في الأشربة والنسوك في المنام يعبر بالإحسان إلى الأقارب 
وصلتهم وهو يدل على السنة والفطرة 

وفيه جواز النسوك بسواك الغيركما فيه الأدب مع الأكابرء وأنهم يقدمون على الأصاغر في كل شيء. 
5 - ألا إن المسيح الدجال أعور العين الجنىء كأن عنبه عنبة طافية» وأراني الليلة عند الكعبة في 
المنام فإذا رجل آدمكأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته (3) بين منكبيه رجل (4) الشعر يقطر 
رأسه ماءء واضعا يديه على منكبي رجلين: وهو ببنهها يطوف بالبيت؛ فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح بن 
مريم» ثم رأيت رجلا وراءه جعدًا قططاء أعور العين الهنى» كأشبه من رأيت بابن قطن» واضحًا يديه 
على منكجي رجل يطوف بالبيتء فقلت: من هذا ؟ فقالوا: المسيح الدجال. 

6 - يبنا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهاني فأوحى 
الله إلي: أن انفخهها فنفختهيا فذهباء فأولتها الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء (5) وصاحب الهامة ( 
6. 

وشرح التليدي 

سواران تثنية سوار - بكسر السين -: هو الدملج» قوله: ففظعته| هو معنى الرواية الأخرى ٠‏ فكبر علي 
وأهاني» وقوله: فطارا أي: فذهبا طائرين في الجوء وقوله: فأولتها أي: عبرتها. وقوله: أوتبت خزائن 
الأرض» أي: أعطاه الله ما سيفتح على أمته من الغنائم وذخائر الفرس والروم وما في الأرض من معادن 
الذهب والفضة وغيرهها. 

والحديث يدل على أن لبس السوار الذهبي في اليد يدل على الكذب لأنه ليس من حلية الرجال 
المسلمينء بل هو من حلية الكفار والملوك ... وزينة النساء وإذلك عظم عليه صلى الله تعالى عليه وآله 


وسلم لبسهها في منامهء فن رأى له سوارا يؤول بكذاب يمكر بهء وإذلك لما رأى النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وس أنه لبس سوارين في يديه معا أولما بالكذايين اللذينكانا بجنبيه في اهن والهامة» وكانا قد 
نافساه في النبوة فأمر بنفخه| فنفخه| فذهباء وعلم أن أمرهما سيضمحل ولا يبقى له أثر» فكان الأمر 
كذلك» فالعسي الذي كان ادعى النبوة بصنعاء قتله فيروز في نصة عجيبة مذكورة في غير هذا الموضع» 
ومسيامة الكذاب الذي كان بالهامة قل أيام الصديق رضي الله تعالى عنه بعد معارك دامية 

(1) شعر الرأس القريب من المنكبين. 

(2) شديد الجعودة. 

(3) الشعر المتدلي الذي جاور شحمة الأذنين. 

(4) أي قد سرحه ودهنه. 

(5) الأسود العني. 

(6) مسيلمة الكذاب.” 

7 - بين أنا نام رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام: أن انفخهم| 
فنفختهم| فطاراء فأولتها كذابين يخرجان من بعدي فكان أحدها العنسي والآخر مسيلمة. 

وشرح التليدي 

مسيلمة بضم الميم وفتح السين وسكون الياء تم لام مكسورة هو الكذاب الذي ادعى النبوة أيام البي 
صلى الله عليه وسل بالهامة» وتبعه قومه بنو حنيفة » ولما توفي الني صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من 
الأعراب والتحقوا به واتبعوه فبعث إليه الصديق رضي الله تعالى عنه جنود الله فوقعت معارك طاحنة 
ببنه وييهم أودت بقتله وانهزام جنده » وكان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يجعل 
الخلافة له بعدهء فقال له البي صلى الله عليه وسلم : لو سألتني هذه القطعة - يعني من جريد النخل - م 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك... إلى آخره» فكان كا أخبر 

أما العنسيء فكان ادعى النبوة بالهن بمدينة صنعاء فقتل أيضا على يد جنود الله تعالى» قتله فيروز 
بمساعدة المرزبان زوجة العنسيء وكان ذلك آخر حياة الني صلى الله عليه وسلم » وسيأني مزيد لقصة 
مسيلمة في فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه. 

8 - بيغا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة, فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماءء 
فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مريمء ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسم جعد الرأس أعور العين 
كأن عينه عنبة طافية» قلت: من هذا ؟ قالوا: الدجال أقرب الئاس به شبها ابن قطن. 


9 - رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا ببدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة؛ فإذا رجل جالس ورجل 
قم على رأسه بيده كلوب من حديد (1) فيدخله في شدقه فبشقه حتى يخرجه من قفاهء ثم يخرجه فيدخله 
في شدقه الآخرء ويلتثتم هذا الشدقء فهو يفعل ذلك بهء فقلت: ما هذا ؟ قالا: انطلق؛ فانطلقت معها فإذا 
رجل مستلق على ففاهء ورجل قائم بيده فهر (2) أو ضخرة فبشدخ بها رأسه فيتدهده (3) الحجر فإذا 
ذهب ليأخذه عاد رأسه كيا كان فيصنع مثل ذلكء فقلت: ما هذا ؟ قالا: انطلق؛ فانطلقت معها فإذا ببت 
مبي على بناء التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحنه نار فيه رجال ونساء عراة, فإذا أوقدت ارتفعوا 
حتى يكادوا أن يخرجواء فإذا أخمدت رجعوا فيهاء فقلت: ما هذا؟ قلا: انطلق؛ فانطلقت فإذا نهر من دم 
فيه رجلء وعلى شاطئ النهر رجل بين يديه حجارةء فيقبل الرجل الذي في النهر فإذا دنا ليخرج ربى في 
فيه حرا فرجع إلى مكانه فهو يفعل ذلك به فقلت: ما هذا ؟ قالا: انطلق؛ فانطلقت فإذا روضة خضراء 
وإذا فيها شجحرة عظهة, وإذا شيخ في أصلها حوله صبيان» وإذا رجل قريب منه بين يديه نار فهو يحشها 
(1) حديدة معوجة الرأس. 

)2( جر ملء الكف. 

(3) تدحرج.” 

فصعدا بي في شجرة, فأدخلاني دارًا لم أردارًا قط أحسن منهاء فإذا فهها رجال شيوخ وشبابء وفيها 
نساء وصبيان» فأخرجاني منها فصعدا في في الشجرة, فأدخلاني دارا سس أحسن وأفضل» فيها شيوم 
وشبابء فقلت لما إنكيا قد طوفتاني منذ الليلة» فأخبراني عما رأيتء قالا: نعم؛ أما الرجل الأول الذي 
رأيت فإنه رجل كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة, ثم 
يصنع اللّه تعالى به ما شاء. وأما الرجل الذي رأيت مستالقفيًا على قفاه فرجل آناه اللّه القرآن فنام عنه 
بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار فهو يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت في التنور فهم الزناة. 
وأما الذي رأيت في النهر فذاك أكل الربا. وأما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم -عليه 
وتلك النار. وأما الدار الني فخلت أولًا فدار عامة المؤمنين. وأما الدار الأخرى فدار الشهداء. وأنا جبريل» 
وهذا ميكائيل. ثم قالا لي: ارفع رأسك فرفعت فإذا سببئة السحاب فقالا لي: وتلك دارك فقلت لما: دءاني 
أدخل داري» فقالا: إنه قد بي لك عمر لم تستكمله فلو استككئلته دخلت دارك. 


0 - رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي (1) إلى أنها الهامة أو هبر ( 
2) فإذا هي المديئة يثرب» ورأيت في رؤياي هذه أفي هززت سيمًا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من 
المؤمنين يوم أحدء ثم هرزته أخرى فعاد أحسن ما كانء فإذا هو ما جاء اللّه به من الفتح واجتاع 
المؤمنين» ورأيت فبها بقرًا واللّه خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحدء واذا الخبر ما جاء اللّه به من الخير 
بعدء وثواب الصدق الذي آثانا الله بعد يوم بدر. 


وشرح التليدي 
قوله : وهلي - بفتح الواو والهاء - أي: وهمي واعتقادي » الهامة بلدة مسيلمة الكذاب وغجر :كانت قاعدة 
البحرين 


وتأويله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتقطاع السيف بما حصل للصحابة من القتل والامتحان» لأن 
سيف الرجل أنصاره الذين يصول بهم كما يصول بسيفهء فأول السيف بأصحابه وانكسارهم» وقد يعبر بغير 
ذلك. وقوله : ورأيت فبها بقرة» جاء في رواية : بقرة تنحرء قال النووي: وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما 
ذكرء فنحر البقر هو قتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قتلوا بأحدء فعبر هنا البقر بالرجالء وقد 
تعبر بغير ذلك كما يعلم من عل التعبيرء وقوله: واللله خيرء معناه : ثواب الله خيرء أي: صنع الله بالمقتولين 
خير لهم من بقائهم في الدنيا. وقوله : وإذا الخبر ما جاء الله به ل» يعني من فتح خيبر ومكة... وغيرهيا. 
(1) وهمي واعتقادي. 

)2( مدينة في البحرين.” 

1 - رأيت قومًا من يركب ظهر هذا البح ركالملوك على الأسرة. 

2 - رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المديئة حتى نزلت مميعة (1) فأولتها أن وباء 
المدينة نقل إلبها. 

وشرح التليدي 

قوله : ثائرة الرأس أي : شعر رأسها متفرق غير ممشوطء وفي رواية لأحمد: تفلة - يفتح التاء وكتثسر الفاء 
- : أي : كربهة الرائحة» وقوله : بمهيعة . بفتح المهم وسكون الهاء ثم باء وعين مفتوحتين -: وهو اسم الجحفة 
- بضم الجيم وسكون الحاء - تقدم في الحجء أنه موقت الإحرام لأهل المغرب ... وقوله: وباء المدينة أي : 
اها 

وق الحذيك تبي المرأة النموفاء الكزيية المنظر والريخة ما يشوم الإنسان مق :داء ومرض .د فل :مفل 
لبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الخخى التي كانت مساطة على أهل المدينة بامرأة سوداء .. وفرت منها 


حتى نزلت بالجحفة وينها وبين المدينة نحو من ثلاثائة كيلوء فاستنبط من السواد السوء والداء فأولها 
بالوباءء وهو استنباط دقيق» وهذا من أصول التعبير حيث إن المعبر ينبغي له أن ينظر إلى الرائي والمرثئي 
والأسياء والحروف ... فبستخرج من ذلك تقسير الرؤيا. 

3 - رأيت كأني الليلة في دار عقبة بن رافع وأتبت يمر من تمر ابن طاب (2) فأولت أن لنا الرفعة في 
الدنياء والعاقبة في الآخرةء وأن ديننا قد طاب (3). 

وشرح التليدي 

ابن طاب رجل من أهل المدينة» هذا تعبير بالغ الأهميةء وهو يدل على الأصل الأصيل فها قلناه سابقة 
من أن المعبر للرؤى لا بد وأن يفكر في مدلول الكلمات والحروف ليستخرج منها ما يريده من التعبيرء فها 
نحن نرى نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استنبط تأويل الرؤيا من كلمات : عقبة» رافم» رطبء 
طاب» فاستخرج من ذلك أن للمسامين الرفعة في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن دين الإسلام قد تم 
ونضجء فصلى الله وسلم وبارك على هذا البي العظيم وعلى آله وصحبهء فلقد أوني من العلوم والعقل 
والذكاء ما لم يؤته بشر. 

4 - رأيت كأني في درع حصينة» ورأيت بقرًا تدحرء فأولت أن الدرع الحصينة المدينة» وأن البقر 
نفر واللّه خير. 

(1) وهي الجحفة. 

(2) رجل من أهل المدينة. 

(3) أي كل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده.” 

وزاد التليدي 

ما جاء اق اتعبير! الرفيا 

إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيقول فبها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما شاء اللهء وأنا غلام حديث السنء وييتي المسجد قبل أن أنكح, فقلت في نفسي: لوكان فيك خير 
لرأيت مثل ما يرى هؤلاء» فليا اضطجعت ذات ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤياء فبينا 
أنا كذلك إذ جاءني ملكان» في يد كل واحد منهها مقمعة من حديدء يقبلان بي إلى جحمنم» وأنا بينهها أدعو 
الله: اللهم إني أعوذ بك من جحمامء ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديدء فقال: لن تراعء نعم الرجل 
أنت» لوكنت تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جمامء فإذا هي مطوية كملي البئرء له 


قرون كقرن البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديدء وأرى فها رجالا معلقين بالسلاسل» 
رعوسهم أسفلهم» عرفت فيها رجالا من قريشء فانصرؤوا بي عن ذات الهين فقصصتها على حفصة» فقصتها 
حفصة» على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل 
صالحء لوكان يصلي من الليل فقال نافم: فم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. 

وشرح التليدي 

قوله: سرقة - بفتحات - أي : قطعة من حريرء في رواية : من استبرق» وقوله: لا أهوي هو مضارع 
أهوي أي: لا أميل إلى مكان» وقوله : مقمعة - بكسر الميم الأولي وفتح الثانية بيهها قاف ساكنة - جمع 
مقامع, وهي كالسياطء والمحجن من حديد رؤوسها معوجة» وقوله: لم ترع أي : لا روع عليك ولا فزع» 
وقوله : شفير مام أي: طرفهاء وقوله : له قرون» وقرون البئر: جوابها الني تبنى من حجارة توضع علبها 
الخشبة التي تعلق فبها البكرة على عادة أهل البدو . 

وهذه الرؤيا جاءت مفسرة, فلم تحتج إلى تعبير» وإذلك لم يزد البي صلى الله تعالى عليه واله وسلم شيئا 
على ما جاء فبهاء وي من الرؤى الصالحة جاءت بشرى لعبدالله رضي الله تعالى عنهء وعرف منها النبي 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم أن عبدالله رجل صاح. 

وفي الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا تمون بالرؤى ويقنون رؤياهاء وكان كل 
بن راق كهاءخصه امل الدج هال الله نمال ظليه وال ومتل فيقترها »ركان كير اما ينول :ل 
رأى أحد من رؤيا. 

رؤياه عائئشة قبل تزوجه بها 

أريتك قبل أن اتزوجك مرتين» رأيت الملك يحملك فى سرقة من حريرء فقلت له اكشف» فكشف فإذا 
هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضهء ثم أريتك يحملك فى سرقة من حريرء فقلت اكشف. 
فكشف فؤإذا هي أنتء فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه. 

وشرح التليدي 

قوله : أربتك أي : أرانيك اللهء وكانت هذه الرؤيا بمكة المكرمة قبل أن بهاجرء وفي هذه الرؤيا إعلام 
الله تعالى إياه بأن عائشة زوجته حيث أربها ونظر إلى وجمهاء وهي رؤيا وحي موافقة لقول عائشة : فكان 
لايرى رؤيا إلا ظهرت مثل فلق الصبح. 


رؤياه دخول الجنة وقصر عمر وما فيه 


بينا أنا نائم رأيتني فى الجنه فاذا امراه تتوض !إلى جانب قصر قلت .من هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب 
فذكوت غيرته فوليت مدبرا. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث فضل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه » ويأتي ذلك في الفضائل 

رؤياه الغزاة من أمته كالملوك على الأسرة 

ناس من أمتى عرضوا علي غزاه فى سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك 
على الأسرة قالت: فقلت : يا رسول الله ادع الله تعالى أن يجعلني منهم» فدعا لها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت : ما يضحكك يا رسول الله؟ قال 
ناس من أمتى عرضوا علي غزاة فى سبيل اللهكما قال في الأولى قالت قلت يا رسول الله ادع الله تعالى 
أن يجعلني منهم ونكت أم حرام بنك ملحان - من الأولين. (أنس) 

وشرح التليدي 

وقوله: ثبح - بفتح الثاء والباء آخره جيم -: أي: وسطه. والأسرة - بفنتح الهمزة وكثسر السين ثم راء 
مفتوحة مشددة -: جمع سرير 

في هذه الرؤيا معجزة له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث أطلعه الله تعالى فيها على ما يكون في أمته 
من غزاة في البحر حتى حك من ذلك عندما استيقظ مستبشرا فرحا 

أكبر وأعظم رؤيا رآها صلى الله تعالى عليه واله وسلم 

كان رسول الله صلى الله تعاللي عليه وآله وسامء يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منم 
رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقصء وأنه قال - صلى الله تعالي عليه وآله وسلم - ذات غداة: إنه 
أتاني الليلة آثبان» وإنها ابتعثاني» وإنها قلا لي: انطلق» وإني انطلقت معه| وإنا أتينا على رجل مضطجعء 
وإذا آخر قائم عليه بصخرة: وإذا هو يوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسهء فيتدهده الحجر ها هنا فبتبع 
الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسهكياكان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأوليء 
قلت لما: سبحان الله ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتبنا على رجل مستاق لقفاهء وإذا آخر 
قائم عليه بكلوب من حديدء وإذا هو يأتي أحد شقي وجحمه فيشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» 
وعينه إلى قفاء ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأولء فا يفرغ من ذلك 
الجإنب حتى يصح الجانب كياكان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولي» قلت: سبحان الله ما 
هذان ؟ قلا لي: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتبنا على مثل التنورء فإذا فيه لغط وأصواتء فاطلعنا فيهء فإذا 


فيه رجال ونساء عراةء وإذا هم يأتهم لهب من أسفل منهمء فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضواء قلت لما: ما 
هؤلاء؟ قلا لي: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدمء وإذا فى الهر رجل سايم يسبحء 
وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابم يسبح ما يسبح ثم يأني ذلك الذي 
قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراء قلت لما: ما هذان ؟ قالا لي: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا 
على رجل كريه المرآة ككره ما أنت راء رجلا مرآة فإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لما: ما هذا؟ 
قلا لي: انطلق انطلق فانطلقنا فأثينا على روضة معقة فيها م نكل لون الربيع؛ وإذا بين الروضة رجل 
طويل لا أكاد أرى رأسه طولا فى السماء» وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قطء قلت لما: ما هذا 
ما هؤلاء؟ قلا لي: انطلق انطلقء فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظهة لم أر روضة قط أعظم منها ولا 
أحسنء قلا لي: ارق فبهاء فارتقينا فبها فانتبينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» فأتينا باب المدينة 
فاستفتحا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشط ركأقبح ما أنت 
راءء قلا لهم: اذهبوا فوقعوا فى ذلك النهرء واذا نهر معترض يجري كأن ماءه الخض في البياضء: فذهبوا 
فوقعوا فبه, ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا فى أحسن صور:: قالا لي: هذه جنة عدن» 
وهذاك منزلك» فسما بصري صعداء فإذا قصر مثل الربابة البيضاءء قالا لي هذاك منزلكء قلت لما: بارك 
الله فيكيا ذرانى فادخلهء قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله قلت لما فإني قد رأيت منذ الليلة مجباء فا هذا 
الني رأيت؟ قلا لي أما إنا سنخبركء أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل 
يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أما الرجل الذي أتبت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه 
ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه» فإنه الرجل يغدو من ببته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء 
العراة الذين في مثل بناء التنورء فإنهم الزناة والزواني وأما الرجل الذي أتبت عليه يسبح فى الهر ويلقم 
الحجارة» فإنه أكل الربا وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولهاء فإنه مالك خازن 
جمنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة» فإنه إبراهيم - صلى الله عليه وسم - وأما الوإدان الذين 
حوله» فكل مولود مات على الفطرة» قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وأولاد المشركين. 

وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطرا منهم قبيح» فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا 
تجاوز الله تعالى عنهم.(سمرة بن جندب) 

وفي رواية فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل ل أر قط أحسن منهاء قالا: أما هذه الدار فدار الشهداء 


وفي أخرى وأنا جبريل» وهذا ميكائيل» فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحابء قالا: ذاك 
منزلك» قلت: دعاني أدخل منزليء قلا: إنه بقي لك عمرلم تستكملهء فلو استكملت أتبت منزلك.(سمرة بن 


جندب) 
وشرح التليدي 


قوله : ابتعثاني » أي : أيقظاني » وقوله : فيثلغ - بفتح الياء وسكوق الثاء وفتح اللام -: أي : يشدخه و 
يكسرهء وقوله : فيتدهده - بفتح الياء والتاء والدالين وسكون الهاء -: وفي رواية : فيتدهداً» وفي أخرى : 
فيتدأدأء وكلها بمعنى واحد أي: ينحط ويتدحرجء وقوله : كلوب - بفتح الكاف وضم اللام المشددة -وهو 
حديدة معوجة الرأس مفرد كلاليبء وقوله: فبشرشر - بضم الياء وفتح الشين الأولى وكسر الثانية وبينها 
راء سأكنة - أي : يقطعه شقاء والشدق هو جانب الفمء وقوله: التدور - بفتح التاء وضم النون المشددتين 
-: زاد في رواية : أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته ناراء وقوله : ذلك اللهب أي : لسان النارء 
ضوضوا - بضاءين مفتوحتين بينهما واو ساكنة - وحكي همز الواو الأخيرة» ومعناه : ضجوا واستغاثوا 
ورفعوا أصواتهم مختلطة» وجاء في حديث لأبي أمامة عند أحمد وغيره هسند جيد: ثم انطلقنا فإذا نحن 
برجال ونساء أقبح شيء منظرا وأنته ريحاء كأئما ريحهم المراحيضء قلت : من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزواني 
والزناة» وقوله: يفغر - بفتح الياء والغين بها فاء ساكنة - أي: يفتح فه لهء وقوله: كريه المرآة - يفت الميم 
وسكون الراء ثم همزة بمدودة وآخره هاء تأنيث - أي : قبيح المنظرء وقوله : بحشها - بفتح الباء وضم الحاء 
والشين المشددة - أي : يوقدهاء وقوله: روضة معتقة - بضم اليم وسكون العين وكسر التاء - أي : كثيرة 
الخضرة مأخوذة من العتقة وهو شدة الظلام والشديد الخضرة يبدو من بعيدكأنه أسودء كما وصف الله 
الجنتين الخضراوتين بقوله: مدهامتان» أي: شديدتا الخضرة » وقوله : فسما بصري أي : نظر إلى فوق» 
وقوله: مثل الربابة - بفتح الراء المشددة وتخفيف الباءين المفتوحتين - : هي السحابة البيضاء 

هذا حديث عظم يشتمل على رؤيا هامة فهها مواعظ وإنذارات وتهديدات وبشارات وفوائدء وهي نوع 
من الإسراء بروح نبينا الطاهرةء ويؤخذ منه أن هناك من العصاة من يعذبون في البرزخء وفيه عظم ترك 
الصلاة والنوم عنباء وخاصة من حامل القرآن أما من رفضهء فعذابه أدهى وأمر قال الحافظ : قال ابن 
هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظهة لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضهء فلا رفض أشرف 
الأشياءء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأسء وفيه خطر مال المرلين والزناة والزوائى 
والكذابين» وأن لم أنواعا من العذاب الآن قبل القيامةء فإذا بعثوا كانوا من أشقى عباد الله تعالى» وفيه أن 
من استوت حسناتهم وسيئاتهم لا يعذيون» وانما يحبسون مدة على الأعراف ثم يدخلون الجنة 


وفي الحديث آداب وفوائد لا تخفى كجواز استدبار الإمام القبلة واستقباله المصلين وقعوده في مصلاه بعد 
الصبح وسؤاله الحاضرين عما رأوا من رؤىء والاهتام بأمر الرؤيا وغير ذلك. 

كتاب الفن وأنشراط الساعة 

515 - إذا رأيت الأمة ولدت وبنها )01 ورأيت أصىاب البنيان يتطاولون بالبنيان» ورأيت الحفاة الجياع 
العالة كانوا رءوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها. 

6 - إذا «معتم بقوم قد خسف فيهم هاهنا (2) قريا فقد أظلت الساعة. 

7 - إذا فسد أهل الشام فلا خير فيك» ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذطم 
حتى تقوم الساعة. 

 - 8‏ اعدد سما بين يدي الساعة: موني» ثم فتح بيت المقدسء ثم مُوتان (3) يأخذ فيكم كقعاص الغنم 
(4) ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بدت من العرب إلا 
دخلتهء ثم هدنة تكون يبنكم وبين بني الأصفر (5) فيغدرون فيأتودم تحت انين غاية (6) تحت كل غاية 


اثنا عشر ألمًا. 

وشرح التليدي 

قوله: كقعاص بضم القاف ثم عين مفتوحة هو داء يأخذ الغنم لا يلبها أن تموت .استفاضة المال أي : 
انتشاره وفيضانه .غاية, أي : راية 


في هذا الحديث الشريف عدة علامات للساعة 
أولاهن: موت البي صلى الله عليه وسم وهي من المصائب العظهة بل لا مصيبة للأمة فوقهاء وإذلك قال 
: من أصيب بمصبيبة فليذكر مصيبته بي» فإنها أعظم المصائب. 

فغيابه صلى الله عليه وسلم مصيبة لا يعادلها شيء من المصائب مما عظمتء ووفاته بالتالي من أشراط 
الساعة 

ثانينها: فتح بيت المقدسء وقد حصل ذلك في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه» وكان فتحه سنة 
ست عشرة من الهجرة على أيدي أبطال الإسلام» وطهره الله عز وجل من الههود والنصارى ثم مع بمر 
العصور أخذه الصليبيون وبقي تحت احتلالهم عقودا من الزمانء ثم فتح مرة ثانية على يد بطل الإسلام 
الشهم صلاح الدين الأيوبي» وها هو الآن تحت الاحتلال الصهيوني» وسيفئح مرة ثالثة بإذن الله تعالى 
مل أبنك الإطين انون معان للى لون والتسجرة وهنا لأ بكو إلا وقت الي وين طليآ 


السلام» أما مسلمو عصرنا فأسقط وأهون من أن يكلمهم الحجر والشجر وينتصروا على الهود وقد فقدوا 
القوتين المادية والروحية. 

ثالثها : داء يصيب المسلمين يموت به خلق كثير » وهذا الداء قد ظهر بالشام أيام سيدنا عمر رضي الله 
تعالى عنه أطلق عليه طاعون عمواس - وهو الكوليراء بلغة العصر - وعمواس مدينة بفلسطين وقع بها 
الطاعون في خلافة الفاروق» يقال : إنه مات فيه نحو من خمسة وعشرين ألف مسل» وكان من بينهم 
البطل أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهء وقد قدمنا في الطب والمرض قصة 
سيدنا عمر في رجوعه وعدم دخوله لموضع الطاعون. 

رابعتها: اتنشار المال حتى يحرز الإنسان على مال كثير نحو مائة دينار في يومه فيظل متسخطا يرى أنه 
قليل وهذا وقع كثيراء وكانت بدايته أيام الفتوحات الإسلامية الأولى وامتد ذلك إلى عصرناء فنحن الآن 
نشاهد كثيرا من التجار والرأسماليين يربحون في اليوم الواحد الريم الباهظء فإذا نقص لهم شيء من ذلك 
وهم غير خاسرين تسخطوا وجعلوا يشتكون من القلة والأزمة» فالحديث يتجلى في هؤلاء الشياطين 
بأجلى مظهر 

خامستها : فتنة عامة في المسلمين العرب لا تبقي أحداء قال العلياء : إن هذه الفتدة كان افتتاحما بقتل أمير 
المؤمنين سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ثم اسقرت الفتن متوالية. 

سادسة الأشراط المذكورة في الحديث: صلح يقع بين المسلمين وبين الرومء ثم يغدر الكفار فيأتون بجبش 
عظيم كثيف عرمرم يقدر عدده بنحو مليون مقاتل» وهذه العلامة بهذا العدد من جيش بني الأصفر ما 
سمعنا بمثلها بين المسلمين والرومء فإن لم تكن مضت فلا بد أن تقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق 
عن الهوى. 

وقد نقل الحافظ في الفتحء عن ابن المنير أن قصة الروم لم تجتقع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في 
هذا العددء فهي من الأمور التي لم تقع بعد ثم ذكر عن الفتن لنعيم بن حاد: أن هذه القصة تكون في زمن 
المهدي على يد ملك من آل هرقل واللّه تعالى أعلم. 

(1) عقوق الوالدين. 

(2) أي: بالبيداء اسم مكان بالمدينة المنورة. 

(3) الموت الكثير الوقوع وكأنه أشار إلى طاعون عموس. 

)4( داء يصيب الغنم فيقتلها. 

(5) الروم. 


(6) راية.” 

9 - اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدًا (1). 

0 - اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصًاء ولا يزدادون من اللّه إلا بعدًا. 

1 - أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغربء» وأما أول ما يأكل 
أهل الجنة فزيادة كد الحوت» وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نرع إليه الولدء 
وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها. 

2 - إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يبلغ الهرم حتى تقوم الساعة (2). 

3 - إن الساعة لا تقوم حتى تكون عشر آيات: الدخان» والدجال, والدابة» وطلوع الشمس من 
مغرهاء وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونزول عيسى» 
وفتح يأجوج ومأجوجء ونار تخرج من قعر عدن» تسوق الناس إلى امحشر (3)» تبيت معهم حيث باتواء 
وتفيل معهم حيث قالوا. 

(1) في نسخة الجتمع الصغير التي بخط السيوطي: “إلا قربا” قال المناوي: الذي وقفت عليه في أصول 
صحيحة من معجم الطبراني والحلية: إلا بعداء وكلاهها له وجه صحيح. فالمعنى على الوجه الأول أنهم كما مر 
بهم زمن وهم متادون في غفلتهم ازداد قربها مهم» وعلى الثاني أنها كلما اقتربت ودنت كلما تناسوا قربها 
وعملوا عمل من الساعة أخذت في البعد عنه؛ لما على قلوهم من ع الأكنة والأغطية» وعلى أبصارهم وبصائرهم 
من الأغشية. 

(2) أي ساعة الموجودين في ذاك العصر قكل من مات قامت قيامته. 

(3) وهي أرض الشام.” 
وشرح التليدي 
في هذا الحديث الشريف ذكر عشر آيات من الأشراط الكبرى تقدم أربعة منها وبي سنة: منها: خروج 
الدابة وقد ذكر الله عز وجل خروجما في القرآن الكريم؛ وأن الناس إذا انحرفوا عن الطريق وخرجوا عن 
الجادة وكفروا وروا وعم الفساد أكثرهم غضب الله تعالى عليهم وأوجب لم العناب» وأخرج لهم دابة 
تخاطههم وتناديهم كيا قال تعالى: (إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون) 
ووقع القول أي : وجب العذاب أو غضب الله علهم وقوله : وأن الناسكانوا بآياتنا لا يوقنون ) هو دال 
على أن الناس وقها يكونون قدكفروا يكنات اللهء وهذه الاب لا ندري حجبمها ولا صفتها رغ ما جاء من 


صفات لها عن جاعة من السلف لكنه لم يصح شيء من ذلك يعتد به مع العلم بأن هذه الدابة لا بد أن 
تكون مخالفة إدوابنا المألوفة 

وأما الخسف فهو عبارة عن غيبوبة سطح الأرض داخلها بجبالها وضورها وبناياتها وأنهارهاء وهو من 
أنواع العذاب الذي بعثه الله ويبعثه على عباده عندما يسرفون في الكفر به ومجاهرته بالحادة له وقد وقعت 
خسوفات وزلازل كثيرة عبر التاريةء بل لا تكاد تمر سنة لم يقع فها زلزال وخسف في ناحية من نواحي 
المعمورة, وقد شاهدنا في عصرنا خسوفات هائلة عددنا بالمغرب» وبإيران» وبأفغانستان وغيرها 

وأما الخسوفات الثلاثة الكبرى الواردة في الحديث السابق عن حذيفة بن أسيد فم تأت بعد لأنها 
خسوفات تخالف كل خسف سبقء فستكون هائلة عظهة لم يسمع بمثلها لأنها من الأشراط الكبرى التي 
تخالف المألوفات وما يعهده الناس 

ومواقع هذه الخسوفات ثلاثة مواضع» أحدها: بالمشرق» وثانبها : بالمغرب» والمراد مشرق المديية 
ومغربهاء وثالثها: بجزيرة العرب أما جزيرة العرب فعروفة» فهي ما ين البحر العربي شرقاء والبحر الأحمر 
لمنسوفات الهائلة التي تزلزل القلوب وتقلمها من أمأكها أما ما يتم بالمشرق والمغرب فلا ندري أي قطر 
فيه ذك» ققد سل في إبرانء أو بأكمتان , أو فتانسعلن " » أو في الهندء أو في الصين» أو في غيرها 
من الدول التسيوية الشرقية سواء فها جنوبها وشمالها 

وقد يقع في الجهات الغربية بداية من النشام فصر فالمغرب العربي فأمريكا ولا شك أن هذه الخسوفات 
ستكون عقابا لأهل ذلك الزمان وانتقاما منهم لما سيكونون متصفين به من الانحلال والميوعة واتباع 
الأهواء والشهوات الحرمة, ولا ندري فلعل ذلك يكون لأهل زمانناء فإهم قد بلغوا الهاية في التواطؤ على 
محاربة الله تعالى وارتكاب الفواحش والاستهتار بأوامر الله وتكاليفهء واتفاقهم على عدم تحكيم شرع الله 
عز وجلء فهل ينتظرون من الله عز وجل إلا عذابه وعقابه » نسأل الله السلامة والعافية. 

4 - إن السعيد لمن جنب الفتن ومن ابتلي فصبر. 

وشرح التليدي 

إن “السعيد” في الدنيا وكذا في الآخرة “ ن ججدّج” أي حفظه الله “الفتن وأبعده عنها والمراد بها الفئن 
الحاصلة بين الناس في طلب الإمارة والحكم والساطة والقتال عليها ومنها فتن الخصومات وفكن النساء وفئن 
الملل . . “ و “ السعيد كذلك من ابتلمي وامتحن بحلول تلك الفتن به ودخوله فيها “فصبر” على تحملها 
وعلى ظل الناس له وتحمل أذاهم ولم يدافع عن نفسه فيها والحديث يدل على مشروعية الابتعاد عن الفقن 


التي يخوض الناس فيهاء والقي تشغلهم عا بهمهمء وتؤدي بهم إلى الاننشقاق والمقاطعة ثم المقاتلة واستحلال 
ما حرم الله عز وجل . 

5 - إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» فأيتهها ما 
نت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريًا. 

6 - إن بين يدي الساعة الهرج: القتل» ما هو قتل الكفارء ولكن قتل الأمة بعضها بعضّاء حتى إن 
الرجل يلقاه أخوه فيقتلهء ينتزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لها هباء من الناس» يحسب أكثرهم أنهم 


على شيء وليسوا على شيء. 

وشرح التليدي 

قوله: هباء» بفتحتين هو الذر الذي يبدو صغيرا في كرة شعاع الشمسء ومراده في الحديث يظهر أقوام 
سقطاء لا عقول لهم 


في الحديث معجزة للبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بنزع العقول من الناس بين بعضا فيقتل الرجل 
أخاه وابن عمه وقريبه وجارهء لأنه فاقد العقل ودالتالمي فاقد الدين» ومن كان كذلك فلا زاجر يزجرهء ولا 
مانع يمنعه من سفك دماء الأبرياء وهذا قد تقدم منذ أزمنة وبمتد في جميع العصور حتى عصرنا هذا الذي 
كثر فيه القل وذهبت عقول الناس وأصبحواكالهائم وامجانين. 

7 - إن بين يدي الساعة ثلاثين دجالا كذابا. 

8 - إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل فيها مؤمئًا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنًا 
ويصبح كافرّاء القاعد فبها خير من القائم» والقائم فبها خير من الماشيء والماثي فبها خير من الساعي» 
فكسروا قسيكء وقطعوا أوتارك: واضربوا سيوفك بالحجارة» فإن دخل على أحد منكم بيته فليكن كخير 


ابني آدم . 
9 - إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم (1). 
وشرح التليدي 


“إن بين يدي” يعني قبل قيام “الساعة” بقليل “كذايين” يعني أقواماً يكثرون الكذب علبكم في الدين» 
فيضعون الأحاديث» ويكذيون في القرآن» ويكذبون على الله عز وجل ويدّعون النبوة وما إلى ذلك 
فاحذروهم” أي كونوا على حذر وخوف من فتنتهم وإيأم أن تغتروا بمعسول كلامم فتضلوا #تموبهاتهم» 
وتدجيلاتهم وإذا عرفتموهم لخذروا منهم المسلمين» وانصحوهم أن يبتعدوا عنهم. والحديث يشمل كل أفاك 
ودجال في الإسلام إلى يوم القيامة . 


(1) قال المناوي: عزو المصنف ذلك بجملته لمسلم غير سديد فإن قوله: فاحذروهم ليس في مسلمء بل جاء 
في رواية غيره. ونوزع فيه بأنه من قول جابر لا من تمة الحديث.” 

0 - إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فبها الجهلء ويرفع فبها العلم» ويكثر فيها الهرجء والهرج: القتل ( 
1). 

1 - إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا ينتعلون نعال الشعر (2)» وإن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قومًا عراض الوجوهء كأن وجوههم الجان (3) المطرقة. 

2 - إن من أشراط الساعة أن يرفع العلمء ويظهر الجهلء ويفشو الزناء ويشرب الخفرء ويذهب 
الرجال» وتبقى النساء (4): حتى يكون خفسين امرأة قيم واحد (5). 

وشرح التليدي 

رفع العلم: وذلك يكون بموت أهله ويظهر الجهلء أي : يثبت ويشيع ويفشو الزنا أي: يكثر ويننشر 
ويظهر ويشرب الخخر أي : يكثر شربه . قبم واحدء أي : من يقوم بأمورهن 

في هذا الحديث عدة أشراط : 

أولا: رفم العم وظهور الجهل: فرفع العلم والمراد به علم الدين الإسلائي يكون بموت أهله؛ ذأها عالم توفي 
ذعب ممداظليه» ولا كون [دنخاف قياكان تناه من طلوم » وبللاك ينتهر الطمل إن النائن .وير اسن 
العامة رؤوس جمال فيضلون ويضلون 

اي فشو الزنا: وفشوه اتنشاره وكثرته كيا هو حال واقعنا اليوم» فقد عمت به البلوى وظهر في الحواضر 
والبوادي ظهورا لم يتقدم له مثيل في تار الإسلامء فقد هيئت له الفنادق» والدور المفروشة في سائر 
العالم الإسلائيء أما الغرب فلا تسأل عا عندهمء وقد تكلمت عليه في كتاب المرأة المتبرجة. ثالثا: شرب 
الخمر: والمراد بذلكء الإكثار منه حتى يصبح كشرب الماء واللينكأنه مباحء وهو الواقع في هذا العصر فلا 
تنجه إلى جنمة إلا وجدت حانات يباع ويشرب فيها الخمر » بل كثير من المتاجر الغذائية فيها المر يماع 
تمارا وتعطى لبيعه الرخص من طرف المسؤولينء أما الفنادق وبعض المقاهي العامة فلا يتورعون عن 
تقدم المور إلى زبائهم 

رابعا: كثرة النساء وقلة الرجال: وذلك يكون بكثرة ولادة الإناث وقلة الذكورء ثم موت الذكور بكثرة وقلة 
موت النساءء وهذا مشاهد في وقتناء فإن الإحصاءات تفيد بأكثرية الفساء وأنهن يمثلن أكثر من ضعفي 
الرجال ومن الملموس المحسوس أنه يموت عشرة رجال ثم تمهوت امرأة واحدة» ولذلك يوجد الأرامل 
كر وقد تأتي الحروب فيقتل فبها الألوف من الرجال ولا تقتل امرأة واحدة» بل ذكووا عن الحرب 


العالمية الثانية أنه قتل فبها عشرات من ملايين الرجال وتركوا وراءهم ملايين من النساء وكان ذلك سببا 
لخروج المرأة الأوروبية لعملها في المعامل وغيرهاء ثم إن كثرة النساء وقلة الرجال ابتلاء من الله تعالى 
للرجال وتخصيص هذه الأشراط بالذكر لاختلال الأمور التني يحصل بحفظها صلاح الدين والدنيا وهي : 
الدين» والعقل» والنسبء والنفسء والمال فاختلال ما ذكر مؤذن بخراب العالم وانظر “الفتح” من كتاب 
العم 

ومن عرض هذه الأشراط يتبين أنها كلها وجدت وتنجدد في كل عصرء نعم» قوله: حتى يكون سين 
امرأة القهم الواحد هذا لم يأت بعد وإذا وجد فبقلة. 

3 - إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلل عند الأصاغر. 

4 - إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونهاء أدوا إلهم حقهمء وسلوا الله حفكم. 

5 - إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فهها القيراط» فإذا فتحتروها فاستوصوا بأهلها خيرّاء فإن 
لهم ذمة ورحمّاء فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها. 

وشرح التليدي 

فهذه الأرض المشار إلى فتحها هي مصر القيراط : جزء من الدينار أو الدرهمء واستوصوا أي : اقبلوا 
وصيتي فهم أو ليوص بهم بعضك بعضاء والذمة أي : ذمة الإسلام وعهدهء وه التي دخلوا بها أيام عمر 
عندما فتحث فإنها فتحت صبلحاء والرحم هنا لكون هاجر أم إسماعيل عليه السلام من مصرء كا تقدم في 
قصة إبراهيم وسارة مع ذلك الجبار 

أما الصهرء فإن مارية الث يكان أهداها المقوقس للبي صلى الله تعالى عليه وآله وسم كانت مصرية قبطية 
فهم أصهار البي صلى الله عليه وسلمء وهذه أمور كلها معلومة ضرورة عند علاء السيرة والمغازي. 

قد قدمنا أن ني الله سيدنا إسماعيل عليه السلا كان بكر أبيه وأول مولود لهء وكان من هاجر التي 
وههها له زوجته سارة» وكانت ولادته بيت المقدس» ومنه هاجر به مع أمه إلى مكة المكرمة» وبها عاش 
وتوفي ودفن كوالدته. وكان من جملة المرسلين بعث إلى عرب الجزيرة» ول يأت ني لهم بعدهء حتى جاء 
الخاتم حبيبنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم وحده مفردا 
وأثنى عليه كما ذكره مع والده في قصته في بناء الببتء» وفي قصة ذبحه كيا نقدم كيا ذكره مع الأنبياء عموماء 
قال الله تعالى: (واذكر في الكتب إسماعيل إنه كان صبادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصاوة 
والزكرة وكان عند ربه مرضيا) فقد وصفه الله عز وجل في هذه الآية بأربع صفات كل واحدة منها لها شأن 


أولاها: صدق وعده وعدم خلفه لذلكء ولا أوفى من صبره على الذي وتسلجه نفسه لوالده طاعة لله ليذبحه 
امتثالا لأمر الله تعالى بذلك 

ثانبها: وصفه بالنبوة والرسالة» ويا لها من صفة 

ثالها: كان بحض ويحث أهله على أداء شعائر الدين» وخاصة أنماتها؛ كالصلاة والركاة 

رابعها: نيله رضاء الله عز وجلء وهذا نهاية المدحء فإن الغاية القصوى التي يتطلع إليها كل عبد مؤمن» 
هي أن يكون عند الله مرضياء ومن كان كذلك كان من الفائزين 

وقال تعالى : (واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار) 

فذكره مع هذين النبيين العظههين ووصف الثلاثة بأنهم من الأخيارء والمراد: من أكابر الأخيار» وهم صفوة 
الخلق من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه علهم جميعا . 

(1) قال ابن بطال: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناه عيانا فقد نقص العلم وظهر 
الجهل وعمت الفتن وكثر القتل. 

(2) أحذيتهم مصنوعة من الشعر. 

(3) جمع مجن وهو الترس. 

(4) قال ابن حجر: والظاهر أنها علامة محضة لا بسبب آخر بل يقدر الله آخر الزمان أن يقل من يولد من 
الذكورء ويكثر من يولد من الإناث» وكون كثرة النساء من العلامات يناسب رفع العلم وظهور الجهل. 
(5) أي: من يقوم على شأنمن وأمورهن.” 

6 - إنكم ستلقون بعدي أثرة (1): فاصبروا حتى تلقوني غدا علي الموض. 

وشح العليدي 

(الأثرة) بفتحات: أشار صلى الله عليه وسلم بأن الناس سيستأئرون بالولايات وشؤون الحياة دونهم» 
وأنهم سَمَِمشُون ولا يُعتبرون فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالصبر ل 
وهنالك سيلقون ما يستحقونه. وهكذا حصل لم فإنهم أبعدوا عن الخلافة والولايات وأهملوا رضي الله 
تعالى عنهم . والأنصار مع كونهم مختارين مرضيين عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وقد أثنى الله 
تعالى عليهم في كتابه الكريم على الخصوص حيث قال: (وَالَذِنَ تبوهو الَْارَ وَالمَنَ من قبلهم يحبون من 
هاجر إلهم وَلَا يحَدُونَ في صُدُورِي حَاجَةٌ مما ونوا وَيؤترُونَ عَلَ أَشسِم وَلؤكنَ بهم خصاصةٌ ). 


كما أثنى عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم كا رأيت» فهم متفاضلون فليسوا سواءء فبعض ببوتاتهم 
خير”. 

7 - إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلكء ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به 
نجا. 


وشرح التليدي 

المراد بالعشر في الحديث كما قال العلماء : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا التكاليف الشرعية فإنه لا 
يجوز تركها بحال» وإنماكان الأولون هالكين لأن الدين في وقنهم كان قامًا منصورا وأهله متوافرون» أما 
الآخرون فوقتهم وقت كفر وظم وضعف وتغرب وعموم المعاصي وانتشار الفساد وأهله وقلة أنصار 
الدين» فلذلك كانوا ناجين لأنهم قاموا بما في وسعهم. 

8 - أول الآيات طلوع اللشمس من مغرها. 

9 - أول شيء يحشر الناس نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. 

0 - أول شيء يرفع من هذه الأمة النشوع حتى لا ترى فبها خاشعًا. 

1 - بادروا بالأعمال سكا: إمارة السفهاء, وكثرة الشرط (3). وبيع الحم (4): واستخفاقا بالدم (5)» 
وقطيعة الرحم» ونشوًا يتخذون القرآن مزامير (6) يقدمون أحدهم ليغنهم وإن كان أقلهم فقها. 

(1) أي: سيفضل الأمراء علي من ليس له فضل ويستاأثرون بالدنيا دونم. 

(3) أعوان الولاة والمراد كثرتهم بأبواب الأمراء والولاة؛ وبكثرتهم يكثر الظلم. 

(4) بأخذ الرشوة عليه. 

(5) أي: بحفه بأن لا يقئص من القاتل. قلت: أو أراد استخفات الناس بالدماء أي: القتل كيا هو مشاهد. 
(6) قال المناوي: أي: قراءته يتغنون بة و#قشدقون ويأتون به بنغهات مطربة وقد كثر ذلك في هذا 
الزمان واتهى الأمر إلى التباهي بإخراج ألفاظ القرآن عن وضعها.” 

2 - بادروا بالأعهال سئا: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» ودابة الأرضء والدجال» وخويصة 
أحدم (1): وأمر العامة. 

وشرح التليدي 

خويصة أحدك: هوالموت 


في الحديث الشريف الإرشاد من حضرة النبي صلى الله عليه وس إلى المسابقة إلى الإتيان بالأعبال 
الصالحة والمسارعة إلى الآكثار منها قبل حلول هذه الأشراط الستة وذلك لما لنزولها من الأهوال التي تداهم 
الداس وتحول بيهم وبين الإتيان بأعمال الخبرء وهذه الأشراط ستأقي واحدة واحدة. 
3 - بادروا بالأعال فتكاكقطع الليل المظلء يصبح الرجل مؤمئا ومسي كافراء ومسي مؤمئًا ويصبح 
كافراء ليع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل (2). 
وشرح التليدي 
بادروا : أي سابقوا وسارعوا بالأعمال الصالحة. بعرض: بفتح العين والراء 
في الحديث الأمر بلمبادرة إلى الإكثار من الإتيان بأنواع القربات قبل تعذرها والانشغال عنا بما يداهم 
الإنسان من الفتن المتكاثرة المتراكة كترام الليل المظلمء حتى إن الإنسان لشدة الفتن ينقلب في اليوم 
لواحد مرتين أو مرات فيصبح مؤمنا ومسي كافرا وعكسه 
والحديث يشير إلى أن ذلك يكون بسبب عرض الدنيا فيبيع أذلك دينه فيكفر بدون أن يشعرء والأمثلة 
على هذا كثيرة 5 عياذا بالله. 
544 - بعشت أنا والساعة كهاتين (3). 
وشرح التليدي 
ومعنى الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم بعث آخر الزمان ولم يبق لقيام الساعة من بعثته إلا مقدار ما 
بين طرفي [صبعيه الوسطى والسبابةء فبعثته قريبة من القيامة» فهو من علاماتهاء ولذلك يقال له : بي آخر 
الزمان . 
5 - بعت في فسم (4) الساعة. 
6 - بين يدي الساعة أيام الهرج (5). 
وشرح التليدي 
بين يدي أي قريباً من “الساعة” وقبل قياتما “الهرج” بفتح الهاء وسكون الراء وهو اختلاط الأمور 
وكثرة الفتن ومنها القتل وسفك الدماء ظلاً بغير حق وهو وضعنا اليوم. 
7 - بين يدي الساعة تقاتلون قومًا نعالحم الشعر (6) وهم أهل النار. 
وشرح التليدي 
بين يدي الساعة أي قبلها “تقاتلون وتجاهدون “ قوما” كفار؟ “نعاطي” أي أحذيتهم مصنوعة من الشعر وهم 
الأتراك وقيل الديلء وقيل الأكراد. والأحاديث الأخرى تشير إلى الأتراك.. وهذا القتال يكقل تقدمه عند 


فتح تركيا في القرن التاسع ويحقل ذلك آخر الزمان قبيل خروج الدجال كما جاء في ضميح مسل .. وذلك 
أن الدولة التركيّة اليوم كافرة - علانية ككثر دول العالم الإسلامي وسيقاتلها المسلمون ويفتحون استانبول 
والمراد بهم الحاكون لها وأما الشعب ففيه مسلمون وعلاء . . 

8 - بين يدي الساعة تقاتلون قومًا ينتعلون الشعرء 9 قوم كأن وجوهم المجان المطرقة. 

9 - بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم (7). 

وشرح التليدي 

بين يدي الساعة وأماهما “فتن” عظام خطيرة» متراكة متنوعة كتباين المذاهب الهدامة واختلاف 
الأحزاب السياسيةء وتعادي اللجاعات الإسلامية وتوالي الحروب بين المسلمين وغيرهم وانتشار الفسادء 
وكثرة المناكيرء وظهور المعاصي بجميع أنواعها وتهافت الناسكلهم على الدنيا وتكاليهم على الوظائف 
واللاضنك والتون في المضول عل امال زوم شرام ع ا الاق الأموو عل كبز يدن النلين :نين 
لاع معهم ولذلك كانت هذه الفتن كقطم” أي مثل طائفة من الليل” الحالك “المظم” أي مظلمة سوداء 
والناس يخوضون فبها بدون تبصر . 

(1) المراد حادثة الموت التي تخص الإنسان. 

(2) لفظة: “قليل” لأحمد. 

(3) الأصبعين السبابة والوسطى. 

(4) أول هبوب الريم الضعيفة والمعنى بعثت في أول أشراط الساعة وأماراتها. 

(5) أي: قتال واختلاط. 

(6) وثم الترك والمراد أن أحذيتهم من الشعر. 

(7) أي: حروب وفساد في الأهواء والاعتقادات والمذاهب والمناصبء فتن سوداء مظلمة فظيعة جدًا.” 
0 - بين يدي الساعة مسخء وخسفء وقذف. 

وشرح التليدي 

بين يدي الساعة وقبيل حلول وت قياما سيوجد “مسخ” أي تغير في القلوب والأخلاق والطبائع من 

خير إلى شرء ومن صلاح إلى فساد... و “خسف” أي غور في الأرض بتحركها وزلزالها أو بسبب الألغام 
الني توضع ف الحروب .. وقذف أي ري من فوق وذلك بهذه الصوار الحالية» والقذائفء والقنابل . . 


وكل هذا واقع اليوم وهو عقاب بعثه اللّه تعالى على أبناء هذا الوقت لإسرافهم في محاربة الله عز وجل 
وكثرة إجراتمم وجاء في حديث آخر عند الترمذي فقال رجل متى ذلك يا رسول الله قال : إذا ظهرت 
“القيان - أي المغنيات والمعازف. وشربت الخمور . 

1 - تجيء رخ بين يدي الساءة! فيقبض فيها روح كل مؤمن (1). 
وشرح التليدي 
جي 7 وتأثي إلى الناس رخ وشم بين يدي أي قدام “الساعة” وقبلها بقليل وذلك بعد ذهاب عسى 
عليه السلام فيقبض” ويؤخذ “فيها” أي في تلك الري روح كل مؤمن فلا ييقى بعد ذلك إلا الكفار, 
وأشرار الخلق الذين ستقوم عليهم الساعة. 

2 - تقوم الساعة والروم أكثر الناس. 
وشرح التليدي 
هذه أيضا آية أخرى ومعجزة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي تكاثر الروم قبل قيام الساعة, 
والمراد بالروم هم دول أوروبا الآن مع أمريكا وهم متكائرون حاليا وهم في ازدياد» وسيأتي وقت يكونون 
فيه أكثر من غيرهم» وذلك من الأشراط الصغرى والكبرى. 

3 - تكون بين يدي الساعة أيام يرفع فبها العام وينزل فبها الجهلء» ويكثر فيها الهرجء والهرج: القتل. 
4 - تكون بين ,يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل فبها مؤمئاء ويمسي كافراء ويمسي 
مؤمئاء ويصبح كافراء بيع أقوام ديتهم بعرض من الدنيا. 

5 - تكون دعاة على أبواب مام من أجابهم إليها قذفوه فيهاء هم قوم من جادتنا يتكلمون بالسدتناء 
فالزم جماعة المسلمينء وإماتحمء فإن لم تكن جاعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل 
جحرة حتى يدركك الموث وأنت كذلك. 

6 - تكون هدنة على دخنء ثم تكون دعاة الضلالة» فإن رأيت يومئذ خليفة. . . (2) في الأرض 
فألزمه وإن :بك جسمك (3) وأخذ مالك وإن لم تره فاضرب في الأرضء ولو أن تموت وأنت عاض 
على جذل جرة (4). 

(1) حتى لا يقال في الأرض الله الله. 

(2) هنا (خليفة اللّه) واسنادها لا يصح (4/ 400). 

(3) أي بالغ السلطان في ضربك وانزال العقوبة بك. 

)4( عود ينصي لتحتك به الإبل.” 


7 - (تقيء) تلقى الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في 
هذا قتلت» وبجيء القاطع فيقول: ف هذا قطعت رتمي» ونجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي» 3 


يدعو نه فلا يأخذون منه شيئا. 
وشرح التليدي 


تقيء: من القيء» أي : تلقي ما في تخوما من كنوز الذهب والفضة والأفلاذ: القطع منها . قوله : فبجيء 
القاتل إ1» قكل هؤلاء سيعترفون بأن سبب ما فعاوه من تلك المعاصي هو المال ثم يتركونه فلا يأخذونه 
لاستغنائهم عنه وهذا لا زال لم يأت بعدء وسيكون أيام المهدي أو عيسى إن شاء الله تعالى حيث 
سيستغني الناس كلهم ولا يبقى لحم حاجة في المال. 

8 - ترق مارقة عند فرقة بين المسلمين فيقتلها أولى الطائفتين بالحق. 

9 - تكون أمراء يقولون ولا يرد علهم يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضًا. 

0 - تكون بنك وبين بني الأصفر هدنةء فيغدرون بكرء فبسيرون إليكم في ثمانين غاية (1)» تحت كل 
غاية منهم اثنا عشر ألقًا. 

1 - خروج الآيات بعضها على أثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام (2). 

2 - ست من أشراط الساعة: موني» وفتح ببت المقدسء» وأن يعطى الرجل ألف دينار فيتسخطهاء 
وفتنة يدخل حرها بتكل مسلمء وموت يأخذ في الناس كقعاص الغنم (3)» وأن يغدر الروم فيسيرون 
بثانين بندًا تحت كل بند اثنا عشر ألمًا. 

(1) راية. 

(2) يعني: لا يفصل ببنهن فاصل طويل عرقا. 

(3) قال المناوي: داء يقعص منه الغنم فلا تلبث أن تموت ذكر ذلك الزمخشريء ويقال: إن هذه الآفة 


ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر. 
3 - ستخرج نار من حضرموت (أو من بحر حضرموت) قبل يوم القيامة تحشر الناس. 
وشرح التليدي 


ستخرج نار خطيرة نشتعل وتندلع من حضر موت وهي ناحية واسعة بالهن شرق عدن وذلك يكون 
قبل يوم القيامة فهي من أشراط الساعة “تحشر الناس” أي تجمعهم الأرض الحشر 

4 - سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر؟ لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألا من 
بني [محاق» فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ول يرموا بسهمء قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فبسقط 


أحد جانيها الذي في البحرء ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله واللّه أكبر فيسقط جابها الآخرء ثم يقول الثالثة: 
لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لممء فيدخلونها فيغفونء فبيها هم يقتسمون المغائم إذ جاءهم الصرعد فقال: إن 
الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. 

وشرح التليدي 

في الحديث أمور 

أولا: فتح إستانبول سيكون بعد معارك طاحنة وقتال شديد سيستشهد فيه عدد كير من المسلمين 
وستدوم المعارك أياما ينهزم فبها المسلمون غير ما مرةء ثم يكون النصر لهم والدائرة على الكفار 

ثانيا: في هذه الملحمة العظمى ستجتع لها جيوش عرمرمة من الجانبين ويكون الكفار من الأتراك وحلفائهم 
هم البادئون والمهاجمون إديار الإسلام فيأتهم المسلمون من كل جممة حتى من المدينة النبوية, فيجتمعون 
بالشامء وبه ستكون بداية المعارك ثم تننبي بنصر الجيوش الإسلامية ويدخلون تركيًا ويفتحون إستانبول 
وانظر ما سبق تحت عنوان الفتوحات الإسلامية 

ثالثانوقم إشكال للأقدمين في فتح استانبول قبل فيام الساعة مع فتحها في القرن التاسع وانتشار الإسلام 
فها ولم يكونوا يعلمون أن دولة تركيا ستصبح مرتدة علانية تحارب الإسلام والمسلمين كلقية أكثر الدول 
الني تحكم ديار المسلمين وشعوبها اليوم. 

رابعا: في حديث أبي هريرة الأول أن المسلمين سيفتحون إستانبول بالتكبير وليس بالقتال» بيها ظاهر 
حديثه الثاني أن فتحها سيكون بعد قتال ومعاركء فالله تعالى أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك» 
وما قدره الله مما سيقع 

خامسا: هذه الأحاديث صريحة ف أن خروج الدجال لعنه اللّه سيكون عقب فد استانبول مباشرة» 
وذلك ظاهر في أنه سيقع آخر أيام المهدي , وأن هذه الحرب العظمي والفتح سيكونان على يد أصحابه. 

5 - لست من الدنيا وليست مني» إني بعشت والساعة ذستبق. 

6 - لن يبرح هذا الدين قامًا يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. 

وشرح التليدي 

لن يبرح أي لا يزال هذا الدين الإسلاي قاماً يعني موجوداً ظاهراً له رجال ونساء متمسكون به ويقاتل 
عليه أي لأجله وفي نصرته “عصابة” أي جاعة صالحة ملتزمة من المسلمين في كل زمان “حتى تقوم 
الساعة” هذا مؤول بقرب قيام الساعة بعد عسى عليه السلام حيث يرفع القرآن» وينقطع اليمان من 


الأرض ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما يأتي في لام الألف وفي الحديث بشارة لهذه الأمة وأها لا 
يزال فبها من يقاتل في سبيل اللّهء وأن الدين لا يزال موجودا . 

7 - ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب 3 لايحد أحدًا يأخذها منه. 
ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. 

568 - لَمَسُوقنٌ رجلّ من قطان الناس بعصًا. 

9 - ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. 
وشرح التليدي 
ليشربن أي والله ليكونن أناس وأقوام لجرة فسقة “من” جملة من ينتسب لأمتي” فيشربون الخذر وهي 

كل ما خامر العقل وغطاه فيحتالون لشربها ويسمونها أسماء متنوعة بغير اسمها المفر فيقولون مثلاً عصير 
العنبء أو الجعة» أو شراب الذرة ونحو ذلك وقد بالغ أقوام اليوم في الإجرام والاستهزاء بحرمات الله 
تعالى وعباده الصالحين» فأطلقوا عليها أسماء بعض الأمة والعلماء والصالمين فقاتلهم الله وأخزاهم. 

0 - ليشربن أناس من أمني الخفر يسموها بغير اسمهاء ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات. 
يخسف الله بهم الأرضء ويجعل منهم قردة وخنازير. 

1 - يشرب ناس من أمتي الخفر باسم يسمونها إياه. 

2 - يشرب ناس من أمتي المر يسمونها بغير اسمها. 
وشرح التليدي 
يشرب ناس فسقة مائعون “من” أفراد “أمتي” الذين غرتهم الحياة فيتناولون الخمر ويجعلون شرهما عادة 
لم مع الطعام وغيره يسمونها” ويدعونها بغير اسمها كما هو حال الناس اليوم فشربوها وأباحوا ببعها 
وشراءها . . . وسموها البيرة والجعة وعصير العنب ... بل تعدوا الحد فسموها عندنا بالمغرب بأسماء كار 
العلماء والصالحين كالإمام مالك ومسلم وسيدي احساين... فلم يكتفوا بعظيم جرهم بشرهما وتناولها . حتى 
آذوا أمّة الإسلام وصلحاءه . . ومسؤولية ذلك ترجع بالأصالة إلى الدول التي تحك المسلمين ولا تراب 
الله فهم وفي دينهم . 

3 - ما المسئول عنها -يعني: الساعة- بأعلم من السائلء وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها 
فذلك من أشراطهاء وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء الهم في 
البنيان فذاك من أشراطهاء في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا اللّه: [ِنّ الله عِندَهُ ع السّاءة] [لتهان: 34] 
الآية 


4 - ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. 

وشرح التليدي 

فأايين 0 عليه 0 7 لعصور والأجيال إلى - الساعة” سيكون أمر وبلاء وفتن د 
57 رأى العجب من 0 

6 - من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا صل فيه ركعتين» وأن لا يسم الرجل إلا 
من يعرف. . 

7 - من اقتراب الساعة انتفاج (1) الأهلة. 

8 - من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال: لليلتين: وأن تتخذ المساجد طرقاء وأن يظهر 
موت الفجأة. 

9 - من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. 

هي 0 

0 - من 0 الساعة أن يتباهى الناس في اد 0 

وشرح التليدي 

من أشراط وعلامات قيام الساعة وهو فناء هذا العام أن يقباه” ويتفاخر “الناس المسلمون في بناء 
“المساجد وتشييدها وزخرفتها وهو وضعنا اليوم فقد تفاخر الناس في ذلك وأسرفوا وبالغوا في التشييد 
والزخرفة حتى في الحرمين الشريفين . 

221 ِ 000 - بيده لا 18 الساعة حى 0 السباع الإفس» وحى يكلم الرجل عذبة سوطه. 
وشرح اتليس 


لا تزال ولا تبرج على هذه الأرض فيكل العصور والأجيال والأقطار “طائفة وجماعة كثيرة أو قليلة من 
أمتي المؤمنة ظاهرين” بالحجة متفسكين بالحق» حاملين ءبه داعين إليه محافظين عليه سييقون كذلك كلا 
ذهبت طائفة خلفتها أخرى أفراداً وججاعات حتى يأني ويجيء وينزل بالناس “أمر الله تعالى وهو قبض 
أرواح المؤمنين» ورفع القرآن بعد ذهاب عيسى عليه السلام “وهم ظاهرون بين الناس ملتزمون بالشريعة 
أمراً ونهياً جعلنا الله تعالى منهم وهذه الطائفة مفرقة في الأمة غير مختصة بجاعة» ولا طائفة» ولا جحمة. 

4 - لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأني أمر الله وهم كذلك. 
(1) وورد بالخاء أيضّاء أي: عظمها. 

(3) أي: يتفاخرون بتشيبدها وبراؤون بتزييها كما فعل أهل الكتاب بعد تحريف دينهم وأنتم تصيرون إلى 
0 

وشرح التليدي 

فالحديث نص في أنه لا بد أن تبقى طائفة من المؤمنين قائين بأمر الله ودينه حتى يأتي أمر الله وفسروا 
أمر الله بالريم الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين وه المراد بالساعة» لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار 
الخلق وهم الكفار 

وقد تقدم في حديث النواس اأني أخرجه مسل أن النبي صلى الله عليه وسل قال : فبينا هم كذلك إذ 
بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم 0 فتفبض روح كل مؤمنء وكل مسل» ويبقى شرار الناس 
يتهارجون فبها تهارج المر فعليهم تقوم الساعة, فهذه الريم ستكون حا آخر الأشراط حيث لا يبقى في 
الأرض إلا أشرار الناس. 

5 - لا تزال طائفة من أمتي قائّة بأمر الله لا يضرهم من خذطم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر اللّه وهم 
ظاهرون على الناس. 

وشرح التليدي 

لا تزال طائفة الطائفة : الجماعة من الناس» وهي تشمل القليل والكثيرء والذكر والأنثى» والعالم والجاهل» 
والعربي والعجميء والبدوي والحضريء والشريف والوضيعء والغني والفقير » والإشسي والجني 

والحديث نص في أن هذه الجماعة موجودة في هذه الأمة في كل عصر وجيل وفي كل وقت ومكان» حتى 
يأتي أمر الله بانصراف هذا الدين واختلف في المراد من هذه الطائفة فقال الإمام أحمد بن حنبل» وابن 
المديني» والبخاريء وابن المبارك» والترمذيء ويزيد بن هارونء رحمهم الله تعالى أنهم أهل الحديث وزاد 
الإمام أحمد: إن م تكن أصحاب الحديث فلا أدر ي من هم 


وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : تحمل أن تكون فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله 
تعالى من مجاهدء وفقيهء ومحدث » وزاهدء وأمر بالمعروف وغير ذلك ٠‏ ولا يلزم اجتاعهم في مكان 
واحدء إل وما قاله النووي هو الظاهرء فإن كل من قام بمهمة من مات الدين قولا وعملاء وحالاء مع 
السك بالحق فهو من هذه الطائفة . أمر الله: الأمر الأولء المراد به الشريعة فهم لا يزالون ملتزمين بها , 
داعين إليهاء لا يتخلون عنها كلما ذهب فريق خلفهم آخرون أما أمر الله الثاني فالمراد به نزول عسى عليه 
الصلاة والسلام وموته كما جاء مصرحا به في حديث عمران حيث سيذهب الدين بعد ماته ولا يبقى إلا 
شرار الخلق الذين ستقوم عليهم الساعة .وهم ظاهرون : المراد بالظهور ظهورهم بالحجة والتمسك بالحق 
والدين والعمل بهء لا بالقهر والسلطة والحكم فإن الواقع بخالفه فها هو العالم اليوم كله يقوده ويحكمه الكفار 
والعلانيون وليس لأهل الدين والحق في ذلك نصيب إلا نتفا لا تكاد تذكر فلله الأمر من قبل ومن بعد. 
6 - لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر اللّه لا يضرها من خالفها. 

7 - لا تزال طائفة من أمثئي منصورين لا يضرهم خذلان من خذهم حتى تقوم الساعة. 

8 - لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزل عيسى بن مريم فيقول 
أميرهم: تعال صل لناء فبقول: لاء إن بعضك على بعض أمير تكرمة اللّه لهذه الأمة. 

9 - لا تزال طائفة من أمني يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسبح 


الدجال. 

0 - لا تزال عصابة من أمثي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على 
ذلك. 

1 - لا تزال عصابة من أمثي يقاتلون على أمر اللّه قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتههم 
الساعة وهم على ذلك. 

2 - لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. 

وشرح التليدي 


ففي الحديثء أن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى في الأرض أحد يعتقد الله أو يلهج بذكرهء وانما تقوم على 
أشرار الناس وهم الكفاركما قال تعالى: (إن الذين كفروا من أهل الكتب والمشركين في نار جتمنم خلدين 
فيها أولئك هم شر البرية )» غير أن أهل الكتاب سينقرضون أيضا لأن فيهم من يقول الله 

3 - لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ القرون (1) قبلها شبرًا بشبر» وذراءًا بذراعء قيل: يا 
رسول الله! كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك؟ 


وشرح التليدي 

في هذا الحديث معجزة للبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأن الأمة ستقتفي أثر من قبلها من 
الكتابيين والمجوس وتقلدهم في شؤوم كلها حسنها وقبيحهاء وقد صدق ذلك الواقع فقد تبعوهم في جميع 
شؤونهم» في عقائدهم الكافرة» وأخلاقهم الفاسدة » وأحوال مجتمعاتهم الباطلة» وكل أهوائهم وأمورهم: 
وتبعوهم في أحوالهم الاجتاعية» واقتصادهم: وسياستهم» وأنظمتهم العسكرية» وقوانيهم في الحكمء وفصل 
الدين عن السياسة» وأنظمتهم في التعليم والمواد الدراسية» وفي الفنون الجميلة من أغاني ماجنة ورقص 
ورياضة عارية وتشههم بهم في ملابسهم وأزيائهم بذكورهم وإنائهم وجميع مظاهرهم حتى أصبحوا نسخا من 
الكفار وذابت خصيتهم وعروبتهم فيهم» و يعد يميز بين الكافر والمسم وخاصة في الطبقة المثقفة والحاكة, 
فهم أغرق الئاس في اتباع حضارتهم القذرة وثقافتهم الفاسدة النتنة وقد اتفق العلياء الأقدمون الربانيون على 
تحريم اتباع الكفار والتشبه بهم فها يختصون بهء وجاءت بذلك آيات من القرآن وأحاديث نبوية تحذر من 
ذلك وتهى عنهء جمعها كثير من علائنا رححهم الله تعالى 

فهذه فتئة عارمة عمت العام الإسلامي إلا من شاء الله تعاللى من المؤمنين الملترمين. 

4 - لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى (2). 

وشرح التليدي 

الحجاز : معروفة وهي غير تهامة ونجد وبصرى : بضم الباء هي حوران قرب دمشق من بلاد الشام 
ظهور النار علامة للساعة يحدث مرتين: مرة قبيل الساعة بقريب وهي التي تخرج من حضرموت أو قعر 
عدن تحشر الناس إلى الشام وهي من الأشراط العشر الكبرى وستأتي إن شاء الله تعالى في حديث مسلم 
وغيره» أما المرة الأخرى وهي من الأشراط الصغرى وهي المذكورة في هذا الحديث التي تخرج من 
الحجازء فقد تقدمت وظهرت في المائة السابعة للهجرة كما ذكر العلاء والمؤرخون 

وإليكى ما كره الحافظ في “الفتم” عن القرطبيء والنووي وغيرهها قال : قال القرطبي في التذكرة: قد 
خرجت نر بالحجاز بالمدينة وكان بدؤها زلزلة عظهة في ليلة الأربعاء بعد العتقة الثالث من ججادى الآخرة 
سنة أربع وخمسين وستائة» واستمرت إلى ضحى النهار يوم المبعةء فسكنت وظهرت النار بقريظة بطرف 
الحرة ترى في صورة البلد العظيم» علهها سور محيط عليه شراريف» وأبراج» ومآذن» وترى رجال 
يقودونهاء لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته. ويخرج من جموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي 
الرعدء يأخذ الصخور بين يديه ويتتبي إلى محط الركب العراقيء واجقع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم» 
فاتتبت النار إلى قرب المدينة ومع ذلك فكان يأني المدينة نسيم باردء وشوهد لهذه النار غليان كغليان 


البحر وقال لي بعض أصححابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيامء وسمعت أنها رؤيت من مكة 
المكرمة ومن جبال بصرى 

وقال النووي : في شرح مسلم»ء: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستائة وكانت 
نارا عظهمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان 
وأخبرني من حضرها من أهل المدينة 

وقال أبو شامة في ذيل الروضتين: وردت في أوائل شعبان سنة اربع وخمسين كتب من المدينة الشريفة 
فها شرح أمر عظيم حدث بهاء فيه تصديق لا في الصحيحين فذكر هذا الحديثء قال : فأخبرني بعض من 
أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه ككتب بتهاء على ضوتها الكتب ومن ذلك أن في بعض الكتب ظهر في أول 
جمعة من جادى الآخرة في شرق المدينة نار عظهةء بيها وبين المدينة نصف يوم اتفجرت من الأرض 
وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد 

وفي كتاب آخر : انبجست الأرض من الحرة بنار عظهة يكون قدرها مثل مسجد المدينة» وي برأي 
العين من المدينة» وسال منها واد يكون مقداره أرع فرامخ وعرضه أربعة أميال» يجري على وجه الأرض» 
وبخرج منه ماد وجبال صغارء وفي كتاب آخر ظهر ضوءها إلى أن رأوها من مكة؛ قال : ولا أقدر أن 
أصف عظمهاء ولها دوي ودام أمرها أشهرا ثم خمدت فهذه النار النني ظهرت في القرن السابع هي التي 
جاءت في حديث الباب 

وقوله: في أعناق الإبل ببصرىء قال ابن التين : يعني من آخرها يبلغ ضوءها إلى الإيل التي تكون ببصري 
من أرض الشام وقد رأيت ما ذكره من شاهدها وأن ضوءهاكان يرى من أمأكن شاسعة 

5 - لا تقوم الساءة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة (3).( وذو الخلصة طاغية درس 


التي كانوا يعبدون في الجاهلية) 
وشرح التليدي 


لا تقوم الساعة حتى يكفر الناس» وترتد بعض القبائل المسلمة إلى أن تضطرب وتتحرك “اليات وأتجار 
“نساء” قبي “دوس” الهنية ويكون ذلك بالطواف والدوران حول وجانب طاغيتهم ذي الخاصة بنتحات 
وكانت صا تعبدها دوس في الجاهلية فسيكفرون آخر الزمان ويرجعون إلى عبادتها والطواف بها 

6 - لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فنلك 
حين لا ينفع نفسًا إماها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إهانها خيرّاء ولتقومن الساعة وقد فشر 


يطعمهء ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه (5) فلا يسقي فيهء ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه 


فلا يطعمها. 

وشرح التليدي 

لقحته : بكسر اللام وسكون الفاف ثم حاء تحملةء هي ذات اللبن من النوق يلوط حوضه» أي : يصلحه 
بجمع حجارة ومدر فيصيرها كالحوض 

وتقدم حديث ابن عمرو وفيه: فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس... أي: 
يموتون. 


الحديث: يدل على أن الساعة تأقي الناس بغتة وهم غافلون في أسواقهم ومشاظهم وأكلهم وشرهم» فتباغتهم 
من غير شعورء وهكذا جاء في القرآن الكريم كقوله تعاللى في الأنعام : (حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا 
يحسرتنا على ما فرطنا) الآبةء وقوله في الأعراف : (ثقلت في السموت والأرض لا تأتيك إلا بغتة) الآية, 
وقوله في الأنبياء: (بل تأتههم بغتة فتبيهم فلا يستطيعونردها ولا م ينظرون )» وقال في يوسف: (أفأمنوا 
أن تأتههم غشية من عذاب الله أو تاتهم الساعة بغتة وهم لااشعرون) » وقوله في الحج: (ولا يزال الذين 
كفروا في مرية منه حتى تأتهم الساعة بغته أو يأتهم عذاب يوم عقيم) » وقوله في الزخرف: (هل ينظرن 
إلا الساعة أن تأتهم بغتة وهم لا يشعرون ) ء وقوله في سورة مد: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم 
بغتة فقد جاء أنشراطها فأشلهم إذا جاءتهم ذكرتهم) 

فهكذا تقوم الساعة والناس غافلون فتفاجئهم وتحيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ليتوبوا 
ويعتذرواء وعند ذلك ينادون صارخين : يا حسرتنا على ما فرطنا فها ولا يمستطيعون توصية ولا إلى 
أهلهم يرجعون 

7 - لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا 
أجمعون , فذلك حين لا ينفع نفسًا إمانها لم تكن آمنت من قبل. 

(1) أي تتشبه بالأثم من قبلها. 

(2) مديدة بالشام وقال جاعة من العلياء أن ذلك قد وقم. 

(3) صنم كان يعبد في الجاهلية والمراد عودة الشرك في آخر الزمان. 

(4) ذات الدر من النوق. 

(5) يطينه ويصلحه.” 

وشرح التليدي 


طلوع الشمس من مغرهها ثابت بالقرآن والسنة والإجاع فالقرآن في قوله تعالى: (يوم يأني بعض ايت 
ربك لا بنع فسا إيها) » فلآية هنا هي طلوع الشمس من مغرب بتقق الفسرين 

وأما السنة ففما ذكرناه وغيره ما لم نذكره وهو كثيرء وأما الإجاع فلا يوجد من يخالف ذلك من علياء 
الإسلام 

وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أمور: 

أولا: أن الشمس المسخرة بأمر الله تعالى من يوم خاق السماوات والأرض تطلع كل يوم وتغرب كل 
مساء على سائر الكرة الأرضية لم ينخرم نظاهما يوما ماء فهي دائمة السير إذا غربت على قوم طلعت على 
آخرين» وكا أن سيرها في فلكها مستمر كذلك سمجودها لله تعالى دائم تحت العرش» وكلم| مجدت 
استأذنت الله عز وجل في الطلوع وهذا السجود لا نعلمه, لخسبنا الإيمان بما قاله رسولنا صلى الله عليه 
وسلم » وإ ن كان أذلك وجه ذكرته فها سلف في التفسير 

ثانيا : إنه سيأتي وقت ما تستأذن الشمس ربها في الطلوع فلا يؤذن لهاء ويقال لها: ارجعي واطلعي من 
حيث غربتء فترجع وتطلع من جممة غروهاء ثم ترجع إلى سيرها المعتاد ويكون ذلك علامة على غلق 
باب التوبةء وأن الله عر وجل لا يقبل بعد ذلك توب ةكافر ولا فاسق 

ثالثا: يدل قوله تعالى : والشمس تجري على أن الشمس جارية وسابحة في فلكها وهذا هو معتقد 
المسلمين» فن قال بالفكرة التي تقول بأنها واقفة والأرض تدور حولهاكان زائغا خارجا عن طريق أهل 
السنة والحق 

8 - لا تقوم الساعة حتى تقائلوا الترك صغار الأعين» حمر الوجوهء ذلف الأنوف (1)كأن وجوههم 
مجان المطرقة» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم نعالهم الشعرء وليأتين على أحدم زمان لأن يراني أحب 


إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. 
9 - لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الهودء حتى يقول الحجر وراءه الهودي: يا مسلم هذا بهودي ورائي 
فاقتله. 


0 - لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خورًا وكرمان من الأعاجمء حمر الوجوهء فطس الأنوف. صغار 
الأعين» كأن وجوههم المجان المطرقة, نعالهم الشعر. 

1 - لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الأعين» عراض الوجوه. كأن أعينهم حدق الجراد» كأن 
وجوههم مجان المطرقة» ينتعلون الشعرء ويتخذون الدرق (2) حتى يرتبطوا خيوهم بالنخل (3). 
وشرح التليدي 


الجان: جمع مجن بكسر الجبمء من الآلات الحربية القديمة وهو الترس والدرقة المطرقة: بضم الميم وسكون 
الطاء وفتح الراءء ههي التي ركب بعضها فوق بعض لتتقوىء والمراد أن وجوههم بارزةكالجان المذكورة 
وقوله: خوز بضم الخاء وكومان : بكسر الكاف .فطس الأنوف: جمع أفطس وهو المفترش الأنف وقوله : 
عراض الوجوهء أي : واسعة 

وفي هذه الأحاديث عم من أعلام النبوة وعلامة من علامات قيام الساعة وهو أنه لا تقوم الساعة حتى 
يتقاتل المسلمون وهؤلاء القوم من الأتراك والأعاجم» وقد قاتلهم المسلمون أيام الصحابة وفتحوا بلادهم 
وأصبح أكثرهم مسلمين وخرج منهم أمةَ وعلماء في التفسير والحديث والتصوف واللغة والأدبء ثم ارتد 
من ارتد منهم ثم جاء الأعداء والكفار منهم فهاجموا بلاد الإسلام وقاتلوهم وخربوا ديارهم وفعلوا الأفاعيل 
الي لم ييسمع بمثلهاكما تأني الإشارة إليهم في الحديث الآني وكا سبق ذكره كما غزى الأتراك العثانيون بلاد 
العرب وحكنوها دهرا من الزمان حتى جاءت الثورة العريبة فقام العرب ضد الدولة التركية وكانت قد 
ضعفت لجاءت الحرب العالمية الأولى فهاجمت جيوش أوروبا العالم الإسلائي واستعمروه وقسموه دويلات 
وأخذوه من يد الأتراك ثم قام المسمى مصطفى كمال أتاتورك لعنه الله فأعلن الحرب على الإسلام 
والمسلمين وجعل تركيا دولة علمانية فهي لحد الآن على ذلك رح أن فيها مسلمين مضطهدين وكانت قد 
فتحت في القرن التاسع الهجريء وستفتح للمرة الثانية قبيل أيام الدجال 

2 - لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظهتان دعواها واحدة (4)» ولا تقوم الساعة حتى يبعث 
دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله. 

3 - لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركينء وحتى تعبد الأوثان» وانه سيكون في 
أمتي ثلاثون كذابا كلهم يزع أنه بيء وأنا خاتم النبيين لا ني بعدي. 

(1) أي فطس. 

(2) ترس يتخذ من جلد. 

(3) والمعنى يستولون على بلاد العرب. 

(4) إشارة إلى الحرب وقعة امل وصفين.” 

4 - لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. 

وشرح التليدي 


لا تقوم الساعة وتنتبي حياة هذا العالم “حتى” يضمحل الدين وتتلاشى معالمه وحتى “لا” يوجد أحد من 
المسلمين يحج هذا البيت لانقراض من يؤمن بذلك ويدين به وهذا سيكون بعد موت عيسى عليه السلام 
وقبض أرواح المؤمنين 

5 - لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله (1). 

وشرح التليدي 

ففي الحديثء أن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى في الأرض أحد يعتقد الله أو يلهج بذكرهء وانما تقوم على 
أشرار الناس وهم الكفاركما قال تعالى: (إن الذين كفروا من أهل الكتب والمشركين في نار ججمنم خلدين 

6 - لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. 

وشرح التليدي 

التباهي: التفاخرء وهو واقع منذ القرن الأول أيام بني أمية» وامتد ذلك عصرا فعصرا حتى وقتنا هذاء 
وما أكثر ذلك في زمانناء ويزيدون في الطين بلة فيكتبون أسماء بانهياء وذلك يدل على عدم الإخلاص في 
تأسيسهاء والتفاخر في ذلك دائر بين الملوك وذوي الترف والمبذرين إخوان الشياطين من الأغنياء. 

7 -لا تقوم الساعة حتّى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرء والشه ركامعة» وتكون الجئعة 
كاليومء ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كالضرمة بالنار. 

وشرح التليدي 

والضرمة : بفتح وسكونء الشعلة الواحدة؛ وبالتحريك الشعفة في طرفها نارء وقد تكلم عاؤنا التدامى 
رحمهم الله تعالى في معنى هذا التقارب وتوجبهه فكل قال بما ظهر لهء والحقيقة أن تقارب الزمان هو الذي 
نميشه نحن اليوم بعد ظهور هذه المركوبات المخترعات من السيارات» والقطارات» والطائرات» -فصل بها 
ص الزمان والمكان معا فأصبحت المسافة الي كانت تقطع في السنةء تطوى في شهر أو أقل وكذا مسافة 
الشهر تقطع مثلا في أسبوع في سيارة ونحوهاء وقد تقطع في ثلاث ساعات وهكذاء فهذا هو التقارب 
الظاهر والله أعل بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم » وليس المراد بالتقارب نقصان السنين والأيام والشهور 
أو ذهاب البركة كيا قيل. 

8 - لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه» فيقتل من كل مائة 
تسعة وتسعون» ويقولكل رجل منهم: لعلي أكون أنا اأذني أنجو. 

وشرح التليدي 


الحسر : بفتح الياء وكسر السين» أي ينكشف ويذهب ماؤه والفرات بضم الفاء : نهر عظم في العراق 
يأتي من تركيا ويمر بالعراق كدجلة» ويصب في الخليج العربي وكشفه عن كنز أو جبل من ذهب إشارة 
والله أعلم إلى ما ظهر في هذا العصر من آبار ومعادن البترول بالعراق حذاء الفرات وغيره» ويسمونه 
فالظاهر أنه المراد لا سما وأنه ظهر آخر الزمان علامة للساعة» وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع 
هاجمت أمريكا وإنجلترا العراق وقتل من العدو والعراقيين الشيء الكثير وقد نبى صلى الله عليه وسم من 
حضره أن لا يأخذ منه شيا 

وجاء في رواية : يحضره شرار الخلق والحاضرون له الذين يتولون استخراجه والمقاتلون عليهم هم 
الأمريكان والإنجليز وهم شر الخلق وهذا من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم وباهر علامات الساعة 
التني أخبر بها. 

9 - لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهبء يقتتل عليه فيقتل نسعة أعشارهم. 
0 - لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من لخطان يسوق الناس بعصاه. 


وشرح التليدي 

اختلفوا في القحطاني والجهجاه. فلكر بعضهم أنهها واحدء وقالوا : إنه ذو السويقتين المتقدم وذكر هذا ابن 
كثير وغيره 

وقال آخرون: إنهها شتخصان» فالقحطاني يمني سيلي الأمر بعد تخريب الحبشة الكعبة فيهلكهم أفاد هذا 
الحافظ في الفتح 

1 -لا تقوم الساعة حتّى يقاتل المسلمون الترك قومًا وجوههم كانجان المطرقة, يلبسون الشعر 
ويمشون في الشعر. 


(1) يعني: لا إله إلا اله كما جاء في رواية.” 

012 - لا تقوم الساعة حتّى يقاتل المسلمون الهودء فيقتلهم المسلمون» حتى يختئ اليودي من وراء 
الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا بهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد 
فإنه من شجر اليهود. 

وشرح التليدي 

الغرقد: بفتح العين والقاف بينهها راء سآكنة, نوع من شمجر فيه شوك معروف ببلاد بيت المقدس. 


والحديث علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة عظهة له صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وزوجه وذريته وصحبه وتحبيه 

فإنه لم يكن ينصور منذ عهد قريب أن تكون لليهود قوةء وجمع لشملهم حتى يقاتلوا المسلمين حيث إنهم 
كانوا قطعة في الأرض مفرقين شذر مذر أذلاء لا قهة لهم بين سائر الدول ولكهم بعد عشية وضحاها 
أصبحت لطم دولة وقوة هائلة استطاعوا بها أن يتحدواكل قوة المفسلمين. 

فقبل خروج الإنجليز من فلسطين سلمت للهود فاستعمروها باتفاق من فرذسا وإنجلترا وأمريكا وكونوا 
بها دويلتهم بدع من أولئك الكفرة الملاعن وقاتلوا المسلمين وأذاقوهم سوء العذاب وأخرجوهم من ديارهم» 
ول يزالوا كذلك لحد الساعة عام (1427) وذلك أزيد من نصف قرن فكان ذلك تصديقا لقول المعصوم 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : تقاتلكم اليهود . تقتتلون أنتم وبهود» وأن وقوع ذلك من أشراط 
الساعةء وسيأتي وقت ينتصر فيه المسلمون علهم بإذن الله ويسلطون علهم حتى يختبيء الهودي وراء 
الحجر والشجر فينادي المسم من قبل الحجر أو الشجر : يا مسم هذا بهودي ورائي مختبئا فتعال فاقتله» 
وهذا لا بد أن يقع لكنه لم يجن وقته بعدء لأن المسلمين اأذين ينتصرون على الههود ويكرتمم الله بكلام 
الحجر والشجر ليسوا بالموجودين حاليا لأن الله عز وجل على نصرهم على عدوهم بنصرهم الله تعالى كما 
قال : إن تنصروا الله ينص رك ء وقال: ولينصرن الله من ينصره) وهؤلاء المسلمون الحاليون لم ينصروا الله 
فينصرهمء فإذا جاء من ينصره عند ذلك سبهزمون البهود ويقتلوهم قتلا ذريعا ويقطعون دابرهمء وهذا 
واللّه أعلم لا يكون إلا زمان عبسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أيام قتل الدجال الذي سيفتن العالم مع 
الههود كبا سيت في الأشراط الكبرى 

أما انتصار المسلمين اليوم على الههود فمستحيل عادة ...لأن الهود متفوقون علبهم في الأساحة المتطورة 
المدمرة وفي التدريب العسكري وفيكل الماديات مع دعمهم من طرف القوة العالمية التي تمثلها أمريكا 
وحلفاؤهاء والمسلمون الذين يحاربونهم ليس لم شيء من ذلك» أضف إلى ذلك بعدهم عن ديهم وضعف 
قوتهم المعنوية التي بها يكون النصر من عند الله ولو مع ضعف القوة المادية 

وعلى أي» فظهور دولة الهيود واجتاعهم في الشرق الأوسط وقتالهم المسلمين من علاماتث قرب الساعة 
الصغرى والكبرى» وأن ذلك يدذر بخروج الدجال وانتهاء دولتهم ومحوهم من الأرضء وكل ما هوآت 
قريب ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

3 - لا تقوم الساعة حتى يقبض العم » وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج: 
وهو القتل. 


4 - لا تقوم الساعة حتى يكثر الملل ويفيضء حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها منه» 
وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارًا. 

وشرح التيدي 

مروجا : جمع مرج بسكون الراء هو مرعى الدواب 

ما في الحديث معجزة للبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ما فهها من أشراط الساعة وهو أن تصير بلاد 
العرب عيونا ومروجا وأنهارا وبساتين وأثجارا بعد أن كانت رمالا وأراضي قاحلة صحراء لا ماء فيها 

اليوم ظهرت فهها آبار وعيون ومياه جارية» وذشأ عن ذلك بساتين هنا وهناك ومزارع وجنان وأصبحت 
تبوك مدينة ذات بساتين ومياه متدفقةكيا تنبأ به نبينا صلى الله عليه وسلم » بل أصبحت بلاد الخليج التي 
كانت بالأمس قواحل ومتخلفة ذات حضارة وبنايات وطرق فقد تفوق كثيرة من البلاد المتحضرة المتقدمة 
فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه. 

وشرح التليدي 

واستفاضة المال وكثرته وقع في عصور مختلفة بداية من الفتوحات الإسلامية الأولى وامتدادا إلى بعض 
6 - لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع (1). 

وشرح التليدي 

اللكم: يطلق على معان» والمراد به هنا الساقط اللتيم الذي لا قهة له ولا اعتبار به 

شؤون الخياة العامة وهسعون في مصاط الأمة هم أرباب الثراء وذور الغنى والأموال الباهظة» وأكثرهم 
سقطاء لام أنذال لا دين لهم ولا قمة لهم عند الله عز وجل 

ولا شك أن الدنيا تشمل المال والرئاسات ومقاعد الساطة والزعامة وهذه الطبقة هي التي تمدل الدنيا وهي 
سف به من غير ها وإذاكانت ضٍِ الآخذة بأزمة الحياة | نخر. 2 نظام الدين والدنيا وكانت الساءة على 
الأبواب. 

7 - لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه (2). 


)1 لئيم رديء النسب. 

(2) قال المناوي: أثي: ميا حتى أنجو من الكرب ولا أرى من الحن والفتن وتبديل وتغيير رسوم الشريعة 
ما أرىء يكون أعظم المصائب الأمانيء وهذا إن لم يكن وقم فهو واقع لا محالة.” 

وشرح التليدي 

لا تقوم الساعة حتى ير ويجتاز الرجل بقبر الرجل الميت “فيقول” متنا الموت يا ليتني” أي أود وأتمنى 
أن أكون ميت مقبورا “مكانه” وذلك لكثرة البلاءء وعموم الفتن وشمول المحن والمصائب وخوف ذهاب 
اللدين لغلبة الباطل وأهلهء وظهور المعاصي والمناكير وهذا يتجلى أيضاً في وقتنا هذا . . 

8 - لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق (1) فيخرج إلههم جيش من المدينة من خيار 
أهل الأرض يومئلء فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا يننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهمء فيقول المسلمون: لا 
واللّه لا نخلي يبنكم وبين إخوانناء فيقاتلوهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبتاء ويقتل ثلث هم أفضل 
الشهداء عند اللّهء ويفتتح الثلث لا يفتدون أبدا؛ فيفتتحون الفسطنطينية, فبينا هم يقنسمون الغنائم قد 
علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فبهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون» وذلك باطل» 
فإذا جاءوا الشام خرجء فبينا هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقههت الصلاة فينزل عيسى بن مريم 
فأنمء فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب املح في الماءء فلو تركه لا نذاب حتّى هلك» ولكن يقتله الله بيده 


فيرهم دمه ف حربعه. 

وشرح التليدي 

قوله الأعماق او دابق موضعان بالشام قرب حلب 
في هذا الحديث أمور 


أولا: فتح إستانبول سيكون بعد معارك طاحنة وقتال شديد سيستشهد فيه عدد كير من المسلمين 
وستدوم المعارك أياما ينهزم فيها المسلمون غير ما مرةء ثم يكون النصر لم والدائرة على الكفار 

ثانيا: في هذه الملحمة العظعى ستجتع لها جيوش عرمرمة من الجانبين ويكون الكفار من الأتراك وحلفائهم 
هم البادئون والمهاجمون اديار الإسلام فيأتهم المسلمون من كل جحنمة حتى من المدينة النبويةء فيجتمعون 
بالشام» وبه ستكون بداية المعارك ثم تنتبي بنصر الجيوش الإسلامية ويدخلون تركيًا ويفتحون إستانبول 
وانظر ما سبق تحت عنوان الفتوحات الإسلامية 


ثالنا: وقع إشكال للأقدمين في فتح استانبول قبل قيام الساءة مع فتحها في القرن التاسع وانتشار الإسلام 
فيها ولم يكونوا يعلمون أن دولة تركيا ستصبح مرتدة علانية تحارب الإسلام والمسلمين سبقية أكثر الدول 
الني تح ديار المسلمين وشعوما اليوم 

رابعا: في حديث أبي هريرة الأول أن المسلمين سيفتحون إستانبول بالتكبير وليس بالقتال» بيذا ظاهر 
حديثه الثاني مع حديث ابن مسعود أن فتحها سيكون بعد قتال ومعارك: فالله تعالى أعلم بمراد نبيه صلى 
الله عليه وسلم بذلك» وما قدره الله بما سيقع 

خامسا: هذه الأحاديث صريحة في أن خروج الدجال لعنه الله سيكون عقب فتح استانبول مباشرة, 
وذلك ظاهر في أنه سيقع آخر أيام المهدي ٠‏ وأن هذه الحرب العظمي والفتح سيكونان على يد أصحابه. 
9 - لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. 

0 - لا يزال هذا الدين قامًا يقائل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. 

وشرح التليدي 

والحديث متواتر له طرق كثيرة» وهو بجملته يدل على أن هناك طائفة مؤمنة لا تزال قائّة بأمر هذا 
الدين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى يأتي أمر الله. وهذه الطائفة هي التي تمثل الأمة ولا تخقص 
بفرقة ولا بجماعة بل فيها القراء والمفسرون وامحدثون والفقهاء والعباد والعوام» وفبها من يقاتل في سبيل 
اللهء فكل من يقوم بشرع الله ويلتزم به أو يدعو إليه وينصره هو من هذه الطائفة. 

1 - يا ابن حوالة! إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور 
العظام» والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. 

2 -يا عوف! احفظ خلالًا سا بين يدي الساعة: إحداهن موتيء ثم فتح بيت المقدسء ثم داء يظهر 
فيكم يستشهد الله به ذراريك وأنفسك ويزي 

(1) موضعان قرب حلب وقيل قرب المدينة.” 

به أموالمء ثم يكون الأموال فيكم حتى يسلى الرجل ماثة ديار فيظل ساخطاء وفتنة تكون بيتك لا 
يبقى بدت مسا إلا دخلتهء ثم يكون يبتكم وبين بني الأصفر هدنة» فيغدرونء فبسيرون إليكم في ثمانين 
غاية تحث كل غاية اثني عشر ألقًا. 

3 - إن الدجال بمسوح العين اليسرى علها طَمّرة (1) مكتوب بين عينيه كافر. 

4 - إن الدجال يخرج من قبل المشرق من مدينة يقال لها: خراسان يتبعه أقوام كن وجوههم الجان ( 
2) المطرقة. 


وشرح التليدي 

لمجان: جمع مجنة وهو الترس والدرقة والمطرقة: بضم المهم وسكون الطاء ثم راء مفتوحة, هي التي جعل 
عليها طبقة فوق طبقة لتقوى على رد الرماح والسيوف 

فالحديثان يدلان بظاهرهما على أن أول من يتبع الدجال بهود إيران الذين يسكنون بأصبهان الإيرانية, 
والعجم من الأتراك المجاورين لإيران الذين ذكرت صفتهم في الحديث 

فهؤلاء هم أول من يؤيده لأنه سيخرج من متهم ثم بعد تننشر دعوته حتى تعم المعمورة 

وحديث أنس يدل على أن أصبهان الإيرانية سيسكهها البهود في القريب العاجل إن لم يكونوا بها الآن. 
5 - إن والله ما فت مقاي لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن مها الداري أتاني فأخبرني 

خبرًا. . . . ألا إن ها الداري أخبرني: أن الري الجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونهاء فقعدوا في قوارب السفينة 
حتى خرجوا إلى الجزيرة» فإذا هم بشيء أهلب كدير الشعرء قالوا له: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة؛ قالوا: 
أخبرينا؟ قالت: ولكن هذا الدير قد رمققوه فأنوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبرع» فأتوه 
فدخلوا عليه فإذا 9 شيخ موثق شديد الوثاق» فقال لم: من أين ؟ قالوا: من الشأم» قال: ما فعلات 
العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب م تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا: خيرًا 


ناوى (4) قومًا فأظهره الله عليهمء 

(1) لمة تببت عند المأقي. 

(2) جمع مجن وهو الترس والمقصود تشيبه وجوه الترك بها في عرضها ونتوء وجناها. 
(4) أي عادى وأبغض.” 


فأمرهم اليوم جميع: إلههم واحدء ودينهم واحدء قال: ما فعلت عين زغر (1)؟ قالوا: خيرًا يسقون منها 
زرعهم ويستقون منها لسقهمء قال: ما فعل نخل بيسان (2)؟ قالوا: يطعم ممرمكل عام» قال: ما فعلت 
بميرة طبرية؟ قالوا: تدفق جنباتها من كثرة اماءء ثم قال: لو انفلت من وثاقي هنا لم أدع أرضًا إلا وطتتها 
برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي علها سبيل. هذه طيبة والذي نفسي بيده ما فها طريق ضيق ولا واسع ولا 
سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة. 

6 -إن لم يكن هو فلن تسلط عليه» وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله (3). 

7 - إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا فأما الني يرى الناس أنها الدار فاء بارد وأما أذني يرى 
لاس أنها ماء بارد فنار تحرقء فن أدرك متك فليقع في الني يرى أنها نار فإنه عذب بارد. 

وشرح التليدي 


فن فتنته أنه يتظاهر بأن معه جنة ونارا ونهرين» نار محرقة وماء بارد عذب طيب وجبال خبز ولم» 

فيدعو الناس إلى الإمان به على أنه ربء فن آمن به أدخله جنته ومن كفر به أدخله نارهء وقد أرشدنا 
نبينا صلى الله عليه وسلم بأن من أدركه فليكفر به وليطأطىء رأسه ويدخل نارهء وليشرب من نهره الذي 
برأه نارا فسيجده ماء باردا طيبا وسيكون عليه بردا وسلاما ويكون جنته» أما من آمن به وأدخله جنته 
فإنه سيجدها نارا تتأجج وتشتعل. 

8 - إنما يمخرج الدجال من غضبة (4) يغضهها. 

9 - إني حدثتكم عن الدجال حنى خشهت أن لا تعقلواء إن المسيح الدجال رجل قصير أخج (5) 
جعدء أعور مطموس العين» ليست بناتئة ولا حجراء (6) فإن ألبس عليكم فاءلموا أن ركم ليس بأعورء 
وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. 

(1) قرية في الشام. 

(2) بلدة في فلسطين. 

(3) قاله لعمر حينا أراد قتل ابن صياد وقد ظنه الدجال. 

(4) أي: لأجل غضبة. 

(5) تباعد ما بين الساقين. 

(6) أي متصابة وقد ورد بتقديم اليم يعني جحراء والمعنى ليست عميقة.” 

0 - إني لأنذركوه -يعني: الدجال- وما من ني إلا قد أنذره قومهء ولقد أنذره نوح قومهء ولكن 
سأقول لك فيه قولًا لم يقله بي لقومه: إنه أعورء وإن اللّه ليس بأعور. 


وشرح التليدي 
الدجال: مأخوذ من الدجل وهو التغطية وسعي الكذاب دجالا لأنه يخطي الحق بباطله وكذبه ويموه على 
النا 

سس 


وقد اختلف في سبب تسميته دجالا على عشرة أقوال كيا قال القرطبي في التذكرة» فانظر ذلك وخروج 
الدجال من الأشراط الكبرى بالاتفاق» وفتنته عظهة كما يأق ولخطره على المؤمنين حذر منهكل الأنبياء 
أثمهم وخوفوهم من عظيم فتنتهء وقد ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم : إنكم ستفتنون في قبورم مثل أو 
قريبة من فتنة الدجال» وهذا شيء عظمء فإن فتنة القبر أفظع ما يننظر ومع ذلك ففتنة الدجال أعظم منها. 
قال القاضي عياض : هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن أنكره وأبطل 
أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة قال : وأا يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة 


حاله ووجود دلائل الحدوث فيه» ونقص صورتهء وتجزه عن إزالة العور الذي في عينيه» وعن إزالة 
الشاهد بكفره المكتوب بين عيثيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة 
رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه, لأن فبته عظههة جدة تدهش العقول» وتحير الألباب» مع 
سرعة مروره في الأمرء فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقصء فيصدقه من 
صدقه في هذه الحالة» ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته» ونبهوا على نقصه 
ودلائل إبطاله وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون نما به لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما 
سبق لم من العم بحالهء ولهذا يقول له الذي يقتله ثم بحيبه: ما ازددت فيك إلا بصيرة. 

1 - ألا أحدثكم حديًا عن الدجال ما حدث به ني قبي قومه؟ إنه أعور يجيء معه تمثال الجنة والنارء 
فالتي يقوله: إنها الجنة هي النارء وإني أنذرم به كها أنذر به نوح قومه. 

2 - إذا وقعت الملاحم بعث الله بعمًا من الموالي من دمشق هم أكرم العرب فرسًا وأجودها سلاححا 


يؤيد الله بهم هذا الدين. 
3 - تغزون جزيرة العرب فيفتحها اللّهء ثم فارس فيفتحها اللّهء ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم 
تغزون الدجال فيفتحها اللّه. 


4 - ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا هاما لم كن آمنت من قبل أوكنسبت في اها خيرا: طلوع 
الفعين قن متريياء والتال وداية الأرض: 

وشرح التليدي 

وفي الحديث معجزة للني صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته حيث أخبر بفتح هذه الأقطار بعد 
غزوها وأن آخر ما يغزو المسلمون الدجال لعنه الله فينتصرون عليه 

وقد حقق الله عز وجل فتح بلاد فارسء والروم والجزيرة في أوائل أيام الخلفاء رضي الله تعالى عنهم» 
وسيغزون الروم مرة أخرى قبل خروج الدجالء كما يأتي إن شاء الله في ذكر خروجه ووقته 


وكل هذا يعد من أشراط الساعة. 

625 2 الدجال )1( أعور العين السرى (2). جفال الشعر (3), معه جنة ونارء فناره جنة» وجنته 
نا 

ر. 


(1) قال ابن العربي: شأن الدجال ف ذاته عظم والأحاديث الواردة فيه أعظم وقد انتهمى الخذلان بمن لا 
توفيق عنده إلى أن قال إنه باطل. 
(2) وفي رواية: الهبى» ولا تعارض لأن أحدها طافية لا ضوء فيها والأخرى ناتئة كحبة عنب. 


)3( أي: كثير.” 

6 - الدجال عينه خضراء. 

7 - الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مسم. 

وشرح التليدي 

“الدجال” الملعون الكذاب الذي حذر منه الأنبياء هو “نمسوح العين” أي ليس فيها أثر عي نكالجهة مثلاً 
أما الأخرى وهي الهنى أو البسرى على اختلاف الروايات فهي طافية أي بارزة كحبة العنب أو طافئة 
بالهمزة أي لا نور فها مكتوب بين عينيه خلقة من عند الله عر وجل “كافر ثم تبجاها ك ف ر يقرؤه كل 
مس والظاهر العموم سواءكان يقرأ أم لا وهو الذي جاء في رواية لمسم .. وخروج الدجال فتنة عظهة لم 
يتقدم لها مثيل في تاريخ البشرية وسيخرج من خراسان بين العراق والشام كما في صحيح مسم وسيتبعه 
ويدعمه الأتراك» وبهود أصبهان .. وسيأتي مزيد لهذا في حرف الياء .. يخرج إل . 

8 - الدجال لا يولد له» ولا يدخل المدينة ولا مكة. 

وشرح التليدي 

الدجال” مأخوذ من الدجل بفتح وسكون وهو التغطية ومعي كذاك لأنه يغطي الحق بما يأتي به من التقويه 
والكذب فهو لا يوإد له بل هو عقيم “ولا يدخل المدينة المنورة فإنه ما من نقب من أنقابها إلا وعليه ملك 
يحرسها منه “و”كذا “لا يدخل مكة المكرمة رح أنه سبيطوف العالمكلهء وتشمل فتنته جميع المعمورة» 
وهذا من عناية الله بالحرمين الشريفين وفضلهها وفضل اللائذين بها امجاورين لما . 

9 - الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان» يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. 
وشرح التليدي 

فالحديث الشريف نص في أن الدجال سيخرج من المشرق» أي: مشرق المدينة» ويأتي حديث أبي 
هريرة : يأنتي المسيح من قبل المشرق وذكر هنا أنه مسيخرج من خراسان وخراسان مناطق واسعة في 
إيران» وتجاور الشام والعراق» وسيأتي في حديث النواس الطويل: أنه بخرج ما بين الشام والعراق» 
وبالضبط سيخرج من جزيرة محجورة هنالك يوجد الدجال بها لم يصل إلبها أحد لخد الساعة» كما رأيناها 


في الخريطة. 
0 - ما من ني إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذابء ألا إنه أعور» وان ربكم ليس بأعورء مكتوب بين 
عينيه ك ف ر. 


وشرح التليدي 


شاء الله عز وجل أن يوجد ثتخص يكون خروجه علامة من أشراط الساعة الكبرى يسمى المسبح 
الدجال» وهو رجل شاب عظمٍ الخلقة أعور العين الهني بارزةكأنها عنبة طافية» وعلى عينه اليسرى 
جليدة تغشيهاء وله شعر جعد قطط كشعر السودان مكتوب بين عينيه (كف ر)كافرء يقرؤها كاتب 
وغب ركاتب» وسيكون من المعمرين» وكان موجودا أيام النبوة فا قبلها فلا يدري متى ولدء وإذا جاء 
التحذير منه عن جميع الأنبياء علهم الصلاة والسلام» وهو الآن مغلول مسلسل في جزيرة من جزر 
خراسان » فإذا حان وقنه خرج من حمة ما بين العراق والشام» فأول من يستجيب له ويتبعه سبعون 
ألف بهودي من بهود أصببهان الإبرانية وأقوام من أعاجم الأتراكء ثم ينتشر في الأرض فيطوفها في أربعين 
يوما يدعو الئاس إلى نفسه على أنه رب فيفتن الئاس بما سيظهره الله على يديه بحيث يأمر السماء فتقطرء 
ويأمر الأرض فتنبت » ويعطى جنة ونارا ونهرين» :هرا من ماء بارد طيبء ونهرا من نار متأججة» ويقتل 
ويحي » ومن شاء وسع عليه رزقه» ومن شاق ضيق عليه فن آمن به واتبعه أدخله جنته» ومن كفر به 
أدخله ناره وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن جنته نارء وناره جنة» وإذلك كان على المؤمن أن 
بقع في ناره فسيجدها باردة طيبة وهكذا سيفتن العالم بسحره وتنويهاته التي ممفرها الله له تعالى بإذنه 
امتحانا للداس» ووسيطاكل البقاع في تلك المدة التي قدرها الله تعالى له إلا مكة والمدينة فإهها محروستان 
بالملاتكة فلا يدخلهها ولا يصيب أهلها المؤمنين فتنتهء ويأتي المدينة فتطرده الملائكة فيتوجه إلى الشام 
حيث يقتله المسيح عسى عليه السلام بباب إد من فلسطين» وبذلك ينتبي أمره لعنه الله وحفظنا 


والمؤمنين من فتنته» آمين. 
1 - دعوا الحبشة ما ودعوك» واتركرا الترك ما تركؤة. 
وشرح التليدي 


دعوا واتركرا الحبشة وهم جيل من الشعوب شديدو السواد ما ودعوم أي مدة تركهم إيأم فلا تبدأ وهم 
بالقتال» واتركوا” أي ذروا “الترك” وهم اللشعب المعروف من الروم ما تركوم أي ما داموا تارك لم 
فتحوا بلادهم وحكنوهم ولكنهم سرعان ما تغلبوا على العرب وحككوهم قروناً متطاولة» وساموهم أشد 
العزاب» والترك معروفون بالشدة والخشونة حى مسلموهم» بل وحى علاؤهم . 

2 - عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح 
الفسطنطينية, وفتح الفسطنطينية خروج الدجال. 

وشرح التليدي 


ويتضح ببانها في الأني: 

سيعقبه خراب المدينة المنورة التي كانت تسمى في الجاهلية يثرب, فالله تعالى أعلم كيف يكون خرابهاء 
على أنها قد خربت آخر أيام العؤانيين ولم يبق فيها ساكئ إلا الجيش الترمي 

ثانيا : إذا خربت المدينة جاءت الحرب العظمى» والملحمة الكبرى» وه المذكورة في حديث أبي هريرة, 
وستكون موطئة لفتح القسطنطينية الني هي إستانبول» هذه الحرب الضروس ستكون بين المسلمين 
والروم الذين هم أوروبا وأمريكاء وتركيا من جملتهم فهم معهم في سوقهم وسياستهم 

ثالثا: فتح إستانبول سيكون بعد معارك طاحنة وقتال شديد سيستشهد فيه عدد كبير من المسلمين 
وستدوم المعارك أياما ينهزم فيها المسلمون غبر ما مرة» ثم يكون النصر لهم والدائرة على الكفار 

رابعا: في هذه الملحمة العظمى ستجقع لها جيوش عرمرمة من الجانبين ويكون الكفار من الأتراك 
وحلفائهم هم البادثون والمهاجمون ديار الإسلام فيأتيهم المسلمون من كل جنمة حتى من المدينة النبوية, 
فيجتمعون بالشامء وبه ستكون بداية المعارك ثم تنتبي بنصر الجيوش الإسلامية ويدخلون تركيا ويفتحون 
إستانبول وانظر ما سبق تحت عنوان الفتوحات الإسلامية. 

خامسا : هذه الأحاديث صريحة في أن خروج الدجال لعنه الله سيكون عقب فتح استانبول مباشرة» 
وذلك ظاهر في أنه سيقع آخر أيام المهدي 2 أن هذه الحرب العظي والفتح سيكونان على يد أصحابه. 
حجيج نفسه. واللّه خليفتي على كل مساء إنه شاب قططء إحدى عينيه كأنها عنبة طافية» كأني أشبهه 
بعبد العزى بن قطنء فن أدركه منم فليقرأ عليه فواتم سورة الكهفء إنه خارج خلة (1) بين الشام 
والعراق» فعاث يميا وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتواء قالوا: يا رسول الله ما لبعه في الأرض؟ قال: 
أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامم, قالوا: يا رسول اللّه! فذلك 
اليوم كتسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. اقدروا له» قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث 
استدبرته الريج» فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتقطر والأرض 
فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم (2) أطول ما كانت ذرًا (3) وأسبغه ضروعا (4) وأمده خواصر (5) ثم 
يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله, فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيدبهم شيء من أموالهم» 
وير بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزكء فتتبعه كنوزها كبعاسيب النحل (6) ثم يدعو رجلا بمتلكا شبابا 


فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين (7) رمية الغرض (8) ثم يدعوه فيقبل ويتبلل وحمه ويضحك؛ فبيها هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريمء فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء بين تحرودتين (9) واضحًا 
كفيه على أجنحة ملكين» إذ طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يحد ربنم 
نفسه إلا ماتء ونفسه ينتبي حيث ينتبي طرفهء فيطلبه حتى يدركه بباب أد فيقتلهء ثم يأتي عيسى قوم 
قد عصمهم الله منهء مسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة؛ فبينا هم كذلك إذ أوحى الله إلى 
عبسى: إني أخرجت عبادًا لا يدان (10) لأحد بقتالهم رز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فهر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فهاء ويمر آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء! ثم هسيرون حتى ينتهوا إلى جبل افر -وهو جبل بيت 

(1) الطريق النافذ في الرمل المتراك. 

(2) أي مأشيتهم. 

(3) الأعاللي والأسمنة. 

(4) أي أطوله لكثرة اللبن. 

(5) لكثر: ة امتدادها من الشبع. 

(6)كيا يتبع التحل الملكة. 

(7) أي قطعتين. 

9غ أي يجعل بين القطعتين مقدار ذلك. 

(9) أي لابس ثوبين مصبوفين. 

(10) لا قدرة ولا طاقة.” 

المقدس- فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هم فلنقتل من في السماءء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله 
علهم نشابهم مخضوية دمًا؛ ويحصر ني الله عبسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة 
دينار لأحدم اليوم» فبرغب ني الله عسى وأصحابهء فيرسل اللّه عليهم النغف في رقاهم» فيصبحون فرسى 
(1) كوت نفس واحدة. ثم هبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر 
إلا ملأه زهمهم (2) ونتهمء فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل» فيرسل اللّه طيرًا كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللهء ثم يرسل الله قطًا لا يكن (3) منه بيت مدر ولا وبر فيغسل 
الأرض حتى يتركهاكالزلفة (4) ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك ودري بركتكء فيومئذ تأكل العصابة من 
الرمنة وهستظلون بقحفها (5) ويبارك في الرسل (6) حتى إن اللقحة (7) من الإيل لتكفي الفثام من 


الناس؛ واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناسء واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبيها هم 
كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت آباطهمء فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار 
الناس يتهارجون فبها تهارج الخمرء فعليهم تقوم الساعة. 

وشرح التليدي ' 

قوله: خلة» بفتح الخاء ‏ أي : طريقة بينهما وقوله : فعاث أي : أكثر الفساد وقوله :سارحتهمء أي : 
ماشيتهم وقوله: وأسبغه أي : أطوله لكثرة اللبن د ا 
كيعاسب النحل: أي ذكور النحل أو ججاعته: وقوله: جزلتين بفتح الجيم وكسرهاء أي : قطعتون وقوله : 
رمية الغرض» يعني يجعل بين القطعتين من الفعل مقدار رمية الغرض يتحقق الناظرون أنه قطع نصفين 

وقوله: محرودتين بالدال عند الأكثرء أني : لابس ثوبين مصبوغين وقوله : ججان اللؤلؤ. لمان 0 
وتخفيف اليم » هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ » ومعناه أنه ينحدر منه الماء على هذه الهيئة من 
الصفاء وقوله : لدء هو بضم اللام وتشديد الدال» مدينة بفلسطين تحت احتلال اليهود عليهم لعائن الله 
المتوالية.وقوله: الزلفةء بفتحات وغيرهاء أي: المرأة في صفائها والعصابة: الجماعة واللقحة: بكسر اللام 
وفتحها: هي القريبة العهد بالولادة و الفئام هي الجماعة الكثيرة وقوله: خفهاء بكسر القافء هو مقعر قشرها 
وقوله : يتهارجون قال النووي رحمه الله تعالى أني: يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الخمير ولا 
يكترثون أذلك أقول وهذا موجود اليوم في أوروبا وأمريكا وغيرها كما هو معروف. 

فن فتنة الدجال ٠‏ أنه يأتي القوم فيدعوهم إليه فيستجيبون له فيأمر السماء فتقطر والأرض فتنبت وتروح 
علهم مواشبهم أسبغ ضروعا وأكثر لبنا وأعظم خواصر شبعاء ثم يأني آخرين فيدعوهم فلا يستجيبون له 
ويردون عليه قوله فينصرف عهم فيصبحون ليس بأيديهم شيء يموتون جوعا وعطشا ومن فتنته» أنه يمر 
بالخربة فيأمرها قائلا: أخرجي كنوز فيتبعه كنوزها كجاءة النحل 

ومن فتنته أنه يت برجل ممتلىء شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه قطعتين ثم يدعوه فيحيا ويقوم متهللا 
وعتمه يضحك. 

ومن فتنتهء أنه يأتي الأعرابي فيقول له: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم» 
فيقثل له شيطانان في صورة أببه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. 

إذا خرج الدجال طاف جميع الأرض إلا مكة والمدينة» ويمكث يدعو إلى نفسه ويفتن الناس والهود ومن 
آمن به يدعمونه ويساعدونه ويبقى مدة أربعين يوماء لكن هذه الأيام يختلف بعضها عن أيامنا فيوم منها 


كسنة» ويوم كشهرء ويوم كأسبوعء وباقي أيامهكأيامناء ذإذا جمعناها وجدناها سنة وشهرين وأربعة عشر 
يوما 

وفي قوله صلى الله عليه وس لما سئل: فذلك اليوم الذي كسنةء هل تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء 
اقدروا له قذرهء فيه دليل على أن تلك الأيام الأولى هي مغايرة للأيام العادية» وإذلك فإن أوقات الصلاة 
تقدر لها حسب اجتهاد أهل العلم 

قال العلماء: ومعنى اقدروا له قدرهء أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظه ركل يوم 
فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصوا العصرء وإذا مضى بعد هذا قدر مأ 
يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغربء وكذا العشاء والصبحء ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب» وهكذا حتى 
ينقضي ذلك اليوم الذي فيه سنة وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في أوقاتها وهكذا في 
الشهر والأسبوع 

وبهذا احتج بعض العلباء على أهل المناطق الجنوبية والشمالية اذين تدوم علهم الشمس أو الليل شهورا 
ونحوهاء فيقدرون لصلواتهم بالأوقات العادية » والله تعالى أعلم. 

ولا شك أن الدجال لعنه الله إذا خرج سيستخدم هذه الخترعات الموجودة من سيارات وقطارات 
وبواخر وطائرات وجميع ما هو موجود من الآلات الحربية المدمرة فبواسطة هذه المركوبات وعلى الأخص 
الطائرات. سيطوف كل المعمور في المدة المذكورة» وقد أشار نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى صفة 
سرعته في سيره بقوله بعد أن قيل له: وما إسراعه في الأرض؟ قال :كالغيث استدبرته الريح» فهذا 
وصف دقيق لسرعته فإن هذا وصف الطائرة في الجو وعند نزولهاء فإنها عكون مثل الغيث أو السحاب 
استدبرته الريم وذلك لشدة سرعتهاء فهذا كالنص في أنه سيستخدم الطائرات في طوافه الأرض. 

بما أن فتنة الدجال عظهة جدا تدهش العقول» وتحير الألباب بما سيعطيه الله عز وجل من تسخير الكون 
والخوارق التي تسحر الضعفاء والرعاع» فلا ينجو منها إلا من عصمه الله تعالى منه أوكان مؤمنا ساكنا في 
أحد الحرمين كما تقدم» أوكان يقرا في حياته أوائل سورة الكهف كا قدمنا في التفسيرء أو قرأها عند 
رؤيته كما في هذا الحديث. 

4 - فتنة الأحلاس (8) هَرَب (9) وحرب (10) ثم فتنة السراء (11) دخنها (12) من تحت قدم 
رجل من أهل ببتي يزعم أنه مني (13) وليس مني وانما 

(1) قتلى. 

)2( أي دسعهم. 


(3) لا يمنع. 

(4) كالمرآة في الصفاء والنظافة. 

(5) مقعر قشرها. 

(6) اللبن. 

(7) حديثة العهد بالولادة. 

(8) شبهها لدواتما بالحلس وهو الكساء الذي يوضع على ظهر البعير. 

)9( يعني يفر بعضهم من بعض. 

(10) مهب مال الإفسان. 

(11) سعيت سراء لأن السبب في وقوعها كثرة المعاصي بسبب النعم. 

(12) ظهورها. 

(13) في العمل.” 

أوليائي المتقون» ثم يصطلح الناس (1) على رجل كورك على ضاع (2) ثم فتنة الدههاء (3) لا تدع أحدّا 
من هذه الأمة إلا لطمته لطمة (4) فإذا قيل: انقضت تقادت (5) يصبح الرجل فيها مؤمئًا ويمسي كافراء 
حتى يصير الناس إلى فسطاطين (6) فسطاط إهان لا تفاق فيهء وفسطاط تفاق لا مان فيهء فإذا كان ذام 
فانتطروا الدجال من يومه أو غده. 

وشرح التليدي 

حرب: بفتحتين: هو ذهاب المال والأهل. دخا : بفتح الدال والخاء أي : إثارتها وهيجابها وظهورها . 
كورك على ضلع: أي : لا يناسبه الملك ولا يلائمه كالورك على ضع فإنه لا يلائمّه .فتئة الدهياء أي: السوداء 
المظلمة وقيل : الداهية .فسطاط: الفسطاط الخمة الكبيرة والمراد بها هنا الفرقة المنحازة عن الفرقة 
الأخرى 

في هذا الحديث أيضا معجزة للبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته حيث أخبر بفتن و دو اهي 
ستصيب المسلمين في مستقبل الزمان وأنه تنزل بهم فتنة نسمى فتنة الأحلاس للزوما ودواما وطول 
لبثهاكلزوم الأحلاس والبسط للبيوتء وهي فتنة عظهة يكثر فيها الفرار وامحاربة ونهب الأموال وسبي 
الأهل أو موتهمء ثم تصيهم فتنة أخرى وهي فتنة النعم التي تسر من صحة ورخاء وعافية ويكون أصلها 
وظهورها من رجل يزعم أنه من أهل البيت والبي صلى الله عليه وسلم بريء منه لأنه ظالم فتان لا 
يستحق الخلافة» وأولياء الي صلى الله عليه وسلم هم المتقون لا غيرهمء ثم بعد فتن وحروب يقع الصلح 


بين الناس فيبايعون رجلا لا يستقيم له الأمر لأنه ليس أهلا له ثم تأني فتنة أخرى سوداء مظلمة لا تترك 
أحدا إلا أصابته وضربتهء وتتادى هذه الفتئنة حتى إذا قبل خمدت واتتبى أمرها استقرت وبلغت غايتهاء 
وبعد هذه العمياء السوداء يصير الناس فرقتين فرقة مؤمنة صالحة ليس في أهلها شائبة نفاق» وفرفة منافقة 
ليس في إحداها مؤمن فإذا مرت هذه الفتن وافترق الناس على هذا النحو حان وقت خروج الدجال 

فهذه عدة فتن تنبأ بها الني صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ولا شلك أن أكثرها قد وقع ولا ندريها 
بالضبط وبي منها ما يعقبه خروج الدجال. 

5 - يقتل ابن مريم الدجال بباب إد. 

وشرح التليدي 

“يقتل” عيسى ابن مربم عليهها السلام الدجال” الكذاب بعدما ينزل بمنارة دمشق فيتجه إلى الدجال فيقضي 
عليه بباب مدينة “إد” بضم اللام وي من المدن الفلسطينية التي تحت الاحتلال الهودي الآن. 

6 - ينشو نشو يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقهم» كلما خرج قرن قطع (7)» كلما خرج قرن قطمع: 
حتى بخرج في أعراضهم الدجال. 

7 - ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له: دجلة» يكون عليه جسرء يكثر أهلها 
وتكون من أمصار المسلمين» فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء قوم عراض الوجوه صغار الأعين 
حتى ينزلوا على شط النهرء فيتفرق أهلها ثلاث فرقء فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكواء وفرقة 
يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. 

وشرح التليدي 

بنو قنطوراء : هم الأتراك وقنطوراء جدتهمء والأتراك أمة واسعة الأطراف من تركيا المعروفة إلى غربي 
الصين وكان منهم التتار الذين غزوا بلاد المسلمين وخربوها في المائة السادسة وأوائل السابعة وهذا 
الحديث الشريف يشير إلى غزو هذا الجبل المسلمين وتسلطهم علبهم وأنهم سيصلون إلى العراق فيغزون 
المسلمين فيتفرق المسلمون ثلاث فرق : فرقة تفر منهم وتهيم في البادية » وفرقة تهادهم وتلحق بهم» 
وفرقة تقاتلهم فيكرمم الله بالشهادة 

ولخبث هؤلاء القوم وقساوهم وتوحشهم أمر البي صلى الله عليه وسلم بتركهم وعدم إثارهم كالحبشةء 
فقال : دعوا الحبشة ما ودعومء واتركرا الترك ما تر كوم 

فلوكان المسلمون تركوا هؤلاء وأولئك لهان الأمر ولأمنوا من خبثهم وشرهم لكنهم غروهم وفتحوا بلادهم 
فكان ماكانء وكان أمر الله قدرا مقدورا فالترك الشرقيون هاجموا البلاد الإسلامية وقتلوا من المسلمين 


عددا لا يحصهم إلا الله » فالتتار لما دخلوا بغداد عاثوا فيها فسادا وقتلوا العلماء والنساء والأطفال فضلا عن 
اليش العباسي الني كان خليفته آنناك المستعصم الماجن الفاسق الظالم الضعيف ماديا ومعنوياء وأحصوا 
في هذه الحادثة الألهة من القتلى خاصة ببغداد مليون قتيل لكن الله عز وجل نصر عباده بالجيوش 
الإسلامية التي اجتمعت بالشام فكسرت قوة التتار وهزمتهم شر هزية وانتصر المسلمون علبهم في وقعة 

ومعركة عين جالوت المشهورة» ثم كان من رحمة الله تعالى أن أسلم كثير من أولتك الأتراك المتوحشين كما 
هو معروف في التاريخء والمقصود أن حديث أبي بكرة يشير إلى هؤلاء القوم وغزوهم بلاد المسلمين ومنها 
العراق 

(1) أي مجتمعون على ببعة رجل. 

(2) مثل معناه أن أمره لا يثبت ولا يستقم 

(3) أي السوداء والتصغير أذثما وبيان عظم فنتها. 

(4) أي لاتدع أحدًا من الأمة إلا أصابته ببلية ومحنة. 

(5) إذا قيل انتبث تقادت أي عظمت واستطالت. 

(6) فرقتين. 

(7) أي أهلك ودمر.” 

8 - لأنا أعم يما مع الدجال من الدجالء» معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أييض والآخر رأي 
العين نار تأججء فإما أدركين واحد متك فليأت الهر الذي يراه ناا ثم ليغمس ثم ليطاطئ رأسه فيشرب 
فإنه ماء بارد» وإن الدجال مسوح العين اليسرى عليها ظفرة غليظة (1)» مكنوب بين عينيهكافرء يقرؤه 


كل مؤمن كاتب وغي ركاتب. 
وشرح التليدي 


قوله : علها ظفرة بفتحات : هي جليدة تغشى العين 

ففي هذه الأحاديث من فتنته أنه يتظاهر بأن معه جنة ونارا ونهرينء نار محرقة وماء بارد عذب طيب 
وجبال خبز وحم فيدعو الناس إلى الإيمان به على أنه ربء فن آمن به أدخله جنته ومن كفر به أدخله 
نارهء وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسام بأن من أدركه فليكفر به ولبطأطىء رأسه ويدخل نارهء 
ولبشرب من بهره الذي يراه نارا فسيجده ماء باردا طيبا وسيكون عليه بردا وسلاما ويكون جنته» أما 
من آمن به وأدخله جنته فإنه سيجدها نارا تتأجج وتشتعل 


وفيه بيان لصفات المسيح الدجال ففبها أنه رجل وأنه شاب كما ياتي في حديث النواسء وأنه أعور العين 
العني بارزة كالعنبة واليسرى عليها جليدة قد غشتهاء وأن له شعرا جعدا قططا كشعر السودان وأنه 
مكتوب بين عينيه ك ف ر يقرؤها كل مؤمن سواء كان كاتبا أم أميا 

وقد تقدم في حديث الجساسة : أنه عظم الخلقة شديدهاء وفي قوله : إنه أعور وإن ربكم ليس بأعورء 
إشارة إلى أن الله تعالى كامل له بصر لاكأبصارناء والدجال ناقص معيب فليس برب فهو كذاب في دعواه 
9 - ليس بيني وبين عيسى نيء وإنه نازل فإذا رأتقوه فاعرفوه: رجل مربوع إلى المرة والبياض» 
ينزل بين بمصرتين (2) كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الئاس على الإسلامء فيدق الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية» وبهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلامء وبهلك المسيح الدجال» فهكث 
في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصل عليه المسلمون. 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث أن نزوله على نبينا وعليه الصلاة والسلام سيكون بالمنارة البيضاء شرقي دمشقء وهذه 
المنارة موجودة لحد الأن وقد زرناها وصعدنا إليهاء وقد تحدث عنها النووي وابن كثير وغبرهماء وكانت 
موجودة في وقتههاء وإذا نزل عرفه المؤمنون بصفته التي وصفه بها رسولنا صلى الله عليه سولم وأنه 
مربوع يميل إلى امرة والبياض يفطر وجنحه ويسيل منه كاللؤلو وأنه ينزل عند صلاة الصبح فيصلي خلف 
إمام لنا بقال: إنه المهديء ثم يستعد ومعه المؤمنون فيقصد الدجالء وسيكون مع اليهود في مدينة لا من 
فلسطين فيقتله على باب المدينةء وجاء في الحديث أنه إذا رأى عسى عليه السلام ذاب كذوبان 
الرصاصء وهنالك سيقاتل المسلمون مع المسيح عليه السلام الههود الذين سيكونون مع الدجال مقت|ة 
عظهة يكون فيها النصر المبين للمسلمين وينهزم الهود شر هزيمة ولا ييبقى حمر ولا شجر إلا نطق وقال : يا 
مسم تعال هذا بودي ورائي فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه شمجر لا ينطق. 

بل جاء في حديث أبي أمامة الطويل عند ابن ماجه ما نصه: فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله فهزم 
الله الهودء فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به بهودي إلا أنطق الله ذلك الشيءء لا حجر ولا شجر ولا 
حائط ولا دابة إلا الغرقد فإنها من جرهم لا تنطق» إلا قال : يا عبد الله المسلم هذا مهودي فتعال اقتله 
وهذا هو وقت انتصار المسلمين على الهود وإبادتهم وذلك أيام عسى عليه السلام. حيث سيكرمم الله 
عز وجل بكلام الحجر والشجرء لأنهم عندئذ سيكونون النخبة الصالحة التي تمثل الأمة الحمدية يجتمعون 
عند عيسى من جميع أقطار الأرض 


أما مسلمو عصرنا فهم أقل بل أسقط من أن ينتصروا على البهود وتكلمهم الجماداتء لأنهم ليسوا بأهل 
ذلك فهم لا يملكون ما عند اليهود من الأسلحة المتطورة والمدمرة كما أنهم ليس طم من الدين والقوة 
المعنوية الروحية ما يمكنهم من هزم البهود وظهور الكرامات لهم مثل نطق الجنادات. 

0 - ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ولس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين 
تحرسهاء فينزل بالسبخة؛ فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. 

وشرح التليدي 

من عناية الله عز وجل ولطفه أن جعل الحرمين الشريفين محفوظين من الدجال » فلا يصيهها رعبه ولا 
له قدرة على دخولما ولا فتنة المؤمنين من سكانهاء بل عليهما ملائكة مكلفون من قبل الله يحرسوهها ما 
توجه إلهما طردوه وصرفوه عنما 

ثم تتحرك المدينة وترجف ثلاث رجفات» فيخرج إليه منباكل من كان بها من الكفار والكافرات, 
والمنافقين والمنافقات فيؤمنون به ويلتحقون بأصحابه. 

1 - ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظمء يصبح الرجل فبها مؤمئًا ومسي كافرًا يبيع أقوام 


دينهم بعرض من الدنيا قليل. 
2 - ليفرن الئاس من الدجال ف الجبال. 
وشرح التليدي 


ليفرن الناس وبهربون “من” فتنة المسيح الدجال” الأعور الساحر ويتحصنون في الجبال ويلحقوا بها 
الحديث وغبرها مما أفرد فيه . 

(1) جلدة تغشى البصر. 

(2) الثياب التي فيها صفرة خفيفة.” 

وشرح التليدي 

ليقتلن نبي الله وروحه عبسى ابن مريم علهها السلام بعد نزوله على المنارة البيضاء بشرفي دمشق 
الدجال” بعد أن يطوف الأرض كلها ويعثي فها فساداً فينتبي به المطاف لبلاد فلسطين حيث يوجد اليود 
جتمعين فيقضي عليه وعلى البود عسى عليه السلام بباب مدينة “لد” وه من المدن الي يحتلها الود 


اليوم. وهذا وعد من الله عز وجل على لسان رسوله فلا بد وأن يقع لا محالة» فنحن في انتظاره إن شاء 


الله عز وجل. 
4 - ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. 
وشرح التليدي 


ليقرأن القرآن عن ظهر قلب أو في المصاحف “ناس” منافقون و خوارج ومرتدون وأصحاب أفكار 
منحرفة وعقائد فاسدة» كفروا بها وكانوا من جملة “أمني” ولكنهم يمرقون ويخرجون “من” دين “الإسلام” 
خروجاً “كما أي كمثل ما يمرق” ويخرج السهم” عند الربي به “من الرمية” أي التي رميت به فإنه إذا 
دخل فبها خرج من الناحية الأخرى» ولا يبقى داخلهاء فكذا هؤلاء يبخرجون من الإسلام حتى لا يبقى لهم 
فيه نصيب والحديث من أعلام نبوته فلا يخلو عصر من العصور من المارقين والخارجين عن الدين . 

5 - ما بعث الله من ني إلا أنذر أمته الدجال» أنذره نوح والنييون من بعدهء وإنه يخرج فيكمء فا 
خني عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعورء وإنه أعور العين الهنى كأن عينه عنبة طافية, 
ألا إن الله حرم عليك دماءم وأموالك كحرمة يومك هذا في بلدم هذا في شهرك هذاء ألا هل بلغت: اللهم 
اشهد ثلاثًاء ويحك! انظروا لا ترجعوا بعدي كنارًا يضرب بعضك رقاب بعض. 

6 - ما بعث الله من نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذابء ألا وإنه أعورء وإن ربكم لبس 
بأعورء مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن. 

7 - من ممع بالدجال فلينأ عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يبعث به 


الشبهات. 
8 - لا يأني عليك عام ولا يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. 
وشرح التليدي 


لايأني عليكم يا معشر المسلمين وير بكم “عام”كامل في رواية للبخاري “زمان” و لا يوم من الأيام إلا 
(و) يكون “الذي” يأني بعده شر” وأقبح منه وأقل ديناء وأغرب إسلاماًء وأكثر كفرأًء وأعم شراء وأشمل 
فسوقاً ولجوراء وهذا أمر مشاهدء ولا سيا في هذه العصور الأخيرة» فإن الأوضاع قد تبدلت سرعة, 
وكل يوم يظهر من الشر والفتن ما لم يتقدم له مثيل» حتى أصبحت الدنيا مظلمة لا يجد المؤمن ملجأ يتجه 
إليه عياذا بالله ويبقى الأمركذلك في الشدة “حتى تلقوا ربكم أي حتى تموتوا. غير أن هذا مقيد بالأغلب. 
الراشد المهدي ثم خاتم الخلفاء عيبى عليه السلام. 


9 - يا أبها الناس! إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال» 
وإن الله عر وجل لم يبعث نا إلا حذر أمته الدجالء وأنا آخر الأنبياءء وأنتم آخر الأمء وهو خارج فيكم لا 
محالة» فإن يخرج وأنا بين أظهرم فأنا حجيج لكل مسلمء وإن يخرج من بعدي فكل حميج نفسهء والله 
خليفتي على كل مسلء وإنه يخرج من خلة (1) بين الشام والعراق» فيعيث ييا وشمالا يا عباد الله! أيها 
الناس! فائبتوا فإني سأصفه لك صفة لم يصفها إياه قبلي ني. . . يقول: أنا ربكمء ولا ترون ربكم حتى توتواء 
وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وإنه مكتوب بين عينيه: كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غي ركاتب؛ وإن 
من فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنةء وجنته نارء فن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواح 

نعم» فبتقثل له شيطانان في صورة أببه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك» وإن من فتنته أن يسلط على 
نفس واحدة فيقعلها ينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه ثم يزع 
أن له ربا غيري» فيبعثه الله ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي اللّهء وأنت عدو اللّهء أنت الدجال» 
والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم؛ وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض 
أن تنبت فتنبت»؛ وإن من فتنته أن يمر بالمي فيكذبونه فلا يبقى لهم سائّة إلا هلكتء وإن من فتنته أن يمر 
بالمي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتخطرء ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت» حتى تروح مواشيهم من 
يومم ذلك أسمن ماكانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعاء وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه 
وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتهما من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند 
الضريب الأحمر عند منقطع السبخة» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة 
إلا خرج إليهء فتننني الخبيث منها كما بينني الكير خبث الحديدء ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص» قيل: 
فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل. . . وإمانحم رجل صاطء فبينا إمامم قد تقدم يصل بهم الصبح 
إذ نزل علهم عيسى ابن مربم الصبحء فرجع ذلك الإمام يدكص 

(1) ما بين البلدين.” 

مشي القهقرى ليتقدم عبسى؛ فيضع عدسى يده بين كنفيه ثم يقول له: تقدم فصل فإنها لك أقمتء فيصل 
بهم إمانم» فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب فيفتحون ووراءه الدجال معه سبعون ألف بهود يكلهم 
ذو سيف على وساجء فإذا نظر إليه الدجال ذاب كيا يذوب الملح في الماء؛ وينطلق هاريا. . . فيدركه 
عند باب أد الشرقي فيقتلهء فيهزم الله الييود فلا يبقى شيء بما خلق الله عرز وجل يتواقى به بهودي إلا 
أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا ثجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإها من شجرهم لا تنطقء إلا قال: يا 


عبد الله المسم هذا بهودي فتعال اقتلهء فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكمًا عدلاء وإمامًا مقسطاء يدق 
الصليب» ويذي الخنزيرء ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا هسعى على شاة ولا بعيرء وترفم الشحناء 
والتباغضء وتنزع حمة (1) كل ذات حمةء حتى يدخل الوليد يده في في الحية فلا تضرهء وتضر الوليدة 
الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب في 00 وتملأ الأرض من السلم كما يملا الإناء من الماءء 
وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا اللّهء ود تضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض 
ل ا 0 
الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذا من المال» ويكون الفرس بالدرههات. . . وإن قبل خروج 
الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فبها جوع شديدء يأمر الله السماء السنة الأولى أن تحبس ثلث 
مطرهاء ويأمر الأرض أن 2 تحبس ثلث بباتهاء ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر 
الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر السماء في السنة الثالفة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة» وبأمر 
الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراءء فلا يبقى ذات ظلف. التهليل والتكبير والتحميد ويجرئ ذلك 
علهم مجزأة الطعام. 

(1) السم. 

(2) الاخوان.” 

0 - يا أبها الناس! هل تدرون لم جمعتك ؟ ني والله ما جمعتم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكى؛ لأن 
يها الداري كان رجلا نصرائا لجاء فبايع وأسلمء وحدثني حديكًا وافق الذي كنت أحدثك عن المسيح 
الدجال؛ حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام (1) فلعب بهم الموج شهرًا في 
البحره #:ارشوا إل جزهرة في البج نحن غروت الشدين: لخلسوا فى أقرب السفينق فدهاوا الجريرة: 
فلقهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ما أنث؟ قالت: أنا 
الجساسة» قالوا: وما الجبساسة؟ قالت: أبها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبرم بالأشواق» 
قال: لما معت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة» فانطلقنا سراعًا حتى دخلنا باب الديرء فإذا فيه أعظم 
إفسان رأيناه قط خلمًا وأشده وثاقّاء مجموعة يداه إلى عنقهء ما بين ركتيه إلى كهبيه بالحديدء قلنا: ويلك ما 
أنت ؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب» ركنا في سفينة بجرية, 
فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرًا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذهء لجلسنا في أقربهاء فدخلدا 
الجزيرة» فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر ما يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما أنت؟ 
قالت: أنا الججساسة» قلنا: وما الججساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبرم بالأشواق» 


فأقبلنا إليك سراعًا وفرقنا منها ول نأمن أن تكون شيطانة» قال: أخبروني عن نخل ييسان؟ قلنا: عن أي 
شأها تستخبر؟ قال: أسألى عن نخلها هل مثر؟ قلنا له: نعمء قال: أما إنها يوشك أن لا ممر» قال: 
أخبروني عن بحيرة طبرية؟ قلنا: عن أي شأنها نستخبر؟ قال: هل فبها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماءء قال: إن 
ماءها يوشك أن يذهبء قال: أخبروني عن عين زغر (2) قلنا: عن أي شأنها نستخبر؟ قال هل في العين 
ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماءء وأهلها يزرعون من مابها 

(1) من المن. 

(2) عين في الشام.” 

قال: أخبروني عن ني الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب» قال: أقاتله العرب؟ قلنا: 
نعم قال: كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوهء قال: قدكان ذلك؟ ! 
قلنا: نعم » قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه» واني أخبرم عني: أنا المسيح» واني أوشك أن يؤذن لي 
بالخروج فأخرجء فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة هيا محرمتان 
علي كلتاهماء كل| أردت أن أدخل واحدة منها استقبلني ملك بيده السيف صلئًا يصدني عنهاء وإن على 
كل نقب منها ملائكة يحرسونها. ألا أخبرك؟ هذه طيبةء هذه طيبة» هذه طيبة» ألاكنت حدثتم ذلك؟ 
فإنه أمجبني حديث ميم أنه وافق الذي كنت أحدثم عنه وعن المدينة ومكة: ألا إنه في بحر الشام» أو في 
بحر المن» لا بل من قبل المشرق» ما هو من قبل المشرقء ما هو من قبل المشرقء ما هو (1). 

وشرح التليدي 

قوله : أرفأوا أي : التجأوا. أقرب السفينة: بضم الراء جمع قارب وي مركب صغير يكون بجنب السفينة 
قوله : دابة أهلب أي : شعره غليظ وقوله: إلى خبرم بالأشواق أي : شديد الأشواق إلى خبرم قوله: فرقنا 
منهاء أي : خفنا قوله: حين اغتلمء أي : هاج وجاوز حد المعتاد قوله : عين زغر بضم الزاي وفتح الغين» 
بلدة شرقي الشام . طيبة: هي المدينة النبوية . بيده السيف صلتا : بفتح الصاد وضمهاء أي : مسلولا وقوله 
: ما هو من قبل المشرقء ما صبلة زائدة وليست بنافية والمراد إثبات أنه في جتمات المشرق 

فالحديث نص في أن الدجال كان أيام النبوة موجودة مغلولة يداه إلى عنقه مقيدة رجلاه بالسلاسلء» وأنه 
لا زال هنالك في جزيرة من جزر خراسان حتى يخرج في وقته اأني حدد له ويطوف الدنيا غير مكة 
والمديدة 

غير أننا لا ندري متى وأين ولد ومن أوثقه هنالك» وهو يدل على أنه من التقرين» وهو أيضا نص في أنه 
موجود في المشرقء والظاهر أنه في جزيرة تحد بالبحر العربي الخليجي» وقد قدمنا ذلك سابقا 


وفي الحديث رواية الأابر عن الأصاغر حيث سمع النبي لم حديث الجساسة هذا من تيم الداري» ورواه 
عنه وأخبر به الصحابة وصدقه بما أوحى الله تعالى إليه قبل ذلك. 

1 - يبع الدجال من بهود أصبهان سبعون ألف علهم الطيالسة (2). 
وشرح التليدي 
تبع الدجال الكذاب الأعور تأييداً له من بهود سكان “أصبهان” وهي من إيران “سبعون ألفً”. وهو يدل 
على أن الههود هم أنصار الدجال ومشايعوه» وأنهم موجودون يإيران وسيكثرون بها وتكون “علهم 
الطيالسة” جمع طيلسانء وهو لباس خاص كن يلبسه الخواص والمشاية في القديم وأصله من لباس العجم 
وكان يلبسه هود خيبر» 

2 - يجيء الدجال فيطأ الأرض إلا مكة والمدينة» فيأتي المدينة فيجد بكل نقب من أنقابها صفوقًا من 
الملائكةء فيأتي سبخة الجرفء فيضرب رواقهء فترجف المدينة ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل منافق 
ومنافتة. 

3- بخرج الدجال في أمتي فبمكث أربعين» فيبعث الله تعالى عسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود 
التقفي» فيطلبه فيهلكه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحًا باردة من 
قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إهان إلا قبضته. حتى لو أن أحدم 
دخل في كد (3) جبل إدخلت عليه حتى تقبضه. 

(1) المراد إثبات أنه في جحمة المشرق. 

)2( نوع من الأ دية. 

(3) أي وسطه.” 

فيبقى شرار الناس في خفة الطير (1) وأحلام السباع (2)» لا يعرفون معروقًا ولا يدكرون منكرًا. 
فتتمثل لم الشيطانء فيقول: ألا نستجيبون ؟ فيقولون: بم تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» فيعبدونهاء وهم 
في ذلك دار رزقهمء حسن عبشهمء ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا (3) ورفع ليكاء وأول 
من يسمعه رجل يلوط حوض إبلهء فيصعق ويصعق الناسء ثم يرسل الله مطرًا كأنه الطل (4) فينبت 
منه أجساد الناسء» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم ؟ يقال: يا أيها الناس! هلم إلى ربكم 
(وَقِفُومٌ إيمْ مَسْكُْولُونَ (1)24 [الصافات: 24] ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال: من 5؟ فيقال: من كل 
ألف تسعائة ونسعة وتسعون فذلك يوم يجعل الوإدان شيبًا وذلك يوم يكشف عن ساق. 

وشرح التليدي 


سرعتهم إلى الشر والفساد كطيران الطيرء وفي عدوانهم وظم بعضهم بعضا في صفة السباع العادية 


الضارية. 
وقوله ليتا بكسر اللام انب العنق وأصغى أي مال وقوله يلوط حوض أي يصلحه ويطينه وقوله الطل 
أي كني الرجال. 

في هذا الحديث أمور 


منها أن الريم المذكورة التي تقبض أرواح المؤمنين ستكون بعد ذهاب عيسى عليه السلام» وخروج 
يأجوج ومأجوج والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وهدم الكعبة» ورفع القرآنء ورجوع الناس إلى 
عبادة الأصنام » ودين أجدادهم القداى, ولا سلى بعد ذلك مؤمن على وجه الأرض يقول الله وهذا من 
لطف الله بالمؤمنين حيث يقبض أرواحهم حتى لا يشاهدوا أهوال قيام الساعة وشدائدها فلا تقوم إلا على 
الأشرار الذين لا خير فههم. 

ومنها: إثبات صعق الناس وموتهم بالنفخة الأولى أو الثانية على ما سلف. وقال تعالى: (ونفخ في الصور 
فصعق من في السموت ومن في الأرض إلا من شاء الله) إل فالكل سجوت إلا ما استثني وهم الشهداء 
والأنبياء والملائكة 

ومنها : أن الله تعالى بعد الصعق سيرسل مطرا من السماء على الأرض مثل مني الرجال فينبت الناس كما 
ينبت البقل فيقومون لرب العالمين قال تعالى : (ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) 

ومنها : أن هناك فترة بين نفخة الصعق ونفخة القيامة» ولا ندري مدى زمانها هل أربعون ساعة أم يوما أم 
سنةء وفي هذه المدة سيأخذ الله الأرض والسماوات فتكون الأرض قبضته والسهاوات مطويات ينه كما 
يأني إن شاء الله تعالى عقبه. 

4 - يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين» فيلقاه المسال (5)؛ مسا الدجالء فيقولون [ه: 
أبن تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا اأني خرجء فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاءء 
فيقولون: اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهام ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال» 
فإذا رآه المؤمن قال: يا أبها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسل- فيأمر الدجال به 
فبشبح (6) فيقول: خذوه وثشجوهء فيوسع بطنه وظهره ضراء فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح 
الكذاب» فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليهء ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم 
يقول له: ف فبستوى قاماء ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة» ثم يقول: يا أبها 


الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» فيأخذه الدجال فيذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًا فلا 
يستطيع إليه سبيلاء فيأخل يبديه 

(1) في سرعته إلى قضاء الشهوة والفساد. 

(2) أي في العدوان والظل. 

(3) أي أمال صفحة عنقه. 

(4) المطر. 

(5) هم قوم معهم سلاح يرتبون في المراكز. 

(6) أي يمد على بطنه.” 

ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أما قذفه في النار وما ألقي في الجنة» هذا أعظم الناس شهادة عدد 
رب العالمين. 

وشرح التليدي 

قوله: المسالح. يعني حاملي السلاح وقوله : فيشبج» أي : بمد وقوله فثبجوهء أي: مدوه للجلدء وفي 
رواية : فشجوه من الشج وهو الجرح في الرأسء والصحيح الأول وقوله : فيوشر بالميشار أي: ينشر 
بالمنشار نصفين وقوله : مفرقهء بكسر الراء أي : وسطه وقوله: ترقوته بفتح التاء وضم القاف هي العظم 
الذي بين ثغر النحر والعاتق. 

من فتنته أن جيوشه سيلقون رجلا مؤمنا لا يقول بدعوة الدجال فيأتونه به فيأمر به ومن ثم يخلد فيقول 
له: أوما تؤمن بي ؟ فبجيبه : أنت المسيح الكذابء فيأمر به فينشر بالمنشار حتى يصير قطعتين فمهثي 
الدجال بيهما ثم يقول له : فق فيستوي قامماء ثم يقول له: أتؤمن بي ؟ فيجيبه بقوله: ما ازددت فيك إلا 
بصيرة» ثم يأخذه ليذبحه فيجعل الله تعالمى ما بين رقبته وعنقه نحاسة فلا يستطيع إليه سبيلاء فيأخذ يبديه 
ورجليه فيقذفه في ناره فيظن الناس أنه ألقاه في النارء وإنما ألقى في الجنة قال البي : هذا أعظم الئاس 
شهادة عند رب العالمين. 

5 - يخرج الدجال ومعه نهر ونارء من دخل :بره وجب وزره وحط أجرهء ومن دخل ناره وجب 
اروف روديام زناف وام لواف : 

6 - لتستحلن طائفة من أمتتي الخفر باسم يسمونها إياه. 

7 - لتفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. 

وشرح التليدي 


عصابة» أي: ججاعة ففي الحديث تنبؤ من البي صلى الله عليه وسلم يفتح بلاد كمرى والروم ومحو 
ملكيه| البتة» وأن المسلمين سينفقون كنوزهها في سبيل الله تعالى 

وقد وقمكل ذلك أيام خلافة الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهاء وفي حديث جابر شهادة من النني 
صلى الله عليه وسلم لفاتحي بلاد كتسرى بالإسلام» وأنهم لا يبخرجون عنه بما ارتكبه بعضهم من سفك دماء 
المسلمين. 

8 - لتملآن الأرض جورًا وظلمَاء فإذا ملئت جورًا وظلمًا يبعث الله رجلا مني» اسمه اسمي وامم 
أبيه اسم أبي, فهلؤها عدلًا وقسطاكما ملئت جورًا وظلمّاء فلا تمنع السماء شيئًا من قطرها ولا الأرض 
شيًا من نباتهاء يمكث فيكم سبع أو ثٌانياء فإن أكثر فتسعًا. 

9 - لتملأن الأرض ظلمًا وعدواتاء ثم ليخرجن رجل من أهل ببتي حتى يلأها قسطًا وعدلاكما 
ملئت ظلمًا وعدوانًا. 

0 - لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» فكلا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء فأولهن نقضًا 
الحىء وآخرهن الصلاة. 

وشرح التليدي 

لتنقضن بضم التاء الأولى وفتح الناء الثانية والقافء أي: تحل وتفسخ وقوله : عرىء بضم العين وفتح 
الراء ثم ألف مقصورة جمع عروة وهي في الأصل ما يكون في طرف الكوز ونحوه بما يمسك بهء واستعير 
هنا لا تقسك به من أمور الديانة وقوله : تشبثء أي : تمك وقوله : كما ينقض الحبلء أي: كما يفسخ 
وفي الحديثين تنبؤ من البي صلى الله عليه وسم بما سيحصل للإسلام بعد كاله وقوته وانتشاره من 
نفض وفسخ لقواعد الدين وأصوله واضحلال معالمه وضعفه» وأن أول ما يذهب ويغيب منه تعطيل الحم 
ما شرعه الله تعالىء ويصبح الناس كلما ذهبت عروة من عرى الدين تركوها وتمسكوا بما يلها حتى تذهب 
وتضمحل جميع قواعد الدين ولا يبقى ببنهم ظاهرا إلا الصلاة ثم تكون هي الأخيرة تركا وغيابا 

(1) : الصواب أن الحديث من مسند أبي سعيد الخدري أخطأ بعض رواته فقال عن قرة المرني.” 

1 - اتركوا الحبشة ما تركوك؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحدشة. 

2 - في ثقيف كذابء ومبير (1). 

73 - عصبة من المسلمين يفتحون البيت الأبيض يدت كسرى. 

وشرح التليدي 


عصبة” أي جاعة ككيرة عظهة من المسلمين من هذه الأمة يفتحون” بالقتال البيت الأبييض” وهو ببت 
كنرى وقصره العظيم. وهذا من كار معجزات نبينا فقد فتحوه وأخذوا الكنوز التي كانت عند كسرى في 
قصره هذا وأنفقوه في سبيل الله » وكان ذلك أيام أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي اللّه تعالى عنه . 

4 - عصابتان من أمتي أحرزها الله من النارء عصابة تغزو الهددء وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. 

5 - منا الذي يصب عيسى ابن مريم خلفه (2). 

6 - من أدرك منك عيسى ابن مريم فليقرئه ل 

7 - ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 

وشرح التليدي 

نزل عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزمان بعد المهدني وبخروج الدجال عدد المنارة البيضاء والموجودة 
“شرق مدينة دمشق” وهذه المنارة قد زرناها وصعدنا إليها عام 85 ١1١هء‏ 955١م‏ وفبها نحو من مائة 
درجة» وه قديمة» قد تحدث عنها النووي وابن كثير وغبرهها وقد تواترت الأحاديث عن الني و بنزول 
سيدنا عسى عليه السلام آخر الزمان 1 

8 - سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج» ونشابهم وأترستهم سبع سنين. 

9 - فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه -وعقد يبده نسعين-. 

وشرح التليدي 

فتح “اليوم” أيام النبوة من ردم أي سد يأجوج ومأجوج الذي بناه دونهم ذو القرنين مثل هذه أي مثل 
الخلقة القصيرة, وعقد بيده تسعين” بأن جعل طرف سبابته الهنى في أصل الإييام وضمها ممكمة حتى 
صارت كالحية المطوقةء وهو يدل على أنهم يحفرونه داماً حتى يأني موعد خروجهم أيام عسى عليه 
السلام . . 

(1) أي: مملك. 

(2) المراد به المهدي.” 

0 - إن يأجوج و مأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتّى حتّى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي 
علهم: ارجعوا فستحفرونه غدّاء فيعيده الله أشد ماكان» حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن ييعثهم على 
الناس حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي علهم: ارجعوا فستحفرونه غدًا إن شاء الله 
واستثنواء فيعودون إليه وهو سميئته حين تركوهء فيحفرونه ويخرجون على الناسء فينشفون الماء» 
ويتحصن الناس منهم في حصونهم» فيرمون سهاحم إلى السماءء فترجع وعلبها سمبيئة الدم الذني اجفظ (1) 


فيقولون: قهرنا أهل الأرضء وعلونا أهل السماء! فيبعث الله عليهم نقتا (2) في أقفائهم» فيقتلهم بهاء والذني 
نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا (3) من مومحم ودمائهم. 

وشرح التليدي 

وقوله: الدم الذي اجفظء أي : ترجع السهام ممتلئة دما وقوله : نغفا بفتحتين» أي: دودا وقوله : فتشكرء 
بفتح الكافء أي: تسمن وتمتلىء شحماء يقال : شكرت الناقة» بكسر الكاف وتشكر شكرا بفتحهها إذا 
معنت وامتلاً ضرعها لبنا. 

1 - تفتح يأجوج ومأجوجء فيخرجون على الناس كما قال الله عز وجل: [ِمِنْكُلّ حَدَبٍ يَْسِأُونَ] 
[الأنبياء: 96] فيغشون الناسء» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائتهم وحصونهم» ويضمون إلهم مواشيهم» 
ويشربون مياه الأرضء حتى إن بعضهم لهر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركره يبسّاء حتى إن من يمر من 
بعدهم لجر بذلك الهر فيقول: قدكان هاهنا ماء مرةء حتى إذا ل يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو 
مدينة» قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهمء بي أهل السماء! ثم بهز أحدهم حربته ثم يربي بها 
إلى السماء فترجع إليه مختضببة دما للبلاء والفتنةء فبيها هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دودًا في أعناقهم 
كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه. فيصبحون موق لا يسمع لحم حسء فيقول المسلمون: ألا رجل 
يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ فيتجرد رجل منهم محتسبًا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول. 
فينزل فيجدهم موق بعضهم على بعضء فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا 

(1) أني ملأها والمعنى: أي ترجع السهم علههم حال كون الدم محفوفا وممتلئا عليها. 

)2( دود يكون في أنوف الأبل. 

(3) تمتلأ ضروعها لبئًا من شدة سمنها.” 

إن الله عز وجل قد كفام عدوىء فيخرجون من مدائتهم وحصونهمء ويسرحون مواشيهم» فا يكون لهم 
مرعى إلا لحويمم, فتشكر عنه (1)أحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط. 

وشرح التليدي 

قوله قوله: حدب بفتحتين» هو ما ارتفع وغلظ من الأرض .ينساون بكسر السين : أي يسرعون 

يأجوج ومأجوج جنس من بني آدم يقال : إنهم من سلالة يافث ولد نوح عليه السلامء وكانوا من 
المفسدين في الأرضء فبنى ذو القرنين السد بينهم وبين سائر الناس 

وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم في موضعين 


فذكر عر وجل أن ذا القرنين لما بلغ مشرق الشمس اتبع طريقة بين المشرق والمغرب لجهة الشمال حتى 
بلغ بين الجبلين العظههين وجد من ورابيما قوما لا يفهمون أي لغة فقالوا له بواسطة ترجان: إن ههنا قوما 
يفسدون في الأرض يقتلوننا ويأكلون أموالنا فهل لك أن تجعل يثنا وبيهم فاصلا وسداء ونعطيك في 
مقابل ذلك خراجاء فقال لم: لا حاجة لي في خراجك فا أعطاني الله تعالى من الماك والمال والتمكين خير 
مما تبذلونه إلي من الخراجء لكن ساعدوني بقوة من صناع وعمال وآلات فأجعل نكم وينهم حاجزا حصيناء 
فآتوني قطع الحديدء ففعلواء فبنى لحم سدا عظها بالحديد حتى سد ما بين الجبلينء وها المراد بالصدفين» 
وجعل البناء مساويا لما في السمكء خينئذ أوقد النار في الحديد المبني حتى أصبح كالنار في الحرارة قال: 
آتوني نحاسا مذابا أفرغه عليه ليلتصق ويتّاسك مع الحديد فصار قطعة واحدة صلداء فلا جاء يأجوج 
ومأجوج أرادوا أن يعلوه وينقبوه فلم يستطيعوا أذلك سبيلا لعلوه وصلابته وملاسته 

ثم لما فرغ من ذلك قال لهم : هذا الذي يبنته لم رحمة عظهة من ربي فإذا جاء وعد الله وهو وقت 
خروجهم أو يوم القيامة جعله تعالى مدكوكا مسوى بالأرض فيخرجون على العباد ينسلون وبهرعون من 
كل حدب وموضع مرتفع فيعيثون في الأرض فسادا 

فهذا القرآن الكرم نص في وجود يأجوج ومأجوج وأنهم وراء السد وأنهم سيدكونه آخر الزمان 
ويخرجون. 

وبذلك جاءت الأحاديث التي ذكرناها في شأنهم وهي تدل على أمور : 

أولا: أنهم منذ بنى ذو القرنين السد دونهم وهم يلمسونه ويحفرونه » وكان أيام النبوة قد حفروا منه قطعة 
مثل الحلقة 

ثانيا : عندما يأتي وعد الله بخروتممء وذلك عند قرب قيام الساعة يقولون : غدا إن شاء الله نحفرهء فإذا 
أصبحوا من الغد خرقوه وجعاوه دكا مسوى بالأرض 

ثالثا: وقت خروجهم سيكون أوائل أيام عسى عليه السلام بعد فراغه من قتل الدجال والهودء وذلك أن 
لله تعالل سيوحي إليه بأني أخرجت عبادا لي لا قدرة لأحد على قتاهم فيأمره تعالى بأن يلجأوا إلى الطور 
ويعتصموا فيه منهم 

رابعا: أنهم إذا خرجوا عاثوا في الأرض فسادا قتلا للأنفس وأخذا للأموال وشربا للمياه ويكونون 
كالوحوش المتوحشة: ثم يصلون إلى الشام ويضيق على المسلمين ومعهم المسيح ابن مريم حتى لا يجدوا ما 
يسدون به رمقهمء قآئذاك يرغبون إلى الله عز وجلء فيدعون علبهم فيبعث الله تعالى إليهم ما بهلكهم 
فيصبحون موتى كوت نفس واحدة وتنتن بهم الأرض فيدعو الله عز وجل عسى وأصحابه فيرسل الله 


على تلك الجثث القذرة من ينقلها إلى ما شاء الله » ثم يرسل الله عز وجل مطرا غزيرا فيطهر منهم 
الأرض حتى تصير في الصفاء كالمرآة» وبذلك ينبي أمر يأجوج وماجوج بإذن الله وقدرته. 

2 - ليحجن هذا البيت ولبعفرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. 

وشرح التليدي 

ليحجن هذا الببت ويقصده المسلمون لأداء المناسك وليعتقرن أي يزار بعد خروج ياجوج وماجوج على 
الناس وسيكون خروجهم أوائل أيام سيدنا عيسى عليه السلام ومعنى هذا أن الإسلام سيكون في أيانمم 
لايزال موجوداًء ولا بعد ذهاب عيسى عليه السلام وهبوب الريم الطيبة وقبض أرواح كل ينقرض 
مؤمن . 

3 - لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب؛ فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه -وحاق 
بإصبعيه الإمهام والتي تليها- قيل: أنبلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. 

وشرح التليدي 

لوبل: الهلاك والردم: هو السد لني بناه ذو الترئين» وقوله : الحبث” بفتحتين» فسره الجهور بالفسوق 
والفجور وقيل : المراد به الزنا خاصةء وقيل : أولاد الزنا قال النووي رحمه الله تعالى : والظاهر أنه 
المعاصي مطلقا وقوله : أبلك بكسر اللام .والحديث يدل على أن العرب هم مصدر الفتن» وأنهم أول من 
يقعون فبها من هذه الأمة والحديث قد يكون مشيرا إلى ما حصل بين الصحابة وغيرهم بمن جاء بعدهم إلى 
وقتنا هذاكيا هشهد له التاريةء وها نحن نشاهد الفتن متوالية على العربء والغرب كله بججميع دول أوروبا 
وأمريكا مع الشرقيين يكيدون لم ويحاربوهم ويمتصون ثرواتهم عن طيب نفس أو كرهء وكونوا ف وسطهم 
دويلة الصهاينة الملاعن» وأشعلوا نيران الحروب بيها وينهم ليل نهار ولا ندري ماذا يكون في 
غدنا.والحديث يدل أيضا على أنه إذا كثر الشر وانتشر الفجور وظهرت المعاصي أهلك الله جميع الناس» 
ولا ينفعهم وجود الصالحين ولا أهل الفضل والدين ينهم كما هو حالنا اليوم. 

واختلف العلماء من المفسرين والمؤرخين من أي جنس يأجوج وماجوج بعد اتفاقهم بأهم من بني آدمء 
فقال بعضهم: هم الصينيون والمغول» وقال آخرون: نهم الروسء وقال فريق ثالث : إنهم جنس كثير لا 
لمهم فه م كالمن يعيشون معنا ولا ترام وهذا القول من أبطل الباطل وظاهر القرآن يدل على أنهم قوم 
متوحشون يعبشون في وسط شهال آسيا وغربهاء وإذلك قال جمهور المفسرين المتقدمين إن لم يكونوا كلهم 
: إن السد الذي بناه ذو القرنين وجعله بين الصدفين والجبلين العظههين يوجد بنواحي أرمينية وأذربيجان 
وذلك شهال غرب آسيا بجوار تركياء وقالوا: إن الترك جنس منهم بقوا خارج السدء وذكر بعض المفسرين 


المعاصرين أنه شد رحله في طائرة إلى تلك النواحي فشاهد سدا هنالك شامخا بين جبلين عظهين طولا 
وعرضا بيها ر# جوهري طنطاوي في تفسير الجواهر وتبعه الشيخ مد الطاهر ابن عاشور وغيرها من 
المعاصرين أن هذا السد جاء بين الصين وبلاد المغول 

قال ابن عاشور: وقد وجد السد هنالك ول تزل آثاره إلى اليوم شاهده الجغرافيون والسائحون لكن هؤلاء 
أبعدوا النجعة فقالوا: إن يأجوج ومأجوج حفروا السد وخرجوا برئاسة جنكيز خان في المائة السابعة 
للهجرة وهم التتار الذين شتتوا شمل المسلمين وأفسدوا في الأرض وقتاوا ملايين المسلمين وقضوا على 
الخلافة العباسية لجعلوا يأجوج ومأجوج قد انتبى أمرهمء وقال بعضهم: [نهم سيخرجون مرتين» مرة 
تقدمت أيام العباسيين في القرن السابعء والمرة الثانية ستكون أيام عبسى» وكل ذلك باطل بل لهم خرجة 
واحدة أيام عبسى وهو ظاهر القرآن ومققضى الأحاديث النبوية المتقدمة» إفا الذي يحير وبشكل كثيرا على 
أهل العلم: هو أن ما جاء في صفات يأجوج ومأجوج لا ينطبق على تلك الدول التي قيل : إنها بها يأجوج 
ومأجوج وأن بيننا وبنهم سداء لأنهم يعبشون معنا ونتبادل فها بيننا المصالم التجارية والسياسية وغيره| 
وعندنا سفراؤهم كيا عندهم سفراء العالم؟! فالله تعالى أعل بمراده تعاللى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. 

4 - والذي نفسي ببده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فبتقرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت 
مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. 

وشرح التليدي 

قد وقع هذا بكثرة عبر العصور لكثرة البلاء والفتن النازلة بالناس , فهر الرجل بقبر أخيه فيغبطه لموته 
ونتقنى أن لو مات فيكون مكان صاحب القبر وهذا من الناحية الشرعية لا يجوز فإن الواجب على المسلم 
الصبر لتصاريف الأقدار وتفويض الأمور لله عز وجل يفعل فيها ما يشاء 

5 إذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

إذا وضع السيف أي إذا فتح باب القتال في أمتي الذين أجابوا دعوني لم يرفع ولم يسد بابه عنها بل 
سبستر القتال وتتوالى الحروب وسفك الدماء إلى يوم القيامة أي حتى تقوم الساعة أو حيث تنقرض أمة 
الإجابة ولا يبقى إلا شرار الخلق» وكان باب القتال مقفولاً حتى فتح وكسر بقتل عهان رضي الله تعالى عنه 
فكان أول وضع السيف في هذه الأمة ثم توالى حتى يومنا هذا. وقد سبق في علم الله عز وجل أن 
تتسلط الأمة بعضها على بعض حتى بهلك بعضهم بعضأكها جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . 


7686 قي فيا 00 2( 7 في الفتنة-. واقطعوا فيها أوتارم (3) والزموا فيها أجواف ببوتكم 


(1) نسمن. 
(2) بكسر القاف وهي القوس. 
)3( جمع وثر. 


(4) أي كونوا ملازميها لئلا تقعوا في الفتنة. 

(5) وهو هابيل حين استسمٍ للقتل وقال لأخيه قابيل: لبن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.” 

7 - إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم (1): وخفت أماناتهمء وكانوا هكذا -وشبك بين أنامله- 
فالزم بيتنكء واملك عليك لسانكء وخذ ما تعرفء ودع ما تنكرء وعليك بخاصة أمر نفسكء ودع عنك 
أمو العانة 

وشرح التليدي 

قوله: مرجت بفتح الميم وكسر الراءء أي: فسدت واضطربت واختلفت وقوله : عهودهم, جمع عهد وهو 
الهين» والأمانء واأذمة وقوله : وخفت أني: قلت أماناتهمء وهي ضد الخيانة 

والحديث يدل على أنه إذا ظهرت الفتن وفسد الناس واضطريتث عهودهم من الأيمان والذم وقلت أماناتهم 
وكانوا في اختلاف و هرج و مرج وذهب صالحوم يق إلا أشرارهم والأرذلون منهمء فعلى الإفسان 
أن يلزم نفسه وخاصته ويدع الناس من شره ويترك شؤون العامة و#قسك بما يعرفه من دين الله تعالى 
ويترك ما يدكره على الناس مما يخالف الشرع وهذا كما ترىء من الأحاديث الدالة على اعتزال الفتن ومجانبة 
أهلها و عدم مشاركتهم فها هم فيه من الاختلاف والتناطح على المراكز والرئاسة 

8 - إذاكانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سينًا من خشب 

9 - إذا مشت أمتي المطيطاء (2)» وخدا أبناء الملوك أبناء فارس والروم؛ سلط شرارها على 
خيارها. 

وشرح التليدي 

المطيطاء : بفتح الطاءين بيها ياء سأكنة, هي مشية فبها تبختر » وهي مشية المتكبرين 

وفي الحديث إخباره بتساط الأشرار على الأخيارء والمراد بالأشرار الكفار والظلمة وأهل الجورء وذلك 
يكون عند ظهور الترف والتنعم والإخلاد إلى الحياة» والتظاهر بالتعاظم والاتصاف بالتكبر وقد وقع ذلك 


العجم أصصبح كثير من الناس كالملوك في حياتهم» ثم عاقهم الله عز وجل بتساط شرار الخلق عليهم. 
0 - أريت ما تلقى أمتي من بعديء وسفك بعضهم دماء بعضء وكان ذلك سابقًا من الله كما سبق 
في الأم قبلهمء فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل. 

وشرح التليدي 

في الحديث دليل على أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ستشمل حتى أصحاب أكبر الكبائر من سفاي 
الدماء وأضحاب حقوق العباد فأحرى الكبائر الأخرى الخاصة بحقوق الله عز وجل.. 

1 - إن أمامكم عقبة كثودًا (3) لا يجوزها المثقلون. 

وشرح التليدي 

قوله: عقبة كود الكؤود بفتح الكاف : هي العقبة الصعبةء والمراد بها الصراط 

والحديث برواينيه يدل على فضل المقلين من حطام الدنيا لأنهم الناجون من العقبة الكؤود لخفتهم » أما 
المكثرون المثقلون بتبعات الدنيا فلا ينجو منها إلا من ومن من ستشمله رحمة الله عز وجل. 

2 - إن فسطاط (4) المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق» من خير 


مدائن الشام. 

ئن الشام 

3 - إنه لم يكن نبي قبلي إلاكان حمًا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرًا لهمء وينذرهم ما يعلمه شرًا 
لهمء وإن أمتم هذه جعل عافيتها في 


(1) أي: اختلفت وفسدت وقلت فبهم أسباب الديانات والأمانات. 

(2) أي: تبختروا في مشيتهم عا واستكبارًا. 

(3) أي: شاقة المصعد. 

(4) حصنهم من الفتن.” 

أولهاء وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونهاء وتجيء فتن فبرفق بعضها بعضّاء وتجيء الفتنة فيقول 
المؤمن: هذه ملكتي 3 تدكشف» وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه؛ ثفن أحب من أن يزحزح عن 
النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن باللّه واليوم الآخرء وليأت إلى الئاس الذي يحب أن يؤتى إليه» 
ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاعء فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. 
وشرح التليدي 


وبما يدل عليه الحديث بيان أنه إذا بويع لخليفة من أهل الحل والعقد ثم بويع لآخر أو جاء يريد القيام على 
الأول وجب على المسلمين قتال هذا الثاني» وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إذاكانت بيعة الأول 
صحيحة, واتفق عليه المسلمون ول يخرج من الإسلام. 

4 - ألا إن الفتئة هاهنا؟ من حيث يطلع قرن الشيطان (1). 

وشرح التليدي 

و تن الحجطاو كله ستو :عل ظافرن زان الفتيطان :قرط اولزن رونا ادن عد ماوعا 
ليسجد له عبدة الشمسء وقيل : القرن هنا قوة الشيطان وما يستعين به » وقيل : فيه إشارة إلى جيل 
خاص يعيث في الأرض فسادا » والله أعل يمراد نبيه صلى الله عليه وسلم » 

سمع ابن عمر رضي الله عنما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول الحديث 

وما في الحديث صدقه الواقم» فإن أول فتئة فرقت بين المسلمين وه قتل عثان وما تلاه كانت من تلك 
لجهة الشرقية كي يأتي إن شاء الله تعالى» فكانت مسررحا للحروب أيام الصحاية فن يعدهم عبر العصور» ثم 
إن الفرق الضالةكالخوارجء والشيعة الروافض» والقدرية» والمعتزلة, وغيرها من هناك ظهرت واستفحل 
أمرها فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي العظم الذي أطلعه الله عز وجل على ماكان وما يكون من 
الفتن وغيرها 

5 - الآيات خرزات منظومات في سلك يقطع السلك فيتبع بعضها بعضًا. 

6 - تعرض الفثن على القلوب عرض الحصير عودًا عودّاء فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. 
وأي قلب أنكرها نكتث فيه نكتة بيضاءء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا (2) لا تضره فتنة ما دامت 
السموات والأرضء والآخر أسود مربدا (3)كالكوز مجخيا (4) لا يعرف معروقًا ولا يدكر منكرًا إلا ما 
أشرب من هواه. 

وشرح التليدي 

قوله : تعرض أي: تلصق بجانب القلوب كما يلصق الحصير بجنب النائم شيئا بعد شيء وقيل معناه : تظهر 
الفتن على القلوب فتنة بعد أخرى كالحصير الذني ينسج عودا عودا على عادة العرب» فشبه عرض الفتن 
على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدة بعد واحد 

وقوله: فأي قلب أشربهاء أي: حلت منه محل الشراب فأحبها وقوله: أنكرهاء أي : ردها ولم يقبلها وقوله: 
مربادا أي : أسود يخالطه شيء يسير من البياض» وأربد لونه إذا تغير ودخله سواد وقوله :كالكوز مجخيا 
هو بضم اليم وفتح اليم وكسر الخاء المشددة » أي : مائلا 


والحديث يدل على أن الفتن ستكثر وتنتشر وتظهر على القلوب وتلصق بجابها ويكون الناس في شأها 
فريقين: فريق تؤثر فيه ويشرب حها فيسود قلبه بظلمتها فهيل عن الحق ويتبع هواه فيصبح لا يعرف حقا 
من باطل» ولا منكرا من معروف 

أما الفريق الثاني» فينكرها ويردها ولا يقبلها بحال ثنتكت في قلبه نكنة بيضاء بنور الحق والإمان فيصير 
قلبه أبيض ناصعا فلا تضره أي فتنة طوال حياته 

والني يظهر أن هذا الحديث يشير إلى فتنة العقيدة وآراء أهل الأهواء أي كالرفضء والنصبء والقدرء 
والاعتزال» وما إلى ذلك من الأهواء » والله أعلم والحديث أعم من ذلك. 

7 - خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه» أو رجل معتزل 
في بادية يؤدي حق الله الذي عليه. 

(1) يعني المشرق والمراد العراق. 

(2) الحجر الأملس. 

(3) الربدة بين السواد والغبرة. 

(4) مثل الإناء المقلوب والمعنى لا يثبت فيه خير فإنه لا يعرف معروفا ولا يتكر متكوا.* 

8 - سبحان اللّه! ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحب الحجرء فرب 
كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان ما أطلع الله تعالل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم من فتوح خزائن الأموال وظهور الفتن 
النني تنشأ عن ذلك من التنافس والمقاتلة علهاء وقد حصل كل ذلك وفيه ماكان عليه البي صلى الله عليه 
وسلم يوم من الاهتام بأهله وتحريضهن على الاستيقاظ للصلاة والتهجد ليلا لينقذن أنفسهن من المهالك 
ويتضرعن إلى الله من الحفظ والماية من الفتن 

وقوله: رب كاسية [ل» يعني والله اعلم: قد تكون المرأة في الدنيااكاسية لكنها عارية أو شبه عارية 
فتعاقب على ذلك في الآخرة بالعري جزاء على ذلك وفضيحة لها بين الخلائق» أو يكون معناه :كاسية من 
نعم الله عارية من شكر الله الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب» أو معناه :كاسية في الدنيا بأنواع الحلل 
والألبسة الفاخرة المتنوعة لكنها في الآخرة عارية من الثواب لعدم عملها الصاح في الدنيا والحديث وإن جاء 
في نساء البي صلى الله عليه وسلم فهو شامل لميع نساء الأمة » ففيه تحذيرهن من الاتصاف با ذكرء 
والله تعالى أعلم. 


9 - ستكون أحداث وفتئة وفرقة واختلافء فإن استطعت أن تكون المقتول لا القاتل فافعل. 
0 - ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماثي» والماشي فيها خير من 
وشح العليدي 

قوله: من تشرف لهاء أي: من طلع لها بشخصه طالعتهء والااستشراف للشيء رفع الرأس والنظر إليه 
وفي الحديث إشارة إلى أن المراد بهذه الفتن الملاحم والحروبء وفبها دليل على عدم المشاركة فبهاء وهذا 
مول على المقائلة على الملك والباطل» ففي هذه الحال يجب الاعتزال والاشتغال بمأ بهم » ويحرم الدخول 
معهم فإن أكره فلا يقاتل أما إذاكان الحق واضحا فيجب القتال عليه ونصر الحق بأأي طريق أمكن ولو 


بالدعاء. 
1 - ستكون معادن يحضرها شرار الناس (1). 
وشرح التليدي 


“ستكون” في مستقبل الأجيال وتظهر معادن” وهي المواضع التي يستخرج منها اأنهب والفضة والحديد 
والنحاس والكبريتء والفسفات . . . والمراد بالمعادن المذكورة هي مواضع البترول الموجودة في بلاد 
العرب كالحجاز والكويت والإمارات» والعراق» وغيرها والتي “يحضرها” ويتولى استخراجتما وتصفيتها 
شرار الناس وهم الكفار الذين يأتون من طرف شركات أجنبية دولية من أمريكا وإتكلترا وفرذسا .. فهم 
شرار الناس .. وكذا إخوانهم العرب الذين يتولونهم ويتوددون إلهم وهستغربون ويتركون دينهم ويأخذون 
بأنظمة الكفارء وقوانيهم الوضعية . . 

فالحديث الشريف كالنص في الاخبار بآبار البترول ومن يتولى استخراجه فصلى الله وسلم على هذا 
البي العظيم الذي أطلعه الله على ما سيقع في تارية هذه الأمة . . . ويأتي مثل هذا في حديث: “ينحسر 
الفرات 1 : 

2 - ستكون يجرة بعد تجرة خيار أهل الأرض ألزهم مماجر إبراههم (2) ويبقى في الأرض شرار 
أهلهاء تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس اللهء وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. 

3 - ستكون بعدي هنات وهنات وهنات» فن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه 
بالسيف كائئا من كان. 

4 - ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم فهها خير من 


(1) في الصحيحة: “وبما لا شك فيه أن شرار الناس إما هم الكفار» فهو يشير إلى ما ايتلي به المسلمون 
اليوم من جلهم للأوربيين والأمريكان إلى بلاده العلابية لاستخراج معادتها وخيراتها. ولله المستعان”. 
(2) الشام.” 

لملشي» والملشي فها خير من الساعي: قيل: أفرأيت يا رسول الله إن دخل على ييتي وبسط إلي يده 
ليقتلني ؟ قال: كن كابني آدم وتلا (لئّن بطست إلي يدك لتقتلني ما أنا يبساط يدي إليك لأقتلك ني أخاف 
الله رب اللعلمين 3 

وشرح التليدي 

ما في الحديث ممول على أيام الفتنة والقتال بين المسلمين عند اشتباه الحق بالباطل وعدم ببان المحق من 
غيره» ففي هذه الخالة ينبغي للمؤمن الملتزم أن يكف عن الدخول في الفتنة» وأن لا يقاتل أحدا بل يسم 
نفسه لمن يقتله كما وقم من هابيل حيث استسل لأخيهء وقال له ما قصه الله تعالى علينا أما عند ظهور 
جانب الحق» فيجب قتال المبطلين من البغاة وغيرهم» على أنه يجوز للإنسان الدفاع عن نفسهء كما جاء في 
الأحاديث الأخرى. 

5 - سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. 


العامة. 
وشرح التليدي 


وفي رواية إن بين يدي الساعة سنين خداعة 

سنين خذاعة أي: ينخدع الناس فها بما يظهر فها من المفريات وقلب الحقائق 

وما في الحديث بجميع رواياته وطرقه كله موجودء نعيشه كما عاشه من قبلنا حيث انقلبت الموازين 
والحقائق فأصبح الصادق في الواقع هو الكذابء والكذاب هو الصادقء والأمين عند الله هو الخائن عند 
الناس » والخائن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه هو الأمين عند أهل عصرهء وهكذا كما قدمنا 
حتى يقال للرجل: ما أظرفه وما أعقله... وليس في قلبه ذرة من إهانه 

ومن ميب صدق ما في هذا الحديث على أهل عصرنا هو أنه ظهر مصداق ما فيه» ومن جملة ذلك أن 
النين يتولون الكلام على مصاط العامة السقطاء والأنذال الذين لا قجة لهم عند الله عز وجل وهم المعبر 
عنهم بالروييضة» وهو التافه الساقط. 


7 - أظلتكم فتن كقطع الليل المظلمء أنجى الناس منها صاحب شاهقة (1) يأكل من رسل (2) غَفه 
أو رجل من وراء الدروب أخذ بعنان فرسه يأكل من ظل سيفه. 

8 - طوبى لعيش بعد المسيح» يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات» حتى لو بذرت 
حبك على الصفا لنبت» وحتى ير الرجل على الأسد فلا يضرهء ويطأ على الحية فلا تضرهء ولا تشاحء 
ولا تحاسدء ولا تباغض. 

9 - عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. 

0 - العبادة في الهرج كهجرة إلي. 
وشرح التليدي 
يدل الحديث على خير عظم وهو أن الاشتغال بالعبادة والتوجه إلى الله عز وجل أيام الفتن والحروب 
فيه أجر عظم وذلك لغفلة الناس وانشغاهم بالحروبء فالمشتغل بذاك يحرز بفضل الله على درجة المهاجر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وقد تحدث القرآن الكريم كثيرا عن أجر المهاجرين وجزائهم» 
فالواجب على المسل أيام الفتن هو الاشتفال بربه. 

(1) جبل عالٍ. 

(2) أي لبنها.” 

1 - العجب أن ناسًا من أمتي يؤمون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيتء حتى إذا كانوا بالبيداء 
غنات يوه ب اللستتهن والجبور وين الجبيلى أكون :هلك وإضتاء ويصدرون مصاد و اقلق يعت 
الله على نياتهم. 

2- في أمتي خسف, ومسخ» وقذف. 

3 - في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرونء منهم أربع نسوةء وإني خاتم النبيين؛ لا ني بعدي. 

وشرح التليدي 

فهذا نص في عدد المتنبئين الذين يدعون النبوة وأن منهم رع نسوة, وقد تقدم في التاريد الكثبرون منهم » 
وكان في عصر الصحابة مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» ومالك بن نويرة» وسجاح الكاهنة الني تزوجتا 
مسيلمة» وكان بعد هؤلاء المختار الثقفي الذي أخبر به ابي صلى الله عليه وسلم على الخصوص وسماه 
الكذاب كما معى الحجاج المبير. . 

4 - إن في مال الرجل فتنة» وفي زوجته فتنة» وولده. 

5 - إن لكل أمة فتنةء وان فتنة أمثي المال. 


وشرح التليدي 

وانما كان المال فتية لأن النفوس مفطورة على حبه وايثاره والضن بهء والتقاتل والمعاداة من أجله 

فالعاقل من جنبه الله تعالى فتنة الدنيا ولم يغتر بمظاهرها وبهجتها اعتادا على قوله تعالى: (فلا تغرتك الحبوة 
الدنيا) أي : لا تخدعدم بحلوتها وخضرتها وزيتتها وملذاتهاء قال تعاللي : (قل منع الدنيا قليل والآخرة خير 
من اتقى) » فيا خسارة من ذسي الآخرة ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عما يراد منه فكان من قال 
الله عز وجل فبهم: (إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن ءاياتنا 
غفلون أولتك مأو النار ماكانوا يكسبون ) 

وقال : (من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إلبهم أعملهم فيها وهم فبها لا يبخسون أولئك الذين ليس 
لمم في الآخرة إلا النار). 

6 - إنها ستكون فتنء آلا ثم تكون فتنة» المضطجع فيها خير من الجالسء والجالس فها خير من 
لقائم» والقائم فيها خير من المااشيء والماشي فيها خير من الساعي إليهاء آلا فإذا نزلت أو وقعت ف نكانت له 
إبل فليلحق يابله» ومن كانت له غنم فليلحق بغفهء ومن كانت له أرض فليلحق بأرضهء ومن لم يكن له 
شيء من ذلك فليعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاءء اللهم هل بلغت اللهم 
هل بلغت. 

وشرح التليدي 

وفي الحديث إشارة إلى أن المراد بهذه الفتن الملاحم والحروبء وفبها دليل على عدم المشاركة فيهاء وهذا 
مول على المقاتلة على الملك والباطلء فنفي هذه الخال يجب الاعتزال والاشتغال بما بهم» ويحرم الدخول 
معهم فإن أكره فلا يقاتل أما إذاكان الحق واضحا فيجب القتال عليه ونصر الحق بأأي طريق أمكن ولو 
بالدعاء 

7 - إنها ستكون فتنة القاعد فها خير من القائم» والقائم خير من الماشيء والماشي خير من الساعي» 
قيل: أفرأ أيت إن دخل علي بي قال: ك كاين آدم. 

8 - إنها ستكون فتنة وفرقة واختلافء فإذاكان ذلك فائت بسيفك أحدًا فاضربه حتى ينقطعء ثم 
اجلس في بيتك حتى يأتيك ,يد خاطئة أو منية قاضية. 

9 - ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده (1). 

0 - لا تذهب الدنيا حتى تصير للكم بن لكم (2). 

وشرح التليدي 


“لا تذهب” وتنقضي “الدنيا” وتقوم الساعة حتى تصير” يعني الدنيا وثرواتها والأخذ بزماما من 

سلطة “وحم وقوة ورياسة. وظهورء وتعاظم للكع بن لكع أي للساقط ابن الساقط في أمور الدين يعني 
تصير للفسقة والفجرة والسقطاء واللثام الذين لا قمة لم عند الله كما هو الحال اليوم» فإن العالم كله يقوده 
الكفرة والمرتدون والظلمة والسقطاء واللئام» إلا ما شاء الله . 

1 - لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. 

2 - لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. 

وشرح التليدي 

اختلفوا في القحطاني والجهجاه. ذذكر بعضهم أنما واحدء وقالوا : إنه ذو السويقتين المتقدم وذكر هذا ابن 
كثير وغيره 

وقال آخرون: إهما تمخصانء فالقحطافي يماني» سيلي الأمر بعد تخريب الحبشة الكعبة فهلكهم أفاد هذا 


الحافظ في الفعم 
وأما الجهجاه فتضاربوا في أمره أيضا وعلى أي لخخروج هذين الشخصين من أنشراط الساعة الكبرى فيا 


3 - لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجل من أهل بدتي يواطع اسمه اسمي. 

4 - لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض. 

وشرح التليدي 

وقوله: لا ترجعوا كفار... إل ظاهره أن قتل المسم يوجب الكفر وذلك ليس راد فإنه مؤول ولا بدء 
بمعنى لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون بالكفار ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأنتم ترونه حراما أو لا ترجعوا كفارا 
باستحلالم قتال إخوانكر» وأنا جاء في رواية ابن عباس عند البخارني في الفتن: لا ترتدوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» ففيه النهبي عن الارتداد والكفر واستحلال قتال المسلمين. 

5 - لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضك رقاب بعضء ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه» ولا بجريرة 
أخيه. 

(1) : ومنه يتبين أن الشطر الثاني من الحديث ليس عند (ك) وأن الشطر الأول متفق عليه. 

(2) يعني: حتى يصير نعهها وملاذها والوجاهة فيها للكم بن لكع أي: لثيم ابن لثيم أحمق.” 

6 - وبيحك! لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضك رقاب بعض. 


7+ - يتقارب الزمان» ويفبض العلم» ويلقى الشحء وتظهر الفئن» الهرجء قيل: وما الهرج؟ قال: 


القتل. 
28 - يفبض العلم» ويظهر الجهل» والفتن» ويكثر الهرج. 
وشرح التليدي 


يقبض العم أي عل الدين لأنه المراد عند الإطلاق في القرآن والسئة وقبضه يكون بموت أهلهكيا جاء في 
الحديث الآخر: “إن الله لا يقبض العام انتزاعاء وإنما يقبضه بقبض العلماءء حتى إذا لم بييق عالم اتخذ الناس 
رؤساء جمالًء فسئلوا فأفتوا بغير عمء فضلوا وأضلوا” رواه البخاري وغيره .. وإذا قبض العلم فلا بد “ و 
“ أن يظهر” ويفشو “الجهل” بتعاليم الدين» حتى يصبح الناس لا يعرفون حتى الضروريات “ و “ يظهر 
كذلك فشو الجهل الفتن” في الدنيا والدين» ويكثر الهرج بسكون الراء أي القتل كيا جاء مبيناً في رواية . 
وما في وما في هذا الحديث هو واللّه واقعنا الحاللي» الذي نعيش فيه نسأل الله تعالى اللطف والعفو .. 

9 - يوشك أن يكون خير مال المسم عَم يتبع بها شعف (1) الجبال ومواقع القطر (2) يفر بدينه من 


الفقن. 
وشرح التليدي 


شعف: بفتحتين جمع شعفة أي أعالي الجبال والمراد بذلك أن ينفرد عن الناس ويعتزلهم ويتحرى مواقع 
العشب والنبات ويكتفي بما تدره له غنمته من اللبن 

والحديث نص في أن الفرار من الفتن من دين الإسلام وأن المسلم الشحيح بدينه ينبغي له أن يفر من 
الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا وأن لا يشارك الجمهور في ذلك فإنه قلم| يسام له دينه. 

0 - يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا (3) قد ملع جنانا. 

في قصة غزوة تبوك أنهم وردوا العين وهي تبض بشيء من ماء مثل الشراكء فغرفوا من العين بأيدهم 
حتى اجفع في شيء, ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجحمه ويديه وأعاده فيها لجرت بماء 
كثيرء فاستقى الناس فقال الحديث و قوله تبض بفتح التاء وكسسر الباء ثم ضاد معجمة, أي : 1 وتقطر 
وفي رواية : بالصاد المهملة» أي: تدمع والشراك: هر سير رقيق يجعل في النعل 

1 - لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. 

2 - ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. 

وشرح التليدي 


إن المرأة كلها فتنة صوتها وجالها وجميع أطرافها وخاصة المثيرات منها كوجمهاء ونهديهاء وشعرها بل 
ومظهرهاء وإذلك كانت أعظم فتنة للرجل وأضر عليه وأخطر من كل شيءء خياتنا كلها فتن: فتنة المال» 
والغنى» وفتنة الفقرء وفتنة الأولادء وفتنة الكفرء وفتنة المعاصي» وفتنة التفرق والاختلافء وفتنة 
الحروبء وفتنة الظلم والظلمة» وفتنة الدجال وهي شر ما يننظر ورم كل ذلك ففتنة المرأة أخطر شيء 
على الرجل بعد الكفر 
فهي أصل كل فتنة لا سها بعدما طغت وأبانت عن وقاحتهاء وخرجت عن طبيعتها وأنوثتهاء وأصبحت 
تشارك الرجل في جميع ميادين الحياة : في الشارع: ا ل في الدوائرء في 
الأندية» في المسرحء في الوزارة» في البرلمان ...عارية متبرجة» متفرنجة. راقصة» مغنية وجلبت على 
الرجل وخاصة المسل الملتزم كل ويل وبلاءء وكلفته ما لا طاقة قة له بهء حتى قال ناصم معاصر غيور وهو 
يوسف النهاني رحمه الله تعالى: 
فساء رجال كالعراة ** تعانقوا بأحسن أشكال تثير الهوى قصرا 
اا ** لما احتاج في تقويم وبه أخرى 

أتتقى عباد الله ليس بممكن** هنالك تقواه إذا لم يكن ضرا 
إن م يكن هذا زنا فإه *" أخوه سوى أن ان فعه مسرا 
ومن قبل هذا ما سمعنا بأمة** قد استتحسنه هكذا علنا جمرا 
فنحمد رب العالمين لشرعه **حجابا عن الإسلام قد حجب العهرا 
وإذا نبه البي صلى الله عليه وسم إلى فتنة المرأة وجعل إقبالها وإدبارها كالشيطان » وأرشد أمته إن 
رأى أحد امرأة فأتجبته فليأت أهله ليخفف من الفتنة التي نرلت به. 
3 -المهدي من عترتي من ولد فاطمة. 
وشرح التليدي 
المهدي الخليفة الراشد الآ الذي يحثي المال حثيء ولا يعده عدأء هو من عترتي أي من أهل بتي من ولد 
فاطمة وعلي رضي اللّه تعالى عنما واسمه محمد بن عبد الله . 
4 - المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة (4). 
وشرح التليدي 
“المهدي” الذي ينتظره المسلمون ليقضي على الظم السائدء وينفذ أحكام الله تعالى ويبيد جذور الفسادء 
وينشر العدل هو “منا” معشر “أهل البيت” النبوي وكنى للأشراف بذلك خراً يصلحه اللّه” ويعطيه من 


العلوم والمعارف مع التوفيق في ليلة واحدة . (دَلِكَ قَصْلْ الله يُؤْتبه مَن يَكَاءُ) (الله عل حَيْتُ 
رسالته). 

(1) رؤوس الجبال. 

(2) المطر. 

(3) يعني: (تبوك). 

(4) يصلح أمره ويقيم ملكه وقيل: يكون عاصيًا فيهديه الله.” 

5 - المهدي مني أجلى الجهة (1) أقنى الأنف (2)» هلأ الأرض قسطا وعدلاء كما ملئت جورًا 


وظلماء كه 

وشرح التليدي 

وقوله: أجلى الجهةء أي : عاربها من الشعر وقوله : أقنى الأنف» أي : مرتفع وسط قصبة أنفه مع ضيق 
المدخزر 


وفي هذه الأحاديث أمور : 

أولا: اتفق علاء أهل السنة على أنه لا تقوم الساعة حتى يبعث الله خليفة يقال له: المهدي من أهل البيت 
يحبي الله به ما اندثر من آثار السنة النبوية» ويميت به ما شاع من ضلالات أهل الباطل وذاع وانششرء 
يملأ الأرض عدلاكما ملئت ظلا وجورا يحثو المال حثيا ولا يعده عدا 

واتفقوا على أن الإيمان بخروجه واجبء واعتقاد ظهوره محتم لازم» وه حتى ذكروه في جملة العقائد 
الإسلامية 

ثانيا : دلت هذه الأحاديث على أنه من ولد فاطمة بنت سيد العالمين » واتفق العلماء على أنه من ذرية 
الحسن وأنه سيولد آخر الزمان ويصلحه الله في ليلة » أما ما يذكوه الشيعة الإمامية من المهدي المسمى 
عندهم مد بن الحسن العسكري الذي غاب في سرداب سامراء وهم ينتظرون خروجه منذ القرن الثالث 
فهي خرافة من خرافاهم الكثيرة 

العا : من صفاته أنه أجى الجبية أقني الأنف» وأنه يعطي الناس امال بالحفنات بدون عد ولا حساب» 
وذلك لما سيفتح الله عز وجل في عصره من خيرات الأرض وبركاتها كأيام عيسى عليها السلام 

رابعا: سيكون وقت خروجه عندما تقلا الأرض بالظلم والجور بل والكفر والإلحاد والعمانية وهو عصرناء 
إذ لا مزيد على ما نعايشه فهلأها قسطا وعدلا 


خامسا : في قوله : يملأ الأرض قسطا وعدلاء ظاهره يدل على أنه سهاك كل المعمورء وقد قيل ذلك» 
لكن هذا غير مقطوع به. لما جاء بأنه سهلك بلاد المسلمين فقطء فالله تعالى أعلم 

سادسا: في حديث أبي سعيد أنه سجكث خليفة راشدا سبع سنين» وفي آخر أيامه يأني الدجال. 
6 - هل ترون ما أرى؟ إفي لأرى مواقع الفتن خلال بيوتك كواقع القطر. 

وشرح التليدي 

قوله: مواقع جمع موقع» أي: مواضع وقوعها ونزولها. خلال : بكسر الخاءء أي : وسطها. 

وفي الحديث إشارة إلى ما نزل بالصحابة وغبرهم بالمدينة من الفتن كقتل عثان رضي الله تعالى عنه وما 
نشأ عن ذلك من وقائع المل» وصفينء والنهروانء» وغير ذلكء فإن الميع كان سببه قتل عثان بالمدينة ثم 


اننشرت الفتن في البلاد 
7 - هلاك أمتي على يدي (أغيامة) غلمة (3) من قريش. 
وشرح التليدي 


ولفظط مس :هلك أمني هذا المي من قريشء قالوا: لما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم 

قوله : أغيلمة» هو تصغير غلمة بمعنى غلان 

ومعناه : أن ملاك الأمة سيكون بواسطة أمراء من قريش أحداث الأسنان ليست لهم عقول ناضهة 
وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يرى أنهم بنو أمية لأنهم كانوا كذلك, والحديث عام فإن المتأخرين 
لبسوا بأقل إفسادا أو إهلاكا من السابقين» فإن في الأمراء اللاحقين من كفروا شعوبهم وورطوهم في أمور 


عويصة. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس اعتزلوهم معناه : أن لا يشاركوهم في أمورهم التي يمارسونها 
ويفروأ عنهم بدينهم 


وأخذ العلماء من هذا الحديث مشروعية مجران البلدة الني يقع فيها التظاهر بالمعاصي والمنكر جمارا لأن 
ذلك سبب وقوع الفتن الي ينشأ عنها الهلاك وقد قدمنا بعض هذا في الجهاد. 

8 -إن اللّه تعالى يبعث ريحًا من المن ألين من الحريرء فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال حبة من إهان إلا 
9 - تخرج الدابة فتسم الناس على خراطههم (5). ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال: 
من اشتريت؟ فيقول: من الرجل الخطم. 


0 - ستصالحون الروم صلحا أمتاء فتغزون أنتم وثم عدوًا من ورائهم» فتسلمون وتغفون, ثم تنزلون 
بمرج ذي تلول» فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب! فيقوم إليه رجل من 
المسلمين فيقتله» فيغدر القوم» وتكون الملاحم» فبجتعون لك فيأتونكم في ثمانين غاية (6) مع كل غاية عشرة 


آلاف. 
وشرح التليدي 


قوله: آمنا أي : ذا أمن . بمرج: هو الموضع الذي ترعى فيه المواشي والدواب . تلول : جمع تل وهو ما 

اجتمع من الأرض من تراب ورمل وارتفع شيئًا ما وقوله: غاية أي: راية 

فى هنا ديك تيزردن بعير: البى عن لد ضيه وين جا مت ون ليوب و روج ولاس ا 
صنتو فارز و وا قال غب للعارين ثم تطتن الروع فيظالرة. المسلكن البمين الروم طينم لكزامن 
ويكرم الله المسلمين بالشهادة » ومثل هذا الذي أشار إليه الحديث قد وقم في الشرق والأندلسء والله 


تعالى أعل. 

)1 أي: منحسر الشعر من مقدم رأسه. 
(2) أي: طويله. 

(5) جمع خرطوم وهو الأنف. 

(6) راية” 


1 - ستفتح عليك الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم (1) كا تنجد الكعبة, فأنتم اليوم خير من يومئذ. 

2 - ستكون أمّة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم قوممء يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة. 

3 - سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قوله البرية» 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الدي نكما يمرق السهم من الرمية» فإذا لقبتقوهم فاقتلوهم» فإن 
في قتلهم أجرًا من قتلهم عند الله يوم القيامة. 

4 - سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخفر. 
5 - سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في خط الله. 

6 - سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤم: فإيام وإياهم. 
وشرح التليدي 


سيكون في آخر أمتي هو عصرنا هذا “أناس” منحرفون إباحيون أو ملحدون لا دينيون يحدثوكم مالم 
تسمعوا أي أشياء يأتون بها ويدعونكم إليها وينشرونها في صفوف المسلمين لم تكونوا تعرفونها من ديدم 
ولا سرعها أحد لا أنتم ولا آباؤم من قبلك فإيأم واياهم أي احذروهم وكونوا على بال منهم ومن دعاياتهم 
والحديث يشمل كل الطوائف المنحرفة المعاصرة بدا من البهائية والقاديائية والشيوعية وكذا المستغريون 
الذين فتنوا بالحضارة الغربية واعتنقوها بخيرها وشرها وصاروا يدعون إليها وينشروبا بين المسلمين حتى 
أصبح أكثر الناس مفتونين بها ... فهذا نبينا يحذرنا منهم ومن ضلالهم وفتتهم وإذا جاء في رواية أخرى فإيام 
7 - سيكون في أمتي اختلاف وفرقة» قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل» يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقههم» يمرقون من الدين مروق السهم من 

(1) أي: ترينوها.” 

الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقهء هم شرار الخلق والخليقة» طوبى من قتلهم وقتلوهء يدعون إلى 
كتاب الله وليسوا منه في شيء» من قاتلهم كان أولى باللّه منهمء سهاهم التحليق. 

8 - سيكون قوم يأكلون بألستتهم (1)كما تأكل البقر من الأرض. 

وشرح التليدي 

هؤلاء الأقوام تمل أن يكونوا يأكلون بألستهم على ظاهر الحديث حقيقة» وهذا الصنف موجود بكثرة في 
المطاع الصغيرة التي تقدم للمارة أكلات خفيفة يتولون أكلها بألستهم يلحسونها وتحقل أن يكون ذلك مجازا 
كن يأكل بالتجسس على المرشدين والخطباء والحاضرين من طرف الدولء وتقل أن يكونوا علماء السوء 
الموظفين مع الظلمة أو الكفرة» ويحتمل أن يكونوا الزعماء النونة أو البرلمانيين وأرباب الجالس البلدية 
الكذابين النصابينء ويكتمل أن يكونوا الأدباء الثرثارين والشعراء الفشارين كل ذلك يحقله الحديث وعلى 
أيء قكل من يأكل بلسانه سوا ءكان حقيقة أو مجازا فوجوده من أشراط الساعة» وكل ما ذكرناه واقم. 

9- سيلي أمورم من بعدي رجال يعرفوتم ما تككرونء ويدكرون عليم ما تعرفون فن أدرك ذلك 
منكم فلا طاعة لمن عصى الله عز وجل. 

0 - لا تسألوني عن شيء إلى يوم القيامة إلا حدثتك. 

1 -لا أبا ذر! هل تدري أين تذهب الشمس إذا غابت؟ فإنها تذهب حتى تأتي العرش فتسجد بين 
يدي رهاء فنستأذن في الرجوع فيأذن لهاء وكأنها قد قيل لها: ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغربها 
فذلك مستقرها. 


2 - يأني في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام: يقولون من خير قول البرية» يمرقون 
من الإسلام كيا يمرق السهم من الرميةء لا يجاوز إيمانهم حناجرهمء فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا .من قتلهم 
د تيان 

3 - يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنانء» سفهاء الأحلام» يقرؤون القرآن بألستهم لا يجاوز 
تراقهم» يقولون من قول خير البرية» يمرقون 

(1) أي: يتخذون ألستتهم ذريعة إلى مأكلهم.” 

من الدي نكما يمرق السهم من الرميةء فن لقيهم فليقتلهم» فإن في قتلهم أجررا عظها عند الله لمن قتلهم. 

4 - يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهمء وصيامكم مع صيائحمء وعملكم مع عملهم» يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر الرائي في النصل (1) فلا 
يرى شبئاء وينظر في القدح (2) فلا يرى شيئّاء وينظر في الريش فلا يرى شيئّاء ويقارى في الفوق (3) 


هل علق به من الدم شيء. 
5 - يخرج قوم في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقهمء سهاهم التحليق» إذا لقبتووهم 
فاقتلوهم. 


6 - بخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيءء ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء» ولا صيامكم إلى صيائهم بشيءء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لحم وهو عليهمء لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم» يمرقون من الإسلام كيا يمرق السهم من الرميةء لو يعم الجيش اأذين يصيبونهم ما قضى لهم على 
لسان نبهم لاتكلوا عن العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس فيه ذراع على رأس عضده مثل 
حلمة الثدي عليه شعرات بيض. 

7 - بخرج من المشرق أقوام محلقة رؤوسهمء يقرؤون القرآن بألستهم لا يعدو تراقهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية. 

(1) حديدة السهم وهي مدخله. 

(2) خشب السهم. 

(3) موضع الوتر من السهم.” 

8 - يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية» ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقهء سهاهم التحليق. 

9 - يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة (1). 


وشرح التليدي 

قوله : السويقتين هو تصغير ساقين» وانما صغرهها لأن سيقان الحدشة رقيقة غالبا أما قبل سيدنا عسى 
حيث لا يزال المسلمون بحجون فسيؤمه جيش ظام ملحدء فيخسف فيخسف الله بهم الأرض جميعا دفاعا عن 
حرمه الشريف وانتقاما من الملحدين 

0 - يعوذ عائذ بالببث فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهمء قيل: يا رسول اللّه! 
فكيف بن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. 

1 - يغزو جيش الكعبة فإذاكانوا ببيداء من الأرض خسف بأوطهم وآخرهم ثم ييعثون على نياتهم. 
وشرح التليدي 

الكعبة جعلها الله عز وجل قياما للناس» أي : يقهون بها أمور دينهم من استقبالها في الصلاة والطواف بها 
في الحج والعمرة وغيرهماء فإذا انقرض المسلمون وذهبت محمتها جاءت الحدشة فغزتها وهدمتها حجرا حمرا 
واستخرجوا كنزها ثم لا تعمر أبداء وهذا سيكون بعد موت عيسى بزمان. 

2 - يغزو هذا البيت جيش فيخسف هم بالبيداء. 


وشرح التليدي 

البيداء : هي كل أرض لا نبات بها وقوله: يخسف بهمء أي : تبتلعهم الأرض عقابا لهم على اتتهاك حرمة 
بت الله 

فهذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل سينزل عذابه ونقمته بكل من اننبك حرمة الله وقصد غزو 
ببته الحرام 

آنا غرو البيك:والاسان خاضديه لسيكوى قمسظيل الزماك بنضداقا لوعد الله فعال ,زيول غيل 
لله عليه وسل 


وفي هذه الأحاديث دليل على أن العذاب والخسف قد يصيب حتى الصالحين بمن يوجدون مع المعتدين 
لأنهم كانوا مكثرين لسوادهم» فيكون ذلك تصعيرا لهم ورفعة لدرجاتهم» ويبعثون يوم القيامة على نياتهم 
فيجازون بحسب ذلك. 

3 - يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهبء فإذا ممع به الناس ساروا إليه» فيقوله من عنده: 
والله لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهين به كله فيقتتلون عليه حتى يقتل من كل مائة نسعة وتسعون. 
وشرح التليدي 


الحسر : بفتتح الياء وكسر السينء أي ينكشف ويذهب ماؤه والفرات بضم الفاء : هر عظمم في العراق 
يأتي من تركيا ويمر بالعراق كدجلةء ويصب في الخليج العربي وكشفه عن كنز أو جبل من ذهب إشارة 
والله أعلم إلى ما ظهر في هذا العصر من آبار ومعادن البترول بالعراق حذاء الفرات وغيره» ويسمونه 
الذهب الأسودء وسماه النبي صلى الله عليه وسل كازا أو جبلا من ذهب 

فالظاهر أنه المراد لا سما وأنه ظهر آخر الزمان علامة للساعة» وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع 
التقاتل لأجله وأنه سيقتل في سبيله تسعة وتسعون في المائة والكل منهم يقنى النجاة » وهذا واضحم بعد أن 
هاجمت أمريكا وإنجلترا العراق وقتل من العدو والعراقيين الشيء الكثير وقد نبى صلى الله عليه وسلم من 
حضره أن لا يأخذ منه شيا 

وجاء في رواية : يحضره شرار الخلق والحاضرون له الذين يتولون استخراجه والمقاتلون علهم هم 
الأمريكان والإنجليز وهم شر الخلق وهذا من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم وباهر علامات الساعة 
التني أخبر بها. 

(1) قال المناوي: أي: يخربها ضعيف من هذه الطائفة إشارة إلى أن الكعبة المعظمة بيتك حرمتها حقير 
نضو الخلق» وإنما سلط عليها ولم يحبس عنهاكالفيل؛ لأن هذا إها هو قرب الساعة عند فناء أهل الحق» 
فسلط على تخربيها لثلا تبقى ممانة معطلة بعدماكانت محابة مبجاة.” 

4 - يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فن حضره فلا يأخل منه شيئًا. 

وشرح التليدي 

الفرات نهر عظم بالعراق» وحسره عن كنز أو جبل من ذهب إشارة والله تعالى أعلم - إلى البترول 
الموجود بالعراق ويسمونه الذهب الأسودء فالظاهر أنه المراد. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بحصول 
الاقتتال عليه وأنه سجوت في سبيله نسعة وتسعون في المائة» ونبى من حضيره أن يأخذ منه شيثاً. وجاء 
في حديث آخر: يحضره شرار الخلق وهم الكفار من الأمريكيين والإنجليزيين وحلفائهم فهم الذين يقاتلون 
لأجله ويتولون استخراجه. وهذا من باهر معجزاته صلى الله عليه وسلم. 

5 - يوشك المسلمون أن يحاصروا (1) إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم (2) سلاح (3). 
وشرح التليدي 

قوله: مسالحهم» هو جمع مسلحة, وهم القوم الذين يحفظون الثغور من العدو لأنهم يكونون ذوي سلاح» 
وقبل : المراد بالمسلحة هنا موضع الثغرء وسلاح موضع قريب من خيبر 


وما في هذا الحديث الشريف لم يأت بعد ولا يعرف في التارية أن الكفار حاصروا المسلمين إلى المدينة 
وأن ثغرهم كان بسلاح قرب خيبر وسيكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسام في وقت لاحق ولا بد 
مصداقا لا تنبا به. 

6 - يوشك أن تداعى عليك الأم منكل أفقكيا تداعى الأكلة إلى قصعتباء قيل: يا رسول الله! ن 
قلة يومئذ؟ قال: لاء ولكنم غثاء كغثاء السيل» يجعل الوهن ف قلووك , وينزع الرعب من قلوب عدو؟؛ 
لحبكم الدنيا وكراهيتك الموت. 

7 - يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله 
ويروحون في “مخط الله. 

وشرح التليدي 

من أشراط الساعة ظهور شرط من أعوان الظلمة والعليانيين يجلدون الناس ويضربونهم بعصهم ظل| 
وعدوانا يصبحون مغمورين في خط من الله ويمسون في غضب منهوهؤلاء قد وجدوا منذ أيام دولة 
الأمويين وامتدوا إلى وقتنا هذاء فلم يخل من وجودهم عصر من العصورء ولكنهم في عصرنا كثروا 
واشتدت على الناس قساوتهمء وخاصة على المؤمنين والمتدينين. 

8 - يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة» وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم 
وأماناتهم» واختلفوا فكانوا هكذا -وشبك بين أصابعه- قالوا: كيف بنا يا رسول الله ؟ قال: تأخذون ما 
تعرفون» وتدعون ما تنكرونء وتقبلون على أمر خاصتكمء وتذرون أمر عامتكم. 

وشرح التليدي 

قوله : يغربل الناسء معناه يذهب الصالحون ويبقى الأراذل وقوله: مرجت بفتح الميم وكسر الراءء أي: 
فسدت واضطربت واختلفت وقوله : عهودهمء جمع عهد وهو الهينء والأمانء والذمة وقوله : وخفت أي: 
قلت.أماناتهمء وهي ضد الخبانة وقوله : تبقى حثالة هي بضم الحاء وهي الرذيل من كل شيءء والمراد هنا 
تبقى الأشرار من الناس وأراذهم 

والحديث يدل على أنه إذا ظهرت الفتن وفسد الناس واضطربت عهودهم من الأيمان والذثم وقلت أماناتهم 
وكانوا في اختلاف و هرج و مرج وذهب صالحوهم ول يق إلا أشرارهم والأرذلون منهم» فعلى الإنسان 
أن يلزم نفسه وخاصته ويدع الناس من شره ويترك شؤون العامة و#قسك بما يعرفه من دين الله تعالى 
ويترك ما يتكره على الناس مما يخالف الشرع وهذاكيا ترى» من الأحاديث الدالة على اعتزال الفتن ومجانبة 
أهلها و عدم مشاركتهم فيا هم فيه من الاختلاف والتناطح على المراكز والرئاسة 


9 - أتاني جبريل: فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا -يعني الحسين- وأثاني بتربة من تربته حمراء. 


(2) أي ثغورم. 
(3) موضع قريب من خيبر.” 


0 - أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ إن هذه تجري حتى تنتبي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر 
ساجدة» فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي» أرجعي من حيث جئت» فترجع» فتصبح طالعة من 
مطلعهاء ثم تجري حتى تننبي إلى مستقرها تحت العرشء فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك حتى يقال لها: 
ارتفعي» ارجعي من حيث جئتء فترجع» فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجريء لا يستنكر الئاس منها 
شيئًا حتى تنتبي إلى مستقرها ذاك تحت العرشء فيقال لها: ارتفعي» أصبحي طالعة من مغربك» فتصبح 
طالعة من مغريهاء أتدرون متى ذام؟ حين: إلا يلتم تفْسَا إِمَائها لم تكن آمَثْ مِنْ قَبْلٌ أو كْسَبَثْ في هايا 
حرا [الأنعام: 8]. 

1 - أتزعمون أني من آخرم وفاة؟ ألا واني من أولك وفاة» وتتبعوني أفنادًا يقتل بعضك بعضًا. 

2 - أخبرني جبريل أن حسيئًا يقتل بشاطع الفرات (1). 

وشرح التليدي 

“أخبرني جبريل أن حسيناً وهو الحسين بن علي وفاطمة عليهم السلام سبط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأحد سيدي شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم» الشهيد ولد بالمدينة ونشأ 
في بيت النبوة وتوفي البي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال صغيركأخيه الحسن وبويع بالخلافة بعد قتل 
والده وموت أخيه الحسن أيام يزيدء فكان ذلك سببا في قتله شهيداً بكربلاء على أيدي المجرمين الآمين 
جدش يزيد» وذلك سنة (61) وقطع رأسه وجيء به لدمشق إلى يزيد وقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وس في حياته بأنه سيقتل شهيداً بشاطىء أي بجانب وطرف وادي “الفرات” ‏ بضم الفاء هر الكوفة 
العظيم المشهور بغزارة مياهه وعذوبتها وأصله من جبال تركيا ويمر بأطراف شمال الشام ثم يمر بالعراق على 
كربلاء ويصب في الخليج العربي وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة للبي صلى الله عليه وسم حيث أخبر 
بقتل الحسين وموضعه قبل عشرات السنين فكان كما أخبر . وقد وجد مكتوباً في خرة هذا البيت : 
أتزجو أُمَةٌ تكآثْ حُسَينا سََاعَة ده يوم الاب 

3 - إذا بلغ بنوا أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا عباد الله خولًا (2) ومال الله دولا (3) وكتاب الله 
دغلا (4). 


كنوزهها في سبيل الله. 

وشرح التليدي 

ففي الحديث تنبؤ من البي صلى الله عليه وسلم يفتح بلاد كسمرى والروم وو ملكيها البتةء وأن 
المسمين سيقون كنوزها في مبيل الله تلق 


ا 0 الما 


المسلمان 

(1) قال القرطبي: وما ذكر من أنه في عسقلان في مشهد هناك أو بالقاهرة فباطل لم يصح ولا يثبث. 
(2) أي خدمًا وعبيئًا. 

(3) أي يكون لقوم دون قوم. 

)4( أي بخدعون به الناس.” 


5 - افترقت البهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون في النارء وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النارء وواحدة في الجنة» والذي نفس حمد بيده 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» واثثتان وسبعون في النار. 

6 - افترقت البهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرفة» 
وتفرقت أمثي على ثلاث وسبعين فرقة. 

7 - الز. م بيتك (1). 

8 - أما إنها ستكون لك الأنماط (2). 

9 - إن الإسلام بدأ غرياء وسيعود غريّا كما بدأء فطوبى للغرباء. 
وشرح التليدي 
إن دين الإسلام وهو الانقياد الله عز وجل والإذعان لأحكامه “بدأ” في أول أمره “غريباً” أي في 8 
غربته بحيث كان في آحاد الناس وأفرادم» فكان الرسول الأوم وحده ثم ثم صار الئاس يدخلون في دين الله 
الواحد تلو الآخر متسترين خوفاً من من إذاية قوم فلا جعل ينتشر في ببوتات مكة جاءت المحنة: 
وتعذيب من أسم من الضعفاء وكانت غربة الإسلام متمثلة فهم ثم بعد ذلك اننشر وتقوى وتكامل “ و “ 
لكنه سيعود ويرجع كماكان في ابتداء أمره “غريبا” في الأفراد كما بدأ” ولا تتحقق الغربة إلا إذاكان المسلم 


ملتزماً بشرائعه والناس حوله منحلون منه بعيدون عن تعالمه يحتقرون من تمسك بدينه ويلمزونه بأوصاف 
نابية» كقوهم فيه رجعي متزمت متخلف متطرف متعصب في أمثال هذه المطاعن الشيطانية وههنا تتحقق 
غربتهم وغربة الإسلام فطوبى أي الجنة أو شمجرة فيها “للغرباء” الذين لا يبالون بمن طعن فبهم أو عابهم أو 
عيرهم وهؤلاء الغرباء قد جاء ببانهم في أحاديث أخرى بأنهم النزاع من القبائل وأنهم “الذين يصلحون إذا 
فسد الناس وأنهم أناس صالحون في أناس سوء من يعصبهم أكثر من يطيعهم هذا وإن الإسلام لتتعجلى 
غربته وغربة أهله في عالمنا الحالي بما حيك له من طرف أعدائه الألداء» وما نقلوا إلى بلاد المسلمين 
وديارهم من أفكار وحضارة متطرفة وأخلاق سافلةء مما جعل أكثر المسلمين ينحرفون عن دينهم» 
ويتنكرون لمقدساهم حتى ذابت شخصيتهم في تخخصية الكفار وأصبحوا ليس لهم من الإسلام إلا الأسائي 


وبعض التقاليد. 

0 - إن الإسلام بدأ غريئاء وسيعود غريبا كما بدأء وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في 
ججحرها. 

وشرح التليدي 


تأرز أي : تجقع» ومعناه أن اليمان سيجهم أيام غريته إلى مكة والمدينة لأا دار الإسلام ومقره وأصلهء 
ا 

1 - إن بعدي من أمتي قومًا يقرءون القرآن لا يحاوز حلاقهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية ثم لا يعودون إليهء شر الخلق والخليقة. 

(1) في الفتن وفساد الزمان. 

(2) نوع من البسط.” 

2 - إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين 
فرقة» كلها في النار[ اراح وهي: الجماعة. 

3 -إن في أمتي خسمًا ومسحًا وقذقا. 

4 إن في ثقيف كذاي! (1) ومبيرًا (2). 

وشرح التليدي 

إن في ثقيف أي في هذه القيبلة كذاباً وهو الذي كان يسمى الختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي قام بعد 
مقتل الحسين عليه السلام ودعا الناس إلى الطلب بثأره » وكان قصده صرف وجوه الئاس إليه ليتوصل 
إلى الإمارة ثم ادعى النبوة. وكان يقول : إن جبريل يأتيه ... قتله عبد الله بن الزبير “ و “ في القبيلة أيضاً 


“مبيرا” أي ملكا للمسلمين وعلى الأخص العلماء والعباد والصالحين» وهو الحجاج بن يوسف الثقفي» 
الظالم العاني الذي قتل مائة وعشرين ألف نفس صبراً ظلياكما في سنن الترمذي بسند صحبح. وكان 
يستخف بالصحابة والعلاء الأجلة منهم ابن عمر وأنس وأسماء وأذاقهم أنواعاً من الإذايات . 

5 - إن من ضئضئ (3) هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون 
أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد. 

6 - إن من قبل مغرب الشمس بابًا مفتوحًا عرضه سبعون سنة: فلا يزال ذلك الباب مفتوحًا حتى 
تطلع الشمس نحوهء فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسًا إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في انها 


7 - إن من وراتم أيما ينزل ها الجهل» ويرفع فها العلم» ويكثر فا المرج: القكل. 
وشرح التليدي 


قوله: إن من ورائكء أي : في آخر الزمان بدليل رواية البخاري الآتية لاحقا: إن بين يدي الساعة 

وفي الحديث: علم من أعلام النبوة حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بوقت يرفع فيه العم - يعني علم الدين 
- ويكون ذلك بذهاب العلياء كما يأتي 

وأنه سيكثر فيه القتل وسفك الدماء بدون حق وهو المعبر عنه بالهرجء وهذا هو الواقعء فإن ذلك متوال 
بدون انقطاع في كثير من الأقطار وخاصة بلاد الإسلام التي جاء التحدث عن أهلها. 

8 - إن من ورائكم زمان صبر للمتمِسك فيه أجر خمسين شهيدًا منم. 

(1) هو الختار النقفي. 

(2) أي: ملكا والمراد به الحجاج. 

(3) أي من أصله وقبيلته وقيل نسله.” 

9 - إن ناسًا من أمني سهاهم التحليق» يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم» يمرقون من الدين كا يمرق 
السهم من الرميةء هم شر الخلق والحليقة. 

0 - إنه ستكون فرقة واختلافء فإذاكان كذلك فاكسر سيفكء واتخذ سيفًا من خشبء واقعد في 
بيتك حتى تأنيك يد خاطئة (1) أو منية قاضية. 

1 - إنه يخرج من ضئضيع (2) هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا يحاوز حناجرهم» يمرقون من الدين 
كما مرق السهم من الرميةء لئن أدركتهم لأقتلهم قتل تمود. 

2 - أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية. 


3 - تبلغ المساى إهاب (3). 

وشرح التليدي 

“تبلغ” وتصل الدور والبنايات والمساكئ” بعد العصر الأول إلى الموضع الذي يقال له إهاب” بكسر الهمرة, 
أو بهاب بفتح الياء وهو موضع على أميال من المدينة ولا نعرفه اليوم. 

والحديث من المعجزات النبوية فقد اتسعت البنايات بالمدينة وكثرت وبالأخص اليوم فقد أصبحت 
واسعة الأرجاء قد امتدث بناياتها وكثرت جداً ككة وغيرها بل سائر الأقطار كذلك 

4 - تتركون المدينة على خير ماكانت لا يغشاها إلا العوافي» وآخر من يحشر راعيان من مزينة» 
يريدان المدينة ينعقان بخفههاء فيجدانها وحوشّاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. 

(1) وهي التي تقتل المؤمن ظلما. 

(2) من نسله وصلبه. 

(3) موضع بنواحي المدينة.” 

وشرح التليدي 

فيدل الحديث على أن المدينة المورة مستكون من آخر ما يصعق أهلها فيأتها بعض الرحاة فيجدونها خالية 
لا يأنيها إلا الوحوش والطير ثم يصعقون فيكونون آخر من يحشر ويموت بالصعقة» وقد جاء في حديث : 
آخر قرية من قرى الإسلام خرابة المدينة 

وعلى أي : فالحديث مؤيد ضمنيا لحديث أبي هريرة» واللّه تعالى أعلم وما قررناه هو معنى ما قال النووي 
رحمه الله تعالى في شرح مسلم حيث قال : وأما معنى الحديث فالظاهر الختار أن هذا الترك للمدينة يكون 
في آخر الزمان عند قيام الساعة, وتوضحه قصة الراعيين من مزينة فإنهها يخران على وجوههها حين تدركهها 
الساعة» وها آخر من يحشر. 

5 - تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين» أو سبع وثلاثين» فإن بهلكوا فسبيل من 
هلك» وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا ما مضى (1). 

6 - تذهبون الخير فالخيرء حتى لا يبقى من إلا مثل هذه (2). 

7 - تقاتلون الهود فتسلطون عليهم حتى يختيخ أحدهم وراء الحجرء فيقول الحجر: يا عبد الله هذا 
بهودي ورائي فاقتله. 

8 - سألت ربي ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» سألت ربي أن لا هلك أمثي بالسنة فأعطانهاء 
وسألته أن لا مهلك أمتي بالغر فأعطابهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بهم فنعنها. 


وشرح التليدي 

وفي هذ الحديث اهتام النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليها ورحمته بها حيث سأل ربه لها دفع 
مأ يسوءهم ويعينهم» فسأله ثلاثا أجابه إلى ثدثين ومنعه العالة, وذلك لسابق علمه وقضائه الذي لا يتبدل 
ولا يتغير فأجابه إلى أنه لا يعم جميع أمته بالقحط والجوع بل إذا وقعت المجاعات في جتمة أو ؟تمات حصل 
الخصب والخبر في جنمات أخرىء وأنه لا يسلط عليهم جميعا عدوا من غيرهم فيستأصل كل الأمة ويقضي 
عليها باستعبارها و استذلالها واستفلال أراضيها والسيطرة عليهاء بل لا بد وأن تبقى مات من الأقطار 
التي يحكمها المسلمون محفوظة من الكفار وأعداء الإسلامء وهكذا حصل كرا أخبر صلى الله عليه وس بما 
وعده الله عز وجل به فقد هاجم الكفار بلاد الإسلام وغزوا المسلمين مرات واستعمروا كثيرا من الأقطار 
واستعمروا ما قدر لم» ورم أنهم حكوا كل الأقطار بعجميها وعريها لكنهم لم يستطيعوا بإذن الله تعالى 
ا نيت بلاد الحرمين الشريفين وبعض التطر الهني -ففظها الله تعالى من استيلاء 
نعم» إنا الذي يقضي على الأمة ويمزق جميعها ويحاربها هم أبناؤهاء فهم الذين يقتل بعضهم بعضاء ويسبون 
نساءهم وذرارهم» ويستحلون أموالهم» ويذيق بعضهم بأس بعض كا هو الواقع بداية من أيام الصحابة حقى 
وقتنا هذا 

ملحوظة : جاء في حديث سعد الخرج في الصحيحين بدل: تسلط العدو من غيرهم:وسألته أن لا بيلك 
أمتي بالغرق فأعطانيها وهذا أيضا يصدقه الواقع والتاريهدء فلم مسمع أن الله عرز وجل أغرق جميع الأمة 
بالفيضانات والسيول. 

9 - سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشرههم اللبن (3). 

7200 انه بن امي بنك يم ؛ يبعثون إلى رجل فيأت مكة فهنعه اللّه تعالى» ويخسف بهم 
مصرعهم واحد ومصادرهم شتى» إن منهم من يكره فيجيء مكرمًا. 

(1) قال صاحب عون المعبود: اعلم أن العلماء اختلفوا في بيان معنى دوران رحى الإسلام على قولين 
الأول: أن المراد منه استقامة ة أمر الدين واسقراره وهذا قول الأكثرين. والثاني: أن المراد منه الحرب 
والقتال وهذا قول الخطابي والبغوي. 

(2) أي: لا يبقى إلا نخالة اناس وأشرارهم وأرذاهم. 


(3) أي: يسلقونه بألستهم من غير تدبر المعانيه ولا تأمل في أحكامه بل يمر على ألستهم كما يمر اللبن 


المشروب عليها بسرعة.” 
1 -كأني انظر إليه أسود ألفج ينقضها حبرا حرا -يعني: الكعبة-. 
وشرح التليدي 


أفج : يعني أن به عوجا في المفاصل أو نحو ذلك 

2 - كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهما؛ تنتبك ذمة الله وذمة رسولهء يشد الله قلوب أهل الذمة 
فمنعون ما في أيدهم (1). 

3 - كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمك ؟ 

4 - كيف أتتم إذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم (2)؟ 

وشرح التليدي 

كيف أنتم أي كيف يكون حالكم من الفرح والسرور “إذا نزل” عيسى ابن مربم من السماء على المنارة 
البيضاء بدمشق فيكم معشر المسامين ليقضي على الدجال واليهود وينفذ أحكام الله النني عطلت و يكون 
إمامكر” الذي يصلي بكر منكم كرامة لهذه الأمة كما في صحيح مس .. 

5 - كيف بك إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ صل الصلاة لميقائها واجعل صلاتك 
معهم سبحة. 

6 - كيف بكم بزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وييقى حثالة من الناس قد مرجت 
عهودهم (3) وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا؟ -وشبك بين أصابعه-. تأخذون بما تعرفون وتدعون ما 
تدكرونء وتقبلون على أمر خاصتكم» وتذرون أمر عامتكم. 

7 - لتتركى المدينة على خير ماكانت تأكلها الطير والسباع. 

)01 أي يمتنعون من أداء الجزية. 

(2) أي: الخليفة من قريش. 

(3) أي اختلطت وفسدت.” 

8 - لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول اللّه ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتي يواطع اسمه 
اسجي وامم أبيه اسم أبيء هلأ الأرض قسطا وعدلاكيا ملئت ظلمًا وجورًا. 

9 - لولم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل يبي يملؤها عدلاكما مللئت جورًا. 
وشرح التليدي 


قوله : يواطىء اسعهء أي: يوافقه 

وفي الحديث أمور 

أولا: اتفق 0 ا 00 ا 
ا اليان. بخروجه واجبء - ا وه حتى ذكروه في جملة العقائد 
الإسلامية 

ثانيا : دلت هذه الأحاديث على أن امعه مد بن عبدالله وأنه من ولد فاطمة بنت سيد العالمين » واتفق 
العلماء على أنه من ذرية الحسن وأنه سيولد آخر الزمان ويصاحه الله في ليلة » أما ما يذكره الشيعة 
الإمامية من المهدي المسمى عندهم مد بن الحسن العسكري الذي غاب في سرداب سامراء وهم ينتظرون 
خروجه منذ القرن الثالث فهي خرافة من خرافاتهم الكثيرة. 

عصره من خيرات الأرض وركتاكأيام عيسى علي السلام 

رابعا: سيكون وقت خروجه عندما تملا الأرض بالظل والجور بل والكفر والالحاد والعلانية وهو عصرناء 
إذ لا مزيد على ما نعايشه فجلأها قسطا وعدلا. 

خامسا : في قوله : يملأ الأرض قسطا وعدلاء ظاهره يدل على أنه سهلك كل المعمورء وقد قيل ذلك» 
لكن هذا غير مقطوع بهء لما جاء بأنه سهلك بلاد المسلمين فقطء فالله تعالى أعلم 

0 - ليؤمن هذا الببت جبش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم» وينادي 
أولهم آخرهم ثم بخسف بهمء فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. 

وشرح التليدي 

السنة تقال للعام الني يكون فيه الجناف والقحط والجدب» وبين الني صلى الله عليه وسلم أن عدم 
إنبات الأرض هو من جملة ذلك ولو مع وجود 2 

012 - لينتقضن الإسلام عروة ة عروة (كا يُنْقَضُ | لحبل فو قوة) 

وشرح التليدني 


“لينقضن” أي سينحل دين الإسلام” ويضعف بعد قوته وكاله ويسقط عروة عروة أي تذهب عراه 
وقواعده وشعبه بالتتابع» الواحدة تلو الأخرىء حتى لا ييقى منه إلا الأسائي والرمزيات ويصبح غرياً في 
آحاد الناس وأفرادهم كيا هو حاصل اليوم» فيفسخ كما ينقض” أي مثل ما يحل الحبل قوة قوة أي بعد ما 
كان مبرماً قويآء وهذا نهاية التفسخ من قواعد الدين ولذلك أقى صلى الله عليه وس بالجبلة المؤكدة بالقسم 

3 - ما من عام إلا والذني بعده شر منه حتى تلقوا ربك. 

4 - من خلفائم خليفة (2) يحثو امال حثيّا لا يعده عدا. 


وشرح التليدي 
الحثو والحثي: هو الحفن باليدين 


وهذا الخليفة الهم هنا الذي يحثي المال حثيا ولا يعده عدا هو الخليفة المهدي الذي جاء مبينا في أحاديث 
أخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة كي نص على ذلك جمع من أهل العل 
والحددك» واعاديك خرويجه الضرة اجايت عن رن فلائين مضايا فيا لصحم والحسين والفين 
المنجبركيا قال العلماء. 

(1) يعني: ليس عام القحط الذي لا تمطر السماء فيه مع وجود البركة بل أن تمطروا ولا تببث. 

(2) في رواية عند الحار: ث بن أبي أسامة: أنه المهدي.” 

5 - منعث العراق (1) درهمها وقفيزها (2) ومنعث الشام مدها ودينارهاء ومنعت مصر أردها (3) 
ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم (4). 

وشرح التليدي 

قفيزها بفئح القاف .مدبها : بضم اليم وسكون الدال .إردبها : بكسر الحمزة وسكون الراء 

وهذه كلها مكايل لهذه الأقطاركانوا يكيلون ويكتالون بها الغار والحبوب 

والحديث فيه معجزة للبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأقطار ستفتح ويصبح أهلها يؤدون حقوق الله 
الواجبة عليهم» ثم بعد بمر الزمان «سعننعون من ذلك » وقد اختلف العلماء في توجيه هذا المنع فذكروا لمعناه 
ثلاثة أقوال : 

الأول : إنهم عندما هسامون ستسقط عنهم الجزية 

الثاني : معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد آخر الزمان فهنعون حصول ذلك للمسامين العالث 
وهو الظاهر : أنهم يرتدون آخر الزمان فمنعون ما لزتمم من حقوق الله تعالى 


وهذا ما يشير إليه الحديث فإن دول هذه الأقطار أصبحتث اليوم بعد إسلاهما دهرا من الزمان مرتدة 
علانية ملحدة لا تعترف بكثير من شرائع الله عز وجل ثم إنها تحارب من يدعوها إلى تحكيم شرع الله 
وتضطهد المسلمين الملتزمين وهذا شأن أكثر الدول المقسلمة اليوم» ويؤيد ما ذكرناه قوله صلى الله عليه 
وسلم آخر الحديث :وعدتم من حيث بدأتم» ومعناه : عدتم إلى كفركم الأول. 

6 - هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعدهء وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعدهء وليقسمن كنوزهما 


في سبيل الله. 
7 - والذي نفسي ببده ليأنين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتلء ولا يدري المقتول 
في أي شيء قمل. 


8 - والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكنًا مقسطًا وإمامًا عدلاء فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء وحتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا 
وما فبها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شتتم (وان من أهل الكتب إلا ليؤمئن به قبل موته). 

وشرح التليدي 

قوله حكما بفتحتين أي حاكا وقوله : فيكسر الصليب معناه : يقضي على النصرانية ويبيد أهلها من الأرض 
لأن الصليب شعار م ويقتل الخنزير: لأن اقتناءه لا يجوز نظرا لتحريم أكله ويضع الجزية: يعني يرفعها ولا 
يقبل إلا الإسلام 

وفي الحديث دليل على نزول سيدنا عيسى عليه السلام آخر الزمان ليحك بشريعة الإسلام ويقضي على 
سائر الملل والأديان» وقد تواترت بنزوله الأحاديث» ويأني الكلام عليه عند ذكر أشراط الساعة إن شاء 
الله تعالى أما قوله تعالى : (وإن من أهل الكتب إلا ليؤمنن به قبل موته )» فعناه أنه إذا نزل لا يبقى أحد 
من اليهود والنصارى إلا آمن بهء وبهذا جزم ابن عباس وهو قول أكثر أهل العلم» ورجحه ابن جرير 
وصححه ابن كثير» وقالوا: إن الضمير في قوله: به وفي موته يعود على عيسي عليه السلام لا على الكتابي. 
وعلى هذا حمل الآية أبو هريرة رضي الله تعالل عنه 

9 - والذي نفسي بيده ليهان ابن مريم بفج الروحاء (5) حاجا أو معقرًا أو ليثنيها. 

0 - واللّه لينزلن ابن مريم حكمًا عادلاء فليكسرن الصليبء وليقتان الخنزيرء وليضعن الجزية, 
ولتتركئ القلاص فلا يسعى علبهاء ولتذهين الشحناءء والتباغضء والتحاسدء وليدعون إلى المال فلا يقبله 
أحد. 


(1) معنى الحديث أن الروم يستولون على بلاد الإسلام فهنعون ذلك. 


(2) مكيال لأهل العراق. 


(3) مكيال لأهل مصر. 

(4) أي كما بدأ الإسلام غريًا فسيعود غريبًا. 
(5) موضع بين مكة والمدينة.” 

وشرح التليدي 


سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصصلاة والسلام كان خاتم أنبياء بني إسرائيل» أرسله الله تعالى إلهم 
فقسموا فيه مأ بين مؤمن به وكافر طاعن فيه. نظرا لكوته ولد بدون القيح الرجال وأنه لا أب له, ثم 
حاربوه وأرادوا قتله فرفعه الله تعالى إليه فهو في السماء الثانية حبة وسينزل قبيل الساعة ليقتل الدجال 
ويحارب الهود ويبيدهم من الأرض ويقضي على يع الملل الكفرية ولا يبقى إلا دين الإسلام وبه سيحك 
وكل هناء لاخلاف فيه ين المسلمين» ومن قال غيره فهوكافر لا حظ له في الإسلام؛ وقد فصل القرآن 
أخباره من أوله إلى نهايته» وبين من تغاللى فيه من النصارى ومن عاداه من اليهود وزعموا أنهم قتلوه 
ره 

وكلامنا هنا عنه هشتمل على النقاط الآنية : نزولهء وصلاته خلف المهديء وقتله الدجال» وقتاله هود مع 
المؤمنين» ووضعه الجزية» وقتله الخنزيرء وكسسره الصليبء وخروج يأجوج ومأجوج في أيامه» ونزول 
البركة والخير في حياتهء وحكنه بشريعة الإسلامء وقضاؤه على جميع الملل» والأديان الكفرية» وأنه ستجمع 
له الصلاة, ومدة بقائه وحكمه. 

علمنا من الأحاديث التي أوردناها في نزول عيسى وما يتبع ذلك أنه - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
سيقتل الدجال ويقضي على البهود ويديد النصرانية من الأرض ويكسر صليهم الذي كان شعارا لدينهم 
ويدعو الناس كلهم إلى عبادة الله تعالى ويقضي على جميع الملل ولا يبقى إلا دين الإسلام ويقتل الخنزيرء 
لأنه محرم اقتناؤه وأكلهء ويضع الجزية فلا يقبلها من أحد بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتلء ثم بعد تطهير 
الأرض من المفسدين : الدجال واليهود والنصارى وجميع أهل الملل وختاما ييأجوج ومأجوجء بأمر الله عر 
وجل الأرض فتنبت ثمرتها وخيرهاء وتؤقي بركتها حتى تأكل الجماعة الكبيرة من رمانة واحدة ويستظلون 
بقشرتها من الشمس وذلك لكبرها فتكفيهم» وحثّ إن الناقة أو البقرة أو الشاة تكفي كل واحدة الجماعة 
غذاء فلا يحتاجون إلى غبرها 

ويقع الأمن والأمان» حتى إن السباع والهار والذئاب تخالط الإبل والبقر والغنم فلا تؤذيها ولا تقربهاء 
وحتى إن الطفل يلعب بالأفاعي والحيات فلا تضره. 


وبما سبق» عرفنا أن سيدنا عسى سجكث حكا عدلا أربعين سنة» ويتزوج ويواد له ويحج ويعقر 
وأخيرا يموت ويصلي عليه المسلمونء ول يأت في السنة ما يبين محل موته ودفنه وما ورد من أنه سبموت 
بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدفن معه لا يصح شيء من ذلك» وإن ذكره جمع من الأعلام فإن 
ذلك لا مستند له يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

1 - لا تنتبي البعوث عن غزو هذا البيث حتى يخسف بجيش منهم. 

2 - لا تنتبي الناس عن غزو هذا الببت حتى يغزو جيش حتى إذاكانوا بالبيداء أو ببيداء من 
الأرض خسف بوهم وآخرهم ولم ينج أوسطهمء قيل: فإنكان فيهم من يكره؟ قال: ييعثهم الله على ما في 
أنفسهم. 


في قلبه مثقال حبة خردل من إيان» فيبقى من لا خير فيهء فيرجعون إلى دين آبائهم. 
4 - لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جتمجاه. 


وشرح التليدي 
قوله: صبراء أي : يقتل حبسا. 


6 - يا أبا ذر! أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك 
كيف تصنع؟ تعفف؛ يا أبا ذر؟ أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد -يعني القبر- 
ككف تصنع؟ أصبر يا أبا ذرء أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضًا حتى تغرق حجارة الزيت (1) من الدماء 
كيف تصنع ؟ اقعد في يبنك وأغلق عليك بابك قال: فإن لم أترك؟ قال: فأت من كنت معه فكن فيهم قال: 
فآخذ سلاحي ؟ قال: إذن تشاركهم فها هم فيهء ولكن إن خشيت أن يردعك شعاع السيف فألق من 
طرف ردائك على وجنمك كي يبوء بإثمه واثمك ويكون من أصحاب النار. 

)1 اسم موضع في المدينة.” 

7 -يا أنس! إن الناس يمصرون أمصارّاء وإن مصرًا منها يقال لها البصرة أو البصيرة فإن مررت بها 
أو دخلها فياك وسباخها (1) وكلاءها (2) وسوقها وباب أمرائهاء وعليك بضواحها فإنه يكون بها 
خسف وقذف ورجفء وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. 

8 - يأني المسيح (3) من قبل المشرق وهمته المدينة» حتى ينزل دبر أحدء ثم تصرف الملائكة وججتمه 
قبل الشام وهنالك يهلك. 


9 - يأني على الناس زمان الصابر فبهم على دينه كالقابض على الجمر (4). 

وشرح التليدي 

زمان: ني كثير الشرء قليل الخير » عظم الفتن, يقتكر فيه الناس لتعالهه» وتنقلب فيه الأوضاع» ويسود 
العالم السقطاء ويحكمهم الأنذال والملاحدة والمنحرفون فيكون في ذلك الوقت الصابر فهم على تمسكه بدينه 

كأنه قابض بيده على جمرة من نار وذلك لما يعانيه من الشدائد في سبيل دينه» وما يشاهده من المناكير 
والفضائح» » وما يلمزه به الناس من الأوصاف النايبة 

والحديث مطابق لتنا التي نعيشها اليوم» فإن التمسك بالدين فيه صعب جدا على الأكثرية من الناس 
الذين يدعون الإسلام» فن تمسك بدينه اليوم فأحل حلاله وحرم حرامه وقام بالتكاليف الشرعية حسب 
طاقته كان كأنه قابض على جمرة من النار لشدة الأمر وصعوبته» وفي هذا يأتي أجر الواحد منهم كأجر 
خمسين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» كما جاء في حديث آخر. 

1530 - يأني على الئاس زمان ما يبالي الرجل من أبن أصاب الملل؟ من حلال أو حرام. 

وشرح التليدي 

يأتي على الناس زمان يكثر فيه الحرام والتعامل بالرباء وتفسد المعاملات ويرق الدين وتذهب مراقبة الله 
ويغفل الناس عن الموت حتى ما يبالي ولا يكترث الرجل في كسبه من أين أصاب المال” واستفاده. 
وحصل عليه أمن الحلال أم من الحرام فلا يسأل عن ذلكء ولا يعيره أي اهتام» لأن مقصوده هو 
الحصول على لقمة العيش سواءكان المورد مشروعاًء أم ممنوعاً. وهذا الحديث يتجلى في وقتنا أيضاً فالناس 
البوم لا يتورعون في مكاسبهم أبداً. فهم كما جاء في صحيح مسل : يصبح الرجل مؤمناء ومسي كافراً” . . 
يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل . 

1 - يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة, 
ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 
والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة يقولون: لا إله إلا الله فنحن نقولها. 

(1) الأرض اللالحة. 

(2) موضع في البصرة. 

(3) يعني مسيح الضلالة وهو الدجال وسمي مسيحًا لأنه يمسح الأرض وقيل لأنه ممسوح العين وغلط 
بعضهم أشد الغلط فكاه بالخاء مسيخ ولا أصل له رواية ولا دراية. 


(4) قال المناوي: أي: الصابر على أحكام الكتاب والسنة يقامى با يناله من الشدة والمشقة من أهل 
البدع والضلال مثل ما يقاسيه من يأخذ النار بيده ويقبض علبهاء بل ربماكان أشدء وهذا من معجزاته 
فإنه إخبار عن غيب وقد وقع.” 
وشرح التليدي 
قوله: يدرسء بفتح الياء وخم الراءء يقال : درس الرسم دروسا إذا عفا وهلك ودرس الثوب درسا إذا 
صار عتيقا وقوله : وشي الثوبء, أي : نقشه 
ود معناه : سيذهب الإسلام حققى لا سثى له أثر إذا ظهر: تت الأشراط الكبر: ى الهائلة كالدجال» و يأجوج 
وماجوج» وطلوع الشمس من مغرهاء والدابة» ومات عيسى عليه السلام تتابعت الأحداث الخطيرة التي 
تنذر بحاول الساعة» ويبدو ذلك جليا في هذه الأحاديث التي أوردناهاء فإها دالة على أن الحالة ستتغير 
بسرعة وتنقلب الأوضاع ويتغرب الإمان فيبعث الله عز وجل ريحا طيبة باردة تأتي من جحممة الهن أو 
الشام فتقبض روح كل مؤمن ولوكان ضعيف الإمان ويسرى على القرآن فيرفع» ولا يبقى له في الأرض 
أثر لأنه لم يبق له أهل يؤمنون به ويعملون بما فيهء فعند ذلك مستجيبون لمطالب الشيطان فيرجعون 
لعبادة الأصنام ودين آبائهم الجاهليين الأقدمين حى لا يكادون يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراء ولا 
يدرون صلاة ولا صدقة ولا صياما ولا جما إلا ما ورثوه وسمعوه من آبائهم أنهم كانوا يقولون : لا إله إلا الله 
ويصيرون همجا يتسافدون» ويجامع رجالهم نساءهم ججاعة جاعيا في الطرقات كامير لا يستحيون ولا 
يبالون بأحدء وعلى هؤلاء وأمثاهم تقوم الساعة. 

2 - يذهب الصالحون الأول فالأول» ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر (1) لا يباليهم الله تعالى 
بالة (2). 
وشرح التليدي 
قوله حثالة أو حفالة هي الرديء والأرذل منكل شيء. لا يباليهم اللهء أثي: لا يعبأ مهم.قوله يذهب 
الصالحون: يعني يموت الأتقياء الطيبون في كل جيل ويضمحلون .قوله حثالة: بضم الحاء ثم ثاءء وفي رواية : 
حفالة بالفاءء وهو الردتيء من القر أو الشعير .لا يبالهم اللهء أي: لا يعبأ بهم .والحديث يدل على أن الله 
عز وجل يقبض إليه الأتقياء والصالحين حتى لا يبقى إلا الأشرارء وهذا يقع في كل العصور وليس خاصا 
بوقت دون وقت وقد يكون الحديث مشيرا إلى آخر الزمان عند تغرب الدين وأهله وغلبة الشر 
ومعافلله. 


3 - يسألوني عن الساعة وإنما علمها عند اللّهء وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم 
يأق عليها مائة سنة. 

4 - يكون في آخر الزمان الخسفء والقذفء والمسخ. 

5 - يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. 

وشرح التليدي 

وهذا الخليفة الميهم هنا الذني بحي الملل حثيا ولا يعده عدا هو الخليفة المهدي الذي جاء مبينا في أحاديث 
أخرى التي جاءت عن البي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة كيا نص على ذلك جمع من أهل العم 
والحديثء منهم الحافظ في الفتحء والسخاوي في شرح ألفية الحديثةء والسيوطي في الأزهار المتناثرة, 
وابن حمر الهبتمي في الصواعق المحرقة» والزرقاني في شرح المواهبء والشوكاني والقنوجي في كتابين للها في 
ذلك 

وأحاديث خروجه الصريحة جات عن نحو من ثلائين صحاييا فها الصحيح والحسن والضعيف المنجبركيا 
قال العياءء وأخرجما الإمام أحمد وأبو داود والتزمي وابن خزمة وابن حبان وأبو يعلى والهأم وغيرهم من 
طرق وأسانيد مختلفة المراتب 

0 يكن في آخر الزمان دجالون كذابون يأتودم من الأحاديث با / تسمعوا أنتم ولا آباؤم فإيأم 
ونام لا خاو وا دوم 

وشرح التليدي 

ظهور هؤلاء الدجاجلة الكذبة الذين يأتون ببدع من الحديث م تلامذة المستشر: قين من أبناء المسلمين 
الذين درسوا بأوروبا وأمريكا وروسيا وخرجوا علينا بأفكار ونظريات متطرفة هدامة مخالفة للوسلام» 
وهم غير المدعين للنبوة والرسالة» فأولنك صدف آخر تقدم الكلام عليهم » وهؤلاء كأوليك من أشراط 
الساعة, وقد حذرنا البي صلى الله عليه وس من فتتهم وضلاهم. 

7 - يكون في آخر أمتي خليفة يحنى المال حثيًا ولا يعده عدا. 

وشرح التليدي 

يكون في آخر أمتي وفي رواية “آخر الزمان” “خليفة” وفي رواية: “من خلفائكم خليفة يعني يبعثه الله 
تعالى لإقامة شرع الله في العبادء ويحبي ما اندثر هو 

من الأحكام ويرفع الظلم والطغيان وينشر العدالة» وهذا الخليفة الميهم هنا المهدي الذي جاءت يبيانه 
الأحاديث المتواترة الخرجة في السنن والمسانيد وبعض الصحاح والمعاجم وغيرها عن ججاعة من الصحابة 


“يحي المال” أي يأخذه بيده وملىء كفه حثياً) أي حفناً وفي رواية يقسم المال ولا بعده عدا” أي يعطي بلا 
والطغيان على سائر المعمورة» وضاقت الأرض بما رحبت على المؤمن» فلا يجد ملجأ يلتجيء إليه . 

9 - يكون في آخر هذه الأمة خسفء ومسخء وقذف قيل: يا رسول اللّه! أنبلك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا ظهر الخبث. 

)1 أي: كرديئهها والمراد سقط الناس. 

(2) أي: لا يرفع لهم قدرًا ولا يقيم لهم وزئا.” 

0 - بلي رجل من أهل بيتي يواطع اممه اسجي» لولم ديق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم 
(1) : هذا التخريج فيه نظر والصواب أن يقال: عن ابن مسعود الشطر الأول» وأبي هريرة الشطر الثاني 
فإنه كذلك عند (ت) نعم هو عند (د) عن ابن مسعود تمامه فلو عزاه إليه لأصاب.” 

وزاد التليدي 

تنبؤه صل الله عليه وسم بكثرة القن وأا عم يع ابوت 

تقع الفتن كأنها الظللء تعودون فيه أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض 

وشرح التليدي 

الظلل: بضم الظاء وفتح اللام» كل ما أظل الإفسان» ويريد بذلك كأنها السحاب أو الجبال أساود : 
جمع أسود وهو أخبث الحيات والثعايين وأعظمها .صبا : بضم الصاد جمع صبوب 

ومعنى الحديث أنم ستصيرون كالأفاعي إذا أرادت الهش واللدغ ارتفعت 3 انصبت على اللديغء وكذلك 
ستفعلون مع بعضك بعضاء وقد حصل ما تنبأ به صلى الله عليه وسلم بين الصحابة كما هو معلوم. 

الفتنة التي تموج كوج البحر 

كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال : أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسام في 
الفتبة ؟ قلت : أناء قال : هات » قلت : ذكر فتنة الرجل في أهله» وماله» وولده » وجارهء تكفرها 
الصلاةء والصدقةء وفي رواية : “والصيام» وفي أخرى : والأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء قال : ليس 


وبينها بابا مغلقاء قال : أرأيت الباب يفتح أو يكسر؟ قلت: لاء بل يكسر ء قال : إذا لا يغلق أبدا فسئل 
حذيفة من الباب ؟ قال : عمر.(حذيفة) 


وشرح التليدي 
قوله : تموج» أي : ترتفع وتضطرب وقوله: ببنك ويبها بابا مغلقا يعني: ببنك وبين زمانها باب مغلق وهو 
وجودك 


وفي الحديث فوائد : 
أولاها: اختصاص حذيفة رضي الله تعالى عنه بالاطلاع على الفتن المرتقبة» وأندكان له علم بها بتفصيل 
وتدقيق لأنه كان حريصا على تع الشر من البي صلى الله عليه وسل كا بأ 
ثانهها: أن الفنن الي تحصل للإفسان مع أهله وجاره وفي ماله تكفر وتمحى بأنواع القربات كالصلاة مثلاء 
والصيام» والصدقة» والأمر بالخير » والنبي عن الشرء وهذه حسناتء وقد قال تعالى: (إن الحسنت 
يذهبن السيئات) 
ثالثها: يؤخذ من هذا التكفير أنها تغفر حتى الكبائر لأن الفتن التي تنشأ عا ذكر لا تخلو من كمائر كشتاتم 
ولعائن بل وضرب ويمين كاذبة إلى غبر ذلكء والله ذو فضل واسع فلا يتعاظمه شيء ولا تحجر رحمته 
رابعها: أن الفنن العظمى التي غنوج كوج البح ركانت مسدودة علبها بوجود عمر رضي الله تعالى عنهء فلا 
قتل انفنتحت أبوابها فلم تغلق إلى يوم القيامة. 
0 من الفتن إذا كثرت وانتشرت 

سلمة بن الأكوع دخل على الحجاج فقال : يا ابن الأكوع ارددت على عقبيك تعربت؟ قال: لاء ولكن 
لم م 
ما قتل عهان رضي الله تعالى عنه خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا 
فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. (يزيد بن أبي عبيد) 
وشح التليدي 
سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه لما رأى تداعي الفتنة بقتل الإمام عثهان ظلما اعتزل وخر للبادية 
فرارا بدينهء خوفا من أن تصيبه فتنة فاعترض عليه ججاعة ومنهم الحجاج الظالم لأن الرجوع بعد الهجرة 
إلى موضع الهجرة كان يعد ردة» كما جاء في حديث عند النسائي : لعن الله أكل الربا وموكله الحديث » 
وفيه : والمرتد بعد تجرته أعرابياء 


وجاء في حديث الكبائر من جملته: من رجع بعد يمرته أعرابياء وكان ذلك معروفا أيام النبوة وما بعدهاء 
لكن سلمة هذا بين لم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم أذن له في ذلك كما أذن لغيره أيام الفتن. 

قدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن الخطيب فقال : ارتددت عن يجرتك؟ فقال : معاذ الله إني في إذن من 
رسول الله صلى الله عليه وسم » سمعته يقول: أبدوا يا اسلمء قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في تجرتناء 
قال: أنتم مماجرون حيث كنتم. (إياس بن سلمة) 

وشرح التليدي 

والربذة : بفتحات مع تشديد الراء موضع خارج المدينة لجهة الشرق بينهها كما قالوا خمس مراحلء كان 
يسكهها أبو ذر وسامة بن الأأوع 

ويستفاد من حديث سلمة مشروعية الاعتزال عن جمهور الناس والخروج إلى البادية فرارا من الفتن. 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قلت يا رسول الله من خير الناس فها؟ قال : رجل في 
ماشيته يؤدي حتها ويعبد ربهء ورجل أخد برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. (أم مالك الهزية) 
وشرح التليدي 

وقولها: قربها أي: ذكرها قريبة . وفي الحديث ببان ما ينبغي أن يكون عليه المسم في الفتنة» وأنه يحب 
عليه أن يكون بين أمرين: إما أن يجاهد في سبيل الله ويقاتل العدو الكافرء وإلا فليعتزل وليشتغل بربه 
ويكتفي في العيش بما تعطيه إياه غنهته مع أداء ما يلزمه من حتها كالزكاة ونحوها. 

كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في إبل له وغنمء فأناه عمر ابنه فلا رآه قال : أعوذ بالله من 
شر هذا الراكبء فلا انتبى إليه قال : يا أبت أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك وغفكء والناس بالمدينة 
0 : فضرب صدره بيدهء وقال : أسكت يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن الله يحب العبد النقي الفني الخني 

وشرح التليدي 

وقوله: الخنفي بالخاء المعجمة, أي : الخامل المنقطع عن الناس وشرورهم إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه 
.والحديث استدل به من قال بأفضلية العزلة لا سها أيام الفتن كبا فعل سعد بن أبي وقاص» فإنه كان قد 
بنى قصرا خارج المدينة واعتزل فيه وترك الناس يخوضون في الفتن والمقاتلة على الملك حتى وافاه أجله. 
إنّ الله يجب الْعبدَ التيع ٠‏ الْكنيّ ٠‏ الْحَفيَ 


وشرح التليدي 


إن الله يحب العبد المؤمن التتى أي المتصف بتقوى الله وهي الامتثال الله تعالمى أمراً ونهيأء ظاهراً 
وباطنا “الفني بالله تعالى عن غيره فيكون غنى النفسء ولوكان فقيرا فاقد امال وليس المراد به الغني 
بالمال» بل هو بعيد عن سياق الحديث» وقد جاء من حديث آخر وإئما الغنى عَنى النفس”, “الخفي” أي 
الخامل الذكر المعتزل الناس وفتتهم وشرورهمء وما يخوضون فيه من المشككل, فن اتصف بهذه الأوصاف 
كان مرضياً عند الله محبوباً لديهء ويا لها من فضياة . والحديث من الأدلة الي تدل على فضل العزلة 
والانفراد عن الناس للتفرغ للعبادة والاشتغال بما يهم الإنسان» وبالأخص أيام الفتن وعموم الفساد 
وانحلال كل الطبقاتء وعدم السلامة من المعاصي لمن يخالط الناس كما في هذه العصور. 

كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» 
فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء لجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
“نعم ” قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: “نعمء وفيه دخن” قلت: وما دخنه؟ قال: “قوم بهدون 
بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر” قلت: فهل بعد ذلك الخبر من شر؟ قال: “نعم » دعاة إلى أبواب ججمامء من 
أجابهم إلهها قذفوه فيها” قلت: يا رسول اللّهء صفهم لنا؟ فقال: “م من جلدتناء ويتكلمون بألسدتنا” قلت: 
فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم ججاعة المسلمين وإماتحمء قلت: فإن لم يكن لهم جاعة ولا إمام؟ قال 
“فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل ثجرة, حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. (حذيفة) 
وشرح التليدي 

قوله: وفيه دخنء بفتحتين» أي : كدرة وسوادء وأصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدرة إلى سواد . 
هذا حديث عظم الشان فيه فوائد هامة : 

منها: الاهتيام بمعرفة امناكير والشرور والفتن وأسبابها مخافة الوقوع فيهاء وكان لحذيفة رضي الله تعالى 
عنه الحظ الأوفر في ذلك لاختصاصه بسؤال البي صلى الله عليه وسلم عما سيقع في المستقبل من الفتن 


والشر 
ومنها: نعمة الله تعالى على عباده بدين الإسلام وهدايتهم إليه بعدماكانوا في جاهلية جمملاء وكفر وقتل 
بعضهم بعضا وإتيانهم الفواحش 


ومنها: إخباره و بأنه سيكون شر بعد ما جاء به من الخبر والدين» وكان ذلك ما حصل من الحروب 
والفتن والاختلافات التي وقعت بعد مقتل عثان رضي الله تعالى عنه بين الصحابة وفي أيام المروانيين ثم 


ما وقع في خلافة عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه ودخنه ما حصل بعده من الأمراء الذين جاؤوا بما 
يعرف وما ينكر فكان فيهم من يسك بالسنة والعدلء وفبهم من يجور ويدعو إلى البدعة والضلال 

ومن فوائد الحديث: إخباره بدعاة جمنم وتقثلون في هؤلاء الدعاة إلى الأقكار الهدامة الذين ظهروا في 
عصرنا هنا وهناك من أهل جادتنا ومن يتكلمون بالسنتنا العربية من درسوا في بلاد الغرب على 
المستشرقين فأتوا بلاد الإسلام يدعون فبها إلى ما تلقونه من الكفار من الأفكار الكافرة فن أجابهم إلى ما 
يدعون إليه قذفوه في ممم 

ومنها : أن من أدرك ذلك الوقت فعليه بلزوم جاعة أهل الحق وإماحم إن كان» فإن لم يوجد لم إمام 
معتبر شرعا ولا لحم جاعة وإِنما هي فرق وأحزاب كل با لدبهم فرحونء فعليه بالاعتزال والتمّسك با يعرفه 
من الحق» وليدم على ذلك حتى يوافيه أجله وهذا وأبم الله هو وقتنا هذا فن فتح الله بصيرته فعليه نفسه 
وليدع الناس يخوضون في لا شيء. 

قال رسول الله : كيف أنت با عبدالله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس ؟» قال : وذاك ما هم يا 
رسول الله؟ قال : فذاك إذا مرجت عهودهم وأماناتهم» وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه» قال : فكيف 
ترى يا رسول الله؟ قال: تعمل بما تعرفء وتدع ما تنكرء وتعمل بخاصة نفسكء وتدع عوام الناس. 
وشح التليدني 

قوله: مرجت بفتح الميم وكسر الراءء أي: فسدت واضطربت واختلفت وقوله : عهودهم» جمع عهد وهو 
الهين» والأمان» والذمة وقوله : وخفت أي: قلت.أماناتهمء وهي ضد الميانة وقوله : بقيت في حثالة هي 
بضم الحاء وهي الرذيل من كل شيء. والمراد هنا تبقى الأشرار من الناس وأراذهم 

والحديث مجميع ألفاظه يدل على أنه إذا ظهرت الفتن وفسد الناس واضطربت عهودهم من الأيمان والذم 
وقلت أماناتهم وكانوا في اختلاف و هرج و مرج وذهب صالحوهم د ديق إلا أشرارهم والأرذلون منهم» 
فعلى الإنسان أن يلزم نفسه وخاصته ويبدع الناس من شره ويترك شؤون العامة وتمسك با يعرفه من 
دين الله تعالى ويترك ما ينكره على الناس مما يخالف الشرع وهذا كا ترى» من الأحاديث الدالة على 
اعتزال الفتن ومجانبة أهلها و عدم مشاركتهم فها هم فيه من الاختلاف والتناطح على المراكز والرئاسة. 
ما أحد من الئاس تدر كه الفتنة إلا أنا أخافها عليه » إلا مد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسام يقول :لا تضرك الفتنة 

وشرح التليدي 

فهذه خصيصة لهذا الصحابي خصه بها البي صلى الله عليه وسلم وأنه في أمن وأمان من الفتن 


لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه 

نينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال : اصبروا فإنه لا يأتي علي 
زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكىء معته من نبيكم صلى الله عليه وسلم .(الزبيرين عدي) 
وشرح التليدي 

في هذا علم من أعلام النبوة» فإن ما أخبر به من توالمي الشر وتجدده بكثرة عاما بعد عام وشهرا بعد شهرء 
بل ويوما بعد يوم هو الواقع منذ غياب البي صلى الله عليه وسلم 

فالحديث يدل على أن الأزمنة المتأخرة شر من المتقدمة» وهو على إطلاقه فيه إشكال من حيث إن بعض 
الأزمنة تكون أخف شرا بما قبلها كم| وقع أيام عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنهء فإن الشر فيه كان 
قليلا بالنسبة لماكان قبله» ويجاب عن ذلك بأن ذلك أغلبي» ولا بد للناس من تنفيس كما وقع في بعض 
العصور وكيا سبقع أيام المهدي وعيسى عليها السلام وقوله: شكونا إلى أنس ما نلقى من الحجاج يعني ابن 
يوسف الثقفي وهو الأمير الجبار الظام المشهورء فإن ظلمه فاق ظل كل ظام قبلهء وقد أحصوا عنه ما 
قتله من العلاء والنساك فذكروا عنه أنه قتل مائة وعشرين ألف نفس ظلاء كها أخرجه الترمذي بسند 
صحيح وقد ذكر الحافظ في “الفتح” عن الزبير يعني ابن بكار في الموفقيات من طريق مجالد عن الشعبي قال 
:كان عمر فن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عامته » فلماكان زياد ضرب في الجنايات 
بالسباطء ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية» فللاكان بشر بن مروان سمر كف الجاني بمسمارء فللا قدم 
الحجاج قال: هذا كله لعب» فقتل بالسيف 

ملحوظة: وقوله: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» المراد بالشر ذهاب العلاء وأهل الدين وظهور 
المعاصي وكثرة أهلها واننشار الظلم والجورء وليس المراد بالشر القحط والجدب وارتفاع الأسعار وظهور 
الفقر وامجاعاتء بل الأمر بالعكسء فقد فتحت أبواب الدنيا وبسطتء وأغدق الله تعالى على العباد النعم 
وتوسعوا في الحياة. 

بيان الفتن المنصوص عليها والمشار إلبها: 

فتنة قتل عؤان رضي الله تعالى عنه 

يا عمان إن ولاك الله هذا الأمر يوماء فأراد المنافقون أن تخلع قيصك الذي قصك الله فلا تخلعه يقول 
ذلك ثلاث مرات 

وشرح التليدي 

قوله : فيصك كنى بالقميص عن الخلافة وهو يفيد أن معارضيهكان فيهم منافقون وخاطئون 


وفي هذا الحديث إشارة إلى ما حصل للإمام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأنه كان على الحق في 
الفدنة الني أصابتهء ويؤيده الحديث المتقدم في فضائله وفيه: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» وهو 
في الصحيح» لكان في ذلك على عهد من رصول الله صلى الله عليه وس 

قال لي عثان يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسل قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. (أبي سهلة) 
وشرح التليدي 

وكان السبب في الفتنة التي نزلت به ما ذكره الحافظ في الفنتح ملخصا من كتب التارية: أن أمراء الأمصار 
كانوا من أقاربه؛ كان بالشام كلها معاوية» وبالبصرة سعيد بن العاص» ومصر عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح» وبخراسان عبدالله بن عامر وكان من خ منهم يشكون من أميرهء وكان عفان لين العريكة, كثير 
الإحسان والحل» وكان يستبدل بعض أمرائه فيرضهم» ثم يعيده بعد إلى أن رحل أهل مصر يشكون من 
ابن أبي سرح فعزلهء وكتب للم كتابا بتولية مد بن أبي بكر الصديقء فرضوا بذلكء فلياكانوا في أثناء 
الطريق رأوا راكما على راحلة فاستخبروه فأخبرهم أنه من عند عثان باستقرار ابن أبي سرح ومعاقبة 
جاعة من أعيانهم » فأخذوا الكتاب ورجعوا وواءتحوه به لخلف أنه ما كتب ولا أذن» فقالوا: سلمنا كاتبك» 
خشي عليه منهم القتل» وكان كاتبه مروان بن الحكم وهو ابن عمهء فغضبوا وحصروه في دارهء واجقع 
جباعة يحمونه منهم كان ينهاهم عن القتال إلى أن نسوروا عليه من دار إلى دار فدخلوا عليه فقتلوه فعظم 
ذلك على أهل الخير من الصحابة وغيرهم إل 

وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسل: وأما عثهان رضي الله تعالى عنه خلافته صصيحة بالإجماع 
وقتل مظلوماء وقتلته فسقة لأن موجبات القتل مضبوطة» ول يجر منه ما يقتضيه» ولم يشارك في قتله 
أحد من الصحابة وإنما قتله همج رعاع من غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأرذال تحربوا وقصدوه من 
مصر فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعه خصروه حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه وقد ذُكرت قصة قتله 
مبسوطة في كتابي (فضائل الصحابة) وكانت هذه الفتنة هي أول فتنة فرقت بين الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم وفتحت باب القتال بينهم. 

فتئة وقعة الجل 

لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة 
فصعدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عار أسفل من الحسن فاجتعنا إليه فسمعت 
عارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إها لروجة فيكم صلى الله عليه وسل في الدنيا 
والآخرةء ولكن الله تبارك وتعالى ابتلام ليعام إياه تطيعون أم هي ؟(عبد الله بن زياد) 


وشرح التليدي 

قال الحافظ في “الفنتم ” : ومراد عمار بذلك أن الصواب في تلك القصة كان مع علي » وأن عائّشة مع ذلك 
م تخرج بذلك عن الإسلام» ولا أن تكون زوجة البي صلى الله عليه وسلم في الجنة» فكان ذلك يعد من 
إنصاف عار وشدة ورعه وتحريه قول الحق اه 

فتئة وقعة صفين 

لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظهتان تكون ببهها مقتلة عظهة دعواهها واحدة 

وشح التليدني 

قوله: فئتان» أي: جاعتان قوله : دعوتهها واحدة أأي: كل من الفثتين يطلب الحق: وهذا قد حصل بين 
الإمام علي وبين معاوية فإنها اقتتلا ليالي بصفين وكا نكل منها يدعو إلى ما يراه ححقا وكان الحق مع الإمام 
علي باتفاق أهل السنة. وكان معاوية باغيا عليه ويدل لهذا حديث 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعارء حين جعل يحفر الخددق» وجعل يمسح رأسه» ويقول: 
بؤس ابن مممية “تقتلك فئة باغية”(أبي سعيد الخدري) 

فهذا الحديث ظاهر في وقعة صفين لأن عارا قتل فها من طرف جيش معاوية وهو نص في أنه كان باغيا 
على الإمام علي يدعو إلى النار » وأن الإمام علياكان محقا يدعو إلى الجنة 

قال النووي في شرح مسلم قال العلياء: هذا الحديث حمة ظاهرة في أن عليا رضي الله تعالى عنه كان محقا 
والطائفة الأخرى بغاة وكان السبب في هذه الفتئة قتل عمان أيضاء فإنه لما قتل وبويع الإمام علي رضي الله 
تعالى عنه من طرف المهاجرين والأنصار وأهل الحل والعقد بعث إلى معاوية بالشام أن يبايعه» فأمتنع 
واعتذر بأنه لا يبايع حتى يأخذ له الثأر لابن عمه عثان» فأجابه الإمام علي بأن يدخل فيا دخل فيه الناس ثم 
يتحاكون إليه فيقتص لهم من الجناة» فأصر معاوية على رفض البيعة» لخرج علي العراق» وبعد وقعة المل 
استنفر معاوية الشوام لحاربته فالتقى الجيشان بصفين بكسر الصاد والفاء وتشديدهاء موضع بالعراق على 
شاطىء الفرات بين الرقة وبالسرء فكانت تلك الوقعة المشؤومة التي ذهب ضحيتها سبعون ألف مسلم ؛ 
خمسة وعشرون ألفا من أصحاب الإمام علي وخمسة وأربعون ألفا من أصحاب معاوية» وكان جيش علي 
مائة وعشرين ألفاء وجيش معاوية تسعين ألفاء ودامت هذه الحرب ماثئة يوم وعشرة أيام» وكانت الوقائع 
نسعين وقعة 

وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم انقسموا في هذه الفتنة ثلاث فرق : فرقة كانت مع الإمام علي وهم 
الأكثر, إذكان معه سبعون بدريا » وسبعائة من أهل بيعة الرضوان » وأربعائة من بقايا سائر المهاجرين 


والأنصارء وباقهم من سائر الآفاق» وفرقة كانت مع معاوية وهم قلائل» ومن عرف منهم: عمرو بن العا 
وابنه عبدالله » والمغيرة بن شعبة » والنعهان بن بشير» ومعاوية بن خدجء ومسلمة بن مخلد في آخرين 
قلائل وقسم اعتزلوا الفريقين» ولم بهتدوا لفريق الصوابء وكان منهم: ابن عمرء وسعد بن أبي وقاصء 
وأسامة بن زيد» وأبو بكرة وغبرهم» ولما قتل عار وكان في جبش الإمام علي اتضح الحق ولحق جاعة بمن 
اعتزلوا بجبش الإمام علي» كما ندم آخرون على عدم نصرته والقتال معه والمد لله الذي عافانا من تلك 
الفتن» ولوكنا من أهلها لنصرنا الإمام عليا وقاتلنا معه حتى الموت 

يِكُونْ في أمني فزقكان» تنزق ينما مَارِقةٌء تثثلها أو الصَائتكين باحق 

وشرح التليدي 

يكون في أمتي ويظهر فبهم “فرقتان” تتقاتلان على الخلافة وها فرقة الإمام علي عليه السلام وفرقة 
منافسه والباغي عليه معاوية ثم “تقرق” وتخرج بيها مارقة أي خارجة عن جاعة المسلمين وهؤلاء هم 
الخوارج الذين كانوا في صف سيدنا علي ولما وقع التحكيم كفروا كلا الفرقتين» وخرجوا على سيدنا علي 
فقاتلهم أذا قال النبي لا تققلها أولى”. وأحق “الطائفتين بالحق” وهي طائفة الإمام علي فهو الذي قاتلهم حتى 
انتصر علهم كما جاء ذلك مبسوطاً مبسوطا في الصحيحين في أحاديث الخوارج . 


فتنة قتا ل الخوارج 
سثل سهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال : سمعته يقول : يتيه 
قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم 


شر قتلى تحت أدبم السماءء وخير قتيل من قتلوهء كلاب النارء قدكان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا » 
فقيل له: يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وشرح التليدي 

قوله : أحداث الأسنان» أي : شباب . سفهاء الأحلام: أي : لا عقول لم ناضجة. يقولون من خير قول 
البرية فقدكانوا يقولون: لا حك إلا لله 

فهذه الأحاديث صريحة في الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله تعالى عنهء وكان السبب في 
ذلك أنه لما أشرف جيش معاوية على الهزيمة ببت أصحاب معاوية مكيدة ضد الإمام علي برئاسة عمرو بن 
العاص فدعوا إلى التحكيم ورفعوا المصاحف فقبل الإمام علي رضي الله تعالى عنه خلعوه وأقروا معاوية , 
خرجت جموع غفيرة من جيش الإمام علي وكفروه وكفروا كل من وافق على التحكيمء وقالوا: لا حكم إلا 
لله » واستباحوا دماء مخالفهم وأموالهم» وكان فيهم كثير من القراء والزهاد وبعض الصحابة » ومنهم ذو 


الخويصرة التمههي الذي قال للبي صلى الله عليه وسام : اعدل فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله وفهم 
خدج الذي لا ذراع له وإنما إحدى عضديه على رأسها مثل ثدي المرأة تتحرك فبعث الإمام علي إلهم 
عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها يذكرهم ويدعوهم إلى الرجوع إلى الحق فتاب ورجع منهم عدد كمير 
وأصر الباقون على خروجمم فأخافوا الطريق» وأراقوا الدماءء لخرج إلهم الإمام فقاتلهم قتالا شديدا حتى 
هزم وبحث عن الحدج فوجده» وكان ذلك علامة على صواب الإمام رضي الله تعالى عنه ذونهم» 
وظهرت معجزة الني صلى الله عليه وسلم في إخباره بهم وبصفاتهم وأنهم شر الخليقة يقتلون المسلمين 
ويتركون الوثبيين» يحسنون القول ويسيئون الفعل مع كثرة صلاتهم وقراءتهم القرآن» وأنهم كلاب النار شر 
القتلىء طوبى من قتلهم وقتلوه ووقعتهم مع الومام في المعروفة بوقعة النهروان وهؤلاء هم أصل الخوارج 
الذين صارت بعد ذلك لم مبادىء وعقائد وفروع متطرفة مخالفة لأهل السنة والجماعة. 

فتنة قتل الإمام علي رضي الله تعالى عنه 

إن بما عهد إلى البي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تستغدر بي بعده 

وشرح التليدي 

كان السبب في قتل الإمام علي واستشهاده رضي الله تعالى عنه أنه لا وقع التحكيم ببنه وبين معاوية 
وخرج عليه الخوارج وكفروه كما كفروا طلحة والزبير وعثان ومعاوية وكل من كان معهم» وقاتلهم الإمام 
علي رضي الله تعالى عنه وهزمم وانتصر علبهم» انتدب ثلاثة من الخوارج وتآمروا على قتل علي ومعاوية 
وعمرو بن العاص باعتبار أن هؤلاء الدلاثة هم قادة الفتنة » وتعاهدوا على أن يكون ذلك في ليلة واحدة 
ليلة حادي عشر أو سابع عشر من رمضان وذلك سنة أربعين من الهجرة 

ثم توجهكل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه فقدم اللعين الأشقى عبدال رمن بن مجم المرادي الكوفي 
فلتي أصحابه من الخوارج ذكامهم ما يريدونء فلا كانت الليلة المعهودة وكانت صبيحة يوم الجئعة وقد خرج 
الإمام علي من الباب ينادي : أبها الناس الصلاة الصلاةء اعترضه المقيت ابن ملجم فضربه بالسيف 
المسموم على رأسه فأصاب دماغه وأقام الجمعة والسبت وتوفي يوم الأحد رضي الله تعالل عنه دكره ابن 
سعد وغيرهء وكان ذلك عام أربعين وعمره ثلاث وستون سنة 

ولما توفي رضي الله تعالى عنه أخذ ابن ملجم فعذبوه وقطعوا بعض أطرافه ثم قتلوه وأحرقوهء علما بأن 
الإمام علي كان قد أوصاهم به خيرا وأمرهم أن يحسنوا قتله وقد أساء وما أحسن عمران بن حطان 
الخارجي حيث قال يدح ابن ملجم : 

يا ضربة من تقي ما أراد بها ** إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 


إن لأذكره يوما فأحسبه ** أوفى البرية عند الله ميزانا 

أكرم بقوم بطون الأرض أقبرهم ** لم يخلطوا ديهم بغيا وعدوانا 

وقد أحسن وأجاد الإمام أبو الطبب الطبري رحمه الله تعالى حيث قال : 

إني لأبرأ مما أنت قائله ** في ابن ملجم الملعون ببتانا 

ني لأذكره يوما فالعنه ** دينا وألعن عمران بن حطاا 

عليك ثم عليه الأفر متصلا ** لعائن الله إسرار وإاعلانا 

فأتم من كلاب النار جاء بذا ** نص الشريعة برهانا وتبيانا 

فهنيئا للإمام علي عليه السلام بالشهادة على يد هذا اللعين» إذ الشهادة منزلة عالية لا ينالها ويحرز ليها إلا 
المصطفون من خاق الله تعالى وقليل ما هم» إذ ليس كل من يقتل يكون شهيداء فهيهات هيهات فنسأل 
الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ثم بنبيه وابنته الزهراء والحسنين والمهاجرين والأنصار وباقي 
الصحابة الكرام أن كن علينا ويختم لنا بالشهادة, آمين, والمد لله رب العالمين. 

فتئة الققال على الدنيا والملك 

ماكان ابن زياد ومروان بالشامء ووثب ابن الزبير بمكة» ووثب القراء بالبصرة» فانطلقت مع أي إلى أبي 
برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصبء 
لخلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال : يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء اممعته 
تكلم به: إني احتسب عند الله أني أصبح ساخطا على أحياء قريشء إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال 
الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة, وإن الله أنقذم بالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكر ما 
ترون» وهذه الدنيا التتي أفسدت ببنكء إن ذاك الذي بالشام واللّه إن يقاتل إلا على الدنياء إن هؤلاء الذين 
بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنياء وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. 

وشرح التليدي 

علية: بضم العين وكسرها وكسر اللام وتشديدها وفتح الياء المشددة هي الغرفة قوله : لني بالشامء هو 
مروان بن الحكم وقوله : الذين بين أظهرم هم الخوارج المعنيون بالقراء وقوله : الذي بمكة” هو عبدالله بن 
الزبير 

كان أبو برزة رضي الله تعالى عنه يرى أن هؤلاء المتنازعين المذكورين كلهم كانوا يتقاتلون على الدنيا 
وطلب الملك وليس على الدين وإقامة الخلافة الراشدةء غير أن الجمهوركانوا يرون الخلافة لابن الزبير 
دون معارضيهء وحروب هؤلاء مع بعضهم البعض» قد أسهبت في تفاصيلها كتب تار الإسلام ومنها 


تارذ الطبريء ثم تارذ ابن الأثير» والبداية والهاية لابن كثير فليرجع إليها من أراد الاطلاع على تفصيل 


ذلك. 

ثلاث فتن لا يتركن شيا 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاء ومنهن فتن كرياح 
الضرف هرا دان ومها كار 

وشرح التليدي 


في هذا الحديث إشارة إلى عدة فتن سنكون عظهة هائلة دواهي تحصد الناس حصدا وقد تكون هذه 
الفتن هي ما حصل في وقائع الجمل» وصفين» » والنهروان» فإنها لم تذر شيئاء وقد قتل فيها كثير من بقايا 
أفاضل الصحابة » وقد تكون مشيرة أيضا إلى وقعة الحرة التي كانت بين أهل المدينة المنورة وجبش يزيد 
اأذي بعثه من الشام لقتالهم عام (91) من الهجرة فإنه قتل فها كثير من بقايا المهاجرين والأنصار دفاءا عن 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسم فاستشهدوا وقتل أكابر أولاد الصحابة واستحل جبش يزيد المدينة 
ثلاثة أيام وجالت الخيل في المسجد النبوي الشريف واتتببت البيوت وافتضت الأبكار واستحلت 
الفروج» ثم أنرل الله تعالى بأسه بيزيد وقائد جيشه في القريب العاجل وقد جاء عدد عبدالرزاق 
والبخاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: ثارت الفتنة الأولى فلم ببق ممن شهد بدرا أحدء ثم 
كانت الفتنة الثانية فلم يبق ممن شهد الحديبية أحدء قال : وأظن لوكانت الثالثة لم ترفم وفي الناس صباح.. 
فالفتنة الأولى فتنة قتل عثان» والثائية فتنة وقعة الحرة. 

فتح كنوز كسرى مع غنى الناس وعدم وجود من يقبل الصدقة 

بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أناه رجل فشكا إليه الفاقة, ثم أناه آخر فشكا إليه قطع السبيل» 
فقال: يا عدي» إن طالت بك حياة» لترين الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا 
إلا اللهء ٠‏ فقلت فها بيني وبين نفسي فا بن دعار طبئ الذين قد سعروا البلاد » ولئن طالت بك حياة لتفتحن 
كنوز كنسرىء قلت: كنرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمزء ولئْن طالت بك حياة, » لترين الرجل يخرج 
ملء كفه من ذهب أو فضةء يطلب من يقبله منه فلا يجده 

قال عدي ل لت 
كنو زكسرى» ولئن طالت بكم حياة سترون الثالثة. 

وشرح التليدي 


الفاقة: الحاجة والفقر .قطع السبيل: يعني بذلك اللصوص وقطاع الطريق .الظعينة: هي في الأصل اسم 
للهودج فسميت به المرأة .الميرة بكسر الحاء بعدها ياء سأكنة فراء مفتوحة: بادة بالعراق قرب الكوفة 
كانت مسكن ملوك العرب من قبل الفرس .دعار بضم الدال وتشديد العين : جمع داعر وهو الشاطر 
الخييث المفسد .طيء: هي قبيلة عدي بن حاتم وهي فها بين الحجاز والعراق وكانوا يقطعون الطريق على 
كل من مر بهم . سعرواء بتشديد العين أني : أوقدوا نار الفتن» وملأوا الأرض شرا وفسادا ,كسرى 
بكسر الكاف: هو عل على كل من ملك الفرس في القديم. يخرج ملء كفيه : وهذا قطعا يكون عند فتح 
كنوز الأرض وسيكون ذلك أيام المهدي وعيسى 

في الحديث معجزات للنبيصلى الله عليه وسلم » وعلامات للساعة 

منها: اششار العدل والقضاء على الفساد والمفسدين وحصول الأمان حتى تسافر المرأ أة بمفر( دها عدة مراحل 
لا تخاف في طريقها غير الله عز وجلء وهذا قد وقع أيام الخلفاء الراشدين وخاصة في خلافة عمر 

ومنها: القضاء على ملك فارس وفتح بلادهم وأخذ كنوزهم وإنفاقها في سبيل الله. 

وبما في حديث عدي من الأشراط وأعلام النبوة أن الدنيا سنفتح خيراتها ويستغني كل الناس ولا يكاد 
يوجد فقير محتاج يقبل الصدقة. 

أشراط أخرى متنوعة جامعة 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظهتانء يكون ببهما مقتلة عظهة, دعوتها واحدة» وحتّى يبعث دجالون 
كذابون» قريب من ثلاثين» كلهم يزع أنه رسول الله وحتى يقبض العم وتكثر الزلازل» ويتقارب 
الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج: وهو القتل» وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى بهم رب المال من 
يقبل صدقتهء وحتى يعرضه عليهء فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي بهء وحتى يتطاول الئاس في 
البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانهء وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
ورآها الناس - يعني آمنوا - أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفسا إهاها م تكن آمنت من قبل» أوكسبت في 
انها خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبها بنهاء فلا يتبايعانه ولا يطويانهء ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهء ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيهء ولتقومن 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها 

وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث نحو من إحدى عشرة علامة من علامات الساعة كلها من الأشراط الصغرىء إلا طلوع 
الشمس من مغريها فن الكبرى 


الأولى: تقاتل فئتين عظهتين دعواهها واحدة: وقد قدمنا سابقا في الفتن أن المراد بهاتين الفثتين هها فئة 
الإمام علي عليه السلام وفئة معارية» فإن كلا منهماكان يدعو إلى ما يراه حا وقد تكون الفئتان فئة علي 
وفئة طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنههاء وذلك ظاهر أيضاء وقد قدمنا ذلك في وقعتي الجمل 


وصفين 
الثانية: خروج الدجاجلة والكذابين: والمراد بهؤلاء المتنبئون المدعون النبوة» وقد أخبر صلى الله عليه 
و سم بأن عددهم يقارب العلاثين 


بن نويرة» وسجاح الكاهنة الني تزوتتما مسيلمة, وكان بعد هؤلاء الختار الثقنفي الذني أخبر به الني صلى 
الله عليه وسلم على الخصوص وسماه الكذاب كيا سمى الحجاج المبير 

وهكذا ؛ تتابع الدجاجلة الكذابون» وتتالى ادعاؤهم النبوة حتى جاء الكذاب عباس ميرزا غلام أحمد 
القادياني» خرج في إيران عام اتذرفيل الهجري وادعى النبوة, وقد ضل به أقوام لا زال أمرهم بمتدا إلى 
بهؤلاء الكذبة عن جاعة من الصحابة وقد اذعى النبوة والمهدوية في عصرنا جاعة في الشرق والغرب» 


و الثالثة: قبض العلم: وقد قدمنا أنه يقبض بموت العلاء حتى لا يبقى إلا الجهلة 

الرابعة: كثرة الزلازل: والزلازل من الأشراط الموجودة في كل العصورء وقد كثرت في زماننا هذا في كل 
الأقطار وخاصة بأسيا وأمريكا 

والخامسة تقارب الزمان 

والسادسة والسابعة والثامنة ظهور الفتن وكثرة الهرج والقتل واستفاضة المال وقد تقدم كل ذلك سابقا 
في الفتن 


والتاسعة التطاول في البنيان يعني التنافس في طول البناء والمباهاة في ذاك وهذا قد وقع امتدادا من 
العصور الأولى حتى وقتنا هذاء وقد فشى ذلك في هذا العصر بكثرة وتجلى بأجلى مظهر في أصحاب ذلك. 
والعاشرة غبطة أهل القبور وتّني الموت: هذا أيضا وقع بكثرة في عصور مختلفة مرت فيها فتن وابتلي 
الناس ببلايا تمنوا فيها الموتء وقد قدمنا هذا في الفتن 

كنا جاوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له قائل: يا رسول الله هل أتبت بطعام من 
السماء ؟ قال: نعم » قال : وبماذا؟ قال: مسخنة . قالوا: فهل كان فيها فضل عنك؟ قال: نعم » قال: فا فعل 


به؟ قال: رفع وهو يوحي إلي أني مكفوت غير لابث فيكمء ولستم لابثين بعدي إلا قليلاء بل تلبثون حتى 
تقولوا متى» وستأتون أفنادا يفني بعضك بعضاء وبين يدي الساعة موتان شديدء وبعده سنوات الزلازل 
وشرح التليدي 

مسخنة: بكسر اليم القذر مكفوت» أي : ميت ومضموم إلى القبر .أفنادا أي : تأتون جاعة إثر 

جاعة .يفني» أي : يقتل بعضك بعضا .الزلازل : جمع زلرلة وض التحرك والاضطراب 

فالحديث يدل على أنه سيقع موتان كثير بين يدي الساعة ثم يعقب ذلك سنوات كلها زلازل وتحركات 
للأرض. 

نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي: وانه لنازل علي في بدتي بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسم حول المدينة على أقدامنا لنفثم» فرجعنا ول نغام شيثاء وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: اللهم 
لا تكلهم إلي فأضعفء ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا علهم . ثم قال: 
ليفتحن لكم اشام والروم وفارس أو الروم وفارس حتى يكون لأحدم من الإيل كذا وكذاء ومن البقركذا 
وكذاء ومن الغنم حتى يعطى أحدهم مائة دينار فبسخطها . ثم وضع يده على رأميء أو هامتي » فقال: يا 
ابن حوالة» إذا رأيث الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام: 
والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. 

وشرح التليدي 

فهذا الحديث مع كونه فيه معجزات للبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع من الفتوحات وانتشار الخيرات 
وفيضان المال ؛ فيه إخبار بما سيصيب الأمة من الزلازل وكثرة البلايا والأمور العظمة الني تداههم بين 
يدي الساعة وقد تقدم آخر الفتن بأن هذه الأمة لا عذاب عليها في الآخرة» وانما قدم لها ذلك في الدنيا 
فأصابها بالقتل والبلاء والزلازل فذلك حسيها فسآل الله تعالى العافية. 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك 
عن أشراطها: إذا رأيت الأمة تلد ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك 
الأرض فذاك من أشراطهاء وإذا رأيت الهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. 

وشرح التليدي 

فهذه العلامة ظاهرة في الكثيرين من الحفاة العراة رعاء الشاء ففيهم الملوك والزعماء» وفبهم المتنافسون 
والمتباهون في طول القصور والعاراتء وقدكانوا بالأمس القريب رعاة جحملة صما بكيا فصلى الله وسلم 
وبارك على هذا النبي العظم وعلى آله وصصبه أجمعين 


البيوت الموشاة وشي المراحيل 

لا تفوم الساعة حتى يبني الناس ببوتا يوشونها وشي المراحيل 

وشرح التليدي 

المراحيل: فسرها بعضهم بأنها الثياب الخططةء وفسرها آخرون بالثياب التي نقش فيها تصاوير الرحال 
والوثي: نقش الثوب 

والحديث يشير والله أعلم إلى بنايات خاصة تظهر في الناس تكون من أشراط الساعة وأنها تكون بيوتا 
في أشكال غريية غير معهودة» ومن رلى تفان الناس اليوم في الزخرفة وأنواع الزينة في جاياتهم أدرك سر 
هذا الحديث وظهر له مطابقته للواقع 

وفي هذا الحديث ذم المبالغة في الزخرفة والإسراف في ذلك لأنه من التبذير الذي نبينا عنه. وليس ذلك 
من شأن المؤمنين المتقين الذين يريدون الآخر: . 

ستة أشراط في نسق واحد 

وقطع الأرحام: وشهادة الزورء وكثان شهادة الحق» وأن يجتاز الرجل بالمسجد لا يصلي فيها 

وشرح التليدي 

هذه أشراط ستة وكلها واقعة» ظهر بعضها منذ أزمنة ووقع بعضها وفشت في زمانناء 

فنها : أن لا يسم الرجل إلا على من يعرفه وهو خلاف أدب الإسلام الذي يأمر بإفشاء السلام مطلقا 
إلا على كافر أو نحوه 

ومنها: اتنشار التجارة بكثرة حتى تصبح المرأة تاجرة في المتاجر العامة مساعدة لزوجحما وهذه العلامة لم 
تفش إلا في عصرناء فالمرأة أصبحت اليوم مشاركة للرجل في المتاجر بل الكثيرون يوظفونها جالبة للزبائن 
مظهرها امثير 

الشهادة لمستحتهاء 

أما اتخاذ المساجد طرقا للمارة من غير أن يصلوا فيها ففوجود بكثرة في عصرنا والله المستعان. 

موث الفجأة 

إن من أشراط الساعة موت الفجأة 

وشرح التليدي 


الفجاة بفتح الفاء وسكون الم وتفتح: هي البغتة والمراد بها هنا ما يسمونها اليوم بالسكثة القلبية وهي 
من علامات الساعةء وقدكانت في كل عصر لكنها اليوم تكاثر الموت بهاء وههي راحة على المؤمن. 

النشار دين الإسلام وظهوره على سائر الأديان 

ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار » ولا يترك الله ببت مدر ولا بر إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيزء 
أو بذل ذليلء عزا يعز الله به الإسلام» وذلا يذل به الكفر 

وشرح التليدي 

هذا الأمر: يعني دين الإسلام .بيت مدر أي : الدور المبئية و وبر: هي خيام شعر الإبل 

من أشراط الساعة المستقرة ظهور دين الإسلام وانتشاره في العالم ودخوله الحواضر والبوادي وقد وقع 
ذلك والمد لله أيام الصحابة فن بعدهم بقريبء بحيث لم تمض المائة الأولى للهجرة حتى اننشر في المشارق 
والمغارب وبقي في اننشار حتى يومنا هذاء فقد دخل اليوم الإسلام أوروبا وأمريكا في غرب الأرض كما 
دخل آسيا شرقيها وجنوبها وشمالهاء ولا يمر يوم أو شهر أو عام إلا ويدخل الإسلام في هذه البلدان المئات 
والألوف من الناس» وأصبح للإسلام منظيات الداخلين في الإسلام يدعون إليه ويدعمونه» فالإسلام 
ظاهر والمد لله وان ضعف أهله ماديا ومعنويا 

من أشراط الساعة فتح القسطنطينية وروما 

بها نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سثل رسول الله صلى الله عليه وسام : أي 
المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو روما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : مدينة هرقل أولاء 
وشرح التليدي 

القسطتطينية: هي إستنبول وروما عاصمة إيطاليا وفتحهها من أشراط الساعة الصغرى والكبرى معاء ثما 
بالنسبة للصغرى فالقسطنطينية غزاها المسلمون مرات فلم يستطيعوا فتحها إلا في السنة التاسعة للهجرة. 
فتحها البطل مد الفات العهانيء وظلت دار إسلام قروناء ثم حكنت بلاد العرب وكانت تمدل الخلافة 
الإسلامية حتى جاء أثاتورك لعنه الله لجعلها علانية ملحدة حتى وقتنا هذاء وستفتح مرة أخرى أيام 
المهدي وسيكون ذلك من الأشراط الكبرى 

أما روما ففتحها العمائيون وبقي نفوذهم على الإيطاليين مدة حتى ضعفوا فطردوا عنهاء وسوف تفتح مرة 
ثانية إن شاء الله تعالى وذلك من الأشراط الكير: ى أيضا. 

تتابع أشراط الساعة 


السلك هنا: الخبط الذي ينظم فيه خرزات الجواهر ونحوها 
والحديثان يدلان على أن أشراط الساعة يتابع بعضها بعضاأ في الخروج كلما جاءت آية تتبعها أخر: ى و هكذا 
حتى تقوم الساعة» فا من عصر ووقت إلا ويظهر فيها علامات لم تكن مضت ولا ظهرت. 


التسافد في الطريق 
لا تقوم الساعة حتى تتسافدوا في الطريق تسافد الميرء قلت : إن ذاك لكائن ؟ قال : نعم ليكونن. (ابن 
عمرو) 


والذي نقسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المراة فيفترشها في الطريق» فيكون خيارهم 
ايروكل من بشو 3 وير ارين ور اتنا احاتم 

وشرح التليدي 

قوله: تتسافدوا التسافد هو التهارج والوقوع على النساء حمارا كابير 

قال النووي في شرح حديث النواس الآتي: أن يجامع الرجال النساء بحضرة الناسكيا يفعل المي وما 
ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين قد ظهرت بوادره في عصرنا هذا وخاصة في بلاد 
الغرب من دول أوروبا كفرنساء وألمانياء وإنجلتراء وأمريكا وغيرهاء فإنهم باعتبارهم لا يمنعون الزنا ولا 
يعترفون بتحريعمه» لحم دور وأحياء خاصة بالزنا والزناة» ولمن يتعاطى الزنا من النساء حقوق وقوانين 
اجتاعية معترف بها من طرف دوهمء وأذلك فإن تعاطي الزنا ومارسته لا يتحاشون عنه ولا يستحيون 
منه أمام الناس» وقد ذكر من عاش عندهم من المسلمين أن لم دورة وأندية تجمع العراة والعراياء 
ويتلبسون بالزنا #فعين هذا هنا وآخر هناك من غير أن يتستروا عن بعضهم بعضاء وقد يوجد في 
الشوارع وفي الحدائق العامة والمنتزهات رجال ملتصقون بالعواهر أو الخليلات يزنون بهن من قيام» وما 
لنا نذهب بعيدا فهذه الحطات الفضائية التلفريونية تعرض على شاشابها من ذلك ما يشاهده كل من 
استعرضها بما يستحبي منه إبليس» وفي البلاد الإسلامية قريب مما عند الغربيين وهم في طريق ذلكء بل 
قد شوهد تعاطي الزنا عندنا بالمغرب تحت أننجار البساتين وعند جدرانما أيام الاحتلال الإسباني لطنجة 
في الأربعينيات وكان المستعمرون قد أعلنوا الزنا رسميا في جبيع البلاد الإسلامية الني استعمروهاء وكانوا 
عينوا أذلك أحياء خاصة في كل مدينة لا يمنع من ذلك مريدوهء وطبقوا ذلك على المسلمين كما هو موجود 
في بلادهم» وهذا كله من علامات الساعة» وسيأني وقت لاحقا يتسافد فيه النساء والرجال في الطرقات 
جمارا أفشى وأكثر بما يوجد عند أوروبا وأمريكا الآن» وسيكون ذلك من الأشراط الكبرى. 

أحاديث أخرى تزيد بيانا للإمام المهدي 


يبرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث» و تخرج الأرض نباتها » ويعطي المال صحاحاء وتكثر 
الماشية» وتعظم الأمةء يعيش سبعا أو ثمانيا - يعنى جا 

يتل عند كازم ثلاثة »كلهم ابن خليفة, ثم لا يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرايات السود من قبل 
المشرق فيقتلويك قتلا لم يقعله قومه ثم ذكر شين لا أحفظهء فقال: فإذا رأنقوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج 
فإنه خليفة الله المهدي. 

وشرح التليدي 

ففي هذه الأحاديث صفات لهذا الإمام ولوقتهء ولجهة خروجه ففبها أن الله عز وجل يخرج للناس في 
أيامه خيرات الأرض وبركاتهاء وأنه سيصاحه الله في ليلةء وليس كيا يقول الرافضة الخذولون وأن الخلفاء 
سيقتتلون على كنز ثم هستأثر به واحد منهمء فإذاكان آخر الزمان جاء أقوام من جحمة المشرق فتكون ينهم 
وبين الناس معارك طاحنة ويكون فبها المهدي» فإذا رؤي وجب على الناس مبايعته ولو حبوا ليبايعوه لأنه 
الإمام المنتظر وهذا الكنز الذني سيقع عليه القتال قد يكون كنز الكعبة كيا قال جماعة» وقد يكون كنزا آخر 
من كنوز الأرضء ومنها لتزول الل الذي يقتتل عليه الناس اليوم فالله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. 
وظاهر حديث ثوبان أن هذا الرمام سيأني من جحمة المشرق وأنه سيولد هناكء وجاء في بعض الأحاديث 
الضعيفة أنه سود بالمدينة ويبايع بمكة بين الركئ والمقام» ولا يصح شيء في ذلكء» بل حديث الرايات 
نفسه مطعون فيهء وردت بعض طرقه وألفاظه في الموضوعات 

والذني يعنينا هو إثبات خروج المهدي ليصلح عالمنا الموبوء الفاسدء أما ما عدا ذلك بما ذكره من ألف فيه 
من الصفات وعلامات خروجه وموضع ببعته وولادته ...ذكل ذلك لا يصح منه شيء وسيأقٍ في ذكر 
عسى عليه السلام أن المهدي سيؤم به تكرمة لهذه الأمة. 

الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال 

نت لنسملميية © قيام الساعة. (أنس) 

هاجت ريم حمراء بالكوفة, لخجاء رجل ليس له هجيرى إلا: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة» قال: 
فقعد وكان متكثاء فقال: إن الساعة لا تقوم» حتى لا يقسم ميراث» ولا يفرح بغنهة, ثم قال: بيده هكذا - 
ونحاها نحو الشأم - فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام» ويجمع لم أهل الإسلام» قلت: الروم تعني؟ قال: 
نعمء وتكون عند ذأم القتال ردة شديدة» فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون 
حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاءء كل غير غالب» وتفنى الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة 
للموتء لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاءء كل غير غالب» وتفنى 


الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموتء لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يمسواء فينفيء هؤلاء 
وهؤلاء» كل غبر غالب» وتفنى الشرطة» فإذاكان يوم الرابع» نهد إليهم بقية أهل الإسلامء فيجعل الله 
لدبرة عليهم» فيقتلون مقنلة - إما قال لا يرى مثلهاء واما قال لم ير مثلها - حتى إن الطائر لجر يجنباتهم» فا 
يخلفهم حتى يخر ميتاء فيتعاد بنو الأب ءكانوا مائةء فلا يجدونه يقي مهم إلا الرجل الواحد» فبئي غنهة 
يفرح؟ أو أي ميراث يقاسمء فبينا هم كذلك إذ سمعوا يبأس» هو أكبر من ذلكء لخجاءهم الصرء إن 
الدجال قد خلفهم في ذراربهمء فيرفضون ما في أيدبهم» ويقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طليعة» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم» وألوان خيوم» هم خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ - أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. 

وشرح التليدي 

قوله : شرطة للموت هو بضم الشين وسكون الراءء الشرطة: طائفة من الجيش تقدم للقتال .فيفيء أي: 
يرجع الديرة بفتحاتء أي : الدائرة والهزيمة وقوله : مهد بفتح النون والهاءء أي: بض وتقدم. 

وفي الحديث أمور 

أولا: فتح إستانبول سيكون بعد معارك طاحنة وقتال شديد سيستشهد فيه عدد كير من المسلمين 
وستدوم المعارك أياما ينهزم فبها المسلمون غير ما مرة» ثم يكون النصر لهم والدائرة على الكفار 

ثانيا: في هذه الملحمة العظعى ستجتع لها جيوش عرمرمة من الجانبين ويكون الكفار من الأتراك وحلفائهم 
هم البادئون والمهاجمون اديار الإسلام فيأتهم المسلمون من كل جنمة حتى من المدينة النبوية, فيجتمعون 
لاونو ستكون بدا لماز ل قدي ينتير اموه الإمتلانية وواخلون رركا ريطتو بابل 
وانظر ما مسبق تحت عنوان الفتوحات الإسلامية 

ثالنا : هذ الحديث صريم في أن خروج الدجال لعنه الله سيكون عقب فتح استانبول مباشرة» وذلك 
ظاهر في أنه سيقع آخر أيام المهدي 2 وأن هذه الحرب العظي والفتح سيكونان على يد أصحابه, والله 
تعالى أعلم. 

500 فقال : إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعورء وأشار 
بيده إلى عينه ون المسيح الدجال أعور عين المني» كأن عينه عنبة طافية. 

وشرح التليدي 

إن الله تعالى ليس بأعور بل هو متصف بالصفات الكاملة “ألا فانتبهوا إن “المسيح الكذاب الدجال” الذي 
بزع أنه الله بتدجيلاته» وثموبهاته “أعور” أي فاقد عين الجبى كأن عينه في خروججتما مثل “عنبة طافية” أي 


خارجة ظاهرة فهو ناقص لأن 7 والله تعالى كامل» وقد أنكر على الكفار الذين كانوا يعبدون 
الأصنام» وانتقصها بقوله : (أم لَهُمْ أغيْنٌ ينْصِرُونَ بها أمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها) !1 فالله تعالى متصف 

بالسمع والبصر قال تعالى: (وَهُوَ اسيم البصير) وقال: ( وَكانَ الله ميا بصِيرًا ) وقال :( تي مَعكنا أنه 
وأرى ). ولكنه ليس كثله شيء فليس بصره ولا سمعه بجارحة كالخاق . 

ما سأل أحذ رسول الله صلى الله عليه وسام عن الدجال أكثر بما سأله وإنه قال لي: ما يضرك منه قلت: 
إنهم يقولون : إن معه جبال خبز وحم ونهر ماءء قال: هو أهون على الله من ذلك. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسم خطب الناس فقال : يوم الخلاص وما يوم الخلاصء ثلاثاء فقيل له : 
وما يوم الخلاص ؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه : ألا ترون إلى 
هذا القصر الأبيضء هذا مسجد أحمدء ثم يأني المدينة فيجد بكل نقب من قابها ملكا مصلتا سيفه فيأتي 
بسبخة الجرف فيضرب رواقه » ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة» ولا فاسق 
ولا فاسقة» إلا خرج إليه فتخلص المدينة فذلك يوم الخلاص.(محجن بن الأدرع) 

وشرح التليدي 

من عناية الله عز وجل ولطفه أن جعل الحرمين الشريفين محفوظين من الدجال » فلا يصيبها رعبه ولا 
له قدرة على دخوطيا ولا فنة المؤؤمنين من سكاهياء بل عليها ملائكة مكلفون من قبل الله يحرسونها مما 
توجه إلهما طردوه وصرفوه عههاء وأنه سيأتي من قبل الشام حتى ينزل بضواحي المدينة فيصعد إلى موضع 
مرتفع ينظر منه إلى المدينة فيقول : هذه مدينة ذلك الرجل وينظر إلى بياض بناء مسجد نبينا الشريف 
صلى الله عليه وسلم فيقول و ارا لو ا ا 7 
منها كل من كان بها من الكفار والكافراتء والمنافقين والمنافقات فيؤمنون به ويلتحقون بأصحابه » ويخرج 
من المدينة عندئذ رجل هو خير أهل الأرض فيواجحمه ويكذبه فيأخذه ويقتله ثم يحيبه ثم يريد قتله فلا 
يسلط عليه فبخزيه الله تعالى» ثم ينهزم راجعا إلى الشام فيلتحق بفلسطين فينزل بمدينة إد فيبعث الله عر 
وجل المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فينزل على المنارة البيضاء بدمشق 
ويذهب إليه فيقتله ويقتل الهودء وبذلك ستتبي فتنة الدجال ودولة الههود 

من أخبار ابن صياد 

لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام بهودي وله 
ذؤابة ومعه أبو بكر وعمر فلكر نحو ما تقدم وفيه قوله : ما ترى؟ قال: أرى عرشا فوق الماء قال البي 


صلى الله عليه وسلم : يرى عرش إبليس فوق البحرء قال : ما ترى؟» قال : أرى صادقا وكاذبين» أو 
صادقين وكاذبا قال البي صلى الله عليه وسلم : لبس عليه. 

صحبني ابن صياد إما حجاجا وإما معقرينء فانطلق الناس وتركت أنا وهوء فلا خلصت به اقشعررت منه 
واستوحشت منه مما يقول الناس فيهء فللا نزلت قلت له: ضع متاعك حبث تلك الشجرة, قال : ففعل» 
قال: فرفعت لنا غنم» فانطلق لخاء بعس » فقال : اشرب أبا سعيدء فقلت إن الحر شديد واللبن حار» ما 
بي إلا أني أكره أن أشرب عن يدهء أو قال : أخذ عن يده فقال : أبا سعيدء لقد هممت أن آخذ حبلا 
فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناسء يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه 
وس ما خني علي معشر الأنصارء ألسث من أعم الناس بحديث رسول الله ؟ أليس قد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : هوكافرء وأنا مسلم أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسام : هو عقي لا 
يواد له وقد تركت وإدي بالمدينة» أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل المدينة ولا 
مكةء وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟» قال أبو سعيد الخدري : حتى كدت أن أعذرهء ثم قال: أما 
والله إني لأعرفه وأعرف موده وأين هو الآن؟ قال : قلت له: تبا لك سائر اليوم. 

وشرح التليدي 

ابن صياد هذا الذي تحدثت عنه هذه الأحاديث كان بهوديا له رثئي من الجن يأتيه بالأخبارء وكان به شبه 
بالدجالء فأناه البي صلى الله عليه وس في جمع من أصحابه يستثبت أمره وكان لا يزال غلاما فسأله: هل 
تؤمن بي بأني رسول الله ؟ فأجابه إنك رسول الأميين» ثم قال هو الآخر للنبيصلى الله عليه وسلم : أنشهد 
أني رسول الله؟ ثم سأله البي صلى الله عليه وسلم عن شأنه وما يأنيه وما يراه » فصرح له بأنه مرة يأنيه 
صادق ومرةكاذبان أو العكسء» وأنه يرى عرشا فوق الماء» فتيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه 
كناب من جملة السحرة والدجاجلة, وأنه خلط عليه الأمر وأله يشاهد عرش إبليس على البحرء ولشيهه 
بالدجال كان كثير من الصحابة يظنون أنه الدجال الموعود حتى استأذن عمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قتله فأخبره بأنه إن يكن الدجال حقيقة فلن يسلط على قتله لأن الذي يقتله هو المسيح ابن مريم 
عليه السلام» وإن لم يكنه فلا خير له في قتله لأنهكان من جملة الهود الذين عاهدهم البي صلى الله عليه 
وسلم » يضاف إلى ذلك أنه كان لا يزال غلاما دون احتلام» ومن كان كذلك فلا يجوز قتله» وبعد ذلك 
تحقق الصحابة أنه غير الدجال الموعود به لما ذكر لأبي سعيدء حيث إنه تزوج وولد له وكان من أهل 
المدينة ثم إنه آمن وزار مكة ودخلها معقرا أو حاجاء وكل ذلك ينافي صفة الدجالء والله أعلم بخاقة أمره 
فإنه كما يبدو من حديث أبي سعيد معه رغ أنه آمن وح فقدكان لا يزال يحدث عا تلقيه إليه الشياطين» 


حيث إنه أخبر أبا سعيد في طريق مكة أنه على عم بالدجال وأبويه وولادته وموضعه وهذا لا يكون إلا 
عن طريق الوحي أو من الشياطينء والله تعالى أعلم ونا ذكرنا ابن صياد هنا تبعا لمن أورده من المحدثين 
وغيرهم مع الدجال. 

نزول المسيح ابن مريم عند المنارة البيضاء بدمشق 

ينزل عيسى ابن مريم» فيقتل الخنزيرء ويمحو الصليبء وتجمع له الصلاة» ويعطى المال حتى لا يقبل» 
ويضع الخراج» وينزل الروحاءء فيبحج منها أو يعقرء أو يجمعهاء قال: وتلا 

أبو هريرة: (إن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته» ويوم القيامة يكون علبهم شهيدا) 

وشرح التليدي 

وقوله : وتجمع له الصلاة معناه : لا تصلى صلاة إلا صلاة أهل الإسلام 

أجمع الأئمة والعلماء من لدن الصحابة حتى وقتنا الحاضر على أن المسيح ابن مريم عليه السلام رفع إلى 
السماء ثم سينزل إلى الأرض آخر الزمان للقضاء على الكفر والفساد وتحكيم شرع الله الذي جاء به نبينا 
صلى الله عليه وسلم » لا خلاف في هذا بين المسلمين 

في قوله (وإنه لعلم للساعة) قال نزول عيسى ابن مريم من قبل يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

وأما على قراءة : (لعلم للساعة) بفتح العين» معناه أن خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة آية 
وعلامة للساعة» وهكذا ورد عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة 
والضحاك وغيرهم كي قال ابن كثير رحمه الله تعالى» ومعناهها واحد. 

تقاتلم الهود فتظهرون علبهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا بهودي ورائي تعال فاقتله 

وفي رواية : فتسلطون علهم. 

وشرح التليدي 

تقاتلكم الهود ويسومونم أشد العذاب ويحكمودم وينتصرون عليكم ويستعمرون بلادم ويسيطرون على 
العالم مدة من الزمان وبعدما تراجعون دينكم وتلتزمون بشرع ربكم تنتصرون فتسلطون عليهم بالقتل 
والإنخان والأسر عندما يعتدون ويسرفون في الظلم والفساد حتى يقول الحجر” ناطق “يا مسلم” تعال 
“هذا بهودي” مختفياً ورائي فاقتله وهذا الذي سيقع بهذا الشكل إن حمل على ظاهره فلا بد وأن يكون 
المسلمون المقاتلون صالحين متأهلين للنصر وإنطاق الحجر إكراماً الله من لهم وهم مفقودون اليوم من 


الساحة فيحمل هذا على أيام عيسى عليه السلام حيث سيقاتلهم مع إمائمم الدجال لعنه الله أما اليوم فليس 
للمسلمين استعداد لمقاتلتهم لا مادياً ولا روحياً. 

خروج يأجوج وماجوج 

لقبت ليلة أسري بي إبراهيم ومومى وعيسىء قال: فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا 
علم لي بهاء فردوا الأمر إلى موسىء فقال: لا علم لي بهاء فردوا الأمر إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلمها 
أحد إلا الله. ذلك وفها عهد إلى ربي عز وجل أن الدجال خارج» قال: ومعى قضيبان» فإذا رآني يذوب 
كما يذوب الرصاصء قال: فهلكه اللهء حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسل» إن تحني كافراء فتعال 
فاقتله» قال: فهلكهم اللّمء 3 يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» قال: فعند ذلك بخرج يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حدب ينساونء فيطؤون بلادهمء لا يأنون على شيء إلا أهلكوهء ولا يمرون على ماء إلا شريوه. 
ثم يرجع الئاس إلي فبشكوهم» فأدعو الله علهم» فيهلكهم الله وكيتهم » حتى تجوى الأرض من نثن ريحهم» 
قال: فينزل الله عز وجل المطرء فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر» ففها عهد إلى ربي عز وجل أن 
ذلك إذاكان كذاك فإن الساعةكالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارا. 

وشرح التليدي 

وقوله تجوى الأرض أي تنتن 

عندما ينقضي عصر عسى عليه السلام الذي لم يتقدم له مثيل في تارية الإسلام منذ عصر النبوة من 
اتشار العدالة والأمن والأمان والعيش الرغيد وصلاح انجمع الإسلاميء سرعان ما تنقلب الأوضاع» 
وتتبدل الأحوالء ويظهر الفتور في الناس» ويطل المفسدون بقرونهمء فعند ذلك تباغتهم آينان ا 
وعلامتان فظيعتان من أشراط الساعة الكبرى تزلزلان القلوب وتخلعان الألباب» تلىا ها طلوع الشمس 
من مغربها وخروج الدابة على الناس فأيتهها خرجت كانت الأخرى في أثرها. 

حمة الدابة عند خروجحما 

تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى» وخاتم سلهان» فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتجلو وجه المؤمن 
بالخاتمء حتى إن أهل الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: ياكافر 

وشرح التليدي 

ذكروا في صفة هذه الناية أنه لا يفوت! هارب ولا يلحتها طالب وأا تسم المؤمن والكافرء تخطم أتقف 
الكافر بالعصاء وتجلو وجه المؤمن بالخاتم 


فالحديث يدل على أن الدابة ستجعل لكل من المؤمن والكافر علامة يعرف بها حتى إن الجماعة تجتمعون 
على الطعام فيعرف المؤمن منهم من الكافر بالعلامة التي ومم بها هذا نهاية ما ينبغي أن نذكره في هذه 
الآية » والله تعالى أعلم 

الدخان 

أول الآيات: الدجال» ونزول عيسى ابن مريم» ونار تخرج من قعر عدن أبين» تسوق الناس إلى 
الحشرءتقيل معهم إذا قالواء والدخان»» قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الآية: (يوم تأني السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم) يملأ ما بين المشرق 
والمغرب» يمكث أربعين يوما وليلة» أما المؤمن تصيبه منه سبيئة الزكامء وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران 
يخرج من منخره وأذنيه ودبره 

إن ربك أنذرم ثلاثا: الدخان يأخل المؤمن كالركة, ويأخل الكافر فينتفخ حقق بخرج من كل مسمع منه» 
والثانية : الدابة » والثالثة : الدجال. 

يبيج الدخان بالناس» فأما المؤمن فيأخذه كهيئة الزكةء وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه. 
(أبي سعيد الخدري) 

إن الدخان لم يمض بعدء يأخذ المؤمن كبيئة الركامء وينفخ الكافر حتى ينفذ. (علي كرم الله وجتمه) 

دخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهها فقال : لم أثم هذه الليلة فقلت: لم؟ قال: طلع الكوكب ذو 
الننب لخشيت أن يطرق الدخان. (ابن أبي مليكة) 

وشرح التليدي 

وبناء على هذا التعارض اختلفوا في هذا الدخان هل تقدم أم لا؟ أما شيخ المفسرين ابن جرير فرح ما 
جاء في محيح البخاري عن ابن مسعود وأن ذلك كان أيام النبوة» وأيد ذلك بسباق الآية, ومع ذلك فلم 
ينكر أن يكون وقع ذلك لكفار قريش ثم يقع مرة أخرى بقوم آخرينء قال : لأن الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد تظاهرت بأن ذل ككائن وإلى هذا مال كثير من العلماء جمعا بين الأحاديث منهم 
النووي رحمه الله تعالى» فقد قال في شرح مسلمء ( 77 ١8‏ ) على حديث : لن تقوم الساءة حتى ترون 
قبلها عشر آيات» فذى الدخان إ1: 

أن هذا الحديث يؤيد قول من قال : إن الدخان دخان يأخذ بأتفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام» 
وأنه لم يأت بعدء وإنما يكون قريبا من قيام الساعة» وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذاء 
وانكار ابن مسعود عليه وأنه قال : إنما هو عبارة عما نال قريشا من القحطء حتى كانوا يرون ينهم وبين 


السماء هيئة الدخان» وقد وافق ابن مسعود جاعة » وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسنء ورواه 
حذيفة عن البي صلى الله عليه وسلم وأنه يمكث في الأرض أربعين يوما قال : يمل أنهما دخانان للجمع 
بين هذه الآثار والله تعالى أعم. 

هدم الكعبة على يد الحبشة 

بخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتهاء ويجردها من كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع» 
أفيدع» يضرب علها بمسحاته ومعوله 

وشرح التليدي 

أصياع : تصغير أصلع وهو الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه وقوله: أفيدع بضم الحمزة مصغرة أيضا وهو 
الذني زالت مفاصله عن أماكنها 

إن حرم الله تعالى المي من يوم أن خلقه الله عز وجل جعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم» ولا يصطاد 
صيدهء ولا يقطع شجرهء ولا يختمى خلاهء فهو ذو أمن وأمان» وزاده الله حرمة بعد أن بنى به بيته الذي 
جعله الله قبلة للناس وقياما لدينهم يحبونه ويطوفون به ويزورونه على امتداد من زمن الخليل إلى أن جاء 
خاتم الأنبياء سيدنا مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ول يزل محترمة مقدسا ميا من الله لا يؤمه جبار ظام إلا 
أهلكه الله وقصمهء وحسبنا ما قصه الله تعالى علينا من خبر أصحاب الفيل وكيف أهلكهم الله وأباد 
خضراءهم عدما أرادوا تخربيه 

وقد قدمنا حديث: يغزو جيش هذا البيت فإذاكانوا بييداء من الأرض خسف بأوطم وآخرهم.... إل 
لكن الله عر وجل سجكن في آخر الزمان قوما من الحبشة فيخربونه وذلك لما حصل وسيحصل من 
أهله من استحلال حرمته عبر تاريخ الأمة » وقد غزاه المسلمون وانتهكوا حرمته مراراء من أشهر ذلك 
غزو أهل الشام له أيام يزيد بن معاوية وقتالهم ابن الزبير داخل الحرمء ثم غزي بعد ذلك في وقائع كثيرة, 
من أعظمها وقعة الشيعة القرامطة بعد القرن الثالث فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة, ثم 
غزي بعد ذلك مراراء حتى في عصرنا هذاء وأصبح الحرم منتبكة حرمته على يد أهلهء فإذا فعلوا ذلك 
سلط الله عليهم من بهدم لم البيت ويخربه فلا يعمر بعده وقد جاء في الحديث ما يشير إلى هذا السبب. 
ايع لرجل ما بين الركئ وامقامء ون مستحل البيت إلا أهلهء فإذا استحلوه فلا سال عن هلكة 
العربء ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه 

وشرح التليدي 


فهذا الحديث ببين أن أهل الحرم وهم سكاته وحجاجه وزواره من المسلمين إذا انتهكوا حرمته واستحلوا 
ما حرم الله تعاللى فيه أهلكهم الله تعالى كيا هو واقعناء ثم بعد ذلك تأتي الحبشة فيغزونه ويخربونه ثم لا 
يينى بعد ذلك ولا يعمر حتى تقوم الساعة ولا شك أن هذا سيكون في الفترة ما بين الأشراط المتقدمة 
وبين قيام الساعة عندما يذهب الدين وأهله ولا يبقى إلا البقية القليلة من المؤمنين والأحاديث المذكورة 
ظاهرة في أن الحبشة سيغزون مكة المكرمة ومعهم رئيسهم وقائدهم الدقيق الساقين أعوجماء ولا ندري 
كيف يغزو الحبشة الحرمين والحبشة الآن مفرقة إلى دويلتين صغيرتين ضعيفتين متحاربتين» فالله تعالى أعلم 
بغيبه» فلعل الحرم الشريف سيلي أمره قوم طغاة لا قوة عندهم تكني لماي » فتباجمهم الحبشة بعد أن 
تتقوى وتتحد فبسلطهم الله على من ظم وطغى في حرم الله وينتصرون ويخربون البيت ويأخذون ما 
عنده من ٠ه ٠‏ 

المؤمنين لا ينقطعون حتى تأتي الريم الطيبة النني تقبض أرواحهم ويرفع القرآن وتأتي النار من قعر عدن. 
لعن العاريات والمتبرجات 

يكون في آخر أمتي رجال يرون على السروج كأشباه الرحال» ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم 
كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسفة البخت العجاف, العنوهن فإنهن ملعونات لوكان وراء 5 أمة من 
الأم خدمن نساوم كيا خدمتم نساء الأم قبلك. 

وشرح التليدي 

وفي لفظ الميائر جمع ميئرة» هي سروج عظام تكون فروشها من الحرير 

هذا الحديث الشريف منطبق تنام الاتطباق على أهل عصرنا الذين يركون السيارات الفخمة ويأتون 
للصلاة في المساجد ويصحبون معهم نساءههم المتفرنجات اللابسات الألبسة الفرنجية التي تحدد عوراتمن» 
ويكشفن أذرعهن وصدورهنء وقد يكشفن أكثر أغاذهن مع ككشف شعور رؤوسهن وقد يصففها عند 
الكوافير حتى تصي ركأسفة البخت من الإيلء فيدخل الرجال المساجد للصلاة زعمواء فتبقى نساؤهم 
العاريات في تلك السيارات ينتظرنهم فهذا الصنف من الرجال مع نسائهم على هذه الحالة» نعيش معه اليوم 
الحديث أن هؤلاء النسوة ملعونات وأننا مأمورون بلعنين» ولاشك أن رجالهن ملعونون كذلك وثم 
تكون بل لِلشيَاطِينٍ» وبْبُوتُ لِلشّْيَاطِينٍ . 


وشرح التليدي 

كون” في مستقبل الزمان إبل” مملوكة للشياطين” “و”كذا ستكون بيوت للشياطين أما بل 
الشياطين فهي مفسرة في الحديث بأنها إبل خاصة سمينة لا يحمل علبها المنقطع الحتاج إليها .. وأما بيوت 
الشياطين فإنها قد تكون البيوت المروقة امفروشة المزينة بأنواع من الملابس والفرش التي خرجت عن 
لعادة إلى التبذير والإسسراف كي هو شأن كثير من مترفي زماننا. وتشمل بالأولى يبوت الدعارة والرقص 
والتهار وقد تكون هذه السيارات التي يتخذها المتنعمون الفاسقون مفاخرة ويأنفون من حمل أحد معهم 
وإن كان محتاجاً مضطراً وذلك الأناههم وغطرستهم . 

َم ئْق من الدنيا إلا بلاء وفتنة . 

وشح التليدني 

م يبق من الدنيا بالنسبة لما مضى إلا بلاء وحن ومصائب “وفتنة” في الدنيا والدين وقد أخبر الله بتوالي 
الفتن آخر الزمان» ودخولها كل البيوتء وأنها ستكون كقطع الليل المظلمء وأن الأمر لا يزداد إلا شدةكها 
هو الحال في وقتنا . 
كتاب أهوال يوم القيامة 

باب عذاب القبر (1) 

1 - إذا تشهد أحدم فليتعوذ من أربع: من عذاب جمممء وعذاب القبرء وفتنة الحيا والمات: ومن شر 
المسيح الدجال» ثم يدعو لنفسه بما بدا له. 

2 - إذا فرع أحدم من التشهد الأخير فليتعوذ باللّه من أرع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
هام » ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والماث» ومن شر فتنة المسيح الدجال. 

3 - إذا فرع أحدم من صلاته فليدع بأريع 3 ليدع بعد بما شاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب “هام ء 
وعذاب القبرء وفتنة الحيا والمات» وفتنة المسيح الدجال. 

(1) قال المناوي: وقد تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوت عذاب القبر وأجمع عليه أهل 
السنة وم أن البي -صلى الله عليه وسلم- سمعه. ثم قال: قال الغزالي: من أنكره فهو مبتدع محجوب عن 
نور الإمان ونور القرآن» بل الصحيح عند ذوي الأبصار ما حت به الأخبار أنه حفرة من حفر النار أو 
روضة من رياض الجنة. قال ابن القيم: 3 عذاب القير قسهان: دائم وهو عذاب الكفار وبعض العصاة» 
ومنقطع وهو عذاب من خفت جراكه.” 


4 - إذا مات أحدم عرض عليه مقعده بالغداة والعنثي إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة, وإن 
كان من أهل النار فن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. 

5 - إن العبد المؤمن إذاكان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نرل إليه من الساء ملامكة بييض 
الوجوهكأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنةء وحنوط من حنوط الجنة (1) حتى يجلسوا منه 
مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عدد رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من 
الله ورضوانء فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منهاكاطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه الثبي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى سماء 
الدنياء فبستفتحون له فيفتح لهء فبشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتبي إلى 
السماء السابعةء فيقول الله عز وجل: أكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوا عبدي إلى الأرضء فإني منها 
خلقتهم» وفيها أعيدهم » ومنها أخرتم تارة أخرى؛ فتعاد روحهء فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي اللهء فيقولان له: ما ديدك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيك ؟ فيقول: هو رسول اللّهء فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» 
فينادي مناد من السماء: أن صدق عبديء» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باًا إلى 
الجنة» فيأتيه من ر وحماء وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصرهء ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب» 
طيب الريم» فيقول: أبشر بالني يسركء هذا يومك الذي كنت توعد 

(1) ما يخلط من الطيب لآكفان الموق.” 

فيقوله له: من أنت؟ فوجتمك الوجه يجي بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالحء فيقول: رب أ الساعة رب أ 
الساعة؟ حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر إذاكان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوهء معهم المسوح (1) فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أبتها النفس الخبيثة! اخرجي إلى سمخط من الله وغضبء فتفرق في 
جسده؛ فينتزعها كما ينتزع السفود (2) من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريخ جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخييث؟ ! فيقولون: فلان بن 
فلان بأقبح أسمائه الي كان ييسمى بها في الدنياء فيستفمح له فلا يفتح له ثم قرأ: (لا تتح لهم أبْوَابُ 


السّمَاِ] [الأعراف: 40] فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في جين في الأرض السفلىء فتطرح روحه 
طركاء فتعاد روحه في جسده؛ ويأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيك ؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابا إلى النارء فيأنيه 
من حرها وسموحاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن 
الريعء فيقول: أبشر بالذي يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت فوجحمك الوجه يجيء 
بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيثء فيقول: رب لا تقم الساعة. 

6 - إن اللّه ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه. 

(1) ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشمًا وقهرًا للبدن. 

(2) الكثير الشعب.” 

7 - إن اللّه يزيد الكافر عذابًا ببعض بكاء أهله عليه. 

8 - إن المؤمن إذا وضع في قبره أناه ملك فيقول له: ماكنت تعبد؟ فإن الله هداه قال: كنت أعبد 
الله» فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسولهء فا يسأل عن شيء غيرهاء 
فينطلق به إلى ببت كان في النارء فيقال له: هذا بيتك كان في النارء ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به 
بيكا في الجنةء فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له: اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه 
ملك فينتهره فيقول له: ماكنت تعبد؟ فيقول: لا أدريء فيقال له: لا دريت ولا تليت» فيقال: فاكدت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما تقول الناسء فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيهء فيصيح 
صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. 

9 - ألا نسمعون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا -وأشار إلى 
لسانه- أو يرحم» وإن اميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

0 - أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا (1). 

1 - إخواني! لمثل هذا اليوم فأعدوا. 

2 - إن للقبر ضغطة لوكان أحد ناجمًا منها نجا سعد بن معاذ. 

وشرح التليدي 

إن للقبر على الميت المقبور فيه ضغطة يعني ضمة حتى يلتقي جانبا القبر على جسده لوكان أحد من بني 
آدم ولو صالاً ناجياً منها نجا وحفظ منها معاذ سيد الأوس استشهد من سهم أصابه بغزوة الختدق وهذه 


الضمة سعد بن بالسبة للمؤمن تكون برفق كشضمة الأم لولدها أما الكاذر والناجر فتكون عليه نف 

وشدة وقساوة . 

(1) أي: لمثل نزول أحدم قبره فليعدٌ وكان -صبلى اللّه عليه وسلم- واققًا على شفير قبر وبكى حتى بل 
الزى.” 

3 - إن هذه القبور بمتلئة على أهلها ظلمةء وإن اللّه ينورها لهم بصلاني علهم. 

34 - استجيروا باللّه من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. 

5 -إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. 

وشرح التليدي 

إنه وحي إلي من قبل الله عز وجل وأخبرت “أنم” معشر الأمة تفتنون في القبور بأن يأنيم ملكان 
أسودان أزرقان فبسالائك: من ربك؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ فن ثبته الله تعالى وأجاب كان من السعداء 
الآمنين ويقولان له: ثم صا حا كنومة العروس ...ومن لم يجب وارتبك كان من الأشقياء الذين سيعذيون 
بدءاً من فبورهم ولا ينجو من هذا السؤال وهذه الفتئة إلا أناس خاصون كالشهيد» والذني يموت مرابطاً في 
سبيل الله» أو يموت يوم الجمعة . 

6 - استعيذوا بالله من عذاب القبر إنهم يعذيون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم. 

7 - أما فتنة الدجال فإنه لم يكن ني إلا قد حذر أمتهء وسأحذركوه بحديث لم يحذره ني أمتهء إنه 
أعورء وإن الله ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافرء يقرأه كل مؤمن؛ وأما فتنة القبر في تفتنون وعني 
تسألون» فإذاكان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فرع ثم يقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ 
فيقول: مد رسول الله جاءنا بالبينات من عند اللّه فصدقناهء فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إلبها يحطم 
بعضها بعضّاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك اللّهء ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فبهاء 
فيقال له: هذا مقعدك منهاء ويقال له: على اليقبن كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله وإذاكان 
الرجل السوء أجلس في قبره فزعاء فيقال له: ما كنت تقول؛ فيقول: لا أدريء فيقال: ما هذا الرجل الذي 
كان فيك ؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قلا فقلت كيا قالواء فيفرج له فرجة من قبل الجنة» فينظر إلى 
زهرتها وما فبهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عدكء ثم يفرج له فرجة قبل النارء فينظر إلبها يبحطم 
بعضها بعضّاء ويقال: هذا مقعدك منهاء على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء اللهء ثم يعذب. 
8 - إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فا بعده أهسر منهء وإن لم ينج منه فا بعده أشد منه. 
وشرح التليدي 


الحديث يدل على أن هول القبر عظم» وأن منظره أفظع شيء وأشنعهء فليس للإنسان أهول ما يلقاه 
بعد موته من القبر» وإذلك كان سيدنا عثان رضي الله تعالى عنه ييكي إذا وقف على قبر ويتأثر بمنظره 
لأنه أول منزل ينزله الراحل عن هذه الدار فلا يدري ماذا سيلتى فيهء فالله المستعان على ما هنالك 
ولتثير القبور على القلوب والانعاظ بها سن لنا النبي صلى الله عليه وسل زيارتها وأخبرنا بأن ذلك يذكر 
الآخرة ويرقق القلوب ويدمع العيون. 

9 - إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. 

0 - إن الميت إذا دفن سمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه منصرفين. 
وشرح التليدي 
إن المبت إذا دفن وسوي عليه التراب ردت إليه روحهء حتى إنه ليسمع سماعا حقيقياً خفق بفتح وسكون 
أي صوت أثر “نعالهم” أي مشيعيه اأذين دفنوهء وذلك إذا ولوا وانصرفوا عنه مدبرين أي مولين ذاهبين» 
وهو يدل على أن الميت يحس ويسمع» وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة . 

1 - إن الميت تحضر, ه الملابكة, فإذاكان الرجل صَاا قال: اخر. جي أيتها النفس الطيبة كانت في 
الجسد الطيبء اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غبر غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقول: فلان فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة 
كانت في الجسد الطيبء ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها 
ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى؛ فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيثء اخرجي ذمعة» وأبشري بحميم وغساقء وآخر من شكله أزواجء فلا 
بزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان فيقال: 
لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذمجة؛ فإنها لا تفتح لك أبواب السماءء فترسل 
من السماء ثم تصير إلى القبر؛ فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا ممشعوفء ثم يقال له: فيم 
كنت؟ فيقول: كنت في الإسلامء فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: مد رسول الله صلى الله عليه 
وسام- جاءنا بالبينات من عند اللّه فصدقناهء فيقال له: هل رأيت النّه ؟ فيقول: ما ببلبغي لأحد أن برى 
الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضّاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله تعالى» ثم 
يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فبقال له: هذا مقعدكء ويقال له: على اليقين كنت 
وعليه مث 


وعليه تبعث إن شاء الله؛ ويجلس الرجل السوء في قبره فزعًا مشعوقاء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا 
أدري» فبقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته! فيفرج له فرجة قبل الجنة 
فينظر إلى زهرتها وما فهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنكء ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إلها 
يحطم بعضها بعضّاء فيقال: هذا مقعدكء على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. 

002 - إن الميت ليعذب ببكاء الحي. 

3 - إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. 

وشرح التليدي 

ليعذب” في قبره ببكاء أهله عليه” أي بسبب ذلكء وهذا ليس على إطلاقه كها يعرف من سبب الحديث 
4 - إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعك من عذاب القبر الذني 
أممع منهء تعوذوا باللّه من عذاب النارء تعوذوا باللّه من عذاب القبرء تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطنء تعوذوا بالله من فتنة الدجال. 

5 - سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. 

6 - عنذاب القبر حق. 

وشرح التليدي 

عذاب القبر وفتنته كلاهها “حق” أي هو شيء ثابت واقع بالإجاع» والأحاديث به متواترة» وهو من 
المعتقدات الإسلامية» وله موجبات وأسباب» كما للحفظ منه أسباب كذلكء وقد دوت جملة منه| مع 
الكلام عليه وكيفية السؤال وما يتبع ذلك في كتاب: مشاهد الموت وأهوال القبور .. نعوذ بالله تعالى من 
ذلك . 

7 - عوذوا باللّه من عذاب القبرء عوذوا باللّه من عذاب النارء عوذوا باللّه من فتئة المسيح الدجال» 
عوذوا باللّه من فتنة الحيا والمات. 

7 - قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئًا منها قبل حله ولا 
يؤخر منها شيثًا بعد حله» ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبركان خيرًا 
لك وأفضل (1). 

9 - لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. 


0 - لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذء ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه. 

1 - لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. 

2 - لولا أن لا تدافنوا لدعوت اللّه أن يسمعك عذاب القبر. 

وشرح التليدي 

لولا أني أخشى عليك أن لا تدافنوا أي لا يدفن بعضك بعضا إذا ككشف لك عن عذاب الله . أو معناه لولا 
مخافتي أن لا يكتم بعضك بعضاً ما يشاهده من عذاب القبر والبرزخ إدعوت الله وسألته أن يسمعم عذاب 
القبركما تسمعه الهائم ومن شاء الله من خلقه وهو يدل على أن غياب ما هو موجود من العذاب عن 
أبصارنا وأسماعنا هو رحمة لناء ورفق بنا . ولو كنا نشاهد ما هو غيب عنا من الأهوال لما طاب لنا 

3 - ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه. 

4 - ما من شيء ل أن أريته إلا رأيته في مقائي هذا حتى الجنة والنار» ولقد أوحي إلى ألم تفتنون 
في قبورم مثل أو قرييًا من فتنة المسيح الدجالء يؤْتى أحدم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن 
أو الموقن فيقول: هو مد رسول الله جاءنا بالببنات والهدىء فأجبنا وآمنا واتبعنا هو مد ثلاثاء فيقال له: 
نم صاحًا قد علمنا إن كنت .موقا به وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيا 
فقلته. 

(1) قاله لأم حبيبة حينا قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية.” 

75 - إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره فيقوله: دعوني أبشر أهلي فيقال له: اسكن. 

6 - إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها: المنكر وللآخر التكيرء فيقولان: ماكنت 
تقوله في هذا الرجل؟ فيقوله: ماكان يقوله هو: عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا عبده 
ورسولهء فيقولان: قدكنا نعم أنك تقولهء ثم يفسح (1) له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين» ثم ينور له 
فبهء ثم يقال: ثمء فيقوله: أرجع إلى أهلي فأخبرهمء فبقولان: ثم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب 
أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافمًا قال: سمعت الناس يقولون قولًا فقلت مثله: لا 
أدري» فبقولان: قد كنا نعلم أنك تقوله ذلك» فيقال للأرض: التئي عليه (2)» فتلتثم عليه فتختلف 
أضلاعهء فلا يزال فبها معذبًا حتّى يبعثه الله من مضجعه ذلك. 

7 - إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالمم» أناه ملكان فيقعدانه 
فيقولان له: ما كنت تقوله في هذا الرجل؟ -لحمد- فأما المؤمن فيقوله: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال: 


انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» فيراهما جميعًا ويفسح له في قبره سبعون 
ذراعاء ويملاً عليه خضرًا إلى يوم يبعثون» وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقوله في هذا الرجل؟ 
فقوله: لا أدري» كنت أقوله ما يقوله الناسء فيقال له: لا دريت ولا تليتء ثم يضرب بمطراق من حديد 
ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. 


8 - الميت يعذب ببكاء المي إذا قالوا: واعضداه! وأكاسياه! واناصراه! واجبلاه! ونحو هذاء يتعتع 
ويقال: أنت كذلك؟ ! أنت كذلك؟ ! 

9 - الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (1). 

باب في الحشر والحساب 

0 - آخر مَنْ يحشر راعيان من مُرَيكَةَ يريدان المدينة يَنعِقان بغفهها (2)» فيجدانها وحوشًا (3)» حتى 
إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. 

1 - إذا جمع اللّه الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. 
2 - إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين ٠‏ فتصه رهم الشمس 
فيكونون في العرق كقدر أعالهم» فنهم من يأخذه إلى عقبيهء ومنهم من يأخذه إلى ركتيهء ومنهم من يأخذه 


إل ختوية (4)».ومي من ولجية إهاما. 
3 - إذاكان يوم القيامة أعطى الله تعالىكل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفار فيقال له: هذا 
(1) قال المناوي: وذا إذا أوصاهم بفعله كما مرء فلا ندافع ينه وبين آبة [ولَا تزِرُ وَازِرَةٌ وؤرَ أُخْرَى) 


(2) يزجرانها بأصواتهاء ويسوقاها يطلبان الكلا. 

(3) أي: يجدان المدينة خالية ليس فيها أحد. 

(4) معقد اللرزار.” 

4 - إذاكان يوم القيامة بعث الله إلى كل مؤمن ملكا مع هكافرء فيقول الماك للمؤمن: يا مؤمن هاك 
هذا الكافر فهذا فداؤك من النار. 

5 -إن الجماء (1) لتققص من القرناء يوم القيامة. 


6 - إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعاء وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. 

7 - إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرةء وأما الكافر 

فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرًا. 

8 - إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. 

وشرح التليدي 

قوله : (يجلالي) أي: بعظمتي وطاعتي . 

ومعناه : أن المؤمنين اأذينكانوا في الدنيا يتبادلون الحب فها بيهم لله تعالى كاجتاع على الدعوة إلى الله أو 

تعلم عم شرعي أو تلاوة القرآن أو ذكر الله تعالى وغير ذلك سيناديهم الله عر وجل: أين المتحابون 

لأجليء البوم أجعلهم تحت ظل عرشي من حر الشمس ووه الموقف وأنفاس الخلق وهول ذلك المشهد. 

9 - إن المتحابين باللّه في ظل العرش. 

0 - إن المرد إلى الله إلى جنة أو ار ارقت توت والاقة لاطي 

1 - إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نْصِمْ لك جسمك ونرويك من 

الماء البارد؟ 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث المذكور ما يدل على أن الإنسان سيسأل عن كل ما تمتع به من نعيم في هذه الحياة بداية 
من الظل الوارف والماء البارد والقمر الحلو الطيب وصحة الجسمء فضلا عا هنالك من جلائل النعم 

وسوابغها ظاهرها وباطنها التي يتنعم ولتمتع بها ويستغلها طوال حياته ليل نهارء وقد #مخرها الله لنا وأمدنا 

بها وأسبغها عليناكما قال تعالى: (ألَمْ ترا أنّ اله مط ل م في الشتاوات وت في الرضٍ وأشية عي 

عمهُ طَاهِرَةٌ وَاطِئةٌ) 

وقال عر وجل:( وَمَْرَ َك ما في السّاوَاتٍ وَمَا في الْأَْضٍ جما مه إنّ في ذَلِكَ لات لِمَومٍ يكذَكرو) 

وقال جل علاه: ل ا 

التوحهد 

فقد أنعم علينا بنعم لا نستطيع حصرها ولا إحصاءها فضلا عن القيام بشكرها كنعيم السماوات والأرضين 

والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحار والأنهار والرياح والحب والأمطارء ونعمة الإيجاد ونعمة 

الإمداد ونعمة البعثات الإلهية ونعمة الإيمان والإسلام ونعمة الهداية إلى الاستقامة ونعمة الزوجات ونعمة 


الأولاد ونعمة الآباء والأمات ونعمة الإخوان والأخوات ونعمة الأصدقاء والأحبة, إلى غير ذلك ما يحيط 
بنا ويتعاقب عليناء 

فهذه النعم وأضعاف أضعاتها ستسأل عنهاء إما سؤال امتنان وكرام وإظهار لإسباغ نعمه تعالى على عباده 
المؤمنين الصالحينء وإما سؤال توبيخ وتقريع بالنسبة للكافرين وعصاة الموحدين نعم هنالك أشياء وحالات 
لا يسأل عنها الإنسان كحالته قبل التكليف أو أيام الهرم والخلل في العقل وحالة النوم والنسيان والخطاً 
والسهو وحديث النفس والعزم على المعصية» ولا هو مسؤول عما يقع بين الناس من الخصام والحروب 
والفتن ولا ما يصدر في الكون من زلازل وسيول ولا عن إساءة الآخرين سواءكانوا أقارب أم أباعد» 
فأمثال هذه الأشياء لا يسأل عنها الإنسان. 

)1 الني لاقرون لها.” 

2 - إنه قد حضر من أبيك (1) ما ليس النّه تعالى بتارك منه أحدًا (2) لموافاة يوم القيامة. 

(1) في المسند: “بأبيك”. 

(2) يعني: الموت قاله -صلى الله عليه وسلٍ- لفاطمة لا مرض مرض الموت. 

3 - أول من يدعى يوم القيامة: آدم» فتتراءى له ذريتهء فيقال: هذا أبوم آدم: فيقول: لبيك 
وسعديك» فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك» فيقول: يا رب م أخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة 
تسعة وتسعين. قالوا: يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مائة نسعة وتسعون فاذا يقي منا؟ قال: إن أمتي 
في الأم كالشعر: ة البيضاء في الثور الأسود. 

4 - أول من يكسى من الخلائق إبراههم 
5 - تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدم خبزته في السفرء 
زلا لأهل الجنة (قال : فأق رجل من اليهود فقال : بارك الرحمن عليك أبا القاسم آلا أخبرك بنزل أهل 
الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى» قال : تكون الأرض خبزة واحدة كيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال : فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسل ثم ضحك حتى بدث نواجذهء قال : آلا أخبرك بإداتمم؟ 
قال: بلى» قال : إدانم بالام ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كدهها سبعون ألفا) 
وشرح التليدي 
قوله: بالامء هو الثور والنون: هو الحوت وقوله: يكفؤهاء وفي رواية يتكفؤهاء أي: يميلها من يد إلى يد 


ليم« 
٠‏ 


في الحديث ببان ما يقدم الله عز وجل لأهل الجنة إثر دخولم نزلا وقرى لهمء وهو أنه سيطعمهم أولا 
زائدة كمد الحوت وهو النون» ثم ينحر لم نور من ثيران الجنة فيكون لمم غناء 

وقوله: تكون الأرض خبزة نزلا لأهل الجنةء هذا بما يجب الإمان به وكنى» لأنه لا يعقل عندنا أن تكون 
الأرض طعاما لأهل الجنة لكن الله على كل شيء قدير وفعال لما يشاء 

وفي الحديث بيان ما عند الله تعالى من مخلوقات عظام مدهشة هائلة » فزائدة كدي الحموت والثور 
اللتين يأكل منهما أهل الجنة وهم يعدون ببلايين البلابينم قدرهها ووزيها حتى يكفيا أهل الجنة وهذا في 
زيادة الكبدين» فكيف يكون الكبدان؟ ثم كيف تكون عظمة الثور والحوت وكبدهما وأينكانا؟ وم لله 
6 - تكون النسم طيرًا تعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. 

7 - السلام علي دار قوم مومنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددث أنا قد رأينا إخواننا قالوا: 
أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي » واخواننا الذين لم يأتوا بعد» قالوا: ككف تعرف من لم يأت بعد من 
قال: فإنهم يأنون يوم القيامة غرًا محجلين من الوضوء» وأنا فرطهم على الحوض» ألا لينادن رجال عن 
حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم: ألا هم ألا هل » فيقال: إنهم قد بدلوا بعدكء فأقول: سحمًا فسحمًا 
فسحمًاً. 

وشرح التليدي 

في الحديث بشارة لكل من آمن بالبي صلى الله عليه وسلم ء وبما جاء به غيبيا وأنهم إخوان له تنى رؤيتهم 
8 - لو أن رجلا يجر على وجمه من يوم وإد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله تعالى لَحَمرَةُ يوم 


القيامة. 
9 - لبس شيء من الإفسان إلا يبلى إلا عظم واحد وهو مجب الذنب (1) ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة. 


0 - ما من الأنبياء من ني إلا وقد أعطي من الآيات (2) ما مثله آمن عليه البشرء وإنماكان الذي 
أوتيته وحهّا أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابّا يوم القيامة. 
وشرح التليدي 


الآيات, الخوارق والمعجزات وقوله : ما مثله» أي: أعطي من المعجزات ماكان سببا في إمان قومه به ثم 
انقرضت تلك الآيات بموته بخلاف معجزة القرآن فإنها آية خالدة إلى قرب قيام الساعة حيث يرفعه الله 
عند انقراض المؤمنين به 

ففعجزة القرآن لا مثيل لها في معجزات الأنبياء ولو في كتهمء وهو في نفسه لا يحصى عدد معجزاته بألف 
ولا ألفين ولا أكثر لأن النبي صلى الله عليه وسم قد تحدى بسورة منه فعجز عنها قال العلماء: وأقصر 
سورة منه: (إنا أعطيناك الكوثر) قالوا: فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجرة, ثم فيها نفسها 


معجزات 
وإتجاز القرآن قطعي متواترء فلا مرية في أنه جاء به البي صلى الله عليه وسلم وتحدى به العرب في أن 
يأنوا بسورة مثله فعجزوا وأخنقوا 


كما قال تعالى: (وَإنْ كُنمٌ في رَمْبٍ مما ونا عل عَبِيئا فأنُوا شورةٍ مِنْ مِثْلِه وَاذْعُوا شْهََاءَمْ مِنْ شُونٍ الله 
إن كنم صادِقِينَ (23) إن لَم تفعلوا وَل تفْعُوا فَاتُوا الثاز التي وَقُودُهَا الاش وَالْحِجَارَه أعِدَتْ لِلكافِِينَ) 
الآة, فتحداهم وأصناعم وأعوام بالتيان بسورة واحدة تشيه. ثم أخبر عهم بأهم لا مستطيعون ذللك. 
وقال تعالى: (أم يقولون افتراه قل فأنوا بسورة مثله» وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صديقين) 
وقال جل علاه: (قل لبن أجتقع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بملثه ولوكان بعضهم 
لبعض ظيير ) 

فهذا القرآن الكريم بصرح فيه الله عز وجل بأنه لو اجتمعث الخلوقات بانسهم وجنهم على أن يجيئوا بمثل 
هذا الكتاب لا يستطيعون ولو تعاون بعضهم مع بعض على ذلك 

وقد ذكر العلياء للقرآن أنواع من الإمجار : 

أولا: حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة 

ثانيا: أسلوبه الخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظم ونثرا حتى حارت فيه عقوهم ول بهتدوا 
إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر دواعيهم على ذلك 

ثالغا: ما اشتمل عليه من الأخبار عا مضى من أحوال الأثم السالفة والشرائع الدائرة مماكان لا يعم منه 
بعضه إلا النادر من أهل الكتاب 

رابعا: الإخبار ما مسيأي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده 

عامسناة الروعة الى تحضل لسشائعه وأو ل يتيده 

سادسا: إن قارئه لا يله مع تردادهء وسامعه لا يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذة 


سابعا: إنه آبة باقية محفوظ بحفظ الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 
امنا : جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عمائها ولا تنتبي فوائدها 

تاسعا: إعجاز العلمي» فقد أشار إلى حقائق واشياء صدقها العلم الحديثء وقد كتب الناس في ذلك 
وأجادوا 

وبذلك يعرف أن القرآن هو المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم التي تتضاءل دونهاكل الممجزات 
وأنها باقية بين أظهرنا ما بقي المسلمون ولنتبع هذه المعجزة الفريدة باقي أمات معجزاته صلى الله عليه 
وصل 

1 - من حوسب عذب (3). 

2 - من حوسب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: أو ليس يقول الله: (فَسَوْفٌ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا 
(1)8 [الانشقاق: 8]؟ قال: ليس ذلك بالحساب إنما ذلك العرضء ولكن من نوقش الحساب بهلك. 

(1) عظم في أسفل الظهر (العصعص). 

(2) أي: المعجزات. 

(3) يعني: من نوقش الحساب.” 

وشرح التليدي 

وفي مشهد الحساب سيكون الئاس أصنافا أربعة : 

أحدهم: من كانت له حسنات وسيئات ورجمت حسداته على سيئاتهء فهذا قد يلام ويعاتب ولكنه لا 
يعذب قال الله تعالى: (فن ثقلت موزينه فأولئك هم المفلحون)» وقال : (فأما من ثقلت موزينه فهو في 
عدشة راضية )» فالآيتان تشملان أيضا من كانت له حسنات وسيئات 

ثانبهم: من استوت حسناتهم وسيئاتهم فهؤلاء سيحاسبون ويعاتبون على ما قدموا ثم يعاقبون بحبسهم 
على سور الأعراف مدة بلا عناب ثم يدخلون الجنة إن شاء الله » وفيهم جاء قوله تعالى: (وعلى الأعراف 
رجال يعرفون كلا +سههم ونادوا أصحب الجنة..) الآيات 

ثالثهم: الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم أولم تكن لحم حسنات غير الليمان» فهؤلاء من سيحاسبون 
المحساب العسير كل بكسب أعماله السيئة وستخف موازينهم» وقد قال تعالى: (ومن خفت موزينه فأولعك 
الذين خسروا أنفسهم...) الآية» وقال تعالي : (وأما من خفت موزينه فأمه هاوية 

رابعهم: من لا سيئت لهم فهؤلاء هم المقربون من أنبياء الله ورسله ومن كانوا على قدرهم وساروا على 
آثارهم نحن يدخلون الجئة بلا عتاب ولا حساب إن شاء الله تعالى. 


3 - من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ [إدَا السَّمْسُ كُوْرَتُ] و [إِدَا السّمَاُ 
الْقَطرَتْ] و [إِذَا السَمَاءٌ الْشَقتْ]. 

وشرح التليدي 

إن القيامة متصلة بالساعة» ولذلك جاءت هذه السور بصفات قيام الساعة ويوم القيامة معاء وعلى ذلك 
تدل الآيات الآنية وغيرها والساعة ليست مرتبطة بالإنسان فقط بل تعم جميع الكائنات كالسماوات وما فبها 
من مجراتء ومذنبات» ونيازكء وشموسء وأققارء وكواكب» كما تشمل الأرض والجبال والأنهار والبحار 
والوحوش والحيوان والهوام والإنس والجن وكل ما علبها وفبها فالسماء تنفطر وتنشق وتصير قطعة» 
والكواكب تنتثر ويذهب ضياؤها وتتصادم مع بعضها بعضاء وهكذا كل ماكان في السماء من مجرات 
ومذنبات الميع يتلاشى وينقلب إلى أمر هائل لا يتصور أما الأرض فتزلزل تزلزلا عنيفا وتضطرب 
اضطرابا شديدا بحيث ينهد مكل ماكان عليها من بناء شامخ» وطود رامذ ويتكس ركل ما فها من جبال 
وحصونء وتتفتت جبالها الشوامخ وتنسف نسفا وتصير كالهباء المنبث وتطير في الهواء كالعهن المنفوش 
وتنقلب كثيبا نميلا فتحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب أما البحار فتشتعل نارا وتتصل بما في بطون 
الأرض من معادن وبراكين فيصير الجميع نارا متأججة وجمها وسعيرا 

وفي هذا المشهد الهائل العنيف الخيف جاءت الآيات الكثيرات في القرآن الكريم تصف الساعة وصفا 
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ب 


فلشدة الهول العظم والإزعاج المتناهي طاشت عقول الناس فتترك المرضعة رضيعها وتغفل عنهء وتلقي 
الحامل جنينها بغير تمام لما دهاها من الرعب والخوفء وترى الناس يترنحون ترخ السكران من هول ما 
يدركهم من الخوف والفزع وليسوا بسكارى ولكن أهوال الساعة وشدائدها أطارت عقولهم وسلبت 
أفكارهم فهم من خوف عنذاب الله مشفقون 

قال بعض فضلاء المفسرين عند سورة الحج: ابتدأت السورة الكريمة بمطلع عنيف مخيف ترتجف له 
القلوب وتطير لهوله العقول» ذلكم هو الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة ويزيد في الهول على 
خيال الإفسان لأنه لا يدك الدور والقصور لغسبء بل يصل هوله إلى المرضعات الناهلات عن أطفالهن, 
والحوامل المسقطات حملهن» والناس الذين يترنحون كأنهم سكارى من افر وما بهم شيء من السكر 
والشرابء ولكنه الموقف المرهوب الذي تتزلزل له القلوب. 

أما الجبال الشوامخ والراسيات الشم لخجاء في شأنها واضمحلالها ما تقشعر له الجاود وتقطع لسماعه الأماد 
قال تعالى: (ويسئلونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فبها عوجا ولا أمتا ) 


ينسفهاء أني: يفت لله تعالى ويزيلها عن أماكبا ويصيرهاكالرمل فيطيرها في الهواء. قاما صغصناء أثي: 
أرض ملساء مستوية لا نبات فبها ولا بناءء وليس فبها انخفاض ولا أنت» أي: ارتفاع 

وقال : (وترى الجبال تحسها جامدة وهي مر مر السحاب) 

قله تحسيها جامدةء أي : تظها ثابنة في أمأكها واقفة وهي تسير سيرا ريما كالسحاب 

قال العلماء: إن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة سريعة على نبج واحد ظن الناظر إليها أنها واقفة وقال 
تعالى: (إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبغا ) الآية 

رجتء أي: زلزلت الأرض زلزالا عنيفا واضطربت اضطرابا شديدا حتى ينهدم كل ما علبها من بناء 
وينكس ركل ما فيها من جبال وحصون وبست الجبال» أي : فتت تفتيتا فصارت هباء أي غبارا متفرقا 
متطايرا في الهواء 

وقال تعالى : (وسيرت الجبال فكانت سرابا) 

أي: ونسفت الجبال حتى أصبح يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء» كما بخيل للعطشان في 

السراب يظنه ماء وليس بماء 

وقال تعالى : (وتكون الجبالكالعهن المنفوش ) 

العهن: الصوفء أي: تصير الجبال كالصوف المنتشر المتطاير المندوف قد تفرقت أجزاؤه وتتطايرت في 
الجو 

وقال تعالى: (ويوم ذسير الجبال وترى الأرض بارزة) 

أي : نسيرها كيا نسير السحاب فنجعلها هباء منثورا وترى الأرض بارزة»ء أي: ظاهرة للعيان ليس عليها 
ما يسترها من جبل ولا بنيان ولا شجر ء قد هدم بنيانها وقلعت جبالها 

وقال تعالى : (وذسير الجبال سيرا) 

أي : تنسف وتقلم فتكون هباء متطأ 

ل 

خلاصة ما جاء في قيام الساعة 

إن قيام الساعة شغل أبما وأجيالا عبر العصور لخافوها وأكثروا السؤال عهاء وفي القرآن الكريم عدة أسئلة 
وأجوبة عنها كما قدمنا في الأشراط » وقد أخنى الله عز وجل وقت فياهما بالضبط عن الئاس رحمة ولطفا 
همء ولم يطلع عليها أحدا من خلقه إلا من شاء غير أنه سبحانه كر لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 
آيات لها وأشراطا لتكون مستعدين لهاء وكانت تلك الأشراط علامة على قياتماكيا قدمنا ذلك مفصلا 


مرتباء ثم إذا جاء أوانها داهمت الناس ْأة وهم في أسواقهمء ومزارعهم» ومجامعهم» وعلى موائد طعاحم 
غافلون» ولا تقوم إلا على شرار خلق الله تعالى» فينقلب هذا الكون انقلابا هائلا بسرائه وما فيها من 
شمس وقفر ونجوم ومجرات ٠‏ فتتفطر ونشقق» وتتنائر كوأكها وتزول عن بروجما ومنازلها ويذهب 
ضياؤهاء وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات» وبهتز الكون هزا عنيفاء وتنسف الجبال ذسفاء وتصير 
هباء منبثاء تتطاير في الهواءء وتتفجر البحار وتتصل بالأنهار وينابيع الأرض» ويضطرم الجميع نارا متأججا 
بما فيها من براكين وأخاديد ومعادن نارية» ويحدث في هذا الكون من الأموال والأحداث الجسام مالم 
يتقدم للناس به عهدء وتنقلب زينة الدنيا وبهجتها ونضارتها وزهرتها وما كان عليها من نضرة ونعيم وقصور 
ونواطح السماء إلى فناء وتفتت» وتصير السهاء وماكان فيها من زينة وجهال وضباء بكواكها ومجراتها إلى 
انشقاق وانفطار وتنائر فالساعة شيء هائلء وإذا قال تعالى فبها: (والساعة أدهى وأمر)ء وهكذا جاء في 
حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسام: (بادروا بالأعمال سبعا..)ء وفيه: (والساعة أدهى وأمر) 
ويصحب هذا الهول الفظيع نفخة الصعق فهو تكل من في السراوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
كالملائكة والشهداءء ونحوهم. 

4 - يجمع اللّه الناس يوم القيامة في صعيد واحدء ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع كل 
إفسان ماكان يعبد؟ فمثل لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويرهء ولصاحب النار ناره» 
فيتبعون ما كانوا يعبدون» ويبقى المسلمونء فيطلع علهم رب العالمين فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: 
نعوذ بالله منكء نعوذ باللّه منكء الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربناء وهو يأمرهم ويثبتهم» قالوا: وهل 
نراه يا رسول اللّه؟ قال: وهل تضارون (1) في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإم لا تضارون في 
رؤيته تلك الساعةء ثم يتوارىء ثم يطلع فيعرفهم نفسهء ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني» فيقوم المسلمون 
ويوضع الصراطء فهر عليه مثل جياد الخيل والركاب» وقوطم عليه: سلم سلء ويبقى أهل النارء فيطرح 
فيها منهم فوجء ثم يقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فبها فوج» فيقال: هل امتلأت؟ 
فتقول: هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فبهاء وأزوى بعضها إلى بعضء ثم قال: 
قط ؟ قالت: قط قطء فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء أتي بالموت ملبا (2) فيوقف 
على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النارء ثم يقال: يا أهل الجنة! فيطلعون خائفينء ثم يقال: يا أهل 
النار! فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقول 
هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه هو الموت الذي وكل بناء فيضجع فيذي ذبحًا على السورء ثم يقال: يا أهل الجنة! 
خلود لا موتء ويا أهل النار! خلود لا موت. 


وشرح التليدي 

دل هذا الحديث على أمور : 

أولا: خروج جمبيع عصاة الموحدين من النار ودخوطهم الجنة 

ثانيا : لا ييقى في جحمم إلا أهلها اأذين حق عليهم العذاب من جميع الإنس والجن الذين كفروا باللّه وما 
جاءت به رسل الله صلوات الله وسلامه علهم 

ثالنا: فيها أن الموت سجثل كبشا فينادي مناد من قبل الله تعالى أهل الجنة وأهل النار فهدون أعناتهم 
يستعون وينظرون فينادون: هل تعرفون هذا الكبش؟ فيقولون: نعم هو الموت» فيضجع ويلخ.. 

وفي ذلك دليل على أن الأعراض والمعاني قد يقلبها الله أجساما و جواهرء ذلك أن قدرة الله تعالى 
صالحة لكل شيء وإن خالف ذلك عقولنا الضيقة خلافا لمن أدكر هذه الأحاديث أو ردها بتآويل تعسفية. 
فإن شؤون الآخرة خلاف أمور الدنيا وفوق مستوى عقولدا البشرية الحديثة 

رابعا : بذيح الموت يزداد أهل الجنة فرحا إلى ف رمم كما يزداد أهل النار حزنا إلى حزنهمء حيث يتيقن 
كل من أهل الدارين أن لا موت عندهمء فلولا أن الموت ذيم وقضى عليه لمات أهل الجنة فرحاء ولمات 
أهل النار حزنا وترحا 

خامسا: في قوله: خلود لا موتء دليل على أن كلا من الجنة والنار وسكانهما خالدون لا يفنون ولا يبيدون 
وهذا جوت نصوض الثران والسينة النبوية. ولت غليه ظراء الإسلام وال السننة فالقرآن ملان بهدل 
قوله تعالى في سكان النار : (أُولَيِكَ أَححَابُ الثار هُّ فيا حَالِدُونَ) وفي سكان الجنة: (أُولَيِكَ أَعْحَابُ الجن 
م فا حَاِْنُونَ) وسيأتي ذاك مفصلا قريبا إن شاء الله تعالى 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمدء 
وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعةء ولا راحة» كما قال تعالى:( لا يُقْصَى عَلَيمْ فَيِمُوتُوا ولا 
يخَفُ عَْبمْ مِنْ علَايجَا)ء وقال تعالى: [كُلْما أَادُوا أن يدوا ونا وِنْ ل أعِيدُوا فا وَذُوقُوا علَابَ 
الْحريق)» قال: فن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى ما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة 

وقد نقل الحافظ في الفتح عن بعضهم مذاهب ساقطة زائفة في شان النار ومآلها هي أقل وأسقط من أن 
يلتفت إليها ويشتغل بها 

(1) أي هل يلحفكر ضرر في رؤيته وهو بهذا الحال؟ 

(2) التلبيب الأخذ بالثوب تسوق صاحبه والمعنى يؤق بالموت مقبوضًا عليه يجر ويساق.” 


5 - وإد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة» وأنا أول من يفتح له باب الجنة. 

6 - لا تخيروا بين الأنبياءء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فإذا 
مومى آخل بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري كان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولى؟ 

7 - لا تخيروني على موسىء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم» فأكون أول من يفيق فإذا 
موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أوكان بمن استثنى الله ؟ 

وشرح التليدي 

في الحديث إثبات صعق الناس وموتهم بالنفخة الأولى أو الثانية على ما سلفء وقال تعالى: (ونفخ في 
الصور فصعق من في السموت ومن في الأرض إلا من شاء الله) إل فالكل سهوت إلا ما استثني وهم 
الشهداء والأنيياء والملامكة 

وفيه إثبات البعث والقيام من القبورء وأن أول من يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم لحديث أبي هريرة 
المذور ولحديث مسم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. 

8 - لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن 
شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أبن أكتسبه؟ وف أنفقه؟ وماذا عمل فها علم؟ 

9 - لا تزول قدما عبد حتى هسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناهء وعن علمه ما فعل فيه» وعن ماله 
من أبن أكتسبه وفيم أثفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه. 

وشرح التليدي 

هذه أمور خمسة مضت على الإفسان في حياته الأولى» وهذه هي التكاليفء إذ أن أكثر السؤال سيكون 
يوم القيامة من الله عز وجل عن العمر والشباب والعلم والمال والجسد فلا يتقدم المرء يوم الحشر إلى 
مكان آخر أو مرحلة أخرى من مشاهد يوم القيامة حتّى يسأل عن هذه الأشياء التي مرث به قبل 
فسيسأل عن العمر أين قضاه وخاصة أيام الشباب فإنها مرحلة القوة» فأفضل الأعبال وأعلاها ماكانت في 
هذه الفترة التي هي مظنة الزلقات » والهفواتء» ووقت الطبش واتباع الهوى والشهواتء وكان من قطعها 
في عبادة الله من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء وهذا بخلاف ما إذا 
ضعف الإفسان وجاءت مرحلة الشيخوخة والهرم» فإن الطاعة في هذا الوقت وإ ن كانت عظوة لكها لا 
تصل لاستقامة أيام القوة وعنفوان الشباب 

وقد قدمنا في الزهد حديث: اغتنم خمسا قبل خمسء فذكر منها : شبابك قبل هرمك 


أما العلمء فسؤوليته عظهة لأن صاحبه وارث النبي صلى الله عليه وسلء ودرجنه عند الله فوق 
درجات سائر المؤمنين إذا عمل بمقتضى علمهء فإذا أمر ونبى غيره وذسي نفسه كان عند الله بمقوتا وكان 
من أشد الناس عذابا يوم القيامة وكان سؤاله شديدا عليه عند الله تعالى 

أما المال فإنه خطير وخطيرء إذ أكثر الناس هلى بسببه لأنهم لا يتورعون عن أكتسابه من المكاسب 
المحرمة فهذا غاصبء وذاك مرابي» وثالث غاش مخادع» ورابع راش ومرتشيء وخامس لص سارق» 
وسادس يجمعه من رواتب الدولة الجموع من المظام المتدوعة, وهكذاء 3 لا يكتفون بجمعه من هذه 
المكاسب السافلة بل يزيدون في الطين بلة فيصرفونه في أنواع الحرمات والمشتهيات الحظورة والنزوات 
والمصارف المحرمة, وكل ذلك سيسأل عنه الإنسان بين يدي الله تعالى في موقف القيامة 

فيا سعادة وبشرى من أطاع الله في ذلك» ويا خسارة ويا هلاك من اتبع هواه. 

0 - بحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين» واثنان على بعيرء وثلاثة على بعيرء وأربعة 
على بعيرء وعشرة على بعيرء ويحشر بقيتهم النارء لتقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء 
وتصبح معهم حيث أصبحواء وتّسي معهم حيث أمسوا. 


وشرح التليدي 
طرائق» أي: فرقة قوله: راغبين وراهبين» أي : منهم طامعون في رحمة الله راجون لله عز وجل» ومنهم 


وهذه النار المذكورة في هذه الأحاديث التي ستخرج من المن وبالضبط من بحر حضرموت أو من قعر 
عدن أي: من عمقه, هي غير النار المتقدمة الني تخرج من الحجازء فإن هذه تقدمث في القرن السابع كما 
أسلفنا سابقاء أما هذه المذكورة هنا فهي نار أخرى ستكون آخر الزمان وآخر الأشراط قبل القيامة» وأنها 
ستخرج من المن من قعر عدن» وقد أكتشف الباحثون أن في بحر عدن برأكين نارية» فن الجائز أن 
تتفجر تلك البرأكين وتخرج منها تلك النار النني تحدث عنها البي صلى الله عليه وسام فتعم الجهة الشرقية 
ثم ترحل الناس وتطردهم إلى المحشر وهو بلاد الشام تفيل وتصبح وتمسي معهم والناس في ذلك سائرون 
معها بيتون ويظلون معها ويكون معهم أبعرة يتماقبونباء فنا ما يتماقها انان وها ثلاثة إلى العشرة, 
بمعنى أنهم يتناوبون ركوبها وقد تكون تلك الأبعرة إشارة إلى السيارات 

وما ذكرنا من أن هذا الحشر سيكون في الدنيا قبل القيامة هو الذي ذكره الحققون» فنقل الحافظ عن 
الخطابي أنه قال : هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة تحشر الناس أحياء إلى الشامء وأما الحشر من القبور 


إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركب على الإبل والتعاقب عليهاء » وانما هو على ما ورد في 
حديث ١‏ بن عباس في الباب : حفاة عراة مشاة 

وصوب القاضي عياض ما ذهب إليه الخطابي» وكذا رجه الطيبي» كما ذكر ذلك الحافظ وأقره وخروج 
هذه النار هي آخر الأشراط وبعدها ينفخ في الصور وتقوم الساعة» أعاذنا الله من أهوالها ووقانا جميع الفتن 
لويم ونا سرب 

1 - يحشر الئاس على نياتهم. 

2 - يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلًا (1), الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن الناس سيخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف كما خلقوا لا شيء معهم ولا 
ينقد من أجسائمم شيء حتى الغرلة ترجع إلهم فهم كما قال تعالى: (كما بدأنا أول خلق نعيده)» وكيا قال في 
آبة ثانية:(و لقد جثمونا فردى كما خلقم أول مرة) ومن هول الموقف أن الناس كلهم عراة بنسائهم ورجالهم 
ولا يعرج أحد على أحدء فا نزل بهم أعظم وأدهى من أن يلتفت بعضهم إلى عورة بعض» فلكل امرىء 
منهم يومئذ شأن يغنيه. 

3 - يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي (2) ليس فبها معم لأحد. 
وشرح التليدي 

قوله : عفراء بيضاء تميل إلى حمرة قوله: النقي» بفتتح النون وكسر القاف وتشديد الياءء هو الدقيق 
الحواري الجيد وقوله: لبس ونا طلا أي: ب ام لكل ااه أو زراعة أو غرس والحديث 
يدل على أن الله عر وجل حينا يبدل الأرض يجعلها أرضا نقية جيدة بيضاء ليس فيها أثرء قد فني كل ما 
كان عليها وانقلبت أرضا أخرى منها يقوم الناس وعليها يجمعون ويقفون ويحاسبون. 

4 - يوق بالعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا وملا وولاء وسمخرت لك الأنعام 
والحرثء: وتركتك ترأس (3) وتربع (4) فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. فبقول له: البوم 
أنساك كما نسيتني. 

وشرح التليدي 

هذه نعم وآلاء أنعم الله بها على الإنسان تفضلا منهء وأمره أن يشكره عليها بعبادته والقيام بتكاليفه 
وسوف يسأله عنهاء وقد ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هنا منها نعم» كل واحدة منها لا يستطيع 
الإنسان شكر واحدة منها ولو عمر عمر نوح صأًا قا وهي: السمع والبصر والقلب وامال والواد . 


5 - يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصرانء وأذنان يسمعان» ولسان ينطق» يقول: إني 
ركلت بثلالة: بكل جبار عنيدء ويكل من دما م الله إلا آخرء وبالمصورين. 

وشرح التليدي 

عنق : بضمتين مثل صورة العنق حقيقة بدليل ذكر الأذنين واللسان وقوله : وكلت أي: وكلني الله تعالى 
وأسند إلي أن أدخل هؤلاء النار وقوله : جبار عنيدء أي : المتمرد المعاني الجائر الباغي وقوله : وبالمصورين 
قال بعض العلماء : يعني الذين ينحتون القاثيل» وقيل :كل التصوير حتى الأرقام 

وفي هذا الحديث مشهد آخر من مشاهد الموقف وهو خروج صورة من النار مثل العنق لها عينان 
وأذنان ولسان ينادي على أهل المحشر بأن الله تعالبي أسند إلي أن آخذ ثلاثة أصئاف من الناس فأدخلهم 
النارء وهم كل من اتخذ مع الله إلها آخر وأشرك معهء وبكل جبار ظالم متمرد على الله 34 وبكل من كان 
يتعاطى التصوير لأن في ذلك مضاهة الله عرز وجل في خلقه 

وفي هذا المشهد فضيحة أي فضيحة, حيث سيؤخذ هؤلاء الأصناف على مرأى من أهل الموقفء والكل 
وكاهد وضع ونه ذه الرعيبوا ردت تراتصيم » نسال اللّه العفو واللطفء آمين. 

6 - يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده الهنى» ثم يقول: أنا الماك أين الجبارون؟ أبن 
المتكبرون ؟ 3 يطوي الأرضين 3 يأخذهن. 2 3 يقول: أنا الملك أبن الجبارون ؟ أبن المتكبرون ؟ 

(1) غير مختونين. 

(2) بيضاء والنقي الدقيق الحواري. 

(3) أي رئيس القوم وككيرهم. 

(4) أي تأخذ المرباع وهو ربع الغنهة فقدكانت عادة الجاهلين في الجاهلية أن يأخذ رئيس القوم ربع 
الغنجة,” 

وشرح التليدي 

يدل الحديث على أن الله عر وجل سيطوي السهاوات والأرضين يديه وينادي قائلا: أن لمك ابن 
الجبارون أين المتكبرون أبن ملوك الأرض؟ فلا يجيبه أحداء وفي ذلك ببان لعظمته وتفرده بالملك الكامل 
الذائي» وأ نكل ملك جبار ومتكب ركانت ملكيته مجازية ومستعارة وإن زع وظهر له أنه يملك ويصول 
ويجول» ٠‏ فنفي ذلك اليوم العظيم تضمحل كل ال“دعاءات وسثى الملك لله الواحد القهار سبحانه وتعالى عا 
يشركون 

7 - يأخل الجبار معواته وأرضه بيده 3 يقول: أنا الجبارء أنا الملك» أبن الجبارون ؟ أبن المتكبرون ؟ 


9 - يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لوكان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا 
به؟ فيقول: نعم ؟ فيقول اللّه: كذبت قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا 


تنشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك. 
وشرح التليدي 


وهذا خزي بالغ منتهاه عياذ بالله من الكفر وأسبابه وطرقه وأهله 

0 - يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السموات بمينهء ثم يقول: أنا املك أين ملوك الأرض ؟ 
وشرح التليدي 

يدل الحديث على أن الله عز وجل سيطوي السماوات والأرضين ببديه وينادي قائلا: أنا الملك ابن 
الجبارون أين المتكبرون أين ملوك الأرض؟ فلا يجيبه أحداء وفي ذلك بيان لعظمته وتفرده بالملك الكامل 
الذانيء وأ نكل ملك جبار ومتكب ركانت ملكيته مجازية ومستعارة وإن زعم وظهر له أنه يملك ويصول 
ويجول» ففي ذلك اليوم العظيم تضمحل كل الادعاءات وببقى الملك لله الواحد القهار سبحانه وتعالى عما 
يشركون 

1 - يلقى إبراهم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهم: ألم أقل إك لا 
تعصني ؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهم: يا رب! إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون 
وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقوله اللّه: إني حرمت الجنة على الكافرين فيقال: يا إبراهم! انظر ما 
بين رجليك! فينظر فإذا هو بذية (1) ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. 

وشرح التليدي 

قوله : ذه - بكسر الذال المعجمة ثم ياء تحتانية آخره خاء معجمة - هو ذكر الضبعء وقد صحف من ذكره 
بذ - بالباء الموحدة والحاء المهملة. 

2 - يوضع الصراط بين ظهراني جمنم عليه حسك (2) كحسك السعدانء ثم يستجيز الناسء فناج 
مَل ومخدوش به ثم ناج وَمُحتيّس به وَمَنَكُوس فيها. 

(1) ذكر الضبع. 

(2) شوكة صلبة.” 

3 - يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. 

وشرح التليدي 


يوم القيامة يكون في قلة المدة على المؤمنين كقدر” أي كثل “ما بين وقت الظهر” “ و “ بين “العصر” 
وهو وقت ضئيل بالنسبة اذلك اليوم العظيم . وهذا من لطف الله بعباده المؤمنين . أما غيرهم من الكفارء 
فهوكا قال تعالى: ( في يوم كان مِمْدَارُهُ حْنْسِينَ ألَفٌ سَكةٍ ). 

4 - أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أعم لا يسمع شيّاء ورجل أحمق» ورجل هرمء ورجل مات 
في فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أنسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام 
وما أعقل شيئّاء والصبيان يحذفونني بالبعرء وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئّاء وأما 
ني مات في الفترة فيقول: رب ما أثاني لك رسولء فيأخذ موائيتهم ليطيعنه, فيرسل إلهم أن ادخاوا 
النارء ففن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها مسحب إليها. 

5 - بننا أنا نائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم قلت: أين؟ قال: إلى 
النار واللله قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرىء ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم 
خرج رجل من بيني وبلنهم فقال: هم قلت: أين ؟ قال: إلى الدار قلت: ما شأنهم ؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك 
على أدبارهم القهقرى» فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم (1). 

6 - يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأععاطهم» فأوطم كلمح البصرء ثم كر الريمء ثم كحضر الفرس» 
مكلراكب في رحله, ثم كشد الرجل» ثم كنشيه. 

وشرح التليدي 

فقوله: يرد الناسء أي: بمرورهم على الصراط وقوله: ثم يصدرون أي: ينصرفون عنها وقوله: حضر - بضم 
الحاء وسكون الضاد - أي : عدو الفرس 

فظاهر الحديث دال على أن الناس يردون النار فوق الصراطء وهو المراد بالورود في الآية لقوله: “فأوطهم 
كلمح البرق لح 


وفيه بيان مراتب الناس في مرورهم على الصراط وأنهم ستة أصنافء جعلنا الله تعالى من الصيف الأول 


بمنه وكرمه آمين. 

7 - إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعباطم. 
بعوم من دان فيهم “م بعثوا 

وشرح التليدي 


ثم بعثوا يوم القيامة “على” حسب أعهالهم ف ن كان مجرما عاتياً على اللله جوزي على إجرامه وماكان 


ينطوي عليه» ومن كان مؤمناً منقادا الله له نية وقصد حسن كان العذاب شهادة له وكان في جملة من أنعم 
الله عليهم من النبيين اله . 

(1) الإيل بر راعي والمعنى لا يرد عليه إلا القليل.” 

8 - إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرضء وإنكان فيهم قوم صالحون يصبيهم ما 
أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. 

9 - إذا كان أجل أحدم بأرض أنى له حاجة إليها فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله إليه فتقول الأرض يوم 
الفيامة: رب هذا ما استودعتني. 

0 - إن الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشبهم على وجوههم يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث بيان حشر الكافرين وأنهم لا يساقون إلى الموقف كالعادة ماشين على أقداهم بل يمشون 
ويسحبون على وجوههم إهانة لهم وزيادة في التدكيل بهم وتعذيهم» والحديث موافق لقوله تعالى: ( 

الذين يحشرون على وجوهم إلى جحمام) الآيةء وقوله عز وجل: (ونحشرهم يوم القهمة على وجوههم عميا 
وبكما وصما) الآية وهذا وإن استبعدته عقولنا الضيقة وخالف عاداتنا المتعارفة» فإن الله قادر على كل شيء 
وإن أمور الآخرة على خلاف حياتنا هذه فالواجب الإمان بما جاء به الوحي والتسلم والمقصود أن البعث 
والنشور والحشر من مقتضيات الإمان وأسسه وكلياته الست. 

1 - إن الله تعالى إذا أنزل سطواته على أهل نقمته فوافت آجال قوم صالحين فأهلكوا ببلاكهمء 3 
يبعثون على نياتهم وأعالهم. 

2 - إن الميت يبعث في ثيابه الني يموت فبها. 

وشرح التليدي 

إن الَيّتَ يبعث من قبره يوم القيامة ويقوم في ثيابه النني تقبض فبها روحه ويموت فيها” فينبغي للمسلم إذا 
رأى ملامح الموث, أن يلبس عليه ثياباً جدداً حسنةٌ نظيفة غر أن هذا يعارض الحديث الصحيح: 
“ُبِعَنُونَ حفاة عراة غرلاً ... فلا بد من المع بينهما وقد جمع بينها الحافظ بما لا يشفي. 

3 - إن هذه الأمة أمة مرحومة عذابها بأيديها فإذاكان يوم القيامة دف إلى كل رجل من المسلمين 
رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار. 

4 - إن تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهك هاهنا -وأوما بيده نحو الشام-. 


(1) ذكره ردًا على من استفسر منه حينا قال -صبلى اللّه عليه وسلم- في صفة حشر الناس: “وصتمًا على 
وجوههم” فقال الرجل: وكيف يمشون على وجوههم ؟ فذكره.” 

5 - إنها نسمة المؤمن طائر يعلق (1) في شجر الجنة حتى ببعثه الله إلى جسده يوم يبعثه. 

وشرح التليدي 

قوله : تعلق بفتح التاء وضم اللام : أي ترعى 

وفي الحديث دليل على أن روح المؤمن تدخل الجنة الآن في صورة طير وتأكل من أشجارها كالشهيدء 
وفي ذلك خلاف بين العلماء حيث تباينت أنظارهم في مقر الأرواح الآن بالنسبة للمؤمنين» باستثناء الأنيياء 
والشهداء وأطفال المؤمنين فإنها في الجنة وقد كرت نبذة من هذا الموضوع في كتاب : مشاهد الموت 
6 - إنها يبعث الئاس على نياتهم. 

0 إل لل الع السو ةن عد ال جع مونة (وقال اقرؤوا (أُوْلَيِكَ 


ذِينَ كقرُوا بات رَيْمْ ولِمَائِِ مَحَبطث أُعمَالّهُمْ قلا ميم لَهُمْ يوم العامة وؤنا)) 
وشرح التليدي 
إن الكافر وغيره من الأشقياء لا قجة لهم يوم القيامة ولا وزن» وأن المنعم منهم السمين اللحيم لا يزن مقدار 
جناح بعوضة. 


وهذا يدل على أن أصحاب الأعمال هم الذين يوزنون» كما تقدم في حديث ابن مسعود وحديث عبدالله بن 
عمرو المتقدم في البطاقة» يدل على أن الصحف هي التي توزن» كما أن حديثه الآخر يدل على أن صاحب 
الأعبال هو الذي يوزن مع أعاله لقوله: فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان» والني صححه العلماء 
ورجموه هو أن الصحف هي التي توزن بما فيها من حسنات وسيئات 

8 - إنهم يبعثون على نياتهم. 

9 - تدنوا الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كقدار ميلء» فيكون الناس على قدر أعهالهم 
في العرق» فنهم من يكون إلى كعبيه؛ ومنهم من يكون إلى ركينيه. ومنهم من يكون إلى حقويه (2)» ومنهم 
من يلجمه العرق إِلَامًا. 

7210 ا ضع الصور على فيه منذ خاق ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ. 
وشرح نيبي 


“الصور” المذكور في قوله تعالى: ل وَيَوْمَ يُنَْمُ في الضُورٍ » . هو “قرن” أي على هيأة البوق يأمر الله 

تعالى املك المكلف به وهو إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ فيه نفخات نفخة الفزعء ونفخة الصعق ثم نفخة 

القيامة. أمننا الله تعالى من تلك الأهوال . 

2 -كل ابن آدم يأكله التراب إلا مجب الذنب منه خلق ومنه يركب (4). 

(1) أي يأكل. 

(2) معقد الوزار. 

(3) أي: إسرافيل. 

(4) أي: منه ابتداء خلق الإفسان وابتداء تركيبه.” 

وشرح التليدي 

في الحديث أن كل شيء يفنى من الإنسان إلا قطعة منه لطيفة مثل العدسة يقال لها: مجب الذنبء منه 

يركب الإنسان بإذن الله تعالى وقدرته 

3 - كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا الجببة وأصغى السمع يننظر متى يؤمر بالنفخ 
فينفخ قالوا: كيف نصنع؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. 

وشح التليدي 

وقوله: كيف أنعمء بفتح الحمزة والعين» أي : كيف يطيب لي عبش وصاحب القرن قد استعد للنفخ. 

في الحديث إرشاد | لى ذكر الحسبلة عند الأمور العظام وترقب نزول الدواهي لم في ذلك من التفويض 

إلى الله تعالى والتوكل والاعتاد عليه » فن لجأ إلى ذلك وذكره كفاه الله ما أهمه وكان وكيله الأكبر الذي لا 

يضام ولا يقهر سبحانه عز وجل. 

4 - ما بين النفختين أربعونءقالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أببت قالوا أربعون شهرا قال أببت 

قالوا أربعون سنة قال أببت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإفسان شيء 

إلا يبلى إلا عظم واحد وهو: مجب الذنبء منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

قوله : أببت» أي: امتنعت متنعت من ببان ذلكء ولم يأت من وجه يصح يبان عدد ما بين النفختين إلا هذا جملا 

وقوله: مجب الذنبء بسكون اليم وفتح الذال والنون» هو عظم لطيف في أصل الصلب فهذه الأحاديث 

هي مستند الجمهور في أن النفخ يكون مرتين: نفخة الصعق - أي: الموت وعندها يكون الفزعء ثم نفخة 


القيامة والبعث وذهب جاعة منهم ابن العربي وابن تمية ورجمحه ابن كثير واختاره إلى أنها ثلاث نفخات: 
نفخة الفرع» ونفخة الصعق» ونفخة القيامة والنشور 

وعلى أي» فأول شيء يطرق أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة وآخرها نار براكين عدن التي تحشر 
الناس إلى الشام أرض الحشر: نفخة الفزع ينفخها إسرافيل عليه السلام الذي استعد لها منذ أزمنة فلا 
يبقى أحد من أهل الأرض والسماء إلا فزع وأمال الناس أعناقهم ورفعوها #ستمعون إلى ذلك الأمر الهائل 
الذي أزمهم وشغلهم ع,|كانوا فيه من رغد العيش وحياتهم الصاخبة ثم تأتي نفخة الصعق وموت كل 
الخلائق ثم يعقب ذلك نفخة البعث والقيام لرب العالمين 

وقد ذكر الله عز وجل النفخ في الصور بجميع مشاهده في القرآن الكريمء فقد ذكر في الأنعام» والمؤمنين» 
والغل» والزمرء وق» ويسء والمدشر» وصء والنازعات» وغيرها 

قال تعالى في الفل: (وَبَوم يُحُ في الور قمع مَنْ في السَعَاوَاتٍ وَمَنْ في الأرضٍِ إلا مَنْ شَاء الله َكل 
أ تاخرين وترى الجمل تخي جايتة هي قبل عر الشحاب ضع الله اي / قن كْلّ هَيْء إِلّهُ حَبيرٌ 
بها تفعأُونَ ) 

وقال في الزمر: (وَتْنِجَ في الضُورِ قَصَوق مَنْ في السَعاوَاتٍ وَمَنْ في الْأرْضٍ إِلّا مَنْ شَاء الله ثم تي فيه 
أخرى فَإدَا م قِيامُ 0 

دقل في مما لون 1 عيعا عد وَاحِدَهٌ كَخْذْمٌ وض يْضِمُونَ (49) قلا يستطيغون تَؤْصِيةٌ وَلَا إل 
هلهم يزجِعُون (50) و يع في الور َإدَا هّ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَ رَييْمْ ينْسِأُونَ (51) فَالُوا ويا من بعكا 
0 كيك هَدَا مَا وَعَدَ 0 ع وَصَدَق الْمُرْسَلُونَ (52) إن كاكث إلا صَبِحَةٌ وَاحِدةَ قإِدَا ض جيم ديكا 
مُحْصَرُونَ) 

وقال في ص: (ومَا ير هَوْلَاءِ إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَ ما لَّهَا مِنْ هَوَاق) 

وقال في المدثر: (فإِدَا ثيِرَ في النَاقُورٍ (8) تنك .و يَؤْمئِذٍ يوم عَسِيرٌ (9) عَلَ الْكافِرِينَ عَيرُ تير 

وقال في الأنعام: (قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور ...) 

وقال في النازعات لاي زخرة واجكة نا ف ارون 

وال ها أيضا : (نؤم تزرجك الأَزْس وَالجِمَلَ كنت الجا كيها يله) 

قال ابن عباس : الراجفة : النفخة الأولى» والرادفة : النفخة الثانية 

ذكره البخاري ووصله ابن جرير وابن أبي حاتم 

وقال في ق وَنْيَِ في الضُورٍ ذَلِكَ يَْمُ الْوَعِبدِ) 


وقال في امؤمنين:( فنا نيح في الور قلا ألتما ينهم يَوْمَيْذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ) 
وقال في الكهف : (وَيْيَ في الشمور مجمَغتاهم جنا...) الآية 
وقال في طه: زم شط في الشور ونم الفخروين ميل زر 
وقال في النبأ:( يؤع 51 نل في الور ون ع أَفْوَاججا) الآية 
وقال في الحاقة 5 يم في الور تفْكَةٌ وَاحِدَة (13) وَحْآَتٍ الْأَرْصٌ وَالْجبَالٌ مدَككا مَك وَاحِدَة(14) 
يَوْمَئلٍ وَقعَتِ الوَاقِعةُ 3 
فهذه الآيات قد استوعبت جميع النفخات أو النفختين» فآيات الفل والزمر اشتهلت على النفخات 
العلاث: أو النفختين» وليس ذلك نصا فبها أما آيات يس ففبها نفخة الصعق ونفخة القيام لله رب العالمين 
وهكذا آبة النازعات الثانية وآبة الحاقة جاءت ق الفناء وقيام الساعة 
وباقي الآيات هي ظاهرة في النفخة الأخيرة» نفخة البعث والنشور 
هذا ما يتعلق بالنفخ في الصور في جميع مراحله يبقى السؤال المطروح في حديث أبي هريرة : ما بين 
النفختين أربعون بعدما عرفنا أن الأربعين مملة» فا هما النفخنان ؟ الظاهر أنها نفخة الصعق ونفخة البعث» 
وبنهها تبدل الأرض والسماوات على ما قيل» ويأخذ الله عز وجل السماوات والأرضين ويقول: أنا الملك» 
أبن الجبارون؟ أبن المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ من الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحدء فيقول : لله الواحد 
القهار والظاهر أن هذا سيكون بعد البعث. 

وأن هناك فترة بين نفخة الصعق ونفخة القيامةء ولا ندري مدى زمانها هل أربعون ساعة أم يوما أم 
سنةء وفي هذه المدة سيأخذ الله الأرض والسماوات فتكون الأرض قبضته والسماوات مطويات بمينه كيا 
يأتي إن شاء الله تعالى عقبه 

و أن كل شيء يفنى من الإنسان إلا قطعة منه لطيفة مثل العدسة يقال لها: مجب الذنب» منه يركب 
الإنسان بإذن الله تعالى وقدرته. 

5 - من نوقش الحساب عذب. 

وشرح التليدي 

من نوقش الحساب أي من ضويق في محاسبتهء واستقصي في ذلك فلم يترك له لا كميرةء ولا صغيرة 
وعسر عليه في ذلك ولم يسامح “عذب” أي ستكون نفس تلك المضايقة عذاباً وسبباً مؤديا للهلاك وفي 
رواية من حوسب عذب .. 

6 - من نوقش الحاسبة هلك. 


7 - الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. 
8 - لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

او م ساي ا وار ماك 
الخلائق وقد ستره في الدنياء وسيأت في الرقائق بقية لهذاء فإنه بذلك الباب أليق ولكنني تبعت 

إبراده في البر والصلة. 

9 - يبعث الناس على نياتهم. 

0 - يبعث كل عبد على ما مات عليه. 

وشرح التليدي 

يبعث كل عبد من قبره يوم القيامة ويكون حاله على ما مات عليه من مان أو كفر أو طاعة وتوبة أو 
معصية وإصرار ويحشر على ماكان في نبته من خير أو شر ومثله حديث أبي هريرة : إنما يبعث الناس 
على نيهم ورواه أحمد وحديث أم سلمة [نهم يبعثون على نياتهم” رواه مسم وغيره . وحديث عانّشة : 
ا فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم . . ثم يبعثون على نياتهم”. رواه 


1 - يقوم أحدهم في رشحه إلى اضات أذنيه. (ي. َوْمَ يَكُومٌ الئاس لِرَبٌّ العَالِّينَ) 
وفي رواية يغيب أحدهم فى راثم عرقة 
وشرح التليدي 


الرشم: هو العرق» وما في الآية والحديث موقف خطير هائل» وسيكون ذلك عقب خروج الناس من 
القبور وقبل الشفاعة العظمى التي سيحظى بها نببنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وسيأتي الكلام على 
هذا الموضوع بإسهاب في الرقاق إن شاء الله تعالى. 

2 - كيف بكر إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم؟ 

وزاد التليدي 

تم مُلاقو الله حتَاة عْرَاةٌ عُزلا. 

وشرح التليدي 

“نك ” معشر العباد “ملاقوا الله أي ستلقونه في الموقف بعد البعث حفاة أي بلا نعال ولا خفاف عراة” 
مكشوفين بلا ملابس ولا ستر “غرلا” » يعني بلا ختان زاد في رواية :كما بدأنا أول خلق نعيده إل . 


نفخة الصعق والقيامة والبعث 
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى( والأرض جميعا قبضته يوم القيمة والسموت 
مطوي ججمينه) قالت: قلت: فأين الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال: على جسر جحمم.(عائشة أم المؤمنين ) 
وشرح التليدي 

الناس كلهم يومئذ يعني يوم تبدل الأرض والسمواتء وتكون الأرض قبضته والسموات مطويات يعينه 
فيكونون على جَسْرٍ وقنطرة “ججمنم” وهو الصراط ولا نعم حقيقة ذلك» ولا كيفية ما سيكون هنالك» وهو 
من عام اليب -خسينا الإمان بكل ذلك 

كنت قائًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لخجاء حبر من أحبار اليهود فقال : السلام عليك يا مدء 
فذكر الحديث وفيه : جئت أسألكء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :سلء فقال : أين يكون 
الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله : في الظلمة دون الجسر.(ثوبان) 
وشرح التليدي 

قال النووي: المراد به يعني في الظلمة دون الجسر - الصراط 

فيدل الحديث على أن الله عز وجل سيبدل الأرض غبر الأرض والسماوات» كما نطق بذلك القرآن 
الكريم ولا أصدق منه قيلاء كما تدل على أن الناس سيكونون وقتئذ على الصراط وهذا وإن كان ظاهره 
مشكلا فالواجب الإمان بذلك وتفويض أمره إلى الله تعالمى لأنه عالم الغيب» والقيامة لها مشاهد لا يمكن لنا 
ضبط ترتيب أحدائها. 

يوم تبدل الأرض في الأرض والسموت قال: تبدل الأرض أرضاكأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام» ول 
وشرح التليدي 

وعلى أي» فعلى هذه الأرض المذكورة سيحشر الناس عند قيانمم من قبورهم 

البمث والحشر في القن الكريم 

قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مت لهرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر .. فلما مات 
الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر لجمع ما فيه وأمر البحر جمع ما فيهء وفي رواية ثم قال له:كن فإذا هو 
رجل قائم فقال إه: ما حملك على ما صنعت؟ قال : مخافتك, فغفر الله.(أبي هريرة) 

وشرح التليدي 


فالحديث دال على أن الله عز وجل سيجمع الخلوقات حيثا كانوا ولو تفرقت أجزاؤهم شذر مذرء سواء 
كانوا في البر أم في البحر أم في الجو أم في عالم آخرء فهو قادر على جمعهم وإعادتهم كما كانوا. 
قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشققنيء ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فزع أني لا أقدر 
أن أعيده كيا كان» وأما شجهه إيايء» فقوله لي ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. 
وشرح التليدي 
قوله شهني ممى نسبة الولد إلبه تعالي شتا لأن فيه تنقيصا لله عز وجلء فإن الولد يستلزم والدة» وهي 
تستازم نأكحةء وكل ذلك محال في جنب اللهء فن فسب ذلك إليه فقد شتمه. 
وفي الحديث رد على كل كافر بالبعث والنشر وأن من أنكر ذلك فقد كذب الله الذي يخلق الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه 
وقال تعالى: (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرساون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ) 
والأجداث: القبور. ينسلون أي: يسرعون .مرقدنا أي: قبورناء 
فأخبر تعالى بأنه إذا نفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث خرج الناس من قبورهم سراعا ونادوا يا 
هلدكنا من الذي أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها؟ فتقول لهم الملائكة: هذا الذني وعد الله به من البعث 
بعد الموت وصدق رسله فها أخبروا به عن الله 
وما هي إلا صيحة واحدة يصيح بها إسرافيل عليه السلام فإذا جميع الحلوقات عند الله تعالى في موقف 
الحساب وقال تعالى: (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوايوجم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث 
سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خشعة أبصرهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون) 
يقول الله تعالى لنييه صلى الله عليه وسلم : اترك هؤلاء الكفار الخاسرين يخوضوا في أباطلهم ويلعبوا 
كالصبيان في دنياهم حتى يأتههم ذلك اليوم الرهيب العصيب يوم يخرجون من القبور إلى أرض المحشر 
مسرعين كأنهم يسعون ويستبقون إلى أصنامهم التي نصبوها ليعبدوها في الدنيا 
خاشعة, أي : متكسرة أبصارهم إلى الأرض جلا من الله تغشاهم ذلة وهوان ذلك هو اليوم الذي وعدوا 
به في الدنيا فأتكروه وكانوا هزؤون. 
وقال تعالى : (قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقت يوم معلوم ) 


قل يا نببي لهؤلاء المنكرين البعث إن الخلائق جميعا السابقين منهم واللاحقين سيجمعون ويحشرون ليوم 
الحساب الذي حدده الله تعالى ووقته بحيث لا يتقدم ولا يتأخر كما قال تعالى في آية أخرى: (ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود) 

وقال تعالى: (وقال الذين أوتوا العلم والإمن لقد لبثتم فيكتب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنى 
كنتم لا تعلمون) 

و جاء هذا ردا على الكفار في قولم: إنهم ما لبثوا غير ساعةء فرد علهم أهل العلم والإمان بقوهم: لقد 
وقال تعالى: (الله العي خلقكم ثم رزقكم ثم ميتم ثم يحييكم هل من شركاتكم من يفعل من ذلك من شيء 
سبحنه وتعلى عما يشركون) 

فهو تعالى الخالق الرازق المميت الحبي بعد الموت» ولا يستطيع أحد فعل ذلك أبدا ولو أوتي من القوة 
والعم والفهم ما أوتي فكيف بالجمادات والأصنام التي يعبدها المقى والجهاة الضالون 

وقال تعالى : (ما خلقك ولا بعك إلاكنفس واحدة) 

معناه : ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة لقدرة الله تعالى إلا كنسبة خلق نفس واحدة قال 
تعالى: (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) 

وقال تعالى : ( والموقى ببعثهم الله ثم إليه يرجعون) 

وقال تعالى: (يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصه الله ونسوه) 

وقال تعالى : (قل بلى و ربي لتبعثن) 

جاءت الآية ردا على الكفار حيث قال تعالى عنهم: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ٠‏ فأمر تعالى نبيه صلى 
الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنهم سيبعثون» ويؤكد لهم ذلك بالقسم وقال تعالى :( ثم إذا دعام دعوة من 
الأرض إذا أنتم تخرجون) 

معناه أن السماوات والأرضين قامّان بأمره تعالى وتسخيرهء فإذا جاءت القيامة بدلت الأرض غير الأرض 
والسماوات» وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمرها ودعائه إياهم 

وقال تعالى: ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القهمة تبعثون) 

بعد أن ذكر تعالى أطوار خلق الإنسان عقبها بأن نهايته الموت ثم البعث 

وقال تعالى: (والله أنبت من الأرض نباتا ثم يعيدم فيها ويخرجكم إخراجا) 

أخبر تعالى أنه بعد أن خلقنا من الأرض كالنبات» سيعيدنا فيها ثم يخرجنا ويبعثنا للحشر والجزاء. 


يا رسول الله 5يف يحبي الله الموى وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي أهلك محلا؟» قال : 
بلى» قال : 3 مررث به بهتز خضرا؟”. قال: بلى» قال : فكذلك بحي الله الموق وذلك آبته ف خلقه .(أبو 
رزين العقبلي) 

أتبت رسول الله فقلت: يا رسول الله كيف يحبي الله الموق؟ فقال : أمررت بأرض من أرضك مجدبة ثم 
مررت بها مخصببة؟ء قال: نعم» قال : وكذلك النشور . (أبو رزين العقيلي) 

وشرح التليدي 

قوله: محلاء أي: قاحلا يابسا لا نبات به» وهو معنى مجدبة 

في الحديث يبان ومثل للحياة بعد الموت والخروج من القبور 

محشورون أي: جموعون من قبورم إلى الموقف وقوله: غرلاء جمع أغرل» والغرلة الجادة التي تكون على 
حشفة الذكر فتقطع ف الحختان. 

كان رسول الله صلى الله عليه وس يوما بارزا للناس» فأناه رجلء فقال: يا رسول اللهء ما الإيمان؟ 
قال: “أن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتابه» ولقائهء ورسلهء وتؤمن بالبعث الآخر. (أبي هريرة) 

شرح التليدي 

فقوله: وأن تؤمن بالبعث بعد الموت وقوله : ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخرء واليوم الآخر 

لجعل الزمان بلقاء الله وبالبعث وباليوم الآخر من شروط الإمان » وأنه لا يصح إيمِان عبد حتى يؤمن 
بذلك وهذا ما لا تراع فيه بين أهل الأديان الإلهية 

وقد جعل الله عز وجل الإيمان بالآخرة من الصفات الخاصة بالمؤمنين والمحسنين والمتقين» فقال تعالى في 
سورة الفل : (طس يَلْكَ ناث الْمُرآنٍ وككاب مُبينٍ هُنَى وَبُشْرَى إِلمؤْمِننَ الْلِينَ مون الصّلاة وَيؤنُونَ 
الوكة وم بالآخرة ثم ُوقثون ) 

وقال في سورة لتهان : (ام يك آهاث الكتاب الحكم هْتى وَرَحمََ إأمخييين اين مون الصلاة 
وَيؤتُونَ الوكة وه الآخِرةٍ هم ُوقئون أُولَيِكَ عَلَ هُدَى مِنْ رَييْمْ وَأُوليِكَ مم اْمفْلِحُونَ ) 

وقال في أول سورة البقرة:( ال دَِكَ الكتابُ لا رَب فبه هُدَى لتقن اين أمئون اليب وَتُمُونَ 
الصَلَاء وما رَرَفْتاهُم مُنفِعُونَ وَالَذِينَ مؤمئون بها أَنِْلَ إلَِكَ وما أنرِلَ من قَبِكَ وَبالْآخِرَة هم يوقئون أُولَيكَ 
عل هُدَى مِنْ رَيْمْ وأُولَيِكَ م الْمُفلخون) 

فالآيات الثلاث كلها ختقت بالإمان بالآخرة (وبالآخرة هم يوقنون)» وجعل تعالى كل من اتصف بتلك 
الصفات من أهل الهداية والفلاح 


والآخرة تشم لكل ما يقع بعد نفخة الصعق من البعث والقيامة والحساب والمرور على الصراط والجنة 
والنار. 

مشاهد موقف يوم القيامة 

١‏ لتر ا ل فيكون الناس على قدر أعالهم في العرق» 
فنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركنيه» ومنهم من يكون إلى حقويه » ومنهم من يلجمه 
العرق الجاماء وأشار رسول الله صلى الله عليه 0 بيده إلى فيه 

وشرح التليدي 

قوله:حقويهء بفتح الحاء : هو موضع شد الإزار من وسط الإنسان قوله: يلجمهء أي: يبلغ إلى آذانهم 
وأفواههم وقوله: تدنى الشمسء أي: تقرب وقوله: قيد ميل» بكسر القافء. أي: قدر ميل» والميل إما 
مسافة الأرض أو الميل الذي يكتحل به العين» فالله تعالى أعلم 

هذا المشهد المذكور في هذه الأحاديث عقب خروج الناس من القبورء وقبل الشفاعة العظمى التي 
سيحظى بها نبينا صلى الله عليه وسلم فيكون الناس في ذلك الموقف تحت حرارة الشمس التي ستقرب 
منهم مقدار ميل فيكونون في ذلك حسب أعالهم وإمانهم فيذابون ويعرقون بما لم يروه في حياتهم الطويلة في 
الدنياء وإذلك فن الناس من يصل عرقه إلى عقبه» ومنهم إلى ركمتيهء ومنهم إلى نصفهء ومنهم من يلجمه 
إلى فه وأذنيه. وهذا سيكون لعامة الناس لدي نك الكفار ثم أصحاب الكبائر من المؤمنينء أما 
الأفراد من الأنبياء والشهداء والصالحين ومن ورد فيهم التظليل يوم لا ظل إلا ظله فلا يصببيهم هذا الهول 
وهذا العناب الفظيع الذي يتقنى الناس معه الذهاب ا إلى النار 

بشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق» قيل له : فأين المؤمنون؟ قال: على الكراسي من ذهبء 
ويظلل عليهم الغهام. 

الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم 

تتشقق السماء بالغهام وتنزل الملائكة ومجيء الرب والملائكة صفا صفا 

يجمع الله الأولين والآخرين لمبقات يوم معلوم قياماء شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاءء 
وينزل الله في ظلل من الغهام من العرش إلى الكرمي. 

وشرح التليدي 

وقال تعالى : (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملئكةأو يأتي ربك) (الأنعام: )٠١4‏ 

قال ابن كثير : وذلك كائن يوم القيامة 


وقال ابن جرير : المراد أن يأتهم ربك في موقف القيامة للفصل بين خلقه 

وقال تعالى : (إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ) 

أي: ارتدعوا أبها الغافلون فإن أمامكم أهواله عظهة في ذلك اليوم العصيب حيث تزلزل الأرض وينهدم 
كل ما علبها وتقوم القيامة ويجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء 

قال ابن كثير : وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد وإد آدم صلى الله عليه وسلم فيجيء الرب تبارك 
وتعالى والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا 

وقال تعالى : (يوم يقوم الروح والملئكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن) إل 

أي: في ذلك اليوم الرهيب يقف جبريل والملائكة مصطفين خاشعين لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن الله له 
بالكلام 

فعلمنا من هذه الآيات ومن حديئي ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» أن الخلائق إذا 
حشروا ووقفوا على أرض الحشرء وهي أرض غير هذه الأرض كما قدمناء عندئذ تشقق السماء بالغهام 
وتتنزل ملائكة السماوات السبع وهم عدد خيالي لا يحصههم إلا الله عز وجلء فيحيطون بالإفس والجن 
وكل الخلق صفا صفا وهم أيضا الملايين بل والبلايين قاين خاشعين خائفين في صعيد واحد يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصرء ثم يأتههم الرب تعالى ويجيء للفصل بيهم مجيئا لا نعلم حقيقته ولا كيفيته. والآخرة على 
خلاف الدنيا والله عر وجل ليس كثله شيء. 

شدة يوم القيامة وطوله على الكافرين وخفته على المؤمنين 

ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائٌ يحمى علبها في نار جتمام فتكوى بها جبهته: وجنبه: 
وظهرهء حتى يحم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما تعدون» ثم برى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار 

قبل: يا رسول الله (يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : واأذي نفسي بيده إنه يخفف على المؤمن» حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلها في 


الدنيا. 

يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين الف سنة» بهون الله ذلك على المؤمنين كتدلي 
الشمس للغروب إلى أن تغرب. 

وشرح التليدي 


فهذه الأحاديث تدل على أمور ثلاثة : 


أولا : تدل على أن يوم القيامة سيكون طوله خمسين ألف سنة كما في الآية الكريمة» وكيا جاء في هذه 
الأحاديث»: وكما رواه ابن أبي حاتم (18945) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها في قوله تعالى: (في 
يوم كان مقداره حمسين ألف سنة .2 قال : وم القيامة, قال ابن كثير : وهذا إسناد صنجيبح » وكذا قال 
عكرمة» والضحاك » وابن زيد 

ثانيا : سيختص طوله بالكافرين والمنافقين والعتاة على الله عز وجل والمصرين على تعاطي الفواحش 
ومزاولة كبار الذنوب» فسيقاسون من العذاب والأهوال والشدة وأنواع الذل والهوان والخري والتكال 
ثالثا : تبوين ذلك اليوم الطويل على المؤمنين الصالحين اأذين لقوا الله طيبين مطهرين حتى يكون علهم 
مقدار زمن أداء صلاة مكتوبة» أو نحو ذلك من قصر الوقتء وهذا من لطف الله تعالى ورحمته بعباده 
المؤمنين غبر أننا لا ندري كيف يكون هذا التبوين» فبحتقل أن يلقى عليهم سنة أو نحوها حتى لا يحسوا 
بمرور السدين كما وقع في الدنيا لأصحاب الكهف والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء فقد مرت 
على هؤلاء سنون طوال ولم يشعروا بها تقل غير ذلك ما لا نعلمه وشؤون الله تعالى لا يقاس عليها 
فالمهم هو أن يوم القيامة عسير على الكافرين طويل شديدء يسير على المؤمنين هين قصير. 

يطول يوم القيامة على الناسء فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشرء فيشفع لنا إلى ربناء 
فليقض بيننا فذكر مثل ما سبق وفي كل يقولون اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا. 


وشرح التليدي 
وقوله : فليقض ببئناء معناه : اشفع لنا إلى ربك ليريحنا من عذاب الموقفء وليفصل ببننا إما إلى الجنة وام 
إلى النار. 

ر 


إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى كل أمة تتبع نبهاء يقولون: يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي 
صلى الله عليه وسل فذاك يوم يبعثه الله المقام الحمود. 

وشرح التليدي 

وراد عق لفان فل نج يزه 

والأحاديث بهذه الشفاعة وأنها المقام الحمود متواترة وردت عن جم غفير من الصحابة ومخرجة في 
الصحاحء والمسانيدء والسننء وغيرها 


وجملة هذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل سيجمع الأولين والآخرين كرا قال تعالى: (قل إن الأولين 
والآخرين لمجموعون إلى ميقت يوم معلوم )» ويكون ذلك في صعيد واحد على أرض أخرى بيضاء نفية, 
واسعة المدى لا تتصور العقول عرضها وطولها واتساعها يسمع الناس علبها داعهم وينفذهم بصر ناظرهم 
ليس بها وبنهم جبل ولا بناء وتدنو منهم الشمس مقدار ميل فيذوبون عرقا حتى يلجمهم إلجاما فيقفون 
جاثين على ركهم» ويطول عليهم ذلك اليوم مقدار خمسين ألف سنة» ويبلغ الناس من الغم» والكرب» 
والأهوال ما لا يطيقون ولا يتقلون» وينزل بهم من الشدة والعلاب ما لم يتقدم له مثيل في حياتهم الأولى 
فتمنون الخروج مما نزل بهم ولو إلى النارء فعند ذلك يفزعون إلى من يشفع لهم من ذلك الهول فيلتجئون 
إلى سادات البشرية وهم رسل الله وخاصته صلوات الله وسلامه علهم فيستغيثون بهم ويسألونهم 
الشفاعة إلى الله عز وجل في إنقاذهم مما نزل بهمء وإراحتهم من هول ذلك الموقف » ويقضي ينهم ويذهب 
بهم إلى ما يشاء ولو إلى النار فيبدأون بالاستغاثة بأبي البشرية سيدنا آدم عليه السلام» ثم نوح» ثم 
إبراهمء ثم موسىء ثم عبسى» وكلهم يعتذرون إلهم ويقولون : نفسي» نفسيء نفسيء ويذكرون ما صدر 
منهم في حياتهم الأولى ما عدوه مخالفة لله عز وجلء ويذّكرون م بأن الله عز وجل قد غضب غضبا ما 
غضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله قطء ثم يحيل بعضهم على بعض من أكابر أولي العزم حتى يصلوا 
إلى عسى فيقول: اذهبوا إلى شاب غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء اذهبوا إلى ممدء فيأتونه فيقول 
: أنا لها أنا لهاء فيسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد ويثني عليه بما سيفتح به عليه فينادي : يا مد ارفع 
رأسكء سل تعطهء اشفع تشفع» فيشفعه الله عز وجل في خلقه, فيذهب بهم من هول الموقف إلى 
الحساب والقصاص 

وهذا هو المقام الحمود الذي نطق به القرآن في قوله : (عسى أن يبعثك ربك مقاما ممودا) » والني 
يحمده فيه الأولون والآخرون بل حتى الأفياء يشاركون الناس في سؤاله صلى الله عليه وسل الشفامة. 
واني لقائم أننظر امثي تعبر على الصراطء إذ جاءني عبسى عليه السلام فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا 
ممد يشتكون أو قال : يعون إليك» ويدعون الله عز وجل أن يفرق جميع الأثم إلى حيث يشاء الله لغم 


ما هم فيهء والخلق مون في العرق. 
وشرح التليدي 


وفي قولم: ليقضي بين الناسء وقوهم : ويريحنا من مكاننا هذاء وقولهم: فبشفع ليقضى بين الخلق» وقوله: 
فليقض بيننا » وقوهم: أن يفرق بين جميع الأم» كل ذلك يدل على أن هذه الشفاعة هي خاصة بإراحة 


الفرق على هذه الشفاعة العظمى حتى الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعات الأخرى اعترفوا بهذه» 
والله تعالل أعلم. 

العرض على الله تعالى العرض العام 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضاتء فأما عرضتان لجدال ومعاذير» وأما الثالثة فعندها تطير 
الصحف في الأيديء فآخل جمينهء وآخذ بشماله. 

وشرح التليدي 

والمراد بالعرض على الله تعالى وقوف جميع الخلائق بين يديه بإفسهم وجنهم كافرهم ومؤمنهم ذكرهم وأنثاهم 
كثيرهم وصغيرهم ووحشهم وهواحم وأنعانم وطيورهم» وذلك لفصل القضاء وحسابهم أبما أبماء وجباعات 
جباعات» وأفرادا أفراداء كلهم خاشعون خاضعون لا يملكون لأنفسهم حيلةء ولا هستطيعون تفاقا ولاكذبا 
ولا غشا ولا غدرا ولا خيانة ولا هربا ولا مواراة ولا استخفاءء ولا يقدرون على نوم ولا راحة» ولا يفتر 
عن الكافرين والخاسرين الذل والهوان والعذاب والنكال» تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم بما كانوا 
يعملون ويقنون أن يكونوا أنعاما ووحوشا حتى يصيروا ترابا كما تصير الوحوش والطير ترابا بأمر الله 


تعالى 


قال تعالى في سورة الجائية (ثل الله يحييكز ثم ميك ثم يمك إلى يوم القياَة لا رت فبد وَلَِنٌ أكثر 
الكاين لا يَلمُون وَِلَهُ مكُ السََاوَات وَالْأَرْضٍ وَبَوء تقُومْ السّاعه يَؤمئل يَْسَرُ الْمَبِطأُون وترى كل أَمةٍ 
جَاي كل أن ثذتى إلى كايا ؤم ترون ما كام تفملون هذا كتبكا نلق علي باحق |] كنا اشتييخ 
مَاكُنمٌ تغملون) 

فكل أمة تأتي عند العرض جاثية على ركهاء حتى أمة خير الرسل أمة حبيبنا خمد صلى الله عليه وسلم» 
ثم يؤمنها الله عز وجل من الفزعء والكل يدعى إلى كتاب حسناته وسيئاته» ويقال لمم: هذا كتابنا الذي 
كتبه عليكم الحفظة ينطق بالحق فإنناكنا تكتب ماكنتم تعملون فاليوم تجزون ما قدمت أيديكم 

وفي هذا المشهد كل إنسان ينشغل بنفسه عن غيره» الجميع خائف لا يعلم مصيره ولا إلى أين يذهب به 
(يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأيبه وصحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » لا يجزي والد عن 
ولدهء ولا مولود و جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق) 


وفي الحديث الذي افتتحنا به العرض على الله تعالى ببان أن العرض عليه عز وجل سيكون ثلاث مرات 
؛ في العرضة الأولى يجادل الإنسان ويدافع عن نفسه فيها بق وباطلء وصدق وكذبء كما فصله الله عر 
وجل في غير ما آبة» وكا يأتي بعض ذلك لاحقا 

أما في العرضة الثانية» فيعترف كل إنسان بما قدمت يداه ويعتذر ويستعتبء وهبهات هبهات فأنى له 
قبول اعتذاره 

أما في العرضة الثالشة, فعندما يكون الفصل وظهور النتيجة فيأخذكل واحد كتابه » فأخذ جمينهء وآخل 
بشماله 

ويكون الناس يومئذ ثلاث فرق: سابقون» وأصحاب البمين» وأصحاب الشمال» كما ذكرهم الله عز وجل في 


سور: 6 الواقعة مع ماهم 
فقال عر من قائل: (وَكُنم أَؤْوَاجًا تاقد وَأْصَدَابُ الْمَيِمََةٍ مَا أصْحَابُ الْميِمََةٍ وَأْصَحَابُ الْمَشْامَةٍ مَا أصَعَابُ 


الْمَشأمَة َالسَاِقُونَ السَايِقُون أُولِكَ المئوئون في جَنَاتِ الهم كله من الْأولِينَ وَملِيلٌ من الْآخِرِينَ )إل 
وذكرهم في غير ما آية صنفين : أهل الجين وأهل الشهال ) 

كما قال تعالى: (دأمُا مَنْ أو ككابة تبه قَبنُولُ هَاوْمُ اهْرَُوا ككايبة إن طَكنت أ مات حِصَايهَه َهُوَ في 
ِِسَةَ رَاضيََ في جد َل مطُوفْهَا انه كُلُوا وَاشْرَبُوا هيا يما أُسْلئث في الْأيام الْكَالَةَ وَأما مَنْ أوي كتابة 
بشعاله مَبُولُ بالتتي لم أوت ككايهذ وَلَمْ در مَا حِسَايبه بَلتَا كاتِ الْدَاضِيٌَ ما أطْتى عَني مالي مَك عَني 
سُلْطَانبَهُ) 

وقال تعالى (أما مَنْ أوق كتابه يميه فَصَؤْفٌ يُحَامَبُ حِسَاها تير وَيَقلِبُ إل أَهلِه مَسْرُورا وَأما مَنْ 
أو ككابهُ وَرَاءَ طَهْرِه فََؤف يدعو ثبُورًا وتضل سَوِيرًا 

وقوله : وراء ظهرهء قال المفسرون: أي: بشاله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها 
كذلك وقوله: يدعو ثبورا أي: خسارة وهلاكا 

بداية العرض على الله تعالى عرض آدم عليه السلام 

يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم» يقول: لبيك ربنا وسعديكء فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعثا إلى النارء قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: م نكل ألف - أراه قال - تسع مائة 
ونسعة ونسعينء خيلئل تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليدء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى» ولكن 
عناب الله شديد فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» فقال البي صلى الله عليه وسلم: “من 
يأجوج ومأجوج نسع مائة وتسعة وتسعينء ومنكم واحدء ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب 


الثور الأبيض - أوكالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود - وإفي لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة” 
فكبرناء ثم قال: ثلث أهل الجنة فكبرناء ثم قال: شطر أهل الجنة فكبرنا. 

أن النبي صلى الله عليه و سل لما أنزلت عليه (يأها اناس انقوا ريك إن زلرأة الساعة شيم عظم )وهو في 
سفر قال : أتدرون أي يوم ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك يقول الله تعالى لآدم عليه السلام ابعمث 
بعث النار فذكر مثل ما سبق ثم قال فأنشا المسلمون ييكون فقال النبي صلى الله عليه و سام : قاربوا 
وسددواء فإنها لم تكن نبوة قط إلاكان بين يدبها جاهلية» قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا 
كلت من المنافقين وما مثلك والأم إلا كثل الرقة في ذراع الدابة أ وكالشامة في جنب البعيرء ثم قال: إفي 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرواء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرواء ثم قال: 
إفي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا قال: ولا أدري؟ قال: الغلثين أم لا 

فهذا المشهد الفظيع سيكون في عرصات يوم القيامة بعد القيام من القبوركيا اختاره أبن جرير وغيره 
وهو هول عظم» وفزع وبلبال شديد حيث إن الله عر وجل سبنادي نيبه آدم أبا البشرية عليه السلام 
ويأمره أن يبعث ويخرج من ذريته بعث النارء وقد اجتقع أوهم وآخرهم وسابقهم ولاحقهم ولم يغادر الله 
منهم أحدا وعرضوا عليه صفاء ويقال لم: لقد جتقونا فرادى كما خلقنام أول مرة» فيخرج منهم من كل 
ألف نسعائة ونسعة وتسعين للنار وواحدة للجدة» وعندما مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في هذا النبأ العظيم والخبر الهائل :معرت وجوههم وشق ذلك علبهم وجعلوا يبكون» طمأهم فبشرهم بأن 
الواحد سيكون من المؤمنين والعدد الباقي سيكون من يأجوج ومأجوج وأهل الجاهلية والمنافقين وبني 
إبليسء» فعند ذلك استبشروا وسري عنهم وازدادوا فرحا وبشارة حيا أخبرهم بأنهم سيحتلون من الجنة 
نصف أهلها فمدوا الله تعالى وكبروه 

وما ذكر هنا هو أحد مشاهد يوم القيامة الكثيرة ولا ندري هل سيكون ذلك فور البعث والوقوف في 
أرض المحشر أم سبكون بعد تنزل الملائكة والروح ويجيء الرب عز وجل؟. 

الاختصام بين الأم والجماعات يوم القيامة 

لا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وس : (إكَ ميّتٌ وَإِممْ يكو ع نك تؤم لام عند ويك 
تَخْقصِمُونَ) » قال الزبير رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله أيكرر علينا ماكان بيننا في الدنيا مع خواطر 
الذنوب؟ فقال : نعم ليكررن عليك حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير : والله إن الأمر لشديد. 
(الزيير بن العوام) 

وشرح التليدي 


هذا مشهد آخر من مشاهد موقف يوم القيامة ذلك هو اختصام الأثم والجماعات والقبائل والأحزاب 
والدول والشعوب فك من دولة هاجمت دولة أخرى ضعيفة فكانت فريستهاء وم من أمة خاضت حروبا 
ا اح ضحيتها آلاف وملايين القتلى والجرحى» وم من ججاعة قاتلت جماعة أخرى لأجل مصالح 
الحزبة ل النساء والأطفال والضعاف الأبرياءء و5 من فرقة كفرت 
وبدعت وضللت فرقة أخرى غيرها 

وهذه الملل الموجودة في كل العصور والأجيال تضلل بعضها بعضا وكل حزب با لدبهم فرحون 

فكل هؤلاء سيحاسبون جاعات وأبما على ما تخاصصوا عليهء وسيختصمون بين يدي الله في موقف 
الحساب وتقضي بننهم الحكمة الإلهية العادلة» فاله يحكم بينهم يوم القيامة فهاكانوا فيه يختلفون 

قال تعالى:( قاختلف الأخراب من تنوم مونل لي طَلَُوا من عََاٍ ؤم أليم) وفي أخرى : (قاختاف 
لأخاب من تنو نل أن كتروا من مهد تم عام ) 

وقال تعالى: (إنمَا جوِلَ السَبْتُ عَلَ الذي اخْلنُوا فبه وَإِنّ َيَكَ ليحك بَتت يوم الْقَِامَة فا كاثوا فيه 
يكَكلفُون) 

ومن مشاهد الموقف بين يدي الله يوم القيامة اختصام الضالين مع بعضهم بعضاء فالأتباع والضعفاء من 
المشركين والمنحرفين يتهمون أسيادهم ورؤساءهم بإضلاهم وأكفارهم فيتبرأ بعضهم من بعض وتنقطع يبنهم 
0 وفي هذا يقول الله تعالى : (وَلَوْ توى | الطَلْمُونَ مَؤْقُوفُونَ عِندَ ريم 
0 بض الْمَوْلَ يتُولُ الْذِينَ اشعطبومُوا لَِِينَ اسككبرُوا لؤْلا ثم أكتا مود مون كل لمن , 
اسككيرُوا لأ بن انطملر أن عتخاة م عن التى بن إذ َمل كم جر : بول ل افطل 

ِلَينَ اشقكبروا بل مَكر اليل والتهار إذ 6 مُزُوكا أن تكثر بالله و د وَأُسَدُوا 0 00 
الْعَذَّابَ ...) الآية 

فهذا مشهد من تخاصم القادة والأتباع الكل يرجع القول بعضهم إلى بعض ويتبرأ بما ينسب إليه بل يتبرأً 
السادة المتبوعون من أتباعهم عندما يشاهدون العذاب » ويود الأتباع أن لوكانت لمم رجعة إلى الدنيا 
فيتبرؤون هم الآخرون من ساداهم أيضاء وفي هنا يقول تعالى: (وَو ترى الِْين طَلمُوا إذ ْ يَرَوْنَ الْعَلّابَ 
أن الُْوَة لَه جميعًا وَأَنّ الله شَدِيدُ الْعَدَابٍ إِذْ ترا الِينَ ابعُوا من الَذِينَ انبعُوا ا وَتَقَطَعَثْ ويم 
الْأَسْجَابُ وَقَالَ الَِينَ انوا أو أن لا كَةٌ فكتررأ أن ؟ 5 تبروا هنا كَلَلِكَ يميم الله أَعمَالهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَهْمْ 
وَمَا هم يخَارِجِينَ من الدَارِ) 


وتبرؤ القادة والسادة هنا من الأتباع يشمل حتى المؤمنين أتباع علائهم وأ نهم في اجتهاداتهم المخالفة للحق 
إذا أصروا على تقليدهم مع نبين خطإهم. 

بداية المساب أهم ما يسأل عنه العبد 

ما نزلت (ث لَتُسُنٌ يَوْمَِذٍ عَنٍ النهم) قال الزبير : يا رسول الله وأي نعيم تتسأل عنه وإنما ها الأسودان 
التقر والماءء قال: أما إنه سيكون. (الزبير بن العوام) 

لما نزلت هذه الآية:( ثم لمأن يوذ عَنٍ الكمم) قال الناس: يا رسول اللهء عن أي النعيم فسأل؟ فإما 
ها الأسودان والعدو حاضرء وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: إن ذلك سيكون.(أبي هريرة) 


وشرح التليدي 
“أما إنه” أي النعيم سيكون في مستقبل حياتكم بعد الفتوحات . 
ما يكتب على العبد من حسنات وسيئات 


ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا 
قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. 

وشرح التليدي 

فهؤلاء الكتبة الكرام لا يفارقون أصحابهم إلا في حالات ثلاث 

إن الله تعالى ينهم عن التعري»ء فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقودم 
إلا عند ثلاث حالات : الغائطء والجنابة» والغسل فإذا اغتسل أحدك بالعراء فلدستر بثوبه» أو بجرم 
حائطء أو بغيره. 

وشرح التليدي 

وأعبال العباد رح أن الملائكة الكرام مكلفون بكتابتها في صحف يوميا فهي تعرض على الله كل يوم الاثنين 
والخميس زيادة على عرضها عليه كل يوم 

ثانيا : إذا كان يوم العرض في موقف القيامة جاء كل إنسان وفي عنقه كتاب أعماله التي أحصيت عليه كما 
قال تعالى : (وَكُلَ إنَْانٍ أَلَْمئاُ طَايِرهُ في عُنقِه وَتخْرِخٍ له يوم الّْامَةِكتاها َلمَاهُ مَمْشُورًا افر أكتابك كتى 
فيجمع للإنسان عمله كله من خير أو شر في كتاب ٠‏ فإذاكان يوم الحشر أخرج له منشوراء أي : 
مفتوحاء فيأخذه إما جمينه أو بشماله كما يأتي» ويقال له: اقرأ كتابك ٠‏ فيقرأكل امرىء ما في كتابه مما عمله 
من أول عمره التكليفي إلى منتبي حياته 


قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم سطت لك صحيفتك. ووكل بك ملكان كريان» أحدهرا: 
عن يمينك؛ والآخر : عن يسارك » فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتكء وأما الذني عن يسارك فيحفظ 
سيئاتك: فاعمل ما شئتء أقبل أو أكثرء حتى إذا مت طويت صحيفتك لعلت في عنقك معك في قبرك 
حتى تخرج يوم القيامة تلقاه مننشورا 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله تعالى وعند ذلك يقال لهم :( هَدًا 
كتانتا يلق َلك يالحق 6 كنا قذي مَا كلم تفمأون ) » أي :كانت ملاتكتنا مكتب بأمرنا ماكنتم 
تعملون» وفي هذا المشهد يقول تعالى: (وَوْضِعَ الككابُ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فبه وَيفُولُونَ بَاوَيْلكتا 
َال هَدَا الككاب لا مُعَادرُ صَِيرَةٌ ولا كبيرَة إلا أخصَاهَا وَوَجَدُوا ما عَأُوَا حَاضِرًا وََا يَخْلِك وَبْكَ أحدَا) 
أي: عندما يوضع كتاب أعالهم بجليلها وحقيرها بفتيلها وقطميرها ترى امجرمين الكافرين والمنافقين 
والمتبتكين خائفين ما قرؤوه من أعمالهم السيئة وينادون يا حسرتنا ويا هلاكنا على ما فرطنا في أعمارناء 
ما شأن هذا الكتاب لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أحصاها وضبطها وحفظهاء ووجدوا ما عملوا من كفر 
وفواحش وجراتم حاضرة» ولا يظلم ربك أحدا فيزيد عليه أو ينقص من عمله» وكل ما تقدم من التقريع 
والتوبيخ والتشديد في شأن كتاب الأعال إفا هو في الكفار والجرمين المسرفين القردين على الله أما 
المؤمنون فسيجدون كتبهم ملأى بالحسنات فارغة من السيئات قد غفرت لم بما قدموا من أعمال صالحة 
كثيرة وعظهة, ويكون علامة ذلك لم أخذم صحائفهم بأماهم كا يأتي 

ثالثا: في وجود الملائكة معنا حاضرين ليل نهار يكتبون ما نعمل ولا نراهم ولا نشعر بوجودهم» هو من 
آيات الله العظى ودليل قاطع على أن في هذا الوجود خلائق وعوالم يعيشون معنا لا نراهم ولا نعرف 
أشخاصهم وحقائقهم » ومنهم عام الملايكة والجن» ولذا كان من كليات الههان اليمان بالغيب الذني من جملته 
الملائكة والجن فن أنكر وجود الملائكة والجن كان كافرا لتكذيبه القرآن وما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

أول ما يحاسب به العباد من حقوق الله الصلاة 

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن كان أكلها كتبت (هكاملة و إن لم يكئلها قال الله تبارك و 
تعالى لملائكته : هل تجدون لعبدي تطوعا تكملوا به ما ضيع من فريضته ثم الزكاة مثل ذلك ثم سائر 
الأعمال على حسب ذلك. 

وشرح التليدي 


فهذه الأحاديث تدل على أن أول ما يسأل عنه العباد ويحاسبون عليه من حقوق الله الفرعية العملية 
الصلاة المكتوبة, فإن كانت ثامة صالحة كان صاحها ناجما مفلحاء وان كانت ناقصة أنمت له مما كان له من 
التطوعء ثم تأتي باقي الأعمال على هذا الغط من صيام: وزكاةء وج وبهذا يعرف عظم الصلاة» والدماءء 
فتقديها في الحساب دون باقي الحقوق والتكاليف الشرعية يدل على أن للها شأنا عظيا عند الله تعالى. 
الميزان ووزن الأعمال 

يوضع اميزان هوم القيامة فلو وزن فيه السراوات والأرض اوسعت» فتقول الملاتكة :يا رب لمن يزن 
هذا ؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلتي» فتقول الملابكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» وبوضع 
الصراط مثل حد المومى فتقول الملائكة: من تجير على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي» فيقولون: 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك 

أن ابن مسعود كان دقيق الساقين لجعلت الريم تلقيه» فضحك القوم منهء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم م تضحكون ؟ قالوا: يا بي الله من دقة ساقيه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذني نشي 
ببده لما أثقل في الميزان من أحد. 

توضع الموازين يوم القيامة» فيؤنى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصى عليه فيقايل به الميزان» قال : 
فيبعث إلى النارء قال : فإذا أذبر صاح صا من عند الرحمن تبارك وتعالى يقول: لا تعجلوا لا تعجلوا فإنه 
قد بقي له» فيؤنى ببطاقة فبها: لا إله إلا الله » فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. 

وشرح التليدي 

دلت هذه الأحاديث على أمور : 

أولا: ثبوت الميزان يوم القيامة وأنه ميزان حقيقي توزن فيه الحسنات والسيئاتء وبهذا قال أهل السنة 
ويدل لوجوده آيات من القرآن كهذه : قال تعالى(فن ثقلت موزينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت 
موزيته فأولدك الذين خسروا أنفسهم في جمنم خلدون) 

وقال تعالى: (فأما من ثقلت موزينه فهو في عدشة راضية وأما من خفت موزينه فأمه هاوية) ٠‏ الآية قال 
العلماء: الني عليه أن السلف والخلف أنه ميزان واحد وإئما جمع في هذه الآيات باعتبار تعدد الأعمال 
الموزونة به 

ثانيا: فيها دليل على أن للميزان كفتين : كفة للحسنات» وكفة للسيئات» لقوله في حديث سلان: فتوضع 
الموازين فلو وزن فيه السماوات إل وقوله في حديث ابن مسعود: لما أثقل في الميزان من جبل أحدء 


وقوله في حديث ابن عمرو في حديث البطاقة : فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» وقوله في 
حديثه الثاني: حتى هيل الميزان فيوضع في كفة 

فهذه كلها تدل على أن للميزان كفتين :كفة توضع فيها الحسناتث والأخرى السيئات» وتأني أحاديث 
أخرى قريبة تدل على ذلك أيضا 

الثا: اختلف العلماء ما الني يوزن» هل الأعمال والأقوال أم الصحف أم أصحايها؟ وظواهر النصوص 
الشرعية أن الوزن سيكون للجميع. 

فائدة طبقات الئاس في وزن الأعمال ثلاثة: متقون» ومخلطون» وكافرون: 

الطبقة الأولى : المتقون والذين جاءتهم مناياهم ولا كمائر مء فهؤلاء توضع حسناتهم في الكفة البيرة ويعقل 
ميزانهم وترتفع كفة السيئات 

الطبقة الثانية: الذين خاطوا عملا صا حا وآخر سيئا فاتوا ولم حسنات وسيئات كائر وصغائر توفوا عنها 
ول يتوبوا ول تغفر لهمء فهؤلاء توزن سيئاتهم وحسناتهم: فإن رجت حسناهم ولو بجسنة واحدة دخلوا 
الجنة» وإن رجحت سيئاتهم على حسناتهم ولو بسيئة دخلوا النار إلا أن يعفو الله عر وجل وإن تساويا كان 
من أصحاب الأعراف فيوقف على سور بين الجنة والنار مدة ثم يعفو الله تعالى عنه فيدخله الجنة كيا جاء 
مفصلا في سورة الأعرافء قال تعالى : (وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا +سههم ونادوا أ صحب الجنة 
أن سل علي لم يدخلوها وهم يطمعون) الآيات 

قد ذكرهم مع من سبق في رسالتي: (مع السابقين إلى الجنة بلا عتاب ولا عقاب) فانظره تستفد 

الطبقة الثالثة: الكفار على اختلاف كفرهم فهؤلاء ليس لم إلا الكفر والذنوب فيوضع ذلك في كفة السيئات 
المظلمة فتفقل ولا تقبل منهم أي حسنة» بل تبقى كفة الحسنات فارغة ثم يسحبون على وجوههم في النار 


فيعذيون على كفرهم وعلى ذنوه مكل بحسبه 
نه لخنسء من لني الله مستيقنا من دخل الجنة: يؤمن بالله 0 واليوم الآخرء وبالجية, والئارء وبالبعث 
بعد الموت والحساب 


خطر مشاهد اميزان والحساب والصراط وتطاير الصحف 

ذكرت النار فبكيتء فقال رسول الله صلى الله عليه وسم: ما ييكي؟ قلت: ذكرت النار فبكيت» فهل 
تذكرون أهليك يوم القيامة؟ قال : أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر احد أحدا : عند الميزان حتى يعم أيخف 
ميزانه أم يثقل؟ وعند تطاير الصحف حتى يعام أبن يقع كتابه في يمينهء أم في شماله» أم من وراء ظهره؟ 
وعند الصراط إذا وضع بين ظهري مام حتى يجوز.(عائشة أم المؤمنين) 


وشرح التليدي 

إن خطر الميزان والحساب عظم وعظمء إذ عندهها تظهر نتيجة حال الإنسان فتوزن جميع أعماله وأقواله 
وزنا دقيقا عادلا ولا يترك له قول ولا عمل إلا وزن له» ويشاهد كل ذلك بنفسه: (ومن يعمل مثقال ذرة 
خيرا ير ه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) 

قال تعالى: (وإن كان مثقال حبة من خردا أتينا بها كفى بنا حسبين) فإن ثقلت موازينه فاز وسعد وتلقى 
كتابه بعينه وحوسب حسابا يسيراء وإن خفت موازينه أوتي كتابه بشهاله أو وراء ظهره» وكان من 
الخائبين الخاسرين وسيحاسب الحساب الشديد قال تعالى: (فن ثقلت موزينه فأولئك هم المفلحون و من 
خفت موزينه فأولئك الذين خسرا أنفسهم )الآية 

وقال جل علاه(فأما من ثقلت موزينه فهو في عبشة راضية وأما من خفت موزينه فأمه هاوية وما أدراك 
ما هية نار حامية) 

هذا من المواطن التي لا يخلو منها نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما في حديث عائشة وأنس» 
وذلك لعظم تلك المواطن وخطرها نشرها لم ليشفع .من أراد الله تعالى له ذلك. 

الصراط والمرور عليه 

يحشر الناس يوم القيامةء فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع» فنهم من يتبع الشمسء ومنهم من يتبع القمرء 
ومنهم من يتبع الطواغيتء وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكمء فيقولون هذا مكاننا 
حتى يأتبنا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناهء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيدعوهم ويضرب 
الصراط بين ظهراني جحمامء فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتهء ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام 
الرسل يومئذ: اللهم سم سلمء وفي جمنم كلاليب مثل شوك السعدانء هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: 
نعم قال: فإها مقل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى » تخطف الناس بأععالحم» فنهم 
من يوبق بعمله» ومنهم من يخردل ثم ينجو.. 

وشرح التليدي 

السعدان: نبات له شوك ترعاه الوبل. يوبق أي: أوبقته ذنوبه. مخردل: الخردل بضم المهم وفتح الخاء والدال 
وسكون الراء هو المربى والمقطع الذي تقطعه. 

والحديث يدل على أن ثبوت الصراط وهو جسر وقنطرة سيضرب على جام هو أرق . الشعرء وأحد 
من السيفء فيه خطاطيف معوجة وشوك لا يعلم قدر منها إلا الله عز وجل» هر الناس عليه فنهم من يمر 
في السرعة كطرف العينء وكالبرق» وكالريم العاصفء وكالطيرء وكأجاويد الخيل» وشد الرجال» ومنهم 


من يمر زحفاء ومنهم من تجمع يداه ورجلاهء ويشد ثم يلقي في النار» ومنهم من تخطفه تلك الكلاليب 
فتلقيه في النارء ومنهم الخردلء أي : الذي تقطعه كلاليب الصراط فهو ناج كالمخدوش أي المجروح ووجود 
الصراط من المعتقدات الإسلاميةء فالههان به واجب وهو مذهب أهل السدة وأنكر: ته المعتزلة. 

وفيه أن الله عز وجل قبل المرور على الصراط سيطلب من كل أمة أن تتبع ماكانت تعبد فتتقدم عبدة 
الأصنام والأنصاب والطواغيت فيتساقط جميعهم في النار العباد والمعبودات ولا يبقى إلا المؤمنون وبقايا 
اليود والنصارى والمنافقون من هذه الأمة, فبسأطم الله تعالى عا كانوا يعبدون فيجيب الهود بأنهم كانوا 
يعبدون عزير ابن الله » ويجيب النصارى أنهم كانوا يعبدون المسيح ابن الله » فيكذهم الله تعالى وينزه 
نفسه عن الصاحبة والوإدء ثم يتساقط جميعهم في النار 

فلا ييقى إلا المؤمنون الصمادقون والمنافقون فيأذن الله لم بالسجود له تعالى فيسجد المؤمنون وتجعل 
ظهور المنافقين طبقة واحدة كلا أرادوا السجود سقطوا على أقفيتهم » قال الله تعالى: (يوم يكشف عن 
ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) 

نجي نحن يوم الفيامة عن كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس؟ قال: فتدعى الأم بأوثاهاء وماكانت 
تعبدء الأول فالأول» ثم يأتبنا ربنا بعد ذلك» فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربناء فيقول: أنا ربكمء 
فيقولون: حتى ننظر إليكء فيتجلى لحم يضحكء قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم منافقاء 
أو مؤمنا نوراء ثم يتبعونه وعلى جسر مام كلاليب وحسكء تأخذ من شاء اللهء ثم يطفأ نور المنافقين» ثم 
ينجو المؤمنونء فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبونء ثم الذين يلونهم 
كأضوأ نجم في السماءء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة, ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى 
ينبتوا نبات الشيء في السيلء ويذهب حراقه» ثم هسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن أول من يمر على الصراط من الرسل والأم نبينا صلى الله عليه وسلم بأمتهء ولا 
يتكلم أحد يومئذ لشدة الهول إلا الرسل صلوات الله وسلاهم عليهم » وكلاهم قولهم داعين الله عز وجل 
:الهم سر» سل 

يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي مناد : يا أبها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم و صورم و رزقكم 
أن يوالي كل إنسان ماكان يعبد في الدنيا و يتولى أليس ذلك عدل من ربكم ؟ قالوا : بلى قال : فينطلق 
كل إنسان من إلى ماكان يتولى في الدنيا و يمثل لهم ماكانوا يعبدون في الدنيا و قال : يمثل لمن كان يعبد 


عسى شيطان عيسى و يمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير حتى يمثل لهم الشجر و العود و الحجر و 
بقى أهل الإسلام جثوما فيقول لهم : ما ل لا تنطلقون كرا انطاق الناس فيقولون : إن لنا ربا ما رأيناه 
بعد قال فيقول : فبم تعرفون ربكم إن رأنتموه ؟ قالوا : بيئنا و ببنه علامة إن رأيناه عرفناه قال و ما هي ؟ 
قالوا : الساق فيكشف عن ساق قال فيحني كل من كان لظهر طبق ساجدا و يبقى قوم ظهورهم كصياصي 
البقر يريدون السجود فلا مستطيعون قال : ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم 
فنهم من يعطي نوره مثل الجبل بين يديه و منهم من يعطى نوره دون ذلك و منهم من يعططى نوره مثل 
النخلة يمينه و منهم من يعطى دون ذلك حتى يكون آخر ذلك يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة و 
يطفع مرة فإذا أضاء قدم قدمه و إذا طفع قام فهرون على الصراط و الصراط كحد السيف دحض مزلة 
قال فيقال : انجوا على قدر نورم فنهم من يم ركانقضاض الكوكب و منهم من ي ركالطرف و منهم من يمر 
كالريم و منهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملا فهرون على قدر أعالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام 
قدمه يجر يدا و يعلق يدا ويجر رجلا و يعلق رجلا فتصيب جوانبه النار قال : فيخلصون فإذا خلصوا 
قالوا : امد لله الذي نجانا منك بعد إذ رأيناك فقد أعطانا الله مالم يعط أحدا. 

وشرح التليدي 

في الحديث أن الله عز وجل سيأتي الناس مؤمنهم وكافرهم فيكلمهم وينظرون إليه تعالمى ويقع ببنه وبنهم 
ما سبق وكل ذلك سيقع على الحقيقة على ما أراد سبحانه وتعالى من غير شبهه للحوادث» فنحن نؤمن 
بكل ما نطق به كتاب الله تعالى وجاء به رسول الله صلى الله عليه سام ولا تقول في جانب الله تعالى 
كيف ولا نشيهه بخلقهء أو نرد ما جاء عنه أو نؤوله بما لا دليل عليه مقبولا. 

واختلف العلماء في الورود الذي جاء في قوله تعالى: (وَإنْ مِدَك إلا وَارْهَا كن عَلَ رََكَ حَثُمَا مَقْضِيا م 
نجي اَذ اتنا وتَرُ الَالِمِينَ فييا جذيًا) والصحيح أنه المرور على الصراط فلا يبقى أحد من خاق الله 
تعالى سواء فبهم الأنبياء والرسل وأمهم من مؤمن وكافر إلا سجر على الصراط وهو مضروب على من 
“قم ثم ينجي الله تعالى المتقين من الأنبياء والمؤمنين مع أنمهم» ويذر الكافرين وأصحاب الكبائر في هنم 
جنياء أي : جائين على ركهم فها. 

خائمة 

لقد رأينا ومرت علينا زلزلة الساعة واضحلال هذه الكائنات وذهابها شذر مذرء وقيام الناس لرب 
العالمين» وأهوال الموقف وحشر الخلائق» والمثول بين يدي الملك الجبارء وعرض العباد عليه وحساهم 
ووزن أعالهمء وظهور النتائج الأولية عند تطاير الصحفء فآخل جمينهء وآخذ بشمالهء ثم انتهى بنا المطاف 


إلى الورود على النار بالمرور على الصراطء وهذه خائمة النتائج» فإما إلى الجية, وإما إلى الدارء فاذا يكون 
بعد ذلك ؟ بعد هذا سيؤذن للشفعاء أن يشفعوا فيمن سقط في النار من عصة المؤمنين واخراجحهم منها. 
ابحو الى صل لظي مل 

3 - أمامم حوض كما بين جَرْياء وأذرح (1). 

4 - أنا فرطك (2) على الموض. 

وشرح التليدي 

أنا فرطم بفتم الفاء والراء وهو في الأصل الني يتقدم أمام القوم لهبىء لم الماءىء والمراد به هنا أنه 
سيكون سابقا يفظرنا على الحوض” الني منحه الله تعالى جالسا لينظر من هشرب منه من أمته ومن 
5 - أنا فرطك على الحوض أننظرك ليرفع لي رجال منكم حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: رب 
أصصابي! رب أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 

6 - أنا فرطم على المحوضء ولأنازعن أقوامًا ثم لأغلبن عليهم » فأقول: يا رب أصحابي أصحابي! فيقول: 
7 - إن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصصابا من أمته» فأرجو أن أكون يومئذ أكثر كلهم واردة, وان كل 
رجل منهم يومئذ قائم على حوض ملآن» معه عصّا يدعو من عرف من أمته» ولكل أمة سها يعرفهم بها 


6 
38 - إن أمامكم حوضًاكما بين جرباء وأذرح» فيه أباريق كنجوم السماء» من ورده فشرب منئه : يظمأ 


بعدها أبدًا. 

)1( قريتان ف الشام. 

(2) أي: سابقك.” 

9 - إن أمامم حوضًا ما بين ناحيتيه كا بين جرباء وأذرح. 
وشرح التليدي 


إن أمامك يعني بين أيديم يوم القيامة وض ” أي ماء جموعاً حوضياًء وضع له في عرصات القيامةء كيزانه 
على عدد نجوم السماء» ماؤه أشد بياضاً من الورق ومن اللبن وأحلى من العسل» وريحه أطيب المسك » 
من من شرب منه لا يظمأ بعده أبدأء واختلف فيه هل هو قبل الصراط أم بعده والصحيح أنه قبله وهذا 


غير الكوثر الذي أعطاه الله فإن هذا في الجنة وهو :بر عظمٍ . . . وهذا الحوض سعة ما بين ناحيتيه” أي 
طرفيه كما أي مقدار ومسافة ما بين جرباء وأذرح وها قريتان بالشام وفي رواية ما بين صنعاء والمدينة”. 
0 - إن حوضي أبعد من أيلة من عدنء لهو أشد بياضًا من الثلج وأحلى من العسل باللبن» ولآئبته 
أكثر من عدد النجوم» وإني لأصد الناس عنهكيا يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا: أتعرفنا 
يومئذ؟ قال: نعمء لم سيا ليست لأحد من الأثم تردون علي عرًا محجلين من أثر الوضوء. 

31 - إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن» والذي نفسي بيده لآنبته أكثر من عدد نجوم السهاءء ولهو 
أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء» والذي نفسي بيده إني لأذود عنه كما يذود الرجل الإبل الغريبة 
عن حوضهء قالوا: يا رسول اللّه أو تعرفنا؟ قال: نعمء تردون علي الحوض غرًا محجلين من آثار الوضوء 
لبسث لأحد غيرك. 

2 - إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاءء ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» أكاويبه 
عدد النجوم: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء أول الناس ورودًا عليه فقراء المهاجرين: الشعث 
رءوساء الدس ثياباء الذين لا ينكحون المنمات», ولا تفقح لم السددء الذين يعطون الحق الني عليهم » ولا 


يعطون الذي لم. 
3 - إن في حوضي من الأباريق بعدد نجوم السماء. 
وشرح التليدي 


إن في حوضي الذي أعده الله لي ولأمني وهو قبل الصراط على المشهور فيه من الأباريق” جمع [بريق آنية 
الشرب هي فيه بعدد” وحساب “نجوم السماء”. وهي ليس لها إحصاء فهي تعد بالبلايين . 

4 - إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من المن» وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. 

5 - إن لكل ني حوضّاء وإنهم يتباهون أنهم أكثر واردة» وإني أرجوا أن أكون أكثرهم واردة. 

وشرح التليدي 

قوله: يتباهون أي: يتفاخرون أبهم يشرب من أمته أكثر» وأن نبينا صلى الله عليه وسلم سيكون أكثرهم 
واردا لأن أمته أكثر الأمم والمقصود أن لنبينا صلى الله عليه وسم حوضيا ترده أمته عطاشا فن شرب منه 
لا يظمأ بعده أبدا وسيطرد عنه أقوام بذلوا وغيروا وارتدواء وفيهم من كان يعرفهم و فتطردهم الملائكة 
فيقول : إنهم من أصحابيء فيقال له: إنك لا تعلم ما فعلوا بعدك, لم يزالوا مرتدين على أعقاهم وهؤلاء 
المطرودون عن الحوض المرتدون هم المنافقون وضعفاء الإيمان من أهل القبائل العربية الذين أرتدوا بعد 


الني لى الله عليه وسلم وتبع أكثرهم مسيلمة الكذاب» أما الصحابة الخلصون من المهاجرين والأنصار فلم 
رتد منهم أحد بحمد الله باتفاق العلماء من أهل السنة والجماعةء وسيأتي بقية كلام عند ذكر الكوثر. 
6 - إني بين أيديكم فرط (1) لكء وأنا شهيد عليكمء وإن موعدم الحوضء وإني والله لأنظر إلى 
حوضي الآنء وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» وإفي والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعديء 
ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. 

7 - إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرضء وعترتي أهل بيقي» وإنهما 
لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. 

8 - إني تارك فيك ما إن تمسكم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض» وعترني أهل ببتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فهما. 
9 - إني على الحوض حتى انظر من يرد علي منكمء وسيؤخذ أناس دونيء فأقوله: يا رب مني ومن 
أمثي! فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. 

0 - إني فرطك على الحوضء من مر بي شربء ومن شرب لم يظمأ أبدّاء وليردن علي أقوام أعرفهم 
ويعرفوني» ثم يحال بيني وبنهم» فأقوله: إنهم مني » فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء فأقوله: مهما مصمًا 


لمن بدل بعدي. 
(1) أي أتقدمكى.” 
1 - ل أي لست أخشى عليكم أن تشركرا 


2 - 6 المو 1 وأضربهم ا (1) عليهم» 
فسئل عن عرضه؟ فقال: من مقاي إلى عمان» شرابه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء يصب فيه 
ميزابان يمدانه من الجنةء أحدهم| من ذهب والآخر من ورق) 

73 - إني لست مثلك إني أببت يطعمني ربي ويسقيني. 

وشرح التليدي 

إني لست في حالتي مثلكم في الإيمان» والدين» ومعرفة الله تعالى» والجهة الروحية فإني إن واصلت في 
الصيام» ولم أتناول شيثاً من الطعام المادي “فإني أبيث” ليلا عند ربي معية خاصة لا تعرف “يطعمني” 
طعاما لا نعرفه ويسقيني” شراباً لا ندركه أيضاً. فيجب الإهان بما قال صلى الله عليه وسلم وتفويض 
حقيقته وأمره إلى الله تعالى مع الجزم بأنه ليس طعاماء ولا شراباً ماديين بما نعرفها . 


4 - إني لك فرط على الحوض» فإياي لا يأِين أحدم فيذب عني كما يذب البعير الضال» فأقول: فم 
هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول: محمًا. 

5 - ألا إني فرط لك على الحوضء وإن بعد ما بين طرفيه مثل ما بين صنعاء وأيلة» كأن الأباريق فيه 
النجوم. 

6 - ترد علي أمتي الحوضء وأنا أذود الناس عنهكيا يذود الرجل إبل الرجل عن إبلهء قالوا: يا ني 
الله تعرفنا؟ قال: نعمء لكم سما ليست لأحد غيرمء تردون علي غرَا محجلين من آثار الوضوءء وليصدن 
عني طائفة منكم فلا يصلون: فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي! فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما 
أحدثوا بعدك. 

(1) أي يسيل علهم.” 

7 - تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدها: كتاب الله وسذتي ولن يتفرقا حتى يردا علبي الحوض. 

8 - حوضي كما بين صنعاء والمدينة» فيه الآنية مثل الكواكب (1). 

وشرح التليدي 

“حوضي ” الذني أعطانبه ربي لأمتي وهو قبل الصراط على المشهور مسافته كيا” أي مثل ما بين صنعاء 
عاصمة اليمن “و” بين “المدينة” أي مدينته صلى الله عليه وسلم . وعند مسلم مسيرة شهر (00/117) “فيه 
من الكيزان و “الآنية” التي يشرب بها مثل أي شبه الكواكب أي نجوم السماء في الإشراق والصفاءء 
والكثرة» والعدد ونجوم السماء لا يمكن إحصاؤها فهي تعد بالبلايين. 

9 - حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواءء وماؤه أبيض من اللإن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه 
كنجوم السماءء من يشرب منه فلا يظمأ أبدًا. 

وشرح التليدي 

قوله : وزواياه سواء معناه : طوله وعرضه سواء وقوله: وكيزانه في رواية : أباريق» وفي أخرى: آثبته 
أكثر من عدد نجوم السماء وكواكها وقوله: لم يظباء أي : لم يصبه عطش 

وأحاديث الحوض جاءت من طرق متواترة وهو غبر الكوثر المنصوص عليه في القرآن» فإن هذا في 
الجبة أما الحوض فهو قبل الصراط في الموقف على الصحيحء فإن الناس سيصيهم عطش شديد في ذلك 
اليوم وهم في الحشر فيرد المؤمنون أحواض أنبيائهم ليطفئوا ما أصابهم من الظ| فإنه قد جاء: إن لكل ني 
حوضا. 

0 - خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدههما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. 


1 - صنفان من أمتي لايردان على المحوضء ولا يدخلان الجئة: القدرية والمرجئة. 

2 - عدد آنِية الموض كعدد نجوم السماء. 

3 - الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة» ترابه مسكء أبيض من اللبن» وأحلى من العسلء ترده طائر 
أعناقها مثل أعناق الجزر آكلها أنعم منها. 

4 - الكوثر نهر في الجنة» حافتاه من ذهبء ومجراه على الدر والياقوتء تربته أطيب ريا من 
المسك» وماؤه أحلى من العسلء وأشد بياضًا من الثلج. 

وشرح التليدي 

أحاديث الكوثر متواترة وقد نطق به القرآن الكريم؛ فالإيمان به من المعتقدات الإسلامية كالحوضء غير 
أن الحوض خارج الجنة قبل الصراط على الصحيح والكوثر داخل الجنة وسطها ومنه تنفجر أنهار الجنة» 
تربته أطيب من المسك» وماؤه أحى من العسل» وأبييض من العلجء عدد كيزانه على عدد نجوم السماء» 
ونجومما تعد بالبلايين وأكثرها لا ترى» وحافتا الكوثر من اأذهب واللؤلؤ والدرء ومجراه من الدر والياقوت 
أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ترده أمته معه » لا حرمنا الله تعالى ووالدينا ومشايخنا وأحبتنا وجميع 
المؤمنين من الشرب منه وورودهء آمين-. 

5 - لأذودن عن حوضي رجالاكما تذاد الغريبة من الإيل. 

وشرح التليدي 

“لأذودن” أي لأطردن عن الشرب من حوضي” الذي أعطيته وأدفع رجالاً من أصحابي وغيرهم كما جاء 
في رواية أخرى مبينة “كما تذاد” أي مثل ما يطرد الساقي الناقة الغريبة من الإبل التي تريد الشرب من 
المورد الخاص به. وهؤلاء المطرودون هم أقوام انقلبوا على أعقاهم مرتدين أو كانوا مسرفين في الظلم 
والإجرام... 

(1)كالنجوم في الكثرة والإضاءة.” 

6 - لَبَرْدَحِمَنَ هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخخنس (1). 

7 - ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دونيء فأقوله: يا رب! 
أصصابي أصحابي فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 

8 - ما أنتم بجزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي الموض. 

9 - ما بين ناحيتي حوضي كما ببن صنعاء والمدينة أوكيا بين المدينة وَعمان» ترى فيه أباريق الذهب 
والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر. 


0 - واأذي نفسي بيده لآثته -يعني: الحوض- أكثر من عدد نجوم السماء وكواكها في الليلة المظلمة 
المصحية» آنية الجئة من شرب منها ليس يظمأء آخر ما عليه يشخب (2) فيه ميزابان من الجنة» من شرب 
منه لم يظمأء عرضه مثل طوله ما بين عبان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل. 
وشرح التليدي 

قوله: يشخبء بفتح الياء وخم الخاء وفتحهاء أي : يصب وعمان بضم العين وتخفيف الميم» إمارة معروفة 
بسلطنة عيان: وأبلة: مدينة بفلسطين على الببحر 

وأحاديث الحوض جاءت من طرق متواترة وهو غبر الكوثر المنصوص عليه في القرآن فإن هذا في 
الجنة» أما الحوض فهو قبل الصراط في الموقف على الصحيح» فإن الناس سيصيهم عطش شديد في ذلك 
اليوم وهم في الحشر فيرد المؤمنون أحواض أنبيائهم ليطفئوا ما أصابهم من الها فإنه قد جاء: إن لكل ني 
حوضا. 

1 - والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. 

2 - يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول: أي رب! أصحابي فيقول: إنك 
لاعم لك بما أحدثوا بعدكء إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. 

(1) من الأيام أي فطمت عن الماء أربعة أيام حتى اشتد عطشها ثم أوردت في اليوم الخامس. 

(2) أي يسيل.” 

3 - هل تدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه ربي في الجنة, عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم 
القيامة» آثيته عدد الكواكبء يختلج العبد منهم فأقول: يا رب أنه من أمتي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك. 

باب الشفاعة 

4 - أتاني آت من عند ربي» خيرني بين أن يدخل نصف أمني الجية, وبين الشفاعة» فاخترت 
الشفاعةء وه لمن مات لا يشرك بالله شيئًا. 

5 - إذاكان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيهمء وصاحب شفاعتهم» غير خر. 

وشرح التليدي 

في الحديث بيان خصوصيته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بفضائل جمة لا توجد لأحد سواه؛ فهو إمانمم 
وسيدهم وخطيهم وله الشفاعة العظى لإراحةكل الخلائق من هول الموقف. 


فأماتهم إماتة (1) حتى إذاكانوا هما أذن بالشفاعة» لخيء بهم ضبائر ضبائر (2). فبثوا على أنهار الجنة» ثم 
قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الْحِبّة (3) تكون في حميل السيل (4). 

)2( أي: يحملون كالأمتعة. 

(8) حب الراحين و انيه وزان ابقل بونحوه ما دك وي الإرية والتجراء ]لبس بغرت يكرى: 

(4) ما حمله السيل من نحو طين أو غثاء في معناه ممول السيلء والمراد التشبيه في سسرعة النبات 
وطراوته وحسن لونه وضعف النبات فهو كناية عن سرعة نباتهم وحسن ألوانهم وضعف حالهم.” 


وشرح التليدي 
قوله ضبائر أي ججاعات متفرقة 


حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه دال على أن الله عز وجل سيتفضل على مذني هذه الأمة الذين 
أوبقتهم خطاباهم فدخلوا النار بأنه تعالى سيتهم فبها حتى لا يحسوا بها إلا عند الدخول أو الخروج 
فيخرجون منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم بعد أن صاروا لخها. 

7 - أنا سيد ود آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع» وأول مشفع. 

وشرح التليدي 

“أنا سيد” وأشرف وإد آدم وخيرهم واكم على الله “يوم القيامة” حيث يفزع إلي كل بني البشر لأشفع 
لحم وأريحهم من الشدة النني ستنزل بهم وإنما خصص سيادته بيوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة 
لأنه في ذلك سيظهر سؤدده أكل أحد ولا يبقى له منازع ولا معاند في السيادة كياكان في الدنيا ينازعه “ 
ملوك الأرض ...وأنا أول من يقوم للبعث وينشق أني ينفاق وينفتم عنه القبر و أنا أول شافع يتقدم عند 
الله ليسأله في العباد “ و “ أنا “أول مشف” أي أنا أول من يستجيب الله لي ويشفعني في عباده وأشار 
بذلك إلى الشفاعة العظمى التي خصه الله عر وجل بها . 

وفي الحديث دليل ظاهر واضم في تفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق كلهم ولا خلاف ذلك 
بالنسبة لبني آدم وكذا غيرهم من الملائكة خلافاً لابن حزم والزخشري . 


8 - أنا سيد وإد آدم يوم القيامة ولا لخرء وببدي لواء الممد ولا لخرء وما من ني يومئذ آدم فن 
سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول شافع» وأول مشفع» ولا خر. 

9 - إن الناس يصيرون يوم القيامة جُدَا (1) كل أمة تتبع نيها يقولون: يا فلان اشفع» يا فلان اشفع» 
حتى تنتبي الشفاعة إلى مد -صلى الله عليه وسلم- فذلك يوم يبعثه اللّه المقام الحمود. 

0 - إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته فاستجيب له وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 


القيامة. 
1 - خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة. . 5 
وشرح التليدي 


“خيرت” أي خيرني الله بين أن يعطيني الشفاعة” على العموم في عصاة أمتي وبين أن يدخل شطر أي 
نصف أمثي الجنة” بلا عذاب “فاخترت وآثرت “الشفاعة” وذلك لأنها أثمل وأعم جنيع العصاة» وهذا من 
عظم رحمته بأمته وشفقته عليها فصلى الله وسم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه . 

2 - سألت الله الشفاعة لأمني فقال: لك سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قلت: 
رب زدني خا لي ببديه مرتين وعن يمينه وعن شماله. 

3 - شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. 


(1) الذي يجلس على رجليه.” 
وشرح التليدي 


وأصحاب المعاصي “الكبائر” ..كالقتل والزناء والسرقة والتعامل بالربا والتهار وشرب المفرء وأكل مال 
اليثم والسحر واللواط والعقوق وأشباه ذلك من الذنوب التي توجب دخول الئار 2 فأهل هذه الكبائر 
الله شفاعات أخر: ى حبق لأهل الجئنة داخلها . .فدل الحديث على أن هذه الشفاعة لأصحاب الكبائر الذين 
ماتوا على لا إه إلا الله ولم يشركوا بالله تعالمى شيثا الشرك الأكبر وهم مصرون على ذنويهم لم يتوبوا منها 
2004 - يبخرج قوم من الدار بشفاعة حمد صلى الله عليه وسام- فيدخلون الجنة ويسمون الجوخيين. 
وشرح التليدي 


في الحديث يبان أن الشفاعة سيأذن الله بها عندما يطفأ نور المنافقين عند الصراط ويقعون في جحمم كما 
بسقط فيها أهل الكبائر من المؤمنين وينجو المؤمنون الذين لا عذاب عليهمء فعند ذلك تبدأ الشفاعات 
ويكون البي صلى الله عليه وسلم هو أول من يشفع 

8006 من أرق مما د ال يسم أ الم الي 
ل ا 
8 - يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من اليجان. 

وشرح التليدي 

مثقال ذرة: أي وزنها والذرة أصغر شيء من الأجرام واخراج العصاة الموحدين من النار متفق عليه بين 
أهل 0 وا الا ا شاء الله تعالى. 


لا تعدني 1 فينجيه الله منها. 
0 - يخرج لله قوما من النار فيدخلهم الجنة. 
وشرح التليدي 


بخرج الله قوماً” موحدين من النار وقد صاروا خا فبخرجون كالقثاء الصغار في الرقة وذلك يكون 
بنناة اشاس دلا ل روسل عر ون لق كلمة ارس وسسدون الى فطلي اليا 
تكرماً منه علهم. وهذا مذهب أهل السئّة خلافاً للمعتزلة والخوارج القائلين بخلود أهل الكبائر في النارء 
والأدلة القطعية من القرآن والسنة ترد عليهم . 

2011 <دخل الجنة بمعفامة وجل من أى أكاز من بق في . 

(1) قثاء صغار.” 

2 - لكل ني دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له» واني أريد إن شاء الله أن أدخر دعوني شفاعة 
3 - لكل ني دعوة قد دعا بها في أمتهء وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. 

4 - لكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل ني دعوته: واني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة 
فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمني لا يشرك باللّه شيئًا. 


8015 - أكل ني دعوة يدعو بها فأريد أن أختئ دعوني شفاعة لأمتي يوم القيامة. 
2016 - لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فستجاب له فيؤتاهاء واني خبأت دعوني شفاعة لأمني يوم 


القيامة. 
وشرح التليدي 


دلت هذه الأحاديث على ثبوت شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته في إخراجهم من النارء ويجب أن 
يعرف بأن الأحاديث بذلك متواترة كاحاديث شفاعته في الموقف لإراحة الناس منه وأن ذلك هو المقام 
الحمود وهذه الشفاعة - أعني العظمى لا خلاف فيها بين طوائف المسلمينء وإما أتكر المعتزلة والخوارج 
الشفاعة لإخراج العصاة وهم مخطئون في ذلك ضالون مخالفون لقواطع الشرع واجاع أهل السنة 

7 - ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل المبين: ريبعة ومضرء إما أقول ما أَقَوّل (1). 

8 - ليدخان الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تمم. 

وشرح التليدي 

ليدخل الجنة بفضل الله ثم بشفاعة وسؤال رجل عظم له وجاهة عند الله تعالى وهو من أفراد “أمتي” 
فيدخلها بذلك أكثر من” عدد قبيلة بني تيم وهي قبيلة من القبائل العربية. وفيه دليل على أن لأفراد هذه 
الأمة شفاعات في إخوانهم المذنبين وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة بعضها في الصحيحين . 

(1) أي: لفنته وعلمته.” 

9 المقام الحمود الشفاعة (1). 

0 - لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح (2) من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه - 
يعني: أبا طالب-. 

وشرح التليدي 

الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض وقوله: يحوطك الحياطة هي الصيانة والحفظ والذب 
والحديث نص في أن أبا طالب في النار وأنه سيخفف عنه العذاب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو أقل أهل النار عناباء ولولا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسم لكان في الدرك الأسفل من 
النار عياذا بالله تعالى 

وهو يرد على الروافض ومن نحا نحوهم في قولهم بنجاة أبي طالب وأنه مات مؤمناء حتى إن بعض أهل 
السنة كتب رسالة في ذلك أسماها أسنى المطالب في نجاة أبي طالب 


ويؤخذ منه أن علاب الكفار متفاوت كأهل الهان غير أن الشفاعة ف الكفار لا تقبل» وما حصل لأبي 


طالب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 
1 - ليخرجن قوم من أمتي من النار بشفاعتي يسمون ا+#فيين. 
وشرح التليدي 


“ليخرجن قوم” يعني أناساً كثيرين من أمتي” يعني أمة الإجابة وهم عصاة المسلمين من “النار بعد أن ينفذ 
فهم وعيد الله تعالى وذلك يكون بشفاعتي ووساطتي وسؤالي ربي ذلك لأنه تعالى قد وعدني بذلك 
يسمون” ويدعون “الجهفيين نسبة لهام وذلك لطول مكثهم فبها. وشفاعته للمذنبين وإخراجهم من النار 
جاءت بها الأحاديث المتكائرة المتواترة. 

2 - يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إمان» فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كا تنبت الحبة 
تاجات السيل» أررفر اما رع صتراءعاتوية: 

3 - يجمع المؤمنون يوم القيامةء ف#تفون أذلكء فيقولون: لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكانا 
هذاء فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشر خلقك الله يبدهء وأسجد لك ملائكتهء وعلمك أسماء كل 
شيء» فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول لهم آدم: لسث هنامء ويذكر ذنبه الذي أصابه 
فيستحي ربه عز وجل من ذلك (3) ويقول: ولكن اثتوا نوحًا؛ فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرضء فيأتون نوحاء فيقول: لست هنامء ويلكر لحم خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحي ربه 
من ذلك» ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن» فيأنونه فيقول: لست هتام» ولكن اتتوا موسى عبدًاكلمه الله 
وأعطاه التوراة» فيأنون مومى» فيقول: لست هناعء ويذكر لهم النفس التي قتل بغير 

(1) الموعود به البي -صلى الله عليه وسم- هو. 

)2( موضع لا عمق له. 

)3( أي يستحي من الله بسبب ذلك الذنب.” 

نفسء» فبستحي ربه من ذلكء» ولكن اثتوا عبسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحهء فيأتون عسىء فيقول 
لم: لست هناعمء ولكن اثتوا ممدًا عبدًا غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فأقوم فأمشي بين سماطين 
(1) من المؤمنين حتى استأذن على ربيء فبؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًا لربي تبارك وتعالى» 
فيدعني ما شاء أن يدعني» ثم يقوله: ارفع مد قل يسمعء وسل تعطهء واشفع تشفعء فأرفم رأسي فأحمده 
بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه الثانيةء فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًا 


لربي تبارك وتعالى» فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقوله: ارفع حمد! قل يسمعء وسل تعطهء واشفع 
تشفع» فأرفع رأمي فأمده بتحميد يعلمنيه, ثم أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم الجية, ثم أعود العالية, فإذا 
رأيت ربي تبارك وتعالى وقعث ساجدًا لربي» فيدعني ما شاء أن يدعنيء ثم يقوله: ارفع حمد! قل يسمع» 
وسل تعطه. واشفع تشفع» فإذا رفعت رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيهء ثم أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم 
الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
ما يزن برةء ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخبر ما يزن ذرة. 

04 - يجمع الله الناس يوم القيامة, فيقوم المؤمنون حين تزلف لم الجنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا! 
ابني إبراهيم خليل اللهء فيقول إراهيم: لست بصاحب ذلك إماكنت خليلا من وراء وراءء اعمدوا إلى 
موسى الذي كلمه اللّه تكلهاء فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عس ىكلمة الله 
وروحهء فيقول 

(1) أي الجانبين.” 

عسى: لسث بصاحب ذلك اذهبوا إلى خمدء فيأتون ممدًا فيقوم فيؤذن له» وترسل الأمانة والرحم 
فتقومان جنبتي الصراط يميكا وشمالاء فر أولك كالبرقء ثم كر الريعء ثم كر الطيرء وشد الرجالء تجري 
بهم أعراطم» ونبيك قائم على الصراط يقول: يا رب سم سلمء حتى تعجز أعمال العباد» وحتى يجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحمّاء وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت بأخذهء فخدوش 
ناجء وَمَكْدُوس في النار. 

وشرح التليدي 

مخدوش أي مجروح المكدوس أي: تجمع يداه ورجلاه ويشد ويلقى في النار» وهو بمعنى المكرس. 

5 - أنا سيد الناس يوم القيامةء وهل تدرون ثم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر (1) وتدنو الشمس منهمء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحقلون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ركم ؟ فيقول 
بعض الناس لبعض: اثتوا آدمء فبأتون آدمء فيقولون: با آدم أنت أبونا أن أبو البشر خلقك الله بيده» 
بلغنا؟ فيقول لحم آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثله» وانه 


نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح؛ فيأتون نوحاء فيقولون: 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله [عَبْدَا شَكُورَا [الإسراء: 3] اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى 
ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا م يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثلهء وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قوبي نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى إبراهم؛ فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم ؟ أنت ني الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا 
إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 

(1) أي يحبط بهم.” 

إبراهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد كنت كذبت 
ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى مومى؛ فيأتون موسى فيقولون: يا موسى! 
أنت رسول الله فضاك اللّه برسالاتهء وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا م يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني 
قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عسى؛ فيأتون عيسى! 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول اللّه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وكلمت الناس في المهدء اشفع لنا 
إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا ( 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» نفسي نفسي نفسيء» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى حمد؛ فيأتوني 
فيقولون: يا مد! أنت رسول اللّه وخاتم الأنبياءء وغفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي» ثم يفتح الله 
علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم ينتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا ممد! ارفع رأسك سل 
تعطء واشفع تشفعء فأرفع رأمي فأقول: يا رب! أمتي أمتي فيقال: يا مد أدخل الجنة من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فها سوى ذلك من الأبواب» والذني 
نفسي بيده إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة لى| بين مكة وغجرء أو كما بين مكة وبصرى. 

وشرح التليدي 

قوله : مهس ٠‏ أي: أخذ بأطراف أسنانه» صعيد واحد: هو الأرض الواسعة التي سيحشر الئاس علبها. 
يسمعهم الداعي : معناه أن الجميع يسمعون من دعاهم أو ناداهم لأنه ليس هنالك جبل ولا بناء يحول بينه 
وببهم وقوله: ينفذهمء أي: يبلغهم بصر الناظر ويجاوزهم وقوله : المصراعين تثنية مصراع وهو جانب الباب 


ويمجر: كانت مدينة في البحرين قاعدة بلادهم.وبصرى بضم الباء مدية مشهورة ريبة من دمشق ببها وبين 
هذا شيء مدهش باب واحد من أبواب الجنة مسافة ما بين جانبيه ألف ومائة وستون كملوء إنه لأمر 
عظيم يدل على عظمة الجنة و ة داخلهاء ومع انساع هذه الأبواب يأتي عليها وقث تكون مكنظة من 
6 - إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة من إيان» 
فيدخلون ثم يقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدن شيء. 

7 - أنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنيياء تبًا. 

وشرح التليدي 

أنا أول الناس على الإطلاق من يشفع في دخول الئاس “الجية”, وفي رفع درجاتهم فيهاء وللبي الله 
شفاعته في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ومنها شفاعته في أناس قد استوجبوا النار فيدخلون الجنة 
أقوام آخرين وأشخاص معينين جاءت بهم السنة وما شفاعته لرخراج الموحدين من النار بعد أن صاروا 
خأ ومنها ومنها حتى أوصلها بعضهم إلى خمسة عشرة نوع وقد أفردت ذلك رسالة استوعبت فيها 
أحاديث الشفاعة هيا الله إخراجما . قال : وأنا أكثر الأنبياء تبعا” بفتحتين أي أكثرهم أتباعً وإذلك جاء في 
الحديث الصحيح أن أمته ستكون انين صفاً وسائر الأنم أربعين صفاً.كيا جاء في الصحيح أنها ستكون 
نصف أهل الجنة. أماتنا الله على دينه وطريقته وحشرنا تحت لوائه ولا فرق بيثنا وببنه آمين . 

98 أنا أول شفيع في الجنة» لم يصدق ني من الأنبياء ما صدقتث» وأن من الأنبياء نييًا ما يصدقه من 
أمته إلا رجل واحد. 

وشرح التليدي 

والشاهد منه هنا اختصاصه صلى الله عليه وسلم بكثرة أمته وكثرة من آمن به واتبعه بدنا الأنبياء قبله كان 
فيهم من لم يؤمن به أحد أو آمن به الرهط أو الرجل والرجلان 

9 - ليصيين ناسًا سفع (1) من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال 
لم: الج#فميون. 


وزاد التليدي 


إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراطء إذ جاءني عبسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا مد يسألون - أو 
قال: محتمعون إليك - ويدعون اللهء أن يفرق بين جمع الأم؛ إلى حيث يشاء اللهء لغم ما هم فيه فالخلق 
ملجمون في العرق. فأما المؤمنء فهو عليه كالزكةء وأما الكافر فيتغشاه الموت . قال: قال عيسى: انتظر 
حتى أرجع إليكء قال: فذهب ني الله صلى الله عليه وسلم حتى قام تحث العرشء فلقي مالم يلق ملك 
مصطفى» ولا ني مرسلء فأوحى الله إلى جبريل: أن اذهب إلى مد فقل له: ارفع رأسكء. سل تعطء 
واشفع تشفع. قال: فشفعت في أمتي » أن أخرج من كل نسعة ونسعين إنسانا واحداء قال: ما زلت أتردد 
على ربيء فلا أقوم مقاما إلا شفعتء حتى أعطافي الله من ذلك» أن قال: يا مد أدخل من أمنك من 
خلق اللهء من شهد أنه لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصاء ومات على ذلك. 

وشرح التليدي 

تتجلى رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته علها في حديث أبي هريرة» وحديثي أبي مومى 
ومعاذ حيث آثر صلى الله عليه وسام أمته عليه وقدئما على نفسه كما في الحديث الأول حيث أخر لهم 
دعوته استجابة وادخرها لهم شفاعة عندما يكونون أحوج إلى شيء ما ينجون به من عذاب الله وخير 
صلى الله عليه وسلم بين أن يدخل الله تعالى نصف أمته الجنة بدون سابقة عذاب وبين الشفاعة» فاختار 
له الشفاعة لأنها أعم وأشمل» لأن المذنبين أكثر من نصف الأمة بكثير وهذا من عظم رحمته ورأفته بأمته 
صلى الله عليه وسلم » ولهذا عندما جاءته الخلائق يستغيثون به في إراحتهم من الموقف وسمحد لله تعالى 
وناداه ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع أول ما قال : يا رب أمتي [ل. 

ثم إن للبي صلى الله عليه وسلم شفاعات كثيرة عامة وخاصة» كشفاعته في إدخال أقوام الجنة بغير 
حسابء وشفاعته في رفع درجات أقوام في الجنة» وشفاعته في أقوام قد أمر بهم إلى النارء وشفاعته لمن 
مات بالمدينة» وشفاعته لمن حكى ألفاظ الأذان وصلى عليه وس سأل له الووسيلة وقال رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دينا ومحمد رسولاء وشفاعته لآل بيته وأقاريه » وشفاعته لمكثري الصلاة عليه ء وشفاعته 
لسكان المدينة الصابرين على شدتها ولأوائهاء وشفاعته لمن زار قبره» وشفاعته لأس بن مالك» وشفاعته 
لخمزة الأسلمي» وشفاعته لغلام من أسلمء وشفاعته لتخفيف العذاب عن عمه ابي طالب» وشفاعته لأمته 
لى الله عليه وسلم في البرزخ بعد عرض أعمال أمته عليه 

وقد يبنت هذه الشفاءات مع أدلتها في رسالة خاصة هأ الله تعالى نشرها كما ذكرت هناك شفاعات أخرى 
كشفاعة القرآن والصيام والصلاة والصدقة والشهداء وحملة القرآن» إلى غير ذلك. 

باب في صفة الجنة ونعهها 


0 -كآق باب الجنة (2) فأستفيخ, فيقول الخازن: من أنث ؟ فأقول: حمدٌ (3)» فيقول: بك أمرثٌ أن 
لا أفيح لأحد قبلك. 
وشرح التليدي 
قوله آتي باب الجنة يوم القيامة يعني بعد انصراف الناس من الموقف والحساب والمرور على 
الصراط .قوله فأستفتح أي أطلب فت الباب لأدخل الجنة .قوله فيقول الخازن وهو رضوان رئلس 
الملائكة المكلفين بالجنة .قوله من أنت فأقول أنا مد خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم فيقول الخازن بك أمرت 
من قبل الله عز وجل أن لا أفتح الجنة ولا آذن لأحد مماكان بدخولها قبلك أي قبل مجيئك وفي هذا 
فضل عظم لنبينا صلى الله عليه وسم وخصيصة لم ينلها غيره من سائر الأنبياء وقد جاء في حديث آخر 
عند البخاري عن أنس أنا أول من يقرع باب الجنة وله صلى الله عليه وسلم أوائل أخرى كثيرة كأمته 
تجدها في كتب الخصائص النبوية. 

1 - آخر من يدخل الجنة رجل يهشي على الصراطء فهو يمشي مرة» ويكبو مرة (4)» وتسفعه الناو 
مرة (5): فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منكء لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من 
الأولين 

(1) سواد من مس النار. 

(2) قال ابن القيم: ولها سبعة عشر اسمّاء وكثرة الأسماء آية شرف المسمى» أولها هذا اللفظ العام المتناول 
لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيمء والهجة» والسرورء وقرة العين» ثم دار السلام: أي 
السلامة من كل بلية» ودار اللّه» ودار الخلدء ودار الإقامة» وجنة المأوى» وجنة عدنء والفردوس وهو 
يطلق تارة على جميع الجنان وأخرى على أعلاهاء وجنة النعيم» والمقام الأمين» ومقعد صدق» وقدم صدق» 
وغير ذلك مما ورد به القرآن. 

(3) قال الدووي: لا بأس بقوله: أنا الشيخ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل القييز إلا به وخلا عن 
الخبلاء والكبر والزهو. 

(4) يسقط على ووجمه. 

(5) تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا.” 

والآخرينء فترفع له شجرةء فيقول: أي رب أدنتي من هذه الشجرة؛ فلأستظل بظلهاء وأشرب من 
مائهاء فيقول اللّه: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لاياربٌ. ويعاهده أن لا يسأله 
عرفا وريه يدترهة لآهابرى ما لا طبر إدنطاية» فيديه متها فسعظل يظاواء نهرب تعن مهاء ثم راق 


إه نجرة أخرى» هي أحسن من الأولى» فيقول: أي رب أدنتي من هذه؛ لأشرب من مائهاء وأستظل 
بظلهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها 
تسألني غيرها؟ فيعاهده أن لا يساله غيرهاء وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليهء فيدنيه منهاء 
فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شمجرة عند باب الجنةء هي أحسن من الأوليين» فيقول: أي 
رب أدنتي من هذه؛ فلأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرها! فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني 
أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب» أدنتي من هذه لا أسألك غيرهاء وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر 
له عليهء فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنةء فيقول: أي رب أدخلبهاء فيقول: يا ابن آدم ما 
يعريني منك (1)؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي رب أنستهرئ مني وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: إني لا أستبزئ منكء ولكني على ما أشاء قادر. 

2 - أتعلم ؟ أول زمرة تدخل الجنة من أمتي فقراء المهاجرين» يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة 
ويستفتحون فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ قالوا: بأي شيء نحاسب وإنماكانت أسيافنا على عواتقنا في 
سبيل الله حتى متنا على ذلك؟ فيفتح لهمء فيقيلون فيها أربعين عامًا قبل أن يدخلها الناس. 

(1) أني: أني شيء يرضيك ويقطم السؤال بيني ويدنك؟ “ 

3 - إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء فيتقاصون مظالم كانت بيهم في 
الدنياء حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لم بدخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل 


وشرح التليدي 


قوله : خلص - بفتح الخاء واللام -: أي: سلموا ونجوا من النار » وقوله : حبسوا بقنطرة» قيل: إنها طرف 
الصراط مما بلي الجنة, وقيل غير ذلك. وقوله: فيتقاصون بتشديد الصاد ومعناه : تلبع ما بينهم من المظام 
وإسقاط بعضها ببعض .. وقوله : نقوا وهذبوا أي : طهروا من الآثام بإعطاء الحقوق . والحديث يدل على 
أن المظالم لا بد من المقاصصة فبباء وأنه لا يدخل صاحها الجنة حتى ينقى من ذلكء وسيأني لهذا بقية في 
الرقاق 

4 - إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه كبش أملح (1) فيوقف بين الجدة 
والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرثبون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموث» وكلهم قد 
رآهء ثم ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فبشرثبون فينظرون فيقولون: نعم هنا الموتء وكلهم قد 
رآهء فيؤمر به فيذيح» ويقال: يا أهل الجنة خاود ولا موتء ويا أهل النار خلود ولا موت. 


5 - إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول اللّه تعالى: تريدون شيئًا أزيدم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهدنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجابء فا أعطوا شيقا أحب إلهم من النظر إلى ربهم. 

6 - إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئًا فأزيدم؟ فيقولون: ربنا وما 
فوق ما أعطيتنا؟ فيقول: رضواني أكبر. 

7 - إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النارء جيء بالموت» حتى يجعل بين اللجنة والنارء 
ثم يذيم ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود لا موتء يا أهل الدار خلود لا موتء فيزداد أهل الجنة فرحا 
إلى فرتممء ويزداد أهل النار حرا إلى حزنهم. 

وشرح التليدي 

دلت هذه الأحاديث على أمور : 

أولا: خروج جمبيع عصاة الموحدين من النار ودخوهم الجنة 

ثانيا : لا ييقى في جحمم إلا أهلها الذين حق عليهم العذاب من جميع الإنس والجن الذين كفروا باللّه وما 
جاءت به رسل الله صلوات الله وسلامه علهم 

ثالنا: فها أن الموت سجثل كبشا فينادي مناد من قبل الله تعالى أهل الجنة وأهل النار فهدون أعناتهم 
يستعون وينظرون فينادون: هل تعرفون هذا الكبش؟ فيقولون: نعم هو الموت» فيضجع ويلخ.. 

وفي ذلك دليل على أن الأعراض والمعاني قد يقليها الله أجساما و جواهرء ذلك أن قدرة الله تعالى 
صالحة لكل شيء وإن خالف ذلك عقولنا الضيقة خلافا لمن أنكر هذه الأحاديث أو ردها بتآويل تعسفية, 
فإن شؤون الآخرة خلاف أمور الدنيا وذوق مستوى عقولنا ابشرية الحديثة 

رابعا : بذيح الموت يزداد أهل الجنة فرحا إلى ف رحمم كما يزداد أهل النار حزنا إلى حزنهمء حيث يتيقن 
كل من أهل الدارين أن لا موت عندهم» فلولا أن الموت ذيم وقضى عليه لمات أهل الجنة فرحاء ولمات 
أهل النار حزنا وترحأ 

خامسا: في قوله: خلود لا موت دليل على أنكلا من الجنة والنار وسكاتها خالدون لا يفنون ولا يبيدون 
وبهذا جاءت نصوص القرآن والسنة النبوية» وأجمع عليه علاء الإسلام وأهل السنة فالقرآن ملآن بمثل 
قوله تعالى في سكان النار : (أُولَيِكَ أَححَابُ الثار هُّ فيا حَالِدُونَ) وفي سكان الجنة: (أُولَيِكَ أَعْحَابُ الجن 
م فيا حَلِدُونَ) . 

(1) أبيض.” 

8 - أربعة أنهار من أنهار الجنة: سيحان» وجيحانء والنيل» والفرات. 


9 - أرض الجنة خبزة بيضاء. 

0 - أطفال المشركين خدم أهل الجنة. 

1 - اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث بان أن أكثر سكان الجنة الفقراءء وذلك يدل على فضلهمء فلولا كرامتهم على الله .| 
حماهم الدنيا وصرف فتنتها عنهمء بينها الأكثرون سيحبسون للحساب وامناقشة» والقليل من ينجو منهم» 
عافانا الله مما ابتلى به غبرناء فقد جاء في حديث لعبدالله بن عمرو : واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
الأغنياء والنساء. 

2 - أعطيت سبعين ألقًا من أمتي يدخلون الجنة بغير حسابء وجوههم كالقمر ليلة البدرء قلوهم 
على قلب رجل واحدء فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد سبعين ألقًا. 

3 - أنا أكثر الأنبياء تبعّا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة. 

وشرح التليدي 

فيه خصيصة له صلى اللّه عليه وسلم بكونه أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها 

4 - أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها (1). 

وشرح التليدي 

قوله : فأقعقعهاء أي : أحركها وأقرعها. 

فيه خصيصة له صلى الله عليه وسلم بكونه أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها قبل غيره ن سائر 
المصطفين من عباد الله تعالى وهذه هي نهاية الفضائل والمزايا. 

5 - إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة لها جناحان» ملت عليهء ثم طار بك حيث شئت. 
6 - إن يدخلك اللّه الجنة فلا تشاء أن تركب فرسًا من ياقوتة حمراء تطير بك في أي الجنة شئت إلا 


وشرح التليدي 


في الحديثين ببان أن الجنة فيهاكل ما هشتهيه المؤمن وثتمناه ويطلبه » وكل ما أنعم الله تعالى به علينا في 
هذه الدار ومتعنا به و“مخره لناء ففي الجنة ما يشهه بما لا نتصورهء ومن ذلك المركربات فسيعطي الله 
لعباده الصالحين مركوبات تسير على أرض الجنة حيث أرادوا وأخرى تطير بهم في أجوائها يتازهون عليها 
حيث شاؤواء وقد تكون هذه المراكب خيلا أو غيرها بما هيأه الله تعالى لحم 


(1) حكاية صوت الترس.” 

7 - إن أدنى أهل الجنة منزلا رجل صرف الله وجيمه عن النار قبل الجئة ومثل له تجرة ذات ظل» 
فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة» فون في ظلهاء فقال الله: هل عسيت أن تسألني غيره؟ قال: لاء 
وعزتك» فقدمه الله إليهاء ومثل له شجرة ذات ظل وثمرء فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في 
ظلهاء وأكل من مرهاء فقال الله: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لاء وعرتك» 
فيقدمه اللّه إليهاء فجثل الله له شمجرة أخرى ذات ظل وثمر وماءء فيقول: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة 
فأكون في ظلهاء وآكل من ثمرها وأشرب من مائهاء فيقول له: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ 
فيقول: لاء وعزتك لا أسألك غيرهء فيقدمه اللّه إلهاء فيبرز له باب الجنة» فيقول: أي رب قدمني إلى باب 
الجنة فأكون تحت نجاف (1) الجنة فأرى أهلهاء فيقدمه الله إلهياء فيرى الجنة وما فيهاء فيقول: أي رب 
أدخاني الجنة» فيدخل الجنة» فإذا دخل الجنة قال: هذا لي؟ فيقول الله له: تمن فمقنى» ويذكره الله عر 
وجل سل من كذا وكذا حتى إذا انتقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثالهء ثم يدخله الله الجنة. 
فيدخل عليه زوجتاه من المور العين» فيقولان: امد لله الني أحياك لنا وأحيانا لك» فيقول: ما أعطي أحد 
مثل ما أعطيت» وأدنى أهل النار عذابًا ينعل من نار بنعلين يغلي دماغه من حرارة نعليه. 

8 - إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزوا من بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطء إن مما يغنين: نحن 
الخبرات الحسان» أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان» وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنهء نحن 
الآمنات فلا يخفنهء نحن المقهات فلا يظعنه. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن الحور العين سيغنين لأزواجحمن وذلك من أعظم المتع الني ينتظرها المؤمن» فإنه كان 
قد نزه سمعه عن أغاني المومسات والعواهر في الدنيا رغم ماكن عليه من أصوات حسان تسحر العقول 
وتأخذ الألباب» فإذا أدخله الله الجنة فسوف يعوضه بالطرب والأغاني بواسطة الحور العين بما لم يسمع 
بمثله. 
(1) أسكفة الباب أو ما يستقبل البابت من أعلى.” 
9 - إن أقل سأكني الجنة: النساء. 
وشرح التليدي 


إن أقل ساكني الجنة في أول من يدخلها “النساء” لانسياقهن وراء شهواتهن وظبة الهوى عللين وكثرة 
عصيانهن وانحرافهن. هذا في مطلقهن» أما المتزوجات منهن فلا تكاد الواحدة منبن تنجو من كفران 
العشيرء وإذلك كن في الأول أكثر أهل النار . 

0 - إن الحور العين لتغدين في الجنة يقان: نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام. 

1 - إن الرجل من أهل الجنة ليعطى 3 قوة ماثة رجل في الأكل والشرب والشهوة ة واماع» حاجة 
أحدهم (1) عرق يفيض من جاده فإذا بطنه قد ضر. 

2 - إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك! والخير في يديك 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك فيقول: ألا أعطيم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل علي رضواني فلا أسخط 
عليم بعده أبدًا. 

وشرح التليدي 

أحل : بضم الهمزة 

جاءت الأحاديث بالنظر إلى الله الكريم متواترة» فقد رواها عن البي صلى الله عليه وسلم أكثر من 
خمس وعشرين صحابيا وهي في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهاء واتفق على مدلولها السلف الصاح 
والأثمّة والاء من أهل السنة والجامةء وأبكر ذلك المترة والشيعة الروافض وأهل الضلالة والقرآن 
الكربم صريع في ذلك كقوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) » وقوله تعالى : (والذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة) , فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كيا فسرها بذلك 
ابيص الله عليه وس 

وقأل المفسرون في قوله تعالى:( لهم ما هشامون فها وإدينا مزيد) » إن المريد هو النظر إلى وجه الله 
المقدس 

وقال العياء في قوله تعالى: (كلا إنهم عن ريهم يومئذ لحجويون) فإذا حججب الكفار عنه تعالى» فالمؤمنون لا 
يحجبونء وهو الذي صرحت به الأحاديث 

فالله عز وجل عندما يتم نعمته على عباده المؤمنين بإدخاطم الجنة سيناديهم بأنه سيحل عليهم رضوانه 
وينزله بهم فلا يكون منه بعده خط أبداء وذلك يكون بكشف الحجاب والنظر إليه عز وجلء فلا يكون 
شيء أحب إلههم وأقر لأعيهم وأأذ عندهم من النظر إليه سبحانه وتعالى» كيف لا وهو المحبوب الحييب 
الذي طالما اشتاق إليه المؤمنون وامحبون 


ولا شك أن الناس سيتفاوتون في النظر إليه فقد يوجد من ينظر إليه متى شاء وقد جاء في حديث لابن 
عمر رضي اللّه تعالى عنه قال : قال رسول الله : إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانهء وازواجه» 
ونعههء وخدمهء وسررهء مسيرة ألف سنة واكم على الله تعالى من بنظر إلى وجنمه غدوة وعشية, ثم 
قرأ رسول الله : (وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة ) 

وهو وإنكان في سنده ضعف فإنه يستأنس به هنا وقد ذكروا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه 
ا ا ا ل ل لي تل 
فقد أبحدك النظر إليه 

وفي ترجمة عبدالوهاب الوراق أحد الزهاد رحمه الله تعالى, أنه رؤي في المنام فسئل عن حاله فقال: علم 
الله قلة رغبتي في الأكل والشرب فأعطافي النظر إليه سبحانه 

وذكروا في ترجمة معروف الكرخي الزاهد المشهور رحمه الله تعالى أنه رؤي جالسا في سرادق العرش قد 
ششخص بصره ينظر إلى الله عز وجل لا يطرقء فقيل لرضوان : من هذا؟ فقال : هذا معروف الكرخي 
عبد دعر وجل عيا له فلاحد السر إل عر وبل 

ذكرت هذه الرؤى وختمت بها هذه الأحاديث الواردة في الجنة تيمنا ورجاء أن يختم الله تعالى علينا 
بالسعادة الكاملة» وأن يمن علينا بالنظر إلى وجتمه الكريم المقدس في جملة عباده المقربين والصالحين من 
أنبيائه ورسله والصفوة من خلقه إنه جواد كريم. 

3 - إن أول زمرة يدخاون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري 
في السماء إضاءة» لا يبولون» ولا يتغوطونء ولا يتفلون» ولا #دخطونء أمشاطهم اأذهبء ور شحهم 
المسكء ومجامرهم الألوةء وأزواجمم الحور العين: أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أيهم آدم: 
ستون ذراعًا في السماء. 

وشرح التليدي 

زمرة : بضم الزاي» أي: جاعة .تكب دري أي: مضيء ور شحهمء أي: عرقهم ومجامرهم» أي : 

بخورهم .الألوة: وهو العود .الحور العين الحور : جمع حوراء وهي الشابة الحسناء البيضاءء والعين: العيون 
السود مع كبرهن وسعتهنء وذلك أجمل ما يكون في المرأة 

الحديث دل على يبان صفات الجماعة التي تدخل الجنة أولا فأولاء فذكر أن الجماعة الأولى صورهم في 
الإضاءة كالقمر عند أكتتال فرصتهء والذين يأتون عقهم وجو ههم كأشد نم في السماء إضاءة 


ثم ذكر صلى الله عليه وسلم جملة من المتع والنعيم اأني خصهم الله تعالى به مع سائر من دخل الجنة وهو 
أربعة عشر نوعاكلها غاية في المتعة والتنعمء فهم منزهون عن القذارة فلا بول ولا غائط ولا مخاط ولا 
بزاق» قد هيئت لم أمشاط من اأذهب يرجلون بها شعور رؤوسهمء وجعل ما يترشم من عرق أجساهم 
مسكا وبخورهم العود الطبب الذي لم يشم أطيب منهء أما نساؤهم فالفتيات ايلات الحسان كأنهن في 
البياض والصفاء الياقوت والمرجانء بلغن في الصفاءء يرى مخ أسوقهن من وراء اللحم من السنء لكل 
رجل منهم زوجتان وما شاءء قلوهم كقلب رجل واحد فلا حقد ولا بغض ولا نزاع» صورة جميعهم على 
صورة أبهم آدم عليه السلام في الطول ستون ذراعاء وسنهم بذكرم. 

4 - إن أهل الجنة إذا جامعوا فساءهم عادوا أبكارًا. 

(1)كنى عن البول والغائطا.” 

5 - إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكواكب في السراء. 

6 - إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما ينهم. 

7 - إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربونء ولا يتفلون» ولا يبولون» ولا يتغفوطونء ولا يمتخطون. 
ولكن طعاههم ذلك جشاءء ورشم كرشم المسكء يلهمون التسبيح والتحميدكما تلهمون أنتم النفس. 

8 - إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرعء فقال له: ألست فها شئت؟ قال: بلى» ولكن 
أحب أن أزرع! فبذر فبادر الطرف (1) نباته واستواؤه واستحصادهء فكان أمثال الجبال» فيقول الله: 
دونك يا ابن آدم! فإنه لا يشبعك شيء. 
وشرح التليدي 
هذا من كال متع أهل الجنة ومستاذاتهم» فكل نفس وهواهاء فن هوي شيئا في الجنة واشتهاه أحضره 
الله تعالى له لأنه وعد بذلك ووعده حق فقال : (وَفِيَا ما تَشِْبِيه الأتْمْسُ وَتَأذ الأيْنُ) » فهذا الرجل وإن 
متعه الله تعالى بما لا حدود له من النعيم اشتهى الزراعة التي كانت الغالب عليه في الدنيا وألذ شيء لديه 


فأنجرها الله له في لحة . 
9 - إن في الجنة بحر الماء» وبر العسل» وبحر اللبن» وبحر الخفرء ثم تنشقق الأمهار بعد. 
وشرح التليدي 


يدل على أن في الجنة بحارا للماء واللإن والعسل والخخرء ثم تتفجر منها الأنهار 


ولكل واحد من أهل الجنة له أربعة أنهار بما ذكر مر عليه في ملكه » يشرب منها أيما وقت شاء وقد أشار 
القرآن الكريم إلى ذكر هذه الأنهار 

فقال تعالى ا ا وَأَجَارٌ مِنْ لبنِ لم يككيرٌ 

وَأجَارٌ مِنْ خمْرٍ أن ِِشَارِنَ وَأَجَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفى ) وقد كر فا اي لهل اأباربكة 
وأا جري تمت قصور ابدة كل قو نال (مَكل الْجِنة الي وَعِدَ الْمكقُون تجْرِي من تتا الْأَمَار). 
وقوله عز وجل :( لوت من الْجَئد عرَهًا تجَرِي من يها الْأَمار) وقوله جل علاه: (جَنَّاتُ عَذْنٍ 
َدْخْلُوتا تجْري من تَحْتهاالأنَارٌ) في عشرات من الآيات يأتي بعضها 

وهذا غاية ما يكون من المناظر الجبيلة والمتعة الطيبة والفرح والسرور والطمأنينة وانشراح الصدورء إذ 
القلوب مجبولة على حب المياه الجارية والتنزه في الحدائق والنظر إلى الخضرةء وهذه من المتع والنعيم الذي 
أعده الله تعالمى لأوليائه في دار الأفراح. 

0 -إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطها وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم 
الطعام: وألان الكلام» وتابع الصيام» وصلٌ بالليل والناس نيام . 

وشرح التليدي 

هذه صفات بعض قصور الجنة وههي غرف طباق فوق طباق وأنها شفافة مثل القوارير ولها شبه بما يتمتع 
به أهل الدنيا اليوم» ولكن شتان ما بين الجنة والدنيا وهي بهذه الصفة المذكورة سيحظى بها أصداف 
خاصون من المؤمنين وهم الذين يواسون الضعفاء ويساعدون المحتاجين ويقدمون الوجبات لضيوفهم 
وزوارهم» والذين يشيعون تحية الإسلام بين المسلمين ويظهرونها على المعارف وغيرهمء والذين يقومون في 
الليالي المظلمة يتعجدون خاشعين راغبين راهبين باكين مستغفرين والناس غافلون ناتمون» وحق لم أن 
تخص لمم هذه الغرف العاليات المزخرفات» وقد أشار القرآن الكريم إلى مثل هذه الغرف حيث قال 
تعالى: (لَكِنِ اللمنَ الوا زيم لهم عورف من قؤقها عق تبني تمري من تمتها الما كوقال تعالى :( وم 
في الْْرَاتٍ آمثون ). 

(1) أقصى نظر الإنسان وحركة جفن الإنسان.” 

1 - إن في الجنة لسو يأتونهاكل جمعة» فيها كثبان المسكء فتهب ريم الشال فتحثوا في وجوههم 
وثياهم فيزدادون حسئًا وجالاء فيرجعون إلى أهاهم وقد ازدادوا حسئًا وجالاء فيقول لهم أهلوهم: والله 
لقد ازددتم بعدنا حستا وجالاء فيقولون: وأنتم واللّه لقد ازددتم بعدنا حسئا وجالا. 

وشرح التليدي 


هذا من تام متع أهل الجنة ونعمهم حيث سيجعل الله عز وجل لهم مجفعا في مقدا ركل جمعة, كالسوق 
يتمع فيه الأحبة والأقارب والأصحاب ويتذاكرون أيام الدنيا وتهب علبهم ريم من جحمة الشهال فتحثو في 
وجوههم وثياهم روا وعطورات طيبة ونعيم فيرجعون إلى زوجاتهم وقد ترقوا في الحسن واجمال 
وازدادوا على ماكانوا عليه» وهكذا يجدون نساءهم قد ازددن أيضا حسنا وجالاء فيا سبحان الله ما أكرم 


وبنا وها الماقة مراذة. 
2 - إن في الجنة لشجرة يسير الرآكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ما يقطعها. 
وشرح التليدي 


قوله : في ظلهاء أي : ما يستر أغصاها والجواد: الفرس و المضمرة بضم الميم الأولي وفتم الضاد واميم 
المشددة » هو الذي ضر بأن عويٍ بإقلال العلف والمرعى تدريجيا لبسرع في جريه 

هذه صفة شجحرة واحدة من بلايين أمجار الجنةء ولعظمة هذه الشجرة وطولها وكبرها لا يقطع ما تحت 
أغصانها الراكب المسرع في مدة مائة عامء وهذا شيء مدهش محير لا نتصورهء وهذا هو المراد بقوله تعالى: 
( وظل بمدود) » وهذا الظل لا نعرفه» فإن الظل المتعارف عندنا إنما ينشأ عن سير الشمسء ولا نور في 
الجنة لشمس ولا لقمرء وإنما هو ظل ينشئه الله تعالى من أنوار لا ندركها ولا عهد لنا بها لأنها من عالم 
الغيب 

وهذه الشجرة المتحدث عنها قد تكون شجرة سدرة المنتبى. 

3 - إن في الجنة مائة درجة أعدها اللّه للمجاهدين في سبيل اللّهء ما بين الدرجتين كما بين السهاء 
والأرضء فإذا سألتم الله فساوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه 
تفجر أنهار الجنة. 

وشرح التليدي 

مائة درجة» قال العللاء: إن هذا العدد المراد به الكثرة لا الحصر لأن درجات الجنة أكثر من ذلك» 
والدرجة هي: المرتبة العالية والفردوس: هو البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين من مياه وأشمجار 
ومناظر جميلة ومشموم طيب وأزهار وفواكه من كل ما يشتهي» لجنة الفردوس جمع فبها كل ما في سائر 
الجنان وهي أوسطهن وأعلاهن وفي قوله : ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» يدل على أمر عظيم 
وخبر كئير أعده الله تعالى لأصححاب هذه الدرجاتء إذ ما بين السماء والأرض مسافة خمسماثة عام. 

4 - إن في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب أحد. 


5 - إن للمؤمن في الجنة لخهة لَوْلِوؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف علهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضّا. 

وشرح التليدي 

قوله :خمة أي: لقصرء وعبر بالخمة على عادة العرب في التعبير بذلك عن القصر وقوله : فيكل زاوية أي: 
في كل جحمة منها أهل» يعني الحور العين فهذا مثال واحد وصفة لقصر من قصور أولياء الله تعاللى المعدة 
7 فالقصر مكون من لؤْلوة واحدة» وتصور قدر هذه اللؤلؤة ثم طول هذا القصر أو عرضه ستون مية» 
أعني مقدار مسافة ما يمشيه الراكب على دابة أكثر من يوم من أيام الدنياء وقد هيئت فيكل ججحمة من 
جحماتها فرش مزخرفة عليها ذساء غاية في الحسن والجمال يتنتع مهن ولي الله كيف شاءء وم له من هذه 


القصور وزيتها ونسئها. 
6 - إن ما بين مصراعين في الجنة لمسيرة أربعين سنة. 
وشرح التليدي 


إن مسافة ما بين مصراعين تثنية مصراع وهو شطر الباب ونصفه في باب من أبواب الجنة إن عرضه 
المسيرة ومسافة أربعين سنة” هذا إما على ظاهره من العددء وإما أن يكون المراد به الكثرة لما ورد في 
حديث آخر ما بين المديئة وهجر. 

7 -إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء وأيام منى أيام أكل وشرب. 

8 - إني لأعم آخر أهل النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة دخولًا الجنةء رجل يخرج من النار 

حبواء فيقول اللّه له: اذهب فادخل الجنة» فيأتتها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجعء فيقول: يا رب وجدتها 
ملأى! فيقول الله له: أذهب فأدخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء فيقول: أنسخر بي وأنت 


الملك؟ 
وشرح التليدي 


هذا مشهد آخر من مشاهد عفو الله بعد عرض الذنوب الصغار على عبده ثم تبديلها حسنات مع إخفاء 
كيرها عنه 

وفي الحديث يبان ما جبل عليه اللإفسان من التحايل ولو مع رب العالمين. 

9 - أهل الجنة: جرد مرد (1) كحل (2) لا يفنى شبابهمء ولا تبلى ثيابهم. 

وشرح التليدي 


جرد : بضم الجيم وسكون الراءء جمع أجردء الذي لا شعر له على جسده . مرد جمع أمرد: الغلام الذي لا 
لحية له. كحلى بفتح الكاف : جمع أكحل» أأي: في أجفان عيونهم سواد خلقةكأنهم مكحلون 
في الحديث بعض صفات من يدخل الجنة وهي هنا خمس صفات : 
أولا: تكون أجسادهم مجردة من الشعرء فلا شعر في وجوههم» ولافي عاناتهم » ولا في آباطهم 
ثانيا : كالغلمان مرد بدون لي أو شوارب 
الثا: أجفاهم مكحلة خلقة مضافا ذاك إلى عيونهم الواسعة السود الجبيلة 
رابعا: شبابهم دامء وهم كما تقدم أبناء ثلاث وثلاثين سنة فلا يكبرون ولا يطرأ علهم هرم 
خامسا : ثياهم جدد دامًا فلا تخلق ولا تنسخ ولا تخزق 

0 - أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والثانية على لون أحسن من كوكب دري في 
السماءء لكل رجل منهم زوجتان» على كل زوجة سبعون حلة» يبدو مخ ساقها من ورائها. 

1 - أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين على أثرهم كأشد كوكب دري في 
السماء إضاءة» قلوبهم على قلب رجل واحدء لا اختلاف يبهم» ولا تباغض» ولا تحاسدء لكل امرئ منهم 
زوجتان» كل واحدة منهها يرى مخ سوقها من وراء مها من الحسنء يسبحون الله بكرة وعشيّاء لا 
يسقمون» ولا يمتخطون» ولا يبصقون» آتبتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهبء ووقود مجامرهم الألوة ( 
3 

2 - أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون فيهاء ولا يمتخطونء ولا 
يتغوطونء آثتهم فيها الذهبء وأمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة, ورشحهم المسكء ولكل 
واخد مها 

)1 أي: لا شعر على أبدانهم ولا لى لهم . 

(2) أي: على أجفانهم سواد خلقي. 

(3) أي ما يوقد به مباخرهم الألوة وهو العود.” 

زوجتانء يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف ييهم» ولا تباغضء قلوبهم قلب واحدء 


يسبحون الله بكرة وعشهًا. 
وشرح التليدي 


نساء أهل الجنة اللاني هيئن للمؤمنين لا يمكن تصور حسنهن وجالهن وبياض أجساحن وصفائهن وسواد 
أعينبن وكثرة حللهن الفارهة وطيب ريحهن إلى غير ما هنالك» وقد ذكرهن القرآن الكريم وفصل أمرهن 


تفصيلا كما يأتي ذلك إن شاء الله تعالى» ويكفي فيين قوله تعالى: (كَأمنَ الْمَاقُوتُ ) يعني: في الصفاء 
(َالْمَرْجَانُ) » والمراه في البياض وقوله : (وَحُورٌ عِينٌّ (22)كأمقالٍ اللو الْمَكْثون ). أي :كأتهن اللؤلؤ 
الرطب في بياضه وصفائه » وكيا قال في آية أخرى (َكَأمنَ يض مَكْنُونٌ ) ويكفينا هنا في وصفهن قوله لي 
في الواحدة منهن: إن علبها لسبعين حلة» يعني: من ملابس الحرير سندس وإستبرقه» وأن بياض سوقفها 
ومخه ليرى من وراء ذلك» وذلك لصفائها وشفوف تلك الحال التي لا ندرك كنههاء وأن الواحدة منهن لو 
اطلعت إلى هذه الدنيا لأشرقت المشارق والمغارب ولعبق ريحها الطيب ما بين السماء والأرض» وأن 
خارها الذي تضعه على رأسها أفضل وأشرف من كل ما في الدنيا من متاع 

فأني خير أفضل من هذا وأي ججبال أحسن من هذاء إن القم واللسان ليعجزان عن التعبير عن صفات 
الجنة وأهلها ونسائهاء وقد جمع الله تعالى كل ما نعجز عن التعبير عنه مما أعد للمؤمنين في قوله عز وجل 
(وَفَا مَا َه لأس اك وَأنمْ فيا خَلِدُونَ) 

وقوله في الحديث القدسي السابق : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر 


على قلب بشر. 
3 - أول شيء يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. 
وشرح التليدي 


“أول شيء” يقدم و يأكله أهل الجنة قرى لم “زيادة” تكون في كبد” من “الحوت” وهذا من العظمة 
مكان » فإنه إذا كان زيادة الكبد يأكل منهكل أهل الجنة فكيف يكون الكبد وما مقداره وككف عظمة هذا 
الحوت؟ إن شأن ربنا لعظيم 

4 - أولاد المشركين خدم أهل الجنة. 

5 - ألا أخبرم برجالك من أهل الجنة؟ البي في الجنة» والشهيد في الجنة» والصديق في الجنة: 
والمولود في الجنة» والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة. آلا أخبرم بنسائكم من أهل الجنة؟ 
الودود الولود العؤود التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. 

6 - ألا أنبئك بأهل الجنة؟ الضعفاء المغلوبون. 

 - 7‏ بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي :بر حافتاه قباب اللؤلو امجوف قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: 
هذا الكوثر الذي أعطاكه اللهء ثم ضرب بيده إلى طينه فاستتخرج مسكاء ثم رفعت لِي سدرة المنتهى 
فرأيت عندها نوا عظها. 

وشرح التليدي 


قوله حافتاه هو شاطتاه .فالكوثر نهر من أنهار الجنة العظمة خص الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم 
وهو أصل الحوض الذي هبيء له ولأمته قبل الصراطء وجاءت الأحاديث بها معا متواترة ينيف رواتم| 
على الخمسين وهي في الصحيحين والسن والمسانيد وغيرها من كتب السنة المشرفة والإمان بها معا من 
العقائد الإسلامية, لا حرمنا الله تعالى ووالدينا ومشايخنا وأحبتنا وجميع المؤمنين من الشرب منهمأء آمين. 
8 - تحاجت النار والجنةء فقالت النار: أوثرت بالمتكيرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فا لي لا يدخلني 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم (1) ومجزهم؟ فقال الله عر وجل للجنة: إنا أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي: وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار 
فلا تمتلىن حتى يضع الله قدمه علبها فتقول: قط قط فهنالك تمتلع وينزوي بعضها إلى بعضء فلا يظم الله 
من خلقه أحدّاء وأما الجنة فإن الله ينشوع لها خلمًا. 

وشرح التليدي 

قط - بفتح القاف وسكون الطاء أو كسرها- أي : حسبىء وقوله تحاجتء أي: تخاصمت وقوله 
والمتجبرين هم المتكبرون وقوله : وسقطهمء بفتح السين والقافء أي : الضعفاء 217 
وغرثهم» بفتح الغين وثاء مثلثة » أني: أهل الفاقة والحاجة» وفي رواية وغرتهم: بكسر الغين مع التاء المثناةء 
ومعناه : البله الغافلون الذنين ليس لحم حذق في أمور الدنيا 

والحديث يدل على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتانكيا سبق» فإن قوله: تحاجت الجنة والنارء وقول 
النار: قط قط ء لا يكون إلا من مخلوق موجود أماكلامما وهيا من الجنادات فهذا من شؤون ربنا لا 
دخل لنا فيه, لحسبنا الإمان بما جاء عنه عز وجل أوجاء عن رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
والحديث دل على أن أهل النار هم المنكبرون المتجبرون وهؤلاء بطبيعة الحال لا يكونون إلا كفارا أو 
طفغاة ظلمة معتدين» ومن نحا نحوهم من المسرفين. 

9 - تحشرون حفاة عراة غرلا (2). 

وشرح التليدي 

تحشرون بعد خروجك من القبور وتجمعون إلى الله لموقف يوم القيامة “حفاة” جمع حاف أي بلا نعل ولا 
أحذية في الأرجل “عراة” بلا ملابس غرلا جمع أغرل أي كاملين كما خلقتم كما قال تعالى: ( 5 بَدَأنا ول 
حَأْقٍ نعيده) حتى القطعة التي قطعت من الحشفة في الختان ترجع إلى موضعها عند البعث . 

0 - جنة الفردوس هي ربوة الجنة العليا التي هي أوسطها وأحسها. 


1 - جنتان من فضة آثيتهها وما فبهماء وجنتان من ذهب آنبتهه| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجحمه في جنة عدن. 

وشرح التليدي 

قوله تعالى : (ومن دونها جنتان) يعني: في المنزلة والفضلء فالأوليتان للمقربين السابقين والأخريتان لأهل 
المين» كما قال بعض السلف من المفسرين : وعلى كل فبينهها بون وفضلء وكلها من النعم العظهة التي 
سهنع بها المؤمنون 

وجاء في رواية له مرفوعا: جنتان من ذهب للمقربين» ومن دونهما جتان من ورق لأصحاب المين 

2 - الجنة أقرب إلى أحدم من شراك نعله والنار مثل ذلك. 

وشرح التليدي 

شراك نعله: الشراك هو السير الذي يكون بوجه النعل ونحوه 

ومعنى الحديث كما قال العلياء: إن تحصيل الجنة سهل قريب بتصحيح القصد وفعل الطاعة والنا ركذلك 
بموافقة الهوى وفعل المعصية فالطاعة موصلة إلى الجنةء والمعصية موصلة إلى النارء وإن الطاعة والمعصية قد 
تكون في أيسر الأشياءء فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن 
يجتنبه, فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بهاء ولا السيئة التي يسخط عليه بها والقرب هنا معنوي» فإن 
الجنة فوق السماوات السبع والنار. 

3 - الجنة بناؤها لبنة من فضبة ولبنة من ذهبء وملاطها المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت» وتربتها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يأسء ويخلد لا يموت» لا تبلى ثياهمء ولا يفنى شبابهم. 


وشرح التليدي 
ملاطها بكسر الميمء أي : ترابها والأذفر : الشديد الرائحة» وقوله: ولا يبأس أي: لا يصيبه بؤس وفقر 
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نتتصور القصور والبنايات الشاهقة التي لا حدود لهاء والغرف الفارهة التي تعد بالبلايين» المكونة من 
الذهب والفضة مع أو انها وأجتمزتهاء وأثائهاء الكل ذهب وفضةء وسندس وإستبرقء» وترابها الزعفران 
والمسك الأذفر الذني لا أطيب منه في بياض وصفاءكالدقيق الخالصء وحصاها اللؤلؤ والياقوتء و خيائما 
وقبابها من اللؤلؤ فلنتصور هذه الدارء ولنتخيلها في أدمغتنا ميف تكونء لا والله لا تتصورها عقولنا ولا 
نستطيع تخيلهاء وإنما تكتفي بما تسعه عقولناء وكفى» فليطب المؤمنون نفسا بسكناهم هذه الدار ولتقر 
أعينهم بذلك وليواصلوا مسيرتهم في العمل والتأهب لها. 


(1) أي احتقرون. 

(2) أي غير مختونين.” 

4 - الجنة لببة من ذهب ولبئة من فضة. 

5 - الجنة لها ثمانية أبواب» والنار لها سبعة أبواب. 

 - 6‏ الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. 

7 - الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء والفردوس أعلى الجنة وأوسطها 
وفوقه عرش الرحمنء ومنها يتفجر أنهار الجنة» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. 

8 - حفت الجنة بالمكاره (2)» وحفت النار بالشهوات. 

وشرح التليدي 

قوله : حفتء هو معنى حجبتء أي: أحيطت يعني أن كلا من الجنة والنار محاط ومحفوف با يناسبهء 
فالجنة محاطة بالتكاليف والمشاق التي تكرهها النفس فلا يوصل إلبها إلا باقتحام المكاره بالحافظة على 
العبادات والمواظبة عليها والوقوف مع ما شرعه الله تعالى مع الصبر على مشاق ذلكء وكظم الغيظء 
والعنوء والخلم والصدقة» والإحسآن إلى المسيء والصير عن الشهوات التي حربما الله عر وجل وعلى 
المصائب والبلايا والتسليم لأوامر الله تعالى ونحو ذلك وهكذا النار محجوبة ومحفوفة بالشهوات التي حرم 
الله مقارفتها وذ ككالقتل مثلا والزناء وشرب الخرء والكذب: والخياثة » والدياثة» والظلم» والرباء وأكل 
مال اليتمء وعقوق الوالدين» والغيبة والغيمة» والمكسء والنظر إلى الحرمات ونحو ذلك من الشهوات 
الحظورة. 
9 - المة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاء في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. 
0 - دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك 
أذفر فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. 

(2) وهي ما يكرهه المرء ويشق عليه من القيام بحقوق العبادة على وجتمها كإسباغ الطهر في الشتاء 
وتجرع الصبر على المصائب. 

1 - ذراري المسلمين يكفلهم إبراهيم. 

وشرح التليدي 


“ذراري” أي أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ هم الآن في الجنة” وهو نص في أنهم يدخلونها عقب 
موتهم يكفلهم ويرعاهم ويقوم بهم خليل الرحمن “إبراهيم” أبو الأنبياء وشيخهم صلوات الله وسلامه علهم 
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2 - ذر الئاس يعملون؛ فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء والفردوس 
أعلاها درجة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. 
3 - سأل مومى ربه فقال: يا رب ما أدئى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما يدخل أهل 
الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة فيقول: أي رب كيف وقد نزل الئاس منازحهم وأخذوا أخذاتهم (2)؟ 
فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب فيقول: لك ومثله 
ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة: رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتبت نفسك 
ولذنت عينك فيقول: رضيت رب! قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردثُ (3) غرست كرامتهم 
بيدي وختقت علبها فلم ترعين ول تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل كسابقتها ف الشفاعة على أن النار لا يبقى فيها أحد من الموحدين» وإن لقوا الله بكل الكبائر 
والفواحش والآثام» وأن جميعهم سيخرجون منها جاعة جاعة» وآخر من يبقى في جمام مع الكفار ذوي 
الخلود والعناب الشديد الرجل المذكور في هذه الأحاديث وأنه آخر من يدخل الجنة أيضا بعد أن يذوق 
آلام العذاب والعقاب الشديد أحقابا من السنين لا يدري عددها إلا الله عز وجل 

فيتفضل الله عز وجل عليه ويرحمه ويرضى عنه ويعطيه من الملك في الجنة مثل عشرة أمثال الدنيا مضافا 
إلى ما سلقناه ويذكره به ربه حتى تنقطع به الأماني ثم لا يبقى بعد هذا إلا إعدام الموت ونداء أهل الجنة 
وأهل النار بالخلود 

والحديث بين ما لأقل أهل الجئة وما لأعلاهم منزلة» فأدناهم ولا دنيء في الجنة من سيعطى مثل ما كان 
يملك أحد ملوك الدنيا وأضعافه إلى أربعة أضعاف وعشرة أمثا لكل ذلكء فإذاكان هذا أدناهم فكيف 
بأعلاهم» فإن منزلتهم لا تتصورها العقول أصلا إذ عندهم ما لا عين رأتهء ولا أذن سمعته. ولا خطر على 
قلب بشرء وأذا قال تعالى: (قلَا تقل تنس ما أخفي لَهُمْ مِنْ فر أعيْنٍ جَرَاءَ يماكاثُوا يَممَلون ) أي : لا يعلم 
اد ما آط الله تعال لم .وأخلى عن أبضاره. ما ستقر يه أغينهع عددها يعاييوى فاك : 

4 - سددوا وقاربوا وأبشرواء واعلموا أنه لن يدخل أحدء الجنة عمله» ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
بمغفرة ورحمة. 


وشرح التليدي 

قوله : سددوا من السداد: بفتح السينء أني : الزموا الصواب والوسط وقوله: وقاريواء أثي: إن لم تطيقوا 
الأخذ بالأكل فاطلبوا المقاربة إلى ذلك بلا غلو ولا تقصير 

ودل الحديث على أن الأعمال الصالحة النني يكسهها المؤمن لا تدخله الجنة ولا تدجيه وتجيره من النار 
نفسها حتى ولوكان رسول الله صلى الله عليه ووس 

وقوله: يتغمدني برحمتهء أي : يلبسيها فليس هنالك إلا فضل الله ورحمتهء فإكرامه إيانا وأنعامه علينا 
وإدخاله إيانا الجنةء كل ذلك فضل منه تعالى لا يجب عليه شيء من ذلك ولو عذبنا مع طاعتنا له لماكان 
ذلك ظلمة منهء بل هو عدل منه سبحانه كا أنه لو نعم الكافر وأدخله الجنة كان له ذلك فلا يسأل عا 
يفعل» لكنه تعالى وعد المؤمنين الجنة وأوعد الكافرين النار وهو لا يخلف وعدهء فالمؤمنون سيدخلهم دار 
نعبئه ب رحمته » والكافرون والمنافقون سيعذبهم مخلدين في النار عدلا منه هذا هو مذهب أهل الحق والسنة 
والجماعة 

5 - لن ينجي أحدًا منكم عمله ولا أنا إلا أن يتغمدني اللّه برحمتهء ولكن سددوا وقاربواء واغدوا 
ووشغوا ةر وقد من جيذ والتميد التعدد للنواء 

(2) أي ما أممم به ربهم. 

(3) أي اخترت واصطفيت.” 

6 - سلوا الله لي الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو. 

7 - سلوا الله لي الوسياة؛ فإنه لا يسألها لي عبد في الدنيا إلاكنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة. 
8 - سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. 


وشرح التليدي 
قوله: سيحان وجيحان بفتح أولما وسكون ثانبههاء هما نهران عظيان ببلاد الأرمن عند المصيصة 
وطرسوس 


وأما سيحون وجيحون بكسر أولما وضم الحاء » فهها نهران آخران وراء خراسان أما الفرات» فهو نهر 
عظيم أيضا ينحدر من جبال تركيًا ور شهال سوريا ويشق العراق ثم يصب في الخليج العربي 

أما النيل فهو أيضا من الأنهار العظهة الواسعة يتكون من جبال الحدشة وير على الخرطوم ثم مصرء 
ويشق القاهرة ثم يصب في البحر الأبيضء ويقال : إن طوله ألف كيلو 


وظاهر ما في الباب يدل على أن هذه الأنهار أصلها من الجنة حقيقة » وهذا الذي صححه النووي رحمه 
الله تعالل 

9 - سيد ريحان أهل الجنة الحناء. 

0 -السيوف مفاتيح الجئة (1). 

1 - ضحكت من قوم يساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل (2). 

2 - طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكياتما. 

3 - عبت لأقوام يساقون إلى الجنة في السلاسل وهم كارهون. 

)01 أي: سيوف الجاهدين. 

(2) أراد الأسارى الذين يؤخذون عنوة في السلاسل فيدخلون في الإسلام فيصيرون من أهل الجنة. 
(3) : عدلت الحكم من حسن إلى صحيح بمجموع طرقه.” 

4 - عرضت علي الجنة والنار آنا في عرض هذا الحائط» فل أركاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون 
ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرًا. 

5 - لجرت أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان. 

6 - في الجنة باب يدعى الريان يدعى له الصائمونء فن كان من الصائمين دخله» ومن دخله لا يظمأ 


أبدًا. 
7 - في الجنة خمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» 
يطوف علهم المؤمن. 


8 - في الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء والفردوس أعلاها درجة, 
ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون العرشء» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. 

9 - في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام. 

وشرح التليدي 

في الجنة مائة درجة هذا لا مفهوم له» فإن في الجنة أكثر ذلك منكيا في أحاديث أخرى بي نكل درجتين 
مائة عام وجاء في الجهاد من صصحيح البخاري (07/5”) أن المائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل 
الله بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. 

0 - في الجنة ما لا عبن رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

1 -الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطهاء ومنها تفجر أنهار الجنة. 


2 - قال اللّه تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء ولا أذن س«معثء ولا خطر على قلب 
بشر (ذخرا من بله ما أطلعكم الله عليه فاقرؤوا إن شثتم (قلا تغل تمس ما أخفي لَهُم ين قرةٍ أغيْنٍ جَرَاءِ 
يما كانُوا يَمأون» أقمن كان مُؤْمِنًا كن كن فَاسِمًا لأ شتؤون) 

وشرح التليدي 

قوله: دخرا ورد بالمعجمة والمهملة, أي : مخبوءا ومدخرا لك وقوله: بلهء بفتح الباء وسكون اللام» اسم 
فعل بمعنى: دع واتركء أي : دع عنك ما أطلعكم الله تعالى عليهء فالني لم يطلعك عليه أعظمء وعلى 
رواية : من بله» تكون بمعنى الااستفهام: أي: كيف ومن أبن اطلاعكم على هذا القدر الذي تقصر عقول 
البشر عن الإحاطة به 

ولهذا الحديث سبب وهو ما يأتي في سؤال موسى عليه السلام ربه عن أدنى وأعلى أهل الجنة منزلة 
وفيه: فأعلاهم منزلة قال : أولئك الذين غرست كرامتهم ببديء وخققت علهاء فلم تر عين» ولم تسمع أذن» 
ول يخطر على قلب بشرء قال : ومصداقه من كتاب الله عز وجل : (فلا تعلم نفس ما أخفي لم من قرة 
أعين) 

والحديثان يدلان على ثلاثة أمور : 

أولا: ثبوت الجنة وإعدادها بقصورهاء وأتهارهاء وأثجارهاء ونسائهاء وحللهاء وطعاتحاء وشرايهاء 
وفواكيهاء فهي ميأة معدة للمتقين تننظر سكانها يحظوا بما فها من غيم ومتع 

ثانيا : إن الله تعالى جعلها خالصة لعباده الصالحين وهم كل من آمن به وبما جاءت به رسل الله على 
اختلاف منازلهم ودرجاتهم إهانا وعملا وحالا 

ثالثا: إنه عز وجل أعد لحم في هذه الدار من أنواع المتع والنعيم أكلا وشربا ولباسا ومنكحا ومنظرا 
ومسمعا ومركا وفرحا وكل ما يشتهي وياذ ما هو خارج عن مستوى العقول البشرية وآذاهم وأبصارهم» 
فلا يمكن أن ترى عينء أو تسمع أذن قطء أو يخطر على قلب بشر أصلا ما أعده الله تعالى لحم من أنواع 
لنعيم لني سيحظون به » فكل ما يذكر في الكتاب والسنة من صفات الجنة وأهلها إما هي أشياء تقريبية 
كأمثلةء أما الحقائق فلا يعلمها إلا الله عز وجل المتفضل بذلك على عباده الصالحين, وستىر بك أشياء من 
ذلك قد تحيلها العقول الضيقة. 

3 - قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت علبها لجئتكم بقطاف من قطافهاء ودنت مني النار حتى قلت: 
أي رب وأنا معهم؟ فإذا امرأة تخدشها هرةء قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعًا لا هي 
أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش (1) الأرض. 


4 - قد رأيت الآن منذ صليت لك الجنة والنار بمثلتين لي في قبل هذا الجدارء فلم أركاليوم في الخير 
والشر. 

0 الجئة فإذا عامة من دخلها المساكين» وإذا أصكاب الجد محبوسون.ء إلا أصعاب 
وشرح التليدي 

عامة أي: أكثرء وقوله: وأصحاب الجدء بفتح اليم » ٠‏ أي: الغني 

في هذا الحديث دليل على أن مر 0 ومؤمنهم» غير أن نساء الكفار أكثر بكثير من 
نساء أهل التوحيد 

2116 - كل أمني يدخلون الجنة إلا من أبىء من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. 

وشرح التليدي 

أبى: أي امتنع . من أطاعني: جعل طاعته صلى الله عليه وسلم إن من أسباب دخول الجنة وعدم من 
7 -كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكرء وكل أهل النار 
يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني فيكون عليه حسرة. 

8 -كلك يدخل الجنة م 

9 - لتدخلن الجنة إلا من أبى وَسرَدَ على الله كَشِرَادٍ البعير. 

(1) هواها وحشراتها.” 

0 - لقد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت علبها لجنتم بقطاف من قطافهاء ودنت مني النار حتى 
قلت: أي رب! وأنا فيهم؟ ورأيت امرأة تخدشها هرة لهاء فقلت: ما شأن هذه؟ قال: حبستها حتى ماتت 
جوءًا لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. 

والشر. 

2 - لقيد سوط أحدم (1) من الجية خير ما بين السماء والأرض. 

وشرح التليدي 

“لفيد” بكسر القاف أي قدر سوط أحدم الذي يضرب به الدابة “من الجنة خير وأفضل مما يوجد على 


بينها السهاء وبان من الجوء لأنه لا مناسبة بان هذه الدار »الفانية وبان الآخرة الباقية, فالمراد بالحديث 
تعظيم شأن الجنة» وأن اليسير منها وإن قل قدره فهو خير من جميع الدنيا بحذافرها . 

3 -لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب! 
وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكارهء ثم قال: يا جبريل! اذهب فانظر إلهاء فذهب ثم نظر 
إليها ثم جاء فقال: أي رب! وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحدء فليا خلق الله النار قال: يا جبريل! 
اذهب فانظر إلبهاء فذهب فنظر إلبها ثم جاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء لخنها بالشهواتء ثم 
قال: يا جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إلبها فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يقى أحد 
إلا دخلها. 

وشرح التليدي 

قوله : وعزتك أي: وحق قوتك وعظمتك » وقوله : حفها بالمكاره أي : أحاطها بما تكرهه النفوس من 
الأوامر والنواهي والتكاليفء وقوله : بالشهواتء أي : أحاطها بكل ما نشتهيه الأنفنس وأغلب المشتهيات 


محرمات 
في الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان» موجودتانء ميئتان لأححابماء والأدلة على ذلك كثيرة 
كتابا وسنة واجاعا 


قال الله تعالى في النار : (وَاتَُوا الما التي أعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ) » وقال جل علاه: (إنّ الله لَعَنَ الكافرِينَ 
وَأَعدَ لَه سعِيرًا ) الآبةء وقال :( فََنُوَاالتارَ التي وَقُودُهَا الاش وَالْحِجَارَةُ أعِدّتْ لِلْكافرِينَ)» وقال: 
(وأغذتا للْكَافِرِينَ مِنُْمْ عَذَابا لهجا )» وقال : (إنا أغكذتا مم للكَافِرِينَ ُُلا) » وقال جل ثناؤه :( إن أغكذما 
ِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَعْلَالا وَسَعِيرًا)» في آي أخر 

وقال في الجنة: (أعِدّتْ لِلْمْيَ ) الَِينَ يفْعُونَ في السَرَاءِ وَالضّرَاءِ) الآية وقال: (أعِدّتْ لِلَذِنَ آمُوا يله 
وَرُسْلِهِ) في آيات كثيرة سيأتي بعضها في صفة الجنة» وسيأقي حديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عبن 
رأت ولا أذن ممعت 1 

فقوله تعالى في هذه الآيات: أعدت للمتقين» أعدت للكافرين» هو نص في أن كلا من الجنة والنار 
موجودتان ممياتان لأصحابها ونظر جبريل إلهها وإلى ما أعد فيهما وكل ذلك يدل على الخاق 

وبهذا قال كل السلف من الصحابة فن بعدهم من الخلف, وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة وضللوا 
من أنكر ذلك من المعتزلة وذكروا ذلك في جملة العقائد الإسلامية 


فالنجاة النجاة عباد الله فعلينا بالوقوف عند الأمر والنبيء والصبر على المكاره» وعن الشهوات والتقلل 
من الدثيا والرغبة فيا عند الله عر وجل. 

4 - لن يدخل أحدًا عمله الجنة ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمتهء فسددوا وقاريواء ولا تقنى 
أحدم الموتء إما محسن فلعله يزداد خيرًا واما مسيء فلعله أن يستعتب (2). 

)01 أي: قدره. 

(2) أي يرجع عن الرساءة.” 

5 - لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرضء ولو أن 
لايش أخل الجن اطلم قبدا أساورة لملمين ضوم القتنسن كا تلبس تسن وه المجوم. 

وشرح التليدي 

يقل: بضم الياءء أي يحمل وظفرء بضمتين ويسكن الثاني» أي: بقدر ما هستقل بحمله الظفر 

وقوله :خوافق جمع خافقة, وهي الجوانب التي تهب منها الرباح 

هذه بعض صفات الجنة وسكانهاء فلو فرض أن ظهر للدنيا مقدار ما يحمله ظفر من أرض الجنة لتزين 
وببج له ما بين جوانب السماوات والأرضء ولو اطلع رجل واحد من سكان الجنة وظهرت أساوره للدنيا 
لأضاءت جميع أطرافها وأرجائها وغاب ضوء الشمس ول يبق له أثركما تغيب ضوء النجوم بظهور ضوء 
الشمس إنها لصفات ممتعة تنبىء بنعيم عظم لا يتصور. 

6 - ليدخان الجنة من أمتي سبعون ألما أو سبعائة ألف متاسكون آخل بعضهم ببد بعضء لا يدخل 
أولهم حتى يدخل آخرهمء وجوههم على سورة القمر ليلة البدر. 

7 - ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألا لا حساب علبهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألقًا. 

8 - ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء (1). 

9 - ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامّاء وليأنين عليه يوم وإنه لكظيظ. 

0 -ما رأيت في الخبر والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهها وراء الحائط. 

1 - ما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها. 

وشرح التليدي 

قوله: مثل النار أي: في الشدة والهول 


ومعنى الحديث : أن النار مع كونها لا مثيل لها في أنواع العذاب والأهوال والخزي والنكال» ومع ذلك 
ترى الفارين منها غافلين عنها نائمينء وإن الجنة أيضا لا يوازبها شيء في النعيم والخير والهجة والسرور ومع 
ذلك تجد محبهها وطالبيها ساهين نائمين عنها وعن التزود لها 

(1) وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر. 

(2) : قلث: وهو موقوف عند ثلاثتهم ولعل السيوطي إنما أورده على خلاف عادته لأنه في حم المرفوع 
والله أعل.” 

2 -ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. 

3 - من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت 
في مقاي هذاء والني نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي» فلم 
أركاليوم في الخير والشر. 

4 - من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» ن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر: هل يدعى أحد من 
تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم.(أبي هريرة) 
وشرح التليدي 
فالحديث يدل على أن في الجنة أبوابا لها أسائي خاصة بمن يدخلهاء وأن كل من كان عمل ما أغلب عليه في 
الدنيا دخل الجنة من باب عملهء ف ن كان الصلاة أغلب عليه دخل من باب الصلاة» وهكذا باقي الأيواب 
وفي حديث أبي هريرة فضل عظيم للصديق رضي الله تعالى عنه حيث إنه سيدعى من جميع تلك 
الأبواب 
وهذه الأبواب جميعها ستفتح لأهلها قبل أن يأتوهاء فإذا جاؤوها تلقتهم الملائكة وسلمت علههم وأمرتهم 
بالدخول كما قال تعالى:( وَسسِيق الَذِنَ اَقّؤا ريم إل الْجََةَ زُمَوَا حَتّى إذَا جاءُوهَا وَفيِحَتْ أَبْوايها وَكالَ لهم 
حَرَتهها سَلَامٌ ليم طِبم دادْخْلُوهَا حَلِدِنَ ) 

5 - من خاف أدي (1)» ومن د بلغ المنزل» ألا إن سلعة اللّه غالية ألا إن سلعة الله الجنة. 
وشرح التليدي 
قوله : أد الإدلاج السير أول الليل وهو مثل ضرب لسالك الآخرة وأن من سارع إلى فعل الخيرات 
واتهز الفرص في الأوقات المناسبة وفراخ القلب ونشاط الجوارح لا بد أن يصل إلى منزله الخالد وهو 


الجنةكيا يعمل المسافر المدي أول الليل إلى منزله وقوه : ألا إن سلعة الله غالية هو تنبيه منه صلى الله 
عليه وس لنا بأن الله عر وجل جعل سامته وبضاعته الجنة وعرض بيعها على عباده وجعل ثنها خالا 
مرتفعاء ثفن أدى ثنها حازها وأحرز علهاء ومن لم يؤد ثنها رجع خاسئا خائباء وثنها هو الإيمان والعمل 
الصالم وتقوى الله في السر والعلن وهذاكما قال تعالى في الجهاد في سبيل الله : ( إن الله اشترى من 
المؤمتين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة يقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وا عليه ححتها في التوراة 
والإنجيل والقرآن) الآيةء غبر أن في الآية جعل السلعة الأنفنس والأموال والثن الجنة» وفي الحديث جعل 
السلعة الجنة وثنها اليمان والعمل الصاح. 

6 - من يدخل الجنة ينعم فيها لا يبأس؛ لا تبلى ثيابه» ولايفنى شبابه. 

وشرح التليدي 

“من” يقدر له و يدخل الجنة بفضل الله ينعم” أي يصب نعمه ويدوم نعمه فبهاء بحيث لا يبأس أي لا 
يصيبه بؤس» ولا شدة» ولا فقر أبدأء ولا تبلى وتخلق ثيابهء ولا تتلاشى وتنخرق لأنها غير مركمة من 
عناصر هذه الأرض ولا يفنى وينقص ويذهب “شبابه” إذ لا هرم فبها ولا موث. وهذا من أعظم نعم الله 
على عباده المؤمنين . 

7 - موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

8 - المؤمن إذا اشتهى الوإد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. 

وشرح التليدي 

الجنة لا بول فبها ولا مذيء ولا وديء ولا منيء» ولا قذر الفروج والأرحام ولا ولادةكالعادة لأن النساء 
مطهراتء لكن الله يتفضل على عبده المؤمن في الجنة بما يشتبي فإذا هوى الولد واشتهاه أعطاه الله إياه 
وأوجده له حالا بدون عناء حمل أو طلق بل يكون حمله ووضعه وفوته كما هشتبي ويريد في ساعة واحدة 
على ما يريد الله تعالى مما لا نعرفه وننصوره. 

)01 سار من أول الليل.” 

9 -بهران من الجنة: النيل والفرات. 

0 -النوم أخو الموت ولا يموت أهل الجنة. 

1 - والذي نفس محمد بيده إفي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة؛ وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا 
نفس مسلمة» وما أنتم في أهل الشرك إلاكالشعرة البيضاء في جاد الثور الأسودء أوكالشعرة السوداء في 
جلد الثور الأحمر. 


2 - والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. 

وشرح التليدي 

أكدرء بضم الهمزة وفتح الكاف ثم ياء ساكنة فدال مكسورة . و دومة» بضم الدال وفتحها ثم واو ساكنة 
فيم مفتوحة . والجندل بفتح الجيم وسكون النون ثم دال مفتوحة أكمد ركان ملكا عظها من طرف هرقل 
بدومة الجندل» وهو حصن وقرى من أطراف الشامء فبعث إليه الني صلى الله عليه وسلم خالد بن 
الوليد في جيشء قبل :كانوا أربعاثة فارسء فأخذ ومن وجد معه فأتي به النني صلى الله عليه وسلم 
فأهدى له حلة سندس وصاله على أداء الجزيةء وقد ذكر علياء المغازي قصته في ذلكء وهي مع شهرتها 
ليست على شرطنا إلا ما ذكرناه من إهداته الحلة إلى البي ٠‏ وفي الحديث فضل سعد بن معاذ وتأثي 
مناقبه. 

3 - وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألهًا بلا حساب علبهم ولا عذاب» مع كل ألف 
سبعون ألقاء وثلاث حثيات من حثيات ربي. 

وشرح التليدي 

قوله حثيات بفتحات جمع حثية بفتح الحاء الغرفة باليد وهي هنا بالنسبة لله عز وجل يجب الإهان بها 
وعدم الخوض فبها مع اعتقادنا الجازم أن الله منزه عن الجارحة 

في هذا الحديث أن الله تعالى اختص الأمة الحمدية بأن يدخل منها الجنة سبعين ألفا مع كل ألف سبعون 
ألفا أو سبعمائة ألف وأنهم سيدخلونها قبل كل أحد بلا حسابء ولا عتاب ولا عذاب» وهذه خصيصة 
لهذه الأمة ليست لأحد غبرهاء وهؤلاء العشرات أو المئات الألوف امتازوا بالتنزه عن الرقية والككتواء 
والتطير مع التوكل على الله تعالى» وسيدخل الجنة مع هذا العدد الهائل بلا حساب أقوام لا يحصون كثرة. 
فيهم الصحابة من المهاجرين والأنصارء وفبهم أثم جاؤوا بعدهم من العلياء الربانيين» والقراء والمفسرين 
والمحدثين والأمة والفقهاء والشهداء وامجاهدين وكثير من كار العباد والرماد عبر العصورء الكل سيدخل 
الجنة مع الأولين بلا حساب إن شاء الله تعالى» يقدئهم نبهم وحبيهم وقائدهم رسول الإسلام سيدنا مد 
بن عبدالله الهائمي صلى الله عليه وسلمء فبساقون معه صلى الله عليه وس إلى الجنة مرة مرة وجوههم 
في الإشراق والنضارةكالقمر ليلة البدر اللهم اجعلنا منهم ومعهم. 

4 - الوسيلة درجة عند اللّه ليس فوقها درجةء فسلوا اللّه أن يؤتيني الوسيلة. 

5 - لا يدخل أحدًا منكم عمله الجنة. ولا يجير من النارء ولا أنا إلا برحمة الله. 


6 -لا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء لبزداد شكرّاء ولا يدخل النار أحد إلا أري 
مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. 

7 -لا يدخل الجنة الجواظ (1) ولا الجعظري (2). 

8 - يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخاق للنار أهلا خلتهم لها 
وهم في أصلاب آبامهم. 

وشرح التليدي 

وقد أجمع من يعتد به على أن أطفال المؤمنين في الجنة مع آباء » وأنهم فرط لآبائهم يشفعون لهم يوم 
القيامة. فهم دعاميص الجنة كما في صحيح مسم أي صغار أهلها. وأحاديث دخول آبائهم الجنة بسبب رحتهم 
إياهم متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

9 -يا عبد الله إن يدخلك الله الجنة كان لك هذا وما اشتهت نفسك وإذت عينك. 

0 -يا معشر الفقراء! آلا أبشرى؟ إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياهم بنصف يوم: خمسمائة 
ع 

0 

1 -إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار حمسمائة سنة. 

2 - يوق بالموث كأنه كبش أملح (4) حتى يوقف على السور بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة! 
فيشرئبون» ويقال: يا أهل النار! فبشرئبون» فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموث» فيضجع 
لأتوا ترحًا 

(1) الجموع المنوع. 

(2) المتكبر. 

(3) قله لمن مسللة هل في الجنة إبل ؟ 

(4) أبيض. 

3 - يون بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة! فيطلعون خائفين وجلين أن 
بخرجوا من مكانهم الذي هم فيهء ثم يقال: يا أهل النار! فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من 

قال للفريقين كلاهما: خلود فيا تجدون لا موت فها أبنا. 


4 - يؤق بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامةء فيصبغ في جحمنم صبغة (1) ثم يقال له: يا ابن آدم 
هل رأيت خيرًا قط؟ هل بك نعيم قط؟ فيقول: لاء واللّه با رب» ويؤق بأشد الناس بؤْسًا في الدنيا من 
أهل الجنة» فيصيغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم! هل رأيت بؤْسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ 
فيقول: لاء واللّه يا رب! ما مربى بؤس قطء ولا رأيت شدة قط. 

وشرح التليدي 

قوله : فيصبغء أي: يغمس غمسة كما في رواية : اخمسوه وقوله : بؤسا أي: شدة وفقرا. في الحديث وعيد 
شديد وزجر بالغ لمن كفر بالله وقضى حياته في نعيم متوال متناه فسيغمس يوم القيامة في عذاب الله 
غمسة واحدة فيشسى كل ماكان فيه من نعيم لشدة الهول وماية العذاب عياذا بالله تعالى» كما فيه بشارة 
للمؤمن الذي كان في حياته أشد الئاس حاجة وفقرا فصبر على ذلك حتى وافاه أجله فإنه سيغمس أيضا 
غمسة في الجنة فين ىكل ما مر عليه من الشدائد والفقر والقلة والبؤس وذلك لما يلمسه ويشاهده من 
النعيم الذي ما سمع ولا رأى مثله» وفي ذلك حض على الصبر وتحمل مشاق الحياة والتنافس في عمل 
الآخرة فالمد اله على أن جعلنا مسلمين ومن أمة سيد العالمين. 

5 - يأكل أهل الجنة فهاء ويشريونء ولا يمخطونء ولا يتغفوطون» ولا يبولون» إنها طعانهم جشاء 
ورشع كشع الماك يلهمون التسبيح والحدكي يلهمون النفس. 

وشرح التليدي 

فن صفات أهل الجنة أن الله جعلهم مطهرين من جميع أقذار الدنيا وأوساخها فلا بول ولا غائط ولا 
مخاطء فهم في أكل وشرب وإأذة ونعيم وما يأكلونه ويشربونه يتفصد منهم رثحاكالمسك في طيب الرائحة, 
وهم مع ذلك يسبحون الله تعالى ويحمدونه مع كل نفس من أتفاسهم إلهاما من الله عز وجل وليس تكليفا. 
6 - يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (2). 

وشرح التليدي 

معنى هذا الحديث أن هنالك من المؤمنين من يدخل الجنة وقلوبهم رقيقة ضعيفة شديدة الخوف من الله 
والهيبة والفزع» فهم من القوم الذين كان قد غلب علهم الخوف على الرجاءء وشبههم صلى الله عليه وسلم 
بالطير وأفئدتها لأن الطير أكثر الميوان رقةء وإذلك تجدها خائفة فزعة من أدنى شيء. 

7 - يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم سبعون ألَهًا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. 

(1) أي يغمس. 

(2) في رقتها ولينها.” 


8 - يدخل أهل الجنة الجنة جردًا (1) مردًا كأنهم مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين. 

وشرح التليدي 

جرد ا: بضم الجهم وسكون الراءء جمع أجردء الذي لا شعر له على جسده . مرد جمع أمرد: الغلام الذي 
لا لحية له. مكحلون أي: في أجفان عيونهم سواد خلقة 

في الحديث بعض صفات من يدخل الجنة وهي هنا خمس صفات : 

أولا: تكون أجسادهم مجردة من الشعرء فلا شعر في وجوههمء ولا في عاناتهم» ولا في آباطهم 

ثانيا : كالغلمان مرد بدون لحي أو شوارب 

ثالها: أجفانهم مكحلة خلقة مضافا ذلك إلى عيونهم الواسعة السود الميلة 

رابعا: شبابهم دائم» وهم كما تقدم أبناء ثلاث وثلاثين سنة فلا يكبرون ولا يطرأ لهم هرم . 

9 - يدخل الله أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة! لا 
موتء ويا أهل النار! لا موتء كل خالد فها هو فيه. 

0 - يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام. 

وشرح التليدي 

هذه مزية عظهة للفقراء حيث إنهم يسبقون الأغنياء للجنة وينعمون ويكرمون فيها قبلهم بخمسمائة عام, 
إنه لفضل كير وظاهر هذا الحديث أن هذا الفضل لعموم فقراء المسلمينء غير أن الحديث الآخر إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا بخصصه بفقراء المهاجرين 

1 - يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة في النساء. 


وشرح التليدي 
“يعطى” ويمنح المؤمن في الجنة إكراماً له من الله عز وجل “قوة مائة” رجل “في” إتيان النساء زيادة في 
التمتع والتلذذ بالحور العين . 


2 - يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة! خلود لا موت» ولأهل الئار: يا أهل النار! خلود لا موت. 
2163 - ينادي مناد: إن 04 أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن ل أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وإن ل أن 
تشبوا فلا تهرموا أبناء وإن لك أن تنعموا فلا تبأسوا أبنا (فذلك قوله عر وجل (ونودوا أن تلم الجدة 
أورثتموها بما كنتم تعملون) 

وشرح التليدي 


بنادي مناد - يعني من قبل الله تعالى لا تسقموا: أي لا يعتريم سقم .نشبوا: أي تدوموا على قوم فلا 
يصيبكم كبر و لا تبتئسوا: أي لا ينالكم بؤس وشدة وفقر 

الحديث يدل على بشارة عظهة لأهل الجنةء حيث إنهم سيخادون فيها منعمين مكرمين فلا مرض فيها 
ولا موت ولا هرم ولا فقر ولا شدة ولا شيء ينغص عليهم نعبمهم وحباتهم الأبدية» فهم في نعيم خالد كما قال 
تعالى : (وأما الذين سعدوا ففي الجنة خلدين فها..) الآية. 

4 - إن الوسيلة درجة عند الله لدس فوفها درجة فسلوا الله أن يؤتينيها على الخلق يوم القيامة. 
(1) ليس على بدنه شعر.” 

5 - قاربوا وسددواء وأبشرواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل. 

وزاد التليدي 

صفة خلق الجنة وبناها 

أن ابن صياد سأل البي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال : درمكة بيضاء مسك خالص 

وفي رواية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما تربة الجنة؟ قال : درمكة ببضاء مسك 
يا أبا القاسم, قال : صدقت 

وشرح التليدي 

قوله درمكة هو الدقيق الخالص أو التراب الناع 

إفي سائلهم - في الهود - عن تربة الجنة وهي در مكة ببضاءء فسألهم فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخبز من الدرمكة 

وشرح التليدي 

قوله درمكة هو الدقيق الخالص أو التراب الناعم. 

لنتصور القصور والبنايات الشاهقة التي لا حدود لهاء والغرف الفارهة التي تعد بالبلايين» المكونة من 
الذهب والفضة مع أو انبها وأجتمزتهاء وأثائهاء الكل ذهب وفضةء وسندس وإستبرقء» وترابها الزعفران 
والمسك الأذفر الذي لا أطيب منه في بياض وصفاء كالدقيق الخالص» وحصاها الولو والياقوتء و خياما 
وقبابها من اللؤلؤ فلنتصور هذه الدارء ولنتخيلها في أدمغتنا ميف تكونء لا والله لا تتصورها عقولنا ولا 
فستطيع تخيلهاء وإلغا تكتفي بجا نسعه عقولناء وكفىء فليطب المؤمنون نفسا بسكناام هذه الدار ولتقر 
أعنهم بذلك وليواصلوا مسيرتهم في العمل والتأهب له. 


بحار وأنهار الجنة 

أنهار الجنة نخرج من تحت تلال أو من تحت جبال مسك. 

وشرح التليدي 

قوله: تلال» بكسر التاءء جمع تل بفتحها وضمها وهي القطعة المرتفعة من الأرض عمن حولها. 

أن في الجنة بحارا للماء واللبن والعسل والخفرء ثم تتفجر منها الأنهار من تحث جبال المسك » وكل من 
تلك البحار والأهار تتفجر من جنة الفردوس 

وأكل واحد من أهل الجنة له أربعة أنهار مما ذكر تمر عليه في ملكه » يشرب منها أيما وقت شاء وقد أشار 
القرآن الكريم إلى ذكر هذه الأنهار فقال تعالى : (مَكَلُ الْجََةَ التي وعِدَ الْمتقُونَ فها أَمَارٌ ِنْ مَاءِ عير آِنٍ 
وَأَجَادْ من لنِ لم يكقيرٌ طَعْمَهُ وَأَمَارْ مِنْ حمْرٍ أن ِلشّارِنَ وَأمَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّى ) وقد تكرر في القرآن 
الكريم ذكر هذه الأنهار بكثرة وأنها تجري تحت قصور الجنة كثل قوله تعالى: (مكلُ الْجَنةِ الي وَعِدَ الْمتقُونَ 
تجْري مِنْ تمتها لأَمارُ)ء وقوله عز وجل : لَمبََِْ ون الْجمَدْ خْرَا تجْري من تمتها الأَمَارُ)ء وقوله جل 
علاه: (جَنَاتُ عَْنٍ يَدْخْلُويا تجْري من تتا لْنجار) في عشرات من الآيات يأتي بعضها 

وهذا غاية ما يكون من المناظر الجميلة والمتعة الطيبة والفرح والسرور والطمأنينة وانشراح الصدورء إذ 
القلوب مجبولة على حب المياه الجارية والتنزه في الحدائق والنظر إلى الخضرةء وهذه من المتع والنعيم الذي 
أعده الله تعالمى لأوليائه في دار الأفراح. 

أنشجار الجنة وأفنانها وثمارها 

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون : إن الله ينفعنا بالأعراب و مسائلهم أقبل أعرابي 
يوما فقال : يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية و ما كنت أرى أن في الجنة شصجرة تؤذي 
صاحهها فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : و ما هي قال : السدر فإن لها شوك فقال رسول الله 
صلى الله عليه و سم : في سدر مخضود يخضد الله شوكة فيجعل مكان كل شوكة ثمرة فإها تنبت مرا 
تفتق الفرة معها عن اثنين و سبعين لونا ما منها لون يشبه الآخر. 

وشرح التليدي 

وقوله: مخضود أي : مقطوع الشوك 


#رواعج 


كنت جالسا مع البي صلى الله عليه وسال لجاء أعرابي فقال : يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شمجرة 
لا أعم أكثر شوكا منها - يعني الطلح - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجعل مكا نكل شوكة منها 
خصوة التيس الملبود -يعني الخصي - منها سبعون لونا من الطعام» لا يشبه لون آخر.(عقبة بن عامر) 
وشرح التليدي 

الطلح : شمر ذو شوك كثيف يكون ببادية الحجاز وقد ذكره الله تعالى بقوله : (وطلح نضيد) وقوله : 
منضود أي : مترآم وقوله : التبس الملبود أي : الكثير اللحم حتى تلبد 

فكل من مجرتي السدر والطلح موجودتان في الجنة قد جعل مكان كل شوكة منها ثمرة كل ثمرة تفتق عن 
اثنين وسبعين أو نحوها لونا من الطعام لا يشبه بعضه بعضا في المذاق. 

شجرة طوبى 

قام أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: ما فأكهة الجئة ؟ قال: فيها نمجرة تدعى طوبى» 
فقال: أي شجرنا تشبهء قال: ليس تشبه شجرا من جر أرضكء» ولكن أتبت الشام؟ قال: لايا رسول 
اللهء قال: وانها جرة بالشام تدعى الجميزة نشتد على ساقء ثم ينشر أعلاهاء قال: ما عظم أصلها؟ قال: 
لو ارتحات جذعة من إبل أهلك ما أحطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتاها هرما 


وشرح التليدي 
قوله : لترقوتاها تثنية ترقوة بفتح التاء وضم القافء ولكل إنسان وبيمة ترقوتان وهما العظبان المشرفان 
بين ثغرة النحر والعاتق 


فهذا الحديث يدل على أن في الجنة ثجرة عظهة تسمى شجرة طوبىء لا يحاط بأصلها لعظمها 

وجاء فيها حديث آخر لا بأس به في الشواهد 

أن رجلا قال : يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بكء قال : طوبى .من رآني وآمن بيء ثم طوبى ثم 
طوبى» ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني» قال له رجل: وما طوبى؟ قال : شجرة في الجنة مسيرة مائة عام 
ثياب أهل الجنة نخرج من أكانما. (أبي سعيد الخدري) 

شجرة الخلد 

إن في الجنة شمجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة سنةء هي شجرة الخاد. 

وشرح التليدي 


فالحديث فيه ذكر شمجرة الخلد التي من أكل منها خلد ودام مكثهء ويقال : إنها الشجرة التي أغوى إبليس 

آدم عليه السلام وزوجه حتى أكلا منهاكما قال تعالى حكاية عنه : (هَل أَدْكَ عَلَ مَمَرةٍ الحأ وَمْكَ ل 
تئ) والمقصود أن في الجنة أنواع من الأشمجار الوارفة الي هي متع رائعة لأوا لياء اللّه. 

عدد الجنان وأسماؤها 

فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار 
الجنة 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن الجنان متعددة وليست جنة واحدة» ولذلك رغب في سؤال الفردوس وأخبر بأنه 
أوسط الجنة وأعلاها وأفضلهاء راد اقلا جانا أخرى اوقد ورد في القراد 25 جلا شيا رقي 
أولا: جنة الفردوس كما في الحديثين وكيا قال تعالى: (إنّ لينم مَُوا وَعَلُوا الصّالِحَاتِ كنت لَهُْ جات 
الْفدَوؤسٍ رلا حَاِِينَ فِبَا) وقال (أوأ لَيِكَ م الوَار ون اللي رون الْفِزْحَؤْس م فيا حَلِدُونَ) 

ثانيا : جنة عدن قال تعالى : (وإن لين لَحْسْن عَآبٍ جِدَاتِ عَدْنِ )إل : وقال : (وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ 
َالْؤماتِ جََاتٍ تَجْرِي من تتا الأنهار) 

ثالعا: جنة الخلد قال الله تعالى : (أكَلِكَ حَيْرٌ أ جََهُ اْخلرٍ التي وَعِلَ الْمتقُونَ...) الآية 

رابعا: جنة المأوى قال تعالى: (وَلكَدْ و2 تؤلة أخرى عِنْدَ سِدْرَةٍ المنتتى) 

وجاء في حديث سمرة الطويل في رؤياه صلى الله عليه وسلم وفيه: وأدخلانى دارا هي أحسن وأفضلء لم 
أر قط أحسن منها » قال : أما هذه الدارء فدار الشهداء . 

رواه البخاري في مواضعء وقد تقدم في التعبير مبسوطا ومخرجا ومشروحا 

فعلمنا من هذا الحديث أن هذه جنة أخرى أعدت للشهداء هي أفضل من جميع الجنان لقوله عليه السلام: 
قلسن وافيل: ١‏ آر فا اسن 

أول ما يقدم قرى لأهل الجنة عدد دخوطم 

أن بهوديا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ا تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال : زيادة كد 
الحوتء قال : فا غذاؤهم على إثرها؟ قال : ينحر لم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافهاء » قال : فا شراهم 
عليه ؟ قال : من عين تسمى سلسبيلاء قال: صدقت. (ثوبان) 

وشرح التليدي 

قوله: تحفتهم: معناه :نزطم الذي يقدم إلهم أول ما يدخلون 


في الحديث بيان ما يقدم الله عز وجل لأهل الجنة إثر دخوم نزلا وقرى لهمء وهو أنه سيطعمهم أولا 
زائدة بد الحوت » ثم ينحر لم نور من ثيران الجنة فيكون لم غذاء 

وفيه بيان ما عند الله تعالى من مخلوقات عظام مدهشة هائلة » فزائدة كبدي الحوت والثور اللتين يأكل 
منها أهل الجنة وهم يعدون ببلايين البلايينم قدرهها ووزها حتى يكفيا أهل الجنة وهذا في زيادة 

الكبدين» فكيف يكون الكبدان؟ ثم كيف تكون عظمة الثور والحوت وكبدهما وأينكانا؟ وك لله تعالى 
منهاء هذا أمر عظيم لا يتصور. 

نساء أهل الجنة من الحور وغيرهن 

إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقبها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخهاء وذلك بأن الله 
تعالى يقول: (كأكنَ الْمَاقُوتُ وَالْمَرْجَانٌ )» فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لأوريته 
من ورائه. 

وشرح التليدي 

نساء أهل الجنة اللاي هيئن للمؤمنين لا يمكن تصور حسههن وجالهن وبياض أجسامن وصفائهن وسواد 
أعينبن وكثرة حللهن الفارهة وطيب ريحهن إلى غير ما هنالك» وقد ذكرهن القرآن الكريم وفصل أمرهن 
تفصيلاكما يأتي ذلك إن شاء الله تعالىء ويكفي فيين قوله تعالى: (كَمنَ الْمَاقُوتُ ) يعني: في الصفاء 
(َالْمَرْجَانُ) » والمراه في البياض وقوله : (وَحُورٌ عِينٌ (22)كمْقَلٍ اللَوُْو الْمكثُون ). أي :كأتهن اللؤلؤ 
الرطب في بياضه وصفائه » وكيا قال في آبة أخرى (كأمنَ يْيِضٌ مَكْبُونَ ) ويكفينا هنا في وصفهن قوله للي 
في الواحدة منهن: إن عليها لسبعين حلة» يعني: من ملابس الحرير سندس وإستبرقه» وأن بياض سوقها 
ومخه ليرى من وراء ذلكء وذلك لصفائها وشفوف تلك الحال التي لا ندرك كنهها, 

فأني خير أفضل من هذا وأي ججبال أحسن من هذاء إن القلم واللسان ليعجزان عن التعبير عن صفات 
الجنة وأهلها ونسائهاء وقد جمع الله تعالى كل ما نعجز عن التعبير عنه مما أعد للمؤمنين في قوله عز وجل 
وفيا ما شي لأ وق لين وأ ها حلنون) 

وقوله ف الحديث القدسي السايق : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر. 

ما يعطأه المؤمن من قوة الماع في الجنة 

يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الماعء قيل: يا رسول الله أويطيق ذلك؟ قال:يعطي قوة مائة. 
وشرح التليدي 


هذا من تام تمتع المؤمن في الجنة بتاذذه بنسائه لخماعه متتابع لا إعياء فيه ولا ككسل ولا ضعفء فهو يطوف 
على نسائه العديدات أي وقت شاء ليس منهن امرأة إلا وهي بكر عذراء كلما واقعها عادت بكرا ولها قبل 
شهيء وله ذكر لا ينثني كما جاء في حديثء وهن مطهرات فلا وذ ولا قذر ولا رطوبة كرطوبة نساء 
الدنيا ولا أثر للبول ولا مني ولا مذي فليس إلا اللذة الاذيذة الفائقة 

وفي القرآن الكريم : (إن أَنْكََْاهُنٌ إدْقَاءَ (35) فَجعَلْتَاهْنَ أَبَكارَا (36) عَرَبَا رابا (37) لِأصَْابٍ 
الْمَمِينِ) . 

غناء الحور العين 

إن في الجنة تجقعا للحور العين» يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلا نبيدء ونحن 
الناعمات فلا نبأسء ونحن الراضيات فلا نسخطء طوبى لمن كان لنا وكن له. 


وشرح التليدي 
وهو وإنكان سنده ضعيفا فإنه يتأيد بقوله صلى الله عليه وسلم إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزوامن 
الحديث 


قوله: الخالدات أي: الدائمات. فلا نبيد : فلا تفنى ولا ننقطع . فلا نبأسء أي: لا تصيبنا حاجة ولا فقر 
الحديثان يدلان على أن الور العين سيغنين لأزواجمن وذلك من أعظم المتع التي ينتظرها المؤمن» فإنه 
كان قد نزه سمعه عن أغاني المومسات والعواهر في الدنيا رح ماكن عليه من أصوات حسان تسحر العقول 
وتأخذ الألباب» فإذا أدخله الله الجنة فسوف يعوضه بالطرب والأغاني بواسطة الحور العين بما لم يسمع 
مثله 

الأمة المحمدية أكثر الأم دخولا الجنة 

لما نزلت (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) » شق ذلك على المسلمين» فنزلت (ثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين) » فقال: نتم ثلث أهل الجنة, بل نتم نصف أهل الجنة, وتقاسمونهم النصف الباقي. 

وشرح التليدي 

فهذا يدل على أن الله عز وجل زاده صلى الله عليه وسام فوق النصفء وهو الثلثان » لأن انين صفا 
من مائة وعشرين صفا هو الثلثان وهذا من عظمم عناية الله عز وجل برسوله الكريم سيدنا خمد صلى 
الله عليه وسلم وذلك داخل تحت قوله تعالى : (ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 

باب جهنم وما فيها من عذاب ألم 

6 - أدنى أهل النار عذابًا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. 


وشرح التليدي 

“أدنى” يعني أقل أهل النار أي أصحابها وسكادها “عذاباً” وأهونهم عقاباً من ينتعل “بنعلين أي يجعل في 
رجليه نعلان من نار أي من جنس النار يغلي ويفور ويضطرب دماغه” ومخه “من” شدة حرارة نعليه 
اللتين في أخمص قدميه ويرى مع ذلك أنه أشد الناس عذاباً. وهذا عذاب أبي طالب وفي الحديث دلالة 
على أن عذاب النار متفاوت حتى بالنسبة للكفار وذلك حسب قردهم وتوغلهم في الضلال والإفساد في 
الأرض. 

7 - اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضّاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء. 
ونفس في الصيفء فهو أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزحرير (2). 

وشرح التليدي 

قوله: اشتكت هو على ظاهره والله تعالى جعل في النار إدراكا وتييزا فتكلمت مع الله عز وجل 
واشتكت إليه والزتحرير: هو البرد القارس الشديد. 

في الحديث شكاية النار إلى ربها بأنها خالية لا تجد ما تقد به قد أكل بعضها بعضاء وأن الحر والزحرير 
اللذين نجدهما في هذه الحباة إنهما من نفس ججحمم وسطوع غليا:ها وكل ذلك يدل على الخلق 

8 - اشتكت النار إلى ربها وقالت: يا رب أكل بعضي بعضّاء لجعل لها نفسين: نفسًا في الشتاءء 
ونفسًا في الصيفء فأما نفسها في الشتاء فهو زتحريرء وأما نفسها في الصيف فسموم (3). 

9 - إن أقوامًا يمخرجون من النار يحترقون فبها إلا دارات (4) وجوههم حتى يدخلون الجنة. 

0 -إن الرجل من أهل الئار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. 

(1) قال المناوي: رواية مسلم فها وقفث عليه من النسخ الحررة من حديث أبي سعيد: إن أدنى. 

(2) شدة البرد. 

(3) الريم الحارة. 

(4) ما يحبط بالوجه من جانبه.” 

1 -إن الشمس والقمر ثوران عقيران (1) في النار. 

2 - إن الله يخرج أقوامًا من النار بعدما لا يبقى منهم فها إلا الوجوهء فيدخلهم الجنة. 

3 - إن اللّه تعالى يقول: لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ 
قال: نعم قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا نشرك بي شيئًا فأبيت إلا 
الشرك! 


وشرح التليدي 

دل الحديث على أن الكفار عندما يلقون ف الدار ويذوقون عذابها ولوكانوا من أهونهم عذابا أنهم ينون 
افتداء أنفسهم ما شم فيه من العذاب بملء الأرض ذهبا ولكن هيات» قال الله تعالى: (ولو أن للذين ظلموا 
ما في الأرض جميع ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ٠“‏ و ناه : أنه لوكان لهم جميع ذلك 
وأمكنهم الاقتداء لافتدواء ولكنه فات الأوان فلا افتداء ولا تخفيف عنهم ولا خروج. 

4 - إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وتنمي فرأيت فيها صاحب المحجن (2). واأذي بحر 
البحيرة (3): وصاحب حمير (4), وصاحبة الهرة (5). 

5 - إن أهل النار ليبكون حتّى لو أجريت السفن في دموعهم جرتء وإنهم ليبكون الدم. 

وشرح التليدي 

هذا بكاء أهل النار فهم سيبكون في جميع مراحل أنواع عذابهم ومشاهدهم حتى تنقطع دموعهم ثم يعقب 
ذلك بكاؤهم الدم» ولكثرة ما يسيل من دموعهم تتكون أودية أو بحار بحيث لو أجريت فبها السفن 
والمراكب البحرية لجرت فبها » وما ذلك إلا لا يلاقونه ويقاسونه من أنواع العذاب الذي لا نتصور شدته 
وفظاعته. 

6 - إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل ما 
يرى أن أحدًا أشد منه عذاباء وأنه لأهونهم عذابًا. 

(1) المعقور المثبت بالجراحات فلا يقدر على التنقل. 

(2) الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه. 

(3) وهو عمرو بن لي وهو أول من غير دين إسماعيل. 

(4) كذا في صحيح الجامع وهو خطأ والصواب: وصاحبة مير صاحبة الهرة كيا هو في مسدد أحمد وفي 
كنز العمال. وأصل الحديث في مسل. 

(5) النني حبستها حتى ماتت.” 

7 - إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة رجل يحذى له نعلان من نار يغلي منهما دماغه يوم القيامة. 
8 - إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه كما 
يغلي المرجل بالقمقم (1). 

وشرح التليدي 

والحديث يدل على أن أهل النار متفاوتون في العذاب ٠‏ ففبهم أعلا وأشد وأشقء وفيهم أدنى وأهون. 


9 - إن الصخرة العظوة لتلقى من شفير ججمنم فتبوي بها سبعين عامًا ما تفضي إلى قرارها. 

وشرح التليدي 

شفير: الشفير ناحية الشيء» والمراد هنا طرف أعلى جام والقعر: الأسفل. 

دل هذا الحديث على سعة تنم وطولها وعرضها وأن كبرها لا يتصور فالصخرة العظبوة أو ضضرة مثل 
سبع خلفات تلقى من شفير مم لا تصل إلى قعرها وأسفلها إلا بعد مضي سبعين سنة وقد لا يصل إن 
هذا الشيء هائل جدا جدا 

ومنهم من تأخذه إلى عنقه(ترقوته) 


وشرح التليدي 
حجزته: بضم الحاء وسكون الجيم: معقد السروال وقوله: ترقوته بفتح التاء وضم القافء هو العظم الذي 
بين ثغرة النحر والعاتق 


فهذا الحديث نص ف أن أهل النار متفاوتون ف العذزاب» فالله تعالى حك عدل » ففي المعذيين من 
يكونون أشد أهل النار عذابا وأفظهم عقابا »كما قال تعالى: (وَيَوْمَ تقوم السَاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرِعَوْنَ أَشَدٌ 
الْعَلَابٍ )» وقال تعالى: (ْذِينَ كَترُوا وَصَدُوا عَنْ سَببلٍ الله زذْتاه عَدَابَا َؤى الْعَدَابٍ اكوا 
ُفْسِدُونَ)» وقال تعالى: رَكلمَا حَبَتْ زدتاهٌ سَهيرًا )وقال : (فَدُوقُوا هن تريدة إلا عَنَابِا) 

قال المفسرون: ليس في القرآن الكريم آية أشد على أهل النار من هذه الآية وفههم من بهون ويخفف عليهم 
العذاب. 

1 - إنه في حضاح (2) من النارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل -يعني: أبا طالب-. 

2 -إني لأعرف آخر أهل النار خروجًا من النارء وآخر أهل الجنة دخولًا الجنة» رجل يؤق به يوم 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كارهاء فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء 
وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا! فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق من كار ذنوبه أن تعرض 
عليهء فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها هاهنا. 

(1) ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره. 

(2) ما يبلغ الكعبين.” 

وشرح التليدي 


والحديث نص في أن أبا طالب في النار وأنه سيخفف عنه العذاب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو أقل أهل النار عذاباء ولولا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من 
النار عياذا باللّه تعالى 

وهو يرد على الروافض ومن نحا نحوهم في قولهم بنجاة أبي طالب وأنه مات مؤمناء حتى إن بعض أهل 
السنة كتب رسالة في ذلك أسماها أسنى المطالب في نجاة أبي طالب 

ويؤخذ منه أن عذاب الكفار متفاوت كأهل الإمان غبر أن الشفاعة في الكفار لا تقبلء وما حصل لأبي 
طالب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 

4 - أهون (1) أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه. 
5- حمبت النار بالشهواتء وحجبت الجنة بالمكاره. 

6 - الذباب كله في النار إلا النحل. 

7 - رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قُضبه (3) في النارء وكان أول من سيب السوائب (4) وبحر 


البحيرة (5). 
8 - رأيت عمرو بن لي بن فعة بن خندف أخا بني كعب وهو يجر قُضبه في النار. 
وشرح التليدي 


لحي - بضم اللام وفتح الحاء - قفعة : فيه روايات أكثرها بفتحات» وخندف بكسر الخاء ثم نون ساكنة 
ودال مفتوحة» وقصبه - بضم القاف وسكون الصاد - هي الأمعاء كان بيت الله تعالى ومكة المكرمة يلي 
أمورها بنو إسماعيل» فتغلب عليهم جرهم لكنوا مكة وما والاهاء ومكثوا على ذلك مدة طويلة ثم بغوا 
مكة وأكثروا فيها الفساد والحدوا بالمسجد الحرام حتى ذكروا أن رجلا منهم يقال له إساف ابن بغي وامرأة 
يقال لها نائلة بنت وائل زنيا في الكعبة ففسخها الله حجرين فنصبهما الناس قريبا من البيت ليعتبروا بماء فلما 
طال على ذلك المطال عبدا من دون الله ف زمن خزاعة, فكانا صغين منصوبين يقال لما إساف ونائلة ولما 
أكثرت جرهم البغي بالبلد الأمين تمالأت عليهم خزاعة الذينكانوا حول مكة المكرمة فاقتتلواء فانتصر خزاعة 
وانبزم جرهم» فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابرا عن كابرء يقال : إنهم ملكوا البيت خمسمائة سنةء 
وكانوا على دين إبراهيم عليه السلام في تعظمم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفات» 
وأكنهم غيروا دين الله وعوجوا ملة إيراهم فأدخلوا فيها ما ليس منهاء وكان أول من عبد الأصنام وأمر 
بعبادتها أبو خزاعة عمرو بن لمي فإنه ذهب في بعض أسفاره إلى الشام فرأى العاليق يعبدون الأصنام» 


فطلب منهم أن يعطوه صنا فأعطوه صا يقال له : هبلء فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته 

وتعظه » وبذلك شاعت عبادة الأصنام بين العرب 

وإنا قال النبي صلى الله تعال عليه وآله وسل عنه: رأيته يجر قصبه. يعني: أمعاءه في النار» لأنه أول من 
سيب السوائب للطواغيت وأول من عبد الأصنام وأمر بعبادتها 

فكان ملك خزاعة للبلد الأمين مشؤوما على العرب كلهمء وأصبحت الأصنام والأوثان وعبادتها سائدة 
وتفننوا في اتخاذ الآلهة والشركاء حتى عبدوا الأحجار والتراب والأنجار وبعض الأطعمة» وأباحوا وحرموا 
أشياء من عنديتهم حتى جاء دين الإسلام ونورهء فأبطل كل ذلك وأباده وأشرق نور التوحيد على 
المعمورة وذهب الشرك والشركاء من بلاد العرب» وقد أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم عنهم بعدة 
خازي وجمالات وضلالات حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها: إذا سرك أن تعلم حمل العرب فاقرً 
ما فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام : (قد خسر اأذين قتلوا أولدهم سنها بغير علم وحرموا ما رزقهم 
الله افتراء على الله قد ضلوا وماكانوا تحتدين) » ذكره البخاري في التفسير. 

9 - الشمس والقمر يكوران (6) يوم القيامة. 

وشرح التليدي 

الشمس والقمر الكوكمان العظيان الانان جعلها الله تعالى آنتين دالتين عليه مذللين ومسخرين لنا » هما 
عند قيام الساعة “يكوران” ويجمعان ويلفان ويذهب بضوثما “يوم القيامة” فيطرحان في النار» توبيخاً 
للكفارء وتبكيتاً لهم » وزيادة في تعذييهم بها وقد قال تعالى: ِنَم وَمَا تعبدُونَ مِن دُونٍ الله صب من |1 
وليس المراد أن لنها في النار تعذيهماء كلا بل هها خلق من خلق الله لا تكليف عليما جعلها في الدنيا 
شري لعراده مار يا ف بغوايوة وغا اف اآخرة عناك لنأنها:: 

(1) في مسلم ومسند أحمد: “إن أهون”. 

(2) في صميح الامع: “ين عباس” والتصويب من مصادر التخرع. 

(3) أمعاءه. 

(4) أي: أول من سن عبادة الأصنام بمكة, وجعل ذلك ديئاء وحملهم على التقرب إلبها بتسيب السوائب 
أي إرسالها تذهمب ونجيء كف شاءت. 

(5) التي يمنحونها للطواغيت ولا يجليها أحد. 

)6( أي: جموعان من التكوير وهو اللف والضم.” 


0 - ضرس الكافر يوم القيامة مثل أَحْلِء وعرض جاده سبعون ذراعاء وعضده مثل البيضاءء ولخذه 
مثل وَرِقَانء ومقعده في النار ما بيني وبين الوهدّة. 

1 - ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحدء ولخذه مثل البيضاءء ومقعده في النار مسيرة ثلاث مثل 
الربلة. 

2 - عامة أهل النار النساء. 

3- الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء والذني يطعنها يطعنها في النار. 

وشرح التليدي 

الذي يخنق نفسه بوضع حبل أو نحوه في عدقه فيتتحر هو “يخدتها” كذلك تعذيباً له في النار يحازى به من 
جنس عمله “ و “ كذلك الذي “يطعنها” بسيف أو خنجر فموت بذلك هو أيضاً يطعنها في النار”. لأن من 
قتل نفسه بشيء عذب به كما جاء في الصحيح : من شرب مما فهو يتحساه في النار خالا مخلداء ومن 
تردى من جبل فهو يتردى في النار إل . 

4 - ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. 

وشرح التليدي 

ما بين منكبي الكافر من العرض أو المسافة في النار يوم القيامة “مسيرة” ومقدار “ثلاثة أيام يمشيها 
“الراكب على فرس أو غيره “المسرع” في عدوه وسيره. فعظم الله جسم الكافر وخلقه ليعظم عذابه: 
ويضاعف ألمه نعوذ بالله من ذلك. وجاء في صحيح مس : إن غلظ جاده مسيرة 5 ثة أيام وجاء عند أحمد 
: “إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعائة عام . 

5 - ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. 

6 - من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق مرة فليفعل. 

7 - من قتل نفسه بحديدة لخديدته في يده يتوجأ (2) بها في بطنه في نار جتنم خالدًا مخلدًا فيها أباء 
ومن شرب شما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار تحنم خالا مخلدًا فبها أبدّاء ومن تردى من جبل فقتل نفسه 
فهو يتردى في نار جتنم خالنًا مخلنًا فيها أبدًا. 

(1) أحد والبيضاء وورقان أسماء جبال عظهة. 

(2) يطعن.” 

8 - نارم هذه التي توقد بنوآدم جزء من سبعين جزءا من نار جممء قيل: يا رسول للّه! إن كانت 
لكافية؟ قال: فإنها فضلت علبها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. 


9 - نارم هذه جزء من سبعين جزءا من نار حمنم لكل جزء منها حرها (1). 
وشرح التليدي 

وقوله: إن كانت الكافية معناه أن نار الدنياكانت كافية في تعذيب الكفار والعصاة وهذا هول فظيع ونبأ 
خطير إن نارنا التي تعايشها وفستخدما في مرافقنا لا مستطيع أحدنا مسها بل ولا الاقتراب مها إذا 
اندلعمت وهي تحرق وتنض كل ما يلقى إلها بل تأكل الأخضر واليابسء وإذا اندلمت في محلة أو غابة 
حضر لإطفايها مئات أو الألوف من رجال الإطفاء مجهزين بالآلات الحديثة فيجدون في إخبادها فلا 
#فكنون من إطفائها إلا بعد أيام أو شهورء وقد يقاسون أنواع الشدائد وقد يموت بها عدد غير يسير 
ويحترق آخرون ويعانون آلاما من أثر حريقهاء وهذا وهي جزء من سبعين جزءا من نار جتمام فلنتصور 
حر نار جحمنم وحريقها والتعذيب بها وتذكر الحديث السابق : فإن شدة الحر من فيح جممء فا يصيبنا مما 
نسميه شدة الحرأيام الصيف هو مجرد أثر غليان جمنم وسطوعها ينا بواسطة الشمس التي تبعد عنا 
ملايين الأميال ولهول حر نار جنم ذكرنا الله تعالى بها في كنابه الكريم كقوله تعالى: (وقالا لا تنفروا في 
ا ا ار اا ا 56 
لغلى نزاعة للشوى ) لظلى: اسم من أسماء جحمام أو طبقة منها وقوله: نزاعة للشوى أي: قلاعة للأطراف أو 
جلد الرأس وذلك لشدة حرها 

وقال تعالى(كلا ليبذن في الخطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ) الآية 
الحطمة: هي نار الله المسعرة لا تخمد أبداء فليست كنار الدنيا وهي التي يصل ألم حريقها إلى الأفئدة» والأم 
إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه فهم كحال من يموت ولكهم أنى لهم به 

وقال تعالى: (سأصليه سقر وما أدراك ما سقرلواحة للبشر ) » ومعناه : سأدخل الكافر جمنم لا تبقي شيئة 
ألقي إلها ولا تدعه حتى تحرقه. لواحة ومغيرة للبشرات مسودة للجلود. 

0 - هذا حجر ربي به في النار منذ سبعين خريفًا فلهو هوي في النار الآن حين انتبى إلى قعرها. 
وشرح التليدي 

الخريف هو السنة .دل هذا الحديث على سعة جمنم وطولها وعرضها وأن كبرها لا يتصور فالحجر مثل 
سبع خلفات يلقى من شفير جتمم لا يصل إلى قعرها وأسفلها إلا بعد مضي سبعين سنة وقد لا يصل إن 
هذا الشيء هائل جدا جدا 

1 - هذه النار جزء من مائة جزء (2) من جتمنم. 

2 - هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار سيعني: أبا طالب-. 


وشرح التليدي 

الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض وقوإه: يحوطك المباطة هي الصيانة والحفظ والذب 

هذا الحديث نص في أن أبا طالب في النار وأنه سيخفف عنه العذاب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو أقل أهل النار عذاباء ولولا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من 
النار عياذا بالله تعالى 

وهو يرد على الروافض ومن نحا نحوهم في قوم بنجاة أبي طالب وأنه مات مؤمناء حتى إن بعض أهل 
السنة كتب رسالة في ذلك أسماها أسنى المطالب في نجاة أبي طالب 

ويؤخذ منه أن عذاب الكفار متفاوت كأهل اليهان غير أن الشفاعة في الكفار لا تقبل» وما حصل لأبي 
طالب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 

3 -با أبها الناس! إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه» وانها لا يتكسفان موت أحد ولا لحياته» 
فإذا رأيتم شيدًا من ذلك فصلوا حتى تنجلي» إنه ليس من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاني هذه. 
ولقد جيء بالنار حين رأنتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها حتى قلت: يا رب وأنا فيهم؟ ورأيت 
فيها صاحب الحجن يجر قصبه في الناركان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن به قال: إنما تعلق بمحجني! وإن 
غفل عنه ذهب به حتى رأيت فبها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم 

(1) أي: حرارة كل جزء من السبعين جزءا من نار جحمنم مثل حرارة نارم. 

(2) : شاذ بلفظ (مئة) والحفوظ بلفظ: (سبعين).” 

تطعمها ولم تتركها تأل من خشاش الأرض حتى ماتت جوءًا؛ وجيء بالجنة فذلك حين رأتهوني تقدمت 
حتى قت في مقاي فددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها شيئًا لتنظروا إليه ثم بدا لي أن لا أفعل. 
4 - يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسك من النارء يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسك من النارء يا 
بني عبد ثمس! أنقذوا أنفسك من النارء يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسك من النارء يا بني عبد المطلب! 
أنقذوا أتفسك من النارء يا فاطمة! أتقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لك من الله شيا غير أن لم رحا 
سأبلها ببلالها (1). 

5 - يا معشر قريش! أنقذوا أنفسك من النار فإني لا أملك لك من الله ضرًا ولا نفعاء يا معشر بني 
عبد مناف! أنقذوا أنفسك من النار فإني لا أملك ل من الله ضرًا أو نفعاء يا معشر بني عبد المطلب! 
أنقذوا أنفسك من النار فإني لا أملك لك ضرًا ولا نفاء يا فاطمة بنت حمد! أنقذي نفسك من النار فإني لا 
أملك لك ضرًا ولا تفقاء إن لك رحما وسأبلها ببلالها. 


6 - يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموعء ثم ييكون الدم حتى يصير في وجوههم 
كهيئة الأخدودء لو أرسلت فيه السفن لجرت. 

7 - يعذب ناس من أهل التوحيد فيطرحون في النار حتى يكونوا فبها مما (2)» ثم تدركهم الرحمة 
فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة» فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء (3) في حمالة 
السيل ثم يدخلون الجنة. 

(1) سأصلها بصلتها. 

(2) لْمًا. 

(3) أي الذي يحمل السيل.” 

8 - لا يموت رجل مسل إلا أدخل الله مكانه النار يهوديًا أو نصرانيا. 

9 - يوق بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. 

وشرح التليدي 

فني الحديث أنه يؤقى بجهنم إلى الموقف يقودها هذا العدد الهائل من ملائكة الله تعالى العظام لترهب 
الكفار والطغاة والعتاة على الله وترعيهم وتزيهم ويعذيون برؤيتها عذاب نفسيا مسبقا فتتغيظ وتزفر على 
الكافرين ونشهق وهي تفور بأصوات مرعبة 

كما قال تعالى: (إذا رَأَنهُمْ ِْ مَكَانٍ بعد سَهِعُوا لها تَكبطًا وَرَفيرَا) أي : سمعوا لها صوتا كصوت المتغيظ كما 
يسمعون لها صوتا شديدا كصوت الزافر وذلك حنقا علهم 

وقال تعالى: (مَِعُوا لها شَهبتًا وَهِيِ تقُورُ تَكادُ تميرٌ ون الْمَِظ ) أي : تشهق لهم شهوق البغلة إلى الشعير 
وتكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر بالله وجحد آناته وكذب رسله وعددئل تصبح 
القلوب إدى الحناجرء ولولا أن الله عز وجل قضى في سابق علمه أن لا موت إلا الموتة الأولى لخرجت 
روح كل من رأى ذلك المشهدء وفي عرض الأثم على النار في ذلك الموقف الرهيب حيغا يؤق ها مع 
ملائكة الرحمن وتسعر وتقترب 

يقول الله عر وجل (وَحِيء يَوْمَئلٍ َيل يهم يَؤمئل يَذَكْر الْإِْسَانُ َأَفْ له الذْكْرَى يَنُولَ بَالْتتي قَدَمْتُْ 
لِحيَاني) الآية 

ويقول في عرض الكفار على النار وهي تتغيظ وتزفر : (وَيَوْمَ يعُرَضُ الذِنَ كثرُوا عل الثار أَدْعَبمٌ 
طَيَْاِمٌ في حيايم لديا وا اشتفقت يا لي زوع عقاب الهوي ,ماحم كشفكون في الأرض بطر 
اأكة وَبَِا كن تَفْسُْونَ (/ 


أي : عندما يعرض الكفار على النار وهم في الموقفء يقال لهم : لقد أمضيتم ما تمتعتم به في الدنيا فلبستم 
فاخر الثياب» وارتديتم أجمل الملابس» وأكلتم أنواع الأكل» وشربتم أنائذ الأشربة» ونكحتم الفتيات 
الحسان» وتمتعتم بجالهن ورقصهن وأغانيينء وركتم فاره المراكب » وتوسعتم في أنواع السيارات» وملكتم 
الطائرات والقطارات وبواخر السياحة الهائلات» وصنعتم الآلات الحربية المدمراتء وتطاولتم 

على أولياء الله من المؤمنين واستضعفتيوهم وقاتلقوهم ودمرتم بلادهم واستعمرقوهم فاليوم وقد وقفتم بين 
يدي الله الحكم العدل وعرضتم على النارء تجرون عذاب الهون بسبب استكبارم على الله وعلى رسله 
ودسدب فسقكم وكفرع 

ويقول تعالى: (وَيَومَ يُرَصٌ الَذِينَ كََرُوا عَل الَارٍ ) ويقال لهم (ألَْ هَدَا باحق الوا بل وَرَهكا ) فيقال 
م ( قَذُوقُوا العَلَاب يما كُثثمّ يَكُْرُونَ 2 

وقال جل ثناؤه: (يخرَضُونَ عَلَيهَا حَاشِعِينَ من اذل يَطُرُونَ مِنْ طَزفٍ حَفِي) 

قوله: خاشعين من الذل أي: الذي أصابهم بما أسلفوا من عصيان الله وقوله : من طرف خني يعني أنهم 
ترون إل الار مضارة ونا منا. 

0 - لو أن حرا مثل سبع خلفات (1) ألقي من شفير جمام هوى فبها سبعين خريفًا لا يبلغ قعرها. 
وشرح التليدي 

خلفات: جمع خليفة وهي الناقة الحامل 

دل هذا الحديث على سعة جمنم وطولها وعرضها ون كيرها لا يتصور فالحجر مثل سبع خلفات يلقى من 
شفير جحمام لا يصل إلى قعرها وأسفلها إلا بعد مضي سبعين سنة وقد لا يصل إن هذا الشيء هائل جدا 


جدا 
2 - ضرس الكافر(أو اب الكافر) مثل أحدء وغلظ جاده مسيرة ثلاث. 
وشرح التليدي 


ضرس الكافر يوم القيامة ف النار “مثل” أي مقدار جبل وك في الكبر والعظمة وغلظط جلده أي جلد 
جسمه الني يخطي اللحم “مسيرة” 5 مقدار ما يسير الراكب أو الماثي “ثلاث” أي ثلاثة أيام مع أن 
جاد الإنسان في الدنيا رقيق جد ولكن الله تعالى يعظمه بالنسبة للكافر هذا المقدار ليضاعف له الألمء ثم 


الأمركما قال تعالى: (كَلمَا نضِحَثُ جُلُودُمُ بَدَلُمْ جُلُودًا عبرَهَا لعِذُوقُوا الْعَلَاتٍ ) . . وهذا لا ينافي 
الحديث الآخر وعرض جاده سبعون ذراعا”.. وذلك لتفاوت عذابهم وعقاهم . 

3 - ضرس الكافر مثل أحدء وغلظ جاده أربعون ذراعًا بذراع الجبار. 

وشرح التليدي 

- الأحاديث تدل على أن الله عز وجل سيضخم أجساد الكفار ويجعلها عظهة في النار ليكون ذلك 

أبلغ في إيلانم وتعذيهم» وكلما احترقت ود بدلها الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كما قال تعالى: 

لما تَضِحَث جُلُودُم بَدَلَاهُ جُأُودًا عَيرَهَا ليدُوقُوا الْعَذّا ) فيضخمون ويعظمون لتمتلىء منهم النار مع 
اتساعها وليذوقوا العذاب 

وما جاء في هذه الاختلافات من اختلاف في العظم والعدد هر بحسب اختلاف عنذابهمء فالصفات كلها 
حقء» فإن عذاب الكفار بل وسائر أهل النار ليسوا فيه سواء بل هم متفاوتون في ذلك فليس عذاب 
المنافقين كالكافرين» وليس عذاب فرعون والفروذ وقارون وهامان وأبي ججممل وأبي لهب وغيرهم من 
الفراعنة والجبابرة كعذاب المقوقسء وهرقل» وغيرهم من يسالم المسلمين أو يعينهم ويمدهم بالأسلحة مثلا 
ولايجارهم 

فن أهل النار من لا يعذب إلا على كفره وتركه فروع الشريعة» ومنهم من يعذب على كثرة إجرامه 
وعداوته المسلمين وقتالهم مضافا إلى كفره» ومنهم ومنهم» فيكون تضخم أجسادهم وتعذيهم حسب ما كانوا 


عليه في الدنيا. 

4 - إن الميم ليصب على رؤوسهم فينفذ اليم حتى يخلص إلى جوفه فبسلت ما في جوفه حتى يمرق 
من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كيا كان. 

(1) الحامل من الوبل.” 

وزاد التليدي 

إذا كان اليو م الحار فأبردرا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح تام 

وشرح التليدي 


وفيح جتنم : غلياها وسطوع حرها 
صفة المتقمعة التي يضرب بها أهل النار 
لو أن مقمعا من حديد حمنم وضع في الأرضء فاجع له الثقلان» ما أقلوه من الأرض 


لو شرب الجبل بمقمع من حديد مام لتفتتء كما يضرب به أهل النار فصار رماداء ولو أن دلوا من 
غساق بهراق في الدنيا لأنئن أهل الدنيا 

وشرح التليدي 

مقمع: بفتتح الحهين» المطرقة أو السياط المعد لضرب الكفار. الثقلان: هما للإفس والجن وما أقلوهء أي : ما 
0 

والحديث يخبر بأمر هائل مخيفء إن المطرقة التي لا يستطيع كل أهل الأرض من الإنس والجن رفعها من 
الأرض كيف تتصور وكيف 0 الكافر وهي تفتت الجبال الشم الشوامخ وهذا يزيدنا معرفة بعظم 


جمم. 
ظلمة الدار وشدة سوادها 
أترونها حمراء كنار م هذه؟ لهي أسود من القار 


والقار: الزفت 

أوقد على النار ألف سنة حتى احمرتء ثم أوقد علبها ألف سنة حتى ابيضتء ثم أوقد علها ألف سنة 
حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. 

وشرح التليدي 

فإن القرآن دال على سواد جمنم وظلمتهاكيا قال تعالى في أهلها: كرا أغشيت ورجوههم قطما من الليل 

مظلا..) إل 


وقال تعالى: (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) 

ثم قال : (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم )إل 

وما جاءهم الاسوداد كقطع الليل المظم [ إلا من 41 ثر عذاب النار التي ضٍِ أشد سوادا من القارء بحيث تجرد 
رؤيتها ترعب وتزلزل القلوب. 

وقود النار الناس والحجارة 

شاء أوكما شاء 

وشرح التليدي 


وقود : بفتح الواوء ما تتقد به النار وتشتعل به فوقود النار وحطهها الذي تتأجج وتشتعل به هما جئث 
بني آدم وحجارة الكبريت كما قال هنا ابن مسعودء وكما ورد عن أبي جعفر الباقر ومجاهد وغيرها من 
رجال السلف الذين فسروا الآية بذلك» وقالوا: إن ري تلك الحجارة أنتن وأخبث من الجيفة 

وإنغاكانت حمارة الكبريت هي بالذنات حطب ججحمنم ووقودها لأنها كما قال العلماء امتازت بخمسة أنواع من 
العذاب : سرعة الإيقادء ونتن الرائحة» وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا أحميت 
ثم هذا لا ينني أن توقد النار أيضا بالأصنام كما قال تعالى للكفار : كم وما تعبدون من دون الله 
حصب “هنم أنتم لها واردون) 

حصب جمم: أي حطيها 

حيات جمم وعقارهها 

إن في النار حياتكأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها سبعين خريفاء وإن في النار 
عقارب كأمثال البغال الموكفة, تلسع إحداهن اللسعة فيجد منها أربعين سنة. 


وشرح التليدي 

البخت: بضم الباء» نوع من الوبل عظام «تلسعء أي: تلدغ وتعض .البغال الموكفة: أي الني ألفيت عليها 
البرذعة. 

قال ابن مسعود في قوله تعالى (زدنهم عذابا فوق العذاب) قال زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. 
وشرح التليدي 


ففها ذكر بيان أن من جملة ما أعد الله تعالى في جمنم لأهلها حيات وعقارب عظاما ضخاما ملوءات سما 
فتسلط على أهل جحمام فتلدغهم فيجدون أثر ألم ذلك السم وحره سبعين عاما. 

أودية جتمنم وجبالها 

تعوذوا بالله من جب الحزن أو وادي الحزن» قيل: يا رسول الله وما جب الحزن أو وادي الحزن؟ 
قال : واد في جحمنم تنعوذ منه جتمام كل يوم سبعين مرة أعده اللّه تعالى للقراء المرائين. 

ويل واد في جتمام بوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعرها. 

وشرح التليدي 

فهذه جملة أودية أعدت في جحمنم للكفارء وعصاة الموحدين 

من ذلك جب الحزن أو وادي الحزن الذي بلغ من فظاعته أن مام مع عظمها تتعوذ بالله منه كل يوم 
سبغإن مره 


ومنها : الويل الذي بهوي فيه الكافر أربعين سنة لا يصل إلى أسفله 

ومنها نهر الغوطة وونهر الخبال وعرق أهل النار وسبق ذكرهها. 

والصعود جبل في النار يتصعد فيه سبعين خريفا بوي منه كذلك أبدا. 

وشرح التليدي 

هذا الصعود هو المشار إليه في قوله تعالى : (سأرهقه صعودا )» فهو جبل في جمام يكلف الكافر أن 
يصعده » فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها عادتث, وإذا وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها عادتث», 
يصعد سبعين خريفا ثم مهوي مثلها كذلك ويأتي مزيد لهذا عند تحدثنا على عذاب عصاة الموحدين. 


شرر نار جتنم ودخاها 
قال ابن مسعود في قوله تعالى (إنها تربي بشرركالقص ركأنه جملت صفر) أما إني لست أقول كالشجرة 
ولكنكالحصون والمدائن 


لو أن غربا من جمنم جعل في وسط الأرض لآذى نتن ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغربء ولو أن 
شرارة من شرر ججحمام بالمشرق لوجد حرها من في المغرب. 

وشرح التليدي 

الشرر: جمع شرارةء وهي ما يتطاير من النار 

قال الله تعالى في صفة جحمنم ونارهاء وقد أمر سكانها أن ينطلقوا إلى عذابها: (انطلقوا إلى ظل ذي ثلث 
شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تربي مشر ركالقص ركأنه جملت صفر) 

قال المفسرون: اذهبوا فاستظلوا بدخان كثيف من دخان جحمنم يتفرع منه ثلاث شعب وذلك أن لهب 
الدار إذا ارتفع وصعد معه دخان صار له ثلاث شعب من شدته وقوته بحبث يكون أحمر وأصفر وأخضر 
وليس فيه ظل ولا يفني من لهب النار شيئاء كما قال تعالى في آية أخرى : (في سعوم وحيم وظل يحموم لا 
بارد ولا كريم)ء ليس فيه برد ظلال الدنيا ولا يفيد في رد حر نار مام 

كما قال أيضا في آبة أخرى: (لحم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل)» وستأتي لاحقا مع أخواتها 
وقوله تعالى : (إنها تربي بشرركالقصر) إل 

أني: أن هذه النار يتطاير منها شرر متفرق كل شرارة من شراراتها التي ترمى وتقذف يهاكأنها القصر 
العظيم والحصن الهائل» كأن ذلك الشرر المتطاير منها الإبل الصفر في لونها وكثرتها وسرعة حركتها وإذا 
كانت الشرارة القصر أو الحصن العظم والجمال الصفر الضخمة فكيف تكون حال تلك النار الملتهبة» أجارنا 
الله تعالى منها بفضبله ورحمته. 


سور النار وحائطها 
لسرادق النار أربعة جدرء كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة. 
وشرح التليدي 
سرادق النار: هو حائطها العظيم المضروب علبها من جميع جنماتهاء وهو عظيم وعظم بحبث له أربعة جدر 
غلظ كل جدار منها مسيرة أربعين سنة» فأنى للكافر أن يخرج منها وفيها رقباء وخزنة من الملائكة غلاظ 
شداد كلها أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فبهاء وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كلتم به تكذيون 
وفي هذا السرادق يقول تعالى: ( إا أعتدنا للظلمين نارا أحاط يهم سرادقها وإن لمستغيثوا يفاو باء 
كاامل يفوي المجره) [ل. وسناق 
فالسرادق محيط بجهنم إحاطة السوار بالمعصم 
أبواب جحمام 
لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي - أو قال - على أمة ممد صلى الله عليه وسلم. 
وشرح التليدي 
فإن الحديث دال على أن لهام سبعة أبواب حقيقة كما نطق به القرآن» وأن بابا منها خاص بمقاتلي 
المسلمين بلا حق فهو طريقهم إلى النار. 
أهل النار وأنواع عنابهم 
أغون أهل النار ناا 
يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال: نعمء وجدته في غمرات من النار 
فأخرجته إلى ضخضاح» ولولا أنا لكان في الدسرك الأسفل من النار. 
وشرح التليدي 
قوله : في غمرات بفتحاتء جمع غمرة أي : معظم النار وقوله: ضحضاح بضادين بيهما حاء.ء هو من قل 
ورق من الماء على وجه الأرض بحيث يصل إلى الكعبين والدرك: بفتحتين» أقصى أسفلها وقوله: يحوطك» 
أي: يحفظلك ويصونك 
فهذه الأحادي ثكلها تدل على أن أهل النار متفاوتون في العناب » ففهم أعلا وأشد وأشقء وفهم أدنى 
وأهون وأدناهم بالنسبة لمن مات كافرا أبو طالب شفع له البي صلى الله عليه وسلم خصيصة له لخفف الله 
عنه العذاب لا أسداه إليه صلى الله عليه وسلم من خير ونصر ودفاعء وك كنا نود أن ينطق بالشهادتين 
لكن الله عز وجل أرحم وأعلم به مناء أما عذاب عصة المؤمنين فيختلف أيضا. 


طعام أهل النار وشراهم 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية : (اتقُوا الله وَدَرُوا ما بتي مِن ارا إن كنم مُؤْمِِينَ )» 
فقال : لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف يمن يكون 
طعاكم .(ابن عباس) 

وشرح التليدي 

الزقوم: كالثور ء شجرة خبيثة كربهة الطعم والرائحة 

قال البي صلى الله عليه وسلم: في قوله تعالى :( وَيُسْتى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ يكجرّعْةُ) الآية يقرب إلى فيه 
فيكرههء فإذا أدل منه شوى وجنمهء ووقت فروة رأسهء فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبرهء قال 
الله تعالى: (وَسُقُوا مما حا صم أمْعَاءه )» ويقول: (وإن شكفيئوا يُمانُوا بماءكآلْمُهْلٍ يَشُوي الْوْجُوة 
نْس الشَرَابُ وَسَاءتْ مُزتتهًا) 

وشرح التليدي 

وقوله: يتجرعه: أي: يتكلف بلعه لحرارته ومرارته ولا يكاد يسيغهء أي : يبتلعه لكراهته ونتنه و المهل: 
هو ماء حار كدردي الزيت أوكالمذاب من المعادن. 

قال ابي صلى الله عليه وسل :كامهل» قال: كفكر الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة وجمه 

وشرح التليدي 

ودرد الزيث أو عكره: هو دنسه ووامخه وفروة وجتحه أو رأسه : هي جادته. 

من شرب افر لم يرض الله تعالى عنه أربعين ليلة» فإن مات مات كافراء فإن عادكان حقا على الله أن 
مسقيه من طينة الخبال» قيل: با رسول الله وما طيئة الخبال ؟ قال : صديد أهل النار. 

يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن 
ولا يغني من جوعء فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة» فيلكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في 
الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إلهم اليم بكلاليب الحديدء فإذا دنت من وجوههم شوت 
وجوههمء فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم» فيقولون: ادعوا خزنة جتمامء فيقولون: (أولم (تك 
تأي رسلك بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) قال: فيقولون: ادعوا مالكاء 
فبقولون: (يا مالك ليقض علينا ربك) قال: فبجيهم (إنكم مأكثون) 

قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام قال» فيقولون: ادعوا ربك فلا أحد خير 
من ربكرء فيقولون: (ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) قال: 


فيجيهم (اخسئوا فبها ولا تكلمون) قال: فعند ذلك يدسوا من كل خيرء وعند ذلك يأخذون في الزفير 
شمر والوال: 

وشرح التليدي 

في هذا الحديث أهوال وأنواع من عذاب الكفارء فهم مع ما سيكونون فيه من الحريق والعنئاب الأليم 
سيعلبهم الله تعالى بالجوع فيطلبون الطعام» فيعطون الضريع الحييث المنتن ثم مستفيثون ثانيا فيردفون 
بطعام آخر أخبث من الأول وأشد عذابا وألماء فيقف في حلاقهم فبستغيثون بالشراب ليجيزوا غضصهم 
فيغاثون بالماء الحار المتناهي الغليان يدفع إلهم بكلاليب الحديد النارية» فإذا دنت من وجوههم أحرقهاء 
فإذا شربوها قطعت ما في بطونهمء وأذابتها فينادون خزنة جمام فلا يجدون عنهم خيراء ثم ينادون خازن 
النار أن ادعوا الله أن يميتنا ويريحنا فيجييهم أنكم ماكثون دائمون في النار فلا خلاص لك منهاء ثم يتوبتمون 
إلى الله يدعونه ويستعتبونه ويعترفون له بماكانوا عليه في الدنيا من الضلال» وهسآلونه الخروج من النار 
والرجعة إلى الدنيا وأنهم إن عادوا لماكانوا عليه هم ظالمون فيجيهم الله عز وجل مؤيسا لم: امكثوا فيها 
خاستين أذلاء ملموئين مطرودين ولا تعودوا تكلموني في شأنم. 

تتوج أهل مام بتيجان من نار 

في قول الله: [يوم ندعو كل أناس بإماكم] قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : يدعى أحدهم فيعطى كتابه 
بعينه» ويد له في جسمه ستون ذراعاء ويبيض وجحمهء ويجعل على رأسه تاج من لوو يتلألأء فينطاق إلى 
أصحابه فيرونه من بعد فيقولون: الهم اثثنا ببذا وبارك لنا في هذاء حتى يأتهم فيقول لهم: أبشروا لكل رجل 
منى مثل هذاء قال: وأما الكافر فيسود وجمه ود له في جسمه ستون ذراعا على صورة آدم فيلبس تاجاء 
فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتئا ببذاء قال: فيأتهم فيقولون: اللهم أخزهء فيقول: 
أبعدم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. 

وشرح التليدي 

فهذا لون آخر من عذاب أهل جحمام وهو تتويجهم بتيجان النار تضعيفا العذاهم وزيادة في الانمم واحراقهم 
كما يتوج أهل الجنة بتيجان الذهب واللؤلو. 

صناديق أهل النار المقفلة عليهم والمعذيون فيا 

إذا أراد الله عز وجل أن ينسى أهل النارء جعل للرجل منهم صندوقا على قدره من النارء لا ينبض فيه 
عرق إلا فيه مسمار من نارء ثم يضرم فيه النارء ثم يقفل بقفل من نارء ثم يجعل ذلك الصندوق في 
صندوق من نارء ثم يضرم فيها نارء ثم يقفلء ثم يلقى أو يطرح في النارء فذلك قوله: (لحم من فوقهم ظلل 


من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ياعباد فاتقون) » وذلك قوله: (لحم فيها زفير وهم فيها لا 
يسمعون ).» قال: فا يرى أن في النار أحدا غيره. (سويد بن غفلة) 

وشرح التليدي 

هذا مشهد آخر من مشاهد عذاب أهل النارء ذلك أن الله عر وجل يأمر يمن شاء منهم أن يسجن في 
صندوق من نار على قدر جثته لا يتحرك منه عرق في ذلك الصندوق إلا فيه مسمار من نار مضروب فيه 
بعذب بهء ثم تضرم النار في ذلك الصندوق وهو فيهء ثم يقفل عليه بقفل من نارء ثم يلقى في صندوق 
ثانء ثم ثالث مع إققال الجميع وإضرام النيران فهاء ثم في الهاية يلقى ويطرح في وسط جم وهو داخل 
تلك الصناديق المقفلة عليه والمضرمة بالنارء وهو لا يدري ما خارج تلك الصناديق فيظن أنه وحده يعذب 
قال تعالى : (لا يعذبه عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد). 

أودية القبح تجري بين أذن الكافر وعاتقه 

قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنها: أتدري ما سعة جحمنم ؟ قلت: لا أدريء قال: أجل والله لا 
تدريء إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاء يجري فبها أودية القيح والدم» قلت : 
أنهارء قال : لا بل أودية (مجاهد) 

وشرح التليدي 

وهذا مشهد آخر من عذاب أهل الدار » ذلك أنه سيعذب أحدهم حتى تسيل منه أودية من القبح والدم 
تجري بين أذنه وعائقه وهذا إن دل على شيء فإفا يدل على أنه لا يتصور ما يعذب به الكفار من أنواع 
العذاب» كما يدل على عظم جثث أهل النار وسعة جحمنم في طولها وعرضها كما تقدم. 

النساء من أكثر سكان النار 

أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث دليل على أن النساء أكثر أهل النار بكفارهم ومؤمنهمء غير أن نساء الكفار أكثر بكثير 
من نساء أهل التوحيد 

ونستفيد من هذه الأحاديث أن النساء أكثر من الرجالء وعلى هذا تدل الإحصائيات العالمية حالية» فإن 
نساء العام أكثر من ضعفي الرجالء وسيأتي وقت يكثر فيه بأضعاف أضعاف ما هو موجود اليوم فقد تنبأ 
النني صلى الله عليه وسلم بأن من أشراط الساعة أن يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون -لفسين امرأة 
قهم واحد من الرجالء وتلك فتنة عارمة سيبتلى بها الرجال» فإنه ليس هنالك فتنة أضر على الرجال من 


النساء كا في الحديث الصحيح وهذه إحدى موجبات دخولهن النارء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 
من أسباب ذلك كثرة لعنهن - يعني عند خصاحن وغضهن ومع أطفالهن - وكفرهن الأزواج وإتكارهن 
إحسانهم إليهن ومقابلة النكران بالكفران ثم تعرضهن لفتنة الرجال ولوكانوا حازمين» فهذه هبي موجبات 
كرنهن أكثر أهل النار مضافة إلى ما جبان عليه وركب فيين من اتباع الهوى والإغراق في ذلك وحبين 
الدنيا وشهواتها امحرمة وبعدهن عن العمل للآخرة وها نحن أولاء نشاهد ما صارت إليه المرأة حاليا من 
التفسخ والتميع والانحلال والتحرر من جميع التكاليف الشرعية هذا وهن يدعين الإسلام فكيف بالنساء 
الكافرات اللاي كن السبب في فتنة نساء المسلمين فلقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فها حدث 
به عنهن فإنه ما أخبر إلا بما أوحاه الله إليه الذي لا تخفى عليه خافية والذي يعلم ما سيؤول إليه كل الخلائق 


فى الآخرة 
في لخر 
نعم» سيكون أكثر أهل النار النساء وأقلهن من سكان الجنة» لكنه يأتي هنا سؤال وهو هل سيخادن في 
النار إذا كن أكثر أهلها؟ 


والجواب: يدخلها ويضاعفن سكاها من الرجال أضعافا مضاعفة في البداية» ثم بعد تنفيذ وعيد الله تعالى 
فيهن يخرج منها المؤمنات بشفاعة الشافعين ويدخلن الجنة فيكن الأقليات من نساء الدنيا ويبقى نساء الكفار 
والمشركين في النار وهن كثر وأضعاف أضعاف رجالهن. 

أصناف من أهل الكبائر الموحدين الذين سينفذ فبهم وعيد الله تعالى 

مخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع» فيدخلون الجنةء فيسمبهم أهل الجنة المفيين. 


وشرح التليدي 
سفع: بفتح ثم سكونء أي: سواد فيه صفرة 
كتاب الاعنتصام بالكتاب والسنة 


5 - السك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجر (1). 

6 -ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكع على أريكته فيقول: يبنا ويبنك كتاب اللهء فا 
وجدنا فيه حلالا استحللناه» وما وجدنا فيه حرامًا حرمناهء وإن ما حرم رسول الله كيا حرم الله. 

7 - قد تركتك على البيضاء (2) ليلها كتهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك: ومن بعش منك فسيرى 
اختلاقا كثيرًاء فعليك بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علبها بالنواجذء وعليكم 
بالطاعة وإن عبدًا حبشيّاء فإفا المؤمنكالجمل الأنف حيةا انقيد انقاد. 

2018 - أطيعوني ماكنث بين أظهر»» وعليم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. 


(1) قال المناوي: وبين بهذا الخبر أن المؤمن في آخر الزمان لا بد أنه يصيبه من الأذى على إبانه ما أصاب 
الصدر الأول» فإذا وجد في أهل هذا الزمن الأخير هذه الخصال التي كانت في أوائلهم جاز أن يساوبهم في 
الخبرية فيكونوا فيها كهم. 

(2) وه جادة الطريق.” 

9 - لا ألفين أحدم متكتًا على أريكته يأنيه الأمر من أمري مما أمرت به أو هيت عنه فيقول: لا أدري 
ما وجدذا في كتاب الله اتبعناه. 

وشرح التليدي 

لا ألفين: أي لا أجدن الحديث كسابقه في الإشارة إلى ما ظهر من المبتدعة أو بعبارة ملاحدة مرتدين 
يردون السنة المطهرة ولا يقبلون إلا القرآن - زعموا وذلك لأن السنة هي المبينة للقرآن الكريم فبدونها لا 
نعرف كثيرا من أحكام القرآن المجملة فن ردها فقد رد القرآن لأنه الذي أمرنا باتباعها والأخذ بها وقول 
الواحد من هؤلاء: لا أدري» يدل على جملهم بالدين. 

0 - يوشك أن يقعد الرجل متكا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيثنا ويبدم كتاب 
اللّهء فا وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناهء ألا وان ما حرم رسول الله 
مثل ما حرم الله. 

1 - إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم لخذوا بهء وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإفا أنا بشر. 
وشرح التليدي 

وفي هذا الحديث إشار: ة إلى أن كل ما قله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسام من أمر الدين هو حق لا 
يدخله خطأ أبداء ويجب علينا اتباعه فيه أما ما قاله برأيه مما يتعلق بأمور الحياة وشؤون المعاش ونظام الدنيا 
فلا يلزمنا الاقتداء به فيه 

وقوله صل الله عليه وسل : أت أعل بأمر ديم فيه دليل وام على أنكل ما نراه من أمور -حيادا ناا 
لنا فهو مرخص لنا فيه إذا لم يخالف شرع وذلك كالتجارب الفلاحية» والصناعية » والطبية» وخواص 
الأشياء وغيرها من أمور الكون التي اطلع علبها الإنسان واستخرجحماء وجعل يستخدما ويستغلها في 
حياتهء فإن ذلك لا يقال فيه : لا نقبله لأنه لبس من الدين» أو لم يشرعه لنا الله ولا رسوله صلى الله عليه 
وسم ٠‏ لأن مثل هذا لا دخل للدين فيه إلا من ناحية تعلق الحكم به . 

2 - أتتم أعم بأمر دنيام (1). 

وشرح التليدي 


نتم ١‏ 00 والمزارعين المؤبرين للدخل “أعلم” وأعرف مني شؤون “دنيام وما يصلح 
منها وما يضرء فإن شؤون هذه الحياة مبنية على التجربة» وابتكار 6 0 والسلام م 
ينوا لأجل ذلكء وإفا جاءوا بالوحي لإنقاذ البشرية من ضلالة الشياطين ولإسعادهم في دنياهم وأخراهم 
م وببان الحلال والحرام وتعريفهم بالنظام الذي يسيرون عليه في حياهم مع الله ومع بعضهم 

3 - أوصبك بتقوى اللّهء والسمع والطاعة وإن أمر عليك عبد حبشيء فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيري اختلاهًا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء 
ويام ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

وشرح التليدي 

فقوله: وسنة الخلفاء المراد بهم الخلفاء الأربعة باتفاق علاء الأمة.فأئبت المال العالم لهم الخلافة وشهد لهم 
بالرشاد والهداية. 

4 - إذا كان شي من أمر دنيآم فأنتم أعلم بهء وإذاكان شيء من أمر دين فإلي. 

5 - إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه (2) فإني إنا ظدنت ظءًا فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتم 
م نا شنو بن ل كان على اله 

(1) قال المناوي: فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا لإنقاذ الخلائق من الشقاوة الأخروية وفوزهم بالسعادة 
الأبدية. 

(2) يعني تأبير الحل.” 

6 - 0 » وان الظن يخطع ويصيبء ولكن ما قلت لك: قال الله فلن أكذب على الله. 

7 - ن؟ إن كان أمر دنيام فشأنكمء وإن كان أمر ديدم فإلي. 

822238 0 1 دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئاء وأها 
داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. 

9 - أبها الناس قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كناب اللّهء وعترني أهل بتي (1). 

0 - طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. 

وشرح التليدي 

“طوبى” أي الجنة أو الخير الكثير حاصل للغرباء” في الدين» الذين أصبحوا قلة في من الناسء لا يجدون 
من يؤيدهم ولا ينصرهم» ولا يساعدهم على دينهم قيل من هم قال: “أناس وأقوام رجال ونساء “صالحون” 


وصالحات» يوجدون مفرقين في الدنيا في أناس سوء” أشرار خبثاء منحرفين “كثير” لأن جانب الباطل 
داماً يكون في كثرة ...كبا قال تعالى: ( وَإن تع أَكثر مَن في الْأَْضٍ مُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ اللّه) .. من يعصهم 
ويخالفهم» ويعاكسهم “أكثر من يطبعهم وذلك شأن أهل الحق في كل زمان ومكان» لأن الحق شاق على 
النفوسء وعادة الفاسقين والمنحلين مجانبة الحق وأهلهء وبغضهم ومعاداتهم . . 

1 - ليس منا من عمل بسنة غيرنا. 

2 - ما بال أقوام قالواكذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتروج النساء فن رغب عن 
(1) الحاصل أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر سنة الخلفاء الراشدين مع سئته 
في قوله (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين). . . “.” 

3 - ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ ! فوالله إني لأعلمهم الله وأشدهم له خشية. 


وشرح التليدي 
فتنزه: أي تباعدوا عنه .ما بال أقوام: أي ما شأنهم؟ وهذا من آدابه العظمة, فإنهكان لا يواجه أحدا بما 
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وفي الحديث والذي قبله وما بعده دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ منزلة في العلم بالله 
والخشية له وتقواه لربه لم يحم حولها أحد كما أنه يدل على أن سلوك طريق الرخصة أحيانا لا يمنع من قدر 
الرجلء ولا بحط من منزلته. 

4 - من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1). 

وشرح التليدي 

من أحدث: أي أنى بشيء مخالف لقواعد الشريعة. في أمرنا هذا: أي أمر ديننا لتخرج أمور حياتنا لأننا 
أعلم بدنيانا .ما ليس منه: أي ما لا يوجد فيه صريحاء أو يشهد له أصل من أصوله. فهو رد : أي مردود لا 
يقبله الله .وفي الحديث رد البدع والمنكرات التي لا صلة لها بالدين» ولا لها أصل ترد إليه . 

وقد قسم العباء الله رحمهم تعالى البدع وللحدثات إلى خمسة أقسام حسب الأحكام الشرعية 

واجبة» »ومحرمة »ومستحبة »ومكروهه ومباحة. وقد ذكرها عز الدين ابن عبد السلام في قواعده 
00000009 

5 - من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم 
شيئّاء ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه مثل أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. 


6 - من استسن (2) خيرًا فاستن بهكان له أجر هكاملاء ومن أجور من استن به» ولا ينتقص من 
أجورهم شيمّاء ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزرهكاملا ومن أوزار الذين استنوا بهء ولا ينتقص 
من أوزارهم شيئًا. 

7 - من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيمّاء ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثانهم شيئًاً. 

8 - من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء»ء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء. 

وشرح التليدي 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلء كتاب العلم : هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب 
سن الأمور الحسنةء وتحربم سن الأمور السيئة» وإن من ممن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل 
بها إلى يوم القيامةء ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة» وإن من دعا 
إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه » أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيهء سواءكان ذلك الهدى 
والضلالة هو الذي ابتدأء أم كان مسبوقا إليه» وسواء كان ذلك تعلم عل » أو عبادة» أو أدب» أو غير ذلك 
وقال في كتاب الزكاة على حديث جرير : وفي هذا الحديث تخصيص قوله :كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة وأن المراد بها الحدثات الباطلة» والبدع المذمومة إل يعني الخالفة لنصوص الشرع» والتي لا يشهد 
لها دليل 

وقال البهقي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه قال : الحدثات من الأمور ضربان : 
احدها: ما أحدث مما يخالف كتاباء أو سنةء أو أثراء أو إجاعا فهذه البدعة الضلالة والثانية : ما أحدث 
من الخير لا خلاف فيه لواحد من العلماء وهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه في 
قيام شهر رمضان : نعمت البدعة . 

وقال النووي أيضا في كتاب الجمعة من الشرح مسم على حديث جابر : وكل بدعة ضلالة ما نصه : هذا 
عام مخصوصء والمراد غالب البدع ثم ذكر تقسم البدعة إلى خمسة أقسام فقال : فإذا عرفت ما ذكرته علم 
أن الحديث من العام الخصوص وكذا ما أشبهه من الأحاديث. 

وقد قسم العلاء رحمهم الله تعالى البدعة إلى الأحكام الخمسة: محرمة وواجبة ومستحبة ومكروهة 
ومباحة» وقد فصلها العز ابن عبدالسلام في قواعده » والنووي في تهذيب الأسماء واللغاتء والحافظ في 


الصيام » وفي الاعتصام من فتح الباري وقال : هذا والتحقيق أنها إن كانت بما تددرج تحت مستحسن في 
امباح وقد تنقسم إلى الأحكام الدسة إل 

وكذا قال القرافي وابن ناجي في “شرح رسالة ابن أبي زيد وانظر لهذا الموضوع شرح الترمذي لابن 
العربي عند كلامه على حديث العرباض: وعظنا رسول الله إل. 

واستعاله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به أذلك. 

(2) :كذا الأصل تبكا ل (الزيادة) وفي (ه): (استن) ولعله الصواب.” 

9 - من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم 
شيءء ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزرها ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء. 

0 - من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو رد. 

1 - من عمل عملا لبس عليه أمرنا فهو رد. 

2 - يا أبها الناس! إني تركت فيك ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب اللّه. وعترني (1): أهل بدتي. 

3 - إفا هلك من كان قبل (2) باختلافهم في الكتاب. 

وشرح التليدي 

إفا هلك أي ضل وغوى أو عذب وعوقب من كان قد سبق من الأنم قبلكم باختلافهم أي بسبب تنازعهم 
2 جدالهم في الكتاب أي في كتنهم كاختلافهم مغل في مسائل القضاء والقدرء وماكان من متشابه الكتاب 
44 - لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. 

وشرح التليدي 

لا تختلفوا: يجب أن يعلم أن الاختلاف المذموم البغيض هو ماكان أمره راجعا إلى أمرين: أولا: ما كان 
متعلقا بالعقائد يدل عليه حديث معاوية الآي: يعني الأهواء, وععى هذا حمله الأعة والعلياء رحمهم الله تعالى 
وأما ثانيا: ثماكان دليله صحيحا صريحا لا معارض له شثل هذا لا يجوز الاختلاف فيه ولا معارضته 
بالموى 


أما الاختلاف في الفروع والجزثيات العملية الاجتهادية التي تحقل أكثر من قول ولا دليل ير أحد 
العارية عن الدليل فإنه لا حرج فيها ما دامت لا تخالف نصا من القرآن أو السنة . 
5 - لا تختلفوا فتختلف قلوبك. 
وشرح التليدي 
لا تختلفوا في الظاهر كعدم تسوية الصفوف في الصلاة مثلء بحيث يتقدم البعض» ويتأخر الآخرون 
فتختلف قلويكم فيعادي بعضك بعضأء ويفع التهاجر والتدابر . وفي الحديث زجر بالغ لاختلاف المسلمين 
فها بهم ولو من غير قصد. 
(1) أي استوصوا بهم خيرًا. 
(2) أي: تسببوا في إهلاك أنفسهم بالكفر والابتداع.” 
وزاد التليدي 
من السك بالقرآن الكريم 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب الناس في حمة الوداع فقال : قد يئس الشيطان بأن يعبد 
بأرضكم و لكنه رضي أن يطاع فها سوى ذلك ما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا يا أبها الناس إني قد تركت 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا :كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم.(ابن عباس) 
وشرح التليدي 
يئس: أي قطم أمله ورجاءه من عبادة غير الله في الحجاز . فان تضلوا : هذا موافق لقوله تعالى:( فإما 
يأنيكم مني هدى من انبع هداي فلا يضل ولا يشتى) فالتمسك بها أمان من الزيغ والانحراف والخير كله 
في الاهتداء بهدههاء والسير على نبجهها وما خسر المسلمون وذلوا وتأخروا في كل الميادين إلا بالإعراض 
عن هدي القرآن والسنة ولو رجعوا إلهها وحكئوهما في حياتهم لكانوا سادة العالم ولكن ... 
قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسام؟ قال: لا قلت: كيف كتبت الوصية وكيف 
أمر الناس؟ قال: أوصى بكتاب الله.( طلحة بن مطرف) 
وشرح التليدي 
أوصى بكتاب الله: يعني أنه ل يوص بشيء من المال كعادة الناس» وإنماكانت بالقرآن واللقسك با فيه على 
أن حياته الزاهرة كانت كلها وصايا بذلك» وما بعث صلى الله عليه وسلم إلا للدعوة لا تضمنه كتاب الله 
المقدس. 

سس 


إن الله يرضى لك ثلاثاء ويسخط لك ثلاثاء يرضى لك أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاة الله 55 ويسخط لى, قيل وقال واضاعة الملل» 
وكثرة السؤال. 

وشرح التليدي 

يرضى: الرضا والسخط صفتان لله عز وجل يجب الإكان بها وتفويض حقيقتها إلى الله تعالى هذا مذهب 
السلف وقال آخرون من الخلف : المراد بذلك أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه أو إرادته الثواب والعقاب . 
أن تعبدوه : العبادة هي ضاية الخضوع والتذلل والمراد هنا توحيده والعمل على موافقة تعالم دينه وأن 
تناصحوا : هو من النصح الذي هو الإرشاد إلى ما فيه خير وصلاح واضاعة: ذلك يكون بتبذيره وانفاقه في 
غير مشارعه المطلوبة وكثرة السؤال : وذلك فها لا فائدة فيه ولا حاجة قيل وقال : والمراد بذلك الأكثار 
من حكاية الأخبار بدون أي فائدة وفي ذلك خطر كير على دين المسلم 

والحجة من الحديث الاعتصام بكتاب الله والغبي عن التفرق لأن الاختلاف يمزق شمل الأمة ويضعنها 
ودشتتها ويؤدي إلى استيلاء العدو علهم كيا وق صراط الله المستقيم . 

صراط الله المستقيم 

خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن 
شهاله وقال هذه سبل ٠‏ على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهء ثم قرأ (وأن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكر عن سبيله) (إبن مسعود) 

وشرح التليدي 

ها يان طرق القز وهو سايلا لزي مسال امنا :رامين وناميم من الأفة الاين )نا 
السبل الأخرى» فهي سبل أهل الأهواء الذين أضلهم الشيطان؛ كالخوارج والمعتزلة والشيعة الروافض 
والجهمية المعطلة والنواصب أعداء أهل البيت 

فيضرب لنا مثلا لكل من طريق الله وطريق إبليس ويعرفنا بأنكا طريق من طرق الشيطان له دعاته 
واقفون عليه يدعون إليه . 

ضرب الله مثلا صراطا مستقهاء وعلى جنبتي الصراط سورانء فبها أبواب مفتحة» وعلى الأبواب 
ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول: أبها الناس» ادخلوا الصراط جميعاء ولا تتعرجواء وداع 
يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد يفت شيئا من تلك الأبوابء قال: ويحك لا تفتحهء فإنك إن تفتحه 


تلجه. والصراط الإسلام» والسوران: حدود اللّهء والأبواب المفتحة: محار. 5 الله وذلك الداعي على رأس 
الصراط: كتاب اللّهء والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم. 

وشرح التليدي 

ضرب الله أي : بين» والمثل - بفتحتين - تصوير شيء خفي بأمر جلي والغائب بالشاهد ليعرف ويفهم » 
واعظ الله هو المسمى بلمة الماك وتقابلهالمة الشيطان وهها مصدر الخير والشرء والصراع بيهما دائم» فليها 
انتصر كانت النتيجة له في الانقياد 

والحديث يدل على أن طريق الله المستقيم واضم لا لبس فيه ولا غموضء وأن الله عز وجل يوفق من 
يشاء من عباده » فيهديه إليه» وهذا المثل من الأمثال العظبة. 

مثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والدين 

إن مثلي ومثل ما بعدني الله به ككثلٍ رجل أنى قومة فقالَ يا قومٌ إني رأيثُ الجبش بعيني وإني أنا الدذيز 
العريانئ فالنجاغ فأطاعة طائفةٌ منْ قومه فأدلجوا فانطلقوا على محلتهم وكذبثٌ طائفةٌ منغ فأصبحوا مكاهغ 
فصبحهئ الجيش فأهلكهن واجتاحمم فذلكَ مثلّ من أطاعني واتبعَ ما جئتٌ به ومثلَ مئ عصاني وكذبٌ ما 


وشرح التليدي 

مثلي: المثل : الصفة العجيبة الشأن يوردها البليغ على سبيل التشبيه لإرادة التقريب ولضرب الأمثال دور 
هام في باب الدعوة والإرشادء وتقوبم العقيدة وتهذيب الأخلاق والسلوك وإذلك أكثر الله تعالى من 
ضربها في القرآن الكربم» وأفاض في إيرادها وتكرارها وفي السنة المطهرة أيضا الشيء الكثير. النذير: أي 
المبلغ الخوف .العريان: من التعريء قال العلياء : أصله أن الرجل كان إذا أراد إنذار قومه واعلامم بم 
يوجب الخافة نع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما دهمهم .فالنجاء: أي اطلبوا الخلاص . 
فأدلجوا: أي ساروا أول الليل .«فصبحهم: أي فاجأهم العدو صباحا و. غزاهم. فاجتا هم : أي استأصلهم وهو 
من الجائحة الني تفجأ الغرة فتبلكها 

جاءت ملاتكة إلى البي صلى الله عليه وسل وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نئم» وقال بعضهم: إن العين 
نائمةء والقلب يقظانء فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاء فاضربوا له مثلاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: 
إن العين نامةء والقاب يقظانء فتالوا: مثله كثل رجل ينى داراء وجعل فها مأدبة ويعث حاعياء فن 
أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبةء فقالوا: 
أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائمء وقال بعضهم: إن العين نائمةء والقلب يقظانء فقالوا: فالدار الجنة, 


والداعي مد صلى الله عليه وسلمء فن أطاع مدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع اللّهء ومن عصى ممدا 
صلى الله عليه وسلم فقد عصى اللّهء ومد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. 

وشرح التليدي 

مأدبة» بضم الدال هي الطعام يضعه الرجل يدعو الناس إلى تناوله .أولوها: أي فسروها له ينهمها 

وفي الحديث فوائد يدركها القارىء بأدنى إمعان . 

ألا إني أوتبت القرآن ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فا وجدتم 
فيه من حلال فأحلوهء وما وجدتم فيه من حرام لخرموه وإن ما حرم سول الله صلى الله عليه وسلم كما 
حرم الله. 

وشرح التليدي 

أريكتهء بفتح الهمزة وكسر الراء المهملة» هي السريرء أو غيره من مظاهها الترفء 

وفي الحديث دليل على أن السنة المحمدية هي أصل مستقل بنفسه في التشريع الإسلاي وأنها لا تقل 
درجة عن القرآن في الاحتجاج بهاء لأن الكل من عند الله (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) 
وفيه تنبأ عظيم منه عليه الصلاة والسلام بما ظهر في هذه العصور من الطعن في السنة الحمدية» ورفض 
الاحتجاج بهاء واكدكتفاء بالقرآن ولأصحاب هذه الفكرة كتب ومقالات وقد رد عليهم جباعة من أهل العلل 
والدين . 

اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاريء فقال: يا رسول الله أنكان ابن عمتك فتلون 
وجه نبي الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال: يا زبير اسقء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير: 
والله إني لأحسب هذه الآبة نزلت في ذلك (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا مجر بيهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا). 

وشرح التليدي 

الجدرء بفتح اليم وكسرها وبالدال السأكنة هو ما رفع حول المزرعةكالجدار وقيل : هو أصول الشجرة 
وذكروا في صفة هذا السقي أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى ينتل كعب الإنسان فلصاحب الأرض 
الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد ثم يرسله إلى جاره الني وراءه وكان الزبير 
صاحب الأرض الأولى فأمره البي صلى الله عليه وسلم أن مسقي شيئا هسيراة دون حقهء فليا قال الجار 
ما قالء أمره أن يأخل حقه مستوفيا 


وفي الحديث وجوب اتباعه في كل ما حكم به والإذءان له» ومن لم يرض بحكنه ويسم لقضائه وفعله 
فليس بمؤمن كيا يؤخذ من الآية الكرمة الني نزلت بسبب الحادثة . 

وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في شرح مسمٍ عن العلياء رحمهم الله تعالى أنه لو صدر اليوم مثل هذا 
أمام ا حكة النبوية لكان كفراء وجرت على قائله أحكام المرتدين ولوجب قتله وإنما تركه البي صلى الله 
عليه وسلم لأنه كان يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسنء ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض . 
أما بعدء فإن خير الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وشرح التليدي 

التدجيل وهو التغية لأن الدجال يغطي الحق ويستره تموبهاته 

وفي الحديث إرشاد إلى الحذر من الدجاجلة الثرثارين الذين يأتون الناس ببدع من القول الذي لم يسمعوه 
من ذي قبل والحديث وإن كان عاما في كل العصور وأن ما فيه لا يخاو منه وقتء فإنه يتجلى بأجلى مظهر 
في أهل جيلنا المنحرفين الضالين الكذايين» وما أكثرهم ولقد أضلوا مجبقعات وشعوب بأكلها فإياك أبها 
المسل أن تنخدع بمعسول كلامم وفصاحة ألستهم وبيان مقلهم . 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواطء 
يعلقون عليها أساحتهم ويعكفون حولها قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواطء كيا لمم ذات أنواطء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سبحان الله هذاكيا قالت بنو إسراثيل اجعل لنا إلهاكيا لهم الهةء والذني 
نفسي بيده لتركين سنة من كان قبلك.(أبي واقد اللبئي) 

حنينء بضم ففتح واد بين مكة والطائف وراء عرفات كانت به الوقعة المعروفة بين البي صلى الله عليه 
وسلم وبين هوازن .ذات أنواط: جمع نوط بفتح وسكون سيت به الشجرة لأن المشركين كانوا ينوطون 
بها أسلحتهم أي يعلقونها بها يقال : ناط الشيء علقه. لتركين بفتح التاء وضم الباء أي تتبعن. سنة: هي في 
اللغة الطريقة حسنة كانت أم سيئة والراد بها هنا طريقة الأقدمين الضالين الذين حرفوا دين الله 
وابتدعوا فيه مالم يأذن به الله عر وجل 

وفي الحديث ذم التشبه بالمشركين وأعداء الدين واتباعهم في أهوائهم وشؤونهم ولوكان ذلك في الأمور 
العادية ولا شك أن مخالفتهم من أثم مقاصد البعثة امحمدية كيا بينه العلياء والأمّة رضي الله تعالى عنهم فلا 
تغتر بمن ينساهل في ذلك من بعض رجال العم المعاصرين» فإن ذلك يعد من زلاتهم التي لا يثبعون فيها . 
لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبداء ويد الله على الجماعة. 


وشرح التليدي 

بن امهل المناقةة اهون ]| الاك كلو ووا يفا 

واستدل العلماء وعلى الأخص علاء الأصول بهذا الحديث على صحة إجاع علاء الأمة ومجتهدبها وحمية 
ذلك» لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفى عن أمته اجتاعها في ديها على ضلالة, والعلياء الجتبدون منهم هم 
اأذين يمثلون الأمة ويقودونهاء فإجاعهم على حكم يدل على صوابه وصحته ولهذا قال الإمام الشاففي رحمه 
الله تعالى في رسالته رق (477): ونع أن عامتهم لا تجنمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا على خطأ إن شاء الله تعالى. 

تفرقت الهود على إحدىء أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة » والنصارى 
مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. 

وشرح التليدي 

وفي رواية لمعاوية : اثثتان وسبعون في النار وواحدة في الجنةء وه الجماعة 

وفي رواية له: وانه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواءء كما يتجاري الكلب بصاحبه؛ لا يبقى منه 
عرق ولا مفصل إلا دخله 

قوله: تتجارىء التجاربي الوقوع في الأهواء الضالة والتداعي فها تشيها يجري الفرس والكلب: بفتحتين 
داء يعرض للكلاب إذا عضت حيوانا عرض له مرض خطير قد يقتله 

في الحديث معجزة للبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بالفتنة النني تصيب أمته من تفرقها واختلافها 
وتعاديها وأنها ستصل إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها ضالة منحرفة عن هدي القرآن والسنة وطريق 
السلف. وأنها من أهل النار إلا واحدة فهي الناجية والسعيدة وهي المعبر عنها في الحديث بالجماعة» وهم 
أهل الحق 

ويؤخذ من الحديث أمور أربعة: 

أولا: تفرق الأمة في العقائد وأصول الدين وذلك مذموم» أما في الفروع فإن هذا التفرق والاختلاف فيه 
الحمود والمذموم وقد اختلف الصحابة والسلف في جزئيات كثيرة أما في العقائد فلم يختلفوا وما ظهرت 
العقائد الفاسدة كبدعة الرفض وغلو التشيع» والقدرء والاعتزال» والخروج على أّة الحق» والنصب 
وعداوة أهل البيتء والتعطيل والتشبيه, والتجسم إلا من غيرهم 

ثانيا: كل هذه الفرق مآلها النار لخروجتما عن الحق وضلالها ولا ينجو منها إلا من كان على هدي الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه 


ثالا: قوله: كلها في النارء لا يعني أنها كلهاكافرة مخلدة في النار بل فيها ما هوكافر بعقيدته وما هو مسلم 
فاسق فهو كماقي الفستان اأذين ماتوا مصرين على معاصهم فهم في مشيئة الله تعالى سيحاسهم وتوزن 
حسناتهم مع سيئاتهم» ومنها بدعهم وانحرافهم فا رح كان العمل عليه ثم مشيئة الله تعالى» وهذا التقسيم 
مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : وستفترق أمئي فنسها إليه» فهم مسلمون إلا من خرج عنهم 
يبدعنه وفي هذا جواب عن الإشكال الذي استشكله بعضهم في الحديث رابعا : قد ترتب على هذا التفرق 
فتن عظهة حتى سفكت في سبيله الدماء و بما هو معلوم في تاريخنا الطويلء ولا زلنا نعاني من ذلك من 
بعض الفرق كالرافضة مثلا الذين انتشرت بدعتهم وعمت كثيرا من البلدان الإسلامية» وانطلت عقائدهم 
الفاسدة الخرافية على كثير من الئاس 

إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة - يعني: الأهواء -, كلها في النار إلا واحدةء وهي الماعة» وإنه سيخرج في أمني أقوام تجارى بهم تلك 
الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. 

وشرح التليدي 

قوله افترقوا في دينهم هذه الرواية مبينة للأولى وكذا قوله: ملة وهذا هو التفرق المقبت الذي ذمه الله 
تعالى ونجى عنه في سائر الكتب والشرائع . قوله : تتجارى : أي: يتواقعون في الأهواء ويتداعون فيها 
تشبها بحري الفرس. الكلب بفتح الكاف واللام هو داء يعتري الكلاب لا يتركها حتى يقتلها وكذا من 
عض كلب منها. 

وفي الحديث تنبؤ بما وقع في هذه الأمة من التفرق في الدين» وأن الفرق ستبلغ ثلاثة وسبعين فرقة كلها 
خاسرة هالكة إلا الجماعة النئي على قدم الرسول ونهجه ونج أصحابه من الخلفاء الراشدين والمهاجرين 
والأنصار وه قليلة بالنسبة لغيرها من أهل الضلال ومن رجع إلى كتب الفرق والملل والنحل عرف هذه 
الفرق وعقائدها ومجرها وبجرها وللّه في خلقه شؤون وحكم وكون تلك الفرق في النار لا يعني أنهم جميعهم 


كفار مخلدون فيها 
ما أعرف شيئا مماكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال أليس صنعتم ما صنعتم 
فها (أنس) 


وشرح التليدي 


ألبس صنعتم: يعني من الإخلال ببعض أركانهاء أو بتأخيرها عن وقتها الختار ونحو ذلك وهكذا نرى 
تضرب الصحابة وحنينهم للأيام التي عاشوا علبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكاءهم على تقلب 
الأوضاع وضعف الدين. 

اقضوا كرا كنتم تقضونء فإني أكره الاختلافء حتى يكون للناس جباعة, أو أموت كرا مات أصصابي” 
فكان ابن سيرين: “يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب (سيدنا علي كزم الله وجحمه) 

وشرح التليدي 

فإني أكره الخلاف: أي الذي يؤدي إلى الفتنة عامة . ما يروونه : يقصد بذلك ما يقوله الشيعة والروافض 
في حق أبي بكر وعمر وغيرها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فالروافض أكذب الناس وأغرقهم في 
نقل الخرافات أما غير هؤلاء فقد روى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنبها قال : إذا حدثنا ثقة عن علي لم نتجاوزها. 

الصحابة والكتاب والسنة 

عمر بن الخطاب 

أما بعدء فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندم» وهذا الكتاب الذي هدى 
الله به رسولكء لخذوا به تبتدوا وإنما هدى الله به رسوله صلالله عليه وسلم (عمر بن الخطاب) 

حمجت فأتبت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر قال لخطب فذكر الحديث وفيه فقلنا أوصنا قال عليم 
كتاب اللهء فك أن تضلوا ما البعقوه ( جويرية بن قدامة) 

قبل عمر الحجر ثم قال أما واللهء لقد علمت أنك حجرء ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقبلك ما قبلتك (ابن عمر) 

وشرح التليدي 

التزمه: أي اعتنقه. حفيا: أي معتنيا بك ومعاني هذه الآثار واضحة . 

الامام علي كرم الله وتتمه 

لوكان الدين بالرأيء كان باطن القدمين أولى وأحق بالمسح من ظاهرههاء ولكني “رأيت البي صلى الله 
عليه وسلم مسح ظاهره| (سيدنا علي كرمم الله وجمه) 

اجتقع علي» وعثان رضي الله عنبهها بعسفان» فكان عثان ينهى عن المتعة أو العمرة» فقال علي: “ما تريد 
إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم» تهبى عنه؟” فقال عثان: دعنا منك» فقال: إني لا أستطيع 
أن أدعكء فلا أن رأى علي ذلكء أهل بها جميعا (سعيد بن المسيب) 


وشرح التليدي 

عسفان : هو موضع بين مكة والمدينة وهو من مكة على بعد ٠١‏ كيلوء وفقه الحديث يأتي في الحج إن 
شاء الله تعالى. 

بن عباس 

تمتع الي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير: نبى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما 
يقول عرية؟ قال: يقول: مهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سبهلكون أقول: قال البي 
صلى الله عليه وسلم» ويقول: نهى أبو بكر وعمر (ابن عباس) 

سعد بن أبي وقاص 

ممع سعد بن أبي وقاصء والضحاك بن قبس عام ج معاوية بن أبي سفيان» وهها يذكران التفتع بالعمرة إلى 
الحج. فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جممل أمر الله فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال 
الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك» فقال سعد: “ قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصنعناها معه (حمد بن عبد اللّه بن الحارث) 

أبن عمر 

كبعيى أن غز رداق لكان عزو ران رت مع سق قالزنا فل ماري 
وقف معه وأنا وأصضىاب لي حقق أفاض الإمام فأفضنا معهء حتّى التهينا إلى المضيق دون المأزمين» فأناخ 
وأنخناء ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي» فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة» ولكنه 
ذكر “أن البي صلى الله عليه وسلم لما انتبى إلى هذا المكان قضى حاجته» فهو يحب أن يقضي حاجته 


(أنس بن سيرين) 
سافرت مع البي صبلى الله عليه وسلم ومع عمر فكانا لا يزيدان على ركعتين وكنا ضلالا فهدانا الله به فبه 
نقتدي (ابن عمر) 


سألت ابن عمر عن اصلاة في السفر فقال ركفتين ركفتين من خالف السنة كفر (مورق) 

إنا نجد صلاة الخوف في القرآن وصلاة الحضرء ولا نجد صلاة السفر؟ء فقال ابن عمر: إن الله تعالى بعث 
مدا صبلى الله عليه وسلم ولا نعم شيئا , فإفا نفعل كما رأينا مداصلى الله عليه وسام يفعل (ابن عمر) 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فسنة الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان (ابن عمر) 


كان عبدالله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة في التمتع» وسن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فيقول ناس لابن عمر : و كيف تخالف أبلك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله بن عمر : 
ويلك ألا تتقون الله ! أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟.(سام بن عبد الله) 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم يستامه ويقبله” قال: قلت: أرأيت إن زحمتء أرأيت إن غلبت» 
قال: “اجعل أرأيت بالمن» رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله” (ابن عمر) 


أبو هريرة 
يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب إه الأمثال (أبوهريرة) 
وشرح التليدي 


فلا تضرب له الأمثال: أي اعمل بهء ولا تذكر له شبهاء ولا فياسا 

عبادة بن الصامت 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثلء لا زيادة بيهها ولا 
نظرة فقال له معاوية : يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا بماكان من نظرة فقال عبادة : أحدثنك عن 
رسول الله صلى الله عليه وس » وتحدثني عن رأيكء لا أساكنك بأرض لك علي فبها امراة» فلا قفل 
لحق بالمدينة. 

دخل علي أبو الدرادء وهو مغضب فقالت من أغضبك قال والله لا أعرف فيهم من أمر مد صلى الل 
عليه وس إلا أنهم يصلون جميعا (أم الدرداء) 

وفي الموضوع آثاركثيرة عن الصحابة والتابعين والسلف والأمّة رضي الله تعالى عنهم لا يسعها إلا مجاد 
ضضم وإنك أيها المسلم لتشاهد في هذه الأحاديث والآثار مواقف الصحابة رضي الله تعالى عهم مع السنة 
ومخالفيهاء وإنهم كانوا لا يبتغون بها بديلا ولا يقدمون علبها أي رأي مما عظم قائلهء ولوكان من أكابرهم 
فضلا عن غيرهم من الأفراد وعامتهمء بل كانوا يستعظمون معارضة السنة النبوية بغيرهاء ويكرون 
ضرب الأمثال والنظائر لهاء ويزجرون من فعل ذلك وبهددونه بالعذاب والخسفء ويغلظون له القول» 
إنك لتعاين حالتهم في ذلك حتى مع آبائهم وأقارهمء وأحب الناس إلهمء وبذلك كانوا أثقى الله عز وجل 
لا وطور ار 

الاقتصاد في الأعمال» وذم التشدد والغلو في ذلك 

أتم النين قلت كنا وكناء أما والله إني لأخشام لله وأنقاع له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء 
وأتزوج النساءء فن رغب عن سنتي فليس مني 


وشرح التليدي 

قوله رهط : هو من ثلاثة إلى عشرة وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه .تقالوها بضم اللام المشددة أي 
رأوها قليلة . أين نحن: يعنون أبن ن حالتنا في التقصير في جانب الله وجمحلنا بمصيرنا مع ترم ذنوبنا وتوالمي 
غفلاتنا من مقام رسول الله العظم الذي غفر له ما تقدم وما تأخر الأخشاك: أي أشدم له خشية: 
وأعظمك له تقوى . وقوله : فن رغب إل الرضبة عن الشيء الإعراض عنه؛ ومعناه : من تركها معرضا 
عنها وآخذ بسنة غيري مثل طريقة الرهبان» فليس على ملتي وطريقتي من الأخل بالحنيفية السمحة 

وفي الحديث دلالة على أن دين الإسلام جاء بالوسطية والاعتدال في كل شيء» وأنه لا يجوز للإنسان أن 
يتنطع فيحرم على نفسه المشتهيات المباحات» ويبالغ في العبادة وحمل النفس على ما لا تطيقه من دوام 
الصيام والقيام وترك الراحة فإن ذلك قد يؤدي إلى السآمة والملل» ولذلك بين البي صلى الله تعالى عليه 
وآله وس لأولئك النفر أنه مع كونه أنقاهم وأخشاهم لله يعطي لنفسه حظها من الراحة وبعض المشتبيات: 
وعليه فالواجب التأمي بهء وفيه دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه وأنه من سنته صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء فن تركه بلا ضرورة فقد ترك ستته. 

يا عمان» أرغبت عن سنتي ؟ قال: لا والله يا رسول اللهء ولكن سنتك أطلبء قال: فإني أنام وأصلي» 
وأصوم وأفطرء وأنكح النساءء فاتق الله يا عثمان» فإن لأهلك عليك حقاء وان لضيفك عليك حقاء وإن 
لنفسك عليك حقاء فصم وأفطرء وصل ونم 

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم » ألم أخبر أنك تصوم النهارء وتقوم الليل؟: قال قلت: بلى يا 
رسول الله قال: فلا تفعل صم وأفطرء وف وثم» فإن لجسدك عليك حقاء وان لعينك عليك حقاء وإن 
لزروجك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل 
حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهركله.ء فشددتء, فشدد علي قلت: يا رسول الله إني أجد قوة 
قال: صم صيام بي الله داود عليه السلام » لا ترد عليهء قلت: وماكان صيام داود ؟ قال: نصف الدهرء 
فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة البي صلى الله عليه وسلم. 

وشرح التليدي 

لزورا ك: أي الذين يزورونك من الأقار, ب والأحباب والأصدقاء فلكل حق عليك بحسبك الباء زائدة 
للتأهدء أي كافيك من ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

وفي هذا الحديث الشريف آداب جمي|ة وعظهة تتعلق بالعبادة والنسك» وخاصة في الصوم والتلاوة وقيام 
الليل» وأنه يجب على المسلم أن لا يغلو في ذلك ولا يبالغ» بل يكون وسطا بين الإفراط والتفريط ويؤخذ 


منه أن أشرف أنواع العبادات : الصومء والتلاوة» وقيام الليل وفيه ببان أفضل الطرق الني ينتهجها المسم 
في ذلك وأعدلها. 

كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير بحتجزه في الليل فيصلي فيه ويدسطه بالهار فيجلس عليه» 
لجعل الناس يثوبون إليه يصلون بصلاته حتى كثرواء فأقبل عليهم فقال يا أبها الناس» خذوا من الأعبال ما 
تطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وكان آل مد إذا عملوا 
عملا أثبتوه (عائشة) 

وشرح التليدي 

يحتجزه بالزاي : أي جعله كالحاجز ببنه وبين الناسء وفي رواية : يحجره بضم الياء وتشديد الهم 
المكسورة من التحجير أي يتخذه حجرة يصلي داخلها. يلوبونه: أي برجعون إليهء وقعون عدده خلوا في 
رواية : أكلفوا بفتح اللام وفي رواية : وعليك بما تطيقون» وفي أخرى: كان إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما 
يطيقون وفي هذا جاء حديث أنس مرفوعا: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» رواه أحمدء أي سيروا 
فيه من غير تكلف لثلا تعجزوا عن السير في العمل . لا يمل بفتح الميم» والملال: استثقال الشيء والنفور 
عنه بعد حبه وهو محال على الله تعالى ومعناه هنا: لا يقطع عدم الأجر والثواب حتى تسأموا وتقطعوا 
العمل فهو من باب المشاكلة» وهو شائع في لغة العرب» وموضوعه علوم البلاغة. قال ابن الجوزي مداوم 
الخبر ملازم للخدمة» وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كن لازم يوماكاملا ثم انقطع . 

سددوا وقاربواء وأغنوا ورووحواء وشيئا من النلمةء والقصد» القصد تبلفواء واعلموا أنه أن يلخل أحذم 
عمله الجنةء قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدفي الله تعالى بمغفرة ورحمة. 

وشرح التليدي 

: سددوا : أي إلزموا السداد بفتح السين وهو الصواب والتوسط وقاربوا: أي إن لم تستطيعوا الأخل 
بالأكل فاطلبوا المقاربة من ذلك بلا غلو ولا تقصير 

وفي سنن ابن ماجه من حديث أنس بسند صحيح عليك بالقصدء عليكم بالقصد والقصد هو 

الوسط .واغدوا: أي استعينوا على مداومة العمل والعبادة في أوقات الفراخ والنشاط كطرفي النهار صباحا 
ومساءء وأواخر الليل وه الدلجة كما هو شأن المسافر الذي يتحين هذه الأوقات لسيره وقوله : لن يدخل 
إل سيأني معناه في الرقاق. 

إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربواء وأبشرواء وهسرواء واستعينوا 
بالغدوة والروحة, وشيء من الدلجة. 


وشرح التليدي 

يسر: أي ذو يسر وسهولة بالنسبة للشرائع قبله .ولن يشاد : مفاعلة من الشدةء أي لن يقاوم أحد هذا 
الدين» ويتعمق فيه بكثرة الأعمال الديئية» ويترك الرفق إلا غلبه واتقطع وعجز وربما أبغض العمل الذي كان 
يتعبل به . 

آخنى البي صلى الله عليه وسلم بين سللانء وأبي الدرداءء فزار سلان أبا الدرداءء فرأى أم الدرداء 
متبذلة» فقال لها: ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء لخجاء أبو الدرداء فصنع له 
طعاماء فقال: كل ؟ قال: فإني صائم» قال: ما أنا بأكل حتى تأكلء قال: فأكلء فلاكان الليل ذهب أبو 
الدرداء يقوم» قال: 18 فنام » 3 ذهب يقوم فقال: 1 فليا كان من آخر الليل قال: سليان 0 الآن» فصليا 
فقال له سلان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه: 
فأتى البي صلى الله عليه وسلمء فذم ذلك له فقال البي صلى الله عليه وسلم: صدق سلان. 

وشرح التليدي 

متبذاة: أي تاركة للتزين» ولابسة ملابس البذلة الممتهنة 

والحديث يدل على سلوك الطريق الوسط في العبادة بدون تعمق» ولا ترك للحقوق الأخرى فلله حق 
وللنفس حقء» وللزوجة حقء وللضيف حقء وللزائر حق» وهكناء فيجب على المسلم أن يراعي 
الحقوق» ويقوم بها ولا يضيعها 

وفي الحديث فضل سلان وفقهه وفيه ماكان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحرص على العبادة 
والخير وفيه التآخي في اللّهء ومطاوعة الأصحاب, والتناصم في اللهء والفطر من صوم التطوع للزائرء وفيه 


غير ذلك . 

والذي نسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عنديء وفي الذكرء لصالختك الملائكة على فرشكم وفي 
طرق ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. 

وشرح التليدي 


وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان مما عظم مقامهء ومعث مكانته في الكرالات البشرية» لا يخرج عن 
أوصاف بشريته, ولا ينفك عن طبيعته 


ويؤخذ من الحديث أن المداومة على العمل والعبادة الروحية من تفكر وتلاوة وذكو قد تكسب لصاحها 
الخوارق» والاتصال باملآ الأعلى» وبما لا نراه مما هو خارج عن عام الشهادة كالملاتكة مثلا ونحوهم وهو 
يرد على اماديين والملحدين والغفلين, 

وفيه دليل على أن الإنسان قد يصل إلى منزلة يصح معها أن تصالغه الملائبكة وتسم عليه وهذا قد حصل 
لكثير من صلحاء هذه الأمة وأوليائها 

كيا يؤخذ من الحديث القصد في العبادة, والابتعاد عن التشدد والغلوء وأن الحالة الأخرى لا يطالب بها 
عموم المسلمين» بل هي خاصة بأقوام أخلصهم الله لنفسهكالأنيياء ومن قاربهم من أكابر المقربين» لأن أكثر 
الناس لا يطيقون ذلك لخسب المسل المقتصد أن تكون له سويعات يخلو فيها مع الله ويعبده ويناجيه» 
وأخرى لنفسه وحقوقه ومآربه» وأخرى لعباد الله وخلقه والمد لله. 

ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات 

وشرح التليدي 

المتنطعون: أني المتعمقون في الشيءء المتغالون فيه» المتجاوزون الحد 

والحديث يعم مذمة التغاللي والتشدد في كل شيء. وأن كل من تعمق في أمر وبالغ وغلا فيه أصبح هالكا. 


كتاب التوحيد 
6 - إذا أراد الله خلق شيء / يمنعه شيء (1). 
وشرح التليدي 


إذا أراد الله وتعلقت قدرته بخلق شيء وايجاده كينها كان نوعه وشكله لم يمنعه من إبداعه وإظهاره للوجود 
شيء” أبدا لأنه الفعال للا يريد والقادر على ما يشاء لا يعجزه شيء. 

7 - إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن 04 عند الله موعدًا يريد 
أن ينجزكوهء فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل اللّه موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ 
فيكشف الحجاب, فينظرون إليه, فوالله ما أعطاهم الله شيكا أحب إلهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. 

وشرح التليدي 

قوله : فيكشف الحجاب أي : عن أهل الجنة. والحديث صرخ في تفسير الزيادة بالنظر إلى الله عز وجل 
أما الحسنى: فهي هنا الجية 

8 - اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن: في البقرة» وآل عمران» 


وله 


49 - اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين (وَلَهَكم ِل َاحِدٌ لا 1 إلا هُوَ الوْحمَنْ الَحمم) [البقرة: 163], 
وفاتحة آل عمران [الم (1) الله لا له إلا هُوَ الْحين الْميُوم]. 

وشرح التليدي 

الحديث يدل على أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين» وهذا لا يعني أنه لا يكون في غيرهاء وذلك 
السنن من حديث بريدة: “ولا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرامه, كما في 
حديث أنس. 

(1) فإذا أراد خلق الولد من المني لم يمنعه العزل بل يكون وإن عزلء وهذا قاله لما سثل عن العزل.” 
0 - إن السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه يينك. 

1 - إن السلام اسم من أساء الله تعالى وضع في الأرض فأفشوا السلام ييتم. 

وشرح التليدي 

إن السلام اسم من أسماء الله تعالى ومعناه اأني سلمت ذاته وصفاته عن العيب والنقص وأفعاله عن 
المؤمنين في الأرض ليعملوا به يحي بعضهم به بعضاً فأفشوا أي أظهروا السلام أي التحية بهذا الم 
بينم معشر المسلمين فإذا حا المسلم أخاه بقوله: السلام عليك كأنه يعلمه بأنه ف أمان من تمته وأنه مسال 
له لا يخافه وقيل : أمان الله عليم من عذابه . 

2 - إن الله إذا استودع شينًا حفظه. 

وشرح التليدي 

إن الله إذا استودع أي استحفظ من قبل عباده “شيئا” بأن قال أحدهم: اللهم إني أستودعك كذا وكذا 
حَفِطَهُ تعالى لأنه أحق من يحفظ ودائع عباده التي يجعاونها بيده عز وجل ويتخلون عنها ويتركونها له 


متبرئين من حوطم وقوتهم . 
3 -إن الله تعالى حبي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغنسل أحدك فليستتر. 
وشرح التليدي 


البراز بفتح الباء الموحدة: الفضاء .ستير» بكسر السين : أي من شأنه السئر على عباده وصونهم. 
وفي الحديث وجوب التستر عن الأعين عند الغسل بأن يكون داخل بدت مثلا أو يكون بمئزر يستر 
عورته انعم إذا أمن عن الأنظار فلا يجب بدليل ما جاء في الصحيح في قصتي موسى وأيوب عليهما السلام 


وأنهها كانا يغتسلان عريانين في الخلاء. نعم الأولى هو النستر بكل حال لحديث: فاللّه أحق أن يستحى 


مئة . 
4 -إن الله تعالى حبي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهها صفرًا خائبتين. 
وشرح التليدي 


قوله: “حبي [لآ: أي كثير المياء وهو مول على ما يليق بعظمته وليس كحياء بني آدم من تغير وانكسار 
وقوله: كريم: أي الذي يعطي بلا سؤال وقوله:صفراء بكسر الصاد وسكون الفاء: أي خاليتين خائبتين بلا 
وفي الحديث أن الله عز وجل لا يرد سائلا ودعاء داعء وفيه الحث على الإكثار من الدعاء مع رفع البدين 
عن؛ذه. 

5 - إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته. 

وشرح التليدي 

إن الله صانع وخالق كل صانع أي صاحب الصنعة وعاملها ومزاولها و خالق “صنعته” وهي اسم لكل ما 
بزاوله الإنسان من صناءات وأعمالكالخياطة مثلةء والحياكة والحدادة والنجارة وما إلى ذلك فالكل مخاوق 
الله عز وجل فهو تعالى خالق الفعل والفاعل لقوله تعالى : ( وَاللهُ حَلفَخْ وَمَا تغملون ) فكل الصناعات 
وصناعها و مخترعوها خلق الله ولس للإنسان شيء من ذلك إلا الكسب الذني أجراه على يديه . 

6 - إن الله رحيم حبي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فهها خيرًا. 

7 - إن الله تعاللى عفو يحب العفو. 

8 - إنّ الله تعالى ليعجب من الشاب لسث له صبوة (1). 

(1) أي: ميل إلى الهوى.” 

9 - إن الله تعالى وتر يحب الوتر. 

0 - إن الله هو: الح واليه الحكى. 

وشرح التليدي 

إن الله هو الك بفتحتين أي هو المام وحده وإليه الحكم” أي إليه يتحام العباد لا إلى غيره من 
الطواغيت» وآراء الرجال. إن الحكم إلا لله فن تحام لغير الله فقد زاغ وضل عن سواء السبيل» واتخذ مع 
الله شريكا في التشريعء وكان بمن عنى الله تعالى في قوله: ( أغ لَهُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَمُم ين الدِِ ما لم يدن 
به الله ) 


52062 - إن - 0 إذا قمد أحدك في الصلاة فليقل: : التحيات لله ء والصلوات» والطيبات» 
السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتهوها 
أصابت كل عبد لله صا في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُمدًا عبده ورسولهء ثم 
لبتخير من المسألة ما شاء. 
3 - إن الله تعالى لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» بخفض القسط ويرفعه» ويرفم إليه عمل الليل قبل 
عمل النبارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقتث سبحات وجمه ما انتبى إليه بصره 
من خلقه. 
4 - إن الله تعالى يقول: إن العر إزاري والكبرياء ردائي فن نازعني فيما عذبته. 
52265 - إن الله ينشوع السحاب فينطق أحسن النطق» ويضحك أحسن الضحك. 
- إن ربكم حبي كريم يستحي أن يبسط العبد يديه إليه فيردهها صفْرًا (1). 

7 - إن لله تعالى نسعة ونسعين اممًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة. 
وشرح التليدي 
قوله: “من أحصاها”: أي حفظهاء قاله البخاري وغيره » وقيل معناه : أطاقها أي أطاق القيام بحقها والعمل 
بمقتضاها فإذا قال مثلا الرزاق وثق بالرزقء» وإذا قال الضار النافع علم أن كلا من الخبر والشر منه وهكذا 
قاله البغوي وغيره 
وفي الحديث فضل إحصاء هذه الأسماء» وأن ذلك من موجبات الجنة ويا له من عمل من أطاقه 2( 
والتنصيص على هذه الأسماء لخاصية لها ولدس معناه أنه ليس له أسماء أخرء فإن له تعالى أسماء كثيرة لا 
حصر ولا عد لها وقد جاء بذلك حديث سيأتي في غضون الأدعية 
الوتر. 
9 - إن بين الله ملأىء لا يغيضها نفقة» محاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض؟ فإنه لم يغض (2) ما في يمينهء وعرشه على الماءء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. 
0 - إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 

ة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها فافعلوا. 


71 - إتك أن تروا ركم حر وجل- حتى توتو 
2 - ما من قلب إلا وهو معلق بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» والميزان 
يبد الرحمن يرفع أقوامًا وبخفض آخرين إلى يوم القيامة. 

(1) أي خالية. 

(2) ل ينقص.” 

3 - بل اللّه يخفض ويرفع» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. 

4 - تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. 

وشرح التليدي 

تعلموا أبها المؤمنون وتيقنوا أنه لن يرى ويشاهد أحد منكم ببصره وعيني رأسه ربه عر وجل في الدنيا 
يفظة حتى يموت وتفارق روحه هذا الجسد . . 

وفيه دليل على منع رؤية الله في الدنيا لأن بنية الإنسان لا تتستطيع ذلك فالفاني لا يرى القديم وإذلك قال 
الله تعالى لكلهه موسى عليه السلام ‏ وقد سأله رؤيته - آن ترني - مع العلم بأن أهل السنة متفقون على 
جوازها في الدنيا وأنها بمكنة غير مستحيلة ولكنهم اتفقوا على عدم وقوعها لغير نبينا صلى الله عليه وسلم 
لعموم هذا الحديث ولقوله تعالى: (لا درك الأنصَرُ) !1 وللآية المتقدمة. واختلفوا في وقوعها لنبينا صلى 
الله عليه وسلم ليلة الإسراء فذهب ابن عباس وأبو ذر وأذس بن مالك وسعيد بن جبير وعكرمة وعروة 
بن الزبير والزهري ومعمر إلى وقوعها وبه قال الحسن البصري وكان يحلف على ذلك وإليه ذهب أبو 
الحسن الأشعري وجاعة 

أصحابه وهو مذهب أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه والى ذلك جذ الإمام ابن خزية في كتاب 
التوحيد ورجمه النووي في شرح مسلم فقال: فالحاصل أن الرا عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله 
عليه وس رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره إل وكذا صصح هنا القول امحلي في 
كتاب العقائد من شرح جمع الجوامع وعليه مثى صاحب جوهرة التوحيد حيث قال: هذا وللمختار دنيا 
وذهبت عائشة وأبو هريرة وابن مسعود في رواية عنه إلى عدم وقوعها وإليه ذهب جاعة من المحدثين 
والمتكلمين .. وهذا بالفسبة للدنيا أما في الآخرة فالإجباع على حصولها للمؤمنين للأحاديث المتواترة الواردة 
في ذلك وآيات وردت في الموضوع يطول إيرادها . 


هذا في البقظة أما في المنام فقد قال القاضي عياض اتفق العلاء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها 
لخ قله النووي وانظ ركتاب التعبير من فتح الباري والأني على مسلل 

والزرقاني على المواهب وغيرهم ويدل لهذا حديث ابن عباس مرفوعا: أثاني الليلة ربي تبارك وتعالى في 
أحسن صورة إل . رواه التزمني في سورة ص بسند ضصيح ونحوه عنده عن معاذ سند صميح أيضاً 
والله تعالى أعلم . 

5 - ثلاثة لا نسأل عنهم: رجل ينازع الله إزاره»ء ورجل بنازع الله رداءهء فإن رداءه الكبرياء, 
وإزاره العرء ورجل في شك من أمر اللّهء والقنوط من رحمة الله. 

6 - رأيت ربي عز وجل- (2). 

وشرح التليدي 

رأيت ربي هكذا جاء مطلقاً مله بعضهم على الرؤيا بعيني رأسه وهي مسألة خلافية دكرت خلاصتها فيا 
سبق برق (8274) وقال آخرون المراد في المنام كا جاء في رواية عند أحمد والترمذي عن ابن عباس 
نفسه ومعاذ بن جبل بسندين صحيحين فيكون الحديث مختصراً من هذا فقد جاء مطولاً عندهما أما بهذا 
السياق المختصر فأخرجه أحمد وغيره عن ابن عباس بسدد صحيح . 

7 - السيد الله (3). 

8 - إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل اللّه (4) إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل 
من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. 

9 - خحك الله من رجلين قتل أحدههما صاحبه وكلاها في الجنة. 

(1) : خطأ والصواب (ت) أي الترمني. 

(2) : يعني في المنام كما تدل عليه الروايات الأخرى. 

(3) قال النووي: والمنبي عنه استعاله على جنمة التعاظم لا التعريف. 

(4) نزولا يليق بجلاله وهو من أحاديث الصفات التي يثبتها أهل السنة من غير تحريف ولا تأويل ولا 
تعطيل.” 

0 - ضحك ربنا (1) من قنوط عباده وقرب غَيرِهِ (2). 

1 - الشهداء الذين يقاتلون في سيبل الله في الصف الأول ولا يلتفتون بوجوههم حتى يقتلوا فأولئك 
يلقون في الغرف العلا من الجنة يضحك إلههم ربكء إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب 
عليه. 


ب 


2 - عمجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل (4). 

وشرح التليدي 

ومعنى الحديث : أن الله عز وجل يرضى من حالة قوم يؤسرون في الحرب ويسلسلون ويوثقون 
فيسلمون ويصيرون من أهل الجنة» فكأنهم دخلوها مقيدين مكرهينء وقيل في معنى الحديث غير هذا. 
وفي الحديث مشروعية إيثاق الأسارى وربطهمء ولا خلاف في ذلك بين المسلمين ولا غيرهم 

3 - قال الله تعالى: الكبرياء ردائي ثن نازعني في ردائي قصمته. 

4 - قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعز إزاريء فن نازعني في شيء منها عذبته. 

5 - قال الله تعاللى: الكبرياء ردائيء والعظمة إزاريء فن نازعني واحدًا منهها قذفته في النار. 

وشرح التليدي 

قوله: الكبرياء ردائي ... إل هما صفتان لله تعالىء ذهب السلف إبقاؤه| على ظاهرها وعدم الخنوض 
في تفسيرهم| وتفويض معناهما وكيفيتهه| إلى الله عز وجل مع تنزيهه تعالى عن صفات الحدثات. وقال آخرون 
من الخلف ذلك مجاز واستعارة حسنة ضرب ذلك مثلاآ لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق وله ألزم: 
واقتضاها جلاله. 

وقوله : من ينازعني أي من يتخلق بذلك قصمته وألقيته في النار . وفي الحديث وعيد شديد لمن ينازع 
الله في كبريانه وعظمته وجلاله» لتحيل حا إلد رطاط عي عنية لقم اي 1 
صفة من صفاته فتخلق بالكبرياء الذي هو من صفات الربوبيةءوفي هذا زجر بالغ للمتكبرين 

6 - قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشققني ولم يكن له ذلك فأما 22 فزع 
أني لا أقدر أن أعيده كياكانء وأما شتمه إياي فقوله: لي ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو وإدًا. 

وشرح التليدي 

قوله : وشتمني: سماه شما لأن فيه تنقيصا لله عز وجلء فإن الولد يستازم والدة وهي طبعا تستلزم نأكحا 
وكل ذلك محال على الله تعالى ففن نسب ذلك إليه تعالى فقد شته وقد اتفقوا أن هذه الآية تزلت فمن زع 
أن لله عر وجل وإدا من بهود خيبر» ونصارى نجران» ومن قال من مشركي العرب: الملائكة بنات الله 
فرد الله تعالى عليهم وهذا لا ينفي عموم الآية في كل المشركين. 

(1) الضحك صفة لله عز وجل- يثدتها أهل السنة. . 


(2) قال السددي: “يريد أن الرب الذي من صفاته الضحك لا نفقد خيره بل كلها احتجنا إلى خير وجدناه 
فإنا إذا أظهرنا الفاقة لديه يضحك فيعطي” ومعنى: (غيره) أي تغبيره الحال من شر إلى خير ومن مرض 
إلى عافية ومن محنة وبلاء إلى سرور وفرح. 

(3) : وهو خطأ والصواب أنه من زيادات ابنه عبد الله في المسند. 

(4) يعني: الأسرى الذين يؤخذون عنوة في السلاسل فيدخلون في الإسلام فيصيرون من أهل الجنة.” 
7 - ليس أحد أصبر على أذى ممعه من اللّه تعالى نهم ليدعون له ولدّا ويجعلون له أندادًا وهو مع 
ذلك يعافيهم ويرزقهم. 

8 - ليس لله شريك. 

9 - ما منكم من أحد إلا سيكلمه اللّه يوم القيامة ليس ببنه وبينه ترجانء فينظر أيمن منه فلا يرى 
إلا ما قدمء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجحمهء فاتقوا 
النار ولو بشق تمرة» ولو بكلمة طيبة. 
وشرح التليدي 
قوله : ترجان» بفتح التاء وضمها هو الناقل معنى الكلام من لغة إلى الغة وقوله: يقي وبحمهء أي: يحفظ 
نفسه من النار ولو بشق أي: نصف آمرة 
في الحديث ببان أن الله عز وجل سيكلم عباده فردا فردا بلا واسطة يترجم عنه. وأنه لا بد من الوقوف 
بين يديه تعالى من كل أحدء وليتصور الإنسان هذا المشهد الهائل وكيف يتحمل المثول بين يدي الكبير 
المتعال» وأذلك يصير يلتفت ينا وشمالا وأمامه لفظاعة الموقف ورهبتهء وفيه أنه لا ينفع الإنسان وقتعذ إلا 
ما قدم من عمل صاء كيا أن فيه بيان أن الصدقة ولو بأقل شيء تحفظ صاحبها من النار. 

0 - الميزان بيد الرحمن يرفع أقوامًا ويضع آخرين. 

1 - هل تضارون (1) في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها حاب ؟ وهل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر صحوًا ليس فبها "حاب؟ ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتبع كل أمة ماكانت تعبدء فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر (2) 
أهل الكتاب» فيدعى الهود فيقال لم: ما كنتم تعبدون ؟ قالوا: كنا نعبد عزيرًا ابن اللّه! فيقال: كذبتم ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء اذا تبغون ؟ قالوا: عطشدا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم: ألا تردون ؟ 
فيحشرون إلى الناركأنها سراب يحطم بعضها بعضًا (3) فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: 


(1) هل تضارون غير بزحمة ونحوها حال رؤية المذكورات. 

(2) بقاياهم. 

(3) لشدة هلاكها.” 

ما كنتم تعبدون ؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن اللّه! فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال 
لم: ماذا تبغون ؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جمنم كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضًا فيتساقطون في النار حتى إذا لم ببق إلا م نكان يعبد الله من بر وفاجر أناهم 
رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فهاء قال: فا تنفظرون؟ تتبعكل أمة ماكانت تعبدء قالوا: يا ربنا 
فارقنا الناس في الدنيا أفقر ماكنا إليهم ول نصاحههم فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ باله منك لا شرك بالله 
شيئًا مرتين أو ثلاث حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وببنه آبة فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم 
الساق» فيكشف عن ساق (1) فلا يقي من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن اللّه له بالسجودء ولا 
فق من كان سعد انقاد وزيام إلا تجمل الله ظلهره.ظبقة واعدة كلا أزاد أن تعد تخز نهل قناه, ثم 
يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فبها أول مرة فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا. 

ثم يضرب الجسر على مام وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم سلمء قيل: يا رسول الله وما الججبسر؟ 
قال: دحض (2) مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فبها شويكة يقال لها: السعدان» فهر 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريم وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب (3)؛ فناج مسلم (4): 
ومخدوش مرسلء ومكدوس (58) في نار جحمنم» حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما 
من أحد من بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين للّه يوم القيامة لإخواهم الذين في النار 
يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجونء فيقال لحم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على 
النارء فيخرجون خافًا كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقه 

(1) يعني عن ساقه -عز وجل- وهذا من أحاديث الصفات التي يؤمن بها أهل السنة من غير تحريف ولا 
(2) الموضع الذني تزل به الأقدام. 

(3) الإبل والمراد أن سرعة المارين على الصراط متفاوته كتفاوت المذكورات في السرعة. 

(4) أني سل من النار وأذاها. 

(5) الأشياء بعضها فوق بعض.” 


ول رقي تيز ون رين دا يق 89 ادقن نري وقول أنه دوعيل روا نودم يه 
قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوهء فيخرجون خا كثيرًا ثم يقولون ربنا لم نذر فها أحدا ممن أمرتنا به. 
ثم يقول: ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوهء فيخرجون خلقًا كثيراء م 
يقولون ربنا: لم نذر فبها من أمرتنا أحدّاء ثم يقول: ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوهء فيخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون ربنا: لم نذر فيها خيرًا فيقول الله: شفعت الملائكة» وشفع 
النبيون» وشفع المؤمنونء وم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا 
خيرًا قطء قد عادوا حممّاء فيلقهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في 
عل التبيل :آلا ريا كن إل الحجن اد السسور»ا مكزن إل الك اعبار راودا كول ما 
إلى الظل يكون أبيضء فيخرجونكاللؤلؤء في رقاهم المواتم» يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله من 
النار الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموهء ثم يقول: أدخلوا الجنة فا رأنتقوه فهو لك 
فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمين» فيقول: ل عندي أفضل من هذا؟ فيقولون: يا ربنا أأي 
شيء أفضل من هذا ؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليم بعده أَبدًا. 

وشرح التليدي 

وقوله: حتى إذا خلص المؤمنون أي: نجوا من الوقوع عن الصراط في النار وقوله مناشدة الله في 
استقصاء معناه أن المؤمنين الناجين يشفعون في إخوانهم الذين وقعوا في النار ويبالغون في طلب ذلك من 
الله عز وجل وقوله : ثم تحل الشفاعة» أي: تقع الشفاعة ويؤذن فبهاكأجاويد الخيل الجواد الفرس 
السريع.-خطاطيف كالكلاليب المعوجة. 

يدل الحديث على أن للملائكة والرسل والمؤمنين شفاعات لإخراج المذنبين من الدار فعندما ينجو 
المؤمنون من الوقوع في النار من الصراط ويرون إخوانهم سقطوا في جمام وقدكانوا في الدنيا يشاركونهم في 
أداء العبادات» حيتئذ يبالغون في مناشدة الله تعالى أن يشفهم فيهم فيتفضل الله تعالى عليهم برحمته فيأمرهم 
أن يخرجوا من النار من عرفوا حتى يخرجوا كل من عرفوا فيه خيراء حتى يخرجوا كل من كان في قابه 
وزن ذرة من خير 

وبعد شفاعة الشافعين يقول الله عر وجل: شفعت الملائكة» وشفع النييون» وشفع المؤمنون» ولم ببق إلا 
أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حما - أي: خا - 
فيلقهم في نهر في أفواه الجنة» إلى آخر ما تقدم. 


2 - هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في مححابة؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ليس في محابة؟ فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل- إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهماء فيلقى العبد فيقول: أي فل (1) ألم أكرمك وأسودك (2) وأزوجك وأسمخر لك الخيل والإيل 
وأذرك ترأس (3) وتربع (4)؟ فيقول: بلى أي ربء فيقول: 

(1) أي فلان. 

(2) أي أجعلك سيدًا. 

(3) رئدس القوم. 

(4) تأخذ المرباع وهو ربع الغنمة كانت ملوك الجاهلية تأخذه.” 

أفظدنت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: إفي أنساك كما نسيتني. ثم يلتى الثاني فيقول له: أي فل؟ ألم 
أكرمك وأسودك وأزوجك وأضخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتريع؟ فيقول: بلى أي رب! فيقول: 
أفظدنت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: إفي أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك» 
فيقول: رب آمنت بك وبكتابك وبرسلكء وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع» فيقول: 
هاهنا إذن» ثم يقال: الآن نبعث شاهدًا عليك ويفكر في نفسه: من ذا اأذني يشهد علي ؟ فيختم على فيه 
ويقال لفخذه: انطتي فتنطق لخذه ولمه وعظامه بعملهء وذلك ليعذر من نفسهء وذلك المنافق الذي يسخط 
الله عليه. 

وشرح التليدي 

قوله: تضارون» بضم التاء وتخفيف الراء من الضير وتشديدها أي: لا يضر بعضك بعضا ولا تتضايقون 
وتتنازعون في رؤيتها كذلك ترون الله تعالى وقوله: الظهيرة» هي شدة الحر وقت الظهر وقوله: أي فل» 
هو منقوص من فلان وليس مرحم وقوله: أسودك أي: جعلتك سيدا في قومك وقوله:تربع» أي : تأخل 
ربع الغنهة كماكانت عادة الجاهلية وقوله: ههنا إذاء أي: قف ههنا حتى تشهد عليك جوارحك حيث 
كذبت وادعيت مالم تكن تخلص فيه لله تعالى 

هذه نعم وآلاء أنعم اللّه بها على الإنسان تفضلا منه» وأمره أن يشكره عليها بعبادته والقيام بتكاليفه 
وسوف يسأله عنهاء وقد ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هنا منها نحو عشر نعم كل واحدة منها لا 
يستطيع الإنسان شكر واحدة منها ولو عمر عمر نوح صبائًا قائًا وهي: 

السمع والبصر والقلبء وما أعظمها من نعمء قال الله تعالى: (وَلا تقْفٌ ما لس أكَ يه عِك إِنّ اّنع 
وَالِْصَرَ وَالْعُوَاد كل أُوليِكَ كن عَنْهُ مَسْئُولًا) 


فيسأل العبد عن هذه الجوارج العلاثة لخم القيامة لأنها أولائنعم عظهة من الله عز وجل على العبدء ولأنها 
ثانيا : طريق الإيمان والعمل الصاحء والكفر والانزلاق» فالأذن تسمع القرآن والعلم والأذان والذكر وكل ما 
يؤدي إلى الجنةء وتسمع الفواحش والخنا والكفر والكلام الساقط والأغاني الماجنة وجميع ما يوصل إلى 
النار 
والبصر ينظر إلى آيات الله في أرضه وسمائه وكراكمه وجباله وبحاره وأنجاره وأهاره وقد يطلقه صاحبه 
في ا حرمات ويكرر النظر به حتى يدخله مداخل الفتن 
أما القلب فبه يعرف الله وهو مصدر الإيمان والتفكر في ملكوت السماوات والأرضء وهو الذي يفكر 
في الخبر والشر وبهم بفعل الخيرات والسيئاتء وهو الذي إن صلح صلح سائر الجسد وان فسد فسد 
سائر الجسد فيأتي السؤال يوم القيامة كالآني: 
لماذا أصغيت إلى ما لا يحل لك سراعه فسمعت الكذبء والغيبة والغهةء وتجسست على الناسء ولماذا 
كنت تسهع إلى الأغاني الماجنة وتتاذذ بسماع كلام الفتيات 
ولماذا كنت تطلق بصرك فها لا يحل لك من محاسن النساء ايلات والنظر إلى العورات؟ 
ولماذا كنت تعزم على فعل السيئات وتعلق قلبك بحب ما لا يحل لك شرعا من النساء الحسان» ولماذا 
كنت تكره ما يحبه اللهء وتحب ما يبغضه الله ؟ 
ثم يأتي السؤال عن المال من أين اكتسبته وأين أنفقته كما يأنيء وعن نعمة التزوج وما جعل تعالى في ذلك 
من الآيات والمنافع والمصاطء ثم نعمة السيادة بين الناس والرئاسة والزعامةء ثم تسخير المركربات المتنوعة 
الفارهة وما أعطاه تعالى من الحراثة والزراعة التي بها قوام بديته والمدد الذي به حياتهء ثم ماكان يختص به 
الرئيس من ربع الغنهة أوكما جاء في الإسلام من الصفي الذي يأخذه الإمام نيابة عن الرسول صلى الله 
عليه و 
فهذه النعم العظهة كلها سيسأل عنها الإفسان مؤمناكان أم كافراء هل قام بحقوقها وشكرها أم تمتع بها ثم 
كفر بشكر الله تعالى عليها؟ 

3 - هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حاب؟ هل تقارون في رؤية الشمس ليس دونها 
حاب ؟ فإنكم ترونه كذلكء, يحشر الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيمًا فليتبعهء فيتبع من كان 
يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغبت الطواغيت» وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوهاء فبأتهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربك فيقولون: نعوذ 
بالله منك هذا مكاندا حتى يأتبنا ربنا فإذا جاءنا عر فناه» فبأتتهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا 


ريكرء فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهراني جمنم, فأكون أول من يجوز من الرسل 
بأمتهء ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسلء وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سللمء وفي جحمنم كلاليب مثل 
شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعرالهمء فنهم من يويق بعمله» ومنهم 
من يخردل ثم يدجوء حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار 
أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك باللّه شيا من يقول لا إله إلا اللّهء فيخرجونهم 
ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجودء فيخرجون من النار وقد امتحشواء 
فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون ك| 

تنبت الحبة (1) في حميل السيل (2) ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد» ويبقى رجل بين الجنة والنار 
وهو آخر أهل النار دخولًا الجنةء مقبلا بوجحمه قبل النار فيقول: يا رب اصرف وججمي عن النار فقد 
قشبني (3) ريحها وأحرقني ذكاؤها (4) فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول: 
لاء وعزتك» فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق» فيصرف الله وجحمه عن النارء فإذا أقبل به على الجنة 
ورأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: يا رب! قدمني عند باب الجنة» فيقول الله: ألبس قد 
أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول: فا 
عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غبره؟ فيقول لاء وعزتك لا أسألك غير ذلك فيعطى ربه ما شاء 
من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور؛ فيسكت 
ما شاء الله أن يسكت فيقول: يا رب أدخاني الجنةء فيقول اللّه: ويحك يا ابن آدم! ما أغدرك! ألبس قد 
أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقكء» فيضحك 
اله منه» ثم يأذن له في دخول الجنة» فيقول: تمن فيتمنى حتى إذا انتقطعت أمنيته قال اللّه تعالى: زد من كذا 
وكذاء أقبل يذكره ربه حتى إذا انتبث به الأماني قال الله -عز وجل-: لك ذلك ومثله معه. 


وشرح التليدي 
قوله: امتحشوا أي: احترقواء قوله: قد قشبني ريحهاء أي: معني وأهلكني وقوله : وأحرقني ذكاؤهاء أي: 
لهها وشدة ويجها 


الحديث يدل في الشفاعة على أن النار لا يبقى فيها أحد من الموحدين» وان لقوا الله بكل الكبائر 
والفواحش والآثام» وأن جميعهم سيخرجون منها ججاعة جاعة» وآخر من يبقى في جمنم مع الكفار ذوي 
الخلود والعذاب الشديد الرجل المذكور في هذه الأحاديث وأنه آخر من يدخل الجنة أيضا بعد أن يذوق 
آلام العذاب والعقاب الشديد أحقابا من السنين لا يدري عددها إلا الله عر وجل 


فيتفضل الله عز وجل عليه ويرحمه ويرضى عنه ويعطيه من الملك في الجنة مثل عشرة أمثال الدنيا مضافا 
إلى ما سيقناه ويذكره به ربه حتى تنقطع به الأماني ثم لا يبقى بعد هذا إلا إعدام الموت ونداء أهل الجنة 
وأهل النار بالخلود 

وقد تقدم في الشفاعة خمن أحاديث أن الله عر وجل سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار أو 
نصف دينار أو مثقال ذرة من إمانء وسيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط يعني مع الإيمان فكل من مات 
فر عر ك1 دن ارد لازن عليه جنيا راوها وهم أن بلاحط ول دن الا 
عناب الله فسوف يخرج منه ويكون ماله الجنة حتى لا ييقى في النار إلا الكفار والشياطين. 

4 - لا تزال مام يللقى فبها وتقول: (هَلَ مِنْ مَزِيوِ] [ق: 30] حتى يضع فبها رب العزة قدمه فينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك وكرمكء ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ اللّه لها خلمًا آخر 
فيسكهم في فضول الجنة. 

وشرح التليدي 

قوله: قط قطء أي : حسبي وقوله: حتى يضع رب العزة قدمه فبها القدم بفتح القاف والدال المعروف 
عندنا بالجارحة محال في حق الله سبحانه فهو من المتشابه وأحاديث الصفاتء وإذا كان مذهب السلف 
فيه وفي أمثاله بما يوهم التشبيه بالخلق إمراره كما جاء من غير تفسير ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» 
ونؤمن بذلك على ما أراد الله تعالى» ونعتقد أن لها معنى يليق بها نفوض حقيقتها إلى الله تعالى قوله: 
وينزوي بعضها إلى بعض أي: تامع 

والحديث يدل على أن جمام سنتكلم يوم القيامة وتطلب المزيد من وقودها وأنها رغ ما دخلها من ملايين 
وبلايين البلابين من الكفار وسكاها سيبقى فها المتسع للتعذيب فتنادي حقيقة هل من مزيد بعد أن يقال 
لها: هل امتلأتء فلا تزال تنادي كذلك والله عز وجل يمدها بأقوام وأقوام فلا تمتلىء حتى يضع رب 
العزة قدمه فيها على ما أراد فتقول: حسبي قد أكتفيت 

وهذا الحديث الشريف يوافق قوله عز وجل: (يَمَ تَقُول لِجَهم هَل انكلأتٍ وَتَقُولُ هَل مِنْ مَِيدِ) | 

أي: هل بي شيء تزيدني 

وهذا الحديث يدل على أن جحمنم ستدلىء بأصحابها الذين استحقوها بأعالهم وما جنوا على أنفسهم في 
الدنياء وستوقد وتمتلىء بجميع أجناس بني آدم وأهل الملل الكفرية وإبليس وبنيه وجنودهء وسيحضر فيها 
ويعذب بجميع أنواع عذابها جبابرة الأثم وطغاتهم وظلمتهم ومنافقوهم وأساطين الكفر ورؤساء أهل الضلال 
الذين طالما أشركوا مع الله غيره وعبدوا الأوثان والأصنام والحجارة والنار والأشجار والشمس والقمر 


وردوا دعوة الرسل صلوات الله وسلامه علهم وكذبوهم واستهزؤوا بهم وبا جاؤوا به وحاربوا المؤمنين 
وعادوهم واحتقروهم وتغلبوا على ضعفائهم بقوتهم الساحقة واستعمروا بلادهم وسفكوا دماء الأبر ء منهم 
شيوخا ونساء وأطفالا فها هم أولاء الآن داخل ججحمنم هي مأواهم ومقرهم وجمدهم لا يفتر عنهم فيها عذابها وما 
هم منها بمخرجين خالدين فيه مخلدين أبد الآبدين. 


(1) بذر البقول. 

(2) ما جاء به السيل من طين وغيره والمراد مول السيل. 
(3) آذاني. 

(4) لههها.” 


5 - يد الله ملأى لا يفيضها نفقة» محاء (1) الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض؟ فإنه لم يفض (2) ما في يدهء وكان عرشه على الماءء وبيده الميزان يخفض ويرفع. 

6 - يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدها الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سيبل الله فيقتل» ثم 
يتوب الله على القاكل فيسل فيقائل في سبيل الله فيستشهد. 


وشرح التليدي 
يضحك الضحك المتعارف عندنا لا يجوز على الله فهو صفة لله تليق بعظمته وكبرياته فنؤمن به ونمره كما 
جاء بلا تشبيه ولا تكييف ولا تعطبل 


وفي الحديث أن الله عز وجل يحب هذين الرجلين ويرضى علهها حيث قتل الأول شهيدا على يدكافر » 
ثم أسل الكافر» فقائل في سبيل الله ثم استشهد الأول» والكل خلق الله تعالى وفعله مع سابق علمه 
وقدره. 

7 - ليس أحد أحب إليه المدح من الله ولا أحد أكثر معاذير من الله (3). 

8 -يا أبا رزين! ألب س كلك يرى القمر مخليًا به؟ فإفا هو حَأقٌ من خلق اللّهء فالله أجل وأعظم. 
9 - يتجلى لنا ربنا ضاحكا (4) يوم القيامة. 

0 -أما إن ربك يحب المدح. 

(1) صفة لليد والسح الصب الداتم. 

(2) 1 ينقص. 

(3) أي: أنه لا يؤاخذ عبيده بما ارتكبوه حتى يعذر إلهم المرة بعد الأخرى؛ ولأجل ذلك أرسل رسله 
وأنزل كتبه إعذارًا وإنذارًا. 


(4) صفة الضحك يثبتها أهل السنة لله كسائر الصفات الثابتة له -عز وجل- من غير تحريف ولا تأويل 
ولا تشيل.” 

وزاد التليدي 

سمع الي صبلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي ل يلد ول يولد ول يكن له كفؤا أحد قال : فقال صلى الله عليه وسلم واأذي نفسي 
بيده لقد سأل الله بامعه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى.(بريدة) 

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة ورجل قائم يصلي فلا ركم جد وتشهد دعا 
فقال في دعائه : الهم إني أسألك بأن لك امد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» اللهم إني أسألك» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتدرون بما دعا؟”, 
قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال : والذي نفسي بيده لقد دعا باسمه العظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سكل 
به أعطى .(أنس) 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: (وإلهكم إله واحد لا إله 
إلا هو الرحمن الرحم) » وفاتحة آل عمران ( آم الله لا إله إلا هو المي القيوم ).(أسماء بنت مزيد) 

وشرح التليدي 

في هذه الأحاديث الثلاثة بيان امم الله الأعظم الذي لا بخيب من دعا الله به أو سأله وقد اختلف العلماء 
في تعيبنه» والجمهور على أنه الله الذي هو جامع جميع أسماء الله وصفاتهء لأنه علم على الذات المقدسة وعليه 
مدار أسمائه تعالى وصفاته. 

باب التحذير من الشرك 

1 - اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات. 

وشرح التليدي 

الموبقات: الذنوب الكبار التي توبق صاحبهها في النارء وهي ليست محصورة في هذه السبع بل هي تناهز 
الأربمائة كما ذكرها مفصلة ابن حمر الثي في الزواجر 

وحد الكبيرة هي كل ما جاء بها نص من كتاب أو سنةء أو إجاع» أو لعن صاحهاء أو علق على مرتكها 
حدا أو جاء فبها عققاب شديد أو نحو ذلك 


وفي الحديث عظم هذه الذنوب وأنها من كمائر السيئاتء ولا خلاف في ذلك ومنها تناول مال اليتيم كما 
نصت على ذلك الآية الكرمة أيضا وقرنته بذلك الوعيد الشديدء وجعلت أكل هكأنه الآن يأكل النار عياذا 
بالله تعالى 

ويوم الزحف : هو عند التداني والالتقاء مع الكفارء فالفرار حينئل من كيار الذنوب الني توبق صاحها 
النارء وفي القرآن الكرم: (وَمَنْ يوم تؤمذ بره إلا محرا لِقالٍ أو مُتحيرا إل فد قد باء مضب من 
الله ومَْوَاهُ مم وينْس الْمَصِيرُ ) 

وهذا وعيد شديد وعظمء فالفرار من المعركة محرم إذا لم يفر لأحد أمرين: إما مخادءة للكفار وتظاهرا 
بالانهزامء والمقصود: التحيز إلى ججاعة يستنجد بهم أو تحرفا للقتال يإظهار الفرار والنية الرجوع إلى العدو 
مع حيلة » وهذا ما لم يكن العدو أضعاف أضعاف المسلمينء أوكانت لم قوة لا يستطيع المسلمون 
مقأومتهاء فإن الله عر وجل قال : (الآن حتف الك َك عل أن فيك صَغًْا إن يكن ذم ماله صا 
يوا كين وإن يكن يدم أل يفيو لبي ياي لله لآ 

فإنكان العدد أكثر لم يكن على المسلمين حرج في الانصرافء والأولى الثبات والصمود . 

2 - اجتتبوا الكبائر السبع: الشرك باللهء وقتل النفسء والفرار من الزحفء وأكل مال اليتيم» وأكل 
الزيآة وقف الحصيف والغرب يد التهرة: 

3 - اعبد الله لا تشرك به شيقاء وأقٍ الصلاة المكتوبة» وأد الزكاة المفروضةء وج واعتمرء وصم 
رمضانء وانظر ما تحب للناس أن يأنوه إليك فافعله بهمء وما تكره أن يأتوه إليك فذرهم منه. 

4 - اعبد الله ولا تشرك به شيئاء واعمل الّهكأنك تراهء واعدد نفسك في الموق» واذكر الله تعاللى 
عندكل مر وكل شيجرء وإذا عملت سيئة فامل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية. 

5 - إن الله أمر يحبى بن زكريا بخم س كات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا ببن» 
فكأنه أبطأ ببنء فأوحى الله إلى عسى: إما أن يبلغهن أو تبلغهن» فأناه عيسى فقال له: إنك أمرت بخمس 
كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا مبن» فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن» فقال له: يا روح 
الله إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو بخسف بيء لجمع بحبى بني إسرائيل في ببت المقدس حتى امتلاً 
المسجدء فقعد على الشرفاتء. لخمد الله وأثى عليه» 3 قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن » 
وآمرم أن تعملوا بهن؛ وأولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركرا به شيئاء فإن مثل من أشرك بالله كشل رجل 
اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق (1)» ثم أسكنه دارًا فقال: اعمل وارفع إليء لجعل العبد 
يعمل ويرفع إلى غير سيده» فأيم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقم ورزقم فاعبدوه ولا 


تشركرا به شيثًا. وأمرم بالصلاةء وإذا قتم إلى الصلاة فلا تلتفتواء فإن اللّه -عز وجل- يقبل بوجحمه على 
عبده مالم يلتفت. وأمرم بالصيام» ومثل ذلك كثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد رع 
المسكء وإن خلوف ‏ الصائم أطيب عند الله من ريم المسك. وأمرم بالصدقةء ومثل ذلك كفل رجل 
أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه» فقال لهم: هل لكر أن أفتدي نفسي منك ؟ لعل 
يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمرم بذكر الله كثيرّاء ومثل ذلك كمثل رجل طلبه 
العدو سراعًا في أثرهء فأتى حصئا حصيئا فأحرز نفسه فيهء وان العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا 
كان في ذكر الله تعالى. وأنا آمرم بخمس أمرني اللّه بهن: الجماعة, والسمعء والطاعةء والهجرة» والجهاد في 
سبيل اللّهء فإنه من فارق الماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوة 
الجاهلية فهو من جثاء جحمنم وإن صام وصلّ وزع أنه مسلمء فادعوا بدعوة الله التي سمام بها المسلمين 
المؤمنين عباد اللّه. 

وشرح التليدي 

من فارق: أي خرج عن طريق أهلها .قيد: أي قدر. فقد خلع»: أي نرع .ربقة الإسلام: أي عروته التي 
سك بها وقد جاء الأمر بلزوم الماعة في عدة أحاديث. 

وفي الحديث أن يحي عليه السلام كان نييا رسولا كوالده لقول زكرياء في دعائه: يرثي ويرث من آل 
يعقوبء فالإرث هنا المراد به النبوة والرسالة ويؤيد ذلك ما جاء في حديث الحارث الأشعري في أن الله 
أوحى إليه بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا ببن ال وهذه هي الرسالة» وقد 
خفني هذا على بعض المشتغلين بالحديث في هذا العصرء فشك في رسالته عليه السلام 

وفيه ما جاء من الوصايا والإرشادات والتوجبهات في حديث الحارث المذكؤر» فإن فيه خم سكات بما 
أمر به يحي» وهي عبادة الله وحده لا شريك له لأنه الخالق الرازق فهو وحده المستحق للعبادة, ثم الصلاة 
لأن فيها مناجاة الله تعالى والاقتراب منهء ثم الصيام وريم ف الصائم أطيب عند الله من ريع المسكء ثم 
الصدقة وهي فدية للإنسان من النارء ثم ذكر الله عر وجل بكثرة وهو حصن حصين من الشيطان وفيه 
خمس أخر أمر بها نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمتهء وهي: السمع والطاعة للخلفاء والأمراء في 
المعروفء ثم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله »ثم الهجرة من بلاد العدو إلى بلاد إسلامية يقيم فبها 
المؤمن دينهء ثم لزوم جباعة المسلمين أهل الحق وهذه العشر الخصال أهم دعائم الدين وأصوله وقواعده 
والكلام في تفصيلها يطولء فلنكنف بهذه الإشارة. 

6 - إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسامةء وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 


وشرح التليدي 

في الحديث أنه لا يدخل الجنة إلا المسلمون وأن الله يؤيد وينصر ويقوي هذا الدين أي دين الإسلام 
بالرجل الفاجر أي الكافر فينصره إما بتأييده للمسلمين» أو بمساعدته لحم من غير شعورء هو واقعنا اليوم 
فالمطابع والسيارات والطائرات؛ والبواخر التجارية» والسياحية والحربية كل ذلك من صعع الكفار 
واختراعاتهم» وكلها مساعدات وتأييدات عظهة للدين كا لا يخفى وكذلك شأن المستشرقين الذين خدموا 
السنة المحمدية بالفهارس وطبعوا الكتب القهة النادرة النافعة» الإسلامية قبل أن يطبعها المسلمون . ومن 
الرجل الفاجر الأمير الظالمء فقد يكون له يد في نصر الدين مع جوره وطغيانه وكذاك العالم الفاسق 
المنحرف في أخلاقه فقد ينشر العلمء وينفع عوام بتعلههء ودعوته وإرشاداته فيتأيد به الدين وهو فاجرء لا 
ينتفع بشيء من ذلكء لأنه قد يكون طالب للرئاسة ونيل العز والحصول على المال وحب الظهور وشيوع 
الذكر. وهذا معنى الحديث الآخر إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لمم. أي لا أوصاف للم حميدة 


كريمة رواه النسائي وغيره عن أنس. 
7 - قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. 
وشرح التليدي 


في الحديث تحريم خلط العمل لله تعالى بغيره فإن ذلك يعتبر شركة » وهو إما شرك أكبر موجب للخلود 
غير الله ليحمد وثنى عليهء وليقال : إنه كذا وكذا بما يتعاطاه المراؤون» وكل ذلك باطل لا يقبله الله عر 
وجل وهو بريء منه 

وقد قال الله تعالى في هذا المعنى: (ثن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صلحا ولا شرك بعبادة ربه 
أحدا )لآية الكريمة مصرحة بأن من كان يؤمن بالله عز وجل ويأمل لقاءه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه 
فيجب عليه أن يعمل أعمالا صالحة وليخلصها لله عز وجل ولا يرائي بها أحداء ولا يبنغي بذلك غير وجه 
الله » فإن الله تعالى لا يقبل إلا ماكان خالصا له والشرك في الآية: هو الشرك الأصغر الذي يدخل في 
الأعبال والأقوال المتقرب بها إلى الله وهو التظاهر للناس ومراءاتهم بها ليعرفوا منزلته فيعظموه ويحترموه 
ويثنوا عليه لأجل ذلك فهذا شرك خني. 

(1) فضة.” 

8 -كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشرك أو قتل مؤمئًا متعمدًا. 

وشرح التليدي 


الآية (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)كالحديث يصرحان بأن الشرك لا يغفره 
الله بحال» وأنه تعالى يغفر ما عداه لمن شاءء والأحاديث بهذا المعنى متواترة 

أما قوله : أو من قتل مؤمنا إل هذا مؤول بالإجاعء وللآية الكريمة وما قاله ابن عباس ل يتابع عليه وقد 
كان بعض الصالحين يدعو فيقول: اللهم إني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله » وم أعصك في أبعض الأشياء إليك وهو الكفر والشرك بك فاغفر لي ما بها 
9 - الكبائر: الإشراك بالله» وقذف المحصنةء وقتل النفس المؤمنة» والفرار يوم الزحفء وأكل مال 
اليتم» وعقوق الوالدين المسلمينء والحاد بالبيت قبلتكم أحياء وأموا. 

0 - الكبائر تسع: أعظمهن إشراك باللهء وقتل النفس بغير حقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
وقذف الحصنة» والفرار يوم الزحفء وعقوق الوالدين» واستحلال البيت الحرام: قبلتم أحياء وأمواك. 
1 - الكبائر سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وقذف المحصنة» والفرار من 
الزحفء وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء والرجوع إلى الأعراببة بعد الهجرة. 

وشرح التليدي 

ففي جملة هذه الأحاديث يبان كمار المعاصي وأكبرها وأنها ليست متساوية بل هي متفاوتة حسب 
مفاسدها ومضارها وقد ذكر غير واحد من العلماء أن أكبرها: الإشراك والكفر بالله , ثم ترك الصلاة» ثم 
قتل النفس بغير حقء ثم الزناء ثم اللواطء ثم العقوقء ثم أكل مال اليتيمء ثم أكل أموال الناس بالباطلء ثم 
المراباة» ثم قذف المحصناتء ثم السحرء ثم باقي المعاصي حسب مفاسدها اجتاعيا وأسريا وفردية. 

2 - لا تشرك بالله شينًا وان قطعت وحرقتء ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا؛ فن تركها متعمدًا 
فقد برئت منه اأذمة» ولا تتشرب ا مر فإنها مفتاح كل شر. 

وزاد التليدي 

الدنيا ملعونة» ملعون ما فبهاء إلا ما ابتغفي به وجه الله تعالى 


تم بفضل الله تعالى 


7) ء وتوفي المصنف -رحمه الله- (911 ه). وفرغ عمل الحفاظ والمشاية بعده من النهاني والمناوي 
والحافظ أحمد الغهاري والحافظ عبد الله الغهاري وتلميذهها الحافظ التليدي وموافقة الشيخ الألباني. 


مين عاقيا 
وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسام. 


